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ية اصولالتر جامة ال شرسابقاً 


الفهترس 


هذا الکتاں 


محمد صلى الله عليه وسلم 


من نېعته إلى بعئته 


مقدّمات ممهدات 
0 

ذرة من نفحات وصفه صلى الله عليه وسلم IV goss sass‏ 
عحبة النبى اة شطر الإعان le e‏ 
ارال N LS‏ 
تنوع رشحات الباحثين والكاتبين في السيرة المطهرة N Se‏ 
منهج البحث وسنن الله العامة والخاصة E‏ 
مراحل الحياة في الاصطفاء المحمدي gS‏ 
وأخيراً حط التاربخ اقل بأوضار الوثنيات رحاله بالربوة الحمراء مكة ٠...‏ ۲۲ 
تيقظ التاريخ ليستجلى أسرار الحياة في رمال بطحاء مكة _. YY n.‏ 
مناجاة اليقين في ضمير هاجر أم المؤمنين E‏ 

تم الأسرار فى اء الكعية المشرفة OT OT oe‏ 
كانت الجهالة مع الكثرة وطول الزمن سبباً لنسيان التوحيد وشيو ع الوثنيات ۲١‏ 
إهام الله تعالى خليله دعوة إظهار سر الوجود U AES‏ 
واشری الفجر رومت لمات الله Ea‏ 


0 


تمهيد 
الرسالات الإمية والعقل الإنساني 
ق الفرد والحماعة حد يقف العقل عنده A Suess es‏ 


دور الرسالات الإمية في قيادة العقا E SR o ly‏ 
حاجة العقا الإنسانى إلى الرسالات الإمية لتهديه إلى المحجة Pe ns‏ 
سطوة الغرائز أشد عرامة من قوى العقل U ea ER a‏ 


عمل الرسالات الإمية فى دورها الأول مع العقا E‏ 


مؤاخاة العقل للرسالات الإهية PW es‏ 
التدرج أي مراحل الحياة من حصائص العقل والرسالات الإية a‏ 


ف صور الحدل والحوار اللذين قصتهما کتب الرسالات القدية دلالة 
على طفولية العقل يومئذ FE issues RCRA a oe‏ 


قد یری التاريخ أن اقغات الها رالات اة فت OT‏ 
يخل العقل الإنساني من ومضات في إدراك شىء من الحقيقة الفكرية. .. ٠١‏ 
موقف العقل في شريعة التوراة وحامليها acne‏ 
ار اک رت ارد من اا WV‏ 
تبلور حاجة الإنسانية إلى شريعة رحيمة Vs al‏ 


رجاوة العقل في رحمة السماء بإمداده بشريعة كاملة في روحها وماديتها . . . ۳۸ 


البيئة الطبيعية والاجتماعية 
خحياة محمد علا 


خصائص الزيرة الطبيعية كلها تجمعت في حجازها وعاصمته E eee‏ 

مک الک د واا 
مكة في سماتها الطبيعية صورة صادقة لبيئة الحزيرة ET ase esen‏ 
ار الاب الاش اک ویر ورا حرا مسا E ieee‏ 
ڪڪ تڪ 

البيثة الاجتماعية 

كانت اليغة الاجتاعية ثمرة البة الطيعة E‏ 
العقيدة أهم مظاهر البيثة الاجتماعية O Se eS e‏ 


الأوثان في أشکاطما تدخحل في کل بيت من بيوتيم O See‏ 
مظاهر بلادة الوثنية الحاهلية CE E ES ACSA‏ 


رشح من ندى الفطرة السليمة بل بقطراته قلوب أفراد قلائل عزفوا عن 
هذه الوثنية البلهاء EV SSS SORES ESS So eS‏ 
كانت أخلاق العرب الجاهلية أثراً للبيئة CE a‏ 
محمد صلى الله عليه وسلّم الإنسان 

تسلسل الأحداث 
عمد ية إنسان بكل معان الإنسانية المكتملة فى خحصائصها CS EEE‏ 
عمد ية عاش في بيئته بخصائصه فكان صورة فيها ولل يكن صورة منہا . . ٠۲‏ 
اسلخصيصة العظمى لمحمد ي تتمثل في تربية الله له وتأديبه ليعده لحمل 
أمانة أعظم رسالة لإنقاذ الإنسانية ا E‏ 


أسرة محمد بل 


محمد کل أسرة معت أجاد العرب فى خلائقها O stb‏ 
جده قصى كان ملكا غير ملك إلا بخلائقه وجلائل أعماله e‏ 
کان فرع عبد مناف أمجد أغصان دوحة قصي ns‏ 0 
أمجاد عبد مناف صيرته دوحة في نسب المكارم فكان أصلا انتهى إليه حور 

القربى فى تحديدها الإسلامى E O oT‏ 
أما رُهرة الجد الأعلى للسيدة امنة آم خير الورى محمد بيا فكان الاخ الاكبر 

ق وکان اولادہ مع اولادہ فی کل ما ینوب قریش OR wanna‏ 


ترابط فرعي عبد مناف وزهرة دليل على تحلب خصائص الوراثة إلى 
O e e‏ 


1۷ 


البيثة العربية E I E O DD ٠.‏ 
موقف الطبري من قصة حفر زمزم TE ines se‏ 
عبد الله بن عبد المطلب 
ارتباط حفر زمزم بقصة نذر عبد المطلب ذبح أحد بنيه IV ila een‏ 

صدق العزية على الوفاء بالنذر وطيران القرعة على عبد الله أحب وأعز ولد 
عبد المطلب إليه Affe eee NS rR a ns‏ 
احتلاف الروايات في قصة ذبح عبد الله N iNOS‏ 
الاخحتلاف فيم تصدى لعبد المطلب في تنفيذ عزمته Ve oats ê‏ 
في رواية بني زهرة لون عاطفي VE RS REE ESR AMAS‏ 
رواية تلوح عليها لوائح الوضعم WY Asides ne‏ 
نقد هذه الرواية AE TT TOI TCT ETT TTT TET TET ETE‏ 

الروايات كلها تتفق على مجمل قصة النذر وعزمة الذبح» وأن الذبيح هو 
عبد الله أبو محمد يلا VT ea aoa‏ 
الاخحتلاف في عدد أولاد عبد المطلب ورأي القسطلان والسهيى VY eeu.‏ 

تزویچ 
تصوير مخرالج عبد فة بن عبد الطاب وقد ثل له موق ال بيد أبيه. . ۷٠١‏ 
۷٦ :‏ 
VY‏ 
قصة المتعرضة 
لعبد الله بن عبد المطلب 

احتلاف الروايات فى المرأة المتعرضة AF Seasonings‏ 
رأي أخر في المرأة المتعرضة AV SEAS esis‏ 
من أغرب روایات المتعرضة AF eR DRE EUSA‏ 


تدخل الخال الفضفاض في قصة زواج عبد الله بأمنة TE‏ 
نفد الواقدي لرواية الخیال i ê a RE Ê e e E O Re eC E E‏ 
سفر عبد الله في تجارته إل الشام ومحمد َة جن في بطن أمه E gE‏ 


وفاة عرد الله ودفله بالمدينة 


N N I O CCD 


قصة أصحاب الفيل 


طبيعة المسالمة في قريش يثلها زعيمها عبد المطلب a‏ 
ساسة الحكنة ى مرت عبد الطلب من جيش الفيل هنائت قروا د 
تعزز مكانة قريش فى العرب بوقفها وراء زعيمها عبد المطلب TET TEE‏ 


ا قد ا إهلاك جيش الف 


E BEE OE E E E A Sa a RR E Ê E a رای الإمام الرازى‎ 


أقرب روايات القصة وأث شبهها بالواقم N‏ 
الاختلاف ف سیب هذا الحادٹ - رواية ابن إسحاق ê RE RSE RS u‏ 


موقف عبد المطلب من هذا الحادث E O‏ 
التريد في القصة وفرطحتها بالخيال e‏ 
تعسف التاولين كان تمرة لتزيد التزيدين O‏ 
e E E‏ 


نقد ابن الأثر هذه الخرافة O O‏ 
قصة غريبة بجحكيها القرطبي ED‏ 


O O E DT OE إنسانية عمد 5 ده‎ 


Vo 


الأعاجيب الكونية والخوارق المعجزة 
نحقيق تاريخي وتحليل علمي 


لله في كونه وملكه سنن عامة وسنن خحاصةء لكل منما قوانينہا وضوابطها . ٠٠١‏ 


رأينا في تقبل هذه الخوارق والآيات العجيبة O sese as‏ 
دعائم رآينا في وقو ع السنن الخاصة E‏ 
قانون البحث فى كل ما يتعاق بالآيات والأعاجيب E SD e‏ 
أسلوب الإججاد الإلمي غيب لا يعلمه مخحلوق إلا عن طریق التمشیل والرمز_ ٠٠۹‏ 
سر جواب إبراهيم في قوله تعالى : #فصرَهنٌ إليك 4 e seein‏ 
ما أشار إليه القران عن الأيات المعجزة أقرب إلى القبول E Sn‏ 
جا یت یی د و مر ر ا O elise‏ 


VIE O GT e 
كان في القران غناء عن التحدي بغيره من الآيات الحسية التى قد تجذب‎ 
IV secs إلى الان من لي تبلغ عقوهم رشدها‎ 


إخبار أهل الكتاب ومتحنفة العرب 
بمولد محمد مل وبعثته 


1¥ 


TT 
E SARDA هو المبشر به‎ TERE 
Ye sess علم آهل الكتاب برسالة محمد يل كان حجة على المشركين‎ 
0 ET شواهد لھا دلائلها‎ 
محمد صلى الله عليه وسلم ي المهد‎ 
رضاعه عليه السلام‎ 
TT صبابة عبد المطلب بحفيده عمد لا‎ 
ا ی ی‎ 
ET DSSS AS AS تطلب المراضع له ية في نساء البادية‎ 
N عرفان یتمه کان سببا في عدم سرعة الإقبال لأخحذه‎ 
IV stsalesgiaSEEas ants حظ حليمة في سعادتما ترويه قصتها‎ 
ET odes رواية ابن سعد في الطبقات والتوفيق بينما وبين رواية ابن إسحاق‎ 
i O ET OTT رواية غريبة محكيها ابن كثر‎ 
ITE uci ea o aS aaa رواية لابن سعد‎ 
E LSE ES IITA 
EO TS Rs تحقيق ينفي الشك في قبول هذه الروايات‎ 
حقیق ذ قصة شق صدره‎ : 
صلل الله عليه وسلم‎ 
EV see SSS السنن العامة في نظام الحياة تأى ذلك‎ 
۳۷ والسنن الخاصة لا تنكره ولله في تدبیر خلقه اختیار الاقتدار يفعل ما يشاء‎ 
A SO شأن ايات الله المعجزة فوق شان العلم التجريبي‎ 
کیم العقل کی طلا ئي إدراك اقات يطل الإان بالغیيات بل‎ 
O CO E n يبطل الديانات الإهية‎ 
EN oS ت القران في فهم قضايا الحياةء والإیان با وشواهده القاطعة‎ 
a N o قصة زكريا عليه السلام‎ - ١ 


۲ - قصة مريم وولادتما عيسي من غير أب VEY Soresa SRS ka‏ 


۳ - قصة إبراهيم وزوجه سارة E O TT‏ 
ن العقا, والعلم يقر ران مدأ التواضع فى الببحث الکونى Ea‏ 
للعلم والعقل مكانته العظيمة ولكن في غير تبجح وجموح VEY cuss‏ 
رواية شی الصدر الاشرف ي حدیت حليمة من روابه آبن إستحاق E sa‏ 
رواية أحرى لابن إسحاق بعضها في | لصحیح E aS‏ 
هذه الرواية شاهد صدق على وقوع شق الصدر الأشرف EE la‏ 


حقائق التاريخ ل تقيم وزنا لمكابرة «العقلانيين» O nsan‏ 
ظمه محمد م في رسالته الخالدة VO evca saai os o ss‏ 


يتم محمد بل نعمة فى طىٌ محنة مهذبة EY. Sasa‏ 
تصوير لعاطفة الأمومة المتجاذبة بالألم والأمل VOY ors Tosi‏ 
ينم بطرهية آي بيتة لوحي بأقصى وتبات العقل في تعرف أسرار الحياة 
والکون OF ieisceinceatatssneRaSvaRsa Sok‏ 
حواطر حمد چ ونار فطرنه ب بيعه و مال الکون BE as‏ 
الحيرة الفكريه أمام مطاهر الطبيعه وجلال الكون هي الاية الأول ي سفر 
الوجود أمام محمد بلا Vê eram Saas ase‏ 


YA 


سفر محمد ياء إلى يثرب ووفاة أمه 


وهى عائدة به إلى مكة 

رحلة وفاء وتعرف وصلة رحم VON. slnore Ta a Ra‏ 
وفاة أمه ية ودفنها بالأبواء وهى عائدة به إلى مكة VOA ns‏ 
ذكريات الطفولة لا تمحوها السنون EV RN E es‏ 
نفثات حب يتنسمها القلم VO aso ts mos Ha RS mE‏ 

محمد صلل اله عليه وسلم 

فى كفالة حده 

صبابة جده په وحبه له ON FSC DE ESSE‏ 
وفاة عبد المطلب وأثرها في نفس عمد بلا E‏ 

حمد صلل اله عليه وسلّم 

في كفالة أي طالب 

أبو طالب يتأسى بأبيه عبد المطلب في حفاوته وحبه محمداً ڳلا ME wet‏ 

حمد صل اله عليه وسلم 

في رحیله إل الشام 
قصة الراهب وما فيها من الآيات والإرهاصات VY ns‏ 
رواة الحديث وخرجوه ودرجثه من الحسن أو الصحة A asses‏ 
نقد اب کد ب ماورد ف الحديث وإجابته عنه AA satore‏ 
بحث وتوجيه لا نقد من ألفاظ الحديث SR‏ 
قصة الغمامة من الإرهاصات التى استفاض حديثها وهي من سنن الله الخاصة ٠۷١‏ 
س ي 

تعليق وتثبيت VY SEE POKER ARS SSRs‏ 
آوئى وأبسط رواية وفيها ت تسمية الراهب با شهر وعرف IM Sa.‏ 
رواية أخحرى لابن سعد تختلف في سياقها مع الرواية السابقة VY cess.‏ 
وجوه احتلاف بین الروایتين VE a SA‏ 


وقفة للعقل مع بلادة الوثنية ليوقظها O‏ 


ترجيح أن رواية الراهب بحيرا غير رواية راهب الدير Ve asses‏ 
أثر هذه الرحلة في نفس عمد بلا Ve asas nas te lese‏ 
نسببه ئي لعيشه 
رعيه عليه السلام الغنم 
حكمة توفيقه ية هذا العمل في مقتبل رجولته VV cease Ak‏ 


محمد صلى اله عليه وسلّم 


بین آترابه 


محمد صل الله عليه وسلّم 
يشهد حرب كنانة وقيس 
في يوم الفجار 
عظائم وتوافه کانت تثیر الحروب ME cn‏ 
حمد صل اله عليه وسلّم 
يشهد حلف الفضول 
إقرار هذا الحلف وأمثاله في الإسلام AV N‏ 
محمد صل اله عليه وسلّم 
يعمل في بناء الكعبة 


AV sensei ane مكان البيت وتعرضه لحوارف السيول‎ 
a, E EE EFFET 

التفكير في بناء البيت وتقسيمه أرباعا بين قبائل قريش AV aa es‏ 
تنزيه البيت عن الال الحرام في بنائه AV aS‏ 


أعطم محرمة ي اججاهلیة انت حاص برسول الله يلل وحكمته ف حسم 
أخطر آمر VAN. Sasa aa mTOR Ris ESSA‏ 


عمل رسول الله ب في بناء الكعبة مع عمومته وحفظه من أسواء الحاهلية . ٠۱۹۰‏ 


A 


يتسامى عن دئس الجاهلية 


صورة للتسامي الفطري نشا عليها محمد يلا NY Sede n‏ 
شواهد التسامى المحصن بالحفاوة الربانية A N‏ 
ج ص 

حفظه ي من دواعي الشباب البريثة تصونا AY esse ssa‏ 
الشاهد الأول A O E TTT‏ 
الشاهد الثالى AE. ASIST SSA‏ 
مكان الساي من انر E E a‏ 

محمد صلل الله عليه وسلم 
يتجر في مال خديجة 

نظر في رواية تخالف ما سبق من الروابات E 1S ae‏ 
رواية تخالف روایۀ بحيرا وهی اس ورن فاا AV Ewes aaa‏ 
ياض هذه الرواية AN Onspeed Ens‏ 
رواية في سفرة أخحرى بال خديجة RN lO a‏ 


8 ۳ ل w»‏ 
تزوج حمد صل الله عليه وسلم 
خديجة رضي الله عنہا 


نظر وتعليق للبيان E SAS‏ 
رواية تسند الزواج إلى خويلد أي خحديجة PE SSS Soa‏ 
رواية أخرى أيضا ختلفة E Mee‏ 
هذا نقد جيد جدا E Soe sda‏ 
روابة آخرى متقاربة القبول O O aan‏ 
نظر وتوضیح E sene ESS ae‏ 


الثانية : تكافؤ الق ۱۱ 


هذه الظاهرة ھی معجزة ا WEP Sat ETS eR aS‏ 
هذا التكاف الاة خحصيصة خمد ا NIT CSIC ODER SEE‏ 


حياة محمد کیا I 1 aes‏ 


ب ابي سفيال ر عمد NIE odessa ۰ ToT‏ 
TT e‏ الكون ومظاهر الطبيعة . 1٤4‏ 
تعبده صلی الله عليه وسلَّم 
قبل البعشة 
منج تعبده بلا قبل البعثة وأقوال_العلاء N ssid‏ 
رأينا في تعبده ي قبل البعثة TV see ERS e‏ 
خصائص محمد صل الله عليه وسلّم 
فی رسالته 
تزال منلا لأقلام المفكرين 
أضخم تراث فكري A‏ 
اام اممنن NN LIKUD EEE oS TES‏ 
أفلام غير المؤمنين TE Cans aS A‏ 


کتثب الطبقات والفهارس ودلالتها على ضصخامة التراث TEE‏ 
رسالة محمد يهو فتح فكري جديد Ty‏ 
دلالة أحداث التاريخ على عظمة التراث الإسلامي اندفاع جحافل التتار 
المدمرة 

زر 


a E i E EC E E E N EEE EEE ERO MIR FOREVER GE 


enous nne nasan 


ازدياد الكتابة وتنوعها بين العلم المؤمن» والكفر الجهول في هذا القرن . 


خلود الرسالة يد الأفلام بكل جديد TT‏ 
خحصائص عمد بل كالشمس تعطي الحياة في كل يوم جديداً r‏ 
زيادة المعرفة تزيد التطلع إلى المجهول Eases a‏ 
مد ا سالجود الرو ےپ N‏ 


۲۲٤ 
Y0 


۲۲٢ 


لا تزال حصائص محمد 4ة في رسالته غيباً بد الأفكار والعقول والأرواح_ ۲۲۷ 
رسالة محمد صلل لله عليه وسلم 
تلصف النبوة والأنبياء 
وترد اعتبارها 


O a TT 
a السنة الشوية تبين عمل النبوة فى بناء الحضارة‎ 


النبوة والرسالة أعظم وأقوی دوافع (التطور) الاجتماعي Rs ae‏ 
العقل و حده م ولن بحسم من قضايا الفكر شيا RRS E‏ 
شغلت التارر يخ بأوضاعها المادية a Toa ss‏ 
منطق_الوثنيات يتغلب على منطق التوحيد عند مَنْ رفوا كلمات الله . 

التاريخ في ظلمه للحياة جعل من أقاصيص أبطال المدمرين لمعالم الحياة 
موضع إعجاب وفخر SSNS O‏ 


التاريخ بضہ النبوة فى صورة صوفية سابية تفر من الحياة ومطالبها ones‏ 
فكرة الدين والدنيا أثر من اثار تصوير التاريخ للنبوة ف صورة سلبية .. 


AFT 


۲۳١ 


رسالة محمد بل صححت الأغاليط في تصوير حقيقة النبوة ني صورة إمجابية 


مضت وتنہض بايا TET. rege see es‏ 
محمد صل الله عليه وسلم 
بين ميلادين 


ميلاد بشرية وميلاد رسالة 
بدء الوحى وقداسة النبوة 
نظر و ق 0 


ار بهو اللي ولد هعمد اه على طمس سما اتاق لي اريخ . TA‏ 
I GSSSETSSAESEAERETES‏ 


ميلاد الرسالة الإلمية لا وثبات العواطف A E OT‏ 
ج ي ي س ص 

ميلاد البشرية قد محتمل التصورات العاطفية E asa‏ 

العلم هو العنوان الأول 

في رسالة محمد صلى الله عليه وسلّم 
بدء رسالة محمد يا بطلب القراءة أعظم شهادة على مكانة العلم فيها . . . 13 
معن : القراءة ومقصودها من نبو | می TE oT‏ 
فقيو 

روايات بدء الوحي 
اكل وأجرد روابة فى أحاديث بده الرحي د5 ء٠٠ Yo ss.‏ 
قصة مرسل أب ميسرة أسبق من قصة الغار O O E LD E O e E o E E o e‏ 3 
حديث أي الأسود من طريق ابن ميعة عن عائشة EV ees‏ 
روایاٹ تؤید حدیث بي الأسود TEA. mene Sasa a‏ 
مواضع سياق حدیٹ بلء الوحى عند البخاري TEN SADT NEO‏ 
نظرة في روایات المواضع الثلاثة ووجوه احتلافها TON Pans baas‏ 
رواية كتاب التعبير في صحيح البخاري وبلاغ الزهري فيها TOY En‏ 


Af 


اخحتلاف روایات الحدیث تجمعت زبدتہا فی روایات البخارى 
خلوة الغار كانت إعدادا ليلاد رسالته بلا E‏ 
لقاء جبريل برسول الله لقاء بين طبيعتين ختلفتين في الطبيعة والتكوين . . . 


unease rna sass n 


a e الروايات الأخحرى‎ 


Mê RRS RS GG oe EO o 8 
a E r a BE OE o o O O EE O SOE BE ERN FF 
حي‎ ww 


O ODOT EE ذاتہا‎ 


حديث عبيد بن عمير لا يدل على قيد ملحوظ يتعلق به فعل القراءة . 


لا وجه لتقدير قيد يتعلق به فعل القراءة في طلب جبريل ns‏ 


عرب ي بیال فول جېريل للنبي يی (افرا) 


seen anoeeanaae rsa naan nnn ne 


حكمة تكرار طلب القر اة وال 
ات ا ن O TT‏ 
شدة وحي اليقظة على النبي يلا E O‏ 
_القراعة اطلوبة من التي 5# قراءة إعجاز» لا قراءة تعلم e‏ 
هل كان الي 4# على معرفة بان مفاجته في الغا ملك من عد اله _.. . . 
۾ ينزل شيء من القرآن في وحي منامي O a‏ 


حديث عبيد بن عمير أوفى روايات وحي النبوة الممهدة لوحي الرسالة ... 
نظر وبحث قى حدیث عبید بن عمیر EE PTT EIT TODS‏ 
معني كلمة (رسالة) في حديث عبيد RS O oS‏ 
النبى ل كان على يقين أن مفاجثه في الغار ملك ثم عرف يقيناً أنه جبريل 
عليه السلا O RS‏ 
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بدء رسالة محمد صل اله عليه وسلّم 
کان میلاداً eT‏ جدیدا خحياته وحياة مته 
كمال بشریة محمد بی 


کان مهدا لمیلاد رسالته 
میلاد رسالة حمد کا 
کان میلاداً للحياة جدد معالمها AE as es‏ 
المزاوجة بین الروحانية والبشرية خحصيصة النبوة العامة TNO envious‏ 


۲۸٦ aa TT TT 


القران یتحدی ا AN EL ECB LT‏ 
تاریخ عمد بی في حیاته ورسالته آية صدق على کماله AN a‏ 


إان النبي بيا ان شهود E TT‏ 
هذا الإيان ف تلقي الوحي وتبليغ الرسالة IT aoe ens‏ 
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أهداف الرسالة الخاتمة FEY esses eken‏ 
قشل هذه الأعباء ني خاطر رسول الله ب كان سبباً فيما وقع له من 


الارتيا E A E ly‏ 
تصویر وتفسر ارتیاعه وخشیته على نفسه کل ET OER‏ 

لا يفسر كل ما يتعلق بالنبوة والوحي إل في داثرة عصمة الأنيياء عليهم 
السلا TT‏ 
التحذير من الانزلاق في قبول أغلاط الأكابر E Sascha‏ 
النبوة أجل مراتب الحياة فلا بختار ها إلا الكملة الأعلون Pe‏ 
ا ss.‏ 
ام المؤمنين السيدة خحدحة كانت أعرف بقدر عمد بل i‏ 
كلمات الور عنوال عل الحمال المحمدی .... OV eek ٠...‏ 
تفاضل الأنبياء والرسل بتفاضل رسالا O ys‏ 


النورانية الثانية: صلة الرحم E N a‏ 
النورانية الثالثة : تحمل الكل N E E Oy‏ 


النورانية السابعة: أداء الأمانة IAN esera Es sa RS‏ 
فراسة الإلمام في كلمات السيدة خديية E SA E‏ 
أمال الفراسة النورانية وإهام التوسم تتحقق Es‏ 
العلم هو سر الرسالة اللخاتمة الخالدة المسطور في لوح الوجود EE arose‏ 
تحليل تفسيرى لأول ايات نزلت من القران الكري Pe esac‏ 
حدیث هامس بشرح عظمة عبء الرسالة Ee wee‏ 
أهداف الدعوة ومقاصد الرسالة E SE‏ 
ا الج ر O‏ 
خرصات وتفسيرات زائفة E Ge LEE A aes‏ 
سبق بعض أجلة العلماء في تزبيف هذه التخرصات المقحمة ss...‏ 4 


AY 


ضرر هله التخرصات وخحطر الدفاع عنما TEA A EES ES‏ 
الأقوال التي قيلت في المراد من الخشية وتوجيه ما يكن أن يصح منها Pes...‏ 


حديث أبي ميسرة يثبت أن النبي ية كان على أكمل اليقين في علمه بان 


من جاءه في الغار ملك من عند الله FO io aiRRSs SEVER SS‏ 
صرخة نى أذن التاريخ لتصحيح الأغاليط EV SS OG‏ 


الإلحاد اليوم طغى وأفتك بعقيدة المسلمين KOR, avadan ts OR‏ 
واجب علاء الامة وائمة الإسلام اليوم آن هضوا لتنفية التراث الإسلامي 
من الأغاليط والأضاليل EOS 0 N.‏ 


E CRT TET TTT TT تعليق ونحليل‎ 


i CS PTET TTT TET توجیه وتأويل وبحٹ‎ 
O Sesion lia sS SAE e N 
O O ھن قرا ایت عب تن عر‎ 

تي حديث عبيد دليل على براءة ساحة رسول الله ية من الخشية على نفسه 
الى الل جم إل الت سرن A ns‏ 


رواية تقلب المع TT‏ 


ET TTS 
MES الح لا يعرف بضخامة أساء الرجال‎ 
Vo sens جبريل هو ملك الوحي في حال النوم واليقظة‎ 
E ETT E النبوة لأ يدخلها الشاك والتلبيس‎ 
o رواية واهية‎ 
WN enamels aes . نقد وحقيق‎ 
VE as مسلك حذاق العلماء في فهم العبارات الموهمة‎ 
AT Sosa دعائم تاييد مسلك حذاق العلماء‎ 
أقصوصة الترذي من شواهق الحبال‎ 
أبطولة زاثفة مضأة‎ 

أبطولة لم تجد من ينكرها E N‏ 
أبطولة جب رفضها وإنكارها AS SS e‏ 
وجوه إبطال هذا البلاغ الزائف - الوجه الأول - A‏ 
هذا البلاغ يتعارض مع أصول الإيان بالنبوة AV esses inas‏ 
لنا أسوة في مواقف الأئمة من عدم اعتدادهم بصحة السند وحدها ..... A‏ 
أوثق الغقات في الإسلام الصحابة وقد وهم بعضهم بعضا PAT oles ees‏ 
e TT YT‏ 

ماروا AE NE OR Oa‏ 
اليج الاي فى إبطال هدا البلا الزائ دوو 0 
الوجه الثالث في إبطاله O SE‏ 
الوجه الرابع ارج ارام ف ابطال مدا البلاغ الزائف OTS‏ 
ما جاء فى حديث ابن عباس من قصة البلا الزائف غير مسلّم AV e‏ 
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تحدث رسول الله اة عن فترة الوحي ولم يشر بكلمة واحدة عن قصة 
البلاغ الزائف E E‏ 


الوجه الامس في بيان إبطال هذا البلاغ الزائف e‏ 
زعم أن فترة الوحي هي السنون الثلاث التي وردتثت في مرسل الشعبي 


کو هرر ع ا 

الحخلاف في جملة عمره بل وأصح الأقوال في ذلك CN Es‏ 

هدا ا هدا الاخحتلاف اثر من اثار البيئة العربية قبل الإسلام E‏ 

ما ذكر في مرسل الشعبي لا يصلح أن يكون هو مدة فثرة الوحي NY ess‏ 

تقليل مدة فتثرة الوحي هو المناسب لكمتها الصحيحة IF Seon‏ 

بلاغ الحزن اليائس يقلب حكمة الله في التلطف بيه بلا CIE ERÎ‏ 
٤‏ 
t1٥‏ 

E SS اليائس‎ 

تصوير الإسماعيلى لطعن الطاعنين وإجابته عن ذلك NV‏ 

نظر ونقد 
الوجه الأول فی بیان ضعف وتہافت كاد الإسماعيل E irl‏ 
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الفزع ما لم يؤلف طبيعة بشرية بخلاف النفور فإنه صد شعوري ينافي 


القن O E O‏ 
الوجه الرابع ي بيان مهافت كلام الإسماعيل E EEE‏ 
الوجه الخامس ي بيا مهافت كلام الإ سماعيلي TEE‏ 
الوجه السادس لي بيان تهافت كلام الإسماعيل . . ac‏ 
فترة الوحي للمرض غير فترته في البلاغ ترة الوحى للمرض غير فترته فى البلاغ الزائف” E erated‏ 
الوجه السابع في بيان تهافت كلام الإسماعيلي CT‏ 
غرابة ماضربه الإسماعيلي من الأمثلة وعدم فائدته EY esses‏ 
الأنبياء أقوى الناس عزائم واقوى الأنبياء عزية عمد بل Yo ss.‏ 


پسد يستحیل أن تار الله نعال لرسالته صعاف العزانم EV SEDE‏ 


رواية تؤكد زيف بلاغ الحزن اليائس A E TE‏ 
هل الحتلف الأمر على الزهري أو على راوييه TT‏ 
وجه تاکيد ل النعمان زمري CO e‏ 


احتلاف الروابات في قصة بدء ا لا ينای وحدة الود UT‏ 
موقف الشيخ محمد عبده من ان الحزن اليائس E‏ 


عواصم | E‏ عظم مر EE‏ والاشفاق مھ| کان مبلغها ........ {0ê‏ 
إنکار الشيخ علم المشركين بفترة الوحي التي کانت سیب نزول والضحى 


a N O PE OTT مردود بحدیٹ البخاري وغیره‎ 


تنمة تحليلية لبيان روعة الحفاوة بالنبي بي في سورة والضحى وألم نشرح .. 40٥۷‏ 
من غار حراء إلى غار ثور 
سير الرسالة إلى غايتها 
في مدى هذه الخطوات المعدودة تم بناء أعظم رسالة إلى الحياة 
الكفاح الصبور والصبر المكافح هما مادة بقاء هذه الرسالة 


وعنصر نمائها وسر خلودها 
بين حراء وثور تم بناء صرح الرسالة الغالدة الخامة wesan‏ 4 
الدعامة الأول ا الخالدة هي الكلمة باکمل أوصافها AS beles‏ 
E aR eS‏ 
حفيه النبوة وحفيشتها .” IT e aaa‏ 
کلام ابن تيمية في الوه To‏ 
حقيقة الرسالة ومعناها والفرق بينها وبين النبوة OV accesses‏ 


دلیل تقدم نبوة نبينا حمد به على رسالته yy‏ 
حبيب الخلاء | إل ابي ب5 بعد البو اعلا تفن اصن لا الرسالة ٤4‏ 


وة محمد صل اله عليه وسم 
کانت أول مراتب آصطفائه 


النبوة تغهيد وإعداد لوحى الرسالة O‏ 

شدائد وجي الرسالة ولا سيا في نزول القرآن VE sacêkessessime‏ 

ادلة تقدم النبوة وانفرادها قبل جي ء الرسالة ا م 

EVA aslo adan REA ESGESSEek خلاصة هذا اليحث‎ 

ضعف کلا من ضعَف مرسل الشعبى EAS IOS.‏ 

وهي زعم السيوطي ورد ما يوهي اثر الشعبي AV AS‏ 
پدء نزول القران العظيم 


كان أول خطوات الرسالة 
إيعان الرسول برسالته أرفع مراتب اليقين وأقوى دعائم النجاح في التبليغ ٤۸١‏ 
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إيان الرسول برسالته هو المعجرة العظمى التي تدعم التحدي بأية معجزة 


غلط المتفلسفة في معرفة حقيقة النبوة والرسالة AS‏ 
شواظ من إلحاد الباطنية EAN ese sans Ses ASS TASES‏ 
کلام أي حيان عن الفيض والتخيل منسوباً لشیخه أ سليمان المنطقى .. ٤۹١‏ 
أبو سليمان المنطقي تجمجم ثم غلب على باطنه فصرح وتكشف N‏ 
1 


بو سليمان المنطقي يخلع عذار الرياء فيهوي إلى قعر من الإلحاد سحي . ٤4۲.‏ 


EE ieee sande TT CEI la ra e a 
O E نيد ابن يميه آراء الملاسهة والا طنية الملاحدة في النبوة والوحى‎ 


مرحلة انفراد النبوة م ينزل فيها قرآن قط O‏ 


ا تول ت شت ا ي شي I a‏ 


دعوى أن الرسالة بدأت بنزول فإ يا أا المدثر قم فأنذر ‏ وأن النبوة 


بدأت بنزول اقرا غير مسلّمة Of reas BATSON‏ 
أسبق السبتق إلى الإيمان 

حدهة أسبق السبق إل الإسلام N SEAS a‏ 

عل ٻن ابي طالب کان ٿاني انين ي السبق إلى الإسلام OA vives‏ 

زید بر حارثة الح كان ثالث ثلاثة في السبق إلى الاسلام O mes‏ 

OT seas a الإسلام لا يجتاج إلى نص‎ TTT 

أبو بكر الصديق أول البشر إسلام دعوة وتبليغ OVE Aransas‏ 


طریقة لوی بين القول باسبقية إسلام آبي بكر والقول بأسبقية إسلا 


8 


رواية في تصوير أولية إسلام عل رضي الله عنه ONA. oor aes a E Sa‏ 
الترتيب الواقعي بين طلائع السابقين O ices‏ 


نتيجة البحث في التوفيق بين روايات السبق إلى الإسلام e aR‏ 
أوائل الذين استجابوا إلى دعوة الإسلام على يد أبي بكر الصديق 


الإعداد للرسالة أبلغ تربية من الإعداد للنبوة OTA sesane NE‏ 
شواهد واقعية تبين فضل الرعاية الربانية لحملة الرسالات على فضلها 
نفردين بالنبوة AN ees RE AS a E SS e‏ 


0 


حصائص الرسالة المحمدية تقتضي يرا وعناية في الإعداد الفطري 
والسلوكى غل سار الرمالاتك EN Cs CN‏ 
شدائد وحى الرسالة كانت فيصلا بين مرحلة انفراد النبوة ومرحلة ميلاد الرسالة ١٤ه‏ 


تحقيق أول ما نزل من القران 


إبداء بعض الحكمة في استهلال ميلاد الرسالة ا لخانمة بأوائل سورة اقرا ..... of‏ 
أسلوب هذه الآيات TET TET‏ 0 


منهج الرسالة في إعظام العلم إنما يعني العلم المؤمن O Risa‏ 


العلم الحفور فد يرعد ویہری ولکنه يصر إلى الزوال ولو بعد حين ON eeu.‏ 


والمعنوي في الأداء Ol RIL SINS CSO OS ES E‏ 
كلام ابن حجر في إبداء حكمة أولية نزول هذه الآيات ON, ane‏ 

راي الاستاد امام محمد حبده ي حمة افتتاح نزول القرآن وابتداء الوعي 
هذه الآيات N n aa aa‏ 


تفسیر المثار ينقل عن الأستاذ الإمام أن الفاتحة أول ما نزل إطلاقاً من 
القرآن E e O‏ 
سياحة فكرية للامام حمل عبده ف إبداء حكمة أولية نزول ام الكتاب 


إطلاقاً OS SI El n‏ 
نهج الإمام محمد عبده في بيان حكمة ولية نزول الفانحة نهج شعري يلفه 
النيال والرمزية Ê cela LEAS‏ 


ET E EE E E EEF EEE EE EET FSP EEE 
oof قصة مزعومة تنسب إلى على رضي الله عنه تفسيرا دجيا لسورة آم الكتاب‎ 
نهج ابن أبي جرة في محاولة تفسير الفاتحة لبيان تجويز ما زعم على علي أقرب‎ 


إلى العلم من منهج الشيخ محمد عبده ON. emro‏ 
خلود إعجاز القران ي خود هدايته التي بتاع العلم الت عن سنا 

ااا ON AISNE ARORA SA SERS a Ê‏ 
تحقيق القول في دعوى أولية نزول الفاتحة ON asine SRS‏ 
وقفة باحثة مع الأستاذ الإمام محمد عبده.. E SS‏ 
تحقيق القول في زعم أولية نزول ل يا أا المدثر » NE ees‏ 
غموض الحكمة في سوق الإمام البخاري روايات هذه القصة O ss‏ 


ضصعف کلام الحافظ السيوطي ف التوفيق والإجابة عن تعارض الروايات .. ۷ه 


وإن ل يقصد بسياقه تحقيق أولية ما نزل من القران OVP nate ia‏ 
مجازفة أحرى للنووى با عل حدیث آي ميسرة بالبطلان OVV nasi‏ 
أبعد وأغرب ماقيل في أولية ما نزل من القران VV eens sees‏ 
الخطوة الثائية فى سير الرسالة 
الأمر بالإنذار العام 


ر عمد وة برل ۴ ۽ وبي اح ONY i, a‏ 
معجزة التحدي في رسالة محمد بيا معجزة علمية روحانية AN nenas‏ 
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أول صلاة 
قبل الفريضة العامة 
الصلاة الأولى قبل فرض الخمس ليلة الإسراء 0T‏ 
أول دعوة أي طالب 
إل الإاسلام 


من آثار حكمة الاستسرار بالدعوة EN SESS RSS bS‏ 
رسالة حمد 6ل إنسانية لا تغرف عصبيات القومية والقرابة E esses‏ 
جح خطة الاستسرار بالدعوة < 
قوة إيمان السابقين ٦‏ 

إسلام حمزة 
إسلام حزة کان من أعظم آثار الاستسرار بالدعوة EN eines a‏ 


ضعف حديث ذكر أبي جهل في إعزاز الإسلام E DO‏ 
هدا التشقيق ‏ يعرف ي أساليب أفصح الفصحاء بلا IE are e‏ 


طلب إعزاز الدعوة 
پإسلام عفر 


عدد المسلمين يوم أسلم عمر بن الخطاب Ty‏ 
إسلام عمر يتل حصائصه الداتية E eS‏ 


۹٦ 


اختلاف سياق الروايات 
٤‏ ا عمر 


بين نعيم وعمر Nh SSCA IRIS EE ERaeE RSe‏ 
بين سعد بن أبي وقاص وعمر في طريق إسلام عمر a TE‏ 
التوفيق بين الروايتين i TTT TT OTT‏ 


شموخ خ الإيمان ف مدارك عمر 


س ڪڪ 
إسلام عمر کان تمهیدا للجهر بالدعوة AEA. edn EASA as‏ 
نفحات الإعجاز في إسلام عمر 
غ ا ل 
محات من حياة عمر ف جاهليته KE aA EEE SES E A AAS Aa‏ 


اتضاؤل العتو الحاهلي أمام قوة الإيمان O oa‏ 
عمل الإيان في داخل ضمير عمر VE Eas‏ 
sS andl TTT‏ 
مظاهر الإعجاز في إسلام عمر. ...... a‏ 


4¥ 


الفھرس 


المجرة إلى الحبشة 

أثر من آثار حكمة الاستسرار بالدعوة 
السابقون إلى الإسلام كان أكثرهم من عِلية قريش وشباب بيوتاتما ا 
بيان محانة السابقين إلى الإسلام ي اقوامهم وعشائرهم PET ET‏ 
ریش وحتتیا عل اسان إل اکان می شاا a‏ 
إشارة رسول الله 4ة على أصحابه باهجرة إلى احبشة . . Ness‏ 
لم تكن اههجرة فرارا بل كانت المجرة لونا من ألوان تبليغ الرسالة oes‏ 
مقاصد هده أفجرة : IDE TIT EEE TEEEE‏ 
أولا: البعد عن مواطن الفتدة E LS‏ 
اثانياً: البعد عن إثارة المعوقات في طريق الرسالة E oa‏ 
ثالثا : تخفيف الأزمات النفسية عن رسول الله يا TT‏ 
a TET‏ التبليغ . ١١‏ 
: ۱۲ 
۴ 
E Sasson iss eS‏ 
رواية تخالف حديث أم سلمة في قصة الهجرة إلى الحبشة NV eos‏ 
رواية ا ا ل ۲۹١‏ 
: ر ۲۱ 
لص كتاب الي ل إلى النجاشي بء د WN‏ 
نص كتاب النجاشي إجابه لحتاب رسول الله بها WV esl‏ 


1۲1 


تحقيق في من هو النجاشي الذي كتب إليه النبي ية مع جعفر بن أبي 


E E O a a طالب؟‎ 
قصة الغرانيق‎ 
۳٠ أكذوبة بلهاء متزندقة‎ 


رأی الحافظ ابن حجر 


فى هذه الأكذوبة ۷۰ 

زعم ابن القيم في قوله: إن السلف كلهم عل معن (تمنى) : تلا مجازفة 
يعوزها التحقيق VE. oR OSA E a aR‏ 
۴ ۷۹ 
مناقشة كلام ابن حجر في أقصوصة الغرانيق والرد عليه AY Sel maudit‏ 

رأي ابن تيمية 

في أكذوبة الغرانيق ۸۷ 

العقل والنقل متطابقان على أنه لا سيل للشيطان إلى التسلط على أنبياء الله 
ورسله A AOSD SSR as‏ 


جراة ورأي متزيد آهوج 
للمدعو إبراهيم الكوراني 16 
مذهب حذاق الأئمة في أكذوبة الغرانيق 


رأي القاضي الأجل 


أي الفضل عياض بن موسى ومناقشته ۳۰ 
الإجماع على العصمة فيا يبل عن الله تعالى a‏ 
سوق القاضي بعض الروايات الطاعنة في العصمة EF ascites‏ 
منج شالقاق ي رد قري القرافن: ددرو E isa‏ 
آولا: ردها بتوهین أصاها وروایانبا E Ee‏ 
انيا ترفن القصة من هة العقل وال E series‏ 


“۲ 


وجه رابع ي توهين هذه الأقصوصة الخبيثة الغرنوقية O‏ 
مناقشة القاضي في اتجاهه إلى التأويل في روايات القصة ومخاطرها IE‏ 
اوت القافى وعاد غا و r‏ 
تامل وأسف واعتبار .. . . .. E O‏ 


کلام صاحب الإبریز 
من مقال للذ للشيخ حمد عبده 
رأي ابن حزم 
في كذب قصة الغرانيق وبطلاما 
راي العلامة صديق حسن خان 
في کتابه (فتح البيان في مقاصد القرآن) 
ري القا 
رأي المفسر اللغوي المحقق 


أثر الدين أي حیان 


الجهر بالدعوة 
وکفاح النضال الصبور 
كان إسلام عمر بن الخطاب وحزة بن عبد المطلب إرهاصاً للجهر بالدعوة 
دار الأرقم اول معهد ف الإسلام لدراسة حقائق هذا الدين القيم TT‏ 


فوہ إ يمال الرسولں وة بر دفشسه E E ORTE‏ 


\or 


۱٥٦ 


إقبال الصفوة على الإيان بالدعوة الجحديدة VV cates e‏ 
شرق قريش وغصصها بۈسلام حزة وعمر والجهر بالدعوة VV sles‏ 


کان إسلام حهزة وعمر الثمرة الحنية لاستسرار الدعوة والحهر مها OA u...‏ 
منهج الجهر بالدعوة OR Sesi AES RSS A‏ 
الطريق الأول في الجهر بالدعوة 
حكمة البدء بإنذار الأقرين o mies EARS EES‏ 
أطهر شواهد جلي هده الحكمة النبوبة في وقائع التاريخ O Sen‏ 
روايات البدء بإنذار الأقربين TY slash sushi Ts‏ 
لطرة حليلية ي آيات البد بإندار الأقربين AY ns‏ 

الطريق الثاز ۱16 
عموم الجهر بالدعوة وقوة أسلوبه VO o‏ 
لقاءات بين أي طالب وزعاء قريش NT O‏ 
حيرة آي طالب بين يته وإرضاء قومه I SS a‏ 
عزية اللبوة أنقذت أبا طالب من حيرته A seas es SSO‏ 
العجز عن التعبر أبلغ من التعببر العاجز E‏ 
عزائم المرسلين أرسخ من الرواسى الشاخات فكيف بعزية سيدهم؟ _. .. ٠١۹‏ 
سبحات فى رياض هذا الموقف الفريد We esses‏ 
عمد بل يمى على الحياة كتاب إنقاذها من ذل الاستعباد WE‏ 
دمعة محمد 4ة كانت مدادا لكتاب إنقاد الياة من مهانة الذل VY ss...‏ 
العظماء لا يبكون خوفا ولكنهم يبكون رحمة وإشفاقا للانسانية المعذبة في 
الأرضص WE ESOS E Ds‏ 
e a EFO EE‏ 
إعجاز في التعبير عن فوة إيان محمد ڳلا برسالته .. ... VN‏ 
عردة آي طالب إل ينه زازل أقدام الطغيان الأجوف في ملا قرش ٠...‏ ۱۷۷ 
تقدير الرجولية في نظر الفارغين من فضائل الإنسانية VA seda‏ 
E Boa TITTIES‏ 
مظهر من قوة إيان النبي با برسالة نفسه E o‏ 


1٤ 


عزية محمد ياء في تبليغ رسالته نم تعرف المهادنةء بَلّه المداهنة E Senos‏ 
سفارة عتبة بن ربيعة لفاوضة عمد يله ليترك دعوته ورسالته لدنياهم 


AN cede Oe hs الفاجرة‎ 

رد النبي ڳلا على تفاهات سفير ملا قريش عتبة بن ربيعة ‏ .. ....... ۱۸۷ 
ماقاله عتبة لقومه فيا سمعه من النبي يا AV eG SESS‏ 

رواية أخحرى في القصة ذكرها ابن كثر وعقب عليها مرجحاً رواية ابن إسحاق ۱۸۸ 

رواية ثالثة تذكر أساء الملا الذين أشاروا بالمغاوضة مع النبي لا ...... AA‏ 

عبر القصة في رواياتها تصور أعمق منازل إيان النبي به برسالة نفسه ... ٠۹۰‏ 

حداث اللقاء ات دروس تربوية OE E O‏ 

رسالة حمد اه رسال عقل وتفكير وشعور وعدالة A‏ 
رة الحياة فى نظر الوثنية المادية AT ASSAD SSSSE Kas‏ 


حقد حانق ومادية بلهاء وتفكبر كفور AT iconusesslie Rs‏ 
عزية محمد بل تقلب الموقف على ملأ قريش AF sess‏ 


حياة محمد يل مراة للكمال البشري والسمو الروحى IT sene‏ 
ا ا ا ی .. 4V‏ 


وت 


بیان ۵ مرجي بیش مهار ا 


ET‏ وضروب من تعنت الشرکین يذكرها القرآن العظيم تبكيتا هم 
وفضحاً لتفاهة تفكير E‏ 


نهاية المفاوضة مع ملأ طغاة قريش ملأت قلوہم ا وعتواً NEY wesa‏ 
موقف رسول الله ئ وأصحابه من فجور قريش كان آرفع مواقف الصبر 


O الجميل‎ 


موقف لعثمان بن عفان يوزن بألف موقف من مواقف الشجاعة والإيان . ۲۲۳ 


رواية أخحرى أتم في تفصيل هذه الواقعة IE‏ 


آدب إسلامى في مقابلة فجور وٹنی YN. issues Ota‏ 
صبر خباب بن الأرت على أفجر البلاء EE ie Ss‏ 
سادة ری" فدح آلبلاء آسرۃ اسر ا عمار FS rosie es‏ 
کان ما يلقى رسول الله اة من شدة البلاء أقوى الدوافع على المضي قدما 
في تبليغ رسالته E MCSE Ea‏ 
ورد الله کيدهم في نحورهم فکانوا بجا دبروا ومكروا أحمرة تحمل على 
ظهورها الدعوة إلى الله تنشرها فى آفاق العرب E N a‏ 
كاد أن يؤمن لولا عناد الكفر وسبق القدر Ye eseren‏ 
تكرار قصة سماح الوليد القران وقوله في مدحه ما قال ارجح من وقوعها 
مرة واحدة E O‏ 
الوليد في أيات القرآن نموذج للشر الخبيث في كل زمان ومكان EAS tS‏ 
ی اا ا ا و ا ی ا ان زیو 
غات ودا TEN e LD E RE a Sa Ek‏ 
کان موقف الولید ومن ورائه ملا قريش بعد أن أنہى الوليد قصته لسان 
دعاية للنبى ية ولرسالته A Seine sise naden ss‏ 
الخبث البشري أينا كان EN sansssdeasesa sss an‏ 


أسلوب الآيات في تهديده المرعب جرى على المعهود في المخاطبات عند مناسباتها ۲٤١١‏ 
كل وصف ورد في الايات هو معلم من معام الفجور النمودجي ابیت . ۲٤۱.‏ 
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خحصائص هذا النموذج المعاند الخبيث EN oscar‏ 


خظة من جل تر رأي هذا الطافية العيذ E accused‏ 
د اک تى الفجور TEE OS E ONO SEAR E‏ 
وایات سورة (ك) نزلت في الوليد عند الحمهور EL TET TTT‏ 


جولة حليلية في تفسير ايات سورة (ن) وما فيهأ من معام نموذج الشر في 
البشر TT‏ 


لمعلم الأول من خصائص نموذج الفجور EU Saad SERENE Ta‏ 
الثاني من خحصائص هدا الطاغية E GE‏ 
المعلم الثالٹث من خصائص نموذج الفجور والعناد EN SC‏ 


الم رابع ET So O‏ 
العلم الخامس من خصائص غوذج الفجور E‏ 


تسیر اللہ ل بعده تفسبر TO. ês eens eda‏ 
تفسير الزنيم بمن ولد لغير رشدة لا يفسر به القرآن OE‏ 


الوت القران يشعر بان هذا الوصف ججمع الخبائث ورذائل البشر OV ass‏ 


إشهار نموذج الشرور والرذائل با تشهر به البهائم E‏ 0 
من زعم آن نموذج الشرور وامغبائث هو الأخنس بن شريق في سورة (ن) ۾ 


- 


موقف | لضن من آي جھا وعمه آلوليد TOV. oe ag a‏ 
وفادة النضر على رأس نماذج الشر إلى أخابث أحبار اليهود ليسألوهم عن 


بمشيئة الله E a‏ 
حكمة احتباس الوحی لعدم ربط الوعد بالمشيثة eros oon ao Ena‏ ۳ 
منح في ثنايا المحن ٥‏ 

كان الإرجاف لوناً من ألوان معوقات سير الرسالة E r‏ 


¥ 


توجیه إهی لسير الدعوة وتبليغ الرسالة TTT‏ 


قصة الطفيل الدوسي 

أثر من اثار هذا التوجيه 
ومکروا ومکر الله وال خير الماكرين ê ERA RR Ea Ra‏ 
أية إعجاز للطفيل مع قومه جمعهم الله بها على الإيان TEY‏ 


| ينبت ي رض جدباء فتخصب وتشری - شمس اهمداية 


نور الهداية ينفذ إلى قلب الطفيل فيضيء قلوب قومه E‏ 


مضاء عزية رسول الله وصہره 


کانا ا عظم عوامل نشر دعوته 
حوار عقول 
فضل ابي بکر في علمه وشمائله a Ep A A‏ 
عرض الإسلام واستطعام مفروق لبادئه وزكانة عقله TE‏ 
أدب العشرة في تضافر الزعامات العاقلة SS‏ 
ہین ریاض هذه القصة وحوارها 
آيات من العبُر 
حنة الحصار الاقتصادي 
المقاطعة الظالمة 


قوة عزية النبي بلا على المضي فَدماً ني المسير بدعوته أحفظت ملا الكفر 


nenas 


DT 


QoS an 


eon 


oreor 


oun 


A 


سعى أبي طالب با أخبره به رسول الله بي من أية الله في صحيفة المقاطعة 140 
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كاتب الصحيفة وما صبه الله عليه من بلاء TIT RNS sae‏ 
شدة الحصار واحتمال المحاصرين وفجور المحاصرين POV SR SRR‏ 


عام الحزن 
وتوالي اشتداد المحن 


.ڪڪ ص 
کان خحسران ملا قریش وفجار عتوها غصصا في حلاقیمهم زادهم عنادا 


رزء الإسلام ونبيه بلا 
بوفاة خدجة رضي الله عا 
كانت خحدجة رضي الله عنبا اعرف الئاس واقدرهم Tr‏ 


رسول الله ل من أمانة رسالته E aS as aa‏ 
صورة وصفية الغاغة الخالدة N I‏ 
تسامى خدحة بحياة الزوجية الوفية إلى حياة الصديقية المؤمنة O asi‏ 


ورقة يؤكد فراسات خدحة وتوسماتها في رسول الله با ER abe‏ 
عمل خدية في بيتها بالوفاء الزوجي» وتربية آولادها ونشر لواء 

الصديقية المؤمنة كان أعظم عمل تؤيد به الدعوة إلى الله BA nese‏ 
موت خدحجة وتسليم الله عليها وتبشيرها بالنعيم اقيم ...۰ ... ...۰.۰ ۳٣١‏ 
محرفتها بعظمة الله في ردها على سلامه عليها . EE seca ٠...‏ 


روه ابه الفربة 


تزويج محمد بها حديجة بعد اتجاره في ماما E TT‏ 1 


مواقف آبي طالب في حاية محمد ية وهو يبلغ رسالة ربه PIT Aes‏ 
كانت خدحة وأبو طالب دعامتين من دعائم سير الرسالة في أزماتها PIT eis‏ 


وصية أبي طالب لقومه ۳1۷ 
سعي رسول اله ا 
إلى الطائف لتبليغ رسالته 


لقد ست افد تيم الرسالة مك بح وفاة خدعة وأ طالب ....... 4 


فصة عداس مع رسول الله كلا على مشهد من عتبة_وشيبة PW‏ 
كان موقف اللؤم من كفار ثقيف أشد ما لقي رسول الله لا PY cs.‏ 
دعاء كشف الكرب YY‏ 

جبن الأخس وسهیل وشحاعة لطعم Y۳‏ 

وفاء لو وجد موضعاً للخر E LC Sls‏ 


حفاوة الحبیب بالحبيب 
الإسراء وا معراج 
أعظم أيات الإعجاز الكوني لنبينا عمد 
بحث وتحقيق في رواياتها وأحداثها 


كان الإسراء نفحة من نفحات الفرج بعد اشتداد الأزمات والمحن ..... PV‏ 
ا PY:‏ 
أية الإسراء تشريف وتكريم لسيد المرسلين La TTT TTT‏ 


ايات الأنبياء والمرسلين كانت حسية مادية كما ذكرها القرآن العظيم .... ۳۳۲ 
1 


تاحي النبوة والمقل جعل آية رسالة عمد #6 فكرية عقلية علمية خالدة r‏ 


لقد أوتي نبينا محمد ب من الآيات الحسيّة المادية ما م يؤت مثله نبي 


رسول من رسل الله للتشريف والتكريم لا للتحدّي re ess‏ 
من هذه الأيات : TO SISSIES SRE EE RIESE‏ 
اية انشقاق القمر E E O‏ 
اية نبع الماء من بين أصابع النبي يلا EEE E E‏ 
اية تكثير الطعام القليل حت أشبع العدد الكثير u ETT‏ 
اية حنين المجذدع A O‏ 
استجابة الحمادات لدعائه ها واتباعها له E Se‏ 
آيات إبراء المرض ورد ما أنفصل من أعضاء الإنسان E leba‏ 
حديث الأعمى الذي لقنه رسول الله ب دعاء لرد بصره E asia‏ 
التحدي وقع قطعا بالقران العظيم E‏ 
أيه الإسراء أرفع مراتب التشريف والتكريم لمحمد بل وجحودها حرج 

عن ملّة الإسلام لثبوتها بنص قرآني صريح E o Sn‏ 
ا او ر وال EE dione‏ 


بصورة من الإعجاز لا يبلغها أحد من الخلق غير المشرف ہا محمد کي . ۳٤١١‏ 
فالقول بأن الإسراء كان مناما أو بالروح فقط قول مستحدث بعد انعقاد 
الإحماع قبله وليس لرواياته أسانيد ثابتة فلا وجه لذكره EV o‏ 
حديث عائشة في الإسراء موضوع لرد الحديث الصحيح PEA ess‏ 
التحقيق أن الإجماع الصحيح قائم بلا نکیر على أن الإإسراء كان 
محمد بيا وهو فى ب كمل حالات RO. wwe saes e‏ 


الاختلاف في سياقاتہا وحوادثها E OG‏ 


محاولة التوفيق بين الروايات لتفادى القول بتعدد الإسراء والمعرا- o ess‏ 
رد ابن القيم على الذين زعموا تعدّد الإسراء والمعراج IT‏ 
تشييد ابن القيم للقول بان الإسراء كان بالروح بكلام فلسفي لا يوائم 

أسلوب الإسلام فى الأحداث والوقا FON Se Ra‏ 


سوال ودم بٽاء ابن القيم من أشاسة ROE 2S E ED Ea‏ 


اختلاف الروايات في وقائع 
الأشراء والمغرا 


مجموع روايات البخاري ف الإسراء وا لمعراج FOV usu‏ 


حديث آنس بن مالك من طريق إبراهيم بن طهمان» ومن طريق شريك . ٠١۷‏ 


حدیٹث E E E E ECS E EE O E Sa i OTT‏ ۳0۹ 
حدیث ثابت البناني عن آنس من طريق هداب بن خالد وشيبان بن فروخ ۳٣۰‏ 


عند زار والطبران في الكي بالإسراء FE Sadek‏ 


أصح وأجود ما جاء من الروايات جامعاً بين الإسراء والمعراج في قَرّن 

واحد وزمن واحد NE CEES O‏ 
حدیث ثابت اناي عن نس عند 
تعليق ابن سكرة شيخ القاضي عياض على هذا الحديث بجودة السیاق. . . ٠٣١‏ 


مواکب الخیر 
تجنى _بواكير النصر في لقاءات الطلائع اليثربية 
المرحلة المكية لرسالة الإسلام كانت مرحلة کفاح صبور TAN og Sea‏ 
الباكورة الأولى 


ج ا ا 
تلطف رسول الله يل بسويد وحسن رد سويد عليه e TTT‏ 
كان لقاء سويد ل سول الله وحدته اليه نافدة مر نوآفل المداية الصامتة . ٠۷١‏ 


الباكورة الثانية 
ف لقاء إياس بن معاد 


آول لقاء أوسي کان قطرة الغيثٹ الأول BE ITE ET TOTTI TT‏ 
ا اهداية التي انہمر غیٹها ۳۷٦ RE E‏ 


الباكورة الثالثة 
انهمار الغيث بالبيعة الأولى 
انه امسن كان ين الكنع ا سا وض ندا PV ieee‏ 


كان تنافس _الأوس والخزرج في السبق إلى المداية نما صنع_الله لرسالته .. ۳۸١‏ 
بدایات ۱ مح نهايات المحن AT CO ECT OE OE O TETEOY‏ 


اليهود مع الحسد كان براق السرى فى فوز الأنصار باهداية FAI sa...‏ 
أول مسجد بالمدينة قریء فيه القرآن هو مسجد بی رُریق TAT smite‏ 
عقلاء حكاء ملؤوا دور الأنصار بالحديث عن الإسلام TAT‏ 


الباكورة الرابعة 
بيعة العقبة الثانية 
كانت هذه البيعة اللبنة الأولى في مسير الرسالة إلى المديئة المنورة PAE...‏ 


مصعب القاریء أ لقریء واثره ف إعداد المدينة لاستقبال زسول الله ا FAN,‏ 
كتاب النبي بي إلى مصعب بني عمير ياذن له في إقامة الجمعة بمن معه 


من المسلمين PAV durd seli os ê Rs AS a a‏ 
من مواقف مصعب الخالدة في الدعوة إلى الله TAV seceded‏ 
إسلام آسید بن حضیر على يد مصعب بن عمير E nc es‏ 
إسلام سعد بن معاذ وسائر بني الأشهل على يد مصعب بن عمير ..... TAI‏ 


الباكورة اللخامسة 
من طلائع النصر 
فتح الفتوح: بيعة العقبة الكبرى ۳۹۱ 


تشوف مصعب ومن معه من المؤمنين إلى هجرة رسول الله إليهم TAT risas‏ 


خطبة العباس من رواية ابن سعد ۳4٤‏ 
شرائط بيعة العقبة منهج وعهد e n E O ETT‏ 


عزائم تدك لقوتها الشم الرواسى ohana eed mids‏ 
قول رسول الله للأنصار: أنا منکم وأنتم مني e‏ 


لَه خدوع وغفلة بلهاء OV Ss‏ 
قصة استقبال البراء بن معرور الكعبة 
باجتهاده ورجوعه إلى قبلة رسول الله کا 


بعد سؤاله في أمر هذا الاستقبال ۳4۹ 
بيعة_العقبة الكبرى ومكانتها في الإسلام E O‏ 
فتح الفتوح EE SS meson Set eda KORN‏ 


قصة إسلام عمرو بن الجموح 
ودلالتها على قوة يقين الأنصار 


الإذن بجهاد الدفاع عن الحق ورد الاعتداء E‏ 

كان الإذن برد الاعتداء مدخلا للأمل في آنفس المؤمنين O o es‏ 

يغب عن الأنصار ما تحمل بيعة العقبة من اثار جسا N is‏ 
القتال حماية العقيدة والحق الإههي الذي كانت به أمة الإسلام خير أمة 

GV eeu lOO KESA as ass أخحرجت للناس‎ 

وضع آيات القتال مواضعها في الترتيب التدريجي A o‏ 

هحرة الصحابة من مكة المشرفة 

إلى المدينة المنورة 4١‏ 

EIT ESEN a o e أول المهاجرين إلى المدينة المنورة‎ 

هجرة أبي سلمة مثل يحتذى في الشجاعة وقوة الإيان EOF nse nens‏ 
أم سلمة رضي الله عنما تكشف عن روائع الإيمان وقوة اليقين في هجرنما 

EI ac DES ad SSRs وهجرة زوجها آي سلمة‎ 


ذروة وفاء المروءة وقمة لخوة الرجولية EVE ects E as‏ 


هجرة عمر بن الخطاب ف ر کب من آصحابه CVU wile ERT Ss‏ 
عياش بين وفاء الإيان وغدر الفجور CIV EMSRS SDSS‏ 
دعاء الى بل لعياش وصاحيه فى القنوت CAV ESSE CSRs sS‏ 


شجاعة الوليك بن الوليسد E‏ 


آثر رغائب القران ET I‏ في دخائل النفس الإنسانية NEE‏ 


هجرة صهيب وشرو ر يانه رعلبتت بجميح ما لاك تن حطام الدنيا. . £۹ 


الرمتلق ENV auacddueneadsdassensa dss ne‏ 
هجرة البي بل 
من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة 
کانتثت أهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الحياة CYT uses‏ 
المجرة النبوية 


کیف بدأت ۔ وکیف تمت ؟ 
تحقيق يكشف غموض بعض الوقائع والروايات 
نضال مریر غر متوازن ین القلة المسلمة السموح والكثرة الفاجرة 
{1٥‏ 
4٦‏ 


ذیوع ذکر رسول الله ئ ودعوته على السسنة الوافدين إلى الحج من قبائل 
العرب فزع الطغاة EV wees‏ 
عوامل الهجرة النبوية ودوافعها 
۾ يكن الفرار من التحذيب هو العامل الوحيد في هجرة الصحابة إلى 
الحبشة E a eS‏ 
كانت المجرة إلى الحبشة أول عامل من عوامل نشر الدعوة إلى الله .... ٤٠١‏ 
¿ من أثار أهجرة إلى أحبشة م عمرو بن العاص 2 Al‏ 


1۳٦ 


4o الإسلام أن ال ان اة رن در الت لتو ا‎ EE 
محمد بل عرف حقيقة عبوديته لله في شرف إنسانيته فلم يخش في تبليغ‎ 
رسالاته أحداً لا الله‎ 


مرد الخشية في قصة زيد بن حارثة مكونات الطبيعة البشرية وغرائزها. .. ٤١۸‏ 
تطهير المجتمع المسلم من رجس مفسدة اجتماعية لا يتحقق إلا بعزية 
عمد کل CPA seo RES i Ss‏ 


كذلك كانت مواقفه ية في تبليغ رسالة ربه NT‏ 1 
ا استاس د ا من انه وتر لم إل انان ميت لافرة 

ورسالته O TT‏ 
كان لا بد من المجرة بعد تحجر قلوب قريش وملها. ............ ٤٥١‏ 
آیکون التطلع ! إلى آفاق الأمل لنشر الدعوة فرارا؟ 1 
كانت امجرة النبوية تحويلا لمجرى التاريخ OC rese‏ 
مواتف محمد 4# ي بلي رسالة ربه كانت أروع تعبير عن تفرد [مانه 

O TT TT برسالة نفسه‎ 


مظاهر التحرز في رحلة الهجرة كانت استجابة للطبيعة الہشرية للتاسي .. ٤٠٥١‏ 
قول الله : إلا تحزن إن الله معنا مفتاح لمعضلات التحرز في رحلة ألهجرة ٤)٥١‏ 


عوامل الهجرة اللبوية ودوافعها 
كانت سياسية واجتماعية واقتصادية 
حكمة بام المهجرفي الرؤيا الأولى وذكريات عزيزات في مكة O asas‏ 
لا بد من المجرة لفيادة الجتمع السام في مسيرة دعوتة وتبليغ رسالته . ٤٠.‏ 
العوامل السياسية 
ف دوافع الهمحرة النبوية 


أشعة الهداية في توالي بيعات الأئصار IN Se SSR‏ 


مكانة يثرب فى الاستقرار والثراء أجل من مكانة مكة فيها E‏ 


الاستقرار في مكة موسمي CO ceso ss RE‏ 
وكر الوشتية مستا ns‏ 
المجرة من مكة بعد اليأس مر استجابتها سياسة ممحكمة NV esen ibo‏ 
قيادة المجتمم المسلم الجديد في دار هجرته توجب انهجرة النبوية OV ns‏ 


العوامل الاجتماعية 
ف دوافع المحرة النبوية 


خصائص القيادة الحكيمة الناجحة في توجيه مجتمعها N Sees Tens‏ 
We SSSA LSTINFED‏ 
المنافقون من ربائب اليهود فى خبثهم Ve oles o E a ADS‏ 
مجتمع بغير قائد حكيم لا يستطيع تحقيق أهدافه VE e‏ 


العوامل الاقتصادية 
ف دوافع المحرة النبوية 
تكن عناصر تركيب طلائع المجتمع المسلم من الفقراء والضعفاء VT o‏ 


تصویر خاد في صورة حق رید به باطل NT SE‏ 
الاخرة المتواسية هي دعامة المجتمع المسلم» فإذا استجاب ها من 
اتج فالحق في لا مختلف VT os o n‏ 


أكثر ار دل عل مکی يا ا الرسول بلغ » Wy‏ 


الرد على آي حیان ف زعمه أن سياق الآية في موضعها من سورة المائدة 


وسياقها يدل على أن الكلام مع اليهود والنصارى CN Sl‏ 
لابه كلها رلت بكامل جلها رة A۰‏ 
من أبطل الباطل ادعاء أن الإسلام تلق الفقراء والمستضعفين AY las‏ 
وفوف الثالوت الإلادي الادي مام دعوة الإسلام وعدالته .” AY ss.‏ 


1A 


وثائق التاريخ أصدق دليل على أن طلائع الإيان بدعوة الإسلام لم يكونوا 


فن الققراء والستف عقن O SS SS‏ 
إلى الله والمدعوين RE a SS‏ 
خصائص ميزة للمجتمع المسلم ملأت قلوب أعدائه غيظاً عليه EAN‏ 


المحاربة الحماعية {N tosses eRe ea‏ 
كانت الهمجرة النبوية ضرورة اجتماعية تتطلبها حاية المجتمع المسلم .... 44١‏ 
استقرار المجتمع المسلم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هدف من أهداف 


كيف بدأت هجرة التي ال 
تحقيق بكشف غموض بعض الوقائع والروايات 
كان اكتمال هجرة الصحابة في صورته البارعة أغيظ شيء لعبيد الوثنية . ٤4١‏ 
e ETT TET‏ 41 


anes 
۰ 


تداعي طغاة قريش بالنبي ب والتامر على قتله Lh TT‏ 
قصة إبليس ضرت من الال الجو 2 ب د Ê oe‏ 
اکال ف و O ila‏ 
بده النهاية في أحبث مؤامرة O O‏ 
إشراف شس اهدابة ونداء الياة فى شخص فا i disses‏ 
اختلاف الروايات في مذهب النبي بل بعد خحروجه من بيته ON eves‏ 
سياى رواية البخاري مع بعض الت ف COT eons SRO SERS‏ 
نظر وتحقيق في حديث البخاري ONE selwa Ak SAS‏ 
محاولة بعض الباحثرن من القدامى الكشف عن الغموض في هذا الموقف ه٠٠‏ 
ا غر وها ا سحت سا I aaa‏ 


آثار وآخبار عن _بثر ميمون N O TT‏ 
روايات مستبعدة ومعارضة للحديث ١‏ لصحیح ON rics eis es‏ 
ما يكن أن يكون وراء هذا الموقف من بني هاشم وإخوتهم بني المطلب . ٦٠اه‏ 
الإعداد لمسيرة المحرة 
فى رعاية الله وكنفه 


ONY rss ي‎ 


س الهجرة من شائبة تفضل من أحد ولو كان أعز الأعزاء OV aies‏ 
مال أبي بكر وثروته وإنفاقها على رسول الله ية وعلى الدعوة إلى الله ... ٠٠۲٢١‏ 
ل ا ي o TT TT‏ 


o N TTT المدينة‎ 

منهجنا في البحث وموقفنا من روايات الأحداث والوقائع في طريق الهجرة ٠٠٤‏ 

عتاب لعامة المؤمنين ما عدا أي بكر الصديق رضي الله عنه ON ees‏ 

تحليل لآية العتاب OV sats ss aaah ia bGn Ê oa a‏ 
و ال ا کیا هذا العقل المحدود في سنن الله في الكون 

وهذا شطط في شرعة العلم OVA. esasan ea esa‏ 
a.‏ كيف تمت الهجرة اللبوية ٠‏ 

حدیٹ أي بكر عن البراء بن عازب من وصف رحلة الهجرة OF rosso‏ 
ي ڪڪ ي 


ا ا ا ۳4 


راتت اا ر رن 31 زرا اه 
وصف آم معبد لرسول اله 


3 


شصسه 
راعي غنم آخر 
وهي غير قصة صاحب الصخرة of‏ 
قصة 
شبيهة بقصة أم معبد 4٥‏ 
فصه 
پى ا لضب الأسلي 04۷ 


بالمديلة المئورة 4 


الأنصار في ذروة المكارم OE ese StS nA Shee Rn‏ 
محليل يبن ما ني الاية من لطائف الرعاية الربانية وإفراد الأنصار بخصائص 


عرفان ا لفضل إخوامم الأنصار OOF essere NS‏ 
فاع ا بقل اللار عل ل بل و TT‏ 
صدف الح والوفاء ف مظاهر حفاوة الاستقبال OVE DSR RE ê‏ 
تو ن صیح وتعلیق o۲‏ 

تحقيق مدة إقامته ية في قباء ووقت قدومه المديلة OVO TYNES Sn‏ 
الاحتلاف ف بٽاء مسحد قباء 6۸ 

مساجد خحاصة غر جامعة NN DEBE hs TR ARR a‏ 
تحقيق الاخحتلاف في المسجد الذي أسس على التقوى OV. erse ss‏ 


ول جمعة في الإسلام صلاها النبي 4ي VV avesta SAA a‏ 


أول خطبة لرسول الله لا 


في أول جمعة صلاها بعد النبوة ۸۱ 
r TT allah‏ 

نظر وتحقيق في أولية حطب رسول الله يل بالمدينة AE Ed‏ 
فخامة الحفاوة في مسيرة ركبه ي من قباء إلى المدينة ON esses‏ 
والعدة OAV Reddish EAS RAS Sis‏ 
حب عارم طهور تضفيه فرحة الطفولية على الاستقبال الودود ........ o‏ 
التماس حكمة هذا الرد الحكيم الموفق OA E SESE Es‏ 
تبادل ا لحب الطهور بين كمال النبوة الخاتمة وصفاء الفطرة الناشغة ...... 04° 


هذا رجل مہدينی الطريق OE SSeS e‏ 
اولين اسل من الود رهن عر اله بن ام وال با ON aso iss‏ 
بیان مافي ةَ قصة إسلام عبد الله بن سلام من ایات وعبر OAV ness‏ 
فجور حیی بن اخحطب آبی جهل اليهود O. guess cah SRA asa‏ 
VES oceans A TTT‏ 
فخامة استقبال رسول الله ية كانت عصّة لليهود والمنافقين EY enn‏ 
ر ی سل ی e‏ 


أين نزل رسول الله لا 
با لمدينة قبل بناء بيوته 11۱۲ 
إقامته ا مقدمه المدينة قبل بناء مسجده وپیوته بین العریش ومنزل ار بي ايوب 1“ 


4۲ 


أول هدية أهديت لبه به أول ما نزل المدينة وتتاب هدایا الأنصار E asas‏ 
1 نز بح 


بعثه 46 لإحضار بتتيه فاطمة وام كلثوم وزوجه سودة بنت زمعةء ومولاه 
اسامة وامه أم أن 


لطيفة من لطائف الأدب الرفيع فی أخلاق آي أيوب الأنصاري OV esasa‏ 
وشيجة ا لحب بين رسول الله ية وبين عامة الأنصار شيبا وشبابا IN ates‏ 


14۳ 


الفهترس 


دعائم بناء الأمة الإسلامية 
بعد تثبیت عقید ا 


الدعامة الأولى : بثاء المسجد الأ عظم _بالمدينة 


احتيار الله تعالى لكان المسجد الأ عظم N SO aa‏ 

مكان المسجد قبل البناء وشراۋه من مال آي بكر N SATS DSRS‏ 

وما ارد لي ماراعطم جد و ا ر e‏ 

ا به ي ب والب شار هم العمل NF messes‏ 

۱١۱ 

ج ۱۳ 

الإشارة إلى الخلافة NT‏ ف وضع ساس | المسجد Tus a‏ 

تحقيق روايات أحاديث الخلافة VE Ea nS‏ 

GE TT ا‎ 

1٥ 1 1 0 

NOS O n PEE EEE PT 

السنة فى بتاع المساجد القصد وعدم الغلو في التحسين والزخحرفة iT‏ 

۲٤ 

۲0 : 

إجال وتلخيص لقاصد بناء المسجد الأعظم بالمدينة TE iade‏ 
هده المقاصد الضرورية كانت تقتضي جمعها قي مكان واحد عام حياة 

A Seetek meas Sms المجتمع السلم‎ 


كان إنشاء المسجد الأعظم ف المدينة المنورة مصدر إشعاع للهداية ومبعث 


الفكر الاسلامى فى الحياة PV Seseslsla SSS‏ 
زخرفة المساجد والتغالي في بنائها كان مبدا انبيار القوة الروحية لي بنا“ 
شخصية الأمة الإسلامية A‏ 
ران فان الى شى الافى فى انشا دمو د 
المرفق الأول من مرافق التنافس في أعمال الخير والبر E esmen‏ 
المرفق الثاني من مرافق الخير والبر E oS‏ 
المرفق الثالث من مرافق اي E E TT ٠...‏ 
ا ر ا fr ereben‏ 
المرفق الفاسن مر مرافق التنأفس فى عمل افر وخلود الذكر IT‏ 
4١‏ 
٤١‏ 
م ال : ٤١‏ 
على الحكومات المسلمة أن تكون قدوة للأفراد في بناء المساجد E‏ 
شواهد للتغالى والتبذير انتهت إلى الخراب والاهمال E TI TE‏ 
غاذج للبساطة المادية النسبية باقية على الدهر O SSIES‏ 
ما جب آل توا مان تق ی أهدافه ومقاصده ۷ 
منہج البساطة في بناء المسجد وتوافر ضرورياته ججعله دا ومدرسة دا 
وجامعة للتخصص الحر E o ae OR E O ARES RR‏ 


الدعامة الثانية 


هى المؤاخاة بين عناصر هذا المجتمع 
على الحب في الله 


المؤاخحاة بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة من قبيل ا لمؤاحاة الخاصة ۷ه 


۳A۸ 


قصة أمامة بنت حمزة وكفالتها E TE‏ 
إنكار ابن تيمية المۋاخاة بمكة بين المهاجرين خاصة ورد ابن حجر عليه 


تناقض اہن القيم | : ذ أثبت ما نفاه من مؤاحاة المهاجرين خحاصة E Goo‏ 
رأي العز بن عبد السلام في إمكان وقوع المؤاخاة مرتين : مرة بين بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض قبل اهجرة» ومرة بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة. . ٤‏ 


رأي العز بن عبد السلام في إمكان وقو ع المؤاحاة بصورتيها E es‏ 
منهج ابن إسحاق ني المؤاحاة وظاهرة التشيع في هذا المنهج E eee‏ 


وقفة مع أبن إسحاق في مناقشة منهجه في المؤاخاة وبيان ما فيه من ضعف . ٦۷‏ 


بالمدينة والرد على ذلك VY eases Ee Sa o RASRA‏ 
النوع الثاني من المؤاخاة 
المؤاحاة الاجتماعية الثكافلية 


كان الحب الموحد للإحساس والشعور أساساً للمؤاحاة في نوعيها الإاني 
والاجتماعی VE eg Ose Res ROLE Rae Saas OR os‏ 


القرى المادية لا تعنى لقمة العيش وإنا تعنى الإحساس بوحدة الشعور ... AY‏ 
اخحتلاف تركيب المجتمع | اخحتلاف توافقی لا تنافر فيه NE Seas‏ 
عناصر ترکیب ا ومظاهر اخحتلافها AO weiss hss ns‏ 


أعداء المجتمع السلم من أخحلاط ١‏ لمجت المدني ANT weten Ro‏ 


تصحيح تركيب المجتمع المسلم اجتماعيا لا يتحقق إلا بإزالة الفوارق تربوياً ۸۸ 


کان ا لحب ساس هذا الت التربوي e ETT TTT ETT TTT‏ 
ا لحب أساس المؤاخاة الاجتماعية بين أفراد المجتمع | A EE‏ 


معنى الحاجة التي لا يجدها الأنصار في صدورهم من أجل ما أوتي المهاجرون 4٤‏ 


الإيثار بجميع صوره ثمرة الحب في الله » ولل N‏ 
الإیثار کان عملا ابيا في داتع اسا EG‏ 
عرفان المهاجرين وتقدير إخحوامم الأنصار AN aoa odes‏ 
كان الحب الأخوي أساس المؤاخاة التكافلية الاجتماعية as‏ 
وقائع مفرقة من المؤاخاة في الصحاح والسنن AV SEE EDED‏ 
ابن سيد الناس وابن كثبر يدكران لةه صالحة من أساء المتأاخين ES ces‏ 
أعتراض ابن كثير على ابن إسحاق وتركه الاعتراض على الواقدي EE‏ 


تحقيق نفى التوارث بالمؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار 
أقوال المفسرين في التوارث بالمؤاخاة الاجتماعية TT‏ 
الاحتلاف في ناسح التوارث بالمؤاخاة A E‏ 
2 حكم التوارث بالمؤاحاة لا يقع شرعاً إل إذا ثبت هذا التوارث بنص 


الاخحتلاف في ناسخ حكم التوارث بالمؤاحاة بين آيتي الأنفال والأحزاب وقوله 


تعالى : # ولکل جعلنا موالي » IT ECO SRS‏ 
رأی ابن کثر فی موافقته قتادة وما يلاحظ عليه I Sea Ek‏ 
لو کان تمة توارٹ با مؤاخاة لورٹ عید الرهمن بن عوف اه سعد أبن 

الربيعم ولورث أبو بكر أخاه خارجة بن زيد E sess‏ 


YE en E LE E REE و یکل ج مرا‎ 


TE wise es با لمۇاخحاة‎ ETT E EE 
TN SLED EDS ملاحظة مهمة على كلام الإمام الرازي‎ 


المؤاخاة على الحب في الله 
أقوى دعائم بناء حياة الأمة 
فإٍذا وهت تاکل بنيانا 


منرلة NRO re a ET‏ 
الانحراف عن سمٹث الرسالة ومنهجها نزع زمام القيادة من يد المجتمم 


الاعتصام منهج الرسالة كان أقوى عوامل القيادة في غمرة الفتن الداخلية . ٠١۷‏ 
نصوص القيادة في القران الحكيم r O TT‏ 


EV wasosnn sena کک ج ا‎ 


EV لاإنسائية‎ 


٠١١ . بن آي ابن سلول‎ TS ETE ERE 


مؤاخاة ا لحب بين أفراد المجتمع المسلم 
فتحت الطريق إلى بناء مجتمع مسلم 
متكافل بحكم الميثاق الذي 
أمر رسول الله بز 
بکتابته وتنفیذه 


14۲ 


إهمال شأن المنافقين لعدم نميز كيام أفناهم کا تفني رياح السموم الذباب ٠١۹‏ 


تحقيق حول كتاب المؤاخاة التكافلية 
الذي أمر النبي بي بكتابته بين عامة 
ا لمؤمنين وبيان هل قصد بذا الكتاب 
أشاسا موادغة الهرد؟ 
كتاب المؤاخاة التكافلية المتكاملة بين عناصر المجتمع المسلم ثابت بوتا 
علميا تاريا NESS LCR EAL SS SEO‏ 


نص الكتاب من سيرة ابن إسحاق 
ونقل ابن کثیر وصاحب (العیون) 


صراحة نص الكتاب بتبعية اليهود للمؤمنين من المهاجرين والأنصار. ... ١۷۷‏ 
كان تأمين اليهود وموادعتهم في الكتاب أمرا تبعيا لم يكتب الكتاب من 


بيان وتعليق 
الكسالى المسترخون لا يقوون على العمل ويثبطون العاملين A‏ 
مقصد البحث توجيه المجتمع المسلم إلى معرفة مقومات نمضته الرائدة 
ليعود إلى طرائق تربيتها وسلوكها AV SS SS‏ 
كانت قوة أعداء المجتمع المسلم الادية في مطلع حياته أشد ضراوة من 
قوته ولكنه قهرها وغلبها بمؤاخاته الموحدة لأهدافه VAN ese ss‏ 
تجارب صادقة يجب العودة إليها بإحياء وحدة الؤاخاة الاجتماعية بين 


لن ينهض المجتمع المسلم من كبوته إلا إذا عاد إلى منهجه الأصيل في 


تربيته الإسلامية OE E O OE o‏ 
لا ينمض المجتمع المسلم إلا قيادة موحدة عليمة مؤمنة» تستطيع أن 
تتغلب على ا الستاسية وتكسساا ETT‏ 


نظام المؤاخاة الاجتماعية يؤدي للدولة حكها مستقرا AN erse‏ 


الدعامة الثالثة 


التي يستند عليها بناء المجتمع المسلم 
في مستقبل حياته 


ھی الجهاد ف سپیل الله 
الحديث عن الحهاد هنا ليس حديثاً عن مشروعيته N seas‏ 
التاريخ البشري شاهد صدى على جموع الرغائب المفضي على التماثل.. ٠۹۸‏ 
رسالة الإسلام هي العدو الأول لاإحاد والوثنية ا لادی ٠...‏ . ۱۹۹ 
الإلحاد المادي المتفلسف استحوذ على قلوب الشباب فأفسدها A eases‏ 
لا منقذ للشباب إلا معرفة الله والإبمان برسالاته E O‏ 


القصود مر اخديت عن اهاد ها إسرار مواقف المؤاحاة في مسيرة 


ضياع المؤاخاة من منهج المجتمع اللسلم أسلمه إلى القوميات الملحدة ... ۲١١‏ 
غرور علماء التجارب الطبيعية با صادفوه اسلمهم إلى الغفلة عن آيات الله 
ف واشلا Nseries Saas ean‏ 
قد تكون هناك عناصر خفية هما أثرها في الوصول إلى النتائج التجريبية 
فكانت الغفلة المضلة 


4٤ 


لقد صدق الله رسوله في مؤاخاته بین عناصر مجتمعه فکانت قوة في جهاده ۲۰٣‏ 
جهاد الجتمع السلم جهاد مستهدف لأعظم مقاصد السعادة في ابات ۲٠۷ ٠‏ 
فط ال نهج النبوي ي تطبيق شرعة الحهاد في سبيل الله ۲۰۹ 
المج التطبيقي منهج مدني صبت في قالبه جميع شرائع رسالته الخاتمة . .. ۲٠١‏ 
كانت المؤاخاة هي القوة الوحيدة التي يلكها المجتمع المسلم لخوض 


غمرات الحهاد فانتصر مہا AT avesta‏ 
المؤاحاة بغير السلاح الملائم عدية الجدوىء والسلاح بغير مؤاخاة عديم 
الفائدة IE DISSE TOO ESE SEN ONCE ASRS‏ 


dd E E EON EE OE EE N DEO TEE قادته ذلك‎ 


غزوات النبي َي وبعوٹه وسرایاه 
تحقیق الروايات ف ذلك 
الحديث هنا عن بعض الخزوات يقصد إلى إبراز قوة المؤاخاة في منهج تربية 


N AVCI MESSE STE ad اس‎ 
O EE FEE EDETE 
TY ess من أهدر بعضص الغزوات باضافتها أل ما دوا احداا وا‎ 

ا ف السرايا والبعوٹ کالاختلاف في الغزوات IY Seas‏ 


Sa‏ الحق الإهي وتحميه 


وجوب إعداد القوة المرهبة لأعداء الله وأعداء المجتمع اللسلم TIN oR‏ 
الملجتمع النبوي جعل من الحهاد قوة دفاعية حماية الدعوة إ4 الله وتبليغ 
الرسالة O OG O‏ 


لیل للرصية النبوية کک عن درڄات اهاد VEN BS‏ 
الجزية عل ضالتها فرصة اجتماعية للموادعة والتامل . A e.‏ 
بو بكر الصديق رضي الله عنه وهو او شدین یتاسی في وصيته قادة 

وة ال اة N O O‏ 
الذعة إل توك الله EE LG E‏ 


تطبيتق المح النبوى يطلق الأسارى المأخوذين قبل أن يذعوا إلى الإسلام ۲٣١‏ 
عمر بن الطاب 2 قادة ا ا أ والصديفية ۲۳٦‏ 


الحز ية رة مراد ا رڌ شي عباتا IYAN sise‏ 

4 

4 

3 

ربعي بن عامر يعرض على رستم_قائد قواد الفرسأصولالإسلام وشرائعه ._ ۲٣١‏ 

محاورة النعمان بن مقرل وكسرى (يزدجرد) EY oss Ses‏ 

المغيرة بن شعبة يأحذ زمام المبادرة فى المحاورة مع يزدجرد ET Susana‏ 
محاورة عمرو بن العاص رهبان اقباط مصر لعرض الإسلام ودعوتېم 

EE OS OO E E إلى الله وإلى دينه الحق‎ 

انى إطار المهبج النبوى ننظر في الغزوات ومواقم اجمهاد لإعلاء كلمة اله ۲٤١١‏ 

أعداء الإسلام في ألوانيم المختلفة لا تقنعهم البراهين القاطعة E‏ 


شباب الإسلام المخدوع بالمظاهر الادية أشد حطرا على الإسلام 4۷ 
هذا الشباب الضيع ف أشد الحاجة إلى التحصين الحلقى والفكري قبل أن 
يلقى به بين أحضان أعدائه وأعداء مجتمعه المسلم EE a‏ 


1٤٦ 


أحطر المخاطر على الإسلام بعث شبابه دون تحصين خلقي وفكري إلى 


جامعات أعداء الإسلا TEN SER e BS ae‏ 
شباب الإسلام - وهو عصب متمعه - لو كان محصناً بدراسة منهج 
الإسلام لا كان فيه من يقبل أباطيل أعداثه E a es‏ 
من أخطر ما ابتلي به الإسلام في هذا العصر الملحد تبني بعض بنيه 
«الحغرافيين» دعوة التسامح المقرب بين الأديان O Ss‏ 
الخوف من تيقظ المجتمع المسلم أغری أعداءه بشہابه لأم ساس لقيادهم 
امتا ا الشهروات TON ESSE aa‏ 
رأي يدفع تهمة زائفة O ER SEES CCS‏ 
لا بد من زمن يستغرقه التحصن ولا بد من بديل معوض في فترة 
التحصين ORS A O a a a aa‏ 
البديل المعوض لا يفوت الشباب في فترة التحصين VON assesses‏ 
ا ا ی ا چ ان مت کے تراد 
شتات تراثها وتعده لتقدمه للمجتمع Of sss aes sd ١‏ 


هذه نصيحة ممن لا يلك إلا الكلمة» والله تعالى لا ينتظر بنصره دينه فراغ 


المتثائبين هنا أو هناك POO GSAT A RPDS‏ 
جهاد القتال في المنهج النبوي لم يكن قط وسيلة لنشر الدعوة إلى الله وإنما 
کان علاجاً ار فجور الكفر TON Gestin anes tosa sas A‏ 


الإمام يروي من حقائق التاريخ ما تحقق من عمل المؤاخحاة في 


وإعداد أعدائه ON e LESS SR.‏ 
فتنة المجتمع المسلم بالمظاهر الادية والرغائب الشهوية في واقعه اليوم أهته 

حقيفقة وضعه فى الحياة فکان كا نرى YON siselan‏ 
إذا عادت إلى المجتمع المسلم روح الغدائية بالدم وأعد للأمر عدته عاد 

OV Saed sisgu sR hs إلى عزته وعادت له کرامته‎ 


كانت غروات النبي بي في صورتا التطبيقية العملية لمهجه التربوي 
ا لکتائب الجهاد في أمته من بعده TV Ass SES Esa‏ 


آيات من سورة بدر الكبرى (الأنفال) كانت عنواناً للمنهج النبوي في 
تیه 2 O ET‏ 


ر 
فتنة eT‏ السلم بحب ا إلى ذئاب السياسة الحائعة أنسته عواصم 


قوته فى المؤاحاة وألبسته جلابيب القوميات الحاهلية المتنافسة AE sass‏ 
القوميات الجاهلية أسكرت قادة المجتمع المسلم فغفلوا عن كنوز أوطانهم 
الى جرفها الذئاب عملة إلى بلادهم E E‏ 
تنه السكارى من قادة المجتمع المسلم فقادثمم الذئاب الحائعة إلى موائد 
التحلل الخلقی اليهودي » حق مالت رۋوسهم على مناکبهم TEE aati‏ 


ڻم حطوهم على كراسي ي الحكم في أوطاهم فانحطوا ملوکا وحکاما وزع)ءٌ 
وقادة لثورات الاستغلال الرائف فكانوا أدوات لتنفيذ رغائب الذئاب 


الحائعة E O as‏ 
كانت غزوات رسول الله اة رحلات هداية وتطهير للبشرية من رجس 
الشرك والوثنية o es‏ 


كانت المجرة اللبوية حدا فاصلا بين الكفاح الصبور والعدل المنصف. . 

مل وشواهد على صبر الصحابة قبل الإذن مم بالنصفة من أعدائهم ... ۲٠١‏ 
كانت البيعة الكبرى للأنصار بداية النهاية في مرحلة الصبر على فوادح 
اا NIN doles Ka aa eS e‏ 


کان هوض ا مجتمعه Tn‏ للوقوف وجه أعداء الله ضصرورة 
اقتضاها موقف أولئك الأعداء N siselan ola‏ 


4۸ 


فتنة أطفأها الله بحكمة السياسة النبوية Wenders egera‏ 


لا شك في أن موقف أعداء المجتمع المسلم من هذا المجتمع موقف حرب 


ت E a yy‏ 
فهل إذا مض النبي ب لحماية جتمعه ودعوته ليقف مام الظلم وفجور 
الكفر يكون إل عارباً حرية الشجارة وحرية العيش؟ SVN BE EE ead‏ 


معاملة المحارب بمثل معاملته عدل قانوي جاءت به و الساء والأرض V4‏ 


۾ يثہت قط E SS‏ 


الحرب» بل كان يوادع من لم يتعرض رب VV LSS‏ 
حقيق الاحتلاف فيمن وادع التي 24# عن بني فمرة ۷٠‏ 
تحقيق في وحدة غزوة وذان والأًہواء زمنا VAN asas‏ 
ياف أبن سعد لغزوة بوا وافيد من سياق ابن إسحاق VA e...‏ 


حفیق القول في غزوة العشيرة وما وقع فیها من حوادث وموادعة NVA asa‏ 
اول ما نزل من القران ف الإذن للمجتمع السلم بالقتال لدفع العدوان ۲۸۱ 
مشارق أنوار النصر من افاق 
منهج نبوي» ومجتمع مسلم 

يوم بدر كان مشرقا لنور المدى والحق» ومهوى لظلم الفجور وعتو 
الكفر العنيد E E OE ST‏ 


کان يوم بدر ميلاد عقل جديد لياة مشرقة بالهدى والنور والقضاء على 


حياة الإلحاد والفجور TAS assures esla nane masa nt‏ 
حبر لانم ليان كان قوة اهرة للكفر الاي والشر لني ...۲۸۵ 
موف الجتمم السلم بعد اة وعفد الور اة اللا ANV esen‏ 

بهذا المنهج الرباني نض النبي بي يقود مجتمعه في مسيرة دعوته ورد 
اعثداء أعدائه عليه O e E O‏ 
غزوة الحشيرة كانت أكبر الغزوات التي وقعت بغير قتال PAV ass e‏ 
كان هدف الجتمع السلم ف خرجانه إزالة العوائق من طريق دعر ...۲۸۸ 


14۹ 


هرب آي سفيان إن اة الينجر اناه E oa‏ 
حروج فريش متاهبة للقتال يسوقها فاسقها آبو جهل بالقهر والغرور. ... ۲۹۱ 


خالفة الأحنس وبني زهرة محريض آي جهل NON eRe esis‏ 
بعت ريشن عير بن وهب ليحرر هم حل كتيية الإسلام فرجع إليها 

محذراً من مواقفة جند الله ا 
عتبة محطب الناس داعياً إلى السام وحذراً من الانقياد وراء أي جهل 

الذى أفسد على الناس أمر OE IE‏ 
رمي عتبة أبا جهل بداهية الدواهي ورائدة الرجولية E ars‏ 
حدیٹ حکیم ہن حزام فیا کان بین عتبة واں جهل بعد إسلامه AE...‏ 
تجبيه أي جهل حكيم بن حزام على هله رسالة عتبة إليه E vie‏ 
ê Li ESE EFF RFF TFT‏ 
بلوغ ..... N‏ 
تعرف آحبار الأعداء والوقوف TA ece RE TiS E‏ 
مشير رسول الله 44 أصحابه بالنصر N ٠...‏ 
بين غرور أي جهل ودهاءٌ عمیر بن وہب IN crs ERS‏ 


أساس الرسالات 7 E‏ من الإلحاد ورجس الشرك .... ٠٠۲‏ 


كشف الأغطية عن مقومات الغزوات ...ا م 
E Te‏ 
استشارة رسول الله ها لأصحابه في الموقف وتفصيل أراء من اشترك فيها... ٠٠١‏ 
رواية الإمام أحمد في الاستشهاد باية المئدة ونسبتها إلى بعض الأنصار دون 

PEV non ako CSG mEnia o oosaid sd تعیین‎ 


طريقة الحافظ ابن حجر في الحمع بين الروايات ونقدها وتحقيق الببحث . ۳٣۷‏ 
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TIT ENE DES SERE N TET 
PY ss أمثل روايات فصة حتم ايات خلق الإنسان‎ 


سياف ابن سعد عن شیخه الواقدي لقصة المشاورة ف قتال بدر حالف 


لسياق الحمهور TUE COENEN Sa‏ 
رأي المقداد في مشاورة (بدر) كان أشجع وأصرح رأي VE ries‏ 

استهداف رسول الله وي استصلاع راي الانصار وإجابة سعد بن معاد 
عم TIL nists Es aS a sS Sh‏ 
کلام سعد بن عبادة عند مسلم وتحقیق شهوده (بدرا) IV SSA‏ 
ورود الحملة القرانية فى كلام الأنصار IV cC‏ 
ترجيح نسبة كلام الأنصار في مشاورة بدر إلى سعد بن معاذ PIV wida‏ 
ET OEE TET GET‏ الحدیث __ ۳14 
ترجیح شهود سعد بن عبادة (بدراً) TE SS ASRS aR‏ 
خالفة أبن سعد لشيخه الواقدي في سياق مشاورة بدر FYE isonet‏ 
ا ا ا رای اا ار را س یی ا ف N‏ 
٠‏ يذكر مشورة المقداد في الحديبية ومناقشة كلامه E TTT‏ 


شدة تأزم الموقف کانت ف شدة تازم الوقف کانت ف اشد الاجة إل | الاجة إلى إعلان رأى الأنصار وبطولة المقداد ۳۲۳ 


موقف المجتمع اللسلم ف الحديبية کان موقف قوة مسال TTE maa‏ 
سامة كمه وع اعاب ا ار E a‏ 


دا التحفيى يطهر أنه لا وجه لدكر مشورة للمقداد فى الحديبية PIV wees‏ 
لا وجه لتصویب ابن حجر رواية الطبراني وتقديها على رواية مسلم TTY oa‏ 


مود من الشدائد التي لقيها السلمون ف سیرهم ای بدر TIN eons‏ 
اخحتلاف الروايات في حديث المشاورة في قتال بدر EE asas‏ 


حديث المشاورة في إطار يجمع خطوطه الأصيلة وبيان حكمة القصد إلى 
سماع رأي الأنصار TT‏ 


عزائم الإيان عند الأنصار كا يمثلها رأي زعيمها TT‏ 1 
رواية أخحرى لکلام سعد بن معاذ في مشورته EE‏ 
مواقف الأنصار تمثل وفاءهم وشدة شكيمتهم EF ns‏ 
شرط القيادة الناجحة أن تبط علا بأحوال عدوها وتعد لكل سرقف 

ما یلاڻمه TE REL SS SS a or SAE RSA‏ 
ا الل ل د یه ع وی ا 

تكشف للعدو حطة القيادة ليكون المجتمع على بصيرة من موقفه Pé i...‏ 
دھاء آي سفيان وحذره قي قيادة عبر قریش التی تحمل آمواما والنجاۃ ہا ٣٣١‏ 
ا أ جل کالحمل المخشوڈ ...... Fe‏ 


الشورى ۳ FO‏ منہج wy‏ الإسلام EU ws‏ 
شهادة ١د‏ بشچاعة اش س FEV Societe‏ 
(بدر) غزوة ج الفا الأنصاري ومفتاح الفتح المبين E ee‏ 
تعبثة رسول الله باه أصحابه خوض المعركة FO SSS ٠...‏ 
فصة سواد بن غزية ممودج للحب الفدائي وللعدل في أرفع مثله EY sene‏ 


ا کک انموي این ت س الدعوة اف الله وقتال المعتدين 4Y‏ 


بين نره طاعيه STE‏ 2 ری سا راء النصر . t4‏ 


ا ر الكفر ليتخذ منہم مطايا يجوس 
ہا حلال الحياة ليفسدها TET es a‏ 
دوافع خروج النبي بلا في هله السفرة E E‏ 
رح الجتمح السلم تي رصح مسزرليته أمام جحافل الأعداء في هذه 
ا EC Cea Sheba ha os aa a E SD a‏ 


أعظم مواقف العبودية الضارعة 
بين يدي الكبرياء الإهي 


موقف عبودية يعجز القلم والمنطق عن تصريره TO cene‏ 


N I TN ETT EERE TET TTT a ہیں مفامی عیں الیفں و‎ 
POV teiestanases ess الأنبياء والرسل درجات في معارح العبودية‎ 


الصديق رضى الله عله لفحة من نفحات النبوة المحمدية وإشفاقه على 
رسول الله ثمرة من ثمرات حبه له» وة حح ا جك به فن ادف 


قصد الہبحٹ من حدیٹ الغروات إہراز ہا فيها من جوانب منج الرسالة ٠١۹‏ 
ل تکرار في ما يېدو لأول وهلة أنه كذلك. ولكنه إثارة لا چب أن یکون 


عليه المجتمع السلم في حياته PU einai‏ 
ليس في مقدمات غزوة بدر. معجزات كونية مادية ولكنا كانت دروسا 
تربوية قامت على الكفاح والنضال TUN. Oso ERR ates‏ 


والعمل والصبر على المحن AY asia ease Ss‏ 
استتزال النصر بمنادح العبودية المطلقة ٠۰‏ 


تنزل النصر مع ايات الساء 
حكمة الأمر بعدم القتال حتى يأذن رسول الله يلا PIO. use‏ 


موقف مسالمة لعتبة بن ربيعة أفسده أبو جهل بعثاده وحقده A a ee‏ 
ية الحاهلية تسوق عتبة وأحاه شيبة وولده الوليد إلى حتفهم في مبارزة 


تحقیق فى أيات الامداد باللائكة VC O yT‏ 


الله تطل عر اع بعض الصحابة TET‏ للقتال PVE eee‏ 


والكفاح المرير A O O SS‏ 
الربط بين الأسباب والمسببات ربط تحكمه مشيئة الله WU Cs‏ 
غزوة (بدر) نموذج كامل لتطبيق منهج الرسالة علا وعما PAS es.‏ 
صدمات مباغنة أيقظت الإيان في قلوب المؤمنين aT‏ 
AY REETFIENTETTE‏ 
رعاية الله تعالى لنبيه يل ما أيده به من أيات غيبية FAS sass es‏ 
اتعسف آں حیان في ناویل الاب ۰ ن YAO ٠٠٠‏ 
معجزة كونية وقعت في لون الحر من المدد الإهي FAV asane ias‏ 
بيان الإعجاز ني اية « إذ يغشيكم النعاس امنة منه PAV eens‏ 


شهود الملائكة غزوة بدر 
إجماع الأمة قائم على شهود الملائكة غزوة بدر» معتمدا على صريح القرآن 


۳4۰ 
القرآن الكريم والسنة يردان هذا الإنكار ويثبتان شهود الملائكة قتال بدر ۳۹۱ 


النقل عن الشعبي مضطرب إذ كيف يكن أن ينكر الشعبي شهود الملائكة 


a: 


بدراً ويقولون عنه إنه قال بشهود الملائكة حروب رسول الله وحروب 


AN see EASES ERRORS RE RSIS المسلمين؟‎ 

Taz JI i J DE IIE rll pT O JET aR 
AY eres فاشتبه الأمر على من نقل عنهء فجعل الكلام في بدر‎ 
PAY e مظنة دخول الشبهة على من حكى ا الشاذة عن الشعبي‎ 
TTT نقل الرازي الإجاع على شهود اللائكة بدرا‎ 
a TTT إنكار الأصم نزول الملائكة ي بدر ورد الرازي عليه‎ 


هل باشرت الملائكة القنال 


إنكار نزول اللائكة مدا e‏ واشتباه في النقل N o‏ 
مباشرة الملائكة القتال في بدر على سبيل الإعجاز رأي جهور العلاء 
وظاهر القرآن وصريح السنة EE OC DS O‏ 


إنكار قتال الملائكة مع المؤمنين صرف لظواهر النصوص عن مناز ها بغير 


اضطراب_ كلام الرازي وتضاربه E ST‏ 
رأي الطبري ونمسكه بحرفية النص القرآني EO amas‏ 
اترا عل الطبري ي تفه وصرقه الطاب إلى المؤمنين O‏ 
رآي السبكي في قتال الملائكة بصور بشرية وهو آحسن ما ينبغي أن يقال_ ٤٠۸‏ 


فرائد بدرية 
الفريدة الأولى 
مشهد يمثل ذروة صدق الإيان 
امؤاخاة بن عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام جعتها في طليعة شهداء 


عتبة يشعل نار الحرب ليرد على آبي جهل تعييره بالحبن EV Saetan‏ 
صدق الإمان في فدائية عمير بن الحمام وشوقه إلى الجنلة ورضوانها 4٠١١...‏ 


بحث وتحقيقى لبيان ماجاء » فى هذه القصة من معا مهجم الرسالة .. 4۲ 


الفريدة الثانية 
ومن الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 


سبعة إخحوة من الأبطال يشهدون القتال في بدر أول وأعظم مشاهد الجهاد 


في الإسلا O‏ 
إذا ملك الإيان قلب المؤمن أخلصه لله وحده VE ES‏ 
إذا أحب الله عدا رس فى قله حه O E‏ 
کان حب غوف بن الحارث ره حبا فدائياً اپتغاء مرضاته OB Geese‏ 


الفريدة الشالثة 
مقتل أي جهل - لعنه الله - بسيوف ابنى عفراء 
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين) 
شجاعة فدائية - إخوة بعضهم من بعض 


خدعة أي جهل أخاه لأمه عياش بن أ ربيعة ' IR ls‏ 
کڪ 

تكريم النبي ب للربيع بنت معوذ تكريم لأسرتها EN yop bE sas‏ 
فدائية ابني عفراء: معاذ ومعوذ في حاية رسول الله با N O sees‏ 
تحقيق إقحام معاذ بن عمرو بن الجموح في قتل أبي جهل EY rocoto‏ 


طريقتنا في حل إشكال ذكر معاذ بن الجموح في قصة فقتل أي جهل.... ٤١١‏ 
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عبد الله بن مسعود أدرك أبا جهل في حشرجة المذبوح EN See an‏ 
سرور رسول الله بقتا ی جهل فرعول هذه الأمة i ST TTT‏ 


E as RLS کک‎ 


الفريدة الرابعة 
بلال مؤذن الإسلام يقضي على حياة ثاني طواغيت الكفر 


القصص القرآني يشل غاذج من الأشخاص والأحداث غير مقيدة بزمان أو 
مکان أو س VT E O cS‏ 


إان بلال و وصبره تحت وطأة العذاب بلغا به ذروة الشرف والسيادة .... ٤۴۷‏ 
الصديق يسرع إلى تحقيق رغبة النبي يل في إنقاذ بلال من العذاب وتحريره 


EV esasan aA SRS ds من الرق‎ 

بلال أعظم نماذج رسوخ الإيان وإشراق الروح EA ESO‏ 
بلا ری اا بن حا بشو عبد امن بن عو فینذکر فجوره بكة» 

A ea a nas يص ن ا الله‎ 


oV 


الفريدة الخامسة 
تجاذب الإيان والعاطفة البشرية 
يتمثل في نموذج الان 
موقف أبي حذيفة بن عتبة وهو يشهد نہاية أبيه 
ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا الكفر عن الإمان ‏ 


أزمات نفسية لتمحيص الإيان CN‏ 
مكانة أ حذيفة فى قومه تأ أن يكون وراء إيانه رغائب دنيوية EE esi‏ 
مكانة عتبة في الحاهلية الوثنية E Ea.‏ 
مكانة أي حديفة الإيانية في الإسلام CES Sel E SS‏ 
أبو حذيفة بين الإبيان والعاطفة EO‏ 


قف أخحر يشتد فيه مو العاطفة عند أ حذيفة فيتداركه بالندم المطهر . ٤4٤١‏ 


التغلب على العاطفة في مطالع ثورانها شديد عسير O lG‏ 
كان إخبار النبي بء عن استكراه بني هاشم قائها على القرائن ولم يكن وحيا 
من الله E O O O‏ 


YET EET E SITET ET ETE E 
٤٥١ .... مواقف العباس إلى جانب رسول الله َي نجعله حریا بعطفه وتقدیره‎ 


في الطريق من بدر إلى المدينة 
(ولسوف يعطيك ربك فترضی) 
وقائع وأحداث تسترفد تطبيق منهج الرسالة 
في تربية المجتمع | لحماية الدعوة ونشرها 


حكمة إقامة النبى بيه في ساحة المعركة بعد النصر ثلاث ليال, OF wie‏ 
تقريع رسول الله ياء لأهل القليب OE‏ 
رأي عائشة رضي الله عنها في محاطبة النبي بي أهل القليب وإجابة العلماء 

EOE SSeS SS oR عن إشكاها‎ 


اقل عن عائشة و إلى إثبات في إسناده ها لصغر سنا ٤٥٦‏ 
نة 4٦‏ 


أصدق وصف 2 ا التي أعقبها النصر ON asset‏ 
تشكك الناس في أخبار النصر لدم توقعه نظرا لظواهر الأسباب وا سات ۸ه؛ 
إرجاف التافتن وتكليب اهود O O O n‏ 
تلقى الناس لرسول الله ية بالروحاء لتهنئته بالنصر E‏ 
ف اا ف ام الد جل م اد اا قر رة OY‏ 


تفاوت القوتين عدداً وعدة ملا الطغاة بالغرور» فهزمهم الله شر هزية ... ٤٦۲‏ 
AY .. TOOT TRT ONETETÎOS TTT OT OE ONT‏ 
آ ياه 1 علق للطعاة» ولا حلفت e‏ اسرارها تعدا لله خحالق الحياة  ٤)٦۲‏ 


کان النضر أحبث 4 
ETE asme ea ay‏ 
حك زق خرن اض راشارك اه م اسآ e ss.‏ 
أبيات من الشعر مصنوعة تنسب إلى حت النضر أو ابنته ES auspiesae‏ 
قدل لصيق قريش 
ر 

۹ 

VE werina ids قریش‎ TIFT 
VY mesi nenDE EASES قتل عقبة بن أي معَيط وهو ينذلل جبنا وخزيا‎ 
VY Sanaa reas is وروی في ذلك حدیٹا‎ 


رهبة أعداء دين الإسلام وإظهار راس النفاق عبد الله بن آي الإسلام خوفا 


EVE CEES OSs FEI EF EES 

تصدة الله تعال لشسه عل ف فق رحاوته نصرة لاسلا حنته 4۷٤‏ 

نموذج لتطبيق المج التربوي حياة المجتمع المسلم NE esle hs‏ 
e‏ ل 


عرض وتحقيق ۹ 

A 

4۸۱ 

قضاء الله في الأسرى يطبقه رسول الله َه أفضل تطبيق AVL I‏ 
ا زينب تبعث في فداء آبي العاص بال فيه قلادة زواجها به AY aise‏ 
الذكريات تتوالى على النبي يل فياحده الحنين إلى ابتته الكبرى AY su...‏ 
عواطف انان وإشفاق الأبوة طبيعة بشرية EAE es‏ 


توجهه ب إل اصحابه في أن يطلقوا لزينب أسيرها ويردوا عليها الذي ها . ٤۸٤‏ 


موقف رمة بين هئد بلت عتبة والسيدة زينب رضى الله عنہا EAS aies‏ 


قصة عمبر بن وهب 
وما تحويه من تدبير إهي أكسب الدعوة قوة 


عمر پتهاوی مام کشف أسرار مؤامرته مع صفوان E‏ 


قطرات غیٹ الإیان تنسکب على قلب عمبر EE wists‏ 
ê ese heta TETITT OFT‏ 
حلاوة الإهان تنساب إلى قلب عمير» فيصبح داعياً إلى الله بإذنه ...... 640 


قصة فداء أسرى بدر في القرآن الكريم 
وموقف النبي بي من أحداثها 
ہبحث وتحقيق 


القرآن الكريم أرفع مستند لأحداث السيرة النبوية EV ens‏ 
تحقيق تحليلي في معاني ايات | سری وبیان هده EV Seis as‏ 
الآيات الثلاث الأول درس تربوي للنبى بل . .. OA cee‏ 
تنزيه الأنباء أن يكون هم آسرى قبل الإثخا  O n Sk‏ 
اسراف أتباع الأنبياء الرسلين إل إجاء العارك قبل الإثخان خالف ٠ا‏ بل 

عليه الأنبياء O O Roa‏ 
والأسرى من سراع جنود المجاهدين OS ob sos‏ 
في موقف سعد بن معاذ وكراهيته لصنيع المجاهدين وموافقة اللبي بي عليه 

دليل على أنه بيا ام يدحل قط ني إطار المعاتبين O ea‏ 


1 


رأينا فى حكمة عدم بي اللبى 5ل عن إنهاء المعركة قبل الإثخان ,..... oY‏ 
الاعتذار للصحابة فى تعجلهم إنباء المعركة OR basan ERR‏ 
تحقيق فى معنى (ما كان) وهو الدعامة الكبرى في بيان معنى الأية O as‏ 
زعم آذ ترکیب (ما کا) فيد النبي زعم باطل 2 ۰20۰2 E‏ 
عثرة لابن إسحاق خحطيرة وهى باطلة لر يسندها إلى أحد E TT‏ 

o٠0 
OT قراءة ما كان (للنبى) معرفاً قراءة تفسيرية‎ 


غلط ابن العربي في تفسير (نبي) منكرا كا جاء في تلاوة الآية بخصوص 


ON rosea e AR ان : الاي‎ 


O O E a ESTEE: 
ا١ اماد هرر ارين فى مسر انات فل روات اساب ازول بء‎ 
O E رأي الطبرى فى معنى الآية‎ 
VE saa إجال في الوضع في قصة الأسرى‎ 
E E أشسهر الأحاديت ف الشاورة واقواها سنداً وبياناً لصبر الأسرى‎ 

النبي بيا يضرب الثل لصاحبيه الصديق والفاروق بالأنبياء الرسل في رقة 
العاطفة وفي شدّة الدين NN sleek‏ 


هاتان الروايتان هما عماد من حاول إدخال فداء الأسرى في آية: 4 ما كان 


لنبی أن یکون له آسری 4 OE o E‏ 
احتلاف في ربط أخحذ الفداء بالآية الأولى أو با بعدها OT ke‏ 


1Y 


ما وقع في سرية عبد الله بن جحش قبل بدر القتال قاطع في مشروعية مفاداة 
الأسرى ا n‏ ق O a a ua a a a a aos‏ 


كان استبقاء الأسرى والعفو عنم بأحذ الفداء منم من توفيق الله OE‏ 
of ........ LR HS‏ 
ا ا 

أطف الله تعالى 'بالمجاهديرء بعد العتاب لذ ارته وشدته ...... oo‏ 


کان ما وقع من القتل والأسر لأعداء الله محققاً للإٹخان فی ادن صوره .... ۲ه 
كان التصرف في أمر الأسرى بأخذ الفداء والعفو رفقا بالسلمين لضيق ذات 


ید OV. BTID EAS Sa Es Aes o e‏ 
كان اختيار النبي ب أرفق بالأسرى وأصلح للمسلمين ONY Esle‏ 
شهديد من يضمر الخيانة من الأسرى بعد إطلاقه OTA. Loads ss as‏ 


or E & E E ETF EPSFETTSS 
٠٠٤4 تبيه إلى آن ما فصلناء في قصة الأسرى إنغا اعتمدنا فيه على آيات القرآن‎ 


اختلاف التمسكين بالروايات في أي الراين ف الشورى كان أصر ... o"‏ 
DT EFE‏ 
غروة‌أحد 


تشابه في بعض المواقف 
بین بدر وأحد 


اتصال الحوادث بين بدر وأحد OE E RSS‏ 


سالة الاسلام لا توافق بنا وبين العقل الوثنى .... ٥٤١‏ 


قف كفار ة رسالة اهدی ETT‏ للفجور الوثشنى العتك of‏ 

_موقف کفار قریش من رساله اهلی والنور کوج ”جور وي > | 
ف تر که الحدید بعد | جرة كان قوة إعانية موحدة ..... O40‏ 
حد ٥٤٦‏ 


o۷ 


۸ 
š3 


CN EET ة الزرقاني ف سؤا ده‎ kl 


التشابه بن مخالفات بدر وأحد واخحتلاف النتاد ئج OA.‏ 
إعداد الناس للخروج إلى المعركة في أحد وعقد الألوية OQ reas‏ 
کتیة پور رت وسر 4 قاق عن ی سے O uA es‏ 


٠٦۳ . . في كتائب المسلمين وما أحدثه من البلبلة في صفوفهم‎ TE 


اال لتاقن ا ی ر ا ا ا و ا ا 
کان رسول الله بل على أتم العلم بغدر اليهود وخيانة المنافقين ........ o“‏ 
شواهد عداوة اليهود الخبيثة للمسلمين في نصوص القران O E‏ 
افاقر رضول اه © لارا ووقطة ف و 22 A ee‏ 
نظرة بحث وتحقيق في وصايا رسول الله إا للرماة وخالفتهم هما ....... A‏ 
عبارات التحذير للرماة كانت واضحة في قوعها وصرامة OVE aR‏ 


0 


رڈ عدد من شباب الصحاية استصغرهم رسول الله ييا عن شهرد المعركة . oV1‏ 


تعبئة کتائب 1 سلام وموقف ي عامر الفاسق OVT are ats o‏ 


۶ 


حلظلة الغسيل ابن أي عامر كان ليلة المعركة محرساً فخرح جنا إل المعركة باه 


فجاۃ انکشاف موقف ای عامر لدی قریش OVE eee ns‏ 
طلحة بن أبي طلحة العبدري كبش حشود قريش يدعو إلى البارزة فيصرعه 

عل أو الزبير رضي اله عنيا OVE e‏ 
فصه فزماں وزحبار السی 6 بانه من أهل النار فمات منتحراً VN sean ts‏ 
حديث ابن عباس فى نصر أحد وتحوله بعد مخالفة الرماة OVA ss a a‏ 
قول ابن مسعود: ما كنا نرى أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا معارّض بأية 

الأنغال ل تريدون عرض الدنیا ه OV Reda î Û‏ 


صيحة ا ا کک ONY sese sihra‏ 


سعل بر ای وقاصر یفدی رسول الله مل بنفسه OAT Sees beau ee a‏ 
شدة الفز ع أخحرجت عصارة الضعف في حدثاء الإسلام OA aa‏ 
كان في صفوف الكتائب المسلمة دسيس من المنافقين ORE oes‏ 


كانت غزوة أحد منحة في طيات المحن 
غاذج من بطولاتما أظهرا الشدائد 
مظاهر شجاعة الصحابة في أحد SAN sees ea‏ 


۱ - بطولة آي دجانة 


حوار مستطلع يكشف عن مظاهر البطولة a TE‏ 
بطرلة آي فجانة رصده الزن 5 E a‏ 
_ معرفة رسول الله_بافدار الرجال وحصائصهم O esse es‏ 
الزبير ينظر ما ي يصنع أبو دجانة بسيف رسول الله الذي آثره به فیری بطولته 

ONE Sene ee a 

۲ بطولة أنس بن النضر 

بطولة_فدائية وشجاعة إيانية E O EEE EEE‏ 
الحهاد فى سبيل ! إعلاء كلمة الله لا يتوقف على وجود النبي با OT wens‏ 
الإحلاص ف الحا -الاخلاص ف الحماد يفت بصيرة المجاهد حت یری ما آعد اله للشهداء_.. ٥۹۳‏ 
نب ب٠‏ النض م أ الله له جیبهم إذا أقسموا عليه oF vs...‏ 


٣‏ - بطولة طلحة بن عبيد الله 
بیان معنى (أوجب فلان) وقول النبي لاء : «أنتم شهداء الله على خلقه» . . of‏ 


طاحة يفدي رسو الله بنفسه ONE. OS SVE SE SE‏ 
حوار إيثاري بين آبي بكر وآبي عبيدة بن الجراح في مظاهر عبة 
اللہ عل a LE OD‏ 


٤‏ - بطولة أبي طلحة: زيد بن سهل 
الأنصاري الخزرجي 
شجاعة أي طلحة وصره عل الىلاء بن یدی رسول الله کل ON eas‏ 
شي النعاس أبا طلحة والحرب مشتعلة ONES‏ 


ه ‏ بطولة لسيبة بنٽت کعب الأنصارية 


oA .. اکر دار شاع‎ a 


SN esen a it الإمان $ المت باتيه مکان‎ 


سيد الشهداء حزة بر عبد المطلب كانت بطولته أرفع بطولات الأبطال . . . ٠٠٠‏ 


قصة مقتل حمزة سيد الشهداء EN E‏ 
نبو البلاد بوحشى بعد فتله حمزة وقبول إسلامه فيا بعد VEN cosas‏ 


معا من منهج الرسالة في قصة وحشي وقتله خير الناس وشر الناس .... “MY‏ 


حليل لا في غزوة آأحد من 


التزيد العاطفى في حب النبي ب لا يدحل في معام منهج ج الرسالة .... “٠١‏ 


كان موف الصحابة لى مين ا 4 | 2 0“ 
اله ن والدهة زا بعد اص O ER ee RE aa‏ 


O O O ا‎ 


نوا لوده فی مد الدنيا ECS sa as‏ 
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كانت إرادة الدنيا من بعض الصحابة هي السبب فيا ابتلي به المجاهدون 


تلطف الله تعالى بالمجاهدين في العتاب ملاطفة ف التربية والتوجيه IN Sus‏ 
احتلاف اسلوب آيتى العتاب دليل على اخحتلاف الموقفين لاحتلاف أسباا ۲۲“ 


NYP esses rnade iat one مم‎ 


مبداً المشاورة أصا الميادىء الاجتماعية فى الإسلام ANE Axess ss‏ 
ا مي ال والتواکل أمال شمس النصر عن أفق اللسلمين في غزوة 
احد اش رة كر مه د هه كه د ا O‏ 


منهج النبي ب في تربية مجتمعه المسلم AV masieslstisidiess‏ 
کات ار کین م ارا کی بدن هي البغة ازل لی ار 
نجاحھها عل کل تقدیر وترقی ANV iors eegatsalsisoogenesa‏ 
الي صل الله عليه وسلم 
يدعو أصحابه إلى أرفع منازل العبودية 


خحطبة لرسول الله َل لانتشال المسلمين من وهدة ما أصابهم من الحزن 


yT 
من لواحق غزوة احد‎ 
المسر إلى حراء الأسد‎ 
ا فة وعزية حازمة تل ا المجاهدون فملاتا قلوب أعدائهم فا‎ 


وهلعا APE TE SC EEE TLRS esa E a eS E a‏ 
مواقف من الشجاعة للتأاسى والتربية NE aies‏ 
حرج رسول الله يل لمتابعة أعدائه مم ما به من شدائد الالام HY sean‏ 


غدر ويجبن المشركين وفرارهم من حراء الأسد: هرباً من لقاء المسلمين ... ٠۳١‏ 
1۸ 


کان وفاء معبد الخزاعي عملا إيجابياً حذّل أعداء الإسلام FE boa eed tae‏ 
رسوخ الإيان وقوة الثقة بالله لا يوازې) شيء EV SS‏ 
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الفهترس 


ووهه 


کائت غزوة بدر نموذجاً للسلوك المېجي للمجنمع 


من ٻدر وأحد إلى الحديبية 


أساس نخیرنا للمغازی الى أقمنا ها دعاثم البحٹ ا ا و و ی کک د چ 

ا ف م رسالة ات دعوة إلى اله ودفاع عن الق TT‏ 
30 3 ۳ ت . 
آثار النصر فى غزوة بلر فى أنفس القبائل العربية التربصة TTT TTT‏ 


في حياة المجتمع المسلم 


الأسباب المباشرة لمحنة غزوة احد N ase ois e tadies Sa‏ 
العوامل المؤثرة الي کائت وراء نة اة هي خالفات أوامر القيادة 


فواصل بين الحب الإياني والحب العاطفي E O OID‏ 
الب اليا جلي للحن والب الماطفي عو لا شابط له eo‏ 
کان عتاب بدر تعلي| وتربية ونصحا وإرشادا VE SONO‏ 
كان درس غنة أحد تعميقا للآلام ليبقى أثره في حياة الملجتمع المسلم تتوارثه 

NE EET O الأجيال المقبلة‎ 


عتاب تربوي يشعر الحياة با كان للصحابة من منزلة رفيعة عند الله تعالى 1o,‏ 
11۹ 


عتاب يقيم للمجتمع المسلم موازين التربية السلوكية القويمة ويرسم لقادته 


N TY السياسة الحكيمة‎ 

O e e hS N E I 
١١ .... بدر وأحد نموذج لإطار الحياة نمثل خيوطه الحياة بجوانبها أصدق تمثيل‎ 
NV ess الإيان لا يفقد قط حصيصته في منزلته من الله وسنن الحياة‎ 


كانت نة آحد سراجا أضاء الطریی امام الجتمہ السلم فی سيره برسالته ۱٩۹‏ 
هدف هذا البحث إبراز جوانب منهج رسالة الإسلام العقيدية والاجتماعية ٠١‏ 
تدرج البحث في أحداث وأحاديث الغزوات النتقاة وتأخحير البحث المفصل 

TY OES OOS SSAA عن اليهود والمنافقين‎ 


ر ت 
بعث الرجيع 


لرسول الله لل TV Sorc ENON ONO‏ 
د حدیثٹ ي ريو عدم دمج أقعتان وس شیا واحدا کا 


کل 31 الشافعي ترک بن إسحاق ۷ا دلا eT‏ ابن کثبر ۳۹٣‏ 
ETT TI‏ الرسالة في عدم 
الثقة بأعداء دين ا E CONSE E‏ 


الاختلاف بين سياق البخاري وسياق ابن إسحاق 
في قصتي (الرجيع) (وبثر معونة) 
الوجه الأول في الاخحتلاف بين سياقى البخاري وابن إسحاق A asians‏ 
التوفيق بين سياقي البخاري وابن إسحاق في وجه الاحتلاف الأول بين 


0 

١ 

الوجه الثالث والحواب عنه el‏ 
الوجه الرابع وا لجواب عله 0 CS‏ 
منحى اخر في سبب سرية (الرجيع) E‏ 

سرية عبد الله بن انيس إلى سفيان ابن 
خالد بن نیح وقتله 

شجاعة عبد الله بن أذ صف ال سفیان بن حالد له لیعرفه. . . 4١‏ 
4۷ 

4۸ 

عن ت في سریه عبد الله بن انيس O Sree‏ 


اثار التربية المنجية في مواقف أبطال سرية الر جع Of wela os‏ 
ذكر خحبيب بن عدي فيمن شهد بدرا م يعرفه أحد من أهل المغازي .. . . of‏ 
مناقشة ابن حجر في انتصاره لصحة السند مع ضعف المئن Of oes‏ 


سرية بئر معونة - وهي بعثة القراء 
أسباما وأحداثها واثارها 


o¥ 
ov : 

قراء بثر معونة كانوا صفوة الصفوة في الإسلام OA. sso sees‏ 
قصة قدوم أبي براء ملاعب الأسنة على النبي ل ورد هدیته لشرکه ..... o‏ 
سياسة حكيمة يرسمها موقف النبي 6 مع أبي براء a‏ 


1۲4 


UNC octets E ep TT FT 

عامر بن الطميا حفر دمه عمه ابي براء ويقتل رجال السرية N ies x‏ 

ريض حسان بن ثابت رييعة بن آي براء على عامر بن العلفيل TE uss‏ 
نسح ي الفرآن من جب التعمق تي آلحکم به 


بحث وتحقيق 
هل زل قرآن في شأن سرية القراء 


O O N القران‎ 


نزول قران ثم نسخه دون بدل فکر ېودي حبیث في أکاذیب النسخ .... ٦۷‏ 


آنس بن مالك Aes Saa‏ 
نصوص الأحادیث کا روا الببخاري في صحيحه A DDS oe‏ 
_أحاديث آنس في النسخ في فصة القراء يجب التوقف في قبوها حتى يظهر 

e E TT ا‎ 


زوایات مرک آااید 1 جد من بق ی تیا وهي تمضي في ظل 


أسانيدها إلى كتب الثقاة aan‏ 
لباب الإعجاز الخالد للقران في هدايته وشرائثعه وآدابه في براعة أسلويما 
البياني VY Seeds ess Sasa as‏ 
الإعجاز بالأسلوب وروعة البيان جاء قالبا صب فيه إعجاز المداية ..... ۷٢ ٠‏ 
م2 تَصٰ آ0 و عجاریه فهو لیس بقرال & VY ws a a‏ 


النبي بل وحده هو صاحب الحق في الإحبار بقرآنية ما ينزل عليه من القرآن ۷١‏ 
روايات غتلفة تؤكد عدم فرانية ما زعم أنه قران a‏ 
1۲۲ 


W ives نسخ‎ FTE 


الموضع الأول من الآيات المحكمة وتفسيرها وبيان مراميها N‏ 
الموضع الثاني من الأيات الحكمة مع تفسيرها A o‏ 
الموضع الثالٹ من الآيات اللحكمة وبیان معانیها Al rvan seis‏ 
الموضع الرابع من الايات المحكمة وتاويلها _. . . AT‏ 
هذه الآيات بقيت في مواضعها من القرآن الحكيم محكمة لم يلحقها نسخ ولا 
نسیان Af Sac laa Saa Sse‏ 
وقفة مع السهيلي وتحقيق 
أنه لا نسخ بغیر بدل 


مناقشة رأيه فيا زعم من صحة روايات قرآن 
نزل ثم نسخ إلى غبر بدل 

تعریف موجز بالإمام السهيلي AO Seda aes aS a‏ 
السهيلي يکر قرانية الكلام الي چاء ف رواية الصحيبح ولکنه يتمحل 
التاريل تقدساً في حراب الأسانيد N Snare he a‏ 
تراجم السهيلى عن قولة الحق تيبا لصحة سند الصحيح AV o Es‏ 
السهيلى يڏعي ما لا دليل له عليه AN oT‏ 
حطر ما ذهب إليه السهيلي عل نصوص القرآن وأدائه إلى نجهيل الأمة 
الإسلامية بخصائص قرآنها AA‏ 


ص سس یک 
باب من التاويل يفتح على المسلمين شرا مستطيرا N ene eensas ana‏ 
تسف السومل لي تاريل کک ا وارد علي AS isos‏ 


اد اکر کک AT aisles‏ 


التخالف رالاخحتلاف في رواية TE‏ لابن ينفي أنه قرآن نرل ثم نسځخ 
لاستحالة ذلك في القرآن E a‏ 


أبطل الباطل أن يكون هذا الكلام كان في سورة يونس أو غيرها من سور 


ی روات اناري کا ی نه لیس فیها ما یدل على دعوی ان (لو کان 
لابن آدم وادیان) قرآن A outer aa Sa‏ 
توجیه ابن حجر لظن من ظن آن هذا الکلام قران غير مسلم TTT‏ 


عقيدتنا في مثل هذه الأحاديث وما قيل فيها من [ثبات أو نفي FT anaes‏ 


عل آي شىء اعتمد السهيل لي دعواه قرانية هدا الكلام التخالف ..... NY‏ 
بيان ما و سو ها اج من ران يركن إلى الدنيا وزينتها . 


تعمد البخاري ET WITTY‏ والشيخة من الحديث IT CS as‏ 
توهیم النسائي سفيان في ذكر لفظ (رالشيخ والشيخة) يؤيد حذف البخاري 


والشيخة) MIN redeem ehe eR TSR mets ons hk‏ 
كراهية النبي بل الإذن في كتابة ما زعم آنا أية الرجم وقوله: « لا 
ا ا ت فرانیتها E O‏ 


IY es aa a E a حقی‎ EET i 
۱۲4 انو شما ف افم بسدم راتيا‎ 
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عاولة ابن حجر تلمس ربط بين هذا الكلام وآية ارجم المزعوم قرآنيتها . . \Ye‏ 


IF ۳‏ وخحبٹث اليهود اترک صنح هذه الأكاذيب وروجها البله 


وتقديس ذوي المالات E O O O os‏ 
النسخ بغير بديل لم يقع لأنه خالف لنص القران IY iis cenan‏ 


غزوة الأحزاب وهي غزوة الحندق 
أسبامبا وأحداثها وآثارها 
مشابه پینها وبين غزوة أحد 
كانت شدائد أحد دروساً تربوية لبطولات 
تهزها أعاصر المحنة 


تسمية هذه الغزوة الأحزاب أوفق بلمحة القرآن E a‏ 
کان صبر رسول الله ب واحتماله فوق مستوى المحن في غزوة الأحزاب 
حتی جاء نصر الله O O a‏ 


4 ب 
حن أحد دروس تربوية أ تبزها عراصت المزية VEE resale‏ 
كانت دروس الأحزاب تربية نفسية للمجتمع المسلم في مستقبل حياته . . . ۱٤١‏ 


فیق ا زی ا 


ا غزوة ET‏ - الخندق - ومن تجمع ها 
من فلأل المشركين وفجًار الأحابث من اليهود 
كان غدر اليهود وفجور زعيمهم حيي بن أخحطب وراء حشود الأحزاب . ٤‏ 


11o 


حاورة استفتاء بین أحابٹ اليهود وبلهاء قریش TTT‏ 0 
لفائف من قبائل ختلفة استجابت لفجار اليهود وخرجوا مع موتوري قريش ٠٤٠١‏ 
وفاء حزاعة لرسول اله ب وإشارة سلمان بحر ادق TOTTI‏ 


إفادة المجاهدين في غزوة الأحزاب من موقفهم في أخد EV ea‏ 
صېر رسول الله ل على الشدائد ومشاركته لأصحابه ف حفر الشندق أب 


ON. ices ss Satu aa RE a a دافن‎ 2 


1٤ O EIT ETT 
٠١١ البي 6 كان بخشى غدر قريظة فبعث الزبير فكشف له غدرهم وخيانتهم‎ 
oe .......... السعدان سيدا الأنصار يؤكدان غدر قريظة ونقضها العهد‎ 


وصف المنافقين با ملعم والحبن والتدسس INS Co eR SR‏ 
حصائص المناففين مستمدة من حصائص ب اليهود IN cE‏ 


خحسة النافقين في الشح والطمع VAY esa ESS Seah n‏ 
ا حل باشاقتین من الفرع والرعب أزاغ مداركهم مما أفسد تصورهم للواقم 


ا INE eS SS‏ 
الله تعالى يثنى على المؤمنين وهم على أهبة القتال Ne woos‏ 
حتم الآيات بذكر هزية الأحزاب وما كان من عاقية غدر اليهود N aiia‏ 


وجود النفاق الكفري ف طرائف وأمم وشعوب موزعون ف الأرض یریدول 
1 


ليطفؤوا نور الله بنفاقهم E O‏ 
تنبیه إلى ما ف أحداث هذه الغزوة 
من معام منج الرسالة 
نتائج الأحداث من الدروس التربوية في غروة الأحزاب - الخندق - ..... 4 
يات هله الغزوة في سورتا جعت لباب مطالب الياة من جانببها من 


حاورة بين فارس لإسلام علي رضي الله عله » وبين آفرس فرسان الحاهلية 


تنتهي بقتل عمرو بن عبد وذ العامري NWN besos shrine as‏ 
موازنة بين شجاعة منثبنة بعواصم را وأحرى متهورة فاجرة IVY ions‏ 
تاي رسو دن فی مبارزة عمرو بن عبد ود VF Gases‏ 
قتل نوفل ہن عبد الله الخزومي بعد أن اقتحم اللخندق ورفض لبي ب 
ا ا Vé esis e‏ 


. ما رسول الله ية موقف المجاهدين‎ af j eT rT E 


وأراء العلاء ف معن (الحرب خحدعة) NY worse Roxas‏ 
احتيار عبينة وصاحبه الحارث المري كان لونا من السياسة القيادية لفصم 
عری الروابط بين جوع الأحزاب A TT‏ 


قصة نعیم پن مسعود 
وتخذيله الأحزاب عن مواقفة المسلمين 
رأي ونظر في رواية لتأويلها - إذا صت - تأويلا يضعها في إطار السياسة 


حطة ماكرة يضعها عقل دهي مجرب فتصيب من الأحزاب مقاتلهم AT aia‏ 
بحث وتحقیق 
في روايات قصة نعيم بن مسعود 
الحتلاف الروايات ي قصة لعيم بن مسعود AE e ٠...٠... ٠...‏ 
1۷ 


جمجمة ابن كثر في نقده EEE NF‏ موسی بن عقبة وهو 
أوثق من ابن إسحاق E‏ 


مثل وشواهد من منهج الرسالة 
ف قصة نعيم بن مسعود 
وجوب إعداد قوة خابرات تعمل بمهارة جريئة متثبتة AN eens‏ 
قصة حذيفة بن اليمان يوم الخندق 
ودخوله بين الأحزاب ليأتي بأخبارهم 
قصة حليفة يوم الأحزاب من أثبت أحداث المخابرات في منهج رسالة الإسلام ٠۹١‏ 
الفدائية الصامتة في هدوء لا يفقدها الشجاعة هي السمة العليا 


للمخابرات فى منهج الإسلا E‏ 
رواية الحاكم في قصة حذيفة يوم اند VI seconde‏ 
رواية لابن إسحاق من طريق محمد بن كعب القرظي من أوف الروايات 
وأ حسہا سياق AF ccs ESSENSE RES‏ 
در اہن کثر لرواية والبيهقى من دلائله قصة حذيفة Ao ics‏ 
حكمة ما يرى من التكرار وتعدد الروايات O ucun NESS‏ 
VV si a N I IG EE‏ 
مهج التربيه ي من أحداث هده الغزوة NAN sciseseost‏ 


1۸ 


غزوة بني المصطلق - وهي غزوة المريسيع 
سباہاء وأحداثهاء وأحاديثهاء واآثارها 


احتلاف الروايات في سنة غزوة بني المصطلق iê wierd‏ 
تعقب أبن حجر رواية البخاري با لا ينبغى ومناقشته في ذلك O TT‏ 
إشارة صاحب المواهب وشارحه إلى ضعف كلام ابن حجر EV wos‏ 


تحقيق سبب غزوة بنى المصطلق 
كانت غزوة بني المصطلق بدء ناية تطهير اجو أمام مسيرة المجتمع المسلم 


AV reais amaden e a 

ر مفیس بن صبابه وزهدار دمه وف 33 NS asians sens‏ 
في غزوة بني المصطلق ما يثبت أن منهج رسالة الإسلام أن لا باجم أحد 

IV aioe OS a ا ت‎ 


صدق نافع في روایته عن مولاه ابن عمر ووجوب تآویل کلامه f@0 vos‏ 
يمن عائشة رضي الله عنہا وبرکتها 


في نزول تشريع التيمم 


احتلاف | e‏ ...1 
عتاب أبي بكر عائشة وشدته عليها في هذا العتاب كا بيله البخاري TV sess‏ 
فرح السلمين بتزول رخحصة امم وشحم عل حفاو ال تعال بها ...۲۱۷ 
کشف مقار ف وفجور المنافقين وخحبيٹ وکي ین .. ۲۱۸ 


حنة الإفك والبهتان 
أخبث وأخطر مكايد النفاق ولؤم المنافقين 
E E‏ ڪڪ 
دسيسة الإفك خحسة وفجور نفاقي لثيم كفور وحبث پېودي حقود NY ies‏ 


الإنك آرذل الافتراء وآحطه لؤما ان بون ي حق آطهر العاعرات YY eins‏ 


القرطبي يعمم العتاب فيجعله شاملا لحميع المؤمنين والمؤمنات حاشا أبا 
ات ااا وزوجه IY lunes isso eal‏ 


شدة بلاء هذا الحادث عل ل الله ا 7 زوجه آم المؤمنين وعلى بوا 
وها وسائ التلين E e Ga‏ 
ما غيبته الأقدار في هذا ل الرسالة ۲٢۲٤‏ 


خحصائص عائشة ال ا م رسول ال 4 YTV eti‏ 
اية من البلاغة e‏ الإفك والبراءة NIV Noses‏ 


VE aos بالافك‎ EEAETEET 
عبر الغيب في تصريف الأقدار‎ 


کیف بدأت هله الغزوة؟ وکپف ختمت؟ 
إعراسه با بجويرية وإسلام قومها 
كانت 2 بني المصطلق كنانة سهام مسمومة أفرغها المنافقون ليكيدوا 


ي ي 2 هذه | غزوة هو سهم i‏ ا کاد يقوضص دعائم 


حفظ الله تعالى أمهات المؤمنين عن التكلم في هذه المحنة وهن ضرائر عائشة 
رضی الله عنها ITA Sone eê RS aa a E n OS‏ 


أي قلم يستطيع أن يصور مشاعر السيدة الجليلة جويرية وقد صارت بكلمة 


واخ اا لن وزو ليد اسان EE sess‏ 
روایات آخحری ي قفصة زواج رسول الله جويرية EE Ss‏ 
حا لاء کات هي اتتارة سید جویریة طریقها| ل أعز وأشرف حباة ۲٣۹.‏ 

غيرة عائشة على رسول الله اة هي قمة الحب ورسوخ الإخلاص EV esas‏ 

رسو اله أكمل البشر حسا [نساياً واصناهم طبيعة راذوقهم لذرة الكمال 

TER sees a u SOS A a a الإنسانی حسا ومعنى‎ 

في قوله تعالى: ل ولو أعجبك حسنهن ) إشارة إلى ما جبل عليه بل من 

تذوق حلاوة الكمال الإنساز حسا ومع E TTT‏ 0 

O DC TT يسعد كرائم النفوس‎ 

السيدة أم المؤمنين جويرية كانت من الله بنزلة في علمها وعملها وورعها 

VO iodine asi Eons وإشراق روحها‎ 


معاهدة اللحديبية 
آسباہا - وأحداثها وأحاديثها 
وآثارها في سرعة نشر الدعوة 
ما تضملته من سياسة قيادية حكيمة 


معا منج الفتوحات 


معاهدة اللحديبية كانت أجل حادث في جمعها لمعالم منهج الرسالة ....... Yor‏ 


1۳1 


شدّة هذه المعاهدة على جمهور الصحابة با أدخلت عليهم من المحنة في ظاهر 


رواية البخارى لحديث الحديبية هى أوثق الروايات OE weenie‏ 
بدء المغاوضات مع بدیل بن ورقاء الحزاعي وحب رسول الله لا السلام 

والمسالمة فى كلمات حكيمة حكمة OE SSS RSS‏ 
مجىء عروة بن مسعود الثقفى حلفا لہديل وموقف الصحابة منه foe ees‏ 
۲٦ aT‏ 


OV ots ا على المغاوضة‎ 
Yo N EL TTT 


موقف عمر ہن الخطاب رضي الله عنه من شروط هله المعاهدة ومساء لته 
رسول الله هة بصورة مخضبة TON reise tS mR aS‏ 
رسوخ يقین أي بكر أُنقذ عمره من غضېته O iro‏ 


توف أصحاب النبي 4# عن الإ سراح إلى تنفيل أمره ومشورة أم المؤمنين أم 


الهج في رسالة الإسلام E O E‏ 


المعاهدة NE ODED AO NS CS cS‏ 
بيان وتحقيق 
يكشف عن أحكم سياسة في عقد هذه المعاهدة 
ویېین ما د ا من معام 2 ية 
في حياة المجتمع المسلم 
كانت هذه المعاهدة أساساً لسياسة علاقة المجتمع المسلم بساثر المجتمعات 
ااا خا فاا E DO ys‏ 


مقدمات المعاهدة لم تكن تؤذن بشيء نما كان فيها وما كان بعدها WY aaa‏ 
كانت مجتمعات البشرية يوم عقد هذه المعاهدة بقايا بناء إنساني ينخر فيه 


سوس الفناء 1Y TT‏ 
هجرة الدعوة إلى الله من مكة إلى يثرب كانت هي طريق المواجهة لنشر 
لر سالة OD E E a‏ 


قريش أن تفتح لنفسها باب السلا ا 


Y۹ . السلام والمسالة‎ gree TI ETT 
NY Recessed sss بيعة الرضوان تهز كيان قريش وتفزعها‎ 


ثقل شروط المعاهدة على الصحابة وتحرك عمر بن الخطاب حركة مغضبة .. ۲۷۲ 
شر وط المعاهدة وبنودها 

V4 0 E e E E O û ee لمحات من زاد المعاد فى أسرار هله المعاهدة‎ 

a -_ 

موقف سهیل من ابنه أي جندل الذي عڄل به ابثلاء المسلمين Wer n‏ 

آية من آيات السياسة النبوية في تصبير بي جندل على المحنة وتبشيره .... ٠۷١‏ 

بركة الشرط السادس من شروط العاهدة ونقض قريش هذا الشرط غدراً 


موقف ذليل مخذول بی سفیان ہن حرب VV anes Sons‏ 


موقف من مواقف الإيان وإخلاص اليقين من أم المؤمنين السيدة أم حبيبة 


أبيها أ سفيان سيد البطحاء VY sesane aR aaa‏ 
سخرية الحياة A a‏ 
أہو سفیان يعود إلى قریش مقلا با لئيہة في سفارته WN coo‏ 


1۳ 


فداثية آي بير آرعیت قريشاً فاستغاثت بالنبي ية متنازلة عن شرط من 


YAY. Sos sds oceans الحكمة المسالة مام عنجهية ة الغرور المستكبر‎ la 
TAY ste tenaiis تلطف ومبالغة ف المسالة آمام جفوة أ اشر 0 وحقد الوثنية‎ 


غزوة الفتح الأعظم فتح مكة المكرمة 
أسہامما - أحداثها - آثارها 
تكن غزوة چ مكة غزوة قتال» بل كانت غزوة سلام ومسالمة ووفاء 
للصدیق وتادياً للعدو AW Sasan Sasori at‏ 


كثافة جيش الفتح واكتمال عدته A O O‏ 


موقف حكمة ورحمة وتلطف بأبي سفيان بح من حدة سعد بن عبادة ويثلج 


صدره TAV CSR RSS REAL DA ESOS SR ne‏ 
حملة زاجرة» ووفاء بعهد قدیم کریم E E‏ 
فزع خزاعة إلى اللي تستنصره على الغادرین من قریش ومبادرته ل بنصرتہم ۱ ۲۹ 
تنويه النبي ب بحلف الفضول وشهوده مجلس تأليفه A‏ 
حزازات جاهلية يستغلها الغدر فى سفك الدماء AV itera ٠...‏ 
سخرية نوفل بن معاوية الديلي بوثنية قومه قبل أن يسلم AF esd aes‏ 


خدر قریش ونقضھا عهد امدیبية بجمساعدة بني بكر حافائهم على خزاعة 


هوض رسو | a‏ حزاعة وفاء بعهدها TAV ICCC Lan‏ 
حرص رسول الله ل وتحرزه لإلحفاء قيامه في نصرة حزاعة TAV eae aes‏ 


1€ 


ہو بڪر يذهب يؤکد خبر نقض قریش hb TT‏ 
RET TE‏ تولى كبر نقض العهد تحقيقاً 


للعدل في أرفع مراتبه I wuss aS Sass‏ 
ندم فریش وارتياعھا وإرساما أ سفيان ليجدد العهد ويزيد في مدة المدنة ٠٠١‏ 
مساعي أي سفيان تبوء بالخدلان وفضيحة المكر الدهى Wi oes‏ 
وطا عمر بن الخطاب على یأفو أب سفيان وعبث الان ببله الدهاةے. .. ٠١۱‏ 
تصاغر أي سفيان مام مدهمات الخطوب WEY aiia‏ 
صورة من الموان يبدو فيها أبو سفيان بين ذل الخذلان وتفاهة الدهاء الجاهلى ٣٠۲‏ 
لعب عل بعقل داهية البطحاء وزعيم قريش ET‏ 
تکفیر بي سفیان عن بلاهة دهائه بکفر زاده رجساً HE wastes‏ 
مشاورة النبي اة أبا بكر وعمر في غُزوه قريش ES‏ 
قصة حاطب بن آي بلثعة 
وکتابه إلى قریش 

قصة کتاب حاطب واستحضاره والاختلاف ي نصه PA ceres. ٠...‏ 

مساءلة حاطب عن الدافع له على كتابة هذا الكتاب لمشركي مكة وصدقه 
فی) جاب به عن نفسه TN soca eerie‏ 
ضعف كلام ابن حجر في الدفاع عن موقف عمر E as‏ 
رأينا في تأويل موقف عمر والرد على ابن حجر IE‏ 
يشك عمر قط في أصل العقيدة ولكنه تعجل قبل أن يتثہت I ago‏ 
احتمال في فهم الرواية يدفع الإشكال عن عمر IE ST‏ 
ا آم 2 ا IO‏ 


مسير رسول اله ب إلى مكة 
في جيش كثير العدد قوي العدّة 
كان خروج النبي إلى مكة في رمضان فأفطر ورعب في الفطر AV ss.‏ 
1o‏ 


ذلَّة وهوان بعد العزة والطغيان I OR a‏ 
حبس آي سفيان عند مضيق ابل بإشارة الصديق ليرى قوة المسلمین ... ٠۲۱‏ 
حاورة نبوية لإنقاذ أي سفيان من نة الكفر NI aS‏ 
سياسة العباس قاذ راس آيي سفيان PY Ss  ..‏ 


9 أجوف وتيه كسيح يعرفهم)] في آبي سفيان أبو بكر الصديق والعباس 


EE NR OSE ER a تسخر منه وتحرض عليه‎ TREE 
YE wecivenss إظهار قوة جيش الإسلام لتحقيق إرعاب فریشں دوا جر‎ 


أسلوب أصرح ف وجوب الترام توقبر رسول الله لا TIN sinan‏ 
نفحات من تفسر الزخشري هذه الايات E oss‏ 
إسقاط ابن حجر الكلمات الجافية من كلام الرجل لعلّه إشارة إلى ان ف 
الحدیث ضعفاً E E O‏ 
الراجح أن القتال بين جيش الفتح وأهل مكة وقع مرة واحدة Fro ss...‏ 
منزل رسول الله 5 يوم الفتح الأعظم Ut E TTT‏ 
فرحة رسول الله ال ومجتمعه المسلم بالفتح الأعظم PEV Sissons‏ 
أعظم مواقف الشكر فى الفتح كان العفو الغامر عند المقدرة WA seata‏ 
بو سفیان يقوده الشيطان ثم يتخلل عنه ha TE‏ 
قصة فضالة بن الملوح وهمّه برسول الله ليخدر به وفضح الله له A TT‏ 
قصة عاب بن اسيد واحارت بن هشام وبي سفيان وقد سمغوا بلالا يۇذن 
فقالوا وكشف الله سترهم E O E Ne‏ 


قصة ضنّ الأنصار 
برسول الله صل لله عليه وسلّم 
أن لا يفارقهم ل غیرهم 


رواية لا يتفتح هما القلب إلا بنوع من التأويل والاعتذار PEY e‏ 
بحت وخقيق حول هذه الرواية التي صحح العلماء سندها PEY ss.‏ 
راي الزرقاني ي الحم بين الروايتين وبيان وجه هذا الراي KE eet‏ 
التوسع في تحليل كلام الزرقاني نقله إلى حل الإشكال في التعبير بقول من 

قال: رما الرجل) O E‏ 


مظاهر فرحة المؤمنين بدخول مكة 

يوم الفتح الأعظم 
مقابلة الإحسان إلى أهل مكة بأسوا الخدر من الموتورين فأخزاهم الله .... ٠٤۸‏ 
مظاهر فرحة المسلمين يوم دخومم مكة فاتحين u aT‏ 

خطبة رسول الله صل الله عليه وسلّم 

يوم الفتح الأعظم 
موقف شجاع من مواقف أبطال الصحابة رضي الله عابم IT‏ 
بل ا ف اهر بكلمة يصك اهل رسوخ الإان بها مسامع 


FOF Saosin N ST 
Pef escosdeis نص غطبة الفتح أوفى وأبسط يسوقه ابن إسحاق‎ 
FOO eis ceto مجمل إطار الببحث في غزوة الفتح‎ 
FON ns اة تاديبية للغادرين ناقضي عهد آل مان‎ 

عاو رسول اله 2 عن الضادرين جنل منم قادة لكقائب الفح 
الاسلامی lC O TE E TTT‏ 


FON cia SCG SN a E GÊ a RE aoa ae r o ER الغزوات‎ 


غزوة حنين 
جوع هوازن وثقيف 
درس تربوي في أقسى نة 


ينتهي إلى أعظم منحة 


انضمام ثقيف إلى هوازن في هذه الغزوة E sibata‏ 
نامر بين زعياء هوازن وثقيف على حرب رسول الله 4ل في أهبة وافرة .... ٠٠۲‏ 
تشابه بین غرور هوازن وهود بي قينقاع AY aisbceeiaeaToSs s‏ 
مالك بن عوف فائد جموع تقيف وهوازن يدفعه الغرور إلى إلقاء قومه 

للتهلكة n E‏ 
خاہرات رسول الله تاتیه باخبار آعدائه _. . . . E‏ 
سطحية آراء مالك بن عوف في توجيه قومه للمعركة Me vicvvee Rots‏ 


يقظة حراس ف الحهاد س القيادة FO au Sse‏ 


حكمة التعبين عن القلة بالذلة n E TE‏ 
لو فال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل الجهل لأنصف من نفسه بذكر هذه 

الرواية اشيثة E OR O‏ 
العجب مر تشبث بعض العلاء مبذه الروايات الباطلة والتعسف فى تأويلها ۳۷١‏ 


كان فرار الطلقاء سا للهزية فى الحولة الأول VY nnn‏ 


نحن نرجح رواية ابن سعد ومن معه من الأئمة على رواية البخاري في 


حديث البراء lh TT‏ 
فى رواية الواقدى وابن إسحاف دليل على أن النهزمين كانوا من الطلقاء . . ٣۷٣۳.‏ 
كرة صارمة بعد فرة عابرة وجاء الله بالنصر المؤزر VE Es‏ 
نمي رسول الله الله عن قتل من ا يكن من آهل القتال We Ss.‏ 
تشابه الموقفين بين أحد وحنين في المحنة والمنحة WN bss‏ 
وجوه التشابه بين الموتفين بدءا وباية N “٠...‏ 


أقوال ا ا الزحف وهل يدخحل فيه الفرار عن رسول الله ا VV‏ 


كلام ابن القيم في بيان حكمة حنة حن من لطائف الأدب وليس من تحقيق 


العلم VA eames ia aed e‏ 
أمر رسول الله ب أصحابه بطلب الفرّار وفيهم قائد هوازن مالك بن عوف ۳۸١‏ 
طلب 

رار هوازن وثقيف 

بعث أبي عامر الأشعري إلى وادي أوطاس لطلب الفارين AY Seo‏ 
تار آبن حجر ہا قله عن ابن اسحا ي دگره مواصح کرار الفارین .... ۲۸۳ 
قصة الشياء أحت رسول الله بلا من الرضاعة PAE sesa‏ 
إكرام الشيماء قياما بحق الوفاء وصلة القرى ا 
E‏ وشجاعة أي موسى 

الأشعري AV Sess‏ 
إشفاق الناس وخحشيتهم من مغبة الغلول AV. sivri‏ 
صحامة نانم وازن وندوم وقدهم بإسلامهم MN o‏ 
وازن تستعطف رسول الله 285 ترد سبيهم وأموام عليه م NN seo‏ 
رسول الله جير هوازن بين آبنائهم ونساڻهم وبين آمواهم PAs ens‏ 


ثميم وفزارة تتبعان زعيميهما الاقرع وعييلة في التنحي عن منهج المکارم .. ۳۹۱ 
LIEREAESSRTTTES™‏ 
إسلام مالك ہن عوف ومجیئه إلى رسول الله ي لتلطفه به ووعده بإکرامه ۳۹۲ 
تسامي ار البي اة في إغراق العطاء لاستئلاف القلوب على الإسلام . ۳۹۳ 

4۳ 


۳4٤ 
موقف ا من غٺائم حنڍن‎ 
وموقف النبي بل منم‎ 
O n الأنصار درع الإسلام الحصينة في مواقفهم الجهادية‎ 


1۳4 


بهذه القوة الفدائية كان موقف الأنصار في حنين وبمذه القوة البطولية كروا 
الأعداء فكان ال TAT anê ssa mss asena‏ 


مفاوضة خالد بن الوليد ثقيفاً ليستنزهم من حصنهم E o‏ 
حصار تفيف وشدته عل السلمير E E‏ 


ترعغیب رفیق حمل فيف عل النڙول Cê usul osama‏ 
ادن البى له بالرحيل عن ثقيف بعد طول حصارهم فکره السلمون ذلك ٤°“‏ 


سياسة حكيمة جعلت المسلمين يرغبون فيا كانوا يكرهون GV. ico nê‏ 
n‏ 

إیان مهزوز يقوم على الرغبة في حطام الدنيا EA iodo‏ 
إسلام عروة بن مسعود الثقفي في طريق عودة النبي 5ل إلى المدينة EON Sos‏ 


وند تيف يقدم عل رسول اله کل fY% ecco boas ans‏ 
حاورة بين الصديق والغيرة بن شعبة للإسراع بتبشير رسول الله بل بقدوم 


BT E 
LIP ioc تلطف رسول الله 4لا بثقيف حت هداهم الله‎ 


آطی اسم زوة عل مااحقة لقیف في حصابم توع لظي 


3 


غزوة تبوك - وهي غزوة العسرة 
آسہاہا - وأحداثها = وآثارها 


لماذا سميت هذه الغزوة غزوة تبوك IV CICS See‏ 
با می الو ی ی ایی کا ا 4 
معنى التوبة على المهاجرين والأنصار في الآية E cRoseatvads‏ 
حكمة تخصيص المهاجرين والأنصار بالذكر في الآية ETO acis es‏ 
لاذا سميت هله الغزوة غزوة العسرة E re‏ 
حلاف الروایات ف اسباب عرو بر3 : Ey‏ 
الرواية الأرلى وتحقيق القول فيها CTY EGOS RASS NER ss‏ 
الزرقاني يصرح ببطلان هله الرواية جريا وراء الواقدي مع احتمال صحتها 4۲ 
الرواية الثانية في سبب غزوة تبوك والتعليق عليها N n a‏ 
الرواية الثالثة في سبب هذه الغزوة ونقد اہن كثبر ها {VE sonst‏ 
تفنيد هذه الرواية متنا وبيان سخفها وبطلاما IV activa ratios‏ 
الرواية الرابعة فى سبب هذه الغزوة ومحقيق ما جاء فيها IV aos‏ 
ترجيح هذه الرواية على سائر الروايات مع شيء من التوضيح i.e.‏ 4 
إعداد امجتمع السلم نفسيا وماديا لتحقيق نشر عموم الرسالة سبب هذه 

EFF eae iar aie الغروة‎ 


سلطان الضمير وا حب كان منبع الإعداد النفسى والمادي EY‏ 
إنفاق عثمان كان المثل الأعلى في مكارم الإسلام E a‏ 
مناقشة ابن حجر في ٿاويله لا جاء ي حديٽ حديقة عند ابن عدي E os‏ 
مجمل الروايات في مكارم عثمان تكفي في إبراز تساميه في الإنفاق على كل 

منفق في سبل الله E O‏ 


غزوة العسرة كانت تمحيصا وامتحانا لصدق الإيان وإحلاص اليقين .... 4۳۷ 
“4١‏ 


إرجاف المنافقين وېٹ سموم نفاقهم ليشرطوا المؤمنين عن المسير للجهاد . 


كشف سوات النفاف وإفساد تدبير المنافقين ON‏ 
أحبٹ موقف لأخحث جرثومة في الغاق CN eae did ESSE‏ 
بين رسوخ الإيان ولڙم الفاق CT MS oR ToT‏ 


موقف البكائين وحبهم للجهاد تي سبيل الله . وما نزل فيهم من القرآن ثناء 


موقف لا موسی وأصحابه الأشعريين يئل صدق الايمان وإخحلاص اليقين 33 
قصة عابة بن زيد أحد البكائين ومناجاته ربه وتصدقه على كل مسلم بكل 


ا CL E OEE O O N GT‏ 
م CEP ca E dm ASSES e‏ 
الاعتماد. على غير الله تعالى E N CG I‏ 
ا ای ای ا ا ا و 
مهدي الصحابة للخروج من المازق با يحو اثارها EV aati‏ 


موقف كعب بن مالك نوذج حي للإيان الصادق E eee‏ 
موقف كعب بن مالك في تخلفه 
حتی تاب الله عليه کا يصوره بأسلوبه 
حديث كعب بن مالك | لمسهب وما فيه من صدق الإحلاص ونغاذج الثربية 


O a الل امن‎ 


f enn o oT شدة البلاء‎ 

آمر الئلاثة باعترال زوجاتہم على راس أربعین ليلة من ابٿداء المحنة وموقف 
امرأة هلال LOT ott canals O ea A e aS BS E A a‏ 
اعتناء LIEZ‏ سلمة بشأن كعب بن مالك ت fof uu...‏ 


تصدق كعب اله كله لتوبة الله عليه ورد ر الله ل هذا التصدق إلى 


بعض ماله إِبقاءٌ على مستوی عیشه EO sS eos‏ 
ل {Oê ise‏ 
قصة أبي خيثمة وما تضمنته من معالم منهج الرسالة وإنماض الإيان المؤمن 

{OB uA suas ens nh من کبوته‎ 


O N E PT المنافقين‎ 


روابة کلف اي خيشمة عند الطبراني کا پرویبا عن نفسه {OV vrais‏ 
سياق الطبري لقصة أبي حيثمة سياق مفصل اشتمل على زيادات مفيدة .. {oV‏ 


عبر واعظة في آيات تربية متلطفة 


التنبيه إلى ما في قصة الثلاثة المتخلفين من عبر وآيات متلطفة OV‏ 
Oh ise RTE EE‏ 
خحصائص غزوة بوك + GON ccc. a‏ 
TT‏ تبوك ..... 4{ 
الخصيصة الثالفة ما كان فيها من الإعلان عنها صراحة f ss.‏ 
الخصيصة الرابعة ما كان فيها من بذل وإنفاق وتصدق بلغ الذروة من 

ON e oo ESSE CORD AS SSSA La ARS an ر‎ 


مله الصا انفردت عرو بوك بوصعها ودر rere‏ 

کان حدیت کعب ما حواه من العا واقاتق ہراس هداية للخطائین. . 4٩۲.‏ 

عظم أثر توبة الثلاثة الذين حلّفوا E ES‏ 
توبة الثلاثة الأصفياء في ضوء تاملات حول: # ل الذين اتفوا إذا مسشهم 

طائف من الشيطان تذكروا 4 E O‏ 


غزوق ج ك بزو بيضاء ر آعة ا AE ORR N‏ 


مناقشة هذه الرواية البلهاء حماية لمن يقرؤها في مصادرها ee‏ 
تشابه بين حبث اليهود وفجور المنافقين EVE SR SANA‏ 
مشاورة بتعين فيها مواطن الشورى VY ebane one Timea e‏ 


قول رد الله عنه بيان قق هدف هذه الغزوة EVA reese‏ 
رد هرقل على كتاب رسول الله ڳل في تبوك بأنه مسلم كذب VT ies ea‏ 


سياسة -حكيمة فى ت ىء المىلمين عل الروم وغيرهم من الأمم VY eos‏ 
حيرة هرقل وخوفه من قومه وضنه بملکه حالت بینه وبين الاسلام {VO eins‏ 


ھی ایر کات سات ا بن ر ین یت ن کل رر 
الواقعة وتعدد الكتاب VAN onside dois yes RSs Sd‏ 


قص أجثحة الروم مذ المصاللعات EET ET‏ التبعية الرومانية ٤۷۹‏ 


44 TS FE TEPE TOT ETS TT 

تشريف هذه الغزوة با وقع من س EA eu...‏ 
منهجنا في تقبل الآيات الكونية ا لمعجزة يعتمد على ثبوت وقوعها لا على 

دخحوطما في إطار مدركات العقل AY wasana ssh Ss‏ 
ي عاجز عن إدر نی الامور ریه والوجدايه وهو 


EAT vases nde de Sasa أعجز عن إدراك حقائق الغيب‎ 


حديث مود بن لبيد عن الآية الثالثة من هذه الآياثت EAE cisions‏ 


حديث نافته 5ل القصواء من أشهر هذه الآيات وهو حديث مهم AE‏ 
مدة إقامته ي بتبوك واحتلاف الروايات فى ذلك (AS sS‏ 
كانت غزوة تېوك مالاا لإظهار قوة الإسلا Ae ovata e‏ 
عودته ل إلى المدينة مكللا بتوفيق الله وإعزازه CAN esasa oo os‏ 


و 
وتحقيق غرر أحداثها 
مادج ضور ولا تستقصی 
الدوافع الإبجابية لوفادة الوفود N OEE‏ 


AA xewe عوامل استجابة الوفود‎ SE 


رأي ابن EE‏ ابتداء الرفود OY SADE COS O‏ 
أول من قدم وفد مزينة يقدمهم خزاعي بن نهم AVN eres‏ 
ي ل E‏ شجابة قومه AY saben‏ 


نقد اہن کثرر ايراد حديث وافد السباع AF ec ao‏ 
ا یت اک ہے تر ا شیر E a Ne‏ 
فصة صرف اجن لاستماع الفران أسبه بوفادات الوقود للاسلام ....... 44% 
SR ETEDEE)‏ 4% 


فاا من مله الحرت اراز مال مان ارا ل ي النقد الممحص .. 0۹۹ 


فجور عامر بن الطفيل وحدلان الله تعالى له OSes‏ 
قدوم أول وفد لبني تيم 
محقيقق أسباب قدومه وأحداثه واثارها 
تحقيق في كان من وفد بني تميم في أول قدمة هم على رسول الله لله ٠...‏ 0*0 
عتب متلطف وتعليم للقادرين على الإرشاد أن لا يسكتوا عن الجهر بكلمة الحق 


OY SE os eas ie ء٤ دعا‎ 

سہب قدوم أول وفد من تيم وتأديب قومهم على يد من ليس منهم» ثم 
انزلی فکان م O DS OS‏ 
تصدي تيم للمصدقي الني 4ل فى أموال خزاعة OA SSS‏ 
نحطبة عطارد بن حاجب حطيب وفد بي تيم ON. aise aaa‏ 
حطبة ثاہت بن قيس خحطيب رسول الله e ME TT TOT OE‏ 
نظر وتامل فی منہج الخطیبین O sets aeons ea wei‏ 
الاحتلاف في) جاء فى نص استغفار ثابت بن قيس وتوجيه ذلك ....... o1‏ 
نص آخر ئطب ة‌ثابت بن قيس ميل إلى ترجيحه TT‏ 


المفاحرة بالشعر وشعر القو يوق به وی يغلب عليه الانتحال والتلفيق ... ol‏ 


تجبيه القرآن الحكيم لوفد بني تيم يرد دعوى ابن إسحاق في إسلامهم ... ٥۲۲‏ 


هل الحديث هو القول الفصل في بطلان قول أبن إسحاق oF ans‏ 
کلام آي حيّان مغلق المنافذ في فهمه ET‏ 


ONE ian ids احتمالات وفروض حول الأقرع بن حابس وإسلامه‎ 
ê ss Ny e OC CE TI DG 
OV Sinn ee n RESA الأرل کان فیھا اسلا‎ 


استظهار آن إسلام بي میم بدأ بعد قد متهم الأول الحمقاء OV r...‏ 
سبب قدوم أول وفد من تميم على رسول الله بل وغزوة عيينة بني تيم ... ٠۲۸‏ 
فدمه أحرى لبني عيم اخحرجها البحاري ليس في قي العدمه من 

سوء الأدب والحماقة فى المحاهلية E So LEASÊSESSE SARS Î‏ 
الحافظ ا e‏ اہن إسحافق ٠۳١‏ 


OFT SR eR RES ا بن ا‎ 


التماس حکمة E‏ البخاري في روايات القصة of ns‏ 
دعوى ابن حجر أن الذي نزل متعلقا بقصة الشيخين هو قوله: رلا 

دموا غر مل E O RN a‏ 
لمحات من كلام المفسرين في الآيات من أول السورة لعلها تضع الأمور في 
مواضعها OE gue VENEER ART Sa saa Se‏ 
تخالف حديث ابن أي مليكة ي السند والمتر OV oA‏ 
ا ہآ رکا یی اما ب ۷ 
أوفق روايات البخاري سندا ا القصة OFAN! Salis Kan‏ 
تخالف ٻين حديث ابن آي ملي يثه في الروآية الأحرى oF oa‏ 
TENE TPT TSE EET‏ إن 

الذين ينادونك من وراء الحجرات E ieee‏ 
استشکال ابن حجر لا |شکال فیه f‏ 
اعتراف ابن حجر بأن آيتي ظ إن الذين ينادونك ) و ولو أنهم صبروا ) 

ذکرتا ترجمة بغر حديٹث O E E‏ 


التماس عذر للېخاري في تبویبه للآیات دون ذکر حدیث يفسرها ...... ofl‏ 
حكمة الإسهاب في هذا اقام هي قصد التحقيق الذي يفتح أعين عقول 


OEY O O AS AS ۰ 1 


رواية تؤكد أن لبني تيم قدمات بعد قدمتهم الأولى التي استبعدنا إسلامهم 
فیها ET‏ 
رواية لا تنافي الاسلام و ہا تصور بقي من جموة وة في بني گيم 
8 
ولعلها هي مراد اہن إسحاق OE LS O SS‏ 


وفد عبد القيس 
حفاوة النبي 5 بقدومهم وإكرامهم 
ثناؤه 5 عليهم وترحيبه بقدومهم 
حفيق الاحتلاف في توقيت وفادة وفد عبد القيس 
بیان سبب وفادة وفد عبد القيس 
روايات أحاديثهم من الصحيحين وغيرها 
الأحداث والوقائع 
معالم منهجية في هذه الأحداث تمل نماذج في 


تربية المجتمع المسلم 


حقيق الاختلاف في توقيت وفادة وفد عبد القيس 


تحقيق ا-خلاف بين ابن سعد وابن حجر في توقيت وفادة عبد القيس ..... OA‏ 
الوفادة الثانية كانت في سنة الوفود سنة تسع E TT‏ 


الاحتلاف ي اسم آل شح وتر جح أبن حجر آنه عبد الله ومناقشة رأيه ,.. 00 
"EA‏ 


بيان سبب وفادة وفد عبد القيس 


رواية محمد بن سعد هي أصل الروايات في بيان سبب وفادة عبد القيس . . o1‏ 
oof ... eS‏ 


کانت آم المؤمنين عائشة رضي الله عا هي ايل الأول ف إطار معام هله 
التربية النهجية في رسالة الاسلا E SESS‏ 


o ..... ETT EE 


E TY‏ تفتيحاً لأبواب الفكر والعلم . ... 4ه 
ي 
سب وفادة وفدهم عل الي ا 
ورود قصتهم في القرآن والصحيحين وغيرهما 
ما تضمنته هذه القصة من معالم منهج الرسالة في أحداثها 
ونغاذجها التربوية 


خداع الرومان لتنصرة الشمال ONT eh eee‏ 


موقف الروم من لصرانية نجرال ON SEs ea os‏ 
کتاب النے عل إل ملك غسان وموقفه من دعوة الاسلام ON eens es‏ 
ضعف وفادة وفد غسان إلى الى طلا OA besos oes‏ 
غزوة تبوك أفرعت متنصرة العرب وسادتېم الرومان ف الشام ONA. wee e‏ 


نصاری نجران 
وموقفهم من الرسالة الإسلامية 


موقف ملوك حمر اليهود من نصاری نجران ON oss ss‏ 
نظر ومناقشة في كلام الزخشري OVE RTOS ERs Rs‏ 
استشناس بكلام الرازي OV nit ta SS‏ 


کتاب البي اا 
إلى أهل نجران يدعوهم إلى الإسلام 


كتاب النبى يلل لأهل نجران كان سبب وفادة وفدهم إليه .......... oV‏ 
تعلیق وبيان 

فی ریاض كتاب رسول الله َة إلى أهل نجران OVE MN‏ 

ابن سعد طوی في اماز روایته ت ا کک ج الرسالة OVE oo naa‏ 


٠۷١ .... حكمة افتتاح الكتاب إلى أهل نجران بصورة هذه التسمية والتحميد‎ 
E E E SR E EE raa al sS 


ازع أسقفت جرا ن قرا كاب ورل ا ا OV ea Ss‏ 
اسا وأحداث تذکر ف غير رواية البيهقى ومن تاپعه من الرواة OVV r...‏ 


رفق رسول الله اة بأهل نجران بعد أن فؤضوا إليه الحكم في مصالحتهم ۵۷4 


بين أسقف نجران وأخيه بشر الذي سمع الحق من الأسقف فأسرع إلى 


الاسلام ON'* uounoeonoennnnnennnoueneCbeGnnnnee anan annnn‏ 
قصة الراهب ابن أبي شمر الزبيدي وغابة الأقدار الإلمية عليه 0۸ 
ثامل وننبیه 
على هامش روايات قصة وفد لجران AT‏ 


وفد طيء وقصة عظيمي 
زيد الخيل» وعدي بن حاتم 
أحداث هذا الوفد وأحاديله وما فيها 
من معام منهج الرسالة n.‏ 


1! 


متاح تحقيقالتارخ الاسلاي 
کا ب المرن أ راب وعشرا زورک 


مرچ ورسا له ا وق 


بمتلمر 
الارن راھ یجول 
کی اأص ولال اة الابقا 


ات الاول 


و 


سےا کک ۷ ( 0( 
0S‏ 
4 

Ce رار‎ 7h 
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سانا ايکر 
هذا الكتاب 
محمد رسول الله کا 
منهج ورسالة - بحث ونحقيق 
فکرته ‏ هدفه مادته - منېحه 


فكرة الكتاب 

ليس هذا الكتاب حشدا لروابات أحداث السيرة الثبويةء وجمعها من 
شنیت مۇلفاتہا ودواوینها في مؤلف واحد» كما صنع كثير من الأعلام في جمع 
کتب أُمهات الحديث وغيرها من كتب الفنون التي شهرت بالجوامع» ولكنه 
فكرة دراسية للحقائق والمعاني التي تضمنتها وقائع السيرة. 

وقد راودتبي فكرة هذا البحث منذ زمن بعيد لا أستطيع شحدیده 
تحديداً يقف به عند تأريخ معين باليوم والشهر والسئة» وإنغا هي فكرة لمعت 
في ذهني فكانت أشبه بأشعة شعة الشمس عند الإصباح» ا 
في حياتي التوّاقة إلى البحث حتى استوت في كبدها شمسا وهَاجة بدت من 
فى تفكيري جاب التسليم المستبلم لكل ا آقرا من كتب الأقدمين من 
أئمة أعلام الإسلام الذين تخصصوا في أحداث السيرة النبوية ورواياعهاء 
والدين ٣‏ شهروا برواية الحديث» والذين جعوا في تفسير القرآن الحكيم 
روات ت فسا لار 

وكانت قراءاتي متدرجة من مرحلة إلى مرحلة» وڼ كل مرحلة 
وقفات للفكر منسائلة: أهذا صحيح؟ أهذا معقول؟ وكنت اجيب فسن 
عن تساؤلاتي بأجوبة مستسلمة لأصحاب المالات المشهرة» لكن ذلك كثر 
کثرة خشينها على تفکيري» وخشیتها على دینی وعقیدق . 


° 


کک العظيم» ر وحده الصديق الحميم 

أصغي ا أن أنهم عنه» وصفيت نفسي بقدر المستطاع عن 
الإنصات لغبر جرسه» والاستماع لغير هُذيهء ورسمت لنفسي مع اران 
E‏ أ 
کان a‏ اميم في جيع ما جاء به» أو الرسول الأمين في كل 


ما ثبتت صحنه بالرواية عنه بغير معارض أقوى منه . 


وللقرآن الكريم منهج ني بناثه الفني هو رأس إعجازه بمدايته التي 
آنزل مها أمانة في عنق الأمة الإسلامية لنطبيقها واقعاً في حياة مجتمعها أينا 
حل من أرض اله والإعجاز باهداية هو معجزة القرآن الخالدة خلود 
العقل» أما الإعجاز الأسلوبي ي براعة البيان وروعة الأداء فهو إعجاز 
خاص من يفهمه ویزنه ميزان ركائزه من البلاغة العربية ا ذهب أهلها 
بعد ان استعجموا»› فلم يبق على ظهر الأرض من يقوم بحمل أمانته بالسليقة 
ولا بالتعلْم لما سماه البلاغيون بلاغة وبراعةء وإنما هو شيءَ س ف 
قلوب المسلمين» لأن عجز أهل السايقة البيانية عن معارضته مع شدة وخذ 
التحدي المتدرُج حجة على عَجُز من لم يكن من هذه السليقة الببائية سب 
ولا لَب فهذا الإعجاز الأسلوي في روعته مَعبر للاعجاز باهداية الباقية 
الخالدة» وبانمداية كان الإعجاز عامَاً شاملا للزمان وا مكان والأجيال 
والأفكار» وقد بيا ذلك في كتابتا (القرآن العظيم : هدايته وإعجازه في 
أقوال المفسرين) وأعني بالبثاء الفبي للقران العظيم هذا التنوع في أداء 
لمقاصد الشاملة لحاجات الحياة أفراداً وجحماعات» عقيدة وتعبداً» ونشريعاً 
وأنظمة اجتماعية وآداباً خلقية وتربية سلوكية . 


وکانت اللبنة الأول ف هذا البتاء الفني هي الحدیٹ عن شخصية 
حامل رسالة القران ۰ وکان هذا الحديث منوعا لو جعت آپاته ف إطار 
اتصوز اسي اكاب هي رع شولا ا ورا 

ومن هنا بدأث فكرة الكتاب» فبدأت س جدپد أقراً ما کتب عن 
محمد رسول الله في مۇلفات القدامى والمحدثين› وأحکم فيه القران ما جاء 


٦ 


فيه عن محمد رسول الله فصادفتني فجوات ومهاوي في روایات أصحاب 
السر ا تنسجم مع هداية القرآن» وألح علي الشك في هذه المؤلفات› 
وتوجُهت إ إلى كتب الحديث أقرأً فيها عن محمد رسول اله وإذا بي كلما 
أمعنت في القراءة كلا ازدادت عل مضايق الفكر من كثرة الاختلاف بين 
الروايات وكثرة الأغاليط في الحقائق والمعاني. 

فعولت على أن أدرس حیاة محمد رسول الله » لا محمد العبقري» ولا 
محمد البطل» واا ما أقرأً بميزاني للروايات القائم على الموازنة بينها في 
صبحة السئد وصحة الئنء تا رجحت كفت في صح السند وان ب 
وسجلته» وبنت سبب قبوله بأمور نة کک غير أي وجدت باب 
المعجزات الكونية مقفلاً على العقل› فلا يصح أن يتحكم فيه لأن العقل 
معزول عن تجاوزه حدوده في سنن الله ا لخاصة» وباب المعجزات الكونية من 
هذا القبيل بشرط أن يصح صحة لا يعارضها ما هو أعلى مہاء وحمیت ما 
سجلت الكثر الطيب مستعيناً بال الرحيم الودود. 


هدف الكتاب 
وقد كان أن تلور في صدري هدف الكتاب» إذ وجدتني (متكيفا) 
بر ما معت وما سخلت»› وإذا هذه الروح تشرق بشمسها ف آفاق 
نفسي» ولج علي أن أستخلص نور السيرة النبوية من ركام سحب الظلام 
شي ست برده الروايات العاطفية والنقول التقليدية التي لا تقف أمام 
ق ميزان العقل وتحقيق البحث. 
ورجعت أقرأً ما معت وما سخلت» وانقیه من غلّس الأساطر ليبرز 
منه منهج الرسالة في معالمها الواقعية في التطبيق السلوكي الشامل لعناصرها 
ف الكليات والحزئيات» وكان أن استوى هدف الكتاب على سوقه في إطار 
إبراز معام منج الرسالة الخالدة في شخص محمد رسول الله بل . 
وي هذا الفصل تتجلى قوة الصراع بين الحق والباطل» وبين الإيمان 
والعواطف؛ إذ قلا صادفتني رواية في معناها وموضوعها م تعارضها رواية 
۷ 


أو روايات أخرى!! وهنا تظهر عثرات الأكابر ذوي االات المشهرين في 
تاريخ التراث الإسلامي ولا سيا في رَصد روايات السيرة النبوية وأحاديثها 

وأحداٹهاء وتنغڵب العواطف على العقلء ويقف العقل كالمتهم البريء 
الذي لا جد ناطقاً بحجته» وأخوض هذه اللجّة خذراً من المزالقء وجلا 
من لأنه اقتعد ذروة الشهرة والاستسلام لما قول وخسبه عند 
المتعالين أ نه (فلان) ومن الذي یرد عل (فلان) روایته أو قوله؟! . 


ولكني أطلت الوقوف» ثم استعنت اله وقلت لتفسي : هذا دين به 
لین الله» وعله تان من الله تعالى فانظري: هذه الجنة ونعيمهاء وهاه 
النار وجحيمهاء وأنى لي بالضبر عل التار» ولات إل اه تعال مستغينا 
اُرجو رحته» وعزم لي الأمر أن أكتب ما وصلت إليه باجتهادي» وسألته أن 
يرزقني حسن النية وقصد السبيل فيا إليه قصدت» وهو الغفور الودودء 
ولکني كنت أكتب متحوُطاً لنفسي» ومتوقعا لنقد الناقدين ء متصدًّقاً ما ينالني 
مستغفراً لنفسي ولن ظلمني› زانجیاً أن يقع هذا البحث موقع القبول الذي 
يفتح للباحثين أبواب الولوج إلى ساحة التراث الإسلامي المبتلى بالتشويه 
لتنفية الحقائق من علس الأباطيل» حتى لا يكون لأعداء هذه الرسالة 
الطاهرة المطهرة سبيل إلى هدم معالمها بمعاول التدسيس في تراثها. 


مادة هذا الكتاب 


كانت الادة التي بني منها صرح هذا الكتاب قريبة المنال» سهلة 
التناول. و المعالم» لا تخفى على طلبة العلم بَلةَ العلماء والأعلام» 
فهي : : أولاً - القرآن الحكيم من بين دفتي المصحف» > لا من تفاسير الممسرين 
الي لد عوج لخت إل الط ها ولكن لا على أا مصدر البحث 
ومرجع التحقيق» بل على أا مَل لما قيل» وفبها ما فيها. 


والقران الحكيم عرض لكثر من أحداث السيرة النبوية ووقائعهاء 
فهو فيم عرض إليه أصل الأصول» ومصدر النور» ليس وراء حجته حجة» 
ولا مع دلیله دلیل» ونصه هو القاطع للخصومة» وقوله هو الفصل . 


۸ 


ثانياً - السئة المطهرة التي صح نقلها عن رسول الله ب لا تعارضها 
شبهة» وهذه الصحة لا تقف عند صحة السندء ولكن لا بذ فيها من صحة 
ا بل إن صحة المتن أهم وأعظمء ونعي اة :ئن عدم خالفة ما 
پروی لأصل من أصول الإسلامء دون وء إلى التأريلات المتعسفةء 
وعصمة الأنبياء في عقيدتنا أصل من أصو ل الإيان والإسلام فإذا جاءعت 
رواية تمس من قريب أو بعيد عصمة محمد بي وجب طرح هذه الرواية 
کان مَنْ کان راويما لأثه غير معصوم من الوهم والغلط . 


منهج الكتاب 

تع النصوص في الموضو ع الواحد والمسألة الواحدة بالنظر إلى ما فيها 
من اختلاف أورثها إيّاه مذهب القائلين بجواز رواية الحديث بالمعنى» وهو 
مذهب أذى إلى ضياع كثير من التعبيرات النبويّة ‏ هو الأساس الأول في 
منہج هذا الكتاب . 

وني إطار هذا المي بدأت البحث» وني إطاره تكامل الكتاب الذي 
a a‏ 
لأن مادته التي بي على أساسها هي الروايات المتداولة بين أهل العلم قدماً 
وحدیثا ومن قبلها آيات القران العظيم التي جاءت متحدلة عن محمد 
رسول الله ل في خطاب خاص ني الوصف أو التوجيه ورسم طرائق قى تبليغ 
الرسالة» وبيان معام التاسي به لاء أو جاءت متحدة تعمه بالخطاب 
مدخلة معه جتمعه المسلم ینا کان وکیف| کان أو جاءت منحدثة عن حوارٍ 
بينه بي وبين غير مجتمعه من أهل الكتاب والمشركين» أو كانت حديثاً عن 
امجتمع المسلم وتربيته تربية سلوكية لتكون له وراثة التأسي به. 

بيد أن القارىء سيجد ني الكتاب تحقيقات وتعليقات» وبحوثاً تناقش 
هذه الروايات لتستخلص من أضابيرها الصحيح الذي يتفق مع نصوص 
القرآن العظيم» ویتفق مع حياة رسول اله ٤لا‏ الإنسائية منڏ ولادته,ٍ أ أن 
فارق دنيا الناس إلى الرفيق الأعلى › ويتفق مع ا ثبث عنه ا يتا أقرب 
في صحته إلى القطع الذي لا يقبل الشبهات. 

۹ 


وهذه التحقيقات والتعليقات اجو هي في الحقبقة العنصر 
الأصيل في هدف الكتاب» وهي إذا جردت من الكتاب كانت أضخم 
حجاء وأعظم را من تصوضن الروايات» ولکبا لارتباطها بالروايات 
ارتباطاً لا تنفصم عُراه» ولا تحل وثاقته مجعل من العسبر القريب من المحال 
تجريدها عنهاء لأن الكتاب حينئل يفقد حقيقته التي بني عليها. 

ومن نَم بدأت الكتاب بقدمات تمهيدية عن (محمد بل من نبْعته إلى 
بعثته) وهي مقدمات جرى فيها البحث عن الحياة الإنسانية التي عاشها 
محمد ل بشراً بين قومه وأغصان دَوحته القرشية» عربياً متكامل الق 
واخلق» متنائياً بعقله عن مزالق العبودية لغير الله. 

وفي هذه المقدّمات عرضت لنا روايات تتحدث عن إرهاصات 
كونيةء لا يسارع العقل إلى تسليمها والإيان بہاء وهنا كان لنا موقف مع 
العقل و(العقلاني نيين) في مدى ما يمكن أن تصل إليه مدارك العقلِ من حقائق 
الكون Ek‏ وو ف اتن هؤلاء الذين و العقل» 
ویعطونه حقّ التحكم المطلق في أحداث الحياة والكون. بينا فيه بالأدلة 
والحجج الواضحة أن کثیرا من حقائق هذه الحياة وهذا الكون العقل 
ر عن إدراکه› لان العقل مدود التكوين» ومحدود الإدراك» ولکتنا 

قلنا إِنْ الافتهادي فل هد الروابات عل مها عد ترف إل اكان 

القبول ردا إلى اقتدار الله تعالى» > على أن رذها في هذه المرحلة البشرية التي ل 
تكن معها نبوة لا يخدش الإيمان في قليل أو كثر. 

وقد عدنا هذا البحث عند الحديث عن العجزات الكونية التي ثبت 
وقوعها بعد الرسالة» فقد تكاثر ت روایاتما تکاثراً صعب معه رڏهاء وهي 
من روایات الصحيح» وذکرنا ف ذلك کثیراً من الأمثلة القاثمة ف حياة 
الناس أفراداً وحماعات» وهم بعلمائهم الكونيين عاجزون عن إدراك 
حقائقها ومعانيها ولكنہم يلنفعون بأآثارها التجريبية» ووقفنا في صدد قبوها 
أو رذها عند تو ثيق روايتها من الثقاة المشهود هم 0 والفضل» ورأينا أن 
عدم قبوها لعجز العقل البشري عن الوصول إلى سنتها الخاصة التي قام 
عليها وجودها جرحة في إيمان المؤمن » لأن كثرتها في سياقات الصحاح يجعل 

۰ 


من الصعب جداً إنكارها أو التوقف مع العقل في عدم قبوهاء لأن ذلك 
يفتح الباب أمام إنكار الغيبيات التي هي بعيدة المنال عن مدارك العقل› 
وکثر منہا من أصول الإيمان. 

وقد بدأنا البحث بعد هذه المقدمات بالحديث عن الوحى والنبوة 
وحقيقتهم| ومعناهماء ثم خصصنا الحديث عن نبوة محمد إا وناقشنا هنا بعض 
الأكابر ذوي المالات المشهرة من علاء الإسلام في مؤلفاتبم التي نالت ما 
يشبه الإجاع على قبول ما روت وجمعتء كا ناقشنا قول الملاحدة فيا 
يعتري اللبي ئ من قوة الروحانية حين تلقيه الوحي مناقشة علمية مستقاة 
من آیات القرآن الكريم» وومضات العقل› واثار الحداية التي یشهد ها 
التاريخ مثیک ف آثار دعوات الأنبياء والرسل»› وهم صفوة الخلق في هذه 
الحياة. 

وقد أقمنا بناء الكتاب على مرحلتين أصيلتين أجرينا الحديث في 
أحداثه): المرحلة المكيةء والمرحلة المائيةء وكانت في كل مرحلة متها 
تحقيقات لأحداث وأحاديث» ولا سيا المرحلة المكية وما كان فيها من 
مواقف للشبي بل في إيمانه برسالة نفسه ودعوته إلى الله واشتداد الخطوب 
والكوارث عليه وعلى أصحابه › حق أمرهم اجره إلى الحبشة رجو 
اة و الرسالة إلى مجال مجدون فيه أرضاً يستنبتونهاء وبینا بیاناً 
شافياً أن هذه e‏ كانت من أعظم السياسات الحكيمة التي ساس 
ما اة مجتمعهء وبيّنا أن هذا المجتمع الذي كان طليعة لرواد الدعوة من 
أهل الرسوخ لي الإمان واليقين م يكن كما تقو E‏ 
والعبدان والضعفى ؛ بل کان فیهم کثرة غامرة من أعلياء بيوت قريش 
منافیین» ونخزومیرن› ورهریان» وأعلياء بعض القبائل التي كانت خارج 
مكة» وهنا كتبنا فصلا مسهباً بسطنا فيه البحث في أخبث قصة 
اشتملت عليها أحداث السيرة» تلك هى فصة الزندقة الكبرى أضاولة 
(الغرانيق)» وقد أتينا في هذا البحث على ما يقرب من جميع ما قيل فبا ابات 
لا يعتمد إلا على خيط العنكبوت»› وثفياً اجتتُ ث جذورهاء ورمی بہا في 
هاوية الأباطيل التي كيد بها الإسلام وكتابه القرآن المجيد. وقد كان أغرب 


1۱ 


ما صادفناه أننا وجدنا بين من يثبتها ويتعصب لإثباما من يشار إليهم في 
الإصلاح الفكري ف تاریخ الإسلام!! : ثم ذکرنا مواقف قریيش من 
الي ب وموقف عمه ن i‏ عله وحهایته » وغاورانم معه 

ورذ رسول الله ية على عمه» وذكرنا موقفاً غریباً جدا في ليلة 8 
وائتمار المشركين به ب نما أشار إليها القرآن الكريم» ولم نجد في الروايات 
ذکراً قط لېني عبد مناف عامة أو الماشميين خاصة إزاء هذا التامر الدنيء» 
وتساءلنا: أين بنو عبد مناف» وأين الهاشميون؟ وهو موقف غريب خا ف 
إهمال هم الأحداث والمواقف. ورأينا في حديث خر وج رسول اله 4 من 
بيته ليلة الهجرة فجّوات واسعة لم تسدّها الروايات بل اضطربت فيها 
اضطرابا واسع الأطراف» واعتمدنا حديث عائشة عند البخاري 
کثیراً I‏ تخالف هذا الحديث وهو في القمة من الصخةء 

عالحنا ذلك معالحة علمية رددنا فيها المواقع إلى مواطنها من البحث. 


ثم بدأنا الرحلة ِل المديدة آخذين برکاب رسول الله علا وصاحبه 


وصدیقه أي بکر رضي الله عنه » ولم غفل حادثاً من حادثات الطريق كانت 
له أهمية في معام منہج الرسالة دون تحقيق روايته وبحث وقائعه. 


وتجاوبت آفاق المدينة وما حوها بوصول النبي بل إلى قباءء وكانت 
اللهفة تحمل أهل المدينة على الخروج إلى مشارفها ليتلقوه يلف وكان للقلم 
سبحات في وصف هذا اللقاء 0 من الرجال والنساء والأطفالء 
ونزل بي حيث أنزله الله في أشرف بقعة o CS E‏ 
الشر يف أول ما صنع من شيءء وقد أخذ بناء المسجد الشريف جولات 
من القلم فيها بحوث وتحقيقات أبرزت هذا المسجد كاية من آيات الله تعالى 
ف تصوير معام منهج الرسالة ف يثاء المساجد ف العام الإسلامي» 
ومقاصدها في a‏ بنائها وما يجب أن يكون فيها من مرافق إصلاحية . 


ثم عقدنا فصلا مطرَلاً للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» مؤاخاة 
تكافلية في الترافق والتواصى والتواسىء وأبنا موقف الأنصار من هذه 
المؤاخاة التكافلية » ذلك الموقف الذي سجُله القرآن وبلغ به درجة الإيثارء 


۱۲ 


وناقشنا مزاعم القائلين بالتوارث بين المهاجرين والأنصار» وأبطلنا ذلك 
بالأدلة التاربخية» والوقائع النقلية. 


ثم جاء الجهاد القتالي بعد أن استنفد جهاد الحجة وا لمجادلة بالتي هي 
أحسن» وبينا أن المشركين هم الذين أشعلوا نار هذا الجهادء وكان موقف 
النبي بي منه موقف المدافع عن دعوته» دعوة الحق والمدى والنور والخير. 
وبدأت الغزوات والبعوث والسرايا وعقد الألوية والرايات لنشر 
الدعوة وتبليغ الرسالة وإزالة العوائق من طريقهاء وقد رأينا أن استيعاب 
جميع الغزوات والبعوث والسرايا صعب جداً لا يمكن تحقيقه مع حاجته إلى 
ا زمنِ طويل» فاخترنا أهم الغزوات للبحث والتحقيق » ووقفنا مع 
فة أشري بدر وما جاء في شاا فی القرآن من معاتبة على أخذ الفداءء 
وأبطلنا بالأدلة الواضحة مزاعم الذين أدخلوا النبي با في هذه المعاتبة» ثم 
قفينا على الموقف في غزوة اخ مدأ ونہايةء وما كان فيها من أحداث 
وكوارث تحمل ما النبي با أعظمهاء E‏ 
ما سورة آل عمران»› وحللنا الآيات تحليدٌ أبان أا من أعظم معالم منهج 
الرسالة في علاقة القائد الأعظم بچیوشه وکتاثبه ‏ ثم تابعنا بقية ما 2 
من الغزوات؛ وفي كل غزوة مواقف مثيرة تعثُرت فيها الرواياتء فبذلنا 
جهداً مضنباً في نحقيق الحق» وعرضنا لقصة الإفك عرضاً كانت فيه آيات 
القرانٍ شمسا بڏدثت ظلام اللفاق في هذه المسألة الشائكة» واستبعدنا 
اعتماداً على بعض القرائن والشواهد أن يكون أحد ممن ثبتت له صحبة 
النبي بل قد شرك في هذه الموبقةء ولل نزل نغشي مع الأحداث حى جاءت 
معاهدة الحديبية › فأعطيناها حقّها من التحقيق والبحث» وأعقبها الفتح 
الأعظم فتح مكة المكرمة الذي بلغت فيه سماحة الثبي بل ذروة الفضائل 
الإنسانية . 
ثم عرضنا لغزوة حُنين وما كان فيها من دروس لتربية المجتمع المسلم 
ردت إليه كرامته وعرّته» وأنزل الله نصره على رسوله بل وعلى المؤمنين› 
وكانت مكارم رسول الله ب في غنائم هذه الغزوة مع المؤلفة قلوبهم ومع 
۱۳ 


ذوي الحاجة من عامّة المؤمنين ما لا يستطيع القلم أن حيط بوصفه» واتصل 
ذلك بغزوة ثقيف وما كان اللي بي من سياسة حكيمة أنزلتهم من 
حصونيم وافدين إلى المديلة ليسلموا ویبایعوا رسول اله بء وني غزوة 
حن کان للأنصار موقف تل رسول الله بنفسه غسل صدورهم من آثاره. 

ٹم جاءت أعظم الغزوات جيشاً وأخطرها قَذراً في مقصدها وأعظمها 
تضحية » تلك هي غزوة تبوك› وفي روایات أحداثها تحقیق وبحث يرفعان 
راية الق والمداية» وقد ذكرت الروايات اا ختلفة في أسباب هذه 
الغزوة التي حشد ها النبي ياء طاقنه البشرية» وبذل فيها أثرياء الصحابة 

وفقراژهم أقصى ما استطاعوا من البذل ي سبیل اله وقد کان ابو بکر 
ذروة الباذلين فتبرع بجميع ما يملك» وتفاه عمر وعبد الرحن بن عوف» 
وكان عثمان بن عفان هو المثل المضروب في البذل الذي ل يلحقه فيه أحد» 
ay‏ إلا جهدهم من الفليل الذي في يديهم ما طابت ٻه 
أنفسهم . وقد ذكر رواة السيرة في سب هذه الغزوة روايات مختلفة 
متضار بة » فناقشناها مناقشة نقد وحص وبحث وتحقیق › وا یہت لدینا مہا 
سوى إشارة في وای شتک جا ور تاها شرا ا ان الست 
الحقبقي هذه الغزوة هو التطبيق العملي لعموم وتجريء العرب على 
الرومان والفرس» وقد كان اسماهما كفيلين بہث الرعب ف قلو ہم 
استعظاماً لقوتهاء وقد جعل النبي بيا هذا التطبيق العملي تفسيراً لقول اله 
تعالى: (فاتلوا الذين يلونكم من الكفار). 


وقد كانت غزوة آخر غز وات رسول الله کا › ثم توالت بعدها 
وفادات وفود من ٻقي مر ضا من قبائل العرب» وقد اخترنا من أحاديث 
هذه الوفود ما صخت روايته وإن اختلفت الأساليب› وما رأینا فيه شیئاً من 
معام منج الرسالة الذي هو ادف الحقيقي للكتاب» ثم اخترنا من کتب 
رسول الله لل إ لى الملوك والرؤساء داخل الجزيرة العربية وخارجها بعضها 
یما رأینا فيه من دروس الثربية للأمة ما بجعله جديراً بالبحث والتسجيل . 


ثم أفردنا لوقف اليهود من الإسلام ونبيّه ومجتمعه باباً ني الكتاب 


٤ 


أخرناه لنوخد الكلام على طوائفهم» لان ما شبّوا فيه وشابوا عليه من الغدر 
وخيانة العهود والنفاق والتامر والمكر والكيد والحسد ورجس العقيدة - كان 
على سمة واحدة في جميع طوائفهم» وقد أبرزنا في هذا الكتاب الكثير من 
خلائقهم التي عاشوا ويعيشون بها في المجتمع الإنساني» ورددنا مزاعم 
الدين لا تقبل نفوسهم تاثل الجزاء فيم جازاهم به النبي َة على غدرهم به 
وهو ني دارهم ونقضهم العهود ليأسه من صلاح حاهم . 

ثم جاء الحديث عن الشمائل النبوية والأخلاق الذاتية ةه لرسول الله 4لا 
مع الناس والحياة» ولم نشا أن ندخل في مضصائق,ِ الافتراءات الكافرة 
والأباطيل الملحدة حت لا نفتح نوافذ الحدل والمراء للُذين طووا صدورهم 
على معاداة وإضعاف شأن المسلمين . 

وبعد: فهذا إحمال يأخذ بيد من ينظر في سطوره إلى ساحة الكتاب 
الؤأسعة: اقرا تاتيا بخوض في لحج قضاياه ومسائله التي نالا التحقيق 
والبحث» وهي كثيرة كثرة توائم, ضخامة حجم الكتاب في وزنه کا 
وتلائم سقالق ‏ أجداه ومغانيه كفا عسى أن مجد فيه أهل دافعاً 
يدفعهم إلى النظر والبحث في كتب التراث الإسلامي لتنقينها من أوضار 
الأضاليل التي أدخلها على هذا التراث أعداء الإسلام قديأ» فقبلها أهل 
السلامة والاستسلام. 


وهذا الكتاب لا بُعطي زمامه إلا لمن يقرأ متحرر الفكرء لا تخدعه 
االات والشهرة» وال يدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
المؤلف 
محمد الصادق إبراهيم عرجول 
عميد كلية أصول الدين سابقا 
بجامعة الأزهر 
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تح وتقديم 


الحمد لله الذي اصطفی من ينابیع جوده بع بذائعه٤‏ عمد أكمل. ذرةمن تفحاتوصفة 
ا لخلق روحا وعقلا» وأقومهم اا ورس وأعلاهم فذراً ا وأرفعهم ی 
فضا ونب وأشرفهم مجدا وعزاًء e‏ اقا وخلقاًء وأصدقهم قولا 
وفعاای وأصفاهم طوية وقلا نية وقصداًء وأهداهم E‏ 
و وآرشدهم سلوا ومنېجاً ا ورای غاية 
ومقصدا وأكرمهم اأص ومحتدا» وأعزهم يتا اا وأعرقهم أرومة 
وجمعاً. 
5 8 0 8 
آدبه ريه فأحسن تأدیبه › ورباه فأکمل تربیته » اواه إل کف عزه ي 
يتمه» وهداه من حيرة تعبده | إلى نور نبوته» وأغناه من عيلته فلم يحوجه لغير 
جوده» ورخ ا حت انفسح لکتاب الكون اغلا ومرفة؛ ورفع له 
و فقرنه إعزازا له ف حقیق الان به بذكره» وجعل ڪبته شطر الإيان» 
واتباعه عنوان عغبته» فلا إيان يقيناً من لم يكن محمد يا أحب إليه من عبة النبي بل شطر 
نفسه التي بين جنبيه» وأحب إليه من ولده وا والناس أحعين» ولا إيان الإيمان 
یقیناً لن لم یکن هواه تبعاً لا جاء به من اهُدّى والعلمء ولن يغني في قبول 
الإمان اتباع مع جفوة» أولئك مرقون من الدين کا مرق السهم من الرمية» 
ولن يفارق الإيان صدق المحبة› فالاتّباع المرضي عنوانا لمحبة الله و 
النابع من اة لنبیه 5“ ومن هنا كانت طاعته طاعته» وهدیه هدیه» 
ورضاه رضاه» وبیعته بیعته» وا صراطه»› حلم عليه حلل فيضصه› 
وألبسه جلع رآفته ور هته » فکان الرؤوف الرحيم با لمۇمنين› وکان الرسل 


۱۷ 


إطار البحٹ 


رحة للعالين» وخصّه بالصلاة عليه» ومنح ملائكته - تشريفاً - هذا الفضل 
ن يذه ومر اده الزن أن شارا بخلقه الأعلى في سبحات الصلاة 
عليه» وجعل سلامهم عليه وصلة أرواحهم وصائل روحه» لينعموا بجنات 
رده تسليمهم علیه» ولن یشقی من حظي من حبیب الله برد السلام عليه 

فصلوات الله وصلوات اللا الأعلى» وصلوات المؤمنين في عالم 
الغيب والشهادة أينا حل الزمان بهم في مكان من الوجود على محمد المجتبى 

من أشرف أرومة» و ضر أمة كانت به بؤرة شمس الإنسانية ومشرق 

إشعاع المداية الاي والسلام الأكمل الأنضر ورحة الله وبركاثه عليه ما 
ذكر الله الذاكرونء وغفل عن ذكره الغافلون. 

وبعد: فهذه سبحات ل ف بحار أنوار سيرة الصادق الأمين محمد 
سید او › تور ر ملامح حیاته حجري مح الأحداث والوقائع» 
لتکون طرازاً من الأسلوب في تحقيق معام ما ا برزه التاريخ الصادق المصدوق 
من مظاهر الكمال الإنساني في حقيقته الإنسانية بء التي يستطيع العقل 
البشري ن يدرك مشاهدها في افاق الواقع التاريخي » دون اقتحام يتوثب 
الب تطلا إل أنوار حصائصه الروحية کک اللبوية بل » فذلك ما لا 
یدرکه تصور» ولا يلاحقه خيال» فالبصائر في أودية خصائصه حسيرة» 
والأبصار من دون وصفه كليلة» وقصارى غَلوة الألسنة والأقلام في هذا 
المجال الوقوف عند طاقتها فيا تمذها به العقول من رشحات نصوص 
الأحداث . 

فهو بي الحقيقة الكبرى للإنسانية المستخلفة في الأرض» تستمد 
الأجيال في أعصرها المختلفة من هديه نوراً يضيء ها آفاق الحياة» ويشرح 
ها بقدر ما يطيق كل جيل من تحمل أمانة الله في إدراك الحقائق الكونية 
8 وقل الحمدلله سیریکم ایاته فتعرفونما 4 . 

والحديث في سيرته بيه عريض الجوانب» طويل المّى» واسع 
الآفاق» عميق الْسقى» غزير المادة» تسابقت الأقلام في حَلبته» وتنافست 


.)۹۳( سورة النمل آية:‎ )١( 


۱۸ 


الأفكار في ديباجته» فالقدماء من المؤرخين والرواة والعلاء حدّثوا ورووا 
وكتبوا ما تناهت إليهم به الأحداث والوقائع من الحقائق » كما كتبوا غير ذلك 
من الأقاصيص التي لا تثبت للنقد والتمحيص . 

وقد تعددت مناحيهم» واختلفت طرائقهم» وتباينت مذاهبهم» 
جوا ف دواوینہم الکشر مما ناء به كاهل التاريخ» فاطال بعضهم القصبرء 
6 0 ودعم المتهافت› ف المنتثز» وضم المفكك» واختر ع ما م 
يکن » وقص ما لُقن» وحکی مارُوي» وکانت دواویہم مراچع جاء 
بعدهم» فالناقد الممخص ر کت > والعليم ابض حفن وتشست 
والصحفي العَمُر تلقف وأتلف» والمتعام الجهول رمرم وضمضم› و 
الكنود الذي طوّى كَشْحّه على مستكنة من الحقد الأسود لالإسلام والمسلمين 
في الخرب والشرق أشاح عن الحتق وأعرض» وتولى وأدبر» و 
فأدلج في دیاجیر ا وأوغل» وقال“ للحق وتقول» ونقل وتنقل»› وزوق 
درج وزیف وهزج. 

وكان في أغمار المسلمين سماعون هم عَبّاد لصنم جحودهم» فركعوا 
ا بين أيديهم» وسجدوا أذلة تحت أقدامهم» تاها لر 
اا بالتجدید› وتظاهراً بحرية التفكير وک بلسان معبودهم» 
وکتبوا بقلمه» وترغوا بنغمه» ورقص على توقیع ر آتباع کل ناعق من 
ذوي الغرارة والحهالة» وفتن م ذوو الثقافة الفجة والمعرفة الضحلةء 
فتشابہت قلومم وتواءمت أفكارهم» وأعرضوا عن بينات ار ور 
محفرون بأظافر عقوهم الحاقدة ي أرض الأكاذيب» ليتصيدوا من غثاء 
الروايات والأقاصيصٍ ما يرضي أحقادهم» وتشبثوا بکل ما بخدش وجه 
الحقيقة التارخية فا وتاناًء وتأولوا وسوء مقاصدهم ااا 
كانت في السيرة ة المطهرة عنوانات على السمو والشرف والفضل والنبل» فقلبوا 
حقائقهاء وغيروا معالمهاء وفرطحوا أديهاء وأبدوا فيها وأعادواء وآمنت 
طائفة» وكفرت طائفةء غير أن المؤمنين منهم لم يستطيعوا التحرر 


. هذا من قبیل قوله تعالی: اتقولون للحق لا جاءکم)‎ )١( 
۱۹ 


تلو ع‌رشحات 
السيرة المطهرة 


منهج البحث وسن 


الله العامة واللخاصة 


الكامل من عبودية التلمذة للمستشرقين والمستغربين من أعداء الإسلامء» 
ولكنهم وقفوا يتنازعهم الإان القاهر بالحقيقة الكبرى مثلة في جوهر 
الأحداث والوقائع التي كانت عناصر الحياة في الواقع التاريخي هذه السيرة 
الطاهرة المطهرة وتنازعتهم الرغبة الملحة في التظاهر بالتجديد والعصرية 
وة التفكير» وتنازعهم القصد إلى «مقاربة» المج الإستشراقي في رفض 
کل ما يتعارض مع رغائبهم من روايات التاريخ وأحداثه» وتصيد کل ما 
يوافق أهواءهم» أو يشيد نظرياتهم في توهين شأن الأحداث من هذه 
الروايات» ولو كانت مغرقة في حمأة الأباطيل على ما هو دأبهم في تدوين وفهم 
الأحداث التي تضمنتها مراجع التاريخ للسيرة النبوية المشرفة. 

ولكن هؤلاء المقهورين بالإان استطاعوا أن يرضوا إيانہم جزيد من 
التحمُس الإنشائي في أسلوب بالغ الروعة البيانية» بيد أن ذلك ل 
يعصمهم من تيار التشكيك» بل التكذيب لا ل يفهموا من حقائق 
الأحداث في إطارها من النظام الكوني التي وقعت متلبسة به» وفي كثر من 
وقائع الإعجاز تشبثوا بألوف العقول وقضايا العلم وسنن الكون العامة› 
وفي كثير من الأحداث الاجتماعية داروا وداورواء ولفوا حول أنفسهم 
يغمغمون بالكلمات» ويجمجمون باهمسات» ينظرون من طرف خفى إلى 
أساتذتهم وهم يغمزون بلذعات الحقد الأسود أديم السيرة المطهرة توهاً 
منم أنبم يستطيعون أن ينالوا من الشمس في عليائها إيريدون أن يطفثوا 
نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا آن يتم نوره ولو کره الکافرون .٠(4‏ 

وعمود البحث في منهجنا هو ما أصّلنا في كتبنا ومؤلفاتناء ولاسي) 
التاريخية مها": أننا نقرأى ونقراً حتی نظن اننا استوعبنا أو قاربناء ثم 
نفخص وغخص› ونوازن وننقد» ونعتمد ماتشّت لدینا صحته سنداه 
ويدخحل في وصيد القبول متناً وأصدًء وم يعارضه من مدركات العقل والعلم 
ما يعلو عليهء مع إياننا بأن للعقل حداً يقف عند ولقضايا العلم 


(1) سورة التوبة آية: (۳۲), 
)( لنا في ذلك کتاب (خالد بن الولید) وکتاب (عثمان بن عفان). 
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موضوعات تنتهي عندهاء وما محجوبان عن عام الغيب» مقصران دون 
إدراك کثر من حقانو ثق عام الشهادة» فکیف فکیف بعوا م ما وراء مظاهر الطبيعة ف 
الكون؟! . 


وسنن الله العامة التي أقام على دعائمها نظام الكون العام وترابط 
عوالمه ترابطاً متناسقاً تجري إلى جانبها سنن الله الخاصة التي تربط بوشائجها 
نظام بعض الأحداث عند مناسباتها متناسقة في وقوعهاء وهذه وتلك محكومة 
بقهر القدرة الإهيةء واختيار المشيئة الربانية. 


ودي ال الو عر ف ثلاث مراحل متميزة بخصائصهاء 
مترابطة بوحدة موضوعها. 


ت الأولى: هي ا لإي 2 2 وصهر 
شاملا وهذه ج E‏ الاصطفاء اترات النجدد لإنساني . من أعالي 
الذرى القدري إلى وادي الوجود الواقعي » وهي ا مرحلة التربية 


والحضانة لمن سيحمل لواء الرسالة الخاتة الخالدةء التي جاءت لتصخح 
أغاليط الحياة في نظامها الاجتماعي» لتقيمه على دعائم التوحيدء توحيد 
الخالق» وتوحيد الإنسان» وتجعل من هذا التوحيد ركيزة للقيم الخلقية 
والفضائل الإنسانية. 


GS yS 

الواغلة في الدوحة الإنسانية في أفناعما العربيةء لأن المعالم البعيدة مطموسة في 
مهايع التاريخ» وقد اكتفينا في البحث آن نجعل بدأنا من فنن نبعة محمد ا 
القريبة التي انبثق منها غصناه الزهراوان» متتبعين تسلسل الحوادث التي 
تنتهي ذرى أعاليها إلى رائد الرسالات الإمية الموحدة» خليل الله» ورسوله 
أبي الأنبياء والمرسلين إبراهيم عليه السلام» الذي كان محمد بي في سلسلة 
نسبه واسطة العقدء ولؤلؤة الحيد» وجوهرة القلادة في ميراث صادق الوعد 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» حتى بلغ الكتاب أجله» وأشرق الوجود 


۲١ 


مراحل الحياة في 


وأخيراً حط التاريخ 
المثقل بأوضار 


بنور محمد ية وليداً في مهد الاصطفاء الحامع لما يعرف من فضائل الحياة 
وكمالات البشرية . 

وهذه المرحلة في تتاب سير الأحداث تمتد منذ میلاد عمد ب لمدی 
أربعين سنة عاشها عمد بل إنسانا أكمل ما يكون الإنسانء ربا ات 
وأخلاقه وفواضله بین قومه» يقارم في كل ما يشذّه إلى القيم الخلقية 
ا بالکمال» وینأی عنہم صاعدا في كل ما خدش حياء الفضيلة» فكان 

فيهم المثل المضروب لأنصل اا المقدسة في سجل الإنسانية. وكان 
بینم موذجاً حتدّى في مكارم الحبلّة والتطبع» فهو منذ عرفوه وعرفهم 
«الصادق الأمين» والصدق والأمانة إطاران لأقدس اسن الإنسان 
الاجتماعية في هذه الحياة» لأا مجمع الإحسان في الإنسان المدني بطبعه 
ورغائبه . 

لقد طالت رحلة الحياة على التاريخ وهو مستعبد مكبّل بأغلال 
الطغيان «الامبراطوري» في عام الإنسانء ذلك الطغيان الذي أثقل كاهله با 


ا مله من أوزار وأضاليل تاهت في زواياها المظلمة الحقيقة العظمى› 


الحمراء مكة 


التوحيد» وعقيدة الإيمان بالله الواحد الأحد التي تنساب من ينابيعها جداول 
الحرية الاجتماعية للانسان ٤‏ تفکیره وعیشه . 

وظل التاريخ مشغولاً بتجميع ركام الوثنية ا لحطوط في أمم عُمُرت الحياة 
دهورا ااا وهو يقول عنہا في إعجاب أبله : : إا بلخت من العلم وال معرفة 
الذرى» ولربعت على قمة «الفلسفة» ا افاق التفكير الإنساني» 
وقدّمت للحياة ة أرفع قضايا العلم» وأعلا قمم الحقائق في المعرفة . 

مع أا عاشت حياتها في حمأة الوثنية المابطة» فعند كل ا 

e‏ الأولى عشرات «الآهة» التي تعبد من دون الله وتقرب ها 
القرابين» وتنشب بينها الحروب المدمرة للشعوب باسم «الآهة» من أجل 
شهوات الطغيان «الامبراطوري» الذي کان يستغل هذه الوثنية «الداعرة» 
لى الارن فساداً باسم «الأهة». 

وتنبه التاریخ فاستيقظ من غمرات غفلاته» وحزم تراثه وله على 


۲۲ 


مناکبه» وسار به في سرعة خاطفة ميماً مشرق الشمس» حتى إذا بلغ «الربوة 
الحمراء» في فيافي الحزيرة العربية ألقى عن كاهله أثقاله . والحزيرة العربية 
يومئذ ف عزلة موحشة ونسيان شرود» ولكن ریات اللخاض القاسية التي 
کانت آناتہا تؤذن بانفراجها عن الحدث الحليل ذکرت التاريخ ہاء فذهب 
إليها وهو يلهث مکدوداے وألقى بثقله في أحضانا» على ربوتها في أرض ض آم 
القرى» وغط في نوم قلق مليء بالرؤى وأضغاث الأحلام» رجا ای 
ماضيه السحيق . 


وعلى صوت حفيف أقدام خافت في رمال الصحراء تبقظ من غفوته» 
فانبعٹ من مرقده متکاسلا یتمطی وسح عن غینیه رماص الکری» وإِذا به 
مع نفسه وحيداً إلا من طفل ني مهده يضغو من شدة العطش» وإلى جانبه 
امرأة رصينة مستورء هفانة» لا NS‏ حتى على طفلها 
المتضاغي في مهده» کأنہا قخاف أن تنظر إليه» ب د آنا كانت تنوء تحت وطأة 
الآلام تعصر قلبهاء وتحرق کبدها كلا حرك الطفل قدميه يفحص ب) رمال 
الصحراء» rE‏ أودعه له فيها حفيظ آمين . 


وانفجرت الرمال عن الوديعةء فإذا هي «زمزم» عين لا تغيض!! 
وصدف إهام «(هاجر» حین قالت ي الطفل الذي جاء به مع مه إل هذا 
الوادي الأجرد اليابس: آالله أمرك مذا؟ قال الخليل عليه السلام: نعم» ولم 
یزد» ثم ول مسرعاً کأنه عل موعد: إذن لا يضيعنا . 

أجل ياأم إسماعيل لن يضيّعك| الله > وني صلب وليدك وديعة الوجودء 
وهدية الساء إل الحياة ین فيها وما فيها, 

أجل يا آم إسماعيل إن الله خا بوليدك صادق الوعد ديباجة 
الخحياةء و عليها من جلابیب الفيض السماوي ما ول E‏ ر 
وجباضا ماذن» وهضاسا متا ثر للهداية› وودیاما مساحد تعد ٤‏ مارا 
الموحدون»› وآفاقها اه للحرية الإنسانية» يرت ف مسارحها المؤمنون 
بقدأاسة الحياة» وشل O O‏ الوجود» عن النور 
المخبوء في مشکاة كنز الغيب› عن كلمة الله وأمانته منذ کان ادم ب بين الطين والماء . 


۲۳ 


تيقظ التاريح ليستجلي 
أسرار الحياة في رمال 
E‏ 


مناجاة اليقين في ضمبر 
هاجرأم إسماعيل 


طلائع الأسرارفي بناء 
الكعبة المشرفة 


صبراً أم إسماعيلء إن إبراهيم عليه السلام خليل اء وللخليل مع 
الخليل مناجاة ومصافاةء وفي المناجاة أسرار وأسرار» وفي المصافاة أضواء 
وأنوار» سوف تنفجر عنها رمال الحياة کا انفجرت عن «زمزم» رمال 
الصحراء. 

أجل يا أم إسماعيل» لقد جيء بك وبوليدك إلى هنا لتؤديا أمانة الله 
إلى الخحياة ي هذا الوادي «الصدّيان» لتكون الآية الإهية أضخم من تراث 
التاریخ کله في فلسفته وعلومه ومعارفه وتجاربه وأنظمته منذ وعى التاريخ 

حقيقة الحياة. 


وافتر ثغر «هاجر» عن ابتسامة الرضى» وهي ترى واديا الأجرد المقفر 
مجذب إليه لثاماً من الناس» كانوا يرون به من قبل فلا يجدون فيه ثرا 
للحياة , 

ا اميل وترعرع بين أطفال جرهم وشبابها عربياً خالصاًء ونا 
استوٹ رجولیته أصهر فيهم إلى سيدهم» وجاء إبراهيم خلیل الله عليه 
السلام ولده» ولقي إسماعيل أباهء وتحذّثا حديث حنان الأبوة» ووه 
البنوة» وأفضى خليل الله إلى ابنه إسماعيل بسر الحياة في رمال الصحراء 
التي كان قد أودعه فيها مع أمه في هذا الوادي الأجرد ليؤديا أمانة الله إلى 
الخحياة. 

ونباه ٻأمر الله ئي بناء ٻيته وقد بوه الله مكانه من الربوة الحمراءء وبنى 
إبراهيم وإسماعيل عليه) السلام «الكعبة المشرّفة» بيتاً لله تعالی» لیکون 
مرا إلى الحقيقة الكبرى في الوجود» حقيقة ارو في توحيد التوجه إلى الله 
الواحد الأحدى وتضرٌع خليل الله ودعا وأمن إسماعيل أن ججعل الله أفثدة 
من الناس تهوي إلى ذريته في جوار هذا البيت المحرم فل ربنا ان سكنت من 
ذريتي بواډ غير ڏي ت عند بيك المحرم» زا ليقيموا الصنادة ة فاجعل 
أفشدة فن الاس موي إليهم» وارزقهم من الثمرات لعلهم 
یشکرون 4 . 

.)۳۷( سورة إبراهيم آية‎ )١( 


٤ 


وهذه ضراعة داعية تساب من قلب خليل الله إبراهيم وء أ إلى أ 
الراحمين أن مجعل من هذا الواديٍ الأفيح اليابس بلدا اشا بذرية u‏ 
الوليد الذي جاء به إلى هنا وحيداً إلا من أمه الراضية الواهة - استجابة لأمر 
الله تعالى» ولا يعلم الخليل ما كتبه قلم القدر الحكيم في لوح الكون من 
أسرار تحجبها رمال الصحراء في هذا الوادي المجيد» ولكن إِام «الّة» ٤‏ 
وحي النبوة ألقى إليه كلمة الله في رسالة التوحيدء تلك الرسالة التي حاف 
عليها تاریخ المجتمع البشري»› فلم تجد ما في تراه إلا سم الخياط ما 
تلسرب منه متساّلة ف مسارب الحياة . 

وكانت هذه الضراعة الداعية دعوة عامة» تستهدف الاستقرار 
والأمن» وجلب الرزق لذريّة إسماعيل» وتبرز ما استسرٌ وراء سف الغيب 
من تجليات وأحداث تجعل من إسماعيل دَوْحَة تلقي بظلال أفنانها على 
جنبات الوادي الأجردء فتحيله حياة حية خالدة» تهوي إليه الأفئدة من 
أطراف الأرض» هائمة والمة بحب الحقيقة الكبرى في رمزها العظيم «الكعبة 
المشرفة» وإذ بو آنا لإبراهيم مکان البيت ألا تشرك بي شيا وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركم السجود» وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
کل ضامر یأتین من کل فج عمق 0. 


واستجاب إبراهيم وإسماعیل لأمر الله » وطهرا ا الذي جعله 
مثابة للناس وأمناً» طهراه من رَجَس الوثنية التي أثقلت كاهل اف عل 
طول مسيرته في حياة المجتمع البشري » ونادى إبراهيم في الناس با لحج إل 
بیت الله » ا الله النداء إلى أهله في عالمي الغيب والشهود. وأتوا من كل 
فج عميق مابين دعوة ربہم عل لسان خليله إبراهيم» یتداولون عصرا بعد 
عصر»› وجي وراء جيل › فقا لوعد الله بقبول دعاء إبراهمم وإسماعيل 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا تقبّل منا إنك أنت 


السميع العليم 4 


(1) سورة الحج آیتا ٦۲ء‏ ۲۷). 
(۲) سورة البقرة آية .)١١۷(‏ 


fo 


الكثرة وطول الزمن 
سببا لنسيان التوحيد 


امام الله تعالی خلیله 
دعوة إظهار سر 
الوجود 


و و ی ا او 
ل ا إثر جيل» وبلغت دعوة إبراهيم العامة مداها في 
الانتشار» وتكاثر ولد إسماعيل حت كانوا غمرة العرب وجمهرتهم» وښادوا 
وتسيدوا وتشعبوا ور عر ملۆوا الها والحبل» ونزلوا الوديان ا 
ا 

بيد ا نهم إذ كث عديدهم نسوا دعوة أبيهم إبراهيم وهم لي غمرة 

الياة اا3 وجهلوا مما الحقيقة الكبرى» حقيقة التوحيد» وأوغلوا في 
وثنية بليدة» وجعلوا من «بنية) إبراهيم وإسماعيل المطهرة و لوثنيتهم › 
يضاهؤون بها وثنية الفجور من قبلهم في أمم الفلسفة وتفكير الإشراك. 

ونش اغبت اوبات إشرافة الجر ديد رمل اسنها من أف 
«الربوة الحمراء) وال صوت الحق في ترنيمة الرسالة العظمى » رسالة 
التوحيد والعلم والطهرة علم الكتاب والحكمة» لا علم اة والفلسفة› 
ا القدر مرة أخرى ضراعة أخحرى للخليل في دعوته الخاصة بعد آن حقق 
الله له دعوته العامة» وكانت هذه الدعوة الخاصة هي ميراث الحياة في اة 
الخحليل» والعنوان المشرق في مته الحنيفية و الباقية من نبوته ورسالته» 
وجاءت هذه الدعوة متوافقة نمام التوافق مع نفس الغيب في إشراقة الفجرء 
وتلم اله جل جلاله» وعرٌ سلطانه على سان خلیله يلهمه سر الوجود في 
ضراعة خاصة يطلب بها إظهار مكنون الغيب حين يجين الحين فط ربُنا وابعث 
فيهم 2 يتلو عليهم آياتك ویعلم الكتابٌ والحكمة ویزکیهم» 
إنْك ا نت الغويز الحكيم 4 , 

يقول الإمام ابن كثير: وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة در الله 
السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولاً في الأميين إليهم وإلى 


سائر الأعجميين من الإنس وان . 


وحان الحين» وكانت كلمة الله الخاتمة الخالدة في اصطفاء منابع السرٌ 


. )٠۲۹( سورة البقرة آية‎ )١( 
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الأعظم من دوحة الإنسانية» واستخلاص ثمرتہا ف معنى كلمة الله» وجاء 
التعبير البياني عن ذلك الاصطفاء على لسان المصطفى مصدتاً لا بين يديه 
» إ الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قریشاً من كنانة» 
واصطفی من قرش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم؛ فانا دعوة اي 
إبراهيم » وکان خحلاصة «اللة» في نبوة الرسالة الخالدة من إسماعيل صادق 
الوعد محمداً الصادق الأمين . المبعوث رحة للعالينء بين يدي الساعة خحاتقاً 


۲۷ 


وأشرق الفجر وقت 


کلمات الله 


> e 


هيد 


ارا درت رة لہ ونان 


مکانْ الر سالات الإلمية من الحياة مكان العقل الإنساني من أفراد 
البشرء والعقل هو المرشد الأول للإنسان» بمديه إلى سواء الطريقء وينير له 
ظلمات الوجود» ويفتح له مغالیق الکون» ویسدده في مسیره ضاربا في بيداء 
الزمن حتى يقضي ما قدٌرله من بقاء. 

وعلى قدر استعداده الفطري يكون كسبه من تجاريب الحياة» وعلى قدر 
ما يكسبه من تلك التجاريب تكون فائدته» وعلى قدر هذه الفائدة تكون 
مكانة الفرد في الحماعة ومكانته منها» ومن ثم يتدخحل العقل بوساطة الفرد في 
إرشاد الجحماعة وهدايتها وتسديدها والسمو بها صعداً في مدارج الرقي 
والكمال. 

وإذا كانت الخحياة م تعرف حداً لرقي الفرد في الجحماعة البشرية ينتهي 
إليهء فأاخر ألا يكون للجماعة نفسها حداً تقف عنده في رقيهاء فالحياة 
متجددة» والمعارف الإنسانية متزايدة» والعقل البشري دائبٌ العمل» وخرائن 
الكون لا تزال مغلقة» وأسراره ما برحت محجبة وحقائقه ما فتئت مهولة. 

وكيف يقف رقى الفرد أو الحماعة عند حد ومهمة العقل في الحياة هي 
كف لك الارن اة رة قان الجر راخدا ى إنادة 
الإنسانية؟ ومن الغرور العقلي أن يزعم إنسان أنه وصل إلى درجة من 
المعارف والعلم ماقي الكو ن ,واسرار الجر ره من الكمال الور 
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العقل هوالمرشد 
الأرل 


ليس لرقي الفرد 


العقل عله 


دور الرسالات الإهية 


ف قيادة العقل 


حاجة العقل الإنساني 


للبشرية» فالمجهول من تلك الأسرار وهذه الحقائق لا يزال أعظم بکثیر جدا 
ما عغرف» والذي عرف لا يزال الكثير منه مستخدما في الحياة على غير جهته 
التي تفيد منها الحياةء فالحهاد أمام العقل واسع المدى فسيح الجنبات . 

بيد أن هذه المعارف العقلية التي لا تنتهي عند حد في الأفراد 
والجماعات هي ف الواقح المشهود عحدودة المازع» لا تتعدى مشاهد الوجود 
ومظاهر الكون. 

وهنا ياي دور من أدوار الرسالات الإهية ف قيادة العقل إلى مجاهل 
الطبيعة ومطبوعها ومداخل الوجودء ا الحياة» بل إلى ما وراء الطبيعة 
وإلى ما فوقهاء إلى اچ شأنه» وال عظيم قدرته وباسط سلطانه» 
وبالغ حکمته» وواسع علمه» وهيمنة إرادتهء وإلى الكون وما فيه من أسرار 
وایات ودلائل دل با اشتملت عليه من نظام متماسك وقوى مترابطة 
وس متوافقة » ومنافع متتابعة - على فضل الله ورحته ولطفه وإحسانه وجوده 
وقهره وکبریائه ولطائف تدبیره. 

وهذا جال تبيه وإرشاد تتجه فيه الرسالات الإمية إلى اطبة العقل 
لتوجيهه إلى تعرّف جلال الكون وعظمة الوجود» وخطر الحياة ليقف ما 
على وشائج التكوين والإبداع التي تصل المخلوق بالخالق» وتربط بين أجزاء 
الوجود» وتكشف عا طوي فيها من منافع واستجابات لرغبات الإنسان 
المادية والروحية . 

وكلا اتسعت معارف العقل عن حفائق الكون ازدادت استجابات 
ا له وقوي سلطانه في تسخير قوى الطبيعة فيا يفيد ا الإنساني» 
ويرقي عناصره» ويدعم قواه» ويهيء أمامه الفرص للتغلّب على احتمال 
أعباء الحياة في ثقة واطمئنان. 


وليس العقل الإنساني بمعصوم من الزلل والخطاً» بل را كان من الحق 


الرسالات الإهية أن يقال أنه كثير الغطاً والزلل» ولا سيا إذا ضعف أمام الغرائز والقوى 


لتهديه إلى المححجة 


الحيوانية واستجاب لدواعیها وخحضصع لسلطانبا فإنه حینگل يصبح أداة طيعة 
هوى تلك الغراثر و لشھواتہا تتحکم فيه وتوجهه في طريق أغراضها 


f» 


وتصبح معارفه وسيلة من وسائلها في تلوين الحياة كا تشتهي وتريد. 


وتاريخ الحياة والأحياء يدل على أن سلطان الخريزة كان أقوى في سط الغرائزأشد 
الأفراد والجحماعات من سلطان العقل» ويدل على أن الحياة أسرع استجابة عرامة من قوى العقل 
لنداء الغريزة من منطق العقل» وأسلس قياداً ني يد الغرائز منها في يد 
العقل» والغرائز في الإنسان شبيه بعضها ببعض في مطالبها وغاياتماء ولكنا 
تختلف في الأفراد قوة وضعفاء وظهورا وكموناء وليس العقل الإنساني على هذا 
الغرار في أفراد الإنسان» فهو حتلف فيهم أشد الاحتلاف» وقلا يتفق عقل 
وعقل » فاتفاق الغرائز في الغايات يكسبها قوة في مطالبها وتنفيذ أغراضهاء 
واحتلاف العقول يوهن من سلطان العقل على الخرائز» والغرائز منافذ للقوى 
المادية تتنفس منها» ومن ثم نراها تشتط في تنفيذ رغائب الجسد وتحاول أن 
توجه قوى الخحياة - حى العليا مہا - الى مقاصد مادية» لا وزن عندها للقيم 
الخلقية من العدل والرحمة والإيثار إلا إذا كانت وسيلة لنفع مادي وقضاء 
شهوة جسدية» فالظلم والقسوة والأثرة في لغة الغرائز ومنطق المادة الصماء 
تساوي العدل والرحمة والإيثار في كثير من الأحايين والأوقات . 


فالغراثز إذا انطلقت على سجاياها وتَغلبت على العقل كيّفت أعمال 
الأفراد والجماعات E‏ ميومما وهواهاء وخلعت على تصرفات 
الأشخاص والأشياء نعوتاً من لغتها حتى تصبح القوة الخاشمة هي الميزانَ 
الأعلى في شرعة الحياة» ولا فرق بين أن يكون هذا الميزان منصوباً عل 
حشائش الأحراش والأدغال وعلى أبواب الكهوف والخيران» أو موضوعاً على 
بساط من سندس الحضارة الزائفة الملوثة بدماء الضعفاءء وهذا هو المبع 
الذي نبعت منه المذاهب الادية الملحدة منذ قامت الحياة. 


وهنا يأني دور آخر للرسالات الإية هو دور إيقاظ العقل من ذهول 
سطوة الغرائز وإفساح المجال أمامه لتنظيم رغائبها في صورة تخضعها لموازين 
الأحلاق» وإعطاء الفضائل قيمتها في الحياة ووضع الرذائل في مواضعها منہا 
حى تقاس كل فضيلة أو رذيلة في أعمال الأفراد والجماعات بقياسها العادل 
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عمل الرسالات 
الإهية في دورها الأول 


فح الجقل 


مؤاخاة العقل 
للرسالات الإمية 


الذي لا يعرف الخش والخداء٠.‏ 

فالدور الأول للرسالات الإهية دور قيادة وتعليم» ومجاها في هذا 
الدور هو الحقائق الكلية والمعارف العلياء فهي التي تنبىء عن الغيب 
وتكشف عن حقائق كلية في صور واقعية وأمثال ڌ تقرما إلى الواقع المشهود حى 
تكون دانية إلى جال العقل ومدركاته» وهي التي تتحدث عن الق ونعوت 
كماله» وعن فيض الحياة من خزائن رحته» وعن عوالم الساء والأرواحء 
وعن الوحي والنبوة» وعن نظام الكون وقوانين ترابطه» وعن الحياة الأخرى 
وما فيها من ثواب وعقاب . 

ولا سبيل للعقل وحده إلى إدراك هذه الحقائق إدراكاً يتجاوب صداه 
مع الواقع الغيبي في هذا المجال» لأن الغيب محجوب عن الحسّ» والحس 
بأدو اته المادية هو المشكاة التي يستضيء بمصباحها العقل» فيتهدى إلى أوليات 
من الحقائق يحمل عليها مثيلاتما بضرب من القياس والتشبيه» ومن هذه 
الحقاثق تتولد القضايا العقلية المنتزعة من الوجود المشهود انتزاعاً مباشراً أو 
غير مباشر. 

فالعقل الإنساني ني هذا الدور يجب أن يكون خاضعاً للرسالات 
الإهيةء آ2 عنہاء وهي التي تعغده وترشده وتہدیه» فإذا استجاب هما آمن 
العثار والزلل» وإذا تا عليها وقع في أغلال الغرائز» وانقلب عمله إلى 
استجابات مادية تصبٌ المعارف العليا في قوالب وثنية تعتمد على التشبيه 
والتصويرء وتاريخ الفلسفات والأديان مليء بالشواهد الصادقة على ذلك. 

أما الدور الثاني للرسالات الإلمية فهو دور مؤاخاة العقل ومظاهرته 


(1) في صدد تحديد موازين الأحلاق قد تعرض للباحث هنا مشكلة يراها بعض الباحثين 

الاجتماعيين من أعرص المشاكل» تلك هي تحديد حقائق الفضائل بتحديد ييزها 

عن الرذائلء» ذلك من مهمة العقل وحده ا و له في ذلك شريك؟ وأي شيء هو 

ذلك الشريك؟ أو أن العقل لا شأن له في ذلك وجب أن ينحى عن هذه المرتبةه وإذا 

ابعد العقل عن هذا المجال فأي كائن هو الذي توليه الحياة قتها؟ ولا يمكن أن يكون 

ذلك الكائن هو الغرائز وقد عرف شاا بيد أن جميع أهل الأديان والملل يطمئنون كل 
الاطمئنان إلى أن مرجع ذلك هو الرسالات الإهية. 
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حتی يتغلب على جموح الغرائز ویکفکف من حدتہاء ويطامن من غرورهاء 
ويقلل من اندفاعهاء ويوجهها وجهة صالحة دون كبت ييتها أو انطلاق 
ادها 

وتجال هذا الدور هو الحياة الواقعية التى مياها الأفراد والحماعات. 
وف اف افر مار وة افر الماع وعد انا 
بالجماعة» بل علاقة الفرد والحماعة بالحياة والأحياء» وتنظيم هذه العلاقات 
على أسس من العدل تعطي كل ذي حق حقه وتشيع بين الأحياء الثقة 
والاطمئنان والتعاطف والتواسي والمحبة والإخاء. 


والعقل الإنساني في هذا الدور جب أن يكون هو المسيطر على الغرائزء 
يقودها بحکمته وپوجهها بسیاسته» والرسالات الإهية هي المرشد العليم» 
والمستشار الأمين»› والناصح الحکیم» وعلى ضوء إرشادها ونصحها ومشورتا 
يسير العقل في طريقه مؤدیا واجبه على أكمل وجه في الحياة. 


ولقد مرت الإنسانية بأطوار متعددة اختلفت عليها في تلك الأطوار 
الرسالات الإهية فكانت فيها معالم للتاريخ على تلك الأطوار» وكانت كل 
رسالة مبدأ لطور وناية لآخر. وقد احتفظت تلك الرسالات بخصائص 
ونمیزات هي ف الواقع خصائص ونمیزات الأطوار الي سایرتها» ومن ثلك 
الإنسانية وخاضع لا تخضع له من حكم التدرج في طريق الاكتمال. 

وكا مرت الإنسانية في مرحلة الطفولية الغريزية حكومة بالغرائز 
المنطلقة » مر معها العقل الإنساني في هذه المرحلة منطلقا مع الغرائز يفتح هما 
أبواب الادية المجنونة الجائعة» وجاءت الرسالات الإية في هذا الطور 
تومی ء ل الحقائق العليا ولا تفصح › وترمزر ولا تصرح › شیا م طاقة 
الإنسانية الساذجة» وحالة الطفولة التي ير العقل بها في مرحلتها في هذا 

واستعراضصض الصور الحدلية التي يقصها التاريخ وتحدثنا ہا کتب 
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التدرج في مراحل 

الحياة من حصائص 

العقل والرسالات 
الإية 


في صور ال جدل والحوار 
اللذين قصتهما كتب 
الرسالات القدية 
دلالة على طفولية 
العقل يومئذ 


٠‏ قدیرى التاريخ أن 
الفلسفات أصلها 
رسالات إهية حرفت 


الرسالات الإلمية عن أوائل الأنبياء والرسل E‏ في الزمن كنوح 
وإبراهيم و وهود وصالح وشعیب مع مهم ؛ تدلنا على أن العقل البشري وقتغ 
کان مدثراً في مهاد الطفوليةء حاطاً بالغرائز تهدهده حتى يظل ناتا لصيقاً 
بالأرض غحجوباً عن الساء. 

وقد يکون هذا هو السبب فيا يقع من الوهم في صلاحية العقل 
وحله لإدراك الحقاثق العليا إدراکاً ا دون اعتماد على الحس» ولعل هذا 
الوهم يستند إلى تاريخ الفلسفات القدية التي أطلقت للعقل أعنة السبح فیا 
وراء الطبيعة: في الالق ونعوته» وفي عوالم الأرواح والملائكة والآفلاك 
والسموات» وني الحياة وطريقة صدورها عن (الله) تعالى. ولا شك أن هذه 
حقائق عليا لا سبيل لتدخل الحس فيهاء بل استقل العقل في خوض بحارها 
فغرق في أعماقهاء ثم طفا وني يديه قضايا ومعارف آمن ا وأقام عليها 
صرح أعرق فلسفاته القدية» وهي الفلسفة الإغريقية التي ثقفها فلاسفة 
الإسلام في المشرق وا مغرب ففتنوا بها وكان عليها معوْهُم» وها هوذا العلم 
التجريبى وفلسفات العقل المتوثب وقد زعزعا أركان تلك الفلسفات 
القدية. 

ونحن إذا تجاوزنا عن قول بعض مؤرخي الفلسفة القدية كالقفطي : 
إن الفلسفة الإغريقية وليدة الفلسفة المصرية وهله الفلسفة المصرية اعتمدت 
في أصلها على بقايا من الرسالات الإلية كرسالة نبي الله ورسوله (إدريس) 
عليه السلام» وهو الذي تسميه الفلسفة (هرمس) فيكون ‏ حينئذ ‏ العقل 
فيها غبر مستقل » وليست هذه القضايا من عمله وحده» بل اعتمد في أصلها 
عل نبوات الرسالات الإهية» إذا اوزنا عن ذلك - رغم ننا لا نجد سنداً 
تارخياً بصحح رواية القفطي - فإننا لا نفقد أ E‏ 
قضايا هذه الفلسفة» وحسبنا أن نلقي نظرة على أهم قضاياها عند أبرع 
فلاسفتهاء ا قضية (الإله) الخالق عند (أرسطى فسوف نجد عمل 
الحس هنا سابقاً على عمل العقل» ولعل نظرية (العقول العشرة) التي فتنت 
مها هذه الفلسفة تعطينا صورة عن عمل الحس الغائب على الشاهد» 
وهذه النظرية (العقول العشرة) التي ابتدعها أرسطو أبرع فلاسفتهم تعتمد 
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على وجوب الوسائط في الخلق والتكوين وهذا من اثار عمل الحس في 
التفكر. 


وکان هؤلاء الرسل الكرام يضيقون ع هذه البلادة العقلية» وذلك 
التعبد الذليل للغرائر العمياء الي تستلهم المادة وتستهدي بها في أغراضهاء 
وتستوحي a‏ السماء؛ حت إذا 
استيأس الرسل وظنوا أن منافذ الأمل قد سدت. وأبواب الرجاء في تخليص 
العقل من سلطان الغراثز وسيطرتما قد أوصدت ل يبق مم إلا طلب التطهير 
العام بافناء ھۇلاء اموس من هدایتهم وتحرير عقوم اا مہم إلى طور 
إنساني ا يتجدد به میلاد الإنسانية بعقل يشب عن الطوق» وتتهيا له 
وسائل التغلّب للتفلت من أغلال الغرائزء مستعداً لفهم لغة فوق لغة 
ا لحس» تتحدث عن عوال ا ورين اغاق 


ولقد كان للعقل الإنساني ومضات في هذا الطور من أطوار الحياةء إذا 
أنبهته الرسالات الإية تنبه» وأشرقت آفاقه بنور الحق في سرعة خاطفةء أما 
إذا غلبت عليه کثافة الغرائز المتحكمة فإنه سرعان ما ينكص على عقبيه» 
وعاد کأنه يہصر من الحق واهدی شيئاً . 


وفي ذلك يقول القران الكريم ني قصة إبراهيم رسول الله وخلیله عليه 
الصلاة والسلام : #ولقد اتنا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالین ٭ د قال 
لأبيه وقومه ما هذه 0 التي أنتم ها عاكفون» قالوا وجدنا آبائنا ها 
عابدین ٭ قال لقد کنتم أنتم واباۋؤكم ف ضلال مبين* قالوا جتنا باحق أم 
نت من اللاعبين ٭ قال بل بل ربکم رب السموات والأرض الذي rS‏ 
على ذلکم من الشاهدين « وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ٭ 
فجعلهم جذاذا إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون « قالوا من فعل هذا باهتنا إنه 
لمن الظالين « قالوا سمعنا فى ك يقال له إبراهيم ٭ قالوا انوا به على 
أعين الناس لعلهم يشهدون » قالوا أا نت فعلت هذا e‏ 
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون» فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 


fo 


جل العقل الإنساني 
من ومضات في إدراك 
شيء من الحقيقة 
لفكرية 


موقف العقل من 
شريعة التوراة 


وحاملیها 


إنكم أنتم الظالمون» ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء 
ينطة ن 4 , 

وهذا تصوير بارع لغالبة الطبيعة المادية القائمة في جبلة هؤلاء الوثنيين 
الملحدين للعقل الخبیس ف اتون الغرائزء م قارعات الحجج الإهية 
وداویات النذرء فلم يبق مام الرسالة الإهية إلا الأسف الحرزين عل إهدار 
كرامة العقل الذي بدأ يشب على رقدة المهد # قال أفتعبدون من دون الله ما 
لا ينفعكم شيا ولايضركم؟!» أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا 
تعقلون که . 

وني هذا الطور من أطوار الحياة حفل التاريخ الإنساني بأعمال عقلية» 
سجلها فیا ادخره من فلسفات کانت في نظره حقائق فكرية. 

وني هذا الطور بدأت الرسالات الإلمية تمزج بين الحقائق الكلية الإية 
وجاءت شريعة التوراة تتحدٹ عن الله تعالى» وعن الكون والخلق» والأنبياء 
والرسل» وعن الوحي وعن اللا الأعلل ما لا یدرکه الحس» وتتحدث عن 
حياة بعد هذه الحياة وعن الثواب والعقاب» وعن عااقة الناس با لخالق› 
وعلاقاتہم بعضهم ببعض ونحو هذا من التشريع الذي م يعهد في شرائع 
الرسالات السابقة. 

بيد أن أسلوب التوراة في التعبير عن ذلك كله كان أسلوباً قائ على 
الاستعانة بالحس» وتغمره الأمثلة والصور الحسية» ويل فيه التجريد» بل 
پکاد ينعدم » وذلك مراعاة لأثر الرواسب الغريرية المستيخفية ف الطبيعة 
الإنسانية» ذلك الأثر الذي كان يطفو أحياناً على سطح الحياة في غفلة من 
العقل كفقاعات اضمواء الفاسد الت تتنفس عا مستنقعات النزيز. 

وكان مظهر ذلك جيل بني إسرائيل» فهو جيل عرف من المعارف 
العليا كثيرا من الحقائق» وخاطبت فيه الرسالات الإفية العقل - على ظلمه 
)١(‏ سورة الأنبياء» آیات : ١ه‏ 1. 


(۲) سورة الأنبياءء الآيتان: .٦۷ ٠١‏ 


۳٣ 


عندهم - وشرعت له وهو نفسه الجيل الذي تبلّد وأنكر كل معارفه العقلية 
في لحظة استعلى فيها سلطان الغرائز على العقل فحجبه عن الساءء وشده 
إلى الأرضء فنسي حى تنكر لماضيه القريب» والقرآن الحكيم يصؤر ذلك 
كله تصويراً بارعا في قوله تعالى : إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربما التي باركنا فيهاء قت كلمة ربك الحسنى على بني 
إسرائيل با صبرواء ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون ٭ 
جاورا ن زاين البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم ار 
يا موسى اجعل لنا إا كا هم آهة» قال : إنكم قوم تجهلون » إن هؤلاء متبر 
ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون» قال أغير الته أبغيكم | ها وهو فضلكم 
على العالين هه . 

فانظر. . ليس إلا مجاوزة البحر بهم ناجين من فرعون وعذابه» وكانوا 
قبل تلك المجاوزة المثل المضروب لعالم زمانمم في عرفان الحقائق العليا من 
توحید الله ونعوت كماله وعوالم الغيب ما هو وراء الطبيعة› فنسوا کل شيء 
هذه المعارف» وطمس على عقوم فعادوا كأخبثٹ ما كانت طبيعة 


0 


مظلمة» وكأحط ما كان عقل سجيناء وكأبلد ما كانت أمة من الناسء 
وكأجهل ما كان جيل في تاريخ البشرية. 

أما ما جاءت به التوراة إليهم من التشريعات الجزئية للحوادث الواقعة 
ف الياةء فقد آحالته غرائزهم المادية المسعورة إلى رسوم استغلالية لا تقيم 
وزناً للقيم الخلقيةء ولا للفضائل الإنسانيةء ولم يب - عند تطبيق هذه 
التشريعات - فيصل بين فضيلة ورذيلة» وأصبحت الحياة - في نظرهم - 
متجراً للاستغلال والمرابحة» كأم ولدوا بغير قلوب» وخلقوا بغير وجدان» 
فليس بين أحضاممم رائحة للعواطف الإنسانية في معاملة الناس من غير 
جنسهم» بل من أنفسهم 

ومن ثم کانوا - وكانت الحياة من أجلهم - في أشد الحاجة إلى «ثورة» 
عاطفية حنون تنبع من وجدان ملىء بحب الحياة وحب الأحياء» «ثورة» تعرف 


. ٠٤١١ ١۳۷ سورة الأعراف آيات:‎ )١( 


۳۷ 


تصوير القرآن الحکیم 
لوقف اليهود من 
العقل 


تلور حاجة الإنسانية 


إلى شريعة رحيمة 


.جاوة العقل في رة 
سےا بإمداده بشريعة 
کاملة ئي روحها 
ومادیتها 


الحق وثقدسه» ولکا تلفه ف غلالة الإيثارء وتعرف العدل را جلاله 
ولكا تغلفه بالرحمة الحانيةء وتعرف الإخاء وشيجة بين أبناء الإنسانية 
قاطبة» ولکنہا شجعله مودة موصولة بالتسامح والسماحة. 


«ثورة» تقوم ٤‏ و کل نفس إنسانية» يسم صوتہا القلب والعقل 
وهي تقلب الضمير ظهراً لبطن› وتعرضه لشمس اخياة کےا يعرفها الناس؛ 
ا أن اوت من غلاظ قساة القلوب والأكباد أناساً 


وکان الل رژوفاً ا ا بعیسی المسيح بن مریم عليه 
السلام» وا من الله وكلمة رهه الودود» وأنزل عليه الإنجيل ٹرنیماتثت 
عاطفية باكية › ترمي بدموعها إل مداخل قلوہم لتطهرها من رجس 
غرائرهم المادية الأظلمة» وتکفکف من غلواء نفوسهم الحاعة. 

ولكن طبيعة اليهود لم تألف السماحة وتعاطف الرحمة» فمسخوا 
ترنیمات الرحمة الإنجيلية ية إلى وثنيات ترابيةء فلسفتها هم غرائزهم في صور 
مادية بعيدة كل البعد عن آفاق التفكير العقلي» بله التراحم العاطفي» 
احق ا و ا تضلیا وافتروا عل الله الكذب› وجعلوا 


ووقف العقل وحده في مکانه من الحياةق» يتطلع مشدوهاً في رجاء 
وأمل إلى الساء يستهديا الرشد» ويسترشدها المداية» ويسأها في ضراعة 
أن تمده بمددها في رسالة إفمية كاملة شاملة» توائم نضجه ورشده» تعرف 
الحق والعدل» وتتخذهما ااا فا الا ال مم رة الاه 
والرحمة. وتجعله) ااا لبناء حياة الإخاء الإنساني» وتعرف قبل هذا وذاك 
فطرية العقيدة التي تعتمد في معرفة الله فاطر السموات والأرض على دراسة 
الكون في غير غموض ولا تلبيس» ولا تغمض عين العقل على قذى 
فلسفات جوفاءء ولا تقبل عليه وصاية من خارج تفكيره» بل تملحه حرية 
الانطلاق الكامل في كل ما تملك قوته العمل في مجاله» وتحجزه حفاظاً عليه 
من متاهات الاسترسال فيا لا يستطیع ولا يطيق من عوام اليب التي 


۳۸ 


لا تخضع لسنن البحث والتفكير» وإن كان الإبمان المطلق بها يعتمد على 
مقدمات تخضع للبحث الذي يجعل من نتائجها قضايا يطمثن العقل إلى 
الإان با كإيانه بأية قضية بحث من قضاياه. 

وکان الله علي E‏ فأنزل القرآن الحکیم ا لکل شيء» و وأرسل 
به بيه عمداً کل وختم به رسالات الساء. وأبان فيه مكانة العلم 
والمعرفة» وجعل للعقل قياد*ما» ومن هنا کان «العلم» بأوسع معانيه هو 
المعجزة الخالدة هذه الخانمة . وفي ذلك يقول خاتم البيين محمد 4ل 
«ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما على مثله أمن البشرء وکان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إل ا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 


۴۹ 


خحصائص الحريرة 
وعاصمته 


ابيكة اللبيةدالاجةاعبة 


فياه سر مراد عليه وسم 


البيئة الطبيعية لحياة محمد بي هي الجزيرة العربية كلها بوجه عام» 
ازا ارك افا و جا راما را انها 
وهي بوجه خاص شمال تلك الحزيرة المعروف بأرض الحجاز» وهي بوجه 
أخص «مكة» من أرض الحجاز. 


والتاريخ الطبيعي عرف للجزيرة العربية في جلتها خصائص شاملة 
تشترك فيها جميع أجزائها» وعرف بعد ذلك خصائص فصلت الجنوب عن 
الشمال» وعرف خحصائص امتازت ہا أرض الحجازء وخصائص امتازت ہا 
مكة في موقعها من أرض الحجاز. 

مارت تاك الان ار رة الم م ن افا وجا مادا 
ر اا ن E‏ الفا ت م 
عند مجاهل العصور التي لم تتبين له معالمها زل يخا انرادت 
a‏ الأحداث» وتر مع الزمن في أطوار طبيعية حتى تبلورت إلى صورة 
واحدة مشت بالحنوب إلى الشمال» فمزجته به ا حتی صار کأنه 
هی وشظف عيش» وقسوة طبيعية» وجفوة حياة وإكفهرار منظرء 
وعبوس جو ولفح سموم» وكثرة تقلبات» وقلق إقامة وتطلعاً إلى السماء 
رجاء غيث» وتوئبا في أرجاء الأرض طلاً لمرعى أو قطرة ماء. 


وهي بعد ذلك بيئة تدرع الليل» وتأنس بالوحش» وتستضيء 
بالنجوم » وتطرب لصوت الرعدء يكنفها فضاء لا ناية له» وتظلها سباء 
٤‏ 


لاتستقر على حال» تصفو مرة فتلمح بالليل نجومها! وتضحى بالنهار شمسهاء 
وتخيم مرة فيسود أديها وتتوارى كواكبها وتحتجب شمسهاء ويكفهر أفقهاء 
ويتجهم منظرهاء أكنافها المحبال ومسارحها الوديان» لا صناعة تشذب من 
مظاهرهاء ولا زراعة ترفه من جوهاء وكل الأمل المرجو منہا مرعى تجود به 
الطبيعة لتحيا عليه قطعان من إبل وشاء عليها قوام تلك البيثة القاسية . 

وقد شهر ذلك عن الجزيرة العربية حتى عرفه جيرانمم من الفرس 
والرومان فزهدوا فيها مع طغيان روح الاستغلال الاستعماري في الدولتينء 
(يحدثنا ابن هشام في السيرة: إنه لا طال بلاء الحبشة على أهل اليمن» خرج 
سيف بن ذي يزن الحميري حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما 
هم فيه» وسأله أن بخرج الحبشة عنهم ويليهم هو» ويبعث نهم من شاء من 
الروم» فيكون له ملك اليمن› فلم يشکه(). فخرج حتی أ اللعمان ابن 
المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق» فشكا إلبه 
أمر الحبشة» فقال له النعمان إن لي على كسرى وفادة في كل عام» فأقم ٬حقق‏ 
e‏ فقال له: أيما املك غابتنا على بلادنا 
الأغربة» فقال كسرى: أي الأغربة؟ الحبشة أم السند؟ فقال: بل الحشة» 
فجنتك تنصرني ويکون ملك بلادي لك» قال كسرى: بعدت بلادك مع قلة 
خیرها» فلم أكن لأورط جيشاً من فارس بأرض العرب» لا حاجة لي 
بذلك . 

SF 

هذه الخصائص الطبيعية كانت خلاصة ما انتهت إليه الأحداث 
الضخمة والحوادث المائلة التي انتابت الحزيرة العربية في مدى الأحقاب 
المتوغلة في مجاهل التاريخ› تجمعت من أرجائها كلها وتلاقت في شماما من 
أرض الحجاز» فكانت - فوق أنها حصائص الجزيرة كلها مند بدأ انسياح 
القبائل الحنوبية إلى الشمال طلاً للعيش عقب ايار سد مأرب وتخريب 
عمران اليمن - هى في الوقت ذاته خصائص بلاد الحجاز منذ عرفها 
التاريخ . 
(۱) یشکه: مضارع أشکاه إذا ازال شكايته . 


٤١ 


مكة في سماتها 


مک الكرمة و اها 


أما «مكة» بلد عمد ية وبيئته اللصيقة به فسمها قرية أو مدينة أو ما 


الطبيعية صورة صادقة ست من أساء الأمكنة التي كانت موئ لاستقرار قبیل من الناس يضطربون 


لبيثة الحزيرة 


فيه طلباً لوسائل الحياة والعيش» فيتسع مم ويعطيهم ما تسمح به طبيعته» 
ويظهر أن أمر هذه التسمية يرجع إلى العرف ومصطلح الناس» وقد يختلف 
باختلاف الأزمنة والعصورء والقرآن الكريم أطلق عليها «بلداً» وسماها مرة 
«قرية» ومرة أخرى سماها «اأم القرى» وأصول الاجتماع لا تأ عليها اسم 
«المدينة» . ومها يكن من أمر ذلك کله فاا منذ کانت فهي عاصمة الحجاز 
غير منازعة ولا مزاحمة» وإطلاق اسم المدينة عليها أقرب إلى تسمية القرآن ها 
«أم القری» وآدنی إلى ما عرف ها من مكانة واحترام قبل البعثة المحمدية 
وأشبه با صارت إليه في الإسلام من منزلة دينية واجتماعية . 

تلك المدينة التي کانت مسقط رس محمد ي » وموطن أسرته» ووطن 
قبيلته وصفها القران على لسان خليل الله إبراهيم عليه السلام بأنا (واد غير 
ذي زرع) فيا حکاه الله عنه بقوله :ربا إني أسکنت من ذریتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك الحرم ٠4‏ وهذا أصدق وصف وأجمع كلمة النصائصها 
الطبيعية » فكلمة (واد) تصور أتم تصوير وضعها من الأرض» فهي منخفض 
تحرط به الجبال» وكلمة «غير ذي زرع» تعطيك أن هذا الوادي له طبيعة 
شحيحة أشد الشح بالاءء فهي لا تكاد تجود به نبعاًء وإذا جادت به غيثاً 
تفرق في غير كبير فائدة» وتعطيك نتيجة لذلك جدوبة الأرض وقحولتهاء 
وتعطيك يبس الطبيعة وقسوتا» وتعطيك شظف الحياة وبؤس العيش»› 
وتعطيك صرامة الحو ولفح السموم» وهو وصف في جلته يدخل على 


,۳۷ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 
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التفس يأسأًء قلا أن تجد وسيلة من وسائل العيش الرغيدء أو سبباً من 
أسباب الكسب الربيح في هذا البلد السجين بين شاهقات الجبال. 
لكن «مكة» بلد محمد به لم تستسلم للطبيعة تحبسها في واديها 
الأجردء بين جبالما السود المكفهرة القاسية» بل تداركتها العناية الإهية 
فأهدت إليها «الكعبة» بيت الله الحرام» فصارت بها «مكة» بلد الله الحرام» 
وكان الذي أقام الكعبة إبراهيم وولده إسماعيلء وإبراهيم جد العرب الذي 
تنتهي إليه a i‏ وإسماعيل آہوهم» و تعرب مندذ کان» > فلم یعرف 
ر ال ا غير جزيرة العرب وان ولا غير «مكة» بلدا ۔ کہا روی 
البخاري فحفظ الأبناء تراث الآباءء ورعى الأحفاد ذخيرة الأجدادء وعظم 
العرب كلهم «الكعبة» بيت دهم إبراهيم وأبيهم إسماعيل» وعظموا 
لتعظيمها «مكة» واتخذوها جرا ما يقد سونه ويتحامون فيه الماثم وینزهونه 
عن وقوع المظالمء ا فيه ا-خائف ويجبرون الكسيرء وينصرون المظلوم› 
ابن عبد مناف الكعبي تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها: 


ابي لا تظلم بمكة لا الصغخر ولا السكسبسير 

واحفظ مجارمها بي ولا ُغرنك الغرور 

الله E‏ ومسا بنيت بعرصتها قصور 

بحجون إليها ويجتمعون في مواسمهاء يتعبدون ويتمجرون» ويجلبون 
إليها الأرزاق والسلع ويتبادلون ذلك فيما بيغبم» فيصدر عنما من وردها بغر 
ما ورد» ویردها من در عا بطر ما در ۽ تم اتخذوها مناراً لإإذاعة 
مماحرهم ومحكمة لتحاكمهم. وملجاً لضعفائهم » وملاداً يلود به أصحاب 
التبعات والرائر منہم ؛ ومصدرا لحالقامم وتعهداتہم ۰ ووضعوا لذلك سنت 
متعة لا يدون عنہاء وزظاما ا يأثره الخلف عن السلف من غیره أو 
انتهك حرمته فقد جاء بإحدى الكبر. 

¥ 


تدارك العناية الإهية 


لمكة وصيرورتبا ا 
شا 


كانت البيئة 
الاجتماعية ثمرة اليئة 
الطبيعية 


وهكذا أصبحت «مكة» شيئاً آخر غير کونہا وادیاً أجرد وا بين 
الجبال» أصبحت متعبد العرب قاطبة» مهفو إلبها قلوهم تحنثاً فيها وتعبداً 
بالطواف حول بيتها المحرّم» یقدسونہا ا و تقدیس» ویفدون بیتها 
المعظم بالهج والأرواح» روى ابن هشام أن أبرهة الأشرم E UO‏ 
اليمن من قبل النجاشي - كتب إلى النجاشي يقول له: إني بنيت لك - أيها 
اللك ‏ كنيسة لم يبن مثلها ملك كان قبلك» ولست بنته حقق أصرف إليها 

حج العرب» فلا تحدثت العرب بذلك السا - قوم من 
ل كان مم النسيء ء في الأشهر الحرم - فدحل كنيسة أبرهة ت وقدرهاء فلا 
بلغ ذلك أبرهة سأل عنه : من فعله؟ فقيل له: رجل من العرب» من أهل 
هذا البيت الذي يحج العرب إليه بمكة» فحلف أبرهة ليسيرن إلى هذا البيت 
حت هدمه وجهز لذلك» فلا سمعت العرب بمسيره أعظموه وفظعوا به ورأوا 
جهاده حقا عليهم . 

تلك هي صورة مجملة تصور البيئة الطبيعية التي ولد فيها محمد م » 
والتي عاش بين أحضانهاء وتلك هي خصائصها العامة والخاصة. 

# ¥ 9F 


البيثة الاجتماعية 


آما البيئة الاجتماعية التي نہد محمد ب بين أعطافهاء وشب ف 
مدارجهاء واستوی چ ف جامعها فهي البيثة العربية التي تشمل جيع 
الشعوب والقبائل والبطون والعشائر ممن سكن الجزيرة العربية في جنوا 
وشماها» وتكلم بلغة العرب» ودان بأدياماء واعتقد عقائدها وتخلق 
بأخحلاقها وتسنن بعاداتہاء» وتأٹر بن من الأمم والحماعات التي طرأت 
بتراثها الاجتماعي على جزيرتاء فهي أوسع مدى» وأشمل أثراً من البيئة 
الطبيعية» لأن خصائص البيئة الطبيعية مظاهر جامدة ترتبط بالأرض 
والسماء» والخصب والحدب. والحو والطبيعة» أما خصائص البيشة 
الاجتماعية فهي انعكاسات لظاهر البيئة الطبيعية تظهر صورها وآثارها حية 


٤ 


في الإنسان الذي عاش فيهاء وتقلب في أنحائها يتسبب لعاشه» فهي على 
الحقيقة مجموعة أخلاق الناس وطبائعهم وعقائدهم ومظاهر حياتهم فيا يغلب 
عليهم من وسائل الحياة في صناعة أو زراعة أو استشمار حیوان» وما 
يتولد عن التنافس في ذلك من حرب أو سلم طلباً للمغالبة ودفاعا عن 
البقاء» وأثر هذا في الأفراد والحماعات . 

وأول مظاهر البيثة الاجتماعية وأعمها مظهراً العقيدة الدينية وما ينشاً 
عنها من مناسك وتعبدات» وعنوان ذلك عند العرب قاطبة هو الوثنية التي 
تتمشل في عبادة المخلوقات من الكواكب وأصناف الحيوان والأشجار 
والأحجار» وهي وثنية جامدة بليدة في شكلها وموضوعهاء لا تتفلسف 
ولا تتعالم» ولكنہا تقوم على التقليد الأبله والوراثة المتعصبة التي لا تسمع لصوت 
العقل ولا تصخي إلى الشعور ونداء الوجدان» وقد حكى القرآن عنهم هذا 
في معرض الرد عنہم على دعوتيم إلى الحق فقال: وإذا قل هم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آبائنا ٠(4‏ ثم بکتهم على هذه البلادة 
العقلية التي لا تناسب إنسانيتهم فقال: [أولو كان آباؤهم لا شيا 
ولاتدون 4() ثم مثلهم في سد طرائق الفهم والتعقل على 
وعدم تأملهم لا يسمعون» بالبهائم التي ينعق بها راعيها فتسمع 
ولا تفهم مغزاه» وتحس بالنداء ولا تفهم معناه فقال: ‏ ومثل الذين 
كمثل الذي ينعق با لايسمع ل دعاء ونداء که( ثم سجل عليهم 
أهم لم يكتفوا بإلغاء عقومم» ولكنهم ألغوا كذلك حواسهم فعطلوها عن 
عملها الحاد المفيد فقال : ل صم بكم عميٌ فهم لا يعقلون 4 . 

وقد دفعهم الفراغ عن جد الحياة إلى التفنن في وثنيتهم البلهاءء 
فنوعوها وعددوا آهمتها واتخذوا هما الأنصاب والتماثيل والأصنام والأوثان» 
وبنوا هما البيوت والتعبدات حتى أصبح لكل قبيلة صنم أو تمثال في بيت 
حاص به تتعبد له وتذبح عنده قرابينها وتطوف به وتتقرب إليه بصدقاا 
ونذورها» وتستقسم بأزلامها في کنفه ليأمرها أو ينہاهاء بل لم يبق بيت من 


. ١١۷١-٠۷۰ سورة البقرة» ایتا:‎ )١( 
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العقيدة أهم مظاهر 
البيئة الاجتماعية 


الأوثان في أشكاها 
تدخل في کل بيت من 


مظاهر بلادة الوثنية 
الجاهلية 


بيوت العرب إلا اتخذ أهله صتا يعبدونه» قال محمد بن إسحاق: (واتخذ آهل 
كل دار في دارهم صن يعبدونه» فإذا أراد الرجل متهم سفراً تمسح به حين 
يركب» فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفر وإذا قدم من سفره 
مسح به» فان ذلك ول ما بدا به قبل آن یدخل على أهله) ومن هنا جاء 
عجبهم حينما دعاهم رسول الله بل إلى التوحيد فقالوا - كما حكى القرآن 
عنهم -: ل أجعل الآ ها واحداً إن هذا لشيء ء عجاب ) قال هشام الكلبي 
في كتاب الأصنام : (واستهترت العرب في عبادة الأصنام» فمنهم من اتخذ بيتاًء 
e‏ عليه ولا على بناء بیت نصب حجراً مام 
الحرم وأمام غیره ما استحسن» ثم طاف به کطوافه بالبیت وسموها 
الأنصاب»› فإذا كانت ماثيل و الأصنام والأوثان وسموا الدوار» 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا حل أربعة أحجار فنظر إلى أحسنما فاتخذه 
ا وجعل ثلاثة أسافي قدره» وإذا ارتحل ترکه فإذا نزل منرلا آخر فعل مثل 
ذلك» فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليها) . 

وقد تبلغ البلاهة ببعضهم إلى ن يصنع صنمه من طعام يعجبه» 
يطوف به ويتنساك لدیه مادام مستغناً عنه» فٳإذا عضه الجوع عدا عليه 
فأکله» وقد یتنبه الوعي الان في نفس أحدهم فيدرك في لحظة عابرة أنه 
لی کل کی رلک د الخطرة الخاطفة لا تنبه العقل المأمل والعقيدة 
المفكرة. روى محمد بن إسحاق وابن الكلبي أن رجلا من بني ملکان ابن 
كنانة أقبل بإبل له كثيرة ليقفها على صنم لمم يقال له «سعد» وهو صخرة 
طويلة بفلاة من أرض جده التماس بركته - فيا يزعم - فلا رأت الإبل 
دا وکانت مرعية لا تركب - وکان هراق عليه الدماء - نفرت منهء 
وذهبت في کل وجه» فغضب رما وأخذ حجرأ ورمی به سعداً ثم قال له: 
لابارك الله فيك إلا نفرت علي إبلي» ثم خرج في طلبها حتى جمعهاء فلا 
اجتمعت له قال: 

أتينا إلى سعد ليجمع شملا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغ ولا رشد 
وقال ابن الكلبي في كتاب الأصنام : وکان مزينة صنم يقال له «نهم» 


۹٦ 


وبه کانت تسمی عبد نېم» وکان سادن نېم يسمی خزاعي بن عبد نهم من 
مزينة ثم من بني عداء» فلم سمع بالنبي با ثار إلى الصنم فكسره وأنشد يقول: 
ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل 
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا إلّه؟ أيكم ليس يعقل؟ 
أبيت فديني اليوم دين محمد إله الساء الماجد المتفضل 
وني كتاب الأصنام أن امرأ القيس بن حجر لا أقبل يريد الغارة على 
بني أسد مر بذي الخلصة وكان صن)ً بأرض تبالة» وكانت العرب تعظمه» 
وكانت له ثلاثة أقداح» الآمر والناهي» والمتربص - فاستقسم عنده ثلاث 
مرات» فخرج الناهي» فكسر القداح وضرب بها وجه الصنم وقال له: 
(عضضت با. . أبيك لو كان أبوك قتل ما عوقتني) ثم غزا بني أسد فظفر بهم . 
وإلى جانب هذه الوثنية البلهاء الغامرة كانت هناك قلة منثورة في أرجاء 
الحزيرة العربية تنفرد باعتقادات خاصة وتدين بدیانات أخری» فکانت 
اليهودية باليمن حتى غلبت عليها الحبشة فأدخحلت فيها النصرانية التي عاشت 
بنجران حتى جاء الإسلامء ثم تحولت اليهودية إلى الحجاز فأقامت بيثرب 
وخيبر» وهناك لقيها الإسلام. 
وني غضون هذا الخضم الوثني كانت توجد حفنة من الناس تنكر على 
قومها التعبّد للأحجار وتتطلع إلى الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت 
قد بقيت ها اثار باهتة لا تتضح منہا معالمهاء فتمسکت بأهدامها باحثة عن 
حقيقتها حت جاء الإسلام فسمعوا ديباجة حديثة » ولم تتلبث بهم أعمارهم 
حتی يطلعوا على حقيقته» فمضوا على نياتہم وعقائدهم» قال محمد ابن 
إسحاق في) يرویه ابن هشام في السيرة: واجتمعت قريش ا في عيد هم 
عند صنم من أصنامهم کانوا یعظمونه وینحرون له ویعکفون عنده ویدیرون 
ب وگان ذلك عيداً هم في كل سنة يوماًء فخلص ماهم أربعة نفر نجِياء م 
قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض» قالوا: أجل» 
وهم : ورقة بن نوفل» وعبيدالله بن جحش» وعثمان بن الحويرث» وزيد 
ابن عمرو بن نفيل» فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على 
4۷ 


رشح من ندى الفطرة 
السليمة بلل بقطراته 
قلوب أفراد قلائل 
عزفوا عن هذه الوثنية 
اللهاف 


شيء» لقد أخطڙوا دين أ بيهم إبراهيم › ما حجر نطیف به لا يسمع ولا 
ر ا و و التمسوا لأنفسكم» > فإنكم والله ما أنتم على 
شيء٠‏ @ ف البلدان ا الديمية 4 ٤‏ ورقة ابن 
الحبشة وهناك e‏ عثمان بن فقدم على 
يدخل في بهودية ولا نصرانية» وفارق دين قومه واعتزل الأوثان والذبائح التي 
تذبح هما ونهى عن قتل الموءودة وقال : أعبد رب وبادی قومه بعیب 
es E‏ کک لقد لقد رأیت زید ابن 

ا ا E‏ هيم 
غيري» ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به 
ولکني لا أعلمه» ثم يسجد على راحته» وقد قال عله النبي ىة : إنه يبعث 
أمة وحده» وفي رواية عند ابن سعد في الطبقات : اي رأیته سحب ذیله في 
الينة, 


وکان من أثر بقاء آثار الحنيفية بين العرب أب نهم کانوا يؤمنول بوجود 
ال ويسندون إليه عظائم الأمور وأن آلتهم هذه إغا تقرييم إل الله زلفى ٠‏ كا 
حكى عنم القران في قوله: ‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
لبقولنٌ الله 4“ وفي قوله: ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ه0 
RS N yT‏ لبيك لا شريك 

للف إلا شريكا غلك وفااملكف): وهكذا كانت الجزيرة العربية تموج بالشرك 
والوثنية في صور ختلفة ومظاهر متعددة» تتلاقى كلها في تفاهتها وسذاجة 
أوضاعهاء وبعدها عن يقظة العقل والوجدان. 
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أما أخلاق العرب وعاداتم الفاشية فيا بينهم فهي في الأغلب أخحلاق كانت أخلاق العرب 
وعادات تنبع من ينبوع عقائدهم الوثنية وبيئتهم الطبيعية» فخيرها يستوحي ال جحاهلية أثراًللبيئة 
البيئة ومستلزماتما من الفاقة وضنك العيش وقسوة الحياة» فالنجدة والمروءة 
والوفاء بالعهد وصدق الحديث والشجاعة والكرم والسخاء والإيثار» والذود 
عن المحارم ورعاية الجوار» والحلم والصبر وسرعة الخاطر وصفاء البدية 
وكل ما جرى هذا المجرى نما سجله تاريخهم ووعته أشعارهم وشاد به آدہم 
فضائل كان نها عند العرب من المكانة ما م يكن ها عند غيرهم من الأمم» 
ومن المعروف أن العرب ما كانوا يرجعون في ذلك إلى قانون خلقى ولا 
نظريات نفسية ولا مراسم تربوية» ولكنہم كانوا يستلهمون دواعي البيئة التي 
تأوہم» ودوافع الحياة التي بجيونهاء وتلك البيئة هي التي جعلت من هذه 
الفضائل أمهات المكارم التي تتفاخر با العرب حتى أسرفت فيها إسرافا 
أخرجها عن داثرة الفضائل الفطرية التي تقرها العقول السليمة وتحض على 
التحلي بها الرسالات الإية. ٠‏ 

وتلك البيئة نفسها هي التي جعلت من بعض رذائل الفطرة ومقابح 
العقول ومناهي الديانات السماوية فضائل ملية» فشرب الخمر والمقامرةء 
والفتك ونصر القريب الظالم» ووأد البنات وإكراه الإماء على البغاء تكسبا وما 
إليها نما كان فاشيا بين مجتمعات العرب وني قبائلهم هي رذائل الفطرة 
النقية» ولكنها كانت عند العرب فضائل يتفاخرون بهاء ويعيبون الذي 
لایتحلی بحلیتها . 

وكان للعرب إلى جانب ذلك خرافات سخيفة يعتقدونها وخيالات 
ساقطة يقيمون حياتمم عليهاء وهي في الأغلب وليدة البله في العقيدة الدينية 
والوثنية التي كانت شائعة بینهم » ومن خرافاتہم الاستقسام بالأزلام» وهي 
أقداح موضوعة عند سدنة الأصنام مكتوب عليها (افعل) و (لا تفعل) أو نحر 
ذلك مما يدل على المضى في المقصود أو العدول عنهء فإذا أراد أحدهم سفرا 
أو أمراً ما يعرض له في حياته ذهب إلى السادن وطلب إليه إخراج الأقداح 
ليأحذ منها واحداً يأر بجا فيه » وما صور متعددة. ومن خرافاتمم التطير 
بالسوانح والبوارح من الطير. ومن سواقطهم طوافهم بالبيت عراة» وقد عدد 

۹۹ 


القرآن الكريم کثیراً من هذه الرذائل مبكتاً المتعلقين با عائبا عليهم اعتقادها 
ناعياً عليهم سفاهة أحلامهم وركاكة عقوهم . 

وقد قضت البيئة الطبيعية والفوضى الدينية وشيوع الخرافات أن تتوافر 
لدى العرب أسباب لإشعال نيران الحروب وإيقاد جذوة التطاحن قلا 
توافرت لأمة أخرى من الأمم» ولا يغلو من يقول إن حياة العرب في 
جاهایتهم كانت حياة لا تعرف الأمن والسلام» بل كانت حياة تخفق فوقها 
بنود الحرب والتقاتل › وكأنغا ضنت عليها الطبيعة با يروي غلتها ومخصب 
أوديتها من نمر الماء فجادت عليها لتعوضها بصبيب الدماء» وكأغا أصبحت صبحت 
الحرب طبيعة من طبائع ذلك الجيل من الناس» کین الس جا عل 
التاريخ أن جد يوماً من أيام الناس مر على جزيرة العرب وليس بين أبنائها 
قتال» فإذا م يكن في الجحنوب كان في الشمال» وإذا م يكن في نجد كان في 
تہامة وإذا لم یکن بین قبائل حبر کان بين نزار» وإذا لم يكن في ربيعة كان في 
قيس» وقد عدّد المؤرخون أيام الوقائم الكبرى في ّ العربية وذكروا 
أسبامها ونتائجهاء فإذا بها راجعة إلى تغالب على مرعى» أو حماية جار» أو 
أخحذ بثأر» أو مساعدة حليف» وکم من سہب تافه آمب لظى حرب لبثت 
أعواماً يصطلي أوارها النار» وحسبك أن تعرف أن روایات التاريخ 
تذكر أن حرب داحس والغبراء مکشت أربعین عاماً لا تخمد جرتهاء فلا 
يتحاجز الناس إلا ريثا يتهيثون لوثبة أخرى تعود فيها الحرب جذعة تأكل 
شباب المتقاتلين وشجعانهم» وحسبك أن تعلم أن سبب كل هذه الحرب 
الطويلة الدامية عاولة تغليب فرس على فرس في سباق» وحسبك أن ن تعلم 
أن برا بین بكر وتغلب دامت عشرات الأعوام وكان سببها إصابة ناقة 
البسوس وكانت جارة لجساس بن مرة البكري فقتل با كليباً سيد تغلب 
ونشبت بين القبيلتين حرب شابت فيها الولدان. 

وهکذا لا تکاد تنظر في ادخ العرب ل البعثة المحمدية إلا وتجد 
a‏ صبتها على ديم جزیرتم أسنة الرماح وظباة السيوف› 
وقد لدت هذه الحروب العداوة بين قبائل العرب وبيوتاعمم» ففشى بينم 
التقاطع والشحناء» وكان من أثر ذلك تعصب كل قبيلة لأفرادها والانتصار 
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هم مها بلغ شأنهم» ومن ثم ساد بين العرب في جاهليتهم النظام القبلي 
الذي يعطي الفرد من المكانة ما لم يعرف له في الأنظمة الاجتماعية التي 
تنسق فيها الجماعة على نسق نظامي يحكمه قانون ثابت وحكومة تقوم على 
تنفيذ ذلك القانون. 

وقد استحكم هذا الوضع الفردي في الأسرة العربية» فحكمها الفرد 
وتحكم فيهاء فنظام الزواج والمغارقة والمواريث وعلاقة أفراد الأسرة كلها 
قائمة على حكم الفرد الذي لايرد حكمه» وما بالك بنظام مجعل من قوانينه 
حرمان المرأة أن تتصرف في شيء من آمرها؟ وما بالك بنظام جعل من حق 
أكبر آبناء الرجل أن خلف آباه عل زوجته؟ وما بالك بنظام يرمي بالأسرة 
كلها بل بالقبيلة من أجل جريرة فرد من أفرادهاء ولو كان ذلك الفرد 
ضلا ار شل 
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محمد ية إنسان بكل 
معاني الإنسانية 


توجيه البحث في هذا الفصل : 
القصود من هذا الفصل هو تصوير شخصية سيدنا محمد ية تصويرا 


اامكتملة ب٠‏ زارينياً يفوم على معرفة الأحداث والحوادث والأشخاص والأزمنة والأمكنة في 


محمد ب عاش في 

بیشته بخصائصه فکان 

صورة فيهاو م يكن 
صورة مہا 


الحياة التي كانت تحياها بيئة محمد بي الطبيعية والاجتماعية» والحياة التي كان 
بحياها محمد بل نفسه في تلك البيئةء وبيان الأطوار التي مر فيها تاريخ 
محمد ب مدى تلك الحياةء وبيان أثار تلك البيئة في بناء شخصية محمد بلا 
التارخية» وبيان آثار محمد ب ي البيئة من ناحيته الذاتية كرجل من رجالات 
تلك البيثة» نشأً في أحضانها» وعاش بين عاداتما وأخلاقهاء وشام( 
تفکیرها» ورأی عقائدهاء وخالطها في حرا وسلمهاء ثم بیان آثاره کإنسان 
مكتمل خصائص الإنسانية في احتمال أعباء الرسالة الإهية الت يبعثه الله ما 
إلى الناس كافة» في أطوارها المختلفة . ۰ ۰ 

هذا التصوير يقتضينا أن ننظر في شخصية محمد الإنسان ب لنتعرف 
عليه في نشأته وعیشه» كيف نشأ» وكيف عاش في بيئة ها حصائصها ومميزاتها 
الطبيعية والاجتماعية» وكل إنسان نشا وعاش في بيئة فلا بد أن يأخحذ منها 
وتأخذ منه» ويجاذبما وتجاذبه» وني هذا التجاذب بين البيئة وأفراد مجتمعها 
تظهر ميزات الأفراد الذاية التي تحميهم من التأثر بعوامل البيئة تأثراً كلياً قد 
تجعل الفرد صورة للبيثة وأثرا من آثارها ليس غير» كالالة يصنعها صانعها 


(1) شام تفكيرها* هو م قولحم : شام البرق إذا نظر إلبه ليتعرف أين يقصد. 
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ليعمل ا ما يريد وهي مجردة من الإرادة والاختيار اللذين هما خصيصة 
الإنسان النابعة من إنسانيته» بيد أن هذه الخصيصة تتفاوت في أفراد الإنسان 
وهذا التفاوت هو فيصل الامتياز والتفوق في الشخصية المتكاملة» فا مدى 
أثر هذا التجاذب بين محمد بي وبيئته في حياته مدى أربعين سنة قبل أن 
جف فیا عاشها ني قومه وبیشته أطواراً ختلفة مرهف الحس» قوي 
الوجدان» صادق الشعور» مشبوب الرجولية» فارع الشباب. 

وهذا التصوير يقتضينا أن ننظر بعد هذا إلى حياة محمد يلاء الذي تولى 
الله فيها تربيته وأعده لرسالته الخاتمة الخالدة فأذبه فأاحسن تأديبهء لنتعرّف 
على معالم تلك التربية الإهية والإعداد الرباني والتأديب الرحاني الذي جعل 
الله به عبده حمدا ي رحمة للعالمين . 

وقد جرت سنة الله في رسالاته الإمية أن بعد من يصطفيه هما في 
خلائقه وجوهر إنسانیته وخصائص رجوليته إعدادا خاصاء يوائم بینه وبين ما 
انتدب إليه؛ حتى يستطيع القيام ما حمل ويؤدي مالف كا أشار إلى ذلك 
القرآن الحكيم في قوله: # الله أعلم حيث يجعل رسالته ). 


or 


الخصيصة العظطمى 
محمد لاز تتمثل في 
تربية الله له وتأدیہه 
ل 
أعظم رسالة لانقاذ 
الإنسانية 


محمد َة سليل أسرة 
عت أججاد العرب في 


جده قصي کان ملکاً 
غر ملك إلا بخلائقه 
وجلائل أعماله 


أسرة محمد صلى الله عليه وسلم 
خصائصها ومكانتها في العرب 


ونظرنا إلى محمد بل الإنسان بدفع بنا إلى الوراء قليلا قبل أن يكون 
محمد ية شخصأ بين قومهء لنعرف النبعة التي انشقت عنه» ونعرف ماذا كان 
ها ف شخصيته من أثرِ وراي » أو أثرِ اجتماعي » ولسنا نعي هنا دوحته 
الكبرى «قريشا» فهذه قد استوفت حظها من البحث. وإما نعني فرعیها 
الفارعين وغصنيها الزاكيين: «عبد مناف» وررهرة) اللذين انفرجا عن 
محمد باو فعبد مناف غصن من الدوحة القرشية زكى وأينع فأثمر لسيدها 
عبد المطلب ابنه «عبدالله» ورهُرة غصنا الذي زهى وغاء فأثمر لوهب 
سيدها ابنته «آمنة»» وهاتان الثمرتان ضمه) القدر المغلف بأسرار الغيب على 
وساد من الحب الشفيف واللقاء الشريف في سنة عربية للزواج بين كرام 
العرب معروفة» وشرعة إية منذ كان الناس مقدورة» فكان منا 
«(حمد» رسول الرحمة للعالين . ووقوفا عند «عبد مناف» و «زهرة» من بين 
أغصان الدوحة القرشية التي تجمعها لأا نقطتان تجمع فيها كثير من 
انتهت إليه حصائص الأصل» فعبد مناف ورث مد أبيه قصي الذي يعتبر 
في تاريخ قريش عرق الثرى في إمداد أغصانا بأمجاد المناقب وأصول المكارم . 

کان «قصي» بن كلاب أخا ر«زهرة» لأبيه وأمهء وکان ي سن الفطام 
حين هلك أبوه» وكان «زهرة» قد بلغ مبلغ الرجال» فتزوجت مها رجلا من 
قضاعة فارتحل ما إل أرض قومه من مشارف الشام» فأحذت معها (قصياً» 
لصغره وتركت («زهرة» ف قومه» ولا كبر قصي وبلغ مبلغ الرجال عاد إلى 
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بلده وقومه فوجد أخاه «زهرة» قد كبر وعمى » فتعرف إليه فعرفه بعد أن 
استوصفه . وو e‏ أمر مكة بیل خزاعة فخطب ل سیدها حلیل 
ابن حېشي انه « بي » فزوجه با لمکان نسبه وشرفه» وکان «قصي» جلا 
غېدا E‏ فکثر ماله وولده وانتشروا ف مكة» وسمت لنفسه فطمح إل 
سيادة قومه» ورأی آنه أحى بالبیت وبأمر مکه من خزاعة فحار ہم مستعینا 
بأخوته لأمه من قضاعة وانترع أمر مكة مر من أيديہم» فشرف في قومه 
وساد» قال ابن a‏ ف سپرته : «کان قصي بن کلاب أول بني کعب ابن 
لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه» فكان شريف أهل مكة» لا ينازع 
فيها» فاہتی دار الندوة وجعل بامہا إل البيت» ففيها کان یکون أمر قريش 
کله وما أرادوا ۰ من نکاح أو حرب أو مشورة فیا ينوم › ولا يعقدون لواء 
حرب هم مع قوم من غیرهم إلا ٤‏ دار الندوةء يعقده هم قصي » ولا 
يعذر غلام | إلا ف دار النذوةء ولا چ هم عبر فیرحلون ! إلا منہاء ولا 
يقدمون إلا نزلوا فيها؛ تشريفاً له وتيمناً برأيه ومعرفة بفضله ويتبعون أمره 
کالدین المتبع » وکان إ إليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحکم 
مكة كله». 

ولا هلك قصي خلفه على أ مر مكة ابنه «عبد مناف» لأن عبد الدار 
بكر قصي وکبیز ولده کان و فائل الرأي» وکان إخوته قد شرفوا عليه » 
وکان أعلاهم كعباً في السيادة والشرف «عبد ملاف» وقد شرف في زمان أبيه 
وذهب کل مذهب'» وكان يقال له القمر من حسنه وله يقول الشاعر: 

كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح خالصه لعبد مناف 


وقد اجتمعت قريش على «عبد مناف» فاختط ها الرباع بمكة ووطد 
سلطانها عليهاء وعلى عبد مناف اقتصر النبي جا في بيان القرابة في قوله 
عباس قال: لما أنزل الله تعالى على البي ي # وآنذر عشيرتك الأقربين ه 


. ۱۸٤ الطبري ج ۲ ص‎ )١( 
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کان فر ععہد ماف 
أمجحد أغصان دوحة 
قصي 


أجاد عبد مناف صیرته 
دوحة في نسب المكارم 
فکان صلا انتهی إلیه 
حور القر في 
تحديدها الإسلامي 


حرج حتى علا المروة ثم قال: : (یا آل فهں) فجاءته قریش» فقال أبو هب ابن 
عبد الطلب: هذه فهر عندك فقل» فقال: (یا آل غالب) فرجع بنو حارب 
وبنو الحارٹ ابنا فهر» فقال: (يا آل لؤي بن غالب) فرجع بنو تيم بن الأدرم 
ابن غالب» فقال: (يا آل کعب بن لؤي) فرڄع بنو عامر بن لؤي» فقال: 
(يا ال مرة بن كعب) فرجع بنو عدي بن کعب وبنو سهم وبنو مح بنا عمرو 
ابن هصیص بن کعب بن لؤي» فقال: (يا آل كلاب بن مرة) فرجع بنو خزوم 
ابن يقظة بن مرة وبنو تيم بن مرة» فقال: (يا آل قصي) فرجع بنو زهرة ابن 
کلاب» فقال: (یا آل عبد مناف)» فرجع بتو غب الداو بن فی وپنو اسد ابن 
عبد العزی بن قصي » وبنو عبد بن قصي › فقال آبو مب: هذه پنو عبد مناف 
عندك فقل» فقال رسول الله بل : رإن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربينء وأنتم الأقربون من قريش» وإني لا أملك لكم من اطا 
من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إلّه إلااللهء فأشهد بها لكم عند ربكم » فتدين 
لكم بها العرب وتذل لكم ما العجم) ورواه البخاري محتصراً قال ابن 
حجر في شرحه: ووقع عند البلاذري من وجه حر عن ابن عباس آٻين 
من هذا - ثم ساقه الحافظ موافقاً لرواية صاحب الطبقات» وكذلك رواه 
مسلم والإمام أحد والييهقي وغيرهم. 

وهذا الحديث وحده يكفي سنداً لوقوفنا عند «عبد مناف» في تطلب 
الأل القربب الى ر إليه شخصية محمد بالل بالوراثة في بعض الخلاثق 
والسجایا» فأنت ترى أن وهو في مقام بيان القرابة التي ها المقدمة 
٤‏ الإنذار حساً للأطماع» والتي أوثرت من قبل الله العلي الأعلى بالسبق› 
لتعتمد على وشائج القرى في حيتها لحماية دعوته وهایته لتجاوب ما ينه 
وبينهم من المشاركة في خصائص تنزع إلى عرق واحد - قد سلك مسلك 
التدرج في التخصيص» حقق إذا بلغ مجتمعها الحافل راها سوية في «عبد 
مناف»» فأخبرهم أنهم أخص من بجتمع به ني عرق من قريش» وهذا التدرج 
الذي سلكه النبي بي من الأعم إلى الأحص حكمة لطيفة تبين أن 
الخصائص المشتركة ہین فروع الأصل الواحد موزعة على الفروع کلها بسب 
متفاوتةء ولكنها قد تنتهي متمعة عند فرع ينزل مها منزل القلب من الشجرةء 
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وذلك الفرع هو الذي يسقي الأغصان المتفرعة عنه بجميع موارد الخصائصس 
السابقة واللاحقة. 

وهذا التفسير العملي للقرابة - في هذا المقام - يوحي بأن عبد مناف هو 
الفر ع القرشي الذي تحدرت إليه جداول الخلائق الموروثة من أعراق أبائه» 
وهو الذي تقاطر فيه غيث «قصي» وأمجاده وانتهت إليه حصائصه» فنبل وساد 
ومجد في حياة أبيه على رغم صغر سنه وعلى رغم وصية أبيه لأخيه الأكبر 
«عبد الدار» بكر قصي با كان لقصي من مناصب السيادة والشرف» وترك 
غ اف م وو ا روع ان ار فال ا کر ی ورن وا 
ولده «عبد الدار» كبر ولده وکال ا وکان «عبد مناف» قد ساد ف حياة 
أبيه» وكذلك إخوته» فقال قصي لعبد الدار: والله لألحقنك ہم فأعطاه دار 
الندوة» والحجابة - وهي حجابة الكعبة -» واللواء فهو كان يعقد لقريش 
ألويتهم› والسقاية كان يسقي الحجيج» والرفادة وهي خرج تخرجه قريش 
في كل موسم من أمواما إلى قصي بن كلاب فيصنع منه طعاما للحاج يأكله 
الفقراء. 

لکن بني عبد مناف لم يرضهم أن تذهب منهم مكرمتا الجود والبذل» 
والسقاية والرفادة » فانتزعوهما من بني عبد الدار» وتركوا هم من شارات المجد 
ما سواشما حتى جاء الإسلام فأقر حجابة الكعبة في بني عبد الدار» وسألوا 
رسول الله با أن مجعل اللواء فيهم مع الحجابة فقال هم : (إن الإسلام 
أوسع من ذلك)“ وهو يشير بذلك إلى أن اللواء صار في الإسلام مرتبة من 
مراتب المسلمين عامة» ولل يعد منصبا من مناصب أججاد قريش بل ولا عامة 
العرب» فانتزعه منهم وجعله لعامة المسلمين» وأقر السقاية والرفادة في بني عبد 
مناف يتوارثها الخلف منہم عن السلف» حتى أدركت أبا جعفر المنصور ثاني 
خلفاء بني العباس وتعاقبها الخلفاء من بعده. 

أما ررْهُرة» ال جد الأعلى للسيدة «أمنة» أم سيدنا محمد يلاء فهو الأخ 
الأكبر لقصي والد عبد مناف» وقد أقام «زهرة» بمكة حياته كلها لم يفارقها 


(۱) ابن الأثر ج۲ ص ٠١‏ . 


o¥ 


أمازهرة الحد الأعل 
للسيدة امنة أم حبر 


ولل يرحل عنهاء ولا رجع قصي من بلاد قضاعة و إليه ار وأدناهء ولم 
یزل ولده مع ولده لا يفارقونېم» يدخلون معهم في کل حلف ویشارکو ېم 


الوری محمد لإ فكان في يقومون به من عمل»› فأول حلف عقده بنو عبد مناف «حلف المطيبين» » 


الأخ الأكر لقصي 
وکاں أولاده م أولاده 
في کل ما ینوب قریش 


ترابط فرعي عبد 
مناف وزهرة دليل على 
الورائة إلى فرعيها 


فکان نو زهرة معهم على بني عبد الدارء قال ابن هشام في سیرته : (ثم إن 
بني عبد مناف بن قصي أحمعوا على أنيأخذوا ما بأيدي بي عبد الدار من 
الحجابة واللواء والسقاية والرفادة» ورأوا آم أول بذلك مهم لشرفهم عليهم 
مناف» يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار كانم في قومهم» وكانت 
طائفة مع بي عبد الدار يرون ألا ينزع منهم ما كان قصيْ جعل إل 
وکان بنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة 
ونو ا ارت بن فورح بی جا ات وانیو زرم وو م وو ی 
وبنو عدي مع بني عبد الدار» فأخرج بنوعبد مناف جفنة ملوءة طيبا 
فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة» ثم غمس القوم يديهم فيها 
فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ثم مسحوا الكعبة توكيدا على أنفسهم 
فسموا المطيبين). 

وكان بنو زهرة شركاء بني عبد مناف في نصيبهم عند نجرئة الكعبة 
لبنائهاء حدّث بو جعفر الطبري عن محمد بن إسحاق قال: (ثم إن قريشاً 
تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة) . 

هذا الترابط الذي کان بين زهرة وعبد مناف هو الذي يوحي بجعل 
فرعيهما في قريش ملتقى ما تنقله الوراثة من الخصائص الإنسائية السابة مع 
تيار التوالد في الأشخاص . 

يد أن هناك فرقاً بين فرعي عبد مناف وزهرة ي مقدار ما عند کل 
مما من احاذبية للخصائص والطباع» والتاريخ يذكر لبي عبد مناف خلائق 
القوة والصلابة والتمجد با كان وحب الشرف والسيادة والبذل ودقة الشعور 
وسرعة البداهة» وهي خصائص كانت كلها متوافرة في قصي جدهم الأعلء 


فأحذها منه وراثة ابنه عبد مناف وأورٹها عبد مناف بنیه من بعده» ویذکر 
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لبي زهرة الأناة والهدوء ورقة الحاشية وحب الثراء» وهي خصائص كانت 
ا لأبيهم زهرة بن كلاب» ومنه تحدرت إلى ولده موزعة عليهم على 
حسب ما فيهم من استعداد مفطور. 

والناظر إلى سيرة النسل المتجدد من عبد مناف» ولا سيا الفرع الذي 
انتھی إٹماره إلى محمد با جد صدق هذا في طباعهم وأحلامهم» والناظر في 
بني زهرة جد كذلك خصائص آبيهم مثلة في طبائعهم . 

ومن ثم نقول ونحن مطمئنون: إن محمداً ية انتهت إليه خلاصة 
ما انطوی عليه بيتا عبد مناف وزهرة من خلائق وطبائع وخصائص إنسانية ؛ 
لاك بعد ما أجلناه الك من حديث. عبد ماف وزهرة > إذا تقصيت 
التاريخ عرفت أن هاشم بن عبد مناف جد محمد بلا هو الذي خلف أباء من 
دون إخوته أبناء عبد مناف - في شرفه ومکانته لتقارب ما بينه) من النوازع 
والأخلاق» فهاشم أول من سن الرحلتين لتجارة قريش» كان يرحل على رأس 
عيرها في الشتاء إلى اليمنء وإلى الحبشة إلى النجاشي فیحبوه ویکرمه» وکان 
قد أخذ حلفا لقريش من قيصر لأن تختلف بتجارتها إلى الشام في الصيف“ 
وهی آمنة لا يتعرض ها أحد. 

وكان هاشم على خلت أبيه في التمجد بالكرم والبذلء يقوم بالرفادة 

وإطعام الحاج في الموسم كله» وكان رجلا موسراء فإذا حضر الحج قام في 
قومه» فقال: یا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته» وإنه يأتيكم في 
هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمة بيته» فهم ضيف الله وأحق الضيف 
بالكرامة ضیفه وزوره» باتون شعثا غبراً من کل بلد على ضوامر کأنا 
القداح» فأقروهم واسقوهم » وكانت قريش ترافد على ذلك حتی إن کان هل 
البيت ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهم» وكان هاشم يحرج في كل عام 
مالا كثيرأء ويقول: لو أن مالي يسع ذلك ما کلفتکم شيئاء وکان بأمر 
بحياض من أدم ثم بسقي فيها اماء من البثار التي بمكة - والماء يومئذ قليل ٠‏ 
وكان يطعمهم أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبجنى وعرفة وجمع» وكان 


.۲ ابن الأثر ج‎ )١( 


۹ 


کان هاشم جد 
محمد با لأبيه صورة 
لخصائص الأمجاد 
المنافية 


یثرد هم ایز واللحم» والنبز والسم والسويق والتمر ل آن یصدروا من 
منى تنقطع الضيافة ويتفرق الناس لبلادهم. 

وذكر ابن سعد في الطبقات أن قريشاً أصابتهم سنوات ذهبن 
فكان ذلا أول الحياة بعد السنوات التي أصابتهم» فحسده أمية بن عبد 

شمس ابن أخيه» وهو الذي کان يساميه في بيت عبد مناف» وكان أمية ذا 
مال فتکلف ن يصنع مثل صنيع هاشم فعجز عنه» فتنافر إلى أحد حكام 
الجاهلية فنفر هاش وجلا أمية عن مكة إلى الشام عشر سنين فكان ذلك مدا 
العداوة بين بيتها. 

وكانت العرب لا تعرض لقوافل قريش إذا مرت على أحيائها وقبائلهاء 

لأن هاش)ً ألف العرب على أن تحمل قريش بضائعهم ولا كراء على أهل 
الطريق . 

كان هذه المكرمات والمناقب أثر حطر في مكانة عبد مناف وأبنائه عند 
جيع العرب» فعرفوا هم فضلهم وقدروهم قدرهم» 2 إليهم نظرة فيها 
قداسة واحتشام» م ينظروها لخيرهم ممن يساميهم من أبناء عمومتهم مع ما 
کان ف يد يدم من مراتب المجد والشرف وشارات السيادة والتقدم مثلهم» 
لکن بني ترك ماف امتازوا بالصنائع والمكارم يسدونہا إل قومهم » واختیارهم 
من بین مراتب الشرف مرتبی تي الرفادة والسقاية وهما مظهر الحود والبذل هو 
الذي زاد ف مکانتهم ورفعهم ف نظر العرب قاطبة» وهو الذي عقد هم 
وشيجة المحبة والإعظام في قلومم . 

آما عبد المطلب جد محمد الأدنى فكان أشبه بجده الأعلى قصي ابن 
کلاب ف شرفه وتسامیه وطموحه إل عوالي الأمورء ومن غرائب ذا التشابه 
أن کلا منهیا نشا بعیداً عن قومه وبلده في حضن مه حتی اشتد ساعده وبلغ 


(۱) ابن سعد ف الطبقات . 
(۲) طبقاٿ ابن سعد. 


مبلغ الرجال وعرف أنه فرع الدوحة القرشية وابن هامتهاء فتحمل إلى قومه 
وبلده» فاستقبله الشرف والمجد ودانت له السيادة. فقصي رحل إلى مكة 
فوجد أمرها بيد خزاعة وبني بكر ولیس لقریش منه شيء» فانتزعه ما 
انتزاعاً وأحذه غلابا فساد على آهل ا قومه علیهم فلا يصدرون 
إلا عن رأيه. وعبد المطلب نشا في أخواله بني عدي بن النجار مع أمه 
سلمی بنت عمرو النجارية الخزرجية» وكان أبوه هاشم رأها وهو في طريقه 
على المدينة مارا بسوق النبط» فرأى امرأة حازمة جلدة تأمر با يشترى ويباع 
هما» فاعجبته وعرف نسبهاء وکانت لشرفها لا تنكح الرجال حتى يشترطوا ها أن 
أمرها بيدهاء فتزوجها هاشم وشرطت الإقامة في قومهاء فلا بنى بها حلت 
بعبد المطلب E‏ لبياض في شعر رأسه» وکان هاشم ارتحل في 
تجارته إلى الشام فمات بغزة» وشب عبد المطلب بين لذاته وأقرانه من فتيان 
یثرب» حتی کان پوماً مع غلمان من أخواله ينتضلون» فجعل 8 أصاب 
المدف صاح مفتخراً: أنا ابن عمرو العلا أنا ابن سيد البطحاء 
ثابت بن المنذر أبو حسان بن ثابت الشاعر وان ليلد لحه امطاب 
قم ایت کا مر آي ال » فقال له: لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا 
لرأیت حال وهيبة وشرفً!! لقد نظرت إليه وهو يناضل انا هناخراك 
فیدحل فرفانه سه عا ی مکل راح هذه» ویقول كلا خحسق (أصاب 
المدف) أنا ابن عمرو العلا فشغف المطلب بإحضاره إلى قومه وبلده» 
فأحضره ووقفه على ملك آبیه وسلمه إليه» ونازعه عمه نوفل بن عبد مناف 
ف أشياء فاستعان بأخواله من بني النجار فردها عليه . 

وكان المطلب أكبر من أخويه هاشم وعبد شمس» ولکن هاش كان 
سبقه إلى الشرف والسيادة فكانت بيده الرفادة والسقاية» فلا مات هاشم 
خلفه عليه) أخوه المطلب وكان ا کرماًء وکانت قریش تسمیه الفياض 
لسماحته» وكان يتجر إلى اليمن والحبشة وهو الذي عقد لقريش حلفا مع 
النجاشي في متجرها» وفي رض اليمن بمكان يقال له ردمان هلك المطلب» 
فقام بعده عبد المطلب بن هاشم بالرفادة والسقاية . 


٦ 


أما عبد المطلب جد 
محمد ية فكان صورة 
جامعة لخصائص 
جديه قصي وعبد 
مناف 


زمزم مكرمة من أعظم 
الكارم التي حص بها 
عبد المطلب 


وة حَمررمرم 


وني حياة عبد المطلب حادثان مهمان يتصلان من قريب بسيرة محمد 
رسول الله ا وتارنخه» أما الحادث الأول فهر (حفر زمزم)» واتصال هذا 
الحادث بتاریخ محمد ا أن القدر انتهى به (أول) إلى إبراز» والده عبدالله في 
صورة تحاكي ما وقع لحده الأعلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل في قصة الذبح 
والفداء» وإسماعيل وإبراهيم کانا مناط شرف قریش خحاصة ومعقد مفاخحر 
العرب عامة» فلهذه ا ف القصة أثرها النفسي عند العرب عامة» 
ولقب عبدالله ل ذلك ب فل ,اسمافيل ٠‏ وان :6 رات 
إل مع أبويه على أكرم أبوة وأطهر أمومة خير مولود عرفه الوجود. 

وحادث حفر زمزم كان له أثر خطير في ازدياد مكانة عبد المطلب رفعة 
وعلواً بين قومه وني بلده بل بين العرب أجمعين» فقد يسر حفر زمزم الماء 
وهو أعز شيء في وجود مكة ومنزلتها - على أهل الحرم وعلى الحجيج كله» 
وعلى عبد المطلب نفسه وهو صاحب مرتبتي الرفادة والسقاية من مراتب 
السؤدد والشرف في قريش جيران الله وسدنة بيته . 

وكتب التاريخ والسيرة تلون هذا الحادث بألوان ختلفة » يتدخحل فيها 
الخيال أحيانا فيضفي عليها من بريقه اللامع ما بجعلها أقرب إلى باب 
لقَصص الفضفاض مها إلى الواقع المشهود» ولكن هناك أشياء في القصة 
لا مختلف فيها الرواةء e‏ وقرنشا فاطة کان عل شن آن 
با حرم ل ك إبراهيم بثر أب بيهم إسماعيل» وهي عين ثرارة 
ا آنا ولکن ین مکانہا على e‏ من البيت؟ هذا ماحیرهم 
وصدّهم عن غ اکر فما طول مدة التاريخ الغابرة. وهم يتهيبون أن مجعلوا 
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فان عزة البيت وحرمته فوق عزته» وما أدراهم إن هم أقدموا على البحث آلا‎ 
ا التي أحاطوا با البيت؟ بل ما يدريم الا تضار جدران‎ 
البيت من أثر المعاول والمساحي؟ لكن عبد المطلب كان أكثرهم شغلا‎ 
وتفكيراً في ذلك؛ لأنه صاحب السقاية مكرمته ومكرمة أبيه من قبله. وآبار‎ 
مكة التي يستقي مها الماء للناس في الموسم الأعظم متناثرة متباعدة» وليست‎ 
كلها غزيرة الماء ما بجعله يطمثن إلى كفاية الحجيج منا» وهو وحيد وليس‎ 
معه إلا بكره الحارث» وبنو عبد شمس وبنو عبد الدار منافسوه في‎ 
يتربصون به وهنا تذكر الرواية التي لا اخحتلاف فيها أيضاً بين الرواة أن‎ 
عبد الطلب اُري مکان زمزم تاها وان كانت الرواية تختلف في ا‎ 
الرؤيا وكيفيتهاء وذلك من الوجهة التاريخية لا يقف في طريق البحث»‎ 
وأقرب الروايات وأوفاها رواية ابن سعد في الطبقات من طريق شيخه عمد‎ 
ابن عمر الواقدي» وهي رواية عبد الملك ب بن هشام في سڀرته عن عمد ابن‎ 
إسحاق . وهذان المصدران من أقدم مصادر السيرة والتاريخ وعلیه) معول‎ 
. من جاء بعدهما . فابن الأثرفي كامله حالف إمامه أبا جعفر الطبري وتابعه| فيها‎ 
وخرج‎ SS ال ا س‎ 
اللطلب بن عبد مناف تاجراً إلى أرض اليمن فهلك بردمان من أرض اليمن»‎ 
فولي عبد المطلب بن هاشم بعده ال يزل ذلك بيده يطعم‎ 
الحاج ویسقیهم في حياض الأدم بمكة» فلا سقي زمزم ترك السقي ف‎ 
الحياض بكة وسقاهم من زمزم حين حفرهاء وكان يحمل الماء من زمزم إلى‎ 
عرفة ليسقيهم» وكانت زمزم سقيا من الله » أتي في المنام مرات فأمر بحفرها‎ 
ووصف له موضعهاء فقيل له احفر طية قال: وما طيبة؟ فلا كان الغد‎ 
أتاه فقال: احفر بره قال: وما برة؟ فلا كان الغد أتاه وهو نائم في مضجعه‎ 
ذلك فقال: احفر المضنونة» قال وما المضنونة؟ أبن لي ما تقول» فلا كان‎ 
الغد أقاه قال: احفر زمزم» قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزح ولا تذم» تسقي‎ 


)١(‏ طيبة» برة» المضنونة: هذه أساء لبر زمزم لوحظ فیها مضمناما من المعاني کا فسرها 
صاحب الهاية . 


۳ 


تدخحل الغيال في قصة 
حفر زمزم لا جلها 

ولکنه یعطیهالونامن 
ألوان البيئة العربية 


الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم - قال: 
وکان غراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم - وهي شرب 
لك ولولدك من بعدك. قال: 
فغدا عبد المطلب بعوله ومسحاته معه ابنه الحارث بن عبد المطلب 
وليس له يرمئذ ولد غيره» فجعل عبد المطلب بحفر بالمعول ويغرف 
بالملسحاة في الكتل» فيحمله الحارث فيلقيه خارجاًء فحفر ثلاثة أيام ثم 
بدا له الطوي فكبر» وقال: هذا طوي إسماعيل!! فعرفت آنه 
قد أدرك الماءء فأتوه فقالوا: أشركنا فيه» فقال: ما أنا بفاعل» هذا أً 
خصصت به دونکم» > فاجعلوا بيننا وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه» قالو 
کاهنة بني سعد هزيم وکانت جعان من أطراف الشام e‏ 
مع عبد المطلب عشرون رجلا من بي عبد مناف وخرجت قريش بعشرين 
رجلا من قبائلهاء فلا كانوا بالقفير من أرض الشام أو حذوه فني ماء القوم 
ا » فعطشواء فقالوا لعبد المطلب: ما ترى؟ فقال: هو الموت» فليحفر كل 
رجل منكم حفرة لنفسه فکلها مات رجل دفنه آصحابه حتی یکون أخرهم 
موتاً رجلا واحداً فيموت ضيعةء فرت واحد فة ر من آل مرا عا 
فحفروا ثم قعدوا ينتظرون. فقال عبد المطلب: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا 
للعجزء ألا نضرب في الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض هذه البلاد 
فارتحلوا» وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلا انبعثت به انفجر تحت 
خحفها عين ماء عذب»› فكبر عبد المطلب وكبر آضنجانة وشوا چا ثم دعا 
القبائل من قريش فقال: هلموا إلى الماء الرواء فقد سقانا الله » فشربوا واستقوا 
وقالوا: قد قضى لك علينا والذي سقاك هذا الماء ممذه الفلاة هو الذي 
سقاك زمزم» فوالله لا نخاصمك فيها دا فرجع ورجعوا ول يصلوا إلى 
الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم . 
هذه الرواية بخطوطها الجوهرية من الوجهة التاريخية لم يسقطه 
المؤرحون ولم يزيفها - فيا رأينا - أحد من القدامى » وهي من الوجهة النفسية 
بالشسبة لجوها الذي يحيطها به الرواة لا يأب التاريخ الواقعي أن يشهدهاء 
فليس فيها شيء تنكره حياة العرب في جاهليتهم» ولاسي) في قريش ومكة 
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خاصة» فهي حياة أحلام وكهانة ورؤى ومناجاة وأشباح وخوارق مادية 
وعجائب حسية» تشترك في تثيلها كائنات مرئية وأحرى غير مرئية يؤمن 
العرب عامة وأهل مكة خاصة بقوتها وسلطاما. 

وسواء لدى البحث أصحت هذه الأقصوصة كلها أم بطلت كلهاء أو 
صح بعضها وبطل بعضهاء فإن كلمة التاريخ في مصادره العربية متفقة على 
أن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام كانت له عين ماء إل جوار مکان 
البيت الحرام» أغيث بها ليشرب هو وأمه في قصة مشهورة» عرضت هما 
الروايات الصحيحة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ» وقد رواها البخاري 
في صحيحه» وكذلك تتفق كلمة التاريخ على أن هذه العين طمْت» وسواء 
أكان طمها بفعل إنسان - على ما تنسبه الرواية لعمرو بن مضاض الجرشمى - 
أم بفعل الحو وأحداث الطبيعة وقلة الأيدي المستصلحة في ذلك الكان وتلك 
الأزمنة الغابرة. وكلمة التاريخ أيضاً متفقة على أن قريشاً لا سكنت مكة 
وعمرتا ودانت ها بسلطاما الديني تقاسمت مراتب الشرف في بيوتاتهاء 
فكانت سقاية الحجيج في بني عبد مناف يتوارثونما حتى انتهت إلى عبد 
اللطلب بن هاشم» وهو أحوج في موقفه هذا إلى الماء الغزير القريب» فا 
ينع أن یکون قد دار في نفسه خاطر بثر جده إسماعيل» واعتلج فيها الشوق 
إلى العثور عليها وتملكه الشعور بذلك» فانعكس ني وعيه الباطن فرأى في 
منامه ما رأی» وکان هاتفه من نفسه وإليها؟ وما ينع أن يكون عبد 
اللطلب قد آم ذلك إهاما؟ أو تفرّسه فألقى إليه مناما؟ وما ينع أن يكون 
نوجي به في نومه کا يُناجي کل مشغول بأمر من الأمور بشيء مما بهجس 
في خاطره . 

ليس في القصة بعد ولا إحالة من وجهة رؤيا المنام وهواتف عبد 
المطلب ومخالبته قريشاً فهذه كلها أمور جاهلية معروفة معهودة. 

بيد أننا نقف هنا وقفة متأملة مع شيخ مؤرخي الإسلام أي جعفر 
الطبري» فإنه - رحمه الله - مر على قصة حفر زمزم مرور الكرام فلم يحفل بعديد 
رواياتما كعادته في الإسهاب وتكثير الروايات في الحادث الواحد» واكتفى 
بقوله في صدد الحديث عن مكانة عبد المطلب : (وهو الذي كشف عن زمزم 


“e 


موقفت الطبري من 
قصة حفر زمزم 


بئر إسماعيل بن إبراهيم واستخرج ما كان فيها مدفونا) . 

فا شأن أي جعفر؟ فهل شك في القصة وتفاصيلها فأعرض عنا؟ لا 
نظن هذاء لأن أبا جعفر نفسه اعتمد على رواية محمد بن إسحاق في قصة 
نذر عبد المطلب ذبح أحد بيه إن بلغوا عشرة ينعونه من قريش» هذه 
القصة مؤسسة على قصة حفر زمزم» وقد صرح بذلك أبو جعفر في قوله 
عن محمد بن إسحاق: كان عبد المطلب بن هاشم قد نذر حين لقي من 
قريش في حفر زمزم ما لقي لئن ولد له عشرة نفر» ثم بلغوا معه حت ينعوه 
لينحرن أحدهم لله عند الكعبةء والذي لقيه عبد المطلب من قريش في حفر 
زمزم في رواية محمد بن إسحاق هو ما ذکره عنه ناقل سيرته عبد الملك ابن 
هشام في روايته المطابقة لرواية ابن سعد. ومهم يكن من أمر قصة حفر زمزم 
وقصة نذر ذبحه وما انبثقت عنه من زواجه بامنة بنت وهب ومن بين| 
کان حمد بلا . 
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قصة الذبيح 
عبداله بن عبد المطلب 


يتصل الحديث عن عبدالله بن عبد المطلب أي محمد رسول الله بلا في ارتباط حفر زمزم 
کت التاريخ بحديث حفر زمزم اتصا وٹيقاء فقد كان حفرها في يقول بقصة نذرعبد المطلب 
الرواة سيباً في نذر عبد المطلب ذبح أخد آيائه قربا إل الل وكات ق ٠‏ بج اعديي 
الذبح ا إلى زواج عبدالله بامنة بنت وهب أم محمد رسول الله لاء 
ويذا يظهر اتصال الحديث اتصالا مباشراً بتاريخ وسيرة محمد رسول 
الله لل › E SESS‏ 
المطلب جد محمد ي الذي راه في طفولیته ورأی ما ية يتمتع به من الشرف 
والميجد» وهو الذي ا وكفله بعد وفاة أبيه› e‏ عبد المطلب يتمجد 
هذا الحفيد العظيم ويتفرس فيه مکلون الغیب علد ولادته فیسمیه غ 
فيقال له: ما هذا الاسم الذي ليس في أسماء ابائك؟ فيقول: سمیته محمداً 
ليحمد في السماء والأرض» ويقول لأبنائه - وهم حافون حول فراشه في 
ظل الكعبة وق آی محمد ٤ہ‏ إ لا أن بجلس فوق فراش جده فيهم أعمامه 
بتلحیته إعظاماً لكان بيهم شيخ قريش وسيدها-: دعوا ابي إنه ليؤنس 
لگا 
وحدیث E‏ نحر أحد بنيه وإسهامه بينہم وطيران القرعة 
عل سهم عبدالله کغیره من أحاديث التاريخ خ الجاهلي تعددت روایاته ‏ 
واحتلفت أساليبه في مصادر a‏ العربي» ولونه الرواة بألوان شتى» وهو 
في إحاله كالمجمع عليه في تلك المصادر. 


وصفوة سياقته منها أن عبد المطلب بن هاشم لا احتفر زمزم وأخرج 
1۷ 


صدق العزية على 
الوفاء بالنذروطيران 
القرعة على عبدالله 
أحب وأعز ولد عبد 
الطلب إليه. 


مہا كنز جرهم نازعته قریش وطلبت أن تقاسمه وتشاركه في الماءء وكانت 
جرهم حين عزموا الخروج من مكة دفنوا غزالين من ذهب وسبعة أسياف 
قلعية (نسبة إلى بلدة باهند ی قلوع) وخسة آدراع سوابغ » فاستخرجها 
منها عبد المطلب» وکان یتال ویعظم الظلم والفجور» فضرب الغزالين 
صفائح في لوغ الأسياف على البابين يريد أن بحرز به خزانة 
الكعبة» وجعل المفتاح والقفل من ذهب» فحسدته قریش وجاءته کأا تغازیه 
فحاکمها فظفر علیهاء وکان وحیداً فیهم لیس له ولد سوی ابنه الحارث» 
فهاجت به لواعج الشوق إلى المكاثرة بالولدء فنذر لثن ولد له عشرة نفر ثم 
شر مم حق نمه سرن أحدهم نإل ال عند لمت > فلا توافی له 
بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم وأخبرهم بنذره فأطاعوه وقالوا له: 

أوف بنذرك» فأسهم بيهم وقال لسان أعظم أصنامهم (هبل) اضرب عليهم 
بالقداح» فضرب عليهم فخرج سهم عبدالله - وكان في) يقول الرواة أصخر 
بني عبد المطلب وأحبهم إليه- فأخحذه عبد المطلب بيده وأخحذ الشفرة بيده 
الأحرى ثم أقبل به على مذبح قريش الذي تذبح فيه قربانها عند صنميها 
إساف ونائلة ليذبحه» قال الطبري : فقامت إليه قريش من أنديتها. فقالوا: 
ماذا تريد ياعبد المطلب؟ قال: أذبحهء فقالت قريش وبنوه: - أي بنو عبد 
المطلب إخوة عبدالله - والله لا تذبحه أبداً حتى تعذر فيه »لن فعلت هذا لا 
يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه فا بقاء الناس على هذا؟ فقال له المخيرة 
ابن عبدالله بن عمرو المخزومي - وكان عبدالله بن عبد المطلب ابن أ حت 
القوم - : والله لا تذبحه أبداً حتی تعذر فیه» فإِن کان فداؤه بأموالنا فدیناه . 


وقال ابن سعد في الطبقات : الطلب أرلاده بنذره ودعاهم 
ا به لله فما اخحتلف عليه منهم أحد» وقالوا: أوف بنذرك وافعل 
شئت» فقال: لیکتب کل رجل منکم اسمه في قدحه ففعلواء فدخل عبد 
e‏ الكعبة وقال للسادن: اضرب بقداحهم» فضرب فخرج قدح 
عبدالله أوما - وكان عبد المطلب يحبه -» فأخحذ بيده يقوده إلى المذبح ومعه 
المدية» فبكى بنات عبد المطلب» وک قیاماًء وقالت إحداهن لأبيها: أعذر 
فيه بأن تضرب في إبلك السوائم التي في الحرم» فقال للسادن: اضرب عليه 
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بالقداح وعلى عشرة من ابل E‏ - فضرب 
ل کے ا رک د کار د 
الطلب e‏ والمروة. 


فقيل له: احتف فقال: این؟ فقيل له: TT‏ 
فقيل له: احتفر عند الفرث عند النمل عند مجلس خزاعة ونحوهء فاحتفر 
فوجد غزالً واا وأظفاراً » فقال قومه لا رأوا الغنيمة کہم پريدون أن 
یغازوه» فعند ذلك نذر لئن ولد له عشرة لا حدهم» » فلا ولد له عشرة 
وأراد ذبح عبدالله منعته بنو زهرة» وقالوا: آقرع بینه وین کذا وکذا من 
الإبلء فأقرع فوقعت عليه سبع مرات وعلى الإبل مرةء ثم صار من أمره أن 
ترك ابنه ونحر الإبل. 


وني حديث رواه الحاكم في المستدرك عن معاوية بن ن¿ آي سفيان قال: 
کنا عند رسول الله بء فاتاه أعرابي فقال : يا رسول الله حلفت البلاد يابسة 
IY‏ هلك الال وضاع العيال» فعد علي ما أفاء الله عليك يا ابن 
الذبيحين» فتبسم رسول الله ية ولم ينكر عليهء ا او د ا ن ا 
الذبيحان في قول الأعرابي - إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله إن 
يسر الأمر با أن ينحر بعض ولده» فأخرجهم فأسهم فخرج السهم 
لعبدالله » فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني زوم » وقالوا: أرضصٍ ربك واف 
بنك ففداه بمائة ناقةء فهو الذبيح الأول وإسماعيل الذبيح الثاني» أي في 
نسب النبي 4ل . 


هذه أربع روايات تتفق كلها على أصل قصة نذر عبد المطلب ذبح 

أحد نيه » وتختاف ف سیب هذا اللذر» فحديث معاوية الذي رواه الحاكم 

بجعل هذا النذر من قبيل الشكر على تسهيل أمر زمزم» وسائر الروايات 

مجعله من قبيل الشكر على منح عبد المطلب أولاده الذين منعوه من بغي 
۹ 


الحتلاف الروايات ي 


تصدى لعبد المطلبفي 
تلفي عزمته 


رواية بني زهرة لون 


عاطفي 


قريش وعدوامماء وتتفق هذه الروايات على أن عبدالله بن عبد المطلب هو 
الذي خرج سهمه ليكون الذبيح» وتختلف فيمن تصدّى لعبد المطلب فمنعه 
من ذبحه. 

هل المتصدي أناة اعد االمطلب؟ كق والرواية قذكر أ يبعا 
أطاعوه حين| أخبرهم بنذره وقالوا له: افعل ما تشاء؟ ولكن ا عند 
رؤية العزية وقيام قريش معهم يقرب ذلك ويجعله مقبولاء أو المتصدي لعبد 
الطلب بناته » بکین لما رأين وسائل التنفيذ قائمة» وقالت إحداهن كالمنبهة 
لعقل عبد المطلب وعاطفته : أعذر فيه بإبلك السوائم في الحرم؟ أو المتصدي 
هم أخوال عبدالله من بني زوم يقدمهم شيخهم المخيرة بن عبدالل تعزیزاً 
بابن أختهم؟ أو هم بنو زهرة حلفاء بني عبد مناف؟ . وهذه الرواية التي تسند 
منع عبد المطلب من ذبح عبدالله إلى بني زهرة أغرب الروايات وأعجبهاء 
وهي رواية تلفت نظر الباحث إلى ما جاء بعد قصة الذبح مباشرة من زواج 
الذبيح عبدالله بامنة بنت وهب سيد بني زهرة» فهل کان بين قيام بني زهرة 
دون ذبح عبدالله وإصهارهم إليه صلة؟ . 

و[ لا؟ وبنو زهرة منذ كانوا هم حلفاء بني عبد مناف وشركاؤهم في 
ینوم» وأقرب بطون قريش مودة إلى بني هاشم والمعهود بين الناس طبيعة 
وغرفا أنه إذا کان بين بيتين من البيوتات صلة مودة وتحالف وناب آحدھما 
نائبة قام معه هل مودته وحلفه متقدمین على سائر أقاربه ا لمظهر المودة 
والحلف. فلا تصدى بنو زهرة ومنعوا عبد المطلب من ذبح ابنه وأجاہم إل 
الفداء طاروا بالذبيح فرحین إلى بيوتهم احتفالاً بحياته وسروراً بنجاته» وني 
غمرة السرور طارت الكلمات بالتهنئة والتحايا يتولاها سيد البيت وزعيمه» 
وكانت كلمات التودد والتحبب إلى الذبيح»› وجرى حديث مداعبة الشباب 
با لمصاهرةء فت فتسمع الشيخ اهاشمي وأعجبه فنقلها جدا بينه وبين سيد زهرة 
توكيداً لظاهر المودة على سنن الناس وعوائدهم» وأجاب سيد زهرة كا جيب 
كل نبيل يدعى إلى مكرمة من کفء کريم»_ وارتفعت الكلمات إلى تحفیق 
موعود الله باصطفاء عبدالله بن عبد اللطلب وامنة بنت وهب قراراً لخر نسمة 
برها الله ف الوجود. 


Ye 


وني رواية عند الطبري عن عبدالله بن عباس أن امرأة نذرت أن تنحر 
ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته ففعلت ذلك الأمسء فقدمت المدينة لتستفتق 
عن نذرها فجاءت عبدالله بن عمر» فقال ها عبدالله بن عمر: لا أعلم الله 
أمر في النذر إلا الوفاءء فقالت المرأة أفأنحر ابني؟ قال ابن عمر: قد نهاكم 
الله أن تفتلوا أنفسكم» فلم يزدها عبدالله بن عمر على ذلك فجاءت 
عبدالله بن عباس فاستفتته فقال: أمر الله بوفاء النذر واكم أن تقتلوا 
۰ وقد كان عبد المطلب بن هاشم إن توانی له عشرة رهط أن 

ينحر أحدهم»› » فلم توافوا عشرة قرع بينم ee‏ ينحر فطارت القرعة على 
عبدالله بن عبد المطلب - وكان أحب الناس إلى عبد المطلب - فقال عبد 
الطلب: اللهم هو آو مائة من الإبل» ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت 
القرعة على المائة من الإبل» فقال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحري مائة 
من الإبل مكان ابنك» فبلغ الحديث مروان وهو أمير المدينة. فقال: ما أرى 
ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا؛ إنه لا e‏ الله 
وتوبي إلى الله وتصدقي واعملي ما استطعت من الخيرء أما أن تنحري ابنك 
فقد نهاك الله عن ذلك فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان» ورأوا أن 

قد أصاب الفتيا» فلم يزالوا يفتون ألا نذر في معصية الله . 


وقد ذكرنا هذه الرواية استيفاء لعرض روايات قصة الذبيح» وهي 
رواية عجيبة لأنها تسند إلى رجلين من أعلام علماء الصحابة ورأسين من 
رؤوس العبادلة - اشتهرا بالفقه في الدين وحمل الشريعة والتصدر للفتياء هما 
عبدالله بن عمر بن الطاب وحبر الأمة عبدالله بن عباس - جهلا بحكم 
شرعي يعلمه أقل الناس فقهاً في الدين» وتسند إلى عبدالله بن عمر أنه أفتق 
فلم يصب الفتياء مع أن الرواية تقول إنه لم يزد على أنه بين أن الله مر في 
النذر بالوفاء وى عن قتل وهذا توقف في حكم المسألة وليس 
فتوی» وتسند إلى ابن عباس أنه ا 
عبد المطلب aT YY‏ 
المطلب حجة في دين الله وأطم من ذلك وأفحش أن هذه الرواية تسند 
الجهل بهذا الحكم الشرعي إلى عامة الأمة في الصدر الأول من الصحابة 


۷1 


رواية تلوح عليها 
لواح الوضع 


نقد هذه الرواية . 


الروايات كلها تتفق 

على مجمل قصة النذر 
وعزمة الذبح وأن 
الذبيح هوعبدالله آہو 


وتلاميذهم ؛ ماعدا مروان الذي كشف عن هذا الحكم ففرح اا6 
وتعلموه يومئذ» ولم يزالوا من یوم مروان هذا فقط يفتون ألا نذر في معصيً 
الله » وليت شعري ما كانت فتواهم فيا يعرض هم من نذر المعصية قبل 
وجود مروان وعلمه؟!هذه الرواية نجزم بعدم صحتها للوجوه التي ذكرناهاء 
ولوائح الوضع السخيف عليها لائحة فلا يسوغ التعويل عليها في شيء. 

والروايات في قصة عبدالله الذبيح تكاد تجمع على أن عبد المطلب 
أسهم بين بنيه لينحر أحدهم وفاء بنذره بعد أن بلغوا عشرة» وبعضر 
الروايات مجعل بلوغهم عشرة هو مناط النذر؛ بل إن صاحب الطبقات مر 
رواية الواقدي يعددهم بأسمائهم فيقول: فلا تكاملوا عشرة؛ فهم الحارث» 
والزبير» وأبو طالب» وعبدالله» وحزة» وأبو لهمب» والغيداق» والمقوم» 
وضرار» والعباس. وصاحب الطبقات نفسه يقول: فكان تزوج عبد المطلب 
ابن هشام وتزوًج عبدالله بن عبد المطلب في مجلس واحد فولدت هالة بنت 
وهب لعبد المطلب حزة بن عبد المطلب» فكان حزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله ي في النسب وأخاه من الرضاعة» ومعلوم أن زواج عبدالله بامنة 
وزواج عبد المطلب بالة كانا بعد قصة الذبح» فكيف يكون أولاد عبد 
الطلب عند العزم على الوفاء بالنذر قد بلغوا عشرة وحرة لم يولد بعد 
والعباس أصغر من حزة وكان حينئذ لا يزال غيباً من الغيب؟ وكيف يعد 
حهمزة والعباس باسميه) في أولاد عبد المطلب الذين تكاملوا عشرة ليفى 
بنذره؟ وأعجب من ذلك أن الطبري وغيره يصرحون بأن عبدالله أصغر ولد 
بيه » فکیف یکون أصغرهم وفيهم حزة وهو م يکن قد ولد يوم ان ٽزو 
عبدالله؟ وعباس أصغر من حزة» وكان لقربه من رسول الله ية يشتبه عار 
بعض الناس سنه بستّه » فقد روي أنه سثل بعد إسلامه: أنت أكبر أ 
رسول الله يٍ؟ فقال : هو أكبر مني وأنا أسن منه» وروي عن العباس أنه 
قال: أذكر مولد رسول الله ب وأنا ابن ثلاثة أعوام أو نحوها وجيء به حق 
نظرت إليه» وجعل النسوة يقلن لي : قبل أحاك فقبّلته» فأين ميلاد العباس 
من میلاد أخيه عبدالله والد رسول الله يل . 

هذا لون ما يدخحل على الروايات من الغاط فيتناقله الرواة دون نقد 


A 


وتقحیص حتی یتقادم فلا یعرف غرجه أو يمحل له» وهو کثر في روایات 
التاريخ الجامي» ولا تخلو منه روايات التاريخ الإسلامي» وقد انخدع به 
كثرر من الباحثن المعاصرين ونحن ننبه على ما يعرض لنا منه في نايا البحث 
نما قد يصادم حقيقة تارجخية. 

وقد عرض القسطلاني في مواهبه إلى نقد هذه الرواية ولكنه أبعد 
النجعة في محاولة المخرج» فقال: وقد استشكل بعض الناس أن عبد المطلب 
نذر نحر أحد بنيه إذا بلغوا عشرة» وقد كان تروجه بہالة أم ابنه حمزة بعد 
وفائه بنذره» فحمزة والعباس ولدا عبد المطلب إنما ولدا بعد الوفاء بنذره» 
وإنما كان أولاده عشرة اء قال السهيل : ولا إشكال في هذاء فإن جماعة من 
العلماء قالوا: كان أعمامه عليه السلام اثني عشر فإن صح هذا فلا إشكال 
في الخبرء ون صح قول من قال: کانوا عشرة لا یزیدون» فالولد يقع على 
البنين وبنيهم حقيقة لا مجازاء فکان عبد المطلب قد اجتمع له من ولده وولد 
ولده عشرة رجال حين أوئى بنذره. 

ورواية الاثني عشر رواها - أيضاً - ابن سعد في الطبقات» ولكن من 
طريق ابن الكلبي » وقد اضطربت في ذكر الأساء فبلغت بهم ثلاثة عشر لا 
اثي عشر كا ذكرت في الإجمال قبل التفصيل بتعديد الأسماءء فزادت على 
رواية الواقدي التقدمة ثلاثة» هم: عبد الكعبة» وحجل وقثم» 
والاعتماد على هذه الرواية في دفع الإشكالاعتماد على متكى ء ضعيف» وأكثر 
الروايات المحددة تقف عند العشرة» ورواية الزيادة انفرد ما ابن الكلبي . 

وزعم أن الولد يقع على الولد وولده تكلف لاتحتمله حقائق التاريخ» 
وأقرب الروايات - رواية الحاكم في حديث معاوية الذي ذكرناه سابقاء 
ومحصلها: أن عبد المطلب نذر نحر بعض ولده إن سهل الله له حفر زمزم 
هكذا دون تحديد لعدد أو تسمية لأحده فلا تم له ما أراد أسهم بين ولده 


)١(‏ في البداية والنهاية لابن كثير أن الغيداق لقب لحجل وليس اسا لغيره» وفيه أن عبد الكعبة 
اسم المقوم وقيل هما اثنان وميه أن حجلا اسمه المعيرة وأن الغيداق لقب لرجل منم 


اسمه نوفل وهو غير حجل . 
A‏ 


الاختلاف في عدد 

أولاد عبد المطلب 

ورأي القسطلاني 
والسهبلي 


الموجودين ومنهم عبدالله والد رسول الله بيه وكان أصغرهم وأحبهم إلى 
أبيه› فخرج سهمه لتتم المحنة وتجمل بعدها المنحة» فكان هو الذبيح 
المفدى . 


V4 


* 


تزویچ 


وصلت قصة الذبيح إلى هذه النهاية لتبدأ بها قصة الحياة في صورة أكبر تصوير وال عبدالله 
من عبد المطلب ونذره وسوائمه في الحرم» وأكبر من قريش وزمزم» تلك هي ابن عبد المطلب وقد 
قصة التأذن بيلاد الإنسانية وتجديدها في أكمل صورة من صلة السماء E‏ 
بيد بيه . 


بالأرض . 


۾ 


روع الفتى عبدالله بن عبد المطلب آيا ترويع وقد رأى من أبيه شيخ 
قريش وسيدها لحد النافذ والعزية الصارمة في أمر ذبحه» ورأى الموت إلى 
جانب أبیه يرقبه لیختطفه من بين إخوته وأخواته اللائي بکين له وانتحبن 
عليه فزاده بکاؤهن ترویعاًء فتوزعت مشاعره» وتبددت أحاسیسه» وذهبت 


به ا حوالج كل مذهب. 


حياة البنوة امتداد لحياة الأبوةء هذا هو قانون الأزل للحياةء فلو كان 
أحد في هذا الوجود يلك أن يعطي من حياته وعمره شيئاً يضاف إلى حياة 
غيره لما وجد - عن صدق وجداني - من يجود بذلك من غير تلفت أو حساب 
سوى أب يسخو في إسراف ليمد في حياة ابنه وهو راض مغتبط» يلاه شعور 
داخلي في نفسه بانه لم ينزل عن شيء من حياته لغيره» لأنه يتمثل في شخص 
ابنه ومثاله ذاته وشخصيته . ویری في وجود ابنه وحیاته وجوده وحیاته» فأي 
إنسان لايْروٌع ولايطيش صوابه وتتحطم أعصابه وهو يرى آباه أرحم الناس 
به وأحبهم إلى قلبه» وألصقهم بنفسه وأسرعهم إلى رغائبه وهواه» يشي به 
على مشهد من هذه الدنيا ليلبحه على أبشع صورة وأشنع منظر مر على 


Vo 


لمعات القدرمن وراء 


الغيب أضاء للشيخ 


الظلام 


إنسان في هذا الوجود؟ . 

أي شيء هذا الذي ينتظر عبدالله بن عبد المطلب؟ إنه الذبح» إنه 
دمه الزكي يتطاير من شفرة أبيه على أرض الحرم تقرباً لأحجار قريش» إنها 
إاته الاطةة الصاحكة اة شال إل إل مادا إل صرنة وة 
تذبح» وَمَنْ الذابح؟ إنه الوالد الذي صبت فيه الحياة أضخم ما تملك من 
ذخيرة في عصارة الشفقة والحب والرحمة والحنان» أي ابتلاء هذا؟ وارحتاه 
للشيخ الوالد مرة» إنه يهشي إلى الہاية ليصبر أو ليذهب. ولكن وارحتاه 
آلف مرة للشباب الفينان الذي سيهصرء والعود الريان الذي سيذوي ويجف» 
ماذا من الأماني والآمال في خحيال هذا الشباب الغض المقبل على زهرة الحياة 
ونضارتا ها التي ستقطعها عن الوجود الثري تلك اللحظة المشؤومة؟ وماذا من 
الرؤى والأحلام في عينيه الظامئتين لرحيق الحياة؟ بل ماذا من الأفكار 
والتقديرات يدور في رأس هذا الفتى الحيران؟ 

إا لحظة ويسبدل الستار على أحر فصول هذه الرواية الباكية الداميةء 
لحظة وينصرف النظارة وينتهي كل شيء. 

لكن القدر المسيطر على منافذ الحياة كان أسرع من خوالج عبدالله 
الذبيح» وهواتف عبد المطلب وعزيته وتضرعات آبنائه ودموع بناته» وکأن 
را اطعا لمع فجأة فأنار زوايا نفس الشيخ الأسيف وكشف عن بصیرته 
وهو أخذ بيد ابنه الحبيب وني يده الأخرى الشفرة المشحوذة يشي به خطى 
متثاقلة إلى مذبح قريش» بجحدث نفسه وام القاصم يعتلج فيها» ويصيح 
الوفاءء الوفاءء وإذا به يجار إلى الساء بكل ما تملك الأبوة من حنو 
وآسترحام : اللهم هو أو مائة من الإبل . بخ »بخ فداء فرید في ضخامته» فداء 
أ تعرفه العرب لعربي قبل عبدالله الذبيح؛ ول تعرفه قریش قبل لمفذّي قبل 
آن تسخو به نفس عبد المطلب» فداء عظي)ً لأنه لمفدى حبيب من أب يحترق 
قلبه سی وتذوب کن شا واس قالوا: وتعطفت آمة عبد المطلب وقبلت 
الفداء ونجا الذبيح عبدالله من الوت وكان لابد أن ينجى لأن القدر 
الكريم كان قد اختاره منذ الأزل ليكون مشرق ديباجة الحياة في صلة السماء 


۷٦ 


بالأرض لآخر مرة في حياة الأحياء» وما المة عبد المطلب إلا حفنات من 
رمال تلاصقت حجرا حوم فوقه الشيطان. 


نجا عبدالله من الوت وبقي له الفزع والروع بملآن حنایا نفسه» 
ويرسمان على ملاحه آثارهما وهو بعد شاب غض الإهاب ل يكمل الحلقة 
الثانية من عمره النضير أو جاوزها بشيء قليل» فأي شيء يعوضه ویرد إليه 
نفسه الذاهبة مع إبل الفداء؟ وأي شيء يبعث في قلبه السكون والطمأنينةء 
وي شيء يعيد إليه مرح الشباب وينسيه الام تلك الساعة الفادحة؟ لا 
شيء غير الزواج أمنية الشباب وأمله» ومسرح خواطره ورؤاه» ومجتمع 
لذاذاته وأحلامه. وصحت عزية الشيخ على أن يسح بيد حنانه الأوصاب 
عن قلب ابنه الحبيب» ومضى في طريقه إلى حلفاثه أبناء عمومته الأعلين بني 
زهرة يخطب لابنه الذبيح سيدة عقائل العرب آمنة بنت وهب سيد بني زهرة؟ 
وهنا بجيء دور التاريخ ليتحدث فنسمع منه» وتختلف روایاته في کثیر من آمر 
هذا الزواج كعهدنا بهذا التاريخ» الظالم» المظلوم» في كل شيء من 
حوادثه» بله الجاهلی منہا. 

كانت سن عبدالله بن عبد المطلب يوم محنة الذبح سن شاب قرب إلى 
الحداثةء ولكنہا الحداثة الفارعة التى تسبق إليها الرجولية في سرعة 
مستعجلة » وهي سنه يوم أ طت له أنه ام بي وه ويرم أن بی ہا 
فحملت برسول الله بء وتزويج هذا الصنف من الفتيان في هذه السن 
المبكرة يكون إما من قبيل التدليل والترف الناعم تزیداً في التحبب والتحنن» 
وإما من قبيل العطف والرحة لإزاحة أثقال حادث فادح فأمض » وقد 
تکون دواعي تزويج عبدالله الذبيح مزعاً من اللونين» فهو أحب أبناء 
إليهء وقد ابتلي بأقسی ما یبتلی به إنسان» مع ما کان قد بلغ أبوه N‏ 

تبتدر فيها ناية الآمال إلى حيز الوجود» فهو قد حمل فوق کاهله من ثقل 
ا ا والسنين ما يوحي إليه با يسبق به الزمن في نحقيق رغائب 
الحياة لمن يحبهم . 


44 


سن عبدالله بن عبد 


المطلب وقت تزويجه - وهو أمر حف به الشك. لأن الحياة يومئذ لم يكن لديا 
من الوسائل ما يسمح بتحديد وضبط مثل هذه الأمور عند العرب - 
احتلفواء فالطبري وابن الأثير بحدّدان تلك السن تحديداً دقيقاً ما يقف ہا 
عند الثامنة عشرة. قال ابن الأثر تبعاً لأي جعفر: ولد عبدالله بن عبد 
اللطلب أبو رسول الله ي لأربع وعشرين سنة مضت من سلطان كسرى 
أنوشروان» وولد رسول الله ية سنة اثنتين وأربعين من سلطانه إه. وقد اتفق 
الرواة على أن ميلاد رسول الله ية كان في طي العام الذي تزوج فيه أبوه 
بأمه» فلم يكن بين بناء عبدالله الذبيح على أمنة بنت وهب ومولد رسول 
الله بيو سوى مدة الحمل»› وهي على المحقق من الروايات تسعة أشهر 
كوامل» فتكون سن عبدالله - على هذه الرواية - ثماني عشرة سنة. 

ويذهب ابن سعد في الطبقات إلى أن سن عبدالله بن عبد المطلب يوم 
وفاته کانت خسا وعشرین سنة» وهو يصرح بأن وفاته کانت ورسول الله لا 
بو ل ي بن أمه» ويتفق مع سائر الرواة في أن الحمل برسول الله إلا 
عقب تزوج بيه بأمه» وعلى ذلك تكون سنة وفاة عبدالله أي رسول الله کر 
هي سنة تزوجه بأمه» فتکون سنه على هذه الو ن ا 
وعشرين سنة. 

وقد اختار هذا الرأي ابن كثر في البداية والہاية فقال: والمقصود أن 
مه حين حملت به توفي عبدالله وهو حمل في بطن أمه على المشهور» قال محمد 
ابن سعد: حدثنا محمد بن عمر - هو الواقدي - حدثنا موسی بن عبيدة 
اليزيدي» وحدثنا سعيد بن ابي زيد عن آيوب بن عبد الرحمن بن ابي 
صعصعة» قال: خرج عبدالله بن عبد المطلب إ ا إلى غزة في عير 
من عيرات قريش يحملون تجارات» ففرغوا من نجاراتم ثم انصرفوا فمروا 
بامدينة وعبدالله بن عبد المطلب يومثل مريض› فقال: : أنا أتخلف عند أ أخوالي 
بني عدي بن النجار» فاقام عندهم شا 6 2 أصحابه فقدموا 
مكة» فسأم عبد المطلب عن ابنه عبدالله » فقالوا: خافناه عند أخواله بني 
عدي بن النجار وهو مريض» فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث 
فوجده قد توفي» ودفن في دار النابغة» فرجع إلى أبيه فأخبره» فوجد عليه 


۷۸ 


عبد المطلب وإخوته وأحواته وَجْداً شديدأًء ورسول الله بل يومثذ حمل 
ولعبدالله بن عبد المطلب يوم توفي مس وعشرون سنةء قال الواقدي : هذا 
هو أثبت الأقوال في وفاة عبدالله وسنه عندنا. 

ثم قال ابن کثير: والذي رجحه الواقدي وکاتبه الحافظ محمد بن سعد 
أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه» وهذا أبلغ اليتم 
وأعلى مراتبه. 


۷۹ 


اختلاف الروايات في 
المرأة المتعرضة 


قصة المنعرضة 
لعبداله بن عبد المطلب 


SS 
الملطلب وما انتهت إليه قصة الذبيح أن يستشرف كثيرات من النسوة إلى‎ 
عبدالله بن عبد المطلب ليكون هن وينجبن منه» فهو أنهد شباب الحرم‎ 
وأشبٌ ما يكون فتى في فتيان مكة» وأجمل رجال قريش وأنضرهم» وهو‎ 
المختار لذلك الحادث الخطير الذي كان حديث قريش ومكة كلها في عافلها‎ 
وبيوتها» إلى جانب ما كان يتناقله المحدثون في مجالس السمر ومحافل الملا من‎ 
أنباء وبشارات تلقفها التجار والسمار والمتأهون من أفواه الأحبار والرهبان‎ 
وقارئي كتب الأقدمين عن نبي يبعث من العرب قد أظل الناس زمانّهء ومن‎ 
أجدر بالنبوة وهي منصب ديني من قريش قان الحرم وجيران البيت؟ ومن‎ 
أ جا ني فرش ن بي عبد الطلب وم أصحاب مراتب الشرف الديني‎ 
في الحرم؟ بل مَنْ أحرى بها يحمل نورها من هذاالفتى الذي اختارته الإرادة‎ 
العليا قرباناً وزلفى؟ والنساء أبداً مولعات بالغرائب والفرائد» فليس من‎ 
المستغرب أن تعرض امرأة أو أكثر نفسها على عبدالله الذبيح عقب نجاته‎ 
وفدائه» ولكن الله الذي ادخر ما مل عبدالله من شرف نوراني ونور قدسي‎ 
لأشرف عقائل قريش امنة بنت وهب هو الذي صانه عن الاستجابة إلى من‎ 
. تعرض له منهن‎ 

Rs‏ هشام: ثم انصرف عبد 
الطلب بيد بزعمون 2 من بني سد 


A’ 


وهي أخحت ورقة بن نوفل بن آسد وهي عند الكعبةء وكانت تنظر 
وتعتاف'» فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبدالله؟ قال: 
مع أبي» قالت: لك عندي مثل الإبل التي نحرت عنك وقع عل الآنء 
قال : آنا مع أ ٻي» ولا أستطیع خلافه ولا فراقه» فخرج به عبد المطلب حت 
ا ر بن ع ان ر وهو يومئذ سيد بني زهرة سناً وشرفا 
فزوجه آمنة بنت وهب» وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاًء 
N OG‏ ٿم خرج من 
عندها حت أ تى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت» فقال: ما لك لا 
تعرضين اليوم علي ما كنت عرضت عل بالأمس» فقالت له: فارقك النور 
الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم حاجة. 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية من طريق بي بكر الخرائطي عن ابن 
عباس: لا انطلق عبد المطلب بابنه عبدالله ليزوجه مر به على كاهنة من أهل 
تبالة متهودة قد قرأت الكتب يقال هما فاطمة بنت مر الخثعمية» فرأت نور 
النبوة في وجه عبدالله فقالت: يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 
مائة من الإبلء فقال عبد الله : 
أما الحرام و ا ا وا 


ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
فأقام عندها ثلاثة أيام» ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها 
فقالت: ما صنعت بعدي؟ فأخبرهاء فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة» 
ولکنی رأیت في وجهك نورا فاردت ان یکون في وأ الله إلا أن بجعله حیث 
أرادء ثم أنشأت تقول: 


)١(‏ تعتاف: من العيافةء وهي التكهن وصدق الحدس والظن وزجر الطير والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتها ومرها. قال ابن منظور في اللسان: وفي الحديث: إن عبدالته بن عبد المطلب أبا 
النبي بي مر بامرأة تنظر وتعتاف فدعته إلى أن يستبضع منها فأ 


۸1 


رأي آخرفي الرأة 


المتعرضة 


ني رأيت محيلة معت فتلاالأت بحناتم“ القطر 
فلمائها نور يضيء له ماحوله كإضصاءة البدر 
ورجوتہا فخراً أبوء به ما کل قادح زنده يوري 
E E EE‏ ثوبيك ما استلبت وما تدري 
وقالت أيضاً: 
بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباه يعتركان 
كا غادر المصباح عند خموده فائل قد میشت) له بدهانِ 
وروی ابن سعد في الطبقات قصة الخثعمية وذكر البيتين المنسوبين 
لعبدالله دون أن يذكر فيه الشطر الأخير من البيت الثاني » وكأن هذا أشبهء 
أما الشعر المنسوب إلى الختعمية فهو شبيه بموضعه» وفي بيتيها الأخحيرين 
توضصیح یشبه أن یکون طبيعياً لدوافع الرغبة في عبدالله بن عبد المطلب. فهر 
شاب مشبوب الحيوية » خحصيب الہدن» ريان الدم» قوي البنيان» جيل 
الملحياء باهر الطلعة» لایری في قريش فق أحسن منه قامة ولا أوسم 
وسامة» ولا أحلى منه منه منظراًء ول أعدل د ولا ملح منه ا 1 
أرفع ا و أعرق منه E:‏ وأما حديث النور الذي تقول الرواية أن 
النسوة المتعرضات له رأينه في وجهه فطلبن منه ما طلبن من أجله فهو قد 
يكون حديث الرغبة العارمة التي حركتها المناسبة في حادث الذبح والفداءء 
فتخيلت رواء الشباب وإشراق الحمال» وفخر الأحدوثة مهذا الحادث الفريد 
نوراً يبهر» وغرة تسطم» ولیس بعجیب أن یکون عبدالله والد رسول الله إا 
تميز بجمال فوق جال آقرانه » وحسن فوق حسن لداته» وحيوية أشب وأقوی 
من حيوية أمثاله ؛ لا يحمل من بذرة النبوة التي استدارت في ذاته اکتمالً 
فاستنارت على وجهه حسناً وجالا حسبه الراؤون ع ا 
في جبهته يلمع » وليس هو - في بدية الرأي - شيثاً من أنوار الناس الحسية 
المعروفة» ولكنه نور روحي قدسي تمثل في قوة الحيوية الطافحة والجمال 


1( الحناتم : سحائب سود . 
(۲) اليث: المرس والإذابة. 


۸۲ 


الخامر» والإشراق الباهر» فعبرت عنه كل رائية با تمثلت أو تخيلت» وفي 
قول الختعمية : 
کا غادر المصباح عند موده فتائل قد ميثت له بدهان 

لفتة فنية بديعة عميقة لا يقدر على تصويرها إلا أنثى امتازت في 
أنوثتها وعرفت من أمر الرجال ما لم يعرف غيرها من أمثالماء فعبدالله مر 
علیها ني آول مروره مرافقاً لأبيه وهو ريان الشباب طافح الحيوية» ماس 
الفتوة» بكر الرجولية» لم يعرف النساء ولا عرفه النساءء ولم تعتصر حيويته» 
ول یستلب شبابه ولا انتزع رواژه» ولكنه بعد ذلك تزوج امئة بنت وهب 
وهي أبرع فتاة في قريش» وللشباب عرامة وإسراف» فلا خرج من عند 
زوجه وكان قد أودعها سر النبوة ونورها» ومر بصاحبته المتعرضة أعرضت 
عنه بعد شغفهاء وحدثته نفسه با تحدث به نفس کل فتی في موقفه» وطلب 
إليها ما كانت طلبته منه بالأمس فأبت عليه لأا عفيفة شريفة» كانت قد 
أرادت إلى شيء منه قد ذهب عنه» فا حاجتها به؟ أين تلك الحيوية 
الطافحة؟ وأين ذلك الشباب الريان؟ وأين إشراقة ذلك الحمال الفينان؟ 
وأين الحسن المشبوب في وجه عبدالله؟ لقد استلبته آمنة بنت وهب سر ماله 
وة فغادزھ اباد تان رامد کات ومخضورا اشا کا غادرت 
الفتائل الممروسة بالدهن المصباح عند خوده» ونفاد زيته» فا نفعها فيه وما 
فائدتما منه؟ لقد فازت به امنة بنت وهب» وما کل قادح زنده يوري . 

وأغرب روايات المتعرضات رواية تذهب إلى أن عبدالله بن عبد 
المطلب كانت له زوجة مع آمنة أم رسول الله بء وهذه الزوجة هي التي 
عرضت عليه نفسها أو هو كان قد طلبها فأبطات عليه فذهب إلى زوجه 
آمنة. روى الطبري عن محمد بن إسحاق أن عبدالله دحل على امرأة كانت 
له مع آمنة بنت وهب وقد عمل في طين له وبه آثار من الطين»ء فدعاها إلى 
نفسه فأبطأت عليه لا رأت به من اثارالطين» فخرج عنها فتوضا› وغسل 


)١(‏ إن ثبت هذه اللفظة فمعناها- من غير شك - الوضوء اللغوي الذي يعرفه العرب يي 
جاهليتهم » ویکون عطف ما بعدها علیها عطف تفسيیر وتوضیح . 


AY 


من أغرب روايات 


المتعرضة 


عنه ما كان به من أثر ذلك الطين وعمد إلى امنة فدخحل عليها فأصاا 
فحملت بمحمد ية ثم مر بامرأته تلك فقال: هل لك؟ فقالت: لا 
مررت بي وبين عينيك غرة فدعوتني فأبيت ودخلت على امنة فذهبت با. 
وهذه رواية تبدو عليها آثار الصنعة» ويظهر أن صانعيها وضعوها دفعاً لا 
تضافرت عليه الروايات من أن امرأة عرضت نفسها على عبدالله قبل زواجه 
بامنة بنت وهب أن يستبضع منہا والاستبضاع نكاح الجاهلية معروف يقصد 
به نساؤهن الإنجاب ممن يرين عليه ايل النجابة - » فكأن واضعي هذه 
الرواية أرادوا المبالغة في تطهير والد رسول الله ية أن يراد هذا 
الذميم» وقد يرجح هذا قول ابن كثير في تاريخه: وقد كانت أم قتال رقيقة 
ا 
بجامع آمنة من النور» فودت أن يكون ذلك متصلا با لما كانت تسمع من 
أحيها من البشارات بوجود محمد بل وأنه قد أزفٌ زمانهء فعرضت نفسها 
عليه قال بعضهم : ليتزوجهاء وهو أظهر. 

فانظر إلى قوله عن بعضهم ليتزوجها واستظهاره لذلك تعلم أن 
زعمهم في a‏ أنها كانت زوجة لعبدالله مع آمنة حديث خيله الإغراق 
في إرادة تصون والد رسول الله 4ل عن تلك الأنكحة الجاهلية الذميمةء 
ومن تم قال ابن كثير عقب ذلك : وهذه الصيانة لعبدالله ليست له وإغا هي 
لرسول الله یہ فإنه کا قال الله تعالى : # الله أعلم حيث مجعل رسالته #. 

وأنت ترى أن الصيانة حاصلة ولو لم تكن المتعرضة زوجة لعبدالله مع 
م رسول الله یاو لأن الله تعالی صانه عن إجابتها إلى ما رادت وادخر 
هذا الشرف فوضعه حيث أراد»“ وقد أنكر بعض الرواة والمؤرخين أن يكون 
لعبدالله بن عبد المطلب زوجة غير أم رسول الله َه وجزم بانه ل يتزوج 
غيرهاء وهذا ما لا نشك فيه وهو رأي جمهور علماء السير والتاريخ . 

ويظهر من تعدد الروايات واختلاف أساء المتعرضات وأوصافهن أن 
قصة التعرض را تکررت مع أكثر من امرأة واحدة» وفي كلها حفظ الله 
والد رسوله ب حتی وضع نوره حيث آراد. 


A4 


وكأنما عز على الرواة أن جلو حديث زواج عبدالله بن عبد المطلب 

بأمنة بنت وهب من طرافة الحب والقصص المترف الناعم » فأضفوا عليه ونا 
من هذه الألوان الطريفة المستملحة في رواية زعمت أن آمنة بنت وهب 
حدثت بجمال عبدالله وحسنه فرغبت في زواجه فتزوجته» حکی الطبري 
عن الزهري قال: إن عبدالله بن عبد المطلب كان أجمل رجال قريش فذُكر 
لآمنة بنت وهب جاله وهيئته وقيل هما: هل لك أن تزوجيه فتزوجته» فدخل 
بها وعلقت برسول الله بل . قال الواقدي : هذا غلط, والمجتمع عليه عندنا 
في نكاح عبدالله بن عبد المطلب ما حدثنا به عبدالله بن جعفر الزهري عن 
أم بكر بنت المسور أن عبد المطلب جاء بابنه عبدالله فخطب على نفسه وعلى 
ابنه فتزوجا في مجلس واحد» فتزوج عبد المطلب هالة بنت وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة» وتزوج عبدالله بن عبد المطلب امنة بنت وهب بن عبد 


ولولا هذا النقد الذي غاا به الواقدي - وهو من متقدمي الرواة 
ومؤرخيهم - هذه الرواية لقنا إنها تكملة للرواية المشهورة» تتمشى معها في 
صورتها الطبيعية إلى آن خطب عبد اللطلب آمنة بنت وهب لابنه عبدالله» 
فحدثها أبوها أو عمها - على اختلاف الروايات فيمن زؤجها - عن خطيبها 
عبدالله بن عبد المطلب» وعن شبابه وجاله وحسن هیئته کالرغب فيه حق 
تأنس فلا تنفر وترضی فلا تأی» غبت فة بعلا وريه ازجا ء وتلك سنة 
معروفة عند بعض العرب في استشارة بناتئن في آمر زواجهن وترك حرية 
اخحتيار الزوج ههن» ولكن نقد الواقدي وتغليطه الرواة ني هذه الرواية يشعر 
بأن الرواة والمؤرخين يذكرون هذه الأقصوصة على أنا رواية مستقلة في بيان 
يقة التي وصلت بعبدالله أبي رسول الله بل إلى زواج امنة أمه عليه 
الصلاة والسلام . 


ومھ| یکن من شأن هذه الروايات فان عردالله بن تورك الطلب بق 
بزوجه آمنة بنت وهب سيد بني زهرة ي فی أهلهاء فأقام عندها ثلاث وکانت 
تلك السنة عندهم إذا دحل الرجل ل امرأته في أهلها. 


Ao 


تدخحل الخال 
الفضفاض في قصة 
زواج عبدالل بامنة 


نقد الواقدي لرواية 
الخیال 


سفر عبد الله فی تجارته 
إلى الشام ومحمد اة 
جين في بطن آمه 


وفاة عبد الله ودفله 
با لمدينة 


وكا عدا بن د الطلت يش عل نة يانه الأماحد تارا 
سقاراً» يذهب مع تجار قريش ني عيراتها إلى أسواق العرب ومتاجر اليمن 
والشام» ول يكن واسع الثراء كأصحاب المضاربات والمرابين من تجار 
قريش» ولم يكن فقيراً يقعده الفقر عن أسباب الكسب والعمل للحياة من 
أشرف طرائقها» ولا سيا بعد زواجه» فقد أصبح مسؤولا عن بیت فيه 
زوجته التي وجب عليه أن يعوا ويقوم على واجباتہا» وقد شعر بهذا شعوراً 
ملك عليه أحاسیسه حت إنه لم هله - في أشهر الروايات - أن يقيم إلى 
جانب زوجته بعد آن بنی با أكثر من أيام معدودات» ثم اذن مؤذن العير 
بالرحيل إلى الشام للتجارة» فخرج مع قومه مودعا من أبيه الشيخ الأسيف 
وزوجته الحبيبة على جدّة عهده با وإخوته وأخواته وهم يرقبون عودته» 
ولكن الأقدار التي تعلو بحكمتها على مدارك العقول أبت على عبدالله الذبيح 
أن يرجع من سفرته هذه ليشهد امنة الزوجة الحبيبة وقد تنفس جلها عن 
أكرم مولود يشهد الحياة أول ما يشهدها يتي . 

وهكذا مات عبدالله بن عبد المطلب في هذه الرحلة وهو عائد من 
الشام ماراً بأخوال أبيه عبد المطلب بني عدي بن النجار» وهكذا دفن 
عبدالله أبو رسول الله 4يا بيثرب مدينة الأسرار والأنوار» ومأوى المهاجرين 
والأنصار» ومهبط الوحي ومنزل الأحرار» ومثوى الكملة الأبرار. 

ولأمر ما كانت المدينة المنورة مرقد عبدالله أي محمد رسول الله ب قبل 
أن يشهد الوجود طلعة محمد بن عبدالله و ولأمر ما كانت من بعده مثوى 
محمد بء ولله تعالى حكمة فوق مدارك العقول والأفهام . 


۸٦ 


e EE 


أما الحادث الثاني في حياة عبد المطلب جد رسول الته ياء الذي وعدنا طبيعة المسالة في قريش 


بالحدیث عنه لأهمیته في تارخه فهو حادث أصحاب الفيل» فقد كان عبد 
الطلب هو صاحب كلمة قريش وزعيم مكة وسيدها الناطق عنهاء وله مع 
أبرهة قائد جيش الفيل موقف غريب في ظاهره» NT‏ 
في حقيقته» وهذا الموقف يصور طبيعة المصالحة والتأله في عبد المطلب خاصة 
وقريش عامة» ومن هنا كانت خصيصة قريش وامتيازها على العرب وزعامتها 
فيهم» ومن هنا كانت خصيصة عبد المطلب في قريش وشرفه وسيادته 
عليهم» > فلیست قریش من مساعر الحروب في العرب» ولم يعْنون هما التاريخ 
في أيام حروب الحاهلية إلا ما ألجفت إليه إلجاءًء ولم يكن ذلك عن ضعف 
فيها أو جبن عن لقاء أقرانما؛ ولكن طبيعة حياتها في حرم الله وجوار بيته هي 
التي صنعتها على هذه الصورة المسالة» وكذلك م يكن سيدها عبد المطلب 
ابن هاشم من رجالات الحروب وأبطال الغزو والقتال» بل كان رجل سلم 
وسلام» لأنه شيخ الحرم الذي يأمن فيه الحائف فلا بهاج» وينتصف فيه من 
الظام للمظلوم» وقد غلبت هذه الطبيعة على قريش وعلى شيخها عبد 
اللطلب في موقفهم من أصحاب الفيل . 
فهذا جيش جاء لغزو مكة وهدم بيتها المحرّم وقريش سادنة البيت 
وصاحبة مجده. وعبد المطلب شريف قريش وسيدهاء فما کان من قريش ولا 
كان من عبد المطلب هوض للحرب ووقوف في وجه هذا الجيش المهاجم 
SS‏ 
AV‏ 


يلها زعيمهاعبد 
الطلب 


سياسة الحكمة في 
موقف عبد المطلب من 
جيش الفیل صانت 


قریشاً 


تعززمكانة قرش في 
العرب بموقفهاوراء 
زعيمها عبد المطلب. 


الإرهاص لقدم 
حمد َه بحادث 


هذا الحدث 
ماصاً لمقدم 
حمد کل 


في طریقه فعرفت وجهته فحاربته وهزمها» ومضی في طريقه إلى هدفه حت 
دنا من مكة وتسامعت قريش وعبد المطلب بأخباره وعدده وعدته» فقالوا: لا 
طاقة لنا بحربه» وأشار عبد المطلب على قومه بالخروج من مكة وإخلائها 
صيانة هم من عبٿ الجيش ور فلجأوا إل شعف الحبال تاركين البيت 
لرب البيت بجميه وينعهء لأن التعرض لحرب هذا الجيش إنما هو انتحار عل 
أبشع صورة يسوق إليها التهور المغرور» وكان عبد المطلب في رأيه هذا 
أكيس من رجل يدفع بقومه إلى الانتحار في غير طائل» فسالم وخلص بقريش 
فلم يصبها ما أصاب غيرها من القبائل المتعرضة مذا الجيش الكثيف» وقدر 
عبد المطلب في نفسه أن الله رب البيت سيحمي هذا البيت» وراح في قومه 
قبل أن يخرجوا عن مكة يدعون الله ويستنصرونه لبيته وحرمه. 

فلا جاء الله بنصره وأنزل نقمته على أعداء حرمه وبيته عرفت العرب 
لقريش هذه المكانة فقالوا: إنهم آهل الله وجيران بيته مجامي عنہم» وازدادت 
مكانة عبد المطلب رفعة عند قومه لأنه أنقذهم وصان حرمتهم » وذاع صینه 
وصيت قريش في أرجاء الجزيرة» وتداول الناس الأحاديث عن عبد المطلب 
وعن أبنائه وقومه في قبائلهم وبيوتاتہم وحافلهم وأسواقهم» وما صنع الله 
هم» وقد اتصل ذلك بحديث ميلاد حفيد عبد المطلب محمد به ابن ولده 
الحبيب عبدالله الذبيح» وهذا الاتصال ربط ذلك الحادث بسيرة وتاريخ رسول 
الله ية على صورة تجلت في الامتنان عليه وعلى قومه وأمته با صنع الله له 
ولبيته العتيق » فصانه وصان أهل جواره عن عبث الغراة وفجورهم» ورد 
عليهم کيدهم في نحورهم› وأهلكهم هلاك استئصال با م تجربه عادة الناس» 
فکان إرهاصاً لمقدم محمد رسول الله به وبعثته » وأنزل الله في ذلك 
سور القران الكريم سجل فيها هذا الحادث خاصة روع تسجيل في أوجز 
عبارة وأوضح سلوب ؛ فقال تعال :# لال تر كيف فل ربك بأصحاب الفيل ٭ 
ال جل كيڌهم في تضليل«وأرسَلَ عَليهم طيراً بابي «زميهم بحجارة من 
شل ٭# فجعلهم كعصف مأكول . 

وني حطاب رسول الله بي في مفتتح السورة بهذا الأسلوب التقريري 
التعجيبي » وانصباب الاستفهام على الرؤية وهويلة لم يكن من شهود 


A^ 


الحادث عند وقوعه دليل على أن هذا الحادث كان معروفاً متعالماً مشهوراً 
بشهوده وآثاره لدى الخاصة والعامة » حتى كان الحديث عنه ممن شهدوه إلى من 
1 يشهدوه حديث رؤية وعلم يقين يستوي مع المشاهدة والعيان. وفي 
انصباب الاستفهام على رؤية كيفية فعل الله بمؤلاء الطغاة دون انصبابه 
على ذات الفعل أو أثره فقيل: ‏ ألم تر كيف فعل ربك وم يقل: ألم تر 
ما فعل أو اثار ما فعل ربك» إشارة إلى تهويل الحادث وإيذان بوقوعه على 
كيفية وحالة هي فوق مستوى ما عهده الناس وجرت به عادة فيا بينم من 
طرائق وقوع الأحداث. 

وإضافة الفعل المعجُب عن طريقة وقوعه إلى الله بعنوان الربوبية 
الختصة بمحمد بل على ما تقتضيه الإضافة إلى ضمر الخطاب له خاصة 
دون ضمر غيره أو دون مشاركة معه رمز إلى مزيد اخحتصاص هذا الحادث به 
وأنه کان من أجلهء ومن أجل رسالتهء ومن هنا اتفقت كلمة أهل الاسلام - 
إلا من زاغ عن الجادة - على أن الله قدم هذا الحادث تشريفاً حاتم أنبیائه 
وتعظي) لشأنه . قال الإمام فخر الدين الرازي ولا شك أن هذه الواقعة كانت 
دال على قدرة ان وعلمه وحكمته» وكانت دالة على شرف عمد فة 
وذلك لأن مذهبنا أنه يجوز تقديم المعجزات على زمان البعثة تاسیساً لنبوتہم 
ا 

وإمام ما فعل الله بهم في صدر الكلام ثم توضيحه وتفصيله في صورة 
الاستفهام ET‏ مقاصدهم الفاجرة بالكيد الدال على خحفي 
التدببر وسى ء الكر» وامتنان الله بجعل ذلك هباء مضیعاً لاحظی منه صاحبه 
بطائل دليل على شدة قهر الله حم وبطشه بهم» وعلى فظاعة ما كانوا يستهدفون 
من هدم بيت الله وتخريبه والعبث بحرمه وهتك حرمات قطانه وآهله. وي 
العناية بالتنصيص على طريقة إهلاكهم وذكر ما أهلكوا به بعنوان متعارف ي 
صورة جر بها عادةء ولا تعارفها الناس فيا بینم في كافة الحروب والغزوات 
وتجمعات الجيوش اية على أن هذه النهاية السريعة الخاطفة والصورة البشعة 
المائلة التي انتهى با 1 الحادث ليست من سنن الحياة الألوفة المكررة» 
ولكنها من سنن الوجود المدخرة» لأحيانها ومناسباتهاء فهو معجزة لنبوة 


۸۹ 


موقف الإعان وموقف 
العقل والعقلانيين من 
هذا الحادث 


راي الإمام الرازي 


عمد ييو مقدمة عليها إرهاصاً هما وتأنيساً بوقوعهاء أعلم الله بها نبيه متنا ب 
عليه عند تشریفه بدواعیها. 

وإلا فمتى كان في معهود الناس ومتعارف الأحداث أن طيراً - هذا 
العنوان الذي له صورة خاصة لدى من يسمعه - تفد جماعات في إثر جماعات» 
تحمل معها حجارة من طين يابس متحجر حتى كانه طبخ بالنارء ثم تعمد 
هذه الجماعات من الطير إلى جماعات من الناس محصوصة لا تتعداهم إلى 
غیرهم» فترميهم ا حملت من الحجارة فتصيب مقاتلهم إلا قليلا ممن نجا 
سقيً ليكون عنواناً على هول ما أنزل الله بهم من نقمة في هذا الحادث 
الجسيم!! CN TT‏ 
ولا تأویاء وقد آمن بهذا المؤمنونء وعلموا أن سنن الكون أجل من ا 
بحبط بها علمناء وأحطر من أن تكون حبيسة في داثرة e‏ 
متها سناً عامة معهودة متعارفةء وأن منها سنناً خاصة تقع عندما 
دواعيها» وخوارق العادات التي جریا الله على أيدي ّ ورسله من سنن 
الكون الخاصة التي جعلها الله عنوااً علل صدقهم وتكريهم . 

أما الذين وقفت بهم عقوم عند مألوف الناس واحتكموا في الحوادث 
إلى العادات الجارية المتكررة» وأرادوا أن يخضعوا سنن الله في الكون وإرادته 
في خلقه وسلطان قدرته عليهم إلى ما جرت به العادة وتعارفه الناس فقد 
فظع ہم ان یؤمنوا بہذا کا آمن المؤمنون بجلال الله وواسع قدرته وحکم 
إرادته وعظيم سلطانه» وأبوا إلا تحريف ل الله عن ٠‏ وتأویل آیاثه 
الصرحة الصادقة» والتمسوا في الأمور العادية ملجأً للتأويل . 

وفي قصة الفيل تشبثوا بالأوبثة العامة والأمراض الحائحة ثحة ليجدوا هم 
خرجاً في تأويلها حت لا کون من سنن الله الخاصة في الكون والمعجزات 
الباهرة لحمدؤياة »فتحدثواعن الحصبة.وا لحدري وراحوايفسرون )هذا الحادث . 


قال الإمام فر الدين الرازي في تفسيره : واعلم أن قصة الفيل واقعة 
مل الاين جدا ل نهم ذكروا في الزلازل والرياح والصواعق وسائر الأشياء 
التي عذب الله تعالى با الأمم أعذاراً ضعيفة» أما هذه الواقعة فلا تجري 


0 


فيها تلك الأعذارء NT‏ أن قبل طير معها 
حجارة فتقصد قوما دون قوم فتقتلهم» ولا يکن أن يقال إنه كسائر 
الأحاديث الضعيفة لأنه م يكن بين عام الفيل ومبعث الرسول إلا نيف 
وأربعون سنة» ويوم تلا الرسول هذه السورة كان قد بقي بمكة جمع شاهدوا 
تلك الواقعة» ولو كان النقل ضعيفاً لشافهوه بالتكذيب؛ فلم لم يكن؛ عَلمنا 
أنه لاسبيل للطعن فيه. 


وليس بلازم - على المحقق من مذاهب العلماء - أن تكون - أي 
العجزات - مقرونة بالتحدي» بل من المعجزات ما جب أن PE‏ 
بالتحدي» وذلك ما جعله الله برهاناً على صدق مدعي الرسالة كالقسرآن 
الكريم“ بالنسبة لمحمد ية والعصا بالسبة لموسى وإحياء الموتى بالسبة 
لعیسی E‏ . ومنها ما يكون لمحض التكريم والتشريف سابقاً للنبوة 
في زمانها - أو واقعا في زماا کجميع الآيات الحسية المادية التي أوتيها 
عمد کل ول يتحدٌ مها. والعمدة فيه اتفاقه مع القسم الأول في خحرق العادة 
وخحالفة مجرى سنن الحياة المتكررة المعهودة؛ كتظليل الخمامة وشق الصدر 
وتسبیح الحصى وتكثير القليل من الطعام أو الماء نما وقع لنبينا حمد به قبل 
نبوٽه بعدها ولم يتحدٌ به ول یتخذه برهاناً على صدقه» ونما جعله الله له 
تکریاً لمقامه وشا لقدره. 


وقد أغرق رواة السيرة وقصاص ار في رواية القصة فلونوها 
بألوان شتى» وأدخلوا عليها من الغرائب ما أوحى به الخيال الفضفاض . 
ونحن بعد أن شرحنا ما تضمنته سورة ة الفيل من سور القران الكريم وهو أقرب روايات القصة 
أصدق وأحكم مدر ا قف ویر من الال والاشارات عل ري واا ار 
القصة في السورة ومرماها وطريقة آدائها للحادث ف مقدمته ونتائجه ودقیق 


)١(‏ وإنغا انفرد القرآن الكريم من بن جيم المعجزات المحمدية بجعله برهان الصدق وقرنه 
بالتحدي لناسبته لعموم الرسالةء لأن التحدي به عم ويعم جميع من أرسل إليهم إلى يوم 
القيامة آما سائر المعجزات فاا لم يشهدها إلا قوم بأعيانہم فليس فيها عمرم التحدي فلم 
برعا عام على صدق الدعوى وإن كانت برها لمن شهدهاء و یعرف من طریق 

أن النبي ب تعلق ذه المعجزات الادية الصادقة الوقوع برها على صدق رسالته. 


۹۱ 


هذا الحادث -رواية 
ابن إسحاق 


رواية هشام الكلبي 
ومقاتل 


توجیه إمکان إحدی 


هاتین الروایتين 


عنايتها بنهايته التي هي حط العظة والاعتبار - نرى أن نلم إلامة موجزة بأشبه 
روايات القصة وأقربما إلى الحتق الواقعي في كتب السيرة والتاريخ . 

وقد اختلفت الروايات في سبب هذا الحادث ومبعثه الذي هاجه 
وحرك إليه» فذهب حهور الرواة إلى رواية محمد بن إسحاق المشهورة التي 
تزعم أن أبرهة الأشرم أمير الحبشة على اليمن إقبال العرب على 
إل مكة لتعظيم الكعبة بيت جدهم إبراهيم وأبيهم إسماعيل» فأراد أن 
يقرب إلى سيده النجاشي OES‏ - بصرف العرب عن مكة وكعبتهاء 
فابتنى كنيسة صرف همه في زخرفتها وتزيينها وكتب إلى النجاشي : إني بنيت 
لك كنيسة لم يبن مثلها ملك كان قبلك» ولست بمنته حتی أصرف إليها حاحٌ 
العرب. فلا تسامع العرب با صنع أبرهة اشتد عليهم» فذهب بعض 
التحمسين من متدينيهم واحتال حتى دخل تلك الكنيسة فعبث بها وقذرهاء 
فغضب أبرهة وأقسم ليهدمن الكعبة ويطأن مكة. 


وذهب هشام الكلبي ¿ سليمان إلى آن سبب حادث الفيل أن 
فتية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض الحبشة » فنزلوا على ساحل البحر إلى 
جوار بيعة للنصارى يسموما الميكل› NT‏ لطعامهم وتركوها وارتحلوا 
فهبت ريح عاصف على النار فأضرمت البيعة ناراً فاحترقت»فأق الصريخ إلى 
النجاشي فأخبره فاستشاط غضاً »فأتاه أبرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل 
وأبو يكسوم الكنديون وضمنوا له إحراق الكعبة وسبي مكة. 


هاتان الروايتان هما أمثل الروايات في سبب القصةء وكلتاهما محتملة 
الوقوع» فالرواية الأولى ترد السبب إلى دوافع سياسية واقتصادية» فالحبشة 
قوم متخلبون على هذا القطر العربي - اليمن - بحكمونه وهم أجانب عنهء لا 
يطمئنون إلى أهله ويتوجسون خيفة من اجتماعهم بإخوام عرب الشمال في 
أرض الحجاز» وهذه طبيعة كل متخلب أجنبي » فلا رأوا رحلات أهل اليمن 
ف مواسم الحج خشوا مغبة ذلك على اقتصادهم وخافوا عاقبته على 
وجودهم » فأرادوا أن يصرفوا الناس عن هذه الرحلات فبنوا کنيستهم ليحج 
الناس إليها ويتحول اقتصاد الجزيرة وتجاراتها في مواسمها إلى بلادهم» 

۹۲ 


وبذلك يستطيعون مراقبة من تحدثه نفسه بالخروج على سياستهم المتغلبة 
تطلعاً إلى الحرية والاستقلال» إلى جانب ما قصد إليه أبرهة من استرضاء 
النجاشي والزلفى إليه. 

والرواية الثانية ترد السبب إلى العصبية الدينية وتربطه بأرض الحبشة 
نفسها» وكانت الصلات التجارية بين العرب والحبشة معروفة» ونزول التجار 
بجوار الأديرة والبيع والمياكل مشهور» وعادة القوافل إذا نزلت مزلا أن توقد 
النيران لتطعم وتستدفىء فإذا رحلوا لم بجملوا معهم جذوات الجمر في دفين 
الرمادء فإذا هبت الريح اتقدت وازدادت اشتعالا وسرت مع الريح» فاذا 
صادفت ا سرت واستشرت فأهلكت ودمرت» وني المياكل والبيع 
أدهان القناديل ومجتمع الهشيم . 

فإذا لحقت النیران بأوله م تلبث حتى تأتي على آخره» ولعل هذا کان 
أثراً من آثار أولئك الفتية التجار من أبناء قريش الذين نزلوا بجوار بيعة 
الحبشة فاحترقت. وظن الحبشة بالعرب الظنون وأرادوا الثأر لبيعتهم » وعرفوا 
أن الكعبة هي هيكل العرب ومتعبدهم المقدس فأرادوا تخريبهاء فكتب 
النجاشي إلى عامله على اليمن أو سار العامل بن معه من الحبشان إلى مكة 
بجيش جرار يقدمه الفيلة وطليعتها أعظمهاء فلا علم به العرب أعظموه 
وفظعوا به وروا قتاله وصدّه واجبا علیهم» فتصدی له بعض من کان في 
طريقه من قبائل العرب» وکان أول من خرج هاده ومقاتلته رجل من 
أشراف اليمن وآذوائهم يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن آجابه من العرب» 
فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأخذ ذو نفر أسيرا» ثم عرض له نفيل بن حبيب 
الخثعمي على رأس قومه ومن تبعه من غيرهم » فقاتلوه فهزمهم أيضا وأخذ 
نفيل أسيرا فكان دليل الحبشة في طريقهم » حتى إذا مروا بالطائف ألقت إليهم 
ثقيف بطاعتها وأرسلت معهم رجلا يقال له أبو رغال يدهم على الكعبةء 
فأنزههم مكاناً قرب مكة يقال له المخمس وفيه مات أبو رغال فكان سبة على 
ثقيف» وذهبت طليعة الحبشة فاستاقت إلى أبرهة أموال أهل تمامة من قريش 
وغيرهم » وأصابوا فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم - وهو يومئذ كبير 
قریش وسیدھا - 

۹۳ 


هذا الادٹ 


ثم بعث أبرهة إلى أهل مكة رجا يقال له حناطة الحميري فقال همم : 

إن الك يقول: إني ل آت لحربكم إغا جشت لدم هذا البيت» فإن 1 
تعرضوا إل ببحرب فلا حاجة لي بدمائكم » فلا دخل رسول أبرهة مكة سأل 
عن سيد قريش وشريفها فقيل له: عبد المطلب بن هاشم » فجاءه فقال له ما 
أمره به فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربهء وما لنا بذلك منه طاقةء 
I‏ الحرام وبيت خليله إبراهيم» SS‏ 
وان يل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه» فقال له رسول أبرهة : فانطلق 
إليه» فإنه قد أمرني أن آتيه بك فانطلق معه عبد المطلب فدخل على ذي نفر 
فى سه د وكان له ديفا فل آن. يدل عل أبرهةء فقال له يادا فر 
هل عندك من غناء فيا نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي 
ملك ينتظر ان يقتله غدواً وعشيا؟ ما عندي غناء في شيء ما نزل بك إلا آن 
ا سائس الفيل صديق لي فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك» 

N E ES E E e, 
. إن قدر على ذلك فقال عبد المطلب: حسبي‎ 


فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش 
وصاحب عين مكة ومطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال» 
وقد أصاب له الملك ماثتى بعر فاستأذن له عليه وانفعه عنده با 
استطعت» فقال: أفعل» فكلّم أنيس أبرهة فقال له: أييا الملك هذا 
سيد قريش ببابك ويستأذن عليك وهو صاحب عين مكة» يطعم 
الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الحبال» فأذن له عليك فيكلمك في 
حاجته؛ فأذن له أبرهة» وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم 
وأجلهم» فأجله أبرهة وأعظمه ونزل عن سريره فجلس معه ك 

قال له: حاجتك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد عل املك مائتي 
کک فقال له أبرهة : ا و 
ي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين 


TT‏ جت طبه لا کلم نه؟ قال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل 


E‏ قال أبرهة: ما کان ليمتنع مني قال عبد المطلب: 
۹٤‏ 


أنت وذاك» فرد عليه إبله وانصرف عبد المطلب إلى قريش وأمرهم بالخروج 
إلى شعف ال بال والشعاب تخوفا عليهم معرّة الجيش» ثم قام عبد المطلب» 
وهو اخحذ بحلقة باب الكعبة فقال: 

لاهم إن التخييك: مد سنع رَحلّه فامنع جلالك 
تلن و قا د الك 
إن يدخلوا البلا الحرا م فأمز ما بدا لك 


ثم انطلق مع قومه ينتظرون أبرهة ما هو فاعل بمكة إن دخلهاء فلا 
أصبح أبرهة تيا لدحول مكة وهيأاً جيشه يقدمه ا وجهه إل 
الحرم فسقط كالبارك» فضربوه ضرباً شديداً فلم يهض» فوجهوه نحو اليمن 
وإلى كل جهة غير مكة فنهض يهرول» وأرسل الله عليهم طيراً مجيثهم جاعة 
في إثر جاعة ترميهم بحجارة» فأصابت مقاتلهم وخرجوا يتساقطون بكل 
طريق ويهلكون بكل مهلك» وأصيب أبرهة فجعل جسمه يتناثر ويتساقط حق 
انصدع صدره فمات بصنعاء. 


هذا القدر من رواية القصة هو الذي هع عليه الرواة» وهو ف 
مجموعه ليس فيه شيء يعسر على العقل الإيان بوقوعه» لكن آهل الاغرام 
بالفضفضة والبالغات السابحة في بحار الخيال الطيار تزيدوا في كثير من 
أطراف القصة وأطوارها تزيداً أخرجها عن الحقيقة التاريخية إلى حوادث 
التسلية والسّمَّر» ولا سي] في طرف الإعجاز منهاء وهو الطرف الذي 
به قدرة الله عن الخضوع لنواميس العادة المتكررة وسنن الحياة المألوفة إلى أفق 

سنن الوجود الخاصة النادرة التي لا تجيء على وفق تلك النواميس 
فقد تحدث هؤلاء المتزيدون عن الطبر المرسلة ووصفوها بأوصاف بی هما 
من حقيقة الطبر الى آخبر ہا الله تعالى إلا رفرفة الأجنحة والسبح في فسيح 
الأرجاءء وفيا عدا ذلك فهي جامعة لأشكال جميع ما خلتق الله من حيوان 
معروف أو غير معروف» ولم تنج من هذا التزيد الحجارة التي رمت بها هذه 
الطير أبرهة وقومه» فلم يكفهم ما وصفه الله اء بل أضافوا إليها من 
الأوصاف الخيالية كل غريب وعجيب» ولم يرضهم إلا أن تكون مبعوثة من 

۹0 


التريد في القصة 
وفرطحتها بالخیال 


تعسف المتأولين كان 
ثمرة لتزيد المتريدين 


جهنم ومکتوب على کل حجر منہا اسم صاحبه» وهکذا ما جعل کثیراً من 
الناظرين والكاتبين في تفسير القران والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إذا 
عرضوا ذه القصة أجحفوا بالحقيقة التاريخية وردوا ما فيها من إعجاز قصد 
به التمهيد للنبوة والتشريف لصاحبها» ومن اختير اء وذهبوا في تأويل 
النصوص مذاهب متعسفة خشية التسليم بهذه المبالغات الجوفاء التي لاتنقص 
شيئاً من حقيقة الإعجاز في القصة لو خلت عنها. 


فهؤلاء المؤرّلون يأبون أن يقبلوا ظاهر القرآن في أن الله تعالى أرسل 
على أبرهة وجيشه حاعات من الطير تحمل معها حجارة شديدة الصلابة 
ترمیھم بہا حت هلكوا كا يفهمه العرب الذين نزل القرآن بلختهم» فالطير 
في لغة العرب عامة معروف المعنى» والحجارة كذلك معروفة المعنى» والقران 
إذ عبر مها أراد إلى هذا المعنى المكشوف البّن المتبادر إلى فهم السامع» ويبعد 
أشد البعد أن يكون القرآن الكريم قد أراد إلى هذا التعسف الذي ممل 
الألفاظ معاني لم تعرف إلا بعد عدة قرون من نزول القرانء فالمكروب الذي 
يريدون أن ممجعلوه من محامل لفظ الطير في سورة الفيل إذا كان في عصرنا قد 
صار من الحقائق العلمية المسلمة فهو عند العرب وعامة المسلمين من الحقائق 
اللجهولة التي يستحيل عليهم فهمها من كلمة (طير) » فتفسير القران به إسراف 
في التجني على اللغة وتعام على السلف من أصحاب رسول الله ية ومن جاء 
بعدهم من أعلام العلماء في مدى القرون الماضية من تاريخ الإسلام إلى أن 
كشف العلم عن المكروب وحقيقته . 


فإذا كان وزر المتزيدين في الروايات أنهم تزيدوا وأغرقوا» وقبلوا كل 
تافه وغثاء» فوزر المتأولين آم أجحفوا وتنقصوا وظلموا الحقيقة› وردوا 
ظاهر القران وصحيح الرواية لغير ضرورة ملجئة. 
وإذا جاز التأويل ف شي ء من موضوعات القران الكريم وصرف 
ألفاظه عن معانيها الظاهر ة المتبادرة لاعتياصها على بعض الأفهام ؛ فالقصص 
بمكان رفيع » لأن المقصود الأول من القصص ني القرآن هو العظة والعبرة 
۹٦‏ 


والتأاسي» وذلك لا يتحقق إلا بألفاظ بينة المعاني واضحة الدلالة على 
مقصودها . 

ولل يكتفِ بعض الكاتبين بالتأويل وصرف الألفاظ عن ظواهرها إنكاراً 
للإعجاز» ولكنه في سبيل الوصول إلى غرض معين أقحم على القصة عنصر 
الأوبئة العامة والأمراض الجائحة» وتحدث عن الحصبة والجدري وأن وباءهما 
تفشى في جيش أبرهة ففتك به ولعل جرائي ثيم الوباء جاءت مع الريح من 
ناحية البحر» وهذا بلا شك لون من آلوان المجازفة في الحكم على حقائق 
التاريخ» لأن هذا الزعم لا يستند على شيء من الروايات الثابتة وإنما يعتمد 
على روايات واهنة وافقت هوى عند هؤلاء المتأولين فتمسکوا بها» وهي مع 
ضعفها ذكرت الحصبة والجدري كأثر من آثار الإعجاز في الطريقة التي أنہت 
ا لغار ا م ا التعبير القرآنيء وقد ر هذا کک 
مم کل یر تلا حجران ا e‏ فقذفت 
الحجارة عليهم» لا تصيب شيئاً إلا هشمته وإلا نفط ذلك الموضع» فكان 
ذلك أول ما کان الجدري والحصبة والأشجار المرة فأهمدتہم الحجارة» وروی 
الطبري ایشا عن يعقوب بن عتيبة آنه حدٿ : إن أول ما رؤيت الحصبة 
والجدري بأرض العرب ذلك العام » وإنه ول ما رۇي ا مرار الشجر 
الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام» قال ابن الأثير: وهذا مما لا ينبغي أن 
يعرج عليه» فإن هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل منذ خلق الله العام . 


وني حديث الفيل لا نحب أن نغفل هذه الرواية الغريبة التي بحكيها 
القرطبي في تفسيره فیقول : فحكي عن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبدالله 
على فرس له» طا ف من تلك الطير فإذا القوم مشدوخين جيعأ فرجع 
برکض فرسه کاشفاً عن فخذه» فلا رأى ذلك أبوه قال: إن ابني هذا أفرس 
العرب» وما كشف عن فخذه إلا بشيراً أو نذيرأًء فلا دنا من ناديهم بحيث 
يسمعهم الصوت قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا جيعا. . 


۹۷ 


رواج آكذوبة حدوث 
الحصبة والجدري على 
الطبري 


نفد ابن الأثرهذه 


الخرافة 


القرطبي 


وهذه الحكاية إذا صحت ولم يكن قد وقع فيها تصحيف ني الاسم 
دلت على أن عبدالله أبا محمد رسول الله ب شهد حادث الفيل » وأنه كان في 
يومه شاباً جَلِداً يعتمد عليه » وكانت له دراية بالفروسية وخبرة بركوب الخيل 
فبعثه أبوه ليكشف حال جيش أبرهة بعد أن تركت همم قريش مكة وتحرّزت 
بشعف الحبال.» فذهب وجاء يركض فرسه على هيئة يتعرف ما المجربون من 
رجالات قريش والعرب اية النجابة» وقد عرف ذلك أبوه فقال: إن ابني 
أفرس العرب» غير أن شهود عبدالله حادث الفيل لا يتفق إلا على ساس 
وقوع الحادث قبل زواجه بامنة بنت وهب أم محمد رسول الله ي إذا أخحذنا 
بالرواية المشهورة التي تزعم أن عبدالله لم يلبث بعد زواجه أن توفي» أما إذا 
کان شهوده الحادث بعد زواجه فلا يتم إلا على رواية من يذهب إلى أنه 
عاش ححتى ولد رسول الله ب وبلغ من العمر ثمانية وعشرين شهرأء أو حتى 
مضى من حله سبعة أشهر على ما سنحققه عند الكلام على الميلاد النبوي إن 
شاء الله بعونه وتوفيقه . 


۹۸ 


می لادد کہ ا 


وړا صف ره س رز مار 


ترسم كتب السيرة ومصادر التاريخ ميلاد محمد يه والحمل به في 
E‏ طبيعية » لأن حمدا اة فيها إنسان حملت به 
أمه كا تحمل سائر الأمهات ولدانينّ زماناً وحالة . روى القسطلاني في مواهبه 
عن أي زکریا بجیى بن عائذ أنه قال: بقي ئ في بطن أمه تسعة أشهر 
كما لا تشکو وجعاً ولا مغصاً ولا ما یعرض لذوات الحمل من النساء. 


وکانت تقول: والله ما رأيت من حمل هو أحف منه ولا أعظم بركة منه. 


ویقول القسطلاني أيضا يضاً: واختلف أيضاً في مدة الحمل به» فقيل تسعة 
أشهر وقيل عشرة وقيل ثمانية» وقيل سبعة» وقيل ستة» وكل هذه الأزمنة 
حتملة في الحمل بالولدان لكثير من النساء في جيع العصور 
وما من زمن ما إلا وقد حفظ التاريخ وشهد الواقع أنه کان زمناً لحمل کثر 
من الولدان أو الولائدء فليس في شيء منها خصوصية محمد بلا 2 
بحمله عن معهود الناس وطبائع الحياة فيهم . وأكثر الرواة يذهبون إلى اختيار 
أبي زكريا في أن الحمل به ييه كان تسعة أشهر كاملة» وهذا ميل منهم إلى 
الواقع الفطري في تصوير زمان مله ية وكذلك جرت الرواية في تصوير 
حالة الحمل به» فأمه لم تشعر لحمله بمشقة ولا وجدت 
الولدان من لا تشقى بم آمهاتهم في ملهن م › فلا مجدن للحمل ألا 
ثقلاء بل کثیرات من الأمهات ولا سیا أبکارهن لا يشعرن با لحمل ! 0 
مضي زمنه فته عليهن وقوة بنيانہن » مع اعتدال مزاجهن» وکمال صحتهن . 


۹۹ 


الصورة الفطرية في 
مل آمنة محمد لاز 


فليس عجياً أن تكون أم محمد ل - وهو بكرها فلم تعرف الحمل 
قبله» e‏ 

حینا انكرت رفع حيضتهاء > ولیس غرياً أل تجد لحمله ثقلا ولا وصباً ما 
يعتري كثيرات من النسوة والحاملات . قال ابن سعد في الطبقات: إن آمنة 
بت وهب لا حملت برسول الله ب كانت تقول : ما شعرت اني حملت به ولا 
وجدت له ثقلة كا تبد النساء إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي وريا كانت 
ترفعني وتعود» وروى أيضاً من طريق شيخه الواقدي عن الزهري آنا 
قالت : لقد علقت به فا وجدت له مشقة حى وضعته. 

فليست خفة الحمل وعدم للمشقة فيه ما يدخحل في باب العجائب 
الخارقة لعادات الناس الجارية في مألوفاتهم» ولا هو نما يدحل في شيء من 
خصائص التكريم والتشريف» فهو أمر معهود مشهود مكرور لعامة الناس 
وخاصتهم . 

وليس ثقل الحمل وظهور عوارضه eS‏ 
ولا هو في شيء من دلائل م الرعاية الربانية للوليد وأمه» فإذا كان بعض 
الرواة قد روى خفة حمل آمنة برسول الله لا فإن بعضاً آخر قد روی ثقله 
وشدته علیها حتی کانت تشکو منه لصواحباتهاء» روی الطبري وغیره من 
حدیث e‏ الله بء قال في جواب 
العامري : «أنا دعوة أ بي إبراهیم » وبشری خي عیسی بن مریم» وإِني کنت 
بكر أمي» اا خلت كاقل ماشيلالنباد وجنت فكي :إل 
صواحباتہا ثقل ما تجد» . 


ويحدثنا ابن سعد في طبقاته أن امنة بنت وهب أم رسول الله 4لا 
قالت: قد حملت الأولاد فا حملت سخلة أثقل منه. وهذه رواية شاذة منكرة 
ول ادها ونكارا ا ا افكعلت عله من تعفيك فقل اللمل اروشد 
لناقضتها ًا روي من طرق كثيرة في خحفة ا لحمل به ويسره على أمه» ولكن ًا 
فيها من زعم أن آمنة بنت وهب حلت بغير وحيدها محمد بن عبدالله 
صلوات الله عليه» وهذا ما لا يشك في بطلانه جمهور الرواة والمؤرخحين. قال 


(۰ 


الواقدي معقباً على هذه الرواية الزائفة: وهذا ما لا يعرف عندنا ولا عند 
أهل العلم ؛ لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبدالله بن عبد المطلب غير رسول 
الله وء ولولا كلام الواقدي لأمكن ي هذه الرواية على على إفادتما جرد ثقلٍ 
الحملء وذلك بان تقر بضبط لفظ رحُلْت) الا ا 
عن معاناة الحمل عند كل والدة» وتضبط لفظة فما (ملت) سخلة كذلك 
بالبناء للمفعول . 

وهذه الصورة الفطرية الطبيعية تصور محمداً لا في ميلاده إنساناً ولدته 
آم في يسر وببجة وضبيتاً نظيفاًء حو اللامح جيل المحیا کا تلد كثيرا من 
الولدان أمهاتہم» وتلقته على يديا قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف 
الزهرية كا يتلقى القابلات سائر الولدان» وقد بشر به جده عبد المطلب 
فرح به فرحاً شديداًء لأنه رأى فيه خلفاً من أبيه الحبيب» برى في مطالعة 
حياه ذكريات الأبوة الحانية» فأخذه بين يديه ودخل به الكعبة» وقام عندها 
يدعو الله ويشكر ما أعطاهء وقد شارك عمومة محمد عليه السلام باهم 
الخ فرحته بولادة ابن لأخيهم عبدالله الذبيح الذي ذهب فلم يعد» وقد 

عمُّهم الفرح وشملهم البشر فتصدقوا وأعتقوا حتى من كشف الغيب 
LS‏ السلام» فهذا عمه آٻو هب - وقد سجل القران في 
ذمه ما سجل - تذكر الروابة الصحيحة أنه لما بشرته مولاته وة بولادة 
النبي بي أعتقهاء وکانت بعد عتقها آول من أرضع رسول الله بيه مع عمه 
حهمزة بن عبد المطلب قبل ان يسترضعا ني بني سعد بلبن ابن ها يقال له 
مسروح » وشاركه) في لبنها أبو سلمة» وكان النبي عليه السلام يبزها ويسأل 
عنها وعن أقاربما وفاء ها 

روی البخاري e‏ الزهري عن عروة أبن 
الزبير عن زينب بنت أم سلمة e‏ سفيان آم 
المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أي 
سفيان» فقال رسول الله ب : «أوتحبين ذلك ؟» قلت: نعم لست لك 
بمخلية» وأحبٌ من شاركني کک فقال النبي «فإن 
لي قالت: فإنا نحدّث أنك تريد أن تنكح درة بنت أي بي سلمة» قال: 


۱۰۹ 


إنسانية محمد ب في 


میلاده 


یوم میلاد حمد با 
وبعض أحواله علد 
الميلاد 


O a 
إنها لابنة أخحي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا‎ 
بناتكن ولا أخواتكن». زاد البخاري: قال وثويبة مولاة لأ مب‎ 
أعتقها فأرضعت رسول الله بلا ا ا بعض آهله‎ 
:ماذا لقیت؟ فقال أبو هب : ل أل بعدكم خيراً غير أني‎ RS 

سقيت ني هذه بعتاقتي ثويبة » وأشار إلى لى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من 
الأصابع . 

قال ابن کثر: قالوا: : لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد ابن 
عبدالله ية أعتقها من ساعته جوزي بذلك لذلك. وقال القسطلاني في 
المواهب: وأرضعته ي ثويبة عتيقة أي ا ن 6 بولادته عليه 
السلام. 

وقد صح من طرق كثيرة أن محمداً عليه السلام ولد يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل في زمن كسرى أنوشروان» 
ويقول أصحاب التوفيقات التاريخية إن ذلك يوافق اليوم المكمل للعشرين من 
شهر أغسطس سنة ٠۷١‏ بعد ميلاد المسيح عليه السلام» ووراء ذلك خلاف 
عريض في رمن ميلاده يوم وشهراً وعاماً لا طاثل تحت استقصائه» ولکنه 
يشعر بصادق العناية في تقصى واستيفاء ا لن بحا ا ا ري 
سيرة شخصية من شخصيات الأنبياء والرسل القديسين والفاةة وا لمضلحن. 

ومكان ولادته معروف بمكة مشهور» تقلبت عليه الأحداث فتغلب 
عليها حتى انتهى به الأمر إلى أن صار في عصرنا داراً للحديث» وقد كنت 
بمكة في سنة ۱۳۷١‏ الداخلة في سنة ١۳۷٠هجرية»‏ ورأيت أسس البناء عليه 
قائمة » وكانت التبرعات تجمع له من أجواد المسلمين »ولا شك أن هذا المكان 
کان جزءا من دار جده عبد المطلب» انتقلت إليها امنة وهي حامل به بل » 
وقد عق عنه جده عبد المطلب في يوم سابعه فرحا بمولده. روى البيهقي عن 


)١(‏ الحيبة: الهم والحزن. قال في اللسان: وني حديث عروة لا مات أبو مب أريه بعض أهله 
بشر حيبة أي بشر حال 


۲ 


أي الحكم والتنوخي قال: فلا كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب 
ودعا له قريشاء فلا أكلوا قالوا: يا عبد المطلب أرأيت ابنك هذا الذي 
آکرمتنا على وجهه ما سمیته؟ قال: سميته محمدا» قالوا: فا رغبت په عن 
أساء أهل بيته؟ قال أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. 
وني رواية أن أمه حدّثت أنه قيل ها في النوم سميه محمداً فسمته به» 
فلا وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب وكان على فراشه في ظلَ الكعبة 


حوله ولده والملا من قريش أنه قد ولد لك غلام فاته فانظر إليهء فأتاه هو 


ومن معه من ولده وقومه فنظر إليه» وحدثته آمنة برؤياها وما أمرت أن تسميه 
فسماه با قالت» وهذا الاسم لم يكن من الأساء الذائعة المنتشرة بين 
العرب» ومن تم استغربه اللا من قريش لا سألوا جده عن اسمه الذي 
سما به فأخبرهم» ولكن التاريخ حفظ ذكر جماعة من العرب سموا بهذا 
الاسم : طا إل قان ا لا لسنة أهل الكتاب والمتحنفين من ترقب 
ظهور نبي من بني إسماعيل يسمى بمذا الاسم. والله أعلم حيث مجعل 
رسالته . 

تنفس محمد عليه الصلاة والسلام نسيم الحياة بتي فَمَدَ أباه قبل أن 
يشهد الوجود طلعته؛ فقد مات عبدالله بن عبد المطلب ورسول الله كلا 
جنين في بطن آمه» وقد ترك له خْساً من الإبل وقطعة من الغنم وجارية هي 
حاضنته أم أن بركة الحبشية» وقد أعتقها بي وزوجها مولاه زيد بن حارثة 
فولدت له أسامة بن زيد» هذه هي الصورة الفطرية التي رسمتها كتب 
السيرة والتاريخ لميلاد محمد 4 في أشهر الروايات وأشبهها بالحق والواقع . 


أما الصورة الأخرى التي رسمتها كتب السيرة ومصادر التاريخ 
محمد ب في س به وني ميلاده فهي صورة مليئة بالأعاجيب والخوارق 
والمعجزات» وإِن ژ شئت قلت هي صورة كلها أعاجيب وخوارق ومعجزات»› 
حتی ما کان من آمره کل تسافا شا مع الحياة الفطرية نجده في هذه 
الصورة المصنوعة قد انخرط في سلك الأعاجيب والخوارق المعجزة في منزع 
من التكلف في التأويل وضرب من التعسف في التخريج» فخفة الحمل به 


1۳ 


صورة العواطف 
المشہوبة با لحب تخضصع 
للخيال 


على أمه إذا رويت في سيرته وجب أن تكون خارقة للعادة داخلة في باب 
الإرهاصات المعجزة» وثقلة الحمل به وشدته على أمه إذا رويت في سيرته 
وجب أن تكون خارجة عن مألوف الناس ومكرور عاداتہم » فهي إرهاص 
معجز لا يكون إلا لمن كتب في رقيم الأنبياء» وإذا احتلفت الروايات فجاء 
في بعضها خفة حمله على أمه وأنما لم تشعر بوجع ولا وحم وجاء في بعضها 
الآخر ثقل الحمل وشدته شدة تشكوها إلى صواحباتهاء وجب أن يوفق بين 
هذه الروايات المتخالفة على أساس إثبات كل حالة» وعلى أن تكون كل 
حالة ني وضع غير طبيعي لتكون إرهاصاً معجزأًء قال القسطلاني في المواهب 
بعد أن ساق حديث شداد بن أوس في مساءلة العامري لرسول الله يلي عن 
بدء شأنه: 

ففيه أن آمه عليه السلام وجدت الثقل في حمله» وني سائر الأحاديث 
آنا ل تجد ثقلاء وجمع الحافظ آبو نعيم بينپا بان الثقل به کان في ابتداء 
علوقها به والخفة عند استمرار الحمل به» فيكون على الحالين خارجاً عن 
المعتاد المعروف . 

وللباحث - بداهة - أن يتساءل: ولاذا كل هذا التكلف؟ وما الحاملِ 
عليه؟ هل يضر سيرة محمد عليه الصلاة وام ان يکون في حمله إنساناً 
بشراً خف حله کا خف حمل الولدان من الأناسي ويثقل ویشتد کا يثقل 
ويشتد حمل الأجنة من بني آدم؟ وهل بخدش النبوة أن يكون النبي في مله 
جارياً على مقتضى طبيعة الأحياء؟ . 


4 


الأعاجيب الكونية والخوارق المعحزة 
تحقیق تار خي وتحليل علمي 


لیس من رأینا ولا في مذهبنا أن نلكر الإرهاصات المعجزة موداً مع لله في کونه وملکه س 
الجامدين المتعالين الذين يريدون أن يخضعوا جلال الألوهية وعظم سلطاما عامة وسنن خحاصة؛ 
لسلطان عقوم في حدود ما يعرفون من سنن الحياة» هذا غرور بليد لآن لكل مما قوانيبا 
ما عرف من سنن الحياة تافه قليل إلى جانب مالم يعرف. وحتى الذي عرف وضوابطها 
من سنن الحياة لا ينكر هذا الضرب من الخلق والتكوين الذي يراه من 

يقيسه إلى سنن الحياة العامة المألوفة المتكررة معجزاً خارقاً لقوانينہا» وهو في 
نظامه وتكوينه وأسبابه خاضع لسنن خاصة تعرفها الحياة في أوقات ومناسبات 
خحاصة» فهو في حقيقة أمره من سنن الله القائمة على أسباب ومناسبات 
مطردة في بابها» وطرائقها. 

وإغا مذهبنا في تقبل هذه الإرهاصات أن ثبت با الرواية ثبوتاً لا رأيناني تقبل هذه 
يحتمل الطعن والتجريح في سندها أو متنها على ما ذهبنا إليه في حادث الفيل ارارق والآيات 
اعتماداً على النص القرآني» فهل جاءت الرواية التاريخية في حادث اليإ العجيبة 
بمحمد عليه الصلاة والسلام بهذا التفريق بين أول الحمل واستمراره با 
يسوغ هذا التأويل» ولاذا لا يكون العكس صحيحاً فتكون خفة الحمل في 
آوله ویکون ثقله وشدته في استمراره؟ وهذا هو الموافق للفطرة التي فطر 
الناس عليها وما يتم الجمع والتوافق بين الروايات والحمع بين الأحاديث 
إذا صحت بها الرواية كلها 


وهذه الأعاجيب والإرهاصات المعجزة لا تقف عند شخصية محمد 


1.0 


عليه الصلاة والسلام» فتجعله متکلاً في مهد ساجداً رافعاً إصبعیه صبعیه إل 
السماء كالمتضرع إ إلى غير ذلك . ولکنہا تہداً Ea‏ 
وفي منامها مرة أخحرى يكلام طويل ترويه كتب السيرة ومصادر التاريخ من 
النثر والشعر» وتنتبه من نومها فتجد عند رأسها صحيفة من ذهب مكتوب 
فيها أبيات من الشعر تعويذة لوليدهاء ثم تتلقى اسمه تلقياً» وتتدزل عليها 
الملائثكة ساعة ولادتا فتمسح بأجنحتھا على فڙادھا فیذھب ما ہا من أوجاع 
وآلام» وتسقی شربة بيضاء ليست من شراب الدنياء وتتنزل عليها نسوة 
كالنخل طوالا فترعب منهن فيعرفنها بأنفسهن ليذهب عنما الروع» وإذا هَن 
أسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وطائفة من الحور العين» حتى إذا 
وضعته تنزلت عليها الملائكة عيانا في صور وألوان وأحوال غاية في العجب» 
وأخذوه منا وغيبوه عنما وطافوا به مشارق الأرض ومغارما على الإنس والجن 
والملائكة والطيور والوحوش ليعرفوه» إلى شيء كثير وكثير جداً لا حيط به 
الل 

والعجيب في هذه الأعاجيب والإرهاصات أا لا تقف عند حد ولكنا 
تتصل بكل شيء» فهي في الأرض وني السماءء وفي البر وي البحر» ومع 
الإنس ومع الملائكة ومع الجن» وفي أرض العرب» وفي بلاد العجم ٠‏ فإيوان 
كسرى ارتجس ليلة ميلاد محمد عليه السلام وسقطت منه أربعة عشر شرفة» 
وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» وغاضت بحيرة ساوه» 
ورآی الموبذان رڙيا فزعت كسرى فأوفد عبد المسيح إلى سطيح فسجع له 
وهدر وحذر وأنذر» وبشرت وحوش المشرق وحوش المغرب» ونطقت الأصنام» 
وهتفثت الأنعام» وتكلمت الحمادات إلى ما لا محصى كثرة. 

ولو أن باحثاً حاول أن ينسب هذه الإرهاصات المروية في مله 
وولادته ب إلى ما روي من معجزاته الكونية بعد نبوته - وهو وقت الحاجة 
إليها إن كانت إليها حاجة - لوجد الفارق شاسعاً والبون بعيداً في العدد 
والنوع والأسلوب» فهنا - في الحمل والولادة - يجد كثرة غامرة ا 
الألوان» وأسلوباً عنيفاًء وها بل الو ب خد هدا ورا من 
المعجزات في أنواع متقاربة تكاد تكون محصورة في أسلوب هادىء يرمي ال 


٠١ 


تثبيت الان والإيقاظ للوجدان إلى رحة الله وواسع قدرته في تشريف رسوله 
وتکريه بالوان من سنن الحياة الخاصة ممن اصطفاهم الله هداية الخلق . 


على أن أكثر روايات الإرهاصات في الحمل والميلاد يقفيها رواتها 
بقوهم : لا أصل له أو شديد الضعف» أو مطعون فيه» أو متكلم فيه» ونحو 
ذلك مما يدل على أنه ما كان ينبغي أن تسود بمثله صحائف النور في السيرة 
العطرة لأكرم النبيين وسيد المرسلين. 


وعلى ضوء ما أصلناه للبحث عند الحديث على حادث الفيل» وما 
عرضنا له ها ف الأعاجيب والخوارق المعجرة ری : 


أولاً - إن وقوع حوادث كونية تخفى على العقول أسباببا وعواملها المنشثة 
وهو ما نسمیه بالأعاجیب ویسمی في مشهور عرف العلماء بالإرهاصات إن وقع 
قبل النبوة وبالمعجزات والايات إن وقع في زمان النبوة - أمر قامت على جوازه 
ووقوعه الدلائل من النصوص القطعية في الكتب السماوية والنقول التاريخية 
التي بلغت في جملتها مبلغ التواتر القاطع» ومن البراهين العقلية التي تقرر 
هذه السنن الخاصة وقيوميّة الخالق عر شأنه وإطلاق قدرته من قيود القوانين 
والعادات المعلومة في حدود مدارك العقول الإنسانية إلى سنن كونية وقوانين 
للوجود فوق آفاق تلك العقول» تحدث على وفقها تلك الأحداث الكونية 
والأعاجيب الإعجازية إذا تطلبتها أسباما وحانت مناسباتهاء والله فعًال لما يريد 
لا يسال عا يفعل . 


ثانا - إن القرآن الكريم - وهو أثبت وأصدق نص تاريخي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه - قص علينا في قصص الأنبياء بعض أياتهم المعجزة 
من الأحداث الكونية التي وقعت على أيديم نما جرى مجرى التشريف والتكريم» 
ونما تحدّوا به أقوامهم نما لا يكن أن يدخل تحت سنة من سنن الحياة المعروفة 
للعقول وا معهودة في عادات الناس ومألوفهم » وقد سمُى القرآن بعض تلك 
الآيات الكونية المتحدية براهينء فانقلاب عصى موسى حية تسعى› 
وإخراج يده بيضاء من غير سوء» وانفلاق البحر له ولقومه» ونتق الجبل 


1% 


دعائم رأینافی وقوع 
السنن الخاصة 


فوقهم كالظلة» وإحياء عيسى للموق»› وإبراؤه للأكمه والأبرص» وإنباؤه 
قومه با يأکلون وما يدّخرون في بيوتهم» وخلقه من غير آب» وإيتاء مه 
مريم عليها السلام رزقاً دون حركة آلية أو تسبب مما بعث كافلها عليه 
السلام على التعجب. ونقل عرش بلقيس من المسافة البعيدة في أسرع من 
لمح البصرء وما وقع لأصحاب الكهف» وعدم إحراق لار إبراهيم عليه 
السلام» وسائر آیات الأنبياء ف قصصهم التي ل تحتمل ءٌ قحلا ولا اوی 
كل ذلك من الأعاجيب المعجزة والخوارق التي وقعت فعلا وشهذها الوجودء 
واستفاضت با روايات التاريخ بنقل الأجيال عن الأجيال منذ كانت النبوة 
لبني الإنسان إلى يوم الناس استفاضة تدفع بمنكريا إلى حابس الممرورين 
وذوي العته العقلي ونقص التكوين الإدراكي . 


ثالث - إذا ثبت وقو ع الأعاجيب المعجزة والحوادث الكونية الخارقة لمعروف 
العقول في سنن الحياة العامة فالنظر فيما يروى منها جلة في سيرة نبينا محمد كلا 
قبل نبوته أوفي زمنها يجري على سنن تلك الآيات وقوانينها» ويبقىٰ على الباحث 
النظر في إثبات أفراد تلك الحوادث والجزئيات التي سجلتها السيرة النبويةء 
فا ثبت منہا بطریق صحیح السند صادق الرواية وجب قبوله والإذعان 
بوقوعه» لأن رذه أو التشكك فيه بعد ثبوته هذه س التي لا طريق 
للاثبات التاربخي فوقها رد لبرهان العقل القاطع ورد لنص القرآن في إثبات 
الآيات المعجزة» ولا فرق بين آية وأيةء ورد البرهان العقلي والنص القرآني 
إلحاد في دين الله أو جهل بسنن الحياة أو تشكيك في قدرة الله . 


N E 
ي الحكم عليه إثباتاً أو نفياًء والتوقف أسلم وأحكم- كا يقول علماؤنا- لأنه‎ 
حتمل الثبوت» وقد قامت الدلائل في العلم التجريبي وني وسائل البحث‎ 
التاريغي على أن كثيراً ما كان ينكر من الحقائق العلمية والحوادث التاريخية‎ 
أصبح ثابتاً ر في بداثه العقول. وکثیراً ما کان يزعم حقائق علمية‎ 
ومقررات تاريخية صار في مهب الأساطير والخرافات» اھ في الإنكار‎ 
خطل في الرأي» والتسرع في التصديق قبل الإثبات غميزة في العقل.‎ 
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وعلى هذا اهدى جرينا ونجري في البحث بتوفيق الله تعال» فنعرض فانون الببحث في كل ما 
لا يروى في السيرة العطرة من هذه الأعاجيب الكونية المعجزة نحاكمه إلى يعلق بالآيات 
صحة السند وصدق الرواية» فإذا ثبت هذه المحاكمة وفاز فيها بعنوان دالأعاجيب 
الوجود الواقعي سجلناه مؤمنين مذعنين» وإذا لم يثبت وطاحت به الرواية أو 
خانه السند الصحيح طرحناه حيث ينتهي غير آسفين. 
وأعلى ذلك عندنا وأرفعه في منازل القبول والصدق القاطع ما يذكره 
القرآن في صراحة ظاهرة» أو يشير إليه إشارة لاحة» وبين المرتبتين من الفرق 
ما بين الأسلوبين في التعبير» فلا بجوز التلبث في قبول المرتبة الأولى والإان 
بہاء ولا يقبل أن يشي التأاويل إلى ساحتهاء تشبغا من المثأولين معروف 
العقول وقضايا العلم وقوانين المنطق ومألوف واا لأن معروف 
العقول وقضايا العلم وقوانين المنطق ومألوف سنن الحياة حلوقة لله تعالى 
فهي محكومة بواسع قدرته ومطلق سلطانه في تعريف خلقهء 
معروف العقول السليمة وقضايا العلم الصحيح وقوانین المنطق المستقيم أن 
تجعل حاكمة على خالقهاء وإلا كانت الألوهية ضرباً من الوثنية التي 
يصطنعها الناس بعقوهم وعواطفهم وأخيلتهم . 


والمسألة هنا ليست مسألة عقل محكم أو منطق يقيس ويبرم ثم ينتهي 
کل 2 وإنغا هي مسألة عقل يبحث في أصل الإيجاد والإبداع» فإذا 
استقام له أن يقيم هذا الأصل على دعائم ثابتة جاءت الحوادث الجزثية 
بطبيعتها خاضعة لناموس الإججاد والإبداع الما فقط دون أي ناموس اخر 
محکمها ف وجودها الجزئي . 


وإذا صح للعقل أن الإيجاد والإبداع صفة دائمة تقتضيها الألوهية أسلوب الإججادالإهي 
وتجعلها سارية في ذرات الكون وجزئيات الوجود» ثم طابنا إلى هذا العقل غیب لا یعامه حلوق 
أن يحدد لنا أسلوب الألوهية في الإيجاد وطريقتها ني التكوين والإبداع ۾ ت إلاعص طريق التمتيل 
جوابا لأنه أعجز من أن يضل ا ا أمامه في كل ححظة 
من لحظات الحياةء وإلى ذلك يشير القران إبراهيم 
عليه السلام حيث يقول: # وإذ قال إبراهيم رت أرني کیف کي الموتى› 
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سر جواب إبراهیم في 
قرله تعال : 
فصرهن إليك » 


ما أشارإليه القران عن 
الآيات المعجزة أقرب 
إلى القبول 


قال أَوَلَمٌْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمثن قلبي» قال فخذ أربعة من الطير 
فصرَهَنْ إليك ڈ ٹم اجعل على کل جبل منهن جزءا» ثم ادعهن يأتينك سعياء 
واعلم ان الله e‏ فإبراهيم عليه السلام مؤمن أرسخ الإهان» 
موقن أشد الإيقان بأن إيجاد الحياة فى الموتى إعادة أو بدءا؛ صفة الإلية 
الخالقة القادرة» ولكنه ادال ا ا ف مح جدید وهو أن يريه الله حالة 
الإبجاد والإبداع وأسلوبه وطريقته» ولذلك قيل له تطميناً لقلبه على طريق 
الاستفهام التقريري : أنت مؤمن با هو كمال خلتك ومنتهى مال إنسانيتك 
في الاعتراف بقدرة الخالق على الإيجاد والإبداع» وهذا هو غاية جال العقل 
الذي يجب أن يقف عنده» ثم أجيب إلى ما طلب بطري الرمز التمثيلي 
إشارة إلى أن هذه مرتبة روحانية محضة فوق متعارف العقول . 

ولنا في هذه الآية فهم قائم على أساس ما قاله بعض الأئمة في تفسير 
(فصْرْمُنْ إليك) بعنى ميلهن إليك بعقد أواصر المحبة الجاذبة من غير 
اخحتيار» فإذا تم هذا ففرقهن عنك في آماکن متباعدة وکن منهن بحيث 
يريلك ويسمعن نداءك» ثم ادعهن وافهم كيف يأتينك ساعيات إليك» ولله 
المثل الأعلى وهو عزيز لا يغلب» حكيم تصدر شؤونه على مقتضى حكمته في 
تدبير خلقه» وني طي هذا الفهم أسرار لايباح نشرها إلا لأهل العلم 
الموقنين . 

أما قول جمهور المفسرين إن معنى (فصرهن اليك) فقطعهن» فإنه إلى 
كونه يجعل المتعلق - وهو عط الإفادة - بمضيعة في البين» هو بمعزل عن 
المقصود من سوق السؤال والإجابة. 

أما المرتبة الثانية» وهي الأعاجيب التي يشير إليها القران ولا ڀذکرها 
صراحة فإن تأيدت بروايات صحيحة السند من السنة النبوية كان حظها في 
الان با وقبولما مثل حظ سابقتهاء لكن لا على آنا هي التفسير للنص 
القرآني قطعاً كا في المرتبة السابقة» بل على أنها وجه لتخريج النص وفهمه 
مع قيام صحة غيره من الوجوه المحتملة إذا استقام هما الدليل» وإن لم تجد ها 


. ٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


معنى راجح في الدلالة على استنباط ما تشير إليه من حادث كوني معجز دون 
أن ينفي صحة أن يكون هذا الحادث الكوني المشار اليه معفى من معاني 
النص المحتملة. 


ودون ذلك مراتب أعلاها ما يروى في المصادر المعتبرة عند ذوي العلم 
بسند صحیح وطرق متعددة» وأدناها ما پنفرد بروایته مصدر ضعيف أو راو 
لايتحرز. 

أما الآثار والأحاديث الموضوعات والأباطيل التق ينص الأئمة على 
وضعها واحتلاقها فلا تصلح أن تكون في مراتب الاعتداد والحسبان. 


والأمثلة على ما ذكرناه من المراتب كثيرة اال النبوية» ولا تعوز 
الباحث» فهر ھا أن طلبها. وادٹ الفيل أوضح مثال على ما ذكره 
القرآن الحكيم نر الأعاجيب المعجزة في صراحة ظاهرة» ومن هنا بسطنا 
القول فيه بسطاً جلى ما فيه من إعجاز يرد ما زعم فيه من تأويل يخرجه عن 
حقيقته المعجزة التي سيقت في القرآن للامتنان بها على محمد رسول الله ا 
تشریفاً له وتکرياً» وتنواً بذکر قومه وبلده. 

ويشارك حادث الفيل في هذه المرتبة قصة انشقاق القمر» فقد ذكرها 
القرآن في صراحة ظاهرة» وتضافرت على روايتها المصادر العالية في روايات 
ارتفعت على الصحة حى كادت تكون متواترة» وسنعرض ها عند فرصتها من 
الببحث. 

وقصة شق صدره ب وهو فطيم عند ظئره في بني سعد کا في بعض 
الروايات وهو المعول عليه المنصور عند الجمهورالأئمة » أو ليلة الإسراء به كا 
في بعض الروايات الأخرى» مثال للمرتبة الثانية من الأعاجيب الكونية التي 
أشار إليها القران إشارة لأحة وتايدت بروايات صحيحة الأسانيدء فقد ذكر 
کا أن قول الله تعالى : ل ألم نشرح لك صدرك # إشارة إلى 
هذه القصة المعجزة» وقد تأيد ذلك برواية لمسلم في صحيحه ذكر فيها قصة 
شق الصدر زمن الطفولية» وبرواية له وللبخاري في صحيحيه) ذكرا فيها 
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حول حدیٹ رد 


قصة شق الصدر ليلة الإسراء» وأورد الترمذي قصة شق الصدر في تفسير أل 
نشرح» وسنعرض بشي ء من البسط هذه القصة أيضا عند مناسبتهاء ويدحل في 
هذا تظليل الغمامة وقصتها مروية في جامع الترمذي وغيره من كتب الحديث 
ودواوين السنة. 

ومن قبيل المرتبة الثانية أنباء أهل الكتاب والآخذين عنهم و 
العرب ومتدينيهم بزمن مولده وبعثه والتنويه بذكره» لأن القرآن ذكر أہم 
مجدون محمدا که بنعته واسمه کا عندهم في التوراة والإنجيل» وقد 
جاءت الروايات الصحيحة عن أخبارهم با علموا قبل أن يظهر شأنه 
ویدخلهم اسحسد فيدفعهم إلى كتمان أمره بل . 


وقصص تكثير القليل من الطعام أو الماء حتى يكفي الحم الغفير من 
الناس. طعاما مشبعاً وشراباً روي فیا وقصة البقرة التي جل 
ر یذکر في القرآن تصر ا او شارت ٠‏ روي ف المعتبرة بأسانید 
صحيحة» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيه) هذه القصص بروايات 
متعددة وطرق كثيرة» ورواها غير ما من أصحاب السنن والصحاح . 


وقصة رد الشمس يوم قريظة حت صل العصر في وقتها تذكر في 

مصادر لايتفق عليها مهرة النقاد والمحدثين» فهي مثال لادی مام ا 
القران أو يشر اليه. فقد خرجھا الطحاوي في مشكل الحديث عن أساء 
بنت عمیس ووٹق رواتہا» وضعف ابن الجوزي حديثها بل كذبه وحكم 
بوضعه فقال : : وغلو الرافضة في حب علي عليه السلام حملهم على أن وضعوا 
أحاديث كثيرة في فضله» منها أن غابت الشمس ففاتت تت عاياً عليه السلام 
صلاة العصر فردت له الشمس» وهذا من حيث النقل حال ومن حيث 
المعنى فإن الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد ولا يرد الوقت» ونضيف إلى 
ذلك آن ا ل ترد للبي ييا ومعه هور آصحابه في إحدی سفراته» 
وقد نزلوا وادیاً فقال النبي ي لبلال: راكلألنا الفجر)» فناموا ونام بلال 
فلم يوقظه إلا حر الشمس› فرحلوا عن الوادي ثم ا الصبح . 
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أما الموضوعات والأباطيل فأمثلتها أكثر من أن يعد منہاء وني قصص 
الميلاد نبع فياض ها. 

وقد تمحك بعض الباحثين - في سبيل إنكار الأعاجيب والمعجزات 
الحسية - بالسنن الكونية وأخبار القرآن أن سنة الله لن تجد هما تبديلاء وهذا 
إيمام مضل » لأن سنة الله التي لن تجد ها تبديل هي السنة الكونية عناها 
الأعم الأشمل التي تشمل السنن العامة نما يدحل في معروف العقل ومألوف 
العادة» والسنن الخاصة التي ترتفع فوق مستوى معروف العقول وتختص 
الألوهية بالإحاطة بأسبابما وأسلوب إيجادهاء فالأعاجيب الكونية والمعجزات 
الخارقة لألوف العادة عند مناسباتما من سنة الله التي لن تجد ها تبديلاً. 


وأدحل من هذا في الإيهام المضلل قول منكري المعجزات الكونية: إن 
حياة محمد ية كانت كلها حياة إنسانية سامية» وإنه لم يلجأ في إثبات رسالته 
إلى ما لجا إليه من سبقه من أصحاب الخوارق . 


وهذا غلط أو مغالطةء أو هو من قول الحق الذي أريد به الباطل» 
لأن إنسانية حياة محمد بي وسموها كلام لا يتحدث به عن محمد رسول 
الله بي وإغا يتحدث به عن محمد الإنسان العبقري العظيم المصلح› 
وما شاكل كل ذلك من كلمات وعنوانات براقة يقصد ا إلى صرف الأنظار 
عن خصيصة النبوة والرسالة التي ارتفع بها محمد يإ فوق سمو الإنسانية 
وكمالماء وهذه الخصيصة هي مناط عظمة النبي والرسول وليس مناط عظمته 
إتفنانيغة الساسية أن هذا قدو يكن غوئ الأاشتراك فيه لأله مكيوب 
حصل» وقد أبان الله تعالى في القران الحكيم عن فيصل التفرقة بين الكمال 
البشري والكمال النبوي با أفاد أن الكمال النبوي مرتبط بالوحي والرسالة» 
کا قال تعالى : فل إغا أنا بشرٌ مثلكم يوحى إل 4. أما النبوة والرسالة 
فهي هبة الخالق عز شأنه وإن كانت لا توهب إلا لمن كمل له السمو 
الإنساني» فهي معنى زائد فوق السمو الإنساني به يفضل الأنبياء والمرسلون 
سائر الإنسانيين الكملةء ولأمر ما وصف ابن الدغنة سيد القارة أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه - كا رواه البخاري - با هو عين ما وصفته خحدية أم 
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سنن الله بمعناها الأعم 
لا تتبدل 


الميزة له على سائر 
البشرمن عظمة 
رسالته. 


كمال الإنسانية صفة 

بشرية قد يشترك فيها 

كثيرون من العباقرة 
والمصلحين 


المؤمنين رضي لله عنہا مدا ية وهي نعوت وخلال كانت له ڳا قبل 
نېوته ورسالته» أي آنا أوصاف إنسانية سامية ذل على الكمال في الإنسانية 
وأن صاحبها بمعزل عن الانتكاس فيا يخدش الكمال الإنساني. 

فالإنسانية السامية لا تجعل صاحبها نبياً ولا رسولاء ولا دل وخا 
عل اا صاحها تي أو رسول» ولکنہا قد تجعله عبقریاً أو مصلحاً أو عظيً 
أو بطلاء أو ما شثت من هذه النعوت التي e‏ إليه الإنسانية 
و اف ال اک و ال ارو لا تری أن محمداً بها في 
سمو إنسانيته قد اختاره الله لمرتبة من الكمال الروحي فوق هذا السمر 
الإنساني هي و النبوة والرسالة» وبقي الى في سموه الإنساي ااا 
صديقاً أي إنساناً كام لك أن تقول إنه عبقري أو مصلح أو عظيم وأنت 
مطمئن إلى أنك ل تنقص كمال الإنساني ولم تخدش إنسانيته السامية» ولكنك 
ذا قلت عن محمد نبي الله ورسوله نه عبقري أو مصلح أو عظيم أو بطل 
وأنت ترید أن تضعه موضعه ا الكمال الوجودي كنت مجحفاً بالحقيقة 
العليا في هذا الكمال» وهي حقيقة النبوة والرسالة التي يتاز بها النبي 
الول فى مار ا ن امان 

ومعاذ الله أن نقول إن إنسانية أبي بكر الصدّيق أو إنسانية إنسان ما في 
الوجود يكن أن تكون في ميزان واحد مع إنسانية النبي والرسول بله إنسانية 
خاتم النبيين محمد بء ولكنا أردنا إلى أن نقول: إن الصفات التي تواضع 
عليها الناس وجعلوها صفات الإنسانية السامية قد تكون هي صفات 
العبقريين والقادة والمصلحين والأبطال والعظاء من البشر» وليست هي 
خصيصة إنسانية الأنبياء والرسل التي هي سر الاختيار ومناط الاصطفاء في 
قول الله تعالى: ۾ الله أعلم حيث بجعل رسالته ‏ فمحمد إا قبل نبوته 
إنسان كامل كانت حياته كلها إنسانية سامية» فهو عبقري ومصلح عظيم إلى 
ما شاكل ذلك من نعوت الكمال الإنساني الذي يفطر عليه أو يكسبه الإنسان 
برضت کک ولا تز أن ٠هده‏ النغرث ليست وففا غل اإنسشان دون 
إنسان ممن أعد هم الفطر ها وإن كانت الأفراد تنتفاوت في مقادير التكمل 
فيها» فالذین ُ الله من كملة الإنسانية لتلقي فيض النبوة أكمل 
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وأسمی إنسانية ممن سواهم مع التفاوت فيا بينهم لإ تلك الرسل فصلا 
بعضهم على بعض 4 . 

ومد کل بعد نېوته نبي اصطفاه الله لرسالته لیخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» وهذا معنى فوق السمو الإنساني» له مقومات خاصة 
يعجز عن اللحاق با جيع العباقرة والقادة والملصلحين من غير الأنبياء 
والمرسلين» فلا مدحل لسمو إنسانية محمد ي في نبوته ورسالته إلا بقدر أن 
هذا الكمال الوهبي لا بجيء إلا فوق كمال فطري يزداد بالكسب والتحصيل 
واستقامة السلوك قبل مجيء النبوة والرسالة. 

أما بعد مجيئها فالأمر أمرها ولا مدخل للإنسانية السامية إلا على آنا 
قالب يصب فيه التدبير الي الأعلى . 


وأما قول منكري المعجزات الحسية : إن محمداً به ل يلجا في إثبات 
رسالته إلى ما لجا إليه من سبقه من أصحاب الخوارق» فهو إمعان في الإيهام 
الضلل لأن الأعاجيب الكونية والخوارق المعجزة ليست مسألة كسبية يلجا 
إليها الأنبياء ويحصلونها متى أرادوا وكيف| أرادواء وإغا هي آيات الله جريا 
عل بد ن بشاء من با٠‏ اللين قاف رجاه م شاد وكا شام 

و ا عا هاا عل ف ن ارا کل پا واد 
التحدي بہا کا ينه قول الله تعالى بعد أن ذكر آية موسى عليه السلام : 
م فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه 4 وبعضها للتشريف 
والتكريم وتقرير الإيان في نفوس بعض من تمر بهم لحظات من القلق 
النفسي لتطمثن قلوبهم وتسكن وجداناتم كا في كثير من الآيات الكونية 
التي أوتيها نبينا محمد بيا ولم بجعلها براهين على صدقه ولم يتح با اكتفاءً 
بالآية العظمى : القرآن العظيم» فمن ذلك ما رواه الترمذي عن سمرة ابن 
جندب قال: كنا مع رسول الله بي نتداول في قصعة عن غدوة حتى الليل 
يقوم عشرة ويقعد عشرة» قلنا: فا کانت تمدٌ؟ قال: من أي شيء تعجب؟ 
ما كانت تمد إلا من ها هناء وأشار بيده إلى الساء. وما رواء عن علي بن أي 
طالب قال: كنت مع النبي بيا بمكة فخرجنا في بعض لواحيهاء فما استقبله 


110 


ما ظهر من الآيات 
الحسية على يد البي 
از کان تشريفاً 
وتکریاً له :ول یکن 
للتحدي به 


جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام علیکم یا رسول الله > وکحدیث حنین 
الجذع الذي كان بخطب إليه النبي ياء روى البخاري والترمذي - واللفظ له 
عن أنس بن مالك أن رسول الله َيه خطب إلى لزق جذ ع» واتخذوا له منیراً 
فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقةء فنزل النبي ل فمسّه فسكن . ومله 
ما رواه الإمام البخاري من طريق مالك بن نس عن إسحاق بن عبدالله ابن 

أي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأیت رسول الله ية وحانت صلاة 
ال والتمس الناس الوضوء فلم يجدوهء فاي رسول الله وا بوضوء فوضع 
رسول الله هة يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوامنه» قال أنس: 
فرآيت الماء ينع من تحت أصابعه فتوضاً الناس حتى توضؤوا من عند أخرهم . 
وقريب من هذا - وهو واضح في حكمة التأليف والترغيب - ما رواه 
البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع الني 6ل 
٠‏ ناموا عن صلاة الصبح حتى علت الشمس» فارتحلوا ثم نزلوا 
مع النبي بلا إلا أحدهم اعتزل فلم يصل فسأله النبي َي : «ما منعك 

یا تصلي مع القوم؟» قال : أصابتني جنابة» ولا ماءء فقال «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك» ثم سار النبي ولإ فشكى إليه الناس من العطش» فنزل 
فدعا عایاً واخر معه وقال فما: «اذهبا فابتغيا الماء» فانطلقا فتلقيا امرأة بين 
مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعبر اء فقال هما : ين الماءء قالت: عهدي بالماء 
أمس هذه الساعة ونفرنا خحلوفاًء قالا هما: انطلقي إذاًء قالت: إلى أين؟ قالا: 
إلى رسول الله بء قالت: الذي يقال له الصابىءء قالا: هو الذي تعنين› 
فانطلقت» فجاءا بها إلى النبي بيا وحدثاه الحديث» فاستنزلوها عن بعيرهاء 
ودعا النبي ب بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأً 
أفواهه| وأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقوا واستقوا» فسقى من شاء 
واستقى من شاءء وكان أخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الحنابة إناء من ماء 
وقال: اذهب فأفرغه عليك» وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بائهاء وايم الله 
لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أا أشد ملأة منها حين ابتدأً فيهاء فقال 
النبي ل : «اجمعوا نها فجمعوا ها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جحعوا ها 
طعاماًء فجعلوهاني ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بین یدیا قال 


۱۱٩ 


ها: «تعلمين ما رزأنا من مائك شيئاء ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها 
وقد احتبست عنهم» قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب» لقيني 
رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي وكذا»ء فوالته إنه 
لأسحر الناس من بين هذه وهل - تعني السماء والأرض - أو إِنهُ لرسول الله حقا 
فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حوها من الشركين ولا یصیبون 
الصرم الذي هي منه» فقالت ا لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم 
عمداً» فهل لكم في الإسلام» فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. 


ففي هذه الآية العظيمة والأعجوبة المعجزة ما دی ای إدخال قوم 


بجملتهم !ی الإسلام دون أن محتاجوا إلى شيء مما يصنع مع غيرهم في قبول 
الدعوة والتصديق مہا . 


والحق أن نبينا محمداً بي كان ني غنية بالقرآن الكريم - وهو معجزته 
الخالدة الغامرة القاهرة - عن التحدي بذه الآيات الباهرات والأعاجيب 
العجزات مع ثبوتها في جملتها ثبوتاً لا يشك فيه أهل الإعانء لأنه لم يشت 
بطريتق قاطع أنه تحدى بحادث من هذه الحوادث العظيمة» فهي ايات 
تشريف له ي وتنويه بذكره» وايات تكريم لذوي الصدق من أمته وابات 
تثبيت لبعض المؤمنين» وآيات ترغيب وتأليف لبعض من في قلوہم استعداد 
لقبول المداية» ولكن عقوم قد تقصر عن التعمق في فهم دلائل العقل 
ومرائي القرآن» فتجذبهم بعض هذه الآيات والأعاجيب إلى حظيرة الإيان 
حتى تضيء عقوم وأفئدتهم إلى ظل من الداية ظليل. روى الترمذي عن 
ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله هة فقال: با أعرف أنك نبي؟ 
قال : «إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟» فدعاه 
رسول الله ا فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي ييو ثم فا 
ارجع› فعادء فأسلم الأعرابي. فهذا الأعرابي جاء إلى رسول الله ي 
يطلب الإيان والمداية» وهو على أعرابيته لا بد وأن يكون النبي بيا قد 
أدرك با منحه الله من معرفة صادقة لخصائص النفوس البشرية أن هذا 
الرجل ليست لديه خصيصة التوجه إلى السمو المعنوي الذي امتاز به 
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کان في القرآن غناء عن 
التحدي بغیره من 

الآيات الحسية التق قد 

تجذب إلى الإيان منم 


تبلغ عقوههم رشدها 


القرآن فكان مناط إعجازى وإنغا هو من ذوي الإحساس المادي والعقل 
المقيد بأغلال الحواس» فاقتضت الحكمة أن يجري معه على مقدار استعداده» 
فأجابه إلى ما طلب وأراه هذه الآية التي تجذبه برسن حواسه إلى 
التصديق» فصدّق وأسلم» وليس ذلك من التحدي بالمعجزة» ولكنه 
ترغيب وتاليف ورفع للأشواك من طريق السالكين المتوكئين على عصا 
ا لجس والمشاهدة» وهذا الأعرابي مثل لكثر من طوائف الناس وجاعاتمم 
في کل عصر وجيل . 


11۸ 


AT 


تاريخية صحيحة ترويا المصادر العالية من كتب الحديث والسنة ودواوين 
التاريخ» ويؤيدها القرآن الكريم بالإشارة إلى منابعها التي تستقى ما - بشاثر 
آهل الكتاب من اليهود ری وإنباء ام بزمن مولده ييي ومبعثه› 
وبحثهم عن بلده وأسرته» و أخباره ارا والكشف عن أوصافه 
ونعوته اعتماداً على ما ذكرته كتبهم المقدسة وتناقله أخلافهم عن أسلافهم 
التنويه بذکره والتصريح باسمه ودلائل وجوده وتعیین بعضص خحصائصهء غا 
لايقدم عل إنکاره إلا نمار مکابر أو معاند جاحد. 
القران الحكيم في کثر من آیاته البتات. ففيهم نزل و ا الین 
آتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منہم لیکتمون الحق 
وهم يعلمون 4“ فهم قبل ان يستبين هم حظهم من رسالته کانوا يظهرون 
ما عندهم من دلائل وأمارات يعرفون با أمر محمد يياه معرفة لا يداخلها 
شك SE RSS‏ البغخي والحسد دفعتهم إلى كل خبيئة من 
e‏ ما e‏ وتحريف ما وجدوامن 


وكان جهل العرب وشظف عيشهم مما مكن لليهود في حياتہم» فهم 
)١(‏ سورة البقرةء آية: ٠٤١‏ . 
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جهل العرب وشدة 
فقرهم مكنا اليهودمن 
السيطرة الاقتصادية 
والعقلية عليهم 


حياة اليهود التجارية 
وصلتهم بمكة 
وتعاليهم بدیهم 


منذ نزلوا ني جزيرة العرب وحلوا بين أهلها مهاجرين استطاعوا أن يقبضوا 
على زمام الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية في يثرب البلد الذي توطنوه 
مع أهله من الأوس والخزرج» والذي صار فيا بعد مهاجر رسول الله ب 
ومركز الدعوة الإسلامية وعاصمة الخلافة الراشدة. 
كانت مكة عطاً تجارياً للقوافل الغادية والرائحة من الجنوب إلى 
الشمال» ومن الشمال إلى الحنوب» ومن الشرق إلى الغرب» ومن الغرب 
إلى الشرق» ومذا كانت أعظم أسواق العرب ومتاجرهم» يؤمها أكابر التجار 
الذين كانت هم صلات تجارية ببلاد الشام في شمال الجزيرة وببلاد اليمن في 
جنوماء وقد كان هذان القطران معترك الاستعمار الأجنبي من الفرس 
والرومان» يتغالبون عليه» فغلب الرومان على الشام وأدخلوا إليه المسيحية 
التى كانت نيران الحروب مستعرة فيا بينها وبين أشتات اليهودية القابعة في 
أرض الميعادء فانتهز أمراء 'الرومان الحاقدين على اليهود لقسادهم في الأرض 
فة الا ا او و ا ن 
أعدائهم الأقدمين من هؤلاء اليهود المتعصبين المفسدين» وأغروا بهم الشعب 
باسم الدين الديد وهم من ورائه يدونه بوسائل الاضطهاد والتعذيب 
والتغتيل حتى شعر اليهود نهم في طريقهم إلى الفناء المحقق» e‏ 
من المجرة إلى مأوى بعيد يأوون إليه إبقاء على ما بقي هم من أثر» فهاجروا 
إلى أبناء عمومتهم العرب» وكانت يثرب أقرب بلد وأنسبه في الجزيرة هجرتيم 
U‏ فیها من حياة الاستقرار ووسائلها الزراعية والصناعية › واستقرٌ - بهم المقام 
بعيداً عن مبعث الحماسة الدينية في مكة التي قد تحرك عليهم شر ا أشد ما 
فروا منه» فحطوا رحاهم وسرعان ما أصبحوا سادة الحياة الاقتصادية 
في هذا البلد العربي وأصبح أهله أجراء عندهم وعما هم يعملون بأجور 
تسد منهم رمق الحياة. 
وكان من الطبيعي أن تباجر عصبية اليهود الدينية معهم إلى يثرب لأا 
جزء من حياهم» وکان من الطبيعي أن يرحلوا بتجارتمم إلى مكة أعظم 
أسواق العرب» ويتخذوا منها متسوقا لتجارتمم ويقيم ما بعضهم للمضاربة 
والمرابحة» وكان من الطبيعي ألا يتخلوا عن شعاثر ديهم وأن يقيموها بين 
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هؤلاء الوثنيين من العرب» وأن يتحدثوا إليهم حديثاً همز وينهم في يسر » 
لاميجهم ولايثيرهم ولكنه يتعالى عليهم في بعض الأمر بالتوحيد والنبوة 
المتوارثة في بني إسرائيل » وكان من الطبيعي أن ينقل عنهم هذا الحديث وأن 
يسح إليه کثير من الناس بين منكر ومتعجب ومفکر ومتامل» وکان من 
الطبيعي أن تکون قريش في مکة هي E‏ 
للتجارة لمكامها التجاري والديني» وهما الأمران اللذان يعنيان اليهود حيثا 
e‏ وإن كانوا أعنى بالناحية التجارية لجحانبها المادي الذي يأخذ على اليهود 
مسالك الحياة فينظرون إليها أبداً من زاويته» ولا يتحرزون أن مجعلوا الدين 
وسيلة من وسائله إذا رأوا ميزان الحياة المادية يطلب إليهم ذلك . 


ومن المعروف ان رؤوس تجار قريش کانوا من بني عبد مناف ثم من 
بني هاشم » وكان عبد المطلب جد رسول الله ا سيد بني هاشم» فکان تجار 
اليهود في مكة مجاورونه ويجتمون بجاهه. قال ابن الأثبر: وكان لعبد المطلب 
جار يودي يقال له «أذينة» يتجر وله مال كثير» فغاظ ذلك حرب بن أمية - 
وكان نديم عبد المطلب - فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه ويأحذوا ماله» 
فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار وصخر بن عمرو بن كعب التيمي › 
فلم يعرف عبد المطلب قاتلهء فلم یزل یبحث حت عرفھا وإذا هما قد 
استجارا بحرب بن أمية» فأق حرباً ولامه وطلبه) منه فأخحفاهماء فتغالظا في 
القول حتى تنافرا إلى النجاشي ثم إلى نفيل بن عبد العزى» فنفر 
عبد المطلب على حرب» فترك عبد المطلب منادمة حرب وأخذ منه مائة ناقة 
فدفعها إلى ابن عم اليهودي وارتجع ماله إلا شيعا هلك فغرمه من ماله. 


وقد أخحذت قريش عن عملائها من تجار اليهود بعض ذرائعهم في 
التكسب والتجارة» فشاعت فيهم المعاملات الربوية والمضاربات الفاحشة» 
ولکنہم تحاموا أن يسمعوا همم في أمر الدين لأنمم في ونيتهم البليدة 
لاتتحرك عواطفهم إلى أمر الدين إلا من طريق عقائدهم التي تضمن هم 
السيادة والشرف في حرمهم» روى ابن كثير أن أمية بن أي الصلت قال في 
بعض أسفاره لأبي سفيان بن حرب: هل لك يا أبا سفيان في عام من علاء 


۱۲۱ 


ضعف اليهود كان 
يضطرهم للاحتاء 
بزعياء مكة 


حرص قریش على 
وتنیتھا حال بینما وبين 
الإصغاء إل دين 
اليهود 


الاستشراف إلى ظهور 
نبي أظل زمانه 


التغالب بين النصرانية 
واليهودية 


النصارى إليه يتناهى علم الكتاب نساله؟ قال أبو سفیان: قلت: لا أرى لي 
فیه» والله لئن حدثني ا أحب لا أثق به ولئن حدثني ؟۽ ا اکر لخدن ف 
فذهب أمية وخالفه شيخ من النصارى فدخل علي» فقال: ما يمنعك أن 
تذهب إلى هذا الشيخ؟ قلت: لست على دينه» قال: وإن» فإنك تسمع منه 
عجباً وتراه» ثم قال لي: أثقفي أنت؟ قلت: لاء ولكن قرشي» قال: فا 
يمنعك من الشيخ فوالله إنه ليحبكم ويوصي بكم . 

لكن نفراً قليلاً من متحنفة العرب أضراب ورقة بن نوفل» وزيد ابن 
عمرو» وأمية بن أي الصلت» وقس بن ساعدة» وعثمان بن الحريرث 
وعبيد الله بن جحش,» وال جارود بن المعلى» كانوا بفطرتهم ويا يلقفوه من 
أفواه أهل الكتاب يتطلعون إلى النتاء وینكرون بحقوفم وما معهم من لعل 
ما عليه قومهم من سخافات وثنية» فکان فش يقف بالأسراق والمجامع 

: أيها الناس» إن لله ديناً هو أحب ب إليه من دينكم هذا الذي أنتم 

زان زك قزل لقيش الغا حافها اله وازن هان الستاء اء 
وأنبت هما من الأرض الكلأ؛ ثم تذبحونها على غير اسم الله . وكانوا إذا 
سمعوا حديث النبوة والوحي e‏ اشرأبُت أنفسهم لتروي ظمأها 
الروحي في أرض قاحلة من الري العقل مجدبة من الغذاء السماوي» ولكن 
اليهود قوم متزمتون أشد الترمت ني ديانتهم متعصبون أشد التعصب 
لیهوديتهم لا يعنيهم إلا آن تبقى مء فيبقى مم سلطاما وترائهاء فهم 
المنفردون في حياة أهل الديانات الذين لم يسعوا لنشر ديانتهم والدعوة إليها 
ولو واتتهم ألف فرصة وفرصة» فلم يعبأوا هذا النفر المتعطش إلى التوحيد 
ليدخلوه في حظيرة ديانتهم» فبقي على فطرته منهم فريق يتطلع ويترقب 
ويسمع» وساح في الأرض مم فريق فلقيته النصرانية الداعية لنفسها فعرف 
منها وأنكر» وهجم فريق فاذرعها وتوقف فريق حتى وافاه الأجل» وكا 
غلبت المسيحية على يد الرومان اليهود بالشام فدفعتهم إلى الهجرة والاستقرار 
ببلاد العرب» غلبتهم على يد الحبشة باليمنء ولكا هنا أفنتهم واستقرت 
مکانہم» حتى سلط الله عليها الفرس فشتتوا شملهاء وطاردوا هلها فانزوى 
جمعهم بنجران حتى أدركهم الإسلام . 


۲۲ 


م يكن للنصارى من الأثر في الحزيرة العربية مثل ما كان لليهودء لأن 
هؤلاء كانوا على اتصال بالحياة العملية المادية في التجارة والزراعة والصناعة 
بقدر ما تسمح به تصاريف الحياة» وهذا الاتصال كان أداة فعالة في تأثيرهم 
والأنحذ عنم والاستماع إليهم» عنهم دون قصد منهم شيء عن 
دیانتهم ولا سیا فيا کانوا يترقبونه من أحداث كونية أخبرت عا كتبهم» 
وبشارات بنبي يبعث تحدّث با ا وأمارات هذا النبي روتہا 
أسفارهم» فلا اظلهم زمانه أفصحوا عن مکنون أنفسهم» وأخبروا به 
علانية » وتناقلت أخباره الألسنة حتى وصل الأمر إلى المتحنفين والمعتافين 
والكهان» وذاعت القصص والأحاديث» فكان منها الصحيح الثابت» ومنا 
الضعيف الواهن» ومنها المكذوب الباطل . 


أما النصارى فكانوا على عكس إخوانهم اليهود» فإذا كان في اليهود 
تزمت يرقى إلى الجمود في الدعوة الدينية ففي النصارى بحبحة کک 
يدعون إلى ديهم ویبشرون به ویرغبون في إدخاله على TT‏ 
جماعات الناس وإدخال من استطاعوا إدخاهم في حظيرته» بيد أهم 
منزوون في حياعم العملية المادية» ولا شك أن أثر الحياة العملية أقوى في 
تجاوب الأفكار 6 


ومن هنا کان صوتٽت النصرانية ف بلاد العرب آخفت من صوت 
الهرفبةة ركان انارق فما اضف انا من اليهود» ولكن ذلك ل ينع 
أن تمشي السيحية إل بعض القلوب والأفكارء: فذان مها بعض التحنفين 
كقس بن ساعدة وورقة بن نوفل» وتحدثوا بمثل ما كان يتحدث به اليهود 
من البشارات والأمارات والنعوت التي ذكرتما كتبهم المقدسة ورواها رهبانم 
وقسيسوهم» وكثرت القصص والأخبار» فكان منہا الثابت القوي» ومنها 
الزائف الضعيف . 


على هذا الأساس قام هذا اللون من الروايات والقصص التي تحتل 
ا من السيرة النبوية متصلة بأسرة محمد باو ومتصلة بحمله وميلاده 
ومثصلة بحياته طفلا وشاباء ومتصلة به NNE‏ وهنا يتحول هذا اللون 


۲۴۳ 


کان لنشاط اليهود 


ادي أثرفي نشر 


كانت النصرانية 


العرب من اليهودية 


نص صریح من 
التوراة بأن عمداً ل 
هوا لمېشربه 


إلى ذلك العنف في الجدل وا لحجاج ويتحول إلى ذلك العنف في الحياة» وهنا 
عني به القرآن الكريم فقص في شأن اليهود كثيراً وحكى من شأن النصارى 
کثیراًء وذکر في را اط آنا 4 مکتوب في کتبهم بأخحص 
أوصافه» وأنهم ججدونه فیها باسمه «أحمد» ويجدون أصول رسالته ودعائم 
شریعته» وفي ا يقول القرآن الكريم واا للمتقين الذين كتب هم الله 
رحته : #الذین يتبعون الأشول النبي الأمي الذي مجدونه ونا عندهم ف 
التوراة والإنجيلء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويجل هم الطيبات 
ومحرم عليهم الخبائٹ» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
علیهم 04 . 
فالنبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل هو 

محمد بن عبدالله الماشمي القرشي سليل إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
السلام» واليهود والنصارى يعلمون هذا علم اليقين» والقرآن جبههم 
بقوله: ‏ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم » ولا تزال 
أسفارهم بعدما ا ہا من والتبديل تحمل بعض هذه البشارات 
التي ا عليها فاسد التأويل» وأنت تستطيع أن تأحذ إليك سفر التثنية 
من أسفار التوراة فتجد فيه هذا النص « أقيم مم نبياً من وسط إخوتيم 
مثلك› واجعل کلامي في فمه فیکلمهم بکل ما أوصيه به » فأخوة بني 
إسرائيل هم العرب لأن جدهما إبراهيم عليه السلام» هذا إجماع تاريخي منا 
ومنہم ومن میم أهل التاريخ في أرض الله فلا سبيل للشك فيه» ووسط 
العرب هم قريش ووسط قريش هاشم كا ورد في صحيح مسلم عن واثلة 
ابن الأسقع عن النبي ي آنه قال: رإن الله اصطفى كنانة من ولد | e‏ 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى هاش من قريش» واصطفاني من بني 
هاشم» ولم ججیء نبي بعد موسى عليه السلام بشريعة كاملة جامعة ا 
العقيدة والتشريع مستقلة غير محمد عليه الصلاة والسلام» فهو النبي المماثل 
لموسى الذي خوطب ذا النص› ولا معن للأخحوة لو کان هذا البي الموعود 


. ٠١۷ سورة الأعراف». أية:‎ )١( 


٤ 


من بني إسرائيل كا يزعم المحرفون» لأنه حينئذ يكون من أنفسهم لا من 
إخوتهم» وجعل كلام الله في فمه كناية عن تعاطي الكتابة والاعتماد 
على الحفط والتلاوةء وهو معنى الأمية التي هي ا خص أوصاف عمد رسول 
اله بيو ويقول الله تعالى من سورة الصف: ل وإذ قال عيسى ابن مريم 
يابني اا ا الله إليكم مصدَقاً لما بين يدي من التوراة ومبشرا 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ٠4‏ وهذا نص صريح قاطع في أن عيسى 
عليه السلام بشر قومه برسالة رسول يجيء بعده اسمه آحمد» ولم يزعم أحد 
قط أن اسم أحد سمي به رسول جاء بعد عيسى عليه السلام غير حاتم 
النبيين محمد بن عبدالله ل . 

وكا كانت هذه البشارات قائمة على نصوص قاطعة صريحة في التوراة 
والإنجيل يعلمها أتباعهما علا يقيناً جل الله هذا العلم آية على صدق 
محمد یل في رسالته (فقال تعالى) : اول یکن لَهُم آي أن يعلمه علماء بني 
إسرائیل 4“ فکان ن علم أهل الكتاب بصدق رسالة محمد لوجود نعته واسمه 
في كتبهم اية للمشركين على إثبات رسالته. 

ومن هنا كانت الإنباءات التي تروا المصادر المعتبرة بروايات صحيحة 
عن بعض الأحبار والرهبان» وما نقله عنم المتحنفة والمعتافون عن زمن ميلاد 
النبي َيه وعن نعته وبعض خصائصه واسمه وبلده وبعثه ومهجره وما یلقی 
من قومه وما يتم به أمره» من قبيل الآيات والأعاجيب التي أشار إليها القران 
وتأیدت بروایات صحيحة» فهي من الآيات التي لا ترد ولا يتسلط عايها 
التأويلء وجري مجراها ما ماثلها من الأخبار التي صاحبت حياة النبي بي في 
أطواره المتعددة ولا سيا بعد البعثةء ذلك الوقت الذي تنبهت فيه عند اليهود 
حاسة المحافظة على البقاء نتيجة لتنبه الوعي القومي عند أصحاب الوطن 
الأصلاء من عرب الأوس والخزرج الذين استغلهم اليهود واستغلوا وطنهم 
استغلالاً اقتصادياً أنزلوهم فيه منزلة التابع الأجير» فلا م هم إيقاد نيران 


.٦ سورة الصف أية:‎ )١( 
. ٠۹۷ سورة الشعراءء اية:‎ )۲( 


علم أهل الكتاب 


برسالة محمد يل كان 
حجة على المشركين 


شواهد فا دلائلها(۱) 


الشاهد(۲) 


الشاهد(") 


الفتن بينهم والسعي بالإفساد أرادوا أن يستغلوا هذه الظاهرة الدينية التي 
يتفوقون اء ظاهرة الإخبار عن نبي یبعث وان زمانه قد اقترب وأنه يدعو 
إلى التوحيد» ويحارب الوثنية والوثنیین» وأنېم ینتظرونه لیژمنوا به ویکونوا في 
صنه ویکون في صفهم إلا عى هؤلاء العرت الزن بترم عة ودارا 
ينشرون هذه البشارات ويذيعون أخبار النبي بل . 

O‏ إني للام ابن سبع 

و ثمان أعقل ما رایت وسمعت ٳذا بيهودي يصرخ ذات غداة: يا 

e‏ فاجتمعوا إليه - وأنا أسمع - فقالوا: ويلك ما لك؟ قال: قد 
طلع نجم أحد الذي يولد به في هذه الليلة. 

وروی الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة عن مالك بن سنان قال : 
بني عبد الأشهل یوما لأتحدث فیهم ونحن يومئذ في هدنة من 
فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له أحمد بخرج من 
الحرم فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي كالمستهزىء به: ما صفته؟ فقال 
ل لش افو رل نالطر ف عة رة بلس ال ور کي 
البعي سيفه على عاتقه» وهذا البلد مهاجره» قال مالك: فرجعت إلى قومي 
بني حُذرة وأنا يومئذ أتعجب ما يقول يوشع» فأسمع رجلا منا يقول: 
ویوشع یقول هذا وحده؟ کل بهود یثرب يقولون هذا! ! . قال مالك بن سنان: 
فخرجت حتى جئت بني قريظة فأجد جمعا فتذاكروا النبي يي فقال الزبيرابن 

قد طلع الكوكب الأحر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي أو ظهوره» ول 


یبق أحد إلا أحمد وهذا مهاجره . 


وروى ابن سعد عن عائشة أم المؤمنين بسند حسنه الحافظ ابن حجر 
في شرح البخاري أنها قالت: كان بهودي قد سكن مكة» فلا كانت الليلة 
التي ولد فيها رسول الله ية قال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة 
مولود؟ قالوا: لا نعلم» قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة 
أحمد الآخحر» بين كتفيه علامةء فانصرفوا فسالواء فقيل هم : ولد لعبدالله ابن 
عبد المطلب غلام فام اة ادا فالتقوا بعد من ° فأتوا اليهودي 
في منزله» فقالوا علمنا آنه ولد فینا مولود؟ قال: بعد خبري آم قبله؟ قالوا: 


۲١ 


بل قبله» قال: فاذهبوا بنا إلیه فخرجوا معه حتی دخلوا على أمه» فأخرجته 
إليهم فرأى الشامة في ظهره» فغشي على اليهودي تم أفاق فقالوا: ويلك . 
مالك؟ قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديہم» وهذا 
مكتوب» يقتلهم ويبز أحبارهم» فازت العرب بالنبوة» أفرحتم يا معشر 
قريش» أما والله ليسطون بكم سطوة بخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب. 


وروی أيضاً عن عامر بن ربيعة قال : سمعت زيد بن عمرو بن نفيل» 
بقول: أنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني 
أدركه» وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي » فإن طالت بك مدة فرأيته 
فأقرئه مني السلام» وسأخبرك ما نعته حتى لا بخفى عليك» قلت : هلم» 
ال ی ا ا ان ر کو و ر 
وليست تفارق عينيه حمرة» وخاتم النبوة بين كتفيه» واسمه أحمد» وهذا البلد 
مولده ومبعثه» ثم بخرجه قومه منا ویکرهون ما جاء به حتی بہاجر إلى یثرب 
فيظهر أمره» فياك أن تخد ع عنه فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم 
فکل من اسال من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا 
وینعتونه با عن لك ويقولون: م يبق نبي غيره» قال عامر: فلا آسلمت 
أخحبرت رسول الله ب قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام؛ فرد عليه 
السلام ورم عليه وقال : «قد رأیته في الحنة يسحب ذیولاً». 


وروى الطبراني والبيهقي في عادثة طويلة بين أمية بن آي الصلت وأي 
سفيان بن حرب» قال أمية: جئت هذا العام (راهباً نصرانياً) فسألته عن 
أشياءء ٹم قلت : أخبرني عن هذا النبي الذي ينتظر» قال: هو رجل من 
العرب» قلت قد علمت أنه من العرب» فمن أي العرب هو؟ قال: من 
أهل بيت تحجه العرب» قلت: وفينا بيت تحجه العرب» قال: هو من 
إخوتكم من قريش» فأصابني والله ما أصابني مثله قط» وخرج من 
يدي فوز الدنيا والآحرة وكنت أرجو أن أكون إياه» قال أبوسفيان فإذا كان 
ما کان فصفه لي» قال: رجل شاب حين دحل في الكهولة» بدو أمره مجتلب 
المظالم والمحارم» ويصل الرحمء ويأمر بصلتهاء وهو محوج كريم الطرفين» 


۲۷ 


)٤( الشاهد‎ 


الشاهد (ه) 


متوسط في العشيرة» أكثر ا قال بو سفیان : فقدمنا مكة 
فقضیت ما کان معي ثم انطلقت حت جثت جعت اليمن تاجراء فكنت بها خسة 
أشهر ثم قدمت مكة» فبينا آنا في منزلي جاءني الناس اون علي 
ویسالون عن بضائعهم ٍ حى جاءني محمد بن عبدالله وهند عندي تلاعب 
صبیانها» فسا عل ورځب ٻي» وسألني عن سفري ومقامي ولم يسالني عن 
بضاعته» ثم قام» فقلت مند: والله إن هذاليعجبني ؛ما من أحد من قريش 
له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها وما سألني هذا عن بضاعتهء فقالت لي 
هند : ٠‏ علمت شأنه؟ فقلت وأنا فزع: ما شأنه؟ قالت: يزعم أنه رسول 
الله » فوقذتني وتذکرت قول النصراني» فرجفت حت قالت لي هند: مالك؟ 
فانتبهت» فقلت: إن هذا همو الباطل» هو أعقل من أن يقول هذاء قالت: 
بلى والله إنه ليقولنٌ ذلك ويدعو إليه» وإن له لصحابة على دينه» فقلت: 
هذا هو الباطل . 

قال: وخرجت فبينا أنا أطوف بالبيت إذ بي قد لقيته فقلت له: 
إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها خبر» فسأرسل من يأخذها 
ولست بآخذ منك فیها ما آحذ من قومی» فا عل » وقال: إذن لا اخذهاء 
فلك ارس فخذها واا ال مك مل ها اعد من فوي > فارسل إل 
بضاعته فأخذها وأحذت منه ما كنت آخذ من غیره. قال ابو سفیان: فلم 
أنشب أن خرجت إلى اليمن» ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية بن أي 
الصلت» فقال لي: يا أبا سفيان قلت: ماتشاء قال: هل تذكر قول 
النصراني؟ قلت: آذكره» وقد كان» فقال: ومن؟ قلت: عمد بن عبداللهء 
قال: ابن عبد المطلب؟ قلت: ابن عبد المطلب» ثم قصصت عليه خبر 
هند قال : لله يعلم وأخذ يتصبب عرقأًء ثم قال: یا با سفیان لعله؟ 
صفته هي » TT‏ عز وجل في نصره عذر 
ا إلى اليمن فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلالهء 
وأقبلت حتى نزلت على أمية بن بي الصلت بالطائف» فقلت: يا أبا عثمان 
قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعته» فقال : قد كان لعمري» فقلت : 
فأین نت منه يا أبا عثمان؟ فقال: والله ما كنت لأؤمن برسول من غير 


1۲۸ 


ادان ال وسفن واف قبلت إلى مكة» فوالله ما انا پبعید حت جئت 
مک فوجدت أصحابه يضربون ورون فجعلت قول : فأین جنده من 
اللائكة؟ فدخلني ما يدحل الناس من النفاسة, 


وکان e‏ 
دلائل التوحيد والثناء على الله تعالی . روی مسلم والامام أحمد عن عمر ابن 
الشريد عن أبيه قال : کنت ردفاً لرسول الله َو فقال لي : «أمعك من شعر أمية 
ابن أي الصلت شيء؟» قلت نعم» قال : فانشدني» فانشدته بيا »فلم یزل 
یقول لي کلا آنشدته بيتاً: «إيه» حتى أنشدته مائة بيت» ثم قال رسول الله بلا : 
«إن کاد یسلم» . 

ويجدثنا ابن سعد في طبقاته عن بعض الأنصار أن يهود بني قريظة 
کانوا یدرسون ذکر رسول الله مله في کتبهم وا الولدان بصفته واسمه 
ومهاجره إليناء فلا ظهر رسول الله بلا حسدوا وبغوا وقالوا: ليس به. 

وكان المشركون يرون أن أهل الكتاب أعلم بهذا الشأن فكانوا 
يسألونہم › وکان هڙلاء بخبرون با عندهم» روی ابن سعد عن ابن عباس 
قال: بعشت قريش النضر بن الحارث بن علقمة» وعقبة بن أبي معيط 
إلى هود يثرب. وقالوا هم: سلوهم عن محمد قفر المدينة 

ا: أتيناكم لأمر حدث فيناء يزعم 

۴ الرحمن»ء ولا نعرف الرحمن إلا رحن اليمامةء قالوا: صفوا لنا 
صفته» فوصفوه ههم» قالوا: فمن تبعه منكم؟ قالوا: سفلتناء فضحك حبر 
منهم» وقال: هذا النبي الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له عداوة. 

وقال ابن إسحاق: وكانت الأحبار من ود والرهبان من النصارى 
والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله بل قبل مبعثه نّا تقارب من 
زمانه» أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فعا وجدوا في كتبهم من 
صفته وصفة زمانه وما کان من عهد أنبیائهم إليهم فيه . 

ثم ين ابن إسحاق عن جماعة من الأنصار ما كان يتحدث به مود 

1۲4 


الشاهد () 


الشاهد (۷) 


الشاهد(۸) 


الشاهد() 


)٠١(دهاشلا‎ 


یثرب عن رسول الله ی وسبب بغیهم وحسدهم وإنکارهم ما کانوا یعلنونه 
ویتدارسونه من ذکرهء فقال: وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن رڄال 
من قومه قالوا: إن نما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من 
رجال ود كتا أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم 
لیس لناء وکانت لا تزال بيننا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض 
ما یکرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم 
عاد وإرم» فكنا كثيراً ما نسمع مهم ذلك» فلا بعث الله رسوله لا أجبنا 
حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» امنا 
به وکفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: : ولا جاءهم كناب 
مِنْ علد الله مصدَّق ًا معهم وَكانوا من بل يستفتحون على الذين كفروا فل 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلْعنَة الله على الكافرين 4 . 
هذا قليل من كثير من الروايات التي روتها كتب الدلائل النبوية 

ااا جهن ك لديك وال وا ارا ا وغوه ما وسا 
التحري أن نتحاشى الروايات التي يدخلها التريد ويحوكها الخيال» فليس من 
الإنصاف التارخي أن تدر هذه الكثرة الغامرة من الروايات في هذا الجانب 

من السيرة النبوية تحت تأثبر الإهام بمعروف العقول وقضايا العلم وحكم 
المنطق ومتعارف سنن الحياةء وقد فرغنا من مناقشة هذا الإيهام في صدر 
بحث الأعاجيب الكونية والنوارق المعجزة» وأقمنا بذلك أصلا نرد إليه 
ما يعرض في طريق البحث منه. 


.۸۹ سورة البقرةء آية:‎ )١( 


ص انه عله وسار 


فی ال 


رضاعه عليه السلام 


كان لموت عبدالله بن عبد المطلب - أبي محمد ية - في رحاته التي حرج 
إليها تاجرا وهو في مقتبل شبابه بعَيدَ حادث الذبح وبنائه بزوجه آمنة بنت 
وهب أم محمد بَا أثر من الحزن الفادح والأم الممض على نفس أبيه الشيخ؛ 
الذي أفنت السنون جَلده وناء بأثقاهاء فلا بشر يلاد حفيده محمد ية صب 
به صبابته بأبیه من قبله - وکان أبو محمد ي عبدالته أحب أبناء عبد المطلب 
إليه - وحظي محمد ية عند جده حظوة لم تكن لأحد من ولده» فأحذه من 
مهده بین يديه وطاف به حول الكعبة یبارکه ودعو له» ویستعذب النظر إليه 
في حنان الأبوة الثاكلة» ثم رده إلى أمه وعاد إلى مكانه في ظل البنية المقدسة 
یفکر ویقدر» ویطلب له المراضع في نساء البوادي على عادة سكان المدن 
والقری من العرب في استرضاع أولادهم في البادية اتقاء لوخامة المدن ووضر 
الحراضر› وتخرياً ف التعرب والتفاصح » وانتجاعا تلو الباذية نة وانطلاقا 
مع مظاهر الطبيعة في الأرض والسماء . وكانت المرضعات يردن مكة في المواسم 
تطلباً للرْضع الذين يؤملن فيهم جِدَّة وسعة من العطاء» وكان في قبائل 
العرب وبيوتاتهم بيوت وقبائل عرفت بخصب الدر ونقاء ا لجو وصفاء الطبيعة 
وفصاحة اللهجة ونصاعة البيان ونقاء المرى. منهم بنو سعد بن بكر من 
قبيلة هوازن المعروفة بتعرها وفصاحتهاء فلا ورد نساؤها مكة عرض عليهن 
فيمن عرض من الرضع محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه» فأقبلنْ 


على غیره» وأعرضن عله » لانن عرفن أنه يتم ۰ وکن ير تين وسیع العطايا 
وغامر المنح من آباء الأطفال» وکان ف نساء بني سعل السيدة حليمة رشت 
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صبابة عبد المطلب 
بحفیده محمد کا 


تطلب المراضع له باز 
في نساء البادية 


عرفان یتمه کان سا 
في عدم سرعة الإقبال 
ا 


حظ حليمة في سعادتها 
ترویه قصتها 


عبدالله بن الحارث» ويظهر أنها كانت أرقَهنٌْ حالاء فلم يرغب فيها آباء 
الأطفال وذووهم» وأصاب صرواحباتا طلبتهن من الرضع وبقي عمد بلا 
بغير مرضع » وبقيت حليمة بغير رضيع» وعرض عليها فجعلت تقول: يتيم 
ولا مال له» وما عست أمه أن تفعل . 

وهنا نترك الرواية التاربخية تحدثنا على لسان حليمة با اتفق عليه الرواة 
أو قريب منه. روی ابن اسحاق بسنده عن جعفر بن أي طالب قال: 
حدّثت عن حليمة بنت الحارث أنا قالت: قدمت مكة في نسوة من بني 
سعد نلتمس با الرضعاء في سنة شهباء(")» فقدمت على اتان لي 
كانت آذمت بالركب» ومعي صبي لنا وشارف٥‏ لنا والله ماتہض <(“ 
بقطرة» وما ننام لي ليلتنا مع من صبينا ذاك > ما نجد في ثديي ما یغنيه ولا في 
ارفا ايده ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج» فخرجت على تاي تلك 
فلقد أذمّت بالرکب حتی د شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفاًء فقدمنا مكة 
فوالله ما علمت منا امرأة وإلا وقد عرض عليها رسول الله له فتأباهء إذا 
قل إنه قلنا: ماذا عسى کک أمه؟ إنغا نرجو 
المعروف من أب الولدء فأما أً مه فماذا عسی أن تصنع إليناء فوالله ما بقي 
من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري» فلا ل نجد غيره وأجعنا 
الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى: والله إني لأكره أن أر 
من بين صواحبي ليس معي رضيع» لأنطلقنٌ إلى ذلك اليتيم فلآخذنهء 
فقال: لا عليك أن تفعلي فعسى أن بجعل الله لنا فيه بركةء فذهبت 
فأخذته فوالله ما أخذته إا أني لم أجد غيره» فا هو إلا أن أخذته فجت 
به رحلي فاقبل عليه دياي با شاء من لبن فشرب حت روي» وشرب أخوه 
(ولدها) حت روي» وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا نها لحافل» فحلب 
(۱) سنة شهباء :لا خضرة آو لا مطر ہاء وا مراد أا جدباء لندرة الخصب فيها. 
(۲) اتان قمراء: هو من القمرة: لون إلى الفضرة أو بياض تشوبه كدرة. 
(۳) آذمت پالرکي» حبستهم لإعيائها وانقطاع سيرها. قال في اللسان: وفي حديث حليمة 

السعدية : : فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب أي حبستهم لانقطاع سيرها. 

)٤(‏ الشارف: الناقة المسنة الهرمة. 
(ه) هو من قوم بض الماء يبض إذا سال قلياد. 
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ما شرب وشربت حت رويناء فبتنا بخير ليلة» فقال صاحبي حين 
أصبحنا: ياحليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركةء ألم تري ما بتنا 
به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه» فلم يزل الله تعالى يزيدناخيراًء ثم 
خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت آتاني بالرکب حتی ما يتعلق بها 
حمار» حى إن صواحبي ليقلنْ ويلك يا بنت أبي ذؤيب هذه أتانك التي 
خرجت علیها معنا؟! فأقول: نعم والته إنها هي فقلن والله إن ا شان 
حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب ماء فإن 
E O‏ 
له شاة بقطرة لبن» وإن أغنامهم جياعاً حتى أنهم ليقولون لرعاتمم 
ويحکم انظروا حیث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم » فيسرحون 
نے ی ت ر فتروح أغنامهم جیاعا ما فيها قطرة لبن وتروح 
أغنامي شباعاً لبناً نحلب ما شئناء فلم زل الله يرينا البركة نتعرفها حتق 
بلغ سنتین» فکان يشب شباباً لا يشب الغلمان» فوالله ما بلغ السنتين حتى 
کان غلاماً جرا فقدمنا به على أمه ونحن أضنْ شىء به غا رأينا فيه 
من البركة» فلا رأته أمه قلت لما: دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى 
فإنا نخشی عليه وباء مکة» فوالله ما زلنا بہا حتی قالت: نعم فأقمنا به 
شهرين أو ثلاثة» وني رواية ابن سعد أن أمه آمنة هي التي طلبت رده 
معهم خشية عليه من وباء مكة» ويظهر أنه لیس بين الروايتين اختلاف 
حقيقى » لاحتمال أن تكون حليمة قدمت به على أمه زائرة فرأت صبابة 
آمه به» فخافت أن تحبسه عنها وقد استوفى أقصى أمد الرضاع» فعجّلت 
بطلب رده معها لتطمثن» فوجدت من أمه رغبة في رده معهم. قال ابن 
سعد: قال محمد بن عمر (الواقدي) عن أصحابه: مکث عندهم سنتين 
حتی فطم وکأنه ابن أربع سنین» فقدموا به على أمه زائرين اء وأخبرتما 


)١(‏ الحفر: الذي استغفى عن الرضاع وقوي على الأكل. وقد ساق ابن منظور في اللسان هذا 

الحديث فقال: وف حديث حليمة ظئر النبي ب قال: كان يشب في اليوم شاب الصبي 

في الشهر فبلغ ستاً وهو جفر» د ثم قال: والجفر: الصبي إذا انتفح لحمه وأکل وصارت له 
كرش» ويلاحظ أن في رواية ابن E.‏ لرواية ابن إسحاق في تقدير الزمن. 
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رواية ابن سعدفي 

الطبقات والتوفيق 

بینہا وہیں روایة ابن 
إسحاق 


رواية غريبة محكيها 
ابن کثیر 


رواية لابن سعد 


وأخری له أيضاً 


حليمة خبره وما رأوا من بركته فقالت آمنة: ارجعي بابي فاي أخحاف 


وحكى ابن كثير رواية فيها غرابة قال: كر أن عبد المطلب أمر ابنه 
عبدالله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ له مرضعة فطاف حتى 
استأجر حليمة على رضاعه» وأقام عندها ست سنين تزیره جده في کل 
عام 


E E RT 

حين میلاده» ونه هو الذي استرضعه في بني سعد واستأجر له حليمة» وهي 

رواية لا تتفق إلا مع رواية أن باه عاش حتى بلغ رسول الله َة من عمره 

سبعة أشهر أو ثمانية وعشرين شهرا على ماذكرناه سابقا» وما روايتان 

ضعيفتان» والرواية الثانية أن أباه توي وهو جنين في بطن أمه» وهو قول 
الجمهور من المؤرخين ومؤلفي السيرة. 


وذكر ابن سعد وغيره أن ظئره حليمة رأت بعد أن رجعت به إلى 
بادیتھا - وکانت لا تدعه يذهب بعيدأ عنہا - غمامة تظله» إذا وقف وقفت» 
وإذا سار سارت فأفزعها ذلك من أمره» فقدمت به على أمه لترده إليها وهو 
أبن خس سين فاضلها في الناس»ء فالتمسته: فلم تجده فأانت عبد 
لمطلب فأخبرته» فالتمسه عبد المطلب فلم يجده وجعل ينشده بأبيات من 
الشعر» فوجده ورقة بن نوفل ورجل اخر من قريش» فأتيا به جده فأخذه 
على عاتقه وذهب فطاف به یعوذه ويدعو له ثم رده إلى أمه آمنة. 


اذ ت عة ها اة اع بن الو مرن ع و ل 
وكانت أمه أمنة قد أخبرتها ببعض شأنه وأوصتها بحفظه والحرص عليه - 
فقالت هم : ألا تحدّثوني عن ابي هذاء فإني حلته كذاء ووضعته كذا 
ورآیت کذا ۔ کا وصفت أمه - فقال بعضهم لبعض : اقتلوه فقالوا: أيتيم 
هو؟ فقالت حليمة: لاء هذا أبوه وأنا أمه» فقالوا: لو كان يت لقتلنااء 
فذهبت به حليمة وقالت: كدت أخرّب أمانتى. . 
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وکان عمه حمزة مسترضعاً معه في بني سعد عند امرأة أخرى غير ظثر 
رسول الله بء قال ابن سعد: كان حمزة بن عبد المطلب رضيع رسول 
الله با أرضعتها امرأة من العرب» كان حزة مسترضعاً له عند قوم من 
بني سعد بن بكر» وكانت أم حزة قد أرضعت رسول الله به يوم وهو 
عند أمه حليمة. وقد سبق أن ثويبة جارية أي هب أرضعتها وأبا سلمة 
فهم| أخوا رسول الله 4ي من الرضاع بلبن ثويبة ويزيد حمزة لبن السعدية. 

هذه هي قصة رضاعه بي ني جملة رواياتما التي تروما كتب السيرة» 
ولا یکاد کتاب منہا خلو عن طرف من اطرافهاء حتی قال ابن کثیر في 
تاره بعد آن روی حديث ابن إسحاق الذي صدَرنا به - وهو أحمعها 
وأوفاها وعليه معول جهرة المؤرخين-: وهذا الحديث قد روي من طرق 
أخر» وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي . 


وليس ني القصة على اليج الذي سقناها فيه ما يباعد بينبا وبين 
الواقع التاريخي » فاسترضاع السادة من أهل الحواضر والمدن أبناءهم في 
البوادي ؛ ووفود نساء البادية لأحذ الرضع» يرتجين الخبر وسعة العطاء من 
وإحجامهن عن یتم ا يعرف ثراژه» واندفاع حليمة 3 أخحذه بعك 
أن لر تجد رضيعا غیره ترجع به مع صواحباتهاء وظهور البركة في در حليمة 
وغنیمتها وشارفها» وشبابه شباباً متازا ف صحته ونموه عن لداته وأقرانه من 
الأطفال والغلمان» ورده إلى أمه لزيارتما» وحرص ظئره على بقاثه عندها 
لا رأت فيه من البركة والخير» وحرص أمه على رده مع ظئره إلى البادية 
خشية عليه من وباء مكة التي تغص في المواسم بالوافدين عليها من 
الأصحاء والمرضى › وعناية آهل الكتاب من اليهود وتطلبهم له 
وحرص ظثره حليمة على تعرف أحواله» بعد حديث أمه معها عنه وعن 
مشاهداتها في یام مله وحین ولادته وفراستها في آنه سیکون لابنها شأن» 
ومساءلة حليمة اليهود عنه» وكتمها يمه لتنجو به من غدرتهم التي انتووهاء 
كل أولئك من الأمور التي لا ينكرها الواقع ولا تأباها سنن الحياة العامة . 
ومن هنا نقول: إن هذه الصورة لمهد محمد يَية ورضاعه صورة فطرية 


1۳0 


قبول هذه الروايات 


إنسانية مكملة لتلك الصورة الفطرية التي صورت حله وميلاده تصويرا 
تارخيأء وكا كان وراء تلك الصورة صورة أخحرى مصنوعة لا تعرفها 
الفطرة الإنسانية ولا توائم السنن العامة للحياة؛ فكذلك وراء صورة مهده 
ورضاعه صورة ى مليئة بالأعاجيب الكونية والخوارق المعجزة» والفيصل 
في قبول هذه الخوارق هو ما أصّلناه من النظر الممحص في سندها وصحة 
روایاتہاء فإذا استقام ها ذلك قبلناها على أنها أثر من أثار القدرة الإهية 
القاهرة» يكرم الله با عبده ورسوله يه كرامة تشريف . 


۱۳۹ 


2 ت سے‎ E oS 
يق صد شق ص درد‎ 
ا‎ 


شق الصدر من الإنسان خا وإخراج قلبه المحس المعروف في 

التكوين اإنسان بأنه لحمة صنوبرية الشكل في داخل القفص 
الصدري» وسطه مائ إلى الحهة اليسرى قلي ني الأعم الأغلب» وتتصل 
به مفاتیح اللركة ومغاليقهاء وقنواتهاء ثم فتح هذا القلب فتحاً ماديا 
ا وإخراج علقة دموية منه» وغسله بالاءي ثم إعادته إلى مكانه بعد 
خياطته» وخياطة الصدرء والتئامه مع بقاء الحياة الإنسانية بعد ذلك كله - 
گانت مورا اباسا قران اة الغامةء وتيك ها o‏ 
قضايا العلم وبدائه المنطق في تاريخ الحياة. 

فإذا وقعت وشهدتها الحياة الوجودية كانت من غير شك جارية على 
غير ما عرفته العقول من سنن الحياة» وعلى غير ما عرفه العلم التجريبي في 
قوانين الحياة» بل تكون جارية على سنن خاصة خارقة لمتعارف العقول» 
متخطية قضايا العلم في تجاربه الحسية. 

وهذه السنن الخاصة لا ينكرها العقلء لأنه دائب الببحث في أسرار 
الكون وسنن الله فيه » ولا يزال يكشف عن كثبر من هذه الأسرار والسنن غا 
كان مجهله» ولم يقف هذا العقل عند هذه القضايا العلمية المعروفة له 
باعتبارها ايات لدركاته» ول يؤمن بأنها هي الغاية لجولاته في الكون 
اللحجب بسحائب الغيب» بل هو مؤمن أشد الإان أن وراء ما وصل إليه 
ا کثیرة لړ تکشف له» وهو دالب العمل في سبيل إدراك 
اللجهول من حقائق الكون وسنن الله المنظمة لوجود هذا الكون العظيم . 

۱۳۷ 


السنن العامة ني نظام 
اعيا تی ذلك 


وھ 
خلقه اخحتيار الاقتدار 
یفعل مایشاء 


شأن آيات الله المعجزة 


فوق شأن العلم 
التجريبي 


والراسخون من علےاء الكونيات أن ما وصلوا إليه ف الكشف 
عن بعضص الحياة إغا هور قطرة من حط العجاثب الكونية والسنن 
الإهيةء ول يدع أحد e‏ أن يصل إلى مجهول الأسرار 
ا في هذا الكون ر 

وجیلنا اليوم - وهو في آخر القرن الرابع عشر اهجري › وأخحر القرن 
العشرين الميلادي - يشهد اعمال في طب الحراحة وزرع الأعضاء الداحلية 
والخارجية ف جسم الإنسان وساثر الحيوان» کانت ف الماضي من المحالات 
في نظر العقل والعلم» ولا نذكر هذا لنفسّر به المعجزات الإهية التي مجرمہا 
الله تعالى على مقتضى سننه الخاصة تکراً لأنبیائه ورسله؛ لأن شأن هذه 
العجزات أن تجري على مقتضى سنن إية خاصة تختلف في أسلوها 
وحقائقها مع أسلوب وحقائق السنن الإْمية العامة» وكلها من عند الله . 

ومن تم كان وقوع هذا الحدث الخطير لحمد بل من أعجب 
الأعاجيب الكونية» وأعظم خوارق السنن العامة» وأضخم الآيات الحسية 
التي تحيلها عادات الناس ومألوفاتہم» وتستبعدها العقول بالنظر لعارفها من 
سنن الحياة العامة المتكررة» وبالنظر إلى قضايا العلم التجريبي . 

وجرد إحالة العادة الألوفة للناس في مجرى حياتم العامة» وجرد 
استبعاد العقول المقيدة بأغلال الحس والحواس» وسن الحياة العامة المكررة 
لا يكفي كل ذلك للحكم بعدم الوقوع» وتبقى المسألة في دائر الإمكان» 
مستندة إلى سلطان القدرة الإية والإرادة الربانية التي لا تتقيد بسنن احياة 
العامة ومعروف العقول» وقضايا العلم» > لان الله تعالی الذي خحلق هذه 
السنن العامة لنظام الحياة» وأوصل العقول إل معارفهاء وهداها إ ل قضايا 
العلم» هو الذي مخلق ا اة لأحداث خاصة جرا في أوقاہا 
ومناسباتا . 


فليس من العدل العلمي» ولا من الإنصاف العقلي تحكيم متعارف 
العقول» وقضايا العلم» ومألوف الناس في عاداتيم وتجار هم في سنن الله ء 
وتقييدها بجا عرف من قضايا تجريبية أو معارف عقلية . 
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ولو حکم متعارف العقول ومألوف العادات في فهم سنن الله کیا 
اقا لبطلت أصول الديانات السماويةء لأن العادات. ومتعارف العقول» 
وقوانين المنطق الإنساني لا تدرك حقيقة النبوة فتحيلها بصورتا الدينيةء لأن 
اللبوة قائمة على الوحي » وهو معن 4 تحدد حقيقته بغير الاتصال البشري 
با ملأ الأعلى الذي هو غيب مطلق في حقيقته» وطريق الاتصال به من قبل 
البشر» واتصاله بالبشر» وكل مايعرفه العلم (الديني) عن الوحي أن يتم 
باتصال فرد کک يصطفيه الله لنبوته» بروح علوي » تسميه الشرائع 
اللاو رك ؛ وهو آمر يجهل العقل الإنساني حقيقته» وني هذا الاتصال 
تتلقى الشخصية البشرية عن هذا الروح العلوي ورا من قبل الله تعال» 
هي شرائعه التي يتعرد با خلقه» وينظم با حياعہم ليقوم الناس بالقسط. 


وهنا يتساءل العقل الإنساني: كيف يتصل فرد من البشر بجا فيه من 
خصائص البشرية (بملك) با له من خصائص الملكوتية؟ وکیف يتلق عنه 
ما پبلغه عن الله تعال؟ . 


ثم يتساءل العقل مرة أخرى: كيف يتلقى للك عن الله عز وجل 
ما يديه إلى أحاد البشر؟ . 


ولا ريب أن العقل سيقف أمام هذا التساؤل في جانبيه حائرأء لا جير 

جواباً يطمئن إليه في حدود معارفه وقضايا علمه وأقيسة منطقه» ولا بخرجه 
O Se‏ 
n‏ آنه م حط خبرا بكل 
ما يكن أن يعلم» وأن ما بجهله من سنن الكون أك بكثير نما علمه. 


وإذا انتهى العقل إلى هذا الموقف وجب عليه أن يسلّم بقوة القدرة 
الإلمية على الخلق والإبداع» واتساع سنن الله تعالى في الكون با يستطيع أن 
يصل إليه من البراهين القاطعة على قهر القدرة ۰ الطبيعةء 
وما وصل إليه العلم والعقل من سنن الحياة في الكون» وأن يسلم جطلق 
تصرفاما ليسهل عليه الإان با صح لار ن أحداث ل تجر على 


۱۳۹ 


کیم المقل نکیا 
مطلقأني إدراك 

الحقائق يبطل الإيان 
الغییات بل یبطل 


الديانات الإهية 


منهج القرآن ني فهم 

قضايا الحياة . والإيان 

ما وشراهده القاطعة 
)١(‏ قصة زكريا 


مقتضى معروف من العلم» وإنغا جرت على مقتضى نمط خاص في سنن الله 
تعالى . 

فالتقيد بحكم العادة المتكررة ومتعارف العقول» وقضايا العلم هادم 

أصول الديانات السماوية» فالذين يتشبثون بهذا التقييد في فهم 
حقائق الأحداث الكونية مجعلون من معارف العقل وقضايا العلم حواجز 
أمام فهم سنن الله تعالى في الكون» وهم عندئذ بين أمرين: إما إعان ينتهي 
بهم إلى التسليم بالعجز عن إدراك بعض الحقائق الكونية التي جاءت بها 
الأديان السماوية بأخبار ثابتة الصحة عن طريق الروايةء وإما إلحاد ينكر 
جاحداً أصل الديانات الإية» فلا يبقى - في نظرهم - بين الحقائق الوجودية 
نبوة ولا رسالة ا اني إل اة الان کن 
کل من حكم الحس وأنزل العقل عن منزلته إلى هاوية الحس الادي . 

وجميع المؤمنين بالديانات السماوية - عامتهم وخاصتهم - يطمئنون إلى 
أن هذا اللون من العجز هو محض الان الذي يأخذ بصاحبه إلى ساحة 
رضا الله تعالى» وهو في حقيقته تكريم للعلم والعقل . 

ورد ما يعتاص فهمه على العقول من الأحداث لعدم جریه على 
مقتضى معارف العقل وقضايا العلم إلى سلطان القدرة الإمية في الخلق 
والإبداع» وإلى الإيان بأن الله تعالى يفعل في ملكه e‏ کا يشاء هو نېج 
القران الكريم» ففي قصة زكريا عليه السلام حینا بشر بأن الله تعالی 
سیرزقه غلاما» وکان قد بلغ من الكبر سن اليأس والحفاف الذي لا يكون 
معه ولادة وإنجاب» وکانت امرآته عقياً لا تلد» فتعجب من آمر نفسه أن 
جرج منه ومن زوجه ولد - وما على حالما التي لا يظهر فيها سبب قريب أو 
Ss Ea‏ وعبر عن تعجبه با حکاه الله عنه في قوله : ۾ قال 
و لي غلام وکات امرآي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتا ٠04‏ 
فجذبه الله من داثرة الأسباب والتقد بالسنن العامة» | ل حظيرة الإإطلاق» 
والسنن الخاصةء فقال له: لط كَدَلِك الله يَمْعَل مايَشاء 4 أي شأن الله في 
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الإججاد والإبداع فوف الأسباب ومتعارف العقول والعادات» وكيف تقيده 
الأسباب والسنن وهو خالقها ومبدعهاء فقدرته تعالى على إبراز الأحداث من 
الغخيب إلى الوجود العيني لا تتقيد بأسباب جرت بها السنن العامة في نظام 
الكون» لأن وراء هذه الأسباب والسنن العامة أسباباً وسناً خاصة يفعل ہا 
a e‏ ولذلك زاد نبیه زکریا تلطفاً ني جذبه إلى حظيرة 
الإطلاق» فنبّهه إلى ماهو أعظم من إيجاد الولد منه ومن زوجه وما عل 
حافما من البعد عن الإنجاب فقال له: هو علي هين وقد فتك يِن قبل 
وَل تك شيا 4. 


O‏ أب عجبت 
من أمر نفسها أن تأي بولد» ولیس ها ذوج یکون مته الولد ف مجری العادة 
وار البقولء وعبرت عن عجبھا جا حکی الله عنها: قالت رب ا نی 
کون لي ولد ول يسَسني بشر 74“ فنبّهها الله تعالى إلى مطالع جلاله 
قدرته حتى لا تقف مع الأسباب والسنن العامة ومتعارف العقول ومجريات 
العادةء فقال ها: ل كذلك الله لق ما يشاء » أي أن شأن الله تعالى ألا 
تتقيد في إيجاد ما يشاء بما تعرفه العقول وتعهده العادات من أسباب» 
وإنغا مرد أمره ف فی الخلق والإبداع إل قضاثه » فإذا قضی الأمر کان ما قضاه 
E 0S‏ إذا قضى مرا فاا يفول لَه كن فَيکون 4. 
وي قصة إبراهيم عليه السلام وزوحجه أ إسحاق عليه السلام ا ا 
بالولد من زوجه العجوز العقيم » وهو شيخ كبير عتا عن الإنجاب» عجبت 
امرأته من آمرها وأمر زوجها فرحة ضاحكة من شدة سرورها بالبشری»› 
وقالت معبرة عن عجبها لوقوفها آنئذ مع الأسباب والسنن العامة : الد وأنا 
عَجُوز وَهُذا بَعْل شَيْحاً إن هذا لشيء عَجيْب ٠4‏ فنبهها الملائكة المبشرون 
إلى أن هذا الإنعام من أمر الله الذي لا يتقيد بظواهر الأسباب ولا ينبغي 
التعجب من أمر الله » لن مره جل شأنه فوق الأسباب والسنن العامة» 
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(۲) قصة مريم 
وولادتاعیسی من 
غیرآب 


(۳) قصة إبراهيم 
وزوجه سارة 


إن العقل والعلم 


بقرران مبدا التواضع 


في الببحث الكوني 


للعلم والعقلمكانته)ا 
العظيمة ولكن في غير 
تبجح وجموح 


ومتعارف العقول» ومجاري العادات في الكون لأن الله تعالى يفعل من 
الأسباب والمسببات ما يريد. 

فعلى الذين يمون العقل› وتخ دون لمعارفه» ومجمدون م متکرر 
العادات أن يكفكفوا من غلوائهم في تفسير الأحداث الكونية في الإنسان ولي 
غيره من سائر الموجودات» ف| اتضح هم تفسيره واطمأنوا إليه قبلوه - بحمد 
الله - وإن م يتضح هم تفسير بعض الأحداث لاذوا بالتواضع العلمي» 
ووضعوا نصب أعينهم هذا القانون الإفي المعبر, عن أصدق ما وصل إليه 
العقل والعلم» وما يكن أن يصلا إليه # وما ويم من العم إلا قليلا 4 . 

وهم يعلمون أن العقل والعلم عجزا عن تفسير كثير من الحقائق 
الكونية» وهما دائبان على البحث ورائهاء عساهما يصلان إلى شيء نما عجزا 
نهك . 

وحسب الباحثين أن يقفوا مع العقل والعلم ني أوج توثباعي) الفكرية 
والتجريبية ليعلموا - إن كان هناك وسيلة للعلم - ما شأن الحياة بأعم معانيها 
ف الكون؟ وماذا بلغ العقل والعلم من الكشف عن حقيقتها ما هي؟ 
وما کنهها» والحياة با کل شيء في الوجود» او هي کل شيء» فٳذا کان 
العقل والعلم لم يصلا إلى معرفة حقيقتها ني عمومهاء ولم يصلا إلى حقيقتها 
في الإنسان خاصة» فكيف يعطى العقل والعلم حق التحكم في تفسير 
الأحداث الدينية التي تستند إلى أمور غيبية لا تزال محجبة عنيا؟ . 

إن العلم والعقل هما مكانته| التي لا تجحد. وم تتقدم الحياة نحو 
الكشف عن المجهول» وعلى المعتصمين بالعلم والعقل أن يسيروا معها في 
حدود مبلغ أمرهما» دون أن يتجاوزوا با طبيعته) في تفسير الأحداث . 

ونكرر ما قدمنا أن الفيصل في قبول ما يروى من أحداث كونيةء 
وأعاجيب دينية خارقة لنواميس السنن العامة في الكون نما جرى على أيدي 
أنبياء الله ورسله هو صحة الرواية صحة لا تتعرض لطعن في النقل أو تجريح 
في السند» ثم بعد ذلك وجوب التسليم بجا صح الإخبار به» ورد إبداعه إلى 
الله تعالى» وعظيم قدرته» وبالغ حكمته. 

4۲ 


وقصة شق صدر محمد يي سبيلها سبيل هذه الأحداث الكونية الدينية 
فا شأن الروايات التي تحدثت بها؟ وما مكانما من الاعتبار عند أهل النقد 
والتمحيص؟ . 

تروف هذه القفة فى كت الس وا ازى ٠‏ رازن ادت وال 
وكتب التاريخ والطبقات بروايات ختلفة في زمانها ومكانما» وطريقة وقوعهاء 
والحالة التي وقعت بها. 

ویشبه أن تكون كتب السر متفقة ته متفقة على رواية محمد بن إسحاق عن ظئر 
رسول الله ها حليمة السعدية التي سقنا طرفاً مها عند الحديث عن 
رضاعه بها وفيها تتابع حليمة الحديث فتقول - كا في رواية الطبري وابن 
هشام» وابن الأثيء وابن کثیر- : فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع 
أخيه في مهم لنا خلف بيوتنا إذ ذ آتانا أحوه يشتد فقال لي ولابيه : : ذاك آخى 
ال ف عا راان غلا اا ا اغا وا ع ها 
ا فخرجت انا وأبوه نشتد فوجدناه قائاً منتقعاً وجهه» 
والتزمه بوه وقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليها يا 
ك قالت 
حليمة : فرجعنا إلى خبائنا وقال لي أبوه: والله يا حليمة لقد خشيت أن یکون 
هذا الخغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك فاحتملناه فقدمنا 
به على أمهء فقالت: ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه 
عندك؟ فقلت: قد بلغ الله بابي» وقضيت الذي علي » وتخوفت الأحداث عليه 
فأديته إليك» كا تحبينء قالت: ما هذا بشأنك فاصدقيني خبرك!! قالت 
حليمة: فلم تاعني حت أخبرتها الخبر» قالت: قد تخوفت عليه الشيطان؟ 
فقلت: نعم» قالت: كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وإن لبي لشاناً. 


هذه الرواية ساقها بنصها الإمام ابن كثير في تاريخه» وهو مؤرخ ناقد 
محص وقد عقب علیھا - کا قدمنا - بقوله: وهذا الحديث قد روي من 
طرق أخر» وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السبر والمغازي» 
وليس هذا التعقيب تصحيحاً فنياًء فالشهرة والتداول بين أهل السبر 
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رواية شق الصدر 

الأشرف في حديث 

حليمة من رواية ابن 
إسحاف 


تعقیب على هذه 


الرواية 


رواية أحری لابن 
ا 
الصحيح 


هذه الرواية شاهد 
صدق على وقو عشق 
الصدرالأشرف 


والمغازي ليست عنواناً على صحة الحديث فنياًء وكتب السيرة وا مغازي ل 
توصف عند آهل الشأن بالصحة» وربا كان أمرها عندهم أخف في درجات 
القبول لا فيها من الجحمع بين الغث والسمين» والصحيح والسقيم» والقوي 
والضعيف» وطريق تييز هذا من ذاك هو الرجوع إلى كتب الحديث المعتبرة 
وأقاويل رجال النقد في رواة الحديث وسنده» وقبل ذلك لا يصح الحكم على 
ما فيها والأخحذ به أو رفضه ورده. 

وهذا هو عمد بن إسحاق صاحب هذه الرواية المشهورة المتداولة 
يروي من طريق آخر ك) تنقله عنه المصادر المتقدمة نفسها فيقول: حدثني 
e E Ey‏ قالوا له : 
أخبرنا عن نفسك»› قال : «نعم أنا دعوة أ بي إبراهيم› وبشری عیسی علیها 
السلام» ورت ت مي حين حملت sS‏ 
ا واد قت ی ی کر ر فبينا أنا في بم لنا تاي رجلان 
عليه ثياب بيض معهها طست من ذهب ملوء ثلجاء فأاضجعاني فشقا بطني 
ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخحرجا منه علقة سوداء فألقياهاء ثم غسلا قلبي 
وبطني بذلك الثلج» حتى إذا آنقیاہ ردّاہ کا کان ڈ ثم قال أحدهما لصاحبه: 
زنه بعشرة من مته فوزنني بعشرة فوزنتهم . ثم زنه بائة من آمته 
فوزنني بمائة فوزنتهم» ثم قال: زنه بألف من آمته فوزنني بالف فوزنتهم» 
فقال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم . قال ابن کثر معقبا على هذه 
الرواية : وهذا إسناد جيد قوي . 

وإذا كان هذا إسناداً جيداً قوياً فالرواية به رواية جيدة قويةء وهي لا 
تختلف عن الرواية المشهورة التداولة في أصل وقوع قصة شق الصدر بصورة 
معجزة خارقة لجميع ماعرف الناس من سنن الحياة العامة» فهي عاضدة 
للرواية المشهورة» وتزيد هذه الرواية أا حديث مرفوع يحدث به النبي بلا 

ومن مجموعهيا نرى أن شق الصدر الشريف كان حادثاً واقعياً شهده 
الوجود بصورته المحجزة في بادية بني سعد وأنه كان في أول أدوار طفولية 
محمد ب وهو عند ظثره» والرواية المشهورة أوضح في ذلك» لأا صرحت 
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آنه به ذهبت به ظثره لزيارة امه بعد اكتمال رضاعه في سنتين وأا استردته 
معها فرد» وبعد رده بأشهر وقع حادث شق الصدر» فهو على اليقين بالنظر 
هذه الرواية كان في أوائل العام الثالث من عمره بي وقد ذكر القسطلاني 
في المواهب أن القصة وقعت بعد مقدم ظثره به راجعة من عند أمه بشهر أوثلاثة. 

وما في الروايتين من احتلاف وراء ذلك فهو اختلاف الإجال 
والتفصيل وليس بضارٌ شيئ في جوهر الموضوع. 


وقد جاءت قصة الشق في رواية مطولة جداً من حديث شدّاد بن أوس 
رواها آبو نعيم في الدلائل ورواها الطبري في التاريخ والقسطلاني في 
المواهب وجمع غيرهم» وقد نقد هذه الرواية أبن كثرمن جهة سندها فقال : 
وقد روى أبو نعيم الحافظ في الدلائل من طريق عمر بن الصبح هذه القصة 
مطولة جدأً» ولكن عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع فلهذا 1 
نذكر لفظ الحديث إذ لا يفرح به» فهذا نقد في يدل على أن ما ثبت بغير 
هذا السند صحيح الوقوع. 

وق تخات القصة أيضاً في حديث رواه أبو نعيم والإمام أحد وصسُحه 
الحاكم عن عتبة بن عبدالله أن رجلا سأل النبي ب فقال: كيف كان أول 
شأنك يا رسول الله؟ قال: کانت حاضتتي من بني سعد بن بکر» فائطلقت 
آنا وابن ها في بم لنا وم اد معا راد فقلت : يا خي اذهب فائتنا بزاد 
من عند أمنا » فانطلتق خي ومكشت عند الهم ء فأقبل طائران أبيضان كأ| 
نسران» فقال أحدهما لصاحبه: اهو هو؟ قال : نعم » فأقبلا يبتدراني فأخذاني 
فېطحاني للقفا فشقا بطني» ڈ ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخحرجا منه علقتين 
سوداوین» فقال أحدها ات TT‏ 
أ E CE CS‏ ثم قال: ائتني بالسكينة فذراها في قلبي» ثم 
ال أحدهما لصاحبه: خطهء ا على قلبي بخاتم النبوة» ا 
أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر 
إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهمء فقال : oy‏ 
مم ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقاً د ثم انطلقت إلى أ مي فأخبرتها 
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ذا 


تعقیب وتصویب 


أصح الروايات ف 
القصة 


الذي لقيت» فأشفقت أن يكون قد لبس بي فقالت: أعيذك بال 
فرحلت بعيراً هما وحلتنى على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أميء 
فقالت: أديت أمانتي وذمتي» وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعهاء وقالت: 
إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام . 

وهذه الرواية تتفق مع الروايتين السابقتين في جوهر الواقعة» وهو 
آنه لا شت بطنه وأخرج منه قلبه فشق وغسل ثم أعيد» وخيط عليه وختم 
بخاتم النبوة» وذلك في أول طفوليته وهو عند ظئره في بادية بني سعد ابن 
بکر. 

وتختلف معھما فی] حکته من أنه ب هو الذي ذهب إلى ظثره ٥‏ وقد فرق 
a‏ حشي أن یکون قد لبس علیه» فسگنت ظثره 
روعه» وأعاذته بالله ما أشفق على نفسه منه» وأما الروايتان السابقتان فلم 
تعرض إحداهما هذا ولعله من باب الاختصار» وعرضت له الرواية المشهورة 
فذكرت أن الذي ذهب فأخبر أمه هو أخوه من الرضاع وأن ظئره هي التي 
خافت عليه وردته إلى أمه بمكة. 

ال ابن کثیر: وثبت في صحيح مسلم من طريق حاد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس بن مالك: أن رسول الله ية أتاه جبريل عليه السلام وهو 
يلعب مع الغلمان. . . فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب 
واستخرج منه علقة سوداء. فقال: هذا حظ الشيطان» ثم غسله في طست 
من ذهب اء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعّون إلى 
مه - يعني ظئره - فقالوا : إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. 

هذه رواية ارتفعت عن جيع ماسبقها من جهة علو السند وصحته 
وقوته» فحسبك بمصدرها أحد الصحيحين» وحسبك برواتما نهم ممن اتفق 
على توليقهم والرواية عنم الشيخان البخاري ومسلم» فلا سبيل ! 
التشكيك في وقوع القصة بعدها» وهي واضحة في أن القصة وقعت 
والنبي يا في طفوليته يلعب مع الغلمان عند ظثره في بادية بني سعد. 

41 


وروی عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائده على مسند أبيه عن أبي رواية متسقة الأسلوب 

هريرة قال : يا رسول الله » ما أول ما ابتدئت به من آمر النبوة؟ قال : إني لفى 
مرا ای این مو ا اا چان فون راس رل اغالا 
أهو هو؟ قال: نعم» فأخذاني فالصقاني لحلاوة القفاء ثم شفًا بطني» وكان 
أحدهما بختلف بالماء في طست من ذهب والآخر يغسل جوني» فقال أحدهما 
لصاحبه : افلق صدره» فإذا صدري فی| أرى مفلوق» لا أجد له وجعأًء ثم 
قال: اشقق قابه» فشق قلبي » فقال: أخرج الغل والحسد منه» فأحرج شبه 
العلقة فنبذ به ثم قال: أدخل الرأفة والرحة قلبه» فأدخل شيا كهيئة 
الفضة» ثم أخرج ذرورا کان معه فذرٌ عليه» ثم نقر ٳهامي» ثم قال: 
اغد» فرجعت با لم أذ به من رحمتي للصغير ورقتي على الكبير. 


وني هذه الرواية خالفة جوهرية في الزمن والسن التي كان عليها تعقیب 
محمد ب وقت وقوع القصة» فهي صريحة في نها وقعت وسنه عشر 
سنوات» ولم يقل أحد أنه كان وهو في هذه السن لا يزال في بادية بني 
سعد» ا امذكورة هنا هي غير صحراء السعديين الذين كان 
مسترضعاً فيهم» فالمخالفة بين هذه الرواية والروايات السابقة في الزمان 
واللكان» ومن ثم جزم بعض العلماء بتعدد القصةء ولا نميل إلى مثل هذا. 


ومن الروايات المحددة لسنه بيا وقت وقوع القصة رواية الواقدي عن 
أصحابه کا یروا تلميذه محمد بن سعد في الطبقات قال: مكث عندهم - 
بني سعد - سنتین حت فطم وکأنه ابن اربع سنین» فقدموا به على آمه زائرین 
هما وأخبرتما حليمة خبره وما رأوا من بركته» فقالت آمنة : ارجعي بابني فإني 
أخحاف عليه وباء مكة» فوالله ليكوننٌ له شأن» فرجعت به» ولا بلغ أربع 
سنين کان يغدو مع أحيه وأحته في البهُم قريبا من الحي » فأتاه الملكان هناك 
فشقا بطنه واستخرجا علقة سوداء فطرحاها وغسلا بطنه اء الثلج في طست 
من ذهب ثم وزن بالف من أمته فوزنهم » فقال آحدها للآخر: دعه فلو 
وزن بأمته كلها لوزهم» وجاء أخوه يصيح بأمه: آدرکي خي القرشي› 
فخرجت أمه تعدو ومعها أبوه فيجد أن رسول الله َه منتقع اللون» فنزلت 
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به إلى أمغة بنت وهب وأخبرتها خبره» وقالت: إنا لأ نرده إلا عل جدع 

فنا ٹم رجعت به أيضاً فكان عندها سنة أو نحوها لا تدعه يذهب مكانا 
بعيداً. 

فهذه الرواية تخالف سابقاتها في تعيين سن محمد ب وقت حدوث شق 
الصدر بأربع سنوات» وا م بقصة رضاعه في بني سعد وتجعل 
بادیتهم مكانا للقصة› فهي موافقة للرواية المشهورة المتداولة في عدا تعيين 
الس› فالرواية المشهورة حددته بسنتين وأشهر» ورواية زوائد المسند حددته 
بعشر سنین» وهذه بأربع سنوات . 

وقد وقف العلاء عند هذا الاختلاف بعد اطمئنانهم إلى سلامة السند 
في الروايات التي سقناها أن يدخله طعن ينزل بواحدة منها إلى الوضع 
والكذب» ولكنما تنتهي إلى درجة من الصحة والحسن متفاوتة القوة» فرجُح 
فريق منہم بعض الروايات على بعض وجزم بأن القصة وقعت مرة واحدة في 
طفولية محمد يي » وإلى ذلك جنح القاضي عياض» وهو إمام ضليع الامامة 
في الحديث والسيرة ومعرفة الأسانيد» وعارضه الإمام السهيلي مرتضياً أن 
القصة وقعت مرتين. قال ابن حجر في الفتح: وهو الصواب» ٠‏ 
ذلك ماني الروايات من اختلاف جوهري في زمن القصة ومكانها مع 
ضعف السند ضعفاً يقتضي إهداره وطرحه»ء وإلى تعدد القصة 3 من مرة 
مال القسطلاني في المواهب فقال: وهذا الشق روي انه وقع له عليه الصلاة 
والسلام مرات في حال طفوليته إرهاصاء وتقدم المعجزة على زمان البعثة 
جائز للارهاص . 

هذه الروايات والنقول والأقاويل كلها تدور على أساس أن شق الصدر 
وقع له يه قبل بعثته بالرسالة» وأن ذلك كان في طفوليته في بين السنة 
الثالثة إلى السنة العاشرة من عمره المبارك» وأصح ما في ذلك وأهواه بالقبول 
رواية صحيح مسلم» وهي على إجماها واضحة في إثبات القصة ن 
لایعتریه ریب ولا لبس» وواضحة في أن ذلك کان إرهاصاً معجزا ولا کون 
كذلك إلا إذا كان في حال اليقظة على الطريقة التي لا تبقى معها حياة في 
العادة ومتعارف الناس. 
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غير أن بعض الروايات جاءت فيها ألفاظ رما كانت مشعرة بأن الأمر رواية تشعربان الأمر 
ف القصة لم يخرج عن کونه رؤيا منام رآها رسول الله وء فقد جاء في رواية كان رؤيامنامية ووجه 
ابن عساكر من حديث عروة بن الزبير عن آبي ذر الغفاري قال: قلت: e‏ 
يارسول الله »> كيف علمت أنك نبى حين علمت ذلك واستيقنت أنك نبى؟ 1 
ق ا 
شت الصدر وخياطته وجعل الخاتم بين كتفيه إلى أن قال لني اڳل ا 
إلا أن وليا عني فکأنغما أعاين الأمر معاينة» فهذا ظاهر في أن الأمر لم يكن 
معاينة حققة» ولكنه كان نپا بالمعاينة e‏ 
ذهاب شيء عن وعيه منه» وفي هذه الرواية تعيين لكان القصة وأا كانت 
ببعض بطحاء مكة» ولذلك ذهب بعض العلاء إلى أن هذه قصة أخرى غير 
قصة بادية بني سعد التي اتفق تى عليها الرواةء ولعل هذه كانت في مبدأ النبوةء 
وکان اول ما بدیء به ية الرؤيا الا فتکون من هذا القبيل» ولیس هذه 
الكلمة الواردة في هذه الرواية قوة رد جميع الروايات المتقدمة با فبها رواية 
صحیح مسلم » وکلها صريحة في أن القصة وقعت وقوعاً اا في اليقظة من 
قبيل الإرهاص والإعجاز. على أن مكان العناية في الأمر أن شق الصدر 
NT‏ 
عى إلبات الرسالةء وأن اني ا بخبرها إلا جواباً لسائل» وهذا القدر 
ثابت في روايات توشك لكثرعا أن تجعل الحادث متواترة الحديث اا 
معنوياً. 
وما جزم الشك ويرفع الاشتباه ويزيل الالتباس ما رواه البخاري في 
حديث الإسراء عن أنس بن مالك قال: کان أبو ذر بجدّث أن رسول 
الله م قال: : فرج عن سقف بيتي و وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم 
غسله اء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب غتلىءحكمة وإيمانا» فأفرغه ف 
صدري ثم أطبقه» وهذا يطابق في المعنى حديث أبي ذر المتقدم . 
وقد تكلم العلاء فأوسعوا في شرح ألفاظ القصة» وذكروا حكمتها 
وحكمة كل فعل روي فيها من الخسل باءزمزم أو غير ونر العا ور 
السكينة وإدخال الإيان والحكمة والرأفة والرحمة با لا يدع مالا لمؤمن في 


14۹ 


«العقلائيين» 


رسالته الخالدة 


التوقف عن قبول القصة والإان بهاء ولا عبرة بعدم اطمئنان 
وحاعة «العقلانيين» من الباحثين المعاصرين إلى القصة ووقرعهاء > فلو م یکن 
في رواياتما إلا رواية الشيخين البخاري ومسلم لكانت في أعلى مراتب 
الصحة من ناحية السند. وأما غمز القصة بطفولية النبي بي واستعظام 
ما حدث به على سنه في الرواية» فهذا من قبيل الام المضلل» لأن ستحديد 
السن لم تتفتق عليه الروايات» على أننا نسأل عبيد الاستشراق والمستشرقين: 
ما قولكم في رواية البخاري وهي صريحة في أن القصة وقعت بعد النبوة ليلة 
الإسراء؟ والحديث معكم في ف القصة لا في زماما ومكانماء لأن ذلك 
تحقيق تاريخي لا يضير البحث ألا تؤمنوا به» وکیف يستعظم تحدثه 4ل على 
سنه» والأمر کله من قبیل الإعجاز؟ على أن تحدثه کان وهو نبي رسول» إذ 
سل من بعض أصحابه فأاجاب با جاء في الرواية . 

والذي يعنى البحث أن قصة شق الصدر حادث كوني ومعجزة عجيبة 
وقعت للبينا محمد به وجاءتنا مها الروايات الصحيحة الثابتة» ولا يردها 
تشكيك مستشرق ولا مستغرب ولا (متعوقل) ولا متعالم» ول یتخذ منہا 
النبي ي ية للتحدي والبرهنة على صدق رسالته كغيرها من المعجزات 
الكونية والخوارق العجيبة قبل البعثة أو بعدها» ونحن نعلم أن هذا اللون 
من الآيات المعجزة لو م يذكر في سيرة نبينا محمد ي لم ينقص من جلاها 
شيئاًء وأن معجزته العظمى الخالدة التي حملت بين طواياها التحدي بها هي 
القرآن العظيم» ولكن حقائق التاريخ يجب أن يرتفع با البحث إلى قدس 
الحق بعيدا عن التعصب الحقود والتقليد الأبلهء والتأثر بالنزعات المجافية 
لطبيعة الدين والإيمان به» وعلى الذين يؤرخون لمحمد يي ويکتبون في سيرته 
أن مجعلوا نصب أعينهم أن محمداً ب نبي من أنبياء الله ورسول من رسل 
الله وأن عظمته في نبوته ورسالته لا في عېقریته وبطولته» فهو بالنوة 
والرسالة قد سا على العبقرية والبطولة» وإنما فضله على إخوانه الأنبياء 
والمرسلين بجا منحه الله تعالى من فضل في شريعته التي ختم الله الشرائع اء 
وجعلها جامعة لجميع ماجاءت به الشرائع المتقدمة من خير وإصلاح 
وتهذيب مع زيادة ما يقتضيه تقدم الإنسانية في تفكيرها وعقلها وروحها 
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مرها ولل هذا هو ما أشار إليه القران الكريم بعد أن ذكر أؤل العزم 
من الرسل في آية ل وَيلْكُ حجنا آتيناها إبراهيم على قَْمِه » فقال تعالى: 
ل أولئك الذي دی الله فبهداهم اقتده % فهدی الجميع هدى محمد لاز 
فهو الحامع لا تفرق في جميع الأنبياء والمرسلين من الفضائل والمحامد. وإليه 
ينتهي خيرهم » وني شريعته تنطوي شرائعهم» فهي خاقة الشرائع وهو خاتم 
النبيين وإمام المرسلين. 
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المتجاذبة بالأ لم والأمل 


اانه عله وسار 
ئی طط ره 


لعل التصور المقارب للواقع التاريخي يستطيع أن يسعف القلم ليرسم 
صورة موجزة مقاربة لطلع حياة طفولية نهدت في لفائف اليتم لأكرم من 
ضمه مهد في حياة البشرية» حت يستشف البحث من وراء ذلك حقائق 
الوجود الواقعي في مشهد الحياة مذه الشخصية الكرية التي غيرت معام 
الحياة في تاريخ م البشرية. 
تولى الله أمر محمد بلا منذ أول لحظة حظي فيها الوجود بإشراق طلعته» 
فنشأه تنشئة جمع له فيها خحصائص الفطرة الإنسانية في أعلى مراتبها وأرفع 
درجاتها» فلم يكله إلى أب يكفله ويربيه وللأبوة أثرها على الطفولة وتوجيهها 
في الحياة» ومن ثم کان فقد محمد ا أباه قبل أن يتنسم نسيم الوجود في 
هذه الدنيا العريضة نعمة من أجل نعم الله »فهو لم يشهد آباه ول يعرف عنه 
وعن شمائله وأخلاقه وعاداته ووسائله في عیشه إلا ما حدثته په آمه عله في 
طفوليته وهي كسيرة القلب حرينة الفؤاد لفراق ذلك الزوج الحبيب والأاب 
الكريم» وحمد بء يوم أن عقل هذا الحديث وتصور منه صورة أبيه كان قد 
آل شا في الحياة لا تغيره الأحاديث» ولا تؤثر فيه الصور الذهنية المركبة 
من قصص عمن کان وما کان؛ إلا کا يؤر بریق اللامع ف 
مة تكنفها عناصر الحياة بدوافعها الحية المتدفقة» وأي أثر هذا البريق 
بالماضي الذي ذهب ولن يعود؟ . 
ولد محمد ل يتيم» ولم يستشعر عطف الأبوة يفيض به قلب والد 
فطره الله - كغيره من الوالدين - على لون من الحنان لم يعطه الله غير قلوب 
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الوالدين» وللطفولة إلمام تقراً آياته في نظراتها الحالمة» وبسماتما الساهمة» وفي 
هذا الإلمام ضرب من الإدراك الخافت الذي یلمس به الطفل حنان الأبوة 
وعطفهاء فترسم على فمه بسمة صادقة وعلى عينيه نظرة صافية صفاء الفطرة 
الخالية من الرسوم والأصداء» ولقد ارتسمت على فم محمد بلا تلك البسمة 
الصادقة » وطافته بعينيه تلك النظرة الصافية » ونظرت إليه أمه آمنة بنت وهب- 
م مود زوجها الحبیب- فجدد نظرها إليه ۳ 
وألا كظيم» فرأت على ثخره ابتسا بتسامة متوهجة وني عينيه طلم إلى 

٠‏ ولعل خياها المصور أسعفها فأراها في وجه وليدها المحبوب وجه 
والده الحبيب. وتنازعتها عاطفتان: عاطفة الوالدة وقد أشرق عليها وجه 
وليدها وقرة عياء وعاطفة الزوجة فقدت زوجها الحبيب» ولكنا تتمثله 
وترى وجهه في وجه هذا الوليد الحبيب» وتغلبت عاطفة الأمومة الحانية على 
عاطفة الزوجية الودود» وضمت آمنة وليدها إلى صدرهاء واختلطت عليها 
الأحاسيس واستنار وجھھا وحن ٹداء فأرضعت ابنہا» فکان لہنہا ول غذاء 
غُذي به » ونت عليه خلایاه ثم تناولته بین ید ما ثويبة آم مسروح جارية 
عمه آبي مب فالقمته ديما فرضع منه ما شاء من ري وشبع › وظل بين آمه 
وظئره الأول مدقم يكر التاريح ها جي اهل على مكة موسم المراضع› 
فقدم السعديات إليها يطلبن الرأضع وفيهن حليمة بلت الحارث فكان 
محمد ب نصیبها وکانت هي من‌حظه» وحلته وارتحلت به إلى بادیتهاء وکان 
الصدر الذي يضمه ليس صدر آمنة أمه» ولكنه صدر حليمة ظئره» وفرق كبير 
بين العاطفتين : عاطفة الأمومة الوالدة» وعاطفة الامومة المرضعة» فحرم حنان 
أمه بعد أن مضى القدر فحرمه عطف أبيه. 

ذلك لون من اليتم الجديدء قضت به العادات المتوارثة فيا بين 
العرب» فهو قد حرم عاطفة الأبوة المشفقة» وبوعد من عاطفة الأمومة 
الحانية» ونشأ بعيداً عن بلده وقومه» وبلده حاضرة البلاد العربية» ها من 
طبيعة الحواضر ما يسمها ميسم اللين والدعة» وقومه ا شرف وسيادة في 
بلده» وللشرف والسيادة اثارهما على الأخلاق والتطبع وتوجيه الغرائز 
والسلوك نشا في بادية بين قوم من العرب عرفوا بصفاء البيان» وفصاحة 
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يتم بطرفيه في بيئة 
توحي بأقصی وثبات 
العقل في تعرف أسرار 
الحياة والكون 


افا 


اللسن» ضاق عیشهم وعصفتهم السنون» يعيشون ف بادية ضاحية الأديم» 
تصهرها الشمس إذا أسفرت. وتتلألأ في سء لياليها النجوم الزواهرء 
ويضيئها القمر المنبر» ويزجر في أرجائها الرعد» ويلمع في آفاقها البرقء 
وتمدر في وديانما العواصف وتطبعها الحياة بطابع قاس متقلب» تنتشر على 
صفحتها هنا وهناك خيام يأوي إليها فئام من الناس إذا هجع الليل» أو هجر 
النهار» يسرحون بالبهم يرتادون هما المراعي وظلال الشجر وأعداد المياه 
ومجاري الوديان ومجتمع الأنبار والغدر» ومساقط الغيث ومنابت الكلأء 
وذلك هرک ا نشل آهل هل البيئة» وفيم| سواه فراغ لا يملأه من العمل 
كثبر ولا قليل» فهي بيئة تدعو إلى التامل والتفكر» وتقليب النظر في ملكوت 
اله تعالى ومظاهر الوجود. ما وراء هذا الفضاء الأفيح؟ وما هذه القبة الزرقاء 
امتعاظمة في سعة آفاقها؟ وما هذه السابحات التلألئات في أديها؟ وما هذا 
الجرم الفضي الذي يبعث على هذه الأرض بأنواره المظللة بنسائم الأسحار؟ 
وما هذا اللهب المنبعث مع خيوط الضياء الوهاج من هذا الجرم النهاري 
السابح في آفاق الساء ؟ وما الذي يسك ذلك ويديره على هذا النظام المحكم 
البديع؟ وما هذا الصوت الائل المزعج الذي يصحب دائ الغيث مبشرا أو 
نذيرا؟ وما هذا الضوء الخاطف بلمعانه في أطراف الساء؟ وماهذه 
العواصف المزجرة؟ وما الذي بميجها ويجركها؟ وما هذه النباتات والأشجار في 
أشكاهها وألوانما ٠‏ چ من این جاءت وکیف نہتت؟ ثم ما آنا؟ 
ومن أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ ثم ماهذه الحياة؟ وما هذا 
الوجود؟ ما وما غایته؟ » قوة تدبره؟ وإرادة قاهرة تحركه؟ 
وما حقيقة تلك القوة المدبرة الحكيمة» وأنى لنا بمعرفتها وأسلوب حكمتها 
وتدبیرها؟ 


كل هذه أسثلة لا بد أن تمر على خاطر من يقيم في بيئة مشل البيثة التي 


دد 8 زابر فطر eS‏ ولا بد ا 


٠ الكون‎ 


الانطباع لا ا ْ الصدئة والفطر الكثبفة فسن اة 
الانفعال شيء» فكم من نفوس شهدت جلال الصحراء وجما هما كيا e‏ 
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محمد ية في طفوليته» ولكن قليل جداً هم الذين تأثروا بذلك الجلال 
الوجودي والجحمال الكوني» وانفعلت له فطرهم کا تأثر محمد ية وهو طفل 
ل يجاوز الخامسة من عمره» وحتى هذا القليل لم يكتب له طرف ما كتب 
التاريخ من تسبيحات الفكر في محاريب الوجود» بل ضلوا وضل ذكرهم ف 
متاهات الصحراء» وبقي محمد بيا وحده على ربوة الوجود بجاذبه هذا 
الجلال ترانيم التقديس في صور من التأملات والتفكير. 

رجع محمد ية من بادية بني سعد إلى مكة بعد أن بلغ من عمره 
سنوات هي سن تبلغ فيها الطفولية أول مراحل الشباب. والشباب حاسة 
ونشاط وقوة وتطلع إلى معرفة كل مجهول» وأي شيء في حياة الصحراء 
مجهول؟ أليست الحياة فيها مكشوفة عريانة؟ الأرض وماعليها من جبال 
ووديان وحيوان ونبات» والسماء ومافيها من شموس وأقمار ونجوم 
وكواكب» والجحو بعواصفه وأمطاره ورعوده وبروقه» كلها أمور مرئية 
مشهودة» ولکن ما مبلغ علم الناس اء لا شي ء سوی هذه الظواهر 
الكرورة في کل وقت وحين» أما ما وراء ذلك فهو حجب مغلق» فأي شيء 
إذا ف حياة الصحراء معلوم؟ . 

هذه الحيرة الفكرية هي الآية الأولى التي قرأها محمد يي في كتاب 
الوجود على صفحة الصحراء» وهي التي رجع با إلى مكة السادرة ي غي 
وثنيتها» السكرى بخمر أصنامهاء المحجوبة عن التفكير في جال الكون 
بتجارتا وأسواقها ومواسمها وأعيادها وعاداتماء فنظرت إليه ونظر کک 
نظرت إليه بمنظار وثنيتها فلم تره ؟ يشي إلى أصنامها لاهياً كا بيشي أطفا 
لاهية عابثة» بل i‏ 
وأحزانها ما صرفه عن اللهو واللعب. 


وارحمتا ذا الصبي إنه يتيم» یری لداته من الأطفال یرغون ف 
أحضان آبائهم فيضمونہم . إلى صدورهم فيملأه الحزن 1 یری له أا بین 
هؤلاء الآباءء كذلك فكرت مكة في نظرتا إلى محمد يي في صمته وعزلته 
عن معابشها وملاهيهاء ونظر إليها عمد بل من خلال حيرته الفكرية» فرأى 
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الحيرة الفكرية أمام 
مطاهر الطبيعة وجلال 
الكون هي الآية 
الأولى في سغر الوجود 
مام محمد ا 


حدیث ام ٹکل إلى 
ولدها الحبیب 


صوراً هزلية» ورأى مسخاً للكرامة الإنسانيةء ما هذه الأحجار المنحوتة؟ 
وما هذا الدوار ہا؟ وما هذه القرابين؟ ولن يتقرب ہا؟ وفیم هذه الدماء 
للسفوكة؟ والمساكين غرقى؟ والفقراء جوعى لا يصلون إلى شيء ولا يصل 
إل شء: ولكن ما حيلة محمد َة وهو طفل في هذه المامات الضخمة 
واللحى المسترسلة والرقاب الغليظة والأصوات المفزعة والمجد الزائف . 
الموروث والشرف المؤثل؟! فهي التي تطوف بہذه الأحجار» وهي التي تدور 
وتتقرب» وهي التي تېڏل وتعمسخ. لو کان يسمع له لقال وتکلم» ولعله أن 
یکول . 

وني حياة محمد يي الخاصة مايشغله عن صخب مكة وهوها العابث 
حول أحجارها وأوثانماء فليذهب إلى أمه ليسكن إلى ضمة صدرها وحنان 
قلبها» وقد کان یزورها مع ظثره فتخطف له الحديث خطفاً عن أبيه وأسرته 
وقومه وبلده. 


فأنت محمد بن عبداله الكريم بن الكريم» أبوك أنضر فتيان مكة 
وأشبّها شباباً» وأعلاها ذكرأً. هو الذي لر تنس مكة حادث فخره في قمة 
ذبحه» فأين هو؟ إنه. . وتخنق أمنة العبرة فلا تستطيع أن تمضي في 
الحديث» فينظر إليها وليدها الحبيب» فإذا هي سيالة بالعبرات ا مكتومةء 
فيرفع إليها وجهه النضيرء أنتِ تبكين يا أماه؟ وتضم آمنة ابنها إلى صدرها 
ضمة توشك أن تطوي عليه جوانحهاء ثم تعود إلى الحديث في طرف آخر 
منه. وهذا السيد العظيم الذي يلتف حوله اللا من صناديد قريش يسمعون 
لقوله» ويبتدرون نظراته هو جدك شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم سيد 
الحرم وشريف مكة وكبير قريش . وهؤلاء الفتيان البهاليل المساميح حول هذا 
الشيخ في وقفة الإجلال له إنهم أعمامك وأخوة أبيك . وهؤلاء الصيد الأماجد 
الذين يلون السمع والبصر یغدون ف طرقات مكة ویروحول ف علجهية 
واستعلاء إنهم قريش قومك وعشيرتك . وهذا البلد الأمين بلدك فأنت ابن 
الأكرمين أهل الله وجيران بيته وسكان حرمه» تدين العرب بالطاعة هي 
وتسمع لقومم وتعنو الجباه لحرمة بلدهم. 
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وعرف حمد لا أنه يتيم وأن أباه ليس في غيبة هما أوبة» ولكنه مضى 
إلى حيث لا يعودء ويخرج محمد با إلى حيث فراش جده في ظل الكعبةء 
فیلقی أعمامه خافن وله ولا يخرج إليهم الشيخ العظيم » فيذهب ليجلس 
على مجلس جدہ وياب أن ن مجلس حيث أعمامه» فيهم أولئك الأعمام بتنحيته» 
ويلقاهم بوهم في مهم هذا فيأخحذ بيد محمد بل ويجلسه معه» ویسح ظهره 
يده ویظهر له رقة وبا لم يکونا لأحد من ولده ویقول: دعوا ابني فوا إن 
له لشاناً. 


رحلة وفاء وتعرّف 
وصلة رحم 


وفاة أمه َة ودفا 
بالاًبواء وهی عائدة به 
إلى مكة 


سفر محمد بل إلى يثرب ووفاة أمه 
وهي عائدة به إلى مكة 


ویرجع محمد یي بعد جلسه عند جده ای آمه فتحدثه وتداعبه» وفیم 
يطيب الحديث بين آمنة وابها الحبيب؟ إلا عن ذلك الراحل الأريب» 
ويتصل الحديث عن عبدالله وتختلس آمنة النظر إلى ابنها وني عينيها عبرات» 
ویلمح محمد کل وجه آمه تکسوه مسحة من الحزن الصامت وتلتقي عیناه 
بعينيها فتضمه إل صدرها الحنون وتنسى أحزانها» وتقبل عليه ف ابتسامة تعبر 
عن آما ها وأحلامهاء وتخبره عن رحلة بيه ووفاته والبلد الذي دفن فيه› 

۰ ك 

وصلته بأهل ذلك البلد في شىء من التفصيل» فكأنما حنت نفسه إلى زيارة 
أقاربه في ذلك البلد الذي يحوي جدث أبيه» وكأنما صادف ذلك من نفس 
أمه رغبة موافقة ورأت في شبابه - وکان قد بلغ سنه ست سنوات - قوة على 
احتمال السفر» فتحملت به ومعه حاضنته أم أين التي أورثها له أبوه» 
فأزارته أخوال جده عبد المطلب» وهناك لعب مع لداته» وراه مهود یثرب 
عائدين إلى مكة» ولا كانوا على نحو ثلاثة وعشرين ميلا من يثرب وقد بلغوا 
قرية «الأبواء» مرضت آمنة أم محمد ية مرضا بلغها الأجل» ودفنها هناك 
الطبقات: كان رسول الله ي مع أمه امنة بنت وهب» فلم بلغ ست سنين 
حرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به ومعه أم أن 
تحضنه» وهم على بعیرین » فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم شهرا. 

فكان رسول الله بل يذكر أمورأً كانت ني مقامه ذلك» لا نظر إلى أطم 


۱۸ 


«قصر» بني عدي بن النجار بعد هجرته عرفه وقال: «كنت ألاعب أنيسة 
جارية من الأنصار على هذا الأطم» وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائرا 
کان یقع عليه» ونظر إلى الدار فقال:«هنا نزلت بي امي» وني هذه الدار قبر 
بي عبدالله واه وح ا ا ع و 


وكان قوم من اليهود بختلفون ينظرون إليه» فقالت أم أين: فسمعت 
أحدهم يقول : (هونبي هذه الأمة » وهذه دار هجرته) فوعيت ذلك کله من كلامه» 
ثم رجعت به أمه إلى مكة» فلا كانوا بالأبواء توفيت امنة بلت وهب فقبرها 
هناك فرجعت به أم أن على البعيرين اللذين قدموا عليهاء وكانت تحضنه 
مع أمه» ثم بعد أن ماتت» وقال القسطلاني في المواهب: وقد كانت آم ين 
بركة دايته وحاضنته بعد موت آمه» وكان عليه السلام يقول : (أنت ا 
بعد أمي) . 


لك الل بيا يدي يا رسو الد رجت أي رفقة آمك البيبة شرا 
إلى زيارة بلد ضم جسد أبيك الذي لم يشهد ازاف الاو ي 
شخصه في حیاته» وکان قدر الله تعالی الحکیم رصا لوالدتك في طريق 
عودتها بك إلى بلدك الحرام وجدك الشيخ العظيم» فجمع لك ربك يتم 
الأبوين» ليستخلصك بالتربية» ويصطنعك بالتاديب حتى تكون نشأتك 
ربانية وتأديبك إِهياً؛ فتتم لك النعمة وتعظم من الله عليك المنةء فتستأهل 
للخلود في آيات متعبدة متلوة آناء الليل وأطراف النهار #والضحى والليل إذا 
سجى # ما ودعك ربك وما قل # وللآخرة خير لك من الأولى # ولسوف يعطيك 
ربك فترضى »ألم بجدك يتيًا فأوى. . . 4 فإذا اشتاقت نفسك الكرية ال توا 
إتحاف الله لك بنعمة فلا ا بخاطرك› تلهفاً على ألطاف الملكوت أن 
ربك ودعك» ولا تتأسی لا يردده الجاحدون. فأنت الحبيب E‏ 
د اشا ا ا ا ی کر ور فک مر کات 
ربك بعد مظهر الاصطفاء الأعظم وأنت فيه واسطة عقد اللكوت وروح 
الموجود» وما تركك وأنت بعد غلام في مكة لم تطالع من سفر الوجود إلا 
فانحة الكتاب . 


۱4 


ذكريات الطفولة 
لا تقحوها السنون 


نفتات حب پتنسمها 
القلم 


لك الله يا سيدي رسول الله » أل مجدك ربك تيا فاواك إلى كنف 
عزته» ST‏ 
الأبوان قبل أن تشتد لصروف الحياة قناة الوليد؟ وأنت ذلك اليتيم الذي فقد 
أباه قبل وجوده» وفقد أمه في طلائع طفولیته وغاء عوده» م تبك لففد أبيك 
لأنك لم تكن لفقده شهيداأء ولكن أمك توت على مشهد من عينك في بلد 
أنت فيه غريب» فوارحتا لطفوليتك الغضة بميضها فادح الأرزاء غربة »«ويتم» 
یلاحق یتاً. روی من طريق الزهري عن أساء بنت رهم عن أمها 
قالت: شهدت امنة أ م النبي بي في علتها التي ماتت فيها ومحمد عليه 
و » فنظرت إلى وجهه ثم قالت: کل حي ميت 
وکل جديد بال» وكل كثير يفني» وأنا ميتة وذكري باق» وقد ترکت خيراً 
وولدت طهراً. 

آي آم محمد رسول الله اء أي سطر في كتاب الوجود أمليته عل 
الكرام الكاتبين فنعّموا لك واستجابوا لقولك مؤمنين؟ وأية آية من سفر 
الخلود رتَليّها ساعة وداعك الدنيا الفانية وفيها ابنك الحبيب محمد ية نور 
الوجود ورمز الخلود؟ وأي إمام ألقى عليك هذه الكلمات في ساعة يعصر 
فيها الوجد قلب الحبيب. إنك قلت أنا ميتة وذكري باق» فقال الوجود: 
أجل يا أم محمد» وقلتِ: وقد تركت خيراً وولدت طهراء فقالت الساء: 
نعم يا أم محمد وكفاك ذكراً أنك أم محمد رسول رب العامين» وكفاك فخراً 
أنكٍ آم محمد أطهر المطهرين وسيد المرسلين. 


محمد صل الله عليه وسلّم 
في كفالة جده 


ودفن عمد کل أمه وعاد إلى مكة ومعه حاضنته وأمه بعد أمه السيدة صبابة جده 
البرة أم أن وقلبه ينفطر أسى وحزناً لفقد أمه التي كان جد في أحضاما به وحبه له 
وأحاديثها ومناغاتها غذاء لطفوليته ونشوة لشبابه » وتلقاه جده الشيخ المُلَقّى 
عبد المطلب فقرأً على صفحات وجهه أبلغ الحزن وأمضى الأسى » فرق له رقة 
م یرقها على ولده» وصب به صبابة شدیدة» وکان يقربه ویدنیه ویدخل عایه إذا 
خلا وإذا نام» وکان لا پأکل طعاما إلا قال: علي بابني . وکان حرص عليه 
أشد الحرص لا كان يسمع من أهل الكتاب والمعتافين في شأنه. روى ابن 
سعد آن عبد المطلب قال لحاضنته آم أن : يا بركة لا تغفلي عن ابني» فإني 
وجدته مع غلمان قريبا من السدرة» وأن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا 
نبي هذه الأمة. وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب - وكانوا آهل عيافة 
وفطنة في معرفة الأثر والشيات الموروثة - احتفظ به - يعنون محمدا ‏ فإنا ۾ 
َر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه» فقال عبد المطلب لأي طالب: اسمع 
مایقول هؤلاء. وروی ابن سعد عن کندیر بن سعید عن أبیه قال: کنت 
أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: 


رب رد ِل راکسښي مدا رده ِل واصطنع علدي يدا 


فقلت : من هذا؟ قالوا: عبد المطلب بن هاشم» بعٿ باٻن ابن له في 
طلب إبل له ولم يبعث به في حاجة إلا نجح» ف| لبثنا أن جاء فضمه إليه 
وقال: لا أبعث بك في حاجة. وروى ابن سعد من طریق خالد بن خداش 


1٩۱ 


عن أبي مجلز قال: إن عبد المطلب » آو آبا طالب شك خالد۔ لا مات 
عبدالله عطف على عمد کيا »فکان لا یسافر سفراً إلا کان معه فيه وإنه 
توجه نحو الشام فنزل منزله فأتاه فیه راهب فقال : إن فیکم رجلا صالحاً ثم 
قال: أين أبو هذا الغلام» فقال عبد المطلب. هأنذا وليه أو قيل: هذا وليهء 
قال» احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام» إن اليهود حسد» واي 
أخشاهم عليه» قال عبد المطلب: ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله» فردى 
قال : اللهم إني أستودعك عمداً ثم إنه مات. 

وذكرنا هذه الرواية هنا ترجيح لجعلها خاصة بعبد المطلب لأنه كان 
أول كافل لحفيده بعد وفاة أبويه الكريمين» وقد مات عبد المطلب ورسول 
الله لا غلام م جاوز الثامنة من عمره» وعبد المطلب هو اللي شھر بېذه 
الفواضل التي ذكرت ردا على الراهب في قوله : إن فیکم رجلا صالحاً» وکان 
أبو طالب - مع شرفه في قومه عائلا لا تقوم أسباب عیشه ثل ما کان قوم 
به عبد المطلب من المكارم . وأما عمه أبو طالب فقد عاش حتی شرف اله 
حمداً کل برسالته ورأی مطالع الدعوة وكانت له في حايتها قدم راسخة. 


۱1۲ 


وفاة عبد المطلب 
وأثرها في نفس محمد 4لا 


بقى محمد ية في كفالة جده عبد المطلب بعد وفاة أمه يرعاه الله 
ویکلاه بکلاءته ومحفظه بعنایته نحو من سنتين؛ لأن وفاة أمه کانت وهو في 
السادسة من عمره على أرجح الروايات. فلا بلغ الثامنة كان جده قد نيف 
على الائة في أشهر الرواياتء وحضره أجله فأوصى بالنبي ب إلى عمه أي 
طالب بحفظه ویجوطه لأنه کان شقيتق عبدالله أي رسول الله اء وقد سئل 
رسول الله ب : أتذكر موت عبد المطلب؟ قال «نعم» انا يومئذ ابن ثماني 
سنین» وقالث حاضتته آم أن : رأيت رسول الله ية يومثذ يکي خحلف 
سرير عبد المطلب. 

وكيف لا يبكي محمد عليه السلام وقد فقد بفقده جده عبد المطلب 
سيد قريش وشريفها وهو في طفوليته التي هي في مسيس الحاجة إلى اليد 
الحانية والنفس العاطفة والقلب المشفقء وكان قد لقى في جده كل ذلك 
وأكثر منه - الشخص الذي ملأ فراغ الأبوة والأمومة من حياة محمد بلا في 
هذه المرحلة التى تتغذى فيها الطفولية بالعواطف الصادقة والوجدانات المفعمة 
ا ا 

إن حياة عبد المطلب كانت في هذا الدور من حياة محمد ييه المهد 
الدافىء المظلل بظلال الأبوة الرحيمة والأمومة الوالهةء وقد أنزله من نفسه 
و ل ینزله أحداً من ولده» بحوطه بحبه ویرمقه بعطفه ویقدمه على بنیه» 
ويلازمه صبابة به فلا يفارقه في سفر أو إقامة» ویون معه في نومه ويقظته 
لينسيه ألم اليتم وسح عنه الأحزان. 

11۳ 


إن هذه الدموع المتحدرة من عيني محمد ييا وهو يودع جده العظيم في 
سفره الأبدي آيات من كتاب الوفاء ترتلها نفسه القديسة في صمتها الحزين . 


محمد صل الله عليه وسلّم 
في كفالة أي طالب 


أوصى عبد المطلب عند موته إلى ولده أي طالب أن يكفل ا ا 
أخيه الذبيح » فكان بو طالب عند ظن أيه به في حدبه عليه» بل کان صورة عبد ا مطلب في حفاوته 
منه في جميع ما كان يوليه من حب وعطف ورعاية» قال ابن سعد عن طريق e‏ 
شیخه الواقدي عن ابن عباس: وکان ابو طالب لا مال له» وکان يحب 
محمد حباً شدیدا لا يحبه ولده» وکان لا ينام إلا إلى جنبه» وإذا خرج خرج 
معه» وص به أبو طالب صبابة م يصب مثلها بشيء قط» وكان يخصه بالطعام 
دون بنیه» وإذا أکل عیال آي طالب جیعا أو فرادى | يشبعوا» وإذا أكل 
معهم رسول الله بل شبعوا» فكان بو طالب إذا أراد أن يغدي عياله قال 
هم : کا انتم حت يأتي ولدي» فيأتي رسول الله ئ فيأكل معهم فكانوا 
يفضلون من طعامهم» وإن م يكن معهم لم يشبعواء فيقول أبو طالب: إنك 
لمبارك. وقال ابن سعد عن ابن القبطية : كان أبو طالب توضع له وسادة 
بالبطحاء مثنية يتكىء عليهاء فجاء النبي ية فبسطها ثم استلقى عليهاء فجاء 
أبو طالب فأراد أن يتكىء عليها فسأل عنا فقالوا: أخذها ابن أخحيك» 
فقال: وحل البطحاء إن ابن أخي هذا ليحس بنعيم . 

وهذا کله شبیه با كان يصنعه عبد المطلب مع رسول الله ي بل هو 
صورة منه» وکان آبو طالب یری ذلك کله من آبیه» ويراه یرضی عن کل 
ما يصنع محمد بي وبحب ذلك منه» فجرى أبو طالب في طريتق والده الشيخ 
وهو القدوة العليا بين أشراف قريش» وقصة وسادة أي طالب شبيهة بقصة فراش 
عبد المطلب في ظل الكعبة وجلوس رسول الله بل عليه تطلباً معالي الأمور 


11٥ 


وسمو المكانة في الحياة» وکثیراً ما يقرأ تاریخ حياة بعض الأطفال من أفعاهم 
الفطرية التي تبدو في غرائزهم الأوللى» وقد رأى عبد المطلب في تسامي 
حفيده إلى مجلسه المحفوف بالجلال صورة من السمو الذي يكون عليه في 
مستقبله» ورأی أبو طالب نحو هذا فصوره كل من) با أمهمه إحساسه 
وشعوره. 

وكان أبو طالب على غرار أسلافه من بني عبد مناف يشتغل بالتجارة» 
ويرحل في عيرات قريش وقوافلها في رحلتها إلى الشام واليمن» ويظهر أنه 
كان قليل الحظ في الربح الكثي وكان مع ذلك كثير العيال» فشغله ذلك 
عن القيام بميراث أبيه في الرفادة واكتفى أبناء عبد المطلب بالسقاية التي وليها 
الحا هو خن اج ا ا 


1٦ 


حدم انهاه وسار 
فی رصید ای الام 


ولا بلغ محمد 5 اثنتي عشرة سنة كان عمه أبو طالب يتهيأً للرحيل في قصة الراهب ومافيها 
تجارته إلى الشام» فتعلق به لیأخذه معه فرق له أبو طالب واصطحبه وقال: من الآيات 
والله لأحرجن به معي ولا آفارقه ولا يفارقني أبداً. روى الترمذي ني جامىه االإرهاصات 
عن أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه 
النبي ية في أشياخ من قريش» فلا أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا 
رحاهم» فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك مرول به فل رج إليهم ولا 
يلتفت هم » فهم يحلون رحاهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخحذ بيد 
رسول الله بي قال: هذا سيد العالين» فقال له أشياخ من قريش: 
ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لإ يبق شجر ولا حجر إلا 
ر ادا ولا پسجد إلا لنبي» وإني أعرفه ا النبوة أسفل من 
غضروف كتفه مثل التفاحة» ثم رجع فصنع مم طعاماً فلا آتاهم به وکان 
هو (رسول الله) في رعية الإبلء قال: أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة تظله» 
فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلا جلس مال فيء 
الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه»فبين) هو قائم عليهم 
وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة 
فيقتلونه» فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم فقال: ما جاء 
بكم؟ قالوا: جثنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا 
بعث إليه بأناس» وإنًا قد اخترنا خيرة بعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل 
خلفکہ أحد هو خير منكم» قالوا: إنغا اخترنا خيرة لطريقك هذاء قال: 


11۷ 


رواة الحديث وخرجوه 
ودرحته من الحسن أو 
الصحة 


نقد ابن کثیرلبعض ما 
وردي الحديث 
وإجابته عنه 


أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس قالوا: 
لاء فبایعوه وآقاموا معه» قال: أنشدكم الله یکم قالوا: أبو طالب» 
فلم یزل ینشده حتی رده ابو طالب» وبعث معه آبو بکر باد وزوده 
الراهب من الكعك والزيت. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لانعرفه إلا من هذا الوجه» وقد صح الحاكم هذا الحديث» ورواه البيهقي 
وأبو بكر الخرائطي وابن عساكر» قال ابن كثير في البداية : وهكذا رواه غير 
واحد من الحفاظ من حديث آبي نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي 
مولاهم»› ويقال له الضبي ویعرف بقراد» سکن بغداد وهو من الثقات 
الذين أخرج هم البخاري ووثقه جاعة من الأئمة والحفاظ ولم أر أحد 
جرحه» ومع هذا في حديثه هذا غرابة. قال عباس الدوري: ليس في 
الدنيا أحد يحدث به غير قراد أي نوح وقد سمعه منه مد بن حنبل ره 
الله وبجیى بن معين لغرابته وانفراده. 

قال ابن کثر: قلت : فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة ؛ فإن 
أبا موسى الأشعري إنما قدم سنة خيبر سنة سبع من الهجرة» وهذه القصة 
كانت ولرسول الله يه من العمر اثنتا عشرة سنة» ولعل أبا موسى ٠‏ 
النبي َي فيكون أبلغ أو من بعض كبار الصحابة رضي الله عنہم» أو كا 
هذا مشهورا اکونا أخذه من طريق الاستفاضة» الثاني : إن الغمامة نکر 
في حديث أصح من هذاء الثالث: إن قوله: وبعث معه أبو بكر بلالاء إن 
كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك اثنتي عشرة سنة» فقد كان عمر أبي 
بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشر وعمر بلال أقل من ذلك فأين کان آبو بكر 
إذ ذاك؟ ثم این کان بلال؟ کلاهما غریب» اللهم إلا أن يقال: إن هذا کان 
زرلا کک کر إا نان کون فة ف دام أو إن کان القول بأن 
عمره كان إذ ذاك اثنتي عشرة سنة غير و وضعّف الحافظ الذهبي 
الحدیث لقوله في آخره: وبعث معه ابو بکر بلالا فان أبا بكر إذ ذاك م 
یکن متأهلا ولا اشتری بلالا قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: الحديث 


رجاله ثقات» ولیس في EEN‏ أنها مدرجة فيه 
مقتطعة من حديث اخر وما من أحد رواته . 


1۸ 


جهابذة المحدثين وحذاق الناقدين قبلوا هذا الحديث ول یردوه» بحٹ وتوجیه لانقد 
وأعمقهم تعمقاً وأشدهم تشدداً وهو الحافظ الذهبي كان قصاراء أنه ضعفه من من الفاظ الحديث 
جهة ما فيه من كلمة ظا لا تتفق مع تاريخ الواقعة» وقد خرج الحافظ ابن 
حجر هذه الكلمة باحتمال أا ليست من هذا الحديث وأا مدرجة فيه 
مقتطعة من حديث آخر» وذهب ابن کثير في تخريها إلى احتمال أن القصة 
ا ورسول الله بء کان کر ليتفق سنه مع ما جاءت به الرواية من 
إرسال آي بكر الصديق بلا معه في طریق عودته» وهدا في نظر هڙلاء 
الناقدين يقتضي أن یکون ابو بکر رجا متأهلا وبلال ملوکاً له. 


ولا ندري ما الذي يوجب ذلك؟ وما الذي بعد أن يكون أو بكر 
حرج في هذه السفرة وهو غلام على مثل ما خرج عليه رسول الله ا من 
ثعلقه بعمه أي طالب» فأخرجه معه صبابة به وة له ورقة عليه » فیکون 
بعض آل آي بکر آخرجه معه على نحو قریب من هذاء أو یکون أبوبکر 
فل اج تة لعن هان رن کون د اا او ارا او ر 
کالذي نراه ف متعارف الناس ومتصرفاتہم» وحينئذ فلا استغراب ف 
وجوده ف هذه الرحلة. وا لتقارب سنه من سن رسول الله لا کان 
بینہ| من تقارب القلوب والإلفة ووشائج الصداقة ما یکون بین اللدات 
والأتراب» ولا سيا إذا توافقت المشارب في السفر والغربة» ولعل هذا كان 
أول شعاع من الضياء انبثق في أفق صداقته) الخالدة. 


وأما بلال فالاحتمال في وجوده في هذه السفرة أرجح وأقرب» إِذ 
ما المانع أن يکون قد حرج في هذه اراعل ي م iE‏ إذا 
کان قد استرق منذ طفولته› أو يكون خرج أجيراً مع بعض أهله أو غيرهم» 
ولا عرض حديث الراهب عن رسول الله ب ونصح عمه آبا طالب 

به إلى بلده خحشية عليه من أعدائه الذين يبغونه الغوائل ؛ رغب أو بكر إلى 

بلال رغبة رفيق إلى رفيق ورضي ولي بلال إسعاداً لأ طالب أن يون بلال 
ف صحبة رفيقها محمداً ف آوبته لیؤنسه» وکانت حال پلال تسمح مېذە 
الصحبة » فرحب بلال ورضي مغتبطاً أن يكون الرفيق الأنيس لمحمد بلا . 


۱۹ 


قصة الغمامة من 

استفاض حدینها 

وهي من سنن الله 
الخاصة 


وهذا وضع طبيعي للحادث لا يحتاج إلى أن يتأهل أبو بكر أو يلك بلالا أو 
يوهُم الرواة. 

وعلى أن الطعن في هذه الكلمة من الحديث لا يضير قصة تظليل 
الغمامة وما ذكر معها من عجائب كونية وخوارق معجزة» لأن جميع الرواة 
متفقون على صحتها وتوثيق رواتهاء وقد قدمنا من البحث ما يكفي في تزييف 
رأي المتشبثين بسنن الحياة العامة ومعروف العقول وقضايا العلم والمنطق 
ليخلصوا من ذلك إلى جحود المعجزات الكونية في سيرة محمد يلاء بيد أن 
بعض الباحثين المتحررين من عبودية الاستشراق والتجديد الزائف وقفوا في 
بحوهم مع الإنصاف لعقومم ني فهم عوالم الغيب وسنن الله تعالى في الملا 
الأعلىء يقول المفكر الشهيد الباحث سيد قطب في تفسير قول الله 
ل وإذ فَلّنا للملاثكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إہبلیس اہی واستکبر وکان من 
الكافرين » يقول: من هم الملائكة؟ من هو إبليس؟ كيف قال هم 
كيف آجابوا؟ آين ¿ کان هذا الحوار؟ ومتى كان؟ وما الأسماء التي علمها الله 
لآدم؟ من الذين عرضهم الله على الملائكة فلم يعرفوا أسماءهم؟ 


هذه وأمثا ها في القرآن الکریم ما لم یرد فيه تحدید ولا تفصیل. . کله 
غيب من الغيب الذي أسلفنا أن العقل البشري عنه حجوب»› وأن الان به 
a yy‏ 
جدوى» ومتى آمن العقل بالبديمة الأولى» بديمة أن الجزء لا يمكن أن يدرك 
الكلء وأن الذي خلق أعلم با خلق ممن خلق. متى امن العقل بالقدرة 
المطلقة وبالعلم المطلق فأولى به إذن أن يدع هذا الغيب الذي لا يلك وسيلة 
لإدراكه. . أن يدعه لعا الغيب والشهادة» لا استسلاماً جاهاا أعمى › 
ولکن شا بالبديهة العقلية الأولى» وإذا كان العقل لا يدرك هذا الغيب 
ولا جد | إلى الاطلاع عليه سبيلا فليس معنى عجزه أن يتبجح وينكرء 
فالإنكار حكم يحتاج إلى برهان» واحترام العقل ذاته يقتضيه ألا ينكر إلا وقد 
أحاط علا بجا ينكره واستیقن من عدم وجوده. 


إن الاستسلام للوهم والخرافة شدید الضرر والخطورة» ولکن أخطر 


1۷۰ 


منه وأضر التنكر للمجهول كله وإنكارهء لأنه تنكر لتلك البدية الأرل› 
وإنكار لطبيعة العقل وحدوده»وإقحام مذا العقل في غير ججاله » وتبديد لطاقته 
£ غبر مجاهاء وتطاول منه على حکم لا بلك أسانيده. إم 

هذا كلام واضح مستقيم الحجة بين المحجة» يستطيع كل قارىء وكل 
باحث أن يضعه إلى جانب كل آية كونية ومعجزة حارقة تثبت صحة الرواية 
وقوعها»ء فإذا هي حقيقة تاريخية يجب الإيان ا دون توقف ت سنن الحياة 
ومعروف العقول وقضايا العلم ومقاييس المنطق» لأن كثيرا من الحقائق 
الواقعية ولا سيا الحقائق الروحية والمعاني الغيبية العليا التى تتعلتق بالله تعالى 
رفا وا اة الى طا ولك ف اوخاه وال هة ن 
النبوة والرسالة والوحي والملائكة والجن وسائر عالم الغيب واللأ الأعلى 
لاخضع لسنن الحياة التي نعرفها ولا لمعارف العقول التي وصلت إليها. 

وحديث الغمامة ع عليه رواة السيرة» ولم يذكر في كتب الحديث 
بأصح من رواية الترمذي المتقدمة» غير أن روايات أصحاب السير جاءت 
كلها خالية من الكلمة التي نقد من أجلها حديث الترمذي . 


روی EE‏ عبدالله بن جعفر الزهري وداود 
ابن الحصين قالا: لما حرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله بل - 
وهو ابن ثنتي عشرة سنة فلا نزل الرکب بصری من الشام وا راهب 
يقال له بحيرا في صومعة له» وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة 
يتوارثونها عن کتاب يدرسونه» فلا نزلوا ببحیرا وکانوا کثیرا ما مرون به 
لایکلمهم› > حتی إذا کان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته قد كانوا 
ينزلونه قبل ذلك كلا مروا» فصنع هم غاا ثم دعاهم» ونا مله على 
دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله بء من بين القوم حقق 
نزلوا تحت الشجرة» ثم نظر إلى تلك الخمامة أظلت تلك الشجرة واخحضلت 
أغصان الشجرة على النبي 4لا حين استظل تحتهاء فلا رأى ذلك نزل من 
صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به وأرسل إليهم فقال: إني قد صنعت 
طعاماً يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضروه كلكم ولا تخلفوا منكم صغيرا 


1۷1 


أوفى وأبسط رواية 


وفيها تسمية الراهب 


ماشهروعرف 


ولا کبیراً حراً ولا عبداًء فإن هذا شيء تکرموني به» فقال رجل: إن لك 
لشأنا يا بحيرا» ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم؟ قال: فإني أحببت أن 
أكرمكم ولكم حق» فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله بيه من بين القوم 
حداثة سنه ۔ ليس في القوم أصغر منه في رحاهم تحت الشجرة» فلا نظر 
بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف ويجدهاعنده» وجعل ينظر ولا يرى 
الغمامة على أحد من القوم ويراها متخلفة على رسول الله اة قال بحيرا: 


يا معشر قريش لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي» قالوا : ما تخلف أحد 
إلا غلام هو أحدث القوم سنا في رحاهم» > فقال : ادعوه فليحضر طعامي» فا 
أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع آز نی آراہ من انفسكم» »> فقال القوم 
هو والله أوسطنا نسبا وهو ابن خي هذا الرجل - يعنون آبا طالب - وهو من 
ولد عبد المطلب» فقال الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف : والله إن كان 
بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به 

حتى أجلسه على الطعام والغمامة تسير على رأسه» وجعل بحيرا يلحظه لحظا 
شندیدا ينظ | لی آشیاء في جسده قد کان بجدها عنده من صفته. 


فلا تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: ياغلام أسألك بحق 
اللات والعزى !| لا أخبرتني عا أسألك؟ فقال رسول الله ب : «لا تسألني باللات 
والعزى فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهم|» قال : فباله إل أخبرتني عا أسألك عنه؟ 
قال : سلني عا بدا لك» > فجعل يسأله عن آشیاء من حاله حتی نومه › فجعل رسول 
الله يا بره فيوافق ذلك ما عنده» ٿم جعل ينظر بين عينيه» ثم کشف عن 
ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة التي عنده» فقبل موضع 
الخاتم . 

وقالت قريش إن لمحمد عند هذا الراهب لقدرأء وجعل أبو طالب 
لا یری من 2 ا 5 أخيه» فقال ا ما هذا 
أن يکون 4 قال : e‏ قال : فا فعل آبوه؟ قال : هلك وآمه 
حب به» قال : فا فعلت آمه؟ قال توفیت را قال : صدقت» ارجم بابن 


1۷۲ 


أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهودء فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف 
ليبغنه عنتاًء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في کتبنا وما روينا 
عن ابائناء واعلم أني قد أديت إليك النصيحة. 

فلا فرغوا من تجارتهم حرج به سریعاً. وکان رجال من اليهود قد رأوا 
رسول الله ية وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه 
أمره فهاهم أشد النهي» وقال هم : أتجدون صفته؟ قالوا: نعم» قال: فا 
لکم إلیه سبيل» فصدقوه وترکوه» ورجع به أبو طالب فما خرج به سفراً بعد 
ذلك خوفا علیه. وذکر ابن سعد من طریق عبد الرحمن بن أبزى» قال 
الراهب لأبي طالب: لا تخرجن بابن أخيك إلى ما ها هناء فإن اليهود أهل 
عداوة» وهذا نبى هذه الأمة وهو من العرب» واليهود تحسده تريد أن يكون 
من بني ا فاحذر على ابن أخيك. ورواية ابن أبزى كالتكملة لرواية 
الزهري وابن حصين المطولة وهي أوفى الروايات وأضبطها في هذا الباب» 
وقد رواها الطبري وابن هشام وابن عساكر والبيهقي وأبو نعيم وابن الأثبر 
وأبو الفداء وجم غفير مع اختلاف طفيف في بعض ألفاظهاء وقد اخترنا 
رواية محمد بن سعد لحسن سياقتها ولطف مأتاها واستفائها ما تبعثر في 
مجموع الروايات سواها. 

وفي ج ابن سعد من طريق محمد بن عقيل رواية تختلف مع هذه رواية أخرىلابن 
الرواية اخحتلافا بينا وليس فيها ذكر لقصة الغمامة ؛قال: أراد أبو طالب المسر سعد نختلف في سياقها 
إلى الشام» فقال له النبي بيا :«أي عم إلى من تخلفني ههنا؟ فما لي أم تكفلني مع الرواية السابقة 
ولا حد يژويني» فرق له ثم اردفه خلفه فخرج به فنزلوا عل صاحب دیر» 
فقال صاحب الدير: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني» قال: ما هو باہنك ولا 
ينبغي أن يکون له أب جي قال : ول؟ قال: لأن وجهه وجه نبي» وعینه 
عين نبي» قال: وما النبي؟ قال الذي يوحى إليه من السماء فينبىء به أهل 
الأرض» قال: الله أجل ما تقول» قال: فاتق عليه اليهود» ثم خرج حق 
نزل براهب صاحب دير أيضاًء فقال: ما هذا الخلام منك؟ قال: ابني قال: 
ما هو بابنك وما ينبغي ان يکون له أب حي» قال: ولم ذلك؟ قال: لأن 
وجهه وجه نبي وعينه عين نبي» قال أبو طالب: سبحان الله الله أجل ما 

۱۷۳ 


وجوه اخحتلاف بین 
الروايتين 


وقفة للعقل مع بلادة 
الوثنية ليوقظها 


تقول» وقال: يا ابن خي ألا تسمع ما يقولون؟ قال: «أي عم لا تنکر لله 
قدرة) . 

هله الرواية تذکر الوسيلة التي نقذ ا رجاء محمد عليه السلام ل 
قلب عمه فرق له وصحبه ف سفره» E‏ 
والاسترحام ما يثير العواطف ومحرك الرحة» وأي شيء ا آزفذ نفذ إلى قلب ای ن 
طالب الذي تخيره عبد المطلب دون ساثر بنيه وصياً على محمد يكفله ويرعاه 
من قول محمد عليه السلام : «أي عم إلى من تخلفني ههنا؟ فا لي آم تکفلني ولا 
أحد يژويني» . 

وفي هذه الرواية أن أبا طالب مر براهب صاحب عن ابن 
أخيه وذکر له أنه النبي المنتظر» فسأل أ بو طالب: وما النبي؟ وأنى لأ طالب 
وغطارفة قريش ان يعلمرا شيعن البوة والبي؟ وهم في شغل من وشبتيم 
الملستحجرة» فلا بین له الراهب معی النبي وأنه هو الذي یوحی إليه من 
فلا يمكن له أن يعقل صلة أحد من البشر بالساءى وتذكر الرواية أنه مر 
براهب آخر فجری له معه مثل ما جری مح الراهب الأول» ولکنه ف هذه 
المرة التفت إلى ابن أخيه معجباً: ياابن أخي ألا تسمع ما يقولون؟ ولكن 
حمدا في طفولته كان ذا قلب يفقه وعقل واسع الأفق دراك فقال لعمه: 
«أي عم لا تنكر لله قدرة» وهي كلمة العقل الذي أعده الله منذ برأه لفهم 
الحقائق العليا وا معاني الإلمية التي تصله في تفكيره بعالم السماء» وأي عجب 
أن يتفضل خالق الساء والأرض ك والجن والملائكة فيو حي بکلمته ی 
من يصطفیه من خلقه رسولاً يبلغها عنه إلى من يشاء؟ بل العجب كل 
العجب A‏ 
عنہم من الله شيئاًء وتفكير أ ی طالب هذا وهو من سادات قريش أرجح قبيلة 
ف العرب اا يطلعنا لون من حياة الحاهلية التي کان محياها العرب 
قبل مشرق الإسلام» فا لجاهلية الجاهلة تعظم الله عن أن پتصل بخلقه عن 
طريق وحيه ولا تعظمه عن التقرب إليه بعبادة الأحجار؟ هذا هو العجب 
ياابن عبد المطلب» فلا تلكر لله قدرة. 
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E SS A ES 
الا و ر اجا که اران ال ل‎ 
بنا الظن إلى أنها رواية مستقلة في سفرة كانت قبل سفرة الراهب بحيراء‎ 
ويرشح ذلك أن أبا طالب كفل رسول الله ب وسنه ثماني سنين» وسفرة‎ 
بحیرا تذکر روایتها أن سن محمد عليه السلام كانت فيها اثنتي عشرة سنة»‎ 
وا ا ن ا بو طالب في مكة أربع سنوات لا يرحل فيها بتجارته‎ 
وهو رجل قليل الال كثير العيال في حاجة إلى العمل المتواصل في تجارته‎ 
لیحصل نفقات أولاده وأسرته وواجبات مکانه في قومه» وأیضاً فان هذه‎ 
الرواية اشتملت على هذه الكلمة التي توسل بها محمد عليه السلام إلى‎ 
قلب عمه ليصحبه معه» وهي اقرب إلى ان تکون في مبداً کفالته له لصخر‎ 
مه وة أخزانة عل جه ارام آما إفا بلغ اث رة عة فق اكد‎ 
عوده ومرن على العمل ؛ فتبعد أن تكون وسيلته إلى عمه هذا اللون من‎ 
الاستعطاف الرقيق الرحيم» ولعل رغبة محمد عليه السام في سفرة‎ 
الراهب بحيرا كانت لقصد مشاركته في العمل التجاري مرياً ومساعدة‎ 
. لعمه لأن سنه إذ ذاك كانت مؤهلة للمشاركة والتمرين‎ 

# %  #F 

1 يكن من المعهود في حياة الناس ولا سيا الذين أوتوا عقولا لاحة 
لوا يقظة واعية e‏ مشرقة مضيئة أن تمر بهم أحداث في طريقهم› 
- وهم بعيدون عن الجو الطبيعي والاجتماعي الذي عاشوا بين جنباته - ولا 
يكون همذه الأحداث أثر في أنفسهم ؛ حصوصاً إذا كانت الأحداث تمسهم من 
قريب أو بعيد» فلا بد أن سفر محمد يہ إلى شام کان ذا رفي تفه نه فهو 
قد رأی قوما غير قومه وعادات غير عاداتهم وتفكيراً غير تفكيرهم وعقائل عير 
عقائدهم ومتعبدات غر ب وأخلاقاً غبر أخلاقهم ومعيشة غر 
معیشتهم وخا غير جوهم وبلاداً غير بلدهم» وجرت أحاديث وأحداث کان 
هو حورها وقطب دائرتہاء وکان محمد ية من الذكاء والفطانة ولقانة القلب 
ولطف الخلق وإشراق الروح وضياء العقل وثقوب الذهن ورجاحة التفكير 
با لكان الأرفع» فلا کن أن قر ههه الكون ال ترك أثرا ي تة 
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ترجيح أن رواية 
الراهب بحيراغير 
رواية راهب الدير 


أثر هذه الرحلةفي 


برجع به إلى بلده ويأخذ حيزاً من حياته وتفكيره» ولكنه الأثر الذي تتسع له 
حياة طفل ني الثانية عشرة من عمره» نشا نشأة صقلها اليتم وهذبها كرم 
النحيزة وشرف الأصل وطهارة الأعراق› وعزة المنبت» مع رعاية الله وحفظه 
عن التدنس بدنس البيثة الجاهلية وأوضارها. 

عاد محمد ية إلى مكة من رحلته وقد علم ما تحدث به الرهبان عنه مما 
دعا عمه إلى الإسراع به خوفا عليه من غوائل اليهود» فأي صورة ارتسمت 
ف نفس محمد ية هذه الأحاديث التي تتحدث عن النبوة والوحي› وعن هذا 
الغلام اليتيم الأمي الذي سيكون نبي هذه الأمة» فا النبوة؟ وما الوحي؟ 
ومتى؟ وكيف؟ هذه أسئلة من الممكن القريب أن تكون دارت في تفكير عمد 
عليه السلام وهو عائد إلى مكة» وهو يرى أهلها يسبحون في عمياء الوثنية 
الجاهلة البليدة» وهو يعتزهم في أعيادهم ومواسمهم» وينأى بجانبه كارهاً 
مبغضاً لأصنامهم راثيا لأحوا هم متعجباً من ضلال عقومم» ولكن هل حظي 
محمد عليه السلام من داخل نفسه أو نما بحيط به من عوامل وعوالم بجواب 
عن هذه الأسثلة؟ . 

ليس في حياته ية قبل البعثة ما يشعر بشيء سوی أنه وجه إلى لون من 
الحياة يلؤها الإحساس بعظمة الكون وعظمة مدبره جل شأنهء والشعور 
بسلطان قدرته المبسوط على الوجود» ومن هنا كان جوابه على تعجيب عمه 
له من أقوال الرهبان وأحاديثهم عنه وعن نبوته «أي عم لا تنكر لله قدرة». 


۱۷٦ 


ورعی لياسم م 


ومن هنا ا كانت عزلته عن حياة قومه» تلك الحياة الصاخبة حكمة نوفيقه ب هذا 

الحوفاءء ومن هنا كان ميله إلى الصحراء وفضائها الذي لا يتناهى» فا أشبه ‏ العمل في مقتبل 
هله الصيخراء ى اد اذها بالفكة الى e EÊ E‏ 
هنا كان ميله إلى الهدوء تحت ظلال الأشجار أو على قلل الجبال» ولكن 
محمداً عليه السلام شاب يستقبل الرجولية فلا بد له أن يعمل ليعيش شريفا 
کرياً»فحسب عمه وما مجمل من ثقل عیاله» وحسبه ما أسبغ عليه من حب 
ورعاية أبوية منذ حفظ وصية جده فيه » فليعمل محمد ي بنفسه وليسع ليعيش 
من كده» فهو شاب كريم الأحلاق قوي البنيان قويم السيرة أمين حبوب بين 
قومه» كلهم يوده وبحب أن يعمل معه» ولکن أي عمل هذا الذي يرضي 
هدوء محمد کل ؟ إنه وهو طفل في المهد كان مخرج في بيداء بني سعد مع 
إخوته ولداته يرعون الغنم» > فا أيسر هذا العمل وما آقربه إلى نفسه» إنه 
عمل يتيح له الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكرية» ويتيح له المتعة بجمال 
الصحراء» ويتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق» ويتيح له 
مناجاة الوجود في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأشجار» ويتيح له ینا 

من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناة والرأفة والرمة والعناية 
ا ا کا ا ا 
بسيره» وارتياد مشار ع الخصب والري وتجنيب املكة ومواقع ا 
ما لاتتيحه حياة أخرى بعيدة عن جو الصحراء وهدوئهاء وسياسة هذا 
الحيوان الأليف الضعيف . وهذا لون من الحياة اختاره القدرالإهي لكل من 


¥ 


اصطفاهم الله لرسالته ف سياسة الخلق وتعليمهم شرائع الحياة الصالحة 
وأدب العبودية ومعرفة الخالق ودلائل قدرته ف صنائعه» وقد ذکر القرآن 
القصة إل تأجیره لفسه ماني حجج یرعی فيها أغنام هذا الشيخ الذي ټتذکر 
الرواية التارعحية آنه شعیب نبي الله عليه السلام» وذکر نبنا محمد کل علدا 
من الأنبياء عملوا ف شباہم رعاة للغنم» ففي الحدیث الصحيح الذي رواه 
البخاري عن آي هريرة قال: قال رسول الله ل : «ما بعث الله نبیا إلا 
راعی غنم) فقال له آصحابه : ونت يا رسول الله ؟ قال: «وأنا رعيتها لهل 
مكة بالقراريط» . 

وقد أفاد محمد عليه السلام من العمل الكريم خبرة بشؤون البادية 
ونباتها» فقد روي أن بعضصس أصحابه مر عليه بئمر الأراك فقال هم : 
«عليكم با اسود منه» فإني كنت أجتنيه إذ أنا راعي الغنم» قالوا: يا رسول 
الله ورعيتها؟ قال : «نعم» وما من نبي إلا قد رعاها» . وعن جابر بن عبدالله 
من حديث الزهري قال: كنا مع النبي بي نجني الكباث'“ فقال: «عليكم 
بالأسود منه فإنه أطيبه» فإني كنت أجنيه» إذ كنت أرعى الخنم» قلنا: وكنت 
ترعی الغنم يا رسول الله ؟ قال : «نعم » وما من نبي إلا قد رعاها» وروی ابن 
سعد قال: کان بين أصحاب الغنم وبين أصحاب الإبل تناز ع» فاستطال 
عليهم أصحاب الإبلء فبلغنا آن النبي ي قال: «بعث موسی عليه السلام 
وهر راعي غنم » وبعٹ داود عليه السلام وهر راعي غنم » وبعثت ونا 
ا آل ای 


, الكباث: نضيج الأراك.‎ )١( 
أجياد: مكان بمكة كان خخصباً.‎ )۲( 
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کان محمد ي في طفوليته طفلا كأحسن مايكون الأطفال زكاءٌ 
ونشاطاًء وطهارة نفس وصفاء قريحة وتوقد ذهن وسرعة بديهة» وكان في 
شبابه شاباً كأفضل ما يكون الشباب رجاحة عقل وقوة أيد واستواء بنية 
ودماثة خلق» فهو في طفوليته كان خرج مع إخوته من الرضاعة في بني سعد 
يلعب معهم ك يلعب الأطفال» ويتتحدث عن ذلك بعد بعثته فيقول: «فبينها 
أنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان نتقاذف بيننا 
بالحلة إذ آتانا رهط ثلاثة» . 
وعن أنس بن مالك أن رسول الله َيه كان يلعب مع الصبيان فتاه 
آت فأخحذه فشتق بطنه» وكان جده عبد المطلب يقول لحاضنته بعد ما رأى 
وسمع تطلع أهل الكتاب إليه وأحاديثهم عنه: يا بركة لا تغفلي عن ابي في 
رأیته مع غلمان قريباً من السدرة . ولا هاجر ياء إلى المدينة المنورة رأى ملاعب 
طفوليته فيها فذكرها وذكر من كان يلعب معه فيها وذكر ألواناً من اللعب 
والرياضة کان یطیب له ولأترابه من الفتيان والفتيات أن يتريضوا بہاء» فقد 
روي آنه لا نظر إلى أطم بني عدي بن النجار عرفه وقال: «كنت ألاعب 
أنيسة جارية من الأنصار على هذاالأطم» وكنت مع غلمان من أخوالي نطير 
ثراً کان يقع عليه» . وتحدث عن لون من الرياضة كان يظن ألا يعتني با إلا 
آهل الأنبار وسكان سواحل البحار» وهي رياضة العوم والسباحة» ولكن 
الفطر السليمة بجبب إليها حتى في ألعابا كل لون محبب مفيد» وني ذلك 
يقول النبي بلا متحدثاً عن طفوليته : «وأحسنت العوم في بثر بني عدي ابن 
۱۷۹ 


کان ب مثا أعاد 
لکمال الشباب 
ومکارم الأخحلافق 


النجار» وكان يتحدث عن حفظ الله تعالى له في صغره ورياضة طفوليته 
فيقول: «لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب 
الغلمان» كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته مجمل عليه الحجارة» 
فإني لأقبل معهم كذلك eS‏ 
شد عليك إزارك› فأخحذته فشددته علي ثم جعلت أحل الحجارة على رقبتي 
وإزاري علي من بين أصحابي» . 

و يكن حفظ الله تعالى له عن بعض معايب الجاهلية ليصرفه عن 
مشاركة لداته وأقرانه من الخلمان والأطفال مع رعاية ما يرشد إليه من الخبر 
والأدب» ففى هذا الحديث تراه يتحدث عن عادة شائعة بين أطفال البوادي 
والريف هي عادة التكشف والتعري في ألعاهم ورياضاتيم وبعض أعمامء 
وهي عادة تعيبها الآداب الراقية والعادات الحضرية المهذبة» وتنكرها عوارف 
المجتمعات الفاضلة» ومد يي أرادته المقادير الإهية لیکون في يمام 
هادیاً 5 والهداة المرشدون آمل الناس أداً وأرقاهم عادة وأحسنم 
صنعاً» فطرة يفطرهم الله عليها وتأدياً يۋدېم الله به وإعداداً صالاً يعڏّهم له 
ف منشئهم ومرباهم» ولکنه تأدیب وإعداد لا رجهم عن طبيعة الإنسان 
التي فطرهم الله عليها. فمحمد يلاء أخذ مع آقرانه في رياضتهم ينقل 
الحجارة على الصورة التي ألفها الغلمان في البوادي والحراج» وهم قد ألفوا 
التعري ليقوا بأزرهم أجسامهم الغضة من ألم الحجارة» فكانوا يضعونما على 
رقابهم يحملون عليها الحجارة فأرشد ا شاء الله إلى أدب اجتماعي لا يصلح 
أن جرد منه المداة المرشدون في جميع مراحل حياتهم» فأسرع إلى الامتثال 
وأحذ عليه ! e‏ أترابه حمل الحجارة على رقبته وإزاره 
عليه من بین أصحابهء ول ينفصل عنهم ويهجر لعبتهم المحببةء بل اثر أن 
یبقی معهم وأن يستمر في ریاضتهم متحملا ألم حمل الحجارة دون وقاية في 

سبيل التكمل بهذا الأدب الاجتماعي النبيل. 

وهكذا كانت طفولة عمد لاز طفولة مرحة محببة يحوطها الله تعالى 
برعایته ویرعاه فیها بعنایته فشب عغفوظاً من أقذار الجاهلية وشناءتها ومعايبها 
لما یرید الله من کرامته ورسالته. 


۱۸۰ 


قال ابن سعد في الطبقات : وشب رسول الله بل مع أبي طالب يكلؤه 
الله ومحفظه ومحوطه من أمور الحاهلية ومعايبها )ا یرید به عن کرامته» 
حتی بلغ آن کان رجلا أفضل قومه e‏ وأكرمهم خالطة 
وأحسنهم جوارا وأعظمهم ج وامانة وأصدقهم خا وأبعدهم من الفحش 
والآذی› وما رڻي ملاحیاً ولا ماري آحداً حت سماه قومه الأمين لا جح الله له 
من الأمور الصالة. وي سيرة ابن هشام من طریق أبن إسحاق : فشب 
رسول الله ي والله تعالى يكلؤه وبحفظه ويجحوطه من أقذار الحاهلية لا يريد به 
من کرامته ورسالته» حتق بلغ أن کان ا أفضل قومه مروعه ة وأحسنهم لقا 
وأكرمهم حسباً وأحسنهم جواراً وأعظمهم حلا وأصدقهم حدیاً وأعظمهم 
أمانةء وأبعدهم من الفحش والأحلاق الي تدنس الرجال تنزهاً وى 
ما اسمه في قومه إلا الأمين لا جمع الله فيه من الأمور الصاة. 
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عظائم وتوافه کانت 
تثیرالحروب 


مداه عله وسا 


ربکا ویس ی بوم کار 


لرن س من سنن العرب الألوفة التي قضت بها عليهم حياتہم 
الاجتماعية والاقتصادية في بيئتهم الطبيعية التي وضعهم الله فيهاء وتارخهم 
مشحون بالحدیث عا وتعداد أيامها التي شهرت بين قبائلهاء وأدہم ره 
a E‏ وهزية شجاعة وخا فروسية EER‏ 
عب مناحي الحياة كلها . والمتقصي لأسباب تلك الحروب التي استأثرت 
العربية وشغلت العرب في جزيرتمم بأنفسهم بجد في ا 
ما كانت تستأهل أن تكون دوافع إلى تسعير نيران قتال تأكل الرجال أكلاء 
وتشرد الأطفال وترمّل النساء وتذلّ الأعزاء وتفزع الآمنين» ولكنها الطبيعة 
والفراغ والحاجة هي التي تقف من وراء توافه الأمور فتزكيها کک 
E‏ من أيام تلك الحروب كانت أسبامها تتصل بالكرامة القومية أو 
الفاح عن التقس: > فكانت جديرة أن تثبت في تاريخ العرب لتسجل 4 
ا تلك هي طبيعة الأنفة» عن قبول 
الضيم والتسامي عن الرضابالذل» كالذي نقرؤه في دواعي حرب ربيعة وبکر 
التي بدأت بقتل كليب سيد ربيعة في ناقة البسوس خالة جساس بن مرة» 
فإنه كان يكمن وراء ذلك استذلال کلب لبني عمومتهم من البكريين حتق 
امتلأت قلوم ولا سيا شباہم بالضغينة والغيظ المحنق » فكان هذا الحادث 
التافه الصغير منفذاً إلى العظائم المدمرة والحروب المستعرة ردا على 
كبرياء ربيعة في بطر كليبها وبأوه. وكالذي نقرأً في دوافع قتل حجر ملك 
كندة وأبي امرىء القيس الشاعر» فقد روى التاريخ من تعاليه واسبطراره 
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على بني أسد ما أحرق أكبادهم عليه غيظاء فانتقموا بقتله لكرامتهم وشرفهم» 
واستعرت بين أسد وكندة حروب أفنت العديد من القبيلتين . 


ومن هذا القبيل يوم فجار قيس وكنانة الذي شهده محمد ية في شبابه 
مع عمومته» فقد قيل في سببه أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان قد تعود 
إرسال لطيمة (نوافج المسك) إلى سوق عكاظ لتباع هناك وكان يتخذ لخفارتما 
وكان عنده في مجلسه يومئذ البراض بن قيس الكناني - وكان رجلا فاتكاً 
خليعا قد خلعه قومه لكثرة شره - وعروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب 
القيسي المعروف بالرحال» فقال النعمان: من بجير لي لطيمتي هذه حى 
يبلغها عكاظ. فقال البراض: آبيت اللعن أنا أجيرها على كنانة» فقال 
اللعمان: إا أريد من مجيرها على كنانة وقيس» فقال عروة: أكلب خليع 
مجيرها لك أبيت اللعن؟ أنا أجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم من أهل 
تهامة وأهل نجد» فغضب البراض وقال: وعلى كنانة تجيرها يا عروة؟ قال 
عروة: وعلى الناس كلهم . 


فدفع النعمان لطيمته إلى عروة الرحال وأمره بالمسير بها» فتبعه 
البراض وتحين غفلته فقتله» واستاق العير إلى عكاظ» وني طريقه لقي 
بشر بن أبي حازم الأسدي الشاعر وأمره أن يلقي بالخبر إلى عبدال 
ابن جدعان وحرب بن أمية في جماعة من رؤوس كنانة» فأخبرهم 
فخرجوا موائلين منكشفين إلى الحرم بعد أن ألقوا إلى سيد قيس البراء ابن 
مالك ملاعب الأسنة بخدعة حى لا يستوحش هو وقومه وأهل السوق من 
خروجهم المفاجىء؟ فلا فشا الخبر واستيقنته قيس قال البراء: ما كنا من 
قريش إلا في خحدعة!! وخحرجت قيس في أثار كنانة فأدركوهم وقد دخلوا الحرم » 
فلم يقع بینهم هذا العام قتال» وقیل : بل أدركوهم قبل الحرم فاقتتلوا حت 
دحلت كنانة الحرم مع الليل فحجز ذلك بينهم » وتواعدوا إلى مثل هذه الأيام 
من العام المقبل» وأخذ كل فريق يجمع جموعه » وفرقت قريش السلاح في كنانة 
وحلفائها من الأحابيش وخرجوا للموعد على كل بطن منہم قائد» وكان على 

1۸۳ 


بني هاشم الزبير بن عبد المطلب وإخوته أبو طالب وحزة والعباس ومعهم 
رسول الله ل ءوكانت سنه إذ ذاك فيا يرويه ابن هشام عن أي عبيدة وأي 
عمرو بن العلاء هس عشرة سنة وفيا يرويه ابن إسحاق وابن سعد عشرين 
سنة» ولعل هذا الاختلاف منظور فيه إلى بداءة الحرب وايتها لأا كا 
قول لحرن مت أغراما قد كرون سه عاد داعا س رة تة 
وبذلك أخذ ابن هشام» وتکون سنه عند نايتها بالصلح بين الفريقين 
عشرين سنة وبذلك أخذ رواة ابن سعد وقد كانت الحولة الأول لقيس على 
كنانة» ثم عادت إلى كنانة فأسرفت في القتل من قيس وقتلوهم قتلاً ذريعاً 
حتی نادی عتبة بن ربيعة وهو يومئذ شاب ما كملت له ثلاثون سنة إلى 
الصلح» فاصطلحوا على أن تدي قريش ما قتلت فضلاً عن قتلى قيس 
ووضعت الحرب أوزارها. 

وقد تحدث رسول الله ييو عن شهوده الحرب في يوم الفجار. قال ابن 
هشام : وشهد رسول الله يل بعض أيامهم» آخرجه أعمامه معهم» وقال 
رسول الله ية : «كنت أنبل على أعمامي» أي ارد عليهم نبل عدوهم إذا 
رموهم اء وهذا الموقف يناسب ما ذكر في سنه باعتبار بداءة الحرب» وقد 
روی ابن سعد أنه ب رمی فيها بأسهم» وهذا یلائم ما ذکر من سنه باعتبار 
نهاية الحرب. فقد ذكر عن رسول الله بي أنه قال وهو يذكر الفجار: «قد 
حضرته مع عمومتي ورمیت فيه باسهم وما أحب آني 1 أكن فعلت» . 


۱A4 


مدصلا له عله وسا 
رر ملف الول 


كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به في الجاهلية وآشرفه في 
العرب» وكان بعد الفجار بأشهر» وأول من دعا إليه وقام بأمره 
عبد المطلب عم رسول الله يه وکان سببه أن رجا من زبيد قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها منه العاصي بن وائل فخیش عله حقه» فاستعدی عليه 
الزبيدي الأحلاف: عبد الدار وا ا ا ن ا 
العاصي بن وائل وانتهروا الرجل الزبيدي »فلا رأى منهم الشر أوفى على أي 
قبيس عند طلوع الشمس - وقريش في أنديتهم حول الكعبة - فنادى بأعلى 
صوته : 
يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت كرامته وا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فقام الزبير بن عبد المطلب وقال: ما ههذاء فاجتمعت هاشم ورهرة 
وتیم بن مرة في دار عبدالله بن جدعان» فصنع هم اا وتحالفوا في ذي 
القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وخالموا بالله ليکونن ا واحدة مع المظلوم 
على الظالم حتى يؤدي إليه حقه مابل بحر صوفة ومارسى ثبير وحراء مكاغياء 
وعلى التأآسي في المعاش» فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول» 
وقالوا: لقد دحل هؤلاء في فضل من الأمر» ثم مشوا إلى العاص بن وائل 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» فدفعوها إليه» وني ذلك يقول الزبير بن 
عبد المطلب : 


1A0 


إقرارهذا الحلف 
وأمثاله ف الإسلام 


حلفت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعاً أهل دار 
ا لر و کا اتور 
ويعلم من حولي البيت أنا أباة الضيم نمنع كل عار 
ويقول أيضا 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم 
أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم 
وقد شهد النبي با هذا الحلف وسنه عشرون سنة» وأثی عليه حین 
ذکره في الإسلام » فقال فيا يرويه الواقدي عن جبير بن مطعم: «ما أ حب أن لي 
بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر النعم» وأني أغدر بهء هاشم وزهرة 
وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة» ولو دعيت به لأجبت» 
وهو حلف الفضول». وروی ابن کثر من طريق الحميدي عن سفيان ابن 
عيينة عن عبدالله عن عمد وعبدالرحمن أبني آي بكرة قالا: قال رسول 
الله بل : «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في 
الإسلام لأجبت» تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وألا يعز'“ ظالم مظلوماً» . 
وقد بقي أثر هذا الحلف في الإسلام وتداعى به الحسين بن علي وعبداللة 
E‏ . روی ابن هشام عن محمد بن إسحاق آنه قال: کان 
بين الحسين بن علي بن أ بي طالب رضي الله عنها وبين الوليد بن عتبة ابن 
0 سفیان ‏ والولید يومثذ مر على المدينة» آمره عليها عمه معاوية بن أي 
سفيان - منازعة في مال كان بين بذي المروة» فكأن الوليد تحامل على 
الحسين في حقه لسلطانهء فقال له حسين : oe‏ 
لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله یاف ذ ثم لأدعون بحلف 
الفضول» فقال عبدالله بن الزبير وهو عند الوليد حين es‏ 
وأا نا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حت ينصف من حقه 
أو نموت شا وبلغت المسوربن حخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك› 
وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي فقال مثل ذلك فلا بلغ 
ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حت رضي . 
)١(‏ يعز» ومنه الثل: من عزيز أي من غلب سلب. 


A۸ 


ماله عله وسار 
تعمل في باد امب 


الناظر إلى موضع الكعبة المشرفة من مكة المكرمة يراها في مطمئن 
من الأرض تحيط ما الحبال من كل جانب؛ مما جعلها في الأزمنة الغابرة قبل 
أن يعمر ما حواليها بالبيوت والمساكن ومشيد البنيان عرضة لحوارف السيل» 
وقد حذرت قريش عرواقب ذلك وخافت على البيت أن تهدمه السيول» 
فاقامت ردماً من حوله جعلوة ٠‏ مطلا عل البيت مايته» فكانت السيول 
تأي من فوق هذا الردم حتی کادت تزیله» وکانت تعلوه حتی تدخحل البیت 
فتصدع وخافوا أن ينهدم» وكانت أبواب البيت لاطئة بالأرض فسرقت 
خزائنه وهدایاه التي کانت تہدی إلیه فتلقی في بر بداخله» فاجتمعت قریش 
وقالوا: لو بنينا بيت ربناء وكان البيت شرفهم وعرهم» فقسموه أرباعا 
واقترعوا عليه» فوقع لبني عبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن 
الحجر» ووقع لتيم وخزوم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني» ووقع لسهم 
وجمح وعدي وعامر بن لوؤي ما بين الركن اليماي إلى الركن الأسود»ء وقد 
شجعهم على بنائه أن سفينة مشحونة بمواد البناء من الرخام والخشب والحديد 
كان قيصر ملك الروم سرحها مع رجل رومي يقال له باقوم إلى بلاد الحبشة 
لبناء كنيستها التي أحرقها الفرس» فلم بلخت الشعبية وكانت مرف السفن قبل 
جدة لعبت بها العواصف فحطمتهاء وتسامعت بها قريش فابتاعوا ما فيهاء 
وكلموا باقوم فقدم معهم إلى مكة. 

ولا أجحمعوا أمرهم على هدم الكعبة وبنيانها قام فيهم أبو وهب عمرو 
ابن عابد بن عبد بن عمران بن خزوم» وهو خال أي رسول الله بء وکان 


1A۷ 


مکان البيت وتعرضه 
لجوارف السيول 


التفكيرفي بٺاء البيت 
ونقسيمه أرباعا بین 
قبائل قریش 


تنزهه البيت عن الال 
الحرام في بنائه 


أعظم مكرمة في 
الجاهلية كانت خاصة 
برسول الله ل 
وحکمته في حسم 
الط انر 


أسس البيت اليوم على 
آسسه في ناء قریش 


ا ا ا 
كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من 
الناس» ثم أخذوا ني البناء على مواضعهمء فلما انتهوا إلى حيث يوضع 
الركن الأسود من البيت قالت كل قبيلة: نحن أحق بوضعه» واختلفوا حق 
N‏ 
فيکون هو الذي يقضي بينهم› فکان أول داخل عليهم من ذلك الباب محمد 
ابن عبدالله يا ء فلا رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا با يقضي بينناء ثم 
أخبروه الخبر» فوضع رسول a‏ الجر 
فیه» ثم قال: ليأت من کل ربع من رباع قريش رجل» »فکان في ربع بني 
عبد مناف عتبة بن ربيعة» وكان في الربع الثاني أبو زمعةء وكان في الربع 
الثالث أبو حذيفة بن المغيرة» وکان في الربع الرابع قيس بن عدي» ثم قال 
رسول الله بي : ليأخذ كل رجل منكم بزاوبة من زوايا الثوب ثم ارفعوه 
جميعا» فرفعوه ثم وضعه رسول الله به بيده في موضعه» قال ابن سعد 
فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي لله حجراً يشد به الركن» فقال 
العباس بن عبد المطلب: لاء ونحاه وناول العباس رسول الله ل حجراً 
فشد به الركن» فغضب النجدي حي ني » فقال النبي بي : | إنه ليس يبي 
معنا في البيت إلا منا. فقال النجدي : يا عجباً لقوم e‏ 
وسن وأموال عمدوا إلى سنا وقلهم مال فرأسوه عليهم في 
مکرمتهم وحرزهم کأنہم خدم له أما وله یفوتم سبقاً وليقسمن بينم 
حظوظاً وجدوداً. 

وقد بنت قريش البيت على أسسه التي هو عليها اليوم» وأخرجت منه 
الجر تا ی آذرع» وکان داحلا فيه على قواعد إبراهيم وإسماعيل 
عليها السلام» فلا قصرت النفقة بقريش تركوا منه ما تركواء روى الواقدي 
فيا ذکره عنه تلمیذه ه محمد بن سعد عن عائشة رضي الله عنما قالت: قال 
رسول الله ب : «إن قومك استقصروا من بنيان الكعبة» ولولا حداثة 
عهدهم بالشرك آعدت فيه ما ترکوا منه» SS‏ 
فهلم أريك ما ترکوا منه» فأراها فاا ا أذرع في الحجر ثم قالت 


A۸ 


عائشة: قال سول الله ی في حديثه : «ولحعلت هما بابين موضوعين في 
الأرض شرقيا وغربياًء أتدرين لم کان قومك رفعوا بابا؟» فقلت له لا 
آدري» قال e:‏ يدخلها إلا من أرادوا» قال الواقدي : حدثني عبدالله 
ابن يزيد المذلي عن سعيد بن عمر عن أبيه قال: رأيت قريشاً يفتحون البيت 
في الحاهلية يوم الإثنين ويوم الخميس» فكان حجابه يجلسون على بابه فيرقى 
الرجل» فإذا کانوا لا يريدون دخوله دفع فطرح فربا عطب. وقال ابن کثیر في 
البداية: وقد كانوا أخرجوا منها الحجر - وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من 
ناحية الشام - قصرت بهم النفقة أي لم يتمکنوا أن يہنوه على قواعد إبراهيم » 
وجعلوا للكعبة 6 واحدا من ناحية الشرق وجعلوه aS‏ لئلا يدحل 
کل أحد» فيدخلوا من شاؤوا وينعوا من شاؤوا وقد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنا أن رسول الله ي قال ها : «ام تري أن قومك قصرت 
بهم النفقة» ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وات اا شرقياً 
انا شان وأدخحلت فيها الحجر» .ومذا لما ممكن ابن الزبير بناها على ما أشار 
اليه رسول الله بي وجاءت ني غاية البهاء والحسن كاملة على قواعد الخليل» 
ها بابان ملتصقان بالأرض شرقياً وغربياًء يدخل الناس من باب ويخرجون 
من الآخرء فلا قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان - وهر 
الخليفة يومئذ - في] صنعه ابن الزبير واعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه» 
فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه» فعمدوا إلى الحائط الشامي فحصوه فأخرجوا 
منه الحجر ورصوا حجارته في أرض الكعبةء فارتفع بابها» وسدوا الغري 
واستمر الشرقي على ما كان عليه» فلا كان زمن المهدي - أو أبيه المنصور - 
استشار مالكاً في إعادتها على ما كان صنعه ابن الزبيء فقال مالك رحه الله - : 
إني أكره أن يتخذها الملوك ملعبة» فتركها على ما هي عليه» فهي إلى الآن 
كذلك. قلت: وهي في هله الأرصاف والنعوت التي ذكرها ا إلى يومنا 
هذا سنة ۱۳۷١‏ هجرية - حيث متعنا الله بالنظر إليها في حجتنا الفريضة - 
زادها الله شرفاً وهيبة وجلالاً. 


کان رسول الله ی يعمل ف بناثها مع عمومته» وینقل الحجارة إليهاء 
روی البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن عمرو بن دينار عن جابر 


۸۹ 


عمل رسول الله ار 
في بناء الكعبة مع 
أسواء الجاهلية . 


سنه با یوم بلیت 
الک 


ابن عبدالله يقول: لا بنيت الكعبة ذهب رسول الله ية ينقل الحجارة فقال 
العباس لرسول الله له : اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة» ففعل فخرٌ 
عل الأرض وطمحت عيناه إلى السياءء ٿم قام فقال : «إزاري» فشد عليه 
إزاره. وروى البيهقي عن عكرمة قال: حدثني ابن عباس عن أبيه أنه کان 
ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت فريش الببت» قال العباس : وأفردت 
قريش رجلين رجلين» الرجأل ينقلون الحجارة وكانت النساء تنقل الشيدء 
فکنت أنا وابن خي وکنا نحمل على رقابنا وأزرنا تحت الحجارة فإذا غشينا 
الناس اتزرناء فبينما أنا أمشي ومد أمامي فر منبطحاً على وجهه فجئت 
أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماءء فقلت: ما شأنك؟ فقام وأنحذ 
إزاره فقال: «إني نيت أن أمشي عرياناً» وکنت أكتمها من حافة أن 
يقولوا مجنون» SE,‏ إزاره قال له : يا ابن أخي اجعل 
إزارك على رأسك فقال: «ما أصابني ما أصابني إلا من التعروء». 


وقد اخحتلفت الروايات في سن رسول الله 4 يوم أن بلت قريش 
الكعبة» فذهب محمد بن إسحاق إلى أنه كان قد بلغ خمساً وثلاثين سنة» 
وذلك بعد الفجار بخمسة عشر ښنة» وكان الفجار بعد الفيل بعشرين سنةء 
وفي عام الفيل ولد رسول الله بء وإلى رآي ابن إسحاق جنح جمهور 
المؤرخين ومؤلفي السير والمخازي» وذهب مجاهد وعروة ومحمد بن جبيرابن 
مطعم إلى أن سن رسول الله بي كانت حين بنت قريش الكعبة خمساً وعشرين 
سنة» لأنهم ذكروا أن بناء الكعبة كان قبل المبعث بخمس عشرة سنةء وكان 
مبعثه َة على رس أربعين سنة من عمره» ولعل البيهقي في ذكره بناء الكعبة قبل 
تزويج خديجة ما إلى قول مجاهد ومن معه في وقوع بناء الكعبة سنة التروج 
بخديجة» هذا في أول العام وذاك في آخره. 


محمد صله عله وسم 
بای عن رسا اليه 


لو أن قلا عبقرياً تتبم حياة محمد بل من ولادته إلى أن بعثه الله رحمة 
للعامين ليضعها في إطار يجمع بين ألوانها ويوحد بين أحداثها وحوادثها 
لإحراجها للحياة صورة إنسانية عربية فطرية؛ تمثل محمدا يي وقد ولدته أمه 
يتا تلقته بادية هوازن في بني سعد رضيعاً وفطي وغلاماً ناشئاً جرج مع 
إخوته وأخواته رضاعاً يلعبون وراء بيوت الحي ويرتادون لأغنام قومهم 
المراعي ومشارع الماء وظلال الشجرء» وني هذه البادية المطلقة ينشأً على 
فصاحة البيان ورصانة المنطق وخصائص التعرب مما دح به في رجوليته فقال 
لأصحابه : «أنا أعربكم» آنا من قريش» ولساني لسان بني سعد بن بکر». 

وترده البادية بعد أن سا شباباً إلى مكة ليجد أمه وحيدة حزينةء 
ولکنہا تجده غلاما يسامي الفتیان في شبابه فيملاٌ سمعها وبصرها ويستحوذ 
على فراغ قلبها ويسري عنا أحرانماء وتحدثه عن أبيه ويغلبها الشوق لزيارة 
قبره فتتحمل به مع حاضنته إلى مثوى أبيه بيثرب» وهناك ينفسح له جال 
الطفولة فيلعب مع لداته وأترابه في ملاعب يذکرها بعد أن صارت پثرب 
المدينة المنورة هجرته وهجرة أصحابه ونصرة أهلها لىدعوته ورسالته» 
ويتحدث عن تلك الملاعب حديث الغبطة والتحبب» ويراه مهود يثرب مع 
حاضنته فیلحظونه» ویطوفون حوله ویتحدثون عنه» ویبلغ حديثهم مسامع 
أمه فتخشاهم عليه وهي به غريبة عن بلدها وبلده وأهلها وأهله» فتسرع 
عائدة به إلى مكة» وفي طريق عودتها يشهد محمد عليه السلام مرضها ووفاتماء 
ويسمع كلامها عنه ناطقة بأسرار الغيب» ويواريما قبرهاء ويرجع مع حاضنته 

۱۹۱ 


صورة للتسامي 
الفطري نشأعليها 


شواهد التسامي 
المحص بالحفاوة 
الربانية 


الوفية الأمينة وحیداً بلا آم ڌ تکفله ولا أب یژویه. ویتلقاه جده عطوفاً كریاً 
فیرعاه ویکفله حق إذا بلغ ثماني سين شهد موت هذا الد العطوف» 
فبکی خلف سریره وهو يشیعه إلى مقره الأبدي» وعاد لیجد عمه صنو آبیه 
وشقیقه آبا طالب يفتح له ذراعيه ليضمه إلى صدره ویکون له ذز نعم الكافل 
الحبیب» وی هذه الكفالة وحمد کل شاب ف مهد الشباب پبتهج أمثاله 
بالأعياد والمحافل والمواسم وما مجري فیها من مراسم وعادات وأساطر 
وخرافات وألعاب وسخافات تثل العقيدة والأحلاق ومألوف العرف ومنحدر 
الوراثة» فيعتزما إلا من مكارمها» ويعيش منطويا على تفكيره . 

ویلحظ أعمامه وعماته عليه انطواءٌ عن أعيادهم وعافله م ومراسم 
عقائدهم وطقوس عباداتہم» ورأوا فيه بحضة ة لآهتهم وتجافياً عن تقدیسھا کا 
يقدسونما» فھو لا یطوف ہا ولا يتمسح› ولا يتبرك بہا ولا يقرب إليهاء مع 
آم پرونه م آترابه من الغلمان يلعبون ويرحول بعیداً عن ا 
ومراسمهم » فحد وه في ذلك حت ري الغضب ف وجه عمه ويه وکافله 
أي طالب» وغضب عليه عماته غضبا شديدا فعاتبنه حتى حلنه على المشقة 
والعلت . 

روى ابن سعد في الطبقات من طريق شيخه الواقدي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : حدنتني ا م ين قالت : کانت «بوانة» صتا تحضره قریش 
تعظمه» EEE‏ ومحلقون رۋوسهم عنده ا لى الليل» وذلك 
ا ف ٤‏ ر اليوم ص 2 e‏ 
غضب عليه ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب» 
وجعلن يقلن : إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آهتناء وجعلن يقلن : 
ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداً ولا تكثر همم جمعاً!! قالت أم أن : 
فلم یزالوا به حت ذهب فغاب عنہم ما شاء الله» ثم رجع إلينا مرعوبا فزعأ 
فقال له عماته: ما دهاك؟ قال: «إني شی أن یکون بي لمم» فقلن: ما کان 
الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخیر ما فیكک» فا الذي رآیٹ؟ قال : 
«رأيت أني كلا دنوت من صنم منہا تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي : 
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وراءك يا محمد لا تمسه» قالت أم أين: فا عاد إلى عيد هم حتى تنباً. 

وقد قدمنا في قصة بحيرا الراهب أنه لما رأى قريشاً تحلف باللات 
والعزی سال رسول الله بی اء فقال له رسول الله َة : «لا تسألنی باللات 
والعزی شيئاًء فوالله ما أبغضت شيا قط بغضهما» وكذلك قدمنا قصة تعريه 
لتقل 'المجارة لبعض: ما يلخب به الغلمان ونه أكم لكمة وجيعة ليشد عليه 
إزارهء وقدمنا حديث البخاري في بناء الكعبة وتعریه مع عمه العباس لنقل 
الحجارة فلبط به فلها قام شد عليه إزاره» فقال له عمه: ما شأنك؟ فقال: 
«إني نيت أن أمشي عریاناً وروى البيهقي عن زيد بن حارثة مولى رسول 
الله اة قال: كان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون 
إذا طافوا» فطاف رسول الك 4# بالكعبة وطفت معه» فلا مررت مسحت بة» 
فقال رسول الله ل : «لا تمسه» قال زيد: فطفنا فقلت في نفسي لأمسنه حتق 
أنظر ما يكون» فمسحته فقال رسول الله ها : «ألم تنه» قال زيد: فوالذي 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صناً قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي 
أكرمه وأنزل عليه . 

وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشباب ودواعيه البريئة التي 
تنزع إليها الشبوبية بطبعهاء» ولكا لا تلائم وقار المداة المرشدين . 
روی ابن إسحاق ا والطبري عن محمد بن الحنفية عن أب بيه علي ابن 
أي طالب قال: سمعت رسول الله م يقول : وا میت بء ا کال آهل 
الجاهلية يمون به إلا ليلتين» كلتاهما عصمني الله عر وجل فيها. قلت ليلة 
لبعض فتيان مكة - ونحن في رعاء غنم أهلها - فقلت لصاحبي : أبصر لي 
یھی سے اکل کا ابر فیا کا بسر اعاب فد بلی؟ فدخحلت حقق 
جئت آول دار من دور مكة سمعت بالغرابيل والمزام» فقلت: 
ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة» فجلست أنظر» فضرب الله على أذني 
فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي » فقال: ما فعلت؟ 
فقلت : ماافعلت نيعا ثم أخبرته بالذي رأيت» ثم قلت له ليلة أخرى: 
أبصر لي غنمي حتى أسمر ففعل » فدخلت فلا جثت مكة سمعت مثل الذي 
سمعت تلك الليلة» فسألت فقيل : نكح فلان فلانة» فجلست أنظر فضرب 


۱4۳ 


حفظه لاا من دواعي 
الشباب البريئة تصونا 


الشاهد الأول 


الشاهد الثاني 


اناا 
الدروة 


الله على أذني» فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي فقال: 
ما فعلت؟ فقلت: لا شيء» ثم أخبرته الخبر» فوالله ماهممت ولا عدت 
بعدهما لشىء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته» . 


ومن حديث رواه أبو نعيم : أن العباس بن عبد المطلب خرج في تجارة 
إلى اليمن في رکب فيهم ابو سفيان بن حرب» وکان ابو سفيان مجلس إلى 
حبر من الیهود» فسأله الحبر عن رسول الله 4 فلم يشفه ابو سفيان» قال 
العباس : فنادى الحبر فجئت فخرجت حت جلست ذلك المجلس من الغد» 
وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر» فقلت للحبر: بلغي أنك سألت ابن عمي 
عن رجل ما زعم أنه رسول الله ية وأخبرك أنه عمه» ولیس بعمه ولكن 
ابن عمه» وأنا عمه وأحو آبيه» قال: أخو أبيه؟ قلت: أخو أبيه» فأقبل على 
أي سفیان فقال: صدق؟ قال : نعم صدق» فقلت : سلني» فان کذبت رد 
عل فاقبل عل فقال: نشدتك هل كان لأبن أخحيك ضبرة أؤ سفهة؟ قللت: 
BNA ESOS Ra e‏ 


ولا حرج محمد بيا في مال خحديجة ليتجر ها حضر سوق بصرى فباع 
سلعته التي خرج با واشتری‌غیرهاء فکان بینه وبين رجل اختلاف في شيء» 
فقال له الرجل: احلف باللات والعزی» فقال رسول اله ل : «ما حلفت ا 
قط »وإني لأمر فأعرض عنها» فصدقه الرجل وقال: القول قولك. وروی ابن 
سعد عن الربيع بن حُكَيّم قال: كان يتحاكم إلى رسول الله بلا في الجاهلية 

وكان يه مع تساميه عن دنس الحاهلية ومعايبها يشارك قومه في أعمال 
الحير والمكرمات» وقد سمعت قوله في حرب الفجار التي شهدها مع 
عمومته» وقوله ف حلف الفضول الذي شهده ف دار ابن جدعان مع 
أشراف قري مخت روايات التاريخ وصحيح الأحاديث في عمله في 
بناء الكعبة. وکان ية كلما تقدمت به سنه واقترب من كمال الرجولية ويرى 
ما عليه قومه من ضلالة الوثنية زاد انطواء على نفسه» وفرٌ من المجتمعات إلى 
الانفراد والعزلة كراهة لحياعہم وفراراً من أقذارهم وسقطاتهم . 


۹4 


قال ابن كثير: وإنما كان رسول الله َه بحب الخلاء والانفراد عن قومه 
لا يراهم عليه من الضلال البين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام» 
وقويت عبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. 
وقال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم: وكان رسول الله بء مخرج إلى 
حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك فيه - وكان من نسك قريش في 
الجاهلية- يطعم من جاءه من المساكين»حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخل 
بيته حى يطوف بالكعبة . 

وهكذا كانت نشأة محمد ية منذ ولدته أمه إلى أن بعثه الله رة 
للعالمين أكمل نشأةء تولاه الله تعالى فأدّبه» ورباه فكمله» ورعاه فحفظه مما 
كان يخمر حياة قومه من وثنية وعادات مسترذلة» حتى غدا أكمل إنسان في 
بشریته» لم يستطع أحد أن يريبه في ج أو يزن شبابه بغميزة أو ريبة على 
كثرة الخصوم والأعداء والمتربصينء فضلا من الله ونعمة والله ذو الفضل 


العظيم . 
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نظرفي رواية تخالف ما 
سبق من الروایات 


E 


جرفي مال خد رېه 


تختلف الروايات هل خرج محمد بلا إلى الشام تاجراً بعد خروجه مع 
عمه أي طالب في سفرة بحيرا الراهب» وقبل خروجه عاملا في مال خديجة 
بنت خویلد؟ فقد أخرج ابن منده عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه صحب النبي َة وهو ابن ثماني عشرة سنة والنبي 445 ابن عشرين 
سلة» وهم يريدون الشام في تجارة حقى نزل مزلا فيه سذرةء فقعد في ظلها 
وذهب أب بکر إل راهب يقال له بحیرا يسأله عن شيء» فقال له :من الرجل 
الذي في ظل الشجرة؟ فقال له: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب» قال: 
هذا والله نبي» ما استظل تحت ظلها بعد عيسى إلا محمديية»ووقع في قلب 
أي بكر الصديق فلا بعث النبي َة اتبعه. قال ابن حجر في الإصابة: إن 
صحت هذه القصة فهي سفرة أخرى بعد سفرة أبي طالب» وقد ضعّف 
القسطلاني سند هذه الرواية الف مه ااه اة وين 
غيل إلى آنا سفرة أخحرى بعد سفرة أبي طالب التي كانت فيها سن النبي لا 
اثنتي عشرة سنة» والحمهور على أن أبا بكر الصديق لم يكن في تلك السفرةء 
وقد أجزنا وجوده فيها ول نستبعده» أخذا برواية الترمذي المتقدمة أما هذه 
السفرة فقد كانت فيها سن النبي بيا عشرين سنة» ولم يذكر فيها بو طالب 
عم رسول الله ئ وذكر فيها أبو بكر» فالظاهر أن النبي اة حرج في هذه 
السفرة مستفلا يتجر لنفسه وكان يصحبه فيها آبو بكر مع من کان في العيرٍ 
من تجار قریش» وکان قبلها منذ عاد به عمه أبو طالب من سفرة بحيرا مقي 
بمكة يشتخل برعي الغنم ويشهد مع عمومته حلف الفضول وحرب الفجارء 


۱۹٩ 


فلا بلغ عمره عشرين سنة خرج في هذه السفرة مع عير قومه ليشتغل 
بالتجارة» ولعل هذه السفرة هي التمهيد الذي وجه خحديجة إلى رغبتها في 
رسول الله ل أن يتجر ضما الما مع ماعرف به من الأمانة والصدق والعفة 
والسمو في الأخحلاق» روى الطبري واب بن هشام وابن كثير عن ابن إسحاق قال : 
كانت خد جة بنت خویلد ر بن أسد بن عبد العزى بن قصي امرأة تاجرة 
ذات شرف ومال » تستأجر الرجال في ماما وتضار م إِياه بشيء تجعله هم 
منه» وکانت قریش فوا ارا > فلا بلغها عن رسول الله ي ما بلغها من 
صدق حدیثه وعم آمانته وکرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في 
ماها إلى الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام 
هما يقال له ميسرة» فقبله منها رسول الله بلا فخرج في مالا ذلك وخرچ 
معه غلامها ميسرة حتى قدماالشام » فنزل رسول الله بيه في ظل شجرة قريبا 
من صومعة راهب من الرهبانء فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: من 
هذا الرجل الذي نزرل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من 
من أهل الحرم» فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 
ثم باع رسول الله يا سلعته التي حرج بها واشترى ما أراد أن يشتري 
ا إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيا يزعمون - إذا كانت 
اماجرة واشتد الحر یری ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره» فليا 
قدم مكة على خديجة اها باعت ما جاء به فأضعفت أو قريبا من ذلك 
وحدثها ميسرة عن قول الراهب وع كان يرى من إظلال الملكين. 
هذه الرواية تفيد أن خديجة هي التق رغبت ني استجار رسول 
لله لاء وهى التى طلبت إليه ذلك لا سمعته عن صفاته النبيلة وأخلاقه 
الحميدة» وتخالفها في ذلك رواية الواقدي عن نفيسة بنت منية أحت يعلى ابن 
منية» وهي عند ابن سيد الناس في (العيون) أتم سياقاً وأحسن مساقا 
قالت: لا بلغ رسول الله بل خساً وعشرين سنة» وليس له بمكة اسم إلا 
الأمين لا تكاملت فيه من حصال الخير. قال له أبو طالب: يا ابن خي أنا 
رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة وليس لنا 
مادة ولا تجارة» وهذه عير قومك قد حضر خحروجها إلى الشام» وخديجة بنت 


۱14۷ 


ب وهي ا 
وأونی مساقاً 


واد یت رخالا م رمات ف غیراا فيتجرون ها في ماما ویصیبون 
منافع » فلو جثتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت | ليك وفضلتك على غيرك 
لا يبلغها عنك من طهارتك» وإن كنت لأكره ان تاي الشام وأخاف عليك 
ی ود وک ا تد مو دل د کات دة ا راد ام ا 
ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث ہا إلى الشام فتكون عيرها كعامة عر 
قريش» وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم امال مضاربة » وكانت قريش قوماً 
تجاراً ومن م یکن تاجراً من قريش فليس عندهم بشيء فقال رسول 
الله كل : «فلعلها ترسلٍ ! إل في ذلك» فقال أبو طالب: إني أخحاف أ ان تول 
رك فطات مرا مدبراء وبلغ حدجة ماکان من اورا غم 0 وفل ذلك 
ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وکرم أخحلاقه» فقالت: ما علمت أنه 
يريد هذاء ثم أرسلت إليهء فقالت: إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من 
صدق حديئك وعظم أمانتك وکرم أخحلاقك. وآنا أعطيك ضعف ما أعطي 
رجا من قومك» ففعل رسول الله اء ولقي أبا طالب فذكر له ذلك» فقال: 
إن هذا لرزف ساقه الله إليك. 

فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام وجعل عمومته يوصون 
به أهل العير» حتى قدم الشام فنزلا ني سوق بصرى في ظل شجرة قريبا 
من صومعة راهب يقال له «نسطورا»» فاطلع الراهب إلى ميسرة - وكان 
سرف د فال يا اميم ن هدا اللي رل ك هده ال 
فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم» فقال له الراهب: ما نزل 
تحت هذه الشجرة إلا نبي» ثم قال له: في عينيه حرة؟ قال ميسرة: نعم» 
لا تفارقه» قال الراهب: هو هو وهو آخر الأنبياء» ويا ليت آي آدرکه 
حين يؤمر بالخروج» فوعى ذلك ميسرة» ثم حضر رسول الله ي سوق 
بصری فباع سلعته التي حرج بها واشتری» فکان بینه وبين رجل a‏ 
سلعة» فقال الرجل: احلف باللات والعزىء فقال رسول الله کل : ( 
حلفت با قط وإني لأمر فأعرض عنهما» فقال الرجل: القول قولك ثم 0 
ميسرة - وخلا به - : يا ميسرة هذا نبي» TT‏ 
فوعى ذلك ميسرة ة ثم انصرف أهل العبر حميعاً. 


۹۸ 


وكان ميسرة يرى رسول الله ية إذا كانت الماجرة واشتد الحر يرى 
ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره» وكان الله عر وجل قد 
ألقى على رسول الله به المحبة من ميسرة فكان كأنه عبد لرسول الله ل 
وباعوا تجارتہم وربحوا ضعف ما کانوا پربحون» فلا رجعوا فکانوا 
بمر الظهران (واد قريب من مكة) قال ميسرة: يامد انطلق إلى خدة 
فأخبرها بجا صنع الله ها على وجهك فا تعرف لك ذلك؟ فتقدم رسول 
الله ب حى دحل مكة في ساعة الظهيرة - وخديجة في علية هما معها 
EE‏ - فرت رسول الله ييو حين دخل وهو راکب 
على بعیره وملکان يظلان عليه فأرته نساءها فعجبن لذلك» ودخل عليها 
رسول الله ية فخبرها بجا ربحوا فسرت بذلك» فلا دحل عليها ميسرة 
أخبرته بجا رأت فقال ها ميسرة: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام» 
وأخبرها بقول الراهب نسطورا وقول الآخر الذي خالفه في البيع» وربحت 
TEGO ET a‏ 

وني هذه الرواية ضروب من المعاني التاريجخية› فهي تذکر ان ن ابا طالب 
هو الذي رغب إلى عمد بل أن يعرض نفسه على خديجة بعد أن مهد ذه 
الرغبة بعذره وقلة ماله» وأن الزمان قد اشتد عليه والسنين المنكرة ألحت عا 
وليس له مادة ثانية في بلده ولا تجارة بعيدة يرجوهاء وبين له أنه حرص عليه 
أشد الحرص ويذكر وصية بحيرا الراهب له في ألا يقدمه الشام حذر اليهود. 


وهذا تصوير يقرب القصة من طبيعة النفوس والأشياء فيجعلها أقرب 
إلى ل الراتع التارخي من تصوير رواية ابن إسحاق التي تقول أن خديجة هي 
التي : بعثت إلى سول الله ية بادىء ذي بدء فعرضت عليه العمل في مالما. 
وف هذه الرواية أيضاً لون من تصوير بعض خصائص الخلق الكريم الذي 
امتاز به عمد ية » فعمه قد عرض عليه رغبته وحفها بلونین من الترغيب 
والاغراء» لون عاطفى ولون مادي› فالعاطفي نمثل في وصف حال 
أي طالب من قلة الال واشتداد الزمان وكلب السنين. وامادي تمثل في 
إشعار محمد ل أنه لا يرضى له أجراً مثل أجر غيره من الرجال» بل لا 
یرضی له دون ضعف رجل من الرجال» فا کان من محمد ئل إلا أن رد 


۱۹ 


نظرف ریاض هذه 
الرواية 


رواية في سفرة أخرى 
بعال حدجة 


على عمه في هدوء الرجل الذي يشعر أنه فوق هذه الغريات» فلا يعرض 
E ed‏ أن يكون مكرمة من مكارم الرجال» وقد 
تلطف مع عمه وترك المجال في يده واكتفى بقوله: «فلعلها ترسل إل في 
دل أبا طالب حرصاً على منفعة مواتية يخشى إن هو تأنى وتلبث أن 
تفوت فلا تعود» أظهر تخوفه ذلك لمحمد بلا عساه يبعث فيه شيئاً من اللهفة 
وا حرص على عرض نفسه کا طلب منه فقال له : إني أخاف ا 8 
و ا 

وبقي محمد بها في موقفه من العزة والتسامي › » فبلغ هذا ا لوار خحدجة» 
e‏ 
في إطار من النكريم والتعظيم يشعره نها هي التي تتطلع إلى ذلك ولك 
ما کانت تعلم آنه یرید فلا بلغ آبا طالب ما كان بين محمد بلا وخديجة من 
اتفاق فرح فرحاًشديدأً» وقال لرسول الله ب حين لقيه : هذارزق ساقه الله إليك . 

وني هذه الرواية أيضاً ما يظهر من حرص عمومة رسول الله بلا 
وحذرهم اليهود» فقد علموا منذ سفرته الأولى وهو غلام في رفقة عمه أي 
طالب وکان في العير معهم الحارث بن عبد المطلب من حديث الراهب 
بحیرا والیهود یعرفونه بأوصافه ويحسدونه على ما يأتيه الله من فضله» فهم 
يبغونه الغوائل لو قدرواعليه» فمن هنا كان أعمامه يوصون به أهل العير في 
هذه السفرة حقی یکون بنجوة من کید الیهود» وقد قال له عمه أبو طالب ذلك 
في صراحة حين عرض عليه أمر خديجة ولكنه ادر لیت ا ل شا دا ف 
سفره» وقد حفظ الله رسوله وحاطه برعایته حى كانت هذه السفرة بجا كان 
فيها من الخبر والبركة ذات أثر مبارك في حياة محمد بل . 


وذكر أبو جعفر الطبري وابن كثير وابن سيد الناس عن ابن شهاب 
الزهري أنه قال: لا استوی رسول الله ية وبلغ أشده ولیس له كبر مال 
استأجرته خحديجة بنت خويلد إلى سوق حباشة وهو سوق بتهامة» واستأجرت 
معه رجلا آحر من قريش» فقال رسول الله وهو بجحدث عنا: «ما رأيت من 
صاحبة لأجير خيراً من خديجة» ما كنا نرجم أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها 
تحفة من طعام تخبئه لنا» . 


Yoo 


ولعل هذه الرواية تعني سفرة أحرى في مال خديجة قبل سفرة الشام 
التي اتفق عليها جمهور الرواة» فيكون رسول الله ل eS‏ 
ليعمل ها في ماما تاجراً مرتين» مرة إلى سوق حباشة بتهامة من أرض 
الجزيرة وهي أولاما وکان فيها غير منفرد بل کان له رفيق من قريش يشاركه 
في العمل » ولعل هذا الرفيق هو الذي أشار إليه أبو طالب في قوله لرسول 
الله ل : يا ابن أحي قد بلغي أن دة استاجرت فلانا بیكريْن ولا نرضى 
لك ثل ما أعطته. 


و أخحرى إلى الشام» وهي الثانية التي كان فيها رسول الله 4لا 
مستقلا بالعمل وليس معه من جهة خديجة سوى غلامها ميسرة لخدمته» 
ویرشح ذلك ما رواه البيهقي عن جابر قال: قال رسول الله لاء : «آجرت 
نفسي من خديجة سفرتين بقلوص» فهذا الحديث صريح في أنه لإ سافر في 
مال حديجة سفرتين »ولم تحدد في الحديث الجهة التي كان إليها السفر» ورواية 
الجمهور حددت الشام» ورواية الزهري حددت سوق حباشة بتهأمة» 
فتحمل كل سفرة على جهة بعينها لتتوافق روايات التاريخ» وظاهر قول أي 
طالب المتقدم أن خديجة كانت قد تعاقدت مع القرشي ليسافر باه 
ببکرین» فلا علمت با دار بین رسول الله بي وعمه وعرفت رغبة أي 
طالب في أن يلي رسول الله ية العمل في ماههاء واعتذرت عن سبقها ى 
استفجار القرشي بقوها؛ ما علمت أنه يريد اهذا» لم تر مانعا من إشراك 
رسول الله ا اغتناماً لفرصة استئجاره» حتى إذا أتيحت هما 
فرصة استقلاله u‏ أسرعت إلى انتهازها في المرة الثانية وهي التي كان 
السفر فيها إلى الشام . 


۲١ 


ظواهر مرعبة 
خحديجة رضي الله عنها 


اكتمال الرغبة في نفس 
خد ية أن تکون زوجاً 


ت زوج مدصلا له لته وام 
رېه رشي الا عنرا 


كان تقدير خدية محمد إلا تقديراً واقعياً دافعاً ا على ا فرق 
شأنه کا آخر كبر من کونه عامل ئي ماما يتجر هما فيه فتربح ويربح» 
إنهاعرفت محمدا يما عرفه به قوم ميا صدوق الحدیث› عزوفا عن الدناياء 
و لعوالي الأمورء اسا فن ا اروا كسا للخ ا 
هي قد عرفت محمداً ڳلا آکثر مما عرفه قومه» عرفته عاملا في ماما وصحبه 
في سفره غلامها الأمين ميسرة» فحدثها عن أخلاق عمد بيا في السفر والعمل» 
وحدثها عا شهد من دلائل مستقبل هذا الفق کک وحدثھا عن تلبات 
الرهبان» وحدثها عن مظاهر رعاية الله تعالی له» ورأت هي من مظاهر 
الرعاية ما عجبت منه نساءهاء وذكرت حدیثاً کان حدثها به ودي في نسوة 
اجتمعن معها في عيد من أعياد قريش يتصل بستقبل محمد بيو في الحياة 
ومستقبل الحياة على يد محمد يل . قال الزرقاني في شرح المواهب: ذكر ابن 
إسحاق في المبتدا قال : کان لساء قريش عيد مجتمعن فيه» فاجتمعن ا 
فيه» فجاءهن بودي فقال : يا معشر نساء قریش إنه يوشك فیکن نبي ؛ 
فایتکن استطاعت أن تکون له فراشاً فلتفعل» فحصبنه حه وأغلظن له» 
وأغضت خدة على قوله ولي تعرض فيا عرض فيه النساء ووقر ذلك في 
نفسهاء فلم أخبرها ميسرة با رأه من الآيات وما رأته هي قالت : إن کان 
ما قال اليهودي حقاً ما ذاك إلا هذا (تعني e‏ امرأة خحلية من 
الزوج»› شريفة حسيبة» ذات مال كثي» يجتاج إلى يد أمينة تديره وتلميه» 
وحمد ئة في ذروة الشرف من قومهاء أليس هو ابن عبد المطلب شريف 


۲ 


قريش وسيدها؟ وهو أنبل فتى وأعقله» وأعظمه أمانة وأكمله مروءة» وهو 
e‏ فا يمنعها أن وا 
وما بمنعه أن يکون ززا ها؟ فلتدس إليه صديقة من صديقاتما اللائي 
يتنسمن رغباتها فتلقي إليه هذه الرغبة إلقاء عارضاً لتعرف مکانہا من نفسه. 


روی ابن سعد من طريق شيخه الواقدي عن نفيسة بنت منية قالت: 
كانت خدجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي امرأة حازمة 
وهي يومئذ أوسط قريش 

نسباً وأعظمهم شرفاً وأكثرهم مالا وکل قومھا کان حریصاً على نکاحھا لو 
قدر على ذلك قد طابوها وبذلوا ها الأموال» فارملتنی سينا | إلى محمد ب 

بعد أن رجع من عيرها من الشام» فقلت: يا محمد ما ينعك أن تزوج؟ 
فقال: «ما بيدي ما أتزوج به» قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الحمال 
والمال والشرف والكفاءةء ألا تجيب؟ قال: «فمن هي»؟ قلت: خدججة» قال 
«وکيف لي بذلك»؟ قلت: علي قال: «فأنا أفعل» فذهبت فأخبرتهاء 
فارسلت إليه أن آئت لساعة كذا وكذاء وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد 
لیزوجها فحضر,» ودخل رسول الله کل في عمومته فزوجه أحدهم» فقال 
عمرو بن أسد: هذا البضع لا يقدع أنفه. وتزوجها رسول الله 4ء وهو ابن 
مس وعشرين سنة وخدججة يومئذ بنت أربعين سنة ولدت قبل الفيل بخمس 
عة ب 

في هذه الرواية أن خديجة هي التي تسامت بالرغبة في ن يكون 
حمد ية زوجاً ها فدست إليه صديقتها نفيسة بنت منية» وفيها أ 
حمداً بي كان واضح القصد» واضح العذر» فهو لم يتكلف التأإي على 
الزواج وم يتظاهر بعدم حاجته إليه» بل لعله أبدى أنه ني حاجة إليه ولكن 
يمنعه من الإقدام أن يده لا تملك ما يتزوج به لقد وضح الطريق وسهلت 
مهمة الصديقة الأمينة ودعي محمد به إلى الحمال والمال والشرف والعقل 
والكمالء إلى خدجة بنت خويلد سيدة نساء العالين فأجاب كفا كريماء 
وزوجھا عمها وزوج محمد ية عمه» وكانت خدة في سن اكتمال الأمومة 
وكان محمد يي في سن اكتمال الشباب» وني هذا من أسرار الموافقات 


۳ 


في عرض رغبة حديجة 


نظر وتعليق للبيان 


رواية تسند الزواج إلى 
خويلد أي خحديجة 


النفسية ما تضيق دون أدائه العبارةء لأن محمدا للا كان - بعد مامضى من 
عمره في قدر الله من ألوان الحياة الصارمة - إلى عاطفة الأمومة وحناا 
وبرها أدنى منه حاجة إلى عاطفة الزوجة وحبهاء وخديجة كانت هي الزوجة 
في حبها» وهي الأم في حنانها وبرها» ومن ثم كانت خدحة امرأة واحدة | 
تتكرر في الحياة. 

هذه الرواية في تزوج محمد بء بخديجة هي أثبت الروايات وأوفاهاء 
وهي صريحة في ان الذي زوجها منه هو عمها عمرو بن أسد» وهذا مروي 
في حذيٺ عروة عن عائشة وحديث عكرمة عن ابن عباس. ففي حديث 
عائشة أن عمها عمرو بن أسد زوؤجها رسول الته بء وأن أباها مات قبل 
الفجار» وني حديث ابن عباس: زوج عمرو بن أسد بن عبد العزى ابن 
قصي خديجة بنت خويلد النبي ب وهو يومئذ شيخ كبير لم يبق لأسد لصلبه 
يومئل غیره. 

وروى البيهقي أن عمار بن ياسر کان إذا سمع ما يتحدث به الناس 
عن تزویج رسول الله 4ء حديبة وما يكثرونٍ فيه یقول: أنا أعلم الناس 
بتزومجه إیاهاء إني كنت له تربا وكنت له إلفا وخداً وإني حرجت مع 
رسول الله ب ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة أجزنا على أخحت خدجة وهي 
جالسة على آدم تبيعها» » فنادتني فانصرفت إليها» ووقف لي رسول الله اة . 
فقالت : : ما لصاحبك هذا من حاجة في تزويج خدية؟ قال عمار: فرجعت 
إليه فأخبرته فقال: «بلى لعمري» فذكرت ها قول رسول الله ية فقالت: 
اغدوا علينا إذا أصبحناء وغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا 
خديجة حلة» وصفرت حيته» وکلمت أخاها فکلم أباه» وقد سقي راء 
فذکر له رسول الله َه ومکانه وسأله أن يزوجه فزوجه خديجة » وصنعوا من 
البقرة طعاماً فأکلنا منه ونام أبوها ثم استبقظ صاحياًء فقال: ما هذه الحلة؟ 
وما هله الصفرة؟ وهذا الطعام؟ فقالت له ابنته ال كانت قد کلت عمارا؟ 
هذه حلة كساكها محمد بن عبدالة ختنك» وبقرة أهداها لك فذبحناها حين 
زوجته خحدجة» فأنکر أن یکون رو وخرج يصیح حٹی جاء المحجر» 
وخحرج بو هاشم برسول الله ب فجاؤوه فكلموه. فقال: أين صاحبكم الذي 

٤ 


تزعمون أني زوجته خديجة؟ فبرز له رسول الله ب فلا نظر إليه قال: إن 
كنت زوجته فسبيل ذلك» وإن لم أکن فعلت فقد زوجته. 

وروی الطبري عن ابن شهاب الزهري قال: وكان الذي زوؤجها أباها 
خويلدأء وكانت التى مشت في ذلك مولاة مولدة من مولدات مكةء وكذلك 
لد اسا د جا ی روا ا ع ی ارا کت 
رسول الله ية فقالت له - فيا يزعمون -: ياابن عم إني قد رغبت فيك 
لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك» ثم 
عرضت عليه نفسهاء وكانت حدية يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن 
شرفاً وأكثرهن مالاء كل قومها كان حريصاً على ذلك منہا لو يقدر عليهاء 
فلا قالت ذلك لرسول الله ية ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه حزة ابن 
عبد المطلب عمه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها. 

وقد ساق ابن سعد في الطبقات رواية البيهقى ختصرة عن أبي مجلز 
فقال: إن خحديجة قالت لأختها انطلقي إلى محمد فاذكريني له» وإن أختها 
جاءت فأجابها بجا شاء الله » وأنهم تواطؤوا على أن برها رسول الله اة , 
وأن أبا خديجة سقي من الخمر حتى أخذت فيه ثم دعا حمداً لا فزوجه» 
وألقيت على الشيخ حلةء فليا صححا قال: ما هذه الحلة؟ قالوا: كساكها ختنك 
محمد اة فغضب وأخذ السلاح وأحذ بنو هاشم السلاح وقالوا: ما كانت 
لنا فیکم رغبة؛ ثم إنهم اصطلحوا بعد ذلك . 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر - الواقدي - بغبر هذا الإسناد أن 
خديجة سقت أباها الخمر حقى ثمل »ونحرت بقرة وخلقته بخلوق وألبسته حلة 
حبرةء فلا صحا قال: ماهذا العقر؟ وما هذا العبير؟ وما هذا الحبير؟ 
قالت: زوؤجتني محمداً يا قال: ما فعلت» أنا أفعل هذا وقد خطبك أكابر 
قریش فلم آفعل؟ . 

قال الواقدي : فهذا كله عندنا غلط ووهل (وهم وضعف)» والشبت 
عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار وأن 
عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله با . 

0 


رواية أحرى أيضاً 


هذا نقد جید جدا 


رواية أخرى متقاربة 


القبول 


نظر وتوضیح 


ونقد الواقدي منصب على جيع الروايات التي أسندت تزویج حدجة 
من رسول الله بي إلى أبيها حويلد وهو نقد تاريخي نسفها نسفا ولم يقم ها 
ا ولو م ينض الواقدي به لنادی بزیفها ما فيها من تدليس وخداع تأباه 
أخحلاق العرب عامة» وتنأى عنه مکارم محمد يه وتساميه عن هذه الأساليب 
المدلسة التي لم يعرف عنه في حياته أنه سلك قط سبيلها أو حام حوها. 


قال الزرقاني في شرح المواهب: وفي سيره الزهري - وهي أول سيرة 
ألفت في الإسلام أنه يه قال لشريكه الذي كان يتجر معه في مال خديجة: 
E a e‏ 


اف 0 امرأة وإن كانت خحدة إلا تراك ا فرجع اة حاطب 


وهذه المرأة المذكورة في هذه الرواية تحتمل أن تكون هي أحت خدية 
امذكورة في رواية عمار بن ياسر» ويحتمل أنها هي نفيسة بنت منية» ويحتمل 
أنها المولدة المذكورة في رواية الزهري عند الطبري» وهذا أقرب الاحتمالات 
لاتفاق مصدر الروايتين فيحمل المطلق ما على المقيدء ويرد المبهم إلى 
الفشي: 

وغد الوا قشو إل أن دا تمامس به المتصلات بخديجة من 
صواحباتیا > فأرادت هذه المرأة الوسيطة أن يكون اهمس جرا وال عة ج 
واقعية» فحدثت مدا لا إثر خروجه وصاحبه من عند خدجة لتشعره 
بالرغبة فيه حتى يقدم في غير تردد» وجعلت خدجة مثلا في رفعة الشرف» 
وهي تقصدها بالحديث قصدا لا يشرك معها غيرهاء ولکنہا صاغت قصدها 
في عبارة لا يدرك لحا إلا المفردون من الحذاق» ولا أدرك محمد يله قصدها 
أدركه من الحياء ما يدرك الرجل الكريم» فرجع على استحياء منه خاطباً 
خديجة» وعند ابن سعد أن خديجة قالت له: اذهب إلى عمك فقل له: 
عجل إلينا بالخداة» فلا جاء قالت: يا أبا طالب ادحل على عمي فقل له 
يزوجني من ابن أخيك. فقال أبو طالب: هذا صنع الله . 


۲* 


وذکر لمرد أن أبا طالب نحطب خطبة اللإملاك فقال: الحمدلته الذي خطبة أي طالب 
جعلا من ذرية إبراهيم وزړرع إسماعيل وضصئضى ء (أصل) معد ور الإملاكية في زواج 
مضر» وجعلنا حضنة بيته » وسواس حرمه» وجعل لا ا جوا ا محمد اة حديبة نت 
آمناء وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن أبن خي هذا محمد بن عبدالله لا خویلد 
يوزن برجل إلا رجح به فإِن کان ني الال قل فإن امال ظل زائل وأمر 
حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته» وقد خحطب خدججة بنت خويلد وبذل ها 
ما آجله وعاجله من مالي عشرين بكرة» وني رواية : وقد بذل ها من الصداق 
ثنتي عشرة أوقية ذهباً ونشا أي نصف أوقية» ووفق بعضهم بأن آبا طالب 
دفع البكرات من ماله ودفع رسول الله ا الذهب من عنده فكان الحميع 
اقا ا ثم قال أبو طالب : : وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل» 
فزوجها. 


وي المنتفى : فلا أتم بو طالب الخطبة تكلم ورقة بن نوفل - وكان خطبة ورقة بن نوفل في 
خاضرا فی رووس مض 0 الحمدلله الذي جعلنا كا ذكرت وفضلنا على حفل زواج محمد ا 
ماعددت »فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم آهل ذلك كله» لا تنكر العشيرة 
فضلکم ولا يرد أحد من الناس فخركم e‏ وقد رھبا في الاتصال 
بحبلکم وشرفکم » فاشهدوا علي معاشر قریش بأني قد زوجت خديجة بنت 
خویلد من محمد بن عبدالله على أربعمائة دينار» ٹم سکت . فقال أبو طا 
قد أحببت أن يشركك عمهاء فقال عمها: 
قد أنكحت محمد بن عبدالله خدحجة بنت خويلد» وشهد على ذلك صناديد 


ه 


قریش . 

وورقة ابن عم خديجة أشراف قومها وذوي أسنامم فلا غرابة 
أن يقدموه في فى الرد على حطبة أي طالب» وكأنغا أحب أبو طالب أن يوثق 
العقد ویژکد الرضا منہم فأحب ن يشارك عم خديجة ابن عمها > فأسرع 
عمها إلى إجابة أي طالب إلى طابته» وني رواية أن أخاها عَمْراً هو الذي 
تولی زواجها. 

والناظر في هذه الروايات يرى أن بعضها يكمل بعضاً وإن الرواة لا 

۷ 


اختلفت مصادرهم احتلفت عباراتهم » وأخحذ كل راو بطرف من القصة وحكاه 
کا سمع. 
وقد أولم رسول الله ية على زواجه بخديجة» وفرحت خديجة بهذا 
ازوج رح شدیدا» روي أن رسول الله 4 لما تزوجها ذهب لیخرج فقالت 
: إلى أين يامحمد؟! اذهب وانحر جزوراً أو جزورين وأطعم الناس ففعل» 
٤‏ في المنتقى : فأمرت خديجة جواريا أن يرقصن ويضربن بالدفوف» 
وقالت: مر عمك ينحر بكرا من بكراتك وأطعم الناس» وهلم فقل مع 
أهلك» فأطعم الناس ودخل ية فقال معهاء فأقر الله عينهء وفرح أبو طالب 
فرحاً شدیداً وقال: الحمدلله الذي أذهب عنا الكرب ودفع عنا الهموم . 


1۰۸ 


اھان ے2 اتد 
صل الد عليه وسم 


ظاهرتان اجتماعیتان کانتا تسودان حياة محمد يا منذ أن ولد ثم نهد 
فشب عن الطوق»› واستوى غلاماً افا في شباب قریش وفق سوياً بين فتيانېم» 
ى آن اقترن بزوجه الطاهرة الأمينة الوفية السيدة خحدجة بلت خویلد» وسنه 
إذ ذاك على أرجح روايات التاريخ هس وعشرون سنة. 


الأول : شظف العيش 

ما الظاهرة الأول فهي ظاهرة اجتماعية تسم البيئة العربية كلها 
بميسمهاء وتعنون الحياة فيها بعنوانماء فهي ليست من الظواهر التي تعد من 
خصائص عمد ب في شبابه إلا كا يحمل الفرد عنوان الحماعة لكونه مها 
مكان الطرة من الكتاب» تلك هي ظاهرة شظف العيش وخلو اليد من 
حطام الدنياء فقد ولد محمد ب يتب لم يرث من أبيه غير خسة أحمال وغنيمة 
وجارية » وهي oS‏ تضطرب به مكة عامة وقريش 
خاصة من أموال مؤثلة أو تجارات مدبرة تدر الربح في المواسم والأسواق» 
وقد عرف التاريخ أن أظار بني سعد ومرضعات هوازن أعرضن 
محمد ل وهو ملتف بلفاثفه في مهده» وقلن: پتیم لا مال له» فیا عسى أن 
تصنع لنا أمه أو جده» وعرف التاريخ أن جده وعمه کفلاه حتی اشتدت 
قناته فاجر نفسه يرعي غنم أهله» وعرف أنه بعد ذلك أجر نفسه من خدجة 
ليعمل في ماما تاجراً ها فليس في تاريخ خ شباب حمد ي فترة تغبر فيها 
وضعه الادي» بل ظل على حالة واحدة لازمته منذ ولادته» بل رما كانت 
حاله في طفولیته یسر منها في شبابه. 

۲۰۹ 


عرض وتحليل 


ومذ الظاهرة أثرها العميق في تمحيص خصيصة الإنسانية العليا في 
الأفراد الذين تلزمهم یام د شبابهم » وهي أيام اجتماع قوی الاندفاع وعناصر 
اهر اا وو غات ا هفات ا ال ا ا رارت 
اطا الات وط اوهو خن شاف أف ال وا ر ب ك 
نفس قوية التركيب البنائي في جوهر تكويناء ومن ثم كانت مثله التارحية 
ااا من الأفذاذ ف القرون والحقب» ومن عجائبه آنه يتجاوب ف یسر مع 
النزعات الدينية الداعية إلى الإيان بالغیب» فتکش شا آمثلته من اللماذج 
الإنسانية الحية في أوقات تسود فيها الروحانيةء فإذا عاشت شخصية إنسانية 
ف عصر مادي وبيئة مادية وحياة مادية» ثم ف یلا الانتخان الفاتن 
الممحص» وخرجت منه کا خرج محمد به في شبابه أكمل الناس إنسانية 
وأعظمهم خلقاً أمانة وأبعدهم عا يشين مروءة الرجال» حت 
ما يستطيع عدو به ولياً أن يقول فيه لو ولاولیت» ومن ثم کانت هذه 
الشخصية هي النموذج الأعلى لكمال خحصيصة الإنسانية العليا في فرد من 
بني الإنسان. 


1۰ 


التظاهرة اللائبة 


أما الظاهرة الثانية فهي ظاهرة التكافؤ الحلقي في شخصية محمد إلا 
ونعني بالتكافؤ الخلقي أن أخلاق محمد بلا كانت كلها تنبع من فطرته بنسب 
متفقة» فصبره مثل شجاعته» وشجاعته مثل کرمه» وقرقه مثل حلمه» 
وحلمه مثل رحته» O‏ 
الحياة يزيد NG‏ ومن هنا کان جماع أمر 
عند قومه «الأمين» وهذا اسم ثل التكافؤ الخلقي أصدق تمثيل . 

هذا التكافؤ الخلقي في وجوده الواقعي» في شخصية محمد 5 يوشك 
أن يكون معجزة الحياة ف الإنسان» لأن التاريخ يذكر من النماذج العليا 
للبشرية من كان هذا التكافؤ الخلقي حليقته العامة سوى محمد مء وإذا 
ذکر غیره من النماذج العليا ذكره د اعانا لتبرير جزئي ف بعض الأخلاق 
والفضائل» فهذا مثل مضروب في الصبر» وذاك في الحلم» وثالٹث ف 
الكرم» ورابع في الشجاعة» وهكذا تتفرق النهايات في الأخلاق والفضائل في 
مادج متعددة» ولكنا نجتمع متكافئة في شخصية محمد مه وهڏا هو سر 
الإعجاز الإنساني في حياته ب . 

وهذا التكافؤ الخلقي ني وجوده الواقعي في شباب محمد بل معجزة 
الإنسان في الحياة لأن الشباب معترك الغرائز» وهي متلفة الأغراض 
والغايات» فالتکافو الخلقي ف الشباب ضرب من المحالات ف متعارف 
الحياةء فإذا حققه الوجود الواقعى في شباب عمد َيه کان وجوده معجزة 
الإنسان في الحياة . ۰ 


۲١١ 


هذه الظاهرة هى 
معجرة الڂياة في 
الإنسان 


هذا التكافؤ الخلقي 


بين تعبيرالفطرة 
اللهمة وتعبيرالقران 
عن خصيصة التكافز 

الخلقي في حياة 


وهذا التكافؤ الخلقي ف وجوده الواقعي ٤‏ شبات محمد علا مع ملازمة 
الظاهرة الاجتماعية الأول لحياته في شبابه ضرب أخر من الإعجاز الإنساني 
فى الحياة ؛ لأن تلك الظاهرة الاجتماعية كانت قمينة أن تدعو الشباب إلى 
طيش الغراثزء فتنقلب به الفضائل إلى رذائل جاحة» فوجود ضابط نفسي 
يعصم الإنسان من الانزلاق وراء تيارات الخرائز في إبان قوتها العارمة هو 
الآبة الكبرى على أن التكافؤ الخلقي الذي ينبع منه ذلك الضابط النفسي 
لیس من صنع الإنسان. 

والتكافؤ الخلقي بهذا المقياس لم تعرفه الحياة الواقعية لإنسان غير 
عمد بي وهو ني شباب محمد ب مفطور جبول» لم يصنعه علم ولا تثقيف 
لأن بيئة محمد ب في شبابه لم تكن بيئة علم وثقافة» ومن الطبيعي أن تكون 
ثمرات هذا التكافر الخلقي محدودة بحدود البيثة التي عاش فیها» حت إذا 
تيح له أن يتد ويتسع مع الرسالة العامة الخالدة امتد واتسع فكان هو 
العنوان الذي رسم به القرآن الكريم الفضيلة العليا في حياة محمد لاء فقال 
في معرض الرد عنه مدافعاً ومادحاً: (وإنك لعلى خلق عظيم) . وهذا التعبير في 
موضعه يكافىء تعبير الفطرة اللقى على ألسنة قومه في تسميته (الأمين)» فكا 
مثل (الأمين) التكافؤ الخلقي هناك أصدق تشيل مثله هنا أي في دور الرسالة 
العامة الخالدة (الخلق العظيم) أصدق نتمثيل» والفرق بين التعبيرين هو الفرق 
بين محمد المرسل رحة للعالين. ومحمد الشاب الأمين» وفي تعبير القران 
الكريم إشارة إلى عمل في التكافۇ فوق عمل الفطرة والجحبلة» وهو أثر النبوة 
والرسالة» وهو معنى ما يشير إليه الأثر الشريف الذي رواه ابن الأثير في 
الهاية من قوله ب : (أدبني ري فأحسن تأديبي)» وهذا الكلام بقية تذكر في 
شيء من التفصيل المقرون بالأمثلة الواقعية عند الحديث عن أخلاق عمد 
رسول الله باز وإنما قصدنا هنا إلى الإشارة العابرة لنبين أن الخلق الأصيل 
النابع من الفطرة لا تملك المؤثرات الطارئة أن تغيره» وأن هذا الخلق 
الأصيل النابع من الفطرة يستطيع أن يتغلب على الظواهر الاجتماعية 
ويوجهها في طريق الفضيلة» حقى تصبح تلك الظواهر عند صاحب هذا 
الخلق الأصيل النابع من الفطرة فضيلة من فضائله. 


۲1۲ 


هکذا يصور التاريخ الواقعي شخصية محمد بء في شبابه» حقى تزوج 
خدجة» وهي امرأة حسيبة شريفة كثيرة المال» عرفت عمداً هة في شظف 
عيشه وقلة ذات پده» وعرفته في تکافژه الخلقى » فرغبت فيه هذه المعرفة» 
وتزوجته بعد هذه المعرفةء فأصبح - عرفاً - مالها ماله وثراؤها ثراءه» وغدا 
محمد ية بين عشية وضحاها من أغنياء قريش» وذوي ثروانا» ولكن 
حمداً 4 ظل بعد هذا الثراء الغامر كا كان منذ ولد ود وشب يعيش في 
شظف عيشه ؛ لا من قلة المال في يده بل لأن خصيصة التكافؤ الخلقي عنده 
طبعته على الزهادة في الحياة المادية المترهلة التى كانت تحياها مكة وتعيش فيها 
قريش» وطبعته على التسامي بنفسه عن المطامع التي تتحلب هما أشداق 
الماديين إذا هبط عليهم الثراء من غبركد ولا تعب . 

فعملٌ التكافؤ الخلقي هنا أبلغ من عمله هناك» لأن حياة محمد إلا قبل 
زواجه خحدحة كانت حياة تقلل من الدنياء لأا كانت في يده قليلة أ 
پک ن ف له ما سي ء٠‏ فالفضيلة فيها في قوة الصبر على عدم التطلع إليها 
وتطلبها ا ميل ميزان التكافؤ الخلقي فيبطل عملهء بات ل ززا ام 

ياة تقلل من الدنيا وهي ملء يده» فالفضيلة فيها في قوة الصبر معها عن 

الانزلاق في غمرات الادية التي تدفع إلى الانزلاق فيها البيئة ومؤثراتا. 

ومضى عمد بيا في حياته الجديدة أميناً مع نفسه» أميناً مع قومه» 
أمينا مع زوجه» أميناً ماضيهء أميناً لمستقبله» وبقي يعيش في ظاهرتيه من 
شظف العيش والتكافؤ الخلقي حتى كأن إخحر حياة شبابه منها صورة من 
أوماء وظل يتجر في مال زوجه خديجة» ولكن التاريخ لم يحدثنا عن رحلات 
له خارج جزيرة العرب بعد زواجه. 


وحدثتنا الروايات أنه كان يأتي المواسم والأسواق الداخلية» يبيع 

بشتري» ویلتمس معاشه فیهاء» فقد روی ابن کثیر ني مساءلة قريش وتعنتهم 
ع و الله لا بطلب آنواع من الآيات وخوارق العادات على وجه العناد 

نهم قالوا: إن کنت رسولاً - کا تزعم E‏ 
وقصوراً من ذهب وفضة ويغنيك عا نراك تبتغي» فإنك تقوم في 
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م تغي ر كثرة ا لمال في يد 
محمد ب تکافژه 
الخلقو 


کان عمد ية يعمل 
في التجارة ويرد 
الأسواق الداخلية 
يبیع وبشتري 


إعجاب أي سفيان 
وعزوفه عن الدنيا 


جلال الكون ومظاهر 
الطبيعة 


الأسواق وتلتمس المعايش كا نلتمسها حتى نعرف فضل منزلتك من ربك. 
وي أحاديث قس بن ساعدة أن رسول لله ی كان قبل البعثة يرد أسواق 
العرب عكاظ وذا المجاز وجنة» وأنه ری ا فيها وسمع کلامه وهو يدعو 
الناس ويذكرهم ا أظلهم وقته فنا را ا من دینہم . 


وقد ذکرنا فیا سبق حديث أي e‏ 
وأنه قدم إلى مكة بعد سفره إلى اليمن تاجرأء فقال: فبينا أنا في منزلي جاءني 
الناس يسلمون على ويسألون عن بضائعهم حت جاءني محمد بن عبدالله - 
وهند عندي تلاعب صبيانا - فسلم علي ورځب ٻي وسالي عن سفري 
ومقامي» ولم يسألني عن بضاعته» ثم قام فقلت فمند: والله إن هذا 
لیعجبنی»› E‏ 
وما سألني هذا عن بضاعته» قال آہو سفيان : فبينا أ نا طوف بالبیت إذ بي قد 
لقيته فقلت له: إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها خير فأرسل من 
يأخذها ولست آخذ منك فيها ما آخحذ من قومي فأب عليً» وقال: إِذن لا 
أخذهاء قلت: فأرسل فخذها وأنا آحذ منك مثل ما آخذ من قومی » فأرسل 
إن اتففاعتة فاد ها وأخدت مه ما كنت ا ن غ ۰ 


فهذا ونحوه صريح في أن محمداً ب كان في هذه المدة التي تقع بين 
زواجه وبعثته یتسبب لعاشه بالتجارة على نېج قومه فیهاء یباشرها بنفسه في 
الأسواق الداخلية ويؤاجر عليها أهل المعرفة في الرحلات الخارجية إلى اليمن 
أو الشام» ولم نر في شيء من الروايات أنه اشتغل بشيء آخر غير التتجارة في 
التماس معاشه بعد زواجه» وکان کل| تقدمت به الحياة ازداد انطواء عن 
حياة الناس» وحْبّب إليه الاعتزال والتسك» فكان يتنسك في غار حراء يطعم 
المساكين ويفكر في جلال الوجود وعظمة الكونء ويتأمل فيا حوله من حال 
قومه واغراقهم ف وتنيتهم البليدة وماديتهم المظلمة» وينظر فيرى في طيات 
هذه الكسّف الحالكة ومضات من نور تلمع هناوهناك في أشخاص ھۇلاء 
المتحنفين ممن خالطوا اهل الكتاب فسمعوا عن الدين الحق شيا » فطلبوه 
عندهم فلم بجدوا معهم إلا أخلاطاً من تحريفات وتأويلات فاسدة ليست 
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ا لحت بالباطل» وطلبوه في مجالات عقوم وفطرهم فقصرت بم عن الغايةء 
ولكنارفعتهم من حضيض الوثنية إلى ضرب من المعرفة الحائرة أرفع درجاتا 
ما يتمثل في قول زيد بن عمرو بن نفيل: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه 
إليك عبدتك به ولكني لا أعلم» ثم يسجد على راحته» وکان زید أمثل 
الطائفة وأعدها أمراًء وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئاً منهاء 
وكان يقول: آمنت با من به إبراهيم» ويقول: أنفي لك عان راغم» مها 
تجشمني فإني جاشم» وقد شهد له النبي بل أنه يبعث يوم القيامة أمة 
وحله. 


1o 


قبل البعثة وأقوال 
العلاء 


والذي يلفت النظر و إل التأمل أن تتضافر روایات التاريخ 
بالحديث عن ورقة بن نوفل وتنصره» وزيد بن عمرو وتحنفه» وقس بن ساعدة 
وترهبه» وأمية بن أبي الصلت وتطلعهء ولكنها تسكت عن محمد ية في هذه 
الفترة من شبابه» فلا تذكر عنه إلا أنه كان من نسك قريش› يخلو بغار 
حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد» يطعم من جاءه من المساكين» حى إذا 
قضی نحنفه نزل فطاف بالبیت ڈ ثم ألم بأهله وتزود لثلهاء وعاد إلى معتكفه. 


ومن هنا تعددت أقاويل العلاء وروايات التاريخ في تعبده على أي 

مج کان؟ هل كان بطريق الاستغراق في التفكير والتأمل في ملكوت الل 
ومظاهر الوجود وعجائبه نما يقطع العقل أنه لا يكون إلا عن قدرة 
قاهرة وإرادة مدبرة» وحكمة سامية» والخلوة في الغار مما يساعد على ذلك» 
ويكشف عن البصائر أسجاف القيود والحدود» ويعبر ما إلى آفاق الحقائق 
العليا حيث الدلائل القاهرة على وجود الله ووحدانيته وصمديته» وهڏا هو 
الذي جنح إليه جمهور الأمة. وحذاق العلاء من السلف والخلف. قال 
الزرقاني في شرح المواهب: ولم يأت تصريح بصفة تعبده بحراء» فيحتمل أنه 
أطلق على الخلوة بمجردها دان فإن الانعزال عن الناس ولا سيا من كان 
على باطل عبادةء وعن المرابط وغيره أنه ب كان يتعبد بالفكرء وهذا هو 
قول الجمهور. وقال أي يضا: ولي تعبده قبل البعثة بشريعة أم لاقولان» 
الجمهور على الثاني أي أنه كان يتعبد بالفكر والاجتهاد فيا يصل إليه فكره 
من تقديس الله تعالىء وقال ابن كثير: وقد احتلف العلاء في تعبده عليه 
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السلام قبل البعثة» هل كان على شرع أم لا؟ وما ذلك الشرع؟ قيل :شرع 
نوح » وقيل: شرع إبراهيم» وهو الأشبه الأقوى» وقيل: موسى» وقيل : 
عیسی » وقیل: کل ما ثبت انه شرع عنده اتبعه وعمل به. 

وهذا القول الأخير - وإن رجحه بعض الباحثين ‏ لا طائل تحتهء لأن 
الشرع هو ما شرع الله لأنبيائه ورسله بطريق الوحي إليهم» وم يعرف في 
جزيرة العرب شرع أوحی الله به إلى رسول من أنبیائه وبقیت آثاره في 
أحاديث الناس التي یأثرونما سوی ما عرف من شرع إبراهيم وإسماعیل 
وأثرهما الخالد ببناء الكعبة المشرفة وجعلها ا لله تال عجرا ل 
الناس بالطواف حوله والدعاء والتضرع عنده. 


وسوى ماعرف من شريعة موسى وعيسى عليه السلام عن طريق 
اليهود والنصارى الذين كانوا يتواطنون أماكن من الجزيرة العربية في شماها 
وجنوا» وکانوا يتحدثون عن شرائعهم متفاخرين با على وثنية الجمهور من 
العرب. 

ولا طریق لإثبات شرع إنمي في هذه الحزيرة الحبيسة» بجباها وودياما 
وصحارما القاحلة الحرداء غير ما كان يسمع من أفواه المتحنفين» الذين كانوا 
يتطلعون بفطرهم - التي أنكرت سخف ما كان من انحدار العقلية الجاهلية 
عند سواد الناس إلى وثنية بليدة مزرية بالعقل الإنساي - إلى لون من الحداية 
یرقی بعقوهم عن مستوى التعبد للأحجار والأشجار. 

AO‏ النصارى وأحبار اليهود من أقاويل عن 
شرائعهم تحدثاً يغلفها بالتحفظ والغموض . 


ونحن نیل مطمئنین إلى أن تعبده ية في خلواته واعتزاله قبل مبعثه 
كان أساسه التفكر في آيات الله الكونية والتأمل في مظاهر الطبيعة ودلائل 
الإبداع الإهي في نظام الوجود» وسيره على سنن متناسقة مقدرة» تدل على 
حكمة التدبير. 

وکان في جانب هنه قائ عل ساس ما ثٍ ثبت عنده َي من معام الحنيفية 
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رأیناني تعبده ا قبل 


ملة جديه إبراهيم وإسماعيل عليه السلام» ودليل ذلك القاطع ما التزمه عله 
من تعظيم الكعبة المشرفة والطواف با على رغم ما كانت تعج به ساحاتما 
من الأصنام والأوثان التي كانت أبغخض شيء إلى نفسه المطهرة» ولم يمنعه هذا 
البغض للأصنام والأوثان من التمسك با ثبت عنده من شرعة تعظيم بيت 
الله المحرم الذي رفع قواعده جدّاه إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. 

وهذا التعظيم للبيت لم يكن من قبيل عبادة التفكر التي أساسها 
سبحات العقل في مظاهر الكون واياته الباهرةء وإغا كان من قبيل اتباع ملة 
إبراهيم في عرف أنه بقي منها في أعمال الناس وأذهانہم . 

والعقل في منطقه بمعزل عن إدراك شرعية هذا التعبد وحكمته» فهو 
تعبد عملي شرعه الله في ملة إبراهيم عليه السلام» وعرفه محمد بي قبل بعثته 
واطمأنت نفسه إ إلى شرعيته» فعبد الله به كما عبده بمحض التفكر والتأمل في 
بدیع جلال الکون وما اودع الله فيه من آیات حقی جاءه الق وبعثه الله 
انز إلى الناس كافة ا ET‏ وداعیاً إلى الله بإذنه اا ا على 
رأس أربعين سنة من عمره الشريف البارك» فصلوات الله وتسليماته وبركاته 
عليه وعلى آله الأطهار» وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. 
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في رس اله 
رال مہہ دتم الرس 


دلا الإنسان مذذ u‏ هذه E.‏ کتب عله أ سجلت عنه 
الأحداث والوقائع مثل أو قريباً ما كتب أو سجُل عن «محمد رسول الله ی » 
كا وكيفاً» وكثرة وتنويعاً. 


فسیرته 4 ني خصائص رسالته م تزل من بعثه الله رولا إلى كافة 
الاس اا لالام الكاتبين» وأسلات آلسن الباحثين» ومن لأفكار 
عباقرة المفكرين› وتجالً اا اأ ات اا واا و 
لرؤاد المعرفة من أفذاذ المؤلفين 

فقد كتب عنه بء المؤمنون برسالته من العلهاء والمغكرين» وحلة 
الأقلام من الباحثين» وتغنى بسيرته مداره الفصاحة من الأدباءء ومصاقع 
الشعراءء ومفوهو الخطباءء مما استغرق أنفاس حياتهم في مدى ما مر من 
دوران الفلك. لا يفترون» ولا يستحسرون» تدفعهم أشواق المعرفة إلى 
الاستزادة من الغوص ني أعماق خصائص رسالته» ليكشفوا عن ماثر 
خلودها في آفاق شموماء ومواقع عمومهاء ويبينوا عناصر الفضائل في سمو 
إسانیتهاء حتق ودعوا أقلامهم راحلين إلى الأبديةء وأ يبلغوا من الحدیث 
عن هذه الخصائص نقطة الانطلاق في بداية مبلغها من المداية وسمو الغاية . 


وقد حفظ التاريخ - راغا على غير عادته مع الأنبياء والمرسلين - ما 
كتبوا في سجلاته شيئاً جل عن الحصرء والذي فقدته الحياة نما كتبوا أضعاف 
۱۹ 


أضخم تراث فكري 


أقلام المؤمنين 


کتب الطبقات 
والفهارس ودلالتها 
على ضضامة الترات 


رسالة محمد ب فتح 
فکري جدید 


ما حفظه التاريخ . 

کہا کتب عنه الذين لم يؤمنوا برسالته بل الكثير البالغ قبولاً وإعجاباًء 
ا وانتقاداء في دراسة باحثة متعمقةء نما حفلت به مكتبات العام في 
الأرض وغربهاء ولا سيا في أوربة منذ مضتها الفكرية التي غزت ا 
الشرق الإسلامي» وأرضعته أفكارها وثقافاتهاء وعلومها ومعارفهاء ومظاهر 
حضارتہاء وأخلاقها وعوائدها» وشعاراتہا في الحياة» وهي تقود من وراء 
ذلك جيوشها وأساطيلهاء وتجاراتها» وصناعاتما وأمواها لتستأثر بخيرات هذا 
الشرق» وتستعمر أرضه» وتستعبد أهله. 

ونظرة في كتب الطبقات وتراجم العلهاء والباحثين من أئمة المسلمين 
وأعلام مفکريہم » تکفي لبيان أن ما كتبه المؤمنون برسالته بيه كا وكيفاًء 
كثرة وتتوتعا غا فرق الصر وا ناب 

ونظرة في كتب الفهارس قديها وحديثهاء ما كان منها باللغة العربية› 
أو ما كان منها بلغة غير عربية تكفي لإعطاء المتطلعين إلى المعرفة أروع 
صورة في تقويم وتقدير مبلغ ما كتب في إطار الرسالة المحمدية» مما ثل 
جلال الثروة الفكرية التي حظيت بها الحياة الإنسانية من آثار هذه الرسالة 
الخالدة. ۰ 

ولو ۾ يکن من آثار خصائصها الفكرية إلا هذا الحشد التراثي في 
مکتبات العام قدیاً ا شرقاً و وفي العلم والمعرفة التي 
يملكها الأفراد والحماعات. والميئات والطوائف في شتى بلاد العالم» > لکفی ف 
إبراز القيمة الحقيقية لما بذلته الأقلام من تسجيل وتدوين في الات الفكر 
والعلم والفن» والبحث من كل ما دار حول حور رسالة محمد إلا . 

وحسب الباحث في باب الإان بصدق ذلك أن يتيح لعقله» بل 
خياله تصور ما كتب عن خصائص رسالة محمد بل في هديا وإصلاحهاء 
تصدیقاً وتبيانا» وبحثا وانتقاداًء وأخذاً ورداء» وجذباً ود اغ شزا 
قافا ودل رورا وك رورا وف ليؤمن إيان إيقان» ويعرف 
معرفة صدق أن رسالة عمد يي كانت ولا تزال فتحاً جديداً أمام الفكر 
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الإنساني» أتاح له الانطلاق إلى لون جديد من المعرفةء لا يقف عند غايةء 
ولا تعرف الحياة له نهاية» لا يتوقف عقبات» ولا تحول دون انطلاقه 
حواجز» ولکنه يقتحم الآفاق» ويشب لی ذروات الشموخ والتطلع › 
ويغوص إلى أعماق الكون وأسرار متطلعاً إلى مزيد من العلم 
والمعرفةء وفي وقائع التاريخ ومشهود رواياته ما يؤكد صدق هذه الحقيقة . 

وحادثة اندفاع جحافل الستار على عاصمة الخلافة الإسلامية في بخداد 
اا الماد ام راح د أحداث كثيرة حفل با التاريخ ل 
مدى ضخامة ما كان من التراث الفكري الإسلامي ف بغداد عاصمة 
الإسلام يومئذ» وهي واحدة من أخوات هما في رطان الان في مجالات 
العلم والفكر والمعرفة. 

وکان في مكتباتها من اثار أقلام علاء الإسلام ومفكريه وباحثيه» من 
امفسرين» والفقهاءء والمحدّئين» والمتكلمين» والأصوليين» واللغويين» 
والأدباءء والمؤرخين» والناظرين في علوم الأوائل في الفلسفة والفلك. واثار 
الفرق والمذاهب» والملل والنحل ما لا يكن أن محصره الحساب والتعداد. 

وإذا دُكرت «بخداد» با كانت تحفل به مكتباتها العامة والخاصة من 
فنون المعرفة التى هى أثر من آثار الفكر في حصائص رسالة محمد بلا فلا 
يكن أن تغیب ف الذكر «القاهرة» واقرطبة» وادمشق» و«القسطنطينية) 
و«فاس» وغيرها من عواصم الفكر في سائر آقطار الاسلام وأوطانه. 

ولیس بأهون دلالة على صدق هذه الحقيقة التارحية ف ا ضخامة 
التراث اللإسلامي لي کب عن نماض رمال عمد ا 6 ركنا ما رع 
عل يدي برابرة «الحضارة» الأوربية الحاقدة ف عواصم الأندلس» حينا 
تألبت عصبيات الحقد الأسود على الإسلام» منتهزة فرصة تيع 
الإسلامي وتفاهة الحاكمين باسم الإسلام في هذا الجانب من العام 
الإسلامي » فمزقته شر مزق وفي غمرة هذا التمزق» وني حومة هذا الضعف 
والموان استولى أولئك الحاقدون» ومتعصبو الصليبية الحمقاء على ما كانت 
تع به خزائن الفكر والعلم من آلاف الألوف من مؤلفات المفكرين 

۲۲١ 


على عظمة التراث 
الإسلامي 2 ایدفاع 
جحافل التتارالمدمرة 


عواصم الإسلام وما 
حوت من ضخامة 
التراث الإسلامي 


وحشية أوربة في 
عواصم الأندلس 
الإسلامية 


دياد الكتابة وتنوعها 
بين العلم المؤمن» 
والكفر ال جهول في هذا 
القرن 


والباحثين في شى مناحي الفكر وجوانب المعرفة» فنهبوا منها ما نقلوه إلى 
بلادهم وأوطانهم» وأحرقوا مها ما أحرقوا في جنون حاقد» وحقد مجنون» 
وذهبت هذه الثروة الفكرية الضخمة مع ملك الأندلس إلى متاهات الفناء 
والضياع. 

والذي وقع من السلب والهب والتحريق والتدمير في مكتبات عواصم 
الإسلام الكبرى وقع مثله وأعظم منه في مكتبات العام وخزائن العلم التي 
كانت منتشرة في أنحاء العام الإسلامي وغيره» عندما تعاوت ذئاب الفتن في 
داحل الكيان الإسلامي على أيدي الزنادقة من القرامطة والزنج والباطنية 
والروافض والصليبية الداخلية» والدول التي قامت على أنقاض دول غلبتها 
على أزمة الحكم» فدمُرت آثارها الفكرية والعمرانية» ومحت من صفحة 
الوجود آثار علماثها ومفكريهاء وغيّرت أوضاعها ونظمها الاجتماعية . 

وعلى الجملة فكل أثر فكري يتصل بالإسلام من قريب أو بعيد فهو 
حصيلة من حصائل الأقلام والأفكار التي كانت خصائص رسالة محمد 4ل 
معينها الذي تنهل منه وتعل . 

ومن هنا كان كل ما كتب ويكتب في جال البحث الإسلامي بأية لغة 
من لات الأمم والشعوب على أية صورة من صور البحث هو في لبابه جانب 
من جوانب خصائص عمد ب في رسالته. 

فالذين کتبواء والذين يکتبون ف مستقبل الحياة عن «حمد رسول 
الله لل عاشوا ويعيشون في ظلال دائمة من نفحات الخلود في رسالته بَا 
التي لا ينضب معینهاء ولا نفد مدادها. 

ولقد تضاعفت أضعافاً مضاعفة الكتابة عن رسالة محمد بل في هذا 
القرن - الراب عشر المجري» العشرين الميلادي - ولا تزال في سمو 
وازدياد» وجرت أقلام الكاتبين والباحثين في الشرق والغرب من المسلمين 
وغن السلمين بالران من البخرت وضزوب من الدراسات- امخلفة نوا 
وكثرة» تواردت بين كتابة علمية مؤمنة» صادقة الإيان عميقة الإدراك 
والتهدي » وكتابة علمية مؤمنة» ولكاها تتجر بالبحث» وتتملق الجماهير. 


۲۲۲ 


وكتابة لا تجهل» ولكنا متعصبة كافرة» تلحد ف بحثهاء حاقدة» 
سيئة القصد» متحيزة اهو ¢ تروح وتي ء ف أودية من الضلال» تنکر 
المعروف» وتعرف المنكر» وتشر الشكوك والشبه وتعتصم بروایات الأباطيل 
الدخيلة تدعم بها أكاذيبها. 

وكتابة كافرة جاهلة» تتبع کل ناعق» تلعب بالبهتان» بليدة التقليدء 
تساق بعصا العصبية العمياء . 

وفي هذه الكتابات بألوانہا واتجاهاتا کتابات دارسة» مبسوطة» فيها 
عمق وجدية في بعض جوانبهاء وفيها سذاجة ضحلة في بعض نواحيها. 


وفيها کتابات تعنی بالصور والشكل وزخرفة الإطارء تنسقی اللمع 
البراقة من الأحداث مهتمة ببريقهاء تنسيق بائع الورود ألواما في الأصيص 
لتبهر الناظرين . 

ا ا و اله اق ار فن رااش فا 
ولکنه لا يرضي عقلهء لأا بحوث لا تباي با حقائق أن تچیء ف إطارها أو 
ا 

وفيها کتابات تلفت نظر الذين يعرضول عن قراءة هذه البحوٹ ف 
بالتنظيم في أسلوب القدامى من العلاء والباحثين» فتجذبهم هذه الكتابات 
المنسقة بتلظيمها النسقي إل القراءة» وقد تدفع ببعض القراء ا حب 
الأسترادة والتعمق › وریا وقفت بکثر من القارئين عل مهیع الإإرشاد إل 
مفاتیح اهداية في الرسالة الخالدة» رسالة خاتم النبيين محمد مي . وهذا 
اللون من الكتابة لا يشبع نهم المستشرف لمعرفة الحقائق » المتطلع للببحث 
الاد ولکہا تفیده وتوجهه» وکأنہا لافتة إعلان مضي ء٠‏ یثر شوق القارىء 
إلى التطلع معرفة ما وراءها من حقائق فكرية» وأفكار علمية» وهذا ليس 
بالقليل من فوائد البحث ومنافعه. 

وفيها كتابات أشبه ما تكون بسلعة غريبة تعرض في «السوق» تحت 


Y۳ 


تسابق الأقلام في 
مضمار الخصائص 
الميحمدية 


خحلود الرسالة يد 
الأقلام بكل جديد 


لافتة لامعةء فإذا عركتها بيد فكرك لتختبر ما فيها من حقائق لم تجد إلا 
كلمات ملتقطة من هنا وهناك لا تحلي ولا تر. 

ولا تزال أقلام الباحثين والكاتبين تتسابق في مضمار خصائص 
محمد يي في رسالته وهدايتهاء متخذة طرائق شتى من البحث في أسلوب 
یعتدل ااا ويتعرج أحايين أخحرى» وتختلف موضوعات الكتابة في دائرة 
تلك الخصائص» وإن كانت كلها أشبه بالروافد التي تنبع من منبع واحد» 
وتسبر في أودية ختلفة أشد الاختلاف» فبعضها وسيع مترامي الجوانب» 
وبعضها ضيق متقارب الأطراف» وبعضها عميق غائص بعيد القرارء 
وبعضها ضحل قريب المستقر» ولكنها تنتهي كلها إلى مصب واحد» يرمي 
بزبدها وغثائها جفاء» وعسك منہا خصائل الحق» فیمزج بينها حتى يجعلها 
حقيقة واحدة» هي لباب الهداية وروح الرسالة في قيادة الحياة. 

وإذا كان التراث الإسلامي الذي اتخذ من خصائص رسالة محمد بل 
حوره الذي دار حوله بهذ المابة من الضخامة والعظمة فالذين يكتبون اليوم 
وغدا عن هذه الرسالة» وخصائصها وسيرة صاحبها خاتم النبيين ماذا 
يکتبون؟ آتراهم بجترُون ما بجتنون من ثمار أولئك الكاتبين من القدامى 
والُحدثین؟ أم أهم سيجدون لأقلامهم مراتع جديدة لم تنسرب إلى مروجها 

وحينئذ يكتبون ني خصائص رسالة محمد ييي وحقائقهاء وفنون 
اھا دید ر رو ن ن ار اوا واا س کا 
هدایتهاء ویکتبون في خصائص عمد ب التى أعده الله بها جبلة وكساً 
لحمل عبء هذه الرسالة الشاملة الخالدة» ويكتبون في كشف الكشير ما 
تواری عن أعين الأقلام الباحثة من هذه الخصائص وراء سحب الإمكان 
الزمني» واقتدار العقول تحت تأثير البيثات والمجتمعات التي كان ها أثر في 
إبزاز ا طهر مى تلك الات 

أليست هذه الشمس التي تشرق على الحياة في كل يوم بيشتها وصورتبا 
المتكررة » ويرى الناس منها أول مايرون ضوءها الذي يكشف أسجاف 
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الظلام» لتظهر أمام أبصارهم جوانب الحياة في تقلباتم على هذه الأرض» 
ثم يحسون حرارتها الدافئة في خيوط أشعتها الملتهبة - لا يعلم العامة منها 
أكثر من هذه الظواهر التي يفيدون منا في aT‏ ا في 
شتی منافعهم » في دائرة علمهم المحدود بمستوی ما بلخته معارفهم من حقائق 
الكونء ومظاهر الطبيعة› ومع ذلك کاغا هم منہا في جديد عند إشراقة كل 
يوم » لم یکونوا یرونه ولا أحسوه من قبل . 

فإشراقها على الحياة في جانب من جوانب هذا الكوكب الذي يجيا فوقه 
الناس حدث واحد في كل وحدة من وحدات الزمن في اصطلاح الحياة» 
ولکنه یتراءی ا يقبل على الأحياء والأشياء بتجدد الحياة وتقلباتا. 


واحتجامما عن الحياة وراء الأفق في جانب آخر من جوانب الأرض 
حدث واحد في وحدة أخرى من وحدات الزمن» رى وكأنه جديد» وهو 
مقبل ومعه رهبة الليل وهدأته وسكونه» لتهداً فيه الحياة» وتسكن حى 
تستجمع عناصر حركتها مقبلة مع TT‏ 
یتراءی انه یولد مع الشمس کل یوم في کل مکان تشرق من أفقه 

وهذا الحديد «المتكرر» هو معترك أفكار العلاء والباحثين والمغفكرين 
الذين لا يقفون مع ظراهر الأشياء في عناصر الكون» ولكنہم يحاولون أن 
ينفذوا إلى مداخلها وأعماقها لیعرفوا حقائقهاء فلا یکتفون - با اکتفى به 
العامة - من رؤية ضوء الشمس» يرونه بأبصارهم» ولا بحرارة أشعتها 
يجسونها بحواسهم» بل إنهم مجهدون في تعرف حقيقتها عن طريق تعرف 
خصائصها الذاتية التي تنشاً عنها هذه الظواهر 

وقد عرف العلماء والباحثون من خصائص الشمس الذاتية الكثر غا 
قصرت دون معرفته أنظار العامة بمداركها المحدودة» وهذا الكثر نما عرفه 
العلماء والباحثون هو الذي يفتح أمامهم في كل آن باباً جديداً من المعرفة 
والعلم بالمجهول» وكل باب جديد يفتح يكشف عن منافذ للعلم والمعرفة 
التي تتجدد على مر الزمان في سائر الأمكنة والأوطان التي يأرز إليها العلم 
بفنونه والاته. 
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في کل يوم ا 


زيادة المعرفة تزيد 


التطلع إلى المجهول 


عمد ل شمس 
الوجود الروحي 


وهكذا كلا ازداد العلاء والمفكرون معرفة بحقائق الكون ازدادوا 
تطلعاً إلى أبعد نما وصلوا إليه من العلم بالمجهولء ولا يزال العلم يكشف 
للفكر الإنساني عن جديد مجهول من خصائص الشمس يزيده علا ومعرفة 
بحقيقتها الكونية كنموذج لظاهرة كونية تمد الحياة بقوة الحيوية المخصبة. 


والشمس لا تزال - مع تعمق البحث وزيادة العلم والمعسرفة 
بخصائصها - هي الشمس مشرقة وغاربة» لا تنقطع عنها سبحات الدراسة 
والببحث» ولا يتوقف العقل الإنساني عن النظطر ورأء ما یکشفه من 
خحصائصها الكونية . 

وهله الشمس التي يذل العقل الإنساني جهسده ف البحث عن 
حصائصها الكونية - ولن يصل إلى مايتها - إن هي إلا شميسة صغيرة إلى 
جانب أمهاتها الشموس الكبار» من مجموعة الكواكب والنجوم السابحة في 
فضاء الكون» حجوبة بأبعادها الشاسعة» وعظمتها امائلة عن جال الإدراك 
الحسي والعقلي» حتى يستطيع العلم - وهو سيار لا يتوقف - بوسائله المعروفة 
ليكشف عن خصائصها الكونيةء وقد بدأ يعرف طريقه إلى أطراف 
اللجهول» وهو دائب طموح إلى الوصول. 


وهذه الشموس الكبار العظام التي تعبر الوجود بكل خحصائصها الذاتية 
المجهولة في غير توقف إن ھی إلا ذرات من عناصر هذا الكون اهائل ف هدا 
الوجود العظيم . 

وإذا کانت هله الشموس بعظمتها الكونية مشهودة وغائية ھی ضياء 
الحياة المادية التي يعيش على ضوئها العالمون» وهم بعد - على دأب عالميهم 
وجد باحثيهم في تعمق الدراسة - لم يبلغوا من معرفة خحصائصها الذاتية 
وأثارها الكونية ومظاهر عناصرها الطبيعية إلا الشىء القليل الضئيل . 

فمحمد بي في خحضائص رسالته الخالدة» وخحصائص إنسانيته السامية 
هو شمس الوجود الروحي ني هذا الكون المحجب بغلائل الجحلال الإهي . 

A 


حظ العامة منه حظهم من شموس الوجود المادي» رأوا ضوء رسالته 
بأعين بصائرهم» فمشوا إلى نورها يستبشرون برجتهاء وأحسوا حرارة 
هدایتها فدلفوا ها يستظلون بعدها. 


والوجود الروحي الذي جعل الله تعالى حمداً علا شمسه هو القوة 
الربانية المنبثة في ذرات الكون» تبث فيها الحياة» وتحركها حركتها المقدرة في 
كتاب الغيب» فلا تحيد عنها مسرعة ولا مبطئة . 

فكا لا يزال العلماء والمفكرون والباحثون في جديد من شمس هذا 
الوجود المادي الحسي» يكشفون كل يوم من خصائصها الكونية الشيء بعد 
الشيء» فكذلك شأن العلماء والمغكرين والباحثين لا يزالون في جديد من 
خصائص رسالة محمد ية وهدایتها» ولا يزالون في جدید من خصائص 
محمد بل الروحية وشمائله الإنسانية التي أعة آله ما جل ادا لیکون 
حاتم النبيين» ورسولا إلى العالين برسالة شاملة عامة حالدةء جد فيها اکل 
جيل في کل زمان وني كل مكان مطالب حياته الروحية» ومجال عقله 
وتفکیره ه ونظام حیاته وعيشه» ووشائج علائقه في أفراده وحاعاته وأغه 
وشعوبه . 

فا کتب وما يكتب عن رسالة محمد ڳل في شموها ا هد 
وفوا مانا اا زارا احا وني خلودها بمعانيها وحقائقهاء 
وأنظمة الحياة في تقنينها وأحكامها» وجكمها ودعائم قيمها الروية؛ 
وأسلوبا في التعبير عن مقاصدها وأهدافهاء ووسائلهاء وطرائق منهجها في 
التوجيه والإرشاد ل يسجل إلا نقطة في خط الدراسة والبحث. 

وما كتب وما بكتب عن شخصية محمد کی في حیاته وشمائله وأخلاقه 
وخلائقه» وإبراز خحصائصه الإنسانية التي جبله الله عليها وأدّبه بها لتكون 
عدته في اقتداره على حمل عبء رسالته الخاتمة لرسالات السياءء يأتِ ولن 
ياي إلا على بعض معام هدایته في رسالته» وإلا على بعض خصائصه في 
إنسانيته» وما حباه الله به من الكمالات البشرية» لأنه اختاره رسولا إلى كافة 
الناس في كافة الأزمنة والأمكنة والأحوال. 


۷ 


لا تزال خصائصس 
محمد ا ني رسالته 
غيباً مد الأفكار 


والعقول والأرواح 


فلا بد إذاً أن يكون لكل جيل من البشرية في کل زمان وي کل 
مکان» وعلى أية حال من العلم والمعرفةحظەمن رسالته» وحظه منه ف دعوته 
وهدایته ومهجه وشمائله » مھا اختلفت بالناس مناحي الحياة وطرائق 
التفكي» ومهم «تطورت» العلوم والمعارف ووسائلها» ومه| تنوعت أساليب 
الياة الاجتماعية ف الجتمع البشري› ومھ| بلغ العقل الإنساني من مراتب 
النضح في التفكير. 


۸ 


رەليەس 
ھن الوه والښراء 
ور داعتبا رصا واعتبا م 


جاء الله تعالى برسالة محمد بل خانمة للرسالات الإمية» فجعل من 
خحصائصها رد اعتبار النبوة وإنصافها من مظالم التاريخ البشري» ووضعها في 
مكانها الصحيح من حياة الناس والأشياء. 

والذين يقرأون كتاب الرسالة المحمدية: القران العظيم» قراءة درس 
وتدبر» وبحث متعمُق في معانيه وحقائقه الكونية وعقائده» وتشريعاته» 
ونظمه الاجتماعية» وأخلاقياته» ويقرأون السيرة النبوية في مصادرها الوثيقة 
قراءة إمعان وإنصاف» يعلمون أن هذا الكتاب الحكيم» وهذه السيرة 
الكرية عنيا أكثر ما عُنيا في نصوصها بالنبوة والرسالات الإمية» فأشادا اء 
وأعظ)ا شأا» وجعلا معرفته) والإيان )ا شطر الان الصحيح» فلا 
تكمل حقيقة إيان مؤمن - في شرعة هذا الكتاب الكريم» وني هذي سنة 
نبيه الأمين - إلا بمعرفة النبوة والإعان بها» وتقديرها حق قدرهاء ولا يكمل 
إعان مؤمن إلا بمعرفة الرسالات الإمية والإمان بهاء إياناً لا يفرق بين أحد 
من رسل الله » ولا يتعصب لأحد منهم . 

ونظرة إلى قصص الأنبياء والرسل في القران الكريم» وني أحاديث 
النبي بيا وعليهم » وما أنزل الله عليهم من عقائد التوحيد» والدعوة إلى 
إخلاص العبودية لله تعالى وحده» وعرض ماجرى هم مع أمهم وأقوامهم 
وبيان ما کان في أقوامهم من رذائل الشرك والوثنية» ومنكرات الأخحلاق» 
وسفساف الاجتماع» وتحذير الأنبياء والرسل هم من عواقب هذه الخبائث» 
وإنذارهم بطش اله وبأسه» وما رمى الله به تلك الأمم من عذاب استأصل 

۹ 


عناية القرآن العظيم 
والسنة بالنہوة 
والرسالات الإلهية 


القرآن الحكيم لايكرر 
الحقائق ولکنه 
یستکملهاني مناسباتہا 


به الظالين» وقطع به دابر المعاندينء کا قال الله تعالى: فكل أخذ 
بذنبه» فمنهم من ااا لياصا ومنہم من أخذته الصيحة› ومنهم من 
خحسفنا به الأرض› ومنهم من أغرقناء وما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا 
أنفسهم يظلمون 4“ - تبين مقدار العناية التي أضفاها القرآن العظيم 
والسنة المطيّرة على النبوة ومكانتهاء وعلى سيرة الأنبياء ومقام الرسالات 
والرسل من تعظيم وتقدير. 

وقلا جد الباحث سورة من سور القرآن المبين في طوله لا جد فيها 
ذكراً للنبوة والأنبياء والرسل والرسالات» وقد يطول الحديث عن بعضهم في 
إسهاب تقتضيه المناسبة يكشف كيرا من أحداث التاريخ ؛ کا في قصص 
نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» عليهم السلام» وقد يختصر الحديث 
عن بعضهم في إيجاز معبر أصدق تعبير» وي القران سورة تسمى سورة الأنبياء . 

والقرآن الحكيم لا يكرر الحقائق والمعاني» ولكنه يقصد إلى استكمال 
الحجة والموعظة عندما يتطلب جو الحديث تنويع البرهان والموعظة» فيذكر 
شيئاً ما جاء في موضع آحر من القصة» بجعله كالتمهيد ليضيف إليه ما م 
يذكر هناك حتى تكتمل القصة في جوها ومناسبتها بجا يقتضيه مقام الحديث 
عنما ومن هنا قال علياء البلاغة: لكل مقام مقال. 

بيد أن e‏ 
السبح في محيطه» لا يرتفع نظرهم إلى حقيقة الأسلوب البياني في هذا 
الكتاب البين» ولكہم يرون لأول نظرة عابرة أ نهم أمام قصص مكرورة› 
وس معادة» وايات مرددة» وهذا - عند التامل فی سياق كل قصة - ېدو 
خالا وامأء لا يركن إليه ويعتقده إلا من لم يكن له صبر على البحث لعرفة 
الحقائق التاريخية في سير الأنبياء والمرسلين» وإلا من لم يعرف وثيق الوشائج 
التي تربط بين رسالة محمد يه بكافة نبوات الأنبياء وسائر رسالات الرسل 


٤٠٠ سورة العلكبوت. آية:‎ )١( 


ألا ترى إلى هذا الكتاب الحكيم في صنيعه بقصة يوسف عايه السلام 
وفك .رلت کا تقول روايات أسبات التزول ‏ إجابة الطلب قضك القة 
كاملة - فإنه لما استوفى أحداث القصة متكاملة في سورتا تحقيقاً للمطلوبء 
وإعجازا للمعاندين» وتصديقاً للنبي ب لم يعد إليها في سورة أخرى من 
شور الا إشارة وزرا 

والقرآن الكريم وهو كتاب هداية وعبرة - في وزنه للحياة» وتقديره 
لقائقها يقصد في قصص الأنبياء والرسل فيا يقصد إليه من معان وحقائق 
إلى تنبيه العقول والأفكار إلى ما وقع فيه التاريخ البشري من غمط ظالم 
لأعظم حقائق الحياة» وتقصير متعمد في) کان جب أن يكون في موضع 
الصدارة من صحائفه. 

ومن تم جعل القرآن الحکیم حدیثه في عقائده وعباداته وتشریعاته» 
وآدابه وأخلاقياته » ونظمه في بيان علاقات الناس الاجتماعية» متصلا أكمل 
اتصال بسيرة الأنبياء وامرسلينء لأنم جيعاً لبنات في بناء الحضارة الإنسانية 
التي جاءت رسالة محمد بيا لتكميلهاء كا قال رسول الله ب في الحديث 
الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم من قوله لار : رمي وشل الأنبياء من 
قبي كَمثل رجل بنی بنياناً فأحسنه وأجله ا ن ن 
زوایاه» فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة؟ : فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين). 

فهذا الحديث الشريف يضع النبوة في أفقها الواقعي من آفاق الحياةء 
ويضع حملة لوائها من لفن لتلقي كلمات الله في ذروة بناة الحضارة 
الإنسانية التي تزاوج بين الادة والروح»» مزاوجة يكتمل با أثر كل مها بأثر 
الاخر» حتى كأن) حقيقة واحدة» هي التي تصنع الحياة» وتبني الحضارة 
الفكرية والمادية في صورة إنسانية موحدة الإحساس والشعور والانجاه. 

فالحضارة الإنسانية» أو الحياة الإنسانية المهذبة ‏ في معنى هذا الحديث 
- بنا وضع كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل لبنة في صرحه حى 
استقام مشمخراً سامقاً ني أجواز الحياةء مزيناً جملا إلا موضع لبنة في زاوية 


۳١ 


القران ينبه إلى غمط 
التاريخ حق النبوة 


السنة النبوية تبين 
عمل النبوة ف ناء 
الحضارة 


النبوة والرسالة أعظم 
وأقوی دوافع 
(التطور) الاجتماعي 


من زوایاه توضصع › وبقي مکاا فارغا ينقص من إعجاب بالہناء 
وهم يطوفون به في «أطوار الحياة» ودورات الفلك» ويتمنون لو أن هذه 
اللبنة جاءعت E SAE‏ البناء 
ll‏ ا رة البئاء الفريدة» وهي a‏ ا ف e‏ ا اة 

وني حدیٹث آخر يرویه مالك ف الموطاً ويرویه أصحاب السنن يقول 
النبي إا مبيناً ما قذّمه إخوانه أنبياء الله ورسله للحياة من إصلاح وتقدم يقوم علي 
القيم الروحية ا الخلقية› ومپینا ي رسالته الناقة› مکملا 

وف هذا الخحدیث پین ن التي ڳل أن بناء اللحضارة الذي أقامته النبوة 
بکلمات الله ووحيه لیس بٽاء اا كأبنية اللاس ف حضاراتم المادية» ولکله 
بناء روحاني يقوم على دعائم الأخلاق والفضائل ومحاسن الشيم والشمائل 
الى شیدوا ا بناء الحضارة الفكرية والاجتماعية . 

وقد أبان الحديث عن عمل النبوة باعتبارها الحقيقة العظمى المسيطرة 
على التفكير في إقامة صرح البناء الحضاري» بإسهام كل نبي وكل رسول في 
إرساء هلا البناء حق جاء محمد ملا وکجله برسالته اسلغالدة SHES‏ 

وهذا المعفى الذي أبان عنه الحديث هو إجمال لمعنى الحديث الأول» 
وفيه بيان المعاني والحقائق التي أقيم بناء الحضارة الإنسانية من لبناتها. 

والنبوة في عمومها حربة أن تكون بنزلة من التاريخ البشري ترفعها 
فوق كل منزلة من منازل حقائق الحياة وفضائلها» ورسالات الله تعالى إلى 
الناس لإخراجهم من ظلمات الضلالات إلى نور المداية جديرة أن تكون 
3 من مسيرة الإنسانية » يسمو ما إلى أرفع مكان في ذروة تاريخ الحياة. 

ان التاريخ البشري ل ینصف الو وهي أعظم مراتب الخحضارة 

نکر ولم يعط الرسالات الإمية حقها من التقدير» وهي أجل صور 
الحياة في في العلم والمعرفة» بل هي أبلغ وأقوى وأثبت دوافع «التطور» 
الاجتماعي ف حياة الإنسانية. 


۳۲ 


نستعرض التاريخ منذ بدأ ي يكتب ويسجل أحداث الحياة في المجتمع 
البشري» فنجده شغل - حتق yy‏ 
موضوعاتما وقضاياها حصيلة العقل الإنساني - وقد كان هذا العقل في مهد 
الطفولية الفكرية» لا يزال بحبو - وحصيلة اوس الخيالي الجامح في كثير من 
مسائلها وبحوثها التي شغلت بجدها العقيم فوا کيا من عمر الحياةء 
وكانت هذه الفلسفات تعج بأوضار الوثنيات التي كانت أساساً لما يسمى 
(الفن) ولا سيا في دائرة التصوير المجسم والنحت. 

لقد مضى على هذا العقل الإنساني وهو يفكر وينظر ويتحرك عشرات 
الألوف من السنين» ولكنه لم يصل إلى شيءفي قضاياه التي ما من 
شؤون الحياة والكون» بل ! نه ژادها تعقیداً وشتاتاًء ول يستطع أن بحسم رأيا 
فيي شارك فيه من a TT‏ 
جاءت النبوات بحقائقها إخباراً عن واقع مشهود» لأن النبوات تطير إلى هذا 
الغيب بأجنحة الوحي» والتلقي عن الله تعالى خالق الغيب والشهادة» 
والعقل تعبد للحس وجعل منافذه وسيلته إلى إدراك الحقائق» والحس مخحدود 
الحوانب إذا تعداها سقط في هاوية الجحود والتشكيك . 

ولو أن هذا العقل حمَّف من غلواثه واستقام على نهج النبوة بهتدي 
ہدیا في موازين إدراكاته لكان له اليوم مع الحياة شأن غير شأنه الذي يعيش 
به» ويقود الحياة بزمامه» ولا يدري أحد ما تكون ناية هذه القيادة القاصرة 
عن إدراك كثر من حقائق الحياة. 

وکان بحسب العقل أن يتفقه فيا يقال له من وحي النبوات مما هو 
وراء الحس الادي» ويلائم بين مدركاته المادية وحقائق الوجود الكونية 
العظمى» ليظفر بلون من الشفافية والإشراق» يتيح له من معارف الغيب 
وحقائقه ما یتحرر به من أغلال الحس ومنافذه. 

وإلى جانب شغل التاريخ بالفلسفة الوضعية بجانبیها نجده شغل 
بالمظاهر المادية في سائر جوانب الحياة» وملا کثیراً من صفحاته بالحديث عن 
آثار الوثنيات وأصنامها وتاثيلها وأساطيرها وخرافات أهلهاء وتناسى النبوة 

۳۳ 


العقل وحده م ولن 
حسم من قضايا الفكر 


الوثنيات شغلت 
التاريخ بأوضاعها 
المادية 


منطق الوثئيات يتغلب 
على منطق التوحيد 
الت 


واثارها الفكرية والروحية وقيمها الأخلاقية» وتناسى الرسالات الإلمية 
وعملها في دفع عجلة الحضارة الإنسانية إلى التقدم الأدبي والرقي الفكري 
والسمو الخلقي» وحفاظها على القيم الأصيلة في توجيه العقل» وأقوم الطرق 
في (تطور) الفكر. 

فكم من صفحات هذا التاريخ البشري الظالم - منذ كان - شغلها 
تاریخ النبوة؟ وکم من صفحات هذا التاريخ شغلها عمل الرسالات الإهية 
في تقدم المجتمع البشري؟ إنها أقل من القليل . 

قد يقبل في منطق الوثنيات وفنوما الأسطورية أن يشخل التاريخ 
البشري - وهو من أوضاع تلك الوثنيات - عن العناية بالنبوة والرسالات 
الإهيةء ويتعوض عنما الأباطيل والخرافات وأساطير الوثنيات عند الإغريق 
والفراعنة والكنعانيين» ومن إليهم من الأمم الراسبة في قاع حأة الوثنيات› 
لأن النبوة إنغا جاءت لتصحح أوضاع الحياة التي شوهتها الوثنيات بأباطيلهاء 
وذلك بالقضاء على منطقها المهلهل» لتقيم صرح العقيدة التوحيدية التي تحرر 
الحياة من عبودية الأحجار والتماثيل تحت عنوان (الفن) . 

ولكن الذي لا يقبله منطق العقل المستقيم أن يتغلب منطق هذه 
الوثنيات المتهالكة على عقول الذين أوتوا منطق التوحيد على ألسنة الأنبياء 
والرسل» ونزلت عليهم كتب النبوات وأسفار الرسالات الإلميةء فبدلوا كلمها 
طواعية وعناداً» وحرّفوا آياتبا قصداً إلى أحط منطق في تاريخ الوثنيات . 

فهذه التوراة كتاب موسى نبي الله ورسوله وكليمه» وهذا الإنجيل 
کتاب عیسی لبي الله ورسوله وروحه وکلمته» وما اليوم بأيدي 
أوتوماء فليرم إلى أي منا أي عاقل بنظره» ليقرأ في صفحاتي) أحط 
ما يكن أن تصور به الوثنية من بت للنبوة والرسالات الإلمية في تصوير حياة 
أنبياء الله ورسله. 

ل يكتف التاريخ البشري في إهماله أمر النبوات والرسالات الإية 
ليتعوض عنا بهذه الوثنبات وأقاصيصهاء بل أضاف إليها - ليستغرق في 
ضلالاته ‏ أنباء الطغاة من سفاكي دماء البشرية ومدمري عمران الحياةء 
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ومحربي بناء الحضارات الإنسانية» من أضراب الإسكندر المقدوني» 
وهانيبال» وبخت نصر» ونابليون» فجعل من أحاديثهم في معاركهم الظالة 
أقاصيص الإعجاب ومفاخر البطولة» وهي في حقيقتها نزوات من الطغيان 
الأحمتق الذي يرقص على طبول الخراب. 

هذا التاريخ الظلوم المظلوم همل على كاهله طوال أحقاب ما مز عليه 
من دورات الفلك أثقال الوثنيات بكفرياتها وإلحادها ومذاهبهاء وأفكارها 
وأساطيرهاء وآثارها الادية في تفصيل مسهب» بل في مبالخة وإغراق 
وأكاذیب» ولم يسمح بأسطر يکتبها في سجلاته عن النبوات والرسالات 
الإلمية إلا بقدر ما يصلها بهذه الوثنيات في معاركها معها ونضاطها ضدها. 

أما بيان مكانة النبوة من الحياةء وبيان أعماطها في توجيه الحياة» 
وتهذيب الغرائز» وإرشاد العقل في سيره» وبيان ما يطيق إدراكه من معام 
الغيب وحقائقه» وبيان أقدار الرسالات الإلمية وجهاد الرسل في سبيل تقدم 
الحياةء وإقامة موازين العدالة» وإصلاح ما أفسده الطغاة بطغيامم 
ومظالمهم» وكفاح البطولات الروحية» واإاصطبار المكافحين من الأنبياء 
والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين برسالاتهم على حن الحبروت وبلاء الطغيان» 
وفدائح الظلم - فأمر لا يعني هذا التاريخ البشري أن يفرد له بين صفحاته 
قارا عة قهن التقدير والاغتزاز: 

وقد صور التاريخ النبوة والرسالات الإلمية في أسطره التي سمح بها في 
سجلاته للحديث عنها وعن حلتها من لین عل هارفد ن د ر 
اعتزال الحياة» ليعيش روحانيا قانعا زاهداء قعيد الكهوف والصوامع 
جوعان ذا مسغبة» عریان ذا متربة› ا ل ا في معترك العيش› 
اا في ذلة» ا لنوازل الحياة» شروداً ا میا ووت دون أن 
تحس به الحياة. 

والتاريخ بهذا التصوير الظالم يضع النبوة والرسالات الإمية في إطار من 
الصوفية السلبيةء لا تعنى الحياة في شیء» ولا تعنیها الحیاة في شىء . 

نها شات فة رالدين رالا فالكن عة هد 'القاري 


o 


التاريخ في ظلمه 

للحياة جعل من 

أقاضش ابال 
المدمرين لعا الحياة 
موضع إعجاب وفخر 


صورة و 
تفرمن الياة ومطالبها 


من‌اثارتصوير التاريخ 
للنبوة في صورة 


الظلوم - هو السلبية الصوفية التي تعيش مع خيالات الأوهام» وأوهام 
الخيبيات» التي لا تحس ولا تمس» والدنيا - عند هذا التاريخ - هي كل 
العاني والحقائق الإيجابية التي قامت على دعائمها فلسفة الوثنيات والإ خاد 
الفنى» والتفكير المادي الكفور» وعلى أساسها قامت الحضارات المادية بكل 


أسوائها ومحاستہا. 


وجاءت رسالة محمد بيا الخاة الخالدة لتصحح أغاليط التاريخ 
وتنصف النبوة والرسالات الإلمية» وترد اعتبار الحقائق الكونية» فوضعت 
هذا التاريخ في مواجهة النبوة وأحداثهاء ووضعت الحياة كلها أمام الرسالات 
الإلمية وأعماها» ووضعت الوثنيات وفلسفاتها في مكانها من منازل الجحودء 
فلم يستطع التاريخ بعد بعثة محمد بلا a‏ 
النبوة ومكانتها في دنیا الاس والأشياء» ول تستطع الحياة أن تنغخض رأسها 
متجاهلة مكانة الذين شرفوا بقلائد النبوة من المصطفين الأخيار» ولم تستطم 
الحياة أن تصعر خحدها متغافلة متعامية عن أشعة الحق في رسالات رسل الله 
الذين بعهم إل اا ورا یبدد ظلام القلوب» والعقول» والأرواح» 
وهذب جموح الغرائز الإنسانية الضارية» ويشذب أشجار الأفكار الشائكة 
بشبهات الجهالة اغلات الضلالة في أدمغة أحلاس هوس الفلسفة با لا 
يعني شيعا غير برطمة التعالي» وبأو الكبرياء المبرطمة في ألغاز مريبة غامضة» 
وألفاظ مظلمة قانمة» تسبح في حيط خيالي لا مرفاً له تستقر فيه حفيقة من 
حقائق الحياة في واقعها الوجودي الذي جاءت به النبوة والرسالات الإيةء 
وعرفت الحياة للدين معناه الشامل القويم الذي يعني المعاني والقيم والحقائق 
الإمجابية في منهج النبوة والرسالات الإهيةء وعرفت الحياة ألا تقابل بين 
الدنيا e‏ وإنغا التقابل الحق بين حياتين» هذه الحياة التي بجياها الناس 
والأشياء» وللدين فيها منهجه الأعم الأشملء الذي استقاه من معين النبوة 
والرسالات الإلمية» وحياة آتية لا ريب فيهاء وللدين فيها معرفته التى تلقاها 
عن وحي النبوة ورسالات الله. ۰ 


۲۳٢ 


صا 9 مله وسل 
ا 


مید رر بريه رسد در رسال 


بدء الوحى وقداسة النبوة 
نظر وتحقيق 

ا لجو الذي بدأت فيه نبوة محمد ية » وأشرقت ف أفقه رسالته» بکل 
ما حوى من بيئة على حالما التي كانت عليها من طبيعة جبلية صحراوية جافة 
قاسية» يعيش فيها مجتمع بشري بأخلاقه وعاداته» وجهالاته» وبؤس عیشه» 
وضيتق الحياة في وجهه» وتمزق وشائجه الاجتماعية» وتفاهة تفكيره» وبلادة 
حسه» وود مشاعره العقلية» وانغماسه في حأة وثنيات مزرية» وانصرافه 
عن النظر في العلم والمعرفة وإخلاده إلى الأرض يعض صخورهاء ويتعبد 
لأحجارها» ويم في جنبات ودیانما ومفاوزهاء» ویتوثب ذری أَجُبلها تطلعا 
إلى أقصى آماله وأعظم أمانيه» إلى نبع ماء» او منہت کلاء لا جاوز نظره 
مواطىء أقدامه» لا بحس بأحداث الحياة بعيدة عن أرضه ومضارب خيامه» 
ولا يشعر بتقلبات (التطور) في الأمم والشعوب من حوله» تشغله الحروب 
الداخحلية المتواصلة» تسفك فيها الدماء» وتهب الأموال» وترمل النساء 
سباياء وتيتم الأطفال حيارى» وتتفانى القبائل» وتعيش فيها بقية السيف 
متربصة للآثار» ويفقد الأمن مع فقد الاستقرار - هو الجو الذي و 
محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قبل انحن س من مته فا وو 
من أبوين ف أعز أرومة قرشية» بكل ما هذا الحو من خصائص طبيعية› 

واجتماعية» وفكرية» وخلقية في جاعاته وأفراده. 
وقد حلع هذا الحو بسماته ومعاله ومظاهر الحياة فيه عل میلاد محمد 
البشري الكثبر من المبالغات المغرقة» والروايات التي تصوغها مؤثرات البيثة 
في قصص المعجزات والخوارق والآيات والأعاجيب التي رويت وكتبت. 

۳Y 


تأثر الروايات بجو 


اللجتمم الذي ولد 


وأرسل فيه محمد َا 


آثار ال جحو الذي ولد فيه 
محمد اة على عمس 
التاريخ ٠‏ 


حاجة الروايات إلى 
دقة النظر الناقد لتمييز 
الصحيح من الزائف 


وشعدّث مہا بعد تشريف الحياة بنبوته ورسالته» كا حققناه في بحث 
(حمد َه من نبعته إلى بعثته) و الصحح الذي أنبتته الروايات الصادقة 
الواعية» وتركنا ما أرسلته العواطف | ا دون سند قوي يدعمه» وأوضحنا 
هناك أن سيرة سيد الوجود محمد يله ليست في حاجة إلى هذا 
من الروايات المتهافتة التي لا يقيْم قناتما العلم وصدق الرواية» وذكرنا أن 

ما صح تاریخباً عن ولادته وحیاته الكرية قبل نبوته فيه a‏ 
بیاناً لکمال بشریته» وتصویراً لمدی ما منحه الله تعالى من فضائل الإنسانية 
في خلائقه وأخلاقه» فکان با أكمل ال نا وأرفعهم ف فضائلها 
فضيلة» و وأشرفهم ف أمجادها حجداً وشرفاًء وأزكاهم ا وأطهرهم قلباًء 
وأصفاهم روحاے وأعلاهم في المكارم کعباً. 

ووحدة الجو بكل ماحوى من في زمن ميلاد بشرية 
محمد يله وزمن میلاد رسالته» وبدء نبوته أضفی على ميلاد رسالته» 
وأحداث بدء الوحي بنېوته أا شبيهة بجا أضفاه على میلاد بشریته من 
روايات حملت كثيراً من سمات البيئة ومظاهرها التي م تكن E‏ 
حقائق النبوة والرسالات الإية» فقالت» وتقؤلت» وحرفت وتأؤلت» 
وجمحت وشطت» وبالغت وتزيدت. وأغرقت وأفرطت» وفرطت وأهملت» 
وجهلت وتجاهلت» وغفلت وتغافلت» واعتدلت وتعرجت» واستقامت 
ومالت» وتاهت الحقائق في منحنياتما» نما يفرض على الباحث في تعاريج 
هذه المنحنيات ضروباً من النظر الصبون وضروا من البحكة التق 
و من الإدراك العليم» حتى يستطيع التقاط الحقائق من بين 
رکام الروايات» ليضعها نقية موحدة في إطار النبوة» متمثلا قداستها ا 
وجب هما من العصمة التي لا ييل بها اختلاف الروايات» دون أن يستسلم 
عقله لطنطنة رنين أساء الرواة» وهدير شهرتهم في علو الإسناد. 

بيد أن ماأضفي على أحداث اليلاد البشري من روايات عاطفية 
تخيلت فتوسعت» لم يجد من عناية العلماء وجهابذة النقدة مثل ما أضفي على 
آحداث ميلاد الرسالة» لأن أحداث اليلاد البشري لا يضر فيها التكثش 
العاطفي إلا بمقدار بعده عن منهج الصدق في تصوير الحقائق التاريخية» لأن 


۳۸ 


حياة المصطفين للنبوة وتبليغ رسالات الله إلى عباده بحب أن تحاط من بدئها 
إلى نايتها بجو من الصدق الطهورء تبياناً لناهجهم في الحياة التي لا تقبل 
التزيد في روايات الأحداث» ولا ترضى عن التفريط في بيان ما كانوا عليه 
من سلوك وسمت يعكس بواطہم على ظواهرهم توحيداً لعلانيتهم 
وسريرتهم» ليؤدوا إلى الحياة صورتيم كاملة في نبوتمم» ويؤدوا إلى الناس 
مناهجهم في الدعوة إلى الحق في مهايع تبليغ رسالات رهم» وطرائق 
هدايتهم إلى معام الحياة الكرية الصالحة. 

أما أحداث ميلاد الرسالة وبدء الوحي فهي أساس النبوة ودعائم 
الرسالة» والنبوة هي الحقيقة الإهية الكبرى في ميلاد جديد ل میلاد 
روحاني» يصور - اساسا - شخصية النبي بوصفه الحديد» ویصور حیاته مع 
رٻه الذي اختاره لتلقي کلماته ووحیه» ویصور حیاته مع نفسه التي 
اصطفاها الله لتكون منزل أمره ويه والرسالة هي الحقيقة الإية العظمى 
في ميلاد جديد للرسول» فوق ميلاد روحانية النبي» يصور شخصية الرسول 
بمظهر ولادته الجديدة» ویصور حیاته مع ربه الذي اختاره سفیراً بینه وبين 
من شاء من عباد پبلُغهم عنه ضروب هدایته ویصور حیاته مع لفسه 
رسو يخرج الناس من ظلمات الجهالة والضلالة إلى نور العلم واهدايةء 
ويصور حياته مع الناس في طرائق دعوتهم إلى الله » ودعوتهم إلى الحق والخير. 

فليس في هذه الأحداث التي يبدأ ها ميلاد النبوة والرسالة جال أي 
جال - لغير الحتق والصدق» وليس فيها جال - أي محال - للتريدء والتأويل 
اللحرف للحقائق تحريفاً يبعدها عن ساحة القداسة التى هى وصف ذاتي 
للنبوة والرسالة» وليس فيها جال - أي مجال - لسبحات الخيال» وغيلات 
الأفكار» وابتداع الآراء. 

وميلاد النبوة والرسالة ببدء الوحي من أحداث الخيب التي أحاطها الله 
تعالى بقداسة تحميها من تقحم التقول فيها بغير علمء والعلم بها قصره الله 
على أخبار الأنبياء والمرسلين فلا مجال فيه للعقل وتجارب العلم . 

فالروايات التي جاءت بأنباء ميلاد نبوة محمد ورسالته تحتاج إلى نظر 


۳۹ 


ميلاد الرسالة الإهية 
العواطف 


ميلاد البشرية قد 


العاطفية 


فاحص» وتأمل أمين» وتثبت في صحة النقل» ولا سبيل إلى قبول ما لم يثبت 
إسناده إلى النبي بء من وقائعها وأحداثهاء والذي يثبت منا بإسناد صحيح 
مجب أن يفهم في ظل ما يجب للنبوة والرسالة من قداسة العصمة عن 
شطحات العقول» وشطط الأفكار» فهًا لا بخرجها عن دائرة الكمال الإنساني. 

ومن تم يتضح الفرق الشاسع بين النظر في روايات ميلاد بشرية 
محمد بی وروایات میلاد نبوته ورسالته . 

فإشراق الوجود البشري كان ميلاداً (لحمد بن عبدالله ابن 
عبد المطلب) في مهد آمه السيدة أمنة بنت وهب الزهرية القرشية» وإشراق 
الوجود النبوي ببدء الوحي كان ميلاداً (لملحمد رسول الله) وخاتم النبيين 
صلوات الله عليه . 


وبين الميلادين في الفضل والشرف ما بين طفل خرج إلى الدنيا كا 
يولد أي طفل - ني أشرف وأكرم بيت من بيوتات أعز قبيل في العرب - ثكل 
أباه قبل أن يتشرف الوجود بطلعته» وكان هذا الثكل رجا في قلب جده 
عبد المطلب» لأن عبدالله أبا محمد ية كان أعز وأحب بني عبد المطلب عند 
عبد المطلب»› فكان ميلاد محمد ڳلا بلس جرح الثكل في قلب هذا الجد 
الذي أخحذت منه السنون»ء فلم تبت له إلا قلباً يعمره حب بنيه الذين عر جم 
يوم أن سامته قريش خسف الذل في أمر زمزم . 

وقد استقبل عبد المطلب حفيده - الذي ملأ فراغ قلبه من مكان أبيه ‏ 
إذ بشر به» ومعه بنوه بالحب والبهجة» فاغتبط بیلاده شاکراً» وسماه 
(محمدا). 

وبين ميلاد رسالة عامة خالدةء اختار الله تعالى رسوها بعلمه 
وحکمته» وخلع عليه رداء تعظيمه» فجعله خير رسول لخر أمة أخرجت 
للناس» وختم به نبوته» وعمُم برسالته شرائم وحيه» وخلّد بدعوته الدعوة 
إلى وحدانیته » وشرف به ملکه وملکوته» وأفاض عایه من خواص غیبه في 
أخلاقه وخلائقه ما تعجز الأقلام والألسن عن الإحاطة بشي ء من فضله» 
والله ذو الفضل العظيم . 


3 


الوا هوالنوان الأول 


ف سال مز مدیم 


بدأت رسالة محمد يي بأول وأعظم عنوان للعلم والمعرفة كتبه القدر 
الحکیم على أبرز لوحات التاريخ» يوم أن قالت الساء لنموذج الرسالات 
الإهية الأعلل محمد لل (اقرأً) هكذا مطلقة» بصيغة الأمر المطلق الذي لا 
يتقيد بمقروء معين من علوم البشر ومعارفهم وفنونهم وأفكارهم» ولا تتقيد 
بقراءة من كتاب مكتوب با عرف الناس من طرائق الكتابة وأساليب تقييد 
العلم والمعارف الإنسانية» ولا تنقيد بزمن تقع فيه القراءة» ولا تتقيد بمكان 
معين تجري القراءة بين جنباته. 

فهو طلب قراءة فحسب» وال حقائق المطلقة لا يكن أن تتحقق في واقع 
الحياة والوجود الحسي إلا في صورة من صور جزئياتماء وليس هنامقروء معين 
يتحقق به طلب القراءة في جزئية منا. 


فهذا الطلب المطلق بهذه الصيغة (اقرأ) على ما احتف به من أحوال 
مفاجأة الوحي وجوها صريح في تسجيل العنوان الأول لرسالة محمد ب في 
لوحة الحياة بأخص خصائص خلودها» وشموها شمولا کاملاء لا یفوته جيل 
من الناس» ولا زمن من الأزمان» ولا مكان من الأمكنة» ولا يند عنه علم 
من العلوم التي عرفها البشر في منحدرات «التطور» الإنساني» أو التي سيفتح 
إلى معرفتها سبل لا عهد للعقل الإنساني بها فيا مضى من السنين 
والأحقاب» ولا تذهب عنه معرفة من المعارف التي کانت ف ماضي الحياةء 
أو التي ستكون في مستقبلها. 

۲4١ 


بدء رسالة محمد با 

بطلب القراءة أعظم 

شهادة على مكانة 
العلم فبها 


ومعناه «كن قارئأ» فالمقروء في رسالة محمد کله تحت عنوانما الأول 
(اقرأ) مقروء لا يقرؤه الناس» ولکنہم يقرأون عنه» وعلم لا يعلمونه تعلا 
ولكنهم يعلمون عنه» ومعرفة ليست في متعارف معارف الناس» ولكهم 
ف 

هو علم حقائق الموجودات المكتوب في كتاب «الكون» وسفر الحياة» 
وهو معرفة عناصر الكائنات مسطورة في صحف الطبيعة . 

وقد تكرر هذا الأمر المطلق - في أول لقاء يقظي بأمين الوحي جبريل 
عليه السلام» وهو اللقاء الذي بدأت به الرسالة ۔ ثلاث مرات» بصورة 
واحدة» ولا جاء في المرة الرابعة مقروناً ما يقرأ لم بجىء متعلقاً بطلب القراءة 
على أنه هو المطلوب تحقيق قراءته بالأمر بطلبهاء وإغا جاء مۇكداً لإطلاق 
الأمر وتحقيقق القراءة في ذاتما على المعنى الذي ذكرناه. 


فالنبي با في رده على هذا الطلب الغريب على حياته وطبيعة بشريته 
is‏ يعرف القراءة» لا طيغ ول ولا تعلاً وکسباًء 

فهو آمي لم يسبق له قط أن قرأ ولا تعلم القراءةء ولا خط بیمینه کتاباًء ثم 
استبان من خاطبه أمين الوحي (ماذا يقرأ) و(كيف يقرأ) . 


ولیس وراء الأمر بالقراءة و في أول وأبرز عنوان في إطار رسالة محمد بلا 

إلا آن يستعين - على تحقیتی ما لر عرف» ولا هو في طوقه CaS‏ 

أبرز الاسم الكريم لا تعلقا مباشرا بفعل الأمر المطلق بالقراءة» مضافا 

mE CE 
بیمین إنسان» فقيل له (اقرأ باسم ربك).‎ 

وفي هذه الإضافة التكريية لون من الحفاوة السابغة» تبث الطمأنينة 

ويقين الان في قلب القارىء العظيم الذي سبقت له العناية» فتولته رعاية 

الربوبية وتعهدته بتربیتها الخحاصةء وهو لا يعلم أنه المقصود وأعدته بتعليمه 

وتأديه› ا اف وأدباً ربانیا» يثافن معلا قط وهيأته لا یراد به» 

وما یراد منه» وهو لا یعلم أنه الرسول حاتم النبيين» فلا نبي بعده 
4۲ 


وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ماالكتاب ولا الإعانء 
ولکن جعلناه نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك لتهدي ! إل صراط 
مستقیم 4( . 

ad‏ ف الآية الكرية غصورص به ل › ولکہا جاءت کا 
رسالته 94 . 


ولباب المعنى كن قارئاً إعجازأ ولو م تكن من القارئين تعلمأ» اقرا 
ا ا ربك الذي أعدك بتربيته معلا للدنياء ولا تلتفتن إلى 
ا ا لك ورك رفاك م ها رسا ا ا 
بعلم مِنْ عندنا» علیم بعلم غير مکتوب ني کتاب» کا يكتب العلماء 
العلمزن؛ ونت قارىء كتابنا الذي كتبناه بقلم كلمتنا الخالقة المبدعة» في 
صحفنا التي ع قلم قدرتنا في لوح الأزل» لتكرن هذه القراءة 
حصيصتك إلى الأبد (اقرأً باسم ربك الذي خلق) والخلق من الله تعالى 
إبداع ما م يشهد الوجود» وإمجاد مالم يکن له قبل ذلك شهود. 

وهذا العموم في المنفعل بالخلق يجعل فعل الخلق المطلق عن التقيد 
بذكر مفعوله متشوفا لمتعلقه» لتحقيق معناه» وهو صالح لكل خلوق» وليس 
مہا فرد جنس أو فرد نوع» أو فرد شخص› بأولی ن يكون متعلقاً لفعلٍ 
الخلق المطلق _ لفظاً - من غيره دون سائر المخلوقات› أجناساً وأنواعا 
وأفراڈاء فهي كلها كالمذكورة في تعلق فعل الخلق اء وهذا الإطلاق مغاير 
للاطلاق في فعل طلب القراءة الذي بدأت به الرسالة الخالدةء لأن ف 
القراءة هناك لا يتطلب التقييد ولا يقبله» وفعل الخلتق هنا يستدعيه عاما 
شاملا ضرا کالدکور: 


والمنفعل بالخلق والإبداع عاماً عموماً شمولياً هو (الكون) كله على 


(1) سورة الشورى»› آية : ۲ , 
(۲) سورة الأنعامء أية: .٠١١‏ 


Ei 


إطلاقه وشموله في عناصر تكوينه وإبداعه» فهو بالنسبة لفعل الخلق مفعوله 
الذي يتحقق به» وبالنسبة لفعل القراءة مقروءه الذي لا يتوقف عليه تحققهء 
ولكن ٠جو‏ الأعداث يفرضة: 

وهذه إشارة معينة تشهد - جقتضى إطلاق فعل القراءة عن متعلق 
معين ‏ أن الأمور بقراءته المستعان عليه باسم (ربك) في اختصاصك بتربية 
النبوة الخاقةء وني تخصيصك بالإضافة التكريية مع عموم واقع التربية لكل 
كائن - إا هو كتاب الخلق والإبداي وليس ذلك سوى حقائق الوجود 
مسطورة في كتاب (الكون) البديع . 
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حقين روايات 
بر دالو 


الببخاري في الجامع الصحيح ف باب کیف بدا الوحي عن أكمل وأجودرواية في 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنہا قالت: (أول ما ٻدیء به رسول الله هة من أحاديث بدء الوحي 
الوحي الصالحة أو الصادقة - كا في رواية كتابي التفسير والتعبير» من 
البخاري - ي النوم» فکان لا یری رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح»› ثم 
حبْب إليه اللاءء وكان يخلو بغار حراءء يتحنث فيه» وهو - أي | لتحنث - 
التعبد - الليالي ذواتٍ العدد» قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزؤد لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لثلها» حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه 
املك فقال: اقرأى قال (ما آنا بقارىء) قال : (فاخذني فغطي حتي بلغ مني 
الحجهد د ثم أرسلني فقال: اقرا قلت: ما آنا کک فأحذني فغطني الثانية 
حتی مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ» فقلت: ما أنا بقارىء» 
فأاخذني فغطني الثالثة» ثم ارساني قال : اقرا ll‏ > خلق 
الإإنسان من علق» اقرا وربك الأكرم# الآيات» إلى قوله :وعم الإنسان ما 
يعلم فرجع بها رسول الله بل يرجف فؤاده» فدخحل على خدية بنت 
خویلد رضي الله عنہاء فقال: (زملوني» زملون) e ٠‏ 
الروع» فقال لخديجة - وفي کان _ فقال: آي خديجة مالي؟ 
لقد حشيت على نفسي» فأخبرها الخبر (لقد خشيت على نفسي)» فقالت 
خدجة: كلاء والله لا مخزيك الله أبدأء إنك a‏ الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم»› وتقري الضيف » وتعين على 
ا اى 


فانطلقت به خدجة ححتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن 
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عبد العزى» ابن عم خدية» وكان امرءاً تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم: اسمع من ابن 
أخيك»فقال له ورقة يا ابن أخي : ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ل حبر 
ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله على موسى » يا ليتني 
فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله کل : 


(أوخرجي هم؟) قال : : نعم» إ یات رجل قط بمثل ما حثت به إلا غودي» 
وإن يدرکني يومك أنصرك نصراً مؤزرأً» ثم لم ينشب ورقة ان توفي» وفتر 


إلى هنا ينتهي حديث يى بن بكير» عن الليث» عن ابن شهاب 
الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» وني قول ورقة 
لرسول الله اة : يا ابن أخحي ماذا ترى؟ ما يفيد أن ورقة سبق إليه من العلم 
بحال النبي ٤‏ ما جعله يسال هذا السؤال عن خصوص ما يرى» وخديجة | 
تذكر في حديثها لورقة أن محمداً ب رأى شيئاء وإنغا قالت: اسمع من ابن 
أحيك› وهذا القول من بعد احتمالاته ن يفهم منه : : اسمع من ابن أخيك 
حدیثه عا یری» حی يقول له ورقة: ماذا تری؟ ولکن حدیث آي نعیم 
الآتي يدل على أن خديجة رضي الله عا أحبرت ورقة جال با رأی 

قال ابن حجر في الفتح عند شرح قوله :(ماذا تری؟) فيه حذف يدل 
عليه سياق الكلام» وقد صرح به في دلائل النبوة لأي نعيم بسند حسنِ إلى 
عبدالله بن شداد في هذه القصة» قال: فأتت به ورقة أبن عمها فاخبرته 
بالذي رأی» إه. 

قلت: وهذا يدل على أن خديجة حدّثت ورقة عن حال النبي بلا وعن 
الذي راه لذلك سأله: (ماذا تری؟) . 


فمن المرجح أن يكون قد وصل إلى علم ورقة شيء عن حال 
النبي بء في نبوته التي بدأت بالرؤيا الصادقة» وسماع الصوت والكلمة من 
الوحي» الإرهاصات والأعاجيب الى کان يراها الى بل قبل وحي 
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وقد ورد في حديث آبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ما هو صريح في لقاء 


قصة مرسل أي ميسرة 


النبي ية ورقة» وإخباره أنه ذا خلا وحده سمع نداء: يا محمد يا عمد أسبق من قصة الغار. 


وهذا غبر حديث الغار الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم» وحديث أي 
ميسرة رواه البيهقي في الدلائل» وقال عنه جلال السيوطي في (الإتقان) : 
هذا مرسل رجاله ثقات» ونصه أن رسول الله بي قال لخديجة : إني إذا 
حلوت وحدې سمعت نداءء فقد والله حشیت أن يکون هذا أمر» فقالت: 
معاذ الله » ما كان الله ليفعل بك» فوالته إنك لتؤدي الأمانة » وتصل الرحم» 
وتصدق الحديث. فليا دحل أو بكر ولیس رسول الله بي ثم - أي وليس 
رسول الله بلا موجوداً با منزل - ذكرت خديجة حديثه له» وقالت: اذهب مع 
محمد إلى ورقة» فلا دحل رسول الله ئة أحذ أبو بكر بيده» وقال: انطلق 
بنا إلى ورقةء فقال: (ومن أخحبرك؟) قال: خديجةء فانطلقا إليه» فقصًا 
عليه» فقال: (ٳني ٳذا خحلوت وحدي سمعت نداء من خلفي٬‏ يا حمد» 
فانطلق هارباً في الأرض) فقال له: لا تفعلء إذا أتاك فاثبت حتى تسمع 
مايقول لك» ثم ائتني فأخبرني» فلا خلا ناداه: يا محمد يا حمد» قل: 

بسم الله الرحهمن الرحيم. الحمد لله رب العامين» حتى بلغ ولا الضالينء 
لا إله إلا الله فأتق ورقة فذكر له ذلك فقال له ورقة: اثبت. فأنا 
أشهد أنك الذي بُشر به ابن مريم» وأنك على مثل ناموس موسى » وأنك 
ي رل٤‏ وأنك ستؤمر بالحهاد بعد يومك هذا» ولئن أدركني ذلك 
لأجاهدنُ معك . 


وقريب من هذه الرواية ما حكاه ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث 
عائشة قال : وقد وقع في رواية أي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: إن 
النبي يي کان اول شأنه و و اول ما رأی جبریل بأجیاد» 
فصرخ : (ياحمد) فنظر ييناً وشمالاً فلم ير شيثاأء فرفع بصره فإذا 
هو على أفق السماءء فقال: يا حمد» جبريل» جبريل. فهرب فدخل في 
الناس› فلم ير شيا ثم خرج عنېم» فنادأه» فهرب» ثم استعلن له جبریل 
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حدیثاً بي الأسودمن 


ظريق ابن عة عن 
عائشة 


روایات تؤید حدیث 


من قبل حراء. فذكر قصة إقرائه (اقراً باسم ربك) ورأی حينئذ جبريل له 
جناحان من ياقوت بختطفان البصر. وهذا من رواية ابن هيعة عن أبي الأسود 
وابن هيعة ضعيف . 
وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعأ (لم أره - 
يعني جبريل - على صورته التي خلق عليها إلا مرتين) وبين أحمد في حديث 
اة مسعود: أن الأول كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق 
عليهاء والثانية عند المعراج . 
وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: لم ير محمد جبريل في 
صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد» وهذا يقري رواية 
ابن ميعة» وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين» وإنغا لم يضمها إليها 
لاحتمال أن لايكونرآه فيها على تمام صورته» والعلم عند الله . 
ووقع في السيرة التي جعها سليمان التيمي› ٠‏ محمد بن عبد 
الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن أبيه أن جبريل أتى النبي بلا في 
حراء» وأقرأه (اقراً باسم ربك) ثم انصرف» فبقي مترددا» فاتاه من أمامه 
ي صورته فرأی أمراً عظًاء انتهی کلام ابن حجر. 
ولم يظهر' لنا وجه قوله: وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين. 
فقصة حديث أبي ميسرة قصة أخرى مغايرة لقصة الغارء وليس في 
قصة حديث أي ميسرة لقاء املك وإنا فيها سماع النداءء نما كان يحدث 
من أمور النبوة قبل مفاجاة الملك في غار حراءء فلا حدّث خحديجة با كان 
يسمع من النداء باسمه أرادت خديجة أن تخفف عنه روعة النداء المغاجىء 
الذي يسمعه في خلوته دون أن یری من هتف باسمه وینادیه» وذکرت له 
من أصول الفضائل التي جبله الله عليها ما بجعله بعيداً عن المخاوف التي 
أحدثتها في نفسه روعة المفاجأة بالنداءء فلا جاء الصديق آبو بكر رضي الله 
عله » ولم یکن رسول الله يو ساعتفذ موتجوداً في البيت حدثته حدجة بخبر 
رسول الله كه » وقالت له: اذهب مع محمد إلى ورقة» 1 کان ا عله 
من العلم الأول بالكتب الدينية» فذهب أبو بكر مع النبي إلا إلى ورقةء 
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وأخبره النبي بي با كان يسمع من النداء باسمه» وانطلاقه هارباً في 
الأرض› فطلب منه ورقة ان يبت حت يسمع مایقوله له من ينادیه» ثم 
يأتيه ليخبره» وسمع النداء مرة أحرىء وأمره مناديه أن يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين» إلخ فاتحة الكتاب» وأن يقول: لا 
إلّه إلا الله . فأتق ورقة كما طلب منه وأخبره» فبشره ورقة بالنبوة والرسالة. 

ولسنا نقصد بسياق مرسل أي ميسرة أن نضعه في ميزان مع مسند 
الشيخين» ولكنا سقناه لإشعاره بما يوضح قول ورقة - في حديث الشيخين-: 
يا ابن أخي ماذا تری؟ في دلالته على أن ورقة کان على علم قبل انطلاق 
خديجة إليه مع رسول الله ية ببعض حال النبي َي في نہوته» وما کان يراه 
ويسمعه قبل أن تبداً رسالته بقصة الغار المتفق عليها. 

ومرسل آي ميسرة مغاير كل المغايرة لحديث الغار الذي لقي فيه رسول 
الله ية ملك الوحي يقظة وأقرأه أوائل سورة اقرا ففي مرسل أبي ميسرة 
ذكر النداء فقط دون أن يرى المنادي» وأن مناديه قال له: قل: بسم الله 
الرحهمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين › إلخ. 

ولعل هذا المرسل هو مستند من زعم أن فاتحة الكتاب أول ما نزل من 
القرآن» وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 


أخرج البخاري حديث بدء الوحي في مواضع من كتابه (الجامع 
مواضعها إلى موضوعها. 

)١(‏ الموضع الأول: أول الكتاب» باب (كيف بدأ الوحي إلى رسول 
الله بي وهو ثالث حديث في هذا الباب» الذي افتتحه البخاري بحديث 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه (إغا الأعمال بالنیات) وذکر بعله حدیٹث 
الحارث بن هشام في سؤاله النبي بلا : كيف يأتيك الوحي؟ وثلْث بحديث 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عهاء وهو المقصود بالبحث) . 

وهذا الموضع الأول لحديث عائشة انتهى عند قوله: وفتر الوحي» ثم 
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مواضع سياق 
حدیٹ بدء 


ساق البخاري بعده مباشرة قول ابن شهاب الزهري» موصولا بإسناد حديث 
عائشة : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله الأنصاري» 
وذكر حديث نزول ل يا أيها المدّثر» قم فأنذر ) إلى قوله : ل والرجز فاهجر » 
فحمي الوحي وتتابع. 

(۲) الموضع الثاني : كتاب التفسير من (الجامع الصحيح) تفسير سورة 
اقرا باسم ربك الذي خلق 4 وهذا الموضع الثاني لحديث عائشة انتهى 
عند قوله: وفتر الوحي» بزيادة (فترة حتى حزن رسول الله )ثم ساق 
البخاري عقبه مباشرة قول محمد بن شهاب الزهري E‏ پإسنادین ؛ 
أحدهما إسناد حديث: كيف بدأ الوحي » وثانيه| إسناد لم يذكره البخاري في 
تابه في غير هذا الموضع : فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وساق حديث 
جابر في نزول یا أا المدثر 

(۳) الموضع الثالث: أول كتاب التعبير من (الجامع الصحيح) باب 
أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة» وهذا الموضع 
الثالث لحديث عائشة رضي الله عنما انتهى عند قوله: وفتر الوحي» وقد 
ساقه البخاري بالإسناد الأول» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل» 
عن الزهري» ثم قرن به إسنادا احر عن عبدالله بن محمد» عن عبد الرزاق 
عن معمر» قال الزهري إلخ. 

وبعد انتهاء حديث عائشة رضي الله عا عند قوله: وفتر الوحي » 
ساق البخاري بلاغ الزهري› وفيه بعد قوله : وفتر الوحي فترة حى حزن 
النبي ل - فيا بلغنا - حزناً غدا منه مراراً کي يتردی من رڙوس شواهق 
الحبال» فکل| أوفی بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدی له جبریل› فقال : 
يا محمد إنك رسول الله حقاً» فيسكن لذلك جأشه» وتقر نفسه» فيرع › 
فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له 
e‏ 

وواضح أن المواضع الثلاثة تتفق في اعتمادها على بحيى بن بكبر شيخ 
البخاري» عن الليث بن سعد الفهمي فقيه مصر وإمامهاء عن عقيل» عن 
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ابن شهاب الزهري » عن عروة بن الزبر» عن خالته السيدة الحليلة ام 
المؤمنين عائشة رضي الله عنما . 

وتزيد رواية كتاب التفسير من الجامع الصحبح ا اخر غر سند 
بجیى بن بكير» ساق به البخاري الحديث مقرونا بالسند الأول» سند محيى 
ابن بكير» فقال بعد أن ذكر السند الأول إلى ابن شهاب: وحدثني سعيد ابن 
مروان» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِرْمة» أخبرنا أبو صالح سليمان 
ابن صالح الليثي الملقب سلمويه» حدثني عبدالله ‏ هو ابن المبارك ‏ عن 
يونس بن أبي يزيد» قال : أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أحبره أن عائشة 
زوج النبي ب قالت» ثم ساق الحديث إلى قوله: وفتر الوحي» فترة حتى 
حزن رسول الله لا . 

وهذا السند الذي قرنه البخاري في هذا الموضع بالسند الأول» سند 
يجب بن بكير هو الذي قلنا عنه: إن البخاري م يذکره في کتابه في غير هذا 
الموضع » وقصدنا السند في جملته بمجموع رجاله وصورته» فإن سعيد بن أبي 
مروان» وابن أي رزمة» وسلمويه» ليس هم في البخاري - کا قال ابن 
حجر - سوى هذا الموضع» وسعيد بن أبي مروان من طبقة البخاري» وابن 
أي ررْمة من طبقة أحمد بن حنبل» فهو من شيوخ البخاري» وآبو صالح 
سلمويه كان من أخحصاء عبدالله بن المبارك المكثرين عنه. 

أما بقية رجال السند: عبدالله بن المبارك» ويونس بن أي يزيد فها 
من رجال البخاري الذين أكثر من ذكرهم . 

وتزيد رواية كتاب التعبير من الجامع الصحيح دا ار باق 
الخارف اديت قروا اله الأول ب تا ى بن كر فقا 
البخاري : وحدثني عبدالله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء قال 
الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: أول 
ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة. . 

ويتضح من النظر في رواية الحديث في مواضعه الثلاثة أن الرواية في 
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نظرة في روایات 
المواضع الثلاثة ووجوه 
احتلافها 


رواية كتاب التعبير في 


E‏ البخاري 
وبلاغ الزهري فيها 


الموضعين الأول والثاني ليس بيا اختلاف جوهري في نص الحديث 
وسياقه» سوى أن رواية الموضع الثاني التي هي رواية التفسير» تزيد بعد 
قوله: وفتر الوحي» قوها: فترة حتى حزن رسول الله ية وتنتهي بذلك. 
الصحيح فتزيد في النص بلاغ الزهري عن حزن النبي ييه الذي غدا منه 
مرارا کی تردق من روس شواهی ابال کا ذکرناه فیا سبی: 


قال العلامة ابن حجر في الفتح: وقوله هنا: فترة حى حزن النبي يلا 
- فيم بلغنا_: هذا وما بعده - أي من إرادة التردي من رؤوس شواهق الحبال 
- من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس . 

ثم قال ابن حجر: وصنيع المؤلف يوهم - أي هنا في كتاب التعبير- 
أنه داخل في رواية عقيل - أي وهي الرواية التي ساق ما المؤلف الحديث في 
باب کیف بداً الوحي » وليس فيها - أي في رواية عقيل هذه الزيادة - أي 
التي جاءت في بلاغ الزهري . 


قال ابن حجر: وقد جرى على ذلك ۔ أي عدم إدخحال هذه الزيادة في 
رواية عقیل» کا يوهمه صنيع المؤلف - الحميدي في جمعه» فساق الحديث إلى 
قوله: وفتر الوحي» ثم قال - أي الحميدي - : انتهى حديث عقيل المغرد 
عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا - أي إلى قوله: وفتر الوحي - وزاد عنه 
البخاري في حديثه القترن معمر عن الزهري فقال: وفتر الوحي فترة حتى 
حزن» فساقه إل اخره. 

ثم قال ابن حجر: والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمرء 
فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي رُرْعة الرازي 
عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها» وأخرجه مقروناً 
ا یزرا معن وین ان اللفظ لعمر» وكذلك صرح الإسماعيلي أن 
الزيادة في رواية معمر» وأخرجه آحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم 
أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث بدونا. 
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ثم إن القائل (في بلغنا) هو الزهري» ومعنى الكلام أن في جملة 
ما وصل إلينا من خبر رسول الله يه في هذه القصة» وهو من بلاغات 
الزهري › ولیس موصولا . 
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وحديث بدء الوحي خرّجه أئمة الإسلام من المحدّثين أصحاب 
الجوامع › والسنن› والمسندات› ودلائل النبوة» والمستخرجات. والمصنفات› 
ومدوني السيرة النبوية» وحفاظ أحداثها. 

وقد اخحتلفت روایاتہم اختلافا عریضأًء یکاد في بعضه لا لتقي منه 
طرف بطرف» فبعضهم يزيد» وبعضهم ينقص» وبعضهم يقتصر على 
الموصول» وبعضهم يدرج ني متن الحديث أشياء من اجتهاده وتفسيره» 
وبعضهم يلحق بالحدیث بلاغات تبلغه عن شيوخه ومن في طبقتهم» ومن 
هم أعلى منهم» وبعضهم يرسل الحديث إرسالاء وبعضهم يرفعه وبعضهم 
يخلط رواية برواية أخرى» وفيهم من يقتصد ويجود. 

وهکذا تتسع فجوة الاحتلاف بين رواية ورواية » وكتاب وكتاب» بل 
بین موضع وموضع من کتاب واحد. 

وقد انتهى بنا البحث - في حدود الاستطاعة - إلى أن زبدة الموضوع في 
أحاديث بدء الوحي تجمعت في روايات إمام الأئمة وشيخ شيوخ المحدثين 
الإمام البخاري ف جامعه الصحيح › وزيدة الرزبدة من هذه الروايات 
تجمعت في روايات المواضع الثلاثة الى بيناها في سبق . 

ومن ثم رأينا أن ندير البحث في إطارهاء وإذا عرض أمر لم يذكر في 
موضع منها» وذكره غير البخاري وكان هذا الأمر أهمية في البحث عرضنا 
له» وييّنا ما تدعو إليه الحاجة منه» حى يستوفي البحث أغراضه وينتهي إلى 
أهدافه في داثرة الإمكان والتوفيق . 

أجمعت الروايات في حديث بدء الوحي أن أول ما بدىء به رسول 
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احتلاف روایات 

الحديث تجمعت 

زبدتہا ني روایات 
الببخاري . 


خحلوة الغا ر كانت 
اعداداً لیلاد رسالته 


لقاء جبریل برسول 

الله لقاء بین طبیعتین 

ختلفتين ني الطبيعة 
والتکوین 


كاملة تامة» واضحة كا رآها في النوم» لا يغيب عليه منها شيء كأنما نقشت 
ني قلبه وعقله» وقد شبّهت السيدة عائشة رضي الله عنها - وهي من أقوم 
أبيناء العرب والمسلمين بالبيان الحربي - ظهور رؤيا رسول الله 5 إذا استيقظ 
بها في كمال وضوحها بظهور ضوء الصبح ينفلق عنه غبش الظلام» وهر 
تصوير بياني لا تنفلق دنيا العرب في ذرى فصاحتهم عن أبين منه. 

وهذه الرؤيا الصادقة هي أول مراتب النبوة» وكأنما كانت هي الباعث 
المباشر على حبه بيا للخلوة واعتزال ضوضاء المجتمع» والأنس بالوحدة» 
لاستجماع الفكر والسبح في ملکوت الله وجلال بدائع صنعه» وهذا جاءت 
برف الريب الرتي, العاقب في زيت رمل فصل : تم خب إل 
الخلاءء أي أنه بعد اصطفائه بالنبوة وبدء معالمها بالرؤيا الصادقة حَبْب الله 
تعالى إلى نفسه الطاهرة المطهرة الخلوةء ليتفرغ قلبه وعقله وروحه إلى 
ما سيلقي إليه من أعلام النبوة. 

وقد اتخذ رسول لله ية من غار حراء ختلى له ومتعبدا لينقطع عن 
مشاغل الحياة وخالطة الخلق» استجماعاً لقواه الفكرية» ومشاعره الروحية» 
وإحساساته النفسية» ومداركه العقلية تفرغاً لمناجاة مبدع الكون وخالق 
الوجودء وتمكيناً لأنوار النبوة من قابه بالتامل في مظاهر ملكوت الله . 

رفك قى له 4 مله ار من أنرار ولال اله وان قد 
ما كشف عن روحه العلية أغطية الكثافة البشرية» فكان يل يرى الضوء› 
ویسمع الصوت› ویکلّم» ا حتى بلغت به الأنوار القدسية أفاق 
الكمال النبوي» ووقف بها على الدرج الأعلى من مراتب النبوة» وأتم الله 
تعالى عليه وله نعمة الاستعداد الأسمى لتلقي رسالة الخلودء وجاءه الملك 
جبريل أمين الوحي مفاجئاً دون تمهيد هذا اللقاء الذي لا يماثله لقاء قط بين 
متلاقيين من المخلوقات . 

فهو لقاء بين طبيعتين ختلفتين في التكوين أشد الاحتلاف» بين طبيعة 
مزدوجة الإبداع والخلق» فهي بشریة روحانية» هي طبيعة محمد نبى 
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الله ا ۰ وطبيعة وة الإبداع في ٤‏ فی أعلى درجات الروحانية والاختصاص 
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العلوي هي طبيعة أمين الوحي جبريل عليه السلام. 

وليس بين إنسان من البشر بكل ما فيه من كمال البشرية وطبيعتهاء 
وبين ملك بكل ماني طبيعته من روحانية ما اختصاصها القدسى في اللا 
الأعلى - تناسب يقع به اللقاء لتلقي كلمات الله المنزلة من غيب عزه 
وجلاله» إلا إذا تغلب الجانب الروحاني من الطبيعة المزدوجة على الجانب 
البشري ما تحقيقاً للتناسب والمشاكلة . 

فتحبيب الللوة إلى النبي لل بعد بدء النبوة بوحي الرؤيا الصادقة 
أشبه بحضانة لميلاد الرسالة في مهد الإعداد لطور الانتقال إلى تحمل أعبائهاء 
والقيام بحق تبليغها عامة شاملة للإنسانية في مشارق الأرض ومغارما» با 
يختلف عليها من أجيال متتابعة » لا ينقطع توالدها البشري متواردة على مر الزمن . 

ومن هنا يتجلى وجه المفاجأة في مجيء الحق» ولقاء اللّك» وطلب 
القراءة ممن لم يكن قط قارئا» واستفراغ بشريته بالغط الملائكي المتكرر مع 
كل طلب للقراءة التي لم تكن جفهومها المعهود نمكنة الحصول. 

وكأن هذا الغط بصورته البليغة البالغة هو في حقيقته إذابة لروابط 
العناصر الطبيعية البشرية عند محمد بي دون إفنائها إفناء يفقدها وجودهاء 
وإنغا هو تفتيت لترابط عناصرهاء حتى بخف وزا إلى جانب الطبيعة 
الروحانية» لتشبعها بأنوار الجلال الإلمهي» حى تنفرد بالحركة الوجودية في 
تلقي الوحي اليقظي› وأحذ كلمات الله من حاملها الأمين. 

وبقاء الطبيعة البشرية بحقيقتها الأصيلة وراء مشهد تلقي الوحي 
اليقظي ضروري لتبليغ الرسالة» استجابة للتناسب بين الرسول والأمة» لأن 
كل جنس يأنس بجنسه» وا لجنس إلى ا لجنس أميل» وإلى ذلك يشير القران 
الحكيم في قول الله تعالی : ل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وني قوله 
تعالى : ل قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من 
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مفاجاأة املك 
والتماس حكمة الغط 
المتعدد 


السیاء ملكا رسو .٠<4‏ 
وإنما أقدر الله عر N EE‏ لتلقي الوحي عنهء 
RR‏ 
الله ليبلغوها إلى أمهم» وتلك القدرة هي ما قصدناه بتغليب جانب الطبيعة 
الروحانية على جانب الطبيعة البشرية» وإذابة روابط عناصرهاء وتفتيت 
وشائجها الغرزية» لتنفرد الطبيعة الروحانية بقوة الوجود الخحاص الذي 
يتحقق به تلقي الوحي عن الملك المرسل به من عند الله العزيز الحكيم. 
e‏ في جو المفاجأة بلا مهل» فطلب ال ملك من 
النبي بيا کک دون آنا ا يقرؤه»› لان رده عل قرلا 
(اقرأ) هكذا أمر من فعل القراءة» مطلق عن التقيد بقروء» أي مقرو 
فأجابه النبي بي - كا تقضي به البداهة في جو المفاجأة التي لم يسبقها في هذا 
اللقاء تمهيد مؤنس - ينفي معرفته للقراءة» لأنه أمي لا يقرأًء فضمه الملك 
إليه ضمة شديدةء بالغة الشدة» عصره ہا e‏ 
وطاقة احتماله البشري» حتى ظن أن نفسه تقبض» ثم أرسله 
املك وقال له مرة ثانية : (اقرأً) هكذا فعل أً مر من القراءة» عطاق عن اليد 
بقروء - أي مقروء - فأجابه النبي بل هذه المرة مستفها - کا وقع صرحا ني 
مرسل عبيد بن عمير: (ماذا أقرأً؟) فأخذه املك وضمه إليه ضمة 
ضاغطة» بلغت منه منتهی ما تحتمله بشریته» ثم أرسلهء وقال له: (اقرأً) 
ھکذا ۔ ا - فعل أمر من القراءة مطلق عن أي قيد بمفعول معين ما يقرا 
في معهود الحياة» فأجابه النبي لا - کا جاء صريجاً في حديث ابي بکرابن 
حزم» عند أب بشر الدولاي - مستفهً: (كيف أقرأً)؟ وأنا لا أعرف 
القراءة» فكان هذا استفهاماً عن الحالة التى يصبر مها النبى ية قارئأًء وهو 
لأمي الذي ل يعرف القراءة قط قاخحذه اللاك ء وضمه إليه ضمة بالخة الشدة 
استفرغت منه جهده وطاقته» ثم أرسله وقال له  :‏ اقرا باسم ربك الذي 


,٥ : سورة الإسراء» ية‎ )١( 


حلتقى» خلق الإنسان من علق» اقرا وربك الأكرم» الذي علُم بالقلم» علَّم 
الإنسان مالم يعلم . 

وحديث عائشة رضي الله عنما عند البخاري في مواضعه الثلاثة من 
الجامع الصحيح جاءت فيه إجابة النبي بل بصيغة واحدة في المرات الثلاث 
التى طلب فيهاا ملك أنيقرأء فكانيقول له في كلمرة : (اقرأً) » فيجيب النبي با : 
(ما أنا بقارىء)» وظاهر عبارة الإجابة يقتضي أن هذا نفي لعرفة القراءة في 
المرات الثلاث . 1 


وقد سلكنا في فهم الحديث مسلك المغايرة بين الإجابة في مراتبها 
الثلاثء أخذاً من نصوص حديثية كانت الإجابة فيها متغايرة في صيغتهاء 
وكان ذلك موافقا ll‏ ذهب إليه کثر من باحثي العلاء الذين حاولوا فهم 
وحدة صيغة الإجابة في حديث البخاري في مواضعه الثلاثة» على أساس 
تغايرها في معانيهاء با مجعلها متوافقة مع النصوص الصريحة لالإجابة المتغايرة 
في أحاديث أخرى عند غير البخاري» كا أشرنا إليه في حديثي عبيد ابن 
عمير وأبي بكر بن حزم عند الدولاي. 


فلفظ (ما) في قول النبي يي في المرة الأولى (ما آنا بقارىء) نافية» 
ومعنى الحواب حينئذ الإخبار بعدم معرفته القراءة بيانا لطبيعة أميته التي ولد 
اء ونشأ عليهاء آي ما أنا بعارف للقراءة ولا باشرتما قط لأني اأ مي» لم اکن 
قارئاٍ قط» ولا تعلْمت قراءة حرف قط کا جاء ا في بعض الروايات 
(ما ا ن أقرأ) . 


ولفظ (ما) في قول النبي ييي في اللرة الثانية (ماأنا بقارىء) 
إستفهامية» يراد ا استبانة مايقرؤه» ومعنى العبارة حينئذ: آخبرن,ٍ أي 
شيء SS‏ جي ء العبارة بصيغة الاستفهام الصريح تارا غا 
یرید منه أن يقرأه في مرسل ابن عمس فقد جاء فيه (ماذا آقرأ؟)» وجب 
توحيد معنى الروايات وتفسير بعضها ببعض» فيرد المبهم إلى المفسر إتقاءٌ 
اتال ارت 
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وحدة صيغة الإجابة 

في حديث عائشة عند 

الببخاري واحتلافهافي 
الروايات الأخرى 


ولفظ (ما) في إجابة النبي ميا في المرة الثالثة بقوله: رما أنا بقاریء) 
إستفهامية بمعنى (كيف)» فهي استخبار عن الحالة التي يكون بها النبي بي 
قارثاًء لأن تحقيتق القراءة منه ٤ة‏ بعيد جداً عن حالته التي ولد عليها وشا 
بها» فهو أمي لم يباشر القراءة قط في حياته» ولا عرفها» فكيف يحققها 
استجابة لطلب طالبهاء وقد جاءت العبارة بالاستفهام الصريح بكيف في 
حدیٹث أي بكر بن حزم الذي خرجه أبو بشر الدّولابي» فقد جاء فيه: أن 
جبریل استعلن ل واا ا ق ا 

ثم قال له: (اقرأ) فقال: (کیف اة قرأ؟)» وهمذا جاء رد الك عليه بعد هذه 
١‏ مېيناً له الحال التي نکر با قارا مع بقاء أميته» فقال له: # اقرا 
باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» اقرا وربك الأكرم» الذي 
علُم بالقلم ) وهذا رد مناسب كمل التاسبة للاستفهام عن اال التي يصير 
مها النبي ا قارئاً بعد بيان أنه لا يعرف القراءة» وم يباشرها قط في حیاته . 


ومعنى الرد ذه الآيات»› ولیس فيها ما يقرؤه استجابة 
لطلب القراءة المطلق : كن قار اعجازا وحقق القراءة وأنت على أميتك› 
مستعياً باسم ربك الذي رباك وأعدك لرسالتك الخالدة» لست قراءتك 
المطلوبة منك آن تقر کا يقرأ غيرك تع وإغا أن تقرا كما يعلمك الله 
بعلمه الذي رباك به في أحضان کرمه» وهو جل جلاله کا علم الإنسان 
بقلم البيان تعلا سيعلمك بقلم الفضل والإحسان.ء لتكون معلم الدنيا 
برسالتك الخانمة لرسالات الساء. 

وقد اتفقت كلمة أثمة الإسلام» وأعلام علاء المسلمين في كافة 
الأعصر والأجيالء وذوي ي المعرفة من الحكاء في سائر أوطان الإسلام» أن 
الك الذي اشر ديت بدء الوحي في جميع روايته أنه جاء إلى رسول الله 
في غار حراء يقظة مفاجأة.ء فقال له (اقرأً) هو الروح الأمين» 
جبريل أمين الوحي إلى ساثر المرسلين. 


والروح الأمين جبریل عليه السلام» وهو لقاء حجب بستور الغيب»› لا یعلم 


e۸ 


أحد دون رسول الله َة على أية حال کان وي أية صورة لقي عليها الأمينْ لقاء جبريل للنبي ب 
الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في وي اليقظة کان 


أكثر ماکان فی صورة 
ولعل أقرب الأحوال والصور إلى القبول - إذا كان لا بد من الحدس إنسائية 
والتظنن» ولا سيا في حال المفاجأة» وني أول لقاء بينا مع اختلاف الطبائع 
الخلقية - أن يكون هذا اللقاء وقعم في صورة إنسانية تشكل فيها جبريل 
تأنيساً للنبي يلا ورأفة به من شدة وقع المفاجأة» وما ينشأً عنها من الفزع» 
لرؤية ما م يكن منتظر الوقوع. 


وقد ذكرت الأحاديث الصحيحة مايشهد لذلك بعد استقرار أمر 
الوحي » وتتابعه على مدى زمن الرسالة› فقد ثبت أن جبريل عليه السلام 
كان في بعض الأحيان يجي ء إلى النبي بي في صورة إنسانية تعرف 
للنبي بء ومن يكون شاهدا من أصحابه» وقد جاء مرات في صورة دحية 
ابن خليفة الكلبي من أصحاب رسول الله ا وكان دحية ف وا وقد 
رأت السيدة عائشة رضي الله عنها جبريل في هذه الصورة» فسأهما النبي يلا 
عنه» فقالت: هو دحية» فقال ها النبي بء (إنه جبريل). 


کا كان يجىء في صورة إنسانية لا تعرف لأحد من أصحاب رسول 
الله لا كا في حديث سؤاله عن الإيان والإسلام والإحسانء 
الساعة» وقول النبي ييا :(هذا جاء یعلم اللاس دیم) کا آخر 
البخاري من حديث أبي هريرة» وأخرج مسلم من طريق كهمس في حديث 
عمر: SEE gy‏ 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر»ء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا 
أحد» حتى جلس إلى النبي ب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع يديه على 
فخذيه. . إلى أن قال في آخحر الحديث: ثم مضى فلم يره أحد» فقال 
الني ٤ة‏ : «هذا جبریل أتى ليعلمکم دينكم» . 

ولا شك أن مجيئه مفاجأة ني أول مراتب الوحي اليقظي بايات من 
القران» هي أول ما أنزل على النبي بإ من الكتاب الحكيم» أحرى أن 
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(اقرأً) يدل على أن 
القصد إلى تحقيق 
القراءة في ذاتما 


يكون على صورة إنسانية مألوفة» وليس بلازم أن تكون هذه الصورة معروفة 

ولذلك قال العلاء : أن (أل) ني لفظ رالّك) من قوله (فجاءه الملك) 
لتعريف الاهية» لا للعهد وأصل الكلام فجاء جاءء وكان هذا الجائي 
ملكأ فأخبر عنه النبي با بحقيقة جنسه» لا بحقيقة ذاته وشخصه» لأنه ) 
يتقدم له معرفة به . 

او ا شی ا ادي ا EE‏ 
له: اقرأء بالفاء دليل على سرعة المفاجأة بطلب القراءة» وأنها أعقبت جيئه 
بغر فترةء ومذا تكون المفاجأة تحققت مرتين متواليتين : u‏ ف دخول 
املك على النبي اء ختلاه دون تمهيد يشعر النبي يلا E‏ 
سيدخل عليه في الغار» والثانية في أمره بالقراءة عقب دخوله عليه مباشرة» 
وي كليها نوع من المخامضة الباغتة المؤثرة على الطبيعة البشرية با بهز كيانما 
هزاً يقحم عليها الرعب والفزع» ومن هنا کان فزع البي 4يا فزعاً بشریا 
رجفت مله او وظهرت على بشریته آثاره» حت هدأت نفسه» فتلقی 
رسالة ربه متشبتاً مغموراً بأنوار شهود العزة الإهية ف یقین لا يداخله دی 
ا ف ا ا لفان 


وني إطلاق الأمر بالقراءة» وذكر فعله مجرداً عن e‏ 
مع تكرره ثلاث مرات بصورة الإطلاق عن التقييد بمقروء إشارة 
اللقصود من فعل الأمر بالقراءة تحصيل مطلق فعل القراءة» ومعناه: 
القراءة» وكن قارا ذون القصد إلى مقروء معين 

بيد أن جمهور المفسرين والمحدّثين ذهبوا إلى أن فعل الأمر الذي فاجاً 
به الملك النبي بي فقال له: اقرا مقيد بقيد ملحوظ. قالوا: لأن الأمر 
بالقراءة يقتضي ا وقدروا هذا القيد فقالوا: اقرا ما يوحى إليك» أو 

ا ل ات أو ما أمرت بقراءته . 


ولم یکن آنثذ قد أوحی اليه شيء یقراً» فان کان مقصودهم ما یوحی 
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إليه مستقبلا فلا حاجة لتقديره والأمر به» لأن وحيه إليه ونزوله عليه مقتض 
لقراءته وتبلیغه . 

كذلك لم یکن ساعتئذ قد نزل عليه شيء يقرؤه» ولا کان قد أمر 
بشي ء آزيد من لفظ (اقراً) مجرداً عن قيده بمقروء معين» فأین مکان القيد 
اللحوظ؟ ونی یکن تعیینه؟ واخحتلافهم في ت تعیینه رجم بالغیب» » لا يستدعيه النص . 


ولذلك قال بعض العلاء: هو أمر لمجرد التنبيه والتيقظ» وهذا معنى 
انقطاعه عن التعلق بقيد زائد على جرد الفعل . 

ولا وجه مطلقاً للتعلتق بحديث عبيد بن عمير في أن القيد المتعلق به 
الفعل (اقرأً) مقدر ملحوظ اعتماداً على تقدم واقعة حديث عبيد زمناً على 
قصة الغار عند البخاري» بتقدير أن ما جاء في حديث عبيد ما أوحي إلى 
رسول الله ب فيكون هو قيداً لفعل الأمر راقرا الذي فاجا به الملك 
النبى يلاء في لقاء الخار» ومعناه في تقدير المتعلقين به: اقرأ ما سبق أن أوحي 
إليك في رؤياك النامية» قبل لقاء أمين وحينا بك في غار حراء. 


لا وجه هذا التعلق لأن الذي سبق في حديث عبيد بن عمير بوحي 
او اة هن اها بت لغار بك قةر فد جا ن 
حدیث عبيد أن جبريل عليه السلام جاء إل رسول الله بل وهو ناثم بنمط من 
ديباج فيه كتاب» فقال: اقرا وكرر عليه هذا الطلب ولعت ثلاث مرات» 
ثم بعد المرة الثالثة قال له: اقرا باسم ربك الذي خلق.  .‏ الآيات الخمس 
من أول سورة العلق - إلى قوله : لإعلم الإنسان ما يعلم 4 ولا و 
الرواية مقروء معين يتعلق به طلب القراءةء حت يکن أن يکون قيداً لفعل 
الأمر بالقراءة في حديث الغار بالإحالة عليه لأن هذه الآيات هي نفسها 
الي جاءت في حديت الغار عند الخاري» والآمر في ديت بيد بالفرانة 
مكرر ثلاث مرات بإطلاقه عن التعلق بقيد معين. 


فلا وجه - ك| قلنا - لتقدير قيد لفعل القراءة الذي بدأ به وحي 
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حدیث عبید بن عمیر 
لا یدل على قید 
ملحوظ يتعلق به فعل 
القراءة 


لا وجه لتقدير قيد 
يتعلق به فعل القراءة 
في طلب جبريل 


أغرب ما قيل في بيان 
قول جبريل للنبي با 
(اقراً) 


الرسالة إلى رسول الله ية يقظة في غار حراء» وهو حديث في أعلى درجات 
الصحة والثبوت لاتفاق جميع أئمة الحديث على روايته» وما جاء في وحي 
ألثبرة مناه سبق اليقظة - إذا صح حديث عبيد- وهو مرسل» لأن المقصود 
من الأمر بالقراءة مجرداً عن قيد بقروء - کا هو نص المتن في الروايتين 
المنامية في مرسل عبيد» واليقظية في حديث الغار عند البخاري وسائر أئمة 
الحديث _ حقق القراءةء أي كن قارئاأء كا حققناه فيا سبق فيكون الفعل 
الطلبي (اقرأً) استعمل غير متعد ! إلى مفعول معينء لعدم تعلق القصد إلى 
مفعول معین» بل رید منه توجیه النبي ييا إلى عنوان ولباب رسالته في 
عمومها الفكري» واعتمادها على العلم وا معرفة بأوسع مفهومها الذي 
جعلت القراءة في أمر النبي يا بها في بدء رسالته عل عليه وله. 


ولعل هذا المعنى هومراد من قال : إن الفعل (اقرأ) أمر لمجرد التنبيه والتيقظ . 


ومن الغريب هنا ما قاله العلامة ابن حجر في الفتح عن شيخه 
البلقيني: قال شيخنا البلقيني رمه الله تعالى: دلت القصة على أن مراد 
جبريل بهذا أن يقول النبي بء نص ما قاله» وهو قوله : (اقرأ) أي التلفظ 
اللفظ (اقرأ) »ومن حق البحث أن يتساءل: ما هو وجه دلالة القصة على أن 
هذا الذي قاله الشيخ الإمام البلقيني هو مراد جبريل؟ وفي أي موضع منا 
جاءعت هذه الدلالة؟ وهل هذا الاتجاه من قبيل ما قيل: إن المقصود من 
الفعل (اقرأ) محرد التنبيه والتيقظ؟ أو هو رأي آخر؟ وحينئذ لا بد من 
التساؤل :ما الفائدة التي تترتب على ترديد النبي ب هذا اللفظ؟ وأن يقول 
عين ما قاله الملك له (اقرأ) طالباً تحقيقهء أو تحقيتق قيده الملحوظ» وقد كان 
هذا الأمر وهو صادر من ملك الوحي طلباً موجهاً إلى من هو مطلوب منه» 
وهو موجه إل النبي ية » وهذا هو المقصود من جيء الملك إلى النبي . 

وإذاً فما شأنه ومعناه حين يردده النبى ب ويقول نص ما قاله املك له 
(اقراً)» ومن هو اموجه إليه الخاطت بت الطلرب منه تحقيقه أو تحقيق متعلقه 
الملحوظ؟ أهو ملك الوحي؟ ام هو ای لة؟ والأول من أعجب العجب إذ 
اون اراي وال ناقور والثاني لا قيمة له إلا أن يكون تأكيداً 


۴ 


أطت للك م كي عاط تة ا ا وا عل اهاه 


وقد أكثر البلقيني - کا نقله عنه تلميذه ابن حجر - من الاحتمالات 

والفروض في تقدير متعلق الفعل (اقرأ) الذي فاجا الملك به النبي لاء وهي 
احتمالات لم يذكر هما الشيخ سندا من النقل» فبقيت فى مهب التخرصات 
والظنون. 

وقد يكون من أبعدها تقدير: اقرا القران جملة» وبني على هذا التقدير 
الاحتمالي أن يكون القرآن نزل على رسول الله هة جملة واحدة باعتبار» ثم 
نزل مناً باعتبار آخر. 

ولا شك أن هذا الفرض الاحتمالي مناقض بظاهره لقول الله تعالى : 
يإ وقال الذين كفروا لولا برل عليه القرآن جملة واحدة» كذلك لشت به 
فؤادك» ورتلناه ترتیلا 4( . 

ومحاولة الإجابة عن هذه المناقضة ضرب من التعسف في التأويلء لا 
داعي له» ولا مبرر لارتکابه. 

ولا نفى النبي ية عن نفسه الشريفة معرفة القراءة» ھک 
يقرأء لأنه أمي لم يباشر القراءة قط» ولم يعرفها في حياته - ضمه جبريل إليه 
ضمة شديدة استفرخ ما برب وأخحلص ہا روحانيته من التشابك امادي 
ا ا استجمع به مشاعره وإحساساته» ومدارك عقله» 
ونبضات قلبه» وخلجات وجدانه» وإشراقات روحه» تحقيقاً للتناسب 
الروحاني بينه في طبيعته المزدوجة من البشرية والروحانية» وبين الطبيعة 
املائكية الخالصة بروحانيتهاء التي يتلقى عنها وحي رسالته» وإعدادا 
الذاتية لتقبل أثقال ما ينزل عليه من الوحى» وتهييئاله لتحمل ما سيلْقَىٰ من 
مشاق تبليغ رسالته إلى كافة أفراد الإنسانية وجاعاتماء وأمها وشعوبها في 
أرجاء الأرض› ا لنفسه على فدائح الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» 
وإخراج البشرية من ظلمات الظلم ا الضالة إلى نور العلم والعدل 
والهدی والضر. 


,٠۲ ٠ةيآ سورة الفرقان»‎ )١( 


حکمة تکرار طلب 
القراءة والغط 


أشد حالات الوحي 


O E 
بهذه الضمة الأولى أرسله وقال له: (اقرأ) هكذا - أيضا - أمر مطلق عن‎ 
وقد دنا من روحانيته الملاثكية بعض الدنو‎ - e التقيد بقروء»‎ 
سرا :مادا اقرا کا جام ضرا فی مرسل بی بن خم فاده‎ 
جبريل إليه وضمه ضمة» لعلها أشد ما سبقهاء بلغت منه غاية جهده وطاقة‎ 
تحمله» ليستنفد ما بقى عنده من علائق البشرية المقيّدة بعناصرها المادية‎ 
انطلاق إشراقات روحانيته عن السبح في عوالم ملكوت الله لتكميل إعداده‎ 
. لتلقي وحي اليقظة ومواجهة الملك في يظهر له من الصور واهيئات‎ 

ثم أرسله» وقال له : (اقرأ) ولم يزده على صيغة الأمر المطلق عن التعلق 
بمقروء» فاستبانه النبي ما عن الحالة التي یکون مہا قارئاًء م ميته التي ولد 
اء ونشأ عليها منذ کان ي حیاته کلهاء فکیف يصیر قارئا؟. 


فأخحذه إليه جبريل» وضمه ضمة عصره بها عصراً ظن منه بنفسه 
اموت» لتستشف روحه» وهي في علوها وتغلبها على بشريته خطرات 
الوحي» فلا ين عنه منه حرف أو شيء» ولو لم يكن هناك تعبير بالألفاظ 
والكلمات» كا في بعض مراتب الوحى» وأشد حالات الوحى اليقظى التق 
أخبر عنما النبي بيا في حديث الحارث بن هشام عند الببخاري» عن عائشة 
ام المؤمنين رضي الله عنہا أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول 
لله بيا فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله بلا : 
«أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس»ء وهو أشده عل فيفصم عني» وقد 
وعیت عنه ما قال» . 

وهذه الحالة لا تستوعب الأذن المادية التعببر عنہا» فهي حالة حاصة» 
ا للروحانية › ا المقصود منہا إدراکاً کاماڈ بإشراق الروح» 
إشراقا يذيب العلائق البشرية في طبيعة النبي بيا المزدوجة» وتبقى الروح في 
أعلى درجات شفافيتها» لترسم في مراتما مايلقى إليها من اللا الأعلى 
بمشافهة الروح الأمين جبريل عليه السلام. 

يقول العلامة ابن حجر في الفتح : وهي حالة يؤخحذ فيها اللبي يا 

4 


عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام برزخي. محصل له عند تلقي 
الله نبيه ببرزخ في الحياة» يلقي إليه فيه وحيه المشتمل على كثير من الأسرار. 


وهلا لا يکن أن يقع في اليقظة لغير النبي يلاء وٳن کان يقع شيء 
منه لبعض الصالين في غيبة منامية» أو غر مناميةء استمدادا من امقام 
النبوي»› کا يشهد له حديث (رؤيا الؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة) . 

ولذلك كانت هذه الحالة اليقظية أشد حالات الوحي كا يدل على 
ذلك تشبيهها بصلصلة الجرس» وهي صوت متدارك متتابم» لا تتميز 
وحداته» يسمعه السامع فلا يتبين منه تعبيراً عن حقيقة ما يلقى به من المعاني 
والحقائق » ولا يكن أن يعى ما جاء به سوى النبى َه الذي يكون حين هذا 
اناي في حالة روحائية خالصة» لا سلطان لشيء من طبيعته البشرية على 
شيء منها» وبهذه الروحانية الخالصة في صفائها وإشراقها يستوعب كل 
ما يُلقى إليه من الوحي . 

وقد وقع تشبيه هذه الحالة في بعض الأحاديث ٻڌويٰ النحل» كا في 
حديث عمر رضي الله عنه في وصف مشهد منہاء فقال: پسمع عنده کدوي 
النحل. 

قال العلماء: وهذه الصلصلة أو الدوي هو صوت الملك بالوحي» ولا 
تعارض بينا» قال ابن حجر: فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس»› 
لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين» كا قال عمر: يسمع عنده كدوي 
النحل» والصلصلة بالسبة للنبي ياء فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى 
السامعين» وشبُهه هو بيا بصاصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه. 


وهي حالة خاصة بالبي بي تغلب فيها روحانیته على بشریته - کا 
قلنا - ليتصف بصفة الملك› ليقع بين التناسب والتجانس ويتم التلقي على 
أكمل وجه وأثبته . 
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ابي ل 


القراءة المطلوبة من 
الى ية قراءة 
إعجاز» لا قراءة 


تىلم. 


وقد اختص النبی ب بكمال إدراكه لا يلقى إليهء وما يسمعه» 
وما يراه في هذه ال حالة فهو ية - على مايلقى من شدة - يكون في أكمل 
درجات الإدراك والفهم» والوعي والحفظ» وهذا معن قوله في حدیث 
الحارٹث بن هشام : (فيفصم عني وقد وعیت عنه ما قال) . 

وهذه الشدة التي يلقاها النبي إل في هذه الحالة من حالات الوحي 
كانت أجع لقلبهء وارغی لسمعه» وأوعب لمداركه» لغلبة روحانيته فيها على 

یته» فيسمع ویعي با لا یعلم طریق إدراکه وفهمه» وآدائه إليه إلا الله 
ا 


وبالغطة الثالثة - التي ضمه با إليه ملك الوحي فعصره حتى بلغ 
الجهدء بعد الاستفهام عن الكيفية التي يكون با النبي بلا قارئاً تحقيقاً للأمر 

بمطلق القراءةء وهو الأمي الذي ل بحسن القراءة ولا يعرفها کان قل 
استکمل استعداد النبي يا لتلقي أول مراتب الوحي اليقظي مشافهة 
بمخاطبة الملك ومواجهته في صورته التي اخحتيرت له للمجيء فيها إلى رسول 
الله بلا . 

ولذلك جاءته الإجابة عن هذا الاستفهام» فقال له الملك تبليغاً عن 
الله تعالى: # اقرا باسم ربك الذي خلق' # خلق الإنسان من علق« اقرا 
وربك الأكرم* الذي علم بالقلم » علّم الإنسان مالم يعلم 4 . 


وهذه الإجابة ca‏ ف مطابقتها للاستفهام عن بیان الكيفية التي 
یکون عليها النبي ب قارئاً مع کونه اما ا يدرف انرا ناراف شان 
من تعلم القراءة في الألواح والصحف . 


e e 
موانعها في عرف الحياة ومألوفها: أنت لست كهيئة أحد من الناس»‎ 
تقرا بتعلُم كا يقرؤون» وإنما أنت رسول الله اختارك على عينه» لتحمل إلى‎ 
الحياة رسالته الخانمة الخالدة» وجعل أميتك خحصيصة نبوتك› وأرفع مظاهر‎ 
معجزة رسالتك» وأعظم عنوان على صدقك في دعوتك. وأبلغ آية في‎ 
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تعديك معانديك» فكن قارئأء لا كا يقرأ الناس من كتب كتبتها أقلام 
يدهم » ولكنك قاریء قراءة إعجاز للقارئن وغبر القارثين . 


هي قراءة فيض رباني» خحصك به ربك الذي منه الخلق والإبداعء 
فهو الخالق المبدع المقتدر الذي ينبئك في أول مراتب وحيه القرآني إليك بأاجل 
مظهر من مظاهر إبداعه» فهو الذي خلق الإنسان وأبدعه في أحسن تقويم» 
خلقه جا لا اتقضور العقول الو ركت التضوراعا الذاتية - أن يكون مها 
خلقه وإبداعه» خلقه من «عَلَقْ» وهو أبعد ما يكون عن الصورة الإنسانية في 
تفويمها وخحصائص صورعا. 

ولکن کرم ربك في فيض رحته» سان جوده» هو الذي تتفجر منه 
ينابیع نعمه على جميع خلقه» وهذا تذکير بدي دائم بنعمة الخلق والإبداع» 
وما من أخص صفات الألوهية» جيء به ا - في آول منازل الوحي 
القراني - بعنوان الرسالة الخالدة راقرأً) والقراءة تعني في إطلاقها الكلمة 
الكتوبة» والكلمة المسموعة» وهما أساس العلم والمعرفة بأوسع ما يكون هما 
من معنى» وهذا الارتباط بين التذكير بنعمة الخلق والإبداع» وبين القراءة 
على إطلاقها يوحي بأن جاع الحكمة ولباما في خلق الإنسان إنغا هو العلم في 
أعلا درجات المعرفة» وأعمق منازل الإدراك» وأشمل مناحي الحياة في هذا 
الوجود. 


ونعمة الخلق الطلق الشامل لكل لوق في هذا الكونء وهه ة حلق 
الإنسان بخاصة وهو ار ما في السموات والأرض - أعظم وأجل نعم 
الله التي تستوجب دوام الشكر والتعبد لله الأكرم الذي لر يترك هذا الإنسان 
سدی» ولکنه وله بفضله» وأفاض عليه جل نعمه» بعد نعمة خلقه» 
فلا من العلوم والمعارف ما جعله به سيد اة پسخرها بعلمه ویستخرج 
کنوزها بعقله» ویفید منها بتجاربه» ویستثمرها بخبرته ومعارفه» ووهب له 
القلم آية من آيات بدائعه ووسيلة من وسائل حفظ خصيصته الفكرية» 
مسجلة في صحائف آثار الحياة على مر أزمنة و حتی لا تتبدد جهود 
أفكاره» وتذهب آثاره في كشف أسرار الكون اا 
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هل كان النبي با على 
معرفة ٻأن مفاجئه في 
الغارملك من عند الله 


وقد أخحرج الله الإنسان dÎ‏ ضعیفا اذ لا یلم 
ا وة مال الإدراك والعلم من الحواس» وأجلها السمع والبصرء 
ووهبه معها خزانة الفؤاد ليحفظ فيها علومه ومعارفه وتجاربه» فقال عز شأنه 
ا عليه مله النة :اة كرا له باصل وجرد و وال ار 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلکم تشکرون 4 . 

وهنا قد يرد سؤال حام حوله بعض الباحثين من أئمة العلمء 
هل عرف النبي لاز أ الذي فاجأه في متعبده» غار حراء» وقال له 
(اقرآ) ملك مرسل إليه من عند الله؟ . 

وقد أجاب الذين بحثوا عن هذا السؤال بأجوبة تخمينية» لا تعتمد 
على أسس علمية نقلية أو عقلية» ولا نرى بنا حاجة إلى ذكرهاء وليرجع 
إليها في مصادرها من يريدها» ونحن نعرض للموضوع من وجهة نظرناء 
وعلى طريقتنا في أسلوب بحشنا. 

والروايات الحديثية التي استطعنا الاطلاع عليها لم نجد فيها ما يفيد أن 
النبي بيا كان في بدء اللقاء المغاجىء يعرف أن مفاجئه بالدخحول عليه في 
الغار» دون تمهيد» وقال له راقرأً) ملك من عند الله تعالى مرسل إليهء 
له وا ر 

ولكن قرائن الحال» وجو المفاجأة» وما جرى فيه من حوار» وما وقع 
من تکرار طلب القراءة بصورة واحدة مع تكرار الغط بحالة بالغة الشدة» 
ودخول الك على صورة لم يعرفها النبي بيا فيمن يعرف من الناس» مم 
سوابق الأحداث ‏ يفيد أن النبي ييا كان يعرف أن محدّثه المغاجىء بدخوله 
وتصرفه الذي وقع منه إليه ليس شخصاً من يعرفهم في قومه» أو فيمن رآهم 
من الناس» وأن مفاجأته بطلب القراءة منه دون تمهيد يؤنسه به» يؤكد تلك 
الصورة الغريبة التى طافت بخاطر رسول الله يله حين المفاجأةء وبدء 
الحديث بطلب القراءة. 
)١(‏ سورة النحلء آية: ۷۸. 
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والروايات الحديثية الثابتة تفيد أن النبى ية سبق إليه الوحى النامى فى 
الرؤيا الصادقة التي كان يراها في منامه فتجيء في يقظته محققة» جلية 
واضحة» ابتة كفلق الصبح» وانبلاج ضوء اهار من بين غبش الظلام؛ كا 
جاء صريحاً في عدد من الأحاديث الصحيحة والروايات الثابتة التي قد ترتفع 
إلى مرتبة التواتر في معانيها. 

قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنٻا في حديٹها: اول ما بدیء به 
رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة - وفي رواية : الرؤيا الصالحة ‏ في 
النوم» فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل نَل الصبح - إلى أن قالت: فجاءه 
املك فقال له: اقرا 


ولا شك أن مجيء املك في غار حراء كان أول مراتب الوحي اليقظي 
e‏ والتعبير عن جيئه» بإدحال حرف (الفاء) في قول عائشة: (فجاءه 
الملك) يفيد أن مجيء الملك إلى النبي بيا في الخار كان بعد وقوع الوحي 
المنامي ِف الرؤيا الصادقة الصالحة الذي افتتحت به النبوة تاتا للبي ياو 
وإعداداً له لتلقي ما سيجيئه من وحي اليقظة بمجيء الك إليهء فالتعقيب 
الستفاد من (الفاء) يفيد أن مجىء املك إلى النبى ب يقظة في غار حراء - 
وهو الذي بدأت به الرسالة - كان بعد الإيحاء إليه بالرؤيا الصادقة الذي 
بدأت به النبوةء فهو بي كان قد ىء قبل إيجاء اليقظة الذي لقيه به الملك 
في الغار» وأقرأه أوائل سورة (اقرأ)» فالنبوة سابقة بوحيها ومراتبه على الرسالة 
بوحيها الذي جع براتبه بين حقيقة النبوة والرسالة. 


ووحي الرسالة بدا بنزول القرآنء ولم نعلم قط أن وحياً منامياً انفرد 
بتنرل شيء من القرآن الكريم» قال السيوطي في الإتقان: إن المّك يأتيه في 
النوم» وهل نزل عليه فيه قرآن أم لاء والأشبه أنه نزل كله يقظة» وحديث 
كتاب النمط الديباجى الذي رآه النبى بل في منامه» وكان فيه كتاب - أي 
کتابة - | یصرّح فیه ولا في غیره - فیا نعلم - بان ما کان من الكتابة في هذا 
اللمط هو الآيات الخمس من أوائل سورة (اقراً) أو غيرها من آي القرانء وم 
بذكر فيه أن جبريل حين جاءه مناماً بالنمط المكتوب قال له: اقرأ ماني 


۹ 


النبوة أسبق من 
الرسالة 


ينزل شي ء من 
القرآن في وحي منامي 


کان وحي النبوة تمهيداً 


لوحي الرسالة. 


النمط من الكتابء وإنغا قال له راقرأ) دون أن يذكر له مقروءاًء» ومذا 
كان رد النبي به على هذا الطلب: (ما أقرأً) وهو تمل للنفي والاستفهام» 
وتكرر طلب القراءة مع الغت» وتكرر رد النبي بل بالصيغة عينها (ما 
وهي على احتمالما لنفي معرفة القراءةء والاستفهام عن ي شي ء 

يقراً» وفي المرة الثالثة لطلب القراءة أفصح البي ي صراحة في رده عن 
اا منه عن أي شي ء يقرأًء فقال: ( ماذا أقرأ؟) » فلو كانت الكتابة 
التي في النمط هي الآيات الأولى من سورة (اقرأً) ما صح هذا الاستفهام . 


ولو سلم أن الكتابة التي في النمط هي الآيات الأولى من سورة (اقرأً) 
وكانت هي المقصودة بقول جبريل عليه السلام (اقرأً) ينتقض ما قلناه من 
أنه م يقع لنا العلم بانفراد الوحي النامي بشيء من القران الكريم قط لأن 
هذه الآيات كانت هي أول الوحي اليقظي» وهي التي أقرأها الملك 
للبي بل في مفاجأة الغار» فتكون قد نزلت بالوحي التمهيدي» وحي 
بالرؤيا الصادقة» ونزلت بالوحي اليقظي في بدء الرسالةء فلم ينفرد بها 
الوحي المنامي . 

على أن حديث النمط مرسل مفرد» فلا تقوم به حجة على ادعاء نزول 
شيء من القران في النوم أمام الأحاديث الكثيرة التي تفيد كلها أن نزول 
جميع يات القران وسوره كان بوحي اليقظة والمشافهة . 

ووحي النبوة بالرؤيا الصادقة كان تهيداً وتوطئة لوحي اليقظة» يحمل 
في طواياه نوعاً من معرفة النبي ل لمن فاجأه في الغار» ولكنها معرفة لا تحدد 
صورة اللقاء» ولا تبين المعام الذاتية لشخصية هذا المفاجىء» ومذا قال 
العلاء: إن النبي بلا عبر عا عرفه فيا بعد أنه ملك› ومعرفته اليقينية به 
کانت بعد انصرافه من انار دلا إل أهله» وقد رآه في صورة رجل صافُ 
قدميه في أفق السماء» يقول: يا محمد أنت رسول الله » وأنا جبريل . 

وحينئذ يكون جواب النبي يي عن طلب القراءة في مراته المتعددة 
وا اف ٻه من الغط جواب العارف بأن من فاجأه في متعبده غار حراء 
طالباً منه هذا الطلب الغريب عن طبيعته ونشأته (اقرأ) هو من صور النبوة 
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المتدرجة في مدارج الوحي ومراتبه: من تمهيد بالمبشرات» والإرهاصات» 
وعجائب الخوارق والآيات» كتسليم الأحجار والأشجار عليه بء كا ثبت 
في حديث ابن عباس عند أي بشر الدولاي» عن عكرمة أن ابن عباس قال : 
بعث الله محمداً بل على رأس خمس سنين من بنيان الكعبةء وکان ول شيء 
أراه إياه من النبوة رؤيا في النوم.. . فلا قضى إليه الملك الذي آمر به 
انصرف رسول الله ل منقلباً | إل أهلهء لا ياي على حجر ولا شجر | إلا سم 
علیه» سلام علیکم يا رسول الله » فرجع إلى بیته وهو موقن أنه قد فاز فوزاً عظيًا. 


وکا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول 
الله بل : رإني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عل قبل أن أبعث» إني لأعرفه 
الآن). 

والرؤيا الصادقة أجل مراتب التدرج في النبوة» وهي تأنيس لبي بلا 
وتمهيد للقاء اليقظي الڏي هو بدء وحي الرسالة. 

وأوفى روايات الرؤيا الصادقة التي مهدت للرسالة بوحيها اليقظي› 
وأنمها تفصياء وأوضحها في التوطئة المحصلة برؤية املك وابتداء نزول 
القرآن مرسل عبيد بن عمير عند ابن إسحاق» وهو من صحاح المراسيل. 

قال الإمام قاضي المدينة المنورة عبيد بن عمير الس أحد کبار 
التابعين: کان رسول الله َه جاور في حراء من كل سنة شرا وکان ذلك 
ما تعنث به قريش في ال ماهلية - والتحنث التبر - فكان يجاور ذلك الشهر 
من كل سنة يطعم من جاء من المساكين» فإذا قضى جواره من شهره ذلك 
کان أول ما يبدا به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته الكعبة» طوف پا عا 
أو ما شاء الله » ثم يرجع ! إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي راد الله به فيه 
ما أراد من كرامته» وذلك الشهر رمضان خرج رسول الله َء إلى حراء كا 
کان يخرج لحواره ومعه أهلهء حى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها 
برسالته» ورحم العباد ہہا جاءه جبریل بأمر الله تعالی» قال رسول الله يا : 
(فجاءني ونا نائم بنمط من ديباج فيه کتاب» فقال: اقرآء قلت: (ما أقرأً) 
فغتني به» حتى ظندت أنه الموت» ثم أرساني» فقال: اقرأ» فقلت: (ما أقرأ) 

۷۱ 


حدیث عبید بن عمیر 
أوئی روايات وحي 
اللبوة الممهدة لوحي 
الرسالةء 


فغتني به حتی ظننت أنه الموت» ثم أرسلني فقال: (اقرأ) قلت: (ماذا أقرأً؟) 

ما أقول ذلك إلا افتداء منه ey‏ قال: # اقراً باسم 
رباك الذي خلق› خلق الإنسان من علق» ا وربك الأكرم» الذي علم 
بالقلم» ع الإنسان مام يعلم % فقرآتہاء د ٹم انتھی» فانصرف عڼي› 
وهٻٻٿ من نومي› فکأغا کتب في قلي کتاباً. 


یت جیا کف وط من ااهل ت صر فن 
الساءء يقول: يامحمد» أنت رسول الله» وأنا جبريل» رفعت راسي 
ال العا اظ ا6ا ريل ى ضور رج اه فيه اق أفى 
الساءء يقول: يامحمدء أنت رسول اللهء وأنا جبريل» فوقفت 
أنظر إليه» فا أتقدم وما أتأخر» وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق 
السماءء فلا أنظر في ا ا ا و واف 
ما أتقدم مامي » وما أرجع ورائي» حت بعثت خديجة رسلها في طلبي» 
فبلغوا مكة ورجعوا | إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك ثم انصرف عي 
واتفترفك اجا | لى أهليء حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مفضيا 
إليهاء وني اا ا نها ات ا 2 : ين كنت؟ فوالله لقد 
بعثت رسلي في طلبك» فبلغوا مكة ورجعوا إِليّ» ثم حدثتها بالذي رأيت» 
فقالت: أبشر يا ابن عمي» واثبت» فوالذي ر بيده إني لأرجو أن تكون 
نبي هذه الأمة. ۰ ۰ 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها» ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» 
وهو ابن عمها وكان قد تنصر» وقرأً الكتب» وسمع من أهل التوراة 
والإنجيل» فأخبرته با أخبرها به رسول الله ل آنه رأی وسمع › فقال 
ورقة: قڏوس» قدوس› والذي نفسي بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد 
جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه الأمةء فقولي 
له: فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله به فأخبرته بقول ورقة» فلا 
قضى رسول الله بيا جواره وانصرف صنع ما كان يصنع» بدا بالكعبةء 
فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة» فقال له: يا ابن أخي : 
أخبرني با رأيت وسمعت» فأخبره رسول الله ياء فقال له ورقة : والذي 
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نفسى بيده إنك لنبي هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء 
موسی » ولتکدبنّه» ولتۇ ديه » ولتقاتلنه» ولش أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله 
را ل ثم آدنی رأسه منه فقبل يأفوخه» ثم انصرف رسول الله مد | إلى منزله. 

هذا الحديث الذي جوده القاضى التابعى الثقة عبيد بن عمير يصور نظروبحث في حديث 
رؤيا منامية رآها رسول الله لا فيها کشر ما جاء في حديث عائشة رضي الله ٠‏ عبيدبن عمير. 
عنها عند البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة المحدئين في لقاء اليقظة بالغارء 
وني هذه الصورة المنامية رأى النبي بء جبريل أمين عليه السلام» 
ومعه نمط من دیباج فيه کتاب - آي کتابة - وقال له: فنفى النبي بل 
عن نفسه معرفة القراءة» فغته جبريل» وكرر عليه تالت کا 
وقع في حديث الغار» ولكنه لم يقل له: اقرا ماني النمط من مكتوب» بل 
قال له في المرة الرابعة: # اقرا باسم ربك الذي خلق ¢ إلى قولهتعالى: 
وعلّم الإنسان مام بعلم ). 

کا # هذا الحديث رؤية النبي بي جبريل يقظة في صورة رجل 
ضاف قدمیه في ا فق السماء وذلك بعد أن انتهت الرؤيا المنامية» وهب ڳا 
من نومه» دوجد ق لها ریه ي ود کان ب فب وخرج من متعېده 
منصرفاً إلى هله إلى أن توسط الجبل» وسمع صوت جبريل وهو بخاطبه» 
یا حمد: نت رسول الله وأنا جبريل . 

ولا شك أن هذه الرؤيا المنامية وما وقع فيها من طلب القراءة والغث 
وتكرارهما كانت سابقة على اللقاء اليقظي في غار حراءء زفت شهدا وة 
له نيسا للنبي ب بلقاء اليقظة الذي بدأت به الرسالة» وإنزال القران 
الكريم . 

يقول صاحب (عيون الأثر) : وني حديث عبيد بن عمير في خبر نزول 
جبريل عليه السلام قال رسول الله َه : (فجاءني وأنا نائم) فهذه حالة - أي 
من حالات الوحي - وحديث عائشة وغيرها أنه كان في اليقظة» فهذه حالة 


ثانية» ولا تعارض لموازالجحمع بينهم] بوقوعهم) معا ويكون الإتيان في النوم 
توطئة للاتیان ف اليقظة» وقد قالت عائثشة: أول ما بدیء به عليه السلام 
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من الوحي الرؤيا الصادقة . 

وجي من حديث عبيد بن عمير أن النبي ب رأى جبريل في رؤياه 
المنامية» وجاءه بلمط مكتوب فيه كتابة» واستقرأه وغته» وأقرأه أول سورة 
(اقرأً)» وهذه الرؤيا المنامية درجة من درجات النبوة بمقتضى حديث عائشة 
وغيرها من أحاديث بدء الوحي . 

ويقتضى توافق الروايات أن تكون هذه الرؤيا المنامية سابقة على اللقاء 
اليقظي في مفاجاة غار حراء» وقد قلنا - مكرراً - إن الرؤيا المثامية درجة من 
درجات النبوةء وإن اللقاء اليقظي الذي تم في مفاجأة الغار هو أول مراتب 
وحي الرسالة. 

وما وقع في حديث عبيد من قوله: حى إذا كانت الليلة التي آکرمه الله 
فيها (برسالته) محتمل أنه يقصد بدأت الرسالة بلقاء اليقظة الذي تم في مفاجأة 
الغار» بعد وقوع الرؤيا المناميةء ولا مانع من وقوعه) في ليلة واحدة» بدأت 
بالرؤيا المنامية» وختمت بفاجأة الغار ولقاء الملك يقظة وبدء نزول القرآن 
الكريم» أو في ليلتين متتاليتين» والمقصود تقارب الزمن بين اللقاءين . 


وتکون رؤية الملك في صورة رجل ات قدمیه في اأ فق الساء وقعتٽت 
بعد مفاجأة الغار حين انصراف النبي بي راجعاً إلى بيته وأهلهء کک 
هذا الاحتمال ما جاء في حديث عبدالله بن أي بكر بن حزم» فإنه ذکر أن 
النبي بء رأى في المنام رؤيا فشق ذلك عليه. . . إلى أن قال: ثم استعلن 
جبريل - أي ظهر للنبي بيا علانية يقظة - وهذه العلائية التي ظهر فيها 
جبريل هي لقاء المفاجأة في الغارء بدليل ما جاء في هذا الحديث نفسه من 
قوله: ثم قال له: ر(اقرأ) قال: (ركيف أقرا؟) قال: ل اقرا باسم ربك الذي 
خلق» خلق الإنسان من علق» اقرا وربك الأكرم» الذي علَم بالقلم ¢ 
وهڏا عين ما جاء في لقاء الغار مع الاخحتصار في مرات طلب القراءة. 


ويجتمل أن يكون عبيد قصد بكلمة (رسالته) مرتبة الوحي التي بدأت 
مها النبوة ة متدرجة في مراحل کمالیاا إل أن بلغت مرتبة اا لان وة 
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البي بل في مراتب درجاتماء وسبقها الرسالة كانت معبرأً لرسالته ووصلة 
إليهاء فأطلق عبيد على أكمل درجات النبوة الممهدة للرسالة عنوان الرسالة 
وسماها باسمهاء نظراً لما وقع في هذه الدرجة من درجات الكمال النبوي» 
ما أشبه ما وقع فيها ما وقع في أول لقاء يقظي في الغار حيث بدأت الرسالةء 
ولا سيا طلب القراءة والغخت الذي انتهى بإقرائه الآيات الخمس من أول 
سورة (اقرأ)» وهي عينہا التي أفرأه إياها جبريل في لقاء اليقظة ومفاجأة 
الغار» بعد أن كرّر عليه طلب القراءة والغط» والنبي بل ينفي عن نفسه 
معرفة القراءة» ويستفهمه ماذا يقرأ» حتى آقرآه الآيات وانصرف عنه. 


ورؤية النبي بيه لجحبريل في حديث عبيد بنوعيها المنامي واليقظي في 
أوسط الجبل لا تحدد صورة خاصة يكن الحكم عليها بأنها صورة جبريل في 
جميع أحوال مجيئه إلى النبي بيا يقظة أو مناماء وإنما هي في كليها حالة من 
حالات التشكل التي أعطي الك القدرة على التشكل فيهاء وهي حالات 
لا يكن حصرها في صور وأشكال معينة . 

وهذا لا يعرف أحد غير النبي بلا على أية صورة جاء الملك في أول 

لقاء يقظي في مفاجأة الغار» وصورة مجيئه السابق على مجيء الغار التي وقعت 
ن حديت ميد بن صم من ته کان في صوۀ رل ماک دبد ي اق 
السماء لا تعين الصورة في كافة حالات مججيئه يقظة أو منا 

بيد ان الذي بُقطع به أن e‏ 
عليه في متعبده وطلب القراءة منه هو ملك مرسل إليه من عند الله » إذ 
لايقبل في هذه المعرفة أدنى شك بعد ثبوت النبوة بدرجاتما المتفاوتة في كماهاء 
e‏ وذهشة ما احتف ذا 
اللقاء أن هذا الملك هو أمين الوحي جبريل عليه السلام . 

وذلك ظاهر في حدیث عبدالله بن أي بکر ہن حزم عند الدولابي› 
قال: إنه كان من بدء آمر رسول الله َة أنه رأى في المنام رؤياء فشق ذلك 
عليه فذكر ذلك لصاحبته خديجة بنت خويلدء فقالت له: آبشر» فإن الله 
لا يصنع بك إلا خير فذكر هما أنه رأی أن بطنه أخرج فطهر وغسل ثم 
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النبي ڳا کان على 
يقین أن مفاجئه في 
الغارملك ثم عرف 
بقیناً آنه جېریل عليه 
السلام 


أعید ک| کان» قالت: هذا خر فأبشر» ثم استعلن به جبریل» فأجلسه 
على ما شاء الله أن مجلسه عليه» hh‏ ثم قال له: 
اقراًء قال (کیف آفراً) قال : قرأ باسم ربك الذي خلق . خحلق الإنسان من 
علق . اقرأوربك الأكرم . الذي علم بالقلم ‏ فقبل رسول ا 
واتبع الذي TS‏ إلى أهلهء فلا فلا دحل على 
خدمة قال: رأرأيتك الذي كنت كنت أحدثك ورأیته ف المنام فإنه جبریل 
استعلن»» فأخبرها بالذي جاءه من عند الله عر وجل» وسمع» فقالت له: 
أبشر» فوالله لا يفعل الله بك إلا حيرا فاقبل الذي آتاك الله وأبشرء فإنك 
رسول الله حقاً. 


ثم استعلن به جبريل أي ظهر له علانية يقظة بعد أن رآ 
مناماً ئي صورة التشكل التي أعطي ا اظ 
وقوله ل لخدية حينا دحل عليها: (أرأيتك الذي كنت أحد حدثك ورآیته في 
المنام فإنه جبريل استعلن) - نص صريح قاطع بان جبريل عليه السلام ظهر 
علانية يقظة للنبي بي بعد مجيئه إليه في المنام» وأنه في هذا الاستعلان أقرأه 
أوائل سورة (اقرأً)» وهذا الاستعلان الذي أخبر به النبي ب ظاهر جداً في 
أنه هو عين اللقاء اليقظي المغاجىء في غار حراء الذي جاء في حديث عائشة 
وغيرها عند البخاري وغيره» وبدأ به نزول القرآن الكريم» لأن نزول أوائل 
سورة (اقرأ) لم يرد» I‏ 
عند كافة لخدن وهو حديث أجمع على صحته أ ثمة الإسلام من المحدثن 
والمغفسرين والفقهاء والمتكلمين› > أما حديث عبيد بن عمير في رؤيا المنام وإقراء 
النبي 5ل هذه الآيات في النوم فهو حديث مرسلء لا تقوم به حجة على 
ادعاء نزول شيء من القرآن مناماً كما أشرنا إليه فيا سبق» فحديث ابن أي 
بكر بن حزم المؤيد للمعرفة النبي با أن مفاجئه في الغار ملك ا ا 
عند الله » وأنه هو أمين الوحي جبريل عليه السلام» ظاهر - في جزئه الأخحير 
الذي ذکر فیه استعلان جبریل - آنه وارد مورد حديث عائشة رضي الله عنہا 
في لقاء الغار» لأنه في هذا الحزء ء أخبر ب عن استعلان جبريل بعد رؤيا شق 
البطن وتطهيره ه٠‏ وغسله في المنام» ويؤكد ذلك ما جاء في رواية ابن يعة عن 
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أبي الأسود» عن عروة عن عائشة» وفيها: ثم استعلن له جبريل من قبل 
جراءء فهذه الرواية عينت أن استعلان جبريل كان من جهة حراء. 
القراءة» وأقر قرا أوائل سورة ة (اقر) مس سوی حدیث عاش ف اا الغار الف 
على روایته في جمیع دواوین الحدیث والسنة. 

أما حديث عبيد بن عمير فكان الإقراء فيه مناماً - وهو مع إرساله - لا 
مدخل له هنا. 


فحدیث ابن أي بکر بن حزم هو عن حديث عائشة رضي الله عنهاء 
سيق مركباً من وحي منامي» ووحي يقظي a‏ 
صور ما احمل في حديث عائشة رضي الله عنهاء من أن آول ما بدیء به 
رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» وهي صورة شق البطن› 
وتطهیره في حدیث ابن آبي بکر بن حزم . 

فالنبى ل عرف يقيناً أن مفاجئه باللقاء الشخصي يقظة في غار حراء 
ر إليه من عند الله لإبلاغه رسالة ربه» ٹم عرف ا 
ذلك أنه أمين الوحي جبريل عليه السلام» فهو عحدثه في الغار» ومستقرئه» 
ومستفرغ بشريته بالغط المتكرر بتكرر طلب القراءة» مع الشدة والجهدء 
ليفرغ في روحانیته من الخصائص العلوية ما يتناسب مع أرفع روحانية اللا 
إعداداً له کا لتلقي الوحي يقظة على أكمل صوره» وأعلا درجاته » 
وأرفع مراتبه» التي سيكون من ضروبا التلقي عن الله تعالى بغير واسطة كا 
جاء في أحاديث المعراج وفرض الصلاة ليلة الإسراءء كا قال الله تعالى : 
فاوحی إلى عبده ما أوحی که . 

وللوحي مراتب وا كثيرة فصلها العلاء وأئمة البحث من أعلام 
الإسلام» وحمعها | إحال قول الله تعالى : وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا 
فخا أو من وراء حجاب» آوایرسل سرا فون بإذنه ما يشاءء انه علي 
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مراتب الوحي 


المرتبة الأولى 


المرتبة الثانية 


المرتبة الثالثة 


امرتبةالرابعة 


المرتبة الخامسة 


المرتبة السادسة 


في طلب القراءة 
وتحققهامع الأمية 
الابتة إعجازبليغ 


حکیم 74 وقد ثبت مہا لنبینا عمد 5ا أجلها وأرفعها في مقامات القرب» 
وحن نذکر منہا ما ثہ وا ا بالقران الكريم والسنة النبوية الصحيحة : 

إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مہداً وحيه کل وکان ۔ کے قالت 
عائشة رضي الله عنما في حديثها - لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه وخاطره من غير أن يراه 
كا قال النبي ب : «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستکمل رزقهاء فاتقوا الله وأحملوا ٤‏ الطلب» ولا يحملنكم استہطاء الرزق 
على أن تطلبوه بمعصية الته > فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» . 

الثالثة : أنه نه ا كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حت يعي عنه 
ما يقول» وني هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً. 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليهء 
فيلتبس به الملك حت إن جبينه ليتفصد عرقأ في اليوم الشديد البرد» كا ثبت 

الخامسة : أن يرى النبي بي املك في صورته التي خحلق عليهاء 
فیوحی إلیه ما شاء الله أن يوحيه» وهذه المرتبة وقعت للنبي بي مرتين» مرة 
في الأرض» ومرة ني السماء» كاجاء في سورتي النجم والتكوير. 

السادسة: ما أوحاه الله إليه ا منه إليه دون واسطة ملك ووقع 
ذلك للنبي يي وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها من 
الشرائع والفروض. 

وني طلب القراءة في وحي اليقظة ویدء الرسالة من النبي بيه وهو 
الأمي الذي ل یعرف القراءة ولا سنا > کا هي ف مألوف الناس 
وطبيعتهم » لاما لا تکون | إلا بالتعلم والتقيف» aE‏ 
حیاته ل یباشر تعلاً قط ولم يثافن معلا ولا ثاقف مقف - تنبیه على أن 


(1) سورة الشورى» آية: ١ه‏ . 


YA 


قراءته التي يطلب منه تحقيقها لا تجري على سنن مألوف الناس في حياتم 
البشريةء وإنغا تحقق له القراءة بمحض الفيض الإهي مستعينا باسم ربه 
الذي جعل من قراءته وهو آمي معجزة رسالته» وهى رسالة لا تقف عند 
حدود طبيعته الشخصية في أميته» بل هي رسالة أساسها العلم والمعرفةء 
وأن علمه ومعارفه اللذين تعتمد عليه) رسالته الخاتعة لرسالات السماءء 
الخالدة بخلود الحياةء ليسا مما يتعارض مع وصفه الطبيعي في أميته التي 
جعلها الله خحصيصته في رسالته» وجعلها مناط صدقه في دعوته» ودعامة 
معجزته في رسالته . 

وهذا فاجأه الملك يطلب القراءة بصيغة فعل الأمر» وكرر عليه هذا 
الطلب دون تغيير بزيادة متعلق للفعل حتى بلغ إفهامه أنه يكون قارئاً بقراءة 
لا تتنانی مع بقاء أكرم خحصائصه في رسالته بوصف الأمية. 


۹ 


دلء رسالة عمد 


صلل الله عليه وسلم 
کان میلادا روحیا جدیدا لحیاته وحياة أمته 


ومن هنا يسهل فهم ما وقع للنبي ياء - في ظل قداسة النبوة» وجلال 
الرسالة المستلزمين للعصمة - من ظواهر استعظام مر رسالته في صورتبا التي 
بدأ بها وحي اليقظة ومواجهة لقاء الملك» مع ما بينها من اختلاف بعيد المدى 

ذلك أنه ل علم يقيناً من هذا اللقاء» وما حف به» أنه قد ولد في 
يوم ذلك اللقاء ميلادا روحيا جديدا» هو ميلاد رسالة خاتمة خالدة» تقتضيه 
طبيعتها تغيير معام الحياة كلهاء وتجديد خَلقهاء والسير با في مهايع م يسبق 
ها سلوكهاء وأنه ية ذا الميلاد الحديد حمل من الأعباء ماتنوء بحمله 
السموات والأرض والحبال» وأنه هة سيعيش مدة رسالته بطبيعتين متلازمتين 
مختلفتين أشد الاختلاف في عناصر تكوي) واثارهما في حياته وحياة البشرية 
كلها في مشارق الأرض ومغاربماء أو أنه به سيعيش بطبيعة مزدوجة في 
خصائص جانبيها الروحي والبشري . 


كمال بشرية عمد 


ل اله عله وسلّم 
کان مهدا لیلاد رسالته 


الطبيعة الأولى : طبيعة بشريته التي ولد بها ميلاداً بشرياًء ونشأ عليها 
فک ها ا الاد رعا مره الا 
ومداركها الفكرية» وحيويتها الروحية» على أكمل ما تكون طبيعة إنسان من 
الكمالات والفضائل الإنسانية» والمعالم البيئيةء والمظاهر الاجتماعية في 
اللجتمع الذي ند فيه» وعاش بين أجوائه وتقلباته وأخلاقياته. 


هذه الطبيعة هي التي عاش ويعيش با بلا إنساناً مع الناس في 
حياتهم » يعاشرهم» ويتبادل معهم مطالب الحياة التي تقتضيها طبيعة البشر 
في دائرة أفضل الكمالات التي يكن أن يكون عليها إنسان في حياته مع 
الناس والأشياء . 


وهذه الكمالات الإنسانية هي الي نشا عليها» وعرفت له في قومه 
وبلده» فتزوج وولد له بنون وبنات» وقام على رعاية أولاده وزوجه» وأصهر 
إلى أكرم قومه» وتعاون في أمور العيش وتكاليف الحياة وأعبائها مع أهله 
وجیرانه» وسائر قومه» يواسي قرابته» ویيحسن إلى خدمه» ویکرم ضيفه»› 
ویبر إخحوانه وأصدقاءه» ویأکل» ویشرب» وینام ویصحو» ویغضب ویرضی 
ویحب ویکره» ويمرض ويستشفي » ویبیع ويشتري» ویستسلف ویستدین› 
ويعطي ويأخذ» ويسافر ويحضر» ويمدي ويقبل الإهداء» ويثيب على مايقدم 
إلبه من خير أفضل منه» ودود كريم» حيي حليم» رؤوف رحيم» يصدق 
الحديث» ويؤدي الأمانة» وني بالعهد» سليم الصدرء يعين الضعفاءء 


۲۸۱ 


ويضمد جراح المساكين» أغنى الناس بالقناعة» وأجودهم بالعطاءء يألف 
ويژلف» عزوف عن الدنياء لا يزاحم عليها ولا يحاصم ف شي ء منہاء 
رعى الغنم واتجر» أمين حبوب» يلجأ إليه قومه ويرضونه لحل معضلاتهم» 
ویشارکهم ف اعمال الشرف والمروءة. 


وهو ية في ذلك كله من ماثر طبيعته البشرية لا بد أن يكون داثباً على 
تبليغ رسالة ربه» يدعو الناس - كل الناس - إلى الله تعالى» وإلى معرفته 
وتوحيده» والتعبد له وحده» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» يحل 
مم الطييات» ويجرم عليهم الخبائث يرغبهم في الي ويجببهم فيه 
ريعي ع عط الراب ا ويره امن اثر ويره من قارف 
ويوعدهم على مواقعته بأليم عذاب الله وسخطه» بت الخلق في 
وبعظم في أنفسهم نعمه عليهم» لايۋيسهم ن رهه ولا يقنطهم من 
فضله وإحسانه» يستغفر للمذنبين ويفتح هم أبواب الرجاء e‏ 
الإنابة والتوبة» ويحضهم على العمل لدنیاهم کحضه مم على أداء واجہات 
ديهم » يبغخضهم في الكسل وجببهم في الكسب الالء ویقول هم : (اليد 
العليا خير من اليد السفلى)ء يكرم العلا ويعلّم الجهلاءء ويعلي مكانة 
العلم والمعرفة ويقول: إا بعت محلا 

مجاهد أعداء الله» ويقيم للناس موازين العدل» وينشر بيهم رحة 
الله» ويربط بين الأفراد والجماعات بأواصر الإخاء والمحبة» والتعاطف 
وا لمودة» ويدعو إلى المساواةء وإلى التعاون والإيثار» يعفو ويصفح» ويأمر 
بالصبر على الأذى» يرد السيئة بالحسنة» ويقابل الجهل بالحلمء إن كان في 
الناس كان یشارکهم أحادیٹهم » ويضحك ما یضحکون منه» ويالم 
لا يألمون لهء إلا أن تنتهك حرمات الله » وإن کان وحده کان الله تعال 
آنیسه» یتفکر في جلاله» ویتمثل عظمته» ویقراً ني کتاب الکون آثار اقتداره 
ور هته 

وهكذا كان يقوم في ظل طبيعته البشرية بكل ما تتطلبه حياة الناس با 
كان هم من أعراف عادلة» وعادات فاضلة» وأخلاق عالية» وخلائق نبيلة» 


YAY 


في حدود كمالاته الإنسانية التي نشأ عليها جبلّة وتلقاً» مع عظيم قيامه بحق 
تبليغ رسالته» فلم يقع منه في حياته البشرية ما يفسد الفطرة الأصيلة النقية 
الطاهرة» ۾ يقع ما پغمط حق العقل الإنساني ف إدراکاته ا ولم يقع 
مه قط ا دشن وجه المعولة: فهو لا أكمل الشر لاوخلا i,‏ 
عماا آأرسله الله رجه للعالين با هدی ودين احق . 


وهذه الطبيعة البشرية تعني شخصية محمد بن عبدالله صلوات الله 
وسلامه عليه» التي عرفه الناس عليها» وعرفته الحياة کلھا اء وعرفه 
لتاريخ بخصائصها إنساناً من الناس» اصطفاه الله نبياً ورسولاًء بلغ الناس 
رسالة ربه» فهدی الله به من شاء من عباده ودي لرسالته من يشاء من 


فھی أحد جانبي طبيعته المزدوجة من عناصر البشرية وخحصائصها 
المادية والروحية العامة التي لايكون الإنسان إنساناً إلا بتكامل تلك 
الخصائص الإنسانية بشقيها المادي زار العام . 

وبمذا التصوير يتبين وجه اعتبارها جانبا من جانبي الطبيعة المزدوجة 
لشخصية (محمد رسول الته)» وبالفواصل الخصائصية بينها وبين الجانب 
الروحاني يتبين وجه اعتبارها طبيعة مستقلة بالنسبة إلى خصائص الجانب 
الروحاني الذي اعتبرناه بالنظر إلى خصائصه طبيعة مستقلة» ولكن الوشائج 
التي تربط بين الجانبين أو الطبيعتين أقوى من الفواصل الخصائصية بينهاء 
فا اتان أو اطا ها طيعة راحدة زفت من عاضرها فة رة 


رسول الله ) . 


YAY 


2 م و ت س اد 
میلاد رسال مد اد 


کان مدا الاعياة رما زا 


الطبيعة الثانية : طبيعة روحانية خالصة ئي روحانيتها هي التي ولد با 
(محمد رسول اه ل ميلادا روحانياً جديداً يوم أن تم له أول لقاء ملك 
الوحي يقظة في غار حراءء ذلك الميلاد هو ميلاد رسالته بخصائصها في 
أكمل الكمالات الروحانيةء وأعظم إشراقاعما العقلية» وأنوارها العليةء 
وتناسباعها الملاثكية . 

هذه الطبيعة الروحانية هي الميلاد الجحديد» ميلاد (محمد رسول 
الله) ية وإن شعت قلتثت: هي ميلاد رسالة محمد 4لا ذلك الميلاد الذي 
کان في الحقيقة ميلاداً للحياة» تجددت به معالمهاء وتغْيّرت به طرائقهاء 
واستقامت على سننه هدایتهاء وقامت على دعائم منائره موازینهاء واستنارت 
بنوره مسالكهاء متدرجة في مراحل نموها الحضاري والفكري 

هذه الطبيعة الروحانية هي التي و و 
لله) بيا عن الله تعالى مايلقيه إليه املك في وحى اليقظة والمواجهةء 
وهو اة على أكمل مراتب إحساساته» وأتم درجات شعوره ويقظة مشاعره» 
وأعلى إدراكات عقله» وأضوأً إشراقات روحه» وأقرب منازل قربه. 

وبهده الطبيعة الروحانية كان يمى محمد رسول الله إل أمين الوحي 
جبريل عليه السلام في صور وتشكلات ملائكية ختلفة ار تل عن 


مدارك العقول» فاا يستطاع تحدیدها بصورة معينة أو بشکل خاص يلتزمها 


TA 


وهذه الطبيعة كان بيا يتقبل ما يلقى إليه من ضروب الوحي في 
رسالته ليہلغه ای الناس هداية ورهة» ا ا وغ وحبة» وإخاء 
ومساواة» وإيثاراً ومواساة. 


وهذه الطبيعة الروحانية باستعلائها على الطبيعة البشرية تذيب 
خحصائص البشرية المادية عند رسول الله و ؟ اتقاء لاستحواذها عليه وتغلْب 
ا لخصائص الروحانية لتكون كاملة التجل الباطن» مشرقة الشفافية » ليتحقق 
ما التناسب بين طبيعة الملك التي يلقاه عليها الروح الأمين في أكثر حالات 
وحي اليقظةء ويين طبيعة البشر التي تبة تبقي للنبي ييا مظاهرها كاملة في تلقي 
وحي المشافهة إبقاء على مر تبة التناسب البشري في التبليغ . 

هذه المزاوجة بين الطبيعة البشرية والطبيعة الروحانية خحصيصة النبوة 
الغاتمة والرسالة الخالدة» رسالة محمد يلاء فلا تحجب قوة الإشراق الروحاني 
عنده منافذ الحس البشري من شخصيته» بل يبقى لكل طبيعة خصائصها 
عند التبليغ» فالنبي يي في هذه المزاوجة بين الطبيعتين بشري المظهرء 
ملائكي المخبر» فهو مع الناس ببشريته الكاملة» وهو مع اللا الأعل 
بروحانيته الكاملة. 

فهذه الطبيعة الروحانية مع آنا تذيب خصائص البشرية عند رسول 
الله هة وتغلب عليها الخصائص الروحانية كاملة التجلي الباطني» والإدراك 
العقلي» والإشراق الروحي- لا تفقد بها بشرية رسول الله ل عناصر 
الإدراك الحسي» والإحساس الشعوري» ولا تتأثر منافذ التصور اء بل إن 
هذه المثافذ تكتسب قوة تكون با في أكمل حالات التنبه» وأعلل مرائب 
الوعي» كا أخبر بذلك رسول الله ية في حديث الحارث بن هشام من رواية 
أم المؤمنين عائشة عند البخاري وغيره أن الحارث بن هشام رضي الله عنه 
سال رسول الله ي فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول 
الله ية : «أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ» فيفصم عني 
وقد وع غه ما فال 


وهذه الحالة التى تثلها الطبيعة الروحانية عند النبي ييا 1 


TA 


المزاوجة بين الروحانية 
النبوة اللخانمة 


قشل الملك رجلا 
عكس لصورة 
التناسب عند 

النبي بيا وهويتلقى 


الوحي 


صورتها العكسية بحالة املك حين يتمثل رجلا فيكلم النبي بل كا يكلم 
الرجل الرجلء فيعي عنه ما يقول» وهي الحالة المقابلة حالة جي ء الملك في 
e N‏ هذه الحالة أيضا رسول الله ب في حديث 
الحارث عن عائشة رضي الله عنها فقال: (وأحياناً يتمثل لي الملك رج 
فیکلمني فأعي ما يقول). 

والبحت عن تمثل ملك الوحي في صورة رجل - كيف يكون؟ وعلل 
أية حالة يقع» نما سبح فيه خيال بعض آهل العلم - خارج عن نطاق 
التكليف العلمي» وهو بالتخرصات والتظنن أشبه 

eS AOE 
النبي 6ة في تغلب روحانيته على بشريته» حين يلقى آمين الوحي جبريل‎ 
عليه السلام مواجهة في اليقظة» ويشافهه بالوحي» 0 التصرف والحكم‎ 
حينئذ للطبيعة الروحانية التي يتلقى ما الوحي في هذه المرتبة من مراتبه»‎ 
وتبقى الطبيعة البشرية كامنة كاملة للقيام بحق التناسب في تبليغ الوحي إلى‎ 
الأمة.‎ 


وهذه الحالة الي عبرنا عنہا بين الطبيعتين» الطبيعة البشرية 
ي تاين والأدای لاحتفاظها 8 کک عن اللك والتبليغ !ی الأمة. 

وقثل جبريل عليه السلام في صورة رجل اختيار لشكل بشري تتغلب 
فيه مظاهر الطبيعة البشرية على مظاهر الطبيعة الملائكية التي هي باقية كامنة 
كاملة» TT‏ الله بيه حين تلفي 

E‏ هذه ا الالة التي جاء ہا eT‏ إلى رسول 
الله ل و فی أول لقاء له به فاستقرأه واستفرغ بالغط المتكرر بشريته› وأقرآه 
أوائل سورة (إقرأ) . 

وتغابّ مظاهر البشرية في حالة تشل اللك رجا لا يقتضي تحول 


۲۸٦ 


روحانية الملك إلى طبيعة بشرية بعناصرها الماديةء ونوافذ إدراكاتها الحسية» 
ولا يقتضي فناء الحقيقة الملائكية» بل إن طبيعة الملك الروحانية باقية حال 
التمثل في صورة بشرية على أكمل حالاتما التي ما في الملأ الأعلىء لكنما 
تكون حين التمثل مقيدة بالصورة التي اختار الملك التشكّل فيها عند جيثه 
إلى رسول الله 4ة ليبلغه عن الله تعالى ما أمر بتبليغه ولا سيا إذا كان هذا 
التبليغ يتعلق بتعليم الناس أمر دينهم» وينتهي تقيدها بالصورة التي تمثلت في 
إهاما بانتهاء التبليغ والتعليم » كا ثبت في حديث تمثل جبريل عليه السلام 
في صورة رجل أعرابي» وسأل النبي ييه عن معام الدين وأصوله» وكان 
الصحابة يهابون رسول الله ب أن يسألوه» فلا استكمل ما جاء به لتعليمه 
الصحابة انصرف» فلم يعرف أين ذهب» فقال رسول الله بي لأصحابه : 
«هذا جبریل جاء یعلمکم دینکم» . 

وقد كانت حالة تغلب الطبيعة الروحانية عند النبى له على الطبيعة 
البشرية أشد ما كان يلقاه رسول الله ية في حالات الوحي» وهي التي عبر 
عنها بصلصلة الجرس» ودوي النحل» وهي لا تكون إلا في وحي اليقظة. 

وقد عبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الشدةء فقالت: 
ولقد رأیته ینزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصد عرقا. 

وعبر عنها ما رواه هشام بن عروة قال: إن النبي اء کان إذا أوحي 
إليه وهو على ناقته وضعت جرانها» فا تستطيع أن تحرك حتى يسري عنه. 

وعبر عنها ما جاء في حديث أبي أروى الدوسي عند ابن سعد قال: 
رأيت الوحي ينزل على النبي بل وإنه على راحلته» فترغو وتفتل يدا» حتق 


أظن أن ذراعها ينقصم» فرا بركت» وربا قامت موتدة يديا حتق يسري 
غ فن ل ال اه وره ل اا 


وعبر عنہا ما جاء في حديث زيد بن ثابت قال: أنزل على رسول 
الله ا وفخذه عل فخذي › فکادتث ترص فځذي . 


YAY 


حقيقة الملكية كامنة في 
صورة تمثل ا ملك 
رجلا 


بعض النصوص التي 
تصورشدة الوحي 


وعبّر عنها ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو عند الإمام أحمد قال: 
سألت رسول الله به فقلت :يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول 
الله ية : (أسمع صلاصل» ثم أسكت عند ذلك فا من مرة يوحى إل إلا 
ظننت أن نفسي تقبض) . 

وعبّر عنما ما جاء في حديث عبادة بن الصامت: أن النبي ية كان إذا 
نزل عليه الوحي كرب وتربد وجهه . 

وأجمل حديث ابن عباس عند البخاري التعبير عنها فقال: كان رسول 
الله بيا يعالج من التنزيل شدةء ويشير إلى هذه الشدة قول الله تعالى: لط إنا 
سنلقي عليك قول ثقيلا ٠4‏ قال العلاء: عنى به الوحي بنزول القرآن 
عليه » وثقله في) كان مجده من الشدة في تلقيه. 

تعلق الملاحدة وأعداء وقد تعلق بهذه الشدة التي كان يلقاها رسول الله ية عند نزول الوحي 
a‏ عليه في يقظته ومواجهة الملك على حالة ملائكية» وما كان يظهر من آثار تلائ 
ليحي غ الشدة على بشريته بل - من نحو اباد وجهه الكريم» وما يعتريه من الكرب 
والبرحاء وتفصد جبينه بالعرق في اليوم الشديد البرد - قوم من أحلاس 
الشرك والنفاق وعبید الإلحاد والكفر والاستشراق› قدا وحدیٹاء فنبڏوا 
النبي بي بألقاب السوءء وقالوا مجنون يُصرع» وتقولوا عليه ليشككوا في 
نبونه ورسالته» ما أوحت به إليهم شیاطینہم » من الكذب وقول الزور افتراء 

على الله ورسوله. 
ردالله تعالی هذه وقد رد الله تعالی عليهم فریتهم وأكاذيبهم» بعد أن سحکاها عم ف 
الفرية مواضع متعددة من القرآن الكريم» يقول الله تعالى: ل أو يتفكروا 
ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 4ء ففي هذه الآية الكرية 
تصوير لتجني هؤلاء الفجرة من طغاة الكفرة» وجهالتهم الضالة» وأنهم قوم 
بمت» لا يصدر منم القول عن نظر وتدبر ليعرفوا الحق من الباطل» وليست 
هم بصائر يتفكرون بها في مبادىء الأمور وعواقبهاء وقد أبرزت الآية الكرية 


)١(‏ سورة المزملء أية: ه. 
(۲) سورة الأعراف» آية: ۱۸4 . 


TAA 


ذلك في أسلوب إنكاري مفعم بالتقريع والتوبيخ )ا 9 من مدارك 
عقولمم» > ولدمغهم بالكذب والبهتان» والتسجيل عليهم أ نهم قالوا قول 
باطلڈء لو تفکروا فیه» وتدبروا مداخله وغارجه لعلموا E‏ بداهة. 

ذلك أن مَنْ به مس من الجنون يصرعه ویتخبطه لا يکن أن يصدر 
عنه کلام في أعلا درجات البراعة البيانية باعتراف غطارفة الفصاحة فيهم»› 
وهو مع ذلك يحمل في عباراته أجل العاني الإنسانية» وأسمى الحقائق 
الكونية› وأدق النظم الاجتماعية» وأصدق القضايا العقيديةء› ٤‏ 
الآداب الخلقيةء وأفضل الشرائم التعبدية» ٹم يېبقی دهره کله على أرفع 
سنن الاستقامة» وزكانة الرأي» وجودة التفكس» لا مخالف قولّه ف ولا 
تختلف آدابه وأخلاقه» یعرف له أعداژه آمانته وصدق حدیثه» وبره ووفاءه» 
وشجاعته ومکارم أخلاقه . 


وها هوذا القرآن الحکيم»› الكتاب الذي جاء به محمد بلا منز من 
عند الله قائم بين أظهركم وي متناول أيديكم وعقولكم» فآقرأوه وتعمقوا 
فهمه»› ا بکل ما أوتيتم من و وادعوا معکم شهداءکم من شياطين 
الإنس والجن SE‏ 
المدارك العقليةء وقد تحداهم القرآن بایاته فقال  :‏ افلا یتدبرون القران أم 
على قلوب أقفاها کها) والتدبر طلب المعنى بالقلب والعقل» وذلك 
ما يسميه منطق الفلسفة بالنظر والتعقلء ونتيجته هي العلم واليقين. 

وها هوذا تاریخ محمد يل وأحادیثه وسنته وادابه وأخلاقه وشربعته 
تحت أنظاركم فانظروا وتفكروا في جوانب ذلك کله واستخرجوا منه - ولن 
تستطيعوا - ما يقيم عوج دعاواكم» وأود أباطیلكم» ولکنكم علمتم أن 
حمداً ية أرسله الله تعالى ليقوض بيان الكفر والنفاق» ودم صرح 
الإلحادء وينذر الذين لووا رۋوسهم عن قول الحق بعذاب الله وبأسه» 
ا ينغخضون اليوم رؤوسهم ا وعصبية عمياء بېطش الله وعقابه 


(1) سورة محمد أية: .۲٤‏ 


1۸۹ 


القرآن يتحدى 
املاحدة 


وتاریخ محمد ب في 
حیاته ورسالته آية 
شد غل کال 


جاءتیم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین» وجحدوا ہا واستيقنتها 
أنفسهم ظلا وعلواً فانظر کف کان عاقية الممفسدين 4 


ويقول تبارك وتعالى : ل قل إغا أعظكم بواحدة آن تقوموا لله مثنى 
وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم من چنة ٳِن هو الا نذير لکم بين يدي 
عذاب شدید 4 . 

وهذه الآية الكرية تجري في مهيع أحتها آية الأعراف» وتبدأً ببيان 
مهمة محمد ية في رسالته التي أمر بتحقيقها في الحياة» فهو مرسل ليعظ 
الناس أن يقوموا لله الواحد الأحد على قدم العبودية» بإفراده بالتعبد له 
وحده» لا پشرکون به شيا حہماعات وأفراداًء وهذه قضية فطرية من بدائه 
العقول» لا تحتاج إلا إلى موقف تذكير وكلمة واعظة» تحرك القلب إلى 
اليقظة والعقل إلى التنبه» فإذا استيقظ القلب» وتنبه العقل» وعادت الفطرة 
إلى استقامتها في توحيد الله فانظروا حينئذ في شأن محمد ورسالته ر 
وتفكر لتصلوا بهذا التدبر إلى العلم الذي لا يدخله شك» ويتجى ُ 
ندا أصح الناس عقلا وأصدقهم ا وأهداهم هدی» وأرشدهم 
رشا ليس بين أيدیكم ما ڄاء به من شراثم وآداب» ونظم وأخحلاق؟ فهل 
ری فیا مایا من ری او خد عل أن محمداً نزل عن ذروة الكمال 
العقل» والآداب الاجتماعية التى عرفتها البشرية منذ كانت للكملة من 
الصطفين لرسالات الله تعال؟. ٠‏ 

ولکنه ي بعثه الله نذيراً بين يدي عذاب شديد لمن أعرض عن النظر 
في آيات الله ول يؤمن بربه وهو یری ما بثه في الکون من دلائل وحدانيته 
وقهر قدرته وبالغ حکمته . 

يقول الإمام الرازي في تفسيره: کان النبي ييا عند نزول الوحي 
تغشاه حالة عجيبة» فيتغبر وجهه ويصفر لونه» وتعرض له حالة شبيهة 
بالغشي» فالجهال کانوا یقولون إنه جنون» فالله تعالی بين في قوله تعالی : 


(۲) سورة سبأء آية: ٤٦‏ . 


۹۰ 


ل أو يتفكروا ما بصاحبهم من نة أنه ليس به نوع من أنواع الجنونء 
وذلك لأنه عليه السلام كان يدعرهم إلى الله ويقيم الدلائل القاطعة 
والبينات الباهرة بألفاظ فصيحة» بلغت ني الفصاحة إلى حيث عجز الأولون 
والآخرون عن معارضتها» وکان موان ت ال رف 
الطريقةء نقي السيرة» مواظباً على أعمال حسنة صار بسببها قدوة لعقلاء 
العا لمين» ومن المعلوم بالضرورة أن مثل هذا الإنسان لا يكن وصفه 
بالحنون» وإذا ثبت هذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إلى الدين إنما كان لأنه 
نذير مبين» أرسله رب العالين لترهيب الكافرين وترغيب المؤمنين. 

ومن لطائف القرآن الكريم هنا أنه ذكر محمداً بل في هذا المقام بعنوان 
(الصحبة) ليذكرهم بأئهم أعرفي الناس بهء وأنه لم يفارقهم» ولم يفارقوه» 
بل صحبهم وصحبوه» ولازمهم ولازموه» فهل عرفوا عنه طول حیاته بيهم 
شيعا خدش إدراكاته العقلية وإحساساته ومشاعره الإنسانية؟ لقد صدق الله 
تعالى إذ يقول: ل فإهم لا يكذبونك» ولكن الظالمين بايات الله 
مچحدول 4 , 

H# FF KF 

وقد شعر رسول الله ها في حياته الجديدة التي بدأت بيلاد رسالته في 
ارک فار تخو لف کر کا ن و عله کک 
نن ذرات که و افر اکا ی کل رک من ر کات وة مخ هدا لاء 
المفاجىء في غار حراء الذي بدأ به ميلاد رسالته - بضخامة العبء الذي 
ألقى على عاتقه في تحمل أثقال الوحي اليقظي وشدائده التي تخرجه في أكثر 
أوقات رسالته إلى روحانية» تخلعه عن بشريته في شدة بالغة الجهد» تبلغ 
آثارها به أن يظن في كل مرة يوحى إليه وحي يقظة ومواجهة أن نفسه 
تقبض» وهذا وصف لشدة ما يلقاه النبي بيه من الغط واستفراغ بشريته. 

وهو يه قد أوتي من قوة الاحتمال والصبر على فوادح الشدائد مام 


.٠۳ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 


شعور النبي 5ا 
بضخامة عبء رسالته 


امتنان الته تعالى على 


الرسالة عليه 


يؤته أحد من البشر» فأي فوادح تلك التي عله 4ء يظن عند نزوطما به مع 
نزول الوحي أن الموت ينزل به؟ . 

إا بلا شك شدائد ليس لبشر قوة على احتماهاء فهي ليست من 
جنس شدائد الحياة وفوادحها التي تقع للناس»ء فيصبرون عليها أو لا 
يصبرول . 


ولكنما شدائد أثقال النبوة وأعباء الرسالةء ولعلها هي النعمة العظمى 
بعد نعمة النبوة والرسالة التي امن الله عليه بوضع أثقاهها عن عبده ورسوله 
وحبيبه» بعد أن استقر به المسير النبوي وغل آن یعیش لرسالته» 
ويحتمل في سبيلها كل ما تأتي به الحياة من شدائد وفوادح» فقال تعالى : ل ألم 
نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك # وهذه 
السورة من المكيات السوابق» نزلت بعد سورة (والضحى) وني بعض 
الروايات أن نزلتا معا بكمالما بعد فترة قصيرة من الوحي » ليلة أو ليلتين أو 
ثلاثا» وعند بعض الشيعة أن) سورة واحدة» ونسب هذا إلى طاوس وعمر 
ابن عبد العزيز» ورده الرازې بحجة لا تسلم له» والمعنى أن الله جل ذكره 
يقول لنبيه محمد لاء متناً عليه : فلتهداً نفسك وتقر عينك› فقد شرحنا لك 
صدرك» ووسعناه» بأنوار اليقين» فانفسح لتحمل أثقال الوحي » وأقدرناك 
على تحمل وزره وأعبائه مما لحق بك من اليبة وفزع المغاجأة في أول لقاء 
بأمين وحينا جبريل» وقويناك على احتمال أعباء النبوة وأثقال الرسالة» بعد 
ما ناءعت قوى بشريتك باحتماها» فحططنا عنك أثقال فوادحها التي أثقلت 
أحماها ظهرك. وجعلناك ال آیاتپا يما اتيناك من قوى روحانية دعمت قوی 
بشريتك» وأقدرناك على القيام بتبليغ رسالتنا إلى خلقنا (ورفعنا لك ذكرك) 
فجعاناك حبر رسول خر أمة 

قال الفخر الرازي في تفسير (ووضعنا عنك وزرك) المراد تخفيف أعباء 
النبوة التي تلقل من القيام بأمرها وحفظ موجباتماء والمحافظة على حقوقهاء 
فسهل الله تعالى ذلك عليه» وحط عنه ثقلها بأن یسرها عليه حتی تسرت 
له. 


14۲ 


وقال الشوكاني ف تفسيرها: والمراد الامتنان عليه طلا بفتح صدره 
وتوسیعه حتی قام بجا قام به من الدعوةء وقدر على ما قدر عليه من حل أعباء 
النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرهاء فسهل الله ذلك عليه ی زت 
له. 


هذا الشعور الذي غمر كيان رسول الله ية بعظمة رسالتهء وأثقال 
أعبائهاء وحقوق أدائهاء وواجبات تبليغها عامة شاملة للزمان والمكان 
والأجيال - هو الإيان الخاص الذي امتدحه الله به» وجعله ذروة العوامل 
والأسباب في وجوب متابعته في عموم رسالته» فقال تعالى داعياً سائر الكلفين 
ممن تبلغهم دعو : # فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بال 
وکلماته واتبعوه کک تہتدون , 


فقد ذكره الله تعالى في مقام الإشادة بذكره» والثناء عليه ومدحه» 
إلى متابعته باحص أوصافه في 5 (النبي الأمي) »ثم اال 
أن هذا النبي هو القدوة العامة العليا للانسانية کا في دعوا إليه من 
الإيمانء ونه السابق إلى ذروته» فهو (الذي يؤمن بالله وكلماته) وكلمات الله 
هي شرائعه التي أنزها متدرجة في مدارج الكمال في رسالاته إلى أنبيائه حق 
انتهت إلى أكمل كما ها في الرسالة الخالدة» رسالة هذا (النبي الأمي) الذي 
يؤمن بكلمات الله كلهاء وهي التي دعي كافة الناس إلى الإيان بهاء واتباع 
حاملها إليهم» ليسيروا في إيانہم على نهجهاء ليكونوا من المهتدين إلى 
الاستمساك بعروة الإعان الوثقى التي لا تنفصم طاقات فتلهاء وني ذلك 
يقول الله تعالى لنبيه محمد إل : # قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إل إلا ھر کی ویک فامنوا بالل 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلكم مېتدون 04 ). 


وهذا الإبمان الخاص به بها غير الإيمان العام الذي يتصف به كل نبي 


. ٠١۸ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
الآية نفسها.‎ )۲( 


4۳ 


إان النبى ية 
برسالته أساس وجوب 
متابعته 


تشريف الأمة بوراثة 
التبليغ ومشاركتهافي 


ورسول من أنبياء الله ورسلهء لأن الإعان الخاص يتاز عن الإيان العام 

وهذا الشعور الغامر هو المظهر الأعلى للاان الخاص الذي كان به 
محمد ية القدوة القصوى لأمته» ليسلكها معه في رياض نيجه في رسالته» 
لتكون داعية بدعوته ووارثة عنه تبليغ رسالته» كا قال تعالى لمجموع الأمة: 
فإ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكرء وأولئك هم امفلحون 4( . 

ومعفى الآية الكرية : كونوا جيعاً”»ياأيها الذين آمنوا بهذا النبي الأمي 
- الذي يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم 
الخبائٹ» ويضع عن أمته أثقال ما كان في الشرائع السابقة» ويرفع عنما 
أغلال أحكامها وشدائد تشريعاتها - دعاة إلى الخر وسماحة العمل» امرين 
با معروف» ناهين عن المنكر» بقدر استطاعة كل مستطيع منكم» وراثة عن 
رسولكم النبي الأمي الذي جعله الله قدوتكم العظمى» ثم ضمْن وعدّه 
بفلاحهم بشرى قيامهم با أمروا به» وذلك بإبراز الجزاء في صورة الإخبار 
المحقق الواقع . 

وهذا أشرك الله الأمة مع نبيها» وأدخلها في رياض الثناء عليه فيا 
أنزله مدحاً له وها بهذا الإان الخاص» فقال تعالى : # آمن الرسول با أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون 04 . 


وإيان الرسول أصل بذاته» متلقى عن الله جل ذكره بالوحي» وإيان 
الأمة فرع عنه متلقى عن الرسول ية بالتبليغ» فهو مرتبة تعليم منه وتعلم 
منپا» تتدرج بالأمة ف مدارج العلم والمعرفة» وتتفاوت على حسب منازل 


٠٠٤ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) هذا المعنى قائم على أساس أن من في قوله (منكم) بياية لا تبعيضية لأن شريعة الدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والنبي عن المىكرء لا تترك أحدا من الأمة دون تكليف يض به 
قدر طاقته واستعداده. 

(۳) سورة البقرةء آية: .۲۸١‏ 


الأفراد من الاستعداد والتلقي» وفي حدود هذا العلم یکون وزن الإيان» 
ويكون التكليف . 

ومن هنا كان إيان أبو بكر الصديق رضي کک برجاحة إيان 
جيع الأمة» لرسوخ ل ا ا ا کان ا 
وأشجعهم e:‏ يوم زلزلت أقدام الأكابرء الفاروق عمر بن الخطاب فمن 
دونه» ومن هنا کان تكليف الصدٌيق بالخلافة عن رسول الله بلا وال ف 
لإسلام تكليفُ» فقام بالأمر قيام ثاني اثنين في تاريخ الدعوة إلى اللهء فقد 
رد رسن الإسلام على غربه» وجمع الله به ما تفرق» ول به ما تشعّث في کارثة 
الكوارث» بفراق رسول الله يي دنيا الناس إلى الرفيق الأعلى» ثم انبعاث 
الفتنة القاصمة» فتنة الردة» والمسلمون من باهظ صدمة الكارثة في ذهول 
مذهل» ومن مفاجأة الفتنة كالخنم المطيرة في الليلة الشاتية. 

وني هذا الإطار تتوارد درجات ساثر الصحابة في تفاوا منزلة» وهم 
ابر الناس إياناء وأهداهم قلوباًء وأعلمهم الإيمان وموجباته» 

وأرشدهم طريقة» وأسدهم منهجاًء وأحسنهم سمتاء وأعرفهم بالله تعالى. 


ومن تبعهم في إحسان التلقي عل وعملاء ومضی على سبیلهم من 
ساثر الملسلمين ف صدف القن ٠‏ والدعوة ا الله » وإخلاص العبودية له 
کان حظه من منازل الإبمان على قدر ما عنده من العلم والعرفة. 


والتلقي عن الله عز شأنه بالوحي مرتبة من مراتب الإيان» قد تكون 
أعلى مراتب الشهود التي تبلغ بصاحبها أرفع مئازل القرب» بل هي أرفع 
هذه المراتب على الإطلاق حيث يشهد المتلقي عن الله حقائق الموجودات 
مسطورة في سجل الغيب مشدودة بأسباب المخلوقية إلى أفق الخالقية» فيؤمن 
بها یمان من یشهد وجودها بروحه وعقله» وحسه ووجدانه [يماناً ېدو فيه 
الاختيار كالاضطرارء» والتفصيل كالإجمال. 


ومن هنا صح عن النبي بي في) يرويه الحاكم في مستدركه عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال: لا نزلت هذه الآية: ‏ امن الرسول با أنزل 
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تفاوت إيان المؤمنين 


بتفاوت درجاتہم ف 
العلم والمعرفة بالله 
تعال 


إمان النبي يلا مان 
شهود. 


هذا الان هر 
الأساس في تلقي 
الوحي وتبليغ الرسالة 


إليه من ربه والمؤمنون » على النبي يلاء قال عن نفسه الكرية (حق له أن 
يؤمن) وفيا يرويه الطبري عن قتادة قال: ذكر أن رسول الله مَل قال لا 
نزلت هذه الآية : (ويحق له أن يؤمن) وماع ما يكن تنوره من هذا الحديث 
ف روایتیه - وراء ما يطوي من أسرار تعجز الأقلام عن تصويرها - أن قوة 
روحانية النبى بي بعد ميلاد رسالته بلغت من الشفافية والاستجلاء مرتبة 
تفرد بها النبي بل في الاطلاع على حقائق الموجودات في الل الأعى» 
حيث منازل شهودهاء وذاك هو الإان الذي لا محتاج إلى برهان» إذ ليس 
وراء يقن الشهود يقين . 

فإعان النبي ي برسالته» وتقديره لعظمتها» وعرفانه بأثقال أعبائها هو 
الأساس الذي يقوم على دعائمه بناءُ رسالته الخالدة» ولا أساس ها غيره» 
وقد بلغ النبي يلاء بإيانه أعز وأرفع مراتب المرسلين. 

أخحرج ابن أي حاتم عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت«[آمن الرسول ) 
ية قال جبريل للنبي بلا : (إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى 
أمتك» فسل ا 

وهذا الإيان هو القوة التي أمد الله تعالی ہا رسوله يل منذ ميلاد 
رسالته» ی اول لقاء يقظي ريل أمين الوحي ES N‏ 
على تحمل أعباء رسالته» لها مزا ا اس وأقوی او إيان» 
مغتبطاً بفضلها أعظم ما یکون اغتباط» وقامٍ RAR E‏ 
فخا كرا اوقا بعمدها ا ب ها فووا عل غا وتشر هداعا :! 

واخال الأمة مع رسوا في إطار الإيان بأعباء الرسالة» ليسلكها معه 
في ریاض نېجه في رسالته فار بالغة ذه الأمةء وتكليف ها تكليف 
رسوهما في وراثتها له في القيام بواجب الدعوة والتبليغ . 

ونهج رسالة محمد يَية يطالب الرسول أصالة والأمة وراثة بتغيير حياة 
العام كله في عقائده وتعبداته وأخلاقه» ونظمه الاجتماعية» وطرائق عيشه» 
وروابط أفراده وجاعاته» وأمه وشعوبه» وأنظمة حكمه» ومناهج سیاسته» 
وتبصيره بحياته وما فيها من انحرافات» وتوجيهه إلى مسالك المداية» 
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وإرشاده إلى منائر العدالةء وعقد أواصر الإخاء والمحبة» والتواسي بين سائر 
أبناء البشرية» وتوجيه الإدراكات العقلية في انطلاق متحرر إلى افاق الكون 
على اتساع مداه» لتكشف عن أيات الله في عناصر هذا الكون وتماسك ذراته 
ومعرفة ما أودع الله في كل ذرة منها من خير ونفع للبشرية» لتتخذ من هذه 


ومن هذا التكليف الذي حمل عبأه رسول الله ية وحده في حياته. 
منفرداً بالقیام بأدائه» مؤمناً به أقوی ما کون إيان بعقيدة» وأرسخ ما تکون 
عقيدة امن بها صاحبهاء إيان مشاهدة وشعور» وإدراك امتزج فيه عمل 
الحس بعمل العقل» وإشراق الروح بنور القلب والوجدان» مؤيدا بنصر 
الله ء وبالقلة الصابرة المجاهدة من المؤمنين السابقين. الذين اتخذوا من إيان 
رسول الله بي معراجاً إلى السموء استعذبوا فيه ما رمتهم به الحياة من بلاء 
الفوادح - يتجلى سر مااعترى رسول الله ي أول ما فوجىء بعالم هذا 
التكليف» من رجفة فؤاده» ورعدة بوادره» وخشيته على نفسه من كل أثر 
رجع به من مفاجأة الخار إلى بيته وأهله ومأنسه» کا جاء في روايات 
الحديث» وهو َة على يقين فوق كل يقين أنه نبي مرسل من عند الله لكافة 
الإنسانية في مشارق الأرض ومغارما. 


وي بعض ما وقع له في هذه المفاجأة من عظائم الأحداث» بلّه جيعه 
ما جعله جديرا بان يحدث هذه المزة العنيفة في كيانه البشري بلا . 


فالمفاجأة بالملك في خلوة الغار على صورتها الجاهدة المجهدةء التي م 
تعلم حقيقتهاء والنبي ب مستغرق في سبحات تعبداته بالتفكر في جلال الله 
وعظمة ملكه وملكوته» وبديع خلقه» وعجیب صنعه» وما احتف با من 
شدائد الغث» أو الغط» الضاغط » ببالغ عصراته» وتكراره بصورة متناهية 
في العنف إلى أقسى ما يطيقه احتمال رسول الله بو حت کان مجيبه با أجابه 
به عن استقرائه» افتداءٌ منه أن يعود إليه بمثل ما صنع به - حرية أن تحدث 
من الآثار على بشرية النبي ية ما أحدثت ما م بيس روحانيته ومدارك عقله 


14۷ 


عوامل ارتيا ع رسول 
الله طلا 


العامل الأول 
مفاجأة الك على 
SE E‏ 
بادیء الأمر 


العامل الثاني 
استحضارأعباء تبلیغ 
الرسالة 


حالة المجتمع العري 
في مطلع بعثة 
محمد ار 


بشی ء قط فقد کان وعيه لا ألقي إليه أكمل ما کان» وشعورره یما حدث له 
تم ما كان . 


واستحضارٌ رسول الله پا آعباء ما كلّفه» وأثقال ما ينتظره في تبليغ 
رسالته إلى الخلق» التي لم يكن حينئذ قد بلغ تصوره ايات جلاها» وعظمة 
امتدادها في عمومها وخلودهاء وني طبيعة عناصرهاء وسائر مقوماتهاء 
وضخامة آثارها توجيه الحياة» وتخيير أحوال الأفراد والجماعات» والأمم 
والشعوب» التي أصبحت كلها ا إلى الان برسالته» لتكون دستورهم 
المحكم في كافة جوانب حياتم - حريٰ أن بحدث من اهزة في کيانه البشري 
ما آحدث» وهو باز نهد» وشب» وعاش حياته كلها قبل مبعثه» ثم ا 
وبُعث رسولاً بين قوم كانوا أبعد ما يكونون عن الاستجابة إلى دعوته» وقبول 
هدايته» والإيان برسالته» التي تتعارض كل التعارض» وتتنناقض أشد 
التناقض مع ما كانوا عليه من الانغماس في رذائل الوثنية» وجهالة البلادة 
العقلية» وفساد التفكير» ومهانة الشرك» وشرور المظالم» وبأو العنجهيةء 
وجبروت الطغيان» وتفك الروابط الإإنسانية» وتحلل,ٍ الوشائج الأجتماعية› 
وسفك الدماء لأتفه الأسباب» وغہب الأمرال اغتصاباًء 3 الأخلاق› 
وانتشار الرعب غلاباً والانحطاط الاجتماعى » وضراوة البؤس وشراسة 
الفقر» وضراعة الذل خوف الاستبدادء و الضراعة خشية الطغيان» 
واستعباد الضعفاء» واستذلال العاجزين» واستغلال المحتاجين» والتعصب 
القبلي» وتغطرس الكبرياء فيمن يملكون حطام الدنيا من الأموال والمتاع» 
وشيوع عبية الجاهلية ومذامهاء والتفاخر بجيف الآباء والأجداد» والتعظم 
برذائل الأخلاقء يقتلون أبناءهم خشية الإملاق» وينعونهم أن يؤاكلوهم 
خشية الفقر» يدون البنات» ويقتلونمن أحياء على أبشع صورة تسمح ما 
أغلاظ الأكباد وأجمد القلوب» خيفة العار» زعمواء يأكلون الميتة والدم 
وخشاش الأرض من الخنافس والحجعلان والديدان» مجعلون لله تعالى 
ما یکرهون» وتصف آلسنتهم الكذب. إلى غير ذلك من أسراء الحاهلية 
وشرورها ومفاسدها التي سجلها التاريخ . 
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وعموم رسالة محمد بل يقتضيه أن يعد نفسه لمعرفة كافة الأمم أفراداً 
وجماعات في أرجاء الأرض» معرفة علم وخبرة» يعرف عقائدهم» 
وأخحلاقهم» وعوائدهم» ونظمهم الاجتماعية» وطرائق عيشهم وتعاملهم» 
بل يقتضيه أن یعرف مداخل نفوسهم وطبائعهم لیکون تبليغ رسالته إليهم› 
ودعوتهم مدایتها» وتطبیق تشریعاتہا ملاياً ما جب آن یکونوا عليه في ظل 
هذه الرسالة والإيان مها» حى لا تكون هناك نفرة تباعد بینهم وبين 
الاستجابة ها. 
وليس من اليسير على من يدعو إلى إصلاح الحياة إصلاحاً جذرياً ني 
الأمم وا يدا من الأساس > من تصحيح العقيدة بتوحيد الله » 
وإفراده بالتعّد له تعالى» وتغیبر النظم والأحلاق» وإقامة موازين العدالة 
وامساواة وبث روح الثقة والإحاءء وتحقيق المحبة والمواساة بين الناس - 
إخحراج ج الأممر والشعوب غا رسخ في طبائعهم » وقامت على دعائمه حیاتہم 
سین من العقائد والأخحلاق والنظم» وإبداهم به محاسن الشيم 
والفضائل ؛ إلا إذا كان الداعية مذا الإصلاح العام الشامل على أكبر قدر - 
يسمو به فوق آقدار من يدعوهم إلى رسالته من الحكمة» والحنكةء 
والعلم» والفبرة بالنفوس والطبائع › مۇيداً بقوة قاهرة لقوى الحياة» قوياً ف 
نفسه على جرع مرارة الصبر» صبوراً على تحمل أفداح مايلقى من بلاء 
ولیذاء» علي ما سیلقی ي سیل دعوته مقدرا دا ا 


والذي وصفنا من حال ا رسول الله ل من دنا منہم ومن بعد 
لايثل إلا أقل القليل من أحوال غيرهم من سائر الأمم والشعوب الذين 
عاصروهم › فکانوا أ سوأ حالا من قومه الذين ند بين أحضامم» > ثم بعثه الله 
فيهم زسولا إل الناس + حيعا برسالة عامة خانمة خالدة» فأولئك کانوا أفسد 
عفد اط اقا ا سيرة» وأبعد من کک لان 
هوا البعداء E‏ فهم أشد عنادا» واقسی فلو وا کر 
ا وأعمق في الباطل أثراً وأكثر في الكفر جدلاء وآنس بالفجور» 
والف للمظام والشرورء أولئك شر مكاناً رال سی 
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حالة اللجتمع البشري 
خارج الحزيرة العربية 


موقف المجتمع في 
الداخحل والخارج من 


ففي الشرق كان الفرس وزندقتهم الإباحية» وعبوديتهم للأباطرة» 
وكفرهم المغرور» وحضارتمم الادية» ووثنيتهم المتهاوية المتهدمة» في بقايا 
باهتة من الحكمة العقلية التي تناقلوا ألفاظها عن حكيمهم زرادشت وأضرابه 
من عاصره أو سبقه» ولکاہم ضلُوا عن معانيها وأهدافها. 

وني الغرب الرومان ونظامهم الاجتماعي القائم على الإقطاع الفظيع › 
والاسترقاق الشنيم» في عقيدة كافرةء يغلفها الغموض وتحوطها الظلمات» 
مع شيوع الترف الفاجرء إلى جانب الفقر المهلك في ظل من التقنين لائر 
والتشريع المستعبد الظلوم . 

ووراء هاتين الدولتين أو الأمتين ‏ اللتين كانتا تتداولان سلطان الحكم 
في حياة الناس - قطعان من البشرية منتشرة هنا وهناك في الشرق والغرب 
ادف و حا ا ی و ا ا 
الحياة» أشبه بسائمة الأنعام في مراعي الصحارى والوديان. 

فا عسی محمد کیا هذه المجتمعات الإنسانية الشاردة عن 
حظيرة المداية الإمية» الغارقة في بحار الضلالء الا في ظلام الغوايةء 
لينقلها من حال ضلاها إلى هداية رسالته» وهو ية وحيد مفردء لا جد إلى 
جانبه سماعين لكلمة الحقء كلمة الله قادرين على نصر الله ورسولهء 
E‏ دی الله وهدى رسوله؟ وما تغني القلة القليلة المستضعفة التي 

سبقت إلى الان به وندصوته» وهم يسامون سوء العذاب ولا EER‏ 
الذفم عن عن أنفسهم» فضلا عن نصرة عقيدتهم ورسالة رسوهم إلا . 

وليت هذا الملجتمم الشرير الفاسد وقف منه ييا رفغا لاء فکف 
عنه وعن الذين آمنوا به على خوف من قومهم يده فلم يؤذه» ول يؤذهم» بل 
إنه م وجد عناداً اغا وجحودا عنیداًء واستکبارا ف الأرضص بغير الحق» 
ومقاومة جائرة» وتالاً الا فاا راء وعداوة شرسة» ولدداً کافراًء 
وخصومة فاجرة» وإعراضاً مدبرأً كان في آذانہم وقراًء وكأان الحتق واهدى 
علیهم عمی» ينون صدورهم لیستخفوا منه» صم بكم عُمُي فهم لا 
ا 
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ورسالته ية تقوم على أساس تقويض بنيان الوثنية بجميع صورها» أهداف الرسالة الخامة 
وكافة أشكاها - وثنية الأصنام والأحجار» ووئنية التماثيل والأوثان» ووئنية 
الحيوان والأشجار» ووثنية الشموس والنجوم والأقمار» ووثنية الرهبان 
والأحبار» ووثنية الملوك والأباطرة» ووئئنية الزعامات والرياسة» ووثنية 
الاستبداد في الحكم» ووثنية المشيخات وتقديس الأشخاص» ووثنية التقاليد 
والوراثة» ووئنية المال والثراء الكفور» ووثنية الترف والانحلال» من كل 
ما يصرف القلب والعقل عن معرفة جلال الله» ويظلم الروح فلا ترى نور 
الله - لتبدهم بكل ذلك عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى» فلا يعبد سواه 
ط ألا لله الدين الخالص 4. 

ولا بد لرسالة عمد کل هن أن قف خاجرا قويا بول بين كافة الناشس 
في أرجاء الأرض وبين رذائل الأحلاق المنتشرة في مجتمعاتمم» لتحويل هذه 
الرذائل إلى فضائل إنسانية» يجيون بهاء ويعيشون في ظلاها» وتحيل تفككهم 
الاجتماعي روابط أخوية» تجمع كلمتهم على العدل والمساواة في الحقوق 
والواجبات يترا حون بہا ویتواسون» ولا بد ها أن تخرجهم من ظلمات 
الجهالة الفكريةء وخرافات الأساطي وفراغ الحياة العقلية إلى نور العلم 
والمعرفة» ونهوض العمل الجاد الذي يلأ فراغ الحياة بكل خير. 

ولا بد لرسالة محمد ية من أن تثير في عقول الناس حركة متحفزة 
لتبدل الجمود الفكري ثورة عقلية» تنمض بالعقول والأفكار إلى أفاق الكشف 
عن أسرار الكون وما أودعه الله فيه من عبر وايات وأسرار. 

ولا بد لرسالة عمد ي من أن تطفىء ما يشتعل بين الناس من نيران 
الفتن والحروب بالقضاء على عواملها وأسبابما من التنافس التظالم على وسائل 
العیش من أسواً طرائقه بغیر عمل شریف ولا كسب کریم» فتوجههم إلى 
التغلب على البؤس والفقر بالعمل الجاد الكريم في شتى مظانه الطيبة. 

ولا بد ها أن تخرس في النفوس حب العدالة الاجتماعية» فيعرف كل 
فرد حقه وواجبه» وتعرف كل جاعة حقها وواجبها» وتعرف كل أمة 
كرامتهاء وتعمل جاهدة على المحافظة عليهاء وحايتها. 


۳۰1 


ّل هذه الأعباء في 
خاطررسول الله ا 
کان سبباً فیما وقع له 
من‌الارتياع 


تصویر وتفسیر ارتیاعه 
وخشيته على نفسه ا 


ولا بد ها من تربية الناس على مكارم الأحلاق وحاسن الشيم» بالعلم 
والعمل» والقدوة الحية التي يرى فيها المثل الأعلى للهداية والإصلاح حتق 
تقوم الفضائل بين الناس مقام القانون. 

هذا التصور الذي ملأ خواطر رسول الله يي لعبء الرسالةء 
وضخامة مسؤولياتها- إلى جانب مفاجأة الملّك في الغار» وما حف بها من 
شدائد-هو الذي بعث في نفس رسول الله ية الانفعال الذي هر كيانه 
فرجف منه فژاده» وارعدت برادره» وخشی على نفسه بعد ارتیاعه من 
افاجأة الملائكية أل تقوى بشريته التى لا بد له من أن يواجه الناس بها في 
تبلیغ دعوته على تحمُل أعباء ما شرفه الله به من رسالته . 

وقد تمثل في خاطره يه ما لا بد له من التعرّض له في سبيل قيامه 
بحق دعوته من عداوة الذين جعلوا من الشرور ومفاسد الحياة عدم 
وعتادهم» وقد يكون دار في خلده يي تساؤل مع نفسه بعد هذا التصور 
الضخم» المتراحم بصور الأحداث» هل تقوى طبيعته البشرية التي يواجه بها 
الناس في دعوتيم إلى الاستجابة للاان برسالته وتقبل هديه على تحمل 
ما يصيبه من فوادح البلاء والمحن؟ . 


وهل یستطیع أن یصبر على ما یلقی من آذی» يبلغ به ما يبلغ في سبل 
تبليغ رسالة ربه إلى كافة الناس في أرجاء الأرض» وهل يستطيع أن يدافع 
الذين يقفون في سبيله - وهو ماض في دعوته إلى الله - معوقين سير رسالته؟ 
وهل يستطیع أن يقاوم الذين يقاومون رسالته بكل ما يلكون من قوى شريرة 
ظالمة؟ . 

كل ذلك - منذ اللحظة التي فجئه فيها الحق» وهو في غار حراءء 
فجاءه املك فيا لم يعلم من الصور والشكول والأحوال وبغته بطلب القراءة 
والغط ثلاث مرات» حت بلغت منه ما بلغت من الحهدء إلى تصوره بلا 
لعبء عموم رسالته الذي توالت عليه نصوصه وأوامره في كثرة من السور 
الكية السوابق» فكانت من أول الأمر مقصورة التبليغ» مرعية الأعباءء 
وتصوره خالة المجتمع البشري الخاص بقومه» والعام في أرجاء الأرض» 


۳۲ 


الذي وجه إلیه دعوته» ویبلغه رسالته» وتصوره يه لما جب عليه من القيام 
بحق تبليغ رسالته» وما جب أن تحققه هذه الرسالة في حياة المجتمعم من 
إخحراجه من ظلمات الضلالة إلى نور المداية ‏ هو الذي رجف من أجله فؤاد 
رسول الله َء وهو الذي ارعدت من تصوره بوادره» فرجع ہا ملت نفسه 
الكرية من آثار ذلك كله إلى بيته» وزوجه الأمينة» وزيرة الصدق» ومأنس 
الوفاء» يېدي هما ما ساور نفسه ودار بحلّده» ومارأی وما سمع» وما سيلاقي 
في غمرة حياته الجديدة» حياة النبوة والرسالة بكل ما فيها من حن وشدائد 
وأهوال تذيب رواسي الحبال. 

وهذا هو ما خشي على نفسه منه ها فقد أرعبته مفاجأة اللّك» 
وهو ڀا في سکون خلوته» وهدوء متعبده» وسح فکره في ملکوت الله » 
واستغراق روحه في أنوار مطالعة بدائع صنع الله فهرّت هذه المفاجأة 
بشريته بل هزة عنيفة» وحق ها أن تزهاء لأن اللقاء المفاجىء بين طبيعتين 
بينها غاية التباين في عناصر تكوينها لاييكن أن يتحقق دون مظهر من 
مظاهر عدم التكافؤ في قوى الطبيعتين ومجلى صور لقائها. 

فإحدى الطبيعتين المتلاقيتين لقاء مغخافصة روحانية عالية خالصةء ها 
في الملا الأعلى وعالم الروحانيات مكامها الأسمى » ومقامها الأعلل» هي طبيعة 
الروح الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه القرآن الكريم بأنه (شديد 
القوى ذو مرة) ووصفه ب (ذي قوة عند ذي العرش مكين). 

والطبيعة الثانية بشرية» ها خصاص الطبائع البشرية الماديةء 
بروحانيتها المقيدة بخصائص البشرية المادية» وهذه الروحانية هي مبعث 
ةفق اة اتشر ده لزان من انها الور فى الإذراك: 
والتفكي» والشعور» هي طبيعة محمد بن عبدالله بيا الذي وصفه القرآن 
الكريم بأنه ل( رۋوف رحيم 4 . 

وقد حف ذه المفاجأة أمور من شدائد هذا اللقاء التي لا تطيقها 
ك ة بشريتها» كل أمر منا بمفرده حر أن 
يفزع ويرعب أقوى القوى البشرية» وهي قد اجتمعت على مد بء في 

۳۳ 


مه ر 
لا یفسر کل مایتعلق 
بالنبوة والوحي إلافي 
دائرة عصمة الأنبياء 


عام ااام 


مفاجآت متتاليات متتابعات عرف منها أن الله تعالى اصطفاه رسولاً إلى الناس 
كافة» ليخرجهم من ظلمات حياتهم المتراكمة في حظائر الشرور والفساد إلى 
ور اھا واد 

وي غمرة هذا الفزع الطبيعي » وقد تيقن محمد اة اصطفاءه للرسالة 
العامة الخالدة» استوعبت مداركه وإحساساته ومشاعره تصور أعباء القيام 
بحق ا اشن ل ونو فخشي ألا يقوی على القيام بحق تبليغ رسالته» 
وخشي أن یشغله ما سیقع بینه وبين الناس حين يدعوهم إلى الله وإلى هَديه 
- وهم على ما هم عليه من ضلالة ضالة - عن مطالعات تجليات شهود جلال 
الله والاستغراق في أنوار جاله العللى» بعدما تذوق بروحانيته الخاصة الوليدة 
في جو المفاجآت» بيلاد رسالته لذائذ هذا الشهود. 

فرجف فؤاده واشت بوادره» واهتز کیان بشریته» وأحذته 
سبحات فكرية في التطلع إلى فضل الله ورحمته يلتمس في حناياها برد عین 
اليقينء بتنزل إنعام الله عليه بالعون المسدد والنصر المؤزر» والنجح المؤثل . 


F# *# * 


فكل ما كتب» وکل ما قل ني بيان أسباب رجفة فژاده بيا وإرعاد 
بوادره» وكل ما قيل في تفسير ما أبدى لزوجه الأمينة الوفية السيدة خحديجة 
حين عودته إليها من متعبده الذي حدث له فيه ما حدث» من خشية على 
نفسه غير ما قدمناه وما يجري مجراه في الحفاظ على قداسة النبوة وجلال 
الرسالة» كلام لا يليق ولا ينبغي أن يدون في سجل نبوة محمد ب حاتم 
النبيين» وسيد المرسلينء ولا يليق ولا ينبغي أن يکتب في صحائف رسالته 
الغالدة . 

کا لا يليق ولا ينبغي أن يروى الكثر ما قيل تفسيراً لأحداث بده 
الوحي» وميلاد الرسالة الخاتمة الخالدة مضافاً إلى الأحاديث النبويةء تزيداً 
بشيء م يثبت عن النبي ئ أنه قاله أو حدّث به عن نفسهء مها يکن 
شأن قائله» وراویه. 
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وهذا موقف ضصنك» صعب المرتقى ٠‏ زلی المنحدر» لا یعرف ما دار 


وني بعض ما قيل هنا كلام لا يقوله من يرجو لله وقاراً ني شرف النبوة 
عامة» ونبوة محمد بل خاتم الن خاصةة ولا قرول من يدر خلال 
رسالات الله حق قدرها» ويعرف للمشرفين بها من المصطفين الأخيار 
مکانتهم عند الله . 

وقد تحسن المقاصد والنيات» وتخطىء الأفكار والتصورات , وأغلاط 
الأكابر كبائر مَعْفوة ماد ها على سلامة القضد ول ل شر ع فا2 
أن تترك هذا الأغلاط تمشي إلى عقول الناس وقلومم فتهز عقائدهم› 
وتعرّض إيانہم لأعاصير الشكوك والريب» وتفتح للمتقولين على الله ورسله» 
الحاحدين للديانات من أعداء الحق والخير» الحاقدين على رسالة الخلودء 
الخاتمة لرسالات الساءء رسالة عمد بف وما أكثرهم في حرد البهتان - 
أبواب المطاعنء والأباطيل» ومنافذ لتشكيك الذين لم تنفذ عقوهم إلى 
أعماق التفقه في فهم رسالات السماء» من الشباب الغض الذين لم يتح هم 
دراسة دينية واعية» من أنصاف المقفين الذين أخذوا ثقافتهم عن الملاحدة 
الملفقين . 

فالنبوة أجل مراتب الحياة الإنسانية» وأعظم منازل المقربين عند اللهء 
والله تعالی في جلال عزه وکپیراء قدسه لا يصطفي لنبوته ورسالاته من الناس 
إلا أكملهم عقولا وأقواهم فان وأ ضوأهم ااا وأنورهم اء 
وأبتهم جاشاًء وأقدرهم على القيام بحق ما اختيروا له من النبوة والرسالة» 
فلا يكن أن يعرّضهم لا يخدش كمالام البشرية› أو يس من قريب أو 
بعيد مشاعرهم وإحساساتيم , آو ينقص من أقدارهم ف خصائص البشرية 
السوية» استقامة الخلق وحسن العمل» ونظافة السلوك» وطهارة 
الباطنء لا نهم القدوة التي آمر الناس بتابعتهم في جميع ما يصدر ما 
دحل i‏ التكاليف الشرعيةء فلا جوز مطلقاً أن يصدر عنهم آو ينسب 
إليهم ما يجعل الاقتداء بم شرخاً في بناء الاستقامة السلوكية» يجعل شرائع 


0 


التحذيرمن الانزلاق 
في قول آغلاط الأكابر 


النبوة أجل مراتب 
الحياة فلا مختار ها إلا 
الكملة الأعلون 


رسالة أكمل الأنبياء 


أكمل الرسالات 
الإهية 


أم المؤمنين السيدة 
خدجة كانت أعرف 
بقدر عمد ا 


الله ورسالاته عرضة لطعن الطاعنين» وانحراف المنحرفين» ويشبه عل 
الناس طرائق الاقتداء في الخير والهدى والرشاد. 

ورسالة أكمل الأنبياء محمد خاتم النبيين 4ل أكمل رسالات الله إلى 
خلقه» فلا يكن لمن يعرف هذه الرسالة الخالدة قدرها أن يتصور في المرسل 
اء وحامل أمانتها أن يثعرضن لا یس كمالات بشريتة ولا أن جمس آي 
جانب من جوانب شخصیته في أطوار رسالته وتکاليفها . 

وني قول اله تعالى: ل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » 
عقیب قوله تعال :ل ما قروا الله حى قدره إن الله لقوي عزيز 4“ إشارة 
ا إلى أن تجويز ما يمس قدسية رسالات الله في أشخاص حلتها من 
الملصطفين من الناس بعيد أقصى البعد عن معرفة جلال الله» وقدره - 
سبحانه - حق قدره ف علمه بحال من هم موضع حمفاوته » واخحتيارهم سفراء 
بینه وبين خلقه» بيلغونهم رسالاته» ويدعونم إلى معرفته وتوحيده والعمل 
بأحکام شرائعه» وحياطة لأقدارهم» وحفظه لکمال ما کملهم به من أفضل 
الفضائل وأكمل الكمالات . 


فا بالنا برسالة وأفضلهم فضلا» وأعلاهم قدراًء 
وأشرفهم شرفاًء وأقرہم قا وأرفعهم منزلة» وأعلمهم بالله » وأتقاهم 
لله» وأخحشاهم لله» وأكرمهم على الله ء وأعزهم عند الله » کک 
وأعمهم رسالة» وأشملهم دعوة إلى الله وأحكمهم حكمة» > وأيسرهم 
هدی» خمد رول الله لا خاتم النبيين وسيد المرسلين. 
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لقد كانت أ السيدة خحديجة رضي الله عنها الزوجة الأمينة 
الوفية بفطرمما الأصيلة أعرف الناس بقدر محمد رسول الله ل وأعلمهم 
بجلال رسالته» وعظمة نبوته » وأشدهم اانا بمقامه عند الله . 


فهي رضي الله عنما إذ يعود إليها ية من متعبده وخلوته إثر مفاجاأة الك 


(1) سورة الحج» آیتا: ۷4 ۷ 


له في غار حراء» ویتحدث إليهم » بعد أن استراح متزملا» متدثراً في فراشه 
لتهدأً نفسه الكرية من هول ما كابدت من عناء المماجأة وما احتف ا من 
الغط الحاهد المجهد» الذي هز بشريته هزاً بالغ الأثر في بدنه» ويقول هما: 
«أي خديجة: مالي؟ لقد خحشيت على نفسي» وخبرها حبر ما رأی وما سمع» 
يخبرها عن مجيء الملّك له في غار حراء» ومفاجأته بهذا المجيء» وما جرى له 
ن ل ا و و و و وا اف ا ف ا 
وهو بل - بلا شك - كانت بشريته ترزح تحت وطأة التعب المادي من شدة 
ما لقي في هذا اللقاء المغاجىء من هزة وارتیاع» بمقتضى دواعي الطبيعة 
البشرية ينا كانت وكيف| كانت من الحياة في أرض الله - تسارع إلى إياما 
الفطري» وإلى معرفتها بسنن الله تعالى في خلقه» وإلى يقينها با بيلك 
محمد بيه من رصيد في مكارم الأحلاق» وفضائل الشمائل» ليس لأحد من 
البشر رصيد مثله في حياته الطبيعية التي يعيش ا مع الناس» وإلى ما همت 
بسوابق العناية الربانية التي شهدت اياتا من حفاوة الله تعالى بمحمد بء في 
مواقف لم تكن من مواقف النبوة والرسالة» ولا من إرهاصاتها المعجزة» 
وأعاجيبها الخارقة» ولكنها كانت من مواقف الفضائل الإنسانية السارية في 
حياة ذوي المكارم من أصحاب المروءات في خاصة البشر. 


فتقول له - مستلهمة إياعا الفطري» ومعرفتهل لله في الخلق 
وما يلك عمد ل من رصيد اکا و کی ی ی ا 
ف ع اھ ا ر و وإنك لبالغ من 
فضل الله وإنعامه ما يبلغك أهداف ما حملت من أعباء الحق واهدى» ولن 
مخزيك الله أبداًء لأنه أعدك با ألبسك من حلم الملكارم الإنسانية» لتكون 
موضع نظره الرباني» ورعايته الصمدانية» فقد جملك باصول الملكارم التي لا 
يكن - في شرعة سنن الله الكونية - آن بخزى من جل بها. 

إنك لتصدق الحديث» وتصل الرحم» وتحمل الكلٌ» وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» وتؤدي الأمانة. 

وهذه الكلمات المشرقة بنور الإيمان الفطري. النابعة من ضمير 


۳۷ 


على الكمال المحمدي 


الغيب» إاماً من وحي اليقين بمخايل الحقيقة الكبرى في تصور مستقبل 
حمد ا تضيف ! إلى يقين النبي ب وثباته مام الأحداث. ورباطة جأشه 
في ملاقاتما» تشبیتاً یزیده قوة إلى قوته» ويسري عنه ما أ بخیالهء وسح عن 
خواطره أن یکون طاف ہا من تخوف العقبات في سبيل انطلاقه 
برسالته» بل إن خديجة رضي الله عنها تريه هذه الكلمات المشرقة أا 
تستبعد كل الاستبعاد ما هجس في نفسه لا إشفاقاً أن تضعف قواه 
ن مل اال جا حر ن اء الرسالةء وحرصاً منه بل على تمكنه من 
تبليغ رسالة ربه» وتخطي ما تصوره من العقبات في سبيل ذلك التبليغ . 

وتضيف هذه الكلمات المشرقة إلى ما نحل به با من قوة اليقين 
والصبر ضروباً من المصابرة تزيد في شحنة عزيته على المضي قدماً في طریق 
أداء واجبه نحو هذه الإنسانية المعذبة في الأرض» ليخرجها من ظلمات 
العبودية الوثنية بصورها وأشكاهما الكافرة بتوحيد الله تعالى» وإفراده بالتعبد 
له وحده» إلى نور التحرر والمساواة الإنسانية في الحقوق والواجبات . 

وكانت كلمات الإان الفطري - من الزوجة الأمينة الوفيةء وزيرة 
الصدق» ومأنس القلب والروح» أعقل نساء العالمين - تستشرف أفق 
مستقبل محمد رسول الله بي في أطوار رسالته بأمل فسيح أفيح» موصول 
بأخحص عناصر حياته الخلقية» وأفضل فضائل الإنسانية النبيلة مجموعة في 
طبيعة إنسان» ولد بہا» وشب واکتهل عليها فكانت معام لشخصیته بین 
فومه» یعرفونه ہا علا مفرداً في اکتماها فيه» وکماله فيها و يعرف فيهم 
أحدٌ اجتمعت له هذه الخصال دون أن یشوبہا إفراط بخرج ہا عن مقاييس 
الفضائل› أو يلحقها تفريط يقصر ا عن مدى محاسن الشمائل . 


والاضى :ب بدا ري خياة طفن الخلمين فة تكب فيا 
الحياة بقلم الخغيب المكنون أنباء معام مستقبلهم في رسالاتہم» والقادرون على 
قراءة ما كتب قلم الغيب في صحيفة المصطفين ليقرأوا في ضوئها معام 
مستقبلهم أندر في وجودهم من وجود العقل الشفيف الذي يستشف بخاصة 
إدراكه ما وراء الحجب» > فيلمح خيط القدر الحکیم» وهو يربط ماضي من 


۳۹۸ 


اتير لحمل أعباء الرسالة الإمية بستقبله المشرق بنور المدد الإلهي» ولن 
تظهر هذا العقل الشفيف في استشفافه نقط المحن وفوادح اواز غل رة 
حياة هؤلاء المخلصين»› لآن أشعة العزائم المنبعثة من آفاق رسالاتمم» وقوة 
الحتق الممددة تغطي بظلاهما النورانية نقط المحن ونوازل البلاءء 
فلا يراها الناظرون إلا ريثا يتحفز المخلصون إلى وثباتث الإقدام في طريق 
تمهم المؤيدة بقوى الحتق والخير» المستضيئة بنور الهدى والرشاد. 

ويتفاضل المخلصون في ذلك بتفاضل رسالاتهم» كا أخبر بذلك 
القرآن الكريم فقال الله تبارك وتعالى: ‏ تلك الرسل فضانا بعضهم عل 
بعض 4“ وقال عر شأنه: ل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ي0 
فيعطي كل صاحب رسالة من الفضل وقوة الصبر والمجاهدة على قدر 
رسالته» قا جل الله فیها من عموم الخير والإصلاح واهداية» فعموم رسالة 
محمد کل E‏ واا انا واا e‏ أفضل الرسالات 
الإلمية» وجعل رسل الله» وجعل أمته أفضل الأمم كا قال 
تعالی: ل كنتم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ وذلك لا أعطيت من فضيلة 
الوراثة في التبليغ اا لخصيصة العموم والخلود في فکان له ییاز 
من فضل قوة الصبر والاحتمال ما تميز به في مستقبل دعو 


ومن ثم قال ربه تبارك وتعالى: ل فاصبر كا صبر أولو العزم من 
الرسل “O4‏ فهو لا مكلف أن يجمع إلى صبره صبر جميع أولي العزم من 
المرسلين» وإلى عزيته في القيام بحق رسالته قوی عزائمهم في قیامهم بحق 
رسالاتهم . 


والحفاوة ee‏ وأن الله آتاهم الكتاب والحکم والنبوة: ل أولئك الذين هدی 


. ٠٠۴۳ سورة البقرةء اية:‎ )١( 
.٠١ سورة الإسراءء أية:‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة آل عمرانء آية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الأحقاف» آية:‎ )٤( 


تفاضل الأنبياء 
والرسل بتفاضل 


رسالاتهم 


نظرات تحليليةفي 


النورانية الأول صدق 
الحديث 


الله فبهداهم اقتده 4(“ فهو ية مأمور من ربه أن ججمع إلى هداه هدى 
أولئك الأكابر من المصطفين المخلصين . 

فالسيدة خديجة رضي الله عنها كانت صفوة الندرة في إمامها قراءة 
ما كتب قلم الغيب في صحيفة ماضي محمد ب من أنباء معام مستقبله في 
رسالته» فترجمت بكلماعها النورانية عنوانات تلك المعالم في مستقېله ش 
و وداعیاً إلى الله بإذنه اا ا 

وههذا كانت السيدة خديجة رضي الله عنها في سجل الرسالة المحمدية 
نفحة من نفحات المدد الإلهي لم تتكرر ولن تتكررء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


# #* 


قالت خدية لمحمد 6 - وهي ترد على تساؤله الذي بدا فيه من 
الإشفاق على مستقبل دعوته التي افا تبلیغها إلى الأحمر والأسود» تستبعد 
ما عسی أن یکون قد خطر في حواطره۔: کل یا أكمل الكملة» لن يقع لك 
ما تتخوفه على نفسك الزكية العلية من ضعف عن تحمل أعباء ما شرفك الله 
به من رسالة الخلود» ولن تعجز عن القيام بموجبات تبليغهاء لأن الله تعالى 
هو الذي اختارك ههاء وهو أعلم حيث يجعل رسالته» وقد فطرك على أفضل 
ما فطر عليه أحداً من خلقه» فلن مخزيك أبداًى ولن حزن قلبك العظيم 
بوقوع شيء مما تشفق منه وتخافه على نفسك» لأن فيك من خصال الحبلة 
الكمالية ومحاسن الأحلاق الرضية› وفضائل الشيم المرضية› وأشرف 
الشمائل العلية» وأكمل النحائز الإنسانية ما يضمن لك الفوز ويحقق لك 
النجح والفلاح » وستظفر بطابتك وتؤدي رسالتك» ويخلد ذكرك. 

)١(‏ فأنت الصدوق المصدّق. وأنت الصادق الأمينء تصدق الحديث 
سجية» فلا يرد لك قول بشبهة مجانبة الحقيقة والواقعء فإذا قلت» قالت 


.۹٠ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
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الدنيا من حولك: صدقت» فا جرب عليك أحد كذباًء فلا ياريك أو 
مجادلك فیا تقول مار أو مجادل. 


كيف وقد عرف لك ذلك قومك على صافهم وعنجهيتهم › وخلافك 
عليهم في عوائدهم ووڻنيتهم› فدعوك بینهم (الأمين) لا يعرفون لك لقباً 
غيره» وقد جهروا علانية في جحمعهم معترفين له بهذه الخصلة النبيلة» خصلة 
الصدق في الحديث» شاهدين على أنفسهم له بها حينا جعهم لينذرهم 
قياماً بأمر الله في قوله تعالى: ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4“ فيا يرويه 
البخاري عن ابن عباس» قال: لا نزلت هذه الآية خرج رسول الله إلا حتى 
صعد الصفا» فهتف : «یا صباحاه» فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليهء فقال: 
«أرأيتم إن أخبرتكم أن خي رچ من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟» 
قالوا: نعم» ما جربنا عليك کذباًء قال : رفني نذير لکم بين يدي عذاب 
عظیم» . 

وقد اعترف له با طاغية الشرك وقائد جحافله لحربه قبل أن يسلم : 
ابو سفيان بن حرب» کا جاء في حديث هرقل عند البخاري» قال آبو 
سفیان يکي سؤال هرقل له عن أحواله وخلائقه کل : فهل کتم تتهمونه 
بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قال ابو سفیان: قلت: لاء ثم قال هرقل 
يستعيد أسئلته لأبي سفيان وأجوبة أبي سفيان عنها» على مسمع وبينة من 
مشهد ركب قريش ليؤكد ما قيل : وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل 
أن يقول ما قال» فذكرت: أن لاء فقد أعرف آنه لم يكن ليذر الكذب على 
الاس ويکنت عل اله 

وقد سجل القرآن الكريم على هؤلاء المعاندين الذين يعترفون بالحق» 
وهم يکفرون به جحودهم وعنادهم بطراً RT‏ روى الطبري وغيره 
من حديث طويل أن الأحنس بن شريتق التقى بأبي جهل» فخلا به فقال: 

يا آبا الحكم» أخبرني عن محمد أصادق آم کاذب؟ فإنه ليس ها هنا من 

قريش غيري وغيرك» يسمع کلامناء فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمداً 


. ٠٠٤ سورة الشعراءء آية:‎ )١( 
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لصادق» وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والحجابة 
والسقاية والنبوة» فماذا يكون لقريش. فذلك قول الله تعالى: ل فإنمم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله مجحدون4# . 

وي حديث آبي ميسرة أن رسول الله ية مر بأبي جهل وأصحابه» 
فقالوا: يا محمد والله مانكذبك وإنك عندنا لصادق» ولكن نكذب 
ما جشت به» فنزلت الآية. 

وصدق الحديث ينزل من الفضائل الإنسانية - التي تتخذها الحياة 
معبرا إلى إدراك قصى الغايات للنفوس السامية» المتسامية بسموها عن 
مطالب الأرض» وصغار الأماني - منزلة العنوان من الكتاب» يستسرع الناظر 
إليه إلى تعرف ما طوي عليه الكتاب من حقائق الفكر في متقلبات الخحياةء أو 
منرلة الطرة من ناصية الغيداءء تجذب إليها آنظار المتطلعين الذين يستشرفون 
أنوار الجمال من أفاق الحياة . 

فإذا كان الصدق سجية في حياة إنسان كان صدقه الذي لا تشتبه 
معالمه آية من آيات الله على أنه إنسان اكتملت خصائصه»ء واتسقت عناصر 
إنسانيته» فلا تميله الأهواءء ولا بخدعه غرور الحياةء فكلمته فصل» وقوله 
فرقان مبین . 

وهكذا كانت سجية صدق الحديث في حياة محمد بء وهو يعيش بين 
أحضان مجتمعه إنساناً کغیره من رجالات قومه» لا يزه عن آحادهم في 
عیشه وکده في سعیه ثراء مالي ولا بطش بدني» ولا تسلط فکري» وإِغا 
كان امتيازه بينہم آنه المثل الأعلى لعالي المكارم» ومكارم المعالي» يعرفونه 
E‏ أکثر ما يعرفونه باسمهء لا سهم في حافل رذائلهم » ولا 
يقرب من أندية وثنياہم » ولا ينزل من علياء استقامته إلى مباءات مفاسدهم 
وشرورهم » تسامی بنفسه - وهو بینم کأحدهم عن کل ما بخدش سیرته» 
أو يقتحم عليه سريرته» عاشرهم في شوارف حياتہم» وخالطهم فيا يأثرون 
من مفاخر الفضائل الإنسانية فيهم. 
)١(‏ سورة الأنعامء آية: ۳۳, 
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ای د ی ران عل ا ای ال ی کاب 
مستقبله في رسالته الخالدةء وكشفت إشراقات إيان أم المؤمنين خديجة 
رضي الله عنها عن مضامين ما طواه العنوان من جميل صنع الله به في أفضاله 
عليه بإحسانه إليه» وإسباغه أجل نعمه عليه» إذ ذ أرسله رحة للعالين. 

وكشفت تجارب هرقل في ابر علمه ومعرفته بالعلم الأول وبشائر 
العارفين من أحباره ورهبانه عن أثر القوة المعبرة في تقمص الفطرة الصافية 
لفضيلة صدق الحديث في دلالتها على ما استبان له من صحة دعوة محمد 4لا 
آنه رسول من الله إلى العالمينء فأنطقه الله تعالى بكلمة الحق» حيث قال لأبي 
سفیان ومن معه من قریش ني مشهد من حاشيته يته وبطارقته: م یکن - أي 
محمد ية ليّذّر الكذب على الناس ويكذب على الله » ثم قال هرقل تأکیداً 
ليقینه في صدق محمد ب : فلو أي أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه؛ ولو 
کلث عنده لغسلت عن قدمیه . 

وكان القضاء لسوابق الأقدار» فبقي هرقل - مع هذا اليقين بصدق 
محمد ل في نبوته ورسالته - مسربلا بنصرانیته» مغلولا بسلاسل ملکه. 

وطارت خديجة رضي الله عنا بأجنحة الإيان» وصدق ال محبة» ويقين 
التوسم إلى ربض عليين» حيث أعد الله نما ما أعده للصديقين» والله مهدي 
من یشاء من عباده بفضله ویضل من یشاء بعدله وهو العزیز الحكيم . 

(۲) وأنت يا با القاسم - صلوات الله وسلامه عليك - وصول للرحم» 
وة الرحم فضيلة إنسانية من أفضل وأشرف الفضائل الاجتماعية التي 
تربط الأفراد والأسر بوشائج الود والإخاءء تقب البعيد» وتدني القصي»› 
وترد الشارد» وتغخسل الأحقاد» وتزرع المودات. 

وتتجلى هذه الفضيلة الإنسانية في حسن المعاملة» وإحسان العشرة» 
ومشاركة البر» ومواساة الإحسانء وإيثار الفضل في المنافع» مع نقاء 
السريرة ويهجة العلانية » ومعاونة المحتاج» وتبادل اخيرات والعفوعن الزلات . 


وهي أقدر الفضائل على توثيق عرى المحبة بين ذوي القربى» تجمع 
۳۳ 


النورانية الثانية صلة 
ا 


القلوب على الصفاء وتش أواصر التأحي» تجمع حول من يتحلى بها ويبذل 
في سبيلها الحود والرحهمة» ینفق ما ملکت يینه» ویبذل فی غیر من ولا ریاء - 
ذوي رحه وقرابته» بالتعاطف والتراحم» وسماحة المكارم» فيحبونه» ويحبون 
ا لخر عندهء يدافعون عنه إذا حاول أحد النيل منهء يبادلونه المنافع في غير 
أثرة ولا طمع»› خلصون له الود» ویشارکونه بأساءه ویقاسمونه سراءه 
يفرحون لفرحه» ویآلون لألمه» إن آحزنه شيء تعرفوا مصادره فدرؤوها عنه 
إن استطاعواء فان ۾ بستطیعوا کانوا معه في أحزانه حتی یسزی عنه. 

كذلك كانت هذه الفضيلة الاجتماعية مغروسة في خلائق محمد لاء 
جلت آثارها واضحة في حياته قبل نبوته» فاحبه قومه» وأخلصوا الود له» 
يتنافسون ني التقرّب إليه» وهم أشرف أرومات العرب الذين تدين هم 
بطونها وقبائلها بالإعزاز والاحترام . 

والتفوا حوله بعد نبوته وهم لم يؤمنوا برسالته» وقد صدقوا في 
استجابتهم لدواعي هذه الفضيلة من محاسن شمائله» فدخاوا معه في حصار 
الشعب» مَنْ آمن منم بدعوته» ومن م يؤمن» وصبروا على بلاءِ هذا 
الحصار الظلوم وجهده» واحتملوا فيه ما خملوا من الإجاعة والقطيعة وجهد 
البلاءء لا لمجرد العصبية القبلية والنخوة الحاهلية» فقد أب أن يشارك في 
هذه المحنة القاسية أقرب أقربائه» وهم أشد العرب حية جاهلية وتعصباً 
قبلياً» ولكن الذين قبلوا أن يستظلوا بلوائه في الترابط الرحي إا صنعوا ذلك 
تحقيقاً مقتضيات التواصل مع من عرفوه أوصل الخليقة للرحم» وأبرٌ الناس 
بذوي القربى» محمد يَة الصادق في وده ووصله» الأمين في حفاظه لوشائج 
القربى والرحم. 

وي حدیث مسلم والترمڏذي عن ی هريرة رضي الله عله قال: لا 
نزلت هذه الآية ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » دعا رسول الله هة قريشاء 
فعم وخص» فقال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني 
كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت 
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محمد أنقذي نفسك من النار» فإني والله لا أملك لكم من الله شيثأء إلا أن 
لكم رحا سأبلها ببلا ما». ومعنى ذلك أن كفركم وعدم تبولكم لدعوق» 
والإيان برسالتي» لا ينعني من صلة رمكم في الدنياء ولا أغني عنكم في 
الآخحرة من الله شيعا لأن صلة الرحم ومودة ذوي القر من أصول المكارم 
الإنسانية التي لا يحول دونها - في شرعة الفضائل - كفر ولا عصيان. 


وني حدیث آخر أن البي قال : ا أرحامكم ولو بالسلام» وهذا 
من لطيف الاستعارة وجوامع الكلم» يقول ية : نوا أرحامكم وصلوها 
بالمودة والإحسان» ولو بأدنى ما لا يعجزعنه أحد» ولا تقطعوها فتيبس وتجف 
وشائجهاء قال ابن الأثبر في النهاية : وهم يطلقون النداوة على الصلة» كا 
يطاقون اليبس على القطيعة» لأهم لا رأوا بعض الأشياء يتصل ومتاط 
بالنداوة» ويحصل بينها التجافي والتفرق باليبس استعاروا البل لمعنى الوصل› 
والييس لعنى القطيعة. 

ولأمر ما جاء التنويه بشأن هذه المكرمة من أصول مكارم الأخلاق 
لوضعها من سجايا رسول الله بيه في القران الكريم في قول الله تبارك 
وتعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ني القربى 4ء فقد جعلت 
الآية الكرية المودة في القربى وصلة الرحم أقصى ما يطلبه رسول الله يار 
أجراً ومكافاة من قومه على ما جاءهم به من هدی وخی فهو لا یسأهم 
مال يرزؤهم به ولکنه يطلب إليهم أن يوادّوه ویصلوا رجه بأرحامهم . قال 
الإمام ابن كثبر في تفسير الاأية : قل يا محمد همؤلاء المشركين من كفار قريش : 

لا أسألكم على هذا البلاغ e‏ تعطونيه» وإنغا أطلب منكم أن 

تکفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالة رٻي» ِن م تنصروني فلا تؤذوني ا بيني 
وبينكم من القرابة . وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عا قال: 
قال هم رسول الله ل : رلا أسألكم عليه ا إلا أن تودوني في نفسي 
لقرابتي منكم» وتحفظوا القرابة بيني وبينكم» وروی البخاري عنه قال: إن 


۳ : سورة الشورى»› آية‎ )١( 
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e‏ فقال: إلا أن 
O‏ 
التي وصفته با زوجه الأمينة الوفية خلقاً قبل أن فت للا رز 


وقد جاءت رسالته بيا تحمل في هدایتهاء واداہاء وأخلاقها ترغيباً ف 
التخلتق بهذه المكرمة العظيمة با لم تظفر به فضيلة من الفضائل الإنسانية التي 
ينتظمها عقد الفضائل الاجتماعية التي تربط وشائج المجتمع بأوثق عرى 
المودة والمحبة» فالقرآن الكريم يقرن تعظيم هذه الفضيلة بتعظيم الله جل 
شانه في طلب اتقائه فيقول في مفتتح سورة النساء: واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام»» ويجعل قطعها وعدم وصلها عنواناً على الفساد في 
الأرض الذي تتقطع به حبال المودات والتاخي الإنساني» عا تتولد عنه 
الضغائن والأحقاد وسفك الدماء والمغالبة على المنافع والتظام في جمعهاء 
فیقول الله عر شأنه : بط فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
رامک ها۲ وقد فسّر النبي ب الآية با رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيه) من حديث أبي هريرة» قال: قال النبي بيه : «حلتق الله تعالى 
الحخلق» فلا فرغ منه» قامت الرحم فأخحذت بحقوي الرحمن عر وجل - هذا 
تمثيل لمقام المستجير بمن مجيره من البغي والظلم - فقال: مه: فقالت: هذا 
مقام SS‏ السابق - فقال تعالى: أ 
ترضین آ ن ن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك 
لك . قال رسول الله ٤‏ (اقرأوا إن د شئتم # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم) وني رواية للبخاري أن الذي قال: اقرأوا إن 
شئتم » وتلا الأية ؛ هو أبو هريرة رضي الله عنه. 

وقد جعل النبي بل عقاب قطيعة الرحم عِدلاً لعقاب البغي وفجور 
الظلم» أخرج الأئمة أحمد والترمذي » وأبو داود» وابن ماجه عن النبي ئا 


.۲۲ سورة محمد آية:‎ )١( 
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قال: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر 
لصاحبه في الآخحرة من البغي وقطيعة الرحم». 
وعلى الحملة فهذا التعظيم لشأن فضيلة صلة الرحم التي جاءت في 
كلمات النور» إاماً للسيدة خديجة رضي الله عنها وصفاً ما تحلى به محمد اة 
من أصول المكارم التي لا يخزي الله جل ذكره من حلاه بها جبلة وطبعاً - 
ليس فوقه تعظيم لمكرمة من أصول المكارم الجحبليّة التي بهبها الله خلقاً وطبعا 
من يشاء من عباده» لتکون له في حياته منائر بہتدي با إليه المهتدون. 


(۴) وتحمل الكل ؛ كلاء يا أبا القاسم - صلى الله عليك وسلم - 
فليفرغ روعك» ولتهداً نفسك. فلن بخزيك ET‏ ولن بجحزنك الله أبداء 
وا ان و رل کي ل ي الو اليب س زنط الذكر وبلوغ 
الأمل› فقد حلاك منذ خلقك فريدا في نحائزك ومكارم أخلاقك با جعل 
لك به في کل قلب ا من السؤدد والسمو والحب. 

أليس قد حلاك بمجامع الرحمة» ومعاقد الرأفة» وعواطف الإحسان 
والإيثارء والشفقة على خلقه؟ فجعل في مكارم أخلاقك الكرية أنك (تحمل 
الكل) الضعيف الذي أعجزته الأيام والليالي» وأقعدته صروف الحياة عن 
النهوض بحال نفسه» فلم يستطع مزاحهمة الضاربين في الأرض ا 
متطلبات الحياة» ول يستطع أن يقوم بضرورات عیشه إلا إذا أعانه ذو مقدرة 

اها روات وا صاب الكار الذي شرن ار لات روه هرا 
وأنت یا آبا القاسم - صلى الله وسلم عليك - ذلك الكريم الذي فطره الله 
ا فا فلو رفي فيك الك #قاات لري أن رف اا 
أثقلت كاهله الحياة» فتخلف عن مسيرتها دون أن تمد إليه يد الرحة ا 
ینعشه وینهض به في غير مَنْ ولا اذى . 

والإحسان ا 2 اسر يقع عنده موقعه» وهؤلاء الاس الذي 
يدك الرجيمة وسح غن كواهلهع ٠‏ انقال اعيش ويي في 
أنفسهم موات الأمل» وتنعش في أرواحهم رغائب العمل هم عدة الإيانء 
لأن الإان يلك من رصيد الخير مايعوض به هؤلاء عا فقدوه من قوة 
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النورانية الثالثة تحمل 
الكل 


الاقتدار على مماشاة الحياةء وهؤلاء الضعفى أملك للعمل الشکور يردون به 
الجميل » فالإحسان إليهم بحمل ضعفهم لينهضواء أو ليحفظوا من الضياع 
فضيلة مشكورة عندما تحين فرصة شكرها من غير الجاحدين لفضلى المكارم 
والمروءات . 

وهؤلاء الضعفى هم تباغ الرسل» کا جاء في حدیث هرقل مع 
سفیان ورکب ٤‏ قریش إا دا حواره معهم: وسألتك 
الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم؟ فذکرت آن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع 
الرسل: 

وني هذا التوافق بين ماحله الإلمام النوراني بالفراسة الصادقة» 
والتجربة الحكيمة في كلمات وزيرة الصدق الزوجة البرة الأمينة السيدة 
خدجة رضى الله عنهاء قبل أن تنتشر في افاق الحياة أشعة شمس النبوة - 
وين ما صدر من نع امعارف المرقلية العليمة ما في كتب الأحبار» وأناجيل 
الرهبان» وأنباء المبشرات بيلاد رسالة جديدة» قد أظل الناس زمانما - 
دلالة على أن السيدة خحديجة كانت تستملي في كلماتما النورانية التي مسحت 
بها عن جبين رسول الله به قطرات العرق التي ساقطتها متاعب بشريته» 
وقد هاضها روع المفاجأة» وتصور أعباء الرسالة وفوادح تبليغها - صحائف 
الخيب التي قرت في سطورها بنور إيمانها الفطري» وصادق فراستهاء دلائل 
ما فطر الله تعالى عليه رسوله وحبيبه محمداً ف من التخلتق بعال الأخلاق» 
وأحاسن الشمائل على معام مستقبله في رسالته الخاتمة الخالدة. 

ولأمر ما ربط الله تعالى بين مكارم أحلاقك الفطرية - يا أبا القاسم - 
بل أن يتك للا ورون اة اة الضعفى ف البشري 
الظلوم» فجعلك - صلوات الله عليك - آسياً لجراحهم» ابرا السار 
قلوہم › أفيسّون آيادي رحمتك ‘p‏ وهديك الفطري في الإحسان إليهم › 
بعد أن صرت هادياً e E U E ES‏ 
ورحته» وأنت في هداية فطرتك ومکارم أخلاقك› وفي هداية نبوتك ورحمة 
رسالتك لا ترجو منہم جزاء ولا شكوراًء ولا كانوا هم بمستطيعين لأحد 
جزاءُ ولا شکوراً. 


۳1۸ 


هذا ۔ يا أا القاسم - تدبير الغيب» ما كان لأحد فيه اخحتيار» فالله 
تعالى هو الذي فطرك رحي)ء جِلقة لا كسبأًء وطبعاً لا تطبعاًء وهو الذي 
جلك بلق الشفقة على الخلق كافة» وهو الذي أوجدك في مجتمعك الذي 
هدت فيه › ونشأت بن أحضانه» وهو مجتمع يعيش في حياة تجعله أخحصب 
أرض لزرع الإحسان والمكارم» لأنه مجتمع جهل حياة العدل» وعاش على 
جهالة الحياة وروابطها الاجتماعية الفسيحة» مجتمع استأثر بخبراته حفنة من 
غلاظ الأكبادء يأخذون ولا یعطون» يبون ولا یرعوون» فلا قانون يردع» 
ولا نظام يحكم. 

فإذا جاءهم الله بك رحة وهدى لتنقذ المعدبين في الأرض من ظلم 
الطغاة» وتقيم الحياة الإنسانية على دعائم الإخاء والمساواة» والرمة 
والمواساة» جس في خاطرك أنك قد تضعف عن تحمل أعباء ماكلفته من 

ظائم الأعمال.. 

كلاء يا أبا القاسم - صلوات الله عليك - لن خزيك الله أبدأء ولن 
بحزنك الله أبداًء فأنت قبل أن يأتيك أمر ربك برسالته ملت عبء الضعفى 
برحمتك الفطرية» فهضت ہمم» ورشتهم» ونعشت نفوسهم بالأمل في 
مستقبل يرفع خحسيستهم» فكيف بك وأنت في هدى نبوتك ورسالتك رة 
مهداة للعالين؟ . 

)٤(‏ وتكسب المعدوم - كلاء يا أبا القاسم» لن بخزيك الته أبداًء ولن 
يحزنك الته أبدأ» وكيف تخشى على نفسك الزكية بقاء أثر من رجة المغاجأة 
اللائكية» وتخشى على نفسك أن تعوق دون تبليغ رسالتك» وأنت حبيب 
الله » صنعك على عينه» وطبعك على أخلاقه, 

أليس قد جعل في أزله أن يكون القرآن الكريم - قبل أن يتشرف 
الوجود بسماع كلماته الإية _خلقك؟ وماذا في القرآن الحكيم غير أخلاق 
الله » وآدابه» وشرائعه» وحکمه وأحکامه؟ . 

فأنت - يا أبا القاسم صلوات الله عليك - الصورة المتحركة للقران 

۳۹ 


النورانية الرابعة 
تكسب المعدوم 


الناطق في صمته وسكونه» وأنت-يا أبا القاسم - القران المعلم حينا تهتز 
أسلات الألسن باياته» مضيئة بنور القلوب والعقول والأرواح فها لرسالتك 
وهديك . 

أوليس من أخلاق القرآن سخاء الحود إلى ذروة الإيثار» وقد وصف به 
لإخوتهم في الإيان من الرعيل الأول -: طويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خحصاصة 04 . 

فا بال الدنيا بك أنت الذي أدبتهم بأدبك؟ وقد تأدبت آنت 
بأدب الله الذي ا 2د کت د قراف آذه فاخن ادك 


ومن في الكوني على خلقك الذي فطرك الله عليه من 
مکارم الجود؟ فأنت أجود الناس» ولأنت أجود با خر من الريح المرسلة» 
أولست أنت الذي تظاهرت عليك بينات الألسن بأنك تعطي عطاء من 
لا بنش الفقر؟ أولست أنت الذي عرف لك قومك قبل أن بيعتك اله لتاس 
رسولا أن زادك في متحنثك شركة بينك وبين المساكين؟ لاء بل هوهم منك» 
فإن أفضلوا أصبت منه ما يسد الرمق» ففي حديث عبيد بن عميرء وهو 
يحدث عن جوارك في غار حراء للتحنث شهراً أن من تحنثك وتعبدك في 
جوارك إطعامك من جاءك من المساكين. 


a‏ أخلاق عمد ية بعد بعثه 
رسولاء فكان أكرم من مشى على الأرض» وأجود من أعطى وهو يلك 
وسيلة للاعطاءء لا > بل إنه يعطي وهو لا يملك» ولکنه محمل على نفسهء 
فیستسلف ویستدین حت لایقول (لا)؛ ففي الحديث أن زلا جاعءه کل 
فسأله» فقال له الثبي بء : «ما عندي شيء ولكن ابتع علّ» فإذا جاءنا 
شيء قضيناه» فقال عمر: ما كفك اله ما لاتقتدر» فكره النبى َة ذلك من 
قول عمر» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله : أنفق ولا تف من ذي 


.٩ سورة الحشرء آية:‎ )١( 
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العرش إقلالاء فتبسم رسول الله ياء وعرف البشر في وجهه» وقال: «ہذا 
آمرت» وني حديٿث مسلم : ما سثل ارسول الله 4 شيا إلا أعطاهء فجاءء 
رجل فاعطاه غناً بين ڄبلين» > فرجع إلى قومه» فقال مم : يا قوم أسلمواء 
فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. 

يقول الإمام القسطلاني في (المواهب): وقد كان جوده ي كله لله وفي 
ابتغاء مرضاته» فإنه کان يبذل الال تارة لفقير أو محتاج» وتارة ينفقه في سبيل 
الله وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه» وكان يؤثر على 
نفسه وأولاده» فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك» ويعيش في نفسه عيش 
الفقراء» فيأتي عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار» وربا ربط الحجر على 
بطنه الشريف من الجوع. 

هذا هو عمل نورانية قول السيدة خدجة في كلمات النور التي 
استأنست ا من أخلاق عمد يي الفطرية ٠‏ تثبتاً في حلبة إنعام الله 

عليه برسالاته» فقالت له: إنك تكسب المعدم» أي أنك مفطور على السخاء 

والجود والكرم» فتعطي ذوي الحاجة المعدمين ما لا يكن أن ينحه غيرك» 
ولا تسمح به نفس غير نفسك العلية» فأنت أكرم العالمين» وأسخى 
الأكرمين 

والكرم مجمعة للقلوب» وججلبة لمحبة النفوس» والكريم لا يضام» ولا 
بخزى» ولا بخذل» يلك بکرمه زمام محبة الأفئدة» ويستأسر من أكرمهم 
بإحسانه وفواضله» فیؤثرونه بودتهم على کل مبوب» وهمذا کان أسرع 
الاس استجابة لدعوته يل الفقراء والمساكين الذين وجدوا عنده المواساة 
والإيثار والرحمة» فأخلصوا لهء وتقبلوا هديه بروح فدائية» قدموا لفدائها 
أرواحهم» وباعوا لله في سبيلها أنفسهم» وتحملوا من فوادح الإيذاء 
والتعذيب ما لم يكن في طاقة بشر. 

وقد كانوا بإخحلاصهم ني طليعة المؤمنين هم الأثر الحي - الذي 
صاحب الدعوة إلى الله في مراحلها وشدائدهاء وانتصارامما - لخلقه ملا 
ومكارم جوده الذي عبرت عه السيدة خديجة رضي الله عا في كلمتها 

۳۲١ 


النورانية الخامسة 
تقري ال 


النورانية المتوسمة في صحائف الغيب بالتأمل الشفيف الذي يقرأ كتاب 
المستقبل البعيد في لوح الماضي القريب. 

(ه) تقري الضيف - كا يا أبا القاسم» صاوات الله عليك» لن 
بخزيك الله أبدأء وكيف يخزيك ويحزنك وأنت في مكارم أخلاقك التي فطرك 
الله عليها أرفع الناس منزلة في مجتمع تزه أربجية النبل في سباق المكارم؟ . 

فلن كنت يا أبا القاسم» صلوات الله عليك. أسخى الناس في 
شمول الجود وعموم الكرم» فأنت أجود من نفسك ني أخحص الات 
السخاء الآسر للقلوب والأرواح . 

وهل يلك النفوس الأبية إلا تقليدها قلائد المجد في سخاء يلك 
عليها نخوتما التي تتمثل في لقاء الضيف - وهو يقبل على استحياء - بہشاشة 
الطبع البسام لمغارم المكارم؟ . 

ومغارم الحود عند ذوي الطبع الكريم مغانم» إذا انهملت غيوثها على 
از اسا التربة طيبة الأصالةء ولكنها خاشعة ظمئة » وهل أطيب أرضامن 
قلب ضيف يقبل طامعاء ولكنه متردد بخشى الجفلة» ويخاف الحفوةء فإذا 
سمع مرحبا تناهت عنده إليه المكارم . 

ومن ثم كان إكرام الضيف من أعظم الفضائل الإنسانية الاجتماعيةء 
وهي ون تداخلت في عموم مکارم الجود لكا بخصائصها مستقلة الأثر ف 
قوة اجتذاب القلوب» وأسر النفوس» ولا سيا إذا كانت في بيئة مثل البيئة 
التي نهد فيها محمد بي بيئة الصحارى والجبال» والوديان والقفارء 
الشحيحة بمطالب العيش» ووسائل الحياة. 

وهذا كانت فضيلة قرى الضيف موضع منافسة المتنافسين في صنائع 
المعروف» وكانت ما يتمدح با أجواد العرب» ويتخذها شعراؤهم مادح 
لأجاويدهم› يتخڵذون با قلائد من الفضل المأثور في أعناق الذين يقصدون 
مکارمهم تحبا إليهم » ونشرا لحسن الأحدوثة عنهم بين أقوامهم . 

والضيف في البيئة العربية عابر سبيل» يبيت هناء ويصبح هناك› 


۲ 


ويتحدث حيث يكون» والحديث مع الناس وإلى الناس فنون» وأحب فونه 
إلى الأسماع» وأحلاها في الأذواق ما كان عن المكارم وصانعيها» وروادهاء 
تنفسح همم القلوب» وتهش هم النفوس» وتهفو نحو من تحله المكارم ذراهاء 
وتشتاق إلى لقائه ورؤبته» وتتمنى لو كانت من حزبه أو أهله» وتتطلع إلى 
مشارف مكانه من حسن الأحدوثة» وتنحدث مع نفسها أحاديث الآمال 
المرجوة أن لو كانت تستطيع أن تكافئه على صنائعه» ولو لم يكونوا هم موضع 
إسدائها المباشر لأن الخير حبيب إلى كل نفس كرية» والمكارم أواصر خلقية 
لا تعرف العصبية لدم ولا لجنس» ومن يصنع ا لحر لا يعدم جوازيه. 

فإكرام الضيف فضيلة اجتماعية تجمع القلوب على حبة من يتحل بها 
في غير تكلف ولا مراءاة» وتستجيب إلى دعوته إذا دعا إلى خير» وترهف 
الآذان إلى صوته إذا نادى إلى نجدة أو غوث» وتصغي إلى قوله إذا تكلم 
وتؤمن على رأيه إذا ارتأى» فهي من أصول المكارم التي تكسب صاحبها 
مودات القلوب» يبه من يعرفه ومن لا يعرفه. 

فإذ تذكر السيدة خديجة رضي الله عنها هذه المكرمة في خلائق 
محمد با التي ند اء وعاش في مجتمعه على التخلق بخلقهاء فإها تقصد 
إلى أن الله تعالى في جلال حكمتهء لا يمنحها إلا لمن يعلم أنه حقيق باثارها 
الاجتماعية في التأييد والتوفيق » فيا يدعو إليه من الخير والهدى» فالمتحلى بها 
مع سائر أصول الكارم لن بخزيه الله أبدأًء ولن لله الله أبدأًء وإن 
محمداً اة لبالغ - با طبعه الله عليه من أصول مكارم الأخلاق - ما كتب الله 
له في لوح حیاته من قیامه بحق تبلیغ رسالته على أبلغ وأقوی ما تؤدی به 
رسالة إية ناطها الله برسول أعده لأعباء هذه الرسالة. 


)٩(‏ وتعین على نوائب الحتق - كلا يا أبا القاسم» صلوات اله 
عليك» لن خزيك الله أبداء وكيف بخزيك ربك وهو الذي وهبك - منذ 
شرف الوجود بطلعتك - فطرة جامعة لكل مكرمة وفضيلة؟ ولن يحزنك الله 
ا وكيف بحزنك وهو الذي أعدك لحمل عبء أفضل رسالة خالدة» ختم 
ها رسالاته إلى خلقه؟ أليس اله عر شأنه هو الذي اواك إلى كلف رعايته» 


۳۲۳ 


النورانية السادسة 
الإعانة على نوائب 
احق 


وهو الذي تول تربيتك بأخحص |إنعاماته وفواضصل إحسانهء» فأدبك بأرفع 
آدابه» وهو الذي طبعك على أكرم خلائق الإنسانية» لتكون هادیاً بإذنه» 
وداعياً إلى عدله ورحمته؛ ا eT‏ عباده» 9 على إقرار 
الحق في موضعه» ترد اليه الشاردين عن ساحته»ء وتفرضه على الطغاة الذين 
يبغون في الأرض عتواً وكفراً. 

كذلك أنت يا أبا القاسم- صلوات الله عليك - من آخحص صفاتك 
أن تعين على نوائب الحق» فطرة فطرك الله عليهاء وخليقة جبلك بهاء 
فكيف يخزيك؟ وكيف يحزنك؟ والإعانة على نوائب الحق فضيلة الفضائلء 
ومكرمة المكارم» فهي أجع الفضائل لسائرهاء وهي أهع موارد الخر 
ومصادره» وهي منقبة مناقب البر والمعروف . 

يقول الإمام ابن حجر في الفتح: وقولما: وتعين على نوائب الحق» 
هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم من أصول الملكارم وما لم يتقدم . 

وقد كانت هذه الخليقة خلقاً لمحمد له منذ شب عن طوق الطفوليةء 
ومشى إلى الشباب مشاركاً رجالات قومه في صنع المكارم» فهو ڳل - وكان 
في عنفوان الشباب» ابن عشرين سنة - يسمع أن عمه الزبير ابن 
عبد المطلب» يدعو إلى عقد حلف لنصرة المظلوم» والتأسي في المعاش» 
فاجتمعت له بلو هاشم» وزهرة» وتيم» في دار عبدالله بن جدعان» 
فیسرع ئل إلى مشاركتهم هذه المكرمة البيلة» يدفعون با الظلم عن 
المظلومين» ويعينون على نوائب الحق» ويتعاقدون متعاهدين بالله ليكونن 
مع الظلوم حتى يؤذى إليه حقه ما بل بحر صوفة» وسمّت قريش ذلك 
التعاقد (حلف الفضول). 

وقد امتدح محمد ي بعد بعثه ر إلى الناس كافة هذا الحلف» 
وأخبر أنه حضره في دور إنشائه وشارك فيه قبل نبوته» ففي حدیثٹ جبیر ابن 
مطعم عند ابن سعد في الطبقات قال: قال رسول الله لا : «ما أحب أن لي 
بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعّم» وأني أغدر به هاشم وزهرة 
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وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة» لو دعيت به لأجبت» 
وهو حلف الفضول» . 

ومن شواهد هذه المكرمة» ومدد هذه الفضيلة - مكرمة إعانة محمد جل 
على نوائب الحقء ونصرة المظلوم حتى يراح الح إليه في رحاله - خبر 
الأراشي الذي ابتاع منه فرعون قريش بو جهل | إبلاء ومطله أثمانہاء ابتغاء 
بخسها أو غصبهاء وقد وقف هذا الأراشىّ 
غطارفتهم › ویستنجد أكابرهم لينصفوه من طاغيتهم» فدله شیاطینہم على 
محمد بيه - استهزاء منهم - لا يعلمون من شدة العداوة بينه وبين فرعومم 
الطاغية الظلوم» وكان رسول الله ب لا يزال في مبتداً دعوثه» ومطلم 
رسالته» یستجب له إلا قلة قليلة من المستضعفين المضطهدين من أصحابه» 
وذهب الأراشي صاحب الإبل إلى عمد بي وشكى إليه ظلم قريش في 
نموذجها الظلوم أي جهل» قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله کي حقى جاء 
با جهل إلى بيته» ا فقال أبو جهل: من هذا؟ فقال رسول 
الله لله مجيباً له رمحمد» فخرج ! e‏ 
انتقع لونه - وكذلك يفعل جب O I‏ «أعط 
هذا حقه» قال بو جهل : : نعم لا تہرح حتی أعطیه الذي لهء ذفت ال 
وهذه EGR‏ فهر ا إِذ 
ر الغريب المظلوم إليه ألد أعداثه وأشرَسهم خلقاء وأعتاهم ضراوة 
ر e‏ لا يتلبث أن ينمض معه في سرعة 
وقوة لإعانته على ما نابه من تعرض حقه للضياع» وهذا هو معنی أنه یعین 
على نوائب الحق . 

وإذا تأمل الناظر في هذه الحادثة علم أن نما من الآثار الاجتماعية 
ما مجعلها وأمثاما علا على المكارم التي يتغنى بها امجتمع فيا يأثره من أصول 
الكارم لمن نمض بعبثهاء فكيف بخزي الله أو بخذل من طبعه على هذا الخلق 
الأكرم الذي ميجمع القلوب على حبة صاحبه؟ . 


ومن شواهد هذه الفضيلة› فضيلة الإعانة عل نوائب احق »› ما رواه 


Yo 


الوافی: عن وريد ين وات فال با ورل الله لاء جالساً في المسجد مع 
رجال من أصحابه أقبل رجل من زبید» یقول: یا معشر قریش: كيف 
تدخل عليكم الادة» أو مجلب إليكم جلب» أو محل تاجر بساحتکم» وأنتم 

تظلمون من دخل عليكم في حرمكم؟ يقف على الق حلقة» e‏ 
انتھی إلى رسول الله لا ف صحبه» فقال رسول الله مَل : «من ظلمك؟» 
فذكر أنه قدم بثلاثة أجال» كانت خير إبله» فسامه ا أبو جهل ثلث 
آثماهاء ثم م يسمه بها لأجله سائم» فأکسد علي سلعتي وظلمنيء قال 
رسول الله عل : «وأين أحهالك؟» قال : هي هذه بالحزورة فقام رسول 
الله بء وقام معه أصحابه» فنظر إلى الأجمال فرأى أجالا ھان فساوم 
الزبيدي حتى ألحقه برضاه» فأحذها رسول الله ية فباع جملین مہا 
بالئمن» وأفضل بعيراً باعه وأعطى ثمنه أرامل بني عبد المطلب» وأبو جهل 
جالس في ناحية من السوق لا یتکلم» ثم أقبل إليه رسول الله ية فقال : 
«ياعمرو» إياك أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الإعرابي» فترى ما تكره» فجعل 
أبو جهل يقول: لا أعود يا محمد لا أعود يا محمد فانصرف رسول الله اة . 


وفي هذه الحادثة من دلائل ما نحل به محمد لا من أصول المكارم 
وا SS‏ 
کر الإعانة على نوائب الق » فهر َو إذ يسمع استغائة الرجل الغريب» 
بظلم في حرم اله » ينمض لإنصافه» لا یبالي أن یکون من ظلمه أطغى طغاة 
قریش» وأشر شريرها. 

وهو ية أملك الناس للغضب» لا يندفع مستغضباً يثير الحفائظ» 
ولكنه يسلك في إنصاف من ظلم في حرم الله طريق العدل والحق في هدوء 
الواثقء فيذهب إلى السوق»ء وينظر إلى الأحمال» ويساوم صاحبها سوماً 
يلحقه بالرضا» فيشتريها بالثمن الذي ارتضاه» ثم يبيعها فیربح من بعیر 
منها» ويعطي هذا الثمن أرامل بني عبد المطلب جرياً على نجه في مكرمة 
صلة الرحم التي كانت من أصول المكارم التي جبل عليها رسول الله طا 
ثم يذهب ئ إلى الطاغية أي جهل على سمع الملا وبصره وهو جالس في 
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ناحية من السوق» ينظر ماصنع رسول الله 4ل ويسمع سومه للزبيدي 
صاحب الأجمال» في ذلة ومهانة فلا ينبس بكلمة. 

ولکن رسول الله َة لا یترکه یستریح في خذلانه وذلته» بل يذهب 
إليه محذراً منذراً عاقبة طغيانه ومغبة ظلمه الغرباء الذين يفدون على مكة بلد 
الله الحرام» پبیعون ورو ويقضول لباناتہم في أسواقها »فا کان من هذا 
الستكبر في الأرض وا إلا أن تائف تہانف الأطفال» وتهاوی على نفسه 
في مهانة الجبناء» وهو يرى قوة الحق تعلو في إنذار رسول الله َة وتحذيره أن 
يعود لمثل صنيعه الكفور مع الغرباء الذين ليس في مكة قوة يستنصرون ما 
على من يظلمهم» وهو يقول: لا أعود يا محمد لا أعود يا حمد. 


والذين لا يعرفون قدر ما أكرم الله به محمداً هة من الشجاعة في الحق 
ونجدة المستصرخين لطلب الخغوث» والإعانة في نوائب الحق؛ يصرفون 
ما يرى من هذه الأحداث إلى مجالات العجائب والمعجزات» ولسنا ممن ينفى 

ولكنا نرى أن وزن الأحداث بموازين طبيعة الاجتماع» وخصائص 
الملجتمع الذي تقع تلك الأحداث في جنباته أسدّ وأحكم في محاطبة الذين 
مجادلون ف آیات الله اغترارا ما يتقلبون فيه من علو 2 ف 
متفلسف» فمحمد ميو فنن من النبعة اهاشمية› وهم أعز وأرسخ قدماً في 
نماشي العرب وقبائلها من بني محزوم قوم أي جهل»ء على ما كان هم من 
مكانة يسندها الثراء الاي المعروف هم» > فلا غرابة أن يعتز الحق بجمحمد 
افاي ۰ ويذل باطل أي جهل اللخزومي » فان جاءعتثت المعجزة ة مع ذلك 
O N O ROY‏ له في قيامه لنصرة 
الح ودفع الظلم» وإنصاف من لجا إليه يستنصره و ا ف 
البلد ا جعله الله کک الأرض»› 
الخاتمة الخالدةء ولله تعالى أن يريد رسوله شاء من E‏ المعجزة. 


¥ 


النورانية السابعة أداء 
الأمانة 


(۷) وتؤدي الأمانة - كلأ يا أبا القاسم» صلوات الله عليك» لن 
بخزيك الله أبدأًء وأنت الذي فطرك الله على مكارم الأخحلاق» وجمع لك 
أصوهما التي تتفرع منها سائر الفضائل الإنسانية› Ee‏ في أمره الذي 
اصطفاك للقيام به من بين سائر خلقه؟ وكيف نخزيك وأ نت آمینه ورسوله إل 
كافة حلقهء > لتبلغهم رسالته وتدعوهم إلى وحدانیته » ودم طريق الاستقامة 
ف حیاتہم » ليعيشوا في ظل عدله ورحتهء إخحوة متحابين» يتواصلون 
بالصدق والأمانة في معاملاتهم وتعاشرهم» ويتواسّون بالرحمة والإحسان» 
ویتعاونون على البر والتقوى لا يتظالمون ولا يتخاونون. 


ذلك منہجك في رسالتك یا ایا - فمن أين يأتيك النذلان؟ 
کاڈ یا يا با القاسم» فأنت الأمين في الساءء وأنت الآمين ف الأرض» وقد 
رفع الله لك ذكرك»› وسماك على ألسنة قومك - ولا تبعث فيهم س ولا 
يكن أمر الإان بهذي رسالتك عندهم ارا - (الأمين) والأمانة أجمع 
مكرمة لمكارم الأخلاق» ولن يکون أمينا قط من يفقد في أخلاقه مكرمة من 
الكارم» فالأمين هو ذو الخلق العظيم» الجامع لأشتات الفضائل» والأمين 
هو الكامل ني استقامته مع نفسه» ومع جيع الخلق» تجمع القلوب على 
څبته» ویثق به من یعرفه ومن لا یعرفه» من شهده ومن غاب عنه» وهه 
الثقة تظهره على آسرار الناس» فيعرفها کا يعرف علانيتهم» لا تخفى عليه 
E HG‏ يأنسون به ویرکنون 
إليه في أعماهم ومصالحهم» ویأمنونه على أعز ما عندهم من ودائعهم الادية 
والقلبية› تېجس في خواطرهم الفكرة ة تريد متنفسا بالكلمة» فیخافونا إلا 
إذا کانت همساً لك > فإن رأیت ا أعنت عليه» وإن رأيت ا نصحت 
ودر وحجزت دون وقوعه» وعلك أحدهم الئمين من الأشياءء وخشی 
عليه الضيعة» فلا د موا اشد ف يا س مكارمف وأنت 
(الأمين) فيودعه عندك» وقد يفي أمره عن آمه وأبیه وصاحبته وبنیه . 


کا يا أبا القاسم» صلوات الله عليك» لن يحزنك الله أبداً في تبليغ 


۳۸ 


وقد کان ا آداء الأمانة حلقاً اا ف مكارمكڭ» فلم يعرف لقب (الأمين) 
طا ك 


وهل يوجد ني تاريخ البشرية أقوى دلالة على نميزك بأداء الأمانة من 
إحماع بطون قريش على الرضا بحكمك وهم يبون الكعبة المشرفة أعز 
مفاخرهم» وقد اختلفوا احتلافً شرعت فيه السيوف للقتال» فيمن يتول 
وضع الحجر الأسود مكانه من ركنه في البناء؟ ثم توافقوا على أن محکموا أول 
داخل علیهم من آبواب الحرم» فكنت أنت يا أبا القاسم» صلوات الل 
عليك. حظوظ العناية الربانيةء ذلك الْخك ول تكن يومئذ إلا محمدابن 
عبدالته بن عبد المطلب غصن النبعة الهاشمية» فلا نبوة» ولا رسالةء فلا 
راك القوم تهللوا بالبشر الوثيق» واطمأنت قلوهم الواجفة في صدورهم» 
وسكنت إلا من خفقة الرضاء وقالوا بلسان موحد الثقة والقبول: هذا 
(الأمين) رضيناه حكاً» وحكمت بحكمتك حك أطفاً نيران الفتنة» وأصلح 
ذات بینہم» وجمع شملهم . 

فهل كان ذلك لك إلا بفضل ما فطرك الله عليه من مكرمة المكارم» 
وفضيلة الفضائل »حل الأمانة وأداثها؟ ذلك املق الذي تعارفه لك الناس في 
بلدك الحرام» عامتهم وخاصتهم» > فجعلوك موئل ودائعهم» ومشوی 
أسرارهم» فوسعتهم صدقا وأمانة وا روی الإمام أحمد من حديث علي 
رضي الله عنه قال: لا نزلت هذه الآية #وأنذر عشيرتك الأقربين# جمع 
النبي ب من ا بيته فاجتمع له ثلاثون» فأکلوا وشربوا» وقال هم: «من 
يضمن عني ڏيني ومواعيدي» ويکون معي في الجنة» ويکون ا ف 
أهلي؟» فقال رجل : یا رسول الله نت كنت ب من قوم ہذا؟ . 


ادت اجن عد ابن امانا ان اى 2 ار علا 
بخ رجه » وأمره أن يتخلف بعده حی يۇدي عله الودائع التي تىللە للناس› 
قال ابن إسحاق : ولیس بمكة أحد عله شی ء حاف عليه إلا وضعه تعلده» 
ll‏ یعلم من صدقه وأمانته . 

وني هذين الحديثين أصدق دلالة على أن مكرمة أداء الأمانة بصورتما 


۳۲۹ 


الغامرة القوية التي لم تكن بها عند أحد من البشر فضيلة خلقية كانت في 
طبيعة محمد يله التي ولد اء وهد عليهاء ونشأ مفطورا بفطرتهاء > ۾ یکسبها 
بنبوته ورسالته» وإن تكن النبوة والرسالة قد وثقتاها في E‏ وزادتا من 
مظاهرها في أعماله وسلوكه» وجعلتاها دعامة من دعائم دعوته» وأ ا 
هدیه في رسالته. 


فحديث عل رضي الته عنه عند الإمام أحمد ‏ ورواه معناه بألفاظ 
کات ا و کر ههور المحدّثين _ ظاهر في أن قصته كانت في مطلع 
الدعوة» وأوائل حطواتهاء وأن مكرمة أداء الأمانة بقوتما الغامرة كانت معروفة 
بصورة عريضة عند كافة الناس في مجحتمع محمد اة الذي عاش فيه خلقاً له 
قبل آن یبعٹ للناس رسولاء ونه کان في هذه الكرمة وسيع يع الباع» » لا يدرك 
ذرعه» عظيم الأكناف كالبحر لا يدرك عمقه» ومذا لا قال رسول الله از 
للقوم ما قال في شان ينه ومواعيده» قال له رجل من القوم» ينفي ااا 
من الناس يستطيع أن يضع قدمه في ساحة مفاخر امكرمات موضع قدم 
رسول الله ية : يا رسول الله أنت في مكارمك بحر» من يقدر أن يقوم 
مقامك في دينك ومواعيدك؟ استعظاما لا كان متصفا به من المكارم» ولا سي 
مكرمة أداء الأمانة التي جعلت منه مول لأمانات الاس وودائعهم . 


وحديث المجرة ظاهر في بيان أن رسول الله بء وهو يمر بأحرج 
مرحلة مرت بها دعوته» وأصعب موقف مر عليه في حياته» موقف ينتهي في 
أدمغة أحلاس الشرك وعبيد الوثنية» وتفكيرهم في التخلص من هذه الدعوة 
وصاحبھا إلى أخبث تدبر ماکر» تحوکه أحقادهم » ومرحلة تنتهي في نظرهم 
إلى أبشع كيد متامر على حياة طهر من اقلته الأرض واظلته الساءء عمد 
الأمين صلوات الله وسلامه عليهء ع فيها غطارفة الإجرام» وطغاة الكفر 
على اغتياله› وهو نائم على فراشه في بیته» لأنه يدعوهم إلى توحيد الله ء 
وإقامة منائر عدله» ونشر اثار رحته فيأتيه النباً من السماءء ویستعد للخروج 
من داره وبلده ا ال د که ا 
رسالته» وقلوباً نقية لتقبل هديه» ونفوساً طاهرة مستعدة لنصرته - كان 


YY 


موضع ثقة الدى سائر من عرفه مؤمنا برسالته او غیر مؤمن بہاء ولکنہم جمیعا 

وأكثرهم | لاغ بجحاربون دعوته ویؤذونه وأصحابه يأمنونه على أسرارهم 
وودائعهم من كل ما افون عليه» فهو (الأمين) منذ كان فیهم؛ 1 تغبر 
دعوته التی نافروه من أجلها من أمانتهء بل زادت هذه الدعوة الخيرة المباركة 
اى ا رر ورتا 


وها هوذا يفارقهم رجا 0 لأنه م جد فيهم بصائر تېتدي بېدیه» 
بل لم جد عندهم سلاما يطمئن إ لى العيش في ظلهء ولوا بينه وبين الناس 
يبلغهم دعوته» وینشر فیهم هدیه ورسالته» وعنده آمانات وودائع لأعدائه 
وغير أعدائه» ولا بد في شرعة المكارم من رذها إ إليهمء» فیخلف صفیه 
ورضیع تربیته علياً رضي الله عنه بعده ليؤدي عنه الودائم والأمانات الي 
عنده للناس . 


قال العلاء: إن خديجة رضي الله عنها لوثيق معرفتها بأخحلاق 
محمد ب الفطرية التي خبرتما فيه بتجاربما وفراستهاء وا كان يخصه به 
مجتمعه من الإكبار وحسن الأحدوثة - أقسمت على أن الله e‏ 
وأکدت ذلك بلفظ التأييد» واستدلت بوحي عقلها الرصين على ما أقسمت 
عليه بأمر استقرائي » فوصفته بأصول مكارم الأخلاق. قالوا: 


وإنغا كان ما ذكرته خديجة أصول المكارم لأن الإحسان إما إلى 
كا في صلة الرحم» ومايتفرع عنها من التعاطف والتراحمء أو إلى 
الأجانب» وذلك في] عدا صلة الرحم وفروعها» من صدق الحديث وأداء 
الأمانة» وكسب المعدوم لمن بحتاج إلى المعونة من ال وإما على من 
يستقل بأمره» كا في مكرمة الإعانة على نوائب الحق» أو من لا يستقل بأمره 
كا في حمل الكل الضعيف الذي لا يقوم بأمر نفسه. 


وهذا الذي دکره العلاء إجال Ul‏ بسطناه ف لیل الكلمات النورانية 
التي تضم بين جوانحها من الحقائق والمعاني الكثير مما لا يكن استقصاؤه» 
وهي التي استنبطت خديجة من اتصاف عمد بيا بحقائقها أ نه لن يتعرض في 


۳۳١ 


فراسة الإلمام في 
كلمات السيدة حدحة 


حياته للخزي قط . لأن الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق» وضربت المخل 
بما ذكرته من أصوها الجامعة لكمالاتها. 

ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعية أن الله تعالى جمل أحداً من 
عباده بفطرة الأخلاق الكريمة» ثم أذاقه الحزي في حياته» ومحمد ية بلغ من 
المكارم ذروتهاء فطرة فطره الله عليهاء لا تطاول ولا تسامى . 

وقد كانت كلمات السيدة خديجة رضي الله عنها نوعاً من فراسة 
الإهام الذي ينظر إلى ما وراء الحجب» خففت مها عن رسول الله بل ما 
شعر به من اثار المفاجأة الرهيبة» وقد أب إليها من خلوته ومتعبده في حرا 
فرأت منه ية حالا من مشقة الجهدء لم تكن تراها عليه من قبل في أوباته 
إليهاء ليتزود لخلوته» ويجدد ببيته وولده وزوجه عهد الحنان والحب الذي 
يعطيهأفضل ما يعطي القوة النفسية من مدد يعينه على تحمل 
مشاق الوحدة في خلوته التي أحبها أشد الحب» لا يجد فيها من مجال 
لسبحات روحه وفکره في أجواز ملکوت الله » وجلال بدائح صنعه» وجلس 
لها بجد أن حداف تسه وها وحدتة وسمعت مته يدا ۾ تكن 
من قبل تسمعه منه» وکان في هذا الحديث نغم هامس بروحانية جديدة» 
تتلمس دفء الحنان في أحضان الوفاء . 

سن الرجولية كانت بشائر الغيب وإرهاصات النبوة 
تتوالى عليه قبل أن ينبأً» وكانت خديجة رضي الله عنما على علم بالكثر من 
ذلك وقد ثبت أا رأت الغمامة تظلله بلا وهو قادم بتجارتما من الشام» 
قبل ن يتزوجهاء وحدثها غلامها میسرة - وکانت قد بعثته معه لیقوم بخدمته 
في سفره ۔ با رأى وما شهد من الأعاجيب والآيات التي وقعت له 4ة . 

ثم نبیء کا بوحي الرؤيا الصادقة» پراها في منامه» فتجيء إذا 
استيقظ مثل فلق الصبح جلاءَ ووضوحاً وإشراقاء وتتابع وحي النہوة عليه في 
مراتبه المنامية والمبشرات» ولم يكن يبدو عليه من مشقة الإجهاد وتأثر بشريته 
مثل ما بدا عليه اليوم» وقد جاء‌ها يرجف فؤاده وترعد بوادره» ویقول: 
زملوني دثروني . 


۲ 


وكانت امال خديجة رضي الله عنها منذ صارت زوجة محمد بل في 
فضل الله عليه أعظم من أن تقف عند وحي النبوة برؤيا منام» بل كانت 
مشاعرها تحلق حوله في افاق تطلعاعپا إلى تجلیات املأ الأعلى له َة في لقاء 
المواجهة ووحي اليقظة . 

وها هو ذا صلوات الله عليه اليوم ببعث ا 
الحق» ويفجؤه اللّك رسول إليه من ربه» وإذا هو أمين الوحي جبريل عليه 
السلامء» جاء مستعلاً ٤‏ اة ن ان جاه میا في منامه» وحمد بل 
مستغرق في سبحات تفکیره» وحید ي خلوته» لا يتوقع ما وقع له شیا 
وإذا بالمفاجأة الأخرى تأتي بعد مفاجأة البغتة في دخوله عليه خلوته بغر 
E TT‏ محمد صلوات الله عليه» وهو الأمي الذي 
ما عرف القراءة قط في حياته أن يقرأً؟ وماذا يقرا؟ وکیف يقراً؟ فا کان 
منه َة إلا أف قزل ان سيا ع دات نة ذاکراً حقيقة حاله بالنظر 
إلى ما طلب منه» وهو آمر لا يدخل في استطاعته: (ما نا بقاریء). 

وجاءت المفاجأة الجحديدة في عنفها وشدتبا» ويضمه الملك إليه ضمة 
غطه بها غطا بلغ منه أقصى ماي طبيعته من الطاقة والاحتمالء وخلص 
جبريل الأمين بروح محمد الأمين صلوات الله عليه نجيا لیستفرغ بشریته» 
ويفرغ في روحانیته مزیداً من أنوار الملا الأعلى ليخفف من الوشائج الادية التي 
تقيد سبحات روحه في إطارها البشري» لترتفع روحانيته بإشراقها المتجدد 
إلى ذروة المجانسة لطبائع الملا الأعلء لتتلقى أحاديث الساء في مشافهة 
املك ولقاء اليقظةء واكتمال الحس والشعور. 

ثم عاد إليه يطلب منه أن يقرأًء والموقف عند رسول الله محمد بلا هو 
الموقف منذ بدأت المفاجأة وكانت إجابته هي إجابته (ما نا بقارىء) وعاد إليه 
بالخت_والفط: وطلن القراءة اليظهرة من أؤل وهلة غل سر رسالته ليكون 
فيها المادي العليم والرسول المعلم . 

وسر رسالة محمد بياة المسطور في لوح الوجود - كا أسلفنا - هو العلم 
بأوسع وأعمق ما يتصور العلاء والمفكرون من أي أنحاء الحياة» ومن أي 

rr 


آمال الفراسة النورانية 


وإهام التوسم تتحقق 


إسلغاتمة الخالدة 
الملسطورفي لوح 


الوجود 


جوانب الكون» وعلى أي نمج في التفكير. 

وهذا قال له جبریل عليه السلام - بعد أن ہی ما أرسل به 
آول لقاء المواجهة بوجي اليقظة من إعداده و للنفوذ من حجب 
إلى الحقائق العلياء مسطورة في صفحة الوجود- : اقرأء وأنت أنت على 
خصيصتك في أحص أوصافك من نعت (الأمية) مستعيناً باسم ربك الخالق 
المبدع» الذي خلق الإنسان في أحسن تقویم » وهو أعز خلقه وأكرمهم» 
وجعله yT‏ المسخرة له ماقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم 
علّم الإنسان ما م يعلم ). 

فکان هذا E E‏ وهو نحصيل حقيفة 
القراءة» دون نظر إلى الأسباب المألوفة عند القارئين المعلمين العالمين» 
ف باسم من سبق إليك ااه فرباك على موائد فضله وإنعامه» 
ورعاك بكرمه قبل أن يتشرف الوجود بطلعتك» وهو ربك الأكرم الذي 
تلت مظاهر أکرمیته في ظلال أسرار زسالنك العليمة :الحلمةء وهو الذي 
عم بالقلم من تاهل بفکره لیکون في زمرة العالمينء وذلك e‏ 
الإبداع اللي الأعظم ف الوجود» فقد علمه ما یعلم » وعلمك أنت 
وجعلك مظهر الإشراق الروحاني الأكمل» - كا علّم املأ الأعلى e‏ 
ولا مداد» حصيصة لك» لتكون أميتك المظهر الأعظم و في إعجاز رسالتك 
امعلمة» وجعل علمك بغير قلم مَدّدا من تعلموا بالقلم» تعلموا ما علمت» 
وهم صفوة الإنسانية» بل صفوة الوجود كله فالتعليم بالقلم أعظم مظاهر 
الكرم الي السابغ» ومن ثم كانت المنة بالتعليم بالقلم أعظم منن الله 
تعالى على الإنسان في الحياة» وكان الامتنان بها عليه في أول ما نزل من القرآن 
ا 

يقول الإمام قتادة: القلم نعمة من الله عز وجل عظيمة» لولاها م 

يقم دین» ول يصلح عيش »› فدلٌ على کمال کرمه بأن علّم عباده مام 
8 ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابة 
لا فيه من المنافع العظيمة التي لا بحيط ما إلا هو» وما ذونت العلوم» ولا 


ré 


فيدت اليكم» ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الته المنزلة إلا 
بالكتابة» ولولا هي ما استقامت آمور الدين ولا أمور الدنيا. 


فقول الله جل ذكره في أول كلمة نزلت على رسول الله بل :(اقرأ) أمر 


بتحصيل القراءة» وتحقيقها في وجود الحياة» وقوله عز شأنه : (وربك الأكرم) 
جملة مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به ية من قوله: رما أنا بقاریء) وهو یرید أن 
القراءة ا وأنا أمي می ما كنت قارئاً قط» فقيل له: اقرأء وربك 
الذي أمرك بتحصيل القراءة» وتحقيق وجودها هو الأكرم» فالأمر هنا 
بتتحصيل القراءة تأكيد للأمر السابق في قوله تعالى : اقرا باسم ربك الذي 
حلق € والاستئناف بقوله : إوربك الأكرم) توجيه له ية بأن يستمد العون على 
تحمل أعباء حياته الحديدة في رسالته التق ستكون بمقتضى إرهاصات 
الفااة وها اة نالا جات الفاق وفع بك خد شاق غل 

من أشقها وأصعبها العلم بكل ماينبغي أن يعلم وهو خصيصة رسالتك 
ا لطبيعتها المادية المنيرة - من ربه الأكرم الذي تعهده بتربيته وهو في 
را جتمعه» ا من غله» وطهره من آدرانه» وا له ي نشاته 
وليدا في مهده» فهيا له رضاعاً ي کرم بادية في خير ٻيوتيا حلقاء وآواه طفل 
يتا وتولاه بتأدیه وتربیته» وزرع حبته في قلوب جده وعمومته» فحنوا 
عليه حدباً وإشفاقا» وکنفه بکنفه» فکان شاباً آریباًء وحلاه في رجولیته بأکمل 
خصائص الفضائل» فكان في قومه الصادق الأمين» وأعده لحمل أعباء 
رسالته» وهو مستغرق في وحدته بفکره وعقله وروحه في جلال الملكوت لا 
يعلم ما يراد به» حت أبرزه للحياة درة يتيمة في كمال صفاته وأحلاقه 
ومکارمه وإشراق روحه» واستخلصه لنفسه 8 ا واصطفاه ا رحهة 
مهداة للعالين. 

وحذث رسول الله بي زوجه الوفية الأمينة عن خلجات ضميره وما 
هجس في حنایا نفسه وما شغل تفکیره إزاء ما ينتظره في مستقبل حياته من 
عظائم أمور» وکبریات الأحداثء وما يتطلبه هذا المستقبل من عمل 
دؤوب» وعزية صارمة» مجحب أن تقهر الأحداث بقوتها» وصبر مشمر عن 


ro 


آیات نزلت من القران 


الکريد؛ 


حدیث هامس بشرح 


أهداف الدعوة 
ومقاصد الرسالة 


طاقة من الإحتمال دونها طافة الأرض والساءء وقد مضى وقت النوم فيا أا 
اثر قم فأنذر4. 

وض إلا مستجيباً لأمر ربه» مشمُراً عن عزية لا تفل» وض من 
لا يعرف السكون إلا متحفزاً ليتحرك» ولا يتحرك إلا وهو يفكر في مسالك 
ا ل اعا رال لین ا واا ن وات من مهه و 
E aN‏ 

فالناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربهاء من دنا منهم ومن بَعْدَ هم أمة 
دعوته» مكلف تبليغ رسالته هم» واجب عليه أن يدعوهم إلى الإیان ہا 
ما بلغتهم دعوتها ل وأوحي إل هذا القران لأنذركم به ومن بلغ ٠»‏ فهو 
رسول إلى العالين» منذ اللحظة الأولى لتبرّل رسالته. 


ومن فيها - من ظلمات الشرك وأوضار الوثنية في جميع صورها وأشكاها إلى 
ور ر واوا ا ا ی ر ا 
وأفكارهم وتعبداتممم» نقية عقوهم وقلوهم من دنس مواريث الآباء 
والأجداد. مصفاة أرواحهم من ران الشرور والفساد»ء وإخراجهم من 
ظلمات التظالم والفساد إلى نور العدل والإصلاح . 


وتستهدف دعرته َة إلى جانب ذلك تخليصهم من رذائل الأخلاق» 
ليكونواربانيين في حياتهم وأخلاقهم» متحلين بالفضائل الإنسانية الكرية» 
مستقيمي السلوك» خيرين في أعماهم . 

وتستهدف دعوته کار تخليصهم من شراسة القسوة الطاغية التي يصب 
المتجبرون في الأرض سياط عذاما على الضعفاء والمستضعفين؛ اغترارا با في 
أيديم من لعاعات الدنياء واستجابة لا في دخائل أنفسهم من شرور الأنانية 
والاستشثار. 
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وتستهدف دعوته ما تخليصهم من مساویء الأنانيةء وسيطرة الغرائر 
المادية في رغائبها وشهواتهاء لتقيمهم أئمة في مشاهد الإيثار والإفضال في جو 
من الإخاء الاي الذي ل يعرف : هذا لي وهذا لك ولکله یعرف 
مايقرؤه في دستور رسالته الغالدة إنما المؤمنون إخحوة والأخوة معناها 
المشاركة ف جلب المنافع ودفع الملضار» فالياة ف شرعة الإخاء الإيماني ت 
للناس جيعاء E TED‏ فمن احتاج منها أخذ بقدر حاجته 
وطاقته» ومن وجدها في يده جاد ہا وأعطی . 

هذه أهداف رسالة محمد ل وغایاعا ومقاصدها» جعلت العلم 
بجمیع فنونه المادية والفكرية» والمعرفة بأنواعها التجريبية والعقلية وسيلة 
تحقيقها» لكن المجتمع البشري الذي أرسل فيه وإليه محمد با بجميع آمه 
وشعوبه» وحماعاته وأفراده يکن یعرف هذه الأهداف» ولا محاول أن 
يعرفهاء بل كان هذا المجتمع يعيش على نقائض هذه الأهداف الإصلاحية› 
التي تطلب في قوة حازمة وعزيمة صارمة من حاملي أمانتها» ووارثي تبليغ 
رسالتها أن يعملوا بكل ماأوتوا من طاقات وقوى على كسر حدة تلك 
النقائض . ليخرجوا الحياة يمن فيها وما فيها من ظلمات الأثرة وظلم الأنانية إلى 
نور الإيان واهداية» وعدل المساواة والمواساةء بتطبیق دستور هذه الرسالة 
الخالدة ف واقع الحياة» فكيف السبيل إل ذلك؟ وما المخرج؟ . 


عبء فادح › وتکلیف شاق» وجهد مثقل › ومفاجأة دون تمهید» ولکنه 
تشریف دونه کل شرف في هذه الحیاة» فهل في طاقة محمد ية وهو وحید» 
محدود القوى البشرية أن يقوم بهذا العبء على بمظه؟ وهل في قدرته 4إا 
احتمال مشقة هذا التكليف عل رهقه؟ وهل» وهل » وهل › ما توارد على 
خواطره وشغل را من نفسه الشريفة› وتحدث به إلى زوجه» ومأنس 
نقسه» الوفية الأمينة السيدة خدجة رضى الله عنہاء حديث المتطلع ای 
توكيد يقينه في فضل ربه ممن عرف سمو عقلها وفضل حبهاء والثقة بفراستها 
وتوسمهاء وسوابق تطلعاتها في) کانت تشجعه وتسري به عنه. 

وکانت منه به في حدیثه إلى زوجه الكلمة المخبرة أبلغ وأصدق تعببر 


۷ 


فداحة العبء 


تحرصات وتفسیرات 


رائفة 


عن کل هاجس هجس به ضمیره َة في صدد ارتياعه من مفاجأة الغار 
وتحمل أعباء الرسالة: (أي خديجة: مالي؟ لقد خحشيت على نفسي) هكذا 
رواها مطلقة عن ذكر أي سبب لشيته على نفسهء ودواعي تلك الخشية 
شيخ الدنيا في صدق الرواية» وفقه الحديث النبوي الامام البخاري في ثلائة 
مواضع من جامعه الصحيح: في باب (كيف بدأ الوحي) وفي كتاب التفسير 
إسورة اقرآ» وني كتاب (التعبي» فمن أين تسللت التقحمات التفسيرية 
لدواعي الخشية وأسباماء ومن أي باب دلفت إلى ساحة القداسة النبوية 
2 التفسيرية بالجنون تارة» وبالكهانة أخرى› وحمد يي نبي آوحي 
إليه بنوع أو و آنواع من مراتب وحي النبوة قبل حادث الغار بثلاث سنوات - 
ومع النبوة العصمة - وحادث الغار هو الذي تحدث عنه إلى زوجه» وقال ها: 
رل عبتا عل فی بل لد کان ی مکی دراب ر او الا 
الصادقة أنه ب - كا في حديث عبيد بن عمبر e‏ 
عين الآيات الخمس من أول سورة (اقرأً ) التي أ قرأها له في وحي اليقظة في 
کار جرا وة بالغ وتک ار طا ال ا22 


فهل يقيم العلم الصحيح وزناً هذه الآراء التفسيرية والأقاويل 
التخرصية التي بقذف با أصحاما - مهيا كان شأنمم بين أهل العلم» وهم 
ليسوا بمعصومين - هنا وهناك» فتصيب النبوة في قداستهاء د ثم أي من 
بعدهم SS‏ في قائلي تلك الأقاويإ,» ا ويتعسفون 
في التأويل» لتخرجها وا لقائليها عن وصمة الخطاً في الرواية والنقل» أو 
ا لخطا في قبول وتسليم ما قيل دون تأمل في معنا وما یترتب عليه من 


فهل کان مقام أصحاب تلك الأقاويلٍ التخرصية ف تنرےهم عن 
وصمة اطا والتماس المخارج لأقاويلهم أجل وأعظم من مقام النبوة HE‏ 
صونا وتنزها عا يخدش قداستها وس جلاها؟ . 

إذا كان النبي ای نبي - بجعرض فذه التقحمات التخرصية بعد 
قق نبوته بوجي ثابت فماذ! بقي له من شرف الأصطفاء وقدأسة النبوة 


FA 


وما يجب هما من العصمة عن المزالق التي تيز الثقة با؟ وكيف تمكن الثقة به 
وما يقوله 9 عن الله تعالی ما دامت هذه التخرصات تلاحقه في نبوته؟ . 

إننا لا نتردد في الجهر بالقول: آنه جب ألا يقام هذه التخرصات 
الاحتمالية - التي لم تستند إلى قول قاطع قاله رسول الله ب - وزن في شرعة 
العلم ومنهاج النبوة» وسنن الله تعالى مع النبيرن والمرسلين. 

ولنا في بعض الأجلّة من حذاق المفكرين في معارف الإسلام ومبادثئه 
أسوة في الحهر ببطلان هذه الأقاويل المتخرصة» ولكن من غلب عليهم 

حسن الظن وسلامة الطوية تشبثوا هذه الأقاويل» وراحوا يتأولونما 

ويخرجونها» ويلتمسون ها التوجيه» يقول الإمام ابن حجر في الفتح: 
والخشية المذكورة اختلف في المراد بها على اثني عشر قولاء وقد ساقها 
ابن حجر 2 دون توجيه أو نقدء فيا عدا القول الأولء فقد نقده وأيد 
رأي أبي بكر بن العربي الفقيه في قطع الحكم بہطلانه» ولكن ابن حجر ساق 
كلام الإسماعيلي في توجيه هذا القول الباطل وقبوله» ونحن نورد هذه 
الأقوال مع التعليق والنقد والتوجيه لما بيمكن أن يرجه مہا ونقف مع القول 
الأول بالبحث والإبطال» لأن الإمام ابن حجر ل يقتصر على موافقته 
وتأييده لأبي بكر بن العربي الفقيه في قطع الحكم ببطلان هذا القول» ولو 
فعل لكان في اقتصاره على البطلان تحصين عامة الباحثين من بعده عن 
الانزلاق في هاوية الاستسلام هذه الأباطيل» ولكنه ساق بعد تأييده لرأي 
ابن العربي كلام الإسماعيلي في الدفاع عن هذا القول المخرص» وتسويل 
ف 

والإسماعيلي إمام له مكانته المرموقة» وشهرته بين أ هل العلم» 
ولا سيا بين المحدثين ورجال الرواية» وحسبه أن الحاكم يقول عنه: کان واحد 

عصره» وشیخ المحدثين والفقهاء وأجلهم رياسة. 

وهذه المكانة العلمية هذا الإمام هي التي توجب علينا مناقشة كلامه» 
وبطال ما پنبغي إبطاله» خشية أن يستغله أعداء الإسلام من الملاحدة 
متشبثين بمكانة الرجل في فضله وعلمه» ويفتح لمم منافذ الطعن في النبوة 
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سبق بعض أجلة 
العلياء في تزییف هذه 
التخرصات المقحمة. 


ضررهذه التخرصات 
وخحطر الدفاععنہا 


الأقوال التي قيلت في 
المرادمن الخشية 
وتوجیه ما یکن أن 
يصح منہا. 


ورسالات الرسل عامة» ورسالة الإسلام خاصة» وأعداءٌ الرسالات الإية 
في هذا العصر المادي الكفور ٤‏ انوا کول بو غویا وأفرادا 
وحماعات» ر وزعماء» وهم أجر جرا على الباطل الجحود وأكفرء ولا يزال 
الإسلام يعاني من تعصب بعض الستشرقين المتسترين بغلالات العلم 
والبحث» ومن ورائهم سائر المشرين بالصليبية الحاقدة على الإسلام 
والمسلمين› وهؤلاء وأولئك مريدون وتلاميذ مقلدون» من أبناء جلدتناء 
يتعالون تعالياًء ویتهانفون تقليدا» ينفخون في أبواق مدربيهم» وينشرون 
سمومهم في أفئدة الشباب المسلم ليفسدوا إيمانه وعقيدته. 

لأن هذا الشباب ليس له من وسائل الحماية لإيانه وعقيدته وأفكاره 
ا من نقد الفكر الملحدة» وهو في كثرته الكاثرة | یدرس مبادیء 
الإسلام في عقيدته وشریعته؛ ول تتح له فرصة ذه e‏ فجامعات 
الوطن الإسلامي شرقاً وغرباً لاتدرس الإسلام على حقيقته ولاتعرفه 
وأساتذة هذه الجامعات تلاميذ أولئك المتعصبين ضد الإسلام» غرسوا في 
أفئد تم الإلحاد الجهول» فلقنه هؤلاء لتلاميذهم الأغرار المخدوعين . 


قال ابن حجر - رحه الله - في سرد أقوال العلماء في المراد بالخشية : 


أوما ‏ الجنون» وأن یکون ما راه من جنس الكهانةء جاء صرحا به 
في عدة طرق» وأبطله أبو بكر بن العربي» وحق له أن يبطل» لکن هله 


الإسماعيلي على على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي 
جاءه ملك» وأنه نه من عند الله تعال . 


وها الكلام بسياقته صريح في أن ابن حجر جعل الجنون والكهانة 
أمرا واحداً وقول وخا وما في الواقع أمرانء وقد يكن اعتبارهما قول 
قال ہا فریق من البله على معنى تجويز هذاء وهذاء أي 
نه 4 خشي على نفسه الجنون» أو خحشي أن يكون مارآه في الخار من 
جنس الكهانة» والجنون لا يجتمع مع الكهانة في شخص واحد في زمن 
ا لأن الكهانة دهاء مشعبذء يضحك من الناس ويشعوذ عليهم» 
فصاحبها شرير من أغزر الناس دهاء ومكرأًء والجنون ذهاب العقل 
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واضطراب وتخليط في التفكير والعمل» ولو كانت الكهانة جنوناً ما استطاع 
أصحاما GES‏ ويلعبوا بعقول العقلاءء والکھانُ کانوا في 
ا لجاهلية محكمين في أمور الناس وحياتهم . 


وكيفا كان الأمر فها في مقام بيان المراد بالخشية من أبطل الباطل» 
وأمحل المحال منفردين أو مجتمعين . 

ثانيها - الماجس» ومعفى ذلك أن الحشية التي اعترت النبي ا کانت 
من قبيل ما يجس في النفس» أي يعرض ها با يخيفهاء,ِ عرضاً خاطراًء 
دون تحقق شيء محیف» قال ابن حجر: وهذا باطل اشا لأن الماجس 
لايستقر» والذي وقع للنبي ية كان آمرا مستقرا انتا بدليل حصول المراجعة 
بینه وبين جبریل» والراد مراجعته في طلب القراءة بقوله ثلاث مرات : (ما انا 
بقاریء) . 

ثالثها - الموت من شدة الرعب» ومعفى هذا أن النبي ب حصل له 
من المفاجأة وما حف سا رعب شديد» بلغ به آنه حاف غل 0 الموت من 
شدة ما كابد وعانى في الغط» وقد يؤيد هذا القول ماورد في مرسل عبيد 
ابن عمیر من قوله ب : فجاءني وأنا نائم بنمط من دیباج فيه كتاب» فقال: 
اقرأًء قلت: «ماأقرآً» «فغتنى به حتى ظننت أنه الموت» فظن الوت من شدة 
الغث توجب شدة ال رفت رن خد ارتا س دة الرعب الذي ترتب 
على شدة الت جائزة الوقوع سائغة القبول. 

ويكون إخباره ية خديجة أنه خشى على نفسه معناه أنه خاف على 
نفسه اموت من شدة ما وقع له من تكرار الغط وشدته التي بلغت منه أقصى 
جهده واحتماله» نظیر ما وقع له في رؤيا النوم . 

رابعها ‏ المرزض» وقد جزم بهذا القول ابن أ : جرة» ولعل معنى هذا 
القول أن النبي ي خشي من شدة ما لقي من أثر المفاجأة وتكرار الغط 
البالغ نهاية الشدة ‏ على نفسه المرض»› E‏ 
من تبليغ رسالة ربه» فيرجع هذا القول إلى معنى العجز عن حمل أعباء 
الرسالة» وهو بهذا التوجيه سائغ مقبول. 
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خامسها - دوام المرض» ويشبه أن يكون هذا القول هو القول السابق 
بتوجیهه الذي ذکرناه» ول يعرف عن النبي بيا آنه کان یشکو مرضا في يام 
جواره في الغار حتى بخشى على نفسه دوام المرض» وإنغا معنى هذا القول أن 
ما وقع له ية من شدة الغط وروعة المفاجأة نال من بشريته بما أتعبه 
وأمرضه» وخشي على نفسه أن يدوم هذا المرض› فيعجرز عن همل أعباء 
الرسالة. 

سادسها - العجز عن حمل أعباء الرسالة» وهذا هو القول السديد 
الذي ينبغي أن تؤول به الخشية > والروايات بنطوقها ومفهومها وجو 
الأحداث تۇيدە» کا بیناه في| سبق . 

سابعها - العجز عن النظر إلى الك من الرعب» وهذا القول يفيد أن 
الملك فاجأه بصورة غير بشرية فرعب منه» وخشي على نفسه أن يعجز عن 
النظر إليه لتلقي الوحي منه» وقد يتأيد هذا با وقع للنبي ب من العَشي 
حينا رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليهاء وحينا رآه سادا 
الأفق وهو جالس على كرسي بين الساء والأرض. 

ثامنها - عدم الصبر على أذى قومه» وهذا القول يدخحل في حيز القول 
بخشية العجز عن حمل أعباء الرسالة» فهو بسبب من أسبابه فهم)ا كالقول 
الواحد. 

تاسعها - أن يقتله قومه إذا بلُغهم رسالة ربهء قال القسطلاني في 
المواهب وشارحه الزرقاني: ولاغرو في خشيته ذلك وإن كان سيد أهل 
اليقينء لأن ذلك مما يرجع إلى الطبع» فإنه بشر يخشى من القتل والأذيةء 
كما خشى البشر» ثم بهون عليه الصبر في ذات الله كل خشية» ومجلب إلى قلبه 
كل شجاعة وقوة. 

وهذا القول - في رأينا - يرجع أيضاً إلى خشية العجز عن حمل أعباء 
الرسالة وعدم الصبر على أذى قومه. 

عاشرها - مفارقة الوطن» وهذا ما يكن أن يكون قد دار في خلد 
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رسول الله پلوء وأ بخاطره» فإن مجيئه لقومه با مخالف ما هم عاكفون 
عليه» منغمسون في حأته من وثنية وعوائد فاسدة وأخلاق مرذولة ونظم 
ظالمةء مجعلهم يضيقون به وبوجوده بينم ليغير حياتمم وينقلهم إلى حياة 
تباعد بینہم وبين هذا الفساد الذي ألفوه وارتضوه لخحياتم وعاشوا به» فلا 
أقل من ماولة التخلص منه بإبعاده عنهم» وإخراجه من بلده ودياره» وذلك 
من أشق ما يكون على النفس» بدليل ما جاء في حديث ورقة بن نوفل حينا 

قال للنبي إل : ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فاستعظم النبي ية ذلك 
ا کبیراًء فقال ا متعجبا : : (أوخرجي هم؟) وهذا القول في بيان 
المراد من الخشية ما لا يمتنع قبوله. 

جادي عشرها - تكذيبهم إياه» وهذا أمر طبيعي الوقوع» فخشیته کل 
أن بک في دعوته وسيلة إلى توقع الآذى منہم » وحینئذ يدور في خواطره 
تساؤل: هل يصبر على أذاهم» ويقوى على الدأب في تبليغ رسالة ربه» غير 
مہال بجا يكون منهم؟ أو لايصبر على الأذى؛ فيعجز عن حل أعباء رسالته؟ . 

ثاني عشرها - تعييرهم إياه» وهذا قول لا محصل له لأن خشية 
التعيبر لا تكون إلا إذا كان التعيير بأمر معيب» يسوء الإنسان في أخلاقه 
وسلوکه» والنبي باو قد ان ره وان العالین با لم يات أحد من الأنبياء 
وامرسلين بثله خيراً وبراً وهدى وعدلاً ورحة وطهارة عقيدة وسمو أدب» 
ِم یعیرونه؟ حتی يخشى هذا التعییں ولا يكن أن يقع ذلك منه مَل إلا إذا 
كان على معنى جرد خالفتهم لا كانوا عليه من سوء العقيدة ورذائل العادات 
التي ألفوها» وأصبح من العسير عليهم خروجهم منهاء وقد يتأنس لذلك 
بخشيته ب من تعييرهم إياه بمخالفتهم في كثير من أعرافهم وعاداعيم الباطلة 
کا وقع ذلك في خشیته 5 تعييرهم له بزواجه امرأة مولاه زيد بن حارثة 
الذي کان يدعى فيهم زيد بن محمد فأخفى في نفسه ما أظهره الله زواجه 
مها قطعاً لدابر عادة فاسدة» وعرفه أنه سبحانه أحق بالخشية من الناس لأن 
الله يقول الحق» ويشرع لعباده الحق والعدلء وأولئك القوم الذين تخشاهم 
كانوا أولياء الشيطان شرع هم الأباطيل والأضالیل› فتمسکوا ہا وتأصلت 
في نفوسهم . 
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ترجیح ابن حجرغیر 
راجح 


ولكن رسول الله َيه هو القدوة للمؤمنين في هدم أباطيل الشرك 
وأضاليل الوثنية ورذائل الجاهلية ومفاسدهاء ومذا جعله الله المخل المشهود في 
هدم هذه العادة الظالمة من عاداتمم المتأصلة في أخلاقهم» فزوجه السيدة 
زينب بنت جحش التي كانت زوجة لمولاه زيد الذي كان يدعى زيد بن محمد 
بالتببي بعد أن طلقها زيد» فكانت ذا التشريع الحكيم إحدى أمهات 
المؤمنين . 

قال ابن حجر بعد سوقه هذه الأقوال هذا الترتيب التى أوردناها على 
ا م ل اتا ن انت 
واللذان بعده» وما عداها فهو معترض . 

وبالتأمل في توجيهنا هذه الأقوال يعرف القارىء ما في كلام الحافظ 
ابن حجر من ترجيحه القول الثالث» وهو كا ني ترتيبه القول بأن المراد 
بالخشية اموت من شدة الرعب والقولين بعده في الترتيب» أي القول الرابع» 
بأن المراد بالخشية المرض» والقول الخامس في الترتيب بأن المراد بالخشية دوام 
ا 

وهذه الأقوال التي رجحها الحافظ ابن حجر من أضعف الأقوال الاثنى 
عشرة التي ذكرهاء وقد يلمح الباحث أننا في توجيهنا سابقاً ولاحقاً م 
القول السادس في ترتيب الحافظ» وهو أن المراد بالخشية العجز عن تحمل 
أعباء الرسالةء والقيام بتبليغها إلى الأمة» ويليه في ترجيحنا القول الثامنء› 
وهو أن المراد بالخشية عدم الصبر على أذى قومه» وهذا القول متصل بمضمونه 
بخشية العجز عن تحمل أعباء الرسالة. 

ولا ضير مطلقاً أن بخشى رسول الله 4 بعد يقينه في لقاء الخار أنه 
كلف ما لر يكلفه أحد قبله - وقد بسطنا القول في ذلك - أن تقوم في سبيله 
بعض العوائق والعقبات التي قد تعجزه عن القیام بموجبات تبليغ رسالته 
وحاية دعوته» فأبدى ذلك لزوجه وسّكن نفسهء الوفية الأمينةء فأخبرته با 
تری بفراستها وتوسمها في حیاته وجبلته التي فطره الله عليها من المكارم 
الحلقية التي لا بخزي الله من حلاه بها طبعا وفطرة» فزادته تشبيتا على ثباته» 
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ويقيناً على يقينه» فكأنها رضي الله عا قد كشفت له عن أصالة فطرته في 
الكارم التي كان على آمل يقين منہاء وأتم معرفة بهاء ظناً مها رضي الله 
عنہا أن ما نال بشریته من روع المغاجأة وشعوره ببهظ ما كله قد ضحم في 
خواطره الأعباء التي تنتظره في مستقبل دعوته» بصورة جعاته بء يخشى 
العوائق والعقبات» وهذا أمر طبيعي في البشرية في] هو دون ذلك براحل 
ومراحل» وأحق من يزن الأحداث بيزان تقديرها حق قدرها رسل الله 
وأنبياۋه› وأحقهم بذلك أعمهم رسالة وأعظمهم دعوة خاتم اللبيين 

ومن غریب ما وقع في هذا الموضع أن العلامة الزرقاني شارح مواهب 
القسطلاني ذكر القول في بيان المراد بالخشية: تعييرهم إياه قولا رابعا في 
الترتيب» ثم قال: قال الحافظ - أي ابن حجر -: وهذان القولان - أي 
القول بالموت من شدة الرعب» والقول بتعييرهم إياه - أولى بالصواب» 
وأسلمها من الارتياب» وهذا خلاف ما صرح به الحافظ ابن حجر ف 
الفتح › وقد نقلنا عبارته قبل هذا التنقيح للأقوال» وقد رجح فيها القول 
الثالث والرابع والخامس في ترتيب سياقه» وقد أوضحنا ما يقتضيه البحث 
العلمي في هذه الأقوال. 

وحسب القلم من حديث عن هذه الأقوال التي قيلت في بيان المراد 
من قوله ب : (قد خحشیت على نفسي) ما نثر من رشح مدادهء فان فيه ري 
الظماً» وثلج البيان. 

بيد أن أول هذه الأقوال - في ترتيب الحافظ ابن حجر كا نقلناه عن 
الفتح» وهو القول الأحمق الذي زعم زاعمه أن المراد بالخشية الجنون» وأن 
يكون ما رآه ية من جنس الكهانة - يشد القلم إليه لبيان زيفه وبطلانه» 
وحاقة قائلهء وله من يقبله ويرتضيه قولاء ويعكى ني أعطر سيرة لأفضل 
الأنبياء وأشرف المرسلين مها كانت شهرة قائله. 

وقد كان في نقد الحذاق من أئمة العلم هذا القول الأحمتق» وإبطاله 
وتزییفه ما يکفي لراحة القلب من همه وغمه» فقد أبطله الإمام الحاذق الفقيه 
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وقفة ناقدة في بيان 
زيف وبطلان القول 
الأول 


المفسر أو بكر بن العربي» ولم يقم وزنا في موازين العلم لقائلهء ولم يعباً به 
باحثاً من الباحثن المفكرين› وقد شد أزر ابن العري وأيده في قطعه الحكم 
ببطلانه الإمام الحافظ العلامة ابن حجرء فقال بعد أن ذكر إبطال ابن العربي 
له: وحق له أن بېطل. 

غير أن ابن حجر لم يشأً أن يترك هذا القول الأمق a‏ 
الإمال إل أودية الفناء» ولكنه أداء لحق استيفاء البحث ذكر أن هذا القول 
جاء مصرحاً به في عدة طرق» e‏ هذه الطرق التي جاءت 
مصرحة بهذا القول الأحمق» ومن هو الذي أسند إليه التصريح به؟ 


وسيرى القارىء أن من هذه الروايات والطرق المتهافتة المتهاوية التي 
صرحت ذا القول ما رواه ابن سعد عن شيخه الواقدي › وسنبين وزنها في 
نظر جهابذة المحدثن 

وإلى هنا ليس في أمر هذه الأقوال ما حمل القلم على إطالة الوقوف 
معهاء فقد بان أمرها» وانكشف سرها» وهان خطرها» ولکن الحافظ ابن 
حجر مع تأييده لبطلان هذا القول الأحمق - على رغم قوله: چان ا ب 
في عدة طرق» فلم يرفع همذه الطرق رأسأًء ولل یعبا با بحثا وابن حجر في 
عدم عبئه بهذه الروايات والطرق التي صرحت بهذا القول هو من هو في وزن 
البحث الحديثي» فموقفه هذا يكشف عن زيف هذه الطرق 
زیغهاء لأنه ليس من المعقول» ولا من المقبول في شرعة البسحث العلمي أن 
تكون هذه الطرق أو بعضها يستند | gg‏ 
بل الزيف والبطلان» ٹم يقف مہا الحافظ ابن حجر موقف عدم الاعتداد 
با وإ هما هاء والجزم ببطلان القول التي جاءعت مصرحة به - أعطى هذا 
القرك :اوزنا يخدع الأغرار الذين يقبلون أقوال الرجال بوزن أسمائهم في 
طبقات العلماء» لا بوزن آرائهم وأفكارهم في سجل البحث العلمي الذي 
يستهدف الحق» فنقل عن أي بكر الإسماعيلي شيخ عصره في الحديث 
والفقه - كا يقول عنه الحاكم - أنه حمل هذا القول على أنه - أي خشية 
الجنون» وأن ما راه لا من جنس الكهانة - حصل للنبي بك قبل أن 
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بجحصل له العلم الضروري أن الذي جاءه _ أي في الغار - ملك من عند 
الله . 

ونحن عبر القرون نتخطى درجات الزمن» ونسأل الإمام أبا بكر 
الإسماعيلى » ومن يعتد بدعمه مذا القول بعده من المفكرين والباحثين إلى 
يومنا هذا» وإلى يوم تتهدد فيه مكانة العقل الإنساني في جدية البحث 
العلمي» ولا سيا فيا يختص بأخحطر أمور الدين والنبوة والرسالة عامة» ونبوة 
ورسالة الإسلام خاصة » ليكشف لعقلاء المفكرين عن حقيقة قوله : إن ذلك 
- أي خشية الجنون والكهانة - حصل للنبي وة قبل أن يجصل العام 
الضروري له أن الذي جاءه ملك» وأنه د الله تعالى » فنقول : ي 
شهر» أو في كم سنة. يحصل العلم الضروري - للنبي ئل أن 
الذي جاءه في الغار ملڭء وأنه من عند الله تعالى؟» وأن ما راه في الغارء 
وسمعه» وکابده من روعة المغاجاة. وطلب القراءة منه» وهو الأمي 

يقرأ قط» وما تبع ذلك من الغط الشديد الذي بلغ منه الجهد حتى ظن أنه 

E‏ وتكرار ذلك ثلاث مرات. وإقرائه في المرة الرابعة س ايات من 
الكتاب الكريم» هي أوائل سورة (اقر) وهي اول مانزل من القران 
العظيم» ورجعه ا إلى أهله محفوظة مذكورة - ليس من جنس الكهانة 
والجنون» وتلبيس الشياطرن؟ . 


وقد كانت نبوة نبينا محمد يها ثابتة قطعاً بأكثر من مرتبة من مراتب 
وحي النبوة» وأثبت هذه المراتب وأقواها وحي الرؤيا المنامية التي اتفقت 
عليها جميع الطرق والروايات راخت غاا الإ إحاعا لم يعرف له حالف 
وكانت هذه المرتبة من وحي النبوة مع غيرها من المبشرات والإرهاصات 
أسبق زمناً - بمدة أقلها ستة أشهر ك| خحرجه البيهقي » وأكثرها ثلاث سنوات 
ک)| في حديث إسرافيل عند الشعبي - من حادث الغار الذي ا فيه رسول 
الله ا وحى المواجهة واليقظة بفاجأة الك وطلب القراءة» والغط 
والمراجعة وبل نزول القران العظيم بنزول أوائل سورة (اقراً) نما بدأت به 
رسالة النبي ڳل . 
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مناقشة أي بكر 
الإسماعيلى في تلمسه 
نوجيه أفسد هذه 
الأقوال 


الرؤيا الصادقة أول 
مراتب وحي النبوة 


حدیث الشعبی يثبت 
النبوة قبل حادث الغار 


ثلاث سنوات 


وأشهر روايات وحى النبوة بالرؤيا المنامية وأصحها ما جاء في حديث 
عائشة رضي لله عنہا عند البخاري وغیره إذ تقول فیه: اول ما بدیء به 
رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصادقة - وني رواية الصالحة - في النوم» 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

وهذا التعبير في أسلوب السيدة عائشة رضي الله عنها لا يقال في بيان 
الفصحى فيا وقع مرة أو مرتين وإنا يقال فيا يفيد الكثرة والتكرار. 

ومعنى هذا أن الرؤيا الصادقة كانت أول مرتبة في مراتب وحى نبوة 
محمد بف فكان ل نبياً منذ بدأه الوحى بالرؤيا الصادقةء وقد ذكر البيهقى 
دا ةوخ الرؤيا اة تة أنه وها التحدية ها ا سل انه 
للرأي والاجتهاد» ولا يكن أن يقال بالظن والاستنباط» ولا بد في إثباته من 
النقل الصحيح عن رسول الله يا » فهو وحده الذي يعلمه وبر به» ومنرلة 
البيهقي في السنة وعلوم الحديث وفنون الرواية رفع را من أن يقول ذلك 
تقح وتخرصاً دون أن یکون قد ثبت عنده رفعه إلى رسول الله لا . 

وقد روى ابن سعد في الطبقات» وابن سيد الناس في (عيون الأثر) 
وغیر "ما من أئمة الحديث عن الشعبي بأسانید متعددة» وطرق ختلفة قال 
عنما القسطلاني في المواهب نقلا عن روض السهيلي : فقد ثبت في الطرق 
(الصحاح) أن رسول الله باز وکل به إسرافيل» فکان یتراءی له ثلاث سین 
ويأتيه بالکلمة من الوحي» ثم وکل به جبريل فجاءه بالقرآن والوحي 

قال ابن سعد: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر : 
فقال: ليس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي بء وأن 
علماءهم وآهل السيرة منم يقولون: لم يقرن به غير جبريل من حين نزل 
عليه الوحي إلى أن قبض بلا . 


وقد اعتمد السهيلي حدیث الشعبي » ورجحه ابن حجر على کلام 
الواقدي» فقال: إن الشعبي مثبت والمشبت مقدّم على النافي. 


وأنى للواقدي أن يقرن بالشعبي أو يكون معه في ميزان؟ وكلام النقدة 
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وأآهل الجرح والتعديل في الواقدي وضعفه معروف مشهور» وعدم معرفة 
آهل العلم ببلده أن إ ارال فرت بال 86 لا يملع ليد عل عد ب 
eS‏ إلى أهل العلم في 

بلد أو وصلهم ولم يصل إليه منهم» وكم من العلم كان في بلد من بلاد 
الإسلام يصل إلى بلد آخر» وهذا النحو كان من مصادر اختلاف العلاء 
في الاجتهاد. 

وترائي إسرافيل عليه السلام لني إلا وإتيانه إياء بالكلمة من الوحي 
- كا في حديث الشعبي - نبوة لا شك فيهاء وإلا فكيف ثلقى الكلمة من 
الوحي لغير نبي؟ . 

وإذا تجاوزنا عن التمسك بحديث ال - وقد ا اعتماد السهيلي 
وتصحيحه وترجيح ابن حجر له - وهو صريح في أن مدة قرن إسرافيل 
به ل › يظهر له ويأتيه بالكلمة من الوحي - ثلاث سنوات کان فيها 
محمد ية بيقين نيا معصوما بوج زليه ولا لل لشت | إلى قلبة ول 
سبيل للشيطان عليهء إذا تجاوزنا عن ذلك کان أ ثر البيهقي في تحديد مدة 
وحي الرؤيا المنامية بستة أشهر قائ مستمسكاً يثبت نبوة محمد ية وعصمته 
ما لا يدع مجالاً للشك» و ا ار - ووحيها اليقظي الذي 


جاءت في روايته (الخشية) وتقخم المتخرصين في تفسير المراد منا ما تقحموا - 


بزمن طويل يكفي لأن يحصل فيه العلم الضروري وأكثر منه بأن ماراه 
وسمعه وكابده في الغار أمر من عندالله ووحیه» لا بحشی مله على نفسه جنونا 
ولا كهانة. 

وقد بین حدیث عبيد بن عمبر» وحدیث عبدالله بن ابي بكر بن حزم 
بصوره ة واضحة أسبقية وحى الرؤيا الصادقة ؛ بجا يشعر بطول مدتا قبل نزول 
وحى اليقظة في غار حراء الذي جاءت في قصته (الخشية) » فیکون فيه تأیید 
لأثر البيهقي . 

أفلا تكفي ستة أشهر - بَلّه ثلاث سنوات التي في حديث الشعبي ‏ ف 
أنوار النبوة ووحيها وإرهاصاتها واياا لحصول العلم الضروري للنبي بل أن 
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حدیث البیھقی يبت 
النبوة قبل حادث الغار 


بستة أشهر 


حديث أي ميسرة 

ثبت أن النبي ب 

کان على أكمل اليقين 

في علمه بان من جاءه 

في الغار ملك من عند 
الله 


الذي جاءء في الا فا و وأقرأه مس آيات من القران العظيم هي 
آول ما نزل منه في سورة (اقرأ) ملك» وأنه رسول من عند الله إليه» 
وأن هذا الرسول هو أمين الوحي جبريل عليه السلام» كيف وقد قال 
البى ب لخدجة رضى الله عنہا كا ثبت في حديث ابن حزم : «أرأيتك 
الذي كنت أحدثك ورأيته في النام فإنه جبريل استعلن». 

وني دلائل البيهقي من طريق أبي ميسرة مرسلا أن النبي يا قص على 
خديجة ما رأى في المنام» فقالت له أبشرء فإن الله لن يصنع بك إلا خير 
yy‏ فقالت له: أبشر إن هذا والله 

ثم استعلن له جبریل» فقال ما : «أرأيتك الذي كنت رأيت في المنام 

ر 2 استعلن لي بان رڀ أرسله إِل» وأخبرها بجا جاءه به فقالت: 
آبشر» فوالله لا يفعل الله بك إلا ا فاقبل الذي جاءك من الله فإنه 
ا ك ر ا ا 

وقد فرع الحافظ ابن حجر من هذا الحديث مسألة في أسبقية خديجة 
رضي الله عنما على جميع الناس إيمانا برسول الله ية ؛ نما يدل على قبوله عنده 
- وحسبك به في هذا المجال - فقال: هذا أصرح ما ورد في آنا أول الآدميين 
امن برسول الله ما . 

فحديث أي ميسرة عند البيهقي صريح في آن النبي ئي کان على 
أكمل اليقين بأن الذي جاءه في المنام وشق بطنه وأعاده» ثم استعلن له في 
مفاجأة الغار هو ملك» وأنه رسول إليه من عند الله بل كان على أكمل 
اليقين أنه هو أمين الوحي جبريل عليه السلام» وهذا موافق تمام الموافقة 
لحديث ابن أبي بكر بن حزم» وهذه الموافقة تؤكد أن النبي ي كان على 
أكمل العلم الضروري بأن الذي جاءه في الغار ملك وأنه من عند الله» 
بل إنه هو جبريل أمين الوحي عليه السلام. 

كيف وقد رآه معاينة» وشاهده جهرة عقب رؤیاه مناماً في رؤيا نط 
الديباج» وأفرأه الآيات الخمس التي أقرأه إياها في مفاجأة الغار كا ورد في 
حدیث عبید بن عمیر من قوله ية : «فخرجت حت إذا كنت في وسط من 


Ye 


کک من الساء يقول: اا ات رر و ا رل 
کک سى إلى السماء آنظر» فإذا جبريل في صورة رجل صافٌ قدميه في 
فق الساء ل يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل». 


أفلا يكفي ذلك كله لحصول العلم الضروري عند محمد بل أنه نبي 
يوحى إليه» وأن الله تعالى أرسل إليه الروح الأمين في صور من مراتب 
الوحى المنامى واليقظى ليخبره أنه رسول الته» وأن الذي يراه ويجدثه هو 
ال کل ا ال جر غ 

أولا يكفى ذلك كله لتحقيق العصمة العامة التي يجب أن يتصف با 
كل نبي لله تعالى» فلا يعتريه مس من الشك ني نبوته ووحي الله إليه» 
ولایکون للشیطان عليه سبیل» يلس عليه آمر ربه في وحیه ونبوته؟ . 


أولا يكفي ذلك کله ليملا قلب عمد ڳلا يقيناً فوق مستوى العلم 
الضروري»› فلا يختلج ف نفسه أن للك الوحي معاينة مواجهة ۔ 
حاوره ویراجعه» ویضمه اليه استفراغاً لہشریته مرات› ویشافهه با آنزل 
عليه» فيقرئه مس آيات بينات من القرآن البين» هي في موضوعهن معجزة 
المعجزات - جنون أو من جنس الكهانة وعبث الشياطين . 


يا أئمة العلم» يا سدنة الإيمان: ألا سمعتم إلى صوت العقل العليم» 
والإيان الكريم» وما يقولان لکم: انظروا عمن تتحدئون؟ وفیم تتحدئون؟ 
وإلى من تتحدثون؟ إنكم تتحدثون عن محمد رسول الله بيا خاتم النبيين» 
وسيد المرسلين» وهر الذي ص منکم سدنة لكعبة الإيان في أمته» وهو 
الذي أطلعكم ا من آفاق دعوته وبه کنتم هداة مداية رسالته» 

وأورثكم بعده نور شريعته» لتليروا الطريق الحياة» وتدرأوا عن العقول 
المشابه والشكوك وهو الذي قعدتم باسمه ودي نبوته مقاعدکم على ذری 
التبجيل والإعزاز. 

أفليس من بدائه حقه ية في أعناقكم خاصة :ان قرو کی ودر ؟ 

وأن تعرفوا له مكانه من العصمة في وحي الله إليه منذ أول لحظة اصطفاه الله 
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فیها لنبوته؟ واستنبأه فیها بوحیه» وان تعرفوا له منزلته من عين اليقين في کل 
ما رأی وسمع وكابد في أول مفاجأة بوحي اليقظة الذي بدأت به رسالته» 
ونزلت عليه في هذا الوحي اليقظي آيات من القران الحكيم بعد نبوته التي 
ظل مغموراً بأنوارها ثلاث سنوات» كا في حديث إسرافيل عند الشعبي» 
ستة أشهر» كا رواه البيهقي؟ . 

يا أئمة اهُدّى» وسدنة الإيانء ألا قدّرتم حين تحدثتم عن رسالة 
محمد با ني أول مراتب وحيها أنكم لا تتحدثون عن مسألة فقهية يسوغ 
فيها اخحتلاف الاجتهادء» وقد خف فيها الخطأًء ولكنكم تتحدثون في الوحي 
الذي تبت به رسالات الله تعالى إلى المصطفين من أنبيائه ورسله ليكونوا 
سفراءه إلى خلقه» يبلغونېم عنه شرائعه وهداياته» وهذا الوحي لو دخله 

يء - أدنى شيء - من الشك واحتمال التلبيس لا أمكن لأكثر العقول أن 

تطمئن إلى حصول يقين يزيح هذه الشكوك. 

وقد انتهى الوحي لسائر الأنبياء والمرسلين إلى الوحي لخاتقهم 
محمد ياء فإذا تعرض هذا الوحي المحمدي لأدنى شبهة لم يكن من الممكن 
استفتاح القلوب والعقول همداية الرسالة الخانمة لرسالات جيع المرسلين. 

وإذا تعرض صاحب هذه الرسالة لشبهة شك في تلقيها - به الكّهانة 
والجنون - م يكن هناك سبیل للإیمان بدعوته وتقبل هدی رسالته؛ لأن ضباب 
الشك يحجب أشعة العلم بالحق» ومع وجود هذا الضباب كيف يكن إقناع 
الناظرين بوجود أشعة الحق من وراء هذا الضباب؟ . 


يا أعلام الهدى؟ هل فكرتم حين تحدثتم عن الوحي في مطلع رسالة 
محمد بی وهو ينزل عليه بايات بينات افتتح بها نزول القرآن الكريم أنكم 
تتحدثون إلى المسلمين أمة محمد بي في مشارق الأرض ومغاربهاء وإلى 
خاصتهم وعامتهم› علمائهم ومتعلمیهم › وأغمارهم» وکل هڙلاء وضعوا 
ف أذهانہم صورا لكم من الإعجاب» وأحاطوها بالقداسة والإجلالء 
فكيف بهم وبكم وهم يرون بعضاً ممن ينتسب إلى الذروة في أمة محمد يلا 
رضي لدينه وعلمه وعقله أن یسب إل محمد 4 آنه شاك آي وي اريه إلبه 


Tor 


ولو لحظة - وأنه حشي أن يكون هذا الوحي إليه جنونا أو كهانة؟ . 

إن هذا التقحم المتخرص في تفسير بعض الألفاظ يفتح الأبواب لمن 
إلى ساحة الإيان لیخرجوا مہا حت دوا اليقين فيعودوا إليها معه» 

أن هم باليقين مع احتمال الشك والتلبيس؟ . 

يا قادة الفكر في الإسلام» هلا مددتم أنظاركم إلى افاق الدعوة 
الإسلامية الشاملة أقطار الأرض وأجيال الإنسانية أينا حلوا وحيثاوجدواء 
وعلمتم أن أحاديثكم التي تتحدثون با بألسنتكم وأقلامكم عن رسالة 
الإسلام وحياة رسوا محمد مَل لا تقف عند مسامع الجتمعم الملسلم الذي 
قد يكون له من إيانه بقداسة الرسالات الإهية مايحميه من الريب 
والاضطراب في عقيدته» ولکنه نتشر ني آفاق الحياة» فتسمعه آذان غير 
مسلمة» ويدخحل عن طريقها إلى قلوب قد تحمل البغضة والعداوة للاسلام» 
ورسول الإسلام» وأصحاب هذه ا الحاقدة يقفون متربصين هذا 
الدين ورسالته دوائر الفلتات الخاطئة التي تنزٌ با أقلام وألسنة من ؤضعوا من 
الإسلام موضع القيادة الفكريةء فإذا عثروا على فلتة خحاطئة تنادوا إليهاء 
وطاروا ہا فرحا وتجمعوا حوما» وجعلوا منها قضية فكرية يهاجمون بها 
الإسلام في رسالته وني حياة رسوله» ولا سيا إذا كانت تلك الفلتة الخاطئة 
نما يتعلق بأصل أصول الإسلام» بالوحي الذي بدأت به رسالة الإسلام» 
ويتخذون منها مورد للمطاعن التي تقوض دعائم الإييان في نفوس الذين ۾ 
يرسخ إيانهہم» بله الذين في قلوہم مرض من الذين يكثر بهم سواد 
السلمين (الجغرافيين) وهم غثاء كخثاء السيل» لا يستطيعون رد شبهة ولا 


إقامة حجة . 


وإذا كان هذا موقف الحاقدين على الإسلام» الشانئين لرسوله بلا 
کا ودا من ا ES‏ أقلامكم وألسنتكم فهناك موقف 
من ل تبلغهم دعوة الإسلام اف أو بلختهم بلاغا مشوها عرفا عن 
حقيقتها ريغا وشرهاً يصدان عن سببلها والنظر في حفالتها وما جاءت به 
من ع فة ادات عة ورادا اة ترات اة تا 


or 


أعداء الإسلام 
يتسقطون هذه 
الفلتات الخاطئة 


هده الفلتات الخاطبة 
EN‏ 
وتحرق القلوت 


فيه وطعناً ني رسالته التي جاء بها محمد خاتم النبيين صلوات الله عليه. 


وهؤلاء الذين | تبلغهم دعوة الإسلامء أو بلختهم في شوه وتحريف 
أسمع إلى صناديدهم» ومَنْ وسموه بالعلم وامعرفة من أحبارهم ورهبام 
وكهنتهم ممن يتزيا بزي أهل المعرفةء ويتسربل بسرباهم من مرتزقة 
الاستشراق والتبشبر بالأضاليل الذين يتسقطون الفلتات ا لخاطئة من أقلام 
وأفواه الغافلين ممن اتسموا بسمات العلم في الإسلام» ويتلقفون الأحطاء 
يرجفون ا إرجاف الحقد الظلوم» يتزيدون فيها» وينشروا هنا وهناك 
منسوبة إلى قائلها ني جو من التهويل والطنطنة بأساء من زعموا أنهم يمثلون 
الفكر المسلم . 

وتنزل آثار هذه الفلتات الخاطئة على قلوب المؤمنين برسالة الإسلام 
صواعق تحرقهاء وعلى عقومم عواصف تمزها بالشك المدمر» فتذيب 
عقائدهم › وتشرد من طريق الإيان برسالة الإسلام من لم تبلغه دعوته» 
وتتوتد عقبة كؤودا في سبيل الداعين إلى هدايتها» يعسر عليهم زحزحتها 
ما دامت تلك الفلتات الخاطئة تحف بها. 


يا سدنة الإيعان» ما کان یضرکم في دینکم وعلمکم لو أنكم حبستم 
هذه الفلتات الخاطئة في داخحل هواجسكم ولم تسمحوا هما أن تطل برأسها 
على الحياة الفكرية في معارف الإسلام؛ حتى لا يفتتن بها ضعاف العقول من 
الذين بخلعون عليكم جلابيب القداسة في عام اللإسلام» وحتى لا تكون فتنة 
تشعل نيران الحقد في مرضى القلوب الذين يتربصون بالإسلام الدوائر من 
أعدائه المتعصبين عليه وعلى أمته وأوطانه؟ . 

ومرة أخرى ما كان يضركم لو رددتم هذه الفلتات الخاطئة على من 
تولى كبرهاء وتقحُم تخرصها مها كان شأنه؟ أكان ينقص رسالة الإسلام 
شيء تخافونه عليها لو لم تشت هذه الفلتات الخاطئة في تفسير بعض كلمات 
قد تكون مروية في بعض روايات الحديث» وما خارج من التفسير يبعدها 
عن نهج العصمة الواجبة للأنبياء» وتنأى بها عن مواقع الريب والشكوك في 
وحي الرسالة الخاتمة لرسالات السماء. 
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وکم من أحادیث وروایات سمعت ورویت ثم أهملت ولم يقدّر ها أن 
تثبت في سجل المعارف الإسلامية؟ وكم كان بحفظ شيخ الدنيا في الحديث 
الإمام البخاري من الروايات والأحاديث؟ وكم كان بحفظ غيره من شيوخه 
وتلاميذه» ومن سبقهم» ومن جاء بعدهم؟ إنهم وإنه كانوا يحفظون مئات 
الألوف نما جل عن الحصرء وما الذي سجلوه في جوامعهم ودواوينهم غا 
حفظواء إنه أقل من القليل ولیس کل ما لم یشبتوه كان موضوعاً مكذوبً. 


أفلو كانت هذه الفلتات التفسيرية أهملت عن قصد أو عن غير قصد 
أكان إهماها وتركها يضر بالدين والعلم؟ 


يا هادي الطريق جرت» إنما هو والله الفجر أو البجر!! . 

يا سدنة الإيان» لو كنتم تعرفون ماتقاسي أمة الإسلام اليوم» 
وما يعانيه الإسلام من هجوم الإلحاد وطغيان الكفر «الحديد» ما رضيتم أن 
تشبتوا هذه الفلتات الخاطئة ولأرحتم أمتكم من آثارها القاسية . 


إننا اليوم - حيث لا أنتم - نعاني من شدائد الإلحاد الحقودء e‏ 
الكفور لإسلامنا ما لم يعرف مثله في تاريخ لإسلاب إ إننا اليوم حيث 
RT‏ - وقد فارقتم الدنيا ن ما ركه اله وأقلام» ت 
كتب التراث الإسلامي» تبييناً يرفع عنها الاحتمالات الضارة بالدين 
والدنياء ويسد منافذ الشكوك في قداسة النبوة وجلال الرسالة الإهيةء ويذود 
عن مى عصمة الأنبياء والرسل» ويطهر ساحة الرسالة ا الخانمة عن 
دنس الأباطيل ورجس التلبيس والشك ما قد يتعاتق به أعداؤها - وما کان 
أكثرهم من شبهات وأضاليل تنر بها تخرصات متقحمة - نقول جهرة بصورة 
عامة : إن من أوجب واجبات علاء اللإسلام ف يومنا هذا أن يعملوا جادين 
مسرعين على تنقية التراث الإسلامي ومۇلفاتە في سائر فنونه» ولا سيا فن 
الحديث والسنة النبوية» وفن تفسير القرآن من الفلتات الخاطئة والأكاذيب 
الضالة المضلة › التي دست على الإسلام» أو قب قبلت روایاتہا عقول بالغت في 

حسن الظن بالرواة والناقلين . 

foo 


الإلحاد اليوم أطغى 
وأفتك بعقيدة 
السلمين. 


واجب علاء الأمة 
وأئمة الإسلام اليوم 

أن يهضوا لتلقية 
التراث الإسلامي من 
الأغاليط والأضاليل 


۾ ترد كلمة خحشیت 
على نفسي في أكثر 


ولأن نخطىء في حذف ما عسى أن يكون صحيحاً ولكنه عسر الفهم» 
صعب التأويل خير من أن نبقى على فلتة خاطئة واحدة» أو دسيسة دخيلة 
واحدةء يتخذها أعداء الإسلام من ملاحدة العصر الكفور ذريعة للهجوم 
على حقائق الإسلام العقائدية أو التعبدية أو النظم الاجتماعية. 

وبصورة خاصة إن كل ما قيل حول ما جاء في روايات بدء الوحي إلى 
رسول الله اة من كلام یشعر بأدنی شك في يقین رسول الله ب بأن مَنْ 
جاءه في غار حراء يقظة» وأقرأه من القرآن أول ما أنرله الله تعالى عليه من 
أوائل سورة اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هو جبريل 
أمين الله على وحيه إلى الأنبياء والمرسلين - هو كلام باطل لا تقبله عقول 
المؤمنين» وتقحم في التأويل» وتخرص في الاستنباط يجب طرحه وإهماله» 
وتخليص دواوين السنة النبوية منه» تنزيما للرسالة المحمدية ما بخدش سموها 
وقداستها. 

والكلمة التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري : 
(لقد خشيت على نفسي) وعم من زعم في تفسيرها رذّها إلى الكهانة 
والجنون لم ترد في كثير من روايات أحاديث بدء الوحي» فورودها في بعض 
الروايات مهما تكن مكانة وشأن من أوردها ف روایته» - وهو غير معصوم 
عن الخطاً ودخول الخديعة عليه - لا يجوز مطلقاً أن يلصق ما في تفسيرها 
وبیان المراد منہاء وهو أمر - لو كان قد وقع - من أخحص ما مجول في داحل 
نفس النبي بء وهو لم يفصح عنه» ولا طريق لعلمه وراء ذلك ۔ ما یتنا مع 
ما جب بداهة لعنى العصمة» من التقحمات التفسيرية والتخرصات 
الباطلة» مادام ها من منادح التأويل العْمّول والتفسير السويّ الطهورء 
ما يضعها موضعها من العلم والدين» ويصون قداسة النبوة بجا جب امن 
الإعزاز والتکریم» ويحفظها عن الانزلاق في مهاوي الانحراف الذي يفتح 
على المسلمين منافذ التشكيك با يلقيه أعداء الإسلام من المطاعن اعتمادا 
على تلك التخرصات التفسيرية الخاطئة والتقولات الباطلة. 


ونحن نورد من الأحاديث التي وردت ف موصو ع یدء الوحي» ولیس 
ل۳ 


فيها هذه الكلمة (خحشيت على نفسي) أو ما يقرب من معناها ما يدغدغ الثقة 
بورودها حیث وردت» لأن عدم ذكرها في عدد من الأحاديث التي تتحدث 
عن بدء الوحي جعل موقف الأئمة الذين لم يوردوها في رواياجم موقف 
المتحفظ الذي لا يروي إلا ما ثبت عنده» وفهم معناه واهتدى إلى تأويلهء 
وهذه الكلمة: إما أا لم تثبت عندهم أصلاء أو وردت عليهم ولكنہم | 
يفهموا المقصود منہاء لخفاء ذلك عليهم» إذ هو معنى يستقر في نفس 
اللي بء لم يفصح عله في حديث صحيح» فكانوا بسكوتهم عن ذكرها 
أحوط لأنفسهم في دينہم وعلمهم» وأحوط للمسلمين في حوطهم من تسرب 
فتنة الشك إلى عقوهم وقلوم . 

والكلمة - حشيت على نفسي - في ذاتها لا يتعلق ما غرض فكري أو 
شرعي » فترکھا على فرض ٹبوتما - لا يضير في نقص شيء من مهام الدينء 
فهؤلاء الذين تركوا هذه الكلمة في رواياتم قد أقفلوا أمام المتربصين 
بالإسلام وأمام المتقولين عليه الباطل أبواب الأوهام والشكوك التفسيرية التي 
تثير الفتن الفكرية» وتز العقيدة في إيان جاهير المسلمين هزا قد يقتلم 
جذورها من عقوم وقلوبهم» ولا سيا الذين لم يتحصنوا فكرياً حصانة 
تصون الإبمان من لفحات العواصف الإلحادية والتعصب الحقود. 


والذين ذكروا هذه الكلمة - خحشيت على نفسي - في رواياتہم - وقد 
يكونون أرجح في ميزان الرواية - لشبوتها في منهجهم قد أدوا أمانة العلم» ولم 
يقتحموا سحائب الغيب ليقرؤوا ما عسى أن يكون ها من تقحم وتخرصات 
تفسيرية تز العقيدة وتعصف بالإيان. 


وليس على واحدة من الطائفتين من سبيلء إنما السبيل على الذين 
تقحموا متخرصين في تفسير المراد من الخشية» حى زعم بعضهم في تفسيرها 
وبیان المراد منها ما كان ويكون أمضى سلاح في يد أعداء الإسلام» ورسالة 
الإسلام ورسول الإسلام» وعلى الذين ظلموا أنفسهم فشمروا لتوجيه هذه 
المزاعم الفاسدة والدفاع عنما بجا هو أفسد منهاء وقد اخترنا سياقة ابن سيد 
الناس ذه الأحاديث لحودتها. 


ov 


حدیٹث عہدالله بن آي 


( )رزوی ابن سيد الناس ني (عيون الأثر) - من أثبت علاء 


بکربن حزم من روایة السيرة النبوية فقا زفقها ف رواناہاء-واشاد ها عن آن بشر الدولاي 


تعلیق وتحلیل وبیان 


بسنده إلى عبدالله بن TT‏ : آنه کان من بدء 
أمر رسول الله بی أنه رآى ف المنام رؤيا فشق ذلك عليه» فذكر ذلك 
لصاحبته حدحة بنت خويلد فقالت: أبشر» فزن الهلا بغي بك إلا خيرا: 
فذکر هما أنه رأی أن بطنه أخرج فطهر وغسل» د ثم أعید کا کان» قالت: 
هذا خير فأبشر» ثم استعلن به جبریل»› TT‏ 
عليه - وني بعض الروايات - فأجلسني على درنوك - أي بساط له مل ۔ 
فيه الياقوت واللؤلؤ» وني مرسل الزهري: فأجلسني على مجلس كريم 
معجب - وبشره برسالة ربه حتی اطمأان» ثم قال: اقرا قال: (کیف آقرا؟) 
قال: اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علتق . اقرا وربك الأكرم. 
الذي علْم بالقلم# فقبل رسول الله هة رسالة ربه» واتبع الذي جاء به 
جبريل من عند الله وانصرف إلى أهله» فلا دحل على خديجة قال: 
(أرأيتك الذي كنت أحدثك ورأيته في المنام فإنه جبريل استعلن) أخبرها 
بالذي جاءه من لله عز وجلّ» وسمع» فقالت: أبشر» فوالله لا يفعل الله 

بك إلا حيراًء فاقبل الذي آتاك الله» وأبشرء انك شرل الختا ! 

فهذا الحديث الذي لم يطعن فيه أحد» ليس فيه أن رسول الله بل لا 
انصرف إلى أهله» قال لخديجة وهو يحدثها بجا رأى علانية» وما سمع جهرة 
(خحشیت على نفسي)؛ بل هو صريح في أن النبي بي عرف معرفة يقينية› 
وعلم علا فوق العلم الضروري الذي يقع في إدراك الناس أن الذي سبق 
آن جاءه ف في النوم» وحدث به خد ګجة هو امین الوحي جبريل عليه السلام؛ 
قد استعلن له - أي ظهر له علانية في اليقظة ا چا فا 
لقدره» وبشره مشافهة برسالة ربه حتى اطمأن رسول الله لاء وأقرأه جبريل 
أوائل سورة (اقرأ) . والاطمئنان في أسلوب العربية أجل من العلم الضروري 
الذي قد يقع نتيجة للبداهة ك العادات والأعراف السائدة في 
أي مجتمع من المجتمعات البشرية» أو نتيجة للبرهنة العقلية أو إدراك 
الحس “وهاه مور قد يعرضن غا ما يلها غلا نطريا بدخله الغك حى 


0۸ 


أما الاطمئنان فهو مشاهدة الحقائق كا هى في عين اليقين» فلا يكن 
أن يدخله ما يغير من حقيقة مدركه في ا او ولذلك لا سأل 
٠‏ إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه : كيف يحي الموتى» قال له الله جل 

أو تۇمن؟ ¶ أي أنت في جلتك. ومكانتك من النبوة والرسالة أكمل 

إهاناء معدول به عن حقيقته الاستخبارية » لأن ذلك ال 
في حق الله وإنما أريد به التقرير والتعجيب› ولذلك قال إبراهيم عليه 
السلام: (بلى) أي ي أنا مؤمن بعقلي إياناً لا بخالجه أدنى شك لا أريتني من 
آياتك في ملكوت السموات والأرض» ولك أريد من مزيد فضلك ماهو 
أجل وأرفع درجة من الإيان بالعقل الذي هو حظ كافة الأنبياء والمرسلين 
والحكاء من سائر المؤمنين» وأنا أريد إيان الاطمئنان القلبي بشهود الروح 
في مرتبة عين اليقين . 

أفكان خليل الته إبراهيم عليه السلام في إيمانه الذي طلب معه مرتبة 
الاطمئنان القلبي بشهود إبداع الله تعالى في إحياء اموت غير حاصل له العلم 
الضروري في إيمانه بأن الله تعالى بحي الموق؟ هذا ما لا يکن أن جس به 
خاطر مؤمن» ولا یقوله عاقل . 

ولقد کان خليل الله إ إبراهيم عليه السلام في رسوخ إيانه على أرفع 
درجات العلم الضروري» ولكنه عليه السلام طلب من الله عز شأنه مرتبة 
الاطمئنان القلبي» وهي مرتبة شهودية» أجل وأرفع ما بحققه العلم 
الضروري في رسوخ الإعان» لأنه طلب من ربه عر شأنه أن يريه رؤية شهود 
كيفية إحيائه - جل ذكره - الموق» وهذه مرتبة فوق مرتبة رسوخ الإيان الذي 
ينتهي في تعاظمه إلى أكمل اليقين. 

وهذا الاطمئنان القلبي ف أكمل درجاته - الذي طلبه خلیل الله 
إبراهيم عليه السلام» وهو مرتبة فوق مرتبة رسوخ الإيان» وهي التي يعبر عنہا 
الشهوديون أرباب القلوب مرتبة «عين اليقين» - كان حال نبينا محمد بي في 
لقائه بأمين الوحي جبريل عليه السلام يقظة في غار حراء» وهو اللقاء الذي 


۹ 


بدا به نزول القرآن الكريم» وبدأت به رسالة محمد ب . 

وقد کان به مذ اتخذه الله 8 بوحي ار الصادقة» وما تلاها من 
مراتب وحي النبوة رسخ الأنياد الان إغانا وکان في مرحلة نبوته یزداد 
يقيناً بفضل الله عليه فيم يرى ويسمع ويحدّث حتى فجأه الحق» وجاءه الملك 
جبريل الأمين في غار حراء مستعلناء کا اا ر کی ا 
ثم قال له: اقرا قال: ر(كيف أقرأ؟) قال: # اقرأً e‏ 
خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم » 

فمرتبة الاطمئنان - کا هو نص حديث ابن حزم - تجددت له يل مع 
رسو إمانه عند استعلان جبریل له وتبشیره برسالة ربه حتى اطمأن» وصار 
ا بأنوار الرسالة U‏ بخصائصها الروحانية > وهذڏا هو معنى ما جاء في 
حديث ابن حزم : فقبل رسول الله ية رسالة ربهء واتبع الذي جاء به جبريل 
من عند الله . 

إذ لا معنى لقبوله رسالة ربه إلا التكيف الروحاني بخصائصهاء 
ولامعنی لاتباعه الذي جاء به جبريل من عند الله إلا الهوض للقيام 
واا ارال ع و 


فحديث عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم هو حديث 
الغار في جانب منه» دخله الاخحتصار في الرواية» ومفاجأة الملك في الغار 
للسي بيا - كا في حديث عائشة عند البخاري ومسلم - هي الاستعلان 
الذي جاء في حديث ابن حزم » وأخبر به النبي بي حديجة في قوله: (أرأيتك 
الذي كنت أحدثك ورأيته في المنام فإنه جبريل استعلن). 

وفي هذا الاستعلان بشر جبريل محمداً بي برسالة ربه حتى اطمأن 
رسول الله بل إلى أن الله تعالى اصطفاه لرسالته» واطمأن إلى أن الذي راه 
في المنام 2 الملك الذي استعلن له في الغار» وأقرأه ما نزل من أيات 
القران» وهو آمين مين الوحي جبريل عليه السلام. 


ویؤکد ذلك من نص الحدیث اتصال طلب جبریل من البي ب 
۳٩ ۰‏ 


القراءة» ومراجعة النبي له بقوله: (كيف أقرا؟) فقال له: اقرا ہاسم 
ربك - إلى قوله: علم بالقلم بالاستعلان بحرف الترتيب (ثم) المقيد للربط 
بين الاستعلان والإقراء» ففي عبارة الحديث: ثم استعلن به جبريل» 
فأجلسه على ما شاء الله أن مجلسه عليه» وبشره برسالة ربه حتى اطمأن» ثم 
قال: اقراً. 


وقد حققنا أن نزول أوائل سورة (اقرأً) لم يذكر قط في حديث صحيح 
متصل الإسناد غير حديث الغار» وبينا أن ما جاء في مرسل عبيد بن عمير 
عند ابن إسحاق من نزوهما في المنام لا يوازن ما أجمعت عليه جوامع الأئمة 
ومساند جهابذة المحدثين» وأوضحنا أن نزول جيم أيات القران الكريم ۾ 
يقع إلا في وحي اليقظة» ولم ينزل منه شيء في المنام» وما رُعم غير ذلك فهو 


صعفا . 


2 


کا يؤکده ما ورد في حديث عائشة رضي اله عنها من رواية ابن هيعة 
عن آي الأسود وعن عروة قالت: كان يَلةٍ أول ما رآى جبریل بأجیاد» 
وصرخ: يا محمد فنظر ييناً وشمالاً فلم ير شيا فرفع بصره فإذا هو 
على أفق السماء» فقال جبريل: يا محمد فهرب فدخل في الناس» فلم ير 
شيئاء ثم خرج عنہم» فناداه فهرب» ثم استعلن له جبریل من قبل جراء» 
وذكر قصة إقرائه اقرا باسم ربك ) . 

وهذا يكاد يكون نصاً ني إفادة أن حديث ابن حزم هو حديث عائشة 
في قصة الغار» في الجانب الأساسي منه» لقوله: ثم استعلن له جبریل من 
قبل جراء» وذكر قصة إقرائه اقرا باسم ربك 4 . 


فاستعلان جبريل للنبي ية من قبل حراء هنا هو ظهوره مفاجئة 

لبي بء في الغار» وإقرائه أوائل سورة (اقرأ) لم يقع إلا في أول لقاء 

يقظي ‏ هو الذي فاجأ به جبريل رسول الله َة في غار حراء» وطلب منه أن 

يقرأ» وراجعه النبي ية بقوله: (ما أنا بقارىء). وتكرر طلب القراءة مع 

الغط الذي بلغ الجهد ثلاث مرات» وانتهى ني المرة الرابعة إلى نزول جس 
۳۹۱ 


حدیث ابن عباس 


أيات من أول سورة اقرأ» ورجع ہا رسول الله کا إلى أهله قرير العينء 
مغموراً بأنوار رسالته» مطمقناً أكمل الاطمئنان إلى اصطفاء الله له اصطفاء 
کان به سيد العالين . 


ما احتمال ان يکون استعلان جبريل له ڪي هو ظهوره له في صورة 
رجل صافٌ قدمیه في أف الساء کا جاء في حديث عبيد بن عمير عند ابن 
اسحاق - من قوله ب : (فخرجت حت إذا كنت وسط الجبل سمعت صوتا 
من السماء يقول: يا محمد آنت رسول الله » وأنا جبريل؛ رفعت رأسي ل 
السماء أنظر» فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في آفق الساءء يقول: 
يا حمد: أنت رسول الله وأنا جبريل) - فهو احتمال بعيد» لأن ظهور 
جبريل للنبي ية بعد خحروجه إلى وسط الجبل في الصورة التي جاءت في 
مرسل عبيد لم يتصل بقصة إقرائه ‏ إقرأ باسم ربك # كا اتصل الإستعلان 
من قبل حراء بها في حديث ابن حزم» واتصال الاستعلان بقصة الإقراء هو 
البرهان على أن استعلان جبريل للنبي ي في حديث ابن حزم هو ظهور 
الك المفاجىء ني الغار كا جاءت به رواية عائشة عند البخاري ومسلم 
وغیرهما. 


(۲) ثم روی ابن سید الناس من طريق الدولابي أيضا بسنده إلى ابن 
الكعبة» وكان أول شيء راه إياه من النبوة رؤيا في النوم . 


قال ابن سيد الناس: فذكر نحو ماتقدم - أي نما جاء في حديث ابن 
حزم من قصة شق البطن» واستعلان جبريل للنبي ية وتبشيره برسالة 
ربه» حتى اطمأن» وإقراثه أواثل سورة (اقراً) - ثم قال ابن سيد الناس: وفي 
آخره - أي آخر حدیث ابن عباس - فلا قضى - أي جبريل - إليه - أي إلى 
رسول الله 4# - الذي أمر به - أي من الوحي والإقراء - انصرف رسول 
الله بل منقلباً إلى أهله» لا باي على حجر ولا شجر إلا سلّم عليه: سلام 
عليك یارسول الله» فرجع إلى بیته وهو موقن أنه فاز فوزاً عظيًا. 


۳۹۲ 


وهذا الحديث إلى ما فيه من التوافق بينه وبين حديث ابن حزم - في 
استعلان جبريل للنبي ية وقصة إقرائه أوائل سورة (اقرأ) وعدم ورود كلمة 
(خحشيت على نفسي) أو أي لفظ يحمل معناها - فإن فيه أصرح ماعبُر عن 
TST‏ رأی وسمع في یقظته 
أمر من عند الله » جاء به إليه ملك هو أً مين الوحي جبريل عليه السلام» 
کا یدل عليه قول الحديث: (فلا قضى إليه الذي آمر به انصرف رسول 
الله بل منقلباً إلى أهله» موقا أنه فاز فوزاً عظي)) . 


ا رسول الله با بالفوز العظيم وهو شاك :حال زفت رآئ 
وسمع وقرأء 0 ف 


هذا من أبطل الباطلء وأحل المحالء وما هو إلا تقحُم على قدس 
النبوةء وجلال الرسالة با لا ينبغي لحقها من حرمة» بل هو تخرص على 


(۳) ثم روی ابن سید الناس حدیث عبید بن عمیں» وهو عند ابن 
إسحاق في السيرة» قال: كان رسول الله بيا يجاور في حراء من كل سنة 
شهراً - وكان ذلك ما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث التبرر - فكان 
مجاور ذلك الشهر من كل سنة» يطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى 
جواره من شهره ذلك کان اول ما یبدا به إذا انصرف قبل أن يدخل ٻيته 
الكعبةء» فيطوف با سبعاً أو ماشاء الله ثم يرجع إلى بيته» حتى إذا كان 
الشهر الذي أراد الله به فيه ماأراد من كرامته» وذلك الشهر رمضان» 
خرج رسول الله کہ إلى جراء كا كان بخرج لحواره ومعه أهله» حت إذا 
كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته» ورحم العباد با جاءه جبريل 
بأمر الله تعالى . 


فقال : اقراء قلت : (ما أ ery‏ ا ر ثم أرسلني» 


۳۹۳ 


فقال: اقرأء قلت (ماأقراً)» فغتنی به حتی ظننت أنه اموت ثم أرسلني فقال' 
اقرأء قلت: رماذا أقرأ؟) ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي ٣‏ 
ما صلع قال: اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. | 
وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما م يعلم ‏ فقرأتماء ثم 
انتھی » فانصرف عن OR TT TT‏ 
کی دا کت ی یط فن ال سما هوا من الات قرلا حه 
أنت رسول الله وأنا جبريل» رفعت رأسى إلى الساء أنظرء فإذا جبريل في 
صورة رجل ان قدميه في افق الساء J‏ یا محمد آنت رسول الله وأنا 
جبريل » فوقفت أنظر إليه» فا أتقدم» وما أتأخحر» وجعلت أصرف وجهي عنه 
في فاق الساء» فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فا زلت واقفاً 
ما أتقدم أمامي» وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي» فبلغوا 
مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عي وانصرفت 
راجا إل آهل حت انت دة افجلست إل فخدها مقا الها 
فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالك لقد بعقت رسلى في طلبك» فبلغوا 
مكة ورجعوا إليً» ثم حدثتها بالذي رأيت» فقالت: أبشر يا ابن عمي 
واثبت فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة» ثم قامت 
فجمعت عايها ثيابما ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها» وكان قد 
تنصر وقراً الكتب» وسمع من أهل التوراة جيل فأخبرته ما أخبرها به 
رسول الله ب أنه رأى وسمع» فقال ورقة : قوس قڏوس» والڏي نفسي 
بيده لئن كنت صدقتني ياخديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي يأتي 
موسى » وإنه لنبي هذه الأمة» فقولي له: فليثبت» فرجعت خديجة إلى رسول 
الله ي فأخبرته بقول ورقة . 

فلا قضی رسول الله بو جواره وانصرف صنع ما کان يصنع» بدا 
بالكعبة فطاف اء فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة» فقال له: يا ابن 
خي أخبرني بجا رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله ية فقال له ورقة: 
والذي نفسي بيده إنك م هذه الأمةء ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي 
جاء موسی » ولتکدینه: ولتؤذینه ولتقاتلنه» ولئن آنا أدركکت ذلك اليوم 


۳4 


لأنصرٌ الله نصراً يعلمه» ثم أدنى رأسه منهء فقبل يأفوخه» ثم انصرف 
رسول الله ب إلى منزله. 


هذا الحديث من أشهر رایت آحادیٹ بدء الوحي› ومن أوفاها 
بذکر الأحداث› وأكثرها تفصيا للوقائم منڏ بدء وحی النبوة بالىرۇيا 
الصادقة . 


وقد ذكرت فيه أشياء لم تذكر في غيره من الأحاديث» ولعل من أشدها 
على التأويل ما جاء فيه من إقراء النبي بء في رؤيا المنام الآيات الخمس من 
أوائل سورة ‏ اقرا باسم ربك » وهي الآيات التي بدأ بها نزول القران في 
وحي اليقظة بعار حراءء كا ثبت في حديث عائشة رضي الله عا عند 
الشيخين وغيرهما. 

وحديث عبيد بن عمير مرسل فلا يقاوم مسند عائشة الذي أجمع 
الأئمة على قبوله» ولعل ما ورد في حديث عبيد من قوله بي : (فجاءني وأنا 
نائم) قاصر على رؤيا نحط الديباج وما فيه من كتابة» ویکون قوله: فقال: 
(اقراً) إلى آخر قصة إقرائه الآيات الخمس كلام غير متصل بقصة رؤيا النمط 
في النوم» ونما هو بيان لا حدث بعد أن هب من نومه بء واستعلنٍ له 
2 وطلب إليه أن يقرأ» وراجعه النبي بء وتكرر ذلك مع القت 
ثم أقر آه الآيات wm‏ يقظي » كانت فيه المغاجأة وججيء الحق» ثم 
رسول الله بي بعد أن قضى إليه جبريل الذي ا e‏ 
منقلباً إلى أهله» حت إذا كان في وسط من الجبل جلى له جبريل عليه السام 
ف صورة ملائكية» ليزيده تشبيتاً في أمر رسالته» وخاطبه مؤکداً له ما کان 
منه إليه في الغار» وأنه هو جبريل جاءه برسالة ربه. 


وذا التوجيه يتفق مرسل عبيد في أصل مضمونه مع حديث عائشة 
رضي الله عنما في أن إقراء جبريل عليه السلام للنبي يل الآيات الخمس من 
أوائل سورة اقرا باسم ربك إنا كان في وحي اليقظة كغيره من جميع آبات 
القران الكريم). 


۳1 


توجیه وتأویل وبحٹ 


قد يغاط الثقة 


من فوائد حدیث عبید 


ابن عمیر 


وحتمل أن تکون عبارة (وأنا نائم) في حديث عبيد بن عمير من قبيل 
ما جاء في أول حديث الإسراء والمعراج من رواية شريك بن عبدالله بن آي 
نمر من عبارة (وهو نائم في المسجد الحرام) وما جاء في أخره من عبارة 
(فاستيقظ وهو في المسجد الحرام) اللتين تفيدان أن الإسراء وا لمعراج کانا 
ا > قال الإمام ابن القيم في (الهدي النبوي) : وقد اط الحفاظ شريكاً في ألفاظ 
من حديث الإسراء. وقال الإمام النووي: وقع في رواية شريك لحديث 
الإسراء أوهام أنكرها العلماء. 


وما ذکر ئي حديث عبيد بيان ان الذي جاءه ٺي متعبده مناماً هو مين 
الوحي جبريل عليه السلام بغير شك ولا تلبيس» وكانت هذه الرؤيا 
الصادقة تمهیداً لاستعلانه له ولقائه في وحي اليقظة الذي جاءت قصته 
مفصلة في حديث عائشة رضي الله عنہا عند البخاري ومسلم وغيرما. 


وما ذکر في حديث عبيد تعيينه شهر جوار رسول الله بهو تحنثه في غار 
حراء الذي بدأ فيه وحي اليقظة بعد وحى الرؤيا الصادقة» وأن الله تعالى 
أكرمه برسالته في ليلة من لياليه» هي الليلة المباركة» e‏ 
سماها القران الكريم بأخباره آن إنزاله بدأ فيهاء وأن جبريل أمين الوحي 
لقيه يقظة جهرة مستعلناً له» وهو خارج من متعبده في حراء» ا ان 
خبرا إياه أنه رسول الله » وأن محدثه منذ اليوم في النوم واليقظة هو جبريل 


ونما ذکر في حدیث عبید رؤیا النبي بيا نط الديباج الذي جاء به إليه 
جبریل » وما فیه من کتاب لم یصرح بحقیقتها ومضمونهاء ولیس في الحدیث 
آن هله الكتاية هي الآيات الخمس من أوائل سوره % اقرا باسم ربك 4 
التي أ قرا إياه جبريل في وحي اليقظة بغار حراء. 


ومن ثم بحتمل أن يكون الكتاب الذي كان ني نمط الديباج شيئاً آخحر 
من وحي الله تعالى إلى النبي بي غير ايات سورة (اقرأ)» وهذا يتمشى مع 


۳۹٦ 


مذهب جمهور العلاء ء في آنه م ينزل شيء من آيات القرآن الكريم في النومء 
وأن القران جيعه نزل في وحي اليقظة , 


وني حديث عبيد أن النبي ية لما وصل إلى بيته جلس إلى زوجه الوفية 
الأمينة التي e‏ ار ف فة ار کک 2 عن موعد ا 
إل 8 ا فيز نفسه ا عله المغاجأةء ا یما کان 
منها من إرسال رسلها في طلبه» بعد أن أشعرته بلهفة الحرص عليه بقوهما: 
یا آبا القاسم أین کنت؟ لأنما استبطأت عودته الى بیته وأهله في موعده الذي 
کان يوب إليهم فيه . 


و بعد أن سکن روعه» وهدآت نفسه قال : : (تم حدثتها بالذي 
رأیت) فبشرته» وأعربت له عن ذات نفسها ني رجاوتہا تا ان يکون نبي هذه 
الأمة. 


وهذا الموضع من حديث عبيد هو القابل للموضع الذي جاءت فيه 
عبارة (أي خدية : ماي قد خشپت على نفسي) في حديث عائشة 
البخاري › وم تذكر ف فة ها ولا بأية عبارة تشعر با تضمنته من خوف 
رسول الله ية على نفسه ا کر اها علق ان ا مار وا م 
أمور من جنس ما يرى ويسمع الكهان في وحي الشياطين إليهم» أو أنه كان 
نتيجة تغير في قواه العقلية كما زعم المتخرصون من متقحمي تفسير عبارة 
(لقد خشيت على نفسي) إذا صح ورودها في الحديث. 


فهذا الحديث في خلوه من هذه العبارة (خشیت على نفسي) کغيره من 

الأحاديث التي لم ترد فيها بنصها ولا با يحمل معناها أو يشتمل على 

مضموئہاء وهي أحاديث كثيرة» متعددة الطرق والأسانيد» سليمة من 

الطعن بأها باطلة موضوعة» وهو مستوعب لقصة بدء وحى النبوة بالرؤيا 

الصادقة في النوم» إلى بدء وحي الرسالة في اليقطة ت نزول القران 

الكريم» في أضخم عنوان لأعظم خصائص هذه الرسالة الخالدة ظط اقرا 
۳۹۷ 


على براءة ساحة رسول 
الله َة من الخشية 
على نفسه با لمعنى الذي 
جنح إليه المتخرصون 


مايسترعي النظرفي 
حدیٹ عبید 


باسم ربك الذي خلق ٭ خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم « الذي 
علم بالقلم » علّم الإنسان مالم يعلم 4 واستعلان جبريل له بل ي صورة 
ملائكية وتأكيده له أنه TPE‏ في النوم واليقظة هو أمين 
الوحي جبريل - يحمل ني سياقته الدليل القاطع على أن مااعترى رسول 
الله 5 من الروع الذي رجع به من متعبده إلى أهله» ترجف برادره إنغا كان 
أثراً من آثار المغاجأة التي ظهر له فيها جبريل بصورته الروحانية العلياء وأثراً 
من آثار الغط بقوة هذه الروحانيةء لیستفرغ بشريته ويعده لمجانسة ٤‏ 
الأعلى في كمال روحاني لا تقيده وشائج ال کون انا عل اة 
اللقاء الروحاني في أعلا درجاته وأكمل مراتبه» وأرفع حالاته» وهو َل غ 
أكمل اليقين وأرسخ الاطمثنان باصطفاء الله تعالى له نبياً ورسولاً 
ا 


فلا خشية على نفسه داخلته لتمس قلبه وروحه› ولا خحوف اعثراه من 
تلبیس غ ی رل د ارک ری عاد ES‏ 
هله وهو موقن أنه قد فاز فوزاً عظيً. 


وني هذا الحديث نكتة تسترعي نظر الفكر المتطلع إلى الحقائق ولو 
جاءعت من وراء الكلمات» ذلك أن خديجة رضي الله عنہا لم تكد ترجع إلى 
رسول الله لا - وکان لایزال في بیته ينتظر أوبتها من لقاء ابن عمها ورقة 
ابن نوفل OS‏ - وکان ورقة علي بالمبشرات» وأنباء البعثة ‏ 
فراستها» وأخبرت النبي ب با جری بينها وبين ورقة من حديث بشأن 
ما رأی رسول الله وما سمح »۰ فارداد می ئا إل نور يقينه » ll‏ يعلمه من 
مكانة ورقة ف العلم والمعرفة ما ف التوراة والإنجيل من المبشرات سعث 
رسول قد أظل الحياة مخرجه. 


وعاد رسول الله کل إل جواره ف متعرده بحراء» وهو الذي حدث له 
فيه ما حدث من مفاجاة اللقاء الملائكي يقظة › ولولا حلاوة هذا اللقاء فى ف 
مذاق الروحانية التي اا رسول الله ل ولولا عظم ماني هذا اللقاء 


۳۹۸ 


الملائكي من التجليات الربانية والأنوار العلوية» ولولا تطلعه بل إلى مريد 
من أنوار هذا اللقاء الملائكي» ما كان ليسرع بالعودة إلى هذا المتعبدء 
ولکنه به وهو مستغرق بأنوار رسالته التى بدأت ذا اللقاء أراد أن يستعيد 
مع نفسه مشاهد هذا اللقاءء ويترقب المزيد من الأنوار. 


فهل في منطق العقل أن يكون رسول الله ية خشي على نفسه ما 
تخرص به المتخرصون»› ثم يسرع إلى العودة إلى المكان الذي لقي فيه ما 
خشيه على نفسه في زعم المتخرصين؟ . 


إن بداهة العقل تأبى أن تقبل ذلك» وتنادي بأن أي إنسان توس 
خيفة من شر حادث وقع له في مكان لا يكن أن يعود إليه» وفي سرعة» 
وهو يلك الاختيار والإرادة. 


ولكن رسول الله ي عاد إلى غار حراء مسرعاً بعيد أن قضى حق 
أهله کعادته في خلواته» وهذا هو صریح الحدیث في قوله: فلا قضی رسول 
الله بي جواره - أي بعد عودته من بيته» وبعد مقابلة خديجة ورقة بن نوفل» 
وبعد إخبارها النبي بل بجا قال وانصرف - صنع ما كان يصنع من البدء 
بالطواف بالكعبة فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة. 


وهذا صريح في أن النبي بي رجع - بعد إلامه بأهله وتزوده لخلوته إلى 
جواره بغار حراءء وأنه أكمل مدة تحنثه التي اعتادها» ولم يذكر شيء وقع 
له َي في مدة هذا الحوار. 


وعودته ب إلى جواره في متعبده بعد كل الذي جرى له من رؤية 
الك مناماً ويقظة» وما رآه من عظمة خلق جبريل عليه السلام» وما سمعه 
منه من أمر الله ووحيه» وما حدّث به زوجه الوفية الأمينة» وما قاله ورقة هاء 
وما قاله لرسول الله ياء في لقاثه له وهو يطوف بالكعبة - دليل قاطع على 
ثباته ب ورباطة جأشه» واطمنانه ویقینه بفوزه برسالة ربه» ولقائه آمین 
الوحي جبريل عليه السلام» وأنه م يشكٌ قط في أمره» ولا لبس عليه لحظة 


۳۹۹ 


رواية تقلب المعنى 


واحدة في شأنه» ونه ي في ثباته وهدوء نفسه» وهو راجع من جواره» 
يجري على سنته التي استنها منذ حبّب إليه الخلاء في غار حراء» في صنع 
ما کان يصنع من قبل » یبدا أ بالكعبة فيطوف با قبل أن دحل بیته» ویلقاه في 
هذا الطواف ورقة بن نوفل› ويطلب إليه متاطفاً أن مخبره ا رأی وما سمع» 
تأكيداً ما كان بينه وبين خدحة حين ذهبت إليه قبل هذه المرة» فيخبره رسول 
الله ية وهو هادىء النفس مطمئن الخاطر - بالذي وقع له کا أخبرته به 
خديجة من قبل» فيصدقه ورقة» ويؤكد له ما أكده لخديجة في لقاثها لهء بأنه 
نبي هذه الأمةء ویزیده اخارا يشن ماسقا ۵ه في مستقبل رسالته من قومه 
من العداوة» وأنه ا ويؤٌذی› ویقاتل› وخرج من بلده ووطنه» غا 
کان رسول الله ب يتوقع الكشر منه موطناً نفسه على الصبر والمصابرة. 


بحث ونظر 

جاء في رواية الحموي والمستملي في كتاب (التعبير) من المجامع 
الصحيح» وهي التي اعتمدها القسطلاني وعوؤل عليها في (المواهب) : فزملوه 
حقی ذهب عنه الروع» فقال: (يا خديجة: مالي؟) وأخبرها الخبر» وقال: (قد 
خشیت علي) بياء مشددة هي ياء المتكلمء وهي رواية عى النظر 
التامل والبحث المتعمتقء لأنها تحمل بأسلوبها البادرة إلى أن تكون هله 
الجحملة خطاباً استفهاميا للإنكار التعجبي» وجهه النبي ييا إلى خديجة زوجه 
الوفية الأمينة» وهي أعرف الناس ن حین) عاد إليها بعد لقاء الك ف 
مفاجأة الغار وما جرى فيها من طلب القراءة والغط» وتكرار ذلك» وعليه 
آثار الروع والمشقة» حتى هدأت نفسه وذهب عنه أثر ما كان بجد» أخبرته 
خديجة با كان منها من قلق الانتظار» والحرص واللهفة على أوبته في موعده 
الذي جرى عليه في خلواته» ولعلها قد دارت بخواطرها اهواجس» 
رت هآو كرد ف حن لن ادات اا ها ار ا 
موعده» فقالت له معبرة عن حرصها وهفتها: أين كنت يا أبا القاسم؟ 
وأخبرته أنها أرسلت رسلها في طلبه» ولكنهم عادوا إليها دون أن يعلموا عنه 
شيثا» فزاد ذلك في قلقها عليه» ورأى رسول الله ب ذلك على سياء وجهها 


PV: 


ونظراتها المتلهفة» فقال ها ليخفف عنما ما ألم بها (مالي؟) استفهاماً إنكارياً لا 
بدا عليها من آثار القلق» ومعناه: لا شيء يستدعي منك هذا القلق الذي 
دعاك إلى إرسال رسلك في طلبي› وها نت ذي تریننی على أكمل حال» 
لولا بعض أثر جهد ما أخبرتك من مفاجأة املك في حراء (قد شيت عل 
ا ا ا ا اع ل راا ا م 
حرف الجر (على) وحذف همزة الاستفهام» آي أخشيت أنت علي أن 
يكون قد حدث لي شيء من أحداث الحياة عوقني عن الأوبة إليكم في 
موعدي؟ . 

فالذي وقعت منه الخشية هو السيدة خحديجة رضي الله عنهاء وههذا جاء 
ردها: كلاء أي لم أخش عليك شيا يضرك أو يسيء إليك» فانت من 
لايخشى عليه» لأنك الكريم الصدوق» الأمين المحبوب» الشجاع الذي 
لايماب الأحداث» الوصول للرحم الذي يعطي فيغني» ويعين فيرفع› 
ويعطف فينعش» يكرم الضيف فيملكهم بإحسانه» فكيف أخشى عليك 
وقد جمع الله لك مكارم الأحلاق ومحاسن الشيم وفضائل الشمائل التي 
تحببك للقلوب» ولن بخزيك الته أبداء ولن يصنع بك إلا خير ما يصلع 
بأحب عباده إليه. 

ثم حدثھا بعد أن طمأنا با رأی وما سمع» وما كابد» وحدثها عن 
استعلان جبریل له» وجیئه اليه بوحي ربه ورسالته لیسرها ویہشرها بتحقق 
رجاوتہا بأنه نبی هذه الأمة» فابتهجت با سمعت منه» وأرادت أن تزداد 
يقيناً فانطلقت - أولاً - حتى أتت غلاماً لعتبة بن ربيعة نصرانياً من أهل 
نینوی» يقال له عداس - کا عند سليمان التيمي وموسی بن عقبة ۔ فقالت 
له: أذكرك الله إلا ما أخبرتني هل عندكم علم من جبريل؟ فقال عداس: 
تلن فان يا اة تسات فرش قان رل دک ا الارن 
التي أهلها أهل أوثان؟ فقالت: أخبرني بعلمك فيه» قال: هو أمين الله بينه 
وبین النبیین» وهو صاحب موسی وعیسی . 

ثم انطلقت بعد حديثها مع عداس إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» لا 

۳۷۱ 


كانت الخشية عل 
رسول الله ية من 
السيدة حدججة , 


وجه إفادة رواية 
(خحشیت علي ) ما 
ف 


شهر عنه في مكة من العلم با في التوراة والإنجيل وتباشير الأحبار والرهبان 
ما جاء في الكتابين من أوصاف وی ا ووسر امان وان روه 

ق أظا. الحياة بنفحاته» فأخبرت ورقة بخبر رسول الله وي وما راه في غار 
افا سو لا فصنع ورقة ما صنع عاس من التقديس»› فقال 
ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسی » وقنى ورقة أن يعيش حت 
يدرك انتشار الإسلام وجهاده ليکون دا ن رد الله مجاهد في ظل لواء 
النبي ياء ني سبيل إعلاء كلمة الله ولکنه أدرکته منیته» فلم یلہث بعد 
بعث النبي ل إلا قليلاء ثم توفي وفتر الوحي . 


وموضع النظر في هذا البحث الجانبي أن أسلوب العبارة في رواية 
الحموي والمستملي التي عرّل عليها الإمام القسطلاني في مواهبه» ومجيها في 
e‏ علي) بياء المتكلم مدخولة لحرف الجر (على) يكاد يوجب 
اتجاه الفهم إلى أن هذا خطاب استفهامي حذف منه حرف الاستفهام» 
يوجهه النبي بي | إلى السيدة خديجة إنكارا تعجبياً حالما في قلقها وهفتها على 
آوبته في موعده الذي ألفت عودته فيه في أوباته کیا من جرواره إلى بيته 
وأهله لیتزود لعودته إلى جواره. 


فإنه م يعهد في أساليب العربية أن بقول الإنسان معبراً عا حدث له 
وما خشاه على نفسه وهو مخاطب غیره (خشيت عللَ) وإغا المعهود في أساليب 
الفصحى أن هذا التعبير يكون في أسلوب الاستفهام عا في نفس المخاطب 
بالنسبة للمتكلم بعبارة (حشيت عل) بحذف همزة الاستفهام» وهو حذف 
سائغ كثير الورود في أصح النصوص العربية الفصيحة . 

وإغا جعلنا هذا الفهم بحثاً جانبياً لأننا | : نر أحداً من باحثي القدامى 
والمحدثين اتجه إليه» فلم نر الجزم به اا اجتهادياًء ولكنا جعلناه عرض 
الببحث» لعل ادا من الباحثين جد في روايات الحديث أو في كلام الشراح 
ما يؤيد هذا الفهم . 

وأما رواية (خحشيت على نفسي) فيمكن تأويلها ورجعها إلى ما فهمناه 
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في رواية (حشيت عليً) لأن التعبير في محاطبة من ظهرت عليه أمارات القلق 
واللهفة إنكارا ها القلى والتاهفتء: وتعجبا من حضوا بخير موجب 
يقتضيھ | بعبارة ریت على نفسي) ناا استفهامياً إنكارياً حذوف حرف 
الاستفهام - سائغ الورود في فصيح الكلام » ويكون حينئذ من باب الإظهار 
في مقام اللإضمار لنكتة بيان مورد وسببه» فكأنه قيل خدجة رضى 
الله عنما : (حشيتِ على نفسي؟) كيف وأ ن أعلم الناس أن نفسي في قوة 
تکوینہا الجبل وما طبعت عليه من مكارم الأخلاق أبعد من أن تخشي عليها 
أن يصيبها من أحداث الحياة ما يضيرها أو يسىء إليها ولا سيا بعد قوله: 
(مالي؟) المعبر بأسلوب الاستفهام الإنكاري سلامنه وانه لم پقعم له 
شيء نما خحشيته عليه» فجاءت الجحملة (خشيت علي؟) بخطاب الاستفهام 
التعجبي تأکیداً له. 

وکان الحدیث ير في سلوب الخطاب الموجه للسيدة خحديجة رضي الله 
عنها» ويجيء ا عا رأته من آثار ارتیاعه ورجف بوادره» وطلبه ان د 
ليستريح وتېداً نفسه» ویسترجع راحته» وکأنه قیل ها: أما ما رآیته من 
مظاهر المشقة والجهد فذلك أثر من آثار ما كنت حدثتك أني رأيت في منامي» 
وکان الذي رأيت ملك الوحي جبریل أرسله إل ربي بوحي النبوة ڈ کک 
لې» وبشرني باني رسول الله حقاً» وأخبرني عن نفسه بأنه جبريل وأقرأني من 
کتاب ربي ما قرت به عيني . 


وهذا التأويل لعبارة رحییت على ن نفسي ؟) يردها إ۵ تأویل عبارة 
(خحشیث علي) باعتبار هما ا اکا ا مرا إلى السيدة خدجة 
رضي الله عنہاء فيتوافق تى المعنى في الروايتين» ویسلم الحدیث من احتمالات 
التتخرصات» ويبعد جدا رجع عبارة (خحشيت عل) إلى عبارة (خشيت على 
نفسي ) باعتبار هما معبرتین عن الإخبار بحال رسول الله ا وما أصابه من 
الروع والدهش لمفاجأة املك له وغطه وإقرائه آول ما نزل عليه من کثاب 
لله تعالى. 


وبمذا الفهم للعبارة في رواية الحموي والمستملي يسلم الحديث من أول 
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رد رواية خحشیت على 
نفسي ل رواية 

حشیت عل لتوافق 
المعنى في القصة 


ينافي وحدة ا لموضوع 


احق لايعرف 
بضخامة أساء الرجال 


وهلة عن تقحمات تفسير المراد من الخشية باعتبارها أمراً وقع لرسول 
الله اء وأخبر به عن نفسهء لأنها في روايته] تخرج عن هذا الاحتمال» 
وتأخحذ مکانہا الصحيح ف قصة بدء الوحي . 

وسلامة الحديث من مصدر استنباط المستنبطين لأسباب الخشية - من 
الشك وأباطيل الكهانة وأكاذيب الجنن التي يجب تنزيه ساحة النبوة عن 
حومان هذه التقحمات حوها - بصرف هذا المصدر إلى أقرب احتمالاتهء 
ويغني عن تخرصات المتخرصين» ويحفظ للنبوة قداستهاء ويصون العصمة 
النبوية عن التقول بالباطل من أعداء الإسلام. 

والظاهر عند إمعان النظر في روايات الأحاديث الواردة في موضوع 
(بدء الوحي) أا كلها تتحدث عن موضوع واحد» لكنها اختلفت في 
الروايات بالزيادة والنقص» وبعضها يكمل بحا فيا جب قبوله من 
معانيها وحقائق ماتتحدث عنه با يتفق مع ما يجب للنبوة as‏ 
وما جب للأنبياء من عصمة عامة في جانب التوحيد والإيان» ومعرفة جلال 
الله وكمالاتهء منذ تعهدهم الله تعالى بالتربية والرعاية» قبل أن يبعثهم 
برسالاته» وهذا ما يقضي به ویوجبه قول الله تعالى : الله أعلم حيث يجعل 
رسالتهچلأنه یتضمن في معناه وغایته أنه لا یکن أن بجعل الله رسالته فيمن 
تدنس باطنه بالشك في أمر الله ووحيه» ولا من تدنس ظاهره بعبث الكهانة 
ووحى الشياطين» ولا من كانت قواه العقلية والروحية بمعرض التأثر المخل 
بوجبات الاستقامة ويقين الإيان. 

ولا اعتبار بشذوذ من شدّ» فضل الطريق في تفسير نحو قول الله تعالى : 
ب ووجدك ضالاً فهدى ) فقال مقالة بشعة لا يقوطما من يرجو لله في رسالاته 
نوفارام ولا يقوما من يعلم من حياة محمد يل ما تواتر من نط نشأته 
في أرفع المكارم» وطهارة القلب والبعد عن دنس الجاهلية ني عقائدهم 
وأخلاقهم » حتى بعثه الله تعالى رحة للعالمين. 

وهذه مقالات شاردة عن أصول الإسلام» فیجب نہذها وہرجتها» 
وإظهار بطلانها »ولا وزن للهالات التي تحوط أساء أصحاباء لأن الحق حق 
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مها تكن ضاآلة مكانة قائله في هذه الحياة» والباطل باطل مها تكن طنطنة 
اسم قائلهء والله تعالى يقول: ل فليعلمن اله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين 4“ ودإنغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». 

فالنبي ية قبل أن يفاجئه جبريل في غار حراء بوحي اليقظة كان نبي 
بوحي الرؤيا الصادقة التي عرف بها معرفة يقين واطمئنان أنه نبي يوحى 
إليه» وأن الله تعالى اصطفاه لنبوته» وأن الذي كان يراه في منامه يلقي إليه 
a‏ الله للأنبياء جبريل 
عليه السلام» وأنه هو الذي فاجأه ف الغار يقظة وطلب إليه أن يقرأء وغطه 
حتى بلغ منه الجهد» وكرر عليه طلب القراءة والغطء بدليل قوله كيا لخديجة 
كما في حديث ابن أبي بكر بن حزم: (أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته 
في المنام فإنه جبريل استعلن). 

فجبريل عليه السلام بمقتضى هذا الحديث كان واسطة الوحي في 
الحالين : حال الرؤيا الصادقة في النوم التي تجيء في وضوحها مثل ضوء 
الصبح ينفلق عنه غبش الظلام» وهي أولى مراتب وحي النبوة. وحال 
اليقظة التي کانت اول مبتداتا لقاء الغار الذي بدأ به وحي الرسالة» وهو 
لاء ت قطعاً أنه وقع للنبي بي وهو نبي يوحى إليه بوحي الرؤيا الصادقة 
التي جاءه فيها جبريل بأمر ربه» وهي سنة الله مع سائر النبيين» فقد روى 
أبو نعيم في الدلائل عن علقمة بن قيس صاحب عبدالله بن مسعود أنه قال : 
أول ما يؤتى الأنبياء في المنام حتى تمدأ قلومم» ثم ينزل الوحي في اليقظة› 
وهذا الذي يقوله علقمة مما لا سبيل فيه للرأي والاجتهاد.ء ولا بد ۔ إذا صح 
- من وروده عن النبي يي فهو في قوة المرفوع. 

ولا بمكن أن يكون لقاء الملك في غار حراء للنبي بي يقظة بعد تحقق 
نبوته في دائرة الشك والتلبيس على نحو ما رمرم به القشاشون من المتقحمين 
بالتخرصات الباطلة في تفسير بعض الكلمات الموهمة. 
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جبريل هوملك 
الوحي في حال النوم 
واليقظة 


النبوة لا يدخحلها 
الشك والتلبيس 


رواية واهية 


نقد وتحقیق 


هذا من أبطل الباطلء لأن النبوة بجحب أن تكون منذ أول مراتبها على 
أكمل درجات اليقين» وثلج الإبان ورسوخه» وطمانينة القلب التي لا تقبل 
آدنى شك أو تشكيك» ولا يدحل عليها تلبيس» ولا سيا في أخحص 
ا ا اک ی اک ا ا 
فإذا جاءت بعض العبارات الموهمة لا لا ينبغي لجلا الرسالة في رواية 
صحيحة وجب صرفها عن احتمال إہامھاء وإعطائھا معنی لائقاً بمکانہا من 
كلام النبوة» وعبارة (خحشیت على نفسي) وردت في بعض روايات البخاري 
مطلقة عن التفسير» وبيان سبب هذه الخشيةء ولم يذكر معها ما يخدش 
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بيد أننا وجدنا محمد بن سعد يروي في الطبقات عن شيخه محمد ابن 
غ الاقف پإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنا قال: فبينا رسول 
کک وهو بأجياد إذ ملكأ واضعاً إحدى رجليه على الأخرى في 
فق السماء» يصيح: يا محمد: أنا جبريلء يا محمد: أنا جبريل» فذعر 
e‏ وجعل يراه كلا رفع رأسه إلى السماء» فرجع سریعا 
إلى خديجة. فأخبرها خبره» وقال: (يا خدة : والله ما أبغضت بخض هذه 
الأصنام شيئاً قط» ولا الكهان» وإني أخشى أن أكون كاهنا) قالت: كلاء 
ياابن عم» لا تقل ذلك فإن الله لا يفعل ذلك بك أبدأء إنك لتصل 
الرحم» وتصدق الحديث» وتؤدي الأمانة» وإن خحلقك لكريم» ثم انطلقت 
إلى ورقة بن نوفل» وهي أول مرة أتته» فأخبرته ماأخبرها به رسول 
الله ية فقال ورقة : والله إن ابن عمك لصادقء وإن هذا لبدء نبوةء وإنه 
لباه النامرس الأكن فمريه أن لا عل فى اه إلا يرا 
وهذه الرواية لا تشلم من النقد والاعتراض» فهي غير مقبولةء 
والبحث فيها من وجوه: 
الأول - أن الواقدي - وهو حور هذه الرواية - مشهود عليه بالضعف»› 
لايعول عليه جهابذة المحدثين» فروايته محل نظر» ولا سيا إذا خالفت 
غيرها من روايات الثقات› وهي قد خالفت جميع الروايات التي یرد فيها 
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عبارة ( as‏ رواية البخاري وغيره من الأئمة 
أوردوا في روایانہہ عبارة (خشيت على نفسي) مطلقة عن التفسير دون أ 
يذكر معها بغض الأصنام ا خحوف الكهانة . 

ثانياً - إن ما ذكر في هذه الرواية الواقدية بالنظر إلى لب الموضوع» 
وزبدة قصة (بدء الوحي) هو عين ما ذكر في غيرهامن الروايات» لأن القصة 
واحدة في موضوعهاء» ووقائعها متلاحقة متقاربة في حقائقهاء وأغلب 
الروايات الثابتة لم يرد فيها (حشيت على نفسي) بتةء فضلا عن إلصاق 
الكهانة وبغض الأصنام» وهذه ارات ااا وأحكم معنی ٠‏ وأجود 
O‏ فاا رة طلقا شرل 
هذه الرواية امخلطةء لأا لم توافق أصح الروايات» وهي رواية الشيخين : 
البخاري ومسلم في ورود عبارة (خشيت نفسي) مطلقة عن تفسير المراد 
منها» ولم توافق سائر الروايات في عدم ورود عبارة (خشيت على نفسي) فيها 
أصالة» ولكنما خالفت ذلك كله وجاءت بشىء باطل منكر» وهو ذكرها 
للخشية ر بالكهانة» ونسبة ذلك إلى البي ڳلا أنه قاله لاديجة» وهذا 
هو الذي تشبّث به المتخرصون في بيان سبب الحخشية والمراد بها في رواية من 
ذكرها مطلقة كالبخاري ومسلم» مع إلصاق حديث بغض الأصنام 
والكهان» وهو حديث نافر الموضع» شاذ الجلب» قلق المستقر. 


ولعل هذه الرواية الواقدية ومثيلاتها هي التي قصدها الإمام العلامة 
ابن حجر بقوله في شرح البخاري» وهو يحكي آقوال العلماء في بيان المراد 
من الخشية : أوهما الجنون» وأن یکون ما رآه من جنس الكهائة» E‏ 
به في عدة طرق» وقد عرفنا ما سبق آن حذاق العلاء لم يعبأوا بمذه الطرق» 
وأبطلوا ما جاءت به من فرية ما فيها مرية» وكان ابن حجر ني طليعة من 
صدق على بطلانماء فلتذهب مع أمثالما من الأباطيل الموضوعة الكاذبة» 
لتبقی ساحة النبوة مطهرة مقدسة بعصمة الأنبياء والمرسلين . 

ثالثاً - کف بخشی رسول الله َة على نفسه أن يکون کاهناً» وهو كا 
تقول الرواية الواقدية يبغضها بغضاً لم يبخضه شيئاً قط؟ وهذا البغض وإن 
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کان واقعاً راسخاً في خلتق رسول الله ية مركوزاً في طبعه وفطرته التي فطره 
الله عليها؛ تنزاً له عن شرائب الأباطيل والأضاليل» منذ تولاه الله برعايته 
وتربيته - لكن هذا البغخض في مكانه من الرواية الواقدية جاوز موضعه من 
فطرة رسول الله اء راك وضع رعا واها في لحظة تاربخية من حياة 
رسول اله اة لأن هذه الرواية جعلت هذا البخض أبطولة يخشاها رسول 
الله بي على نفسه» وهو في ذروة الطهر ويقين الإيعان» وهو يتلقى وحي 
E Es‏ 
رابعاً ‏ ألا سأل الذين يتكثرون مله الروايات. الباطلة» والدين 
يتخرصون في بيان المراد من الخشية أنفسهم» آين تقع الكهانة وزمزمتهاء 
وأكاذيبها وأضاليلها من اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من 
علق # اقرا وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » عم الإنسان ما 1 يعلم 4 
وهي الآيات البينات التي رجع بها رسول الله ب إلى أهله» ترجف بوادره 
من استفراغ بشريته» وإفراغ روحانية الملا الأعلى في روحانيته العلية» حتى 
تتم له مجانسة الروح الأمين في قوة روحانيته الو ای دوجي وب ل 
برسالته وایاتٍ كتابه المبين؟ وهو ياء أعظم الناس عقا وأطهرهم قلباً 
وأزكاهم إدراکا فلا يعقل أن یرجع إلى أهله ذه الآيات البينات في سمو 
معانیهاء ثم یداخله أدنی هاجس في كهانة . 


کا - ما وجه إقحام هذه الرواية الواقدية بغض رسول الله كل 
الأصنام بغضاً م يبغضه شيئ قط؟ هل خشي رسول الله بلا على نفسه أن 
يكون ما راه في الغار من مفاجأة الملك. والغط وإقرائه آيات من كتاب الله 
متصاد بالأصنام كصلة الكهان بهاء وأن ذلك من قبيل ربط الكهانة بالأصنام 
في تلقي زمزمتها وأکاذيبهاء فخشي ب على نفسه أن یکون اھا نة 
الأصنام؟ . 


إن اعتقاد ذلك من أ كفر الكفر وأبطل الأباطيل› وبغض رسول 
الله ا للأصنام آمر متعام ف حیاته ونشأته قبل أن يبعث للناس ا 
يعرفه له العدو والصديق› ولم يتهم قط بأنه ية مس صنأء أو تمسح بون » 


VA 


رسالة ربه وما حدث له في هذا المقام من مفاجآت انتهت بفوزه ية فوزا 
عظي)ً برسالة ربه رحة للعالمين. 


سادساً - إذا كان النبي َل يبخض الكهان والكهانة بغضه للأصنام» 
وهو بغض ل يبغضه شیئا قط» وهذا واقعه هة في حیاته - فکیف بخشی على 
نفسه أن يکون کاهنا؟ . 

هل الكهانة أمر ينزل بالإنسان كرهاً منه» على غير رغبة منه فيه؟ 
والمعروف في تاريخ الكهانة عند سائر الأمم الجاهلة أن الكهانة منصب وثني 
شيطاني» مرموق عند أحلاس الشرك وعبيد الوثنيات» يطلبها ويجتال على 
كسبها ذوو الحيلة الخبيثة والشعوذة الخادعة الماكرة» ومن تستغوهم مردة 
الشياطين من ذوي الفطر الدنسة» والقلوب الفاجرة» والنفوس الشريرة» 
فكيف خشى رسول الله هة على نفسه أن يكون كاهناً في أرفع لحظات 
حياته» وهو أطهر الأطهار» وأصدق الصادقين» وهو الذي قال له أعدى 
أعدائه: ما جرّبنا عليك كذباً قط والكذب أخص خصائص رجس 
الكهانةء وهو ية الذي ع قومه على تلقيبه بالأمين» والأمانة في صورتا 
الغلقية الكرية أبعد صفات الإنسانية عن الكهانة والكهان» فلا يكن آبدا 
أن يكون قد داحل خاطر رسول الله ية شيء من هذه الأباطيل . 

فهذه الرواية وضريباتما نما شحنت به بعض كتب التراث الإسلامي» 
يجب طرحها وتنقية السيرة النبوية من أوضارها» وجب التنبيه على أضرارها 
وبطلانہا . 


3# Ê 


بف هه عض داق العلا فن اة مدقن إل يا تطرى غل 
تقحمات المتخرصين في تفسير بعض الكلمات الموهمة من أضرار على عقيدة 
التوحيد» وتعريض قداسة النبوة والرسالات الإلهية» وعصمة الأنبياء والرسل 
هزات التأويل المتعسف الذي قد ينقلب إلى تحريف» يتشبث به الذين في 
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ملك حذاق العلاء 
الموهمة 


قلوهم مرض» ويزعزع الإعان في نفوس الذين لم تكن همم القدرة على دفع 
الخبة والشككات ,الها من عافة السلهن: ٠وا‏ سخ شبات الاين 
المثقفين ثقافة أجنبية عن الإسلام وأصوله» وهم في هذا العصر کثرة غامرة» 
نشأوا في ظل ضعف المجتمع الإسلامي وجهالته بدینه وتار خه» ونشوا تدشئة 
غريبة عن أصول الإسلام وادابه وشراثعه ونظمه» فکانوا غرباء عنه» وکانت 
تعاليمه غريبة عنهم . 

فإذا تراءعت هم عن قصد أو غير قصد ألفاظ موهمة في بعض روايات 
الحديث المتعلقة بالعقيدة» أو اروها لزعزعة ركائز الإيمان في أنفسهم» كان 
عجزهم عن دفع ما فيها من اام e‏ عاصفة» ھی بعقائدهم» 
وتذيب إيانهم» وإذا رأوا في كتب التراث الإسلامي» أو 0 روايات تحکي 
أمورا لا تتفق مع أصول الإسلامء ول تجد نقدا يبهرجها ويظهر زيفها» بل 
قد تجد دفاعاً عنہاء وتعسفا في تأويلها من بعض من حسنت ظنونهم فيمن 
ينقلون عنم هذه الروايات» كانت تلك ا فتنة هم في دينهم» تز 
إيماہم وتلا قلوہم وعقوهم رکا واوشتاسا: 

تنبه هؤلاء الأجلاء من أعلام علماء الإسلام إلى ما في الاتجاه المستسلم 
الذي یقبل کل مایروی E‏ - من خطر على 
العقيدة» وقصارى هؤلاء المستسلمين أن يتعسفوا في التأويل تعسفاً يزيد من 
ويقلب التأويل إلى التحريف والتشويه. 

بيد أن أولئك الأجلاء من حذاق أعلام ا ء تصرفوا في توجيه 

ماثبت من هذه الكلمات الموهمة توجيهاً يضعها في موضعها من معالم 
الإإيان» ويصرفها عن مزالق التحريف الموبق إلى مدارك الملاءمة لما ينبغي أن 
يكون ها من دلالة على معنى يستقيم مع أصول الإسلام ولا یتنا مع 
قداسة النبوة والرسالات الإهية» وعصمة الأنبياء والمرسلين. 

يقول القاضي عياض : إن الخشية على نفسه يي وقعت له أول ما رأى 
الباشر في اللي فما لبقف بوس الصركه فلن لاء الاك اما به 
مجيء الملك فلا يجوز عليه الشك. ولا يخشى من تسلط الشيطان. 


۳۸۰ 


ومن العجيب أن ينتهض الإمام النووي لتضعيف قول عياض» بحجة 
أن قول عياض خلاف صريح الحديث الذي بين سياقه أن الخشية كانت بعد 
الغط»ء وإتيانه (اقرأ) . 

وهذا التصعيف الذي ذهب إليه الامام اللووي هو الضعيف المردود. 
لأن ورود الخشية :في الحديث بعد الغط وإتيانه (اقرآ) لا يلزم منه أن الخشية 
ا الغخط» وإتيانه (اقرأً) بل محتمل - كا يقول الإمام 
بدر الدين العيني - إنه بلا أراد بإخبار السيدة خديجة رضي الله عنها ا كان 
قد حصل له حين كان يرى الضوء» ويسمع الصوت من التباشير 
والإرهاصات التي م تکن معها نبوة» قبل جيء املك له في النوم بالرۇيا 
الصادقة التي بدأت ا النبوة» وني اليقظة بلقاء الغار الذي بدأت به 
السا 

لا أنه ية حشي على نفسه حين لقاء الك في وحي اليقظة بالغارء 
وظلت معه تلك الخشية ملازمة له إلى حين رجوعه إلى أهله» وإخبار خديجة 
ا رأی وما سمع وما أقریء» وأنه قد فاز برسالة ربه. 

ولا شك أن قول القاضي عياض هو القول الحق في هذا المقام» لأنه 
یتمشی مع أصح روايات الحديث في ورود عبارة (خشيت على نفسي) وهي 
رواية الشيخين» ويضع الخشية في موضعها وموردها الذي ينبغي أن ترد 
إليهء حيث ۾ تكن تكن النبوة بعصمتها قد جاءته» ولا غرابة في وقوع الخشية 
منه عة وهو يرى الضوء› ع الصوت› وتسلم عليه الأحجار والأشجار 
قبل النبوة وعصمتها» إرهاصاً لما سيقع . 


وهذه الحخشية في موردها الصحيح أثر بشري يقع للأفراد إذا رأوا أو 
سمعوا أمراً غريباًء وقد ثبت في عدة أحاديث أنه بل كان يسمع التسليم 
عليه من بعض الكائنات التي لیس من شأنا أن تتكلم كالأحجار ا 
- وحسب البحث حديث مسلم في تسليم الحجر عليه بل فينظر يينا 
وشمالاًء فلا يرى متكلاً» وهذاشيء قد بز البشرية ويروعهاء a‏ 
عنه بالخشية» وهي في موردها الصحيح على قول القاضي عياض» ولا مكن 
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حذاق العلماء 


أن يقبل في تأويلها وبيان المراد منها ما زعمه المتخرصون من الكهانة والجش» 
كيف والله تعالى يقول لإبليس: ل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ى 
ا عفد ان ن اه تفال اسن به انلس من أن کون لف اطره 
وتأخبر بقائه في الدنيا للاغواء والإضلال سلطان على أحد من خواص عباد 
الله » وقد استشناهم إبليس نفسه من الوقو ع في حبائل إغوائه فقال كا حكاه 
الله تعالى عنه: ل إلا عبادك منهم المخلصين 4“ فكيف بأخص الخراص» 
وأفضل الأفضلين» محمد خاتم النبيرن وسيد المرسلين؟! . 

ويدل لما ذهب إليه القاضي عياض» ويؤيده تأييداً واضحاً ما رواه ابن 
سعد ف الطبقات بسند ليس فيه شيخه الواقدي» وهو من رواية عروة ابن 
الزبير قال: إن رسول الله لل قال: ديا خدة: إني أرى ضوءا وأسمم 
صوتاً» لقد خحشيت أن أكون كاهنا) فقالت: إن الله لا يفعل بك ذلك يا ابن 
عبدالله » إنك تصدق الحديث» وتؤدي الأمانة» وتصل الرحم . 

ووجه دلالته على ما ذهب اليه عیاض» وتأییده له أن هذا الحدیث 
صریح ي ان خشيته َة أن يکون كاهناً جاءت في إخباره خديجة رضي الله 
عنها بها عقب رؤيته الضوء» وسماعه الصوت. وها من التباشير 
والإرهاصات وذلك قبل أن يوحى إليه بالنبوة» ولين الحديث وضعفه لا يجنم 
التأييدء لأننا ۾ نسق هذا الأثر لإثبات أصل المسألة. 

ویدل له أیضاً ویژیده تأبیداً قوياً ما رواه ابن سعد في الطبقات بسند 
ليس فيه الواقدي» قال: أخبرنابحیى بن عباد» وعفان بن مسلم» قالا: 
حدثنا حاد بن سلمة - أحسبه عن ابن عباس _- أن النبى ية قال: 
«يانحدة: إن امع صوتاً واری ضوءا» وإ احشی أن یکون في جثن: 
فقالت: لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبدالله» ثم أتت ورقة بن نوفل 
فذكرت له ذلك فقال: إن يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس موسی› 
فإن يبعث وأنا حي فسأعزره» وأنصره» وأومن به» وني قول ورقة: فإن 
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يبعث وأنا حي دلالة على أن ذلك كان قبل البعث والنبوة. 

ووجه دلالة هذا الحديث على ما ذهب إليه عياض» وتأييده له أن 
الحديث صريح في أن النبي بي أخبر خديجة عن شيء من الإرهاصات 
والتباشير» يسمع الصوت» ويرى الضوء» ولا يرى صاحب الصوت 
ولا مصدر الضوء» وهذا شيء غريب على النفس الإنسانية» ولا سيا إذا كان 
الإنسان في خلوة بنفسه وعزلة عن الناس» مما يوجب الخشية والارتياع 
مقتضى الطبع البشري» قبل مجيء النبوة» وتحقق عصمتها. 

فهذان الحديثان - وقد سم سندهما من ضعف الواقدي - صريحان في 
أن الخشية التي شعر بها النبي بيا وأخبر بها خديجة رضي الله عنها كانت 
عند رؤية التباشير والإرهاصات» قبل أن يوحى إليه بالرؤيا الصادقة» وهي 
أول مراتب وحي النبوة» وحيث لم تكن النبوة؛ فلا مانع أن يخشى رسول 
الله بيه على نفسه من هذه الأمور الغريبة التي يراها ويسمعهاء ولا يرى 
مصادرها» وذلك طبيعي بمقتضى الطبيعة البشرية التي كان يعيش بها رسول 
الله يل في حياته اا مع الناس» خخالطهم» ويتأثر با يتأثرون» ويحوطه الله 
تعالى بحفظه ويتولاه برعايته من عواقب ذلك التأثر الطبيعي . 

وكانت خديجة رضي الله عنما الزوجة الوفية الأمينة» مأنسه با جد 
ئي قلبها أصدق الحب والحنان» فحدثها با رأى وسمع» وأخبرها بجا شعر 
وأحس ف مداخل نفسه الكرية» ليجد عندها الكلمة الباسمة» تسري ما 
عنه» وتقسح بأهداب حنانہا ما عسی أن یکون قد 1 به» حتی إذا جاءته 
النبوة بأول مراتب وحيها في الرؤيا الصادقة» وغمرته أنوارها لم يبق عنده من 
أثر تلك الخشية شيء. 

فإذا جاءه يي الحق من ربه بأاعظم رسالاته» وبعثه رحة للعالين» 
وخحاعاً للنبیین» وافتتح رسالته باجل ما أنزله على المرسلين # اقرا باسم ربك 
الذي خلق # خحلتق الإنسان من علق « اقرا وربك الأكرم « الذي علم 
بالقلم . علْم لاان ال ادا إلى هله من متعبده وخلوته قریر 
العين» رابط الجاش» راسخ اليقين» مطمئن القلب بفوزه باعظم نعم الله 


FAY 


على الوجود بمن فيه وما فيه - قال المتتخرصون ما قالوا من التحريفات 
والتأريلات الفاسدة؟! . 
ولكن حسبه ية قول الله الرؤوف الرحيم  :‏ لقد جاءكم رسول من 


أنفسكم »عزيز عليه ماعنتم» حريص عليكم› بالمؤمنين روف رحيم 4 
وقوله عر شأنه: 8 وما أرسلناك إلا رحهة للعالمين % . 
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تلك هي الأبطولة التي تنسب إلى رسول الله كلا محاولة قتل نفسه ي 
مدة فترة الوحي التي تقول الأبطولة : إنه حزن فيها حزناً يائساً» مله على 
عزية إلقاء نفسه من ذرا شواهق الحبال ليقتلهاء وهي أبطولة هزيلة 
منكرة» ألصقت لمنقت لاا وأجل كتب الحديث ودواوين السنة المطهرة. 
ذلك الفحلء لا يقدع أنفه» صحیح البخاري - بسیرورته 
إلى عقول المسلمين» وشهرت بشهرته فيهم» ول نعلم أن أحداً من علماء 
الأمة وأعلامها - على مدى القرون المتطاولة» منذ جمح البخاري صحيحه - 
رفع رأسه بإنكارهاء أو أجرى قلمه بإبطا اء أو أطلق لسانه بتزييفهاء وهي 

من أنكر المنكرء وأبطل الباطلء ينتشي فرحاً بها وبأمثالما أعداء الإسلام 
التربصون به الدوائر» ويطرب لسماعها الملاحدة الجاحدون» الذين 
يتلمسون سقطات الروايات» حجري على أسلات الأقلام والألسنة في تراث 
الإسلام ولا سيا إذا سقطوا على تلك السقطات في كتب هما في نفس 
الملسلمين قدرها واحترامهاء وتنزل من قلومم منزلة التقديس والإعزازء 
مروية عن أشخاص هم هالات الإجلال والإکبار في تاریخ الإسلام. 


هذه الأبطولة ونظائرها ما جب التوقف في قبوهاء بل نما يجب رفضها 
وإبطاهاء وإن تكن قد ألصقت بحديث ارتفع بصحة سنده ومكانة راويه 
وخرجه عن مثارات الضعف الحديثي والوهن في الرواية. 

جاءت هذه الأبطولة - بلاغاً - في رواية كتاب (التعبير) من الجامع 


Ae 


أبطولة ل تجد مس 


أبطولة جب رفصها 


وإنكارها 


وجوه إبطال هذا 
البلاغ الزائف- الوجه 
الأول 


الصحيح للامام البخاري› 2 بحدیٹ (بدء الوحي) عن معمر» أو عن 
شیخه ابن شهاب الزهري» قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ل 
في بلغنا ا غدا منه مرارا کي یتردی من شواهق الحبال» فکلما آوفی 
بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبڌی له جبریل؛ فقال: يا محمد: إنك 
رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأاشه وتقر نفسه» فير جع › فإذا طالت عليه 
فترة الوحي غدا لمل ذلك فإذا آوفی بذروة جبل تبدی له جبریل فقال مثل 
ذلك . 

هذا البلاغ اللصيق بحدیث بدء الوحي باطل زائف» وذلك من 
وجوه 

الأول : أن القاضي عياضاً - وهو من جهابذة الحديث وأعلام أثمة 
السنة النبوية المطهرة› وهر صاحب الموقف السنكدك اللحكم ف توجيه عبارة 
(لقد خحشيت على نفسي) الواردة في الحديث وتقحم المتتخرصون في تفسيرها 
وبیان المراد منہا کل صعب منکرء حت جاءھا عیاض ووضعھا فی مکاہا من 
قصة بدء الوحي ضعّف هذا البلاغ بأن صاحبه: معمر أو الزهري ۾ 
يسنده» وهذا مطعن فيه من جهة سنده» فلا وجه لقبوله»› بل ينبغي طرحه 
ورفضه» ودعوی أن عدم إسناده لا يقدح في صحته ۔ كا يقول الزرقاني في 
شرح المواهب - دعوى واهية لا تقوم على قدم صحيحة » ولکنہا تعتمد على 
فرص احتمالي بأن صاحب هذا البلاغ بلغه عن الثقات» لأنه هر فة » 
وکون صاحب البلاغ ثقة لا يدفعه عن جواز قبوله مام يکن › وھا ا 
کان» لأنه يجذّث عمن سمع» وحسنْ الظن بمن يسمع منه قد يحجب موضع 
النقد فیا يسمع ۰ وهذا الاحثمال قاثم ف حی الثقات الذين بلغه عنہم » 
- لو ثبتت لقتهم - وتجرد ثقة من روى عنهم عنده لا يثبت الثقة له عند 
عموم المحدثين والنقادء فقد یروی ا عن عبر الثقة» لآنه ف نظره 
و ا و ا و ع و ل وو ل آنه نه لو کان من 
روى عنهم هذا الثقة ثقات عنده ل دلّسهم e‏ 
قادر على هله التسمية؟ وهذه الأقصوصة سیفت بلاغاء ي من مرسلات 


الزهري وني مرسلاته کلام عند النقادء ومن أشدهم وأوثقهم ف رفضها 


۳۸٦ 


وعدم قبوما إمام النقدة بحيى بن سعيد القطان» وسعة حفظ الزهري 
وإمامته في هذا لا يمنحه العصمة عن الغلط والوهم. والعصمة عن الخطاً 
والخلط والتوهم مفقودة في جيعهم» واللحكم في ذلك ليس مرد الثقة 
فيمن يسمع منه بل يجب أن يكون المعول عليه مع ثقة من يسمع منه عدم 
مناقضة النص المسموع من الثقة لأي أصل من أصول الإيان» فصحة 
المتن شرط مع صحة السند في قبول النص المسموع» بعنى بمعنى أن الحديث 
جب ان يكون صحيح السند مرويا عن الثقات الضابطين» ويجب مع ذلك 
أن يكون صحيح المتن» أي النص الوارد بذلك السند الصحيح» 
فلايتعارض مع أصل من أصول الإبمان المتفق عليها بين أئمة الدين والعلم» 
ولا يتعارض مع الدلائل الظاهرة التي تخالف مدلول النص المروي بالسند 


الصحيح . 


وهذا البلاغ اللصيق - مع تسليم صحة سنده ‏ بحجة بحجة أن صاحبه ثقة 
فلا يروي إلا عن الثقات يتعارض أو مع أصل أصول الإيان» وهو عصمة 
الأنبياء والرسل»ء بمعنى حفظ اله ا 0 وتفكيرهم 
وخواطرهم› وسائر أعماهم» حفظا كاملا فلا يقع مہم قط ما يشكك في 
نبوتیم ورسالاممم» وهذا البلاغ المعمري أو الزهري م يبق لعصمة النبي 4لا 
مكانا في مدة الحزن اليائس التي تقول أبطولة هذا البلاغ إنه ية مكثها وهو 
یغدو مرارا کي یتردی من شواهتق الجحبال» ولا سی) على مذهب من یری أن 
مدة فترة الوحي - وهي مدة الحزن اليائس - قد طالت إلى ثلاث سنوات» أو 
سنتين ونصف سنةء أو ستة أشهر» وفي هذا البلاغ الزائف تصريح بأن 
صاحبه يذهب مذهب من يرى طول مدة فترة الوحي» وهي مدة الحزن 
اليائس الذي زعمه هذا البلاغ الباطل على رسول الله ا لأن ما ذكر فيه 
من الغدو رادا لکي يلقي بنفسه من ذرا الشواهق يقتضي طول المدة» 
ولا سیا مع تمثل جبریل له وقوله: آنا جبريل وأنت رسول الله حقاً أكر 
من مرة. 


ويتعارض هذا البلاغ ثانياً مع ما بجحب أن يكون عليه النبي بي من 


FAY 


هذا البلاغ يتعارض 
بالنبوة 


رسوخ الإيمان بنبوته» وأكمل اليقين برسالته» ولا شك أن ماجاء في هذا 
ابلاغ الباطل - من تبدّي جبريل عليه السلام اللنبي إلا كلما أوفى بذروة 
جبل لکي يلقي منہا نفسه» وقوله له: يا محمد: أنت رسول الله حقاء فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له 
جبريل عليه السلام» فقال مثل ذلك - يصور مدى ما بلخه ذلك الحزن 
اليائس - في زعم قائليه - من نفس النبي بل حتى جعله يتشكك في تبي 
جبریل له» وفي إخباره آنه رسول الله حقاء فالنبي ٤ة‏ - كما تصرح به عبارة 
هذا البلاغ - لم يکد يسکن جاشه لتبدي جبریل له وإخباره آنه رسول الله 
حقاً - حتى يعود إلى عزيته في إلقاء نفسه من ذرا شواهتق الجبال» فيتبدى له 
لغری ورل له تاعمد ابت رسرل اه جا 

فاین سکون جأشه الذي أحدثه في نفسه تبدي جبریل له وإخباره آنه 
رسول الله حقاً؟ وأين رسوخ إيانه برسالة ربه التي شرفه بها قبل فترة الوحي 
وأنزل عليه في أول مراتب وحيها في غار حراء قرآاً يتل» وعاش في أنوارها 
أي أنوار نبوته التي سبقت رسالته ية طول هذه المدة» وهو - كا يقول 
البلاغ الزائف - يعود إلى عزيته لإلقاء نفسه من ذرا شواهق الحبال إذا طالت 
عليه فترة الوحي . 

وليس في هذا النقاش - الذي يكشف عن زيف هذا البلاغ» ويبين 
بطلان ما بحكيه من هذه الأبطولة الأسطوريةء بيانا لتسامى ساحة رسول 
الله بل عن هذه الترهات الباطلة - ما يخيف بعض مهزوزي الفكر 
التقليديين» من فتح أبواب التشكيك ف روايات الثقات من أئمة الدين 
والعلم؛, الذين حفظوا على الأمة نصوص دينهاء ونقلوا إليها سنة نبيّها كلا 
نق نقياً حكاًء لأن أولئك الأئمة الأعلام لم يغفلوا عا قد يعتري الإنسان 
مهما كانت مكانته من الثقة» من الوَمّل والنسيان والغلطء وهم الذين 
وضعوا - استنباطا من الكتاب والسنة - قواعد قبول النقول والروابات حاية 
للنصوص أن تدخلها الأباطيل» عن قصد أو عن غير قصد» إياناً منم 
بالقوة الذاتية للأصول الإسلامية التي لا بهزها نقد رواية» ولا إظهار خطأً 
راو مهما كانت مكانته من الثقة والضبط. 


TAA 


ونحن في نقاشنا هذا البلاغ إنما اقتدينا بأولئك الأئمة الأعلام فيا لناأسوة في مواقف 
أسسوه من أصول وقواعد خحكمة النسج» في ظلها وصلت إلينا نصوص الأئمة من عدم 
السنة النبوية مصفاة نقية من غلس الأباطيل»ء فإذا ند من شباك قواعدهم کک 
حيط من الشك والتلبيس وجد من تلك القواعد الأصولية منافذ لن يلاحقه 
بحثاً ونقداً حتى يلقي به من ذرا شواهق الشكوك إلى مسارب الأباطيلء 
وأودية الفناء. 


وحسبنا أن نذكر هنا - تأبيداً لنقدنا في نقاشنا هذا البلاغ الزائف - 
موقف الإمام النووي من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري في أن أول 
ما نزل من القرآن يا أيما اثر » إذ يقول: وأما ما روي عن جابر وغيره: 
أن أول ما نزل يا أا الذّثر 4 فهو ضعيف» بل باطل بطلانا ظاهراء 
ولا تغتر بجلالة من نقل عنه» فإن المخالفين له هم الجماهيرء ثم ليس إبطالنا 
قوله - أي قول جابر بن عبدالله - تقليدا للجماهير» بل تمسکا بالدلائل 
الظاهرة. إه. 


فأنت ترى أن الإمام النووي قد قطع الحكم ببطلان حديث جابر - وم 
يقف عند تضعيفه - في أن أول ما نزل من القرآن ط يا أبما اثر » وهو 
حديث من رواية أوثق الثقات» فهو صحيح السند بلا أدنى ريب» وفي ذلك 
يتساءل الزرقاني في شرح المواهب فيقول: فإن قلت كيف حكم النووي 
وغيره بالضعف» بل بالبطلان على المروي عن جابر مع صحة الطريق إليه؟ 
كيف وهو في أرفع الصحيح مروي الشيخين» قلت - أي الزرقاني جيبا عن 
تساؤله: حكمه - أي النووي - إنغا هو على نفس القول الذي صحت نسبته 


وهذا الحواب عن التساؤل هو معنى قولنا: إن صحة المتن - أي النص 
- شرط مع صحة السند في قبول النص المسموع» فإذا صح السند وناقض 
المتنْ أصلا من الأصول الإيانية» أو خالف الدلائل الظاهرة - كا يقول 
النووي - فقد وجب الحكم ببطلان الحديث وعدم قبوله» ولا يتر بجلالة 


۳۸۹ 


من نقل عنه» لأن جلالة من نقل عنه النص لا تفيد أكثر من توثيق السند 
وصسحته » وذلك لا يکفي ني قبول متن الحديث ونصه . 


فالإامام النووي حكم ببطلان حديث جابر لمخالفته الدلائل الظاهرةء 
وخالفته لا ذهب إليه الجماهير من العلماء» وحديث جابر من مسندات أرفع 
الصحيح› ونحن حين ناقشنا هذا البلاغ الزهري الزائف» وقطعنا ببطلانه - 
مع فرض تسليم صحة سنده» وقد علمنا أن القاضي عياضاً» وهو من 
جهابذة أئمة الحديث» قد طعن فيه بالضعف لأنه لم يسند - لم نقطع بهذا 
البطلان تقليدا لأحد» بل تمسكا بالدلائل الظاهرة التي كان من أظهرها 
خالفة هذا المتن لعصمة النبوةء وهي أصل من أصول الإيمان» ولما يۋدي 
إليه هذا البلاغ من وجود الشك عند النبي 4يا في تبي جبريل له وإخباره 
بأنه رسول الله حقاً؛ بماكان منه بعد هذا التبدي والإخبار من العودة إلى عزية 
إلقاء نفسه يي من ذرا شواهق الجحبال. 


وفرق کبیر جدا بين الحكم بإبطال بلاغ لم يسلم من الطعن في سنده» 
وإن كان قد لصق بأحد الصحيحين» وبين الحكم بإبطال حديث مسند من 


وفرق کبیر جداً بين قطع الحكم بإبطال بلاغ مطعون في سنده» 
ولاسبيل إلى تأويله» وصرفه عن مدلوله الذي يناقض العصمة التي لا تتحقق 
ا و ا ا و اا ان کن ا 
النبي ب من رسوخ الإيان بنبوته » وأكمل اليقين في رسالته» وقد جعله 
هذا البلاغ الزائف - على رغم تبدي جبریل له وإخباره بأنه رسول الله حقا - 
يعود بعد هذا التبدي والإخبار إلى عزيته لكي يتردى من شواهق الجبال - 
وبين قطع الحكم بإبطال حديث موثق السندء وللعلماء منادح في تأويلهء 
ومذاهب في تصحيح مدلوله بجا يتفق مع مذهب الجماهير ويتفق مع الدلائل 
الظاهرة . 


فلا بهولنٌ الناظرّ في بحثنا هذا نقاشنا هذا البلاغ وإبطالنا له» فيسد 
۳4۰ 


على عقله منافذ الوصول إلى الحقيقة التى تنزه ساحة الرسالة اللخالدة الخاتمة 
من هذه الأباطيل . ٠‏ 

وني موقف النووي من حديث جابر زيادة نكتة من المعارف 
الإسلامية تدل على أن أصول الإسلام لا تقبل أن تتدخحل مكانة من نقل عنه 
الحديث في قبوله» مها كانت تلك المكانة في جلالتهاء وهل هناك أجل في 
الرواية وأرفع في ثقة النقل من مكانة الصحابة» وخاصة أعلامهم الأجااء 
الذين يأتي في سلكهم الصحابي الحليل جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله 
عنې|؟ وقد بنا موقف إمام من أئمة الدين والعلم ورواية الحديث» هو الإمام 
النووي› ومعه غيره من الأئمة من حديث جابر. 


فلا موازنة بین بلاغ مطعون ي سنده» مغلق عن التأویل متنه ومدلول 
نصه الذي لا سبيل فيه لحض الرآي» مروي عن تابعي صغير ل يسنده إلى 
قائل - کا هو صریح قوله OS‏ 
حديث موثق السندء مروي في أرفع الصحيح مسند إلى صحابي 
بالعلم» وهذا الحديث مذاهب وطرق في التأويل» وتصحيح المدلول» كا 
سيأتي في بحث (أول ما نزل من القران) . 


ولا موازنة بين صحابي من أعلام الصحابة» أسند إليه الحديث الموثق 
في سنده» وبين تابعي صغير هو الإمام ابن شهاب الزهري أو تلميذه معمرء 
ولئن أمكن دخول الخطأ والرّمّل على الصحابي فدخوله على التابعي أو تلميذه 
أيسر وأقرب» فنقد هذا البلاغ وأمثاله من مدخول العلم لإبطالهء والكشف 
عن زيفه ليس بذعا في معارف الإسلام وبحوث أثمته» بل هو أمر متعارف 
في تازيخ البحث الإسلامي» معبد الطريق» محمود العاقبة. 


والذي عن النظر ف کتب الرجال» ودواوین الجرح والتعديل»› 
وغربلة الحديث النبوي» وتنقية السنة المطهرة من غلس الأباطيل» ووهّل 
الرواة یری من ذلك العجب العجاب . 


وقد تیل العلياء هذا الاتجاه ف النقد والبحث أحد مفاخحر الأمة 


۴۹۱ 


احق لا يعرف بأقدار 
الرجال وإغايعرف 
بنصاعة البرهان 


الإسلام الصحابة وقد 
وهم بعضهم بعضا 


الإسلامية التي حفظت عليها نقاء نصوصها وصحة نقوهاء ولم يصبها من 
جراثه ما خشاه عليها المهزوزون ف تفکیرهم »› التقليديون ف علومهم 
ومعارفهم » وقد ثبت في صحاح الأحاديث أن بعض الصحابة وم شا 
فمن ذلك ما رواه ه ہو داود عن ابن عباس آنه قال: إن ابن عمر - والله يغفر 
- أوهم. 

کا ثبت في موطأً الإمام مالك رضي الله عنه أ ن آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنہا علطت آبا هريرة رضي الله عنه في قوله إذا 
أصبح جنباً: فقالت - وقد ذكر هما أن أبا هريرة يقول : من أصبح جنباً أفطر 
ذلك اليوم - ليس كا يقول أبو هريرة ؛ فأشهد على رسول اله ب أنه كان 
يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم» 
قونما قال : لا علم لي بذلك. إنغا أخبرنيه خبر» قال الإمام الفقيه أً ٠‏ 
الباجي في شرح الموطاً: وقول عائشة رضي الله عنها: ليس كا قال أبو 
هريرة» هو الواجب من الرد» ليس فيه أذى لأبي هريرة» ولا تقصير عن 
إنكار الباطل. 

أفكان أبو هريرة رضي الله عنه في سماعه ماسمع ممن أخبره بهذا 
الحكم غير ثقة؟ وهل كان مَنْ سمع منه أبو هريرة هذا الحكم الباطل غير 
ثقة؟ كلاء فأبو هريرة كان من أوثق حلة حديث رسول الله يي وفقه السنة 
النبوية» فلا بجحذّث إلا عن ثقة» وقد عرف باسمه وشخصه مَنْ سمع منه أبو 
هريرة ذلك الحكم» وهو الفضل بن العباس رضي الله عنها» وهو نبع في ٠‏ 
رياض الصدق والثقة» ولكنه غير معصوم فأوهم» وتبعه في هذا التوهم أبو 
هريرة لثقته في صدقه وضبطه وفقهه في الدين» ولم ينقص ذلك من قدز 
الفضل في فضلهء ولا حط من قدر أبي هريرة في علمه» وهل كانت عائشة 
رضي الله عنها في إنكارها على أبي هريرة ما قال من حكم باطل متجنية 
عليه» أو أنها قامت با يجب عليها من إنكار الباطل . 


وهلت الفاروق عمر» وابنه عبدالله بن عمرء لا قال الطبيب لعمر رضى الله 


۳4۲ 


عنه بعد طعنته القاتلة: اعهد يا أمير المؤمنين بكى عليه القوم حين سمعواء 
فقال: لا تبکوا علیناء من کان باکیاً فلیخرج» ألم تسمعوا ما قال رسول 
الله اة : «يعذب الميت ببكاء أهله عليه»» فمن أجل ذلك کان عبدالله بن عمر 
لا يقر أن يبّكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم» وكانت عائشة أم 
المؤمنين زوج النبي ب تقيم النوح على المالك من أهلهاء فَحَدّثت بقول عمر 
عن رسول الله َة فقالت : : يرحم الله غمر وان عمر» فوالته ما کذباء 
ولكن عمر وهُل» إا مر رسول الله اة على وح يبكون على هالك هم 
فقال: (ٳن هڙلاء يبکون» وإ صاحبهم ليعذب) . 


وتغايط الأكابر بعضهم بعضاً نهج إسلامي » يقوم على دعائمه إحقاق 
الحتى وإنكار الباطل» وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قوما: وهل ابن 
عمر» أي ذهب وهمه إلى شيء ا وغلط» وثبت أن عبدالله 
ابن عمر قال في آنس بن مالك : رهل آنس» أي غاط» فهؤلاء الأعلون في 
a‏ 
الفضل› لأنہم يرون أنہم بقتضى إنسانيتهم ليسوا معصومين عن الاطاً 
والوهم» ولم يفتح ذلك منافذ الحشية والخوف على رواية هؤلاء الأكابر 
ونقوهم» كايزعم التقليديون مهزوزو التفكير» بل فتح أبواب الإعجاب 
والإجلال» ورسوخ الإيمان بعظمة الإسلام الذي رب أهله على حب البحث 
لمعرفة الحق ببراهينه وموارده» وإنكار الباطل مها كانت مصادره. 


ومن لطائف الموافقات أن الإمام ابن شهاب الزهري نفسه صاحب 
بلاغ الحزن اليائس وهل نافعاً مول عبدالله غم وغل فا نخدت عن 
مولاه في تفسیر قول الله تعالى : 3 نساؤکم حرثٹ لکم ). . . الآية قال القاضي 
أبو بكر بن العربي : ويْرّوى عن الزهري أنه قال: وهل العبد - يعني نافعاً - فيا 
روي عن ابن عمر في ذلك» ونافع في مكانته من الثقة والضبط - ولا سی) 
على مولاه عبدالله بن عمر حلقة في سلسلة الذهب التي اتفق المحدثون على 
توثیق رجاها ورفع درجاتم فوق سائر الثقات› ولم ينع ذلك الإمام الزهري 

من الحکم عليه بالوهل والغلط» وليس الإمام الزهري على علو إمامته بأرفع 
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لا حوف على السنة 
خاصة وعلى الشريعة 
عامة من توهيم الأكابر 

في بعض ما رووا 


الوجه الثاني في إبطال 
هذا البلاغ الزائف 


من درجة نافع ف الثقة والضبط .› فإذا E‏ الرهري ا ووهله في النقل 
عن مولاه عبدالله بن عمر» فلا عجب أن يعلط الزهري ويومُم في بلاغ 
الحزن اليائس» دون أذى لهء أو تقصير عن إنكار الباطل في بلاغ يناقض 
ما جب للنبوة المرسلة من قداسة وعصمة» وما مجحب لمحمد سيد الأنبياء 
وإمام المرسلين من توقير وإعظام في إيانه بنبوته ويقينه برسالة ربه. 

وللزهري أغلاط أخذها عليه الأئمة وليس ها حرج إلا أا من 
أوهامه . قال ابن عبد البر: وأما قول ابن شهاب الزهري أن المتكلم مع 
النبي بيه في حديث السهو في الصلاة أنه ذو الشمالين فلم يتابع عليهء 
وله الزهري على أنه المقتول يوم بدر وغاط فيه والغلط لا يسلم منه آحد 

وقال البيهقي : وهم الزهري في قوله ذي الشمالين وإنغا ذو اليدين. 
وقال السهيلي في الروض: روى الزهري حديث التسليم من الركعتين وقال 
فيه: فقام ذو الشمالين» لم يروه أحد هكذا إلا الزهري - هو غلط عند أهل 
الحديث» وقال النووي : ذو اليدين اسمه الخرباق» وأما ذوالشمالين فهو عمبر 
الخزاعي وهو غير المتكلم ني حديث السهو. هذا قول جيع الحفاظ 
إلا الزهري وقد اتفقوا على تغليط الزهري في ذلك. 


الثاني - هذا الوجه متفرع على الأساس الذي قام عليه الوجه الأول 
وهو أن هذا البلاغ ضعيف لم يسنده صاحبه - كا قال القاضي عياض - 
والقول بأن عدم إسناده لا يقدح في صحته» اعتماداً على أن صاحبه ثقة 
لا يروي إلا عن الثقات› لا يدفع الاحتمال في ضعفه لعدم إسناده» وجرد هذا 
الاحتمال كاف لرده وعدم قبوله» ولو كان راويه من أوثق الثقات الذين 
يفرض فيهم نهم لا روون إلا عن الثقات» لأن هذا الفرض لا يرفع صل 
الاحتمال» ولو سم رفع الاحتمال وصح له سند موئق پبقی وراء 
احتمال وهل الثقة صاحب البلاغ» وتوهمه غلطاً وقوع ما لم يقع» أ 
احتمال وهل الثقة الذي سمع منه صاحب البلاغ» وقد أثبتنا ذلك عن 
بعضٍ آکابر الثقات من أجلة الصحابة وكبار التابعين» وأن بعضهم وَهُل 
اا وراه اتل اقل شاتا من هذا البلاغ الذي يجب إنكاره 
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وإبطاله» لأنه يتعلق بأصل إيان النبي بي بنبوته ويقينه برسالته التي يجب 
أن يقوم الإيان بها على أكمل اليقين القاطع الذي لايعتوره شك في أية 
لحظة من اللحظات» وهذا يقتضي رد بلاغ الحزن اليائس» وإبطاله وعدم 
قبوله ولو كان صحيح السند لناقضته لأصول الإيان والعقيدة. 

فحمله على التوهم والغلط آدنی درجات ردہ وعدم قبوله إعمال 
لحسن الظن - بان روايته في صحيح البخاري وان کات بلاغا - تعصمه 
عن تعمد الكذب. 

الثالث _ أن ما جاء به هذا البلا الزائف من قوله: : وفتر الوحي فترة 
حتی حزن النبي ب - فیا بلغنا - حزناً غدا منه مرارا کي یتردی من شواهق 
الجبال إلى آخره» مختلف فيه» هل هو من زيادة معمر على رواية عقيل عن 
ابن شهاب» أو هو داخل في رواية عقيل كا يوهمه صنيع البخاري . 

قال العلامة ابن حجر في الفتح: وقد أبان ذلك الحميدي» فساق 
الحديث إلى قوله : وفتر الوحي» ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن 
شهاب» وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري» فقال: 
وفتر الوحي فترة حتى حزن» فساقه إلى أخره. 


ثم قال ابن حجر: والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمرء 
فقد أخرج طریق عقيل اہو نعيم في مستخرجه من طريق أي زرعة الرازي 
عن مجیى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونماء وأخرجه مقرونا 
هنا برواية معمر» وبين أن اللفظ لمعمر» وكذلك صرح الإسماعيلي أن 
الزيادة في رواية معم وأخرجه ا الحديث . أحمد ومسلم والإسماعيلي 
وغيرهم» وأبو نعيم آيضاً من طريق ممع من أصحاب الليث بدونا. 


فهذا البلاغ الذي اشتمل على هذا التخرص الباطل لم يرد ني طريق 
من طرق الحديث على كثرتما وكثرة من روى الحديث من الأئمة إلا في رواية 
معمر» وهذا التفرد يوجب - على الأقل - التوقف في قبوله» بل يوجب رده 
وإبطاله لا فيه من القوادح» بتعريض النبوة هزة الشك والارتياب» وتعريض 
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الوجه الثالث في إبطاله 


الوجه الرابع في إبطال 
هذا البلاغ الزائف 


النی یا لقلق النفس واضطراب الضمر» وهزة الإيان وحيرة القن . 

الرابع - أن ما تضمنه هذا البلاغ الزائف يشمل آمرين : 

أحدها ظاهر څحسوس » تمکن مشاهدته » والحکم بوچوده أو عدم 
وجوده بمقتضى إمکان مشاهدته ا وثانیھ| باطن جوب ف داخل 
النفس» لا تكن معرفته لأحد إلا بإخبار صاحبه الذي دار في نفسه أو إخبار 

فذهاب النبى بل إلى أعالي الحبال وشواهقها التي ألف الصعود إليها 
في أزمان خلواته وتطلعاته للتفكر في عجائب أيات الله الكونية» وبدائع 
٣‏ أمر محسوس»› ؟ یکن اکم جلبة برؤیته ومشاهدته» ولا حرج في 
آن یکون النبي بيا قل حزن ف فترة الوحي اشتياقاً لأنوار الشهود الروحاني 
الأعلى الذي کان پغمره في أوقات نزول الوحي» ونزول یات القران لمن - 
حزن کان يغدو منه إلى ذرا الجبال التي كانت مأنس روحه» تطلعا إلى آفاق 
أشواقه لشهود تجليات آمين الوحى جبريل عليه السلام الذي سبق له ان 
تجلى في آفاقها بصورته الملائكية الروحانية العالية . 

وكون هذا الذهاب إلى ذرا شواهق الحبال لقصد التردي منہا ليقتل 
نفسه e‏ الزائف - أمر باطن محجوب ا 
E‏ الذي دار في 4 نفسه» وعرم 1 حقيقه ف ولا من E‏ 
عليه صاحبه العليم به بإخبار منه إليه. 

ولم ثبت قط في حديث صحيح أن النبي ي أخبر عن نفسه أنه كان 
في مدة فثرة الوحي يذهب إلى قئن اللبال الشواهق وذراها ليرمي نفسة من 

وٰیذا کانت نسبة ذلك 5 البي يا منکراً من القول» وباطلا من 
المحالات التي لا يقبلها عقل» ولا تتلاءم مح أصول الإيان. 


وما ورد في حدیث ابن عباس عند ابن سعد والإمام أحمد من قوله - 
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أي ان - مكث النبي 4ة (أياما) بعد جيء الوحي لا یری جبريل» 
فحزن شا کی کان يغدو إل بير مرة ة وإلى حراء أخرى» یرید أن 
يلقي نفسه» غير مسلّم من وجوه. 

أوما - أن حديث ابن عباس من رواية الواقدي» وهو معروف 
بالضعف» لا يقبل الجهابذة من المحدّثين روايته إلا إذا اعتضدت بروايات 
الثقات . 


ثانيها ‏ إذا صح سند الحديث إلى ابن عباس رضي الله عنه) فابن 
e‏ ولا إلى من سمعه من النبي ياء فهو اجتهاد 
لا يعلم معتمده في مر لا سبيل إلى معرفته إلا بإخبار من النبي ل ولم يثبت 
هذا الإخبارء کک موقوف على ابن عباس» فيكون في منزلة بلاغ 
الزهري - کا يؤخحذ من كلام ابن حجر - يجب رفضه كرفض بلاغ الزهري» 
وإبطاله كإبطاله» ولعل هذا الحديث الضعيف في سنده الباطل في متنه ونصه 
هو مستند بلاغ الزهري» والزهري إمام موثق» فلا درك على البخاري في 
إلحاق بلاغه بجامعه من جهة توثيق السند» على أن البخاري ل يلحقه 
بجامعه إلا في موضع واحد فقط من مواضع حديث بدء الوحي» وهي 
متعددة فيه بالإسناد نفسه قروا بإسناد اخر تارة» وغبر مقرون تارة آخحرى» 
ولم يرد في تلك المواضع ذكر هذا البلاغ الزائف إلا في كتاب (التعبي) بلاغا 
لا تأصیاد. 

وقد بينا أن توثيق السند بتوثيق الرواة لا يلزم منه صحة متن الحديث»› 
وقد استأنسنا بكلام الإمام النووي في قطعه الحكم بإبطال حديث جابر بأن 
أول مانزل من القران # یا آا المذثر 4 وهو من أرفع الصحيح› إِذ 
مروي الشيخين» وله منادح في جال التأويل . 

ثالٹھا ۔ أن حديث ابن عباس اشتمل على نص صريح في بيان المراد 
من فترة الوحي بأنا عدم رؤية النبي َي جبريل عليه السلام في مدتاء 
وهذا حالف لا جزم به ابن حجر في الفتح من أن المراد بفترة الوحي تأخر 
نزول القرآن فقط. لا عدم مجيء جبريل إلى النبي ياء وهذا أمر لا مدحل 

4۷ 


ماجاء في حديث ابن 
عباس من قصة البلا 


ازاف غيرمسام 


تحدث رسول الله ا 
عن فترة الوحي ولم 
يشر بكلمة واحدة عن 
قصة البلاغ الزائف 


فپه للاجتهاد والرأيء ك ف e‏ 
وذهب إليه. 

رابعها - أن حديث ابن عباس جعل مدة فترة الوحي (أياما) وأكثر 
الناظرين أن مدة السنين الثلاث المذكورة فيه هي مدة فترة الوحي» وقد 
استبعدنا ذلك وغير ما ذكر السهيلي أن مدة فترة الوحي جاءت في رواية 
مسندة آہا کانت سنتین و وهذا اختلاف يحتاج إلى ترجیح › فان 1 
يكن فقد وجب الوقف عن إعمال بعض وترك الأخر. 

#  * 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي بيا تحدث عن فترة الوحي» ولم ترد في 
كلامه كلمة واحدة» تشعر با تقحُمته هذه التخرصات الباطلةء والمزاعم 
الفاسدة التي جاءت في بلاغ الحزن اليائس من أنه 4ل كان في مدة فترة 
الوحي يغدو إلى ذرا شواهق المحبال ليرمي نفسه من فوقهاء لا انتابه من حزن 
يائس على فتور الوحي » ومعاذ الله أن يكون هذا المنكر قد دار في خلد محمد 
رسول الله سيد الخلق ية . 

أخرج الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة عن ابن شهاب 
الزهري قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر ابن 
عہدالله أنه سمع رسول الله کا يقول : « ثم فتر الوحي عني فترة» فبینا فا آنا 
مشي سمعت ا من السماءء فرفعت بصري قبل السماء فإذا املك الذي 
جاءني بحراء قاعد عل کرسي بین الساء والأرض› شت (۱) مله حق 
هويت إلى الأرض» فجئت أهلي» فقلت هم (زمّلوني» زمّلوني» فزملوني)ء 
فأنزل الله تعالى: ‏ يا أيها المذثر قم فأنذر ‏ إلى قوله: ‏ والرجز فاهمجر » 
ثم تتابع الوحي» . 


(۱) أي رعبت حى وقعت على الأرض. 
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ولعل الناظر في هذا البحث يعجب أن يكون هذا الحديث الصحيح» 
وهو يقص ما حدث للنبي ب في فترة الوحي - وهي فترة الحزن اليائس في 
نص البلاغ الزائف - يرويه الزهري نفسه» وهو صاحب بلاغ التردي من 
ذرا شواهق الحبال» وليس في حديثه المسند الموثق بصحة سنده كلمة واحدة 
تشعر من قريب أو بعيد بجا جاء في تخرصات البلاغ الذي لم يسند» فكيف› 
ومن أين عرف المتخرصون أن النبي ية كان يغدو في فترة الوحي إلى ذرا 
شواهق الحبال لبرفي نفبنة من فوقها؟ وهو لا وقد تحدث عن فترة الوحي 
| يقل شيثاً من تلك المزاعم التي جاء با البلا الزائف» ولو كان بلا قال 
شيئاً ما تخرص به ذلك البلاغ لنقل مرفوعاً ! إليه لا نقا متواتراً أو مشهورأء 
O‏ 
أعظمِ الأحداث التي تتضافر الرواة والنقلة على روايته ونقله» ولكنه م ينقل 
مرفوعأًء ولا روي ا فهو باطل منکر» ما کان ينبغي أن يلحق با لجامع 
الصحيح . 

ولقد عرف أن النبي بي کان پانس إلى زوجه الوفية الأمينة السيدة 
خديجة رضي الله عنهاء أناً لم يأنسه بأحد سواهاء فیحدٹها بجا یکون قد 
رآی وسمع ف خحلوته» بمتعبده أو في مرجعه إليها من غرائب الأحداث» 
وعجائب الآيات» وخوارق الإرهاصات التي کانت تتراءی له تبشیراًء فیجد 
E‏ الود والحنان ما بخفف من آثار ما عسی أن یون قد 

شق علیه» فهل ثبت أنه ڳل حدثهاء أو هي قد عرفت من تغيرأحوال أنسه 

ولطفه بعد أن جاءته رسالة ربه» ونزلت عليه آیات القرآن 
الكريم» ثم فتر عنه الوحي فترة - حزناً غدا منه مراراً إلى ذرا شواهق الحبال 
ليرمي نفسه من فوقها؟ کلاء لم يثبت» ول TT‏ وکانت 
السيدة حدية في مكانتها من حياته بلا أقرب الناس وأجدرهم أن تعلم من 
حاله ب ما مخفى على ساثر الناس. وإذا م يكن رسول الله 4لا قد تحدث إلى 
مأنسه وزوجه الأمينة الوفية عن هذا الحزن اليائس المزعوم» حرصا على 
شعورها من صدمة هذا الحزن المرير» فأين عغصبة أسبتق السابقين إلى الان 
برسالته بل الذين لر تكن حم في إياعيم كبوة نظرة ولا كان همم تلبث لحظة : 
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الصديق أبو بكر» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وسواهم من 
الصفوة الذين لازموا رسول الله بي ملازمة لا يخفى عليهم معها من أمر 
وأحواله شيء» والبلاغ المزعوم يقول إن فترة الحزن اليائس قد طالت وتعدد 
فيها غدوه ب إلى ذرا الشواهق ليلقي نفسه من فوقها. 

فهل ثبت عن واحد من هؤلاء السابقين كلمة واحدة تشعر بشيء عا 
زعمه بلاغ الحزن اليائس؟!. 

إن أمر هذا e a a a‏ 
السابقين الأولين ولا من جاء بعدهم ف ملازمة رسول الله وة » وبقي ا 
مکتوماً حتی جاء معمر وشیخه الزهري فَکشف هما حجابٌه وتبدی هما سِره!! 


إنه 44 م يتحدث في حديث جابر حين تحدث عن فترة الوحي حى 

عن جرد حزن لتق به تأسفاً على هذه الفترة» له حزناً غدا منه مرارا إلى ذرا 
شواهق الجبال ليلقي نفسه من فوقها انتحاراً. إن حديث جابر في فترة 
الوحي ى في أفرت :الاعات الأملر هة للحديت عن الحزن على فترة 
الوحي» ففي قوله ب :(ثم فتر عني الوحي فترة) مناسبة لأن يقول و 
yy‏ ضاقت علي فيه نفسي حق 
كدت أ ولكق أي لشيء ء لم يكن قط uRT‏ 
الصادتين: ونحن لا نری حرجا آن يکون النبي بي قد اعتراه شيء من 
الحزن في مدة فترة الوحي لانقطاع آنوار الشهود الروحي» ولا نری حرجاً ي 
أن النبي بي كان يغدو إلى ذرا الجبال تطلعاً إلى آفاق أشواقه لتجليات أمين 
الوحي الذي عهد لقاءء في هذه الذرا. 

وغدو النبي بي إلى أعالي الجبال أمر محسوس يكن الحكم بوقوعه لمن 
شاهده ببصره» أما كون هذا الغدو كان لقصد أن يلقى نفسه من شواهقها - 
كما هو زعم البلاغ الكاذب - فأمر باطني لا سبيل إلى معرفته إلا بالإخبار عنه 
منه َو وهذا مالم يثبت ة5 

الخامس - أن مدة فترة الوحي - وهي كا يجب أن تكون بقتضى 
ما يفيده التعبير عنها بفترة الوحي المفيد بمنطوقه ومضمونه أن الوحي سبقها 


00 


بالىزول»› ثم توقف وفتر فترة» م نزل بعد هذه الفترة وتتابم - هي الزمن 
الذي تأخر فيه الوحي عن رسول yy‏ 
الغارء ونزول أوائل سورة (اقرأ) وقبل عوده إليه وتتابعه» ونزول يا أ 
المثر ‏ آي هي زمن لٺ ينزل فيه الوحي» يقع بين زمنينء lt‏ 
منيا وحي يقظي بآيات من القرآن» فالزمن الأول الذي سبق فترة الوحي 
وتوقفه هو الزمن الذي بدأت فيه الرسالة بوحي اليقظة في مفاجأة الغار» التي 
نزل فيها مس آيات من أول سورة ل اقرا باسم ربك والزمن الذي 
تأحر عن فترة الوحي» وعاد فيه وحمي وتتابع » هو الزمن الذي بدا فيه الأمر 
بالإنذار» والتشمير عن عزية النهوض والجد في تبليغ الرسالة» وقرع 
المشركين بزواجرها بنزول هس آیات من آول سورة ۾ يا سا المذثر 
فأنذر 4 هذه المدة حتلف فيها اخحتلافاً ریا متباعد الأطراف» و 
الأكناف» وهو اختلاف شمل مقدار زمہاء كثرة وقلة» 9 ا 
وشمل تعیین وقتهاء متی کانت. 


من أغرب وأبعد أطراف هذا الاختلاف القول بأن مدة فترة الوحي 

هي 1 التي وردت في مرسل الشي الذي خرجه ابن سعد في الطبقات 
بطرق متعددة» تنتهي کلھا إلى داود بن آي هند» ورواه صاحب (عيون 
الأثر) ول یذکر له إسناداً بل اكتفى بقوله: وعن الشعبي أن رسول الله ا 
وکل : به إسرافیل› فکان یتراءی له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة من الوحي› 
ثم وکل به جبریل فجاءه بالقران. 

وهذا القول الغريب البعيد في تحديد مدة فترة الوحي صرح به 
القسطلاني في المواهب»› ويؤخحذ من قول ابن حجر في الفتح إ إذ يقول: ولیس 
المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين» وهي ما بین نزول (اقرأً) ونزول (يا 
أيها المدّش) عدم مجيء جبريل إلى النبي بء بل المراد تأحر نزول القران 

وابن حجر يسوق هذا الكلام للرد على من ذهب أن المراد بفترة 
الوحي عدم مجيء جبريل الى yS‏ 

٤ 


إبطال هذا البلاغ 
الزائف 


زعم آن فترة الوحي 
هى السنون الثلاث 
التي وردت في مرسل 
الشعبى يفيد جدا 


عباس عند ابن سعد من طريق الواقدي» قال: إن رسول الله مي لما نزل 
عليه الوحي بحراء مکث (أیاماً لا یری جبریل) . 

بيد أن ابن حجر لم يقتصر في كلامه على القدر الذي يتضمن الرد 
الذي يقصده»ء ولكنه زاد في عبارته ذكر المدة المقدرة بثلاث سنين» وزاد 
تعيين وقت هذه المدة فقال : وهي ما بين نزول اقرا ونزول ميا أيها المدثر4. 


وهذا يفيد أن ابن حجر يرى أن مقدار مدة فترة الوحي هو ثلاث 
سنين» ويفيد أنه يرى أن وقت هذه المدة هو ما بين بدء الرسالة بنزول أول 
سورة (اقر) في مفاجأة الخار بوحي اليقظة» وبدء الأمر بالإنذار وتبليغ 
الرسالة بنزول أول سورة ل يا أا المدّثر قم فأنذر ). 

ووجه غرابة هذا القول وبعده أن مدة الثلاث سنين لم ترد - فيا نعلم 
- في غير مرسل الشعبي» وهذا المرسل صريح في أن هذه المدة كانت في 
مبتدأً البوة» قبل قصة المفاجأة في الغار» ونزول أوائل سورة (اقرأً) بزمن 
طويل» فهو يقول كا جاء في رواية ابن سعد: إن النبي ب أنزلت عليه 
البوة وهو ابن أربعين سنة» فكان معه إسرافيل ثلاث سنين ثم عزل عنه 
إسرافيل وأقرن به جبریل» وکا جاء ني تاريخ الإمام أحمد عن الشعبي: 
أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين 
وكان يعلمه الكلمة والشيء. ولم ينزل عليه القرآن على لسانهء فلا مضت 
ثلاث سنن قرن بنبوته جبريل عليه السلام» فنزل عليه القران على لسانه 
عشرين سنة» فقوله في رواية ابن سعد ثم عزل عنه إسرافيل» وأقرن به 
جبريل صريح في أن قَرْن إسرافيل به َه کان قبل قرن جبريل به» وقرن 
جبریل به بدا بمفاجأة الغار التي ابتداً فيها إنزال القرآنء ويؤكد هذا قوله في 
رواية تاریخ أحمد بن حنبل: فلا مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه 
السلام» فنزل عليه القران على لسانه عشرين سنة. 

ومن العجيب مع هذه النصوص الصريحة ما ذكره الزرقاني في شرح 
راهب مقا على قول القسطلاني مستدركاً على ابن القيم في ذكر مراتب 
الوحي : لكنه - أي ابن القيم - (م يذكر نزول إسرافيل إليه بكلمات من 
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الوحي) فيقول الزرقاني : (بعدما أوحى إليه جبريل يأتيه بالكلمة من الوحي 
والشيء من الأفعال والآداب التي یعلمه إیاهاء کان بعد قرن جبریل به» 
وبعد نزول« اقرا وهذا غخالف لصریح نص مرسل الشعبي»› فلا ندري من 
آین أحذه الزرقاني؟ . 


فهل هناك من ذهب إلى أن فترة الوحي - وهي کا يجب أن تكون» 
وکا م ابن حجر ني عبارته - المدة التي بين نزول اقرا ونزول سورة هيا 
أا المدثر# كانت ثلاث سنين مثل المدة التي وردت في مرسل الشعبي› 
ولكنما غيرهاء ومتأخحرة في الزمن عنها؟ وقول ابن حجر في عبارته: ولیس 
المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين - من قدرها بذلك؟ - وهي ما بین 
نزول اقرا ونزول يا سمال م ٹر يشعر بأنا غير المدة المذكورة في مرسل 
لشفي وهي ختلفة معها زمنا وموضوعاً وهذا ما يزيد في غرابة هذا القول 
وبعده» ولا ندري من أين أخذه ابن حجر» وهو الإمام العلامة الثبت المؤمر 
في علم الحديث» وهو أجل من أن تذهب به خواطره إلى أن المدة المدرة 
بثلاث سنين ني مرسل الشعبي هي المدة التي كانت فيها فترة الوحي» وهي 
ما بین نزول »اقرا ونزول فیا أا اثر لأن مرسل الشعبي صريح في آن 
المدة المذكورة فيه گانت قطعاً قبل حادث الغار الذي نزلت فيه (اقرأً) بزمن 
طویل› وأا كانت في مبتداً النبوة كالتمهيد للرسالة» وأن الذي وکل 
بالنبي ڳا فیها هو إسرافیل» کان يتراءى له» ويأتيه بالكلمة من الوحي» 
وذلك قبل أن یوکل به جبریل ومجیئه بالقران» فهل أخذ ابن حجر ذلك من 
O O‏ جر إت فل جع ب الحفلت ي 
مكثه بيا بمكة» وقوله - أي السهيلي نه جاء في مض الروت الست أن 
فترة الوحي ا وي رواية أخرى إن مدة الرؤيا ستة أشهر 
الصادقة من آنا ستة أُشهر» فخرج له - أي للسهيلي - ثلاث سنين» لکن 
هذا لا يفيد ني توجيه كلام ابن حجر أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين 
كا هو صريح عبارته» لأن مدة الرؤيا الصادقة المقدرة في كلام السهيلي بستة 


۳ 


صنيع السهيلي 
لا جل المشكلة 


تنبه ابن حجر إلى مافي 
کلامه من قلق 


أشهر كانت قطعاً قبل فترة الوحي بتحديد ابن حجر بزمن طويل باتفاق 
لا حلاف فيه . 

والإمام السهيلي لم يقصد في صنيعه الذي جع به المختلف في مكثه بلي 
بمكة إلى بيان مدة فترة الوحي» وهي التي كانت بين نزول اقرأ ونزول ميا 
أا ا مئر وأا كانت کک سنوات» ك) في تقدير مدة مرسل الشعبي» فلا 
يزال التساؤل قائا» من أين أحذ حجر هذا القول الغريب؟ لعل أحداً 
من الباحثين A‏ مأخحذه» أو إلى حل مغلقهء > وقد تبع القسطلاني في 
امواهب ابن حجر فقال: وكانت مدة فترة الوحي ثلاث سنين» ونقل شارحه 
الزرقاني ھک الفترة حكاها عن مغلطاي في الزهر» ففي تفسير ابن 
عباس انا كانت أربعين یوما وفي تفسير ابن الجوزي ومعاني القرآن للزجاج 
أا كانت خمسة عشر يومأًء وني تفسير مقاتل أنها كانت ثلاثة أيام» قال 
مغلطاي : ولعل هذا هو الأشبه بحاله عند ربه. 


وکأن ابن حجر تنبه إلى ماني كلامه من القلقء فقال: «فائدة» وقع في 
تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين» 
وبه جزم أبن إسحق» ولعل ابن حجر يقصد بہذا القول ذكر مستند لقوله في 
عبارته السابقة عن فترة الوحى أا المدة المقدرة بثلاث سنين» ولكنه رجع 
فقال: ثم راجعت القرل عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد بن حنبلء 
ولفظه من طریق داود ر بن أبي هند عن الشعبي : أنزلت عليه النبوة» وهو أبن 
أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة 
والشيء» ولم ينزل عليه القران بلسانه. 
وهذا نص في أن المذكور في تاريخ الإمام أحمد عن الشعبي هو عين 
مرسله عند ابن سعد» وجميع طرقه عنده تنتهي إلى داود بن اي هند 
كطريق الإمام أحمد في تاريخه مما يدل على أنه هو هو. 
وإذا كان ذلك كذلك بطل النقل الذي قال عنه ابن حجر: «فاثدة» 
وقع في تاريخ أحد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي ثلاث سنين» 
لأن الثلاث سنين التي ذكرت في مرس الشعبي ليست مدة فترة الوحي» بل 
٤‏ 


هي مدة سابقة عليها بزمن طويل» كانت في مبتدأ النبوة» وكان الموكل فيها 
بالنبي بل هو إسرافيل» ومدة فترة الوحي كانت بعد أن وكل به جبريلء 
وبعد أن نزلت عليه آيات القرآن بلسانه قبل مدة فترة الوحي وبعدهاء ويا 
يؤكد بطلان نقل ما وقع في تاريخ أحمد بن حنبل الذي ذكره ابن حجر على 
أنه «فائدة» أن المنقول عن الشعبي الذي راجعه ابن حجر من تاريخ أحد ابن 
حنبل ليس فيه عبارة: وجزم به ابن إسحق ٠‏ التى جاءت في نص الفائدة الى 
ذکرها ا شرید ا ا ابن مت ای کا رر اا 
قال: وفتر الوحي فترة م يذكر هما ابن إسحاق مدة معينةء وهذا ينفي أن 
يكون ابن إسحق جزم بأن مدة فترة الوحي ثلاث سنين» وابن سيد الناس 
من ثقات رواة السيرة النبوية» ومن أقعد مدونيها في تحقيق أحداثها. 


فالمدة المذكورة في حديث الشعبي عند ابن سعد هي نفس المدة 
المذكورة في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي » كا ثبت في مراجعة أبن حجر 
للمنقول عن الشعبي عند الإمام أحمد في تاريخه» وهذه المدة لا مدخحل هما 
مطلقاً ني مدة فترة الوحي التي تحدث عنما بلاغ الحزن اليائس في رواية معمر 
عن الزهري . 

وقد تنبه إلى ذلك ابن حجر فصحح الوضع في أن مدة الثلاث سنين 
الذكورة في مرسل الشعبي لا علاقة ما بقدر مدة الفترةء فقال بعد أن ساق 
مراجعته للمنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد بن حنبلء الذي هو 
نفس مرسله عند ابن سعد: فيحسن ذا المرسل - إن ثبت - الحمع بين 
القولين في قدر إقامته به بمكة بعد البعثةء ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة. 

وما يثر العجب أن يشغل الارن ن الان اها ورا 
لأحداث السيرة النبوية عن تحقيق فترة الوحي وتتاً وأمدأء بتحقيق مدة إقامة 
اللبي يي بمكة بعد بعثه وقبل هجرته» وتحدید سنه یوم جاءته النبوة» وتحديد 
سني عمره المبارك من يوم ميلاده إلى يوم انتقاله للرفيق الأعلى» مما كان سببا 
في اضطراب الببحث في فترة الوحي» وهي فترة أحق بتحقيق البحث العليم 
تحقيقاً يقطع فيها دابر الاختلاف» ويضعها في مكانها من تاريخ الأحداث في 


0 


شغل الباحثون من 

الأئمة عن تحقيق أمد 

فترة الوحي ووقتها 
بأمر ڄانيي 


سن النبي بياذ يوم 
بعث ومدة إقامته بمكة 
وحملة عمره المبارك 


السيرة اللبوية لأا هي فترة المد الذي اکتنفته أبطولة بلاغ الزن اليائ 
وأحاطته بأسطورة غدو النبي يا مراراً إلى أعالي شواهق الجبال ليرميّ نفسه 
من ذراها انتحاراً لفتور الوحي عنه» خشية أن يكون هذا الفتور عقوبة من 
الله بسبب أمر حالف وقع منه بء وهو لا يعلمه» TT‏ 
يقول من لم ينكر بلاغ الحزن اليائس» فا كان ينبغي أن يطغى على بحثها 
وتحقيقها بحث وتحقيق سن النبي ية يوم بدىء بالنبوة» وما يتصل بذلك من 
تحديد مدة إقامته ييه بمكة بعد المبعث وقبل المجرة وتحديد سني عمره 
المبارك ية فيشغل عحققي الباحثين من العلاء عن الوصول إلى كلمة الفصل 
فيها» ليظهر بتحقيقها مدى تخرص المتخرصين على مقام النبوة وقدس الرسالة. 
FF 3F‏ #% 

ونحن لا ننكر أهمية وفائدة هذا البحث في سيرة محمد رسول الله يلاء 
وتحقق أحداثهاء ولا بمكن آن يدور بخلدنا أن بخلو بحلنا من ضورة لا قال 
علماۋنا في تحقيق سنه يه يوم بدأت نبوته بالرؤيا الصادقةء وهي آول 
مراتب وحي النبوة» وتحقيق مدة إقامته يلاي بمكة بعد بعثه رسولاً إلى العالين 
وقبل هجرته من مكة إلى المدينة» وتحديد عمره المبارك منذ ولد بل إلى أن 
فارق الدنيا إلى الرفيق الأعلى . والاحتلاف في سنه بل يوم نبىء» وني مدة 
إقامته بمكة بعد البعثة وقبل المجرة» وفي تحديد سني عمره المبارك غريب» 
متباعد الأقطار» ونحن نذكر في تحقيق رواياته هنا استطراداً ما يوفق الله له. 

فقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي غالب الباهلي أنه شهد 
العلاء بن زياد العدوي» يسأل أنس بن مالك قال: يا أبا مزة؟ بسن أي 
الرجال كان رسول الله 4 إذ بعث؟ قال أنس: كان ابن أربعين سنة» قال 
العلاء بن زياد ثم كان ماذا؟ قال أنس: كان بمكة عشر سنين» وبالمدينة 
عشر سنین» قال : هذا قول نس إنه كان بمكة عشر سنين» ولم یکن يقوله 
ا ن اس شن ل فقد روي في 
البخاري عن عائشة وابن عباس في (باب وفاة النبي ية وأخرج هذا 
الحديث مسلم في صحيحه» فقال أنس فيه: بعثه الله على رأس أربعين 
سنة» فأقام بمكة عشر سنين . 

٦ 


فهذا الحديث صريح في تقرير أن البعث كان على رأس أربعين سنة 
من عمره َة من يوم ميلاده» وهذا قول جهور العلاء من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من السلف والخلف. قال السهيلي : هو الصحيح عن اهل 
السير والعلم بالأثر» وقال النووي : هو الصواب» وهو مروي في الصحيحين 
عن ابن عباس وأنس» وروي عن عطاء وابن المسيب» وجبير بن مطعم» 
وروي عن قباث بن أشيم الصحابي. 

وقال ابن القيم في (الهدي) : فلا کمل له أربعون سئة أشرقت عليه 
أنوار النبوة» وأکرمه الله تعالى برسالته» وبعثه إلى خلقهء واخحتصه بکرامته» 
وجعله أمینه بینه وبين عباده. 

وخالف ذلك فريق من العلاءء اختلفت مذاهبهمء وافترقت 
كلمتهم» قال الزرقاني في شرحه مواهب القسطلاني: وني تاريخ يعقوب ابن 
سفيان وغيره عن محكول أنه له بعث بعد اثنتين وأربعين سنة» وقال 
الواقدي» وابن عاصم» والدولابي : بعث ية وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» 
وني كتاب العتقي : بعث ييه وهو ابن خس وأربعين سنة» قال بعض 
العلهاء: وقول الواقدي ورفيقيه» وما في كتاب العتقي شاذان» والثاني أشد 
E‏ ۰ 

وعند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أنزل على النبي بي - آي 
القرآن - وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» وعندنا أن هذا ليس قول الواقدي 
ورفيقيه» لأن ابن عباس قال: أنزل عليه» وهذا بلا شك إنزال القرآن» وهو 
قد ابتدأ بفاجأة الغار ونزول (اقرأً) وهذا مسبوق بالنبوة التي بدأت بوحي 
الرؤيا الصادقة» وقد حدد هذه المدة السابقة على إنزال القران مرسل الشعبي 
بثلاث سنين» فيكون ابتداء النبوة على رأس الأربعين من سنه بء وهذا 
موافق لحديث ابن عباس في الصحيحين» وهوقول الجمهور» أما قول 
الواقدي ورفيقيه فهو صريح بأن البعث كان وهو ابن ثلاث وأربعينء 
والبعث بإنزال النبوة كان قبل بدء الرسالة وإنزال القران الكريم. 

أما تحديد مكثه ي بمكة بعد بعثه وقبل هجرته» فقد اخحتلف فيه - 


۷ 


مذهب الجمهورفي 


مذاهب أخحریفي 
ذلك غريبة بعيدة 


مدة إقامته لو رعد 
العلاء في ذلك . 


الأقوال 


أيضاً - اختلافاً عريضاًء لا يقل غرابة وبعد أطراف عن الخلاف في سنه بل 
يوم جاءته النبوة» ففي حديث أنس بن مالك عند مسلم وابن سعد: أنه 4لا 
أقام بمكة عشر سنين - أي بعد ابتداء نبوته» وقبل هجرته - وهذا موافق 
حدیث ابن عباس عند الإمام أحمدء کا قدمناه في كلامنا على سنه بي عند 
بعثه وفيه: فمكث بمكة عشراء وموافق لحديث عائشة وابن عباس عند 
البخاري في باب (وفاة النبي 4يٍ) وفيه لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه 
القرآن» وهو حالف لحديث ابن عباس عند مسلم أنه ية مكث بمكة جس 
عشرة سنة» ونخالف لحديثه الآخحر عند البخاري ومسلم الذي جاء فيه 
أنه َة مكث بكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. 

وهذا قول جهور العلهاء من السلف والخلف» قال ابن حجر في 
الفتح : حديث ابن عباس: فمكث جكة ثلاث عشرة سنة أصح ما عند أحمد 
من وجه آخر عنه: e E‏ 
بمكة عشرأ وأصح نما آخرجه مسلم من وجه آخر عنه : أنه َء أقام بمكة 
س عشرة سنة. 

وني صحيح مسلم رواية أخرى غير الرواية التي يقصدها ابن حجر في 
كلامه» لكنا متفقة معها في التصريح بأن مدة إقامته يي بمكة مس عشرة 
سنة» وهي من رواية عمار مولى بني هاشم» قال: سألت ابن عباس: كم 
أتى لرسول الله ب يوم مات؟ فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه فى 
عليه ذلك» قال: قلت: إني سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم 
قولك فيه» قال: أتحسب؟ قال: قلت: نعم قال: أمسك» أربعين بعث 
ها خمس عشرة يأمن ويخاف» وعشراً من مهاجره إلى المدينة N‏ 
الطبري بين قول الجمهور وبين قول من قال: أقام بمكة بعد بعثه عشراًء 
فقال: فلعل الذين قالوا: كان مقامه بمكة بعد الوحي عشراً عدوا مقامه بها 
من حين أتاه جبريل بالوحي من الله عر وجل وأظهر الدعاء إلى توحيد اللهء 
وعدٌ الذين قالوا: كان مقامه ثلاث عشرة سنة من أول الوقت الذي استنبىء 
فيه وكان إسرافيل المقرون به» وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمر فيها 
بإظهار الدعوة. 


۹۸ 


والخلاف في تحديد عمره المبارك َة من ميلاده إلى أن فارق الدنيا 
وانتقل إلى الرفيق الأعلى» متفرع على الخلاف السابق في موضعين - أي في 
تقدیر سنه یوم نبیء» وتقدير مدة إقامته بمكة - ففي صحيح مسلم عن أنس 
ابن مالك روایتان مخحتلفتان» إحداهما تقول : وتوفاه الله على رأس ستين سنة» 
والثانية تقول: قبض رسول الله ية وهو ابن ثلاث وستين سنة» وهذه 
الرواية الثانية موافقة لا جاء في حديث عائشة رضي الله عنما عند البخاري 
قالت: إن رسول الله بل توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة» وموافقه لحديث 
SS‏ قال: بعث رسول الله َة لأربعين 

N 
باهجرة» فهاجر عشر سنين - أي اقام مهاجرا عشر سنين - ومات وهو ابن‎ 
ثلاث وستين سنة» وموافق لحديث ابن عباس أيضاً - برواية عمروابن‎ 
دنار عند البخاري»› قال: مكث رسول الله َه بمكة ثلاث عشرة سنة»‎ 
وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة.‎ 


قال ابن ني الفتح: وهذا موافق لقول الجمهور» ثم قال ابن 
حجر: والحاصل أن O‏ وهو 
ثلاث وستون جاء عنه المشهور» 2 ابن عباس» وعائشة» وأنس» وم 
تلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستین» وبه جرم سعيد بن المسيب» 
والشعبي »› وججاهد» وقال الامام أحمد: هو الثبت عندنا. (ثم قال ابن حجر: 
وأكثر ما قيل في عمره أنه مس وستون سنة أخرجه مسلم من طريق عمار 
انات عمار عن ابن عباس» ومثله لأحهمد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس» قال: قبض النبي ڳڀ وهو ابن مس وسترن سنه . 


والقول بأن النبي ية عاش خساً وستين سنة كثرت روايته» عن ابن 
عباس» وتعددت طرقه» وهي طرق صحيحة ففي مسند الإمام أحمد من 
رواية حاد بن سلمة» قال: أخبرنا عمار بن ابي عمار عن ابن عباس قال : 
أقام النبي ييا بمكة مس عشرة سنةء بسع سين يرى الضوء والنورء 
ويسمع الصوت» وثماني سنين يوحى إليه» وأقام بالمدينة عشرأًء فإذا أضيف 


۹ 


الحلاف في حلة 
عمره ية وأصح 
الاقوال في ذلك 


إلى ذلك أربعون سنة من ميلاده» بعث على رأسها كان حملة عمره البارك 
یا وسن وق الا ر خالد الحذاء عن عمار بن أي 
عمار عن ابن عباس قال: توفي رسول الله يي وهو ابن همس وستين سنة. 

وني المسند أيضاً من رواية يونس بن عبيد عن عمار بن أي عمار قال: 
سألت ابن عباس: کم اتی لرسول اله به یوم مات؟ قال ابن عباس: 
o‏ قال عمار: قلت: إني قد 
سألت الناس فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه» قال ابن عباس: 
أتحسب؟ قلت: نعم قال: أمسك» أربعين بعث ها» وهس عشرة أقام 
بمكة يأمن ونخاف» وعشراً هارا بالمدينة . 

وهذا الحديث من أبين الأدلة وأقواها في أن جملة عمره المبارك بي في 
هذه ا سنة» فهو صحيح السند» وفي أسلوبه ما يشعر بأنه 
کان آمراً متعالً و لا يخفى على مثل عمار في قومه» وني أسلوبه 
فا شد ان عمارا گان خا ذا الان خر عل مره فهو نامال 
أهل العلم فاختلفوا عليه» فأحب أن يعرف قول ابن عباس فيه» وابن 
عباس من أقوم قومه بالعلم والمعرفة» ولا سيا فيم محص شأن النبي ب في 
أمر قد یکون أهل بیته أعرف به وأقوم . 

وقد تعددت طرق هذا الحديث في مسند أحهمدى ورواه مسلم في 
صحيحه ؛ فالقول به قول ينافس قول الجمهور في الصحة والقبول» وهو أقوى 
من قول أنس بن مالك في إحدى الروايتين عنه عند مسلم» من أن 
الي ييار عاش ستين سنة الذي اقتصر عليه ابن سيد الناس في (عيون 
الأثر)» فقال بسنده إلى الأوزاعي قال: حدثني ربيعة بن أي عبد الرهمن» 
قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ية بعث على رأس الأربعين 
وقبض على رأس الستين. وما في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وشذ قوم ذهبوا إلى أن عمر النبي يي لم يبلغ ثلاث وستين سنةء 
وهؤلاء اختلفواء فقالت طائفة : إنه کل عاش ائنتين وستين سنة ونصفا کا 
أحرجه ابن عساكر» وقالت طائثفة أخحرى کا روي عن عمر بن ا 
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أنه با عاش إحدى أو اثنتين وستين سنة» ولم يعول الأئمة من السلف 
وللت عل هة الأقرال لص رواناما: 

وهذا الاختلاف الكثير مترامى الأطراف _ الذي صورته الأقوال 
والمذاهب والروايات المتعددة في تحدید مقدار عمر النبى طز وتحديد مدة 
إقامته بمكة بعد البعثة وقبل المجرة وتحديد سنه بل يوم أن جاءته النبوة 
من كل ما دعت المناسبة للاستطراد بذكره - نجده في أكثر الحوادث التي 
وقعت في حياته َي منذ ميلاده إلى أن استقرت دعوته في المدينة المنورةء 
حیث بدت حياة الجتمع الإسلامي تأخحذ ا دا من النظام 
الاجتماعي المترابط بواج الحقوق والواجبات» ذلك النظام الذي اقتضى 
تمييز الحقائق بأوقاتها وامادهاء وضبط الحوادث وتاريخ الوقائع بالكتابة أو 
ربطها بالمناسبات الكبرى التي لا تنسی » وقد تدرج ذلك في مدارج 
وأحداثها ووقائعها ومن ثم عني الناس بضبط الوقائع وتأريخهاء فقلت 
الخلافات» وأمكن الترجيح عند وجودها. 


وواضح أن السبب الأقوى في كثرة الاحتلاف» وآتساع أطرافه بين 
الرواة ونقلة الحوادث قبل استقرار حياة المجتمع الإسلامي بالمدينة المنورة هو 
ماکان معروفاً من طبيعة الأمة العربية في جاهليتها من عدم عنايتها 
بتسجيل الحوادث كتابة اعتماداً على ما وهبها الله من قوة الحفظ ونصاعة 
الذاكرة» فهي أمة أميةء لا تكتب ولا تقرأء ولا تحسب. ولم تعرف ها أثارة 
من علم إلا ما كان موروثاً بالتجارب. 

وقد تکاثرت عليها الوقائي والأحداث بمجيء الدعوة الإسلامية التي 
أذهلتها وأحدثت في حياتها جوا من الحذب والشد وعنف الحركة فا 
ادان فاضطرب حبل الرواية ونقل الحديث» وعسر ضبط الحرادث 
وتاريخها التي لم مخبر عنہا رسول الله بء أما ما ثبت إخباره 4ة عنه فهو كا 
أخبر عنه» ومثاله إخباره ي عن يوم ولادته» ففي صحيح مسلم عن أي 
قتادة أن رسول الله ية سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «فيه ولدت» وفيه 
أنزل علي» فهذا نص صريح من أصح رواية عن تعيين يوم مولده َء وهو ۔- 
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هذا الاختلاف أثرس 
اثارالبيئة العربية 
قبل الإسلام 


ماذکرني مرسل 
الشعبي لا يصلح أن 
يكون هومدة فترة 
الوحي 


ما يغلب على الظن - أنه من قبل الوحي فلا جال فيه لرأي أحد من الناس. 
*# ¥ #% 

وقد بيا بجا لا يدع جال للشك أن مدة السنين الثلاث المذكورة في 
مرسل الشعبي لا تصلح أن تكون هي مدة فترة الوحي المقصودة في بلاغ 
الحزن اليائس» كا يفهم من صنيع الإمام السهيلي في جمعه بين ختلف 
الأقوال في تحديد مدة إقامته َيه بمكة بعد البعثة وقبل الهمجرة» وكا يفهم من 
كلام ابن حجر ونقاشه مع السهيلي . 

وقد أشرنا إلى ما قد بدو في كلام ابن حجر من التضارب» وبينا أنه 
تنبه إلى ذلك وصرح بأن المدة المذكورة في مرسل الشعبي لا علاقة هما بقدر 
مدة فترة الوحي . 


فالتحقيق أن مدة فترة الوحي التي كانت بين نزول (اقرأً) ونزول ريا 
آم الذّش) کانت (أیاماً) کا يظهر من ميل ابن حجر إليه؛ بل جزم به في 
تفسير سورة (والضحى) إذ قال: والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول 
والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي فإن تلك دامت أياماء وهذه | 
تکن إلا ليلتين أو ثلاثاء مستدلا بحديث ابن عباس عن ابن سعد الذي جاء 
فيه نحو ما جاء في بلاغ الزهري . 

ونحن ل نسلّم هذا الحديث» وناقشناه كا ناقشنا بلاغ الزهري إنكاراً 
لا جاء فيه من أبطولة الحزن اليائس وما رتب عليها من أسطورة التردي من 
شواهق الحبال. 

بيد آن عدم تسليمنا له لا ينع من ترجيحنا لجنوح ابن حجر إلى أن 
مدة فترة الوحي كانت (أياما) » بقطع النظر عن تمسكه في الاستدلال بهذا 
الحديث» وأنها كانت قطعا بعد مفاجأة جبريل للضي بالا في غار حراء ونزول 
أوائل سورة (إقرأ) وقبل نزول أوائل سورة (يا بها المدّر) . 

وان مدة فترة الوحي بنا (أيام) ظاهر في إفادة تقليل المدة التي 
كانت زمنا لفتور الوحي» كا يدل لذلك ویژکده ما جاء في حدیث جابر 


4۱۲ 


عند مسلم من قول النبي وة : «ثم فتر عي - أي الوحي - فترة» فتأكيد الفعل 
مصدره المنكر ظاهر في تقليل مدة الفترة. 
ٍ وإذا كانت مدة فترة الوحي في] حققناه» وفيا جنح إليه ابن حجر 
ودل عليه صراحة حدیث ابن عباس» وأکده حدیث جابر» لا تعدو ان 
تكون (أيامً) ؛ فهي بعزل عن الطول الذي يحمل على الحزن اليائس ويدفع 
إلى عاولة قتل النفس بصورة يتأ القلم عن وصفها » وهي أبعد من أن 
تبلغ هذا الطولء ولو كانت قد بلغته لكان الأقرب في التعبير عنه التصريح 
به لیکون آوفی بالتحديد والتقدير. 
وإذا كانت مدة فترة الوحي في الاحتمال القريب الراجح أقل من أن 
تبلغ شهرا فهي فهى أبعد من أن يقال فيها: رفإذا طالت عليه فترة الوحي) كا 
جاء في بلاغ . عن الزهري» وإذا بعدت عن استئهال وصفها بالطول 
فقن علا أن تبلغ الرغبة في تتابع الوحي بالنبي 5ة حتى لا يفتر عن 
(أياماً) آن حزن حزنا يلوه يأساً» حتى يغدو مرارا إلى ذرا شواهق الجبال 
ليرمي نفسه من فوقها. 
ومن أعجب العجب أن يقلب هذا البلاغ حكمة الله تعالى في فتور 
الوحي > وتلطفه بنبيه وحبیبه به ليجم نفسه» ویریح مشاعره وحواسه» 
وسح عنه اثار دوع المغاجأة التي رجف مہا فژاده» ولیزیده قوة في 
رولحانیته» با يعتلج بقلبه من التشوف وشدة الشوق إلى مطالع أنوار الملكوت 
وسبحات الشهود . إلى مأساة حزينة محزنة» وعقوبة قاصمة باخعة. 
وقد يتساءل متسائل: هل روي أن النبي ية حاول مثل هذه المحاولة 
يقة أخرى غير طريقة التردي من شواهق الجبال؟ . 
على شدة جهد البحث م أ أعثر على شيء من ذلك في رواية صحيحة أو 
ضعيفة › وهنا يأتي تساۇل آخحر: فلماذا 5 هذا التصميم على هذه الطريقة؟ 
ولاذا, استمر الاستمساك ہا دون غيرها من المحاولات إذا كان القصد هر 


التخلص من اللساة حزن عل تور الؤضي ؟: وهذا يؤکد أ نه ۾ يقع شيء من 
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تقليل مدة فترة الوحي 
هو الماسب لحكمتها 
الصحيحة . 


بلاغ احزن البائس 
يقلب حكمة الله في 


الوجه السادس في 
إبطال البلاغ الزائف 


ذلك قط وأآن بلاغها أكذوبة باطلة. 

السادس ۔ كيف تبقى دوافع العزية على التردي من شواهق ابال 
قائمة في نفس رسول الله يا بعد أن تبدّى له أمين الوحي جبريل عليه 
السلام» وهو يقول له: يا محمد إنكف رسول الله حقاء فیسکن جأشه» وتقر 
نفسه» فیرجع عا کان قد عرم عليه من قاصمة عصمة النبوة» ومددة معام 
الإان بهاء ثم يقال بعد ذلك في بلاغ الحزن اليائس: فإذا طالت عليه فترة 
الخ غا كل 

أا كان يكفي للقضاء ائيا على دوافع عزية التردي من شواهق 
الجبال - لو كان مذه العزية وجود في واقع حياة رسول الله لا - تبي 
جبریل ف عظمة روحانیته» وجلال ملائکیته» ومقامه ٤‏ الا الأعللى» 
وما أوتيه من قدرة التشكل ف صور التجليات العظمى › وهو يقول لسيد 
الوجود: يا محمد إنك رسول الله حقا وأنا جبریل › ورسول الله َل کان 
على أكمل اليقين ني معرفته بعد مفاجأة الخار» وإنزال آيات القران» ولكن 
بلاغ الحزن اليائس لا يرى ذلك كافياً» بل مضي في نسج خيوط الأبطولة 
فيقول: فإذا طالت على رسول الله بهي فترة الوحى غدا إلى ذرا الشواهق 
للقي نفسه من فوقها» ویدرکه الأمین جبریل مرة أخری» ویتبدی له 
بصورته الملائكية العظمى قائلا: يامد إنك رسول الله حقاء وأنا جبريل› 

ماذا يسمى كل هذا في شرعة الإبمان؟ بَلهَ في حق النبوة وقدر الرسالة 

أف للعقول التي لا ترتفع بإيانها عن حضيض سبخات الأرض التي 
لاتنبت كلأ ولا مسك ماء؛ وأف للقلوب التي لا ترى عنوان كمال النبرة إلا 
على نونصة فتائل مصابيح العقول التي نفد زيتهاء فهي تمتص عصارة ما علق 
ني حيط الفتائل» وتقضي إلى حيث تلفظ آخر برقة في حياتا مستسلمة 
لأحضان الظلام ف حيط الفناء . 

لست أدري كيف أدخل إمام الدنيا في علم الحديث وفقهه» وتعمق 


4٤ 


أسراره الامام محمد بن إسماعيل البخاري هذا البلاغ امعمري الزهري ف 
جامعه» أصح جوامم الحديث› وأقوم دواوين السنة؟! 

هل كان ذلك لمجرد الثقة بالإمام العليم محمد بن شهاب الزهري»› 
وتلميذه معمر» وما أهل للثقة في سعة حفظها وضبطها لا يرويانه مسندأ 
بيد انا م يسندا هذا البلاغ؟ . 

ولکن Yi‏ کان ٤‏ فقه البخاري»› وغوصه عل أسرار الحدیث النبوي» 
وتبحره في معرفة نصوصه ومتونه» وما يکن أن يکون قد دخل فيها من 
الوهل والوهم على بعض الرواة» مهما يكن شأنهم في سعة الحفظ والضبط› 
دون إدخاله هذا البلاغ في جامعه العظيم» الذي اتخذته الأمة الإسلامية كلها 
في مشارق الأرض ومغاربماء إماماً في دينها» ومعرفة وقائع وأحداث حياة 
نبيهاء خاتم النبيين محمد يو من أوثق طريق؟ . 

وقد أوضحنا بإسهاب الأدلة والبراهين التي توجب إنكار أن يكون 
”مضمون هذا البلاغ قد وقع أصلاً في حياة الرسالة الخالدة الخانمة» رسالة 

فسبحان من تفرد بالكمال المطلقء ربنا الله الملك الحق المبينء 
وسبحان من حص آنبياءه ورسله وأصفياءه بالعصمة أن يقع مم أو هم ف 
نبوتهم ورسالاتم ما يس جلال يقينہم ورسوخ إيانہم بجا أوتوا من رہم . 

وسبحان من خحص سيد المرسلين وخاتم النبيين بكمال الروحانية في 
رسالته الخالدة» فکشف له مہذا الکمال ما أشهده من حقائق آيات الله في 
الكونء وعصمه ف روحانیته من زلق الدهش وحيرة المفاجأةء وثبّت فاده 
لتلقي كلمات الله العلى الأعلى» وأثنى عليه بكمال ما أذبه ثناء لم ينله غيره 
من الأنبياء والمرسلين» فقال جل شأنه يصف ما كمّله به من أدب الشهود: 
مازاغ البصر وما طغی بر لقد رأى من ايات ربه الکبری #. 

وليس لاختلاف الزمن في جلال النبوة وقدس الرسالة وزن مجعل 

¢0 


البلا الزائف في 
جامعه لیس دلیلا على 


صسحنه 


أبوبكر الإسماعيلي 
بلاغ الحزن اليائس 


أوما غير آخرها ف عصمة اليقن ورسوح الإيانء ومهمة التبليغ ووجوب 
المتابعة» لأن النبوة قبس من ومضص الأاصطفاء الإهيء يبدو في مشرقه ا 
ثم یتبدۍ في إشراقه نورا مبیناء لا بختلف في حقیقته مبتداه عن منتهاه . 


وکبوة الأكابر لا لعا ها» E‏ قاصمة الظهرء وزلتهم مزلقة 
السالكين» ومدحضة الواردين› آيرنا باتقائها» فاللهم غفراً. 


وكان من طلائع البداهة أن يشعر أولو العلم والفكر من باحثي 
الإسلام با في هذا البلاغ الزائف من خطر مدمر لدعائم الإيانء ولكہم 
کعوا عن إنكاره وإبطاله میا لمس هالات الأكابرء وهم يتصورون ما نخلفه 
وراءء من مطاعن في أصل أصول الإيان في النبوةء وعصمة الأنبياء في 
الرسالات الإهية والإيان بهاء في النبي بء وتصديقه في دعوته أنه رسول 
الله أرسله باهدى ودين الحق» بل في إيمانه هو ية بدعوته» وتصديقه نفسه 
في رسالته» بل لقد انتهض فريق منهم للدفاع عن هذا البلاغ الزائف 
وماجاء فيه من تقحم على حى النبوة وقدس الرسالة» نبوة محمد خاتم 
النبيين» ورسالة محمد سيد المرسلين ب . 


وقد حمل لواء هذا الدفاع أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني» وقد سبقت 
لا معه جولة طويلة في موقفه من تفسير (الخشية) التي وردت في قول 
النبي بي لخدية : ري خديجة» مالي؟ قد خشيت على نفسي) سرا 
الشك والارتياب عند النبي يل في نبوته ورسالته حتی احتاج إلى 
أن يشكو إلى خديجة حاله لتشبته» واحتاج إلى سماع كلام ورقّة ليوقن بالحق 
ویعترف به. 

إن هذا الشك - كا يقول الإسماعيلي في تصويره لتمويه الطاعنين 
بزعمه - إذا جاز في حق النبي ب مع معاينته للوحي ونزول القرآن عليه» 
فهو في حق غیره من المؤمنين eS‏ معاینته » وم يشاهدوا 
مشاهدته» أحری بالجوازء وكان على الإسماعيلي أن يقول: 


بل هو أحرى أن یفتن الناس» ویفسد ا ویرعبل رغبات 
الراغبين في الإيانء بل هو أحرى أن يعجز العقل عن تقل الإان بصاحب 


Ak 


هذا الشك الذي يشك في أمر نفسه» وأحرى أن يعجز المنطق عن قدرة 
الدفاع عنه» وأحری أن يفتح للملحدين أبواب الطعن في أعظم دعائم 
الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وهي أصول الديانات 
السماوية كلهاء ا أحرى أن ينسف أصول الإيمان نسفاً لا يبقي منبا 
ولا يذر. 


شمر أبو بكر الإسماعيلي للدفاع عن تفسير (الخشية) المريب المتقحم» 
وعن الدفاع عن بلاغ الحزن اليائس في كلام ساقه ابن حجر في الفتح» وقد 
استوفينا الرد على الإسماعيلي» وهرجة مزاعمه في توجيه تفسير الخشية 
المتقحم - فيا سبق بيد أن کلامه الذي ساقه ابن حجر تضمن تصويراً 
لتمويه الطاعنين على المحدثين في رواياتہم مثل هذا البلاغ الباطل» وفي 
إقحامهم تفسيرات باطلة على كلمات رويت عن بء ولكن هذا 
التصوير الذي سماه الإسماعيلي موا م يلق من أبي بكر الإسماعيلي إلا 
3 متهافتاً یتهاوی على ا واا : 

رأينا استكمالاً للبحث أن نعرض لبیان تہافت کلامه وفساده؛ 
وأن نسوق n‏ کا ذکرها ابن حجرء ثم نبین زيفها وتهافتها» وما فيها من 
المغالطة بضرب الأمثلة التي لا تستقيم مع الموضوع» حقى لا يفتن بها من 
يطلع عليها من المؤمنين والملحدين» لأن الأمر أمر النبوةء نبوة سيد الخلق 
نبينا محمد بيا فلا محتمل السابية ولا المجاملة من أجل هالات فوق أساء 
الرجال. 

قال الإسماعيلى : موه بعض الطاعنين على المحدثين» فقال: كيف 
جوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة» ويشكو لخديجة 
ما بخشاه» وحتى يوني بذروة جبل ليلقي منها نفسه على ماجاء في رواية 
معمر» ثم قال الإسماعيلي: ولئن جاز آنه يرتاب مع معاينة النازل عليه من 
ربه» فکیف ینکر على من ارتاب فيا جاءه به مع عدم المعاينة؟ . 


قال الإسماعيلى : والحواب أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذ 
قضى بإيصاله إلى الخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيس» فكان ما يراه النبي ئلا 
1۷ 


تصوير الإسماعيلي 


لطعن الطاعنين 
وإجابته عن ذلك . 


من الرؤيا الصادقة» وعبة الخلوة والتعبد من ذلك» فلما فجئه املك فجثه 
بغتة أمرٌ خالف العادة والألوف» فنفر طبعه البشري منه» وهاله ذلك ول 
يتمكن من التأمل في تلك الحال» لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلهاء 
فلایتعجب أن مجزع نما لم يألفه وينفر طبعه منه» حتى إذا تدرج عليه وألفه 
استمر عليه › فلذلك رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له فأعلمها با وقع له» 
فهؤنت عليه خحشيته با عرفته من أخلاقه الكرية» وطريقته الحسنة» فأرادت 
الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لعرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته الكتب 
القدية» فليا سمع کلامه أيقن بالحق واعترف به» ثم کان من مقدمات 
تأسيس النبوة فترة الوحي» ليتدرج فيه» ومرن عليه» فشق عليه فتوره إذ 1 
يكن خوطب عن الله بعد إنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده» فأشفق أن 
یکون ذلك أمر بدیء به ٹم لم یرد استفهامه» فحزن لذلك حتی تدرج على 
احتمال أعباء النبوة والصبر على نقل مايرد عليه فتح الله له من أمره با 

ثم قال الإسماعيلي: ومثال ماوقع له في أول ما خحوطب ولم يتحقق 
الحال على جليتها مثل رجل سمع آخر يقول: الحمد لله» فلم يتحقق أنه 
يقرأ» حى إذا وصلها مما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأً. 

وکذا لو سمع قاثلا يقول: حلت الديارء» ا یتحقق أنه ینشد شعراء 
حتى يقول: حلها ومقامها. 

ثم قال الإسماعيلي: وأما إرادته - أي النبي ب - إلقاء نفسه من 
mT‏ من أعباء النبوةء 
yT‏ 
الراحة من غم ينال في العاجل با یکون فيه زواله عنه» ولو أفضى إلى 
إهلاك نفسه عاجلاء Td‏ 
المحمودة صبر واستقرت نفسه. . 
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الناظر ف کلام آي بکر الإسماعيلي - وتصویره لطعن الطاعنين الذي 
سمّاه تموياً على المحدثين في روايتهم هذا البلاغ اللصيق بالسيرة النبوية 
العطرة» وذكرهم تفسيرهم بعض کلمات وردت في بعض الأحاديث كتفسير 
E E E‏ الله عنہاء با ٣‏ 
ف HT‏ ك 
خحیوطه گر الإسماتیل اصرف امعبرةء eT‏ 
ف حنایا أفكار أعداء الإسلام من الملاحدة وأحلاس الوثنية العصرية› 
ويصور شيئاً من تفاهة التفكير عند ضعفاء الإبمان الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ورائة (جغرافية) ول تؤمن قلوہم إلا إيمان جهالة بحقيقة الإسلام» وهم 
الكثرة الغامرة من مثقفي شہاب المسلمين› ثقافة ل تعرف عن الإسلام إلا 
صورة شوهاء» حرفة بالأساطبر والخرافات» مغلافة بالأضاليل والأباطيل . 


ويصور شيئاً من الأ الممض الكظيم في أنفس صادقي الإان من 
الر قل كرامة الغر الميامين» الغطارفة البهاليل من أثمة المحدثين» اة 
السنة المطهرةء ومداره الشريعة المكرمة الذين عرضهم بعض من حفظوا 
بعض تراڻهم» ولم يتفقهوا فيه فقههم» فقالوا وتخرصوا وتقخمواء وأبوا إلا 
أن تكون أقواهم وتفسيراتمم وروايامم التي م تة ا و ال ت 
قبوما وعدم التردد في الاطمئنان إليها. 


۹ 


الوجه الأول ف بيان 
ضعف وشہافت کلام 
الإإسماعيلي 


ويری الناظر بشيء من الال العليم المؤمن أن إجابة آي 
الإسماعيلي عن هذا الطعن الذي اة ریا ضعيفة متهافتة» لا تصلح أن 
تکون ندا ال نا وره الإسماعيلي نفسه من مآخذ في] فرضه كلاماً 
للطاعنين على المحدّثين» وذلك من وجوه: 


الأول: إن تصوير أبي بكر الإسماعيلي لمطاعن الطاعنين على المحدّثين 
قد اكتسب قوة من واقع ما اكتسبته تلك المطاعن من قوة الإلزام للذين 
أقحموا على حى السيرة النبوية المطهرة في مطالع اخحتصاصها بجلال النبوة 
وقدس الرسالةء تلك التخرصات في بلاغ الحزن اليائس» وفي تفسير 
(الخشية) با بجحب أن تنه ساحة النبي بلا عن حومان مثله حول حصنما 
المنيع» ولا سيا في بلج صبحها» ومشرق نورهاء فهو تصوير واقعي محكم» 
لا أثر للتمويه فيه» لأنه ثل ما مجم على العقول والقلوب بمجرد الشعور 
في يأتي : 


- أن يكون النبي َء وقد اصطفاه الله لنبوته ورسالته ‏ والله 
امم سیت ل ریاد )ر لقعت الف | لى درجة أن مخاف أن 
يکون کاهاً اورا عقب أشرف لحظة مرت على إنسان في الوجودء لحظة 
لقاء ملك الوحي في مفاجأة الغار» ونزول أيات القران الكريم في هذا 
اللقاءء وبعد أن يتبدّى له الروح الأمين اطبا مرتين قائلا: ياعحمد!! آنت 
رسول الله » وأنا جبريل» وذلك قبل أن يرجع إلى أهله» ويخبرهم با حدث 
له من الشرف العظيم» فلا يكفيه ذلك كله في التثبيت وحصول الإيقان 
بالحق» والاعتراف به» بل بحتاج إلى أن يشكو حاله إلى خديجة» فتهون عليه 
خشيته» وتستظهر هذا التهوين بكلام ورقة الذي يسمعه النبي بي منهء 
وعندئذ - فقط - يوقن بالحق» ويعترف به» كا يقول أبو بكر الإسماعيلي في 
جوابه عن مطاعن الطاعنين على المحدثين . 


هذا من أعجب العجب» وأغرب مايطلب إلى العقول أن تقبله 
وتصدق بوقوعه ف حياة سيد الخلق محمد وء وهو أمر ظاهر البطلان»› 
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مظلم الأفقء لا يحتاج إلى نقاش لو تلت بعض العقول عن تعصب التفكير 
الطائفي في تخصصات العلوم والأفكار. 


فهل كان كلام ورقة أعظم أثراً في إبجاد الإيقان وتحصيله للنبي يل 
واعترافه باحق من وحي النبوة بالرؤيا الصادقة» وما صحبها وتتابع بعدها من 
الآيات والإرهاصات ومراتب الوحي» ونزول القران» واستعلان أمين 
الوحي» وخاطبته لرسول الله يي جهرة مشافهة بأنه رسول الله » وقد أخبر 
النبي اة حديجة باستعلانه له بعد رؤياه في منامه» فقال ما: «أرأيتك الذي 
ا ر ر ا 


وبهذه القوة الإلزامية التي اكتسبها تصوير أبي بكر الإسماعيلي لمطاعن 
القاعن ع ال ن :كان ترا ا ف او و كان ا 
واقعياً ثل ما يهجم على العقول والقلوب بمجرد الشعور: 

ا - إن تصوير الإسماعيلي يقتضي أن رسول الله ل حزن لفتور 
الوحي ا مله اا کظےاً ا دفعه إلى أن يغدو 8 إلى شواهق 
الجبال لكي e‏ در اا ضا ف جا الحزينة اليائسة» ويتبذى 
له جبریل کلا أونی بذروة جبل بعظمة خلقه الملائكي» وجلال روحانيته 
العلياء التي لا يكن أن يشتبه بها الشيطان ليلس على النبي بيا أمره. 

وم يقتصر تېدي جبريل على جرد ظهوره» بل إنه يخاطب النبي 4 
قائلا: يا محمد!! إنك رسول الله » فيرجع رسول الله هة عا كان قد عقد 
عليه عزمته ليقتل نفسه بالصورة التي رسمها بلاغ الحزن اليائس» ولكن 
رسول الله ب لا جد - على ما زعمه الإسماعيلي - في تبدي جبريل واطبته 
في علانية وصراحة بأنه رسول الله الإيقان والاعتراف بالحق الذي جاءه من 
عند ربه» اعترافا واا يمنعانه من معاودة العزيمة على التردي من قمم 
الشواهق (إذا طالت عليه فترة الوحي - في زعم قائليها -) فيتبدّى له جبريل 
مرة أخرى» ويقول له: يامد إإنك رسول الله . 

وعبارة بلاغ الحزن اليائس تقتضي بنصها الصريح تكرار العْدُوٌ إلى 
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شواهق الجبال للتردي من فوقهاء وتقتضي تکرار تبدي جبريل للنبي يي 
وخخاطبته بأنه رسول اله » فكم مرة غدا رسول الله إلى الشواهق كي يتردى 
من ذراها لیقتل نفسه؟ وکم مرة تبدّی له جبریل وخاطبه بانه رسول الله؟ 
وفترة الوحي طويلة» طويلة في زعم بلاغ الحزن اليائس» فبكم يوم أو شهر 
أو سنة يقدر طوماء والنبي ية فيها يغدو على تطاوها إلى شواهق الجبال 
ليرمي نفسه من آعالیها؟ وم مرة تبدی له جبريل وهو يخاطبه: يا محمد إنك 
سرن اوت لك كله دن اع نارن لبان عك زل 
الله بي الإيقان الذي يبدد من نفسه الشك في نبوته» وفي تصديق أمين 
الوحي في قوله مراراً له: إنك رسول الله » وكان رسول الله بل قد وجد 
الإيقان واعترف بالحتق حين سمع كلام ورقة - كا يقول أبو بكر الإسماعيلي 
في إجابته عن طعن الطاعنين على المحدثين . 


وأين ذهب هذا الإيقان والاعتراف بالحق الذي حصل للبي بيا 
عقب سماعه کلام ورقة الذي لم ينشب آن توڻي - کيا في حديث البخاري - 
فلم يدرك فترة الوحي التي کانت بعد وفاته قطعاء کا یدل على ذلك نص 
حديث عائشة الذي ألصتق به بلاغ الحزن اليائس إلصاقا غريباء في قوله: ثم 
ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي» وهذا صريح في أن فترة الوحي كانت 
بعد وفاة ورقة» وبعد أن حصل للنبي َي الإيقان والاعتراف بالحق بسماع 
كلام ورقة» وفترة الوحي المتأحرة عن حصول الإيقان والاعتراف بالحق هي 
التي زعم فيها بلاغ الحزن اليائس مازعم من تكرار غدو النبي بل إلى 
الشواهق لیترذى من أعاليها» وتكرار تبدي جبریل له» وتکرار قوله في 
خاطبته له: إنك رسول الله . 


فهل کان هذا الإيقان والاعتراف باحق موجودین علد النبى ا ف 
فترة الوحي » ومع وجود هما وقع فيها منه ما زعمه بلاغ الحزن اليائس؟ . 
وإذا فما يسمى هذا في شرعة النبوات والرسالات الإلمية؟ أو كان ذلك 
الإيقان والاعتراف باحق غر موجودین عل النبي ا في فترة الوحي - وفیها 
۲ 


کان نبیاً رسوا قطعاً - بل هما قد ذهبا بذهاب ورقة؟ وإِذاً فماذا بقي من 
النبوة والرسالة؟ . 

إن بلاغ الحزن اليائس أبطولة منكرة» كسيحة» e‏ 
واقع الحياة النبوية الطاهرة المطهرة» ونعوذ بجلال الله العلٍ الكبر أن 
نقبلهاء د فضلا أن نعتقدها في إياننا سنیدنا محمد بل نبياً ورسولاء ورضائنا 
بالإسلام 8 وبالعلم هادياً وإماماًء وبالعقل قائداً ومرشداً. 


الثاني : - إن تجويز أدنى شك وارتياب على النبي ب في رسوخ إيمانه 
بنبوته ورسالته » بعد ثبوت النبوة له بوحي الرؤيا الصادقة الصالحةء وسبحه 
ف غمرات آنوارها أا طویڈ یوحی إلیه فيه براتب وحیها» عل 
وکلم ویسمع» ویری من أعاجيب زب اتەخ ما أبتته الأحاديث 
الملسندة الصحيحة» وبعد ثبوت الرسالة له بلقاء أمين الوحي جبریل عليه 
السلام علانية في غار حراء في وحي اليقظة» وبدء نزول القران الكريم 
عليه» بخمس آيات من أوائل سورة ل اقرا باسم ربك - لايبقي لغيره 
من كافة الخلق المرسل إليهم لدعوتهم إلى الإيان به وبدعوته» دعوة الحق 
والتوحید» ووجوب متابعته في کل مایأمر به أو پنہی عنه» خیط عنکبوت 
يتعلقون به في قبول هذا الإیان» بله صونه وحفظه من معاول الشبه 
والأضاليل» والدفاع عنه» ورد الأباطيل عن ساحته المنيرة بنور اليقين. 


ذلك لأن صاحب الدعوة المعصوم بمقتضى بوت نبوته قبل لقاء الغار 
المفاجىءء إذا إذا م یکن عنده أكمل اليقين في نبوته ورسالته وهو قد عاين 
ما ینزل عليه من آیات ربه» فکيف يستمسك بایان به وبدعوته من | 
يعاين شيئاً ما عاين صاحب الدعوة من الآيات» ونزول الذكر الحكيم» وهو 
يجد صاحب الدعوة يشاك في حاله ويطلب التثبيت من غيره؟ . 


هذا صرب من اللحال ف متعارف العقول» 4 للمرتاب في حاله» 
الشاك في أمر نفسه» اليائس في حرنهء اشا دفعه ا إلى أن بحاول قتل 
اشا ھن کے کا د فی مد الان ع ینہض ہا إل 
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الوجه الثاني ف بیان 
الإسماعيلى 


الوجه الثالث في بيان 
الإسماعيلي 


مواجهة الناس ودعوتم للایان برسالته» وهي معلقة في فضاء الشك 
وال 

لکن محمداً هة كان أرسخ العامين بالله إياناً» وأعمقهم يقيناًء إيانا 
ويقيناً كانا جناحي نبضته بدعوته الخالدة» الخاقة لدعوات السماءء فمن به 
من آمن استجابة لصدق يقينه في دعوته وراسخ إيانه برسالته . 

الثالث: إن إجابة أي بکر ER‏ عن الطاعنين على 
المحدثين بان الله تعالی إذا قضى إيصال أمر جليل إلى الخلق قدم إليه 
ترشا وتاسیسا ‏ اة في جملتهاء ولكا ضعيفة في تعليلها ودعامتها. 


والأمر الحليل الذي قضى الله تعالى إيصاله إلى الخلق هنا هو رسالة 
محمد بيا قد قدّم هما النبوة بوحي الرؤيا الصادقة وغيرها من مراتب 
وحيهاء والنبوة سبقت الرسالة بأمد طويل»ء قيل إنه ستة أشهر كا حكاه 
البيهقي في الدلائل» وقيل إا ثلاث سنين كا في مرس الشعبي » وقيل إنها 
سنتان ونصف سنة» كا قال السهيلي إنه مروي مسند. 

ويا کان فهي في أقل تقديرها - مدة كافية في أن تملأ قلب النبي 4ي 
يقيناً لا يزعزعه شيء مهما کان هائلا مفزعأً» في أنه نبي أوحي ویوحی إليه» 
وأنه لا بد أن يكون قد شاهد من وحي النبوة وأحداثها العظام في مداها قبل 
مجيء الرسالة إليه عجائب من آيات الله وعظائم أمره المي ما لا يبعد عن 
مجانسة أو مقاربة ما راه في مفاجأة الغار. 

فإذا فاجأه الوحي اليقظي با يخالف مألوف الناس» ومألوفه هو ية في 
وحي النبوة بالرؤيا الصادقة وغیرها من مراتب وحیهاء فلا مانع أن بزع 
وري للمفاجأة وهوما فزعاً معتصاً بنور النبوة» وقوة روحانيتهاء ورعباً 
شفرف بالف الى - جب المد ازل الطة كان ها نا اشطفاه اد 
لوحیه . ٠‏ 

لکنه لا جوز عليه قط أن يفزع فزعاً ينسيه أنه نبي» ولا يجوز عليه 
أن يرعب رعباً يسلبه في لحظة من اللحظات اصطفاء الله له لنبوته ووحيه با 
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يخرجه عن يقين الأنبياء إلى ارتياب المرتابين. 

والنبوة مرتبة فوق جيم مراتب الكمال البشري» والرسالة مرتبة فوت 
جيع مراتب النبوات» فإذا ثبتت النبوة لمن يصطفيه الله تعالى لمرتبتهاء ثم 
جاءه من ربه جل شأنه - وهو نېي یوحی اليه ES‏ 
النبوة» فلا مانع أن يلحقه شيء من الفزع والرعب الہشري» لكنه فزع أو 
رعب لا یکن أن یکون کفزع ورعب من لم یکن نبياً. 

الإا غ الرسالة ل صي اه عر وجل من اا رسوا 
E Oy‏ 
SS‏ لکنه لا کن أن 
يصل إلى درجة تخطي عصمة النبوة والرسالة» وقد ا أن هدا الفزع مرجعه 
خشية النبي ميا ألا يستطيع القيام بحقوق رسالته لا يقام في طريقه من 
عوائق وعقبات . 

ومحمد ي ثبتت له النبوة - قطعاً - قبل مفاجأة الغار» وقبل فترة 
الوحي» فإذا روي أنه فزع من هول الفاجأة وماحف بها فلا يجوز قط أن 
يقال : إنه فزع فزعاً iT CT‏ وخشي 
على نفسه أن يکون کاهاً اأ OTT‏ 


ک| لا جوز قط أن يقال عنه: إنه حزن على فتور الوحي حزنا أخرجه 
عن عصمة النبوة والرسالة» وله على حاولة قتل نفسه» وفترة الوحي طالت 
أو قصرت شأن من شؤون الله التي ينفرد بحكمتها. 


ولا شك أن من بدائه العلم بالنبوة والرسالة» والإمان بها العلم 
بجلال الألوهية وإطلاق الإرادة الربانية في اختيارها وتصرفها الذي لا يحذه 
أمر من الأمور» والأنبياء والرسل أعرف العارفين بجلال الله » فلا يتصور أن 
يقف مهم أحد» وني طليعتهم سيد العالين محمد خاتم النبيين» يعارضص 
مشيئة الله تعالى ومطلق إرادته» وخصيصة الأنبياء والمرسلين التسليم المطلق 
لإرادة الله تعالى» والرضا با تأتي به مشیئته عز شأنه. 


AL 


النبوةلاتمنعم 
الأعراض البشرية 
التي لا تنافي العصمة 


وهذا ما يؤكد تأكيداً قوياً زيف بلاغ الحزن اليائس» ويشجب التفسير 
المتخرص للخشية في قوله 4ء :(خحشيت على نفسي)» ويرد ما كان من الحزن 
والخشية إلى مألوف الحياة في نوازع الطبيعة البشرية في خصائصها الإنسانية 
الملجردة عن عوامل السمو الروحاني المتعالي عن تأثرات الغرائز البشرية 
والضعف الإنساني . 

ولا ندري كيف لم يتمكن النبي ب من التأمل في تلك الحال ۔ كا 
بقول أبو بكر الإسماعيلي في جوابه عن طعن الطاعنين على المحدّثين _ 
وهو بي قد عاد إلى أهله بعد فجأة الغار وما جرى فيه» وطلب أن يلجا 
إلى فراشه مزماد مدثراً» ليستجم ويستريح من أثر غط الملك غطاً بلغ منه 
الجهد حتى ظن أنه الموت» ثم هدأت نفسه وربط جأشه» وحدّث أهله با 
رأى وما سمع» وما كان من شدة لقاء الملك» وما أقرأه من آيات القرآن 
الكريم . 

ولا شك أنه يي بعد هذا المدوء النفسى قد زالت عله - أو خحفت - 
مشقة المغاجاة والغط الذي استفرغ بشريته وأكسبه قوة روحانية كان بها في 
أكمل مراتب اليقین بنبوته ورسالته. 


بيد أن مفاجأة الخار قد أضافت إلى يقينه برسالته إمعاناً في التفكير 
للقيام بأعباء الرسالة التي عرف بهذا اللقاء اليقظي آنا أثقل تلقياً وأشد عبأ 
من النبوة» وعرف أنها فدح تحملا في التبليغ والدعوة» وهذا هو الذي بثه 
إلى خديجة رضي الله عنهاء فشجعته بكلماتها النورانية» وفراستها الفطرية . 

وإذا كانت النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها - كا يقول أبو بكر 
الإسماعيلي» وهو حق لا يجادل فيه - لكنما تلص الروح من أعظم علاثقها 
المادية المعوقة للاتصال باللا الأعلى في شيء من المجانسة الروحانية ليحصل 
التناسب الروحاني عند بدء الرسالة بتلقي الوحي اليقظي ونزول القرآن الكريم . 

فالنبوة وإن لم تزل طباع البشرية كلهاء لكنها لا بد أن تزيل قدراً منها 
بحرر القوة الروحانية من سيطرة قوی الحس الادي ف عناصر البشرية حى 


A 


تتمكن من مجانسة الملا الأعلى في روحانيته العلياء لتتلقى عنه مايأتي به 
الوحى اليقظى في مراتبه الميختلفة . 


الفزع مالم يؤلف 
طبيعة بشرية بخلاف 
النفور فإنه صد 


وهذا العذر ل کے طروء الفزع والرعب ا ل يۇلف ف الطباع شعوري يناف اليقين . 


البشرية› وق ا أن يفزع ما لم يؤلف» وين أن ينفر الطبع مما ۾ 
يۇلف› فالنبي يا فزع ورعب مما لم تألفه بشريته من المفاجأة والغط 
والإقراءء ولكنه لم ينفر طبعه من ذلك» بل لقد كان هذا الذي فزع منه مبب 
إليه شديد الرغبة فيه» والسبح في مشاهده» بدليل ما قدمناه من الأحاديث 
التي تثبت أن النبي بي على أثر هدوء نفسه» وتحدثه إلى أهله با حدث لهء 
وتشجيعها له بكلمات النور الرباني» وذهابما به إلى ورقة» وسماعه كلام 
ورقة - عاد ية إلى متعبده غار حراء» وهو المشهد الذي فاجأه فيه ملك 
الوحي وحدث له فيه ما حدٿ. فلو کان رسول الله ملو نافر الطبع نما وقع 
له في غار حراء م يكن ليسرع إلى عودته إلى متعبده الذي شهد فيه ما حدث 
له من المفاجأة والإقراء» بل لو لم یگن برشزل ا که شاء شتية الرغة 
والتشوف إلى تلك المشاهد ما كان يعود إليها في مشهدها وساحة وقوعها في 
غار حراء» والنبي لار سبق له أن رأى وشاهد من العجائب والإرهاصات 
قبل النبوة وبعدها ورأى من الآيات والمعجزات بعد النبوة ولم ينفر عنما 
طبعه» فقد سمع الأشجار والأحجار» ورأى تظليل الغمام» ورأى وسمع 
الصوت دون أن يعلم مصدر ما يرى وما يسمع»› وهذه كلها أشياء ل يألفها 
طبعه» ولکن طبعه لم ینفر منها» بل کانت له مؤیدات ومہشرات . 


قد يفزع النبي ية من هول المغاجأة. وقد يرعب من رؤية املك أول 
ما رآه عياناً ني الصورة التي جاء بها إليه» ولا بد أن يكون فيها ضرب من 
الملائكية والروحانية العلياء وقد يرتاع من شدة الخط التكرر الذي بلغ به 
جهده في كل مرة حتى إنه ظن الوت - كا ثبت في بعض الروايات - وقد 
يدهش فلا يتمكن من التأمل في جو المفاجأة وما تتابع فيها من الأحداث في 
حالته» ولکنه لا یکن أن يستمر معه عدم التمكن من التأمل في حالته فيصل 
إلى أن يحصل له الشك في نبوته التي ثبتت له يقيناًء وعاش في آنوارهاء 
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الوجه الرابع في بيان 
تمافت کلام 
الإسماعيلي 


ومراتب وحیها ومشاهدها» ويحتاج إلى أن يشكو إلى خديجة رضي الله عنما 
حاله» ویخشی على نفسه أن یکون کاهناً أ E ERE‏ 
امتخرّصين للخشية» ويجحتاج إلى أن يسمع من ورقة ما يثبته حتى يوقن بالحق 
ويعترف به» وأي باطل أبطل من تجويز ذلك على رسول الله يا ني مشرق رسالته؟ 


الرابع : - كيف تکون مدة فترة الوحي من مقدمات تأسيس النبوة» 
وهذه ا عبارة عن تأخر الوحي مدة من الزمان ليستجم فيها النبي ا 
ويذهب عنه ما کان وجده من روع المغاجأة ومكابدة الغخط وهولهء وهذه المدة 
متأحرة جداً عن مجيء النبوة وتأسيسهاء لأا كانت باليقين القاطع بعد 
مفاجأة الغار ونزول أوائل سورة (اقرأ) وقبل نزول سورة (يا أا المدّثر) 


والنبوة بوحي الرؤيا الصادقة وغيرها من مراتب وحیها کانت مؤسسة 
ثابتة» مكتملة العناصر والمظاهرء قبل حادث الغار الذي أنزلت فيه آيات من 
أول سورة (اقراً) بزمن مديد وحادث الغار كان مبدأ لرسالة الى ل 
ونزول القران عليه. 

ٹم کیف ت تش فترة الوحي على النبي 4ا - وهي فيا رجحه المحققون 
لا تتجاوز (أياماً) معدودات » ک) جاء صرجاً ف حدیث ابن عباس - وقد 
کان النبي بيا في أشد الحاجة إليهاء لیستريح من أ ثر مالقي من شدة في 
حادث الغارء ويستجمع قواه الروحانية العالية التي افاشت عليه ف لقاء 
الغار وضمة املك وإقرائه ول ما نزل من القرآن الكريم» استعداداً لتتابع 
الوحي ونزول القران وشرائع الإسلام؟ 

والحق أن فترة الوحي ف زما ا وقعت فيه وي مقدار أً مدها 
كانت رحه من الله تعال بنبيه ل وتلطفاً به» 2 له» لتتشوف نفسه 
الكرية إ ل منازل القرب وتتابع الوحي» فهي ضصرورة من ضرورات التدببر 
الإهي الحكيم اللحكم» ولون من التربية الخاصة التي تعاهد الله عر شأنه مہا 
غ فاته نبا ور 

فلا مشقة في فترة الوحي على رسول الله وء ولكن رحمة ولطف 


۸ 


وتربية وإعداد لما ينتظر الثبي يي في مستقبل رسالته من شدائد التنريل والتبليغ . 


والمشقة إنغا كانت أثراً من آثار مفاجأة الغار» وما وقع فيها للضي ولا 
وأما الحزن الذي جاء ذكره في حديث عائشة عند البخاري في تفسير سورة 
(اقرأ) فقد جاء مجرداً عن قصة حاولة التردي من شواهق الجبال» ففي هذا 
الحديث جاء قوله: (وفتر الوحي حتى حزن رسول الله بٍَ) وهو حزن 
تشوف وشوق» لا حزن تخوف وشك . 


الخامس: - كيف يكن - بعد ثبوت النبوة له 4ة قبل فترة الوحي 
بزمن طویل» وبعد استعلان جبریل له» وشاطغة ينا :وفك جل له ى 
وسط الجبل وهو عائد إلى أهلهء بعد aS‏ الديباج قائ : 
امد انت زسرل افه رانا جبریل٭ کا ثبت فی حدیت ید بن عرب ان 
يقال: إغا شق عليه فتور الوحي إذ م يكن خوطب عن الله بعد إنك رسول 
الله؟ وإذاً فا شأن النبوة الثابتة له هة قبل فترة الوحي بزمن طويل؟ أفلا 
یکفی بوتہا له اة في تثبيته واصطباره حتى يأتيه أمر من عند الله الذي 
اصطفاه بنبوته واختاره لرسالته؟. 

وما شأن الأحاديث التي تثبت أن جبريل عليه السلام استعلن له قبل 
فترة الوحي » وتبڌی له في صور ملائكية محتلفةء مناما ويقظة قبل حادث 
الخار وعقيبه مباشرة» وهو عائد إلى أهلهء وخاطبه جهرة في يقظته قاقلا : 
يامحمد: آنت رسول الله وأنا جبريل؟ وكيف يكون الخطاب المقصود من قول 
أبي بكر الإسماعيلي : (إنغا شق عليه فتور الوحي إذ ل يكن قد خوطب بعد 
إنك رسول الله)؟ كيف وقد TS‏ رسول الله » وأن الذي 
رآه في المنام ثم استعلن له هو أ مين الوحي جبريل عليه السلام» وقد ذكر 
لاان ي اراتا ا الااعل ف لل رن اي ا 
ينسبه إليه» ورذّه شارحه الزرقاني فقال: وقول المصنف : أو حزن على ما فاته 
من بشارة ورقة ولم خاطب عن الله بأنه رسول الله ومبعوث إلى عباده. فيه - 
آي ٿي کلام القسطلاني - أن في مرسل عبيد بن عمير عند ابن إسحاق أن 
جبریل ناداه: يا محمد أنت رسول الله ونا جبريل . 


As 


الإسماعيل 


الوجه السادس في بيان 
تہافت کلام 
الإسماعيي 


فترة الوحي للمرض 
غر فرت ي اا 
الزائف. 


السادس: - ما معنى قول أي بكر اللإسماعيلي : 

ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي ليتدرج فيه» ويمرن 
ا فشتق عليه فتوره إذ لم يكن خوطب عن الله بعد إنك رسول الله» 
فأشفق أن يكون ذلك أمراً بدیء به» ثم لم یرد استفهامه» فحزن لذلك حقی 
تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله له من 
آمره بجا فتح؟ . 

قد بينا أن فترة الوحي أبعد ما تكون زمناً ووضعاً وموضوعاً من أن 
تكون مقدمة من مقدمات تأسيس النبوة» لأن فترة الوحي متأحرة جداً في 
زمن وقوعها ووضعها في إطار الرسالة a‏ طويل عن ثبوت النبوة 
وتحققها بجميع عناصرها ومظاهرهاء والمتأخر زمنا لا یصلح بداهة أن يكون 
تأسيسا للمتقدم . 

وكذلك فترة الوحي أبعد ما تكون في موضوعها وحكمتها عن التدرج 
ال اف الوح لمرن علي لان لري وسار زوه ليت بن 
الشؤون الكسبية التي يتدرج الإنسان في مراتبها ودرجاتما حتى يمرن عليهاء 
ولأن التدرج والمران بقتضيان تعدد فترات الوحي» حت يتحقق المقصود 
منهها» والمقطوع به أن فترة الوحي لم تتكرر» ولم تقع بصورتبا المشهورة 
المقصودة عند الإطلاق إلا مرة واحدة. 


أما فترة الوحي قبيل نزول سورة (والضحى) فهي فترة من نوع أخر 
كان سببها على الصحيح أن النبي بل اشتكى فلم يقم لصلاته في جوف 
الليل» ليلة أو ليلتين» وكانت العوراء أم جيل بنت حرب أخحت أبي سفيان 
وزوج أي ف جار و اللي 85 ف قن ات .جن : اشجي) 
فقالت کلاما خبیثا تعبر به النبى به وتشمت به أن الله تعالى ودعهوقلاه 
فأنزل الله تعالى حفاوة بنبيه ل ورذاً لقالة السوء البيثة التي قالتها خبيثة أبي 
هب» وهما من أعدى أعداء النبي ية . سورتي (والضحى» وألم نشرح) 
کاملتين» روى البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي عن جندب ابن 
سفيان البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله 4ة فلم يقم ليلتين أو 
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ثلاثاء فجاءت امرأة» فقالت: يا عمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك» ل أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فانزل الله عر وجل إوالضحى 
والليل إذا سجى ي ما ودعك ربك وما قلى » وني رواية فأنزل الله والضحى 
ألم نشرح بكماه|. 

وقد عرفنا بطلان قول أبي بكر الإسماعيلي: إذ لم يكن خوطب عن الله 
بعد أنك رسول من الله » وأثبتنا أنه كان قد خوطب بذلك قبل فترة الوحي » 
وقبل أن يأتي إلى أهله في عودته من مفاجأة الغار وتكرار الغط» وبعد أن 
أقرىء أوائل سورة اقرا باسم ربك وذكرنا رذ الزرقاني شارح المواهب 
على مؤلفها الإمام القسطلاني الذي ساق كلام الإسماعيلي ولم ينسبه إليهء 
مستدلا عل أن النبي بل حوطب بأنه رسول الله لیت عد م افر عد 
ابن إسحق» وهوحديث وإن كان مرسلا لكنه صحيح كا نص عليه الأئمة. 


آما قول أي بكر الإسماعيلي : : فأشفق ۳ أن کون ذلك اوا بدیء به» 

n 

ما أبطلناه من قضية التدرج والمران على الوحي› وعلل دعوی أنه ل يخاطب 
بأنه رسول الله . 


ولم يتعين لنا مرجع اسم الإشارة في قول الإسماعيلي: فأشفق أن 
يكون ذلك اوا بدیء به» هل مرجعه بدء النبوة التي کان من مقدمات 
تاها فترة الوحي؟ - في زعمه - وإذا كان ذلك كذلك كان المعى أن 
النبي يي فقد معام النبوةء أو نسيهاء أو ذهل عنما في غمرة الحزن اليائس 
المزعوم» فأشفق - حيث لا عاصم من نبوة - أن يكون فتور الوحي انقطاعا 
ا لأمر النبوة التي بدیء بہا ثم صرفت عنه؟ ويدل هذا ما ذكره ابن حجر 
من أن إرادة ترديه في المرة الأول كانت - كا في صريح ارا شا غ 
ما فاته من الأمر الذي بشره به ورقة» وهذا الأمر هو النبوة والرسالة» وقد 
ذکره القسطلاني . 


أو أن مرجع اسم الإشارة فتور الوحي الذي شق على اللي 5 
وإذا صح هذا كان المعنى أن النبي بي توهم أو قدر في نفسه شيعا › فلا فتر 


۳١ 


الإسماعيلي 


غرابة ما ضربه 
الأمثلة وعدم فائدته 


الوحي حزن حزناً يائساً على فوات ما توهم أو قدر» وأا كان الأمر فهو أمر 
حطر تتزلزل له أقدام الراسخين» ولا يكن أن تنقبله عقول العا لمين» فكيف 
بعامة العقلاء وكافة المؤمنين. 

السابع :- ما قيمة هذا التمثيل الذي جاء به أبو بكر الإسماعيلي ليبين 
عدم تمكن النبي بيه من تحقق حاله على جليتها حينا وقع له ماوقع في 
مفاجأة غار حراء» ورجع باثار ما رأى وسمع وكابد من الفزع والروع إلى 
أهله» وطلب إليهم أن یدثروه في فراشه لتهداً نفسه» ثم أخبر هله بخبره 
وأبدى دة رضي الله عنها وهي زوجه مامه فو فل ا کشو 
حمل أعباء الرسالة» فذكرت له ماهو عليه من مكارم الأخلاق وسواء 
الفطرة» واستقامة الجبلة مما جرت سنة الله تعالی ألا مخزي من حااه اء ثم 
أرادت خديجة أن تزداد تبثا وتقر عين رسول الله ميو ما يسمع من 8 
العلم بالمبشرات» فتوجهت به إلى من عنده علم الكتاب الأولء إلى ابن 
عمها ورقة بن نوفل» وكان بذلك لتاب فحدثه النبي اة » فصدقه ورقة» 
وبشره بأن ما رأی وما سمع حق من عند الله » فليثبت لأمر الله » فإنه رسول 
الله ونبي هذه الأمة. 


فهل حال النبي بي في نبوته الثابتة بوحى الرؤيا الصادقة وغيرها من 
مراتب الوحي قبل مفاجاة الملك له في غار حراء بمدة متطاولة» أقلها ستة 
أشهر» كا ذكره البيهقي في الدلائل ك 
الحمدلله» ثم يتابع القراءة» فلم يعلم سامعه أنه یرید أن يقرا إلا إذا 
وصلها با بعدها من الآيات»› فاذا وصلها قق أنه يقرأً؟ أو حاله يل حال 
من سمع قائلا يقول: خلت الديار» ولم يتابع الإنشادء نلم يتحقق سامعه 
أنه ينشد شعراً إلا إذا تاب الإنشاد وقال: علها ومقامها. 


هذا نمثيل عجیب غریب» وقیاس لا محل له» فالنبي ييا یی ء وعرف 
معام دبوته معرفة يقينية » ملأت عقله وقلبه› وروحه» قبل أن يفاجاً بلقاء 


املك في غار حراءء وقد مضی على حاله في نبوته زمن طويل قبل هذا 
اللقاعى فھو ا کان حین لقاء الك في الغار وبعده متحققاً حاله على 
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جليتهاء وأنه على أكمل اليقين أنه نبي اصطفاه اله بوحيهء وأیده بآياته» 
وتولاه برعایته. ٤‏ 

فالذي سمعه وراه وكابده في الغار من مشقة الغطء وبغتة اللقاءء 
وإقرائه آيات من القران ما هو إلا ضرب من ضروب الوحي ومشاهده التي 
ألف الكثر من شدائدها وهو مخمور بأنوار النبوة. 

وإذا كانت شدة وحي النبوة بالرؤيا الصادقة وغيرها من مراتب الوحي 
قل مفاجاة لغار لا تبلغ أن تكون ف مثل فة وى الرسالة ونزول:القرآن 
التي كابدها النبي بي في أول لقاء له بالملك يقظةء فان هذا التفاوت في 
الشدة وثقل التحمل مها بلغت فوارقه لا يكن أن يذهب عن النبي ڳل 
معام نبوته التي رسخت في عقله وقلبه وروحه» حت يتشكك ویرتاب فیا 
جاءه من وحي الرسالة» ويخشى أن يكون ما رآه في الغار من قبيل الكهانةء 
أو الجنن» ويحتاج إلى أن يشكو حاله إلى خديجة رضي الله عنهاء ويجحتاج إلى 
سماع كلام ورقة ليحصل له الإيقان ويعترف بالحق. 

فالنبوة بجا مجحب هما من العصمة وأرفع درجات اليقين» والمعرفة بأمر 
الله تمنع منعاً باتاً أن يكون النبي اء غير متحقق من حاله في أي مرتبة من 
مراتب الوحي مها بلخت شدتا. 

والذي حصل لرسول الله ية من الفزع والروع لم يكن قط لفراغ 
نفسه من اليقين والمعرفة الحقة الصادقة بأنه نبى اصطفاه الله لوحيه» وإنما 
كان لا لقيه في وحي اليقظة من استفراخ بشريته من العلائق الادية التي تقيد 
الانطلاق الروحي لحصول المجانسة للملا الأعلى في روحانيته العالية» حق 
يتسنی تلقي وحي المشافهة عن آمين الوحي جبريل . 

فاي محصل هذا التمثيل؟ لاء بل نقول في تساؤل وتعجب دهش: 
هل يليق هذا التمثيل في موضعه وتحقيق المقصود منه؟ 


نهل حال الي ب في عدم نحققه حاله على جليتها في آول 
ما خوطب في وحي اليقظة ومفاجأة ملك الوحي في غار حراء» وقد كان بيار 


۳ 


في أرفع درجات اليقين بنبوته التي ثبتت له ثبوتاً قطعياًء وعاش في آنوارها 
وآياتيا وعجائبها» قبل مفاجأة ملك الوحي» وجري له معه ماجری من 
طلب القراءة وتكرار الغط المجهد بشدته البالغة» وإقرائه أول ما أنزل الله 
عليه من القرآن الحكيم - كحال من سمع قائلا يقول: الحمد لله فلم 
يتحقق أنه يقرا حټی يصل قوله: الحمد لله با بعده من الآيات» فعندئذ 
فقط يتحقق سامعه آنه يقراً؟ . 

كيف وبين الحالين من التفاوت والفروق ما بين يقين المعرفة» با سبق 
يها من أسباب وطيدة راسخة» وبين جهالة تامة لا شعور معها بأي شيء 
سابق يتصل بقول القائل : الحمد لله» فسامع من قال الحمد لله» ليس لديه 
أدنى شعور بحال القائل : الحمد لله» إن كان يقرأء أو كان محمد اللهء 
فقطء لأن جملة: الحمد لله صالحة في ذاتما أن تكون بدءاً لقراءة» وصالة 
أن تكون مجرد حملة لذكر الله بحمده» فسامعه في جهالة كاملة بحالهء لأنه 
لا يعرف شيعا عن ية اله إلا إذا ول جلة: المد لله ها يدها من 
الآيات. وحينئذ فقط يتحقق سامعه أنه يقرأً. 

والنبي ية كان قبل لقاء ملك الوحي في غار حراء» وخاطبته على يقين 
کامل بأنه نبي اصطفاه الله بوحیه» وأیده وکرّمه بایاته ومعجزاته» فإذا جاءته 
مرتبة من مراتب الوحي أشد وأثقل تحملا من سائر مراتب وحي النبوة التي مر 
مها قبل هذا اللقاء المغاجىء ني اليقظة» فلن يمحو ذلك من عقله» وقلبه 
وروحه آنه نبي معصوم» وأنه يعرض أن ياتيه من الوحي درجات ومراتب ۾ 
تسبق له في نوعها وطريقتها وشدتا . 

فلا تماثل قط من قريب أو بعيد بين من بجهل الأمر جهللا كليا 
ويسمع جملة محتملة لأن تكون بدء قراءةء ولأن تكون مجرد ذكر لله تعالى - 
فلا يتحقق سامعها أن قائلها يقرأ من القران إلا إذا وصلها قائلها بجا بعدها 
من الآيات . 

أو من يسمع جلة من بيت شعر» وهو بجهل حال قائلھا جها تامأ 
فلا يتحقق أن قائل هذه الحملة ينشد شعراً حتى يقول قائل ال جملة ما بعدها 


<4 


من بيت الشعر» لأن سامع الجملتين: الحمد لله» وخحلت الديار» في جهالة 
تامة بحال قائلها» فهو معذور بجهله إذا لم يتحقق جلية أمر قائلهما - وبين 
حال من اصطفاه الله نبياء وأوحى إليه ما أوحى» وعلمه من أمره ما شاء 
أن یعلمه» وأضفی عليه کامل رعایته ني جیع لحظات حیاته» وغمره بیقین 
الإيمان بنبوته في جميع أحواله» فلم ينسها أويذهل عنهاء أويغفل عن مشاهدها. 

فهذا التمثيل المغالط المغلوط ضربُ من الإصرار على أن النبي ڳلا 
جوز O O‏ 
النبوة» وخشي على نفسه أن کون کاهناً أو أن يكون به جُنن» لمجرد أن 
الوحي تدرج به من مراتب النبوة ووحيها إلى مراتب الرسالة ووحيهاء 
ففوجىء با ارتاعت له بشريته ساعة المفاجأة وشدة الغط» ولكنه سرعان 
ماهدأت نفسه» وذهب عنه الرو ع» وهوعلى يقينه من أمر ربه » ومعرفة حق رسالته . 


ویتابع بو بکر e‏ كلامه في هذه القضية الشاثكة العصية» 
ويعضي في طريقه بعد ان هى القول فيا ظنه تشييداً لتأويل المراد من الخشية 
في قول النبي بيا اف لبهم مرتاعا رجف بوادره من هول 

ما رأى وسممع : (آي خديجة: مالي؟ خشيت على نفسي) بأبطل ما قيل في 
تأويلها وتفسيرها؛ إلى بيان الدوافع e‏ مازعم من إرادة الي بي إلقاء 
نفسه من ذرا شواهق الجبال ليقتلها تخلصاً من حياته حزناً على فتور الوحي» 
فيقول: وأما إرادته a‏ الحبال بعدما نبىء فلضعف قوته 
ل با جل ق أعباء النبوة» وخوفاً نما بحصل له من القيام بها من 
مباينة الخلق جميعأ كا يطلب الرجل الراحة من غم يناله لي العاجل بمايكون 
فيه زواله عنه» ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاء حت إذا تفكر فيا فيه 
صبره على ذلك من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه. 

وهذا كلام موغل ني التهافت والضعف. والغفلة عن عزائم النبوة 
وعواصمها التي يقيم الله تعالى على دعائمها بناء شخصية من يصطفيه لشرفها 
من عباده اللخلصين . 

ونبينا محمد ية قد اصطفاء الله تعالى لنبوته الغاتمة ورسالته الخالدة 


to 


عزائم وأقوى الأنبياء 


وحقق له ني بناء شخصيته الروحانية وطبيعته البشرية أكمل وأرفع ما أعطى 
ّ من أنبيائه من القوى والاستعداد ليجانسه باللا الأعل في شهوده ایات 
الله في ملكوته» وبهذه القوى التي أعده ٤ E‏ من أمر الله مام يعلم 
أحد من البشر» ورأى من الحقائق الكونية مالم ير مثله أحد من الأنبياء 
والمرسلين» وسمع عن الله تعالى ما خحصه به من أسرار الخلق . 

وقد ظلت هذه القوى الروحانية العليا في ناء وازدیاد» وعلو واطرادء 
تنتقل به في مراتب الوحي» وتجليات الشهود» ومنازل القرب» حتى بلغ من 
فضل اله له ادها مقاما. وار فعا ا واجلها رفغة وتەظىا :فان 
حاتم النبيين وسيد العالين» وإمام المرسلين. 

فلا يقبل من أحد کاثاً م کان ف ڌويٰ اسمه» وهالات رسمه أن 
يجحاول - من أجل (بلاغ) لا سند له ألحق بجامع البخاري في موضع واحد 
من روایات حدیث (کیف بدا الوحي) مع تعدد مواضعه في اجام 
الصحيح» وني غيره من كتب الجوامع ودواوين السنن والمسندات. إلاقا 
أشبه بإلحاق اللصيقق الذي لا يعرف مورده - جرجرة الحديث في عماية 
مظلمة» فيقول عن سيد العالمين محمد يي -إنه بعد ما نبىء - آراد أن 
يقتل نفسه حزناً على فتور الوحي . 

وما قيمة النبوة التي اعترف مہا بو بکر اللإسماعيلي في قوله: بعدما 

- إذا لم تعصم مَنْ تحلى بها عن تكرار عزية ارتكاب أشنع جرم في 
ا ليتخلص من حیاته» وخروجا على مجریات قضاء الله 
وقدره» والإيمان بقضاء الله وقدره» والتسليم لله فيا يشاءء والرضا با مختارء 
من بدائه العلم لعامة المؤمنينء بله الأنبياء المصطفين المخلصين. 
وأي دافع يختلج في حنايا أنفس مزيفي الإيان» تافهي الشخصيات» 

مظلمي الأرواح» ضعاف العقول» مرضى القلوب الذين يقتلون أنفسهم 
يأساً من حياتهم في لحظة تأزم نفسي» RS‏ 
الحياة» تنوء بها أعصابمم» وتتهاوى قواهم أكثر مما زعم المتخرصون على 
سيد الوجود محمد يل . 


Ai 


إن هذا التخرص لن أبطل الباطل» وأنكر المنكر» وأوغل التقحم في 
متاهات المحال . 


وإذا كانت قوة النبي لا تضعف عن تحمل ماهمل من أعباء النبوة 
فکیف اختاره الله تعالی اء وهو سبحانه يقول فيا أنزله عليه :* الله أعلم 
حیث مجعل رسالته 4 . 

إن الذين يزعمون ضعف قوة محمد ية عن تحمل ما حله الله تعالى 
من أعباء النبوة وأثقا ها إلى درجة يفقد معها مقومات البصر بعواقب الأمور - 
له عواصم النبوة - فيستولي عليه حزن اليأس القاتل ؛ يقرؤون ي تاریخ البشرية 
منذ كانت الحياة عن شجاعة وصبر» أو تشاجع وتصبر کثیر من يوصفول 
بالبطولة أمام عواصف الأحداث» وعظائم الكوارث حتى تنجلي عنم 
غمائمها» ويقرؤون في تاريخ كثير من علماء هذه الأمة وقواد جهادها كيف 
صبروا للفوادح والبلايا وهي تأحذ بحلاقيمهم › فلم تتزعز ع شخصياتهم› 
ولل تضعف قواهم» ولل جد الحزن اليائس سبيلا إلى أنفسهم» ,ٍ وکیف تسامی 
کثیر منم ي حومة المحن القاصمة عن اراز قلوہم اء واضطراب 
عقوهم جزعاً حتی مضوا صابرین موقنین با لوا من أمانة من أعباء الإيان 
وأمانة احق . 

ونجزم بقتضى ما جبل الله تعالى عليه الطبائع البشرية من التولّه 
بحسن الأحدوثة والتمذح أنه لو قيل .عن أحد هؤلاء الزاعمين ما زعموا - 
وکشر نهم أصحاب أساء عريضة الدوي في آفاق التاريخ ودنيا الناس - أنه 
حزن حزناً يائساً يدفعه إلى قاصمة الظهر» منهية الحياةء من أجل مهم فاتهء 
أو ظن آنه سیفوته أو خاف فواته» فعزم على قتل نفسه بأبشع ما يقتل به 
إنسان نفسه» وشرع في تلفيذ ذلك - لانتفض ا متبرئاً نما ابن به 
TS‏ أصبر 

على الرزايا وعض الأحداث له بأنياما من أن تخور عريته فيهرب من 
مواجهة أقداره. 


فكيف استقام هؤلاء الزاعمين حزن اليأس - وهم من هم ف آمة 
۷ 


يستحيل أن بختار الله 
تعالی لرسالته ضعاف 
العزائم 


حسن الأحدوثة يحمل 

على الصبر والتصبرفي 

البطولات البشرية ف 
الظن بالنبوة؟ 


عمد به - أن يروا سيد الخلق بضعف قوته عن تحمل ماهمل من أعبا 
النبوة ضعفاً يذهب بكل خحصيصة في شجاعة قلبه وروحه» ويذهب بعواصم 
النبوةء ويذهب بجميع آثار وحيها وتأييد الله ها بالآيات والمعجزات» 
ویذهب بصبره وتصبره» ویزلزل کیان بشریته» فیحزن حزنا بلغ به مبلغا 
غدا معه مراراً کي یتردی من رؤوس شواهق الحبال» ويتبدى له أمين الوحى 
جبریل عليه السلام» فيخځاطبه ا مشافهة: يا محمد إنك رسول ال 
خف فيرجع عن عزيته» ولکنه لا یلبث حتی یعود ثل ما صنع » فیتبدی له 
جبریل» ویقول له: یا حمد» إنك رسول الله حقاً. 


إن هذه الأبطولة المتهافتةء والأسطورة الباطلةء والأضاولة التافهة» 
أبطولة البلاغ الزائف وأسطورة الحزن اليائس» وأضلولة التخرص المتقحم 
التي تلسب عرية ارد من ذرا الشواهق إلى سيد الوجود خاتم النبيين 
محمد إلا لا جوز في شرعة العقول السليمة فضلا عن شرعة الإسلام المنيرة 
أن تسود بها صحائف أعطر سيرة لأعظم إنسان وأطهر خلوق عرفته السماء 
والأرض» فيجب طرحها من أماكن تسويدها من صحائف النبوة الخانمة 
والرسالة الخالدةء نبوة محمد أكرم الأولين والآخرين على الله » ورسالة محمد 
أعزّ خلت الله عند الله مھا کان شان من أقحمها على دواوين السنة وجوامم 
تحرير الحديث - بلاغا - أو وصلا مسنداء ومداخل الغلط والخطأً والوهل 
والتوهم على الأكابر أكثر من أن تحصى . 


والأصول الإسلامية تأ هذه الأضلولة الأسطورية» وتشمئز من أسواء 
تعسفات تأويلاتهاء وبذلٌ أي جهد في تلمس رج ها جهدٌ باطل» وعمل 
ضائع ووقت مهدر» ولم يجعل الله العصمة عن الاطاً کک الخادع 
في الدين أصول وفروعا لأحد كائاً من كان سوى الأنبياء والمرسلين 

ولو ان أبا بكر الإسماعيلي اقتصر ي تعليل ما نسب إلى النبي ية 
من غر التردي من ذرا الشواهق بعدما نبىء - تخزنا على فتور الوحي 
(أياما) على قوله: خوفا نما مبحصل له من القيام بها من مباينة الق جيعاً - 
لکان غير مقصي عن منازل التأويل المتعسف الذي ينزل في آدنی منازل 


۳۸ 


القبول الممرّض.» فيقال فيه (لا بأس) إن كان لا عيص عن قبول تأويل متعسف. 


وأبو بكر الإسماعيلي بخلط بين ما يكن أن يكون تأويلا مقبولاً للخشية 
في قوله يد : (خحشيت على نفسي) عقيب عودته إلى أهله من مفاجأة الغارء 
فسقط في هاوية تأويلها مَنْ تقحم متخرصاً أن المراد بها أن يكون ما رآه ني 
الغار من الكهانة أو الجنون» وانتهض الإسماعيلي لتلمس تسويغ هذا القول 
الفاسد والدفاع عنه بجا ناقشناه فيه طریلاء وأبطلناه إبطالا اما - وبين 
مالا يکن أن يصلح تعلیلڈ لا نسب إلى النبي ية من عزية التردي من ذراالشواهق 

فقوله هنا: خحوفاً ما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعأًء 
يكن أن يكون ثأويلا سائغاً للمراد من الخشية» فمكانه هناكء لا هنا. 


ولکن اومان يأ إلا ٠ e‏ قہول بلاغ المحزن اليا ¢ 


E‏ لواف ل إهلاك تفه 
عاجلا» حتی إذا تفکر فیا فيه صبره id e‏ 
واستقرت نفسه . 


والعجيب اأ ن با بكر الإسماعيلي - وهو من أئمة الحدتين - لا يقیم 
أبداً ني مله التي یضرا 0 وا اض النبوة في امتيازاتها 
واثارها» فالنبي ية لا يزيد في مل الإسماعيلي المضروبة عن رجل» أي 
رجل يطلب الراحة من غم ناله» فأراد أن يتخلص منه ويرتاح» ولو بإهلاکه 
نفسه» حت إذا تفكر فيا يؤدي إليه الصبر من العواقب المحمودة» فإنه 
حينئذ يصبر وتستقر نفسه» ويعدل عن عزيته» ولو كانت عزية الانتحار. 

أليس هذا هو حال كل إنسان من المعرضين في الحياة لنزول الهموم 
والغموم بهم» وحلول الرزايا والبلاء بساحتهم» فيضيقون بها ذرعأء 
وتضعف أنفسهم عن احتماهاء وتسد أمامهم أبواب الخلاص منہاء ويلا 
الحزن اليائس أفئدتهم» وتسود الحياة في أنظارهم » وتطفىء نور الإيان - إن 
كانوا مؤمنين - من قلوهم» وتظلم أرواحهم فلا بجدون سبيلا لمواجهة الحياة 

۳۹ 


تمثیل مفسد فاسد لا 
حصل له 


فيعمدون إلى الخلاص من حياتبم» ويقدّمون على التي لاشوى هاء فيقتلون 
e‏ 

وقد تتدخحل أمور وعوامل لا مدخل للإرادة فيهاء فتدرك هذا 
الإنسان» وهو يشي إلى عزيته» فتوقف سيره» وقد يطلع على هذه العزية 
وهي تمضي | إلى طريق آثارها الفاجعة من محاول رذ صاحبها عن تنفيذها با 
هون عليه من شأن عواملها الباغتة› اا ت ف و 
عليه» فيتنبه صاحب الحزن اليائس ويفيق من غمرات خواطره السوداءء 
ويعتصم بالصبر على ما نزل به مؤملاً في عاقبته المحمودة. 

هذا تمثيل جانبه التوفيق » وباعدته الاستقامة» لأنه تمثيل مجحف أشد 
الإجحاف با جب للنبوة من قداسة وإجلال» وأبسط درجات تقديسها 
وإجلا ها في أول مراتبها من الوحي استحضار أن الله تعالى استوجب العصمة 
لن اصطفاه ماء فجعله معصوماً في باطنه وظاهره عن أي انحراف في غبر 
جادتها» وحفظه عن الانزلاق لا يناني موجبات القداسة والإجلال. 

فكيف صح تمثيل النبي بي في محنة فترة الوحي برجل - أي رجل - 
كا هو صريح المثل المضروب› وهو بيا کان قد نبیء قبل هله المحنة» ولكن 
المثل المضروب ل يفرض لوجود النبوة أثراً من الآثار الواقية من الانزلاق في 
هاوية الشك والارتياب . 


ذلك الشك الذي يقتضيه لزوماً تفسبر المراد من (الفشية) في حديث 
عائشة (قد خحشيت على نفسي) با تخرصه المتخرصون في قول منحرف المئزع» 
إلى درجة إهدار عواصم عموم الإبيان عند عامة المؤمنين برسالة نبينا 
عمد ل بل إلى درجة إهدار عواصم النبوة وقداستها. 

۾ هة 1 : 

بل يزن النبي ب - وهو منباً - بأنه خشي أن يکون ما راه في مفاجأة 
الغار ولقاء ملك الوحي جبريل عليه السلامء وإقراثه ماأنزل عليه من 
القران - من قبيل الكهانة أو الجنون. 

وقد عرفنا أن أئمة الهدى والعلم أنكروا هذا القول الفاسد أشد 


3 


الإنكار» وأبطلوه أبلغ الإبطال» وقال عنه الإمام ابن حجر: وحق له أن 
يہطل» ولکن أبا بكر الإسماعيلي يندب نفسه وقلمه وفكره وعلمه للدفاع 
عن هذا القول الباطل› ويلتمس له تعاريج المسوغات في عاء ظلمات 
(العلم الضروري). 

وقد بينا أنه يستحيل تحقيق (العلم الضروري) بأكثر ما تحققه النبوة 
بوحيها وعواصمها» ولكن النبوة م توضع في ميزان (العلم الضروري) في 
دفاع أي بكر الإسماعيلي عن القول الزائف في بيان المراد من تفسر الحشية 
في قوله ا لخديجة : (قد خحشيت على نفسي) . 


وذلك الشك الذي يقتضيه لزوماً قاطعاً بلاعٌ الحزن اليائس 
وما تضمنه من تخرصات على أشرف الخحلق وأكرم المرسلين» عمد 
النيين› تلك التخرصات التي جعلته ي يعيش - بعدما ہیء وأرسل ا 
Èُ‏ يتهم بالقصر وقلة الساعات والأيام والشهور› بل رما السئين»› »> هو زمن 
فترة الوحي» بعد ابتداء نزول القرآن - يغدو في راثعة النهار مراراً وتكراراً 
a‏ 
حزن یائس› ويتجل له أ مين الوحي جبريل عليه السلام عیانا ى صنوارة 
ملائكية بروحانیته العلياء ويقول له يا ممد!! إنكف رسول الله حقا 
فلا يشنيه ذلك عن عزية التردي من الشواهق إلا ريشا يرجع» 
ثم يعود إلى غدوه إلى الشواهق ليرمي نفسه من فوقهاء ويعود جبريل إلى 
ا والظهور مرة أخرى قاتلا له رة مشافهة : ياعحمد!! إنكف رسول الله 
ا 


ومن حق آي عاقل - ولو م يكن مؤمناً برسالة محمد 4ل - أن يتساءل : 
هل کان النبي يي وهو يغدو مرارا للتردي من شواهق ال بال موقناً بأنه نبي 
الله ورسوله إلى عباده؟ وهل كان مذه النبوة المرسلة موجبات وعواصم 
تقتضيها طبيعتها الإهية التي جعلها الله من خصائصهاء e‏ 
ا الي عو ال رن ال هه ل ي واا 
وشرائعه» عن الانحراف عن جادة النبوة؟. 
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تساؤل يشجب اثر 


امغالطة في هذا 
ا . شا 


رواية تؤکد زيف بلاغ 
الحزن اليائس 


وجواب هذا التساؤل قطعي لا يعتريه ارتياب» فالنبي ڳل ميل عن 
الله » تیب متایحتة ی کل ما ببلخه» yT‏ 

AE O‏ ولو جاز 
عليه أن لا یوقن با يتلقاه من الوحي لجاز أ e‏ 
الله ولو جاز ذلك لانعدم اليقين بالشريعة كلها أصوهما وفروعها» وهذا هو 
الال اناق اه 

إذاً فكيف جوز أن يقع ما زعم المتخرصون بتفسير (الخشية) » وبقبول 
بلاغ الحزن اليائس أنه وقع للنبي بي من كل ماعرضنا له في البحث» 
وأبطلناه إبطالاً لا يترك له آثراً ني محصلات العقول. 


ويتفرع على هذا التساؤل تساؤل آخر» هل کان النبي بيا موقناً ٻأن 
الذي تجلى له وخاطبه: ا اة إثلف رول ا جا مرق او قرات ا 
يقتضيه قول المتخرّصين في نص عبارة البلاغ الزائف»ء كلا أوفى بذروة جبل 
تبڈی له جبریل - هو مين الوحي e‏ وهذا ما يقتضیه 
صریح الحديث» وإذا كان رفا بذلك فكيف عاد إلى عزية الترذي؟ . 


وإذا م يكن يکن النبي ويا موقا أن الذي تبڏی له هو أ مين الوحي 
جبریل» e u‏ القرآن في مفاجأة الغار قبل فترة 
الوحي؟ هل تغیر عليه حاله؟ فعرفه وتيقن به في مفاجأة الغارء ول یعرفه كلا 
أونى بذروة جبل ليلقي نفسه من فوقها؟ وكيف اطمأن إلى حقيقته ووثق 
بالوحي يتلقاه منه بعد أن حي الوحي وتتابع؟ . 

وما يؤكد بطلان بلاغ الحزن اليائس أن الإمام أبا جعفر الطبري 
يروي ي تارخه عن طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب الزهري نفسه - 
وهو عماد بلاغ إرادة التردي من شواهق الجبال حزنا على فتور الوحي - 
ما يفید أن ما نسب للنبي ا من إرادة إلقاء نفسه من رؤوس الجبال لا 
علاقة له بفترة الوحيء ولم يكن أثراً لحزن يائس يدفع النبي ل إلى 
التخص من حياته وإنغا كان متقدماً في زمنه على فتور الوحي» لأنه 
يقول ابن حجر أخذاً من كلام الإسماعيلي - كان في ابتداء مجيء جبريل إلى 
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اللبي ياء قال ابن حجر في الفتح : وأما المعى الذي ذكره الإسماعيلي - أي 
تعايله لإرادة النبي ي ! إلقاء نفسه من رؤوس المحبال لضعف قوته عن تحمل 
ما هله من أعباء النبوةء CR‏ 
چا - فوقع قبل ذلك 2 قبل فترة الوحي - في ابتداء مجيء جبريل» 
ويكن أن يؤخذ ما أخحرجه الطبري من طريتق النعمان بن راشد عن ابن 
شهاب» فذکر ea‏ الباب» وفيه: فقال لي: يا محمد نت رسول الله 
حقأ قال: (لقد ممت أن أطرح نفسي من حالق جبل). 

وذلك يحتمل أن يكون وقوعه في موضعين من مواضع قصة (بدء 
الوحي) . 

الموضع الأول - عند استعلان جبريل وظهوره علانية يقظة للنبي ييا 
عقب رؤياه المنامية وشق بطنه» كما جاء في حديث آبن آي بكر بن حزم» قال : 

ثم استعلن به جبریل» وبشره برسالة ره حت اطمأان. 


والموضع الثاني - عقیب خروجه من متعبده في حراء عائداً إلى آهله 
بعد قضاء جواره» ک) جاء في حدیث عبید بن عمیرء قال: «فخرجت حت 
نا كنت في وسط من البلى سمعت صو من الساء يقول: يا محمد أنت 
رسول الله» وآنا جبریل»› رأسي إلى الساء أنظر» فإذا جبريل في 
صورة رجل ضاف قدميه في ا NET‏ يقول : يا محمد انت رسول الله » 
وأنا جبريل» . 


وكل واحد من هذين الموضعين متقدم ني زمن وقوعه على فترة الوحي 
المعينة بزمن واقع بين نزول أوائل سورة (اقرأً) وبين نزول أوائل سورة ٠‏ 
أا امش وهذا الزمن الواقع بعد نزول (اقرا) وقبل نزول أوائل ريا أا 
ادش هو الزمن الذي زعم فيه وقوع الحزن اليائس» وإرادة التردي من 
شواهق الحبال. 


من کان a‏ من u‏ ان بن N‏ ف حدیث الزهري أوعلى راوییه 
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الطبري» اختلف على نفسهء فأخبر مرة بلاغاً ا رواه عنه معمر» وأخبر مرة 
اھا کن سول الله بي جا رواه عنه النعمان بن راشد» أو اختلف 
عليه راوياه: معمر والنعمان» فمعمر يروي عن الزهري بلاغا أن الوحي 
فتر - بعد نزول أوائل (اقرأً) في أول لقاء يقظي مفاجىء للنبي يه بجبريل 
في مفاجأة الغار - فترة حزن فيها النبي ب حزناً غدا معه مراراً كي يتردى 
من رؤوس شواهق الجبال» وهذا صريح في أن ما نسب للنبي بي من إرادته 
إلقاء نفسه من رؤوس الجبال إنغا كان في زمن فترة الوحي . 


والنعمان بن راشد يروي عن الزهري نفسه مرسلا عن رسول الله ب 
آنه حین استعلن له جبریل وقال له: یا محمد أنت رسول الله » وأنا جبريل» 
قال: (لقد ممت أن أطرح نفسي من حالق جبل) وهذا صريح في أن ذلك 
كان قبل فترة الوحي» ولا مدخل همذه الفترة في أن يقول النبي يهي ذلك» 
فن کان ما زعموا قد كان فليس زمن فترة الوحي زمناً له» وقد جعل في 
حدیث معمر زمناً له» فشناقض واختلف . 

ولا شك أن الاختلاف في الرواية والنقل عن شخصية واحدة في 
موضوع واحد إلى درجة التناقض الزمني يضعف من قيمة الرواية» ويرفع 
الثقة بها ويقضي بعدم قبوماء وإذا كان الأمر يرجع إلى الترجيح بين 
الروايتين فالمرسل الثقة أرجح من البلاغ» وهذا لا ينفي أن يكون المرسل 
ضعيفاً من جهة أخرى. 

ولا نتوهم قط أن عاقلا يذهب إلى تكرار الواقعة» فتكون كل رواية 
من الروايتين تحكي عن الزهري واقعة مستقلة بزمنها وموضوعهاء لأن ذلك 
يتعاظم على الخيال أن يتصوره» فضلا عن أن يصدقه ويتقبله» وإلا كانت 
حياة سيد الأنبياء والمرسلين محمد ييا أعجوبة في حياوات الناس» بُلّه الأنبياء 
والمرسلين» لأنه بمقتضى هذا التوهم يفقد كل خصيصة من خصائص النبوة» 
فكلا حزبه أمر أو اشتد عليه حادث لحأ إلى التخلص من الحياةء والنبوات 
كلها شدائد متتابعة» وحن لازمة» وفدائح لازبةء وبلايا متوالية» وعدتها 
الصبر الصبور» ونبينا محمد ية سيد الصابرين: جمع الله له في خصائصه 
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صبر أولي العزم من الرسل» وأمره أن يتحلى به فقال له: ل فاصبر كا صبر 
أولو العزم من الرسل ¢ فمن المحال أن يقع له مارُعم عليه بلاغاً أو 
إرسالاء بله أن يتكرر. 

ووجه أن ما جاء في حديث النعمان بن راشد عند الطبري يؤكد 
بطلان بلاغ الحزن اليائس - زيادة على أن اخحتلاف الرواية عن شخصية 
واحدة وموضوع واحد يرفع الثقة بها ويوهنها - أن استعلان جبريل للنبي ول 
في صورته الملائكية المائلةء وهو لخاطبه عيانا يكن أن يكون قد أفزع 
التي ية وأدهشهء لأنه منظر هائل ل يألفه النبي بء قط في حياته قبل 
النبوةء ولا هو داحل قط في مألوف البشر قاطبة. 


فليس من المستبعد أن يدهش ويفزع من هذا المنظر بمقتضى طبيعته 
البشرية» ولا سيما عقيب إفاقته ية من روع شق بطنه الذي راه في منامه» كما 
جاء في حديث ابن أبي بكر بن حزم» وهو الموضع الأول من مواضع احتمال 
وو ا ر الإسماعيلي في ري ابن حجر» أو بعد خروجه من غار حراء 
عائدا إلى أهله بعد أن أتم جواره وبعد رؤياه مط الديباج الذي غته به الملك 
حى بلغ منه الجهد» وبعد إقرائه في تلك الرؤيا أوائل سورة (اقرأ) تمهيدا 
لمفاجاة الغار واللقاء اليقظى فيه» وهو الموضع الثاني من مواضصع احتمال 
وقو ع ما ذکره الإسماعيلي كا جاء في حديث عبيد بن عمير. 


فالنبي ي كان ني هذين الموضعين معرضاً للدهش والفزع جقتضي 
دوافع الطبيعة البشريةء فإذا لاحقه بي وهو في دهشه وفزعه منظر جلي 
زيل و ظهو ن لى مر 00209 ا یا مد انت رول 
الله وأنا جبريل» ليخرجه من غمرة دهشه وخواطر فزعه البشري إلى حقيقة 
واقعه الروحاني» وموجبات رسالة ربه إلى عباده م یکن غریبا أن یشتد 
دهشه» ويتضاعف فزعه في دائرة بشریته› ولکن لا یکن أن یطغی دهشه 
وفزعه على موجبات نبوته التي يعيش في أنوارهاء فهو ل كان ساعتئذ نبي 
يوحی إليه من ربه» یکلم ويعلّم» ویری ويسمع من أنباء الغيب وعجائب 
الکون» فيجب أن يکون عنده من اليقین بنبوته ما يستحيل معه أن يبلغ به 
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وجه تأکید إبطال 
حديث النعمان بلاغ 
الزهري . 


نبوكلمة الهم بالتردي 
وقلقها فی حديث 
النعمان 


الدهش والفزع من هول المنظر في ظهور جبريل له بصورته الملائكية وخاطبته 
يانه الله » درجة تدفعه إلى مالا يكون ر الجزع واهلع عند کثر من 

و او وی ف حاتم النبيين محمد بي . 

فإقحام حديث النعمان بن راشد عن الزهري تقويل النبي ل 
وجبريل يخاطبه أنه رسول الله هذه الكلمة (فلقد ممت أ ا 
حالق جبل) الف ا ف موضعه من الرواية» إذ لا يظهر لذكره هنا 
بعداً عن فترة الوحي» متقدما عایها سیب پسوغ يئه اسوق جرد الدهش 
والفزع من هول منظر جبريل في نجليه وظهوره على صورته التي ظهر بہاء 
وهذا وإن سوغ شدة الدهش والفزع لأنه منظر لم تألفه الطبائع البشرية» 
لكنه لا يسوغ الإخبار دون مناسبة بجا نسب للنبي وة في زعم من قال: (لقد 

ممت أن أطرح نفسي من حالق جبل) لأنه لا ارتباط مطلقا بين ما يكن أن 
محصل من الفزع لرؤية صورة هائلة لملك الوحي وبين هذا القول المنسوب 
إلى النبي ب بأنه قد هم أن يطرح نفسه من حالق جبل . 

ولا شك أن شدة الدهش والفزع من رؤية الغرائب المائلة المفزعة 
للطبيعة البشرية له آثاره التي تقع لكل من يشاهد شيعا من هذه الغرائب 
المفاجئة. 

وقد ذكر مرسل عبيد بن عمير الآثار الطبيعية المعقولة التي وقعت 
للبي 5ء من رؤيته منظر جبريل في صورته التي تبدی له فیها وهو خارج من 
جواره» حتی إذا کان في وسط من الحبل سمع صوتا من السياء ء فراه فقال 
النبي بي : «فوقفت أنظر إليهء فا فا أتقدم» وما أتأخر» وجعلت أصرف 
وجهي عنه في أفاق السياء» فلا أنظر ناحية منها إلا رأيته كذلك. فا زلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي» وما أرجع ورائي». 

هذا هو الأثر الطبيعي المعقول لا يقع من الدهش والفز ع عند مفاجأة 
الا ا 

أما أن يلصق بالوقائع E A‏ 
فا لرل ا ا و ا 
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وإذا كانت المواضع التي يكن أن تقع فيها شدة الدهش والفزع 
لأسباہا المعقولة لا تحتمل قط حديث التردي من شواهق الحبال» ففترة 
الوحي (أیاما) بمقتضی حديث ابن عباس» وكا جزم به ابن حجر في الفتح 
أبعد ما تكون عن ذلك فهي إنغا كانت لطفا من الله بنبيه م ورحهمة بهء 
لیستجم من ناء ما فى e‏ وشدة الغط» لاستفراغ بشريته 
لیزداد تشوفاً وشوقا إلى تتاب الوحي» وأخذه بقوة روحانية مجانسة لروحانية 
اللا الأعلل وتثبيتاً له ب وتقوية لروحانيته على احتمال ما يتوالى من الله إليه 
حتى يتم استعداده لتبليغ رسالته إلى الخلق بصبر وقوة وشغخف» ويقين 
لا يدانه يقين ني أن الله تعالى سيتم عليه ي نعمته» فلم تكن مستوجبة 
لحصول هذا الحزن اليائس الذي يدفع إلى التخلص من الحياة بصورة تنفر 
منها طباع النفوس البشرية المستقيمة› شا د ر الملصطفين لرسالات 
الله » وهداية الخلق› وفضا عن نفس سيد المرسلين محمد يي . 


أما ذكر الهم بالطرح من رؤوس الجبال منسوباً إلى النبي بي في 
حديث النعمان بن راشد عن الزهري فقد يکون له تيل وجه مناسبة» وهو 
الفزع المفغاجىء من هول منظر جبريل في صورته التي تجلى بها للنبي بء 
لكن تحقتق النبوة براتب وحيها وإشراق أنوارهاء وموجبات قدسها وعواصم 
خصائصها كان عاصاً للنبي ييه من وقوع ذلك فذكره في الحديث وهل 
عن عواصم النبوة وموجبات قداستها. 


ونما يزيد في نبو القول المنسوب للنبي بلا وقلقه في موضعه من حديث 
النعمان أنه جاء عقب قول جبريل له: يا محمد آنت رسول الله وأنا 
جبريل» فلا مناسبة له في هذا الموضع الذي هو موضع غبطة وطمأنينة» 
ومسرة بإنعام الله وهجة با نال من فضله» فكيف بجيء هذا القول 
ك فهل كان فزع النبي ية من رؤية جبريل 
في صورته التي ظهر بها في أفق الساء هو الحامل له بل على هذا القول» 
كيف وقد سبق للنبي ويا أنه رأی جبریل مناماً ثم استعلن له وبشره برسالة ربه 
حتی اطمان» کما جاء في حدیث ابن آي بکر بن حزم وقد حدّث خد بهذا 


4۷ 


فترة الوحي كانت 
ا 


موقف تشبیت وىشارة 
اي 


وياس 


الاستعلان شا ت فقال هما : «أرأيتك الذي كنت أحدثك ورآيته ف المنام» 
فإنه جبريل استعلن لي بأن ربي أرسله إلى» كا في رواية أبي ميسرة عند 
البيهقي» وقد بينا أن الفزع وإن كان نمكن الوقوع لكنه لا يكن أن يبلغ 
درجة تذهب معها عواصم النبوة. 

وحديث النعمان بن راشد عند الطبري عن ابن شهاب الزهري يرى 
فيه ابن حجر انه في أصل موضوعه وقصته هو عين حديث معمر عن 
الزهري عند البخاري في كتاب التعبير من الجامع الصحيح فيقول: وأما 
المعفى الذي ذكره الإسماعيلي - أي في تعليله لإرادة إلقاء نفسه من دوس 
الجبال بضعف قوته عن تحمل ما حله من أعباء النبوة» وخوفه نما يحصل له من 
القيام بها من مباينة کک - فوقع قبل ذلك في ابتداء جيء جبريل» 
ومعنى ذلك أن هذا التعليل أنسب بأن يكون تفسيرا لقول النبي ية وهو 
حدث أهله بخبر ما وقع له في غار حراء عند أول لقاء يقظي بجبريل : (قد 
خشیت على نفسي) ولا معنی عله تعلیلا - في زعم الزاعمين - لإرادة إلقاء 
نفسه من رؤوس الحبال» وقد بينا في صدر البحث أن تفسير الخشية بذلك 
هو أرجح الأقوال من المراد منہاء وإن كان ابن حجر رجح عليه غيره من 
الأقوال» وقد استوعبنا الببحث في مكانه. 

ثم قال ابن حجر: ويكن أن يؤخذ مما أخرجه الطبري من طريق 
النعمان بن راشد عن ابن شهاب فذكر نحو حديث الباب» وفيه فقال لي : 
اش ا ل ا قال : (فلقد ممت أن أطرح نفسي من حالق 
جبل). 

وهذا هو موضع الدلالة من كلام ابن حجر على أنه يرى وحدة 
الموضوع والقصة لي حديثي معمر والنعمان عن الزهري» ومايرى من 
الاحتلاف بين الروايتين هو الحامل لابن حجر على التعبير بقوله :(فذكر نحو 
حدیث الباب) إيثاراً للدقة في التعبير وأداء المعى المقصود. 

وفي ذلك ترشيح لا ذهبنا إليه من وحدة موضوع (بدء الوحي) وقصته 
في جميع الروايات مع اختلافها في تناول الوقائع والأحداث. وإن هذا 
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الاختلاف ليس احتلافا في أصل الموضوع» وإنغا هو أسلوب في الأداء أذت اختلاف الروايات لي 


به كل رواية ما أتيح لراويما من القصةء وهي في مجموعها يکمل بعضها 
ER‏ ويتألف منها جميعاً وحدة موضوعية تجمع وقائم القضة كايا 


ومن لطائف التوفيق أن الباحث لا يكاد يعثر على موضع من صميم 
الحقيقة اخحتلفت فيه الروايات.ء ويكاد يكون الاختلاف بينها محصورا في 
الأمور التي أقحمت إقحاماً على موضوع القصة وحقائق أحداثهاء ما نبهنا 
عليه وناقشناه فى إسهاب» كتفسير (الخشية) والاحتلاف في بيان المراد منهاء 
وكأبطولة إرادة التردي من شواهق المحبال» وكنزول آيات أوائل سورة (اقرأً) 
مناماء وما مجرى هذا المجرى في اختلاف الرواياتء أو غا لم تكن البيئة 
مساعدة على تحقيتق الحق فيه» كالاختلاف في سن البعث والإقامة بمكة» 
وحملة العمر النبوي المبارك نما حققناه بإسهاب رواية ومعنى» والتكلان على 
التوفيق . 

ومن أعجب ما عجبنا له في سبحات هذا الببحث أن الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده - وهو حامل لواء الثورة الإصلاحية الدينية في هذا العصر 
على دعاة الأساطير والأبطولات الملصقة إلصاقا بأصول الإسلام وفروعه ف 
عقائده وتعبداته وتشريعه - يتقبل أبطولة الحزن اليائس» ويجكي مصدَقا 
أقصوصة إرادة التردي من رؤوس شواهق الجبال المنسوبة إلى رسول الله ويا 
ا مر بن راش عن بخ ابن ا الزهري : ملحقا بموصح 
واحد فقط من مواضع رواية البخاري في الجامح الصحيح المتعددة لحديث 
عائشة رضي الته عنها في (بدء الوحي). 


الإمام محمد عبده کان من أعرف الناس باثار هذه الأبطولات 

التي أقحمت إقحاماً على المعارف الإسلامية وروايات السنة المطهرة» وكان 

من أحق أهل العلم والمعرفة برعبلة وإنكار هذه الأقصوصة ومرجتها وإظهار 

بطلانهاء با کان له من فضل في رجحان عقله» وسعة علمه» وثقافاته 

الأجنبيةء وخالطاته لدعاة تلك الثقافات» وبحوثه معهم فيا يتقولونه على 

الإسلام ونبي الإسلام لاء وما بهتبلونه من وجود هذه الأبطولات التي 
۹ 


ينافي وحدة الموضوع 


موقف الأستاذ الشيخ 
محمد عبده من بلاغ 
الحزن البائس 


الشيخ في علمه وفضله 


تنسب لنبينا خاتم النبيين محمد ل أشياء هو منها براء» وهي أبعد ما تكون 
عن ساحته» وما کان ویکون لأمثال هذه الزائفات من خطر داهم على عقول 
الخاصة والعامة» ولا سيا ما يشر عن طريق الاستشراق والمستشرقين والتبشر 
والمبشرين من أكاذيب وافتراءات تعتمد على أمثال هذه الأبطولات ووجودها 
في كتب إسلامية ها اعتبارها وما قدرها العلمي في ميزان المعارف 
الإسلامية. 

فالشيخ عمد عبده يقول في تفسير سورة (والضحى): وقد جاء في 
الصحيح أن النبي بي حزن لفترة الوحي حزناً غدا منه کي یتردی من 
زوو وای الجبال» ولكن كان ينعه تمل الملك له وإخباره بأنه رسول 
الله حقا. 

وأبطولة إرادة التردي من شواهق الجبال تکن ا سا 
و وإنغا هي بلاغ حکاه معمر عن شيخه الزهري دون إسناد» وقد 
کک الأبطولة وبيان بطلانها سنداً ومتناً في بحشنا مع 

تسليم الشيخ محمد عبده لرواية هذه الأبطولة وتقبلها وإطلاق 
حكايتها عن الصحيح ل يكن ما يلايم مكانة الشيخ في فضله وعلمه 
واستنارة عقله» وعرفانه بالآثار السيثة والأحطار الداهمة هذه الأبطولات على 
العقول التي تنظر في معارف الإسلام» لتعرف منها حصائص رسوله ورسالته 
الخانمة لرسالات الساء» عسى أن تهتدي بهديه وهديا. 

وكيف رضي الشيخ عبده لعقله وتفكيره أن يتقبل ويسلّم أن الي يلا 
وهو نبي ورسول من عند الله ان يبلغ به رف ع و و درجة تفقده 
معام نبوته وعواصم رسالته» فیحاول أن یقتل نفسه يأسا من حیاته؟ . 

هذا من أعجب العجب» وأعجب منه ان يجيء من عام ملا اسمه 
قلوب المتطلعين إلى تنقية دواوين الإسلام وکتبه مما أقحم عليهاء وأدخحل فيها 
بحسن نية أو بسوء نية» من الشيخ الإمام محمد عبده في عصر يجس فيه 
اللسلمون في شتى أقطارهم بحاجتهم الشديدة إلى النهوض إلى معرفة دينهم 
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معرفة صحيحة خالصة من الشوائب الدخيلةء کا أتاهم به بيهم حمد ب ۰ 
تاماه عه أصحابه افا شا من الأساطبر والأباطيل . 


وللشيخ الإمام مواقف محمودة كثيرة» كان فيها أسوة للذين محاولون أن 
يردوا الدين إلى نقائه وحيويته في النهوض بالأمة» اجتهد فيها لدينه ولأمته» 
فليس يكفي في قبول الحديث عنده صحة سنده» بل لا بد في قٻول ذلك من 
صحة المتن بعدم معارضته لدلالة العقل . 

ومن ذلك أنه توقف في قبول حديث لبيد بن الأعصم أي سحر 
النبي ية الذي رواه البخاري» بل صرح برفضه والإنكار له فقال في تفسير 
الفلق : وأما الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد» والآحاد لا يؤخذ ا في 
باب العقائد» وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائدء 
لا يؤخذ فيها إلا باليقين» ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون. 

فهل كانت عصمة النبي بي من تأثبر السحر أعظم مقاماً ومكانة في 
العقيدة من عصمته من تأر حزن یفقده معام نبوته وعواصم رسالته» 
فیجعله یغدو مراراً لکي یقتل نفسه بإلقائها من أعلى شواهق الحبال حتى بعد 
أن نمثل له الملك وأخبره بأنه رسول الله حقا؟ فإنه م یکد پمتنع عا عزم عليه 
لتمثل الملك لهء وإخباره له بأنه رسول الله قا س كرد رة ومرة U‏ 
من حالق جبل» كا يقول بلاغ الحزن اليائس . 

وكلام الشيخ الإمام في موضعيه من تفسير سورة (والضحى) وتفسير 
سورة (العلق) صريح في إفادة أن فترة الوحي - التي رُعم فيها على النبي ا 
آنه حزن حزنا غدا منه مرارا کي یتردی من شواهق الجبال - هي الفترة التي 
كانت في ابتداء الوحي بعد مفاجأة الغار» ونزول أوائل سورة (اقرأ) » فليست 
اا ا ا رو سو رال ران هله او عراف 
کا د فة وان الكت یمر الل دهن اله هزر العلا فال 
الإمام ابن حجر في الفتح: والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول سورة 
(والضحى) غير الفترة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أياماء 
وهذه م تكن إلا ليلتين أ تلاا 


٥١ 


ا 
بعض السابقين في مدة 
فترة الوحي 


نزول سورة والضحى 


بيد أن من يعن النظر في كلام الشيخ محمد عبده قد يظهر له منه 
ما فيد أ نه جعل فترة الوحي الذي حزن فيها النبي ية حزنا غدا منه مراراً 
للتردي من رؤوس ابال هي فترة الوحي التي سبقت نزول سورة 
(والضحى) وكانت سببا لنزوماء > فها في رأيه عند التأمل فترة واحدةء قال 
الشيخ: اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه السورة - أي سورة 
(والضحی) - هو حصول فترة في توالي الوحي على البي ا فظن و توهم» 
أو قيل إن الله تركه وقلاه. . . إلى آن قال الشيخ : وقد جاء ف في الصحيح 
أن النبي إلا حزن لفترة الوحي حزناً غدا منه مرارا کي يتردى من رؤوس 
الال ولکن كان ينعه نمثل الملك له وإخباره بأنه رسول الله حقاً. 


فسوق الشيخ قوله: وقد جاء في الصحيح إلخ دليل على أنه يرى أن 
الفترة التي كانت سبب نزول سورة (والضحى) هي الفترة التي جاءت في 
الصحيبح بلاغاً عن الزهري » وفيها الحزن اليائس الذي غدا منه النبي يلا 
مراراً کي یتردی من شواهق ال جبال. 

ثم يقول الشيخ الإمام محمد عبده: إنه ليس في نسق السورة - أي 
سورة (والضحى) - ما يشير إلى أن المشركين أو غيرهم كان بعرض من 
الخطاب» ومن أين للمشركين أن يعلموا فترة الوحي فيقولوا أو يطعنوا؟ . 

أما الإشارة في نسق السورة - أي سورة والضحى - إلى أن المشركين 
كانوا بعرض من الخطاب » وإن كانت المواجهة به كانت لرسول الله ب وأهم 
علموا فترة الوحي » فقالوا وطعنوا» فهي موجودة في أسلوب السورة وعبارتيا 
وألفاظها. 

ذلك أن القران الكريم كلام الله الحكيم الخبيى» فأسلوبه وعباراته 
وألفاظه لا تقف عند سنن الإحسان البشري في براعة البيان» ولكنها تعلو 
فوق ذلك إلى درجة الإحسان الإعجازي» فلا يكن أن محل لفظ من ت 
الفا القران 'مكان لظ من ألفاظه في نسقه البياني» لأن ألفاظ القران في 
نسق اياته هي التي وقع ا التحدي » وتم ا الإإعجاز. فلا بد أن تكن ألفاظه 
متسقة أكمل اتساق مع المعاني التي قصد أداؤها اء حى كأن بين اللفظ 


to 


را فا وقرى دات وقدا مسن وازن ن اليب اليا القران فن 
تأدية مقاصده» فأسلوب البيان الزاجر المتوعد مغاير تمام المخايرة في ألفاظه 
القارعة لأسلوب البيان الموعد المرغب في ألفاظه المامسة. 


المتعمق» فيحسه في جرس اللفظ ونسق العبارة واسترسال الأسلوب . 


فسورة (والضحى) بدأت بقسم من الله العلي الأعلى بأمرين متقابلين 
أكمل ما يكون التقابل: الضحى بإشراق ضوئه المشبوب المشع كالمتوقدء 
والليل في سجوه وتخطيته الحياة برداء إظلامه السهوم لتسكن بمن فيها 
وما فيهاء وتخلد إلى أحضان المدوء. 


الق في القرآن الحكيم تنبيه وإيقاظ للمشاعر تدليلا على أكمل 
NRE N‏ 
له» وجاء المقسم عليه ردف القسم» » فکال نفیا لتودیع أو ودع الله تعال 
بيه ل › ونفياً لبغض الله العلي المتعالي لحبيبه محمد بيد . 


والتوديع نرك خاص» فيه مفارقة وقطيعة بعد اجتماع ووصال» والودع 
ترك يشعر بالاهمال ر المبالاةء والقلى أشد البغض قل جعله 
القران الکرن عنوانا على أفظع أنواع الاشمئزاز والنفرة وأبشع الكراهية 
والبغخض» فأجراه على لسان نبي الله ورسوله لوط عليه السات في إنكاره 
على قومه واستبشاعه ما تسربلوه من أفحش الفحش وأسواً السوء فقال هم : 
(إني لعملكم من القالين). 

وإذ كان ذلك كذلك فلا يتسق مع جلال الأسلوب القراني في روعة 
بيانه أن حاطب الله تعالى نبيه محمدا ياء وقد فتر عنه الوحي لشت 
لادخل لإرادته فيه» والوحي هو وصلته بالل الأعلى وطريقه إل مشاهد 
ملکوت الله » واستجلائه آیات إبداعه في الكون _ مغافصة دون تمهيدء مقس 
أعز قسم بأنه لم يترك نبيه وحبيبه ترك قطيعة وإامال» ر ولا أبغضه بغضاً 
یباعده عن مقامات قربه ومنازل شهوده» دان اجه حال له اا شي 


for 


تحلیل بیاني یکشف 
عن سېب نزول سورة 


والضحیى 


من خلقه ؛ لمجرد آن الله تعالى أراد أن يلقي الطمأنينة في نفس نبيه بل - کا 
يقول الشيخ الإمام - وهذه الفترة للوحي التي اا و 
(والضحى) ۾ تکن هي فترة القلق والخوف والفزع عند النبي ولإ حتى تحتاج 
إلى إلقاء الطمأنينة في نفس النبي يلاء ولو فرضنا أن تكون به بإ حاجة إلى 
إلقاء الطمأنينة في نفسه» فليس مما يتسق مع سنة الله تعالى في خاطبته نبيه 
محمداً ي أن يفاجئه الوحي إثر فترة لم تكن أسبابما باختياره بهذه الشدة التي 
یشعر با التعبير بلفظ (وذع) و(قلى) وإن کانتا في حيز النفي » والنبي بء كان 
في حاجة إلى التلطف به ني الخطاب لمسح ما ألم به من قلق وخوف وفزع - 
كا يقول الشيخ الإمام -. 

والشدة التى لاقاها النبى ي في بدء الوحى ومفاجأة الغار إنما كانت 
لاستفراغ بشريته من العلائق الاديةء وإعداده روحياً لتلقي وحي اليقظة 
ونزول القرآن الكريم » وشهود عوالم الملا الأعلى» الذي أنست نفسه الشريفة 
بمطالعة أنواره وشهود آيات إبداعه. 

وقد تم ذلك کله له ا a‏ ي اليقظي 
وا منامي» وصار ٤ل‏ يعيش حياته كلها 0 ن الي ريل 
عليه السلام» متشوقاً إلى ما يلقيه إليه من وحي الله وأمره ووصاياه» ولذلك 
قال النبي ية لما نزل عليه جبريل بسورة (والضحى) بعد فترة خفيفة فترها 
الوحي» يأته جبریل فیھا «ما جئت حتی اشتقت إليك» فقال له جبريل : 
وأنا كنت أشد إليك شرقاً. ولکني عبد مأمور. 

وليست فترة الوحي القصيرة الخفيفة التي نزلت بسببها سورة 
(والضحی) تنافح عن رسول الله َة وتنضح عنه رشح تقولات أعدائه من 
المشركين» كالفترة السابقة في بدء الوحي» وهي التي طالت وحزن فيها 
النبي بي حزن تشوق وتطلع إلى مثل ما رأى وما فهم عن الله » وما ذاق من 
حلاوة الاتصال بوحيه» لا حزن يأس - كما زعمه الزاعمون - في تقبل بلاغ 
الزهري ومنافحتهم عنه. 

وإذا كان الشوق يصحبه بمقتضى الطبيعة البشرية قلق نفسي» والقلق 
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يشوبه خحوف وإشفاق» ألا تكون النهزة بلقاء المحبوب قد حانت» وقد يبلغ 
ذلك بصاحب الشوق والإشفاق مرتبة من التحذر وتارجح التطلعات» 
وترقب الفرص شديدة» قد تبلغ به مضايق اليأس والقنوط. فتدفع إلى 
ما تدفع إليه من مواقف تخلخل الشخصية واهتزاز روابط التماسك في 
حيوتها» وتنزلق إلى عزية التخلص من الحياة. 


بيد أن هذا إن جاز على أي فرد من أفراد البشرية في مستوى الطبيعة 
التي لا ييزها عاصم من الامتياز المتسامي عن الانزلاق في حأة 
الضعف البشري › فلن يكون أبدا مع تحقق النبوة وعواصمهاء فالنبي از 
وإن کان بشراً من الناس في طبيعته الإنسانية» لكنه سا ا 
بالوحي إليه واصطفائه بالنبوةء ولا بد أن يكون همذا الامتياز أثره الواقي من 
انزلاقات الطبيعة البشرية» فلا بجوز عليه بلا ما جاز على غيره من أفراد 
البشر الذين لم تكن م خصائص هذا الامتياز الذي كانت النبوة والوحي 
ا ع ل ا ی اک ی ا کر 


کک ال ). 


وما رتبوه ل آ0 ف N‏ ا من شواهق الحبال» ب 5 ا 
مسنداً ا النبي کا بسند موصول موثق› ولا ا أحد من السابقين الذين 
عاشوا مع النبي ول هذه الفترة» وإنما اء بلاغاً عن ابن شهاب الزهري 
رواه نه e‏ معمر بن راشد» وأحقه البخاري بجامعه إلحاقاً ف موصع 
وهي 4 متعلددة› 1 a‏ من الأئمة القات وجهابذة 
المحدثين› وقد أبطلنا هذا البلاع الرائف ٤‏ قول مسهب» ریا 5 علو من 
تكرار بعض النصوص لتأکید زيفه وہرجته» لا يؤدي إليه من أضرار 
ومفاسد» کا أوضحناه ف کلاما م آي بکر الإسماعيلي . 

وقول الشيخ الإمام: ومن أين للمشركين أن يعلموا فترة الوحيء 
فيقولوا أو يطعنوا؟ مردود بحديث جندب البجلي الذي رواه أصحاب 


foo 


عواصم النبوة أعظم 


من اثار القلق 
والإشفاق مھا کان 


إنكار الشيخ علم 
امشركين فترة الوحي 
الي کانت سب نزول 
والضحی مردود 
بحديث البخاري 


وغیره . 


الصحيح : البخاري» ومسلم » والترمذي »› والنسائي» واا حاتم» وابن 
جریر. 

ونحن نتوقف في الحكم على الشيخ الإمام أنه اطلع على هذا الحديث 
المتفق على صحته» وترك العمل بهء إذ لا مقتضى لذلك» ولو اطلم شخ 
عل هذا الحديث وعلى غيره ما بجري مجراه في هذا الباب لعلم يقينا أن من 
المشركين من كان جيران سوء وعداوة للنبي بء وكان في طليعتهم عمه أبو 
هب وزوجه العوراء الخبيثة أم جيل بنت حرب» أخحت أبي سفيان» حالة 
الحطب» كا سماها القرآن» وكان هؤلاء الأعداء جيران السوء يؤذون رسول 
الله ب وبتسمعون عليه» ویرقبون مدخله ومخرجه» وصحوه ونومه» وسائر 
حركاته وسكناته» وبيوت العرب يومئذ ل تكن كثيفة الحجاب» تمنع المتسمع 
من السمع» وتحجب الناظر من اللمح» وتحول دون المترقب أن يعرف» 
وكانوا يسمعون إلى قراءته في جوف الليل إذا قام لصلاة التهجدء فلا 
اشتكى رسول الله بء فلم يقم لصلاته ليلتين أو ثلاث وفقد جيران السوء 
صوته بء بالقراءة في هذه الفترة ظنوا به ظن السوءء وتقولوا عليه بالبهتان 
ما تقولوا من الشماتة والطعن› فأنزل الله تعالى عليه سورة ة (والضحي) تنافح 
عنه» تلطفاً به وتشبیتاً لفؤاده» ا لتقولات أعدائه وشانئیه» 2 لعوامل 
الشوق والتشوف إلى مثل ما عهد ورآی وسمع وذاق من حلاوة الاتصال 
باللا الأعلى من طريق الوحي . 

ونحن نسوق حديث جندب بلفظ البخاري ليتبين منه أن المشركين 
كانوا قد علموا بفترة الوحي التي كانت سبباً لنزول سورة (والضحى)» قال 
البخاري : حدثنا أحمد بن يونس› حدثنا زهر» حدثنا الأسود بن قيس› 
قال: سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتکی رسول الله ما 
فلم يقم ليلتين أو ثلاث فجاءت امرأة» فقالت يا حمد إِني لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك» ل أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاأًء فأنزل الله عر وجل 
# والضحى والليل إذا سجى ي ما ودعك ربك وما قلى 4 . 


وهذا الحديث وإن لم يصرح فيه بتعيرن المرأة التي قالت للبي بل ما 
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قالت» لكن تعيينما بوصفها الخاص قد جاء في رواية الحاكم من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحق» عن زيد بن أرقم قال: قالت امرأة أي مب لا 
مكث النبي ية أياماً لر ينزل عليه الوحي : يا حمد: ما أرى شيطانك إلا قد 
قلاك» فنزلت #والضحى 4 . 
وما نظن أن الاختلاف الكثير بين الروايات في هذا الموضع هو الذي 
عدل بالشيخ الإمام عن الأخذ ذا الحديث في إفادة علم المشركين بفترة 
الوحي» فقالوا ما قالواء فأنزل الته تعالى ل والضحى والليل إِذا سجى ٭ 
ما ودعك ربك وما قلى » حفاوة بنبيه بء ورذا لافتراءات أعدائهء لأن 
فاك ر ا کر مه جا ها ر اسر وال دات 
بسبب فترة الوحي أياماً قلائل لأمر عرض لرسول الله لاء فتحدث بذلك 
ال ك ديت الات لمات ال راف غبرهم ن الزن دت 
الشفق» وشق ذلك على رسول الله ية فتداركه الله بلطفه وتثبيته وتكذيب 
أعدائثه وشانئيه» وتطمين أحبابه المؤمنين ديه ورسالته بإنزال هذه السورة 
الكريمة الي تجبه المفتريين بنفي ما زعموه» وتعدد نعم الله الخاصة على نبيه 
وحبیبه » ارچ ل یزال یزداد شرفا في رفعة قدره» وفضاد في علو 
شأنه» وأن مستقبل أمره أجل قدا 2 من حاضره وماضيه» وأن إنعام 
الله عليه في نہاياته أعظم من إنعامه عليه في بداياته» وأن الحفاوة به في 
مدارج رسالته» ومصاعد حیاته خير له من مطالع اصطفائه » وکأن الله تعالی 
يقول له بلا : 
فأنت مما الحبيب لا تزال في إنعام يتلوه إنعام» ونعمة تتبعها نعم» 
منشورة مذكورة» تتحدث ما الحياة معك» لتكون قرة عين لك ولن 
صدقوا الان بك» وا تعترض أنفاس شانئيك وجاحدي قدرك دا 
من عند کک ليموتوا بغيظهم» ويشرقوا بخصصهم › 1 أرفع لك ذكرك» 
فلا أذکر في أشرف مواضع ذکري إلا ذكرت معي؟ أو أجعل الإيان بك 
وتصديقك في رسالتك و بإلاهيتي فلا قبل توحيدي إا ا 
بالاعتراف برسالتك» ولا أقبل تعبدي | إلا من طريق دعوتك» أنت عبدي 
ورسولي إلى خلقي » احترتك يتي) فأويتك وتوليتك بكنف ربوبيتي» وحليتك 


fo 


تتمة تحليلية لبيان 
روعة اللحفاوة 

بالنبي بل في سورة 

والضحى وألم نشرح 


بر متي وجعلت خيرتك في أودية عبادتي» وقد عرفتي i‏ کریاً ا أحداً 
فهديتك بوق إل عاب غبادق» وباعدت بينك وبين الدنيا فلم أشغلك با 
عني» فکنت فقیراً من حطامها فاغنینك بي عنهاء فکنت لي وحدي » فالیتامی 
ولائد نفسك» والسائلون ربائب حسك» عم وعلم وتحدث بنعمة ربك 
ما شاءت لك عظمة خلقك # وإنّك لعلى خلق عظيم ). 


ص 


ر ب ا 
منک ارجرء! رلور 

سير الرسالة إلى غايتها 

في مدی هذه ا لخطلو ات المعدودة 

تم بناء أعظم رسالة إلى الحياة 
الكفاح الصبور والصبر المكافح هما مأدة بقاء هذه الرسالة 
وعنصر نمائها وسر خلودها 

بين طرفي مكة من الشمال إلى اليمين على قيد خحطوات فلكية من غار 
حراء - على نحو فرسخين من شمال مكة على طريق الذاهب منا إلى منى - 
إلى غار ثور - على نحو ميلين من يمين مكة» على طريق الذاهب منها إلى 
اليمن - مشى الزمان بخطا يسرع مرة فيوسعها ويتئد أخحرى فيقيدها» وهو 
يشهد بکل ما فيه من وعي وقوة ويقظة بٺاء صرح الرسالة الغاتمة الخالد 
رسالة عمد بيا عقيدة وتأصيلا في كفاح صبور وصبر مكافح على مدى 
ڪشر سٽين» منڏ بدأت آنفاس الرسالة تستهل وجودها ف الخياة» وتتنزل 
آياتها على قلب محمد رسول الله َة في أعظم لقاء وأحطر مواجهة» تمت بين 
مصطفى اللا الأعلى أمين أمناء الوحي جبريل عليه السلام» ومصطفى 
الكمال البشري أمين أمناء الله في تلقي كلمته محمد 4ي ؛ بعد اکتمال نېوته في 
مرحلتها الانفرادية بجراتب وحيها الخحاص في مدی ثلاث سنين قبل استهلال 
الرسالة» لتكون تهيداً لانطلاق الإنسانية إلى غايتها المقدورة ها في مدارج 

الكمال الفكري والاجتماعي مظللا بإشراق الروح واستقامة العقل. 
ولا اکتمل البناء العقيدي هذه الرسالة الخالدة » ورسخت دعائمه» 
وتضافرت دلائله وېراهینه وتظاهرت آیاته› ہاوتٹت ف سفحه الوثنيات 
متهالكة» تافظ آخر أنفاسهاء وقامت منائر التوحيد تعلن عن جلال الله 
تعال وکبریائه» سامقة سامية› مشرقة مضيئة تنادی الشرك بوثنیاته 


£۹ 


بين حراء وثور تم ٻناء 
صرح الرسالة الخالدة 
الغاقة 


الدعامة الأرل 
للرسالة الخالدة هى 
الكلمةبأكمل ‏ 
أوصافها 


مشت رخا جنده» جند الشيطان في بأس بليد» وتدبير جازم أثيم» وعناد 
ES‏ من ذوي الرؤوس الخاوية والبطون المكتظة أن يصدوا بنفخ 
أفواههم تيار الإيان بالحق» وهو حجري في حيط الحياة مز جرا کا أوضار 
الوثنيات ا اغا وه الأشم» باذنخاً بفضله» فتخيلوا وخالواء 
وتوموا» وائتمروا وتجمعوا ليبلغوا أربا صورة الحقد الكفور. 

وکان رب محمد ب هم بالمرصاد» فأبلغه مكرهم وکید تدبیرهم» 
وحاطه بعنایته» وتولاه برعایته حتی أبلغه مأمنه» وآواه إلى کنفه» وکنفه معیته 
في نهاية المقام التأسيسي لرسالته» وأدخله ا بصحبة اق ف غار ٹور 
على بعد خطوات من غار حراء حيث بدا نور الرسالة يسطع هادياً مشرقاً 
إذ بشره بنصره وإعلاء كلمته ل إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ أحرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغارء إذ يقول لصاحبه :لا تحزن إن الله معناء فأنزل 
الله سکینته علیه» وأیده بجنود ۾ تروها» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وکالما الله هي العليا والله عزيز حكيم ٠04‏ . 

كانت الدعامة الأولى في بناء صرح الرسالة الخانمة الخالدة» رسالة 
عمد بيه هي (الكلمة)» وهذه (الكلمة) في حقيقتها الإمية» ومكانما من 
الرسالة» وواقعها من تاريخ الحياة كانت أضخم عنوان لأعظم حقيقة في 
وجود الحياة الإنسانية(وتطورها) . هذه الحقيقة هي (العلم) بأوسع ما يكن أن 
يتصوره خيال» أو يتسع له واقع الحياة في الوجود. 

وكانت تلك (الكلمة) التي قام عليها بناء الرسالة الخالدة (اقرأً) وهي 
كلمة تعني في بنائها الخلق والإبداع» وتعني الخالق المبدع» وتعني مسرى هذا 
الخلق والإبداع. 

وهي دعامة غريبة عجيبة» لم يسبق ها وجود في بناء الرسالات الإهية 
التي سبقت رسالة محمد ية ولم يعرف تاريخ الرسالات الإهية أن رسالة 
منها قام أساس بنائها على (الكلمة)» وهي في منطوقها كلمة واحدة» ولكنما 
بمضمونها تنطوي على حقائق الحياة والكون . 
)١(‏ سورة التوبة آية .)٠١(‏ 
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هذه الكلمة (اقرأً) التي كانت مفتتح وحي الرسالة الخاتمة الخالدة» 
وكانت دعامة صرحها هي في نظر العقل دعامة عجيبة غريبة في جو مجيئهاء 
لأا كانت عا غيرا يراد اليباة الفاجاة اده جما رمغي قد 
تفجرت من هذا النبع النمير عيون حياة جديدة» عريضة مخصبة» مادة ا 
وروحانية وسعت الدنيا بأقطارها وحذافیرهاء عا و ى 
ونوراًء وعلً» ومعرفة» وإصلاحاًء وخيراً» وبركة. 

بل كانت تلك (الكلمة) بذرة دوحة في غيضة معشوشبة بغر زهر ولا 
ثمر» ولکنہا - وهي تسقى من الساء - نمت جذورها» وتسامت أفناناء 
سمقت أغصانها وأزهرت فروعهاء وأينعت ثمارهاء» وآتت أكلها كل حين 
بإذن بارا ومبدعها. 

بل كانت تلك الكلمة شمسا في أفق الحياة أشرقت بأضوائها آفاق 
الكون» فأنارت الوجود على رحبه» وأدفأت المقرورين بحرارة أشعتهاء 
وهْدّت الحيارى الشاردين من لفح الظام في لذعات سموم الطغيان 
والاستبداد الظلوم» إلى ظل من العدل المواسي والتعاون المبرور والإخاء 
الگرن: 

وهي دعامة عجيبة غريبة عن طبيعة الحياة التي اختيرت أرضها لتكون 
مثابة البناء صرح هذه الرسالة الخاقة الخالدةء تلك هي أرض العرب 
ومستوطنهم في شبه جزيرتم عامة» وأرض مكة في حجاز الجزيرة خاصةء 
وهي أرض لم تسمع آذان أهلها قط هذه الكلمةء ولا عرفوا معناها ومرماهاء 
ولا حطت شناترهم حرفا من حروفهاء فهم أمة أمية شبوا وعاشوا على 
المعارف الفطرية لا يقرؤون ولا يكتبون. 

وهي دعامة عجيبة ني اختيارها ليرتكز عليها بناء أعظم رسالة إفية 
عامة» تخرج من أودية أمة أمية» لتخاطب دنيا الإنسانية في جميع أبنائها أينا 
وجدوا من أرجاء الأرض» لتخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم 
وضياء المعرفة» وفي أرض الإنسانية بعيدا عن هذه الجزيرة اليابسة في 
تفكيرهاء الحافة في عيشهاء علم ومعرفة ونظم . 

1 


تبیان وتحلیل لاختیار 
الكلمة دعامة للرسالة 
النالدة 


وهي دعامة عجيبة غريبة عن طبيعة النشأة التي نشا عليها من 
حمل أمانة شرفها في بیئته وبلده» وتوب وچتمعه» ذاك الأمين ا حمد 
ابن عبدالله القرشي المكي» الذي شرفه الله مخاطباً مهذه الكلمة (اقرأً) فجأة 
دون تمهيد في أغرب وأعجب لقاء مع أمين أمناء الوحي جبریل عليه 
السلام» إذ يدخل عليه في متعبده من جبل حراء» وهو وحید» سبح بفكره 
متأم في ملکوت الله » مطالعاً آیات ربه في مظاهر الکون وعجائبه» فيقول له 
أول ما يواجهه (اقرأً) . 

وليسبح اليال ما شاء في تصوير هذا الموقف وأثره من الدهشة 
الصادقة» ولكنه لن مجد في موقف محمد ب المهزة التي تقتضيها غرابة 
ااافا الط و ا م زوا في هدأة الرد على هذا الطلب 
العجيب الغريب» متمفاک ف صراحة الصدق» وصدق الصراحة» إذ يقول 
ما جب أن يقال» متمشياً مع الحقيقة في واقع الحياة التي شب عليها في بيئته 
العامة والخاصة: (ما أنا بقارىء) يقصد إلى بيان أمره» ويترجم عن حاله في 
بيئته وبلده ومجتمعه» ونشأته إزاء هذا الطلب العجيب الغريب» وکأنه ا 
يقول في رده الصادق المادىء : رانا ما كنت قط في حياي قارئاًء وما کان لي 
من علم بقراءة» ولا حط بيني بقلم على قرطاس حرفا قط» فکیف يطلب 
مني أن أقرا؟» . وجاءه الرد الحاسم بعد مخض الإعداد» فقيل له: ل اقرا باسم 
ربك € فقرا مستعيناً باسم ربه من ل يكن قارئاً بتعلُم» وأاصبح الأمي الذي 
يتعلم كا يتعلم الناس علي معلا للدنيا» وصار الأ بفطرته ونشاته 
صاحب سر الکتاب في کلمته راف کان راه زا نکیا وت 
في لفظها المغرد > جميع ما في سطور كتاب الكون من فيض ومدد. 

#  %F 

والكلمة المقروءة لابد أن تكون مكتوبةء ومن هنا كان اختيار كلمة 
(اقرأً) لتكون با فيها من ومض الروحانية العليا دعامة لأساس رسالة 
عمد يي وهي رسالة عامة شاملة» خاتمة مهيمنةء فلا بد أن يقوم صرح 
اها عل دغامة ها سر ردا دغاطة فان لا ينقد اء نها ولا 
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ينقطع مددهاء أبدية الرفدء سرمدية الصفد» لا ينضب معينهاء ولا ينشف 
عودهاء ولا تيبس جذورهاء فهي غضة نضرة ما بقيت الحياة» وهي دانية 
القطوف. ولود ودود» لها مدود» وأثرها في الحياتين حمود. 

وكان لا بد للاستعانة على تحقيق ما ليس بممكن نشأة وفطرة من تهيئة 
ا لجو للوجود إبداعأء والإبداع أبلغ في الاقتدار» وأوسع مدى من إمكان 
النشأة والفطرة» وهمذا قيل للأمي بنشأة الفطرة: ل اقرا باسم ربك الذي 
خلق . خلق الإنسان من علق » فمجيء اسم (الرب) في مقام الاستعانة هنا 
له حصيصة الإيجاد المتدرج» والإبداع المترسل» لأن مادة لفظه مشتقة من 
نبعة التربية» وهي التي يرمز إليها إجاداً وإبداعاًوعما اسم (الرب) المقتضي 
بمعناه تتابع التكوين المتدرج في تعهد مصلح» ورعاية سابغة. 

وني إضافة الاسم الكريم إلى عنوان الخطاب الموجه لأخص عشاطب 
سر الاختصاص في مقام الاصطفاء . 

ووصفٌ (الرب) في شمول ما دلت عليه مادة اللفظ من التربية 
والتعهد المصلح ؛ ۽ بأنه الذي ل وان في مقام عدم الإمكان الفطري 
إبداع لم يسبق بمثال ا اا کی ای میک ف عازف الطبائع 
لتقبله النفوس مطمئنة إلى قهر الاقتدار الإهي والإبداع الرباني مع ودادة 
اللطف وتحبب الرحة. 

ودائرة الإطلاق فسيحة الحنبات. مترامية الأطراف في تصور الخيال» 
وسيعة الأرجاء في ساحة الإمكانء رما تاهت في معالمها ذاكيات العقول» 
وقرّح الفكرء بل را ضل في متائهها ومنعرجات مسالكها حذاق الأدلاى 
وبصراء الخريتين» فتقييد دائرة الإطلاق ببعض منازله وأقرب منادحه تقريب 
لآفاق الرجاء في الوصول إلى منائر المداية ومعالم الرسالة. 


وأقربٌُ منادح الخلتق إبداعاًء وأدنى منازله إلجاداً حَلْقٌ الإنسان» لأنه 
آقرب إلى نفسه وأدنی إلى حسه من کل دان قريب . 
ومن هنا جاء تقييد التق ني هذا المقام بخلق الإنسان» فقيل بعد 
1 


الإطلاق (حلق الإنسان)» وخلق الإنسان قد يساق على أنه إعجاز في 
الاقتدار» وقد يساق على أنه آية اقتدار في مقام الاستدلال ومنطق البرهانء 
واقتدار الإعجاز خارج عن دائرة منطق البرهنة والاستدلال» فلم يستدعه 
المقام .والاقتدار في مقام البرهنة ومنطق الاستدلال هو المقصود هنا بالبيانء 
ومن تم جاء التقييد بعد الإطلاقء فقيل ل خلق الإنسان من علق 4 . 

ومها تصرفت العقول والأفهام في معنى «العلق» لغخة ومعرفة» ومها 
كشف العلم من حقائق خلق الإنسان» ومنشئه في تقدیر الله تعالی من هذه 
الادةء فإن خلقه منها - وجعلها مصدر إبداعه - وهو الكائن الذي خلقه الله 
ف أحسن تقوم وأجمل صورة» وأعطاه فوق ذلك من جات إدراك عقله» 
وإشراق روحانيته» واستضاءة قلبه بنور الإان ذا ۾ تختلسه ا الشياطين 

- أمر بين في دلالته على الاقتدار الذي يقرب إلى مدارك العقول إمکان تحقيق 

ما کان من طلب ما ل فر زغل > فكان إعجارا وة قا الاد 
الرباني بكرم الإنعام والرحة. 

وني تخصيص الإضافة هنا بخصيصة الخطاب عين ما كان فيها عند 
مطلع المغاجأة بطلب القراءة ؛ حيث قيل للمخصوص بالخطاب : اقرا باسم 
ربك # من سر الاختصاص بالاصطفاء المحمدي لحمل أمانة شرف الرسالة 
الخاتمة الخالدة. 

واخحتلاف القيد هنا باختلاف الوصف عنه هناك آية على أخحص مراتب 
الرعاية الربانية بمحمد بيا في مشرق رسالتهء توطيداً لأكمل مراتب اليقين في 
نفسه بء حتى يكون إيانه برسالة نفسه أية إعجازه في مستقبل حياته 
وإعداداً له لتحمل ما سَيلّقی في سبيل تبليغ رسالته. 

فقد كان الوصف هناك للاسم الكريم (الرب) في مطلع المفاجأة 
وطلب القراءة بالخالقية إطلاقاً وتقييدأً» ليكون مظهراً للاقتدار الإبداعي»› 
والإعجاز الامتناني . وجاء الوصف هنا للاسم الكريم (الرب) ببسط أردية 
الكرم الرباني على الحبيب المصطفى في أبلغ صوره وأعلى منازلهء تحقيقاًلأرفم 
درجات الرعاية الروحانية والحفاوة السابغة التي لاتنتهي إلى غاية» ا 
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بأبدية التأييد الأكرم في خلود الرسالةء فقيل له: ل اقرا وربك الأكرم 4 . 


ثم جاء الوصف الثاني هنا بجا يجري في طبيعة الحياة مجرى الإلف 
والتعلم بالتعليم مع الامتنان بوسيلة هذا التعلم بالتعليم » وحذف متعلق فعل 
التعليم» فلم يذكر التعلم إخراجاً للامتنان عن دائرة 8 إلى آفاق 
التعميم المطلق. إظهارا لفضل رب محمد لو الأكرم على أمة محمد بل 
وأمة محمد هنا في مقام الدعوة والامتنان الأعم الأشمل هي الإنسانية كلها - 
انسياباً من فضله عليه» فقيل: ل الذي علَُم بالقلم » علُم الإنسان ما 
يعلم 4. 

فهذا امتنان عام على الإنسانية كلها - وهي مدعوة إلى الإيان برسالة 
عمد وء أينا وجد منہا فرداً وحماعة . منذ علم الله تعالى أنغوذجها الأول 
ادم عليه السلام» تعليم استعداد مفطور» جعله في جبلته» واستجلل ظهوره 
في ذریته جیلا بعد جيل . 

بيد أن الله تعالى ادخر التعبد بشكره على هذه النعمة الشاملة لتقوم به 
حبر أمة أحرجت من ضئضی ء ادم عليه السلام» لتكون حاملة لأرفع أمانات 
التكليف التعبدية وهي أمانة (العلم) في أوسع مستوياته وأرحب ميادينه» 
وأعم فنونه ونظرياته» وأعمق حقائقه الكونية» وما عبد الله تعالى» ولن يعبد 
بأجل وأعظم من عبادته بالعلم المؤمن. 


# 9F 9F 
وقد جرا ف بحشنا على أن نزول الآيات الخمس من أول سوره ة (اقرأً)‎ 
کان ا ا حمد اة واستهادا ليلادهاء ومفتتحاً لوحي نزول القران‎ 

يقظة وهو أجل مراتب الوحي . 

وکانت نبوة محمد يي متقدمة بمراتب وحيها وبين يدي رسالته» وکانت 
الرؤيا الصادقة في النوم اول مراتب وحی ي النبوة - كا هو صريح حلدیث 
عائشة في كيف بدأ الوحي - وقد تتابع وحي النبوة في دائرتما وزمنها حتى جاء 
وحي الرسالة ف اليقظة بنزول القران الكريم وفجی ء الح » وجي ء املك في 
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تقدم النبوة عل 


الرشنااة 


حقية النبوة وحقيقتها 


غار حراء» فاستقرأه وغطه» وأوحى إليه ما أوحى من ايات القران الكريم . 

فالنبوة كانت توطئة وتهيداً للرسالة» وإعداداً لشخصية اللي إل 
ا لتلقي وحي الرسالة والاقتدار على حمل أمانتها تنرلا في جميع مراتب 
وا في عمومها وشموها ومكاناً وأجيالاً وأحوالً وحقائق 
عقيدية» وتشريعات تعبدية ونظا اجتماعية» وطراثق سلوكيةء ومعارف 
فكرية» وتجارب عملية . 

والنبوة حالة شخصية من التربية الإية بالوحي الخاص إلى من 
يصطفيه الله تعالی لقامها من عباده» فهي تقصد إلى تربية بعض الأفراد 
وتہذيبهم تيبا يرفعهم فوق مستوى أفراد بيثاتهم وأحوال مجتمعاتہم في 
عقائدهم وأخلاقهم وأعماهم » ليكونوا بسلوكهم أسوة لمن تؤهله فطرته 
للتاسي بہم في حیاتہم وموارد سلوکهم ومصادره. 

فهي صورة من صور الوحي الإهي لا تعتمد تكليف التبليغ الذي إذا 
وقع فلا يقصد به الاعن الواجية وجوب التكاليف العقيدية والتعبدية» 
والتزام أصول الفضائل عملا إاباً واجتناب الرذائل کفاً E‏ > فالتبليغ ! إذا 
| يكن شرطاً ني تحقيقق وحي النبوة فإن عدمه ليس شرطاً في وجود النبوة. 


فالنبي مطلق البي 2 إنسان حختصه الله بتربینه وتېذیبه والإيجار إليه 
بالتزام شرع إفي موجودء أو منشاً إنشاء ليعمل به في نفسه» ا 
عقيدة وسا إلى آفاق تضعه فوق مستوى الفضائل الإنسانية في قومه 
وجتمعه . 

بيد أنه لا يكن أن يتصور أن يوجد نبي ني بيئة ومجتمع بشري 
منحرف ف عقائده وتعبداته وسلوکه الاجتماعی . وتشيع ف جنباته المظام 
والفواحش والأسواء وهو یری ویسمع وهو قادر على ان یأمر بالخیر وینہی عن 
الشر ثم يسعه السكوت والاعتزال» فهذا بعيد عن التصورء ولا مناص لن 
يلم الحير والشر بتعليم الله تعالى من أن يدعو إلى فعل الخير وينفر من 
مقارفة ة الشر ما استطاع إلى ذلك سيلا ولو کان فوا ا ا 
اا هذه الدعوة. 
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فالنبوة ليست مرتبة سابية من مراتب السلوك في الحياة» ولكنها مرتبة 
عملية إبجابية خحاصة ليس ها أثر تكليفي بوجوب التبليغ» وإنا أثرها المباشر 
ف التهذيب الخاص والتربية الشخصيةء وقد يتعدى أثرها صاحبها بالتاسي 
به والاقتداء بأعماله وسلوكه في عموم دعوته إلى الخير والتنفير من الشر دون 

يقول الإمام ابن تيمية في کتاب (النبوات) : فالنبی هو الذي ينبئه الله 
وهو ینبیء با أنبأه الله - أي دون تكليف تبليغ - فإن أرسل مع ذلك إلى من 
حالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول› وأما إذا كان إنما يعمل 
بالشريعة قبله ولل يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس 
رول قال الله تعالى : لظ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
نى ألقى الشبطان في أمنيته 4“ وقوله: لمن رسول ولانبي ». فلكر 
إرسالا يعم النوعين» وقد حص أحدهما بأنه رسول» فإن هذا هو الرسول 
المطلتق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله . . . فأولئك الأنبياء يأتيهم 
وحي من الله ما يفعلون ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم› لکوم مۇمنين 
بہم» کا یکون آهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. 

فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهیه وخبره» وهم يبون المؤملين 
بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي› فقوله: # وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي % دلیل على آن اللبي مرسل› ولا یسمی رسولا عرزل 
الإطلاق» لأنه ۾ يرسل إلى قوم با لايعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين با 
يعرفون آنه حق کالعام ويمذا قال النبي ا : «العلاء ورثة الأنبياء» . 


*# * 


أما الرسالة فهى إعداد وتكليف» إعداد لمن يصطفيه الله تعالى هذه 
الكانة السامية من مراتب السمو البشري» بتعهده وتربيته تربية سلوكية 
یکون ہا آكمل مجتمعه في حصائصه النفسية وفضائله الإنسانية» وخلائقه 


.)۵۲( سورة الحج آية‎ )١( 
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كلام ابن تيمية في 
النبوة 


حقيقة الرسالة 
ومعناها والفرق بینہا 
وبين النبوة 


البشرية» وهذا الإعداد هو معن قوله تعال: # الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4. 
ll e‏ عفدا e‏ ما یوحی إليه» وتبلیغ 


وتبليغ الرسالة ليس مرد عرض فدايتها وحقائق وحيهاء وإنغا هو 
عرض يستلزم بياناً يبلغ من العقول مكامن اليقين والإقناع الذي لا تبقى 
للشبهة معه مكان» ومن هنا كان تبليغ الرسالة أول مراتب الجهادء فهو 
جهاد بالحجة» وهو جدل تتوالی دلائله وتتابم براهینه ف جانبي الأمر 
والنهي» والطلب والترك والإمجاب والسلب» سلباً في المي عن 
الانحرافات العقيدية والتعبدية» والسلوك الاجتماعي في الأخلاق والمعاشرة 
والمعاملات با مجحب أن يفضي إلى القضاء على الانحرافات. ويقوض 
أسسها» ودم دعائمها المعششة في أوهام المدارك وسح آثارها من لوح 
الحياة وواقع الوجود. 


وإڃجابا في الأمر وطلب ما يجب أن يلا فراغ العقول والقلوب والأرواح 
من عقيدة مستقيمة النهج يسيغها العقل ويشبتهاء وينصرها الحس ومضمهاء 
ويرحب بها الوجدان ويتقبلهاء ويش ها الضمير الإنساني ويتشرماء 
وتعبدات ترتاح ها الفطر السليمة النقية» وأخلاق يرتضيها الشعور الإنساني 
المهذب» ومعاملات يسودها العدل ومودة الإخاء الإنساني» ومساواة في 
الحقوق والواجبات الإنسانيةء وتراحم مواس» مع التذرع بالصبر المكافح» 
وعزيمة احتمال الأذى وفادح البلاء. 


المتربصين لتعويق سير دعوتهم إلى أهدافها من العقول والقلوب والأرواح. 


وجهاد المنحرفين ل المعوقين لسير دعوات الرسل شرعة جميع جميع الرسالات 
الإهيةء لکنا قد تختلف في أسلوب هذا الجهادء وتتفاوت في تقدير أسبابه 
وعوامله وطبیعته واثاره ونتائجه التي يقف عندها. 
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وتقدم نبوة نبينا محمد يله على رسالته مذهب كثر من أئمة العلم في دليل تقدم نبوة نبينا 
الإسلام» وي حديث عائشة رضي الله عنما الذي يدور عليه (بدء ال محمد بډ على رسالته 
ما يدل صراحة على هذا التقدم» فقد جاء فيه قومما رضی الله عنہا: کان 
اول ما بدىء به رسول الله ب من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان 
لایری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبْب إليه الغلاءء فكان يخلو بغار 
حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم 
یرجح إلى خحديجة ويتزود لثلها حى فجئه الحق وهو في غار حراء» فجاءه 
املك فقال (اقرأً). 


وموضع الدلالة من هذا الحديث على سبق النبوة وتقديها زمناً على 
الرسالة واضح في قول عائشة ضی الله عنا: کان اول ما بدیء به رسول 
الله َة من الوحي الرؤيا س أو الصالحة - وهذه الرؤيا هي أول 
مراتب وحي النبوة التي دخل بها محمد ية ساحة الامتياز البشري والإعداد 
الروحاني الخاص توطئة وتهيداً لمجيء الرسالة وتحمل أثقالماء ويؤكد هذه 
الدلالة قوما رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء. 


وهذا الخلاء الذي حب إليه هة بعد أن نبىء كان لوناً من الإعداد ٠‏ تحبيب الخلاء إلى 
الخاص» وتصفية النفس من علائق المادية البشرية إلى جانب تعهده الخاص اني ل بعد النبوة 
بالتربية الإمية والتاديب الرباني في ع أحواله» وهذا الإعداد الخاص TT‏ 
أعظم ذرجة في آفاق الترقي الروحاني نما روي عله يه آنه کان نخلو قبل : 
نہوته للتعبد بالتفکر - فی) رجحناه - في بدیع ملكوت الله » والنظر في آیاته 
الكونية الدالة على بديع صنعه ووحدة وجوده» وعظيم اقتداره» ومحکم 
ندبیره» إبداعه» ويا بقي تفا من آثار شريعة جديه ابراهيم 
وإسماعيل» وأخص ذلك وأعرفه ما كان يداوم عليه ئة من تعظيم الكعبة 
المشرفة» بالطواف حوها إذا عاد من خلوته کا جاء في حديث عبيد ابن 
عمیر: کان رسول لله اة جاور في حراء من كل سنة شهرأًء وكان ذلك غا 
تحنث به قريش في الحاهلية - والتحلث التبرر - وكان جاور ذلك الشهر من 
كل سنة» يطعم من جاءه من الساكينء فإذا قضى جواره من شهره ذلك 


4 


حراء لخلوة اللبي ا 


کان أول مايبداً به انصرافه قبل أن يدخل بيته الكعبة فيطوف سبعاً أو 
ما شاء الله ثم یرجع إلى بیته. 

لأن هذا الخلاء الذي كان قبل التحنث الخاص قبيل مجيء الملك كان 
أثراً من آثار طهارة الفطرة التي فطر عليها النبي ياء وسلامتها ونقائها من 
تأثرات البيئة» أما خلاؤه في غار حراء الذي حبّب إليه بإمام إهي بعد أن 
نبىء فهو وسيلة ربانية اختارها الله تعالى لعبده محمد بء طريقة من طرائق 
التعهد التربوي لإعداده بي لتحمل ما ينتظره من أعباء الرسالة» وأثقال 
تنزها وفدائح تبليغهاء ومذا جاء التعبير عنه في الحديث برحب إليه 
للإشعار بأنه أمر روحاني» وجه إليه به توجيها إيا خاصاء وإهاما أهمه 
ليكون نمهيداً للقاء الملك» وليس امتداداً للخلاء الفطري» الذي كان يقصد 
به َة اعتزال قومه» وتنائيه عن جاهليتهم» وكأن هذا الاعترال تعبير منه بلا 
عن إنكاره لما كان ينغمس فيه مجتمع الجاهلية من ضلالات الشرك والوثنيةء 
وتباعد عن أسواً اعتقاداتہم وأباطيلهم كا كان يفعل بعض الحنفاء في 
یرویه التاريخ . 

وقد ذكر القسطلاني في المواهب اللدنية ناقلا عن ابن أبي رة حكمة 
احتصاص تحبب الله تعالی إلى رسوله ها الخلاء في غار حراء دون غيره من 
الأماكن التي تصلح للخلوة» وهي كثيرة في جبال مكة ووديانما فقال مع 
بعض التصرف للبيان : 

أولاً - إن غار حراء منزو في انعطاف وميل عن طرق مرور الناس 
عليه» وهذا الوضع يزيد في تمكن المختلي فيه من البعد عن الناس وضوضاء 
الحياة» ويساعده على عدم خالطتهم والتفرغ للتعبدء وهي أمور كان يقصد 
إليها النبي بيا في خلاثه وتعبده بالتفكر في مصنوعات الله وبدائع ملكوته. 

ولا شك أن البعد عن الناس وحركاتهم في تقلباتهم لطلب مصالحهم 
ومعاشهم أجع للفكر وخواطر القلب» وأبلغ في عمق التفكر والتأملء 
وأقرب إلى التهدي . 

ثانياً - إن هذا الغار يقع في موقع يبصر منه المعتكف فيه بيت الله 
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المحرم - الكعبة المشرفة - والنظر إلى البيت الحرام عبادة» تذكر بأعظم متعبد 
بقي على تقلبات الياة ورزو وقد طاول الزمن وغالبه» فاستطال عليه 
فة 0 الأ الات تازا من تراث أبي الأنبياء خليل الرمن إبراهيم 
عليه السلام» وابنه إسماعيل» وها جدًا عمد الأعليانء إليها يرتفع نسبه 
الشريف المحقق . 
وقد بقي التعبد بتعظيم هذا البيت» والطواف حوله سنة متبعة 
سنن الرسالات الإمية التي أحيت رسالة محمد بي معالمها الأصيلة» فجعلت 
من الطواف ا هذا البيت وتعظيمه أحد أركانا وشرعة في مناج 
تعبداتها. 


كانت كلها حققة ومقصودة للنبي با في خحلائه به . 


أولاها: الخلوة التامة التي لايعكر صفوها صخب الحركة 
وضوضاؤهاء يقول الزرقاني وهو يفسر الخلوة ويوضح ثمارها ونتائجها: هي 
أن يخلو عن غيره» بل وعن نفسه بربه» وعند ذلك يكون - أي المختلي - 
حلیقاً بان یکون قالبه مراً للواردات من علوم الغيب» وأن يكون قلبه مقر 
هماء وناهيك بالخلوة من عبادة!! لأا تفرغ القلب من الشواغل» وتقطع 
اللختلى عن الخلائقء وتريجه من شواغل الدنياء وتفرغ المختلي لله تعالى» 
فيجد الوحي فيه متمکناً. 

انيتها: التحنث› وفسر في حدیث عائشة بالتعبدء وتقيده في الحديث 
بالليالي ذوات العدد ليس قیداً ف حقيقته» وإنما هو قيد لواقعه ني تحنٹ 
النبى بء وفسر في حديث عبيد بن عمير بالتبرر» ومعناه فعل البر 
الطاغ ره ن اة 


ثالثته| : النظر ی بیت الله اللحرم» وهذاالنظر عبادةء لأنه مذكر برب 


البيت› ومذكر باعظم عمل مبارك قام به جلیل الله إ إبراهيم وولده | إسماعيل 
عليه السلام في رفع قواعد هذا البيت المعّم» استجابة لأمر الله تعالى. 
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وفيه سر آخر يكمن في اخحتصاص هذا البيت بنسبته الخاصة إلى رب 
العزة عر شأنه وإجذاب القلوب إليه» وتعلتق الأرواح به. وقول القسطلاني 
في شرحه لصحيح البخاري : إنما كان يخلو بغار حراء دون غیره لان جده 
عبد المطلب كان أول من كان بخلو فيه من قريش واوا م ا 
وسنه» فتبعه على ذلك فکان بخلو کان جده - کلام ما کان ينبغي ان 
یذکر» ولا يستاهل أن يعرج عليه في سيرة أكرم الأنبياء > لأن الله 
تعالی عصمه منذ تولاه برعایته وآواه إلى كنفه عن متابعة جد أو : ب أو عم 
ممن عاشوا وماتوا قبل بعئته. 

وتعظيم قريش عبد المطلب جده بل لمكانته بينهم وسنه فيهم إنا كان 
تعظياً قومياً جاهلياًء لا بعباً الله به فلا يكن أن يترك الله بيه ؛ وهو 
الحفي به» المتولي باطفه ورعایته تأده وتسدیده ف حیاته کلھا من مهده» 
ر وط وا وا و ا و لیتابع جده 
ويتأسى به في تعبده ومعرفة جلال خالقه» فيختار مكان تعبد هذا الجد - إذا 
صح أن هذا الجد كان يتعبد في هذا المكان - ليتحنث فيه» ولا سیا في 
التحنث الذي حبب إليه بعد الرؤيا الصادقة التي جاءته بها النبوة. 

وإذا كان عبد المطلب قد شهر بتعظيم قومه له لمكارم قومية وأخلاق 
عربية كان يتصف ا بيهم » فلم يعرف أنه كان من المتحنفين المشهورين في 
الحاهلية بمخالفة قومهم › ولو آنه عرف بذلك فلم يکن ليتخذه ابي ب 
قدوة له ليتابعه في اتخاذ مكان تحنثه الجاهلي متعبداً له يجحببه الله إليه بعد أن 
ٽبىء بوحي الرؤيا الصادقة إعداداً للاقاة املك في وحي الرسالة. 
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نبوة ج مد صله عله وس 


رہہ ا ۰ ر 
انت اول اام طفاده 


کانٹث نبوة نبينا محمد ية أول مراتب الإاصطفاء المتسامى فوق مستوی 
آفاق البشرية المطلقةء تمهيدأ لتلقي وحي الرسالة. 


والنبوة مرتبة إعداد وتربية» وتوجيرٍ وإرشادء ويتنزل فيها الوحي 
مراتبه الخاصة بها مناماً أو يقظة» معلا هادياء ليس فيه تشريع تكليف» ولا 
تکليف إبلاغ تشريع» وإنما هي خطوات من الإعداد التربوي لمن يصطفيه 
الله تعالى لمقامها متتابعة» ومعالم من التعليم والتأديب متتالية » وخحطوات من 
إشراق التمهيد متوالية» أساسها الأصيل وهدفها الأخير في توطتنها لدعوة 
الرسالة بناءُ شخصية الرسول بناءٌ جديداء تطوع فيه الطبيعة البشرية بكل 
ما أودع الله فيها من قوى مادية » خاصة وعامة» ظاهرة وباطنة» لتنفعل أمام 
القوى الروحانية العليا التي تفاض على الرسول في ميلاد رسالته» والتي 
يقصد الإعداد التربوي الخاص ا ا 
صورة علوية» مجانس اللا الأعللى في قوة رحانيته» ليتسنى له ذا التجانس 
أن یتلقی كلمة الله ورسالته من أمين وحيه» وهو على درجة من قوة 
الروحانية المزاوجة للطبيعة البشرية» إبقاء على التجانس الملائم للتبليغ . 

وهذه المزاوجة بين القوى الروحانية والطبيعة البشرية هي التي تمد 
الرسول بأعظم درجات الاحتمال لأعباء الرسالة» وأثقال تنزما» وهي التي 
منحه قوة الصبر والمصابرة على فدائح التبليغ» وهذا هو فيصل الفرقان في 
بين النبوة والرسالة. 
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النبوة تمهيد وإعداد 
لوحي الرسالة 


شدائد وحي الرسالة 
ولا سیافي نزول 
القرآان 


ومن هنا يظهر السر في ثقل وفداحة وحي الرسالة» وشدة وطأته عل 
بشرية النبي بي في جميع مراتبه» وني يسر وحي النبوة» آثاره في سائر مراتبه. 

ولذلك كان بدء وحي الرسالة مستهل ميلادهاء ومطلع شمسها - في 
مفاجأًة الغار أول لقاء يقظي لأمين الوحي جبريل عليه السلام - أشد ما لقي 
النبي بي من عنف وفداحة في مراتب الوحي . 

ويتجلى ذلك في فجأة اللقاءء وبغتة اللخطاب»ء وطلب القراءة» وهي 
أول كلمة يسمعها محمد ية منذ ميلاده البشري في موضوعها» كلمة تلفقى 
إليه في هذا اللقاء المغاجىء (اقرأً) دون توطئة أو تمهيد هذا اللقاء وما جرى 
فيه» وأنى محمد ب أن يقرأً» وهو الأمي الذي ند في قوم أميين» من أمة 
أمية » لا تقرأً ولا تكتب» وهو الذي ل يعرف قط قراءة» ولا سمعت أذنه قط 
أن قيل له قبل هذه المفاجأة (اقرأ) . 

ويأحذه الملك - بعد أن أبان يهل عن طبيعته الأمية بقوله: رما أنا 
بقارىء) - ويضمه إليه ضا شديداً» يعصره عصراً» ويغطه غطاً ضغط 
بشريته حتى بلغ منه جهد هذه البشرية وذروة طاقتها» حتى ظن رسول 
الله ب ن نفسه تقبض» کا جاء في حديث سؤال عبدالله بن عمرو عند 
الإمام أحمد رسول الله بها فقال: يا رسول الله » هل تحس بالوحي؟ فقال 
رسول الله ملا : «أسمع صلاصل› ثم أسكت عند ذلك» فیا من مرة یوحی 
إل إلا ظننت أن نفسي تقبض». 

ثم يرسله املك من قبضته» ويعيد عليه طلب القراءة» والغط 
الضاغط العاصر المجهد» ويجحاول رسول الله بي أن يفتدي نفسه منهء وغا 
يلاقي من فداحة وشدة» کا جاء في حديث عبيد بن عمير إذ قال النبي ييا 
وهو يرد على طلب القراءة منه في المرة الثانية : «ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا 
افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع». والملك لا یترکه حتی یستفرغ بشریته 
من علائقها المادية» ويفرغ في قلبه وروحه إشراقا من الروحانية العاليةء 
يعده به لتلقي وحي الرسالة وتنزل آيات القرآن الكريم» وهو أجل مراتب 
الوحي وأفدحها ثقلاً على طبيعة رسول الله ي البشرية» كا أخبر بذلك 
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القرآن الكريم ني قول الله عر شأنه: ل إنا سنلقي عليك قول ثقيلا). 

وثقل القرآن ليس أمراً حسياً توحي به ظلال العرف التي ظللت بها 
الكلمةء وإغا هو أمر معنوي»ء يرجع إلى سر إي وأمر روحاني لا يعلم 
حقيقته إلا الله تعالل» وإنغا الذي يظهر ويحس اثاره فيا كان يجده رسول 
اله ية من ضروب الشدةء وقد أخبر الله تعالى به لبيه ڳل تأنيساً له من 
رة ما جده :من االغدة الى کات ر ن ل له انات اران 
الكريم . 

وأما الآثار الحسية التي كانت ترى على بشرية النبي يي في وجهه 
الشريف وغيره من أعضاء بدنه في بعض مراتب الوحي» ولا سيا وحي 
آيات الوعيد انار فمردها إلى حال حامل الوحي وأمينه ومؤدي رسالته 
إلى رسول الله لاء وإلى الصورة التي كان يظهر فيها حين يلقي إليه الوحي» 
ک| جاء في حديث سؤال الحارث بن هشام عند البخاري : يا رسول الله » 
كيف بأتيك الوحي؟ فقال بل «أحياناً يأتيبي مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشدّه علي» وكا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ولقد رأیته ینزل عایه 
الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عله وإن جبينه ليتفصد عرقاً. 
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الدليل الأول : حديث إسرافيل عليه السلام في مرسل الشعبي - وقد 
صححه الأئمة - يفيد صراحة أن نبوة نبينا محمد بل متقدمة على رسالته» 
وقد استغرقت في تقدمها بمراتب وحيها مدة ثلاث سنين» وهي المدة التي 
قرن فيها بالنبي به إسرافيل» منذ نبىء وهو ابن أربعين سنة» فكان 
إسرافيل عليه السلام يتراءى له ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء من 
الأعمال والآداب» ثم استهلت رسالته بأول لقاء يقظي لقیه فيه جبریل 
عليه السلام ف مفاجأة الغارء التي بدا مہا تنزل القرآن الحكيم بنزول آوائل 
سورة (اقرأ). 

ودل على تقدم نبوته ا وانفرادها براتب وحيها قبل رسالته عدة 
أدلة: 
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أدلة تقدم النبوة 
وانفرادها قبل جي ء 
الرسالة 


الدليل الثاني 


نذکر ما ما تلوح دلالته ظاهرة»› وقد سقنا أول هذه الأدلةء وهو 
مرسل الشعبي . 


الدليل الثاني : ما جاء في حديث عائشة رضي اله عنها عند 
ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث ‏ وهو العمدة في قصة بدء الوحي - 
ما بدیء به رسول الله و من الوحي الرؤيا الصادقة _ أو وهذا 
بيان لبدء النبوة» وقد بين حديث إسرافيل في مرسل الشعبي مدة النبوة التي 
سبشت ما الرسالة» كا بين أسلوب التربية الإهية والتعهد الربانيء واللاعداد 
الروحاني» والتعليم الملائكي على يد إسرافيل عليه السلام في مدة النبوة» 
هيدا وتوطئة لوحي الرسالة الذي بدأ بنزول مطالع سورة (اقرأً). 


فقد جاء في هذا الحديث: أنزلت النبوة عليه - محمد ية - وهو ابن 
أربعين سنة» وعين حديث عائشة رضي الله عنها بدء وحي النبوة بالرؤيا 
الصادقة -أوالصالحة-» ثم قال حديث الشعبي : فقرن به إسرافيلء وهذا 
التعبير المبدوء بفاء الترتيب والتعقيب واضح في إفادته أن نبوته به منذ بدأت 
بالرؤيا الصادقة في النوم قرن به فيها إسرافیل» فکان يتراءی له ثلاث سنين» 
يأتيه بالكلمة من الوحي» والشيء من العمل والآداب» ولم ينزل عليه قران 
A‏ 

وئي حديث عائشة المتفق عليه بيان للغاية التى انتهى إليها انفراد النبوة 
مزا وها ا ام وتن خن الاه ات الال ر الف وول 
القرآن الحكيم» إذ قالت رضي الله عنها - بعد أن بينت معنى الرؤيا الصادقة 
التي بدأ ڄا وحي النبوةء بتفسيرها بوضوح تأويلها في واقع الحياة والأحداث -: 
حى فجئه الحق» فجاءه الملك - أي جبريل - كا جاء مفسرا في حديث 
الشعبي إذ يقول: فلا مضت ثلاث سنين قرن به جبريل» فنزل عليه القرآن 
على لسانه عشرين سنة. 


وهذا ظاهر جداً في بيان الغاية التي انتهى عندها انفراد النبوة بمراتب 
وحیها الخاصة» وانتھی ما قرن إسرافيل به گار » وهو اشا لاه ذا ف 
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بيان بدء الرسالة» وأنه كان يقرن جبريل به وبدء نزول القرآن على لسانه 
إلى تمام كمال رسالته ول . 


ومن ثم تود وحي النبوة ووحي الرسالة» فدحلت مراتب وحي 
النبوة في مراتب وحي الرسالة» وبمذا التوخد بين مراتب وحي النبوة ومراتب 
وحي الرسالة» يقظة أو مناما صار سيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين 
محمد 4 بيا رسولاء وبه خحتم الله تعالى النبيين والمرسلين. 


ذكر بدء أمر رسول الته ية بالرؤيا الصادقة» وأن جبريل استعلن به» بعد 
تلكفه الرؤياء فاجلسه عل ما شاء الله أن كله عليه تعظيا ٠‏ له وتشريغا 
لقدره» وبشره برسالة ربه» حتى اطمأن رسول الله َء وأقرأه أوائل سورة 
الله . 

فاستعلان جبریل› وظهوره يقظة للنبي مط وتعظيم جلسه» وإقراژه 
ما نزل إليه من القرآن هو عين ماجاء في حديث عائشة عند البخاري 
ومسلم» ف مفاجاأة الغار بتصرف في الأسلوب. وهذا لا تکاد تلو مله 
بأسلوبه وطريقته ما استقر عنده من المعنى الذي لا بختلف في جوهر الحديث 
عن رواية غيره. 


بل إن ني حدیث ابن ابي بکر بن حزم تصريجاً لا يجحتمل التأويل» ولا يقبل 
التظنن والشك» وذلك قوله: وبشره برسالة ربه حتى اطمأن» ولا يكن أن 
يبشره برسالة ربه قبل أن يرسل» ويؤكد ذلك قوله في الحديث: فقبل رسول 
الله ّل رسالة ريهء واتبع الذي جاء به جبريل من عند الله . 

أفكان رسول الله ل قد قبل شيثاً لا وجود له؟ وإلى أي شيء 
اطمأن هة إذا لر يكن هذا الشيء هو الرسالة التي بشره بها أمين الوحي 
جبریل» واتبعه فیم] جاء به من عند الله؟ . 
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الدليل الثالك 


الدليل الرابم 


وحور الدلالة من هذا الحديث أن استعلان جبريل بالنبي بي وتہشيره 
بالرسالة التي قبلها النبي اء واطمأن اء وإقراءه أوائل سورة (اقرأً) هر 
عين ما جاء في جذ قاجا القازي وعدا غا كان بخد أن تتت الب 
منفردة بوحي الرؤيا الصادقة التي افتتح بها وحيهاء سابقة على ججيء جبريل 
بالرسالة في ظهوره واستعلانه وتبشيره بالرسالة وإقرائه ما نزل إليه من القران 
کا جاء في الحديثين» حديث عائشة في مفاجأة الخار» وحديث ابن حزم في 
الاستعلان والتبشير والإقراء. 


الدليل الرابع : حديث ابن عباس» قال ابن سيد الناس في (عيون 
الأثشر): وروينا من طريقق الدولابي عن محمد بن عائذ» حدثنا حمد ابن 
شعيب» عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أيه عطاء بن : e E‏ 
عكرمة عن ابن عباس قال: بعث الله عر وجل محمداً ية على رأس نخس 
سنين من بنيان الكعبة» وكان أول شيء أراه إياه من النبوة رؤيا في النوم . 
فذکر نحو ما جاء في حدیٹ ابن آبي بکر بن حزم» وئي آخره: فلما قضی اليه 
الذي أمر به انصرف رسول الله ياء منقاباً إلى أهلهء لا يأتي على حجرء ولا 
شجر» إلا سلم عليه» سلام عليك يا رسول الله » فرجع إلى بيته وهو موقن 
أنه قد فاز فوزاً عظيماً. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث على تقدم النبوة وانفرادها براتب 
وحيها الخاصة قبل مجيء الرسالة» أنه صريح في أن ن آول شيء بدا الله تعالى 
به رسوله ية هو ما أراه إياه من النبوة» رؤيا في النوم» وهذا موافق نمام 
الموافقة لحديث ابن حزم في أن الرؤيا المنامية» وهي أولى مراتب وحي النبوة 
كانت سابقة على ظهور جبريل واستعلانه للنبي بء وتبشيره إياه برسالة 
ربه» وإقراثه أول ما نزل من آيات القرآن, ٠‏ 

بل إن عبارة حديث ابن عباس أصرح في بيان آن الرؤيا التي را 
النبي بي من النبوة» كما هو ظاهر قوله: أول ما أراه إياه من النبوة رؤيا في 
النوم» وهو موافق لحديث عائشة المتفق عليه في قوما: إن أول ما بدىء به 
رسول الله یا من الوحي الرؤيا الصادقة. . . حتى فجئه الحق وجاءه الملك»› 


VA 


وقال له: (اقرأً) فقولما رضي الله عنها (من الوحي) في مقابل قوله (من 
النبوة) . 

الدليل الخامس : ماجاء في حديث عبيد بن عمير من قوله هډ 
«فمخرجت حت إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: 
يا حمد» أنت رسول الله » وأنا جبريل» فرفعت رأسى إلى الساء أنظرء فإذا 
SR E GG GN E E‏ 
رسول الله » وأنا جبریل» . 


وهذا بین ف دلالته على تقدم النبوة بوحي الرؤيا ف النوم على الرسالة 
التي بدأت بوحي اليقظة ونزول القران الکریم» کا يستفاد من قوله: 
(فخرجت حق إذا کت ف وسط من الجبل) فان معن هذا الخروج المتبادر 
هو الخروج من غار حراء منصرفا إلى أهله» وذلك أن النبي َة كان في 
خلائه ومتعباه في حراء» ورأی ي منامه مارأی» ثم هب من نومه لینصرف ی 
أهله› فلا توسط الحبل سمع الثداء: یا محمد أنت رسول الله وأنا جبریل . 

وقد بينا فيم سبق أن قصة بدء الوحي واحدة في موضوعها وأحداثهاء 
لكن الروايات اختلفت في سوقهاء فزاد بعضها وفصل» ونقص بعضها 
وأوجز» وكلها يكمل بعضها بعضاء وهذا الاختلاف في التفصيل والإحالء 
والإإسهاب والإمجاز لا بخرجها عن وحدة موضوعها. 

ذكرنا خمسة أدلة لبيان تقدم النبوة زمنا على الرسالة» وهذه الأدلة 
منتزعة من أحاديث نص الأئمة على صحتهاء ولكنما رويت بأساليب ختلفة 
في تفا صيلها» متفقة في حقائقها وجملتها بيد أن هذا الاختلاف في التفصيل لا 
يذهب بوحدة الموضوع وخلاصته - كا قدمنا-. 

والروايات كلها تفيد صراحة أن النبى ية أنزلت عليه الرسالة بعد أن 
نبیء بثلاث سنین - کا في مرسل الشعبي - أو أقل من ذلك» کا في غیره 
من الأحاديث ونصرص الأثمة. 

ومرسل الشعبي صريح في أن إسرافيل قرن بالنبي هة منذ بدأت نبوته 

4 


الدليل الخامس 


خلاصة هذا البحث 


ضعف كلام من 
ضعف مرسل الشعبي 


بالرؤيا الصادقة واستمر قرنه به ثلاث سبين» ولم ينزل على النبي ي قران 
على لسان إسرافيل في مدة قرنه به» وإنما كان يلقي إليه الكلمة من الوحي » 
ويعلمه ما يؤمر به من الأدب والعمل. 

ولا مضت سنوات قرن إسرافیل به بدأت رسالته وقرن به جبریل» 
وأنزل عليه القرآن نجوماً آيات وسوراً على لسانه مدة رسالته حقى رفع إلى 
الرفيق الأعلى . 

وحديث عائشة المتفق عليه » وحديث عبيد بن عمير» وحديث ابن أبي بكر 
ابن حزم» وحديث ابن عباس كلها صريحة ومتوافقة في أن أول ما أنزل وأقرأه 
إياهء جبريل عليه السلام في غار حراء هس ايات من أول سورة ‏ اقرا باسم 
ربك ثم فتر الوحي فترة م يتفق على تحديد مدتباء بل وقع فيها اختلاف 
متباعد الأطراف جداء وقد بسطنا القول في ذلك عند مناسبته ۰ 
ورجحنا أن هذه الفترة لا تعدو أن تكون أياماً معدودة» وذكرنا هناك أن 
العلامة مغلطاي وهو من أئمة العلم وحفاظ السيرة النبوية 
وأحداثهاء رجح في كتاب (الزهر) أا ثلاثة أيام فقط» وقال: ولعل هذا هو 
الأشبه بحاله عند ربه» وهذا التحديد مذكور مروي عن مقاتل قي تفسيره» 

کہا ذکره في سوقه عبارة مغلطاي التي نقلها للرد عل السهيلي في 

زعمه تصحیح أن مدة فترة الوحي کانت سنتین ET‏ و د بالأولى على 
تصریح مؤلف المواهب اللد ىة ال القسطلاني في قوله: وكانت مدة فترة 
الوحي ثلاث سنين. 

وهذا الاختلاف الواسع العريض في تباعد أطرافه» وترجيح مغلطاي 
أا ثلائة أيام فقط يؤكد لنا أبطولة بلاغ الحزن اليائس في هذه الفترةء 
وما احتف ا من تكرار الغدو للتردي من شواهق الحبال» وهي أسطورة 
باطلة» أشبعنا القول في بيان بطلانها بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة : 


والحكم عل مرسل الشعبي بالضعف - مع تصحیح الأئمة إسناده 
إليه» وهو إمام أئمة هذا الشأن - لمجرد الإرسال مجازفة وتسرع في الحكم على 
النصوص» لا يستند إلى دليل» وإنكار الواقدي همذا الحديث رده العلامة 


SA: 


الحافظ ابن حجر بأن الشعبي مثبت» والواقدي ناف والمثبت مقدم عندهم 
عل الثاني إن م وصحه ديل فيه 

وقد عرفنا أن إنكار الواقدي إنغا يعتمد على مجرد أن أهل العلم ببلده 
لا يعرفون أن إسرافيل قرن بالنبي ية وأن علماء بلده» وأهل السيرة منم 
يقولون لم يقرن بالنبي ب غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن 

وقد رددنا كلام الواقدي - بالإضافة إلى رد العلامة الحافظ ابن حجر - 
بأن عدم معرفة أهل العلم ببلده أن إسرافيل قرن بالنبي ية لا يدل على 
عدم وقوعه» لأن عدم المعرفة لا يدل على عدم الوجودء إذ لا تلازم بينههاء 
وأهل العلم ببلد الواقدي طائفة من علماء الإسلام وأئمته لم تنته إليهم جميع 
ضروب العلم ومسائله وقضاياه» ولم تنته إليهم معرفة جيع الوقائع 
الإسلاميةء فکم من علم بكثر من القضايا والحقائق عند بعض العلاء لا 
يوجد عند غيرهم» وبلد الواقدي - على كثرة أهل العلم فيه - م يخرج عن 
کونه بلدا من بلاد العام الإسلامية المليئة بالفضل والفضلاء من أثمة الإسلام 
وعلمائه» نتيجة تفرق أهل العلم فيهاء وقد أخذ أهل كل بلد مهم ما انتهى 


إليهم من العلم والمعرفة. 


وقرن جبريل بالنبي ية منذ نزل عليه الوحي - ك) في عبارة 
الواقدي - قد يعني وحي الرسالة الذي بدأ بنزول القرآن الكريم في مفاجأة 
الغار» وهذا مسلم» واحتماله قائم» ولکنه لا ينفي قرن إسرافیل به ل 
في مدة نبوته» وهي متقدمة على رسالته التي استهلت بالإقراء في مفاجأة 
الغار. 

ولا وجه لرد الحافظ جلال الدين السيوطي على شيخ شيوخه العلامة 
الحافظ ابن حجر في ترجيحه مرسل الشعبي على إنكار الواقدي قرن إسرافيل 
بالنبي ي بأنه ورد ما يوهي أثر الشعبي» وهو ما أخرجه مسلم» والنسائي» 
والحاکم » عن ابن عباس» قال: بینها رسول الله 4ة جالس وعنده جبريل إذ 
سمع نقيضاً من الساء فوقه» فرفع جبريل طرفه إلى السماءء فقال: يا 

۸۱ 


وهي زعم السيوطي 
ورد مايوهي أثر 


الي 


محمد» هذا ملك قد نزل» لم ينزل إلى الأرض قط فجاء - أي الملك - إلى 
النبي بلا فسلم عليه» فقال: أبشر بنورين أوتيتهماء ل يؤتا نبي قبلك: 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة. 

وفك ساق ابن كث فق دة تفي خي سام الذي اعد عا 
السيوطي في وهي مرسل الشعبي فقال : روی مسلم في صحیحه» والسائي 
e‏ الأحرص› سلام بن سليم» عن عمار بن زريق› 
ا فا ا ES‏ امش با فإف 
فرفع جبریل بصره ! إلى الساءء فقال: هذا باب فتح من السماءء ما فتح 
قط قال : فنزل منه ملك» فاق النبي ب فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء 
يتا نبي قېلك : فاتىة الكتاب» وخواتیم سورة البقرة» م تقر اا منہا 
إلا أوتيته . قال ابن كثير: هذا لفظ النسائي . 


واذعاء الحافظ السيوطي وهي مرسل الشعبي بهذا الحديث ادعاء 
عجيب» وزعم جد غريب» ول قاين موضع وي أثر الشعبي - الذي 
صحح الأئمة إسناده إليه› والشعبي إمام عل توثيقه» وعلو کعبه ف 
صدق الرواية - من هذا الحديث؟ وهل جوز أن یوی حديث ثبتت صحة 
إسناده إلى راويه المتفق على توثيقه بمجرد قول جماعة من کک 
الزرقاي ف شرح المواهب - إن هذا املك الذي نزل هذه البشرى إلى 
النبي بء ولم ينزل قبل ذلك إلى الأرض هو إسرافيل» دون أن يرد 
لإسرافيل ذكر أي ذكر في الحديث؟ فمن أين لحماعة من الذين اعتمد 
السيوطي على قوهم أن هذا الملك هو إسرافيل؟ وهذا أمر لا سبيل إلى 
الاجتهاد فيه بالرأي» لأنه من الغيب الذي لا يعلم إلا بإعلام الله تعالى 
لنبيه ي ولم يثبت من طريق صحيح أن النبي ية أخبر بذلك» وهو با 
الطريق الوحيد لإثبات هذا الإخبار. 


اعتمد على قولمم» من حديث ابن عمر عند الطبراني» الذي ساقه الزرقاني 


SAY 


نقلا عن السيوطي» فقال: عن ابن عمر: سمعت رسول الله ل يقول: 
(لقد هبط عل ملك من الساء ما هبط على نبي قبلي» ولا بهبط على أحد 
بعدي - وهو إسرافيل - فقال: أنا رسول ربي إليك. أمرني أن أخبرك إن 
شت نبياً عبدأ» وإن شئت نبي ملكأً» فنظرت إلى جبريلء فأوماً إل أن 
تواضع» فلو أني قلت: نبي ملكا لسارت معي الجبال ذهباً) . 


فال السيوطي : وهاتان القضيتان بعد ابتداء الوحي بسنين كا يعرف 
من سائر طرق الأحاديث» وها ن إسرافيل لم ينزل إليه قبل 
ذلك فکیف يصح قول الشعبي : أ نه آتاه في اٻتداء الوحي؟ 

ا استنتاج غريب لأن حديث مسلم الذي رواه النسائي 
والحاكم قضية قائمة بذاتها في سندها وراويها من الصحابة» وهو ابن عباس» 
وني معناهاء ول يذکر فيه شيء قط عن [سرافيل» باسمه أو نعته الخاص 
الذي يعينه من بين الملائكة وإذاً فلا دلالة ف هذا الحديث من 
قريب أو بعيد على ما يوهي آثر أثر الشعبي الصحيح | إسناداً ورواية» فإقحامه 
للتدليل على ضعف أثر الشعبي مجازفة غريبة» بعيدة عن سداد العلم 
واستقامة البحث والاستدلال. 

أما حديث ابن عمر الذي رواه الطبراني - إذا صح - فلا دلالة فيه 
مطلقاً على أن إسرافيل لر يقرن بالنبي يي قبل قرن جبريل به منذ بدأ وحي 
الرسالة ونزول القرآن» وبالتالي لا دلالة فيه على أن إسرافيل لم يسبق له 
نزول على النبي ية وما جاء في الحديث منسوباً للنبي يلاء من جملة «وهو 
إسرافيل» بحتمل أنه مدرج» وليس من كلام النبي بل . 

ولو سلمنا رفع هذه الجملة إلى النبي بء وأنها من كلامه» فليس في 
الحديث دلالة على مدّعى ,الحافظ السيوطي وهي مرسل الشعبي» لأن 
النبي ية قال - كا في عبارة الحديث ونصه - : «لقد هبط علي ملك من 
السماء ما هبط على نبى قبلى» ولا بيبط على أحد بعدي» وهذا لا ينافي أن 
هذا الملك هبط على النبى ب قبل نزوله هذاء وأنه قرن به مدة نبوته» لأن 
الثفي هبوط هذا املك على نبي قبل نينا بء أما هبوطه عليه إلا فلم 


AY 


بء لأن العبارة النبوية صادقة بنفي هبوطه على نبي غيره من الأنبياء قبلهء 
ونفي هبوطه على أحد بعده» وهذا على تسليم صحة نسبة القول (وهو 
إسرافيل) إلى النبي بي . 
وواضح أن حديث الطبراني حالف كل المخالفة لحديث مسلم 
والنسائي والحاكم في سنده وراويه ومعناه» لأن حديث مسلم مروي عن ابن 
عباس» وحديث الطبراني مروي عن ابن عمر» واختلافه) في المعنى ظاهرء 
لأن حديث مسلم والنسائي والحاكم وارد في إبلاغ بشرى وتكرمة للنبي يل 
بأن الله تعالى اختصه بفاتحة الكتاب؛ وخواتيم سورة البقرةء ولأن حديث 
الطبراني وارد في تخيير النبي ل بين أن يكون نبياً عبد ااا 
فالقضيتان محتلفتان أشد الاختلاف» فلا جامع بيني] للدلالة على وهي 
مرسل الشعبي» وذكر | يرد قط في حديث مسلم والنسائي 
والحاکم» وهو قطعاً أصح وأرفع من حديث الطبراني إذا ثبتت صحته. 
وكون هاتين القضيتين بعد ابتداء الوحي بسنين لا يفيد شيئاً في 
الموضوع» فذكره لا حصل له» وقول الحافظ السيوطي : وهما ظاهرتان في أن 
کک إليه قبل ذلك غير صحيح › ول ضا فحيفت يضح فول 
الشعبي : أنه - أي إسرافيل - أتاه في ابتداء الوحي؟ غير متجه ولا مسلّم. 
وقد بينا وجه صحته» ووجه عدم تنافي الحديڻين - حديث مسلم» 
وحديث الطبراني - لما يقتضيه أثر الشعبي من أن إسرافيل قرن بالنبي ية في مدة 
نبوته من بدأ وحيها بالرؤيا الصادقة في النوم» قبل أن يفجأه الح بمجيء 
جبریل له في غار حراء وقرنه به منذ يومئذ» ونزول القران على لسانه في 
عشرين سنة» مفتتحا بأوائل ل اقرا باسم ربك الذي خلق 4 . 


A4 


دروا ول الان لمیر 


اا اا" 


كانت فجاأة الحتق بمفاجأة أ مين الوحي جبريل عليه السلام للنبي به 
ف خلاثه متعبداً لربه في غار حراء» يُسبح بفکره وإشراق روحه في آفاق 
التامل في بدائم ملکوت الله - هي نقطة التحول في حط الاصطفاء ء من وحي 
النبوة إلى وحي الرسالة» إ إذ هي النقطة التي انتهى عندها خط انفراد النبوة 
بجراتب وحيها في مرحلة التميز الإنساني الذي اختص الله تعالی به عبده 
مدا بل في طبيعته الروحانية على سائر ا البشرية› تخلقاًء وفکراًے 
وعملا وسلؤکاً واستقامة ج ف الحياة» با حبي به من وحي الثبوة. 


وكانت مفاجأة جبريل للنبي ياء بطلب القراءة ‏ في أول لقاء يقظي 
بينها إذ قال له (اقرأً) دون تهيد هذا الطلب الغريب على النبي بيا في حياته 
وی التي نہد وشب غلا ا لأول خطوات رسالته لاء وإيذانا 

بتحقق أعظم معجزاته» وأي معجزة أجل وأعظم»ِ وأبقى على الدهر خلودا 
من أن يصير الأمي بالفطرة قارئاً علياً بغر تعلَّم دراسي » يثافن فيه 
المعلمين» ويثاقف العلا : 


وقد نوه القران الحكيم 3 الإعجاز الذي يدور على حور أمية 
محمد ب › منکراً على الذين ا ف العناد الجخودء مبهاً بوخحز التقريع 
للذين لم يتيحوا 2 فرصة التفكر في حياة محمد بي التي كانت الأمية 
أظهر مظاهرهاء وأبین خحصائصهاء وهم أعرف الناس به» مدا ورجا 
ظاهراًء وباطناء. وفيا صاز إليه بعد بعثه رسوا إلى العالين» من العلم 


۸٥ 


إيان الرسول برسالته 
أرفع مراتب اليقين 
وأقوی دعائم النجاح 


في التبليغ 


الرباني الذي تلقاه من وحي الله تعالى إليه» في شتى مناحي الحياة عقيدة» 
ودا هداي اها EEE‏ وتأسیسا لنظم الاجتماع والعدالة التي 
تقوم عليها روابط المجتمع البشري› أفراداً وجماعات» مع استقامة السلوك 
دا على دعا ئم أفضل الفضائل الإنسانية وي ذلك يقول الله تعالى: 
و ل ا اا ول الل لا يرجون لقاءنا: ائت بقران غر 
هذا أو بدّله» قل ما یکون لي آن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى 
إل إني أخحاف إن عصيت ربي عذاب وم عظيم ٭ قل لو شاء الله ما تلوته 
علیکم ولا أدراكم به ؛ فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون 4“ ويقول 
عر شأنه: # وكذلك أوحينا إليك ا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيانء ولکن جعاناه نورا هدي به من نشاء من عبادنا ونك لتهدي 
إلى صراط مستقيم» صراط الله الذي له ماني السموات وما في الأرض ألا 
إلى الله تصر الأمور که" . 

وكان من الطبيعي أن يكون رد النبي بي - وهو في غمرة المفاجأة على 
هلا الطلب الغريب المغاجىء بقرله: «ما آنا بقاریء» - إرهاصاً لتبين مناط 
التتحدي بمعجزة قراءته» وتقريرا رانا على صدقه في و ET‏ ا 
لإيمانه برسالة نفسه واسشظهارا لمعالم التحدي› واستکشافاً لمناثر الهداية في سير 
الرسالة في آفاق التبليغ . 

وإيان الرسول برسالة نفسه أرفع مراتب اليقين وأعلا درجات 
التثبت» وأقوى دعائم المعرفة الكاشفة شفة لجميع مصادر الرسالة ومواردهاء 
وأجلى لحميع ا وخارج الحقيقة الكبرى التي يؤمن با الرسول بإيانه 
برسالة نفسه . 

ولا يبلغ هذا الإيان مداه الذي يؤذن عنده للرسول - إذا بلغ إيمانه 
برسالته هذا المدى أن ن يبلغ عن الله جل جلالهء وعن أمناء وحيه من خوراص 
الل الأعلى» وعلى رأسهم جبريل عليه السلام ما يوحى إليه من ربه - إلا إذا 


(۱) سورة يونس آیتا )۱١ - ۱٥(‏ . 
(۲) سورة الشوری آیتا (۲ ۔ .)٥۳‏ 


ل4۸ 


عرف الرسول ربه تبارك وتعالى معرفة تكشف له عن حقيقة إرساله ورسالته 
انکشافاً شهرديا: لا يحتاج معه إلى دليل حسي أو برهان عقلي» حينئذ تکون 
المعجزة في دلالتها على صدق الإرسال والرسالة من أبواب الشهود 
الفكري المطابق للشهود الروحي» وإلا إذا عرف الرسول اللا الأعلى بأخحص 
صفاتهم التعبدية طبعاً جبلياًء وتطبعاً تكليفياً» وهذا حاص برسالة الخلود 
الخاتمة لرسالات الساء وهي الرسالة الوحيدة في سجل الرسالات الإية التي 
تناول عمومها التكليفي عوالم الملا الأعل تعبداً مفطوراً با يلام طبيعتهم من 
شرائعها وتعبداتہا . 

وإمان الرسول برسالة نفسه على هذا الطراز الشهودي هو في الحقيقة 
المعجزة الكبرى التي يستند إليها الرسول ني قوة التحدي با معجزة المميزة 
بخصائصها الإعجازية في المعجزات الحسية الادية المقضية بتقضي مهمتها في 
زمنہا ورسالتهاء أو الخصائص الفكرية الروحانية في المعجزة العلمية الخالدة» 
وهي القرآن الكريم . 

للك كان إعان الرسول برسالة تسه نايعا من داخل نفسه وطبیعته 
الروحانية التي يمذّه الته تعالى ا فوق طبيعته البشرية المفطور عليها ! سانا له 
أكمل الخصائص البشرية» ميزاً على كافة من يشاركه في أصل الفطرة الإنسانية 

من أفراد البشر» ليكون متنرل لوحي الرسالة» ومهبطاً لكلمة الله تلق إليه 

من وراء حجب البشرية› بلاغاً له خحاصة»› أو ليوقن إيقاناً EE‏ 
به إلى تجليات إهية› e‏ 
وتكلغا تبلیغها إلى جيع اأ مته أفرادا وحماعات» مباشرة منه إليهم أو السنة 
ورثته من الدعاة القائمين على تبليغ رسالته ونشر دعوته . 

فالرسول نفسه مدعو من نفسه بتکلیف من الله تعال للایان برسالة 
نفسه» بل هو ول مدعو ذا الإيانء ھام ا مته عل 
عمومها لتؤمن برسالته» إیانا يدفعها إلى التصديق والإقرار والعمل با يبلغها 
من شرائع هذه الرسالة التي امن بها قبلها. 

وهذا المدد ضرب من المدد الروحاني الذي يمد به الرسول» ليكون 


AY 


إيان الرسول برسالته 


هوالمعجزة العظمى 
التي تدعم التحدي 
بأية معجزة أخري 


غلط التغاسفة في 
معرفة حقيقة النبوة 
والرسالة 


معْبراً مدوداً على متن الطبيعة البشرية المصطفاة» ليعبر الوحي على معبر 
استعدادها الشهودي إلى قلب الرسول ليعلم مالم يكن يعلم» ويعلّم ماعلم 
وڅ الله أعلم حیث جعل رسالته . 

أما المعجزات المتميزة بخصائصها الطبيعية فكرية أو مادية فهي أمر من 
الخيب المنزل» خارجِ عن نطاق شخصية الرسول في طبيعتيه البشرية 
الا ل ا ا ع العقلِ للسائلين» أو المتسائلين» فهي 
مدد من عالم الغيب» جاءت لتكون برهاناً على صدق الرسول للذين لا 
ترتفع طبائعهم إ ی آفاق الإدراك الغيبي ممن يوؤمنون بالرسول لأنه رسولء 
مکتفین بخصائصه السلوكية ف کا ی و ا ا ا 
وغاضباً» وآمراً وناهيا» ومرغباً ومرهباء والذين لا ترتفع طبائعهم إلى مستوى 
هذا الإدراك الغيبي الرفيع محتاجون في رحلتهم الفكرية لللايان بالرسول إلى 
مطايا عقلية أو حسية مادية على وقع خطوها إلى ساحات العقول 
يؤمن عامة البشرء لأنما تحملهم إلى أودية المعرفة المادية عن طريق التأمل 
البرهاني الذي تمدهم به خوارق العادات الفكرية أو المادية التي تعلو 
بأوضاعها الخاصة وقوانينها على أوضاع وقوانين الحياة العامة» وسنن الطبيعة 
المألوفة . 


وقد غلط الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام في معرفة حقيقة النبوة 
والرسالة والوحي لإفراطهم في تقديس هوس الفلسفة اليونانية التي أبطل 
العلم التجريبي أكثر نظرياتما واراء زعمائهاء فتوهموا أن النبوة ضرب من 
التخيل إذا قوي واستكمل وجوده في الإنسان» وخلص من تأثير المحسوسات 
ارا عا ر طبيعته» وتحرر من قيود تأثبر القوى الناطقة لاحت له 

ا شف غ ی ات ف ف و 
النبوة ة والوحي عندهم . 


د ا به النبوة کک هو ي نرم فيض 
o eS‏ 


SAA 


وقد تناقل ذلك خلفهم عن سلفهم» 2 الفارابي في مدينته الفاضلة 
2 ا لا يحتمل التأويلء لأنه صرح في هذا الكتاب بأن النبوة 
فيض من جنس النامات» ثم التقط فكرته من بعده ابن سينا في إشاراته» 
غر أنه حاول بلورتها في مرايا إسلامية » وتبناها بعدهما ابن مسکویه - وهو لا 
ري في شوطها إلا تقليداً ما - ني كتابيه الفوز الأكبر والأصغر- وكان 
تلميذا أمينا لنظرية الفارابي» وحاول أن يجاكي ابن سينا في تقريب هذه 
الآراء الفيضية التخيلية من أصول الإسلام فلم يلحق بصاحبه» وتخلف 
E‏ 


وقد تأثر ببعض فلتات هذا التفلسف الفيضي التخيلي أبو حا 
الخزالي» فقال في كتابه «المنقذ من الضلال»: فالنبوة عبارة عن طور - إنساني - 
يحصل فيه عين هما نور» يظهر في نورها الغيب» وأمور لا يدركها 
العقل. . : ومعك أغوذج منہا» وهو مدركاتك ف النوم» ومعكڭ علوم من 
جنسها ف الطب والنجو > وهي معجزات الأنبياء ولا سبیل ! إليها ببضاعة 
العقل ولا بالتجربة. وهذا کلام غریب چا عن أصول الإسلام وشرائعه ف 
ال والسالة وال 
الإسماعيلية ر e‏ من ال المحرفين e‏ ال وا 
في بحر هذه الترهات الفيضية التخيلية بعض من تأثر بنظريات التفلسف من 
المطهرةء فساحل من قريب وعاد إلى بر السلامة قبل أن يجرفه تيار 
التفلسف والمخرقة» ولعل من أمثل من نجا من هؤلاء الراغب الأصفهاني في 
«تفصیل النشأتين» . 

وقد صور ابو حيان التوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» صورة من 
طامات إخوان الصفا ف رسائلهم التفلسفة عل لسان شیخه آي سلیمان 
المنطقي» وهو شيخ سوءء مغموز في دينه» ومتهم بوضع رسائل إخوان 
الصفاء أو أنه أحد واضعيها ومقدمهم . 

۸۹ 


شواظ من إلحاد 
الباطنية 


کلام ابي حيان عن 
الفيضٍ والتخيل 
منسوبالشیخه أي 
سلیمان المنطقي 


وسیری القارىء ف کلام آي سلیمان الذي حکیه زه تلمیذه آبو 
حيانء أو الذي ينحله فيسب إليه نظرية الفيض والتخيل تصور ا حقيقة 
النبوة والوحي » وسیری القارىء تصریح آي سلیمان المنطقي باعتقاده سمر 
منزلة الفلاسفة على الأنبياء» كا هو مشهور من مذهب الفارابي الذي دندن 
حوله ابن سینا ولوح و يصرح» و جمجم ولم يفصح › ولا فی على 
القارىء اختلاف الألفاظ ولف e‏ في إطار الرمزية» لأن المعانفي 
المقصردة من وراء ما هنا وهناك واحدة. 

ونحن نسوق من کلام أي حيان في ليلته الرابعة عشرة من «الإمتاع» 
ارد مذهب شيخه أي E‏ ولعله مذهبه ومذهب أصحابه من 


تلامیذ أ سليمان» وهم - في يظهر لنا - «إخوان الصفا» ا 
مذهبهم ا الملحد. 


قال أبو حیان: i‏ ما هي؟ فقال: 
السكائن كثيرة» طبيعية» ونفسية» وعقلية» وإهيةء وجموعة من هذه 
بأنصباء عتلفة» ومقادیر متفاوتة ومتباعدة » والسكينة الطبيعية : اعتدال 
امزاج الاسطقات» تحدث به لصاحبه شارة تسمى الوقار» ويكون 
للعقل فيها أذ ثر باد» وهو زينة الرواء المقبول. 

که ا عا ار ا ا ر 
وقصد الغاية باهيئة المتناسبة» بحدث ا لصاحبها سمت ظاهرء ورنو دائم» 
وإطراق لا وجوم معه» وغية لآ غفلة معهاء وشهامة لا طيش فيها 

والسكيدة العقلية : حسن قبول الاستفاضة بنسبة تامة إلى الإفاضة» 
ومعنی هذا أن القابل مستغرق بقوة المقبول منه» وسېذه الحال حدث 
لصاحبها هدى يشتمل على وزن الفكر في طلب احق مع سكون الأطراف في 
أنواع الحرکات . 

والسكينة الإهية ا عبارة م على التحديد» لأا کالحلم ف الانتباه» 
وكالإشارة في 8 ليست حلا ولا تناها في الحقيقة» لأن هذين نعتان 


۹۰ 


عمودان في عام السيلان والتبل» جاريان على التخيل والتجوز» بزوائد لا 
ثبات ما» ونواقص لا مبالاة بها» روحانية في روحانية كا يقال «هذا صفو 
هذا و«هذا صفو الصفو» ومن ايل هذه الكيفية» وبوشر صدره مېذه الحقيقة 
استغی عن رسوم محدودة بألف ولام» وحفائق مكنونة ٤‏ عرض الكلام» 
وإذا جهلنا أشياء هي لأهل الأنس بلغات تفطروا عليها» وعبارات أنسوا 
اء کف نجد السبيل ال الإفصاح والإشارة إليها. 

فعلى هذا الصمت أوجد للمراد من النطق» والتسليم أظفر بالبغية من 
الببحث . 


یری اوا ھول ماحد یا اوی ان لان 
النطقي» هو أبو العباس البخاريء يقول فيه: فشيء كهذا بدقيقه 
وإشكاله» وغموضه وخفائه» كيف يظهر على جبلة بشرية وبنية طينية» 
وكمية مادية» وكيفية عنصرية؟ . 

فقال أبو سليمان» جيب تلميذه: يا هذاء إنما يشع من هذه السكينة 
على قدر ما استودع صاحبها من نور العقل» وقبس النفس» وهبة الطبيعة» 
وصحة المزاج» وحسن الاختيار» واعتدال الأفعال» وصلاح العادة» وصحة 
الفكرة» وصواب القول» وطهارة السر ومساواته للعلانية» وغالبته بالتوحد» 
وانتظام کل صادر منه ووارد عليه . 

وها هنا تمحى الحبلة البشريةء وتتبدد الحبلة الطينية» وتبيد الكمية 
المادية > وتعفو الكيفية العنصرية» ويكون السلطان والولاية» والتصريف 
والسياسة كلها لتلك السكينة التي قدمنا وصفنا اء واشتد وجدنا بباء وطال 
شوقنا إليهاء ودام تحديقنا نحوهاء واتصل رنونا إليهاء وتناهت نجوانا 
بذكرها. 

قال أبو سليمان لتلميذه: وهذا هو الخلع الذي سمعت بذكره» 
واللباس الذي سألث عنه» أعني خلع ما نت منه إنسانء ولبس مانت به 
ملك . 


4۹۱ 


أبوسليمان المنطقي 


جمجم ثم غلب على 
باطنه فصرح وتکشف 


أبو سليمان المنطقي 
يخلع عذارالرياء 
فيهوي إلى قعرمن 
الإلحاد سحیی 


لله المستغاث منکم» ما آشد بلواي بکم» ل لا تتحرکون إلا 
سکون لکم فیهء ولم تسلون عا لا اطلاع لکم عليه؟ سلوا ربكم أعینا 
بصيرة› وأذانا واعية» ب طاهرة» وقوة متتابعة» فإنكم ذا ا 
هديتم اء وإذا حرمتموها قطعتم دونہاء ولا حول ولا قوة إلا بال . 

ثم قال أبو العباس البخاري لشيخه أبي سليمان ا : وقد ترکنا 
ياسيدنا حديث السكينة المجموعة من هذه الحملة بأنصباء مختلفة 


فقال ا بو سليمان يرد على تلميذه: نعم» والسكينة المجموعة من كل 
ما سلف القول فيه تقاسمها نوع الإنسان بالزيادة والنقصان» والغموض 
والبيان» والقلة والكثرة» والضعف والقوة. 

وهذا يتبين بأن تقسم الطيش والحدة» والعجلة والحفة على أصحابما 
فتجد التفاوت ظاهراًء وكذلك إذا قسمت المدوء والقرار والسكون والوقار 
على أهلهاء فإنك تجد التباين مكشوفاًء والاحتلاف ظاهراً. 

ثم قال أبو سليمان: أما السكينة التي هي في أعلى المراتب فهي 
لأشخاص هم فوق البشر» وليس همم نسبة من الخلق إلا الخلقة الحسيةء 
والعشرة البشريةء وإلا فهم في ذروة عالية وحلة إهية 

ثم قال: وأما السكينة التي تلي هذه فهي للأنبياء على اختلاف 
حظوظهم منہاء لأا مرتبات تنقسم بين المنام واليقظة انقساما متفاوتا 
بالعرض الحامل للصدق» والشبيه بالصدق» وللحق وللقرب من الحق» 
وللصحيح والتالي للصحيح»› ثم ميختلف بيانہم عن ذلك بالتعريض 
والإيضاح» والكناية والإفصاح» والتشبيه والاستعارة. 


ثم قال أبو سليمان: فأما السكينة التي تتلو هذه فهي التي تظهر على 

طائفة ا الأنبياء وذلك أن بقايا قواهم يرثها الذين صحبوهم» 

واستضاءوا بنورهم» وفهموا عنهم» ولقنوا منهم» ودخلوا في زمرتهم» 

وحاكوهم في الشمائل والأخلاق» وسلكوا منهاجهم في القياد والسياق»› 

وصلحوا سفراء بين الأبعدين»› كا كانوا سجراء للأقربين» وهم الذين 
4۹۲ 


پفسرول الغامض› ویوضحون المشكل› ویبسطون المطوي› ویشرحون 
اللكني» ويبرزون المراد والمعنى» ويوطدون الأساس» ويرفعون الالتباس» 
وينفون الوحشة» ويمحدثون الإيناس. 

وأما السكينة الباقية فهي مفضوضة على أتباع هؤلاء بالسهام العلوية 
والمقادير العدلية» والمناسيب العقلية من غبر جور ولا حیف» ولا انحراف 
ولا ميل . 

فقال له تلمیذه البخاري : هي - أي السكينة - في معفى فاعلة أو 
مفعولة؟ 

فقال أبو سليمان: الفضاء أعرض ما تظن» وإن كان في غاية 
العرض» والذروة أعلى من أن ترام» وإن كان الإنسان يطلبها بالبسط 
والقبض . 

هي بوجه في معن فاعلة إذا شعرت بتأثيرهاء وبوجه آخر في معن 
مفعولة إذا شعرت بتأثرهاء وبوجه آخر ليست من هذين القبيلين في شيء إذا 
لحظتها في معانيها قبل تأثيرها وتأثرها. 

وأنت تعتبر حد الفاعل والمفعول من شكل اللفظ ووزن الترتيب 
بشائع العادة وقائم العرف والسكيئة ورأء ذلك کله باحق والواجب والصحة 
اللخصوص ہا كانت عبارتك عن املحوظ منها مشاكلة لعبارتاك عن أخلاق 
رضية وأحوال مرضية» وإذا شهدت ذلك المعنى من معاني الحتق كانت 
عبارتك متلجلجة › له نظام ا ولا تعادل ولا اتساف عل العادة الحارية 
والحالة الطارئة» فأجلَ ما ينبغى لطالب الحكمةء اللائذ بذه الحومة أن 
پحث وینظر› ویکشف وینقر› ويستقصي ويسهر» وسال ویستبصر» حق 
إذا بلغ هذه الآفاق» وشهد هذه الأعلام» ووجد الصواب الذي لا شوب 
فيه» وصادف اليقين الذي لا ريب معهء» وعرف الاستبانة التي تخي عن 
البيان» وذاق المعنى الذي هو فوق العيان» أمسك وانتهى» ووقف واستغنى › 
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سرا انگار ان 
سلیمان وجماعته 


لا لعرض ظلام غشيه» ولكن لسلطان شعاع ملكه» لأن ذلك النور عبط 
بکل شيء دونه» ومستول على کل شيء تحته. 

قال أبو حيان التوحيدي في التعقيب على ما ساقه في هذا الفصل من 
کتاب (الإمتا من كلام أبي سليمان المنطقي أستاذه وأستاذ أصحابه» وهو 
تعقیب يکشف عن سوأة إلحاد خبيث» ويبين أن صاحب هذه الأفکار يدس 
من وراثها في حنایا صدره لوناً خبيثاً من الإلحاد المتدسس» وأن من خلفه من 
يلتقطون شذرات هذا الإلحاد لينظموا منه عقداً مكتوباً وکتاباً مقروءاً للإضلال 
وتحريف کلم الله تعالى في رسالاته عن مواضعهاء تستراً وراء التفلسف 
الأجوف والرمز المبرسم . 

وني هذا التعقيب البين يقول أبو حيان: وكان - أي أبو سليمان 
نطقي - يقول في هذا الفن إذا جد به الكلام» وبدا منه المكتوم» وشرد عنه 
الخاطر ما لا یوعی بحفظ» ولا یروی بلفظ . 

فا رر موو ا رت ف ل ج 
شذراً وعقداًء وكانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك» وتعاونوا على تحبيره 
وتصادقوا على مفهومهم منه» وتجنبوا المنازعة والشغب عليه» وأخذوا بالعفو 
والممكن منه» لثلا يفوتهم المعنى» ولا يتحيرون في المنتهى . 
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وهذا كلام واضح المنحى» ê‏ ن ولا يتاج في فهم أهدافه 
وغایاته إلى کد ا تلففه في أكفان الرموز والمعميات» والإشارات 
المتغخمضة» کک الملوسة المتفلسفة» ولا سيا في الحديث عن السكينة 
الإهية» وقول أبي سليمان المنطقي في وصفها: لا عبارة عنما على التحديد» 
لا کالحلم في الانتباء وكالإشارة في الحلم» وأا لتا علا ولا انتباهاً ف 
الحقيقة . 


والمتعارف زل اا العقلاء الشعوريين أن الانتباه عل درجات 
التيقظ› وأرفع مراتب الشعور» وأجلى مظاهر الإإحساس» فإذا 1 تکن سكينة 
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أي سليمان الإمية حل ني رؤى النوم حيث لا شعور ولا انتباه» وإذا م تكن 
انتباها في أكمل درجات التيقظ والإحساس فماذا تكون تلك السكينة؟ 
وکیف تکون کالحلم في الانتباه مع أن الانتباه أرفع مراتب التيقظ» وأجلى 
درجات الحس والشعور؟ ولا حلم ف اليقظة إلا المبرسمون. 


ومن بداهات العقل أن الحلم لا يكون إلا عند فقدان الشعور الذي 
هو قوی معام النوم» أو بالذهول الملستغرق ناطق الإحساس والشعور. 


وقوله في الرد على سؤال تلميذه أبي العباس البخاري الذي كان من 
بين الحماعة كأنه مسعر إثارة لكوامن آي سليمان ليسترسل في معمياته» 
وغوامض رموزه وإشاراته» عسی أن يکبو جواد حرصه على الغموض 
الرمزي» فيصرح با يكن ويكتم . 

فهذا البخاري يسال شيخه آبا سليمان قاثلا: فشيء هذا - أي 
السكينة الإلمية - بدقيقه وإشكاله» وغموضه وخفائه» كيف يظهر على جبلة 
طينية» وكمية مادية» وكيفية عنصرية - وهو يقصد بموضوع هذه الأوصاف 
ومصدوقها في الوجود الخارجي الإنسان في صورته البشرية با ها من 
خحصائص الشعور والإحساس والإدراك -. 

فیجیبه ار بر لمان فالا يا هذاء إنغا 

e e‏ نور العقل» وقبس النفس» وهبة الطبيعة»› 
المزاج» وحسن الاخحتيار» واعتدال الأفعالء وصلاح العادةء زف 
الفكرة» وصواب القولء وطهارة السر» ومساواته للعلانية» وغلبته بالتوخد» 
وانتظام کل صادر منه» ووارد عليه . 

وها هنا تخي الحبلة البشريةء وتتبدد الجحبلة الطينية» وتبيد الكمية 
الادية» وتعفو الكيفية العنصريةء ويكون السلطان والولاية والتصريف 
والسياسة كلها لتلك السكينة الى قدمنا وصفنا ها واشتد وجدنا بها» وطال 
شوقنا إليهاء ودام تحديقنا نحوهاء واتصل رنونا إليهاء وتناهت نجوانا 
بذکرها. 
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قال: وهذا الاحاء - أي للجبلة الطينية» والإبادة للكمية المادية - هو 
الخلع الذي سمعت بذكره» واللباس الذي سألت عنهء أعني - أي أبو 
سلیمان - خلع ما أنت منه إنسان» ولبس ماأنت به ملك. 

وهذا الكلام من غرائب الرموز الإلحادية الباطنية» في تحريف 
الحقائق » وهو تفلسف ماكر مخرور لأن احاء الحبلة الطينية ء وإبادة الكمية 
المادية مع بقاء معالها ورسومها في خلقة الإنسان وتكوينه البشري» وهيئته 
البدنية» وبقاء آثارها مشهودة في حركات الإنسان وسكناته» وعزته البشرية 
ضرب من المحال» لا يعقله إلا المبرسمون. 

وهذا استغاث أبو سليمان من توقف تلاميذه في فهم هذه المحالات 
المبرسمة» وسؤاهم إياه أن يكشف هم عن رموزها ومعمياتما . 


والطامة الكبرى في هذا الكلام الخبيث قول أبي سليمان: أما السكينة 
التي هي في أعلى المراتب فهي لأشخاص هم فوق البشر» وليست هم نسبة 
من الخلق إلا الخلقة الحسية» والعشرة البشرية» وإلا فهم في ذروة عاليةء 
وحلة إهية . 

وهذا كلام يفضح مكنون الرموز الغامضةء والإشارات المعماةء في 
تفلسف أي سلیمان وعصابته» لأنه کلام تنفرج سوءاته عن سؤال يصطرخ في 
جه أبي سليمان وجماعته من متفلسفة ملاحدة الباطنية : 


من هم أولئك الأشخاص الذين هم في حقيقتهم الوجودية خلقة 
وإحساساً إنسانياً وعشرة بشرية» بشر من البشر» ولكنهم بهذه الأخلوقة 
التي اختلقها أبو سليمان» وسماها السكينة الإميةء امتازوا عن سائر البش 
فصاروا فوق البشر» في ذروة عالية» و محلة إهية - کا زعم هم أبو سليمان 
المنطقي» وشرذمته من التفلسفة التحريفيين؟ 

أهم الأنبياء والرسل المصطفون لقيادة الإنسانية إلى ذروة كماطا 
المقدور؟ وهؤلاء الأنبياء والرسل هم في حقيقة الواقع الوجودي أعلى ذروة 
لالإنسانية» وا وغ وکمالا بشزیا. 
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ولكن أبا سليمان المنطقي يأ عليه إلحاده المتفلسف أن يكون أولئك 
الأشخاص الذين رفعتهم سكينته فوق مستوى ذروة البشر» هم صفوة 
الصفوة من الأنبياء والرسل» لأنه يرى في تفلسفه الباطنى الملحد أن الأنبياء 
ال اخ امن امكامن ماك الان هو ف كور طا را 
إهية . 

وإذا أخرج منطق تفلسف أبي سليمان المنطقي الأنبياء والرسل من 
زمرة أشخاص سكينته الإلمية» وجعلهم في مرتبة أحط من مرتبة أشخاص 
هذه السكينة المزعومة عاد السؤال مستبينا ليعرف حقيقة ومعام أشخاص 
سکینته الذین اشتد وجده مہم » وطال شوقه إليهم» وتناهت نجواه بذكرهم» 
وهم - کا صرح - لیسوا بأنبیاء» ولسوا رسلا لله تعالی» ولکنہم فوق 
الأنبياء والرسل؟ . 

والذين تمرسوا على كشف حجب الضلالات الرمزية في أساليب 
متفلسفة الباطنيةء ومرنوا على أساليب متفلسفة عبيد الفلسفة اليونانية في 
إشارات (أبسال وسلامان) من الأحاجي والألغاز التى تطوي تحتها أشياء 
وأشياءء يعرفون أن أبا سليمان المنطقي وعصابته لا يقصدون بأشخاص 
سكينتهم الإفية الذين هم - في زعمهم - فوق مستوى ذروة البشرية» 
بأنبيائها ورسلهاء إلا مؤهيهم من الفلاسفة» الذين يروم - كا هو ظاهر في 
كتب أبي نصر الفارابي ومن تقيّله - أفضل وأعلى منزلة من الأنبياء والرسل»› 
لأن صناعتهم» وهي الفلسفة أجل - في نظرهم - من النبوة والرسالةء وإلا 
مۇي الحلولية الباطنية في اعتقادهم محرقة الأئمة التعليمية المختفين في 
سرادیب الحبال» يسبحون ف العسل والماء. 

وأا أراد أبو سليمان المنطقي وجاعة تلاميذه بأشخاص أخلوقتهم 
وسکینتهم من شراذم الإلحاد والضلال الكفور فأمرهم لا بخرج عن کشف 
سوء معتقدهم في فهم النبوة ومعرفة حقيقتها. 

وييضي أبو سليمان المنطقي في هذه الطامات الإلحادية» فيقول: أما 
السكينة التي تلي هذه فهي للأنبياء على اختلاف حظوظهم منہاء لأا 
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مرتبات تنقسم بين النوم واليقظة انقساماً متفاوتاً بالعرض الحامل للصدقء 
والشبیه بالصدق وللحق والقريب من الحق » وللصحيح» وبالتالي للصحيح. 

وهذا کلام صريح في أن مرتبة e‏ 
سلیمان المنطقي وجماعته تالية لرتبة المؤهين من الفلاسفة وأئمة التعليميين› 
الذين هم - في نظر أو بي سليمان - فوق البشر» ما فيهم الأنبياء والرسل . 

ومرتية الأنبياء من سكينة أي سليمان فيها الصدق› والشبيه بالصدق› 
وفيها الحق وقریب من الحق» وفيها الصحيح والتالي للصحيح › ولا بد من 
سؤال عا هو هذا الشبيه بالصدق في مرتبة الأنبياء من سكينة أبي سليمان» 
وليس بصدق؟ أهو الكذب؟ ام شيء وراء الصدق والكذب» لا يوصف 
بالصدق ولا بالكذب» وإذاً فيا هو؟. 

ولا بد من السؤال عن هذا الأمر الذي ليس حقاً ولكنه قريب من 
الحق في حظ الأنبياء من مرتبة سكينة أي سليمان» أهو الباطل؟ ام شيء 
وراء الحق والباطل» لا يوصف بأنه حق أو باطل» وإِذاً فا هو؟ . 

ولا بد من السؤال عن هذا الشيء الذي ليس صحيحاً ولكنه تال 
للصحيح؟ هو الأمر الفاسد؟ د هو شي ء وراء الصحيح والفاسد» 
لايوصف بالصحة ولا بالفساد» وإذاً فا هو؟ . 

والعقلاء قاطبة لا یعرفون ف حقائی الأشياء حفيقة شبيهۀ بالصدق 
ولتت صدةاً سویٍ الكذب المموه ه بالخداع والتغرير› ولا يعرفون شيا فا 

ا ولیس ا سوی الباطل الغلف بالغموض والرموز» ولا یعرفون 

تالا للصحيح ولیس ا سوى الأمر الفاسد الملفوف بلفائف 
المخادعة. 

فهل يعني أبو سليمان المنطقي أن حظ الأنبياء من سكينته أنهم في 
منزلة بين منرلتين› فلا هي صدق› ولا هي کذب» ولا هي حق» ولا هي 
باطل » ولا هي صحیح ۰ ولا هي فأسد. 

فإِذا قيل لأي سليمان: ما هي هذه المنرلة التی جیا سا الأنبياء ف 
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نېوقېم ؟ صرخ ابو شايمان مسا وقول واغوئاه منکم» لا تتحرکون إلا 
إلى مالا سکون لکم فیه؟ ولم تسالون عا لا اطلاع لکم علی؟؟ ما اشد 


وغضي مع أي حيان التوحيدي في إمتاعه حتى نصل في حديٹ هذه 
الليلة إلى أبي سليمان عاري العقيدة» مكشوف سوأة التفكي» ينادي عليه 
بو حيان فيقول: (وکان - أي أبو سليمان - يقول في هذا الفن إذا جد به 
الكلام» وبدا منه المكتوم» وشرد عليه الخاطر ما لا یوعی بحفظ› ولا یروی 
بلفظ» وإغا كان أصحابنا ينتظرون منثوره بهذه الحروف لفظاًء لينظموامنه 
شذراً وعقداًء وکانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك کله» وتعاونوا على 
تحبيره» وتصادقوا على مفهوم منه» وتجنبوا المنازعة والشغب عليه» وأخذوا 
بالعفو والممكن منه» لئلا يفوتبم المعنى ولا يتحيرون في المنتهى). 

وله لر الى شر اترات ال فيك ي ان ا 
أدق تصوير صريحة في أن ن با سليمان كان ينطوي على مستكنة من الإلحاد 
المتفلسف. وكان مجم لتلامیذه متدسساً بأفکاره ومذهبه» کتوماً بدخیلته 
دة ت بالرموز الخامضة والإشارات المعماة» حتى إذا سكر مم 
تلاميذه بيخمرة الفكرة ةف خحلوة الحديث الذي يستحوذ على عقله وقلبه» 
وروحه» وإحساساته ومشاعره بدا منه ما کان یکتم في صدره‌من لځاد 
وما یکن في دخیلته من ضلال» وشرد عنه الخاطر جاعاً لا بملکه جام 
الإرادة فیتکلم بأشیاء لا توعی بحفظ فرقاً أن ند منه حرف ينم عنه» 
ويشير إليه» ولا تروى عنه بلفظ ؛ جبانة عن التهمة بسوء الاعتقاد وضلال 
الإلخحاد. 


وإنا كان هم تلاميذ أ بي سليمان معه أن يتلقفوا منه ماعفا هم من 
لفظ يرمي به لیشترکوا في تقويه وتحبیره» ويتوافقوا على مفهومهم منه» دون 
منازعة أو اعتراض عليه» لثلا يضيق مم ذرعا» فيفوتم ما استهدفه من 
فکرة ومعنی أرادهم به لیضبطوه وینشروه عنه دون تقید بلفظه وعبارته. 
وإلى هنا نكف عنان القلم مكتفين من ليلة أي حيان عن شيخه أبي 
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تفنيد ابن تيمية آراء 

الفلاسفة والباطنية 

اللاحدة في النبوة 
والوحي 


سلیمان وسکائنه وجمجمته وتدسسه بأفکاره إلى عقول تلامیذہ یا نقلناه منہاء 
ونبّهنا عليه من مواطن التدسيس الفكري الذي انتهى بتعرية أبي سليمان 
المنطقى وعصابة تلاميذه» وكشف الغطاء عن إلحادهم الذي أبان عنه أبو 
سليمان في سكينته الإمية» وأفصح عنه أبو حيان في فقره التي صور بها حال 
شیخه ابي سلیمان» وموقف تلامیذه من أفکاره وأحادیثه معهم» مما يجعلا 
نرجح» بل نکاد نقطع أن أبا سليمان المنطقي وعصابة تلاميذه» وفي 
طليعتهم أبو حيان التوحيدي» صاحب (الإمتاع والمؤانسة) وصاحب 
(المقابسات) » هم هم «إخوان الصفا» الذين دبجوا بأقلامهم ما تلقفوه من 
تدسسات شیخهم المتفلسفة» وضلالاتمم الباطنية الملحدةء وأخرجوه للناس 
في رسائلهم المسمومة المشهورة» والله تعالى هو الكفيل بالمجازاة العادلة. 
SF #F‏ % 

وقد عرض الإمام ابن تيمية في مواضع متعددة من كتابه (النبوات) 
لآراء الفلاسفة ومن شاكلهم من أرباب اللل والمذاهب في فهم النبوة 
والوحي » ففندها» وكشف عن زيفهاء وأبان بطلانها فقال: وأبعد هؤلاء عن 
النبوة المتفلسفة والباطنية والملاحدة فإن هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا من جهة 
القدر المشترك بين بڼي ادم » وهو المنام » فهؤلاء المتفلسفة ما قدروا النبوة حق 
قدرها» وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق . 

وهڙلاء عندهم جميع ما محصل ف نفوس الأنبياء إغا هو من فيض 
العقل الفعال» فما يأتي به الأنبياء من الآيات هو عندهم كله من قوة نفس 
الإنسان» فالخبر بالخيب هو لاتصال نفوسهم بالنفس الفلكية التي يسمونا 
اللوح المحفوظ. وهذا بحصل للسحرة والممرورين والمصروعين. 

ثم قال ابن تيمية: ولا أراد طائفة كأبي حامد الغزالي وغيره أن يقرر 
إمكان النبوة على أصلهم احتجوا بأن مبدأ الطب» ومبدا النجوم ونحو ذلك 
كان من الأنبياء» لكون المعارف المعتادة لا تمض بذلك. .. وعلى هذا بى 
ابن سينا أمر النبوة أنها من قوى النفس وقوى النفس متفاوتة . 

وكل هذا كلام من لا يعرف النبوةء بل هو اجنبي عنهاء وأبو حامد في 
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مثل معراج السالكين ونحوه يشير إلى أن العلم غايةء لا وسيلة» فإن كلامه 
برزځ بين المسلمين وبين LL‏ ففيه فلسفة مشوبة بإسلام» وإسلام 
مشوب بفلسفة . 


وهذا ذاكرني مرة شيخ جليل› له معرفة وسلوك» وعلم بہذاء فقال: 
کلام بي حامد يشوقك» فتسر خلفه» وهو يشوقك فتسبر خلفه› لاعن 
منزل» فإذا هو ينتهي إلى لا شيء. 

ٹم قال ابن تيمية : والمقصود هنا الكلام على النبوة» فالنبي هو الذي 
ينبئه الله وهو ينبىء بما أنبأه الله » فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله 
ليبلخه رسالة من الله إليه فهو رسول. 


زا إا كان إا يحمل باشريةة قله رون برل هول أح يلغ عن 
الله رسالة فهو نبي وليس برسول. . . فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله با 
يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لونم مؤمنين بهم . . . فالأنبياء 
ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره» وهم ينہئون المؤمنين بهم ما أنبأهم 
الله به من الخبر والأمر والنهي » فإن ارسلوا | إلى كفار يدعونہم إلى توحيد الله 
وعبادته a E‏ رسلا بإطلاق . . . فالنبي وإن کان اا 
بعنی منبثاً لینبىء الأمنن به ل يي رسو د الإطلاف: لأنه م يرسل 
إلى قوم بجا لا يعرفونه . . . وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» 
فإن يوسف کان زس وكان على ملة إبراهيم› وداود وسلیمان کانا رسولین 
وکانا على شريعة التوراة. انتهى ما أردنا من کلام الإمام ابن تيمية. 

فالنبوة في دين الإسلام هي إنباء الله تعالى من يصطفيه من الناس 
بطريق من طرق الوحي بايشاء إنباءهم به من أمر» و هي » او خبر» أو أدب 
وتوجیه وإرشاد» فإن كان هذا الإنباء تکلیفاً بتبليغ ما أنبأه به إلى غیره من 
الكلفين بقبول دعوته کان ہذا انلف التبليغي ا على الإطلاق» وإ 
| يكن هذا الإنباء تكليفا بالتبليغ › > على معنى أن الله تعالى E E‏ 
آمره» ولکنه لم یأمره بتبلیغ ما أ أنبأه به إلى غيره وإنما طلب منه العمل به في 
خاصة نفسه ۔ کان حینئذ نبياً معنى منبا ومنبغاً عن الله تعالى» دون ن يکو 
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تحقيق معنى النبوة 
والرسالة عندابن 


تبیان وتوضیح في مع 


النبوة والوحي 


مرحلة انفراد النبوة م 
ینزل فیها قران قط 


إنباژه لغیره ا أنبیء به تکليفاً تبليغياًء فان سمي حينئذ رسولاً فهي تسمية 
توسعية» وإطلاق عرفي حاص لأنه رسول إخبار» لا رسول تبليغ . 
ما الوحي في دين الإسلام وشرعته فهو إنباء الله تعالى وإعلامه لمن 
يصطفيه هذه المرتبة العلية في مراتب البشر با يشاء من أمره بأية طرق من 
طرق الإنباء والإعلام» وهي الطرق التي هي مراتب الوحي وأنواعه التي 
عرفها علاء ء الإسلام تلقياً عن رسول الله بيه وهي إما منامية» رؤى صادقةء 
تجيء مثل فلق الصبح وضوحاً وجلاءء وإما يقظية» وتحتها مراتب» والمنامية 
هي أول مراتب الوحي» تأي توطئة وقهيداً مراتب الوحي اليقظي» التي هي 
اکار مراتب وحي الرسالة» وهي متفاوتة» وأعظمها مرتبة لقاء الملك يقظة 
بوحي القران الكريم» وكل ذلك من مراتب الوحي مندرج ني قوله تعالى: 
وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا فخا أو من وراء حجاب» أو يرسل 
ا فيوحي بإذنه ما یشاء» إه علي حکیم 4 . 
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ني دائرة ما استطعنا الوصول إليه من البحث مطمثنين انتهينا إلى أن 
نبوة نبينا محمد به كانت متقدمة رما 2 على رسالته» وهذا قدر توافقنا 
فيه مع آراء جمع من محققي الأئمة الأعلام من السلف والخلف الذين أشرنا 
إلى أقوالمم في موضعها من البحث. 

كما انتهينا إلى أن مرحلة انفراد النبوة بزمنها ومراتب وحيها - سواء 
أطالت کا في مرسل الشعبي وقرن إسرافيل بالنبي يي في زمنهاء الذي بلغ 
بها ثلاث سنين» أم قصرت كا في رواية دلائل البيهقي التي انتهت با إلى ستة 
أشهر» وهي مدة الرؤيا المنامية الصادقة» وهي أول وأكثر مراتب وحي النبوة 
- م ينزل فيها على النبي ية شيء من القرآنء وأا كانت توطئة وتهيداً 
للرسالة ووحيها. 


وقد بين مرسل الشعبي أن مرتبة النبوة كان الوحي فيها بالرؤيا 


(1) سورة الشورى أية (١ه).‏ 


الصادقة» وسماع الكلمة والشيء من الوحي» تعلي للنبي ية وتأديباً له 
اد اطا اللي عة عل ا ار وان الاي رق ي هة 
انفراد النبوة من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام »وأن جبريل عليه السلام م 
يقرن به إلا حيث بدأت الرسالة ببدء نزول القران في وحي بقظي أنزل عليه 
فيه # اقرا باس ربك الذي حلق # خللق الإنسان من علق « اقرأً رك 
الأكرم # الذي علّم بالقلم « E OE et‏ 

وهذا کان ترجیحاً منا ل نکن قد انفردنا به ولكنه كان نتيجة بحث 
اطمأن إليه نظرنا في النصوص التي أوردنا منها عديداً من الأحاديث المبتة 
لذلك. 


وحديث الشعبي بقرن إسرافيل بالنبي ية مدة نبوته صريح في أن مدة 
انفراد النبوة بزمنها ووحيهاء لم ينزل فيها قرآن قط» وأن نزول القران ابتدأ 
وانتهى على لسان جبريل عليه السلام الذي قرن بالنبي ييو بعد انتهاء مدة 
انفراد النبوة» وبدء الرسالة» وكان بدء قرن جبريل بالنبي ية في أول لقاء 
يقظي وقع في مفاجأة الغار التي نزل فيها أول مانزل من القران على 
الإطلاق الآيات الخمس من أول سورة (اقرأً) . 

وحديث الشعبي صحيح الإسناد إليه - كا صرح به شارح المواهب - 
معتمد عند المحققين من أثمة العلم وأعلام المحدثينء وإرساله لا يصح أن 
یکون ا لرده وعدم الأخحذ به لأن ماجاء من الأمور الي لا تقال 
بالرأي» والتي لا سبیل إلى الاجتهاد في مثلهاء فلا بد أن کون ھرفوعا إل 
النبي ياء وأن الشعبي رواه عن صحابي تلقاه من النبي ڳلا والشعبي من 
أوثتى أئمة التابعين» فلا يرد قوله إلا بجا يعارضه معارضة لا مدفع ها من 
طريق من هو مثل الشعبي في الثقة أو من هو أوثق منه» ولم يقع لنا له 
معارض إلا ما جاء عن الواقدي» وقد أبنا حاله في عدم صلاحیته لعارضته . 

وقد أوضحنا سبيل ما جاء في مرسل عبد بن عمير من حديث نط 
الديباج في النوم» إقراء جبريل النبي ي الآيات الخمس التي افتتحت بها 
سورة (اقرآ) والتي كانت بدءاً لنزول القرآن الكريم في أول لقاء يقظي لقي 
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ینزل قط قرآن في 
وحي منامي 


دعوى أن الرسالة 


بدأت بنزول 4 
المدثرقم فأنذر# وآن 


النبوة بدأت بنزول 
اقرا غبرمسلمة 


فيه جبريل النبي ئلا في مفاجأة الغار» وأوضحنا أن جمهور العلماء على أن 
القران الكريم لم ينزل منه شيء قط في النوم» a E‏ 
اليقظة» وما ورد من الروايات الموهمة لنرول شيء من من اي القرآن ف النوم 
كرواية نزول ل إنا أعطيناك الكوثر 4 ليس نصا ني ذلك» وهو سهل لاویل 
فلا يعارض ما يشبه الإجماع. 


روی الإمام مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: ٻيا 

رسول الله ية بين أظهرنا إذ غفا إغفاءةء ثم رفع رأسه EE‏ 
ما أضحكك يا رسول الله » فقال: «أنزل علي اش سورة» فقر أ 3 بسم الله 

الرحمن الرحيم *٭ إنا نا أعطيناك الكوثر ٭ فصل لربك وانحر» إن شانثك هو 
الأبتر 4 . 

قال الحافظ السيوطي في الإتقان: قال الإمام الرافعي في أماليه: فهم 
فامون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة» وقالوا: من الوحي ۔ 
أي وحي القرآن - ما يأتيه في النوم . . لكن الأشبه أن يقال: أن القرآن كله 
نزل في اليقظة . . . وقد يحمل ذلك - أي الإغفاءة - على الحالة التي كانت 
تحتريه عند نزول الوحي» ويقال هما : برحاء الوحي . 

قال السيوطي : الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه» وهو الذي كنت 
أميل إليه قبل الوقوف عليه . . . وليس الإغفاء - أي في هذا الحديث - إغفاء 
نوم » بل هو الحالة التي کانت تعتریه علد الوحي » فقد ذكر العلماء أنه 
يه - كان يؤّخذ عن الدنيا. 

بيد أن بعض الباحثين في السيرة النبوية من علمائنا القائلين بانفراد 
النبوة متقدمة على الرسالة زمناً ووحياً يأني في كلامهم أن رسالة النبي ڳلا 
بدأت بنزول قول الله تعالى لنبيه بل : يا أا المدّثر قم فأنذر ‏ عغتجين 
بورود صريح الأمر بالإنذار» وأن أوائل سورة (اقرأً) ليس فيها ما يدل على 
الإرسال وطلب التبليغ الذي هو خحصيصة الرسالة. 


ويصرح فريق منهم بأن نزول أوائل سورة (اقرأً) كان من وحي 
النبوة» بل كان - في رأي بعضهم - هو ابتداء النبوةء ثم فتر الوحي إلى أن 
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بدأت الرسالة بالأمر الصريح بالإنذار الذي جاء في الآية الثانية من سورة 
إا أا المثر ). 

وإلى هذا ذهب القسطلاني في مواهبه وشارحها الزرقانيء إذ قالا: فقد 
تن أن نبوته عليه الصلاة والسلام كانت متقدمة على إرسالهء لأن نزول 
قم فأنذر# - أي الذي كان به بدء إرساله في رأيم - إنغا كان بعد الفترة 
الواقعة بعد النبوةء على ما ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر» وحكاه أبو 
أسامة بن النقاش» وكان في نزول (اقرأً) نبوته» وني أول سورة (المشر) 
إرساله بالنذارة والبشارة والتشريع» زا طعا اشر ن الا واا 
كانت سورة (اقرأً) متضمنة لذكر أطوار الآدمي من الخلق والتعليم والإفهام 
ناسب ان تکون أول سورة أنزلت»ء وهذا هو الترتيب الطبيعي» وهو أن 
لک انا وتال ا اسا إل عة الاد :واا من الع 
والفهم› والحكمة والنبوةء وين عليه بذلك في معرض تعريف عباده بجا 
أسداه | ا الفهمي › والنطقي › وا لخطي › ثم يأمره سبحانه 
وتعالى أن يقوم فينذر عباده. 

قال الزرقاني : فلهذه النكتة كانت النبوة سابقة» وقيل: هما متقارنانء 
وحكى تصحيحه عن بعض الشيوخ› أن الوضوء والصلاة کانا ول 
الوحي مع نزول (اقرا)» فإن مفاده آنه لړ یأمر حر وزغلا ا بعد 
الوحي إليه بذلك» وهذا عين الرسالة» وتأخحر ظهورها لا يضر لجحواز أنه 
بالتبليغ ل من علم إ إجابته وعدم إبائه . 

وقول صاحب المواهب: وكان في نزول (اقرآً) نبوته شر لأن 
قول شارحه الزرقاني : ويؤيده أن الوضوء والصلاة إلى آخر ما ذکره في عبارته 
يرده ويثبت أن الرسالة بدأت بنزول أول ما نزل من القرآن» وهو أوائل سورة 
(اقراً). 

ولا وجه لقول الزرقاني: وتأحر إظهارها لا يضرء لأن وجودها وجقتها 

يقتضى إظهارها بالتبليغ › والأمر بالتبليىغ عام لاص فا دون 

شخص» ومن علم إجابته وعدم إبائه کان ا تحت بصر البي يا 
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وسلطانه الاجتماعي › لأن خديجة كانت الزوج الوفية وكانت وزيرة الصدق 
في كل ما ينوب النبي يل من أعباء رسالته» وعلحَ رضي الله عنه كان في 
كنف الرعاية النبوية والتربية الأبوية» فإجابتهم) من أول لحظة وعدم إبائه) 
متوافر الأسباب. 


ولا سند لدعوى مقارنة الرسالة للنبوة التي صخُحها بعض الشيوخ ۔ 
کا قال الررقاني - لأن حدیث الشعبي وغيره من الأحاديث التي تفيد تقدم 
النبوة على الرسالة زمناً ووحياً يرد هذه الدعوى» بل إن حديث عائشة عند 
الشيخين وغيرماء وهو العمدة في أحاديث بدء الوحي يفهم منه تقدم النبوة 
على الرسالة» فقد جاء فيه قوما رضی الله عنہا: (کان أول ما بدیء به رسول 
الله ب من الوحى الرؤيا الصادقة. . . حى فجته الح » فجاءه الملك» فقال 
له: «اقرأً») . 1 

وهذا يفيد أنه ا نبىء بأول مراتب وحي النبوة» وهي الرؤيا 
الصادقةء وأنه ب دام على نبوته حقى فجئه الحق» وجاءه الك بالرسالة في 
وحي اليقظة بشدته وقوة تنزله» وبا نزل به من اي القران الكريم» الذي 
بدأ بنزول أوائل سورة (اقرأً) . 

وقد قدمنا نصوص الأحاديث التي خوطب فيها النبي بي بعد مفاجأة 
الغار وقبل نزول يا أا المدّثر قم فأنذر بأنه رسول الله حقأًء وأن 
اللخاطب له جبريل أمين الوحي» ولا تستقيم محاطبته 4ة بذلك في تكرار 
وتثبيت إلا إذا كانت الرسالة قد أنزلت عليه» وتجلبب جلباب نورها. 

ونزول قول الله تعالى لنبيه 4 : ۾ قم فأنذر ‏ بعد فترة الوحي التي 
سبقها باتفاق نزول اقرا باسم ربك # يدل على أن مطلق الرسالة كان قد 
سبق نزول هذا الأمر بالإنذار» ثم جاء هذا الأمر ليوجه الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه إلى نوع من ضروب التبليغ قد يكون أشقها وأصعبهاء وهذا 
النوع هو التخويف من بطش الله ونقمته وعذابهء وقد كانت البيئة» وهي 
تهوي في مهاوي الوثنية أحوج ما تكون إليه. 

وإطلاق الإنذار من كل قيد يتعلق به يجعله بمعرض الامتثال على أية 

٦ 


صورة من صور الامتثال والإجابة» حتى جاء الوحي براتبه» وتعيين من 
احتارته العناية الإهية ليكون أول من يفر إلى الله بقبول رسالاته» وقد تمثل 
ذلك في دعوة الخواص الذين يبون دون تردد» فكانوا هم أسبق السابقين 
إلى الإبمان بالرسالة وإنذارها. 


حديجة أسبق السّق 
إلى الإسلام 


کک ي طالب کان 


: ني السہق إلى 
السلا 


ومن الطبيعي أن تكون طليعة هؤلاء السابقين زوج النبي ييه الوفية 
الأمينة أعقل نساء العا مين السيدة خديجة رضي الله e‏ التي كانت 
على أكمل المعرفة ببشائر نبوته بء بل كانت متطلعة إلى اصطفائه نبي 
ورسلا ىالتار ااه نمال ال ته وراه رة ان 

وقد أجمع هل العلم من أئمة الإسلام على أن خديجة رضي الله عنما 
کانت اول ٠‏ مانا بالله ورسوله» يقول ابن الأثير: لم يتقدمها رجل 
ولا امرأة ة بإجماع السلمين» ويقول ابن إسحق : كانت خدية أول من آمنت 
بال ورسولة) وصدقت ما جاء من عند الله عر وجل»› ووازرت ابي ا 
على أآمره» فخقف الله بذلك عن رسوله» e‏ 
عليه » وتکذیب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته 
وتخفف عليه» وتصدقه» وتون عليه أمر الناس. 

ثم فَفّى خديجة في السبق إلى حظيرة الإعان برسالة محمد بيا ربيب 
النبوة» ورضيع ثدبي المتقلب على فراش الإيمانء الناهد في مهد 
أكرم المكارم» عل بن أبي طالب رضي اله ته وأر ضا 

آمن في سن الصبا قبل أن يبلغ الحلم فشب معه الإيان حتى خالط 
مشاعره ووجدانه وملا قلبه» وأفعم بالنور روحه» وكانت العناية الربانية قد 
ساقته إلى حجر رسول الله لا . 


يقول ابن إسحاق: وكان من أنعم الله عليه أنه کان في ججر رسول 


0°۹۸ 


الله ية قبل الإسلام» وذلك أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو 
طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله ية للعباس عمه - وكان من أيسر بني 
هاشم : «يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس 
ما تری من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليهء فلنخفف من عياله» أخحذ من بنيه 
رجا وتأخذ آنت رجا فنكفيه) عنه» قال العباس: نعم» فانطلقا حتق 
أتيا أبا طالب فقالا: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن 
الناس ماهم فيه فقال أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتاء 
فأحذ رسول الله له علياً فضمه إليه» وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه» فلم 
یزل عل مع رسول الله یا حتی بعثه الله نبياًء فاتبعه عل وآمن به وصدّقه» 
ول يزل جعفر عند العباس حتى أسلم» واستغنى عنه. 


وني حديث عفيف الكندي أخي الأشعث بن قيس لأمه» وابن عمه أنه 
قال: كان العباس بن عبد المطلب لي صديقاء وكان يختلف إلى اليمن» 
يشتري العطر ويبيعه أيام الموسمء فبينا أنا عند العباس بنى فأتاه رجل 
مجتمع» فتوضاً فأسبغ الوضوءء ثم قام يصلي» فخرجت امرأة فتوضأت» ثم 
قامت تصلي» ثم خرج غلام قد راهتق فتوضاً ثم قام إلى جنبه يصلي› 
فقلت: ويحك يا عباس » ما هذا الدين؟! قال: هذا دين محمد بن عبدالله » 
ابن آخي» يزعم ان الله بعثه رسولاء وهذا ابن آخي علي بن أي طالب قد 


تابعه على دینه» وهذه امرأته حدجة قد تابعته على دینه› فقال عفيف بعد ان 
أسلم ورسخ في الإسلام: ا لی کت رابا 


ثم كان ثالث أسبق السابقين إلى ساحة المداية جب رسول الله 4لا 
ومولاه زید بن حارثة الذي أفرده الله بأشرف الشرف» فذكره في القران 
الكريم باسمهء متنا عليه بإنعامه عليه بنعمة التوفيق إلى الإيان في طليعة 
أسبتق السابقين» ومتناً عليه بإنعام رسوله 4ل بالحرية والولاية ل وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » قال ابن عبد البر: زو نه ليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «أحب الناس إل من أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه» . 


۹ 


زيد بن حارثة ا لحب 
کان ثالث تلاثة ف 
البق إلى الإسلام 


وزيد الحب من صميم العرب» وعليا قبائلهم» وقد ذكر أبو عمر ابن 
عبد البر في الاستيعاب نسبه من جهة أبيه عن ابن الكلبي وغيره في تفصيل 
وإسهاب حتى ألحقه بيعرب بن قحطان» وذكر نسبه من جهة أمه» وهي 
سعدى بنت ثعلبة من بني معن» وينتهي نسبها إلى طيء . 

ثم روی أبو عمر عن ابن عباس وجيل بن يزيد الكلبي قال: خرجت 
سعدى بنت ثعلبة أم زيد بن حارثة - وهي امرأة من طيء - تزور قومها 
وزید معهاء فاغارت خيل لبي القن بن جسر في الجاهليةء فمروا على بيات 
بني معن رهط آم زید» فانختملن ودا وهو يومئذ غلام يفعة فوافوا به سوق 
عکاظ فعرضوه للبیع » فاشتراه منہم حکیم بن حزام بن خویلد لعمته خحدية 
بنت خويلد بأربعمائة درهم» فلا تزوجها رسول الله ي وهبته له. 

وقد حزن عليه أبوه وقومه حزناً جعلهم يضربون في الأرض بحقاً عنه» 
وکان ينشد في التفجع عليه الشعرء يبکي به غيبته التي لا يعرف ها نهاية» 
ولا يعرف لا ها قرا او تاها 


من أشهر شعر التفجع عليه قوله: 


E RE 
أغالك سهل الأرض أم غالك الحبل‎ 


وقد روی آبو عمر وغیره 


بکیت على زید ولم ادر ما فعل 
فوالله ما أدري وإِن کنت سالا 


فياليت شعري هل لك الدهر رجعة 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها 
وإ هبت الأرواح هيجن و 


ا 
وتعرض ذکراه إذا قارب الطفْل 
فيا طول ما حزني عليه ويا وجل 


ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
أو تأتي علي منيتي وكل امرىء فان وإن غرّه الأمل 
E‏ وأوصي يزيد ثم من بعده جبل 
وهذه الأساء في البيت الأخبر أساء إخوة لزيد رضى الله عنهء قال 

ابن حجر في الإصابة: يعن بقيس وعمرو أحويه» وبيريد أخا زيد لآم 
وهو يزيد بن كعب بن شراحيل» وبجبل ولده الأكبر» وهو أيضاً أخو زيد 


AO 


ك 


كما صرح به الحافظ ابن عبد البر في قوله: يعني جبلة بن حارثة أخا زيدي 
وان أكبر منه. 

ٍ ولا حضر موسم الحج قدم ناس من قومه من كلب حجاجاً فرأوا 
زيدا فعرفهم وعرفوه» فأراد أن يكفكف دموع أبيه وقومه ويخفف من 
هفتهم عليه ببعث الطمأنينة إلى قلوهم» وإعلامهم بحياته وسلامته 
وسعادته حيث يقيم في أرغد مقام» فقال للقوم الذين عرفوه وعرفهم : 
أبلغوا أهلي هذه الأبيات فإني أعلم آم قد جزعوا علي » 


حن إلى قومي وإن كنت ناا فإني قطين البيت عند المشاعر 
من الوجه الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فاي دحمد الله ف حر أسرة کرام ا کارا عن كابر 


فانطلتق الكلبيون فأعلموا أباه ووصفوا له موضعه» وعند من هو 
فخرج أبوه حارثة وعمه كعب ابنا شراحيل لفدائه» وقدما مكة فسألا عن 
النبي يلاء فقيل : هو ني المسجد» فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد المطلب» 
يا ابن هاشم یا ابن سید قومه» أ 3 نتم أهل حرم الله وجيرانه» تفگون العاني» 
وتطعمون الأسس» جئناك في ابننا e‏ فامنن عليناء وأحسن إلينا في 
فدائه» فإنا سنرفع لك» قال النبي ا «من هو؟» قالا: زيد بن حارنةء 
فقال ميل ها : «أوَْغْرٌ ذلك» قالا: ما هو؟ قال م : «أدعوه فاخیره؛ فإن 
اختارکم ا بغبر فداءء وإن اختارني و ما انا بالذي أحتار على من 
اختارني أحدأًم قالا: أحسنت وزدتنا على النصف» فدعاءه النبي ب فقال 
له: «هل تعرف هؤلاء؟» قال زيد: نعم هذا أي» وهذا عمي»› قال 
البي 4ي : «فأنا من قد علمت»› ورأیت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما» 
قال زيد: ما أنا بالذي أختار عك اجا أنت مني كان الأب والعم» 
فقال ابوه حارثة وعمه كعب: ويجحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية» وعلى 
أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال زيد: نعم إني قد رأيت من هذا الرجل 
شيا ما آنا ٻالڏذي أخحتار عليه أغداً أبداء فل رأى ذلك رسول الله ل 
أخرجه إلى الحجر فقال: «يا مَنْ حضر» اشهدوا أن دا ابنيء يرثي وأرثه) 


۱۱ 


سبق أولاده ب إلى 
نصس 


فلا رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهاء فانصرفاء ودعي زید بن عمد 
حت جاء الإسلام فنزلت (ادعوهم لآبائهم)ء فدعي يومئذ زيد بن حارثة. 
قال أبو عمر بن عبد البر: وذكر معمر في جامعه عن الزهري قال: 
مانغلا ادا أسلم قبل زيد بن حارثة» وقال عبد الرزاق: وما أعلم أحداً 
ذكره غير الزهري» قال أبو عمر: وقد روي عن الزهري من وجوه أن اول 
من أسلم خديجة» وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة يرد على قول عبد 
٠‏ درا أن القول بعدم سبق أك اى الإسلام زيد بن حارثة ل يعلم 
ن أحداً ذكره غير الزهري : قلت : قد ذکره الواقدي بإسناد له عن سليمان 
٤‏ ان ازا بذلك».وقاله زائدة ضا 
وعن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله ية لزيد 
ابن حارثة : «یا زید انت مولاي » ومني وال » وأحب الناس إلي» احرجه ابن 
سعد بإسناد حسن . 


¥ 4F 3F 


ولم يذكر العلماء في هذا الصدد أسبقية أولاده الأطهار ب إلى الإان 
برسالته والتصديتق بدعوته» لأن أبناءه الذكور: القاسمء وعبدالله اللقب 
ا کک ابنه َة من السيدة مارية بنت شمعون المصرية - 

0 بناته ما الطاهرات عليهن السلام : زينب» ورقية› وأم کلثوم» 
وفاطمة» فکلهن أدركن الإسلام وأسلمن› وکن مع آمهن سيدة نساء 
العالين السيدة خديجة في طليعة أسبق السابقين والسابقات إلى ساحة الإان 
به ل نبياً ورسولاً . 

قال الزرقاني في شرح المواهب: ولم يذكر بناته ب - أي في السابقين - 
e‏ 
أكرم اله بيه بانرة EVE aT‏ أسلمت 


o۱۲ 


رقية حين أسلمت أمها خديجة» وبايعت حين بايع النساء» وأسلمت أم 
کلثوم حین أسلمت آخواتا وبايعت معهن . 

أما فاطمة رضي e‏ 
بقليل» ونشأت على الإسلام وأتقى التقى» قال والحاصل أنه لا 
يبحتاج للنص على سبقهن إلى الإسلام» لأنه معلوم» وهو يقصد بهذا کک 
ذلك e e‏ ۽ بين أحضان أصدق وأكرم أبوة» 
وأفضل وأحنى أمومة» يأخذن عن أبيهن أكرم المكارم» وعن أمهن حصائل 
العقل الذي لا يوزن به عقل امرأة ٤‏ السابقين ولا في اللاحقين. 

فهنْ عليهن السلام في قَرّن مع أمهن السيدة خديجة» ينظمهن معها 
عق اف السابقين والسابقات إلى الإسلام», والتصديق برسالة أبيهن سيد 
الخلق يا الذي کان با قبل أن کون و وقد كانت مکارم أخلاقه» 
وعظیم شهرته بها ورفیع صفاته الي کیو ا عن سار ت وو ان 
أيديهن» يرينها رأي البصر والبصيرة» ويسمعنَ أحاديث الناس عنهاء والولد 


على نبج Î‏ 
ولعل عدم ذکرهن عليهن في السبق إلى الإسلام كان ثرا من 
آثار الجو العام للبيئة التي بزغت فيها شمس الإسلام ورسالته» فقد کن إِذ 


ذاك في سن لا تعتد ما تلك البيئة في مواقف الإناث من كبريات الأحداث» 
إلى جانب موضعهن من آبوة رسول الله ار › ما ققضي معه البداهة ألا يعفن 
موقفاً قا عن مطالع الإيان ومشارق الرسالة» والتصديق بالدعوة التي ملا 
نورها خدورهن› وساحات حرکاتهن حول مهن التي كانت وزيرة صدف 
لأبيهن ب ني مؤازرته على رسالته التي بعثه الله با ليخرج الناس من 
اللات اك الود: 

أما ما حف بأمهن من العناية الفائقة في ذكرها طليعة للسابقين 
والسابقات إلى الإسلام قاطبة فنظراً لما كان ما من المكانة الاجتماعية في 
قومها» فقد كانت منذ الجاهلية قبل أن تتشرف بزواج رسول الله ميا معروفة 
بالفضل والنبل ورفعة الشرف» وحسن الأحدوثةء ونظرا لا كان ها من الآثار 


o۱۳ 


أبوبكر الصديق أول 


البشرإسلام دعوة 


وتبليغ 


الحميدة الباهرة التي انفردت بها في مطلع شمس الرسالة» من شدها أزر 
رسول الله ل والوقوف إلى جانبه في عزية فاقت في قوتها وصلابتها عزائم 
أبطال الرجال» فقد كانت رضي الله عہا فف عنه اہ شدائل التبليغ» 
وتہون عليه فدائح ما یلقی في سبیل دعوته» وتزبده شيا غل أمره تما جعلها 
دعامة من أقوى مساند الرسالة وانتشارها. 

ثم آمن أول مدعو إلى الإسلام» فحل الةء وإمام الأمةء سيد 
الملسلمين وأفضل أتباع الأنبياء والمرسلين» الصدّيق الأعظم» ثاني أول اثنين 
ئي أعظم منازل الفداء» وأجل مصادق الإعان» من وسمه الله تعالى بأشرف 
الألقاب» قرانا يتعبد به ويتلى إلى يوم القيامة» فجعله الصاحب الأخحص 
بإضافة التكريم في الامتنان الأعظم على الحبيب الأكرم» يعرض تيج الأمة 
على الكفاح المؤزر الذي E‏ أفظع مؤامرة في أخس وأدناً خحطة 
کافرة حاقدة» حيث بدأت اهجرة» وتسّمت التضحية في وجه الموت» بين 
فکي المنية في غار ثور» فداء للحبيب المحبوب. عنوان إلحقيقة الكبرى» 
ونور المداية العظمى» وشمس الرسالة الخانمة» ومهبط أمين أمناء الوحي من 
املأ الأعلل» ومجلى الروحانية العليا محمد رسول الله 4ل : ل الا تهر فن 
نصره الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا 4(). 

يقول الإمام الشعبي : عاتب الله أهل الأرض جيعاً في هذه الآية غير 
أي بكر. 

لله نت ا يدق الله لا : من مثلك في المؤمنين أتباع الأنبياء 
منذ نبأ الله دم أبا البشر إلى ن أبرزك الله من ذريته أخحص صاحب لأخحص 
حبیب له عڙ وجل > محمد عبده ورسوله» وخاتم أنبیائه؟ حسبك من شرف 
وفضل أن الله تعالى نظمك في سلك المعية الخاصةء بعد أن آنسك برشح 
من غيث شهود الحبيب» حيث رفعت حجب البشرية» وانطلق لسان 
الروحانية العليا يخاطبك من أفق الملا الأعلى» ليلقي في قلبك وروحك باسم 


.)٤٠١( سورة التوبة آية‎ )١( 


اليقين» وقد اهتزت منك مشاعر الإشفاق على نور الحياة أن تصيب شمسه 
عاصفة من عواصف المححود الأصم الأعمى› فينطفیء شعاعها» ویسود 
الظلام افاق الوجود. 

وأحس ذلك منك سيد الوجود وهو مغمور بأنوار الشهود» وحيث 
کانت روحه تسبح في بحار التقديس مع أعلياء الملا الأعلء فالقى إليك درة 
من لآلمء شهوده ليثبتك على دعائم ل وال متم نوره ولو کره الکافرون 4 
فقال لك إذ قلت معبرا عن إشفاقك ما قلت: (لا تحزن إن الله معنا) فتنزلت 
عليك السكينة» وتجلت لك لوحة بسطورها اللوامع من وراء حجب 
الإشفاق» فقرأت وعرفت أنه ية وإياك في رحلة عقد لواءها النصر المؤزرء 
وأيد الله رسوله بجنود من عوالم الغيب» لا تقع تحت طائلة رؤية العيون 
والأبصار» ولا تحتوها إلا بصائر المصطفين من الصدّيقين. 

روى الطبراني: أن علياً رضي الله عنه كان بحلف بالل أن الله أنزل 
اسم أبي بكر من السماء صدَيقاًء قال علماؤنا من السلف والخلف: وهذا 
حكمه الرفع إلى رسول الله بل إذ لا مدخحل للرأي والاستنباط في مثله. 
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والقول بأسبقية السيدة خديجة وبناتا من سيدنا رسول الله َء إلى 
الإسلام» وأسبقية علي رضي الله عنه» وزيد بن حارثة» من كل من کان 
يظلهم سقف بیت رسول الله م في رعاية الزوجية» والأبوة» وحضانة 
التربية والولاء - لايعارض قول جهور العلهاء من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» ومن جاء بعدهم من الأئمة بأسبقية الصديق أي بكر رضي الله 
عنه جميع البشر إلى ساحة الان برسول الله لاء والتصديق برسالته» لأن 
إسلام أسرة رسول الله ی : زوجه وبناته» وربیب رعایته وتربیته ابن عمه» 
ومولاه وحبه - کان إسلام الفطرة النقية الطاهرة» التي ولدت في مهد 
الإبمان» ونشأت بين أحضان النبوة» حيث شاهدت أكرم مكارم الأخلاق» 
ورأت معالم النبوة وآياتها الإرهاصية» تنجلى في حياة النبي بلا قبل نزوهاء 
ثم رأت معام الوحي» وسمعت آيات الله تتلى في بيتهم» والحكمة نتنزل 
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طريقة للتوفيق بين 
القول بأسبقية إسلام 
أي بكر والقول 
بأسبقية إسلام خحديجة 


ومن أظلهم سقف 


بينهم » وشهدت النبي وي وهو الزوج الحبيب الأكرم» والأب الودود المحب 
الحبيب» والحاضن المربي الشفيقء والمولى الرحيم الرفيق» وا لمعلم المهذب 
امؤدب» والمشرع السمح الحكيم» والرسول المصداق الأمينء ينزل عليه 
الوحي بايات الرسالة وشرائعها وأحكامها وادابهاء فإذا هو بي صورة حية 
متحركة لمذه الآيات والشرائع والأحكام والآداب» فيأخذون عنه خلقه 
وعمله مشاهدة ومحاكاة» ويسمعون منه ما یأمر به ویرغب فيه من الغر 
وما ینمی عنه وینفر من مقاربته من الشر» فیتشربون من یقینه و|یانه وحکمته 
وآدابه وشرائعه ماتطیق قلوہم وأرواحهم مله وتترسم عقوهم ما تستطیع 
إدراكه من مشاهد النبوة والوحي » وإشراق الرسالة» وينهضون إلى القيام 
بجوارحهم أداء لما يطلب من الجوارح. 

سى ولا الغ الان ال الإيان بالله تعالى وتوحيدهء والتصديق 
برسالة النبي إلا فطري طبيعي » تقتضيه الفطرة النقيةء والطبيعة الناهدة بين 
أحضان الخير والهدى» لأن في ذلك تحقيقاً لا يشهدونه في واقع حياة الأب 
والزوج ٠‏ والرسول الصادق المصدق من أدب وخلق ويل ايم 
منه صورة أنفسهم وعقوهم وقلوم وأرواحهم ومشاعرهم وإحساساتهم تببا 
إليه» واستجابة لهء اانا لغوا لحه » وتقربا إلى الله تعال . 

وهذا هو أصدق ضروب الإيمان» فهو إيان استجابة لدوافع الفطرة 
الطهرة التي لا تدفع» وهو إيان ينبع من الامتزاج بحياة قام عل 
الإخلاص المؤمن بكل حركة يشهدوما من النبي يي > لم يكن إياناً عن دعوة 
تبليغية منه يي لأسرته ومجتمع بيته وأهله لأنمم لم يكونوا في حاجة إلى دعوة 
وتبليغ » ضرورة تکیفهم بکل ما یرول ویسمعون في هذا البيت الكريم» 
وضرورة تقبلهم لكل مايشهدون من الخير تقبل الفطرة النقية» وطبيعة 
النشأة الحاكية وتصديق الإييان والإسلام. 

ول زر في روايات الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته رواية تذكر أن 
النبي بل دعا أ هله وأفراد أسرته الخاصة المقيمين معه في ظل رعايته وتربيته 
ته بلغا لرسالته إليهم» لأمم كانوا مدعوين بالفطرة والتربيةء فأجابوا 


° 


هذه الفطرة» وهذه التربيةء وسبقوا إلى الإيان والإسلام. 


أما ما ورد في بعض الروايات من دعوة لعل رضي الله عنه إلى 
الإسلام» وتوقفه بعض الشيء» ثم أسرع إلى الإجابة وسبق إلى الإيان في 
طليعة السابقين فلم تشبت لنا صحته» ولو فرضناه صحيحا فهو من قبيل 
التثبيت والمساندةء لأن وجود عل رضي الته عنه في أحضان تربية النبي م 
مع أسرته في بيته وهو صبي کان لأمر خاص» E‏ 
ومعاونته - وكان كثير العيال - في التخفيف عنه من عبء الأزمة المعاشية التي 
نزلت بقريش» ولم يكن هذا الوجود ليبعد علياً عن أبيه وإخوته وعمومته» 
وهم على شركهم إذ ذاك مقيمون» فكان رضي الله عنه في حاجة إلى التبيت 
والمساندة بالدعوة والتبليغ . 

أما إسلام أبي بكر رضي الله عنه فكان إسلام أول رجل حر مكلف» 
مدعو إلى الإيان بالل تعالى ورسوله ا والتصدیق برسالته» وکان إسلامه 
إسلام أول رل ر که ای ا ربه» فهو إسلام استجابة 
لدعوة النبي ية وتبليخه رسالته. فأبو بكر رضي الله عنه كان أول مبلْغ 
بالرسالة› وأول مدعر إلى الإسلام» فأسرع إلى تصدیق النبي بي دون تلبث 
أو تردد» وني ذلك يقول النبي ي كا ذكره ابن إسحاق ادرت آحدا إل 


الإسلام إلا كانت له كبوة ونظر وتردد | إلا ما كان من أي بكر ماعکم - 
تلىث عنه حين ذكرته له» ومن ثم ألبسه الته تعالى خلعة الصديقية» فلقب 


فأبو بكر رضي الله عنه آمن بالله ورسوله وصدق برسالة ربه لحظة أن 
دعي إلى الاسلام دون سؤال أو توقف أو حاجة إلى نظرء فكان أول البشر 
لاا إلى الإيان» وكان أول الناس استجابة إلى الإسلام» لم يسبقه إليه 
أحد قط دعي وبلغ واستجاب کا دعي هو وبلغ فأجاب» وسبق» وکان ثاني 
اثنين في الدعوة إلى الله ورسوله» كا كان ثاني اثنين في الهجرة إلى الله مع 
و 

وهذا الطريتق في فهم الروايات والأوضاع يصح قول جهور المسلمين: 
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ایک الد ان رل الان اها : 

وقد ثبت في بعض الروايات أن E‏ الله عنه سمع 
من ورقة بن نوفل ما سمعته خديجة رضي الله عنها من تبشير النبي يه بأنه 
نبي هذه الأمة» وأن الله آرسله هادیا و ا ٠‏ هو الڏي بشر به 
عیسی بن مریم» ونه على مثل ناموس موسی . 

وني بعض هذه الروايات تصريح بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
صحب النبي و بل إلى ورقة في مشرق رسالته قبل أن يعرف عنها أحد من 
aT‏ وعامتهم - شيئا» سوى خديجة رضي الله عنها التي كانت 
تعرف كل شيء في مطلع إبانه وأول لحظات وجوده» بإحساساتا وتطلعاتما 
وتوسمها المتفرس» وكانت إنباءات النبي ييه با يقع له من الأحداث 
والآيات والعجائب والإرهاصات تجيء مؤكدة لحدسها وتفرسهاء وزادها 
تأكيداً في يقينها بجا كانت تتوقعه ما سمعته من ورقة بن نوفل عقيب مفاجأة 
الغار» ساعة عاد إليها رسول الله بي ترجف بوادره من هول ما رأى وسمع › 
ومن شدة ما كان وتحمل» في أول لقاء يقظي لقيه فيه جبريل عليه السلام» 
وأوحى إليه من أمر ربه ما أوحى» وأقرأه أول ما أنزله الله عليه من كتابه 
ل اقرا باسم ربك الذي خلق » فأخبرها وقص عليها ما رأى وسمع»› 
وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة› وحدثته بجا حدتها به رسول الله ا 
فسمعت من ورقة ما صدّق تفرسهاء وأقرٌ عينهاء وأكد توسمها وتطلعها في 
مل خمد ف وبر ورساله دة اله جا تة قا ادا من 
اتصافه ب بأكرم مكارم الأخلاق التي لا بخزي الله صاحبها. 

قال صاحب (عيون الأثر): وفي رواية يونس عن ابن إسحاق بسنده 
إلى أي ميسرة» عمرو بن شرحبيل أن رسول الله ب قال لخديحجة : «إني إذا 
خلوت وحدي سمعت نداء» وقد خحشیت والته أن يکون هذا أمر» قالت: 
معاذ الله : ما كان الله ليفعل ذلك بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة» وتصل 
الرحم» وتصدق الحديث . 

فلا دحل أبو بكر وليس رسول الله ب ثم ذكرت خديجة له فقالت: 
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بيده » وقال : انطلق نا إل ورقة» فقال الي : «ومن أخبرك؟» قال : 
لحد مجة » فانطلقا إليه› وقصا عليهء فقال البي : «إني إذا خحلوت وحدي 
سمعت نداء من خلفي یا محمد يا حمد» فأنطلق هارباً في الأرض» فقال 
له ورقة: لا تفعلء إذا أتاك فاثبت حتى تسمع مايقول لك ثم ائتني 
وأخبرني» فلا حلا رسول الله لا وحله ناداه یا حمد» ا حمد» قل : 
سم الله الزحن ¿ الرحيم . الحمد لله رب العالين . حتی بلغ : ولا الضالين» 
e‏ له إلا الله » e‏ : السث» وأبشر» 
e‏ نبي مرسل»› وأنك ستۇمر بالجهاد بعد هذا ولئن أدركني ذلك 


فلم توفي ورقة قال رسول الله ا : «لقد رأیت القس ف الحدة» وعليه 
ثیاب الحرير» لأنه آمن ي وصدّقني» . 


ففي هذه الرواية تصريح يصدقه التاريخ بأن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه كان أصفى الأصفياء محمد بء وكان ألصق الناس به قبل مبعثه؛ 
وأقواهم مودة» وأعظمهم صداقة» وأكثرهم له خحلطة› وأشدهم امتزاجاً 
بروحه وعقله» وألزمهم عشرة» حت کأنه أحد الأخصاء ء ف هله > يعلم من 
أمره وحاله مالم يعلمه من ٺم يژهله حياء الأدب - في ظل الرعاية والتربية 
ا و وار و والجيج ما کون بين الأكابر 
والأصاغر ‏ لعلم مثله قبل أن بظهر ويتحدث به» وأن السيدة خديجة رضي 
الله عنها كانت على أكمل المعرفة با بين محمد ية وأبي بكر من صفاء المودةء 
وامتزاج الإخاء والصداقة» ما مجعل أبا بكر أعلم الناس بأمره بء وأن لا 
حرج عندها من إخباره با حداثها به النبي ڳا نما وقع له وأن تطلب منه أن 
يصحبه إلى ورقة لیسمع منه ما يقول» تأكيدا لفراستها وتوسماعهاء وزيادة في 
تثبيت النبي ب وتخفيف ما يجول في خواطره. 

فلا حدثها رسول الله ية بجا حدث له من سماع النداء باسمه» دون 


ab 


آن یری من ہتف به وینادیه» وإشفاقه من ذلك؛ ؛ أرادت أن تریح عن کاهله 

عبء ما علق بنفسه من القلق والخشية› ويده شيا فوق ما کانت تشبته به 

وتؤنسه لتفرج عنه مالم بنفسه من أ ثر مفاجأته بأمور غريبة لا عهد له بمثلها. 

وكانت خديجة رضي الته عنها قد زارت ابن عمها ورقة بن نوفل أول 

مرة بعد إذ فاجأها الثبي ية ترجف بوادره» وأخبرها بجا حدث له في الغار 

وحدّثت ورقة با حدثها به رسول الله ييه وسمعت عنه بشارته لرسول 
الله ي بأنه نبي مرسل . 


وکان رسول الل با قائ على تعبده في غار حراء» فلا وقع له ما وقع 1 
يقطع جواره وتعبده» بل ظل على ما كان عليه» نما يدل دلالة قاطعة على أن 
ما وقع في نفسه من الفشية» کک ی ی و ی 
وذهب إلى خلائه » وقضى ما كان يقضيه من التعبد» »> وإطعام المساكينء شرا 
ف آیات الله والائهء وعاد إلى آهله بعد أن سمع النداء باسمه» دون أن يرى 
من ینادیه» وأخبر هله جریا على مید عادته معهم اسن هم » والإفضاء 
إليهم با بحدث من أمره» فانسته با كانت تؤنسه به من حفاوة الله تعالی به» 
وما خصه به من مکارم الأخلاق وحيد الشمائل . 


وكان أبو بكر رضي الله عنه دائم التنسم لعف رسول الله ية في 
تلمس لقائه » وكثرة التردد عليه في بيته» ليلقاه ويزود روحه ا 
بمشهده» ومطالعة مکارم أخلاقه. وجاء أو بكر رضي الله عنه إلى بيت 
رسول الله از جریا عل سنته» وکان رسول الله کی ساعة مجيء ال 
غير موجود في البيت»› فقالت خديجة رضي الله عنہا لأبي بكر: يا عتيق 
اذهب مع محمد إلى ورقةء فلا جاء رسول الله يي أحذ أبو بكر بيده» وقال 
له: انطلق بنا إلى ورقة» ويظهر أن سیدنا رسول الله ًة كان حريصاً عل 
ك 
عله أحد» مهما تکن خصیصته به» حقی تنجلي شمسه» ولعله من هنا کان 
اله الل ا و ارات وعدم توقع » فقال له: (من 
أحبرك؟) کأنه ي خشي تفت الحديث وتسربه» لكن الصديق أخبره» 
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فقال: أخبرتبي خديجة» فاطمأن النبي لث وتيقن أن الأمر لم برج عن 
دائرة أصفى الأصفياء وأخص الأصدقاء . 
TS‏ 
نفس رسول الله َيل ما أخبرت الد ولا طلبت إليه أن يذهب 2 
رسول الله َيه إلى ورقة لیزداد بسماع کلامه وتبشیره باصطفاء الا 
و ا ا ویقبنا فی حاله» ويذهب عن نفسه ما مجد من قلق 


وخحشية . 


ولا شك أن هذا يدل على كمال الأنس وأصفى صفاء المودةء 
وأحلص الصداقة بين النبي يه وأبي بكر الصديق» بدليل أن النبي َيه ۾ 
يبد عليه أدنى مظهر من مظاهر الإنكار وعدم الرضا لتعريف الصديق بأمر 
من أخص أحواله» لم يفض لأحد قط سوى زوجه ومأنسه ووزيرة الصدق له 
في تحمل أغباء الرسالةء يل استجاب إل طلب! الصديق :ومر افقتة إل ورقة 
بعد أن علم أن خديجة هي التي أخبرت أبا بكر با حدث» فبشره ورقة 
وفرج عنهء وازداد بکلامه تثبیتاً» وآمن به وصدق برسالته» وتمنی لو أنه أدرك 
الجهاد معه لينصره نصرا مۇزراً. 


ومن ثم وقر الإيان في قلب أبي بكر رضي اله عنه كا وقر في قلب 
الصديقة خديجة رضي الله عنهاء فكانا أول لؤلؤتين في عقد دراري السابقين 
3 الإسلام» وکانا سبق السابقين إلى الإان برسالة محمد ية » وتصديقه 
فيا جاء به عن الله تعالی دون أدنی تردد أو توقف . 

وقد كان خديجة رضي الله عنها في مطالع إيانما مشرق الرسالة سوابق 
م تكن لأبي بكر رضي الله عنه ولا لغيره قط› وكانت لأبي بكر رضي الله 
عنه في مدى حياته الإيانية » منذ دعاه رسول الله ية إلى الإسلام أول مدعو 
إليه» فأجاب دون تلبث إلى أن رد رسن الإسلام إلى غاربه في جهاد الردة - 
سوابق لم تكن قط لأحد غیره من أتباع النبيين والمرسلين. 

فلكل من السابقَيلْ فضله الذي ينفرد بشرفه فلا يلحقه فيه لاحق. 

ه١‎ 


وقد سبتق أن ذكرنا أن العلامة الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني 
استنبط من حديث أبي ميسرة أن خديجة رضي الله عنها أول الآدميين إيانا 
برسول الله با وأن هذا ا-حديث أصرح نص في ذلك . 

وهذا الحديث نفسه الذي استنبط منه الحافظ العلامة هذا الحكم 
محمل في غضون قصته كا عرضناه وأوضحنا معالمها دلائل أولية سبق 
الصديق أبي بكر رضي الله عنه إلى الإسلام بسيدنا رسول الله ية والتصديق 
برسالته أوليةء لا نقول فيها أنه سبق فيها خديجة رضي الله عنهاء ولكنا 
أولية يحل عقدتها في مسابقته هما أا أولية تشبه أولية المتكافئين في الشوط 
اللذين وصلا فيه إلى الغاية قرنا واحداًء أو أولية تشبه أولية المتكافئين في 
مسابقة امتحانية من التي يعبر عنها الفنيون في نظم المسابقات بأنا تكافؤ 
(مكرر) لم يسبق فيه أحد المتسابقين صاحبه» ولكنم) تساويا في درجات 
التقدم . 

وهذه الأولية المتكافئة (المكررة) لا تخضع لحكم فواصل لحظات الزمن 
لتقارب لحظات التقدم أو التأخر إلا كا مخضع أثر يقين الفطرة الملازمة 
اللاقطة في مرآتما صور جزئيات الوقائم والأحداث مثلة في إسلام خديية 
الزوجة البرة الوفية الأمينة» وأثر يقين العقل الغوؤاص في أعماق النفس 
والأحداث مثلا في إسلام أبي بكر وسرعة استجابته لدعوة النبي بلا أول من 
دعا لحظة التبليغ» لعلمه بموجبات الصدق عند رسول الله كلا . 

يقول الزرقاني في شرح المواهب: ووقوع إسلام الصديق عقب إسلام 
خحدجة» لأنه کان يتوقع ظهور نبوته عليه السلام» لما سمعه من ورقة» وکان 
- أي ابو بكر - یوما عند حكيم بن حزام» إذ جاءت مولاة (جارية) له 
فقالت: إن عمتك خديجة تزعم في هذا اليوم أن زوجها نبي مرسل» مثل 
موسى » فانسل أبو بكر حى أتى النبي اة فأسلم . 

وقول الزرقاني: آنه کان یتوقع ظهور نبوته عليه السلام لا سمعه من 
ورقة يدل على ما ذكرناه من مشاركة أي بكر السيدة خديجة رضي الله عنها 
في إشراق نور الإيان في قلبه)ا لما سمعاه من ورقة. 
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فالسيدة خديجة رضي الله عنما كانت الزوجة الوفية الأمينة الي رزقها 
الله عقا احا وفطنة صافية زاكية» لم يعرف تاريخ الإنسانية ماندافي 
صدق وفائها وأمانة سرهاء واستشراف عقلها إلى مطالعة أعماق النفوس 
البشرية» وعرفانها باثار الفضائل والمكارم في صياغة الحياة الفردية 
والاجتماعية وموافقات تطلعاتما المتوسمة» وتفرساتما الأ معية . 

كانت للنبي ب وزيرة صدق» ومأنس تثبيت» وموئل نتوين للشدائد 
وتوهين للمصاعب؛, فلم یکن رسول الله یا یسمع شیا یکره إلا فرج الله 
بها عنه» وزاده تثبيتاً ويقيناً في أمره» وقوة في احتماله وصبره. 


وأبو بكر رضي الله عنه هو الصاحب الوفي» والصديق الأمين» 
والمؤمن القوي › ل یعرف التاريخ له نظیراً في قوة إيانه» وشدة دفاعه عن 
رسول الله یه وتفدیته بروحه وبذله نفسه وماله في سبل عقیدته وإسلامه» 
عرف الحق فلم يستطع كتمانهء فکان أول من جهر به على سمع الملا من 
طغاة الوثنية وأنضاء الشرك» فاأوذي بكل ألوان الإيذاء حتى شارف الملاك» 
فلم یصده ذلك عن قيامه مقامات الصدق» ولا وهن من عزعته في ملازمته 
رسول الله ما فهو أول ف جمیع أوليات الإسلام» وهو أسبق السابقين ف 
سائر سوابق الإسلام. 

وقد جاء على لسان رسول الله ية - وهو الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى - الثناء على أبي بكر رضي الله عنه بأقرب ما أثنى به باز على 
السيدة خحدحجة في موقفين متماثلين» روى الطبراني أن البي يا قال للسيدة 
عائشة رضي الله عنما حين قالت له في معرض ذكره 4لا للسيدة خدية 
ووفائه لذدكراها بعد وفانبا: قد رزقك الله راا - تعني نفسها لا والله 
ما رزقني خيراً منہاء آمنت بي حين كفر الناس» وصدقتني حين كذبني 
الناس» وأعطتي ماما حين حرمني الناس». 

ويروي هذا الحافظ ابن حجر بأتم من ذلك في (الإصابة) » وأحرجه أبو 
عمر بن عبد البر في (الاستيعاب) وعنه أسند الحافظ» قال أبو عمر بن عبد 
البر: وروي عن علي بن المديني» قال: أخبرني حاد بن أسامة عن جالدء 
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عن عامر الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ذكر 
رسول الله بل حديجة ذات یوم» فتناولتهاء فقلت: عجوزء کذاء وکذاء قد 
أبدلك الله خيراً مناء قال: «ما أبدلني الله حيرا مناء لقد آمنت ٻي حين 
كفر بي الناس» وصدقتني حين كذبي الناس» وأشركتني في ماما حين حرمني 
الناس» ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها» فقلت: والله لا أعاتبك فيها 
بعد اليوم . 

وي رواية أخرى بسند آخر عن الشعبي عن مسروق أيضاً عن عائشة 
قالت : کان رسول الله 4 لا يكاد جرج من البيت حت يذكر خديجة رضي 
الله عنہا» فيحسن الثناء عليهاء اھا ا ف الأيام فأدرکتني الغيرة» 
فقلت: هل كانت ا شکور قفد ا ا ف فغخضب - 4 
حت اهترز مقدم شعره من الغضب» ثم قال : «لا والله » ما أبدلني الله ا 
منہا» امن :ا tt‏ وصدقتني اذ كدي الناس» وواستني في ماما 
اد حرمني الناس»› ورزقني الل مہا أولاداً 5 حرمني أولاد النساء» قالت 
عائشة: فقلت في نفسي : لا أذكرها بسيئة أ أبداً. 


وني حديث مغاضبة أبي بكر وعمر رضي الله عنها عند البخاري في 
الصحيح آن النبي يي قال: «إن الله 2 إليكم فقلتم : کذبت» وقال أبو 
بکر: صدق» وواساني بنفسه وماله» نتم تاركو لي صاحبي ؟؟» وأحرج 
الطبراني وغيره أن النبي بي قال: «ما أ E‏ يدا ن آي بکر» 
راان ت ها 


فهذه الأحاديث الشريفة تضع أمام أنظار الباحثن في حابة التسابق 
الإماني أساس التكافۇ في ميدان السبق على الإسلام بين أسبق سابقينْء 
الصدّيقين» صدّيق المؤمنين قاطبة وصديقة المؤمنات طرأً: أبي بكر وخديجة 
رضي الله عنها» ويبقى وراء ذلك التغرد المطلق العام والخاص لثاني اثنين إذ 
ما في غار ثور يوم المجرة والنصر المؤزر والفداء الأغر الأكرم 
الس أبي بكر رضي الله عنه الذي اختاره الله أخحص صاحب لنبيه 
ورسوله وحبيبه محمد بء في أشد ما مر على الإسلام من شدائد المحن» وقد 
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نوه النبي با بهذه الصحبة الخاصةء» فذكرها بإضافة التكريم والتشريف 
والاختصاص فقال في حديث مغاضبة عمر لأ بكر رضي الله عنما : «فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي» أحذاً من قول الله تعالى : # إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا ه. 

ولا شك أن الإضافة في الآية الكرية» والحديث الشريف إضافة 
تخصيص تدل على منزلة من الصحبة أجل وأرفع من مطلق الصحبة العامة 
لثابتة بفضاها وشرفها لسائر الصحابة رضي الله عنهم. 

فإسلام آي بكر رضي الله عنه کان | ا العقل العليم بدلائل 
الصدق» الموقن بموجبات الحق» الذي أسرع يبا داعي اله طة دت آذه 
إلى عقله وقلبه وروحه نداء التبليغ والدعوة إلى الإان بالله عر وجل 
وتصدیق رسوله و . 

وإسلام أم المؤمنين خديجة رضي ا إسلام الفطرة النقية 
الصافية الزاكية a‏ لى المستقبل في توسم الفراسة النورانية الصادقة» إلى 
موجبات الوقائع و ا وإرهاصات الآيات والدلائل المتعاقبة طوال حياة 
الزوج الحبيب. المفضي بروحه وعقله وقلبه وإحساساته ومشاعره في سره 
وعلانيته إلى روحها وعقلها وقلبها وإحساساتها ومشاعرهاء في ملازمة لازمة 
لا یند عا حادث من أحداث حیاتہا» ولا تذهب من تأملات)] وتفكيرهما 
واقعة من وقائعها. 

و السباق الظافر الميمون» ی إ تقم له حلبة مسابقة تقصد إلى 
غایتها القرّح من جیادها کان ارا مورا جمع في شوطه وامرأة ف ليتم 
به عنوان الدعوة في شموله جانبي الإنسانية بطرفيهاء ذكر وأنشى ,ٍ فا رأة في 
الإسلام شريكة الرجل في تكاليفه ا وشرائعه وآدابه» وکل 2 
خلق له. 
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کان أبوبكر الصدیق 
رضی الله عنه آول 
ثمرة جنية في دوحة 


تبليغ الرسالة 


الت الاي لازتال 


کان إسلام الصديق أي بكر رضي الله عنه أول تحرك إمجابي في سير 
الرسالة» وأول أثر عملى للدعوة التبليغية للإيان بالله تعالى» وتصديق رسوله 
a aE Ea‏ جنية ظهرت في دوحة تبليغ 
الفا 

فقد آمن الصديق أبو بكر رضي الله عنه لحظة دعي إلى الإعان» ۾ 
يتلبث لينظر» ولم يتوقف ليفكر ويعزم» ولم يتردد ليستشير ويستهدي › لأن. 
دلائل صدق النبي بي كانت منوافرة لديه» وكامنة في حنايا نفسه» متزجة 
بحسه وشعوره» تملا قلبه وعقله وروحه . 

وهنا يتجلى للمتأمل في أحداث الرسالة فيصل ما بين إيان الفطرة 
النقية الصافية» التي نهد الإيان معهاء ومضت معه» وهي ترى وتسمع 
شواهد الأحداث. ونداء الوقائع » ودلائل الإرهاصات» قبل تنزل الرسالة» 
وبين إعان العقل العليم الذي دعي بين يدي براهين الصدق فاستجاب» 
وبلغ الرسالة فاجاب» ونظر فما استراب . 

فيان الفطرة الذي سبقت به خديجة رضي الله عنها ومن معها في 
ساحة بيتها اطمثنان إلى نور الحق يغمر النفس» ويشغلها في حدود طاقتها 
بموجبات الإيمان الناشىء في مهد الرسالةء انتظارا لما ينجلى عنه أفق الدعوة 
بظهور شمس المداية» وإشراق أضوائها التي تظهر بها معالم الطريق إلى الله . 

وإيان العقل العليم» الذي دعى إلى التصديق بالرسالة» وهو مغمور 
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بأنوار دلائل صدق الداعي» وهداية الدعوة فلبى وأجاب» والذې بلغ 
بالرسالة وهو يشهد بشائرها فاستجاب - إيقان بالحق الذي دعي إلى الإيان 
به» وتحمل مسؤوليته في الدعوة إليه» وتبليغ رسالته. ٠‏ 

فمن هنا قال الاجا من سلف الامة وها إن ارول الاش إا 
أبو بكر الصديق» وهم يعنون إيان الدعاء إلى الله عر وجلء وتبليغ 
الرسالة» وتحمل مسؤولية النيابة والوراثة في هذا الدعاء والتبليغ» 
الرسالة في طريقها قوية متحركة مع الزمن حركة إيجابية» تجذب القلوب 
والعقول | ساحة الإيان بالل برسالة محمد وء وهكذا كان 
إمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فهو منذ أجاب | إلى الإسلام أقام نفسه 
داعياً إلى الله ء يبلغ دعوة رسول الله ا۰ خفلا رة النيابة والوراثة في 
الدعوة والتبليغ . 

وخحصيصة أبي بكر رضي اله عنه في ذلك أنه کان أول من تحمل هذه 
اللسؤوليةء لأنه كان أول مؤمن يطيتق حلها والقيام بأعبائها باعتباره الشخصية 
الوحيدة التي كانت بعرض التكليف بهذا التحمل إذ ذاك. 

أما خديجة رضي الله عنها فمكانها من رسول الله ياء وطبيعتها 
الأنثوية» ووضعها الاجتماعي في بيئاتبا ومجتمعها لا تجعل ها سبيلا إلى تحمل 
التكليفية في الدعوة والتبليغ› وأما عل رضي الله عنه فسنه يوم أن 
أسلم لا تۇهله لتتحمل هذه المسؤولية لأنه أسلم وهو دون البلوغ» ومکان 
زيد بن حارثة من ولاية رسول ا ا 
مسؤولية التكليف بالدعوة والتبليغ يوم أن أسلم . 

ولعل هذا هو تأويل حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم في 
صحیحه» قال: اتيت رسول الله هة وهو نازل بعکاظ» قلت: يا رسول 
الله » من اتبعك على هذا الأمر؟ قال «اتبعني فاه لانم ي غك ابو 
بکر» وبلال» قال عمرو بن عبسة : فأسلمت عند ذلك» فلقد رأيتني إذ ذاك 
ربع الإسلام. 

قال علماۋنا: وم دک غاا لصغره» ونقول : ول يذكر حديجة وزيداً لا 
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حدیث عمرو ابن 

عبسة وتأویله با لا 

يتنانى مع الواقع 
التار جي 


أول فرض الصلاة قبل 
الخمس وأول من صلى 
مع رسول الله کل 


رواية في تصوير أولية 
إسلام علي رضي الله 


یله 


يات ولل هذا أيضا هو اويل ها ذكرة :اليهقى ف الدلائل عر خمد ابن 
كعب القرظي » قال : إن آول من e‏ الأمة خحدجة بنت خحویلد. 
وأول رجلين أسلما أبو بكر الصديق» وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنياء 
وأن آبا بكر آول من أظهر الإسلام» وأن علیاً کان یکتم الإسلام فرقا من 
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ويذكر البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن إسحق قوله: وكانت 
خدة أول من آمن بالله ورسولهء ما جاء به» قال البيهقي : قال 
ا اة ثم إن جبريل عليه السلام أ تى النبي با حين افترضت الصلاة 
- أي على النبي اء كا جاء صريحاً ي سيرة ابن هشام الأخوذة عن سيرة 
ابن إسحاق» حيث قال: تحت عنوان «ابتداء فرض الصلاة» وافترضت 
الصلاة عليه وحيث قال: قال ابن إسحاق: وحدثي بعض أهل العلم: أن 
الصلاة حين افترضت على رسول الله َه أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له 
بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين . 


والمراد مطلق الصلاة قبل فرض الخمس ليلة الإسراء فهمز بعقبه في 
ناحية الوادي» فانفجرت له عين من ماء مزن» فتوضاأً جبريل وحمد عليه| 
السلام» ثم صلى ركعتين» وسجد أربع سجدات ثم رجع النبي ي قد أقر 
الله عینه وطابت نفسه» وجاءه ما بحب من الله فأخذ بيد خدججة حت أت ہا 
العين» فتوضاً کا توضأ جبریل »ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة» 
ثم کان هو وخديجة يصليان سراً. 


ٺم إن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك بيوم فوجدهما 
e‏ فقال على : ما هذا يا محمد؟ فقال رسول الله به : دين الله الذي 
اط ا و و ر وا e‏ وإلى 
عبادته» وکفر باللات والعڑی› فقال علي : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم 
e‏ وکره رسول a‏ 


E‏ أن يستعلن آمره» فقال له: «يا علي إذا م تسلم فاكتم» 
فمكث علي تلك الليلة حتى جاءه فقال : ما عرضت علي يا محمد؟ فقال 
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رسول اله كي «تشهد أن لا إله إلا الله وحده» ولا شريك له» وتکفر 
باللات والعزى» وتبرآ من الأنداد» ففعل علي وأسلم» ومکٹ عل يأتيه عل 
خوف من أبي طالب» وكتم علي إسلامه ولم يظهره» وأسلم ابن حارثة. 


وهذه الرواية اخحتصرها ابن هشام ف سیرته المهذية لسيرة ابن إسحاق 
ا لا جل بشيء من مقصودها. 


فهذا الحديث ذا السياق بين الدلالة على أن خديجة رضى الته عا 
وإلى الإان ا جاء به من عند الله سابق قط» بید آنا كانت في ظل طبيعتها 
كامرأة عربية في قمة الشرف» تعيش في بيئة هما أعرافها وعوائدها 
الاجتماعيةء وأخلاقها التقليدية الموروثة» في جو كانت الرسالة فيه لما تزل في 
مطلع أشعة شمسهاء ينتشر نورها» ول نتقو بأنصارها» ص ملاحظة 
وجوب تفرغها لحدمة رسول الله َة وقيامها بحق الزوجة الأمينة الوفية 
نحوه کل وقيامها بواجبات تربية آولادها آداء لق الأمومة› ومواساتبا 
له بء في كل ما کان ینوبه من أعباء رسالته» وتخفيفها عنه آثار ما کان 
يلقى من الأذى في سبيل دعوته - غير متاح هما فرص تحمل مسؤولية 
الدعوة» وتبلیغ الدعوة تبلیغا تکلیفیا» وبقی إسلامها حقيقة ملأت فراغ 
نفسها في حدود قيامها بواجباتها كأوفى زوجة» وأصدق معين ووزير. 


وهذا الحديت بهذا السياق صريح الدلالة على أن علياً رضي الله عنه 
كان ثاني خدية في السبق إلى الإسلام» وهو في سن لم تبلغ به مبلغ 
التكليف» وتحمُل مسؤولية الدعوة إلى الله والقيام بموجبات تبليغهاء ما 
أحوجه إلى التوقف وعدم الإقدام على قبول ما دعي إليه من توحيد الله تعالى 
والكفر بالأوثان» وأنه ليس على استعداد لأن يقضي في أمر غريب عليه وعلى 
حياته وحياة قومه وبيته» | يسمع به من قبل ونه لا بد له من مؤامرة بيه 
وتحديثه با رأى وسمع من محمد - ب - وأن النبي ب كره ذلك منهء 
وخشي أن يفشي سره»› قبل أن يظهر أمره» وطلب منه إذ لم يسلم أن يکتم 
عليه ما رأى» وأن لا يتحدث ا طلبه منه من الإيان بالله » والكفر بالأوثان» 


۹ 


الترتيب الواقعي بين 
طلائع السابقين 


التوفيق بین روایات 
السب إلى الإسلام 


فكتم علي ذلك» ولم يحذدّث أباه بشيء ما رأى أو سمع» ولكن علياً رضي 
الله عنه بات ليلته تصطرع في نفسه الأفكار والهواجس» حت إذا أصبح جاء 
إلى النبي ي واستعاده ما عرض عليه من الإسلام» فأسلم مكانه» غير أنه 
مكث يلقى رسول الله بء يتلقى منه نور المداية ومعام الإييان» وهو يكتم 
إسلامه على خحوف من أبيه وقومه . 

وهذا الحديث يدل بسياقه ومفهومه على أن زيد بن حارثة مول رسول 
الله يإ وحبه رضي الله عنه كان ثالث السابقين إلى الإسلام» غير أن إسلامه 
کان يقف به لي دائرة ما يفرضه عليه وضعه الاجتماعي من قود لا تسمح له 
بتحمل مسؤولية التكليف التبليغي والقيام بواجبات الدعوة إلى الإيمان» وهو 
في مکانه من هذا الوضع الاجتماعي» وما توجبه عليه ولاية رسول الله كله 
من حقوق وواجبات نحو هذه الولاية التي كان يحفها ا لحب الودود. 

فإذا ضمت دلالات هذا الحدیث» وما کان على نحوه من الروايات في 
الدلالات على خديجة وعلي وزيد رضي الله عم إلى الإسلامء إلى 
روايات إسلام أي بكر الصديق رضي الله عنه» E‏ منذ اللحظة التي 
أجاب فيها داعي الله وأسلم وجهه إلى الله تعالى مسؤولية التكليف 
التبليغي » والقيام بموجبات الدعوة إلى الله تعالى» وتصديق رسوله فيا جاء به 
من اهدی من عند الله » وأنه کان أول من أظهر الإسلام» ودعا إليه علانية› 
ا ف سیل لك م الا رای - ظهر جلياً وجه ما ذهبنا إليه في 
التوفيق بين روايات السبق إلى الإسلام» توفيقاً يضع كل سابق في موضعه من 
ت الحياة مشرق الإسلام ومطلع الهداية. با استوجبه موقعه يوم أن ن أسلم 
عملا في طرفي السلب والإيجاب» ولكل سابق خوالده في تاريخ الإسلام. 


انتهض الصديق أبو بكر رضي الله عنه فور إانه إلى الدعوة يحمل 
SS‏ أن أظهر إسلامه على 
الملا فدعا إليها أوائل السابقين ممن وثق بإجابته لمعرفته باستعداده لتعقبل 
الهداية» بو بكر رضي الله عنه 8 يقول إسحاق في سيرته - 
رجلا مالفا لقومه» حبباً سهد وكان علي سّابةء أنسب قريش لقريش» 
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وأعلمھا بہا» وبا کان فيها من خير أو شر وکان رجلا موسراء سري 
التجارة» كرما ذا خلق ومعروف وماثر في قومه وبلده» وصنائع في منتجعه» 
لا جهله مجتمع عربي محل في ساحته» وکان رجال قومه يحفون به» ياأتونه» 
بخطبون وده» يألفونه لغبر واحد من الأمر» ویعظمونه لعلمه وتجاربه» وحسن 
مجالسته» وقد جعلت منه هذه الصفات النبيلة عضداً قوياً للنبي بل في 
مطلع شمس الإسلام» ڑکا شدیدا تأوي إليه الدعوة منحدرة من آفاق 
رسول الله ب إلى كنفه» وجعلت اا وا اما يرفد رسول الله ملا 
في تبلغ رسالته» ورسول الله بل يومئذ وحيد» مثقل الأعباء لا حف به 
حارج بیته من رجالات قومه من یؤمن برسالته ویدفع عنہا من یعوق سیرهاء 
ولا من يقف معه ردءاً يُصدّقه» بل كان َة فريدا في تحمل أمانة رسالته 
والدعوة إليها وتبليغهاء فاختار الله له الصدّيق أبا بكر أوفى صديق» وجعل 
منه بعد رسول الله ي أعظم داعية إلى دعوة الحق ورسالة اللإسلام يبلغها 
تأسياً برسول الله اة وأخذاً منه» وتلقياً عنه» فجعل أبو بكر يدعو من يثق 
به من بیوتات قومه› فأجاب دعوته» واستجاب له في غير تردد أو توقف 
خسة نفر» كانوا عمد الدعوة» وركائز تبليغ الرسالة: 

)١(‏ عثمان بن عفان الأموي العبشمي» قال الزرقاني في شرح 
المواهب: حرج أبو سعد في الشرف عن عثمان رضي الله عنه قال: كنت 
e‏ فقيل فقيل : أنكح محمد عتبة بن أي هب ابنته رقية» فدخلني حسرة 

لا أكون سبقت إليهاء فانصرفت إلى منزلي» فوجدت خالتي سعدى بنت 
1 فأخبرتني أن الله أرسل عمدأء وحشتني على اتباعه» وكان لي مجلس 
من الصديتى» فأصبته فيه وحده» فسألني عن تفکري فأخبرته مما سمعت 
من خالتي» وحڻها لي على اا ا باسرع من ا الله اة 
ومعه عل يحمل له أثواباً» فقام أبو بكر فساره» فقعد بء ثم أقبل علي 
فقال: ر«أجب الله إلى جنتهء فإني رسول الله إليك وإلى خحلقه» قال 
عثمان : فوالله ما تمالکت حين سمعته أن أسلمت» ثم لم ألبث أن تزوجت 


0 


رفيه . 


(۲) طلحة بن عبيد الله التيمي من رهط أي بكر الصديق» أخرج 


o۲1 


أوائل الذين استجابوا 

إلى دعوة الإسلام على 

يد أي بكر الصديق 
رضي الله عنم 


ابن سعد عنه قال: حضرت سوق بصری» فإذا راهب في صومعته يقول: 
سلوا أهل هذا الموسم» أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: نعمء أن 
فقال: هل ظهر أحمد؟ قلت: من أحمد؟ قال: ابن عبدالله بن عبد المطلب 
هذا شهره الذي يخرج فيه» وهو أخر الأنبياء» وخرجه من الحرم » ومهاجره 
إلى نخيل وحرة وسباخ» فإياك وأن تسبق إليه. 

فوقع في قلبي» فخرجت سريعاً حتى قدمت مكة» فقلت: هل کان 
قالوا: نعم محمد الأمين تنبأًء قد تبعه ابن أبي قحافة» فخرجت 
حتی أتیت ابا بكر فخرج بي إليه» فأسلمت فأخبرته بخبر الراهب. وقد 
ق ر و 
ابن إبراهيم بن طلحة» عن طلحة رضي الله عنه . 

(۳) الزبير بن العوام الأسدي» أمه صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله ا ء ءأسلم صغيراً قبل أن يبلغ سن التكليف رضي الله عنه» قيل : 
انه أسلم وسنه ثمان سنين» وهو قول ابنه عروة. 

)٤(‏ عبد الرحمن بن عوف الزهري» أسلم قبل أن يدخل رسول 
الله ية دار الأرقم دعر وهو أصغر من البي يي بعشر سنن . 

() سعد بن أي وقاص الزهري» وکان رسول الله با يقول له: 
(أنت خالي) وني حديث الترمذي عن جابر قال: أقبل سعد فقال 
النبي ب« هذا خاليء فليرني امرؤ خاله» وقال ابن حجر: وقع في صحيح 
البخاري عنه أنه قال: لقد مكشت سبعة أيام وإني لثالث الإسلام» وقال ابن 
إسحق في مغازيه: كان أصحاب رسول الله يي بمكة - أي مطلع شمس 
الإسلام - يستخفون بصلاتمم» فبينا سعد في شِعّْب من شعاب مكة في نفر 
من الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون» فنافروهم» وعابوا عليهم ديهم حت 
قاتلوهم » فضرب سعد رجا من المشركين لخي مل فشجه» فکان اول 
دم ريق في الإسلام» وکان سعد رضي ا غ ان أربعة يعدون أشد 
أصحاب رسول الله بء قال أبن حجر: حرج محمد بن عثمان بن أي 
شيبة في تاريخه اا ةه ا اند قال کان أشد أصحاب رسول 


orf 


الله ي أربعة: عمر» وعلي» والزبير» وسعد» وعن عائشة بنت سعد عن 
سعد قال: أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سئة. 

وجزم ابن عبد البر في الاستيعاب أن سعدا رضي الله عنه كان سابع 
سبعة في إسلامه. 


كان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصديق أبي بكر رضي 
الله عنه» دعاهم إلى الإسلام فاستجابواء وجاء بهم إلى رسول الله يهاز 
فرادى» فأسلموا بين يديه فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرح 
الدعوةء وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله ب وهم أعزه الله 
وأيّده وتتابع الناس يدخلون في دين اله افا جا وا اوک 
الإسلام بمكة وتحدث به الناس سرا وعلانية» وكان كل من هؤلاء الطلائم 
داعية إلى الإسلام» وأقبل معهم رعيل السابقين» الواحدء والاثنان» والحماعة 
القليلة» فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة وحصن الرسالة» لم يسبقهم 
سابق ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام. 


or 


لقاء غار حراء صورة 
جديدة للوحي في 
معالمها وآثارها 


جرينا في بحشنا - الذي اعتضدنا فيه بالأدلة الثابتة والروايات الحديشية 
الصحيحة» والذي استندنا فيه إلى معاني الأحداث وأسبابها وموقعها من 
التاريخ؛ ومکانها من الترتيب الزمني في تتابع الأحداث. والذي استأنسنا فيه 
بأقوال وآراء بعض لأئمة من أعلام الأمة ورواة السيرة وجهابذة المحدثين - 
على آن نبوة ا e‏ كانت متقدمة زمناً ا على رسالته» وذلك 
ذهاباً ما إلى ما تقتضيه حقيقة النبوة ومعناها في مفاهيم الحقائق 0 من 
اع و افر المت اة امن عا ن الك تقصد إلى 
لون من التهذيب والإعداد الخاص» e‏ أو إحياء 
شرع کان مر به ثم طمست معاله» أو دخله تحریف. وأن مراتب 
النبوة e‏ أن تكون فيها مرتبة في مثل مراتب وحي الرسالة 
اليقظي» إذ لم يعرف في تاريخ النبوات» ولا في تاريخ انفراد نبوة نبينا 
محمد يا التي بدأت بالرؤيا الصادقة» أن في مراتب وحي النبوة مرتبة تشبه 
أول مرتبة من مراتب وحي الرسالة» وهي ماوقع في اول لقاء النبي بيا 
ملك الوحي جبريل عليه السلام في غار حراء. 

هذا اللقاء الذي كان يسوده عنصر المفاجأة بشدته المبالغة من أ ول 
لحظة بدئه إلى نمايته» وهذا اللقاء هو المرة الأولى التي يلقى فيها e‏ 
الوحي » وهو مسربل بروحانيته العلية محمداً کل وهو مدثر بېشریته ر 

فهو لقاء بين طبيعتين ختلفتين أبعد اختلاف» من عالين غختلفين أشد 
احتلاف» ختلفين ني الحقيقة التكوينية» لقاء بين ملك من أجل وأعظم عوام 


of 


اللا الأعلى» في علو روحانيته» وقدس نورانيته» وبين نبي من البشر»ء تتمثل 
فيه عناصر البشرية بأكمل أوصافهاء وأئم خصائصها ني الفضائل الإنسانية 
وا لمكارم الخلقية . 

لقاء بین شخصيتین لا انس بينم) في طبيعته) الأصليتين› ولا في 
وجودهما الكوني في عالميها» وهو لقاء يقع فجأة دون توطئة ولا تمهيد» بل 
ولا سلام وإيناس» لقاء يفجاأ فيه النبي بء أو يفجأ به؛ ولا يفق من روعة 
مباغتة الدخحول عليه في خلائه دون توقع منه أو انتظار» وهو مستغرق في 
تأملاته الروحية » وسبحات فكره الكونية» وهي تجول به في مظاهر جلال الله 
ما آبدعه من بدائع ملکه وملکوته - با لم یکن له قط في حسبان. 

فهو مي ل تغیر نبوته شيئاً من أمیته» وإذا به يفاجا بطلب يقتضيه 
الخروج عن طبيعته ونزع خصائص بشريته» وهر لايدري كيف يکون 
ذلك لأن املك المغاجىء له في لقائه يبدؤه مباغتاً فېقول له : ا وهذا 
الطلب في مفاجأته و وما احتف په من اددع ما یروع ویفزع» ویرد 
النبي بء على الملك با تقتضيه طبيعة الحال» مبينا أن تحقيق هذا الطلب 
لسن طاقته واستطاعته» لأنه مباین لمبلته الي نشا عليها وولد وعاش في 
أحضانما . 

ن له أن يقرا وهو ما عرف قط قراءة؟ فما أنا بقاریء)» فیأحذه 
للف اة اعدا فر رفي يغطه فيه غطة شديدة» بعضرہ پا عضرا يبلغ منه 
أقصى جهده» ونہاية طاقة بشریته ثم يرسله ويقوله له: (اقرأ) ويرد 
النبي کيا وهو لا يزل في روعة الغطة الأولى وشداء مسترفقاً مبيناً حاله 
وطبيعته › باسطاً عذره في عدم استطاعته تحقیق ما يطلب منه ویسأل : (کیف 
أقرا؟) وهو لا يعرف القراءة فطرة وجبْلة» ولا كان له بالقراءة عهد قط لا 
تعلاً وتلقباً » ويعود إليه الملك فيقول له : : (اقرأ) فيرد النبي ية مفتدياً نفسه أن 
إليه ثل ما کان منه إلیه» من الغط والعصر الشديد» ويقول: «ماذا 

أقراً؟» کا جاء في بعض الروايات فضا 

وهنا کان محمد يا قد بلغ بروحانيته مقاماً جانس فيه اللا الأعلى في 


of'o 


وجي الرسالة gf‏ 
جدید في مراتب 
الوحي 


روحانیته» حیث استفرغت بشریته» وانطلقت روحانیته من عقال قيودها 
المادية التي كانت تقيد با بشريته» فقال له الملك عندئذ: « اقرأً باسم ربك 
الذي خلق *» # حلتق الإنسان من علق « اقرا وربك الأكرم # الذي علَم بالقلم» 
علم الإنسان مالم يعلم %. 

فهذه المفاجآت الباغتة المتكررة» وهذه الشدة العاصرة التي تتمثل في 
الضم الضاغط والعصر العنيف من ملك يصفه القران الحكيم بقوله: ل ذي 
قوة عند ذي العرش مکین » ويصفه بأنه # شديد القوى ذو مرة 4 لإنسان 
بشر من الناس نبىء وأوحي إليه بوحي النبوة التي لم تبلغ في مراتب وحيها 
هذاالمبلغ القوي العنيف الذي لقيه محمد ية ني مفاجات الغار وأحداثه وشدائده. 

وهذا الطلب الغريب العجيب الذي يطلب من النبي بل القراءة» 
وهي آمر لم یکن في متناول طبیعته» ولا هو قد عرفه قط» ولا سمع به في 
حیاته . 

وهذه الآيات البينات من أول سورة العلق التي تنڙلت من سباء الجلال 
الإلهي» فاوحاها املك إليهء وأقرأه إياهاء فقرآها إعجازاًء ونزلت على قلبه 
برد وشااما) وثبتت فيه کأنغا کتب بها ني کتاب» فحفظها وعاد بہا إلى أهله 
قارا بعد أن ل يکن قارا وبقيت في لوح الحياة علاً على الإعجاز البياني» 
ومنارا للإعجاز المادي الخارق لقوانين الطبيعة» وضياء من الإعجاز العقليء 
ونوراً من الإعجاز العلمي الذي عبر عنه النبي بي وهو يصف معجزته 
الخالدة» ويبين فيصل ما بينها وبين سائر معجزات الأنبياء والمرسلين روى 
البخاري عنه بهي أنه قال: eS‏ وت ما على مثله آمنِ 
البشر» وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة» . 


وهذه الآيات التي افتتح بها وحي القرآن الكريم كانت أول ايات من 
الذكر الحكيم شرفت ہا آفاق الحياة على هذه الأرض»› فهي اول ما نزل 
بإطلاق من آيات القران المبين وكلماتهء 1 يسبقها تنزلاً غيرها قط» وهي 
أول ما أوحي به إلى النبي بي في لقاء المواجهة ووحي اليقظة . 
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كل ذلك كان هجا جديداً ني الوحي إلى محمد ية تضمن أحداثً ل 
تمر لها حياته في نبوته» فهو إذا ضرب من الوحي غير وحي النبوة» وهو 
فوق وحي النبوة بمضامينه وآثاره» وهو انتقال من مرتبة وحي النبوة إلى وحي 
الرسالة » وميلاد استهلت به الرسالة وجودها. 

يقصد وحي النبوة إلى نوع من التربية الخاصة » والتهذيب الشخصي 
لمن يصطفيه الله من عباده لتلقي أنبائه با یشاء من وحیه وحکمته وشرائعه 
رادا لعلو بالك ی ا ات تا لله تال وان ای ع ق 
هدم من يؤمن مم ويتقبل التأسي بهم» دون تکلیف تبليغي با أنباهم الله 
به من وحیه إلا کا يطلب من کل من علم شيئا من الخير والبر وحسن 
الأدب النفسي والعملي آل تيء به ویرغب فیه» وکل من علم شيا من 
الشرور وسوء الأدب والضلال أن يهى عنه» وينفر منه» وهذا مندرج تحت 
عموم شرعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي شرعة إهمية إنسانية 
إصلاحية لم ينقطع نسبها عن جيع النبوات والرسالات» وورثها منم القائمون 
بالقسط» الآمرون بالخس» الناهون عن مقارفة الشرور والاآثام استصلاحاً 
لعامة الخلق في حياتهم الاجتماعية. 


أما وحي الرسالة فهو وحي تكليف - يسبقه أو يقع معه وحي التربية 
الخاصة والتهذيب الشخصي - تبليغ ما أوحي إليهم» وأنبڙوا به من الله 
تعال من شرائعه وأحکامه» وأخباره» وأمره» ويه وزجره وإنذاره» ووعده 
وترغیبه» ووعیده وترهیبه» وتخویفه وتحذیره» ومنازل رحته» ومواقع إحسانه 
وفضله» وإنعامه وجوده. 

فهو وحي يقصد اول ما يقصد SS‏ 
ما شرع الله لعباده» وهو وحي يجب فيه على الرسول أ ن يبلغ ما آوحي به 
إليه لكل مدعو إ إلى رسالته والإيان هاء من كتب الله المنزلة وشرائعه 
المحكمة» رطا ذلك بالثواب والعقاب في دار الخلود والخحزاء. 

وبہذا بظهر بجلاء أن وحي الرسالة يتطلب إعداداً خاصاً في تربية 
الزسول - أي رسول د من فيلادة» وتتسمة ساتم الياةة فيتعهده :الله تعال 
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مقصد وحي الرسالة 
اة ف 3 
وحي النبوة 


الإعدادللرسالة أبلغ 


تربية من الاعداد 


للنبوة 


شواهد واقعية تبین 
فضل الرعاية الربانية 
حملة الرسالات على 
فضلها للمنفردين 
بالنبوة 


ف خر نسبه وشرف قومه» ویتعهده ني نشأته 2 من التربية الذاتية» 
والرعاية الشخصية» حتى ينشاً نشأة فاضلة» متكملا في آدابه وأخحلاقه» 
ا بأفضل الفضائل الإنسانية» متأدباً بأرفع الآداب السلوكية لأن الله 
تعالی اختارہ لیکون قدوة بقتدی بہا في جمیع ما یأتي وما یذر» وجیع ما یہی 
عنه وما یأمر به» وجمیع ما یرغب فيه وما رهب منه. 


ولا يمكن أن مجعل الله تعالى من أقامه مناراً للهداية والاقتداء به إلا في 
آکمل صورة من صور الكمال الإنساني في زمنه وعالمه الخاص والعام» 
وهذا هو معنى قول الله تعالى: ل الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ فهذه الآية 
الكرية تفيد صراحة ان وحي الرسالة يتطلب إعدادا خحاصاأً في النشأة وتربية 
السلوك والتحل بالفضائل الإنسانية والتخلق بالكارم الخلقية» والتميز 
بالشمائل الاجتماعية في قومه ومجتمعه » إلى درجة من السمو الروحاني لا يكن 
أن تقع مجتمعة لغيره من أمته» لأنه بمذه الدرجة من السمو الروحاني يتلقى 
الرسول وحي ربه الذي يكلفه تبليغه إلى جيع من أرسل إليهم» والتبليغ 
بحتاج إلى قدر عظيم من العلم بطبائع الخلق» ومداخحل النفوس البشرية 
وخارجهاء ني ظواهر أحواما وقدر عظيم من العلم بتصاريف 
الحياة وتقلباتهاء وإلى قدر عظيم من الفطنة وزكانة النفس وذكاء العقلء وإلى 
قدر عظيم من الشجاعة القلبية والتطهر الخلقي» ونظافة السلوك. والتميز 
بأكرم المكارم» ليكون ذلك داعية لتقبل ما يبلغه ويدعو إليه. 

والذين يقرؤون سير الأنبياء والمرسلين يجدون مصداق ما فلنا مبثواً في 
مدارج حیاتہم ولا سيا من قص الله تعالى علينا في القران أنباء حياتهم» 
وتصاريف عيشهم من واقع وجودهم . 

ولعل من أبين ذلك ما نجده في قصة إبراهيم خليل الله عليه السلام» 
وما نجده في قصة موسی كليم الله ورسوله عليه السلام» وني بیان ما تولاهما 
الله به من تربیته» وما تعهد هما به من رعایته› منذ طفولتيه| من ألوان التربية 
والإعدادء وتقويم السلوك والتوجيه للتحلي بالفضائل» حتق شبًا وبلغا مبلغ 
الكمال الإنساني» وا ا تفال ورلن ادن قلغا رالات دا 
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بلاغاً كان للتعهد الإمي في تربيتهما بإعدادهما أثر قوي ظاهر. 

e E 
الذين انفردوا بالنبوة ممن أعدوا إعداداً تهذيبياً خاضاء لأن الرسل في أ‎ 
الحاجة إلى التأييد ا والرعاية الربانية في مظاهر السلوك لتصديقهم ن‎ 
يبلغون من رسالات الله وشراثعه› والتاسي مہم والناس متلفون في تفكيرهم‎ 
ومداركهم » وعاداتمم » وأخلاقهم» ومشار م في الحياة.‎ 

وهذا الاختلاف يضع الرسل مع القبول تارةء والرد عليهم تارة 
أخحرى» وفيمن يردون عليهم عنادا أو جهالة» وهذا يقتضي أن يكون الرسل 
على درجة من الإعداد الروحي الذي تستفرغ فيه البشرية وتظهر في أطواره 
شدائد الوحي › وعلى درجة من الصبر على فوادح البلاءء وعلى درجة من قوة 
الإقناع» وبراعة البيان. ما مجعلهم قادرین على ا أعباء التبليغ وأثقال 
تنزل الرسالات ا وخا إا بوعد الله تعالى ممم بالنصر على 
أعدائهم» كا قال تعالى : إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلينء إنهم هم 
المنصورون که . 

*# oF FF 

وإذا كان هذا هو الواقع في حياة جميع رسل الرسالات الإمية قبل 
رسالة محمد بي وهي رسالات خاصة لقوم أو جيل من الناس خصوصين» 
جاءت بشرائع خاصة لزمن خصوص» فهو أوجب ما يكون في واقع الرسالة 
الحخانمة الخالدة» العامة الشاملة» رسالة محمد بيو خاتم 0 واخر 
المرسلين» لأن رسالته يي في عمومها ا E‏ و واا 
للحياة تتضاعف حاجتها إلى التميز على سائر الرسالات الإية في طريقة 
إعداد حامل أمانتهاء المصطفى لتلقي وحيهاء وتنزل كتابا الكريم» وتبليغ 
شرائعها وأحكامهاء ونشر اداماء وإقامة نظمها الاجتماعية في حياة الناس 
والأشياء» والجهاد في سبيل تأمين سيرها حتى تصل دعوتبا إلى الداني 
والقاصي » وتعم هدايتها جميع من تبلغه دعوتما. 
)١(‏ سورة الصافات آیتا: .)١۷١ -٠۷۱(‏ 
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حصاقص الرسالة 
اللحمدية تقتضى ميزاً 

وعناية في الإعداد 
الفطري والسلوكي 
على سائر الرسالات 


وقد سبق لنا أن صؤرنا حالة العام المدعو إلى الإيان برسالة 
عمد کی وما کان عليه من ضلالات وحاقات» وجهالات في العقيدة 
والأحلاق» وانحرافات في السلوك والنظم الاجتماعية » وما كان يشيع فيه 
من مظالم تسود حياة أمه وشعوبه» ودوله ويمالكه» يستعبد فيها الأقوياء 
الضعفاء ء ويستغلَ الأغنياء الفقراءء ويستبيح الطغاة حرمات الإنسانية 
انتهاكاً لمقدسات الحياة الخاصة والعامة» وأن عموم رسالة محمد بيا 
للرسالات الإية بجعلها الوسيلة التي لا وسيلة غيرها لإصلاح الحياة» وتبديل 
هذه المفاسد والشرور» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

ومعنى ذلك أن رسالة محمد بلا جاءت لتحول الإنسانية عن واقعها 
المظلم الظالم إلى حياة مضيئة مشرقة» تقوم معالمها على العدالة والتراحم» 
وترفع فيها منائر العلم والمعرفة» والهدى والإصلاح› حياة مليئة با لخر والبرء 
معتمدة على الإخاء الإنساني والمحبة والمواساة والتعاون. 

ومن هنا کانت نبوته 4لا متقدمة على رسالته زمنا و لتکون أهم 
مرحلة من مراحل إعداده لتلقي وحي الرسالة» وتحمل أمانة تبليغهاء ونشر 
دعوتماء لأن نبوته يه بالنسبة لرسالته کات ا ا ارا ال 
آفاق وحى اليقظة الذي جعله الله تعالى من خصائص تنرّل القرأن وبدء 
الرسالة. ‏ 

أما إعداده ب إعداداً إنسانيا جامعاً لجميع مراتب الكمال البشري» 
فيتجلى في فظره على صفاء الخليقة» وجَبْله على أكرم مكارم الفضائلء 
وتنشثته على أفضل الشمائلء وأحمد الأخحلاق» وني معرفته بالله تعالى معرفة 
عصمته منذ نشأته عن التدل إلى مفاسد الجاهلية ؤشرورهاء وبعْضت إليه 
عقائدهاء وجعلت منه مثلاً مضروباً في ا مارم بین قومه» وني بلده ومجتمعه. 

وبهذه المكارم التي كانت خلقاً له في حياته كلها رأت فيه السيدة 
الحليلة خحديجة رضى الله عنها شواهد على صدق تطلعاما المتوسمة» وفراستها 
الصادقة» وأنه ل كان موضع الرعاية الربانية. 

ومن ها هنا كانت شدائد وحي الرسالة التي لقيها رسول الله لاء في 
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0 بين نبوته في حال انفرادها بزمنہا ومراتب وحيها التي لم شدائد وحي الرسالة 
تبلغ مرتبة منها في الشدة» واستفراغ البشرية» والإعداد الروحاني الأعلل» كانت فيصلا بين 
ما بلخته أول مرتبة بدأ بها وحي الرسالة في أول لقاء يقظي تم بين أمين ا 
الوحي جبريل عليه السلام وبين النبي يي . 2 

وقد كانت مفاجأة هذا اللقاء آخر نقطة انتهى عند بدئها خط انفراد 
النبوة بانتهاء زمنها مع انتهاء قرن إسرافيل به لاء وكان ماوقع في هذا 
اللقاء من الأحداث والمفاجات الإعجازية» وتنزل أول مانزل من أيات 
القرآن الكريم هو أول نقطة بدأ بها خط رسالة محمد َة بالهدى ودين الحق» 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. 


إبداء بعض الحكمة 
باستهلال میلاد 

الرسالة الخاة بأوائل 
سورة اقرا 


کو رل ال اران 


کان أول ما نزل من آي القرآن الكريم مس آيات افتتح الله بها رسالة 

محمد بل وهي الآيات التي افتتحت ا سورة العلق ل اقرأً باسم ربك الذي 

حلق ٭ خحلق الإنسان من علق ٭ اقرا وربك الأكرم « الذي بالقلم # عم 
لإنسان مالم يعلم 4. 

ا الآيات بدأت رسالة محمد بلا فكانت استهلالاً متوافقاً وهذه 
الرسالة الخاتمة الخالدة. 


٠‏ بدأ نزول القرآن الكريم» فکانت أول آيات من الذكر 
الحكيم أقر مين الوحي جبريل عليه السلام مدا خاتم النبيين بل في 
آول ا 

ومہذه الآيات وضع الله تعال معام الرسالة الإهية, الخاتمة الخالدة في 
عمومها المطلق وشموها الأعم» مبيناً أنها رسالة العقل والعلم» وهما أعظم 
منن الله تعالى على الإنسان» وهو خيرته من خلقه» وأكرمهم عليه» فكانت 
هذه الآيات كالعنوان للكتاب» والطرة للاطارء والغرة في جبهة الإيحاء. 

ومہذه الآيات» وجه الله تعالى أمة محمد يه إلى مامحب أن يكون 
هدفها في حياتا من تبليغ رسالة نبيها لاء هذا المدف الذي جعله الله منار 
المداية في هذه الرسالة» هو هدف العلم والتعلم» وجعل القلم حارسه 
واف ومسجله في سجلات الحياة» وجعل لكل جيل من أجيال الإنسانية 
نصیبا منه» ترتفع به الحياة إلى افاق ما قدر هما من المعرفة والتقدم . 
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ويبهذه الآيات» وما تضمنته من الإشادة بالعلم والقلم أبان الله تعالى 
لأمة الإسلام عن وسيلة و رسالتها إلى القاصي والداني في أقطار 
الأرض» لتعلم أن العلم والتعلم والكتابة بالقلم هي الوسيلة التي لا وسيلة 
غيرها لتبليغ هذه الرسالة. 

ومذه الآيات أعطيت الأمة الإسلامية مفاتيح الإصلاح واهدايةء 
والجهل كله شر وفساد» ولتعلم بأن المداية إلى معرفة الحق» واعتناقه» 
وا حرص عليه» وإقامة منائره» والدعوة إليه ١‏ تکون إلا مع العلم» ولا 
تتحقق اثارها ني الحياة إلا بالعلم» والعلم لا ينمو وينتشر إلا إذا قيده القلم 
ونشره وبینه وأعلن عنه. 

وهذه الآيات أخذت الأمة الإسلامية مقاليد خلافة الله في الأرض› 
لتقيم عليها موازين العدالة بين من وما تظلهم الحياة بظلها الوارف من 
الناس والأشياءء لأن خلافة الله في أرضه حينا تسربلها الإنسان ليقوم بأمانة 
هلها وأبت السموات والأرضون والحبال أن تحملهاء إغا كان ذلك خحصيصة 
للإنسان لأنه منبع العلم ومهبط التعلم» فهو قد عم فعلم» وكان العلم 
مصدر فوقه على الملائكة المكرمين. 

وقد جاءتثت هذه الآيات ّ وهي أول آیات لش من سے|ء الوحي ت 
تحمل في كل كلمة من كلماتا أعظم مظهر من مظاهر التحدي› لیکون 
الإعجاز البياني ف هداية الرسالة» ومعانيها» وحقائقها» وتوجیھاتہا هو القوة 
التي تدفع سير الرسالة إلى آفاق الفكر العليا في أقطار الأرض . 

ومپذا کانت هله الآيات ھی المعجزة الأرل للرسالة الخاتمة الخالدة 
الى دت العقول والقلوت والأرواح» والألسن والقرائح› أن يأتوا بمثلها 
هداية» واا تل 

ففيها الإعجاز الحسي یتراءعی فقا ف واقع الحياة» رأي عين » وسمع 
آذن» دوجود ما هو في قوانين الطبيعة » ومألوف الحياة من امحل المحالء ذلك 
أن يقرا من ۾ يكن قارثاً قط» إعجازاً لا تعلاً. 
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مواطن الإعجاز 
وبراعة البيان في 
أسلوب هذه الآيات 


وفيها الإعجاز الفكري الذي يواكب في وجوده الإعجاز الحسيء 
جعل قراءة الأمي الذي لم يثافن عا قط ولا جلس مجلس متعم قط » 
إعجازاً يقوم على الاستناد إلى قوة الله تعالى وقهره لظواهر الأسباب والعلل» 
وإذابة العلائق بيا وبين مسبباتها ومعلولاتما في بخيل للعقول والأفهام» 
E‏ الأمي بل : أنت لا تقرأً بقوتك وحولك»› ولا تقراً بتعلم کا 
يقرأ سائر القارئين» وإنا أنت تقرأً باسم ربك الذي تولك بخصائص 
نربیته» وأعدك لحمل أمانة أعظم رسالاته » فهو الذي يقرئك إعجازاً ل تعلا 
ززا بل ا داعا لأنه الخالق › والفلى | إبداع ف الإججاد U‏ کک 
مثال في الوجود الواقعي » فإذا تعلق الخلق بأبدع ما ليدع الخالق» وأحسن 
ما قومت قدرته في عوالم الحس والإبداع (خلق الإنسان) وخلق الإنسان با 
فيه من آیات التكوين وبدائع التركيب الظاهر والباطن التي لا يحيط بها 
علم العلاءء ولا تكشفها ا الكبرات» هو الآية الكبرى على اقتدار 
الألوهية وإبداعها اقتداراً لا يدحل في حيّز الإمكان لأي محلوق. 


ثم تأي ف الآيات معجزة المعجزات ال یدندن حوها العلم بکل 
بحوثه ومکتشفاته وآلاته وخابره فیرتد عنہا حسیرال ليس في يده من حقيقتها 
شيء» تلك هي الإخبار عن الأصل الذي منه أنشىء الإنسان» والبذرة التي 
e‏ الكائن الذي لم بخلق الله تعالى أحسن ولا أقوم منه (من 
علق)» وليقل العلم في تفسير (العلق) مايقول» وليكثر من البحث 
والدوران حول كشوفه» فلن يصل - إن وصل - إلى غير ما وصل إليه إخبار 
محمد اللي الأمي بي في أول كلمة نزلت عليه وخوطب بها في مطلع 
رسالته » لاا ل الإنسان علي تفلا ليعرف ربه الذي خلقه فأبدعه في 
أحسن تقويم من دی ما يتصور منه الإججاد لأعظم کائن في هذه الحياة. 


ثم تأتي الآيات بعد ذلك ببيان هذه الرسالة الخالدةء الخانمة 


والعلم لا يتزل على الناس غي من الساء ا »> فیتلقونه 
ا ولکله يخضع لقرانين سنن الله تعالی ف نظام الحياة. وفي متعارف هذه 


3: 


السر الإمية أن العم ر عل ااا ن اء الل وال وقد جعلت 
هذه السنن القلم آلة العلم التي يقيد ا ويسجل» وذا التقييد یتلقی 
الحاضر حصائل الفكر الماضي» ويد الحاضر بهذه الحصائل الفكر المستقبل 
الذي لا يقف عند حدود هذه الحصائل» ولكنه مجعل منها مادة تربط بين 
أطوار الفكر وتوثباته» ويتخذ منها مدارج إلى افاق المجهول المحجب» 
ليكشف عنه أغطية الجهالة» ويمجعل EN‏ لمرحلة فكرية جديدةء 
يستزيد فيها الفكر الإنساني معرفة بكثير من حقائق الوجود» ويتضاعف 
طموحه إلى كل جديد من ألوان المعرفة» والمعارف الكونية لا نهاية ها. 

وهكذا يقود العلم - الذي جعله الله بشتى فنونه» واختلاف ألوانه - 
أعظم معام الرسالة الخاتعة الخالدة» رسالة محمد النبي الأمي بل - العقل 
الإنساني إلى افاق من التقدم الفكري» لا تقف عند غاية ولا تعرف ها 
نهاية» وهذا هو سر الأسرار في خلود هذه الرسالة» ووفائها بأقصى مطالب 
الحياة ورغائبها على مدى مرور الأزمان وتوالد الأجيال» واختلاف النازل 
والأوطان . 


والله 2 ذ يخبر نبيه الأمي في هذه الأيات التي أشرقت من أفقها 
شمس رسالته أنه أقرأه بغير تعلُم ولا آلة إعجازاً تید به رسالته» قد جعل 


من سنن الحياة العامة أن کون العلم بالتعلُم» وأنه جعل القلم آلة التعلم» 


ووسيلة قد العلم وٹسجیله › وصيانة له عن التبدّد والزوال. 

فلیکن فليكن العلم في دائرة سنن الله في الحياة وقوانينها هو هدف أمة 
الإسلام من تبليغها رسالة الإسلام» لأن العلم هو العنوان الأعظم على 
خلود هذه الرسالةء وهو العنصر الحيوي ف تکوین حقيقتها الهادية الراشدة» 
وهو الآية الكبرى على صدقها وصدق رسوها بيد . 

والعلم لمؤمن باقتدار رب العالمين الذي خلق الإنسان ورباه على 
موائد كرمه وفضله إذا أخذ بزمام الحياةء وقادها بسلطان هدايته أدرك ہا 
أقصى غایات الرشد والإإصلاح»› وجعل مفاتیح رقیها بيد الذين يؤملول 
ويعلمون و وهؤلاء هم خلفاء الله تعالی في أرضه» نقومون ود 


oto 


منهج الرسالة في 
إعظام شأن العلم 
بأوسع معانیه وشتی 

فنونه ومعارفه 


منهج الرسالةفي 


إعظام العلم إمايعني 


العلم المؤمن 


ویبرق ولکنه یصبرال 
الزوال ولوبعد حين 


اتساق الأسلوب ودفة 
التعبيرفي تركيب 
الآيات يصور 
التناسب الحسى 
والمعنوي في الأداء 


الحياة» وينصبون على منحنيات جواذها موازين الحق والعدل ومنائر الهداية» 
حتى لا تزل بالناس قدم» ويضعون فوق روابي مهايعها مصابيح المرحة 
والمواساة» وتعاطف الإخاء الودود» لتقوم المحبة بینم مقام قانون المحاسبة 
والجزاء. 


أما العلم الكفور الذي لا يعرف يد الله على الحياة والأحياءء أو هو 
يعرفها رکف ا را اشارا عنیداً يكنفه الطغيان› کک 
ينطوي تحت طائلة هذا الامتنان الأكرم» لأن هذا العلم الكفور أخذ عناصر 
وجوده من طينة ابال والتدمير» فهو بمعرض الدثور والبوار» طال الزمن أو 
قصر» والآخرة عند ربك للمتقين. 


وقد جاءت هذه الحقائق العظمى والمعاني السامية مصورة في برع 
صورة بيانية» سبقت بأسلوما المعجزء لتنساوق في براعة صياغتها مع سمو 
مقاصدها . 


فالتناسب الحركي في صورتيه الحسية والمعنوية بين القراءة والتربية في 
قوله : اقرا باسم ربك # إعجار بياني» بصورة ربط الفعل (اقرأً) 
خاص هو اسم (الرب) دون غيره من أسماء العزة والقهر» نما يدل على أن 
التناسق بين الفعل والاسم المتعلق به با في معناما من الحركة هو مناط 
الإعجاز. 


واللإضافة الخاصة لضمير المخاطب المخصوص ذا الإنعام الأكرم 
وهو البي الأمي محمد کیا إعجار بياني يصوره اقتضاء اخملاب شهودا 
لخاطب مظاهر الجود في الإنعام . 


ووصف الاسم الكريم بإضافته الخاصة بالخالقية بأسلوب الحملة 
اموصولية با فيها من تأكيد الإسناد وتقريره إعجاز بياني يصوره التناسب 
الأكمل بين معنى الخالقية والتربية التي يشعر اسم (الرب) اء مع مايفيده 
إطلاق الخالقية من عموم شمولي في الاقتدار الإنهى في أخحص صفات 
الربوبية من الإبداع والإيجاد. 


وإعادة فعل الخلق بعد ذلك مقيدا بتعلقه بالإنسان بكل مافيه من 
يات وعجائب في التكوين» إعجاز بياني يصوره تخصيص الإنسان بجعله 
غوذج الإبداع دون غيره من سائر المبدعات الإهيةء للتناسب المتكامل بينه 
وبين ما هو حور الدائرة في الإبداع هٺا» وهو العلم والتعلّم . 

وذكر منشاً تخليق الإنسان في قوله تعالى: رمن علق) لتأكيد مظاهر 
الاقتدار في الإبداع إعجاز بياني يصوره تقريب ما هو أبعد تصوراً في دائرة 
الإمكان العقلي. 

وإعادة الفعل (اقرأً) واستثناف الحملة الاسمية بعده (وربك الأكرم) 
يذكر اسم (الرب) بإضافته التخصيصية» ووصفه بأعلى منازل الكرم وذروته 
بصيغة التفضيل إعجاز بياني» يصوره التناسق بين المعاني وقوالبها الأسلوبية 
التي أخحرجت في إطارهاء مع مايفيده استثناف الحملة الاسمية بتأليفها 
الخاص وجيئها بعد الفعل مباشرة من الإشعار بسببية مضمونا لتحقيق 


مضمون الفعل (اقرآً) 
ووصف ٠‏ بإضافته الخاصة ونقبة الأعلى بالتعليم بأسلوب 
الحملة الم ووي 2 ت المقررة لمضمونها عل بلغ وجه» مع ذکر آلة 


التعليم (علم I‏ 
كثرة المعاني والحقائق من الروعة فيا هو كالحجة البرهانية على الاقتدار الإهي 
في هذا المقام الأكرم. 

ر الآيات بقوله تعالى : # علّْم الإنسان ما لم يعلم 4 وفيه إعجاز 
بياني يصوره ما اشتمل عليه من إجمال أبهمت فيه الصور والحقائق ا 
يعلمها الإنسان» وهذه الصور والحقائق من الكثرة والتتابع با لا يكن أن 
تحل تحت | حصاء أو حصر» لأا مستمرة الوجود على مدى توارد الأجيال 
و«تطور» الفكرء واختلاف الأحداث والنوازل» وتوالي الكشوف ٹا لتحرك 
العقل نحو التعرف على عناصر الكون ومظاهر الطبيعة» تحقيقاً للافادة من 
نعمة تسخير الكون لللانسان. 

وني التعبير بقوله : «إعلَم الإنسان ما م يعلم » - هكذا بالفعل الماضي 


o۷ 


کلام ابن حجرفي 
إبداء حكمة أولية 
نزول هذه الآيات 


رأي الأستاذ الإمام 
محمد عبده في حكمة 
افتتاح نزول القرآن 
وابتداء الوحي بېذه 
الآيات 


امفيد لتحقتق وقوع التعليم نظراً إلى ما هو مركوز في طبيعة الإنسان وفطرته 
المستعدة لتلقي ما يأتيها من صور الأفكار والأحداث مھا تکن 
وعظمتها - إعجاز بياني يصوره جعل الإنسان معلا لكل مالم يعلم» إ 
للاستعداد الفطري مقام الواقع المنحقق في وجود الحياة. 

وهذا الاستعداد الفطري هو المنبع الذي يمد الإنسان بعلم مالم يعلم 
على مدى مرور الحياة في فلك الأحداث والوقاثم ٤‏ الذي يکشف 
الأغطية» بجلو سحب الحجب عن المجهول الذي لا بد أن يعلم ويظهر. 

وقد حام حول مى كشف أسرار الحكمة الإية في افتتاح نزول 
القرآن الحكيم» وابتداء رسالة النبي الأمي محمد بي بمذه الآيات مَن أجرى 
قلمه في حابة سباقها من القدامى والمحدّثين» فأشار بعضهم إلى قطرات من 
غيثهاء يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح : والحكمة في هذه الأولية أن 
هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القران» ففيها براعة الاستهلالء 
وهي جديرة ن تسمى عنوان القران» لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده 
بعبارة وجيزة في أوله. 

وبيان كوا مشتملة على مقاصد القرآن أن هذه المقاصد تنحصر في 
علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت الآيات على الأمر بالقراءة» 
والبداءة ببسم الله » وني هذه الإشارة إلى الدين» وفيها ما يتعلق 
بالأخبار من قوله :عم الإنسان مالم يعلم &. إه 

ويقول الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسير سورة العلق : إنه لا يوجد 
بیان ابرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من 
افتتاح | الله كتابه وابتداء الوحي بهذه الآيات الباهرات» فإن لم هتد المسلمون 
بهذا اهدى» ولم ينبههم النظر فيه إلى النموض إلى تمزيق تلك الحجب التي 
حجبت عن ا نور العلم» وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم 
رۇساۇهم ما في ظلمات الجهل.ء وإن م يبسترشدوا بفاتحة هذا 
الكتاب المبين - أي فاتحة تنزله» وهي أوائل سورة العلق - ولم يستضيئوا بهذا 
الضياء الساطع فلا أرشدهم الله آبدا . إه. 


۸ 


وهذا کلام واضصح غاية الوضوح» وصریح إل أقصى حدود الصراحة 
في القطع بأن هذه الآيات الخمس التي افتتحت بها سورة العلق هي مفتتح 

کتاب الله » وابتداء وحی القرآن الكريم وهي فاتحة الكتاب المبين ا فاحة 
نزوله - فهي أول آيات نزلنّ منه إطلاقاء فلم يثزل: مته شىء قط لا سورة 
الحمدلله فاتحة لصحف ف ترتیب التلاوة» ولا وائل سورة ة (المدّثر) كا توهم 
ف حدیٹ جابر المتفق على صحته » ولا غير ذلك من ایات القران وسوره. 

وقد صرح الأستاذ محمد عبده بجا يرفع كل شك عن رأيه في ذلك» إد 
قال في مطلع تفسير سورة العلق : وفي هذا - أي سياف حديث عائشة رضي 
الله عنما في بدء الوحي - دلالة على أن ل اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق 
الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . الذي علْم بالقلم . عم الإنسان ما م 
يعلم » هو أول خطاب إهي وجه إلى النبي ية وهذا لا ينافي أن أول 
سورة نزلت كاملة بعد ذلك هي أم الكتاب كا بيناه في تفسيرها. إه 

وهذا حالف تمام المخالفة لما ذكره الأستاذ رشيد رضا في تفسيبر المنار 
نقلا عن أستاذه الإمام محمد عبده» من أن الأستاذ الإمام محمد عبده قد 
رجح أن أول ما نزل على الإطلاق سورة فاتحة الكتاب - أي #الحمد لله رب 
العالمين# ولم يستشن قوله تعالى: # اقرا باسم ربك 4. 

وكلام الأستاذ الإمام محمد عبده يحمل الدلالة الواضحة على أن 
تفسیره جزء (عم) متأخر عن تفسیره لبعض القران الكريم مبتدئا من فاتحة 
لصحف (الحمد لله)» وهذا التفسبر العام هو الذي ينقله أو يلخصه» أو 
الإمام في نقلناه عنه: e‏ ل يناي أن 3 سورة و کاملة بعد ذلك ۔ 
أي بعد نزول أوائل سورة العلق - هي أم الكتاب» كا بيناه في تفسيرها. 

والأستاذ رشيد - وهو أقوم تلاميذ الإمام بفهم كلامه ومراميه - يؤكد 
رأيه فيا فهمه من كلامه من أنه يقول بأولية نزول سورة الفاتحة (الحمد لله) 
إطلاقاً دون استفناء أوائل سورة العلتق أو غيرها من آيات وسور القران» وي 
ذلك يقول في تفسير المنار: أما الأستاذ الإمام فقد رجح أن أول ما نزل على 
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تفسير المنار ينقل عن 


الأستادذ الإمام أن 
إطلاقاً من القرآن 


سياحة فكرية للامام 

محمد عبده في إبداء 

حكمة أولية نزول ام 
الكتاب إطلاقا 


الإطلاق سورة الفاتحة - أي (الحمد لله) ولم يستشن قوله تعالى راقرأ باسم 
رېك). 


ثم قال الأستاذ رشيد رضا: : ونزع - أي الأستاذ الإمام محمد عبده - في 
الاستدلال على ذلك منزعاً غريبا في حكمة القران وفقه الدين» فقال 
ما مثاله: ومن اية ذلك أن السنة الإهية في هذا الكون» سواء کان کون 
إجاد» أو کون تشریع أ اقل مياه الك ء جملا ثم يتبعه التفصيل بعد 
ذلك تدريجاً» وما مثل المداية الإلمية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمة» فهي 
في ٻدايتها تحتوي على جميع أصوطما ثم تنم بالتدرج» حتى تنبشق فروعها بعد 
أن تعظم دوحتهاء ثم تجود عليك بثمرها. 


والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن» وكل ما فيه تفصيل للأصول 
التي وضعت ولست أعني هذا مايعبرول عله بالإإشارة› ودلالة 
الحروف كقومم: إن ن أسرار القران في الفاتحة وأسرار الفاتحة في البسملة» 
وأسرار البسملة في الباءء وأسرار الباء في نقطتهاء فإن هذا م يثبت عن 
النبي بي وأصحابه عليهم الرضوان» ولا هو معقول في نفسه» وإنما هو من 
خترعات الغلاة الذين ذهب ہم الغلو إلى سلب القرآن خاصيته» وهي 
البيان . 


وبيان ما أريد هو أن ما نزل القران لأجله أمور: 


أحدها - التوحيد» لأن الناس کانوا كلهم وثنيین» وإن کان بعضهم 
يدعي التوحيد. 

ثانيها - وعْدٌ من أخذ به وتبشيره بحسن الثوبة» ووعيد من لم يأخذ به 
وإنذاره بسوء العقوبة» والوعد يشمل ما للأمة وما للأفراد» فيعم نعم الدنيا 
والآخرة وسعادت|» والوعيد كذلك يشمل نقمھم| وشقاءهماء ؤقد وعد الله 
الؤمنين بالاستخلاف في الأرض» والعزة والسلطان والسيادة» وأوعد 
امخالفين بالخزي والعار في الدنياء كا وعد بالجنة والنعيم» وأوعد بنار 


الححيم ف الآخرة. 


O0۹ 


ثالثها - العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب. وتثبته في النفوس. 

رابعھا ‏ بیان سبیل السعادة» وكيفية السير فيه› الموصل إلى نعيم الدنيا 
والأخحرة. 

خامسھا - قصص من وقف عند حدود الله تعال» وأحذ بأحکام دنه » 
وأخبار الذين تعدوا حل وده » ونىڏوا أحكام دینه ا لأجل الاعتبارء 
واخحتیار طریق المحسنين ومعرفة سنن ل“ الله ف السشزء 


هله الأمور التي احتوی عليها القرآن» وفيها حياة الناس وسعادتېم 
الدنيوية والأخحروية› والفانحة مشتملة عليها إحالً بغر ما شك ولا ریب . 


فأما التوحيد ففى قوله تعالى: # الحمد لله رب العالمين ‏ لأنه ناطق 
بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى» ولا يصح ذلك إلا إذا 
کان سبحانه مصدر کل نعمة في الكون» تستوجب الحمده ومنها نعمة الخلق 
والإيجاد والتربية والتنمية» ولم يكتف باستلزام العبارة هذا المعنى فصرّح په 
بقوله : رب العا مين 4 ولفظ (رب) لیس معناه امالك والسيد فقط› بل 
فيه معنى التربية والإنماء» وهو صريح بان كل نعمة يراها الإنسان في نفسه 
وفي الآفاق مته عر وجل› فليس ف الكون متصرف بالإججاد ولا بالإشقاء 
والإإسعاد سواه . 

التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين» ولذلك نم يكتف في الفاتحة جرد 
الإشارة إليه» بل استكمله بقوله: # إياك نعبد وإياك نستعين 4 فاجتث 
بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم وهي ااذ 
أولياء من دون الله » تعتقد مم السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله» 
ويستعان بهم عل قضاء الحوائج أي الدنياء ويتقرب جيم إلى الله زلفى» 
وجميع ما في القران من آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل هذا 
الإجمال. 


وأما الوعد والوعيد: فالأول مها مطوي في # بسم الله الرحن 
الرحيم ‏ فذكر الرحمة في اول الكتاب - وهي التي وسعٿ کل شيء - وعد 


CEA 


بالإحسان» وقد كررها مرة ثانية تنبيهاً لنا على أن أمره إيانا بتوحيده وعبادته 
رحهمة منه سبحانه بناء لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا. 


ق يوم الدين 4 يتضمن الوعد والوعيد معأ لأن معنى 
الدين الخضوع» أي أن له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلقء والسيادة 
التي لا نزع فيهاء حقيقة لا اذعاءء وأن العا كله فيه شاا 
لعظمته ظاهرا اطا يرجو رحته» وخشى عذابه» وهذا يتضمن الوعد 


والوعيد. 


أو معنى الدين الجزاء» وهو إما ثواب للمحسن» وإما عقاب 
للمسيء. وذلك وعد ووعيد وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك ل الصراط 
المستقيم » وهو الذي من سلكه فاز» ومن تنكبه هلك» وذلك يستلزم الوعد 
والوعيد. 

وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله: ظ إياك نعبد 
وإياك نستعين ‏ أوضح معناها بعض الإيضاح في بيان الأمر الرابع الذي 
يشملها ویشمل المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى: و 
الصراط المستقيم 4 أي إنه قد وضع لا صراطاً سیبینه ويحدده» وتکون 
السعادة في الاستقامة عليه» والشقاوة في الانحراف عنه» وهذه الاستقامة 
عليه روح العبادة» ويشبه هذا قوله تعالى : إوالعصر+ إن اللإنسان لفي خحسر» 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ». 

والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر اء وروح العبادة هي 
إشراب القلوب خشية الته وهيبته والرجا لفضلهء لا الأعمال المعروفة من 
فعل وكف حركات اللسان والأعضاء» فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ٤‏ 
الصلاة وأحكامهاء والصيام وأيامه» وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن 
یکلفوا هذه الأعمال البدنية» وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القران 
ا وإنغا الحركات والأعمال نما يتوسل به إلى حقيقة العبادة» ومنح 
العبادة الفكر والعبرة. 

وأما الأخبار والقصص ففي قوله تعالى: # صراط الذين أنعمت 
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عليهم » تصريح بأن هناك قوماً تقدموا وقد شرع الله شرائم هدايتهم» 
وصائح يصيح: ألا فانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليهاء واعتبروا 
ہاء کا قال تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء بن کان قبله من الأنبياء: 
بط أولثك الذين هدى الله فبهداهم اده 4 حيٹ بين e‏ 
للعظة والاعتبار» وني قوله تعالى: ‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
تصریح بأن غير المنعم عليهم فريقان» فريق ضل عن صراط الله » وفريق 
جاحد وعاند من يدعو إليه» فكان محفوفاً بالغضب الإهي والخزي في هذه 
الحياة الدنيا. 


وباقي القرآن يفصل لنا ي أخبار الأمم هذا الإهال عل الوجه الذي 
يفید العبرة فیشرحِ حال الظالين الذين قاوموا الحق والذين ا 


TT تقدم أن الفاتحة قد اشتملت‎ a 
التي يفصلها القران تفصيادى فكان إنزاطما أولاً موافقاً لسنة الله تعالى في‎ 
e الإبداع» هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسمى (أم‎ 
› إن النواة ام اللخلة» فإن النواة مشتملة على شجرة النخلة کلھا حقيقة‎ 
کا قال بعضهم : أن المعنى في ذلك أن الأم تكون او‎ 
الأولاد. إه ما ساقه السيد رشيد رضا في تمثيل كلام شيخه الأستاذ محمد‎ 
عبده» وتصویر فکرته في إبداء حكمة أولية نزول الفانحة إطلاقاً دون استشناء‎ 
شيء من آي القرآن وسوره» لا أوائل ل اقرا باسم ربك کا هو صريح‎ 
حديث عائشة في بء الوحي› ولا آوائل (المدثر) کا هو صريح حدیث جابر‎ 
. عند مسلم والبخاري رحمه) الله تعالى‎ 

هذا الهج الذي نهجه الامام محمد عبده» وحاول فيه أن مجعل سورة 
الفاتحة ل الحمدلله رب العالمين 4 متضمنة إجالا لجميع ما احتواه القران 
الملجيد من الحقائق والمعاني التشريعية والأصول العقيدية والنظم الاجتماعية› 
تفصیلا في سوره وآياته ليثبت بذلك أن سورة الفاتحعة أول ما نزل إطلاقاً لا 

يستشتى أوائل سورة ‏ اقرأ باسم ربك ولا غيرها - هج شعري» يلفه 
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نېج الإمام حمل عبده 
في بيان حكمة أولية 
نزول الفاتحة مج 
شعري يلفه الخیال 
والرمزية 


صة مزعومة تلسب 
علي رضي الله عنه 


سيرأ دجي لسورة أم 
الكتاب 


الخيال من جوانبه» وهو لا رج ف مبادیه ونېایاته عن مذهب (الدچجیږن) 
الذين يكرهون الألفاظ والعبارات تعسفاً لاستخراج معاني متخيلة في حنايا 
عواطفهم› فيدجون الحقاتق المتناثرة في عبارات وأساليب وألفاظ قد تکون 
اغت -المواقعم ي اناا ازلكما قل تكن قري اليب لها في 
معانيها وأهدافها . 

وهؤلاء (الدنجيون) هم الذين زعموا على علي بن بي طالب رضي الله 
عنه آنه قال : ا ان رر ھن ا س فا ا 


والذين زعموا هذه القالة لم يسلكوا في تبيينما مسلك الإشاريين الغلاة 
الذين ذهب ہم الغلو إلى سلب القرآن خحاصيته البيانية في : تقحمهم على 
حماه» واخترقوا قوهم : إن أسرار القران في الفاتحة» e‏ الفاتحة في 
البسملة» وأسرار البسملة في الباءء وأسرار الباء في نقطتهاء مما لا يعقل في 
نفسه» ولا يتصور في دائرة الخيال» وإنغا سلكوا في تبيين ما نسب إلى علي 
رضي اله عه ملك بان الحا المخلفة: والقاق :اة ى رة 
الفاتحة) . ولم يقولوا - كا قال الأستاذ محمد عبده-: إن (الفاتحة) تتضمن جيم 
ما في القرآن من الحقائق وامعاني» ولكنهم قالوا: إن (سورة الفاتحة) في إيجازها 
المعجز تتضمن - إذا بسطت عبارتها وفصلت حقائقها ومعانيها - الكثر من 
امعاني والحقائق الإيانية» والأحكام الشرعية. 


يقول الحافظ جلال الدين السيوطي في «الإتقان»: إن ٠‏ ابن أي 
جمرة قال في توضيح معنى ما نسب إلى عل رضي الله عنه من أنه لو شاء 
لأوقر سبعين بعيراً في تفسير (سورة الفاتحة)ء قال این آي حمرة: وبيان ذلك أنه 
إذا قال: الحمد لله رب العالينء يحتاج إلى تبيين معنى الحمد» وما يتعلق 
بالاسم الجليل الذي هو الله وما يليق به من التنزيهء ثم مبحتاج إلى بيان 
العام وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده» وهي آلف عام » أربعمائة في البحر» 
وستمائة في البر فيحتاج إلى بيان ذلك كلهء فإذا قال: الرحمن الرحيم بحتاج 
إلى بيان الاسمين الجليلين» وما يليق يا من الحلال» وما معناهماء ثم يحتاج 
إلى بيان جميع الأساء والصفات. ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص 


oof 


هذا الموضع بمذه الاسمين دون غيرهما. 

فإذا قال : مالك يوم الدين» محتاج إلى بيان ذلك اليوم» وما فيه من 
المواطن والأهوال وكيفية مستقره» فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» ممحتاج 
إلى بيان المعبود وجلالته» والعبادة وكيفيتها وصفتهاء وأدائها على جميع 
أنواعهاء والعابد في صفته» والاستعانة وأدائها وكيفيتهاء فإذا قال: إهدنا 
الصراط المستقيم إلى أخر السورة» يحتاج إلى بيان المداية ا 
والصراط المستقيم وأضداده» وتبيين المغخضوب عليهم والضالين» وما يتعلق 
بهذا النوع» وتبيين المرضي عنم وصفاتمم وطريقتهم . 

فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله عل من هذا القبيل . 


وقصة إيقار عل رضي الله عنه سبعين بعيراً في تفسير أم الكتاب 
الحمد لله رب العالمين لو شاء؛ لا يعرف لها سند يعؤل عليه» فهي أشبه 
أن تكون من تكب الروافض على الإمام رضي الله عنه» فلا مقام ها في 
بحث علمي» يفسّر به القرآن الحكيم . 


وبیان ابن أبي جمرة لا يكن أن يحقق به ما زعم على عل رضي الله عنه 
کلام لا حرج عن طرائق الدجيين الذين يتكثرون من قضايا الخيال المتشابكة 
بیخيوط الاستطرادء واجترار المسائل لأدنى مناسبة» وهو صنيع معروف في 
تاریخ تدوين العلوم والمعارف الإسلامية وغيرها منذ عصر التكثز › عصر 
النقل والرواية والاستطرادء اشرو من فن إلى فن» ومن مسألة إلى مسائل 
أحرى» فهو أشبه ما يكون با عرف في العصور المحدثة ب«دوائر المعارف» 
التي يحاول واضعوها آن يجمعوا کل شيء عن کل شيء؛ بيد أن هذه الدوائر 
ها نظامها الوضعي الخاص الذي جعلها ۰ موسعة للمعرفة في نظام 
تجعل كل مسالة تحت أصوها الأبجدية أو الموضوعية» وليس فبها هذا 
«الدمج الَرْجيّ» الذي يدخل الشيء في الشيء وهو أبعد ما يكون منه. 


ونهج ابن أي جمرة في بيان إمكان تحقق ما نسب | إلى عل رضي الله عنه 
لو صحت القصة - أقر ب إلى أن يكون نمجأً علميا تفسر به فاتحة الكتاب 
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نېج ابن أي جمرة في 
حاولة تفسبرالفاتحة 
لبيان تويز مازعم على 
علي أقرب إلى العلم 


عبده 


خلود إعجاز القرآن في 


خلود هدايته التي يتاع ومعانيها بعبارات لا تؤذي إلى بعض حقائق ومعاني القران في 


العلم الكشف عن 
حقائق آیاتہا 


من الهج الذي سلکه الأستاذ محمد عبده فیا صوره عنه تلمیذه السنك زشند 
رضاء لأن نهج ابن أبي جمرة لم يدع أن (سورة الفاتحة) في إيجازها المحجز 
تتضمن جميع حقائق ومعاني القرآن الحكيم كالذي زعمه الأستاذ محمد عبده» 
وأقام على دعائمه کلامه في بيان تضمن الفاتحة لذلك. وهذه الدعوى 
«الدمجية» هي التي کن أن تکون حتملة لأن يقال عنہا: إنها تسلب القران 
الحكيم خحاصيته › وهي البيان. 
خحاصية البيان القرآن تقتضي أن تكون آياته وسوره مستقلة الأداء 
ثق الكونية التي تضمنا تضمنها القران» وأن تكون مستقلة الأداء في 
الإيان بالته تعالى وصفاته العلياء وأسمائه ا لحسنى وموجبات الإيان اء وأن 
تکون مستقلة الأداء في التعبد الذي بقرت إلى الله تعالى ما شرعه في كتابه» 
وأن تكون مستقلة الأداء في إقامة دعائم النظم الاجتماعية التي تقوم على 
العدل والمرحة بين أفراد المجتمع البشري وجاعاته» وأمه وشعوبه. 


فلا تدمج الحقائق الكونية والمعاني الإيانية» والشراثع التنظيمية إدماجاً 
جلها E‏ - إهال - ف ك سور موجرة e‏ والأداء ف 
البياني الذي. اختص به a‏ في إعجازه البياني ومعانيه وحقائقه 
وهدايته ما لا يتفق مع روعة البيان الإعجازي» وما لا يتفق مع عموم 
تشریعاته ونظمه وأساليب براهینه ودلائله الكونية› وأهدافه الإإصلاحية› 
وخلود دعوته . 


وسورة الفاتحة # الحمد لله رب العالمين » يكن التعبير عن حقائقها 

٤‏ داثرة 

ما اشتملت عليه» الا مااشتمل عليه القران» مها مهما أسهب في تفسيرها 

امفسرونء ومھ| لا فيها من المعاني» لأن القران العظيم كتاب فصلت 

آیاتھ تاا لحقائق الإيان واهداية» فلا يكن تفسيره ا یکشف عن 

حقائقه کلها» ويکشف عن جيع معانيه في زمن معين» وجيل معين» لأن 
القران هو المعجزة العلمية العظمى الخالدة خلود رسالة محمد يي . 
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ئق القرآن ومعانيه التي تحمل عموم هدایته خبيئة بیانه وأسلوبه 
یکشف عنها العلم في ظل «تطور» العقل الإنساني وتفكيره شيا 
فشيعاً على مدی قيام الحياة في هذا الا المتوثب للتقدم ف آفاق العرفة 
المتجددةء كا قال الله جل شأنه: ظ حلق الإنسان من عجلء سأريكم 
آياتي فلا تستعجلون 4( . 


وکا قال عر وجل: ل وقل الحمد لله سیریکم آیاته فتعرفونېا 
وکا قال جل وعلا: لسرم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتبين هم أنه 
الحق 4 . 

والمتأمل في أسلوب هذه الآيات » التي نبعت من ميط الحقائق 
الكونيةء واتخذها القرآن معبراً إلى بث ES‏ ومعرفة الله تعالی بوحدانيته 
وكمالاته الإلمية» وجاءت في أسلوب يكاد يكون موحد التعبير - جد أنا 
تضمنت وعدا من الله تعالى مقرباً بإعانة العقل الإنساني حتى يتمكن من 
معرفة أسرار الکون التي أودع الدلالة عليها في آياته ا 
أخری» ورمزا في كثير من مواقعها نما يكشف عنه العلم على مدى تتابع 
الأخال زا برشن لا ينقطع مدده» ولا تنتهي آثاره» حتی یتبین للناس 
أن هذا القران المبين بحقائقه ومعانيه وهدايته إنما أنزل على قلب عمد يلا 
e‏ 
حكمته» وستعرف أفئدتهم وعقوم هذه الآيات عند كشفها كلا توافرت 
للعقل أسباب کشفها ووسائل معرفتها » فلا يستطيعون يومئذ إنكارها 
وجحدهاء ولکہم يستعجلون با جبلوا عليه من غريزة الحرص على معرفة 
ماغاب عن حسهم وشعورهم» ونا تصل إليه عقوهم» فكل جيل من 
الناس في کل زمان ومکان له حظه من معرفة حقائق القران ومعانيه 
وهدایته» ودلائله وأسراره. 


.)۳۷( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(۲) سورة النمل آية (۹۳). 
( سورة فصلت آية (). 
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تحقيق القول في دعوى 


أولية نزول الفاتحة 


يقول الإمام فخر الدين الرازي : إن العجائب التي أودعها الله تعالی 
ني آياته ما لا ناية له» فهو تعالى يطلع خلقه على تلك العجائب زمانأ 
فزماناً ومثاله: کل أحد رأى بعينه بنية الإنسان وشاهدها إلا أن العجائب 
التي أبدعها الله في تركيب هذا البدن كثيرة وأكثز الناس لا يعرفوا» والذي 
وقف على شيء مها فكلا أمعن النظر ازداد وقوفاً على تلك العجائب 
ET‏ 

وقد أبان النبي اة أروع إبانة عن خلود معجزته العظمى » وسر ذلك 
الخلود فيا أحرجه البخاري في صحيحه من قوله بل : «ما من الأنبياء نبي 
إلا أوتي ماعلى مثله آمن البشرء وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلّء 
فأرجو أن أكون أكثرهم ا يوم القيامة» . 

فهذا الحديث الثابت إعجارٌ في الإبانة عن معجزة القران وخلودهاء 
وسر ذلك الخلود» لأنه جعل الوحي بالقرآن» وهو أمر علمي عقلي محض»› 
لا أثر فيه للمادية التي تكره العقول على الإان بالمعجزة المادية ساعة التحدي 
ياء ثم تنقضي وتنتهي» کا في سائر معجزات الأنبياء والرسل السابقين» 
وإذا تقضت المعجزة المادية تقضی معها أثرهاء لأنها موقوتة حدودة. 

أما معجزة القران فهى نفس ما أوحى الله به إلى نبيه محمد بل » وهى 
نفس رسالته» وهي نفس هداية تلك الرسالة» فالتحدي بها قائم لا يتقضى 
ولا ينتهي» وأثرها في إقناع العقول وإنارة القلوب» وإشراق الأرواح قائم 
لاينقطع» فلها في كل لحظة من كل يوم مهتدون بہاء» مقبلون على الان بها 
واعتناقها» ومن ثم جاءت الرجاوة مترتبة على أسبابها ودواعيها في قول 
الي : «فأرجو أن أكون أكثرهم اعا يوم القيامة» . 
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والقول بأن (سورة الفاتحة) هي أول ما نزل من القرآن إطلاقاً قول 
مرجوح › بل مردود» قال عنه الإمام النووي : هو قول باطل» وبطلانه أظهر 
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وقال البيهقي عن حديثه الذي استند إليه القائلون به: هو منقطع› 
أي والمنقطع من أقسام الضعيف» فلا تقوم به حجة. 

وقد ذهب إلى هذا القول المرجوح من المفسرين جار الله الزخشري» 
وجازف فنسبه إلى أكثر المفسرين» قال في الكشاف: ذهب ابن عباس 
ومجاهد إلى أن أول سورة نزلت راقرأً)» وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة 
نزلت فاتة الكتاب. إه. 


وقد رد الحافظ ابن حجر في الفتح على الزخشري ٠‏ أولية نزول 
الفاتعة» فقال: والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأول - أي القول بأولية 
نزول (اقرا) كما هو قول ابن عباس ومجاهد - وأما الذي نسبه الزخشري إلى 
الأكثر فلم يقل به إل عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. 


وحجة الزحشري على اذعائه أولية نزول الفاتحة ما أحرجه البيهقي في 
الدلائل» والواحدي في (أسباب النزول) من طريق يونس بن بکير عن يونس 
ابن عمرو عن أبيه» عن أبي ميسرة الممداني» عمرو بن شرحبيل أن رسول 
الله ل قال لخدية : «إني إذا خحلوت وحدي سمعت نداءء فقد والله حشيت 
أن يکون هذا مرا فقالت: معاذ الله » ما كان الله ليفعل بك» فوالله إنك 
لتؤدي الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق الحديث. فلا دخل أبو بكر ذكرت 
خديجة حديثه له» وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقة» فانطلقا فقصًا عليه» 
فقال: «إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي » » یا محمد یا عمد فأنطلق 
هارباً في الأرض» فقال: لا تفعل» إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول» ثم 
ائتني فأخحبرني»› فلا خلا نادام یا محمد» قل: # بسم الله الرحمن الرحيم × 
الحمد لله رب العالين -حتى بلغ - ولا الضالين ». 


قال السيوطي ف (الإتقان) : ٠‏ هذا حدیث مرسل› رجاله ثقات› وقال 
البيهقي : إن کان هذا اديت غفرطا من جه غر هدااي نل أن يکون 
حبرا عن عن نزول الفاتحة بعد ما نزلت ورالمدّشر). 
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وقفة باحثة مع الأستادذ 
الإإمام حمد عبده 


الفاتحة» كقول بعض المغسرين» فقال البيهقي : هذا حديث منقطع - أي فلا 
حجة فيه لأن المنقطع من أقسام الضعيف» فإن كان حفوظا من غير هذا 
الوجه فيحتمل أن يكون خبراً عن نزوهما بعد أن نزلت ل اقرا باسم ربك ) 
ولإ يا أا المدثر » فلا حجة فيه للأولية المطلقة. 

ولعل الأستاذ الإمام محمد عبده نزع في قوله بأولية نزول الفاتحة إطلاقً 
إلى هذا الحديث متقيلا للزخشري في دعواه هذه الأولية» والمسألة نقلية 
حضة» لا مدخل فيها للاجتهاد والرأي . 

بيد أن الأستاذ الإمام أراد أن يدعم اختياره هذا الرأي فنزع هذا 
المنزع الغريب في بيان حكمة القرآن وفقه الدين» فأسهب في بيان تضمن 
الفاتحة جميع حقائق ومعاني القرآن» وقصصه وأخباره وتشريعاته اء ادا 
لا بخلو من تكلف وتعسف في استخراج حقائق القران ومعانيه من عبارات 
ايات سورة الفاتحة. 

وقد كان من الخير للعلم وسواء البحث أن يتسامى الأستاذ الإمام 
بقلمه إلى مقامه العلمي ومركزه الفكري وهو رائد الطليعة المجدّدة في هذا 
القرن» ولا سيا في بيان حكمة القران» وتفسبر المعاني التشريعية والتنظيمية 
وإبراز سنن الله في الاجتماع البشري من خلال آيات القرآن المبين. 

E TIES TRIED E ST 
تلاميذه» وأقومهم على فهم القرآن الكريم فهاً يعتمد على معرفة بالسنة‎ 
النبوية» وكان بنصوصها أقوم من شيخه - لم يطمئن كل الاطمئنان إلى منزع‎ 
شيخه الأدبي الغريب في بيان حكمة القران وفقه الدين اللذين نزع با في‎ 
بيانه حكمة أولية نزول الفاتحة» فقال في تقديم كلام شيخه: إنه تزع ي‎ 
الاستدلال على مذهبه أن سورة الفاتحة أول ما نزل من القرآن إطلاقا منزعا‎ 
غریباً.‎ 

ثم قال الأستاذ رشيد رضا معقباً على كلام شيخه: وأقول الآن: هذا 
ما قاله الأستاذ الإمام مبسوطاً موضحاًء ويمكن أن يقال: إن نزول أول سورة 
العلق قبل الفاتحة لا يناني هذه الحكم التي بينها. 
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وها هنا ملاحظة تسترعي النظر ٠‏ ذلك أن كلام الشيخ رشيد 
رضا رحه الله ليس فيه إشارة من قريب أو بعيد إلى ما جاء في تفسير جزء 
(عم) للأستاذ الإمام من تصريجه بأن نزول سورة العلق كان أول خطاب 
إهي وجه إ لى النبي ياء وھا ن ا ا شك ی ان اول ما زل ی 
القرآن إ إطلاقاً هو الآيات الخمس من أول سورة # اقرا باسم ربك چ وهو 
الرأي الذي مضى عليه جهور الصحابة والتابعين وأكثر الأئمة من علاء 
الأمة. 

ثم قال الأستاذ الإمام : وهذا لا ينافي أن أول سورة نزلت كاملة بعد 
ذلك هي أم الکتاب کا بيناه في تفسيرها. 

ولا ندري كيف كان ذلك» والشيخ رشيد رضا هو صاحب نقل 
وتصویر دروس الإمام في تفسيره العام على صفحات (المنار) نشراً ني المجلةء 
سرا مدونا في أسفار وأجزاء تفسير (المنار) وهو صاحب الإشراف 
علا وعمل في إخحراج تفسير جزء (عم) مطبوعاً متداولاً في يدي القارئين 


والذي ذكره الإمام في تفسير جزء کلام متقبل لا یرده نقل 
صریح»› ولا یأباه عقل عليم؛ ولا سيا إذا درج فيه ما يفيد أن الآيات 
الخمس من أول سورة يا أا المذّثر 4 كانت أسبق نزولا من سورة 
الفاتحة» لأا أول آيات نزلت بعد فترة الوحي» التي بدأت عقب نزول 
اقرا باسم ربك € وانتهت بنزول ل يا أا المدّثر )» وهذه الفترة ۾ 
ارو اام دیات کک تفا ب وجا : 

ولو أن الأستاذ الإمام محمد عبده جعل ما ذكره في بيانه الأدي الذي 
نزع فيه هذا المنزع الغريب في بيان حكمة أولية نزول سورة الفاتحة إطلاقاً - 
بيانا لحكمة الترتيب الإلهي بين سور القرآن في العرضتين الأخيرتين في رمضان 
من عام انتقاله کا إلى الرفيق الأعل - حتی انتھی هذا الترتیب التوقيف* بين 
سور القرآن إلى المصحف الإمام الذي اتفقت عليه كلمة الأمة خلا عن 
سلف بجميع طوائفها» وهو لا یزال بین یدیما متلواً مدروساً على ما رتبه 
رسول الله ية في أخر عرضة على أمين الوحي جبريل عليه السلام» والله 
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معهما يسمع ويرى - لكان ذلك من أمثل مايقال في حكمة القران وفقه 
الدين» ولكان فيه ما يؤيد رأي جمهور العلماء من أن ترتيب السور على ما في 
المصحف الإمام توقيفي كترتيب الآيات. 

وكان يكفي الأستاذ الإمام محمد عبده كلماته الحكيمة التي قا لها في 
بيان حكمة افتتاح نزول القرآن بأول سورة ‏ اقرا باسم ربك ¢ وأنا أول 
حطاب ي وجه للنبي بل لتبقى في ميزانها الرجيح - إلى جانب ما قاله 
العلامة الحافظ ابن حجر في حكمة افتتاح نزول القران بها - صورة مشرقة في 
الإطار الفكري الذي وضعت فيه رسالة محمد خاتم النبين بل . 

ومن غرائب الأقوال في أولية نزول (سورة e‏ 
بحسن التأمل في سوق الحقائق لمناسباتعهاء اذا من كلام أ ٻي الحسن الواحدي 
في كتابه (أسباب نزول القرآن) إذ ذكر الواحدي حديث أبي ميسرة» وهو 
بصدد بيان مكية فاتحة الكتاب - وقد عرفنا أن هذا الحديث هو مستمسك 
القائلين بأولية نزول الفاتحة» ولعل هذا هو مصدر عدم التأمل عند من نسب 
بأولية نزول الفاتحة إلى علي رضي الله قال الواحدي : وهذا۔ 

ي القول بمكية فاتحة الكتاب - قول علي بن أ ب طالب فذهب الوهم بن م 

شس التأمل إلى أولية نزول الفاتحة» فنسبه ا الله عنه» وظاهر عند 
التأمل أنه لا علاقة هذا بأولية النزول. 

والواحدي ذكر حديث أبي ميسرة بصدد بيان أن فاتحة الكتاب مكية 
النزول» ردا على من زعم أنها مدنية النزول» وهو قول منسوب إلى مجاهدء 
وقد عده العلاء هفوة عالم» لا يتابع عليها. 

ثم قال الواحدي : ولا يسعنا القول أن رسول الله يي قام بمكة بضع 
عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب. هذا مما لاأ تقبله العقول. 
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والخلاف ف أولية النزول بين $ اقراً باسم ربك #٭ وسورة الفاتحة› 
اھر ومصدراً من الخلاف في أولية النزول بين # اقراً باسم ربك 4# 
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وط یا أا المدثر 4 لأن حديثي راقرأً) و(المدّثر) مرويان في الصحيح» رواهما 
الشيخان: البخاري ومسلم» وحديث أولية نزول (اقرأً) من رواية عائشة 
رضي الله عنہاء وهو قوهما کا أخحرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في 
دلائله» وأنها كانت تقول: أول سورة نزلت من القران ‏ اقرا 
وهو قول أي موسى الأشعري» كا أخرجه الطبراي في کبيره عن ابي رجاء 
العطاردي قال: کان أبو موسى يقرئناء فاا لقا عليه ثوبان أبيضان. 
فإذا تلا هذه السورة # اقرا باسم ربك الذي خلت » قال: هذه أول سورة 
آنزلت على عمد بل . 


وشهر القول به عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله ع)ء وقال به 
من التابعين عبيد بن عمير والزهري» ورواية عن مجاهد» وعليه جمهور 
المحدئين› والفقهاء . 


أما حديث أولية نزول ل يا أا المّثر 4 فمن رواية جابر بن عبداللة 
رضی الله عنې| وهو قوله» وقد أخرجه الشيخان» البخاري ومسلم › 
والترمذي › والنسائی › والإمام أحمد. 


والبخاري رحمه الله أورد حديث جابر في صحيحه بطرق ختلفة 
الإسنادء وروايات متعددة» فقد رواه أو - عن مجیی بن موسی البلخي» 
قال : حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك» عن بحي بن أي كثبر قال: سألت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول مانزل من القران؟ قال: یا أا 
المدّثر » قلت: يقولون: ل اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ فقال أبو سلمة 
سألت جابر بن عبدالته رضي الله عن) عن ذلك» وقلت له مثل الذي قلت 
فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ل قال: «جاورت بحراءء 
فلا قضيت جواري TT‏ فنظرت عن ييي فلم ار شيئاء 
ونظرت عن شمالي فلم آر شيا ونظرت أمامي فلم ر شيعا ونظرت خلفي 
فلم ار شیئا فرفعت رأسي » فرأیت ت شیتاء فأتيت خد ية » فقلت: دروني» 
٠‏ عل ماء باردا» فدثروني» وصبوا علي ماء باردا»» فنزلت: يا أا 

ثر. قم فأنذري. 
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تحقیق القول في رعم 
أولية نزول هيا أيا 
المدثر 


ورواه ثانياً - عن محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
وغیره - آي a‏ ۔ قالا ۔ حدثنا حرب بن شداد» عن بجی ابن 
أي کثير» عن آي سلمة» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنيا» عن 
الى 4ل قال : آحال الببخاري هذه الرواية E‏ 
روہ - کا قال الحافظ ابن حجر - ونا رواه مسلم. 


ورواه ثالثاً - فقال: باب قوله: (وربك فکبر) حدثنا إسحق ابن 
منصور» حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب» حدثنا يحيی » قال سألت 
أبا سلمة : أي القرآن أنزل أول؟ فقال: ل يا يما اثر 4 فقلت: أنبئت 
اقرا باسم رېك الذي خلق 4 فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبدالله : 
أي القرآن أنزل أول؟ فقال: # يا أا المذّثر # فقلت: نبشت أنه # اقرا 
باسم ربك الذي خلق ‏ فقال: لا أخبرك إلا با قال رسول الله بء قال 
رسول الله َة : «جاورت في حراء» فلا قضيت جواري هبطت فاستبطنت 
الوادي» فنوديت» فنظرت آمامي وخلفي» وعن ييني» وعن شمالي» فإذا 
ا ع ر بين الساء والأرض» فأتيت خديجة» فقلت : دثروني» 
ا عل ماء بارداً»» وأنزل عل یا أا المدثر قم فأنذر. وربك 
كر 4. 


ورواہ رابعاً ۔ فقال : باب وثيابك فطھر4 حدٹنا بجیی بن بکیں» حدٹثنا 
الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» وحدثني عبدالله بن محمد حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحهن عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنا قال : جت ای 6 وغو مدب جن فرة 
الوحي» فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشى إذ سمعت صوتاً من الساءء 
فرفعت رأسي فإذا املك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض» فجثثت منه رعباًء فقلت: زملوني» زملوني» فدڻروني»» فأنزل الله 
تعالى يا يا المثر ) إلى ل والرجز فاهجر 4. 

ورواه خامساً - فقال: باب # والرجز فاهجر ٭» حدثنا عبدالله ابن 
يوسف» حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: 
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أخبرني جابر بن عبدالله آنه رسول الله ل محدّثٰ عن فترة الوحى 
«فبینا آنا أمشي إِذ سمعت ا من الساء» فرفعت بصري قبل الت 
فإذا الملك الذي جاءني بجراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض»ء 
فجئثت منه حتی هويت إلى الأرض» فجئت أهلي» فقلت : زملون؛ زمُلوني» 
فزملوني» فأنزل الله تعالى: #يا أا المذثر قم فأنذر 4 إلى لظ والرجز 
فاهجر 4% - قال أبو سلمة» والرجز: الأوثان - ڻم حي الوحي وتتابم» . 


هذا الصنيع الذي مجه الامام البخاري في سوقه روايات القصة 
عجیب » ولعله من آسرار جامعه التي لم تكشف عتا الحجب» فالقصة 
واحدة» تدور رواياتها كلها حول موضوع واحد» والسائل ني الروايات 
الثلاث الأولى واحد» وهويحيى بن أبي كثير» والمسؤول فيها واحد» هو أبو 
سلمة بن عبد الرحهمن بن عوف» والمجيب فيها واحد» هو الصحابي الجليل 
جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنا. 


وفي الرواية الرابعة والخامسة م یذکر بجی بن آي کثيرء وإنغا ذكر فيها 
ابن شهاب الزهري برا نای سلمة با حدثه په جابر عن رسول 
الله کل . 

فالروايات الخمس كلها تدور حول مسألة واحدة» هي (ما أول ما نزل 
من القرآن)» وجاءت عبارات الروايات متقاربة تقاربا شديداًء تكاد تكون 
موحدة» فيا حكمة توزيع الروايات الموحدة المضمون وتفريقها على أبواب» 
ک باب تعنونه آية من الآيات الخمس» فيا عدا الرواية الأولى التي أخحذت 
من الآيتين الأوليين لط يا أا المدّثر ٭ قم فأنذر » عنوانما دون تبويب؟ . 

فهل صنع الإمام البخاري ذلك لمجرد جمع طرق الرواية وأسانيدها 
المختلفة» فيا قبل بحيى والزهري تأكيداً لصحة الحديث؟ . 


فإذا صح هذا بقي السؤال عن حكمة جعل كل آية من الآأيات 
الثلاث الأخحيرة عنواناً لباب م پذکر فيه سوی الحدیث نفسه بلفظه ومضمونه 
ومعناه؟ . 

وما هو أدخل في الغرابة وإثارة العجب سكوت الحافظ الإمام العيلم 
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غموص الحكمة في 
سوق الإمام البخاري 
روایات هذه القصة 


ف خفایاه» ا E‏ عن بيان حكمة هذا من 
البخارى 
۹ ري 


O‏ عن أول ما نزل من القرآن» 
والحواب فيها كان من أب سلمة بأن أول ما نزل # يا e‏ 
ا ی ی کر ا ل ا هر دار غد ا 
بينهم بان أول ما نزل من القرآن طط اقرا باسم ربك الذي خلق ) وبيان أي 
سلمة في رده على هذه اللعارضة بأنه سأل جابر بن عبدالله رضي ا 
کک وانه احبر جابراً جثل ما قاله ججیی له في معارضته غا اشتهر وتدوول 

هل العلم من أن أول ما نزل من القرآن ل اقرا باسم ربك الذي 
فقال له جابر: لا أحدثك إلا ماحدثنا رسول الله وء وساق 
حدیث ل جبريل للنبي بي وهو يناديهء فرفع النبي ييا رأسه إلى 
الساء لا س النداءء فرآى شيعا ول ا في هذه الرواية ماهو هذا 
الشيء الذي راه البي اة » ونزلت ل يا أا لمدثر قم فأنذر 4 . 

وني الرواية الثالثة أن النبي ية لما سمع النداء نظر عن يينه وشماله 
وأمامه وخلفه ڈ ثم قال: «فإذا هو جالس على عرش بين السماء ء والأرض» وهذا 
الول من التي اة بفيد e‏ ومن سبق له لقیاه 
ورؤيته» ولیس ذلك إلا جبريل عليه السلام أ مين الوحي » فهو الذي سبق 
له أن لقيه في غار حراء» وأقرأه الآيات mm‏ أول سورة ل اقرا ا 
ربك الذي خلق 4 . 

والروايات الثلاث الأولى تتفق ني جوهر الموضوع» ولا تختلف إلا في 
أسلوب الأداء إيجازاً أو بسطاً مناسباً لا يخلو من فائدة. 


أما الروايتان الرابعة والخامسة ففيها أن الزهري أخبره أبو سلمة» 
وسمع منه ما حدثه به جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي يا وهو بحذّث 
عن فترة الوحي » وساق البخاري في هاتين الروايتين الحديث» وقد جاء فيه 
(فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس أو قاعد على كرسي بين الساء 
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والأرض) وأن النبي ئي جئث من مول ما رأىء وداخله شيء من الفزع 
لعظم المنظر وغرابته على الطبيعة البشرية» وقد عبر النبي به عن فزعه 
بقوله : «ففرقت منه» ثم ذهب إلى أهلهء وقال هم : «زمُلونيء» زمُلوني» 
فزملوه» فأنزل الله تعالى عليه : ظ يا ها المدّثر» قم فأنذر4. 


وبمقتضى وحدة القصة في موضوعها بحب رد بعض الروايات إلى 
بعض» على معن أن تجعل كلها رواية واحدة» تتضمن خلاصة القصة 
باعتبارها وسحدة ف موضوعهاء لينتهي ذلك ای ا مانقل عن جابر 
رضي الله عنه إنما كان حديثاً سمعه من اللي بي وهو بحذّث عن فترة 
الوحي » وعودته إلیه بعد فترتهء وأنه کان أول ما نزل في عودة الوحي بعد 
فترته # يا يها المدّثر قم فأنذر 4 إلى قوله # والرجز فاهجر 4 . 
وجابر رضي e‏ 
E‏ أجاب با عنده 
من العلم» ولا اشغ ا يقوله آهل ا آن اول ما نزل من 2 
1 

مناسبة خاصة هي فترة الوحي» وكان في هذا N a‏ 
تعالى «إيا أيها المدّثر. قم فأنذر4 وهي التي افتتح با الوحي بعد فترته وعودته 

إلى النبي بي 
ولم يتعرض جابر رضي الله عنه في حديثه إلى نفي وتات ان قرا 
n‏ 
رأی وعرفه» وأخبر عنه بالكناية ف قوله ب : «فإذا هو) ودا ن 
جدا في أ نه اة يعني بهذه الكناية شخصاً معروفاً لهء کان قد سبق له أن لقیه 
وراه وعرفه معرفة يقین وأُنه اجتمع بە» ویوصح ذلك ما جاء ف الرواية 
الثانية من اوا الأخحيرتبن» وهي رواية الزهري› من التصريح بأخص 
أوضاف اشبخصية امك عنه» إذ جاء فيها قول النبي ية : «فإذا الملك الذي 

جاءني بحراء) . 


وإذا استعصى على الباحثين تأويل حديث جابر رضي الله عنه في 
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التوفيق بين روايات 
حديٿ جابر برد البهم 


إلى الفسر 


رواياته الثلاث الأولى عند البخاري رحه الله تعالى» با بجعله متفقاً مع رأي 
جمهور الأئمة من السلف في قومم بأولية نزول ل اقرا باسم ربك # أولية 
مطلقة » eS‏ ¿ أبي كثر لأبي سلمة 
- ولا - وإخباره ا هل العلم من أولية نزول (اقرأً) بعد إجابة ا 
سلمة له عن سؤاله: أ ی القرآن نزل أولاء فقال له أبو سلمة: # يا يها 
المدثر ه. 

و ان ا اا هل العلم من 
أولية نزول (اقرأ) وقول جابر رضي الله عنه في الرد على آي سلمة: 
لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله بء وذكر له الحديث الذي سمعه من رسول 
الله ل وفيه أنه ية لا قضى جواره واستبطن الوادي رأى الملك الذي كان 
قد راه في غار حراء على عرش بين الساء والأرض» فرعب لا رأى من منظر 
هاثل غير مألوف وا متوقع» حى هوى على الأرض» وذهب إلى أهلهء 
نمم : (دثروني) فدثروه» وآنرل الله عليه: يا أا المدّثر قم فأنذر ) - | 
استعصى على الباحثين التوفيق ممذه المعارضات› ET‏ 
يرذوا ماني هذه الروايات الثلاث من إام وإجمال إلى ماجاء من التفسير 
والتفصيل - في روايتي الزهري - اللتين تحددان شخصية المرئي للنبي بي في 
منظره وهو جالس على كرسي بين السماء والأرض» وتحدّدان المكان الذي 
سبق للنبي ياء أن لقي فيه هذا الشخص الرئي له في منظره المائل» وهو 
مستبطن الوادي» وهذا الكان هو غار حراء» ويشير إلى ماجرى في هذا 
اللقاء من أحداث» كان ا وأعظمها وأظهرها هو افتتاح الرسالة بنزول 
أول ما نزل من القرآن الكريم » وهو الحمس آيات من أول سورة (اقرأً) . 

وعندثذ يظهر جاياً SS E‏ 
سلمة في جواب سؤالە : عن آي ی القران نزل أول؟ وإخباره بقول آهل هل العلم 
اهم يقولون: ارا و ا 0 ی ا 
من رسول الله بء وهو يتحدث عن فترة الوحي» وعن ول مانزل من 
القرآن بعد انتهائها وعودة الوحي إليه ية وأن جابراً رضي الله عنه 1 
يتعرض مطلقاً في حديثه إلى أي سلمة لقصة غار حراء قبل فترة الوحي»› 

۸ه 


وما جری فيها من أحداث كانت معروفة لأهل العلم» من جمهور الصحابةء 
وما نزل فيها من قران» وهو الآيات الخمس من أول سورة (اقرأً) باتفاق. 

E E 
وما نظن أحداً يزعم أن کل صحابي يجب عليه أن بحيط علماً بجميع جزئيات‎ 
. وقائع الوحي‎ 

أو لعل جابراً رضي الله عنه كان على علم بقصة الوحي في غار 
حراء» ولكنه لم مجعلها معرض حديثه لأبي سلمة في جواب سؤالهء لأن هذا 
الحديث كان في مناسبة خاصة» هى عودة الوحى بعد فترتهء ولا شك أن 
أول ما نزل حينئذ هو لإياأيها الدثر«» قم فأنذر كا يدل عليه صراحة رواية 
الزهري بسندياء التي جاء فيها عن جابر» قال: سمعت رسول الله باز 
(وهو بحدث عن فترة الوحي) فهذا نص قاطع في تعيين مناسبة الحديث» 
ويؤكد ذلك ما جاء في هذه الرواية نفسها من قول النبى بل : «فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء»ء فالحديث كان عن فترة الوحي» وفيه النص الصريح 
على أن الملك الذي نزل بعد فترة الوحى بآيات ل يا أيها المّثر 4 هو الملك 
نفسه الذي جاء إلى الثبي بل في متعبده غار حراءء وأقرأه آيات أول سورة 
(اقرآً) . 

وعلى هذا يكون إخبار جابر لأبي سلمة بأول ما نزل من القران» إنغا 
يعني أول ما نزل أول عودة الوحي بعد فترته» وكون أيات (اقرأ) نزلت قبل 
ذلك لم يكن عرض الحديث عنه» والعارضات التي أوردها بجيى بن أي كثير 
على آي سلمة» وأوردها أبو سلمة على جابر» يقول أهل العلم في أولية 
وا جابر هذه المعارضات با سمعه من رسول الله ي منظور فيه إلى 
مناسبة الحديث وجوه الذي جرى فيه» وهو التحدث عن فترة الوحي لا عن 

وهذا الوجه في التوفيق بين الروايات أولى وأرجح من ساثر وجوه 
التوفيق التي ذكرها في أجوبتهم من تعرضوا للنظر في هذا الموضع . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه قول العلامة الحافظ ابن حجر في الفتح: ودل 
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حدیث جار . وکلام 
ابن حجر ومناقشته 


قوله: عن فترة الوحي» وقوله: الملك الذي جاءني بحراء على تأخر نزول 
معررة الد عن اقرا ولا خلت روابة ی بن آي کو عن هان امن 
أشكل الأمر» فجزم من جزم بأن يا أا المدّثر » أول ما نزل ورواية 
الزهري هذه الصحيحة ترفع الإشكال. 
ثم قال ابن حجر في تفسير سورة (اقرأً) من الفتح: ورواية الزهري 
عن أبي سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في قوله: أول ما نزل 
سورة (المدّش) أولية مخحصوصة با بعد فترة الوحي» أو محصوصة بالأمر 
بالإنذار» لا أن المراد أولية مطلقة. 
وهذا الكلام من الإمام ابن حجر يدر المراجعة التي کان 
بین بجی بن أب كثيں» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والتي كانت - ثانياً - بين 
أي سلمة وجابر» لأن هذه المراجعة تقطع بأن القضية كانت قضية أول 
ما نزل من القران ! إطلاقاًء إ إذ ليس في رواية من روايات المراجعات الثلاث- 
وهي التي صدّر بها البخاري -ما يشعر قط بقيد يخصص الأولية با بعد فترة 
الوحي» ولا بجا هو أمر بالإنذار» بل إن نص الروايات يرد هذا التقييد. لأن 
کا من المتراجعين» يى بن أبي كثر وأبي سلمة من جانب» وأبي سلمة 
وجابر من جانب اخر» حینا أخبر من بان أول ما نزل کک 
اثر راجعه معارضاً لقوله با نبیء به من هل العلم يقولون: | 
ما نزل 8 اقرا باسم ربك 4 وهذا معناه في نظرهم . 
ولو كان المراد بأولية نزول ل يا أا المدّثر » في حديث جابر أولية 
خصوصة بأحد القيدين المذكورين ف ابن حجر لم يقع تعارض»› 
والمتراجعان اول وا من أجل وأعلم أئمة العلم والدين في | الأمة 
وخير قرونماء لا يخفى عليهم مكان التعارض من مكان التوافق . 
ولا يكن دفع هذا التعارض إلا بحمل مافي روايات المراجعة الثلاث 
من إبام وإجال على ما جاء في روايتي الزهري من تفسير وتوضيح وتفصيل› 
کا دل عليه قول ابن حجر: ودل قوله: عن فترة الوحي» وقوله: (الملك 
الذي جاءني بحراء) على تأخر نزول سورة (المدّثر) عن (اقرأ) » ولا حلت رواية 
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يحيى بن أبي كثير - وهي رواية المراجعة الثلاث - عن هاتين الحملتين أشكل 
الأمر» فجزم من جزم بأن ل يا أا المدّثر 4 أول ما نزل» ورواية الزهري 
هذه الصحيحة ترفع الإشكال. 

فلو م تخل روايات المراجعة الثلاث من ذكر القيدين المذكورين في 
راي الرهري. 1 قم ارقي هله الان هدا اليد بن م ار 
نزول لإ يا أا المّثر ‏ بأنها بعد فترة الوحي . 

أما التقييد بأن أولية نزول # يا أا اثر » محصوصة با هو الأمر 
بالإنذار» فلا يفيد في دفع التعارض» لأن هذا التقييد لا يستفاد من روايتي 
الزهري› زلا تدلان عل أنه مقصود في تقبيد الأولية به من قريب أو بعيدء 
فیکون جرد دعوی» لا تجد هما سنداً يدعمها. 

ومن الإجابات الضعيفة للتوفيق ما قاله الحافظ جلال الدين السيوطي 
في «الإتقان» ی الال کان ع رول مرو ام فن ار 
أن سورة (المدّثر) نزلت بكماهها قبل نزول تام سورة (اقرأ)» وهذا كلام 
ظاهر الضعف. 

وزعم السيوطي أن ذلك يتأيد با في الصحيحين» وساق حديث 
الزهري الذي جاء فيه «فإذا املك الذي جاءني بحراء» وقال: الملك الذي 
جاءه بحراء» يدل على أن هذه القصة - أي قصة التحدث عن فترة الوحي 
التي نزل فيها # يا أا المدّثر 4 - متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها 
(اقراً). 

والقول بأن قصة نزول يا آہا لمر وقصة التحدث عن فترة 
الوحي متأخرة عن قصة حراء صحيح مسل ولكن الزعم بأن قصة حراء 

هي التي نزل فيها (اقرا) وهو صحیح مسلم أيضاً» لکن لا يلزم به من 
يقول بأولية نزول ليا أيها اثر . 

ولیس ف حدیث جابر بطرقه اللختلفة» زهرية أو غر زهرية» ذكر 
لكون (راقرأ) نزلت في قصة حراءء وكل ما في حديث الزهري أن الشخص 
الذي رأه النبي ية جالساً على كرسي بين الساء والأرض» وهو مستبطن 
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ضعف كلام الحافظ 

السيوطي ني التوفيق 

والإجابة عن تعارضص 
الروايات 


وإن م يقصد بسياقه 
تحقيق أولية مانزل من 
القرآن 


الوادي» هو الملك الذي جاءه بحراءء وليس في الحديث تعرض قط لا 
أوحي إليه ب ني هذه القصة من قران أو غيره. 

وثبوت نزول (اقرأً) في حديث عائشة عند البخاري وغيره لا يلزم من 
يقول بأولية نزول طط يا أا المدّثر »؛ لأن حديث عائشة لم يذكر في صدد قصة 
أولية ما نزل من القرآن إطلاقاًء فما في الصحيحين ليس فيه تأييد هذا المّعى 
الذي ذهب إليه الحافظ السيوطي . 

والمتأمل في هذه الأجوبة والتوفيقات يظهر له ضعفهاوعدم تماسكهاء 
وحدیث جابر صحیح ثابت بجمیع طرقه وروایاته» وهو متعارض مع حدیث 
عائشة رضي الله عنما في قصة حراء وهو حديث متفق على صحته وثبوته» 
متقدم في قصته وموضوعه تاریخياً على حدیث جابر. 

وحديث عائشة رضي الله عنما صريح بنزول أوائل سورة (اقر) 

في اول وحي يقظي» بدأت به رسالة محمد ياء في اول لقاء ٻينه وبين مين 

الوحي جبریل عليه السلامء | إد جاه احق ففجاه به» وأقرأه أول ما أوحي 
إليه من القرآن في أول خحطاب وجه إ إليه م « اقرأً او ای ی 
خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم » الذي علّم بالقلم ‏ علَّم 
الإنسان مالم يعلم #. 

ثم فتر الوحي فترة غمر الشوق فيها إلى نله وتتابعه مشاعر الي إا 
ومدارکه وإحساساته» وعظم تطلعه إليهء کک عن جواره في متعبده 
بغار حراء» وبين هو عائد إلى أهله بعد أن ن أکمل مدة جواره إذا جبريل 
TS‏ > | يعهدها رسول الله باز 
و من هول ما ری وشاهد» فلا بلغ إلى أهله قال: «دثروني . دثروني» 
فدثروه حت ذهب عنه الروع» فأنزل الله تعالى عليه: # يا أا المدثر م ٭ قم 
فأنذر» وربّك فكبر « وثيابك فطهر » والرجز فاهجر 4 فكانت هذه الآيات 
أول ما نزل بعد فترة الوحي» ابتدأً بها عوده إليه» وحمي وتتابعم» وقرت 
بذلك عين رسول الله ئلا . 

فجابر رضي الله عنه حينا سيبل عن أول ما نزل من القرآن فهم من 
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السؤال أنه يقصد إلى أولية مطلقةء فأجاب با عنده من علم سمعه من 
رسول الله لل وهو پتحدٹ عن فترة الو ي“ وما انتهت به من عوده 
وتتابعه» ونزول ل يا أا المدثر 4 . 


ولم یثبت ۔ فیا نعلم - أن سيدنا جابرا رضي الله عنه کان على علم 
بسبق نزول (اقر) نزول ل يا أبما المّثر4» ولكن الاحتمال بالعلم قائم ليس 
هناك ما ينفيه› وقد فرضناه وأجبنا عنه. 


ولعل النبي ية حين سمعه جابر يتحدث عن فترة الوحي» ويذكر 
الل الى اد ودرا كا عجدت ع فة يي اسا د ا ا 
رل ف غار او ل عة ن ها الام انات رن رق 
ثم عن فترة الوحي» وما کان فيها حتى تجلى له جبريل في صورته الروحانية 
الخاصة» ونزول إ يا أيها المذثر ) فسمع جابر رضي الله عنه من النبي يا 
آخر الحديث» وهو ما يختص بفترة الوحي ونزول ظ يا بها اثر ) ولم يسمع 
أوله الذي بختص بقصة الغار» وما نزل فيها من آيات أوائل سورة (اقرأً)» 
فتحدث جابر إ إلى سائله عن أول ما تزل من القرآن با سمع من النبي ڳا 
وظن أن # يا يا المدّثر » أول مانزل من القرآن إطلاقاء وإلى نحو هذا 
يشير کلام الواحدي في تابه (أسباب نزول القرآن) إذ يقول بعد أن روى 
حدیث جابر من إخراج مسلم عن طریق الأوزاعي : وهذا ليس بخالف لا 
ذکرناه أول ؛وذلك أن جابراً سمع من النبي يلاء هذه القصة الأخيرة - أي 
قصة فترة الوحي ونزول ل يا أا المدثر » - ولم يسمع أوما- أي قصة 
الغار» ونزول (اقراً) - فتوهُم جابر أن سورة المذثر أول ما نزل» وليس 
كذلك» ولکنہا أول ما نزل بعد (اقراً) . 

فحدیث جابر في قوله بأولية نزول: ۾ يا أا اثر ) صحيح ثابت» 
فالحكم عليه بالضعف» بل البطلان - كا زعم الإمام النووي - جازفةء 
وتعجل في الحكم . 

ومقام الإمام النووي في فضله» وعلمه بالسنة النبوية» ودرجات 
الحديث صحة وضعفاًء وورعه وفقهه في الدين كان يقتضيه الريث والتعمق 
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مجازفة النووي في 


الحكم على حديث 


جابربالبطلان 


في تطلب ارج ذا الحديث» وعدم بت الحكم على حديث مروي بأسانيد 
ثابتة صحيحة من أعلى درجات والثبوت» وحسبه أنه من مرویات 
الشيخين: البخاري ومسلم» فمن أين يأتيه الضعف؟ وكيف يكن أن جوم 
حول خانم من اتات ll‏ 

والحدیث له حارج تحميه عن مثل هذه الأحكام المتسرعة التي 5 
البحث امتا فيها مداه الذي يتطلبه» والحکم على حديث صحيح ٹا 
الإسنادء متعدد الطرق الصحيحة والروايات المحققة السلامة من 
ا ا ا ن اکت 
مشتمادٌ على أمر يمس أصول العقيدة والإيانء وإلا إذا ضاقت الحيل العلمية 
وخارج البحث عن تأويله تأويلا بحميه من سمات الضعف والبطلان. 

وقد بينا أن لحديث جابر رضي الله عنه في قوله بأولية نزول يا أا 
المذثر ‏ حارج من التأويل العلمي الصحيح. ذكرها الأئمة من علماء ٠‏ 
وعرضنا ما علمنا منا مع البحث والترجيح فيا سبق . 

وقد رجُحنا أن سيدنا جابراً رضي الله عنه سمع النبي ل يتحدث 
عن فترة الوحي ودر ي جي غاا روت املك الذي کان قد جاءه بحراءء 
وآنه ذهب إلى أهله وقال هم : : «دثروني و رة فانزل 
ل يا أيما المنثر. قم فأنذر » ولم تكن قصة غار حراء التي نزلت فيها ل اقر 
ربك الذي خلق 4 قد بلخت جابرا رضي الله عنه» أو بلغته دون 

ما أوحي إليه فيها من آيات القرآن» فلها سئل عن أول ما نزل من القرآن 

اخ با غلم وتن جن اللي 4# وسكت عا يع اديت مج 
الإسنادء صحیح المعنى» وارد مورد علم الخبر به» ولا تعرض فيه لنفي 
ا نزول شيء من القرآن على نزول يا أيها المدّثر . 

وزعم الإمام النووي أن حكمه بالبطلان على حديث جابر ليس تقليدا 
للجماهی» بل تمسكاً بالدلائل الظاهرة» ومن أصرحها حديث عائشة» وأن 
ل يا أيها المذّثر 4 نزلت بعد فترة الوحي بعد نزول (اقرآ) غير مسلّم» لأن 
ماهير العلاء مع عدم أحذهم بظاهر حديث جابر في ان آول مانزل من 
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القرآن إطلاقاً ل یا أا المدّثر » م محكموا ببطلانه بطلاناً ظاهرأًء كا حكم 
النووي› وإنغا سلكوا مسالك التأويل الذي يضع الحديث موضعه من القبول 
الذي لا يتعارض مع حديث عائشة الصريح بأن أول مانزل من القران 
إطلاقاً # اقرا باسم ربك الذي خلق ». 


وليس في حديث جابر من رواية الزهري » الذي يقصده النووي 
بقوله: وإنما نزلت ظ يا أيما المدثر 4 بعد فترة الوحي» بعد نزول (اقرأ) کا 
صرح به في مواضع من حدیث جابر نفسه» كقوله: وهو يحذّث عن فترة 
الوحي » إلى أن قال: فأنرل الله « يا أا المدّثر ‏ وقوله: فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء. . . وقوله: فحمي الوحي وتتابعح» أي بعد فترته - ما يفيد 
علم جابر رضي الله عنه بأن ۾ يا أا المدثر ‏ نزلت بعد (اقرأً)» وهذا هو 
محل النزاع» فأين تصريح حديث جابر بذلك؟ ولا دلالة لقوله : وهو بحدٹ 
عن فترة الوحي على أن نزول ۾ یا بها اثر » كان مسبوقاً بنزول (اقرا) إذ 
ليس في الحديث تعرض قط لنزول (اقرأ) » والحديث عن فترة الوحي لا يلزمه 
الحديث عن سبق نزول (اقرأ) لمذه الفترة» ولا يلزمه آن يون جابر رضي 
الله عنه سمع هذا من رسول الله ل . 

وكذلك لا دلالة لقوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء على أن نزول 
ل يا أيها اثر كان مسبوقاً بنزول (اقرأ)» كا أنه لا دلالة لقوله: فحمي 
الوحي وتتابع على أن نزول يا أيها المذّثر » الذي كان بعد فترة الوحي 
کان مسبوقاً بنزول (اقرأ) وهذا السبق هو محل الاستدلال. 

والقضية بين حديث عائشة» وحديث جابر أن حديث عائشة قاطع بأن 
نزول (اقرأً) کان في لقاء حراء بين سيدنا رسول الله بء وأمين الوحي 
جبريل عليه السلام» وهو أول لقاء بدأت به رسالة محمد بء وني هذا 
اللقاء نزلت # اقرا باسم ربك # وقصة هذا اللقاء كانت قبل فترة الوحي» 
وأن حديث جابر في رواية الزهري قاطع بأن نزول ي آہا المذثر 4 کان 
بعد فترة الوحي› فنزوما متأحر عن نزول (اقرأ) الذي دل عليه دلالة قاطعة 
حديث عائشة رضي الله عنما . 
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وجابر رضي الله عنه حينا سيل عن أول ما نزل من القرآن» وأخبر 
سائله بأنه # يا أيها المدّثر 4 كان قد علم من حديث النبي يل الذي سمعه 
عن فترة الوحي» المسبوقة بقصة غار حراء أن ملك الوحي وأمينه جبريل 
عليه السلام کان قد جاء النبي ية في حراء» وأوحى إليه ما آوحى» ول 
يسمع جابر في هذا الحديث الذي كان عن فترة الوحي شيئا ببخصوص ما 
أوحي إلى النبي ب في غار حراء» فمن أين تجيء دلالة حديث جابر على أن 
وول ا ایا الر ‏ کان بعد نزز اف6 

وفرق شاسع بين دلالة حديث جابر على أن ل يا آيما المذّثر 4 نزلت 
بعد فترة الوحى» وهذه الفترة متأخحرة عن قصة الغار» وبين دلالته على أن 
بايا آلا دلت عه رار اللى هو القضصود للمسدل: 

فالأول» وهو نزوهما بعد فترة الوحي مسلمة دلالة حديث جابر عليه» 
لكنه لا مدخل له في تحقيق المقصود للمستدل» وهو أن يا أا المدثر » 
نزلت بعد (اقراً) أغذاً من حدیث جابر» إذ لیس في حديث جابر دلالة عليه 
من قريب أو بعيد. 

والثاني وهو نزول ل يا يما المّثر 4 بعد نزول (اقرأ) اذعاء لا سند له 
في حديث جابر المدعى دلالته عليه» وإن كان هو الواقع المدلول عليه 
بحديث عائشة رضي الته عنها. 

فالحكم بالضعف» فضلا عن البطلان أحرى آن ينصبٌ على کلام 
النووي في رد الحديث» والحكم عليه بهذا الحكم المتسرع الذي لا يستند إلى 
شبهةء به حجةء لا إلى حديث صح صحة قاطعة عن صحابي جليلء ق 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهاء الذي حدث إذ سئل با انتهى إلى علمه 
اغا من رر لاھ کی ومو عت ع هو ال ال نارن مال 
من القرآن عقيب انتهائها وأول عودة الوحي وتتابعه ‏ يا يها المّثر » فظن 
آنہا أول ما نزل» فأخبر ا علم» وما کان له من علم با نزل من قرآن قبلها 
في غار حراء. 

واحتمال علمه با نزل قبلها له خرج من التأويل الصحیح ۔ کا ذكرناه 
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سابقاً - يباعد بين الحديث وبين الحكم عليه بالضعف» فضلً عن البطلان. 


وقد حكم الإمام النووي بالبطلان - أيضا - على حديث أبي ميسرةء 
عمرو بن شرحبيل الممداني الذي استدل به من يقول بأولية نزول سورة 
(الفاتحة) ء كالزخشري ومن تبعه من المغفسرين. 
وحديث أبي ميسرة قال عنه السيوطي في «الإتقان» هذا مرسل» رجاله 
ثقات» وقال فيه البيهقي - وهو راويه في الدلائل -: إنه منقطعء والمنقطع من 
أقسام الضعيف». فإن كان الحديث حفوظاً من غر هذا الوجه فیحتمل أن 
يون حيرا عن نزول افاعة الكتات بعد مااتزلت (افرأ) و(المذن فلا حجة 
فيه للأولية المطلقة. 
وهذا الاحتمال يحمي الحديث من الحكم عليه بالبطلان» لأن الحديث 
لیس فيه ما يدل على اذعاء أولية مطلقة لنزول فاتحة الكتاب» فالاحتمال 
قائم» وهو يرد الحديث إلى تأويل سائغ صحيح» فلا يجوز الحكم عليه 
بالبطلان» وقد قدمنا الكلام على حديث أبي ميسرة نصا وتاویلا جا به 
الكفاية . 
وأبعد ما قیل في اول ما نزل من القران» وأغربه ما ذکره أبوبکرابن 
العربي في كتابه: (أحكام وتابعه عليه القرطبي منسوباً إلى علي بن أي 
طالب رضي الله عنه» قال أبو بكر بن العربي في تفسير سورة (اقرأً): 
القول في أول ما نزل من القرآن» وفيه أربعة أقوال: الأول - هذه السورة - 
أي سورة اقرأء قالته عائشةء وابن عباس» وابن الزبير وغيرهم . 
الثاني - أنه نزل ل يا أا المدّثر # قاله جابر. 
الثالث - قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: أول مانزل من 
القرآن ‏ قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم ). 
الرابع - قال أبو ميسرة الممداني: أول ما نزل فاتحة الكتاب. 
ثم قال ابن العربي: والصحيح ما رواه الأئمة» واللفظ للبخاري» ثم 
ساق حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي . 
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مجازفة أحرى للسووي 
با لحکم على حدیٹ 
أي ميسرة بالبطلان 


أبعد وأغرب ما قيل في 
أولية مانزل من القرآن 


وقال القرطبي : في تفسير سورة (اقرأ) : هذه السورة أول ما نزل من 
القرآن ني قول معظم المفسرين» نزل بها جبريل على النبي بي وهو قائم 
على حراء» فخلمه س آیات من هذه السورة. 

وقيل: ! إن ول ما نزل ل يا أا المدّثر ‏ قاله جابر بن عبدالله . 

وقيل : فاتحة الكتاب أول ما نزل. قاله أبو ميسرة الهمداني . 

وقال علي بن اأ بي طالب رضي الله عنه: أول ما نزل من القرآن # قل 
تعالوا آتل ما حرم ربكم غلیکم 4. 

ويظهر أن القول بأولية ل قل تعالوا # في النزول يتصل بإسرائيليات 
كعب الأحبار وتفسيراته للكتب الإسرائيلية» فقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن 
المنذر عن كعب الأحبار أنه قال: أول ما نزل من التوراة عشر آیات» وهي 
کک أنزلت من آخر الأنعام ‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ 
وأخر I‏ سمع کعب 
و قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم ‏ فقال کعب: 
والذي نفس كعب بيده إن هذا لأول شيء في التوراة # بسم الله الرحمن 
الرحيم. قل تعالوا ال مار کا غ 

وهذا قول غریب: لا یعرف له سند يوثق به ویعتمد عليه» فهو قول 
مرغوب عنه» ا لل ریا ا ول نر أحداً ذکره سوى 
ابن العربي» الذي تقبّله القرطبي» فذكره جازما بسبته إلى علي رضي الله 
عنه» کجزم ابن العربي. 

ونسبة هذا القول إلى عل رضي الله عنه من قبيل ماأكثر عليه من 
الآراء والأقاويل والروايات الإسرائيلية والفرقية التي يخترعها زعماء الفرق 
المنحرفة تأييداً لنحلهم ومذاهبهم . 

أو هو من قبيل أوهام الرواة - إن صحت النسبة - الذين تشتبه عليهم 
الألفاظ المروية بالمعنى» وليس من المستبعد أن يكون مصدر هذه الأوهام 
حديث ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وحديث أبي الشيخ والطبري المرويان عن 
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کعب الأحبار» کا تقدم نصها - إن صحت روايتها. 


ومكان الوهم فيه ظاهرء» ولا سيا إذا كانت الرواية بالمعنى» فقد 
كانوا يطلقون على التوراة الكتاب الأول» فتكون الرواية عن كعب في 
الحديث الأول: أول ما نزل من الكتاب. أو الكتاب الأول عشر آيات» 
وهي العشر التي أنزلت من آخر الأنعام ل قل تعالوا تل ما حرم ربكم 
عليكم »» وتكون الرواية عنه في الحديث الثاني» حين سمع هذه الآيات 
تقرأً أن قال: إن هذا لأول شيء ني الكتاب» أو الكتاب الأول» وحذف 
الوصف اختصاراً» وهويعني التوراة» فأخذها من يرى الرواية با لمعنى» ورواها 
بلفظ الكتاب» وتوهُم أحد الرواة أنه يعني بالكتاب القرآن الكريم» ثم 
نسبت إلى علي رضي الله عنه. والله تعالى أعلم با هو الحق . 
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ارتباط خحصائص 

محمد الرسول باز 

ا 
الرسالة 


حصائص عمد بل في رسالته لا بحيط بها مداد الأقلام» ولا يستوعبها 
تسلسل الأفكار» لخلودها بخلود الرسالة التي تضفي عليها هذا التسامي إلى 
آفاق العزة» ولعمومها آثاراً» وشموهما هديا في كل زمان» وموطن » وجيل في 
الحياة مقتضى عموم الرسالة وشموها. 

ذلك أن لكل جيل من الناس في زمانه وعصره» وتفكيره» وعلمه» 
ومعارفه» ونظمه وتجاربه» حظه من معرفة خصائص عمد ي في رسالته» 
ولكل عصر با فيه من علم ومعرفة أسلوبه في فهم هذه الخصائص التي 
تستمد عناصرها المميزة ها على سائر الخصائص المميزة للمصطفين من أنبياء 
الله ورسله من طبيعة الرسالة الى أوتي محمد ب هذه الخصائص من أجلهاء 
إعداداً له للقيام بحقها وموجباتما الإصلاحية . 

بيد أن معرفة هذه الخصائص بالقدر المقدور منها لكل من أجيال 
الإنسإنية على امتداد الحياة وتتابع الأعصر» يستوجب التعمق» ودقة البحث 
في تتبم أطوار سير الرسالة ومعرفة أحداثهاء ورذ تلك الأحداث إلى أسبابا 
وعواملهاء ومعرفة جكمها الروحانية والاجتماعية بقدر الطاقة البشرية» 
والوقوف معها عند آثارها وهدايتهاء والاستظلال بظل هذه اداية والعمل 
بتلك الآثار» تحقيقاً للتكيّف الذاتي عند كل مؤمن ذه الرسالة» ليكون 
بعمله وهديه صورة محسمة هما متحركة. تمشى بين الناس» تنادي بلسان 
اها عن نفسها معرب عن حقيقتها العملية في قيانة الإنسانية إل غابها 
من الخير والإصلاح . 
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وأصل ذلك وعموده الوسيط معرفة مقدار صلة كل حادث من أحداث 
الرسالة بنفس محمد کل › ومعرفة ارتباط کل حادث بايان 
عمد ييه برسالة نفسه إلى نفسه أولاً - وإلى جميع العالمين - ثا 

لأن هذا الان هو مصدر تلك الأحداث وموردها» ومعنی ذلك أن 
محمدا بي في رسالته رسول يجيا مع الحياة والناس والأشياء بهذا الوصف 
الأكرم » وليس لذاته البشرية مظهر إلا بقدر التكافؤ المهيىء لأداء الرسالة 
أكمل ما يكون الأداء. 

وبمعرفة هذا الارتباط بين إيان عمد عة برسالة نفسه» وأحداث هله 
الرسالة تتکشف الحجب عن تلك الخصائص الت تلاقی جوها الفكري 
والاجتماعي اللائم لظهورها ف آي جيل من الأجيال» وي أي عصر من 
عصور حياة الإنسانية على الأرض. 

من هنا يدا السحث في تصوير أحداث الرسالة زا تحليلياء يضم 
كل حادث في مكانه من واقع الحياة» وموضعه من سير الرسالة في أطوارها 
التي مرت بہا حتى اكتمل هديا» ويرد كل حادث يعرض له البحث إلى 
أسبابه ودوافعه» وموجباته المعنوية والمادية» بقدر ما تصل إليه طاقة الببحث»› 
مع استظهار جكمة كل حادث يرى البحث أن له جكمة متاحة للنظر 
واللإدراك والمعرفة . 

وسیتجنب البعحث الاعتماد على جر الروايات الواردة هنا وهناك من 
كتب السيرة ! إلا بد ها سند راء فلا يقبل ! إلا ما يثبت سنداء ولا 
والوقائع › فذلك منال دونه إحصاء نجوم الساء. 
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بدأت رسالة عمد کی بفجی ء احق له ف غار حراء» د جاعه املكف 

فاستقرأه حتی استفرغ بشریته» واستصفی روحانیته» ثم أقرأه أول ما وجهه 
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بدء رسالة عمد ا 
کان بأول حطاب 
قراني وجه إليه من اله 


لتهدم الشر» وتبني 
الخر 


الله إليه من خحطاب قرآني فقال له: اقرا ٣‏ ربك الذي خلق ٭ خحلق 
الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم ٭ الذي علم بالقلم #علّم الإنسان مام 
بعلم 4. 

وعاد محمد يله من جواره في متعبده بحراء مهذه الآيات إلى أهله 
2 إلى العامينء وكانت معالم النبوة قد تحققت له قبل ذلك براتب وحيها 
الخاص»› إعداداً وا للرسالة» وشعر ية بفداحة العبء الذي حل 
أمانته» وتمثل له المستقبل با فيه من شدائد الكفاح وحن البلاءء رأثقال 
التبليغ› والدعوة إلى رسالته» ليخرج الحياة من ظلمات الجهل والضلال إلى 
نور العلم وهداية الإييان» وهو المنفرد وحده بتحمل هذا العبء أمام مجتمعم 
يعج بألوان من الفساد الاجتماعي » والضلال العقيدي» والانحراف الخلقي 
ومظالم الاستبداد» وانتشار الأباطيل» وانتحال الأكاذيب. 

مجتمع يد أضناماً نحتوها بأيديهم» يسفكون الدماءء ور المال 
والثراء ويرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ويقتحمون الشرور» 
وينكرون البعث والنشور. 

ورسالة محمد بي تقتضيه أن يغير ذلك كله فعليه أن بهدم أطواد 
الشر» ويقؤض معام الفسادء ويقيم منائر التوحيدء ويقضي على الشرك» 
لتخلص العبادة بجميع مراتبها وصورها لله الواحد القهار. 

وعلیه أن یقیم مکان کل باطل يحوه حقاً یدعمه بالبرهان» ومکان 
كل ضلال يقتلع جذوره من العقول والقلوب والأرواح هدیاً يشرق نوره» 
فتضيء به العقول» وترشد به القلوب» ومکان کل شر اجتماعي یبیده 
بدعوته وهدیه را یزرعه بعمله» ومکان کل ظلم پرعبله عد ينشره . 

ومكان كل رذيلة مزق أديها فضيلة يؤسسهاء ومكان كل سيئة ينفر 
مها إحسانا جببه إلى النفوس لجشرب غبته» ومكان كل عبث وفوضى 
اجتماعية تتهاوى مام دعوته نظاماً يقوم الناس في ظله بالقسط والحق› 
ومکان کل تقاطع وتدابر إخاء راسا ل هرا وا وان کل اط 
بالبغي والكبرياء إلآثمة تراما ومساواة» ومكان الفرقة بدعوى الحاهلية وحدة 
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تقوم على دعائم الإخاء الإياني في الإسلام. 


وإذا كان هذا هو حال مجتمع قوم محمد َة الذين كانوا أول مدعو إلى 
رسالته » وکان هذا هو حاله وموقفه َيه من هذا المجتمع المحصور في جزيرته 
وأرضه» بین جبا نما ووديانہا» ف| شأن مجتمعات الدنيا وراء هذاالمجتمع الميء 
بالمفاسد والشرور؟ وما حاله وموقفه َة مع تلك المجتمعات الضخمة 
العريضة النتشرة في أرجاء الأرض» وهي مدعوة بدعوته» مطلوب مله أن 
El e‏ 
لقد كانت تلك المجتمعات فيا وراء الجزيرة العربية أفسد حالاً من 
مجتمع قوم محمد يلاء وکانت أصلب في فسادها عوداء وأقسى شكيمةء 
وأبعد في الضلال وو وأعمق في الشر قراراًء ذلك لأن ن جتمع قوم 
محمد بل ضل طريق التق والخير جهالةء وتلك المجتمعات ضلوا عنادا وبغيا 
وهم يعلمون» ولا ريب أن ضلال العلم أشد ترسباً في قرارات النفوس من 
ضلال الجهالةء ل أفرأيت من اتخذ إلمه هواه» وأضله الله على علم» وختم 
على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» فمن بهدیه من بعد الله أفلا 
تذکرون ٠(4‏ . 
وکان ي قد رأی ذَرْواً من حال أحد أكبر وأعظم مجتمعات الدنياء 
وأكثرها علا وحضارة ومعرفة ونظاماً اجتماعياً» رأى صورة لجانب من 
اللجتمع الروماني في سفراته إلى الشام - وهي يومئذ رومانية البزة - مع عمه 
أي طالب» وكان بي يومثذ ني ذروة الطفولية» ومطالع الشباب» ورأى هذه 
الصورة ذا المجتمع الروماني مرة أخرى» يوم أن سافر بال خديجة بنت 
خويلد» يتجر ها قبل أن يتزوج اء وكان يومئذ في سواء الرجولية» وهو 
الذكي» اللبيب» » اللماح الأريب» الذي يزن الأمور بوازين الاستقامة 
السلوكية» وقيم مكارم الأحلاق . 


فإذا ذلك المجتمع المتتحضر» مستغرق التفكير والعقيدة في خحضم 


.)۲۳( سورة الجحاثية آية‎ )١( 
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آسن من الوثنية المفلسفة بالحدل الأجوف» حول الناسوت واللاهوت» 
والآب» والابن» وروح القدس» ثلاثة هي واحد» وواحد هو ثلاثة» وكأنما 
العقل e‏ في غيبة أصحاب القبورء ا جانب ماهو مستغرق فيه 
اجتماعا من مستنقع السلوك المنحرف. الذي ا ز بالمفغاسد الخلقية» والرذائل 
المقنعة» فهو تمع ا وف ا ل ك مظان سیادتهم وان 
ولا أعراف» وعبيد ليس هم من سمات الإنسانية إلا أنهم يتحركون في ظل القهر 
الفاجر» والبغي اللعين أداء لشهوات سادتهم . 


وكان محمد باه قد ترامى إليه من أحوال المجتمع الفارسي المغمور 
بظلمات الوثنية المادية الإباحية» ما تناقله أرباب الرحلات من تجار قريش 
وغيرهم» فإذا به مجتمع مشرك كفور»ء تتعبده الأباطرة والحكام والرؤساء؛ 
يستبيحون منه الحرمات» ويفتكون بمقومات الحياة فيه» ليس للشعب أفرادا 
وجماعات في نظامهم الاجتماعي وجودٌ إلا كا يوجد العبيد سَجّداً ني محاريب 
العبودية الذليلة» فهو تمع ينخر فيه سوس الانحلال وتتناوشه أعاصر 
الفناء. 


وهذان المجتمعان: الروماني» والفارسي» كانا يومئذ عنوان الحياة 
المتحضرة» الزاخرة بصنوف الترف» وألوان المعارف» والنظم السياسية 
والاجتماعية› والأوضاع القانونية» والمبادلات المصلحية في التجارات 
والزراعات» وسائر المنافع والأعمال. 


وما أقرب الدنيا إلى جزيرة العرب التي اختارتما العناية الإلمية لتكون 
اة شاف رالات الما واشارج ی بن تاها ج جه تكن 
حامل أمانتهاء والقيام بأعباء تبلیخهاء > ليخرج ہا الناس في مجتمعات الدنيا ‏ 
تحقيغاً لعموم ا و - من ظلمات الشرك والوثنيةء بجميعم 
مظاهرها وساثر معالمهاء ومن الجهالة الضالةء والظلم والفسادء إلى نور 
التوحيد» والعلې وال والإصلاح» والخیر» والحق» واهُدّى» ليقیم 
مجتمعاً موحد الإحساس بانسانیته » موحد الشعور بإيانه وعقيدته » وإخلاص 
التعبّد لخالقه» موحد الآمال في مستقبله» متعاواً في تفکیره» وبناء حضارته . 


oA 


وأي مجتمع وراء هذه المجتمعات ف أطراف الأرض» شرقها وغرمپاء 
جنوما وشماطها کان يحمل حيرا ف عقيدة أو سلوك خلقي» أو نظام 
اجتماعي » ضلت عله شعوب هذه المجتمعات؟! . 

لو کان ذلك لنقلته لوافح الرياح ف دنيا الناس إلى هذه المجتمعات› 
ولعرف بسماته منسوبا إلى أصحابه الذين يعيشون في ظله. 

وق ك الغو اوا الح وروي ات روان 
ف الأخلاق» وضلال ف التفكبر فاش ف شعوب تلا أطراف العمور من 
الأرض. 

نعم کان لدی الإغريق فلسفات وفلاسفة» وعلوم ومعرفة» وکان لدی 
أساتذتهم الفراعنة علوم وطلسمات وسحر»ء وكان لدى قدماء الصين فن 
وحكمة» وكان لدى براهمة اند ألوان من المعرفة المتصوفة المتزهدة» ولكن 
هذا کله ل یکن خیرا ما کان لدی الفرس والرومان من علوم وحضارة . 

والتاريخ يذكر أن الرومان على عهد ظهور دعوة الإسلام كانوا ورثة 
اة الإغريقية والغلوم الفرغونية ‏ فكائوا ما ورتوا غل ما كانوا عليه هن 
فساد اجتماعى وسوء عقيدة. 


وقد كان الفراعنة مثلا مضروباً في سوء كفرهم وشركهم باله» 
واتخاذهم ملوكهم وحکامهم أرباباً يعبدونهم من دون الله تعالى» وها هي ذي 
اثارهم تحمل لعنات الشرك وعتو الكفر مرسومة فوق معبودأتم التي صوروها 
في متاحفهم ومقابرهم. 

أما فن الصين وحكمتهاء ومعارف المند وصوفيتهاء فكانت خليطا من 
مظاهر الحياة الادية وضروب الارتكاس الروحي والتزهد القاتل للحياةء ول 
تؤثر ني تلك الفنون والمعارف كلمة تدل على معرفتهم بالله وتوحيده؛ 
وإخحلاص العبودية له» والناظر في طقوسهم الدينية وأوضاعهم التعبدية على 
ضوء كتبهم القدية المقدسة عندهم لا جد إلا أوضاعا وثنية تسيء إلى 
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السلوك الخلقي» والتقليد الجاهليء ولا وزن لأية فلسفة وفن ومعرفة لا تقوم 
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معجرة التحدي ف 
رسالة حمد کل 
معجزة علمية روحائية 


على أساس العقيدة الإيمانية التي تعرف لله تعالى حقه في إخلاص العبودية له 
وحده, 
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مثل عمد ب TS‏ البشري› E E‏ 
رسالته التي حله الله تعالى أمانة تبليغها إلى هذا المجتمع في أقطار الأرض 
بادا بمجتمعه الخاص» في بلده وقومه وأمته العربية في ا القاحلة 
الجرداءء ذات ال جبال القفرة التي تحيط با إحاطة السوار بالعصم» وقشل إلى 
جانبه وحدته وتفرده» وهو محمل على کاهله عبء ما کلفه» فناءعت بحمله 
قوی بشريته وهي قوى حكمة النسج» عظيمة الاحتمال» فكان لا بد له من 
قوة فوق قوى أقوى قوى البشرية لتكون عدته في سبيل الوفاء بحق أمانة 
رسالته حملا وأداء وتبليغاً بالقول والعمل والأسوة. 

وعاد ي من جواره في متعبده بحراء إلى بيته ليلم بأهله» ويستدشق 
عبير الأنس من نسيم مودتمم» ويستروح روح التثبت من كلمات زوجه 
سيدة نساء العالمين» العاقلة اللبيبة» المتوسمة المتفرسة› السيدة خديجة رضي 
الله عنها» وهو محمل في سماته ومشرق وجهه الكريم نور رسالته اللالدة. 
وني قلبه وعقله صدق العزية على القيام بواجبه نحو رسالته . 

وکان اول ما نزل عليه من ایات بدأت ت بها رسالته هو بدء معجزته التي 
أمر أن يتحدى با الإنس والجنء فعرف أنه انفرد من بين أنبياء الله ورسله 
بمعجرة مباينة لسائر معجزات الأنبياء والرسل»› فهي ليست معجزة مادية 
تقسر الناس شرا وتأحذ العقول کرهاً إلى الاستجابة لدعوته والإيان 
برسالته» فعرف أا لا تكون عصا تنقلب عباناً يسعى» ويتلقف سحر 
السحرة الذين لم يلكوا أنفسهم أمام هذا التحدي القاهر حت آمنوا برب 
هارون وموسی » وعرف محمد کا أن معجزته TT‏ إبراء أكمهء 
مسح بصره» ولا إبراء أبرص ا بره على طب برع الأطباء ف دنيا 
العلم» وأا لا تكون إحياء ميت وسد جسده أطباق الثرى. 
صورة من طين» فتكون طيراً حياً يطير على مرأى أعين الناس وحسهم» وا 
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ناقة تخرج من صخرة» وثقبها بين يديا يشي ويرغوء ولا ناراً تفقد کل ٹر 

وضع في طبيعتها قهراً هذه الطبيعة› ومزيقاً لنواميسها» ولا شیا u‏ 

أوضاع الحقائق المادية» ويغلل العقول بسلاسل العجز القاهر عن الوقوف 

2 2 متأم ليعلم ويعرف ويدرك ويفقه» ويستجيب إلى الإيان 
بغر إكراه. 


فمعجزة محمد يي التي وقع مها التحدي كانت منذ أول لحظات 
وجودها معجزة علمية» تخاطب العقل وتتحدًاه» وتنادي القلب والوجدانء 
لا تكره أحداً على الإيان ما لعجز عقله عن فهم حقيقتهاء كالمعجزات 
المادية» ولكنها معجزة تدعو كل أحد إلى النظر فيها والتعمق في فهم 
حقائقها» وتدعوهم إلى الإيان بها وبرسالتها وتصديق رسوا إذا تأملوها 
بعقوهم وقلومم وأرواحهم» ووجداناتهم» وفهموا ما جاءت به من علم 
نافع» وحكمة مسددة» ومعرفة فاضلة» وأدب يعتصم بعقيدة التوحيد لله 
تعالی» خالق کل شيء. 


ومن هنا أ خبر النبي بي بفيصل ما بين حقيقة معجزته» ومعجزات 
إحوانه الأنبياء والمرسلين من قبله» وأخبر باثار معجزته ومعجزامم في تحقيق 
الإيان برسالته ورسالا مہم » فقال فيا يرويه الصحيح: «ما ف نبي إلا أوتي 
NG.‏ - ما على مثله امن البشر أي كرها وقهراً وكان الذي 
أوتيته - أى المعجزة المتحدية و أوحاه الله إل - أي علا وهداية ليس 
فيه قهر ولا إكراه اللنفوس - فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة» . 
ومعنی ذلك أن معجزته خحالدة بخلود رسالتهء يتجدد إعجازها بتجدد 
الحياة في تفكيرها ومعارفهاء 
وقفتنا مع الذين فسروا (الخشية) تفسيرات متخرصة في قوله َة لأهله: «لقد 
N‏ حیثت بدأت 
رسالته» وأبدی هم ف حديثه تخوفه أن تتكاءده العقبات وهو يبلغ رسالة 
ربه» وکان قد ظهر على سمته البشري أثر هذا التخوف. فشجعته زوجه 


oAY 


عزية الكفاح الصبور 
کانت عدة حمد کا 


ي تبلغ رسالته 


الوفية الأمينة» وذكرت له ما تعالم بين قومه من منن الله تعالى التي فطره عليها 
من مكارم الأخلاق التي جرت سنة الله في خلقه ألا بخزي من يتحل 
بشمائلها. 

ومذا عرف محمد ية أن رسالته رسالة كفاح صبور» ونضال شاق 
مرير» لا جال للراحة في أداء واجباتماء وعرف با أن عليه في سبيل تبليغها 
إلى الناس وهم على ماهم عليه من شر وفساد أن يتحمل من فوادح البلاءء 
وشدائد الإيذاء بالقول والفعل من أعداء الحق والعدل والإيان بالله الواحد 
الأحد ما تنوء بحمله الرواسي الشاخات. 


ومن الطبيعي في تأثرات الطبائع البشرية أن يحدث هذا التفكير مع 
ثل المشاق التي تعترض e‏ آثره في سمات محمد 4ل 
البشرية › فرعب و بدنه إشفاقاً على نفسه أن تقف العقبات المتمثلة في 
جتمعه من رواسب الجاهلية دون بلوغ غايتها في أداء أقصى واجباته في تبليغ 
رسالته . 

فطلب إلى هله أن زملوه ليهدأً روع تفكیره في أعباء ما ينتظره من 
شدائد المواجهة مع هذا المجتمع الفاسد المفسد» ويستجمع عزائمه ليهمض 
بأثقال ال مھا نکن العقبات والحواجز» فزملوه حت ذهب عنه ما کان 
مجده» وض عائداً إلى مأنسه الروحي» ومتعبده في حراء. 

وفتر الوحي أيامأًء م ينزل عليه فيها قرآن» ليستجّ ریکتمل إعداده 
ا ویزداد شوقه إل e‏ الوحي بایات ربه» ویعظم تشو قه إليه› 
ویتسامیى تطلعه إلى إشراقه» لیتلقاه بعزيمة صادقة» وقوة روحانية راسخة»› 
ورغبة مصممة. 

وقد تحقق ذلك كله في نفس رسول الله ية حتى كان من شدة تشوقه 
إلى تنزلات الوحي» وتشوفه إلى تلقي آيات ربه» يذهب فيتنسم نسائمه في 
منازله» ویتردد علیها ليستطلع طلائعه في معاهد تنزله» وهو ية على أكمل 
مراتب اليقین بفوزه بأعظم نعمة من ربه» برسالته الخانمة الخالدة» حت 
استحوذ الشوق على مشاعره وإحساساته» ومداركه» فلم ترك عنده مکانا 


oA 


لخیره» وکان ي آنغذ كأنما عاد إلیه حاله في مدی قوة بشریته المحدودة ساعة 
لقيه الأمين جبريل لأول مرة في مفاجأة الا وا اف لم تقو بشریته 
على احتمال أشواقه للوحي الذي ارتفع به فوق آفاق الحياة» فکان إليه 
شوقه» وبه آنسه 

ولا تم بی جواره حرج من متعبده عائداً إلى بیته ليلم بأهله» فتبدی 
له جبريل عليه السلام في صورة روحانية عالية» هاله منظرهاء لأنه م يسبق 
له أن راه على مثلهاء ولا کان يتوقع أن يراه عليها» وهو في غمرة الشوق إليه 
والتشوف للقائه» فكانت مفاجأة أخرى» عاوده عندها - بمقتضى تاأثراته 
البشرية - بعض ما كان وجده في المفاجأة الأولى مفاجأة الغار والغط» 
والإقراء» فرعب» وانجلى عنه نجل جبريل في صورته ال ملائكية» وذهب إلى 
أهله» وعل سمات بشريته آلو ما كان شن هل الغاة ٠‏ رقال ف : 
(دثٌروني» دٹروني) فدتروه» وجاءه جبریل بقوله تعالی : لإ يا أبما الّثر ه قم 
فأنذر« وربك فكبر « وثيابك فطهر * والرجز فاهجر & . 

مس آيات بدا بها الوحي بعد و کین ابات ذا جا اول 
تجلياته» وكانت التجليات التي افتتح مها رل التنزيل من سورة ل اقرا 
باسم ربك الذي خلق ‏ تصويراً لأخص خصائص الرسالة» التي تحمل 
عنوان الإعجاز البياني» إلى جانب الإعجاز المعنوي الفكري» في معجزة 
القرآن الكريم . 

وکانت آیات بدء عودة الوحي بعد فترته ا لزج رسول الله ل 
لینہض بعبء ما كَلّفه من تبلیغ رسالات ربه» فيمضي فما بدعوته» لا 
يبالي العقبات والحواجز» كا كانت إثارة لحوافز الجد في الدعوة إلى الله 
تعال: 

كان هذا النداء المتلطف ليا أبما المدّثر » إيذاناً بشحذ العزائم 
ا لأوقات النوم والراحة» والتلفف بأثواب الهجوع والتلبث انتظاراً 
للأحداث يسوقها الزمن في سيره» فتتحكم بواقعها في سير الرسالة ‏ التي يجب 
أن تنطلق في سيرها حرة من كل قيد» يقعد بها عن المضي إلى غايتها الإصلاحية . 


۸۹ 


بیان بحقق معاني آیات 
بدء الوحي بعد فترته 


ان ذا اداه التلطف و با أا ا مدر 6 ا إشعارا بطلب المد 
الاد ف الأمرء نا يسبق الأحداث. ولا ينتظرها ويسابق الزمن» ولا يني 
ني حرکته» متوثباً لل غايته. 

وهذا جاء عقب هذا النداء المتلطف المثير الأمر الحازم بالهوض» 
والتشمير المصمم» خحطاباً للنبي يل بوصفه الذي كان عليه ساعة 
ارا بالخطاب (قم) أي انمض بكل ما اتيناك من قوة العزم في حزم 
مشمر» ودع عنك ما نت E‏ لأن الأمر بالقيام في هذا المقام لا 
يراد منه مجرد الهوض» وترك التلفف في الثياب» وإغا يراد منه العرية 
الناهضة في قوة حازمة» تتحرك ماضية في اتجاه ما کله من صدق العمل » 
تحقيقاً لأداء واجب التبليغ . 


فتعقيب النداء المتلطف الثير الأمر بالقيام عنوان على أقصى ما يطلب 
من الاهتمام» ومذا ربط به الأمر بالإنذار بحرف (الفاء) المقتضي ترتيبه على 
تحقيتق القيام بمعناه المقصود» كا يرتبط الجواب بالشرط في الترتيب وتعليق 
الحصول في واقع الوجود. 


والإنذار هو التخويف من بطش الله وانتقامه ممن يخالف عن أمره» 
ويلحد في آیاته » وجي ء الأمر بالإنذار في الخطوة الثانية من ابتداء الرسالة 
بعنوانا الأحص ‏ اقرا باسم ربك 4 ا أشد الملايمة. ومناسب أقوى 
المناسبة حال المواجهين بالدعوة. المطالبين بالإيان بها في بوادر إشراقهاء لأنه 
يكن فيهم من دواعي التبشير ما يقتضي إيناسهم بل هم أحوج إلى 
الإزعاج والإرهاب» ليقتلعهم من سوء ما ارتطموا فيه من أوحال ا حتی 
ينظروا في حالمم» ويتفكروا في مآلمم» عسى أن يلحقهم بعض الندم» 
فیفیقوا من سکرتېم ويستيقظوا من غفلتهم» ويتدبروا ا ویثوبوا إلى 
رشدهم» فيفيئوا إلى ظل من الإعان والهدىء ويجيبوا داعي الله» ويؤمنوا 
برسالته» a a CS ag ET‏ 
وثنية بليدة» وضلالة جاهلةء وانحرافات خلقية» وفساد اجتماعي» وتظالم 
فاجر» پستعبد فيه الغني الفقير» ويستبد فيه القوي بالضعيف . 


0۹۹ 


وني مجيء الأمر بالإنذار منفرداً عن التبشير في أول خحطاب وجه إلى 
النبي بيا بعد مترة الوحي إيذان بأن رسالته تعتمد على الكفاح الصبورء 
والنضال المرير» ليكون بلا على يقن من أمر رسالته» فيا سيلقاه في سيرهاء 
فيعد نفسه لتحمل ما ينوبه من صنوف البلاء والإيذاءء وليعلم ي أن كفاحه 
يعتمد أول ما يعتمد على الحجة التي توقظ العقول من غفلتهاء وأن نضاله 
يعتمد على الصبر والمصابرة» ليستطيع القضاء على الطغيان الفاجر الذي يلا 
حياة أحلاس الشرك وعبيد الوثنيةء وينقذ المعذبين في الأرض من 
المستضعفين» ويشعر أبناء الإنسانية قاطبة بحقهم في الحياة والعيش الكريم 
في ظل من الحرية الذاتية التي تشمل الفرد والحماعة والأمم والشعوب› 
حرية لا يعبد في ظلها إلا الله وحده بخرجهم ا من ظلمات الشرك ومفاسد 
الأخحلاق إلى نور الإيمان والتوحيد ومكارم الفضائل . 


e. ۳‏ الآيات ف ثقوية عزية النبي ياء د أزره» چ عل 
الضي فما ! غ غیر عایء با یعترض طریقه من عقبات» 
مھا یکن شانها فقيل له :$ ورك فکبّر 4 أي لا تعظم شيا من أمور الخلق؛ 
ولا يتعاظمك منهم فلا تتهیب فعلا من أفعاهم» ولا تخشی اا 
منهم ۰ ولا تعظم | لا رېك الذي تعهدك وأنت ف أصلاب الاباء وأرحام 
الأمهات» فربّاك على موائد فضله» ورعاك بإحسانه وجوده حتى أخحرجك 
للناس نبياً ورسولاًء بعد أن أعدّك لقا وخلَقاً لتحمل أمانة أعظم رسالاته. 


وفي إضافة الاسم الأكرم بعنوان الربوبية إلى ضمر الخطاب الموجه 
للنبي ل تائيس له ل في سير رسالته | إلى غایتهاء وتعریف له ية أنه في 
وحدته وانفراده بحمل عبء تبلیغ دعوته» وما سیلاقیه في سبیلهاء يأوي 
رکن شدید» ویعتصم بقوة ربه القوي القهار» ذي البطش والانتقام من 
أعدائه وأعداء رسله» ورسالاته» ومن هنا يظهر سر تقديم الاسم ا 
بإضافة التخصيص والتشريف على فعل الأمر المقرون بحرف (الفاء) في هذه 
الآية الكرية ل وربّك فكبّر ‏ ليفيد أن كل تعظيم وتكبير وإجلال حق لله 
تعالی وحده» لا يشارکه فيه أحد» او شيء من خلوقاته . 


٥۹۱ 


وني هذه الإضافة أيضاً بهذا الأسلوب الحاصر» وعد كريم من الله 
تعالى» وحفاوة رحيمة برسوله محمد يَيةٍء وتذكير له بلعم الله عليه» في 
سوابق فضله» ولواحق مننه وأنعامه» والتذكير بالنعمة يتطلب القيام بحق 
شکرها با یتناسب مع قدرها. 
وقول الله تعالى لنبيه بي في الآية الرابعة من هذه الآيات البينات 
وثيابك فطهر ‏ تحضيض على قيامه في الإنذار قياماً طاهراًء زاكياًء إبقاء 
على ما فطر عليه من الكمال الخلقي » وهو أعظم عون على النهوض المشمُرفي 
ت الرسالة» فهو من تطهر النفس وتزكيتهاء وتكميلها بأرفع الفضائل» 
وأكرم المكارم» لأن النبي بي وهو الطاهر المطهرء النظيف المنظف. لا يقال 
له في أول خحطوات سر الرسالة: طهر ثوبكڭ» أي جلبابك الحسي الذي 
تسر به بدنك وتتجمل به في حياتك مع و درءاً للفحة الحء 
ولذعة القرء و يدخل الناس في ساحة الإيانء ا تنزل شرائع الإسلام 
من التطهير الحسي والنظافةٍ المادية حت يقال: إن هذا خحطاب تقصد به الأمة 
لإرشادها إ إلى التجمل والتنظف. 
وإنغا المقام مقام التسامي إلى أفاق الكمال المعنوي في تهذيب النفس» 
وإعدادها بأكمل الأخلاق الاجتماعية التى تشتد إليها حاجة الداعى إلى 
الإمان برسالة الله تعالىء التي جاءت لتقوض دعائم الفساد التي يقوم عليها 
بناء المجتمع البشري يوم ذاك» ولتبنى مكانا دعائم تقوم عليها صروح الخير 
والإصلاح . 
فكأنه قيل له بء فأنت على طهرك وتطهرك بفطرتك في كمال 
إنسانيتك با جبلك الله من أكرم مكار الأحلاقء وجا باك به هن 
نبوته ليعدّك بها ليومك هذا أحوج إلى أن تزداد في تطهرك النفسي» فتزداد 
من المكارم في حياتك مع الناس, والأشياء» فانت اليوم رسول الله إلى 
العالمين» وكمال الرسالة في كمال الثلق الاجتماعي» صبرأًء وحلاء وعفوأً 
اھ ودؤوباً على الحد في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى» لا يثنيك إيذاىء 
ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء. 


o۹۲ 


ثم حت ختمت الأيات الکریات با عاد ہا إلى ما بدئت به من تهييج عزية 
النبي با وإثارة حوافز الجد والنصب في سبيل القيام بتبليغ رسالتهء فقيل 
له: E‏ أي a O‏ 
ا ذلك ا E u‏ التطهر جبلة 
وفطرة» E‏ من الاتساق بين فطرتك في تطهرهاء وبين 
كسبك هذا التطهر تعبداً وتکليفاً. 


وتفسير (الرجز) بالأوثان في قول أبي سلمة بن عبد الرحمن - كا جاء 
في حديث البخاري تفسیر بأول وأهم ما چب هجره والتباعد عنه e‏ 
ودا ول کان مور ف هرا وني التعبير با مجر مع تحقتق الترك 
والتباعد منه ية لطيفة بيانية > لأن الترك ا لجبلي الذي يکون ر من اثار 
الفطرة لا يقتضي وجود شعور به ونية تقصده» وأما الجر فلا يتحقق معناه 
المقصود بالتكليف إلا إذا كان الترك وا به في القلب» مقصود الوقوع في 
الوجود» ا بالعزيمة وإرادة التحقق . 

فکأنه قیل له يلاء : ليكن قصدك ونيتك في تركك ما تركت فطرة وطبعا 
هجره تكليفاً وتعبُداً» لتكون قدوة أمتك» وعنوان تطهرها بداية رسالتك. 

وهذا كله من قبيل الإعداد والإقدار على تحمل أعباء الرسالة» وأثقال 


التبليغ . 


الاسس راربا دعوة 


بهذا الإعداد القوي والتربية المحكمةء والدفع المتوثب» وتمييج 
العزية وشحذ الإرادة» وإثارة حوافز الحد الناهض» وصرامة التوجيه من كل 
ما اشتملت عليه آیات بدء عودة الوحي بعد فترته من دواعي التشمير للقيام 
بواجب تبليغ الرسالة» إلى جانب ما كان في فطرة النبي يي وخا من 
خصائص الاصطفاء لرسالة الخلود - مض عمد بلا متا آمر ربه» ا 
داعي الله في تبليغ رسالته. 

وکان قد استجاب له يه من قبل نزول آية الإنذار العام » مطلم 
رسالته بفجىء الحق» ومجيء الملك إليه برسالة ربه في أول لقاء يقظي بغار 
حراء» ونزول أول ما أنزل الله تعالى من القرآن الكريم» إيذاناً يلاد 
الرسالةء وبدء وحيها - أبو بكر الصديق» والسيدة خديجة رضي الله عنهاء 
واستجاب مع كل منها خلصاؤه الذين سمعوا النبأً العظيم» فلم يسألوا 
عنه» ولم يتساءلوا» بل أسرعوا إلى الإيان فامنواء وأصفياؤه الذين لم يترددوا 
في قبول دعوة الحق مذ سمعوا منادي الإيان ينادي أن امنوا بربکم فامنوا» 
فدخحل مع خديجة في بحبوحة الإعان أهل بيت النبي بء بناته الطاهرات 
المطهرات : زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة سيدة نساء العا مين» وربيب 
النبوة وحضينها علي بن أبي طالب» والحب زيد بن حارثة مولى رسول 
الله بي فلم يكن ني بيت رسول الله يل إلا مؤمن بدعوته» مصدّق 
برسالته» مغمور بأنوار هدایته منذ بدأت الرسالة بإنزال # اقرا باسم 
ربك #. 


۹ 


ودخحل بدعوة الصدّيق رضي الله عنه إلى ساحة الإيان من رفعهم الله 
تعالى إلى ذروة السبق» فقبلوا دعوة الحق» ممن أنس إ ا أبو بكر» وعرف 
فيهم مايل العقل› فحدٹهم عن الصادق الأمين محمد ية وما أنزل الله 
عليه من خير وهدى» اصطفاه لتبليغه للعا مين» فاسرعوا مجيبين» وأجابوا 
ملبين» وذهب بهم الصدّيق إلى رسول الله بء فأسلموا بين يديه إذ دعاهم 
إلى الهدى» فامنوا بدعوته وصدٌقوا برسالته» فكانوا رعيل السبق إلى 
الإسلام» وطليعة الإيان برسالة محمد ياء فهم أسبق السابقين» بعد 
الصديقين أبي بكر وخديجة رضي الله عنها» وبعد خواص البيت النبوي 
الكريم» وهذا السبق كان هؤلاء السبق عمد الدعوة ودعائمهاء وألسنة 
الصكق الداغة الها 

بيد أن رسول الله ية رأى بتسديد الله وتوفيقه أن الحكمة تقتضيه في 
آول خحطوات سير الدعوة أن لا يسرع إلى معالنة ی قومه المتعزز بوثنيته› 
التعظم بشروره ومفاسده اللقية والاجتماعيةء وأن لا يجهر مم بتبليغ 
رسالته وأن يتنخذ من بدء الإنذار العام تمهیداً يسري فيه صوت 
الدعوة إلى المجتمع هاا ا ليهيىء القلوب والأسماع التي تقبل 
الصيحة المدوية عندما تحين فرصتها في الغد القريب» فلتكن الخطوة الأولى 
في سير الرسالة» وامتثال الأمر بالإنذار العام مثابة إلقاء البذر في الأرض 
الصالحة المستصلحة المتخيرةء رجاء أن تنبت وتثمر حتى تصل الدعوة هادئة 
قوية الجحذب إليها إلى قلوب مستعدة لتقبل دعوة الحق» وإلى عقول مستنيرة 
بنور الفطرة الأصيلة الصافية› لیکونٍ ھؤلاء الذين سبقوا إلى الاستظلال 
بظلها- وهي غضة أقرب ما تكون عهدا بالسماء» تسري إلى القلوب 
والوجدان بدفعها الذاتي» وقوة تَسَرّبها إلى شرايين الحياة في النفوس» كا 
يسري غير الاء إلى أفغدة الظمأى في هجير الصحراء ك السموم - عدة 
كفاحهاء وقوة دعمهاء وصلابة عودها» عند الجهر با للذين على قلوم 
أقفالهاء عناداًء وجحوداً واستكبارا في الأرض بغير الحق» وهؤلاء 
المستكبرون هم الذين بحتاجون من الذين آمنوا برسالة محمد بل إلى صبر 
الكفاح» ومصابرة المحاجة» ونضال العناء ومجاهدة البخي» ومقاومة الظلم 


CE 


بالدعوة 


المليحد والاستبداد الكفور. 


ومن نَم آثر رسول الله ية الاستسرار بالدعوةء والاستخفاء بالتبليغ في مطلع 
سير الرسالة بعض الوقت»› ليع هما أرضاً صلبة تقف عليها في كفاحها 
وشا 

ول يكن الاستخفاء بالدعوة واستسرارها موقفاً سلبياً لا حركة في 
ولکنه کان أبلغ موقف إجابي في دوافعه واثاره» ل کان موقف التأاسیس 
والإعداد» والتربية النضالية» والكفاح الصبور» وتخير المواد لبناء المجتمع 
الإسلامي الذي تيا في ظله الرسالة الخالدة» لتكون هذه المواد التي يبنى منها 
هذا المجتمع قوي التماسك» شديدة الصلابة في إيانبا» موحدة الحركة إلى 
غایتهاء > فلم یکن هة وسبق أصحابه يدعون في هذه المرحلة كل كقار عنيدء 
جواظ جحود» وإنا کانوا يدعون من يأنسون إليه» ورون في قلبه قبساً من 
نور الفطرة الأصيلة. 

واتخذ رسول الله ياء من دار الأرقم عند أصل الصفا أول معهد 
لتعليم المسلمين أمور دينهم» وإقرائهم ماينزل عليه من آي القرآن المبينء 
ويستقبل فيها من يقبل على الإسلام يريد اعتناقه . 

وكان رسول الله بء دائب الحركة» يدعو إلى الله لا يستحسر»ء ولا 
یفتر» وکان يلم بالبیت الحرام كثيرأً» يطوف به متعبداً إلى الله تعالى» واللاً 
من قريش قعود حول الكعبة» يسمرون في هجر وعبث. 

وکانوا قد تسامعوا بدعوته› RY‏ آذا: نهم معام هدایته» وعرفوا 
الكثبر ممن اتبعه وامن به» فلم يبادروه بانکار» ولکنہم کانوا إذا روه يطوف 
بالبيت اكتفوا بالإشارة ! ليه إذا مر بهم في مجالسهم» يقولون: إن غلام بني 
عبد الطلب ليكلّم من السماء» ولم يكن منم إليه كبير أذىء ولا مناكرة. 

وبهذه المسالة التي کان ارا من آثار الحكمة في الاستسرار بالدعوةء 
كنت با الدعوة في زمن استسرارها من السير إلى القلوب والعقول» فدلف 
إلى حظیرتا في دار استخفائها عدد غير قليل من فتيان قريش» وذوي 


۹ 


بيوتاتماء والوافدين على مكة من غير أهلهاء من صادقي الإيان أقوياء 
العقيدة» الذين تخشى قريش في عتوها شجاعتهم» وقوة a‏ فکان 
هؤلاء قوة للضعفاء والمستضعفين الذين امنوا على حذر من قومهم أن 
يفتنوهم في دینهم . 


الصلاة الأول قبل 
فرض امس ليلة 


الإسراء 


اول صلاة تل الفريمة العامة 


يذكر رواة السيرة النبوية أن الله تعالى فرض على رسوله بيه صلاة أو 
ما أوحى إليه» CS‏ 
فکان ل يصليهاء ويعلّمها أصحابهء وهم مستخفون بإیانہم ودعوتېم ا 
الله فكان ي إذا أراد أن يصلي ذهب إلى الشعاب ليصلي بعيداً عن أعين 
أعداء الله المشركين» أعداء الحق» وكذلك كان أصحابه يفعلون. 


قال أبو جعفر الطبري : وكان أصحاب رسول الله ل إذا إذا صلوا ذهبوا 
إلى الشعاب فاستخفوا من قومهم» فبينا سعد بن أي وقاص في نفر من 
أصحاب النبي لا في شِعْب من شعاب مكة» ! إذ ظهر عليهم نفر من 
المشركين وهم يصلٌون» فناکروهم» وعابوا علیهم ما يصنعون حت قاتلوهم» 
فاقتتلوا» فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلي جل» 
فشجه» فکان آول دم أهريق في الإسلام . 


وذكر ابن إسحاق أن بعض أهل العلم حدّثه أن الصلاة حين 
افترضت على رسول الله ا أتاه جبريل وهو بأعلى مكة» فهمز له بعقبه في 
ناحية الوادي» فانفجرت منه عین فتوضاً جبریل ورسول الله ا ينظر ليريه 
كيف الطهور للصلاةء ثم توضاً رسول الله کی کا رأى جبريل يتوضأء ثم 
قام جبریل فصلى به وصلى رسول الله کل بصلاتهء ثم انصرف جبريل» 
فجاء رسول الله بيا خديجة فتوضاً هما ليريما كيف الطهور للصلاة» کا آراه 
جبریل » فتوضات کہا توضا مما رسول اللہ کی ٹم صلی بہا رسول الله کل 
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O 
قال ابن سيد الناس في «العيون» بعد أن أورد رواية ابن إسحاق: كذا‎ 
ذكره ابن إسحاق مقطوعأء وقد وصله الحارث بن أسامة» فرواه بسنده إلى‎ 
الزهري عن عروة عن أسامة» عن أبيه زيد بن حارثةء ثم قال صاحب‎ 
«العيون» ورویناه من طریق ابن ماجه عن إبراهيم بن عمد الفريابي › عن‎ 
حسان بن عبدالته » عن ابن ميعة» عن عقيل عن الزهري بسنده بجعناه»‎ 
قال: وقد روی عن البراء بن عازب» وابن عباس رضي الله عنهم وني‎ 

حديث ابن عباس : وكان ذلك أول من الفريضة . 

وي حديث عفيف الكندي الذي أخرجه صاحب «العيون» من طريق 
ابن إسحاق» وهو حرج في سيرته» قال عفيف: كان العباس بن عبد 
الطلب لي صديقاء وكان ختلف إلى اليمن يشتري العطر» ويبيعه أيام 
الموسم» فبينم| أنا عند العباس بی ؛ فأتاه ا فأسبغ الوضوءء 
ا ثم قام يصل» فخرجت امرأة ة فتوضأات»› as‏ ثم خحرج غلام قد 
راهق» فتوضاً ثم قام إلى جنبه يصلي» فقلت: ويحك يا عباس: ما هذا 
الدین؟ قال: هذا دين محمد : عبدالله ابن أخي» يزعم أن الله بعثه 
زل وهذا ابن خي علي بن ابی طالب قد تابعه على دینه» وهذه امرأته 
خحدجة قد تابعته على دينه. E‏ ن أسلم ورسخ في الإسلام: يا 
لیتني کنت رابعاً. 

وأخحرج ابن إسحاق في سيرته أن رسول الله َل كان إذا حضرت 
الصلاة خرج إلى شاب مكة» وخحرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من 
آي طالب» ومن جيع أعمامه وساثر قومه› فرصليان الصلوات فيهاء فإذا 
اا ا ا فمكٹا ما شاء الله أن يمكثا. 
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من اثارحكمة 
الاستسراربالدعوة 


اول عة یاب إل الإ 


ثم إن أبا طالب عثر عليه| يوماً وما يبصليان» فقال لرسول الله ل : 
يا ابن خي ما هذا الدين الذي أراك تدین به؟ قال «أي عم؟ هذا دين الله » 
ودين ملائکته کک ودين أبينا إبراهيم » بعثني الله به ا إلى العباد 
وأنت أي عم أحق من ل وشوه إلى الهدى» وأحق من 
أجابني إليه» وأعانني علیه» . 

فقال أبو طالب: أي ابن أحي» إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي» 
وما کانوا عليه ولكن لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقیت . 

قال ابن إسحاق: إن أبا طالب قال لعلي: أي بني» ما هذا الدين 
الذي أنت ت علیه؟ فقال: يا أبت» امنت برسول الله - ي - وصدقت ما جاء 
به» EET‏ واتبعته» فقال له أبوه: : أما إنه لم يدعك إا 
فالزمه. 

ف هذه الرواية من الحقائق والمعاني ما ينبغي التنبيه عليه» لاستشفاف 
حکمته» س آسبابه ودوافعه. 

ول - إن الي ا في مدة استسراره بدعوته» وتبلیغ رسالته کان 
يستخفي من عامة قومه» من قرب منہم» ومن بعد وکان يقصر دعوته على 
من يأنس إليه ويطمئن إلى استجابته» أو يأمنه على كتمان ما عرض عليه 
ويضمن صمته عن التحدٌث با أفضى به إليه. 


وکان أقرب قرباه إليه في عصبة النسب أعمامه» ولم يعرف أنه 4لا 


ee 


قصد إلى دعوة أحد منم لاان برسالته في مدة استسراره بالدعوة إلى قبول 
رسالته واعتناق دنه . 


وكان في طليعتهم والمقدم فيهم عمه صنو أبيه» أبو طالب الذي ورث 
زعامة بني هاشم بعد وفاة آبيه عبد المطلب» والذي انتقلت إليه كفالة ابن 
أخيه محمد بن عبدالله بي وهو في مشرق طفوليته» بعد أن فقد أباهء وأمه» 
وجه فحدب علیه» وصب به وأحبه ا يدا والتزمه فلم يفارقه في 
سفر أو إقامة» وکان يؤثره على جميع أبنائه» حتى شب عمد ية في كنف 
هذه الرعاية الحانية» وبلغ مبلغ الال ع ا و طا جه 
الاتجار مال حديجة بنت خويلد الأسدية» سيدة نساء قومها يومئذ ثم زوجه 
مہا وأمهرها له من خاص ماله» وکان حب ابي طالب لاہن أخیه محمد ب 
زداد,ٍ وینمو» ووفاۋه بالحدب عليه ورعایته ا ويسمو» اا 
محمداً ف وبعثه لعباده ر فشرقت ببعثته غطاريف الوثنية› وغ 
برسالته حلاقيم رؤوس الشرك» وشنفت به زعامات العتو والطغيال في 
قریش» واستشری إليه شرهم» واشتعلت في صدورهم نيران أحقادهم» 
فقام دونه عمه آبو طالب» يدافع عنه» وحمي حوزته» ویرد عنه» فلم 
يستطع أحلاس الشرك. وعبيد الوثنية أن ينالوا من محمد بي نيلاء حياة 

عمه أي طالب» حتى إذا هلك أبو طالب امتدت إلى رسول الله به حينئذ 
سفاهة ا باليذاء» وسوء القول» وكان النبي بيا يذكر لعمه هذا 
الموقف منه ومن دعوته ورسالته» فیقول: رما نالت مني قریش شيعا أكرهه 
حى مات أبو طالب» وهذا القول من النبي بيه يؤكد موقف عمه منهء 
حدباً» ورعاية» وحماية. 


ثانياً - إن أبا طالب عاش ردحاً من الزمن في بعثة النبي ياء ريا ن 
عشر سنین» وهو ي هذه الفترة کا کان قبلها ظل على ما کان عليه حا 
محمد يل ووفاء له وا عليه» وحاية له» ا عله» وهو َة يؤدي 
رسالتهء ویبلغها إلى من يستطيع ! إبلاغها إليه وأبو طالب على شركه ووئنيته» 
وهو أآقرب قرابة عمد مل إليه› لأنه أخو عبدالله أي عمد با لأمه وأبيهء 
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وهو ألصقهم به» وألزمهم له» وأعرفهم بمدخله ولحرجه» فكان أعظمهم 
قياماً دونه والذود عنه» وأصدقهم عزية في التضحية من أجله» وأقواهم 
شكيمة في الوقوف إلى جانبه. 

ومع ذلك کله م يعرف أن النبي َة آثره على سائر عمومته بدعوته إلى 
الإعان برسالته مدة استسراره بدعوته . 

وقد مكث النبي اة مستسراً بدعوته قربا من ثلاث سنين» وهذه 
الدعوة التي تقول هذه الرواية أن النبي بلا توجه . ا ا غم نظا 
ودعاه فیها إلى دینهء» دين الله تعالی وملائکته ورسله ودین آي بي العرب إبراهيم 
الخليل عليه السلام» هي هى أول دعوة عرفت أن 
انف ردن او ورال ااب 


وهي - على ذلك ۔ كانت أ من آثار لقاء المصادفة» 1 تستهدف 
بقصد بدياً» وإغا كانت ضرورة ساق إليها الاتفاق الذي لم يكن متوقعاًء كا 
تقتضيه الرواية . 

وني إجابة النبى ية عن سؤال عمه: (ما هذا الدين الذي أراك تدين 
الات من اإشفاق الرفئء :اة الاية ارمق عل اجذاب 
قلب عمه إلى ساحة الإيان» ليسلم وجهه لله تعالى ويخلع الأندادء ويترك 
عبادة الأصنام» وشعائر الشرك والوثنية. 

فقد دعاه النبي َة إلى التصديق برسالته» وقبول هدى الله الذي بعثه به إلى 
عباده بأسلوب جمع أحب ما يكن أن يكون من طراثق الترغيب والإثارة العاطفية 
وإيقاظ العقل SS‏ 
والأزمات» ليحر كفي قلبه وعواطفه نواز عالقرى » ويلفته إلى مفخر فخرة مفا اھر 
التاريخ بذكر منقبة الانتساب إلى إبراهيم خليل الله عليه فقد حصه 
ای که بالذكر بعنوان أبوته للعرب» وخاصة قریشاً سادنة البيت الذي 
أقامه إبراهيم وابنه إسماعيل وجعله الله مثابة للناس وأمناً لأهله والوافدين 
عليه » ومرتفقا لعیش قریش ورزقیاء ومتجراً موي إليه الناس با معهم من 
منافع يتبادلوا» وحمدة وذکراً ا في دنيا التاريخ . 
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ورد أبو طالب على رسول الله بيه في هدوء يلفه خحوف قالة الناس» 
وأ أن يجيب إلى الإسلام» وأدركته ية الجاهلية وعصبية القومية» فقال: 
إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما کانوا عليه» ولم ينس أبو طالب ماثره 
مع ابن آخيه محمد ئل › ولم يكن ليجهل أبو طالب أن قومه سیعادون اہن 
أخيه إنكارا لما جاء به من الهدى وينصبون له شراخص البغضاء والمقاومة على 
طريتق سير رسالته» فواتته عصبيته الخاصة له في مواقفه السابقة فقال له: 
ولکن - أي مع عدم إجابتي لدعوتك وٳقامتي على دين آبائي» مثل قومي - لا 
يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت» وقد وفى أبو طالب بوعده» واحتمل 
الشدائد والأزمات معرّضاً نفسه وآله لأخطر المواقف مع قومه» دفاعاً عن 


هذا وضع قد يبدو غريباً من لم معن النظر في جر الأحداث» ويتعرّف 
إلى أسبابما القريبة والبعيدة في تأمل متعمق» وفهم متفقه في الدوافع التي 
أفضت وتفضي إلى تلك الأحداث ومثيلاتما حى يتبين للناظر حكمتهاء 
وما تستهدفه من مقاصد وغایات . 


فالنبي إلا أير بالإنذار العام في أول آيات نزلت بعد فترة الوحي» إذ 
قیل له: ‏ يا أيها اثر قم فأنذر ‏ وكان عمه أبو طالب أقرب الناس إليهء 
وألصقهم به» وأخلصهم له» فهو ني بدي الرأي أحق الناس أن يدعى أول من 
يدعى إلى المدى والخير الذي جاء به ابن أخيه وأحب الناس إليه» واثرهم عنده 
عمد اة وکان بو طالب بذلك أحق من يبذل له محمد بَا النصيحة» لمواقفه 
الكرية منهء منذ کان ني کفالته وهو ني مهاد طفوليته› حى بعثه الله رة 
للعالمين. 


ولكن الذي وقع _ كا تصوره هذه الرواية وغيرها من روايات الدعوة 
کان تخفي وراءه حكمة التدبير في سياسة تبليغ الرسالة مدة الاستسرار بهاء 
تلك الحكمة التى كانت تتطلب آثارها العملية تحقيق فكرة الاستخفاء 
بالدعوة ريغا تتكون هما لبنات قوية المزج» شديدة التماسك في جو بعيد عن 
إثارة المعوقات في طريتق سبر الرسالة» هذه اللبنات هي القوة الدافعة التي 


sı 


رسالة محمد مها 

إنسانية لا تعرف 

عصبيات القومية 
والقرابة 


يعتمد عليها بناء المجتمع الإعاني الجديدء الذي يحمل لواء رسالة محمد مء 
ويخوض به لجحج النضال فيا ينتظر هذه الرسالة من كفأح مرير. 

وقد يغلط هنا بعض الكاتبين والباحثين» فيعمم الحكم بأن الذين 
دخلوا في دين الله وصدقوا برسالة محمد بيو في مدة الاستسرار ا من 
السابقن الأرلن. كانوا جيعا من الضخفاء :والستضغفن. والعبيد والفقراء 
والبائسين» وهذا غلط يجب التنبيه عليه . 


إن الذين ذخلرا في السلا مدة اراز الدعرة ل يكرنوا فن 
الضعفاء والعبيد والمحرومين» وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته» وابن سيد 
الناس في «العيون» والقسطلاني في «المواهب» أسياء وأنساب هؤلاء السابقين 
الأؤلين» حى بلغوا عدداً کان ۽ به رد الاعتداء على > لوأنه کان 
قد أن مم في ذلك» ولكن کک إلى رسالته کک ى 
تقصد إلى إشعال نيران القتال في بيوتات قريش» التي دلف كثير من شبابما إلى 
الاستجابة لدعرة عمد ية واتبعه على دينه» لأن هدف هذه الدعوة المادية 
الكرية كان فتح القلوب والعقول إليها و 


ومن بداهات التاريخ أن عمومة النبي يل › وخاصة زعيمهم وکبر 
قومه أبا طالب كانوا في الذروة من قريش» مكانة واحتراماً» اسا “ee‏ 
وكانوا من العرب عامة في القمة سيادة شرف وتقجداً. 
وقد جعلهم هذا الوضع القيادي أحرص العرب على التمسك بدين 
آبائهم» وتقاليدهم الحاهلية التي کانوا يقودون ہا ارب بزمام الطواعية 
والاحترام» فهم بزعامتهم لقريش جيران البيت العظم وسدنة الكعبة 
الشرفة» يقومون على خدمة زائرهاء وإكرام الوافدين عليها تنسكا وانجارى 
فحياتہم مرتبطة بهذا البيت» بيت أبيهم إبراهيم وابنه إسماعيل عليه 
السلام» وعيشهم موصول بمكانہم من هذا البيت المعظّم . 
وكانت قريش تعرف لنفسها هذه المكانة بين العرب» وكانت تتعظم 
بسكنى الحرم وتقول في تعظمها الذي لا يرده عليها أحد: نحن بنو إبراهيم» 
وأهل الحرم» وولاة البيت» وان مكة» فليس لأحد من العرب مثل حقناء 
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ولا مثل منزلتناء ولا تعرف العرب لأحد ما تعرفه لنا. 

وكان رسول الله َة أعلم الناس بذلك» فرأى بتسديد الله وتوفيقه أن 
الحكمة في سياسة السير بالدعوة وتبليغ الرسالة أن لا باجم هذا المجتمم 
الخارق في شروره ووئنيته» بعالنته بضلاله» ودعوته إلى خاع الوثنية وقد 
سيطت بلحمهم ودمائهم» ولا سيا ٠‏ الناس إليه عصبية› ای 
الدفاع عنه حهية» وهم عمومته» وعلى رأسهم وي طليعتهم عمه أو طالب» 
زعيم قومه الذي حدب عليه» وکفله في طفوليته ویتمه» i‏ في شبابه 
وفتوته» وشد زره في رجولیته ؛ لأن في مها متهم تحريكاً ن ا لمقاومة للدعوة 
في نفوسهم» والدعوة لا تزال في أول خطوامما» خشية أن تتعثر في سيرهاء 
وأن تتكاءدها العقبات في طريقها» وهي ا تزل وليدة ا تثبت أقدامهاء 
فا ٹر الاستسرار :دعوته» وتبليغ رسالته» e‏ منه على أن یکون سیرها 
مطرداًء وداب هادا ٤‏ تمشى إلى القلوب والعقول بخطى ثابتة» حتى تتمكن 
من الإعلان عن نفسهاء وظيرغا في قوة ومنعة . 


جح خطة الاستسرار بالدعوة 


وقد أفلحت هذه الخطة الحكيمة خطة الاستسرار بالدعوة في مطلع 
شمسها» وظهرت آثارها فيا حققته من نجاح بعيد المدى» يتمثل في عدد 
وقوة إيان من دلف إليها إياناً ما وتصديقاً مديهاء وكان من هؤلاء السابقين 
الأولين عدد من أبناء الأسر ذات الوضع الاجتماعي المرموق في قريش 
وغيرهاء وتسامع العرب با في مواسمهم ومافلهم وأسواقهم» ومضارب 
منازهم› > فأقبل إلى مكة فريق منهم يتحسس أخبارهاء ويتعرف مکانہا في 
خفية وحذر» حتى إذا بلغوا مأمنها في دارها ومعهدها دار الأرقم أسلموا لله 
تعالی» واتبعو رسوله بيه واهتدوا ہدیه» وصدقوا رسالته» وامنوا مما جاء به 


و ان السابقین 


وقد بلغت قوة الإيان ببعضص هؤلاء أن استولت عليهم حهماسة 
الإيانء فأ إلا أن ا إسلامه على ملأ الشرك ومجتمع الكفرء دون أً 
سآ حساب لا يناله من الأذى في سبيل إيانه» وهذا کالذي صنعه 
ذر الغفاري رضي الله عنه» فيا يرویه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنما قال: ها بلغ ابا ذر مبعت النبي ڳا قال لأخيه آنيس 
اركب إلى هذا الواديء فاعلم عِلْم هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي يأتيه 
الخبر من السماء» واسمع من قوله» ثم اثتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة» 
وسمع من قوله» ثم رجع ا آي ذرء فقال له رأیته يأمر بمکارم الأحلاق› 
ويقول کلاماً ما هو بالشعر. فقال : ما شفيتني نما أردت» فتزود وحمل شنة له 
فيها ماءء» حتى قدم مكة فأتق المسجدء فالتمس النبي يلاء وهو لا يعرفه» 
وکره أن يسأل عنه» حتی أدركه بعض الليل» فاضطجع› فراه عل » فعرف 
أنه غريب» فلا رآه تبعه» فلم يسال واحد من صاحبه عن شيء حت 
أصبح» ثم احمل قربته وزاده إلى المسجد» وظل ذلك اليوم ولا يرى 
النبي ية حتى أمسى» فعاد إلى مضجعه» فمر به عل فقال: أما أن للرجل 
أن یعرف منزله» فأقامه فذهب به معه» لا يسال واحد منا صاحبه عن 
ا حتی کان اليوم الثالث» فعل مثل ذلك فاقامه علي معه» ثم قال 
: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهداً ومیثاقاً 
فعلت» ففعل فأخبرهء فقال: إنه حق» e‏ الله ل فإذا 
أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئاً أحافه عليك قمت كأني أريق الماءء فإن 
مضیت فاتبعني حقی تدخل مدخلي» ففعل» فانطلتق پقفوه حتی دخل على 
البي بيا ودخل معه فسمع من قوله» وأسلم مكانه» فقال له النبي بي : 


۹ 


«ارجح إلى قومك فأخبرهم حت يأتيك آمري» فقال: والذدي نفسي بيده 
لأصرخحن ہا بين ظهرانیهم » و حى أتى المسجد. فنادى بأعلى صوته : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فثار القوم a‏ 
أضجعوه» فأتى العباس فأكب عليهء فقال: ويلكم : ألستم تعلمون أنه من 
غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم فأنقذه منهم» ثم عاد من الغد 
لثلها» فضربوا وثاروا إليه» فأكب عليه العباس فأنقذه. 

وني رواية أخرجها أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب بسنده عن أي 
حزة» عن ابن عباس» قال أبو ذر: وحييت رسول الله ب بتحية الإسلام» 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله » فكنت أول من حيّاه بتحية الإسلام 
فقال: «وعليك السلام» من أنت؟» قلت: رجل من بني غفار» فعرض علي 
الإسلام» فأاسلمت» وشهدت أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فقال 
لي رسول الته 4 : «ارجع إلى قومك فأخبرهم» واکتم أمرك عن أهل مكة» 
فاي أخشاهم عليك» فقلت : والذيٍ نفسي بيده لأاو ہا بين ظهرانيهم › 
وفي رواية : فرماني الناس حتى كأني صب أحر. 

وكالذي صنعه عبدالله بن مسعود فيا يرويه ابن إسحق عن عروة ابن 
الزبر قال: كان أول من جهر بالقران بعد رسول الله ية بمكة عبدالله ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال : اجتمع يوما أصحاب رسول الله م فقالوا : 
والله ا قریش هذا القرآن ھر ا به قط» فمن رجل پسمعهموه؟ 
فقال عبدالله بن مسعود: أناء فقالوا: إنا نخشاهم عليك» إنا نريد رجلا له 
عشيرة يمنعونه من القوم إل ن أرادوه» قال: دعوني» فإن الله سيمنعني» فغدا 
ابن مسعود حي حت آتق المقام في الضحى › وقريش في أنديتهاء حتی قام عند 
e‏ سم الة الرحن الرحيم رافعاً يا صوته « الرجنء عم الفرآذ ) 

ثم استقبلها ڀقرؤها› فتأملوه» فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن آم عبد ؟ ثم 
ا ا هق اا ا u ee‏ 
وجهه» وجعل يقرا حتى بلغ ما ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى 
أصحابهء وقد آثروا في وجهه ‏ فقالوا له : هذا الذي خشيناه عليك» فقال: ما 
كان أعداء الله أهون عل منم الآن» ولئن شئتم لأغاديهم بثلها غداء 
قالوا: لاء حسبك» قد أسمعتهم ما يكرهون. 
۷ 


إسلام حهمرة کان من 
بالدعوة 


٠ ص‎ 


اس حم رة بن عباطب 


ولو م يكن من اثار الاستسرار بالدعوة وسداد حكمتها إلا آنا جذبت 
في أول خحطواماا إلى ساحة الإيان برسالة محمد به أشجع رجلين كانا في 
قریش» با أعز الله دینه» وأعلى کلمته» وأید نبیه 4 وقؤی جانبه» 
تاها اتخ وترفةا وسدادا: 

فقد جذبت إلى ساحتها في السنة الثانية من بدء وحي الرسالة - كيا 
قطع الحافط ابن حجر به في (الإصابة) وصدّر به أبو عمر بن عبد البر في 
(الاستيعاب) وتبعه| القسطلاني في (المواهب) أعز فتى في قريش » وأآشد 
شكيمة» أسد الله » وأسد رسوله» سيد الشهداء» مرعبل كتائب الشرك 
والوثنية في بدر» ورافع راية الإسلام والتوحيد» الفارس العم با عمارة» 
حزة بن عبد المطلب» عم رسول الله ية وأخاه من الرضاع» وابن خالته 
نسباً ومنزلة» فأمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة» ابنة عم آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف» أم سيد الخلق» محمد يلاء . 


وكان سبب إسلامه أن أخته صفية بنت عبد المطلب» عمة رسول 
الله َة وأم الزبير بن العوام» ومعها جارية لعبدالله بن جدعان أخبرتاه» وهو 
عائد من قنصه وصیده أن ابا جهل بن هشام قد آذی ابن آخيه عمداً - لاء - 
وبالغ في تنقيصه» وهو جالس عند الصفاء فلم يكلمه محمد بء ولم يرد 
عليه سفاهته» فاحتمل الغضب والحمية حمزة رضى الله عنهء ًا أراد الله به 
من الكرامة» لما أراد لدينه ونبيه من الإعزاز» فخرج يشتد معدَاً لأي جهل 
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الإيقاع به» ف فلا دحل الملسجد لم يكلم أحداً على غير دأبه وعادته» ونظر إل 

جهل جالساً في القوم» N‏ 
فشجه شجة ملكرة› وقال له: آتشتمه وآنا على دینه؟ أقول ما يقول فَردّ علي 
ٳن استطعت» فحمي لاي جهل رجال من قومه بي خزوم» لینصروه» فقال 
هم بو جهل : دعوا آبا عمارة» فإني والله قد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً. 


ومضی هزة رضي الله عنه في طريق الإيانء والذود عن الدعوة حتى 
بلغ مقاماً ۾ پبلغه غيره من من المسلمين› فهو سيد الشهداء بشهادة سيد 
احق ية وهو أسد اله وأسد رسوله ل › کان إسلامه عزاً للمسلمين» 
ومنعة وقوة لني ب اتخذت به قریش فأصاما المقيم المقعد» وشرقت 
باسلامه فکان و ف حلاقيمها» وآذل کبرياءها» وقتل کبراء‌ها» وظهرت 
به الدعوة بعد استخفائها وأعلنت بصوته كلمة الحق بعد استتارها» وجهر 
بالتکبير لله تعالل على سمع طغاة الشرك» فأراهم حقارة عقوهم في حقارة 
معبوداتہم › وأراهم عزة الح وانتصاره. 


۹ 


اسلا مرن الطاب 


ثم جذبت سياسة الاستسرار بالدعوة في مطلع شمسها وبدء أمرها 
ثاني العظيمين» فاروق الإسلام» وعز المسلمين» وعبقري الدنيا عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه. 

وقد اختلفت الروايات في سبب إسلامه اختلافاً عريض الجوانب» 

سع المنتجع› بيد ہا كلها تتفق على أن بداية حركة إسلامه كانت عزية 
8 مظلمة» خرج فيها شاهراً سيفه ليقتل رسالة الحق واهدى» رسالة 
الإسلام» ويئد الدعوة إلى الله » دعوة رسالة عمد به بقتل محمد بي . 

كا تتف تلك الروايات على أن مهاية حركته المظلمة كانت نورا 
وضياء» وهدى ورحة» كانت آية من آيات الغيب المحجب» الذي تعجز 
العقول والقوى والقَدّر عن استشفاف حقائقه» كانت صورة من الإان 
المشرق المتوثب حاسة للحق» وقوة للإمان والهمدى. 

فبداية عمر رضي الله عنه مع الإسلام ورسالته - التي انتھی ہا القدر 
الحكيم عزاً للإسلام والمسلمين» و وخزیا للشرك والمشركين ‏ كانت حية 
جاهلية» وعزية جاحدة لنطق العقل» مغرورة بتعبدها للوثنية» تناصر 
الشيطان» وتكفر بالرحمن»ء وكان السيف فيها هو صاحب الكلمة الفاصلة 
الناطق بحجتهاء غاب فيها العقل عن منصته في الحكم على المدارك» 
وأظلم فيها القلب» فلم يشرق في أفقه شعاع من نور الحق. 

أما نهاية عمر في حركته إلى دار الإسلام ومعهدهء التي كتب الله 
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سطورها ف سجلٍ الخلود بداد من النورء فکانت هدى ورحة» وعزا 
ونصر وفتحاً مبيناًء وإياناً راسخاً» وصوتاً بشعار الإسلام وعنوانه جهيراً 
ف] أبعد ما بين البداية والنهاية » ولكبا المقادير تظهرها العناية . 

وهكذا انخرط عمر رضي الله عنه في سلك المؤمنين أقوى ما كان 
مؤمن بدعوة» اعتنق عقيدما وأمن ببادئها وشرعتهاء فكان إيانه قوة 
للاسلام» وغزاً للمسلمين. 

روی البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة 

منذ أسلم عمر» وکان ابن مسعود يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة 

حت أسلم عمر بن الخطاب» وکان إسلام عمر فتحاً وکانت هجرته ا 
وروی ابن ماجه عن ابن عباس قال: لا أسلم عمر رضي الله عنه نزل 
جبريل عليه السلام على النبي يل فقال: يا محمد لقد استبشر أهل الساء 
بإسلام عمر رضي الله عنه. 

كان إسلام عمر بعد إسلام حزة رضي الله عنما بثلاثة أيام» وكان 
رسول الله 4ة يعرف شجاعة وشهامة رجوليته» ویعرف عبقریته في 

سواء تفکیره واستقامة طبعه» وجرأته على الجهر با يعتقد» و مع رأیه 
e‏ فكان بحب أن يهديه الله إلى الإسلام» کرو اضرا ون 
شجاعته قوة هذا الدين الحق الذي بعث الله به نبيه رحة للعالمين» فكان 
يدعو الله تعالى أن يهدیه للایان» وأن جعله درعاً من أدراع هذا الدين»› 
يدر به عن | لمستضعفين ذل الاستضعاف وأذى المشركين» فيقول فيا أخحرجه 


ابن ماجه» ورواه الحاكم وابن حبان عن عائشة وابن عباس : (اللهم أعز 


الإسلام - أو أيد الإسلام - بعمر بن الخطاب خاصة) . 


واا الحديث 2 ما ا الترمذي أحمد دعاء 
e‏ أو بعمر بن 


وذلك الإماء من وجوه . 


جهل في إعزاز 
الإسلام 


الوجه الأول 


هذا التشقيق ‏ يعرف 
في أساليب أفصح 
الفصحاء لا 


الوجه الثاني 


الأول - أن ذكر آي جهل في هذا امقام بأقبح كنية له في الإسلام؛ 
مها المسلمون لكثرة ما كانوا يلقونه من سفاهته وأذيته» ولبشاعة ما كان 

e‏ وشر» ولسوء ما کان يتناول به رسول الله يه من بذيء 
القول» وفجور الإيذاء - لا يتواءم مع المناسبة في مقام هذا الدعاء الأكرم 
الذي قصد به اني ٿه الضراعة إلى الله تعالى أن بختار لإعزاز دينه ا 
يحبه» ويعلم فيه نه خلق على الاستعداد للتحلي بطهارة الإسلام ومكارمه 
وعزته . 

وحديث الترمذي الذي بجمع بين الرجلين في الدعاء ٻأن يعز الله 
بأحدهما الإسلام مضطرب الألفاظ في الروايات» فقد رواه صاحب الصفوة 
بلفظ: «اللهم أعرّ الإسلام بعمرو - أي أي جهل - أو عمر» ورواه ابن 
إسحاق عن خباب بن الأرت بلفظ: «اللهم أيد الإسلام بأي الحكم بن 
هشام أو بعمر بن الخطاب» ورواه ابن سيد الناس في «العيون» بلفظ راللهم 
أعز الإسلام بأحد الرجلين: إما أبو جهل بن هشام» وإما عمر بن الخطاب» 
وهذا الاضطراب ني ألفاظ الحديث يضعّف روایته» ويوهي نصه. 

الثاني - أن أبا جهل كان منذ جاء الإسلام لين الله تعالى وملائكتهء 
ولعين رسول الله لار ولعين المسلمين» وعدوهم الألدء فقد عرف بأشد 
البخض› وأقبح الشنان لرسول الله اء وکان مصداق قول الله تعالى: 
ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ٠‏ كا فسرها به ابن 
عباس» فيا أخرجه عنه ابن مردویه . 

وأبو جهل حري بهذا» فقد كان دائب مواقف لؤم الطبع» وخسة 
الفجور» وخبث الإيذاء للنبي يي وأصحابه» وهو صاحب الطعنة الفاجرة 
الحبيثة التي طعن با أم عمار بن ياسرء السيدة سمية أول ۰ 
الإسلام» وهو صاحب اليد الحبانة التي أطارت حلق أساء بنت أي بکر 
الصديق من أذنہاء إذ تشاجع وهو يسأها عن أبيها يوم الهجرة» فصفعها 


ليشفي غل الخسة والهمة الساقطة في نفسه ونحيزته . 


.)۳١( سورة الغرقان أية‎ )١( 
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وهذه أفعال لا تقع من رجل عربي» له من مروءة العرب أدنى حظ» 
وأحط نصيب» ولا تقع من رجل يعرف لرجولیته حقها عليه مها بلغ به 
حقد الكفر» وخبث الجحود» فلا يتصور أن النبي بي يدعو ربه متضرعا إليه 
أن يؤيد دينه» دين 8 والكرامة والمروءة برجل يفقد العزة والكرامة 
والمروءة» ولا يتصور أن عمداً ل المبختار لتربية الإنسانية أدب 
العظيم آن يدعو ربه أن يؤيد رسالته المادية الراشدة بألد أعدائهاء وأحبث 
شربزمچه ٤‏ :افد کک وأحط من مشى على أرض الله في دنيا الناس. 

الثالث - أن أبا جهل كان مغموز الرجولية بين قومه» معروفاً في 
الحاهلية ۰ بأحط وأقذر ما يتصف به إنسانء ولا يتصور أن النبي َا 
يضرع إلى ربه داعا أن يعر الله الإسلام دين العزة والكرامة بهذا المغموز في 
رجولیته بغمیزة لا يبرا من عارها مطعون بہا. 


الرابع إن جعل هذا الخبيث اللعين في ميزان مع عمر بن الحطاب» 
وهو من هو في جاهليته رجولية وفتوة وعزة» کان رجا مشهور الحد» كريم 
الرجولية» يتفتى ويتكارم» لم تعرف عنه غميزة تمس شخصيته في أخلاقه 
الإنسانيةء TS‏ 
الإسلام من الشدة والعنف في عداوة الإسلام ونبيه مهه والمؤمنین أنه اذى 
رسول الله به بخسائس من الإیذاء» کا عرف من هذا الخبيث الخميز أي 
جهل من سائ الإيداء - لا يشفيخ مم «موازين الرجال» والتطلم ا 
ليسهموا في معالي أمور الحياة وقيادتما» فلا يتصور أن يضع رسول الله لا 
وهو المسدد برعاية الله وتوفيقه العليم بالر جال وموازینهم › عمر بن الخطاب 
في كفة ميزان مع هذا الخبیٹث اي جهل» مرن الطاب ي جاح 
وشركه كان شريف المكانةء مقذّر العقل واستقامة الخلق بين قومه» فکان 
سفبر قريش» ومنافرها ومفاخرها في جاهليتها . 


وإذا كان قصد النبى بل هذا الدعاء مجرد إعزاز الإسلام وتأييده» ول 
ينظر إلى خحصوص شخصية من يؤيد به الدين» فلماذا اقتصر رسول الله بلا 
في دعائه على أحد الرجلين غير معين؟ وهو 4ي - بمقتضى ظاهر الرواية - 


1۳ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


ما كان يعلم ساعة الدعاء أي الرجلين كان أحب إلى الله آن پیز به دینه 
ويؤيد به الإسلام» ولا أا یکون إسلامه عزاً 2 الدین» فهل کان يضيق 
الإسلام بإسلام الرجلين وإعزازهما وتأييدهما له والمسألة كانت سال رف رغبة 
من النبي بيا في أن يعز الله الدعوة ليقوى جانبها وتخرج من تخميهاء فهادٌ 
كانت الدعوة عامة للرجلينء لإعزاز الدين اء وهذا بلا شك - لو صح 
وضع الرجلين في ميزان أجدى وأنفع لتحقيق الرغبة في إعزاز الإسلام 
e‏ 
ن أسلوب الدعوة التي أخرتها رواية الرجلين في إطاره يقتضي أن 
ا _ غر معن هو الذي يتحقق به 
إعزاز الدين وتأييدهء وأن الآخر e‏ أمل فيه لإعزاز الدين» ولا 
رجاء منه في تأييده» فلا مجتمع الرجلان في إعزاز الدين» ومن ثم لم تجمعها 
الدعوة ليكون الإعزاز والتأييد با مجتمعين» فمن أين جاء هذا الشعور 
الذي يقتضيه أسلوب الرواية؟ أمن طريق الوحي؟ فيكون النبي يلي قد تلقى 
عن الته ذلك آم هو اجتهاد من رسول اله ئ؟ . 
أما الوحي فلم يعم لنا شأنه في هذا الحادث بخصرصهء وا 
رسول الله که فلا ذری حکمة تخصيص واحد من الرجلين بالدعاء - غير 
معين - وكان إسلامها ا لو کان مکنا تساو)| - أقوى إعزازاً ادا 
للإسلام والمسلمين. 
فلو کان لأي جهل منفذ إلى رجاء ا لخر فيه أو منه لكانت دعوة 
النبي بيا للرجلين معا أن يعر الله با معاً الإسلام لا لأحدهما غير معين. 
الخامس - أن التخصيص بالنص على انفراد عمر بن الخطاب بدعوة 
النبي به أن بعز به خحاصة الإسلام» في حديث عائشة الذي أخرجه الحاكم 
وصححه» وأقر تصحيحه الذهبي» وصرح بصحته الزرقاني في شرح 
الواهب» وني حدیث اہن عباس عند البزار وابن ماجه وابن حبان » ونصه: 
آید الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة» - قاطع بان با جهل لم يکن 
قط أهلا لرجاوة النبي ب ولا کان ا هلا أن يدخحل في رغبة إعزاز الدين كا 
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أفحمته الروايات التي تجمع بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر 
السيوطي في الدرجة ۳ ص ۰۲۰۱ ۲٠۲‏ عن عبد ا مسعود کا 
أخرجه الطبراني وابن مردويه قال ابن مسعود: فضل عمر رضي الله عنه 
الناس بأربع : وفيه : دعوة نبي الله َة« اللهم أيد الإسلام بعمر) . 

والروايات المضطربة في نصوصهاء المختلفة في ألفاظها وعباراتما التي 
تذكر الرجلين في دعوة النبي ڳل e E O OR E‏ 
الخطاب بالذكر منفردا صريحة النص على تخصيصه» مفسرة واضحة» ولا 
شك أن الأحذ بالواضح المفسر الملخصص لطلوبه أحق بالقبول. 

وقد حاول بعض الأئمة أن يوفق بین روایات ذكر الرجلين في الدعوة» 
ورواية تخصيص کک الله عنه بالذكر منفرداً في طلب إعزاز الین 2 
خحاصة» فقال ابن عساكر ية دعا بالأول - أي الدعاء الذي ذکر فيه 
الرجلان ۔ اول - فلا أوحى إليه أن أبا جهل لن يسلم خص عمر بدعائه. 

وهذا التوفيق متوقف على بأن الدعاء وقع من النبي اة مرتين - 
كانت أولاهما بذكر الرجلين» قبل أن يعلم سيدنا رسول الله اة بحال أي 
جھل نې کفره المقيم› ا کک 
الله ية من طريتق الوحي أن أبا جهل مطبوع على قلبه فلن يسلم آبداء وای 
لنا ذا العلم الذي يفيد وقوع الدعاء مرتين مرتبتين› أولاهما معت الرجلين 
لعدم علم رسول الله لاء بحال أبي جهل وختم الله على قلبه فلا يتوقع منه 
الإسلام فضلا عن إعزازه به» وٹانیتها خحصصت عمر بالذکر بعد أن علم 
رسول الله بل بحال أبي جهل من طريق الوحي» ولو كان هذا العلم 
وخا لذكره العلاء وذكروا سنده. 

السادس ۔- أا جھل کان عنید الكفرء كفور العنادء حقود 
الححود» خبيث > غليظ الكبد ظا راطا ا ا على الإسلام 
والمسلمين» مغيظ النفس› شانئاً للنبي يا وال بيته من بني عبد مناف . منڏ 
اختارهم الله تعال دو لانبثاق محمد مي من نبعتهم› واصطفاه الله 
لرسالته» فشرفهم به شرفاً لا پلحق في الآخرين› ول يسبق ف الأولين. 
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الوجه السادس 


وقد ثبت أ E CT‏ 
وغيره: وله إني لأعلم أنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعاً؟ وني هذا 
الححود المغيظء والحسد الكفور نزل قول الله تعالی : ل فام لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون ي( . 


ويروي ابن إسحاق أن ابا سفيان بن حرب» وبا جهل بن هشام» 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ل وهو يصلي من 
الليل في بيته» فاحذ کل رجل منہم مجلساً يستمع فيه وکل لا یعلم کان 
صاحبه» فباتوا پستمعون له حت إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم فجمعهم الطريق» 
فتلاومواء فقال بعضهم لبعض : لاتعودوا فلو راکم بعض سفهائکم لأوقعتم 
في نفسه شیئاء ثم انصرفو حى إذا كانت الليلة الثانية فعلوا مثل ما فعلوا فى 
الليلة قبلهاء د ٹم عادوا لليلة الثالئةء ثم تعاهدوا ألا يعودواء فل) ا 
الأحنس بن شريتق أتى أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن 
رأيك في سمعت من محمد فقال: يا أبا تعلبة: والله لقد سمعت أشياء 
أعرفهاء وأعرف ما یراد ہا» وسمعت أشياء ما عرفت معناها» ولا ما یراد 
منا. 

قال وأنا والذي حلفت به كذلك» ثم خرج الأخنس من 

عند أب سفیان حتی آتی أبا جهل» فدخل عليه في بیته» فقال: یا أبا الحكم: 

ما رأيك فیا سمعت من محمد؟ فقال ابو جهل: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء ولوا فحملناء وأعطرا فأعطيناء 
حتى إذا تحاذينا بالركب» وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من 
السماءء فمتى ندرك مثل هذه؟؛ والله لا نؤمن به ندا ولا نصدقه. 

هذه القصة تبين خبيء ما يكثه قلب هذا الخبيث الكفور من الحقد 
العنيد» المنحدر من مواريث العصبية الجاهليةء التي لا تعرف للحق وزناً 
ولا تعرف للخير والعدل طريقاً» فصاحباه أبو سفيان» والأخنس على كفرهما 
وشركها لم يبد من شيء مثل الذي بدا من أحقاد هذا الطاغية الخبيث. 


.)۳۳( سورة الأنعام آية‎ )١( 
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ولقد صدق الله تعالى إذ يقول فيه وفي أمثاله من الکن قدا 
وعناداً : ل كذلك نَسْلَهُ ني قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنه 
الأولين 4 قال الزخشري في تفسيرها: على معنى أنه يلقيه - أي الكر - 
ني قلوبہم مکذبا مستَهْرَاً به غير مقبول» كا لو أنزلت بائيم حاجة فلم يبك 
إليهاء قلت: كذلك أنزلناها باللئام» تعني مثل هذا الإنزال أنزلناها ہم 
مردودة» غير مقضية . إه. 

وقال ابن المنير في «الإنصاف»: والمراد - والته أعلم - إقامة الحجة على 

الكذبين» بأن الله تعالى سلك القرآن في قلوہم» وأدخله في سويدائهاء کا 
سلك ذلك في قلوب المؤمنين المصدقين فكذب به هؤلاءء وصدق به هڙلاءء 
كل على علم وفهم» ليهلك من هلك عن بينة ويجيا من حي عن بينةء 
ولثلا يكون للكفار على الله حجة بأنهم ما فهموا وجوه الإعجاز كا فهمها من 
آمن» فأعلمهم الله ES‏ ما کفروا إلا 
على علم e‏ باغین غير معذورین . 

ولذلك عتبه الله تعالى بقوله: ‏ ولو فتحنا عليهم باباًمن الساء 
فيه يعرجون لقالوا إا كرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ٠(0‏ أي 
هؤلاء فهموا القرآن» وعلموا وجوه إعجازه» وولج ذلك في قلومم ووقرء 
ولکنہم قوم سجيتهم العنادء وشیمتهم اللدد» حت لو سلك مم أوضح 
السبل وأدعاها إ إلى الإيان بضرورة المشاهدة. إه. 

ومثل هذه الآيات أخوات ها كقوله تعالى : #إكذلك سلكناه في قلوب 
الجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 4. 

وکقوله عر شأنه : ل ولو نرلنا عليك کتاباً ني قرطاس فلمسوه بأیدم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4 . 


(۱) سورة الحجر آیات (۱۲ - .)٠١‏ 
(۲) سورة الشعراء آیتا ,)٠١١ - ۲۰٠۰(‏ 
(۳) سورة الأنعام آية (۷). 
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ومن أدق مايلفت النظر في هذه الآيات العنونة هؤلاء المعاندين 
بوصف (الإجرام) ليفهم أن المقصود الأعظم بهذا المثابة إا هم الزعاء 
الذين يتبعهم الناعقون من الرعاع الذين لا تدبر هم لما يسمعون» وهؤلاء 
الزعماء هم الذين يقودون المقاومة للحق» لأنه إذا استقر وفهمته العقول هدم 
بنيان حياتهم الزائفة الحاقدة» من أمثال الخبيث آي جهل وضربائه الذين 
یردون ا وهم يعلمون آنه الحق عناداً و يحملهم عليه الحقد 
الكفور. 

السابع ۔ إن روایات أحاديث انفراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بدعوة النبي بي أن عز به الإسلام وردت مضبوطة العبارة موحدة اللفظ» في 
صيغة واحدة» لم يدخلها الاضطراب باختلاف الألفاظ والعبارة» وهذا دليل 
على صحتها وٹبوتها. 

أما روايات الأحاديث التي جاء فيها ذكر الرجلين منسوباً إلى دعوة 
النبي يي وضراعته إلى ربه أن يعر الإسلام بأحدهما» باي اسم أو أي 
وصف فقد دخلها الأضطراب باختلاف الألفاظ والعبارات والأرصاف - ك| 
نبهنا عليه . 

فحديث الترمذي وهو أقواها رواية» روي بلفظ : «اللهم أعز الإسلام 
بأحب الرجلين إليك» بأي جهل أو بعمر» وروي بلفظ «اللهم أعز الإسلام 
بابي جهل أو بعمر بن الخطاب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وفي إسناده 
خارجة بن عبدالله صدوق» فيه مقال» وكفى بذلك إاءٌ له 

وحديث خباب بن الأرت روي في) أخرجه الدارقطني بلفظ «اللهم 
آعر ا بعمر» أو بعمرو بن هشام» وروي فيم أخحرجه البزار بلفظ 
«اللهم يد الاسلام بأي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» . 

فإدخال أي جهل في دعوة النبي بي لإعزاز الإسلام» تقحم ساق إليه 
الوهم والتخيل» ولعل هذا الوهم جاء من قبل بعض ۰ الذين 
اشتد عليهم الأذىء و تقو قلوم على احتمال الصبر» فحدثوا أنفسهم 
بأمنية أن هدي الله رجلا قویاً للدخحول في الإسلام» فیعتزون به» وتوهم من 
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توهم أن قسوة أبي جهل وعتوه وجبريته على الضعفاء والمستضعفين» تكون 
ا لو أن الله هداه إلى الإيان برسالة الإسلام» ولم يعلموا من 
مر اي جهل ما کان يستبطنه من سوء سريرة وغميزة. 

وكانت شدة آي جهل على المسلمين مستفيضة الوقائم» خحبيثة دنيئة» 
كصنيعه بأساء بنت أبي بكر وهي صبية لم تتجاوز سن الطفولية» وقد جاء 
هذا الخبيث يسأهما عن أبيها يوم المجرة» فأخبرته صادقة» أنها لا تعرف أين 
أبوها» فرفع الحبن يد الفسولة والوضاعة النفسية وصفع جا أبو جهل الصبية 
صفعة أطارت شنفها من أذهاء وكذلك الجبناء إذا خلوا بير كفء 


وكصنيع غميز الرجولية الحبيث في طعنه سمية أم عمار بن ياسرء 
وهي تعب لتكفر بالإسلام طعنة لا يرفع يده با إلا كل جبان فقد 
رجولیته» واستعاضها حقدا على الحياة» وهو أعجز من أن مجد لحقده ا 
إلا أجسام الضعفاء مزقها بسياط الحقد اللثيم . 

أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وضعته الرواية الباطلة في 
كفة ميزان مع الخبيث الرعديد أي جهل فقد کان ئي جاهليته شديداً عل 
الإسلام والسلمين» وعلى النبي بلافء وحسب شدته الجاهلية مقتا انه خر 
بسيفه ليقتل رسول الله لا فرده القدر» وصنع منه رجل الدنيا إياناً وعدلاً 
وسياسة وقوة في الحق . 

وعمر یصف شدته على على النبي ب فيقول في إجال: كنت من أشد 
الناس على رسول الله ية . وتصف شدة عمر وقسوته على المسلمين أم 
عبدالله بنت أبي حثمة فيما يحكيه عنها ابن إسحق قالت : والله | e‏ 
أرض الحبشة إذ أقبل عمر بن الخطاب حى وقف علي» وهو على شركهء 
وکنا نلقى منه البلاءء أذى لنا وشدة عليناء فقال: انه للانطلاق يا ام 
عبدالله؟ فقلت : : نعم والله لنخرجن في أرض الله » آذيتمونا وقهرتموناء» حق 


مجعل الله لا ا فقال: صحبكم الله !! . 


قالت أم عبدالل : ورأیت له رقةء م أكن أراهاء ثم انصرف» وقد 
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الوجه الثامن 


أحزنهخروجناء فلماجاءعامربن ربيعة- زوجها - قلت له: يا أبا 
عبدالله : لو رأیت عمر آنفاً ورقته وحزنه علینا؟ قال: أطمعت في إسلامه؟ 
قالت : : نعم قال عامر: sS‏ 
یأساً منه» لا کان یری من غاظته وقسوته على آهل الإسلام . 


هذه غلظة عمر بن الخطاب وقسوته في جاهليته يصفها هو فيجمل › 
ویصفها من قاسی اثارها وعانی منها حتى يئس من صاحبها أن تدخل امداية 
قلبه فیسلم» فأین تقع هذه القسوة الحاهلية في عمر بن الخطاب» وهي 
غلظة رجولية تدفع إليها حية جاهلية من رجل مثل عمر من غلظة الجبن 
الحقود» يدفع إليها الحسد الموروث من إنسان فقد حياءه» ؛ فلا يستعرضص 
قوته وبأسه إلا في صفع صبية لا تملك يومها الدفاع عن نفسها. 


بل أين تقع شدة عمر وقسوته على أهل الإسلام في جاهليته» تلك 
الشدة ال کر ن ی ر ا کی ل ال ر ن ن 
من صبّت عليهم فوا فراراً بدينہم » وعقيد تم في أرض الله حتى يجعل 
الله لهم فرجاً ومخرجأًء فيقول ممم من قسا عليهم بالأمس: صحبكم الشء 
من قسوة رعديد» لا يلك من دواعي المروءة والترفع عن خازي الرذائل» 
فط ا ی وهي تن تحت سياط العذاب طعنة لا تقع من إنسان 
فيه ذرة من معام الرجوليةء ت المروءة العربية» ولكن إذا ذهبت الرجولية مع 
الحياء لم يبق لثاكلها إلا عصارة الحقد الأسود» تفيض به نفسه» r‏ 
من لا يلك أن يدفع عن نفسه. 


الثامن - ومن أقطع ما يرد حديث ذكر الرجلين في الدعوة النبويةء 
ويؤكد الوهم في روايته» سواء جاء ذكرهما باسميه) أو وصفيه) ما رواه 
البخاري في أبواب الطهارة» والصلاة» والجزية» والجهادء والمغازي عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: كان عليه الصلاة والسلام يصل 
عند الكعبة» أو البيت»› وجمع من قريش في مجالسهم» إِذ قال قائل منہم ۔ 
هو اللعين أبوجهل» کے| جاء مصرحا به في رواية مسلم - ألا تنظرون إلى 
هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلانء فيعمد إلى فرثها ودمها 
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وسلاها» فيجيء به ثم يمهله حتی إذا سجد وضعه بین کتفیه؟ فانبعث 
أشقاهم - هو عقبة بن أي معيط قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وإنما كان 
أشقاهم مع أنفيهم آبا جهل وهو أشد كفرا منه» وإيذاء للمصطفى بل 
لاشتراكهم ف الكفر والرضاء وانفراد عقبة بالمباشرة» ولذا قتلوا في الحرب› 
ا ع ا 


وحكى ابن التين عن الداودي : أن الذي انبعث هو أبو جهل» فإن 

ص احتمل أن عقبة لا انبعث حمل ابا جهل: شد کفره 
ينفرد بفخر الحرية الفاجرة عند أكابر مجرميها عقبة » فأراد اللعين أبو 
جهل أن یکون شریکه في إثمها وفجورها. 


فلا سجد با وضعه بين كتفيه» وثبت النبي بيا ساجداً» وضحكوا 
حتى مال بعضهم على بعض من الضحك» » فانطلتق منطلق إلى فاطمةء وهي 
يومثذ جويرية صغيرة› فأقبلت تسعى وثبت النبي اة ساجداً حى ألقته عنه 
وأقبلت تسبهم » وتشتمهم » فلا قضى رسول الله َة الصلاة قال: «اللهم 
عليك بقريش» وكرر ذلك ثلاث مرات» ثم سمُى وعين وفصّل» فقال : 
«اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» 
معيط» وعمارة بن الوليد» قال ابن مسعود: فوالته لقد رأيتهم - 
ي أكثرهم يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر» ثم قال 
٤‏ اله ل : «وأتبع أصحاب القليب لعنة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
بحتمل أن يکون من 9 الدعاء الماضي» فيكون فيه عَلْم عظيم من أعلام 
النبوة. 
هذا الحديث الذي يرويه رواة أصح الحديث الإمامان البخاري 
ومسلم » وغیر ما من الأئمة» فيه تصريح بان الخبیث ا راف 
الله بلا يصلي عند الكعبة» وملا قريش زعاء الكفر وطغاة الشرك جلوس 
حول البيت› فتحرك في قلب هذا الكقار العنيد حقد الحاهلية الموروث 
الجحود» وفجوره الكنود» فأغرى شياطين الوثنية بالنبي و وتناوله بالسب 
والشتم الخبيث» وطلب إلى هؤلاء الأخابث أن يدوا أيديم بالسوء بعد أن 
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مدّوا ألسنتهم بالسفه والبذاء» لينالوا من رسول الته > وطلب إليهم أن 
يأتوا بأقذار جزور فيطرحها على المصطفى ية وهو ساجد. فانبعث إلى لعنة 
اله وسخطه أشقاهم عقبة بن أبي معيط ليباشر الجرية الفاجرة» وكأنا حسده 
اللعين أبو جهل على انفراده بهذا الإئم الفاجر» فانبعث يلحق به» وجاءا 
معاً بأقذار الجزور وطرحاها بين كتفي رسول الله ية وهو ساجد» فتضاحك 
yS‏ 
رأوا من سوء وفجور» ولم مجرؤ أحد أن يلقي القذر عن كتفي رسول 
الله بء حتى أتى الخبر فاطمة بنت رسول الله بء فجاءت تسعى وهي 
طفلة صغيرة» فألقت القذر عن كتفي أبيها سيد الخلق يي وهو ثابت في 
سجوده» م يرفع رأسه تنزها أن تکون حركة من حرکات تعبده لله تعالی في 
ظل هذا الفجور والإثم» رها لصلاته أن تقع حركة من حركاتما على غير 
طهر وتطهر» ثم التفتت إليهم فاطمة تسبهم وتلعهم» فا جرأً خحبيث منهم 
أن يرد عليها. 

فلا قضی رسول الله َة صلاته دعا على أهل الفجورء فعم وأجلء 
فقال : «اللهم عليك بقريش) وكرر ذلك ثلاث مرات» ثم خحص وفصل 
قان + وسمى من المجرمين أعتاهم» وأشقاهم» فقال : (اللهم عليك باي 
جهل عمرو ت هشام» وفلان» وفلان» حقی ذکر منم سبعة» كانوا هم 
أكابر مجرميهاء ثم قال النبي بل إعجازأًء وإخباراً عن الغيب ما هو كائن 
فکان کا قال e‏ القليب لعنة» وهذا كا يقول ابن حجر: عَلّم 
من أعظم أعلام النبوة» لأن هؤلاء الفجار قتلوا حيعاً يوم بدر» وسحبوا إلى 
القليب قليب بدر» وقتل أشقاهم عقبة بن أبي معيط صَبرأًء وقتل عمارة ابن 
الوليد بالحبشة شر قتلة. 

فکیف يکن أن يدعو النبي بي ربه أن يعز الإسلام ویژیده بأحد 
رجلين» فيه)ا هذا الخبيث الا العنيد» والمؤذي لرسول الله بلي هذا 
الإيذاء الفاجر الذي دفع به م - وهو الحلیم الصفوح - أن يدعو عليه ذا 
الدعاءء الذي خصه فيه بعد التعميم» وعينه باسمه وكنيته فيمن ذكرهم 
بأسمائهم من الجارمين» بل إنه أخبره مواجهة أنه من المذبوحين؟ . 
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وقد استجاب الله دعاء نبيه لاء فأخذهم بأيدي المؤمنين في أول وقعة 
من وقائع نصر الإسلام والمسلمين» وقعة بدر الكبرى» التي جاءوا إليها 
يقودهم اللعين بو جهل» وقد انتفخ سحره اا وکبریاء حتی قتله أضعف 
الملسلمين i‏ الغلام لملم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وقد فرح 
بقتله النبي بي . 

أخرج ابن عبد البر بسنده في الاستيعاب عن أي عبيدة بن عبدالله ابن 
مسعود» عن أبيه قال: أتيت النبي بء يوم بدرء فقلت : إني قتلت أبا جهل» 
قال : ر«آلله الذي لا إلّه غيره لأنت قتلته؟» قلت: نعم» فاستخفه الفرح» ثم 
قال: رانطلق فأرنیه» قال: فانطلقت معه حتی قمت به على رأسه فقال: 
«الحمد لله الذي أخزاك هذا فرعون هذه الأمة» جروه إلى القليب». 

التاسع الببخاري عن عمرو بن العاص قال: ما رأيت قريشاً 
أرادوا قتل النبي 45 | لا يوم أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس» وهو 
يصلي عند المقام» فقام إليه عقبة بن أبي معیط»› a‏ 
وی ی ا وتصايح الناس» وأقبلٍ أہو بكر يشتد حتى أخحذ 
بضبع رسول الله ل وهو يقول: (أنقتلون رجلا أن يقول ري الله) ثم 
انصرفوا عنه» فلا قضی رسول الله 4 صلاته مر بهم فقال: ر 
نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح» فقال أبو جهل: يا حمد» ما كنت 
یر فقال النبي : «وآنت منېم). 

وأخحرج البخاري هذا الحديث - أيضاً - عن عبدالله بن عمرو وقد 
سأله عروة بن الزبير عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي ياء فذكر نحوه. 

فهذا الحديث الذي يرويه البخاري مرة عن عمرو بن العاص» ومرة 
آخری عن ابنه عبداله وفيهم غمیز 
الرجولية أبو جهل» أغرّوا أشقاهم عقبة بن أي معيط بقتل النبي 45 كا 
جاء صريحاً في قول عمرو بن العاص: (ما راا أرادوا قتل النبي 4لا 
إلا يوم أغروا به). 

وفعل اللعين عقبة بن أي معّبط فعلته الجارمة» وقام إلى النبي 5ل 
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الوجه العاشر 


وخنقه خنقاً شدیداًء کاد یقلب النهار ليا والنور ظلاماًء لولا أن سرع الله 
تعالى بأبي بكر الصديق رضي اله عنه إذ بلغه الخبر الفظيع المفظع› فجاء 
يشتد وهو يېکي» فدفع عن رسول الله ياء واشتبك مع ملا الكفر 
فقال له البي : «دعهم يا أبا بکر» فوالذي نفسي بيده» إِني 
بعثت إليهم بالذبح» . فأحذ ملأ قريش عن أنفسهم»› وأصابہم ذهول واجم 
ذهب بعقومم لا سمعوا E‏ به رسول الله َو » وکان أشدهم فزعا 
وأكثرهم رعبا رعديدهم غميز غميز الرجولية أبا جهل» لتيقہم من صدق 
محمد مء وأنه لا يقول قول إلا وقع تصدیقه کا قال» وراح الحبن والخورء 
وسوء الانمياع لي على الرعديد الفاجر كلمات الذلة» يتوجه با إلى 
محمد بلا يرفؤه ويتملقه» ليخفف من إنذاره هم وتوعده إياهم» بيوم 
يلقون فيه التي لا شوى اء فيقول غميز الرجولية وهو ينتفض رهبة من 
هول ما سمع وقثل : يا حمد» ا کت چیو ویرد عليه محمد م في يقين 
شهود الغيب وكأنه واقع بهم فیقول له: «آنت منہم) . ا من 
بکفرهم وفجورهم › والله أعلم ما كان من هذا المتشاجع الكفور ساعة أ 
صك أذنيه صوت الوعيد الذي خصه به الصادق المصدوق› oL‏ 
بقوله : «أنت منهم» . 
فکيف يصح في ميزان عقل مستقيم» أو في ميزان الطبائع البشريةء 
له ميزان العدل والحق أن ينسب إلى النبي بء أن يدعو ربه أن يعر دينه 
ويؤيده بأحد رجلين عينا باسميهم] ووصفيها» وأحدهما أخبث إنسان عرفته 
الحياةء وأسقط بشر في ميزان الرجولية وحية الرجال» سداه ولحمته لوم 
ومكر وكيد لدعوة الإسلام» والنبي ية توعده بوعيد يقضي على احتمال 
إيمانه في مستقبل حياته؟ . 


هذا من أبعد ما يتصور وقوعه من النبي بء وهو المسدّد بتوفيق الله 
الناطق بوحيه وإعلامه» وقد أخبر أن هذا اللعين أبا جهل ممن ختم الله على 
قلوهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . 


العاشر - أن مما يلفت النظر في روايات ذكر الرجلين باسميه) أو 
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وصفيه)ا أن يعر الله الإسلام ويؤيده بأحدهماء أو بأحبه) إلى الله تعالى أن 
رواية زيد بن أسلم في حديث خبّاب بن الأرت تعن اليوم الذي دعا فيه 
رسول الله ب بهذا الدعاء. فقد جاء في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب لا 
وصل في قراءة الصحيفة التي وجدها عند أخحته فاطمة بلت اللخطاب» وزوجها 
ابن عمها سعید بن زيد من سورة (طه) إلى قوله تعالى: ظ إني أنا الته لا إل 
إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ¢ قال: لا ينبغي لمن قول هذا أن يعبد 
معه غیره» دلوي على محمد E‏ - فخرج القوم الذين كانوا في ٻيٽ أخته من 
NEE‏ التي اختبئوا فيها فرقامن عمر» وکان فيهم خبّاب بن الأرت 
يقرئهم› یتبادرون بالتکبر E ES‏ عمر يقول ما يقول» ویسأل 

عن النبي بي ليسلم بين يديه» ثم قالوا لعمر إظهارا لفرحهم بہدایته : ٤‏ 
يا ابن الخطاب» رسول الله ية دعا يوم الائنين فقال: «اللهم أعز 
الإسلام بعمرو ۔ أً ي ي ابي جهل - أو بعمر - أي r‏ 
تكون دعوته لك» فأبشر. 


وموضصع لفت النظر في هذه الرواية أا عينت يوم دعاء النبي ب أن 
يعر الله الإسلام بأحد الرجلین» وأا ذکرته باسمه في الأيام إذ قالت: د 
يوم الاثنين وهذا اليوم» يوم الاثنين في كلام الراوي لا بجتمل إلا يوم الاثنين 
من الأسبوع الذي دخل فیه عمر بن الخطاب بیت أخته وزوجھا ليها عن 
الذي بلغه من إسلامهاء واتباعها محمد ية وهذا اليوم المعين لا يتعذى 
أن يكون قد مضى عليه قبل إخبار الراوي عنه أكثر من ثلاثة أيام . 


فمتى كان إذاً دعاء النبي بيا على ملا قريش عامة وتوعدهم بالذبح 
المروي في أصح الصحيح؟ . 


هل کان هذا الدعاء وهذا التوعد» وهذا التعيين للخبیث آي جهل بأنه 
في المذبوحين كافرا E O‏ 
آخحته وزوجها ا إل رسول الله با ليسلمء وقد أسلم وأعلن إسلامه 
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وجهر به على اللا وفيهم اللعين غميز الرجولية أبو جهل مغيظاً ختنقاً من 
إسلام عمر رضي الله عنه؟ 

وهذا فرض غير معقول» لأنه بعد تحقق إسلام عمر بن الخطاب» وهو 
أحد الرجلين في رواية «اللهم أعر الإسلام بأحد الرجلين : عمرو بن هشام 
أو عمر بن الخطاب» لا يبقى معنى مذا الدعاء والتوعد» مع الزعم أنه بل 
دعا يوم الاثنين من أيام أسبوع الدعاء على الملا وفيهم أبو جهل أن يعر الله 
الإسلام بأحد الرجلين» والمغروض أن أحدهما أسلم وأعلن إسلامه» والاخر 
مدعو عليه متوعد بالبقاء على الكفرء مذبوح به» أو كان هذا الدعاء والتوعد 
قبل إسلام عمر بن الخطاب» وهو قد أسلم غداة يوم الإثنين الذي وقع فيه 
الدعاء بإعزاز الإسلام بأحد الرجلين في زعم الرواية بذكرهما معا بغير 
تعيين» وحینئذ لا يكن أن يقع هذا الدعاء بإعزاز الإسلام وإدخال أي جهل 
ف معادلة مع عمر بن الخطاب» لن الدعاء على آي جهل بالذپح على الكفر 
قبل ذلك رجه من احتمال الإسلام بله إعراز الإسلام به» لأنه مقطو ع 
ببقائه على الكفر والعناد. 

ويؤكد ذلك رواية ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن الأرقم أن 
النبي بيه قال في دار الأرقم ليلة الإثنين: «اللهم أعز الإسلام بأحب 
الرجلين إليك: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام»» فجاء عمر بن اللخطاب 
من الغد بكرة فأسلم في دار الأرقم . 

وهذه الرواية تعين أن النبي بيا دعا أن يعر الله الإسلام بأحب 
الرجلين إليه كان ليلة الإثنين التي غدا عمر بن الخطاب في بكرتها إلى 
اللبي 1 في دار الأرقم فأسلم بين يديه» وهي تفسر رواية خحباب بن الأرت 
التي بشر فيها عمر بأن النبي بي دعا يوم الإثنين أن يعز الله الإسلام بأحد 
الرجلین» فکأنه قال : دعا بالأمس لأن عمر غدا بكرتها إلى النبى بل في دار 
الأرقم فأسلم. ٠‏ 

وٳذاً فلا يعقل ان يکون النبي يي قد دعا على ابي جهل في ضمن 
دعائه على ملا قریش» ثم خصصه بالوعید فقال له: «أنت منهم» ثم يدعو 
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الله تعالى أن يعز بهذا اللعين المذبوح بكفره وعتوه أو بعمر بن الخطاب» أم| 
غير معین الإسلام ویؤیده بهء لأن دعاءه عليه وتوعده بالذبح على الكفر لا 
یلقی علا ولا بحقق غرضاًء بل هو غير جائز» لأن النبي ي لا يكن أن 
يدعو على إنسان بخصوصه دعاء يقتضي عقابه في الدنيا والآخرة» ومخبره بأنه 
سيكون في ضمن من بعث إليهم بالذبح على الكفر والعتو إلا إذا كان با 
ا الوحي أن ذلك الشخص العين سيموت على كفره. 

وإذا كان ذلك كذلك فأبو جهل يستحيل أن يكون ممن تمل أن 
يدخله رسول الله ية في دعائه أن يعر الله الإسلام بأحد رجلين» ويجعله في 
ميزان مع عمر بن الخطاب الذي ما عكم أن سمع القرآن في بيت أخته» وقرأ 
آیاته من صحيفتها التي کانت عندها حتی دخل ا قلبه» فذهب من توه 
إلى النبي 4 فأسلم وجهر بإسلامه. 

وهذا كله يصحح حديث عائشة رضي الله عنها في دعاء النبي کا 
بقوله: «اللهم أعرٌ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة» ويوهي رواية ذكر 
الرجلين في دعاء النبي ڳلا . 

فالصحيح الثابت أن النبي بيا قال مناجياً ربه في ضراعة الإشفاق 
والرهة وهو كلا راهم يۇذڏون معتصمين بالصبر الحميل» لا 
يدفعون عن أذ نفسهم :«اللهم عر الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة» وقد روی 
هذا الحديث ابن سيد الناس في «العيون» بسنده عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشة رضى الله عنها مجردا من ذكر القيد (خحاصة) قال: «اللهم 
أعرَ الإسلام بعمر بن الخطاب». 

وقد يبدو ذكر القيد (خاصة) في رواية من ذكره غريباً» ولعل حکمته - 
إذا صحت رواية ذكره - أن النبي ٤ة‏ شعر با جس في قلوب بعض أصحابه 
من الأماني والرغبات في أن الله تعالى يمدي مم رجلا ممن عرفتهم قريش 
بالشدة والبأاس ولا سيا 2 الذين يشتدون على المؤمنين» فأراد النبي ييا 
تقوية قلوب هذا البعض من أصحابه» فأعلن هذا الدعاء» وقيده ن أعلمه 
الله به ٻالوحي» وأنه عمر بن الاطاب خاصة. 


TY 


طب عرزا وة باش عر 


وقد استجاب الله دعاء نبيه بء وألقى في قلب عمر الإيان غداة 
إجابة دعاء النبي ياء فأسلم وأعز الله به الإسلام والمسلمين. 


أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لا أسلم عمر قال 
الملشركون: قد انتصف منا القوم» وأنزل الله يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين 4 . 

وأخرج الطبراني و أبو الشيخ» وابن E‏ عباس رضي الله 
عنې)] قال: لا E‏ أ ثم إن عمر 
أسلم صاروا أربعين فأنزل الله ل يا أا النبي حَسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين 4 . 

وأخرج ابن المنذرء وابن آي حاتم » وابن مردویه عن ابن المت 
وسعید بن جہیر» قالا: 0 الي َة ثلاثة وثلائون رجلاء وست 
e‏ أسلم عمر نزلت يا أا النبي حَسبك الله ومن اتبعك من 

قال ابن كثير: وني هذا نظرء لأن الآية مدنية› وإسلام عمر كان بمكة 
بعد المجرة إلى الحبشة» وني هذا النظر نظرء لأن مدنية الآية لم يذكر له ابن 
کشر ندا بعتمد عل ۽ وكل ما يكن التماسه لدعوى ابن كثر أن الآية من 
سورة ة الأنفالء والأنفال مدنية باتفاق » ولا يلزم من كون الآية تلاوة في سورة 

أن تكرت الاه مذنة ول لأن مدنية السور ومكيتها باعتبار الغالبء 
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لا باعتبار جميع الآيات» وكثير من الآيات المدنية وضعت بالتوقيف في سور 
مكية» وكثبر من الآيات وضعت توقيفاً في سور مدنيةء قال أبو القاسم 
القشيري : إن الآية - يا أا النبي حسبك الله - مكية كتبت بأمر رسول 
الله إا في سورة مدنية» وهذا الكلام أدق من كلام ابن كي لأن كلام 
القشيري يشعر بأنه ناقل وعنده سند نقله» إذ هذا الكلام بمعزل عن أن يقال 
بالرأي والاجتهاد. 

إسلام عمر كان بعد إسلام حزة بأيام» وإسلام حزة قديم» كان في 
مدة الاستسرار بالدعوة» واهجرة إلى الحبشة بدأت مبكرة قبل إسلام حزة 
وعمر» وتعددت مراتها. 

وقصة عمر وهو على شركه مع أم عبدالله بلت حثمةء وهي تستعد إلى 
المجرة مع زوجها تدل على أن إسلام عمر کان في مبتدئهاء لأن عدد 
اللسلمين قبل إسلام عمر كان يتراوح بين الثلاثين وكسرهاء فلا أسلم عمر 
کملهم أربعين. قال ابن إسحاق: أسلم عمر عقب المجرة الأولى إلى 
الحبشة» وكان عدد من هاجر في هذه المجرة الأولى عشرة رجال كا يقول 
ابن إسحاق» معهم ربع نسوة وخالفه ابن سيد الناس ھک 
عددهم اثي عشر رجا وأربع نسوة» قال: وكانت اهجرة إلى أرض البشة 
مرتين» فكان عدد المهاجرين في المرة الأولى اثني عشر رجلا وأربع نسوة. 

وتختلف الروايات في عدد الملسلمين عند بدء المجرة إلى الحبشة» وعند 
إسلام عمس» فرواية أم كانوا تسعة وثلاثين وكملهم عمر أربعين» ذكرها 
e‏ قال: روی ابن أي خيثمة عن عمر قال: 
لقد رأيتني وماأسلم مع رسول الله ية إلا تسعة وثلاثون > فكملتهم 
أربعين» فأظهر الله دينه وأعز الإسلام. 

قال العلاء : وهذا التقدير مرجعه إلى أن عمر إغا ذکرمن عرفهم واطلع 
عليهم من المسلمينء وكان هناك عدد منہم لر يعرفه عمر ولا اطلع عليه» 
لأن غالب من أسلم في فترة استسرار الدعوة كان بخفي إسلامه» تم إن عبر 
اقتصر في إخباره على الرجال» و يذكر النساءء لأمبن لا إعزاز للاسلام من 
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أسلم عمربن اللخطاب 


إسلام عمر يئل 
خحصائصه الذاتية 


في مدة استسرار الدعوة. لضعفهن› والحرص على عدم ذکرهن » وتعریضهن 

وقد حدّد ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب الوقت الذي 
أسلم فيه عمر فقال: إن عمر أسلم في ذي الحجة سنة ست من المبعث - أي 
من النبوة - وسنة اثنتين أو ثلاث من بدء الرسالة بعد حمزة بثلائة أيام . 

وقال القسطلاني في المواهب: وكان عدد المسلمين إذ ذاك أي إذأسلم 
عمر - بضعة وأربعين رجلا . قال شارحه الزرقاني : وزادوا احدى عشرة امرأةء 
وهذا قريب مما ذكره ابن سيد الناس في «العيون» فقد ذكر المؤمنين السابقين 
في مدة الاستسرار بالدعوة بأسمائهم وأنسابم ارا شقن ا ا ن 
رجل وامرأة. 
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كان إسلام عمر بن الخطاب صورة لشخصيته» يشل خصائصه النفسية 
والعقلية والإرادية» كا يصورها تاريخ حياته» قوة» وشجاعة» وجرأة 
مقتحمة» وصراحة لا تعرف المداهنةء ولا المداورة» وإدراكا مُلهياء وفطنة 
امعية» ورجولية غلابة قاهرة. 


فعمر رضي الله عنه قوي لا يسلم إلا إسلام الأقوياء» وعمر عبقري 
الإدراك فلا يسلم إلا إسلام العقل المفكر المستقيم» وعمر شجاع لا يسلم 
لأنفسهم حقها ف الكرامة والعزة» وعمر جريء ل يسلم إلا إسلام القتحم 
الذي لا يهاب ما هناك من المخاطرء وعمر ألمعي الرأيء فلا يسلم إلا 
إسلام من شهد الحق بعقله وبصيرته فعرفه واهتدى إليه بنور تلك البصيرة 
وذلك العقل الدراك المستقيم . 


۳ 


اخلاف سباق الوابات 
في إصااا مر 


as‏ ول يسلم عمر طمعاً ولا ربأ ول 
يسلم تقليداً وتبعية › ولکله أسلم مستقاد حرا کریاء فإسلام عمر عمر إسلام 
إان وصدق» وقد تعددت الروايات في طريقة إسلامه. 


۱ - تقول بعض روایات بدء إسلام عمر - - وهي من رواية ابن إسحاق: 
أنه حرج متوشحا سيفه يريد رسول الله بء استجابة لتحريش قريش› 
وتذميرهم› وتطاعاً لسمعة الفتوة الاه ار طا في جائزة بي جهل 
التي جعلها لن يقتل محمداً کل فلقیه في طریقه نعيم بن عبدالله النځام - 
وهو عڌوي مثل عمر-. 


وكان نعيم يكتم إسلامه خوفاً من عمر وأمثاله من المتجبرين في 
قریش» فقال له: : ین ترید یا عمر؟ ولا بد أن یکون نیم قد قرأ في وجه 
عمر شیا جمله يسال عمر عن وجهته» وأچاب عمر عن سوال لیم فقا 
ريد دا هذا الصابء الذي فرق أمر قريش› وسفه أحلامها» وعاب 
دینهاء وس آلمتها » فأقتله. . 

فقال نیم : 
مناف تاركيك تشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى لى أهل بيتك 


فتقيم أمرهم؟ قال عمر: وأي ي آهل بيي؟ قال نعيم: ختنك وابن ۽ عمك 
a‏ وأحتك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله أسلماء 


واتبعا حمداً على دینه» فعليك ہا . 


1۳1 


روايات قصة إسلام 
الرواية الأول 


بين نعيم وعمر 


بين سعد بن أي 


وقاص وعمرفي طريق 


إسلام عمر 


التوفيق بين الروايتين 


وني رواية أن الذي لقيه في طريقه» وهو ماض,ٍ Rk‏ 
ابن آبي وقاص رضي الله عنه فقال له: ا دا : أريد أن أقتل 
مدا قال سد : أنت أحقر وأصغر من ذلك »> فکيف تأمن بني هاشم وبني 
زهرة - عمومة النبي ية وخحؤولته؟ و وقاص - وقد قتلت 
حمداً؟ قال عمر لسعد: ما أراك إلا قد صبأت› وتركت دينك الذي أنت 
عليه» قال سعد: نعم» إِني أشهد أن لا إله إلا الله ؤأن عمداً رسول الله ء 
فسل عمر سيفه» وکشف سعد عن سيفه» وشد كل واحد متها على الآحر 
حتى كادا أن بختلطاء فقال سعد: أفلا أدلّك على العجب يا عمر؟ إن أختك 
وختنك قد صبواء وتركا دينك الذي أنت عليه. 


ولا تنانفي ب ین الروایتین لاحتمال أن یکون نیم وسعد لقیاه في طریقه 
واحداً بعد خر وهو مخطو إلى عزيته السوداءء فأخبراه بخبر أخته وختنه 
لیصداه عن قصده» وتصرف کل منہا با في إهابه» ا 
الله » SS a e‏ 
کاد يودي إل اختلاطه) 6 ا > ونعیم أحد المؤمنين الصادقين في 
إا نم الذين کانوا پستخفون خوف الفتنة في دينهم» ومع ذلك فقد وقف 
0 کریا» لأنه رأى الأمر يتعلق بالنبي يلاء فهدد عمر» وأراه أنه مغرور 
بنفسه عن نفسه» وأن عشيرة محمد - وهي من هي - لا تترکه يشي على 
الأرض إذا هو نال من محمد ب نيا يؤذيهء فضلا عن قتله. 


فلها سمع عمر ما جبهه به نيم وسعد عن إسلام اة ةه اح 
عن نفسه» وذهل عن عزيته» فخنس عنہاء وعاد عامدا ای آهل بيته الذين 
أسلموا من وراء ظهره» وهو مور بغفلة العنجهية الجاهلية. 


ودخحل على أخته وختنهء فقال لأخته: يا عدوّة نفسها؟! بلغفى أنك 
صبوٽ » وأخذ بلحية ابن عمه ختنه فبطش به» وجلس عل صدره» فجاءته 


أشه لض وها ند منه فلطمها لطمة أدمت وجههاء ذ e‏ 
الجبار الباطش وهي معتصمة بقوة إيمانها: أتضربني يا عدو الله على أن ا 
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الله تعالی! لقد أسلمنا على رغم أنفك يا ابن الخطاب. فافعل ما كنت 
فاعلا» فقد أسلما!!. 


فارعوى عمر» وأخذ صحيفة كانت عند أخته وختنه» فيها بعض سور 
من القرآن الكريم» آيات من أول سورة (الحديد)» وسورة (طه) وسورة 

(الحاقة) وسورة (التكوير)ء فلا قرأ من القران ما قرأ ذهب عنه رجز الشيطان 
وفتح الله قلبه لنور المداية» وقال: داز غل کن ا ق ا 
فقالوا له: هو في ستاسفل الصفا ‏ دار الأرقم - معه فيه نفر من أصحابه» 
فأحذ عمر سيفه فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله اة وأصحابه» فضرب 
عليهم الباب» قيل: من هذا؟ قال: قلت: عمر بن الخطاب وقد عرفوا 
شدتي على رسول الله 4 وعلى أصحابه» ولم يعلموا بإسلامي» فا اجتراً 
أحد مہم أن يفتح الباب» ونظر أحدهم من خلل الباب فراه متوشحاً 
سيفه» ففزع ورجع إلى رسول الله 5 فقال: يا رسول الته هذا عمرابن 
الخطاب متوشحاً سیفه › فقال حزة: فان له فإِن کان جاء یرید 2 بذلناه 
له وإن کان جاء یرید شراً قتلناه بسيفه» فقال رسول الله م : «إيذن له» 
له» ودخحل وقد أخذ حزة والزبر بضبعيه حټی أوقفاه بین يدي رسول 
له إا فاخ لاه بحجزته ثم جبذه جبذة شديدة» نتره بها نترة فا مالك 
تسه وقع على ركبتيه وارتعدت فرائصه من هيبة رسول الله 4ء وقال 
له: رما جاء بك يا ابن الاطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك 
قارعة» فقال عمر: يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله» ويا جاء من 
عند الله فكبّر رسول الله بل تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب 
رسول الله لاء أن عمر قد أسلم› فكبروا حيعا تكبيرة واحدة سمعت بطرق 
مكة. 

قال ابن إسحق عقب هذه الرواية: فهذا حديث الرواة من أهل 
المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. 


e ۲‏ : وحدثني عبدالله 
ابن أي نجیح الکي عن آأصحابه : : عطاء ومجحاهد أو عمن روی ذلك أن 
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الرواية الثائية في قصة 
إسلام عمر 


الرواية الثالثة 


إسلام عمر فیا تحدثوا به عنه أنه کان یقول: کنت للإسلام مباعداً» وکنت 
اخ شرق الاه اها اشرما ركان ا جس جعم فب رال 
من قريش باَزْوّرة» فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك 
فجتتهم فلم أجد أحدأ منهم فيه. . فقلت: فلو أني جشت الكعبة فطفت با 
سبعاً أو سبعين» فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله بَا 
قائم يصلي» وكان إذا صل استقبل الشام» وجعل الكعبة بينه وبين الشام» 
وكان مصلاه بين الركنين» الركن الأسود» والركن اليماني» فقلت حين 
رأيته : والله لو استمعت لمحمد الليلة حى أسمع ما يقول» فقلت: لئن 
درت هزره ف ن ل اجر قحلت حت اجا فجيات 
أمشي روید ورسول الله َة قائم يصلي يقرأ القران حتى قمت في قبلته 
مستقبله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة فلا سمعت القرآن رق قلبي له» فبکيت 
ودخاني الإسلام» فلم أزل قاتا في مكاني ذلك حتى قضى رسول الله إلا 
صلاته ثم انصرف» فتبعته حتی أدركته» فلا سمع رسول الله وي حسي 
عرفني » فظن رسول الله یا أي إا تبعته لأؤذيه » فهمني ثم قال : رما جاء 
بك يا ابن الخطاب؟» قلت: جئت لأڙمن بالله وبرسوله وا جاء من عند الله 
فحمد الله رسول الله َة ثم قال: «قد هداك الله يا عمر» ٿم مسح صدري 
ودعا لي بالثبات . 


۳ - ذكر ابن سيد الناس في «العيون» بسنده عن أسلم مولى عمر قال : 
قال لنا عمر: أتحبون أن أعلمكم كيف کان بدء إسلامي؟ قلنا: نعم » قال : 
کنت من اشد الناس على رسول الله باو فبينا آنا في يوم حار شديد الحر 
بالماجرة في بعض طرق مكة إذ لقيني رجل من بعض قريش» فقال لي : أين 
تذهب يا ابن الخطاب؟ أنت تزعم أنك هكذاء وقد دحل عليك هذا الأمر 
في بيتك قلت: وماذاك؟ قال أخحتك قد صبّت» فرجعت مغضباء وقد كان 
رسول الله ب يجمع الرجل والرجلين إذا أسلم عند الرجل به قوة فيكونان 
معه ويصيبان من طعامه» وقد ضم إلى زوج أختي رجلين» فجئت حى 
قرعت الباب» فقيل : من هذا؟ قلت: عمر بن الخطاب» وكان القوم 
جلوساً يقرؤون صحيفة معهم» فلا سمعوا صوتي تبادروا واختفوا وتركوا أو 
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سوا الصحيفة من أيديهم» فقامت الرأة ففتحت ليء فقلت ما: يا عدوة 
نفسها قد بلغتي أنك صبوت› قال عمر: فأرفع شيا في يدي فأضربما به» 
فسال الدم» فلا رأت الدم بكت» ثم قالت: يا ابن الخطاب : ما كنت 
اعلا فافعل» فقد أسلمت» فدخلت وأنا مغضب فجلست على السريرء 
فنظرت فإذا بكتاب في ناحية البيت» فقلت: ماهذا الكتاب؟ أعطنيه» 
فقالت: لا أعطيكه» لست من أهله» أنت لا تغتسل من الجنابة» ولا 
تطهّء وهذا لا يسه إلا المطهرون» فلم أزل بها حتى أعطتنيه فإذا فيه «إبسم 
لله الرحهن الرحيم# فلا مررت بالرحن الرحيم دُعرت ورميت الصحيفة من 
يدي» ثم رجعت إل نفسي» فإذا فيها فإ سبح لله ما في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم ) فكلا مررت باسم من أساء الله عر وجل ذعرت» ثم 
ترجع إل نفسي» حتى بلغت ل آينوا بالله ورسوله وأنفقوا نما جعلكم 


مستخلفین فيه 4 حتی بلغ إلى قوله : [ إن كنتم مؤمنين € فقلت: أشهد أن 
لا إلّه إلا الله وأن محمد رسول الله » فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشارا 
ڳا سمعوا مني› و دوا لله عر وجلٌّء ثم قالوا: يا ابن الخطاب أبشرء فإن 
رسول الله ية دعا يوم الاثنين فقال: «اللهم أُعرٌ الإسلام بأحد الرجلين: 
إما أبو جهل بن هشام» وإما بعمر بن الخطاب» - وقد وهُينا هذا الحديث 
هذه الصورة - وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله اة لك فأبشر . 

قال عمر: فلا أن عرفوا مني الصدق» قلت همم: أخبروني بجكان 
رسول الله يا قالوا: هو في بيت في أسفل الصفاء - وصفوه - فخرجت حت 
قرعت الباب» قيل: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب› وعرفوا شدتي على 
رسول الله بيا ولم يعلموا إسلامي› فا اجترأً أحد أن يفتح الباب» فقال 
رسول الله ب : «افتحوا له فإن يرد الله به خیرا يېده» ففتحوا لي» وأخذ 
رجلان بعضدي حت دنوت من النبي با فقال: «فأرسلوه» فأرسلوني» 
فجلست بين يديه» فأحذ بمجمع اق فجبذني إليه» ثم قال: « أسلم 
يا ابن الخطاب» اللهم إاهد قلت: أشهد أن لا إلّه إلا الله وأنك رسول الله 
فكبّر المسلمون تكبيرة سمعت بطرق مكة. 

وقد كان الرجل إذا أسلم استخفى» ثم حرجت فکنت لا أشاء أن 
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بين قوة الإبيان ومهانة 


الكفر- عمروأخته 
فاطمة 


تنزل غيث الإ بان على 
قلب عمر 


ری رجلا إذا أسلم ضرب إلا رأيته» فلا رأيت ذلك قلت : لا أحب آن لا 
يصيبني ما يصيب المسلمين» فذهبت إلى خالي» وکا ريغا فیهم» 
الباب عليه» فقال: من هذا؟ قلت ابن الخطاب فخرج إل فقلت 

أشعرت أني قد صبوت» قال: نعم؟ قلت: نعم قال: لا تفعل» قلت 

بلى قد فعلت» قال: لا تفعل» فأجاف الباب دوني» وتركني» قلت: ما هذا 
بشيء|» فخرجت حتی جئت رجلا من عظاء قريش» فقرعت عليه الباب» 
قال: من هذا؟ قلت: عمر بن الخطاب» فخرج إل فقلت له: هل شعرت 
أني قد صبوت. فقال: أو فعلت؟ قلت: نعم» قال: فلا تفعل» قلت: قد 
فعلت» قال: لا تفعل» ثم قام فدخل فأجاف الباب دوني» فلا رأيت ذلك 
انصرفت. فقال لي رجل: تحب أن يعلم إسلامك؟ قلت: : نعم قال: فإذا 
جلس الناس في الحجر واجتمعوا أتيت فلاناً لرجل م يكن يكتم السر فأصغ 
إليه» فقل له فيا بينك وبينه : إني قد صبوت. فإنه سوف يظهر عليك ذلك» 
ويصيح ويعلنه» فلا اجتمع الناس في الحجر جئت إلى الرجل فدنوت منه» 
فأصغیت إليه فيا بيني وبینه» فقلت: أعلمت أي قد صبوت» فقال: 
أصبوت؟ قلت: نعم» فرفع صوته بأعلاه قال: ألا إن ابن الخطاب قد 
صبأً. فما زال الناس يضربوني وأضربهم» فقال خالي: ما هذا؟ قيل: | 
الخطاب » فقام عل في الحجر»ء فأشار بكمه فقال: ألا قد أجرت ابن 
أختي فانکشف الناس عني؛ وكنت لا أشاء أن أرى أحدا من المسلمين 
یضرب إلا رأيته وأنا لا ا فقلت: ماهذا بشيء حت يصيبني 
ما يصیب المسلمين» فأمهلت حتى إذا جلس الناس في الحجر وصلت إلى 
خالي» فقلت: اسمع» فقال: ما أسمع؟ قلت: جوارك رد عليك فقال: 
تفعل يا ابن آختي» قلت: بلى هو ذاك. فقال: ما شئت» فا زلت اضرب 
واضرب حت أعر الله الإسلام. 
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أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقله وقلبه وروحه ووجدانه» 
وملا الإسلام جوانب نفسه» وملك عليه شعوره وحواسه» فلم يرض لنفسه 
ا هور إخوانه : المؤمنين السابقين من الاستسرار بإسلامهم» وم 
يرض لنفسه أن يظفر بالعافية» يعيش بين أحضانهاء وإخوانه في الإسلام 
ينا هم من الأذى و a‏ تحت نيره قَدرهم» يسامون 
سوء العذاب» يضربون» ويشتمون» ويسفه عليهم السفهاءء ويستهزىء 

بهم المستهزئون» وأ عمر إلا أن يعلن عن إسلامه» Su‏ 
ا قريش في أنديتهم وجالسهم وهو ا بعنجهيتهم وجبريتهم » لیصیبه 
ما يصيب إخوانه المسلمين الذين حبسهم الخوف في دار الأرقم مستخفین 
یانبم اتقاء بطش قريش وظلمهاء حتى بعل الله هم من ضيقهم فرجاً» ومن 
عسر الحياة ا وخرجا. 

روی ابن إسحاق عن نافع» عن عبدالله بن عمر قال : لا أسلم عمر 
قال : أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: a‏ » فغدا 
عليه» وغدوت أتبع أثره» وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأیت حق 
جاءه فقال له: أعلمت يا جيل أني قد آاسلت: ودحلت ي دين مد 
- ب - فوالله ما راجعه حت قام مجر رداءه» وأتخة عمر» ات أي حت إذا 
قام على باب المسجد صرخ بأعللى صوته: يا معشر قريش وهم في أنديتهم 
حول الكعبة _ ل إن ابن ا لخطاب قد صبأًء ويقول عمر خلفه: کذب» 
ولکني أ ا ا الله وان مدا عبده ورسولهء 
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إسلام عمر كان تمهيداً 


للجهر بالدعرة 


کک 2 فقعد» امو على ر رأسه» e‏ ما بدا 


ییا مم عل ذلك | a E SB‏ 
E‏ ما شأنکم؟ قالوا: صباً عمر» قال: فَمَه؟ 
رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تریدون! ترون بني عدي بن کعب يسلمون 
لکم صاحبهم؟ ھکذا ا عن الرجل»› فوالله لکانما کانوا وبا شط عن 

وني رواية ذكرها الزرقاني في شرح المواهب أن أبا جهل رأى الناس» 
وهم يضاربون عم فقال: ما هذا؟ قالوا: ابن الخطاب قد صبأًء فقام آبو 
جهل على الحجر فقال: ألا إني قد أجرت ابن أختي - وأم عمر حنتمة بنت 
هاشم بن المغيرة» بنت عم ا أي جهل» فهي آخته منزلة - فانكشف عني القوم » 
فک ل اال زی :مسلا ضرت ولا ضرق أحد» فقلت ألا يصيبني 
ات الملا اهت عن جل اللاي ى الج ت إل ان 
- أي جهل - فقلت: إسمم» قال: ما أسمع؟ قلت: جوارك رد عليك» 
قال : لا تفعل يا ابن أختي» قلت: بل هو رد عليك. فقال: ما شئت 
فافعل» فا زلت أضرب ويضربوني حتى أعرّ الله الإسلام. 

لقد نكأ عمر بن الخطاب جرح الشرك» وفقاً عين الوثنية بإعلا 
إسلامه» ورذ جوار رأس بي جهل ورضي بجوار الله تعالى» ليشارك 
إخحوانه الزمنين ما یلقون من أذى في سبيل دينهم وعقيدتهم » وتجلبب قوة 
الإيان» فضرب وضرب ب حتی أعيت به قريش» واستسلمت ذليلة مام عزة 
اماد شن عر رف الله عنه. 

وعمر رضي الله عنه و صاحب إهام» وموافقات»› يراها 
اشا فینزل القرآن بوافقته مصدَقاً له فیا رأى توفيقاً من الله تعالی . 


وثبداً موافقات عمر» > وتاي طلاثع ا وألمعيته › فيذهب ل 
النبي يا - بعد ان جلس بإمانه ني كل مجلس جلس فيه بالكفرء فطاطات 
قریش أعناقها لإسلامهء ولم تستطع أن تنال من يانه شيثا - قول : يا رسول 
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الله آلسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ فيقول له البي ية : «والذي نفسى 
بيده إنكم على الحق إن متم » وإن حييتم» فيقول عمر: فيم الخفاء یا رسول 
الله» ونحن على الحق» وهم على الباطل؟ ويقول النبي بل إشفاقا على 
اخانه وجا لعزائم أولي القوة منهم: «يا عمر إنا قليلء قد رأيت 
الا ويقول عم :والذى بك بالق یا لا قى ا جاش لست فيه 
بالکفر إلا جلست فيه بالإان. 


ا الله تعالى لدعوة الإسلام أن تعلن عن نفسهاء وأذن لرسوها يا 
أن مجهر ا بعد أن تحققت حكمة الاستسرار اء وبعد أن توافرت عوامل 
الحهر واللإعلان» و صبح المسلمون في قوة تمكنهم من الانتصاف 
فاستجاب رسول الله 8 لرغبة عمر في إظهار الدعوة والجهر بهاء وأن يبادي 
الناس بأمره» وخرج رسول الله ب - كا يقول عمر- في صفين من 
أصحابه» أنا ني أحدهماء وحمزة في الآخر» ولنا كديد ككديد الطحين» حق 
دخلنا المسجدى فنظرت إلينا قريش فأصابتهم كابة لم تصبهم قط» ويومئذ 
سمى رسول الله ية عمر (الفاروق). 

ودحل الناس في دين الله أفراداً وجماعات» وفشا ذكر الإسلام بين 
الناس» وتحدثوا به في منازهم وأنديتهم ومجالسهم» وغافلهم› وأسواقهم 
ومواسمهم › وققت كلمة الله » ومضت الرسالة الخالدة في سيرها تفتج 
القلوب» وتكافح أعداءها متدرعة بالصبر الحميل» وتنزل نصر الله متدرجاً 

مع تدرج الوحي بالتشريع » حتی أکمل الله نعمته على عبده ورسوله وعلی 
ا 
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لمحات من حياة عمر 
في حاهلیته 


كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفحة من نفحات الإعجاز 
في رسالة محمد بء وكان آية من آيات الحكمة الربانية التي تمسك بزمام 
هذه الرسالة الخاتعة اللخالدة فتوجهها ف سیرها ثابتة الخطاء وطيدة الأركان› 
راسخة الدعائم قوية البناء. 


وإسلام عمر رضي الله عنه كان إعجازاً متعدد الجوانب» ندي 
الرغائب» ثري الحقائق» يتمثل في استحالة نفسية عمر وطبيعته الجاهلية» 
وخصائصه الوثنية - في لحظة من لحظات الزمن التي تمر بها الحياةء فتحمل 
معها فيا تحمل من الأحداث الجسيم الخطير» الذي تعجز العقول عن 
تعليله» وإدراك أسبابه ودوافعهء فلا تملك إلا أن ترده إلى الغيب» وتحيله 
إلى الأقدار» كأثر من اثار سلطانها على الحياةء وقهرها لقوانينها الطبيعيةء 
وسننا الاجتماعية الألوفة لعقول الناس ومشاهداتهم الحسية - إلى نفسية 
جديدة» لا تعرف عمر الجاهلية» ولا يعرفهاء نفسية خلقت إبداعاء 
فاستحالت غلظتها الجافية المتحجرة» إلى قوة إنسانية رحيمة حانيةء 
واستحالت قسوتها العارمة إلى هداية وعدل» ينصر الضعفى» ويضمد 
جراحهم» ویعز الحق ویؤیده. 

کان عمر في جاهلیته رجلا من فتیان قریش» مشبوب القوی» قوي 
الشكيمة» حديد العزية» مرهوب الجانب» رهيب السمعة» لا يرام 
ما وراء ظهره» ولا تعرك أذنهء يعيش عيشة الفتيان الأغرارء التي لا 
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تستهدف إلا سمعة داوية في الأسواق والمحافل» يتردد صداها خوفا منه 
ورهبة له» غارقاً في وثنية متبلدة» وشرك وضيع » يتشاطر مفتوناً بالخمر 
وندمانماء لا يشغله في حیاته شاغل غير نفسه وأهوائهاء حياة فارغة إلا من 
تفاهات جاهلية » يستهويه التردد على الأسواق لیصارع الأشدة من أقرانه. 


يقول ابن سعد في الطبقات: إن أبا التياح حدث في مجلس أي 
سعيد الحسن بن أي الحسن البصري فقال: لقي رجل راعياً فقال له: 
أشعرت أن ذلك الأعسر اليسر - يعني عمر بن الخطاب قل أسلم؟ قال 
الراعي : الذي کان يصارع في سوق عكاظ؟! قال: نعم» قال: أما والله 
ليوسعتہم خيراً أو ليوسعنہم شرأًء فلا جاء الله تعالى بالإسلام» وبعث 
نبيه حمداً ية رسولاً إلى العبادء ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ويقيم 
هم معالم المداية» وينصب لمم على جوا الحياة منائر التق والعدل» 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم من غبش الوثنية والشرك» ليعرفوا 
دم عرفان صدق وإخلاص بتوحيده وإفراده بالعبادة والدعاءء ويعرفوا 

حق إنسانيتهم عليهم» > فلا ينزلوا عن كرامتها لأحد من الخلق اا غر 
ابن الخطاب في طليعة المباعدين له» المشمرين عن سواعد الغرور 
والعنجهية لناهضته» ومقاومة دعوته› فکان من أقسى الناس وأشدهم اذى 
لرسول الله هة وأصحابه» كا أخبر عمر نفسه عن نفسه بذلك فقد جاء 
في حديث مولاه أسلم قال: قال عمر: أتحبون أن أعلمكم كيف كان بدء 
إسلامي؟ قلنا: نعم» قال: كنت من أشد الناس على رسول الله ئة 
وقال حينا ذهب إلى دار الأرقم ليسلم على يدي رسول الله فة: فقرعت 
الباب» قيل من هذا؟ قلت: عمر بن الخطاب. وقد عرفوا شدتي على 
رسول الله ياء ولم يعلموا بإسلامي . 

وتقول آم عبدالته بنت أي حثمة وهي تعدث ع رر ا 
وهم يستعدون للهجرة إلى الحبشة : وكنا نلقى منه البلاء أذ لناء وشدة 
علينا»ء وتقول آم عبدالله . وقد حدئت زوجها عامر بن ربيعة عا رأته من 
رقة عمر هم وهم على أهبة المجرةء قال عامر: أطمعتِ في إسلامه؟ 


٤١ 


قالت: نعم» قال عامر: فلا یسلم هذا حقی يسلم حار الخطاب» قالت أم 
عبدالله : يقول ذلك - أي زوجها عامر بن ربيعة E‏ یری 
من غلظته وقسوته على آهل الإسلام. 

وكتب السيرة تروي أن عمر كان ممن غمس يده قبل أن يسلم في 
تعذيب المستضعفين من المسلمين» قالوا: كانت له جارية رومية تدعى 
(زيرة) سبقته إلى الإسلام» فكان يعلباء ويشتد في تعذيبها والقسوة 
عليها» حى أفقدها بصرهاء وكان يشاركه في تعذيبها طاغية الكفر أبو 
جهل» لترجع عن إسلامها فتأى - وهي صابرة محتسبة - إلا الإسلام. 

روی ابن المنذر عن عون بن آي شد اد قال: كان لعمر أمة أسلمت 
قېله» يقال ها (زنيرة) ٤‏ فکان یضرہا عل إسلامها حق فتر » وکان کفار 
قریش یقولون :لو کان ما آتی به محمد خیراً ما سبقتنا إلیه (زنيرة) فأنزل الله 
e‏ #وقال الذين كفروا للذين منوا لو كان خراً 

سېقونا إليه 4 . 

وکان يقولون: ما ذهب بوه إلا اللات والعرّىء فتقول 
هم (زنيرة): هذا أمر من الساء وما يدري اللات والعرّی من يعبدهماء 
وري قادر على أن يرد علي بصري › فرد الله تعالى عليها بصرها. 

و(زثيرة) ممن أعتقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم» بعد أن 
شتراهم من الطغاة لينقذهم من آليم العذاب» ويذيقهم سعادة الحرية في 
ظل الإسلام. 

وكأغا كانت هذه الغلظة القاسية مكبوتة في طبيعة عمرء ا 
في حياته الجاهلية إلا تفتيه وتشطره ٠‏ ي الأسواق والمحافل» وتخلقه بأحلاق 
الجاهلية التي كانوا يروما شجاعة وأنفة 

تروي بعض کتب الأدب والتاريخ التي تحدثت عن رذيلة وأد البنات 
عند الجاهلية أن عمر في جاهليته كان ممن قارف هذه السيئة» فقد ذكروا 


.)١١( سورة الأحقاف آية‎ )١( 


أنه أحد يتا اله ضغيرة» فاضحر جا متناثياء اوجعل حفر هما اليدفنها حية» 
ويدسها في التراب» اتقاء عارهاء وبينا هو حفر ما والطفلة إلى جانبه لا 
تدري ما يريد بها هذا الأب المتحجر القلب» إذا بشيء من غبار الحفير 
ارال ع ااا م ا ا وا ا 
تنفض عنه الغبارء وهو ماض ني عمله» لا تحركه إلا قسوة فقد معها 
حنان الأبوة ورحمة الطفولة» وعواطف الإنسانية . 


و تکن هله الأحداث الحاهلية لتشبع غريزة القسوة ف طبعه ولا 


لتطفىء غلة تعطشه للبطش» ولا لترضي ميراثه المتحدر إليه من أبيه 
الخطاب وخؤولتە الملخزومية من أمثال ابي جهل . 


وأقام عمر هو وأمثاله من شباب التفتي الوثني» والتشطر الجاهلي 
الكفور يترقبون الأحداث لينفثوا سموم غرائزهم» ويتنفسوا من أزمات 
الكبت الجاهلي» حتى جاء الإسلام بدعوته المادية الرشيدة» التي كان أول 
طلائم أهدافها القضاء على كل أثر وثني» وهدم معام الشرك بكل ألوانماء 
وأنواعهاء وكل ما يتصل ما مبدأً ونهاية من رذائل وعادات وأخحلاق» ونظم 
اا 8 
ودلف إلى ساحة الإسلام إياناً بدعوته» واعتناقاً مبادىء رسالته عدد 
من شباب قریش وأبناء بيوتاتہا من صفَت فطرهم» وزکت عقوهم» 
فاستجابوا لدعوته» وآمنوا برسالته» واهتدّوا بېدیه» ودخلوا مع رسول 
الله َة دار الأرقم» أول دار اتخذها الإسلام دارا له» ومعهداً لدراساته 
وعلومه ومعارفه التي كانت تنزل على رسول الله ل قرآناً يتلوه عليهم» 
وین فم اطرائق هداچة ر 
ودحل معهم في ساحة الإيان مسلمین» مهتدین بهدی الله» مؤمنین 
برسالة نبيه محمد لاء عدد من الأرقاء والمستضعفين ذوي القلوب الصافية 
من دغل الوثنيات وأرجاس الجاهلية» وذوي النفوس عل احثمال 
البلاء وشدة الأذى في سبيل إيانهم وعقيدتهم» ممن أرمضهم الظام 
الاجتماعي وشدخ يأفوخ إنسانيتهم طغيان الحاهلية» وبطش المتجبرين»› 


14۳ 


ا 2 
قسوه عمر رسب 
جاهلي موروٹث 


وبأو المستكبرين» وعتو أهل البغي والفجور» وصَلّف الكفر والجحودء 
وفسولة الشرك والوثنية. 

وقسوة عمر بن الخطاب وغلظته في جاهليته التي عرف بها بين قومه 
خاصة وني قريش وغيرها بصفة عامة طبيعة موروثة» تحدرت إليه حق 
ترسبت في نفسه من : 

آ - عصبته وقومه بني عدي » الذين انبئق من دوحتهم فرعه ف 
عمومته وخاصة بيته. 

ثانياً - خؤولته بني زوم عامة» وآل المغيرة خاصةء لأن أمه حنتمة 
بنت أخي الوليد ب بن المغيرة» وبنت عم آي جهل 

O 

سائرهم» وکانوا قل راء وأموالا منم » وکانوا أضعف فریش حركة 
في تقلبات تجاراتماء وكانوا من أبعد بيوتها عن تولي المناصب المامة في 
الجاهلية - ولا سيا المناصب التي تتصل بالكعبة المشرفة والبيت المحرم» 
وزواره» والوافدين ت من أقاصي البلاد العربية وأدانيهاء من کل 
ما پستوجب لوان م ا مكار والكرم» والإنفاق ف سبیل الفخر والشرف - 
ما أورثهم کبتاً ظا وختقا وا بشي ء من الحقد ا لخفي» والكراهية 

المتربصة. 

ومن تم كانت الشدة الحافية› والحدّة القاسية» وجفوة الطيع؛ مظهر 
ذلك الكبت المحنق الذي ملا صدورهم» ول جدوا له متنفسا إلا أن 
جعلوا ذلك الدسيس في طباعهم تعويضا خلفيا عا فاتہم من كثرة العدد» 
وأمجاد التقدم ف طلائم قریش› والثراء الفاحش عند بعضهم » وحرکات 
امضاربة في رحلات التجارة الي ل يكن فيها لبني غدي كبير شأنء ولا 
ذکر مشهور. 

وکأنما ان قدا أن پوسد إليهم منصب السفارة والمنافرة ین 
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قريش ومن يخاصمها وينافرها من قبائل العرب» ليكف ذلك المنصب 
(التعقل) من حدة بني عدي» ويفل من جفوتهم» ويجعلهم في حرصهم 
على الفلج لقومهم في المنافرات» والظفر هم ف المغاخحرات أهداً بحجتهم » 
وأعقل في سباق ماثر قومهم . 

وأقرب الناس في عصبة بني عدي إلى عمر» وألصقهم به وأدناهم 
منه أبوه» الخطاب الذي تحدر منه إليه مباشرة ميراث القسوة وجفاوة 
الطبع . 

ولیس وراء وصف عمر نفسه لأبيه ف میراث القسوة والغاظة وصف 
يفوقه أو يتقدم علیه» فعمر نفسه یصف أباه في) یرویه ابن سعد في 
الطبقات عن عبد الرحهمن بن حاطب» قال : ن 
مکة» حتی إذا كنا بشعاب ضجنان وقف الناس» فقال عمر: لقد رأيتني 
ف هذا المكان وآنا في إبل الخطاب - وكان فظاً غليظاً احتطب عليها مرة 
واختبط هما أخرى» ثم أصبحت يضرب الناس بجانبي » ليس فوقي أحد. 

وکن ناتان ن پان اشا فال e‏ 
فقال: لقد رأيتني وإِني لأرعى على الخطاب في هذا المكان» وكان - 
ا الخطاب - والته المع ا غاظا: ٹم ا ل 

أما خؤولة عمر من بني مخزوم عامة» وال المغيرة خحاصة - ولي 
طليعتهم الوليد بن المغيرة» الكفور العنيد» وابن أيه أبو جهل الفاجر 
الكنودء وكان عمر يتشارق بخؤولته ارا به» وتباهيا ببأوه وعلجهیته - 
فكانوا أولي بأس وعدد» وقوة ومدد» وغرور وکہریاءء جفاة غلاظ الأكبادء 
تياهين بأموالهم وعددهم ومکانتهم من قومهم» مستكبرين ي الأرض بغر 
الحىء يلون في مناصب قريش ومفاخرها منصب الحرب» ومفخرة 
الفروسية» يزاحمون بني عبد مناف وينافسونم في مفاخر الحاهلية وماثرهاء 
يتسابقون فيها تسابق المضمرات في حابة السباق. 

فلا جاء الله تعالى لبني عبد مناف عامة وبني هاشم خاصة بواحدة؛ 


1é 


جلع ها أنف الكبرياء والغرور من خزوم» وأرغمت عرانين آل الغيرةء 
وأذلت معاطسهم » ونکست جباههم › فاصطفی من ٻني عبد مناف ثم من 
بني هاشم خير من مشى على الأرض | إنسانا ا إلى العباد 
س محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم» ورَمت لذلك أنف 
خزوم» وانتفخ سحر غطاريفهم» وضرع عزهم» فشإفوا لبني عبد مناف» 
واستزرعوا الحقد مم في قلومم» وأرثوا نيران الشنان في صدورهم» 
فتخملوا الوا الحداوة والبخضاء لكل ما هو ماي وتزعفوا مناهضة الدذعرة 
الإسلامية» ومقاومة الرسالة المحمديةء وكانوا بزعامة الكفور العنيد أبي 
جهل أعدى أعداء رسول الله اء وأشدهم إيذاء لأصحابه» فتذامروا 
مع كل من انضوى تحت لوائهم على الفتك بن أسلم من رجالاتيم 
وشبابہم» ومن اهتدى دى الله من الأرقاء والمستضعفين ليردوهم عن 
دینہم وعفيد تېم . 

واستسر رسول الله 4ا بدعوته» وهو ماض, على آمر ربه» لا یرده 
عنه وعيد ولا إرهاب والدعوة تنمو وتزداد انتشارا» والإسلام يفشو بين 
الناس» ويتحدلون به في مجالسهم» وكثر في ساحته» وشعر 
غطاريف قريش» وأحلاس الشرك وعبيد الوثنية أن أرض مكة ميد تحت 
أقدامهم» وأهم مهدڏدون في حياتهم الجاهلية» وهي مرجع ثرواتہم» 
ومصدر نفوذهم› ومربح تجارتمم» وأن سلطانهم على المستضعفين 
والمحرومين قد آذن بالانحسار» يرونه بأبصارهم يوي إلى هاوية الدمار 
والفناءء وأن حمداً کل سيقلب عليهم أوضاع ا لحياة» وأن دعوته ستذهب 
بنفوذهم وتقوض غطرستهم» وتہدم مكانتهم » وتضعضع أقدارهم› 
وتعبث ببيبتهم» وأن رسالته ستجعل من العبيد والأرقاء سادة» ومن 
المغمورين طلائع وقادةء وأا ستبخع باهم وعنجهيتهم » وتذل كبرياءهم 
وتردهم عن غرورهم وتعاليهم إلى شرعة المساواة کک والعدالة 
الاجتماعية› ف ظل توحید الله تعال» وإخلاص العبادة له وحده» 
والقضاء على الشرك بجميع أنواعه وضروبه وإزالة الفوارق الإنسانية في 
القرق.والواخات: 


ضاقت الدنيا برؤوس البغي» وزعاء الشرك والوثنية» وسدّت في 
وجوههم منافذ الرأي لقاومة عمد َة ومناهضة دعوته» وعميت غ 
طراثق الوصول ! صد تيار هذه الدعوة التي تزداد» وتنموء ويزداد معتنقوها 
قوة وعدداء بعد أن أفحمتهم حجتها؛ > وفوقت سهام براهينہا إلى أباطيلهم 
وضلالاتهم SOS TEE LA EE E‏ 
ودارت رؤوسهم فوق أعناقهم منكوسة التفكس» مرتكسة التدبيء کا تدور 
الرحى على الحصى» تسمع ها جعجعة ولا ترى ها طحناًء > فلم مجدوا في 
کناناتہم بعد أن عجموا عيدانما المتكسرة إلا نصالا من الوحشية الحاهلية 
التعطشة للطغيان والفجور» فاخذ کل قوم منہم يتفننون في تعذيب من امن 
بالله ورسوله من شباہم وأرقائهم » والمستضعفين من الرجال» فحبسوهم» 
وضيّقوا عليهم مسالك الحياة ليمنعوهم من الوصول إلى رسول الله ل في 
دار الإسلام» دار الأرقم» ويحولوا بينهم وبين الاجتماع بإخوانهم المؤمنين 
ذوي النعة والقوة الذاتية الذين لا تستطيع قوة البغي والضلال أن تنال 
e‏ 

وأجاعوهم ليرغموهم على الكفر بدينهم دين الحق وعقيدتيم التي 
خالطت حلاوتها مشاعرهم وإحساساتہم» ومداركهم وامتزجت بدمائهم 
وأرواحهم»› وأذاقوهم فادح البلاء وشديد ا ف عليهم ألران 
التعذيب وساموهم سوء العذاب» فلم پنالوا من أحد منہم منالاء بل كانوا 
في إيماعهم أثبت من شوامخ الرواسي› وكذلك الإيان إذا خالطت بشاشته 
القلوب فإنه لا يعزب عنا. 


ورأی رسول الله ی بتوفيق الله وتسديدهء إشفاقاً على أصحابهء 
SS‏ وبلاء » لا طاقة هم على احتماله» ولا طاقة 
مهم بدفعه أن يوجه أصحابه إلى المجرة من هذا البلد الظالم أهله إلى حيث 
يأمنون على أنفسهم وعقیدتهم یعبدون رہم مطمئنین»› e‏ 
ولا پستفزهم إيذاء وتعذيب» فقال هم : «لو خرجام إلى أرض الحبشةء فإن 
ہا ملکاً لا یظلم عنده أحد» ا ا ل 
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مکر خحبیث وتد بر 


ما أنتم فیه» . فخرج من نکن من الخروج عند ذلك» مهاجرين إلى أرض 
الحبشة . 

فاستشاط غضب قريش واشتد حنقهم» وضاعفوا على من بقي 
من المسلمين» وم يتمكن من المجرة» وأملى عليهم أخحبث رغائبه» 
واستهواهم بأشنع ا وأرجاسه» وألقي إليهم أبشع مکایده وأسواً 
تدبیره ومکره» وائتمروا بيهم أن محمداً 6 e‏ ملۇهم بهذا 
النعيق الأشأم» وقالوا في هجر وسُعُر: مَنْ رجل يقتل محمداً - ب - فقال 
عمر بن الخطاب - وكان هذا أول وآخر مظهر له مع اللا -: آنا له» فقال 
امتهاتفون في فرحة بلهاء: أنت له يا عمر. 


روى أبو نعيم في الدلائل عن طلحة وعائشة ة رضي الله عنما عن عمر 
قال: إن با جهل رصد لمن يقتل مدا - لا مائة ناقة e‏ وسوداء» 
وألف أوقية من فضة» قال عمر - وكأنه استعظم هذا احعْل» 

خيس آبو جهل بوعده به» وأراد عمر أن يوثق الأمر» ويؤكد الالتزام - يا 
امک الضمان صحیح؟ قال ابو جهل : : نعم قال عمر: فخرجت E‏ 
سيفي » متنکباً کنانتي» أريد رسول الله بلا . 


ولم یکن عمر في خروجه هذا یری في نفسه» ولا يتصور في شعوره 
وإحساسه إلا أنه يشي تلبية لرغائب ملأ قريش وطغاعماء ليحقق أخطر 
ما مشی فيه فتی من فتیاما وأشجع شجعااء إنه يشي والشیطان يقوده 
کالجمل اللخشوش ليحقق له مثلا في أشباح الملا أعز أماله. 


إنه يشي لقتل حمدبن و بن عبد المطلب اهاشمي e‏ هذا 
الصاء الذي فرق أمر قریش» و أحلامهاء وعاب دینہاء وسبٰ آهتهاء 
وأقلق با ها» وحرمها الاستقرار. 


وكان قصارى عمر في هذا الممشى أن يفوز بدوي هذه الأحدوثة 
الفاجرة» تتحدث ها عنه قریش ومن ورائها سائر قبائل العرب في مضارما 
وحافلها وأسواقها ومواسمهاء ويفوز با عر علره أن يلك مثله في جاهليته 
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من رصد أبي جهل وهبته السخية ن يقتل محمداً ب ؛ وعندئ يكون عمر قد 
ف اشا مقع ین ما رشن | إلى جانب الوليد بن المغيرة» وخاله أبي جهل› 
وابن اپ معيط» وابني ا أمية وأ » وغيرهم من غطارفة الشرك وعبيد 
ا 

خرح عمر ۔ کا تقول بعض الروایات - متقلداً سيفه لیضرب ضربته 
التي ستقعده هذا المقعد الذي حلم به أحد من قومه بني عدي » ویعرر إل 
ملأ قريش منتفخ الأوداج» ملطخاً بدم أعز فتى في بني عبد مناف» ادد 
الشرى» لا ينامون على ضيم ولا يعفر جباههم ذل الرضا بالدنية» ولن 
يسلمه ملأ قريش إلى هؤلاء الأباة الهاشميين المنافيين الذين ل تغمز لمم قناة 
ولا یلت شوكة» ولا ريوا بسوء کیدوا به إلا دفعوه نخ سيوفهم وأسلة 
رماحهم . 

هکذا کانت هواجس عمر في مشاه هذا» ومن ورائه اللا من أحلاس 
الكفر» وطغاة الوثنية» لا ملا أدمغتهم إلا فتات متعفن من بقايا أشلاء 
جاهلية» تحفر قبرها بيدها» وهي تمشي إليه مجللة بالخري والخذلان. 

a e‏ ۔ إلا أنه 
الصاىء» الذي فرق فریشاًء وها هي ڏي قد جعلت الجعائل سخية في 
قتله» لتخلص إلى فجورها وشركها ووثنيتهاء واستبدادها بالضعفاء 
والمعحرومين من عباد الله المعذبين في الأرض. 

YY‏ ولا حطر في خیاله أنه في مشاه هذا 
ل وأقماً آن يستطيع إطفاء ضوء الشمس وهي مشرقة الضحوة بنفخة 


مصدورة من فيه . 


CS 
أن يستطيع الفتكف با لحياة وهي متجددة في عنفوان قوتما وشباما.‎ 


hS 
الغرور» يريد أن يخنتق الخر وهو في براعمه» ويبدل نهار الحياة المشرق ليلا‎ 
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اسا ونور اق وما الف السرادة مخر الاناق» عون فيه داب 
الشياطين› ويلژه عزيف المردة من م أبالسة الأناسى› شاري دماء البشر شراهة 
وآكلي أكبادهم ظلاً ا و 


ومضی عمر في وجهه متغضباً متجهاء ولکنه لم يکد يشي خطوات 
e‏ > حى لقيه أحد أبناء قومه 
بني عدي » نعم بن عبدالله النځام أحد ا ا الإسلامء فاستوقفه ۔ 
وکأن نعی رأی في سمت عمر ومشیته القلق والاضطراب - ساثلا: ین ترید 
يا عمر» فقال عمر - وهو لا يعلم شيئاً عن سبق نعيم إلى الإسلام» وأنه 
يكلم منذ اللحظة الأولى جندياً من جنود الله الذين استجابوا لله ولرسوله» 
وملا الإعان برسالة محمد با قلوهم» فكان أحبّ إليهم م 
وأبنائهم وابائهم وأمهاتہم» يفدونه بأرواحهم وکل ما عر عندهم ۔- 
حمداء هذا الصاء» فأقتله . وضحكت الآفاق تهزأً بعمر وعزمته وسيغه ۰ 
وکأغا سمع نعّیم صدى سخرية الأفاق وهزئها بعمر في مشاه وهو متقاّد 
سيفه ليقتل عمداً بل وكان نعم في إسلامه من قومه عامة قرفا م 
عمر بخاصة» ولكن صَلة الإمان» وجسامة الخطب في نمشى عمر جعلا من 
نعيم أسداً من اس الله » وضع حياته فداء لرسول الله اة فلم يأبه لسيف 
عمر» ولم يبال بتجهمه وعزمته الخائرة» فوقف في وجهه جبهه ویزجره با ۾ 
يكن في حسبان عمر» فقال له: لبشس الممشى مشيت يا عمر: ولقد وال 
رتك نفسك من نفسك يا عمر» ففرطت» وأردت هلكة بني عدي» أترى 
بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض» وقد قتلت محمدا؟ . 


ولم يترك نعيم عمر يلتقط أنفاسه ويصحو من سكرة الغضب التي 
سقاه كأسها نعيم هذا الذي کان يفرق من عمر فرقاً بجعله لا ر في طريق 
يمر به عمر» ولكنه بدهه بقاصمة الظهر التي تشغله عن غروره بنفسه وتعيده 
إلى صوابه» وتنسيه اللا ووعودهم » وأا جهل وجائزته» فقال له: افلا ترجع 
إلى بيتك فتقيم 2 فقال عمر فزعاًء ولا يتم استفاقته من صدمة 
غيم التي جبهه بها: وأي أهل بيتي؟ قال نعيم : ختنك وابن عمك سعيد ابن 
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زيد بن عمرو» وأختك فاطمة بنت الطاب فقد والله أسلاء ا 2 
على دينه» فعليك ا . 


سبحان الله !! ماذا صنع الإيان بهذه النفوس الحبيسة في أرضهاء بين 
شواهق الحبال المعخيفة› زالوذيان القاحلة المقفرة ه من کل عيش وأمل» 
والمغاوز الممتدة في بؤس وجهالةء لا تعرف عل ولا تؤثر معرفة؟ وماذا 
يستطيع الإان بالحق أن يصنع بكل نفس خالطتها بشاشته» وامتزجت ہا 
حقائقه؟ 

إنه صنع ويصلع الإنسان» بجدد خلقه» ويعيده إلى ماي طبيعته 
الأصيلة من كمال بشري وقوة مهذبة» إنه صنع ويصنع في ظل رسالة 
محمد يي الحياة الحادة» المستقيمة في صورة لا يعرفها تاريخها من قبل . 

ليس ني الأمر تخيل ولا مبالغة» ولكنه الواقع المشهود يلي حقائقهء 
لتسجل بالقلم عبر وذکر یبد آن امت انیا ا إمانا لا يتاعله اشراء: 


هذا موذج من عمل الإيان وأثره في فى النفوس التي لم تكن تحلم أن 
الأمل Ry‏ يمسك بزمام الكون» فيوجهه 
د له إلى آفاق كان قبل هذا الإيمان أبعد ما يكون عنہا» وهو تائه في 
بیداء الحياة» حيران يعيش منه من يعرف طعم العيش في ظل فلسفات وثنية 
مظلمة› بلا الخموض والإممام» إلى افاق الخر والمدى والنور والعدل 
والإصلاح» ومعرفة الله بجلال كمالاته وإشراق وحدانيته . 

حقائق جديدة على هذه النفوس» ولكنا أصبحت هي خصائصها التي 
تیا ہاء وحياما التي تنبع من داخل ضميرها فتجري فيه أ نهر تسقي 
العقول والأرواح من نميرها» فتبدل بؤسها وشقاءها فا و طا ضا 
وجهلها علا ومعرفة» وخوفها أمناًء وظلمها عدلاأء وقسوتما رحة» وتباغضها 
محبة» وتباعدها إخاء ومودة» وتفرقها تجمعاً ووحدة» يتواسى فيها الناس 
ویترا مون . 

نعيم بن عبدالله انام العدوي رضي الله عنه - وهو رجل من بني 
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الإيمان مجدد الحياة 
في افوس 


موقف نعيم النحام من عدي قوم عمر بن الخطاب› سبق إل الإسلام فامن هدایته مع السابقين 


عمر 


الأولين» وأخفى إيانه وإسلامه فرقا من بطش عمرء» فی فتیان قومه› les‏ 
من قسوته الجاهلية وغلظته الوثنية على أهل الإسلام - يقف في وجه عمر إِذ 
يراه متوشحاً سيفه» يشي في عزية متجهمة» يطوي جوانحه على مستكنة 

من الكوارث قاصمة› وقارعة من القواصم مبيدة مدمرة» لا يبال جبرية 
عمر وبطشه ولا يقیم زا لقسوته وغلظته› موقفاً جبهه فيه › و آمام 
نفسه» بكل ما تعرف كلمة من تقريع وتحقبر» ويريه في صراحة صارمة أنه 
فی مشاه هذا مغرور» مفتون» لا یعرف قدر نفسه. 


فا هذا الذي أحال س الرجل المسلم الذي ظل مخفا بإسلامه 
رهية فرعا ر و حق يقف من هذا العاتي ن المغرور بنفسه 
هذا الموقف الذي يعنون شجاعة الأبطال في مواقف النضال؟ . 


إنه الإيان» والإيان فحسب» والإییان لیس غير» الإايمان الذي بلغ 
من ميم السلم في لحظة لا تكاد تكون شيا في حساب الزمنء وسبر 
الفلك. مبلغاً جعله يتصور في لمحة خيال طائر مفزع مرعب» أن عمر حقق 
عزيته السوداءء وتصور نعيم مع خياله المزعج أن الحياة كلها أظلمت»› 
فغارت نجومهاء وأفل إلى غير عودة قمرهاء وغابت إلى الأبد شمسها. 


فمن عمر إذا؟ وما جبریته وقسوته وبطشه؟ ومن نعیم وإسلامه؟ وما 
الحياة کلها ف هذا الظلام الدامس؟ إا الفناء الأبدي» والشقاء السرمدي› 
والعذاب الذي لیس فوقه عذاب. 


وتجمعت عزائم الإيان في قوتها فملأت جوانب نفس نعيم الرجل 
السلم فحسب. فكانت فداء للنور والهدى» فداء لشمس الحياة محمد رسول 
الله بء واستحال نعيم المسلم المستخفي بإسلامه» الضعيف المستضعف 
قوة قاهرة» وشجاعة مزمجرة» أحذت بمجامع الجبرية الجاهلية في عمر ابن 
ا لخطاب فى فتيان الوثنية ونتر تا ن ا العاتي الحبار المغرور بنفسه 
وفتوته» بین يدي نعيم اللسلم الذي کان پرهبه عتو عمر في جاهليته› فیسال 
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مدا - کل - على دینه؟ . 


وهنا بدأ الموقف یتغیر بکل ما فيه من ملامح من مبتداه إلى منتها 
فأحذت الحيرة التي فاجأت عمر با لم يكن ير بخلده» ولا جس به 
خاطره» فذهب عنه تجهمه» وسکن بعد تفزز» وهان بعد تعزز» ولان بعد 
تيبس» ونسي السوداء» ونسي ملأ قريش وتحريشهم إياه» وتغريرهم 
به» وني وعد آي جهل وجائزته» وذهبت فتوته شريدة في أودية الفناءء 
وذهب تشطره همم أعاصر الصحراءء ولم يبق في تصوره الحائر المهزوز إلا أمر 
أهله الذين هزأوا به وافتاتوا عليه وهو فق فتيان بني عدي» ووقف 
شکوکه حیران RS‏ يتساءل : EO ES‏ من اهل بيتي أسلم وتابع 
حمداً کل على دینه؟ . 


وعاد غيم ا اا ا و ا و 
يقول لعمر: لبس الممشى مشيت يا عمرء راقرا رك بك ن 
نفسك يا عمر. . . فلا ترجع ! لى أهل بيتك فتقيم أمرهم - يفل من حلهء 
ویکفکف من نزوته› و ن ا وقد أفلح نعيم وکان ملهماء » فنكص 
عمر على عقبيه» وارتد اغا | إلى بیت ختنه وأخته - يقول له بلسان الحياة 
کلها: آآنت يا عمر» وکل مؤهلاتك في دنيا الناس»› رور یو وسیف 
مثلوم» وتشطر جاهلي» وتسكع في الأسواق تصارع وتتفتى» تستطيع أن 
تطفی ء ء ضوء الشمس المشرقة في ضحوة النهار بنفخة من أنفك أو فيك؟ . 

وأين تقع أنت وقومك عمومة وخؤولة» وقريشك بلئها وأ جهلهاء 
والدنيا ومن فيها وما فيها من محمد رسول الله ياء وهو جالس في دار 
الإسلامء دار الأرقم مع قلة من أصحابه الذين اهتدوا مهديه وامنوا بدعوته 
وصدقوا برسالته» واتبعوه على دینه› يتدارسون معه كلمة الله التي سيملکون 
مها الدنيا (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 


واستخذى صلف الحاهلية في نفس عمر أمام موقف نعيم وقوة إيانه 


10۳ 


وموقفه من عمر 


وشجاعته» وارتد ادا إل بیت أخته وحتلنه » لیکشف ما عمی عليه » 
3 ۳ 
ويعرف حفيقة ما آنبیء به. 


ولكن نوازل الأحداث ل تتركه مضي في طريقه» بل لاحقته بموقف قد 
يکون أقسی عليه e‏ فروايات هذه القصة 
التي تلاحق عمر في څرجه اللجلل بالظلام » ليقترف أحطر جرائم الإفساد في 
الأرض› ما طوی عليه صدره اثر بالإغراء الوحشي الذي تفا عنه العقد 
الجاهلي الأسودء لا تقف عند لقاء نيم وحديثه معه» خف ب ل اف 
الرأي» وصدّه ع) کان یرید أن يفعل من الإثم الذي وجهه إليه ملا الفجور 
من أحلاس الشرك المهين» وعبيد الوثنية المتبلدة. 
وأمرء ووفعه شد وأقسى على نفس عمر من حدیث نعیم ٠‏ ولا يعد أن 
یتعدد لقاء عمر بأکثر من شخص واحد من المؤمنين› لقاء متقارب الزمن»› 
وهو في طريقه إلى عزمته الجارمة» فيجري ما يجري من حديث» ريا لا 
يدري صاحبه ما سبق حدیثه من حدیث وخدّث» لعبت فيه المصادفة دورها 
المقدور» وربا کان هناك ترتیب هذه اللقاءات من جانب المؤمنين الذين کانوا 
لا ينامون على غرة» بجذرون كيد المشركين وخبيث مكرهم» ويعلمون 
ما يبيتون من أمر يريدون به الوقيعة بالمسلمين. 
طريقة هذه اللقاءات التي تنبتها الروايات› ویظهر أن لقاء نعیم بعمر 
وما جری بینہما من حدیت» أدار رس عمر» وهڙ کیانه» کان سق ف 
لحظات الزمن من اللقاء الآخر الذي جرى فيه حديث أشبه في موضوعه 
واثاره بحدیٹ نعيم . 

وكان عمر ساعة هذا اللقاء الثاني لا يزال في غمرة المفاجأة من لقاء 
نعيم وحديثه معه» مأخوذا عن نفسه يترجح بين الشك الحائر» والظن 
المتربص» تدفعه اللهفة على تحقيتق آماله في إغراء ملأ قريش» وجائزة أي 
جهل» ويسك به الأسف الممض على ضياع ثمرة هذا الإغراء الخبيث من 
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سمعة جاهلية داويةء وتال مال ل يكن حلم به عمر في مراثيه وتخيلاته . 

كان هذا اللقاء مع الأسد الخادر في عرينه» بطل بني زهرة» أخوال 
رسول الله »> سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ويشعر سعد بفطنته - 
أو با ترامى إليه من أنباء ممشى عمر - با يدور في نفس عمر من وراء 
تجهمه» واحتقان وجهه بالخضب الثائر» وني عنقه سیفه» وي قلبه نار تنقد» وقد 
عرفت شدته على رسول الله بء وعلى أصحابه» فيقول له سعد: أين تريد 
بار فيقول عمر في هوج عارم من الخرور الجاهلي: أريد أن أقتل 
محمداً! ! ويعاجله سعد في شجاعة وبأاس» وذرب لسان أحد من سيف 
عمر» ليطامن من غطرسته» ويكسر حدة غروره» وسعد - إلى جانب قوة 
إبمانه - حال رسول الله ية فيقول له: أنت أحقر وأصغر من ذلك!! . 

وم يشا سعد أن يتسامى بإسلامه وقوة إيمانه فوق عقلية عمر الحاهلية › 
التي نە وا کان جا استحضر في نفسه 
ب یرد على عمر أن هذه المرحلة التي تمر بها دعوة الإسلام في استسرارها 
وتخفيها ليست مرحلة إثارة» فأراد أن ينهنه غروره» فنزل إلى منحدر تفكيره 
الحاهلي المتعرّز بالعصبيات القبلية » فقال له: كيف تأمن بني هاشم - عمومة 
رسول الله َه - وبني زهرة - خؤولة رسول الله اء وأسدهم المصور سعد 
الذي يكلمه منذ اليوم - وقد قتلتٌ محمدا؟ . 

وضاق عمر مہذه المجاةء فقال لسعد: ما أراك إلا قد صبأت» 
وتركکت دينك الذي انت عليه» فقال سعد في صراحة الأبطال: : نعم ي 
أشهدٍ أن لا إله إلا اله وأن عا رسول الله » فاستهوج عمر وسل سيفه 
مرغدا مزندا ٠‏ يظن أن سعدا كاد لضفن الذين يتخذهم الطغاة مظهرا 
لجبروتهم » وإذا به یری سعدا قد کشف عن سیفه» سعد اجه لیوغر 
صدره» فيقول له: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد 
صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه . 


وسعد رضي الله عنه يعلم أن عمر وسيفه على عاتقه» وهو يمضي 
لعزيته المتهاوية لن يستطيع ولو كانت الدنيا بحذافيرها تحمل معه سيفه أن 
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يوقف جري الأفلاك في مداراتهاء ولا أن يعوق الأقدار وهي تمضي في 
قضائهاء ولا أن يطاول النجوم في مواقعهاء ولا أن يحول مجرى أنهار الحياةء 
وهي تصب نيرها في أودية المداية وينابيع الإان ا وشفاء إلى مستنقعات 
الوثنية الوبيئة بأحطر أمراض الحياة وأسقامها. 


ولکن ا رضي الله عنه أراد أن يري وراءه من حثالات 
الفتات الإنساني المتعفن› ملين في ملأ الفجور والكفر أ ن أمر محمد يلا لا 
يطاول ولا ينال لأنه نبع السماءء يدخل على الناس بهدايته كل مدخحل» ويلج 

كل متولج» تحمله إليهم نسائم الإعان» فإذا استطعموه وجدوا في 
حلاوته أنفسهم الشاردةء تعود إليهم صافية مطهرة» فليذهب عمر بسيفه إلى 
أهل بيته ليجد عندهم ذكر محمد ية » وذكر دعوته الرشيدة الراشدة» وذكر 
رسالته الخاتمة الخالدة» وذكر كتابه وما أنزل إليه من النور والهدى والحق› 
ا بدموعهم على صفحات من النور | إا وهدى» ومعرفة بالله الواحد 
الأحد لإنني أنا الله لا إلّه إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري . 


وعمر لا يعرف» كيف EF‏ ومتى خحلص هذا النور المادىء الوديع 
إلى بيت أهله» فأحاهم إلى حقائقه الإيانية ر وهدی؟ وذهب عمر من 
وجه حدڻه سعد بن اي وقاص وهو يتفصد غا شرا بغروره الجاهلي» 
كأنغا يطأً على جر الغضاء ويشي على شوك السعدان» وهو لا يدري ماذا 
أريد به أو ماذا أريد له في غيب المقادير. 


سبحان الله اللطيف لا يشاء!! هكذا في لحظة أشبه بنقطة نهاية الخط 
المستقيم تتحول النفس الإنسانية من النقيض إلى النقيض» وهكذا تتبدل 
الأفكار والعقول والقلوب والأرواح» والخصائص» والطبائع والترسبات الموروثة 
في لحظة ليس هما في حساب الزمن تقدير» من جاهلية شريرة» لا تعرف 
للخير معنى» ولا تتذوق له طعا إلى أفكار وعقول» وأرواح» وقلوب» 
وخصائص › وطبائع › مهدية» هادية» راشدة مرشدة» صالحة مصلحة» 
مؤمنةء مسلمة» خيرة برة» داعية إلى الله عارفة بجلالهء عالمة بقهره 
وسلطانه» مستسلمة لأمره وحكمه» مصنوعة من عدله ورحته. 
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بلى» كذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياته بداية 
ونهاية» ومن هنا كان إسلام عمر رضي الله عنه نفحة من نفحات الإعجاز 
في رسالة محمد ل . 

عفواً» عفواًء أبا حفص» فلتغفر للقلم صولته في تصوبر حقيقة 
تارخية كانت . 

وهنيئاء هنيثاًء فاروق الإسلام» وعبقري الدنياء ثاني اثنين - بعد 
رسول الته ية - في دنيا الإبعان والعدل والهدى والخي والإصلاح القائم على 
الحتى» وإقامة الحياة على منهاج رسالة محمد ية في صورة حية متحركة مع 
الناس والأشياءء كأنها هي في معانيها وحقائقها. 

ولتسمح للقلم يسجد بين يديك متطامناً لعظمتك التي أبدعك عليها 
الإسلام بقوة دفعه» ونشأك عليها محمد بي في هدیه» ودله» وسمته ؛ 
وخلقه» وعمله» فكنت الثل الضروب للسمو الإنساني المكسوب إماما 
وعلاً» وعملاء وهدياًء ودلاء وسمتاًء وخلَقاًء وقوة في الحق» وعبقرية في 
الرأي والعدل. 

قال عمر يحدّث عن تصرفه وما لقيه إذ وصل إلى بيت أخته فاطمة 
بنت الخطاب» فدخل عليها بوجه» وخرج عنہا بوجه غير الوجه الذي دخل 
به : فجشت و الباب» فقيل: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب» وكان 
القوم a‏ - فيهم مقرئهم › خحباب بن الأرت - يقرؤول صحيفة معهم › 
فلا سمعوا صوتي تبادروا واختفوا فقامت المرأة ففتحت لي» فدحلت عليهاء 
فقلت هما: يا عدوّة نفسهاء قد بلغي عنك أنك صبوت ثم ضربتهاء وجاء 
زوجها سعید بن زید فبطش عمر بلحیته وضرب به الأرض» وجلس على 
صدره» فجاءته آخته لتکفه عن زوجهاء e‏ شج بہا وجھھا حتی 
سال دمهاء فیکت» بد أا استحالت قوة من الإيان لا ترهب شيئا من 
صنوف البلاء والآذى» وقالت هذا الباطش أتضربني يا عدو الله على 
أن أوخد اش؟ لقد أسلمنا على رغم أنفك يا ابن الخطاب, فافعل ما كنت 
فاعلا. 
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الإبیاں قوی من عتو 
الجاهلية 


قال عمر: ودخحلت وأنا مغضب. وجلست على السرير» ونظرت فإذا 
كتاب فى ناحية البيت فقلت: ماهذا الكتاب؟ أعطنيهء فقالت: لا 
ا للبت أعله انت ا ل من الا ولا تور رها 
يسه إلا المطهّرون. 
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في هذا الإطار كانت صورة عمر بن الخطاب لي جاهايته» وهي صورة 
تمثل خحصائصه العربية الجاهلية ثيا لا یفوته حط من الخطوط الأصيلة. في 
صورته التي کان يعيش با في بيئته الخاصة بين قبيلته بني عدي ني بيت أبيه 
ا لخطاب» یرعی عليه إبله» فيسومه سوء غلظته وقسوته» وني بيئته العامة بين 
بطون قريش» ومجتمعات العرب في مواسم أسواقهم وحافلهم . 

فهو في هذه الصورة فتى بني عدي يرثهاني خحصائصها الاجتماعية 
ويمثلها بین فتيان قريش وشباهم فتوة ا ومغالبة للاأقران» يصارعهم 
فيصرعهم» وينادم على الخمر فلا تفوته مجالسهاء ويسارع إلى مفاخر الحاهلية 
ومفاتنما فيتجلببها ولو كانت من أرذل رذائل الإنسانية» يطنْ في أذنه أن 
بعص غظاريف العرب يعد البنات: خيغة العار فيندهن غمر مفاخرة وطموخا 
للسيادة الحاهلية . 

يرى القسوة والغلظة والجحفوة في طباع قو بني عدي تغطيِ ما فاتہم 
من مفاخر قريش ومناصبها فيدرعها طبيعة ب فشا ا 
غليظ الطبع» شديد الجفوة» خافه الناس» ویرهبه الضعفى اتقاء بطشه 
ويساور الأقوياء تعابتاً فان لاف إلا متجهيا غضوباًء > ل تعرف ا 
وجهه. 


ويرث من a‏ بي خزوم عامُة وال المغيرة خحاصة صلفهم 
وغرورهم » ویتخذ من - خبيثهم أبي جهل مظهراً خؤولتهم له» وفي أل المغيرة 
غير أي جهل فتية سادة» وأيطال اة a e‏ 
وشبابما» ووسدت إليهم بعض أمرهاء > فلم يتخذ عمر منهم مظهراً خؤولتهم 
له» ينتسب إليهم» كا اتخذ من أبي جهل مظهراً هذه النؤولةء لأن الآخرين 
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یکونوا في صلف أي جهل» وتفكك طبيعته» وبأو واستکباره وتعالیه 
تصنعاًء يتظاهر بالصنيعة» يبتغي من ورائها السمعة والقالةء تطلمعاً إل 
زعامة بين ملا قريش» يشاركهم أحاديثهم وأسمارهم في مجالسهم وأنديتهم 
حول البیت حى أدخلوه في مشوراتہم وسائر ما ينوم من أحداث. 

فأراد عمر أن يضاهئه وجري على شوطه» لأنه وجد في طباعه 
وخصائصه ما يرضي طموحه الجاهلي ویعوضه عا فات قومه بني عدي من 
ا مكانة المرموقة في قريش ومناصبها الجاهلية . 

وجاء الإسلام فكان المخزوميون» ولا سيا آل المغيرة منهم ألد 
آعدائه» پبغونه 0 ویتربصون به الدوائرء وکانوا أشد قريش إيذاء 
لرسول الله ب وأصحابه» وكان أخبثهم لدا وا با جهل» لأن الإسلام 
جدع آنف کېریائه» وبخع طموحه» وقضى على منافسة قومه في الكارم لبي 
عبد مناف عامةء» وبني هاشم خاصة» وقال كلمته المعبرة عن حقده على 
الإسلام ورسوله محمد ياء وهو يجاور الأخنس بن شريق» بعد أن استمعوا 
إلى رسول الله بء وهو يصلي من الليل في بيته : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف. . . حت إذا تحاذينا بالرکب وکنا کفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه 
الوحي من السياء» فمتى ندرك مثل هذه؟ وال لا نژمن به بدا ولا 
نصدّقه. 

ومن هذه الوراثة» وهذه المضاهأة كان عمر بن الخطاب في طليعة 
المباعدين للإسلام وكان من أشد الناس أذى لرسول الله ية وأقساهم على 
أصحابه» فإذا انتهض الخبيث آبو جهل ليصب جام حقده على رسول الله اة 
وعلى أصحابه بكل ما يلك من وسائل الإيذاء» فلينهض عمر ابن أخته 
مضاهئًاً ناله فيصب جام قسوته على المسلمين. 

ویسمع عمر ملا قريش› وفيهم خاله ابو جهل يقولون في نادم : :م 
محمد يقتله؟ فيهتبلها عمر فرصة يكتسب ا مقعدا من مقاعد الزعامة 
الحاهلية» فيقول: آنا له وش الأخابث هذا الغرور الأبله فيقولون له 
ليضاعفوا من غروره: نعم» أنت له يا عمر» ويزيد خاله بو جهل إغراء 
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تضاؤل العتوا جاهلي 
أمام قوة الإيان 


ورا ا کر وال ر ف 

ويتوشح عمر سيفه» ويخرج يشي لعزيته السوداءء ويلقاه نعيم ابن 
عبدالقه النحام العدوي» ثم سعد بن أبي وقاص الزهري » فيسخران منه 
سخرية كانت نقطة تحول في حياة عمر» لأنها أصابت مقاتل غروره» إذ 
أخبراه بأن الإسلام ومتابعة محمد يي قد دحل عليه بيته» وهو غافل لا 
يدري » ويعدل عمر إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب» ويدخل متوعداًء 
دد يرغي ويزبد» يصب البقية الباقية في إهابه الجاهلي من لفات 
میراثه من الخطاب ومضاهاته اله آي جهل قسوة وغلظة على أخته 
الضعيفة» فيلطمها لطمة شج با وجهها فأدماه» وعلى زوجها ابن عمه 
سعيد بن زيد» فيبطش به» ويجلس على صدره» وتدرك المرأة وزوجها صولة 
الإعان» وتلا قلبيها حلاوة الفداء في سبيل عقيدته|اء فيقولان لعمر: وهو 
في قسوته وتجهمه وجبريته: لقد أسلمنا على رغم أنفك يا ابن الخطاب» 
فاصنع ما انت صانع . 1 [ 

وهنا يتضاءل غرور عمر وبطشه» مستخذيا خذولاء ويفر عنه 
شيطانه» ويبقى عمر الإنسان وحده مجرداً إلا من عقله الأصيل» وقابه 
العقول» وفطرته المطهرة» وجلس عمر وقد ذهبت عنه خنزوانية 
ویبصر في جلسته كتاباً أو صحيفة في ناحية من البيت» ويطلب إلى أخته أ 
تعطيه الكتاب أو الصحيفة فتأى عليهء وتقول له: لا أعطيكهاء وهنا 
المعجزة بكل خصائصها العقلية والروحية والماديةء إذ يقول عمر لأخحته: 
ويحك! وقع في قلبي مما قلت» فأعطنيها أنظر إليهاء وأعطيك من المواثيق أ 
لا أخونك حت تحوذا حيث شت . 

لقد تبدّل الموقف. فخنع الجبّار» واستبسل الإيهانء في إهاب امرأة 
ضعيفة» كانت إلى لحظة تبكي » لأن أخاها الذي دخل عليها متسرباد غلظة 
الجاهلية» نفحها نفحة دمّى بها وجههاء وليس ها ذنب إلا أغها دت الله 
تعالى وتركت عبادة الأصنام» وقالت فاطمة لأخيها وهو يتضر ع إليها أن تعطيه 
الصحيفة : إنك رجس» لا تختسل من الحنابة» فانطلق واغتسل وتطهرء فإنه 
كتاب لا يسه إلا المطهرون» وخرج عمر طائعاً ليغتسل لأن الإيان وقع في 
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قلبه» ويخرج خبّاب بن الأرت من مخبئه» ويقول منكراً على تلميذته: 
أتدفعين كتاب الله إلى كافر؟ فترد التلميذة المتفقهة المتشرعة على معلُمها 
ومقرئها: نعم»› إز إني أرجو أن يمدي الته أ خي ألم يقل عمر لأخته: و 
في قلبي مما قلت» فيا الذي وقع في قلبه مما قالت؟ إنه الإانء ولکن خبًابا 
رضي الله عنه ٺم يسمع هذا من عمر» فانکر عل تلمیذته ان تعرض کاب 
الله للوقوع في يد كافر» ولكن تلميذته فاطمة بنت الخطاب رأت - ومن 
حقها أن ترى في فقه الإبيان والدين. والدعوة إلى الله » وهي ترجو أن يمدي 
الله أخاها إلى الإيان وقد سمعت منه ما أطمعها في إيانه - أن تعطيه 
الصحيفة ليقراً ما فيها من آيات القران. 

وعمر - على ما كان عليه ني جاهليته - ناح العقل» عبقري المدارك» 
أحوذي الفكرء ألمعي الرأي» لا تعزب عنه هداية القرآن» إذا قرعت اياته 
قلبه» ويعود عمر بعد تطهره واغتساله» وتعطيه أخته الصحيفة» ويقرأ 
اا وان ھر ارا اا - فإذا في الصحيفة : ل بسم الله الرمن 
الرحيم » يقول عمر: فلا مررت بالرهن الرحيم ذُعرت ورميت بالصحيفة 
من يدي ثم رجعت إل نفسي » وأحذت الصحيفة» فإذا فيها - كا تقول 
هذه الرواية - سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ‏ 
فکلا مررت باسم من أساء الله تعالى دعرت» وجعل عمر يستعيد إليه 
نفسه» ويقراً ل له ملك السموات والأرض ييي وييت وهو على كل شيء 
قدير # هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ٭ هو الذي 
خاتق السموات والأرض في ستة يام ثم استوى على العرش» يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم ينا 
کنتم والته ما تعملون بصر» له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع 
الأمور *+ يولج الليل في النهار ويولج النهار ني الليل وهو عليم بذات 
الضدورء اموا بالل ورسولة E‏ فالذين آمنوا 
منکم وأنفقوا هم أجر كبير. . وما لكم لا تؤمنون بالل والرسول يدعوكم 
لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم ا 


)٩(‏ ٹمان آيات من أول سورة (الخحديد). 
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هكذا جاءت هذه الآيات من أول سورة الحديد في قصة إسلام عمر 
من روايةٍ أسلم مولى عمر في مواهب القسطلاني وشارحها الزرقاني الذي 
أسند شيئ منہا إلى البزار» نقلا عن روض السهيلي . 


وني رواية ابن عساكر» وي نعیم عن ابن عباس» عن عمر» وي 
رواية الدارقطنى عن أنس عن عمر» أنه قال لأخته ومن معها: أرني هذا 
الكتاب» فقالت: إلا يسه إلا المطهرون ) فقمت فاغتسلت» فأخرجوا لي 
صحيفة فيها # بسم الله الرحهمن الرحيم » طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ي 
إلا تذكرة لن بخشى « تنزيلا من خلق الأرض والسموات العْلى » الرحمن على 
العرش استوى « له ما في السموات وما في الأرض کک 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » الله لاإله إلا هو له الأساء 
الحسنی 4“ فعظمّت في نفسي» وقلا من عدا فرت فرش قاسلمتف: 

قال ار في شرح المواهب: وفي فلا بلغ - أي عمر - 
قوله تعالى : ل إنني أنا الله لا إلّه إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ه0 
قال : E‏ 

وأحرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن آنس رضي الله عنه قال: 
خرج عمر متقلداً سيفه» فلقيه رجل من بني زهرة - هو سعد بن ابي وقامس 
کا حکاه رل عن الصفوة» ووفق بينه وبين لقاء نعيم» فقال: ويحتمل 
أن يکونا لقیاه معا فبلغاه إسلام قال الزهري - أي سعدابن 
أي وقاص-: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن ن اقتل محمداًء قال الزهري : 
وکيف تأمن ني بني هاشم» وبني زهرة» وقد قتلت محمدا؟ فقال عمر: 
ما أراك إلا صبوت» وتركت دينك الذي أنت عليه قال الزهري» أفلا 
أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد صبواء وتركا دينك الذي 
انت نت عليه» فمشى عمر ذامراً حت أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين» يقال 
له: خباب» فلا سمع خبّاب حس عمر تواری في البیت» فدخل عمر على 


)1( ثمان ایات من اول سورة (طه) . 
(۲) سورة طه آية .)٠١(‏ 
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أحته وختنهء فقال: ماهذه اهينمة التي سمعتها عندكم؟ وكانوا يقرؤون 
سورة (طه) فقالا: ماعدا حديثاً تحدّثناه بیئناء قال عمر: فلعلک)ا قد 
صبوتاء فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب 
عمر على ختنه فوطئه وطأً شدیدا» فجاءت أخته فدفعته عن زوجهاء فنفحها 
بيده نفحة فدمى وجههاء فقالت وهي غضبى : يا عمر إن كان الحتق في غير 
دينك› ا اد ان عمد رول فلا ی ق 

أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرۇه ۔- وكان عمر يقرأ الكتب - 
فقالت له أخته: إنك رجس وطإلا يسه إلا المطهرون# فقم واغتسل أو توضأء 
E‏ حتی انتھی إلى قول : # إنني أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ‏ فقالعمر: دلوني على محمد 
i a ESS‏ : أبشر يا عمر» 
فإني أرجو أن تكون دو رون الله ية لك ليلة الجحميس» ثم قال خباب: 
ورسول الله ةة في الدار التي في أصل الصفاء فانطلق عمر حتى أتى الدارء 
وخرج إليه رسول الله ياء وأخحذ بمجامع ثوبه وهائل سيفه» وقال: «اللهم 
هذا عمر بن الخطاب اللهم أعرّ الدين بعمر بن الخطاب» فقال عمر: أشهد 
أنك رسول الله . 


# ê 
هذه هي قصة إسلام عمر بن الخطاب في خطوطها الأصيلة بداية‎ 
ونهايةء في إجمال لا يغض من معالمهاء فهي قصة تصور خصائص عمر ي‎ 
جاهلیته» وتصور مباعدته لاإسلام» إذ جاء هذا اين هادياً للحياة» ونورا‎ 
للعقول» وضياء للقلوب» وإشراقا للأرواح» شاا عادلاء وأدباً کا‎ 
وهي قصة تصور عمل الإيان ي داخل ضمير عمرء وهو محاور أخته فاطمة‎ 
بنت اللخطاب في إسلامهاء منکرا أن تکون قد أسلمت» وتابعت حمداً لاف‎ 
فتجبهه بإيانماء فيقسو عليهاء وينفحها نفحة تدمي وجههاء وتثور عوامل‎ 
الإيان في نفس هذه المرأة المؤمنة الضعيغةء > فلا تملك إلا أن تفقاً عين كبرياء‎ 
الجاهلية في وجه هذا اتج فتقول: لقد أسلمنا رغم أنفك يا ابن‎ 

الخطاب . 
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عمل الإيان في داحل 


ضمیرعمر 


وهنا تنهار جاهلية عمر بكل ما فيها من عنجهية عاتية أمام قوة الإيان 
وقهره» وينقلب الحبار العتي ا هادئا ودیعاء يتضرع إلى أخته المؤمنة 
الصادقة ويعطيها ما تحب من المواثيق ق على أا إذا أعطته صحيفتها التي كانت 
رها لدعا لها فرظا جت شاءتء وحن اة هله اة الي 
تعترٍ فيها الأزمات النفسية والعقلية في نفس عمر» فتلقي عليه درا 
e‏ يصور حلاوة الإسلام وحاله وسموه» ونقاء ظاهره» كصفاء باطنه» 
وتطلب إليه أن يعد نفسه حتى يكون أهلا لس هذه الصحيفة التي كتبت فيها 
آیات من القران العظيم» الذي أنزل على محمد ية هدى ورحة للعالينء 
فليتطهر ليمسك بالصحيفة ويقرأً ما فيهاء فيستجيب الرجل الرهيب في 
استسلام ورضا إلى طلب أخته في صدق إيانها» بسمو هذا القرآن العظيم 
الذي لا يسه إلا المطهرون. 


ويذهب عمر» ويتطهر» ويعود إلى أخته بوجه تملأه الابتسامة المشرقةء 
فتعطيه الصحيفة وهي مغتبطة فرحة» وينظر عمر فيها ويقرأً: #بسم الله الرهن 
الرحيم . طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى ‏ في آيات تمجّد الله وتقدسه» 
فیهتز کیان عمر هزة تزلزل منها أركانهء وتتبدل نفسيته» ويستحیل عقله 
الجاهلي إلى قوة روحانية» تتعمق الحقائق وتستطعم المعاني» وتتذوق آثارهاء 
فيقول: من هذا فرت قريش» ويمضي عمر قارئاً حتى يبلغ قول الله تعالى: 
#إننی ي آنا الله لا إلّه إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ة لذكري ) فيرتفع بروحه إلى 
آفاق علوية ينفسح فيها جال الفكر انفساحاً رحيباً يلأ قلبه سكينة وإيقانا 
يقوده إلى المعرفة فيؤمن إياناً علي ويقول: ما ينبغي لن يقول هذا أن يعبد 
معه غیره. 


فماذا بقي من حقيقة الان وروافده لم یتولج إلى قلب عمر؟ وپسرع 
عمر عندئذ مستخبراً عن مكان النبي 4يا ويذهب إليه جاثياً بين يديه مؤمنا 
لا بعزية عرفت الحق فاعتنقته» ونفس ذاقت الإعان فاعتزت به 
وأعزته» وصدق الله تعالى دعوة نبيه بل أن يعر الله الإسلام بعمر ابن 
الخطاب» فأعرّه به وأیده. 


٤ 


ويسأل عمر رسول الله 4 أن بخرج في أصحابه على ملا الكفر ليعلن قريش تفاجاإسلام 
للدنیا رسالته» ويهر بدعوته» ویجاوره رسول لله پل ليمتحن عزائر ‏ عمرفکبتوتذل 
أصحابه » قوة يقينہم » ويزيدهم إياناً على إ يمانم فيقول ية لعمر: 
إا قلیل قد ریت ما لقينا» فکانت هذه الكل النبوية قوة انبعاث اتر 
جند الله » فا برسول الله ب في و يتقدم أحدهما عمه حزة أسد 
الله » وأسد رسوله» ويتقدم الآخر غيظ قريش» وشجا حلاقيمها عمرابن 
الخطاب» وهم يكبّرون الله بصوت واحد» هز أرض مكة» وتردد صداه في 
آفاقها ویرن رجعه من ذری جبا اء وتمتللء بنبراته ودیانما. 


ويدلفون في جمعهم العظيم إلى المسجد» وملا قریش في آنديتهم 
ومجالسهم بهجرون» فلا نظروا إليهم أخذهم المقيم المقعد وكبتواء وذلواء 
ووحموا مبلسین» وارتعدت فرائصهم وتزایلت عن أماکنہا مفاصلهم» 
واضطربت قلوهم واجفة بين أضلعهم» وجعاوا يستشتون وجودهم» وأم 
أحياء يقظة» فأخذوا يسحون رمص أعينهم» ليتحققوا من حقيقة ما يرون 
ویشهدون» وکأنہم کانوا ني سبات عمیق» أو سکاری بغر رحیق . 

ينظرون فلا يصدّقون» ويحاولون مع أنفسهم أن يعرفوا: كيف» 
ومتى» ولاذاء استحال فتى قريش ابن الخطاب ني لحظة إلى حريق مشبوب 
يشوي أكبادهم» وهو الذي كان منذ لحظة عنوان جبروتا وعتوها على 
محمد ية ودعوته» وسوط قسوتها على أصحابه. 

وي؟ أليس هذا الذي يقف إلى ين محمد إل حفيض الجفنء لا يار 
عينه من النظر إليه حياء وحباً متقدما أحد صفي المسلمينء > متهللا زجلا 
بالتكبير والتوحيد هو عمر بن الخطاب الذي خرج من عندهم منذ لحظة 
متوشحاً سيفه ليفعل به الأفاعيل؟ قا عدا ما بدا؟ . 

أجل إنه عمر بن الخطاب بعينه» وفصه» e‏ مۇمناً 
به » ا لغ اا ا یکید قریشاً وینخل جراحهاء بعد بعد أن کان 

ملها المرجى ف مناهضة رسالة عمد ية » وسيفها الصلت فوق رقاب 
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وها هوذا عمر بن الطاب يصبح في لحظة بين أتباع محمد ل رجل 
الإسلام» وبطل الدعوة الجحديدة التي ستقوض بنيان الجاهلية» وتقضي قضاء 
مبرماً على الوثنية في شتى أشكاماء وتريل الشرك على اختلاف ألوانه» وتهدم 
دعائم المجد الماذي الزائف» وتبخعم الطغيان الظلومء وتبني الحياة من جديد 
غل اش من الكل واكى:والاراة غاا ل من الاساة كلها ى 
إخائها وتعاطفها وتوادها وتعاونها على البر والتقوى جسداً واحدأً تتقمصه 
روح واحدة» هي روح البر والرحمة. 


كذلك صار عمر بن الحطاب في الإسلام كله» الرجل الثاني ب ن 
أصحاب رسول الله بلا » تحقيقاً لقوله ية شهادة بفضله وفضل الصدّيق آي 
E E‏ 
ی فال وک قل س ا م 2 وا ا نت اا اح ا 
TT‏ وايم الله إ إن کلت لأظن أن بعك اله مع 
صاحبيك» وذاك أ e‏ رسول الله ب يقول: «جئت أنا وأبو 
بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» . 


وني حديث البقرة المتكلمة فعجب الناس وفزعواء وقالوا: أبقرة 
فقال رسول الله ي : «فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر» وما ما 

فإذا كان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه هو الرجل الأول في إعادة 
رسن الإسلام إلى غربه» وني توطيد أركان الدعوة بعد أن تزلرلت الحياة 
الإسلامية بوفاة رسول الله َء ويا أعقب ذلك من تفكاك عروة المجتمع 
الإسلامي وانفراط عصامهء بموقفه يومئذ من الغلافة وال دة رفغا انفرد به 
ف تاریخ الدنياء خا اء وقوة تدبر» وشجاعة قلب» واستقامة 
رأي» وعلو حجة» وسرعة حركة في التوجيه» وإحكام ضربات حاسمة» 
ردت العقول الثائرة إلى مرابضهاء والعقول الفاترة إلى ثورتها» وسلطان 
الإسلام إلى أفقه» ووحدة المسلمين إلى منهجها في السير برسالة محمد بي إلى 
غايتها وأهدافها في فتح القلوب» وإيقاظ العقول. 
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فإن عمر بن الخطاب كان هو الرجل الأول ف إقامة دعائم دولة 
الإسلام اا اجتماعياً ا 1 تعرف الدنيا له ما في العدل» وإقامة 
واستقامة السلوك» وتطبيق أحكام الإسلام» على الأفراد مها كان 
شأنهم» وعلى الجماعات مها عظم خطرهاء وفي تحقيق الأسوة الرئية للناس 
بأبصارهم ف نفسه وولده وسائر آهل بیته وقرابته أو وعامة المسلمين انيا 
في سواء من أمرهم» لا يتميز منهم أحد على أحد في أخحذ الحق منه أو إعطائه 
له. 


وعمر بن الخطاب أصبح بإسلامه عبقري ٍ الدنيا بشهادة رسول الله کا 
فيا رواه البخاري من قوله ئ : «فلم ار عقريا يفري فريه». 


فاي شي ء يكون الإعجاز في صنع النفوس› واا اا اا 
وإبداعها | إبداعاً وا تتسامی به في تفکیرها وعملها وقوة إيمامماء إذا اذا ۾ یکن 
هذا الذي كان لعمر بن الخطاب بإسلامه إعجازاً؟ . 

فإذا قلنا إن إسلام عمر بن الخطاب كان نفحة من نفحات الإعجاز في 
صنع النفوس الإنسانية في رسالة محمد يلإ لم نكن نقصد إلى شيء من 
أساليب المجاز والرمز» ولا إلى شيء من المبالغة التعبيرية» ونصاعة البيان» 
في تصوير ما صار إليه عمر بن الخطاب بإسلامه بعد جاهليته من عظمة 
شخصية » وعبقرية فكريةء› وألمعية عملية» لنضفي على هذا الحدث الخطير 
في تاريخ الحياة من الألوان ضرباً من الخيال الفضفاض» ولكنا قصدنا إلى 
حقيقة الإعجاز الإنساي الذي زت به هذه الرسالة الخالدة في صنع 
النفوس وتربية الرجال في مدارس آیاتہا ومعاهد ادا اء وهي بطبیعتها 
الإإنسانية ومصدرها الإهي ف غنية عن التحدي بالمعجزات المادية التي تکره 
العقول على الإبمان ياء لأنها رسالة الإنسان جاءته لتكشف له الحجب عن 
حقيقته حتى يعرف نفسه ومكانه في المحياة» فهي رسالة تخاطب العقل والروح 
والقلب» وتحرك الوجدان» وتثير العواطف والشعور والإحساس. 

هي رسالة الإنسان ليعرف الكون كلهء آنزلت لتطلب إلى العقل 
الإنسافي في إغراء Md‏ وتطلب إلى كل مدرك شعوري في الإنسان أن 
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مظاهر الإعجازفي 
إسلام عمر 


يعمل بكل ماأوتي من وسائل وقوة علم ومعرفة ونظر وتفكير» وتجارب 
عملية» على استكشاف عناصر الكون الطبيعية» وأسراره الروحية» إظهارا 
لآيات الله في كل ذرة من ذرات الحياة فيه ليهتدي ما الإنسان إلى : 

أولا - معرفة الق هذا الكو ومدبر نظامةء معرفة برهانيةء لا 
تعتمد على منطق فرضي » يؤمن بأمور يتوهمها حقائق » وهي أوهام وأباطيل» 
ولكنہا تعتمد على منطق الحق الذي تتضافر على الإان به قوى الإدراك في 
الإنسان» فيخالط برد يقينها جذوة الإدراك العقلي في أوج ذروتا. 

ثانياً - معرفة مكانه من الحياة في هذا الكون العريض العميق» معرفة 
تقوده إلى أن يقرأ كتاب الكون» مستغرقاً في التأملء ليتبين آيات الله تعالى 
ى لق وتدبير ليلص الأنسان لقعد لله ويحده: 

ثالثاً - معرفة طرائق الإفادة من عناصر الطبيعة في هذا الكونء 
ووضعها موضع العمل التجريبي» بجميع ما يكون في استطاعته من أسباب 
توصله إلى الحصول على أكبر قسط من هذه الإفادة. 

والإعجاز الذي قصدناه في إسلام عمر هو الإعجاز الذي يجيي القلوب 
بعد موتهاء فيبعثها من مرقدها حية مؤمنة بعد كفر» عالمة بعد جهالة» 
مهتدية بعد ضلالة» عاملة ناهضة» وكذلك كان إسلام عمر» أحيا قلبه بعد 
موته في جاهلیته» فبعثه من مرقده في حأة الوثنية» مؤمنا بالله وحده» عالا 
بجلالهء مهتدیاً بہدیه» عاملا ناضاً في سبيل عقيدته. 


وهو الإعجاز الذي يوقظ العقول الغطيطة في مهاد الضلالء لتدرك 
حقيقة الحياة على ضوء ما يسوق هما الإبمان بالله تعالى من إشراق ينير هما 
طريق السير في دروب الحياة» وكذلك صنع إسلام عمر بعقل عمرء فأيقظه 
من غفلته» وأراه الحياة كا يراها الإسلام في هديه ورسالته . 


وهو الإعجاز الذي بحيل ف حظة من لحظات الزمن النفوس إلحاحدة 
العاتية إلى نفوس مؤمنة وادعة تأخذ من الحياة لتعطى . وتعطى لتفيدء 
وتتحرك لتعلم» وتعلم لتعمل› وكذلك صنحع إسلام عمر بلفس عمر» فقد 
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أحاها من 2 وعتو جاحد إلى نفس مشرقة الإيمان. عظيمة 
الإخلاص» أ عطت أكثر ما أخذت وأفادت أكثر غا ا وتحرکت 
فعلمت وعلّمت فعملت» فكانت في الإسلام أسوة المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربماء وكانت مفخرة المفاخر في تربية الإسلام. 

وهو الإعجاز الذي يبدل في لحظة من لحظات الزمن القسوة الباغية 
في النفوس الطاغيةء رحمة حانية ورقة عاطفة» وكذلك صنع إسلام عمر 
تة عر e‏ 
الستضعفين» رحة ورأ فة وإشفاقاًء وفي تاريخ عمر الإسلامي من الشواهد 
على ذلك مالا محصی عدا وما لا يعرف لغيره من الرجال الذين أوتوا من 
السلطان والحكم ما أوتي عمر في الإسلام. 

وهو الإعجاز الذي مجعل من الصلف المغرور» والغرور المفتون عزة 
وكرامة» وكذلك صنع إسلام عمر في طبيعة عمرء فجعل منه أعز رجل في 
آمة الإسلام وأکرمه» وجعل منه م هذه الأمة» يسوسها بالعزة والكرامةء 
ويربيها على الأنفة وإباء الضيم › يكره الخنوع» والذل» وبحب أن يرى فيها 
الشموخ والعزة. 

وهو الإعجاز الذي يجعل من إنسان ولد ونېد» وشب ني جاهلية 
قا کر ا ا 2 ا ا اإنسانية» ېدي هما 
ويہديهاء ويقودها إلى أكمل مراتب الكمال في حیاتاء وینہض با إذ یوسد 
إليه أمرها إلى أرقى درجات التحضر الكريم» يسوسها بعدله وحكمته» 
وياسو جراحها برحته» وحمل عنہا عبء مسؤولیتها بأرفع وأجل ما حمل 
عبقري مسؤولية أمة في حياتها. 

وأخيراً هو الإعجاز الذي جعل من آمة الإسلام أمة محمد بها أمة 
عحسودة لأن العناية الإمية وهبت هما عمر بن الخطاب» ثاني الراشدين› 
ليقودها وهي ف مطلع حیاتهاء تتحسس مواضع أقدامها» فکانت بعدله 
وسياسته وحكمته وقيادته خر أمة أخرجت للحياة eT‏ الإصلاح . 

بهذا كله وأعظم منه قدراً» وأكثر عدأ جاءت رسالة محمد بلا 
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فكانت خاتمة الرسالات السماوية» ذا كلهء وأرفع منه و واجلٍ مله 
ا ی ف ا ا و ا 
كتابها القرآن العظيم على رسوا محمد خاتم النبيين لاء فكان معجزعما 
الخالدةء وآیاتہا البينةء بمعانيه الإنسانيةء وتشريعاته التعبدية» وسماحته 
العقيدية» ونظمه الاجتماعية» وهدايته e‏ وادابه ا وروعة 
أساليبه البيانية» وبراعة تحليله للنفوس البشرية» وكشف دخائلها» وشفائها 
من أسقامها. 

لقد جمع الله تعالى لعمر بن الخطاب كل هذه الحقائق والمعاني» وصور 
له کمالاتہا في لحظة من الزمن انفجر منہا في داخحل بصيرته نور أضاء له 
ملكوت السموات والأرض» فقراً من كتاب الكون أصول هدايته» ممثلة و 
الآيات الثماني من أول سورة (طه) التي كانت تضيء صحيفة أخته التي 
قرأها عندهاء وكانت كل آية منها صورة لحانب من جوانب ملکوت الله 
تعالل» وراها عمر في مراة بصيرته» فامن برسالة محمد يلاء واتبع هداه» 

وأسلم قله ووجهه لله رب العالمين. 


بعونه تعالى تم الجزء الأول من كتاب 
«محمد رسول اللّه») 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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الميجرةإلىالحبشة 


ارس فار ىة ارس 2 بالرعوة 


الذين استجابوا اله ولرل ن الا الأولين م يكونوا كلهم ولا السابقون | إلى الإسلام 
أكثرهم من الضعفاء ارا ا وحواشي بیوتات مكة» وأتباعها کان أكثرهم من علية 
الملتّقطين فتات موائدها - كا شهر ذلك على ألسنة وأقلام السطحيين م فريش وشباب بيوتاتما 


الباحثين - بل كانوا في كثرتهم الكاثرة من صميم أبناء بيوت قريش وبطواء 
وعِلية شبابما. 


وهم معروفون بأسمائهم وأنسابہم» وبيوتہم» وقبائلهم» فا شهر من 

أن الذين سبقوا إلى الإيمان بدعوة رسول الله ياء ومتابعته على دينه» 
وتصديق رسالته كانوا من الأرقاء والموالي» والمستضعفين والمحرومين كلام 
لا تحقيق فيه» أن يؤخذ على إطلاقه - اغتراراً ما فيه من بريق مناصرة 
الإسلام للضعفاءء وتخليص الأرقاء من رق العبودية الظالة » وتحرير الفقراء 
من أغلال الاستغلال الاجتماعي احا ا بادهت ؟الا اغ ااا 
الفاسدة التي غررت بطوائف الشعب الغْريرة الكادحة تحت اسم العمال 
والمحرومين» وأقاموا على دعائم هذا التغرير الخبيث الماكر الثورات 
الاجتماعية الخادعة الشريرة المغسدة الملحدة متمثلة في الشيوعية الفاجرة الق 
و ت اط ن ا ا وات ي ا 


فهذا وإن كان في واقع الإسلام ومبادئه وشرائعه التي أنرها الله لتحقيق 
العدالةالاجتماعية ونصرةالمظلوم وإتاحة العيش الكريم لكل إنسان على أرض 
الله » ولكنه ليس هو واقع السابقين الأولين من طلائع المؤمنين بدعوة 


0 


بيان مكانة السابقين 
إلى الل سلام في 
أقوامهم وعشائرهم 


الإسلام الذي أسلموا مع رسول الله بي واستجابوا له أول من استجاب 
لدعوته» فکانوا أول من آمن برسالته واهتدوا مديه» وكانوا اللبنات الأولى 
في بناء صرح هذا الدين القيم دين الإسلام. 

ولیس هو واقع الإسلام ف هدایته العامة التي جاءعث ضمداية الإنسانية 
كلها وتحريرها من ربقة الشرك والوثنية وإدخا هما في حضيرة التوحيد وإفراد الله 


وتخليصها من ذل الظلم الاجتماعي الذي فرضه عليها حفنة من 
الطغاة الظالمين فساقوها بسیاط الظلم ا مهاوي العبودية هم ولا ف یدہم 
من حطام الدنيا. 

فهذا ري - على شهرته - مدخول» وضعه من یرید آن يقول أن 
الإسلام يملق الضعفاء والأرقاء والمحرومين لیستلصر er‏ ف شر دعوته 
ويخلصهم من الاستعباد الاجتماعي» فکانوا أسرع استجابة لدعوته وأشد 
إقال على اعتناقه . 


فلا ي آن غفل الذين يكتبون عن صدارة السام وطلائعه عن 
هذه الدحيلة المغلفة بالبريق في هذا الرأي» ولا يصح أن تلم لقائلها إلا 
بعد النظر فيها نظرة فاحصة» تتبين ا دوافعه a‏ وعوامله 
السياسية في سير الدعوةء ما أدى بكثير من كتاب السيرة النبوية قدياً وحديغاً 
إلى الإيان بهذه القضية المشهرة» التي يردها واقع التاريخ وحقائق الأحداث 
التي احتفت با. 

بعث الله تعالى محمداً ل رسولاً إ إلى العباد كافة» وأمره بالإنذار العام 
في قوله تعالی : قم فأنذر)» فنهض رسول الله ل بأمر ربه» لا یبالي با 
یلقاه من شدید الأذى» وفادح البلاءء لا يتقي خا من الناس. 


ورأى ب بتسديد الله وتوفيقه» وحكمة توجيه دعوته في سيرهاء 
وتبليغ رسالته أن لا يبادي قومه بعداوة» وأن لا يعلن إليهم دعوته ف أول 
خطواتهاء وهو وحید منفرد في قومه» لیس معه من ینصره منهم» ولا من 


٦ 


يرهم وم ميا ومن وراي سائ العرب لائر الذتا إل عل 
هذه الدعوة الهادية الراشدة» ا تعیب ونيتهم » وتنعی عليهم شرکهم» 
ا أحلامهم» وتسب آهتهم» وتلفقي بابائهم وأسلافهم في نسب الحاهلية 
في ٽار جهنم خالدین› وتندد بحياتهم الادية الظالمة التي بجحیوما دون رادع 
يردعهم عن فجور ظلم یرتکبونه» أو عتو بغي یأتونه» حیٹ لا قانون ولا 
دین» ولا نظام ولا ضمر. 

ورسول الله لا ماض,ٍ ف دعوته» لا یصده عنہا صاد» ولا یرده عن 
سبیلها ا فاستجاب له ل من استجاب - بعد زوجه النجيبة› الأريىةء 
ا اله موي جا و عاد ان ا ا 
حديجة بنت خويلد الأسدية القرشية ‏ أبو بكر الصديق» العليم» العيلم» 
أغلم قريش بقريش واخباا ومفاعر بطرم الزن ثرا الزمل تة 
صاحب هحائل قریش» وأثقاها في دیاتہاء وما ينوبها في منافراتهاء الذي لا 
يرد قوله عندهاء ولا تخذله إذا تحمل . 


کان بو بكر رضي الله عله مذ دحل ف الإسلام قواماً بالدعوة إل 
الله » ما دعا أحداً إلا استجاب له» وما کان يدعو إلا من يستجيب له من 


أبناء قمم قریش» وذری أحسابہاء وشباب بیوتها. 


واتخذ رسول الله مه من دار الأرقم ف أصل الصفا دار دعوته ومعهد 
تلقي رسالته» جعلها مجمع السابقين إلى الإيمان من أصحابه» وأقبل عليه 
أهل الصدق من شباب قریش» وغیر قریش مؤمنین بدعوته» متبعين له في 
دینه» مصدقین برسالته» مهتدين بہديه» أعزة في قومهم» كرماء على 
أنفسهم» وکثروا» وتکاثروا» وهم مستخفون مع رسول الله بء وشعرت 
مهم » وبخطرهم عليها وعلى حياعما الجاهلية قريش» ومادت الأرض نحت 
أقدامهاء والتفت رجال كل بيت في قريش إلى أنفسهم وأسرهم أبنائهم 
وإخوتہم» فإذا بہم یرون أن محمدا ل قد اجتذب منم زهرات شباہم» 
ومصدر قوتہم وعدة مستقبلهم » فهم عنده ومعه مسلمون» مز 
واعتنقوا عقيدته» عقيدة التوحيد» وهجروا ألمة آبائهم وأسلافهم» و 


۷ 


غيظ قریش وحنقها 
على السابقين إلى 
الان من شبابها 


إشارة رسول الله ها 
على أصحابه باهجرة 
إلى الخبشة 


معه أحلامهم» ووصموا بالدنية قومهم » وأصبحوا جند دعوة محمد بلا 
وكتائب رسالته» ودخلوا معه بشظف العيش» ويبس الحياة وفقرهاء بعد 
الترف والمتعة في بيوتمم بين أهليهم» وفارقوا المال والولدء والأخوة والآباءء 
والأمهات والزوجات» وتبدّلوا بهم عمداً ڳل وأصحابه» فهو أبوه 
وأصحابه إخوتهم » يسمعون له» ويقولون بقوله» لا بخالفون عن أمره» 
يلحظون موضع إشارته ویرمقون نظراته» ویتأدبون بأدبه» بجبونه أكثر غا 
يحبون أنفسهم» لا يترددون في تحقيق رغبة من رغباته» ولو كانت فيها حياة 
أحدهم» فکانوا منه» ومعه» با 4 یکونوا به من أمهاتہم وآبائهم» ومع 
أولادهم. 


وطارت عقول قریش شعاعاً من آدشختها إذ تمشلوا هذا ف واقعهم » 
ودارت أفئدتہم في حنايا أضلعهم› کک وکمداً وما يغ 
غم الدنيا وھمها وکمدها شیا فلیرکبوا ر رس الشيطان فجوراً وعتواًء وشا 
وکفراًء ولیفتکوا بکل من پفدرون عليه من فلذات أكبادهم الذين تابعوا 
حمدا بء ولتذهب رحة الأبوة» وشفقة البنوة راغمة تحت أقدام أهتهم 
لعلها ترضی عئېم . 

وبدأت فدائح البلاء تتوالى على هؤلاء المؤمنين بمحمد ا ورسالته من 
وقواصم البلاء» ونظر إلى ما هو فيه من العافية لمكانه من الله تعالى» وبا وفق 
له الله تعالی من تسخبر عمه أي طالب خحمایته» وهو على دين قومه» 
وأنه ب ليس بستطيع أن ينع أصحابه نما هم فيه من البلاءء وهم 
صابرون» محتسبون» لا يؤذن همم برد الاعتداء لأهم دعاة هداية» وأصحاب 
رسالة» أريدوا لتليغها إلى الحياة كلها في أرض الله » ولن يستطيعوا أن 
يلغوا رسالات رهم إذا زجوا بأنفسهم ف مضايق الإثارات والتدافع 
والتقاتل» فليصبروا» وليصابروا وليعفوا وليصفحواء وليغضوا الطرف عن 
سفاهة السفهاء» وليغخمضوا الأعين على قذى قسوة الآباء والأمهات» حقى 
يقضي الله تعالى بالفرج . 


ولعت بارقة الفرج من أفق الغيب» فإذا بها آية من يات الله لنشر 
رسالته العامة الخالدة» في أرض غير أرض العتو والجبروت» بطريقة لا تلتزم 
حطة التبليغ في أرض العتو والجبروت. 


فلیبق ملا قریش على کفره وعتوه» وفجوره وبغيه» ولتبق - إلى حين - 
قريش كلها في مكة مطموسة البصيرة» منقادة بسلطان ملثها من الطغاة 
الذين لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم» وليخرج المصطفون لتلقي آية 
الفرج إلى حيث يأمنون على أنفسهم الفتنة في ديهم ء یعبدون رہم في غير 
خحوف ولا | إزعاج» ذا رسالته بلاغا ترسم له العناية الإلمية طريقه في 
غير إثارة ولا استفزاز» فلا فرار» ولا هرب» ولكنها نقلة يوّدى فيها حق 
الدعوة بصورة من صور تبليغ الرسالة» فلتتصورها قريش ومن والاها فراراً 
زرا وليتصورها أصحاب العقولالسطحية - الذين لا يتعمقون کک 
ولا ڀأحذون ف حسام النتائج مرتبطة بالمقدمات› ولکہم ینظرون إلى 
الوقائم فرادى» منقطعة الصلات بين مباديما وناياتيا - هجرة لمجرد 
من مس الأذى ومر العذاب» هجرة للأمن والسلام» والراحة والأمنٌ قد 
يكونان مقصودين» ولكن قصدها لا ينع أن يؤاخيه)ا في القصد أساس 
الإيمان بالدعوةء بل لا ينع أن يكون الأمن والراحة مقصودين تبعاً لأساس 
الان بالدعوة» وهو تبليغها بصورة توائم اجو الحديد الذي تتنسمه الدعوة 
في رياحين حلتها. 


وهل يستطيع من وجد الراحة والأمن وبیده دعوة تکلفه أ حتزما 
لنفسه» وأن يبلغها لكل من يستطيع إبلاغها له» أن يقعد دون قيامه بحق 
هذا التبليغ إذا سنحت له الفرصة في غير إزعاج أو إثارة لمن آووه» وأمّنوه» 
وأراحوه؟ . 


إن المؤمنين الذين هاجروا إلى الله منتقلين من مكة إلى الحبشة محملون 
في أ فئدتہم ايات دعوتهم إلى الته » ويمحملون معها دلائل حقها عليهم في تبليغها 
آینا وجدوا من أرض الله » فكيف إذا کانت هله الأرضص التي ووا إ إليها 


۹٩ 


لر تكن المجرة فراراً بل 
کان ت ا مجر لوا مو 
ألوان تبليغ الرسالة 


من مقاصد هذه أهجرة 
أولا : البعد عن مواطن 
الفتلة 


انيا : البعد عن إثارة 
العوقات في طريق 
الرسالة 


أرض صدق وأمن» لا يجدون فيها ظلماً يزعجهم» ولا عداوة ترعبهم » ولا 
نشوسا تکره دعوم وتناهضها؟ . 

إنهم حيئئذ يكونون مسؤولين عن تبليغ هذه الدعوة كلما وجدوا جال 
التبليغ مهيثا لكلمتهم كلمة الحق والخيرء مجهرون ما في غير عدت لأحد» 
ولا إثارة للمزعجات› وهم املو مطمئنون . 

وكذلك كانت الأرض التي وجُههم إلى المجرة إليها رسول الله ل في 
قوله وهو يرى ما يصب عليهم من البلاء: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة» 
فإن مها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حت يجعل الله لكم 
فرجا ما أنتم فيه) . 

وفي حديث الزهري عند عبد الرزاق قال: لا كثر المسلمون وظهر 
الإيمان أقبل كفار قريش على من آمن من قبائلهم» يعذبونهم »› ويؤذومم» 
لیردوهم عن دینهم» قال : فبلغتا أن رسول الله قال لن امن به: «تفرقوا في 
أرض الله » فإن الله سيجمعكم) قالوا: إلى أين نذهب؟ قال رإلى هاهنا» 
وأشار بيده إلى أرض الحبشة» فهاجر إليها ذوو عدد مهم من هاجر بأهلهء 
وم من هاجر بنفسه. 

فهذه الهجرة - وهي أول هجرة في الإسلام ۔ لم تكن فرار ضعف› ولا 
هرت جبن وخوف » ولکنہا كانت نقلة قصد پا : 2 

أو ت البعك من مراطى الفعة في الذين اللدين لا يستطيعون .رد 
الاعنداء تمسكاً بعرى الصبء إلى أن تتمكن الدعوة من توطيد أقدامها في 
السير إلى غايتها قوية منتصفة» فهي هجرة إلى عودة» ونقلة إلى رجعة» 
وخرج من ضيق إلى فرج . 

ثانياً - البعد عن إثارة المعوقات في طريق سير الرسالة» وتبليغ دعوتهاء 
لأن المؤمنين المهاجرين كانوا في كثرعهم من شباب قريش خاصة» وشباب 
قبائل العرب عأمة» تملؤهم النخوة وألحمية والأنغة من الرضا بالضيم » 
والاستسلام للظلم» وريا نفد صبرهم › وضاقت أنفسهم ا يلقرن من جور 
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واستبداد ہم » فتدفعهم طبيعتهم البشرية› وحهيتهم العربية إلى مقاومة الظلم» 
ورد الاعتداءء کا وقع ف قصة سعد بن أي وقاص» وکان يصلي مع بعض 
إخوانه المسلمين» حتفین » > فاطلع عليهم بعضص المشركين› فعیروهم بترك 
دین آبائهم» وعابوا عليهم اتباع محمد به » واعتناق دینه» والإيان بدغوته» 
وتصدیقی رسالتهء واستهزؤوا ‘pr‏ وضارپوهم ؛ فلم یطقی سعد ھ5 
فرت رجا م بلي جمل› فشا ا مک آدماه مہا»ء فکان أول 
دم أهريق ف الإسلام» وکادت الفتنة تتسع ویتصل القتال . 

فلو تكرر ذلك - وفي المسلمين كثرة من أمثال سعد حية وأنفة لکان 
فيه شغل شاغل لرسول الله ية ولأصحابه عن السير بالدعوة في طريق 
التبليغ بعيدة عن المعوقات» ولكان فيه مصادمة لحكمة الاستسرار بالدعوةء 
لتجتذب إلى ساحتها أصحاب القلوب الواعية» والعقول السليمة الذين 
تتکون مهم کتائبها عندما تسنح الفرصة لظهورها والحهر اء وهي قوية 
الشكيمة» ثابتة الدعائم» وطيدة الأركان. 

ثالثاً - تخفيف اا النفسية التي كانت - لو استمر المهاجرون في 
ابقائهم E:‏ ہاجروا - تضيف أعباء جديدة إلى الأعباء التي يتحملها 
رسول الله کل ف تلقي الوحي n‏ وجل أمانة تبليغها والإنذار اء 
وهو یری آصحابه يۇذون شد الأذى. وون أقسی العذاب» ولا يستطیع 
منعهم وحایتهم مما يلاقون› دون أن يدل هم ف رد الاعتداء. 

رابعاً - إفساح المجال أمام رسول الله بل للسير بالدعوة قَدماً في طريق 
التبليغ ء ولا شك أن هجرة من هاجر من المسلمين كان فيها هذا افج 
الذي يخفف من الأعباء النفسية التي تشغل رسول الله ية بالتفكر في 
أمرهم» وهم يتعرضون للفتنة في ديهم با ينالهم في أنفسهم من شديد 
الأذى› وفادح البلاء. 

الا روت اسا ا ا و ا و 
آنساہم» وبیوتهم › وأحواهم الاجتماعية› ومکانتهم ف أقوامهم یعلم علم 
اليقين أن هجرتهم أرفع من أن تكون لمجرد الفرار من الأذى» أو لمجرد 

۱۱ 


ثالثاً : تخفيف الأزمات 
الله ا 


رابعاً: إفساح المجال 
أمام رسول الله گلا 
للسيربالدعرة في 
طريق التبليغ 


سجل المهاجرين 
م تكن لمجرد الفرار 


المرب ما يلون من البلاءء وإنغا كانت هجرة قوم آمنوا بالله رباً وبنبيه 
محمد کل رسولا > فأوذوا با لا طاقة لبشر على ا ول مچدوا للدفاع عن 
آنفسهم سبلا الأنه ودن هم في رد الاعتداء» بل أمروا بالصبر والصفح» 
لا عجزاً و ولكن حكمة تدبر» وسياسة تقدير. 

وحسبنا في البرهنة على ما ذهبنا إليه أن الذين هاجروا إلى الحبشة› 
أولأء وثانبا کانوا من أعز بيوت العرب وقبائلها» قریش فمن دونہا» ليس 
فیهم ضعیف أو مستضعف» ولا مولی» ولا تبع» والقلة التي لم تکن بېذه 
المثابة ا وعصبية » کانت مہا ا وحلیف القوم ماهم نجدة وحاية . 

قال أبن إسحاق: وكان أول من حرج من اللسلمين من بني آمية ابن 
عبد شمس بن عبد مناف عثمان بن عفان» معه امرأته رقية بنت رسول 
الله لا . 

ثم ذكر ابن إسحاق سجلا مسهباً مفصل بأسماء وأنساب جيم 
a‏ إلى الحبشة کک الأول» والثانيةء وکانوا سوی أبنائهم الذين 
خرجوا ہم معهم صغاراً أو ولدوا بہا ثلاثة وثمانین رجلا أكثرهم قرشيون 
من طلائع بيوتها وأشراف بطونا. 

فهل من المعقول أن يخرج هذا العدد العظيم من الرجال» ذوي الأنفة 
والحمية عن بلادهمء وأهليهم» وعشائرهم» تاركين ديارهم وأموالهم 
وأولادهم» لمجرد الفرار والهرب من وجوه المشركين؟ 


أف كان هذا العدد الكثر بمستطيع أن يتجمع أفراده» ويقفوا في 
وجه العدوان عليهم » ویردوه عم بقوة القتال حفية TT‏ 


نعم» إنمم بالقياس إلى أعدائهم قلة عددية» وكان أقوامهم 

وعشائرهم e‏ فرادی» پعڏب قوم من يسلم منهم» لکن 

المؤمنين كانوا مستطيعين - لو أرادوا - أن يكيدوا لأعدائهم ويجمعوا أمرهم 

للدفاع عن أنفسهم» ويغتالوا الكثير من رؤوسهم» ولو واجههم أعداؤهم 

في قتال لنالوا منهم » وساجلوهم» وانتصفوا» وني الوقائع الجزئية ما يؤيد 
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ذلك» وقد أشرنا إلى قصة سعد بن أبي وقاص» وذكرنا غيرها من الحوادث 
التي استبسل فيها المؤمنون دفاعا عن أنفسهم . 


وهذا کله يوید ان سياسة الحكمة التي سلكها رسول الله بي بتوفيق 
الله في استسراره بالدعوة وهي مشرقة في أفق الحياة كانت سياسة حكيمة 
حكمة» أثمرت ٹمراتما في تجميع قوة من المؤمنين الراسخين في إيانمم» 
الصادقين في يقينهم» الذين تولاهم رسول الله بيه أول ما تولى بالتربية 
والتوجیه› حى فشا الإسلام ني مكة» وتسامع به الناس في أنديتهم 
وعافلهم» وبدأت قريش- وهي سيدة مكة- تحس بخطر هذه القوة يدخحل 
عليها في بیوتہاء ويجتذب منہا شبابهاء ويأخذ بحلاقيمهاء فشنت عل 
المؤمنين حا خحسيسة» لا مواجهة فيهاء ووقف المؤمنون من هذه الحرب 
الفاجرة موقف الصبر والاحتمال» بل موقف الصفح والعفو والاجمالء ما 
آدی أو کاد يژدي إلى تجميد حركة الدعوة وإبلاغ الرسالة. 


وفي نفوس المؤمنين قوى تتفاعل مكتومة مكبوتة» يراها رسول 
الله اء ويرى اثارها مرسومة عل وجوه أصحابه» وهم من الشباب 
المفعم ماسة وقوة وحركة› وتحفراً لرد الاعتداءء وهر بلا يۇذن له 
بالمقاومة ورد الاعتداء بالقتال» فكان من أحكم التدبير» وحكمة السياسة 
أن يفتح ب لأصحابه باب المجرة» حتى يجدوا لأنفسهم متنفساً ل 
حرکاتہم وهم امنون على أنفسهم» يعبدون رهم وهم مطمشنون. لا 
هيجهم أمر» ولا يفزعهم شيء» E‏ أن هذا لون من ألوان السياسة 
٤‏ تبلیغ ا بدا هادئاً شاا فلا حرك تحرك ا أصدق تعببر عن 
هداية الإسلام و في أعظم محفل من مافل الحوار» الذي هيأ الله له 
أسبابه ET‏ ودوافعه» ونصب له معالمه وأقام منائره» وقد 
اقتضى هذا الحوار من المسلمين المهاجرين في أعظم فرصة سانحة أن 
يعرضوا رسالة نبیهم اء وحقيقة ديهم عرضاً e‏ أكمل ما تكون 
الحرية» ا أبلغ ما يكون الصدق» يعقده ويشهده ملك البلاد التي 
اوتہم» ويحضره معه بطارقتها وأهل للعلم فيهاء ويحضره ذوو رأيا 
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بالدعوة كانت حكيمة 
حكمة موفقة 


قصة اهجرة 


ووجوهها ويحضره رامين رسولا قريش إلى النجاشي ملك الحبشة ليرد 
عليها هؤلاء المهاجرين» فيسمع هذا الحشد الحافل في صراحة وقوة صوت 
الإسلام» يعلن عن حقيقته» ویشږح دعوته » ويبلغ رسالته» فيڙمن من 
آمن» يؤمن املك إيمااً يېخع به باو الغرور» ويبط دمل الحقد في أنفس 
قریش ورسولیها إلى النجاشي» ويؤمن معه أهل العلم من البطارقة 
والقيخى وال هان غاا تفيض معه أعينهم بدمع اليقين بأن ما سمعوه 
من متكلم المهاجرين وخحطيبهم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول 
الله كا إنما يخرج من مشكاة موسى وعيسى عليه) السلام . 

ومن أصح وأجمع وأجود ما عبر عن قصة الهمجرة | 
وما فيها من الحقائق والمعاني التي تجعلها أثرا من أعظم آثار حكمة 
الاستسرار بالدعوة» وتنأى بها عن مرد الفرار والهرب» وتدخلها في طرائق 
التبليغ للرسالة ٢‏ ا ا ۴ 
حديث أم سلمة رضي الله عاء وكانت إحدى المهاجرات مع زوجها أي 
ل بن عبد الأسد المخزومي الذي ساقه ابن إسحق فأحسن وجود. 


قال ابن إسحاق: حدثي محمد بن مسلم الزهري» عن أي بكرابن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي آمية ابن 
المغيرة زوج رسول الله ياء قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير 
جارء اللجاشي » أا غل دشا وعندنا اله تال ل ودع ب س 
ا که فلا بلغ ذلك قریشاً ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا 
رجلين منم جلدین» وأن دوا للنجاشي هدايا ما یستطرف من 6 
مکة» وکان من أعجب ما يأتيه منہا الأدم» فحملوا له دما کثیرا ول 
یترکوا من بطارقته ق أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبدالله ابن 
أي ربيعة» وعمرو بن العاص» وأمروهما بأمرهم» وقالوا هما: ادفعا إلى 
کل بطریق هدیته» قبل e‏ ثم قدّما إلى النجاشي 
هدایاه» ٹم سّلاه أن يسلمهم إليكاء قبل أ ن يکلمهم . 

قالت آم سلمة رضي الله عنها: فخرجا حتى قدما على النجاشي› 
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ونحن عنده بخیر دار» عند خير جار» فلم یب من بطارقته بطریق إلا دفعا 
إليه هديته» قبل أن يكلا النجاشي» وقالا لكل بطريق منهم: إِنه 
ضرى إلى بلد املك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينكم» وجاؤوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعشنا إلى الملك 
فيهم قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا املك فيهم فأشیروا عليه بأن 
يسلمهم إلينا ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم عيناً» وأعلم بجا عابوا 
عليهم» فقالوا ها: نعم ثم إا قدّما هداياهما إلى النجاشي فقبلها 
منهها» ثم كلماه» فقالا: أيها الملك. إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان 
سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدین ابتدعوه» 
لا نعرفه نحن ولا آنت»› وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشاد ثرهم لترذهم إليهم» فم أعل ب ياء وأعلم با عابوا 
عليهم » وعاتبوهم فيه . 


قالت أم سلمة رضي الله عا: ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله 
ابن أي ربيعة» وعمرو بن العاص من أن يسمع اللجاشي› قالت : 
فقال بطارقته حوله: صدقا أيها الك قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلم با 
عاہوا عليهم» > فأسلمهم إ إليهاء فلیرداخم ی بلادهم وقومهم » فغضب 
اللجاشي» ثم قال: لا هااللهء إذاً لا أسلمهم ! إليهاء ولا يكاد قوم 
جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأساهم 
عا يقول هذان في آمرهم» فان کانوا کا يقولان أسلمتهم إليهما» ورددتم 
إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منا» وأحسنت جوارهم 
ما جاوروني . 


قالت أم سلمة رضي الله عنها: ثم أرسل إلى أصحاب رسول 
ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول - والله ما علمنا وما أمرنا به 
نبينا يا كائناً في ذلك ماهو كائن» فلا جاؤوا - وقد دعا النجاشي 
أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله - سأهم» فقال هم : ما هذا الدين الذي 
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قد فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا به في ديني» ولا في دين أحد من هذه 
الملل؟. 

قالت أم سلمة رضي eS‏ 
الأصنام» ونأاکل اميت تال ونقطع ونسي ء 
الجوارء ویأکل القوي منا الضعيف»› فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
ا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا ك الله لوخد 
ونعہده» ونخلع ما کنا عبد لحن واباؤنا من دونه» من الحجارة والأرثان 
وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والکف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده» ل١‏ نشرك به 
شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 


- قالت آم سلمة رضي الله عنها: فعدوا عليه أمور الإسلام - 
فصدقناه» وأمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحدهء 
فلم نشرك به شیئاًء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا 
قومناء فعبونا وافتتلونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
تال :وان ستل ما کنا حل من الشائت فلا فهرونا وظلمونان 
وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك» واخترناك على من 
سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أا الملك. 

فقال له النجاشی : مل م یا چا ن اله فن شي قال ل 
جعفر: نعم فقال له النجاشي : فاقرأه علٌ» فقرأ عليه صدراً من 
(کهیعص)» فبکی والله النجاشي» حر ات لخیته» وبکت آساقفته 
i E‏ ثم قال هم 
النجاشي : ٳن هذا والڏي جاء به عيسی لیخرج من مشكاة واحدة. 

ثم قال لرسولي قريش: انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا 
یکادون . 
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قالت أم سلمة وري الله عنها: فلا حرجا من عنده» قال عمروابن 
العاص: والله لآتينه غداً e‏ ما أستأصل به خضراءهم» فقال له عبد الله 
ابن آي ربيعة وکان اڈ تقى الرجلين فينا ل فان هم زعام وإ 
کانوا قل خالفوناء قال عمرو: والله لاا م يزعمول أن عیسی ابن 
مریم عبد ثم غدا عليه من الخد فقال له: أا الملك؟ إنهم يقولون في 
عیسی بن مریم قول عظيا إليهم» فسَلهم عا يقولون فيه؟ 
رل ا لاف ع ا م سلمة رضي الله عنا: ولم پنزل بنا 
مثلها قط› فاجتمع القوم» د ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى 
ابن مریم › إذا سالکم عنه؟ 

نقول - والله - ما قال الله » وما جاءنا به نبنا کائناً في ذلك ماهو 
کائن . 
جعفر بن أي طالب: قول فيه الذي جاءنا به نبنا ا هر 
عبدالله ا وروحه» وکلمته ألقاها إل ر العذراء البتول. فضرب 
النجاشي بيده ا الأرض› فأحذ منہا ا ثم قال: والله ما عدا عیسی 
ابن مریم ما قلت هذا العود» فتناخحرت ت حوله» حن قال ما قال 
فقال : وان نخرتم والله » ثم قال اذهبو فانتم شیوم بأرضي 
والشيوم الآمنون - من سبكم غرم» ما حب ان لي دبرا من ذهب» راي 
آذیت رجا منکم» ردوا علیه) هدایاهماء وال ہا فوالله ما أخحذ 
الله مڼي الرشوة حين رد علي ملکي » فاحل الرشوة فيه ٠‏ وما أطاع الناس في 
فأطيعهم فیه» فخرج رسولا قریش من عنلده مقبوخین› مردودا عليه 
ما جاءا به وأقمنا عنده بخیر دار مع خير جار. إه حديث ام سلمة 
رضي الله عنها. 

ويروي البيهقي ف دلاثل النبوة رسنده ا کتاب المغازي لموسی ابن 
عقبة ما يخالف بعض المخالفة حديث أم سلمة فيقول: ثم إن قريشا 
اختمرت رۋوسهم › وأاشتد مکرهم» وھموا بقتل رسول الله ۰ 1 

۱۷ 


رواية تخالف حديث 
م سلمة في قصة 
المجرة إلى الحبشة 


إخحراجه حيین رأوا أصحابه يزدادون» ویکثرون» فعرضرا على قومه ا 
یعطوهم دیته» ویقتلوه» فا ذلك قومه» ومنع الله عر وجل رسوله ڳل 
بحمية رهطه» واشتدوا على أتباعه عل دين الله من أبنائهم وإخوانہم 
وقبايلهم › فكانت فتنة شديدة» وزلزالا E‏ فمنہم من عصم الله 
ومنهم من افتتن . 

فلا قعل بالمسلمين ذلك أمرهم رسول الله ل حين دحل الشعب<› 
مع بي عبد المطلب بالخروج إلى أرض الحبشة» وكان بأرض الحبشة ملك 
يقال له النجاشي» لا بظلم بأرضه أحد» وکان يئت عليه مع ذلك کثیراً 
فانطلق إليها عامتهم حين قهروا وخافوا الفتنة» ومكث رسول الله َه فلم 
يبرح › وذلك قبل خروج جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عم 
إلى أرض الحبشة» وأنهم خرجوا مرتين» ثم رجع الذين خحرجوا في للمرة 
الأولى قبل خحروج جعفر وأصحابه. 


+ 


ثم ذكر ابن عقبة سب رجوعهم» وربطه بأكذوبة الخرانيق» التي 
وضعها الزنادفةء کا سنبينه - إن شاء الله - عند مناسبتها. 
ثم قال البيهقي في سياق كلام ابن عقبة: وخرج جعفر بن أي 
طالب رضي الله عنه في رهط من المسلمين عند ذلك - أي عند اشتداد 
الأذى على المسلمين بعد رجوع أصحاب اهجرة الأرل ا بدينہم ان 
يفتنوا عنه إل أرض الحبشة» وبعثت ت قريش عمرو بن العاص› وعمارة ابن 
الوليد : ٤‏ بن المغيرة» وأمروهما أن پسرعوا السبر ففعلا وأهدوا للنجاشي 
فرشا وجبة دیباج» وأهدوا لعظياء الحبشة هدایا» فلا قدما عل النجاشي 
قبل هدایاهم» وان مرا عل مريرة فقال مرو إن بارضكف ا 
ما سفهاء» يسوا على على دینکم» ولا على دینناء فادفعهم إ إليناء فقال عظماء 
الحبشة للنجاشي : أجل» فادفعهم إليهم» فقال النجاشي :لا وال لا 
)١(‏ المشهور أن اهجرة الأرل ل أرض الحيشة كانت قبل إسلام عمر بن الخطاب» وإسلام 
حهرة بن عبد المطلب» وإسلامه) کان ف السنة السادسة من النبوةء واهجرة الأرل کا 
يقول ابن إسحاق كانت في السنة الخامسة» ودحول اللبي بي مع قومه شعّْب بني هاشم 
كان في سنة سبع أو ثمان من النبوةء فما ذكره ابن عقبة غير واضح . 
1۸ 


أدفعهم إليهم حتى أكلمهم» وأعلم على أي شيء هم فقال عمرو ابن 
العاص : هم أصحاب الرجل الذي خرج فيناء وسيخبرك با يعرف من 
سفههم» وخحلافهم الحق أنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله ولا 
يسجدون لك إذا دخلوا عليك» كا يفعل من أتاك في سلطانك. 

فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه» وأجلس النجاشي عمرو ابن 
العاص على سريره» فلم يسجد له جعفر» ولا أصحابه» وحیوه بالسلام» 
فقال عمرو وعمارة: ألم نخبرك خبر القوم» والذي يراد بك؟ فقال 
النجاشي : ألا تحدثوني أا الرهط: ما لكم لا تحيوني كا بجحييني من أتاني 
من ٠‏ وأهل بلدكم؟ ماذا عیسی بن مریم؟ وما دینکم؟ 
أنصاری أنتم؟ قالوا: لاء قال: نتم؟ قالوا: لا قال: فعلى دين 
قومکم؟ ا لا قال: الإسلام ر قال: وما الإسلام؟ 
قالوا: نعبد الله وحده» لا شريك له ولا نشرك به شیئاء قال: من جاءکم 
جهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من انفسناء قد عرفلا وجهه ونسبه» بعثه الله 
إلينا كا بعث الرسل إلى من قبلناء فأمرنا بالبر» والصدق» والوفاء وأداء 
الأمانةء ونهانا أن نعبد الأوثان» وأمرنا أن نعبد الله وحده» لا نشرك به» 
فصدٌقناه وعرفنا كلام الله تعالى» وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله 
فلا فعلنا ذلك عادانا قومنا» وعادوا النبى ي الصادق» وكذبوه» وأرادوا 
قتله» وأرادونا على عبادة الأوثان ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا» ولو 
أقرونا استقررنا. 

فقال النجاشي : والله إن حرج هذا الأمر إلا من المشكاة التي حرج 
منها أمر موسى عليه السلام. قال جعفر: وأما التحية فإن رسولنا أخبرنا 
أن تحية آهل الجنة السلام. فاأمرنا بذلك» فحييناك بالذي يجيي به بعضنا 
تیا وأما عیسی بن مریم عليه السلام» فهو عېدالله ورسوله» وکلمته 
ألقاها إلى مریم » وروح منه» وابن العذراء البتول» فخفض اللجاشي بده 
إلى الأرض فأخذ منها عوداء وقال: والله مازاد ابن مریم على هذا وزن 
هذا العودء فقال عظاء الحبشة: والله لشن ن دا اة لف 
فقال النجاشي : والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدأًء وما أطاع الله في 


۱۹ 


رواية الإمام أحمدفي 
قصة المجرة إلى 
الحبشة عن عبدالله بن 
مسعود 


حين رد إل ملکي » فأنا أطيع الناس في دين الله ؛ معاذ الله من ذلك!!. 

ثم قال النجاشي : أرجعوا إلى هذا هديته - يريد عمرو بن العاص - 
والله لو رشوني بر ذهب - والدبر في لغة الحبشة الجبل - ما قبلته» وقال 
لحعفر وأصحابه : امكثواء فإنكم سيوم - والسيوم الآمنون - قد منعكم الله 
عز وجل» وأمر بجا يصلحهم من الرزق» وقال: من نظر إلى هؤلاء الرهط 
نظرة تؤذيهم فقد غرم» أي فقد عصان . 


ثم قال البيهقي في سياق كلام ابن عقبة: وکان a‏ 
ألقى العداوة بين عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد في مسيرهما قبل أن 
يقدما إلى النجاشي» ثم اصطلحا حين قدما على النجاشي ليدركا حاجتها 
التي خرجا إليها من رد المسلمين» فلا أحطاهم ذلك رجعا إلى شر ما كانا 
عليه من العداوةء وسوء ذات البين» فمكر عمرو بعمارةء فقال: يا عمارة 
إنك رجل جيلء فاذهب إلى امرأة النجاشي» فتحدّث عندها إذا خرج 
زوجهاء فإن ذلك عون لنا في حاجتنا» فراسلها عمارة حتى دخل عليهاء 
فلا دحل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي» فقال له: إن صاحبي هذا 
صاحب نساءء وإنه يريد أهلك» فاعلم علم ذلك» فبعث النجاشي فإذا 
عمارة عند امرأته» فأمر به فنفخ في إحليلهء ثم ألقي في جزيرة من 
ا الوحش» ورجع عمرو إلى مكة قد آهلك الله 
صاحبه» وخب مسیره ومیعته ا 


ويؤيد ما ساقه البيهقي من كتاب المغازي لابن عقبة ما رواه الإمام 
أحمد بسند حسن» وصاحب (عيون الأثر) بسنده» والبيهقي بسنده في 
الدلائل عن عبدالله بن مسعود فقال: بعثنا رسول الله ية إلى النجاشي ٠‏ 
ونحن نحو من ثمانين رجلاء ومعنا جعفر بن أبي طالب» وعثمان ابن 
مظعون» وبعثت قريش عمارة وعمرو بن العاص» وبعثوا معه بهدية إلى 
النجاشي فلا دخلا عليه سجدا له» وبعثا إليه بالهدية» وقالا: إن ناسا من 
قومنا رغبوا عن دیننا ونزلوا أرضك قال : وأين هم؟ قالا: هم ف أرضك»› 
فبعث إليهم النجاشي » فقال جعفر: آنا خحطيبكم اليوم» فاتبعوه حتى دخلوا 


۲۰ 


على النجاشي » فلم يسجدوا له» فقالوا: ما لكم لم تسجدوا للملك؟ فقال 
جعفر: إن الله عر وجل بعث إلينا نبيه فأمرنا أن لا نسجد إلا لله تبارك 
وتعالى» فقال النجاشي : وما ذاك؟ فأخبره» فقال عمرو بن العاص: إنم 
بخالفونك في عیسی » قال : فا تقولون في عیسی وآمه؟ قالوا: نقول کا قال 
الله عر وجل : هو روح الله» وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول» التي 2 
يمسها بشر» ولم يفرضها ولد» فتناول النجاشي عوداً فقال: يا معشر 
القسيسين والرهبان» ما تزيدون على مايقول هؤلاء ماتزن هذه ۔ وأشار 
إلى العود - فمرحباً بكم» ومن جثتم من عند فأنا أشهد أنه نبي» 
لوددت آي عنده فأ حمل نعليه» أو قال: أخدمه» فانرلوا حيث شئتم من 
آرضي: 

ادت فة أن ععاة بن انرايد هن الى كان رفيا اروا 
العاص في بعثته إلى النجاشي ليرد على قريش جماعة المسلمين الذين 
هاجروا إليه ونزلوا أرضه» ول برد فيه قط ذكر لعبدالله بن أي ربيعة. 

وحديث أم سلمة صريح في أن عبدالله بن أبي ربيعة هو الذي كان 
رفيق عمرو في سفارته إلى النجاشي ول برد فيه ذکر قط لعمارة بن الوليد. 

وكأن صاحب (عيون الأثر) تنبه إلى هذا التدافع بين الروايات» 
فأراد أن يدفع الاختلاف بينها فقال: وبعثت قريش في شأمم إلى النجاشي 
مرتين : الأولى عند هجرتهم الأولى والثانية عقب وقعة بدر» وكان عمرو 
ابن العاص ر في المرتين» ومعه في إحداهما عمارة بن الوليد» وفي 
الأخحرى عبدالله بن أبي ربيعة المخزوميان. 

وهذا کلام صريح في أن قريشاً بعثت ي أ ثر المهاجرين إلى الحبشة 
مرتين في إحداهما كانت هجرتمم الأول وهي التي كانت في مدة استسرار 
الدعوة» قبل إسلام حهزة وعمرء والثانية كانت عقب وقعة بدر» وقد كانت 
هذه الوقعة الظافرة في السنة الثانية من الهجرة النبوية› فبینہ) - على هذا 
التقدير - نحو من عشر سنوات» وهذا فس تجا : 

وقد كان عمرو بن العاص رسولا في المرتينء كان في إحداهما عمارة 
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بحث وتحقیق حول 
من کان رفيقا لعمرو 
ابن العاص 


ابن الوليد رفيقاً لعمرو» وكان في الأخرى ا و 
لعمرو» بيد ان صاحب (العيون) لم يوضح أي ى المرتين كان فيها عمارة 
رفيقاً لعمرو» فيها عبدالله بن أبي ا هو ا لعمرو» ولم 
يوضح - أيضاً - أي الرجلين هو الذي شهد حوار المهاجرين مع 
النجاشي» وحديث ٤‏ مسعود» وحديث أم سلمة يثبت كل منها للرجل 
الذي دک فيه سرافقا لعمرو أنه هو الذي شهد هذا الحوار» وشارك ا 
فيه» وسار معه في مهمته التي کلفته قريش القيام بها فخاب سعيه» وقبح 
مرده إليهاء وحديث أم سلمة صريح في أن هذا الرفيق هو عبدالله بن أي 
ربیعه . 


وكلام موسى بن عقبة الذي ساقه البيهقي» وحديث ابن مسعود في 
روایاته واردان في شأن الهجرة الثانبة» لأن ابن مسعود لم يكن من أهل 
المجرة الأولىء كما جزم ابن إسحاق» وكا هو صريح حديثه لي رواياته في 
قوله : بعثنا رسول الله ل إلى النجاشي» ونحن نحو ثمانين رجلاء ومعنا 
E‏ 


فهذا العدد» وفيهم جعفر رضي الله عنه كان بالقطع في الهجرة 
الثانية لأن المجرة الأول لم يزد فيها عدد المهاجرين على اثني عشر رجلا 
ولم يکن فيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» کا ذکر أساءهم ابن 
إسحاق» وأم سلمة رضي الله عنها وإن كانت من أهل الهجرتين الأولى 
والثانية إلى الحہشة لکا ذكرت في حديثها أن جعفر بن اي r‏ 
خحطيب المسلمين ومتكلمهم عند النجاشي» وجعفر كان بالقطع من هل 
الممجرة الثانية» فحديث أم سلمة بحكي ما جرى في المجرة الثانية كحديث 
ابن مسعود» فاختلافه) في أي الرجلين: عمارة بن الوليد» أو عبداله ابن 
أبي ربيعة كان رفيقاً لعمرو بن العاص في سفارته التي وقع فيها الحوار بين 
النجاشي والمهاجرين بات م نحل عقدته. 
وكأنما ته القسطلاني في (المواهب) إلى هذا الإشكال فأراد حل 
عقدته فقال في الكلام عن المجرة الأولى: فلا رأت قريش استقرارهم - 
۲۲ 


ي المهاجرين - ف الحبشة و منم أرسلوا عمرو بن العاص› وعہدالله ابن 
ربيعة مپدایا وتف من کک ى النجاشي› وکال معھ| عمارة ابن 
الوليد. 


وصرح الزرقاني في شرح لواهب بأن عمارة لم يكن أصیاڈ في سفارة 
قريش إلى النجاشي وا کان تابا لعمرو بن العاص» وابن أبي ربيعة 
فقال : وم يذكر عمارة - أي في حدیث ابن مسعود لأنه تبع هم|. 

وحكى الزرقاني عن الشامية فقال: الصحيح أن في 2 الأرل 
عمارة» وفي الثانية عبدالله » ومعنى ذلك أن عمارة وعبدالله بن أي ربيعة | 
جتمعا في بعثة واحدة مع عمرو بن العاص وهذا خلاف ما قاله القسطلايء 
ويقتضي أن قريشاً بعثت في تطلَب المهاجرين لردهم إليها تفتهم في دينهم 
بعثتين» كان فيه)ا عمرو بن العاص و يرافقه في أولاهما عمارة ابن 
الوليد وني الثانية عبدالله بن أبي ربيعة. 

بيد أن هذا لا يلتئم مع ما اتفقت عليه الروايات من وحدة الحوار 
الذي دار بين النجاشي من جانب وبين المهاجرين من جانب اخر» في 
موضوعه» وصورته التي جرى في إطارهاء ونہايته التي انتهى إليهاء وفي 
تعيين متكلم المسلمين المهاجرين» وهو في كل الروايات جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه» بمشهد من مبعوڻي قريش» وأحدھا عل القطع 
عمرو بن العاص» وكان هو مُشعل إغراء النجاشي وتحريشه. 

لأ د دا ن يتكرر هذا الحوار بصورته التي يحضر مجلسها الملك» 
وبطارقته» ورؤوس ملكته» وموضوعه الذي دار فيه والمتكلم عن المسلمين 
وخحطيبهم ؛ وهو في جميع الروايات جعفر بن أبي طالب الذي اتفقت 
الروايات على أنه كان من أهل المجرة الثانية ولل يكن من أهل الهجرة 
الأوى» التي كانت قليلة العددء قليلة الزمن المختص با في مكث أهلها 
منفردين بالحبشة بعددهم القليل قبل أن يلحق بهم إخوامم أصحاب 
الهجرة الثانية . 


ولعل وحلة الحوار» وهو من أهم ما کان ف هله الهمجرة» هر 


۲۳ 


الحامل للحافظ ابن حجر على الاقتصار في سيرته على أن عَمراً وعمارة 
ذهبا في الهجرة الثانية » ولم يذكر الحافظ في سيرته ذهابا لأحدمن جهة قريش 
في الهجرة الأولى» وهذا موافق في ذكره عمارة رفيقاً لعمرو بن العاص 
حديث عبدالله بن مسعود» ورواية موسى بن عقبة في مغازپه کا ساقها 
البيهقي في الدلائل . 

وال الرجخه ب معا ين الزوابات ب أن فرشا بح ق اثر 
المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين بعثة واحدة» كانت في الهجرة الثانية 
التي بلغ فيها عدد المهاجرين من الرجال والساء ا من اثنين ومائة بين 
رجل وامرأة» وکان فيها عمرو بن العاص وعبدالله بن أي ربيعة 
المخزومي› ھک ا ودا واا کا ن الل 
وني هذه المجرة جرى الحوار المذكور في جميع الروايات بين النجاشي»› 
وجعفر بن أي طالب رضي الله عنه. لأن هذه المجرة الثانية في عدد 
أفرادها» وشموها لأكثر بيوت قريش وبطونا وعشائرها هي التي أشجت 
فرشا وها بسببها المقيم المقعد» ونزلت منها منزلة الغصة فقد 
أهمتها أشد الاهتمام» وشت اكرون شرا للدعوة التي أمضتها 
والرسالة الى أشجتها 

دشل ٠ی‏ جا ار اھ ان عار بن الود ا یکن روا 
في مجلس الحوار بين النجاشي وجعفر بن أي ي طالب رضي الله عنه» لا 
جری بينه وبين عمرو بن العاص من شر وسوء ذات بين . 

ومن هنا أغفلت غفلت ذكره رواية أم سلمة رضي الله عا الي رواها 
مجودة ابن إسحاق» لأنه م تكن له مشاركة جادة» ولعله كان مشغولا بعبثه 
الذي انتهى به إلى أبشع مصير» كا تحكيه الروايات مرة متصلاً بقصة 
عاہثة يروما أبو الفرج الأصفهاني في أغانيه ولعلها أو تفاصيلها من نواسياته 
العابثة» ومرة في صورة سوء وئام» وشر بينه وبين عمرو اقتضى أن يكيد 
له عمرو» ويكر به حتى قذفه إلى ذلك المصير المشؤوم» كا ذكره البيهقي 
عن مغازي ابن عقبة » وطول القصة السهيلي وأشار اليها القاضي عياض كا 
نقله عنه النووي في شرح مسلم. 


۲٤ 


بقي في البحث أن البيهقي في الدلائل ذكر بسنده إلى ابن إسحاق 
قال : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: إنما كان یکلم 
النجاشي عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وهذه رواية غريبة بين روايات قصة المجرة إلى الحبشة. لأن سائر 
الروايات - سواء التي تذكر عمارة بن الوليدء أو عبدالله بن أبي ربيعةء أو 
هما معاً في رفقة عمرو إلى اللجاشي تذكر أن الذي كان يكلم النجاشي 
نائباً عن المسلمين وخطيبهم هو جعفر بن أي طالب رضي الله عنه» وکلها 
تذكر بالتفصيل ما كلم به جعفر النجاشي» وتذكر ما كان من أسثلة توجه 
بها النجاشي إلى المسلمين المهاجرين» وإلى متكلمهم جعفر» بناء على 
تحريض عمرو ورفيقه في بعثة قريش» وتذكر بالتفصيل والصراحة ما كان 
بحيب به جعفر عن هذه الأسئلة باتفاق بينه وبين إخوانه المسلمين» على 
مسمع من بطارقة النجاشي ورهبانه وروس قومه ووجوه بلده» وعلى 
مسمع من رسولي قریش: عمرو» وصاحبه. 

ورواية أن الذي كان يكلم النجاشي إنما هو عثمان بن عفان ۾ 
يعرّج عليها الرواة» ولم نر من ذكرها غير البيهقي بهذا الأسلوب المتسر» 
اللختصر المجمل» وعثمان بن عفان كان أول من هاجر بأهله إلى الحبشة» 
وهو رضي الله عنه في مكانته من الإسلام وفضله في السبق | إلى امهجرة 
e e‏ 
هو الذي ی عن المسلمين المهاجرين› وتکلم بلسانہم 

لكن سوق هذه الرواية ذه الصورة لا مجعلها في قوة الروايات 
المتعددة المفصلة التي أطبقت على أن المتكلم بلسان المسلمين هو خطيبهم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 

غير أن رواية عثمان هذه قد تحل مشكل الروايات التي تحكي أن 
بعث قريش إلى النجاشي كان مرتين إحداهما في الهجرة الأولى» والثانية في 
الهجرة الثانية» ومن المعروف المتعام أن عثمان رضي الله عنه کان من أهل 
الهجرتين» وجعفراً رضي الله عنه كان من أهل المجرة الثانية» ولم يكن في 


Yo 


أصحاب أهجرة الأرلىء التي کان عدد أصحابما قلي اڻي عشر رجا 
وأربع وهذا العدد في قلته لا يقلق ف إلا بمقدار ما تعرف من 
استقرارهم وأمنهم خشية أن يكونوا طليعة مجرة غيرهم ونشر دعوتمم . 
ومن ثم يمكن أن يتصور أن بعثة قريش الأولى وراء هذا العدد 
القليل من السلمين المهاجرين كانت بعثة استطلاع وتعرف على حال هؤلاء 
e‏ ومدی استقرارهم ومدی ما وجدوا ف مهاجرهم من 
الأمن عل أنفسهم ودعوتهم » ولعل عمارة بن الوليد كان فقا لعمروابن 
الغاصن فى هذه الرخلة الأرل. 
ولم تكن هذه البعثة الاستطلاعية تقصد إلى حتمية رذهم إلى قومهم 
وبلدهم» ولعله قد جری حدیث في شام في هذا الجر الاستطلاعى 
لإغراء الحبشة بهم حتى يسيئوا جوارهم وتضيق صدورهم با يجدون منهم 
في غربتهم» فيرجعوا إلى بلدهم وقومهم» وكان المتكلم عن المسلمين 
حينئڏ هو عثمان رضي الله عنه» وہذا تتمشی هذه الرواية مع الروايات 
الأحرى»› ولا تلفي أن خحطيب المهاجرين المتكلم بلساہم في مجلس 
اللجاشي وبطارقته ورؤوس بلده هو جعفر بن أي طالب رضي الله عنه. 
e‏ يکد هذا ' ويؤیده ما ورد اللي ا کتب | کتاباً 
الل a‏ القبائل به الق دعاهم ف إل بزمن مدید لان 
تبه ب إلى لى الملوك والرۇساء كانت بعيد رجوعه من الحديبية وکتابه الخاص 
إلى النجاشي مع ابن عمه جعفر ب بن أي طالب کان قبيل دخوله ي مع 
المسلمين ان ت د والمطلب حية شعب بي هاشم الذي 
رک ا ا اا ان ر او ی 
هاجروا إلى بلده پرجون حسن جواره» والأمن والاستقرار ف کنهه» بدلیل 
أنه بها حينا كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام كان أول من كتب إليه 
بذلك هو ملك الحبشة الذي خلف ملكها الذي أسلم على يدي جعفر» 


4 


وكتب بذلك إلى النبي بء وهذا النجاشي المسلم هو الذي صل عليه 
رسول الله اة صلاة الغائب حين أخبر بوفاته» وكان رسوله إلى النجاشي 
الثاني الذي كتب إليه يدعوه إلى الإسلام أسوة ملوك العالم هو عمرو ابن 
أمية الضمري . 


ونص كتاب النبي يي إلى النجاشي الذي حله معه إليه في هجرته 
جعفر بن أي طالب رضي الله عنه كان متضمناً - إلى جانب الدعوة إلى 
توحيد الله تعالى» وعبودية عيسى عليه السلام ورسالته» وأنه كلمة الله 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول - الوصية بالمسلمين» وأن النبي بي بعث إليه 
ابن عمه جعفرا ونفرا من المسلمين» ليكرمهم» فهو كتاب خاص كان 
الهدف الأول منه هو الوصية بالمسلمين وإحسان جوارهم وإكرامهم ليأمنوا 
في جواره وهذا هو نص الكتاب كا ترويه كتب السيرة: «بسم الله الرهن 
الرحيم . من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم»ء ملك الحبشة» سِلْم 
أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هى الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم البتول الطيبة الحصينة› فحملت بعیسی» فخلقه الله من روحه 
ونفخه» كا خلق أدم بيده ونفخه» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له» والموالاة على طاعته» ون تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول 
لله وقد بعت إليك ابن عمي جعفراًء ونفرا من المسلمينء فإذا جاءك 
فأقرهم» ودع التجبر» فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت» 
فاقبلوا نصحي » والسلام على من اتبع الهدى». 


وقد رد النجاشي على كتاب النبي ي بكتاب أجاب فيه إلى الإسلام 
واستجاب إلى وصية النبي ي بالمسلمين المهاجرين فأكرمهم» فقال: (بسم 
الله الرحهمن الرحيم . إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر. 
سلام عليك يا نبي الله ورحة الله وبركاته من الله الذي لا إله إلا هو 
الذي هداني إلى الإسلام. أمابعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيا 
ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما 


۲۷ 


نص كتاب النبي باز 
إلى النجاشي 


نص کتاب النجاشي 
إجابة لكتاب رسول 
الله کا 


تحقيق في من هو 
النجاشي الذي كتب 
ا 


ذكرت تفروقاً» انه كا قلت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قرينا ابن 
عمك وأصحابه» وأسلمت على يديه لله رب العالين . 

وقد بعثت إليك بابي أرها بن الأصحم بن أبجر» فإني لا أملك إلا 
نفسي » وإن شثت أن اتيك فعلت يا رسول اللهء فإني أشهد أن ما تقول 
حتق: والسلام عليك يا رسول الله). 


أما كتابه ب إلى النجاشي الثاني» وليس هو بالذي صلى عليه كلا 
فإن هذا کان غير مسلم» وكان رسول رسول الله ياء إليه الذي حله إليه 
هو عمرو بن أمية الضمري› فهو كتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» وهو في 
نصه لا بختلف كيرا مع كتاب النجاشي الذي أسلم على يدي جعفر ابن 
1 ي طالباسری أن کاب عرو ضري ) يتضمن ذکر جعفر بن أي طالب 
وأصحابه والوصية بهم وإكرامهم» كا أورده ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) 
قال ا أن النجاشي ِ الذي وی ن ر 
وخحرج النبي با بالناس إلى المصلى» فصلى عليه» وكبر أربعا - وهذا وهم 
والله أعلم قد حلط راويه» ولم ييز بين النجاشي الذي ت عليه 
وهو الذي آمن به وأکرم أصحابه وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه إلى 
الإسلام» فهما اثنان» وقد جاء ذلك مبيناً في صحيح مسلم أن رسول 
الله اة كتب إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام» وحمل كتابه إليه عمرو ابن 
أمية الضمري» وليس هو بالذي صلى عليه. 


وحديث المجرة إلى الحبشة طويلل الذيول» عريض الأكناف» 
متفاوت الأخبار» تلف الروايات» وقد أتينا على ما بلغ جهد القلم من 
تحقيق روايات هذه الهجرة في مرتيها الأولى والثانيةء ورگزنا على آنا م 
تكن هجرة لجرد الفرار من الاضطهاد والتعذيب» ولا سيا في المرة الثانية 
التي استوعبت كثيراً من أبناء البيوتات قریش؛ وإنما كانت هجرة 
للتخفيف عن رسول الله ية في حرصه على أمن أصحابهء e‏ 
نفسياً بأمرهم ليتفرغ للدعوة وتبليغ رسالته وهي مضايق مراحلها وأشد 
آزماتہا واستسراره بها» وكانت هجرة تبليغ ونشر للدعوة» تركت أثرها 


۲۸ 


بالحوار الصدوق الذي تولاه جعفر بن أبي طالب باسم سائر المسلمين 
المهاجرين› واستجاب ها النجاشي وأحباره ورهبانه» الذين فاضت أعينہم 
بالدمع ما سمعوا من الحق» وأنزل فيهم قرآناً يتلل ولتجدن أقربيم مودة 
للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى 4 . 


۲۹ 


الزرہ بلہاء سز دت 


أقحم بن كات ال الوه وا مى الف ية واف 
من الخد ف کتبهم ودواوینہم ومۋلفاتېم أقصوصة (الغرانيق)› 
رالصفها مجن اة رجاف سما لهو اواج ورلن الک 
وهي أقصوصة محتلقة باطلة في أصلها وفصلهاء وأكذوبة خبيثة في جذورها 
وأغصانها» وفرية متزندقة اخترقها (غرنوق) أبله جهول» أو شيخ حاقد 
عل الإسادم نکی أو منافق,ٍ فاجر عربید» ألقی ہا إليه شيطان عابٹث 
مريك ,لب بعقرل الله الغنلان > الاين تكرونتعالا لفرت ك 
شوهاء فجور» فجرت إلى متمعات أعداء الإسلام» ومن کل ودي 
ع وکل ملحد عي »وسرت مہم إلى کل مسلم أله مر وکل متعالم 
مغفل› وکل جدل متفیهق › وکل مغرور دوع بکواذب المدح والثناء» 
وکل حمًاظ (صمام)» وکل يفقه ولا يتفقه» وکل جامد مقلد» وکل 
حرفي متعصب» وکل ملبس عليه يه يزعم أنه مجتهد» وكل خابط هنا وهناك 
يتڪذب» وکل حاطب في ظلمات اجهل ڀتلقف (العلم) من وراء طنين 
الأسماء» دون جن ناقد» أو پبحٹ مسدّدء وکل مذع دعي » وکل 
E‏ يزعم أنه مجدّد» وکل ملتفقط يزعم أنه متنق» وکل مزهو 
يزعم أنه وحید دهره» وفرید عصره» بل واحد أمته» لو قیل له ! 
الشيطان يلبس عليك في علمك» e‏ 
أوداجه غضبأًلنفسه» ولكنه يقبل ويدافع دفاع المستميت عن قصة مزورة 
تدم أصل أصول الإسلام وتخرق سیاج اللبوةء وتبطل عصمة الأنبياء 
اعتماداً على رمرمة من مراسيل واهية . 


0 


فباضت هذه الأكذوبة البلهاء بين أحضان هؤلاءء وفحت في 
أعشاشهم › وزقزقت أفراخحها في آوکارهم» وطارت بأجنحة الافتراء الأبله 
إلى أفاق التاريخ الإسلامي المظلوم» فتلقفها كل (راوندي) ملحد» وحلها 
كل زنديق مفسد» ليطعن با في سويداء قلب القران الكريم الحكيم 
اللحكم» ويفتك بخنجرها بالسنة المطهرة المبينة» وهما أصل أصول الإسلام 
اللذان قام على دعائمهيا شامخ صرح هذا الدين القيمء ليزعزع الثقة 
باصليه» فينفلت من أيدي المسلمين زمام دينهم الذي أنزله الله تعالى هدى 
ورحمة للعا مين ليهدم به كل بناء للوثنية والإلحاد» ويقضي بهدايته على معام 
الشرك والإفساد» ويضعضع باياته كل تفلسف متزندق» وكل زندفة 
متفلسفة» ويقيم بشرائعه وأحكامه منائر التوحيد الخالص لله تعالى وحده 
وينشر بادابه في افاق الحياة نور الحق والخر. 

هذه الأكذوبة (الغرنوقية الخبيثة) تريد من المسلمين أن يجعلوا من 
سيد المرسلين» خاتم الأنبياء محمد بي ألعوبة في يد الشيطان» وأن يجعلوا 
منه يه معبثة للشرك والمشركين» وأبطولة يرقص من حوها الملاحدة 
والحاقدون ولکن الله تعالى يأ إلا أن مجعل من دينه» دين الإسلام الذي 
رضيه لأمة محمد ية حصنا حصينا لا تقتحمه الأباطيل والترهات» ولا 
تنطلل على حذاق حلته من الجهابذة زندقة المتزندقينء وقد أخبر سبحانه 
إخباراً لا يتخالجه الريب» ولا يحوم حول جاه الشك» بأنه هو الذي تول 
بنفسه حفظه بحفظ دستوره (القران الحكيم المحكم)» فلا يدخل إلى ساحته 
افتراء المفترينء ولا يلج إلى حظيرة قدسه عبث الشياطين» فقال تعالى: 
ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ وليتأمل المتأملون في هذه الأية 
الحكيمة المحكمة وفي قول الله تعالى: ل إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور 
يکم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با 
استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء 4(. ليرّوا ماأضفى رب 
العزة تبارك وتعالى على كتابه القرآن الحكيم المحكم من حفاوة الاختصاص 


. )٤٤( سورة المائدة آية‎ )١( 


۳١ 


بتولي حفظه وإسناد ما أفاضه على التوراة من فضلهء فوكل حفظه إلى 
الربانيين والأحبار. 


قال أبو حيان في البحر: وقد أخذ الله على العلاء حفظ الكتاب - 
آي التوراة - من وجهين» أحدهما: حفظه في صدورهم ودرسه بألسنتهم» 
والثاني حفظه بالعمل بأحکامه واتباع شرائعه» وهؤلاء ضیعوا ما استحفظوا 
حتى تبدّلت التوراة» وني بناء الفعل للمفعول» وكون الفعل للطلب 
N E‏ بل طلب منہم حفظها 
وكلّفهم بذلك. فغیروا وبدلوا» وخالفوا أحكام الله » بخلاف کتابنا فإن 
الله تعانق تكفل بنط فلا یکن أن یقع فيه تبدیل ولا تغییر» قال 
تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ أفلا يعقل الغرنوقيون؟ . 

هذه الأكذوبة الخبيثة البلهاء كانت إحدى الفرى الحاقدة التي طوؤفت 
عفن مؤلفات الجمًاعين للغث والسمين» فرواها في غفلة من عقله وعلمه 
بعض المفسدين› وادحلت غل بقن لخدن مذافة اغاغ الأسانيد 
محاطة بالات بريق الأسماءء فرددها بأساليب متلفة وفرطحها كثير ممن تلقفها 
بالبله والغفلة» ورتعت في أسفار المؤرخين فأعادوا فيها وأبدواء وزادوا 
ونقصوا» وأثبتوا وحذفوا» وشوهوا وزينوا» ومسخوا وحرفوا » وتلقاها 
القصاصون فغنوا بها وكان إبليس هو عازف موسيقاها في أنديتهم 
ومجالسهم» ومصمصت لسماع أباطيلها شفاه الحاهلين من غوغاء العامة» 
وعامة الغخوغاء الذين تكبر في صدورهم الغرائب والأعاجيب من 
المضحكات المبكيات - فيهشون ناء ويتزاحمون على عافلها. 

بيد أن هذه الأقصوصة الخبيثة والأكذوبة البلهاء 3 تفلت من سياط 
أللقد المحم فن الها من الحهابة اة والحذافق العیال ر من أئمة 
الإسلام المشهود هم بالفضل والصدق والتبحر» والتفقه في الدين من 
طعا في آقتل,ِ مقاتلها» فبهرج زيفها» وكشف عن سوأتہا» وعرُاها شوهاء 
متزندقة › وجلڈها بلهاء ملحدة» وأظهرها فرية مستخبثة » ولكنہا ظلت 
تعيش في أودية الشياطين» تتربص للوثبة» لتفسد على المجتمع المسلم 

۳۲ 


حياته الإانية بتشكيكه في أصل أصول دينه» ودستور حياته (القرآن 
الحكيم المحكم) وتزعزع ثقته في صدق نبيه» سيد الأنبياء والمرسلين» محمد 
حاتم النبيين بء ليصبح هذا المجتمع المسلم الذي اكتسح حياة الوثنية 
والإلحاد المشرك بى قرانه وسنة بيه بل فريسة لاإلحاد الجديد على ألسنة 
المستشرقين والمبشرين الصليبيين واليهود السبائيين» والزنادقة الراونديين» 
والمتحللين من فجار الشيوعيين الذين عجزوا عن مواقفة القرآن ني مواجهة 
فكرية وحاجة علمية» فلاذوا إلى الافتراء بختلقونه وإلى الأباطيل يزرعونبا 
في أرضه في غفلة من حراسه الغ الميامين» ليغيروا معالم هدايته» ويشوهوا 
حقائق دستوره» ويخلعوا عن نبيه سيد الأنبياء والمرسلين خلعة العصمة التي 
حفظه الله ہا عن O‏ 
والأحكام إ إلى الخلق كافةء فكانت عاصاً له بل من أن يكون للشيطان 
عليه سبيل› والعصمة عن الخطا فيا يغه الرسول عن الله تعالى ثابتة 
بإجماع طوائف الأمة حلفا عن سلف لم يعرف في هذا حالف إلا من اول 
وحرّف وبدّل» وذلك أمره إلى الله یتولی جزاءه با يستحق من جزاء. 

وسنحاول - بقدر الاستطاعة - أن نستوفي عرض الأقوال والآراء 
والمذاهب» والتأويلات والدلائل ما وقفنا عليه إثباتاً ونفياً في أمر هذه 
الأقصوصة دون تقيد بترتيب خاص» حى نكشف عن باطلها أغطية الله 
والغفلةء وأكنة لكر والحقد. وقد جمع الشيخ الحافظ جلال الدين 
السيوطى من روايات هذه الأقصوصة في كتابه (الدر المنثور) ما يكاد يكون 
استیعاباً ها» وای ني جمعه مده الروایات عل اکثر ما جعه شيخ شیوخه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتحه)» والسيوطي فصر نفسه على جمع 
الروايات» وإسنادها إلى من خرجهاء وم يتدخحل بشيء من البحث ب 
وراء ذلك من إثبات القصة أو نفيها إلا قليلاء وهو بهذا الصنيم كان أمينا 
مح طبيعته العلمية التي ينادي با تاريخه الفكري وتصورها مۇلفاتە 
المتكاثرة. 

وأما الحافظ ابن حجر فكان موقفه من القصة مغلا لشخصيته 
العلمية التي يضفي عليها فوقه في الصناعة الحديثية هالة من الاقتدار 


لا 


والتفرد على حفاظ عصره» ما غلب عليه العصبية الصناعية» فحكمها في 
إثبات أصل القصة من جهة روايات أحاديثها وأسانيدهاء وهذه البراعة 
الصناعية انتهض ليجعل من أقصوصة الغرانيق قصة هما أصل حديثي 
بحميها من الوضع والكذب» وهذه كبوة لا ندري ماالله صائع به من 
أجلهاء ولعله تذكر وأناب. 

وقد تناول هذه الأقصوصة كثير من القدامى والمتأاحرين» وكان منہم 
من له دراية بصناعة التحديث ونقد الروايات الحديثية» فأجاد في بيان 
زيف جيع روايات الأقصوصة» وما فيها من وهي ووهن يسفانها نسفاً 
ويذريان رميمها في مهب أعاصر الأباطيل» ولكنه كع عن الصراحة في 
الرد على من أثبتها من الأكابر ذوي الشهرة والرنين» وكل أحد من الناس 
يۇخحذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله ب فهو وحده المعصوم عن أن 
يبلغ عن الله إلا ما هو حق وهدى. 


والمتامل في صنيع الجهابذة من جند الله ومهرة عيام علوم تفسير 
القرآن والسنة وحدًاقها فقهاً وتفقهاً وصناعة في تزييف أقصوصة 2 
البلهاء وإبطا ما في منابتهاء واستحالة وقوعها جد هذا الصنيع أقرم 
ا وأسد ا وأعمق غا وأرضىٍ ر وأصدق برهانا) 
وأسطع حجة» وأضوا مشرقاء وأصفیٍ مشرباے وأعدل مقصداًء وأبدع 
مشرعا» وأحق متقبلاء وأعذب مذاقاء وأحلى موردأء وأنجع شفاءء 
وأقطع لحذور الفتلةء لأنه يجمع النظر المحكم من جميع جوانبا,ٍ اللقلية 
والعقليةء فلا يدع منها جانباً لغامز ا رك فا ا لرل لب 


ومن اف ورت ا ارقت انطار الح ان تد اما ل اله 
الطولى في علوم القرآن وتفسيره» وعلوم السنة وف وسائر معارف 
الإسلام النقلية والعقلية» والدفاع عنها احا علا بأقاويل الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم من ١‏ الفرق» ومذاهب الطوائف ف الملل والشنحل 
با ل يعرف مثله لغيره من أئمة العلم» رواية وحفظاً وتفقهاًء وغوصاً على 
الحقائق والمعاني» ووا | 8 والبراهين - مجنح إلى القول بثبوت قصة 


۳٤ 


الغرانيق مروية عن السلف كا يزعم » ذلك هو الشيخ الإمام ابن تيمية» كا 
جاء ذلك في فتاويه. 

وسنسوق كلامه ونناقشه ونناقش كلمات جاءت عن القصة من کلام 
تلميذه الشيخ العلامة ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان)» وهي كلمات 
عارضة ظاهرة في القول بشبوت قصة الغرانيق لم تقصد في سياقها إلى القصة 
إلا تبعاً. 

ثم نسوق كلام الحافظ ابن حجر في (فتحه) واذعائه أن للقصة 
أصلا يحميها من الوضع والكذب» ونكل مناقشته والرد عليه إلى ما بجيء 
في كلامنا عند عرض كلام الأئمة النافين لوقوع هذه القصة. 

ومن أبشع ماوقفنا عليه في زعم ثبوت هذه الأكذوبة البلهاء كلام 
للشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي» وقد ساق الالوسي في تفسيره 
(روح المعاني) كلام هذا الرجل وناقشه ورد عليه بجا شفى وكفى» وسنقف 
مع كلام الشيخ الكوراني وقفة تعتمد على النظر فيا ساقه الآلوسي إثباتا 
ونفياًء مع تحقيق بعض النقاط» وتوضيح بعض المواضم. 

ثم نسوق أقوال الجهابذة من أئمة الإسلام وأعلامه» وحدّاق علمائه 
الذين أنكروا وقوع هذه الأقصوصة الباطلةء وأثبتوا نها من المحال وقوعه 
في حياة سيد المرسلين محمد بل وزيُفوا رواياتهاء» وكشفوا عن بها 
وما تضمنته من شر مستطبر وفساد كبر مجحب أن تبر من شناعته ساحة 
الرسالة المحمدية الخانمة الخالدة المادية» لسد على شياطين الإلحاد من 
أعداء الإسلام مداخلهم لإفساد عقائد هذا الدين القيم في نفس معتنقيه 
وزعزعة الثقة بكتابه المبين ورسوله الأمين يلا 


ونہداً - مستعینین بالله وحوله وقوته» مستجابین توفیقه - بتقدیم أکثر 
ما سرده السيوطي في كتابه (الدرالنثور) من روايات هذه الأقصوصة 
البلهاء » معقبين على ما نرى أنه في حاجة إلى التعقيب إفراغاً للحق في 
قالبه من آول آمره» حى ننتهي بحول الله وقوته إل درج هذه الأكذوبة 
المتزندقة في أكفانهاء لنلقي با في وجه كل منافق زنديق» أو ملحد حاقد 
عربيد» أو جاهل أبله من المغفلين» أو عالم يكبو به جواد الغرور الأهوج 
في ساحة التعصب. وقد أورد السيوطي روايات كثيرة في أسباب نزول قوله 
تعال : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ) نذکرها بحسب ترتيبه 
فیا يأ : 


الرواية الأولى 

قال السيوطي : 

أخرج عبد بن ميد من طريتق السدّي عن أبي صالح قال: قام رسول 
الله ياء فقال المشركون: إن ذكر تنا بخير ذكرنا إلهه بخير» فألقى في 
أمنيته # أفرأيتم اللات والعرى ومناة الثالثة الأحرى ¢ إنهن لفي الغرانيق 
العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» قال: فانزل الله : « وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي إلا إذا تى ألقى الشيطان في أمنيته ‏ الآية: فقال ابن 
عباس : إن أمنيته أن يسلم قومه. 

هذه رواية تنادي على نفسها بالبطلان» فقول أي صالح: قام رسول 

۳٦ 


الله ی لا يذرى ما المراد منه؟ وهو محتمل لإرادة القيام إلى الصلاة وهي 
موطن لقراءة القران» ويجتمل قام على رؤوس المشركين يدعوهم إلى الله 
تعالی وتوحیده وخلع الأنداد والشرکاء کا هو دأبه د ويحتمل غىرذلك . 
وقول أبي صالح: فالقى في أمنيته «إأفرأيتم اللات والعرى ومناة الثالثة 
الأحرى إنهن لفي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» كلام ملفق لأنه 
خحلط بين ايات الله تعالى المنرلة بالوحي لتوبيخ المشركين» والتنديد باتهم 
الباطلةء وذلك قول الله تعالى: ل أفرأيتم اللات والعرى ومناة الثاللة 
الأحرى # وبين ماهو محض الكذب والافتراء على الله وكتابه ونبيه كلا 
وذلك قول الزناديق : إنهن لفي الغرانيق العلا» وإن شفاعتهن لترتجى . 
وجعل هذا كله مُلْقَىّ في أمنية رسول الله ية وقد أبهم الَلقّي» وهذا 
الإبهام خدعة زندقية للإيهام بأن هذا كله ملقى إلى رسول الله ل عن 
طريقق الوحي» ويدل هذا أن الرواية لم تذكر تصويب جبريل لما نزل به من 
الوحي الصادق وهذا من أبطل الباطل وأفجر الكفر. فهذه رواية كاذبة 
باطلة لا تساوي عفطة عنز» غير أن فيها شيئاً يلفت النظر» ذلك هو 
تفسير الرواية عن ابن عباس لأمنية رسول الله وء فقالت: فقال ابن 
عباس : أمنيته - أي آمنية النبي بي - أن يسلم قومه» وهذا - إذا صح عن 
ابن عباس» وهو حبر الأمة والصحابي الوحيد الذي ذكر في روايات هذه 
القصة - هو البيان الذي لا حيص عنه في تفسير الأمنية» لأا من التمني 
وهو محبة الشيء والرغبة في حصوله ووقوعه» ولا شك أن كل نبي أو 
رسول يتمنی ويحب ويشتهي ویرغب أن يسلم قومه ويستجیبوا لدعوته 
ويؤمنوا برسالته» وهذا التفسر يرد دعوی من زعم أن السلف (کلهم) على 
أن المعنى : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته كا هو صريح كلام ابن القيم 
في (إغاثة اللهفان) وإليه جنح شيخه في الفتاوى» ولم يرد في روايات 
القصة تعيين أحد من السلف بأنه فسر الأمنية بالتلاوة ونمنى بتلاء وهذا حبر 
الأمة يفسر الأمنية بحب إسلام قومه» وهو المعنى الموافق لاستعمالات اللغة 
وأوضاعهاء والتمني بعنى التلاوة لم يرد إلا في بيت منسوب لحسان ابن 
ثابت في رڻاء عثمان بن عفان لم يعرف له سند صحيح ؛ وسائر من کتب 


۳۷ 


سابقاً ولاحقاً 1 بجدوا دليلا لغوياً على تفسير الأمنية بالتلاوة سوى هذا 
البيت الذي بحتمل أنه مكذوب مصنوع» ولو كان ية غيره لذكر وذاع» 
واستعمال القران الكريم للتمني في أيات كثيرة كله جاء بمعنى الرغبة 
والمحبة والاشتهاء» مثل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا ماني أهل 
الكتاب ‏ وقوله جل شأنه: ل ومنہم أميون لا يعلمون الكتاب إ لا أماني » 
وقوله : ل فتمنوا اموت إن كنتم صادقین ‏ وقوله: # ولا يتمنونه أبداً با 
قدمت ايديم . فالعدول عن هذا الاستعمال الشائع إلى تمل معفى ل 
يذکر له دلیل لغوي إلا بيت فذ منسوب لحان مل لألفاظ القرآن الكريم 
عل استعمال باطل ا 


ولفت النظر إلى هذا التفسير المح للأمنية المذكور في هذه الرواية 
| يكن تسلي لصحتهاء وإنما هو لبيان أن مختلقي أقصوصة الغرانيق أرادوا 
خداع العقول بإدخحال الحبر ابن عباس في سندها لام صحتهاء وابن 
عباس أعلم الناس بشعر حسان رضي الله عناء فلو کان تة خان انا 
عند ابن عباس لاستشهد به على المعنى المزعوم للأمنية في الآية» وكل 
ما استطاعه النتحلون لبيت الشعر المنسوب سان أن جعلوا منه بيتين 
متحدي الشطر الأولء وسيأتي إن شاء الله لذلك زيادة تحقيق . 


الرواية الثانية 
قال السيوطي : 
أخرج البزار» والطبراني» وابن مردويه» والضياء في المختارة بسند 
(رجاله ثقات) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن رسول 
الله ا قرا ل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى ‏ تلك الغرانيق 
العلاء وإن شفاعتهن لترتجى . ففرح المشركون بذلك وقالوا: قد ذكر أهتناء 
فجاء جبريل فقال: اقرا علي ما جثتك به فقرأ ‏ أفرأيتم اللات والعرّى 
ومناة الثالثة الأحرى ¢ تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى . فقال 
أي جبريل -: ماأتيتك e‏ هذا من الشيطان. فاأنزل الله # وما أرسلنا 
e‏ ل إذا مى 4 إلى آخر الآية. 


۴۸ 


وهذه الرواية التي قال عنها السيوطي (بسند رجاله ثقات) معلولة 
بتردد الراوي في وصلهاء قال أبو بكر البزار: لا نعلمه - أي هذا الحديث _ 
بروى متصلا إلا بهذا الإسناد: أي يوسف بن حادء عن أمية بن خالد 
عن شعبة» عن ابي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال سعيد 
ابن جبير: فيم أحسبه» وهذا شك في وصل الحديث» ثم قال البزار: تفرد 
بوصله أمية بن خالدء وهو ثقة مشهور. 


وما تفيد ثقة أمية بن خالد وشهرته والشك علة قادحةء فكيف 
یکون رواته ثقات؟ . 


وني هذه الرواية مخالفة لسابقتها في نص الكلمة الجبيثة المزؤرة» ففي 
الرواية السابقة جاء النص هكذا (إنهن لفي الغرانيق العلا) وفي هذه 
الرواية جاء النص هكذا (تلك الغرانيق العلا) وني الرواية الأولى قام 
رسول الله اة فقال المشركون: إن ذكر اتنا بخير» فألقي ني أمنيته #إأفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالشة الأحرى) إن لفي الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن 2 هكذا متصلة بالآيتين القرآنيتين قبلهاء وهذا يفيد أن 
النبي 4ل قرأ هاتين الكلمتين الخبيثتين متصاتين بايتي القرآن الكريم على 
اہ قران أنزل په الوحي› واعتقد ذلك ولم ينزل عليه جبريل لتصويب 
الوحي وإبطال ما عداه من كلام الزنادقة الأخبثين» وإغا نزلت الآية لتبين 
سنة من سنن الله في أنٻيائه ورسله» وتسلیط الشيطان عليهم حى يتقولوا 
على الله مام يقله هم» وفي الرواية الثانية التي ٠‏ السيوطي ثقة رجال 
سندها أن ابن عباس قال: قرأ رسول الله به : #[أفراً يتم اللات والعرى ومناة 
الثالثة الأحرى# تلك الغرانيق العلا TT‏ » هكذا متصلة بايتي 
القرآن الحكيم قبلهماء وأن النبي ياه هو الذي قرأ ذلك فخلط بين ما نزل 
عليه الوحي» وبين مالم ينزل به» وإنما هو من الكذب الخبيث» فالروايتان 
- موثوقة السند في زعم موثقيهاء ومهملة التوثيق - متفقتان على التقول على 
رسول الله ية أنه قرأ أيتي القرآن الحكيم في ذم الأوثان» وتوبيخ الوثنيين 
المشركينء وأنه وصلهم) بالكلمة الكاذبة الخبيثة في مدح الأوثانء وهذا 
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أكذب الكذب على رسول الله بي يتبوأ متقوله مقعده من النار» وقد 
خلت الرواية من ذكر مجيء جبريل عليه السلام لتنبيه النبي إلا 
على مارٌعم عليه أن نه أدخل في كلام الله ماليس منه» وتصحيح النص 
القرآني كما جاء في الرواية الثانية من أن جبريل جاء إلى رسول الله يلاء 
وقال له: اقرأً علي ماجثنك به» فقرأً عليه آيتي الأوثان الموبختين 
للمشركين» ووصلها با زعم من الكلمتين الخبيثتين في مدح الأوثان» 
فنبهه جبريل عليه السلام أنه ما جاءه مهتين الكلمتين الكاذبتين» وبين له 
أا ليستا من القرآنء وقال له: ما أتيتك بہذاء هذا من الشيطان. 

وهذا كله يقتضي بداهة أن هذه الرواية الباطلة - كسابقتها - تنسب 
إلى سيد المرسلين محمد ب أنه م ييز بين كلام الله تعالى الحكيم الملحكم» 
وكلام الشيطان الكذوب الضللء وآنه بُ مكکٹث عل اعتقاد قرآنية کلام 
الشيطان حتى جاءه جبريل عليه السلام فبهه وين له أن هذا من 
الشيطان» وهذا أبشع الافتراء على الله ورسوله» افتراء هدم الرسالة من 
أساسها» والرواية الأولى مثل أختها في البطلان تقتضي ما اقنضته وتزيد 
عليها أا حلت من تبيه جبريلء فأي ثقة تبقى بعد ذلك في أي نص من 
آيات القرآن الحكيم المحكم؟ لأن الاحتمال قاثم في كل نص» ولا سيا 
على الرواية الأولى حيث لا تنبيه من ملك الوحى على صحة النص المنزل 
من عند الله ولو ذكر التنبيه لاحتمل» فلا يرفع المحذور. 


الرواية الثالثة 

قال السيوطي : 

أحرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه (بسند 
RC‏ قرأ رسول الله َة بمكة النجمء فلا بلغ 
هذا الموضع «أفرأيتم اللأثوالعزّى ومناة الثالثة الأخرى)» آلقی عل 
لسانه: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهنٌ لترتجى. قالوا - أي المشركون 
الوثنيون :+ ماذكر أشنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا» جبریل 
بعد ذلك قال: اعرض علي ما جئنك به» فلا بلغ: تلك الغرانيق العلا 
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وإن شفاعتهن لترتجی» قال له جبريل: م اتك بہذاء هذا من الشيطان. 


وهذه الرواية التي يقول عنها السيوطي : إا جاءت (بسند صحيح) 
هي نفس الرواية التي ثبت فيها الشك في وصلها عن ابن عباس - فيا 
يظهر - والشك - كا قدمنا - علة قادحة تمنع صحة الرواية» وهي مستلزمة 
- بداهة - أن الشيطان استولى على رسول الله ب فألقى على لسانه هاتين 
الكلمتين الكاذبتين الخبيئتين في مدح الأوثان» بعد ذم القرآن هماء وتقريع 
عابديما من الوثنيين المشركين» وأنه 4 وهو المبلغ عن الله رسالاته لر ميز 
هذا البهتان الشيطاني من الكلام الي وتقؤل هذا يسلب رسول الله إل 
أحص خصائصه البشرية أولا - في معرفته بخصائص القرآن الحكيم 
الأسلوبية وحقائقه المعنوية وأهدافه في الحداية التى نزل لتوطيد دعائمهاء ك 
لت غ و ا وا ا ی ا ر ع و ت 
منذ أول لحظة ثبوتها بالوحي من الله . 


فا قيمة زعم (صحة السند) مع هذه الالزامات الكفرة؟ فهذه 
الرواية باطلة كاذبة فيا تقولته على رسول الله بء ولا عبرة بصحة سندها 
- إذا ثبتت هذه الصحة كيف ودون صحة سندها تناول نجوم الساء بأكف 
امشلولين - إنها رواية ترفع الثقة عن آيات القرآن الحكيم» وتذهب 
بخصيصة إعجازه البياني الذي أدركه أجلاف العرب فسجدوا عند 
سماعه» إعظاماً لبلاغته» وهم لم يؤمنوا به فإذا كان رسول الله إل وهو 
أفصح البشر» وأقوم الخلق بفهم إعجاز القرآن» وهو لا القيم على تنزيله 
وتبليغه وحفظه من التحريف والتبديل» الحفيظ على نصه ونظم تأليفه» 
العليم بحقائقه وهدایته - لا يمیز بین كلمات هذا الكتاب الحکیم وایاته » 
وبين غثاء الشياطين وافترائهم» فمن إذاً بقي من الخلق إنسهم وجنهم 
ومَلكهم وراء ذلك ليحفظ على هذا الكتاب الحكيم المحكم مقومات 
صدقه» ودلائل إعجازه» ومعرفة هديه وبراعة أسلوبه» ونيز معانيه وحقائقه؟ . 

وليست صحة السند - إذا سمت - دليلا على صنحة مايروى من 
الشرائع والأحكام » ولا سيا مايتعلق ما بالعقيدة» وإنما يكمن وراء 
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صححة السند صحة كاملة النظرٌ الممحص في صحة المتن» واستقامة النص 
على نهج المداية وموافقة أصول الرسالة الخانمة الخالدة» ومعرفة ما للقرآن 
من قداسة توجب ألا يقبل أسلوبه ونظمهء وحقائق هدايته» ومعانيه 
التشريعية أن یدخل فيه ما لیس منه» ولا آن ينقص من آیاته أو کلمه أو 
حروفه ماهو منه ومعرفة ما للنبي ية من عصمة توجب 1 يتقؤل عل 
الل شا و و عا أو يقبل أن يتقول على الله تعالى ما لم يقل» 
وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل» لأخذنا من 
باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين 4( وهذا تهديد مرعب بلغ ذروة الوعيد» 
E‏ وقوع قول شي ء - أي شيء على الله - والمراد منه تنزيه ساحة 
البي يي عن وقوع ا ا لطاع الكافرين الوثنيين الذين كانوا 
يعنتون النبي ي مقترحاتم العنادية» بغياً وعتواً وفجوراً ني الكفر والضلال. 


الرواية الرابعة 
قال السيوطي : 
أخحرج ابن جرير وابن مردويه عن طريق العوفي عن ابن عباس أن 
ابي بلا بينا هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آهة العرب» فجعل يتلوها 
فسمعه المشركون فقالوا: کک بخس» فڏنوا منه» فبينا هو 
ڀتلوها» وهو يقول : #أفراً يتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأحرى ألقى 
الشيطان: أن تلك العلاء منا الشفاعة ترتجى » فعلق يتلوهاء 
فنزل جبريل فنسخهاء ثم قال: ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
بي 4 إلى قوله [ حكيم 4. 
وهذه الرواية تحمل دلائل بطلاما وكذا في كل كلمة من كلماعماء 
فهي قد جعلت وقوع أقصوصة الغرانيق في حال تلبس النبي بيا بالصلاة» 
الشيطان تسلط عليه وألقى إليه كلمتي الكفر الفاجر وهو يصلي› 
نه 4ة علق بها يتلوهما في يات القرآن في ذم اة الوثنيين وتوبيخهم على 
اا هذه الأوثان شركاء لله تعالىء ا أن هذا الكلام المفترى في خبثه 


.)٤١ - ٤٥ - ٤٤( الحاقة آيات‎ )١( 
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وکذبه وظهور ضلاله قران منزل من عند الله » ولم يميز بين افتراء الشيطان» 
وكلام الله الحكيم العليم حتى نبهه جبريل بنسخ كلام الشيطان. 

والتعبير بالنسخ هنا إمعان في التضليل» لوروده في قوله تعالى: 
# فينسخ الله ما يلقي الشيطان # وهذا من الإيهام لحمل النسخ في الآية 
على إزالة ما ألقى الشيطان في قراءة النبي ي بزعم أن الأمنية هي التلاوة 
والقراءة» وهو المعنى البعيد - إذا صح أن الأمنية استعملت فيه لغة -» 
وهو نما لا دليل عليه سوى بيت الشعر الفذ المنسوب إلى حسان بن ثابت» 
ثم إن هذه الرواية جاءت بالكلمتين الكاذبتين الخبيثتين في أسلوب مغاير 
لأسلوم) في الروايات السابقة» نما يدل على الكذب والتضليل والاضطراب.. 

وكل ذلك يستلزم رفع الثقة بايات القرآن الحكيم» ويسلب 
النبي 4 حسه ببلاغة وبراعة بيانه الذي يباين به كل كلام سواه» ويسلبه 
العصمة عن التقؤل على الله تعالى مالم يقل» ما يوجب بطلانها وكذبهاء 
وأن القصة من وضع الزنادقة وخبثاء اليهود وملاحدة المنافقين» وفي سند 
هذه الرواية العوفي» وهو ک| يقول عنه الحافظ ابن حجر: صدوق» بخطىء 
شزا ع ا 


الروابة الخامسة 

قال السيوطي : 

وأحرج ابن مردويه عن طريقق الكلبي عن أي صالح عن ابن 
عباس» وعن طريتق أبي بكر الهذلي» وأيوب عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنها» وعن طريق سليمان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس 
أن رسول الله بلا قرأ سورة النجم وهو بمكة فأتى على هذه الآية : [أفرأيتم 
اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى» فالقى الشيطان على لسانه إن 
الغرانيق العلى» فأنزل الله # وما أرسلنا من قبلك# الآبة» وهذه الرواية 
واهية السند في طريقها الأول لأا تعتمد على الكلبي الكذاب» عن أي 
صالح الذي صرح الكلبي بان کل ماحدث به عنه فهو كذب» وأبو 
صالح الذي يروي عنه الكلبي» عن ابن عباس م ير ابن عباس كا 
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يقول ابن حبّان» ولي طريقها الثاني . تعتمد على من لم يْسَمّء وفي طريقها 
الثالث تعتمد على أبي بكر الهذلي» الذي قال عنه الحافظ ابن حجر في 
(تقريب التهذيب) : إخباري متروك الحديث. وقرن أيوب به - ولو كان 
السختياني - لا يفيدء لأن الحافظ أن ساق الرواية بطرقها 
الثلاث في (الفتح) قال: وكلُها ضعيف أ و منقطع» نما يدل على أن هذا 
الطريق لا يصلح للاحتجاج بروايته. 

وإذ قد ثبت زيف سند هذه الرواية فمتنها منكر زائف» لأن فيه أن 
الطان اط على رسول اله بلا وألقى على لسانه كلماته الخبيثة 
الكاذبة» ولا شك أن هذا باطل» بل محال لأنه يناقض مقصود النبوة» 
ويبطل العصمة التي هي دعامة الثقة فيم يغه الرسول عن الله تعالی . 


الرواية السادسة 

قال السيوطي : 

أحرج عبد بن ميد وابن جرير من طريق يونس عن ابن شهاب» 
حدثني آہو بکر بن عبدالر من ہن الحارث أن رسول الله ي وهو بمكة قرأً 
سورة النجم» فلا بلغ فإأفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى) قال: 
إن شفاعتهن ترتجى » وسها رسول الله بل ففرح المشركون بذلك. فقال: 
1 إنغا كان ذلك من الشيطان» فانزل الله وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا نى ألقى الشيطان في أمنيته 4 حتى بلغ « عذاب 
يوم ٠‏ السيوطي : (مرسل صحيح الإسناد) . وهذا التعتيب لن 
يدع أحداً من أ هل العلم راسخي الإيمان» المتفقهين في دين الله » فصحة 
الإسناد وحدها ليست جوازاً مرور متن الحديث إلى ساحة القبولء والعمل 
به» واعتقاد معانیه» والإایان بهذه المعاني التي يفيدها والحقائق التي يقتضيها . 

والمتامل في هذه الرواية ف ا ا یری دلائل بطلاما تلوح 
لا کل کل ا ی ا ا ای E‏ 
الال ر فر يقبل إلا في الاحكام الفرعية عند i‏ ل 
بقبول المرسل» فإذا تخطینا السند وجدنا هذه الرواية قول النبي ي آنه هو 
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الذي أدخل الكلمة الكاذبة الخبيثة - وهي إحدى كلمتين قامت عليه 
الأقصوصة الزندقية - على كلام الله تعالى» ومزجها به على أنها منه وحياً من 
الله تعالى» إذ تقول: قال: إن شفاعتهن ترتجى» ثم تعتذر الرواية عن هذا 
التقول على رسول الله کا فتقول: وسها رسول الله َء ولم تبين موطن 
السهو» هل كان قبل زعمهم أنه قال: أو بعده؟ ثم تقول: ففرح 
المشركون بذلك. فقال: «ألا إنغا كان ذلك من الشيطان» وهذا من أبطل 
الباطل» وأآكذب الكذب. لأن النبي ية يستحيل عليه - وهو المعصوم - 
أن يدح الأوثان» هذا المدح في آيات القرآن» لأن جرد ملح 
الأوثان أكفر الكفر» وأخبث الشرك» فضا عن جڄعل هذا المح قرآنا 
أوحي إليه» لظهور مناقضة ذلك لأعظم مقاصد الرسالة» لأن النبي ي ۾ 
يرسل إلا لاقتلاع جذور الوثنية» وإبطال الشرك ب بجمیع ألوانه ا 
فکیف يتقول على الله في وحيه وقرآنه أنه مدح وقال بعّيد ذمها 
وتوبیخ عابديا: أن شفاعتهن ترتجی» وهذا کل مايقوله المشركون من 
الكفر الذي جاءت رسالة محمد ية مدمه وإزالة معالمه من الحياة. 


فالمشركون الوثنيون لا يعون لآ همتهم الإحياء والإماتة» ولا الخلق والرزق» 
وأمثال ذلك من عظائم حواص الإمية» وإنما يعون أن أوثاہم تشفع هم 
عند الله » وأنہا تقرهم إلى الله زلفى» كا حكى القران عنہم ذلك في 
قوله : $ ويقولون ھۇلاء شفعاؤنا عند الله وئي قوله: ما نعبدهم إلا 
ليقرًبونا إلى الله زلفى ‏ ولا يحمي هذه الرواية الكاذبة الباطلة عن طرحها 
في هاوية الوضع الزندقي في الكذب قول راويا: وسها رسول الله َة ؛ لأن 
المهر فيا لهه الرمزل عن الول ساف أصل أصول الإيان - لا جوز 
ولا يقع قط من الرسول لأنه المقصود من تصديقه بالعجزة» وهذه 
الرواية الباطلة تقول رسول الله َه أنه قال عقب تلاوته 4 فول الله 
تعالى في ذم الأوثان وتقريع عابديها من الوثنية وغثاء الشرك: 
أذ فرأیتم اللات والعرى ومناة الثالة ا أن شفاعتهن ترتجى» وأن 
المشركين سمعوا منه ذلك ففرحوا توهماً آنه مدح آهتهې» وهذا التقويل 
لرسول الله ية هو أذ فجر الكفر وأخبث الكذب» وأيضاً لا محمي هذه 
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الرواية الباطلة من طرحها في هاوية الأكاذيب قول راوا: إن الرسول يلا 
قال - بعد أن رأى فرح المشركين بمدح أوثانہم-: ألا إنما ذلك كان من 
الشيطان» لأن جرد نسبة التقويل إلى رسول الله بلا بأنه قال على الله مالم 
يقل» بنسبة قول الكلمة الخبيثة إليه كفر صريح» يزلزل الثقة في أيات 
القرآنء ثم ما الذي يثبت أن ما قالوه على لسان رسول الله ل : ألا إغا 
ذلك كان من الشيطان ليس من قبيل السهو أيضا؟ وعند ذلك تبقى 
الكلمة الحبيثة من غير نفي» وترتفع الثقة في كل ما يقوله رسول الله كلا 
بعد ذلك. فهذه الرواية باطلة متكذبة على رغم ادعاء صحة سندها المرسل . 


الرواية السابعة 

قال السيوطي : 

أخرج ابن أبي حاتم عن طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب» 
وأحرجه البيهقي ني الدلائل عن موسى بن عقبة ولم يذكر ابن شهاب» 
وأحرجه الطبراني - في الكبير - عن عروة مثله سواء. واللفظ عن رواية ابن 
ابي حاتم التي صدّر با السيوطي قال: لا أنزلت سورة النجم كان 
المشركون يقولون» لو كان هذا الرجل يذكر آهمتنا بخر أقررناه وأصحابه» 
ولكن لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى» بمثل الذي يذكر آهتنا 
من الشتم والشر» وكان رسول الله اء قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من 
ذاهم» وتکذپبهم» وأحزنته ضلالتهم» فکان يتمنى كف أذاهم» فلا أنزل 
الله سورة والنجم قال : [أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالة الأحرى) ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطواغيت» فقال: وإمهن حن الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى» فكان ذلك من سجع الشيطان 
وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلّقت بها 
ألسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين 
قومه» فلا بلغ رسول الله با أخر النجم سجد وسجد كل من حضر من 
مسلم ومشرك» ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى 
بلغت أرض الحبشة» فأنزل الله #وما أرسلنا من قبلك من رسول 

٦ 


ولا نبي # الآيات» فلما بين الله قضاءه» وبرأه من سجع الشيطانء انقلب 
المشركون بضلالتهم وعداوتېم للمسلمين»› واشتدوا عليه . 

هذه الرواية لا يعنينا منها في البحث إلا ذكرها لأقصوصة الغرانيق 
الكاذبة الباطلة» وقد ذكرت أن النبي بي لما أنزل الله عليه سورة النجم 
قرأ في آياتها قول الله تعالى موبخاً لعابدي الأوثان : «إأفرأيتم اللات والعى 
ومناة الثالثة الأخحرى وکان ا عنه يو بغخضه للأصنام والأوثان› 
وتسفیه عقول عابدها من دون الله تعالى» فكان ذلك مما ياعد بینه وبين 
قومه لعتو كفرهم وعنادهم وتأبيهم عن الانقياد للحق والإان با جاءهم 
به من اهدى واللور» وکان کا شدید الحرص عل إدخاهم ف حظيرة 
تعالى عليه سورة النجم» وفيها ذكر طرواغيتهم قالت الرواية: ألقى 
الشيطان عندها - أي عند ذكرها مذمومة في آيات القران - كلمات فقال: 
وإنهن هن الغرانيق العْلى» وإن شفاعتهن هي التي ترتجى» قال راوي 
الأقصوصة : فكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان 
في قلب كل مشرك بمكة» وجرت بها ألسنتهم يلهجون بتردادها مستبشرين 
فرحين» وهذا يدل على أن الرواية تتقول على رسول الله ها أنه قرأها 
متصلة بآيتي ذم الأوثان والطواغيت «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى) فتوهم أحلاس الوثنية أنها قران نزل به الوحي على رسول 
الله اء ففرحوا وقالوا: إن مدا قد رجع إل دینه الأول؛ ودين قومه ب 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا - وفشت كلمة الشيطان 
الخبيثة الفاجرة في أهل مكة» وأظهرها الشيطان وذاعت حت بلغت أرض 
الحبشة» وبلغ المسلمين المهاجرين الأولين إلى الحبشة أن قومهم استجابوا 
للإبمان وهداً ما بينہم وبين رسول الله بء وكانت الفتنة قد أطلت برأسها 
في رض الحبشة» ورأى المسلمون المهاجرون أن ينجوا بأنفسهم من شر 
هذه الفتنة التي وقعت بين ملك الحبشة وشعبه» وشجعهم ديوع كذبة إيان 
قومهم » وكفهم آید ہم عن أذى رسول الله يه وأذى أصحابهء فتحملوا 
للعودة إلى وطنہم وعشائرهم › حتی بلغ منهم من بلغ مكة» آو قریبا منہاء 


۷ 


فوضحت همم الحقيقة وأن إيمان قومهم أكذوبة نفخ الشيطان فيها فترامت 
إليهم» ووجدوا قومهم على أشد ما كانوا فجورا وكفرا وإيذاء لرسول 
لله کل ولأصحابه» فدخحل من دحل مكة في جوار» ولكن المشركين زادوا 
شرا واستشرى الإيذاء ولا سيا للوافدين من الحبشةء فتسللوا عائدين إلى 
مهاجرهم وصحبهم وتبعهم کثر من آهل الإيان من أبناء قریش وغيرهم 
حتى كانوا في الحبشة جعاً أخاف قريشاً ا خلفهم رسلها لتردهم 
إليهاء ولكن النجاشي أب عليهم ذلك وسمع من المسلمين القرآن وآمن 
وامن معه بطارکته ورهبانه وکثير من قومه» وراسل النبي بإیمانه وهدایاهء 
وفتح الله تعالى باب المجرة إلى المدينة» فكانت نصراً وفتحاً مبيناًء ايد الله 
بها دينه وأعز نبيه ب والمؤمنين» وعاد مهاجرو الحبشة آمنين مطمئنين إلى 
الله وإلى رسوله فوجدوا الفتح والنصر يستقبلهم . 


وهذه الرواية الكاذبة الباطلة تتفق مع أخواتها من الروايات 

الكاذبات في أن الشيطان استحوذ على النبي ب وألقى إليه عند ذكر 
الطواغيت وا الكلمتين الخبيئتين» وأن اللبي ييا تلاا عقب آيتي ذم 
الأوثان مُذجلد إياما في وحي القرآن» وسمعها ا وفرحوا وتباشروا. 
وتزيد هذه الرواية الباطلة على كذب أخواتما في التقؤل على رسول الله كل 
أنه كان على دين قومه من الشرك والوثنية - وحاشاه بل - فهو الطاهر 
المطهر الذي لم يعرف عنه قط في حياته منذ ولد إلى أن شرفه الله تعالى 
بلبوته ورسالته آنه كان على دين قومه من الشرك والوثئية» ولا عرف عله 
قط أنه مالا قومه في شيء من عقائدهم الفاسدة الباطلة وعاداتمم الوثنية 
المستقبحة» بل الذي عرف عله يا واشتهر به أنه كان أبعد الناس من 

عقائد قومه وعاداتہم الحاهلية» وأنه اعنزهم واعترل حافلهم ومواسم 
أعيادهم» حضر هم مشهداء ول یکار هم سواد وانفرد عبر دا 
الطاهرة المطهرةء التي لم يقارف فيها إا جاهلياًء في عقيدة أو خلق أو 
سلوك» وقد اشتهر بين قومه بالصادق الأمين حتى بعثه الله تعالى e‏ 
ونای ر لان 


4۸ 


الرواية الثامنة 

أخرج سعيد بن اور و ن رر عن جما بن کج و 
ابن قيس قالا: جلس رسول الله ية في ناد من أندية قريش كثر أهله 
فتمنی(› يومئذ ألا يأتيه من الله شىء فيتفرقوا عنهء فأنزل الله عليه 
مط والنجم إذا هوى فقرأها رسول الله بل حتى بلغ لأفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأحرى ألقى الشيطان عندها كلمتين: تلك الغرانيق 
العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتكلم - أي النبي يي - اء ثم مضى ففرأ السورة 
کلهاء ثم سجد في أخر السورة» وسجد القوم جميعا معه ورضوا با تكلم 
به» فلا أمسى أتاه جبريل فعرض عليه السورة» فلا بلغ الكلمتين اللتين 
ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك ماتين الكلمتين» فقال رسول الله 4ل : 
«افتريت على الله» وقلت مالم يقل» فأوحى الله إليه: وإن كادوا 
ليفتنونك € إلى قوله ظ نصيرا # فا زال مغموما مهموما من شأن الكلمتين 
حقى نزلت ل وما أرسلنا من قبلك 4 الآية» فسرّي عنه وطابت نفسه. 

هذه الرواية تخالف في سياقها وأسلوما ما سبقها من الروايات بيد 
أنها تشتمل على ما اشتمل عليه غيرها من الروايات الكاذبة الباطلة» فهى 
تقول: إن النبي بل جلس ني ناد من أندية قريش» وهو حافل بطواغيتهم 
من عتاة الكفر» وأحلاس الوثنية والشرك» فتمى ية راغبا إلى ربه ألا 
يأتيه منه شيء ينفرهم عنه» ویزید التباعد بینه وبينهم لحرصه بل على 
إعانهہم» ll‏ جبله الله عليه من الرأفة والرحمة لعموم الخلق› فأنزل الله تعال 
عليه سورة لظ والنجم إذا هوى ¢ وفيها الحفاوة به بء وتعظيم شأنه 
وشأن ما ينزل عليه من الهدى والرحمة» ليظهر للمعاندين من طغاة الشرك 
أنه ية إنما يدعو إلى الله بوحيه» ويبلغ رسالته بأمره» وأن ما يدعون من 
دون الله إشراکاً به سبحانه إنما هو ضلال س وشرك فاجر» لا يقره 
عقل» ولا نزل به من الله سلطان فقراً عليهم ب ما نزل عليه من آيات 
(۱) هل تحتمل (می) هنا معن (قرا - أو تلا . لا. ولکن معناها أحب واشتھی » فلماذا تحمل 

كلمة تمنى في قوله تعالى: إذا منى) على معنى (قرا ۔ أو تلام؟ 


٤۹ 


هذه السورة حق بلغ قوله جل شأنه : #أفر فرآیتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأحرى ألقى الشيطان الكلمتين الفاجرتين في مدح أصنامهم» فتکلم ا 
رسول الله ا . 

وهنا يقف القلم مدهوشاً مذهولً متسائلا: كيف كانت استجابة الله 
تعالى لتمني نبيه وحبيبه» وشدة حرصه على إیان قومه وألا يأتیه من ربه 
ما ينفرهم عنه» ویباعد بینه وبينهم من شدائد الوحي بتسفيه أحلامهم» 
وتحقر آهتهم هذه الصورة الكافرة الفاجرة الغريبة التي لا یکن ا 
هذا من امحل المحل وأبطل الباطل؛ لأن الي ب اشتهى موقا ا 
ورغب في هدنة نمكنه بيه من أن بجد من قومه أنسا إليه» يستمعون إلى 
ما جاءهم به من اهدی والنور» عسی أن يكون في ذلك وسيلة إلى انفتاح 
قلوہم وعقوهمم لينظروا ويتأملوا وهم في مهلة من الإثارة والاستفراز. 

كان الموقف يتطلب أن بجاب تمي النبي با واشتهائه عدم تنفيرهم 
من سماع الحتق الذي أرسل به ا لا ينزل عليه من شدائد الوحي 

ما يزيد التنافر والتباعد.» لا أن يجاب بتسليط الشيطان عليه بش العناية 

الإهية عنه» فيقرئه الشيطان في نايا وحي الله إليه كلمات كافرة فاجرة» 
تمدح الأوثان» وتهدم أصل ماجاء به من التوحيد» وتجعل تلك الأوثان 
مرجوة الشفاعة» وهذا هو كفر المشركين الذي جاءت الرسالة هدم بنيانهء 
واستئصال شاأفته من الوجود. 

لكن هذه الرواية الكاذبة الباطلة لا تستحي أن تقول: أن الشيطان 
ألقى الكلمتين الخبيثتين» وأن النبي ب تكلم با في ثنايا ما أوحي إليه من 
آيات ربه في تحقير هذه الأوثان» وتسفيه أحلام عابدا» والعاكفين عليها 
من سفهاء المتعاقلين ومردة الوثنية على أنيما قران نزل إليه» ووحي من الله 
نى إليه» دون أن تبدو منه ية أية بادرة في إنكار هاتين الكلمتين 
الفاجرترن» بل مضی یتلوها مع آیات السورة حتى ختمها ثم سجد وسجد 
القوم حمیعاً معه» ورضي الكافرون با تكلم اي هاتين الكلمتن 
الفاجرتن» ايتن وفوا إذ رأوا في ذلك آن عمداً کيا يمدح اتهم 
ويثبت هما شفاعة هم » وهذا أقصى ما كانوا يتطلعون إليه ويرجونه من إبطال 


O0۰ 


رسالة محمد بء وتدعيم الشرك والوثنية . 

ومضى من الزمن والله تعالى أعلم بقدره» والنبي يي - في زعم هذه 
الأخلوقة - على اعتقاد أن هاتين الكلمتين ما أنزل الله عليه في وحيه بأيات 
القرآن الحكيم» ولم يتنبه ب > لا من سياق الكلام» ولا سيا في معنى 
الكلمتين» الشيطانيتين من كفر وفجور حتى جاءه ملك الوحي جبريل عليه 
السلام» واستقرأه ما جاءه به من أيات السورة فقرأً ب حتى بلغ الكلمتين 
الشيطانيتين» وقرأهما على أن) ما نزل عليه من وحي الله تعالى» وعندئل 
قال له جبريل: ما جئتك ماتين الكلمتين» فاخذ النبي ييي وأصابه ما أصابه 
من هول الصدمة - فيا تزعم هذه الأبطولة - وقال يؤنب نفسه ويلومها 
افتریتٹ على الله وقلت مام يقل» وهذا التصوير الروائي الكذوب 
يقتضي - بداهة - أن النبي ب وهو القيم على كتاب الله تعالى» ونهم 
مقاصده وأحکامه» وأسلوبه وبراعة بيانه واتساق نظمه» وبلوغه في استقامة 
معانيه الذروةء لم يفرق بين كلام الله تعالى المعجز بمدايته وحقائقه 
ومعانیه» وأسلوب نظمه واتساق سياق آیاته وبراعة بیانه ونمییز مقاصده» 
وبين كلام الشيطان في كفره وفجوره» وإفساده وإضلاله» وهلهلة تلفيقاته 
وأنه بيه مضى في السورة - وهي ليست من قصار السور في القرآن ۔ 
يقرؤها ويقرأً مع أياتها هذا الغثاء الأحوى» والعصف المطروح في مسافط 
أقدام الشرك الوضيع › فلم بیز بين ما هو مدح للأوثان في هاتين الكلمتين 
الفاجرتين الكاذبتينء وبين ماهو ذم ها وتوبیخ لعابدمہاء ارت للعاكفين 
عليها في سياق الآيات وسباقها ولواحقها في قوله تعالى 0 فرایتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخحرى. ألكم الكو تلك إذاً قسمة 
ضیزی . إن هي إلا أساء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان # فكيف استقام E‏ آن ياي مدح الأوثان با هو أعلا 
مقاصد مدحها - في نظر عابديما من المشركين - وبين ما هو ذمها وتوبيح 
متخذا ألمة؟ وکيف استقام عقلا ومعرفة بحياة محمد ية وبلوغه قمة 
الفصاحة والبلاغة أن يتوهم في حقه كإنسان عربي قرشي» ترب في أفصح 
قبائل العرب أن يتقبل ذوقه البياني إدخحال هذه الهلهلة بين أوسق الكلام 


١ 


فصاحة وأبرعه بلاغة» ويلہس عليه أنها منه بسبيل؟ . 


هذا هو الباطل النفوش الذي لا يستقيم على قبوله وتصديقه عقل 
أقل الناس ا من التعقل» ولا يستقيم به ذوق أحط الناس تذوقاً للكلام 
ونسقه وباتساق نظمه؟ فكيف استقام لدى عقل وذوق سيد العقلاءء 
وأذوق الذائقين لبلاغة الكلام وبراعة البيان محمد وء حتى أدخل عليه 
بين آيات القرآن الحكيم المحكم - فيا تزعمه هذه الأكذوبة - هاتان 
الكلمتان الزريتان بعقل العقلاء اللتان ألقاهما الشيطان في قراءته حين أقرأه 
جبريل أمين الوحي سورة ل والنجم إذا هوى 4؟. 

ثم نتمعن هذه الرواية في خوض غمرات الباطل متطية أوهام 
الأكاذيب فتقول: إن الله تعالى آوحى إلى رسوله يه بعد أن كشف له 
جبريل عليه السلام أنه ما جاءه این الكلمتين الكافرتين. وأنه لل تنبه 
له فجعل يلوم نفسه لوما شديدا» واستولى عليه الغم والحزن 

لا وقع منه- في زعم هذه ل - و وإن کادوا عن الذي 

أوحينا إليك لتفتري علينا غیره راذا لالخذوك خليلا » ولولا أن تناك لقد 
کلت تر كن إليهم شیا قلي » إا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم 
لا تجد لك علينا نصيراً ». 


وهذا أفتراء عل الله تعالی» وعلی رسوله کا لأن قوله تعالی : 
إولولا أن تناك لقد كدت تركن إليهم شيثا قليلا ) صريح في تبرئة 
ساحته ييه عن مقاربة الركون إليهم فضلا عن وقوع الركون» لأن جواب 
(لولا) يقتضي اذا کان متا - کا هنا - امتناع وقوعه لوقوع شرطه» آي 
يسنازم عدم وجوده لوجود شرطه» و الركون إ إليهم تقع منه لاء 
ولا کت رائحۀ الوجود الخارجي› فضا عن وجود الركون ذاته» لأنه کا 
مقطو ع بعصمته عن ذلك بإ جاع عقلاء المسلمين. 

قال الزنخشري في كشّافه: ولولا أن ثبتناك وعصمناك لقد كدت 
تركن إليهم» أي لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهمء وهذا تييج من 
الله لهء وفضل تيت . 

o۲ 


وقال أو حیان : في بحره :إت ابن عباس رضي کک 
الآية : كان الرسول يلر ا ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد 

منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه. 

وقال البيضاوي في أنواره: والمعنى أنك كنت على صدد الركون 
إليهم لقَوة خدعهم وشدة احتياهم» > لكن أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب 
إليهمء› وهو صریح ف أنه عليه الصلاة والسلام ماهم بإجابتهم» مع قوة 
الدواعي إليها عندهم . 

هذه أفهام حدٌاق أهل القرآن في تفسبر آياته» وهي ماذج لا وراءها 
وما قبلها ما م نذكره» ولكن البله الذين يتكثرون بالروايات» ولا يعقلون 
ما یصح ان یقال منہا وما ل يصح أن پروی» لا ترتفع مدارکهم إلى منازل 
حاة الإسلام ونبي الإسلام بل العصوم» بل هم في شغل عن فقه الحقائق 
بتجميع الروايات . 

ألا سأل هؤلاء المتكثرون في الروايات أنفسهم: كيف يصح في 
عقول العقلاء ما حرفت به هذه الرواية الباطلة الكاذبة من تقوهما أن رسول 
الله ية أدحل تان الكلمتين الخبيئتين اللتين ألقاهما الشيطان في آيات 
القرآن الحكيم» وأنه ية قرأهما على أا من آيات الله المنزلة عليه» ومضى 
في قراءة السورة حى ختمها وسجد من كان موجوداً معه حين قراءتهاء 
واستمر على اعتقاد أن) من أيات السورة المنزلة من عند الله حى لبهه 

أنه لم يته اء فاغتم رسول الله هة وحزن» وجعل يلوم نفسه» 

وأنه قال على الله مالم يقل؟ ثم تنزل هذه الآيات الثلاث المبرئة لساحته» 
المنزهة عن التقول على الله لتخبر أنه ب قد عصمه الله تعالى عن قرب 
الركون إلى المشركين؟ . 

وهل أبلغ في الركون إلى هؤلاء المشركين مما تقولته هذه الرواية 
الختلقة من أنه هة قبل ما ألقاه الشيطان من مدح هة المشركين وأوثانہم» 
وتكلم به» وظل على اعتقاد أن هذا المدح الكفور لأوثان المشركين كان ما أنزل 
عليه من يات السورة حتی أخبره جبريل أنه م بجئه بهاتين الكلمتين الشيطانيتين . 
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فالله تعالی مخبر عن رسوله ئا RTS‏ 
أوحاه الله إليه من آیاته» وآنه سبحانه وتعالى ثبته بالعصمة عن مقاربة 
الركون إ إليهم» فض عن وقوع الركون نفسه» والرواية الكاذبة تتقول 
عليه ي آنه ركن إلى مدح آوٹا: نېم وتکلم به وظل على اعتقاده زمتاً ۾ 
RS a‏ افا 

من التلبيس والتضليلء سبحانك هذا بہتان عظیم؟؟ إن هذا هو 
المبين والافتراء المغترى والكذب المحتلقء والإلحاد المتزندق. 

الرواية التاسعة 

قال السيوطي : 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك أن النبي بلا وهو بمكة أنزل عليه في 
المة العرب» فجعل يتلو اللات والعڑى» ويكثر ترديدها فسمعه أهل مكة 
وهو يذكر آمتهم ففرحوا بذلك» ودنوا رن فألقى الشيطان في 
تلاوته» تلك الغرانيق العلاء مها الشفاعة ترتجى » فقرأها النبي بل كذلك 
فأنزل الله ل وما أرسلنا من قبلك ¢ إلى قوله 4 حكيم . 

هذه رواية تنادي على نفسها بالتهافت وضعة الأسلوب»› فهي رواية 
غرف زان هة اما ره اا ره الالو س فا ان 
أعجمي» ولا نظم عربي» أرأيت إلى قوها: أنزل عليه في المة العرب» 
تأمل لتعرف أن هذا كلام مبرسم» لا ينطق به إلا الممخرقون» ثم تأمل 
قول هذه الرواية المتهافتة : فجعل يتلو اللات والعزى» ويكثر ترديدهاء 
فسمعه أهل مكة وهو يذكر آلمتهم ففرحوا بذلك ودنوا يسمعون. 

أما أن رسول, الله ا قد آنزل عليه في شأن آلمة العرب وأصنامهم 
وأوثاہم ا ها قحا واا لقال فاكها فاا ا ان به 

E‏ ولل تكن سورة النجم من أول ما آنزل منهاء فلا وجه 
القول وتخصيص سورة النجم به» وأما قول الرواية المتهافتة: فجعل 
يتلو اللات والعرّى فا يذْرّى ما تقصد الرواية هذه التلاوة» فهل تقصد إلى 
أن النبي بيا جعل يردد على أسماع سامعيه من ملا قريش وغيرهم اسمَيٰ 
الصنمين اللات والعڑی هکذا أفراداً لا إخبار فيه» يقصد إلى الإفادة» 
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وهل هذا يسمى تلاوة؟ وهل هذا النحو من ترديد الأساء مفردة» ولا سيا 
أسماء الأوثان والأصنام يفعله عاقل» فضلاً عن أعقل العقلاءء سيد 
المرسلين» عمد بي؟ أو تقصد الرواية المتهافتة أنه ا جعل يتلو الآيات 
التي يذكر فيها اللات والعزى ويرددها ليمع المشركين مافيها من إزراء 
على عقوم وتسفيه لأحلامهم» وذم لأوثانهم» وإذاً فا الذي أفرح المشركين» 
وجعلهم يدنون منه لا ليسمعوا ما يقول في اتهم وقد سمعوا منه قبل 
هذا ما ضاقوا به ذرعا؟ . 

وهل كان إلقاء الشيطان كلمتيه البيثتين في مدح الأوثان» وأا 
مرجوة الشفاعة لعابديما قبل فرحهم با سمعوا من ذكر آهتهم با يكرهون 
من ذمها أو بعد هذا الفرح؟ وتفريع الرواية المتهافتة في أسلوما المهلهل 
يشعر بأن فرحهم كان قبل إلقاء الشيطان لكفرياته. 

ثم تقول هذه الرواية المتهافتة متكشفة عن عوارها وعارها: فقرأها 
النبي بي - أي فرية الزندقة على لسان الشيطان - كذلك ‏ أي كا ألقاها 
الشيطان - فجعلها رسول الله ب قرآناًء فأنزل الله تعالى ‏ وما أرسلنا من 
قبلك ) إلى قوله ل حكيم 4. أف لمذه العقول السقيمة التي لا تعي 
ما جرج من خرائب إلحادها وزندقتها. . . محمد سيد المرسلين» وأفصح 
العا مين يقرأ كلام الشيطان وهو أكفر الكفرء وأفجر الفجور» على أنه قرآن 
نزل إليه فيا نرل من وحي الله إليه فيدخله تلبيسا عليه في القران. 

هذا أسخف ما جاء به المبطلونء وأتفه ما تقوله المتقولون» وليس هر 
من الباطل الكذوب فحسب» ولكنه من وضيع السخف السخيف ولا 
يمكن أن يقبله أو يروج إلا على الله امغفلين. 


الرواية العاشرة 
قال السيوطي : 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر» وابن أبي حاتم بسند صحيح - كا يقول 
السيوطى - عن أبي العالية قال: قال المشركون لرسول الله بل : لو ذكرت 
آمتنا في قولك قعدنا معك» فإنه ليس معك إلا أراذل الناس وضعفائهم» 
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فكانوا إذا رأونا عندك تحدث الناس بذلك. فاتوك. فقام يصلي» فقر 
والنجم حتى بلغ [أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الفالثة الأخرىي 
الغرانيق العلى» وشفاعتهن ترتضى» ومثلهن لا ينسى» فلا فرغ من ختم 
السورة سجد وسجد المسلمون والمشركونء فبلغ الحبشة أن الناس قد 
أسلموا فشق ذلك على النبي با فأنزل الله ل وما أرسلنا من قبلك ‏ إلى 
قوله ب عذاب يوم عقيم 4 . 


هذه الرواية صريحة في بطلان الأكذوبة البلهاءء أكذوبة الغرانيق› 
رغم دعوى صحة إسناد إرساها إلى أي العالية الذي ألصقت به» وهي 
تنادي على نفسها بالوضع والتكذب» وضعها أعداء الإسلام من الزنادقة 
الخہٹاء والمنافقين الجحبناءء ليفتنوا ا ضعفاء العقول ذوي الإيان الهش عن 
دینہم » ویشککوهم في عقيدتهم ورسالة نبيهم مء ومحرفوا کتا۔ ہم الحكيم 
المحكم الاي کہا ل اھ کان ب کا سک 9 نے اط می 
يديه ولا من خلفه» فقبلها وأمثاها من الأكذوبات بُلّهاء الرواة من 
المتكثرين الحماعين لغثاء الأقاصيص» دون نظر يكشف ما فيها من زيف 
ملحد» وضلال كفور. 


وأي ضلال أضلَ من التقول على سيد المرسلين» محمد حاتم 
السين كلا بانه لبس عليه فلم بیز بين کلام الله الحكيم وترهات الشيطان 
الرجيم› فيدخحل في قراءته سورة النجم وهو واقف بين يدي الله يصل»› 
ويتلو من آیات القرآن ما ذم الله به الأوثان والأصنام» ویوبخ الشركين عل 
اتخاذها آلمة تشفع همم عند الله - كلاماً خبيثاً فاجراً كفوراً تمدّح به 
الأوثان والأصنام التي ذمها الله تعالى في الآيات نفسها نفسها التي قرأها ا 
الله يله من سورة النجم وهو قاد ئم يصلٌ› فتتقول هذه الرواية البلهاء 
عليه بل بانه أتبع آيات ذم الأرنان " بهذيان تمدح به» وأا مرجوة الشفاعة 
مرضیتها › وأن مثلهن لا ينسى لا ها من المكانة والزلفى - في زعم عابدیہا 
- فالشيطان في هذه الرواية - صحيحة الإسناد في إرساهما إلى راوييا - 1 
يلقي كلامه الكفور عند قراءة النبي بلا - كا في الروايات التي منع رواتبا 
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الحياء من هذا التقؤل - وإنغا افتجرت هذه الرواية أكذوبة أخرى في داخل 
الأكذوبة الكبرى» زاعمة أن النبي يل هو الذي ألحق هذا الكلام 
الكذوب الملحد بآيات الله تعالى التى قرأها وهو يصلى» فتقولت أنه بل قرأ 
والنجم حت بلغ «أفرأيتم اللات الى ومناة الناللة الأخرى# تلك 
الغرانيق . . . الخ هذا المراء السخيف» وقد تطوعت هذه الرواية الفاجرة 
فأحرجت الشيطان من مثوى الفجور والكذب» فلم تذكره - كغيرها من 
روايات الأكذوبة - بأنه هو الذي ألقى في قراءة النبي يله هذه الكلمات 
لااد وا عاف ال کو ا فاد ایا ی ابات 
ا غ ا و ت خو اوا ا 
التي صحح سند إرسالما إلا أن تمعن في الكذب» فزادت على غيرها من 
روايات الأقصوصة الخرنوقية كلمة لم تذكر في رواية قط» وهي قول 
واضعيها من الزنادقة» ومثلهم - أي الأوثان - لا ينسى» وهي كلمة 
مضحكة عابثة» لا معنى ما - حتى في زعم الزنادقة - وكأن الرواية لا م 
تجعل هذا الكلام الخبيث من إلقاء الشيطان» بل جعلته من إلحاق 
النبي ڳل ل تشاً أن تحافظ على النص الحبيث في سائر الروايات» بل 
غیرته وجعلته (وشفاعتهم ترتضی) (ومثلهن لا یسی)» والکذب لیس له 
سياج ولا لأصحابه حياء» إنهم يكذبون إلحاداً ف آیات الله » لا يبالون 
أقالوا ع آم ا 


وأي إلحاد أكفر كفرأًء وأفجر فجوراً من هذا التقول الخبيث الذي 
مجعل من سيد الخلق محمد يي أداة تتلعب برسالته وتعبث بأصل أصول 
هدایته؟ وتجعل من القرآن العظيم دستور هذه الرسالة الخاتمة لرسالات 
السماء معبثة للملحدين الزنادقة» يدخلون في آياته ما يناقض هدايته أشد 
المناقضة» ويفسد أسلوبه أشد الإفساد؟ . 


هله الرواية التي يصحح الرواة سند إرساها ی أحد أثمة المحدثين 
I O‏ 
تراشا واستطالت في سیرها على ألسنة الأكاذيب الي بلغ صداها 
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الحبشةء لتلْقى إلى المهاجرين الأولين أكذوبة أخرى تستنزهم بها عن 
استقرارهم وأمنهم على أنفسهم ودينہم في هجرتهم» وتزعم مم أن الناس 
في مكة قد أسلمواء وصفا ا لجو فما بقاؤكم بعيدين مشردين عن وطنكم 
وأهلكم وعشائركم» فلتعودوا إليهم لتروا لعنات الشيطان تساقط عليهم» 
وتسعر نيران فجورهم وكفرهم ويشتد أوارها على من بقي وراءکم من 
إخحوانكم المؤمنين مع رسول الله بي يشدون أزره» ويجتملون في سبيل 
عقيدتهم وإيانهم صنوف الأذى والبلاء صابرين متسبين. 

وعاد المهاجرون الأولون» وهم قلة معدودة ميمُمين شطر وطنہم» 
ولکنہم 4 یکادوا يقربون من مکة حتى سمعوا قعقعة فوادح البلاء والأذى 
تزجر فوق رؤوس إخوانہم المؤمنين» ودخلوا مكة يدفعهم الحنين إلى 
الأهل والولد والوطن» واستقبلهم الطخاة من قومهم» يتداولونمم بأنواع 
التعذيب» يصبوا عليهم ا وأيقنوا كذب ما صرخ به الشیطان بيهم 
من إسلام مشركي مكة» فتحينوا الفرص ليعودوا إلى مأمنهم في هجرتهم» 
وعادوا واستقروا» ولحق ہم جماعات كثيرة 4 یکونوا قد هاجروا معهم 
هجرتهم الأول » حتى نصر الله دينه ونبيه وعباده المؤمنين» وأذل الشيطان 
وشركه» ودر الكفر وحزبه» حتى كانت عودة جميع المهاجرين من 
أصحاب المجرتين عودة ظافرة في ظل العزة الإسلامية والنصر المؤزر 
لالاسلام والمسلمين. 

وهذه الرواية هى الثانية من بين الروايات التي عرضنا لذكرهاء 
تذكر بلوغ الخبر الكاذب أرض الحبشة ما كان سباً في زعم الروايات 
لحعودة المهاجرين الأولين» وهو سبب يكاد مجمع عليه رواة الأبطولة 
الغرنوقية» وقد سبقت هذه الرواية في ذكر بلوغ الخبر الكاذب الحبشة 
رواية ابن أبي حاتم عن طريق موسى بن عقبة. 

وعودة المهاجرين الأولين من الحبشة إلى مكة حقيقة تاريخية» بيد أن 
ربطها بأكذوبة الغرانيق هو أكذوبة أخرى» أما السبب الحقيقي لعودة 
مهاجري الهجرة الأول من الحبشة إلى مكة» وهو ماوقع في الحبشة من 
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ارج وار ا ا ن ا ولك ف ف ما ان 
UE‏ أم سلمة رضي الله عنها» فخاف المسلمون المهاجرون 
أن ينا هم من وراء سوء» يذهب a‏ واستقرارهم» فرحلوا عائدین 

لى وطنهم» موطنين أنفسهم على تحمُل مايلقونه فيه من أذى الأهمل 
ة في سبيل عقيدتهم ودينهم» حتى إذا استوثق الأمر للنجاشي في 
بلده وانجلت عن الحبشة سحائب الفتنة عاد المسلمون إلى امجرة وهاجر 
معهم أضعاف أعدادهم» وكانوا دعاة لديم مبلغين رسالة بيهم إلا 
او لن ی وهی و اور 


الرواية الحادية عشرة 

قال السيوطي: 

وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن أبي العالية» 
قال: نزلت سورة النجم بمكة فقالت قريش: يا عمد إنه بجالسك الفقراء 
والمساكين» ويأتيك الناس من أقطار الأرض» فإن ذكرت اشنا بخير 
جالسناك» فقرأً رسول الله اة سورة والنجم» فلا أتى على هله الآية 
لإأفرأيتم اللات والعرى ومناة الثالثة الأحرى) ألقى الشيطان على لسانه: 
وهي الغرانيق العلى» ترنجى » فلا فرغ من السورة سجد وسجد 
المستلمون والمشركون إلا أبا أحيحة سعيد بن العاص» فاه أجل كفا 
تراب فسجد عليهاء وقال: قد آن لابن أبي كبشة أن يذكر اتنا بخيرء 
فبلغ ذلك المسلمين الذين كانوا بالحبشة أن قريشاً قد أسلمت» فأرادوا أن 
يقبلوا» واشتد على رسول الله با وعلى أصحابه ما ألقى الشيطان على 
لسانهء فأنزل الله : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية. . 

هذه الرواية هي الرواية السابقة سنداً وتخرياًء وإلصاقاً بأبي العاليةء 
فهي مثل سابقتها من إخراج ابن جرير» وابن المنذر» وابن اي حاتم» عن 
اي العالية» ولكنها تختلف مع سابقتها في سياق الأكذوبة» فالرواية السابقة 
تفلت على البي بيا أنه هو الذي أدخحل الكلمتين الفاجرتين» مباشرة - في 
آيات القرآن» وهو يصلي» ولم يأت فيها للشيطان ذكر بانه هو الذي ألقى 
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على لسان النبي ية ما ألقى من الكفر. 

وهذا الصنيع أدحل في الزندقة والإلحادء لأن کون النبي ئي» وهو 
واقف بین يدي ربه يصل»› ويقراً ما نزل عليه من آيات القرآن الحكيم 
يدحل في قراءته هذا الكلام الفاجر الكفور - ويعضي يقرأ فلا يتنبه إلى 
ماوقع من الطامة الكبرى حتى يختم السورة ويسجد في آحرها» ويشاركه 
في هذا السجود المشركون» لا تفسير له إلا أنه ب سلب خصائص 
رسالته» بل بشریته» فلم يدر - وحاشاه ية - الكفر من الإيان. ولم يدر 
مانزل عليه من وحي ربه في ذم الأوثان والأصنام» ما ۾ ينزل عليه من 
مدحهاء وتحقيق رغائب عاديا في شفاعتها هم » وزادت فتقوّلت أن نص 
الكلام الكفور فيه ما لیس في غيره من الروايات فقالت : ومثلهن لا ينسى» 
وإن شفاعتهن ترتضى» وني الرواية الأولى ربط الأكذوبة بالحبشة» وعودة 
مهاجرما الأولين» وفيها نص من صاحب (الدر) على صحة سندها إرسالً 
إلى أبي العالية. 


ولا يدرى هل الروايتان رواية واحدة» دخلها التزيد والتصرف 
والاختلاق اللفقء› فحكى واضع القصة هنا نسقاً ونصاًء وذكر هناك نسقاً 
نها ليضلل ويخدع» أو أن الروايتين هما روايتان منفصلتان الصقتا بأبي 
العالية دون علم من واضع إحدى الروايتين بأن القصة محمولة على أبي 
العاليةء فوقع التكرار والاختلاق الكذوب . 


ويؤكد هذا الاتجاه أن الرواية الأولى ذكر فيها السيوطى أنا صحيحة 
السند مع أن السند لم يختلف في الروايتين» فلماذا ترك السيوطي النص 
على صحة السند في الرواية الثانية؟ . 

کا لا یدری اذا ساق السيوطي في (الدر) هذه الرواية عقب 
الرواية السابقة مباشرة؟ ولعله رأى تعدد الرواية عن أبي العالية لاختلاف 
السياق والنص» وهذا يحمل في طياته أن أبا العالية حمل الإسناد إليه في 
الروايتين› وهو منه بريء . 

وكيفما يكن الأمر فهذه الرواية ظاهرة الفساد والبطلان» لأا كغيرها 
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من روايات الأكذوبة البلهاء تتقول على النبي ب بأن الشيطان لبس عليه» 
وألقى على لسانه أقبح الكفر في سجع سمج» وأنه بل انطلى عليه ذلك» 
وقرأه معتقداً أنه من وحي الله» وأنه من آياته المنرلة عليه 4إ في سورة 
النجمء وأنه ية مضى في تلاوة السورة بعد إدخال هذا الفجور في أياتها 
حتى ختمها وسجد في آخرهاء وسجد معه المسلمون والمشركون. وتزيد هذه 
الرواية في الأكذوبة أن أحد طواغيت الشرك وأحلاس الوثنية (أبا أحيحة) 
ای أن یسجد استکباراً» وأخذ کفاً من تراب رفعه إلى وجهه وسجد علیه» 
وقال ينبذ النبى ل بالألقاب: لقد آن لابن أي كبشة - يعني محمداً رسول 
الله بل - أن يذكر آهمتنا بخير. 

ولل تكشف هذه الرواية الكاذبة متى تنه النبي بل إلى ما ألقاه 
الشيطان على لسانه من البهتان» ولم تذكر هذه الرواية ما ذكره غيرها من 
مجيء جبريل إليه يه وتبيينه له أن هذا الكلام الخبيث ليس ما جاءه به» 
وعندئذ تنبه النبي بل واشتد عليه وعلى أصحابه الأمر حتى طيّب الله قلبه 
فانزل عليه # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآأيةء وهذا 
اللاضطراب ما يؤكد بطلانما . 


الرواية الثانية عشرة 

قال السيوطي : 

وأخحرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: بينا رسول الله يإ يصلي عند 
امقام إذ نعس» فألقى الشيطان على لسانه كلمة فتكلم بهاء وتعلق بها 
المشركون عليه» وقال: «إأفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأحرى) 
فالقى الشيطان على لسانه ونعس: (إن شفاعتهن لترتجى» وإا لمع 
الغرانيق العلى) فحفظها المشركون وأخبرهم الشيطان أن نبي الله يها قد 
قرآهاء فذلّت بها ألسنتهم فأنزل الله # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي . الآيةء فدحر الله الشيطان ولقن نبيه حجته. 


هذه رواية مهلهلة النسج» ممزقة الأديم كذوبة المعنى» خبيئة البفى› 
کافرة الهدف» تتادي عل واضعها بتفاهة التعقل› وضحالة التفكبر» فهي 
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تقول: بينا رسول الله ب يصل عند المقام إذ نعس» وهذا معناه أن 
اللعاس هجم عليه ييا وهو في حالة صلاة والنعاس ضرب من النوم» 
يذهب الإحساس والشعور» فكيف يتصور وقوع ذلك من رسول الله كلا 
ف مطلع الدعوة واشتداد أزمتهاء وهو لا يناجي ربه في الصلاة؟ . 

وتقول الرواية عقب ذلك مباشرة: فألقى الشيطان على لسانه كلمة» 
فتكلم بهاء وظاهر أسلوب الرواية يقتضي أن الشيطان ألقى كلمته على 
لسانه کا وهو ناعس نائم» وأن الي يي تكلم بتلك الكلمة وهو ناعس 
نائ وإلى هنا لم تذكر الرواية كلمة الشيطان التي ألقاها على لسان, 
الي ب وتكلم بهاء لكن الرواية تقول: وتعلتق بها المشركون عليه وهذا 
يفيد أا ألقيت وسمعت» وأن المشركين سمعوها وتعلقوا بها على رسول 
الله کل ثم تأتي الرواية فتقول: فقال - أي رسول الله يلا - : «(أفرأيتم 
اللات والعرّى ومناة الثالثة الأحرى) ثم تقول الرواية - المهلهلة - فالقى 
الشيطان على لسانه ونعس - وهذا قد تقدم في الرواية - (وإن شفاعتهن 
لترتجى » وإنها لمع الغرانيق العلى) وهذا نص في كلمة الشيطان مخاير لكل 
ما ورد في الروايات الأحرىء إذ فيه تقديم رجاوة شفاعة الأوثان على 
وصفها بالغرانقة العلى» وفيه تغبير في هذا الوصف إذ قيل فيه وإنجا لمع 
الغرانيق العلى» والمذكور في الروايات الأحرى تلك هي الغرانقة العلىء 
فهده الحلهكة الأسلرية فى شاق كلمة الشبظان اأرعرة دلبل غل اشرات 
النسج في وضع الأكذوبة البلهاء. 

ثم تعود الرواية - المهلهلة - فتقول: فحفظها المشركون» وأخبرهم 
الشيطان أن النبي اة قد قرأها فذلت بها ألسنتهم» وما قيمة هذه الطنطنة 
في إعادة ذلك والإخبار بأن امشركين حفظوا الكلمة الشيطانية الفاجرة» 
وأن ألسنتهم زلت ما؟ أفكان متصورا أن تعثر هذه الكلمة الكافرة على 
حفظ المشركين؟ أو كان من المتعاصى عليهم أن تلوكها ألسنتهم وترددها 
حتی يقال : ذلّت بها ألسنتهم؟ ولكن الكذوب لحوح لجوج . 


ثم 5 يستحي الأبله المخدوع تلق هذه الرواية أن مجعل هذه 
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الرواية معبثة» فتقول: فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبى ‏ الآية. فدحر الله الشيطان» ولقن نبيه حجته» فأين دحر الشيطان 
الا رل اا ا اني کا كلمته الفاجرة وأنه کل 
قرأهاء وأن المشركين فرحوا با وتعلقوا بها . وأين هي الحجة التي لقنا الله 
تعالی نبیه 5ه؟ آهي في زعمهم إنزال اية # وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا | إذا نى ألقى الشيطان في أمنيته # والآية - على زعمهم 
- في تفسير الأمنية بالتلاوة تفيد أن جيع أنبياء الله ورسله سلط عليهم 
الشيطانء فالقى في تبليغهم رسالات رہم الأكاذيب المكفرة الناقضة لأصل 
تلك الرسالات الإهية؟. 


الرواية الثالثة عشرة 

قال السيوطي : 
أخرج عبد بن حيد عن عكرمة قال: قرأ رسول الله 4ء ذات يوم 
«إآفرآیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى. ألكم الذكر وله الأنى . 
تلك إذن قسمة ضيزى) فألقى الشيطان على لسان رسول الله کل : تلك إذن 
فى الغرانيق العلى» تلك إذن شفاعة ترجى› فزع رسول الله لا › 
وجزع» فأوحى الله إليه [ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
أوحى إليه فرج عنه: # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 

لا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيته ) إلى قوله # حكيم 4 . 

هذه الرواية غريبة جداً في تلفيقها وتكذبها» وهلهلة نسجها الذي 
هوي ا إلى سحيق البطلان والبهتان» فليس ها بناء أسلوي متماسك»› 
وهي ۔ کا تری قد أبعدت النجعة» وأوغلت في الخيال حالفة سائر 
روايات الأخلوقة الغرنوقية» حيث وضعت كلمات الشيطان المزعومة في 
مكان من نصها القلق المضطرب» ينبو عنهاء وتو عنه» لأن جميع 
الروابات 4 وبطلانما تضع كلمات الشيطان الكافرة عقب قول الله 
تعال : «آفراً يتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى# وهذه الرواية المهلهلة 
وضصعت الشيطان بعد ذلك بايتين» هما قوله تعالى في تأکيد توبیخ 
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المشركين» وتقريعهم: # ألكم الذكر وله الأنثى « تلك إذن قسمة 
ضيزى ‏ وهذا الوضع يدل على جهالة جاهلة» وبلاهة بلهاء. 

وإذا كان وضع كلمات الشيطان المزعومة شديد النفرة في وضعه في 
سائر الروايات الكاذبة بعد قوله تعالى : ومناة الثالثة الأحرى # لا يبدو فيه 
من قلق واضطراب ونفرة» فهو في وضعه في هذه الرواية الباطلة بعد قوله 
تعال: تلك إذن فسمة صيرى 4 أشد نفرة وقلقاً واضطراباء لأن 
الكلمتين الخبيثتين قد بخدع با لأول وهلة نظرٌ غفول مغقٌل من ذوي الله 
اللغررين في وضعها بعد م ومناة الثالثة الأحرى ) لأن التقريع في قوله 
تعالى: ‏ أفرأيتم اللات والعڙى ‏ المفهوم من الاستفهام الإنكاري 
المستفتح به فعل الاستخبار الساخر من المخاطبين المشركين ل أفرأيتم ‏ )م 
يستوف مداه الذي ينع الإيهام أن يلج إلى ساحته» وقد يعمد مأفون 
الفكر إلى تجريده من معناه البياني في إطار البلاغة القرانية وينقله إلى معنى 
سوقي عامي» فيزعم له أنه مجرد استعلام» وحينئذ يأتي وضع الكلمتين 
الخبيٹتين متسقا خادعاء وإن کان هذا الإيام لااستقرار له عند النظر 
الجائل في رياض البراعة البيانية» فهو سرعان ما يذهب بددا ويتبدد ذهابا 
مع قاصفات النظر الناقد الممحص . 

أما وضع كلمات الشيطان الفاجرة - كا جاءت في هذه الرواية 
المهلهلة بعد قوله تعالى: لظ ألكم الذكر وله الأنثى » تلك إذن قسمة 
ضِیزی ) فهو وضع غبي جهول» یدل على آن واضعه - على زندقته 
وإلحاده - لم يشم رائحة نظم الكلام واتساق نسقه» وهو من ضعف التفكير 
ومهانة الرأي» ووهن المعرفة بأسالیب الكلام وبراعة البيان واتساق النظم 
في الكلام المستقيم » فضلا عن الكلام البليغ المعجز بمكان الإنعام بمحافل 
عباقرة البيان . 


ذلك لأن التقريع المؤدي بمزة الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: 
ل أفرأيتم اللات والعرّى 4 قد تأكد ورفع عنه احتمال الإبهام في إرادة 
مجرد الاستخبار عند أول النظر» وتعين لما سبق له من الإنكار المقرع المجبه 
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بقوله تعالى الذي أعيد فيه الاستفهام الإنكاري بأداته نفسها: ألكم 
الذكر وله الأنثى ¢ ثم بتسجيل أقبح الظلم عليهم ودمغهم به في الإخبار 
عقل قط أن ججيء بعد هذا ذلك الكلام الخبيث في مدح الأوثان وجعلها 
موافقة المشركين على اعتقادهم» تلك الموافقة المتناقضة مع تقريعهم 
وتوبیخهم على اعتقاد أن هذه الأوثان شفعاؤهم عند الله . 


ومن م کان سياق هذه الرواية المهلهلة ا کذہا وبطلاماء 
وبلاهة واضعیها من الزنادقة الملحدين 2 ولو u‏ ها ألف سند بالاف 
الأسماء اللامعة سالات الإكبار. 


ولا معنى هذا البيان التحليلي لأن نقف عند إقحام الرواية المهلهلة 
أن رسول الله کا فزع وجزع»› 5 لإ فزع ولا جزع» لأنه لاپوجد سبب 
للفزع والجزع» ولا معنى لإقحام قوله تعالى: إوكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيئ 4 لأنه لا مناسبة له إلا على حمل زندقي 
کفور» محال آن يجري على لسان مسلم في رواية محكمة النسج» > صادقة 
التعبير» ذلك الحمل هو أن يكون القران العظيم قد جاء بتصديق المشركين 
في اعتقادهم أن هذه الأوثان والأصنام التي وصفها الشيطان في كلمته 
الخبيثة بأنها شفعاء لعابديها عند الله ملائكة تشفع هم› ٹم تناقض مع 
e‏ وخص 
بذلك من في السموات ليكون ذلك أبلغ في ردع هؤلاء المشركين وإبطال 
اعتقادهم في زعم أن أوثانہم ملائكة تشفع هم . 

ثم تنتهي هذه الرواية الكاذبة بعد هذا التلفيق والملهلة إلى ما انتهت 
إليه سائر أخواتها بالكذب والاحتلاق» من أن الله تعالى أنزل قوله تعالى: 
هو وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 4 ليفرج عن النبي يه ما نزل 
به من الهم والغم لتقوله على الله - في زعم الرواية الباطلة - ما م يقلء 
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وهذا تلبیس وخداع فاجر لتغطية عوار الكذب الذي جاءت به الرواية 
كغيرها من روايات الأكذوبة الغرنوقية البلهاء. 


الرواية الرابعة عشرة 

قال السيوطي : 

وأخرج ابن ابي حاتم عن السدّي قال: حرج النبي بيه إلى المسجد 
ليصلي» فبينا هو يقرا إذ قال : #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى#» 
فألقى الشيطان على لسانهء فقال: تلك الغرانقة العلى» وإن شفاعتهن 
ترتهى » حتى إذا بلغ أخر السورة سجد وسجد أصحابه» وسجد المشركون 
لذکره آهتهم» فلا رفع رأسه حلوه فاشتدوا به بين قطري مكة» يقولون 
نبي بني عبد مناف» حتی إذا جاءه جبريل عرض عليه» فقرأً ذينك الحرفین» 
فقال جبريل: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا؟؟؟. فاشتد عليه فأنزل 
الله يطيب نفسه ل وما أرسلنا من قبلك # الآيات. 

ليت القلم الذي أرغم على حكاية هذا الغثاء العفن في عرض هذه 
الروايات المهلهلة الباطلة في أكذوبة الخرانيق البلهاء - مستغفراً باكياً - يتأتق 
له أن يضحك في غمرة الأسى والحزن على ضياع عقول الذين فقدوا 
خفاتصن ااسافع فرفر جحل مات مقي دن رابات زاء 
لعواطف الحقد الأسودء الذي أفعمت به قلومم المريضة» شنفا هذا الدين 
القيم » دين الإسلام القويم » الذي أرسل به سيد المرسلين وإمام المتقين» 
محمد الأمين لا . 

وليت هذا القلم يستطيع أن يربْت على أكتاف الله المغفلينء 
امنكثرين من تلقف كل سواء في روايات داحضة من کل من هب ودب 
إشفاقاً عليهم من هول ما اجترحواء وإشفاقاً على عقوم التي قبلت هذه 
الروايات الباطلة» فسودوا بسوادها بياض غفلتهم لسلامة صدورهي 
لتوا 

بيد أن الأمر أمر عقيدة وإيمان» وأمر دين وإسلام» وأمر أمة تنتشر 
في أقطار الأرض وفي أدمغتها توقير وقداسة لناقلي روايات عقيدتها وشرائع 
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دیماء بل هو أمر هداية هادية منجية من عذاب الله أو ضلالة ضالة 
e ES‏ > أو آمر نزغات 
شيطانية عاتمة» تطغى على الفكر فتفسده» أو أمر كتاب أنزله الله بالحق 
وللحق على رسول» ختم الله برسالته الساء» فعصمه أن يتقول 
عليه شیئا بهت به کمال يته 

فلا مكان للأضاحيك الماجنةء ولا محل فيه للمجانة العابثة» ولا 
مواضع للمجاملة والمداهنةء ولا سبيل فيه لراعاة فلان وفلان» أو إغضاء 
عن هيان بن بيان» فهو جد كله لا يقبل المذل والمذيان» ولا هجر القول 
والخرافات» ولا تلج إلى ساححته الأساطير والأبطولات» ولا برضی 
بالسكوت عن المساس بأصوله الإيانية» ولو كان ذلك المساس مغلفا 
بأغلفة تحريف التأويل والإدهان» أو هالات الأساء وطنطنة الأتباع. 


هذه الرواية الممسوخة أكثر روايات الأكذوبة الغرنوقية البلهاء 
المتهاوية عبثاً وتلاعباً صبيانياً وتفاهة فكرية» فهي من أغرب روايات 
الأحلوقة الكاذبةء في| جاءت به من الحركة البهلوانية الضحكة المبكية» 
السخيفة المستسخفةء التي م تعرفها قط المجتمعات إذ ذاك» والتي لإ 
تصدقها عقول الأطفال العابثين فضلا عن الرجال العقلاء العالمين. 


والسدي صاحبها وحامل لواء إرساماء والمتولي كبر إسنادها إليه» قد 
قال فيه أئمة الجرح كلمتهم الفاصلةء 2 الرجع والمصير إذا صح 
الحمل عليه › E‏ اا هل العلم في الإسلام 
شيئاً آي شيءَ من أكذوبة الغرانيق البلهاء الفجور» وإنغا حمل عليهم 
اا الک رورا وا مهم ليخدع به ذوو البله والغفلة المتكثرون. 

يقول الد - فيم تزعم هذه الرواية -:,ٍ إن النبي بي حرج ليصلى في 
الملسجدء فبينا هو يقرأ (أي في الصلاة طبعاً) إ إذ قال: #إأفرأيتم اللات 
والعڑی ومناة الثالثة الأحرى) فألقى الشيطان على لسانه كلمتيه الخبيثتين» 
ومضی رسول الله ب في قراءته حتی بلغ آخر السورة» ولم يتنبه قط لا 
أدحل عليه الشيطان في قراءته لآيات القرآن من سورة النجم» ولا ختم 
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السورة وهو مكذوب عليه» ملبْس في آمر قراءته سجد وسجد أصحابه» 
وسجد المشركون لذكر آلمتهم وهذا معناه - بداهة - أن المشركين سمعوا 
ذكر آمتهم والثناء على أوثاہم وأصنامهم فسجدوا لذلك» وهم متنبهون 
لذكر آمتهم ومدحها والثناء عليها باجا شفعاؤهم عند الله والنبي ية م 
يتنبه لذلك» واستمر على اعتقاده أن الذي أدخله عليه الشيطان من مدح 
هة المشركين قران منرل عليه من عند الله حتى نبهه جبريل عليه السلام 
حین أتاه وعرض عليه ما جاءه به من آيات القرآنء فقراً النبى يل - فعا 
تزعم الرواية الكاذبة - الحرفين اللذين أدخله) عليه الشيطان في العرض 
عرضه جبريل» وحينئذ قال له جبريل عليه السلام: معاذ 
ن أكون أقرأتك هذاء وحينئذ فقط تبه النبي بل إلى أنه تقول على 

4 يقل» ومام ينزل به عليه الوحي»› وأنه أشرك الشيطان بإدخال 
کلامه في کلام الله تعالی» فاشتد عليه الأمر جداأء واغتم لذلك غماً 
شا وهنا تقول الرواية الكاذبة: فأنزل الله عليه يطيب نفسه 
: # وما أرسلنا من قبلك # الآيات. 

إلى هنا تكون هذه الرواية زائفة ماشية في خطا أخواتها الكاذبات 
الباطلات ومنعرجاتہاء ولكنہا لا ترضى أن تقف حيث وقفن» بل تقفز 
لتستأثر بموقف ملواني مضحك سخيف. فتقول مستسخفة للعقول» 
مستخفة لعواطف الأغمار من جهلة الغوغاء وغوغاء الجهلة: فلا رفع 
رسول الله ياء - أي من الصلاة - لوه وطاروا به مشتدين بين قطري مكة 
جيئة وروحة» يتنادون في بله و وطيش وعبٹ: هذا نبي بني عبد 
مناف؟! ولم تذكر رو شيا عن موقفضف اللبي بيا من هذه ا 
البهلوانية» واٍ شيا عن موقف عمومته» وهم یرونه مخطوفاً حمولاً على 
الأعناقء مطافً به بین جنبات مکة فکيف اسلموه؟ ول ا 
اللعبة البهلوانية الطائشة المريبةء وهم يعلمون أن عمداً 4 مطلوب لا 
قریش» ينتظرون به فرصة نکب منه؟ . 

هذا لون من عبث الروايات الأسطورية المتكثرةء سقناه لا لنرده» 
فهو مردود باطل» ولكن لأننا رأينا طائفة من أهل العلم تتشبث ببعض 
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هذه الروايات اغتراراً بكثرتها وتعدد أسانيدهاء وتحاول تأويلها لتثبت أن 
لأقصوصة الغرنوقية أصلا لا مجوز معه إنكارها وتكذيبهاء فهؤلاء هم 
الذين نقف معهم لثلا يخدع بكلامهم ومكانتهم من ليس له تعمق البحث 
ومعرفة الغث من السمين» والطيب من الخبيث» والرجس من الطاهرء 
والحق من الباطل . 


إلى هنا نكتفي بهذا القدر من هذه الروايات التي ذكرناهاء منقولة 
عن (الدر لجلال الدين السيوطي» ويشبه أن يكون السيوطي قد 
استوعب بها جميع أو أكثر ما جاء في أقصوصة الغرانيق الباطلة» والذي | 
نذكره من الروايات ليس فيه ما يفوت ماذكرناه» وقد نهنا في سوق 
الروايات على ما نبه عليه السيوطي من صحة إسناد بعض الروايات إلى 
مرسلهاء وليس فيها رواية قط متصلة الإسناد على وجه الصحة» ولم يذكر 
في جميع الروايات صحابي قط على وجه موثق» وما ذكر فيه باسم ابن 
عباس منها فكلها ضعيفة واهية خلا رواية سعيد بن جبير على الشك في 
إسنادها إلى الحبر ابن عباس» والشك يوهيها. 


وسيأتي كلام الأئمة في تضعيف جيع روايات الأقصوصة من جهة 
السندء والبلاء كل البلاءء والطامة الكبرى في هذه القصة إنغا يكمن في 
متونهاء وأن هالات الإكبار التي أضفاها واضعو الأكذوبة على بعض 
أسانيدها لا يغي عن زيف متوها في جميع ا > لأن الأسائيد طا 
ركبها الوضاعون الكذابون» فأقحموا فيها بعضٍ أ هل العلم ان 
لتروج شونا عل الله الففان وها كيرا معروف في كتب المجرح 
والتعديل» قام به رجال صادقو الإيان» حاذقو الفهم» مهرة النقدء 
منحهم الله خحصائص المعرفة في مييز الأصيل من الدحيل» والغث من 
السمين» والحق من الباطل . وليس أحد سوى الأنبياء والمرسلين بمعصوم. 
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رأی الحافظ ابن حجر 
ف هذه الأكذوبة 


عرض ابن حجر لأقصوصة الغرانيق في الحزء الفامن من (فتح 
الباري) ہشرح صحیح البخاري عند قول المصنف: وقال ابن عباس في 
(إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته): إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه» 
فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. قال ابن حجر: وصله - أي 
تفسير (تمنى) بحدّث - الطبري من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس مقطعاً . قلنا: وعلَ بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس ولم يأحذ عنه. 

ثم قال ابن حجر في شرح قول البخاري : (وبقال : أمنيته» قراءته» 
إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون) هو قول الفراءء قال: التمني التلاوة» قال - 
أي الفراء -: وقوله : لا يعلمون الكتاب إلا أماني» قال: الأماني: أن يفتعل 
الأحاديث» وکانت أحادیث يسمعوا من كبرائهم» وليست من كتاب 
الله » قال - أي الفراء - ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
کی واوو ارون ل رل 

قال الفراء: والتمني حديث النفس» انتهى . 

ثم قال ابن حجر: قال ابو جعفر النحاس في كتاب (معاني القرآن) 
له» بعد أن ساق رواية عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في تأويل الأية : 
هذا اخسن ما فيل ف تاريل الآيقه وأعلاه اله 


وتفسير ابن عباس في رواية البخاري (تنى) بحذّث (وأمنيته) بحديثه 
أو قراءته معارض بحدیثه عند عبد بن مید من طریق ال :ال 
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عن أ بي صالح عن ابن عباس» إذ قال: أن يسلم قومه» وهذا 

هو المعنى اللغوي المعروف المشهور والأمنيةء فيتعين أنه 
المرادء وأن تفسير البخاري مؤول بحديث النفس» أي اشتهاء إسلا 
قومه» وإرادته» والرغبة فيه» وحبه» وحرصه على حصوله» فکان يحدٹ 
بذلك نفسه مشتهياً أن يراه حققاًء ويدل هذا ما جاء في حديٹ محمد ابن 
کعب وحمد بن قیس عند سعید بن منصور وابن جریر» إذ قالا: جلس 
النبي ييا في ناد من أندية قریش کشر أهلهء » (فتمنی) و يأتيه شيء 
فن اله نتر قوم مد فیتفرقوا عنه» فالتمني هنا صريح في أن المراد به 
رغبة النبي با واشتهاؤه ألا ينزل عليه شيء - وهو في نادي القوم متمكن 
من دعوتهم وإسماعهم حجة الله وکلامه - ينفرهم منه. 


وموقف البحث من كلام ابن حجر في معنى (التمني والأمنية) كا 
فهمه من صنيع الإمام البخاري يقتضينا أن نضع بين يدي أهل العلم 
ما يلفت نظرهم إلى ما فيه من احتمالات . 


أو إن رواية الإمام البخاري عن ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى: ٭ إذا نى ألقى الشيطان في أمنيته ) | إذا حدث ألقى الشيطان في 
حديثه ليست نصاً قاطعاً في تفسير التمني والأمنية بحديث اللسان بجعنى 
التلاوة والقراعة» لاحتمال أن يراد منه: إذا حدث - أي نفسة - برغائه 
ومحابه واشتهائه إسلام قومه» کا جاء صريا عن عباس في حديثه 
الذي أحرجه عبد بن حميد عن طريق بي صالح» وفيه کا 
ساقه السيوطي في الدر فقال ابن عباس: ! ن 
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رواية البخاري إلى المفسر في رواية ابن حيد» وبهذا الرد يتوحد المعى» 

وينتهي إلى أن معنى الآية أن الله تعالى يجحكي أن من سنته مع أنبيائه 

ورسله وسنة هؤلاء الأنبياء والرسل في تبليغ رسالاتہم وإراداتمم إيان من 

أرسلوا إليهم» وحبهم تحقيق هذا الإيان وشدة حرصهم عليهء إخم 

يحدثون أنفسهم برغائبهم في هداية أقوامهم متمنين أن بيديم الله إلى 
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الإمان» وأن الشيطان يضع العراقيل والمعوقات في طريتق هداية أولئك 
الاقوا ويلقي الشبه والأضاليل والشكوك بوسوسته في قلوهم وتفكيرهم 
ليصدّهم عن ا الإيان واهداية والاستجابة إلى الله ورسله» وهذه هي 
أمنيات الأنبياء ورغائبهم» ولكن الله تعالى يبدد شبه الشيطان وأضاليلهء 
ویزیلھا یما يفتح قلوب من برد الله هدايته من سبل المداية ويحکم آیاته 
ودلائل هدایته في أ نفس المهتدين بحكمته ووا سع علمه ومحکم تدبیره . 

ل على قيام هذا الاحتمال في تاويل كلام البخاري لحديث ابن 
عباس» بل ترجیحه أن البخاري رجه الله حكى بعيده بصيغة التمريض 
والاستضعاف القول الذي يفيد بنصه أن معنى أمنيته قراءته» فقال: 
ویقال: أمنيته قراءته» وهذا ذكره البخاري في مقابل القول الأول الذي 
بحتمل التأوبل بحديث النفس ليرجع الكلام في معنى التمني والأمنية إلى 
نهج موځد. 

0 - أن تفسير الفزاء التمني بالتلاوة - كا صرح به ابن حجر - إنما 
هو تفسير بجا هو بصلة من المعنى اللغوي الوضعي للتمني وما تصرف منه» 
ولیس 9 لمعنی لغوي وضعي »› ول لذلك ما ساقه ابن منظور في (لسان 
العرب) من قول أبي منصور: والتلاوة سميت أمنية لأن تالي القرآن إذا مر 
بأية رحمة تناها - أي رغب فيها- وأحب أن تكون» وإذا مر بآية عذاب 
نی أن يوقاه أي أحب أن عل الله بين وبين هذا العذاب وقاية فلا 
يلحقه منه شيء. 

فالمعنی الوضعي اللخوي الحقيقي للتمني والأمنية هو حبة الشيء 
والرغبة ف حصوله» وتشهي وقوعه بوا المعنى المعروف الستعمل ف کلام 
العرب المتداول ف کلامهم شغراً ورا 

أما تفسير التمني بالتلاوة والقراءة على أا معنى وضعي حقيقي فلم 
يعرف له شاهد قط إلا هذا البيت الفذٌ من الشعر الذي تناقله الخلف عن 
السلف من الزاعمين أن معنى التمني التلاوة والقراءة» وبيت الشعر الذي 
اعتمد عليه أولثك الزاعمون منسوب في بعض الكتب إلى حسان ابن 
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في زعم الزاعمين : 

نى كتاب الله أول ليلة واخحره لاقى حام المقادر 
وابن منظور ساق هذا البيت» وقال: إنه في مرثية عثمان» ولل يسم 

قائله » حسانا آو غیره» ثم قال ابن منظور: والتمني التلارة» ونی إذا تا 

وقرأ» ثم قال : وقال آخر: 

نى كتاب الله آحر ليلة تمي داوود الزبور على يسل 


وهذا استشهاد لا تثبت به المعاني اللغوية الحقيقية للألفاظ وإلا 
فكيف تعرف العرب في لختها هذا المعنى - التلاوة والقراءة - للتمني وما 
تصرف منه» ثم لا يوجد في کلامها شعرها ونثرها شواهد سوی هذا البيت 
الذي تلاعب به متلاعب فجعله بیتین» بتغییر شطره الثاني بکلام لا یکاد 
يلتئم مع شطره الأول» إلا بمجرد إرادة التلاوة من التمني في شطري 
البيت . 

وقصائد حسان رضي لله عنه في رثاء عثمان مشکوك في نسبتها إليه 
لأن حساناً قد بلغ ! إذ ثورة الأشرار على عثمان من الكبر عتياًء فيبعد - كا 
يقول المتشككون» ومنہهم بروکلمن في کتابه (تاريخ الأدب العربي) - أن تكون 
قدرة حسان الشعرية على هذه القوة التي تلت في هذه القصائد على وتيرتہا في 
الإجادة كا كانت أيام عنفوانه ونضجه عن النبي َء ورده على تهاجي 
الشعراء من قريش واليهود. 

وقد ساق ابن منظور في (اللسان) شواهد من الحديث والآثار 
وکلام أئمة اللغة تدل على أن معنى (التمني والأمنية) هو الإرادة والمحبة 
والرغبة في حصول الشيء واشتهاء وقوعه» فقال: والتمني سؤال الرب في 
الحوائج» وف الحديث رإذا تى أحدكم فلیستکٹر فإنغا یسال ربه»» قال ابن 
الأثبر: التمني اشتهاء حصول الأمر المرغوب فيه» وحديث النفس با يكون 
وما لا کون . 
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زعم ابن القيم ني 
قوله : إن السلف 
کلھم على معنی (تمی) 
تلا تجازفة يعوزها 
إل قير 


ثم نقل ابن منظور عن اک ی کر ا ا قوله: 
تنيت الشيء قدرته وأحبہبت أن يصیر إل د ثم قال: قال الجحوهري : وع 
الشيء ء أراده. .. وى الكتاب قرأه وهذا النص من إمام اللغة 
الجوهري صريح أن معنى التمني عند الإطلاق هو الإرادة والمحبةء ولا 
بستعمل بحن القراءة :والتلارة إلا مضبافا اکان 


فقول ابن منظور بعد ذلك: وفي التنريل العزيز ل إلا إذا تمى آلقی 
الشيطان في آمنیته 4 أي قرأ وتلاء لا يتمشى مع نقله معن التمني مطلقاً 
ومقيداًء ثم ساق البيت الفلٌ المنسوب لحسان بن ثابت» والتمني في البيت 
مقيد (تمنى كتاب الله) وقال: والتمنى التلاوةء وتمنى إذا تلا القرآانء ثم ذکر 
البيت الثاني غير منسوب» وفيه تقييد التمني بالكتاب . 

والخلاصة أن تفسير البخاري ي التمني با نقله عن ابن عباس غر 
ملزم انين تفسير (التمني) في الآية بالتلاوة والقراءة» وهو التفسير الذي كان 
مفتاحاً لباب اختلاق أكذوبة الغرانيق » وما اشتملت عليه من طامات وبلاياء 
لأن التمني جاء في الآية مطلقاً عن قيد الإضافة | إلى الكتاب. فلم يذکر له 
مفعول قید به» وتفسیرہ - کا جاء في حدیث ابن عباس عند البخاري - 
بحذّث متمل أن یکون معناه حدٌث نفسه برغبته واشتهاثه هداية قومه» 
وهذا الاحتمال يتفق مع معنى (التمني) في تفسير ابن عباس عند ابن حيد 
فيجب المصير إليه» لأنه تفسير لغوي لا يرد. وبمذا البيان يظهر ألا وجه لا 
زعمه ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) إذ قال: ومنها أن الله سبحانه 
أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . 
قال ابن القيم : والسلف (كلهم) - عجيب على أن المعنى (تلا) ألقى 
الشيطان في تلاوته ثم ساق البيت الفذ» ولم ينسبه لحسان أو غيره. 


مى كتاب الله أول ليلة وآخحره لاقى حمام المقادر 

فأین السلف (كلهم) - يا سدنة العلم - الذين هم على أن المعنى في 

الآية (تمنى) أي تلاء وأمنيته تلاوته! وابن القيم لم يذكر واحدا من السلف 

الذين زعم عليهم (كلهم) أهم يقولون: أن معنى (تمنى) في الآية (تلا). 
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والسلف هم أمة الإسلام كلها في القرون الخيْرة الثلاثة: الصحابة 
والتابعون وأتباع التابعين» والذي ذكره البخاري عن ابن عباس فقط قد 
عرفت 2 زد إلى قوله الصريح في حديثه عند عبد بن حيد 
من قوله: آمنیته أن يسلم قومه. 

ولعل ا أراد بالسلف (كلهم) الذين أسندت إليهم مراسيل 
أكذوبة الخرائيق من بعض المحدين. والرواة وقد عرفا سيل هله 
الروايات الباطلة الكاذبة» وحسن الظن بأهل العلم وملّة الرواية في 
الإسلام مجعلنا نجزم ببراءتهم من تلك الروايات الباطلةء وأا حملت 
عليهم حمل لایرضونه ولا یقولون با ملوه. 


*# *# * 


وقد دلف ابن حجر من أبواب هذه الروايات الباطلة إلى 9 ف 
قصة الغرانيق كان ا به في فضله وغزارة علمه بالروایات آنل ى 
فيه › eS‏ انتھی 

لى الوقوف عند قول ابن عباس في سياق البخاري : (إذا تمنى ألقى 
في أمنيته) إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه - حتى أقحم 
أقصوصة الغرانيق التي لم يتعرض ها الإمام البخاري من قريب أو بعيد» 
اما يشعر بأنه یرید أن E‏ ولو 
على متن أبعد المناسبات» ولو أن الحافظ ابن حجر أهمل أقصوصة 
الخرانيق فلم يذكرها فى فتحه» ما أحس أحد قط أن (الفتح) تقض شيعا 
يجب أن يقال في شرح الحامع الصحيح للإمام البخاري» ولكن الحافظ 
ابن حجر رأى - وهو النحرير في روايات الحديث ‏ أن الأقصوصة الخرنوقية 
احتلت في كتب الحديث ودواوين التفسير والسيرة النبوية مكاناً جدلياً كثر 
فيه الحذب والشد؛ فلا يستقيم في شرعة الصنعة الحديثية أن بخلو منها 
مؤلف عظيم في شرح أعظم كتاب في رواية الحديث مثل (الفتح) في شرح 
جامع الإمام البخاري 

وقد بُلتمس حسنٌ الظن بفضل الحافظ ابن حجر عذرا له في إقحامه 


Vo 


هذه الأقصوصة الباطلة باعترافه ولحوئه إلى التأويل لا وقع فيها نما 
يستنكر» لاستحالة وقوعه من النبي بل لكان العصمة منه - أن الإمام 
البخاري ذكر تفسير ابن عباس للتمني في قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته) قال: إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه» ويقال: 
آمنيته قراءته . 

فلعل الحافظ توهُم أن البخاري يشير بهذا التفسير للفظ (التمني) 
ولفظ (الأمنية) إلى ما جاء في مراسیل القصة ما يتلاءم مع هذا التفسيرء 
ولا كان البخاري لا يقيم وزناً للحديث المرسل في الاحتجاج به ولم يعرج 
على شيءمن مراسيل القصة» ولم يشر إلى ذكرها قط لأا لم تثبت عنده 
في حديٹ صحيح على طريقته ونېجه في جامعه» والڏي جاء عنہا مسندا 
إلى ابن عباس في حديث سعيد بن جبير دخله الشك في إسناده إلى ابن 
عباس من قول سعيد (فيما أحسب)» فلا تقوم به حجة لضعفه بهذا الشك. 

وقد يشير إلى هذا في التماس العذر للحافظ ابن حجر لإقحامه 
أقصوصة الغرانيق في (الفتح) دون أن تدعو إليها ضرورة ملحة في فهم 
شيء يتوقف على ذكرها اعتماده على حديث سعيد بن جبير المتصل عن 
ابن عباس - وهو صاحب التفسير الذي ساقه البخاري في بيان معن 
ر والأمنية) في آية # وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا ذا 

تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) - إذ رل الحافظ : تاویل ابن عباس 
هذا محمل ما جاء عن سعيد بن جبيرء وقد أحرجه ابن أ بي حاتم والطبري 
وابن المثذر من طرق عن شعبةء عن أي بشر عنه قال: قرأ رسول الله 4ال 
بمكة والنجم ) فلا بلغ أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالة 
الأحرى 4 ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى : فقال المشركون: ما ذكر آهمتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدواء 
ونزلت الآية» قلنا: وقد عرفنا أن لابن عباس رضي الله عتا تأويلا احر في 
معنى (التمني) وهو تأويل صريح لا يحتمل غير ظاهر معناه» وهو التأويل 
الذي جاء في حديث عبد بن حيد في أول رواية ساقها السيوطي (في الدر) 
وتاوبل ابن عباس هذا الذي مل عليه ابن حجر حديث سعيد بن جير 
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في قصة الغرانيق محتمل التأويل - كا حررناه - فلا وجه لحمل حديث 
سعيد بن جبير على أحد تأويلي ابن عباس لعنى (التمني) وإمال الأخر 
سوى أن هذا التأويل الذي فسر (التمني) بالتلاوة معبر إلى قصة الغرانيق» 
فإن احتج هذا التأويل بأنه من رواية البخاري» وهي أصح من كل رواية 
غيرهاء قلنا: لا نعارض في ترجيح رواية البخاري على غيرها عند 
الإطلاقء لكن إذا لاح مرجح لغير رواية البخاري على روايته فقد وجب 
المصير إليهاء وهنا ترجح رواية عبد بن حيد عن ابن عباس في تفسير 
(أمنيته) أن يسلم قومه بعدم الاحتمال لغير هذا العنى الظاهر مع وجود 
الاحتمال في رواية البخاري بأن قوله: (تنى إذا حدّث) أي حدّث نفسه 
باشتهائه إسلام قومه» وهذا المعنى هو ما ورد في حديث عبد بن حب ولا 
شك أن مالا يحتمل أولى وأحق ما محتمل» فيجب حل ما يجحتمل التأويل 
على ما لا بجتمله. 


ثم راح الحافظ ابن حجر یذکر من حرج حدیث سعید بن جہیں 
فقال: وقد أخرجه البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن 
شعبة» فقال في إسناده - أي الذي دخله الشك في وصله بابن عباس-: 
قال البزار تفرد بوصله أمية بن خالد - وهو ثقة مشهور - وقد عرفت أن 
ثقة أمية بن خالد وشهرته لا تفيد شيئاً مع التصريح بالشك في وصله 
بابن عباس في قول سعید بن جبیر :فیما آحسب ولو أن الحافظ اہن حجر 
وقف عند حديث سعيد بن جبير الموصول عن طريق الثقة أمية بن خالد 
بابن عباس - مع الشك - في هذا الوصل لكان له بعض التعلتق با اعتذرنا 
به عنه ؛ ولکنه مضى يسوق روايات واهية في مراسيل قصة الغرانيق» 
فقال بعد سوقه لکلام البزار في أن حدیث ابن جبیر لا یروی متصلاً إلا 
بالإسناد الذي تفرد فيه بوصله الثقة المشهور أمية بن خالد. 


ثم قال ابن حجر: قال البزار وإنما يروى هذا - أي غير موصول 
- من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انتهى كلام البزار. 
ثم قال ابن حجر : والکلبي متروك› ولا يعتمد عليه» وقد أخرجه 


۷¥ 


الحانب الأول 


النځاس بسند آخر فيه الواقدي» وهو ضعيف» وذكره ابن إسحاق مطولاء 
وأسنده عن محمد بن كعب» وكذلك عن موسى بن عقبة في المغازي عن 
ابن شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له» محمد ابن 
کعب القرظي وحمد ہن قيس وأورده من طريقه الطبري › وأورده ابن آي 
حاتم عن طريق أسباط عن السدّي» ورواه ابن مردویه عن طریق 2 
صهيب عن بحجيى بن كثير» عن الكلبي » عن أي صالح» وعن أي بكر 
الهذلي وأيوب عن عكرمة» وسليمان التيمي عمن حدثه» ثلاثتهم عن 
ابن عباس» وأوردها - أي قصة الخرانيق - الطبري من طريق العوفي عن 
ابن عباس . 

قال الحافظ ابن حجر: ومعناهم كلهم واحد في ذلك» وکلها سوی 
طريق سعيد بن جبيں» إما ضعيفاء أو منقطع - أي فلا يحتج به هذا 
حکم صریح - إذا ضمٌ إليه ما جاء من الشك في وصل حدیث سعید ابن 
جبيں» وهو شك لا يقي شيئاً یعتمد عليه في قبوله» يقطع بوهي ووهن 
أقصوصة الغرانقة الباطلة. 

وهي قصة تنعلق بالعقيدة من جوانب ختلفة كل جانب ما يتطلب 
ااا لا يکفي في اعلا درجاته إلا التواتر القاطع في اللفظ وا معنى 
وفي ادن مراتبه الصحية المتفق عليها في حديث متصل إسناداً إل 
البي بء وهو في هذا الموضوع أمر متفق عليه بين جميع طوائف العلماء 
من المفسرين والمحدثين . 

هذه القصة الشيثة 
تنسف العقيدة الإسلامية من جوانب متعددة 

وأول تلك الجوانب جانب العصمة في التبليغ عن الله تعالى» وهذه 
العصمة في هذا الموضوع متفق عليها بين جميع طوائف الأمة وفرقهاء وهذه 
القصة الخرنوقية تدم جانب العصمة في التبليغ عن الله تعالى في جميعم 
رواياتما التي كان أمثلها في رأي الحافظ ابن حجر رواية سعيد بن جب 
وهي رواية صريحة في أن الشيطان ألقى على لسان النبي ب أكفر الكفرء 
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وأن النبي بي بلغ عن الله تعالى» واستمر على اعتقاده حتى أكمل السورة 
وسجد في أخرها وسجد معه المشركون لأنه ذكر آهتهم بخس» وما بین 
المكان المزعوم لكلمات الشيطان من السورة وبين عدة آيات تستغرق 
را ا الق > ولم يتنبه في هذا الزمن ن النبي ييو إلى نه أدخل في آيات 
الله كلمات كافرة» ولم يعرف في هذه الرواية متى إلى ذلك الكفر 
في كلمات الشيطان› فأين العصمة وهي عنص رأولي في تحقيق النبوةوالرسالة؟ . 

وثاني تلك الحوانب وجوب تريه النبي يي عن وصمة عدم التمييز 
بین کلام الله تعالى المعجز بحقائقه التوحيدية ومعانيه الإنسانية وأسلوبه 
ومبانيه» وبين كلام الشيطان الكفر بمعناه ومبناه ب ٠‏ فی أسلوبه 
وألفاظه › وهذه القصة في جميع رواياتها الباطلة قولت الي ڳلا على الله 
ما لم يقل» لدت هع لان لني کي مالم ينزل في آيات اال 
وفي ذلك مالفة لقوله تعالى: ل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين 4 . 


وثالث تلك الجوانب وجوب توطيد الثقة بالنبي لا فيا يبلغه عن 
الله تعالى حتى لا تكون الأمة فريسة للشك والحيرة ة فيا تسمع من نبيها باز 
وما يبلغه ها عن الله تعالى» وإذا سمع الناس من النبي لا كلمات الشرك 
الوثني بالثناء والمدح E‏ ذمها واحتقار عابدیماء فماذا پبقی هم 
من الثقة بعد ذلك في أي بلاغ يسمعونه من نبيهم بل؟! . 

بيد أن الحافظ ابن حجر - وقد غلبته الصنعة الحديثية - يأ إلا أن 
يثبت قصة الغرانيق في روايتها الواهية الواهنة بل الباطلة الكاذبة» فيقول 
بعد تصريحه القاطع في الحكم على روايات القصة بالضعف والانقطاع -: 
لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاء مع أن هما طريقين آخرين 
مرسَلّين رجاما على شرط الشيخين» أحدها ما أخرجه الطبري من طريق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب: حدثي آبو بكر بن عبد الرمن ابن 
الحارٹ بن هشام» فذکن نجوه “رالا ماحرجه أيضا عن طرق المعتمر 
ابن سلیمان› وخاد بن سلمة - فرقها - عن داوود بن E‏ هند عن أي 
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الجانب الثاني 


الجانب الثالك 


الحافظ ابن حجر 
بجکم الصنعة الحديثية 
في الحكم عل قصة 
الغرانيق 


العالية. ثم قال ابن حجر معناً في إثبات الأقصوصة الباطلة: وقد تجرا آبو 
بكر بن العربي - کعادته _ فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة 
باطلة» لا أصل هما. قال ابن حجر: وهو - أي قول ابن العربي - 
إطلاق مردود عليه» وكذا قول عياض : هذا الحديث لم يخرجه آحد من آهل 
الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء مع ضعف نقلته واضطراب 
روایاته» وانقطاع إسناده وكذا قوله - أي عياض _ ومَنْ حملت عنه هذه 
القصة من التابعين» والمفسرين لم يسندها أحد منهم» ولا رفعها إلى 
صاحب - أي من أصحاب النبي يلاء وأكثر الطرق عنهم - أي الذين 
ملت عنهم القصة من التابعين والمفسرين - في ذلك ضعيفة واهيةء وقد 

بين البزار أنه لا يعرف - أي حديث في قصة الغرانيق - عن طريق جوز 
ا إلا من طريق آبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في 
وصله» وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفهء قلنا: بل هو متهم 
بالكذب والسبائية» وهي زندقة مشهورة ببدم قواعد الإسلام» وقوها بفية 
علي رضي الله عنهء وهم دعائم الفتنة العثمانية التي انتهت بقتل ذي 
النورين ا شهیداً رضي الله عنه» ثم قال ابن حجر: ثم رده - آي 
حديث الخرانيق - عياض عن طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن 
أسلم» ولم ينقل ذلك وجميع ذلك - أي كلام ابن العربي وعياض في رد 
أقصوصة الغرانيق - لا يتمشى على القراعدء فإن الطرق إذا كثرت» 
وتباينت خارجها دل ذلك على أن ها أصلاء وقد ذكرت ۔ أي ابن حجر 
أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بثلها من 
يحتج ٻالمرسل› وكذا من لا بحتج به لاعتضاد بعضها ببعض . 

قال ابن حجر: وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ماوقع فيها- أي قي 
رواية القصة الغرنوقية - نما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه: 
تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى » فإن ذلك لا جوز حله على 
ظاهره» لأنه يستحيل عليه بي أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه» وكذا 
سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لكان عصمته. انتهى المقصود 
من كلام ابن حجر» والكلام مع الحافظ ابن حجر في شأن هذه 
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الأقصوصة الغرنوقية يجري على وجوه. 
الوجه الأول - يتعلق بروایات القصة» وقد ساقها الحافظ - كا ساقها مناقشة كلام ابن حجر 
السيوطي رفي الدر) - ثم عقب عليها بقوله : وكلها سوى طريق سعيد ابن في أقصوصة الغرائيق 
جبير إما ضعيف» وإما منقطع - أي فلا تقوم بها حجة - وهذا نص قاطع والرد عليه 
من ابن حجر على أن روايات هذه القصة الزندقية ضعيفة السند» واهية 
اللخرج» لا تصلح للاحتجاج بها في أدنى أمور الدين الفرعية من أحكام 
النجاسات» وأمثاهاء فضلاً عن أعلى أصوله العقيدية التي تتصل اتصالا 
وثيقاً. 
او بعقيدة التوحيد» وهي ساس الإسلام ولبابه ودعائم شرائعه 
لأن هذا الإسلام في رسالات الله تعالى كلها أول ما يستهدف إنما يستهدف 
إقامة معام العقيدة التوحيدية وإبطال الشرك والوثنية. 
واا - بعصمة النبي بل عن خالفة آمر الله تعالی فیا يغه عنه فلا 
یزید فيه شيئ ولا ینقص منه شيئاًء الا عمداً ولا سهواء نحقيقاً لقوله 
تعالی : # یا أا الرسول بلغ ما أنزل إليه من ربك وإن لم تفعل ف بلغت 
رسالته 4 والزيادة على آيات القرآن في أثناء تلاوته تبلیغ لا لم ينزله الله 
عليه» والنقص من آيات الله تعالى كتمان» وعدم تبليغ لا أنزل إليه من 
ربه» e e N N‏ الله تعالى : 
وفلك قوله تعالی : ط وان لم تفعل ف| بلغت رسالته ) وقوله تعالی: # ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل - أي بالزيادة على آياتنا أو بالنقص منها ‏ لأخذنا 
منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين #. 
وهذا كله دون أن يتسلط عليه الشيطان فيلقى على لسانه في ثنايا 
تلاوته آيات الله المنزلة بالوحى أخبث كلمات الكفر التى تشيد بالأوثان 
مدحاً وتعظيًاء في أثناء تلاوته لآيات الله الناعية عل المشركين شركهم 
ووثنيتهم العائبة المتهم» المسفهة أحلامهم» فا الشأن إذا كانت الزيادة في 
آيات الله تعالى بتسلط الشيطان وإلقائه على لسان النبي َة ما ينقض بنيان 
التوحيد من أساسه؟ . 


۸۱ 


وثالاً الثقة في نصوص القرآن وآياته وأا منزلة من عند الله لتقيم 
للناس معام عقیدتهم» وتوطل بيهم شرائع عبودیتهم لله تعالى وحده» 
وتريهم حقائق الحياة في نظمها الاجتماعية قائمة على العدل والإخاء 
اة 

انا الثقة بوحي الله تعالى إلى رسله. فإذا فتح للشيطان أدنى 
منفل للتسلط على رسل الله تعالى» وتلقينهم أخحبث الكفر دون أن يتنبهوا 
إلى ما يلق إليهم من ذلك ويبلغوه إلى أممهم فيا يبلغونه عن الله تعالل» م 
يبق للأمة ثقة فيي تسمع من رسوهما» وهذا- بلا شك هدم لدعوات 
الرسل وإبطال لرسالاتهم . 

واا - الثقة بنبينا سيد الأنبياء والمرسلين محمد ييه في معرفته 
ا القرآن ومعانيه» معرفة لا تسمو عليها معرفة أحدء لأنه اقيم على 

ييز آسلوبه وروعة بيانه» والمخل الأعلى في بحقائقه الإيانية» فإذا 
ان لقي إليه الشيطان كلمات أحبث الكفر في آثناء ر لآيات الله 
تعال الموطدة لدعائم التوحيد وهدم الوثنية والشرك - كا تزعم أقصوصة 
الغرانيق E‏ وبصر ملأ المشركين ثم لا يتنبه 
لذلك» ولا ييز بين ماهو قران کريم من عند الله وما هو کفر خبیث من 
إلقاء الشيطان - فماذا بقي هذا الرسول من ثقة في نفوس المؤمنين به؟ . 


فقول الحافظ ابن حجر بعد سوق كلام القاضيين آي بكر بن 
العربي» وعياضص : وی ذلك لا يتمشى على القواعدء فإن الطرق إذا 
N a‏ - من أغرب قضايا | 
في منبج الإسلام» فالأمر يتعلق بأاقصوصة إذا سلمت كانت معولا هداما 
لأصل أصول بل أصل أصول الدين کله في جميع رسالات الله 
تعال إلى جمیع آنبیائه ورسلهء لأا تطعن في عصمة الأنبياءء وتقرر أن 
الشيطان صاحب سلطان عليهم» يستولي على معاقد الوحي إليهم» 
فيلقنېم ويلقي إليهم ماليس من وحي الله تعالى» وإنغا هو من وحيه 
الكفور الخبيث الناقض لما أرسلوا به إلى الخلق من التوحيد وإبطال الشرك 
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والوثنية بجميعم صورها وأشكاهاء ثم يتقبل الرسل م الشيطان ما يلقي 
إليهم ویلقہم ویعتقدونه › و ف رسالاتم على انه مرل إليهم من 
رمہم» حتى هوا إلى أن ذلك ليس من آيات اله وإما هو من إلقاء 
الشيطان على ألسنتهم» وهذا التنبيه قد يطول وقته وقد يقصر» ولا شك 
أن هذا يبلبل الثقة بالرسل في أنفس ال ود الاو ا 
رجسهم وفتنة إلى فتنتهم› وإذا جاء التنبيه بتصحیح الموقف. والتفريق بين 
ماهو من آباته ال وين ما عون إلقاء الشيطان» فان لمن سمع الإلقاء 
من الشيطان يجري على لسان النبي في أول الأمر ثم ب ال ا 
ذلك أن يثق بأن هذا التصحيح ليس من تلاعب الشيطان وإلقاثه؟ هذه 
مزلقة لا ينتهي من يقع فيها إلا إلى هاوية لا قرار ها 

وهذه الأقصوصة الكاذبة المادمة لعقيدة التوحيد تأي بها روايات 
واهية واهنة ضعيفة في أسانيدها التي اشتمل بعضها على أكذب الكذابين 
السبائيين» وأمشل هذه الروايات ماقام على الشك في وصله ان ا 
الذي دارت أكثر روايات القصة عليه وعلى تلاميذه مباشرة أو بالنقل 
عنهم» ولم يذكر فيها اسم واحد من الصحابة» وهم عشرات 2 
رضي الله عم سوی اہن عباس زمن نزول الآيات التي أقحمت 
عليها القصة كان في سن صغيرة جداء او لعل جن ولدب ومعروف أن 
ابن عباس من شخصيات الإسلام الذين أكثر عليهم ولوا من الأكاذيب 
SN aE‏ ورواية سعيد بن ڄبير عله - وهي 
التي تشبّث بها الحافظ ابن حجر - دخلها الشك فطاحت إلى أودية الوهن 
ال مع أخواتہا من سائر i‏ القصة› ومع ذلك کله يقول الحافظ 
ابن حجر: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا 

E e ا‎ E 
الوهم آو س العنكبوت في تلافيف أدمغة أعداء الإسلام من الرنادقة»‎ 
فهي قصة تفقأت عنا بيضة الزندقة» ثم نهدت إلى أدمغة البله من‎ 
المغرّرين الذين أغرموا بكل غريب من أحاديث (المصاطب) والسمر‎ 
يتكثرون ہا للتعالي والتطاول في عحافل المنافسة الباغية.‎ 
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أما كثرة الطرق فلم يغب عن متلقي القصة أن بختلقوه ليكون هم 
تكأة عند الحرفيين من المتشبشين بالقواعد التي قعدوهاء فأي مانع ينع 
مجرون وراء سراب الروايات الغريبة؟ . 


على أن محققي العلاء لم يغفلوا عن هذه القواعد» بل قالوا: إن 
قاعدة الطرق إذا كثرت وتباينت غارجها دلت على أن موضوغ الروايات له 
أصل ليست على عمومها » ففي باب العقائد لا يقبل إلا النص الصحيح 
الصريح القاطع بالتواتر أو بغيره من وسائل القطع والصحةء» وفي غير 
أبواب العقائد من الأحكام الفرعية فإن هذه القاعدة مقيدة - كا يقول 
الإمام ابن الصلاح - بالضعف الذي يزيله مامجبره» وذلك إذا كان الضعف 
ناشع عن ضعف حفظ الراوي» أما الضعف الذي لا يزول لقوته, وتقاعد 
ا لجابر عن جبره ومقاومته فلا وزن له» ولو جاء من سبعين طريقاً متباينة 
اللخارج» وذلك كالضعف الذي ينشاً من كون الراوي مته بالكذب - كا 
ف بعض روايات أقصوصة الغرانيق التي جاءٿت من طریق الكلبي وهو 
كذوب ولا تجوز الرواية عنه - ومثل ذلك كون الحديث شاذاً. 


ثم قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكرتٌ أن ثلاثة أسانيد منہا - أي من 
روايات قصة الغرانيق - على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج مثلها من 
بحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. قلنا: إن 
هذا التعميم في الاحتجاج بالمرسل عند من يقول به ومن لا يقول به غير 
مسلم) لأ الخلاف في الاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفروع» ولا 
یکن أن يکون جارياً ئي أصول العقائدء لأہا لا تلبت ا 
ونص متواتر لفظاً ومعنى» والمرسل ضعيف عند جهور المحدثين فكيف 
تثبت به عقيدة» ولا يتحقق أصل الإيان إلا بدليل قاطع» والمرسل ضعيف 
وهو محل خلاف؟ . 


قال ابن عبد البر: فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه م يكن بد من 
معرفة الواسطةء إذ قد صح أن التابعين أو كثيراً منم رووا عن الضعيف 
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وغير الضعيف. وقال ابن الصلاح في (علوم الحديث): ثم اعلم أن حكم 
المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح خرجه من وجه آخرء 
وما ذکرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي 
استقر عليه آراء ماهر حفاظ الحدیث قاد الأثر. 


ثم قال الحافظ ابن حجر بعد أن أن كثرة الطرق وتباين المخارج 
وبعد أن ذكر أن ثلالثة أسانيد من رواية القصة 
على شرط الصحيح وأنه بحتج بها من يحتج بامرسل ومن لا يحتج به-: وإذا 
o yT‏ 
ألقى الشيطان على لسانه» تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
ری فإن ذلك لا يجوز مله عل ظاهره لأنه پستحیل عليه 5ا أن يزيد 
في القرآن ا ما م وکا سیو إو کان مار ا جا ق 
التوحيد لكان عصمتى قلنا: بل يستحیل عليه ل أن يزيد في القرآن 
سهواً كالعمد مطلقاً كانت الزيادة مغايرة لما جاء به من التوحيد أم لم تكن 
مغايرة» لن الا في ماه عن اله فال غامة ى اليمد رالسير فا 
وافق أو خالف» وإلا لارتفعت الثقة بسائر النصوص لحواز كون بعضها 
ما زید سهواً. 


ثم أخذ الحافظ ابن حجر يذكر التأويلات التي ذكرها المتأاولون 
الملبتون للقصة الباطلة» وتبعهم في هذه التأويلات من ضعف عن حمل 
أمانة الحتق ممن أنكروا القصة رواية ونظرأًء ثم نكصوا على أعقابهم وذهبوا 
إلى التاويلات التي لا تتصل بنص الروايات كا سيأتي التنبيه على ذلك عند 
ذكر التأويلات وبيان فسادها. وكلام الحافظ ابن حجر في شأن أقصوصة 
الفاتن الاطلة تفن أمرتن رئ الخ إبرازغا الن لاط هه أن 
ابن حجر لم يقرر صحة هذه القصة الباطلةء وإنغا نظر إلى روايات فأوهنا 
وحکم بضعفهاء ولل یکن تشبثه بحدیث ابن جبیر عن ابن عباس مفیداً في 
نقض توهينه الروايات وإضعافها لأنه لاحق بها في الضعف بقتضى 
ما دخله من الشك في وصله بابن عباس . 
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ولیتبین اللاظر في البحث أن ابن حجر یری في القصة ما هو محال أن 
يقح من رسول الله بي وهو الزيادة فی القرآن عمداً آو سھواء بيد أنه ۾ 
يشا أن يقف عند هذه التتيجة التي كانت آشا طا بسو لها الف 
العلمى ا إلى أن هذه الأقصوصة أكذوبة زندقية باطلة» ما كانت 
تىىتحق ¦ أن تجول ساحبة ذيو ما في ساحة سيرة سيد المرسلين محمد إل 
ولكنه خضع لقواعد الصنعة وراح ھت الول فا را ا وحکی 
من ضروب هذا التأويل أقوالً كلها بعيدة عن نص روايات القصة› 
ويظهر أن أصحاب التأويلات التي حکاها ابن حجر لم يلتفتوا | إلى الروايات 
التي هي محور الإثبات والنفي لأصل القصة» وإنغا فرضوا القصة واقعة 
وراحوا يتاولون وقوعها ا ينظمها في سلك أحداث الإسلام وتبعهم ابن 
حجر على ذلك . فاللهم غفرا. 


۸٦ 


رأي الإمام ابن تيمية 
في أكذوبة الغرانيق 


الشيخ الإمام ابن تيمية أحد أعلام علاء الأمة الإسلامية اطلاعاً 

على التراث الإسلامي وعلوم الإسلام ومعارفه: کتاباً وسنة» فقا 
واجتهاداًء وحصي رزق حافظة في علوم الإسلام وروایات آثاره ل¡ يۇت 
مثلّها إلا أفراد قلائل في تاریخ العلم والعلاء» وقد أودع حصيلة هذه 
الحافظة اللاقطة مؤلفاته الكثيرة التي يشبه أسلوبه فيها أسلوب الأمالي» 
بكثرة ما يغلب عليها من الاستطراد لأدنى المناسبات. 


وقد عرض الإمام ابن تيمية لقصة الغرانيق في فتاويه التي صب فيها 
صيّب علمه الغزير» ومعارفه الواسعة» في صورة استطرادية يعوزها 
التحقيق اتان والمستوعب للأدلة والبراهين والأسانيد وتسمية القائلين» 
ومصادر أقوالمم وآرائهم» ولكن الشيخ الإمام ابن تيمية اعتصم في كلامه 
على هذه القصة التي تفوق أهمية تحقيقها ومعرفة مدخلها ومحرجها من 
أصول الإسلام وحياة الرسول ي كل ما وقف عنده اجتهاد الشيخ الإمام 
وحالف فيه مَنْ حالف من علاء عصره e‏ الحن وشداندها 
بالعمومات يلقيها فشان اة وهي أحوج ما تكون إلى البحث 
والتمحيص . 

وذلك مثل قوله: والمأثور عن السلف يوافق القرآن» دون أن يذكر 
مَنْ من السلف أثر عنه هذا القول وذهب إليه؟ والسلف هم أصحاب 
ابي بي وهم عشرات الألوف ومئاتها والتابعون» وهم ألوف الألوف 


AY 


وتابعوهم من أهل القرون الثلاثة الذين شهد بخيريتهم على سائر الأمة 
الصادق المصدوق في الحديث الصحيح» ودون أن يعين الشيخ موضع 
الموافقة من القرآن ويبين وجهها. 

ومثل قوله: والذين منعوا ذلك من المتأخحرين طعنوا فيا ينقل من 
الزيادة في سورة (النجم) بقوله: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن 
لترتجى » دون أن يبين الشيخ مرجع الضمير في (قوله) والمعروف في روايات 
القصة الغرنوقية الكاذبة أن هذه الزيادة المزعومة هى قول الشيطان ألقاها- 
كا تزعم الروايات الباطلة - على لسان النبي اء وتلاها النبي يا في آيات 
الله المنزلة عليه» واعتقد قرانيتهاء وسجد في أخحر السورة وسجد معه من 
حضره من المؤمنين والمشركين حتى نزل أمين الوحي ونبهه إلى ذلك . 


ومثل قوله : أما الذين قرروا مانقل عن السلف» فقالوا: هذا منقول 
نفلا ثابتاً لا يكن القدح فيه» دون أن يبين الشيخ من‌هم الذين قرروا 
ما نقل عن السلف» وهم بالطبع ليسوا من السلف لأہم 
السلف» دون أن پبين من هم هؤلاء السلف الذين نقلرا أقصوصة 
الغرانيق الكاذبة نق ابا لا کن القدح فيه » أهم الصحابة نقلوها عن 
البي يل أو شهدوا وقوعها؟ آم هم التابعون وتلاميذهم نقلوها عن 
أصحاب النبي 4ل؟ وکم من هؤلاء وهؤلاء الذين قالوا بوقوع هذه 
الأكذوبة ونقلت عنہم نقلا ثابتاً لا کن القدح فیه؟ وما طريقق ثبوت 
ما نقلوه؟ وروايات القصة كلها مراسيلء» وليس فيها حديث قط مسند 
إسناذاً متصلا إلى رسول الله بل أنه أخبر بذلك عن نفسهء ا 
الرواية واهية واهنة » کا قرر ذلك علاء الأمة بل ثبت أن في بعض 
أسانيدها أكذب الكذايين. 


فيا ضيعة الإسناد الذي هو من أفخر مفاحر الأمة الإسلامية» ويا 
ضيعة بوت النقلء ويا ضيعة السنة النبوية إن كان نقل هذه الأقصوصة 
الخبيثة في مراسيلها الواهية الواهنة هو النقل الثابت الذي لا يكن القدح 


فيه . 


0 
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ومثل قوله: والقرآن يدل عليه - أي على النقل الثابت الذي لا 
يکن القدح فيه - بقوله :# وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ٳذا 
تمنى ‏ الآيات. وكون هذه الآيات الكريات دالة على نقل الأكذوبة 
الغرنوقية هو موضع النزاع؛ فكيف يستدل به على النقل الثابت ثبوتا لا يمكن 
القدح فيه؟ وأين في هذه الآيات الدلالة على النقل الثابت ثبوتاً لا يمن 
القدح فيه؟ والآيات ليس فيها رائحة دلالة على شيء من قصة الغرانيق 
من قريب أو بعيد» ولولا ما افتراه الزنادقة» وقبله الله المغررون من 
روايات أسباب النزول ورووه في مراسيل كسيحة ألصقوها إلصاقاً بهذه 
الآيات» وجلوها على أساء بعض أهل العلم ما كان للآيات الكريات 
صلة بهذه الأقصوصة» فضلاً عن أن تدل عليها. 

وقد فسر الآيات الكريات كثير من جهابذة علماء الإسلام في 
تفاسيرهم المتداولة بين الأمة» ولم يظهر همم قط حاجة إلى إلصاق القصة 
بتفسير الآيات» ومن هؤلاء المفسرين الجهابذة أبو حيان عصريّ ابن تبمية 
في تفسيره المسمى (بالبحر) ومنهم الإمام الشوكاني في تفسيره (فتح 
القدير)» ومنهم الإمام أبو بكر بن العربي في (أحكامه). 

ومثل قوله: فقالوا - أي الذين قرروا مانقل عن السلف - زعموا- 
الآثار في تفسيره هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث دون أن 
يبن الشيخ أين هي الآثار المعروفة الثابتة في كتب التفسير والحديث» هل 
يقصد الشيخ بہذه الآثار روايات أسباب النزول التي اشتملت على طامات 
الكفر والزندقة؟ إن كان هذا هو مقصود الشيخ فهذه الآثار قد زيُفها 
الأئمة إسناداً ونظراء وفيها مرويات الطبري عن بعض أساء السلفء 
وهي روايات - كا قال ابن العربي - باطلة لا أصل هما أو هي آثار أحرى 
لا علم لأهل العلم بها؟. 

هذه أمثلة من العمومات التي اعتصم بها الشيخ الإمام ابن تيمية في 
كلامه على قصة الغرانيق» عجلنا بها أمام سوق كلامه ومناقشته بشيء من 
التفصيل حتى يتبين احق مشرفا بنوره» ولا يحجبه دوي الشهرة عن إدراك البصائر. 


۸4 


عرض الإمام أبن تيمية في فتاويه لأقصوصة الغرانيق بصورة 
استطرادية» أقحمها في كلامه وهو يجيب على سؤال يتعلق بدعوة (ذو 
النون)» نبي الله ورسوله يونس بن متى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
وهذه الدعوة المباركة هي ما حکاه الله عنه وهو في ظلمات بطن الحوت 
فقال تعالى: ل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالين ) إذ تكلم الشيخ الإمام ابن تيمية على عصمة الأنبياء فقال 
فيا يتصل بإقحام القصة: والكلام في هذا المقام مبني على أصل وهو أن 
الأنبياء معصومون فيا خبرون به عن الله سبحانه وفي تبلیغ رسالاته باتفاق 
الأمة» وهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كا قال تعالى : # قولوا آمنا بالل 
وماأنزل إلينا وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق وبعقوب والأسباط 
وما أوتي موسی وعیسی وما أ وتي النبيون من ربهم» لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون» فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتڏوا وإن تولوا فإنغا 
هم في شقاق» فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ‏ وقال: # ولكن الب 
E‏ بلله واليوم الآخر والملائكة وإلكتاب والنبين ‏ وقال: « آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل بالله وملائکته وکتبه ورسله 
لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
الصير). 

ثم قال الإمام ابن تيمية: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي 
محصل بها مقصود النبوة والرسالة. . . والعصمة فيا يبلغونه عن الله ثابتةء 
فلا يستقر في ذلك خطاً باتفاق المسلمين» ثم أكد الشيخ ذلك فقال: 
والڏذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً - أي من الكبائر والصغائر. 

قلنا: وهذڏا الذي نسېه جمهور الناس» وقال إنه الموافق و 
المنقولة الب فون ان سي ادا من اسلف ودون أن بذك نضا 
واحداً من هم الآثار ال مةه عن ما قاله في صدر کلامه عن 
العصمة فيا يبلغونه عن الش» فظاهر كلامه أنه لا يفرق بين العصمة فيا 
پبلغونه عن الله» وبين العصمة عن سائر الذنوب كبائرها وصغائرها» في أن 


0 


العصمة لا تتعلق بوقوع الذنب ولكنها تتعلق بعدم الاستقرار في ذلك 
الذنب» أو عدم الإقرار عليه» وظاهر أن عدم الاستقرار في الخطاء أو عدم 
الإقرار عليه لا ينع الوقوع في الخطأًء ويؤيد ذلك أن القائلين بوقوع قصة 
الغرانيق - والشيخ مقرر لمذهبهم ومسْيْدّه إلى السلف - زعموا أن الخطأً 
وقع فيم کک o‏ رر فت ل اد ع 
تمنع من وقوع الخطأًء ومعنى هذا أن الأنبياء والرسل غر معصومین من 
وقوع جميع الذنوب کو وصغائرها» سواء کان ذلك فی تة عن الله 
ام کان في غير ما يبلُخونه من سائر المعاصي والآثام» الكفر والكذب فا 
دون)ء» وإغا هم معصومون من استقرار ما يقع من ذلك فالذنوب على 
الإطلاق كبائر أو صغائر جوز أن تقع منہم ويظلون على اطا الذي وقع 
منہم زمناً قد يطول أو قد يقصرء وهم ني ذلك مبلّغون لرسالات الله» 
آمرین بطاعته» ناهین عن معصیته» وهم متلبسون با وقع منہم من خطا 
ي البلاغ أو في غيره حتى ينبهوا ويرفع استقرار الخطاً. 


اكذوبة الغرانيق u‏ فصدٌّقوها واعتقدوا وقوعها» وهي باطلة إسناداً 
ونظرأً» بل هي من أكفر الكفر. 

لكن الشيخ الإمام ابن تيمية يؤكد رأيه في أن العصمة للأنبياء 

قلنا: وهذا اذعاء يفقد سنده من البرهان» لأن اللظر زٍِ فی آقوال ا علام 
العلهاء من الذين يقولون بالعصمة من السلف والخلف صراحة بأن 
الخطأ منهم فيا يبلغونه عن الله تعالى» لا عن استقرار الخطأً بعد وقوعه - 
- کےا الإمام-» وهذا موضصع اتفاق ہین الأمة قاطبة ول یعرف 
لأحد من اأ هل العلم حلاف في ذلك إلا خلاف الذين قا فتعلقوا با 
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نسب لبعض أساء من السلف - وهم منه براء - في إثبات الزيادة في سورة 
(النجم) بإلقاء الشيطان بعض كلمات الكفر والشرك على لسان النبي لا 
في روايات مرسلة ليس فيها رواية واحدة مسندة إلى النبي لا ولا إلى 
أحد من أصحابه سوی حدیٹ سعید ہن جبیر عن ابن عباس» وقد دخحله 
الشك بقول سعيد: (فيا أحسب) عن ابن عباس» وهذا الشك التق هذا 
امرسل بأخواته وَهْناً وضعفاً» فلم تبق له قوة الاحتجاج به عند من يقول 
بالاحتجاج بالمرسل» ولا عند من لا يقول بالاحتجاج به. 


وهذا الخلاف في الاحتجاج بالمرسل إنما هو في أحكام الفروع» لا في 
أصول العقائد التي تدخحل قصة الغرانيق في صميمهاء وإنما الخلاف بين 
علاء الأمة في العصمة عن الخطا في سائر الذنوب والمعاصي سوى التبليغ 
عن الله» وسوى الكفر والكذب في الأخبار» فهذه الذنوب كبائرها 
وصغاثرها هي التي تنازع الناس في العصمة عنهاء فقال الجمهور: هم 
معصومون بعد النبوة عن سائرها فلا تفع مهم قط» وقال فریق : هم 
معصومون من الاستقرار عا يقع منها لا عن وقوعهاء وهذا تقرير لنظرية 
العصمة عن الخطأ في غير ما يبلغونه عن الله > وفي غير الكفر والكذب في 
الأخبار التي اتفقت كلمة الأمة على عدم وقوعها منهہم» وتقرير النظرية لا 
يلزم منه الوقوع ني الخطا إذ لا يلزم من جواز الوقوع الوقوع بالفعلء 
وتاريخ النبوات وحياة الأنبياء أصدق شاهد على ذلك . 


قال أهل العلم: لو وقع من الأنبياء والمرسلين الخطاً في يبلخونه عن 
الله تعالى» أو وقع الكذب في الإخبار عن اللهء بالزيادة أو النقص فيا 
أوحي إليهم لدخلوا تحت قوله تعالى: # ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين # فهذا صريح في العصمة عن 
وقوع الخطاً فیا يبلغونه عن الله أو بخبرون به من الوحي» ول دلت فول 
تعالى : يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بغت 
رسالته 4 . 


فوقوع الزيادة فيا يبلغ عن الله تعالى أو النقص منه افتثات على الله 
۹۲ 


وعدم تبلغ لا ٤‏ إليه من ربه» بجعله غير ملغ لرسالة الله لأنه بلغ شيا 
آخر لم يوح به اليه ولم ینزل من ربه» وإذا وقع هذا الخطأ ولم تمنع العصمة 
منه al‏ وأن تتأسی به في 
اعتقاد ما يبلغه وأن تعمل به متبعة له كان ذلك دعوة إلى العمل بالخطاً 
الذي قد يكون كفراً ومناقضة لأصل الإبمان» كالزيادة في الوحي قرآناً أو غير 
قرآن من كل ما يناقض مقصود الرسالة حتى يتنبه النبي إلى ذلك الخطا 
ويرفع استقراره الذي هو متعلق العصمة» وهذا التنبيه إلى أن يرفع 
استقرار الواقع لا يدري می کرت فقد يطول الزمن قبل يئه وقد يقصر› 
وإذا طال الزمن شيعا فقد تعبّدت الأمة في عقيدتما وشرائع إيانها بالباطل 
مدة ذا الزمن الذي يميق التيه ويرف الاستقرار ي اخأ وهنا هدم لاذ 
الرسالة من أساسه» ثم إذا جاء التنبيه لرفع استقرار الخطاً فبأي وسيلة 
ا هذا التنبيه على رفع استقرار الخطا ليس خط ملبساً به 
على النبي كا لبس عليه في وقوعه؟ . 


ن سأل الإمام ابن تيمية نفسه سؤالاً فقال: ولكن هل يصدر 
ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته؟ قلنا: وهذا من 
الشيخ الإمام صمد إلى قرع باب أقصوصة الغرانيق دون تمهيد» وهو تشكك 
فيا قرر من أن العصمة إنما تكون عن الاستقرار في الخطأً لا عن وقوع 
ا لخطا» وهو مقتض لواز وقوع ما يستدرك من الخطأا في التبليغ ليرفع 
استقراره بالنسخ وإحكام الله آياته ؛ فلا وجه معه لمذا السؤال إلا التأكيد 
لإزالة التشكك. والصمد إلى تقرير وقوع أكذوبة الغرانيق . 


وهذا السؤال من الشيخ الإمام ابن تيمية وثبة إقحامية بنذ عنها كلام 
الشيخ الإمامء وإلا فا وجه الصلة بين تقريره أن الأنبياء معصومون فيا 
بخبرون به عن الله تعالى» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة - وهذا حق يجب 
اعتقاده والإيان بهوبین قوله: ولکن هل يصدر ما يستدرکه الله فیلسخ 
ما يلقي الشيطان» ويحكم الله آياته وهو نص في القصد إلى أقصوصة 
الغرانيق؟ واتفاق الأمة على عصمة الأنبياء فيا بخبرون به عن الله وفيا 
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يبلخونه عنه - الذي ذكره الإمام ابن تيمية - إنما هو في وقوع الخطأً لا في 
الاستقرار عليه فالأمة متفقة على أنه يستحيل أن يقع من الأنبياء حط فيا 
يبلغونه عن الله بالزيادة أو النقص» فجعل العصمة التى هى محل اتفاق 
الأمة مانعة من الاستقرار في الخطا وليست مانعة من وقوعه رأي ل يعرف 
لأحد من أهل الحق في الأمة لا من السلف ولا من الخلف. 

ويظهر من إقحام الشيخ الإمام ابن تيمية لقصة الغرانيق الباطلة في 
كلامه على عصمة الأنبياء أن جعل العصمة مانعة من الاستقرار في الخطأً 
وغير مانعة من وقوعه رأي يتسنى به تقرير وقوع قصة الغرانيق» ولذلك 
دلف إليها من هذا السؤال الذي سأله نفسه وهو قوله: (ولكن هل يصدر 
ما يستدركه الله فينسخ الله ما ألقى الشيطان» ويحكم الله آیاته) وزعم 
الشيخ الإمام أن الأثور عن السلف يوافق القرآن في ذلك - أي في وقوع 
الط وصدوره من الأنبياء في التبليغ فيستدركه الله وينسخ ما يلقي 
الشيطان» ثم يحكم الله آياته» وهذا كلام يستدعي سؤالاً مَنْ من السلف أثر 
عنه هذا الرأي؟ والسلف هم - کا هو معروف - أصحاب رسول الله ا 
والتابعون وأتباعهم الذين شهد بخيريتهم الصادق المصدوق في حديث 
(خير القرون)» وهؤلاء جم غفير يزيدون على مثات الألوف» أفلا كان من 
وثاقة العلم وصحة النقل تسمية عدد من هؤلاء السلف الذين زعم عليهم 
أنه أثر عنهم ذلك الرأي؟ وسؤال آخر أين هي موافقة القرآن هذا الزعم 
الذي لم يستند إلى نص صحيح» وكلام الشيخ الإمام يدل على أن المقصود 
بموافقة القرآن ما جاء في مراسيل الروايات التي زعم ها أنها وردت في 
أسباب نزول قوله تعالى: # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
الآيات» وهي روايات واهية واهنة ضعيفة» بل باطلة مكذوبة حملت حلا 
على بعض أساء من السلف. وقبلها بعض أهل الغفلة والبله» والمتعصبون 
من أهل الاجتهاد المتأحر. 

ويرشح استدلالنا قول الإمام ابن تيمية: والذين منعوا ذلك من 
امتأحرين طعنوا فيا ينقل من الزيادة في سورة (النجم) - نعوذ بالله من 
تلبيس الشياطين - بقوله - أي الشيطان: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
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لترتجی » وقالوا: إن هذا لم یثبت - وحق له أن ینکر - ومن علم أنه ثبت 
قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم» ولم يلفظ به رسول الله ب -. ولكن 
مراسيل الغرانيق وأخصها وأصحها في نظر من قبل الأكذوبة الخبيثة حديث 
سعيد بن جبير عن ابن عباس تقول: إن الشيطان ألقى كلماته الكافرة 
الخبيثة على لسان النبي بيا وأنه لا تلاها فيا تي من آيات سورة (النجم) 
حى ختم السورة وسجد وسجد معه من حضره من المؤمنين والمشركين»› 
فمن آين للشيخ الإمام ابن تيمية قول من ثبتت عنده هذه الزيادة الخبيثة 
اها آلقيت في مسامعهم ولم يلفظ النبي بل بهاء والروايات المزعومة كلها 
تذکر ما نقلناه من حدیث سعید بن جبير» وإذا كان النبي ي لم يلفظ بہذه 
الزيادة الخبيثة الكافرة - وهو الحق الذي لا مرية فيه- فكيف كانت هذه 
الكلمات الشيطانية زيادة في سورة ة (النجم) والبي ب إنما تلا السورة كا 
أنزهما الله عليه لم يزد فيها حرفاًء بَله كلمة» له کلمات خبيثة؟ ثم کف 
يكون كلام شيطاني لم يلفظ به النبي ب قط خطأً ينسب للنبي بء ويقال 
إنه زيادة في آيات القرآن يستدركها الله تعالى بالنسخ ويحكم آياته» 
وایاته محكمة» تلاها رسول الله ب كا أنرها الله تعالى» لم تقع فيها زيادة 
حرف واحد» بَلّه كلمات خبيثة كافرة» ويقال إنه خطاً وقع من النبي إا 
ثم یستدرکه الله تعالی بالنسخ؟ هذا منطق عجیب لا یعرفه منہج الإسلام ولا 
ندري ما الذي حمل الشيخ الإمام ابن تيمية - في علمه - على 
أكذوبة الغرانيق في كلامه على عصمة الأنبياء أن تقتضيها مناسبة أ 
تدعو إليها ضرورة» وهو يعلم - كا نظن - أا أقصوصة كاذب | تبت 
N‏ 
مراسیل باطلة مضطربة متضاربة في أسلوما ومعانيهاء حملت حم على 
بعض أاساء التابعين» والشيخ الإمام ابن تيمية لايقول إن الزيادة 
اا على سورة (النجم) تَلَفظ البي يي وإنما ألقيت في أسماع 
الكافرين إلقاءء وإذا كان هذا هكذا عند الشيخ فا وجود قصة الغرائيق 
وإثباتها عن السلف» وهي لاوجود هما بالنسبة للنبي ب أفا كان مجحب 
إغفاها والاستهانة بها وعدم تحميل السلف ثقل إثباتما والطنطنة حوها؟ . 
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ولكن الشيخ الإمام ابن تيمية يأبى إلا الإمعان في إثبات هذه 
الأكذوبة وإسناد إثباتما إلى السلف» فيقول - بعد أن وقف وقفة عند تفسير 
(منى وأمنيته) في اللخة با حققنا القول فيه في كلامنا مع الحافظ ابن 
حجر -: وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا: هذا منقول نقاد ثابتاً 
لا يكن القدح فيه . 


قلنا: هذا من أعجب العجب» فا هو هذا المنقول نقلاً ثابتاً عن 
السلف الذي لا يكن القدح فيه؟ إن كان هذا المنقول عن السلف ولا 
سندله هو أن الشيطان ألقى في مسامع أوليائه من المشركين والوثنيين 
كلماته الخبيثة الكافرة» ولم يلفظ النبي بي قط بها لأنه معصوم عن الزيادة 
فيا يبلغه عن الله تعالى» ولا سمعها المؤمنون» وهذا على حلاف ما جاءت 
به مراسيل الروايات المسندة إلى بعض السلف»› فلا وجه قط للکلام على 
أكذوبة الغرانيق وإتباعہا أو عدم إتباعهاء لأہا حينئذ لاوجود ها بالنسبة 
لآيات القرآنء وا بالنسبة للي با وعصمته» وإن كان هذا المنقول عن 
السلف نق ثابتاً هو الذي جاءت به المراسيل الواهنة الواهية من أن 
الشيطان ألقى على لسان النبي ب وهو يتلو سورة (النجم) كلماته 
الخرنوقية» والنبي 4ا ا بها وتلاها زيادة على ما أنزل من آيات السورةء 
وهو مالف أتم المخالفة لا قال الشيخ الإمام ابن تيمية من أن الشيطان 
ألقى في مسامع أوليائه المشركين والنبي بل لم يتلفظ بمذه الزيادة المزعومة 
على ما هو المنسوب إلى الذين قرروا ما نقل عن السلف - فهذا نقل يحتاج 
إلى إثبات» ولا إثبات له فهو باطل» وإلا فأين هو النقل الثابت الذي لا 
يمكن القدح فيه؟ أهو في هذه المراسيل الكسيحة الواهية التي جاءت 
بالطامات المادمة لأصل من أصول الدين والرسالة» الطاعنة في عصمة 
الي ياء وقي الثقة فيا اة عن الله؟ وهي روايات مطعونة في 
أسانيدها» لم يروها قط أحد من أهل الصحة . 


ثم قال الشيخ ابن تيمية: والقرآن يدل عليه - أي على هذا النقل 
الثابت عن السلف الذي لا يكن القدح فيه - بقوله تعالى: وما أرسلنا 


۹٦ 


من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا نمنى ألقى الشيطان في أمنيته» فينسخ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ‏ الآيات إلى قوله « صراط 
مستقيم ‏ فقالوا - أي الذين مانقل عن السلف المزعوم عليهم 
إثبات وقوع قصة الغرانيق في بشع صورها-: الآثار ف تفسير هذه الآية 
معروفة ثابتة» في كتب التفسير والحديث . 

قلنا: المذكور في الآثار المحمولة على بعض أساء السلف ليس منا 
شيء قط في تفسير الآيات المذكورةء وإنغا المزعوم ها أنها أسباب نزول 
الآيات» وفرق كبير جداً بين سبب النزول الذي يتعلق بحادث تنزيل 
الآية لبيان حكمه أو حاله» وبين تفسير الآية الذي يقصد إلى بيان حقائقها 
ومعانيها وأحكامها وتركيب ألفاظها وبراعة أسلوماء والمعروف المستفيض 
عن الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام الشيخ تيمية درج على مذهبه 
وقسك باجتهاده» وإن استقل في بعض المسائل: أن أسباب النزول مما لا 
أصل له. 

والمذكور في جميع المراسيل المزعومة على السلف إسناداً هو أكذوبة 
الغرانيق بصور ختلفة مضطربة بالزيادة أو النقص والتحريف» ثم تقول 
الرواية : فنزلت الآيةء ولا يمكن أن يعتبر سوق قصة ما صحيحة أو فاسدة 
تفسيراً للآية التي كانت القصة سبباً لنزوها. 

وما الذي يعنيه الشيخ الإمام ابن تيمية بكتب التفسير والحديث 
التي ثٍ ثبتت فيها هذه الآثار ثبوتاً لا يمكن القدح فيه؟ أهي كتب غبر الكتب 
التي روت المراسيل الواهية ااا الباطلة التي لم يعرفها علماء الإسلام 
وانفرد بمعرفتها الشيخ ولم يسم منها شيا یستدل به على وزنه بین دواوین 
التفسير والحديث؟ ام هي تلك الكتب نفسها التي روت أباطيل المراسيل 
في إثبات قصة الغرانيق الكاذبة؟ وهذه المراسيل كلها 2 فيها إسناداً 


من آهل العلم بالرجال را Ey‏ وقد وجد في ب بعض أسانيدها 
أكذب الكاذبين وفي بعضها من قيل في مراسيله إنا ريح . 
ثم قال الإمام ابن تيمية: والقرآن يوافى ذلك» فإن نسخ الله لا 


av 


العقل والنقل 
متطابقان على أنه لا 
سبیل للشیطان إل 
التسلط عل أنبياء الله 
ورسله 


يلقي e‏ آیاته ا یکون 2 ی ایاته وز ا من 

قلنا: إذا كان ما ألقاه الشيطان إنما كان ألقاه في أسماع أوليائه من 
المشركين ولم يكن ألقاه على لسان النبي بي وتلاه فيا تلي من آيات 
السورة - كما هو صريح رواية المراسيل الواهية الواهنة المسندة إلى بعض 
السلف - فا الحاجة إلى نسخ كلام لم يلفظ به النبي يلاء ولم يدخحل في ايات 
اله؟ وآيات الله على هذا النزع محكمة لم يدخلها من الباطل ما يحتاج إلى 
نسخ. 

ك الله في قوله: ثم يحكم الله 


آياته 4 أنها ليست هي الآيات المتلوة من القرآن والمنزلة للتعبد بتلاوتا 


والتدبر ى خكمها :وأحكامها:والعمل. نشراتعها. لأن هذه الآيات نة 
حفوظة عن العبث فيها بالزيادة أو النقص» والتحريف والتبديل» بمقتضى 
وعد الله في قوله: ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ إنما المراد 
بيات الله دلائل توحيده» وبراهين كمالات إنيته» وصدق رسله» 
وتصديقهم با يجريه على أيدهم من المحجزات الباهرات» وهي الآيات 
التي يلقي الشيطان في طريق دلالاها على ماأنزلت فيه شبهه وأباطيله 
وضلالاته ووسوسته» ولا شك أن أمنية كل رسول هي إسلام قومه» کا 
فسرها ابن عباس في حديث عبد بن ميد - فهي إرادته ورغائبه واشتهاؤه» 
ونسخ ما يلقي الشيطان من الشبهة والأضاليل ف قلوب آولیائه من 
المشركين أو في قلوب ضعفاء الإييان» وهو إبطال ذلك وإزالته بتقوية حجج 
الإبمان ودلائل النبوة والرسالة وإحكام آيات الله هو علو كلمة الله وإظهار 
براهينما با يشاء من حكمته على وفق علمه المحيط وجلال عزته لأنه عليم 
حکیم عزیز. 

والنصوص الناطقة دلت عقل ونقل على أنه لا سبيل للشيطان قط 
على أنبياء الله ورسله لعصمتهم من تسلطه عليهم . 


۹۸ 


أما من جهة العقل فلأن الأمة مأمورة بالإجحماع بتابعة الرسل فيا 
يبلغونه ها عن الله تعالى» فلو لم يكن الرسل معصومين عن تسلط الشيطان 
وتلبيسه عليهم لجاز أن يدخل عليهم من الباطل والضلال والكفر ما ينقض 
ما جاؤوا به من الحق والتوحيد واهدى» وحينئذ بمقتضى وجوب عموم 
اتباعهم في جاؤوا به تكون الأمة مأمورة باتباعهم فيا ألقاه الشيطان إليهم 
من الباطل والضلال والشرك والكذب› حت يرفع استقرار هذا الضلال 
بتنبيههم إلى أن هذا من عمل الشيطان وليس من ا الأمة 
مأمورة باتباعهم على هذا الباطل ينقض رسالامم من أساسها محال لأنه 
يناقض تام المناقضة أصل رسالاتيم . 


وأما من جهة النقلء فلقوله تعالى: ‏ إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان 4 وقوله حكاية عن إبليس في نفيه استطاعة التضليل لعباد الله 
الملخلّصين: ل إلا عبادك منم المخلصين ¢ وبإزالة هذه الوساوس الشيطانية 
والشبه الإضلالية یتمیر الحق وهو ما جاءعت به الرسل من الهمدى والتوحید 
عن الباطل وهو ما يلقيه الشيطان من الوسوسة والأباطيل في أنفس 
المشركين والذين في قلومم مرض ليصدهم عن قبول الحق» وني صدور 
ضعفاء المؤمنين ليشككهم في عقائد التوحيد والإييان والهداية» وبمذا التمييز 
لا تختلط ایات الله ودلائل e‏ وبراهین صدق انبیائه ورسله وحکم 
شرائعه بغيرها من أباطيل الشبّه الشيطائية . ثم قال الإمام ابن تيمية : وجعل 
ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلر م مرض والقاسية قلو ہم إا يكون إذا 
كان ذلك ظاهرا يسمخة الاس لا باطنا في النفن: 


قلنا: إذا كان ما ألقاه الشيطان إنما ألقاه في أسماع أوليائه من الكفرة 
الفجرة» ولم يلفظ به النبي بي لعصمته عن تلبيس الشيطان - كا هو منزع 
الإمام ابن تيمية - وقد وقعت الفتنة با سمعوه وهم بعزل عن إحكام 
آيات الله - فلا قيمة لنسخ ما ألقاه الشيطان في مسامعهم» ولم يختلط بايات 
الله المىخى ما إلى الرسول لصونها وإحكامها عن زيادة الشيطان. 
على أن قول الشيخ الإمام ابن تيمية: وجعل ما ألقى الشيطان فتنة 
۹۹ 


للذين في قلوم مرض والقاسية قلوہم إا يكون إذا كان ظاهراً پسمعه 
الناس لا باطاً ف النفس» دعوى مجردة من الدليلء لأن ما يلقي الشيطان 
من الشبهة والأضاليل في قلوب أعداء الإسلام أشد فتنة للقاسية قلويم 
من الشركين المعاندين والذين في قلوهم مرض من المنافقينء لأن 
والأضاليل تؤثر في القلب وتخطیه بالران وظلمة الكفر وحيرة الشك ونوؤذ 
ف العقل فتفسد إدراكاته» وأما ما يسمع ظاهراً ففتنته ضعيفة موقوتة 
بسماعه والسماع لا يستقر أثره» بل يذهب مع تيارات النسيان» ونزغات 
الشيطان . 


ثم قال الإمام ابن تيمية : والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ 
من جنس الفتنة التي تحصل من نوع آخر من النسخ» وهذا النوع- أي 
الفتنة بإلقاء الشيطان في قراءة النبي بيه كلمات الكفر ومدح الأوثانء ثم 
نسخ ذلك بعد زمن قد يطول کک ادل على صدق الرسول»› 

عن اهوى من ذلك النوع- ي النسخ الاصطلاحي المعروف ف آصول 
الفقه المتفق على جوازه ووقوعه من جمهور الأئمة ولم بخالف فيه جوازاً أو 
وقوعاً سوى شذوذ من الناس» وقد شهر بهذه المخالفة أبو مسلم الأصفهاني 
ومن تفيله من المتاخرين. 


وهذا النوع هو المعروف بإزالة حكم شرعي بحكم شرعي أخحر 
لحكمة تشريعية ؛ كتخفيف الحكم الأول أو انتهاء زمن العمل به» أو زوال أثر 
الحكم الأول» أو كون الحكم الثاني أزجر منه عند كثرة الفساد وشيوعه . 


قلنا: إن جعل نوع نسخ ما ألقاه الشيطان من كلمات الكفر أدل 
على صدق الرسول من نوع النسخ الاصطلاحي أمر عجيب في قياس 
الاستقامة العلمية ومنطق العقل» وإلا فكيف يكون نسخ ما ألقى الشيطان 
٠ن‏ كلمات الشرك والكفر على لسان النبي بيه في قراءته لآيات الله بعد 
استقراره زمناً ما- وهو محال - أدل على صدق النبي اة وبعده عن اهوى» 
وهذا النسخ بهذا المعنى يدل على أن النبي ي قبل من الشيطان كلمات 
الكفر وأدخلها في آيات الله على أا وحي الله تعالى وقرآنه» واستقر عنده 


۱۰۰ 


زمناً حتی نسخ وأزيل بوحي جديد!! ولو صح هذا وما زعمه الغرنوقیون - 
فماذا بقي للنبي ييا من معام العصمة وثقة الأمة المأمورة بمتابعته في جميع 
ما يبلغه عن الله تعالى؛ وقد ل هذا الكفر الخبيث في زعم الغرنوقيين 
القائلين بثبوت أكذوبة الغرانيق كا جاءت بها المراسيل الواهية الباطلة» وما 
هو الضمان عند الأمة في أن تقبل وتصدق أن الوحي الناسخ لأكذوبة 
الشيطان هو وحي صادق من عند الله وليس من تلبيس الشيطان» وما هو 
الضمان عند الأمة فيا ينزل على النبي بل بعد ذلك من الوحى لتتقبله 
وتتمثل لإحكامه تحقيقاً لوجوب المتابعة؟. 


أما نسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر لحكمة اقتضت ذلك 
وكلاهما - بالقطع - من عند الله فهو الدال على صدق النبي بلا وبعده عن 
الهوی؛ لأن الناسخ والمنسوخ كلاهما من عند الله تعالى بوحيه القاطع بلا 
افتراء» وكلاهما شرع صادق واجب الامتثال في زمنه» ولیس للشيطان فيه 
آي مدخل» والنبي يه متبع في هذا النوع من النسخ أمر الله تعالى محقق 
لقول الله : إن أتبع إلا ما يوحى إل وقوله: # وما ينطق عن الموى 
إن هو إلا وحي يوحى 4. 

ثم قال الإمام ابن تيمية: فإنه-أي الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه - إذا کان يمر بأمر ثم يؤمر بخلافه وکلاهما من عند الله وهو مصدق 
في ذلك فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو الذي من عند الله وهو 
الناسخ» وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك كان أدل عل 
اعتماده للصدق وقوله الحق . 


قلنا: هذا الكلام مغلق غامض» بل ظاهر التناقض» فعبارة الشيخ 
الإمام السابقة تقرر أن نوع النسخ في يلقيه الشيطان أدل على صدق 
النبي ية وبعده عن الهوىء وعبارته هنا تقرر أن النبي ب يأمر بأمر ثم 
يأمر بخلافه» وكلاهما من عند الله» وهو مصدق في الأمرين - هذا مسلم 
ف نوع النسخ الشرعي الذي هو إزالة حکم شرعي بحکم شرعي اخحر 
حكمة مقتضية لذلك . 


۱۰۱ 


أما نوع النسخ الذي أزال فيه الوحي الصادق حكاً شیطانياً بحم 
إهي منزل من عند الله - في زعم مثبتي أكذوبة الغرانيق - فإن النبي يل ۸ 
يأمر فيه بأمر ثم أمر بخلافه» وإنغا الذي زعمه مثبتو أكذوبة الخرائيق 
الخبيثة الباطلة أن الشيطان هو صاحب الأمر الأول بإلقائه - كا تقول 
روايات الأكذوبة - على لسان البي بيا کلمات أحبٹ الكفر وأن النبي ب 
قبل ذلك» وتلاه فیا تلا من آیات الله » واستقر ذلك عنده اعتقاداً حتی 
سجد في أخر السورة وسجد معه المشركون تعظي)ً لآمتهم التي مدحت ذا 
الكلام الخبيث حى نزل ملك الوحي بعد مضي قدر من الزمن» فاستقراً 
ابي 4ل آيات السورة التي جاء بها إليه فقرأ النبي بي وزاد- في زعم 
مثبتي أكذوبة الغرانيق - كلمات الشيطان في مدح الأوثان» فنبهه جبريل 
عليه السلام وقال له: هذا من الشيطان فكيف ينسب للنبي بل وهو 
امحفوظ بالعصمة من تلبيس الشيطان أنه يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه في 
قصة الغرانيق الكاذبة الباطلة؟ وكيف مصدقاً في الأمرين؟ الأمر 
الأولء وهو زعم إلقاء الشيطان على لسانه أخبث الكفرء والأمر الثاني وهو 
إزالة هذا الضلال الكفور الذي يستحيل أن يكون النبي لاء قاله به أمر 
به» وإذا صدق في الأمرين في أكذوبة الغرانيق » فماذا يبقى له ية من الثقة 
به في النفس لتتلقی عنه ما يبلغه من رسالته عن الله تعالى من الهداية؟ . 


وإذا قال بعد ذلك أنه أمر بالأمرين: أمر الحق الذي أزال به ما ألقاه 
الشيطان» وأمر الباطل الذي لبس به عليه الشيطان أن الأمر الثاني - أي 
الناسخ لما آلقاه الشيطان من الكفر والضلال هو من عند الله وأن الأمر 
الأول المنسوخ ليس كذلك - أي ليس من عند الله - فكيف يكون ذلك أدل 
على اعتماده الصدق وقوله الحقء ولا شك أن الأمر الأول كذب وافتراء 
على الله تعالى يستحيل وقوعه من النبي کل . 

فإذا قال الغرنوقيون انه قد وقع فقد نسبوا الكذب التعمد على الله 


لى النبي ڳلا و عنه» فأين الصدق الذي يدل عليه؟ وإذا نسب 
الكذب في الأمر الأول النسوخ فا برهان صدقه في الأمر الثاني 


۲ 


وهو الناسخ الذي نزل لمحو الباطلء وأنه ليس من عند الله وإنما هو من 
عمل الشيطان وتلبيسه. 

هذه كلها أباطيل حيكت من نسج الزندقة وأخبث الكفر» وخدع بها 
الأغرار - إن صحت بعض روايات المراسيل في أكذوبة الغرانيق - فكيف 
قبلها الشيخ الإمام ابن تيمية» وهو صاحب الرسوخ في فقه الرواية ونقد 
الأسانيد؟ . 


وقد انتهى الشيخ الإمام ابن تيمية إلى القول بأن الذين يثبتون 
العصمة بعنى عدم وقوع الذنب من الأنبياء والمرسلين ولا سيا فيا يبغونه 
عن الله تعالى تأولوا بمثل تأويلات (الجهمية) و(القدرية) ورالدهرية) 
لنصوص (الأساء والصفات) ونصوص (القدر) ونصوص (المعاد)» بل أوسع 
الشيخ في التهمة للنافين وقوع الذنب من الأنبياء والرسل فرماهم 
(بالقرمطة) إلى أن قال: وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في 
تكذيبهم» ويريد الإمان بهم فيقع في الكفر بهم . 


وتهمة (الجهمية) ورالقدرية) و(القرمطة) تهمة تقليدية شائعة» ولا 
سيا في عصر الشيخ الإمام ابن تيمية على ألسنة المنتحلين لطريقته 
ومذهبه» یرمی بها كل من يفهم نصوص الأسماء والصفات فها تنزميا 
یلیق بجلال الله وكمال ألوهيته . 

وإنما عرضنا رأي الشيخ الإمام وناقشناه مناقشة تفصيلية بعدما من 
الله به في إبطال أقصوصة الغرانيق» لأن دوي سمعة الشيخ وهالات 
الإجلال من حوله جعل كثيرا من الناس لا يتفقهون فيا قيل» ولکنہم 
يكتفون بمن قال» فاأردنا أن ننبه على ماني إثبات أكذوبة الغرانيق من 
خطورة على العقيدة التوحيدية التي كان الشيخ الإمام أحرص عليها» وعللى 
دعائمها بنى مريدوه والآخذون بارائه مجده التاريخي بين أعلام أئمة علاء 
الأمة. 

وقد ناقشنا رأي الشيخ الإمام في أقصوصة الغرانيق - مناقشة بحث 


۳ 


علمي وهي شد هدماً للعقيدة التوحيدية من کو القضايا والمسائل 
الي فُرن ها اسمه في اڄتهادياته » ولقي في سبيلها کثیرا من ع البلاء والمحن - 
لئلا يقع في خحطئها من يتمسك بالتقليد والاغترار الات ا 

والبحث العلمي لا يقف هياب مالات الأساء وإنغا يقف مع الحجة 
والبرهان» وقد لرا من زل العالمء وعثرة الأكابر لالعاً هاء والله هدي 
من يشاء وإليه المصير. 


جرأة ورأي متزيد أهوج 
للمدعو إبراهيم الكوراني 


للشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني أحد علاء القرن الحادي عشر 
الهمجري رأي متزيد جريء أهوج حاول فيه تصحيح قصة الغرانيق الكاذبة 
الباطلة حتى كأنه هو واضعهاء لم يكتف فيه بالبحث في أسانيد روايات 
e EE‏ ولم يبال با تؤدي | إلية من معان خطيرة ة في سيرة 
سيد المرسلين» ولکنه تزید باجتهاده» متعالاًء واختلق للقصة سبباً وحكمة | 
يسبقه إليهها أحد من أ هل العلم في ملة الإسلام» زعم أا وقعت هذا السب 
بتلك الحكمة» وخف على نفسه ودینه أن يقيم ما حًا على النبي ب 
لیکشف أنه ی کان مفتقراً | إلى (التأديب) لأنه افتات على إرادة الله وقدره» 
فأراد إيان الناس ا والله م يرد ذلك ولا قدره» فکان ‏ ڳلا ل 
للتأديب والتصفية من آثار هذه الإرادة حتى تفنى إرادته في إرادة الله تعالى» 
فلا یرید إلا ما یرید الله ویقدره» فاط الله عليه الشيطان ليغويه ويلقي على 
لسانه في أثناء تلاوته لآيات الله مرل من عند الله کلمات كافرة تمدح 
الأوان: منہم شفعاء لعابدیہم» ترضی شفاعتهم وترتجی» وإذا کان 
شيء غير أ كفر الكفر يكن أن يوصف به هذا الموج الأحمق فليكن هذا 
الوصف مستعارأ لنعت موقف الكوراني» إبراهيم بن حسن» خاتقمة 
المتزندقين في عصره. 


فإذا قيل للشيخ إبراهيم الكوراني: إن الله تعالى عصم أنبياءء عن 
تسلط الشيطان عليهم وأخبر عن هذه العصمة في قوله تعالى: إن 
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عبادي ليس لك عليهم سلطان 7“ وقوله تعالى حاكياً على لسان إبليس 
استثناءهم من إغوائه: « لأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم المخلصين 04 
قال في تأويل آيات الله في فلسفة متزندقة م بمجرؤ أحد من مثبتي أبطولة 
الغرانيق على القول بثله: إن السلطان المنفي هو الإغواء» أعني التلبيس 
اللخل بأمر الدين وهو الذي وقع الإجاع على أن النبي بي معصوم منه 
وأما الإغواء غير اللخل بأمر الدين فلا دليل على نفيه ولا إججماع على 
العصمة منه. إذا هناك إغواءان للشيطان في زعم هذا الكوراني» إغواء بجحل 
بأمر الدين» وإغواء لا غل بأمر الدين» قلنا: اليس هذا تحريفاً في تفسير 
آيات الله تعالى المنزهة لعباده المخلصين عن تسلط الشيطان عليهم بإغوائه 
وإضلاله وتلبيسه» والآيات مطلقة في نفي سلطان الشيطان وإغوائه 
والإطلاق هو اللائق بعصمة الأنبياء» فمن أين للشيخ الكوراني هذا 
التقسيم المخترق» الذي جعل من إغواء الشيطان إغواء محلا بأمر الدينء 
هو فقط محل العصمة عند الشيخ الكوراني» وإغواء لا جل بأمر الدين 
فليس هو خلا لعصمة تمنع من وقوعه وتسلط الشيطان على الأنبياء به؟ ثم 
كيف يكون إغواء الشيطان غير محل بالدين وعداوة الشيطان كلها للإنسان 
مرجعها إلى إفساد الدين بتزيين الكفر والفسوق والعصيان؟ . 
[ وإذ فرض الشيخ الكوراني هذا التفسيم البتدع واقعاًء فليكن شرعاً 
ودينا تسري أحكامه على الناس الأنبياء فمن دونهم» ولیکن اللإغواء الذي 
لا بحل بأمر الدين - وإن كان لا وجود له في واقع الحياة - هو الذي لا 
تعلق به العصمة» وبه يتسلط الشيطان عليهم فيغوم ويضلهم ویلبس 
عليهم» ويرم أن الشيطان ملك وأن الملك شيطان. وأن الأوثان اة 
تشفع لعابديها» وشفاعتها مرجوة مرتضاة . 
ومهذاالإغواء - الذي لا بخل بأمر الدين - وقعت أخلوقة الغرانيق 
لتأديب النبي ي على افتئاته على الله تعالى» وفرض إرادته في إيان الناس 


.)٤۲( سورة الحجر آية‎ )١( 
. )۸۳ - ۸۲( سورة ص اية‎ )۲( 


۱۰ 


حميعاًء مراغمة لإرادة الله تعالى الذي لم يرد إيان جميع الناس ولا قدره. 


هكذا منطق فلسفة الشيخ إبراهيم الكوراني المتزندقة الذي أدار به 
الكلام في أكذوبة الغرانيق المتزندقة »> فالشيطان أغوى الحلق 
عمدا ا إغواء لا يخل بام الدين ٠‏ ولسن ”عله وأراه أنه أمين الوحي 
جبريل» وألقى على لسانه» وهو ا يتلو آيات الله تعالى المنزلة عليه في 
سورة النجم» كلمات أخبث الكفر» تمدح الأوثان» وتؤكد أن ما شفاعة 
مرجوة مرتضاة» فيتقبل النبي بء هذه الكلمات الخبيثة الكافرة على آنا نما 
نزل عليه من آيات الله - من قبيل الإغواء الذي لا يخل بأمر الدين في 
الشيخ إبراهيم الكوراني - البي بي على هذا الإغواء زا 
یدری مدی طوله» حتی ینزل عليه أمین الوحي جبریل فیستقرئه ما أنزله 
عليه من آيات الله » فيقرا النبي ية الآيات من أول سورة النجم إلى قوله 
تعالى : ظ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى ‏ ثم يقول بعدها: 
تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترنجى» فيقول أمين الوحي جبريل: 
ما جئتك بہذا» هذا من الشيطان. 

هذا هو الإغواء التي تزعم أخلوقة الغرانيق في رواياتما الباطلة أنه 
وقع للنبي بلا لتاديبه في نظر فلسفة الشيخ الكورانيء وأنه لم يعصم منهء 
لأنه إغواء لا بحل بأمر الدين في شرعة الشيخ إبراهيم الكوراني . وإذا 
كانت زيادة كلمات الكفر بأبشع صورة في آيات القران الكريم إغواء غير 
محل بأمر الدين والنبي بيا غير معصوم منه» فأين الإغواء المخل بأمر 
الدين الذي يعصم منه؟ . 

وقد انفرد الشيخ إبراهيم الكوراني في سبيل أكذوبة 
الخرانيق الباطلة بأمرين لم يقل با أحد من متقدمي أهل العلم ولا 
متأخرمم . 

الأمر الأول: هذا التقسيم لإغواء الشيطان إلى إغواء لا بخل بأمر 
الدين» فلا يعصم منه الأنبياء فمن دونم» وإغواء بخل بأمر الدين فيعصم 
منه الأنبياء» فالقسم الأول يكون للشيطان فيه سلطانه المطلق الذي يعبث 
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ئي العقائد والعبادات وساثر الفضائل يضل به الأنبياء فمن دونهم من حلص 
المؤمنين» والفسم الثاني هو المنفي فيه سلطان الشيطان في القران الكريم» 
وهو الذي وقع الإجماع على أن النبي ب معصوم منه. 

الأمر الثاني : أن الشيخ إبراهيم الكوراني في سبيل تصحيح أكذوبة 
الخرانيق الباطلة ابتدع حكمة e‏ بصورتها التي ا الروايات 
الواهية الواهنة» ولا ندري - وهو العام الذي يصفه العلامة الآلوسي بخاتمة 
المتأحرین - كيف خف على نفسه ودینه اختلاقها ورضيها على علمه ودینه 
لتصحيح أكذوبة ضالة مضلة كافرة خبيثة . 

وكلام الشيخ إبراهيم الكوراني اعتمدنا في نقله ومناقشته على نقل 
العلامة المفسر الجامع شهاب الدين عمود الآلوسي في تفسیره (روح 
المعاني) لأننا رأيناه قول عنه (شیخنا)» ولکنه کان في سوق کلامه ومناقشته 
حر الكلمة منطقي الجدل» لا ينعه توقير فضل (المشيخة) من الجهر 
باحق . 

قال الآلوسي : وذهب إلى صحة - أي أكذوبة الخرانيق - 
الشيخ الكوراني ثم المدني» وذكر۔ ی الكرران- بعد كلام 
طویل : ا e‏ 
غبر واحد من أهل الصحة - هذا كذب - وأنه رواه ثقاة بسند سليم - وهذا 
تضليل - متصل عن ابن عباس» وبثلاة أسانيد صحيحة عن ثلاثة من 
التابعين من أئمة التفسير الآخحذين عن الصحابة» وهم سعيد بن جبيرء 
وأبو بكر بن عبد الرحهمن» وأبو العالية . 

قلنا: وهذا استدلال فاسد» قد أشبعنا القول في بيان فساده عند 
الكلام على روايات الأكذوبة الغرنوقية التي ساقها السيوطي في كتابه (الدر 
المثور) وهي روايات مستوعبة» وعند الحديث مع الإمامين: الحافظ ابن 
حجر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وحسبنا في هذا التذكير بقول الحافظ ابن 
حجر - وهو القائل بأن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا- بعد أن 
ساف ما تخر من روايات القصة وطرقهاعن ابن عباس وتلاميذه : وكلها 


۸ 


سوی طريق سعيد بن جبير» إما ضعيف» وإما منقطع . 

وما و أحداً يعتقد أن طائر خانمة التأحرين الشيخ إبراهيم 
الكوراني يقع في أفق الحافظ ابن حجر» وهو المتفق على إمامته في فنون 
الحديث والأثرء وله فيها المؤلفات التي تقوم عليها دراسة علوم الحديث في 
معاهد الإسلام وجامعاته. 


وقد بيّنا ضعف حديث سعيد بن جبير الذي استشناه الحافظ ابن 
حجر من حكمه على جميع روايات القصة بالضعف أو الانقطاع ما يسلبه 
صحة الاحتجاج به» وبينا وجه ضعف حديث سعيد هذا بجا دحل في 
A O‏ 
قال فيه سعيد عن ابن عباس (في) أحسب)» والشك من قوی دلائل 
الضعف وعدم صحة الاحتجاج . 


وحسبنا في رد ادعاء الشيخ إبراهيم يم الكوراني في قوله: إن حديث 
القصة الغرنوقية أخحرجه غير واحد من الصحة» وأنه رواه ثقاة بسند 
سليم متصل» قول الإمام آي بكر البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقلء فهل يقال هذا الكلام من إمام لا بختلف الناس في سعة علمه 
بالحديث وفنونه» في حديث خرجه غير واحد من أهل الصحة» ويرويه 
ثقاة بسند سليم متصل؟ . 

وإذا كان في كلمة الإمام البيهقي إجال فلنسق قول جهبذ المحدثين 
الشافي من داء الإجمال في شفائه؛ القاضي عیاض بن موسی اليحصبي : 
ك ف ون ا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا 
رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل» وإنغا أولع به ويثله المفسرون 
والمؤرخحون المولعون بكل غريب التلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقيم - أي من أضراب الكوراني -. 


هذا نص مفصل الكلمات ف رد ادعاء الشيخ إبراهيم الكوراني» 
فالحديث لم يخرجه أحد قط من أهل الصحةء E‏ 


۱۹ 


صحيح سليم من النقد والوهن» متصل بصحابي» فضلا عن النبي يي . 


ونضيف إلى كلام هؤلاء الأئمة في رذ اعاء الشيخ إبراهيم الكوراني 
أن حديث الغرانيق أخحرجه غير واحد من أهل الصحة ورواه ثقاة بسند 
سليم متصل ماسبق لناء؛ وهو كلام نرد به على كل من تمسك براسيل 
الروايات - ولو صحت آسانيدها- في تصحيح قصة الغرانيق» وقد قدمناه 
ولكنا نعيده لنؤكد أن قصة الغرانيق أكذوبة باطلة خبيثة من وضع الزنادقة 
أعداء الإسلام. 

ذلك أن هذه الأقصوصة الغرنوقية أكذوبة أحاديثها كلها مرسلة» 
وأن الحديث المرسل من قبيل الضعيف عند جمهور المحدّثين كا صرح به 
ابن الصلاح» والمتصل مہا بابن عباس وهو حدپث سعید بن جبیر دخله 
الشك» وهذا قطعا يضعفه» ويوهن الاحتجاج به» وهو مع هذه العلة 
القادحة له علة أخرى» هي أنه موقوف على ابن عباس لم يرفع قط إلى 
الي ڳل . 

وقصة الغرائيق تدحل في صميم العقيدة» لأنها تناقض التوحيد» 
وتبطل عصمة الأنبياء» وترفع الثفة بالنبوة والوحي» وكل ذلك لا يقبل في 
ثبوته حدیٹ مرسل ولا حدیث موقوف» پل ولا حديث احادي صحيح 
متصل» وإغا يقبل فيه النص القطعي المتواتر لفظاً ومعنى . 

وقد ذكر الآلوسي المغاسد التي تلزم على القول بأن النبي ي هو 
الناطق با ألقاه الشيطان الملس بالملك» ثم ذكر ردود الشيخ الكوراني 
عليها» ونحن نذكر هذه المغاسد ونذكر ردود الشيخ الكوراني عليهاء 
ومناقشة الآلوسي له في ردوده» مضيفين إليه ما نوفق في فهمه» قال العلامة 
الألوسي : ٠‏ 

)١(‏ المفسدة الأرلل : تسلط الشيطان عليه» عليه الصلاة والسلام 
وهو بالإجماع معصوم من الشيطان» ولا سيا في هذا من أمور الوحي 
والتبليغ والاعتقاد وقد قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
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إلا من اتبعك من الغاوين ٠4‏ وقال تعالی : # إِنه نه لیس له سلطان على 
الذين آنا وعلى دم یتوکلون؛ | إغا سلطانه على الذين ا والذين مم 
به مشرکون 4 . 

قال الكوراني في رده على هذا ٠‏ من اممسدة: ان السلطان 
النفي عن الاد الكاضان هو الإغواء - أعني التلبيس المخل بأمر الدينء 
وهر الذي وقع الإجاع على أن النبي بيا و منه» وأما غر اللخل فلا 
دلیل على نفيه - فلنا: ولا يلزم من عدم الدليل عدم امدلول - ولا إجاع 

وما هنا غير محل لعدم منافاته للتوحيد» بل فيه تأديب وتصفية وترقية 
للحبیب الأعظم بيا لأنه عليه الصلاة والسلام نی الهمدى للكل› ولیس 
عليه › عليه الصلاة والسلام حالة الإلقاء تھی هڏي الكل اللصادم للقدر 
المناني ماهو الأكملء لیترقی إل الأكمل» وقد حصل ذلك هذه المرة» ولذا 
م يقع التلبيس مرة أخحری» بل يرسل بعد من بين‌يديه ومن خلفه رصدا 
ال 

وقد قدمنا بعضص القول في مناقشة هذه المفسدة وها نحن أولاء 
نسوق ما ساقه الآلوسى في رد هذه المفسدة مع ما يسنح للفكر فنضيفه إلى 
کلامه . 

قال العامة الآلوسي في نقض اعتراض الكوراني على المفسدة 
الأولى : إن التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي ب فيعتقد أن الشيطان 
ملك محل بقام النبوة ونقص فيه فإن الولي الذي هو دونه عليه الصلاة 
والسلام بمراتب ١‏ یکاد حفی عليه الطائم من العاصي » فيدرك نور الطاعة 
وظلمة الملعصية › فکیف بن هو سيد الأنبياء ونور عيون قلوب الأولياء 
يلتبس عليه من هو محض نور بن هو محض ديجورء ... ولذلك قال 
المحققون: إن الأنبياء عليهم السلام لیس هم خاطر شيطاني › وکون ذلك 
)١(‏ سورة الحجر أية .)٤۲(‏ 
(۲) سورة النحل آیتا .)٠٠١ - ٩٩(‏ 
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ليس منه» بل كان مرد إلقاء على اللسان دون القلب منوع-وإلا فا 
دلیله ؟ - آلا تری آنه قال تعالى: # ألقى الشيطان في آمنیته 4 دون آلقى 
الشيطان على لسانه» وتسمية القراءة أمنية » لا أن القارىء يقدر الحروف في 
قلبه أولاً ثم يذكرها شيئاً فشيئاً» وأيضاً حفظه لذلك يل إلى أن أمسى 
N‏ - يبعد كون الإلقاء 
على اللسان فقط. على على أنا لو سلّمنا ذلك وقلنا: إن الشيطان ألقى عل 
لسانه اء ولم يلت في قلبه كا هو شأن الوحي المشار إليه بقوله تعالى: 
#إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ¢ وقلنا إن ذلك غا 
يعقل - للزم TT‏ 
الوحي في شيء ولل يحتج إ لى أن يعلمه جبريل عليه السلامء» والقول بأنه 
ا عليه الحال عليه الصلاة والسلام للتأديب والترقية إلى المقام الأكمل 

فى العبودية» وهو فناء إرادته كا ف إرادة مولاه عرز ول حیث تی إیان 
الكل وحرص عليه ولم یکن مراداً لله تعالى ما لاينبغي الالتفات إليه» لأن 
القائل به زعم أن التأديب بذلك کان بعد قوله: #وإن کان كبر عليك 
إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض اوا ف الساء 
فقأتيهم بآية» ولو شاء الله لجمعهم على المدى؛ فلا تكونن من 
الجاهلين > ولا شك أن التاديب به لم ببق ولم يذر» ولم يقرن ا 
تسلية أصلاء فإذا قيل - والعياذ بال - إن ذلك لم ينجع فكيف ينجع 
ما دونه؟ . 

و أية دلالة في الآية على (التأديب) وهي لم تخرڄج حرج العتاب» 
O OT O‏ 
إبطال الآيات» ولا نسلم أن ترتیب الإلقاء على على التمني مع ما في السياف 
ا ل عل ف لك ن ف ف فا الا ل 
خفى على ذوي الألباب . 


ویرد على قوله: أنه بعد حصول التادیب با ذکر کان يسل من بين 
)١(‏ سورة الأنعام آية (). 
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يديه ومن خلفه رصد محفظونه من إلقاء الشيطانء أنه ۾ يدل دلیل على 
تخصيص الإرسال ا بعد ذلك الظاهر أن ذلك کان في جمیع الأرقات› 
فقد أخرج عبد بن حيد وابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله 
تعالى : # إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه 
رصداً 4“ قال: كان النبي بها إذا بُعث إليه املك بالوحي بعث معه 
ملاثكة يحرسونه من ن حلفه أن يتشبه الشيطان باللّك» وقد 
ذكروا أن (كان) في ذلك للاستمرار. 

وأخحرج ابن أبي SS‏ ما جاء 
جبريل عليه السلام بالقرآن إ لى النبي يي إ لا ومعه أربعة من الملاثكة 
حفظة» وهذا يت ولا شك آن الإلقاء عند من يقول به کان 
عند نزول الوحي» ثم ساق الآالوسي حديث عباس من طريق العوفي 
عند اہن جرير مردویه للاستدلال على أن الإلقاء کان عند نزول 
الوحي» وقد تقدم هذا الحديث في أحاديث الدر اللشررء ثم قال الآلوسي 
معقباً على الحديث: فعلى هذا ونحوه يكون الرصد موجودا مع عدم ترتب 
أثر عليه. . . ثم أية فائدة في إنزال الرصد إذا لم محصل به الحفظ؟ بل 
کیف یسمی رصدا. 

(۲) المفسدة الثانية : من المفاسد اللازمة على القول بأن الناطق با 
ألقاه الشيطان هر النبى بل : زيادته بي في القرآان ما ليس منهء وذلك ما 
يستحيل عليه» عليه الصلاة والسلام لكان العصمة. 

وأجاب الشيخ إبراهيم الكوراني على هذا الوجه من المغسدة فغال: 
إن المستحيل ا أي في القران - من تلقاء نفسه - 
هذا افتراء - أي يزيد فيه مايعلم أنه ليس منه» وما هنا ليس كذلك لأنه 
عليه الصلاة والسلام إنا اتبع فيه الإلقاء ابس عليه في حالة خاصة فقط 
تأديبا أن يعود لمثل تلك الحالة. 


.)۲۷( سورة الجن آية‎ )١( 
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قال العامة الآلوسي : وما ذكر في هذا الاعتراض - أي على المغسدة 
الأولى - يعلم مله ماني ۔ الحواب الثاني من الاعتراض› وهر ظاهر. 


ونحن نقول: يالله من علم يفرق بين زيادة في القرآن» يزيدها 
الشيطانء ويلقيها إلى النبي بد ويتقبلها النبي بل على ۰ من القرآن 
معتقداً قرآنیتھا - کا الغرنوقيون من أمثال الكوراني - بعد أن لبس 
عليه الشيطان وأراه أنه ملك الوحيء ويتلوها النبي بلا ا بہا على 
الأمة» ويدعوها - بمقتضى وجوب التأسي به ومتابعته فيا يبلخه عن الله 
تعالى - وهو في غمرة التلبيس عليه إلى اعتقاد مافيها من الشرك ومح 
الأوثان ما يناقض عقيدة التوحيد التي هي أساس للرسالة التي بعثه الله 
ہا هذا منطق مأفون . 


وبين زيادة في القرآن تكون من النبي که - كا زعم الكوراني - 
فتجعل الزيادة الشيطائية الحببلة مكنة الوقوع بل واقعة - في زعم 
الغرنوقيين - ولا تناني العصمة» والزيادة من النبي كل - وهي مستحيلة 
الوقوع - هي التي تنافي العصمة» فالشيطان يزيد في القران ما يشاء من 
الكفر والشرك. والنبى بلا يتقبل زيادات الشيطان ويبلغها لأمته على أا من 
عند الله وتسلب عنه ل خاصة العلم بالقرآن وبراعة أسلوبه ومعانيه 
الإيانية > وحقائقه التوحيدية. 


هذا هر البلاء الذي لیس فوقه باع وارحة لااسلام وا لسىلمين 
من هذا العلم الكفور الذي یصیب کبد الإسلام فیزهق روحه ويقضي 
على أصوله تحت ظلال تكوير العمائم الضخمة. 


وقد لمح العلامة الآلوسي أن رد الشيخ إبراهيم الكوراني على الوجه 

الثاني من المفاسد اللازم على صحة أخلوقة الغرانيق يحمل في طياته أن 

الي ب إذا قبل ما ألقى e‏ 

القرآن» فأخذ في بيان 8 فقال: وقد يقال أن إعجاز القران معلوم له يا 

ضرورة كا ذهب إليه أبو الحسن الأشعري» بل قال القاضي : إن كل بليغ 
۱1٤‏ 


أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة يعلم ضرورة إعجازه» وذكر أن 
الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه تفاصيل قوى 
البلاغة. 

فإذا كانت اية بقدر حروف سورة» وإن كانت سورة الكوثر فهو 
معجز» وعلى هذا يتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیراً بمقدار أقصر سورة منه تشبهه في البلاغة» ومتى أتى أحد با يزعم 
فيه ذلك لم تنفق سوقه عند رسول الله اء وکذا عند کل بليغ يط با 
تقدم» ولم يخف على الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا على ذلك البليغ 
عدم إعجازه» فلا یشتبه عنده بالقرآن أصلاء ولا شك أن ما ألقى الشيطان 
على ما في بعض الروايات حروفه بقدرحروف سورة الكوثر» بل أزيد إن 
اعتبر الحرف المشدد بحرفين» وهو: وإهن هن الغرانيق العلاء وإن 
شفاعتهن» هي التي ترتجى» الوارد فيا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب . 

فان کان ما ذكر ما يتعلق به الإعجاز» فإن كان معجزاً لزم أن 
يكون من الله تعالى لامن إلقاء عدوه ضرورة عجزه كسائر الجن والإنس 
عن الإتيان بذلك» وإن لم يكن ما يتعلق به الإعجاز فهو كلام غير يسيرء 
يتلبه البليغ الحاذق إذا سمعه أثناء كلام فوقه بمراتب لكونه ليس منه» 
فيبعد كل البعد أن يخفى عليه» عليه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن 
بلاغة شيء من آيات القرآن» سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة كا اختاره أبو 
نصر القشيري وجاعة» أم قلنا بعدم التفاوت كا اختاره القاضي » فيعتقد 
آنه قران حتی ینبهه جبریل عليه السلام» لا سيا وقد تکررت على سمعه 
الشريف حلاوة الآيات ومازجت لحمه ودمه» والواحد منا وإن يکن من 
البلاغة بمكان إذا سمع شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم إذا دس بیت او 
شطر في قصيدة له أن ذلك ليس له» وقد يطالب بالدليل فلا يزيد على 
قوله : لأن النفس تلف . 


قال العامة الآلوسى : وهذا البعد متحقق عندي على تقدير كون 
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اللقى مافي الرواية الشاثعة: وهو تلك الراى العلاء وإن شفاعتهن 
لثرتچی › اھا شا کل ن جماعة إن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن 
وکثیره من الحمل المفيدة› لقوله تعال : # فليأتوا بحدیث مثله ٭ والقول 
أن الي يا خفي عليه ذلك للتأدیب فيه ما فيه ولا یبعد استحقاق قائله 
للتأنيب» بل أبلغ التعزير» إذا ل يكن هذا الذي قاله الكوراني داحلا في 
الإطار العام للارتداد عن الدين. 

ونقول إذ ذ فتح العلامة الآلوسيى باب الحزاء في هذه القالة الموجاء إن 
القول بأن النبي کا حفي عليه ذلك لتأدیبه یستحق صاحبه أقصی مراتب 
التعزير› الذي يصح أن يبلغ به ما تبلغ خحطورة الحرم وما یترتب عليها 
من آثار جسام» ولو انتھی إلى عقوبة الحدود المقدرة بتقدیر الشرع. 

(۳) المغسدة الثالثة: من المفاسد اللازمة على كون البي يي هو 
الناطق با ألقاه الشيطان : اعتقاده بل ما لیس بقرآن آنه قران مع کونه 
بعيل الالتثام متناقضاً الماح بالذم» وهو خط شنیع لا ينبغي أن 
يتساهل في نسٻته للبي ڳا 

قلنا: وشناعة حطئه تظهر في| يأتي: . 


أولاً : نسبة النبي ييا إلى أنه لا يفرق في اسلوب الكلام بين كلام 
الله المعجز براعة أسلوبه وروعة بيانه وهو لاي القيم الأعلل» والعقل الأول 
ف معرفة إعجاز القران» ذلك الإعجاز الذي عرفه آحاد الأعراب» وآفراد 
العرب فسجدوا له عند سماعه ول یکونوا قد امنوا به» فقد روي موا 
أن أحد الأعراب سمع قوله تعالى: « فللا استيأسوا منه خلصوا نجيا 4 
فسجد» فقيل له في ذلك ولل يكن مؤمناء فقال: إنغا سجدت لروعة 
بلاغته» وقصة الوليد بن المخيرةء وقد سمع بعض آیات القران فقال قولته 
المشهورة: (والله إ إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لثمر» وإن 
أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وما هو بقول بشر) وموقف عتبة 
ابن ربيعة حين سمع في وفادته إلى النبي ية ليعرض عليه المال والجاهء 
واللك» ويكف عن تبليغ رسالته التي تسفه حلام قريش وتعيب آباءهم» 
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وتسب آهتهم - سورة فصضلت» ورجع إلى قومه. وجه غير وجهه الذي 
فارقهم عليه لا حقه من الاخذة والدهش لسماعه ما م يسبق له أن سمع 
مثله روعة وبراعة وبلاغة ومعان وحقائق كونية» وأمثالها من الأحداث 
المشهورة المعروفة في تاريخ مطلع الرسالة وأيام كفاحها الأولى في نضاها 
المرير. 
هؤلاء الأجلاف أهل الجهالة الجاهلة» والوثنية الضالة» يدركون 
8 القرآن ویفرقون بینه وبين ساثر الكلام» ومحمد سيد البشر لقانة 
وأفضلهم فضلاء کک وأصفاهم طبيعة» يدل عليه 
أقبح الكلام عقيدة» وأ نة اسلو وأحطه معاني» فيتقبله - ي 
زعم الغرنوقيين - ويعتقده قرآناً مع تهافته وعدم التئامه با سبقه وما لحقه في - 
زعم الغرنوقيين - وما فيه من التناقض وامتزاج المدح بالذم» والكفر 
بالإبمان» والتوحيد بالشرك» هذا الذي ل يكن ولا يكون» وهو المستحيل 
عقلا ونقلاء ولا یعتقده مؤمن» ولا یقبله إلا عقل مرور. 


أما من جهة العقل فلا يلزمه لزوماً بيا من نسبة الجهل بإعجاز 
القرآن إلى النبي بلا ولا يلزمه لزوماً بيناً من الافتراء على الله وتقويله ما 
) يقل» وما ينزله في وحيه» ولا يلزمه لزوماً بيناً من سلب العصمة عن 
الي ب فيي يبلغه عن الله تعالىء» والعصمة في هذا مما أجمع عليه الناس 
سوى الغرنوقية» ولا يلزمه ا ا تبلغ الكفر في مدح الأرثان إلى 
الأمة» وهي مأمورة بالتاسي بالنبي بلا ومتابعته في يبلغه إليهاء وهذا 
يتضمن هدم الرسالة التوحيدية» ویرفع أعلام الشرك» ولا يلزمه رونا بيا 
من رفع الثقة بالنبي بي والوحي كله فيا يستقبل من الزمان. 

وأما من جهة النقل فلقوله تعالى: # إن عبادي لبس لك عليهم 
سلطان ) ولا يلزمه من تصديقه للكافرين في قومم عن القرآن: « بل 
افتراه ٩4‏ وني قو مم  :‏ افتری على الله كذباً 7“ ولقوله تعالى: ولو 


)0( سورة الأنبياء آية (5). 
(۲) سورة الشورى آية .)٠٤(‏ 
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تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقوله تعالى : إن 

ما يوحى إل 4 وقوله: هط إن هو إلا وحي يوحى 4 aT‏ 
القرانية والآيات التي تتحدثٹ عن تبليغ رسالة الله تعالى إلى الخلق صدقاً 
وعدلاً. 


لكن الشيخ إبراهيم الكوراني وأئمته الغرنوقيين لا يقتنعون بهذا كله 
ویضربون به لفح ااا في سبيل تصحيحهم أكذوبة الغرانيق» ولا 
نقتحم الغيب فنتظنن لالتقاط النيات والمقاصد وإلى الله الملتقى وهو عليم 
بذات الصدور. 


ويرد الشيخ إبراهيم الكوراني على الوجه الثالث من وجوه المفاسد 
الغرنوقية» فيقول الالو وما ذکره فی الحواب عن الثالث من أنه لا بد 
من همل الكلام على الاستفهام ازاف القول وهو دون الأول - إذا صح 
الخبر - لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتادء فإن الطاعنين فيه من 
حيث النقل علهاء أجلءء عارفون بالغتٌ والسمين من الأخبار» وقد بذلوا 
الوسع في تحقیق الحق فيه» فلم يرووه إلا مردوداً وما ألقى الشيطان إلى 
أولیائه باو 0 أکثر ممن قال بقبوله» ومنهم من هو أعلم منه» 
ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين 
. وفات ذلك القائل بالقبول» 8 إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه 
الشيطان على بعض ألسنة الرواة - أي المغفلين -» ثم وفق الله تعالى جمعا من 
حاصته لإبطاله لأهون من القول بأن حديث الغرانيق ما ألقاه الشيطان على 
رسول اله کا ٹم نسخه سبحانه وتعالی کا یقوله الغرنوقیون؛ ولا سیا 
وهو تما لأ يتوقف على صحته أمر ديني» ولا معنى أية› ولاء ولاء سوی آا 
حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلا بجهد 


قلنا: وسوی ہا تفتح لأعداء الإسلام المتربصين په من الملاحدة 
کک المستشرقين› ولائم الميشرين التعصبين »› وهم كش الناس ددا 
وأقواهم عدة» وأقدرهم على ترويج الباطل با يلكون من وسائل 
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التروتج» ولو لم يكن من فوائد القضاء عليها ودفنها في أحشاء ختلقيها 
ر د لا اناتب الشرير المغسد لكفى فضلا للأقلام التي تشرع أسنتها 
هدم باطلها وتبيین خبثها. 


نضيف إلى نقض العلامة الآلوسي لرد الشيخ إبراهيم الكوراني 
دقيقة a‏ (الغرنقة) في کلام الشيخ الكوراني . 
ذلك أنه يقول: e‏ أو حذف 
القول - أي في رواية القصة الخرنوقية - ومعنى ذلك أن النبي يلي ۾ لش 
عليه » ول ل الشيطان على لسانه شيعا ول يسلب العصمة» ولكنه بل - 
فيم يتصور الغرانقة حين يتأولون في روايات القصة - حين تلا ب آيات ذم 
الأوثان وعابديها من المشركين الوثنيين بأسلوب الإنكار والتوبيخ في قول الله 
تعالى : # أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) عجب من شناعة 
أمرهم وقبح اعتقادهم وسوء قالتهم» فبين عن إنكاره وتعجبه بحكاية ما 
يصفون به بجملة استفهامية إنكارية مقرعة» محذوفة أداة 
الاستفهام» أو بجملة إخبار تحكي قومم بحذف القول. 
وهذا 2 ذهب إليه الشيخ الكوراني يدم أصل اختراقه لأقصوصة 
(التاديب) الذي زعمه حكمة لتلبيس الشيطان في إلقائه كلمات الكفر على 
لسان النبي بلا كا هو نص مرسل سعيد بن جبير» أصح ما تمسك به 
الغرنوقيون . 
وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لطنطنة الشيخ الكوراني بأخلوقة 
(التأديب) الحافية والتصفية والترقيةء لأن لاحق كلامه هنا هدم سابقه» 
وعندئذ يرجع الكلام إلى مرد النظر في ثبوت صحة الحديث» وقد أبتنا 
ضعفه بل بطلانه» وقال عنه الآلوسي : ودون إثبات صحته خرط القتادء 
وید عدم ثبوته خالفته لظواهر الآيات. فقد قال سبحانه في وصف 
القران: # لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حید کی( والمراد بالباطل ما كان باطلا في نفسه وذلك الملقى كذلك» وإن 


. ٤١ سورة فصلت» آية:‎ )١( 
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سوغ نطق النبي ي به تأويله بأحد التأويلين» والمراد بلا يأتيه » 
استمرار النفي» لا نفي الاستمرار» وقال عر وجل: # إنا نحن نزلنا 
الذكر ونا له لحافظون » فجيء بالحملة الإإسمية مؤكدة بتأكيدين» ونسب 
الحفظ المحذوف متعلقه إفادة للعموم ل صمر العظمة» وفي ذلك من 
الدلالة على الاعتناء بأمر القران مافيهء وقد استدل بالآية من استدل على 
حفظ القران من الزيادة أو النقص . 

وكون الإلقاء المذكور لا يناني الحفظ لأنه نسخ» ولم يبق إلا زمانا 
ينافي الحفظ المشار إليه في الآية على ما يقتضيه ذلك الاعتناءء ثم إن قيل 
با روي عن الضحاك من أن سورة الحج مدنية لزم بقاء ما ألقى الشيطان 
فرآنا في اعتقاد النبى ي والمؤمنين زماناً طويادء والقول بذلك من الشناعة 
بمکان» بل هو كبر من الشناعة» وأقرب إلى الكفر منه إلى الإيان. 

وقال جل وعلا: # إن هو إلا وحي يوحى ) والظاهر أن الضمير لا 
ينطق به با مما يتعلق بالدين» ومن هنا أحرج الدارمي عن حى بن أي 
كثير أنه قال: كان جبريل ينزل بالسنة كا ينزل بالقرانء والمتبادر من لحن 
الخطاب أن جيع ما ينطق به عليه الصلاة والسلام من ذلك ليس عن إلقاء 
شیطاني» کا أنه لیس عن هوی . 

قال العلامة الآلوسي : وبقيت آيات كثيرة أخرى في هذا الباب» 
ظواهرها تدل على المذعي أيضاء وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول شرذمة 
صحته مما لا ييل إليه القلب السليم» ولا پرتضصيه الطبع المستقيم» ويبعد 
القول بثبوته أيضا عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له ف شي ء من 
الغريب وروايته . 


)٤(‏ المفسدة الرابعة: من المفاسد اللازمة على كون النبي ب هو 
الناطق با ألقى الشيطان من كلمات الكفر والشرك» أن يكون النبي 4ل 
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قد اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان با يلقيه عليه املك وهو بقنتضي أنه عليه 
الصلاة والسلام على غير بصيرة فيا يوحى إليه» وفيا يبلغه عن الله تعالى» 
ويقتضي أا را ضور الان رة الك ما على النبي اء 
ولا يصح ذلك - كا قال في الشفاء- لا في أول الرسالة ولا بعدهاء 
والاعتماد في ذلك على دليل المعجزة. 

وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة المك ملا على 
الي ية كتصوره في صورة النبي ملا على الخلق» وتسليط الله تعالى له 
على ذلك كتسليطه في هذا» فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك؟ ولكن 
الغرنوقيين استجازوه وقالوا بوقوعه لسيد الخلق خاتم النبيين» لأنه لاآلباب 
هم. 

وأجاب الشيخ إبراهيم الكوراني على هذه المفسدة فقال: إن هذا 
الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون النبي ي على غير 
بصيرة» فيم يوحى إليه في غير تلك الحالة. 

قلنا: أي (تأاديب) هذا الذي يردده الكورا وقد أبطل وجوده 
بوجود آساسه في زعمه»› وكان أساسه التمسك بنص مرسل سعید بن جبیر 
وأمثاله من المراسيل الواهية الواهنة التي زعمت أن الشيطان ألقى على 
لسان النبي ي كلمات الكفر الخبيث بدح الأوثانء وأن النبي بء نطق با 
ألقاه الشيطان على لسانهء لا عليه بأنه ملك الوحي» وا عليه أن 

ما ألقاه على لسانه قرآن أوحى إليه به في البين من يات سورة النجم» 

وكان هذا التلبيس (تأديباً) للنبى ية وتصفية له» وترقية إلى الأكملء 
لأنه ا أراد إيان الجميع› ا فل حلاف إرادة الله وتقديره. 

ثم ذهب الشيخ الكوراني في رده على الوجه الثالث من وجوه المفاسد 
في قصة الغرانيق إلى التملص من نص رواية المراسيل وقال: إنه لا بد من 
حمل الكلام الشيطاني على الاستفهام وحذف أداته» أو على إضمار القول 
من المشركين» وهذا بلا شك تطويح بمصدر (التأديب) إلى هاوية البطلان» 
لأنه حينئذ لا تلبيس على النبي بء فيكون المقام مقام (تأديب) كا زعم 
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من لم يرح لله وقاراً ني عصمة الأنبياء . 


على أن رد الشيخ الكوراني يحمل دلائل الإمعان والاستمساك بأن 
النبي ب ليس معصوما من تلبيس الشيطان» ولا من اشتباه ما يلقيه من 
خبيث الكلمات» وفجور الكفر بآيات القرآن» ويكون ي مسلوب البصيرة 
في معرفة ما يوحى إليه من آيات الله وشرائعه» وليحكم على هذا أهل 
العقول من سائر الفرق والطوائف والنحل» لأنه أمر فوق إدراك العقول. 

ولا وزن لتخصيصهم - الغرنوقيين - هذا السلب ببعض الأحوالء 
وهي كا يزعمون الحالة الموجبة (للتأديب) لأن ما جاز في بعض الأحوال» 
لااد ال ف هرر أن بكرن ىعرا غات ل ن ست 
(التأديب) تلق باطل لأنه مبني على باطل» وهو ادعاء أن النبي با أراد 
هدي الكل» وهذه الإرادة منافية لإرادة الله عدم هداية الكلء فاستحق 
النبي ب - في زعم الكوراني - التأديب من أجل إرادته هدي الكلء 
والغرنوقيون يتحكمون في حياة النبي ياء وفي إرادته» وفي تبليغ رسالته 
إلى الخلق» ليفرضوا كا فرض الخوارج المارقون من الدين نقائص توجب - 
في زعمهم - التأديب» ولا شك أن هذا مزع جاف منكر خبيث» هو 
نزع الخوارج الذين قال فيهم النبي ب «يرقون من الدين كيا يمرق 
السهم من الرمية» أشبه وألصق . 

ثم قال الشيخ الكوراني: وأما قول عیاض: لا يصح أن يتصور 
الشيطان بصورة الملك» ويلبس عليه َء فإن أراد به أنه لا يصح أن 
یلہس تلبیساً قادحاً فهو مُسَلّْم» لکنه لم يقع» وإن راد مطلقاً ولو کان غير 
محل فلا دليل عليه» ودليل المعجزة إنما ينفى الاشتباه المخل بأمر النبوة 
امنافي للتوحيدء القادح في العصمةء وما ذكر غير خل» بل فيه تأديب. 

وافشراءات أن في تلبيس الشيطان تلبيساً قادحاً خلا بالنبوة 
والعصمة» وتلبيساً غير قادح ولا حل بالنبوة والعصمةء قد بيّنا أها فرىّ 
كاذبة ختلقة» ويستحيل أن يلبس الشيطان على النبي ب ويريه أنه ملك 
الوحي» ويعتقد ذلك النبي يي وأن يلبس عليه - فيلقي على لسانه كلمات 
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الكفر والشرك» ويعتقدها النبي يه حتى ينبه على افترائها. 

وقد عرضنا فيا سبق لأخلوقة (التأديب) التي اخترقها الشيخ 
الكوراني عند تملصه من رأيه في أكذوبة الغرانيق» إذ هب عندما سدت 
عليه المسالك إلى القول بأنه لا بد من حمل الكلام الشيطاني على الاستفهام 
أو إضمار القول» وحينئذ فلا إلقاء من الشيطان على لسان النبي بء ولا 
تأديب لسيد الكاملين . 


ثم قال الشيخ إبراهيم الكوراني: وأما ما ذكره ابن العربي فقياس مع 
الفارقء لأن تصور الشيطان في صورة النبي ل مطلقاً منفي بالنص 
الصحيح» وتصوره في صورة النبي ملبْساً على الخلق إغواء يعم» وهو 
سلطان منفي بالنص عن المخلصينء وأما تصوره في صورة الك في حالة 
خحاصة ملبْساً على النبي بيا فليس من السلطان المنفي ولا بالتصور 
الممنوع. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 


سبحان الله . . تلبيس يغوي النبي بلا ويشبه عليه أخبث الكفر فيا 
ألقاه الشيطان - بزعم الغرنوقيين - بيات الله من القرآن المجيد جائز عند 
الشيخ الكوراني (للتأديب)» وتلبيس يغوي العامة منوع منفي بالنص عن 
اللخلصين؟ فهل في دنيا العقل السليم أبشع من هذا أو أقبح اعتقادا منه؟ 
ولكن التعصب لا يبالي بصاحبه أن يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي 
به الريح في مکان سحيق 


(ه) المفسدة الخامسة: من المفاسد اللازمة على كون الي يهو هو 
الناطق با ألقاه الشيطان على لسانه من كلمات الكفر ومدح الأرثان› 
التقول على الله إما عمداًء أو حطاء أو سهوأء وكل ذلك محال في 
حقه بلا وقد أحمعت الأمة- على ماقال القاضي عياض - على 
عصمته ل فیا کان طريقه البلاغ من الأقوال عن الأخبار» بخلاف الواقع 
لا قصدا ولا سهوا. 

قال الشيخ الكوراني: التقؤل تكلف القول» ومن لا يتبع إلا ما 
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ألقي إليه من الله تعالى حقيقة» أو اعتقاداً - فاسداً - ناشئا غو ا غ 
محل» لا تکلف للقول عنده» فلا تقول على الله تعالى أصلاً 

هذا منطق الغرنوقيين» فهم يرون ان قر اسب الشطان عل 
النبي بء وأدخله عليه على أنه من القرآن» وبلغه النبى يي للأمة كذلك 
قان قبله واعتقده» وهو أخبث القول وأشده ا لعقيدة ات 
وأسرعه هدما ونقضاً لأصول الرسالة لا يعد ق ال ن > غ 
الله تعالى» لأن التقوؤل تكلف القول وهذا لا تكلف فيه وإغا ألقي إليه 
إلقاء أشبه بالزحلقة» »فلم بیز بيه وبين کلام الله المنزرل بالوحي الصادق في 
إعجازه الأسلوبي والمعلوي رغم ماني القول الزحلق من الشيطان على 
لسان النبي يا من مراغمة ومناقضة حقائق القرآن وهدايته . 

لكن المفسرين والثقاة من أئمة اللغة يأبون تخریج الغرنوقيين للفظط 
التقول في القرآن» ويقولون: التقوؤل هو الافتراء على الله» وتقويله ما م 
يقل قال ابو حیان في (البحر) - وهو من أساطين العربية وأئمة اللغة- 
والتقؤل أن يقول الإنسان عن آخر أنه قال شيئاً 1 يقله» فمن اتبع ما ألقي 
إليه ملبساً عليه أنه من عند الله» ولیس هو من الله مفتر على الله متقول 
عليه لأنه فوله ما م يقل. 

وقال ابن منظور في (لسان العرب): وأقوله مالم يقل» وقوله ما م 
يقل › کلاهما اذعی علیه. . . Ss SRE‏ 
ما تقول في عثمان وعلي رضي الله عب|؟ فقال: أقول فیهم ما قولني الله 
تعالی» ثم قرأ # والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان 4“ الآية . وفي حديث عل عليه کک : سمع امرأة 
تلدب عمر» فقال: أما والله ما قالته» ولكن قرلته» أي لقنته وألقی على 
لسانها. . . وتقؤل فلان علي باطلء أي قال عل مام أكن قلت وكذب 
عليّ» ومنه قوله تعالى : ل ولو تقول علينا بعض الأقاويل . 
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فزعم الشيخ الكوراني أنه لا تقول أصلا فيا ألقاه الشيطان من 
خبيث الكلمء وقبله النبي ا - في زعمه و ع آنه موحي 
إليه مراغمة لأهل اللغة» ومجازفة في قضايا العلم» » بل هو تقول منفي قطعا 
وقوعه من رسول الله بل بنص الآيةء وما يضحك الثكالى قياس الشيخ 
إبراهيم الكوراني قصة الغرانيق» وما وقع فيها من أكاذيب ومفاسد خطيرة 
Ey,‏ ٹم ختم هذه الأضحوكة فقال: فك أن السهو 
للتشريع غير قادح في منصب النبوة كذلك الاشتباه في الإلقاء (للتأديب) 
غير قادح» ثم راح الشيخ الكوراني يتفلسف» فقال: وكما أن النطق برل 
أنس) مع تین عليه الصلاة والسلام قد نسي صدق» بناء ٤‏ اعتقاد 
e‏ النطق ما يلقيه الشيطان في تلك الحالة على أنه 
ہناء على اعتقاد آن اللي ملك صدق» ولا شي ء من الصدق بالتقول» فلا 
شيء من النطق بما يلقيه الشيطان في تلك الحالة به. 

أليس كذلك يقول أرسطو شيخ الفلسفة الكورانية والمنطق 
(الهملاهيلي)ء وما بعد منطق أرسطو حجة لقائل» وقد نسي الشيخ الكوراي 
أن أرسطو وتلاميذه عجاً وعرباً يشترطون لصحة نتيجة القياس الأرسطي 
صحة قضاياه وصدقهاء وقياس الشيخ الكوراني باطل», فالصغری فيه 
كاذبة» لأن كون ما يلقي الشيطان من الكفر والشرك صدقاً بناءٌ على اعتقاد 
أن للقي ملك باطل» لأن لقي شیطان ولیس ملكاًء والاعتقاد الفاسد 
لا مجعل الكذب والباطل سدقا ا وإذ أبطلت صغرى قياس الشيخ 
الکوراني فقد اندم بنیان قیاسه کله» وتبراً منه أرسطو وإخحوانه من 
المتقلسفة العقلانيين 

)٩(‏ المفسدة السادسة : من المفاسد اللازمة على كون النبى ية هوالناطق با 
ألقاه الشيطان على لسانه» الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا يمن فيه التبديل 
والتغيير» ولا يندفع هذا الإخلال بالوثوق بقوله: ۾ فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله اياته » لأن هذا القول ينسخ ما يلقي الشيطان 
يحتمل أنه - أي الناسخ _ ما ألقاه الشيطان إذ لا فرق .كا قال العلامة 
البيضاوي -. قال الكوراني يرد على ذلك: لا إخلال بالوثوق بالقران عند 
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الذين أوتوا العلم والذين آمنواء لأن وثوق كل منهم تابع لوثوق متبوعهم 
الصادق الأمين› فإذا جزم بأمر أنه كذا جزموا به» وإذا رجع عن شيء 
بعد الحزم رجعوا عنه کا هو شأنهم في نسخ غير هذا من الآيات التي هي 
کلام الله تعالى لفظا ومعنى» إذ قبل نسخ ما نسخ لفظه كانوا جازمين بأنجم 
متعبدون بتلاوته» وبعد النسخ جزموا بأہم ما هم متعبدون بتلاوته» 
نهم ماهم مکلفون به» فر ارق ان ذلك لا يندفع بقوله ال 
الله 4 إلخ لأنه أيضا محتمله ليس بشيء» لأنه إن أراد آنه محتمله 
عزل الفرق الأربع المذكورة ف الآيات وهم الذين ف قلوہم مرض»› والقاسية 
قلو ہم » والذين أوتوا العلم» والذين امنوا» فهو منوع لدلالة قوله تعالی : 
لوليعلم) إلخ على انتفاء الاحتمالين عند فريقين من الفرق الأربع بعد 
النسخ والإحكام» وإن أراد البيضاوي أنه بحتمله في الحملة أي عند بعض 
دون بعض فهو مسلم» وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين 
أوتوا العلم» والذين امنواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآحرين فهو 
مراد الله عر وجل . 


فلنا: هذا الترديد فاسد» لأن قوله تعالى: ظ وليعلم الذين أوتوا 
العلم 4 إلخ متمل أن يكون من إلقاء الشيطان» لأن جواز التلبيس 
والاشتباه رفع الثقة إطلاقا وليس لنص دون نص» فكل ما يدعي قرآنيته 
فالاحتمال فيه» فلا ثقة عند أية فرقة من الفرق المذكورة في الية لأن 
ثقة الذين أوتوا العلم» والدین أمنوا نابعة لوثوق منبوعهم» وهو في ۔ - زعم 
الغرنوقيين ملس عليه في اللي والملْقّى» فهو لا جزم عنده إلى أن يبين 
له بوحي جديد» وهو أيضاً موضع احتمال» وهکذا تصبح - - الرسالة 
والوحي والقرآن - في زعم الغرنوقيين - معبثة وكا قال العلامة 
الآلوسى نه إذا فتح باب التلبیس لا يوثق بالوٹوق في شي ء صلا ځواز 
أن بكرن وثوق ناشئاً عن تلبيس كالوثوق بأن: تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن لترتجى» قرآن» فلا تطرق الاحتمال إلى الوثوق جاز أن 


۲١ 


يتطرق إلى الرجوع عنه» ولا يظهر فرق بينا» فلا يعول حينئذ على جزم» 
ولا على رجوع. 


وقول الكوراني فيا ذكره البيضاوي عليه الرحمة: ليس بشيء» هو 
ليس بشيء» لأن منع الاحتمال عند الفرق الأربع بعد القول بجواز 
التلبيس مكابرةء والآية التي اذعى دلالتها على انتفاء الاحتمال عند 
الفريقين بعد النسحخ والإحكام فيها ذلك الاحتمالء والحق أنه لا يكاد 
يفتح باب قبول الشرائع مالم يسد هذا الٻاب» ولا مجدي فا کون 
الحكمة المشار إليها بقوله تعالى: # وال عليم حکیم ٭ أبية ٤ ٤‏ 
التلبيس» فلا أقل من E‏ 
ن كوه لن دالا ف باب افليس ٠‏ مع o‏ 
عہم يسارعون إلى امتثال الأوامر عند إخباره ي إياهم بوحي الله تعالى 
إليه مها من غير انتظار ما بجيء بعد ذلك فيهاء ما بحقق أنها ليست عن 


ثم قال الغادمة الفسر شات الكيق لمك رة TT‏ 

على ما ساقه من أخبار هذه e‏ الغرنوقية : وتوسط جمع في مر هذه 
القصة» فلم یبتوها کا أثبتها ثبتها الكوراني كافاأه الله e‏ نه ا 
ا کی س اا أنه وحي حاملا له على خلاف ظاهره - مختلقا 
ما مجافٰي الأدب مح رسول الله با في ادعائه أن هذا التلبيس کان (لتأدیب) 
رسول الله ية وهو سيد الكملة من الأنبياء والمرسلين الذي خصه ربه باعظم 
الناءء وبارع المدحة» فقال له يخاطبه مواجهة  :‏ وإنك لعلى خحلق عظيم ) 
- وم ينفوها بالكلية كا نفاها أجلة أثبات» قال الآلوسي : وإلى النفي كلية 
أميل» بل أثبتوها على وجه غير الوجه - الجافي لمنتفج - الذي أثبته الكوراني» 
واختلفوا في إثباتهم للقصة على الوجه المغاير لإثبات الكوراني» على أوجه من 
الثأاويل وکلها آوجه ما لا ينبغي عندي أن يلتفت إليها. 


ثم قال الآلوسي : وني شرح الجوهرة الأوسط أن حديث الغرانيق 


۲۷ 


ظاهره حالف للقواطع . قال الآلوسي : وأقبح التي رأيناها في هذا 
الباب» وأظهرها فساداً أنه بل أدحل تلك الكلمة من تلقاء نفسه حرصاً 
على إيان قومه» ثم aT‏ على ال ا التوبةء كبرت كلمة 
تخرج من انرام إن يقولون إلا کا وأذ نت تعلم أن تفسير الآية أعنى عني 
قوله تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 4 إلخ لا يتوقف 
على ثبوت أصل هذه القصة. 

# FF FF 


وإنغا أطلنا رشاء القول في البحث مع الشيخين الإمامين: ابن تيمية 
وابن حجر لكان) من العلم والمعرفةء ولا هما من التوقير والتقدير بين 
رعیل الأئمة الأعلام» دفعاً للخشية على قلوب كثير من المؤمنين خاصة 
وعامة أن جوا الاعتقاد في مكانة الشيخين» فتذهب با إلى هاوية من 
اليرة والشك فيا تقتضيه هذه الأقضوضة الُرنوقية من خاطر وخاطر 
العقيدة التوحيدية وأصول الإيعان ومعرفة قدر القران العظيم» وتقدير 
الي بيا في قداسة نٻوته ا وفتح باب التقوؤل على الله وعلى کتابه 
ورسوله عند أعداء الإسلام . ولأن نغلط بعض الرواة أو نزيف رأي بعض 
أصحاب الشهرة الداوية الې تحمل فوق هاماتما هالات التقديس الذي لا 
يقبل النقد والناقشة عند مقلدييم - خير ألف مرة من تسليم ما ينسب إليهم 
في هذه الأقصوصة الخبيثة الباطلة التي تعصف بالإيمان عصفاً يلقيه في 
مهاب الشكوك والحيرات . 


وقد وقى الله الأمة شر هذه الأقصوصة المتزندقة فلم تثبت برواية مسندة 
متصلة صحيحة› فلم یتدنس بروایتها صحاي قط» ولا تابعي من ذوي 
الثقة الأعلام. 


ما مصابرتنا للشيخ الكوراني وبيان زيف كلامه وخروجه عن جادة 
الأدب مع رسول الله ی وتہوره ف حاقة لا يعرفها آهل العلم والإانء 
فخشية أن ينخدع بأباطيله وأكاذيبه من يقرا كلامه في سياق الآلوسى الذي 


۸ 


ا او ف ان ی د هذا الكوراني : إنه حاثمة المحققين. 


والله تعالى وحده العليم بالنيات» وهو المجازي بعدله على کل عمل 
اک“ به عبد من عباده» والله يقول الحق ودي السبيل . 


۱۹ 


مذهب حذاق الأئمة في أكذوبة الغرانيق 
أي الفضل عياض بن موسى 
ومناقشته 


الإجاععلالعصمة -كتب عياض رحه الله في كتابه (الشفاء) فصلا متعأًء تكلم فيه على 
فيايبلغ عن اله تعالى ‏ عصمة النبي ية فكفى وشفى» وأقنع وأمتع . 
ودحض كل شبهة تعلق ہا ملحده مريض القلب» لا يقر 
بالنبوات» ولا يعلم حقيقتهاء ولا يقدرها قدرها» أو تشبٹ بأهدابما 
ضعیف الإيان» واهن العقل› واهي العقيدة» جامد القريحة› سقيم 
الوجدان. أو تلقفها مغفل أبله ممن يحملون خاطر العلم من طريق الرواية 
وأقام منائر البرهان معام في طريق الحق والمدىء إرشاداً لطالبيهء 
وما جاء في هذا الفصل الذي جعله تمهيداً لتفنيد أكذوبة الغرائيق 
وإبطاهما واقتلاع جذورها من أذهان مهازيل المعرفة بأصول الإسلام قول 
القاضي - مع بعض إيضاحات من كلام شارحيه: الخفاجي » والقاري -: 
قامت الدلائل الواضحة القاطعة العقلية والنقلية من الآيات والبراهين 
بصحة المعجزة على صدقه - ي - فيا أخحبر بهء قال الخفاجي : والأصح أا 
وأججمعت الأمة على صدقه ية » وصدق أخباره في] كان طريقه البلاغ 
أنه معصوم فيا مر بتبليخه من الأخبار عن مجيء شيء منها بخلاف ماهو 
به لا قصدا ولا عمدا» ولا سهوا ولا غلطا. 


۳۰ 


أما تعمد الخلف - أي الكذب _ في ذلك فمنتف عنه بدليل المعجزة 
عقا ونقلدء القائمة مقام قول الله تعالى: صدق عبدي ورسولي فيا قال 
لکم وبلغكم عني بدليل معجزته التي هي برهان قاطع على صدق مدعا 
اتفاقاً بإطباق آهل ملة الإسلام» إحاعاً منم على ذلك الإطباق الذي 
يوجد له الف منہم . قال الخفاجي : وسبيل تعريف الله تعالى عباده 
صدق رسالة رسوله بالآيات الخارقة للعادة كسبيل تعريفهم إفيته بالآيات 
الدالة عليهاء والتعريف بالقول تارة» وبالفعل أخرى كتعجيز عن 
معارضة القرآن المنرّل على نينا لا ودلالة المعجزة على صدفه - ية - دلالة 
عقلية . 

ثم قال القاضي : وأما وقوع خبره على خلاف ماهو عليه فيا طريقه 

البلاغ الغلط والسهو فمنتف عنه بطريق انتفاء العمد عنه با معجزة» 
فلا پضدر عنه» ولا يقع منه ما ثخالف ا اصدا ولا غلطاً ولا 
سهواً بطريق من الطرق» فمعجزته لاء كا دلت على نبوته دلت على 
صدقه» وعدم وقوع ذلك منه ها ثابت بالإجماع» وورود الشرع في الآيات 
المتواترة والأحاديث الصحيحة الثابتة» وثبوت العصمة له بء لأا تأ 
عن نسبة ذلك إليه» لأنه نقيصة لا تليق . 

لا اخحتلاف بين العلاء ف مقتضی دلیل المعجزة» رالاعتماد على 
ما وقع عليه جاع المسلمين أنه لا جوز عليه إل خلف في القول في إبلاغ 
الشريعة لا على وجه العمدء ولا على غير وجه العمده ولا في حال 
الرضى أو السخط. والصحة أو المرض» وفي حديث عبدالله بن عمرو 
عند الإمام أحمدء وأبي داودء والحاكم قلت: يا رسول الله » أكتب عنك كلا 
أسمع منك؟ قال: «نعم» قلت: في الرضا والغضب؟ قال: «نعم» فإفي 
لاأقول في ذلك کله إلا حقا». 

ثم قال القاضي رحه الله تعالى: إذا قامت المعجزة على صدقه إل 
eS‏ ا ا قزل إل قا ولا بلغ عن اله 
تعال إلا صدقأء وأن المعجزة قائمة مقام قول الله : صدقت في قلٽ» وي 
کل ما تذکره برا به عني» وهو يقول: إني رسول الله إليكم لأبلغكم 

۱۳۱ 


سوق القاضي بعضصض 
العصمة 


ما أرسلت به إليكم ما أوحاه الله إلي وأمرني بتبليغه» وأبين لكم ما أنزله الله 
عليكم ل وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى ) ولط قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم 4 وما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا 4 فلا يصح أن يوجد منه َه في كل ما طريقه البلاغ عن الله تعالى 
خبر بخلاف بره على أي وجه کان» فلو جوزنا عليه ية الغلط والسهو 
فيم يبلغه عن الله تعالى لا تميز لنا- أي هذا الغلط والسهو- من غيره» أو 
لا تميز الصواب من غيره» أو لا تميز خبر النبي بل عن خبر غيره» 
ولاحتلط الحق بالباطل » فا معجزة مشتملة على تصديقه في جميع ما جاء به 
من جع أخباره وما يبلغه عن الله تعالى من غير تخصيص أمر دون أمر 
اخر» إذ لا دليل عل التخصيص › > فتنزيه النبي بلا عن أن يقع منه إخبار 
بجا مخالف الواقع» فضا أو غلطا أو کا واجب الاعتقاد برهاناً 
اطعا تاعا ماقا من جميع الأمة» إه. ماقصدناه من فصل 
للعصمة. 

RR ™‏ 
أكذوبة الغرانيق البلهاء الترندقة تفصيد أرى عل اقتلاع أصوهماء واجتثاٹ 
عروقها من نزيز مستنقعات الله امتلقفين كل غُثاء وغث» بل تتبعها في 
حابث منابتهاء فاكتسحها فلم يبي هما أثرا في أضابير الكذب يدل عليها. 

وإذا کان القاصي رجه الله تعالی قد استنزل جواد قلمه» وأرخی له 
العنان في خر کلامه» تنرلا مع آهل الغفلة الذين حاضوا في آیات الله 
تعالى بالتأويل المحرف ا بعد أن فرغ من سابغات الحجة 
والبراهين» فذلك نكسة سنقف معه عندما نصل إليهاء كا وقفنا مع غيره 
ممن نكص على عقبيه بعد الظفر بالحجة والفلج بالغلبة» لنبين له أن الحق 
أجل من هالات المؤولين» والإسلام ونبيه» ونبوته» وقرآنه أقدس عند الله 
من الفروض والتخيلات . 


قال القاضي رحه الله : وقد تَوَجُهّت ههنا لبعض الطاعنين في عصمة 
نبينا محمد بل سؤالات من الملحدين. مها ما روي من أن النبي بل - كا 


۱۴۲۳ 


أخحرجه ابن جرير» وابن کک وأبو حاتم عن سعید بن بسند 
منقطع -: لا قرا في الصلاة أو خارجها سورة (والنجم) قال - أي قرأ - 
لظ أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأحرى » قال - أي جرى على 
لسانه- أو قال قائل سمع ما قاله عند تلاوة النبي يلاء للآية الكرية: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجى» ويروى: لترتضى»› وفي رواية: إن 
شفاعتها لترتجى» وإا لمع الغرانيق العلى» وني رواية أخرى: والغرانقة 
العلى» تلك للشفاعة ترجى . 

DR 
معه المسلمون والكفار» لما سمعوه أثنى على امتهم . ومن السؤالات الطاعنة‎ 
ماوقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقى على لسان النبي صل الله‎ 
ثم تنه أو‎ TE 
نبهه جبريل عليه) الصلاة والسلام ها‎ 


وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان لحرصه على إيان قومه 
تمنی أن لو نزل عليه شيء یقارب بینه وبين قومه» أو تمنی ألا ینزل عليه 
ر ع ن ا فيهم» وني آمتهم » ولم يزل ي على تمنيه هذا 
حى نزلت سورة النجم» فقرآها» وسجد في اخحرها وسجد معه من حضره 
من المسلمين والكفار» ثم جاءه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورةء 
فلا بل ا في قراعته الكلمتين الشيطانتين قاله له جبريل : : ما جئتك ہاتين 
الكلمتين» فحزن البي ياء فأنزل الله عليه تسلية له # وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي 4 الاية. 
ثم مضى القاضي في سوق الروايات إلى أن قال: فاعلم - 
أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين. 
أحدهما: في توهين أصله» وتضعيف روايته » والثاني : مبني على تسليمه 
تنزلاء وإرخاء للعنان. أما أذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه 
أحد من أهل الصحةء ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء وإنما أولع بهء 
ويمثله المفسرون والمؤرخحون المولعون بكل غريب التلقفون من الصحف كل 
۱۳۳ 


منهج القاضي في رد 
فرية الغرانيق 

اول : ردها بتوهین 

أصلها وروایاتا 


صحيح وسقيم» ولقد صدق القاضي بو بكر بن العلاء المالكي» حيث 
قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسي» وتعلق بذلك الملحدون 
مع ضعف بعض نقلته» واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» واختلاف 
کلماته» فقائل يقول: إنه وقع في الصلاةء واحر يقول: في نادي قومه» 
وآحر يقول: إن النبي ي قال الكلمات الغرنوقية وقد أصابته سنةء وآخر 
يقول: بل حدّث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قالما على 
لسانه اء وأن النبي بي لا عرضها على جبريل عليه السلام قال له: 
ما هكذا أقرأتك» وأخر يقول: إن النبي ية لم يقرأ كلمات الشيطان» بل 
أعلمهم الشيطان أن النبي ب قرأهاء فلا بلغ النبي ڳا ذلك قال 
جبريل: والله ما هكذا آنرلت» إلى غر ذلك من الأقوال المؤذنة بأن 
الشيطان له دخل في ذلك» مع أنه ليس له سلطان على الذين آمنواء وهذا 
کله صدر من اختلاف الرواة» ومن حکیت هذه الحكاية عنه من المغسرين 
والتابعين کالزهري» واي بکر بن عبد الرحہن بن هشام» وسعيد بن جبيء 
وحمد بن قيس» لم يسندها أحد منهم» ولا رفعها إلى صاحب من 
أصحاب الرسول ية وأكثر الطرق التي رويت منها عنهم فيها واهية 
ضعيفة» والمرفوع منها حديث شعبة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبيء 
عن ابن عباس» قال فيا أحسب» الشك المذكور في متن الحديث وأصله. 


قال أو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ب بإسناد 
متصل جوز ذکره إلا هذا الإسنادء وم پسنده عن شعبة إا أمية بن خالد» 
وغير أمية يرسله عن سعید بن جبير» ونما يعرف هذا الحدیث بروايته عن 
الكلبي» عن آي صالح»› عن ابن عباس» وأبو صالح يسمع من ابن 
عباس» فالحدیث منقطع › فقد بين لك ابو بكر البزار أن هذا الحديث لا 
يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا الطريق الذي رواه منه شعبةء وفيه 
من الضعف ما نبه عليه البزار وغيره من الأئمة من أنه لا يعرف من طريق 
غیره» مع احتلاف کلماته» واضطراب روایاته› وانقطاع سنده أو إرساله» 
والاخحتلاف في مواطن قراءته وکیفیته › أکان في الصلاة أم في نادي قومه» أو 
ف سنه أو حدڏث په نفسه فسها وذکره» أو قاله الشيطان على لسانه» أو 

۳4 


أعلمهم به» وإنكار جبريل له عند عرضه عليه» مع وقوع الشك فيه 
الذي لا يوڻق به» ولا حقيقة معه» وأما حديث الكلبى فما لا مجوز 
ذكره» لأن الكلبي لا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه وكثرة كذبه» ووضعه 
الأحاديث ك| قال عنه ابن معڍن» وهو متهم في دینه» قال عنه ابن حبّان : أنه 
في الدين غير مبين وكذبه أظهر من أن يذكر. 

ثم ذكر القاضي حديث البخاري في السجدة وليس فيه تعرض من 
قريب أو بعيد لأكذوبة الغرانيق» ونقل الخفاجي شارح الشفاء قول 
الكرماني: ما قيل من أن سبب ذلك إلقاء الشيطان في أثناء قراءته باز 
وذكر آهتهم لا پتجه عقا ونشلا. 


ثم قال الكرماني: وأما سجود الجن المروي عن ابن عباس رضي الله 
عا فكأنه استند فيه إلى سماع منه اء لأنه لم محضر القصة لصغر سنه» 
ومثله لا يطلع عليه وکشف ذلك له بعيسد» ولعل الأقرب إل الصراب أن 
ذلك من باب البالغة ف تعمیم الساجدين. ثم قال الكرماني : والصحيج 
أن الشيطان ألقى ما ألقاه في أسماع المشركين» فتوهموا أنه يي قاله مدحا 
لآهتهم وارتضاء هما فسجدوا معه» وهو لا يناي عصمة رسول الله ي . 

قلنا: وهذا التأويل يرد عليه أنه كان يجب على النبي به عدم 


إقرارهم على ما توهموه» والتنبيه على أنه من الشيطان لأنه ل لا يقر باطلا 
وا سا ذا كان فاضا بالفة: 


ثم قال القاضي عياض : هذا توهينه - أي حدیث الغرائيق - من 
جهة طريق النقل» وهنا ذكر الخفاجي کلام ابن حجر في نقده لکلام ابن 
العربي أن طرق هذا الحديث كلها باطلة ونقده كلام عياض أنه رج 
أحد من أهل الصحة هذا الحديث وليس له سند متصل مع ضعف نقلته 
واضطراب روایاته » وأن من نقله من المفسرين وغيرهم ‏ يسنده أحد منم 
ولا رفعه لصاحب بقوله: لا وجه له وعلل ذلك با قدمناه. 

ثم قال عياض : فأما توهينه - أي حديث الغرانيق - من جهة المعنى 

\o 


ثانيا: توهين القصة من فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته ية ونزاهته عن مثل هذه 


جهة العقل والمعنى 


وجه ٿان في ٽوهين 
أكذوبة الخرانيق من 


جهة العنى والعقل 


الرذيلة » قال القاري : قبل النبوة ولو قبل البلوغ فكيف يتصور وقوعها بعد 
تام النبوة ونظام الرسالة لا سيا وقت التلاوة ودرجها في القراءة؟ والمراد أن 
هذه الخصلة القبيحة الدنيئة من الرذالة وهي الدناءة والقول على الله بجا لم 
يقله» ولا شيء أعظم رذالة وأحط دناءة من الافتراء لا سيا على الله عر 
فل 

اا ا ول سل هلا من اماج اله غر اك رر كر أو 
أن يتسور عليه الشيطان ويتسلط عليه ويشبه عليه القرآن ويله 
ويخلط فيه ما ليس منه» حتى مجعل فيه ما ليس منه» ويعتقد النبى يهو أن 
من القرآن مالیس منه» ویستمر على اعتقاده حتی ينبهه جبریل عليه 
الصلاة والسلام » وذلك کله م في حقه عليه الصلاة والسلام ويقول ذلك 
الي ييه من قبل نفسه عمداء وذلك كفر لأنه افتراء على الله وتبديل 
لكلامه بالزيادة فيه أو سهواً وهو اة معصوم عن هذا كله بالإجماع» وقد 
قررنا بالبرهان أي العقلي - والدلیل القاطع والإجماع عصمته بللا من 
ريات الك غل فة أي لضان ا عملا وا سر آي أن تة ولیس 
عليه ما يلقيه الملك با يلقيه الشيطانء أو يكون للشيطان عليه سبيل»ء أ 
أن یتقول على الله لا عمداً ولا سهواً مالم ينزل عليه وقد قال تعالى: 
ل ولو تقول علينا بعض الأقاويل 4 الآية» وقال تعالى : ل لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 4 الآية . 

(ووجه ثان) في توهين حديث الغرانيق» وهو استحالة هذه القصة 
نظراً وعرفاً؛ وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئامء 
متناقض الأقسام» متنافر النظم» مترج الماح بالذم» متخاذل التأليف 
والنظم» ا ویضرب بعضه بعضاء ولا كان النبي يه ولا 
من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين من بخفى عليه ذلك لکونہم 
بلغاء أصحاب سليقة مستقيمة وألسنة فصيحة» وهذا لا بخفى على أدنى 
متأمل » فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام 
علمه. 


۱۳۹ 


(ووجه ثالث) في توهين أكذوبة الغرانيق أنه قد علم من عادة وجه ثالٽ في توهين 
المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفوري هل الأكذوبة من جهة 
لأول وهلة» وتخليط العدو على النبي إلا لأقل فتنةء وتعييرهم اللمين. العنى والعقل 
e e O a NS‏ 
الإسلام لأدنى شبهة» ولم يحك أحد في هذه القصة شيعا سوى هذه الرواية 
الضعيفة الأصل رواية ودراية لركاكتها وتناقضهاء فلو كان ذلك وقع وصح 
لوجدت قریش ہا على المسلمين الصولةء ولأقامت ہا بها اليهود عليهم الحجة» 
كا فعلوا مكابرة وعناداً في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض 
الضعفاء ردةء وكذلك ما ورد في قصة القضية أي قضية الحديبيةء ولا فتنة 
أعظم من هذه البلية لو وجدت» ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من 
هذه الحادثة لو أمكنت» فا روي عن معاند فيها كلمة» ولا عن مسلم 
بسببها بنت شفة» فدل على بطلهاء واجتثاث أصلهاء» ولا شك في إدخال 
بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدّثين 
ليلس على ضعفاء المسلمين الذين ل يقفوا على مايناسب مقام الثبوة 


وقدرها. 


(ووجه رابع) ف توهین القصة: ذکر الرواة هذه القصة أن فيها وجه رابع في توهین 
نزلت # وإن كادوا ليفتنونك ‏ الآيتين» وهما ردان الخبر الذي رووب لأن هله الأقصوصة 
الله : 9 تنوه حتی يفتري على الله بخلطه في القرآن ٤‏ الخبيثة الخرنوقية 
٠‏ 1 يفعل شیا من 0 فمضمون هذا أن الله 
تعالی عصمه من ان يفتري عليه ما ل یقله وبته حتی لم یرکن إليهم قليلاء 
فکیف کثیرا . 

ورواة حديث الغرانيق يروون في أخبارهم الواهية أنه ب زاد على 
الركون والافتراء مدح آمتهم - وحاشاه الله من ذلك- وأنه قال عليه 
الصلاة والسلام : «افتريت على الله تعالى» وقلت ما لم يقل» هذا ضد مفهوم 
الآيةء وهي تضعف الحديث لو صح فكيف والحال أنه لا صحة له وهذا 


۱۳۷ 


مناقشة القاضى في 
اتجاهه إلى التأويل في 
روایات القصة 
وخاطرها 


امذكور في آية وإ كادوا ليفتنونك) مثل قوله تعالى: # ولولا فضل الله 
عليك ورحته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلونإلا أنفسهم ومايضرونك 
من شيء» وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم» 
وکان فضل الله عليك عظي) 4( . 

ثم قال القاضي عياض: وأما المأحذ الثاني في الكلام على مشكل 
حديث الغرانيق فمبني على تسليم الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من 
صحته . قلنا: هذه ردة ي الفكر ونكوص عن الحق» وفتح لباب التشكيك 
والبلبلة» لأننا بعد أن أبتنا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة العقلية 
والنقلية سقوط جيع روايات هذه الأكذوبة البلهاء ي أودية الوهن 
والضعف بل في هاوية الكذب والبطلانء فلا معنى أبدا لفرض مالم 
يکن» ولا هو في معرض أن یکون» ولا سيا وقد أعاذنا الله تعالى با 
صب لنا من الآيات والدلائل القاطعة على عصمة اللي يل من هذه 
الرذيلة الشنيعة التي أفسدت باختراعها عقائد كثير من المسلمين» فصدقوها 
في بلاهة وغفلة واستغفال» وانتهض بعض من وسموا بالعلم منم إلى 
الدفاع عنما وتأويل رواياتما وتأويل وقوعها۔ في زعمهم - با وضع في أيدي 
اللاحدة من أعداء الإسلام وزنادقة المتربصين بهذا الدين الدوائر» سلاحا 
لميحارية الإسلام. 

هذا رجوع إلى الوراء ما كان ينبغي للقاضي الفاضل أن يرد 
حوضه» ولا أن يرمي بنفسه في مستنقعات نزيره الويء المتعفن بعد أن 
سبح ي أنهار رياض الحتق وعبّ من غيرها العذب» فكان بذلك أجل من 
حل لواء الذود عن رسول الله بي وأقام منائر عصمتهء لينير الطريق 
للسالكين إلى معرفة قدره المنيف» حتى لا يشوب إيمانہم شوب من نزغات 
الزيغ عن هوى . 

وکان القاضي بنکوصه على عقبیه واستنزاله قلمه وفکره إلى حأ 
الفروض والأوهام منتظاً في عقد من أبطلوا القصة الكاذبة المزندقة 


۳۴۸ 


الغرنوقية» ثم ارتدوا على أدبارهم إلى مزالق التأويل المحرّف ارف 
فكانوا بعد الضياء والنور والمداية كالسالكين في متائه الضلات التي تشتبه 
معا مها وتتعرج فجاجها ومناكبهاء فلا يصلون إلى نهاية إلا وهم راجعون 
إلى نقطة البداية» تقودهم في متائههم حيرة الباطل ومزالق الأكاذيب. 

ثم قال القاضي في مأخذه التأويلي: ولكن على ذلك فقد أجاب عن 
ذلك - أي عن طامات هذه الأكذوبة الخبيثة - أئمة المسلمين - يا حسرتا ويا 
أسفا على جهد يبذل في باطل مار من أئمة المسلمين - بأجوبة منها الغث 
والسمين - ولا والله ما فيها سمين قط - فمنها ما روى قتادة ومقاتل - لعله 
مقاتل بن سليمان الكذاب - أنه يه أصابته سنة؟؟ عند قراءته سورة 
النجم فجرى هذا الكلام - الخبيث - تلك الغرانيق - على لسانه» أو نطق به 
من غير شعور ولا قصد لغابة النوم عليه» عليه الصلاة والسلام» أف هذا 
العلم الجهول الضلول؟؟ . 

قال عياض: وهذا التأويل لا يصح إذ لا جوز على النبي يل أن 
يقع منه مثل ذلك في حالة من أحواله لا في يقظة ولا في منام» لأنه اة 
کا ثبت صحیحا تنام عیناه ولا ینام فلبه» ولا بخلقه الله على لسانه» ولا 
يستولي عليه الشيطان لحفظ الله له في نومه ويقظته» لعصمته في جميع 
ما طريقه البلاغ عن الله تعالى من جيم العمد والسهو. 

وفي قول الكلبى إن النبى بي حدّث نفسه فقال ذلك الشيطان على 
لاله اذا حدث .ابه د فال القاري ١‏ أي طرفي خاطرم والزال 
باق ما الذي خطر في حاطره؟ ‏ قال القاري يبين قول عياض : فقال ذلك 
الشيطان أي اللقى في نفسه على لسانه أي سهواًء قال الدلجى: وهو 
باطل» إذ لم مجعل الله للشيطان عليه كغيره من الأنبياء سبيلاء قال 
القاري : وأقول: لا يبعد أن يكون مراد الكلبى أن الشيطان قال ذلك على 
لسانه وفق صوته وحكاية بيانه» ولو صح هذا التاويل الفاسد لارتفعت 
الثقة بسائر النصوص القولية لجواز وجود هذا الاحتمال فيها . ثم نقول: 
ما الداعي إلى حسن الظن ذا الكلبي إلى هذا الحد وهو كذوب متهم 

۱۳۹ 


تأویلات القاضي 
وبطلا نپا 


برقة الدين وأنه سبائي» وقوله صريح في أن النبي ييه - وحاشاه - حدّث 
نفسه با ألقى الشيطان على لسانه وهو كفر صريح» فلا يفيد فيه قول 
القاري شيئاً لأن محل الفجور فيه كون النبي ية حدّث نفسه بعين ما ألقاه 
الشيطان على لسانه من كلمات الكفر» وهو كفر بواح يستحيل آن يقع من 
اللبى بي سواء كان ال الان اكا و ا ن إدخالاً له في 
القرآن. 

ثم قال عياض: وفي رواية ابن شهاب: وسها با في نطقه بذلك 
فلا أحس بذلك قال بل : إنغا ذلك من الشيطان» وكل هذا لا يصح أن 
يقوله ل لا سهواً ولا قصداً لحفظ الله له عن مثله» ولا يصح ان يتقوله 
الشيطان على لسانه أي ينطق به عاكياً لقوله ونطقه» فيلبس الوحي بغيره 
نع الله تعالى عن تسلطه عليه بثله» ولا يقتضيه من رفع الثقة في كل 
وحي يأتيه بعد ذلك . 


وقيل في الجحواب عا ذكر: لعل النبي بلا قاله - أي كلام الشيطان - 
ف أثناء قراءته وتلاوته ا النجم على تقدیر التقرير والتوبيخ للکفارء 
والااستهزاء والسخرية وهذا ا ای ابن الباقلاي(')› وابن العربي. 


ثم قال عیاض : يظهر ويترجح في تأويل هذا 
الباطل - عند ابن الباقلاني أو ابن العربي» وعند غيره من المحققين - 
هو التحقيق؟ ا ls E‏ 7 
الشيطان» معاذ الله أن يكون شي ء من ذلك وقع من سيد المرسلين - 
النبي با كان كا أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاء ويفصْل الآيات 
قراءته كا رواه الثقات عنه» فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكنات» ودسه 
فيها ما احتلقه من تلك الكلمات عاكيا نخمة الث ك بحيت بشمعة من 
دنا منه إليه من الكفار» فظنوها - أي تلك الكلمات الشيطانية التي دسّها 
الشيطان في تلاوة رسول الله بي محاكياً لصوته - من قوله ية وأشاعوها 
ول يقدح ذلك عند المسلمين» ولم يلتبس عليهم القرآن بغيره لحفظهم 


(۱) یراجع کتاره (نکت الانتصار) . 


السورة قبل ذلك - أي قبل اخحتلاق الشيطان كلماته الغبيثة - على ماأنزل 
الله » ونحققهم من حال الي ل ف دم الأوثان وعيبها على ماعرف 
منه 4 . وهذا الكلام خطابي لا يفيد شيا وفساده ظاهره» لأن الأمر لو 
كان كذلك لأدى إلى التلبيس . 

قال القاري : ولا بخفى أن ما بين السكتات لا يتصور فيه جميع تلك 
الكلمات المختلقة» ويبعد كون كل كلمة في حال سكتة ‏ قلنا: هذا كلام 
جيد معقول المعنى موافق لألوف الناس» ولكن القاري أسرع فأفسد حسن 
هذا الكلام الجيد فقال: فالظاهر أنه بعد قراءته ية ومذمته الأصنام 
بقوله : «(أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى » وقع له عليه 
الصلاة والسلام سكتة طويلة لعارضص من نحر شغله أو فکره» فانتهز 
الشيطان الفرصة وألقى تلك الحملة وسمعها الكفار دون الأبرار. 

قلنا: فليتأمل العقلاء هذا الكلام الذي آراد به (القاري) تصحيح 
هذا الجواب الباطل الفاسد المغسدء ومافيه من تمحل غت لا يقبله إلا 
من قبل قصة الغرائيق وصدّقها في بلاهة ساهمة» ويزعم أن كلامه ليس كا 
توهم الدلجي بأن هذا قول غير مرضي لإيذانه بأن الشيطان کان له عليه 
سبیل بتمکنه من دسه خلال تلاوته کلام ربه» وکلام الدلجي لیس له دافع 
لقوة وروده» ولیست المسألة مسألة حققين وأساء طلانة . 


وقد زاد القاري الطين بلة» فقال: ولا بجخفى أن شيخ الإسلا 
خحاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري أطال في ثبوت هذه 
القصة -نعوذبالله من الحور بعد الكور- وأن هما طرقاً صحيحة» وطرقاً 
أخحرى كثيرة صريحة تدل على أصل القضيةء فلا بد من تأويلهاء وهذا 
أحسن ما قيل في التأويل» : إن الشيطان ألقى ذلك في سكتة من سكتاته» 
ولم يتفطن له عليه الصلاة والسلام . أف لمشيخات وألقاب تقذف بأصحامما 
إلى هاوية تقليد أصحاب الألقاب والمالات» ولو كان في ذلك التقليد 
التبد هدم لبناء أصول الإيان - وقد قدمنا مناقشة ابن حجر فيا ذهب إليه 
في روايات القصة الخرنوقية من تأويل محرُف منحرف . 

٤١ 


والحافظ ابن حجر بين أن روايات القصة كلها مرسلة ومنقطعة› 
ولیس فیھا حدیث واحد متصل بإسناد صحیح سوی حدیٹ سعیدابن 
جبير عن ابن عباس مع الشك في متنه» وهذا الشك يلحقه بسائر روايات 
القضية في الوهن والضعف» 'وبعض المراسيل التي صخُحها ابن حجر إلى 


وحيه . 


أما أن يكون هذا الذي زعمه رالقاري) أحسن ماقيل في التأاويل 
فهو کلام باطل کا بينه الدلجي في) حکاه عنه (القاري) وان حاول أن 
مجعله غیره. 


وقول رالقاري): ولم يتفطن له - أي لقول الشيطان» تلك الغرانيق 
العلى - النبي ب يحمل في طياته ما يحمل من سوء التقدير لمكانة النبي يي 
OY‏ القران من لدن حکیم علیم» ٹم نتساءل ولا ننتظر جواباً : 
ما الذي شغل الي ييا أو فكره حتى سكت سكتة طويلة تمكن الشيطان 
فيها من إلقاء تلك الجحملة الكافرة الفاجرة؟ وكيف اختلفت عليها أسماع 
الأبرار عن أسماع الكفار؟ وكيف ل يتنه ولم ينبه النبي اة الناس إلى 
ما فيها من كفر وضلال» وهو بمقتضى بداهة کونه رسولاً جب عليه ألا 
یسکت على ما یعلم أنه کان في مجلسه من أخحبث الكفر؟ . 


0 


ثم ذكر عياض عن موسى بن عقبة صاحب المغازي نحو هذا 
التأويل» ثم مضى القاضي عياض في تكميل كلامه على الآية # وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » 
فقال ۔ وقد عر - فمعنی (تمنی) تلاء ولم جد کغیره من جیع من ذهب إلى 
هذا المعنى في التمني سوى الشاهد الفذ في اللغة جاهلية واسادما وهو 
البيت المنسوب إلى حسان بن ثابت 


والآية التي ذکرها وذکرها غیره وهي قوله تعالی : $ لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني » حجة عليه وعليهم وقد تعلقوا ما بأوهى من بيت 


14۲ 


العلكبوت» واضطروا إلى حمل الاستشاء عل على المنقطع الذي هو في حقيقته 
استدراك» وهذا حلاف الأصل في الاستثناءء والأماني في الآية جع أمنية › 
وهي التشهي والرغبة E‏ أولئك اليهود: | نهم لا يعلمون 
کتاہم التوراة إلا تشهياً من عند أنفسهم ورغائب في فيؤولون 
کتاب الله على مقتضاها جه بالحق» ويكون الاستناء حينئذ متصاا لأنٌ 
التشهي النفسي والرغائب المحبوبة من قبيل الإدراكات» وإن كانت باطلة. 
ٹم ذكر عياض تاویا في القصة الغرنوقية عن ماهد جاء فيه أن 
ف هي : والغرانقة العلل عطفاً على اللات والعرّى» فتكون قرآناً نرل 
ثم نسخ. . . لتأويل المشركين على أن المراد به اهتهم» مع أن المقصود به 
-على زعم الرواية الباطلة - الملائكة وشفاعتهم مرجوة. 
قلنا: وقد قيل: كيف والمعطوف عليه مدخحول الإنكار» فيكون 
المعطوف كذلك» أي منكرٌ وشفاعة الملائكة لا تنكر» فهذا التأويل - كا 
قال الدلجي - مباين للمقام» ومنافٍ لسياق الكلام فلا يعول عليه. 
وحسبك أنه من تفسير الكلبي الوضاع الكذوب» فعدٌ عن ذا كيف أكلك 
وهو من کک SS‏ 
کک نا ل اه فال قرانا يعلم أنه سيكون لحظة نزوله 
لى التلبيس والتضلیل» ثم ینسخه ساعة نزوله» ولا مجدي في دفع 
کک من البهرج في القول من أن الله نسخ كثيراً من تلاوة ما أنزله 
راا واش حكهه لضفل من يشاء ودې من یشاء» لأن أشبه بکلام أغمار 
العامة والغوغاء الذين لا يعلمون شأن الله تعالى في هداية من يشاء من 
عباده» وإضلال من يشاء منہم» لأن ذلك الإضلال والمداية وضع إهي محري 
على سنن الله تعالى في حكمة تدبير خلقه» فلا يضل إلا من أعذر إليه 
ولا مهدي إلا من آتاه توفيقاً لفهم دلائله وبراهینه. 
ثم ختم عياض كلامه في هذه القصة الخبيثة الكاذبة بذكر تأويل لا 
يتمشى على سياق رواية من روايات القصةء وإنا هو تأويل فرض فيه 
۱4۳ 


تأمل وأسف واعتبار 


ثبوت القصة على أي نحو من الثبوت» ثم روى أن إثباتما يقدح في تفكير 
مثبتيها ويدل على مرض قلومم وفساد عقومم» لا تؤدي إليه من محاطر 
ومحذورات» أو لا يظهر فيها من كذب أبله وإلحاد مستغفل فقال: وقيل : 
إن النبي بل لما قرأ السورة وبلغ ذكر اللات والعرّى ومناة الثالثة الأحرى 
خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمهاء فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمات 
لیخلطوا في تلاوته ویشغبوا عليه على عادتهم» وقوهم : #لا تسمعوا نذا 
القرآن والغْوا فيه لعلکم تغلبون » ونسب ذلك للشيطان لحمله هم عليه» 
وأشاعوا ذلك وأذاعوه بين الغوغاء والدهماء» فحزن النبي ي من كذمم 
عليه ونسبتهم له أنه قد قاله افتراء علیه» فسلاه الله تعالى بقوله: وما 
٤ E‏ ألقى الشيطان في أمنيته 4 
وهذا التأويل من أبعد تأويلات الباطل وأو 


e 
صنع الأفكار» وتوجيه المفكرين» على ضوء ما كتب القاضي عياض في‎ 
(شفائه) عامة» وفي أقصوصة الغرانيق خحاصة» فهو في شفائه آية من آيات‎ 
العبقرية البشرية والسمو الفكري والتحصيل الذهني والأدب المعنوي‎ 
واللفظي» والإقناع البرهاني والحماسة الإمانية» والترسل الروحي»‎ 
والإشراق القلبي» والاتساق المبطقي› والتنسيق البيان,ٍ . كل ذلك في‎ 
(الشفاء) كأنه منائر هداية للتعريف بقدر البي ا۰ ومعا! دلالة في مهایع‎ 
السالكين إلى افاق مشارف الذرى ليشهدوا بأبصار عقومم» وبصائر قلويم‎ 
وإشراق أرواحهم حقائق النبوة في نبوة محمد ية وحكمة الاصطفاء‎ 
للرسالات الإفية في رسالة محمد بل بيانا لقول العزيز الحكيم : ل الله أعلم‎ 
. 4 حیث مجعل رسالته‎ 
وهو في قصة الغرانيق قبس من شفائه» بدأ نورا على نور» وهدى‎ 
ورحجة وفرقانا يفصل بين الحق والباطل» وبياناً مبيناً يصور في صدق‎ 
وإخلاص إيان العالين وعِلّم المخلصين المؤمنين» والإبمان اتباع في عبةء‎ 
» وحبة في تسليم « لا يۇمن اخدگم تحن یکون هواه تبعاً لا جت په‎ 


4 


« ولا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالدیه » ورلا 
يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما» وهذا الحب 
اتان لي وض فر ی زا جروا ی 
الإيانء وكم من متابعة خلت عن الحب أودت بالتابعين وهوت بهم إلى 
قرار «يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية». 


وهذه البداءة المنورة المادية المهدية الصادقة المصدقة كان القاضي 
عياض أسوة لكل من جاء بعده من أهل الصدق والإخلاص ني معرفة قدر 
النبى ياء وفي اتباعه اتباعاً يغمره الحب العاقل» والمعرفة البرهانيةء 
وكانت أقصوصة الغرانيق الضبيثة الكاذبة ابتلاء وامتحاناً وضع أسافيّه 
الزنادقة الملحدون ل ولَيعْلّمن الله الذين أمنوا وليعلمن النافقين »» وهي 
قصة قدية عاصرت هزية اليهود هزية منكرة لم تقم هم بعدها قائمة» على 
أيدي طلائع المسلمين ومبادىء الإسلام وشرائعه في كتابه المبين وسنة 
رسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه» وعاصرت هزية الرثنيين 
من الأعاجم الملحدين» وعاصرت فتنة الملاحدة السبئيين › والخوارج من 
الجفاة المتعربين» ثم مرت في حرائق الفتن الطائفية والسياسية تحدوها 
الانحرافات التأويلية في القرآان والحرأة على السنة النبوية ونصوصها من 
الأحاديث الصحيحة» حى أدركها النفاق الباطني عل يدي القرامطة 
والإسماعيليين وإخوان الصفا ومن سعى سعيهم في إطفاء نور الله ويأبى 
الله إلا أن يؤيد دينه ويتم نوره ولو كره الملحدون» وكل طائفة من هؤلاء 
يمكن أن تكون أكذوبة الغرانيق من صنعها أو هما إسهام في افترائها. 


وانتهض عياض وقد رأى هذا الركام الإلحادي في أكذوبة الغرانيق يخدع 
بعض من سلمت قلوهم وبالغوا في إحسان الظن بكل رواية ولا سيا 
رواية من هم رنين أساء في سجل العلم الإسلامي» فقبلوا هذه الروايات› 
أو ألصقت بأسمائهم فقبلها من بعدهم من يرى فيهم أسوة الاقتداء بهم» 
وانتشرت بين من يتعالى بالتحديث» فيجعل همه في تلقي العالي والنازل 
من الأسانيدء ولا ينظر إلى المتون والنصوص وموافقتها لأصول الإيمان 
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ودعائم العقيدة أو عدم موافقتهاء لذلك كا انتشرت على ألسنة المفسرين 
الحماعين للغث والسمين» والغثاء والزبدء والخالص والشوب» والصحيح 
والسقيم » والإسرائيليات الكاذبة المليئة بالمين والافتراء» والمؤرخين اللمامين 
من حاطبي الذين لا يبالي أحدهم أقبضت يده على صل وعقرب أو 
على لۇلۇة e‏ - ينخل ويفتش ويبحث ویناقش ویقیس 
ویزن» وینظر ویبرھن حتی اتی على ي روايات الأكذوبة البلهاء فأمطرها 
وابلا من سهام نقده» وأنزل عليها صيباً من ساء رسوخه في معرفة علوم 
النقد رواية ودراية حتى زيفها ويهرجها وفش ورمهاء وبطٌ دملهاء فسال 
ما ديه الكذت والضلال» وعم ولم يخص» جمع ولم يستشن» وباءت 
القصة وباء رواتها والمصدقين هماء المتشبثين a‏ وقد صفرت أيد دم 
وخوى وفاضهم من شبهة يتعلقون با أو وهم يتشبثون به في إمكان 
وجودها. 
فیا عدا مما بدا أا القاضي الأجل وقد أكرمك الله بفضله وفضلك 
پإکرامه حتی ترد متقهقرا a E‏ أمراً ل یکن قط 
ئي الوجود بانه یکن أن یکون قد کان؟ أ أفكنت - أيها القاضي العليم 
الأجل - عابثاً في بداءتك النيّرة الصادقة» إذ زيفت بالحجة والبرهان والأدلة 
العقلية والنقلية جيع روايات الأكذوبة الغرنوقية البلهاء المترندقةء ثم بدا 
لك بداء» فرجعت عن نحقيقك و وحججك وأدلتك وبراهينك؟ 
وخضت کالڏذي خاضوا في تأويلات حرفة منحرفة» تدم مابذلت من 
جهد صادق في تقويض دعائم هذه الأكذوبة الخبيثة» وأبنت فيه للناس 
الحجة حتى أبصرها المؤمنون بيضاء نقية ليلها كنهارها» فاطمأنوا على 
عقيدتهم وإسلامهم وكتابہم» وعرفوا قدر نبيهم ل بجا من الله عليك من 
فضلة ووفقك لإقامة صرح الحق. يإنعامه وإحسانه» والله يختص برجت 
وفضله من کک وهو جل شأنه ذو الفضل العظيم . 
يك أا القاضي الأجل ف بدايتك خير للإسلام والمسلمين من 
رأيك في ولله في خلقه شؤون. وهو ولي التوفيق . 
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صاحب المواهب وشارحه الزرقاي 


وقد أسهب القسطلاني في المواهب اللدنية وشارحها الإمام الزرقاني 
فذهبا مذهب المنكرين للقصة القاطعين بنفيها في فانحة كلامهاء ثم ذهبا 
مع الناكصين المرتدين على أعقابيم للتأويل وفرض وقوع القصة الكاذبةء 
وقد ا وعلی نقل کلام اہن حجر في 
فتحه في كتاب التفسير من البخاري» وقد بيا ماني ذلك من الحطاً 
والتعسف . 


رأي ا بي البركات النسفي 

جری العلامة النسفي على أن معنى (تمنى) قرأً» وذكر البيت (الفذ) 
المنسوب إلى حسان بن ثابت» وكذلك مشى في معنى (أمنيته) قال: 
تلاوته» ثم ذكر رواية قراءة النبي ب سورة (والنجم) لي نادي قومه حتى 
بلغ قوله (ومناة الثالثة الأخحرى) فجرى على لسانه: تلك الغرانيق العلى 
وإن شفاعتهنْ لترتجى » ولم يفطن له حتى أدركته العصمة فتنبه» وقيل نبهه 
جبريل عليه السلام» أن ذلك کان من الشيطانء وهذا القول 
غير مرضي لانه لا جلو إما أن يتكلم النبي ڳلا با عامدا وأنه لا جوز لأنه 
كفر» ولأنه بعث طاعناً للأصنام لا مادحاً اء أو أجرى الشيطان ذلك 
على لسان النبي عليه السلام جبرأً بحيث لا يقدر على الامتناع منه» وهو 
متنع لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره بقوله تعالى: ل إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان )» ففي حقه أولى»› أو جرى ذلك على 
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لسانه سهواً وغفلة وهو مردود أيضاً لأنه لا يجوز مثل هذه الخفلة في حال 
تبليغ الوحي» ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله» ولأنه تعالى قال في 
وصفه المنزل عليه: # لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وقال : 
# إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 . 

فلا بطلت هذه الوجوه ل يبق إلا وجه واحد وهو أنه عليه السلام 
سكت عند قوله: (رومناة الثالثة الأحرى). فتكلم الشيطان بهذه الكلمات 
متصلا بقراءة اللي بي فوقع عند بعضهم آنه عليه السلام هو الذي 
تكلم بها» فيكون هذا إلقاء في قراءة النبي عليه السلام» وكان الشيطان 
يتكلم في زمن النبي عليه السلام ويسمع كلامه. 

وكلام النسفي رحه الله تعالى مثل كلام غيره من العلماء الذين 
أنكروا وقوع القصة ولكنہم نكصوا على أعقا۔ تعدد روایاتهاء› 
فذهبوا إلى التأويل في كيفية وقوعها تاوی يبعدها عن الأحطار والمحذورات 
اللازمة ما في نظرهم» وهذا يدلنا على أن الطامة الكبرى في دفع هؤلاء 
العلاء إلى التأويلات تكمن في الروايات الباطلةء تلك الروايات التي 
فرضت نفسها ثم فرضت وقوع القصة بفاسدها وأخطارها على أصل 
أصول الإيان في العقيدة من جميع جوانبهاء وهذا مسلك لا يعرفه الفكر 
ابل 

على أن تأويل النسفي م يأت في رواية من الروايات الباطلة التي 
تزعم وقوع القصة الكاذبة. 


ذکر الشوكاني ف تفسیره (فتح القدير) الرواية افر ف سہب نزول 


E 
لوا: وم يصح شيءَ من هذاء ولا ېت بوجه من الوجوه» ومع عدم‎ 

lS‏ المحققون بكتاب الله سبحانهء ومع عدم 
الإمام فخر الدين الرازي من دلائل القران على البطلانء ثم قال 


۱۸ 


الشوكاني : قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي َء بإسناد 
متصل» ثم ذكر كلام البيهقي وطعنه في رواة القصة» ثم ذكر الشوكاني 
كلام ابن خزية كا أورده الرازي» فقال الشوكاني وقال إمام الأئمة ابن 
خزية : إن هذه القصة من وضع الزنادقة» ثم ساق كلام القاضي عياض في 
الشفاء فقال: أحهمعت الآمة فيا طريقه بن آنه معصوم ون او 
e‏ 


لحج التعسف والتأويل - على فرض ا 


ولا ندري ما الذي يحمل هؤلاء العلاء يرتدون بعد تقريرهم الح 
على فرض باطل» هم الذين أبطلوه بالبراهين والدلائل الكثيرةء ثم يذهبون 
في متائه التأويل المتعسف؟ . 

إن أدلة بطلان هذه الأقصوصة الكاذبة الخبيثة إما أن تكون صحيحة 
يقتنع ها موردوهاء وإما أن تكون زائفة أو فيهاء فإن كانت 
صحيحة فلا معن ا للعدول عنہا» وفتح باب التأويل ا 
U GE‏ 
التشبث بها وإيرادها في معرض البرهنة والتدليل. ولكن الأمر بيد الله 
يضل من يشاء وہدي من يشاء وإليه المصير. 


رأي البغوي 

بدا البغوي في تفسير أية ط وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا مى ألقى الشيطان في أمنيته 4 بقوله : قال ابن عباس» ومد ابن 
كعب القرظي وغيرما من المفسرین» ثم ساق حديث عمد بن كعب كا 
ساقه الطبري والسيوطي ولیس فيه قال ابن عباس» وهو حدیث طویل فيه 
دکر رجوع مهاجري الحبشة الأولين إثر كذبة شيطانية» ثم أخذ البغوي ف 
تفسير الآية فقال: إلا إذا تمنى» قال بعضهم: -أي ممن تقدم زمناً على 
البغوي - يعني أحبٌ شيا واشتهاه وحدث به نفسه نما م يؤمر به ألقى 
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الشيطان في آمنيته - يعني مراده- وهذا التفسبر يرذ على ابن القيم زعمه أن 
السلف ركلهم) على تفسير (تمنى) تلا وقرأ» ثم قال البغوي: وعن ابن 
عباس قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلاء وما من 
نبي إلا تمنى ان يؤمن قومه - هذا ڄاء ئي حديث عبد بن حيد - وم يتمن 
ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه» فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان» وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى يعنى تلا وقرا كتاب الله 
تعالى ألقى الشيطان في أمنيته يعني تلاوته» ثم أنشد البغوي الشاهد الفذ 
الذي ساقه جميع من ذهب إلى هذا المعنى وهو بيت منسوب إلى حسان ابن 
ثابت في شعر يزعمون أنه قاله في رڻاء عثمان بن عفان رضي الله عنا. 

ثم أورد البغوي اعتراضاً على الرواية التي ساقها وأجاب عنه فقال: 
فإن قيل: كيف بجوز الغلط في التلاوة على النبى ي وكان معصوما من 
الغلط في أصل الدين. ثم أجاب البغوي بأجوبة لا تخرج عن التأويلات 
التي ذكرها المتأولون وكلها بعيدة عن نص رواياتہم وهي تأويلات باطلة . 

من مقال للشيخ حمد عیده 

قال القاسمي نقلا عن الشيخ محمد عبده: قال في الإبريز: العصمة 
من العقائد التي يطلب فيها اليقين» فالحديث الذي يريد خرمها ونقضها لا 
يقبل على أي وجه جاء» وقد عد الأصوليون الغبر الذي يكون على تلك 
الصفة من الأخبار التي بجحب القطع بكذاء هذا لو فرض اتصال الحديثء 
فا ظنلك بالمراسيلء وإنا الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به 
فيا هو من قہیل الأعمال وفروع الأحكام لا في أصول العقائدء ومعاقد الإيان . 


ري ابن حزم 
في كذب قصة الغرانيق وبطلانا 
قال أبو محمد بن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) : 
۴ 
والحدیٹ الكاذب الذي يصح قط ف قراءته عليه السلام ف ل والنجم 
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إذا هوى وذكروا تلك الزيادة المفتراة» وأنها هي الغرانيق العلا وإن 
شفاعتها لترتجى . . . ثم قال ابن حزم: وأما الحديث الذي فيه وإنهن 
من طريقق النقل» ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه 
أحد. 


رأى العلامة صديقق حسن خان 
في كتابه (فتح البيان في مقاصد القرآن) 

تلخیص ما ذکره في تفسیره (فتح البيان) . 

قال : إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في آمنیته) معنی نمی تشهی وهیا في 
نفسه ما ہواه» ٹم دک عن الواحدي ما قاله المفسرون وروایاتهم الي 
ذکرت قصة الغرانيق› ٹم قال : ول يصح شي ء من هڏا ولا يٽ بوجه من 
الوجوه ومع عدم صحته » بل بطلانه فقد دفعه الحققرن بکتاب الله 
سبحانه » وساق آيات ذكرها المحققون في رد فرية الغرانيق. 

وهنا في هامش الكتاب قال رجل فاضل من أهل العلم والإيان ‏ 
نعرف عنه إلا أن اسمه (المطيعي) ولعله مصحح المطبعة - وكلامه يدل على 
أنه من أهل العلم -: هذه الرواية أدخلها على الإسلام يردي » جلي 
الغموض عله وإن وثقه بعضص الناس» فإن هذه الرواية تشجب هذا 
الثوثيق وتحجبه» ذلك أن ابن سعد في الطبقات يروا عن رجل يدعى 
القرظى كان أبوه من بي قريظة وأن الي ييا أطلقه لأنه رأه دون - 
البلوغء فتزوج وخلّف محمد هذا وقد ولد بعد وفاة النبي ل . 

قال (المطيعي) ومن هنا ندرك أن هذه الرواية رو واحد عل 
إسنادها لأحد الصحابة رضوان الله عليهم وريا تكون قد دست من 
طريق بني قريظة» وكان إرسامم إياها عن طريق ابن حنطب وابن كعب. 

ونحن لا نسرع بالطعن على أحد لمجرد أنه من أصل يودي› فقد 
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کان ف لي اليهود کٹیر من صادقي الإعانء ولکنا نميل إلى أن هذه 
الأكذوبة الضفت لاتا :د ببعض آهل الصدق من أئمة العلاء. 


م کی دیق خان كلام البزار في عدم صحة نقل الرواية 
وإسنادهاء وکلام البيهقي وکلام ابن حزية وکلام عياض وابن العربي 
وغيرهم ممن أنكر القصة. 


وکلام خان مأحوذ من کلام الشوكاني في تفسیره (فتح 
القدير) ول يسنده إليه 


(رأي 2 

# إلا TT‏ و ا hh‏ م قال 
في قوله: ل ألقى الشيطان في آمنیته 4 أي با يصدٌ عنها ويصرف المدعوين 

عن إجابتها. ثم قال: هذا ف تفسنير الآية» وهي غنية عن 
التطويل ف التأويل» لولا ما ا حوج اننا ی 8 ما دسه بعضص الرواة 
هنا من الأباطيل . 

م ساف القاسمي کلام ابن تيمية کا حکيناه من فتاویه . 

ثم اعترضص القاسمي عل ري أبن تيمية ونفده فقال ؛ وي کلامه 
.أي كلام ابن تيمية - نظر من وجوه : 

أو : دعواه أن الأثور يوافق القرآن فإنه ذهاب إلى أن الإلقاء إلقاء في 
الآيات ولا تدل عليه الآية لا مطابقة ولا التزاماًء بل القول بذلك يناي 
التنزيل منافاة النار للهاء. 

اا دعواه أن تلك الرواية لها ثابت لا يکن ا فيه» فقد 
قدح فيها من لا يحصى من المتقدّمين والمتاخرين» ويكفي أن تلميذه ابن 
كثير قال: قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق ولكنها من طرق 
كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح» وتعداد طرقها بعد ضعف 

\o۲ 


أصلها ل يفید» وهه شبهة يعتمدها کشر من الواقفين م الروايات يظنون 
أن الضعيف بكثرة طرقه يقوى والحال أن الضعيف ضعيف كيف) جاء. 

ثالثاً: اعتراف ابن تيمية أن السؤال وارد على تقدير لبوتها وإلقاء 
الشيطان ذلك في مسامعهم مما يبرهن أن فيها مغامز تنبذها العقول كا 
نبذتا صحة النقول. 


رأي المفسر اللغوي المحقق 
أثير الدين أي حيان 
وهو رحة الله عليه أحسن من سلك مسلك النجاة والبعد عن مزالق 
التفسخ الفكري» واعتصم بالتوفيق . 


قال في کتابه العظيم (البحر) ونقله عنه تلميذه ابن أم مكتوم 

في (الدر اللقيط) : 1 ذکر الله تعال أنه يدافع عن الذين آمنواء 
وأنه تعالی أذنْ للمؤمنين ف القتال» وأہم اخحرجوا من دیارهم » وذکر 

مسلاة رسول الله لا بتکذیب من تقدم من الأمم لأنبيائهم› وما آل إليه 
أمرهم من الإهلاك إثر التكذيب وبعد الإمهال» وأمره أن ينادي الناس 
العذاب ولا تأخحيره» دکر له تعالی مسلاة ثانية باعتبار من مضی من الرسل 
والأنبياءء وهو أهم كانوا حريصين على إيان قومهم» متمثين لذلك» 
مثابرین عليه » وأنه مامنهم أحد إلا وكان الشيطان يراغمه بتريين الكفر 
e‏ وبت ذلك إلبهم e‏ کا e‏ حرس 
لقومهم , عليهم شبهاً بشبطون 8 عن الإسلا» ولذلك 3 قبل 
هذه الآية # والذين سعوا ف آیاتنا معاجزین 4 وسعیهم بإلقاء الشبه ف 
9 من E‏ ونسب ذلك | الشيطان لأنه هو المغوي والمحرك 


وقیل : إن الشيطان هنا هو جنس یراد ده شياطين الإنس» والضمر 


\or 


في أمنيته عائد على الشيطان» أي في أمنية نفسهء أي بسبب أمنية نفسه» 
ومفعول ألقى محذوف لفهم المعنى وهو الشر والكفر» وخالفة ذلك الرسول 
أو النبي لأن الشيطان ليس يلقي الخير. 

ومعنى ‏ فينسخ الله ما يلقي الشيطان > أي يزيل تلك الشبه شيئاً 
فشیئا حتی یسلم # ورأیت الٺاس يدخلون في دين الله 
آفواجاً 4 وبحکم الله آیاته أي معجزاته يظهرها محكمة لا لبس فيهاء 
ليجعل ما يلقي الشيطان من تلك الشبه وزخارف القول فتنة لمريض القلب 
ولقاسيه» وليعلم من أوتي العلم أن ما تمنى الرسول والنبي من هداية قومه 
وإيمانهہم هو الحق . 

ثم قال أبو حيان رحه الله تعالى: وهذه الآية ليس فيها إسناد شيء 
إلى رسول الله ي إنغا تضمنت حالة من كان قبله من الرسل والأنبياء إذا 
منوا 

وذكر المفسرون في كتبهم» ابن عطية» والزنخشري فمن قبلهما ومن 
بعدهما ما لا جوز وقوعه من آحاد المؤمنين منسوباًٍ إلى المعصوم صلوات الله 
عليه» وأطالوا في ذلك وي تقريره ا کا وهي قصة سئل عنها 
الإمام محمد بن اسحاق جامع السيرة النبوية - وهذا وهم وغلط 
حيان» والذي سئل عن قصة الغرانيق فقال هذه الكلمة الفاصلة هو ابن 
إسحاق الحافظ الإمام ابن خزية صاحب الصحيح - فقال: هذا من وضع 
الزنادقة› وصنف في ذلك کتاباً کا صرح بذلك الرازي في تفسيره. 


ثم قال أبو حيان: وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» وقال: إن رواتها مطعون عليهم › 
وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيء نما ذكروه فوجب 
اطراحه» ولذلك نرّهت کتابي عن ذکره فيه . 


والعجب من نقل هذا وهم يتلون في کتاب الله تعال : : إوالنجم إذا 
هوی» ما ضصل a e‏ وما ينطق عن کک هو إلا ا 
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نفسي» إن أتبع إلا ما يوحى إل 4 وقال تعالى: ط ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل #» الأيةء وقال تعالی : ولولا آن ئېتناكڭ لقد كدت ترکن إليهم 4 
الآية فالتبيت واقع والمقاربة منفية» وقال تعالى: ل كذلك لشبت به 
فژادك ¢ وقال تعالى : ل سنقرئك فلا تنسی 4. 

وهذه نصوص تشهد بعصمته ية وأما من جهة المعقول فلا يكن 
ذلك لأن تجويزه يطرق إلى تجويزه في جيع الأحكام والشريعة» فلا يؤمن 
فيها التبديل والتغيبر واستحالة ذلك معلومة. 

قلنا: وهذا الذي ندین الله به ونعتقده» ونرجو من کرم الله تعال 
أن یبتنا عليه حقی نلقاه وهو ولي التوفيق . 


\oo 


کان إسلام عمرابن 

ا لخطاب وحزة بن عبد 
المطلب إرهاصاً 
للجهربالدعوة 


دارالأرقم أول معهد 
حقائق هذا الدين 


القيم 


الجهريالدعوة 


ركفاع الال الهبرے 


كان إسلام حزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنها 
والدعوة مستسرة ف دار الأرقم إرهاصاً بدخول دعوة الإسلام الناشثة 
المتخفية دورا جديداء هو دور العلانية والجهارةء مع ما يصحبه من كفاح 
صبور ونضال مرير وأزمات شديدة متفاقمة» يصطدم بها محمد رسول 
الله يل وأصحابه من القلة السابقة الذين امنوا بالله ورسوله» متسللین 
تحت جنح الظلام» يشون على أطراف أصابعهم حتى يصلوا إلى معهد 
الدعوة» أول معهد ف الإسلام» في دار الأرقم» تحت ظل الصفا على 
مشهد من الكعبة المشرفة» وكان هذا المعهد الذي اختاره الله الرسوله لا 
لبث دعوته همسا ومناجاة مصدر إشعاع الدعوة» ومشرق نورهاء ومطلم 
هدايتهاء ومنتزل إلمامهاء ومرس مدارساتها» ومهبط وحيها. 


يجلس فيه النبي بلا وحوله صفوة السبّق إلى المدى ودين الحقء 
يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم با يعلمه الله من وحيه وتنزيل كتابه» 
ويؤد هم بأدبه النفسي الذي ربّاه الله عليه» ونشأه عن هدي ويفقهي ر ف 
الدين» ويرشدهم إلى مراشد الحياة» وحاسنهاء ويلقنهم بسمته ودله» 
وحركاته وسكناته» ونطقه وصمته» منازع الصبر والمصابرة» وضبط 
النفس» وشجاعة القلوب» ونقاء الباطن» وتحمل فوادح البلاء» وال حلم 
مع المقدرةء والصفح والمغفرة» إعدادا لا ينتظرهم من شدائد الحياةء 
ومرارة الكفاح» وعنف النضال في سبيل نشر دعوتهم إلى الحق» وتبليغ 
رسالة نبيهم باز إلى الدنيا بأقطارهاء وأجيالماء أحرها وأسودها. 
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وكان هذا الدور الحديد أعظم مظهر لتجلي قوة إيمان رسول الله ل 
برسالته» ذلك الإيان الذي أعجزالقورى الإرهابية في دنيا الشرك والوثنية 
أن ثقف أمام عزية محمد به في تبليغ دعوته وهو حمل راية نضاها اا 
ف وجه تاب أشرس قوی الأرض وأعتاها» حت خرج با على قوى الشر 
والطغيان معلاً صوتہا» ر في أرجاء مكة» وملؤها متحلقون حول 
الكعبة يتهاجرون ويعبثون متضاحكين . 


وقد أقبل على الدعوة وهي في استخفائها الفرد بعد الفرد» والعدد 
القليل بعد العدد القليل» والزمرة بعد الزمرة» من أصفياء الفطرةء 
يتسللون إلى ساحتها لواذاً في استخفاء متوجس» ومناجاة هامسة» وأصوات 
خافتة أشبه ما تكون بالرمز والإشارة» وحركات معبرة» وقلوب واجفةء لا 
ترهب الموت. ولکنہا تخاف الفوت . 


أسلم حزة وعمر رضي الله عنما وهما فتيا قريش جراءة 

وشجاعة - شرقت بإسلامه) قريش» وغص به ملؤها من غطاريف الكفر 
وأحلاس الوثنيةء واشرأبت أعناق المسلمين بالعزة والقوةء وأعر الله 
بإسلامه| دینه» وشد عضد نبيه بء وخرج المسلمون من اختفائهم 
بدعوتهم» وأعلنوا عن إيانهم وظهروا إلى اللا بإسلامهم» وجهر صوتهم 
بتوحید الله وانتصفوا ا بالبيت 
علانية » وا حوله يتحدثون في أمورهم» ويتشاورون في طرائق 
دعوتهم » وكانوا من قبل لا يستطيعون الوصول إلى البيت الحرام إلا خفية 
في تسلل وتوجس وحذر. 

واشتدت الأزمات» وتفاقمت الأحداث» واستشرى الأمر بين 
الطغيان الوثني وبين رسالة محمد يز وهي رسالة تستهدف الإيمان بالل 
إهاً واحداً متفرداً بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبي فلا يعبد سواه 
ولا يعي معه آلمة أخرى» وهذا هو جانبها الإيجابي» كا تستهدف إزالة 

ألوان الكفر والضلال» وتحرير العقول من أغلال الجهل وتراث 
الجاهلية» والإلحاد العلمي . 
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مظهر قرة إعان 
الرسول يل برسالة 


نفسه 


إقبال الصفوة على 
الإيان بالدعوة 
الحديدة 


شرق فریش 
وغصصها بإسلام 
حزة وعمر وال جهر 
بالدعوة 


كان إسلام رة وعمر 
الثمرة الحنية 
لاستسرار الدعوة 
والجهرببا 


فشوالإسلام وتعدٹ 
الناس به 


وقد کان إسلام حمزة وعمر من أعظم ثمرات السياسة الحكيمة 
المحكمة التي سلكها رسول الله يا في استسراره بدعوته» وتبليغ رسالته 
ل و پتقبلها من قريب» دون عنت في الدعوة أو مبالغة ف التبليغ » 
تمكينا للرسالة أن تسري إلى العقول والقلوب في جو من المدوء المطمئنء 
واليقين المؤمن» وراحة النفس» وسكون الضمير. ودون إثارة للمعوقات التي 
قد يلجا إليها مناهضو الدعوة من زعاء الوثنية ومناصب الجاهلية الذين 
بخشون على تراڻهم وتقاليدهم البالية» ومواريثهم المشحونة بالغطرسة 
والكبرياء الجوفاءء أن تذهب ا الدعوة الجديدةء التى نادت أول ما نادت 
ا و ی ن ل ف اد واطوق ب 
الإنسان وإشعاره بحقيفة إنسانيته» وإرشاده إلى معرفة حقه في الحياة الحرة 
والعيش الكريم. 

فاضطربت عقول أولئك الزعاء في رؤوسهم الخاوية إلا من البغي 
والبأو» والتكاثر من الأموال والأولاد وزخحرف الدنياء وحب السيطرة على 
الحياة» واستعباد الضعفاء واستضعاف الفقراء والكادحين› ورجفت قلوہم 
الفارغة إلا من التعبد للأحجار والأصنام حینا رآوا مدا رسول الله يا 
يدخل عليم ر الملسجد- وهم شاقرق في مجالسهم العابثة اللاهية - في 
صفين من 0 السلمين الذين کانوا يستخفون بإسلامهم للا يثيروا 
العوائق مام دعوتهم › ولعل الكثير منهم لم يكن يعرف الكثير من المسلمين 
الذين فاجؤوهم بتجمعهم حول رسول الله بء وعن يينه عمر ابن 
الخطاب» وعن يساره حزة بن عبد المطلب سيدا فتيان قريش وصاحبا 
يدها وهم یکبُرون الله تعالى في صوت جهیر موحد» تجاوبت به أكناف 
مكة واهتزرت له أرجاؤهاء فأخحذ ملأها أفكل أرعدهم وحل عری 
مفاصلهم» وأصابهم المقيم المقعد من الحم والغم» وكبتواء وران على 
وجوههم قتر الذل والخذلان» كأما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلًا . 

وفشا الإسلام» وتحدٌث به الناس فیا بینهم» وسرت دعوته تقرع 
الآذان والقلوب» وأقبل عليه من كان أحجم عنه» ودخحل كثير في رحابه 
اواك اء والء واشقك ساعد المتلدن وفيت رام وروا 
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على احتمال الأذى أكثر نما صبروا» وتعالل جهدهم» وتماسك جمعهم؛ 
وتحقق هم ما كانوا قصدوا إليه واستهدفوه» وأتم الله تعالى على رسوله ل 
نعمة ما كان يبغي من استسراره بدعوته في مطلعهاء ذلك الاستسرار الذي استمر 
ریا ن ات سن كانت محضنا لتربية الرعيل الأول من كتائب الإسلام. 

ثم أمر الله تعالى رسوله يل أن يجهر بدعوته» ويخرج من استخفائه» 
ويعلن عن رسالته» ويصدع بحقه باطل المضلين المبطلين» ويشقق بصوت 
دعوته قلوب أهل الشرك وعبيد الوثنية . 

وكان من ألطاف التسديد الإهي» وسياسة الحكمة التى جرى عليها 
رسول الله ية في تبليغ دعوته وسير رسالته أن جعل الجهر بها يسير في 
طريقين متوازيين» تشيا مع سياسة الاستسرار وتحقيقا لحكمته في تقوية 
الدعوة بإقبال المستعدين بنقاء فطرهم إلى قبوها والدخول في ساحتها 
مالين لا يثيرون العوائق في طريغيا. 


الطريق الأول 
فى الحهر بالدعوة 

كان هذا الطريق الحكيم المحكم هو الاتجاه بالدعوة في علانيتها 
والجهر إلى عشيرة النبي ب الأقربين» فأنرل الله عليه بي بعد أن اشتد 
ساعد الدعوة» وبلغت أشدهاء ووقفت عل قدمیها» تعلن عن نفسها ف 
قوة وصبر» قوله تعالى : ل وأنذر عشيرتك الأقربين # واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين « فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون » وتوكل على 
العزيز الرحيم ٠4‏ . 

ذلك أن التوجه بالدعوة إلى الأقربين - وإنذارهم بطش الل 
وتخويفهم بأسه ونقمته إذا ل يستجیبوا ای هدی الله والإيان به » وإخلاص 
العبودية اله تعالى» بخلع الأنداد والشركاء» والتطهر من أدران الوثنية - فيه 
حسم لأظطماع الأبعدين» لأن الناس بقتضى طبائعهم البشرية إذا رأوا 
)١(‏ سورة الشعراءء آیات: ۲۱۲ - ۲۱۷ . 
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منهج الجهر بالدعوة 


حكمة البدء بإنذار 
الأقربين 


أظهر شواهد تجلي هذه 
الحكمة النبوية في 
وقائع الناريخ 


رسول الله بلا يبدا ول ما يبدأ معلاً دعوته بإنذار أقرب الناس إليهء 
وتخويفهم» والتبري من أعمالمحم إذا لم يستجيبوا إلى داعي الإبمان والمداية 
کان ذلك آدعی لغيرهم من الأبعدين أن لا يطمع منه ي في مهادنتهء 
فضلا عن المداهنةء وهذا بلا شك - أقوى وأوكد للدعوة في بيان إصرارها 
وعمومهاء وأبلغ في النفوس أثرأًء لأن الإنذار والتخويف قد يدفع 
إليهما الإشفاق» وقد يدفع إليهما الحرص على تنبيه المشاعر والإحساسات 
الوجدانية في مداخل النفس الإنسانية لتوكيد أواصر القربى» وقد يدفع 
إليهما تحريك الحمية القومية وروابط القربى العصبية نفوراً من قبول الضيم 
في الصبر على أذى القريب ولا سيما في البيثات العربية التي تتعزز بنصرة 
ال 

وأظهر شاهد على ذلك ماوقع فكان سياً لإسلام حزة بن عبد 
اللطلب عم رسول الله ا كا بينا ذلك في قصة إسلامه رضي الله عنه› 
فقد كان الداعي الأول إليه هو الحمية القومية الغاضبة لدفع الإساءة التي 
وجهت ظلاً لابن أخيه محمد ية من أحد أحلاس الغرور الوثني الفاجء 
ولكن الله تعالى في تقديره الأزلي وغيبه المحجوب عن رؤى الناس جعل 
من هله الحمية العصبية الخير كله لحمزة رضي الله عله ولاإسلام 
والمسلمين» فأسلم حزة بها أراده الله به من المنزلة التي لم تسامها منزلة في 
فضلها وشرفها عند الله فكان مها حمزة سيد الشهداء. 

وكذلك ما وقع في جيع مواقف أي طالب وخدبه على رسول 
الله ی وحمایته له أن تمتد إلیه ید بأذی» وقد جعل نحره دون نحر رسول 
الله بيا فداء لابن أخيه بدافع العصبية القومية والحمية القبلية» وظل على 
ذلك إلى آخر لحظة من حياته» وهو على دين قومه» وکانت قريیش كلها 
تهاب أبا طالب وتحترمه» وتحسب لوجوده إلى جانب ابن أخيه محمد بلا 
چا منعها آن تقتحم حایته ومنعته . 

ومن أظهر شراهد ذلك موقف سائر المنافيين عامة وخاصة من بني 
هاشم والمظلب ۔ إلا ما کان من أي مب - وکانت کٹرتہم على جاهليتهم في 
عقيدة الشرك والوثنية التي جاءعت رسالة محمد يل هدمها وتقريض معالها. 
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ذلك الموقف الذي تجلى في حادث الحصار والمقاطعة ودحول شعب 
أي طالب» وكتابة صحيفة المقاطعة التي تعاهدت فيها بطون قريش على 
مقاطعة كل من دحل مع رسول الله بل الشعب مقاطعة تامة» وحصرهم 
حتى لا يصل إليهم شيء من ضروريات الحياة. 

وقد قام رسول الله ي بأمر الله تعالى» فأنذر أدنى الناس قرابة منه» 
روى البخاري ومسلم أنه لا نزلت ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 الآيات 
صعد البي ييا الصفاء ثم نادی «ياصباحاه» فاجتمع الناس إليه بين رجل 
يجيء إليه ورجل يبعث رسوله» فقال رسول الله ية ريا بني عبد 
الطلب» يا بني لؤي» أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجبلء ترید أن تخیر علیکم» > صدقتموني؟» قالوا: د نعم قال: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شدید» . 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الأية 
ل وآنذر عشيرتك الأقربين » دعا رسول الله بلا شا فاجتمعوا» فعم» 
وخص› فقال: ريا بني کعب بن لؤي› أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم 
من النار» يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا پني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا 
e‏ ا ¿ لکم رحا سأبلها يېلاما» , 

وأخحرج مسلم - أيضا - أن رسول الله ل قام فقال: «يا فاطمة ابنة 
ا ا ا ا ت ب لا أملك لكم من 
الله شيئاء سلوتي من مالي ما شئتم» . 

وهذه الأحاديث وغيرها في معناها كثير» مروي في الصحيح وفي 
وهي تفسر ما قام به رسول الله بي في تنفيذ أمر ربه بانذار قرابته» وتبین 
آن أحداً كائاً من كان قريباً أو بعيداً لا بلصه من عذاب الله وسخطه إلا 
ا وأن الناس جيعاً ني هذا سواسية» لا تنفع قريباً قرابته ولا يضر 
ا بعده» فالخلق كلهم عباد الله وعياله» فمن آمن منہم باللّه ورسوله و 
کان عند الله راا ومن لم يؤمن بالله ورسوله کان عند الله اا شا 
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روایات البدء بإنذار 
الأقربين 


نظرة تحلي تحليلية في آيات 
البدء بإنذارالأقربين 


هذا هو اليزان الذي أقامه الله لوزن عباده عنده» و فعا 
وة اوس طا وهو زبدة قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ٠4‏ . 

وني قوله ل : «إن لکم رحا سأبلها ببلاها» بيان ن الذي ملکه ڳلا 
لأقرب قرباه هو الصلة في الدنيا بمتاع الدنياء وهذا جاء مفسرا فی الحدیٹ 
الثاني فقال ب : «سلوني من مالي ما شئتم» فكان ذلك بيانا لما يملكه رسول 
الله ية من صلة الود والقربى في الدنيا > وأن الخلاص من دينونة الله 
تعالى لا يكون إلا بالإعان به إلا واحدأًء وإخلاص العبودية له» وأما 
شفاعته ية في الآخحرة» فهي للمؤمنين خاصة» فلا يشفع النبي يهو لكافر 
ما فاه من دات ا و ج ى الان و ا ا 
تکن قرابته منه. 

* #* * 

وفي الآيات الكريات من سياسة الدعوة إلى اللهء وراء إنذار 
الأقربين برا بهم وتحريكاً لدوافع حية القربى فيهم» الأمر بإلانة الجانب 
لعموم المؤمنين» سواء منهم من قرب في نسبه وعصبيته أو بَعُد» وهذا بيان 
لكانة الخلق كلهم من رہم» فھم جمیعاً عبادی ولیس بين الله وبين أحد 
من خلقه نسب ولا قرابة حسب» وإغا هو الإيان والعمل» وي هذه 
الداثرة بختلف الناس اختلافاً واسعاً عريضاً في درجاتم ومراتبهم من رضاء 
الله وإسعاده. 

وني الآيات تلطف بالذين يستجيبون إلى دعوة الإيان» ويتبعون 
الرسول ي تقوية لأواصر القرب الروحي وأخوة الإيانء وأنها هي الأخوة 
التي اعتبرها الله تعالى صلة بين سائر المؤمنين كا قال تعالى: لإإنغا 
المؤمنون إخوة ٠4‏ لأن ذلك يربط قلوهم بالدعوة» ويلؤها بمحبة 
الداعي » ويعد نفوسهم للدفاع عن تبليغ الدعوة وافتداء الداعي والدعوة 
بكل ما بملكون من قوة وعمل . 

وني الآيات إعلان البراءة من عصيان من عصى» ولو كان أقرب 
)١(‏ سورة الحجراتء آية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الحجرات. أية: .٠١‏ 
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القري» فمن ساء عمله فلن يضر إلا نفسه» وأن قرابته من رسول الله کل 
لا تحمیه من سخط الله وعذابه. 

وفي قوله تعالى: # فإن عصوك فقل | إني بريء ما تعملون @ لطيفة 
بيانية من لطائف الأسلوب القرآني» فق علقت البراءة في الآية بعمل من 

عصی» ولم تعلق بشخصه وذاته» ولم تقل الآية فقل: إني بريء منكم› 
0 ارتباط البراءة بالعمل دون ذوات العصاة وأشخاصهم لا يقطع أواصر 
القربى والبر بها في الدنياء والعود إلبها بالإحسان إليها في الدنيا والدين إذا 
عادت إلى الإييان والطاعة للرسول» والإيان هو الموجب للموالاة. 

وفي ذلك تقرير لبدأً اجتماعي عظيم» تقوم عليه دعائم الحياة 
الاجتماعية في الإسلام» لأن ربط الموالاة والنفرة بالعمل دون الأشخاص 
والذوات يفتح باب الأمل أمام الشاردين من دعوة الإيان والطاعة لله 
ورسوله. 


فالإنكار ف الآيةء والأمر بالبراءة إنما لى العمل ا 
إلى العامل المسيء» ون کان عمله السيء به مادام شا عليه» 
لكن هذا الارتباط بين العامل وعمله ليس ارتباظاً تلازم» ولکنه ارتباط 
بأمر عارض يكن الانفكاك عنه وترکه . 

فإذا ترك العمل الموجب للنفرة» وحل محله عمل يوجب الموالاة 
عادت الموالاة وعاد معهاء ما توجبه من التلطف وخفض الجناح وإلانة 
الجحانب» وصفاء المودة. 


وني قوله تعالى : # وتوكل على العزيز الرحيم » ختاماً لآيات الأمر 
بالجهر بالدعوة وإنذار الأقربين إشعار بجا في هذا الجهر والإنذار من مشقة 
التبليغ › وأثقال المواجهةء وإيذان با سيلقى رسول الله ب من أذى وصد 
عن سبيل دعوته ومقاومة له» ومناهضة لرسالته من هؤلاء المنذرين على 
قرابتهم » وتشابك أنساہم بنسبه» وامتزاج عصبيتهم بحسبه» حتی لا 
يعتمد في تحمل أثقال دعوته إلى الله» SS‏ 
الشاردين عن حظيرة ة الإيان والهداية ولو كانوا أقرب القرى» على غير الله 
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القوي القهار» العزيز الذي لا يغالب» الرحيم الذي لا يقطع إمداده 
عنه» وعن جميع حلة رسالاته» ووارثي عبء تبليغهاء من الدعاةء 
الادفنء اوالعلاة الافلن. 
وهذا درس إمي من أبلغ وأعمق تربية الرسول َل في تجرده 
جردا کاماا من حطرات الاعتماد على قرابة أو عصبية» لأن روابط القرابة 
وحية العصبية قد يعرض ها من ظواهر البيئة» واهتزازات المجتمع 
ما يفكهاء ويزيل وصائلهاء ولأن جية العصبية قد يعرض هما من أسباب 
تنازعها ما يطفىء شعلتهاء قبسها» ويذيب وشائج تماسكهاء ويحيلها 
أداة إزعاج» وذلك کا وقع من أ بي هب عم النبي بي فقد کان دون ساثر 
بني عبد المطلب أعدى أعداء الدعوة الإسلاميةء وأشد اعدائها آذى 
لرسوها بء لأن قرابة أي هب من رسول الله بل تعرضت لظاهرة أفقدتها 
حيویتها في نفسه وشعوره وحسه» تلك الظاهرة - ف رأینا- هي ارتباطه 
بالأسرة الأموية أو العبشمية فقد کانت تحته زوجة له 
اسا لأولاده العوراء أم جيل أخحت أبي سفيان بن حرب الذي ظل قائداً 
لحيوش مناهضة الدعوة الإسلامية زمن الكفاح والنضال» حت 
أرغمته انتصارات الإسلام الدحول فيه» ومات أبو لهب ا مقهوراء 
وكانت العوراء امرأة أبي مب أسواً مثل لأخحبث عداوة لرسول الله بء 
وكان آما من العبشميين عامة والأمويين خاصة هم حاملي لواء مناهضة 
الإسلام ورسالته» يكيدون لرسول الله بء ويؤذونه» فانزلق أبو لهب 
بحکم سيطرة زوجه العوراء على تفكيره ومشاعره فأهدر عصبيته النسبيةء 
وأمات في نفسه نخوة الحمية البيتية » وانفرد عن سائر أخوته وبني عمومته 
من الماشميين بإعلان أحبث العداوة لابن أخيه محمد ل الذي کان أعر 
وأحب إلى أعمامه من أنفسهم وأولادهم › فقد نشر هذا المتبوب لواء العداوة 
للإسلام ونبيه بلا منذ اللحظة التي اصطفاه الله نبياًء ثم بعثه إلى العباد رسولا . 
وقد تجلى ذلك في ا مر الله تعال له 
بالجهر بالدعوة» وكان المتبوب أبو لهب شرخلق الله موقفاً من الدعوة 
الإسلامية» كان يتبعم النبي ميا وهو يشي إلى منازل الناس وحافلهم في 
a:‏ 


ا لمواسم يدعوهم إلى الله اغا لرسالته ليصدهم عن الاستماع إليه» ولو ) 
يكن مذا الخبيث المتبوب من مواقف الخزي والعار سوى موقفه الذي ل 
غلل ففداته الشعور بالنوة اهاشهية رأة العضية والخيرة الي 
والغرة ال با ار إل طون ريش ورك اة وی مره مرون 
في شعب أبي طالب بخضارا اقتاد .اناد اکان ج هواناً وذلة في دنيا 
الأعزة الأكرمين . 


الطريق الثاني 

الجهر العام بالدعوة لكل من يستطيع صوتٌ الدعوة أن يصل إليه 
من الناس» وني ذلك أنزل الله تعالى قوله: ‏ فاصدع با تؤمر وأعرض عن 
المشركين » إنا كفيناك المستهزئين 4. وبادى رسول الله بلا سائر قومه» 
وساكني بلده ومن يردها في الأسواق والمواسم بدعوته إلى توحيد الله تعالى» 
وخلع الأنداد وترك عبادة الأصنام» وصدع بحقه باطلهم » وشقق بقوة 
عقیدته وتوحید ربه إهاب ونیتهم» ولطم بتبلیغ رسالته وجه شرکهم› 
فسمعوا منه» وتحدثوا عنه» ول يبعدوا عنه في أول ماأعلنهم بدعوته» 
ودعاهم إلى رسالته» ولم يردوا عليه أمره» ولم يعالنوه بشديد العداوة حتق 
عاب عقائدهم» وسخر من عقومم» وهزأ بأهتهم» وحط من شان آبائهم 
الذين ورّثوهم عبادة الأوثان» فاتخذوها آلمة مع الله وتلا عليهم في ذلك 
من بيان القران ما لم يکن همم به عهد. 

وما م يكن لمم معه من صبر» فأعظموا ذلك وأنكروه أشد الإنكارء 
وحاولوا معه ب أن يكف عن عیب امتهم والسخرية من عقيدتهم› فلم 
يعتبهم بي ولم يقم لعتبهم وزناء ولا ألقى إلى إنكارهم عليه بالا 
ومضى رسول الله ب يقرع آذانہم ويدق أبواب قلوبهم» ويغمز عقوهم 
بقوارع آيات الله تعالى ونذره وزواجره» من السور الكية من القرآن 
العظيم» وفيها من التجبية والسخرية بهم» وقواطع البراهين على فساد 
عقوهم ومرض قلوهم وباطل عقائدهم ما أثارهم على رسول الله بء 


.٩٩ - ۹٤ سورة احج آیات:‎ )١( 


عموم الجهربالدعوة 
وقوة أسلوبه 


وزعماء قریش 


فتذامروا عليه وانتهضوا لمقاومته» والوقوف أمام دعوته . 

ولکنہم کانوا یرون خڏب عمه آي طالب عليه ودفاعه عنه» 
وحایته له» وهم يعلمون مكانة أي طالب فيهم»› ويعلمون أن بني هاشم 
وأحوتيم بني المطلب لا يخالفون عن أمره ولا يخذلونه في مواقف الحد 
ونوازل الأحداث» وأم مناصروه على من ناوأه» أو حاول النيل مئهء 
وهم أشد شكيمة في قومهم على من نابذهم العداوة واللدد. 

فعمدت بطون قريش من العبشميين والمخزوميين» والسهميين 
والأسديين وغيرهم إلى أبي طالب» يلقونه شاكين إليه ابن أخيه» ومشى 
٤‏ منم رهط من رژوسهم وزعمائهم : عتبة وشيبة أبنا ربيعة العبشميان» 

بو البختري» العاص بن هشام الأسدي› والوليد ! بن المغيرة» وأبو جهل 

عمرو بن هشام ب بن المغيرة المخزوميان› ولبیه ومنبه ایتا الحجاج» والعاصس 
ابن واثل ا وغيرهم» فقالوا له: يا با طالب: إن ابن أحيك قد 
س آهتناء,ٍ وعاب دیندا» و أحلامناء وضلل آباءنا» فإما أن ٹکفه عناء 
وإما أن تخلٰي يننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافهء فنکفیکه » 
فقال أبو طالب هم قول رفا وردهم ردا هیا فانصرفوا عنه . 


ول ك رول الله کی شيء يصده عن دعوته. . . وتبليغ 
رسالته» ومضی رسول الله کا قدا ف طریقه بوه ل تقهر» وعزية ل 
تفل» فزاد ذلك ملا قريش سوءاً على سوئهم» وشري الأمر بين رسول 
الله کا وبیېم ۰ واشتد التأزم» وملا الحنق قلوہم » وتباعد الرجال» 
وتضاغنوا» وأكثرت قريش ذكر رسول الله بل بينهاء وشنفوا له» وحض 
بعضهم بعضاً عليه ورأوا أن عمّه ابا طالب لم یعتبهم في شأنه» وازداد 
حدبه علیه» وحرصه على منعه وحمایته . 


فمشوا إليه مرة ثانية» ٤‏ بأمرهم معه» وما قالوه له ف 
شکایتهم أول مرة» ا لى ذلك من التهديد والوعيد» فقالوا 


۱٦ 


وتسفيه أحلامناء وعیب آهمتناء حى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حق 
يلك أحد الفريقين ثم تركوه وانصرفوا عنه. 

e‏ بو طالب ودب وقلّب الأمر» وعظم عليه هذا الموقف» وكبر 
عليه فراق قومه» ومنل طاقته بحرہم» وتبین له آنه لا طاقة له بمنازلتهم» 
وهم جيعاً إلّب عليه» مجتمعين متكالبين» ولم تطب نفسه بإسلام رسول 
الله ب إلى هؤلاء السفكة» ول يرض ضمیره بخذلان ابن أخيه الذي أحبه 
وصبٌ به صبابة ۾ يکن شيء مثلها لأحد من ولده» وراه في کنفه» وحنا 
عليه حنواً جعله لا يطیق فراقه» وأعزه فوق معزة کل عزیز عنده. 

وي خحذلان يكون وراء دعوة ابن أخيه إلى الكف عن تبلغ 
رسالته؟ ودارت . . الحيرة بابي طالب» تشده تارة | إلى اليمين» وأخرى إلى 
الشمال» وعُمَي عليه أمره» واشتبكت في تفكيره مارج الرأي» ثم اختار 
مضطراً مكرهاً أن يبقي على نفسه مع قومه» وأن يدعو ابن أخيه إلى 
الكف عن الإساءة إلى قومه » وأن يترك ما يغضبهم ويثير حفائظهم من عيب 
آهتهم» وتسفيه أحلامهم» وتضليل آبائهم . 


آما E‏ طالب» وهو على دین 
قومه؟ وما مدی مایبلغ | إدراك آں طالب ۔- ی ا ووثنيته - من حقيقة 
رسالة محمد که؟ أيبلغ هذا الى أن مجعلها في نفسه فوق إرضاء قومه» 
والإبقاء على نفسه معهم» فلا يفارقهم من أجل آمر هو لا یدین به؟ لاء 
ذلك طمع في غير مطمع › وخب برق بين السراب يلمع . 


فليعرض الأمر على ابن أخيه» وليشعره بوعيد قومه وتهديدهم» 
عسى أن يلين جانبه» فأرسل إليه» وقال له: يا ابن أخي» إن قومك قد 
جاؤوني فقالوا لي كذاء وكذاء وأشار إلى تمديدهم وتوعدهم إياه» وإنذارهم 
له بالنازلة والحرب المبيرة التي لا تبقي عليه وعليهم» ثم استعطفه فقال: 
فأبق عل وعلى نفسك» e‏ 
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حيرة آي طالب بین 


يته وإرضاء قومه 


عزية النبوة أنقذت أبا 
طالب من حیرته 


أفنیتنا ونادینا ا ما e‏ به o‏ رأیت 4 ا فافىل» 
لي: يا عقيل: التمس لي ابن عمك فأخرجته من كبس - بيت صغبر- 
ن اس ي SI E‏ 
وا u TT LS‏ يزعمول a‏ 
کعبتهم ۰ وني نادیہم» تسمعهم ما يۇذيىم› فإن ' رایت ت أن تکفٰ عنہم ؟ 
فحاُق رسول الله ي ببصره إلى الساءء فقال: ر«والل ما أنا بأقدر أن أدع 
ا شت ر أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار». 
فقال آہو طالب : والله ما كڏذب ابن خی قط ارجعوا راشدین . 
وأخحرج البيهقي ي الدلائل نحو ما ذكره ابن ! إسحاق ٤‏ سیرته » وي 
هذه الرواية أن آبا طالب قال للنبي ب بعد أن ذکر له قومه في شکایتهم : 
فأبقي علي وعلى نفسك» ولا تحملي من الأمر ما لا أطيق آنا ولا أنت» 
فظن رسول الله بٍ أن قد بدا لعمه في شأنه أمر وأنه خاذله 
ومسلمه» وآنه ضعف عن القيام معه» وعن حایته» ونصرتهء فقال له 
رسول الله ل : «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني ٠‏ والقمر ف 
يساري ؛ على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه ما ترکته». 
ثم استعبر رسول الله وء فبکی» ثم قام» فلا ول ناداه أبو 
طالب : اذهب يا ابن أخي» فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبد 


وهنا يقف القلم عن الحركة» فيجمد بين أنامل» وجف مداده» ثم 
نعود إليه الحياة فيرتبف ارتجاف الطائر الذبيح» وعهدي به س سلس 
الفيادء ریا الفؤاد» بلیل المدادء جوال سیال» لا يتوقف إذا أريد على 
الحركةء مجوب افاق الفكرء > ولاج إلى ا خبایاهاء صعاد إلى 
شواهقهاء > عليم بأودیتها» فیا له ھکذا حف ویضطرب تارة؟ وما له جمح 


۱۸ 


ويستعصي عن المقادة تارة أخرى؟ . 
مرآة الوجود في قرطاس الحياة؟ آم تراني أستنزل لك الشمس من عاليائها 
لتكتب بداد أضوائها خلجات أعظم نفس ني الوجود في أحرج لحظة تمر 
بالحياة؟ . 

هون عليك یا (قلم) وهدیء من روعك فلا تضطرب بین أناملي» 
فليس عا أن تعجز عن تصویر ما لیس ف داثرة الإمكان تصويره» ولا أن 
تعجز عن أن تبرز ما ليس بستطاع إبرازه» ولئن عجزت أسلاتك عن 
تصوير ما يدور ف روعكڭ ê‏ الإعجاز اكوب مغ ف طوايا 


شخصية محمد الأمين مل فلك سوة في فى الفكرء وهو أرحب ملك منطاقاً 
oT‏ هذا الموقف المعجز في تعبيره عن 


إي . وقهر الله لخلقه إن ذلك لحق؟؟ وماذا يكتب القلم؟ وماذا. . 
يستطيع القرائح القرح أن تملي عليه من حقائق الغيب المستقرة في ضمير 
عمد ملل ساعتذ؟ . 

أترى لو كانت خيوط أشعة الشمس أقلاماً ولعابها اللتهب مداداً 
هذه الأقلام أفكانت مستطيعة أن تعبر عن موقف عمد ي في تلك 
اللحظات یصور بعض ما جال في خواطره» وسبح في حنایا نفسه؟ . 


محمد رسول الله ب يأمره الله تعالى أن يصدع با يؤمر» وأن يعلن 
دعوته» ويجهر بتبليغ رسالته» ويأمره أن يعرض عن المشركين المستهزئين به 
وبدعوته» وأن يجعلهم ا ملق وراء ظهره» ومواطیء أقدامه» فلا يبال 
‘pe‏ ولا يقم لزججرة طغيانہم وا ولا يفرض لوجودهم مام عريته 
ففرا ولا بحسب همم حساب يصده عن المضي في عزيته» بلغا زشالة 
ربه» منذراً بطشه ونقمه لمن لړ یستجب لندائه ودعوته . 


فيمضي محمد ييا فَدّماً معلنا عن دعوته بكل ما يلك من وسيلة 
1۹ 


عزائم المرسلين أرسخ 
من الرواسي 
الشاغات فكيف 
بعزية سيدهم؟ 


سبحات في ریاض 
هذا الموقف الفريد 


يعرفها الإعلان والجهر في مجتمعه وبيئته وبلده وقومه» يناديم وجه النهار 
من ذرى الجحبال: إنفي نذیر لکم بین يدي عذاب شدید. 

وکان له يهو في حدب عمه عليه وقیامه معه» ودفاعه عنه وحمایته 
له ومنعته آن يؤذى عزاء وقوة» فيمشي إلى هذا العم ملأ قريش وطغاتا 
وذوو رأيها وغطارفها وزعاء دينها ودنياها» وهذا العم كان على ماهم 
عليه من باطل الكفر وضلال الشرك والوثنية » يطلبون إليه وهو في سنه 
OE O‏ أحلامهم 
ودعوتہم | إلى عبادة الله وحده وخحلع الأنداد والشركاءء أو جل بینه وبینېم 
فيكفونه مؤنة هذا الموقف الأزم. . بقتل محمد ية ويسدل الستار على 
الرواية» وينتهي العرض» ويتفرق المتفرجون إلى مجالس سمرهم» بهجرون 
بجا کان وما يکون» وهذه دائاً نهاية كل تفكير يستمد جذوره من الجوع 
والشبع » وأصحابه يعيشون ببطومم لبطوہم» فهو ثفكير ضحل ساذج» 
بل تفکیر طفلي» لا يعدو أن یکون عبغاً من «أعباث» الإنسان في مهد 
الحياةء فلا وزن عند أصحاب هذا التفكر البليد للرسالات الإهية» ولا 
علم عندهم لحقائق هذه الرسالات وأهدافها في الحياةء ولا أدى معرفة 
لديم لكانة رسل هذه الرسالات في الحياةء ولا تقدير لعزائم أولثك 
الرسل التي يولدون بهاء وينشأون عليهاء ويعملون بقوتها. 

ویسمع أبو طالب ماعرضه عليه عباهلة قومه» فتأخحذه الحيرةء 
ويملكه الذهولء فلا يدري أيقدم أم محجم» فهؤلاءَ قريش» وغطارفة 
الحرم وعظاء مكة» وسدنة أمواهها وتجارتهاء يأتون إليه في إجماع يخيرونه 
بين خصلتين اموت أهون من قبول إحداهما. 

يخيرونه بين آن ينهي اٻن أ O aS‏ 
أحلامهم» وعیب اتهم وهذا يعني في نظر الواقع أن يترك محمد بلا 
رسالته» ويتځل عن دعوته» وهذه E‏ ها ا و يسلمه إلبهم 


پقتلونه › رل داف لظو ا طالت 2ه اموت الأحمر. 


وين آن ینازلوه بالحرب حتقی هلك الفريقان أو أحدهماء وهذه التي 
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لا يطيقها أ بو طالب وهو في مکانه من ب بني هاشم سنا وشرفا وعراً وطاعة , 

وتذهب الحيرة بأبي طالب مذاهب من الشك والتردد» والضعف 
والتخاذل تارة› ومن العزم والقوة تارة آخری»› فقد عظم عليه فراق قومه 
ومنازلتهم وعداوتهم فضعف واستخزی› ثم داخلته نخوة العصبية الماشمية 
فلم تطب نفسه بإسلام ابن أخيه الذي آحبه وأعزه» ورباه» وقام معه 
راء إل لشم تتاو 

وأي أرض وي ساء تظله؟ وأي دار تؤويه؟ وأي حياة له 
ولبني أبيه بين قريش ۰ tT‏ أيه لأعدائه؟ . 

وف حومة هذا الموقف الأزم أصابت الشيخ ف عمرة المرم زفحة من 
عذاب الحيرة الغانعة > والشك المذل» ودعا بابن أخيه محمد رسول 
الله ۰ وقال له: إن قومك جاۇوني› فخیروني بين موتتين: موتة ذليلة» 
یبقی ذما ما بقيت الحياةء لا فارق عارها هاشمياً أبد الآبادء وموتة 
عزيزة» يبقى عزها ما بقى الخلود. 

ٹم زاده في حدیله فکشف له عن میله ورآیه ف تفادي الموتتين» فقال 
انا متخاذل وهو بحشرج : فابق عل وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر 
ما لا أطيق . 

وکان طبيعياً أن بحس عمد يل أمام حشرجة عمه بهذا الرأي الذليل 
المتخاذل ضعف موقف عمه» فتبادر إلیه أن عمه قد بدا له رأي جدید في 
موقفه منه» ومن نصرته» ومنعته وحمايته التي کان حوطه اء وأنه خحصع 
لبعض الأمر فيا عرضه عليه قومه . 

لحظة واحمة كأنما أحست الحياة فيها أن الفلك قد توقف عن 
دورانه» فعبرت فيها خواطر محمد ا حيط دنا اللاس والأشياء ل 
الوجود ااي ورأی وسمع» ثم أملى على ا وهو يصغي إليه 
کلمته الفذة المعبرة» التي ترحمتها إحساساته» وعبرت عنہا مشاعره أصدق 
تعببر» ودمعه یتحلب من عينيه › فا يبکي رثاء ورحة هذه اللياة 


۱۷1 


الياة كتاب إنقاذها 
من ذل الاستعباد 


دمعة محمد يو كانت 
مداد لکتاب إنقاذ 
الحياة من مهانة الذل 


المظلمة» التي جاءها لينيرها فتأى إلا أن تعيش في الظلام أبد الدهر. 
بيد أن محمداً بي كان قد أعطى المصباح مضيئاً فلا يطفاً حتق 
تستنزل الشمس فتوضصع عن ٤‏ بمينه» ويستنزل القمر فيوضع عن يسارهء 


ویتغار مسار الكون ف مواقع شموسه وأقماره ونجومه وأفلاکه › وهذا فوق 
المحال بمحالات . 


ولكنها عريية محمد بي تأ إلا أن تقول لحياة الظلام: لاء وفي 
يدي الصباح مشتعا بضوء المداية» لا بذ هذا الظلام أن يتبددء وأن يلا 
نور الله أفاق الحياة فيضيء السهل والجبل» ويغمر الأودية والشواهق» 
ويدخل البيوت» ويسري في الطرقات» ویتولّج في حنايا النفوس» وزوايا 
الضمائر» ويدلف إلى القلوب والعقول» ويوقظ الحياة من سباتاء ويصبح 
الکون - کا أراده الله ا للإنسان يستخرج آياته» ويكشف أغطية 
الجهل وظلام الوثنيات عن 0 ويعرف الإنسان حقيقته في هذه 
الحياة» ويعرف ربه حق معرفته» ويكفر بالطاغوت» ويؤمن بالحق 
والعدل» ليصحح وجوده ووجود الحياة كلها لتخوض بحار العلم والمعرفة» 
وتسبح في محيطاتها» وتطبر في أجوازها بأجنحة من فيض الله وأمره. 


لقد كانت عبرة عمد كلا وهو يسمع من عمه صوت حشرجته ذلیاڈ 
خزيان مستسلً لتلك الأشباح النخرة من رؤوس الكفر والضلال أعظم 
تعبير عن موقف كان فيه الحد الفاصل بين أن تمضي الدعوة إلى توحيد 
الله » وتطهبر الأرض من رجس الشرك» في طريقها راسخة الدعائم» قوية 
العزائم» لا ترهب الموت تلقاه وهي ف مسیرها» ولا تبالې الفوادح 
تصيبها وهي تسري دؤوبة إلى القلوب والعقول» لا يعوقها عن مسيرها 
أصوات ارتطام الغثاء بشاطىء الفناء» وهو مدفوع بمد أمواج البأو الأجوف 
والغرور الأخرق» ولا يصدها عن وجهها حشرجة الاستسلام والاستخراء 
تنكص بهذا الشيخ المعتى الذي كان تكأة لحماية الدعوة حقى تقف على 
قدمين» وتسري بقوتا الذاتية إلى المشرقين والمغربين» وإذا به في لحظة 
وعيد وتهديد من الأشباح النخرةء يتخاذل» ويتخلل عن مكانه في شرف 

۱۷۲ 


الخمية العضبة والحزة القوية: 


وبين أن تقف هذه الدعوة عن و وتعجز ن الحركة ونتبدد 
مقوماتاء ویترکها حامل أثقاهها وأمين أمانتها هما وعجزاً عن آدائها ف 
حماية العصبية النهاوية على لسان الشيخ الأكل هرماء وهو ينظر إلبها 
يكنفها الظلام حتى يوارا الفناء. 

وهكذا كان يتصور أعجاز النخل الخاوية التي تحملها أعناق اللا من 
عباهلة قريش وغطارفها الذين مشوا إلى أبي طالب متوعدين مهددين› 
يتحرجونه ويضيقون عليه الخناق لينفض يده من حاية ابن أخيه الذي قام 
ليهدم بمعول دعوته صرح وئنيتهم المتداعية في بلادتما» المتهاوية بجهالتها 
اا ا 

ولکن «دمعة) محمد ا e‏ من عمه الشيخ كلمته المتخاذلة 
کانت مداداً لات ما أبلغ تعبير وأعمقه وأقواه عن عزية ماضية في 
قهرها لقوى الشرء لا تعرف التوقف والترددء ولا تعرف المداهنة ولا 
المهادنة» بل تمضي قدماًء تنشر رايتها خفاقة على آفاق الحياة. 

لقد أملل عمد ڳلا «سطراً) من كتاب إنقاذ الحياة بمداد «دمعته» في 
کلمته التي أجاب بہا عمّه» فکانت عنواناً لکتاب عزیته» وطوی سائر 
صفحات الكتاب في صدره ليلقيها على مسامع الكون ني مناسباتها كلمة» 
كلمة» ظا ظا وصفحة» صفحة في مجالات عزائمه القاهرة 
وإرادته المصممة الباهرة. 

وانصرف عمد ميو عن عمه اللي کان یترنح ذهولا يتفاعل في 
مداخل ندفسه فيذیبها u‏ وحسرة» مولا تة لا یأسی على فائت» ويترك عمه 
غارقاً في بار تاملانه في كلمة عمد 4# ألى 1 يسمعها من قبل» ول بعش 
جوها الأعلى قط» وسرعان ما تخر الموقف وتسري نفحة من عريته يلا 
الي سطرت كتابها «بدمعته» » وينتفض الشيخ المترنح في ذهوله وكأنما خلق 
حلفا جد وزايلته كبرة الهرم» وعاد فتي العزيية وامتلأ قلبه قوةء 
وإرادته أنفة» وراجعته عزة العصبيةء فنادى ابن أخيه» وقال له: اذهب 


۱۳ 


العظاء لا يبکون خوفاً 
ولکہم یبکون رحمة 
وإشفاقا للإنسانية 
ü‏ 
المعذبة في الأرض 


ان اخ قل ها أعيته اة لا اسك ي ادا 


وي!! أهكذا تصنع (دمعة) تنهمل من عين باكية رحة لقطيع 
الإنسانية تسوقه وحوش الطغيان» محدوها نهم التكالب المادي وجشع 
التزاحم على حطام الدنيا وسحتها الذي تمتص به دماء القطيع حت 
فج ااا عن جاو کن طا ب فن أن فن 
الجزار في مجزر الظلم والطغيان والفجور. 


ولكن الفارغين من معاني الحياة» الجاهلين بأقدار عبرات العظاء 
ودموعهم ؛ فضلاً عن عبرة أعظم العظاء ودموعهء محمد ياء يسكبها 
حسرات على هذه الإنسانية المعذبة في الأرض» وهو رسول إنقاذها 
ينغضون رؤوسهم جهالة وتعجباء ويقولون في أنفسهم: ماهذا الخيال 
الفضفاض؟ ولا والله ما خلت ولا تخليت» ولكنى عرفت وتحققت» وإلا فأي فرق 
ين دمعة تمل من عين کسيرة ذليلة» خانعة» تسام الخسف فترضى ودمعة 
من عين تخلت عنها جميع قوى الأرض» منحازة إلى وادي الظلم والظلام› 
وتحالفت ضدها كتائب شياطين الأرض ومردة الآفاق» وصاحب هذه الدمعة 
الحسرى وحيد منفرد» واقف على شفبر هذا الوادي الظلوم المظلم » يعج بأشباح 
الفجور والطغيان» بيده شعلة الحياة مشرقة مضيئة يتلألاً نورهاء ينادي نسائم 
الحياة هلموا إلى هكم سبیل الرشاد» فیکون جزاؤه منه أن يرسلوا عليه 
وحوشهم ليأخحذوه لو استطاعوا ولن يستطيعوا- إلى واديهم الظلوم 
الظلم» فيأسى هم وتكاد نفسه الكرية تذهب حسرات عليهم» وتنهمل 
من عينه (دمعة) راحمة مشفقة» يسري أثرها إلى من كان قد هم أن يرمي 
بنفسه إلى ملا الكفر والفجور ناسياً يته ونخوته» وإذا به ينتشي من رشح 
تلك الحمية» وتثور نخوته المدافعة» ويتبدل في إراداته وعزيمته خلقا جديداء 
تتقمصه قوة عارمة» لا تبالي جوع الطغيان وشياطين الأرض» وكأنه ذه 
العزية يسح أعز «دمعة» من أعز عين» ويقول: يا ابن أخي» اذهب في 
مسالك الأرض وفجاجهاء وقل ما أحببت على سمع من كره ومن أحب» 
فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. 


۱۷4 


وتسر عن النبي ييه ما کان قد 1 به وتزداد عزائمه قوة وارادته 
EE‏ إلى أهدافهاء ويضي فوا ارا ورا في سبل نشر دعوته وتبلیغ 
رسالته» يؤم القبائل والبطون في مناز هم وحافلهم» وني الأسواق والمواسم 
ومجامع الناس يدعوهم إلى اللهء ونلأ صيحة الحق آذان قريش فتصکها 
کا ا ماج وده ا ان الت کل ده ل ان 
تذكر وعیدها وتہدیدها آبا طالب بنازلته إن م ينه ابن أخيه عن تسفيه 
أحلامهم» وسب آهتهم وعيب آبائهم» فهذا شيء نسيته أو تناسته أو 
جبنت أن تذكره أمام نفسها لئلا يغري بها سفهاء‌ها وتكون هم عليها به 


حجة . 

وازدادت حية أي طالب في حدبه على رسول الله َي وحاينه والقيام 
معه والوقوف إلى جانبه ومنعه من أعدائه وأعداء دعوته» وأشعل موقفه 
هذا نار الحمية في صدور بي هاشم ووقفوا إلى جانبه عصبية لشيخهم أي 
طالب . 


ذكر ابن إسحاق أن أبا طالب قام في بني هاشم وبني المطلب 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله ية والقيام دونه» فاجتمعوا 
إليه وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من اٻ هب عدو 
الله . 

ولكن بلادة الطبع ف ملأ الوثنية المادية من غطاريف قريش» وجمود 
عقومم » وتحجر مشاعرهم وإحساساتهم» وتلوث فطرهم» وموت قلومم» 
وعمى بصائرهم وجهالة مجتمعهم عدلت بهم عن موقف الشدة مع أي 
طالب» وقد فقدوا شجاعة المواجهة بنازلته إذ رأوه يجمع أمره عل 
الاستهانة بوعيدهم الأجوف» وزجرتهم الكاذية» لأن., . كفكفة «دمعة) 
ابن أخيه خيه أعز وأغل وأرفع ميزان في حیاته» وأجل قدرا عنده من قريش 
واا وأقوى أثرا في نفسه من قوتها وجڄبروتها» فلتفعل ۶ بقوتا 
وغطرستها ما تشاءء فلن تستطيع أن نال من محمد ي منالاء وأبو طالب 
حي يشي على أرض مکة» وي رجال بني هاشم عين تطرف. 

Vo 


قوةعزيمة رسول 
الله بي تقلب الموقف 
على زعماء الوثنية 


إعجازني التعبيرعن 
قوة إيمان محمد ما 
برسالته 


وتخاذلت قريش» ودانجلها الحبن والملع» وراح ملؤها في تفكير 
بليد» وعقول مأخوذة عن سلامة التفكي» مستغرقة في جهالة جاهلية» لا 
تعرف من الدنيا إلا أن تأكل وتتجشاً» وترابي وتضارب» وتتكالب على 
الثراء السحوت. الذي تقيس به أقدار الرجال» فالرجل فيهم مه عظم 
شأنه وزنه دية» تقدر بقطيع من الإبل والخراف» وليس للانسان 
باعثبار إنسانيته ولا باعتبار فضائله النفسية» وشمائله الخلقية أية قيمة آو 
تقدیر. 


ومشوا مسربلین بهذه البلادة التعفنة هزون رؤوسهم لخير شيء» 
رون وراءهم فضضاً من لعنة الله » تلب من صلب لعين» أطعم فأشبع 
فتجشاً تيهاً وغروراً ولان جلده» وبضض لمه» ولع شحمه من خلف 
إهابه» کأنه قعود تفرد بلبن حلوبة سائمة» ترتع في همی كليب ربيعة› 
فحسبوه شیا في وزن الحياة» وتقدير القيم والأقدار» وجاؤا به إلى أبي 
طالب ف شموخ مأفون» تكسو وجوههم ذلة التخاذلء يقولون له: هذا 
عمارة بن الوليد» نہد فق ف قریش وأحملهء فخذه فلك عقله - دته - 
ونصره» واتخذه ولدأ» فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد 
حالف ديلك» ودين آبائك وفرّق جماعة قومك» وسفه أحلامهم» فنقتله» 
فاا هو رجل برجل . 


أف هذه العقول البليدة المتنحجُرة و. . . . على تلك الرؤوس الخاوية 
والوجوه الذليلة: أين وعيدكم يا أحلاس الجبن بنازلة أبي طالب؟ هل 
خلعت عريته قلوبکم من صدورکم فأصبحتم أفاحا ل رة : 

لاء ولکن ضیاء الحق أعشى ابصاركم» وقد کنتم من قبل عمي 
البصائر »فلم تعرفوا للحق حقهء» بل أرعبتكم قوته القاهرة ممثلة في قوة إيان 
محمد لل برسالة نفسهء إياناً لا يعدله في الكون كله شيء هذا الإيان. 
الف “عبر عنه محمد بي وهو يقابل أفدح حنة في حياة الدعوة» اا 


تعبير» بكلمته الفذة التي لم تعرف الحياة هما مثيلاء والتي لم ينطق بها قبله 


بأية صورة من روايتيها لسان» ولا صورت بها عزية» على مدى ما عرف 
۱۷٦‏ 


التاريخ من أحداث» إذ يقول في] أخرجه الطبراني ردا على عمه في كلمته 
المستسلمة حين أخذه املع الجزوع: فأبق علي وعلى نفسك» ولا حملي من 
الأمر ما لا أطي : «والله ۔ یا عم - ما آنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن 
يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار» وإذ يقول في) رواه ابن 
إسحاق في سيرته والبيهقي في دلائله: «والله - يا عم - لو وضعرا الشمس 
في يميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما ترکته» . 

هذا الإييان الذي امتزج بروح محمد بي وعقله ومشاعره وإحساساته 
م تعرف الحياة له نظیراً ني قوته وسطوته» وعلو جهرته . 

هذا الإيان هو الذي رد على أبي طالب شجاعته التي افتقدها في 
فة ف أذ فال لك الات اة اة فياك مدا 
الإان مصوراً في كلمة محمد رسول الله بل المعبرة عن عزيته ليطهر أبا 
طالب من وضر الاستخزاء والاستسلام» فرجع إلى ابن أخيه بأعظم وأوفر 
وأقوى نما كان يوليه من الرعاية والحب» ويضفي عليه من الحماية والمنعة. 

ولا بد أن يكون قد ترامى إلى الرؤوس الخاوية من ملأ الطغيان 
الأجوف في قريش ما كان بين أبي طالب وابن أخيه من ماورة انتهت إلى 
عهد موثق قطعه أبو طالب على نفسه لابن أخيه» بأن لايسلمه إلى أحد وهو 

ولا بد أن الرؤوس الخاوية قد شعرت بالقوة التي تجددت لدعوة 
محمد ي في تبليغ رسالته» ولا بد انا شعرت بالخطر يتهددها في وٺنيتها 
وشركها» وفي طغيانها المادي» وسحتها وربوياتا وتجارتها ومضارباتماء» 
فرجفت بهم الأرض من تحتهم» وهم في جالسهم وأنديتهم» ونظر بعضهم 
إلى بعض بعيون زائغة» تدور نظراتها في سهوم وذهول كالذي يغشی عليه 
من الموت» وتلكهم اهلع والجزع» واستولى عليهم الرعب» واستحوذ على 
قلوبهم الحبن ومهانة الضعف» وضراعة الذل الحائر» فلم يفكروا قط في 
تنفیذ وعیدهم وتہدیدهم أبا طالب بنازلته وابن أخیه حت یتفانی الفربقان» 
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عودة أبي طالب إلى 

يته زلزل أقدام 

الطغيان الأجوف في 
ملا قریش 


تقدير الرجولية في نظر 
الإنسانية 


ولکنہم دفنوا رؤوسهم الخاوية في المهانةء وتكلموا ب« بغير ألسنتهم با 
ليس في قلوہم» ثم استيقظوا من غطيط نومهم على فحيح الشيطان› 
يدير رۋوسهم هذه الأقصوصة ا أقصوصة عمارة بن الوليد أنهد 
فتى في قريش وأجلهء هذا الفتى الأفون المأفوك الذي أوقعه أفنه بين 
الدهاء العمري ال ماكر في أحاديث المجرة إلى الحبشة حى قتله شر قتلة. ۰ 

هذا منتهی تقدير الرجولية في نظركم يا بقايا نفايات فتات الإنسانية 
المتعفن؟ تبا ذه الحياة إن كان مثلها الأعلى في شبابها ورجوليتها وفتوة 
فتيامها جسامة بضة» وجمال مظهر مائع» وميعة شباب تافه» وتايل أعطاف 
و 

مشى ملأ الوثنية المادية إلى أبي طالب منتفخة أوداجهم يقودون 
فتاهم بشحمه وبضاضة جسمه وهم لق له: قد جئناك بفتی قریش 
حال a‏ ونهادة» ندفعه إليك› ٤‏ لك نصره ومیراثه» فخذه وادفع 
إلينا ابن أخيك نفتله» فإن ذلك أجع للعشيرة وأفضل في عواقب الأمور 
مغبة» ورجل برجل!! . 

ونظر أبو طالب إلى هذه الأشباح النخرة التي تكلمه منذ اليوم» وهي 
تقود فتاها بسعة الغرور الكذوب» وحدّث أبو طالب ا 
من هذه الرؤوس التي لم تركب في تلافيفها أدمغة تعقل» ولا دس في 
صدورها قلوب تفقه» وما قيمة جسامة فتاكم وبضاضة جسمه وجاله وميعة 
شبابه» وتمايل عطفيه» وتضاحك شدقيه في ميزان الرجولية الجادة؟ وما 
قيمة ذلك في ميزان الفضائل الإنسانية التي تعتز بها الحياة في حساب 
مفاخرها فيمن تدخرهم لإنقاذها من شروركم؟ أفلا تعقلون؟ بل ما قيمة 
فتاكم البض التياه في شرعة وشائج الطبيعة؟ أفلا تفقهون؟ . 

وکان آہو طالب قد استجمع أطراف عزائمه وراجعته حیته لابن 
أ راوه هدا امرون الخ اة رة وهاه و له وان 
الطغيان وابتلاع اللا من قريش تمديدهم ووعيدهم بنازلته» وأهم جاؤوه 
بذنية الدناياء ورذيلة الرذائل» وحطيطة الجبن . 


۱۷۸ 


وانتهض أبو طالب للرد عليهم ردا بد غرورهم الأبله وغمز قناة 
بلاهتهم» فقال همم : لبشس ما تسوموني: أتعطوني ابنكم أغذوه لكم» 
وأعطيكم اني تقتلونه» هدا واه سالا یکرت ادا 

وفي رواية ذكرها القسطلاني في المواهب عن الإمام مقاتل بن سليمان 
أن ابا طالب قال هم: رذا على عرضهم السخيف الأبله: 
الإبلء» فإن حنت ناقة إلى غير فصيلها دفعته لكم» > م قال هم أبو بو 
إنكم تسومونني سوم العرير - أي الغريب» الدخيل» الذليل . 

وكان المطعم ب بن عدي» وهو أنف من آناف الكفر الوثني» وطغيان 
الشرك والححود» يشهد هذا الموقف ضمن ملأ قريش» فقال لأ طالب: 
والله لقد أنصفك قومك» وجهدوا على التخلص ماتكره» فا أراك ترید أ أن 
تقبل منهم شيئاًء فقال له أبو طالب: والله ما أنصفوني» ولكنك قد أجمعت 
خذلاني ومظاهرة القوم عليّ» فاصنع ما بدا لك. 

وشري الشر» وحقب الأمر» وتنابذ الرجال» وبادى بعضهم بعضاًء 
وتذامرت قريش على أصحاب الله بيا يعذبونهم ويفتنوهم عن 
دینهم» ومنع الله رسوله يي بعمه آي طالب» وقام أبو طالب حین رآی 
شنت قرییں وتغضبها وما ت e‏ الذين أسلمواء ليستعحد 
- حرصاً على رسول الله ية - أن تمتد إليه يد بسوء» وقرأت قريش على وجه 
أي طالب عزمته التي سيلقاها با إذا حدثتها نفسها با زعمت من منازلته 
وحربه» فعدلت إلى المداهنة والاستعتاب. 

ذکر ابن سعد في کک عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة أن 
yT‏ ن أعلن هما عزمته الصارمة في رده على 
بلاهتها بعرضها أقصوصة فتاها عمارة بن الوليد التي باءت بالخيبة 
والخسران: فأرسل إلى ابن أك فاط المت فارسل أبو طالب إلى 
النبي بي فجاء رسول الله بي : فقال له عمه- على سم قریش - 
هؤلاء عمومتك» وأشراف قومك» وقد أرادوا ينصفونك» فقال رسول 


الله يا : «قولوا اسمع» قالوا: تدعنا وآهتناء وندعك وإهك وقال أبو 


۱۹ 


ردألقم الفارغين 


عبرلن يفقه ویعقل 


طالب ۔ وکان هذا منتهی علمه الله -: قد أنصفك القوم فاقبل 

رسول الله ل : «أر ن أعطيتكم هذه» هل أنتم معطي 

انتم تکلمتم با ll‏ ودانت لکم بها المج»؟: 

فقال e‏ - وكان سفيه القوم ومتكلمهم -: e‏ 
وأبيك» لنقولتہا وعشراً أمثاهاء فقال هم رسول الله ب : «قولوا: لا إلّه إلا 

لله» . فاشمأزوا» ونفروا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون: اصبروا على 


لمتكم إن هذا الشيء يراد ثم قال بعضهم لبعض: لا نعود إليه أبدأً- 


وماخير من أن يغتال محمد فلا كان مساء تلك الليلة فقد رسول 
الله وء وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم مجدوه» فجمع أبو 
طالب فتياناً من بني هاشم وبني المطلب» ثم قال ههم: ليأاخذ كل منكم 
حديدة صارمة» ثم ليتبعني إ إذا دخحلت المسجدى ا 
RO‏ یعنی ابا جھل - 
فإنه ۾ يغب عن شر إن كان محمد قد قتل» فقال الفتيان: E‏ فچاء 
زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال» فقال: یا زید: آحسست 
ابن أخي؟ قال: نعم كنت معه آنفاًء فقال أبو طالب لا أدخل بيتي أبدا 
حقی أراهء فخرج زید سریعاً حتی اتی رسول الله لار وهو في بيت عند 
الصفا» ومعه أصحابه يتحدثون» فأخبره الخبر» فجاء رسول الله بل إلى 
أي طالب» فقال يا ابن أخي : ین کنت؟ آکنت ف حر؟ قال 
أ ہو طالب : ادخل بيتك فدخل رسول الله به بيته» فلا أ صبح ابو طالب 
غدا على النبي ب فأخحذ بيده» فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان 
الهاشميون والمطلبیون» فقال یا معشر قریش: هل تدرون ماهممت به؟ 
الوا: لاء فأخبرهم الخبرء وقال للفتیان: اکشفوا عا في آیدیکې» فکشفوا 
SS‏ فقال: والله لو قتلتموه ما بقيت 
منکم أحداً حتی نتفای نحن وآتتم فانكسر القوم» وكان أشدهم انکساراً 
أبو جهل لعنة الله عليه ما طلعت شمس 


في هذه E‏ 
قصص الأحداث وإجال لا فصل في غيرها- مجالات للعبرة تستأهل 


۱۸۰ 


الوقوف معها لبيان أوجه الاعتبار فيها. 

أولً: إا تصور ما أصاب قريشاً من هلع وتخاذل بعد أن تيقنت أن 
محمدا ية لم يبال بغضبهاء وبعد أن تجلى هما موقف أبي طالب في عزمته 
القوية المجددة» اشتداد حيته في مناصرة ابن أخيه» والتفاف بني هاشم 
وبني المطلب حوله في حیته ومناصرته» وأنه م يقم وزنا لوعیدها وتېدیدها 
فراحت تستعطف آبا طالب بعد ذلك التهديد المرعد والوعید المرعب» 
وتطلب إليه أن يصلح بينها وبين ابن أخيه» حتى تخرج من منتها معه. 

وقالوا لأبي طالب: أرسل إلى ابن أخحيك لنعطه النصّف فأرسل أبو 
طالب فجاء رسول الله ية حمل في قلبه إيمانا برسالة نفسه لو وزن بجبال 
الأرض لوزناء وكان هذا الإيان هو عَدته في جيع المواقف والأزمات»› 
وعرض عليه عمه في سلوب استعطافي قائلا ان أشراف قومه وعمومته 
آرادوا السواء معه والعدل بينه وبينهم . 

فأاجاب رسول الل - وهر الذي لا يستهدف من رسالته ودعوله 
إلا أن ېدي الله به ول من هدي من عباده قومه إل النور الذي جاء به 
مداية الإنسانية على أيديهم وراثة منه في تبليغ الرسالة والدعوة إليها۔ 
جوانت الرسنول: الذي آم برسالة فة إمانا ليس :وراه متفن لير 

فقال للقوم في ثقة مطمئنة» وأناة هادئة «قولوا أسمع» أي هاتوا 
ما عندکم ما زعمتموه سواء و یی وبینکم » ونا أسمع سماع مدير 
ا ولون 

فقالوا ف بلادة جاهلة» وجهالة بليدة» وذلة مستخذية: تدعنا 
واهتناء وندعك وإنهك» وهذه قولة كافرة جاحدة» تحمل إلى جحردها ذل 
الرجوع عن العناد في مقاومة الدعوة إلى الله والتربص برسول الله ييا 
وأصحابه» وتحمل في أسلوما لونا من خزي التخاذل ألبسوه ثوبا من 
المهادنة المداهنة. 

وبدر عمه ابو طالب لأول سماعه کلام قومه: فقال ا و 


۱۸۱ 


وثنيته عن تهافته للخروج من مازق مغاضبة قومه» أو التخلّ عن نصرة 
ابن أخيه والقيام معه: قد أنصفك القوم فاقبل منهم . 

هذا الحكم من أبي طالب تحكمه العجلة المتلهفة على وقف الأزمة 
بين محمد رسول الله کیو الذي وقف إلى جانبه يحميه ويدافع عنه حية له 
وعصبية ها - وبين الملا من زعاء قريش. تلك الأزمة التي استخزى هما في 
بعض مواقفه لولا عزية محمد ب التي جلت في التعبير عن قوة إمانه 
برسالة نفسه إياناً حل في نفس أبي طالب نخوة الحمية بعد أن صوؤّحت 
نبعتها» وجدّد عنده قوة العصبية بعد أن كاد يفقدهاء وبدل ضعفه قوةء 
واستسلامه شجاعة» فعاد إلى مكانه من الحمية المناصرة لابن أخيه» ووقف 
للأ قريش يكيل هم بكيلهم» ويس عليهم منافذ النيل من محمد بي وهر 
يمضي في نشر دعوته وتبليغ رسالته . 

وأن لأبي طالب وهو على ملّة الأشياخ من قومه» يشاركهم وثنيتهم 
أن يدرك النصف بين قوم جعلوا عنوان نصفهم وعدم الاستمساك 
بوئنيتهم وشركهم في بلادة عقلية بلهاء. وبين رسالة إمية أساسها هدم 
هذه الوثنية البليدة» وتحرير العقول من أغلاهاء وتطهير القلوب من 
أوضارهاء وإقامة صرح توحيد الله » وإقراره بإخلاص في التعبّد له وحده. 

ولكن ملا قريش هشوا لقول أبي طالب» وتوهموا أن الأمر قد 
تقارب» ام خارجون من محنتهم» وأن أبا طالب - وهو السند لابن أخيه 
في نظرهم ‏ 5 اف ن یرم ان ع چ ر ا ا 
عمه. 

بيد أنهم جهلوا شأن عمد ي في إيانه برسالة نفسه» وجهلوا شأن 
رسالات الله وعزائم حاملي ألويتهاء وأسرع محمد رسول الله ب إلى 
کتاب رسالته يوجزه كله في كلمة واحدة» لا يريد من الدنيا ومن فيها 
غيرها. 

هذه الكلمة هي خلاصة رسالات الله سي آنبیائه ورسله» وحیع 
ماوراء هذه الكلمة من شرائع وأحكام ونظم أمر متروك للأحداث 


1۸۲ 


تفصّله» وهي تجري ني واقع الحياة وتستجيب له العقول السليمة والفطر 
النيرة بعد استقرار خحلاصة الرسالة وهدفها الأعظم في حنايا القلوب ومدارك 
الخقول: 

وجاء رده ب على كلمة عمه وهشاشة القوم يما كاشفاً الغطاء عن 
خداع القوم وأنهم لا يريدون نصا ولا عدلاء وإغا يريدون التحايل لوقف 
سير الرسالة وتعويق الدصوة عن مسيرتها التي أقلقت قريشاً سرعتها 
وانتشارها. 

وأراد رسول الله بل أن يبين مم أجم ن کانوا جادين في زعمهم 
السواء والعدل» فليستجيبوا إلى كلمة واحدة إن تكلموا بها ملكوا بزمامها 
الدنيا شرقاً وغرباًء عجاً وعرباًء وهذه الكلمة الواحدة هي رسالة 
محمد يل ولا رسالة له غيرها» وهي دعوته» لا ا قط إلى أمر 
سواها» وهي هي رسالة جميع الأنبياء والمرسلين» فإن ارتبتم # فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ). 

واستخفٌ الطيش والغرور أشقى القوم وأخبثهم أبا جهل سفيه القوم 
ومتكلمهم فقال في رعونة البطر» وفجور e‏ نعم» وأبيك» لنقولنا 
وعشر أمثاها. 

فقال هم رسول الله 5 : «قولوا لاإ له إلا الله» فاشمار القوم» وقاموا 
شردا رام حر مستنفرة . فرت من قسورة) وهم ينفضون رؤوسهم جهالة 
ا وينفضون ثیاہم ا واستکباراً» فکانوا کا صورهم القران 
الكريم حاکیاً أَجَعَلٌ الآهة إا واحداً إن هذا لشيء عجاب» 
وانطلق اللا منم أن امشوا واصبروا على آمتكم إن هذا لشيء يراد» 
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق &. 

وفي الآيات المجيدة مطلع سورة (ص) بيان لمنتهى جهالات 
أحلاس الوثنية وعبيد المال» وأم بلغوا من بلادة العقل أنهم يقلدون الملل 
المنحرفة عن الحق» يتخذونها إماماً في عقيدتهم الإلحادية من حرفوا 
كلم الله عن مواضعه» وجعلوا للكون المةء فلا قيل مؤلاء الذين يعيشون 


1A۳ 


2 O 
«لا إل إلا الله» لم تتسع بلادة عقومم التقليدية المستعارة أن يكون إله الخلق‎ 
إا واحدأى وعجبوا نما قيل همم تقريراً لوحدانيته وتفرده بالإخلاص في‎ 
التعبد له» ومذا قالوا في تعجبهم من توحيد إلّه الكون: فكيف يسع‎ 
الخلق كلهم إلّه واحد» وهم أمم وشعوب» وقبائل وبطون؟! فأنزل الله تعالى‎ 
في تسفيه أحلامهم وبیان بلادة عقوهم هذه الآيات من سورة (ص) تلعي‎ 
عليهم ما أهدروه من معالم إنسانيتهم وما فضلهم الله به عن البهائم من‎ 

نعمة العقل . 


ثانياً: إن النبي بل لما سمع مقالتهم» وأدرك غادعتهم وأم لا 
يريدون با طلبوه سواء ولا نصفة» وإنا يريدون تعويق الدعوة عن سيرهاء 
آراد أن يضح أمام م صورة واضحة لحقيقة رسالته في اسلوب ف 
موجز أشد ما يكون إارُ الإعجازء لأن هذا هو واقع رسالة محمد رسول 
الله ل › لعل هذا الأسلوب الموجزر ال يقتلع من قلومم سدود الحجهالة 
البليدة المقلّدة التي تعيش عالة على عقليات منحرفة ضالة» وتتزع من 
عقوهم حواجز البلادة التي تحجب عنهم احق فقال لعمه - في 
رواية - رداً على ما يطلبه ملا قريش : «يا عم : أ ا 
هم؟» فقال له عمه: وإلام تدعوهم؟ فقال ي : «أدعوهم ان 
بكلمة تدين هم بها العرب» ويلكون بها العجم» فعجُل خبيث القوم أبو 
ا E‏ 
الان برسالة محمد ية ملوك الأرض» وسادة الدنيا؟ فلا د رسول 
ال کک عل هذه الكلمة التي هي في حقيقتها روح رسالة محمد الا 
وحقيقتها الأصلية الكاملة - استخضبوا ونفرواء وقاموا ينفضون ثيابهم تبرؤا 
أن يكون قد علق بها شيء من نور التوحيد الذي يغشي أبصارهم 
ويزيدهم رجساً على رجسهمء وقالوا: سلا غيرهتاء فقال هم رسول 
الله ب : «لو جئتموني بالشمس حت تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها» . 


فالنبي بل في هذا الموقف لم يطلب مهم شيثا أكثر من أن بخرجهم 
۱۸٤‏ 


من ظلمات الجهالة العقلية وضلالات الوثنية إلى بؤرة الضياء الفكري 
والإشراق الروحي» ومنبع المداية» فهو بي لم يدعهم إلا إلى كلمة واحدة 
هي رأس الأمر كله في رسالته التي يدعو إليهاء لأنه ب م يتعرض في 
موقفه هذا إلى مائمهم E‏ ولا ! إلى مفاسدهم الاجتماعية» ولا إلى 
مظاهر الطغيان وعتو الاستبداد التي يعيشون في ظلهاء ولم يسأمحم ماهم 
وٹرواتہم» ولا ٠‏ شرفاً فيهم» فهم أعلم الناس برفعة شرفه وسمو 
حسبه» ولا سأهم أن يلكوه عليهم» وإنغا عرض عليهم الدعامة العظمى 
التي تنبثق منها جميع فضائل رسالته سلباً وإيجاباًء لتيسير تقبلها والإبيان 
ها» ولكن الهدى هدی الله » فلم يقبلوا ما عرضه عليهم وانصرفوا وهم 
أف الو فو اهر اها ارين دی وات 


طوية. 


ثالثاً - إن هذه القصة ومثيلاتها تبين أن هذه المرحلة من الدعوة 
كانت مرحلة العزية الماضية القوية التي لا تتزحزح» والصبر الذي لاينفدي 
والكفاح الذي لا يترددء لأنها مرحلة التأسيس للعقيدة وبناء ف الرسالة 
وإقامة دعاثم الدعوة إلى المدى والحق» فلو وهنت عرية البلغ شیا من 
الوهن» فمالت إلى المهادنةء وتخل الصبر المكافح لحظة عنباء وتخففت من 
النضال نفسا واحدا لوجد خصومها مداخل إلى تعويقها عن سيرها وعرقلة 
مسیرتہا . 


وقد كان النبي ية على أ تم العلم بهذا كله» وقد اعد نفسه له 
ولأكثر منه» ومن وراء هذا العلم a‏ بما يملأ قلوب زعاء الوثئية من 
شرور ومفاسد. وبا تنطوي عليه جوانحهم من الحقد الأسود والشنان 
الكظيم» » فزاده ذلك مدا في قوة إيمانه برسالته | اا تمثل إعجازه ومتانة 
نسجه وقهر عزته في كلمته المعجزة في | إجاز معبر عن قوة هذا الإان 
بصورها المختلفة التى أخرجتهافي إطارها الروايات الصحيحة في مناسباتما 
المتعددةء وكلها تنتهي إلى التعبير عن قوة إيان محمد يل برسالة نفسه قوة 
لو تجمعت عليها قوی الأرض على أن تثنيه عن وجهه في تسيير دعوته 

\A0 


a‏ ف 
المهادنةء به المداهنة 


سفارة عتبة بن ربيعة 
لفاوضة محمد لاز 

لیترك دعوته ورسالته 
لدنياهم الفاجرة 


وتبليغ رسالته ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 


e 

ما سألتكم غيرها» ولكن زعاء الوثنية الادية يعيشون ببطونمم لبطومم 
ویشهواتیم لشهواتیم» فلا عقول تفکر؛ ولا قلوب مم تفقه» فهم في 
حیاتہم المادية المتحجرة لا يعرفون من وجوه الحياة وجوانبها إلا المال 
وجمعه» والاستكثار منه» ولا يعرفون منہا إلا شهوات البهائم والاستغراق 
فیهاء أقصی aC a‏ 
شرف الشرف عندهم سيادة قبيلة» أو زعامة قرية» ومن ثم توهموا: ُن 
محمدا ل من تغريه هذه الماديات الحقيرة مها عظم حجمها واعرضصت 
صورها» فعدلوا عن العناد الأجوف واللدد الخادع إلى الملاينة المستضعفة 


والمداهنة الفاجرة 


روی ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب القرظي قال : 
حدّثت أن عتبة بن ربيعة قال س وهو جالس في نادي قريش› 
ورسول الله عليه السلام جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش 1 أقوم 
إل محمد فأكلمه» وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيما شاء 
ویکف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا قم إليه فكلمه» وني رواية ابن أي 
شيبة عن عبدالله بن عمر» ورواية أي 1 الموصلي عن جابر بن عبدالله 
بسند جید أن نفراً من ملا قريش اجتمعراء e‏ آنظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والشعر فليأات هذا الرجل الذي فرق جاعتنا وشتت أمرنا وعاب 
دیننا» فلیکلمه ولینظر ماذا یرد عليه . قالوا: لا نعلم أحدا غير عتبة ابن 
رېیعه. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول ا 
حيث قد علمت من السطة في العشيرة» وا لمان في النسب» وإنك قد أ 
قومك بأمر e‏ فرقت به جماعتهم» ا TY‏ به 
آهتهم ودینہم » وکفرت به من مضی من آبائهم» فاسمع e‏ 
أموراً تنظر فيها لعلْك تقبل منا بعضهاء فقال رسول الله ب : «قل يا آبا 


1۸٦ 


الوليد أسمع» قال عتبة: يا ابن أخي إن كنت إا تريد با جثت به من 
هذا الأمر مالا معنا لك من اموالنا حتی تکون من أکٹرنا مال وإن کنت 
ترد شرفاً سودناك علینا حتی لا نقطع أمراً دونك» وإن کنت ترید به مُلکا 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منهء فإنه رما غلب التابع 
SE NE‏ 


فلا فرغ عتبة ورسول الله بيه يسمع منه قال: «أقد فرغت يا أبا 
الوليد؟» قال: نعم » قال : «فاسمع مني) قال عتبة: أفعل؛ قال رسول 
الله ل : E O‏ 
فلت اانه نا ا لقوم يعلمون « بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم 
لا بسمعون ) إلى قوله: ل لمم أجر غير منون ). 


ومضی رسول الله با يقرؤها عليه» فلا سمعها منه عتبة أنصت 
ما وألقی يديه حلف ظهره معتمدا عليه یستمع منه حتی انتهی رسول 
الله ب إلى السجدة منها فسجدء ثم قال له رسول الله به : «قد سمعت 
يا آبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك» ٹم رجع عتبة إلى أصحابه من ملا 
الوثنية والشرك, فلا رأوه قال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم ا 
الوليد بغبر الوجه الذي ذهب به› فلا < جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أ 
الوليد؟ قال: ورائي إن سمعت قول وال ما سمعت مثله قط» وال 
بالشعرء ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني» واجعلوها 
بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» فوالله ليكوننٰ لقوله 
الذي سمعت منه ناء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر 
على العرب فملكه ملككم» وعزّه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: 
سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه: قال عتبة: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما 
0 ي 

وقد ذکر ابن کر في تفسيره هذا الحديث منسوباً إلى مسند عبد ابن 
ميد من طريق الزيال بن حرملة الأسدي عن جابر بن عبدالله رضي الله 

AY 


رد الي با على 
قريش عتبة بن ربيعة 


ماقاله عتبة لقومه فيا 


رواية أخرى في القصة عا و عليه ا کشر بقوله : وهکذا رواه الحافظ أبو يعلى الوصلي 
ذکرها ابن کثروعقٌب ف مسنده عن الزيال بن حرملة الأسدي عن جابر بن عبدالله رضي الله 


عليهامرجحارواية 


رواية ثالثة تذكر أساء 


با لمفاوضة مع 
الي بي 


عنما فذكر الحديث إلى قوله: ل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود » فأمسك عتبة على فيهء وناشده الرجم» ورجع إلى 
أهله ول برج إلى قريش» واحتبس عنهم» فقال أبو جهل: يا معشر 
قريش» والله ما نرى عتبة إلا قد صبا إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك 
إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليهء فانطلقوا إليهء فقال أبو جهل: 
ياعتبة» ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامهء فإن 
كانت بك حاجة حعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» فغضب 
عتبة» وأة e‏ والله لقد علمتم أنني من أكثر 
قریش ولکني أتيته وقصصت عليه القصة» فأجابني بشيء والله ما هو 
بشعر ولا كهانة ولا سحر» وقرأ السورة إلى قوله: ل فإن أعرضوا فقل 
ا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود # فأمسكت بفيه» وناشدته الرحم 
أن يکفٌ» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخشیت أن ينزل 
بكم العذاب. 

قال ابن كثير: وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يَعْل. وابن 
کثیر بقصد بہذا التعقیب ما ساقه من طرق عبد بن حميد في مسنده بالسند 
الذي ساقه به البغوي مع بعض الاختلاف. في الأسلوب والألفاظ› ففي 
عبارات رواية عبد بن حيد ألفاظ غريبة منكرة. 


ثم قال ابن كثير: وقد أورد الإمام محمد بن إسحاق بن يسار هذه 
القصة على حلاف هذاالنمط, ثم ذكر رواية ابن إسحاق كا ذكرناهاء وقال 
معقباً: وهذا السياق أشبه من الذي قبله. 

وقد أخحرج هذه القصة العلامة مُغلطاي في سيرته منسوبة إلى ملأ 
فريش جتمعين وفيهم عتبة» کا آخرجھا أبن إسحاق بعد روايته قصة عتبة 
منفردا عن الملاأ» فقال: عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس رضي الله عنها قال: اجتمع عثبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 

۱۸۸ 


وأبو سقيان بن حرب» والنضر بن الحارث بن كلدة» وأ بو البختري ابن 
هشام» والأسود بن عبد المطلب بن أسد» وزمعة بن الأسود» والوليد ابن 
المغيرةء وأبو جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية» والعاص بن وائل» 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأمية بن خلف عند ظهر الكعبة» ثم قال 
بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حى تعذروا فيه» فبعثوا 
إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم» فجاءهم رسول 
الله ا ران وهو يظن أن قد بدا هم في) کلمهم فيه بداء» وکان 
حريصاً علیهم » بحب رشدهم» ویعز عليه عنتهم» حتی جلس لبهم فقالوا له: 
يا محمد؟ إنا قد بعثنا إليك لنكلمك. وإنا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه مثل ما أدحلت على قومك» لقد شتمت الاآباء» وعبت 
الدين» وشتمت الآهة» وسفهت الأحلام» وفرقت الجماعةء فإن كنت إا 
جئت ذا الحديث تطلب مالا معنا لك من آموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالا ٠وإن‏ كنت إا تطلب الشرف فيا فحن نسودك عليناء وإ كيت 
ترد ملكا ملكتاك غليناء. وإن كان هذا الذي اتيك رثا تراه قد غلب 
عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. 


فقال همم رسول الله کی : «ما بي ما تقولون ما جثت ما جتکم به 
أطلب آموالكم» ولا الشرف وا املك علیکم ٠ر‏ ولکن الله بعثني 
رسولاء وأنزل علي كتاباً» وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذیرا» فبلغتکم 
رسالة ري ونصحت لکم» ا مني ما جئتکم به فهو حظکم في 
الدنيا والآخرةء وإن ترذوه عل أصبر حتق بجکم الله بيني ۰ 


واحتلاف الروایتين في سياق الق ما اا وإجابة 
يفيد تكرار القصة وأنها وقعت مرتين أو أكثرء مرة في لقاء زعماء قريش 
ججتمعين وفيهم عتبة» ومرة في لقاء عتبة منفرداً عن اللاأء سواء كان هذا 
اللقاء الانفرادي باقتراح عتبة أو کان باقتراح املأ »> وقي كل من اللقاءين 
حكمة تتجلى في سياسة توجيه الي بيا لسبر دعوته وتبليغ رسالته» ولا 
مانع من وقوع اجتماع آخر بين رسول الله ب وملا طغاة قريش . 
1۸۹ 


عبر القصة في رواياتما 
إيان النبي وة برسالة 


لفسه 


أحداث اللقاءات 


دروس تربوية 


رسالة حمد َة رسالة 
عقل وتفکیروشعور 


وعدالة 


لا يزال في هذا الموقف الذي طلبت فيه قريش مصالحة النبي ل 
وإعطاءه الصف والمعدلة - كا زعموا - عبر تنطق بقوة إيان محمد إل 
برسالة نفسه قوة لا توزن بها قوة في الأرض» ولا يزحزحها عن هدفها 
ترغیب ولا ترهیب» ولا یقف أمامها وعد ولا وعید» کا تنطق بصدقه کا 
في دعوته ورسالته» وكا تنطق بصرامة عزيته في هدوء الثقة ويقين الإيان 
لتبليغ أمر ربه» وكا تنطق با فطره الله عليه من سمو المكارم وعلو الخلق 
في محاطبة محاوريه مها كانت ضراوة عداوتم » في أناة من التفكير وسداد 
الرأي والصبر الحليم والحلم الصبور» وكا تشهد با اتاه الله من علم 
ومعرفة بدخائل النفوس وطبائعها والطب لأمراضها ما كان أساساً لدعائم 
نجاح سياسته ئي القيام بموجبات تبليغ رسالته» ونشر دعوته في هذه المرحلة 
التي كانت أشق مراحل الدعوة وتبليغ الرسالة» لأا مرحلة الكفاح المرير 
والنضال الشديد والأزمات الفادحة المعوالية بالأحداث المستعصية 
ال 


إن أحداث لقاءات زعماء قريش مع رسول الله بَا تارة ومع عمه 
أبي طالب تارات أخرى ليوقفوا تيار الإبهان بالدعوة إلى الله تعالى وتوحيده» 
ويعوقوا سير الرسالة إلى أودية الحياة وساحات القلوب والعقول كانت 
دروساً تربوية» تلقاها رسول الله ب فيم تلقى من تربية ربانية وتعليم إهي 
ليعده لتحمل أثقال القيام بواجبات تبليغ رسالته» ويعده إعداداً كاملى 
يستجمع به شجاعة الإيمان» وقوة الصبر» وبراعة العرض» وسداد الرأي» 
وجودة التفكير» وروعة البيان» دون أن تقوده إلى النجاح في القيام 
بموجبات رسالته معجزات مادية قاهرة» لا يملك معها العقل إلا الخضوع 
والاستسلام دون فهم ونظر. 


ذلك لن رسالة محمد کل رسالة عقل وتفکی» وشعور وإحساس 

يوقظ الوجدان» ويحرك العواطف الإنسانيةء حركة تقوم على الاقتناع 

والاطمئنان» رسالة لا تعرف إكراه العقل على أن يؤمن با لا يقتنع به» ولا 

تعرف قسر الفكر على أن يدرك أو يتقبل ما لم يفهم» ولا تعرف خداع 
۱۹۰ 


رسالة لا با ف قلب المؤمن م إلا ما ج فۋادە› ويرضي 
ضمیره» ويضي ء رات وو اوها ورا وهی افا وک ٠‏ 


فهذا عتبة بن ربيعة رأس من رؤوس عباهلة ل و م اا 
في مکانه منہم رجلا وعقلا وک وثراء وبیتاً وعشيرة» یری ما تورط فيه 
قومه من أزمات ساحقة ماحقة تکاد تاي على کل ما لقریش من مقومات في 
مكانتها عند العرب» ا رخا م خر ا ر و 
وفضاد وأمانة وصدقاً جاءهم بالمدى من عند الله بعد أن بلغ فيهم سن 
الكمال البشري الذي لا يرتد فيه الرجل عن سواء فطرته التي نهد عليها. 


هذا اهدى الذي جاء به رسول الله به لا تعرفه وثنيات قريش 
وديانات العرب قاطبة» ومن ورائهم أمم الأرض وشعوبما التي تدین بألوان 
من الوثنية المغلّفة وضروب من الشرك الملحد» تقوم كلها على الظلم 
والاستبداد والبغي والطغيان الكفور. 

فجاءهم محمد يل - وقومه أعرف الناس به صدقاً وأمانة ومكارم 
أخحلاق - برسالة جهاعها كلمة واحدة (لا إله إلا الله)» وطلب من الإنسانية 
كلها أن تتوحد في 2 وسلوكها على أساسهاء فإذا قاها الناس 
واعتقدوا وعلموا حقيقتهاء وعملوا بمضمواء واستهدفوا غاينها كانوا ك 
خلقهم الله إخوة اا في الحقوق والواجبات؛ ,ٍ لا يظلم قوم 
ضعيفهم › ولا سش قادرهم بعاجزهم» ولا یطغی غنيهم على فقيرهم» 
ولا يستأثر أحد منهم بفضل في عيش كريم وحياة حرة عزيزة. 


قريشاً وین ودام ج الاديين الاين في د دين اء اللين 
ا الدنيا ا به على الأحرين,ٍ i‏ ف الأرض؛ 


کانوا یعیشون على نظم ابتدعوها ا وعدوا تجعل من جحمهرة الجتمع 


۱۹۱ 


صورة الحياة في نظر 
الوثنية المادية 


الإنساني وكثرته الغامرة» وهم يموجون في i‏ الزاخر عبیداً لا 
يلکون من شان اسا شا ولا يلون من آمر مر أنفسهم شيعا وملكهم 
کل شيء. 

وتجعل من قلة ضئيلة» وحفنة بشرية قليلة في عداد البشرية سادة 
يملكون في الحياة كل شيء» يملكون القوت ومصادره» ويلكون الماء 
وموارده» ويملكون الأرض وأرجاءهاء ويلكون المواء وأجواءهء ويلكون 
الفكر وخلجاته» ويلكون الحكم وسلطانه» ويلكون الال والثراء يملؤون 
بطونهم من دماء البشرية المصنوعة خبزاً ولم)ً وفاكهة أو خرأى ينامون على 
تجشؤ الأكراش الكظيظة» ويستيقظون على أنات المحرومين» وهي تلعنهم 
وتستلزل مقت الله وغضبه عليهم . 

فكيف يريد هذا الرجل - محمد ية - وحده منفرداً عن الدنيا با فيها 
وما فيها أن يحول وجه الحياة إلى وجه جديد لا تعرفه حياة أولئك الطغاة في 
الأرض؟ وكيف يريد هذا الرجل وحده أن يغير وجه الحياة إلى وجه جديد 
لا تعرفه حياة أولئك الطغاة في الأرض؟ وكيف يريد هذا الرجل وحده أن 
یغبر وجه التاريخ إلى وجهة لا تعرفها الوثنية المادية في الحاهلية 
وإلحادها الوثني الأبله؟ ولا تعرفه معها شعوب الأرض وأمها المرتطمة في 
أوحال الشرك والوثنية المتعالمة . 

محمد - بي - هذا الذي ولد تيا“ وشبٰ مقلا ف حطام الدنياء 
پل کی ن ی که وعرق جبینه» فليس عنده من 
ا مال والثراءء وكنوز الدنيا وتجاراتما ومضارباتها ومرابحاتها شىء من الذي 
غلكه ونستعبد به الناس» ونسوقهم إلى طاعتنا بسياط الحاجة إليه وهو في 
أيدينا؟ . 

محمد - ية - هذا يريد أن يسلبنا ملكنا وحياتنا الفارغة من المتاعب» 
ویسابنا ما نحن فیه من شرف مترهل بطین» ویرید أن یبط کروشنا بحد 
دعوته إلى الإخاء والمساواة؟ وأي إحاء هذا الذي يدعو إليه محمد بلا 
وجاءت به رسالته» الإخاء الذي مجعل من عبيدنا وخدمنا أخوة لناء 


۱۹۲ 


يتساوون معنا ف الحقوق والواجبات» يكون هم هذا الإخاء حقرق ف 
أعناقناء ويتكؤن همم علينا واجبات اجتماعية إنسانية» يجب أن نوديما 
إليهم؟؟. 

وأية مساواة تلك التي تنهض بؤلاء المدقعين الفقراء المتهالكين جوعاً 
وعرياً إلى آفاق حياتنا شبعا كظيظاً وسيادة متغطرسة متعاليةء تشير ولا تتكلف 
الكلام فتستجيب الحياة لإشارتما؟ . 


تجمع أحلاس الشرك وغثاء الوثنيات من غطاريف قريش ونظروا في 
أمر محمد ب وائتمروا بينهم ودبروا واستكبروا» وشنعوا به وشمروا لمقاومة 
دعوته بعد أن جهر ياء ودخل أصحابه المسجد» وصلوا عند الكعبةء 
وتحلقوا حوماء وقد كانوا يَسْتَحْفون بإسلامهم » لا يستطيعون المعالنة 
بدعوتهم » وبعد أن كان محمد ي لا يتعرض لأهتهم يعيبهاء ولا لأحلامهم 
يسفههاء ولا لآبائهم يضللهم» وإذا هو اليوم يعيب أمتهم» ويسفه أحلامهم» 
ويضلل آباءهم» فلا صبر هم على ذلك وكيف يصبرون على مر فيه 
فناۋؤهم والقضاء عليهم؟ . 

واتفقوا على أن يبعث ملؤهم إلى عمد إل يستعتبونه لعله يعتبهم» 
وبترك معالنتهم وتسفيه أحلامهم وتضلیل آبائهم وعیب آهتهم» ولکن 
مدا کل لم يباه ولل يقم لعتبهم وزناً ولا جعل له شيثاً من تقدير. 


ومشوا إلى عمه ابي طالب» وهم یرون حدبه عليه ومنعه آن يضام 
وقیامه معه ونصره له» يتومون أن أمر ابن أخيه بيده» يلك أن يصده عن 
معالنة قومه با هم عليه من سفه وبلادة في عقائدهم وأسواء جتمعهم › 
فاستعتبوه ملاينة ثم مزجوا بالعتب التهديد والوعيدء فخضع أبو طالب 
ووقف عمد ي أمام ملأ قريش بعزية لا تفل وإيان لا يوزن به 
إيان آحد قط في الساء ولا في الأرض ني ثباته ورسوخه وقوته» وقال 
لعمه - الذي كان يجتر ضعفه أمام عرض القوم ما زعموه نصفة وعدلا 
4۳ 


حقد حانق ومادية 


بلهاء وتفکی ر کفور 


أول سفارة بين 
محمد ب وقریش 


وهو ل يستعبر باكياً رحمة لقطيع الإنسانية المعذبة في الأرض - كلمته التي 
تصنت ها فلك الكون وهو بجري» تلك الكلمة التق خلقت من عمه قوة 
بعد ضعفه أمام طغيان ملأ الوثنية المادية » حتى رد ل وعيدهم بوثبة أعدَّها 
وأعد ما في شباب بني هاشم وبني المطلب» وثبة من حية كاد يفتك بهم 
فيها فلا يبقي على أحد منهم أو يلك هو وشباب بیته وأسرته. 

وعرفت الوثنية المادية جذ العزية في تدبير أبي طالب فنكصت على 
أعقابها» وتراجعت عن غرورها وتهديدها وراحت إلى أبي طالب تلاينه 
وتحاسنه» ۰ منه بهادن بينها وبين ابن أخيه ويعطونه النصف 
والعدل» وأرسل أبو لب إلى رسول الله ب فجاءه وعرضت قريش على 
لسان ملئها نها وعدها الظلوم» ولم يترك رسول الله با هذه 
السانحة تمر دون أن يضع قریشاً ا لوجه أمام خلاصة من رسالته 
وماع دعوته ف كلمة واحدة إذا قالوها مسلمین إليها وجوههم خالصة 
لحقيتها اعتقاداً عملا دانت هم با الدنياء فلا أظهرها همم - بعد أن هشوا 
لسماعها واستجمعوا مشاعرهم وإحساساتهم لتعيها e‏ واشمأزوا 
وقاموا منکسرین مدحورین» وراحوا یدېرون 1 غر ما کانوا دبروا ومکروا 


# ولا بحيق المكر السيىء إلا بأهله 4 . 


وجلسوا في نادم وتامروا فيا بنيهم» وکان رسول الله کل جالساً 
وحده في المسجد مجانباً هم وانتهضص عاقلهم عتبة وعرض عليهم حطة 
أدارها ف رأسه ينهي بها آزماتهم مع محمد یی التي شغلتهم عن تجارتهم 
ومضارباتهم » وردوا على عتبة في فة المتورط يستنشق نسيم النجدة من 
سمائم الجحيم أو الغريق الذي يغشاه اموت من كل مكان فيتشبث بقشة 
يتوهمها متشبثاً ينجيه» فقالوا في صوت واحد: افعل أبا الوليد ما بدا لك 
وما رسمت في رأسك من خطة فيها إنقاذنا من هاويتنا التي ارتطمنا فيها. 


ي و ا او ی چا را إلى رسول 
٠‏ فىحدثە ا a TS‏ 


۹٤ 


دعوة محمد ا ورسالته ما خیل له شیطان شرکه ووشیته المادية البليدة» 
وطلب إلى رسول الله بيا أن يصغي إليه يعرض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضها» فتحل أزمة قريش» ويبوء عتبة عاقل قريش ببطولته الوثنية 
والإلحادية الكنود» فقال له رسول الله كلا ف أناة وريث وهدوء والثقة 
المطمئنة بالإيان الذي لا يداخله أدنى ريب: «قل يا أبا الوليد أسمع». 

وتکلم عتبة يعرض آموره التي رسم خطتها ف رأسه» وقام من نادي 
قومه إلى مجلس رسول الله ية ليعرضها عليه . لعله يقبل بعضها فتنفذه له 
قريش وينتهي ما بینها وبینه من أزمات وشدائد . 

عرض عتبة على رسول الله ب أربعة أمور أيها شاء أعطيه في سبيل 
آبائهم . 

أوما: إن کان محمد ب يريد بجا جاء به من دعوته إلى توحيد الله 
وخلع الأندادء وترك عبادة الأصنام» مالا جمعوا له من المال حتى يكون 
أكثر قريش مالا وثراء. 

ٹانیها: إن کان محمد کل يريد با جاء به من رسالته شرفاً ولّوه 
عليهم وبايعوه سيدا ههم» فلا يقطعون أمرا من أمورهم دون أن يکون 
محمد بل شاهده وصاحب الكلمة العليا فيه . 

الثھا: إن کان محمد ب يريد با جاء به ملكا ملكوه عليهم» 
وجعلوا على مفرقه تاج للك وبايعوه ملكا على سائر قريش ومن ورائها 
جميع العرب الذين يدينون بتعظيم قريش التي جعلوا إلى بيتها بيت أبويما 

رابعها: وإن كان هذا الذي يأتي مدا رئيا وتابعاً من الجن» تسلط 
على مشاعره فلا یستطیع رده عنه وغلب عليه فلا يستطیع مقاومته 
والانفكاك عله بذلوا ف طلب الطب له من أمواهم حق يېرؤه مله . 

أف لهذه الأدمغة التي نخرها سوس الوثنية البليدة المتهافتة » فأفسدها 
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ومعنى» فلم ببق في تلافيف خلاياها ذرة من تعقل وتفكير مستقيم . 

يا ويح قريش من عقلاثها؟ أهذا كل ما مخضت عنه عقلية عتبة 
عاقل قريش لينهي به أزمتها مع محمد بلا . 

ومرة آخرى أف لهذه الجماجم النخرة التي تحملها رقاب عريضة 
الأقفية» ما هذا يا أبا الوليد؟ وأنت من أقرب قريش نسباً إلى عمد ل 
وأعرف الناس بمدخله وحرجه. . . . 

محمد ية رسول رب العالمين إلى البشرية كلها أمره الله تعالى أن 
ينذر آول من ينذر عشيرته الأقريين› فدعاهم وأبلغهم رسالة ربه أكمل 
وأرفق ما یکون التبليغ› ول يسأهم أمواهم وما سهم إلا المودة ٤‏ القری» 
وما کان محمد قط في حاجة إلى شرف فوق شرفه في قومه وبيته» وقریش 
کلھا تعرف له هذا الفضل› وتڏذعن به لبیته ونبعته . 

ولم يعرف عنه قط أنه تطلع إلى ملك الدنياء فلم بحفظوا عنه قط أنه 
طلب إليهم أن يرأسوه عليهم أو يلكوه على بلدهم وبطونهم . 

وما قدر الملك عليهم وعلى قريتهم وبلدهم» وهي التي يلكون 
آمرهاء» وأي ملك هذا؟ ملك قرية متقاربة الأكتاف» ويقطعها الرجل مشیا 
في زمن لا يستغخرق ساعة من نهار» SET‏ 
سوی هذه العنجهيات الجوفاء تملأ الأدمغة النخرة» فمحمد مَل عاش 
مهده وشبوبیته ۰ et e‏ ا 
يعنت قومه و ا و ولا زا همهم 2 وکان أبعد الاس عن 
زخرفها وحطامها والتکثر منا. 

وإنغا سأهم أن يطهروا أنفسهم وعقوهم وقلوهم من رجس الوثنيةء 
ووضصر الشرك» سأهم أن يوحدوا الله في تعبدهم»› وأن خلعوا من أعناقهم 
عبادة الأحجار والأوثان› کل ذلك ٤‏ كلمة واحدة إذا قالوا وعملوا 
بمضمونها وحقيقتها ملكوا الدنيا بها. 

۱۹٦ 


ول يكن في دنيا مكة» ودنيا العرب» صاعدين ونازلین مشرقين 
ومغرّبین» ولا کان في دنيا سائر الاس وراء العرب شمالا وجنوبً ا 
اأص عقلا واس قفرا راط فا ئر واكمل اء وأعلا في 
نقاء البشرية وصفائها كعباً من محمد بن عبدالله بن عبد المطلب الماشمي 
القرشي الذي اختاره الله تعالى في أكمل البشرية سنا وعقلاء وفكراً وقلا 
وروحاً نبياً ورسولاً إلى العالمين» يدعوهم إلى المدى» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور. 


ولكن ملأ المادية SS‏ سفارة عتبة 
ابن ربيعة إ إلى محمد باه بل شكوا في صباءة عتبة إذ م يرجع إليهم من 
سفارته ما بل وجه إلى بيته › ول حرج إلبهم معتزلاً e‏ نادم فذهبوا 
إليه» وسألوه عن اعتزاله عنهم» وعنتوه في موقفه منهم» حتى أكرهوه على 
شيء م یکن لیختاره لو کان له خیار أكرهوه على أن محلف أن لا يكلم 
محمداً - که - أبداً؟؟ عجب. . . عاجب» ومنطق منكوس . 

أهذا منطق العقل - يا عاقل قريش» وختارها لحل عقدة حياتها في 
أشد أزماتما؟ وما شأن محمد يي في موقفك مع قومك» وموقف قومك 
منك؟ ٤‏ سیا غميز الرجولية» وطريد الكرامة» ولعين المروءات 
صاحبك أبي جهل» إذ أحرجك وعنتك بكلماته الفاجرة حتى تحرج عن 
عقلك» وتقسم أن لا تكلم ممداً ا ا 
فتخیلت أن حمداً کل ف حاجة إلى مكالة عبيد المادية الوثنية »> وأنت أحد 
ساداتہم» إن م يؤمنوا بالله » ويكفروا بالطاغوت ويستمسكوا بعروة دعوته 
الوثقى » ويجرروا عقوم وقلومم من التعبد للمادية الوثنية بشتى أشكالها؟ . 

أف كانت العزة العربية والكرامة القرشية» والشهامة العبشمية 
تقتضيك بداهة أن يكون موقف المقاطعة» هذا الذي اتخذته لنفسك أو 
حملت عليه اء فوقفته من محمد ٤ي‏ وهو لا دحل له في حرجك ۔ أن 
يكون حرا به منك صاحبك غميز الرجولية أبو جهل» فهو الذي عيرك 
بالبطنة والبؤس والحاجة إلى طعام عمد بي وطعام محمد بي غير مضنون 


4۷ 


ا ا 
والأرض من عليهاوما 
عليها في وزن رسالة 
عمد کل؟ 


فكرة ترابية واحدة للأ 
الوثنية جتمعين أو 
منفردین 


به على عامة أو خاصة» وغیر حجور على غني أو فقیر» ولا منوع منه عاجز 
أو قديرء ولا ڀڏاد عنه مسکین أو طرید» وکل طعام في ميزان الحود والمروءة 
علالة الدنيا وسد رمقهاء فلا يقدره فوق ذلك إلا شح زريٰ› وبخل 
شريٰ» وضن بغي . 

ولكنا المادية الوثنية في كل زمان ومكان وعصر ومصر لا تؤمن إلا 
وهي مشركة» ولا تعقل إلا وهي أفنة» ولا تتصرف إلا وهي مأفونة عخذولة . 

+ 0 ۰. « 4 . w . ٘ 

وأين شجاعة عاقل قريش عتبة بن ربيعة التي كانت تحليه وفي ظلها 
احتارته قريش ليسفر بيا وبين محمد بلا ليخلصها من أزماتا؟ . 

تلك الشجاعة التي تبددت هباء في أعاصبر الجبن والهلع عندما لقیه 
کک آبو جهل وهو بجبهه ویسخر منه ویزاً به» حت استنزله من 
أفق تَعَمّله إلى مهاوي العصبية الجهول والعناد الكفور. 

eS 
صادقاً ا هذا رأيي ا ا‎ 

وقد صنع ملأ الادية الوثنية من طواغيت قريش ما بدا هم» 
فاجتمعوا في نادہم» ونظر بعضهم إلى بعض» وطالت نظراتہم : يشفنا 
عتبة» وسحره محمد بکلامه» ولن يقدر على أن يسحرنا حيعاء فلناقّه 
جتمعین » فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك e‏ 
فجاءهم رسول الله لا يسعی مدا وهو يظن أن قد بدا هم في أمر 
دعوتم بد اء من الخبر واهداية» وكان کا ا عليهم حب E‏ 
ويعز عليه عنتهم . 

وكان الذي عرضوه عليه مجتمعين هو عين ما عرضه عتبة منفرداً؛ بيْدَ 
أن النبي بل قد أجاب اللا مجتمعين بخير ما أجاب عتبة منفرداً. 

وهنا يقف القلم متأملا ليستبين وجه مغايرة إجابة النبي ي في 
الموقفين ؛ لأن في ذلك حكمة تمثل سياسة سير الدعوة وتبليغ الرسالة بما يدل 


۱۹۸ 


الطبائع البشرية من اختلاف في الإدراك في حالتي الاجتماع والانغراد. 


أولا: كان جواب النبي بل على عرض عتبة في لقائه منفرداً سفيراً 
من ملأ المادية الوثنية أن قرأ عليه سورة فصلت» ك 
القرآن الكريم المكيات› وطلائع التنزيل› وهي مموذج من أرفع ماذج 
البيان القرآني في روعة الأسلوب وبراعة الإعجاز الشامل لإعجاز الأسلوب» 
وطرائق الأداء واتساق الصياغة البيانية» والشامل لإعجاز المداية والحقائق 
الكونية» والمعاني الإصلاحية» والمعارف الفكرية» والعلوم العقلية» با 
اشتملت عليه من عرض لاآيات الكون في بعض جوانبه» وما تضمنته من 
رهبة الإنذار» وروعة الإرهاب للذين يلحدون في آيات الله » ويكفرون با 
أنزل الله من كتاب يدعوهم إلى الرشد والخي وبا حوته من حوار 
وقصص وأحداث» مليئة بالعبر التي توقظ الضمير» وتوجه العقل 
لى النظر في آيات الله حتى يتبين للناظرين بعين الاعتبار أن الذي أنزل 
a‏ هو الحق» جاءهم به من عند ربهم» نما يقتضينا أن نجمل 
في إمجاز معبر بيان حقاثق هذه السورة الكرية ومعانيها التي جلت فيها 
حكمة اختيار رسول الله ية ها جواباً على عرض ما عرضه سفبر طواغيت 
المادية الوثنية عتبة بن ربيعة عليه بي ليقنعه باختيار مايشاء من لعاعات 
الدنيا فيعطاه» ويكف عن قريش ودعوتا إلى الله وتوحيده» فلا يسمعها في 
آندیتها قوارع رسالته» ولا يزعجها بشآبیب إنذاراته. 


ون :الین الذي لا يحتاج إلى توقف متأمل أن الأمور التي عرضها 
سفير قريش عتبة بن ربيعة على رسول الله با ليختار منها ما يشاء» فتعطيه 
إياه قريش ثمناً لکثه عنها» وتركها غارقة في آرجاس ماديتها الوئلية 
وشركها الكفور - كانت أرفع مناصب الدنيا وأجلّ ما يطلبه الطامعون في 
زخارفهاء الطاعحون إلى مشارفها وعلوها. 


فهي أمور مادية أرضية» ليس فيها رائحة من شرف العقل وكرامة 
الفكر» وإشراق الروح» انتزعها عباهلة المادية الوثنية من أعظم ما تسمو 
۹۹ 


كان القصد من الرد 
على عتبة منفردا إزعاج 


إليه حياتمم الادية الظالة المظلمة . 


وقد أراد رسول الله با بقراءة هذه السورة الكرية على مسامع سفير 
قريش عتبة بن ربيعة» وجعلها وا له عن عروضه الادية التي عرضها 
عليه ليختار منها ما يشاء أن يزعج ضميره ليستيقظ من غطيط نومه الوثنيء» 
ويفيق من سكرته الجاهلية» ويصحو من غفلة علجهيته» وضلالات 
مواریٹه» عسی آن یکون في ذلك فتح مغالیق قلبه وقلوب من وراءء من 
غطاريف الوثنية المادية» فتؤمن قلوہم ہا و ها من الح ري 
من حججه ودلائله » وبا تفقه من براهینه التي جاءهم مہا رجل آمي من 
أنفسهم» وهم أعرف به من معرفتهم بأبنائهم وأنفسهم. 

ولا شك أن الحديث إلى رجل مفرداً أدعى إلى الأناة والتفهم وتعمق 
الفكر وبسط الحوار وتنوعه في أودية الإقناع کک ولا سيا إذا کان 
التحدّث إليه يحمل مايل التعقل وحكمة التدبر لما يسمعم» وقد كان الظن 
كذلك بعتبة» فقريش بعثته سفيرها إلى النبي بء لأا رأته أعقلها 
TS‏ 
محمد ودعونه. 

ولعل سيدنا رسول الله هة رأى بحكمة تسديد الله له في سير 
رسالته» وتوجيهه في تبلیغ دعوته أن | إسماع عتبة وحده شيا من آیات 
القرآن الحكيم فرصة لا تتاح مع الجموع المختلطة التي تغلب عليها 
أصوات الغوغاء» فترتفع على اکر المتعقلين»› وغالبا ماتکون الجموع 
الجماهيرية المختلطة جامعة إلى جانب الرجل المتفكر أعداداً من 
والسفهاء المتسرعين بالكلمة يلقونا دون مبالاة بجا تنتهي إليه والخوغاء لا 
يضبط ها رأي» ولا يقام لنعيقها ميزان» ولا يعرف ها تدبْر في فكر أو 
رأي . 

ومن هنا كانت الحكمة في إجابة عتبة عن مساءلاته وعروضه في 
احتصاصه بقراءة هذه السورة الكرية وقد تحقق مرمى نظر رسول الله لا 
في تحقتى أثر قراءة السورة في عقل عتبة وتفكيرهء فنقله إلى قومه وملئهمء 

۹۹ 


وتأثر العقل ليس من وصائل تأثر القلب الذي يتولد منه الإبان وتنبع من 
أرومته اههداية› فلم يمن عتبة ولكنه صدقهم إذ قال هم : أنه سمع من 
محمد - بيه - كلاما ل يسمع مثله قط . 
0 
بيان موجز في بعض معاني سورة فصلت 
وسورة فصلت هي السورة الثانية من الحواميم السبع» وهي السورة 
الحادية والأربعون من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف الإمام الذي 
تداولته الأمة مجمعة عليه منذ نقله عثمان بن عفان بمشهد من أصحاب 
رسول الله بي من صحف الصديق أبي بكرء التي أخذها بإجاع الصحابة 
رضي الله عنم مما كتب في صحف رسول الله ية بأمره تحت سمعه 
وبصره. 
والناظر في هذه السورة بعين البصير يرى أنا سورة تغلب 
على آياتما البرهنة الكونية» فهي قد بدأت بأن القران تنزيل من الرمن 
الرحيم» وهو الله رب العالمين الذي تربية خلقه» ووصف الرحة المستمد 
من هذين الاسمين الكريين في مفتتح السورة اللذين يستوعبان التفضل 
بالإنعام ابتداء» ودوام الإحسان من غر انتهاء» فيه إشعار يستقبل المؤمن من 
أول وهلة بأن ما جاء في هذا الكتاب المجيد عامة وني هذه السورة خاصة 
من مر ونهي»› ووعد ووعيد وترغيب وترهيب» وقصص وأحداث وآیات 
وعجائب» وتوجيه نظر إلى دلائل القدرة الإمية في أيات الكون الآفاقية 
والأنفسية» إنغا هو رحمة من الله تعالى بعباده يدعوهم با لينقذهم من 
الظلمات إلى النور» ثم ويخرجهم من ضلالات الجهالة إلى هدى العلم 
وال 
ثم ينت السورة ان هذا القرآن فصلت آياته باسلوب عربي ٻين 
يبشر وینذر» ٹم تتحدث عن فريق 2 الناس يرا آذانہم عن سماع 
الحق » وآغلقوا دون هدایته قلوہم عناداً واستکباراً في الأرض بغبرالحق» 
وأقاموا على عنادهم» وظلوا في طغیانہم يعمهون» فلم تتالفهم البشائر ول 
تردعهم النذر» ثم ذكرت السورة أن محمداً بل بشر مثل سنائر البشر في 
۲١‏ 


طبيعته البشرية» ا تاز عنهم بشيء سوی آنه رسول من الله بوي إليه 
بتوحید الله تعال» ف ای ھا اده ھاو ا و شا 
ملكا مما يتطلع إليه عبيد الدنياء وإنما يطلب من عباد الله أن يستقيموا مع 
رم فيفردوه بالعبادة ويستغفروه من الذنوب والاثام . 

والسورة تخاطب هؤلاء المعاندين بأسلوب تعجبي» ينكر عليهم 
موقفهم المتبلد بالجمود من قوارع الآيات ليوجه عقوهم إلى النظر في الآيات 
الأرضية. 

أولاً: لقربما إلى نظر المخاطبين ثم تنتقل السورة إلى توجيه النظر. 

ثانياً: إلى الآيات السماوية لظهور دلائلها لأبصارهم وساثر منافذ 
حسهم وحاجتها إلى التأمل الصادق المتعمق ببصائرهم» وذلك في نحو قوله 
تعالى: # قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له 
آنداداً ذلك رب العا لين ٭ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ولد 
فيها أقواتہا ف أربعة أيام ROT‏ إلى الساء وهي دخان 
فقال هما وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ٭ فقضاهنٌ سبع 
وات في يومين » وأوحى في كل سماء مرها # وزينا الساء الدنيا بمصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 . 

والآيات تذكر خلق الأرض في يومين برهاناً على التوحيد وخلع 
الأندادء وأن الله تعالى الذي أبدع بقدرته هذه الأرض هو رب العالينء 
الذي رباهم على موائد فضله وإحسانه» وأنه تعالى حفظ الأرض با جعل 
فوقها من الرواسي» وأنه بارك فيها با أمدها من رحمته» وما أنشأً فيها من 
ٹمرات وزروع» جعلها ف لعباده» رطا يا2 E‏ في يومین › 
وقامت الأرض با عليها وما فيها في أربعة أيام من أيام الله التي لا يعلم 
قدرها غیره سبحانه وتعال . 


ثم بينت الآيات أن الله تعالى بعلمه المحيط وقدرته القاهرة قصد 


(۱) سورة فصلت. آیات: ۹- ١١۱-۱۰‏ -۱۲. 


۲ 


دا کر فجعل الساء التي كانت دخانا لا يتماسك. ولا پستقر 
فسواها بقدرته ا خف ف يومين من أيامه» وبذلك تم 
عدة أيام الخلق 2 والأرض ستة أيام» وقد تكررت هذه العدة في 
القرآن الكريم» ثم قال هما با شاء من كيفيات القول والإفهام» ومعها 
الأرض اتيا با نک من آیات وعجائب» وثمار وزروع وأنار وعيون 
ومعادن وخیرات» وسائر الله من ملائكة وإنس وجن طوعاء 
بإخراج ما اودعنا فیکا من أسرار وآیات لتکون دلائل لعبادنا على قدرتنا 
ورحمتنا وإنعامنا ليقوموا e‏ 
حياتہم . 

وليست الأيام المذكورة في هذه الآيات ظرفاً للق الأرض والسموات 
والأقوات هي أيام حياتنا المعروفة في حساب الناس وأعرافهم بأسمائها 
وأقدارها الزمنية » ولكنها تقدير إلمي يقرب الله به إلى العقول تصور تسخير 
القوى الكونية للقدرة الإلمية با تأنس به وتألفه في متعارفها. 


أخرج أبو عبيد من طريق ابن أي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس 
رضي الله عا عن (يوم كان مقداره ألف سنة) فقال له ابن عباس: فا 
(يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)؟ فقال الرجل: إنغا سألتك لتحدثني» 
فقال اہن عباس: هما یومان ذکرهما الله في کتابه» الله أعلم با» وهذا من 
احبر ابن عباس نظر متعمق في فهم القرآن وفي آياته . 

ولا استتمت الآيات ذكر براهين القدرة الإلهية الحسية والعقلية 
السماوية والأرضية المقتضية ببداهة العقل توحيد الألوهية وتفريد الله تعالى 
خالق الأرض والسموات وما جعل فيها من آيات وأسرار بالتعبد له» ولم يبق 
هؤلاء المعاندين الذين خوطبوا بالآيات المذكورة بالأسلوب التعجيبي عذرء 
ولم تقم مم في كفرهم وجحودهم حجة ولا شبهة» جاءهم الوعيد يلجل 
بالتهديد» والوعيد تخويف وإنذار لكل من يسلك مسلكهم» ويشي في 
طریق إلحادهم وكفرهم # فإن أعرضوا ف أنذرتكم صاعقة مثل صاعفة 
عاد وٹمود ‏ في تفصيل مرعب يف )ا حل بالمتمردین المعاندين من الأمم 

۳ 


السابقة» والعرب كانوا أقوم الناس بفهم القران وأعرفهم بحقائقه 
ومراميه» وزواجره ونواهيه» لأنه على سنة محاطباتهم ومجاري أساليبهم 
نزل» وبلغتهم وطرائق صياغاتہم خاطبهم . 

ولأمر ما احتار رسول الله لا هذه السورة الكرية لتكون جواباً على 
محاورة عتبة له ب في سفارته إليه إجابة لاختيار قريش له» لعلمه بالسحر 
والكهانة والشعرء فكان ها أثرها العميق في نفس عتبة. 

ذكر القرطبي وابن كثير وغيرهما أن الزيال بن حرملة روى عن 
جابر بن عبدالله قال: eS‏ أبو جهل - وهو صاحب 
الكلام -: قد التبس علينا أمر عمد ية - فلو التمستم رجا عا بالشعر 
والكهانة والسحر فكلمه» ثم أتانا ببيان من أمره» فقال عتبة بن ربيعة : 
ا ت ا وا وا ا ن د ع 9 ت 
عل إن كان ذلك فقالوا: إيته فحدثهء فأتق عتبة النبى إل فقال له: يا 
محمد نت خير آم قصي بن کلاب؟ أنت خير آم هاشم» أنت خير آم عبد 
الطلب؟ أنت خير أم عبدالله؟ كل ذلك ورسول الله لا ساكت لا يرد 
عليه» ثم قال عتبة إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة 
التي عبٽ» ون كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك» إنا 
والله ما رأينا سخلة قط آشام على قومك منك فرقت جاعتناء وششتت 
أمرنا» وعبت ديننا» وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم إن في قريش 
ساحراً» وإن في قريش كاهناًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم 
e‏ 

يها الرجل: إن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا إليك ألويتنا فكنت 

ما بقيت» وإن كنت تريد الباءة ا من ی بنات 
قريش شئت» وإن كنت تريد امال جمعنا لك ما تستغي به أنت وعقبك من 
بعدك . 


فقال رسول الله ية : «قد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم قال: 
«فاسمع مني) قال : یا ابن خي قل أسمع › فافتتح النبي ييا سورة حم 
۰£ 


السجدة» وهي سورة فُصْلّت فقرأها على عتبة حتى بلغ قوله تعالى: لط فإن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ولمود € فوثب عتبة ووضع 
يده على فم النبي ل وناشده الله والرحم اسک 


وهنا تختلف الرواية» فابن كثر ومن معه» يقولون: فرجع 
قریش» فقالوا له: ما وراءك؟ قال ما ترکت شيعا آری انکم تکلْمون به إلا 
کلمتهء قالوا: أجابك؟ قال نعم لا والذي نصبها ما فهمت 
شيعا نما قاله» غير أ نه آنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» قالوا: 
ويلك؟؟ يكلمك الرجل بالعربية ولا تدري ماقالء قال: لا والله 
ما فهمت شيئاً ما قال غير ذكر الصاعقة. 


والقرطبي ورواية أخرى لابن كثير وغيره تقول: أن عتبة بعد أن 
سمع من رسول الله يله ماسمع رجع إلى أهله» ولم يحرج إلى قريش 
واحتبس عنہم» فقال أبو جهل: يا معشر قریش» والله ما نرى عتبة إلا قد 
صباً إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا 
إليه» فقال أبو جهل: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد 
وأعجبك طعامه؟ فإن كانت بك اجه معا لك من أموالنا ا 
طعام محمد» فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً» ثم قال: 
تعلمون والله ني من أكثر قریش مالا ولكني لا أتيته وقصصت عليه 
القصة أجابني بشيء ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء ثم تلا عليهم عتبة 
ما سمع من رسول الله ية حتى بلغ قوله: م فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 اکت بفیه» وناشدنه بالرحم أن 
يكف» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً | يكذب فوالله لقد خحفت أن 
ينزل بكم العذاب. 

وقد قدّمنا الرواية التي تذكر أن عتبة لا رجع إلى قريش في ناديم 
رأوه متغير السمت والسحنةء وأ نهم لما سألوه انتھی بهم إلى قرله: 


فاطيعوني ف هذه وأنزلوها بي يي اوا ا 2 فوالله 


۲.0 


وإن کان مَلِكاً أو نبياً كنتم أسعد الناس به لأن ملکه ملککم» وشرفه 
شرفكم » فقالوا هيهات: سحرك عمد يا أبا الوليدء قال: هذا رأيي 
لکم» فاصنعوا ما شئتم . 

ثم تابعت السورة الكرية هذا التهديد الدنيوي بتهديد أخروي › 
فصلت فيه بعض ما يحيتق بالمعاندين الظالين يوم القيامة من الفضوح 
وکشف الأستار بشهادة أعضائهم وحواسهم» وأردفت السورة ذلك كله - 
جريا على سنة القران في تعقيب الوعيد بالوعدء والإنذار بالتہشير- بذكر 
ما أعذّه الله لأهل الاستقامة من ضروب الكرامة في دار النعيم» ثم عادت 
إلى تتميم ما بدأته من ذكر الآيات الكونية لتوكيد براهين القدرة الإهية 
ودلائل التوحيد في لون آخر من الأسلوب والأداء # ومن آياته الليل والنهار 
والشهن والقمر لا جهو اللشفس ولا افير واسجدوا الله اذى 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون . 

ل ومن آياته نك ترى الأرض خاشعة - يابسة مقفرة - فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت - أي انبعثت فيها الحياة بعد مواتها - إن الذي 
أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير » . 

ثم وجهت السورة الكرية نظر المفكرين إلى الذين يلحدون في آيات 
الله بتحريفها عن مواضعها من الصدق والحق إلى الأكاذيب والأباطيل» أو 
يلهمون النظر فيها ويعطلون حقائقها ومعانيها عن القيام بدورها في 
تكييف الحياة وتوجيهها» وصبت عليهم سياط تهديدها ووعيدها بأسلوب 
الإبمام الذي يطوي تحته ألواناً من العذاب ل إن الذين يلحدون في آياتنا 
لا بخفون علينا 4# . 

ثم خحتمت السورة هذا الاتجاه بقانون عام يقوم على أساسه نظام 
الحياة في ربط الجزاء بالعمل على أساس من العدل المطلقء الذي لا يحاي 
ولا بجيف من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد ». 

ثم عرضت السورة الكرية نموذجاً للإنسان في أثرته وحبه لنفسه» 
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وبطره بالنعمة» ويأسه عند حلول النقمة» فإن قدر طغى واستكبر» وإن 
عجز ذل وتصاغر» وهو ني حاليه معرض عن الحق إعراض سفه وجهالة 
إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس قنوط ثم ذكرت 
هذا المعنى في أسلوب أخر ل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» 
وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض #. 


ومن ۾ خحوطب 0 ف نماذجه الضالة عن سواء السبيل فقالت 
السورة الكريمة: #قل: أ یتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به من أضل 
ممن هو في شقاق ا الإمام الرازي في تفسيره: وتقدير هذا 
الكلام : أنكم أا المخاطبون المعاندون كلا سمعتم هذا القرآن أعرضتم 
عله ولم تنظروا فيه › وبالختم في النفرة عنه» حى قلتم : قلوبنا في أكنة نما 
تدعونا إليه وفي آذاننا وقر» ومن المعلوم بداهة أن العلم بکون القرآن 
باطلا - کا زعمتم - ليس علا بديياًء فقبل ذكر الدليل والتامل فيه بجتمل 
أن بک یت تدبو کلت يکون ! إصراركم على دفعه وعدم قبوله من 
أعظم موجبات العقاب لأن العقل يوجب النظر في الدليل لمعرفة الحق. 


ولا استكملت السورة وجوه الدلائل القاطعة مبثوثة في السموات 
والأرضين على وجود الله ووحدانيته وعظيم قدرته» وظهر أن هؤلاء 
المعاندين كانوا نماذج للفطرة الفاسدة والعقول الجامدة على تقليد موروث 
الآباء في جهالة جاهلةء وأہم 4 يستفيدوا من كتاب الكون الذي عرض 
آياته القرآن الكريم عليهم» واستنهضهم للنظر فيها- نبهت السورة في 
خاتمتها إلى أن الله تعالى سيجعل من سلائل الإنسانية نماذج أخرى» 
يضي ء عقوهم» فیکشف هم مها عن اياته في افاق الحياة» وجوانبها العلوية 
والسفلية» وعن اياته في أنفسهم وما انطوت عليه بنيتهم البدنية من أسرار 
التركيب» وبديع الخلق فيا ظهر منها وما بطن» وعن أآياته فيا أودع 
أرواحهم من الأسرار النورانية» وماجعل في عقومم من الإشراقات 
الفكرية» وذلك في قوله تعالى: # سنرمم اياتنا في الآفاق وني أنفسهم 
حتی يتبين هم أنه الحتق » وظاهر أن المراد بايات الآفاق التي سيكشف الله 
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عنما للعقول التي ستاأتي في نماذج المستقبل من سلائل الإنسانية (المتطورة)ء 
والتي سيريم إياها حتى يعلموا علم يقين عن تجربة وبرهان صادق هي 
الآيات الفلكية والكوكبية» وآيات الليل والنهار» وآيات الأضواء 
والظلمات» وآیات عوام العناصر» وايات المواليد في أنواع المخلوقات 
السماوية والأرضية نما لا يزال غبوء! في غيب الإبداعالإهي» وليس المراد 
هذه الآيات والأسرار التي عرفها العقل الإنساني وكشف عنا- كا يدل 
على ذلك تعبير القرآان بقوله # سنريم 4 لأن هذا يدل على أن الله تعالى 
سيطلعهم على آيات وآسرار من عناصر الکون لم یکونوا قد رأوها» وهذا 
تسجيل قراني (للتطور) الذي ينتاب الحياة كلها نتيجة لعمل العقل وتجارب 
العلم . 


وإذا كان المسلمون قد جهلوا هذا وأهملوا سبله» وتركوه لغيرهم 
حتى ظهرت اثاره من أفاق غير أفاقهم» فهو حقيقة قررها القرآن ودعا 
إليهاء والعلم لا وطن له ولعل الله تعالى بمنه ولطفه يفتح عقول المسلمين 
وقلوهم لينهضوا من كبوتهم حتى يلحقوا بقوافل الحياة» وهي تضرب في 
مسالك العلم صاعدة ونازلة» مشرقة ومغربة. 


والمراد بايات الأنفس ما أودع الله فيها من بدائعم عجاثبه» وأسرار 
خلقه وإبداعه ولطیف حکمته . 


يقول الإمام الرازي : والعجائب التي أودعها الله تعالى هذه الأشياء 
ما لا نهاية طماء فهو تعالى يطلع عباده على تلك العجائب زماناً فزمانً 
ود ا 


وقد أكثر القرآن الكريم جداً من ذكر آيات الله في الآفاق والأنقس» 
ولبه العقول والبصاثر على النظر فيها والتأمل في بدائعها وما وراءها من 
بدائع محجوبة» ولكنها عرض الكشف الذي يقوم به العلم في وثباته 
التجريبيةء يقول الله تعالى: «إوفي الأرض آيات للموقنين « وفي أنفسكم 
افلا تبصرون ٭ وفي الساء رزقكم وما توعدون » فورب الساء والأرض إنه 
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لحت مشل ما نكم تنطقون ٠0‏ . 

فأيات هذه السورة الكرية جامعة لحوانب متعددة من أصول رسالة 
محمد يا ففيها بيان أساس العقيدة بتوحيد الله » وفيها بيان الرسالات 
الإميةء وأن الرسل لم يخرجوا عن كونهم بشراً كساثر البشر» ولكن الله 
تعالی ميّزهم نه عليهم أن اختارهم لرسالاته بتوحیده» وني آیات هذه 
السورة الكرية بيان أصول العبادات والمعاملات» وفيها التنويه بأصول 
الفضائل الخلقية» والآداب الاجتماعية # ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسن» فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول یم 4. 

1 وفيها من الآيات والإشارة إلى وثبات العلم ما جعل العقل الإنساني 
كفيلا بالكشف عنه في مستقبل الحياة وتوالي العصور والأزمنة» وتنابم 
الأجيال» وفيها بين ذلك وعد» وترهيب وترغيب» وفيها بيان لما حل 
بالمكدبين لرسالات الله المعاندين لرسله من الغابرين» ليكون في ذلك عبرة 
وذكرى لأولي الألباب. 

وني الحديث عن الآيات الكونية إشارة إلى انطلاق العقل ليفكر 
ويعمل بكل مالديه من وسائل العلم وأساليب المعرفة» ويمض بكل 
ما أوتي من قوة ليكشف عن عجائب الكون وأسراره التي لا تزال محجبة في 
ضمير الغيب» وقد وعد الله تعالى بالكشف عابا عن طريق هذا العقل 
التحرر من أغلال الجمود كلما استقامت له وسائل علمية جديدة. 

وهذه الآيات والعجائب الموعود بالكشف عها في مستقبل زمن 
ا لخطاب المباشر وقت نزول القران المفهوم من قوله تعالى: « سريم 
آياتنا ‏ جب أن تكون شيا جديداً غير ظواهر الآيات المشهورة المعروفة 
لأولئك المخاطبينء كالليل والہار» والشمس والقمر» والنجوم والكواكب» 
والسماء والأرض في ظواهرها. 
فهى إما خحصائص في هذه الآيات المشهورة وراء تلك الظواه ن¿ 


(۱) سورة الذاریات» آیات: ۲۰ - ۲۳ . 
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تصل إليها عقول الغابرين» أو هي أيات في عوام أحرى يخلقها الله 
ويكشف عنها العلم بأساليبه وطرائقه المتجددة # وقل الحمد لله سيريكم 
آیاته فتعرفونا 4 . 

# # #* 


هذه السورة الكرية من سور القرآن في إطارها الموجز الذي صؤرنا 
به حقائقھا ومعانیھا کا تضمنتها آیاتہاء كانت هى الحواب عن مساءلة 
عتبة بن ربيعة» سفير ملأ قريش إلى النبي بي لمكالمته» وعرض أمورا اتفق 
علیها ملأ قریش ليختار عمد ب مہا ما يشاء فيعطاه» ويكف عبا. 


ولہمل - قصداً- الحديث عن فوارق أدب المحاورة في تسامي 
المكارم» وکریم الخلق ف ذری الفضائل› ما جل ف موقف النبي يلياد › 
وهو يستمع إلى عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش وسفير ملئها إلى رسول 
الله م لیکلمه ویعرضص عليه ما پستکفه عتېم ۰ وا نجل في سلوب 
الجهالة والعدجهية الذي اختاره عتبة في مكالمة رسول الله کل منتزعاً من 
عقليته الجاهلية المادية الوثنية . 

لن غا مر ا ف اللي رل ا ال ره انهه وا 
ل پسوع ف EC‏ الإنصاف والحق أن يوصع في ميزان م غر الأنبياء 
وامرسلين» به رجلا من طواغيت الكفر وأحلاس الوثنية البليدة يستغرقه 
الغرور الححود بمواريث الحاهلية . 

ولكنا نمر إذ نمر على هجر عتبة - وهو يسائل النبي ڳلا عند فلان» 
وفلان أهو۔ أي مد 4 أفضل أم هذا الفلانء أو ذاك العلانء 
ونصب عتبة من قبض الريح في بطحاء مكة ميزاناً يقيس به التفاضل 
بمقياس الجاهلية الدابرة - صامتین ک) مر عليه سيدنا رسول الله وء وهو 
وعروضه» فلم يزده رسول الله ية على قوله: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟ 
فاسمع» . 

1۰ 


وأرهف عتبة سمعه› وأعد ا وحواسه لتصغي وتسمع › وتلا 
عليه النبي يل هذه السورة الكرية› وأحذ عثبة عن نفسه بتأثیر ما يسمع 
ما ۾ يسمع مثله من قبل» وذهل وتحير ووجم محاولً أن يتماسك ليستجمع 
شعوره وإحساسه» ونقف وقفة تأمل في موقف عتبة بعد أن استکمل سماع 
ما قرأ عليه رسول الله ي من آيات السورة الكريمة. 

فھو: 

ولا : قد فزع فزعاً شدیداًء وانرعج انزعاجاً و 
أو شعور إلى أن يندفع ليضع يده على فم رسول الله با يناشده الرحم أن 
يكف عن قراءته» وكان رسول الله ياء قد بلغ منها إنذارهم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود» خشية أن ينزل عليه وعلى قومه عذاب الصاعقة» 
ولإیقانه بان محمداً - ب - لا يكذب قط وأنه إذا أخبر عن شيء وقع کا 
أخبر. 

ثانياً: لما انصرف عتبة عن رسول الله ية بعد أن أى مهمة 
سفارته اخحتلفت الروايات في كيفية انصرافه. 

فقد روي آنه رجع آم إلى ملأ قريش وهم مجتمعون في انتظاره» 
ليسمعوا منه ما قال لمحمد ۔ ب - في محاورته إیاهء وما قال له عمد - إل - 
في رده عليه» فرأوه راجعا إليهم بوجه غير الوجه الذي ذهب به من 
وكأنه في ذهول عن نفسه» تكتنفه الحيرة من جميع جوانبه» فلا 

جلس إليهم ر ابتدروه بالسؤال: ماوراءك يا أبا الوليد؟ قال: وراي اني 
eT‏ ری نكم - لو رآیتموه - تکلّمون به إلا کلمته به قالوا: 
فهل أجابك؟ قال: نعم» لق تحت ف قا ما سمعت متله قط» رالله 
ما هو بالسحر» ولا بالشعر» ولا بالكهانة» غير أني م آفهم ما قال شيئاً غير 
آنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفيه» وناشدته 
الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب» فخشيت 
أن ينزل بكم العذاب فقالوا: ويلك! يكلمك الرجل بالعربيةء لا تدري 
ما قال! . 
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قال عتبة : لا ولله ما فهمت شيثاً ما قال غير ذكر الصاعقةء يا 
معشر قریش أطيعوني واجعلوها ي۰ ل بين الرجل وین ماهو فيه »› 
فاعتزلوه» فوالله لیکونن لقوله الذي سمعتٽت منه نبأ فإن تصبه العرب فقّد 
کفیتموه بغیرکم › وإن يظهر على العرب فملكه ملککم» وعزته عزتکم » 
وكنتم أسعد الناس بهء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانهء قال 
عتبة: هذا رأیي فيه فاصنعوا ما بدا لکم . 


وقد روي أن عتبة لا انصرف من عند الي لا رجع إلى أهله 
واحتبس لي بيته ول خرچ إلى ملا قريش» فشکوا في آنه صباً إلى 
محمد يلاء وتخوفوا لأن عتبة أحد ساداتېم» ولو قد أسلم لتبعه کثر»› 
وأراد غميز الرجولية وأ لذ أعداء النبي ية أبو جهل بن هشام أن يثير حمية 
الجاهلية في نفس عتبة» ويشعل نيران العصبية في صدره» فذهب إليه في 
بيته وعيره بالفقر والحاجة» ولزه بالبطنة والدناءة حى استغضبهء وثار عتبة 
لحميته الجاهلية» وعاد إلى ملأ قريش أسواً جاهلية وكفراً. 


وظاهر من موقف عتبة - على أية رواية ‏ أنه كان على اقتناع تام 
بصدق محمد بء وأنه فهم نما قرأ عليه رسول الله ب ما يكن لعربي مثله 
أن يفهمه من إفحام أسلوب القرآن» وروعة بيانه» وإعجاز أدائه» وما يبدو 
للناظر لأول وهلة من حقائقه القريبة في العقيدة ودلائلها والآداب وفنونهاء 
ومعانيه السافرة في الأخلاق ومظاهر السلوك وطرائق التربية . 


O DE. 
وأمثاله» وهذا هو الذي أوقع عتبة في الحيرة والدهش»› فلم يفهم منه شیعاً‎ 
أنه ليس في متناول متكلم قط أن قول مثلهء وآنه لیس من قبیل‎ 
بيهم في قوة التأثير» كالشعر والسحر»ء والكهانةء وإنما هو قول‎ lL 
غریب ب على أسماعهم» > ل يسمعوا مثله قط مع أنه بلغتهم ولسانهم» وقد‎ 
کان عتبة صادقاً ني قوله : ما فهمت شيئاً ما قال غير ذكر الصاعقةء والذين‎ 
E لاموه»‎ 
مع لغتهم وأشعارها وخحطبها ولم تقرع أسماعهم ايات القران» ولو سمعوا‎ 
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ما فهمواء لأنہم لا يريدون أن يفهموا. 

ثالثاً: كان جواب النبي ب للأ قريش الذين لم تقنعهم سفارة أحد 
ساداتہم» عتبة بن ربيعة» بینہم وبين محمد ييو » لیکلمه ویعرف ما عنده» 
ویعرض عليه ما يستکفه به عم فاجتمعوا وأرسلوا | a‏ 
يأتيهم ليكلموه» فأسرع إلبهم ظا أن قد بدا هم بداء في) كلمهم من أمر 
دعوته ورسالته» ولعلهم یکونون قد اہوا إلى رشدهم» وکان ب 
على هدايتهم عباً لرشدهم عزيزا عليه عنتهم . 

ولعل سيدنا رسول الله ية رأى بحكمة تسديد الله لهء وتوجیهه ف 
سر دعوته وتبليغ رسالته أن أن إسماع عتبة منفرداً عن غوغاء قريش شيئا من 
جوامع آيات القرآن فرصة لا تتاح مع الجموع المختلطة التي تجمع الغث 
والسمين» والأحمق والرزين» والسفيه والمتعقل . 

والخوغاء لا زمام ها تقاد به فكرياً» ومن العسير أن يضبط ما رأي» 
أو يعرف هما تدبير في فكر» وعتبة اختارته قريش لتعقله» ومعرفته بمظاهر 
جاهليتها العقلية» وكانت ل والطيش . 

وكانت محاورة اللا للنبي - بي - في صميم موضوعها هي عين 
ما تحدث به عتبة وعرضه عل الله ل فأجا ہم بقوله: «ما ي 
ما تقولون»» وأفهمهم في صراحة هادئة وثقة مؤمنة وإيان راسخ» وعرم 
وطيد» أنه ي لا يطلب أموالمحم» ولا الشرف فيهم ولا السؤدد والملك 
عليهم» sS‏ تعالى بعثه إلبهم 
انل وأنزل عليه کتابا منيرا» وأمره أن کون هم بشيراً ملك الدنيا 
ونعيم الآحرة إن استجابوا لربهم وخالقهم» وخلعوا الأنداد والشركاء» 
وأمنوا کک الله » وصدقوا رسوله في] جاءهم به وازروه حق بلغ 
رسالته کیا آمره اکن دا هم مخوفهم نقم الله وبطشه إن أعرضوا 
وتولّوا مدبرين» وأقفلوا قلوهم دون إشراق الحق» وغلفوا عقوم بالجهالة 
والسفه» ولم يسمعوا کلام رهم مؤمنين به مهتدين بېديه» مثل ماوتع 
للأمم الخابرة قبلهم الذين كذبوا رسلهم واذوهم» وسفهوا عليهم» فأنزل 
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حكمة اختلاف 
عنه مع عتبة بمفرده 


تعنت ملأ الوثنية 
وعناد المشركين 


الله م نقمته» وأرسل عليهم الصواعق وصنوف العذاب حت 
استأصلهم» فلم تر م على ظهر الأرض من باقية. 
وأفهم رسول الله ل ملا قریش أنه بهم رسالات ربه» ونصح 
هم» ودعاهم إلى الله تعالى» و على هدایتهم › ا لرشدهم» وهذا 
أقصى ما لکه هم > فليس في طوقه أن يقسرهم على الإيان برسالته» ولا 
أن يکرههم على قبول دعوته» وهم بعد هذا البلاغ آحرار» فن قبلوا منه 
ما جاءهم به من النور والمدى والخير فهو حظهم في الدنيا والآخرة» وليس 
وراء هذا الgحظ‏ ذرة من خير» وإن رذوه عليه صبر لأمر الله في غير قلق 
ولا ضجر» ابت العزية راسخ اليقين في إيانه برسالة نفسه حى يحكم الله 
بینه وبینہم با يشاء» فقد يديهم ويهدي بهم أو يرج من أصلاہم 
معاقل للهداية» وكتائب لتبليغ الرسالة» وجنوداً لحمل ألوية الدعوة إلى الله 
تعالى ني أقطار الأرض وفجاج البلاد. 
ولا يئس ملأ قريش من استجابة النبي ي لمطالبهم المادية الأرضية › 
ووقف مع إانه برسالة نفسه عند معاقد عزته وحمیل صبره» مستمرا ف 
تبلغ رسالته» قواما بأمر دعوته» لا يفتر ولا يستحسر- لمأو إلى التعلت 
واقتراح المطالب التي دفعهم إ إليها العناد الكفور» والحسد الحقودء فقالوا 
ل فإن كنت غير قابل منا شيتاً ما عرضناء عليك» فلا ٿرید مالا وثراءء 
ولا ترید شرفا وسؤددا» وا رید لکا A‏ > فاسأال الله لنا أن يوسع 
علينا ديارنا وبلادناء فَيْسبر عا الجبال التي تختنقهاء ويفجر فيها الأنهار 
والينابيع › فلم يتحول رسول الله ية عن موقفه في وثاقة إيانه برسالة 
نفسه» وسمو آدبه في عبودیته لربه ومعرفته بجلاله» ولا اهتزرت نفسه ذرة 
عن دعائم صبره ومضاء عزيته» فقال رما ذا بعئت | إليكم» 
وأقام ية في عزم مصمم على ماقاله هم INE‏ 
والسيادة والملك والمال والثراءء فأ أن يقبل مہم ا ر 
أمورهم» فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا» ينزعون على ركيّ الدهش 
واليرة يقرب غريةء فاوشلا اتهم غل حياة رشرل. اله به الخامة: 
وأقحموا تافهات أفكارهم على عيشه وشأنه في صورة عاطفية مرذولة زائفة 
14 


مزورة» فقالوا له: فإذ تقبل منا ما نطلب لأنفسنا وديارنا فخذ لنفسك» 
وسل ربك أن عل لك جانا وقصورا ونورا بيك با عا تراك عقي » 
فإنك تقوم بالأسواق كا نقوم» وتلتمس المعاش كا نلتمسه. 

فقال هم رسول الله ية يرد عليهم هذا التطفل العاطفي الكذوب 
الأبله: «ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذا» وكرر عليهم 
ما قاله في بیان هدف رسالته وصبره على فوادح تبلیغھا مھا یلقی ي سبیلها 


من عنت وبلاء. 
و رقف ال حمق وخرق 2 وسفه التفكر ملأ المادية الوثنية عل 
هذا الخد e‏ نفسهم » ورکبوا شیطان الحهالة وفجور 


الوثنية› فاستنزلوا على أنفسهم e‏ الله ولعناته› فقالوا وهم ف غمرة 
باسهم : فاسقط الساء علينا كسَفاً كا زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا 

فرد عليهم رسول الإيان والرحة بل هذا الشطط العتوه فقال: 
«ذلك إلى الله إن شاء آن يفعله بكم فعل». 

وقد حكى الله عنهم أبشع من هذا فقال: 2 اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فاأمطر علينا حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب 
2 4“ ولكن اللطيف الودود الذي أرسل عمداً 4لا رحة للعالين» ول 
يرسله لعنة على المعاندين الحاحدين» جعل وجوده ا نا من تنزل 
عذاب الاستغصال في الدنيا بهؤلاء المعاندين الجاحدين» فقال, له عقیب 
تصويربشاعتهم رفع د وینوه بقامه عنده: # وما کان الله ال ونت 
فيهم ۰4 وجعله آمانا ولو ظلوا على كفرهم وشركهم» ثم جعل توبتهم 
بالإيان واستغفارهم لا سلف من كفرهم أماناً بعد البي ب فقال: 
واکان الله معذيمم وهم یستغفرون 4 . 


.٠۲ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 
.٠۳ سورة الأنفال» آية:‎ )۲( 
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ردرسول الله باز على 
هذا التعدت الكفرر 
يصوررحته التي 
آرسل با للعامین 


شطط العناد يردي إلى 
ذهاب العقول فقول 
آأصحاا مالا يعرن 


وجود النبي ب بين 
عذاب الاستئصال 


ألوان وضروب من 
تعنت امشركين 
يذكرها القرآن العظيم 
لتفاهة تفكيرهم 


قال قتادة في قوله تعالى : ظ وإذ قالوا الَلهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك # الآية . قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتهاء فعاد الله بعائدته 
ورحته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنها: كان فيهم أمانان» البي بلا 
والاستغفار» فذهب الي بي وبقي الاستغفار. 


وقد ذكر القرآن الكريم تعنتاتہم في اقتراحاتهم المشتطة في مواضع 
متعددة من سوره وآياته» وأجاب عنها فأفحمهم وأبان عن جهالتهم 
وعنادهم» ورکوښم إلى سفاف الدنيا في اعلا درجات طموحهم » وأرفع 
مراتب مطامعهم» وكشف عن خبيء نفوسهم» وآہم قوم لا یعیشون إلا 
لبطونهم وشهواتهم» لا يرتفعون عن الأرض إلا ليقعوا على رؤوسهم في 
مهاوا» أخلدوا إلى الأرض لا يرون عنهاء فكانوا كالمعنيين بقول الله 
تعالى: # واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ۰ منها فاتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين « ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض» واتبع 
هواه» فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترکه یلهٹ› ذلك مثل 
القوم الذين کیو بأیاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفکرون ٭ ساء مثلا 
القوم النت دا باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » من يد الله فهو المهتدي 
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ٭ ک4( , 

حکی عنہم القران في سورة ا صورا من هذه الاقتراحات 
امتعنتة فقال: ‏ وقالوا لن نؤمن لك حت َفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً« أو 
نکن الفا اة نوعب رااان وها فج او تسقط 
الساء كا زعمت علينا ِسَفاً أو تأي بالله واللائكة قبيلا« أو يكون لك بيت 
من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حى تنرّل علینا کتابا 
نقرؤه» قل سبحان ري هل کنت إلا بشراً رسولاً » ٠0‏ . 

والتأمل فيا تعنتوا به رسول الله بيا واقترحوه عليه يرى الحماقة 
(1) سورة الأعراف: ۱۷١‏ -۱۷۸. 


(۲) سورة الإسراء : Sit‏ 


۲1٦ 


ماثلة في كل حرف ما قالواء وني كل كلمة ما اقترحواء ويرى خرق 
الرأي» وتفاهة التفكير تتنزى من رؤوسهم وتتقاطر من عقوهم صديد 
غباء» ویری دناءة الطموح› وطموح الدناءة تتعرى مكشوفة السوءات بادية 
العورات في مقترحاتهم التعنتةء فهم مم يطلبوا إلا ينابيع ماء تجري في 
أوديتهم» ولم يطلبوا إلا جناناً وحدائق من نخيل وعنب وأنار تجري خلال 
تلك الحنات تسقيهاء ويأكل منہا تنابلة مكة وهم قعود بهجرون. 

فإن لم يك هذا ولا ذاك فصواعق سقط السماء عليهم قطعاً تدمرهم 
كا دمرت إخوتهم الاديين الوثنيين قبلهم إذ كذبوا رسل الله وكفروا 
برسالاته . 

فإن 1 تستجب ۔ یا عمد - لبطوننا وهوس أفکارنا المادية المظلمة 
فغ ك ن رك واطلب منه أن يغنيك عن الصب والكد في سبيل 
المعاش کا ت ویکد سائر الناس» فليعطك ربك عرزا ر وتر ف 
العيش» وتنعا يرفهك في بيت منضد مزخرف بالزينة» موه بالذهب مرقش 
بالفضةء منمنم بتاع الدنيا وزينتها. 


ويحکي عم القرآن ف سورة الفرقان قوهم : وقالوا ما هذا 
الرسول يأكل الطعام وشي في الأسواق» لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذیراً» أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها 04. 
توحيد الله تعالى وإقامة موازين العدل في الأرض یعیش بہشریته کا يعيش 
ساثر البشر»ء يأكل الطعام وشي ني الأسواق» ليكسب عيشه من كده وعرق 
جبينه كا يكسب جيع الشرفاء في أرض الله أرزاقهم وأسباب عيشهم . 

وهؤلاء الماديون الوثنيون لا يفهمون ما يقولون لأہم يتناقضون مع 
انفسهم» فهم قد عجبوا أن جاءهم رسول يأکل الطعام» وهم آرادوه أن 
يأكل كا يأكل سائر الناس» ولكن أرادوه أن يأكل من جنة دانية القطوف» 


.A-¥ : سورة الفرقان» آیتا‎ )١( 
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يأکل منہا وهو مستلق على ظهره يناغي نجوم الليل» لا يتعب ولا يتحرك» 
فإن لم تكن جنة فكنز من الذهب ينفق منه ما يشاءء فلا ينفد ولا يبيد. 

بلادة عقلية» وعقليات بليدة» لا تعرف من الحياة إلا الأكل والطعام 
والشراب» وحتى هذا الذي تعرفه وتعیش عليه وله لا تریده إلا عسل 
يقطر في أفواههم ههم وهم نائمون» فهم كا قال الله تعالى: # والذين كفروا 
يتمتعون ويأکلون کا تأکل الأنعام والنار مثوی هم 4“ وکا قال عر 
شأنه: ‏ أولئك كالأنعام بل هم أضل 04. 

ومن غلو هؤلاء الاديين الوثنيين› وإغراقهم في الطيش والسفه 
الجهول» وطمس بصائرهم عن معرفة جلال الله وقدرته حق قدرة تجاوزهم 
في تعنتهم کل حد بطلبهم من رسول اله ل آن بأتیهم بالل تعالی سيط به 
الملائكة جهرة حتى يعاينوه معاينة بأبصارهم» كأنما الله تعالى كائن يملكه 
الزمان والمكان ك يلك أصنامهم وأوثانہم المادية» تعالى الله عا يقول 
الجاهلون الظالمون علواً كبيراً. 

تصورٌ ماديٰ ترا جهول» لا يدين به إلا عبيد الوثنية في كل عصر 
ومكان من الحياة» لأنہم لا يعرفون إلا المادة وصورها وأشكاها . 

ومن هذا الغلو الجهول الفاجر ما رواه ابن قال : فلا قالوا 
ذلك لرسول الله لا قام عنہم» RS E,‏ بي أمية بن المغيرة 
اللخزومي - وهو ابن عمة رسول الله يه أمه عاتكة بنت عبد المطلب - 
فقال لرسول الله َل : يا محمد عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تقبله 
منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله - كا تقول - 
ويصدقوك ويتبعوك» فلم تفعلء ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون أنه 
IS‏ ثم سألوك أن تعجل هم 
بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل. 


. ٠۲ سورة محمد آية:‎ )١( 
, ٠۷۹ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
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فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى الساء سلا ثم ترقى فيه » 
وأنا أنظر إليك حن تأتیهاء ڈ ثم تأتيني معك بصك معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كا تقول» ويم الله لو فعلتٌ ما ظننت أني أصدقك. 

جنون وعته؟ وطغیان وسفه» فا لمادیون الوٹنیون في کل زمان ومکان 
وجیل» لا یریدون بمقترحاتہم امتعتتة أدلّة على صدق دعوة الحق» ولكاہم 
يريدون العناد الكفور» والكفر العنيدء كم الخد الد یت 
أبصارهم» وانطمست بصائرهم» وضلوا عن رؤية الشمس وهي تخطف 
بأضوائها أبصارهم» وتحرق بلهبها أفئدنهم 

وقد أرشد الله NS‏ أن يرد على تعنتاتہم المعبرة عن سفه 
عقوهم وفساد تفکيرهم أبلغ رد وأوجزه» وأقطعه u‏ المعاندين فقال له: 
قل سبحان ربي هل کت إلا بشراً رسولاً ) فهذا رد برهان قاطع» 
يتضمن : 

أولاً - : تنزيه الله تعالى عن أن يعجزه شيء في الأرض ر ل 
السماءء فهو رب الخلق الذي رباهم في أطوار خلقهم» وأطوار حيا 
وهو رب محمد ياء الذي زا لرسالته فأحسن تربیتد وأرسله للناس u‏ 
وعلّمه ألا يسمع إلى تعنتاتهم التي لا تعرف لله وقاراً. 

ثانياً : بيان أن محمداً اة عبد من عباد الل لا يزيد في بشریته عل 
أي فرد من أفراد الا ري عليه ي شرت ها ري عل البشرء 
وإنغا امتيازه الأعلى في اصطفاء الله تعالى له نبا ورسولاء بهدي إلى الحق 
يلعو إل اله فليس له ان ن پتحکم على ربه فیساله ما لم يأذن له به وما ۾ 
یکن داخلاً ي [طار رسالته. 

والذي تعثت به المعاندون بقترحاتمم الفاجرة أمور لا يقدر عليها 
أحد من البشر» عمد ب فمن دونه» وإذا كان سؤالهم يقصد إلى أن 
يطلب محمد يي من الله أن يظهر هذه الأمور التى اقترحوها لتكون معجزة 
له تدل على صدقه فيا جاءهم به من عند الله ودعاهم إليه في رسالته 
ودعونه . 

۹ 


فهذا إمعان في التعنت لأن دلالة المحجزة قاطعة على صدق الرسول 
ي أية معجزة بأتي بها متحدَّياًء وقد أتى محمد يي بأعظم معجزة تحذّى با 
العالين» وهي القرآن الكريم الذي يتضمن الإعجاز» با تضمنه من 
التحدّي وتجبيه المعاندين فقال هم: « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقین × فان 4 تفعلوا - ولن تفعلوا- فاتقوا النار الي وقودها الناس 
والحجارة ادت للکافرین 4“ وقال جل شأنه: ظأم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إ إن کنتم صادقین 4 
وقال عر وجهه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا اتون بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا 4 . 

فهذا التحدي» وهذا التجبيه مع إبلاس المعاندين عل 
أعقاہم خائبين دليل قاطع على أن مدا 4 استوفی أرفع درجات 
التحدي بمعجزتد العظمى » ول تظهر مطاقاً بادرة من بوادر المعارضة» 
فان ذلك برهانا قاطعا عل صدق الرسول» فلا معي ذا لطلب معجزات 
أحرى» والمحجزات الادية کالتي طلبها المعاندون تعنتاً ليست من مراقي 
الإعجاز في رسالة محمد ياء لأن رسالته بي رسالة علم وفكر وهدى 
وخلود» فمعجزتها جب أن تكون معجزة عقلية علمية هادية خالدة لا 
ينقطع التحدي بها زمناً من الأزمانء جیا من الأجيال: 


س باب العناد» واقترح کا ا کفور العناد ٤‏ کک وقت مقترحات 
يعنت ا الرسول» فیصبح الأمر عبثاً وفوضی › وهذا إفساد للحياة. 


e E Ea 


. ٠٤۔۲۳ سورة البقرة آیتا:‎ )١( 
. ۳۸ سورة يونس» آية:‎ )۲( 
.۸۸ سورة الإسراءء آية:‎ )۳( 


مقنع . قال الإمام القرطبي : وقد غلطوا لأنه جام فقال: إا نما أنا بشر» 
لا أقدر على شيء مما ساألتموني» وليس لي أن تخر على ربي» ولم تكن 
الرسل قبلي يأتون أعهم بکل ما یریدونه ویبغونه» وسبيلي سبيلهم › وکانوا 
يقتصرون على ما اتاهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم فإذا أقاموا 
عليهم الحجة لجز لقومهم أن يقترحوا غيرها» ولو وجب على الله أن يأتيهم 
بكل مايقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن بختارونه من 
غيري ما يؤول إلى أن يكون التدبير إلى الناس»ء وإنغا التدبير إلى الله تعالى. 


ومن لطيف هذا الرد القاطع المحكم» البليغ المحم أنه جاء في 
امتواتر مقروءاً بالفعل الماضي : قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا 
رسولاً ) وعلى هذه القراءة البديعة الحكيمة يكون المعفى في الرد على 
المعاندين المتعنتين أن رسول الله بي يخبرهم عن نفسه E‏ بتعنتو 
بمقترحاتهم الادية المظلمة» معرضين عن المدى إذ جاءهم انه و 1 
بشر له خحصائص البشر ومقوماتہم » ولكن الله تعالى اصطفاه 2 منه 
يدعو إلى توحيده» فهو عبد تدعوه عبوديته لله الواحد الأحد أن يقف من 
ربه موقف الأدب الأكمل» فلا يسأله إلا ما يأذن له في طلبه. 


وهو رسول من عند الله تدعوه رسالته إلى أن ر بأدبه مع الله 
تعال إلى مقام التسليم والرضا ما حکم وبرید» ولا معقب حکمه» ولا 


راد لإرادته. 


فالرسول ية في هذا الرد على هذه القراءة المحكمة يبدأ رده على 
المعاندين المتعنتين بتنزيه الله تعالى عن توهمات المعاندين. . . ويضيف هذا 
التنزيه إلى اسم (الربٌ) بإضافة الإكرام والتكريم» والشرف والتشريف 
فکأنه قیل: انڙه بربي الذي تعهدني بتربيته وفضله منذ خلقني» وأدبني 
برسالته منڏ E‏ للعالمين عن تعنتات المتعنتين» لأنه الفعال لما يريد 
إذا شاء شيعا کان کا شاء» لا يعجزه شيء» يبدع الأشياء من غيب العدم 
بقدرته وبعثني ا هادياً شرا ویر وقد أنذرت المعاندين وحذرتمم 


۲۲١ 


نهاية ا لمفاوضة مع ملا 
طغاة قريش ملأت 


موقف رسول الله 5لا 
وأصحابه من فجور 
قریش کان رفع 


مواقف الصبر الحميل لاز 


بطش الله ونقمته كما حدر الأنبياء من قبلي أمهم» ويسرت المؤمنين برحة الله 
وفضله ورضوانه . 
*# ¥ * 

انتهى موقف الحوار والمكالمة بين رسول الله يي وملا المادية الوثنية 
مقلة في زعهاء قريش». وهو الموقف الدئ اطلبه اللا بعد أن تشككوا فى 
موقف سفيرهم عتبة بن ربيعة واهموه بالصباءة إلى محمد بء وآنه سحره 
بلسانه - على هذه الصورة التي رسمناها رواية وتحقيقاًء وتحليلا وشواهدء 
فحقب أمر الناس» وشري الشر بينهم» وتنابذ القوم» وتضاغنواء 
وتباعدوا» وتذامرت قريش على رسول الله بء واشتد إيذاؤها له 
ولأصحابه» نتيجة لا أفعم نفوسهم من اليأاس وخيبة الأمل» وأثراً لما ملأ 
قلوبهم من الحقد والاضطغان والحسد. 

فقد يست الادية الوثنية مثلة في ملأ الطغاة من عباهلة قريش» بعد 
أن تجلى ما موقف رسول الله بيا في حوارها معه ومكالمتها إياه» أن تجد 
عنده هوادة في عزية القيام بأمر دعوته» وصلابته في تبلغ رسالته» 

تتت ان عد ها قدا نا فر ول من مظاهر دنياها في شتی 
اشکاهاء وأبلغ ما تطمح إليه النفوس (الترابية) من صورها واشکاا 
وألواا. 

فأعرض عا ماما ف عبودیته ربه» مترفعاً برسالته عن دناءات 
دنيا المادية الوثنية من مال وثراء» وكنوز» وجنات وعيون» وزخحرف وزينة» 
وشرف وسيادة» وملك وسلطان» وأ عليهم إلا أن يقولوا كلمة واحدة 
(لا إله إلا الله)؛ فإذا قالوها ملكوا بها الدنيا من أطرافهاء والحياة من 
أقطارها شرفاً EE‏ وسؤدداً ملكا مۇثلا. 

وقد قابل رسول الله ية وأصحابه سفه قريش وإيذاءها بأمل الصبر 
وأعلى مراتب العفو والغفران» والإإعراض عن المجازاةء والصفح عن 
الإساءات مع المحاسنة والمصابرة. روى صاحب العيون» وأسنده في الفتح 
بر بن بکار والدار قطني » عن عروة بن الزبر»ء قال حدثني عمروابن 

۲۲ 


عثمان بن عفان عن أبیه عثمان بن عفان »قال: أكثر ما نالت قريش من 
رسول الله لا آي ریت ا قال عمرو: ورآیت عيني عثمان ہن عفان 
تذرفان من تذكر ذلك ۔ قال عثمان بن عفان: کان رسول الله ل يطوف 
بالبیت ویده في يد أي بكر» وني الحجر ثلاثة نفر جلوس: عُقبة بن أبي 
مَعَيط» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» فمر رسول الله وء فلا 
حاذاهم أسمعوه بعض مايكره» فعرف ذلك في وجه رسول الله ڳلا 
فدنوت منه حټی وسطته» فکان بيني وبين اي بکر» وأدخحل أصابعه في 
أصابعي حتى طفنا جيعاً» فلا حاذاهم قال أبو جهل: والله لا نصالحك 
ما بل بحر صوفة وأنت تنهى أن نعبد ما بعبد أباؤناء فقال رسول الله لا : 
«أنى ذلك» . 


ثم مضى عنهم فصنعوا به في الشوط الثالث مثل ذلك» حت إذا 
کان ف الشوط الرابع ناهضوه» ووثب بو جهل یرید أن يأخذ بمجامع 
ثوبه» فدفعت في صدره» فوقع على أسته - واحدة لعثمان رضي الله عنه 
مُعَيط» ثم انفرجوا عن رسول الله ياء وهو واقف» ثم قال: «أما والله لا 
تنتهون حتی مجحل بكم عقابه عاجلا) . 


قال عٹمان: فوالله مامنهم رجل إلا أخذه أفكل» وهو يرتعد» 
فجعل رسول الله ب يقول: «بئس القوم أنتم لبيكم» ثم انصرف إلى 
بيته» وتبعناه حتى انتهى إلى باب البيت ووقف على السدة» ثم أقبل علينا 
بوجهه» فقال: «أبشروا فإن الله عر وجل مظهر دينه» ومتم كلمته» وناصر 
دینه» إن هؤلاء'الذين ترون ما يذبح الله بأيديكم عاجلا» . 


4 


ثم انصرفنا إلى بيوتناء فوالله لقد رأيتهم قد ذبحهم الله بأيدينا. 
وروى البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص» 
قلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي #ل؟ قال: بينا الي کلف 
في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه 
خنقاً شدیداًء فاقبل بو بکر حتی أخذ بنکبه فدفعه عن رسول الله لاء 


۲۳ 


موقف لعثمان‌ ابن 
عفان پوزن ٻألف 
موقف من مواقف 
الشجاعة والإيان 


موقف من أشد فجور 

طغاة فيش شاعا 
أبي بكر الصديق 
رضصی الله عنه 


رواية أحرى أتم في 


تفصيل هذه الواقعة 


ثم قال: (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . وقد ذكر البخاري هذا الحديث 
مرة أخرى عن عمرو بن العاص عن طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عروة» والرواية المتقدمة من طريق محيى بن عروة عن أبيه عروة» وقد جمع 

بين الروايتين الحافظ ابن حجر في الفتح» فقال: فيحتمل أن يكون عروة 
0 ابن عمرو مرة وسأل أباء عمراً مرة أخرى. 


وذكر ابن إسحاق حديث بجحيى بن عروة مجودا مطولا فقال: حدثني 
يجحيى بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير» عن عبدالله بن عمرو ابن 
فیا کانوا یظهرون من عدوانه؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما 
في الحجر» فذكروا رسول الله اء فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه من 
أمر هذا الرجل قط» قد فة أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دینناء وفرّق 
حماعتنا» وس إهتنا. لقد صبرنا على مر عظيم . 


ق 
الركن» ثم مر بم طائفاًء فلا مر بهم غمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك 
على وجه رسول الله َء E‏ فعرفت 
ذلك على وجه رسول الله بي ثم مر بهم الثالثةء فخمزوه بمثلهاء فوقفء 
ثم قال: «أتسمعون يا معشر قریش؟ ما ما والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بالذبح» فأحذت القوم كلمته» حتى ما مہم رجل إلا كأنغا على رأسه الطير 
واقع» حت إن ن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما مجد من القولء 

نه ليقول: انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولاًء فانصرف 
النبي ب حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم 
لبعض : ذکرتم ما بلغ منکم وما بلغکم عنه حتی إذا باداکم با تکرهون 
تركتموه» فبينا هم في ذلك طلع عليهم رسول الله بء فوثبوا إليه وثبة 
رجل واحد» وأحاطوا به يقولون: انت الذي تقول: کذاء وکذا؟ لا کان 
يقول من عيب آهتهم ودینہم » فيقول رسول الله : «نعم أنا الذي أقول 
ذلك». فلقد رأيت رجلا منم أحذ بمجامع ردائه» فقام أبو بكر رضي الله 


۲4 


عنه دونه» وهو پبکي ‏ ويقول: (آتقتلون رجلا يقول ربي الله) ثم انصرفوا 
عنه. قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط . 


وأخرج البخاري من طريق محمد بن عمرو عن أي سلمة قال: 
حدثني عمرو بن العاص: قال: ما رأيت قريشاً أرادوا قتل رسول الله لل إلا 
يوماً أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس» وهو يصلي عند المقام » فقام إليه 
عقبة بن أي معْيط» 
لركبتيه» وتصايح الناس» وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبع رسول 
الله به من ردائه وهو يقول: ر ا أن يقول ري الله) ثم 
انصرفوا عنه» فلا قضی صلاته مز بېم فقال: روالذي نفسي بيده 

ما أرسلت إليكم إلا بالذبح» فقال له EE Î‏ 
فقال رسول الله با : «أنت منهم» . 


وأحرج البيهقي في الدلائل من حديث ابن عباس عن فاطمة 
الزهراء عليها السلام» قالت: اجتمع المشركون في الحجر» فقالوا: إذا مر 
محمد ضربه كل رجل منا ضربة› فسمعت فاطمة عليها السلام» فأخبرته 
- أي أباها رسول الله ي - فقال هما: «اسكتي يا بنية» ثم خرج فدخحل 
عليهم فرفعوا رؤوسهم ثم نكسواء قالت فاطمة عليها السلام: فأخذ 
النبي يها قبضة من تراب فرمى با نحوهم» ثم قال: «شاهت الوجوه» فا 
أصاب رجلا منم إلا قتل يوم بدر کافراً. 


وأخرج أبو يعلى والبزار پإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال : قد 
ضربوا رسول الله اة حتى عشي عليه فقام أبو بكر فجعل ينادي: 
ویلکم ؟؟ أتقتلون رجلا أن يقول ري الله » فترکوه وأقبلوا على أي 
بکر. 


وأخرج بو عل من حديث I‏ 
ما أشد LL‏ من المشركين من الله ؟ فقالت: كان 


Yo 


فدائية بلال لدینه 
وعفیدته ومواقفه الفذة 
في الصبر على أفدح 
البلاء 


امشركون قعوداً في المسجد يتذاكرون رسول الله لا وما يقول في آهتهم» 
YY‏ ذ أقبل رسول الله اة فقاموا إليه بأهعهم» فأتق الصريخ 

لى أبي بكر رضي الله عنه: أدرك صاحبك› فخرج من عندنا وان له 
E:‏ وهو يقول: ویلکم : (أتقتلون نلا أن يقول ري الله » 
جاءکم بالبینات من ربكم) فلهوا عن رسول الله بلا وأقبلوا على أي 
بکر» فرجع إ E SES‏ 
وهو يقول: تبارکت یا ذا الجلال والإكرام. 


أما أصحاب رسول الله بي فقد اشتدت عليهم المحن» وعظم 
البلاءء وتذامرت قريش على من في القبائل والبيوتات منهم» يعذبونم»› 
ويفتلونهم عن دينهم » ويحبسونهم وبضربونهم ويجيعونهم » ویعطشومم› 
ویوقعون بهم کل بلاء یرون أنه يکن أن يصدهم عن دينهم» ويردهم عن 
عقيدتهم التوحيدية إلى كفر الوثنية والشرك المادي العنيد. 

فكانوا يُلقونهم في رمضاء مكة إذا اشتد الحر» من استضعفوا منهم» 
ومن قوي وصلب» فالمستضعفون كانوا لا يطيقون العذاب فيجيبونهم إلى 
الفتنة والأقوياء كانوا أصبر على ما يصيبهم من التعذيب» متحملين فادح 
البلاء وعظيم الإيذاء. 

روی ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عله من طريق سعید ابن 
جبيں» قال: قلت لعبدالله بن عباس: أكانالمشركون يبلغون من أصحاب 
رسول الله ا من العذاب ما کانوا يعذرون به ف ترك دینہم؟ قال : : نعم» 
والله إن کانوا ليضربون أحدّهم ويجيعونه و حتی مایقدر أن 
يستوي خالا من شدة الضر الذي نزل به» حقق يعطيهم ما سألوه من 
الفتنة افتداء منهم بجا يبلغون من جهده. 

وقد اشتهر من هؤلاء المعذّبين الصابرين أبطال كانوا غرة اليقين في 
جبين الإسلام» وأشهر من شهر منهم سيدنا بلال بن رباح مولى أبي بكر 
ومؤذن رسول الله َء فقد كان أمية بن خلف الجمحي بخرجه إذا هيت 
الظهيرة في رمضاء مكة» ويطرحه على ظهره في سعير البطحاءء ثم يأمر 

۲۲۹ 


بالصخرة العظيمة» وهي تتقد من شدة الحميم والحر» فتوضع على 
صدره» ثم قول له: لا والله لا تزال هکذا حټی توت أو تكفر بمحمده 
وتعبد اللات والعڙّى» فيقول صادق الإيمان وطاهر القلب بلال وهو في 
حومة ذلك البلاء: أحد. أحد. 

وقد مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ببلال مرة وهو على هذه 
الحال من العذاب» وكانت دار أي بكر في بني جمح» فقال لأمية ابن 
خحلف: ألا تتقي الله في هذا المسکین؟ حت متى؟؟ . 

وقال لعين المادية الوثنية أمية بن خلف لأبي بكر: أنت الذي أفسد 
فأنقذه ما ترى» فاهتبلها أبو بكر نهزة سانحة» فقال: أفعل» عندي غلام 
أسود أجلد منه وأقوى» وهو على دينك أعطيكه به قال أمية : قد قہبلت : 
فقال أبو بكر: هو لك وأعطاه الغلام الأسودء وأخذ بلالا فاعتقه لحظة أن 
ملکه. 


وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظم بلالا تقر إيانه 
وصبره حتی قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا - يعني بلالا - رضي الله 
عنهم أجعين . 


ومن شهر في بطولة الصبر واحتمال الأذى وشديد البلاء النهدية 
وابنتها» وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» فمز با بو بکر وقد بعٹتھ) 
e eS‏ ابو بكر 
ا حل يا آم - أي تحللي من ا ليتك وقسمك- فقالت 
حل» أنت أفسدتيا e‏ الصديق رضي ا عنه: فبکم ها؟ 
قالت کک بكداء ركذا فال الضديق رضي الل عه فك ادي 
وهما حرتان» أرجعا هما طحيناء قالت النهديتان المعذبتان : أو نفرغ منه يا أبا 
بكر» ثم نرده إليها؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: وذلك لكا إن شئتا. 

أما صنيع أبي بكر فهذا أمر فوق طاقة التقدير القلمي واللساني› 
وهو خلق في أبي بكر ولد به مع إسلامه» وکان رضي الله عنه يتتبعم 

۷ 


من شهروا أجل 
الصبر الہديتان 
وحررهما آبوبکر 


الستضعفين من العبيد والموالي فيشتريمم ويعتقهم لحظة شرائهم تقرباً | 
الله تعالى ونشرا لاإسلام» حتی قال له بوه عثمان أبو قحافة: يا بني إن 
أزاك تعن رقابا فعاف فلو أئك إذ فلت ما قحلت أعتقت رجالا جلد 
يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر رضی الله عنه: يا أبت اي أريد 
ا فالالا هة اوک ا يريد شيئاً من أمور الدنياء 
وإنغا پريد وجه الله تعالى وهو خير حافظاء وفیه نزل قول ,ٍ تعالی : 
ل وسيجنبها الاتقی » الذي يؤتي ماله یتزگی ي وما لأحد عنده من نعمة تجرّى» 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى 4 . 

وروى أبو الحسن الواحدي عن ابن عباس من طريق عطاء: أن 
بلا ا أسلم ذهب إلى الأصنام فلح عليها وکان عہداً لعبدالله ابن 
جدعان» فشكى إليه المشركون مافعل» فوهبه مء ومائة من 
ينحرونها لآهتهم» فأخحذوه وجعلوا يعذبونه في الرمضاء وهو يقول: أحد 
أحده فمر به رسول الله 5 فقال: «ينجيك أحده أحد»» ثم أخبر 8 
الله لا آبا بكر أن بلالا يعذب في الله» فيل ابر بكر زرطلا من ذب 
فابتاع به بلالا فقال المشركون ما فعل آبو بکر ذلك إلا ليد كانت لبلال 
عنده» فأنزل الله تعالى : # وما لأحد عنده من نعمة ری إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى » ولسوف يرضى ) . 

وذكر القرطبي هذا الحديث محتصرأًء ولم يذكر فيه عبدالله ابن 
جدعان» وإنما ذكر موافقة لابن إسحاق أمية بن خلف. فقال: روى عطاء 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: عذّب المشركون بلالاء وبلال يقول: أحد» 
أحد» فمر به رسول الله بل فقال : «أحد - يعني الله تعالى i‏ 
لأ بكر: «یا با بكر» إن بلا قت ف الله» فعرف أبو بكر الذي يريد 
رسول الله ب فانصرف إلى منزله» فأخذ رطلا من ذهب ومضی به إلى 
أمية بن خلف» فقال: ألا تبيعني بلالا؟ قال: نعم فاشتراه فأعتقه» فقال 
المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده» فنزلت: وما لأحد 


)١(‏ احر سورة (والليل إذا يغشى). 
۸ 


عنده من نعمة ہزی»› إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» ولسوف 
قال له ا ا 8 : نعم ٤‏ ف وکان ا ا 
ن بکر صاحب عشرة الاف دینار» وغلمان وجوار ومواش»› وکان 


کا فحمله ابو بکر على الإسلام على أن یکون له ماله» فأ » فباعه أبو 


بكر ببلال» فقال المشركون: مافعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد كانت 
لبلال عنده فنزلت: # وما لأحلٍ عنده من نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه ربه 
یرضی ). 
صنيع النهدية وابنتهاء وقد أذاقتهما سيدتم) العبدرية سوء 

ا وهي م بطحينہا وتتوعدهما مهددة بأا لا تطلقه)ا من 
العذاب EF‏ اذا ويسمعها الصديق فيستحلها يمینما» فتقول له: أنت 
أفسدتي) فخلصه) إن شئت. فبادر الصديق يساما عن ثمنها في تقديرهاء 
فطلبت ما طلبت» فلم ياكسها اہو بکر فیا طلبت» e‏ قد 
أحذتب| وعجُل» فاأتبع ذلك قوله : وھا حرتان» ٹم آراد ابو بكر أن يشعر 
الحاريتين با نالاه من حرية ويذيقه| سعادتا چا فقال بعد أن 
حررهما: أرجعا ما طحينما. [ 

وإلى هنا كائت الطبيعة البشرية المنطلقة من أغلال العبودية؛ المخلصة 
من بلاء العذاب المنقذة من ذل الاستعباد مهيئة أن تستبد بها الفرحة» 
ويستفزها شعور الحرية جين المساواة فى الحقوق والواجبات ہاتين 
الحاريتين اللتين كانتا من لحظة ا أحكام العبودية في صلف 
واتار من سيدتي) الظالة» وهي تتهدد وتتوعد» وتز مجر وتنذر متحفزة 
للوثبة للرد على الظلم والتعالي على الظالمينء ولا أقل من أنهي كانتا ترميان 
بطحين هذه السيدة الظالة التي ساوياها في الحرية وتساميا عليها بالإسلام 
بین یدیہا معرضتین ازورارا» تنظران إليها شذراً. 

ولكن أدب الإسلام ومكارم الأخلاق التي قامت دعائمه عليها 
ومعرفة الله تعالى بجلال وحدانيته أبت عليه إلا أن يكونا متفضلتين 

۲۴۹4 


أدب إسلامي ف 
مقابلة فجوروني 


صبر خباب بن الأرت 
على أفجر البلاء 


من سادة الصابرين 
على أفدح البلاء أسرة 
ياسرأبي عمار 


بالإحسان على من طالما أساءت إليهماء فقالتا لأبي بكر رضي الله عنه وهو 
يقول فى بعد أن حررهما أرجعا إليها طحينها ليعجل فيا مذاق الحرية: أو 
نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ فوسعهم| خلَّق الصديق ورد ذلك 
لمشيئتهى| فقال: ذلك لكا إن شقتا. 

لله هذا الدین الحنیف في آدابه وفواضله» وشمائل فضائله» ولله 
قوم ادرعوه عقيدة وعملاء فهو دين بجعل من الفضائل قوى في طبيعته 
التي يقوم عليها التعامل بين الناس. 

ومن شهر بالبطولة الصابرةء والعفو الصفوح في هذه الفترة القاسية 
سیدنا خحہاب بن الأرت رضي الله عنه . روى ابن سعد في الطبقات عن 
الشعبي »› قال ' دحل خباب بن الأرت رضي الله عنه على عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه فأاجلسه في متكئه وقال: ماعلى وجه الأرض أحد 
أحنّ بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحدء قال خباب: من هو يا أمير 
امؤمنین؟ قال عمر: بلال: فقال خباب: ما هو أحق مني» إن بلالا کان 
له في المشركين من يمنعه الله به» ولم يكن لي أحد ينعني» فقد رأيتني يوماً 
أخذوني فاوقدوا لي ناراً ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رجل رجله على 
صدري فاتقيت الأرض بظهري» وعند أبي نعيم» أن خبابا قال لعمر: 
أوقدوا لي نارا فا أطفأها إلا ودك ظهري . 

وقد كتبت أسرة ياسر بن عامر: ولديه عمار وعبدالله وأمها سمية في 
سجل البطولة الفدائية أيات من الصبر الصبور واحتمال أشد الأذى 
والعذاب» وأفدح البلاءء كانت أسطراً من النور الفدائي والتضحية 
بالنفس في سبيل العقيدة التى استناروا بضيائها» ومات ياسر رضي الله عنه 
تت العذاب» وماقت ية برضي اله عتا بطعئة افاجرة من امير 
الرجولية أي جهل» ورمي عبدالله فسقط ولم يبق منهم إلا عمار رضي الله 
عله فكانت له آثار الصدق في جميع مواقف الإسلام والجهاد التي شهدها. 


وکان یر بہم رسول الله لا وهم یعذبون فیقول: « صبراً آل یاسر 
فإن موعدكم الحنة » وقد كانت مواقف النبي بيا في قوة احتماله وعظيم 


۳۰ 


صبره على بلاء المعاندين من طغاة قريش وشدة آذاهم وسفه سفهائهم تثر 
في أنفس أصحابه مشاعر التصبر والمصابرة وألوان الرضا با ينهم من 
المحن والشدائد تأسياً به بء وکان إذا رآی من بعضهم ا لى الضجر 
وعدم الاحتمال أثار في قلوهم قوة اليقين وني نفوسهم قوة الصبر 
والاحتمال با يضرب هم من الأمثالء ومايقص عليهم من أنباء الذين 
أوذوا في سبيل الله من السابقين المؤمنين في القرون الخوالي والأمم الماضيةء 
ويبشرهم بقرب الفرج والنصر والعزة. 

روى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتيث 
النبي بيه وهو متوسد برده» وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين 
شدة وقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهومحمر الوجه فقال: رقد كان من 
قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه 
ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صععاء إلى 
حضرموت» ما يخاف إلا الله عر وجل» والذئب على غنمهء ولكنكم 
تستعبجلون)» . 

X*# ¥ 

مضى رسول الله ل في النموض بدعوته» وتبليغ رسالته قوياً معزوما 
له لا يبالي ما يلاقي من بلاء وعناءء أو سفه وإيذاءء لم يفتر لحظة» ولا 
ونی فترة. 

ركان اة الغناة الكو والتعنت المر الى رف د 
قریش في مکالتهم, الحماعية المتعنتة حافزاً من حوافر الإقدام افا من 
دوافع القوة» وعاما من أقوی عوامل اللإصرار الحازم والعزم الصارم» دفع 
الله ية إلى بسط مدى دعوته في أكناف مكة وما حوها من محلات 
العرب ومنازهم ومجتمعاتهم وحافل مواسمهم وأسواقهم . 

فکان ڳا لا يسمع برئيس قبيلة أو زعيم بيت أو عشيرة من بيوتات 


وعشائر العرب وبطونهم في منزل من منازل الوافدين على مكة للتجارة أو 


احج إلا ذهب إليه يدعوه وقومه إلى الله ويناديه إلى المدى ائتنا» ويسمعه 
۲۳۱ 


کان مایلقی رسول 
الله ا من شدة 

البلاء أقوى الدوافع 

على الضي قدماني 
تبلیغ رسالته 


من آيات القرآن ما فيه شفاء للقلوب والأفئدة ونور للبصائر والأفكار» وكانت 
قريش بعد فشلها في مكالته ية وماعرض عليه ملؤها من أمور الدنيا 
المادية تتبعه أينا ذهب» وحيثا ولى لله وجهه أو نزل» فإذا سمعوه يدعو 
إلى الله تعالى بادروه بالتكذيب والاستهزاء» ورموه بالجنون والسحر» وكان 
أشدهم عليه في ذلك عمه المتبوب أبو هب» يشي وراءه وهو يقول 
للناس: إن هذا يأمركم أن تترکوا دين آبائکم وهذا عار علیکم . وکان هذا 
من أشد ما أوذي به رسول الله از لأن الناس کانوا في جاهلیتهم أشد 
تمسكا بمواريث الآباء والأجداد» وأشد حرصا على التشبث براسم الادية 
الوثنية» لا يفهمون لأول وهلة إلا ما وافق تراثهم الجاهلي وعاداتچم 
التقليدية . 


فإذا دعاهم رسول الله ب إلى توحيد الله ا وحلع الأندادء 
وإخلاص العبودية لله وحده والتحرر من أغلال التعبّد للأصنام والزعماء 
والرۇساءء وبدر أبو مب بتكذيبه والتحذير من قبول دعوته» E‏ 
فقالوا: من هذا وراءه يكذبه» فيقال عمه» وتسري هذه في الخوغاء 
والجماهير التي تعيش بعواطفها وشعور التبعية لكل ناعق» فيقولون 
معرضين عن هداية الإسلام: قوم الرجل أعلم به» وٰمذا قال النبي بل : 
رما أوذي أحد ما أوذيت» لأن كل أذية تلحق شخصه ی في بدنه مها 
عظمت وفدحت واشتد أثرها لا توضع قط في ميزان مع أية أذية تعترضص 
العف ترق لع اسا مي ولت 


ومن هنا كان ما أوذي به اخوانه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم في 

أبداهم مع تناهي شدته وقسوته لايقع موقع ما أوذي به بي في تعويق 
رسالته» ووصع العقبات أمامها. 

بيد أن حماهر القبائل العربية › وفيهم عقلاؤهم وحكماۋهم › وذوو 

رام کانوا پرجعول من مواسمهم وا حدیث هم | إلا ف شأن رسول 

الله کی » وشأنٰ دعوته من بعثه ا من عند الله من الصدق والأمانة 
ومكارم الأخلاق وعليا الشمائل. 


YY 


وکان صدى ذلك یرجع ف آفاق مكة فيصك آذان متها وزعمائهاء 
ويلج إلى قلوما وأفئدتا فيحرقها» فرعبت قريش رعباً شدیداء وداخلها 
خحوف أقلقهاء فأقامها وأقعدها» فهى قد فشلت في كل ما درت وقدرت 
ا دعوة محمد ئ و ت ا وقد دېرت له کل 
اقات عنه قرائح ملثها من السوء والتعذيب والإيذاء» ولکنه ها هي 
ذي تری بأعینہا دعوته تسري إلى العرب في منازهم» ويتحدث الناس 
عنهاء ويتجاوز الحديث عنها الغوغاء والجماهير إلى الحكاء والعقلاء وذوي 
الرأي من الشعراء والخطباء والحنفاء اين أدركوا و من النيفية ملة 
إبراهيم عليه السلام» فتعلّقوا يه انتظاراً لبعث خاتم الأنبياء والمرسلين 

واجتمع ملأ قريش وعباهلتها إلى طاغيتهم › شيخ الكفر» أشيب بني 
خزوم» ومديان العرب وصاحب ثرائهم» ومالك ناصية تجارتهم» وصاحب 
خزائن ربویاتہم وسحتهم : : الوليد بن المغيرة» وكان الوليد قد عتا في سنه» 
فبلغ من اهرم عتیاً فقال هم : 

ا رکو ا یو ا ا و ات 
ستقدم علیکم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبکم هذاء فأحمعوا فيه ا 


۶ 


ۋالا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم ف ویرد بعضه بعضا. 
نقول به. 

قال الوليد: بل أنتم فقولوا أسمع - يريد أن يفيل أراءهم لتكون له 
الكلمة الأخيرة. قال الملا من غضارف قريش: نقول: هو كاهن. 

قال الطاغية الوليد: والله ماهو بكاهن» لقد رأينا الكهان» فا هر 
بزمزمة الكاهن ولا سجعه. 

قال الملا من عباهلة قريش فنقول: هو مجنون. 

قال الطاغية الوليد: ما هو بمجنول : لقد رايا الحنون» وعرفناهء فا 
هو بخنقه» ولا تخاخحهء ولا وسوسته . 


۳۳ 


رأي. سوء من زعیم 


سوء: الوليد بن المغيرة 


ورد الله کیدهم في 
نحورهم فکانوا با 
دبرواومکروا رة 
تحمل على ظهورها 
الدعوة إل الله تنشرها 
في آفاق العرب 


قال ملأ قريش: فنقول: هو شاعر. 

قال الطاغية : ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كلهء رجزه» وهزجه» 
وقریضه ومقبوضه » ومبسوطه» فا هو بالشعر. 

قال ا مل وقد ملأهم الدهشة والحيرة: فنقول : هو ساحر. 


قال الوليد: ما هو بساحر» لقد رأينا السخحار وسحرهم» فا هو 
بنفثهم ولا عقدهم. قال الملا وقد فرغ صبرهم» ونفد تفکيرهم › 
وعييت عقوهم» ف) نقول ياأبا عبد شمس؟ فنطق الحق على لسان الطاغية 
في غيبة عتو الكفر والححود فقال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذقء 
وإن فرعه لجناة» وما أنتم بقائلين من هذا- أي الذي زعمتموه شيئاً - إلا 
عرف آنه باطل . 

لكن شيطان العتو الجحود» وفجور المادية الوثنية الكنود التي يعيش 
O‏ 
حتى أملص الوليد من خيوط النور التي شعشعت لحظة في أفق الحق» 
فآنطقت جدار الكفور العنيد با أملته الساء من وصف دعوة محمد كلا 
ورسالته ومکاما الأدمغ من الوجود» وما رلت به ایاتما من حلاوة دانية 
القطوف للعقول والقلوب والأرواح» فعاد إلى عناده کارا يقول : 


وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر» جاء بقول هو سحر» 
يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخحيه » وبين المرء وزوجته» وبين ال مرء وعشيرته . 


فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا مجلسون بسيل الناس حين قدموا 
اموسم» لا ير بهم أحد إلا حذروه إياهء وذكروا لحم أمره. 

فصدرت الحرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله 4ء وانتشر ذكره 
ف الآفاق» وسارت دعوته فم الهمن إلى كل منزل من منازل العرب» 
ودخلت کل حي من ااا وحلّت بكل محلة من ملام» وانقلب 
مکر قريش وتدبير طاغيتها العنيد وبالا عليهم ورا وة 


A: 


وهكذا إذا أراد الله ا من الخیر والهدی ت له منافذ الظهور من 
بين براثن أعتى مقومات الشرور» وذكر القرطبي أن عثمان بن مظعون 
قال: ما أسلمت ابتداء إلا حياء من رسول الله ية حتى نزلت هذه الآية : 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان ‏ وأنا عنده» فاستقر الإبعان في قلبي 
فقرأتها على الوليد بن المخيرة فقال: يا ابن أخي اغ اعت فقال: والله 
إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أصله لورق» وأعلاه لمثمر» وما هو 
شرل شر 
والوليد بن المغيرة: وهو من هو في عتو المادية الوثنية» و الشرك» 
وتعاقل المحنكين - يقرر في E ITE‏ 
يكون أحد عن الكهانة وزمزمتهاء وعن الحنون وخنقه ووسوسته» وعن 
الشعر وهزجه» وعن السحر ونفثه» وأن لقوله لحلاوة يتذوقها الأبيناء فصحاء 
العاربة» وأنه قول ثابت الأصل في أرض الحقيقة» راسخ الدعائم في آفاق 
الصدق واههدى» فهو كالعذق - وهي النخلة التي ثبت أصلها ودنا جناهاء 
وطاب فرعها - وصارح الوليد قومه بأن آي شيء من من أباطيلكم ف اهام 
محمد بالسحر والحنون والكهانة والشعر أنتم قائلوه للناس باطل لا يقبل. 


لكن عناد الكفر أب على هذا العتل الحواظ أن يثبت على قالة الحق 
شيئاً من ثبات في لحظة من زمن» فسرعان ما نكص الوليد على عقبيه كا 
نكص الشیطان عن هزمتیه - وکان قابضاً عليه یقوده با إلى حتفه - إذ قال 
ما قال من الحق في وصف محمد رسول الله َء ووصف قوله الذي ينلوه 
على الناس بأن له لحلاوة وأن عليه لطلاوةء وما هو بقول بشر» وناقض 
نقسه» فعاد یقوده الشيطان 2 اللخشوش بزمام ر العناد الكفور والكفر 
الا و وو و ن ادر فر ضا ن ان كرا 
عن الإذعان له وقال: إن ما يقوله محمد 4ل ما هو إلا سحر اأ ھک 
أحد أن يقول مثله» ألستم تروة- فرق مهدا القول بين لمر وإبية:بوالرء 
وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته؟ . 


أخحرج الحاکم وصححه والبيهقي ف الدلائل عن ابن عباس رصي 


Yo 


کادأن يمن لولا 
عناد الكفر وسبق 
القدر 


الله عنها أن الوليد ب بن المغيرة جاء إلى النبي بي فقرأ عليه القران فكأنه رق 
لفاح لت ابا جهل فاتاء فقال: يا عم إن قومك يريدون أن مجمعوا 
لك مال لعظركة ٠ونكف‏ ايت هدا رفن ا قلف قال قد غلبت 
قريش أني من أكثرها مالأ قال أبو جهل: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك 
له منكر.ء وأنك کاره له قال: وماذا آقول: فوالله ما فیکم رجل أعلم 
بالشعر منى» والله ما يشبه هذا الذي يقوله شيثاً من هذاء والله إن لقرله 
الذي يقولة للاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه قمر أعلاه» مخدق أسفلة 
ونه لیعلو وما يعلى وإنه لیحطم ما نحته» قال بو جهل: والله لا يرضصى 
فغاف ب رل ف ف قال الوليد: فدعني حتی آفکر» فلا فکر قال : 
هذا سحر يؤثر» فنزلت ل ذرني ومن خلقت وحيداً . 


قال ابن كشبر: والمذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة 
اللخزومي › أحد رؤساء قریش لمعنه الله» وکان من خبره في ا ما رواه 
العوني عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المخيرة على أي بكر بن أي قحافة 
فسأله عن القرآن» فلا أخبره خرج الوليد على قريش فقال يا عجباأً لا 
يقول ابن أي كبشة - يعني رسول الله لاء وأبو ك لقت انه راغا 2 
اھ ولا بسحر» ولا ڏي مجنون» وإن قوله لمن كلام الله . 
فلا سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه» فانطلق 
N‏ 
لل التت e‏ مالا؟ فقال له أبو جهل: إنهم يتحدثون أنك إنغا 
تدحل على ابن أب قحافة لتصيب من طعامه» فقال الوليد: أقد تحدث به 
عشیرتي؟ فلا وال لا أقرب ابن أبي قحافة ولا ابن أبي كبشة وما قوله إلا 
سحر يۇثر. 

فأنزل الله تعالى على رسوله بل : « ذرني ومن خلقت وحيداً 4 - 
إلى قوله - # لا تبقي ولا تذر). 

وذكر القرطبي قصة الوليد بن المغيرة مسندة فقال: لما نزل 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ¢ إلى قوله ل إليه المصير » 

۲۳۹ 


- أي أول سورة غافر - وغيره يقول : حم السجدة أي سورة فصلت ؛ 
سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله لقد سمعت كلاماً ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجن »وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه للمرء 
وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وما هو بقول بشر» فقالت 
قريش : صباً الوليد لتصبون قريش كلهاء وكان يقال للوليد : ريحانة قريش› 
فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه» فمضى إليه حزيناًء فقال له: مالي أراك 
حزينا؟ فقال أبو جهل: ومالي لا أحزن وهذه قريش بجمعون لك نفقة 
EH‏ ويزعمون أنك زينت كلام محمد وأنك تدخل 
على ابن أ كبشة وابن أي قحافة لتنال من فضل طعامهما» فغضب الوليد 
وقال : آنا ا إلى كسّر محمد وصاحبه» فأنتم تعرفون قدر مالي» واللات 
والعزى» ما بي حاجة إلى ذلك وإنما أنتم تزعمون أن محمدا مجنون» فهل 
رأيتموه قط خنق؟ قالوا: لاء والله» قال: وترعمون أنه شاعر» فهل 
رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لاء والله» قال: فتزعمون أنه كذّاب» 
e‏ قط؟ قالوا: لاء والله قال: رن أنه کاهن › 
فهل رأيتموه تكهن قط؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخا حا فهل رأيتموه 
كذلك؟ قالوا: لاء والله . 


وکان الي بيا پسمن الصادق الأمين من کثرة صدقه» فقالت 
ور ی ا و 
فقال: ما هو إلاساحر» أما رأیتموه فرق بین الرجل وأهله وولده وموالیه . 


وقصد الوليد بن المغيرة باستماعه للقران» وقوله فيه لأول ما قرعت 
آیاته قلبه وعقله ما قال 4 مدح وثناء ثم اکا کا عدا ف في دنياه 
ومکانته من قومه» وتعير أي جهل له قصة تحتمل التكرارء وأا وقعت له 
أكثر من مرة» وهذا هو الأظهر والأقرب إلى التوفيق بين روايات القصة› 
ولا سيا أا روايات تختلف اختلافاً جوهريا في تسمية من سمع منه الوليد 
القرآن» فبعض الروايات يقول: إن الوليد سمع رسول الله ل يقرأ 
ل حم السجدة» أو حم غافر» وبعضها يقول أن الوليد سمع آبا 

۷ 


تکر ارقصة سماع 
الوليد القرآن وقولة في 
مدحه ماقال ارجح 
من وقوعهامرة وأحدة 


الوليد في آيات القرآن 
نموذج للشرا-شبيث في 
کل زمان ومکان 


بکر يقرا فأصغی إليه» وبعضها يقول: إنه سمع عثمان بن مظعون» فهذا 
الاختلاف فيمن سمع منه الوليد القرآن اختلاف أساسي في القصة يؤكد 
تکرارھا وأنه سمع من کل ھؤلاء وقد کان یعیش ف جج الحيرة 
والشك» وهذا يقتضيه أن يكرر سماعه لآيات القرآن» وأن يعدّد 
الأشخاص يسمع منہم لیخرج من حيرته المظلمة وشكه المريب. 

الوليد» فبعض الروايات يذکر أنه ا سورة (غاض) وبعضها یذکر 
اه سیم آول سور لتم کا سیا عة ف مته عن قرش ال 
رسول الله 4ء وبعضها يذكر أنه سمع قول الله تعالى: ل إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان 4( . 


وتکرار قصة سماع الوليد للقرآن یشبه آن یکون ا ا 
اا أن الوليد في عتو كفره وجحوده ومكانته الراسية من المادية الوثنية 
ل يتعجل الحکم» ولا بد له من تکرار السماع وتعدد مصادره» ليلظر 
مقدار الاختلاف والتوافق بين هذه الصادر في اسلوب ما يسمع وحقائقه 
ومعانیه ومقاصده» فليا وجد ما سمع اناو ومعاني في المداية وحقائق في 
التوحيد وأصول الفضائل جاء کلامه في جمیع الروايات عن القرآن ووصفه 
متوافقاً متناسقاًء وجاء كلامه عن رسول الله ب في معرفته بالصدق 
والأمانة» ومکارم الأخحلاق» وبعده عن جميع ما زعمه عليه أعداؤه أعداء 
رسالته ودعوته من ملا قریش ودا لوثيق معرفة سائر قومه به . 

وقد جعل القرآن الحكيم على ستته ونهجه في تصوير الطيعة 
البشرية في جانبيها جانبي ا لخر والشرء في من الأفراد والحماعات تمثل 
جوانب الخبر والشر لتكون تلك النماذج مثا حية مضروبة للأجيال في کل 
زمان ومکان» ترى فيها نفسهاء ليكون ذلك أدعی للتاسي في الخير» 

وأردع عن الوقوع في اة الشر- من هذا الطاغية العنيد» الوليد ابن 
الغيرة نموذجا لأخبث نوع من الشر الأثيم في طبيعة البشر» ولا سيا وهو 


۹١ سورة النحلء أية:‎ )١( 
۴۸ 


في مکانته من زعامة قومه وبلده» فنزل فيه وني کل من کان على شاکلته في 
أجيال البشرية المتعاقبة من عناد للحق. وطغيان الكفر» وفجور الاستبدادء 
أينها وجد من أرض الله قول الله تعالى من سورة اثر  :‏ ذَرْني ومن 
خحلقت وحيدا # إلى قوله ل إن هذا إلا قول البشر 4 . 


ثم أتبع القرآن الحكيم ذلك بذكر الجزاء العادل الذي ينتظر هؤلاء 
الأثمة الفجرة يقدمهم الوليد وأضرابه من مادج الششر الأثيم» والعناد 
الكفور» فقال: إسأصليه سقر# إلى قوله تعالى : #إلواحة البشر). 


وكولٌ الوليد بن المغيرة هو النموذج المقصود فيا جاء في هذه الآيات 
من خبائث الصفات. وأرذل الرذائل حل اتفاق إجحماعي من المفسرين. 


قال الإمام فخر الدين الرازي: أجعوا على أن المراد هنا أي 
باعتباره نموذجا - الوليد بن المغيرة» وقال القرطبي : والمفسرون على أن 
المقصود هو الوليد بن المغيرة المخزومي وقال ابن كثير: وهذا المذكور في 
هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي» أحد رؤساء قريش لعنه الله . 


ولا انتھی الولید إلى ما انتھیى إليه من قول الزور والافتراء على الله 
ورسوله ب فرح البلهاء من ملأ قريش وتفرقوا إلى السبل والطرقات» 
ومنافذ القادمين إلى مكة للتجارات أو للحج» يذكرون هم آأمر رسول 
الله لاء ويجذرونمم منه» ولكن الله تعالى جعلهم ألسنة نشر ودعاية 
لدعوة الإسلام ورسالته» وسری الحديث عن رسول الله کار ف الناس» 
خر ان مالحا عاف وات ارقم اه ال 
جهرة القوة عن دعوة محمد يي ورسالته التي چا من عند الله ليقوم 
الناس فيا بينہم بالقسط في ظل عقيدة التوحيد» وخلم الأندادء وإخلاص 
العبودية لله وحده» والتحرر الفكري والاجتماعي الذي يعطي كل إنسان 
حقه في العيش الكريم وحقه ني إطلاق عقله وإضاءة قلبه وإشراق روحه. 


واشرأبّت الأنظار هنا وهناك تنطلع إلى رؤية النبي إل والاستماع لا 

3 ج و 

انزل عليه من القران المبين» فلا خحرج إليهم بنفسه داعيا إلى اللهء مبلغا 
۳۹ 


أقوال بعض المفسرين 
أن الوليد هوالمرادمن 
قوله تعالی : لۈذرني 
ومن خلقت وحیدا» 


کان مقف الرليد ومن 
ورائه ملا قریش بعد 
أن أنه الوليد قصته 
لسان دعاية للنبى بار 
ولرسالته 


جولة في 
هله الآيات كاعرف 
عن معام الشرالفاجر 
في نماذج الحبٹ 
البشري أينا كان 


رسالة ربه بعد أن سدّت قريش منافذ قبول المداية على نفسهاء خرج مهيعاً 
للاستماع إليه» ولقي يل الناس ودعاهم إلى اهدی» فکانوا بين مباعد» 
ومقارب» وقليل منهم من يفتح قلبه للهداية فيقبل الحق مؤمناً به» وكثير 
معرض ينظر ویتفکر . 
والآيات التي أجع المفسرون على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة 
- باعتباره نموذجاً لأخبث لون و التي تنتابما في أجياها 
المتعاقبة» وبيئاتها الاجتماعية المختلفة تأسياً بهؤلاء الشريرين من غاذج 
الانحراف البشري» الذين أوتوا من أسباب الدنيا مصادر قيادة الجماهير 
والغوغاء قيادة طغيان كفور» وفجور مستكبر» واستبداد ظلوم - تصف هذا 
الطاغية العنيد بأوصاف لا تقصد إلى اخحتصاصه اء ولكنہا تستهدف 
تصوير الشكول والصور في الأفراد والجماعات التي تصب في قوالبها هذه 
اللمافج الضبيثة وتوضم في إطارها معالمه. ۰ 


والآيات الحكيمة المحكمة تبدأً بلون من التهديد المرعب» زجراً 
رور الفجور الذي أفعمت به نفس هذا الطاغية العنيد» فيقول الله 
مخاطباً نبيه يي - وهو الذي واجه عتو طغيان هذا الور وطغیان آمثاله من 
أحلاس المادية الوثنية -  :‏ ذرني ومن خحلقت وحیداً 4 لیکون تېدید 
الفجور الوثني ما يصب عليهم من النكال والوبال وشدة العذاب اا 
بإشراق الأمل في نفس الداعي إلى الله رسوله الصادق الأمين محمد ب 
وحافراً من حوافز الصبر عل مكاره الطغاة وإذايتهم» وداشعا من دوافع 
مضاء العزائم في الضي قدماً بسير الدعوة وتبليغ الرسالة» وزغدا النصن 
المؤزر على جند الباطل مهيا تجمُعوا وتالبوا» وعاملاً من عوامل تثبيت 
اليقين في نفوس عامة المؤمنين وهم في غمرة البلايا والمحن . 

والتهديد في هذه الآية بين ف سلوا المعجز بروعة بيانه مع الإيجاز 
المحكم» فالله تعالى يقول لنبيه بلا ا ا ی ما لقي ویلقی 
من شدائد المحن في دعوة هؤلاء الفجار من عبيد الوثنية المادية المتهاوية › 
فكأنه قيل له ل : لا تحمل نفسك نصب التفكير في صد تيار الطغيان في 
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هذا الفاجر الأثيم» ولا يمتلئن قلبك ها ق سفاهته وغروره» ولا تشغلنْ 
بالك به » ا ف طريقك هادیاً شاا ودعي وإیاه فنا وحدي کفیل 
بردعه ردعاً ينزل به نکال الخرة والأول . 


ا اااي ب ی ع ال ر 
و المألوف» e‏ ا ل الترفن المقصرد. 


يقول الرجل القوي الحامي ذمار أمته» وهو يرى فاجراً يقتحم 
حاهاء ویثلم شرفهاء ویخدش کرامتها لن یغار ولا يتمكن من رد الفجور: 
دعني له وحدي» فأنا قدیر على قهره وإذلاله والتنكيل, به» ولله الل 
الأعلى . کک ذكرت الآيتان الثانية والثالثة وجعلتُ ا 
شهوداً 4 إن هذا الطاغية الفاجر في كفره يکن طغيانه وفڄوره عن 
مظاهر في حياته تدعوه إليهاء وإنغما كان فجوره وطغيانه عن فطرة حبيثة 
مولودة معه تکفر الإنعامء وتنکر الإحسان» فهو قد أحسن الله إليه إحسانا 
شاھرا وأنعم عليه إنغاما فائضاًء فجعل ل مدوداء لا ينقطع› عم 
أصناف المال» وطم أرجاء الحياة» وكثر وغمر» ورزقه بنين كثيرين»› 
محتفون به فلا يفارقونه لحاجة» فهم أغنياء بثراء أبيهم » وهو مأنوس 
بہم» فرح بوجودهم حوله» مستقر الرضا برؤیتهم . 

وني تخصيص الإنعام عليه بالبنين نكتة لطيفة بالنسبة همذا الطاغية 
وبیئته ومجحتمعه» وما کان ا مشهراً لدی قومه من كراهية إنجاب 
الإناث وحب إنجاب البنين» فكان را في شرعة الإنصاف أن يكون 
شارا بنعمة الله عليه» ولكنه لخبيث فطرته وسوء نحيزته بدل نعمة الله 
عليه کفرا وأحل نفسه وقومه دار البوار» فاستكبر وتجبر» وطغى بنعمة 
الله وفجر» وناهض الحق»› وقاوم دعوة رسول الله اء فقد أفادت أن الله 
تال مط اله أله التريشن > وك 4 الاك الكفن: بووطة له الرياعة ى 
قومه» وأطال عمره فيهم وأعلى كلمته عندهم› فأتم عليه نعم الال والحاه 
والولدء وهذا هو الكمال عند أهل الدنياء ولا سي الماديون الوثنيون. 


4١ 


أسلوب الآيات في 
تهدیده ا لمرعب جری 
على المعهودني 
اللخاطبات عند 
مناسباتا 


کل وصف وردفی 
نال الور 
النموذجي الخبيث 


حصائص هذا 
النموذج المعاند 
الخبیث 


ثم جاءت الآية الخامسة: #ثم يطمع أن أزيد » تقرر أن هذا 
الطاغية العنيد - ى هذا السوء الذي أثقل طبيعة حياته - شره النفس. 
حموعا للدنياء منوعا لا ينفقها في خير قط» طموع منہوم لا يشبع» لا يکاد 
يفرغ من جمع حتى يتجه إلى جمع» يطلب ذياه من عنده من امال والبنين 
وبسط العيش . 

ثم جاءت الآية السادسة ل كل إنه كان لآياتنا عنيداً ‏ تزجره عن 
الانسياق مع مطامع نفسه الخبيثة› وهو على ما هو عليه من خبث الطوية 
ومكر السوء» ثم تقرر الآية الكرية بعد هذا الزجر بيان الحكمة في إنكار 
طمعه في الزيادة» والتعجیب من حاله» وغروره في فجره وكفوره. 

وفي الآية تيثيس له من الزيادة» ووعيد بالنقصان» وههذا قال المفسرون 
ولم يزل الوليد في النقصان بعد قول الله تعالى: # كلا حى افتقر» 
وخرف» ومات کفورا فقیرا. 

ووصفه في الآية بالعنيد لآيات الله بيان لشدة فجوره وطغيانه 
ومجاوزته كل عتو وإثم» فالعنيد مبالغة من العناد وهو مجاوزة الحدء وأريد 
به هنا الذي عرف الحق بقلبه وعقله وأآنکره بقوله وفعله واعتقاده» استکبارا 
وغلواً في الجبروت والكفر» وفي تقديم المتعلقء ‏ لآياتنا » على متعلقه 
عنيداً) تخصيص» كانه قيل وإنه عنيد لآياتنا نحن الذين أنعمنا عليه 
بشتى النعم» > لا لايات غيرنا من لم يکن في استطاعته أن ينعم عليه 
بشيء» وني هذا التخصيص تسجيل لبالغ كفره» وشدة عتوه وفجوره 
وسوء عناده» قال الإمام الرازي : وني هذه الآية إشارة إلى أمور كثيرة من 
صفاته : إحداها- أنه كان معانداً لجحميع الدلائل الدالة على التوحيد الا 
والقدرة الإلهية وصحة النبوة» وصحة البعث» گرا ها . 


ٿانيها ۔ إن کفره کان کفر عنادے کان یعرف هله الأشياء بقلبه» إلا 
انه ينكرها بلسانه» وكفر المعاند أفحش أنواع الكفر. 

ثالثها - إن قوله تعالى : # إنه كان لآياتنا عنيداً » يدل على أنه من 
قديم الزمان كان على هذه الحرفة والصنعة الخبيثة . 
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رابعها - إن قوله تعالى : ل إنه كان لآياتنا عنيداً 4 يفيد أن تلك 
المعاندة كانت منه محتصة بأيات الله تعالى وبيناته» فإن تقديره إنه كان 
عنيداً لآياتنال لا لآيات غيرناء فتخصيصه هذا العناد لآيات الله تعالى» 
مع كونه تاركاً للعناد في سائر الأشياء يدل على غاية الخسران وفساد 
ا 
ثم جاءت الآية السابعة ل سأرهقه صعوداً » تقرر ما أعده الله هذا 
الطاغية من سوء العذاب في الآخرة إلى جانب ما أرهقه به من سلب 
ما أنعم به عليه في الدنياء ك أفادته كلمة الزجر ل كلا 4 عن الطمع في 
الزيادة» وأنه سيعامل بنقيض مقصوده من النقصان والسلب بعد العطاءء 
والإرهاق تحميل الشدائد وتكليفه إياهاء (الصعود) مثل لا يلقى المرهق من 
أثقال العذاب ومشاقه وصعائده ما لا يطاق مثله» وهو مأخوذ من قوهم 
عقبة صعود وكؤود أي شاقة المصعد» والمعنى أن الله تعالى توعد هذا 
الطاغية بأنه سيجد عذاباً شديداً لا يطيقه جزاء عناده في كفره وجحوده 
الله عليه . 

م ذکر, الله تعالی حال هذا الطاغية في عثوه وعناده في كفره» وأن 
کفره 8 كفرا مهيا مقصوداً مرتباًء قائ على التفكير والتقدير» فالطاغية 
العنيد قد ف وتدبر ل لیستبین احق فیعتقده» والهدی فيتبعه» ويژڙمن به» 
ولکله کرو وقدر وف ا يرد مها الح الذي عرفه» واعترف به» 
فقال تعالى: ۾ إ OE‏ من آمره ي تفکيره 
وتدبيره» سخرية واستهزاء منه لأنه زعم أنه بتفکیره وندبیره» وتېیئته 
ا ھی ی تھی من الغو واد کا یور ن رال الح » قال تعال : 
فقتل كيف قدّر 4 أي هلك وأهلك. وهر وغلب على أمره» وذل بعد 
عزة في قومه» وافتقر بعد الثراء والغنى» وطرد طرداً أبدياً من رحة الله . 
ل كيف قدّر» على أي حال هيأ ما هيأ من الزور والبهتان وركيك 
التفكير وسفساف التدبيں» ثم أكد الله تعالى قهره ولعنته وماباء به من 
الخسران» فقال جل شأنه: # ثم قتل كيف قدّر 4 أي مع کونه هيأ في 
نفسه کلاما یرد به على قومه في آمر محمد ي یأثرونه عنه ویلقون به وفود 
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رأي هذا الطاغية 
العنيد 


العناد أكبر طرائق 
الفجور 


العرب عذُرين» م يستطع أن يقنع نفسه با فر وقدّر ودر وهي فرجع 
وهو مغيظ علق ينظر ويفرغ النظر في أمره ية » ويطيل التفكير والتدبيرء 
فیزداد غیظاً و وکل اشتد غیظه وحنقه ضاقت به الدنیا» وضاق ہا 
وقهره الغيظ (عبس) وقظب جبينه» واسودٌ وجهه» واکفهرٌ سمته» وتغیر 
ر وشن ا فما عو اا واا ی ی و که 
واستولى عليه الدهش» وغلكته الحيرة» فلم يدر مايقول في مر محمد ڳلا 
وهو قد أعلن على قومه و وأوهم من حوله وهم يتسقطون ریه › 
ویستنزلون وحي شیطانه اد نهم مامن شي ء يتهمون به حمداً ي ما زعموا 
عليه إلا عرف آنه باطل» وکاله قد سدت دونه منافذ التفكبر والتدبير 
والتقدير» فول عن قومه معرضاً مستکبرا مغيظاً محنقاً» قد أحرق الحق 
قلبه» وهو يقول کمن يرمي بالقول رمياً لغير قصد» لا يبالي ن يکذب 
نفسه» ولا أن يكذبه قومه» ل إن هذا يؤٹر ‏ وکان قد قال 
لقومه وهو يحاورهم ويستطلع ماعندهم في أمر عمد 8 في قال هم ؛ 
فون اا مدا ساره ل وال ماعو ساج وقد ا0 
وسحرهٽم» فا هو بتفٹهم ولا عَقدهم . 

وكأن الطاغية قد تداركه شيء من نفحات الإنسانيةء فأخذه من 
الحياء والخجل ما يؤخذ الذين بقيت فيهم بقية من عقل» وتذكر أنه كان 
قد نفى السحر عن محمد بء فقال ما حكاه الله عنه: ل إن هذا إلا قول 
البشر ». 

قال الإمام الرازي: والعنى إن هذا قول البشر» ينسب ذلك إلى أنه 
ملتقط من کلام غيره» ولو كان إلا كما قال لتمكنوا من معارضته» إذ 
طريقتهم في معرفة اللغة متقاربة. 

ثم قال الرازي: واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إنغا كان 
يقول هذا الكلام عناداً منه» لأنه روي عنه آنه لما سمع من رسول الله الا 
(حم السجدة) وخرج من عند رسول الله ي قال: سمعت من عمد لا 
كلاما ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجنء وإن له لحلاوة» وإن عليه 
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لطلاوة» وإنه يعلو ولا يعلى . فل أقر بذلك في أول الأمر علمنا أن الذي 
قاله ههنا من إنه قول البشر إنا ذكره على سبيل التمرد والعناد لا على 
سبيل الاعتقاد» وفي سورة (ن) - وهي من طلائع السابقات المكيات في سور 
القرآن - آيات أقرب ما تكون في معانيها وأهدافها إلى آيات سورة (المأّش)» 
قرباً ياد يكن وحدة تۇلف متكامل الصورة في إبراز نوع من 
الطبائع البشرية» يثل في الحياة أخحبث خبث أنواع الشرور الكامنة في نفوس 
بعض ا والحماعات مر واختلاف الأجيال الأفكار. 


مبتدئة بقوله ا ومن خلقت NG‏ باعشباره لأخبث 


أنواع الشرور النفسية والاجتماعية والعقلية هو الوليد د بن المغيرة المخزومي . 


وعلى أساس هذا النقل» وما توحي به الآيات» وما يعطيه جوها 
وأحداثها جرينا في تحليلنا للآيات وني تفسيرها با يظهر صورة النموذج 
البشري الشرير» فيجعله مثا مضروباً ني شاهد الحياة ووقائع الأحداث في 
کل زمان» وکل مکان» وکل جیل من البشر. 
بيد أن المفسرين اختلفوا في المراد من الآيات في سورة (ن) باعتباره 
موذجاً لمعانيها وحقائقها وأهدافها وآثارهاء قال الإمام القرطبي : ومعظم 
الفسرين على أن هذا أنزل في الوليد بن المغيرة وكان يطعم أهل مى 
ا ف ٤‏ وينادي : ألاء لا يوقدن أحد تحت برمةء ألاء لا يدحننْ 
أحد بکراع» أ لا ومن ٤‏ الحيس فليات الوليد د بن المغيرةء, وکان پنفق ف 
الحجة الواحدة عشرين ألفاً وأكثر» ولا يعطي المسكين درهماً واحدأًء فقيل 
(مناع للخير) وفيه ا للمشركين #الذين لايؤتون‌الزكاةوهم 
بالآخرة هم كافرون ي . 
وإذا كان هذا الوصف لط مناع للخير» وصفاً من أوصاف سورة 
(ن) تدمغه به القصة المذكورة التي تبين أنه ينفق ماله رئاء للناس» 


(۱) سورة فصلت» آیتا: ٦‏ ۷. 


وآيات سورة (ذ) 
نزلت في الوليد عند 
الحمهور 


جولة تحليلية في تفسير ا بذكره» فان ساد ثر الأوصاف المذأكورة فيها منطبقة عليه قال الله 


آيات سورة (ن) وما 
فیهامن معا غوفج 
الشرفي البشر 


المعلم الأول من 
خصائص موذڄج 
الفجور 


عز شأنه: 3 ل ولا تطع کل حلاف مهن ۾ ماز مشاء بنميم « مثاع للخير معتد 
أ ول لك اي أن کان ذا مال وبنین » إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطر الأولين # . 

هذه الآيات تضمنت عدة وصف ما طاغية المادية الوثنية. 
وكان خاتم هذه الأوصاف يشبه أن يكون تعييناً بأخحص الصفات 
للوليد بن المغيرة e‏ (ن)› ک) کان هو المراد 
هناك ن آیات و 7ل اتان غا في الموضعين لأحبث أنواع 
الشر النفسي والاجتماعي في الطبائع البشرية» وهذا الوصف المعين 
بالاختصاص هو قوله تعالی: أن کان ذا مال وبنين# فلم يعرف من 
طواغيت الوثنية في قريش بشهرته بكثرة الال والبنين مثل ماعرف وشهر 
الوليد بن المغيرة» وقد كان هذا الوصف عور فجوره وطغيانه الذي دارت 
عليه معاني آیات (المّش) کہا بیناه في تفسیرنا التحليلي ها 

وقد افتتحت اپات سورة (ن) بهي النبي ڳلا جي تعليم وتشريع 
الأزمنة والأمكنة والأجيال والأحداث بعد تمهيد بهي عام» أجل 

تحته قبح وصف اتصف به إنسان» فقيل: # فلا تطمٍ المكڏبين ه 
وا مكذبون لرسالات الله هم الذين لا يرعون في حياتهہم عهدا ولا رفون 
اا ولا یستمسکون بدین من آدیان احق وشرائم الهداية» ولا يطوون 
صدورهم على ضمائر تردعهم عن الانغماس في موبقات الحياة ومظالمها 
ومفاسدها. 

وهذا الي قصد به إلماب شعور رسول الله ية وتهييج وجدانه ؛ 
ليكون في موقفه من مداهنة الكافرين كعهد الحياة به أشد وأصلب» 
وأسمی من آن تنل إلى خداع رغائبهم . 


ثم جاء تفصیل بعص هذا الإحمال بتعیںن o‏ الطبيعة البشرية 
بوصفه وخصائصه الشريرة المعينة له فقيل : : ولا تطع کل حلاف مهین 4 
والحلاف مبالغة ٤‏ كثرة الحلف وامتهان القسم فیا رخص وسفل وهان 


a 


واستهین» ولا يقع ذلك إلا ممن تولى حياة الدناءات وعاش فيها وهانت 
عليه إنسانيته وانثلمت كرامته» وانعدمت من النفوس الثقة به» وشهر 
بينهم بالكذب والغش والخداع والخيانة» وخبث الطوية» وملاحاة الناس في 
معاشرتہم والتحایل عليهم با یکون ومالا يکون» وما ينبغي وما لا 

وليس وراء ذلك وضاعة أو مهانة أو زراية بالنفس أو حقارة. أو ذلة 
ودناءة أو رذالة أو نذالة» فالتلازم بين المبالغة في الحلف وكثرته وامتهان 
القسم» وبين الوضاعة والمهانة في جميع صورها من رذائل الطباع وسفالة 
الأخلاق تلازم لا تنفاك روابطه النفسية» حتى صار عنواناً على فساد الفطرة 
ودنس الطبيعة . 


ثم جاء بعد هذا الوصف وصف آخر يحمل خصيصة دامغة هذا 
الطاغية في صورته النموذجية ومعه قرينه الذي لا يفارقه» فكانا في تمثيل 
نموذج الإفساد في الأرض كأنا غصنان من عوسجة الشر الوخحيم » يرتبطان 
با قدمته الآية الأولى من وصفي المهانة والمبالغة في كثرة الحلف ارتباط 
الفرع بأصله فقيل: «إشمازمشاء بنميم والمماز هو العيّاب الذي يتسقط 
العيوب فيلصقها بالبرآءء ويتلقطها من أفواه الشريرين ليضعها على هامات 
الخیرین» حتی يتساووا معه ني شریته» کا قال تعالی في وصف طبيعة 
هؤلاء الباغين للناس التورط في حأة الشر والفساد معهم» حتى تعالّوا في 
سوء أطماعهم أن يتناولوا الشمس بأيديم ليطفثوا نورها بأفواههم› ا 
عتواً کبيراً» وودوا لو أن رسول الله کیا مالآهم لیمالئوه» وداهنېم فیداهنوه 
بعد أن دمغهم بتكذيب الأنبياء والمرسلين # وذوا لو تدهن E‏ وقد 
فسره أئمة السلف من أحبار الأمة بنحو هذاء فقال الربيع بن اس : وذوا 
تكذب فيكذبون» قال ابن عباس وعطية العوفي» والضخاك والسدّي : 
ووا اکر ف و عل ی کو ی عل و کی و 
فضا عليهم » عن ابن عباس : ودوا لو تر حص فير خحصون . 


وقد أخبر الله تعالى في سورة نزلت برسم هؤلاء الممسدين العيابين» 
4۷ 


المعلم الثاني من 
خحصائص هذا 
الطاغية 


الهمازين للناس» بأن هم الويلء» أي الخزي والنكال في الدنياء والعذاب 
الشديد في الآخرة» فقال تعالى: # ويل لكل همَزة لمزة ‏ قال ابن عباس : 
هم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة» ومعناه: أنهم الباغون للبراء 
العيب» الطعانون في الأعراض» النهاشون للأنساب الغمازون للأخلاق» 
هم ألسنة غذيت بالبذاء وسوء القول» لا يسلم منہم جليس ولا صاحب» 
مبخضون لکل من يعرفهم» e a‏ ففي مسند 
الإمام أحمد عن أساء بنت يزيد بن السكن أن النبي 4لا قال: رالا 
أخبركم بخیاركم؟» قالوا: بى يا رسول الله » قال: «الذين !إ إا رۋۋا در ال 
عز وجل») . 


ولا همز الناس ويعيبهم إلا من کان في نفسه شريراً حقيراً» دنيء 
الطبع» ليس له من خلائق احير شيء. ڈ ثم قال i:‏ لا أخبركم بشرارکم؟) 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: eS‏ بين الأحبة› 
الباغون للبراء العلت» ليس نهم من الشرف ما يردعهم عن الوقوع في 
الناس» لا یبالون أن یکون ما قد قالوا حقاً أو باطلا. 


والذي يشل نفسه بتسقط ما يعيب به الناس ليشينهم في مجتمعهم› 
ويحقرهم بين قومهم» ويسقط مروء اتمم في بيئاتہم لا يزال رأيه وهجيراه 
الإفساد بين كل متوافقين» والتفريق بين كل متحابين» والتعكير بين كل 
متصافيين» لأن ارتباط الناس بالتوافق والمحبة ومعاشراتمم بالمصافاة والمودة 
يغيظ اماز المشاء بالنميمة» لسوء بره» وكراهيته لكل خير يرى عليه 
الام 

وهذا هو المشاء باللميمة اماز اللماز» وصاحب هذه الليقة الدنيغة 
مبغخض مقور في الدنيا» مطرود من رحة الله في الآخرة» لايريح رائحة 
الجلة» روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 
قال: سمعت رسول الله ييو يقول: «لا يدخحل الحنة قتات» والقتات : 
النمام» وروى الإمام أحمد في مسنده قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان 
فقيل إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراءء فقال حذيفة: سمعت رسول 
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الله اة يقول: «لا يدخحل الحنة نمام». 


ٹم عقبت الآية الكرية من سورة (ن) هذه الأوصاف بثلاثة أوصاف 
تصم الطاغية العربيد بأخحبث أوصاف نمماذج الطبيعة الشريرة في طبائع 
البشر» فقيل : ل مناع للخير) وهو قادر عليه يسكه عن مواضع البر 
والإصلاح» وينفقه تبذيرا وإسرافاً في مواطن السوء والإفساد» فهو في 
حقيقته شحیح بخیل»› لا تنتفع الحياة الصالحة من وجوده بشيء» 
ولا يصل إلى أحد منه خير يصدٌ عن الحق» ويعاند الهدى» ثم هو بعد 
ذلك # معتد أثيم)» ظلوم كفارء لا يقف ني ظلمه وتعڏیه عند حد» بل 
هو في بطشه واستبداده متجاوز لکل حد» مبطل کذوب» فاجر عنید» کثر 
الإثم ف محاربة الله ورسوله» لا یتوقی شرا ولا يتحذر من" بغي ولا يتحرز 
من عتو» فهو جمع القبائح والفضائح › وموئل الدنايا والرذائل . 


ولا تنهي الآيات وصفها بهذه الأوصاف الهينة حي تثلقاه نما شوه 
خلق الله له في صورته وسمته وسحنته الخلقية › فقيل «عتل 4 أي جاف» 
غليظ الطبع» شره» بطين» أكول شروب» فاحش العشرة» متفحش سيء 
المعرفة» لثيم التفس» خبيث الطبع» حقود كنود يخاصم في غير حق 
فيفجر» ويعتدي فلا يبال أن بخون ويغدر» ثقيل الظل جحود» كفور لكل 
نعمة» نكار لكل إحسان» وهو بعد ذلك الذي تقدم من أوصاف السوء 
والقبائح # زنيم ٭ أي مشهر بلؤم الطبع ودناءة النفس» وسوء الخلق» 
يتحامى الناس القرب منه اتقاء بغيه وعدوانه وبذائه» وهذا الوصف القبيح 
الذي ار في فحشه على فحش ما سبقه من نعوت الخبث والشر يجعل 
المنصف به يستشعر المهانة في نفسهء فيتكلف التعاظم الكذوب ليداري 
سوءاته» ویشمخ مستكبراً ليخفي مهانته» ويسرع إلى الظلم يرتكبه وإلى 
الطغيان يدرعه ليغطي حقارته وضالة شخصيته» فالزنيم هو الشرير 
الظلوم عظيم الشر,ٍ القجورء الذي يأكل فلا يشبع» وينع الخير أن يصل 
إلى غيره» eT‏ ينع غيره أن يصل في سعيه إلى حير» وني حديث 
زید بن أسلم أن البي بي قال: «تبكي السماء من رجل أصح الله 
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امعم الثالٹمن 
خصائص نوذج 
الفجور والعناد 


العلّم الرابع 


المعلّم الخامس من 
خصائص نموذج 
الفجور 


تفسيرالنبي با ليس 


تفسیرالزنیم بن ولد 
لغيررشدة ‏ 
يقر بةالقراة 


جسمه» ورحب جوفه» وأعطاه من الدنيا بعضاًء فكان للناس ظلوماًء 
فذلك العتل الزنيم». 

وهذان الوصفان ‏ عتل زنيم ‏ متلازمان في وجودهماء فالزنيم 
عتل» والعتل زنيم» وما جماع الرذائل والقبائح » روی في صحیحه 
عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي ئلا يقول: را لا أخبركم بأهل 
الجنة؟» قالوا: بلى» يا رسول الله » قال: «كل ضعيف متضعف› لو أقسم 
على الله لأبرهء ألا أخبركم بأهل النار؟» قالوا: بلى» يا رسول الله قال : 
«کل عتل جواظ مستکبر» وفي رواية عنه «کل جواظ زنیم متکبر) . 

وفي حدیث ابن مسعود رضی الله عنه أن النبى ب قال: «لا يدحل 
الجنة جواظ ولا جعظري» ولا العتل الزنيم» فقال رجل: ما الجواظ؟ 
وما الحعظري؟ وما العتل الزنيم؟ 


فقال رسول الله َل : «الحواظ الذي جمع ومنع» والجعظري : 
والعتل. . . الزنيم: الشديك اللن لر الرفن e‏ 
ات الواجد للطعام» الظلوم للناس». 

قال القرطبي : فهذا التفسير من النبي ب في العتل قد أرب على 
أقوال المفسرين» وكان من الحق على الإمام القرطبي أن بضيف إلى وصف 
ل العتل ) قرينه في الآية والواقع وصف ‏ الزنيم 4 وهذا صريح في 
حديث مسلم في روايتيه» وي حديث ابن مسعود فالنبي کي کا فسر 
(العتل) فسر الزنيم » وعند تفسيره بلا بجب الوقوف لغة ومعنى وحقيقة» 
ولا يصح مطلقاً تجاوزه إلى غيره من الآراء والأقوال. 


ومن ثم آي بعض أهل هل العلم تفسير ل الزنيم » ني الآية بالدعي 
الذي ولد لغيره اح ب وجل انى وقد أبن بهذا الوليد ابن 
المغيرة المخزومي » والذين أبوا هذا التفسير من أهل العلم قالوا كا عبر 
عنهم الإمام محمد بن إسحاق في سيرته: کک زنيم لعیب في 
به ل ت اعا بنسب» وهذا كلام حسن مستقيم الطريقة» 
يتلاءم مع أدب الإسلام وشرائعه. 
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وأنكاح الجاهلية فيها أشياء لا تدخل تحت ضابط اجتماعي 
يضبطهاء ولا تتقيد بوضصع ديني يوجههاء ففيها ففيها الصحيح المشروع» وفيها 
السفاح الباطل» فلا معن التخصيضن إنسان بعينه» وتعييره بذلك» ومن 
ثم كان الأنكحة الموثوق بصحتها عرفاً وشهرة شرف وفخر وفضيلة › 
ولذلك قال النبي : «خحرجت من نکاح» ول أخرج من سفاح» ول 
يصبني من سفاح الجاهلية شي ۶ . 

وني قول الله تعالى : ل بعد ذلك إشارة إلى أن وصف هذا الطاغية 
حابٹث الصفات ومقابحها. ويقول الإمام الرازي : قوله: (بعد ذلك) معناه 
آنه E E‏ وهذا يدل على أن 
هڏذين الوصفين› وهو کونه عت نا أشد معایبه» لأنه إذا کان جافاً 
غليظ الطبع قسا قلبه واجترأ على ارتكاب كل معصية . 


ثم جاء بعد هذه الأوصاف والمثالب ما يبين أن ما أوتيه هذا الطاغية 

من النعم فكفره وجحد إحسان الله إليه فيه» وذلك قوله تعالى: ان کان 

ذا مال وبنين » هو الوصف الذي كان مظهر طغيانه وفجوره» واغتراره 

با أوتي من نعم» وكفران النعمة إذا انضم إلى كفران المنعم كان من أعظم 

النقم الموجبة لمساخط الله وبطشهء والتي تودي بصاحبها فتهلكه من حيث 
يريد السلامة» وتذله من حيث يريد العرة. 


وهذا الوصف كان هو الوصف المعين هنا في آيات سورة (ن) لإرادة 
الوليد بن المغيرة بموضوعيته لأوصاف الآيات كإرادته بموضوعية أوصاف 
آيات (الماش» لأن هذا الوصف كنفسه إذ جاء هناك في أوصاف الطاغية 
بصورة الامتنان في قوله تعالى: ل وجعلت له مالا مدوداً ونين شهوداً ) 
ولم يشتهر في قريش بكثرة الال والبنين أحد شهرة الوليد بها وكل الذين 
ذكرهم المفسرون لنزول آيات (ن) فيهم : الأخنس بن شريق» والأسود ابن 
عبد المطلب الأسدي» وعبد الرحمن بن الأسودء وأبا جهلء لم يكن فيهم 
من عرف با عرف به الوليد في كثرة المال والبنين. 
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أسلوب القرآن يشعر 
بأن هذا الوصف مجمع 
الخبائث ورذائل البشر 


مغلم السادس 


إشهار نموذج الشرور 
والرذائل با تشهربه 
البمائم 


فالوليد بن المغيرة هو نموذج الأوصاف والقبائح التي ذكرت في 
السورتين › سورة (المدثر) وسورة (ن)» فلا ينبغي العدول عن هذا الظاهر 
إلى أقاويل أخرى 

ثم عقبت الآيات هذه الأوضاف وما حتمت به من الغرور الاجر 
بنعمة الله التي أضفاها عليه من الال الوفير وكثرة البنين - وهما نعمة النعم 
في الدنيا وزينتها التي يتنافس عليها أهلها - ما كان نتيجة طبيعية لتلك 
االب والنقائص اقية واللقية والقبائح الاجتماعية» من اجتراثه عل 
خبيثة الخبائث بوصف آيات الله إذا تليت عليه وسمعها بأنا أساطير 
الأولين وخرافاتہم وتکذہم في أسمارهم» وهذا کالذي جاء في سورة 
(المدثر) من قول الطاغية فيا حكاه الله عنه: ل إن هذا إلا سحر يؤثره إن 
هذا إلا قول البشر 4. 

ود التوافق في المعنى بين ما جاء في سورة (المدثر) من وصف 
القرآن اطا بأنه سحر يؤثر» وأنه قول البشر» وبين ما جاء في سورة (ن) 
من وصفه باط بأنه أ أساطبر الأولين هو الدليل على أن الآيات في السورتين 
تعني موذجا واحدا للشرور» تمثل في شخص الوليد بن المغيرة المخزومي لا 
كان متوافرا فيه من عتو الطغيان وفجور الكفر والاغترار > با أوتي من مال 
وبن . 

ثم بعد أن أنہت الآيات وصف الطاغية في عناده بالقبائح التي 
لازمته في حیاته» ووت في تاريخه» وطاردته بعد هلاکه ذکر الله تعالی ما 
توعده به باعتباره ا لتلك القبائح من الخزي في الدنيا والعذاب المهين 
في الأخرة» oy‏ 


e‏ أن کل ما 
يتصور أن يقع على الصورة الفردية هذا النموذج هو واقع في الدنيا والآخرة 
بجميع من كان على شاكلته من الماديين الوثنيين» أينا وجدوا وحیٹا کانوا في 
أي زمان ومکان ومن أي جيل . 

والوسم ني اللغة العلامة المحسوسة» تكون في الحيوان من كية 
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بالنارء e‏ و قطع في أذنه يلم بها ليعرف» 
والخرطوم هو انف الحیوان» ڈ ٹم استعير لأف الإنسان کا بستعار المشفر 
للشفة» وهذا لتقبيح الوصف به. 

قال أبو العباس البرد: وقد ذكر هنا - أي الخرطوم - على سبيل 
الاستخفاف» لأن التعبير عن أعضاء الإنسان بالأسماء الموضوعة لأشباه 
تلك من أعضاء الیوانات یکون استخفافاًء كا يعبر عن شفاه الإنسان 
با لمشافر» وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر. 


والأنف أكرم موضع في وجه الإنسان» والوجه أشرف وأكرم عضر 
في جسم الإنسان» فالأنف أكرم وأشرف عضو في جميع أعضاء الإنسان» 
وهذا كان مكان العزة» والأنفة والحمية» واشتقوا منه الأنفة» وهي العزة 
والتسامي عن الدنايا والصغائر» وإباية الضيم والاستنكاف من الرذائلء 
ومن ذلك قوهم : الأنفة في الأنف» وقالوا: هي أنفه» آي عز وتان عل 
المهانةء ومدحوا به فلان شامخ العرنين» والعرنين الأنف» وهذا 
کا قال القائل: شم العرانين» أحذاً من قول الشاعر شم الأنوف كرية 
أحسابہم» ک| به» فقالوا في الذليل المهين» الذي لابن الضيم عن 
نفسه ولا عن حرمه: جدع أنفه» ورغم أنفه» أي ذل وخضع وقبل ما م 
کا 

والآية من قبيل الكناية» فالمقصود التعبير بالوسم وإرادة لازمه» وهو 
الشهرة» وهي هنا شهرة بالمذام والقبائح» لإفادة غاية الإذلال والمهانة في 
الدنيا والنكال والخزي وسوء العذاب في الآخرة. 

قال الإمام الرازي: وعندي في معنى الآية احتمال» وهو أن ذلك 
الكافر إنغا بالغ في عداوة النبي ية وني إنكار الدين الحق» والطعن فيه 
بسبب الأنفة والحمية» فلا كان منشأً هذا الإنكار هو الأنفة والحمية كان 
منشاً عذاب الآخرة هو هذه الأنفة والحمية» فعبر عن هذا الاختصاص 
بقوله : # سنسمه على الخرطوم 4 . 

فالمقصود بهذا الوعيد إشهار قبائح الطاغية وكسر شوكة عنجهينه 
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من زعم أن نغوذڄ 
الشروروالخبائٹ هو 
الأحنس بن شريق في 

سورة (ن) م يبعد 


وغروره بتعرية نقائصه وکشف سوءاته؛ حت یتعالمه الناس ویعرفونه با دفعه 
به القرآن.ء فلا بخفى أمره على أحد كا لا تخفى الحيوانات الموسومة على 
خراطیمها. 

قال القتيبي : تقول العرب للرجل يسب سبة قبيحة: قد وسم ميسم 
سوء» والمراد أنه لصق به عار لا يفارقه . 

ولا شك أن هذه المبالغة في مذمة هذا الطاغية العنيد بقيت على وجه 
الدهر تلازمه وتلاحقه بالخزي والإذلال في حياته» وباللعنات والنکال بعد 
هلاکه . 

قال القرطبي : وكل هذا أنزل في الوليد بن المغيرة» ولا نعلم أن الله 
تعال بلغ من ذکر عيوب أحد ما بلغه منه» فالحق به عاراً لا یفارقه في 
الدنيا والآخرة. 


وقد جرينا في عرض معاني هذه الآيات من سورة (ن) وبيان حقائقها في 
تحليل أبرز شخصية نموذجها بقبائحه ورذائله على قول معظم المفسرين 
الذين قالوا: إن المقصود بها هو عين المقصود بأيات سورة (المدثر) وهو 
الوليد بن المغيرة المخزومي» وقد رجحنا هذا با بيناه في الآيات هنا وهناك 
من توافق في المعنى» ولا سيا في الوصف الموحد في السورتين» بأنه 
صاحب مال وفیر وبنین کثیرین» يتعزز بهم ومشاهدتهم» فإن هذا الوصف 
معين لإرادة هذا الطاغية في الموضعين» ومها يكن من أمر فإن المقصود 
رسم صورة لنموذج من نماذج الطبيعة البشرية الشريرة في عتوها وعنادها 
للحق وصدّها عن سبيله» ليكون هذا النموذج مثلا مضروباً على مدى 
الأزمان والأجيال وتطور الأفكار. 

فالذين يقولون من المغسرين: إن المقصود بايات سورة (ن) هو 
الأخنس بن شريق كا جنح إليه ابن إسحق» ورواه في السيرة عن الشعْبي 
والسدي إلا قصد تعيين شخص بلغ من فساد الفطرة الإنسانية» ولؤم 
اللحيزة» وعتو الجبرية» وفجور الغرور الوثني» والاستكبار العنجهي ليكون 
موذجاً تنمثل فيه قبائح الطبيعة البشرية ورذائلها كا تمثلت في الوليد ابن 
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المغيرة الذي كان غوذجاً للخبائث التي وصفته با آيات سورة (المدثر) . 

والأخحنس بن شريق من أكابر مجرمي أشراف ملأ المادية الولنية 
التعالية بسلطان فجور الكفر» وكان من النفر الذين عرفوا بالبالغة في إيذاء 
رسول الله ل وإيذاء أصحابهء وكان مسموع الكلمة بين طواغيت 
الوثنية » فليس باطلدٌ أن يكون نموذجاً من نماذج هذه القبائح التي ذكرت في 
آيات سورة (ن)» لكنه ل يكن معروفاً بكثرة البئين ووفرة امال وغمرة الثراء 
الفاحش كا عرف بذلك الوليد بن المغيرةء فذكر هذا الوصف ني خاتمة 
أوصاف نوذج الشر والإفساد يعكر على إرادة الأخنس أو غيره من طواغيت 
قريش سوى الوليد بن المغيرة. 

وكان الأخنس عديداً في بني زهرة» حليفاً هم» وليس من أنفسهمء 
فلعل مَنْ ذكره غوذجاً للمثالب والنقائص المذكورة في آيات سورة (ن) وَهُل 
مغتراً بوصف (زنيم) باعتبار بعض معانيه» وهو اللصيق بالقوم الذي يعد 
فيهم ولیس من دمهم وعصبتهم . 

وكان الأخحنس مجمع إلى فجور الكفر مكر النفاق وخبث المنافقين» 
قال جمع من المفسرين وفيه نزل قول الله تعالى: # ومن الناس من يعجبك 
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام ٭ وإذا تولى 
سعى في الأرض ليفسد فيها وملك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد» 
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 4 . 

والأخحنس لقب لقب به هذا الطاغية الكفور» واسمه أي وإنما لقب 
بالأاحنس کا قيل لأنه خنس بحلفائه بني زهرة يوم بدر عن قتال رسول 
الله ية . 

قال القرطبى : وكان الأخاس رجلا حلو القول والمنظر» فجاء بعد 
خنوسه بحلفائه إلى النبي بلا فأظهر الإسلام وقال: الله يعلم أني 
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صادق» ثم هرب بعد ذلك» فمر بزرع قوم من المسلمين وبحمر فأاحرق 
الزرع وعقر الحمر. 

قال المهدوي: وفیه نزلت ظ ولا تطع کل حلاف مهین »ماز مشاء 
بنميم 4 وط ويل لكل مزة لمزة ) . 

أما غير الأخس من طغاة الوثنية الذين كانوا يتزعمون فجور الكفر 
من قيل فيهم إنهم كانوا نمافج للنقائص والقبائح التي عددتها آيات 
سورة (ن)ء فهم أقل صولة من الأحنس في منافسة الوليد بن المغيرة وعناده 
وعتوه» وإن کانوا پغالبونه ف سوء العداوة وفجور الظلم العاتي ف الوقوف 
أمام تبليغ رسالة الله تعالى إلى عباده» وقد عد بعض هؤلاء الذين قيل إنم 
غافج القبائح في آيات (ن) في المستهزئين الذين نزل فيهم قول الله 
تعالى : # إنا كفيناك المستهزئين # فهلك طغاتہم هلكات عاجلة قضت 
عليهم وطهرت الأرض من شرورهم . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وكان المستهزئون الذين قال الله فيهم : 
لط إا كفيناك المستهزئين ))عمه أبا هب» وعقبة بن أبي معيطء والحكم 
ابن أبي العاص» والأسود بن عبد المطلب بن أسدء والأسود بن عبد 
يغوث» والعاص بن وائل» والحارث بن الغيطلة السهمي» فكان جبريل 
مع رسول الله 4 فمر با من المستهزئين الوليد بن المغيرة» والأسود ابن 
عبد المطلب» والأسود بن عبد يغوث. والحارث بن الغيطلةء واحدا بعد 
واحد» فشكاهم رسول الله بل إلى جبريل» فقال: كفيتهم» فهلكوا 
بضروب من البلاء قبل الهجرة. 

وقد رحتنا في حقيقنا أن الوليد بن الغيرة كان هو أحق بتلك 
الخازي وأهلها من الأوصاف التي صورته نوذجاً للفجور العنيد 
والكبرياء العاتية في سورتي (المدثر) ورن)» لأن بعض الأوصاف كانت في 
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واقعها خحصيصة به» لا يزاحمه فيها الأخنس ولاغيره من طغاة المادية 
الوثنية . 

وإذا انفرد الوليد بن المغيرة بغمرة الشر والفساد حتى جعلت منه 
نموذجاً لدنس الطبيعة البشريةء لکنه لم يترك له المیدان مجول فيه ویصول 
وحده» مسعنجراً على أريكة الغرور في زعامة العتو والفجور» بل برز له 
قرن» ججاذبه رداء الطغيان خا ان ينفرد الوليد بن المغيرة بنقمة الحياة في 
معاداة الحق»ء وأن يستحوذ على لعنات الله تعالى وسخطه وحده دون 
مزاحم» فانبرى له شيطان الإفساد والفساد: النضر بن الحارث ءالذي ۾ 
ت و کو و و 
فتجتمع له قريش مثلة في ملثها ومن ورائهم سفهاؤها وغوغاؤها يستمعون 
إليهء وهو يلي عليهم ما يقابلون به وفود العرب الذين يؤمون الموسم» 
وهم يحدٹونهم في شأن محمد ب ودعوته ورسالته خحشية أن تسري هدايته 
إلى قبائل العرب في منازهم ومجامع أحيائهم ومحافل مجتمعاتهم . 

انتهض النضر بن الحارث بعد أن انفض سامر ملأ قريش الذين 
اجتمعوا فيه لمكالمة النبي ب و من علياء دنياهم : 
مالا وثراء» رفا وسيادة » لکا وشتاطاناء ف سبیل آن يكف عنهم . 


وکان النضر بن الحارث بعد آن سمح مقالة الوليد ب بن المغيرة للأ 
قريش التي يلقون بها وفود العرب قد سمع غميز الرجولية أبا جهل يقول 
ستراً لموقف عمه الطاغية : ا معش فریشن إن مدا غد ای إلا ما ترون 
من عیب دیننا» وشتم آبائناء وتسفيه أحلامنل وشتم آهتناء وإني أعاهد الله 
لأجلسن له غدا تج ها اطق فإذا سجد في صلاته فضخت به 
رآسه» فأسلموني عند ذلك ا و امنعوني› فليصنعٍ ي بعد ذلك بنو عبد 
es‏ قالوا: والله n‏ ادا فامضٍ 


ینتظره» وغدا e‏ ا E‏ 1 کان يغدو إليهء فقام يصل اك 
قريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل» فلا سجد رسول الله 4إا 
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منافسة النضرابن 
الحارٹ الوليد ابن 
ا لمغيرة في أحبٹ رذائل 
الشرور 


تكذّب غميز الرجولية 
آي جهل 


احتمل غمیز الرجولية e‏ وأقبل به نحو رسول الله ي حتی إذا دنا 
منه رجع منہزماً» منتقعاً لونه مرعوباً» قد يېست يداه على حجره حت 
قذف الحجر من يديه وقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما لك يا أبا 
الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت البارخت فلا دلوت نه هرن 
! ا لاء والله ما رأ یت مثل هامته» ولا مثل قصرته» 
ولا أنيابه لفحل قط» فهم بي أن ياکلني.. 

وأو جهل عربید» يتكڏب» ورعدید یتک › ويڏعي ما ليس في 
طاقته» ولا يكون منه» وأنى لغميز الرجولية أن يتماسك» ويتشاجع» 
ويسترجل» وسوابقه في الجبن والخور مع رسول الله ييو مروية عنه في 
حادٹ الأراشي الذي ظلمه حقه» وفي حادث صاحب الأحهمال القرح 
الذي سامه عليها ا ظلوماً ومنع الناس من سومه فوق ما ساومه عليه 
من وکس وتکسید» فاستغاٹ الأراشي وصاحب الأجمال برسول الله کي 
فأغاثهيا» وأرغم أبا جهل على إعطائهم) حقها وهو صاغر ذليل خزيان 
مخذول. 

وقد رويت هذه القصة بصورة أخرى تجعلها عرضة للشك في بطولة 
أي جهل الفاشلة التي تضفبها عليه الرواية السابقةء يقول القرطبي في 
تفسير قوله تعال: [إنا جعلنا في أعناقهم کک : نزلت ئي آي جهل 
ابن هشام وصاحبيه المخزوميين» وذلك أن ن آبا جهل حلف لئن رای محمداً 
يصلي لیرضخنٌ رأسه بحجر» فلا رآه ذهب فرفع حجراً لیرمیه به» فلا 
أوماً إليه رجعت يده إلى عنقه» والتصق الحجر بيده» فهو على هذا تمثيل 
أي هو بنزلة من غلت يداه إلى عنقهء فليا عاد إلى أصحابه أخبرهم با 
رأی. 


فقال الرجل الثاني وهو الوليد ر بن المغيرة: آنا نا أرضخ رأسه» فأتاه 
وهو یصلي على حالته لیرمیه بار قاع الله بصره» فجعل يسمع صوته 
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ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادو فقال: والله ما رأيته» 
ولقد سمعت صوته . 

فقال الثالث: والله لأشدخنٌ أنا رأسه ثم أخذ الحجر وانطلق› 
فرجع القهقری» ينص على عقبیه حتی خر على قفاه مغشياً عليه فقيل 
له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم» قال: رأيت الرجل فلا دنوت منه» 
وإذا فحل بخطر بذنبه ما رأيت فحلا قط أعظم منه» حال بيني وبینه» لو 
دنوت منه لأكلني . 

ومهما يكن من أمر هذه القصة فهي تثل في روايتها ظاهرة من 
ظواهر فشل ملأ المادية الوثنية في طغيانها وعتوها وغدرها مثلا هذا الفشل 
في عربدة غميز الرجولية أبي جهل بن هشام» أو غيره من ألد أعداء 

ولم يكن ذلك الفشل والعربدة المخزومية بخافية على شيطان شياطين 
قريش» النضر بن الحارث» لأن هذا النضر في خبثه وشيطنته كان أعرف 
قریش بلؤم ابي جهل وتکذبه وخوره وجبانته. 

وعرف النضر أن أبا جهل كان في هذه الأقصوصة كدأبه متكذباً 
خادعا خدوعاًء تکشر متنفجاًء بجاول أن يغطي سوءات رجولیته على قومه» 
فقام النضر إلى قريش ليخرجها من ورطتها في الخضوع لزعامة الوليد ابن 
المغيرة» وتكذبات أبي جهل» فقال: يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم 
أمر ما أتيتم له بحيلة بعد وهذا غمز لا أشار به الوليد على قريش في 
تحذيرها وفود القبائل من محمد يلاء وغمز لأقصوصة أبي جهل - قد كان 
محمد فيكم غلاماً حدثاً» أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاً» وأعظمكم 
أمانةء حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه» وجاءكم بجا جاءكم به قلتم: 
ساحر» لاء والله ما هو بساحر» لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم : 
کاهن» لاء والله ما هو بكاهن» قد رأينا الكهنة وتخالجهم» وسمعنا 
سجعهم» وقلتم: شاعر» لاء والله ما هو بشاعرء وقد رأينا الشعرء 
وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه» وقلتم: مجنونء لاء والله ما هو 
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موقف النضرمن أي 
جهل وعمه الوليد 


بمجنون» لقد رأينا الجنون» فا هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطهء يا 
معشر قریش: فانظروا في شأنکم . فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم . 

وانتهی النضر من حديثه إلى ملا قريش وقد بين مم أن مدا ل 
ولد ونېد» وشت بینم عل أكمل ما کان رجل من مکارم الأخلاق› 
وفضاثل الشمائل › وهم ا یعرفون له ذلك ولا ینکرونهء فلا استوی 
کھا واکتمل عقلاء وجاءهم بالهدی قالوا فيه ما تقولوا عليه من آمور ما 
هو منہا في سبد ولا لبد. 

بيد أن النضر لم يعرض على ملا قریش شيئ يقولونه في شأن محمد 
بی کا عرض الوليد عليهم أن يقولوا: إن ما جاء به محمد َل ماهو إلا 
سحر يۇثر. 

وكأن النضر بعد أن فند كل أبطولة تتقوّها قريش على عمد يله كما 
فند الوليد ذلك من قبله لم بجد من متقبلات العقول أن يكذّب نقسه 
ویناقض قوله» کا كذب الوليد نفسه وناقض قوله» فهو قد نفی أن یکون 
محمد کل اا وهذا پازمه عقلاً ووا أن لا يکون ما جاءهم به من 
القرآن الحكيم چ قول الوليد - بعد أن فكرء وقدّر: ونظرء وتدبرء 
وعبس وقطب» وبسر وكلح. . -: إن هذا إلا سحر يؤثر» تكذيب لنفسه 
وتناقض في قوله. 

والنضر بهذا الموقف يغمز الزعامة المخزومية في شخص طاغيتهاء 
ویفیل رأیه» ویسخر من عمله وہزأ بقوله الذي أشار به على قومه. 

وسكت النضرء وترك الحيرة تسعى إلى عقول ملأ قريش لعلهم إليه 
پرجعون» وکان قد أضمر في نفسه مرا کا أوحى به شيطان الفجور 
الوثني لخر به ها إلى الاعتراف بزعامته» ويقودها بمقود الخداع إلى أن 
تخيع زعامة زوم في شخص طاغيتها الوليد. 

قال محمد بن إسحاق: وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش› 
ومغن کان يؤذي النبي له » وينصب له العداوةء وکان قد قدم الحيرةء 
وتعلُم مها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسبنديار» فكان إذا 
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جلس رسول الله ل مجلساً فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم 
من الأمم من نقمة الله» خلفه في مجلسه ٳذا قام» ثم قال: 
فشر قريشن اخسن ديا مده فلم إلّ» فأنا أحدثكم أحسن من 
حدیلهء ثم حدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسبنديار» ثم يقول: اذا 
محمد أحسن حديا مي 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عا أن كل ما في القرآان من 
ذكر الأساطير - أي في وصف آياته ما - قد نزل في النضر بن الحارث. 

والنضر بن الحارث هذا ارقف رق ماعا للوليد بن المغيرة زعيم 
الرجس والكفر في قريش عامة» وبني مخزوم خاصة ف افترائه الكذب على 
الله» وتكذيب النبي اة وزعمه أن القران الحكيم أساطير الأولين» 
وأحاديث الأقدمين في خرافاتهم وقصص أسمارهم» کا ذكر ذلك عنه 
القرآن الكريم» فقال: لوقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي َل عليه بكرة 
وأصيلا»› وقائل ذلك هو هذا الشيطان المريدء النضر بن الحارث» وإنا 
نسب إليهم معه لموافقتهم له وتأثرهم أثره في الافتراء والكذب» غاكاة له 
فیا يزعم ويفتري . 

وقد استحوذ هذا الشيطان اللعين ممذه الخرافات والأباطيل المعسولة 
على عقول السذج من سفهاء قريش وظنوا به العلم والمعرفة» ومن ورائهم 
ملأ الطغيان الوثني من أهل العتو والعناد وفجور الكفر» يسخروك جم 
ویضحکون من بلاهتهم» ولکنہم لا یکذبونمم وهم یعلمون أنهم کاذبون. 

وهذا لا جلس الشيطان امريد يقص عليهم أحاديث الحرافات 
والأباطيل قال له ملأ قريش: إن أحبار يهود أهل الكتاب الأولء 
وعندهم علم من علم الأنبياء ليس عندناء وبعثوه إلى بود المدينة» ومعه 
أشقى عتي كفور عقبة بن أي ليسالاهم عن عمد ي وعن دعوته 
ورسالته» فذهبا إليهم» وقالا هم : أنتم أهل الثوراة فأخبرونا عن صاحبنا 
هذا؟ فقالتثت أحبار بود ىا : اسألوه عن ثلاث نامرکم ہنْ»› فإن أخبركم 
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وفادة النضرعلى رأس 

نماذج الشرالى أخابٹ 

أحبار اليهود ليسألوهم 
عن محمد 5ل 


درس تربوي لتوجیه 
النبي 4لا إلى 
الاعتصام في يع 
أحواله بمشيئة الله 


بهن فهو نبي مرسل» ون لم يفعل فالرجل متقول فرَوا فيه رأيكم . 
١-سلوه‏ عن فتية ذهبوا في الدهر الأولء ما کان من آمرهم؟ فإنه کان هم 
حدیث عجب . 
۲ - وسلوه عن رجل طؤاف» قد بلغ مشارق الأرض ومغاربماء ما کان نبؤه؟ 
۴-وسلوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه» فانه نبي 
وإن م يفعل فهو رجل متقؤل» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر وصاحبه عقبة» تحفه| لعنات الله ومساحطه بعد أن قاما 
بجهمتها مع أحبار يهود حتى قدما مكة على قريش فقالا- وقد ملكها 
الغرور الفاجر» والزهو العتي لإتيام) با لم يأت به الطاغية الأفجر» الوليد 
ابن المغيرة -: يا معشر قريش» لقد جئناكم بفصل ما بيلكم وبين محمد» فقد 
أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بهاء وقالوا: فإن أخبركم عنها 
فهو نبي» ون لم يفعل فالرجل متقول» روا فيه رأيکم» فجاءت قريش 
بلئها وسفهائها» تجرر أذيال الغرور التياه» وتذع البطر والاستكبار» يقدمها 
الخبيثان» شيطاناها» وأشقياها: النضر وعقبة - إلى رسول الله يز نافجة 
أحضاناء منتفخة أوداجهاء وذكروا له مسائل هود مستخبرين عنهاء فقال 
هم رسول الله ل : «أخبركم با سألتم عنه غدأً» ولم يستثن أي ۾ 
يقل َة : إن شاء الله . 

وهنا نجد درساً تربویاً اهيا فیا یتعهد به الله تعالی نبیه ورسوله ٤لا‏ 
في تعلیمه وتأدیبه وتربیته حټی یکمله في خحصائص الدعوة إلى الله تعالىء 
ليكون أسوة لأمته عامة وللقائمين بوراثة تبليغ رسالته عنه ية من علاء 
الأمة وأعلام خاصة المصلحين. 

فعدم ذكر رسول الله بي المشيئة وهو يعد القوم بالرد على 
استخبارهم عن أسئلتهم التي لقنہا نمم أهل العلم بالكتاب الأول من 
أحبار يهود لم يكن منه ية عن قصد متعمدء وإ نما لعله كان عن نسيان 
دعت إليه دهشة المفاجأةء وجو الموقف› وشدته» ولم یکن يتوقع رسول 
الله بي أن تأتيه قريش في جهالتها الوثنية للمادية بمثل هذه المسائل 
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التارعية العلمية الغامضة إلا على الذين ھم علم ومعرفة . 


ويرشح هذا أن الله تعالى بعد أن أنى درس تعليم نبيه بل أن 
يكون رأيه في جميع أفعاله تعليق ذلك على مشيئة الله » لترتبط أعماله كلها 
بإرادة الله المطلقة التي لا تتقيد بزمان أو مكان أو مكانة شخص مها كان 
مقامه من الله تعالى - قال لنبيه ئ : # واذكر ربك إذا نسيت 4“ لتكون 
في جميع أحوالك مستمداً أمداد افلح والفوز من ربك القوي العليم الحكيم. 

والنبي يياه في تبليغ رسالته قدوة لأمته في طرائق دعوتبا إلى الله قياماً 
منها بوراثة التبليغ عنه ية ورسالته بء علم وعملء فالله تعالى يعلمه ما 
لإ يكن يعلم» وقد امتن عليه بذلك في قوله تعالى: [وأنزل عليك 
الكتاب والحكمة» وعلمك ما لم تكن تعلم» وكان فضل الله عليك 
عظيما 4“ ويديه إلى صالح العمل ليقف عنده» لا يجاوزه» لتكون أمته 
مهتدية بهديه» سائرة على قدمه. 

وهذه هي السبيل التي تلتمس في منعرجانبا الحكمة في احتباس 
الوحي عن رسول الله بيا فترة» فلم ينزل عليه بالإجابة عن أسئلة القوم 
في الموعد الذي حدده رسول الله 4ي دون أن يربطه بمشيئة الله تعالى» ثم 
جاءت الإجابة محكمة سديدة موفقة مستوفاة لما ينبغي أن يعلم في موضوعانما. 

فقد جاءت مفصلة مسهبة فيا يقتضي العلم تفصيلها كقصة الفتية 
الذين ذهبوا في الدهر الأول» وما فيها من أعاجيب وغرائب ودلائل على 
عظمة القدرة الإهية. وكقصة الرجل الطراف في الأرض وما بلغ من 
مشارقها ومغار اء وما لقي من أقوام وما أصلح من أمور» وما أقام من 
عدل وما أسدى من رحة وإحسان. 

وجاءت مجملة في جب فيه الإ مال ما لا تطيق العقول إدراك تفاصيلهء 
وهو الروح» وأنزل الله تعالى في قصة الفتية والرجل الطواف سورة بأكملهاء 


.۲٤١ سورة الكهف. اية:‎ )١( 
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۳ 


حكمة احتباس 
الوحي لعدم ربط 
الوعد بالمشيئة 


من متوسط سور القران التي لا تعد في طواله» ولا تقرب أن تذكر في 
قصاره» هي سورة الكهف. وأنزل في مسألة الروح بعض آية ثم كمل 
الآية بالتنبيه لتنبيه إلى غرور الإنسان با يعلم» وهو أقل من القليل في جنب ما 
يعلم» Bg‏ الغرور» ويبعثه ذلك إلى البحث والتعلم 
ليزداد علا ومعرفة مابقي في الحياةء وما بقيت له الحياةء فقال تعالى : 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قلیلا 4(). 

وهذه إجابة فهمها من أعدٌ الله تعالى عقله وقلبه وروحه لفهمهاء 
واستغلقت على من حاول أن يقحم عقله مستقلاً منفرداً على مکنونات 
غيب الله في خلقه. 

ومن هنا اتسع الخلاف جداً» وكثرت الآراء والأقاويل وا لمذاهب في 
الروح المسؤول عنهاء ثم اتسع أكثر وأكثر في بيان معنى الروح وحقيقتهاء 
الروح التي تكون بها حياة الانسان» حتى بلغت المذاهب فيها أكثر من 
مائة قول ورأي ومذهب. 

والذين خاضوا في لة هذا البحث دون أن يعتمدوا في سبحهم على 
هداية من الله تعالى قد ضلوا السبيل» > فمنهم من غرق في اللجة» ومنہم 
من نا راا من اليقين . 


وي قصة الإجابة عن أسئلة أحبار يهود التي لقنوها لشقيي قریش 
اللذين بعثته| بعتهما إلبهم ليسالاهم عن محمد ييو وصدقه في رسالته - کثرت 
ll‏ واستطال رشاؤها واعرض أدهاء ولا سيا في مقدار المدة التي 
حبس فیها الوحي عن رسول الله لا حتی قدرت في أشهر الروايات 
ببخمسة عشر ا وقد جام الإجابة وعرف صدقهاء ولكن ملأ المادية 
اوئية من طغاة تريش ظا على عترم الكفور حتى أذن الله تعالى بتطهير 
الأرض من أوضار من عَم الله منهم أنه عنيد الكفر» لا يروب إلى هدى» 
ولا یٹوب إلى رشد. 


.۸٩ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


مف تابا لحن 


+ 


كانت هذه الفترة من سير الرسالة مشحونة بشدائد المحن» وفوادح 
البلاء وقف فیها رسول الله بي وحده» کان في سېيل دعوته» وتبليغ 
رسال اوا خا ۷ پکل له کر را می له راد ولا پل و 
يفتر» ولا يهاب جوع أعدائه على كثرتهم المائلة» ولا يبال طغيان قوتہم 
الفاجرة» ولا هتم بفجور مقاومتهم الطاغية. ولكنه عليه الصلاة والسلام 
کان ناذا إلى هدفه» لا يكاد يرج من نة حتى يدخل في بلاء أشد 
وأعظم» ولا يلہث أن يوع حادثا حتی تواجهه أحداث» وقوی الشر 
والحبرية الطاغية تتابعه أين| حل وحيٹ| نوجه بدعوته» وأصحابه قلة يسومها 
طغاة المادية 0 سوء العذاب» ويذيقوما شديد الأذىء وهم صابرول 
شون اسيا برسول الله ا في رة وفوة عزمة»: اشارا للفرج من الله 
في وعده. 

وقد استنفد المشركون معهم كل لون من ألوان العذاب» فلم 
يصرفهم ذلك عن دینہم وعقيدتېم کا استنفدوا مع رسول الله ٤ء‏ كل عتو 
فاجر» وکل حيلة وتہاون» وکل ترغپب وترهيب» فلم يقعده ذلك عن 
المضي فذماً في نشر دعوته وتبليغ رسالته» حت استيأس الطغاة من عزيته 
أن تقف دون غايته» فعمدوا إلى تعويق سير الرسالة بنشر الإشاعات 
الكاذبة» والإرجاف الخبيث» يذيعونه في وفود القبائل العربية الوافدة على 
مكة لحضور الموسم» ولكن الله تعالى كان هم بالمرصادء فجعل من تدبير 
شرورهم وإفسادهم خيراً وإصلاحاً» وعادت الوفود إلى قبائلها وبطوناء 


1 


کان الإرجاف لونامن 
الرسالة 


وعشائرها ف منازهم ومواطنہم » ومعهم ذکر من رسول الله لا وما يدعو 
إليه من الخير واهدى ومکارم الأحلاق وعحاسن الشيم› وإقامة موارين 
العدل» وإخلاص العبادة لله تعالی وحله. 

وسرى مع ذلك الحديث عناد قريش وطغيانها إلى الآذان في المواسم 
والمحافل التي تجمع ج ا لخطباء والشعراء والتجار والمتحنفين› ونسربت 
والصفح الجميل . 

وسدت قريش بطغيانما على نفسها منافد الإيان وتقبل الحق» وعتت 
عن آمر رہہا ورسالته » وبغت ف الأرضص بغبر الحق» فلم يبق لدا مسرب 
للاهتداءء فأیأس الله تعالى رسوله امن رجاء إیانہم» وأنزل عليه قوله 
تعالى : # إنا جعلنا في أعناقهم أغلدل فهي الى الأذقان فهم مقمحون» 
وجعلنا من بين يديهم ا ومن خلفهم سا فأغشیناهم فهم لا يبصرونه 
وسواء عليهم أأنذرتهم ۴ آم تلذرهم لا يڙمنون , 

وكان هذا بياناً من الله تعالى يعلن على مسامع الدنيا أن هؤلاء 
الأخحابث من طغاة المادية الوثنية قد طبع الله على قلو ہم » فلن مهتدوا | 5 
ا وختم على سمعهم فلن يسمعوا سماع هداية ورشد ادا وطمس 
عل أبصارهم فلن يبصروا دلائل عظمة الله ووحدانيته قائمة في مظاهر 
الطبيعة وآياته الكونية» وهي تنادي بلسان حاها قوية قاهرة» فهم عمي» 
بکم» لا يرجعون عن غیهم » وعتو کفرهم . وقد أمر الله تعالى 
رسوله ب أن يعرض عنهم» وأن يتركهم إلى ما أقاموا أنفسهم له» وما وقفوا 
حياتهم عليه من العكوف على على إرادة الدنيا وحطامها لا يريدون غيرهاء فهم 
لا يرغبون ف هدی» ولا یریدون قا ولا يرضون ان يسود حياة الناس 
عدل ولا آن تتدارکها رحة» لن الدنيا وحمعها کانت مبلغ علمهم بالحياة› 
ومنتهھی غایاتہم منھاء فهم ف جهالة حاهلة » ووثنية بليدة» ومسادية 
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مظلمة» فقال الله عز شأنه لنبيه بي : ل فأعرض عمُن تولى عن ذكرنا ول 
يرد إلا الحياة الدنياء ذلك مبلغهم من العلم» إن ربك هو أعلم کو 
عن سبيله وهو أعلم بن اهتدى 4“ قيل: نزلت في النضر بن الحارث» 
شيطان الأساطير والخرافات والوليد بن المغيرة طاغية السحر المأثور» وهى 
من باب النمافج الممثلة لصور الشر والفساد الركيز في بعض الطبائم 
الخرة: 
توجيه إنمي لسير الدعوة وتبليغ الرسالة 

[ وكان هذا توجيهاً لرسول الله بء إلى الانتقال بدعوته وتبليغ رسالته 
ا عن عنجهية غطارفة قريش وهم غارقون في وثنيتهم الفاجرة التي 
يتاجرون با العرب من وراء أسوار التنفج المستكبر» والتعالي العتي بأنهم 
سدنة البيت الحرام» ومطعمو الحاج. وكان هذا التوجيه نقطة تحول في 
سير الرسالة» انطلقت منه إلى افاق أرحب من افاق مكة وقريشهاء وإلى 
جو أفسح من جو الطغيان الفاجر التي كانت تعيشه قريش في بلدهاء 
فخرج رسول الله 4ي يعرض نفسه ودعوته على الناس في منازهم ويبلغهم 
رسالة رهم في مجتمعات مواسمهم وأسواقهم» وقد أصبحوا في ذکر 
منه ا وذکر من دعوته با احدثه طیش ملا قريش في ترصدهم لقبائل 
العرب يحذرونمم منه ومن سحر كلامه» وني الناس عقول» وللعقول وزن 
لما تسمع وما تری» وقد آ على كثير من العقلاء كرم إنسانيتهم أن يلغي 
عقله من أجل صيحات حاقدة تطلقها حناجر بعض الدعاة الى الشيطان 
من سفهاء قريش هنا وهناك› پعیبون ہا حمداً ل ویشوهون مېا دعوته وما 
جاء به من الهدى والإصلاح» فليسمع العقلاء من محمد ڳل ثم مجحکموا له 
أو عليه أما أن يقول الحاقدون من غثاء الادية الوثنية قولاً ثم يطلب إلى 
الناس من غير إعطائهم فرصة النظر الفاحص» والتدبر الباحث أن يأخذوا 
هذا القول مقطع الفصل؛ فهذا ما لا ينبغي للعاقل أن يقبله وأن ڀأخذڏ په 


سه . 
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ومک روا ومکر الله وال 


خیرالماکرین 


وقد كان هذا التوجيه بالخروج بالدعوة إلى ماما الفسيح ومواجهة 
العقول بها مواجهة مباشرة» بعيدة عن التأثير التقليدي لمواريث الوثنية 
التحمسة في قریش وملا طغاتا أثر واسع المدى» عظيم الخطر» وإن كان 
مختلفاً اخحتلافا بعيد الأطراف» ولكنه كان على ما لقى فيه رسول الله إا 
وأصحابه من شدة وحن كانت في بعض ا وأعنف مما لقوه 
من قريش في مكة مليئاً بالخير والتقدم بالدعوة إلى خحطواتا القوية 
الرصينة التي كانت اساسا لدعائم تكوين المجتمع المسلمء وتحديد 
خصائصه.ء وتحصين كيانه» وحاية وجوده. 

ركان هلا اليه مدا من ماف ايان الفعىة إل الحل 
والقلوب اتخذ فيه سر الرسالة سمته إلى تثبيت أقدامها راسخة هادئة في 
صبر لا ينفد» وعزائم لا تفتر 


قصة الطفيل الدوسي 
أثر من آثار هذا التوجيه 
قال الإمام محمد بن إسحاق في سيرته: وكان رسول الله ية على ما 
يرى من قومه» يبذل هم النصيحة» ويدعوهم إلى النجاة نما هم فيه 
وجعلت قريش - حين منعه الله منهم - بحذرونه الناس» ومن قدم عليهم 
من العرب. 
كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدّث أنه قدم مكة ورسول الله بل 
بها افمشى إلية وجاك من 'قريان ,وكا الطفيل ورج شريغا شاعرا لسا - 
فقالوا له: يا طفل | إنك قدمت ا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد 
أعضل بناء وقد فرق جاعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر»ء يفرق بين 
الرجل وأبيه» والرجل وأخيه› والرجل وزوجته» وإنا نخشى عليك وعلى 
قومكڭ ما ة قد دخحل علیناء فلا تکڵمنه» ولا تسمعنٌ منه شیئاً. 
قال الطفيل : e‏ أحمعت أن e‏ 
ولا أکلمه؛ حتی حشوت في أذني کا ی شوت إلى المسجد فرقاً من 


۸ 


آن يبلغني شيء من قوله» وأنا لا أريد أن أسمعه» فخدوت إلى المسجد 
فإذا رسول الله لا قائم يصلي عند الكعبة فقمت منه قريباًء فا اللہ إلا 
أن يسمعني بعض قوله» و اا افقلت في فسني : 
آبي؟؟ والله إني رجل لبيب شاعر» وما بخفى عل الحسن من القبيح» فا 
ينعي ان أسمع من هذا الرجل ما يقول. فإن كان الذي ا 
قبلته» ون کان قبیحا ترکته» فمکثت حتی انصرف رسول الله ب إلى بیته 
فاتبعته» حتی إذا دحل بیته دخلت علیه» فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا 
لي كذاء وكذا - للذي قالوا -» فوالله ما برحوا بخوفونني أمرك حت سددت 
أذني رسف لعلا أسمع قولىك› ثم ا الله إلا أن يسمعني قولك» 
فسمعته قولاً حسناً» فاعرض عل أمرك» قال: فعرض عل رسول الله ا 
الإسلام» وتلا القرآن علي » فلا والله ما سمعت قول قط أحسن منه» ولا 
ھا أعدل منه. 


فأاسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت: يا نبي الله إني امسرؤ 
مطاع في قومي» وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام» فادع الله أن 
مجعل لي آية تكون لي عونا عليهمء فيا أدعوهم إليه فقال بل : «اللهم 
اجعل له أية». 


قال الطفيل : فخرجت إلى قومي» حتى إذا كنت بثنية تطلعني على 
الحاضر وقع نور بون عيني مثل الصباح» فقلت: اللهم في غير وجهي» إني 
أخحشى أن يظنوا أا مُثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم» فتحول فوقع في 
رأس سوطي» فجعل الحاضر يتراءعون ذلك النور في سوطي كالقنديل 
المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جئنهم فأصبحت فيهم . 

فا رلت آقان آي وكات شیا كيرا ج فلك الك عق ا 
أبت» فلست منك ولست مني . قال: ولم يابني؟ قلت: فإني أسلمت 
وتابعت دين عمد ية فقال أبي: أي بنى.. فدينى دينك فقلت: 
انف اقل وار ااك ت غل كن أعك ما عك فحن 
فاغتسل وطهر ثیابه ٹم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم . 

۲۹ 


آية إعجاز للطفيل مع 


قومه جمعهم الله با 
عل الإيان 


الخرینہت في أرض 

جدباء فتخصب 

وتشرق ہا شہمس 
الهداية 


قال الطفيل : ثم أتتني ئي صاحبتي› فقلت : إليك عني»› فلست منك» 
ولست مني» قالت: ؟ باي أنت وأمي . . قلت: قد فرق الإسلام بيني 
وبينك» وتابعت دين عمد بء قالت: فديني دينك» قلت ها: اذهبي إلى 
هى ذي الشرى فتطهري منه فڏهبت اغات ٹم جاءت فعرضت 
عليها الإسلام» فأسلمت . 


ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطتوا علّ» ثم جئت رسول الله كل 
بمكة فقلت : يا رسول الله . . غلېتني دوس فادع الله عليهم» فقال : «اللهم 
اهد د ارجم ای قومك فادعهم وأرفق tee‏ 


فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتی هاجر رسول 

الله ي إلى المدينة ومضى بدر وأحد حد والخندقء ثم قدمت على رسول 

لله ي بن أسلم معي من قومي ورسول الله بل بخيبر حتى نزلت المدينة 

تعن او مان ا فو کو ثم لحقنا برسول الله بء بخيبر فأسهم لنا 
E‏ 


%# % %* 


هذه القصة - التي اتفقت كلمة رواة أحداث السيرة النبوية على 
حقائقها ومعانيهاء ووقائعها فأثبتوا بهذا الوفاق بوتا وصحة وقائعها - 
واحدة من الأحداث التي كانت أثرأً من آثار العتو الوثني الذي اذّرعه ملا 
قريش وطغاتها في موقفهم من النبي بيا وهم بحذرون الناس منه» فجعلهم 
الله تعالى وهم راغمون كارهون ألسنة دعاية ونشر لدعوته وتبليغ رسالتهء 
فانقلب عليهم قصدهم» ورد الله کيدهم في نحورهم . 


وکان الطفيل الدوسي واا ألبّاء العوب وعقلائهم الذين م يرضوا 
لأنفسهم الذلة وا نوع لطغیان ملا قريش إذ تلقفره ٠‏ في قَدّماته مكة وهم 
پعرفونه ا کا ذا مكانة مرموقة في قومه وكلمة مسموعة فيهم › 
فخافوا عليه وعلى قومه أن تبلغهم دعوة محمد بي وهداية رسالته» وأن 


يسمعوا شيا ما يتنزل عليه من كلام ربه نورا وهدى للناس ورحمة 
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للعالمين» وهم أعلم الناس بروعة البيان القرأني» وسحر هدایته » وأثرها ف 
افون و القلرت: 


اا ا کار ر مرن اناسل زین 
واشتدوا في تخويف الطفيل وتحذيره من رسول الله لاء ومن آثار الاستماع 
إليه» حت خدع الرجل في بادىء الرأي عن عقله» وهو يصف ذلك 
فیقول : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ت أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمهء 
حت حشوت في أذني کرسفاً (فطتاً) فرقاً من ن يبلغني شيء من قوله . 


ولكن الخداع المضلل إذا غشى بصيرة العقلل المستبصر لحظة أ 
لحظات فسرعان ما يبلج ف آفاقه ضوء الحقيقة دا هذا الغشاء ا 
ناشراً نور هدايتهء فاتحاً أمام العقل أبواب الرغبة في معرفة حقيقة ما حر 
ا ليخبر الأمور بإدراكه ووسائلهء لا بإدراك الخ المخوفين ویعرف 
احقيقة بقلبه لا بقلوب اللقئين. 


وثاب الطفيل إلى نفسه» وأفاق من غشيته» وراجعه رشده» وأ 
عليه عقله E TT‏ 
تضليل العقول» يصدونهم عن المدى إذ وأ الله إلا أن يقذف 
في عقل هذا الرجل اللبيب الحكيم نور التطلع إلى لى المعرفة الكرية المتحررة 
من ذل التحذير وضعف التخويف » فأسمعه بعض قول رسول الله ب . 


لفسه» کیف وهو الرجل اللبيب الحكيم الذي لا فی عليه التمييز بین 
e‏ ه eT e‏ 
e‏ به » a‏ آناف EE‏ 


وانتظر الطفيل حت انتهى رسول الله ي من صلاته وانصرف إلى 
بیته» فتبعه الطفیل إلیه ومعه عقله ولبابته حتی دخل عليه بيته» وحدثه 


۲۷١ 


نور اههداية ينفذ إلى 
قلوب قومه 


حديث اللا من طغاة قريش وتحذيرهم إياه من سماع قول رسول الله بء 
وأن الله تعالى أبى إلا أن يذهب بقومم وتحذيرهم مع تصاريف الرياحء 
فتذروه حتی کان م يكن شيا وأسمعه الله قول رسول الله بل فسمع 
قولاً حسناًء ما سمع قط قولاً أحسن منه ولا أمراً أعدل منه. 

وطلب الطفيل بعد أن اقتنع عقله» وطابت نفسه» وتنور قلبه من 
رسول الله ي أن يعرض عليه أمره» فعرض عليه رسول الله ية 
الإسلام» فاسلم الطفيل مكانه» وشهد شهادة الحقء وباءعت قريش بالنيبة 
والخسران المبين» ووقع ما كانت تخافه وتحذره» وانفلت من عقال خداعها 
الرجل اللبيب الشاعر الذي تخشى لبابته وشاعريته» وأسلم الطفيل 
الڏوسي الذي لم یکتفِ بان یسلم وحده» ولکنه آراد الخیر والمهدى لأهله 
وقومه وهو زعيمهم المطاع فيهم» وأخبر رسول الله ية أنه راجع إلى قومهء 
وداعيهم إلى الإسلام» وسال رسول الله 5ل أن يجعل الله له اية تعينه على 
قومه فيا يدعوهم إليه من الإيان بالله ورسوله» ودعا له رسول الله لا 
فقال: «اللهم اجعل له أية» فاستجاب الل دعاء نبيه محمد کل وجعل 
للطفيل آية نورانيةء وبدأً الطفيل إذ حل بين قومه بدعوة أبيه وصاحبته إلى 
الإسلام» فاسلها وعلّمها شرائع الدين التي عُلّمهاء ثم عمد إلى قومه 
وعشيرته فدعاهم إلى الإسلام فابطؤا عليه» ورجع إلى رسول الله كل 
بمكة» يشكو إليه غلبة قومه له وعدم استجابتهم لدعوته» وطلب من 
رسول الله ب أن يدعو عليهم › ولكن رسول الله بي - وهو المرسل رحهة 
للعالين وهو الرؤوف الرحيم» وهو الرحة المهداة إلى الحياة - أجاب الطفيل 
بغير ما يترقب» فدعا لقومه دوساً أن بهديم الله وقال: «اللهم اهد دَوساًء 
ول يدع عليهم بملاك يدمرهم أو عذاب ينزل بهم لإبطائهم في إجابة 
الداعي إلى الله ثم أوصى الطفيل بأخص خصائص الدعاة إلى الله وما 
يجب عليهم أن يتخلقوا به في حملهم راية الدعوة وتبليغ الرسالةء ذلك هو 
الرفق بعباد الله والشفقة على خلق الله » والرأفة بهم» والرحمة هم فقال له: 
«ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم» ورجع الطفيل إلى قومه بوصية 
رسول الله ا ودعاهم إلى اللهء وإلى دينه» وكان بهم رفيقاء فأجابوهء 


¥۲ 


قضهم بقضيضهم › رجاهم ونساۋهم › کبارهم وصغارهم» وأسلمواء ٹم 
هاجرواء وآدرکوا رسول الله ئة وقد فرغ من فتح خيبر» قائ) على غنائمها 
يقسمها بين جند الله وكتائب الجهاد في سبيل الله » وعرف سيدنا رسول 
الله ية للطفيل وقومه مكانتهم في الإسلام بين صفوف المجاهدين لإعلاء 
كلمة الله تعالى» فأكرمهم وأسهم هم من غنائم خيبر كإخوانهم المقاتلين في 
سبیل الله . 

ويهذا كانت دوس وزعيمها الطفيل كتيبة من كتائب الإسلام التي 
شارکت ف هزية المادية الوثنية هزيمة منكرة» ونشرت راية التوحيد» وكسرت 
قناة الطغيان في ملأ قريش كسرة لم تقم هم بعدها قائمة» فقد أخحذتهم 
السيوف المسلمة ف وقاتعها المنتصرة› وطهرٹ البلد الحرام من رجس 
طغياغهم» وتعطف الله تعالى فأخرج من أصلابهم بطولات الدعوة والمداية 
والفتح الميين» وهكذا حرج الله ا جي من ليث وهو على كل شيء قدیر. 


۳ 


مضاء عزية رسول اله وصبره 
کانا اعظم عوامل نشر دعوته 


هذا نموذج من سياسة الحكمة التي انتهجها رسول الله 4ي في تبليغ 
رسالته ونشر دعوته بعزية لا تعرف التردد في الأمور» وصبر محتمل ما 
لا تحتمل شم الراسيات» أوذي ويؤذى فصبر» ويصبر على أذى السفهاء من 
غوغاء قريش» وسيم بالبلاء من ملئها فلم تفل له عزية» ومضى قَدماً في 
عزيمة ماضية وصبر صبور» فكان ذلك من أعظم عوامل نشر الدعوة بين 
مجتمعات العرب في مواسمهم وأسواقهم ومنازهم . 

وكان هذا الصبر قوة تدفع بالدعوة إلى آفاق أوسع وأفسح من أفاق 
مكة وقريشهاء وكأنا كان هذا الصبر المكافح يحمل الدعوة إلى الله في أشد 
أزماتها على أجنحة النصر المؤزر على رغم قوى الشر المؤلبة لمقاومتها. 

ركان هدا اضر الفون مدا من القن ل فد جك الدفة اة 
العزائم التي تمض با لتبلغ غايتها من العقول والقلوب في غير عجلة 


0 


وكان هذا الصبر اميل يريد قريشا ظغيانا وكفرا> وعتوا وعتادا: 
ويضاعف من أحقاد ملأ الطغاة واضطغاہم على رسول الله بء وعلى 
أصحابه» ولكنه كان يزيد في قوة إيمان المؤمنين. ويشجع رسول الله ييا 
على الخروج بدعوته من حصار مكة وأهلها وعشائرها التي تقودها الوثنية 
المادية العمياء بزمام العتو الكفور. 

روی ابن سيد الناس ني عيون الأثر بسنده عن جابر بن عبدالل 
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قال: كان النبي ية يعرض نفسه الناس في الموقف ويقول: «آلا رجل 
يعرض علي قومه؟ فإن قریشا منعوني أن أبلغ کلام ربي». 


وني حديث محمد بن المنكدر أنه e‏ 
رأیت رسول الله ي يطوف على الناس قبل أن مهاجر إلى المدينة يقول: «يا 
أا الناس إن الله يأمركم أن تعېدوه ولا تشرکوا به شیئاً» ووراءه ا 
یقول: یا أا الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم» فسألت من 
هذا الرجل؟ فقيل: أبو هب. 

وقد لقي رسول الله ب كثيراً من وفود العرب» ورؤساء قبائلهم» 
وزع|ء بطونہم وعشائر ثرهم» فدعاهم إلى توحيد الله تعالى» وإخلاص العبادة 
له وحده» فکانوا بین مقارب ات الطبع ل المقادة» سهل المأخذ 
حكيم اللسان» عَقول القلب. وبين بعيد مجانب» جواظ جاف» غليظ 
الطبم» ضيق العطن» عسر المسلك» سريع التغضب» نفور جهول. 


ت 
حوار عقول 

وكان بي يصابر القوم» ويصبر على جفوة الحفاة منهم» ويقدّر 
المهذبين منهم قدرهم» ویعرف هم مکانتهم» ولو لم بجيبوه إلى لى دعوته تشرعاً 
بمکارم الأخحلاق. 

وکان کثیراً ما يصحبه لقاءاته وفود العرب في مناز حم من الموسم 
أبو بكر الصديق» وعلٌ بن أبي طالب رضي الله عنها» ففي حديث 
عبدالله بن عباس عند صاحب العيون وغيره من رواية ابن إسحاق عن علي 
أنه حرج هو وأبو بكر رضي الله عنا مع رسول الله َة ليعرض نفسه 
وبلغ رسالته إلى الناس في منازهم» وقد لقوا قوماً من وجوه العرب 
ورؤساء عشائرهم فجلسوا إليهم» قال علي رضي الله عنه : 

وکان اہو بکر فی کل خیر مقدماًء وتکلم اہو بکر - وکان نسیج وحدہ 
في معرفة أنساب العرب وشمائلهم - وسأل: ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان 
ابن تعلبة» فالتقت أبو بكر إلى رسول الله كل فقال: باي أنت وأمي»: 


Ve 


فضل ابي بکرني علمه 
وشمائله 


عرض السام 
واستطعام مفروق 
لمہادئه وزكانة عقله 


هؤلاء غرر في قومهم» وفيهم مفروق بن عمرو قد غلبهم جال ولساناًء 
وکانت له غدیرتان» وکان ادن القوم ء اا ای بکر رضي الله عنه» فقال 
له بو بكر رضي الله عنه: کا فقال مفروق: إنا لنزيد على 

الألف» ولن تغلب الألف من قلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف المنعة 
فیکم؟ فقال مفروق: علينا الجهد» ولکل قوم جد» فقال أبو بکر: فکيف 
الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين 
نلقى » وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب. وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد 
والسلاح على اللقاح» والنصر من عند الله» يديلنا مرةء ويديل علينا 
أخرى» لعلك آخو قریش. فقال آبو بكر: أوقد بلغكم أنه رسول الله» فها 
هوذا. 

فقال مفروق: قد بلغنا آنه يذكر ذلك» فإلام تدعو یا خا قریش؟ 

فتقدم رسول الله فقال: «أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأني رسول الله» وأن تأووني وتنصروني» فإن قريشاً قد 
تظاهرت على آمر الله وكذبت رسلهء واستغنت بالباطل عن الحقء والله 
هو الغني الحميد». 

فقال مفروق: وإلام تدعو أشاً ياأخا قريش؟ فقال رسول 
الله كل : «قل ا ا ب ی آن لا تشرکوا به شیاء 
وبالوالدين إحساناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا باحق . ذلك وصاکم به لعلکم تعقلون»(. 

فقال مفروق: وإلام تدعو أيضاً یا اجا فریشى:؟ فقال رول 
الله کل | إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی » وینهى عن الفحشاء 
والنكر والبفي» يعظكم لعلکم تذگرون)2. 


. ٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 
ED : سورة النحل» أية‎ )۲( 
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فقال مفروف : e a‏ والله یا أا قریش ل مکارم الأحلاق وعاسن 
الأعمال» ولقد أفك قوم كبوك وظاهروا عليك. 


وكأن مفروقاً أراد أن يشرك في الكلام هانىء بن قبيصة» فقال: هذا 
ھانیء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا» فقال هانىء: قد سمعنا مقالتك» 
يا أحا قريش» وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس 
جلسته إليناء ليس له أول ولا آحر زلة في الرأي» وقلة نظر في العاقبةء 
وإنغا تكون الزلة مع العجلة» ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدأ 
ولكن نرجع وترجع» وننظر وتنظر. 

وكأنه أحبٌ أن يشركه في الكلام انى بن حارثة» فقال: وهذا المى 
ابن حارثة» شيخنا وصاحب حربناء فقال المثى : قد سمعت مقالتك يا أخا 
قريش» والجواب هو جواب هانىء بن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا دينك 


لی جلت إا لن ل اول را ان وها ر مين ا2 
والسماوة. 


فقال رسول الله ب : «ما هذان الصيران؟» فقال: أنهار كسرى» 
ا کان اا ری فاو اه غر شون 
زار فو را ا کا ا ارک ا سا رن 
ودره مقرل ونا زلا غل غهد عدجا ری ان لا تد سد 
ولا نؤوي مثا داد أرى أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه أنت» هو ما 
يكوهه الملوك»› فإن أ حببت أن نؤويك وننصرك نما يلي مياه العرب فعلنا. 

فقال رسول الله ل : «ما أسأتم ف الردء ف الصدق» 
E‏ أرأيتم إن م تلبثوا 
إلا قليلا حت يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم» ويفرشكم نساءهم ؛ 
أتسبحون الله وتقدسونه . ؟» . 

فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذاء فتلا رسول اله بلا : لإيا 
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أدب العشرة في تضافر 


الزعامات العاقلة 


يها النبي ! إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وندین وذاغا إل 0 دة واا 
ا 
yT e‏ کک 
Î‏ وا یتحاجزون فيا بینہم) . 


بين رياض هذه القصة وحوارها 


ايات من العبر 

هذه القصة من غرر أحداث السيرة النبوية في مرحلة الكفاح 
الصبور والصبر المكافح ؛ لأنما في إطارها الواقعي تصور خطوات من سير 
الرسالة» وهي في طريقها إلى الإعلان عن نفسها وأهدافها بين وفود 
العرب القادمين على مكة لحضور الموسم» بعد أن سبقها ذكرها إلى الناس 
ما أتته قريش من طيش أحق ورعونة بلهاء في ترصدها القادمين أفرادا 
وحماعات» ار رسول الله ك أن يسمعوامنه» أو يكلموه» خشية أن 
بجتذبہم حدیثه إلى متابعته والإیمان بدعوته» وتصدیق رسالته . 

وكأنما كان ذلك الطيش الأرعن الذي تورط فيه ملأ قريش بشؤم 
مشورة طاغيتهم الوليد بن المغيرة» وشيطانهم اللعين: النضر بن الحارث»› 
وغميز الرجولية» فرعون هذه الأمة آي جهل بن هشام- إيذانا من الله 
تعالى أن تنطلق دعوة محمد ب من حصار قريش» فتطرق أبواب العقول 
والقلوب على رغم أنف العتو العنيد الذي سيطر على عقلية ملا قريش 
وطغاتما من أحلاس الادية الوثنية. 

وقد حاولوا بکل ما يملكون من قوى مادية شريرة» وفجور دعائي 
عات عنيد أن يعوقوا سير الرسالة ويوقفوا مد س الدعوة إلى الله 
تعالى» وسلكوا ف سبيل ذلك کل طریق استطاعوا أن پسلکوه» ولم یترکوا 
ا يلوه عائقاً أن يصد دعوة محمد َة ویرد تيارها عن زحفه 
مزمجراً بقوة وقهره إلا توه وفعلوه. 
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ولکن محمداً له وقد له اله تعالى مصباح المداية مضيئاء ر 
الطريق» ويكشف له مسالك السير برسالته قدما لم يزل دؤوبا وهو منفرد 
وحيد» بجول في ميدان الكفاح وحده في قلة مستظلمة مستضعفة من 
أصحابه منوا به وبدعوته على خوف من بطش قومهم وجبروتهم - على نشر 
دعوته إلى توحيد الله ودينه القويم» يدعو إليه كل من لقيه ويلقاه من 
الناس في آي مکان وزمان ومجتمع . 

ولا استيأاس رسول الله به من قومه بعد أن بذل في سبيل 
هدايتهم كل جهد» فصبر على أذيتهم» وصابرهم» وحاسنہم» وأغضى 
على سفاهة سفهائهم» وفجور طغاتهم - خرج في أيام الموسم ومعه صاحبه 
وصدیقه أبو بكر» وربيبه» رضيع ثدي النبوة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنها» يعرض نفسه ودعوته إلى التوحيد والعدل على الناس» ويدعوهم إلى 
الإمان به وإلى أن يؤوه» وينصروه على ظلم قريش وافترائها الكذب على 
الله » وتظاهرهاعلی رسوله وهو قائم بأمر الله» ينشر دعوته» ویبلغ رسالته» 
فأفكت عليه وكذبته» واستغنت بالباطل من الكفر الفاجر» والوثنية المادية 
البليدة الظالة المظلمة» وطرحت الحتق وراءها ظهرياً ولم ترفع له رأسأء 
وأقامت على عتوها وعنادها تتربص برسول الله بيو الدوائر وتمكر به 
وبأصحابه وتؤذيه وتؤذهم آبشع الإيذاءء متفننة في الإساءة إليهم وتعذيبهم» 
وهم صابرون حتسبون . 

ولقي رسول الله َة فيمن لقي من وفود الموسم وزعماء القبائل 
ورؤساء العشائر هؤلاء الغر البهاليل من شيبان بن ثعلبة» الذين يصفهم 
الصديق أبو بكر وهو أعرف العرب بأنساب العرب وشمائلهم - فيقول 
وقد التفت إلى رسول الله بي بعد أن استخبرهم فانتسبوا له: هؤلاء غرر في 
قومهم » وهذا التعبير في صدقه ودقته مليء بالصور التي تسترعي الانتباه 
فهو م يقل : غرر قومهم» تحفظاً أن يوغر صدر من عسی أن يکون في 
مستواهم أو أرفع قدرا منم ولم يشهد مشهدهم . 

وهو بهذا الأسلوب البارع قد أدى حق الروعة البيانية التي تفتح 
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فلوب هؤلاء الخر لما يرد عليهم من أحاديث المداية والحق والعدل ومكارم 
الأحلاق» ولا توصد باب النظر دون غیرهم . 

وكان مقدّم القوم مفروق بن عمرو» وهانىء بن قبيصة» والمنى ابن 
حارثة» والنعمان بن شريك» وبداً أبو بكر فأدار الحديث ثب مفروق ابن 
عمرو» لغلبته على القوم جالاً وبياناً» وكان أدنى القوم مجلساً من أي بكر 
ورسول الله بي يصغي ويسمع» ولا يتكلم» وقرناء مفروق في زعامة 
قومهم في تنبه يقظ يسمعون. 


وسال بو بکر مفروقا عن عدد قومه» وهو لا يريد بالطبع إحصا 
عدديا هم» ولکنه یرید أن يتعرف عل مصدر القرة فيهم وفي حروم 
ليسمع رسول الله به حتى يعلم علم ما إليه قصد من منعة وحاية ونصرة 
وإيواء. 

ومن البداهة أن مصدر القوة لتحقيق هذا الهدف إنما هم الرجال 
الأشداء» ذوو البأس والقوة وصدق اللقاء ف معمعان الوغى ومواقع 
النضال . 

وأجاب مفروق بن عدد اللعة والحمية فيهم يزيد على الألف س ولن 
يغلب الألف من قلّة - وكان لعدد الألف عند العرب روعة في التزيد به 
والتكثر» aa‏ فهم لم تكن هم حروب عامة 
جامعة» وإنغا كانت حرو م جزئية حصورة متكافثة الأعداد. 
مقدار حرصهم عل غيرة الحوار وحماية البيضة وحفظ الذمار. 


فأجاب مفروق جواب الرجل العاقل الذي لا يستفزه الغرور الأهوج» ولا 


پتوثبه الطيش الأرعن› ولا تملکه الكبرياء الحمقاء فلم يندفع إل التكذب 
والادعاء ll‏ لیس هو پکائن عنده وعند قومه» فقال : علینا ان نبڏذل ما 
نستطيع من جهد وصبر» وإذا کان لکل قوم جد يدرعونه في مواقفهم› 
فلنا جدنا في جهدنا وصبرنا. 
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وسأل أبو بكر رضي الله عنه مفروقاً عن الحرب بينهم وبين 
عدوهم » ليستبين خصيصة قومه في لقائهم عدوهم» فوصف مفروق قومه 
وصفا من أبدع ما يوصف به قوم في ميدان البطولة والشجاعة التي 
لا تتهور» ولا تتقاعس» ولكنہا بطولة جد ساعة الحد» فتربو على أمدها في 
توجيه رحى الحرب إلى مصافهم في مصافٌ الأبطال. 

فهم غضاب أشد ما يكون الغضب إذا لاقوا عدوهم» والخضب 
شعلة من النار» وهم أشد ما يكونون اندفاعاً إلى اللقاء حين يغضبون» 
فلا يقوم مم عدو ولا بېزمون وهم سالون» وزاد مفروق ي وصف 
قومه وصفا يعرف به أنهم قوم يحبون الوغى ني حومته» وأنهم يستعذبون 
الاقتحام فيه وتقبيل السيوف عند اللقاءء نشأة عليها نشأوا وتربية ما 
تربوا» بحبون السلاح والجياد أكثر من حبهم أفلاذ الأكباد. 

وكان مفروق رجلا عاقلا رزيناً» لا تستفزه رعونة الزعامة في قومه» 
ولا يغره شرف عتده» بل يعلن أن النصر من عند الله لا مجلبه قوة 
ولا شجاعة» ولا تجربة» وهو إلى أصحاب الجهد الصبور أقرب منه إلى 
أصحاب القوة الرعناءء والله تعالى يداول بين الناس»ء فيوم لك ويوم 
عليك» يديلنا مرة فينصرنا» ويديل علينا مرة أخرى» فينصر عدونا عليناء 
سنة الله في خلقه. 

ثم التفت مفروق إلى أبي بكر بعد أن أنهى حديثه معه» وقال له: 
لعلك آخو قریش؟ - يعني رسول الله ب - ولم يكن مفروق قد سبق له أن 
عرف رسول الله لل قبل هذا المجلس» ولكن مفروقاً بدر أبا بكر بهذا 
التوقع لا کان قد بلغه من ذکر رسول الله َيه وذکر دعوته ورسالته. 

وهنا تتجلى براعة أبي بكر رضي الله عنه في استرعاء الأنظار إلى 
التعرف على رسول الله إلا#تعرفاً بين له في القلوب والأبصار» حت إذا 
أجری الحدیث معه جری في وادیه وقصده إذ یتولاه صاحب دعوته» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه ليؤكد هذا التعرف» ويوجه الأسماع إلى الهدف 
الذي كان له هذا اللقاء» فقال: أوقد بلغکم آنه رسول الله؟ فها هوذا 
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مشيراً إلى رسول الله بلا . 

فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك وني هذه الحملة يتجلى صدق 
اليقين» وأدب النفس ورصانة العقل» وامتلاك زمام الأمر» لأن أبا بكر 
رضي الله عنه إذ قال: أوقد بلغكم أنه رسول الله كان يتكلم بمنطق 
الإيمان الذي وقر في قلبه برسالة محمد بيا . 

أما مفروق بن عمرو إذ قال: قد بلغنا أنه يذكر ذلك فإغا كان 
يتكلم نطق عقله وأدبه» فهو لم يؤمن على كلام بي بكر بأنهم بلغهم أن 
دا سول الله » ولم بنفِ ما بلغهم من رسالته» ول یصف رسول الله 4لا 
ما مخدش ذکره أنه رسول الله ولكنه قارب الصدق مع نفسه فقال: قد 
بلغنا أنه يذكر ذلك وهذا لايدحل مفروقا في ساحة الإييان برسالة 
عمد کل ولا مخرجه من ساحة صدف الإخبار. 

ثم أخذ مفروق في استكشاف حقيقة ما بلغه عن رسول الله بي من 
ذكره أنه رسول الله أرسله ليدعو الناس إلى توحيده» وخلع الأنداد 
والشركاء» بعد أن عرف شخص رسول الله اء فقال: إلى أي شيء 
تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله يإؤليأخحذ بزمام الحوار الذي وصل 
إلى جوهره وغايته» فقال ب : «أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأني رسول الله » وأن تؤووني وتنصروني» . 

وهذا تصديق وتأكيد لقول مفروق: قد بلغنا أنه يذكر أنه رسول 
الله» وها هوذا صلى الله عليه وسلم يذكر على سمع القوم وبصرهم» بل 
على سمع الدنيا وبصرها أنه رسول الله > ولكن الظالين جحدوا أية الله 
في رسالته» فكذبوه» وتظاهروا على أمر الله » واستغنوا بالباطل عن الح . 

a e‏ لم يدعهم إلى شيء غيره» وهو ما دعا 
إليه الان ا هي كلمة إذا قالوها سعدوا وأفلحواء فهو باز م يطلب 
بدعوته مال ولا 2 ولا سيادة ولا ملکا A‏ ولكن الظالين 
تظاهروا على أمر الله » ا رسوله 5 دعاهم إلى توحيد خالقهم» 
فقالوا : أجََلٌ الآهة إماً واحداً إن هذا لشيء عجاب ‏ . 
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أي العجاب أمركم الذي تعبدون فيه آمة شتى» أم أمر محمد يلا 
الذي يدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد؛ [أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار#. 

ورال ا دع ال الى ۷ ف دا رهت فن اعدا ا 
أرض حصبة التربة» لیحرثها بدعوته» ومن الله تعال الإنبات والزرع 
أفرأيتم ما تحرثون «» أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ». 

وهكذا كان هذا اللقاء بحثاً عن التربة الخصبة التي تأوي الرسولء 
وتنصر الرسالة إذا أمنت واهتدت . 

وسمع مفروق وصحبه من رسول الله ية الأساس الذي قامت عليه 
دعائم دعوته » وسمعوا الأساس الذي له حرج من بلده» وعن قومه» 
لیلقی الناس به في منازهم» لیجد من یأویه وینصره على من ظلمه وکذبه 
وتظاهر على أمر الله » واستغنى بالباطل عن الحق . 

وكأن مفروقا وصحبه في بلادة وثنيتهم لم تهزهم هذه الدعوة إلى 
و الله تعال» فلم یرد متحدهم على دعوة الإيواء والنصرة» ولکن 
مفروقا انطلق يسأل ويستكشف ما وراء هذه الدعوة التوحيدية التي تخلعهم 

فانتقل به رسول الله به وبالحديث والحوار» ومن يسمع من 
الشاهدين أ آمر جامع بين دعوة التوحيدء والأمر بعليا الفضائل ومواطن 
الإحسان» وإلى النهي عن أصول الرذائل والشرور في المجتمع» فتلا عليه 
رسول الله ا قول الله تعالی: ‏ قل تعالوا تل ما حرم ربكم علیكم ) 
الآية» وظل مفروق وصحبه على موقفهم مع ونيتهم وتقاليدهم الجاهلية 

وانتقل مفروق يستزيد من أمور دعوة رسول الله با فقال يسأل: 
وإلى أي شيء - أيضا- تدعو يا أخا قريش؟ فقال رسول الله بي : «إن الله 
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يأمر بالعدل والإإحسان وإيتاء ذي القرب » ويهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون». 

وهنا - فقط - اهتزت أريجية کرم النحيزة ي:الرجل و ارت عواط 
وتحرك وجدانه وتأٹرت مشاعره استطعاماً لاي الآية الكرية» شلوا 
لمکارمھا وآدابہاء فقال وهو منفعل بأثر ما مس قلبه: دعوت - والله - إلى 
مكارم الأخلاق» وعحاسن الأعمال» ولقد كب قوم كذبوك وظاهروا 

ولكن هذا الانفعال بعنى الآية شيء والإيان بالرسالة شيء أخر» 
لأن الإيان بالرسالة يعتمد على إسلام الوجه لله تعالى» والإذعان المطلق 
لأمره ونهیه والدخحول فې ساحة طاعته دخولا لا بخالحه شك» ولا تردد 
ولا يحتاج إلى مشورة أحد» ولا الى استثذان أحد 

وموقف مفروق بن عمرو إلى هنا موقف تكرم مع نفسه» وأدب 
خلقي مع حیاته» بید أنه لا یرقی إلى آفاق الإعان بالله ورسالاته» ولذلك 
التفت إلى صحبه وقرنائه في زعامته» وبدأً بصاحب دینہم وسادن وثنیتهم : 
هانىء بن قبيصة» لأن الأمر في هذا الحوار كان أمر دين ودعوة إلى رسالة 
إلمية» جاءت إلى الناس بدين جديد» يقتضيهم إذا آمنوا به أن يتركوا 
دينهم الذي هم عليه والذي تقلدوه وراثة عن فکان لا بد من 
مشاركة صاحب دينهم في الحوار والحديث» ليعرف رأيه فيا سمع من 
صاحب الدعوة الجديدة الذي سمعوا آنه یذکر عن نفسه أنه رسول الله 
وأنهم سمعوا في هذا المجلس يدعو إلى جانب توحيد الله تعالى أنه رسول 
الله . 

ها هم آولاء يرون رأي العين والقلب فيه» وفي سمته» وفيا يدعو 

ا من وثنية بليدة مظلمة» وعلى ما ألفوه 
وعرفوه في الناس من أخلاق وشيم » فا عسی أن یکون رأی صاحب دینہم 
فیا رأی وفيا سمع . ؟ 


فليتكلم هانیء بن قبيصة شيخ شيبان في سنه» وصاحب دينہم في 
۸4 


معرفته وعلمه بتقاليد جاهليتهم وشدة حرصهم على التمسك بولنيتهم› 
وقد قدمه مفروق إلى النبي ية فقال: وهذا هانىء بن قبيصة شيخنا 
وصاحب دينناء ولعل مفروق بن عمرو أراد مع ذلك آن يستبين أثر ما 
جری من ال حوار بینه وبين رسول الله ي في أنفس قرنائه في زعامة قومه» 
ولعله کان يطوي بين جوانحه شيئا من الرضا بالدعوة الجحديدة والدين 
الجديدء ول يكن وهو مغلل بسلاسل الوثنية والزعامة يستطيع أن يبوح 
جهرة بمکنون سرهء فأراد ن يعرف ما اختلج في نفس أصحابه دون أن 
ينفرد بخلافهم . 


وتکلم هانیء بن قبيصة» وکان عاقلا متانياًء متزناًء حکياء 
أحكمته التجاربء فقال: إن تركهم دينهم الذي نهدوا في ظله» وشبوا 
على تقالیده» وشابوا عليه إلى دين جدید» مها یکن شأن ما جاء به من 
مكارم الأخلاق وتحاسن العمل لمجرد مجلس جلسه إليهم رسول الله ييار 
وعرض عليهم دعوته؛ وأبان عن شمائلهاء وفضائل أصوهها ومحاسن آداہا 
- ل تکن له مقدمات مهدات ولا كانت له ناية ينتهي ٳليهاء وا کان 
آشبه مجلس تعارف وتلاق»› جمعتهم فيه برسول الله َه المصادفة الي ل 
یکونوا هم یقصدونہاء وقد سمعوا منه وسمع منهم» وقالوا وقیل هم» 
وعرفوا وعرف منہم » ولم يكن ذلك بکافی - في نظرهم - لبت الحكم في أمر 
قد يكون من أخطر أمور حياتہم وحياة قومهم يرونه زلة في الرأي وقلة 
نظر في العاقبةء والأمر أكبر من أن يأخذ بالسرعة لاحتياجه إلى أناة وريث 
وتلبث ونظرء بقلب فيه وجوه الرأي وجول ني أنحائه العقل جولات توزن 
فيها الأمور بأشباهها» وتقاس النافع بالمضار» وإنغا تكون الزلة مع 
العجلة. 


تم س هانیء أن هذا الأمر لعظم خحطره ل يعنيه م وحدهم»› ولا 
خصهم من بين قومهم» بل هو أمرهم وأمر قومهم من ورائهم» والزعامة 
العادلة هي التي لا تفتات على الحمهرة فيا يعنيها من الأحداث في حياتہا» 
ولا تستبد في تقرير مصير من قلدوهم قلائد زعامتهم . 
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ولعل ھانیء ین قبيصة أراد أن يعطي رسول الله کا صورة عغثل 
زعامتهم لقومهم › وآنہم إن کانوا مطاعين فیهم › ولکنہم لایفتاتون عليه م 
فيا يعمهم»› »> ولذلك قال: ومن ورائنا قوم نکره ٤ e‏ 
پشهدوه ول ېدوا فيه راء لژن ذلك من المفاسد الاجتماعية التي تشتت 
جمع الجماعة» وتفرق شملهاء وتبدد وحدتهاء وتفتا روابط الزعامة» وتحل 


وکان هانیء کا کان صاحبه مفروق وقافاً مع وثنیته ل يقارب الإیمان 
بالدين الحديد» ولم يشرد منه» وسكت عن (لا) و(نعم)» ولکنه أخذ لنفسه 
الحيطة وأعطى لرسول الله لا ا في عرف ا الجاهلية» وهو 
في هذا العرف لا تثریب عليه لأنه رجل ما یزال سانا ف غمرة زعامته 
الوثنية» فقال: ولكتا نرجع إلى مستقرنا بين قومناء ومستودع أسرارنا في 
ديارناء وننظر فيا سمعنا منذ اليوم» وينظر معنا قومنا» ويرجع رسول 
الله ی إلى رأیه في عرض دعوته وتہليغ رسالته إلى كل من يلقاه من الاس 
أداء لموجبات القيام بحتق التبليغ وينظر فيا سمع مناء فلعل الله يجعل له 
منا ردا يصدقه ويجمع بیننا وبينه في ظل رأي قد غب واستوی» والله من 
وراء ذلك بحکمته وعلمه وتدبیره. 


ولم ينس هانىء - وهو حكيم القوم» وصاحب دينہم - أن النبي يل 
ذکر أنه يدعوهم إلى أن يؤووه وينصروه» لأن فریشاً قومه a a‏ 
العداوة العنيدة» فلا يكن أن ترضى بغير حرب مبيرة لمن يؤوي محمداً 
وینصره عليهم› فکان لا بد من سماع رأي ي القوة الحربية مثلة في شخص 
قالدهم :وصاحب خرب وخامل لواء كتائبهم لي معاركهنم: فليشركه في 
الرأي الى بن حارئة شيخهم وصاحب حرم . 

وتکلم الملنى - ود الحروب من أقل الناس کلاماً في غير 
اختصاصهم ولذلك ا الى على کلام هانیء.» ولکله زاد على کلام 
هانىء عرض ما يخصه في معرفته تقدير القوة الحربية التي يخشونها إذا أجابوا 
دعوة رسول الله ي أن يژووه وينصروه» وبين المثنى أن منازل قومه تقع بين 
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أنهار كسرى ومياه العرب» وأن أنار كسرى لاسبيل ألى اقتحامها 
والاعتداء على حرمتها وكسر حدودهاء فذلك إذا وقع كان ذنباً لا يغفرء 
ولا يقبل فيه عذر لمعتذر» وأما مياه العرب فأمرها سهل» وذنبها مغفورء 
وعذرها مقبول» والقوة عليها مقدورة. 

تین الى السبب في صعوبة أمر أنار كسرى»ء وأنها جاءعت من 
قبل الوفاء بالعهد والمحافظة على زمام العقدء فهم قد نزلوا مناز هم على 

عهد أحذه عليهم كسرى: أن لا يحدِثوا خلا وان ا یوی اء وال 
من أوفى الأمم بعهد» وأحفظهم لحرمة عقدء وأبعدهم عن الخيانة والغدر. 

ثم بن المثنى أن دعوة رسول الله لاز با قامت عليه من توحيد الله 
تعالى وإخحلاص العبادة له وحده» وخلع الشرك والوثنية بكافة ضروبا 
وسائر آلواا» موازين العدل والمساواة بين أبناء البشر في أرجاء 
الأرض وأقطارها -أمر يكرهه الملوك وخاصة الأكاسرة الذي كانوا 
يستعبدون شعوہم استعباد عبودية› پتاٰهون ا علیهم فکسری کان في 
قومه فعا من دون الله تعالی» وکان ملکه قائ على الاستبداد المطلق . 


والعرب ولا سيا المصاقبون للفرس يعلمون ذلك ويعلمون شدة 
حرص الأكاسرة على ملكهم في صورته الاجتماعية القائمة التي خحضع ها 
شعبهم» وارتضاها حياة هم» حت أخحرجهم الإسلام من ضيفها إلى سعة 
عدل الله ورحته. 

وقد حفظ تاریخ الدعوة الإسلامية في عهد رسول الله يإ صورة من 
هذا الفجور الاستعبادي» وذلك حينا كتب النبي ييه إلى كسرى يدعوه 
إلى الإسلام فيمن كتب إليهم من ملوك الأرض» فكبر على كسرى أن 
يقوم لله تعالى قائم من العرب يدعو إلى توحيده ويأتي بدين جديد» يجعل 
هذا المستكبر عل e‏ سائر البشر في المساواة والعدالة» فمزق كتاب 
الي » وتغفضب ا وانتفځثت وداج الكبرياء فيه› وزچر؛ وهدر 
وأرعد وأزبدء وبلغ النبي يلا موقفه هذا فدعا عليه أن يرق الله ملكه» 
فکان أن سطا عليه ولده فقتله» ومزق الله ملك کسری» وصارت فارس 
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ملكا إسلامياً» يحمل راية العلم الإسلامي والمعرفة الإسلاميةء والدعوه إلى 
الله تعالى . 

والكلام الذي ذكره المثنى في صدد أنهار كسرها ونيبهم ها يقصد به 
ف صراحة لا تعرف الالتواء والمواربةء وهي عحلق یغلب على القادة 
الحربيين» بعد أن مهد له بوجوب المحافظة على العهد أن قوتهم لا تستطيع 
أن تقف أمام قوة کسری في جبروته» والعهد الذي بينه وبين جيرانه 
العرب» یعطبه حی أخحذ من تحدڻه نفسه بالاعتداء على آنہاره وما وراءها 

وکأن هذا جاء اعتذاراً قلمه المثنى صاحب حرب شیبان وقائدهم 
عن عدم إمکان إیواء محمد ي وحمایته ونصرته على کسری وقومه فیا یقع 
على حدود آنپاره وبلاده. 


أما إذا كان الأمر خاصاً مياه العرب فهم قادرون على حمايته في 
داثر2 > وهم على كمل استعداد لإيوائه ف دیارهم› وحهایته » ونصرته 
من يناوئه من كافة العرب» قريش فمن سواها. 


وهنا موقف . للنبوة» يصور عظمتهاء ويصور قوة إييان الرسول 
برسالته» التي لا تتوقف عند حد أمة من الأمم» أو شعب من الشعوب» 
أو جنس من الأجناس. أو طائفة من البشرء أو نظام من النظم الاجتماعية 
في أي شكل من شكول الحكم» فذلك كله يجب آن يدخل في دائرة رسالة 
محمد کل فيجب ان تكون في سيرها منطلقة في وجوه الأرض تنشر دعوتها 
مها كانت العقبات التي تتكاءدها في طريقهاء ومها تكن قوة العتو 
والحبروت التي تحاول تعويقها عن أهدافها. 

و کی بن اة :ا رت فان ا س 
القدرة على اقتحام أنهار كسرى» وحاية من يتخطاها بأية دعوة- ولا سيا 
إذا كانت دعوة يكرهها الملوك» وفي طليعتهم الأكاسرة كدعوة رسول 
الله ياء فإن حاية شيبان إذا اووه إلى ديارهم تكون حاية جزئية خاصة 
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مياه العرب - تجلت عظمة النبوة وتعاظم جلال الرسالة» وترجم إيمان 
الرسول برسالة نفسه عن قوته ونفاذ عزيته» وهذا الإيان هو المعجزة 
العملية الخالدة لتبليغ الرسالة بلاغاً كاملا واضحاًء والسير بها إلى غايتهاء 
لتخرج الناس من ظلمات الجهالة والاستعباد إلى نور العلم وحرية العقيدة 
والعمل في الحياة. 

وقد کان بيان الى ا متعقلا دا للموقف من وجهة 
نظرهم» فكان صورة صادقة في صورته المعبرة عن صدق القصد» بأنه 
وقومه لا يستطیعون إيواء رسول الله ييه وحایته ونصرته على کسری» وهو 
- كا يعلمون - في قوته الحربية الائلة» لكنهم قادرون على حايته ونصرته 
عا يلل مياه العرب»ء وهذه حاية جزئية لا سلطان ما إلا على أضعة 
رانب اا رال 

ودعوة محمد ية ورسالته دين الله الذي يعم أقطار الأرض في شرقها 
وغربهاء ويعم جيع الأمم والشعوب والأجناس البشرية ومالكهم ودوهم» 
ویعم مقاومة القرى التي تقف ف سیل نشر الدعوة» مها كانت وكيفا 
كانت» ولا يكن أن تتحقق نصرة دين الله وهو ذا العموم إلا بحياطة 
عامة شاملة» لا تهاب أعظم القوى» ولا ترهب سلطاناً لأحد في الأرض 
غير سلطان الله تعالى . 

وهذا جاء رد رسول الله بلا على انى ردا جيل حازماًء مقدراً 
للقوم صدق صراحتهم > وهم يعلمون موقفه في وحدته» والتماس اليواء 
والنصرة أينا وجد ها سبيلاء فقد حدّد ية في رذه مهمة من يبري لنصرة 
دين الله وأا جب أن تكون عامة شاملة قوية قاهرة» لا ماب قوة من 
قوى الأرض والبشر. 

فالنبي ب قدّر للقوم إحسانمم في أسلوب حوارهم معه» ورذهم 
عليه وبين مم أن جهدهم الجزئي في نصرة دين الله تعالى لن ينصره في 
دعوته وتبلیغ رسالته» لأن دين الله في عمومه وخلوده وقوة سلطانهء وما 
جاء به من توحيد الله تعالى» وإخلاص العبودية له» وطرح عباده 
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الخلوقن يفا كانو لن ينضرة التصرا عقق اله أهدافه إلا من حاظة من 
جميع جوانبه لا يترك منه جانباً مكشوفاً» ولا ثغرة مهدرة» لا تحرسها قوة 
قادرة» تملك الدفاع عنہا وترد اعتداء من محاول اقتحامها مھا کانت قوته 
اطا 


وقد أراد النبي ية أن يعالج بحكمته مرض الخوف الذي ملأ 
صدور زعماء شیبان من کسری وعتوه وجبروت قوته الحربية» وون عليهم 
شأن هذه القوة التي يرهبونهاء ويخافون سطوتها وبطشهاء لينزع من قلوہم 
المهابة منهم» فهي قوة منهارة مام قوة الإيعان بعقيدة الحق» بل هي قوة 
ينخر فيها سوس الفناء» وستتهاوى أمام قوة الحق والعدل. 


ولعل هؤلاء العرب الذين استضعفوا أنفسهم أمام قوة الأكاسرة 
سيكون هم شرك وإسهام في كسر حدّة هذه القوة المادية الباطشة بز جرتهاء 
الجوفاء في حقيقتهاء لأا لا ترتبط بقوة الإيان بعقيدة الحق والعدل 
والإصلاح » وتحرير الإنسانية من براثن الاستعباد» وكذلك كل قوة لا تقلك 
في روحانيتها هذا الارتباط العلوي كوم عليها بالتفتت والزوال» وسيرثها 
الذين يقيمون دعائم قواهم على أسس من الإيان والحق والعدل 
والإصلاح . 


وقد حلق رسول الله ل في آفاق الغيب» وقرأ في كتاب الكون 
وسنن الله في حياة المجتمع الإنساني أن قوى الشر لا بقاء ها وقد أراد إل 
أن يرفع هؤلاء القوم الذين أخلدوا إلى الأرض لا يريوا على أجنحة 
الأمل الفسيح» ليعدهم نفسيا ليوم يأتيهم وهم بخوضون معارك الشرف 
والكرامة مع هؤلاء الأكاسرة باسم الإسلام والعدل» وأنهم سيكسرومم 
ويورٹهم الله تعالى أرضهم ودیارهم وأمواهم» ويفرشهم نساءهم» 
يستولدومم جيل يجري في عروقه دمهم من کرم ناحیتیه »ولا یکون ذلك 
إلا بقوة الإان بعقيدة الحق التي لا تطلب من صاحبها إلا حخوطها با 
حفظها ویستدیم صلتها بالله القوي الأعلى» مالك الملك» الذي يؤت ملكه 
من يشاء من عباده» وينزعه ممن يشاء» ويعڙ من يشاء» ويڏل من يشاءء 
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فسبحانه تقدس› بلعمه وحمده» لا يطلب من عباده على إنعامه غبر تسبیحه 


وهنا بدر النعمان بن شريك -وكان يصغي ويسمع» ويعي 
ولا یتلم - ورأی أن الحوار بلغ نهايته هذه البشرى الكرية» فقال: اللهم 
لك ذا. 

وعند ذلك أراد النبي إلا إنباءهم أ ج دات واا وعدا 
من الله تعال »فتلا عليهم ما خصه الله به من نعوت الحمد والكمال والمجد 
والنصر الؤزر في قوله تعال : يا اا النبي إ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
2 إلى الله بإذنه اا ا , 

وقد تحقق ما أخبر به رسول الله َء وفتحت فارس» وكان قائد 
فتحها الأول قائد شيبان وصاحب حربما المثنى بن حارثة» وكان أبو بكر 
الصديق في خلافته» تأتيه أخباره في غمرة حياة فارس بغاراته عليها 
واقتطاع أرضها فيعجب به قبل أن یعرفه . 

ولا انتهى هذا المجلس إلى غايته نض رسول الله بل طيب النفس 
با سمع ورأى من القوم» ليترك أثر المجلس يعتلج في صدورهم» لعلهم› 
وعساهم . 

وقد أعرب - بل - في أروع بیان وأبلغ أسلوب وأصدق کلام عن 
محاسن الأحلاق التي رآها في القوم» وهي من أخلاق ا ف 
جاهليتهم» وعن أدبم الاجتماعي بعضهم مع بعض في حوارهم 
وإصغائهم وحسن استماعهم لا يجري من الحديث» وفي أسلوب غاطبتهم 
له يا وهم لما يؤمنوا به بعد» وحسن تناوهم للحديث معه به وي صدق 
صراحتهم› وصراحة صدقهم» وفي تعقلهم» وتاتیهم مداخلها 
ف فقال ييه وهو يشد على يدي صاحبيه : الصديق أي بکر» 
وعلي بن ابي طالب :«أية أخلاق كانت للعرب في الحاهلية؟ ما أشرفها. . با 
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يدفع الله بأس بعضهم عن بعض» وها يتحاجزون في بینهم» . 

هذا لون من الأحداث التي عرضت للنبي ييار وهو یعرض نفسه 
على الناس في منازهم يدعوهم إلى توحيد الله ء ويبلنهم رسالات رم 
وقد اخترنا ونختار منها ما كان له أثر قوي في دفع سير الرسالة إلى 
أهدافهاء أو كان له آثر في بيان صور الكفاح الصبور الذي درج عليه 
رسول الله ي في أطوار دعوته» لیکون من ذلك ف نماذج لورثة تبليغ 
من بعده» يجحتذونهاء وماد يتقلدونهاء أداء لا فلّدوه من وجوب القيام بنشر 
دين الله في أرجاء الأرض . 


المماطمة لاله 


يفتر رسول الله بي لحظة واحدة عن القيام بأمر ربه في تبليغ 
رښالته» ونشر دعوته» وهو یلقی من محن البلاء وفوادح الإيذاء وسفاهة 
السفهاء» وإقامة العقبات في سبيل سير الدعوة إلى أهدافهاء والوصول بہا 
إلى غايتها» صابراً حتسباًء عفواً صفوحاًء كرياً حلي» ما جعل دعوة الحق 
والمداية تدحل إلى كل مجتمع ومحفل وناد في مواسم العرب وأسواقهم» 
حتى أصبح هما في كل قبيلة ذكر» وعند كل قوم أثر ومشهد» وتحدّث 
اللاس عن هذه الدعوة بين موافق معجب وخالف مقلد. 

وقد أحفظ ذلك عتاولة الشرك وغطارفة الوثنيةء وملا الكفر من 
الملستكبرين في فریش» فاشرآبت أعناق الحقد الأسود في قلوہم» وتعرجت 
طرائق المقاومة» وأبلسوا في متاثه الحيرة» وعمي عليهم الرأي» وغمیت 
عليهم دلائل المداية» فلم يعرفوا إلا الشر وذرائعه» وإلاً سوء المكر 
ووسائله» وانتهوا إلى مجم الشيطان يستنزلون أوامره» وتلقوها من وحيه 
سوداء مظلمةء حاقدة مضطغنةء» وراحوا يمكرون ويدبرون لينفذوا أبشع 
جرية غادرة خئون» بعد أن أعيتهم مواقف العزية الصارمة الماضية الي 
لا ينحسر مدها» ولا يتوقف توڻبها في ثبات ورسوخ من الإيقان الذي ملا 
حياة محمد ية وحياة أصحابه معه» فاستهانوا بكل بلاء» واحتملوا 
إيذاء وتعذيب» وسخرية واستهزاءء فلم يبق أمام ظلم ذوي القر إلا 
قاصمة الظهر» فقد طرقوا كل باب من أبواب الشر والفجور» فلم دهم 
شيا وانتثروا آخحر سهامهم» فلم يجدوا فيها إلا سه واحداً مجربوه» 
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وة عزية النبي 4ل 
على ا مضي قذمافي 
المسبربدعرته أحفظت 
ملأ الكفرفاتمروا بقتله 


رسول الله و من 
الاغتيال 


سبب كتابة الصحيفة 
الظالة وغاينها 


شدة حرص بي طالب 
على حماية رسول 
الله َو وتدبيره لذلك 


ذلك أن يقتلوا محمداً بي علانية ليجعلوا قومه بني هاشم أمام عاصفة 
لا قبل هم بالوقوف أمام زمجرتها وتدميرها. 

أخرج البيهقي ف الدلائل عن ابن شهاب الزهري فیا رواه له 
تلميذه موسی بن عقبة صاحب المغازي› قال : ثم إن المشركين اشتدوا 
على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم 
البلاءء واجتمعت قریش في مکرها أن يقتلوا رسول الله ية علانية 

فليا رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن 
يدخلوا رسول الله لا شعبهم › وينعوه ممن أراد قتله» فاجتمعوا على 
ذلك» مسلمهم وکافرهم» > فمنهم من فعله حية» ومنهم من فعله إِياناً 
وتشاء وذلك ف المحرم من السنة السابعة من اللبوة. 

ثم أمر رسول الله بل من كان بمكة من المؤمنين أن بخرجوا إلى 
الحبشة» وهذه هى المجرة الثانية» ومن قوي على البقاء بمكة دخل مع 
النبي َه وقومه الطار تات 

فليا عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله بء واجتمعوا على 
ذلك اجتمع المشركون من قريش» فأحعوا أمرهم أن لا يجالسوهم» ولا 
يبايعوهم » ولا يدخلوا بیوتہم إلا أن يسلموا رسول الله ية للقتل . 


وکتبوا بمکرهم صحيفة وعهوداً ومواٹیق 1 يقبلوا من بني هاشم آبداً 
فل ولا تأخذهم بهم رأفة حت پسلموا محمداً گلا للقتل› فلہث بنو 
هاشم ف شعبهم ثلاث سنين» واشتد عليهم البلاء والجهدء وقطعوا عنہم 
الأسواق› فلا یترکون اا يقدم مکة» ولا ee‏ إلا e‏ 
فاشتروه يريدون بذدلك أن يدركوا سفك دم رسول الله کل . 


وکان من شدة حرص أي طالب على رسول الله ا 
حیاطته وحفظه أنه کان مدة زمن الحصار ذا أخحذ الناس مضاجعهم آمر 


رسول الله ا امج مل را المعدّ لنومه حتى يرى ذلك ls‏ 
به ل مکراً لاغتيالهء فإذا نوم الناس أمر أحد بثیه أ و إخحوته› أو بني عمه 
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فاضطجع عل فراش رسول الله ل › وأمر رسول الله کل أن ياي بعص 
فرشهم فینام عليه 

فلا کان رس ثلاٹ سنين - آي من ابتداء دحوم الشعْب - تلاوم 
SS‏ 


ولدتهم نساء من بني هاشم » ورأوا أنمم قل قطعوا الرحم» واستخفوا 
باحق » واج E E‏ 
والبراءة منه, 


وبعث الله عز وجل على صحيفنهم التي كان المكر فيها برسول 
ويقال: كانت معلقة في سقف البيتء ولم تترك اسا لله عز وجل 
فيها إلا حسته» وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلم» أو قطيعة رحم. 


وفي رواية لصاحب العيون عن ابن هشام قال: وذكر بعض أهل 
العلم أن رسول الله لا قال لأبي طالب: ا 
على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسا لله إلا أثبتته» ونفت منہا القطيعة 
والظلم والبهتان». 

فال بو طالب: أربك أخبرك بہذا؟ قال (نعم) قال أبو طا 
فوالله ما يدخحل عليك أحد» وأطلع الله عز وجل رسوله على الذي صنع 
بصحيفتهم » فذكر ذلك رسول الله ا لأي طالب» فقال أبو طالب: 
لا والثواقب ما كذبني› فانطلق يشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتق 
المسجد وهوحافل من قریش» فلا رأوهم عامدین إليهم أنكروا ذلك» 
وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاءء فأتوهم ليعطوهم رسول الله بلا 
فتکلم أبو طالب» فقال: قد حدثت أمور بينكم لم تذكر لكم» > فأتوا 
بصحيفتكم التي تعاهدتم عليهاء فلعله أن یکون بيننا وبینکم صلح - وإنما 
قال ذلك حشية أن ينظروا في الصحيفةء قبل أن يأتوا بها فأتوا بالصحيفة 
معجبین مہاء لا يشكون أن رسول الله يي مدفوع إليهم» فوضعوها بينهم› 

14° 


آية الله في صحيفة 
المقاطعة الظالة 


سعي اي طالب با 
ابره به رسول 

الله ل من آية الله في 
صحيفة القاطعة 


كاتب الصحيفة 
وما صبه الله عليه من 
لاء 


وقالوا: قد آن لکم آن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومکم وعشیرتکم› 
فإغا قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتموه خطراً هلكة قومكم وعشيرتكم 
وفسادهم . 

فقال أبو طالب: إا أتيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه نَصف. 

إن ابن آخي قل أخبرني ول يکذبني أن الله عز وجل بریء من هله 
وقطيعتكم إياناء وتظاهركم علينا بالظلم» فإن كان الحديث الذي قال ابن 
أخحي کا قال فافیقوا» فوالله لا نسلمه أبدا حت نموت من عند آخرناء وإِن 
کان الذي قال باط دفعناه إليكم فقتلتم أو استحییتم . 

و ا 2 as‏ الصادق 
قالوا: والله إن کان ذا کک انکر e‏ بش 
ما کانوا عليه من کفرهم والشدة على رسول الله ۰ وعلى الملسلمين . 

وهذه الرواية رَه تقول : إن الصحيفة كانت عند هشام بن رو ن 
الحارٹث العامري › وقیل هو کاتبها» والمعروف أن الصحيفة علقت ف 
جوف الكعبة تأکیداً للتمسك بجا فيها من عهود ومواثيق » وفي کاتبها بعد 
هذا القول اخحتلاف› قیل : إنه منصور بن عكرمة» وقيل : نه بغيض ابن 
عامر» وقيل : إنه النضر بن الحارث› وفي هؤلاء الثلائة قيل: فشلّت يده 
ا فلت يده » ولاب من قریش ف کاتب الصحيفة قولان» 
عبد الدار» والقول TT‏ 
عد الدارء وهو خلاف ابن إسحاق الذي ذهب فيه إل آن کاتب 
الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
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قال السهيلي: ولم يذكر الزبير في كاتب الصحيفة غير هذين القولين» 
والزبيريون أعلم بأنساب قومهم . 

وقد كانت المحنة في هذا الحصار الظلوم شديدة» قاسية» موجعة» 
ملةء قابلها المؤمنون بالصبر الجميل» والتحمل الكريم . 

قال السهيلي: إنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق السمرء 
حټی إن أحدهم ليضع كا تضع الشاة» وكان فيهم سعد بن أبي وقاص»› 
روي أنه قال: لقد جعت حت إني وطئت على شيء فوضعته في فمي 
وبلعته» وما أدري ما هو إلى الآن. 

وفي رواية يونس : أن ا قال: حرجت ذات ليلة لأبول» 
فسمعت قعقعة تحت البول» فإذا قطعة من جلد بعير يابسة» فأخذتها 
وغسلتهاء ثم أحرقتهاء ثم رضضتها وسفسفتها با ماء» فقويت بها ثلاثاً. 

وكان طغاة المشركين وهم مستغرقون في عتوهم وفجورهم إذا قدمت 
العير مكة ياي أحد هؤلاء المحصورين السوق ليشتري شيئا من الطعام 
لعياله» فيقوم المتبوب بلعنة الله أبو لحب عدو الله فيقول: يا معشر التجار» 
ا فقد علمتم مالي 
ووفاء ذمتي» فنا ضامن أن لا خسار عليكم» فيزيدون عليهم في السلعة 
قيمتها أضعافا حتی يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع» د ف 
يديه شيء يطعمهم به» ويغدو التجار على أي هب فیزکیهم فیا اشتروا من 
الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا 

ومن عجائب حكمة العليم الحكيم عز شأنه أن أحسن القوم بلاءء 
ف كشف هذه الغمة ونقض الصحيفة الظالة هو أشدهم ها ف 
دہ امرعا اسا کابھا کا یل a EES E‏ 
هشام بن عمرو بن لؤي» وأبوه عمرو أخو نضلة بن هاشم لامه» الذي 
بل الله شدته على المؤمنين رأفة ورحة» وجفاءه عطفاًء و وضتاا) 
فكان من أوصل القوم للمؤمنين ومن معهم» وكان شريفاً في قومه ذا 
مروءة ونخوة. 
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شدة ا لحصارواحتمال 
الحاصرين وفجور 
اللحاصرين 


کاتبهاماحیها 


نحرك عواطف الحمية 
والقر مزق صحيفة 
المقاطعة الظالة 


کان ۔ کا یقول ابن إسحاق - يأتي بالبعير ليلا قد أوقره طعاماً حت 
إذا آقبل به به فم الشعب خلع خطامه من راسه» ثم ضرب على جنب 
فيدخحل الشعب عليهمء ثم يأتي به قد أوقره بزاً أو برا فیفعل به مثل 
ذلك . 

قال محمد بن سعد: کان هشام بن عمرو العامري أوصل قريش 
لبني هاشم حين حصروا ني الشُعْب» E‏ 
اا فعلمت بذلك قريش› فمشوا إليه حن أصبح فکڵموه في ذلك» 
فقال: إن غير عائد لشيء خالفكم فانصرفوا عنه» ثم عاد الثانية فأدحل 
عليهم ليلا حملا آو حملین» فغالظته قریش وهمت به فقال آبو سفیان ابن 
حرب : دعوه رجل وصل آهل رحه» أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما 
فعل کان أحسن بنا. 

وهو أول من نمض في نقض الصحيفة الظالةء جمع إليه من صناديد 
قريش ثلة لم يزل يفتل همم في الذروة والغارب حقى استنزهم إلى رأيه» 
فمشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة» وأمه عاتكة بنت عبد المطلب» 
ا أي طالب» وعمة رسول الله يه ء وهذه سياسة في الرأي تدل على 

ب فکره» وذکاء قريحته » وثأثيه للأمور من قبلتها ووجههاء فقال له: ڀا 
زهیر» آقد رضیت ان تاکل الطعام» وتلبس الثياب» وتلكح السساءء 
وأخرالك حيٹ قد علمت لا یباع هم» ولا يتاع منم » ولا ینکحون ولا 
ينكح إليهم أما إني أحلف بالل أن لو كانوا أبي الحكم بن هشام ثم 
ى منهم ما أجابك إليه أبدا. 

فانظر إلى معرفته بدخائل النفوس وإثارة حفائظها لتقدم على ما تريد 
غير مبالية بجا يكون من كوائن الأحطار في سبيل الوصول إلى الهمدف. 

فقال له زهیر وقد استهواه منطقه: ويحكم يا هشام!! فماذا أصنع؟ 
إغا أنا رجل واحد» والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى 
اقا قال هشام : ف وت وجا ال کی ول ا فل 
زهیر: ابغنا رجا ثالثاً. 
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فذهب هشام إلى المطعم بن عدي» فقال له: يا مطعم» أقد رضيت 
O‏ وأنت شاهد على ذلك فوافی لقریشن 
فيه» ما والله لو أمكنتموهم هذه لتجدنهم إليها منکم ا قال 
ويحك فماذا أصنع؟ إنغا آنا رجل ال فد ا ا 
قال: من هو؟ قال آناء قال: ابغنا ثالثاً قال قد فعلت» قال: من هو؟ قال: 
زهير بن أبي أمية» قال: ابغنا رابعاً» فذهب هشام إلى أي البَخْتري ابن 
هشام» فقال له نحوا ما قال لمطعم بن عدي» فقال أبو البختري» وهل 
من أحد يعين على ذلك؟ قال: نعم» قال: من هو؟ قال: زهیر بن آي 
آمية › والمطعم بن عدي» خت فال اشا غاا فذهب هشام إلى 
زمعة بن الأسود بن ااطلت: بن أسد» فکلمه» وذکر له قرابته وحقهم › فقال 
ا وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم» ثم 

سمی له القوم . فاتعدوا حطم الحجون ليلا بأعلل مكةء فاجتمعوا هناك 
مرا وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال 
زهير: آنا أبدؤكم فأكون أول من يتكلم» فلا أصبحوا غدّوا إلى أنديتهم» 
وغدا زهیر بن آي أمية عليه حلةء فطاف بالبیت سبعاً ثم أقبل على الناس 
فقال: يا أهل مكة» أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يباع 
هم ولا بتاع منهم» والله لا أقعد حتى تشقق هذه الصحيفة القاطعة 
الظالة ! ! 

قال بو جهل - وكان في ناحية المسجد -: كذبت والله لا تشق! قال 
زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب» مارضينا كتابتها حيث كتبت» قال آبو 
الببختري» صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيهاء ولا نقر به» قال المطعم ابن 
عدي : صدقتها وكذب من قال غير ذلك» نبرا إلى الله منہاء وما كتب 
فيهاء وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك فقال المخذول الفاجر آبو 
جهل: هذا أمر قضي بليل» تشوور فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب 
جالس في ناحية المسجدء فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة 
قد آکلتها إلا (باسمك اللهم .) 

وكانت تلك الوثبة في القيام لنقض الصحيفة الظالمة القاطعة بعد أن 

۹ 


لؤم نحيزة أي جهل 
جعله یقف موقفاً لا 


عودة النشاط إلى سير 
الدعوة 


أخبر رسول الله اة عمه أبا طالب با أخبر به بالوحي في شأن الصحيفةء 
وتحدث به آبو طالب إلى ملأ قريش» فوجدوه ك| قال الصادق المصدوق» 
عنكما آتوا بالضسيفة ونظروا فيها» فقالوا غنادا وفجورا: اها سر وغرزمرا 
على المضي في عتوهم وعنادهم ولكنہم فوجئوا بهشام بن عمرو ومن قام 
معه من ا ينكرون ما في هذه الصحيفة القاطعة من الظلم وغلظ 
الأكبادء وهم المطعم بتشقيق الصحيفةء فلم مجدوا فيها إلا (باسمك 
اللهم) وباء ملا قريش بالځزي والخذلان» ونصر الله رسوله يلا . 

وقد استفحل فجور أي جهل في هذه المحنةء فكان يترصد كل 
شيء يدخل إلى الشعب ليمنع ما عسى أن يكون فيه بعض الإسعاف 
للمحصورين» وهم يقاسون مع نسائهم وأطفامم مرارة الجوع والعري في 
حبسهم وعزلتهم» فقد ذکر سائر الرواة آن أبا جهل لقي حكيم بن حزام 
ابن خویلد» ومعه غلام يحمل ا يريد به عمته خحدجة» وهي في 
لفغت افتملق برقال اتذخت ا إلى بني هاشم» والله لا تبرح 
أنت وطعامك حتى أفضحك بمكةء فجاءه أبو a‏ بن هشام» فقال: 
ما لك وله» قال: يحمل الطعام إلى بني هاشم» قال أبو البختري: 
کان لعمته عنده» أفتمنعه أن بأتيها ا 
جهل حتی نال أحدهما من صاحبه» فأاخذ له أ ب لري لي ردي غر 
به فشجه ووطئه و يدان وحهمزة رضي الله عنه يرى ذلك» ویکرهون أن 
يبلغ ذلك رسول الله بيار وآصحابه» فیشمتوا م“ ورسول الله َة على 
ذلك دائثب پدعر قومه لیک is‏ ا يرا 

فلا انتهى أمر هذه الصحيفة الظالمة القاطعة وأفسدها الله بحكمته 
وتدبيره وجعل فسادها على أيدي قوم من صناديدهم وغطاريفهم› وفت 
ذلك في أعضادهم» وفرق كلمتهم وجللهم بالعار والشنار حرج رسول 
الله بي ورهطهء فعاشوا وخالطوا الناس»ء وعادت دعوة الإسلام إلى سیرتا 
الأولى» بحملها رسول الله ي إلى مضارب القبائل ومجتمعات الناس في 
المواسم والأسواق» وكان ب بخرج إلى محافل العرب يسال عن أشراف 
الناس وساداتہم » ويجلس إليهم يدعوهم إلى إيوائه حت يؤدي رسالة ربهء 
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فما کان جد عند أحد منہم خيرأً يقولون له: وهم يردونه أقبح الرد: قوم 
الرجل أعلم به» حتى قيض الله له من ادُحرهم في أزل الغيب لنصرة دينه 
والتشرف بإيواء نبيه ية أولمك أنصار الله وأنصار رسوله وكتائب 
الإسلام. 


ام الل 


وتوالي استر ار حن 


كان خروج النبي بي من محنة الحصار» وتقاسم المشركين على 
8 الكفر» هو ومن معه من المؤمنين الذي بقوا في مكة» ولم بهاجروا مع 
إحوا هم أصحاب المجرة الثانية | ا 
حية قومية» وهم على دين قومهم من الشرك والوثنية في السنة 
العاشرة من البعثة قبل المجرة إلى المدينة المنورة بثلاث سنين. 
وقد كان الدخول إلى الشعْب وبدء الحصار هلال المحرم سنة سبع 
من النبوة وكانت مدة هذا الحصار الظلوم ثلاث سنین في رواية موسی ابن 
عقبة» أو سنتين في رواية محمد بن سعد» وقد ذكر ابن إسحاق الروايتين 
على الشك فقال: فأقاموا على ذلك ستتين أو ثلاثاًء وقد کانت هذه 
اة لوا من ألوان التربية التي تعهد الله تعالى بها نبيه محمداً ل » ليعذه 
لتحمل أثقال الدعوة إلى الله » وتبليغ رسالاتهء مما کان فيها من شدائد وحن 
وتقحيص لعزائم أهل الإيان. 
وقد حر في أنفس طغاة الشرك أن يبوء بالخسران المبين 
السيء» ومكرهم الحقود» إذ رد الله تعالی کيدهم في نحورهم» وا 
ہم سوء مکرهم» فشرقوا با دېروا وازدادوا عتوا في کفرهم ف 
عتوهم » فافتنوا في تعذيب من تمكنوا من تعذيبه من المؤمنين» ومنعوهم من 
كل ما بحفظ عليهم ذماء الحياة د الرمق» وا مؤمنون صابرون حتسبوك؛ 
لا يزيدهم هذا الطغيان إلا را في يقينهم › > وما بدینہم » ا 
بعقيدتهم » واستشرى الحقد في صدور أحلاس الوثنية فأحرق قلوہم» وزثر 


۳۳ 


کان حسران ملا 
قريش وفجار عتوها 
زادهم عنادا وفجورا 


مواقف الجحمهرة من 


الدعوة 


کل قبیل منہم بکل من کان يت إليهم من المؤمنين بصلة قرابة» أو ولاية 
أو حلف» > فلم ينل ذلك من ايانم شيئاء فکان هذا الثبات على الإان 
تحت أغيظ للا من عتاة امشركينء ولا سیا 
قوي ا ا e‏ ف نشر دعوته فادح البلاءء ولا 
يلیه عن تبلیغ رسالته زجرة الطغيان - ازداد تجرکه وازداد اتصاله بالناس ف 
مجتمعاتهم وعحافلهم وأنديتهم› يدعوهم إلى الله ء ويسمعهم آیاته » فلم 
یکن لا يسمع بمنزل شریف من أشراف العرب إلا جاعءه ودعاه وقومه إلى 
الله » فازداد بذلك انتشار الدعوة» وتسامعوا بتفاصيل حنة الجصار 
وتقاسم الطغاة على الكفر والقطيعةء وعرفوا تأييد الله تعالى لنبيه ل في 
نقض تلك الصحيفة الظالمة التى تعاهد فيها الظالمونء وتقاسموا على القتل 
والفتك بأبشع صوره» وذاع في أسواق العرب ومواسمهم ما وقع في 
الحصار من معجزات ٻاهرات وآیات قاهرات . 
فمن الاس من كان يسمع النبي بل ويح ما يسمع من هداية 
فيحسن الرد» ويقف تاا لا مخطو إلى ساحة الإيان. ومنہم من کان 
پستمع إليه کل ويسي ء الرد ف جفوة جاهلة وعنجهية فاجرة» وبأو مغرور» 
فيقول هم النبي ل: «إني لا أكره أحداً منکم على شيء» من رضي 
منکم بالڏذي أدعوه إليه» فذلك» ومن كره أكرههء إنما أريد أن تحرزوني 
نما یراد بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي» وحتى يقضي الله عز وجل لي 
ولن صحبني با شاء الله» فلم يقبله أحد منهم . 
إن في هذه الكلمات النبوية الشفافة من وداعة العرض وسمو 
الإشفاق ما ينطق الشم الرواسي » ولکن الهدى هدى الله . 
ومن الناس من طمع واشرآب للدنياء ورآی ف عرض النبي ي 
لفسه عليهم ف مضارم ومنازهم يدعوهم | اى أن يوه وجحرزوه حقی يبلغ 
رسالة ربه فرصة سانحة لتحقیق مأربه من العلو في الأرض› فکان 
الي يي يفهمهم ف هدوء وين ان مره وأمر دعوته ورسالته لیس آمر 


i: 


دنيا تحاز» ولا مطامع فيها تنجز» ولا مأرب من مظاهرها تحقق» وإنغا آمره 
أمر دعوة إلى الله الحق» مالك الدنيا والآخرة» وهو يه ليس له من الأمر 
شيء» والأمر كله بيد الله يضعه حيث يشاء» وهو بلا في أشد الحاجة إلى 
من محرزه ویأویه ويحفظه ما یراد به من القتل والفتك» لکنه رسول الله 
- ل -» ليس عليه إلا بلاغ و 0 ن ب اا ان الا 
بعده له» لأن الملك لله تعالى يؤتيه من يشاء» وليس وراء ذلك منرلة من 
منازل الصدق والأمانة والإخلاص. 


قال ابن إسحاق : وحدثني الزهري أنه ية تى بني عامر بن صعصعة 
فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم نفسه» فقال رجل مہم يقال له 
(بُيْحرة) بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العربء ثم قال للنبي لا : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك» ثم أظهرك 
الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبي بلا : «الأمر لله 
يضعه حيث يشاء» قال (بيخرّة) : أفنہدف نحورنا للعرب دونك فإِذا 
أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك» فأبوا عليه . 


قال ابن إسحق : فلا صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ هم 
قد كانت أدركته السن حتى لايقدر أن يوافي معهم الموسم» فكانوا إذا 
رجعوا إليه حدّثوه با كان في ذلك الموسم» فلا قدموا عليه ذلك العام ساهم 
عا کان في موسمهم › فقالوا: جاءنا فى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب»› 
يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه» ونقوم معه» ونخرج به إلى بلادناء 
فوضع الشيخ يديه على رأسه» ٹم قال: يا بني عامر هل ها من تلاف؟ 
هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقوما إسماعيلي قط» 
وإنہا حق» فأین رأیکم کان عنکم؟ . 
هذه المحن القاسية كانت صيقلا لعزائم المؤمئين» ومدداً لعزية رسول 
الله لاء ودروساً للتربية في مستقبل الدعوة القريب والبعيدء وتأسيسا 
منهج الوراثة في الدعوة إلى الله . 


ومن تم ل تكن هذه المحن سوانح تمر» ولکنہا كانت ثوابت تتوالى 
0 


حن في دروس 
ودروس في حن ذاك 
هومنمج الدعوة إلى 
الله 


a 

e 

حمل رسول الله کل 
من آمانة رسالته 


صورها وتتتابع ألوانباء فلم تكن تمضي منة حتى تتبعها شدة» ولم تكد 
تذهب شدة حتى تليها عنة» وكان الاعتصام بالصبر الصبور هو الدرع 
الحصينة التي يبل إليها رسول الله ية وأصحابه» ولم يعرف أن موقفاً من 
هذه المواقف استفزه ب فغير من هدوئه ووداعته» وم یعرف آن نخدا من 
أصحابه الأولين اثر العافية على مرارة الصبر» والرضا بمحن البلاء. 


وهذا كان لا بد أن تستوفي المسيرة نصيبها من التمحيص الذي 
يصنع حياة المجتمع المسلم» لیقوی على الإمساك بزمام القيادة الإنسانية إلى 
آفاق العزة وصادق الإيان بالل إهاً واحداًء يفعل ما يشاء وھک 0 

ررء الإسلام ونبيه بلا 
بوفاة خديجة رضى الله عا 

كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي يي على 
دعوته» تواسپه وتخفف عنه مواجع ما يلقى من الناس» فيسكن إليهاء 
وتطمئن نفسه إلى مواساعاء a,‏ 
الزوجة التي تقدر حياة هذا الزوج الأكرم قدرهاء وتعرف له مكانته في 

مله أعظم آمانة حلها كاهل بشر في الحياةء وقد شهدت منه ني مشرق 
رسالته ما ل یشهده غیرها من الناس» فأمنت به وصدقته رسولا أميناً لله 
تعالی» يتلق وحیه وبلغ رسالته» فیلقی من البلاء ما تنوء تحت قله ثوابت 
الرواسي› فتنفس عنه وتشجعه وتعينه على الصبرء وتفتح له باب الأمل» 
وتمسح عن صدره ضائقات الصدور» وتعيد إليه البسمة is‏ وتهمس 
له e‏ ا فيض من عندها وهو أكمل الاس يقينا 1 نا وأرضاهم 

ا ا وأقواهم عزية» وأصدقهم ا وأرسخهم إيانا 
برسالته » وأعرفهم بموجبات مل هذه الرسالة وأرضاهم بتحمل أثقاها . 

وقد قضت السيدة خحدجة رضي الله عنها في کلف رسول الله ل 
أشق مراحل الدعوة» فكانت حياتها معه أوفى حياة زوجة لزوجهاء وأبر 
حياة شريكة لشریکهاء کانت تشارکه مباهجه ومسراته» وتهییء له آسباب 
تفرغه لعبادة ربهء تخدمه في بيته ٻقلبها وعقلها وروحها وېدنها» وترد عنه 

۳۰٦ 


عاديات الحياة بين قومهء حتى إذا جاءته اللبوة بطلائعها ووحيها كانت اول 
من آمن به وصدقته وزادته من حبها وحناا ما کان له نعم المعين في هذه 
المرحلة التى كانت مرحلة إعداد للرسالة الخاتمة الخالدة. 


ورسالة محمد ييا ليست كالرسالات التي سبقتها في اليج العمليء 
لأا رسالة عامة خاتمة لحميع الرسالات الإية» بدأت بعنف التصفية 
لعلائق البشرية بالطبيعة الروحانية التي يتلقى ا وحي التبليغ عن اللا 
لأعلى - كا فصلناه عند الحديث عن بدء الوحي-» فارتاع النبي ڳلا من 
هذه المفاجآات العنيفة» ورعب لفرط ما لقي من الشدة وغرابة اللقاء 
والتلقي» وعاد إلى كنف الحنان والإشفاق کک قاط اا 
الزوجي عند هذه الزوجة الوفية» كلها ا رای له هي وش؛ فعرفت 
بفراستها 2 وحسّها المرهف» وشعورها المستشرف أن أمر هذا الزوج 
الأكرم لم يعد أمر حياة زوجية يملؤها الحنان والوفاء» ولكنها وثبت إلى حياة 
جديدة في معالمها التي تنبىء عنها إرهاصاتهاء إلى حياة رسالة ورسول» 
حياة دعوة إلى مالم تعرفه البيئة التي يعيش فيها محمد بياذ وما لم يعرفه 
الملجتمع العام الذي يتقلب بين جنباته محمد بء إلى حياة تهدم وتبني» 
تدم الشرك .والوثنية» وتبني التوحيد» تدم الظلم وتبني العدالة» تدم 
الباطل في جمیع صوره ومظاهره وتبنې الحق بأدلته وبراهینه» تدم الاستعباد 
ا ادي وتبني الحرية الروحانية» تهدم الشر وتبني الخير» تدم التقليد البليد 
الأبله» وتبني انطلاق العقل إلى المعرفة والمداية. 


فلترتفعم خحديجة الصديقة الأولى بحياة الزوجية الوفية إلى حياة 
الصديقية العظمى حياة الإيمان بالرسالة والرسول» ولتهض بالعبء اللقل 
في حياتها الحديدة مع زوجها رسول الله بإ ولتكن معه وزيرة صدق» 
ورفيق إخحلاص وفداء» ولتكتشف الطريق بأسلوما الخاص لتزيده تشبیتاً ف 
الہوض بحياته الحديدة» ولتضاعف له حبها وحنانا وقد ذكر هما يا خاوفه 
من أن لا يستطيع النهوض بعبء ما مله في حياته الجحديدة» فكشفت له لا 
ما یعلمه من نفسه من انه جمع مکارم الأخلاق› وموئل الفضائل » ومنتجع 


¥ 


صورة وصفية للرسالة 
اطلغاتمة اللفالدة 


تسامی حدجة بحياة 
الزوجية الوفية إلى 
حياة الصديقية المؤمنة 


ورقة يؤکد فراسات 
حديجة وتوسماتہافي 
رسول الله کل 


عمل دة في بيتها 
بالوفاء الزوجي وتربية 
أولادهاونشرلواء 
الصديقية المؤمنة كان 
أُعظم عمل تؤید به 
الدعوة إلى الله 


الشنمائل» ومنیح المحامدي ومصدر الخر» هو الصادق الأمين»› الذي ل 
زی ولا يخذل» سنة الله في الحياةء فليفرغ روعه» ولیزداد إا بأنه 
المنصور المنتصرء ولیزداد یقیاً بأنه سینہض بعبء رسالتهء لأن الله اجتباه 
لها و #الله أعلم حيث يجعل رسالته4. 


وهؤلاء آهل العلم الأول فلتذهب خديجة إلى عليمهم وقارىء 
الكتاب الأول: ورقة بن نوفلء ليخبرها بجا عنده بعد أن تحدثه با رأت 
وسمعت» وکان تصديق ورقة أية من فراسة خديجة رضي الله عنهاء وأنبا 
وزقة يدا لةبالنبا العظيم» نبا الرسالة الحخانمة وأثقاماء فكان ذلك إيذااً 
لخديجة بأن حياة الدعة والراحة قد ولت وأن حياة الحهاد والنضال والشدة 
قد بدآٿ» فلتكن وقفتها إلى جانب عمد يل في حياته الحديدة» حياة 
الرسالة والرسول وقفة تتسامى إلى مستوى ما ينتظره من شدة وكفاح» 
وصدقت خديجة ما عاهدت الله عليه بسبقها إلى الإيان ا 1 یشار کها 
فيه أحد ولا يلحقها فيه أحد» ومضت رضي لله عنها في طريتق هذا السبق 
تقفو أثر رسول الله لاء وتتبع خطواته» لتحيط بخبره علمً» حريصة عليه 
اشد ما يكون خرض :زوجة آمينة اوفية عل زوج بيبا ؛ حفيظة هليه أشد 
ما يكون الحفظ من صديقة راسخة اليقين برسالة رسول كريم . 


ومرت الحياة في ظل وفاء الزوجية وصديقية لاان بين عمد الزوج 
الخبيب» ومحمد الرسول الكريم» وبين خديجة الزوجة الوفيةء وخديجة 
الصيقة المؤمنة» برسالة هذا الرسول الكريم 


وبدأً الكفاح الصارم» والنضال العتي بين الحتق والباطل» الحق 
الذي تمثله رسالة محمد ييه والباطل الذي يصوره فجور الشرك والوثنية في 
ملأ الكفر» ولم يكن لخديجة في هذا الكفاح المرير صوت يسمعء لأا 
رضي الله عنا كانت معتصمة بأدب أدبا الله به» وعلم علمها الله إياهء 
فهي زوج عمد ية وأم ولده قبل أن تأتيه رسالة ربهء فعملها في البيت 
وهو عمل کبیر عظيم» پسدي للرسالة فضلا ويمدها بقوةء تستجد بہا ثباتبا 
أمام عثو الكفرء لأن عمداً الرسول با أحوج ما يکون وهو مخوض نضالاً 


۳۰۸ 


ا في سبيل نشر دعوته وتبليغ سات إل عاطنة الوفاء في زوجة صادقة 
الان برسالته» تنسکب ني قلبه برداً شاا إِذ يژؤوب إلى بيته» فيحدث 
ويتحدث ني جو عاطفي يظلله الإبيان والحب» وتهون عليه الصعاب وتجدد 
عزائمه» ويقوى صبره» ويجتمع أمره» ويجرج إلى حياة الناس متمع 
الإرادة» سوي الشخصية» مسيح الآلام» فسيح الآمال» روي الفراد 
بالصفح والعفو والإحسان. 

وبهذا الأدب الإلمي الذي اعتصمت بعواصمه خديجة رضي الله عنا 
عاشت في كنف عمد الزوج يلاء وحمد الرسول بء تتقاسم معه 
الشعور بالسعادة في التطلع إلى آمال المستقبل في آفاق الحياة» وتقاسمه 
الإحساس ااا وآلامه في ظل أثقال نشر الدعوة وتبليغ الرسالةء 
معتصمة بالصبر الجحميل تأسياً به ل في مجالات الحياة فيا ترى بين يديا 
من حاله کا بعد إذ أنزلت عليه الرسالة بشدائدهاء وقوة دفعها الذي 
استحوذ على إحساساته ومشاعره وسائر قواه الفكرية والروحية والبدنية . 

إذا بلغ طغيان أحلاس الشرك من ملا ا رَو الفجور 

ا ذ تعاقدوا فا بینہم» ناھوا عت ان شرا سن آن الوا سن 
رسول الله بل نيا وكتبوا بهذا التعاهد وثيقة في صحيفة + ظا ا 
مقاطعة بني عبد مناف ممن يقف إلى جانب محمد ب لنصره وحمايته من 
سوء ما يريد الطغاة الفجار وسائر المؤمنين بدعوته المصدقين برسالته من 
غیرهم» فلا یبایعوهم» ولا يناکحوهم» وينعون عنم کل ما يرفقهم في 
حصارهم» وأن لا تأخذهم ہم راف دا سی ON‏ للقتل أو يوتوا 
ا 

ودخلت خديجة رضي الله عنها حصار الشعب مع زوجها محمد 
رسول الله ا تشاركه الام المحنة ومرارتها راضية صابرة محتسبة» وظلت 
معه تواسيه وتخفف عنه وقع هذا الظلم الفاجر با تبديه من احتمال 
ورضاء وهو اة ساکن القلب إلى وفائها ومودتها وحبها له حب جذ 
وإجلال» وحرص وحفاظ . 


۳۰۹ 


موت حديجة وتسليم 
الل عليها وتبشیرها 


بالنعيم القيم 


معرفتها بحعظمة الله في 
ردها عل سلامه علیها 


حى قضى الله تعالى قضاءه في هذه المقاطعة الظالة التي مكثت سيفاً 
مصلتا على أعناق كل من يئل إلى محمد بي إيانا به وتصديقا برسالته أو 
ية قومية له» فمزقت صحيفتها بعد ثلاث سنين من کتبها ٻايدي مَنْ 
كتبهاء وقيام من عاهد على ما فيها من ظلم وفجور وقطيعة . 

وخحرج رسول الله ل من هذا الحصار ظافراً ا صح الله له 
من تدبیر حکیم محکم» يتابع سيره في نشر دعوته وتبليغ رسالته» وخحرجت 
معه زوجه الوفية خديجة إلى بيتها تتابح سيرها في الحياة زوجة أمينة» 


ولكنها رضي الله عنها لم تلبث إلا قلي بعد الخروج من الحصار 
حتى لبت نداء رها راضية مرضية» مبشرة من سيد الخلق زوجها الحبيب 
الرسول الكريم بالنعيم المقيم في فراديس الجنان» روى البخاري في 
صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي بإ وهو بغار 
حراء ۔ ک| عند الطبراني ف رواية سعيد بن کثر۔ فقال: یا رسول الله › 
هله حدجة قد آتت معها إناء فيه إدام» او طعام» أو شراب» فإذا هي 
أتتك فاقراً عليها السلام من ريما ومني» وبشرها ببيت في الحنة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب. 

قال ابن حجر في الفتح: زاد الطبراني في رواية سعيد بن كثر 
المذكورة: فقالت: هو السلام» ومله السلام» وعلی جبریل السلام. وعند 
السائي زيادة: وعليك يا رسول الله السلام ورحة الله وبركاته. 

قال ابن حجر في الفتح : قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور 
فقههاء لأا لر تقل وعليه السلام كا وقع لبعض الصحابة حيث كانوا 
يقولون في التشهد: السلام على اللهء فنهاهم النبي بلا وقال: « إن الله 
هو السلام فقولوا: التحيات لله » فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله 
لا يرد عليه السلام كا يرد على المخلوقين . 

وقد مكشت عند رسول الله به زوجة أمينة وفية» رزقه الله منها جميع 


۳1۰ 


ولده إلا إبراهيم عليه السلام فأمه السيدة مارية القبطية رضي الله عنہا- 
خساً وعشرين سنة. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تقدم في أبواب بدء الوحي بيان 
تصديقها للنبي يا في أول وهلة» ومن باتما في الأمر ما يدل على قوة 
يقينهاء ووفور عقلها وصحة عزمهاء لا جرم كانت أفضل نسائه» ثم قال 
ابن حجر: وروی الفاكهي في کتاب (مكة) عن أذ نس أن النبي ي کان 
عند أ طالب» فاستأذنه أن يتوجه إلى خدجة» i‏ له» وبعث معه 
جارية قال هما (نبعة) فقال ما: انظري ما تقول له حديجة؟ قالت (نبعة) 
قراب عا ما وإ e‏ 
فأاحذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرهاء ثم قالت: بأبي وأمي» والله ما 
أفعل هذا لشيء» ولكن أرجو أن تكون آنت النبي الذي ستبعث» فان 
تكن فاعرف حقي ومنزلتي › وادع الإله الذي يبعثك لي» قالت e‏ 
فقال هما : اا ھر ون افا ای ا لاد ا 
ون يکن غيري فان الله الذي تصنعين هذا لأجله 9 

والظاهر أن هذه القصة - إذا صحت - كانت في فترة رغبة عمه ي 
زواجه با . 

وإلى هنا يقف القلم قليا ليستشف مستشرفاً لآفاق الغيب ليرى ما 
نال رسول الله ية من شديد الأسى وبالغ الحزن على فقد لون من الوفاء 
الصدوق» والحب العقول الأمين» بفقد أوفى زوجة وأصدق صديقة بجوت 
خديجة رضي الله عنها» وليعلم أية دعامة من دعائم الإخلاص الوفي» 
وقوة اليقين» ووفور العقل كانت في إهاب هذه الشخصية الصامتة الفريدة 
ف حياة هذه الزوجة الأمينة الوفية والصديقة المؤمنة» وما كان نها من أثر 
في سير الرسالة فترة شدتها ومطلع إشراقهاء با كانت تضفيه على الي بل 
من حنان» يسح عن جبينه عرق للمشقة» مما كان يجده في تلقيه وحي 
الرسالة وني طريق تبليغه ما يوحي إليه» من الأذى وفادح البلاء. 

تری ماذا يستطيع القلم أن يكتب وهو سابح في افاق هذه الحياة 


۳1١ 


كفالة آي طالب 
محمد کل 


الحديدة ليستشف ویری ليسجل؟ آجل» ار لحدجة زوج مد رسول 
الله وأم ولده» وأول المؤمنين والمؤمنات به E‏ الطاهرة الكاملة» 


وکفی › د لا فخر وراء ذروة المجد والسژدد الذي لا یتکرر في الحياة ا 
ررء الحمية القومية 
بفقد ابي طالب 


كان أبو طالب - واسمه عبد مناف بن عبد المطلب - عم رسول 
الله بيا أخو أبيه عبدالله بن عبد المطلب شقيقه لأبيه وأمه - وريث مكانة 
أبيه عبد المطلب في زعامة بني عبد مناف وهاشم سادة قريش القوامين على 
خحدمة البيت الحرام 


وكان أبو طالب وصيٌ أبيه في كفالة حفيده محمد بن عبدالله - ب - 
بالقيام على رعایته وحفظه وحاپته» وکانت سن عمد کل يوم مات جده 
عبد المطلب ثماني سنوات» وقد صم ابو آٻو طالب ابن أحيه مدا کل إلى 
حضن کفالته» وجعله مع عیاله» بحوطه و ومحرص عل راحته أشد 
الحرص› وقام بکفالته أحسن القيام » وأحبه ا به أحداً من و 
وصبٌ به صبابة شديدة. لم يكن يطيق معها أن يفارقه › فکان ادما ل 
في غدوه ورواحه ااه وترحاله» وسفره وإقامته» ونومه ویقظته» وقد ثبت 
أنه صحبه معه في بعض أسفاره للتجارة وهو غلام يفعة» حن شب 
محمد بل في ظل هذه الكفالة شباباً روياًء ونشأ نشأة عزيزة كريةحبيبةء 
واشتد ساعده» وبدرت رجوليته مبكرة» وشارك عمومته وأبناءهم في العمل 
لیکسب رزقه» وأبو طالب لا يغفل عنه لحظة» يسڏده في عمله ويوجهه في 
سعیه» راعیاً» أو تاجراً أو مقارضاً» واستوی شباب محمد ڳل في ظل هذه 
الكفالة الموفقة» رجلا ضرباً من الرجال لا تعرفه الجاهلية» في أخلاقهاء 
وعاداتها» ومعارفهاء فكان فيهم الأمين الصدوق» الوفيء الكريم الودود 
الألوف» وكان آبو طالب كثير العيال» قليل المالء وكان بوي أن يرى ابن 
أحيه محمداً ب يعيش عيشة سويةء لا يشعر فيها بضاثقات الياة وشظف 


۴1۲ 


وكان آبو طالب يعرف أن حديجة بنت خويلد الأسدية القرشية› 
الطاهرة الكاملة» وهي كثيرة المال واسعة الثراءء تقارض بعض من يقوم ها 
على الاتجار بمالهاء وعرض على ابن أخيه محمد بل أن يقوم على هذه 
المقارضة فيتجر هما في ماما على جعّل تجعله له أفضل مما تعطي غيره» 
وأشار عليه بالذهاب إليها» وعرض نفسه عليها للقيام بمقارضتها في الاتجار 
ما هاء فابت عليه عزة نفسه ان يقف في حياته من أجل كسب دنيوي 
موقفاً يشعر فيه بشيء ينزل به عن تساميه بالعزة والكرامة» وقرأً عمه على 
وجهه ذلك» فأرسل إلى خديجة في شأنه» فأسرعت مستجيبة تلبي طلب 
أي طالب لا كانت تسمعه عن أمانة محمد يه وصدقه وكرم أحلاقه› 
وأضعفت له ني مکافاته على عمله في تجارتها» وکان ذلك مفتاحاً خزائن 
الغيب التي ادخرها الله محمد إلا وصدّق ابر ابر وعرفت خدية 
عن محمد يه ما لم يعرفه أحد غيرها» فخطبته لنفسهاء وزوجه بها عمه ابو 
طالب» وأصدقها عنه صداق مثلها من العليُات الشريفات» فكانت 
معه ل كا كانت وفاء» وإخلاصاًء وحباً» ومواساة ثم إياناً ويقيناًء 
وتطلعا وفراسة قبل الرسالة وبعدها» حتى توفيت رضي الله عہا» حيدة 
رکه رصي مكرمة» ٺم يتزوج رسول الله ي معها غيرها في مدى خسة 
وعشرين عاماً عاشتها في كنف الزوجية معه» إكراماً ما وحفاظاً على 
حبها» وصيانة لقلبها من الغيرة ونكد الضرائر» دلالة على عظم قدرها 
عنده ية » ومزيد فضلها. 

ولا بعث الله محمداً هة رسولاً إلى الناس كافة وقف ملأ الشرك 
والرة رقف الخاد الستك اوالكاسرة العاية والقجون الطاعىن 
لكذية انوه اروا له يقتلي ورقف عمة آبر طالب يذو عة 
وينصره ويحميه» بكل ما أوتي من وسيلة وقوة» جعل نحره دون نحره» 
وحیاته فداء لحیاته کا فصلنا ذلك في مواقفه الكثيرة» فلم نالوا من رسول 
الله 5 نيلا إلا في غيبة من عمه ونصيره» ورسول الله 4ء دائب النہوض 
في نشر دعوته الى الله وتوحیده» لا يصده عن سيره شيء» فلا يهاب وعيداً 
ولا يرهب زجرة» واشتد حقد المشركين» وتعددت شکاواهم ای أي طالب 


۳1۳ 


تزویج حمد ب 
حديجة بعد إقجاره في 
ماها 


مواقف أي طالب في 
حهاية شحمد و وهو 
يبلغ رسالة رېه 


من ابن آخيه الذي ا مه أحلامهم» وضاُل آباءهم» وسب امتهم وعاب 
دیانتهم » فکان آہو طالب يردهم ا رفغا ویکلم اللي بي فیا کا ه ف 
شأنه» فیری منه عزية ماضية» لا يصدها عن وجهها صاد» ولا يردها عن 
ما را م را هة وجرت فاا إل الان ا 
تكن الحوائل والعقبات» فكانت هذه القوة القاهرة في عزية رسول الله بَا 
تنفض عن كاهل أي طالب ما يثقله من أعباء الذود عن ابن أخيه في 
دعوته ورسالته» وتغسل عن قلبه ما يعتريه من الضعف والوهن أمام تالب 
قومه عليه» وَجَمعهم ضده فيشتد في نصرة رسول الله بء ويعلن ذلك 
في شعره القوي الرصين» لا يبالي غضبة ملأ الشرك وتمديدهم . 

ولأبي طالب في مواقفه هذه قصائد مشهورة تعد من غرر أجود الشعر 

العربي في أقوى عصوره» ومن أشهر ذلك لاميته الذائعة التى يقول فيها في 
مدح رسول الله بل وحوطه وحايته وحقيقة ما جاء به من رسالة خالدة. 

کذبتم - وبیت الله - رى مدا ولا نطاعن دونه ونناضل 

وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 

وما ترك قوم - لا أبا لك - سيدا يوط الذمار غير ذرب مواكل 
إلى أن قال : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

يلوذ به اللاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل 

لعمري لقد كلفت وجداً باحمد وإخوته دأب لمحب المواصل 
إلى أن قال : 

فلا زال في الدنيا جال لأهلها وزيناً لمن والاه رب المهاكل 

فمن مثله في الناس أي ممل إذا قاسه الحكام عند التفاضل 

حلیم» رشید عادل غير طائش ‏ يولي َا ليس عنه بغافل 

لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 
إلى أن قال : 
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ناصح فيتا أحند ي أرومة تفصلر عة سسورة التطاول 
حدبٿ بنفسي دونه وحیته دودافعت عنه بالذری والکلاکل 
فأيده رب العباد بنصره وأظهر ديناً حقه غير باطل 
ومن قوله في قصيدة طويلة : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حت أوسّدَ في التراب دفينا 
هذه صورة من مواقف أبي طالب في حياطته رسول الله کل وحمايته 
ومناصرته والغضب له» إذا ضمت إلى مواقفه العظيمة منذ كفالته له كل 
شابا يافعاً وغلاماً فارهاً» ورجلا مسدداً عامل في الحياة» ثم نبیاً ورسولاء 
ائتلفت من ذلك كله صورة ة كاملة في إطار كفاح أبي طالب ونضاله دونه کا 
للذود عنه وحايته . 
وقد توج أبو طالب مواقفه بأشرف موقف» وأنبله» وأشجعه 
وأقواه» وأوجعه لقلوب الملا الوثني عن طغاة المشركين . 
ذلك هو موقفه في النہوض لكبح جاح المستكبرين المتمردين من عتاة 
الكفر وقد تقاسموا على قتل عمد بل علانية› وموقفه للقضاء على صحيفة 
الفجور التي تعاهدت فيها قريش على استفصال شاأفة بني عبد مناف صبراً 
في حصار الشعب لوقوفهم جانب أبي طالب» ينصرونه في مناصرته 
لمحمد بء - بتجميعه رجالات قومه من بني هاشم الذين انضم إليهم بنو 
المطلب» ودخلوا معهم في هذا الحصار الظلوم مدة ثلاث سنين» وبتدبيره 
حياطة رسول الله يي والحفاظ عليه وحايته من الاغتيال والفتك به» حت 
قضى الله أمره بنقض الصحيفة الفاجرة» وتمزيقها شر مزق . 
وخحرج أبو طالب مع قومه ومن ناصرهم بخروج رسول الله ل من 
الع غا فير موند مي اه ال جا اند به من مجاه 
القاهرة» وآياته الباهرة› يتابع سيره في نشر دعوته وتبليغ رسالته إلى الناس 
في محافلهم وجتمعاتيم ومواسمهم وأسواقهم ؛ يعرضها على كل شريف قوم 
یذکر له» لا پناله من الأذی ما یصده عن قصده وغایته» یبا لعمه وناصره 
آي طالب السيد المطاع في قومه» القوي في حيته وحايته» الشجاع في 
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طالب دعامتین من 
أزماتما 


غضباته» الجسور في مواقفه . 

وھکذا کان رسول الله و في مدی عشر سنوات من نبوته بين حاية 
قوية من قومه بزعامة عمه أبي طالب» وبين سكون ووفاء» وصدق مؤازرة 
من زوجه الأمينة الوفية السيدة خديجة رضي الله عنها. 

ذاك يدفع عنه الأذى وينصره» ويحوطه ويحميه» وهو يچول بدعوته 
بين مجتمعات الأقوام » وتلك تمسح عنه بحنانها ووفائها وصدق مؤازرعا - إذا 
عاد إليها من جولاته داعيا إلى الله - ما عسى أن يكون قد ألم به من 
مساقط جهالة الجهلاءء أو من سفاهة السفهاء» حتى قضى الله عز وجل 
قضاءه الذي لا يرد» وتوفيت الزوجة الوفية الصديقة الأميلة خديجة رضي 
لله عنها بعيد اروج من الحصار الظالم» ثم أعقبت وفانها وفاة حامي حمى 
الحمية القومية» الناصر القوي لرسول الله بء وهو في عنفوان النضال 
ومرارة الكفاح بأيام قلائل › فاجتمع على رسول الله يلو من اهم والحزن 
بوفاتيه) على التوالي ما لا تطيق حله الراسيات الشوامخ» وطمع في الإساءة 
إليه اليوم من لم يكن بالأمس طامعاء ونال منه البوم من لم يكن بالأمس 
نائلاء وهذا سی عام وفاتی| عام الحزن. 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وكانت خديجة وزير صدق على الإسلام» وكان أبو 
طالت عفدا وناضرا عل قره: فلا هلك ابن طالب نالف فريكن فن 
رسول الله ب من الأذى ما م تطمع به في حياة أي طالب» حت اعترضه 
سفیه من سفهاء قریش» فنثر على رأسه ترابا» فدخحل رسول الله 4 بیته 
يقول: «ما نالت مني قريش شيثاً أكرهه حتى مات أبو طالب» وعند البيهقي 
فرجع إلى بيته» فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي › 
فجعل يقول هما: «أي بنية!! لا تبكي. فإن الله عز وجل مانع أباك» وفي 
حدیث هشام بن عروة عن آبیه أن رسول الله ب قال: «ما زالت قريش 
کاعين عني حتی مات أبو طالب . » 

ولم ينس رسول الله يا لعمه أبي طالب فضل مواقفه في الذود عنه 


۳۱۹ 


وحياطته ونصره» وكان ية يحب إسلامه» ولكن المداية بيد الله تعالى 
يؤتيها من يشاء بفضله» وقد قال الله تعالى لنبيه ب : ل إنك لا هدي من 
أحببت ولکن الله يدي من يشاء 24 . 

روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عن أن رسول الله ل قال: 
«أهون أهل النار عذاباً أبو طالب منتعلاً بنعلين يغلي منېا دماغه» ولم يأله 
دعوة إلى الإسلام رجاء أن يوفق فيژمن غر أن القدر كان قد سبق 
ما شاء الله » روى البخاري في الصحيح م ان الت غ بان ا 
طالب لا حضرته الوفاة دحل عليه النبى ية -وعنده أبو جهل - فقال: 
أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الل فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية: يا با طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزلا 
بکلماته حتی قال آخر شيء کلمهم به : على ملة عبد المطلب» فقال 
البي يل : «لأستغفرن لك ما ل أله عنه» فتزلت: ل ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا ولي قرب من بعد ما تبین هم أنبم 
أصحاب الجحيم 4“ ونزلت: ‏ إنك لا تهدي من أحببت 4. 


وقد ظل أبو طالب على حدبه وحرصه على رسول الله إلى آخر 
لحظة من حياته» بل أراد أن يبقى أثر ذلك له بعد وفاته» قال السهيلي في 
الروض : وخکي عن هشام بن السائب أو ابنه آنه قال : ا حضرت الوفاة 
آبا طالب جع إليه وجوه قریش فأوصاهم فقال : يا معشر فریش انتم 
صفوة الله من خلقه» وقلب العرب» فیکم السيد المطاع» وفیکم لمقذم 
الشجاع» والوا سع الباع» واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في الائ نضا إا 
أحرزتوهء ولا شرفاً إلا آدرکتموه» فلكم بذلكم على ا الفضيلة» وهم 
به إليكم الوسيلة› والناس لکم حرب » وعلل حربکم ألْب» وإني أوصیكم 


1( سورة القصص› أية: 0. 
(۲) سورة التوبةء آية: ١١١‏ . 


۳1% 


بتعظيم هذه ابي فإن فيها مرضاة للرب» وقواماً للمعاش» وثباتاً للوطاةء 
صلوا أرحامكم ولا تقطعوهاء فإن في صلة الرحم منسأة في الأجل وسعة 
في العدد» واتركوا البغي والعقوق» ففيها هلكة القرون قبلكم» أجيبوا 
الداعي » وأعطوا السائل» فإن فيه) شرف الحياة والممات» عليكم بصدق 
الحديث. وأداء الأمانةء فإن فيها عحبة في الخاص ومكرمة في العام. وإني 
أوصیکم بمحمد خيرأً فإنه الأمين في قريش» والصذيق في العرب» وهو 
الجامح لکل ما أوصيتكم به» وقد جاء بأمر قبله الجنان» وأنكره اللسان 
محافة الشنآن» وايم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب» وأهل البر في 
الأطراف» والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته» 
فف اف خافن ی غهرات ره قفارت روس فر 
وصنادیدها أذناباً» ودورها خراباء وضعفاها رباب وإذا أعظمهم عليه 
أحوجهم إليهء وأبعدهم منه أحظاهم عنده» قد حضته العرب ودادهاء 
رأصغت له فژڙادهاء وأعطته فیادها» دونکم يا معشر قریش ابن آبیکم» 
كونوا له ولاة ولحزبه حاةء والله لايسلك أحد منکم سبیله إلا رشد» 
ولا يأحذ أحد ديه إلا سعد ولو كان لنفسى مدة» ولأجل تأخير لكففت عنه 
ا لمزاهز» ولدفعت عنه الدواهي . ثم هلك أبو طالب. ٠‏ 


۳1۸ 


سیر hl‏ الطاش 
تبیغ اله 


بعد وفاة آي طالب عم رسول الله لا الذي کان القرة البشرية لقد سدت منافل تبلیغ 
القاهرة ف حهمايته E‏ والذود عنه» ومناصرته› خلا الجر لأحلاس الشرك»› الرسالة بمكة بعد وفاة 
وفجار الوثنية في مكة التي أظلمت فجاجها أمام الدعوة إلى الله تعالى» وضاقت خديةروأي طالب 
بمواسمها» وأسواقها» وغافلها ومجتمعاتهاء وأنديتها ومضارب القبائل ي 
بطحائها عل رسول الله کل ؟ فلم جد فيها متنفساً لدعوته» ولا منتجعاً 
لتبليغ رسالته» لأن سفهاء قريش» ومن ورائهم من أهل العتو والطغيان 
طمعوا فيا ل يكونوا يطمعون فيه حياة أبي طالب» ونالوا من رسول الله 4لا 
مام یکونوا نائلیه منه» وهم یرون عمه آبا طالب ينهض بحميته اهاشمية 
حماپته ومناصرته . 


وکان لا بد لرسول الله لا من السير قدماً ف القيام بلشر دعوته 
وتبليغ رسالة ربه» وأرض الله واسعة وهي بجميع أرجائها ومواطنها منازل 
للدعوة إلى الحق والمدىء وأينها يشرق النور فهناك الأفق الذي تطلع منه 
شمس الهداية› فلتذهب الدعوة إل الله عر وجل مذاهبها ف الأرض»› 
حیٹث يتاح هاء ولتفارق مكة إلى عودة ظافرة» تطهرها من رجاس الفجور 
في أشباح البأو العنيد والاستكبار البليد. 
والنبي ية - في حدود أقصى استطاعته» وأبلغ مدی طاقته عليه أن 
یداب ف تبليغ وحي الله تعالى إلى عباد اللهء لا يي» ولا يتوقف. فإذا 
سدڏّت منافذ ع ف جانب من الأرض بقیت ساد ئر الرانب والمواطن 
۳1۹ 


سوء رد زعماء الطائف 
على رسول الله ا 


كانت ثقيف في کفرها 
ألأم قوم في مكارم 
العرب 


فمكة بن فيها من العتاة المعاندين» والفجار المستكبرين» وما فيها 
من مهانة الشرك» وأوثانه أبت آن تستجيب إلى الإيان دة احق » 
وأبت أن هذا اله واعرضت مدي ماكرة), ووقفت مدا تیدا دون 
نشر الدعوة إلى الحق» والخير» بل طغت وتجاوزت كل حد من العتو 
والفجور» ودبرت مؤقرة لتفتك بالبي يي وتقتله غيلة وفوا ل لشي ء 
إلا لأنه بي يدعوهم إلى أن يقولوا ربنا الله وحده» لا نله ولا شريك في 
ملکه ل یریدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم ويا الله إلا أن يتم نوره ولو 
کره الکافرون ٠(4‏ 

ومن ثم سعى رسول الله يه إلى الطائف ‏ وفيها «ثقيف» وكانوا- 
كا قال المقريزي - أخوالهء ول تكن بينه وبينہم عداوة يلتمس من آهلها 
النصرة والمنعة والاستجابة إلى توحيد الله وهدايتهء فاأقام فيهم بل شرا 
يجتمع بساداعہم وأشرافهم» يدعوهم إلى قبول الحتق ونصرته» قال ابن 
إسحاق : حرج إليها وحده » وقال حمد بن سعد: کان معه مولاه وحبه 
زيد بن حارثة» وکان يقيه بنفسه » ولا انتهى ية من سبرها فلم بجبه إلى 
ما دعا إليه أحد عمد إلى نفر ثلاثة أخحوة من سادتا وأشرافهاء 
عبد يا ليل بن عمرو» ومسعود بن عمرو» وحبیب بن عمرو» فجلس 
إليهم » ودعاهم إلى الله» وكلمهم با جاءهم له من النصرة على الإسلام» 
والقيام معه على من خالفه من قومه» فردوا عليه أقبح رد» في عنجهية 
جافية » وجهالة جاهلة» وغرور مستكبر» فقال له أحدهم: هو يرط - أي 
يسرق - أثواب الكعبة إن كان الله أرسلك» وقال الآخر: أما وجد الله 
أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدأء لن كنت رسولً 
من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت 
تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. 


* 


ثم قالوا له» وقد خافوا على أحداڻهم منه: يا محمد اخرج من 
بلدنا» والحقی بمحابك من الأرض› فقام رسول الله ل وقد يئس من 


.٠۲ سورة التوبة» آية:‎ )١( 


۰ 


خیرهم وخير بلدهم وطلب إذ تنکروا له ولدعوته ونصرته»› 
وأساؤا الرد عليه أن يكتموا أمره وأمرهم» وما كان منهم إليه من الغاظة 
وسوء الخلق وتنكب سبل المروءة والنخوة العربية» لثلا ببلغ الخبر قريشا 
فیزئرهم علیه» ویشمتوا به» ویزیدهم عتواً جوز فکانوا في هذه آلأم 
قوم في مكرمة عربية ! إذ أفشوا في قومهم ما كان منہم إليه من سوء اللقاءء 
وزادوا ف مقابحهم فأغروا به عبدانهم وسفهاءهم › يسبونه» ویصیحون به 
سخرية واستهزاءء حتى جعوا عليه غوغاءهم وأشرارهم ودعأرهم» وقعدوا 
له صفين على طريقه وهو َة خارج من بلدهم» فلا مر بين صفيهم جعل 
لا يرفع رجليه» ولا يضعه) إلا رضخوه بالحجارة» حتی اختضبت نعلاه 
بالدماء . 


وقد أمعنوا في لؤم الفجورء فكانوا إذا أزلقته الحجارة» واشتد به 
الا قعد إلى الأرض ليتنسم شيعا من الراحة»› فيأحذون بعضدیه فیقیمونه 
اانا ف القسوة والفجور» فإذا مشى عادوا إلى بشاعتهم في الإيذاء ورميه 
بالحجارة وهم يضحكون» حتى خلص مهم» إذ عمد ر 
حوائط الطائف» واستظل بظل حبلة من شجر العنب» وهو مكروب 
موجم» تسیل رجلاه دماً. 


وإذا في الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فلها رآهما ية كره مكانب) لا تحرك الرحم عند عتبة 
يعلم من عداوت)ا لله ولرسوله» فلا رآیاه تحرکت له رمها» فدعوا غلاماً وشيبه 
هيا نصرانياً يقال له عڏاس» فقالا له: حذ قطفاً من هذا العلب فضعه في 
هذا الطبق› ٠‏ اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له پأکل منه» ففعل عداس 
ما أمراه به ثم أقبل على رسول الله ب حتى وضع الطبق وفيه قطف 
e‏ رسول الله ا ثم قال له: کل» فلا وضع رسول 
الله که يده ليأكل قال: «بسم الله» ثم أكل. 


فنظر عاس ف وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله آهل قصىة عداس مم 
هذه البلاد! فقال له رسول الله : «(ومن آي البلاد نت یا عڏاس؟ وما رسول الله على 
دينك؟)» قال عاس : نصراني »› ونا من آهل نینوی »› فقال له رسول مشهد من عتبه وسیبه 


۴۲1 


کان موقف اللؤم من 
کفار ثقیف آشد ما 


لقي رسول الله از 


الله ب : «من أهل قرية الرجل الصالح يونس بن متى» قال له عدّاس: 
وما يدريك ما يونس بن متی› والله لقد خحرجت من نینوی»› وما فيها عشرة 
يعرفون ما متى» فمن أين عرفته وأنت أمي من أمة أمية» قال يه : «ذاك 
أخي کان نبياً وأنا نا نبي» فأكب عاس على الرسول اة يقبل رأسه ويديه وقدميه . 
وعند البيهقي ف الدلائل : وکان رسول الله کل ا قر خد فقال 


لداش اوا 2 : آنا رسول الله » والله تعالن آخبرني خبر يونس بن متی» 


فلما أخبره ا بما أوحی الله عز وجل من شأن يونس بن متى خر عداس ساجداً 
لرسول الله بء وجعل يقبل قدميه وهما يسيلان الدماء» فلا أبصر عتبة 
وشيبة ما يصنع غلامه)ا سكنا حتى جاءهماء فقالا له: ماشأنك سجدت 
هذا الرجل وقبلت قدميه» ولم نرك فعلت هذا بأحد منا؟ قال عدّاس: يا 
سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أعلمني بأمر عرفته من شأن 
رسول بعثه الله إلیناء يدعی يونس بن متى» فضحكا به» وقالا له: لا 
يفتنك عن دينك» فدينك خر من دینه. 


وفي روض السهيلي آن عدّاساً لما أراد سيداه الخروج إلى بدر أمراه 
والله ما تقوم له الجبال! 


وفي صحيح البخاري في بدء الخلق - ومسلم في المغازي - والنسائي - في 
البعوث - - من حديث عائشة رضي الله عا أا قالت للنبي ياء : هل اق 
عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي ب : «لقد لقيت من 
قومك» وکان أشد ما لقيت مهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد يا لیل بن عب کن فلم بجبني إلى ما آردت» فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهي » فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت راسي » فإذا آنا 
بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني» فقال: 
E NS‏ 
الجبال لتأمره بجا ششغت شئت فيهم › فناداني ملك الجبال فسلم عليٍ» ڈ ثم قال: يا 
محمد إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وأنا U‏ 


Y۲ 


بعثني إليك ربك لتأمرني بجا شئت وإن أن أطبتق عليهم الأخحشبين› 
فقال رسول الله 5 : e e‏ 
يشرك به شیئا» . 
وقوله في الحديث (يوم العقبة) قال الزرقاني في شرح (المواهب) جزم 
الملصنف بأنها التي في منى» وفيه ما فيه» فين منى والطائف؟ ولذا قال 
دعاء كشف الكرب 
قال ابن إسحاق: فل| اطمأن رسول الله هة قال : فيا دکر لي . 


«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على 
ياأرحم رانء أنت رب المستضعفين» وأنت ريء الى من تكلني؟ إلى 

بعيد يتجهمني؟ ا 
أبالي» ولكن اك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات› وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك. أو 
يحل علي سخطك» > لك العتبی حت ترضى› E‏ 

قال الزرقاي في شرح المواهب: ورواه- أي هذا الدعاء - الطبراني 
في كتاب (الدعاء) وكذا في معجمه الكبير عن عبد الله بن جعفر» وقال: 
وهذا مرسل»› لأن عبد الله بن جعفر ولد بالحبشة» فلم يدرك ما حدث به 
لقوله: لا توفي بو طالب خرج النبي بي ماشيا إلى الطائف» فدعاهم إلى 
e‏ فاق ظل شجرة من عنب»› فصل رکعتین› ثم قال: 
«اللهم إل ليك أشکو» فذکر الدعاء بنحو ما ذكره ابن إسحاق . 


جن الأخنس وسهيل وشحاعة 2 
ولا انصرف با عائداً إلى مكة بعد أن أقام بنخلة E‏ ذهب إلى 


حراء» ٹم بعث ل الأخلس بن شریق لیجیره› الأخنس فرق من 
قریش»› فأ أن يكون صاحب هذا الشرف العربيء وتعلُل بعذر ملفوف 
YY‏ 


في غلالات الحبن والرعب. فقال: أنا حليف والحليف لا مجير» فبعث بل 
إلى سهيل بن عمرو يطلب إليه أن يجيره» فاعتذر سهيل كذلك با لم يكن 
له فيه معتذر» فقال: إن بني عمرو لا تجير على بني كعب» فبعث ي إلى 
المطعم بن عدي فأجابه إلى ما يريد في نخوة وشجاعة» ثم تسلح المطعم 
هو وآهل بيته» وخرجوا في أهبتهم إلى المسجد» فقال له أبو سفيان ابن 
حرب» وقد رآى منه استعداده القتالي : أمجير أم تابع؟ فقال المطعم: بل 
مجیر» قال بو سفیان: إذاً لا تخفر» قد أجرنا من أجرت» ثم بعث 
إلى رسول الله يلل : أن ادحل» فدخحل رسول الله لل فطاف بالبيت وصلى 
عنده» ثم انصرف إلى منزله. 

قال الزرقاني : وني جواب الأحنس وسهيل نظر»ء لأخبا لو لم يکونا 
ممن يبر لما سأهيا رسول الله ية ذلك - أي لعرفته يي لأعراف قومه 
وعاداعہم - کف وعامر الذي هو جد سهيل» وکعب أخوان» آبوهما لؤي› 
فهيا سواء في مكاها» مير أحدهما على الآخر. 

وقد حفظ ية للمطعم هذه البادرة المعبرة عن شجاعته ونخوته 
وتخاضی رسول الله به عن سيئاته» ولا سيا شتمه له ي صبيحة الإسراء 
بقوله: «كل أمرك قبل الوم كان آماً» هو يشهد أنك كاذب» فقال کل : 
«لو كان المطعم بن عدي حياء ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». 

وقد تحير بعض الناس في فهم حكمة دخول النبي ية مكة في جوار 
کافر» كا تحيروا في فهم قوله بإ في المواسم : «من يؤويني حتى أبلغ رسالة 
ربي» لأن النبي ب سيد المتوكلين على الله وسيد الموقنين بنصر الله له 
وحهایته . 

وهؤلاء غفلوا عن أن النبي بء بشر من الناس» احتاج إلى أن ينزل 
الله عليه قوله تعالى: ¥ والله يعصمك من الناس ‏ وقد كان قبل نزوها 
يتخذ حرساً» فلا نزلت صرف الحرس» كا غفلوا عن أن الني إلا 
مشرع» وله أصحاب سيموا من العذاب ألواناًء فلو ل يكن إل بفعله 
أسوة مم لتعرضوا للفناء ولوقف سير الدعوة إلى الله» ولا أتيح له أن يلقى 


YE 


الأنصار ويبايعهم على إيوائه ونصرته» فكانوا كتيبة الإسلام الأولى التي 
حقق الله على يدا أعظم انتصار فتح أمام الدعوة أبواب الدنياء ول یکن 
ذلك لينقص من يقين رسول الله بء وصدق اعتماده على الله شيثا. 

وهذه المرحلة المكية للدعوة كانت مرحلة کفاح ونضال ترب في 
أحضانها السابقون الأولون الذين ذاقوا مرارة الابتلاء؛ وذاقوا معها حلاوة 
الصبر والاحتمال» ولم تكن مرحلة معجزات تقهر الناس على الإيان» وقد 
أ رسول الله کي ما جاء به إليه ملك الحبال من أمر الله له أن يكون في 
طوع أمر رسول الله بي بإطباق الأحشبين على أعداء الله الذين بالخوا في 
إيذائه ب وقال: «ولکني آني بهم ليخرج الله من أصلابہم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شیئا» . 


وقد ذهب ابن الجوزي في إبراز حكمة الرضا بجوار الكافر» وحكمة 
قوله يل في المواسم : «من يؤويني حتق الغ رسالة رٻي» فا لا جلو من 
غموض متعسف فقد ذكر لذلك حكمتين: إحداهما اختبار المبتلء أي 
معاملته معاملة من يختبر» ليسكن قلبه إلى الرضا بالبلاء» فيؤدي القلب ما 
كلف به من ذلك والحكمة الثانية بث الشبهة في خلال الحجج لبات 
المجتهد في دفع الشبهة. 


Yo 


حفاوة اجيب باب 
الرساء الماع 


أعظم آيات الإعجاز الكوني لنبينا حمد 


صلى الله عليه وسلم 
بحث وتحقيق في رواياتما وأحداثها 


هذه الآية العظيمة هى المعجزة الفريدة الخطيرة الحسية المادية الت كان الإسراءنفحة من 
كتب بداد نورها الحرف الأول في سطر الحفاوة الربانية الذي افتتحت به نفحات الفرج بعد 
نفحات الفرج وانكشاف غمم اللحن والبلاءء وضائقات المعوقات التي كان اشتداد الأزمات والمحن 
يقيمها طغاة الشرك وعتاولة الوثنية أمام رسول الله َه في طريق تبليغ رسالته 
ونشر دعوته» دعوة الهدى والنور» إعلاءٌ لكلمة اللهء كلمة الحق والعدل 
والخير والإإصلاح» والإخاء بين أبناء الإنسانية كافة» وزرع المحبة بين الناس 
من كل جنس ولون وجيل أينا وجدوا من أرض الله » لأن هذه الآية العظيمة 
جاءت بعد مقتضياتها التي كان من أظهرها عام الحزن» ذلك العام الذي 
ابتلي فيه رسول الله ي بفقد زوجه ومأنس قلبه ومطمئن فؤاده» وزيرة 
الصدق له في دياجير المحن» وهي تخفف عنه آلامه» وتمسح عن نفسه ما 
كان يلم به من حزن لا يلقاه من عتو الشرك وفجور الوثنية على أيدي 
أحلاسها من المستكبرين الطغاة ربائب الجهل الظلوم من ملا قريش الذين 
كان يدعوهم إلى النجاة ويأبون إلا أن يكون مأواهم النار» لا بخفف عنم 
ااا ا مھا رجن 

تلك زوجه الصديقة المصدَقة الأمينة الطاهرةء سيدة نساء العالمينء 
السيدة خديجة أم. المؤمنين رضي الله عنها. 

ثم بفقد الحفيٌ القوي» الحميّ الجريءء المطاع في قومه» العظيم في 
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جاهليته» الحدب المدافع عن رسول الله ية حية قومية» العزيز في حسبهء 
الفارع في نسبه» الذي إذا دعا لنضال الحماية لدفع مذلة الضيم أجابته 
السيوف المنافية الهاشمية شاكية تأ أن تقر في أغمادها حتى يقضى بيدها وبين 
من يتلمظ لعداوتما ويتعرض للاقاما وسخطها. 

ذلك الفحل لا يقدع أنفه» ولا يطمع في مهادنته إذا استغضب» ولا 
ترام مداهنته إذاخودع: أبو طالب بن عبد المطلب سيد البطحاء» عم رسول 
الله بي صنو آبيه» صاحب المواقف التي أرعبت أفثدة ملأ قريش» وروعت 
أمنهم» وذهبت باستقرارهم» وأذلت استكبارهم دفاعاً عن سياج العزة 
الهماشمية القى أبى عليها تعززها بالسؤدد والمجد والشرف في العرب قاطبة أن 
تقبل ضي)ً في شخص وحيد الدنيا في عليا ا لمكارم محمد الأمين إل حفيهاء 
ونور حیاتہا ولباب أفئدتہا» هبون إذا أهبهم شيخهم أبو طالب» ويسكنون 
متحفزین إذا سکنہم» فهم طوع إرادته ورهن إشارته. 

كانت هاتان المحنتان المتعاقبتان في زمن يسير من أشد ما لقي 
رسول به من أحزان الدنياء لأنه ب فقد بفقدهما حنان الأنس» وعاطفة 
الحب في الزوج المحبة الأمينة» وفقد القوة الحامية والحدب في عمه الذي 
وقف الى جانبه يدافع عنه ويقوي عزيته» ويرد عنه سفه السفهاء» وعتو 
الطغاة» وفجور الفجار. 


ولا سيا قد كان فقدهما عفقيب حنة مريرة قاسية» تلت فيها بشاعة 
اللؤم العتي وفظاعة الحقد الوثني» والاستكبار العنيد» تلك هي نة الحصار 
الاقتصادي» وال مقاطعة الصارمة» والإجاعة المميتة ثلاث سنين» بين الېؤس 
والحرمان وأنين الأطفال ودموع النساءء وهذا الحصار الذي تعاهدت عليه 
قريش وأفقدها كل عاطفة حيوانية» بله إنسانية كان أشد على النبى بل 
وأصحابه - ومن دحل معهم حية من الماشميين والمطلبيين إيلاماً ومضاضة 
وقسوة - من سني يوسف» وكانت أيامها أظلم الحوالك في دنيا الظلم 
والفجور» حتى أكل المحصورون ها لم يؤكل» وصبروا على ما لم يصبر عليه 
الصبّر من أولي البلاء والمحن» مع ما سبق ذلك من سفه سفهاء قريش 
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وفجور ملئها ني إيذاء النبي يل وأصحابه في صور متعددة وأشكال ختلفة 
تدل على حنق مغيظ وغيظ حانق حقود. 

وكان من آثار فقد مأنس الوجدان في تبليغ الرسالةء وفقد قوة الحمية 
القومية أن خحرج رسول الله يي بعد يأسه من استجابة طغاة الوثنية البليدة 
لدغوة الحق واهدی» ویأسه 4 أن یترکوه يبلغ رسالات ربه وخلوا بینه وبين 
الاس في محافلهم وأسواقهم ومواسم تجمعاتهم ليدعوهم إلى الله الواحد 
الأحد الذي يجب أن يفرد بإخلاص العبادة - إلى الطائف حيث ثقيف ولفها 
وینصروه حق يبلغ رسالته» فلقي منم أفراداً وحماعات السفه 

ش› ولؤم الضيافة وشراسة الخلق ورذالة الطبع وخحسة المروءة» فقد فظع 
أن يسمعوا منه أنه رسول الله» وأنه يدعو إلى توحيد الله » وخلع 
الأصنام والأوثان» فأساؤا رده من أول وهلةء وتنمروا له من أول كلمة» 
وأعلنوه بالخروج من بلاهم» وسأطوا عليه عبدانہم وغلماہم وسائر 
سفهائهم » فوقفوا له في طریق خروجه سِماطین» يرمونه با لحجارة حو حت أعيا 
من سوء ما لقي » فإذا قعد لیستریح من أوصاب الالام أحذوا بضبغیه 
وفاش ااا في دناءة المة ولؤم الطباع» حتى بلغ اا ات خا ت 
فرجعوا عنه» وعاد ي إلى مكة وملؤها وسفهاؤها على أخبث ما كانوا من 

وهكذا تجمعت غمامات الآلام عليه ب وتكاثفت سحب العوائق أما 
نهوضه بتبليغ رسالة ربه» وانتشر الشر في آفاق الحياة واحلولك الظلام في 
چڄنباعها» وتقاصر الأمل عن غایته» وضاقت حلقات العزائم عند کثر» 
واستحكم الشر في نفوس الشريرين» وتثاءعب اليأس المظلم» وبقي رسول 
الله کا ودا بقلت وجهه في السباء انتظاراً للفرج وترقباً لانجلاء غمامات 
الحن والبلايا. 

لقد كانت هذه المرحلة الكفاحية غير المتكافئة تمحيصاً للمؤمنين› 
ودروساً لتربية صدق العزائم عند طلائع السابقين» وإعداداً لكتائب الدعاة 
إلى الله تعالى في التأسي برسول الله ية صبراً ياء واحتمالا لنوازل 

۳۹ 


نداء القرب وتباشير 
النصرفي ليلة الإسراء 


البلاءء وتوجيها للأحداث بفکر حکیم محکم» وسياسة رحيمة» تجعل م 
العدو دنا ا ومن السفيه الجهول کا 


وهنا سمع الأمين الحبيب محمد خاتم النبيين بي صوت الأمل بحري 
في آفاق e‏ ن نشوان بحب الحق » وصريف أقلام الغيب في الملا الأعلى 
رې باستقدام الحبيب إلى سدة التشريف الأعظم» والتكر يم الأكرم» باجل 
ما شرف به المشرّفون» ونزل الأمين جبريل عليه السلام ا ی 
محمل إليه رسالة الدعوة الطلبية الحفية المباركة» وأشرقت شمس الفرج تملا 
بأشعتها السموات والأرض.» وتوالت تباشير النصر في بدء بيعات اليثربيين 
الذي ادخحرهم الله تعالى لنصرة دينه وتأبيد نبيه به حتى تمت البيعة الکبری 
التي كانت شجاً ني حلاقيم عتاة المشركين من ملأ قريش وطغاتہم» فغصوا 
ا ا مال في جنون تصرفاتہم مع آنصار الله الذين بايعوا 
رسول ی على أن یکونوا کتائب دعوته جهاداً في سبيلها وجنداً لتبليغ 
رسال 


وني خحضم هذا التباشیر أسری الله بعبده محمد یاو وکان هو سبحانه 
وتعالى الذي أخذ بيد الحبيب فأبلخه منازل القرب كا شاءء وأحله مكانة لا 
ت لمخلوق فیهاء بله فوقھا کا أراد عز شأنه» وأراه من آياته وعجائب 

ملکه وملکوته ما م يره أخدا من خلقه» ول ما يعلم» وزاده رفعة 
شرف وأعطاه لنفسه ولأمته ما أرضی فراده وأثلج قلبه بلج بأنوار المعارف 
الخاصة روحه» وجعله أعلم العالمين بجلال الله وعظمة سلطانه» وخصه من 
الحفاوة والحباء ما لا تستطیع الأقلام تسطیره» فهدی به وهدی له» وجعل له 
من لدنه اا تفا 


وهكذا كانت آية الإسراء في جوها الخاص والعام بلس حراح بشرية 
محمد ياء التي ناها أعداء الحتق والير بالإيذاء» وكانت سراجاً وهَاجاً أضاء 
الطريق أمام دعوته إلى الله الحق المبين» وکانت ورا تبلج من آفاق العناية 
الربانية علا ومعرفة» وشرفاً وفضلاء ليقيم له يه ولدعوته ورسالته الخالدة 
الخاتمة معام الطريق الذي أسس على الكفاح الصبور في سبيل الحق والخير 
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ولهدى والإصلاح» بغير إعجاز مادي يكره الناس على الاستجابة إلى الإمان 
بالدعوة» ليكون ذلك زا لطريق الدعوة إلى الله ينا كانت»› و لدعا 
إلى الله حيث) كانوا وكيف) كانوا. 

وهكذا كانت أيضاً آية الإسراء في حقيقتها ومقاصدها صورة جامعة 
للقدوة في العلم والمعرفة» والعمل لإصلاح الحياة» وبشرى بإنقضاء عهد 
البلاء والمحنء وابتداء عهد البناء والمعرفة» ومطالعة آيات الله في ملكوت 
السموات والأرض المسخرة للإانسان» وتعفيقا خلافة الأمة الى يربيها نبى 
الإسلام كيا بعقیدته وتعبداته وشرائعه وأحکامه » وسیاسته» ذا امه 
ومناهجه في الحياة» لتقم من هذه العقائد والتعبدات والشرائع والآداب 
رالنظم والمناهج بناءٌ شاا تأاوي إليه الإنسانية إخوة متحابين لتكون خر أمة 
أخرجت من ضمرر الغيب للناس. 

ومن تم كانت آية الإسراء أشرف آية مادية حسية أوتيها نبي من رسل 
الله » وهي أجل ما أعطيه محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين من الآيات 
الحسية والكرامات الادية» وهي في فضلها وعظمة الحفاوة تالية للقرآن الكريم 
في روعة دلالتها على صدق نبوة حمد بء وعموم رسالته وخلودهاء وماله 
عند الله من مكانة ورفعة شأن» ما فصل به على جمیع الأنبياء والمرسلين بعد 
القرآن العظيم . 

كانت آيات الأنبياء والمرسلين التي جعلها الله برهان صدقهم في 
دعواهم أنهم رسل من عند الله إلى E‏ يدعونہم إلى توحيد الله وإلى 
الهمدى والخر - ايات مادية حسية تخرق نواميس نظام الترابط المادي بصورة 
قاهرة لا طاقة للبشر ولو اجتمعوا بعلومهم وأفكارهم وتجار ہم وحيلهم على 
معارضتها بوسائلهم البشرية المادية» فلا يجدون ذريعة لرذها وأعناقهم ها 
خا ا لكا الماد 

وقد بيا في بحث (محمد من نبعته إلى بعثته) الذي طبع مستقلاء ثم 
جعلناه تمهيدا هذا الكتاب رمد رسول اش أن آيات الأنبياء والمرسلين 
ومعجزاتهم إنما تجري على مقتضى سنن إلمية خاصة» لا سبيل لتحكم العقل 
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آية الإسراء تشريف 


وتكريم لسيد المرسلين 


آيات الأنبياء 
مادية کا ذكرها القرآن 
العظيم 


فيها وني إدراك حقائقها وتعرف أسبابماء والعقل بمعزل تام عن تحكيمه في 
لبوتاء وأوضحنا أن مدار التصديق بها على صحة بوتها هو الإخبار بها في 
واقع الوجود بسند صحيح» لايعتريه» ريب» ولا يعارض متنه أصل أثبت 
منه وآدحل في أصول الإسلام. 

وقد ضرب الله تعالى المثل في القرآن هذه الآيات الحسية المادية التي 
أوتيها مَنْ ذكروا في القر ا ن أكان الان ركان هن أا و اکر عا كرا 
آیات موسی وعیسی عليها السلام» وآياتي| أهدى الآيات الحسية الادية 
سبيادء وأظهرها إعجازأًء وأقواها حجة» وأبلغها أثرأًء فعصا موسى عليه 
السلام» هما خصائص سائر العصي في بعدها عن حلول نوع من الحياة 
فیها» وقد آخبر عا موسی حين سئل من رب العزة - سؤال تأنيس وقهيد» 
لا سؤال استخبار - بقوله  :‏ وما تلك بيمينك یا موسی ‏ با یعلمه عنہا من 
حقيقتها الأصيلة ومن الأسباب التي اتخذها ما فقال: # هي عصاي أتوكاأً 
عليها وأهش با عل غنمي ولي فيها مآرب أخری ٩74‏ من کل مأرب تؤدیه 
عصاء ا وها ردا لول لها ما شي 
الحر والبرد» ولكنها حينما أريد ها أن تجري على السنن الإهية الخاصة 
حرجت عن طبيعة العصا التى لا تحلها الحياة إلى طبيعة أخرى قابلة للحياةء 
فانقلبت جانا يتحرك وتعباناً يلقف ما يأفك سحرة فرعون بكل ما فيه من 
وسائل مادية» وإلى أن ضرب با موسى البحر فانفلق فلقتين» فكانت كل 
فلقة منه كالطود العظيم في قوة تماسك ذراته» والماء طبيعة سيالة يستحيل 
عليه هذا التماسك في نواميس السنن العامة للكون. وإلى أن يضرب ہا 
الحجر الصلد فينبجس منه الماء اثنتي عشرة عيناً لكل قوم من بني إسرائيل 
شرب معلوم منا. 

وتصویر عیسی عليه السلام قطعة من الطين الذي له خصائصس 
الطين» بكل ما فيها من بعد ومنافاة للحياة على هيئة طائرء ثم نفخ فيه 
فيصير طائرا بإذن الله » بتحرك» ويطير» ويذهب ويجيء» ويأكل ويشرب» 
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ويغرّد ويرفرف. ومسُه بيده الأكمه الذي ل ير النور ببصره قط يجعله بصيرا 
بإذن الله . ومسحه على الأبرص الذي ابتثل بداء عجز عنه طب عصره يشفيه 
رف الان وا الت الى غغ اا ما فن 
قبره بإذن الله إنساناً حياء يتحرك وشي ويتكلم ويفكر ويخبر ويرشد 
ويسترشد . والمقصود بذكر هذه الآيات التي وقعت على يد هذين الرسولين 
الكريين بيان أن سنن الله في الكون لا يقيدها نظام الترابط الكو في 
نواميس السنن العامة وهكذا كانت آيات الأنبياء والرسل قبل رسالة 
محمد يل حسية مادية لأن مدارك الإنسان وقوى تفكيره كانت مجذوبة إلى 
الأرض بقوة التماسك العنصري في ترابط ذرات الكون. 

فلما بلغت النبوة مداها في التأحي مع العقل الإنساني - وهو قوة لا 
سلطان للمادة عليها - وبلغ العقل رشده واستوی تفکیره أرسل الله تعالی 
محمدا ية برسالة كاملة المعالم في أصول العقائد والتعبدات وأنظمة الحياة 
خحتم مها رسالات المرسلين» قامت على دعائم من القواعد والأصول العامة 
اللحكمة جعلها هادية للعقل في مسيرته مع الحياة» يسترشد بها ليستخرج من 
أصوطا أحكام الأحداث والوقائم المتجددة التي لا تتناهى » دون حاجة إلى 
الوقوف عند نص قد لا يفي بالمقصود. 


ومن تم كانت خحصيصة هذه الرسالة الخامة في خلودها بخلود الحياة 
في تأخيها مع العقل الإنساني الذي اكتمل رشده وشب عن طوق المحاكاة 
والتقليد والتبعية . 

ومن هذه الخصيصة مذه الرسالة الخاتمة في تأحيها مع العقل كان لا بد 
في آيات صدقهاء وبراهين حقيتهاء ودلائل إعجازها من أن تكون ملاية 
هذا التآحي العقلي» مناسبة له في منابعه الإدراكية» هادية له في سس 
يبق للإعجاز الحسي وآياته المادية قوة دلالته على حقية ما جاءت به من الهمدى 
والاستدلال على صدق حامل أمانتها آية عقلية» علمية» فكرية» يجد فيها 

rr 


تخي النبوة والعقل 
جعل آية رسالة 

محمد إلا فكرية 

عقلية علمية حالدة 


جاءث الرسالة الخالدة 
فكان القرآن العظيم 
هواية التحدي 


مناهج الهداية 


کل عقل حاله الإدراكي» ویجد فیها کل عام طريقه إلى المعرفة واليقین › وڅد 
فيها e‏ ج لسبحات ا عن ك المادي» 


وجوامع الهدى والنور» الذي تحدّى بذاته وإعجازه كل عيلم عليم» وكل 
عقل محکم حکیم » وکل فکر غواص عمیق» با جاءث به ایاته من حقائق 
ومعان هادية» ومقاصد مستهدفة للحق» كا تحذى كل فصيح بليغ» وكل 
ذي بيان وبراعة في روعة الإحسان» بأسلوبه ونظمه وجزالة ألفاظهء 
ونصاعة جمله وكلماته» ونسق آياته» فكان آية الصدق على دعوى الرسالة 
الخالدة» با فيه من ألوان المداية» فهو معجزتما الكبرى وايتها العظمى التي 
كانت به خاتمة الرسالات الإههية» فلا رسالة لله تعالى إلى الخلق بعدهاء ولا 
کتاب ینزل بعد تابا من السماءء وقد صب الله تعالى فيض إحسانه في آيات 
كتابهاء خالدة لا تنتهي وباقية لا تنفد . 


ومن هنا كانت فيوضات الله لا تنقطع ولكنها مستمرة سرمدية عن 
طریتی آیاتما في کتابها الحكیم المحکم» فالنظر فیه» وتدبر حقائقه ومعانیه 
ومعرفة هدايته» والغوص على جكمه هي طرائق الإيان» وهذه سبيل نمهدة 
للعقل» وطريق موطأة للفكرء بتدي با السالكون إلى مشارع الإعان» وهي 
عامرة بالسائرين فيها الذين أقيمت هم منائر الحق» ونصبت همم معالم 
الهداية» وأنيرت همم أفاقهاء ليهتدوا بها في دياجير أوهام العلم التجريبي 
وتخيلاته وتخرصاته وظنونه إلى نور الحق واليقين . 

لا تتوقف ا ولا تخلو عر عن الراغبين مشارعه» فهو داع 
ماب واد م ب تفن لطر ندا و ل و بن 
مشارعه مفعمة بالواردين» ومسالكه مليئة بالقاصدين» ورواده قوافلهم 
متواصلة لا تنقطع» وداخلو ساحته متوافدون» لا قوة تدفعهم إليه إلا قوة 
الحق فيه» ولا وسائل تجذبهم إليه إلا وسيلة الرغبة فيه. 

وإلى هذه الحقائق والمعاني أشار النبي بي في قوله الجامع : « ما من 
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ا اوی ا غل له آي الي وكات إلى اوه وا 
أوحاه الله إِلّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ». 
وإذا كان القرآن العظيم هو الآية العظمى والمعجزة الكبرى التي وقع 
مها التحدي للدلالة على صدق نبوة نبينا محمد باو ولا يزال هذا التحدي 
قائاً به إلى يوم القيامة في كل زمن ومكان وجيل من الناس مهيا بلغت الحياة 
من أطوار التقدم العلمي» لما فيه من أبدية المداية التي لا تنتهي کا انتهت 
الآيات الحسية المادية التي أوتيها رسل الله تعالى ا على صدق دعراهم ف 
ا فقد أوتي نبينا محمد ية من الآيات الحسية المادية وعجائب حرق 
ميس الترابط الادي في عناصر الکون ما ۾ يؤت مثله کيفاً وکا نبي من 
e‏ السلام. 
وجميع ما أوتيه نبينا محمد ب من الآيات الحسية المادية التي م تدحل 
في إطار التحدّي با ثابتة مروية بروايات مسندة» وهي وإن احتلفت في 
أسانيدها قوة وصحة لكنها في جملتها بالغة مبلغ التواتر المعنوي القاطع الذي 
لا يستطيع أن بجادل في مجموعه مجادل أو ينكره منكر. 
بيد أن منها آحاداً أبنت بأصح الأسانيد التي لا تقبل الطعن وا معارضة› 
وني هذه الآحاد ما أشار إليه القرآن إشارة واضحة بجحب الإيان بظاهره» 
وليس هنا صارف يقضي بصرفها عن ظاهرها سوى تحكم عقول بعض 
«العقلانيين» الذين يمون العقل› ولا قفون به عند خلوقیته الي 8 
التحكم المطلق في ملكوت الله تعالى» وذلك كاية انشقاق القمر؛ فقد أثبتها 
القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى  :‏ اقتربت الساعة وانشق e‏ 
جاءت ا أحاديث مسندة من أصح الصحيح بروايات الثقاة الضابطين 
المأمونين في إيانمم وديانتهم» وهي مروية عن عدد من الصحابة يبلغ في 
جلته حد التواتر» فلا وجه لإنكارها سوى التعبد للعقل ونواميس الترابط في 
قاض الكرده وهه النراميسن طلوفة لله تحال ,يفل :اعا يشاء: 
وني هذه الآحاد من الأحاديث ما لم يرد له ذكر في القران» ولكنه ثبت 
وقوعه بصحيح الأسانيد ثبوتاً لا يحتمل التأويل ولا يعتريه الشك وذلك: 
ro‏ 


لقد أوتي نبينا محمد بلا 
من الآيات الحسية 
المادية ما م يؤت مثله 
نبي رسول من 
رسل الله للتشريف 
والتكريم لاللتحدي 


من هذه الآيات آية 
انشقاق القمر 


أية نبع الماء من بين 
أصابع النبي ڳلا 


القليل حتی أشہع 
العدد الكثر 


أو _ كاحاديث نبع الماء من بين أصابع النبي ية على مرأى ومشهد 
من الصحابة في مرات غتلفة» وقد شرب منه العدد الكثير الذي لم تجر به 
عادة في زمن من الأزمان» ولا وقع مثله لأحد من الرسل والأنبياء» وتطهروا 
منه وملۋوا أوعيتهم وإداواتهم وأوانيهم وقربہم» وشاهده حديث تتادة عن 
أنس عند الشيخين» قال أنس: أتي النبي بيا بإناء وهو بالزوراء» فوضع يده 
في الإناءء فجعل الماء يبع من بین أصابعه» فتوضاً القوم » قال قتادة : قلت 
لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثمئة أو زهاء ثلاثمئة. 


وحديث جابر عند البخاري في الحديبية » قال جابر: عطش الناس يوم 
الحديبية» ورسول الله بل بين يديه ركوة» فتوضا منہاء ثم أقبل الناس 
نحوه» فقال رسول الله يو « ما لكم ؟) قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء 
نتوضاأً به ونشرب إلا ما في ركوتك» قال: فوضع النبي ية يده في الركوة» فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأناء قال الراوي 
عن جاہر» فقلت لحابر: كم کنتم بومئذ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا 
خس عشرة مائة. وفي هذه الآيةء آية نبع الماء من أصابعه بلا حديث أبي 
قتادة عند مسلم وحديث معاذ عند مسلم أيضاً وفي بعضها طول لا يحتاج 
لذکره. 

ويعلق القاضي عياض على أحاديث هذه القصة فيقول: هذه القصة 
رواها الثقاة عند الكثير عن الحم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة» وكان 
ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العسكرء ولم یرد عن 
أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته . 

ثانياً -ومن هذه الآيات المعجزة الثابتة بأصح الأسانيد تكثير الطعام 
القليل حتى أشبع العدد الذي يستحيل عادة أن يشبع مثلهُ مثله» وشاهده 
حديث أم سَليم وأبي طلحة عن أنس عند الشيخين» وهو متعدد الطرق 
والسياق . 

روى الشيخان عن أنس قال: قال أبو طلحة لام سای : قد سمعت 


۳۳٢ 


صوت رسول الله با ا أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ 
قالت : : نعم فاج اف اھا ن ر ثم أخرجت اا ها فلفت الخبز 
ببعضه ولاثتني ببعضه»ء ثم أرسلتني إلى رسول الله 4ي . قال أنس: فذهبت 
Ah oS EE ar‏ فقال ل 
رسول الله ية « أرسلك أبو طلحة؟ » فقلت: نعم قال « بطعام » ات 
نعم» فقال رسول الله ب لمن معه «قوموا» فانطلق وانطلقت بين يدهم حت 
جئت آبا طلحة فأخبرتهء فقال أبو طلحة: ل 
ال ولیس عندنا ما نطعمهم» » فقالت: الله ورسوله أعلم» > فانطلق آہو 
طلحة حتى لقي رسول الله لاء فأقبل رسول الله لاء وأبو طلحة معه» 
رسول الله يلا : «هلمي یا أم سيم ما عندك» فأتت بذلك الخبز فأمر به 
رسول الله لل قَفْتُ وعصرت أم سليم عكة فادَمنه» ثم قال رسول الله کل 
فيه ما شاء أن يقول» ثم قال : «ائذن لعشرة» فأذنٰ هم فأکلوا حقی شبعوا ثم 
خرجواء ثم قال : «ائذن لعشرة» فأذن ههم» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا» 
ٹم قال: «اثذن لعشرة» فأذن هم فأكلوا حتى شبعوا» ثم خرجوا» ثم قال: 
«ائذن لعشرة» فأكل القوم كلهم حتى شبعواء والقوم سبعون أو ثمانون 
رجلا . 

SS‏ ألا ل ا افر 
الحندق رأيت بالنبي ا حصا شدیدا فانکفاٹ لى امرأتي» فقلت : هل 
عندك شيء؟ فان ریت برسول الله کل خصاً شديداء فاحرجت إل ا 
فيه صاع من شعیر ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير» وفرغت إلى 
فراغي وقطعتها في برمتها» ثم وليت إلى رسول الله بإ » فقالت : لا تفضحني 
برسول الله ب ومن معه . فجثته فساررته» فقلت: يا رسول ذبحنا بهيمة لنا 
وطحنًا صاعاً من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك» فصاح 
النبي ي : «يا أهل الخندق» ! إن جابراً قد صنع سُوراً فحيّ هلا بکم» فقال 
رسول الله ب : ر ی ی ای ت 
وجاء رسول الله ب يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك 
زك فقلتة فة قحلت الذي فلت TT‏ 
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آية حنين الحذع 


وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق» وبارك» ثم قال: «ادعي خابزة فلتخبز 
معك» وقدمي من برمتكم ولا تنزلوها» وهم ألف 


قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغْطً 
کا هي» وان عجيننا ليخبز کا هو. 

ثالث - روايات حنين الجدع الذي كان بخطب إليه رسول الله بل قبل 
أن يعمل له المنبر» روى الشيخان عن جابر قال: كان جذع يقوم إليه 
النبي ية فلا وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار» حتى نزل 
الي بي فوضع يده عليه قال القاضي عياض: وحديث حنين الجذع 
مشهور منتشر» والخبر به متواترء قال الشهاب الخفاجي» في بيان تواتره: 
لكثرة طرقه الصحيحة ونقل جاعة لا يكن تواطئهم على الكذب». وقد رواه 
أصحاب الصحيح مسا كالېخاري ومسلم » وابن حبان» وابن حزية» وما 
وصل إلى مثلهم بطرق a SRS EEE‏ متواتراً حقيقة لإجماع م 
بعدهم على صحتهاء 0 
التواتر لا يكاد يوجد» ولعل ابن الصلاح يقصد التواتر اللفظي » أما التواتر 
المعنوي فهو حقق الوجود في السنة» متعدد الوقائع . 


وقال السهيلي في روضه: حديث از الجذع وحنينه منقول بالتواترء 
لكثرة من شاهد خواره» وكلهم قد نقل ذلك أو سمعه من غیره فلم ینکره 
أحد» قال عياض: ورواه من الصحابة بضعة عشر منم : أي بن كعب» 
وجابر بن عبدالله » وأنس بن مالك» وعبدالله بن عمرء و بن عباس» 
وسهل بن سعد» وأبو سعيد الخدري» وأم سلمة» الات بن أي وداعة» 
كلهم يدث بعنى هذا الحديث» وبعضهم يطب في حديثه وبعضهم يوجز 
القول» ففي حديث أنس أن النبي يي لما قعد على المنبر خار الجذع حقق 
ارتج المسجد لفواره» وني رواية سهل: وکٹر بکاء الناس ًا رأوا به» حتق 
جاء النبي بي فوضع يده عليه فسكت» وفي رواية أي بن كعب فقال 
البي بي : «إن هذا بکی ًا فقد من الذكرء e‏ 
م يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزناً على رسول الله بيا وآله وسلم» ثم أ مر به 


۳۴۸ 


نبي الله ل فدفن تحت المنبر. قال البيهقي عن الإمام الشافعي : ما أعطى 
اله نبیاً ما أعطی عمداً کل فقيل له: أعطى عيسى إحياء الموتق» فقال 
أعطى محمداً الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هُمّىء له المئبر» فلما شىء 
له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته» فهذا أكبر من ذلك. 

زا خاد اتا اهاد ات اعا و ا 
استجابة الشجرة له حين دعاها لتستره وقد أراد قضاء حاجته» فجاءت إليه 
تخد الأرض ثم رجعت إلى مكانا کا کانت» روی مسلم عن جابر ق قال : 
سرنا مع رسول الله با حى نزلنا ا آفیح » فذهب رسول الله ل يقضي 
حاجته فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول الله لا فلم پر شیا يستتر 0 
فإذا شجرتان بشاطىء الوادي» فانطلق رسول الله ية إلى إحداهما فأحذ 
بغصن من أغصاها فقال: «انقادي عل بإذن الله» فانقادت معه كالبعير 
اللخشوش الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من 
أغصانہا فقال «انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كذلك حى إذا كان 
بالمنصف ما بيني لاءم بينهيا يعني جمعهم| فقال : «التئا علي بإذن الله» فالتامتاء 
قال جابر» فخرجت أحضر حافة أن يجس رسول الله ب بقربي» فيبتعده 
فجلست أحدث نفسى» فحانت منى لفتة فإذا برسول الله به مقباا وإذا 
اللتجرتان ل اقرف قات كل واحدة مدا عل ساق 

وأخرج البغوي عن ابن أحمد» عن منیع » عن عبدالله بن عمرقال : کنا 
مع رسول اله کیا في سفر فدَنا منه آعرابي» فقال له: «یا أعراي آین ترید؟» 

إلى أهلي : قال النبي ي : «هل لك إلى خير؟» قال: وما هو؟ قال: 
ادا ال ال ال رخ ر ان د قدو ور ق 
من يشهد لك على ما تقول؟ قال: «هذه السمرة) وهي بشاطیء الوادي» 
فأقبلت تخد الأرض حى وقفت بين بديه» فاستشهدها ثلاثاً فشهدت ثم 
جعت إلى مكانما . وهذا الحديث رواه الدارمي والبيهقي والبزار. 

ون د رة بن المي اعفد لزان مدا جال اعرا 
النبي ب آيةء فقال له: «قل لتلك الشجرة: رسول الله يدعوك » فمالت 
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استجابة الحمادات 
لدعائه ما وإتیاهاله 


ات 
ورد ما انفصل من 
أعضاء الإنسان 


الشجرة عن يمينا وإشماها وبين يديا وخلفها فتقطعت عروقهاء ثم جاءت 
تخد الأرض تر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله َة فقالت: 
السلام عليك يا رسول الله» قال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتهاء 
فرجعت» فدلّت عروقها فاستوت» فقال الأعرابي : ائذن لي أسجد لك» قال 
رول آنه 2 ولو مرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الراة أن جد 
لزوجها» قال الأعرابي: اثذن لي أقبل يديك ورجليك. فأذن له. 


خامساً - أحاديث إبراء المرضى ورد ما انفصل من أعضاء الإنسان ما 
لا يكن إعادته في العادة إلى مكانه صحيحأء وشاهده رذه بلا عين قتادة ابن 
النعمان حين أصيبت ني غزوة أحد بسهم أساها على خده وهو يقي رسول 
الله با بنفسه» فأتق بها رسول الله باو فقال: يا رسول إن لي امرأة أحبها 
وأخحشى إن رأتني أن تقذرني» فأخذها رسول الله بل بيده وردها إلى 
موضعهاء وقال : «اللهم اکسه الا وفي رواية: آنه أتق ا النبي » فقال 
له ی : «ما هذا يا قتادة؟» فقال: هذا ما تری يا رسول الله فقال له رسول 
الله ب : «إن شئت صبرت ولك الحنة» وإن شئت رددتها ودعوت الله لك 
فلم تفقد منها شيئا» فقال: يا رسول الله إن الجنة أجر جزيل» وعطاء جليل 
ميل» ولكني أكره أن أعير بالعور» فردها إل واسأل الله لي الجنةء فردها 
رسول الله لا فکانت أحسن عینیه » وأحدها ا ولا ترمد إِذا رمدت 
الآخحرى. وأحرج الطبراني وأبو نعيم عن قتادة قال: کنت يوم أحد أتقي 
السهام بوجهي دون وجه رسول الله بء فکان اخحرها سه) ندرت منه 
حدقتی» فاخذ مما بيدي وسعیت إلى رسول الله بء فلا رآها في كفي دمعت 
عیناه» فقال: «اللهم قي قتادة كا وقى وجه نبيك بوجهه» واجعلها أحسن 
عینیه وأحدهما) . 


وهذه القصة رويت موصولة عند ابن عدي والبيهقي » ومرسلة عند 
ابن اسحاق» ورواها أبو سعيد الخدري عن قتادة فهي من رواية الأكابر عن 
الأصاغر. ویروی أن حفيد قتادة عاصم بن عمر بن قتادة وفد على عمرابن 
عبد العزيزء فقال له عمر: من آنت؟ فأجاب بدية : 
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أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فرذت بكف الملصطفى أيا رد 
فعادت ک) كانت لأول آمرها فيا حسن ما عین ويا حسن مارذ 

فقال عمر بن عبد العزيز: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبؤالا 

وروى الترمذي » والحاكم والبيهقي وصخحوه» ي عن عثمان 
ابن حنیف : أن أعمی قال: يا رسول الله ء ادع الله ل أن يکشف عن 
بصري» فقال له رسول الله ا : «انطلق فتوضاً ثم صل رکعتین› > ٿم قل: 
٤‏ إني سالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه 

بك إلى ربك أن يكشف عن بصري» اللهم شف في قال عثمان ابن 
حنيف» فرجع الأعمى وقد كشف الله عن بصره. 

قال الخفاجي في شرح الشفاء: وهذا الحديث مسند صحيح» أخرجه 
الترمذي والحاكم وغيرهماء» وكان ابن حنيف وبنوه يعلمونه الناس» وقد 
أخرجه البرهان الحلبي من طرق متعددة فلم يبق فيه شبهة فاحفظه . 

وي إيراد روايات هذه الأحاديث القاطعة - في دلالة مجموعها على ما 
أوتيه نبينا محمد به من الآيات الحسية الادية كثير منوع باهر - طول لا 
تقتضيه ضرورة» ويكفي فيه الشاهد والمثل» وهي مروية مشهورة في كتب 
الأئمة» وإنكارها مكابرة. 

غبر أن هذه الآيات المعجزة والعجائب الغارقة للعادة على كثرتها 
وتنوعها» وصحة وقوع حوادثها لم يقع بها التحدي العام لإثبات دعوى 
الرسالة كا وقع بالقرآن الكريم الذي تحذى العالمين» فكان هو بذاته ونصه 
موطن الدعوة والشاهد على صدقها شهادة بلغت اپ اليقين» فقد 
أهاب القرآن بغطارفة المشركين الوثنيين» وكانوا أرفع البشر فصاحة 
وأبلغهم انا وأروعهم بالاغة . وأبرعهم ' ظا وأذر ہم ألسئة› وأهداهم 
إلى طريقق البراعة البيانية شیا وکانوا ل على الٺاس بصفاء ۶ قراتخهم 
وحدّة مداركهمء فتحداهم أن يأتوا بحديث مثله» اية فا فوقهاء وقد تدرج 

۳٤١۱ 


حدیٹ الأعمى الذي 
لقنه رسول الله از 
دعاء لرد بصره 


التحدي وقع قطعاً 


بالقران العظيم 


معهم التحدي بعشر سور من مثله» ثم إلى سورة واحدة» ولم يتركهم بعد 
هله المراتب المتدرجة حتى غمز قناتهم» وأذل استکبارهم» وسخر بخرورهم » 
وهزاً بتنفجهم وغطرستهم» فأنبأهم وهو يتحداهم با نهم عاجزون عن 
معارضته عجزاً لأ تواتيهم فيه قدرة على هذه المعارضة في صور التحدي 
المتدرج فقال هم : #وإن کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءکم من دول الله إن کنتم صادقن ٭ فإن ل تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الاس والحجارة أعڏت للكافرين 4 ثم ا 
أيأسهم با وخز عنجهيتهم وا عا لا آمل من ورائه قط ف e‏ 
فقال الله عز شأنه لرسوله محمد لار : #قل لئن اجتمعت الإإنس والحن عل 
أن يأتوا ثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا که 
وذكر الحن في هذه الآية بيان لبلوغ التحدي والتعجيز غاية يقف عندها غرور 
التفاصح الأجوف ذلیک خحرزیان لا ییین. 

فالآيات الحسية المادية التي أعطيها نبينا محمد إا كانت 5 تشریفا ونکریاً 
له» a‏ 
وخلودها ليجد فيها وني وسائل عرضها کل عقر إنساني طلبته اللايية 
لاستعداده» حق إذا هص من كبوة جهله واستشر ف آفاق العلم والمعرفة 
وجد أمامه القران العظيم کتاباً کا جک درف الد ی 
البرهنة› سال الفكرة» منطلق اعقاو ں٠‏ غزیر المعاني» لطيف المأحذ حالد 
التحدذي» أبدي الإعجاز بہدايته» مهيمناً عل كل ما جاء به الأنبياء 
والمرسلون من أيات قاهرة على مثلها يؤمن البشر إلا يأتيه الباطل من پين 
يديه ولا من نحلفه تنزیل من حکیم حمید چ ١‏ کتاب BL‏ آیاته قرآناً 


عربياً لقوم يعلمون » بشيراً ونذيراً4). 
FF FF‏ # 


.)٠٤ »۲۳( سورة البقرة آیتا‎ )١( 
.)۸۸( سورة الإسراء آية‎ )۲( 
. )٤۲( سورة فصلت آية‎ )۳( 
. أول سورة فصلت‎ )٤( 
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وقد کان فی E‏ الحسية المادية أيات معت 
أرفع مراتب التشريف» وأعلى درجات التكريم ء وأبلغ منازل التعظيم» م 
يعط مثلها نبي من الأنبياءء انفردت بنص قراني» أثبتها منوْهاً بخطر قدرهاء 
وهو نص صریح لا يقبل التأويل» ولا محتمل الحدل ذلك هو اية الإسراءء 
التي يقول الله تعالى في شأنہا مجداً ذاته المقدسة: #سبحان الذي أسری 
بعبده ليلا من المسجد الحرام ! إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آياتنا إنه هو السميع البصير4). 

ومن َم کان كان جحود وقوع آية الإسراء وإنكار وجودها رجا عن 
ملة الإسلام بإجماع المسلمين» لأنه إنكار لنص قرآني صريح» وخرق لإجاع 
الأمة إحاعا يعرف له الف من كافة المسلمين»› > عامتهم وخحاصتهم › 
والتاول E‏ كيفية وقوع هذه الآية العجيبة العظيمة› کا وقعت بالحسد 
والروح معا أي بالصورة البشرية التي يطلق عليها لفظ (عبد) كا هو اعتقاد 
جمهور المسلمين من عهد الصحابة» وهم مئات الألوف إلى آن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء أو وقعت بالروح فقط» أو رؤيا منامية رآها ڳل كا 
نسب إلى ها أسانيد - لا يخدش إجاع المسلمين على 
أن الله تعالى أسرى بعبده محمد ية من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 
السجد الأقصى بإيلياء من أرض فلسطين بالشام في جزء من الليل» وهذا 
القدر هو المجمع وفيه النص القاطع بوقوع الإسراء وإرادة الله تعالى 
نبيه محمد ل ما رأی من آیات ربه فی ملکه وملکوته . 

ولا شك أن قطع مسافة تضرب أكباد الإبل لقطعها شهراً مصعدة» 
وشهراً آيبة في جزء من الليل أمر خارق لنواميس الطبيعة وقوانينها ونظمها التي 
أقامها الله على سنن عامة في ترابط ذرات الكون وعناصره» تسير عليها منذ 
أوجد الله تعالى بقدرته هذا الكون العظيم . 


والأمة مطبقة إلا بعض روايات لم تبت صحة أسانيدها عن أم 


)١(‏ أول سورة الإسراء. 


4۳ 


آية الإسراء أرفع 

مراتب التشريف 
والتكريم محمد 4لا 
وجحودها رج عن 
بنص قرآني صریح 


الإجماعقائم عل 
ثبوت الإإسراء بالجسد 
والروح» أي 
محمد بي وهوفي 
آکمل کمال بشریته 
قبل أن تحدث روایات 
الروح والمنام 


المؤمنين عائشة رضي الله عنها» وعن معاوية بن أبي سفيان الله عنه 
من الصحابة» وقولة عن الحسن بن أي الحسن البصري على أن الإسراء 
O‏ إلى عظمة 
الاقتدار الإهي» وأن قدرة الله تعالى لا يتعاظمها شيء ظ إنغا أمره إذا أراد 
شیا آن يقول له کن فیکون 4( والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا في الأمور 
المستبعدة عادة لتعاظمهاء والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف الحياة 
وقد تنكرها لأول وهلة نظراً للسسنن العامة التي قام عليها نظام الكون وطبيعة 
الترابط بين عناصره ومكوناته» فإذا رمت بسهم التأمل ومعرفة اقتدار الله 
تعالى وقهره لكل محلوق له من مادة أو نظام رجعت العقول إلى التصديق 
والقبول ما لم يصدّها العناد المستكبر» وأامنت بأن لله تعالى في عظمة اقتداره 
زر اطا ها اها اسنا راسا اراتا واأجداها وز اعيا 
لأن الألوهية الحقة القاهرة القادرة المدبرة الحكيمة لا تقيدها سنن مخلوقة ها 
مرثية أو معلومة لدى 0 أو معتادة في متعارف الحياة ومألوفاتهاء بل إن 
هذه الألوهية الحقة تقتضي أن يكون الإطلاق الكامل حقاً هما في مشيئة 
کینونة ما تشاء کونه. 


ولكن ذلك يجري على نظام خاص مقدّر- وهو ما سميناه بالسنن 
الخاصة التي تقتضيها مناسباتبا في أزمانما وأشخاصها وأحداثها E‏ 
نبینا عمد کل ووقع له بحالته الطبيعية الكاملة بشرية وخا فلم تفقد 
روځه جسمه» ولم یفارق جسمه روحه» بل أسری با رب العزة» وهذه 
الحالة الكاملة لشخص النبي به التي لا تفارق فيها الروح جسمها المقدور 
نما الحياة به ومعه في تلازم امتزاجي لا يعرف حقيقته إلا الله تعالل هي التي 
يطلق عليها في لخة العرب عند التفاهم» وفي عرف اللاس كافة عند التعامل 
تعريفاً ها لفظ (عبد) كا جاء ني آية الإسراء» ويتأكد ذلك بإضافة التشريف 
والتكريم هذا العبد المكرم التي خحصه الله بها في هذا المقام» فقال: أسرى 
بعبده# لاستشعار وقوع ما لم يكن في حسبان العقول» وقد جرى عرف 


(۱) سورة یس آخر آیاتما. 
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القران الأسلوي على ذلك فقال تعالى : «إوأنه لا قام عبد الله يدعوه والقائم 
الذي يدعو الله هو الشخص الؤلف من روح وجسد» ویزید ذلك تأكیدا 
تحديد مبدأ الإسراء ونايته» وهذا في المتعارف لدى العقول لا يقال إلا في 
آمر مادي یفیده الانتقال من مکان إلى مكان. 


فالإسراء كان قطعاً بمقتضى منطوق الآية الكرية ومفهومها وإشاراتها 
ولوائحها بأكمل ما يطلق عليه لفظ (عبد) وهو شخص النبي يلاء المكون من 
روحه وجسده» ل تفارق روځه جسده» ولم يفقد جسده روه في جيم 
لحظات الرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ومن المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام ذهاباً وأوبة» فلا وجه مطلقاً لصرف هله الحقيقة 
عن وجهها الذي تدل عليه الآية دلالة بينة . 


وقد اختلف أهل العلم في زمن الإسراء الذي وقع فيه اختلافا 
عريضاًء والتحقيتق الذي ذهب إليه حُذّاق الأئمة أنه كان قبل المجرة إلى 
المدينة بنحو سنة» ولم تكن آية الإسراء في أعاجيبهاء وخرقها لنواميس 
الطبيعة» وما وقع فيها للنبي ية من مشاهدة أسرار الكون وا ملكوت» وما 
تلل له فيها من مكنون الغيب المحجوب بأنوار الجلال الإنمي عن خاصة 
المقربين محرد رحلة عجيبة وأية معجزة» وإنما كانت مكرمة فريدة أتحف م 
الي 5 وحفاوة من الألطاف الإلهية شرف ہا الحبيب» بدا 
تربویا ا الرسالة في مستقبلها بعد أن بلغت من التمحيص 
ا أعدها لان فا ف طريق الحهاد المتكافىء؛بل الحهاد القاهر الغلاب 
في مقدمة التلطف الرباني بفتح أبواب الفرج والخلاص من مشاق الأذى 
وفوادح البلاء التي لقيها اي 8 ية وأصحابه في فترة الكفاح الصبور من قومه 
ف مكة من أحداث فردية وحاعية» كان من أشدها الحصار الظلوم» 
والخروج إلى الطائف والعودة ما بأثقال الآلام ووجيع الحراح» وني محافل 
٠‏ ف مواسنعهم وأسواقهم » ومضارب خيامهم› يدعوهم إلى الله 
تعال | ا اا يجب أن يفرد بالعبادة والتقديس» وأن تخلع الأنداد من 
الأصنام والأوثان والزعامات» فيلقى منهم من شديد الإيذاء وضروب 


{o 


ارجح الأقوال في وقت 
وقو ع الإسراء كا 
توحي به امناسبات 


کان الإسراء بقهرر 
لقوى الطبيعة درساً 
اياي صقل عزائم 
الدعاة إلى الله تعالى 
تسيا بالبي ڳلا 


آية الإسراءوالمعراج لا 
تبلغ مداها في الإاعجاز 
التشريعي إلا إذا 
انفردت بصورةمن 
الإعجازلا يبلغها أحد 
من الغلق غير المشرّف 
با محمد 4ل 


السفاهة قول وفعلا ما كان يقابله بالصفح والعفو والصبر الجميل» ما ختم 
بعام الحزن الذي فقد فيه َة مأنس الفؤاد ووزير الصدق» والولي الناصر› 
والحفي الحمي› في وفاة زوجه الأمينة الصديقة» وزيرة الصدق» سيدة نساء 
العالين خدجة رضي الله عنهاء وفي وفاة عمه الذائد عن عرين قوميته حية 
في مواقفه إلى جانب النبي ييه وهو يبلغ رسالة ربه. 

وقد كان هذا التشريف بالإسراء وما رأى فيه النبي بل من الآيات 
الإمية البثوثة في ملكوت الله نقطة تحول في توجيه مسيرة الرسالة» وتقوية 
عزية النني يي ني المضي ہا قدماء ا العوائق والعقبات» مما انتهى في 
مكة تحت سمع وبصر غطارفتها وطغاة ملثها ببدء النصر المؤزر الذي كانت 
أولى حلقاته بيعة الأنصار الكبرى»ء واطمجرة إلى المدينة حيث بدا الجهاد 
الأعظم» وبدأً معه بناء الشريعة وتأسيس الدولة الإسلامية على يد رسول 
الله اة محف به الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار. 


وقد تضافرت النصوص القرآنية والحديثية على أن أية الإسراء كانت 
امادي» فهي رحلة ا 0 اللسن ارك بمكة إلى A‏ الأقصى 
ا 


السموات العلاء إلى سدرة المنتهى إلى حيث سمع محمد بيا صريف آقلامٍ 
الغيب وهى تكتب مقادير الأشياء في حياة هذا الكون الذي لا حيط به علا 
إلا مكونه وخالقه وهو الله الذي لا إله إلا هوء وهذا المقام التشريفي - الذي 
أريد به إلباس النبي يي جلع التكريم لتمسح عنه يد الإنعام الإهي أثر ما 
لقي من فادح البلاء وشدید الأذى من قوم مم قومه ولکہم فقدوا معام 
الرحمة من قلومم لا يحقق المعنى المقصود منه إلا إذا كان قد وقع بصورة 
SS O OS‏ ف آن یکون 
تکوینه خا e‏ يقظة في أجل صورة من ك والإدراك الذي ل 
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تفوته لمحات الحفاوة ف رؤية عجائب الملكوتث»› وإشاراتہا ومقاصدها» 
لتكون منائر في سير الرسالة تنير ما وللسالكين إليها وحامليها والمهتدين بهديا 
الطريق » وهي تمسك بيدها زمام الإقدام لأمة حلها الله أمانة خلافة الأرض 
لتقيم غلها موازين العدل والرحة» کا یشبر إلى ذلك إشارة تکاد أن تکون 
تصرعاً ا قوله تعالی في وصف بات رسول الله بل على أرفع مقامات 
الأدب السامي في مقام الشهود: جما زاع البصر وما طغى ي( . 

وهذا ما آثبته القرآن الكريم» وفصالته الروايات الصحيحة المتضافرةء 
وأ معت الأمة عليه زمن وقوعه › وهم الذين شاهدوا أحداثه» تفا من 
المؤمنين وتكذيباً من الكافرين 

و ان کان ماما فی رؤيا رآها الي کل و ائ 
الصحابة aS‏ ا يئت ت في E‏ وازن ساني ها في الصحة e‏ 
الروايات التى أخحذت بها جماهير الأمة من أن الإسراء كان يقظة بجسد 
النبي بيا وروحه وهو في كمال بشريته يقظة وتنبها. 

وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي طليعة من نقل عنم القول 
إن الإسراء كان بروح رسول الله ب - لم تكن في زمن وقوع الإسراء على أي 
قول قاله العلاء ف سنہا وتوقیت الإإسراء زوجة لرسول الله ل ولا کانت 
في سن من يضبط ضبط إتقان وحفظ» ورسول الله بل ل يدحل با إلا في 
المديلة ٤‏ السنة الثانية› والإسراء کان بمكة» فسنہا على أقرب الأقوال في زمن 
الإسراء من دخحول البي ييا ہا تتجاوز السابعة» وعلی غير هذا القول في 
توقیت الإسراء 2 تکن قد ولدت بعد أو كانت ف سن الطفولية› قريرة 
المهد. 

والرواية عنها مضطربة في حط الاستدلال مناء إذ روي أا قالت: ما 
مدت جَسَدّه ببناء فعل فقدت للفاعل مسنداً إلى ضميرهاء وهذه الرواية 
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فالقول بأن الإإسراء 
کان مناماًأوبالروح 
فقط قول مستحدٹ 
بعد انعقاد الإجاع 
قېله ولیس لروایاته 
أسانيد ثابتة فلا وجه 
لذکره 


حديث عائشة في 
الإإسراء موضوعلرد 


الحديث الصحيح 


وهي ا شهر الروايات غر مقبولة لأنہا قطعاً ل تكن ¿ زوجه حين وقع الإسراء 
e‏ أن تقول : ما فقدت جسد رسول الله وء وروي 
أا قالت : o‏ وهذا پدل 
على آنا روت عن غيرها»ء ومن هذا الذي يستطيع أن يعم يعم الأحوال 
والأوقات ويجزم بعدمٍ فقد جسد رسول الله َة زمن الإسراء؟ ومن أين يأتي 
هذا الجزم إذا لم يكن مروياً عن رسول الله لاء كا هو الواقع إذ لم يزعم 
أحد قط أن رسول الله َة قال ذلك. وروي 1 يفقد جسد رسول الله لا 
بفعل مضارع مبني للمجهول» قال الخفاجي : قال التلمساني : وهي الأشبه 
بالصواب فهو إخبار منها عن غيرهاء لأنه حينئذ ل تكن زوجته» بل لعلها ۾ 
توجد» قال القاضي عياض : فإذا لم تشاهد زمن الإسراء عائشة دل على أنها 
حدثت بذلك عن غيرهاء فلم يرجح خبرها على خبر غیرها؟ . فليس حدیث 
عائشة بالثابت عنها» قال الخفاجي : لا في متنه من العلة القادحة وفي سنده 
محمد بن إسحاق» وقد ضصعفه مالك وغيره والأحاديث الأخحرى أثبت منه. 


قال الزرقاي في شرح المواهب بعد أن ذكر قول عياض : حديثها 
لیس بالثابت عنہا: لا في متنه من علة قادحة» وفي سنده من انقطاع وراو 
جهول» ز ثم قال الزرقاني : وقال اہن دحية ف التنوير: | أنه حدیٹ موضوع 
علیهاء ا > قال إمام الشافعية ابن سريج : هذا حديث 


لا يصح › وإنغا وضع ردا للحديث الصحيح . 

وإذا انتهى خبر عائشة رضي الله عا في أن الإسراء كان بالروح 
فقط» وأنه لم يفقد جسد رسول الله ب إلى هذه النتيجة ظهر أنه ليس 
لعائشة رضي الله عنها قول في الإإسراء بالروح فقط أو بها مع الجسد» قال 
الزرقاني: بل الذي يدل عليه صحيح قوها أن الإسراء كان بجسده الشريف 
لإنکارها رؤيته لربه رؤية عین» ولو کانت عندها مناماً م تنکره. 

n‏ أو م يكن ها قول في الموضوع 
بقي الإجاع صحیحا ٿابتاء ولا يخدشه ما نسب إلى معاوية رضي الله عنه 
من قوله: إن الإسراء کان ریا رآها رسول الله يلاء إذٌ كان الإجماع منعقداً 
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قبل أن يدخحل معاوية وسائر مسلمة الفتح في الإسلام» على أن الرواية عنه ¿ 
تثبت بسند صحيح وهي من رواية محمد بن إسحاق وقد عرف حاله» وعلى 
فرض ثبوتها فهي اجتهاد متأحر عن الإجماع غير ملزم ولا ناقض للإجاع. 

أما ما حكى عن الحسن بن أبي الحسن البصري فهو أحرى بعدم 
الإلزام» بل بعدم القبول» لأن المروي عنه آنه كان يقول: كان ذلك في المنام 
رؤيا رآهاء ومع القطع بأن رؤيا الأنبياء وحي صادق» لكنها لا تخرج عن 
عموم الرؤى في أا لا تستبعد في العقول» ولا يستغرب فيها رؤية الآبات 
والعجائب الغريبة» ولا تقتضي التكذيب» لأن أحاد الناس تقع منه ويرى 
من العجائب والغرائب أشياء يحدثٹ عنا ولا يكذڏب في أنه رآها في رؤياه 
المناميةء ولا یستنکر منه ما محدث به» وقد ثبت أن کفار قریش 
الإسراء» وكذبوا النبي بي إذ حدثهم أنه أسري به من المسجد الحرام إ 
المسجد الأقصى لیا وھا ھوذا یصبح معھم يحدثھم با رأی نما يعرفونه» 
فلا عرفوا صدقه في أخبرهم به أعرضوا وقالوا: هذا سحر مبين» وهذا مما 
يرد به على رواية ما نسب لعاوية رضي الله عنه» لأن الإسراء لو كان رؤيا 
منامية رآها رسول الله ب ما أنكر عليه الإخبار به ولا كذب فيه ولا ارتد 
بعض حدثاء الإيان من ضعفاء العقيدة. 

والذين قالوا عن الحسن ما نسب إليه ذهبوا إلى أنه نزع بأية «إوما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وهذه الآية قد اخحتلف العلماء في 
المراد بالرؤيا فيهاء فقيل: إا روا عام اد حون رأی رسول الله کا 
أنه دحل المسجد الحرام فسافر قاصدا مكة معتمرأ فصله المشركون» وافتتن 
الناس وتحيرواء ولم يثبت سوى الصدّيق رضي الله عنه» لان رياه بي وحي 
صادق» فشبتهم ل بقرله: «أقلت لکم في هذا العام»؟ . 

وقيل: إن المراد بالرؤيا في الآية ریا بدرء أراه جبريل مصار ع القوم 
في غزوة بدر فأراها ملي الناس بقوله هم واضعاً يده على الأرض : «هذا مصرع 
فلان» وهذا مصرع فلان» وکان کا قال. 

وإذا احتملت الرؤيا في الآية هذه الأوجه فلا تصلح متمسكاً للقول 
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التحقيق أن الإججماع 
الصحيح قائم بلا نكر 
على أن الإسراء كان 
بمحمد به وهوفي 
آکمل حالات بشریته 
روحا وجسداً 


المعراج ثابت 
بالروايات الصحيحة 
المشارإليهافي سورة 
النجم مع الاحتلاف 
في سیاقاتہا وحوادثها 


بان الإسراء كان مناماً» على أنه روي عن الحسن رحه الله خلاف هذا 
القول» قال عياض : والمشهور عنه خلافهء قال الخفاجي : آي له قولان: 
أشهرهما أنه كان يقظة . 


وإذا تحرر هذا التحقيق لم يبق قائ على دعائم الصحة التي لا مطعن 
فيها إلا إجاع الأمة» الصحابة ومن من سلف العلماء ومن تبعهم في 
اعتقاد أن الإسراء من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بإيلياء كان 
بشخص ابي يي الكامل في بشريته E‏ أي بجسده الشريف 
و زز اا فإذا جاء بعد ذلك من ينتحل مذهباً مستحدثاً لإ يصح عن 
أحد من الصحابة وهم قدوة الإسلام والمسلمين» فيرى أن الإسراء كان رؤيا 
منامية أو كان بالروح على مقتضى مذهب الانسلاخيين من المتصوفة 
والفلاسفة فلا يقام لانتحاله وزن ینقض به الإجاع. 


أما المعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى» بل إلى ما فوق 
lc‏ 
نص صريح يوقف عنده» وقد يكون في سورة النجم إشارة إليه بقوله تعالى : 
إولقد رأه نزلة أحرى«عند سدرة المنتهى ‏ والاتفاق قائم على الرائي» وهو 
محمد يي وعلى المرئي وهو جبريل عليه السلام» وعلى أن سدرة المنتهى في 
السماء السادسة أو السابعة بمقتضى صريح الروايات الصحيحة التي رواها 
الأئمة الأثبات. الشيخان وغيرهم . 


وقد جاءت الروايات الكثيرة التي تبلغ في جلتها مبلغ التواتر على أن 
الصلاة فرضت على النبي بيد ليلة المعراج» ولکن هذه الروايات وقع فيها 
احتلاف بالزيادة والنقص› والتأحير والتقديم» والإسهاب والإيجاز» وذكر ما 
راه النبي ا من عجائب الك والملكوتث› وما أف به من مظاهر الحفاوة 
والتلطف کصلاته کی اماما بالأنبياءء فقد أنبتتها روایات كثيرة» ونفتها 
روایات دوا ي الكثرة» وقد آنکرها حذيفة بن اليمان وهو من خحواص 
الصحابة رضي الله عنهم » وكالاختلاف في عدد الأواني التي جيء له با وما 

Yo: 


مکان إتيانه ہا َة هل كان في الأرض ببيت المقدس» أو كان في السماءء 
وكالاخحتلاف في أمكنة الأنبياء من السموات» وغبر ذلك غا ّل بعض 
العلاء على القول بتعدد الإسراء والمعراج في ليال مختلفة وأزمنة متعددة. 


الاحتلاف بينها شكلياً فقال ابن كثير: وكان بعض الرواة بجذف بعض الخبر 
للعلم به أو ينساه» أو يذكر ما هو الأهم عنده» أو سط تارة فيسوقه کله 
وتارة محذف عن خاطبه با هو الأنفع ده » وھذا کا یری تمحل لا يدفع 
اللاضطراب في الروايات» وهو توفيق قائم على التخيل لا يستند إلى واقع 
مسنود بنص من هؤلاء الرواة أنهم قصدوا ذلك. 

ٹم رد ابن کشر على من ذهب 3 تعدد الإسراء لاختلاف الروايات› 
فقال: ومن جعل كل رواية إسراء على حدة» فل بعد شد وذلك أن ن کل 
السياقات فیها السلام على الأنبياء» وفي کل مہا يعرف “ee‏ وي کلھا 
تفرض عليه الصلوات» فكيف يكن أن يذّعى تعدد ذلك؟ هذا في غاية 
الك لاسا 


وهذا الكلام أصله لابن القيم في الهدى النبوي» لا ندري أخذه ابن 
کشر منه أو هو من قبيل توافق الفواطر المتعاصرة؟ 


قال ابن القيم يرد على الذين عددوا مرات الإسراء را لاخحتلاف 
الروايات : وكان الإسراء واس ول رن مر قف وم اما 
وأرباب هذا القول كأنمم أرادوا أن مبجمعوا بين حديث شريك» وقوله: ڈ 
استيقظت وبين سائر ا ومنہم من قال: بل کان هذا مرتين» مرة 
قبل الوحي لقوله في حديث شريك: وذلك قبل أن يوحى إليه» ومرة بعد 
الوحي ک| دلت عليه سائر الأحاديث» ومنہم من قال: بل ثلاث مرات» مرة 
قبل الوحي ومرتين بعده. 

ثم قال ابن القيم : وكل هذا خبط» وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من 
أرباب النقل» الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات 
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حاولة التوفيى بين 
الروايات لتفادي 
القول بتعدد الإسراء 
وا لمعراج 


ردابن القيم على 
الذين زعمراتعدد 
الإإسراء والمعراج 


تشييد ابن القيم للقول 
بأن الإسراء كان 
بالروح بكلام فلسفي 
لایوائم سلوب 
الإسلام في الأحداث 
والوقاثم 


جعلوه مرة أخرى› فكل) اخحتلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع : 

والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة وأحدة بمكة بعد 
ال وا ا ولا الوزن اب کا راا کف جاع ف ان بتر 

اق كل جره ترصن ها ااا خسین ثم یتردد يړن ريه وموسۍ حق 

نصا ا ثم يقول: أمضیت فريضتي وخفُفت عن عبادي» ٿم يعيدها في 
المرة الثانية آل سن ل طا قرا را 

وقد شا فاط شریکاً في ألفاظ من حديث الإسراءء ومسلم ورد 
المسند منه ثم قال: وأخر وزادء ونقص -أي شريك - ولم يسرد الحديث - أي 
مسلم - فأجاد رهه الله . 


وابن القيم صرح بأن الإسراء والمعراح كانا في ليلة واحدة يقظة 
بشخص رسول الله ییا جسده وروحه . 


ولكن ابن القيم شيد القول بأن الإسراء والمعراج كانا بالروح فقط في 
حاولة حريصة تؤذن بيله إلى هذا القولء قال في الهدى: وقد نقل ابن 
إسحاق عن عائشة ومعاوية أي قالا: إنغا كان الإسراء بروحه» ولم يفقد 
جسده - هذا النقل منسوب إلى عائشة رضي الله عنهاء أما النقل عن معاوية 
رضي الله عنه فهو کا ذكره ابن كثير في البداية أنه كان إذا سئل عن ذلك 
قال: هي رؤيا صادقة رآها - قال ابن القيم : ونقل عن الحسن البصري نحو 
ذلك - أي أن الإسراء كان بالروح فقطء كا هو المنسوب إلى عائشة رضي 
الله عنها» والمعروف عن الحسن تصريحه بأن الإسراء کان اما د وفر ى کن 
جداً بين ما نسبه ابن القيم إلى معاوية والحسن»ء وبين ما نسبته إليه) 
الروايات عن| عند ابن إسحاق» وقد بيناضعف الرواية بهذه الصورة عنهم» 
بل ذكرنا قول من قال: إن حديث عائشة موضوع عليها -. 


ثم قال ابن القيم يشيد هذا القول ويدعمه فلسفي» لا بجري 
على طرائق الشريعة في الملة الإسلامية : ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين ان 
يقال : کان الإسراء مناماً - وهذا هو المنسوب ف رواية ابن إسحافق الوحيدة 
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إلى معاوية والحسن وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده - أي كالمنسوب 
إلى عائشة رضي الله عنها - وبينه] فرق عظيم . 

وعائشة ومعاوية لم يتفقا على القول أنه كان مناماً - بل هذا هو المنقول 
عن معاوية في رواية ابن إسحاق الوحيدة عنه أنه كان إذا سئل عن ذلك 
قال: هي ريا صادقة رآهاء والرۋيا لا تکون إلا ااا فضم معاوية إلى 
عائشة ثشة في أا ل يقولا كان ماما وإغا قالا: أسري بروحه لا يتفق مع 
قوها: ولم يفقد جسده» كا لا يتفق مع المروي عن معاوية قال ابن القيم : 
وفرق بين الأمرين› فإن ما يراه ا قد کون مثا للمعلوم في 
الصور المحسوسةء فيرى كأنه قد غرج به به إلى الساءء أو ذهب به إلى مكة 
وأقطار الأرض» وروحه لم تصعد. ولم تذهب وإنا ملك الرؤيا ضرب المثال. 

والذين قالوا: عرج برسول الله ية طائفتان» طائفة قالوا: عرج 
بروحه وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه» ولم یفقد بدنه - قلنا: بل الذين 
قالوا: عرج برسول الله ياء ثلاث طوائف بقتضى الروايات المنسوبة إليهم : 
طائفة قالت: عرج برسول الله ية بروحه وبدنه يقظة» وهذا ما انعقد عليه 
إجماع الصحابةء لآن حديث عائشة ٣‏ لرد الحديث الصحيح كا 
قال إمام الشافعية ابن سرّیج» وطائفة نسب إليها القول بأنه عرج برسول 
الله ي بروحه ولم يفقد جسده» وهذا 1 من القول نسب إلى عائشة 
رضي الله عنهاء وهي في سن غير ضابطة أو هي لم تكن قد ولدت» فنسبة 
هذا القول الباطل إليها لا مجحل عروة إجماع الصحابة قبل أن تظهر نسبة هذه 
القولة إليهاء وطائفة ثالغة نيسب إليها أا قالت: كان الإسراء رؤيا راها كا 
هو المنسوب إلى اوي أو رؤيا منامية كا هو المنسوب إلى الحسن البصري› 
وهذه الطائفة لم تثبت الرواية عنها بسند يعول عليه وينقض به الإجماع» لأا 
لم يروها غير محمد بن إسحاق . 

ثم أخذ ابن القيم يدير الكلام على القول الذي قيل فيه: إنه عرج 


e‏ وهو قول لا وجود له إذ لم يقله 
أحد» بعد ان تہ تين ان حدیث عائشة موضصوع. 


ror 


سؤال يدم بناء ابن 
القيم من أساسه 


قال ابن القيم : وهؤلاء - أي الذي قالوا: عرج بروحه ولم يقد دنه 
وهم لا وجود هم» بعد ثبوت وهن الحديث المنسوب إلى عائشة أو وضعه 
عليهاء وهي الوحيدة التي نسب إليها الإسراء بالروح فقط لم يريدوا أن 
المعراج كان مناما - بل أرادوه وصرحوا به في رواية ابن إسحاق الوحيدة 
منسوبا إلى معاوية والحسن»ء ولم يذكر عنها أا قالا: عرج بروح رسول 
الله ية » فنفي ما نسب إليهما وتقويله) إن العروج كان بالروح فقط تبديل 
للقول وتحريف للرواية - وإنغا أرادوا أن الروح ذاتجا أسري بها وعرج بها 
حقيقة وباشرت من جنس ما تباشر بعد المغارقة. وكان حاها ف ذلك کحاها 
بعد المفارقة في صعودها إلى السموات» ساء سماء حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة فتقف بين يدي الله عز وجل» فيأمر فيها با يشاء» ثم تنزل إلى 
الأرض . 


ثم قال ابن القيم : فالذي كان لرسول اله إلا ليلة الإسراء - على هذا 
القول المزعوم - أكمل ما يحصل للروح عند المغارقة» ومعلوم أن هذا أمر 
فوق ما يراه النائم» لکن لا كان رسول الله لا في مقام خرق العوائد حتق 
شق بطنه وهو حي لا يتام بذلك» عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير 
إماتة - قلنا: ما دام رسول الله لاء في مقام خرق العوائدء فلماذا يصرف 
الإسراء عن كونه - كيا هو الواقع - كان بالجسد والروح معاء وهو الشخص 
الكامل بشرية وروحا المعبر عنه في الأية بلفظ (عبدنا)؟ وبقاؤه على هذا 
المعفى المفهوم للعامة والخاصة أدحل في حرق العوائد - ومن سواه لا ينال 
تداك روس ال ال الا د ت اا 0 رت 
أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان وروح رسول الله ية صعدت إلى هناك 
في حال الحياة ثم جادت» وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح 
الأنبياءء ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به بحيث يرد 
السلام على من سلّم عليه. 


ولا بد من التساؤل حینشل أمام هذه الحماسة المتدفقة في تشیید بناء 
Tot‏ 


ولم يفقد جسَدّه بُ موجوداً في ذهن رسول الله يا حين أخبر مجتمع الكفر 
من قريش برحلته الإعجازية » فاستمعوا له ما بين مصفق وضاحك وساخرء 
إنكاراً وتكذيباً ما قال هم » وحين استوصفوه المسجد الأقصى» وكان رسول 
لله ی لم یثبت في ذاکرته بعض آشیاء منه فکرب کرباشدیداء فجلاه له رب 
العزة في الحجر» فجعل ينظر إليه ويخبر عا يسألون» فلا وافق وصفه ما 
عندهم مما عرفوه عن المسجد الأقصى لكثرة ترددهم عليه للتجارة وغيرها 
قال قائلهم : أما الوصف فقد صدق فيه؟ 

وهل المسلمون وهم يستمعون إلى نبیهم ما يتحدث عن رحلته 
الإعجازية يفهمون أا رحلة روح فقط ترکت جسدها وانسلخت منه ثم 
عادت إليه؟ ففيم إا كان ارتداد المرتدين » وهم يعلمون أن الروح هما شأما 
الحا ص الذي لا تقبده ا ماديات» فتنطلق إلى أقصى المشرق ثم تعود! ل أقصى ا مخرب 
في لحظات من الزمن» وتبّاشر من الأمور المادية ما يقتضي أعواماً فا لو 
کان حصوله حصولاً مادیا؟ وهل کان ملأ قريش حين استمعوا ٳليه يه وهو 
SEG E E‏ رأی فيها من آیات الله ني ملکوته في طريقه 
ذهاباً وجيئة يفهمون آنا رحلة روح انسلیخت عن جسدها وة يا حن 
عادت إلیه وامتزجت به کا کان حاها بل الرحلة؟ وإذاً ففيم كان الإنكار 
والتكذيب والاستسخارء وهم يعلمون أن الأرواح لا ينكر عليها قطع 
المسافات البعيدة جدا في زمن يسير» وقد قالوا في إنكارهم : إننا نضرب ها 
أكباد الإبل شهراً مصعدة وشهراً آيبة وأنت تقول: إنك ذهبت إليها في لحظة 

وهل هذا الطراز من التخيلات سند من أمثاله وشواهده في آثار الأنبياء 
ومعجزاتهم مثل ما وجد من الشواهد لنقل جسم عظيم من مكان قصي 
E‏ من ارتداد طرف العين» كنقل عرش ملكة سبأء وهو ثابت 

بنص القرآن الكريم؟ 

وانسلاخ الروح عن الجسم وبقاؤه حيأ ينتظرها هوس إشراقي 
متفلسف انتقل إلى بعض الفارغين من أدعياء التصوف الإإشراقي الفلسفي › 


oo 


وقد جاء في بعض شروح عينية ابن سينا أن بعض متقدمي متفلسفة 
الإشراق الوثنيين قال: انسلخت عن بدني فعرفت من أناء فهل هذا الهوس 
المأفون يتفق في شيء مع منهج الإسلام وشريعته؟ ! 

ومن العجيب أن الإمام ابن القيم افتتح حديثه عن الإسراء في كتابه 
(زاد معاد في مذي خير العباد) بقوله : ٿم أسري برسول الله که بجسده على 
الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل 
عليه الصلاة والسلام . 


فقوله على الصحيح دليل على أن مقابله ليس صحيحاًء وإذا كان ذلك 
كذلك ففي أي شيء كانت الحماسة لتشييد قول غير صحيح» وإهمال القول 
الصحيح لمجرد السرد وقصص الروايات؟ 

إن آية الإسراء والمعراج كانت إعجازاً من الله تعالى كرم به نبيه وحبيبه 
محمداً اة أسرى به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بإيلياء من 
الشام بروحه وجسده وهو لا کمن البشرية» فأراه من عجائب آیاته ف 
ملکوته ما أراه» حفارة به وريا لو لامع وعرج به ية جس وروحاً في 
کامل بشریته» فسا في TT‏ أقلام الغيب تجري بقادير 
الخلق في الكون» وفرضت عليه الصلاةء وأوتي من المح الإمية عل وعملا 
وہاء ما ۾ يؤت مثله أحد من العالين. هذا اعتقاد كافة المسلمين» وهو ما 
ندین الله عليه ونعتقده» والله کر افا وهو أرحم الرا همين . 


اختلاف الروايات في وقائع 
الإسراء والمعراج 


وقد اتسع اخحتلاف الروايات في حادث الإسراء والعراج ووقائعه 
وأحداثه اتساعا استعصی على المهرة من أثمة العلم في ا قدیاً 
وحديثاًء مفسرين وعحدّثين ونظار ومتكلمين ومؤرخين - الحمع والتوفيق بين 
هذه الروايات» لا وقع فيها من زيادات ونقصان» وتقديم وتأخير» وإسهاب 
وإيجاز» وتناقض في الحوادث . 

فقد بلغ جموع ما رواه البخاري في صحيحه نحواً من عشرين رواية 
عن ستة من الصحابة بين رواية للقصة كاملةء تجمع بين الإسراء وا لمعراج» 
وبين رواية مقتطعة من رواية أخحرى» ورواية تفرد الإسراء عن المعراج» 
وأخرى تفرد اعراج عن الإسراء: 

ومن هذه الروايات حديث أنس بن مالك من طريق إبراهيم ابن 
طهمان» وهو تلف مع حديث أبي هريرة من طريق عبدان في عدد الأقداح 
ا جيء ا الى رسول الله ی وني مکان إتيانه بها ففي حديث انس أا 

ثلاثة أقداح» وأنه أف مها عند سدرة المنتهى» وأا كانت من لبن وعسل 
وخمر» وني حديث اي هريرة نها كانت قَدَحين من خر ولبن ونه أي بها في 
الأرض بإيلياء. 


ومنها حديث أنس من طريق شريك بن عبدالله بن ابي نمر» وهو 
تلف مع سائر الطرق والروايات في أمور جوهرية في الموضوع» لأن فيه أن 
الإسراء كان قبل البعث قبل أن يوحى إلى النبي بء أي قبل أن ينا 


Tov 


مجموع‌روایات 
وا لمعراج 


من طریق إبراهيم ابن 
طهمان» ومن طريق 
شريك 


الطويل وفيه قصة شق 
الصدر 


عن مالك بن صعصعة 


طریق عبد العزیز 


وك زر فة الل صراحة على أن الإسراء كان i‏ لقوله فیه» ثم 
استيقظ» وهو اخحتلاف مشهور وقد غلط الأئمة ریا فيه» ولم 
الزيادات لأنها تخالف ما عليه حهور الأمة من الصحابة ومن بعدهم من 
العلم. 

ومنها حديث أي ذر الطويل» وفيه قصة شق الصدر الشريف وغسله 
اء زمزم» وأن العروج إلى الساء كان بعد حادثة شق الصدر وغسله» ول 
یذکر فيه النزول ببيت المقدس ولا الصلاة فيه لا منفرداً و هاما بالاات 
ول شت يبت فيه مکان أحد من الأنبياء سوى آدم في السماء الأولى» وإبراهیم في 
السادسة» وسائر الروايات تثبت إبراهيم في السابعة مع إثبات أمكنة غيرهما 
من ءالا نالرات سا مناد 

ومنها حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أحد الأنصارء 
وفيه قصة شق الصدر وأن جبريل انطلق به إلى السماء الدنياء ولم يذكر نزوله 
بالمسجد الأقصى ولقاء الأنبياء والصلاة إماماً بہم» فهو في هذا كحديث أي 
ذر» وفي حديث مالك بن صعصعة بکاء موسی » فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر نما يدخل من أ 
وقد تكلم العلهاء في هذا البكاء» وني وصف النبي بل بأنه غلام» وفي كثرة 
من يدخل من أمته ا بالسبة إلى من يدخلها من أمة موسى عليه السلام بجا 
يبرىء ساحة النبوة عن توهم مالا ينبغي بالسبة لموسى رسول الله وكليمه. 

ومنها حديث شريك من طريق عبد العزيز بن عبدالله » وفيه أن الكوثر 
نهر في سماء الدنيا» وفيه أن موسى في السماء a aS‏ الله » وفيه : 
فقال موسی رب لم أظن أن ترفع علي ألخداء وفك وجه العذاء هذا القرل 
توجيهاً يليق بمكانة موسى عليه السلام وينفي توهُم ما عسى أن يعلق بقلب 
ضعيف النظر في المعاني والحقائق من عامة المؤمنين . 


وفيه : جاء نبينا يه سدرة المنتهى » ودنا الجبار رب العزة فتدل حق 
كان قاب قوسين أو أدنى» وفيه عند مراجعة موسى : فعلا به إلى الجبار وهو 
مكانه» وني المدي النبوي لابن القيم : فعلا به جبرائيل حتى أتى به الجبار 


YoA^ 


تبارك وتعالى وهو في مكانه» وقد علق عليه ابن القيم فقال: هذا لفظ 
البخاري في بعض الطرق» وقد بين بعض الأئمة أن الضمير في قوله: وهو 
في مکانه عائد على النبي بء أي مکان مناجاته ربه عز شأنه. 

أما الإمام مسلم فقد بلغ مجموع ما رواه في الإسراء وامعراج نحواً من 
ثماني عشرة رواية سبعة س الصحابة» منہا حدیٹث ثابت الان عن 
انس بن مالك» وهو أجود الروايات في آية الإسراء والمعراج ا ا 
وجعاً. 

ومنها حديث أنس عن أبي ذر من طريق حرملة بن حى التجيبي» 
وفيه : فأدحلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا تراما المسك» وفيه: فقال 
اس بن مالك : فذکر آنه وجد ف السموات آدم وإدریس وعیسی » وموسی 
وإبراهیم صلوات الله عليهم أحمعين› ول يئت كيف منازهم فيها» وفيه : 
قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري کانا 
يقولان : قال رسول الله كل : «ٹم عُرج بي حی ظهرت لستوی أسمع فيه 
صريف الأقلام» . 

وفيه بعد مراجعة موسى أن رسول الله ي قال : د ثم انطلق بي جبريل 

حتی نأي سدرة المنتهى» . 


ومنها حديث أنس من رواية محمد بن المثنى» وفيه : بینا آنا عند البيت بين 
النائم واليقظان» وهو حديث مالك بن صعصعة وفيه : یت فاا رة 
أحد الثلاثة بين الرجلين» فاتيت فانطلق بي» ثم ذكر قصة شق الصدر 
بماء زمزم » وفيه ذكر البراق ووصفه» وفيه ا عليه» ثم انطلقنا 

أتينا السماء الدنيا» وظاهر ذلك أن العروج إلى الساء كان مباشرة بعد 
امور وأنه كان على البراق وفيه: ثم رفع لي البيت المعمورء 
وأنه آي بإناءين في أحدها لبن» وفي الآخر خر. 


اک ن واو ای و کی داب بو جا 
وشیبان بن فروخ عن نس بن مالك وفيه أن النبي ار قال : «مررت عل 
۳0۹ 


مجموع روايات مسلم 


في الإسراء والمعراج 


حديث انس عن أي 


حديث أنس من رواية 
محمد بن المثنى 


حدیث ثابت البناني 

عن انس من طريق 
هداب بن حالد 

وشیہان بن فروخ 


حدیٹث أبن عباس عند 
أحمد من طريق 
قابوس عن آبيه 


أحمد 


في دلائل البيهقي 
روايات كثيرة مسهبة 
آمٹلها حديث 
شداد ہن وس » وهو 
عند البزاروالطبراني في 
الكبر» وهو خحاص 
بالإإسراء. 


موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره». 
من الاستشهاد على اختلاف الروايات» وكلها بأسانيد صحيحة لا مطعن في 
رواا وجدنا ف غیر ما اختلافا أوسع وأعمق وأكشر أحداثا ووقائع . 


ففي مسند أحمد تجد حديث ابن عباس من طريق قابوس عن أبيه» 
وفيه بعض وقائع لم تذكر في غيره من الأحاديث» وفيه أن النبي يل لما دخل 
المسجد الأقصى قام ليصلي فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون 
معه» وفيه ذكر قَدحين أتي با اة في أحدهما لبن وني الآخر عسل . 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده حديث حذيفة بن اليمانء وفيه حاورة 
بينه وبين زر بن حَبّيش» وفيه إنكار حذيفة دخول النبي يل المسجد الأقصى 
والصلاة فيه» وكان حذيفة يقسم أنه لم يزايلا البراق» وهذا إنكار لربطه في 
الصخرة كا في كثير من الروايات» وإنكار لدخوله بي المسجد الأقصى › 
وإنكار للصلاة فيه . 

وفي دلائل البيهقى روايات كثيرة مطولة مسهبة جدأً مشتملة على 
أحداث ووقائع ل تذكر في الصحيح» ومن أمثل ما روا البيهقي في دلائله 
حديث شداد بن اوس ورواه البزار والطبراني في الكبير» وخرجه صاحب 
مجمع الزوائد وهو مقصور على الإسراء لم يذكر فيه شيء عن المعراج» وهو 
جواب سوال من الصحابة› كيف آسري بك يا رسول الله » فقال: «صليت 
لأصحابي العتمة بمكة معتما) وفیه أن ال صان ت لحم حیث ولد عیسی 
عليه السلام» وصلى بمدين» عند شجرة موسى » وصلى بيثرب طيبة . وفيه 
آنه كَل ری جهنم ٻوادي المدينة - أي مدينة بیت المقدس فوصفها لأصحابه› 
وفيه أنه َة مر بعير قريش» وأنهم أضلوا بعيرا هم جعه فلان» وأنه سلم 
على أهل العير فعرفوا صوته» وفيه أن أبا بكر أتاه فسأله: أين كنت الليلةء 
فحدثه آنه آتى بيت المقدس الليلةء فعجب أبو بكر وقال: مسيرة شهرء 
فصفه لي فاني أعرفه» فوصفه له» وصدقه في کل کلمة حدثه باء وقال : 
أشهد أنك رسول الله» وشاع الأمر في المشركين وظهر تكذيبهمء 
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فأخبرهم بي أن من آية ذلك مروره بعيرهم ووصفها همم وأنه يقدمها جمل 
أسود» عليه غرارتان سوداوان» وأخبرهم بوقت قدوم العير» فقدمت في 
الوقت الذي عينه هم . 

وقد على البيهقي على هذا الحديث فقال: إسناد صحيح» > مع أن فيه 
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ضعفه النسائي» وقد روی ذلك مفرقاً ف 
أحادیث غيره» ومن تفاريقه ما رواه البخاري عن ابن شهاب» عن آي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري 
يحدّث أنه سمع رسول الله به يقول: «لا كذبتني قريش قمت في الحجر 
فجلى الله لي بيث المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» 

%# *%#% * 

هذا الاختلاف العريض في سياقات الأحاديث» وأساليبهاء وأحداثها 
ووقائعها بالزيادة والنقص والتقديم والتأحير لا يكفي فيهاء ولا يشفي ظمأً 
المتطلعين إ إلى حقائق العلم والدين» وقضايا المعرفة» ودعائم الإيان 
ا وق الإسراء والمعراج من كبريات هذه القضايا العلمية الدينيةء" لأن 
الله تعالى م يذكر آية مادية حسية ما کرم به نبيه محمد بلا بمثل ما ذكرها من 
التمدح با وتعظيمها ورفع شأنا - ما حاوله بعض العلماء من التوفيق بينهاء 
لأن بعض هذه الاختلافات تدحل في صميم الحقائق التي اشتمل عليها 
حادث الإسراء والمعراج» وهو من أعظم ما شرف اله به تبیه محمدا لا من 
الآيات الحسية والكرامات الادية والمعجزات الصادقة المصدفة لدعوته في 
رسالته الخالدة العامة عموم الزمان والمكان والأجيال. 

فهي آية من أعجب ما أوتي الأنبياء والرسل» رسمت في إطارها 
الإعجازي طريق مسير الرسالة في تشريعها وتطبيق أحكامهاء بجا شاهد فيها 
رسول الله يه وراه من آيات ربه في ملکوته ري عين من عجائپ الکون 
التي أوتيها رسول الله به في صور من عام الغيب» تتضاءل أمام جلاهما 
وعظمتها كل صور المشاهد الأرضية. 

وهذه الإرادة لعجائب الملكوت هي في الحقيقة موطن الحفاوة 
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هذا الاحتلاف 
الواسع بين روايات 
الأحاديث لا يكن 
التوفيق فيه إلا 
بالترجیح بین هله 
الروايات 


رؤية عجائب الملكوت بالنبي بء ليمسح الله ها كل أثر لقيه بي من آثار الفجور الوثني» وطغيان 
بلسم لجراح الأزمات الشرك وعتو العناد» وبأو ا والبغي ٤‏ معاملة ھۇلاء الفجرة له ی 


والشدائد ورسم 
لطريق الفاح في 
مسبرالدعوة إلى الله 


وتبليغ رسالته 


ولأصحابهء لیزداد 4لا علا بان رسالته في عمومها الأشمل وخلودها المؤبد 
رسالة كفاح صبور أبدي مستمر ما قامت الحياة على هذه الأرض» وأنها دعوة 
نضال لا يعرف التوقف والمهادنةء لأا دعوة تستهدف إخراج الإنسانية من 
ظلمات الظلم والجهل إلى نور العدل والعلم» وتطهير هذه الإنسانية من 
أوضار الشرك ورجس الوثنيات في كافة صورها وأشكاهما مها ألبست من 
لبوس العلم الزائف والمعرفة المتهافتة» وإنقاذ الحياة من ظلم الطغيان الممثل 
ف جبروت المستعبدين للبشرية في صورة زعاء وحكام وأباطرة» وثراء في 
الالء يسخروېم لقضاء ء شهواتہم الفاجرةء ويعملون على سرمدة الجهل 
فيهم لتدوم هم طاعتهم وتسخیرهم دا لا يعرفون طعم المحرية في 
حياتهم » حتى يعلم الناس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها أن التاسي 
به َيه يتمثل في إقامة منهجه في رسالته علا وعملا وصبراً وجهاداً» وحقی 
e‏ احق من حهملة أمانة دعوته ورسالته المنتصبين 
للدعوة هما أنهم يحملون أثقال ما حمل رسول الله ب في تطبيق مهجه على 
أنفسهم وأقرب المقربين إليهم» وأبعد الأبعدين عنهم» ليكونوا ملا حيّة 
لحياته ب في تبليغ رسالته» ونشر دعوته» تتحرك بين الناس حاملة لواء 
الوراثة النبوية يجخفق في آفاق الأرض» منادين باسم السماء التي تنزلت منها 
تلك الرسالة المادية: أن رسالة محمد يي عقد لواء انتصارها على عتو 
المعاندين المستكبرين في الأرض في ظل سدرة المنتهى ليلة شرفه الله بالإسراء 
والمعراج» وما عقد في السماء فلن محل في الأرض» فلتسمع الدنيا بن فيها 
وما فيها صوت الحق والخير والهدى في هذه الرسالة السرمدية» وليستجب 
الذين يسمعون إلى دعوة العدل والحب والإخحاء الإنساني لله ولرسوله ل › 
وهو يدعوهم لا يحييهم . 

وعندئذ تتحقق ممؤلاء الدعاة إلى الله وراثة منهج محمد بيا في مشاهدة 
آثار آیات الله وأعاجیب ملکوته وأسرار ملکه في خزائما من قلوب العبادء 
لأن كل قلب يفتح للحق والخير والتراحم الإنساني هو ساء من سماوات 
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البشرية؛, تلحدر منه غیوٹ بشائر الإيان واهدی والإخاء المواسي› بل 
الإخاء اثر عل نفسه ولو کان ده خحصاصة. 


هکذا کان واقع رسالة محمد يي في الحياة» بعد أن شرفه الله تعالى 
بأية الإسراء والمعراج» لأنها كانت مبدأ التمكين في التطبيق العملي» وهكذا 
کان تطبيق منہجه يل الذي رجع به من رحلة السماء بين الناس والأشياء. 

فالدعاة إلى الله بأيديهم مفاتيح القلوب التي أنزلت مع محمد بي من 
سا العزة ليلة الإسراء والمعراج أمانة يتقلدها العلماء بالله فيأعناقهم ؛ ليؤدوها 
إل أهلها هجا وسلرك كا أداها سد الرسلين فى يانه الباركة. 


ويوم يتقاعس حاملو أمانة الوراثة في تبليغ الرسالة ونشر دعوة الحق 
الو وافدئ شلد ل ار تلطا للدت عرو انها قوراف 
وليس نمم منها إلا ما يتساقط من فتات موائد المفتونين بها من المترفين - لم يبق 
هم من هذه الوراثة إلا عبء التحمل ف الدنيا وعسبر الحساب ف الآخحرة» 
وقد ضربت ليلة الإسراء والمعراج هحم الأمثال لو كانوا يعقلون لوتلك 
الأمثال ضرا للناس وما يعقلها إلا العالوني5: 


هذه حقائق يجب أن تستخلص من واقع أية الإسراء والمعراج ووقائعها 
وأحداثها في الأرض وفي السماء» والروايات في مجموعها على اخحتلافها تصور 
ذلك أكمل تصوير» ولكن الاختلافات الجزئية بينها توقع من لا تعمق له في 
فقه الدين في الحيرة» والحيرة قد تكون طريقاً إلى الشك» والشك هناك لا 
يقع في جملة الحوادث. لأن هذه الحملة قد تضافرت عليها الروايات» فلا 
سبيل إلى الشك فيهاء والشك في بعض الحزئيات لا بيس جوهر الموضوع 
ہاعتباره آية من آیات الله التي a aT‏ 
EE‏ وما یکون له عوناً في طریقه . 


قد يتعاوران بعض الجزئيات» وليس في آيدينا ما نرجُح به بعض الروايات 


. )٤۳( سورة العنكبوت آية‎ )١( 
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الدعاة إلى الله في 
E‏ 

الوارثون لفاتيح 

القلوب لإدخال 
المداية إلى حظائرها 


من أصح وأجودما جاء 
لر وات اا 
بين الإسراء وا معراج 
في قرن واحد وزمن 
واحد 


حدیث ثابت البناني 


على بعضها الآخر ووجدنا أن هذا التتبع يطول في غير طائل» وقد ذكرنا 
بعض الاختلافات في روايات الصحيحين» وها في أعلى قمة الصحة 
السندية» ولن يصل غيرهما إلى درجتها. 


لذلك آثرنا أن نكتفي من هذه الروايات برواية من صحيح مسلم» 
جاءت جامعة بين وقوع الإسراء والمعراج في ليلة واحدة في سياق محرر سؤي 
الترتيب» ثابت الوقائع والأحداث»ء على ما هو اتفاق جهرة المسلمين من 
السلف والخلف. وقد اختار هذه الرواية القاضي عياض . 


وهو حديث جع بين الإسراء والمعراج في سياق واحد وليلة واحدة» 
وقد ضبطت فيه الوقائع والأحداث والآيات الت أريا النبى يل في الأرض 


ذلك هو حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك وثابت من الحفاظ 
الضابطين المجمع عل توثيقهم وضبطهم وجودة حفظهم وهو من أئمة 
المسلمين ديانة وصلاحا وزهادة في الدنياء والإمام مسلم روى هذا الحديث 
من طريق شيبان بن فزْوخ عن حاد بن سلمة قال: حدثنا ثابت البناني - قال 
الشهاب الخفاجي - رأس العلماء العابدين في عصره» أي عصر التابعين - عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ل قال: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض 
طويل» فوق الحمار ودون البغلء يضع حافره عند منتهى طرفه» قال: 
فركبته حتى تيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي يربط با الأنبياءء ثم 
دخحلت المسجد فصليت فيه رکكعتين» ثم حرجت فجاءني جبريل بإناء من 
خر وإناء من لبن» فاخترت اللبنء فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج 
بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل» فقال: من أنت ؟فقال: جبريل» قيل : 
ومن معك قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لناء 
فإذا آنا بأدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم غرج بنا إلى السياء الثانية فاستفتح 
جبریل » فقيل : من آنت؟ قال جبریل› قیل : ومن معك؟ قال: خمد قیل 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بابي الخالة: عيسى 
ابن مريم» ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام» فرخبا بي وذعوا لي 
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بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت 
قال : جبریل › قیل؟ ومن معك؟ قال: عمد قیل : وقد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بيوسف» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» 
فرحب بي» ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل 
فقيل : من آنت؟ قال : جبریل » فقيل : ومن معك؟ قال محمد» فيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بادريس» فرحب بي ودعا 
لي ببخير» قال الله عز وجل : #ورفعناه اا عليا . 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل فقيل: من أنت 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» فإذا أنا بهارون» فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عُرج بنا 
إلى الساء السادسة» فاستفتح جبریل » قیل: من هذا؟ قال: جبریل» قیل ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح» فإذا أنا 
بجوسی » فرحب بي ودعالي ببخير. ثم عرج بنا إلى الساء السابعة » فاستفتح جبريل » 
فقيل : من هذا؟ قال: جبریل» قیل : ومن معك؟ قال: عمد قیل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح» فإذا آنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى 
السدرة المنتهى» وإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلالء قال: «فلم 
غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» ف| أحد من حلق الله يستطيع أن ينعتها 
من حسنہا» فأوحى الله إل ما أوحى» ففرض علي مسين صلاة في كل يوم 
وليلة» فنزلت إلى موسى » فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: «خُسين 
صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك› 
فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب 
خفف عن آمتي» فحط عني خمساً» فرجعت إلى موسى» فقلت: حط عني 
ا > فقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع ! إلى ربك فاسأله التخفيف› 
قال: فلم زل أرجع بین ربي تعالى وبين موسی» حتی قال: يا محمد إنهن 
هس صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة عشر» فتلك حُسون وو ومن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشرا» ومن هم 
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تعلیق ابن سكرة شيخ 


القاضى عياض على 
هذا الخدیٹ بجودة 
السياق 


بسيئة فلم يعملها م تكتب شيئاً فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. 

قال : فنزلت حت انتهيت إلى موسى فأخبرته » فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف. فقال ية فقلت لموسى: قد رجعت | إلى ربي حى 
استحییت منه») . وقد ساق القاضي عياض ف شفائه هذا الحدیث› ثم علق 
عليه ا قاله شیخه القاضي الحافظ ابن سکرة : جود ثابت هذا الحديث عن 
أنس رضي لله تغال عنما شاع وقد حاط فيه يرهن کک 
شريك بن أبي نمر» فقد ذكر شريك في أول حديثه قصة مجيء الملك و 
صدره وغسله باء زمزم» وهذا ٳغا کان وهو صبي» وقد روی ثابت ابناي 
عن أنس رضي الله عنه من رواية حاد بن سلمة أيضاً مجيء جبريل إلى 
النبي ل وهو يلعب مع الخلمان عند ظثره» وشقه قلبه» تلك القصة منفردة 
من حديث الإسراء كا رواه الناس» فجود في القصتين» وفي أن الإسراء إلى 
بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة» وأنه وصل إلى بيت 
القدس وصلى فيه» ثم عرج به من هناك في نفس الليلةء فازاح ثابت 
بروايتيه كل إشكال أوهمه غيره» كحديث يونس الأيلي القرشي عن ابن 
شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله ب قال : «فرج سقف 
بيتي فنزل جبریل ففرج صدري» الحديث» وكحديث تتادة بن دعامة 
السدوسي عن أنس» ا بن صعصعة »ولي هذه الرواية تقديم وتأخيرء 
وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السموات وحديث ثابت عن 
ا 

ويليه في الحودة حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
مالك بن صعصعةء وهو في البخاري»› ا يذكر فيه النزول بالمسجد 
الأقصى › ثم حديث أنس عن أبي ذر وهو أيضاً ليس فيه ذكر لاإسراء بل هو 
خاص بالمعراج . 
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إلى هنا ونكف عنان القلم عن الاسترسال في تعاريج الروايات الكثيرة 
التي رويت في قصة آية الإسراء والمعراج بأسانيد لا تقوى على النقد 
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الممحص› ولا تدعو إليها ضصرورة في أداء حق الوفاء بالموضوع باعتباره أعظم 
ية حسية أكرم الله بها حبيبه ورسوله محمدا يل وفي] ذكرنا غنية لن ألقى 
السمع وهو شهيد. 


۳۷ 


مواکب ایر 
جني ہواکر النصر 


في لقاءات الطلائع اليثربية 


كانت المرحلة المكية من مراحل رسالة الإسلام أشق مرحلة مر ما المرحلة المكية لرسالة 
النبي ي والسابقون من أصحابه وأشدها ابتلاء» وأعظمها غناء وأقساها الإسلام كانت مرحلة 


احتمالاء لأا كانت مرحلة تربية وإعداد» وكفاح ونضال» وصبر واحتمال» 
تحمل فيها النبي ية وأصحابه من السابقين الأولين - الذين جعلهم الله 
طلائع لکتائب الإيان والجهاد» واتخذ مہم ا ف اأفاق الهداية 
وأنوارها من صنوف البلاء والمحن وضروب الآلام والأذى وألوان الظلم 
الكفور» والعتو الأثيم والطغيان الفاجر» والفجور العنيد» والبأو المستكبرء 
والتنفج الكذوب» وسفاهة الغرور» وجهالة الغوغاءء ما لم تكن تحتمله 
الشاخات من الشم الشداد. 

فهذه المرحلة م تكن مرحلة إعجاز تتأيد به النبوة الخاتعمة الخالدة» 
بتنزل القهر با يستنزل الناس من آفاق عقوم إلى التصديق كرهاً با تفقهه 
عقوهم وهي منكوسة الإدراك» وما م تؤمن به قلوهم وهي غارقة في خحضم 
عنادها العتي الظلوم واستكبارها الجهول الغشوم» ولكنها كانت مرحلة 
جاج يخاطب العقول المبرأة من جهالة التقليد البليد» والعصبية ا جاهلية ا لحمقاء. 

ومن ثم ۾ يفقه رسالة الإسلام أولئك الذين عاشوا أصناماً في أشباح 
آناسي» اناا في هياكل ادمية لا يعنيهم من الحياة إلا إشباع شهواتہم› 
وعرضنة بطونهم» وانتفاخ کروشهم» وإلا أن يتكثروا في غرور أبله من زينة 
الدنيا وزخارفها» حى عجبوا حين جاءتهم رسالة التوحيد مما لا يكن أن 
يعجب منه عقل لم تستأسره حاب الدنيا وحطامهاء فقالوا إذ قيل هم : إا 


۳۹ 


کفاح صبور 


إمكر الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علا : : «أجَعَلٌ الاهة | 
ولخدا إن هذا لشيء 
وقد ذكرنا من أحداث البلاءء وفوادح الإيذاء التي کانت تصب عل 
النبي ية وأصحابه على أيدي الفجار من الكفرة ة في هذه المرحلة المكية أمثلة 
وشواهد كثيرة في مناسباتهاء تدل دلالة قاطعة عل ما كانت تنطوي عليه 
جوانح هؤلاء الطغاة من الحقد والضغن» وما كانوا عليه من غلظ الأكبادء 
وقساوة القلوب» وعتو الفجور» وعلى ما كانت تنطوي عليه جوانح رسول 
الله بي من عظيم الرأفة والرحمة» وسماحة الخلق» وكرم السجاياء والعفو 
والمغفرة» والصفح والإحسان إلى من أساء إليه» وعلى ما كان من تاسي 
أصحابه بأخلاقه من الصبر والتجلد للبلاء فجور السفهاء 
وجفوة الحهلاءء» والتجاوز عن الإساءة» لأن الله تعالى أراد أن مجعل من هذه 
المرحلة المكية› محضاً لمکارم الأخحلاق عند المؤمنين› فلم ڀأذن هم سبحانه في 
رد الاعتداء باعتداء مثله» ونما أمروا بالإعراض گرا والإغضاء تفضلا» 
وأن يقابلوا السيئة بالحسنةء والعذاب با لمغفرة ليتأاسُى aa‏ 
الدعاة إلى الله وحَملة أمانة نشر رسالة هذا الدين القيم» حتقی تل ل 
العامين كا تلقوه من نبيهم إلا نوراً وهدى ورحة» وشفاء من أمراض الأرواح 
والقلوب» وحمحات النفوس وشطحات العقول وشطط الغرائز» ووثبات الغرور. 
وقد ظلت هذه المرحلة المكية على شدتها ومرارة قسوتها مدة ثلاثة عشر 
عاماً» وهي المدة التي أقامها رسول الله به منذ اصطفاه الله لنبوته» ثم اجتباه 
لرسالتهء لم يدأ ميب أوارهاء ول تخمد شعلة نارهاء والمؤمنون طوال هذا 
الزمن طيبو القلب رضا با يصيبهم من نصب وبلاء وما ينزل بهم من محن 
وعذاب» لقوة يقينہم ومضاء عزائمهم» وما يرون على رغم ذلك من انتشار 
دعوتهم » والكافرون يضيقون درا یکاد يبخعهم القلق النفسي 
والاضطراب الفكري وبلبلة الحياة نما يرون من عظم احتمال المؤمنين 
وصبرهم » ونما يرون من انتشاردعوة الإإسلام ورسالة النبي ية بين ا لخاصةوالكافة . 
ولقد كان من أشق وأقسى ما لقي النبي ييه في هذه المرحلة المكية على 
شمول شدتها وعموم قسوتباء وتوالي محنهاء وتتابع أحداثها يما تحمل من 


۷۰ 


البلاء والإيذاء خحنة الطائف وسوء لقاء أهلها - أشرافاً وسفهاء - له بء وزاد 
في إيجاعها» وشدة إيلامها أا جاءت والية لمحنة الحزن الموجع - بعد الحصار 
الباحع الظلوم - بوفاة الزوجة الوفية الأمينة الصديقة وزيرة الصدق» وسكن 
الفؤاد السيدة خديجة رضي الله عنهاء ووفاة الحميم الحمي » الذائد القوي »› 
الناصر الآيء ع رسول الله ر ابي طالب» الذي جعله الله تعالی بحکمته 
وفضله سنداً سنیداً واا ندا ودعامة صليبة لحماية رسول الله يي دون 
أن يؤمن به» ويذعن في تصديقه برسالته» بل ظل - وهو ناض بناصرة 
رسول الله ي - على دين الأشياخ من قومه» ولكنه لم يفتر لحظة عن حايتهء 
ورد عادية المتجبرين وسفاهة الجاهلين عنه وعن أصحابه. 

تلك المحنة الحزينة المحزنة» الموجعة المؤلةء التي حلت برسول الله لا 
بوفاة هذين الحميمين اللذين لم يسد فراغه) في حياة النبي بي جعلت سفهاء 
الغوغاء من قريش وفجار الوثنية من يمون أيديهم بالأذى» وألسنتهم 
بالسوء إلى رسول الله ية وأصحابهء لا یردهم عن هذا الفجور راد» ولا 
يردعهم رادع» ولا يزجرهم زاجر» لأن عرين الحمية ألهاشمية قد خلا من 
اس بفقد أبي أشباله» وحامي حى ذماره» فلم يعد لصوت زئيره زجرة في 
ود بان فرش رع اماو تيمم لاسب ان تلوت الغا ارين . 

ولئن كان القلم قد عجز عن وصف أهوال هذه المحنة الثقفية الطائفية 
المريرة التي جددت الام محنة الحزن الوجيع با لقى فيها رسول الله يا من 
شدائد وآهوال على يدي طغام أهلها من العبدان والغوغاء» وعلى يدي 
سادتها من أبناء عبد کلال: عبد ياليل» وأخوبه» مسعود وحبیب» وهو بلا 
بين بيوتهم في بلدهم يدعوهم إلى الله تعالى» وإلى توحيده» وإخلاص العبادة 
له» ویطلب إليهم أن o‏ 
ربه» أو وهو حارج من بلدهم مفارق همم بعد أن يئس من خيرهم» و|بائهم 
أن يكتموا أمره معهم - فلقد كان المخرج مها معبرا إلى آفاق من مشارق 
الأمل المشرق بطلائع النصر المظفر في بدء مرحلة جديدة للرسالة الخالدة» 
تأوي فیها إلى كنف قوي» ورکن شديد» يرهبه المتغطرسون من صنائع 
التعزز بمفاخر الوثنية الذليلة» ومهانة الشرك الأبله البليد. 


۴۷۱ 


ا 
وعبد المطلب وأسرة 
عمر بن الخطاب 


الباكورة الأولى 


سويد بن الصامت أوسي نجاري أنصاري. أمه ليلى بنت عمرو 
النجارية» أخحت سلمى بت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم جد 
الرسول ييي فسويد بن الصامت ابن خالة عبد المطلب» وكان سويد يدعى 
في قومه الكامل» لقوة جْلّده» وبراعة شعره وحكمته» وتعقله» وشرفه في 
قومه» وبلده» وأصالة حسبه ونسبه» وزكانة تفکیره . 

قال السهيلي في (روضه) وبنت سويد: زينب أو جليسة» أم عاتكةء 
أحت سعيد بن زيد امرأة عمر بن الخطاب» فسويد بن الصامت جد عاتكة 
لأمها. 

وهذا الارتباط القوي القريب بجد رسول الله کل عبد الطلب ابن 
هاشم» ثم بعمر بن الخطاب وأسرته ارتباط نسبي له قدره ومکانته في حياة 
الأفراد والجماعات» لأنه ثل حلقة من حلقات التقارب الحسّي والمعنوي 
القائم على وشائج الدم بين سادة يثرب وسادة مكة» يكن أن يكون له 
اعتباره في تهيئة جو لدعوة محمد بلا ورسالته» يختلف عن جو مكة وموقفها 
من هذه الدعوة الكرية والرسالة الخالدة» اختلافاً يسرع بالدعوة إلى الانتقال 
من حال الكفاح غير المتكافىء بين عصبة الحق ومجتمع الان ملين ف 
رسول الله ية والسابقين الأولين من أصحابه» وعصبة ا القومية 
الحمقاء مثلة في ملأ المستكبرين من أحلاس الوثنية الفاجرة من طغاة قريش 
- إلى حال النضال المحسوب في نظر أولئك اللا من المعاندين» لما يعرفون عن 


¥ 


أبناء يثرب من صدق اللقاء في الحروب التي عاشوا بين أحضانها وتربوا في 
ساحاتیا ومیادینہا . 


وکان سويد بن الصامت رجلا عُرف بين قومه بالتعاق بشيء من 
إشراق العقل والتجمل ببعض الفضائل» وهو أول من لقيه رسول الله بيا 
من اليثربيين في وفادتهم E PT EO‏ 
فوشن و رواد اراق رغافل تارتن ومقا ردن او رین اواد 
الوافدين . 

وكان النبي ية يعرف هذا الفضل لأخوال جده عبد المطلب» ويعظم 
قرابتهم ویکرمهم هذه القرابة» ففي حديث المجرة عند الشيخين والامام 
أحمد أن البراء بن عازب قال: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: ومضى 
سول الله إل وأنا محهء حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس» فخرجوا في الطرق 
على الأجاجير- أي الأسطح - واشتد الخدم والصبيان في الطرق يقولون: الله 
کر جاء رسول الله اء جاء محمد. قال أبو بكر: وتنازع القوم آم 
ينزل عليه قال: قال رسول الله َة :«أنزل الليلة على بني النجار» أخوال عبد 
المطلب» أكرمهم بذلك». 1 


يقول العامة ابن كثبر: وكذلك نزوله عليه الصلاة والسلام في دار 
بني النجار واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة هممء وقد كان في المدينة دور 
كثيرة تبلغ تسعأًء كل دار عة مستقلة بمساكنها ونخيلهاء وزروعها وأهلهاء 
كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في علتهم» وهي كالقرى المتلاصقة› 
فاختار الله لرسوله َه دار بني مالك بن النجار» ولي حدیث انس عند 
الشيخين قال رسول الله ياء : «خحير دور الأنصار بنو النجار» . 

وكان لقاء رسول الله ية سويد بن الصامت أول لقاء وجد فيه 
ألنبي ية شيئاً من التعقل» ولين الجانب» وتسهل الحديث مما أدخل على 
قلبه ب شيئاً من الراحة» وبعث في نفسه الأمل في أن تجد دعوته إلى الله 


تعالى وتوحيده قبولاً عند من يُصغي إليهاء ويفقهها مستطع) لا يسمع من 


آیاعماء بعد طول ما لقي من الحفاءء وسفاهة الحهالة. وقسوة الغرور» وسوء 


۳۷ 


عرفان رسول الله ا 
لفضل آخوال جده بني 
النجار 


تعقل سويد ودماثة 
حلقه أشعر 
رسول الله بء بشي ء 
من الراحة النفسية 


ا تلطف رسول الله ا 


بسوید وحسن رد 
سويد عليه 


الرد» وشناعة المواجهة وضروب الإيذاءء وفادح البلاءء وكثرة السخرية 
والاستهزاءء فقد كان يي يعرض نفسه الكرية على الناس متخيرا أشراف 
العرب الوافدين إلى مكة وساداتهم » فكان بي لا يسمع بشريف قوم إلا أتاه 
وعرض نفسه عليه» ودعاه إلى الله تعالى» وقراً عليه آیات القرآن الحكيم» 
وطلب منه أن يحمله إلى قومه لیژوه وینصروه ویحرزوه ما یراد به من القتل 
حت يبلغ رسالة ربه. 

وكان سويد بن الصامت ممن قدم الموسم بعد رجوع رسول الله يلا 
من الطائف إلى مكة» وهو يي مثقل بالالام» يحمل من الهم والحزن ما 
محمل لا صنعه معه آهل الطائف من سوء اللقاءء وقبح الرد عليه» وشدة ما 
أنزلوه به من فادح البلاءء وقد عرض عليه بلا أحذهم بذنويمم لينزل الله 
علیهم بأسه» ویصب علیهم نقمات بطشه وسخطه» فا ب تکرماً إلا آن 
يستأني بہم» رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً. 


وخحرج ية إلى الناس في الموسم يدعوهم إلى الحق والهدى» والنور 
الذي أنزل عليه» ويقول كا جاء في حديث جابر عند البيهقي في الدلائل : 
«هل من رجل بحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي» 
فكان ذلك مما ذخر الله تعالى للأنصار» وأكرمهم به. 

وتصدى رسول الله َه لسويد بن الصامت إذ علم بمقدمه ومكانه من 
قومه» فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال سويد لرسول الله 4ل : 
لعل الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول الله بي : «وما الذي 
معك؟» فقال سويد: جلة لقمان - يعني حكهة لقمان _ فقال رسول الله اة 
«أعرضها عليْ» فعرضها سويد على رسول الله بء فقال رسول الله با بعد 
ما سمع من سويد ما عرضه عليه من حكمة لقمان: «إن هذا الكلام 
حسن» والذي معي أفضل منه» قرآن آنزله الله عز وجل علي » هو هدی 
ونور» وتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام» فأحسن. سويد الرد» ولم يبعد من 
رسول الله ياء وقال: إن هذا القول حسن . 

ٹم انصرف سويد عائداً إلى بلده یثرب» فقدمها على قومه» وني نفسه 


PVE 


ما فيها من تأثر با سمع من القران الكريم» ومن تأثير ما رأى من سمت 
رسول الله کا وسمو آدبه » ومکارم أخحلاقه» ومحاسن دعونه» وجلال 
رسال 


وقد ری قوم سويد منه ما رأوا من تأثره ا رأی من رسول الله ب 
وما سمع منه مرتسمة على وجهه» وني نظراته وسبحات فكره» وتسامعوا 
بلقاء رسول الله کل له واجتماعه به» وقد کان له عندهم صدی يرجع لی 
أسماعهم ما تردد في مكة وعلى ألسنة العائدين من الموسم عن بعثة 
محمد بء ودار بيهم اهمس والرمز»ء وهم یشیرون إلى حکیمهم سوید ابن 
الصامت وما بدا عليه منذ قدم إليهم عائدا من الموسم من نظرات ساهمات» 
توحي بعمق التفکیر فیا رأی من محمد َة وما سمع منه» ومن “مهمات 
یرددها» لا یدرون ما یقول فیها سوی ہم وجدوا أنفسهم في خلواتم 
يذكرون محمد بن عبدالله بن عبد المطلب سيد قريش وابن أختهم» وأنه 
مبعوث من الله تعالى برسالة هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

بيد أن آهل يثرب من عرب الأوس والخزرج كانوا يعيشون في شحناء 
مبيدة» ويحيون في بغضاء مدمرة» نما أرث نيران التفرق والعداوة بين 
القبيلتين. فاحتربوا وتقاتلوا حټی کادوا يتفانون» وقد أدركت هذه الحروب 
سویداً فقتل فیها على يد اخزرجیین. 


والحكمة» ومن عرف ما عاد به من مکة بعل لقاء رسول الله م ون 
تسمع إلى همساته وهمهماته ونجواه إلى نفسه يقولون بعد آن أسلمواء 
وأصبحوا أنصار الله : إنا لنرى سويدا قتل وهو مسلم» ومهم يكن من أمر 
هذا الرجل الحكيم فقد کان لقاؤه رسول الله ا باكورة نصر الله تعالی 
لدعوة الإسلام» فتح الله ما نافذة من نوافذ عهد جديد» بدأت به الدعوة 
الإسلامية سیرها ف طریق البناء والعمل لإإقامة حياة عامة شاملة» يسودها 
العدل والرحمة والمواساة والإخاء. 


Vo 


کان لقاء سوید 
لرسول الله وتحدرله 
إليه نافذة من نوافڈ 

المداية الصامتة 


أول لقاء آوسي کان 
قطرة الغيث الأرلى 


إياس بن معاذ كان عة 
برق الهداية التي امممر 


2 
فی لقاء إياس E‏ 


واشتدت الشحناء بين القبيلتين» وتعاظمت العداوة بين الفريقين› 
وتنادئ كل قبيل منهم مستصرخحاً يا لفارات. اللا وسروات الرجال»ء 
واشتعلت نيران الحرب ضروسا» تأكل مهم الأخحضر واليابس» وتفني 
الأبطال والشجعان من شيبهم وكهوهم » وعاش بقية السيف من الفريقين 
شباباً وبقایا أشباح ممن حطمتهم دائرات الحروب الطاحنة بين يتم مذل 
وترمل مُقِلٌ» ملأ عرصات ديارهم بالأحزان» وفكر كل قبيل في الاستنصار 
على أعدائه بعقد المعاهدات الحربية » والتماس الأحلاف العسكرية ممن يرون 
فيهم قوة تزيد في قوتهم . 

وکان الأوسيون قد بعثوا وتا من رجاهم ! إلى مكة بزعامة آي الحيس» 
نس بن رافع ا e ae‏ 
صلات نسبية» وکان مع أ بي الحيسر فتية من قومه بني عبد الأشهل» فيهم 
ياس بن معاذ» وکان e‏ فتيان الوفد سناًء ولكنه كان أصفاهم فطرة» 
وأطهرهم ا وأزكاهم عقا فسمع بهم النبي بء وكانت عنده صورة 
من تعقل سويد ولين جانبه» وهو أوسي مثلهم فأتاهم» وجلس إليهم وقد 
علم الذي جاؤا له من التماس الحلف على إخوانهم الخزرجيين من قريش»› 
فقال هم : «رهل لکم ف خر نما جئتم له؟» قالوا: وما ذاك؟ قال ئا : «انا 
رسول الله » بعثني إلى العبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به 
شیغاًء وأنزل علي الكتاب» ثم ذكر هم الإسلام وتلا عليهم القرآن» فابتدر 
حصيفهم إياس بن معاذ في حاسة الفتوة» وفتوة الشباب وكان غلاماً دا 


۳۷٦ 


فقال: يا قوم » هذا والله خير مما جثتم له» فأخذ أبو الحيسر حفنة من تراب 
البطحاء وضرب ما وجه إياس بن معاذ. وقال: دعنا منك فلعمري لقد 
جنا لغير هذا فصمت إياس» وقام رسول الله بل عنهم ثم انصرفوا إلى 
المدينة» ولم يتم هم حلف. 


وکانت بعد ذلك وقعة بعاث بين الأوس والخزرج»› وهي آشهر 
وقائعهم › وأضرى حرویم » وأعظم أيامهم أثرا عليهم › قتل فيها أشرافهم 
وكبراؤهم وسَرُواتهم» وذوو الكبرياء والأنفة منهم » ولم يبق من شيوخهم إلا 
القليل . 


وئي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم 
بعاث يوما قدّمه الله لرسوله ياء قدم رسول الله ي إلى المدينةء وقد 
افترق ملؤهم وقتل سَرّاتہم. 

وقد هلك إياس بن معاذ قبل هجرة النبي بيه إلى المدينة وظهور 
الإسلام بهاء فلم يدرك رسول الله بء ول يلقه بعد مجلسه في مكة حين 
لقي وفدهم بزعامة آي الحيسر لالتماس الحلف من قريش»› وقد دعاهم فيه 
رسول الله اة إلى الإسلام وتلا عليهم القران» وأظهر إياس بن معاذ بومثذ 
ما وقر في صدره من ميل إلى دعوة النبي بي وقال كلمته المعبرة عن ميله 
محاطباً الوافدين من قومه : يا قوم هذا - أي ما عرضه النبي بل - والله خير ما 
جئتم له - أي التماس الحلف من قريش. 

ذكر السهيلى في روضه» والبيهقي في دلائله» وابن کثير في بدايته عن 
محمود بن لبيد قال وهو يؤكد ما ني قلب إياس من قبول الإسلام واستقراره 
عليه : فاخبرني من حضره من قومه عند موته نېم لم زالوا يسمعونه بهل الله 
تعالی» ویکبره» ویحمده» ویسبحه حتی مات» ف) کانوا یشکون أنه قد مات 
مسلا لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس» حين سمع من رسول 
الله بلا ما سمع. 

ومن ثم كان لقاء النبي ئي إياس بن معاذ» وموقف إياس من 

۳۷ 


قومه أعلم به 


اليثربية وبدء البيعات 


دعوته 4 له وللوافدين معه إلى الإسلام أشبه ببرقة الغيث» التي تلمع في 
الأفق» لتؤذن العطاشى المقفرين با يكون بعدها من الغيث المغيث» ينہمر 
فاا فيفعم الشعاب والوديان» ويسقي الوهاد والكثبان» متنزل؟ من ذرا 
الشم الراسيات› ەز الأرزض» لتخرج أجنتها من بطوما ثماراً يانعة» وقطوفاً 
دانية» و متراکباً وجنات من نبات شتی » متشابه وغبر متشابه » تجري من 
تحتها الأمار» ريا للظامئين وطعاماً شهِياً للساغبين» وفاكهة للمتخيرين »ومتعة 

وكذلك كانت خطوات الدعوة إلى الله عز وجل في سيرها بعد لقاء 
إياس بن معاذء فقد انہمر غيثها في لقاءات إمجابية» ومعاهدات عملية› 
ومبايعات صادقات مع الوافدين اليثربيين الذين كانوا أنصاراً لله وأنصار 
دینه» وأنصار نبیه ي بحمونه وینصرونه حتی يبلغ رسالة ربه» يحاربون من 
حارب» ویسالمون مَنْ سالم» وقد جعلوا نحورهم دون نحره» یفدونه بأنفسهم 
وأموا هم وأبنائهم » فلقبهم رسول الله ا بأفخر لقب» وسماهم بأعز اسم 
في دنيا الإسلام بعد لقب الهجرة وعزهاء سماهم الأنصارء وسميت (يثرمم) 
المدينة المنورة» وعاصمة الإسلام» وحصن كتائب الفتوح» وقلعة جحافل 
المجاهدين» وقاعدة دولة الإسلام. 


۴۸ 


الباكو رة الثالثة 
انہمار الغيث بالبيعة الأولى 


مات إياس بن معاذ وللاسلام ذکرْ هامس بین أهل يثرب» ولرسول 
الله اة متحدّث أشبه بالرمز والإشارة» يتحدث عنه من سمع به ولم يره» 
فهو مشوق لرؤيته وسماع حدیثه» ویتحدث عنه مَنْ راه ولړ يسمع منه فهو 
ريان الرغبة في سماعه» ويتحدث عنه من راه وسمع منه فهو مأخوذ بحبه 
وحب ما ڄاء په» ولکنه وقف متأملا فيا سمعم» لا یتقدم ولا يتأاحر» لا 
یقبل فیژمن» ولا بأ فیعرض ویدبر» وسمع منه من اذ رآه فازورٌ وأ 
مستکبراً فلم يۇمن» ومات ا مخ 

وكل ذلك قد كان بعد أن آب إلى يثرب وفد آبي الحيسرء وفيهم إياس 
ابن معاذ» وهذا يوحي بالتشوف والتطلع إلى كشف الغطاء عن الحقيقة فيع 
يتهامس به الناس» ومضى موسم» وأقبل موسم» وأراد الله إظهار دينه» 
وإعزاز نبیه یه وإنجاز موعده له . 

وخرج رسول الله 4 كدأبه يعرض نفسه الكرية على وفود قبائل 
العرب في محافلهم ومجتمعاتهم» ومضارب إقامتهم» يكلم كل شريف قوم 
يلقاه» ويذهب إلى كل سري من سرواتهم يسمع به» يدعوهم إلى الله ء 
ويذكر هم الإسلام وشرائعه» ويتلو عليهم القران رجاء أن يقبلوا منه ما جاء 
به من الهدى والنور» فيحملوه إلى أقوامهم لينصروه على من ناوأه» ويژوه 
ویحرزوه نما یراد به حتی يبلغ رسالة ربه التي منعته قريش من تبليغهاء فکانوا 
يختلفون عليه فمنہم من کان بجفو ويسفه» ومنہم من کان مجهل ویسخر› 

۳۹ 


ارتفع اهمس فکان 
بين القوم نا سريا» 
وصوتا ندیا 


کان تنافس الأوس 
والخزرج في السبق إلى 
المداية ماصنع الله 
ا 


بدايات المح نہايات 
المحن 


ومنہم من کان يمد يده ولسانه بالأذى وسوء الأدب» ومنهم من كان يستحي 

وكان من أثر هذا الهمس بذكر الإسلام ونبيه يإ في جو يثرب - الذي 
استأثر به الأوسيون إثر عودة كاملهم وحكيمهم سويد بن الصامت» وعودة 
فتاهم العقول صفي الفطرة إياس بن معاذ من مكة» وما ارتسم على عياهماء 
وغغت عنه خفقات قلبيهم| - أن انبعثت روح التنافس القبلي في أنفس 
الخزرجيين حتى لا ينفرد إخحوتهم الأوسيون بفاخر المستقبل في حياة الدعوة 
إلى الله » فنهض الخزرجيون إلى مكة في وفد يثلهم» وهم على عزية الإيان 
مدا الداعى الأمين. الذي هامس با لحدیث عنه الأوسيون ف دورهم› 
والذي كانت له في نفوسهم صورة من كثرة ما کانوا يسمعون عنه من 
مواليهم وحلفائهم اليهود آهل العلم بالکتاب الأول» الذي بشر بالنبوة 
الخاتمة والرسالة الخالدة» ونعت نبيها ورسوها با كان له من النعوت 
وا لخصائصس المميزة له . 


وبين كان رسول الله بل عند العقبة الأولىء عقبة الحمرةء يدعو 
الناس إلى الإسلام» إذ لقي رهطا من اليثربيين الخزرجيين أراد الله بهم 
الهداية» وذخر همم الخير» فقال هم: «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج› 
فقال يه : «آين موالي ود؟» أي حلفائهم» قالوا: نعم» قال ا : «ألا 
تجلسون أكلمكم؟» قالوا: من أنت؟ فانتسب اليهم رسول الله اة » 
وأخبرهم خبره» قالوا: بلى» فجلس إليهمء فدعاهم إلى الله» وعرضص 
عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 

وکان من صنع الله هم» وحکمته ولطف تدبیره لرسوله ورسالته أن 
اليهود كانوا مع هؤلاء الخزرجيين وإخوتمم الأوسيين» يساكنونهم في بلادهم 
ویشارکونہم حياتهم في معاملاتہم » وكان اليهود أهل كتاب وعلم» وكان 
الخزرجيون وإخوتهم الأوسيون أهل شرك وأوثان» على كثرة عددهم 
وتعززهم بهذه الكثرة» وكانت لا تزال نيران الحروب مشتعلة بيهم وبين 
اليهود» فإذا قهروا اليهود وعزوهم قال هم اليهود يتوعدونهم: إن نبيا 

۸۰ 


سیبعث الآن» قد أظل زمانهء نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» حق 
نستأصلکم > كا قص القران الكريم ذلك في قوله تعالى : ا 
من عند الله مصدّق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» فليا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين»' . 

قال الحافظ السيوطي في (الدر المنثور) : أخرج ابن إسحاق» وابن 
جرير» وابن المنذرء وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل من طريق عاصم 
ابن عمر بن قتادة الأنصاري› حدثني أشياخ منا» قالوا: يكن أحد 
العرب أعلم بشأن رسول الله ية مناء كان اليهود معناء وكانوا أهل كتاب» 
وکنا أصحاب آوٹانء وکنا إذا بلخنا منہم ما یکرهون قالوا: إن نبیاً ببعث 
الآن» قد آظل زمانه » نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلا بعث الله تعالى 
رسوله - َة - اتبعناه» وکفروا به» ففینا وفیهم 0 الله : «ووكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا#. الآية كلهاء ثم قال الحافظ السيوطي : 
وأخرج ابن إسحاق» وان جرير» وابن المنذر» آي حاتم » وأبو نعيم في 
الدلائل عن ابن عباس: أن بود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله ية قبل مبعثه» فلا بعثه الله من العرب كفروا به» وجحدوا ما 
کانوا یقولون فيه . 

اجتمع رسول الله ل بهؤلاء الرهط الخزرجيين» فكلمهم ودعاهم إلى 
الله عز وجلء فعرفوا نعته» نما عندهم من أقوال اليهود وأحاديثهم عنهء 
وأيقنوا به واطمانت قلوهم إلى ما سمعوا منه عن الإسلام وشرائعه» وعرفوا 
حقية ما كانوا EE‏ وحلفائهم اليهودء فقال بعضهم لبعض : 
يا قوم » تعلموا والله أ نه للنبي الذي کانت توعدکم به اليهود» فلا سکم 
إليه» فأجابوا رسول الله بي إلى ما دعاهم إليه وصدَّقوه» وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام» وكانوا هم أول غيث النصر المنهمر بنشر الدعوة 
في بلدهم وبين أقوامهم» فأسلموا» وهم ستة نفر» أو ثمانية. 

وکان 2 رافع بن مالك بن العجلان الزرقي› وهو أول من أعلن 


۴۸۱ 


کان براق السرى في 
فوزالأنصاربا0هداية 


أول مسجد با مدينة 
قریء فيه القران هو 
مسجل بني زریق 


عقلاء حکاء ملؤوا 
دور الأنصار بالحدیٹ 
عن الإسلام 


إسلامه» قال ابن إسحاق: هو أول من قدم المدينة بسورة يوسف› 
ومسجدهم » مسجد بني زريق أول مسجد قرىء فيه القرآن» وکان النبي يي 
يعجبه اعتدال قبْلته» وكان رافع بن مالك حريصاً على أخذ القرآن من النبي 
وتلقيه عنه منذ لقيه بالعقبة» فقد أعطاه رسول الله لل کہا حکاه الزرقاني في 
شرح المواهب ما أنزل عليه في العشر سنين التي خلت فقدم به رافع 
المدينة وجمع قومه» فقرأً عليهم في موضع مسجدهم قبل أن يقام المسجد. 

وأخحذ رسول الله بي على من بايعوه من الخزرج أن ينعوا ظهره 
بلح رسالة رنه - أي إذا قدم عليهم - فقالوا: يا رسول الله قد علمت 
الذي بين الأوس والخزرج من الاحتلاف وسفك الدماء ونحن حراص على 
ما أرشدك الله به مجتهدون لك بالنصيحة» وإنا نشر عليك برأيناء فامكث 
على اسم الله حقى نرجع ٤‏ قومنا» فنذكر هم شأنك» وندعوهم إلى الله 
ورسولهء فلعل الله عز وجل أً ن يصلح ذات بينهم» ويجمع مم أمرهمء فإنا 
اليوم متباغضون» متباعدون» وإنك إ إن تقدم علينا وم نصطلح لا کون لنا 
جماعة عليك» ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل. 


فرضي رسول الله َة بذلك منهم» فرجعوا إلى قومهم» فدعوهم سرا 
وأخحبروهم برسول الله اء والذي بعثه الله به» وتلوا عليهم القران» حت 
قل دار من دور الأنصار إلا قل أسلم فيها آناس. 

وفي مواهب الو وشرحها للزرقاني أن النبي بء لا قال مم : 
«عنعوا ظهري حقی الغ رسالة ربي» قالوا له: يا رسول الله إا كانت 
«بعاٹ» عام آول» يوم من أيامناء اقتتلنا فيهء فإن تقدم علينا ونحن کک 
لا يكون لنا عليك اجتماع» E‏ 
يصلح ذات بينناء وندعوهم | إلى ما دعوتنا إليه» فعسى الله أن جمعهم 
عليك. فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعرمنك» وموعدك 
الموسم العام المقبل . 

وانصرفوا إلى المديلة» فدعوا قومهم» وأخبروهم خبر رسول الله بلا 
ودعوهم ا الل ورسوله» فلم تبی دار من دور الأنصار إلا فیها ذکر رسول 

FAY 


الله اة وظهر الإسلام وانتشر» وتحدذث به اللاس حدیثاً لا ا بعد 

والصحيح أن يوم (بعاث) كان قبل المجرة النبوية بخمسة أعوام» قتل 
فيه كبراؤهم الذين يأنفون أن يتبعوا غيرهم» والذين عسوا في الكفر على 
التي كان آخرها وأفظعها یوم بعاٹ» ولم يبق إلا من لا يدفع عن نفسه ولا 

وخلا جو يثرب من الإغراء والتحريض على الحرب» وتأريث نيران 
الآثار» وأسرع شبابيم إلى الإسلام يدينون به ابتهاجاً ما من الله به عليهم 
من نعمة الهداية والتوفیق › وحلثت الإلفة والإاخاء محل التباغض والشحناء» 
فکانوا حملة لواء الدعوة ى الله الذين أعز الله pr‏ نبیه ودینه» وسارت er‏ 
فلك المداية في يم العزة لله ورسوله وا مؤمنين. 


۳۸۲ 


کانت هله البيعة اللبنة 
إلى المدينة المنورة 


الباكو رة الرابعة 
من طلائع النصر 
بيعة العقبة الثانية 


كان لقاء رسول الله ل هؤلاء الرهط الخزرجيين» وإسلامهم» 
وبیعتهم النبي بي على أن يينعوا ظهره إذا وصل إليهم» وصدقهم النصح 
جارعم هو اع ق هم ن یم ن لایس وخرچ 
م لخداو والشتان :وا روب ا ك استباحت بيضاءهم» وأفنت 
حضراءهم » والتي کان اقرا ا چ شهر أيامهم › وأشدها ضراوة 
فیهم » SS‏ 
الله تعالى لرسوله ية من فضله وحكمة تدبیره» وخحفف به عنه شدة ما کان 
يلقى من الناس وهو يعرض نفسه الكرية عليهم في جتمعاتمم يدعوهم إلى 
الله ويطلب إليهم أن يؤووه» ويحرزوه حاية له ما يراد به حتى يبلغ رسالة 
ربه التي منعته قریش من تبلیغها. 

فاستبشر رسول الله ية بذلك اللقاءء وقرت به عينه واستيقن أن الله 
ناصره» ومنجز له وعده» لأنه سبحانه جعل له أنصاراً ساقهم إليه بحكمته 
في صورة متدرجة نامية» بدأت وليدة تكلؤها رعاية الله وتحوطها عنايته ء 
ورسول الله بي يرقبها من وراء سعيه الدؤوب لنشر دعوته وتبليغ رسالته» 
حتقی نهدت مشتدة السواعد» قوية الوثبة» عظيمة الانتشار» فكانت فتحا 
وا و 


کک الرهط الخزرجي ای یثرهم بعد هذه البيعة الممهدةء وبين 
قومهم ما بینم من العداوةء فتحدثوا أ قومهم حدیاً دا عن غمرات 
الحروب وسفك الدماء» وثارات الأبطال الذين أذ فنتهم الحروب»› بل 


FA 


حدّثوهم عن محمد لا ومکارم أخحلاقه» وسمو دعوته» وجلال رسالته» وما 
أخذه عليهم وما حدثوه به من صدق الحديث عن حال قومهم» وما بينم 
من التباغض» والتباعد والفتن والحروب. والأخذ في إعداد أسباب التفاي 
تمسکاً بموروثات الحاهلية ء وا أمرهم به رسول الله 4ي من نشر المداية بين 
قومهم » والدعوة إلى إصلاح ذات بينهم > وإسماعهم ايات الله بتلاوتها 
عليهم ليستشعروا فضل الله عليهم» عسى أن يثوبوا إلى رشدهم» وينيبوا 
إلى رهم ويقلعوا عن مطاوعة الشيطان» ويفقهوا ما جاءهم به هذا 
الرسول الأمين من الخبر والهدى» فيڙمنوا به ويجعلوا جهدهم في سبيل دعوته 
ونشر رسالته» عاملین بشرائعها» مستمسکین بادابها وأخلاقها . 


فصدقوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه» ووفوا با وعدواء وتتابع الغيث 
هطالا من سياء المداية» فلم يكد یر العام بموسمه» ويقبل العام الجديد 
بموسمه حتی وافی مكة اثنا وچا فيهم خسة من الرهط الأول أهل 
البيعة الأولى الخزرجيين وسبعة قدموا معهم» فكان لقاؤهم رسول الله ييار 
أول لقاء هم » فيا عدا أبو الميثم بن التيهان» فإنه مذكور في رجال اللقاء الأول 
على رأي من ذكر أن الرهط كانوا ثمانية . 


ومهيا يکن من شيء فان وء الاثي عشر رجلا الخزرجیین بايعهم 
رسول الله ية بيعة أوسع إحكاماى وأوكد توثقاً من بيعة من سبقهم الذين ۾ 
یذکر في بیعتهم سوی أن ينعوا ظهره ٠‏ إذا قدم عليهم»› > أما هؤلاء الاثنا عشر 
TG‏ إما ي 
فتح مكة کا یقول ابو حیان في (بحره) أو في عام الحديبية کا یقول ابن 
کن أخحرج الشيخان عن عبادة بن الصامت - وكان أحد الاثيي عشر -: 
بایعنا رسول الله ليلة العقبة الأولى أن لا نشرك بال شيثاء ولا a‏ ولا 
نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتریه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
ا ر قال: «فإن وفيتم فلكم الجحنة» ب و ت غشتم من دالت شيا 
فأاحذتم بحده فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى بوم القيامة فأمركم إلى 
الله ء إن شاء ا وإن شاء غفر». 


Ao 


مصعب القارىء 


قال ابن إسحاق : فلا انصرف القوم عنه بعث معهم ية مصعب ابن 


امقریء وأثره في | کا2 فی وامرة ان يقرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين. وفي 


ا اله 4 


عيون الأثر قال: فلا انصرفوا بعث رسول الله بإ معهم ابن 
ومصعب بن عمي» يعلُم من أسلم منہم القرآن» ويدعو من لم يسلم إلى 
الإسلام. 

قال البيهقي في الدلائل بعد أن ذكر كلام ابن إسحاق المتقدم في بعث 
مصعب بن عمير معهم» قال ابن إسحاق: eS‏ 
رسول الله بلا إغا بعث مصعب بن عمير بعدهم» ونما كتبوا إليه ان 
الإسلام قد فشا فيناء فابعث إلينا رجلا من أصحابك يفرثنا لفرآن» ويفقهنا 
في اللإسلام» ويقيمنا لسنته وشرائعه ويؤمنا في صلاتنا. 


ورافع بن مالك؛ أن ابعث إلينا رجا من قبلك يفقهنا ويدعو الناس بكتاب 
الله » فانه قمن ا يتبع . 


فبعث با مصعب بن عمير» وكان مصعب ينزل على أبي أمامة أسعد 
ابن زرارة» وکان مصعب یسمی بالمدينة المفغرىء» وكان أبو أمامة يذهب 
بمصعب إلى دور الأنصار» يدعوهم إلى الإسلام» وتفقيه من أسلم منهم. 

وقد لازم مصعب أسعد بن زرارة» يقيم معه في منزله» ویتساند معه 
في الدعوة إلى الله ء يدحل به أسعد بن زرارة دور الأنصار الذين آمنوا بالل 
ورسوله» ویذهب به إلى مجتمعاتہم» يصل 4 فام ويعلمهم شرائع 
الإسلام» ويتلو عليهم القران ويدعو من لم يكن قد أسلم إلى الإسلام. 


وكان مصعب رضي الله عنه عظيم البركة والخبر على الدعوة إلى الله 

وتبليغ رسالة الإسلام» حف ارآ ورا عل ا بلق من الذي 

حقولا انيا ماتيا للأمور هن٠‏ مداحلها فهو من أعظم ,ٍ الدعاة إلى الله 

الذين رباهم رسول الله ر »كان بعثه إلى المدينة المنورة 2 خا هادیاًء 
داعياً إ إلى الخر» فتحاً ميا لانتشار الدعوة وتبليغ الرسالة. 


۳۸٦ 


فقد دحل على يديه من م المدينة المنورة أوسها وخزرجها عدد لا 
محصى من الرجال والنساء» ودڑؤی صوت الإسلام ف رجائها ا قوياً 
ببركة إحلاصه» وقوة إيمانه وحبه الله ورسوله» وهو أول من صل الجمعة في 
الإسلام بن امن من أهل المدينةء بإذن رسول الله ية كتب إليه النبي 4لا 
يأمره بذلك . 


وقد روى الإمام الدارقطني عن ابن عباس: أن النبي ي بإقامة 


كتاب النبي ب إلى 


الحمعة لأهل المدينة قبل هجرته ية إليهاء قال الزرقاني في شرح مواهب e‏ 


القسطلاني: ولفظ الحديث عن ابن عباس: أذن رسول الله بها بالحمعة قبل 
أن بهاجر ولم يستطع يجمع بمكةء ولا يبدي ذلك» فكتب إلى مصعب ابن 
عمير: «أما بعد: فانظر اليوم الذي جهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم»» فاجمعوا 
نساءكم وأبناءكم» فإذا زال النهار عن شطره فتقربوا إلى الله بركعتين» قال 
ابن كثير: هذا حديث في إسناده غرابة. 

ونسبة التجميع بأهل المدينة إلى أسعد بن زرارة يقول عنه البيهقي في 
التوفيق بين قول ابن شهاب الزهري» وقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك: 
وکأن مصعبا جع م بمغونة سعد بن زرارة فأضافه كعب إليه . 

روى البيهقي بسنده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: کنت 
قائد أي ن کت بصره» فإذا حرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها 
استغفر لأي e‏ فمکثت حيناً أسمع ذلك منه» فقلت في 
نفسي له أسأله؟ فقلت: يا أبتث مالك إذا سمعت 
الأذان للجمعة صليت عل أ بي أمامة؟ فقال: أي بني» کان أسعد أول من 
جمع بنا بامدينة في هُزْم yy‏ 
الخضمات» قلت: وكم أنتم يومثذ؟ قال: أربعون رجلا» قال ابن کثشر: 
وقد روی هذا الحدیث آبو داودء وابن ماجه. 


ومن أبرع وأجل وأشجع مواقف مصعب رضي الله عنه التي فتح با 
الطريق الدعوة إل الله فتسحاً تسامت به » حتی دخحلت القلوب وحررت 
العقول» وأشرقت ٻہنورها الأرواح ما حدذّثٹف يه الثقاة من رواة السيرة 


PAY 


له في إقامة الحمعة يمن 
معه من المسلمين 


من مواقف مصعب 
الخالدة في الدعرة 
إل الله 


والمتتبعون لسير الرسالة في مراحلها. 

قالوا: خرج آم ن زاره عب بن عن رما إل دار بني عبد 
الأشهل- وكانوا أهل إيان ويقين وإخلاص» ل يعرف فيهم منافق أو 
منافقة - فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر» فجلسا فيه» واجتمع إليها 
رجال ممن أسلم. 

قال صاحب (العيون): وسعد بن معاذ» وأسید بن حضر يومئذ سيدا 
قومهاء وکلاما مشرك على دین قومهء فلا سمعا بې) قال سعد بن معاذ 
لأسيد بن حضر: لا آبا لك!! انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا 
دارینا لیسفهھا ضعفاءنا فازجرهما» واہھ) من أن یأتیا داریناء فإنه لولا آن 
أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك» هو ابن خالتي ولا جد 
TOA‏ 


فأخذ سید بن حضیر حربته ڈ ثم أقبل إليهماء فلا رأى أسعد بن زرارة 
ایك ن فن ما NT‏ هذا سيد قومه» قد جاءك 
فاصدق الله فيه» فقال مصعب في هدوء رسوخ اليقين؛ وثقة الإخلاص : إن 
يجلس هذا أكلمهء فوقف عليه ددن عن ف فال : ما جاء بکا 
إلينا تسقهان ضعفاءنا؟ اغتزلانا إن كانت لكا بانفسكا حاجة: 

فقال له مصعب في ثفة الإلمام: 0 إن رضیت أمراً 
قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکره» قال أسید متعق: أنصفت» ثم رکز 
حربته وجلس إليها» فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القران» فقالا: - أي 
مصعب وأسعد بن زرارة -: والله لقد عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم 
ثم تكلم أسید فقال : ما أحسن هذاٍ وأجمله!! كيف يصنع من أراد الدحول 
ي هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطّهرء » وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة 
الحق تل فقام سيد بن حضير» فاغتسل وطهر ثوبيهء وتشهد شهادة 
الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال هما: ٳن ورائي رجلا إن اتبعکا ۾ 
a‏ إليكا الآن» وهو سعد بن معاذء ثم 
أخذ أسيد حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في نادہم» فلا نظر 


AA 


إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بوجه غير الوجه 
الذي ذهب به من عندکم» فلا وقف على النادي» قال له سعد: ما فعلت؟ 
قال : : كلمت الرجلين فوال ما رأيت بها بأساأً وقد نهيتههاء فقالا: نفعل ما 
اخ وقد دلت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه 
وذلك آم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. فقام سعد بن معاذ e‏ 
مبادراً تخوفا للذي ذکر له من أمر بني حارثةء فأخذ الحربة من يده» وقال : 
والله ما أراك أغنيت عنا شيئاً. 


ثم حرج إليهاء فلا رآهما مطمئنين عرف أن EEE‏ 
یسمع منہا» فوقف عليها متشت E‏ يا با أمامة أما 
والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت مني هذا أتغشانا في دارنا با 
نکره؟ 

وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب بن عمير: أي مصعب» جاءك 
والله سيد من وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم أثنان» فقال 
مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته» وإن 
كرهته عزل عنك ما تكره» قال: سعد بن معاذ: أنصفت» ثم ركز الحربة 
E OG‏ 
في وجهه الإسلام قبل أ ن یتکلم » ثم قال هما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد 
شهادة الحق» ثم تركع ركعتين . 

ثم أخذ حربته فاقبل عامداً إلى نادي قومه» ومعهم أسيد بن حضيرء 
فلا وقف عليهم قال: بابي عبد الاشيل؛ کیف تعلمون أمري فيكم ؟ 
قالوا: سيدنا وأفضالنا رأياً وأمننا نقيبة» قال : فإن کلام رجالکم ونسائکم عل 
حرام حتی تؤمنوا بالل ا رجل 
ولا امرأة إلا مسلا أو 


قال بو عمر بن عبد البر: حاشى الأصيرم»› وهو عمرو پن ابت ابن 


۳۸۹ 


إسلام سعد بن معاد 


وسائر بني الأشهل على 


ید مصعب بن عمر 


سجدة» وأخبر رسول الله ية أنه من أهل الحنة. 

قال البيهقي في الدلائل من رواية موسى بن عقبة : فبينها مصعب ابن 
عمير يحدثهم ويقرأ عليهم القرآن أخبر بهم سعد بن معاذء فأتاهم في لأمته 
معه الرمح حت وقف عليهم» > فقال لأي أمامة : : علام تأتينا فی دورنا مپذا 
الوحيد الغريب الطريد» يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه» لا أراك 
بعدها تسيء من جوارنا» فقاموا ورجعوا. 

ثم إنهہم عادوا مرة أخرى لبثر بني مرق أو قريباً منها» فذكروا لسعد 
ابن معاذ الثانية اء فتوعدهم وفيا دون وعیده الأول» فلا رأی منه 
E a‏ يا ابن خالة استمع من قولهء س 
فاردده بأهدی منه» وإن ا إليه» فقال سعد بن معاذ: ماذا 
تقول؟ فقرأً عليه مصعب بن عمبر: # حم # والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً 
عربياً لعلكم تعقلون ). 

فقال سعد بن معاذ: ما أسمع إلا ما أعرف» فرجع وقد هداه الله ولم 
يظهر لأسعد بن زرارة ومصعب إسلامه حتى رجع إلى قومه» فدعا بني عبد 
الأشهل إلى الإسلام» وأظهر هم إسلامه» وقال: من شك منکم فيه فلیأت 
بأهدی منه» فوالله لقد جاء بأمر لحرن فيه الرقاب» فأسلمت بنو عبد 
الأشهل عند إسلام سعد بن معاذ ودعائه» فكانت أول دار من دور الأنصار 
أسلمت بأسرها. 


ثم إن بي النجار أخحرجوا مصعب بن عمير» واشتدوا على أسعد ابن 
زرارة فانتقل مصعب بن عمرر إلى سعد بن معاذ» فلم یزل عنده يدعو آمناء 
ودي الله عل يديه حقی قل دار من دور الأنصار إلا قل أسلم أشرافهاء 
وأسلم عمرو بن الحموح وكسرت أصنامهم وكان المسلمون أعز أهل المدينة . 


۳۹۰ 


الباكورة الخامسة 
من طلائع النصر 
فتح الفتوح : بيعة العقبة الكبرى 


انتشر الإسلام في يثرب على يدي مصعب بن عمير» والذين بايعوا 
رسول الله ا من الاثني عشر على أن ينعوه إذا قدم عليهم» وي 
طليعتهم أحدثهم سنا بو أمافة اعد ن ررارة الذي كان ,ساعد مضب 
الأين» وعضده القوي مصعب قد اختاره فنزل عليه فأحسن نزله» 
وکان يتنقل به بین دور الأنصار» ا ویقریء 
القرأن» ويعلم الشراد ثم والأحکام من کان قد أسلم» حق أصبحت يثرب 
دار الإسلام المهيئة ا أعظم حدث في تاریخ ا الإهية وتاریخ 
اللبوات والرسالات بل في تاریخ الحياة. 

وأدرك مصعب رضى الله عنه ومن معه من المؤمنين أن أفق الحياة في 
يثرب قد عمد نوز المداية» وأشرقت في مطالعه شمس الرسالة اخالدة» وأن 
الأرض التي يقفون فوقها» وهم يحملون ألوية النصر قوية» صلبة» لا 
تسيخ فيها قدم» مؤمنة» وأن نسائم الأمل تسري من يثرب لتنعش النفوس 
التي أضناها الألم» وأن يثرب تفتح ذراعيها مرحبة بهجرة أولئك الذين 
يثقلبون على حمر المحنء ویکتوون بسعیر فادح البلاءء وهم صابرول 
محتسبون» يرجون رة الله وفرجه» ويتطلعون إلى يثرب بعد بيعتيها اللتين 
مهدتا لدعوة الإسلام أرضا خحصبة تنبت فيها الهداية ويثمر فيها الإيان. 

وتصور مصعب رضي الله عنه ومن معه من المؤمنين رسول الله باز 
وهو لا يزال ني بطاح مكة الظالم أهلها يتبع الناس ني منازهم وجتمعاتم 
الموسمية» يقول هم : «من يؤويني؟ من ينصرني؟ حت آبلْغ رسالة ربي» وله 

۳۹۱ 


تشوف مصعب ومن 
معه من المؤمنين إلى 
هجرة رسول الله 


إليهم 


الجنة» فلا جد أحداً يؤويه ولا ينصره» وهو يي مضي متنقلا بين رحاهم» 
يشيرون إليه بالأصابع حتى بعث الله له طلائع النصر» تحمل رايات الأمل 
السريّ من الأوسيينء ثم إخومم الخزرجيين الذين بايعوه وعاهدوه على أن 
ينصروه وینصروا دعوته ؛ نصرا یعزه ویعز رسالته ویفتح أمامه وأمامها أبواب 
المسير بكتائب الحهاد في سبيل نشر الخير والحق واهدى. 

وها هي ذي دارهم (يثرب) لا تصبح ولا مسي إلا على ذكر لرسول 
الله ية » وذكر لدعوة الإسلام» وتلاوة للقران» وتبيين هدايته» ولیس بين 
بوتا بيت إلا وفيه مسلمون ومسلمات» کلهم محبون الإسلام» ونبي 
الإسلام» وشرائع الإسلام» يفدون هذا الدين بأرواحهم وأمواهم» وفلذات 
أكبادهم . 


وال بلدهم حيث يأوي - بعد الله عز وجل - إلى رکن شديد من مبتهم له 
وحرصهم عليه» ليفوا له بجا عاهدوه عليه من النصرة والحماية والمنعة؟ . 

وماذا بقي وراء ذلك عا يحورل بین بلدهم وین أن تکون قلعة الإسلام 
الحصينة» وحصنه القوي الذي يأوي إلى كنفه المؤمنون المضطهدون. ليجدوا 
فيه عند إخوانهم أنصار الله المحبة والأثرة والإخاء المواسي » والمواساة المؤثرة» 
والحماية القوية› والقوة القاهرة للأعداء؟ . 

لا شي ء٠‏ لا شي ء ٻقي وراء ذلك فالطریق مهد والمنائر منصوبة › 
والمعام واضحةء وهمفة اللقيا تملأ كل قلب» فليس إذاً إلا توجيه العزائم 
اليثربية إلى مكة الظالم أهلها لتفتح أبواب الشعاب والمغاور أمام أولئك 
المستضعفين ف أرض البأو الكفور»ء والعتو الفجور» ليستنقذوهم من ظلم 
المستكبرين في الأرض» مهاجرين إلى إخوامم أنصار الله ورسوله بء وإلى 
البلد الذي ادخر الله له هذا الخر العظيم» والدي أقبل على دعوة الإسلام 
فاحتضنہا» فدوی صوته ٻين جنباتها قويا نفاذا. 

وسن ذا إا أف يعر ن تى ورن: اف ا رن اة 
للاسلام في بلده وبين قومهم» في إطار يبين مدى انتشار الإسلام فيهم» 


۴4۲ 


ومدى قوته في نفوسهم وإفعام القلوب بحبه والتنافس في التفقه في شرائعه 
وأحکامه . 

وليس إذاً إل أن يلقوا رسول الله بي في جمع من صفوة مؤمنيهم يثل 
کل هذه الحقائق والمعاني ليضعوا بین يديه ا صوره ة اللهفة امتطلعة إلى رؤية 
رسول الله لا یطاً بقدمه الحبيبة ويدحل عليم دیارهم هادياً 
ا داعياً إل الله رسولا نيياًء وشي بين آیدیہم معلا رائداً | إلى لبر والنور 
واههداية» ظا کنل المنعة عزیز الحانب» مرهوب الكلمة في الحق وللحق . 


فليجمعوا أمرهم» وليأتمروا فيا بينهم ومعهم أستاذ الدعاة» أستاذهم 
القارىء المقرىء من رسول الله ب لإقرائهم وتعليمهم› وقد قرأوا 
وتعلموا» وم يبق إلا أن يرحلوا إلى رسول الله كار ب منم مع أستاذهم 
ومعلمهم مصعب بن عمير ليطلبوا ! إلى رسول ب أن يقدم إليهم ليتبوا 
مکانه الع الأعلى في آفاق قلو ہم » لیلشر دعوته › وبلغ رسالته آمناً مطماًء 
عزيزاً ا تحوطه كتائب المنعة وتفديه أرواح المؤمنين . 

قال العلامة ابن كثير في «البداية» : ثم إن مصعب بن عمیر رجعم إل 
مكة» وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم » 
وکانوا - كا قال الحاكم وغيره - خسمائة من أهل الشرك حتى قدموا مكة» 
فواعد المسلمون رسول الله هة العقبة من أواسط أيام التشريق حين أراد 
الله ہم من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله 

وني حديث جابر عند الإمام أحمد: آن المسلمين من الأنصار ائتمروا 
فيم بينم وقالوا: حتى متى نترك رسول الله بء يطوف ويطرد في جبال مكة» 
وبُخاف» فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم» فواعدناه 
شعب العقبة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلین حتى توافیناء قال ابن 
سعد: يزيدون ET‏ وامرتان» نسيبة بنت كعب» وأساء نت 
عمرو» وعند الحاكم : خمسة وسبعون اا ولیس هذا بخلاف لأن بعض 
الرواة يترك الكسر الذي فوق العقد» وبعضهم يذكره» ويترك النساء 
وبعضهم یذکره كاملا . 

۳4۳ 


رسول الله ب حق 
قدرها 


وني حديث كعب بن مالك من رواية ابنه عبدالله عنه وکان عبدالله ابن 
كعب من أعلم الأنصار. 


قال: فلا كانت الليلة التى واعدنا فيها رسول الله ية بمنى أول الليل 
مستخفین حن إذا اجتمعنا بالعقية آتانا رسول الله بلا . 
قال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة: كانوا سبعين رجلا وامرأة 
واحدة» مہم أربعون من ذوي اسنام » وثلائون من شباہہم» أصغرهم بو 
مسعود» وچابر بن عبدالله . 
خطبة العباس بن عبد المطلب من رواية ابن إسحاق 


EG OT‏ وهو پومثذ على 
دين قومه إلا آنه أحب أن محضر آمر ابن أخيه» ويتوثق لهء فلا جلس 
رسول الله يو کان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر 
ازرج وكانت العرب إنا يسمون هذا الجي من الأنصار الخزرج»› 
حزرجها وأوسها TS‏ 
على مثل رأينا فيه» فهو في عزة من قومه» ومنعة في بلده» وإنه قد أ ہی إلا 
الانحياز إليكم» واللحوق بكم» فإن كنتم ترون اک افر ادرت 
إليه ومانحوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن کنتم ترون آنکم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه في عزة ومنعة من 
قومه وبلده. 


خطبة العباس من رواية ابن سعد 
قال ابن سعد: فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال: 
(يا معشر الخزرج» إنكم دعوتم ا إل ها دع وة لبه وشم من عه 
الناس في عشيرته» يمنعه والله منا من کان على قوله» ومن م یکن منا على 
قوله» منعة للحسب والشرف» وقد أب ممداً اناس كلهم غيركم فإن 
كنتم آهل قوة وجَلّد وبصر بالحرب» واستقلال بعداوة العرب قاطبةء 


۳4٤ 


ترمیکم عن قوس واحدة فارتئوا رأيكم» ولا تفرقوا إلا عن ملا منكم 
واجتماع» فإن أحسن الحديث أصدقه) . 

ثم قال ابن سعد: فقال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت: وإنا 
والله لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه» ولكنا نريد الوفاء والصدق› 
وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله بل . 

ثم قال ابن سعد: ویقال إن أ بو اليثم بن التيهان آول من تکلم» 
فأجاب إلى ما دعا إليه رسول الله بء فقال: نقبله على مصيبة الأموال» 
وقتل الأشراف . 

ولخطواء فقال العباس وهو آخذ بيد رسول الله ب : أخفوا جرسكم 
فإن علينا عيوناً» وقدموا ذوي أسنانكم یکو هم الذين يلون كلامنا 
منكم» ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى محالكم. ثم بايعوا الله اة فقال 
هم : «إن موسى أخذ من بني | a‏ فلا بجذَنْ منكم أحد 
في نفسه ن يؤخذ غيره فنا بختار لي جبريل» قال مالك بن أنس: حدثني 
شيخ من الأنصار: أن جبریل عليه السلام کان يشير له إلى من ججعله نقيباًء 
قال مالك: كنت أعجب كيف جاء من قبيلة رجلان ومن قبيلة» رجل حتى 
حدثي هذا الشيخ في أن جبريل كان يشير إليهم يوم البيعة» يوم العقبة. 

وعند ابن سعد في الطبقات: فخرجوا وهم سبعون رجلاء يزيدون 
رجلا أو رجلين» حضر الأوس والخزرج - أي جاعتهم - وهم خسمائة حتق 
قدموا على رسول الله ياء مكة» فسلموا عليه» ثم وعدهم منى أوسط أيام 
التشريق ليلة النفر الأول إذا هدأت الرجل أن يوافوه الشعب الأين» إذا 
اتجدروا ی ن باسغل العقبة» وأمرهم الا ينبهوا نائاًء ولا ينتظروا غاثباً 
فخرج القوم بعد هدأة يتسللون الرجل والرجلان» وقد سبقهم رسول 
الله اة إلى الموضع› TS‏ 

فلا نظر العباس إلى القوم قال لرسول الله 4ة : يا ابن أخي!! لا 
أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ إني ذو معرفة بأهل یثرب وھۇلاء قوم لا 
أعرفهم » ھۇلاء أحداث . 
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شرائط بيعة العقبة 
منهج وعهد 


عزائم تدك لقوتا 
الشم الرواسي 


قول رسول الله 
وأنتم مني 


وني حديث جابر فقالت الأنصار: يا رسول الله» علام نبايعك؟ 
فقال بل : «بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة 
على العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقولوا 
في الله لا تأحذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم 
بيثرب» تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء کم » کم» ولکم الحنة» . 

فقمنا نبايعه وأحذ بيده أسعد بن زرارة - وهو أصغر السبعين رجا إلا 
أنا- فقال أسعد بن زرارة: رويداً يا أهل يثرب» إنا لر نضرب إليه أكباد 
المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » إن إخراجه اليوم - أي من بلده مكة 
وقومه إلى يشرب بلدنا - وانحيازه إلينا مفارقة للعرب كافة» وقتل خياركم» وأن 
تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم» 
وعلى قتل خياركم » وعلى مفارقة العرب كافة» فخذوه» وأجركم على الله 
وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل . 

فقال القوم : أمط يدك يا أسعد بن زرارةء فوا , لانذر هذه البيعة› 


ولا نستقيلها وفي روا عند ابن کر ي اداو US,‏ ندا فقمنا 
إليه َه نبايعه زا زا يأحذ علينا شرطه» ويعطينا على ذلك النة. 


وي رواية أنهم لوا: تکلم یا رسول الله » فتکلم رسول الله اة ودعا 

إلى الله عر القرآن» ورب في الإسلام» فأجبناه بالإيان به» 

والتصديق له وقلنا له: يا رسول الله» حذلربك ولنفسك› فقال بلا : «إني 

أا ن 5 مله أبناءكم ونساءكم» فأجابه البراء ابن 

U E ٤ ا‎ e 

ا زرل ا فحن واف اء ارت اهل الف ورفاها كارا ,عن 
کار 

فعرض ني الحديث أ بو اليثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله إن 

بينٽا وبين أقوام غا وإنا قاطعوها» فهل عسيت | إن الله أظهرك أن ترجع 

إل قومك وتدعنا؟ فتېسم رسول الله بء وقال: «بل الدم الدم» واهدم 

الهدم» انا منکم وأنتم مني سام من سالمتم وأحارب من حاربتم» فقال 


۳۹٦ 


البراء بن معرور: یا رسول الله ابسط يدك نبايعك» فقال لبي بي ا 
«أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً) فأخرجوهم وصرخ الشيطان بأنفذ صوت 
وأبعده» فقال : یا آهل الحباجب - آي يا آهل المنازل هل لکم في مذمُم» 
ما يقول محمد - والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم . 

وعند ابن سعد في الطبقات: يا أهل الأخحاشب هل لكم في محمد 
والصباة» قد اجتمعوا على حربکم . 

فقال رسول الله لل : «هذا أزب العقبة - أي شی طاا - هذا ابن 
e‏ أما والله لأفرغن لك يا عدو الله ااا إلى رحالكم» فقال 
العباس بن نضلة» أخو بني سالم: يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن 
شک شئت لنميلن غداً على آهل من بأسيافناء فقال رسول الله ل : «إنا م نؤمر 
بذلك e‏ ال و | ل فاضطجعنا ا فرشناء فل 
نعلان جدیدتان حتی جاژونا في رحالنا فقالوا: e‏ إنه قد بلغنا 
ا 2 aT‏ 
I‏ وما فعلناه» 
وأنا أنظر ا أي جاہر بن عبدالله بن عمرو بن 8 ا وأنا 
صامت» فل تثور القوم لينطلقوا قلت كلمة»› کأني أريد أ کک 
الكلام: ابا ایر انت ید من بادا نا وکل من 5ووا > لا تستطيع أن 
فسمعني الفتی» فخلع نعلیه فرمی ا 
إليّء وقال: ۰ لعلبسهماء فقال آبو جابر: مهلا! أحفظت لعمر الله 
الرجل - يقول أخحجلته - اردد عليه ل فقلت: والله لا أردهماء والله إني 
ay‏ 

ٹم انصرف المشركون فأتوا عبدالله بن ان فسالوه وکلموه فقال: 
هذا جسیم وما کان وي یروا علي لاء فانصرفوا عله . 

۳4%۷ 


له حدو عوغفلة بلهاء 


العقبةء وكان الخد فت قريش عن الخبر وتنطسته فوجدوه حقاًء فانطلقوا 
في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة ومنذر بن عمرو فأما منذر فتفلت 
منهم وفاتهم فلم يقدروا عليه» وأما سعد بن عبادة فأوثقوه وشدّوا يديه بنسعة 
رخله إلى عنقه» وکان سعد بن عبادة كثر الشعرء فطفقوا تجذبونه بجمته 
ویصکونه ویلکزونه أن جاءه مطعم بن عدي» والحارث بن أمية» بعد أن 
هتف باسميه| بإشارة أ بي البختري » وکان الملطعم والحارٹث یعرفان سعد ابن 
عبادة E A a RE‏ إذا فرت کرت فاا ا 
من يدي مشرکي قومها» وأطلقاه وخليا سبیله. 


۳۹۸ 


قصة استقبال البراء بن معرور الكعية 
باجتهاده ورجوعه إلى قبلة رسول الله لاز 


في دلائل البيهقي من حديث عبدالله بن كعب بن مالك عن أيه قال : 
حرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله ي بالعقبة مع مشركي قومناء 
البراء بن معرور کبیرنا وسیدناء حتی إذا کنا بظاهر البيداء قال: يا 

لاء تعلمنْ أني قد E‏ توافقون عليه أم لاء فقلنا: 
a‏ إني قد رأيت ن أصلي إلى هذه البنية ولا أجعلها 
مي بظهر» فقلنا: E‏ لا إلى 
الشام» قال: فإني والله صلی ! إليهاء فكان إذا حضرت الصلاة توجه إلى 
الكعبة» وتوجهنا إلى الشام حتى قدمنا مكة» فقال لي البراء: يا ابن أخي 
انطلق بنا إلى رسول الله يا حتى أسأله عا صنعت في سفري هذا» فلقد 
وجدت في نفسي منه بخلافكم إياي . 

قال کعب: فخرجنا نسأل عن رسول الله وء فلقينا رجل بالأبطح 
فقلناء هل تدلنا على محمد بن عبدالله بن عبد المطلب» فقال: وهل تعرفانه 
إن رأيتماه؟ فقلنا: لاأ والله ما نعرفه» ولم نکن رأينا رسول الله باو فقال : 
هل تعرفان العباس بن عبد المطلب؟ فقلنا: نعم» وقد كنا نعرفه» كان 
يختلف إلينا بالتجارة» فقال: إذا دخلت) المسجد فانظرا العباس فهو الرجل 
الذي معه» فدحلا المسجد فإذا رسول الله ية والعباس ناحية المسجد 
جالسين» فسلمنا ثم جلسناء فقال رسول الله 4لة: «هل تعرف هذين 
الرجلين يا أبا الفضل؟» قال العباس: نعم» هذا البراء بن معرور سيد 
قومه» وهذا كعب بن مالك فوالله ما أنسى قول رسول الله 4ء : 


۳۹۹ 


بيعة العقبة الكبرى 
وبکانتهاني السلا 


فتح الفتوح 


(الشاعر؟) قال العباس: نعم» فقال البراء: يا رسول الله إني كنت رأيت في 
سفري هذا رأيا» وقد أحببت أن أسألك عنه لتخبرني عا صنعت فيه قال 
رسول الله ية : «وما ذاك»؟ قال البراء: رأيت أن لا أجعل هذه البنية مني 
بظهر» فصليت إليهاء فقال رسول الله ية : «قد كنت على قبلة لوصبرت 
عليها» فرجع إلى قبلة رسول الله مي . 
% # 

عاد أنصار الله إلى بلدهم بعد أن تقلدوا في أعناقهم هذه البيعة 
العظمى » مؤمنين أشد ما يكون الإيان في قلوب ملأها الإخحلاص واليقينء 
قوامين بوجبات بيعتهم» أوفياء لعهودهم أكمل ما كان الوفاء بعهدء لا 
يشغلهم إلا ترقب وصول رسول الله يي ليكونوا من حواليه سامعين 
مطيعين» يفدونه» ويفدون أصحابه بكل ما يلكون من وسائل الحياة . 

لقد كانت هذه البيعة العظمى بلابساتهاء وبواعثهاء واثارهاء وواقعها 
التارخي «فتح الفتوح» لأا كانت الحلقة الأول في سلسلة الفتوحات 
الإسلامية التي تتابعت حلقاتها في صور متدرجة» مشدودة بهذه البيعة» منذ 
اكتمل عقدها با أخذ فيها رسول الله ية من عهود ومواثيق على أقوى طليعة 
من طلائع أنصار الله الذين كانوا أعرف الناس بقدر مواثيقهم وعهودهمء 
وکانوا أسمح الناس بالوفاء بجا عاهدوا الله ورسوله عليه من التضحية مها 
بلغت متطلباعها من الأرواح والدماء والأموال. 

فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الإيان بالحق ونصرته» وهي في 
ملابساتها قوة تناضل قوى هائلة تقف متألبة عليهاء لم يغب عن أنصار الله 
قدرها ووزما في میادين الحروب والقتال . 

وهي في اثارها تشمير ناهض بكل ما يلك أصحاا من وسائل الجهاد 
القتالي في سبيل إعلاء كلمة الله على كل عالرٍ مستكبر في الأرض حتى يكون 
الدين كله لله» وهي في واقعها التاريخي صدق وعدل ونصر واستشهادء 
وتبليغ لرسالة الإسلام. 

لقد أخحذ رسول الله ية على هؤلاء الأنصار في هذه البيعة الكبرى ما 
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م يأخذه على أحد غيرهم قط لا من جلدتهم من الذين سبقت هم 
الحسنى فبايعوا رسول الله ئ على الان قبل هذه البيعة الكبرى بيعات 
كانت توطئة وتهيدا هاء ولا من غير جلدتهمم من الذين سبقوا إلى الإان 
منذ إشراق شمس هدايته في أفق مكة. 

ويهذا كله كانت هذه البيعة العظمى حجر الأساس في بناء صرح دولة 
الإسلام على دعائم القوة المؤيدة للحق الناشرة لنور الهداية في الدعوة إلى الله 
تعالى» المقيمة لمنائر التوحيد في الأرض» المقوضة لركائز الظلم والاستبدادء 
الحاملة لألوية العدالة الاجتماعية» الداعية إلى التاحي بين الأمم والشعوب 
والحماعات والأفراد المنادية بالمواساة والتراحم . 

وبهذا كله كانت هذه البيعة الكبرى اللبلة الأساسية في تكوين كتائب 
الجهاد لرد العدوان والتناصف من الظلمة المتجبرين»› ودفع الظلم 
واللاضطهاد الذي كان يصب على المؤمنين المستضعفين في مكة من الفجرة 
المستكبرين » جلاوزة الوثنية » وعتاولة الشرك. 


قصة إسلام عمرو بن الجموح 
ودلالتها على قوة يقين الأنصار 
ومضحکات الوثنية 


هذه القصة من أدل الدلائل على قوة يقين ¿ أهل البيعة الكبرى من 
الأنصار ورسوخ إي انهم ووفائهم با عاهدوا عليه رسول الله بهاو » من إفراد الله 
بالعبودية له وحده» وتطهير أنفسهم وبيوتهم وأهليهم من رجس الشرك 
ووصمة الوثنية . 

روى البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق من طريق عاصم بن عمر 
ابن قتادة قال: کان معاذ بن عمرو بن الجموح قد شهد العقبة وبایع رسول 
الله بی اء وكان أبوه عمرو E‏ سادات بي سلمة وشريفا من 
أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صناً من خشب يقال له مناة -وهذه 
خحصيصة من خحصائص السيادة الجاهلية - فلا أسلم فتيان بني سلمة» معاد 
ابن جبل» ومعاذ بن عمرو» وغیرما کانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو 
فیحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة» وفيها عذر الناس - أي ما يرج 
منهم من الفضلات - منكساً على رأسهء فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من 
E‏ وطهره 
وطیبه» ثم قال: e‏ 
ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك» فلا آلحوا عليه استخرجه من 
حیٹ ألقوه فغسله وطهره وطیبه» ثم جاء بسیفه فعلقه علیه» ثم قال: إِني 
والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك خير فامتنع» فهذا 
السيف معك. فلها أمسوا ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقهء 
ثم آخذوا کلباً میتاً فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة» 

۲ 


فيها عذر الان وغدا عمرو فلم ېله فخرج يتبعه حتی وجده ف فی البئر 
E‏ فلا رآه أبصر شأنه» وکلمه من ا و 
فاسلم عمرو بن الجموح فحسن ! إسلامه » وقال حين أسلم» وعرف من الله 
ما عرف يذكر صلمه. 
اله لو كنت إتماً لإ تكن أنت وكلبُ وَسط بير في قرن 
في بيات تين ما أضاء الله من بصيرته› وما هداه إليه من الإيان» وما 
أنقذه من ضلالة اللخحاهلية› وأوضار الشرك› ور جس الوثنية . 
وني هذه القصة دلالة على ما كان قد بلغت إليه تفاهة مهزلة الوثنية 
وسخافة التفكير المشركء كا تدل على ما صنعه الإهان في قلوب الأنصارء 
ولا سيا شبابہم وفتيانهم الذين فتحت عيون بصائرهم على نور العقيدة 
التوحيدية بأول لقاء رأوا فيه النبى ية وسمعوا منه من آيات القرآن المجيدء 
وما دعاهم إليه من اهدى والخبر. 
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وکان اول ما آنزل الله تغالی في جهاد الدفاع ورد الاعتداء قوله تعالى : 
لذن للذين يقاتلون باهم غك وإن الله على نصرهم لقدير» الذين 
اخ رجزا ین ویار بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله لأن ا 
وضعهم الاجتماعي بقدوم الأنصار إلى مكة ولقاء رسول الله يه مم المرة 
بعد المرةء والعام بعد العام» ومبايعتهم له بيا بيعة بعد بيعة - وأصبحوا في 
منعة وقوة يستطيعون بها الدفاع عن أنفسهم وحرية عقيدتهم وإسلامهم 
ودعوتېم إلى الحق» ومواجهة أعدائهم بالقتال لرد عدوانیم . 

وهذا الإذن الدفاعي لم يكن إيجاباً للجهاد القتالي» بل هو كا سماه 
الله تعالى إذن لدنغ العدوان یتقلد تطبيقه کل قادر على رد ظلم الظالين من 
الأفراد والحماعات» وليس فيه رفع U‏ تلق به المؤمنون من التسامح 
والتغاضي عن سفاهة السفهاء وجهالة الجاهلينء وإيذاء المؤذين» لأنه إذن م 
يتجاوز مرتبة الحواز لما كان منوعاً عليهم» والجواز لا يرفع التفضل 

۳ 


الإذن بجهاد الدفاع 
عن الحق ورد الاعتداء 


والإحسان وهما من أخص أخلاق أهل الإيان في شرعة الإسلام. 


وهذا هو ظاهر الآية في تعليل الإذن للمؤمنين بدفع العدوان بأہم 
لما وهم مستضعفون» وأن الله تعالى أقدرهم يا تفضل e‏ 
صبرهم واحتمالمم وتساحهم با جعل مم من نصراء يمنعوهم من الظلمء 
ومهجر يأمنون فيه» ويرشح ذلك إام الأذون فيه للمؤمنين ليكون طا 
للاجتهاد والتقدير للمناسبات وما يحتف بهاء وحساب عواقبها بالنسبة للدعوة 
إلى الله عز وجل . 


وقد كان المسلمون الأولون مأمورين بالكف عن رد العدوانء 
ومأمورين بالصفح والمغفرة والعفو عن جهالة الجاهلين» والصبر على إيذاء 
المؤذين» لأن القوى الإسلامية كانت ل في مهدها لړ تشتد سواعدها 
للمقاومة والدفع » وكانت مشتنة 0ا تتجمع بعد في إطار نظام موحد» وکانت 
الضرورة المقتضية لعدم إثارة المعارك الحانبيةء لا تزال قائمة في مجتمع مكة 
الظلوم» تتطلب الكثر من الصبر والاحتمال وضبط الأعصاب الثائرةء ليسد 
المؤمنون بصبرهم واحتماهم ما ينزله بهم من فادح البلاء طغاة الفجور 
الوثني» والعتو المادي من المشركين ‏ باب فتنة داخلية» لو اشتعلت نيرانها 
بمقابلة العدوان بمثله لعصفت بالمسلمين قبل أعدائهم» لأ نهم كانوا قلة 
مستضعفة» وكان الكثير مهم من أبناء البيوتات القرشية» ما أهليهم 

وعشائرهم متمكنين من تعذيبهم وصب صنوف البلاء عليهم» > فلو م يعتصم 
ا بصبرهم واحتمالمهم» وعدم المسارعة لرد العدوان لكان مر 2 

نتائج هذه الفتنة الجائحة وقف سر الرسالةء وتعريض شباب الإسلام من 

السابقين الأولين للافناء تحت سياط العذاب في كاخحل البيوت بين شراسة 
العشائر وضراوة ا راشان کب الطغاة وشنفهم في تعذيب 
المؤمنين قد ضرعف واشتد إثر البيعة الكبرى للأنصار» وتواصي الطغاة 
بتضییق الخناق والافتنان في تعذيب المؤمنين» خحشية أن ب من قبضتهم 
إلى اهجرة ة لإخوام الأنصار الذين تخشاهم قریش› وتقدّر هم قدرتهم في 
الحرب والفتال . 


٤ 


ولكن هذه الشدة الفاجرة فتحت أعين المستضعفين المعذبين إلى 
التطلع لإحوانم الأنصار في بلدهم (يثرب)» وقد كان حالم وما يلقون من 
التعذيب وألوان البلاء يرمض رسول الله ية ويبجزنه أشد الحزنء ولا بجد 
سيلا للدفاع عنہم وحمايتهم» بيد أنه کله كان منذ تمت له بيعة العقبة 
الكبرى يترقب الفرج يأتي منزلا من عند اللهء وکان يتطلع إلى حرج ينقد به 
أصحابه من هول ما يلقون من شدائد المحنء وقد أطمعهم الإإذن في رد 
الاعتداء ودفع العدوان» فأدحل الأمل في قلوهم» ودا قوي منم على 
رد العدوان یرده بأقوی منه وآشد» وخشي رسول الله َا أن يندفع الفجار 
امتجبرون من أعداء الإسلام وأحلاس الشرك وبأو الغرور إلى قاصمة 
الظهرء فیحاط بأصحابه في إطار صور فنائية» ففتح مم باب المجرة وقال 
هم: «إني اریت دار هجرتكم» وأمرهم ب بالخروج إلى يثرب واهجرة إليها 
ا بإخوانہم أنصار الله » وآنصار دینه ورسوله وقال مم : «إن الله قد 
جعل لکم ا وار ا 

وكان النبي بي يقدر حق التقدير ما في البيعة الكبرى من عهود صادفة 
على بذل كل ما يلك الأنصار من قوى روحانية ومادية وتضحيات بالأرواح 
والأموال في سبيل الوفاء ببيعتهم وعهودهم التي عقدوها مع رسول الله بء 
على آم حرب لن حارب» وسلم لمن سام من جميع أهل الأرض عرباً أو 
عجاً. 

کا کان رسول الله بيا يقدر حق التقدير ما في هجرة أصحابه من 
السابقين الأولين من المستضعفين المعذبين في مكة إلى إخوامم الأنصار من 
توحيد جهود المسلمين وتجميع 3 في مواجهة الطغيان الأحمق المغرورء 
والفجور الأرعن المفتون اللذين دأبت عليهيا قوى الشر من المشركين. 

ومن هنا كانت هذه البيعة الكبرى بيعة لا تعرف المداهنةء ولا تعترف 
بالمهادنة» لأا بيعة على الحرب بين الحتق والباطل» الحق في آعم وأضواً 
صوره» والباطل في أحط وأرذل أشكاله» وهي حرب بين الدعوة إلى الله 
تعالى وتوحيده» وبين سماجة الشرك وبلادة الوثنية» حرب بين الظلم الظلوم 


0 


کان الإذن پرد 

الاعتداء مدا 

للأمل في نفس 
المؤمنين 


أ يغب عن الأنصارما 
اثارجسام 


والعدل المواسي الرحيم» حرب بين الحرية الفاضلة والاستعباد المستكبر 
العنيد» حرب بين الروحانية الشفيفة التي يشرق نور الإيان من افاقها 
والمادية الحاقدة المظلمة التي تغشى قلوب الطغاة من المشركين. 

وكان الأنصار الذين بايعوا رسول الله ية هذه البيعة الكبرى الفاصلة 
بين عهدين متباعدين يقدرون ما عاقدوا عليه رسول الله بي من تعريضص 
أنفسهم لأفدح البلاءء الموت فا دونه من محن الحياة» وكانوا يقدّرون أنهم 
بايعوه على حرب الأحر والأسود في سبيل نشر الدعوة إلى الله عز وجل» 
والذود عنها بكل قوة يملكونهاء وإعلان كلمة الحق مدوية في افاق الأرض 
وأقطارها لتكون كلمة الله هي العلياء وأم بايعوه بل على منعه إذا قدم 
إليهم مما ينع منه أعز ما تبذل دونه الأرواح والأموال. 


فإذا قلنا أن هذه البيعة في دوافعها واثارها وواقعها التاريخي هي (فتح 
الفتوح) فإنما قلنا ونقول حقا واقعا في حياة الإسلام» تشهد به الدلائل 
التارخية في جهاد الإسلام» فهو حق لا تجوز فيه» والتاريخ الإسلامي في 
تدرج وقائعه الحهادية يؤمن بذلك» ويعرف هذه البيعة العظمى مكانها من 
سطوره التي كتبتها أقلام النصر المؤزر بمداد من النور والتضحية والفداء. 


والقرآن الحكيم والسنة النبوية المطهرة» وها أصل الإسلام بينا ذلك 
وسجلاه في نصوصهاء فاأية الإذن بالدفاع للذين يقاتلون بسبب ما وقع 
عليهم من الظلم الفادح» وإخراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله كانت أول آية نزلت لتفتح باب المدافعة للعدوان مع بقاء فضيلة 
التسامح» ثم أنزل الله أول ما أنرل بعد ذلك آية الانتصاف في القتال 
3 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » فهذا التناستق الذي جاءت به الاأية 
قيده النص في جانب إلزام المسلمين بأنه بحب أن یکون القتال (ني سبیل 
الله) فإذا یکن القتال (في سبيل الله) لقصد إعلاء كلمة الله لا يكون قتالاً 
واا ینصر به (الله) ولکنه یکون تالا دفاعياًء يدفع به العدوان 
والاعتداء» فيكون من قبيل ما انطوى تحت اية الإذن في المدافعة ورد 
العدوان. 


۹“ 


وآية الانتصاف هذه قيل أنها نزلت في قول بعض المفسرين - بعد آية 
الترغيب في الجهاد إذا توافرت أسبابه» وهي قوله تعالى : #إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن هم الجنة) التي نزلت لتأكيد البيعة 
الكبرى» وقد فرح با الأنصار فرحا شديداء وهي وإن كانت في نظام 
التلاوة موضوعة في سورة التوبة وهي من آخر ما نزل من القران فذلك لا 
ينع أنها مكية النزول» وهذا كثير في القرآن» وإنغا تحكمه المناسبات المعنوية 
في سياق الآيات في نظم التلاوة. 

ثم حسم أمر الجهاد القتالي بعد أن هاجر من هاجر من مكة إلى المدينة 
من السابقين الأولين› وتوحدت صفوف المسلمين» وقويت سواعدهم» 
واشتدت قناتہم» فنزل قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتلة 
ويكون الدين لله فهذا أمر بالقتال غير مشروط إلا بشرط أن لا تكون فتنة 
للمؤمنین عن دینہم وعقيدتهم تلك الفتنة التي كان يباشرها طغاة المشركين في 
صور بلغت النهاية في شناعة التعذيب» ومعنى هذا الشرط أن بقهر أعداء 
الإسلام قهراً يُذل غرورهم ويطامن من استكبارهم ويذهب بقوتهم» ويبدّد 
شملهم» ويرعبل جاعتهم» فلا يملكون أسباب فتنة المؤمنين عن ديهم 
وعقيدتهم » وبمذا تتحقق وحدة الدين في ظل التوحيد» وهذا معنى قوله تعالى : 
إويكون الدين لله بإذلال الشرك وأهلهء واستخزاء الإلحاد وشيعته متوارياً 
وراء أفاق الفناء» ويبقى الإسلام» وهو الدين الحق وحده وهو دين الله 
الذي لا يدان إلا به» ولا عبد إلا با شرع به من أحكام ونظم واداب 
وأخلاق . 

وليس هذا القتال المأمور به في هذه الآية الحاسمة قتال دفاع لرد 
العدوان كيا في آية الإذن الدفاعي» ولا هو قتال انتصاف كا في أبة #إوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولكنه قتال قهر للطغيان» وإذلال للعتو 
المتجبر والعناد المستكبر» ول لعنق الظلم الفاجرء وتحرير للعقل البشري من 
أغلال الجهالة المتبلدة في جود التقليد لموروثات الآباء والأجداد» وبتر 
لسواعد الظلم الفاجرء والاستبداد الأثيمء والتحكم في مصائر الأفراد 
والحماعات » وتوجيه للحياة البشرية إلى افاق العزة والكرامة» وميلاد جديد 
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القتال لحماية العقيدة 
والحق الإلهي الذي 
كانت به أمة الإسلام 
خر أمة أحرجت 
للناس 


للانسانية على يدي رسالة الإسلام» دين الله القويم» في مهاد کتابه الحکیم› 
وتسديد رسوله الصادق الأمين› ميلاد تتذوق فيه الإنسانية طعم الحياة الحرة 
العزيزة الكرية» وتشعر بحقيقة وجودها وقدرها با جاءت به هداية الإسلام 
من نظم عادلة» وتشريعات حكيمة وأخلاق كرية» وآداب رفيعة» وسياسات 
محكمة» وتوجيهات رشيدة. 


أخرج ابن سعد قي الطبقات عن عبادة بن الوليد» بن عبادة ابن 
الصامت أن أسعد بن زرارة أخحذ بيد النبي بي فقال لقومه من الأنصار: 
آیها الناس »هل تدرون علام تبايعون محمدا؟ إنكم تبايعونه على حرب العرب 
والعجم» والجن والانس كافة» فقالت الأنصار: نحن حرب لن حارب» 
وسِلّم لمن سالم» فقال أسعد بن زرارة: يا رسول الله اشترط عليناء 
فقال به : «تبايعوني على أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
وتقيموا الصلاةء وتؤتوا الزكاة» والسمع والطاعة» ولا تنازعوا الأمر أهله 
وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم» قالوا: نعم» وني حدیث عبدالله 
ابن رواحة عند السيوطي في (الدر المنثور) من طريق محمد بن كعب القرظي 
وغيره» قال عبدالله بن رواحة لرسول الله جلا : اشترط لربك ولنفسك ما 
شئت» قال يا : «أشترط لري آن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا: فيا لنا إن فعلنا 
ذلك؟ قال عة : «الحنة» قالت الأنصار: ربح البيع» لا ف ولا نستقيل » 
فدزلت إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم وأمواهم بان هم الجنة الآية. 

ثم قال السيوطي في (الدر): وأخحرج ابن المنذر من طريق عياش ابن 
عقبة الحضرمي عن إسحاق بن عبدالله المدني» قال: لما نزلت هذه الآية «إإن 


اه افترى من ازم الهم وأماهم بان غم ابت دغلل عل وسو 
الله یا رجل من الأنصارء فقال : يا رسول الله نزلت هذه الأية؟ فقال لاء : 


«نعم» فقالت الأنصار: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. 


وتنزیل آيات e‏ الذي قلناه هو ما يثفق 
مع طبيعة سير الدعوة في مراحلهاء قال أبو حيان في (البح : وأكثر علماء 


۹۸ 


التفسير على آنا - أي أية #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 - أول آية 
نزلت في الأمر بالقتال» آمر فيها بقتال من قاتل والكف عمن كف. وهذا لا 
يناي ما روي عن أبي بكر: أن أول آية نزلت في القتال «أذن للذين يقاتلون 
باهم ظلموا» لأن هذه الآية ليس فيها أمر بالقتال» ولكنا إذن بالقتال لدفع 
العدوانء والأولية في آية #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إا كانت 
بالسبة للأمر بالقتال. 

وقد رتب الراغب مراتب الجهاد ترتيباً بديعاً يتفق مع الواقع فقال: 
أمر الله أول بالرفق والاقتصار على الوعظ والمجادلة الحسنةء ثم أذن في 
القتال» ثم آمر بقتال من يأب و ا و کان آم فد ا غل 
حسب مقتضى السياسة . 


وأصل ذلك عند ابن إسحاق قال: وكان رسول الله ي قبل بيعة 
العقبة لم يؤذن له في الحرب» وم تحلل له الدماءء إنغا يأمر بالدعاء إلى الله 
والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل . 


وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن 
دینہم . . ونفوهم من بلادهم» فهم من بين مفتون ي دينه» ومن بين معذب 
ف يديهم » وبين هارب في البلاد فراراً منهم» منم من بأرض الحبشةء 
ومنهم من بالمدينة» وفي كل وجه. 


فلا عتث قریش على الله عز وجل» وردُوا عليه ما أرادهم به من 
الكرامةء وكذبوا نبيه اة وعذبوا ونفوا من عَبّده ووحده وصدّق نبيه» 
واعتصم بدینه آذن الله عز وجل لرسوله ية في القتال والانتصار ممن ظلمهم 
وبغى عليهم» فكانت آول آية انزلت في إذنه له بالحرب. وإحلاله له الدماء 
والقتال لمن بغى عليهم فيا بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلاء 
قول الله تبارك وتعالى : 


إأذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلى قوله :ولل عاقبة 
۹ 


مواضعها في الترتيب 
التدر جى 


الأمور قال ابن إسحاق في تفسيرها أي أني أحللت همم القتال لأجم 
ظلمواء ولم يكن م ذنب فيا بينہم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله» وأم 
إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المنكرء - يعني النبي يلا وأصحابه رضي الله عنم أجمعين - ثم آنزل الله 
تبارك وتعالى عليه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له أي 
حقی لا فتن :مؤمن عن دینه» وحن یعبد الله لا یعبد معه غیره, 
ولم يذكر ابن إسحق في آيات ترتيب القتال قوله تعالى : «إوقاتلوا في 

سبيل الله الذين يقاتلونكم» وهي ابق نزول وتلاوة من قوله تعال : 
#وقاتلوهم حټی لا تکون فتنة ویکون الدين ج وقد بينا ذلك في) ذکرناه 
من ترتیب آنات الال ]فنا :وام زرط واا خا وغو مفو 
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هجرة الصحابة من مكة المشرفة 
إلى المدينة المنورة 


بعد أن تمت بيعة السبعين من الأنصار» وهي بيعة العقبة الكبرى التق 
سميناها بحق (فتح الفتوح) وكانت ثالثة بيعات الأنصارء التى نقلت الدعوة 
الإسلامية من مضايق الخحياة ومنعرجاتما إلى وسيم آفاقها ومنفسحاتهاء فكانت 
بيعة حرب العالمين أسودهم وأحمرهم ف سبيل إعلاء كلمة الحق » ونصرة دين 
الله » ومنع نبيه ية وأصحابه وحايتهم» وافتدائهم بالأرواح والأموال» وهما 
أعز وأغلى ما يقع به الافتداء - طابت نفس رسول الله ياء كا جاء في 
حديث عائشة وأبي أمامة بن سهل الذي ذكره الزرقاني في شرح المواهب 
فقال: لما صدر السبعون من علده ي طابت نقسه»ء e‏ 
أهل حرب» ونجدة» وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين» لا 
يعلنون من الخروج» فضيقوا على أصحابه وأتعبوهم» ونالوا منم مالم 
یکونوا ينالون من الشتم والأذى» فشكوا لبي » فقال هم 5 : «(قد ریت 
دار هجرنکم سېخة» ثم محٺ لا ناقا ثم خرج مروا فقال: 
اشرات بدار هجرتکم » وهي يثرب» فمن أراد منکم أن مرج 
إليها» فجعلوا يتجهزون ويترافقون» ويتواسون» ويخرجون» ويخفون ذلك» 
فخا اوسا فاستقبلهم أخوتهم الأنصار أطيب استقبال 
وأكرمه» وأنزلوهم من أنفسهم منازل الحب والايثار والوفاء والتكريم» وقد 
حلّد الله تعالى هذا الموقف الأكرم للأنصارء فأنزل فيه قرآناً یتلی ویتعبٌد په 
وجعله أسوة فى في آكرم مکارم الأحلاق ومثلا حتذى فقال تعالى : «#والذين 
تبوۇا الدار والإیان من قبلهم بون من هاجر إليهم» ولا مجدون ف 
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صدورهم حاجة ما أوتوا» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 

وإذا كان هذه البيعة الكبرى (فتح الفتوح) هذا الأثر الخامر في تفريج 
كرب المسلمين المعذبين في مكة» وكان ها من الفضل في تجمعهم» وتوحيد 
مجتمعهم وشد سواعدهم وصلابة قناتهم ما جعلهم قوة مرهوبة» خافها 
أعداء الإسلام» وكان ها من إدخال البهجة على قلب رسول الله لي ما 
جعله یظهر سروره لأصحابه ویبشرهم بأنه بي قد أخبر بدار هجرم وهي 
يثرب دار الأنصار الذين بايعوه على أن يكونوا حربا لمن حاربه وسلا لمن 
سالمه من العالين ‏ فقد كان لما سبقها من بيعات - كان عدد المبايعين فيها 
له ية أقل من عدد من بايع في بيعة (فتح الفتوح) وهي البيعة الكبرى بيعة 
السبعين - أثر قوي» بعيد النفاذء عمق الغور» قامت على دعامته بشائر 
الدعرة إلى الله في دور یثرب وعشائرها» حت صار في كل دار من دور الأنصار 
ذكر لرسول الله ية ولدعوته ورسالته» نما جعل بعض أباة الضيم من 
السابقين للإسلام في مكة -قبل أن يؤذن هم في القتال الدفاعي - يتطلعون 
إلى الهجرة حيث يأمنون على عقيدتهم وأنفسهم» فرأوا أن بلدة يثرب هي 
المكان الآمن الأمين الذي تطمئن فيه قلو ہم لأنه جمعهم إل إخواہم ف 
الان من أنصار الله » وأنصار رسوله ودعوته . 
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أول المهاجرين 
إلى المدينة المنورة 


كان في صدر هؤلاء الأباة الشجعان أبو سلمة» عبدالله بن عبد الأسد 
المخزومي أحد السابقين الأولين إلى الإسلام» أسلم بعد عشرة أنفس» وأحد 
ذوي اهجرتين: هجرة الحبشة» وهجرة المدينة المنورة» أبت عليه شجاعته 
ورسوخ إسلامه أن يسر هجرته ويستخفي اء بل هاجر مستعلناً تحت سمع 
وبصر قومه» الذین کانوا ینالون منه ویؤذونه» وينعه إسلامه أن یرد علیهم 
عدوانہم عليه لأن السابقين إلى الإسلام كانوا مكفوفين عن الانتصاف من 
خصومهم ورد اعتدائهم » مأمورین بالصبر والعفو والاحتمال السمح 
المتكرم» وقد كانت هجرة أبي سلمة إلى المدينة المنورة قبل بيعة العقبة 
الكبرى بنحو سنة. 

ومن هنا كانت قصة هجرة آي سلمة» وهجرة زوجه السيدة اللبيلة آم 
سلمة التي شرفها الله بعد استشهاد آي سلمة فصارت أماً للمۋمنين› إذ 
تزوجها رسول الله لا - مث مضروباً ونغوذجاً يحتذى» وأسوة تؤتسى في 
مواقف الشجاعة وقوة العقيدة» والوفاء, 

قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبدالله 
ابن عمر بن أي سلمة» عن جدته أم سلمة زوج النبي إا قالت: لا جع 
أو سلمة اروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه» وحمل معي ابي 
سلمة بن آبي سلمة في حجري » ڻم خرج بي يقود بي بعيره» فلا رأته رجال 

بنى المغيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك 
غلا 2ایا أرأيتك صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟. 
4۳ 


هجرة أي سلمة مثل 
يحتذى في الشجاعة 
وقوة الإبيان 


آم سلمة رضي الله 
روائع الان وقرة 
اليقين في هجرتها 
وهجرة زوجها أي 
سلمة 


ذروة وفاء المروءة وقمة 
نخوة الرجولية 


قالت آم سلمة: فنزعوا حطام البعير من يده فأخحذوني مله وغضب 
عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمةء فقالوا: لاء والله لا نترك ابننا 
ها د اتر موا س احا : 


فتجاذبوا E‏ وانطلق به بنو عبد 
الأسد» وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق بو سلمة ال المدينة» 
ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ابني» فکنت أخرج کل غداة فأجلس 
بالأبطح» فا أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قریباً منہاء e‏ 
بني عمي » أحد بني المغيرة» فرآی حالي» فر مني » فقال لبني المغيرة: 
تخرجون هذه المسكينة» > فرقتم بینها وبين زوجهاء وبين ولدها؟ فقالوا 
الحقی بزوجك إن مئت ورد بنو عبد الأسد إل عزل ذلك ابي» فارتحلت 
بعيري » ٹم أخحذت ابي فرضعته ف ججري » ٹم خرجت أريد زوجي 
زوجي . 

e 
ل9 الله وبنى هذاء قال: والله ما‎ i قال : ما مەك أحد؟ ت‎ 
ا اق کان إذا بلغ المتزل اناغ م‎ 
a استاخر عنيء ا‎ 
ارکبي» فٳذا رکبت ا ق‎ EEE فرحله»‎ 
فأخحذ بخطامه فقاده حت ينزل بي» فلم یزل يصنع ذلك ٻي حتی أقدمني‎ 
المدينة» إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه‎ 
فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راجعا‎ - Ea القرية وکان أ‎ 
إلى مكة.‎ 


فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: والله ما أعلم أهل بيت في 
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الإسلام أصابہم ما ما أصاب آل آي سلمة» وما رأيت اا فط کان أكرم من 
عثمان بن طلحة . 

وقد صدقت رضي الله عنہا» فما قاسته في التفريق بيا وبين زوجهاء 
وما رآته في نزع ابنہا من حجرها حتی خلعت يده» وما ا 
إلى الأبطح نهارها تبكي سنة أو قريباً منہاء أمور عظيمة » لا يتعاظمها إلا 
احتماها بالصبر عليهاء زق کیا رصت سرا ی فن اقا 
فرجاً. 

وما رأته من عثمان بن طلحة العبدري› وهو مشرك ۔ ولیس من بيتها 
بيت آل المغيرة ولا من عشيرتها وقبيلتها بني محزوم - من كرم النفس» ونخوة 
الرجوليةء وتحمل المشقة البالغة في سبيل النجدة» وفتوة المروءة» أخلاق لا 
تجتمع إلا في الرجل بعد الرجل» وفضائل لا توجد إلا في الأكرمين أحساباًء 
وقد من الله تعالى على عثمان بن طلحة العبدري بنعمة الإسلام فاسلم 
إسلاماً كرياً في هدنة الحديبية» وكان ثالث ثلاثة من الأبطال الذين اتفقوا 
على المجرة إلى رسول الله ب : وهم خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة» فلا راهم رسول الله و قادمین عليه 
مسلمين قال: «رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها» ا ا و 
عمه شيبة بن آي TT‏ 
وقال: «خحذوها تالدة لا ينزعها منکم | | ظالم» وهي ! لى اليوم لا تزال في 
أيدي بني شيبة . 


ثم تتابعت أفواج المهاجرين إلى المدينة تتأمها أرساهم ويقصدها 
وحدانہم » فالرجل وأهله» والرجل وصحبه» والرجل وحده» بجذّون في 
سيرهم» وججتهدون ي تحملهم» ويخفون نأمتهم» ویستسرون بحرکتهم» 
يركبون متن الليل سرى» ويناهضون الشمس ضحى» ويسابقون النجرم 
وهي نڄري في ابراجها دجى» وکان فيهم من أوعبوا رجالا ونساءء ا 
وکناراً وغلقوا آبواب دورهم في مكة إلى الله ورسوله» وقد ذكر ابن 
إسحاق سبعة عشر رجلا وثمان إمرأة من مهاجريم . 


{1° 


وو ا وء ف تاريخ الهجرة وأحداثها بنو عنم بن دودان آل 
عبدالله بن جحش»› أخي ا م المۇمنين زینب بنت جحش رضي الله عنهاء 
وفي ذلك يقول o‏ شاعراً ميدأ مرهف الجحس» 
ضرير البصر» وكان يطوف مكة» أعلاها وأسفلها وحده بغر قائد : 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوماً وجهه لا يجيّب 
دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب 
أجابوا بحمد الله لما دعاهم لى الحتق داع والنجاح فأوعبوا 

قال ابن إسحاق: ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالمم إلى 
الله تبارك وتعالى وإلى رسوله ب إلا أهل دور مُسَمَون: بنو مظعون من 
جمح» وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية» وبنو نو البکير من بني سعد ابن 
ليث حلفاء بني عدي بن كعب» فان دورهم علقت بكة هجرة ة ليس فيها 
اک 

ٹم جاءت هجرة القوي الأمين فاروق الإسلام وعز المسلمين عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه في عشرين راک فیهم آخوه زید بن الخطاب» وابنه 
عبدالله بن عمر» وعياش بن أي ربيعة القت بذي الرحين لشجاعته. 


قال الزرقاني في شرح المواهب: أخرج ابن عساكر وابن السمان في 
الموافقة عن علي رضي الله عنه قال: : ما علمت أن e‏ 
SS‏ الله عنه» فإنه لما هم بالهمجرة تقلد 
سیفه » وتلکب قوسه»› کک ي أخرج اسه من کنانته - وجعلها في 
يده للرمي بها واختصر عنزته- آي جلها e GS a‏ 
قبل الکعبة› فطاف بالبیت سبعاًء ثم ای المقام فصل رکعتین» ثم وقف عل 
الحلق» حلقة» حلقة» واحدة» واحدة» فقال هم : : شاهت الوجوه» لا يرغم 
الله إلا هذه المعاطس» من آراد أن تثكله أمهء أو يؤتم ولده» أو ترمل زوجته 
فيلقني وراء هذا الوادي› فا تبعه أحد من أهل الحلق. 

وي حديث عبدالله بن عمر عن أبيه عند ابن إسحاق» قال عمر: 
اتعدنا لما أردت المجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة» وهشام ابن 


٦ 


العاصي التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف» وقلنا: أينا ا يصبح 
عندها فقد حبس» فليمض صاحباه» قال عمر: فأصبحت آنا وعياش عند 
التناضب» وحبس هشام» وفتن فافتتن . 

فلا قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل 
ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش» وكان أخاها لأمّهما وابن عمها 
حتى قدما المدينةء ورسول الله يله مكة » فكل| عياشاء وقالا له: إن أمك قد 
ارت ا س اها مقط جي ا0 و طن ن م کو ا 
فرق عياش لأمه» فقلت له: إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
فاحذرهم» فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد اشتد عليها حر 
مكة لاستظلت» فقال عياش: آبُر قسم أمي» ولي هنالك مال فأخذ» 
فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالأء فلك نصف مالي ولا 
تهب معههاء فأب علي إلا أن يخرج معهاء فلم أب إلا ذلك قلت له: أما إذ 
قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي» فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن 
رابك من القوم ريب فانج عليهاء فخرج عليها معهم| حتى إذا كانوا ببعض 
الطريتق قال له أبو جهل: يا أخحي» والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا 
تعقبني على ناقتك هذه؟ قال : بلى» فأناخ وأناخا ليتحول عليها» فلا استووا 
على الأرض عدوا عليه » فأوٹقاه وربطاه ثم یناو مک اا 8 ثم 
قالا: يا آهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم ك| فعلنا بسفيهنا هذا. 

وکان رسول الله لار - کا في الصحيحين عن أي هريرة - يدعو لعياش 
بن الوليد» وسلمة بن هشام في قنوت صلاة العتمة يقول: «اللهم 

نج الوليد ب اللهم أنج سلمة بن هشامء اللهم أنج عياش ابن 
أ اللهم أ نج المستضعفين من ا الحديث» قال ان القيم في 
اهدي : قال آبو هريرة : وأصبح ذات يوم فلم يدع هم» فذكرت ذلك له» 
فقال: «أو ما تراهم قد قدموا؟». 

قال ابن هشام: وحدثي من آثق به أن رسول الله ي قال وهو 
بالمدينة: «من لي بعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص؟» فقال الوليد ابن 


1۷ 


عياش بين وفاء الإيمان 
وغدر الفجور 


دعاء الي ب لعياش 
وصاحبیه في القنوت 


شجاعة الوليد ابن 
الوليد 


أثررغائب القرآن 
الع لعظيم في دحائل 
اللفس الإنسانية 


الوليد بن المخيرة: أنا لك بها يا رسول الله » فخرج الوليد بن الوليد إلى مكة 
مستخفياًء فلقي امرأة تحمل طعاماًء فقال هما: أين تريدين يا أمة الله؟ 
قالت: أريد هذين المحبوسين» تعنيها» فتبعها حتى عرف موضعها» وكانا 
حبوسين في بيت لا سقف له» فلا أمسى تسور عليهاء ثم أخحذ مروة 
فوضعها تحت قیداء ثم ضرا بسیفه فقطعھ) ثم حلھ| على بعیره» وساق 
با حتی قدم با على رسول الله يي المدينة . 

وهذه الرواية خالفة بالنسبة شام بن العاص لحديث عبدالله بن عمر 
عن أبيه الذي جاء فيه : فکنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاًء 
ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر[بلاء أصابهم» وكانوا يقولون 
ذلك لأنفسهم. 

فلما قدم رسول الله ي المدينة أنرل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقوحم 
لأنفسهم : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 
إن الله يغفر الذنوب جيعاً إنه هو الغفور الرحيم » وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ٭ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 
من ربكم من قبل ان بأتیکم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 4# . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فکٿبتها بيدي في صحيفة 
وبعثتها إلى هشام بن العاص» قال هشام: فلا قدمت عل حرجت ما إلى 
ذي طوى - وعند السهيلي ففاجاتني ونا بذي طوى ۔ فجعلت أصعّد با 


ك فقلت : E‏ ۰ أا إنما e‏ 
لله کل ٠‏ 


وني هذه أن الوليد ر بن الوليد استجاب الله فيه دعاء رسول 
الله ي فأنجاه قبل أخويه» وكان هو سبباً في إنجائهيا» وهكذا كان الإخاء 
الإياني يفرض على أهله التعاون والمواساة في سبيل عقيدنيم» وافتداء ديهم 
بأرواحهم . 
)١(‏ سورة الزمر آية .)٠١ ٠٤ »٠۳(‏ 


4۸ 


وکان ممن هاجر وحده» وفدی نفسه وعقیدته وهجرته بجمیع ما له» هجرة صهیب وشراژه 
وكان ذا مال - صهيب بن سنان المشهور بصهيب الرومى وهو عربي صليبة. لإيانه وعقيدته 

E : : OT‏ مالك مر" 

ومن بیت رفیع لي فومه ناله سباء في الروم» وهو صعر» فأحذ لساہم SE SEE‏ 

فعرف بذلك» قال ابن عبد البر في الاستيعاب : 


وهو نمري» من النمر بن قاسط لا بختلفون في ذلك ثم قال ابن 
عبد البر: وني كتاب البخاري عن محمد بن سيرين قال: کان صهيب من 
العرب» من النهر بن قاسط» وقال موسى بن عقبة قال: ابن شهاب: ومن 
شهد بدراً مع رسول الله لا من النمر بن قاسط صهيب بن سنان. 


ذكر ابن كثر في البداية عن الحافظ أبي بكر البيهقي بسنده إلى سعيد 
ابن المسيب عن صهيب قال: قال رسول الله ل : (أريتُ دار هجرتكم 
سبخة بين ظهراني حرتین» فإما أن تکون هجر» أو تکون يثرب» قال 
صهيب: وخرج رسول الله ب إلى المدينة» وخرج معه أبو بكر» وكنت قد 
ممت معه بالخروج» فصدني فتيان من قريش» فجعلت ليلتي تلك آقوم» لا 
أقعد» فقالوا: قد شغله الله عنکم بېطنه - وم أکن شاكياً فناموا فیخرجت› 
ولحقني مغہم ناس بعدما سرت» يریدون ليردوني»› إن أعطيتكم 
أواقي من ذهب» وتخلوا سبيلي» وتوفوا إليّ» ففعلواء فتبعتهم إلى مكة» 
فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن بها أواقي» واذهبوا فلانة فخذوا 
ا لحلتین» فخرجت حتی قدمت على رسول الله اة بقباء قبل أن يتحول منهاء 
فلا راني قال: «يا با بحيى ربح البيع» فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك 
أحد وما أخبرك إلا جبریل عليه السلام. 


وذکر ابن کثير عن ابن هشام قال : ودر لي عن ار ہی عثمان الدي أنه 
قال : بلغي ان ضا جب أراد اهجرة فال له کفار قریش ؛ً أتيتنا صعلوكاً 
فقيراً لا مال لك» فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن 
تخرج ما لك ونفسك» والله لا يكون ذلك» فقال صهیب : أرأيتم إن جعلت 
لكم مالي أتخلون سبیلی؟ قالوا : نعم » قال: فإني جعلت لكم مالي» فلغ ذلك 
رسول الله اد ۰ فقال : «(ربح صهیب ٠‏ رلح صهیب) . 


۹ 


يلحق بالنبي َه بعد 


وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: يقال أن صهيباً لما هاجر تبعه نفر 
من المشركين فقال نمم : يا معشر قريش إني من أرماكم» ولا تصلون إل حق 
أرميکم بکل سهم معي» ثم أضربكم بسيفي» فإن کنتم تريدون مالي 
دللتكم عليه» فرضوا» فعاهدهم ودم على ما له» فرجعوا فأخذوا ما له» 
فلا جاء إلى النبي بي قال: «ربح البيع» فأنزل الله #ومن الناس يشري 
نفسه ابتغاء مرضات الله 4 . 

بيد أن الحافظ ابن حجر جزم في الإصابة بان صهيباً رضي الله عنه 
هاجر في رفقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر من هاجر من 
أصحاب رسول الله بلا . 


ولا شك أن هجرة علي رضي الله عنه كانت بعد هجرة رسول 
الله کا . حكى البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق قال: اخر من قدم المدينة 
من الناس لم يفتن في دينه أو يجس علي بن أ بي طالب» وذلك أن ن رسول 
الله لا آخره چک وأمره أن ينام على فراشه» ا ثلاث وأمره آن يؤدي 
إلى كل ذي حق حقه» ففعل ذلك علي ثم لحق برسول الله ية . 

وقد أدرك عل رضي الله عنه النبي ڳل بقباء لما رم منہاء وكان رسول 


الله اة قد نزل على كلثوم بن المدم خي بني عمرو بن عوف» وکان کل 
کن کان ای ا مید ن شه وان سن عا لا آهل له» وکان 


منزله مرل العزاب من أصحاب رسول الله ية من المهاجرين . 

قال ابن إسحاق: وأقام عل رضي الله عنه مكة ثلاث ليال وأيامها 
يڙدي عن رسول الله َي الودائع ال کانت عنده للناس» حتی إذا فرغ منہا 
لح برسول الله ی فنزل معه على کلثوم بن هدم بقباء. 

وي هذه المدة القصيرة TT‏ الحادثة الطريفة التي يروا عله 
ابن إسحاق› فيقول : فکان علي بن بي طالب قول : كانت بقباء امرأة لا زوج 
ها مسلمة» فرأیت اا من جوف الليل» فیضرب عليها باہہا» 
فتخرج ! له اها شا س فاس 

{١ 


قال على رضى الله عنه: فاستربت بشأنه» فقلت هما: يا أمة الله؟ من 
خا الرجلء اللي برب غلك بابك كل لله رجن ايه قك 
شيا لا أدري ما هو؟ وأنت امرأة مسلمة» لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل 
ابن حنيف بن وهب» قد عرف أني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى عدا على 
أوڻان قومه فکسرهاء ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذا. فکان علي رضي 
الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حتى هلك عنده بالعراق. 

استوعبت دار الهجرة عامة المؤمنين من المهاجرين والأنصار قبل هجرة 
رسول الله َه إليهاء ولم يبق بمكة يوم أن هاجر رسول الله َء إلا مفتون في دينه 
أو چوس کل وبين الهجرة لينضم إلى إخوانه المؤمنين» وقد من الله عل 
بعض هؤلاء فتخلصروا بعد هجرة رسول الله َء من الفتنة » فتاب الله على المفتونين 
في دينهم» وعادوا إلى إيانہم وعقيدتهم» وهاجروا لينضموا إلى إخوام 
المؤمنين» وقؤى الله المستضعفين فأنجاهم من أيدي الظالين المشركين» 
وهاجروا إلى إخوانهم ليحملوا لواء الدعوة إلى الله تعالى في صفوف جند الله 
من المجاهدين . 

واستكمل المجتمع الإسلامي في دار الإعان عناصر القوة» واستعدت 
المدينة المنورة برسوخ إيمانما» ويقينها ووحدة مجتمع الإبمان فيهاء وقوته الادية 
والمعنوية لتستقبل أخحطر وأعظم حادث في تاريخ الحياة. 


1 


استكمل المجتمع 

السلم قوة وحدته في 
دارهجرته لیستقبل 
بالمدينة سيد المرسلين 


جره چې وسار 


ص 


س مل نة إل الرن النوره 


كانت الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة أعظم حدث كانت الهجرة‌النبوية 
حول مجری التاريخ» وغبر مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تيابها» وتعيش نفطة تحول ني تاريخ 
محكومة بها في صورة قوانين ونظم وأعراف وعادات وأخلاق وسلوك للأفراد ا 
والجماعات» وعقائد وتعبدات وعلم ومعرفة» وجهالة وسفه» وضلال 
وهدی» وعدل وظلم . 

وقد كانت مكة مطلع شمس التوحيد في رسالة الإسلام» وملتقی آفاق 
السماء بأقطار الأرض» ومشرق نور المداية» ومهبط أو وحي إي ختمت 
ا الو وول اول کل شرفت ا اف :اول خطات شرف 2 
أكرم خلتق الله على الله محمد حاتم النبيين بلا . 

تلك الكلمة الأبدية الحجامعة لصنوف الخير مادة ومعفى (اقرأً)» الق 
عنونت رسالة الخلود بأعظم ما أشرقت به الحياة من نور وهداية» منذ كانت 
الحياة» إذ جعلت من العلم بأعم معانيه وأشمل حقائقه الدعامة الأولىء 
والركيزة العظمى التي قام عليها بناء رسالة الخلود صرحاً أشم شاخاً. 

هة االرسالة العامة رمان الشاملة مانا :الحطة اجبالا: القافة 
قلوباً» المشرفة أرواحاًء الكافية هديا ورشداًء الباقية حسًاً ومعفى» البائية 
لحضارات الخبر الناضرات» الفاتحة لأبواب السعادة في الدارين» المنبهة 
للإنسانية من غفلاعهاء الموقظة ها من سباتهاء المحررة للعقل البشري من 
ربقة الجمودء النافخة فيه روح الحيوية الثائرة» السالكة به سبيل النظر 

۳ 


البحوث في عناصر الكون» ليعرف منه ما ل يكن يعرف من قبلهاء ويعلم 
من أسراره ما لم يكن يعلم من غيرها الغالبة القاهرة» المؤيدة بروح الله » 
الظافرة بصادق وعده وتبشيره #اقرأً وربك الأكرم » الذي علم بالقلم ٭ علم 
الإنسان ما لم يعلم4. 

وصارت المدينة المنورة بإشراق نور النبوة بكل معالمها واياتما مسری 
هذه الرسالة الخاتمة الخالدة إلى آفاق العام شرقه وغربه» شماله وجنوبه» غيثا 
مغيثاً أسال ودياغها وشعابها منهمر من الخبر الذي أبت مكة بلثها العتي العنيد 
أن تتقبله استکہاراً فی الأرض بغر حق» وكانت حرية أن ا 
عبا» تروي به ظمآهاء وتبلل بنداه نشف ريقهاء لأنها كانت صديانة 
الروح» محرقة الكبد» يكاد يقتلها أوار العطش وهي في نار الشرك والوثنية 
تخور کا تخور يران الفپافي وقد منعت الورود إلى غدران الماء. 


لقد حولت المجرة النبوية عنما روادف هذا النمير السلسل إلى المدينة 
المنورة» فجرى في أوديتها أمارا» سبح في غمراتما» وغاص في أعماقها 
الملحورون في سجل الأزل لحمل أمانة الحقيقة الكبرى في قيادة الإنسانية 
ا افاقها المقدورة ا ف لوح العلم الإهي المحيط ما کان وما یکون» رافعین 
ألوية الحق والخير والهدى» حاملين مشاعل الور ليضيثوا للسالكين مهاي 
الرشد - من الأكرمين السابقين الأولين الذين وفدوا مهاجرين إلى طيبة الطيبة 
دار الان ومن الأنصار الذين باعوا أنفسهم لله عر شأنه يوم أن بايعوا 
رسول الله ب على أن يكونوا حربا لمن حارب وسلا لمن سالم» يفدونه 
أفثدتهم بین جوانحهم عامرة بالیقین› وما لبت سيوفهم ف یدہم لنقويم 
عوج العناد في أخادع المستكبرين من أهل العتو والفجور. 

وقد وفوا با عاهدوا الله عليه» وصدقوا رسول الله به فيا بايعوه 
عليه › فکانوا کتیبۀ الحهاد القرية القاهرة» وکانت مدینتهم قلعة الإسلام 
الحصينة» وحصنه القوي الأمين. 


الهمجرة النبوية 
کیف بدأت . . . وکیف تمت؟ 


تحقیق يكشف غموضص بعض الوقائع والروایات 


رجفت مكة ‏ وقد تجاوبت شوامخ رواسيها بأصداء البيعة الكبرى بيعة 
الفتح الأكبر (فتح الفتوح) في دنيا الإسلام - رجفة تزايلت من هول وقعها 
أوصاطماء وتزلزلت لشدة نكايتها بطواغيتهم أركاا. 

تلك البيعة التي ختمت للرسالة مرحلةء وفتحت بها مرحلة» ختمت 
مرحلة كفاح مرير غير متوازن في عنصَريه المتكافحين» علصر العتو الفاجر مذلا 
في مشركي مكة وملئهاء وعنصر الإيان الموحد مثا ف القلّة اللسلمة من 
السابقين الأولين» يقودها رسول الهدى محمد يل . 

فالقلة السلمة كائت في مدى عله المرحلة بين شق 'الرشى ‏ تطحنبا 
الأحداث ويأخحذ منہا ا والتعذيب کل مأحذ» وهي صبور محتسبة لا ترد 
اعتداء» ولا تملك منج ولا کو مروعة مفزعة في غدوها ورواحهاء 
وصحوها ونومها . 


ا ا من e‏ کالت ر هذه القلة 
صباًء ل ترحم ولا تمل» يضحکها آنین ا مع زفرات ااا 
ویسکرها منظر الدماء تساب من جراحهم»› والسياط على أجسامهم نازلة 
صاعدة» ویغیظها صبرهم على العذاب» فیزداد عليهم حقدها وحنقهاًء 
فتفتن ف ابتداع أفانين الفوادح وفنون التعذيب» ر سا را فإذا 
انفلٹت بعضهم في غفلة سياط العذاب إلى مهرب امن لاحقتهم برسلها 


A 


نضال مریر غبرمتوازن 
بين القلة ا لمسلمة 
السموح والكثرة 
الفاجرة الجموح 


ببعة غصت بها الوثنية 
في مکامنہا من احياة 


ورشاها ر إلى جحيم الفجور» وعتو الاستكبار الظلوم› قضی الله 
أمره» ومن على المستضعفين في الأرض»› ومکنهم» وجعلهم أئمة دون 
بأمره» وقادة لللإنسانية > ليخرجوها من الظلمات إلى النور» فكانوا خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون با معروف وينهون عن المنكر» لا بحقدون على من 
مضى با مضى» سليمة صدورهم» لا تنطوي على حزازات وأضغان» نسوا ‏ 
الماضي القاسي المرير» وداسوا على ما كابدوه فيه من شدة وقهر وطغيان 
بأقدام التسامح» فلم يذكروه إلا ليحمدوا الله على فضله عليهم . 

وفتحت بيعة (فتح الفتوح) مرحلة انطلاق بالدعوة إلى الله في نضال 
متحرر من الخوف والرهبة لا تعوقه عن سيره قوى الشر التي كانت تترصده بالقهر 
والجبروت» فهو انطلاق نضالي يستهدف تبليغ رسالة الحق واهدى» وتأسيس 
نظام يجمع شعوب الأرض في إطار العقيدة الموحدة والإخحاء الإنساني الكريم. 

وقد كانت بيعة (فتح الفتوح) حجر الزاوية في بناء المجتمع الإسلامي 
على ركائز القوة المادية و وهي القوة التي أرعبت طواغیت مكةء 
وملأت قلوہم هلعا وهژت کیانہم جزعاًء واستفژڙت عقوهم فزعاًء فاختلٌت 
لدم موازين المقاومة هذه القوة العارمة الحديدة التي أحاطت محمداً ڳلا 
ودعوته بسياج من المنعة التي لا تنال» بل وضعت ني يده زمام السیر بدعوته 
وتبليغ رسالته إلى آفاق عريضةء ليس لكة وطواغيتها طاقة في مواقفتها 
والتعرض لسيرهاء لأنهم يعلمون أن هذه البيعة التي أشجتهم فخغصوا 
E‏ الوفاء والتضحية› ا 
وأعطى» أخذ على بني قيلة - أنصار الغد أوسهم وخزرجهم - وهم أبنا 
الحرب وأبطال الوغى» نمدوا بين أحضاا» ونشأوا في ميادينهاء ١‏ 
وشابوا تحت ظلال سيوفها. 

أخحذ فيها رسول الله ياء عليهم لربه ولنفسه» وأعطى فيها من نفسه 
بإذن ربه» أخذ فيها عليهم أن يحملوا لواء التوحيد» يعبدون الله لا 
یشرکون به شيا ويقولون في الله » لا يخافون لومة لائم» ويرفعون راية الغداء 
والتضحية بالنفس وا مال لحماية دعوة الحق » وتبليغ رسالة الإسلام» وأعطاهم بلا 
ماڻامنهم به الله (الجنة) » فباعوا رابحین» وبایعوا موقنین» لا یقیلون ولا يستقیلون . 


A 


ولل تكن مكة بطواغيت ملئها قط أهيب لقوم في العرب قاطبة» ولا 
أبغخض حرم من هؤلاء الأبطال الغر اليامين الذين ظفر بهم رسول الله کیا 
في لحظة تحت جنح الظلام من ليالي التشريق» لحظة كتب فيها القدر الموفق 
تحول التاريخ البشري عن مسيرته الجاهلية إلى أمم من طريق العلم والهدايةء 
انتصبت على جوانبه منائر النور لتضيء للسالكين معام الحق . 

وموسم الحج يعج بحشود العرب القادمين إلى مكة وأسواقها وحافلها 
من کل فج» ولم يكن في وفود قبائلهم أحد إلا کان عنده ذكر 
لرسول الله ية ولدعوته ورسالته» رجل أو امرأة» فتى في عنفوان تفتيه» أو 
فتاة من وراء خدرها تختلس النظرات إلى جموع الوافدين إلى ا لموسم» وترهف 
آذاما إلى أصوات الحشود الصاخبة» تتسمع إلى الكلمات تتهاوى من 
أسلات الألسن في عصبية مجنونة» بختلط فيها زئير الغضب بعواء الذئاب إلى 

مس ذاهل مذهول» لا يدري صاحبه ما يقول» ولکنه يتسقط الحلمات من 
أفواه أصحابه ليتفهم ما يريدون» را ھم وبين شا ولکنہم یتکلمون با 
لا يوعون» ويهرفون با لا يعرفون» زائغة أبصارهم» تاثهة عقوم » يحسون 
في موسمهم هذا شيعاً لا یعرفونه» ویشعرون بأمر لا يقدرونه» ويرون في جو 
کک Ee‏ قاماًء وا پلشر سواده المتجهم على مكة وطواغيت ملئها؛ 

آم يلمحون من وراء سجف هذا الظلام عات برق هامس تتخلله» 

يضىء ويخبى» وإذا فاق اللإصباح ينبؤهم بالا العظيم» ويخبرهم باحق المبين. 

ا ف ا الرادفة وقد صك آذانما صوت ار 
پنادي ملاها با انتزع قلوهم من صدورهم : يا آهل مكة» ھل کو ی عي 
والصبأة من بني قيلة قد أجعوا على حربكم» > وإذا ذا الصائت المصوت 
أزب العقبة وشيطاما یصطرخ اورا وهو يسمع قول البي بيا يلاحقه في 
قراره: «أما والله يا عدو الله لأفرغن لك». 

وجنٍ جنون قريش» وفزع ملؤها مذهولا مرعوباً تلتف سيقانه على 
سیقانه لعا وتصطك آسنانه کالقر ون جزغاء وراحوا يستكشفون سر رجفة 
مكة» وسر ظلامها» وسر وجوم الموسم وتجهمه» وقد ساخحت أقدامهم في 
مواقفهم › وذهبوا يستطلعون النبأ عن أشباههم ممن عسا في الكفر العنيد» 

4۷ 


ذیو ع ذکررسول الله 
ب ودعوته على ألسنة 
الوافدين إلى الحج من 
قبائل العرب أفزع 
الطغاة 


والشرك البليد والفجور العنيٌّء والغرور المستكبر» متلطخاً بأقذار الوثنية 
وأرجاس الضلال من بقايا هامات نخرة» أنفت سيوف البطولة اليثربية أن 
ا 

وكذب هؤلاء على هؤلاء» ثم ارتفعت شمس الحياة في الآفاق مشرقة 
مضيئة » وقد سالت بأعناق المؤمنين الأباطح. قافلين إلى يثربهم» فرحين با 
اتاهم الله من فضله» مستبشرين بنعمة الله عليهم» يتذاكرون بيعتهم رسول 
الله وء وما تتقاضاهم من استعداد لاستقبال قوافل التاريخ تحدوها حداة 
الإعان في حياة جديدة جادة. 


وعادت مكة من جباجبها بعد خيبتها خزيانة خذولة» تر أذيال 
الخسران المبين» متسربلة بالذل والمهانة لتأتمر محمد ية الذي بخع كبرياءها 
الأجوف في لحظة لا تكاد تعرف في حساب سير الفلك» ولكبا كانت لحظة 
غیرت وجه الحياة. 

ومكرت مكة في تآمرها ومكر الله بها والله خير الماكرين» وها هي ذي 
ترى بملء أبصارها أصحاب عمد ب الذين كانت تذيقهم العذاب ألواناً قد 
نجوا من قبضتهاء وهاجروا إلى موئل القوة والمنعة والاستقرار والأمنء 
فأوعبوا حتی لم يبق منهم في متناول طغیانہم إلا مفتون في دينه» أو محبوس 
عاجز عن الهجرة إلى إخوانه المؤمنين 

Rm‏ الفجور العقي مدا بل حتى 
يلحق بأصحابه وقد نزلوا أكرم منزل» وحلوا أمنع حصن» ليناصبها الحرب 
فيقضي عليها وعلى وثنیتها وزعامتها قوياً قديرا» قضاء مبرماً» لا تقوم 
لطغيانها بعدها قائمة وهو بين يديا تستطيع أن تأخذه بغدرها ومكرها 
وجبروتا . 

هذا ما لا تطيق مكة بلئها المستكبر العنيد الحقود صبراً عليه » فلتسرع 
إلى كيدها تجمعه ومكرها نحوكه» وغدرها تبطش به» ولتحكم التدبير 
والعمل» ولتستعين بشياطين الإنس ومردة الأباليس قبل أن تفلت ميا 
الفرصة» فيذهب كيدها إلى جحيم البوار» وتبوء بالخسران المبين. 

4۸ 


عوامل المجرة النبوية ودوافعها 


تحدثنا في) سبق عن عوامل هجرة الصحابة ودوافعها في هجرتيهم إلى 
الحبشة وهجرتمم إلى المدينة المنورةء وأوضحنا في أفانين ذلك الحديث أن 
عوامل هجرة الصحابة ودوافعها في موطنيها من المرحلة المكية كانت ترجع في 
أساسها إلى عوامل ودوافع سياسية » تستهدف نشر الدعوة وتبليغ الرسالة حيثا 
أمكن ذلك. 

بيد ننا ۾ نستبعد أن يكون من عواملها ودوافعها التفكير أن يكون 
فریق من هؤلاء السابقين إلى حظيرة الإيان بالله تعالى والتصديق برسالة 
رسوله عمد ية بمنأى عن الاضطهاد وصنوف البلاء والتعذيب التي كان 
طواغيت الشرك وأحلاس الوثنية تصبها عليهم دون استشعار رحمة» وفي 
ھۇلاء السابقين من المؤمنين بعض المستضعفين الذين ل يوون إل ركن 
شديد من العصبيات القبليةء أو الحمية البيثيةء أو العزة الأسرية يحميهم»› 
ویرد عنهم ما ينزل بهم من شديد الأذى وفادح البلاءء وهم لا يستطيعون 
قا للأذی ولا يستطیعون 4 للاعتداء لأب نہم مأمورون بالكف والصبر 
والاحتمالء بل كانوا مأمورين بالعفو والصفح ا 

ک] آنا م نستبعد أن یکون من عواملٍ هجرة أولئك السابقين ودوافعها 
الانتشار في أرجاء الأرض› کا عن جبروت ا ف مكة لنشر 
الدعوة إلى الله عملياً بأسلوب التأسي م في سلوكهم وآداہہم وحسن 
معاملاتہم › وطیب معاشرتہم مع الوفاء والصدق والبر ولطف اللقاء ووداعة 
الخلق ولين الحانب وخفض الحناح مع العة والتعفف› ودعائياً بأاسلوب 

4۹ 


يكن الفرارمن 
التعذيب هوالعامل 

الوحيد في هجرة 
الضخحاة إل اة 


كانت اهجرة إل 
الحبشة آول عامل من 
عوامل نشر الدعوة 
إلى الله 


البشاشة» والكلمة الطيبةء والحكمة المابهةء والموعظة الحسنةء والحب 
والرحمة والمواساة» واستشعار الإخاء الإنساني تما علمهم الإسلام وأخذوه عن 
أحلاق نبيهم ية مع إتاحة الفرصة بهذه المجرة للتخفيف عن النبي ي 
من أعباء شغل فكره بهم لتدبير مواطن التوقي مم ما ينهم من الأذىء 
وتقوية نفوسهم على الصبر واحتمال شدة العتو وقسوة الإيذاءء ليتفرغ بلا 
إلى واجبه الأول والأهم بتبليغ رسالته للناس في مناز هم وحافلهم» 
ومجتمعاتهم في المواسم والأسواق . 

وهذا أمر ما كان يكن أن يتحقق» وتتاح فرصته للنبي ية لو كان 
أصحابه كلهم متجمعين حوله في مكة» وهم مكفوفون عن رد الاعتداى 
مأمورون بالصبر والاحتمال» والعفو عن إساءة المسيئين» والصفح عن جهالة 
الجاهلين» وسفه السفهاءء وعتو الفاجرين . 

ذلك أن النبي بي كان يرمضه رؤية أصحابه يسامون سوء العذاب» 
وهو ل مكفوف عن الدفع عنم » ووقايتهم نما ينزل بهم في حياتهم غادين 
ورائحين» معلنين ومسرين» لأنه ي ل يؤذن له في القتال يرد به العدوان» 
وقد تحمل ب في نفسه من شدید الأذى وسفه السفهاء مالم يعمد إلى رده 
بمثله» وكان على ذلك قديرا. 

ولا عظم الخطر على أصحابه» وكاد يشغله حاهم عن القيام بواجب 
تبليغ رسالته أشار عليهم - اول - بالمجرة إلى الحبشة» لأن بها ملكاً لا يظلم 
عنده أحد» فهاجر إليها منهم قلة كانوا اثبي عشر رجلا» ثم تكاثروا في 
الهجرة الثانية حى جاوزوا الائة رجالا ونسائًء حينما ضاق الأمر واستحكم 
الخناق على الذين حوصروا في الشعب من بني هاشم والمطلب وغيرهم من 
المسلمين الذين دخلوا معهم ذلك الحصار الظام. 

وقد بينا أن المجرة إلى الحبشة في مرّتيها كانت أول عامل من أقوى 
عوامل نشر الدعوة إلى الله في حارج الجريرة العربيةء لأن أولئك المهاجرين 
کانوا في كرتم من أبناء البيوتات وشبابها من قريش وغيرهم . 

وقد جرى بينهم وبين النجاشي ملك الحبشة في مجالس حافلة ببطارقته 


A 


ورؤوس شعبه وزعمائهم حوار طويل مفصّل استهدف بيان دعوة الإسلام في 
عقائدها وأخلاقياتباء واثارها على الأوضاع الجاهلية التي كان يعيشها العرب 
قبل دعوة الإسلام ؛ مما كان له أكبر الأثر في نقل الدعوة من جال مكة الضيق 
الخانق إلى جال أوسع منطلقاً» وأصلح متنفساًء وأنجح قا 


لقد کان من أعظم آثاره دحول الإيان برسالة الإسلام إلى قلب عمرو 
ابن العاص وهو مَنْ هو عقلاً ودَهْيأ» وكان يئه إلى الحبشة رسولا من 
فريش ليرد هؤلاء المهاجرين إليها لتفتنہم في ديهم وعقيدتيم» فالتقطه منہا 
امهاجرون» وإن لم يظهر إسلامه إلا بعد أمدٍ من ذلك. 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب من طريق الواقدي قال: وفي 
سنة ثمان قدم عمرو بن العاص مسلا على رسول الله ب قد أسلم عند 
الننجاشي » وقيل : إنه لم يأتِ من أرض الحبشة إلا معتقداً للإسلام» وذلك 
أن النجاشي قال له: ياعمروء كيف يعزب عنك أمر ابن عمك؟ فوالة إنه 
لرسول اله جقا قال عمرو: أنت تقول ذلك؟ قال النجاشي : أي والله ء 
فاطعني» فخرج من عنده مهاجراً إلى النبي لا . 


وذكر الحافظ ابن حجر عن الزبير بن بكار والواقدي بسندين ف أن 


ٹم قال الحافظ: وأحرج البغوي بسند جيد عن عمرو بن إسحاق أحد 
التابعين» قال: استاذن جعفر بن أبي طالب النبي ب في التوجه إلى الحبشة» 
فأذن له» قال عمرو بن إسحق : فحدثني عمرو بن العاص قال : لا رأيٹت 
مکانه ي مکان جعفر ‏ قلت : لأستقلن ذا ولأصحابه» فذكر قصتهم مع 
النجاشي› قال عمرو: ناشت جن انا فاسلمت» وبلغ A‏ 
فعنفوني وسلبوني كل شيء» فذهبت إلى جعفر» فذهب معي إلى النجاشي 
فردذوا علي کل شيء أخذوه. 


وقد أ النجاشي رد المهاجرين» وازدادهم بعد الحوار إكراماء وأظهر 
إيمانه برسالة محمد یل وکتب إلى رسول الله ا بذلك» وزوجه السيدة ام 
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لولم یکن من آثار , 
ا لمجرة إلى الحبشة إلا 
إسلام عمرو ابن 


العاص لكفى 


حبيبة أم المؤمنين وآمهرها عنه» وأرسلها إليه مكرمة مع أخص قومهاء وامن 
معه من بطارقته وقومه من هدی الله قلبه للایان. کا فصللناه في مناسبته . 


اھ ا ع و و ا ی 
فا بالنبي يي › ودا حمایته › ورد الاعتداء عليه والدفاع عن دعوته » 
وقد قام معه في ذلك ٻنو هاشم وا و ر قومية - اشتد عليه لا 
الأمر» وتعاظم الخطرء وكان أصحابه رضوان الله علیهم قد کثرواء وازدادت 
قريش في عتوها وقسوتها وأخحذت عليهم مسالك الخروج من مكة» واشتدت 
في اضطهادها هم » فشكى بعض الستضعفين إليه ية ما يلقونه من عتو 
وفجور طواغيت قريش» وجاءت نة الطائف بشراستها وأسوائها فطم 
البلاءء واستشرى الخطر على الدعوة والقائمين على صراطهاء وعاد ذلك 
يشغل رسول الله ييه عن متابعة نشر دعوته في المواسم وهي أعظم مجتمعات 
العرب» تفد إليها وفودهم» ويتخذون من أسواقها متجولاتيم . 


وكانت هذه المحن والشدائد تزيد في عزية رسول الله ية قوة» وتزيده 
مانا برسالة نفسه التي تستهدف إخراج الحياة من ظلمات الجهالة إلى نور 
المعرفة » فليدأب ا إلى الله » وليمض ا رسالة ربه» وخرج کا کان 
يحرج ی ا القبائل » لا يلقى شریف قوم إل دعاه إلى الإيان وعرض 
عليه الإسلام وتلا عليه القران» وإذا ببارقة من يثرب تضيء أفق مكة 
المظلم» وتتم بيعات الأنصار بيعة إثر بيعة ويا إثر عهد» وختمت ببيعة 
(فتح الفتوح)» بيعة السبعين من البهاليل الخزرجيين وإخوانهم الأوسيين 
آنصار الله وكتائب الفتح البين» فقويت عزية رسول اھ ل ذه البيعة التي 
كانت نقطة تحول في سير الدعوة» وانفرجت ضرائقه ل وتفن أصحابه 

تنفس الروح والأمل,ٍ وري رسول الله ار دار هجرته وهجرة أصحابه ا 
ومثلا لا حدد کا ولا يعن بلدا إلا بالوصف العام الذي لا يوصد باب 
کک ففي الصحيحن قال عليه الصلاة : «رأیت يت أني مهاجر من 
مكة إلى أرض با نخل» فذهب وهلي إلى اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 
یشرب) . 1 
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وعند البيهقي من حديث صهیب قال يل : «رأیت دار 2 
aw‏ بين ظهراني حرتین› فإما أن تکون هجر أو يثرب» قال العلماء: 
أري ييا دار هجرته بصفة تجمع بين المدينة وغيرهاء ثم أري الصفة المختصة 


بالمدينة فتعينت . 


واستأذنه أصحابه في المجرة إلى إخوانهم أنصار الله » فأذن هم لينقل 
جال الدعوة إلى موقعها من القوة في مسيرة التاريخ . 

فليس الفرار من قسوة التعذيب وفظاعة الاضطهاد هو العامل الأول 
في هجرة أصحاب محمد ية وليس المرب من فادح البلاء وعتو الفجور هو 
الدافع الوحيد على مفارقة الظلم والظالين إلى حيث| وجد الأمن والاستقرار 
لنشر الدعوة وتبليغ الرسالة. 

لأن الفرار والمرب إذا استقاما أن يكونا عامل من عوامل المجرة 
ودافعاً من دوافعها بالنسبة إلى بعض المستضعفين فلا يستقيم في شرعة 
الإنصاف ومعرفة أحوال المهاجرين ومكانمم في قومهم بالنسبة للكثرة منهم» 
وهم من صفوة شباب قريش وأبناء أشرافها أن يكونا هما العامل الأساسي 
على الهجرة» ومن يعن النظر في أساء وأنساب المهاجرين وما احتف 
بهجرتهم وخروجهم يعلم حق العلم أن نشر الدعوة في جو بعيد عن 
الملضايقات الفاجرة كان عامل قوباً من العوامل التي دخلت في حساب 
المهاجرين في هجرتيهم إلى الحبشة» وهجرتهم إلى المدينة المنورة» والالتحام 
مع إخحوتهم الأنصار في وحدة إيانية تنطلق في | إطارها الدعرة إلى الله قوية 
قاهرة» تدفع عن نفسها ولا تهاجم من لا يتعرض ها ني طريقهاء معوقاً ها 
عن سيرها. 

وإذا تحقق في هذه المهجرة منتأى عن الاضطهاد وشدة الإيذاء» ونحقق 
مها الأمن والاستقرار فلا ضر على أصحاب محمد يل أن يدخحل ذلك في 
قصدهم» لأن بقاءهم بمكة تحت وطأة الصبر المرير» والاحتمال الوجيع» وقد 
وجدوا مالا فسيحاً للحركة الآمنة في سبيل نشر دعوة الحتق والنور» التي 
آمنوا بها واحتضنوها بين جوانحهم تعريض لأنفسهم للهلكة وتعريض للدعوة 

r 


تصوير اهجرة على 
حقیقتھا ینای بہا عن 
الفرار وارب من 


شدة الإيذاء 


إلى التجمد والوقوف بها عن التقدم» أو على الأقل يكون فيه تسليم لزمام 
نشر الدعوة وتبليغ الرسالة إلى من لم يكونوا إليها. ولا شك أن 
الصحابة كانوا على أتم العلم أن إلى إخوانهم الأنصار يزيد في قوة 
تناصرهم ولا سيا وهم يعلمون أن النبي يلا إلى دار هجرته التي 
آرہا قي منامه بوحي من الله - كما هو صريح حديث الصحيحین - ولیس من 
المعقول أن يتخلفوا عن رسول الله بي ويستسلموا للبقاء في دار أجمع أهلها 
على ظلمهم وتعذيبهم ليفتنوهم عن دينہم إن استطاعوا. 

ومن تم توافت عزائمهم قوية ماضية على أن يكونوا في شرف استقبال 
رسول الله ڳا يوم يحل بدار هجرته آمناً مطاعاً إلى جانب إخواعهم أنصار الله 
وأنصار الرسول» فخرجوا يتسللون لواذاً» وتركوا وراءهم مک کک 
ينعق ف طرقامها بوم اليأس فوق رؤوس اللا من الطغاة والمستكبرين»› إلى 
بجيء وعد الله بالفتح البين» فتح مكةء وتطهيرها من رجس 
البليدة» والشرك الأثيم عل يدي هؤلاء الصفوة الذين أخرجتهم مكة منها 
ليعودوا إليها ظافرين منتصرين» يدون بالحق» ويدعون إلى الله ورسالته. 


# #* # 


وإذا كان هذا هو التصوير الحق الذي يؤيده الواقع › وتعززه الوقائہ» 
وتنصره الأحداث في بيان عوامل هجرة الصحابة رضوان الله عليهم او 
وآخرأًء وبيان دوافعها التي توافقت على تعقيقهاء فكانت أعظم آية من آيات 
الله التي نصر ا هذا الدين القيم» وفتح بها الطريق لنشر دعوته في 
الخافقين» ورفع لواءه في آفاق العالين» على أيدي هؤلاء الذين تركوا ديارهم 
وأعز ما فيها من مال وولد في سبيل إعلاء كلمة الله كلمة الحق والتوحيد 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور- فإن هجرة النبي ب أحق أن تكون 
هجرة فتح للدعوة وانطلاق بالرسالة إلى أرجاء الأرض في حرية فكرية لا 
تکرہ أحدا على قبوا والإیمان بہا. 

الاين هرا ن دري الوه وال الس إل ر اها 
العلم في ذكر الفرار عامل من عوامل هجرته ب من مكة المشرفة إلى المدينة 
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المنورة» ودافعاً من دوافعها أولثك ل يقدّروا مواقف النضال المرير» والكفاح 
الوجيع التي وقفها رسول الله َه طول مدة إقامته بمكة» لا يخشى جبروت 
ملأ مكة» ولا مخأاف بطش طراغیتها - حق قدرهاء وهم مهذه البلاهة والغفلة 
يفتحون منافذ التقول بالباطل على رسول الله ب من أعداء الإسلام وملاحدة 
الاستشراق والتفلسف القديم والحديث» لأن هجرة النبي بل إلى المدينة 
المنورة كانت اللبنة الأولى في بناء صرح الإسلام على دعائم القوة الموجهة 
لمسيرة الحياة على مدى سير التاريخ خ البشري في مساره الجديد الذي اختطت 
رسالة الإسلام جادته للناس في مشارق الأرض ومغار اء وأقامت هم على 
جوانبها منائر المداية ومعالمها لإرشاد السالكن أن ا طريقهم في مهايع 
الحياة ومسالكهاء بعد إذ جاءهم الهدى» واستنارت هم معام الطريق . 

فهذه المجرة النبوية كانت نقطة التحول ني مشار ع الحياة الإنسانية التي 
لت ينها وانقعت ا الس يتاه من لات الفكن وانحراف 
العقل» وحجب إشرافق TS‏ الإنسانية قبل رسالة الإسلام اة 
تاثهة» لا تعرف من آين جاءت وال ین تسر لامها فقدت ذاکرتہا وفقدت 
إدراكها. وعميت عليها جواد المسالك» واشتبهت في نظرها أعلام الهداية› 
فأہلست تتعاورها رياح الريب والأوهام» وتهمزها هزاهز التخرصات 
والتخيلات› وانطفاً في يدها مصباح الحقيقة› ولم يبق في کنانتها إلا آزلام من 
بقایا کهانات النافثات في العفدء كلا نظرت إليها أوغلت ف الضلال وهي 
تهوي إلى هاوية الضياع. 

وجاءت رسالة الإسلام لتنقذ الإنسانية من ضلاما» وتخرجها من 
منحدرها الذي هوت إليه» لتقف بها في مصابٌ أنوار المداية» وهي تنسكب 
من أشعة شمس الرسالة الخانغة > منطلقة إلى أرجاء الحياةء وفي يدها مصباح 
الكلمة الإهية رقا تنادي السارحين في مسارح الرعية والسوام : إتعالوا 
إلى كلمة سواء بي ا أن لا نعبد إلاالله› ولا نشرك به شيا ولا 
يخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله0٠.‏ 


.)٦4( سورة آل عمران آية‎ )١( 
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جاءت رسالة الإسلام 
لتعرف الإنسان بنفسه 
وتحرره من التعبد 
لغیر الله 


وهذا النداء الموحد لكلمة الإإنسانية في إطار كلمة الله هو النداء الذي 
دنت به رسالة الإسلام لتحرير الإا من بوائق كل عبودية لغبر الله 
تعالٰی» ول يبق وراءه إلا عبودية المخلوق للخالق وحدهء لأن العبودية لله 
الخالق المبدع شرف فوق كل شرف والعبودية لغير الله مهانة أرذل من كل 
مهانة. 

ورسالة الإسلام إنغا جاءت لتعلم الإنسان أنه إنسانء وإذا عرف 
الإنسان نفسه عرف بذه المعرفة ربه وخالقه» لأن مرتبة الإنسائية في مراتب 
المخلوقية أعز وأعظم مراتب العبودية للخالق عز شأنه» وهي بهذا أجل 
مراتب التعزز المتحرر من خنوع العبودية لمن ما في الكون من مخحلوق صامت 
أو ناطق» وهذه المعرفة منتهى آفاق العلم وا معرفة في هذا الوجود. 

أفكان محمد ية وهو رسول الله ية هذه الرسالة الخانمة لرسالات 
السماء الخالدة على الأرض بخلود الإنسانية على ظهرهاء الَحبو بالاصطفاء 
هاء المكلف نشرها بين العالمينء وتبليغها للناس كافة أينما کانواء وحیثا 
بلخهم بلاغهاء بلاغا با بعل ليل الياة كبارهاء إشراقا ونورا وهدى 
ورحمة» وعدلا و اانا وإخاء وححبة» ومساواة ومواساة - بخشى في تبلیغ هذه 
الرسالة شيعا ما يدخحل في إطار المخلوقية؟ والخشية لون من ألوان العبودية في 
رسالة محمد بي التي لم يوصف هذا النبي الكريم والرسول الأمين بأفضل› 
ولا أرفع» ولا أجل» ولا أعظم من أنه عبدالله ورسوله» ولا شرفه في مقام 
آقرب القرب لم يقل له «خليلي وحبيبي» وهو خلیله وحبیبه» ولکنه قال عز 
شأنه : #سبحان الذي أسرى بعبده). 

فالعبودية في رسالة الإسلام التي جاء محمد بل هي تعبير عن الخضوع 
المستسلم الذي لا يلك فيه العبد مع سيده (لا) ولا (نعم)ء وإنغا يلك في 
تحقيق العبودية على أكمل وجودها أن يسلم وجهه لله الذي خلقه وهداه 
للعیش في حياته . 

فمن المحال الذي لا يعرفه الوجود أن مجعل محمد رسول الله ل شيعا 
من الخشية في تبليغ رسالته والقيام بموجبات هنا التبليغ لأحد أو شيء غر 
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الله تعالى الذي اجتباه ها على علم منه سبحانه وتعالى» لأن محمداً يا عرف محمد إلا عرف حفيقة 
حقيقة عبودیته في شرف إنسائيته» وله المعرفة عرف ربه وخالقه في قېه غبودیته لهي شرف 
فق ا ل ا و ا و اخ ا 
الإنهي الو ان له عا ولا دا E‏ 2 


وقد نزل الله عليه في الكتاب مفخرة المفاخر التي زکاہ بها فيا زكى 
إخحوانه المرسلين» وهو ب صاحب المقام الملحمود في هذه التزكية المنيفة» فقال 
له متلطفاً به في أشد مضایق مواقفه في رسالته: ما كان على النبي من حرج 
فما فرض الله له « سنة الله في الذين لوا من فل وکان آمر الله قدا وراي 
الذين یون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحداً إلا الله04). 

e‏ أن شأن رسل الله إلى الخلق في تبليغ رسالات الله 
آنه تعال جبلهم على أرفع درجات الشجاعة وقوة اليقين والثبات»› فلا 
مخشون أحداً إلا الله» ولا يرهبون قوة إلا قوة الله لأنه هو القوي على 
الحقيقة» الذي يقهر بجبروته كل قوة خلقها. 


أما العوارض البشرية التي لا تتعلتق بتبليغ الرسالة» وإنما تكون 
بمقتضى التكوين الحلقي والغرائز البشرية» فهذا ما لا يدخل في خصائص 
رسل الله ية التي سموا بها فوق طبائع الناس» فلا حرج من وقوع الخشية 
منهم صلوات الله عليهم وسلامه إذا كانت من هذا القبيلء ثم يتداركهم الله 
بعواصمه» فيذيب من صدورهم خشية غیره کاثناً ما کان» ولا يقي فيها إلا 
حشية الله» ولعل خحشيتهم لغير الله التي تعترمم بمقتضى طبائعهم البشرية 
یکون وقوعھا منہم من باب التأسي بهم لثلا تخرج الحياة عن نواميس 
التكوين البشري با فيه من الغرائز واثارها. 

والقرآن الكريم حكى عن بعض آكابرهم شيئاً من هذا النحو الذين 
لا يضيرهم في مهمتهم العظمى› ففي قصة إبراهيم خليل الله عليه السلام 
إذ جاءته رسل الله من الملاثكة بالبشرى» ول یکن لديه - في أول الأمر ‏ علم 
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مرد الخشية في قصة 


بأنهم رسل من الله إذ جاؤوا في صور بشرية تأنيساً له ولزوجه سارة» قول 
الله تعالی : #وأوجس منم خحيفة » قالوا : لا تخف ي( . وي قصة موسی 
کلیم الله مع السحرة يقول عز شأنه: #فأوجس في نفسه خيفة موسی » 
قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى04). 


فإذا جاء في حق سيد المرسلين محمد بل في قصة مولاه وحبه زید ابن 


زید بن حارثة مکونات حارثة م زوحه السيدة النبيلة زینب بث جحش رضي الله عناء الي 


الطبيعة البشرية 
وغراثزها 


شرفت بعد هذه القصة بأشرف مقامات القرب من رون الله اء فکانت أماً 
للمؤمنين بزواجه ب منها بعد مولاه وجه وضعا للأمور في 
مواضعها -: #وتخشى الناس والله أحق أن في صدر الاآية نفسها 
التي جاء فيها الثناء على رسل الله » في تبليغ الرسالة وأ نہم لا يخشون أحداً إلا 
الله > فهو من قبيل ما يعرض للطبائع البشرية» بمقتضى ر رع تم موتا 
حكمة التأسي به ياء لأن هذه الحخشية التي تلطف الله تعالى فنبه إليها نبيه 
وحبيبه عليه الصلاة والسلام لم تكن هما علاقة بتبليغ الرسالة من قريب أو 
بعيد» وإنغا هي خشية مردها إلى ما يعتري الطبيعة البشرية التي من شاأنہا أن 
تنفر من قالة السوء» وأن تخشى التقول عليها بالباطل وقول الزور» فلم يكن 
مرد هذه الخشية عند رسول الله ب رهبة شيء يحول بينه وبين تبليغ رسالته» 
على ما فيها من تسفيه حلام المستكبرين» وإنغا كانت تهيبا لما يتوقع من اثار 
أسبابها من الإشاعات الكاذبة والإرجاف بالأباطيل التي قد تؤثر على بعض 
ضعفاء الإيهان» أو تقف عقبة في سبيل تبليغ الرسالة» e‏ الذين قالوا 


اما بأفوا ههم ول تۆمن قلوہم » من المنافقين الذين ملا صدورهم الكفر 


الحقود» وهم د متوافرون في المجتمع الإسلامي» يتربصول بالنبي ا 
وبرسالته وأصضا ج هز التقول الكذوب والافتراء المختلق والعرف الجاهلي با 
فيه من مفاسد وشرور مترسخ في أنفس الجاهليين» متشبث بقلومم لا يفارقها 
ولا یریم عنہا. 

.)۷٠( سورة هود آية‎ )١( 

(۲) سورة طه آیتا )٦۸ - ٩۷(‏ . 

(۳) سورة الأحزاب آية (۳۷). 


۸ 


وهذا العرف بأباطیله وشروره ومفاسده کان يجعل من الدعيٌ ابناء 
ويعطيه خصائص البنوة الحقيقية في آمور تجر على المجتمع من الشرور 
والأسواء ما لم تؤمن مغباته وعواقبه على حياة الأمة في حاضرها ومستقبلها. 

وقد کان من أظهر مفاسد هذا العرف الباطل التعاير بتزوج الرجل 
زوجة دعيّه إذا طلقها الدعي باعتقاد أن الدعي ابن حقيقي » فإذا أراد الله 
تعالی أن يبطل هذا E‏ 
هذا الإبطال أقوى إرادة وأمضى ما وأعظم ا 
: بن التهاة سوى رسول الله بل ؛ لأنه ية هو الأسوة به في امتثال 
تطبيق الأحكام الشرعية» وهو ب القدوة التي تجري على سننها أمته» وهو 
اة مهبط الطاب الإهي في جميع الأحكام . 

فمن هنا كان َي هو المختار لتصحيح أباطيل الجاهلية ومفاسدهاء 
تطبيقا في واقع الحياة» فقيل له: «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه)- بنعمة 
الإعان والإسلام وكفالتك إياه وتحببه إليك. «وأنعمت عليه بالعتق والحرية 
والرعابة وإحسان التربية والاختصاص بك» فكان جبْك ومولاك» ولم يكن 
ابنا لك ولدته من صلبك وهو يعرض عليك ثقل الحياة E‏ 
زوجه» وما یلقی من مرارة في عشرته معهاء ويشاورك مستأذناً في مفارقتها 
بعد يأس منه في حسن الموافقة» فتقول له متلطفاً: [أمسك عليك زوجك 
وات الله لأنك منبع التلطف والإحسانء تاب عليك نفسك الزاكية » وتأى 
OS‏ بیله وبين زوجه 
من وشائج كان من حقها أن يظللها الود والسكون» وما منك ني القرب 
الودود بمكاب) الذي ما عندك. ولم يكن هناك قط أمر من الله لك بتطليقها 
منه» وإن تكن قد سبقت إليك لوائح إشاراتنا - ونت لاح البصيرة» مشرق 
القريحة» ۾ تفتك لمحة البدء في هذه القصة» - إذ قطعنا وشائج الحاهلية 
المزورة بين الدعيٰ ومتبنيه» بقولنا : لإوما جعل أدعياءكم أبناءكم» ذلكم قولكم 
بافواهکم ‏ واوجا الحتق الذي جعللناه جا ي وا اا تح وح 
ھۇلاء الذين شذّت م الحياة عن مجها القويم» رفعا خسيسة ألصقت بهم 
إلصاقاًء فنفتهم عن آبائهم ونفت آباءهم عنم » وباعدت پینہم» ثم وصلنا 

۹ 


تطهيرالمجتمع المسلم 


من رجس مفسدة 
اجتماعية لا يتحقق 
إلا بعزية محمد بل 


قصة زيد مفخرة من 
أعظم مفاخر 

الإصلاح الاجتماعي 
ا 


توجيه اهي لا يصادم 
الفطرة 


ما قطعه الجهل في الجاهلية بأعرافها الفاسدة المفسدة» وقلنا لك لتعلّم 
أمتك: «(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله لأنه الحق» ولأنه سبيل الخير 
الذي يمدي إليه الله في شريعته المنزلة لإقامة منار العدل «إفإن لم تعلموا 


أباءهم» فلا ضيعة همم عند الله ولا ضيعة هم في مجتمع الإسلام» لأم 


إخوانكم في الدين الذي جعت وشيجة الإيان بين سلائله من جميع 
الأجناس والأوضاع نما المؤمنون إخحوة» وهم بهذا الإخاء الإا مواليكم 
وأقرب الموالين لكم» يناصرونكم وتناصرونمم على البر والتقوى» فهم أحق 
بالإكرام والإحسان. 

ولكنك في هذا التلطف مع جب جبك ومولاك ومكفولك أخحفيت في نفسك 
لوامح الإشارة فيا أنزلناء عليك من قطع وشائج الجاهلية الكاذبة التي 
عقدوها بأهوائهم وشهواتہم بن ال ومتبنيه» وما يترتب على قطع تلك 
الوشائج الجاهلية المخترقة من إصلاح اجتماعي في مجتمع رسالتك» لتكون 
أنت مصدره ومنبعه» والمتأسى به فيه» في التطبيق الواقعي الذي يقوْم أود 
الحياة وعوج مناهجهاء بعد تقويض كل باطل يفسد على الناس 
عيشتهم - خشية تقؤلات أعدائك وتكذبمم عليك وعلى ما جاءت به رسالتك 
من إصلاح يضع الأمور في مواضعهاء ويرد الحقائق إلى أصوها. 

وهذا الذي أخفيت من رشح لوامع الإشارة في نفسك أو توجست منه 
خحيفة ن تکون حامل ثقله وأثقال آداء آمانته» وإن کان لا يس تبليغك 
رسالتك» لأنه لم يكن اا أو نميا تقدم الله به إليك فخالفته - وحاشاك أن 
تخالف لله تعالى آمراً اويا - کہا أنه لا يس مكانتك من السمو في مكارم 
الأخحلاق. لأنك تتبع فيه هوی؛ ولاخحضعت فيه لرغبة هجست في 
نفسك» وإغا كان هذا الإخفاء عملا من عوامل الفطرة البشرية» واستجابة 
a‏ الطبيعة التي لا تدخحل تحت حكم التكليف» لةه فد يغرق :سلاا 
اخاغيا؛ ويبطل عادة فاسدة» مستحكمة في أعراف الجاهليين» فيتأخر زمن 
إصلاحها نتيجة لتهيبك قالة السوء والبهتان التي قد يتقوهما عليك أعداؤك 
وأعداء رسالتك ممن عادات الفجور الجاهلي او فخشیت 
آکاذيبهم › وهم أذل وأعجز من أن ينالوا منك نیا بباطل يزورونه من عند 
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أنفسهم افتراء على الله ورسوله لله » وربك الذي أرسلك لتصلح الحياة» التي 
أفسدها فجور ا والإلحادء وتضصع ا ا ي سلوکها الاجتماعي ء 
چعل منہا ا حضارة تزاوج بین حاجات الروح والمادة في ظطل من 
العدالة التي تعطي کل ذي حق حقه» هو الذي تكفل بحمايتك من آثار 
تقولاتہم وأباطيلهم » فهو ا حق أن تخشاه في كل ما يعرض لك من عوارض 
الحياة» كخشيتك له في كل ما يتعلق بتبليغ رسالتك» لأنك به قد سموت 
برسالتك على كل متعارف ومألوف» فلا تقفن بنفسك عند عوارض الطبيعة 
البشرية وليكن لك من قوة العزية الحازمة ومضائها ما تخضع به دواعي 
الطبيعة همسات ما يلقى إليك من رشح الإشارات. 

وقد کان هذا الإصلاح, ا الذي لوحت يه اللإشارة بقطع 
وشائج الحاهلية ف المتبى ورد رواب طه الإنسانية الى أصويما 
اللحقيقية - أولاء ثم إلى الروابط الإمانية ثانا O E‏ 
کان أحد یعلمهاء ما جعل الله إنفاذه في قضاء غيبه وتطبيقه في واقع الحياة 
على يدي من حل أمانة الرسالة الخاتمة» وتحمل أثقاهاء حتى إذا ألفته الحياة 
ذابت أثقاله» وعاد الأمر فيه جدداً سوياً بجكيه وشريعة واجبة الامتثال 
باحکامه وآدابه . 


هكذا بجب أن يفهم المقصود ما أضيف إلى رسول الله اء من خشيته 
للناس في قوله تعالى : إوتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) منظوراً فيها 
إلى سياقها من القصة التي وردت في شأنها» ومنظوراً فيها إلى الجو الذي 
دارت فيه معام القصة» وهي هذه وهذا ٠‏ الذي جب ان يعول 
عليه» ليس فيه قط أن مدا ل حشي أحداً أ من الخلق في تبليغ 
رسالته وأوامر رېه ونواهیه ac‏ وریا عن التبليغ هذه 
ا 

وهو با قد بلغ رسالاتٍ ربه في أحرج الأوقات وأشد الأزمات وأقسى 
المواقف» بلغها يوم كان وحیدا لا ناصر له من الخلقء ولا معين : س 
الناس» يوم بدأه الوحي اا في حراء» ولیس له في نفسه ادى تطلُع أو 
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مواقف تبليغ الرسالة 
کان فیها 

رسول الله بها آشجع 
الناس 


توقع أن يأتیه رسول ربه وأمين وحيه جبريل عليه السلام» ويقف منه ذلك 
الموقف الذي عجزت أقلام أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء عن تصوير مبلغ 
شدتهء وما أخحذ اللبي يي فيه من الدهش والفز ع والرعب»وما ناله کل فيه 
من تحول في طبيعته البشرية» وصلته باللا الأعلى؛ ما م يكن له به عهد قبل 
ذلك حتى انتهى به الأمر في هذا اللقاء المغاجىء إلى أن يطلب منه ما م يكن 
قط في قدرته ولا في حسابه ولا حطر على باله» فیقال له : اقرأً) وأن له 
يقراً؟ . 

في سیل تحقیق ما طلب منه ولیس في استطاعته يلقی ما لقي من 
الشدائد التي كان يرى فيها الموت عياناء وينفصم عنه الوحي وقد قرأ أول ما 
اول الله عليه في مطلع رسالته مس آيات من سورة العلق» هَن جاع 
رسالته» وذھب ہا موقنا أنه رسول الله إلى الخلق كافة أحرهم وأسودهم» 
إلسهم وجنهم . 

ومضى بل في تبلیغ رسالته متحسساً راسخ اليقين» ثابت الحنان 
ودا يحمل بين جنبيه عزية ماضية صادقة» ادا وا يتردد في 
سيره بدعوته ورسالته» فکان يدعو من الأقوام من يأنس فيه إدراکاً متمیز 
وعقا دراکاً وقلاً ا لا يعم بدعوته» ولا جم ہا وھو مستسر با في 
دار الأرقم حت تجنع حوله فئة من ذوي الاستعداد الخاص لقبول دعوته» 
وسرى اهمس منهم إلى غيرهم فاأقبل من أقبل واستجاب من اهتدى وكانوا 
كالقطر الرذاذ الذي يقدم الغيث امتون. 

وبلغ ل رسالات ربه لا بخشى أحداً أو شيئاً من الخلق يوم قال له 
وحي ربه: #وأنذر عشيرتك الأقربين#» فصعد على الصفا ونادى قومه 
الأقربين» يعم ويخص حتى اجتمعوا له فدعاهم إلى اللهء وإلى توحيده 
وآنبأهم أنه رسول الله إليهم خاصة وإلى الناس عامة» فبدره فاجرهم آٻو 
هب بأقبح القول» ثم انصرفوا عنه لا بخشاهم» ولا يخاف شيئاً يأتيه من 
قہلهم » ول نه شجاعته » ولافت ذلك في عزيمته» ومضی فما يبلغ رسالة 


ریه . 
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وبلغ ڳل رسالات ربه يوم أن نزل عليه الوحي بقول الله تعالى : 
«إفاصدع با تؤمر» فكان يدور على جِلّق اللا من فجار الشرك وطواغيت 
الوثنية وهم في مجالسهم حول الكعبة يهجرون» ٠‏ أفجر الفجار وأعدى 
أعداء دعوة اللإسلام من أضراب أبي جهل» وابن بي معط » وابنی خحلف» 
آي وأمية› والأخنس بن شريق› و إلى الله ا ا ربهء لا 
بخشی أحداً منہم ولا يخاف شيئاً من طغيانہم 


وبلغ ب رسالة ربه يوم أن ضرب على أي جهل بابه» پأمره أن 
يقضي الإراشي حقه الذي مطله به» فلم يبرح رسول الله بء باب هذا 
الطاغية الظلرم حق ذل له واستخذی آمامه» وقضی الرجل الغريب الذي 
مطله فل ا 


کک ربه یوم aw‏ المنكذب لعين الساء والأرض 
آبو جهل ‏ أعدى أعداء رسالة الإسلامء وأشدهم ا وأخبثهم e‏ 
لرسول الله ية - أن يرضخ رأس محمد ب إذا راه ساجداً في ظل الكعبةء 
وجاء رسول الله يه على عهده وعادته إلى المسجد» وتأمم الكعبة المشرفة» 
وأحرم للصلاة وقرأ القرآن» وركع وسجد» وجاء الكذوب المتكذب أبو 
جهل يحمل صخرة عظيمة ليلقيها على رسول الله به وهو ساجد ليقتله» فا 
التفت إليه رسول الله با ولاقطع صلاته من فتك هذا الجبان 
المتكڈب» وم رع ملا الفجور وهم ينظرون إلى افجرم منتظرين ماذا هو 
فاعل لتنفيذ وعيده» إلا وهو مهزوم يتقهقر مرعوبا مذعورا» خزیان مخذولاء 
ڀتقي بيديه» تدور عيناه في وجهه کالذي شی عليه من الموت» وقد نشف 
دمه في عروقه وأعصابه» وقام إليه ملأ الفجور ٠‏ مډعواین: ولون ي 
إشفاق متشمّت: مالك يا أبا الحكمء فلم تحر أبو الجهل جواباً» وأكمل 
3 الله بل صلاته في هدوء لا بخشی إلا الله تعالى. 


la 
من منکم يقوم إلى فرٹ وأقذار جذور بني فلان فيأتي با ليلقيها على‎ 


۳ 


ظهر محمد - وهو يصلي - فانبعث لعين القوم ابن أبي معَيط» وجاء بها وألقاها على 
ظهر رسول الله ب وهو ساجد» فلم يرفع ‏ رأسه من سجوده» وظل ساجداً 
حقى جاء الخبرٌ فاطمة بنت رسول ي وهي طفلة» فأسرعت إلى أبيها إلا 
وألقت عنه ما وضعه اللعين عقبة بن أي معيط» ثم التفتت | إلى ملأ الفجور 
فشیتهم سا بلغ ن ر فخسئوا ولم يردوا عليها بشيء . 


وبلغ 4لا رسالة ربه يوم أن أخبره عمه العباس بن عبد المطلب أنه 
سمع أبا جهل يقول: إن لله عل إن رأيت مدا لأطأنْ على عنقه» قال 
العباس : فخرجت من المسجد إلى رسول الله با حتى دحلت عليه» فأخبرته 
بقول أبي جهل» فخرج رسول الله اة غضبان حى دخل المسجد» فعجل 
أن يدخل من الباب فاقتحم من الحائط» قال العباس: فقلت: هذا يوم شر 
نېشته» فدخل رسول الله لاء فقراً اقرا باسم ربك الذي خلق» حتى بلغ 
شأن أي جهل إن الإنسان ليطغى» أن راه استغنى# فقال إنسان لأب جهل : 
يا أبا الحكم» هذا محمد . . . فلا بلغ رسول الله بيا آخر السورة سجد. 


فليتأمل أولو الألباب في هذا الموقف ليروا كيف كانت شجاعة 
محمد 5ل في تبلغ رسالة ربه» وصدق اعتماده على الله » دون أن خشی 
أحداً غيره تعالى وهو معرض للفتك به وقتله» فهو بء يبّلغه عمه العباس 
مشفقاً عليه» عذرا أن يناله مكروه من هذا الحواظء غليظ الكبده 
فيخرج ل مغضباً مسرعاً لا يصبر حتى يدخل من الباب فيقتحم من 
الحائط» ليكشف خبيئة الجبن في هذا المتكذب الرعديد» وليواجه 1 
الفجور في عنفوان طغيانہم دون أن يخشى صولة تکذہم» وجابههم با آنزل 
ن ع و س بدا ال ر رم أي جهل» لیزید 
kS u REE ES‏ 
انطوى عليه هذا اللعين من جبن وتكذب» وبلغ رسول الله به آخحر السورة 
فسجد» وسجود رسول الله بيو سجود قرب وشهود» لا تبقی معه ذرة من 
التفات لغير مراقبة الله عز شأنهء ولا يكن أن يمر بخاطره ييه حشية أحد أو 
شيء غیر الله تعالی . 
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وبلغ لا رسالة ربه یوم أن کان یطوف بالبيت» ويده في يد ابي بکر 
وفي الحجر ثلاثة نفر جلوس» وهم أخبث ملا قريش» عقبة بن أبي معيط› 
وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» قال عثمان بن عفان رضی الله عنه 
- وكان ثالث ثلاثة مع النبي إل وأبي بكر رضي الله عنه - فمر رسول اله إل 
فلا حازاهم أسمعوه بعض ما يكره» فعرف ذلك في وجه رسول الله ا 
قال عثمان: فدنوت حتی وسطته فکان بيني وبين آي بكر» وأدخل أصابعه 
في أصابعي» حتى طفنا جيعأًء فليا حازاهم قال أبو جهل: والله لا نصالحك 
ما بل بحر صوفةء وأنت تنہی أن نعبد ما یعبد آباژناء فقال رسول الله لاء : 
«إني ذلك» - أي إني أنا الذي أمى أن تعبدوا ما یعبد آباؤکم - ثم مضی 
رسول الله با فصنعوا به في الشوط الثالث مثل ذلك» حتى إذا كان في 
الشوط الرابع ناهضوه» ووثب ابو جهل یرید أن يأخذ بمجامع ثوبه» قال 
عثمان رضي الله عنه: فدفعت في صدره» فوقع على أسته 


إيه ذا النورين› هذه واحدة بألف. ودفع أبو بكر أمية بن خلف» 
ودفع رسول الله اة عقبة بن أبي معيط» ثم انفرجوا عن رسول الله ا 
وهو واقف» ثم قال: «أما والله لا تنتهو ن حت بکم عقابه عاجاد) قال 
عثمان رضي الله عنه: e‏ أخذه أفكل» وهو يرتعد» 
فجعل رسول الله ية يقول: «بشس القوم أنتم لنبيكم» ثم انصرف إلى بيته 
فتبعناه خلفه» حتى انتهى إلى باب بيته ووقف على السدّة» ثم أقبل علينا 
بوجهه» فقال: «أبشروا فإن الله عز وجل مظهر دينه» ومتم کلمته» وناصر 
نبيه» إن هؤلاء الذين رون غا يذبح الله بأيديكم عاجلا) ثم انصرفنا إلى 
بيوتناء قال عثمان رضي الله عنه : فوالله لقد رأيتهم قد ذبحهم الله بأيدينا. 


هذه قصة من واقع حياة رسول الله وء وهو يمضي دما في عزية 
أرسخ قوة من الأطواد الراسية الشاحة في تبليغ رسالة ربه» 
ولا بخاف غير الله تعالى» وهي قصة من واقع الحقد الذي أفعم صدور 
طواغيت اللا من فجُار الوثنية في قريش» وهي ني أبسط صورها تصف موقف 
أولعك الطغاة من رسول الله ية وهم يضمرون الفتك به» وهو لا 
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ولا يرفع لفجورهم و يضمرول رأسه» يواجههم بشجاعة تذوب 
أمامھا باتہم واستکبارهم وتشجهم بالغرور. 


فهو بل يطوف بالبيت مع صاحبيه الصديق وذي النورين رضي الله 

عن| وطواغیت من ریش م و فإذا مر rr‏ ا 
يرنه فیخدهم ا الله حذلااً زعم e‏ رار القهر Al‏ ول 
ق الرعدة رهبة ا وینصرف f‏ إلى بیته ویتبعه ا الصديق 
وذو النورين» ليطمئنا على ألا يعود الطغاة إلى ماأرادوا من الطغيان» فيقبل 
عليهما اة بوجهه الأنور» يبشرهم بإظهار دين الله وإتعام كلمته ونصر 
نبيه باو وأن ھۇلاء المستكبرين الذين يتعالون بالفجور نما پذبحهم الله 
بأيدي المؤمنين عاجلاء وقد فعل الله تعالى وأنجز وعده لنبيه ب وذبح 
أعداءه وأعداء نبیه لا بايدي ا أحبائه الذي استڄابوا لله ولرسوله› فکانوا 
طلائع کتائب الحهاد ف غزوة بدر التي ذبح فيها أولخك الطغاة بأيدي 
المجاهدين الصادقن› ومن نجا 2 قتل بعیدها ا وکان آحذ 
فا سرا ذلك هو اللعين اہن ار بي معط . 


وبلغ با رسالة ربه وهو لا بخشى أحداً إلا الله» والمشركون في مكة 
إلبُ عليه متوافرون على عداوته والفتك به إن استطاعواء يتواصون بذلك 
ويدبرون فيه ما شاء مم المكر الخبيث والكيد العنيد» يوم أن اجتمع 
في الحجر فتذكروا رسولٍ الله اء فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا 
من أمر هذا الرجل قط سقه أحلامناء وشتم آباءنا» وعاب دينناء 
کک وسب اهتناء لقد صبرنا منه على آمر عظيم » 0 
اذ E GS a‏ فر م ا 
بالبيت فغمزوه ببعض القول» وعرف أثر ذلك في وجه رسول الله یاو ثم 
مضى في طوافه فخمزوه الثانية» ثم مر بهم الثالثة» فغمزوه u‏ 
فوقف ية ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد 
E‏ 


جئتکم بالذبح» فأخحذت القوم کلمته» فو جوا وأسکتوا آذلاء مبهوتین » حقی 
کان عل راس کل رجل منہم طائر ئراً واقع » وإن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك 
وتحريضا عليه» ليرفؤه بأحسن ما مجد من القول» فيقول له: انصرف يا أبا 
القاسم فوالله ما كنت جهولاً. 


فانصرف عنہم رسول الله َة حتى كان الخد اجتمعوا في الحجر وقال 
بعضهم لبعض : ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلغکم عنه» حتی إذا باداكم ما 
تكرهون تركتموه؟ فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله اة فوئبوا إليه وثبة 
رجل واحد» وأحاطوا به» يقولون: أنت الذي تقول کذاء وکذا؟ لا كان 
يقول من عيب آمتهم ودينہم؟ فيقول رسول الله به في شجاعة تخر ها 
الجبال» وثقة بالله تعالى توي هما الكواكب: «نعمء أنا الذي أقول ذلك». 

هکذا بجابہهم لا بخشی أحداً إلا الله تعالی › وهم متمکنون منه 
a‏ لو أنه فثك وفتلة» وان 
للباطل المزعزع مھا کر جنه وأنصاره أن يقوم للحق الموطد أقدامه ف 
أعماق أرضٍ اش ونو وان 


لا خشی أحداً إلا الله يوم أن تَجمُع ملا قريش 
وطواغيتهاء ومشوا إلى أ بي طالب یشکون إليه ابن أخحيه» وما یبادہم ٻه من 

تسفيه أحلامهم وعیب و فیقول عمه وهو الذي نض حمایته والدفاع 
عنه» ما ظنه رسول الله ل ضعفاً في عزية عمه» وتراجعاً عن موقفه منه» 
ويرد عليه رسول الله لا بكلمته الخالدة التي تحمل من قوة الإرادة» ومضاء 
العزية» والاستهانة بكل وعيد» وار كل من لا يثبت في جال الشجاعة» 
ما يدل دلالة قاطعة على أن مدا کیا وقد اجتباه اش تعالی لأعظم رسالاته 
لا يعتمد في تبليغ رسالة ربه على حماية خلوق» ولا بخشی في سبيل تبليغها 
أحداً غير الله تعالى : «والله يا عم» لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حى ينفذه الله أو أهلك دونه» . 

أي قوة هذه التي أعطاها الله تعالى محمد بي وقد اصطفاه لحمل أمانة 
أعظم رسالاته؟ وأية إرادة هذه التي أوتيها رسول الله بيه وهو يمضي في تبليغ 
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رسالة ربه لا بخشى أحداً إلا الله تعالى؟ وأية عزية قاهرة تلك الت ملأت 
قلت رشرك اله ك عر كاب رة الغرك والوية شان إل عة ويك 
في هذا العم الذي جعله الله ركيزة له بتكأ عليها إذا اشتدت عليه الأؤمات» 
شيعا من زعزعة العزيمة» فلا يبالي ذلك بل یزیده قوة وعزماً فى مضيه قدماً 
لتبليغ رسالة ربه. 

وبلغ رسول الله ا رسالة ربه» لا بخشى ادا إلا الله تعالى يام أن 
کان يحرج من ينه ا يعرض نفسه على القبائل في امواسم» يدعوهم لی 
الله تعالی وتوحیده» ویدعوهم لمناصرته حتی يبلغ رسالة ربه» ووراءه عمه آبو 
هب يتبعه أينها وجه» يقول للناس: إنه كذا وكذا» سب سباً وشت لرسول 
الله با وإنه یرید منكم أن تخلعوا امتكم وتعبدوا | ها واحدا» فلا يفت 
ذلك في عزيته بء ويمضي إلى مضارب أشراف العرب وحافلهم» لا يسمع 
بشريف قوم إلا جاءه ودعاه إلى الله وإلى نصرته» فيلقى من الإعراض وقبح 
الرد ما يلقى › وهو داثب لا پفتر» صاہر لا جزع» لا بخاف شيا من النوازل 
والأحداث› ولا خشی أحداً إلا الله . 

وبلغ ڳلا رسالة ربه يوم محنة الطائف» وكانت من أشد المحن ذهب 
إليها وحيدا» واجتمع إلى أشرافها وساداتها فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
رسالته وقر | عليهم القرآن» فكانوا من أشد اللاس قسوة في الرد عليه 
وأسوئهم معاملة» وهو اء في أقل اعتبارات المروءة العربية ضيف عليهم في 
بلدهم وبیوتہم» ولکنه عاد منا يحمل أشد ما حمل إنسان من اثار سوء 
اللقاءء وبشاعة المقابلةء وقسوة البلاء الذي قابله باللجوء إلى الله وحده 
والتضرع إليه في دعائه وهو مکروب إذ يقول : 0 إليك E‏ 
قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم آنت رب 
المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلي؟ إلى بعيد يتجهمنيء آم إلى عدو 
ملکته أمري» إن لم يکن بك عل غضب فلا باي وکن عاك هي ارس 
لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآحرة» من أن تنزل بي غضبك أو يحل عل سخطك» لك العتبى حى 
ھی ولا ول و ف ا 
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وبلغ ل رسالة ربه» وهو لا يخشى أحداً إلا اله يوم أصبح يبر 
الناس وقد احتشدوا له آنه أسري به ني ليلته من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » ثم عرج به إلى ما فوق السموات السبع» إلى حيث سمع صريف 
أقلام قضاء الله عجري بأقداره في خلقه» ويحدّڻثهم بأعاجيب ما شاهد في 
رحلته الإعجازية العظيمة» وما رأى من ايات ربه الكبرى» غير مبال, ولا 
خحائف من تكذيب اللا وفجار المشركين» وهم يومئذ تطفح صدورهم 
بأخبث ما تعرف الصدور من الشنان» وتن قلوبهم بأفجر ما تعرف قلوب 
الفجار من عداوة وبغضاء. 

وكان عمه أبو طالب قد مات قبل الإسراء» وماتت زوجه» ومأنس 
خان وة التق له اة حا ره اف حا راد که عفن 
عمه آي طالب أقوى الحمية : حمایته والدفاع عنه» وکان لا جد في زوجه 
بل المضايق النفسية التي ڌ تعتريه نتيجة لشدائد الأحداث› فتمسح بحنانا 
وعواطفها وصادق حبُها ما عسی أن یکون قد علق بنفسه» وکانت وفات| من 
آشد ما أحزنه كلا . 

فإذا خلا جو مكة من وجودهما كان ذلك أشد سعارا لسطوة فجار 
قريش» وكان في طبيعة الحياة عذراً مقبولا أن يتربْث ب في خاطراته بتبليغ 
دعوته بعزيته التي كانت له قبل موت هذين الساعدين» ولکن تاريخ 
نبوته ل › ومراحل رسالته لم ینقل عنه أنه استانی أ و تقاعس لحظة دون تبليغ 
رسالته ونشر دعوته في قوة وشجاعة لا بخشى ادا إلا الله تعالى. 


FF #‏ #% 
هذه شواهد ومثل من مواقف رسول الله ب في المرحلة المكية لتبليغ 
رسالة ربهء تصور ما كان يلأ صدره الطهور من قوة الثقة بالله تعالى» 
والاعتماد عليه وحده» وتفريده عرز شأنه بالخشية منه» دون أن يكون لأحد 
من الخلقء آو من الحوادث خطور بباله في جمیع مواقفه منذ اذنه الله 
تعالی برسالتهء وأمره بتبليغها في ول أمر بالإنذار فقال له: «یا اا المدثرء 
قم فأنذر» وربك فكبر» وهذه المواقف المتسامية كانت تطبيقاً لمضمون 
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کزذلك کانت 
مواففه باي تبليغ 
رسالة ره 


حتی إذا استاس 
محمد ب من بلده 
وقومه تطلع إلى آفاق 
مضيئة لدعوته 
ورسالته 


الاختصاص زٍِ فى أسلوب قوله تعالى: #وربك ا تتعاظم 
خخلوقا ف غور 

فقام ی با مره به ربه» لم يفتر لحظة» AS,‏ 
تبليغ الرسالةء مها كانت الأزمات والشدائد والمضائق» والأحداث. لا 
يرهب أحدا من الخلق» ولا بخشى شيا من الأحداث» بل ما كان ب يشهد 
قط ف حطواته 8 رسالة ربه إلا عظمة الله » وجلال قهره» وقوة جبروته» 
ممزوجة بنسائم رحمته» وإنعامه» ومحكم تدبيره. 


وكان اة في جميع مواقفه لتبليغ رسالة ربه - ومجاته لأعدائها وأعدائه 
من طواغيت الشرك والوثنية على أشد وأقوى» وأبلغ وأعمق ما تكون 
الملجامة في شجاعة هادئةء لا تتهور قط» وحزم مصمم لا یتعالی قط وعزم 
ماض, ma‏ معرّضاً لما پریدون به من سوء وکید ومکر» لا یتخفی 
ولا ا وقد موا بقتله والفتك به مراراً فلم ينالوا منه نیا وظل وا 
على ذلك الحد الدؤوب والصدق الصريح ببلغ رسالة ربه . 


حتی إذا استيأاس من بلده - وهي أحب البلاد إليه - واستيأس من 
قومه - وكانوا أحق الناس بقبول دعوته» والإيان برسالته - ساق الله 
أنصاراً أشداء الشكيمةء أقوياء العزية» راسخي اليقين» وجعل لا 
يأويه» ويأوي دعوته ويأوي أصحابه» مجدون فيه الأمن وااترن والمحبة 
والإخاء» والمواساة» والايثارء وأراه في منامه ذلك البلد ا له» ورأی في 
ھا حين بايعهم اناا يبذلون في نصرته النفس وال مالء لا يدحرون طافة 
في سبيل الوفاء بجا عاهدوا e‏ ورأی فیهم کتائب جهاد 
مظفر» وأنضاء قتال مؤيد» فأذن لأصحابه أن اجروا إلى أولئك الأخوة 
أنصار الله وأنصار رسوله» فهاجروا حقٍ أوعبواء وهاجر معهم صوت الدعوة 
E‏ مجلجاا وا هافراء علیاً ناي شرا اا دخحل کل بیت من 
بيوت المدينة المنورة» وتسلل إلى كل جذر ممنع في بيوتها» وعلا كل ذروة من 
ذرا أطوادهاء وتنادى بالتضحية والفداء في مجامعها وحشود أبطاهاء وتداعى 
للجهاد في سبيلهاء متطلّعاً إلى آفاق الساء يتسمع إلى أمرهاء مشرثباً إلى مقدم 
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النبي ية ليقود سبر الدعوة إلى الله وتوحيده ي مسيرة التاريخ الجديدة التي 
يستضي ء ء فيها بأنوار رسالة محمد بلا ا في مداخل الحياة وخارجها 
مهدا . 

وأقام النبي ب بمكة يرتقب الإذن له بامجرة إلى البلد الذي اختاره 
الله له فوجدت فيه الدعوة الجو الرحيب لنشرها ومعه أصحابه» وأنصاره» 
نمسكاً بزمام التاريخ لينطلق به في مسيرته إلى آفاق تحرير الإنسانية من 
عبوديتها لنفسها وعبوديتها للمادة الصاءء وإخلادها إلى الأرض في أنانية 
جوعاءء منهومة لا تشبع» ولا تريد أن تفارق الأرض» لأن التسفل طبيعة 
المادةء والعلو طبيعة الروح. 

والإنسانية حينم تفلت قدت تفسها وعبات المادة في اخس 

راظلم صورها إنغا صنعت ذلك ا بالقيم الروحية العلياء قيم الإان 

بقيوم E‏ والأرض› وکفراً بقيم الإيان بقری الروح والقلب والعقل» 
رفا عن الحق والعدل» لأنما م تجد القائد الذي يرذها إلى معرفة حقيقتها 
التي تكمن وراء المادة حتى تؤمن بهذه القيم العليا التي يقوم على دعائمها بٺاء 
الإصلاح الشامل للحياة المادية والروحية في رسالة الإسلام الي ا ا 
عمد ل . 


وجاء الإذن إلى رسول الله بلا با مجرة دعاء متضرعاً وتضرعاً داعا 
ليكون أساس هذه المجرة هو البؤرة التي يشع متا نور الرسالة» عملا روحيا 
بالقلب والفكر» يؤذن بضرورة الاعتصام بالله خحالق الحياة ومسيرها» وينبىء 
بضرورة صدق التوكل على ما لك أزمة الحياة ليوجهها إلى صراطه المستقيم 
صراط رسالة محمد ية . وهذا تحقيق معنى قوله : إوكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإهان» ولكن چاه ورا دی ب 
من نشاء من عبادنا وإنك إلى صراط مستقيم» صراط الله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض»› ألا إلى الله تصير الأمور ٠‏ - استشعاراً بسابق 


(۱) سورة الشوری آپتا ٥۲(‏ ۔ )٥۳‏ . 


کان لا بد من اهجرة 
بعد تحجر قلوب 
قریش وملشها 


فضله في توليه أمر دعوة الهدى والنور» وتعهده نبیه وخاتم رسله کل بالتربية 
والموالاة والرعاية . 

ولذلك جعلت الوسيلة ف هذا الدعاء باهجرة اسم (الرب) تعالی» 
فقال له آمراً بإحلاص التوجه إلى ربوبيته سائلً متضرعاً: لوقل رب أدخلني 
مُدحل صذق» وأحرجني خرج صدق» واجعل لي من لدنك سلطانا 
نصیراً(). 

قال السيوطي في (الدر المنشور): أخحرج أحمد والترمذي 
وص ححه وان جرير وابن المنذرء والطبراني› والحاكم - وصححه -وابن 
مردویه › ا نعیم» والبيهقي ۴9 ف الدلائل والضياء ف المختارة عن ابن 
عباس رضي الله عن| قال : کان لا بمكة» ثم آمر باهجرة»› فأنزل الله 
تعال : #وقل رپ أدخلني مدخحل صدق› وأخرجني حرج صدق» واجعل لي 
من لدف ساظانا نصیراً4 . 

وأخحرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن قتادة ف قوله تعال : 
بإوقل رب أدخلني مدخل صدق) الآية: أخرجه من مكة خرج صدق»ء 
وأدخله المدينة مدخحل صد › ثم قال قتادة : : وعلم نبي الله لا آنه لا طاقة 
له مېذا الأمر إلا بسلطان» فال آنه ساطانا ا لکتاب الله تعالی وحدوده 
وفرائضه» وإقامة کتاب الله تعالی» فان الساطان عزة من الله تعالی» جعلها 
بين عبادة» ولولا ذلك لغار بعضهم على بعض› وأكل شدیدهم ضعيفهم . 

وقال آبو حيان في (البحر) عن قتادة في فسن رسلطانا نضير قال 
ر رن و عل کل م ان 

فإذا هاجر رسول الله بل مفارقاً مكة إلى المدينة بعد أن استيأاس من 
بلده واستجابة قومه لدعوته» وهو يدعوهم إلى رسالة ربه ليخرجهم با من 
الظلمات إلى النور» ويضع في يدم زمام قيادة الحياة» ويعقد همم لواء 
سيادتها» فأعماهم الجهل والغرور والاستكبار» والعتو والعنادء فلم يروا نور 


.)۸١( سورة الإسراء آية‎ )١( 


to 


هذه الرسالة» ولم يعقلوا حديثهاء ولم يفقهوا آیات کتابہا تتلى علیهم» 
يتواصون فی پیتہم لا تسمعوا ذا القرآن والغّوا فيه لعلكم تغلبون ٩(4‏ 
فإذا غلبوا عل سماعه قالوا جهالة وعناداً وعتواً ف ار نوا ف البأو 
والتعالي» يستنزلون سیخط الله عليهم وانتقامه منېم : : الهم إ إن کان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم). 

ولکن وجود محمد ٤‏ بينہم کان أماناً هم من نزول ما يستحقونه من 
#وما کان 8 ليعذيہم وأنت فیهم 4")» فلم بق مام رسول اله ا إل 
مفارقتهم والخروج عنہم» وم يبق لرسول الله او ذرة من آمل في استجابتهم 
للهدايةء ولابد للرسالة الإلمية أن تمضي في سيرها إلى أرجاء الحياة هادية 
داعية › لا تقف عند بلد أو قوم أو جيل لأنها رسالة عامة شاملةء فلتمض في 
سیرها» وليمضصِ ہا حامل أمانتها رسوطا ومبلغ کلمتها إلى حيث تجد مهادها 
وعحاضناء لنت وتنهضص › ثم تعود قوية قادرة ای مهدها الأول لتجده مطهراً 
من رجس الطاغوت. ولتجد فا خبأت ها الأصلاب والأرحام من ودائم 
البطولة وكتائب الفتح الميين» وحملة آلوية الدعوة وتبليغ الرسالة» لتضمهم 
ی أحضاا وتوجههم أ الآفاق داعین مجاهدين . 

إذا هاجر رسول الله ل بعد أن سدّت مکة في وجه دعوته جيع أبواب 
الأملء وبعد أن اجر أصحابه بأمره ودنه هجرة مستوعبة م تلف وراءها 

بمكة إلا عاجزاً حبوساً أو ضعیفاً مفتوناً ي دینه» تكن هجرته بيا في شرعة 
الال والعقل فراراً من مواجهة ملا الفجور وطواغیت مكة. فطالا 
واجههم ئ ف أشد المواقف› فکانوا هم الخرايا الأ حسرين› ولا کانتثت 
هجرته ا شرا م در کیت e‏ 

لقد تجمعوا له فخذهم الله خذلاناً ذل عنجهیتهم 
بعده قائمة»› ولا کانت هجرته حرفا من قتله أو الفتك به أو اغتياله» فقد 


. )۲١( سورة فصلت آية‎ )١( 
.)۳۳( سورة الأنفال آية‎ )۲( 


for 


أیکون التطلع إلى آفاق 
الأمل لنشرالدعوة 
فراراً؟ 


کانت المجرة النبوية 
تحويلالمجری التاريخ 


مواقف محمد وة في 
تېلیغ رسالة ربه كانت 
روع تعبيرعن تفرد 


ترصدوه على باب بيته يأوم الظلام بسواده ومعهم أسلحتهم» فخرج 
عليهم وأرغم أنوفهم با ألقى على رؤوسهم من الرغام وهم ينظرون 
ویسمعول . 

روی ابن إسحاق أن أبا جهل قال للقوم وهم مجتمعون على باب بيت 
النبي لله يرصدونه : إن مدا - ب - يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم 
ملوك العرب والعجم» ثم بعتم من بعد موتكم » فجعلت لکم ڄنان كجنان 
الأردن» وإن لم تفعلوا کان له فیکم ذبح» ثم بعثتم من بعد موتکم» ثم 
جعلت لكم نار تحرقون فيها. وخرج عليهم رسول الله كلا فأحذ حفنة 
من تراب في يده» ثم قال: «نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم». 

وإنغا كانت هجرته ب تحويل لمجرى الأحداث إلى مصبها من عيط 
التاريخ الذي تغيرت مسيرته في الحياة بهذه المجرة المباركة» وقد كانت 
السطر الأول في تجديد تاريخ الإنسانية» وتوجيهها إلى حياة جديدة تقوم على 
توحيد الله » ونشر راية العدل بين الناس. 


فحديث الفرار والهرب في تصوير الهجرة النبوية حديث دخيل مدخول 
على حياة أشرف من حل أمانة أشرف وأكمل رسالة إية ههداية العالمين» 
رسالة وجهت التاريخ وجهة جديدة» أقامت معام الحياة في طريق سيرها على 
دعائم من الخير والحق والهدى والعدل» م يكن للحياة عهد بها من قبل أن 
تأتيها هذه الرسالة لتنقذها من براثن الشرور والفساد المادي» والحل 
الروحي» والحدب الفكري» والحمود العقلي» وتولجها موالج الإصلاح 
والإشراق الروحي» والازدهار الفكري » والتحرر العقلي» لتقيم بنور العلم 
والمعرفة مناثر العدل والمواساة في ظل من الإخاء والمحبة وحسن المودة. 

# % 

هذه المواقف القوية الحازمة الى ضربناها مثلا لقوة الشخصية التي 
امتاز ما الى 4 في تبليغه رسالة ربهء معتمداً عليه» لا خشى أحداً سواه؛ 
إنغا آثرنا ذكرها (هنا) مجملة بعد ذكرها وذكر غيرها من المواقف الفريدة في 
مناسباتها مفصلة لأا تصور مدى رسوخ إيانه يي برسالة نفسه» وعمق 


o٤ 


يقينه النفسي بهذا الإيمان الذي كان على طول مدى حياته 4 نبياً ورسولاً 
هو الدعامة الصلبة التي تتحطم على قوة تماسكها أ قوی العزائم› کا کان هذا 
الإيان هو المدد الث الثري الذي يبعث الحيوية الناهضة في دفع الرسالة فا 
لتابع سيرها دون توقف أو فتور. 


وكان هذا الإبعان أيضاً هو القوة الدافعة لحركة سير الرسالة على أيدي 
الصحابة بعد أن توحدت قواهم في عزائم لا تفلَ» وإرادات لا تترددء ولأنها 
تذكر الذين ينسون في زحة الأحداث وتتابعها ما عسى أن يكون ذهب عنهم 
من بواعث الواقع وما يستهدف من اثارها» حتى لا يبقى في صدور الذين 
أوتوا العلم شيء من رشح بعض الأقلام والألسنة التي إ إِذا تحدثت عن هجرة 
الرسول ييا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة كان حديثها لقا فا ف 
روایات لا تستقیم مع موازين النقد العلمي» وتلقفاً من الظواهر التي قد 
يقتضيها القصد إلى التأاسي والاقتداء في حياة الأمة أفراداً وحماعات . 


فليس في هجرته مي فرار» ولا هرب» ولا خحشية من أحد سوى الله 
تعالى» والاختباء في الغار والتحرز في السير» والسرى تحت جنح الظلام» 
وتنکب الحواد إلى سالك غير معبدة ولا مطروقة نما وقع لرکب هجرة رسول 
الله ل لم يكن منه بلا توارياً لخشيته على نفسه من أحد» ولا كان دلات ريا 
من حادثف يتوقعه »› وإنغا کان ذلك وقوفا مع ما ينتظر آمته من شدائد 
الدعوة» وأخطار الجهاد في سبيل تبليغ لرا للتأسي به في لا بخصه من 
نوازع البشرية. 

والأمة ليس ها من خحصائصه النبوية ما يرفع عنها عوامل ,الطبائع 
البشرية» وتأثرات الغراثز الإنسانية التي بجحب التحرز منها لمن لم يكن له حق 
العصمة» فالخوف والتحرز في أفراد الأمة وجاعامما أثر من اثار الطبائم 
البشرية التي خلق عليها الإنسانء والتي لا ييكنه التخلص منا إلا بعصمة 
من الله » والعصمة من خحصائص النبوة. 

وني قول الله عز شأنه تصويراً موقف النبي بيا مع صاحبه الصديق أبي 


foo 


مظاهر التحرزفي 
رحلة الهجرة كانت 
استجابة للطبيعة 
البشرية للتأسي 


قول اله لاتحزن إن بكر رضي الله عنه وهو أفضل رجل أي أمة الإسلام» وأوثقهم إياناء 


لله معنا چ مفتاح 
لمعضلات التحرزفي 
رة رة 


وأرسخهم ان وأعظمهم اعتماداً على الله تعالى» وأصدقهم توكلا 
عليه - : «لا تحزن إن الله معنا» ما يفتح مغاليق هذا الموقف. فالنبي مء كان 
إذ ذاك في موقف النبوة وعصمتهاء» ومحض الرسالة وخصائصهاء وهذا مشهد 
من مشاهد اليقين الذي تبطل معه الأسباب والمسببات» وإذا بطلت الأسباب 
ولبات امحت عن مراة النفس آثارهاء وأو بكر الضديق رضي اله غه 
كان في مشهد الإيان والتبعيةء لم بخرج عن طبيعته البشرية» فتوجس - إذ 
الأخطار عيطة بالغار ‏ خيفة » واهتز كيانه البشري حتى قال: لو نظر أحدهم 
إلى قدميه لرآناء فقال له رسول الله ب ليشتهء وينقله من حالة تأثرات 
الطبيعة البشرية إلى شيء من مشهد التسامي على الأسباب والمسببات في 
ھر وما طت یاا ایک این أف قال وت غه ترج ارف :ما 
بحيط ذا التصوير الشهودي المحفوف بالعصمة المستغرق لبشرية رسول 
الله ي بأنوار المعية الخاصة. 


وهذا جاء التنزيل الحكيم بأسلوب الإعجاز حاكياً لوحي الإهام 
بأاسلوب النبوة في توافق متقارب» أو تقارب متوافق بالنسبة لوقف الصديق 
رضي الله عنه» فتنزلت عليه السكينة» وسا إلى مشهد اليقين الصديقي› 
وأمده الله بقوة شهرد تأييد الله تعالى لنبيه لا بجنود من عام الغیب» لا تری 
إلا ا النبوة» وهنا ٠‏ الأعداء عن 8 الغار تطاير اهباء ر 
المواى ويخرج النور من الخار إلى أفق السماءء ويبدأ الركب المبارك سيره 
محفوفا برعاية الله » لا بخشى اڪ في الدنيا غير الله » ا طيبة الطيبة› 
تارکاً وراءه مكة اللحبيبة إلى عودة بعد اشتياق واستعداد» مودعاً ها في حنان 
الممدء فيقول ب : «والله إني لأخرج منك ي لأعلم أنك أحب بلاد الله 
إلى الله » وأكرمها على الله تعالى» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت 
منك» . 


رسول الله اة على الحزورة - سوق کانت بمكة _ فقال : «والله إنك خر أرض 


£٦ 


٤ 
الله وأحب أرض الل ای الله » ولولا أي اخحرجت منك ما خحرجت» وعلد‎ 


عوامل اهجرة النبوية ودوافعها 
كاتا مغاس و اماف زاف 


وبالتأمل فيا ذكرنا يظهر بوضوح لا يخالجه شك أن عوامل الهجرة 
النبوية ودوافعها التي اعتلجت ف نفس اللبي يي حی صارت موجبۀ حثمة 
إغا هي ترتبط أشد N‏ ر وتبليغ e‏ هي عوامل 

وال جانب ا السياسية هناك 0 اجتماعية تتعلق بتلمية 
الملجتمع الإسلامي الذي تسم نسائم الوجود في مهاد الدعوة الجديدة» 
وعحاضن الرسالة الغالدة» والمحفاظ عل عناصر تکوین هذا المجتمع ف إطا 
من الضوابط القوية المنتزعة من طبيعة الدعوة التي د في آفاقها . 

وإلى جانب العوامل السياسية والاجتماعية عوامل اقتصادية تصون 
تركيب ال مجتمع الوليد حتى يشب ويقوى» وتشتد قناته ويبلغ رشده في الحياة 
العملية الحرة لإقامة بناء اقتصادي» يقوم على أساس ما جاءت به الرسالة 
الحديدة» من حب للعمل ودأب عليه » وعدل في المعاملة» وبڏذل من أجل 
نشر الدعوة» وتوفير حياة كرية للأفراد والحماعات» وإعداد الوسائل 
الصالحة لتوجيه المجتمع توجيهاً متعاوناً متواسياً. 

تجمعت هذه العوامل كلها أمام الي ا بأسباہا ومسببامها» وما عسی 
أن يكون هما من اثار في حالة عم إعطائها الحقيقي لمقدمساتما 
ونتائجهاء وني حالة تقديرها تقديرا يدفع بہا إلى أن تکون عملا من أعمال 

40۸ 


نمكين الدعوة من متابعة سيرها بقوة جديدة» م تكن تتوافر طا وهي في مكة 
تعاني من العقبات القاسية» والمعوقات الظالمة التى يقيمها في طريق الدعوة 
إلى الله وتبليغ رسالته إلى عباده الحقدٌ العنيد والعناد الكفور. 

كانت هذه العوامل تأخحذ من نفس النبى ي مكاناً جعله يفكر فيها 
وفيا بجحب أن تقابل به من تحرك حابي سریع» وکانت تلازمه في حركاته 
وسکناته» وغدوه ورواحه بعد أن استيأس من استجابة مكة لدعوته وإيان 
ملشها برسالته الذين سدوا دونها أبواب الرجاء والأمل» وكان تفكيره لا 
يدور حول تمکنه من القیام بواجب تبليغ رسالته ونشر دعوته» وتبليغ 
وال و اا وره ها ور 


O yy 
الوحي بالهجرة» فهمْ عازماًء وصمم خازماء ول ايق باطو قدا إلا‎ 
انتظار كلمة الله ا إذناً رشك لیعلم إلى آين يتجه» وجاءه الوحي‎ 
رۋيا› د رأی ف منامه دار هجرته بوصفها» فذهب ظنه إلى ما پعرف من‎ 
لاد ينطبق عليها ما رأى من الوصف» ولم يقطع ببلد متها إذ لم عين في‎ 
الرؤيا.‎ 


ولعل م حكمة هذا الإبمام في بدء الأمر إنما كان لإعطائه بيا فرصة 
من الزمن برض فبها نفسه الكرية لتد افا ار وطنه وبلده التي 
ولد فيها» ود في مهادهاء و ف أفنائها» بین لداته وأترابه» ناشقاً ف 
قومه وأهله» وعشیرته› وفیها شرفه الله بنبوته» ثم بعثه فيها رسولا إلى 
العالمينء وفيها تلفي أول كلمة من الوحي القرآني» حيث أنزل عليه اقرا 
باسم ربك وهو أرفع رت الوحي» وفيها کافح وناضل في سيل نشر 
دعوته وتبليغ رسالته» وفيها رب نخبة السابقين إلى الإيان برسالته وتصدیقه 
في دعوته» وهم الصفوة الذين لا تدانيهم في في الفضل وسؤدد الشرف فئة 
البشر قط» وفيها منازل الهدى والنور» وفيها البيت المحرم» بیت أبويه 
إبراهيم واسماعيل عليه) السلام» وفيها زمزم سقيا إسماعيل وهزمة جبريل 
وثلج أمه الكبرى هاجر أ م إسماعيل» وفيها آفاق التجل وشهود بعض ایات 


۹ 


حكمة إبهام المهجرني 
الرؤيا الأول 
وذکریات عزیزات في 
مكة 


لا بد من اهجرة لقيادة 
مسيرة دعوته وتبلیغ 
ا 


ربه الکبری» إذ رأی جبريل عليه السلام على صورته التي هي له» يوم 
خلقه الله عليهاء وفيها تزوج من سيدة نساء العالمين» وزيرة الصدق» 
الطاهرة المطهرة» خديجة رضي الله عنهاء وفيها رزق منها ولده بنين وبنات» 
إلا إبراهيم عليهم السلامء وفيهاء وفيها من ذكريات وأيات وتجليات» كلها 
حبيب إلى قلبه» يشتد عليه أن يفارقها دون أن يرؤوض نفسه على الرضا بهذا 
الفراق الحزين . 

ونظر َة فرأى أن كل ما بحبب إليه مكة ويرغبه في البقاء فيها والإقامة 
في ربوعها على ما فيه من بلاغ في الحب والرضا لا يوازن بروحة أو غدوة في 
سبيل نشر دعوته» دعوة الحق والخير» بل لا يوازن بخطوة في سبيل تبليغ 
كلمة من وحي رسالته» رسالة التوحيد واهدى والبر والندى والفير. 

وقد وقفت مكة بلئها وسفهائها في سبيله» ومنعته من نشر دعوته» 
وهجرها أصحابه بإذنه وأمر ربه» فخلت خاوية على آفاقها إلا من شرير 
کفور» أو سفيه جهول» وبقي با وحيداً بين هؤلاء الشريرين والسفهاءء أو 
كالوحيد لقلة من قي فيها من أصحابه» عاجزاً عن اللحاق بإخوانه في دار 

أفيبقى رسول الله اة في مكة لا بجد من يسمع له» معرْضاً رسالة ربه 
للتوقف في مثواها الآمن الأمين» حيث هاجرت مع أصحابه إلى أفاق التحرك 
الإيجابي وهي ا تجد رسوها» وحامل أمانة وحيهاء وصاحب زمامهاء وقائد 
مسيرتها» ومتولي مرها ومتنزل وحيهاء» ومهبط آياتہا» يقودها ويېدي بېدها؟ 
ويعلي کلمتها. 

اا کون ون کوت ا ولا بد مما لیس منه بده لا بد من 
المجرة ليؤدي واجب رسالته» ويقودها في مسيرتها إلى غايتها التي كتبها الله 
ها على يديه في عام الغيب ومجرى المقادير. 


# 3 ‌ ٍ 
وتطلع رسول الله َي إلى الساء» يقلب وجهه متضرعا إلى ربه أن 
يجعل من ظله يقينأء فيريه دار هجرته معينة» ليقدم إليها ميم شطرهاء 
واستجاب الله عز شأنه لتضرعات رسوله م › وأراه (یثرب) دار هجرته» 
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ودار رسالته ودعوته» وأنزل عليه آية الدعاء والتضرع #وقل رب أدخلن 
مدخل صدق» وأخحرجني خرج صدق# ومدخل الصدق هو مدخل اللصر 
والظفر» وخرج الصدق هو خرج الرضا والعودة الظافرة بالفتح المبينء فال 
تعالی کا انسه ييه في مدخحل صدقه ودار هجرته» وأخبره آنا دار أمن 
واستقرار ونصر» آنسه في مخرج صدقه» فأرضاه بفارقة بلده الحبيبة إليه» 
أكرمه في حرج صدقه» وجعله مبارك العودة منصورا. 


a 


أشعة الهداية في توالي 


ارال الما 
ف دوافع المحرة النبوية 


والعوامل السياسية الي کانت من دوافع المجرة تبدأً منذ أول لحظة 
لقي فيها رسول الله بء ول يثربي» هو سويد بن الصامت 0 حکیم 
ف وا اوه وح فا من حك قان جل رمتا 
حرص عليها ويتفهمهاء وكان لقاء رسول الله َة لسويد بن الصامت إثر 
عودته بل من الطائف وهو مثقل النفس» مكروب الفؤادء فتصدی له رسول 
الله اة ودعاه إلى الإسلام وتلا عليه القرآن» فرد سويد ردا ا ۾ يدحل 
به ف ساحة الإسلام» ولم بعد عنها» ولکله حام حوها. 


ورجح سويد بن الصامت إلى بلده وقومه مبحمل معه حادث لقاء رسول 

الله و وما جری له معه من حديث عن اللاسلام ودعوته والقرآن الحکیم 

وآياته» وكان هذا أول صوت يصل إلى أسماع اليثربيين عن محمد بل 
ورسالته ودعوته إلى الله . 

ثم تتابع لقاء رسول الله 4ا للوافدين من يثرب في موسم کک 

وكان اللقاء الذي أعقب لقاء سويد بن الصامت لقاء وفد أ ب e‏ 

الأوسي » وفيه ياس بن معاذ وهو شاب عقول وي سوي الفطرة» وكان 

هذا ٠‏ إغا قدم ليعقد مع قریش حلفا عسکرياً يتقوون به على حرب 

نهم الخزرجيين» فتصدى مم رسول الله لا ودعاهم إلى الإسلام وقرا 

٠‏ و فبدر القوم بالكلام إياس بن معاذ» وکان أحدثهم سنا فقال 

جيب عن دعوة رسول الله يد E‏ الكلام إلى قومه : هذا والله خير تما 

جنا إليهء فحضه يز الير فامنكة ولكن اناما سكت غل ساق 
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والقران وهدایته › مما جعل قومه › يقولون عنه بعد موته إنه مات مسلا. 

اک ری ا و ا 
ودعوته ورسالته ورسوله کا ف بلده (یثرب) من سويد ین الصامت الذي 
اجه ارت فعا ار 


مرب بن لمات ران ساد فادها ارسي وين الأو 
والخزرج تنافس في المفاخرء وسمعت ا لحررج صوت دعوة الإسلام همس به 
الأوسیون فیا بینہم همسا لا يكاد يبين» وکان الخزرجيون على درو من العلم 
المتناثر إليهم من أفواه آهل الكتاب من اليهود مواليهم وجيرانهم ومساكنيهم 
في بلدهم عن نبي يبعث قد أظل الناس زمانه» وكان اليهود يستفتحون 
برسول الله ب على اليثربيين . 


ودار الزمن دورته» وحضر الموسم» وقدم إليه فيمن قدم من وفود 
العرب» وفد (يثرب) وكانوا ستة من الخزرج» لقيهم رسول الله بء 
ودعاهم ای الإسلام فأجابوا راغا وبایعوا رسول الله 4 وواعدوه الموسم 
المقبل» وعادوا إلى بلدهم (يثرب) مؤمنين ینن دعاة إلى الإسلام» 
هداة إلى رسالته» وکان هذا أول صوت هر بدعوة الإسلام والتحدث عن 
رسول الله ٢‏ وتسامع آهل (یثرب) بالدين الحديد» وقعڈث الناس فیا 
بینم عنه» وفشا ذکر الإسلام ف بیوتہم ومجتمعاتہم . 

فلما جاء الموسم القابل قدم وفد يثرب اثنا عشر رجلا لا يريدون إلا 
آثار بيعته لوفد الستة الذين بايعوه عام أول» وواعدوه الموسم المقبل» ليعلم 
ما کان منه ف بلده وقومه. 

ولقي رسول الله يا وفد الخزرجین الاثني عشر رجلا وکان فيهم 
عدد من الستة الذين سبق هم أن بایعوه وواعدوه»› فلا راهم استنار وجهه 
وا وعرضص على الوفد الإسلام فبایعوه وبايعهم»› وأحذ عليهم 
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وأعطاهم» وعادوا إلى بلدهم وقومهم دعاة إلى الله هداة إلى دينه» حتى 
جعلوا من بلدهم حصنا للإسلام » ومن قومهم كتائب لحماية الدعوة إلى الله 
وتبليغ رسالة رسول الله بء وأقبل الناس على الإسلام يؤمنون به 
ویعتنقونه» حتی لم يبق بیت من بیوت (یثرب) اُوسها وخزرجها الا دخله نور 
الإسلام فأضاء جوانبه. 

وأقبل الموسم ببشائره وجاءت البيعة الكبرى (فتح الفتوح) سبعون 
رجلا لم يقدمهم الموسم إلا بيعة رسول الله اء فبايعوه وعاهدوه على أن 
يحموه تما حمون منه أنفسهم ونساءهم وذراريمم إذا قدم عليهم» فبايعهم بلا 
على أنه حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم» وهم منه وهو منهم . 

وعادوا إلى بلدهم يترقبون وصول رسول الله َه إليهم في طمفة وشوق 

واستعداد من القوة المرهبة والعزائم القاهرة والإرادة الحازمة . 


بهذا أصبحت (يثرب) تعج بالمجتمع الإسلامي المركب في وحدته 
البشرية من عنصري المهاجرين والأنصار» وهم باجتماعهم ووحدتهم يؤلفون 
قوة أرهبت مكة لأن مكة بطواغيتها وعتو ملئها» وفجور كفرها لم تكن تحسب 
لقوة في جزيرة العرب حساباً في ماوعا ومواقفتها في حرب مثل ما كانت 
تحسب لأبطال (يثرب) الذين راضتهم الحروب وراضوها على أزماتها 
وشدائدها وتضحياتها» فا كان أبغض لكة وملئها من حرب قوم من هؤلاء 
اليثربيين . 
كيف وقد امتزج بهم الصفوة السابقون الأولون من المهاجرينء 
وأكثرهم من أبناء بيوتات قريش وشبابها وفتياما الأبطال الذين لا ينامون على 
ضيم» ولا يسكتون على ضيعة مستسلمين لذل أو هوان . 
مکانة برب في ويثرب هي البلد الذي يسامي مكة في شمال الجزيرة العربية في 
الاستقراروالثراء أجل الاستقرار والثروة ودواعيها من تجارة وصناعة وزراعة» بل إن يثرب تفوق 
من مكانةمكة فيه مكة وتزيد عليها في ذلك کله. 
أما الاستقرار» فهو ذاتي في يثرب» لأا بلد زراعي أصيل» والزراعة 
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هي الجاذبية الأرضية› تشد من يتخذها عملا له إلى الأرض» محرث ويحرك 
ويقلب› ويسقي ودبت ویسمد» وينقي › تم حصد وحجذ» ویدرس 
ويصنف» ويأخحذ ويعطي › ثم یعود کا بدأ لا یفرغ حتی یعود يعمل ما 
کان قد عمل . 

وأما الثروة فإذا لم تكن الزراعة كافية لتأثيل الثراء ومع المال» ففي 
التجارة با حرج من الزراعة› وثمراا منتج لتکوین الثروة› وتجارة یثرب 
علية وخارجية هما أسواقها الداخلية» ومضارباتما الخارجية» وفيها اليهود 
سلاطين المال وأرباب الحيل في عه من أي سبيل» يملكون زمام التجارة» 
مصائر الاقتصاد العا مي با هم من خبرة في جال التجارة والمراباة. 


وقد کان بينم وبين جميع عرب يثرب بحكم الجوار والتعامل صلات 
تجارية قوية» فأخحذ اليثربيون من خبرتهم ما وسْعوا به أعمالمم التجارية إلى 
جانب أعماههم الزراعية . 

وللیهود ف (یثرب) صناعات وفيهم صناع» ولا سيا صناعة صياغة 
الذهب والفضة» وكانوا يتعاملون مع جیراہم ف البلدي والصناعة كالزراعة 
لصيقة بالأرض› فهي من عوامل الاستقرار. 


أما مكة فالاستقرار المالي فيها عارض موسمي ديني» وتجارتها محدودة 
خارجية أك 4 داخليةء لأنها تقوم ٠‏ الضاربة في أضيق مجال» وتقوم على 
رحلتيها صيفاً وشتاء إلى الشام ثم إلى اليمنء وأسواقها إغا تعمر بالشعر 
وا لخطب» والفخر والمنافرة» وبضاعتها التجارية إنا ترد إليها من الخارج» 
وهي لا في جلبها إليها من المشقة وقلة الربح قليلة نادرة» وقد تكثر فيها 
تجارة البهائم والأنعام» وما مخرج منها من ألبان وجلود وأصواف وأوبار. 

ومكة عديمة الزراعة والصناعة» لا يعرف ها فيها شأن يذكر» ومن تَمُ 
كانت ثرواتها حصورة محدودةء تتداوها أيد قليلة» تتحكم في e‏ الذي 
يسوده الفقر والبڙس»› وهي تنتظر مواسمها الدينية الوثنية بلهفة المتحرق 
الصديان» وفي هذه المواسم كانت القوافل واللطائم ترد إليها عحملة بالزيوت 


٥ 


الاستقرارفي مكة 
م 


مكة وكر الوثنية 
المستغلة 


اهجرة من مكة بعد 
اليأس من استجابتها 
سياسة عحكمة 


والحبروب والبر والزبیب والأفاويه وما شاکل ذلك من الأطعمة وما يتصل 
بھا. 

ولذلك كان من أفخر مفاخرها إطعام الطعام وسقي للماءء لأن 
مجتمعها كان أحوج إلى أن يأكل ويشرب ويلبس» وهو مجتمع جاهلي بأوسع 
ما تحمل الجهالة من معنى الجهل الذي لا يلم صاحبه بعارفة من علم فطري 
أو مكتسب» ومن معنى الجهل الذي ليس لصاحبه ذرة من حلم» فإذا ند 
فيهم حليم» أو ظهر بيهم من له دراية بشيء من علم تجريبي متوارث 
تمذحوا بذلك وعذوه أفخر المفاخر. 

ومكة بعد هذا وذاك وكر الوثنية العاتية والشرك العنيد في الحاهلية 
کليا»ء وقد أعرضت مدبرة عن دعوة توحيد الله تعالى» بل انتهضت إل 
مقاومتها فطاردتا مطاردة عنيفة عاتية » واضطهدت معتنقيهاء وآذت رسوهاء 
لأا خحشيت أن تدم هذه الدعوة التوحيدية مجدها الوثني» وتقوض عزها 
الجاهلي» وتزيل سلطانها الادي الذي يستمد طغيانه من الوثنية وفجور 
الكفر» والذي يستعبدون به الأحرار من الضعفاء والفقراء. 


أفلا يكون إذاً من حسن السياسة ومحكم التدبي» وواجب التكليف في 
تبليغ الرسالة» ونشر دعوة الحق أن يهاجر النبي بء وقد فتح الله تعالى أمامه 


آفاق المجرة من هذه القرية الظالم أهلها إلى بلد يتوافر فيه الاستقرار والأمن 


له ولأصحابه ولدعوته» بل تتوافر فيه القلوب المخلصة في إيماماء والبطولة 
اللجاهدة والعقول المستنيرةء والثروة الباذلة » والأيدي المنفقة» والقوة الرادعة 
المرهبة والمحبة المؤثرةء والوفاء الصدوق» بعد أن أوصدت مكة أمامه وأمام 
ج ورسالته ہاب کل أمل على مدى ثلاثة عشر عاما كاملة» قضاها يلا 

بين اهلها 0 - وهم أعرف الناس بصدقه وأمانته وسمو 2 
أخلاقه» يغادييم فيها ويراوحهم داعیاً إلى الله iT RK‏ یا ہم 
سادا ا عليهم » يرغبهم في ثواب الله تارة وينذرهم بأسه وبطشه تارة 
أحرى» يعظهم ويرشدهم إلى آفاق العزة والسؤدد» يؤذونه أشد الأذى فيعفو 
عنهم وبصفقح › ویسیئون اليه أقبح الاساءة فيغفر هم إساء تم ويدعو هم 
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بالهداية» ویسخرون منه فیصبر ویتسامح معهم ویرفق بېم» ويکرون به 
ويسفهون عليه ويأتمرون بقتله والفتك به فلا يبالي أن يواجههم بدعوتېم 
إلى الله » باذلا نفسه في سبيل إنقاذهم من عذاب الله . 


بلى» إن هجرة محمد بلا حينئذ كانت من ألزم الأمور» وأشد 
الضرورات التي تقضي بها السياسة الحكيمة في متابعة سير الدعوة وتبليغ 
الرسالة حيث| وجدت القلوب المستعدة لتقبلها والإعان اء وها هم أولاء 
أنصاره الذين بايعوه على حمايته وحاية رسالته» الذين تبوؤا دار الهجرة ودار 
الإهان من قبل أن ينزل ہم إخوانم المهاجرون قد أخاصوا له الحب» 
شاركوهم في أموالمم» وآثروهم على أنفسهم ولو كانوا هم أحوج إلى ما 
آثروهم به . 


ونما يستوجب هجرة النبي بيه مع هذه الصورة الموجبة هجرته بل 
حاجة هذا المجتمع الجديد الذي وحدت فن تاره الدة دة 
التوحيدية ورسوخ إيمانه - إلى قيادته الحكيمة لسياسته في حياته الجديدة» وحل 
مشاكله ومراقبة سيره» وتعهده في تربيته وسلوكه الاجتماعي » ليكون صورة 
حية تطبيفية في واقع الحياة لشرائع الإسلام وآدابه وأخلاقياته ونظمه 
الاجتماعية التي ترتكز على العدل الرحيم والمواساة الأخحوية. لأن هذا 
اللجتمع في تركيبه البشري مما في هذا التركيب من اختلاف في التفكير 
واحتلاف في النظر إلى الحياةء من وجوهها المختلفة - صورة للمجتمع الذي 
يثفق ويختلف. وقد يشتد فيه الاخحتلاف فيؤدي إلى مشكلات اجتماعية يجب 
أن تجد حلّها في سرعة وصبر» كا برهنت أيام المستقبل على ذلك في 
حدث بين المهاجرين والأنصار من أحداث كادت لولاا سرعة تدخحل 
اللبي بيا - تؤدي إلى عواقب وخيمة» وهذه الأحداث برهان قاطع على 
وجوب أن القيادة جب أن تكون دائاً ف مرأی العين» ومسمع السمع» 
لتوجه وترشد» وتنصح وتسدّد» وتهدي وتوفق وتعالج وتحسم . 


وقيادة الى ما لمجتمع الإسلام ليست قيادة عسكرية ولا قيادة 
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قيادة المجتمع المسلم 


الحديدفي دار هجرته 


توجب الهجرة النبوية 


سياسية وإنا هي قيادة نبوية» تعتمد على توجيه الله تعالى لنبيه بي وتسديده 
وتوفيقه با يوحيه إليهء يقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحکم بين الناس ما أراك الله“ فهي قيادة لا تقبل رذ ما يقضي به بء 
ولا تقبل التوقف في التسليم به» كا قال تعالى : فلا وربك لا يۇمنون حت 
يحكموك فیا شجر بینہم› ٹم لا مجدوا في أنفسهم حرجاً نما قضيت» 
ناا تل٥‏ وهي قيادة لا تقبل التقدم عليه ية في قول أو فعل كا 
قال تبارك وتعالى : #يا ہا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 0 . 


ومن م کان وجود رسول الله ية على رأس تمع الإسلام في حياته 
كلها تحقيقا لوضع رسالته ية موضعها من التطبيق العملي لشراثعها 
وأحکامها وآدابها وسياستها ونظمها الاجتماعية» واستكمالً لتلمّي آياہاء 
وتبياناً معاني ما أنزل إليه منها. 


وليس في حياة الإسلامي -ما دام القرآن الكريم سيا 
التارل _ لحظة يمكنه ان يستغني عن قائده ورسوله په الذي تجعله 
رسالته أن يکون على أ تم المعرفة والعلم با بحري في حياة هذا المجتمع » ولا 
سبيل لتحقيق ذلك اا 
إلى المدينة التي جعلها الله دأرهجرته» ومستقر دعوته » وحصن متمعه الجديد 


الك 


.)١٥( سورة النساء آية‎ )١( 
.)٥( سورة النساء آية‎ (9 
. آول سورة الحجرات‎ )۳( 
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العوامل الاجتماعية 
ف دوافع المحرة النبوية 


أما العوامل الاجتماعية التي كانت إلى جانب العوامل السياسية من 
دوافع اهجرة اللبوية فتتجل ف حاجة هذا الملجتمع الإسلامي الحدید ف 
کک الاجتماعي أ القائد المهيمن بسلطانه الحكيم» وتدبیره العليم 
ا e‏ 38 ف قضائه وتوجیهه› ا الحنك» 
الحليم الذي لا تستفزه و ات وا محيد به الغضب عن سداد 
التفكير» الشجاع الذي مجابه النوازل بكفائها دقان الجسور الذي لا ينكل 
عند ملاقاة الأحداث» الصبور الذي يقابل شدائد الأزمات بالفكرة الصائبة 
التي تفك عقدها ني عزية حازمةء اموجه لحياة المجتمع في ثبات ورسوخ 
يقين» المسدّد بالوحي المي الذي يقيم لمعالم المداية على طريق سير رسالته 
في مسارب الحياة وآفاق الكون . 

ذلکم هو محمد رسول الله اء الصطفي لتحم| أمانة أكمل رسالة 
إهية خحتمت پا رسالات السأاى الكآف تبلیغها ای اللاس كافة ف مشارف 
الأرض ومغارمہاء القوي الأمين على قيادة متمعه» القابض عل زمام 
رسالته» الآحذ بناصيتها في سيرها ليوائم بيا وبين مجتمعها الجديد في 
استقراره وطرائق عیشه وحیاته وموقفه من سير الدعوة اى الله » 
رسالته» وموقفه من أعداء ا الذين أخحرجوها وأخحرجوا معتنقيها من 
دیارهم فنا وعذوا وموقغهم من e‏ الحدد ٤‏ 
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حصائص القيادة 
الحكيمة الناجحة في 
توجیه مجتمعها 


اليهود في المدينة شوكة 
حاذة في ظهر المجتمع 
المسلم 


المنافقون من ربائب 
اليهود في خحبثهم 


اليهود لعنة الله على الأرض» وشراذم صنائعهم المنافقون . 

واليهود في (يثرب) مهجر الرسالة ورسوها والمؤمنين بها أصحاب ثراء 
وأموال مؤثلة وتجارات مربية» وزروع منتشرة» وقلاع محصنة وحصون 
حفظة» وقصور متعالية» وأطم مؤسسة» وعلم موروث» وكتب منزلة على 
أنبيائهم» وشروح وتفاسير هذه الكتب» حرفت من نصوصهاء وبدلت من 
آياتهاء وزيد فيهاء وانتقص منہاء كانوا يتعالون بهذا العلم المشوب بالجهل 
على جیراہم ومساکنیهم من عرب (یثرب) الذین کانوا پکبرونمم بهذا العلم» 
ويأقون بهم في كثير من أفكارهم في طرائق الحياة. 

أما شراذم المنافقين فكانوا فثة من اليثربيين الذين بخعت رسالة 
الإسلام أطماعهم » وجدعت أنوف طموحهم واماهم» فجعلوا من أنفسهم 
أحلاسا لليهود» يذلومم ويتحكمون في مصائرهم» ويأعرون بأوامرهم» 
ويحاکونہم في خبائث أحلاقهم من الخدر وسوء الملكر» أظهروا الإسلام ذلة 
وتقيةء وأبطنوا الكفر زرا وتخا ویکیدون للاسلام وآهله» ويکرون 
بالنبي ية » ويقيمون العراقيل أمام دعوته» وهم في ٻيوت المسلمين 
ومساجدهم ومجتمعانہم متدسسون» پرجفون بالإفك والفری يستمعون إلى 
أحاديثهم فيحرفون ما يسمعون» ويخترقون من الأكاذيب وقول الزور ما 
يبلبلون به الأفكار والخواطر» ويقعون في أعراض المسلمين» ويشيعون السوء 
والفحش والأباطيل» ويسعون في الأرض فساداً» ويحاولون بالنمائم إفسا 
علائق الإخاء والمودة بن السلمينء ذثاب في أهب آناس» أحرق النفاق 
أکبادهم» وال ناطان الإسلام وقهره أعناقهم › فمشوا في المجتمع 
الإسلامي جراثيم شر وبوأئق إفساد هم العدو فاحذرهم» قاتلهم الله أنى 
يۇفكون 4€ . 

لا ا ا في تركيبه البشري والفکري والاجتماعي إذا إذا ۾ 
جد قائده ھا رة آمامه» يسوسه ویسدده» ویوجهه ویرشده» 
ویشارکه حرکاته» وسکناته» ویکون قدوته في حیاته» ونظام مسیرته مع 


.)٤( سورة المنافقون آية‎ )١( 
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موجبات رسالته» ویتلقی منه آيات ربه» تشريعاً وأدباً وحكمة وسلوكاً وتربية 
تطبيفية عملية في واقع الحياة وأحداثها - كيف يكن أن يسير برسالة الله 
يبلغها إلى الخلق؟ وكيف يكنه أن يقوم بوجبات الدعوة إلى الله تعالى؟ 
وكيف يكنه أن يقيم للناس منائر المداية في طريق سير الرسالة؟ وکیف يکنه 
أن ينصب مم معالم الحتق والعدل حتى لا يضلوا في مسيرهم داعرن إلى الله 
وتوحيده وكمال إنميته؟ وكيف يكنه أن يؤسس بينهم دعائم الأخوة والمحبة 
والتراحم والمواساة ليكونوا مثلا للخير والمدى والنور؟ . 


إن وجود رسول الله بء على رأس مجتمعه في دار هجرته» يقوده بزمام 
وحي رسالته في مرحاتها الجديدة» مرحلة التشريع والتنظيم والجهاد القتالي 
ضرورة من ضرورات سير الرسالة ونشر الدعوة حتى تبلغ آفاقها من الكمال 
الاجتماعي والتشريعي› بعد أن بلغت أوج كماما العقدي . 

ومن ثم كانت هجرته ية من مكة التي أخرجت أصحابه» وسذّت 
الآفاق دون دعوته إلى المدينة التي جعلها الله مستقر رسالته» وبؤرة إشعاع 
نور دعوته لازمة لتابعة سير رسالته» وقيادة مجتمعه الإسلامي في تركيبه 
الاجتماعي الجديد الذي يقتضي رعاية في التوجيه والإرشاد. 
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م تکن عناصر ترکیب 
طلائم المجتمع الملسلم 


من الفقراء والضعفاء 


العوامل الاقتصادية 
ف دوافع اهحرة النبوية 


ما العوامل الاقتصادية التي كانت إلى جانب العوامل السياسية 
والاجتماعية دوافع إلى الهجرة النبوية» فهي واضحة في النظر إلى وضع 
المجتمع الإسلامي» وتفهم حالته الاقتصادية في مكة» ثم النظر إلى حالته 
بعد تركه مكة وهجرته إلى المدينةء وامتزاجه بمجتمعها السلم امتزاجا فاق 
كل ما تعرف الحياة من روابط الامتزاج والمشاركة الحقيقية بين مجتمعات 
البشر. 

فالملجتمع المسلم في مكة من السابقين الأولين لم يكن مجتمعاً من 
الفقراء والضعفاء والموالي والعبيد كا يصوره بعض الكاتبين في السيرة 
النبوية» بحسن نية أو سوء قصد» وإ نما كان مجتمعاً يقوم في تركيبه البشري 
على قوة العقيدة وقوة الإيان بهاء ولم يكن للضرورات الاجتماعية دحل 
أساسي في تركيب هذا المجتمع إلا بقدر ما تقتضيه التأثرات العامة في الحياة 
والبيئة . 

وقد سبق لا عند اديت عن االمجرة إلى اة أن فندنا فكرة أن 
نواة المجتمع المسلم الأول - مجتمع السابقين الأولين - كانوا من الضعفاء والفقراء 
والموالي والعبيد» الذين وجدوا في دعوة الإسلام إلى الحرية والمساواة والعدالة 
والإخاء إنقاذا هم ما كانوا يرزحون تحت نيره من الظلم الفادح والاستعباد 
المادي الفظيع » فأسرعوا إلى الانضواء تحت لواء هذه الدعوة» ووطنوا 
أنفسهم على بطولة الصبر والاحتمال لا يلقون من جبروت طواغيت المادة في 
سبيل لقمة العيش» ليفوزوا بالحرية والعدالة في مجتمع تحكمه الادة العمياء 

۲ 


الك :الول والسمعة الداوة: 


هذا التصوير الخادع فيه شيء من صورة الحق» ولكنه حق أريد به 
باطل» هو حق في واقعه الإسلامي» لأن الإسلام دين لا يقف مع الأفراد 
والطوائف ليعطيها بطولات سلبية» ولکنه دين جاء بنظام اجتماعي ينظر إلى 
الحياة كلها با فيها ومن فيها على انها تركيبة كونية وحدت بینہا نواميس 
تحكمها بروابطها الطبيعية» وينظر إلى الإنسانية على أنها تركيبة بشرية وحدت 
بينها عناصر مادية وفكرية وروحية» وقد أعطيت الإنسانية زمام القيادة 
للحياة» وأعطي الإنسان سلطان الخلافة في الأرض» ليقيم عليها موازين 
العدالة في ظل حقيقة الإنسانية الوحدوية التي هي حقيقتها منذ أوجدها الله 
في نموذجها الأول . 

وهذه الوحدة - التي تجمع البشرية إحوة سواسية في الحقوق والواجبات» 
لا يتميز فيها قوي على ضعيف» ولا غني على فقير» ولا قادر على 
عاجز ۔ کانت هي القاعدة التي قام عليها نظام الحياة في الإسلام» بعد 
تأسيس العقيدة على وحدانية الله تعالى التى تستوجب إفراده بالعبادة 
والطاعة. ٠‏ 

وإذا كانت قاعدة الإسلام النظامية في نظرته إلى الحياة ووحدة اللجتمع 
البشري من الدوافع للمظلومين أن يستجيبوا إلى دعوة هذا الدين» فيعتنقوه 


عقیدة ونظاسا فليس معن هذا آن مالأ الضعفاء على الأقوياءء أو 


حاب الفقراء على الأغنياءء وإغا معناه أن الواحم ف حقيقته النظامية دين 
يرفع لواء العدالة الاجتماعية ان جميع البشر أفرادا وحماعات › وأا شونا 
فللغی حفقه ف الحياة» ا یزیده على هذا احق شيغاء وللفقر حقه في 
الحياة» لا ينقصه فقره من هذا الحق شيعا . 

فإذا ظلم غني فقيرا كان كظلم الفقير للغني» كلاهما ظلم بغيض يجب 
رفعه وإحلال العدالة عحله» وهذا هو قانون الاسلام الذي جاء به کتابه 
الحكيم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قرامين بالقسط› 
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تصوير خاد ع في صورة 


حق أرید به باطل 


الإحوة المتواسية هي 
دعامة الجتمم 

» فإذا استجاب 

امن استجاب فا لق 

فیها واحد لا بختلف 


شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربينء إن يكن غنياً أو فقيراً فال 
ول اء فلا تتبعوا افری ان دلوا وت تلا أو تعرضوا فإن الله كان با 
تعملون خبیراًه). 


روی الطبري وابن الملذر» e e‏ 
عباس ٠ ٤‏ الأية قال : آمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على 
أنفسهم أو ابائهم أ و أبنائهم» ل محابوا غا لغناه» ولا پر موا ف 
1 کته . 


وأخرج ابن جرير عن السدّي في الآية قال: نزلت في النبي ڳلا 
اختصم إليه رجلان» غني وفقير» فكان حلفه مع الفقير» يرى أن الفقير لا 
يظلم الغني. فأ الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. 

ومن هنا كان واجبا عل الدارسين الباحثين فى السيرة النبرية ّ 
ورجاطها وموقف النبي بي من هذه الأحداث وتطبيق النصوص عليهاء أن 
يتعمقوا في دراستهم وبحوٹهم ناقدين محصين» متتبعين سير ا 
وأطوارها في مراحلها من اللحظة الأولى التي بدأت فيها بوحي طلب تبليغها 
إنذاراً عاماً في قوله تعالى : يا أا المدثر قم فأنذري أ ودارا خحاصاً في قوله 
عز شانه: #وأنذر عشيرتك الأقربين 4 . 

وقد ترك أمر الجهر بالدعوة في الإنذارين العام والخاص إلى مرحلة 
قادمة من مراحل سير الرسالة» ليتم الاستعداد النفسي » وتعرف ال جو المحيط 
بالدعوة في بيثتها التي نهدت بين أحضاماء لأن الهوض باأعباء الإنذار العام 
كان يستدعي التريث في الجهر بالدعوة اتقاء لمشقة المغاجأة؛ لتأصل عنجهية 
ال ساط ارك اام ورو جل ا مرا س م 
الكفر تعاليهم على العرب» وفرض سلطانہم المادي والمعنوي على قبائلهم» 
وما جره ذلك من مكاسب مادية في المواسم والأسواق والرحلات . 


.)٠١١( سورة النساء آية‎ )١( 
.)۲٠١( سورة الشعراء آية‎ )۲( 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في الدلائل: لا 
أمر الله تعالى نبيه هة أن يَعْلِم الناس نزول الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيان 
به كبر ذلك عليه فنزل قوله عز وجل : ميا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك» وإن لم تفعل فا بغت رسالته والله يعصمك من الناس ٠‏ . 

وهذه الآية الكرية وإن كانت في نظم التلاوة في سورة مدنية» هي 
سورة المائدة وهي من آحر ما نزل من القرآن» فذلك لا ينح من أن تکون 
الآية يا أا الرسول بلغ مكية النزول» لأن کثيرا من الآيات التي نرلت في 
مكة لمقتضى استدعى نزوها بومئذ موضوعة توقيفا من النبي بيا في سورة 
مدنية» وكثر من الآيات المدنية نزولا موضوعة توقيفا في سورة مكية. 

ومكية السور ومدنيتها إنغا هي باعتبار أكثر آیات زولا وبعید 
ا أن تكون آية بإيا أا الرسول بلغ مدنية ئڭ أ ي اما نزلت بعد 
الهجرةء لأنه م يعرف في أحداث السيرة البوية أن النبي ي توقف لحظة 
منذ استقراره بدار هجرته عن تبلیغ رسالته» أو كبر عليه تبليغ شيء ما آنزل 
إليه من ربه في شأن أعدائه الجحدد من أهل الكتاب والمنافقين تیا هم أو 
حشية من آذاهم» وا من إنزال ضز به من هؤلاء الأعداء» فلا وجه 
حينئذ لحعل الخطاب في الآية خا إلى رسول الله ية بعد هجرته إلى 
المدينة التي أصبحت دار الإسلام والاستقرار والأمن والقوة والمنعة والعزة. 

فما كان النبي یلا بعد هجرته يخاف شیئاً قط يکبر عليه معه أن يبلغ 
شيا ما أنزل إليه من ربه في شأن أعدائه من أهل الكتاب والمنافقين حتق 
بحتاج معه ب إلى توجيه هذا الخطاب الشديد في أسلوبهء الذي يحتوي على 
أعظم التهديد والزجرء والذي عقب بالإخبار بعصمة الله له وحفظه من 
وصول ضرر يریده به أعداؤه في دار هجرته ومستقر دعوته . 

أما في مكة فكان ذلك ممكناً ودواعيه متوافرة» حيث اللّدد» والعداوة» 
والمكر» والكيدء وفادح البلاء يصب على أصحاب النبي بيا وحيث 


. )1۷( سورة المائدة آية‎ )١( 


مدنية السورة من 
القرآن لايلزم أن 
تکون جیع آیاتا مدنية 


كانت المدينة حصلا 
منيعاًللمجتمم المسلم 
فلا مقتضی منہا لنزول 
آية أوآيات للتحريض 
عل التلیغ 


التربص به َة لقتله والفتك به للتخلص من دعوته التي غصت با قريش 
وطغاة ملثها من عبيد الوثنية المشركين وملاحدة الكفر الفاجرين . 

والمديئة وإن كان فيها اليهودء وهم الد عداوة» وأشد شراسة» وأعظم 
درا وا لرسول الله َة وفيها ربائبهم المنافقون» وهم أخبث وأفجر» 
لکن هڙلاء وهؤلاء کانوا أذلة مكظومين» لا يملكون من الشجاعة» ما 
يظهرون به في غدرهم برسول,ٍ الله م والأحداث التي وقعت منهم ممثلة 
لخدرهم إنما كانت تدبيراً خبيثاً تحت جنح الظلام» ائ CE‏ 
وبیوتهم» وني كلها کان الله تعالى يفضحهم ويكشف سواتہم قبل أن يقع 
منهم شيء ينالون به من رسول الله ڳل . 

وقد كان النبي ييا حاطأ بأصحابه من المهاجرين والأنصار وهم الكثرة 
الخامرة في المجتمع المدنيء وكانوا هم القوة الرادعة مؤلاء الأعداء الداخليين 
كا كانوا قوة مرهبة لأعدائهم الخارجيين 

وقد تشبث من تمسك بدنية آية بيا a‏ بحديث عائشة 
رضي الله ۳ (کان رسول الله ا ا حتى نزلت هذه الآية» فأخزج 
رسول الله اة رأسه من القبة فقال هم : «أبما الناس انصرفوا فقد عصمن الله») . 

ولا متمسك مم في الحديث لاحتمال أن السيدة عائشة رضي الله عا 
| تخبر عن أمر شهدته» وإنما حدّثت عن أمر حدّثت عنه ممن شهد الحادثة 
ونزول الآية في مكة من الصحابة رضي الله عنم » ولاحتمال آن قول رسول 
الله بي لأصحابه ‏ على فرض أن هذا القول كان بالمدينة - إخبار عن حال 
ثابتة له ية منذ كان بمكة» ا رأی حرص اآصحابه على مایته وانتداہم 
حراسته في بلد نزل فيه مهاجراً قبل أن يستقر ذكرهم بأنه لا حاجة له 
بحراستهم لأن الله تعالى قد عصمه منذ کان ف حومة الأزمات والشدائد 

وبهذين الاحتمالين تبقى مكية الآية قائمةء يعززها أن توجيه الخطاب 
بهذا الأسلوب الشديد الذي يدل على أن النبى ب كان قد فتر شيا ما عن 
تبلیغ ما آنزل إليه من ربه را مو ات ف غل اه اكا ا 
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هم عليه من سوء السلوك والغدر» والحسد وشدة العداوة للاسلام ونبیه قاد 
وأهله» وكتمانهم للحق الذي في كتبهم وتحريفهم اء وهذا ما لم يثبت قط 
فالآية مكية» لأن مكة كانت متنزل السور والآيات التي تنعى على هلها 
مسکهم بالوثنية وانحطاط المشركة» وتعيب آهتهم وآباءهم» وة 
أحلامهم» وكانوا يوذون لو أن رسول الله 4ء داهنهم» فلم يجبههم بذكر 
مساويهم وإعلان فجور كفرهم كا أخبر عنهم القرآن الحكيم بذلك في قوله: 
ودوا لو تدهن فيدهنون)). 

وهنا يكون احتمال تريث النبي ييه عن اتهم لحرصه على عدم 
تنفيرهم ومباعدتهم قوياً» وهذا معنى ما جاء في رواية البيهقي : (فكبر ذلك 
عليه). 

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو الشيخ عن الحسن قال: إن رسول الله ا 
قال: «إن الله بعثني برسالة فضقت ہا غا ورف آن الاس مکذي› 
فوعدني لأبلغنٌ أو ليعذبني» فأنزل الله يا أا الرسول ب ما أنزل إليك من 
ربك وما أخرجه عبد بن حيد» وابن جرير» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
E TT‏ أنزل إليك من ربك قال : «يا رب إِنغا 
أنا واحد» كيف أصنع؟ مجتمع عل الناس» فنزلت وإ ل تفعل فا بلغت 
رسالته) . 

فهذه الروايات مفسرة لمعنى الآية» ومببنة لمضموعا با يقتضي نزويما 
بمكة حيث كانت الأزمات والشدائد والمحن تتوالى على النبى بل وعلى 
أصحابه ما تمل ارقت فع أن يضيق الى ق ذرعاً يعض ما بنزل:إليه 
من ربه من آیات تسفه أحلام طواغیت الوثنية وطغاة المشركين» وتعيب 
آمتهم» وتنتقص آباءهم کا جاء في سورة هود - وهي مكية - من قوله تعالى 
لنبيه ل : (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك4. 

وحينئذ يستوجب الموقف دفعاً قوياً محرأ مضي به النبي 4لا قَدُما ني 
(۱) سورة ن آية .)٩(‏ 
(۲) سورة هود آية (۱۲). 
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أكٹر الآثار تدل على 
مكية فإ يا أا الرسول 
بلغ 4 


الرد على أي حيان في 

زعمه أن سياق الآية في 
موضعهامن سورة 

المائدة وسياقها يدل 
على أن الكلام مع 
اليهود والنصارى 


Cy‏ لاال رت 
الطغاة من عبيد الوثنية أم سخطواء أعرضوا مدبرين أم أقبلوا مستجيبين لأن 
رسالة الإسلام ل تکن تتملق أخدا على الإیان اء تكن لتداهن الطغاة 
الملستكبرين لتدخلهم في ساحتهاء والله تعالى يقول لرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : «إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطأ 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»(“. 

ویقول عز شأنه: من كفر فعليه كفره)») وفي آية أخرى: فمن 
کفر فعلیه کفره» ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رہم إلا مقتاًء ولا يزيد 
الكافرين كفرهم إلا خساراً04. 

قال الإمام ابن عطية : فنا أمر - ل - في هذه الآية - أي يا يها الرسول 
بلغ لئلا يتوقف على شيء خافة أحد» وذلك أن رسالته عليه السلام 
تضمنت الطعن عل أنواع الكفرة وإفساد أحواهم» > فکان یلقی منہم عنقا 
ورا خافهم اا قبل نزول هذه الآية» وفي حديث ابن عباس - تقدم 
مرسلا عن الحسن - : «لا بعثني الله برسالته ضقت ذرعاً» وعرفت أن من 
الناس من يكذبني» فأنزل الله هذه الآيةء وفي صحيح مسلم تصوير لبشاعة 
ما كان يتوقعه َه من الإيذاء والضرر» وذلك في قوله ا : «إذاً يثلغوا 
رأسي حتى يدعوه خبزة» وسياق هذا الحديث في صحيح مسلم مشعر على 
طوله بأن هذا كان بعد الهجرة» وقد تنبه القرطبي إلى ذلك» فنزع هذه 
SS DN‏ 
الرسول بلغ باعتبارها مكية وهذا هو الصواب. 

ولا وجه لقول أر بي حيان في «البحر» - وإِن ج جنح إليه الطبري -: والذي 


پظهر آنه تعالی NT ESA‏ 
أمرهم وعیره من غر مبالاة بأحد» لأن الكلام قبل هذه الأية وبعدها هر 


(۱) سورة الکهف ایتا (۲۸ ۔ ۲۹) . 
(۲) سورة الروم آية .)٤٤(‏ 
(۴) سورة فاطر آية (۳۹). 
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معهم فيبعد أن تكون هذه الآية أجنبية عا قبلها وعا بعدها. 

لأن اعتماد اي حيان في الاستدلال على استظهاره على سياق آية يا 
أا الرسول بلغ وسياقها لا يستلزم مدنيتها ونزوطما بعد الهجرة في آمر 
اليهود والنصارى»ء لأن كون آية من آيات القران موضوعة توقيفا من 
النبي ب في نظم التلاوة بين كلام في شأن طائفة من الطوائف» وهي متسقة 
الربط منسجمة المعنى مع ما قبلها وما بعدها-لايجعلها أجنبية عا قبلها وما 
بعدهاء لأن المدار في سمو نظم القران الحكيم م يقم على أساس التوافق 
الزمني أو المكاني في نزول الآيات» وإنا المدار فيه على انسجام المعنى واتساقه 
٤‏ نظم التلاوة» ولو تباعد زمن ¿ النرول واخحتلف مکانه» وهذا هو سر 
التوقيف ف ترتیب الآيات ونظمها في وصع التلارة. 

فلا بذ أن تكون آية أو آيات نزلت في مطلع الرسالة وشدائدهاء ثم 
وضعت توقيفا بين آيات نزلت في أواخر ما نزل من القرآن ما دام المعنى في 
الات ها احا هه جح ن وهلا كرف القران 
الحکيم› وهو من الاعجاز. 

ٹم مضی أ بو حیان على ما ذهب اليه فقال في قوله تعالى : وال 
يعصمك من الناس# أي لا تبال في التبليغ فإن الله يعصمك› > فليس هم 
تسليط على قتلك لا بؤامرة ولا باغتیال ولا باستيلاء عليك بأخحذ وأسر 

ثم قال آبو حیان : وروی E‏ ن ابا طالب کان برسل رجالا 
من الناس فقال : « إن ا من الجن والإنس» فلا أحتاج ا 
من جرسني» . 

ثم روی أثراً عن ابن جريج قال فيه : كان النبي ل هاب قريشاً فلا 
«ووالل يعصمكڭ من الناس استلقی وقال: «من شاء فليخذلني» 

ن 


ٹم عقب أبو بو حیان على هذه الروايات فقال: وهذا وما قبله يدل على 
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تصحيح أي حيان غير أن ذلك كان بمكة. . . والصحيح أنها نزلت بالمدينة» والرسول مقيم بها 


ی 


الآية كلها نزلت 
بکامل جلها مرة 
واحدة بمكة أيام شدة 
الأزمات 


شهراًء وحرسه سعد وة قام سى ضا قات فأخرج رأسه من قبة أدم 
وقال: «انصرفوا آمہا الناس فقد عصمني الله » لا أبالي من نصرني ومن 
خذلني» وأصل هذا الحدیث ف صحیح مسلم . 

وحدیث آبي طالب وإرساله حراساً من رجال بني هاشم» آخرجه ابن 
مردویه عن جابر بن عبدالله » قال : کان رسول الله ل إذا حرج بعث معه 
ا ا ا ی ی 
الان وأ 2 وأبو نعم ٤‏ الدلائلء ا مردویه ا ا 
ابن عباس قال : كان النبي 4ة جرس وكان بُرْل معه آبو طالب كل يوم 
O‏ بني هاشم ګرسونه فقال : «يا عم إن الله قد عصمني› لا حاجة 
ې إلى من تبعٿ» . 


فترك الروايات المتضافرة - الدالة بصريجحها على مكية يا أيها الرسول 
بلع ما أنزل إليك من ربك الآيةء وأنها نزلت في موقف أهل مكة من رسول 
الله َي وموقفه منهم» ومناسبة معناها لذلك -لا يستقيم مع سنن البحث 
احص لمجرد أن الآية في نظم التلاوة موضوعة في سورة مدنية بين آيات 
تعيب على أهل الكتاب ما عيب على أهل مكة من العتو في الكفر» وفضول 
الضلال مما جعل التناسب المعنوي بين الاية وبين ما سبقها ولحقها في نظم 
التلاوة متسق الوضع منسجم الربط» وهذا الترتيب في وضع الآيات هو أحد 
دعائم الإعجاز الأسلوبي في القران الكريم. 


وما يحسن التنبيه إليه ما جاء في بعض الروايات وذكره بعض 
المفسرين مص إفراد قوله تعالى: #والله يعصمك من الناس# وسلخه عن 
بقية الآية قبله ما يفكك الكلام» والآية كلها مرتبط بعضها ببعض في وحدة 
معنوية تصور في نزوما قتضى الروايات المتضافرة» وني وضعها التوقيفي 
مقتضى توافق المعنى وانسجام الربط بين مقاصد الآيات ونظم الجمل - معنى 
وأخدا هو المقصود بالآية كلها. 


A 


وقد نزلت مقاطعها وجلها لتؤدي صورة من المعفى 
موحد لا تكتمل ولا تتم إلا بجميع جلها وكلماتها جتمعة على ترتيبها الذي 
أنزضهما الله عليه. 

فالله تعالى يقول لنبيه ب وقد ضاق ذرعاً ببعض ما أنزل إليه من 
شدائد الآيات المجبهة للمشركين» العائبة عليهم سوء مسلكهم الوثني؛ ما 
جعلهم ينفرون عن سماع القران ويباعد بيهم وبين رسول الله بء يا أا 
الرسول» يناديه بهذا الوصف اللزم لتحمل مشاق التكليف مها كانت 
العقبات والأزمات وشدائد المحن»ء وفادحات البلاءء وإلا فكيف يكون 
رسولاً لله تعالى برسالة تخرج الناس من الظلمات إلى النور» وتقيم أود الحياة 
واعوجاجها على سنن من الاستقامة لا عهد ها به من قبل - من لم يکن له 
من الصبر على المشاق ما يفوق صبر جميع أولي العزائم الماضية» ومن لم يكن 
له من مضاء العزية ما يسمو على عزائم أصبر الصابرين» ومن لم يكن له من 
الاحتمال لشدة ما يلقى من البلاء ما يقهر به عظائم الأحداث ومعضلات 
المشكلات . 

هذا ما لا یکون آبداً في سنن الله تعالى مع رسله الذين يصطفيهم 
لحمل مشاق رسالاته» فكيف يقبل من خاتم المرسلين الذي جمع الله له في 
رسالته جمیع فضائل ومشاق رسالات المرسلين . 

فالرسالة إذاً أشرف التشريف البشري فهي أشق مراتب التكليف 
الإتساني» فالنداء بوصف الرسالة جامع لسمو التشريف ومشاق التكليف . 

فإذا جاء بعد هذا النداء الأمر بالتبليغ كان معناه الإيذان بربط هذا 
التشريف. بتحقيق مضمونه الذي كان مصدر التشريف» فإذا لم يتحقق هذا 
الملضمون فقد ذهب أصل التشريف . 

ومعنی هذا أن الله تعالى يقول لرسوله ي : إا عق ما کت 
شرلا وهو تبليغ جميع ما أنزل إليك من ربك تطليغا واف كاملا لاخوف 
معه ولا مداهنة لي تكن رسولاء وهذا آبلغ من لو قيل: فإن ل تبلغ جميع ما 
أنزل إليك م تؤد حى الرسالةء لأن التعبير القرآني يطوي تحته من الأبعاد 

٤۸۱ 


من بطل الباطل ادعاء 
أن الإسلام ملق 
الفقراء والمستضعفين 


والزجر والإرعاب ما تنخلع وله القلوب»› مع ما ف الام من التهريل 
المزعج ما لا نحيط به العبارة ولا يؤديه سلوب غير أسلوب القرآن الحكيم . 

وني إضافة الرسالة في موقع النفي بجواب الشرط إلى ضمير المرسل ما 
يؤكد الزجر المرعب» مما جعل النبى ية في أشد الحاجة إلى التلطف الودود 
ليبعث ف نفسه الاطمثنان والسكينة» فجاء قوله تعالی : والله يعصمك من 
الناس وعدا إخباريا قاطعاً مسح عن صدره يي آثار الرعب والإيعاد 
الزراجر. 

ومذا جاءت الروايات كلها على اختلاف أساليبها ومناحيها تصور 
نفحات التلطف بالبشرى با أنزل عليه يه من السكون إلى لطف الود 
الإهي» وما استشعرته طبيعة رسول الله يي في جانبيها الروحي والبشري من 
السكينة وهو في أحضان العصمة الإهية الشاملة» فلم يبال بخذلان من 
خذله ولا بنصر من نصره. 

%# #* 


هذه هي صورة الإسلام» الدين الذي أرسل الله به محمداً كيف فإذا 
دلف إليه مستجيبا مؤمنا به من الفقراء والمستضعفين والموالي والعبيد 
والرازحين تحت نير ظلم الطغيان المادي الوثني وفجور الشرك مع من دلف 
إلى ظله الظليل من ذوي الفطر النقية والعقول المستعدة والقلوب المفتوحة 
لتقبل الحدى والفير والنور من ذوي المكانة والشرف في أقوامهم شباباً وكهولً 
- وهم الكثرة الغامرة في أعداد السابقين الأولين -؛ فمن أظّلم الظلم وأفسد 
المنطق والسفسطة الجوفاء القول على ألسنة أعداء الإسلام من المستشرقين 
في الغرب والشرق وتلاميذهم من تافهي (التبعيث) من الأحداث المراهقين 
الذين فقدوا معام الشخصية الإسلامية ومقوماتها أمام سلطان الإلحاد 
امضطغن في صدور اساتذتهم - بأن الإسلام ثورة سياسية استغلت أحوال 
البيئة العربية الاجتماعية با كان يسودها من ظلم فادح» يعتمد على اتساع 
هوة الفوارق المادية التي لا تتلاقى في مسيرة الحياة» فأسرع إلى اعتناقه 
المستعبدون للقهر المادي الوثني الظلوم من المستضعفين في أرض العرب» 

AY 


فكانوا نواة هذا الإسلام السياسي الثائر الأولى ودعامته التي قام عليها بناژه. 

وهذه أكذوبة عريضة القفاء زائفة المخبر» خادعة المظهر» بل هى 
اشر تن تورطا اخ اللي ارت والنجرر المهيرن الحسو 
وحاك نسجها الإلجاد الشيوعي الكفور الذي استشرى في هذا العصر»ء بين 
المفتونين من مراهقي مثقفي المسلمين 

وهذا الالوث الخبيث - الصهيونيةء والصليبيةء والشيوعية ‏ هو الذي 
قف 'اليوم بقراء الاخية والقكرية ورام حركات الإلحاد في العالء ولا سيا 
العام الإسلامي ف جمیع أوطانهء والمسلمون عنه لاهو غافلون» ومهما 
اختلفت ذا الثالوث المصالح الشخصية لا بختلف قط في عداوته لاوسلا 
وأهله» وشدة حرصه على إذلال المسلمين في أوطانهم واستعبادهم ماديا 
و والاستعباد الفكري عن طريتى الثقافة التافهة والعلم الجهول أشد 
من الاستعباد المادي» لأن الأفكار إذا استعبدت سهل عليها قبول کل شيء 
من صنوف الاستعباد الاقتصادي والاجتماعي والخلقي . 

فالذين يغترون من قادة المسلمين وحکامهم بالخطب الرنانة والكلمات 
العسولة وتأليف الحماعات -خلق جو من التقارب أو المشاركة المصلحية بين 
الحق والباطل مخدوعون» يسوقون أمهم وشعوبهم إلى جازر الانحلال الخلقي 
والإلحاد الفكري» حتى يظفر بعقيدة الإسلام ونظمه وأخلاقياته ليقضي عايها 
بطرائقه الخاصة حټی يسلس له قيادهاء وتذوب بين یدہم عناصر مقوماتها› 
وتعجز أمام حيلهم وخداعهم مقاومتهاء وتستسلم للذل والمهانة والاستعباد 
المادي والمعنوي» وتار شخصيتها في عقيدتها وأفكارها. 

وليسمع حکام المسلمين المخدوعون قول الله تعالى: #إقد يعلم الله 
الذين شنال منکم لواذ فليحذر الذين بخالفون عن آمره ا ن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب ليم 4 . 

فالذين يقولون عن عمد وإصرار» أو عن جهل وتقليد أن نواة 
)١(‏ سورة النور آية .)٦۳(‏ 


SAY 


الإلحادي المادي مام 
دعوة الإسلام وعدالته 


وثائق التاريخ أصدق 

دلیل عل آن طلائم 

الإيمان بدعوة الإسلام 

م يكونوامن الفقراء 
واا n‏ فر 


المجتمع الإسلامي كانت من الفقراء والموالي والعبيد والمستضعفين خاطئون 
خطئون» ل يتفخصوا تاريخ الدعوة الإسلامية» ولكنهم قرؤوا هذا التاريخ 
قراءة اعتمدت على روايات ضعيفة أو باطلةء وقد يكون لسمعة أصحاب 
الأسماء التي أسندت إليهم تلك الروايات أثر كبير في قبوماء وقد يكون 
للجهل المعتمد على التقليد أثر في تصديقها والاعتماد عليها. 

ومها يكن من الأمر فإن الدلائل التارخية الممحصة قاطعة بأن ثلة 
السابقين الأولين التي كانت دعامة المجتمع الإسلامي في مكة بين أزماتها 
وشدائدها وفوادح بلائها؛ إنما كانت في كثرتها الغامرة من الأحرار ذوي 
الشرف والمكانة في منابتهم من قبائلهم وأقوامهم . 

وأصدق دليل نسوقه على صدق الواقع ما أجمع عليه الباحثون في 
السيرة النبوية وروايتهاء وما سجلوه في مؤلفاتہم» وهي موجودة متعالة 
متعارفة» سواء أكانت مما امتدت إليه يد المطبعة فأخحرجته إلى النورء وتداولته 
أيدي القارئين» أم كانت ما لا يزال محطوطاً في خزائن مكتبات الأفراد 
والهيئات من إحصاءات لأساء أولئك السابقين وتقص لأنسابهم في دقة 
عجيبة لا تهمل الاخحتلاف في بعض الأساء الواردة في سلسلة بالنسب» 
رجالاأء ونساء» وقبائل» وأمكنة» وأوطاناً» وموالاة وجلْفاً وعصبة ورَحاً. 

وقد بدأت هذه الإحصاءات بأول الأولين» الصدّيق أبي بكر رضي 
الله عنه» وبمن رغبهم في الإسلام وجاء بهم إلى رسول الله َة فدعاهم إلى 
الإسلام فأسلموا. 

قال ابن إسحاق: لا أسلم أبو بكر أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى 
رسوله» فأسلم على يديه : عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن 
ابن عوف» وسعد بن أبي وقاص»ء وطلحة بن عبيد الله» فجاء بهم إلى 
رسول الله ية فأسلموا. 

ثم قال اہن اسحاق: ثم أسلم أبو عبيدة» واسمه عامر بن عبدالله ابن 
الجراح» ثم أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسدء والأرقم بن آبي الأرقم»› 
وعثمان بن مظعون» وأحواه: قدامة وعبدالله ابنا مظعون» وعبيدة ابن 


A4 


الحارث بن عبد المطلب» وسعيد بن زيد» وباب بن الأرت» وعمير بن أي 
وقاص» أآخو سعد وعبدالله بن مسعود» ومسعود بن القاري ٠‏ وسلیط ابن 
عبد شمس» وعيّاش بن أبي ربيعة» وخنيس بن حذافة بن قيس» وعامر ابن 
ربيعة» وعبداله بن جحش» وأخوه أو أحمد بن جحش» وجعفر بن أي 
طالب» وحاطب بن الحارث بن معمر» وأخوه خطاب بن الحارث» ومعمر 
ابن الحارث بن معسء والسائب بن عثمان بن مظعون» والمطلب بن أزهر ابن 
عبد مناف» والنحام نعيم بن عبدالله» وعامر بن فهيرة» مولى أب بكر 
وخالد بن سعيد بن العاص» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس» وأبو 
حذيفة» واسمه مهشم› وواقد بن عبدالله بن عبد مناف» وخالد» وعامر» 
وعاقل» وإیاس» بنو البکير بن عبد يا ليل» وعمار بن ياسر» وصهیب ابن 
سان 

هؤلاء خمسة وأربعون رجلاء معهم عشر نسوة من المسمين بأنسابهن 
وبيوتہن وقبائلهن زوجات لبعضهم . 

وأكثر هذا العدد قرشيون صليبة» وقليل منهم حليف لبعض بطون 
قريش» وأقل من القليل فيهم من يعد من الفقراء والمستضعفين . 

وقد ذكر النويري في (نباية الأرب) أساء عدد من مم سابقة إسلامٍ 
وهم من غير قريش» ونسبهم إلى قبائلهم» فذكر مهم أباذر وأخاه أنيسا 
الغفاريين» وعتبة بن غزوان المازني. وعمرو بن عبسة السلمي وهو قديم 
الإسلامء» وکان يقول: رأيتني ونا ربع الإسلام» وقد سأل النبي بي ومن 
معك على هذا الأمر؟ فقال له: (حر وعبد) يعني أبا بكر الصديق» ويلالا. 


والمقصود أن دعائم المجتمع الإسلامي الأول لم يكونوا من الأحداث 

والموالي والعبدان» والفقراء والمستضعفين» ولكهم کانوا من أشراف بیرٽت 

قريش وغيرها من قبائل العرب» وکان فيهم شباب تجاوز سن الحدائة» 

فإذا رأينا في بعض مؤلفات السيرة النبوية رواية تتعارض مع الواقع 

الاحصائي الذي أجع عليه العلاء والرواة كان من غير المستقيم مع طرائق 

البحث العلمي الممخص أن توضع تلك الرواية الموهمة الواحمة في 
A0‏ 


إسراع الشباب إلى 
اللاستجابة لدعوة 
الإسلام اقتضته 
الملاية بين الداعي 
إلى الله والمدعوين 


ميزان - وهی لک تستعصی على التأويل - مع هذه اللاحصاءات الابثة الدقيقة . 
ومن هذه الروايات الموهمة ما دکره ابن سعد ف الطبقات عن الزهري 
شاء من أحداث الرجال وضعفاء الناس حى كثر من أمن بالله . 


ويمكن أن يكون مراد الزهري - إذا صحت الرواية عنه - بأحداث 
الرجال شبابهم ممن كانوا دون الكهولة» وكانوا يعيشون بمعزل عن مجتمعات 
ملا قريش» وهم وها وسيوخها وجالسهم المليئة بالهجر والفحش . 

ويكون مراده بضعفاء الناس من تحرر من أبناء أشراف القوم عن ربقة 
عبودية ذل الانسياق إلى الأباطيل وترهات الوثنية البليدة التي نسج بردها 
تقليد الآباء والأسلاف ممن عسا في جهالات الشرك ومهاوي الوثنية بعد إذ 
تبين هم الحق في دعوة التوحيد» فاستجابوا لله تعالى وتركوا سلطان آبائهم 
وثرواتہم » ورضوا بالله رباء وبالإسلام دينا» وبرسول الله ب هاديا ومرشدا 
ومتبعا» يرضون با رضي به من التسامي عن متع الحياة الدنياء واستغراقه 
في الدعوة إلى الله تعالى» وهداية الخلق وإصلاح مفاسد الحياة. 

على أن في إسراع الشباب إلى الاستجابة لدعوة رسول الله ا تناسبا 

طبيعيا يلائم أشد الملاءمة حال رسول الله ية في سنه يوم بعث رسولا ودعا 
الناس إلى الإيان برسالته» وتصديق دعوته» دعوة الحق والهدى والنور والعزة 
ا 


فقد کان ي في عنفوان شبابه» کا قال عن نفسه ية يوم جمع بطون 
قريش لينذرهم استجابة لقول الله تعالى : إوأنذر عشيرتك الأقربين» ١‏ ما 
أعلم شاباً جاء قومه بأفضل مما جثتكم» لقد جئتكم بخير الدنيا والأخرة ». 

وکان کهول قومه» وشیوخ قریش إذا مر ہم في مطلع رسالته قبل أن 
يباديهم بعيب اهتهم وتسفيه أحلامهم» وقبل أن يشنفوا به ويعالنوه بالعداوة 
يشيرون إليه قائلين - كما يرويه الزهري - إن غلام بي عبد المطلب يكلم من 
السماء. 


4۸٦ 


وهکذا کان سير الدعوة إل الله وتبليغ رسالته دجا م اللخياة ف ي 
مدارج الزمن بدءا ئي مهدها کا ڀبدا کل حي» وغواً ني مسيرتها کا ينمو کل 


صغیر فیکبر» ویشتد ساعده» ویقوی ساعیاً ألوفاً لما يلاه ویکون على 
شاکلته . 


فإذا اسع الشباب مقباڈ على الإيان بدعوة الإسلام فکان دزا 
حصينة ها وعضدا قویا للرسول ئي على نشرهاء وهي لا تزال في مطلعهاء 
حافین به » e‏ له» e‏ 0 کان ذلك دلي ى آن هذه ا 
الصافية التي 1 تصد وم تلوٹ e‏ ا الوثني الموروث عن 
الحاهلية وقبائحها» وتلك هي قلوب الشباب الشابة» التي و فيها دعوة 
الإسلام ا يعوقها عن قبول البذر» وإنباته خبٹ سطح التربة 
ونشع الماءء وتعفن النزيز من طول مكنها دون تحريك وتقليب يعرضها 
للتطهير من جراني ثيم العقم والفساد. 


ما الذين اسودت قلوہم » وصدئت فطرهم . وأظلمت أرواحهم» 
وتبلّدت إحساساتهم برشح الوثنيات من الكهول والشيوخ الذين قوست حياة 
الحاهلية بأوزارها ظهورهم»› فأولئك هم الذين ناصبوا دعوة الحق م 
والهدى والنور العداوة» وآأضمروا هما البغضاء» وشمروا لقاومتهاء لأ 
فقدوا صفاء الفطرة التي كانت هي الوسيلة الوحيدة للملايية بیاہم وبين 
استجابتهم 1 دعاهم إليه رسول الله کا س الخر» فأعرضوا ورلا ا 
مدبرین › ا أعطافهم مشیحین › استکباراً ف الأرض حت قضى الله فیهم 
أمره» فهدى منهم من شاء بفضله» بعد أن محصتهم الأحداث وصهرتم 
الوقائم» فدخلوا في الإسلام طائعين نادمین على ما فاتہم من فضل السبق 
إليهء وأضل منہم من شاء غا e‏ ولکن الله تعالى 
استخرج من أصلاہم من استودعها من أبطال الإسلام وقادة جهاده وجند 
کتائبه . 

واستقام ميسم الدعوة» ودحل الناس في دين الله أفواجاً شيباً وشباباً» 


AY 


حصائص ميزة 
ملأت قلوب أعدائه 
غيظاً عليه 


الاقتصادية كان ديدن 
ملا الكفروعبيد 
الوثية 


رازا زان رخال ونساع وبقي للسابقین فضل السبق الذي ل يلحقهم 
في فضله من جاء بعدهم بوكلا وعد الله الحسنى4 . 

وفي ظل العزائم القوية الماضية مضت مسيرة دعوة الإسلام 
رسالته غبر مبالية ا یلقی المجتمع الإسلامي من المحن وفادح البلاءء مما 
بلغ بالدعوة لا أضفى عل المجتمع الإسلامي خصائص میزته وحددت 
کیانه» وأبرزت شخصيته العارمة القاهرة التي ملأت صدور ملا الطغيان من 
المشركين وعبيد الوثنية البليدة ظا اق ا ا دفعهم إلى فجور 
العتو الحانق وإلى عناد الاستكبار المغرور. 
ف أن ا ثمالتها ف ا 0 ا ال الاقتصادية» بعد آن 
عجزوا أن ينالوا من إيانمم بعقيد: تهم التوحيدية شيقاً ا أنزلوه بم من قسوة 
الإيذاءء وفجور التعذيب الذي کان يزيد المسلمين قوة في رسوخ إيانم 
وشدة ف تمسكهم بدینہم وإسلامهم . 

والمتأمل ف تتبع حال الرعيل الأول من السابقين يعلم ہم کانوا 
محيون حياة اقتصادية ل ف التجارة ولع الذي کانوا یکسبون به 
ول e a‏ وقد کان هذا 
نفوسهم الشريرة ی وکا وإعاقة. 

روی لري ومسلم» وأحمد وغيرهم عن خحباب بن الأرت قال : 

كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتیته أتقاضاهء» فقال: لا 
والله » لا أقضيك حت تکفر بمحمد» فقلت : لا والله لا أكفر محمد حت 
تموت ثم تبعث» فقال: ٳني ٳذا مت ثم بعثت جئتني ولي مال وولد فأعطيك . 
فانزل الله #أفرأيت الذي كفر بأياتنا» إلى قوله «إويأتينا فرداي(). 

وني قصة هجرة صهيب رضي الله عنه أنہم لم یتركوه بہاجر حتى شرى 
(۱) سورة مریم آیات (۷۷» ۷۸» ۰۷۹ ۸۰). 


AA 


ذفسه منم بجميع ماله» وفيه آنزل الله تعالى قوله : #ومن الناس من يشري 
نقفسه ابتغاء مرضاة الله » والله رؤوف بالعباد 4( ). 

وني قصة هجرة عبدالله بن جحش وأخيه عبد بن > جحش الکن بابي 
أحمد وآلما رجالا ونساء هجرة موعبة واستيلاء أي سفيان بن حرب على 
الملسلمين الاقتصادية» ويدل على مبلغ الظلم الذي اذرعه الظالمون من فجار 
الكفر في نهب أموال أولئك المسلمين. 

قال ابن حزم ف کتابه (جوامع السيرة): فعدا أبو سفيان على دارهم 
فتملکها إذ بقیت یباباً لا آأحد ہا. 

وقال ابن إسحاق : ثم هاجر عبدالله بن جحش» واحتمل بأهله 
وبأحیه عبد بن جحش»› وهو أبو أحمد» وکان رجلا ضریر البصرء وکان طوف 
مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد» وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة ابنة أي سفیان 
ا حرب » وکانت آمه تائ آي أحمد أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم » 
فعْلّقت دار بني جحش هجرة» فمر ما عتبة بن ربيعة› والعباس ٻن عبد 
وأبو جهل بن بن المغيرة› وم 2i‏ مكةء 
ET‏ 
وكل دار وإن طالت سلامتها يوماً ستدركها النكباء والحوب 

کک صبحت دار بي جحش خلاءٌ من أهلها. 

ولم يقف يقف إجرام ملأ قريش عند هذا الحد في حرم الاقتصادية 
للمجتمع الإسلامي» بل کانوا يتتبعون الوافدين ! إل مكة يجحذرونهم لقاء 
رسول الله ا والدخحول ف دینه» ویېددونہم بتکسید تجارتہم إن کانوا قارا 
ويغرون بهم سفهاءهم . 

قال ابن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق هو الذي يغري م في 
)١(‏ سورة البقرة آية .)۲٠۷(‏ 

۸۹ 


م يغن ملا الفجور 
سحاربة المسلمين في 
حیاتہم الاقتصادية 
فردياً دبافلىچۇوا ا 
المحاربة الحماعية 


رجال من قريش» إذا سمع بالرجل قد أسلمء له شرف ومنعة أنبه وأخزاهء 
وقال له: تركت دين أبيك وهو خير منك» لنسفهنْ حلمك ولنفيلنٌ رأيك› 
ولنضعنّ شرفك. وإن کان تاجراً قال: واله لنكسددٌ تجارتك» ولنہلكنٌ 
مالك وإن کان ضعيفا ضربه وأغرى به. 

وكأغا رأت قريش أن هذه الحرب الاقتصادية الفردية التي يتت 
الأفراد ف وسائل کسبهم وأرزاقهم في التجارة وغيرها من الأعمال 1 :0 
نفع ول تفت في أعضاد المسلمين› ولم تثن من عزائمهم ولا أضعفت من 
قوتہم في التمسك بعقیدتېم ورسوخ يقینهم › تداعت إل إلى التي لاشوی اء 
وتنادت إلى عظيمة العظائم» قاصمة الظهور» ومزلزلة النفوس» وخالعة 
القلوب من مثاوي حنايا أضلاعهاء تلكم هي آخر ما بقي في كنانة مكرهم 
من سهام الفجور العنيد. 

فتجمع ملأ قريش ممن نخرسوس الفناء وقوس ظهورهم› 
فائتمروا وفکروا وقدروا» وتوشوا وتخيلوا» وهاموا في أودية العتو الفاجرء 
وانتھی مہم مکرهم | لى أن يسدوا على المسلمين جميع طرائق الحياة التي 
تصلهم بالناس» ويجاصروهم ا ا ا يمنعونهم فيه من أي 
معاملة مع أحد» في تجارة أو عمل» فلا يہایعوهم ولا يناکحوهم » ولا 
ڀأخحذون e‏ ولا يعطونهم » ضارا لا يفرق بين الرجال والنساء والأطفال› 
حصارا بنع فیه کل مسلم وکل إنسان يتعاطف مع المسلمين وهو على شركه 
ووثنيته من مباشرة أي حركة حرة» تكون مصدرا لكسب أو عمل» حقق 
يفقدوهم کل آمل في الحیاة» وحتی پتبدد ما في یدهم من مال أو متاع. 

وكان هذا الائتمار أخحبث ما وصل إليه حبث الفجورء لأنه قتل لأمة 
من الناس با جوع والحري والاظاء» لا رحمة فيه لشیخ هرم » ولا لامراًة 
ضعيفة» ولا لطفل رضيع؛ ولا Ss‏ ولا تحركت فيه عاطفة قرابة 
أو ننخوة مروءة» فكان عماا جنونياً په يشمئز أحط الحيوانات منه. 

وعلم النبي با بهذا الائتمار الخبيث» وقذر عواقیه الوخيمة» فأشار 
على أصحابه بالهجرة الثانية إلى الحبشة ليتخفف من أعباء شغل فكره 


۹۰ 


بحمايتهم وتدبير أمورهم » ولينشروا دعوة الحق وهم آمنون» فهاجر إليها من 
استطاع منہم» وكان هؤلاء كثرة من أشراف بيوتات قريش بزعامة جعفر ابن 
بي طالب» وكانوا أكثر من مائة من الرجال» ومع بعضهم زوجاتہم» وكان 
من أثر هذه الهجرة العظيمة في نشر الدعوة ما ذكرناء مفصلا في مناسبته عند 
الحدیث عنہاء مما لتا به على أن هجرة أصحابه ي م تكن فراراً ولا هرباًء 
وإنغا كانت نوعا من الانسياح في الأرض لتبليغ رسالة النبي ييا . 

وبقي بكة مَنْ بقي مع النبي ڳا الذين دخلوا معه حصار الشَعْب 
وأقاموا به ثلاث سنيین»› لا يصل إليهم شيء ولا يصلون إلى شيء› وظلوا 
معتصمين بالجلد والصبر حتى فرج الله عنهم» وخرجوا منه كرماء أعزاءء 
وقد خزيت قريش وملؤها من أهل الفجور. 

بك هلا الا لصلات الأرحام مات أبو طالب» وماتت 

بعده i‏ السيدة الحليلة أ م المؤمنين خحديجة رضي الله عنهاء فحزن 
النبي يا حزن شدیداً» ا عليه مكة» فذهب إلى الطائف لعله يجد 
OEE‏ ورجع منہا مکلوم الفؤاد لا لقيه من أذى» ولکنه َي م يفار 
قط عن لشر دعوته وتبليغ رسالته . 

وقد تلطف الله تعالى بنبيه ية ليمسح عن صدره آلام لقاء الطائف 
ویخفف عنه حزنه على زوجه وزيرة الصدق له› وعلى عمُه الذي ظل حادباً 
علیه» انا له من سفاهة قومه وإيذائهم› فأرسل إليه ذخيرة الغيب في حمل 
لواء الدعوة ونصرتما وتقت بيعات الأنصار» بيعة إثر بيعة حى خحتمت ببيعة 
(فتح الفتوح) التي فتح با باب المجرة إلى المدينة المنورة» فهاجر إليها 
الصحابة تاركين وراءهم ديارهم وأموامم وعشائرهم» وموارد كسبهم» 
مضخين بكل ذلك في سبيل عقيدتہم ودينهم ورسالة نبيهم م . 

أفكان من الخبر للدعوة الإسلامية اف ق ورل اه 4 به شل 
هذه الصورة التي تجوزنا في تصويرها لعوامل الهجرة النبوية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في مكة ا بعد هجرة أصحابه من السابقين 
الأرلين› وهم مرملون فقراء لا مجدون في آيد pe‏ دا ولا ليد ولا ملکون 
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کانت امجرة النبوية 
ضرورة اجتماعية 
تتطلبها حاية المجتمع 
السلم 


من حطام الدنيا شيئاًء والفقر فتنة شى بوائقها ولا سيا إذا كان فقراً 
مفروضاً بقهر العتو والجبروت وطغيان العناد الفاجر ونيب الأملاكء 
واغتصاب المرافق » وتعطيل الأعمال؟ 

وإذا بقي رسول الله ب ني مكة دفعاً لتوهم المتوهمين آن هجرته بَا 
افا انت زفاعن ا وق ا ن اعدا ورا من الإيذاءء والبلاءء 
فماذا e E‏ 
المظلم؟ وماذا يكون حال أصحابه الذين E‏ ه باهجرة ة وهم ينتظرون قدومه 
على مهجره ه ليقود مجتمعهم ناشراً ay ES‏ ربه. 

أو يكون من الخير للدعوة ونشرهاء وتبليغ الرسالة ودفعها إلى الأمام 
في سيرها أن يترك رسول الله 4 هؤلاء النخبة الذين رباهم بأيات التنزيل» 
وأذبهم بحكمة التأسي به ية حتى جعل من كل فرد منهم أمة في إهاب 
رجل» اجرون دون آمل يستشعرون معه أن هجرتہم م تكن صيحة في 
وادي الضياع؟ . 

أو يترك أولئك الغ الميامين من أبناء (يثرب) الذين بايعوه على أن 
یکونوا ذادة وحماة له» ولدعوته» وجنداً في کتائب رسالته» یفدونه بأرواحهم 

وأموالهم اا ولدینه ا للظنون والأوهام والتخيلات» وهم أحوج ما 

یکونون إلیه قائداً مربياًء یربیهم کا رى إخوانمم المهاجرين الأولين من قبل ء 
ویرعاهم بحکمته» وینظم مجتمعهم في تركيبه الجديد. 

إن المجتمع الإسلامي بتأليفه الحديد في أشد الحاجة إلى قائده» يمضي 
ب ا وبیده زمام مسیرة رسالته إلى آفاق لإنسانية في مشارق الأرض 
ومغاراء پرعاه وحي اللا هادياًء مشرعاً اکا مؤدباً ا 


فهل غير رسول الله به بستطيع أن يحمل أمانة هذه القيادة 
بخصائصها النبوية المميز بهاء وحقيقتها العليا الى تعتمد كل الاعتماد على 
توجیه الله وإرشاده» وأمره وهيه» وتعلیمه» ورعایته . 
إذاً فليمض القائد النبي 4 والرسول الأمين على بركة الله إلى 
۹۲ 


هجرته ليعتلي ذروة سنام مسيرة رسالته» غير خائف أحداً من الخلقء ولا 
مبال با لقي ويلقى في سبيل تبليغ ما أنزل إليه من ربه» ومن حوله المجتمع 
الإسلامي حافين به» مرهفين اذاہم لتلقف کل ما ينطق به به من حكمة 
وموعظة» فاتحي قلوهم لتلقي معاني كلمات الله يرتلها على مسامع الدنياء 
ویتعرفوا إلى حقائق رسالته في حرکاته اة عا ٤‏ واقع الحياة . 


أو لم يكن من الضروري أن بهاجر رسول الله بل ليتدارك بحكمته 
وحسن سیاسته ومکارم أخلاقه» وتسدید الله له بعونه وتوفیقه نفوس هڙلاء 
الصفوة ة وهم من الشرف بين أقوامهم في الذروة» لیکون بين بيهم يتأسون به» 
ویقتدون بأحواله في تقلله من‌الدنيا وأسباهاء وبذله نفسه في نشر دعوته 
وتبليغ رسالته»حتى يرسخ في أفئدتهم أن الهجرة ضرب من التضحية في سبيل 
هدف أجل وأعظم من الثروات i‏ والأهل والعشائر؟ 

أو يكن من موجبات سير الدعوة إلى الأمام أن يهاجر رسول الله بلا 
إلى مجتمعه الإسلامي الذي يتألف من عناصر متوافقة في العقيدة ورسوخ 
الإيان ختلفة ف وسائل الاستقرار والعيش› فالأنصار مستقرول ف بلدهم» 
وبين أيديهم ثرواتہم يثمرونها بطرائقهم في الزراعة والتجارة» والمهاجرون 
طارئون عليهم» وليس في يديهم من حطام الدنيا قليل ولا كثي وهم إذا 
کانوا قد وجدوا من کرم الأنصار ما فاق كل كرم عرف بين الناس من قبل 
ومن بعد غا أنساهم الام فراق أوطان ہم والتاسف على ضیاع ما کان لدی 
کثیر منهم من ثروات وأموال» لکن ذلك كان دفعاً لحاجة الوقت لا تطمئن 
أل الرضى بة. لشوس الأبية سبي دات للحياةء فالأمر ليس أمر سد حلة 
موقوتة» ولا أمر إحسان إن فقد التحديث بالمنة فيه » فإنه م ولن يفقد الشعور 
بهذه المنة وهي أسر الأحرار. 

وإنا الأمر أمر مجتمع يجب أن يستقر على صورة من النظام الاجتماعي 
الدائم الذي تمتزج خصائصه الادية والمعنوية فتصبح عنصراً زا تقوم 
عليه شخصية الملجتمع الموحد قي عقيدته وتعېداته وأنظمته السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والتربوية المتلقاة من وحي الرسالة كتابا 


44۳ 


استقرارالمجتمع 

السلم سياسيا 
واقتصاديا واجتماعياً 
هدف من أهداف 


المجرة 


منزلاء وحكمة ملهمة» وقدوة عملية؟ 


بلى إن ذلك كان من موجبات الدعوة وتبليغ الرسالة وتلقي الوحي» 
وتنظيم المجتمع على سس من الاستقرار الاقتصادي مع الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي تنظي)ً لا يقف عند مشارف العدل الرحيم والإيثار 
الكريم» وإنما بحب أن يكون تنظي) يرد رحمة العدل وكرم الإيثار إلى حق 
المشاركة الواجبة في العمل وأسبابه ومسبباته مشاركة لا تستشعر الامتنان» 
ولكنا مشاركة يشعر كل فرد فيها بحق يستمد قوته من المشاركة في العمل 
والتشمير والانتاج» ووحدة الإخاء. 

وكان ما أراد الله وما أمر به نبيه بل تحقيقاً مقتضيات صيانة المجتمع 
ولط اتخ اة تراه المقرمة لهه وهار الي ك لقا تة 
با لحب والاعتزاز والطاعة في المنشط وا مكره» وحفٌ به مجتمعه» وألقى إليه 
تقاليد تنظيمه في حربه وسِلّمه على أسس ودعائم اشتركت في إرسائها القوة 
الذاتية هذا المجتمع النابعة من أصالة التشريع المرتبط بالعقيدة التوحيدية› 
ورسوخها في منازل اليقين» ومن المرونة المواثمة للحياة المستمدة وجودها من 
عموم الرسالة وخلودها لتكون رسالة كل جيل في كل زمان ومكان. 

هذه هي في إيجاز عوامل المجرة النبوية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي تفجرت منها دوافع هذه المجرة المباركة» قت على أسسها 
وأصوهما وتحققت سا أهدافها. 


كيف بدأت هجرة النبي بلا 
حقيق يكشف غموض بعض الوقائع والروايات 


كانت الصورة البارعة التي تم ا إنجاح هجرة أصحاب النبي يلا 
اللستوعبة لمحماهيرهم أفراداً وجاعات إلى المدينة النورة - حيث إخوامم 
الأنصار - أغيظ شيء مس قلوب المستكبرين من طغاة المشركين وملئهم» 
وأوجع مانغل أفئدتهم » ونكأً جراحهم الممدة بعد بيعة (فتح الفتوح) وهي 
البيعة الكبرى التي بايع فيها زعياء الأنصار ومثلوهم السبعون رسول الله يا 
على أن ينعوه نما يمنعون منه أزرهم» ويحمونه ودعوته من كل قوة بشرية 
ثناوئه او تقف مام تبلغ رسالته من الأحر والأسود» فجن جنون الفجار من 
سدنة الشرك وعبيد الوثنية وطواغيتها في مكة» لأنهم أحسرا أن أرض عتوهم 
الفاجر نميد تحت أقدامهم» وآن دعوة التوحيد والعدل التي جاء بها محمد ا 
قد وجدت في (یثرب) مسرا امنا N‏ تخشی بوادرهم » وقوة قاهرة 
غلابة» أرعبتهم › واب مواجهتهاء فسقط في أيديم» وعضوا 
أنامل الغيظ» ورأوا أ نهم قد ا في ضلالهم وفجروا في طغيانهم» وخسروا 
معركة الوثنية المادية i‏ مام دعوة الحق والتوحيد والعدالة والحرية 
والمساواة والإخاء منذ اليوم. 


e e i‏ مره لیستاصل شأفتهم» 

ويقضي على تشاخهم واستكبارهم ليطهُر أرض البلد الحرام من أرجاسهم» 

وإذا فا بقاؤهم في الحياة» وخبر هم أن يموتوا بغيظهم» ويتوسدوا القبور 
لتغطي خزيم الذليل . 


إن ذلك إذا تم أصبحت مكة وطغاة قريشها بين عشية وضحاها في 
40 


کان اکتمال هجرة 

الصحابة في صورته 

البارعة أغيظ شي ء 
لحبيد الوثنية 


رعب الطغاة خوفامن قبضصة يده ويد أصحابه الذين عبوهم فاا لا طاقة لبشر عل احتماله 


خریج رسول الله 
مهاجرا إلى أصحابه 


تداعي طغاة قريش 
للمكر بالبي يا 
والتامر على قتله 


والصبر عليه يأخذونهم كا يأخذ الإعصار القاصف أعجاز النخل الخاويةء 
فيبيدونہم كا يبيد السيل الجارف فقاقيع النزيز الطافية على أخابث النشع 

لتطهير الأرض من أوضار التعفن الويء»› الذي أفسد فطر وأسقم قلوہم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم . 

حذرت قریش وفجار ملئھا خروج رسول الله کا من مکة لئلا يصل 
إل أنصاره حیٹث القوة والملعة والإيان والقداء والتضحية والبطولة وصدق 
الإخلاص لدعوتهء فعرفوا أنهم مأكولون بسيوف الماجرين والأنتصارء 
يمضغونهم كا تمضع الرحى هريس الطحين لو أن محمدا ية وصل إليهم» 
وأسك بيده زمام قيادهم › وأحكم بسیاسته نظام جتمعهم القوي الرهيب . 

فتداعی ملا قریش لیأتمرواء وتنادوا لیمکروا» واجتمعوا لیتشاوروا في آمر 
رسول الله ییا واتعدوا یوما سموه يوم (الزحة) لتزا مهم بخوغاثهم 
ورعاعهم وأراذل سفهائهم انتظاراً U‏ ينتهي إليه أمر أشرافهم . 

وقد ذکر ابن دحية ف المولد أن المجتمعين ف دار الندوة کانوا مائة 
رج وذكر ابن دريد في الوشاح - كا نقله الزرقاني -أنهم كانوا خسة عشر 
رجلا . 

والظاهر أن هذا ليس اختلافاًء وإنا ذكر ابن دحية العدد الذي اشترك 
٤‏ المشاورة» وذکر ابن درید العدد الذي وقع عليه اخحتيارهم لتنفيذ ما 
ارو به من قتل اللبي ۰ الذين يمثلون بطون قریش وقبائلها 
عمل براي غمیز الرجولية الفاسق أي جهل ورأي شیخه النجدي المتأبلس› 
حينا تداولوا الرأي فيا يدفعون به هذه النازلة التي أشجتهم وأخذت بحلا قيمهم» 
وکتمتثت أنفاسهم وأحاطت ee‏ لتقضي عليهم قضاء ترا يذهب 
بأمجادهم الحاهلية الوثنية › وتنہار تحت معاوها 5 3 الماديةء وقال بعضصهم 
e‏ إن هذا الرجل - يقصدون مدا ل قد كان من أمره 
ما قد رأیتم» وإنا والله لانآمنه على الوثوب علينا فيمن تبعه من غيرناء 
فأ حمعوا فيه رأياً. ودارت مشاوراتهم حول ما حکاه الله عم ف قوله تعال 
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تذکیرا امانا عل عبد ورول نھ وود کر بف الد قروا 
ليثبتوك› أو يقتلوك› آو مخرجوك ويمكرون وييكر الله » والله حر 
الماكرين ٠'4‏ , 


وتقول روايات السير با يشبه الإجاع إن إبليس حضرهم في اثتمارهم 
وکان مقرر حشدهم» یزيْف ما ۾ يعجبه من آرائهم» ویتدح ما يوافق خبثه 
ونجيس إجرامه» وكان حضوره متخفيا ليضلل غوغاءهم في صورة أعراي 
غريب عليهم على هيئة شيخ نجدي» فلا رأوه واقفاً على باب 
قالوا له: مَنْ الشيخ؟ قال: : شيخ من آهل نجد سمع بالذي اتعدتم عليه 
فحضر معکم ليسمع ما تقولون» وعسی آلا يعدِمَکم منه رأ يا ونصحاً فقالو 
له في بلاهة حقاء وتلهف مستنجد : أجل فادخل»› e‏ معهم»› ول 
إدارة أحاديٹهم » فكان يسمع و حت إذا انتفخ سخر فاسقهم غمیز 
الرجولية أبي جهل» فتثاءب وتمطى » وتنفس حقداً فاجرا ومال بكلكلم على 
شيخه النجدي المتأبلس ليتلقى وحيه بعد أن فند جميع ما قال القوم من 
فجور» ثم قال ابو جهل : والله إ إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد. 

قال القوم في طمفة الغريق المستنجد بقشة تتقاذفها الأمواح العاتية : وماهو 
يا ا آبا الحكم؟ قال - وشيخه النجدي الابلس ٠‏ يجك ساشرا ينظ إل 

غميز الرجولية نظرة متعابثة» ويرد عليه غميز الرجولية نظرته بنظرة من 
جنسھا ۔ وکأنا a‏ 
بعد هذه المهارشة العابثة پینه وبين شیخه النجدي المتأابلس: أرى أن تأخذوا 
من كل قبيلة فتى شاباء جليدا» نسيباً» وسيطاً فيناء ثم نعطي کل فت منہم 
سيفاً صارماً ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد» فيفتلوه» فيتفرق 
دمه في القبائل جميعاً» فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا 
فيرضوا منا بالدية والعقل فندیه ونعقله هم . 

فقال شيخه النجدي المتابلس متنفجاً اوا إعجاباً ورا برأي ربیبه 
وتلميذه غميز الرجولية الفاسق أي جهل: الرأي ما قال الفتى» هذا الرأي» 


4۹۷ 


قصة إبليس ضرب من 
الخيال المجنون 


لا أرى غيره» وتفرقوا على ذلك وأخذوا يعدون العدة لتنفيذ ما مكروا به. 
ونحن لا نقیم وزنا لأبلسة الشيخ النجدي وسواء لدى البحث أكان 
هذا المقابلس شيا نجذيا من أناسي نجد ۔ وكان صفوهم مع أعداء رسول 
الله کل آم کان إبليس عينه تزبا في هيئة شيخ نجدي م يکن الذي 
توموه شيئا» وإنغا هو صورة انتزعها من الوهم المتخاذل بعض من مسشهم 
الشيطان فتخيل وخال» وزعم وتقول» فالمسألة لا تتغر معالمها الحاقدة 
المستخذية» وليس بين الصدق والكذب عند عقلاء امجانين ومجانين العقلاء 
حاجز يفصل بينها» فصدقهم كذب» وكذبهم ضلال وتمويه» وقدرة الله تعالى 
لا يتعاظمها شيء» والأمر متمكن في داثرة الإمكان قد يكون نما كان» وريا 
م یکن قد کان» لأنه م ثبت فيه خبر صحيح عن رسول الله اء وكان ما 
جاء فيه رواية مرسلة عن ابن عباس لم يثبت ها سند يكن التشہث به 
والاعتماد عليه ومهما يكن من أمر فقد انتخب اللا من قريش بعض 
طواغيتهم ممن يلون قبائلهم لينفذوا ما اجتمعت عليه كلمتهم من الفجور 
الفاجر» فاحتاروا خمسة عشر رجلا في رواية» أو خمسة رجال في رواية أخحرى 
كان قائدهم فتى إبليس وربيبه» غميز الرجولية الفاسق اللعين با جهل . 


الزرقاني : وي خحالاصة الوفاء: وصوب إبلیس قول آي جهل : 
ن عطي خسة وال من شس فبائل سيا فيضرين رة وجل 
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ثم أراد الزرقاني أن يوفق بين رواية خلاصة الوفاء وغيرها من 
الروايات القاثلة بتخير فى من كل قبيلة يعطى سيفا صارماًء فيضربوه ضربة 
رجل واحد» فقال الزرقاني في توفيقه : فلعلهم استبعدوا عليه قوله من کل 
قبيلة» إذ لا يمكن عشرون مثا أن يضربوا شتخصاً ضربة واحدة» فقال 
هم : خمسة رجال. 


وهذا التوفيق ينظر إلى حرفية العبارة» وليس المقصود أن تقع الضربة 
من الجميع » وإنغا المقصود أن يشتر ك جميع الممثلين TT‏ الحرية› 


سواء أوقعت الضربة منم أو من بعضهم دون أن يعرف الضارب بشخصه 


4۹۸ 


وعينه» فتدسب الجرية إلى الجحميع متقاسمين فجورها فيا بينهم على سواء. 

ومن أغرب ما ذکر في هذا المقام أن القسطلاني في المواهب فرض عدد إشكال ضعيف 
الذين تربصوا على باب و 
مائهة e‏ ذلك 2 أبن آي الي E‏ 
کافر قال القسطلای ف دفع هذا لإشکال لا ل القول 
أنهم كانوا مائة وقتلى بدر سبعون» لجواز أن يكون التراب الذي كان 
بيده - ل - فيه حصی فا فا أصابه الحصی قتل» ومن آصابه التراب لم يقتل . 

وهذه توهمات لا حقيقة طماء لأن الذين قالوا: إن العدد كان مائة 
رجل لا يعنون العدد الذي اختبر لتلفيذ المژامرة» فتربصوا على باب 
النبي بل يتحينون غِرة ليثبوا عليه وهو نائم على فراشه» وإغا يعنون العدد 
الذي اشترك ف المشاورة ف دار الندوة. 

أما العدد الذي انتخب للتنفيذ فكانوا حخسة عشر رجلاء أو خسة 
رجال على الروايتين السابقتين › لان قہائل قریش وکبار بہوتاتپا ل تبلغ عدد 
المائة ولا نصيفها حتى يختار من كل قبيلة و بيت فى يبلغون في مجموعهم 
المائة لتنفيذ الحرية النكراءء ولاأنه يبعد ا اجتماع مائة رجل على باب 
النبي بيا لقصد اغتيالهء E us‏ وبیو تم 
متداخحلة ومتقاربة من بيت اللبي ي ویکاد یکون عا أن آل ٻني هاشم 
عل علم مە المؤامرة الفاجرةء وهذا التربص الخبیٹ ثم یت رکون المتامرين 
المتربصين دون أن يتعرضوا هم بشيء من الممانعة والتحرش بهم ومقاتلتهم . 


ولا استقر أمر المتامرين على إطفاء أنوار شمس الحياة بنفخة من فجور بد النهاية ني أحبث 
أحقادهم وعتو طغیانہم جاع جبریل إل اللبي ا وأخبره بالقصة » وقال پبلغه مؤامرة 
عن الله تعالى : رلا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه» . 
وأقبل الليل زاحفا على آفاق الحياة يلفها بثوبه القاتم» كأنه بحبو في 
زحفه وثقل خحطوه را جر به آذياله» والعتمة بظلا ها على الأرضص متهامسة 
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اشراق شم ادا 
وفداع الحياة ف 


5 


شخص 


م 
یه ھا 


الحياة قد ا الظلام ي جوفه» ونا الكون ف ا ارش 
وأقبلت الشياطين بیحفیف أجنحة من اللهب الأسود يقودون المتربصين با اة 
في نبضها المتوثب ليئدوها وقلوهم من الملع واجفة» وأبصارهم من الرعب 


eg 


عه . 


وحطت بهم الشياطين على باب محمد ب يرصدونه حتى ينام ليثبوا 
عليه ویقتلوه . 

يا هول الحياة؟! تكاد السموات يتفطرنء وكادت الحبال تخر هذا ! 
أيقتل محمد اهادي بل في لحظة واحدة بضر واحدة» وتنشق الأرض»› 
وتتناثر الكواكب» وتنتهي الحياة إلى ظلاٍ مفرٌغ» لا یعلم له اول ولا آخر 
من قبل أن بقضي الكتاب أجلهء 1 يبلغ حمد اهادي ية رسالته اهادية 
الخالدة؟! لاء لاء ولينقشع هذا الظلام» ولتبرز الحياةء ولتشرق الشمس» 
وليبلّع محمد المادي بي رسالته الهادية» وبل أجلها من الخلودء ولتذهب 
شراذم الشياطين وربائبهم إلى أودية الجحيم مشيعة مع إبليسها بلعنات الله 
تعالی وخزيه إلى بد الآبدين. 

ولتبدا رسالة الخلودء رسالة محمد اهادي ئل سیرهاء ولیمض 
محمد لا آل فا ا ان واا وداعيا إلى الله مبلا رسالات الله ء 
متلقياً وحي الله » بشرائعه وأحكامه» ناشراً دين اللهء معلا ومربياً مجاهداً 
و 

ورأى رسول الله ي مكان المتربصين به فقال لربيب النبوة علي 
رضي الله عنه: «نم على فراشي وتسج ببردي الحضرمي الأخضرء فنم 
فيه » فإنه لا خلص إليك شيء تکرهه منہم». 

وصدع علي رضي اللہ عنھ بأمر رسول الله اہ غیر عایںء بجا قد یکون 
من عواقب مھا کان شأنا» ولا ناظر إلى ما حوله من أخطار تكتنفه وتحعف 
بجوانبه» فتسجى ببرد رسول الله بي الذي كان ينام فيه» ونام على فراشه 
يوري عنه ویفدیه بنفسه. 


زا 


وخحرج رسول الله بي على المتربصين به في رسوخ اليقين» وثبات 
الرواسي الشاخات وهم ينظرون بعيون مفتحة ولكنها لا تبصرء وأبدان 
يقظى ولكنها خدّرة الاحساس» مسكرة الشعور كأا أشباح نخل خاوية» 
وأخحذ رسول الله ا حفنة من تراب» وجعل ينره على رؤوسهم وهو خارج 
عليهم» تحقيراً لشأم واستهانة بمکرهم وسوء مکایدتېم» وهو يتلو قول الله 
تعالى : فيس « والقرآن الحكيم « إنك لن المرسلين» على صراط مستقيم » تنزيل 
العزيز الرحيم * ندر فما ا ندر اباژهم فهم غافلون» لقد حق القول عإر. 
أكثرهم فهم لا يؤمنون » إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
e‏ ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا 
يبصرون » يبق منهم رجل إلا وضع على رأسه تراباً. قال ابن إسحاق 
وتبعه سائر اش في السيرة النبوية من المتقدمين: ثم انصرف رسول 
الله لا ا حيث أراد أن يذهب. قال ابن كثر في (البداية) : وهذه القصة 
قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة وابن عباس» وعلي وسراقة بن جعشم 
وغیرهم . 

الله ی مجرت سراً م یعلم به - کا یقول ابن 

- إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق» وال أبي بكر» فاما علي 

0 طالب فأخبره 4 بخروجه» وآمره أن يتخلف بعده بمكة حت يؤدي 
عن رسول الله لا الودائم التي كانت عنده للناس. 

وهذه خصيصة لعلي رضي الله عنه كانه من النبي 45 ومنزلته الخاصة 
في قرابته وبیئنه» لأنه ربيبه وأعرف الناس بالبي يه ا وا 
وآعلمهم بأحواله وني ثقة الناس به. 

وقد احتلفت الروایات اختلافاً عریضاً لا تتلاقی أطرافه إلا بنظر موفّق 
يرد بعضها إلى بعض في معرفة أين ذهب يي بعد خحروجه من بيت ليلا تاركا 
المتربصين في خيبتهم وخسرانهم يرصدون علياً وهو نائم على فراش النبي بلا 
يتومونه محمداً کل وهم في سكرة الخزي الكسيح يعمهون. 

ورواية البخاري وهي أصح ما روي في بدء المجرة النبوية تقول: إن 


۵۹۱ 


اختلاف الروايات في 
مذهب اللي بء بعد 


خحروجه من بیته 


سياق رواية البخاري 


الني 6ل لم يذهب إلى بيت أي بكر الصديق» ومنه رجا إلى غار ثور إلا في 
نحر الظهيرة من اليوم الذي أعقب ليلة خروجه بل فأين قضى بل الليلة 
التي خرج فيها من بيته تاركا عليا على فراشه ونصف اليوم الذي بعدها قبل 
EE O‏ 
الذهاب إليه» مع أنه كان دائم الذهاب إليه في كل يوم بكرة ة وعشية ک| هو 
صريح حديث عائشة عند البخاري؟؟ . 


وهذا الاختلاف في الروايات التعددة يسدل على الموضوع ستاراً من 
الخموض يتطلب في الكشف عنه تتبع الروايات بالنظر والموازنة والمقاربة» 
ليجعل منها صورة متوافقة لط السير الذي سلكه رسول الله بي بعد 
خروجه من بيته ليلا وهو عازم على الهجرة ة التي أذن الله تعالى له فيها. 

يقول الامام البخاري بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما من 
حديث الهجرة الطويل الذي قالت عائشة في صدره: لم أعقل أبوي قط إلا 
وما يدينان الدين . ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرفي النهار 
بكرة وعشية . 

ٹم ذکر الحدیٹ خروج أي بكر مهاجراً | إلى الحبشة حتى بلغ برك 

الغماد فقابله ابن الدغنة وذكرت عائشة قصته معه ورد أب بکر جوار ابن 
الدغنة ورضائه بجوار الله تعالى» ثم ذکر الحديث قول النبي ا لأصحابه : 
«إني اریت دار هجرتكم ذات 8 بين لابتين» فهاجر إليها من هاجر من 
أصحابه» وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله بل : «على شلك 
فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال ابو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي آنت؟ قال« نعم» 
فحبس ابو بکر نفسه على رسول الله ب لیصحبه وعلف راحلتین کانتا عنده 
ورق السمر أربعة أشهر 

ثم قال البخاري : بالإاسناد نفسه قال ابن شهاب: قال عروة: قالت 
عائشة فبينما نحن جلوس في بيت أي بكر نحر الظهيرة ك 
هذا رسول الله بلا متقنعاً ني ساعة لم يكن يأتينا فيهاء قال اور فداءٌ له 
آي وأمي؟! والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمء قالت عائشة: فجاء 


o۰۲ 


رسول الله لا فاستأذن فأذن له» فدخل فقال النبي ڳلا لأبي بكر: «أخرج مَن 
عندك») فقال آبو پکر: | إغا هم أهلك باي أنت يا رسول الله » قال رسول 
الله ية : «فإني قد ان لي با لخروج» فقال اہو بكر: فخذ بأمي نت يا رسول 
الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله بل «بالئمن» قالت عائشة: 
فجهزناهما أحتٌ الجهاز» وصنعنا مما سفرة في جراب» فقطعت أساء بنت 
أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات 
النطاقء فقالت عائشة: ثم لحق رسول الله بي وأبو بكر بغار بجبل ثور 
فکانا فیه ثلاث لیال,ٍ یبیت عندهما عبدالله بن أي بكر وهو غلام شاب تيف 
لَقِن» فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بكة كبائت» فلا يسمع 
أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيها بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى 
عليهم| عامر بن فهيرة مول أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليه| حين تذهب 
ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بعْلّس» 
يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. 


واستأجر رسول الله لا وأہو بکر رجلا من بي الديل» وهو من بي 
عبد بن عدي» هاديا ڃریتاء وهو على دین کفار قریش» فأمناه» ودفعا إليه 
راحلتیها» ووعداه غار ثور بعد ثلاث لیال براحلتیه| صبح ثلاث» وانطلق 
معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأحذ بهم طريق السواحل . 


هذه هي اصح رواية في باب المجرة النبوية» بيد أن البخاري رحه 
الله تعالى 4 ا كان من مكر قريش» وهو السب المباشر في الإذن 
با لخروج والهجرة» وقد امتن الله تعالى على رسوله ية إذ نجاه من مكرهم 
وائتمارهم به لیثبتوه أو يقتلوه أو كا لم يعرض البخاري إلى قصة 
اجتماع قريش في دار الندوة للتشاور في أ مر النبي ية »> وما انتهوا إليه من 
إرادة اغتياله ل اغتيااً اعيا ری کل و 
مقاتلة جميع قباثل فریش ويرضون بالدية» وما کان من اجتماع منتخبيهم 
ٻٻاب النبي ييا ل جريتهم الفاجرة» وما كان من خروج ال که 
علیهم وتبییته على فراشه علیاً ثم انصرافه ب إلى حیث یرید حتی ذهب 
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نظر وتحقیق في حدیٹ 
البخاري 


إلى بيت أبي بكر في اليوم التالي في ساعة يشتد فيها قيظ مكة ويقيل فيها 
الناس. يلتمسون الراحة في الظلال. 

کا لم يعرض البخاري لمقدم رسول الله 44 إلى بيت آبي بكر من أين 
كان؟ ولاذا اختار رسول الله هة هذا الوقت (نحر الظهيرة) في هذا اليوم على 
الخصوص» ولم ينتظر إلى وقته المعتاد الذهاب فيه إلى بيت صديقه» وهو 
العشى؟ هل أوحى إليه بشىء اقتضى خروجه في ذلك الوقت؟ أو أحس 
شيا يدبر في هذا الوقت فبادر القوم بالذهاب إلى بيت صاحبه؟ 

هذه كلها أمور تركها البخاري رجه الله ولم يعرج على ذكر شيء منهاء 
والقرآن الكريم يشير في أية الامتنان إلى شيء أو أشياء منها #وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك. أو يقتلوك» أو مخرجوك» ويكرون ويكرالله » والله خير 
الماكرين فإسناد المكر إلى الذين كفروا إسناد إلى جاعة ائتمرت ودبرت 
ومكرت لتحدث أخطر حادث في الحياة» وهل يكن أن يكون هذا المكر 
والائتمار ذا الأمر الخطبر بين هذا العدد الكثبر وتنفيذه ويتحقق دون أن 
يعرفه العديد منهم » وهل أمر النبي ڳلا باروج دون آن بر ما بر له؟ 

وقد ذكر الأئمة المعنيون بأسباب نزول آيات القرآن ومنہم الحافظ 
السيوطي والواحدي روايات كثيرة نقلها عنهم أئمة التفسير» وكلها يذكر 
اجتماع قريش للتشاور في أمر النبي بء وهي وإن اختلفت في الأسلوب 
والسياق بالزيادة والنقص والتقديم والتأخير لكنها كلها تدور حول المعاني التي 
م يعرج البخاري على شيء ما في حديث الهجرة الذي يؤذن سياقه بالوثبة 
من شىء إلى شىء» وقد كانت هذه المعاني في حاجة إلى تمهيد يبين الأسباب 
الدافعة إلى تلك الحوادث الخطيرة. 


ولعل البخاري رحه الله تعالى ذكر من حديث الهجرة ما توافر فيه 
شرط الصحة الخاص بجامعه الصحيح › ومھ)ا يکن فان حدیٹه نص قاطع 
بان النبي ڳل ل يات بيت آبي بكر بعد خروجه من بيته في الليلة التي آذن له 
فيها بالهجرة إلا في منتصف اليوم العاقب ذه الليلة» وهو اليوم الذي خرج 
فيه هو وصاحبه إلى غار ثور وأقاما فيه ثلاث ليال» وني صبح ثالثة الليالي 
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حرجا من الغار منطلقين على اسم الله وبركاته في رحلته) إلى المدينة المنورة. 

فإلى أين ذهب ية عقب خروجه من بيته؟ وأين قضى هذا الوقت 
الذي استغرق ليلة ونصف نار قبل أن يذهب إلى بيت صاحبه وصديقه أي 
بكر رضي الله عنه؟ 

وهذا التساؤل مر على ذهن بعض حذاق قدامى الكاتبين في السيرة 
النبوية واعْترّفَ بأنه م يقف له على إجابةء قال الزرقاني : قال صاحب النور: 
ول أقف على ما صنع - لاء - من حين خروجه إلى أن جاء إلى أبي بكر في 
نحر الظهيرة. 

وقد حاول الزرقاني ف شرحه لواهب القسطلاني الإجابة عن ذلك 
فقال: روی الإمام أحمد بإسناد حسن» قال: تشاورت قريش» الحديث› 
وفيه : فاطلع الله نبيه بيا على ذلك فبات علي على فراشه وخرج النبي حتى 
لح بالغار أي غار ثور - أي وحدہ ۔ کا في رواية ابن هشام وغیره» فأفاد أنه 
تواری فيه حتی أتی با بكر منه في نحر الظهيرة› ثم حرج إلیه هو وأبو بکر ثانیاً. 

ومن هذا الحديث علم الجواب عن قوله في النور: ولم أقف على ما 
صنع - بها - من حين خروجه إلى أن جاء إلى أي بكر في نحر الظهيرة. 

وهذا الجواب يتعارض مع ما ذكره الزرقاني نفسه عن البيضاوي» إذ 
قال : وفي البيضاوي أي في تفسيره -: فبټّت علياً على مضجعه وخرج مع 
آي بكر إلى الغار» وهذا غريب جداً 

قال ابن كثير في (البداية) عن عروة بن الزبير من طريق ابن ميعة: 
فامر علياً فنام على فراشه» وذهب هو وأبو بکر» راا در فی بن عه 
في مغازيه وان خحروجه هو وآبو بكر إلى الغار كان ليلاء أي في الليلة التي 
خرج فيها بيو من بيته . 

وهذا مشکل جداًء وین کان ابو بکر رضي الله عنه»؟ هل کان 
موجوداً معه في بیته؟ وهل کان على علم با کان من تآمر قریش ومکرها 
بالنبي يلاء وتشاورها في مره بدار ندوتا؟ . 
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حاولة بعض الباحثين 

من القدامى الكشف 

عن الخموض في هذا 
الوق 


نقد بعض الروايات 


رواية غريبة ووجهها 


وحديث البخاري ينفي بظاهره, أن يکون بو بكر کان على علم بشيء 
من ذلك بدليل تعجبه ودهشته حين أخبر بان النبي ل قادم إليه متقتعاً ي 

نحر الظهيرة من اليوم الذي كان عاقبا لليلة خروجه بي من بيته بعد أن ن آمر 
علياً بالنوم على فراشه. 

فلو کان أبو بکر رضي الله عنه موجوداً معه» وکان على علم يما يجري 
ادات ا ا وها ای لار ا غا : الليلة نفسها لم يبق 
لحديث نحر الظهيرة حرج ولا مورد وهو مروي في ا صح الصحيح » » فلا 
يرد إلا بأصح منه أو مثله» ودون ذلك مهامه فیح . 

وما يتعارض مع حديث الإمام أحمد الذي اعتبره الزرقاي ا عن 
تساؤل صاحب النور ما ذكره الزرقاني نفسه عن الدمياطي » إذ قال: ولي 
سيرة الدمياطي أنه ل ذهب تلك الليلة إلى بيت أبي بكر فكان فيه إلى 
الليلة المقبلة» ثم خحرج هو وأبو بكر إلى جبل ثور. 

وقد انتقد هذا القول» فقال: وفيه أن الثابت في الصحيح أنه 
عليه الصلاة والسلام اتی آبا بكر في نحر الظهيرة» وني حديث أحمد» جعل 
ار ر ا أي وحده - 

إذ لم یرد لأبي بکر ذکر فيه بأنه خرج معه إلى الخار ليلا في الليلة نفسها. 

ولا ندري لاذا نقد الزرقاني كلام الدمياطي با ثبت في الصحيح» ول 
ينقد به حديث أحمد» ورأي البيضاوي ورواية عروة بن الزبير من طريق ابن 
مهيعة» وما ذكره موسى بن عقبة في مغازيه؟ وكل ذلك متعارض مع ما ثبت 


في الصحيح؟ . 
ومن غريب ما وقع في (فتح الباري) وسبقه إليه صاحب العيون» 
فذ کر دىسندە » وسماع والده» وهو» حاضر في الرأبعة ما قاله الحافظ : ووفع 
في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان (فركبا - آي رسول الله ية » وأبو بكر 
حتی اتيا الغار- وهو ثور» فتواريا فيه) . 
وهذا يجتمل أن يكون موافقاً لرواية الصحيح» وأن خروجه) إلى الغار 
DÎ‏ 


راکبين کان من بيت ابي بکر بعد ان ذهب إليه النبي بي نحر الظهيرة من 
الوم الوالي لليلة خروج النبي با من بيته بعد أن بيّت علياً على فراشه» 
وهو احتمال ظاهر» ولكن موضع الخرابة في هذا الأثر قوله : (فركبا حتى أتيا 
الغار) وموطن البعد والغرابةء أ) مطلوبان أشد الطلب» ومكة بطواغيتها 
قائمة غير قاعدة في البحث عن محمد يي ليجدوه في ي مکان بأي ثمن» 
فکیف خرجان راکبین» یعلنان عن نفسیها»؟ هذا بعید» لا بمضمه عقل 
اجتماعی . 


ومن أغرب الروايات ما ذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح) قال: 
وروی أحمد والحاكم من رواية طلحة النضري قال: قال رسول الله بلا 
e‏ - يعني ابا بکر في الغار بضعة عشر يوماًء ما لنا طعام إلا 

ثمر البرير». 

قال الحاكم : معناه : لبشنا ختفين من المشركين في الغار» وفي الطريق 
بضعة عشر يوماً» وقد اعترض الحافظ على هذه الرواية بأمرين: 

أحدهما: أنه م يقع في رواية أحمد ذكر الغار» وهي زيادة على الخبر من 
:ووا 

ثانيه) : أنه لا يصح حله على حالة المجرةء لا في الصحيح - كا تراه - 

من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليه) في الغار باللبن» ولا وقع فما في 

الطريق من لقي الراعي كا في حديث البراء في هذا الباب» ومن النزول في 

خيمة أم معبد» وغير ذلك فالذي يظهر أنها قصة أخرى وهذا کلام من 
الحافظ ر 

أما الأول: فلأن عدم ذكر الخار عند أحمد لا ينفي ذكره عند غيره› 
وقد ذكرها الحاكم» وبين معنى الحديث على أساس وجوده» فإصدار ذكر 
الحاكم له دون دلیل سوی دعوى أن بعض الرواة زادها غير مقبول. 


وأما الثاني : فلألا لر حلا الظريق على الطرون من بيك آي بكر إل 
الخارء بمعنى أا كانا يسيران وبختفيان - على بعد ذلك لقصر الطريق - » فا 
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نقد رواية واهية 


کان عامر بن فهيرة پأتیھ| باللبن في هذه المسافة» ولا لقيا زاغا ولا نرلا 
ببخيمة أم معبد» لأن ذلك كله كان في ليالي الغار الثلاث» وني الطريق منه 
إلى المدينة. 

ولو حملنا الطريق على طريق السير من الغار إلى المدينة - كا هو ظاهر 
فهيرة عليه باللبن في أيام الغار الثلاثة . 

ولقَيٌ الراعي والنزول بخيمة أم معبد كان في أثناء الطريق في أوقات 
محدودة» فلا ينافيان قلة الزاد ف سائثر مراحل السفرء والاعتماد على ٿثمر 

ول بُعرف أن النبي ي وصاحبه أبا بكر الصدّيق اختفيا في غار أو 
غيره هذه المدة الطويلة في غير رحلة المجرة» ولو عرف لكان من أجدر 
الناس بعرفته الحافظ ابن حجر ولا سیا ف مثل هذه الوقائع» ولو وجده 
الحافظ عند غيره لذكره. 

وقد جزم الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر بعدم صحة قصة ثمر 
الأراك - : وهذا غير صحيح عند أهل العلم با لحدیث . 


ومن غرائب الروايات في باب خروج النبي ب للهجرة ما أحرجه 
الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل عن ابن عباس» يعدّد فيه مناقب 
علي رضي الله عنه - وقد وقع فيه رهط من شانئيه وغامطي فضله - وفيه : 
وشرى علي نفسه» لبس ثوب النبي بي ثم نام مكانه» والمشركون يرمون 
رسول الله وء فجاء آبو بكر وعلي نائم» وأو بكر بحسب أنه نبي الله با 
فقال: یا نبی الله -» فقال له على : إن نبی الله ي انطلق نحو بئر ميمون 
ا ا اک فل عه الان 


فأين تقع بئر (ميمون) هذه في مكة؟ لقد أعياني البحث عن معرفة 
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اا ن اناھک و کت مل الان رطمست ياء لأن لهل 
بالتوحید دفع الأغمار من العامة إلى أن خلعوا على هذه الآثار التي هما ذكر في 
حياة النبي کل أثواباً من الذي يخدش وجه إخلاص العبودية لله 
الواحد إلأحدء ولو علّموا لَعّلموا واستقاموا وحفظت الآثار الخاصة دلائل 
تاريخية » وآيات بينات على تفسير بعض الأحداث التي تتصل بحياة الدعوة 
وتبليغ الرسالة. 

وكل ما وصل إلى علمي من أخبار بئر (ميمون) هذه التي تقول الرواية 
أن النبي بيا قد انطلق في خروجه من بيته ليلة التربص به لاغتياله نحوها ما 
ذكره (الأزرقي) في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار إذ يقول: وكان 
لعبد المطلب إبل كثيرةء فإذا كان الموسم جعها ثم يسقي لبا بالعسل في 
حوض من أدم عند زمزم » ويشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه الحاج» 
لان یکسر غلظ ماء زمزم» وکانت إذ ذاك غليظة تجداً . وكان الناس إذ ذاك 
لهم في بيوتهم أسقية يسقون فيها الماء من هذه البيارء ثم ينبڏذون فيها 
القبضات من الزبيب والتمر لأن یکسر عنم غلظ ماء آبار مكة - وكان الماء 
العذب بمكة عزیزاًء لا يوجد إلا لإنسان يستعلب له من (ېثر میمون) 
وخارج من مكة. 

فبئر (میمون) کان ها امتیاز على سائر آبار مكة بعذوبة مائهاء وكانت 
خحصيصة بمن يستعذب له الماء منها» وهذا في عرف الناس لا يكون إلا لطبقة 
عتازة بالذوق وصفاء الطبيعة» ولعل النبي ييز کان پستعذب له الماء منہاء 
وكانت قريبة من منازل بني هاشم» يردها منم أشرافهم . 

ومه)] يكن من شيء فإن هذا الأثر من قبيل الآثار التي جعت بين 
النبي ية وصاحبه في الذهاب إلى الغار معاً ي ليلة حروجه إلا وهو 
رض حدیث الببخاري عن عائشة رضي الله عنما. 

و أبعد النجعة أبو جعفر الطبري في تاريخه» فذكر روايات زادت 

شقة الاخحتلاف بين روايات المجرة النبوية باختلافها أشد الاختلاف 
مع رواية الصحيح» قال أبو جعفر: زاد بعضهم في هذه القصة في 
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آثاروأحبار عن بثر 
میموں 


هذا الموضع › وقال: داي رسول الله ية - لعلي رضي الله عله : «إن أتاك ابن 
آي فحافة فأ حبره أي توجهت إلى ثور› فمره فیلحق ي“ وأرسل إل بطعام » 
واستأجر لي دليلا» يدلني على طريق المدينة» واشتر لي راحلة». 

وهذا خبر کا یری لا يعؤل عليه لانه يتعارض مع حديث عائشة عند 
البخاري › وهر الأصل في هذا الباب. 


ثم مضیٍ آل کر کی رواد السابقة فقال: وقد زعم بعضهم آن 
ابا بکر اتی عایاً فسأله عن النبي ية فأخبره أنه احق بالغار من ٹور» e‏ 
له: إن كان لك فيه حاجة فالحقه» مخرج أبو بكر مسرعأًء فلحق نبي 
الله ية في الطريق» فسمع رسول الله ية جرس آي بكر ني ظلمة الليل 
فحسبه من المشركين» فأسرع رسول الله يه المشي فانقطع ْ نعله» ففلق 
إبهامه حجر» فكثر دمهاء وأسرع السعي» فخاف أبو بكر أن يشق على 
رسول الله کا فرفع صوته» وتکلم قرف رسول الله م › فقام حتی اتاه 
فانطلقا وجل رسول الله ب تستن دما حتى انتهى إلى الغار مع الصبح 
فدحلاه» قال ابن كثير في البداية تعليقاً على هذا الخبر وهذا غريب ڪنان 
وحلاف المشهور من آنا حرجا معا وهذا النقد من ابن كشر غير مستوعب» 
وهو إلى السطحية أقرب منه إلى التعمق . 

وقد ذكر السيوطي في (الدر) أن ابن مردويه» وأبا نعَيم في الدلائل 
آحرجاه عن ابن عباس وفیه اخحتلاف في سیاقه وبعض عباراته . 

قال ابن عباس: لا حرج رسول الله ي من الليل لحق بغار ثورء 
وتبعه أو بكر رضي الله عنه» فلا سمع رسول الله بل حسه خلفه حاف أن 
يكون الطلب» فلا رأى ذلك أبو بكر رضي الله عنه تنحنح» فلا سمع ذلك 
رسول الله ب عرفه فقام له حتی تبعه فأتيا الغار» فأصبحت قريش في طلبه» 
فبعثوا إلى رجل من قافة بني مدلج فتبع الأثر حتى انتهى إلى الغار» وعلى بابه 
شجرة فبال في أصلها القائف» ثم قال: ما جاز صاحبكم الذين تطلبون هذا 
الكان» فعند ذلك حرن أبو بكر رضى الله عنه» فقال له رسول الله بلا : 
لا تحزن إن الله معنا» فمكث هو وأبو بكر ني الخار ثلاثة أيام» يختلف إليهم 
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بالطعام عامر بن فهيرة» وعلي جهزهم» فاشتروا ثلاثة أباعر من إبل 
البحرينء واستأجر مم دليلاء فلما كان بعض الليل من الليلة الثالثة أتاهم 
علي رضي الله عنه بالإبل والدلیل» فرکب رسول الله له راحلته» ورکب 
ابو بكر الأخرى فتوجهوا نحو المدينة وقذ بعثت قرش في طلبه. 

وني تاريخ الطبري قال أبو جعفر: وأصبح الرهط الذين كانوا 
يرصدون رسول الله ي فدخلوا الدار» وقام علي عليه السلام عن فراشهء 
فلا دنوا منه عرفوه» فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أآدري» افا کک 
عليه؟ آمرتوه بالخروج» فخرج» فانتهروه وضربوه» وأخرجوه إلى المسجد 
فحبسوه ساعة ثم تركوه. 

عجيب أمر هذه الروايات؟ ! 


والذي ذكرناه من الروايات في بحث بدء هجرة النبى ية وكيف 
كانت هذه البداءة قليل من كثير ختلف مضطرب» لا يمدي إلى يقين» ولكن 
بعضه تمل الوقوع» لا یرده نص قاطع» ولا پنکره عقل ممه في سيرة 
الي لاء . 


والبحث يقف مع رواية الصحيح» ويكملها بدءاً وانتهاء بما يشبهها في 
معناها» ولا نرد الروايات المشهورة التي لا تتعارض تعارضاً يتعاصى على 
التأويل نما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى : طوإذ يكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك وييكرون ويكر الله والله خير الماكرين) مما ذكره 
رواة أحداث السيرة النبوية من الحفاظ التخصصين كابن إسحاق وموسى 
ابن عقبة» والبيهقي في الدلائل» وأبي نعيم» والدمياطي والقسطلاني في 
مواهبه وشارحها الزرقاي» والحافظ في الفتح» وابن كثير في تفسيره وتار خه 
البداية والنهاية» وذكره أئمة المحدثين من أصحاب السنن والمساند كالإمام 
أحمد والترمذي وابن مردويه» وابن حبان» وابن أي حاتم وأضراب ہم . 

والتأويل محتمل في كثير من الروايات با يردها إلى رواية الصحيح› 
وقد نبهنا على أن البخاري رحه الله لم يتعرض لقدمات اهجرة وأسبابما 
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المباشرة التى أشارت إليها الآية إشارة واضحة» وذكرت ذلك روايات 
الأئمة. ٠‏ 

ومع ذلك ما يزال التوقف في الحزم بجا كان من النبي بلا بعد حروجه 
من بيته في ليلة التأمر عليه والمكر به» والتشاور في أمره إلى أن ذهب إلى بيت 
أي بكر في نحر ظهيرة اليوم التالي مذه الليلة هو الأسلم» حتى يظهر الله 
تعال من غيبه آمرا يكشف الغطاء. 

بيد أن هناك أمراً خطيراً لم تعرض له الروايات» ومجرى الحوادث 
بقتضيه مذكورا فيهاء بل في صدرهاء ذلك هو موقف بني هاشم من هذا 
الحدث الخطير بكل مقدماته وأسبابه ووقائعه» وهو حادث لم ير بهم مع 
قريش مثله في خطورته وضخامة اثاره» وبشاعة مناشئه ومنعرجات مکایده 
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آين بنو هاشم في حادث هجرة البي ا ومکر قریش به» واثتمارهم 
على اغتیاله في بیته؟ وما موقفهم منه؟ أفإن مات أبو طالب ماتت حية قومه 
من بني هاشم؟ وذهبت معه إلى الفناء نخوتهم وشجاعتهم؟ وأدبرت فروقة 
عصبيتهم وتعوضوا عن مكارمهم وتعززهم الذل واموان والضيمء تصبها 
عليهم قريش متحدية بتجمعها وتامرها على محمد ية وهو الذي كانوا 
بالأمس القريب يضعون أرواحهم على أكفهم لحمايته والذود عنه بسيوفهم 
وأنفتهم أن يضاموا فيه؟ 

هذا ما لا کن أن يصدَّق» ولا يكن أن يقبله عقل سليم» عرف 
أخلاق العرب عامة وحيتهم وعرف أخلاق بني هاشم في قوة شكيمتهم وعرامة 
نخوعهم » وعلو مكانتهم في بيوتات قريش بل في قبائل العرب عامة؟ . 

وإذاً ما حكمة عدم أي ذكر مؤلاء الأنف الشاين من بني هاشم في 
أخطر حادث مر بمكة وقريشهاء بل في أخحطر حادث مر بالحياة كلها؟ وهو 
حادث يس في الصميم عزة الهاشميين» وهو حادث موجه لإذلاهم لاهم 
أصحابه وأهله منذ كانت آسبابه ودوافعه وعوامله محاك نسجها من وراء 
أسوار بيوت بني مخزوم والعبشميين عداوة حاقدة للهاشميين؛ لأن الله تعالى 
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سا بهم فاصطفى منم محمداً لا حاتاً للنبيين والمرسلين. 

وقد ذاق الماشميون مرارة هذه العداوة الحاقدة مع الأبعدين من بطون 
قریش منذ آنزل الله Ea‏ فإوأنذر عشيرتك 
الأقربين حفاوة بهم وتوجيهاً هم إلى لى التعرز E‏ 
اللاصطفاء الأعز فيهم» فجمعهم فجمعهم النبي ي وخحطبهم» ودعاهم إلى الله» 
وقال هم في دعوته : «ما أعلم أحداً جاء قومه بأفضل ما جئتكم » > جئتکم 
ببخير الدنيا والآخرة» ومن ثم وقف الهاشميون مواقفهم المععررة ي جاع 
وبطولة إلى جانب محمد بلا حية لقوميتهم بسيوفهم» معرّضين أرواحهم 
وأموالهم وعلاقاتم إلى المزاهز المدمرة» ولو لم يكن همم إلا موقفهم يوم 
دعاهم أبو طالب وقد بلغه أن قريشا تريد قتل عمد ب فقال لأبناء هاشم : 
ليأخحذ كل رجل منكم حديدة صارمة» ثم ليتبعني»› فصدعوا بأمره دون أن 
يسألوه» فيم هذا؟ وذهب بهم يؤمهم حتى دخل المسجد واللاً من قريش 
قعود بهجرون حول الكعبةء فقال للهاشميين : ليكشف كل واحد منكم عن 
حدیدته» فکشفوا عن سيوف عَطشّی للدماءء کک : أو قد رأيتم؟ 
والله لو قد مسستم محمداً ا ا أحد منكم أو نهلك عن اخر 
رجل مناء فوجم ها ملأ الطغاة ولم ينبس منهم أحد بكلمة» ثم ترکهم وقد 
اسودت وجوههم خزیا وذلا. 

ولو لم يكن للهاشميين من شرف مواقفهم مع قريش حاية عصبية 
لمحمد ية إلا موقفهم الجماعي في دحوم حصار الشعب مؤمنهم وكافرهم ؛ 
لكفى دللا على أنهم كانوا في حيتهم القومية وعصبيتهم الماشمية بجعلون 
نحورهم هدفاً يتقون به ذل المعرة والضيم في شخص عمد ب . 

خفن الفا ن فيطلت وهو ول كل ها انف 
عليه قريش من الوثنية والشرك -ومواقفه من النبي بيا والحدب عليه وكثرة مجالسته 
له َء حتی کان من يريد النبي مء وهو لا يعرفه عرفه بمجالسة العباس له. 

وحسب العباس في ذلك موقفه يوم بيعة العقبة الكبرى (فتح الفتوح) 
وشهوده ها مع النبي بلا توثقاً له لاء وما قال في حطبته العظيمة تنوبهاً بعزة 
النبي يي بسيف أهله وقومه» ومنعته فيهم . 
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ولا نذكر فتى الفتيان أسد الله وأسد رسوله بي سيد الشهداء حمزة ابن 
عبد المطلب الذي جدع أنف الغرور من اللعين الفاسق غميز الرجولية أبي 
جهل» وأذل قومه بني زوم حية لابن أخيه محمد يي يوم أن بلغه أن هذا 
اللعين الفاسق أبا جهل قد سبّه واذاه» فذهب إليه على روس ملأ الطغيان 
وضربه بقوسه فشجه شجة منكرة» فلم تستطع بنو زوم أن تقف أمام حية 
حهمزة.» ورضيت بذل المهانة وعار الجبن مام وقفة حمرة في حيته التي انتهت به 
إلى الان برسالة محمد بي مانا سا به فكان سيد الشهداء. 

وحهمزة رضي الله عنه هو الذي رعبل حشود الفجور ف بدر» وأورد 
أشراف طغاتهم أوخم خافن الوت واذاف ف غا طعم الموان والمهانة 
والذل ا بعد العنجهية والاستكبار الفجور. 

آفیکون حزة عم رسول الله 4ي في قوة إيمانه» وشجاعته وفتوة بطولته 
ووا - على قيد خحطوات من تجمع ملأ الطغيان من قريش» ومن ورائهم 
سفهاؤهم وغوغاؤهم للتامر على قتل محمد يل غيلة في جوف بيته على فراشه - 
ولا يسمع لزثيره همهمة ولا يجس لزججرته زلزلة؟ بل لا يسمع له نأمة ولا 
تحس له همسة؟ . 

أو يکون aR‏ الله ب الذي ندب نفسه 
ية لابن أخيه ليعرف موقف الأنصار يوم أن جاؤوا ليبايعوا رسول الله با 
على الإيمان به وبرسالته على أن يجموه بأرواحهم وأموالهم» وينعوه نما يمنعون 

ب آغز ما بارت هن دار موجردا عل فع ن ای قرین ا 

محمد کل ليقتلوه» ولا يعرف له موقف في هذا الحادث المدمر لشوكة بى 
هاشم » المذل لعزتهم؟ 

ولكنا نتساءل أين أولئك الأعزة الأماجد؟ وأين فتيامم الأبطال 
المغاوير؟ بل أين شيوخهم وذوو رأمم وقد ك صوت آخحبٹث مؤامرة 
أصماخهم » فهل كانوا على علم فدلا وسكوا اتخات منسسلمان فور 
قريش؟ أو كانوا سادرين في غطيط لم يوقظهم منه قعقعة صوارم السيوف التي 
أعدتها قريش لفتياما الذين اختارتہم على عين فجورها ليغتالوا محمداً يا 
بضربة واحدة وهو على فراشه في جوف بيته ليقتلوه فيتفرق دمه في القبائل› 
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وتعجز بنو هاشم عن الأحذ بثاره مقاتلة جيع قبائل المتامرين» ويرضون 
بعقله ودیته فتعقله هم قریش وتعطيهم دیته؟ 

إذاً كانت قريش تحسب لبني هاشم حساباً مرعباً خيفاً لأهم لا يزالون 
أمجاداً صيداً لا يعدمم في ميزان الحرب والقوة إلا قبائل قريش جتمعة. 

ولک ن ين هم e‏ والحوادٹ 
تجري متتابعة مسرعة في زمجرة الفجور وهي تصيح بهم أين أنتم يا أسود الشرى؟ 

آليست قريش يقودها اللعين» لعين زوم غميز الرجولية الفاسق أبو 
جهل قد اجتمعت وتشاورت في أمر محمد ي واتفقت كلمتها على اغتياله 
وقتله؟ أو لیس قد انتهی ا تشاورها في لحظات إلى اتخاذها قراراً بالتخلص 
من محمد بي على أبشع صورة في صور الغدر والفجور» ومضت قريش قدما 
في تنفيذ جريتها الفاجرة واختارت فتيانما واختارت هم صوارم أسلحتهم» 
واتخاذ مواقعهم على باب بیت عمد به یرصدونه حتی ینام فیثبوا عليه 
لقتله» ونزل جبريل عليه السلام يأمر الي 4ا بعدم البيات على فراشه 
وخرج ب cy‏ 

كل ذلك قد کان ولا حس لبي هاشم ولا خبر» ولا ورد هم في 
الأحداث ولا صَدَر» وهم قابعون في بيوتهم متقلبون في مصاخهم 
وأعماهم » يروحون ويغدون من وراء الأحداث وفي ظلام النسيان وذل الاستكانة . 

أفيمكن لذلك أن يكون؟ أو يصح في شرعة التاريخ الصادق أن يکون 
بنو هاشم 5 و في هذه الأحداث وراء الجبن المذل فلم يرفعوا رؤوسهم 
للأحداث وهي تمر بهم فتلكزهم لزا يحول قلوہم من أماکنہا بين أضلعهم؟ 
أو يرضى التاريخ المنصف أن يدون في صحائفه هذا الموقف بصورته المذلة 
الذليلة؟ وكأن حمداً ب ليس منہم في الذروة ولا في السفح؟ 

من يصدّق هذا؟ ولكن الروايات الكثيرة التى ليس ها استناء أجمعت 
على هذا الموقف العجيب الغريب» ولم نعلم أ أحداً من الباحثين في القدامى 
والمحدثين تعرض له بإنكار وهو أنكر المنكرات» حقا إن التاريخ ظالم ومظلوم . 

إا لا بد أن يكون في الأمر خبيء يكمن وراء هذه الروايات المتكاثرة 
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ماييکن أنيكون‌وراء التي أهملت موقف بني هاشم بل تعمدت ان تہملهم وتتناساهم کأن لم یکونوا 


هذا الوقف من بني 
هاشم وإخحوتېم بني 
الطلب 


من أهل الذكر في البلد الحرام» حتى أبو لهب عدو محمد ييا وعدو رسالته 
المستعبد لعبشمية زوجه أم قبيح بنت حرب أخحت أبي سفيان لم يكر في 
صفوف المتأمرين إلا في بعض الروايات» كأن في الأمر مؤامرة أخرى قررت 
تحقير بني هاشم فلا يرد هم ذكر قط في آخر فصل تختم به قصة الصراع 
المرير بين الوثنية المادية في عتوها وفجورهاء يحمل رايتها أخحابث طواغيت 
الشرك البليد» وبين دعوة الحق لإعلاء كلمة الله كلمة الحق والتوحيدء 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» يبحمل لواءها رسول الله ية عمد ابن 
عبد الله اهاشمي > وٻنو هاشم على كفر بعضهم كانوا حماة دعوة الحق» 
ا ا للذود عن رسوها وحامل لوائها محمد ية باعتباره غصاً من 
الدوحة الهماشمية»› وهم في ذلك مواقف رادعة لحبروت المخزوميين 
والعبشميين ومن لف معهم في ذلك الفجور الوثني البليد من بطون قريش 
وأفخاذها» وهي مواقف مشهورة مذكورة لم يستطع التاريخ أن يتناساها أو 
بهملها كا تناسى وأهمل موقفهم في حوادث بدء الهجرة وأسبابها ودوافعهاء 
وهي أخطر من كل ما سبق في مرحلة الكفاح المرير. 

والخبيء الذي يكمن وراء الروايات في هذه القصة هو الذي يكن آن 
بيجيب عن التساؤل الذي تسوقه البداهة: أين ذهب رسول الله يله بعد 
خروجه ليلا من بيته ليلة المكر به؟ وهو الذي يحل العضلة» فإن يكن هو 
الذي قد كان» وهذا ظن يوشك أن يکون يقيناًء ومن هنا کان من الواجب 
الببحث عن سنك له من النقلء لأننا لم نع له على سند في رواية من 
الروايات التي استطعنا الوصول إليها والاطلاع عليها. 

وإنما سنده عندنا في مور توحي به إبجاء وتشير إليه إشارة بينة وهي : 

أولاً: أن رواية البخاري رحه الله - وهي التي استقامت هما معام 
الصحة كاملة - صريحة في أن النبي ب إغا ذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله 
عنه في اليوم التالي لليلة خحروجه يه من بيته في منتصف النهار منه» وهذا 
يدل دلالة قاطعة على أن أبا بكر رضي الل عنه لم يكن معه ليلة خروجه» 
ولا كان عنده علم بالأحداث في مكر قريش وتأمرها وتشاورها في أمر النبي بُ 
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ثانياً : أن موقف أبي بكر رضي الله عنه في استقبال النبي بيا حين قدم 
إلى بيته في نحر الظهيرة من اليوم التالي لليلة خروجه من بيته بعد أن بيت 
علياً على فراشه يوحي بان أبا بكر رضي الله عنه ۾ يكن قط على علم با 
حدث من تجمعات قريش ومكرها وائتمارها بالنبي بل ن 
بقدم النبي بل ! إليه في نحر الظهيرة أبدى تعجباً واستغراباً وإشفاقاً على 
رسول الله ية أن يكون قد حدث أمر خطبر حله على السعي إليه في هذه 
الساعة القائظة فقال: باي وأمي هو ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرء ثم 
أخبره ب بأنه أذن له في المجرة» ول یلٹا في بیت ابي بکر إلا إلا ونا حا 
أحث الجهاز وخرجا من خحوخة في ظهر بيت أبي بكر متوجُهين إلى غار ثورء 
بعد أن واعدا دليله| صبح ثالثة عند الخار. 

وکان أو بكر معدا الله مدان رآه النبي بلا يتجهز قبل المدينة 
فقال له: «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال آ نکی اماما هذا 
الخبر السار: وهل ترجو ذلك بأي أنت؟ قال (نعم) فحبس أبو بكر رضي 
الف ع ته عل تول اله 4 لحه 

ثالث : إن الروايات المخالفة لرواية البخاري مضطربة متضاربة . 

بعضها يقول | إن با بكر رضي الله عنه حرج مع رسول الله لا ليلاء 
وتوجها معاً إلى غار ثور» وهذا یفید أن ابا بكر رضي الله عنه کان مع رسول 
الله ب في بيته ليلة المؤامرة والمكر وهو خالف لا تفيده رواية الصحيح . 

وبعضها يقول: إن رسول الله اة حرج من بيته وذهب وحده إلى 
الغار في جبل ثور» فبات فيه» ثم آتى منه إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه في 
نحر الظهيرة من اليوم التالي لليلة الخروج من بيته بيا وفيه خالفة لرواية 
الصحيح التي تقول فيها عائشة رضي الله عنها: ولم يمز علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله َيه طرفي النهار بكرة وعشية . 

فكيف لم يذهب أبو بكر رضي الله عنه صبح هذه الليلة ليسأل عن 
رسول الله ا وبعرف سبب تخلفه عن عادته في مجيئه إلى بيت آي بكر رضي 
الله عنه طرفي النهار» وهو بيا تخلّف عشية ليلة المؤامرة وصبحهاء وحينها 
جاءه في منتصف النہار عجب ابو بكر ودهش؟ 
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وبعضها يقول: إن النبي بي أمر علياً رضي الله عنه أن يشتري له 
ثلاثة أبعرة» وأن يستأجر له دلي يدله الى ال وأن يأتيه بطعام» وهذا 
صريح في خالفته لنص حديث الصحيح في أن أبا بكر رضي الله عنه هو 
الذي اشترى الراحلتين وأعطى رسول الله كيو حيرهماء فأ أن يأحذها إلا 
بالشمن الذي اشتريت به ليخلص هجرته من أية شائبة» ولو كانت عن 
مواساة الإخاءء وأن آل أي بكر رضي الله عنه هم الذين جهزوهما أحث 
الجهازء وأعدوا هما سفرة في جراب ربط بنطاق أساء بنت أبي بكر رضى الله 
عا بعد أن شفته نضفين فلقبت ذات النطاقن» وأن عامر بن فهيرة مول 
بي بکر رضي الله عنه کان یرعی عليه غنا لأبي بكر في علس من الليل» 
فيشربان من الانا يلاتان ا اجان إل ن شباهها: 

وبعضها يقول: إن النبي ميه قال لعل : «إِذا أت ابن آي قحافة فقل 
له يلحق ٻي في غار ثور»» وهذا يفيد أن النبي ي توجه بعد خروجه من بيته 
إلى غار ثور» وأن أبا بكر رضي الله عنه لحت به فدخلا الغار صباحاً بعد أن 
جرح إصبع رسول الله َء وفيه خالفة لرواية الصحيح . 

وبعضها يقول: إن أبا بكر رضي الله عنه جاء فسأل علياً عن رسول 
الله و فقال له علي رضي الله عنه: إنه توجه نحو بثر (میمون) فالحق به إن 
ا جا ۰ 

وهكذا. . ..» وهكذا تختلف الروايات كلها اختلافا جوهرياً مع 
رواية الصحيح» وتختلف مع بعضهاء وهمذا قلنا: إن التوقف في قبول هذه 
الروايات - واعتبار بعضها إجابة عن التساؤل الذي تسوقه البداهة: أين 
ذهب رسول الله ی بعد خروجه من بیته؟ وأین قضى ب ليلته ونصف 
اليوم الذي وليها قبل أن يذهب إلى صديقه أي بكر رضي الله عنه نحر 
ظهيرة ذلك اليوم - أسلم حى تظهر أدلة نقلية تجيب جواباً شافياً لا يتعارض 
مع رواية الصحيح . 

رابعاً: ما بيّنا من موقف الروايات كلها من عدم ذكر بني هاشم في 
القصة كلها يجعلنا نقف من تلك الروايات موقف العجب الماهش» ويفتح 
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أمامنا آبوابا للخحدس واستوحاء العقلء وقرائن الوقائ وما حتف با من أمور 
لعلنا ننفذ منها إلى حرج يلائم أحداث القصة بدءأ ونهاية» وجل مشكلة 
التساؤل الذي لم تجب عنه الروايات با لا بختلف مع رواية الصحيح ويا لا 
يقع فيه الاضطراب والتعارض . 

لقد ألقى موقف الروايات المتكاثرة المتخالفة من بني هاشم وعدم ذكر 
أي شيء عنهم في هذا الحادث الخطير- وهم عصبة عمد يي الذين 
أشادت الروايات بمفاخرهم وبطولة مواقفهم في الذود عند و ايت ارواحم 
وتضحیاتہم وتصد م لحماقة قريش وسفهائها ورد كل اعتداء يحسون آنه در 
للنيل منه - ظلالً من اليرة والدڏهش» وأثار في النفس نوا وفي العقل 
إيحاءات» وفي التفكير سبحات للاستنباط بناء على ما أوضحناه من أسباب 
تجعل من المحال عرفاً أن تمر هذه الأحداث التي تفجرت عنما قصة المجرة 
النبوية في غيبة متلاهية» وفي صمت لا يعدله إلا صمت الوق في القبور 
یمن کانوا بالأمس القريب هزون أركان مكة بزئيرهم» إذا سمعوا أو أحسوا أن 
أخدا قد ا و ان ينال من عمد که شيعا من الأذى بالكلمة أو 
الفعل» فكيف بهم وقعقعة السلاح لقتل محمد َة غيلة في جوف پيته على 
فراشه تقرع أفثل تم وتدق آبواب قلوہم دق عنيفاً مزجراً را وبیت 
محمد با بين بيوتهم كالقلعة التي تحيط بها أسوار من الكتائب المعبأة للهجوم؟ 


الأحداث كلها والوقائع جيعها تأى كل الإباء أن يكون بنو هاشم نبعة 
محمد ب التي انفرجت عن غصنه» وبيضته التي تفقأت عن طائره» بعيدين 
كل البعد الذي يفقدهم الشعور با يجري حومم من قاصمات الظهور في 
أحداث هي أخطر من كل ما مر بهم في شنف قريش وعدائها هم بسبب 
مواقفهم البطولية في الذود عن محمد با وحمايته . 

فالبداهة تقضي بأن هاشم كانوا في حومة الأحداث يقودونها 
بتدبیرهم وحکم وأهم كانوا على أكمل العلم وأتم المعرفة بمكر 
قریش وتامرها» فرأوا أن ا بسلاحها» سلاح لكر والمخادعة» 
فأحکموا أمرهم لينتهي بقريش إلى الخزي والخذلان والفشل وعار الأحدوثة. 
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وينتهي محمد ية إلى نمكينه من المجرة حيث أصحابه من المهاجرين 
والأنصار الذين بايعوه على نصرته وإعزازه ومنعه نما يمنعون منه أنفسهم 
وأهليهم وذراريم وحرماتهم بمشهد من عمُه العباس بن عبد المطلب» وكان 
العباس ما يزال على دين فو ار وا ا ن 
هؤلاء المبايعين الصناديد بقية السيف من أبناء قيلة» أوسها وخزرجهاء وقد 
تقدم بين يديم باهجرة إليهم الصفوة السابقون الأولون من المؤمنين . 
هذا الاتجاه في فهم الأحداث يوحي به ترابط الوقائع ف الماضي 
والحاضر وامستقبل» ذلك الترابط الذي وجب أن یکون وجود بي هاشم في 
غمرة الأحداث ومطالعها قادة ذادة حكاء يسوسون الأمور سياسة حقيقية 
واقعة بكل ما يجعلها حلقة في ساسلة التاريخ لا بد من وجودها. 
وإذا كان ذلك كذلك فالمعقول القريب إلى التصور أن يكون النبي بلا 
حرج من بیته بعد أن بيّت عاياً رضي الله عنه على فراشه إلى بیت من بیوت 
بني هاشم على علم منهم بکانه ب وفیه قضی لیلته وصدر یومها حت إذا 
أظهر وهدأت الحياة خامدة تحت وطأة سعبر مكة» وميب حرهاء وقال الناس 
في فيء الظلال من البيوت وغيرها حرج ميماً بيت صديقه أي بكر رضي الله 
عنه» فأتاه في نحر الظهيرة» وهو وقت لم يكن من الأوقات التي تعود رسول 
الله کیا ن ياي فيها آل ابي بكر رضي الله عنه» فتلقاه الصدّيق بلهفة 
المتوجس الشفق متسائلا ليكشف له عن سبب يئه المفاجىء في هذا الرقت 
الذي تتثاءب فيه الحياة مسترخحية خامدة لا ها حراك قائلا : فداء له أي 
وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا - أي خطير۔ ورآی أى النبي ڳلا 
لوائح اللهفة والتوجس والإشفاق تلوح وجه الصديق رضي الله عنهء 
فبادره پأسعد بشری في حياته فقال له: «ٳني قد اذن لي ٻالخروج» فقال ابو 
بكر رضي الله عنه: الصْحابة بأبي نت يا رسول الله فقال «نعم». 


کک أحث الحهاز» ورآیت آبا بکر یبکی وما كلت 
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في رعاية الله وکنفه 


وکان آبو بکر رضی الله عنه قد حبس نفسه على رسول الله اة انتظاراً 
لصحيه ى هره بعد أن فال له ورل اه 8 وخر كجير قل الد 
بعد أن رد جوار ابن الدغنة ورضي بجوار الله تعالى-: «على رلك فاي 
ارجو ان ڀؤذن لي» فقال ابو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بابي آنت؟ 
قال «نعم» . 
وأخحذ أبو بكر رضي الله عنه يعد العدة لصحبة رسول الله به في 
هجرته عملا بجا فهمه من رجاوة رسول الله َه في الإذن له بالخروج› 
واشتری راحلتین نجیبتین ظل يعنى با ويعلفه| ورق السمر أربعة أشهر. 
فلا أذن لرسول الله ل بالهجرة في ليلة المكر القرشى» ووعد الصديق 
الف ال ا کی اف غه ایا ی ا مرا اة د ق 
راحلتي هاتين» فقال رسول الله لا : «بالشمن الذي ابتعتها به» فقال أبو بكر 
رضى الله عله حدتما بكذا وكذا. فقال رسول الله 4#4: «أخحذتا بذلك» 
تال انو کر رف الله عنه: هي لك» وقد ورد من طريق الواقدي ان ٹمن 
الراحلتين كان ثمانائة درهم وكانتا من نجائب بني قشيرء والجمهور على أن 
التي أخذها رسول الله بي هي القصواء. 
وفي صنيع رسول الله ييه وموقفه من صاحبه وصدیقه أي بكر رضي 
الله عنه وامتناعه من أخذ الراحلة إلا بالثمن الذي اشتراها به تنويه بعظم 
شأن الهجرةء وأا عمل يتاز على سائر أعمال الإيان من العبادات 
°۲۱ 


بدء مسيرة اهجرة من 
منزل ابي بکر إلى ثور 
ثم منه إلى المدينة 


خلوص اشجرةه 
ا فف ی 
ولو کان أعزالأء 


مال ابي بکر وثروته 
وإنفاقها على 

رسول الله ب وعلى 
الدعرة إلى الله 


حيلة أساء لک ۴ 


نميز الهجرة في 
قبول ثفضل فيهامن 


آذ 


والمعاملات» فيجب أن يتمحض لصاحبه» فلا يدخله شيء من فواضل 
المواساة الأحوية والموذات البية» ومن المعروف المتعالم أن النبي بيا قد قبل 
من الصدّيق رضي الله عنه كثيرا من اهاد لأر قى عله الد ا 
گرا اد e‏ «إن من أمنْ الناس عل في ماله با 
بكر» قال العلماء: وكانت ثروة أي بكر رضي الله عنه أربعين آلف درهم 
أنفقها كلها على رسول الله ية وعلى الدعوة إلى الله تعالى . 

وكان آخرها خسة أو ستة آلاف حلها معه في هجرته إلى المدينةء ۾ 
يترك لاله وولده شيئا. 


روی محمد بن سعد في الطبقات بسنده إلى أساء بنت آي بكر رضي 
معه» خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم» فانطلق بها معه» فدخل علينا 
جڏي اب بو قحافة وقد ذهب بصره فقال: والله ! ني لاراه قد فجعکم ماله مع 
نفسه فقلت : کلا يا أبت› إنه ترك لنا ج کثیراء قالت أساء : فأحذت 
أحجاراً فوضعتها في كوة البيت حيث كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت 
علیها ثوباء ثم أحذت بيده فقلت: ضع يا أبت يدك على هذا المال» فوضع 
يده عليه وقال : ا إن کان a‏ ر هذا بلاغ 
لكم قالت آساء : فلا والله ما ترك لنا شيثاً ولكني أردت أ ن سكن الشيخ 
بذلك . 

فامتناعه و - مع ما بذله آبو بكر رصي الله عله من مکارم المودة 
ومواساة 0 من أخحذ الراحلة في سفر المجرة إلا بثمنها دليل على 
وها الإعار الال - وما E‏ ا والأهل والولد 
والأصدقاء والحفرام والمال واحتمال شظف العيش وصیق المستقر» تابا 
لوجه الله وفنا لرضاه» وقياماً بالدعوة إلى دینه وإعلاء کلمته ke‏ الله 
المهاجرين على سائر فئات أهل الإان وأنزهم منزلة الحمد من فاتحة الكتاب› 
فكانوا رضي الله عنهم أفضل الخلق وأكرمهم على الله بعد النبيين والمرسلين. 
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وکان رسول الله لا وا الصديتق رضي الله عنه قد واعدا دلیله| 
عبد الله بن أريقط وكان هادياً ا اقا مر الطرق والنازل وهو على 
شرکه» فأمناه ودفعا إليه راحاتيه) وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» وعمدا 
إلى غار ثور بأسفل مكة» وأمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يتسمع فما أخبار ما 
يقوله الناس في شأ) ناره ثم يأتيهم| ليلا بأخبار ما كان في ذلك اليوم. 

وأمر ابو بكر عامر بن فهيرة مولاه أن یرعی غنمه نہاره ثم يريجها 
عليه إذا آمسى فيحتلبا من ألباعہاء وكانت أساء بنت أي بكر تأتيها 
بالطعام . 

وني صبح الليلة الثالثة جاء*ما دليلهم) ابن أريقط براحلتيه) وبعيبر له» 
وقبل ان یرکبا تکلم رسول الله اة مستشعراً ما بحيط ذا السقر من أخطار 
وشدائد تتطلب لوناً من الصبر والرضاء واللجوء إلى الله تعالى » والاعتصام به 
في ضراعة العبودية وذل الاستكانة إلى رحته. 

قال ابن کثیر في البداية وأہو نعم في الدلائل: لما حرج رسول لله کل 
من مكة مهاجرا إلى المدينة قال: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئ 
الهم أعتي على هول الدنياء وبواثق الدهر» ومصاثب الليالي والأيام . اللهم 
اصحبني في ري واخحلفني في أهلي» وبارك لي فيا رزقتني» ولك فذللني 
وعلى صالح خلقي فقومني » وإليك ربي فحببني» وإلى الناس فلا تكلني . 
رب المستضعفين وأنت ربي» أعوذ بوجهك الذي أشرقت له 
السموات والأرض» وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين 
أن تحل عل غضبك وتنزل بي سخطك» لك العتبى عندي خير ما استطعت 
ولا حول ولا قوة إلا بك». 

وقد تحرك الركب المبارك مفوفاً برعاية الله تلحظه وتسدّده وهدايته 
نقوده وترشده» وقد سلك بهم الدليل طريق السواحل في مهايع غير مطروقة 
TS‏ اة وهي أول منازل المدينةء فنزلا في بني 
عمرو بن عوف خير منزل آمنین ان 


وقد توالت أحداث الرعاية الربانية على رسول الله كل وصاحبه 
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بدء سیرالرکب 

اميمون المباركفي 
رحلة المجرة إلى الله 
لتبلیغ رسالته ونشر 


دعونه 


آیات الله وجند نصره 

في طريق الهجرة من 
بیت أي ہکر لی 
غارثور إل المدينة 


مجنا في البحث 
وموقفدا من روایات 
الأحداث والوقائح في 
طريق الهجرة 


الصدّيق منذ خروجها من بيت أبي بكر رضي الله عنه عامدين إلى غار ثورء 
وتکاثرت روایات الوقائع والأحداث في هذه الرحلة الإيانية» ورويت فيها 
أمور إعجازية أكرم الله بها نبيه ب ليربط على قلبه» ويثبت با قدمه» 
ويؤنس فؤاده» ويخفف عنه آثقال ما لقي من أزمات وما يتوقع من شدائد 
وأهوال في رحلة كانت الفيصل بين مرحلتي الرسالة الخالدة: مرحلة الكفاح 
المرير والنضال الصبور في مكة» ومرحلة الفتح البين وتأسيس البناء الشامخ 
لدولة الإسلام في نظامها العقيدي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
والتربوي والخلقي ٠‏ وتنزل التشريع الحكيم المحكم الذي يجمع في إطاره هذه 
الأوضاع والتنظيمات غير الإنسانية على هذه الأرض على أسس العدالة 
والمساواة في الحقوق والواجبات للأفراد والجماعات . 


وهذه المرحلة كانت المجرة النبوية هي حجر الزاوية فيهاء واللنة 
الأولى في بنائها؛ لأا مرحلة بدأ فيها نضال جديد من نوع تكافا أولاً مم 
قوى الشر المادية» فرذها على أعقاما مدحورة» ثم استبحر وتوالت انتصاراته 
هادرة الأمواج» قوية الانطلاقء قاهرة الردع» سريعة الحركةء جياشة المد 
فرارة الاندفاع» عظيمة المح والعطاء . 

وموقفنا في البحث من روايات الأحداث أننا نؤمن إياناً لا يخالجه شك 
أن قدرة الله تعالى لا يتعاظمها في الكون شىء »وأن الله تعالى يجري على يدي 
رسوله ڳا ما يشاء من الآبات تكريا له» وتشريفاً لقامه» وتعظيً مکانته 
وإظهاراً لسمو منزلته عنده» دون أن تقف سنن الكون العامة التي أقام الله 
نظامه عليها أمام اقتدار الله تعالى على إحداث سنن خاصة يأتي بها لحكمة 
تقتضيها بصورتها الحاصة ولا يخرجها ذلك عن إطار السنن الإية التي يسير 
عليها نظام الوجود في هذه الحياةء والله فعال لا يريد لا يسأل عا يفعل . 

بيد أننا لا نؤمن بالروايات التي تجيء بوقائع إعجازية تخرق نواميس 
سنن الله العامة في الكون إلا إذا ثبت لدينا سندها صحيحا بغير معارض»› 
متصل النقل المضبوط إلى رسول الله اة » ولكنا لا نسارع إلى رد الروايات 
التي لا يعرف في سندها كذاب وضاع للحديث» ولا تصل إلى درجة 
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الصحةء ونقف منها موقف التسليم بإمكاا ولا تتخذها دليلاً على إثبات أو 


هذا مذهبنا الذي قررناه بتفصيل وإسهاب ني المقدمات الممهدات› 
وهو الذي ندين الله عليه» ونعتقده» ونؤمن به. 

على ضوء ذلك ننظر في بعض الروايات التي وردت فيها وقائم أحداث 
في قصة الهجرة النبوية تعد ايات تدخل في إطار الإعجاز البشري» وتجري 
على سنن كونية خاصة تخضع لقهر الاقتدار الإههي لعناصر الطبيعة المبثولة في 
الكون كله. 

ولسنا نقصد بذلك إلى استقصاء الوقائع المروية فيهاء لأن كثيراً منبا 
ضعَفه الأئمة من جهة إسناده وهذا مما لا نعول عليه وإنما نقصد إلى ذكر 
الوقائع التي استفاضت رواياتها بأسانيد لم يذكر فيها معروف بالكذب ووضع 
الحديث» لأن مثل هذه الروايات النظيفة قد يزول عنها الضعف وهي في 
جملتها داخلة في احتمال وقائعها تحت قوله تعالى : إلا تنصروه فقد نصره» 
الله إذ أخحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغارء إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه» وأيده بجنود لم تروها» وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 4(“ فالآية 
تذكر سنة من سنن الله تعالى الخاصة مع نبيه بء يقتضيها الموقف أن تكون 
في واقع الحياة المشهود. 

وني هذه السنة الخاصة يبين الله تعالى أنه تعهد نبيه محمداً ل في 
مراحل حیاته برعایته وتربیته» وفضله ونشاه على أكرم مكارم الأخلاق» وجعله 
ا زل اللرت ا ا کی را ت اا ار 
المشركين بالعداوة» ووقفوا في طريق دعوته يعرقونها عن سيرهاء فتولاه الله 
تعالی بنصره» وازره بحمایته في مواقف لم یکن فیها معه أحد إلا الله بقوته 
وقهره وحکم تدبيره حتى كنتم أنتم معشر المؤمنين صنيعة يده بنصر الله له. 


.)٤١( سورة التوبة آية‎ )١( 
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bh 
رضي الله عنذه‎ 


ليل لآية العتاب 


وهذا عتاب للمؤمنين كافة ما عدا الصديق أبا بكر رضي الله عنه 
الذي ل يترك رسول الله ية في موقف من مواقف الأزمات والشدائدء ول 
تسترخ عزيته قط في أشد المواقف» ولذلك يدخحل في عموم الخطاب وقد 
شمله النداء :بوص ف التشريف يا أا الذين آمنوا» الذي جاء عاقباً له 
NT‏ 
إلى الأرض» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» فا متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليلء إلا تنفروا یعذبکم عذاباً الا ویستبدل قوماً غیرکم» ولا 
رو ا والله على کل شيء قدیره' . 

فالله تعالى يعاتب المؤمنين على تقاعسهم عن نصرة نبيه ب استرخحاء 
متم الدنيا المقرونة بالمنغخصات النتهية إلى الزوالء بعد أن ندم لنصرته 
فشاقلوا خلذين إل الأرضن» دين الراعة 'والترحل» راغيين انهم 
عن نفس رسول الله ب . 

وكان هذا درساً في تربية المؤمنين وتطهير أنفسهم من الحرص إلى 
الركون للدنيا ومتعهاء درساً جعل من المجتمع المسلم مجتمع شجاعة وبطولة 
وتضحية في سبيل نشر الدعوة وحاية الرسالة مما يتكاءدها من عقبات وعوائق 
يقيمها أعداڙها في طريق سيرها لوقف مذها وصد تيارها الزخار. 

ثم أعلم الله المؤمنين في أسلوب صارم أنهم إلا يستجيبوا لداعي العزة 
وينفروا للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله إذا استنفرهم رسول الله با يعذبهم 
الله بتسليط عدوهم عليهم» وسلبهم ما غشي لوهم من متع الدنيا 
وشهواتبا والاسترواح إلى زخارفهاء ويستبدل بهم قوما غيرهم قي ساحة 
الإيان من ضعف العزائم ووهن القوى وترهل الترف المفسد للفطر 
الأصيلة»و # يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» بجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لائم»). وهو سبحانه 
غي علکم» یعز دینه وینصر نبيه يه بن شاء وما شاء من خلقه #ولله جنود 


.)۳۹ »۳۸( سورة التوبة آیتا‎ )١( 
.)ه٤( سورة المائدة آية‎ )۲( 
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السموات والأرض) ٠‏ فلا منة لأحد من الخلق على دين الله ولا على 
رسوله یی ولکن الله تعالی من على من یشاء من عباده» لا یضره من 
تقاعس عن نصرة دينه والحهاد لإعلاء کلمته» لأنه القوي المقتدر لا يتعاظم 
قدرته شيء في الأرض ولا في السماءء ثم ذکرهم با لا ینسی من فضله 
واقتداره فقال هم : إل تنصروا رسولي لنصرة ديني الذي أخرجكم به من 
الظهاج ل اون قلي هة خا إلیکم وإلی نصرتکم» لأن الله تعالی تولاه 

منذ أشرق ور وجوده على آفاق الحياة» وربّاه بفضله ونشّأه على عينه أميناً 
صدوقا جلا انل الشمائل مدا باکمل اللكارم حتی بعله e‏ للعالين 
و إلى الناس أحعين» فدعاهم لما مجييهم»› > فأشاحوا عله کان وآذوه 
واستهزؤا به» وقالوا: إأهذا الذي بعث الله رسولاً4. . . وتجمعوا 
لعداوته وتعویق رسالته وکانوا إلباً علیه» مکرون به» ویأقرون لقتله» فنصرته 
على جموعهم » ورددت مکرهم به إلى نحورهم» وأيدته بقوتي واقتداري 
وجنودي من خلقي» وأظفرته على أعدائه بقوتي وقهري› ورز بعزي يوم 
أن کان في شد مضايق و ا ر أحد سوی صديقه وصاحبه 
أبي بكر رضي الله عنه» وقد أويا إلى غار في ذروة جبل ثور» ومكة بلدة 
ترقص بلئها وطواغيتها على بركان من الحقد الفاجر والعتو الكفور» بعد إذ 
أخرجته من بیته في جوف الليل» وخرجت إذ علمت أنه نجا من مكرها 
وکيدها تبحث عنه وكأنما مس ملأها تخبط من الشياطين لتشفى بقتله غيظهاء 
حتی وصل بها قافتها وقصاص الأثر هما حيث وقفوا مذهولين تستحوذ عليهم 
الحيرة والدهش على فوهة الخار» وهم يقولون ما: ما جاز طلبتكم هذا 
الغار» وهنا انقطع عنا الأثر. 

وحمد لا وصاحبه وصدیقه بو بكر رضي e‏ الغار لا 

جاوزون بابه لضيقه» لو نظر أحدهم إلى قدميه لراهماء ورعب أبو بكر رعبا 
شدیداً ع الله ل فألٌ» وان وتفجع› > وبکی » فقال له 
رسول الله اة : «ما يبكيك يا أبا بكر؟» فقال الصديق رضي الله عنه: ما 
)١١‏ سورة الفتح آية .)٤(‏ 
)١‏ سورة الفرقان آية .)٤١(‏ 
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یرید ۇموالغال أن 
يحكموا هذا العقل 

المحدودفي سنن الله في 
الكون وهذاشطط في 


شرعة العلم 


على نفسي أبكي!؟ ولكن أخاف أن أرى فيك ما أكره» ققال ل زول 
الله ميه ما حكاه الله : «لا تحزن إن الله معنا فتنزلت السكينة رة من 
قلب رسول الله ل إلى قلب صاحبه وا فثبت ثبوت الشاعخات 
الرواسي» وجاء الفجار بعصيهم وهراواتم وسائر ما ملكت ايديم من 
سلاح إلى الغار ينفثون قدا ظا ونظر بحضيم ٤‏ الغار فرآى نسج 
العنكبوت على باب الغار ف صورة يول من رآها: ہا إنها أقدم من میلاد 
محمد - ی - ورآی شجرة من شجر البادية تسد بفروعها باب الغار» 
فصذّهم ذلك عن استبراء الغار لمعرفة من فيه ودرأ الله تعالى عن 
رسوله ية الطلب» ودحر الطالبين مردودين على أعقاب الخيبة. 

وأقام رسول الله ية وصاحبه الصديق في الغار ثلاث ليال في حراسة 
الله ورعایته» لا يعرف أحد مکان) إلا عبدالله بن أبي بكر - وكان يوافيه) 
بأاخبار ما يقال عنہ) - وإلا عامر بن فهیرة مولى أبي بكر رضي الله عنهما یرعی 
عليه| منيحة من غنم آي بكر رضي الله عنه» يشربان من ألباہاء وإلا أسماء 
ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنہاء تأتيها بالطعام من بيت آي 
بكر» وإلا الدليل الخرّيت الذي استأجراه ودفعا إليه راحلتيها وهو على 
کفره» فأمناه وواعداه الغار صبح ثلاث» وهدأً الطلب الفاجرء وداخحل 
طواغيت الل اليأاس» وجعلوا لن يأتيها بمحمد - ي - مائة من الإبل» وف 
صبح الليلة الثالثة أتاهما الدليل براحلتيها ومعه بعيرهء فخرجا من الغار 
ورکبا متوجهين إلى الله في هجرتمها على اسم الله وبركاته» وسار معهما عامر 
أبن فهيرة ردقا لأ بكر يخدمه| في طريقق الهجرةء والدليل امار يدا عل 
الطريق . 

%# 3X 

يا العقلانيون الذين يمون العقل البشري إلا أن يتحكموا في نظام 
الحياة ويقيدوا سنن الله تعالى في تدبير الكون وإقامة نظامه با يدركه هذا 
العقل وما يطمئن إلى الإان به» ويرفضون كل حقيقة تتعاظم على 
العقل أ ن تخضع لنوامیسه وقوانية المحدودة بإدراكاته ء وقد رددنا عليهم هذا 
الجمود الفكري وأريناهم کثیراً من الحقائق التي ما يزال العقل يقف مشدوهاً 
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ا فهي موجودة ر يؤمن o‏ ولا بعرف حقیقتها 
العقل البشري ولا جد لإنکارها ا وإلا وجب آن ینکر وجود نفسه» 
وهو عاجز کل العجز عن إدراك ما هي اخیاة؟ 
e‏ الكون شطط يجب أن يتخلص منه البحث 
ف على الأشياءء ن لله و عامة يقوم علیها 2 
بالتعبد ا والنبوة وایات اأ وساف الغيبيات من الحقائق التي لا 
يکن اخضاع تصورها ووجودها لإدراك العقل . 


فالأساس العلمي في هذه الأمور وإثبات وقاثعها وأحداثها إنما يقوم 
على دعائم ثبوت الإخبار بها والتحدث عنا بأسانيد مضبوطة صحيحة 
الاتصال إلى من لا يتطرق الوهم إلى قوله أو فعله أو إقراره» وهو فقط 


فإذا قرأنا في قصة المجرة النبوية أن النبي إلا أخبره أمين الوحي 
ER E GS‏ 
بيته » وأنه حرج على الذين يترصدونه فلم يروه وهم أڀقاظ» تدور عينم ف 
حاجرها کالذي یغشی عليه من‌الموت» وإنه ۾ يترك واحداً منم إلا عفر رأسه 
بالتراب» وذهب إلى حيث أرادء فلا صحوا من سكرة ذهوهم وروا ما 
انتھی | إليه مکرهم من خزي جلّل جباههم بعار الذل والهوان» ومن خحذلان 
اذل استکبارهم جن جنونہم وتلظی في أفئدتهم حريق الغيظ» وراحوا 
يضربون في كل فج من فجاح مكة وودياا وشعابهاء وركبوا في البحث عن 
محمد بي الذي توهموا أنه في قبضة أيديهم كل صعب مستصعب» وجعلوا 
ديته لمن يأتيهم به» وأرسلوا إلى أهل المياه والضاربين طنبهم في سفرح 
الجبال ومشارف الطرق» واقتصوا الأثر بمهرة القافة حتى وصلوا إلى الغار 
الذي أوى إليه رسول الله ية ومعه صاحبه وصديقه أبو بكر رضي الله عنه» 
وهنا عند باب الغار قال مم قائفهم : ها هنا انقطع الأثر» ولا أدري أخذ 


أو 


ييناً ام شمالاً آم صعد الجبل؟. 


وأقبل فتيان قريش بعصيهم وهراواتہم وسيوفهم حت وقفوا على باب 
أربكم في الخار؟ إن فيه لعنكبوتاً أقدم من ميلاد محمد 4 وقال غيره: 
لو دحل أحد الغار لتفسخ العنكبوت. 


إذا قرآنا هذا وآمثاله وهو مستفیض مشهر لا یکاد يخلو منه کتاب منذ 
أل أهل العلم قدياً وحديثاً في السيرة النبوية ودونوا أحداثها ووقائعها؛ فلا 
يستقيم في شرعة البحث العلمي المسارعة إلى التشكيك في وقوعه بتوهم أن 
العقل لايفقهه ولا يدركه ولا يطمشن إلى التسليم بهء لأنه أمر بخالف ما آلف 
الثاس في مداركهم لحقائق الأشياء وما اعتادته الطبائع البشرية. 


وقصة نسج العنكبوت على باب الخار عقب دخول رسول الله يإ إلى 
جوفه رواها الإمام أبو بكر البزار في مسنده من طريق أي مصعب ا مكي عن 
ثلاثة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. قال: بو مصعب: أدركت زيد ابن 
أرقم والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك يتحدثون أن النبي يي لا كان ليلة 
الغار أمر الله عز وجل العنكبوت فنسجت على وجه الغار» ورواها الحافظ 
ابن عساكر» وفي هاتين الروايتين ذكر الشجرة والحمامتين الوحشيتين مع 
نسج العنكبوت» ورواها الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى : «وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو بخرجوك› ويمكرون ويمكر الله وال خير الماكرين# . وفي هذا الحديث : لا 
بلغوا - أي فتيان قريش - الجبل احتلط عليهم فتصعّدوا في الجبل» فمروا 
بالغار» فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دحل هاهنا أحد لم يكن 
نسج العنكبوت على بابه. 


قال الإمام ابن كثير في البداية: وهذا إسناد حسن وهو من أجود ما 
رسوله ل . 


of» 


وروی ابن كثير عن الحسن» قال: انطلق النبي ية وأبو بكر إلى 
الغار» وجاءت قريش يطلبون النبي يلا وکانوا إذا رأوا على باب الغار نسج 
کک قالوا: لم يدخحل أحد وكان النبي بل قافا 8 واو گر ر 
فقا a‏ هؤلاء قومك يطلبونك» أما والله ما على نفسي 
ا ولكن مافة أن أرى فيك ماأكره» فقال له النبي ي «يا با بكر؟؟ لا 
تخف إن الله معنا» . 


قال ابن كثر: وهذا مرسل عن الحسن وهو حسن بحاله من الشاهد. 


ومن أعجب ما روي من وقائع غار ثور ما ذكره ابن كثير في البداية 
فقال: وقد ذكر بعض أهل السيرة أن أبا بكر لا قال للنبي يي: لو أن 
أحدهم نظر إلى قدمیه لأبصرنا تحت قدميه قال له البي : «لو جاؤونا من 
هاهنا لذهبنا من هنا» فنظر: الصديق رضي الله عنه إلى الغار قد انفرج من 
الحانب الآخحر» وإذا البحر قد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه. قال أبن 
کشثر: إن هذا لیس نکر من حیث ا العظيمة »ولكن يرد ذلك بإسناد 
قوي ولا ضعيف» ولسنا نثبت شيئاً من تلقاء أنفسنا نا ولکن ما صح سنده أو 
حسن قلنا په . 


وهذا التعليق من هذا الإمام الناقد العليم الذي مجمع بين العلم 
المصفى والإبان الزكي هو ما جب أن يقف عنده a‏ ف با الله 
وأعاجيبه التي جريا على يد نبيه لاء CR‏ 
حسن يجب الان به واعتقاده» وما م يثبت يثبت كذلك يوقف فیه» فلا يرذ ولا 
بقل اا یکن مروا عن كا اب بق اعاديف شر ع الروابات داعب 
رذه وېرجته وإظهار زیفه. 

وقد روی ابن حزم في كتابه (جوامع السيرة) حادثة قد تكون أعجب 
من الحادثة السابقة في رواية ابن كثير أو هي على الأقل من واديهاء وابن 
حزم جزم بحادثته جزم من شاهد ورای ویتحدی» قال: فلم) فقدته سای 
ابي 4يا - قريش اتبعته بقائف معروف. فقاف الأثر حتى وقف عند الغارء 
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فقال : هنا انقطم الأثر» فنظروا فإذا العنكبوت وقد نسج على فم الغار مر 


ثم قال ابن حزم : وفتح الله تعالى في الوقت في جانب الغار باباً واسعاً 
حرجا منه في صخرة صلد صاءء لا تؤثر فيها المعاول» فأماما الله عز وجل» 
وهي إلى اليوم ظاهرة لا يشك من راها أنها لو ردت لسدت المكانء ولا 
يختلف أحد آن ذلك الباب لو كان هنالك حينئذ لرأته قريش . 


وابن حزم لم يسند روایته ال أحد» ولکنه اعتمد على مشاهدته 
للمكان والباب الذي فتح في جانب الغار غير بابه الأصيل الذي دخحل منه 
النبي بي هو وصاحبه الصديق رضي الله عنه» ويقرر ابن حزم أن هذا 
الباب الذي فتح في جانب الخار في صخرة e‏ 
أن کانت وقافتها عند باب الغار» وأنه لو کان ا لرأته هار 
Ne‏ أن هذه الصخرة التي لا تؤثر فيها المعاول لو ردت إلى مكاعبا 
لسدت الباب الذي فتح فيها بإمالتها إمالة ظاهرة يراها كل أحد يشاهدها. 


ولا ندري إن كان هذا التشابه بين قصة ابن كثير التي جاء فيها فيها آن 
الغار قد آنفرج من الحانب الآخحرء چ اش حزم التي يقول فيها : : وفتح 
الله تعالى في الوقت في جانب الغار بااً a‏ خرجا منه مجعل من القصتين 
قصة وأحدة تصرف فيها الرواة بالزيادة والحذف أ م أا قصتان في واقعتين 
والعلم علد الله » ونلاحظ هنا أن ابن کثر کان جيد النقد لقصته وأمثاها. 

وبالتأمل في قول الله عز شأنه: وأیده بجنود لم تروها» نجده بعمومه 
المشعر به تنکیر لفظ (جنود) یدل على ان کل ما ہی الله به نبيه محمدا بلا 
من کید أعدائه هو من جلد الله ویدل لذلك ما رواه آبو نمیم عن حمد ابن 
إبراهيم التيمي أن النبي بي هى عن قتل العنكبوت وقال: «إنا من جنود 
الله» ولا وجه لتخصيیص جند الله بالملاثكة ف هذا الموضع وأمثاله 

وللتتخصيص باللاثكة وجه في الوقائع الحربية كوقعة بدر» وحنين 
ظاهر» والقرآن الكريم صرح بإنزال الملائكة حاربين في صفوف المؤمنين» 

of 


وهذا توقيف قاطع يجب الوقوف عنده والإیان به» ولکنه لا نع أن یکون لله 
تعالى جنود من غير الملائكة أيد بهم نبيه محمدا اة في الوقائع الحربيةء کا لا 
يمنع أن یکون قد آید الله نبيه َا بالملائكة مع أنواع أحرى من جنده في غير 
الوقائحع الحربية #وما يعلم جنود ربك إلا هوه . 


.)۳١( سورة المدثر آية‎ )١( 


البراء بن عازب من 
اة اة 


كيف تمت المجرة النبوية؟ 


مضى الركب الميمون في طريقه إلى المدينة المنورة» تحفه رعاية الله 
وعنایته سالکاً به دليله الحاذق ال ماهر الأمين طريق السواحل. 

ويترك القلم متواري ئي حياء حي الحديث إلى الشاهد الذي لا يقال 
له؟؟ إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه الصاحب الأول 
والصاحب الفرد هجرة» يقول الإمام في الجامح e‏ 
عبدالله بن رجاء» حدثنا إسرائيل عن أي إسحق» عن البراء قال: 
أہو بكر رضي ال ع معارب رش فة غ رهما فقال 
لعازب : مر البراء فليحمل إل رحلي» فقال عازب: لاء حتى تحدثنا كيف 
صنعت أنت ورسول الله بي حينا خحرجتما من مكة» والمشركون يطلبونكم؟ 
قال : ارتحلنا من مكة فأحيينا - أو سرينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهرناء وقام قائم 
الظهيرة» فرميت ببصري هل أرى من ظل فاوي إليه» فإذا صخرة أتيتها 
فنظرت بقية ظل ها فسويته ثم فرشت للسي ب فيه» ثم قلت له: کک 
يا نبي الله » فاضطجع النبي هثم انطلقت أنظر ما حولي» هل أرى من 
الطلب أحداً؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة» يريد مها الذي 
أردنا» فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش» سماه 
فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن قال: نعم» قلت: فهل نت حالب 
لنا؟ قال: نعم» فأمرته فاعتقل شاة من غنمه» ثم أمرته أن ينفض ضرعها 
من الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيه» فقال: هكذا» ضرب إحدى كفيه 
بالأحرى فحلب لي كثبة من لبن - أي شيئ ليس له قدر مقر وسر بحلبة 


or 


خحفيفة» وقد جعلت لرسول الله بي إداوة على فمها خرقة» فصببت على 
اللبن حتى برد أسفلهء فانطلقت به إلى النبى ياء فوافقته قد استيقظ› 
:انر با رل الل فشر حن وي ب قله فد ان الرجيل 
يا رسول الله؟ قال «بلى» فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم یدركنا أحد مہم غير 
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له» فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا 
رسول الله » فقال: رلا تحزن إن الله معنا» . 

وقد روي هذا الحديث في صحيح البخاري في عدة مواضع وفي 
بعضها اختلاف لا يخرج الحديث عن المعنى المقصود. 

وقد آن للقلم أن يتخفف من حيائه ليجول مقتفياً أثر الصدّيق في 
رياض ما قصه من رحلة المجرة النبوية بعد الخروج من غار ثور» منبها على 
لوامع الان وومضات الإخلاص› ووفاء الحب. 

وأول ما يلفت النظر في هذا الحديث ما بدا من عازب رضي الله عنه 
من الحرص على سماع ما وقع للنبي 4ل وصاحبه الصديق رضي الله عنه في 
رحلته) الشاقة المحفوفة بأعظم الأحطار» اشتراطه - على سبيل المكارمة بين 
الأخوة ‏ أن لا يرسل ابنه البراء مع الصديق ليحمل له رحله حتق دهم 
عا قابلهم في طريقهم حينا حرجا من مکة مهاجرين والمشركون يجدّون في 
طلبهم› > اليحيط المؤمنون علا بجا لقي رسول الله يي ومعه صاحبه الصديق 
رضي الله عنه من مشقة وشدة في رحلته المباركةء ليكون ذلك نبراساً يضيء 
هم طريق الجهاد في سبيل نشر الدعوة وتبليغ الرسالة» وغوذجاً للصبر 
واحتمال المشاق في سبيل إعلاء كلمة الحق والهدى والنور. 


وثاني أمر يلفت النظر في هذا الحديث صدق حب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه للنبي يا › وبالغ حرصه على راحته» وتولیه خدمته بنفسه مع 
وجود عامر بن فهيرة مولى أي بكر رضي الله عنه الذي اصطحباه لیخدمھع| 
في رحلتها. 

فالصديق رضي الله عنه حينا شعر بمشقة السفر على رسول الله لل - 


oo 


وقد سارا يوماً وليلة ونصف اليوم حتى دخلا في ظهيرته» لأا حرجا من 
الغار في صبح الليلة الثالثة لإيوائها إليه كا جاء في حديث المجرة عند 
البخاري أيضا. وسارا يومه)ا وليلته)ا وصدر يوم تلك الليلة حتى قام قائم 
الظهيرة من ذلك اليوم - رمى ببصره في أرجاء الأفق» هل يرى من ظل, 
فيأوي ٳليه ليهييء للنبي بلا مقيلا يأخذ فيه بعض الراحة» واا امع 
صخرة فيأتيهاء وينظر فإذا بقية ظل مذه الصخرة فيسويه ويفرش للني 5 
فروة كانت معه» ويطلب إلى النبي بي أن يضطجع فوقها ليأخحذ يلاء قسطا 

من الراحة بعد هذا السفر المضني في ظلام الليل وهجير النهار» ويضطجم 
البي لاء ثم مضي أبو بکر إلى آین؟ إلى حیث ينظر ویستبریء ما حوله» 
هل يرى من الطلب أحدا من الأعداءء ep‏ 
محمد اء وإذا هو براعي غنم يسوق غنمه إلى لى الصخرة يطلب الراحة في 
ظلهاء فيساله بو بكر ليتعرف عليه» هل هو ني خبره کا هو في مظهره راعي 
غنم» يريد شيئاً من الراحة في ظل الصخرة؟ أو هو في خبره متستر بمظهره 
ویقول ابو بکر له بعد أن كشف حاله واطمأن إليه: لمن آنت يا غلام؟ 
فیجيب الغلام أنه لرجل من قريش» سماه فعرفه أبو بكر رضي الله عنه» 
ویطمثن أبو بكر رضي الله عنه إلى آنه لا طلب يخافه. 


ويسأله أبو بكر: هل في غنمك من لبن؟ وجيب الغلام : نعم» ويقول 
له أبو بكر رضي الله عنه: هل نت حالب لناء قال: نعم ویأمره أہو بكر 
أن محلب هم» ويسرع الغلام إلى شاة فيعتقلها» ولكن أبا بكر رضي الله 
عله يأمر الغلام أن ينفض ضرع الشاة من الغبار» ثم يأمره أن ينفض كفيه 
ويستجيب الغلام في سماحة وادعة» ويضرب إحدى كفيه بالأخرى» وحلب 
لأبي بكر رضي الله عنه كثبة يرتوي ما النبي يل . 


وكان أبو بكر رضي الله عنه قد جعل لرسول الله ية إداوة أعدها 
مطهرة نظيفة محصنة من التلوث بالغبارء ك 
ما عسي أن يكون قد علق به أثناء الحلب من الشعر والقذر والتراب» وأعدّ 
ماف ظا لمرد نه الى فة م عل الل حى بره أسفله» وانطلق به إلى 
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ابي ية وهو في مضجعه في ظل الصخرة» فوافق وصوله إليه استيقاظه» 
وقدم له ڳل الإداوة وفيها كثبة اللبنء إلبه َة أن يشرب فشرب حت 
رصي أبو بكر وهو أعلم بحاجة النبي بي إلى القدر الذي يرضيه بعد السفر 
الطويل المتتابع » ثم تلطف أبن بكر پأدب الطاب فتال للثبي 6ال : قد آن 
الرحيل يا رسول الله؟» قال: «بلى» فارتحلوا والطلب لم يفترء ولكن الله 
حفظهم برعایته» فلم یدرکهم TS‏ 
فرس له» فرجف آبو بكر رضي الله عنه ورعب خوفا على رسول الله ل أن 
يناله ما يۋذيە › فقال :مرا عو دات فة وما هجس فيها: هذا الطلب قد 
لحقنا يا رسول الله » ويجيبه سيد المرسلين وهو في مشهد اليقين: «لا تحزن إن 
الله معنا» كأنه يذكره بموقف الغار» ليحرك في قلبه السكينة التي أفاض عليه 
من آثار إنزاها عليه إذ تنزلت ساعة «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما) 
فسكن قلب الصديقق وعاودته الطمأنينة وبرد اليقين. 


هذه قصة تتحدث عن مشهد من مشاهد الهجرة النبوية لم يكن فيها 
شي ء من ایات الإعجاز الخارق لشي ء من نواميس الطبيعة ف ظراهرها» 
ولکہا مليئة بمشاهد الإعجاز الإنساني الذي ينبع من يابیع مداخل النفس 
الإنسانية المفعمة با لحب والإاخلاص الذي > يضن بالنفس فدأع للفكرة» 
والفكرة هنا هي العقيدة والإيان» والٍیثار لوز الحياة ف أفقها المضىء. 


کان أبو بكر رضي الله عنه رفیق رسول الله ب في هجرته» وصاحبه 
في الغار الذي آقاما فيه ثلاث ليال ثم خرجا منه مرتحلين ن إلى المديلة ا 
والطلب من طغاة الوثنية والشرك يناهضهاء ا متواصلا 
امھ زان رای ی د م ر ای ی ی ا 
E‏ والنبي با مضي قَدُماً لا يبالي نصباً يلحقه» راجيا 
يناله» وأبو بكر مشغول الفكر والنظر بشدة الحرص على سلامة رسول 
الله ا يفديه بنفسه» لا يبدؤه بحديث يقطع عليه عزيته» حت إذا قام قائم 
الظهيرة من اليوم بعد ليلة كاملة ويوم قبلها أحس أبو بكر رضي الله عنه أن 
اشتغاله براقبة الطلب شغله عن التفكبر في راحة رسول الله ية فتنبه 


ory 


لذلك» وفكر في أن يتيح له ليازقسطاً من الراحة ليقوى على السير» والغاية 
بعيدة والسفر شاق» فرمى ببصره في مَهْمَه الأرض ليرى شيثاً من الظل 
ليهيثه للنبي يي حتى يأخحذ فيه بعض الراحة» فأبصر بصخرة أتاهاء فإذا 
بقية من ظلها فسواها وأزال ما فيه من عوج ونتوءات وفرشه با معه» ثم 
طلب إلى النبي ي أن يضطجع ليستريح»› فاضطجع عليه الصلاة والسلام 
ونام » وعاد أو بكر إلى ما كان يشغله على رسول الله ية من الطلب» فنظر 
إلى ما حوله فرأى راعياً يسوق غنمه إلى الصخرة يريد الراحة بغنمه في 
ظلهاء فسأله حتى عرفه وعرف صاحبه» صاحب الغنم» وطلب إليه في 
تلطف أن بحلب له بعد أن أمره بالتنظإف فحلب له كثبة من اللبن» وقد أعد 
أبو بكر إداوة على فمها خرقة وصب على اللبن حقى برد أسفله» وذهب به إلى 
البي َي فوافقه قد استيقظ وطلب إليه أن يشرب مما أعده له من اللبنء 
فشرب رسول الله ي كفايته حتى رضي أبو بكر ثم ارتحلا عفوفين برعاية 
الله وعنایته . 


قصة 


وقصة سراقة بن مالك الحعشمي اللي التي جاءت في حديث اي 
بکر من حدیث البراء بن عازب رواها البخاري با فيها من آيات وعجائب 
الإعجاز التي أكرم الله ها نبيه محمداً بيه مستوفاة في باب المجرة النبويةء 
قال البخاري بالسند الموصول إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنہاء قال 
ابن شهاب» وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي - وهو ابن أحي سراقة 
ابن مالك بن جعشم - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك يقول : جاءنا 
رسل e‏ يجعلون في رسول الله يا وأبي بكر دية كل واحد ما 
لمن قتله أو أسره» فبينه] أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بي مُذلج ٳذ 
أقبل رجل منہم حت قام علينا ونحن جلوس فقال : ك 
آنفاً کک أراها محمدا وأصحابه» قال سراقة : فعرفت أنهم هم» 
فقلت له: إنهم ليسوا بهم ولكك رأیت فلااً وفلاناء انطلقوا بأعينناء ثم 
eT‏ ٹم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي - 
وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت ري فخرجت به من ظهر 
البيت» فخططت بزجه الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء 
فرفعتها تقرب بي حتی دنوت منہم» فعثرت بي فرسي» فخررت عنا فقمت 
فأهويت يدي الى کنانتي» فاستخرجت منہا الأزلام» فاستقسمت بهاء 
أضرهم آم لا؟ فخرج الذي أكره» فركبت فرسي - وعصيت الأزلام - تقرب 
بي حى إذا سمعت قراءة النبي ية وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» 
ساحت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين» فخررت عنها ثم 
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زجرتہاء فنهضت» فلم تكد تخرج يدياء فلم استوت قائمة إذا لأثر يدها عنان 
ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره» 
فناديتهم بالأمان» فوقفوا» فرکبت فرسي حت جئتهم ووقع لي نفسي حين 
لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ية فقلت له: إن 
قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت 
عليهم الزاد والمتاي فلم پرزاني» ولم يسالاني إلا أن قال - اي رسول 
الله لل - : أخحف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة 
فكتب لي في رقعة من أدم» ثم مضى رسول الله ب . 

وني هذا الحديث من الآيات الباهرة والعجائب الكونية الظاهرة ما لا 
بحتاج إلى تعليق وهي من قبيل حفاوة الله تعالى بنبيه وحمایته ونصره ا لا قبل 
لأحد من الخلق أن يصنعه ويقوم به . 
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0 ة آم مى 


ولطائف اياعها وصفتها رسول الله لزوجها 


قصة أم معبد - ك) ذكر الزرقاني - رواها البخاري في التاريخ»› 
وأحرجها البخوي وابن خزية» والحاكم والبيهقي وصاحب 2 وابن 
عبد البر» وابن شاهين» وابن السكن» والطبراني» وغيرهم عن أ خي آم 
معبد» حبیش صاحب رسول الله ل قال : ارج ومول اه و الجر 
ومعه آبو بکر وابن فهيرة وابن أريقط يدهم عل الطريق مروا بقديد على أم 
معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية» وكانت رة و تحتبي بفناء القبة» ٤‏ 
تسقيِ i‏ وكان القوم مرملين مسنتون» فطلبوا لبناً» أو لاء 
ارا يشترونه منہا فلم ججدوا عندها شيعا وقالت والله وکن عندنا شي ء 
ما اعوزناکہ القرى» فنظر با إلى شاة في كر الخيمة خلفها الجهد عن 
الغنم» > فساها 5ة : «هل ا من لبن»؟ فقالت: هي أجهد من ذلك» 
فقال 5 : «آتأذنين أن آحلبها؟» فقالت : نعم باي أنت وآمي» | إن رأیت ہا 
جا فاحلبهاء فدعا لا بالشاة فاعتقلهاء ومسح ا وسمی الله تعال» 
فتفاجت ودرت ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ٹجاء وسقى القوم حق 
رووا ثم شرب بل آخرهم» ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نهل ثم 
غادره عندهاء وذهبوا»ء فیا لٹ آن جاع آبو معيد زوجها یسوف أعنرا 
معبد؟ آنی لك هذا والشاة عازب حیال» ولا حلوب ف التبنت فقالت ام 
معد : ل والله »› إلا آنه مر بنا رجل مبارك من شأنه کذا وکذا» فقال آبو 
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صل الله عليه وسلّم 


رأيت رجا ظاهر الوضاءة» مبلج الوجه» حسن الق ل تعبه 
ل ول تزربه صعلة» وسيم قسيم» في عينيه دعج» وفي أشفاره وطف› 
وني صوته صحل» أحور» أكحل أزج» أقرن» شديد سواد الشعر» في عنقه 
سطع» وني لحيته كثافةء إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سا وعلاه 
الها وكا منطقة خر زات لظن درن حلي الط قصل لا نزور 
ولا هذر» أجهر الناس وأحله من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» ربعة» 
لا تشنؤه من طول» ولا تفتخمة خان من قضرء عضن :بن اغصتن؛ فهر 
أنضر الثلاثة منظرا» وأحسنمم قدراء له رفقاء يحفون به» إذا قال استمعوا 
لقوله» وإذا مر تبادروا لأمره» فود حشود» لا عابس ولا مفند. 

فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قریش» لو رأيته لا تبعته. 
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0 ج 


فص 
راعي غنم آخر 
وهي غر قصة صاحب الصخرة 


قال صاحب المواهب : واجتاز ية في طريقه بعبد أسود» يرعى غناء 
فکان من شانه ما رويناه من طريق البيهقي بسنده عن قيس بن النعمان 
السكوني أحد وفد عبد القيس قال: لا انطلق النبى ل وأبو بكر مستخفيين 
مر بعبك يرعى غناً فاستسقياه اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب غير أن 
هاهنا عناقاً - الأنشى من ولد المعز قبل استكمال الحول - حملت عام أول» وما 
بقي ها لبن» فقال النبي بي : «ادع بها» فاعتقلها بي ومسح ضرعها ودعا 
حتی انزلت»› وجاء اہو بکر بمجن فحلب کیو فسقی آبا بکرء ٹم حلب 
فسقى الراعي» ثم حلب فشرب» فقال الراعي : بالله من أنت» فوالله ما 
رأيت مثلك قال يلا : «أو تراك تكتم عل حتى أخبرك؟» قال: نعم» قال 
«فإني محمد رسول الله» قال الراعي : أنت الذي تزعم قریش انه صایںء 
قال هة : «إنهم ليقولون ذلك» قال الراعي : فأشهد أنك نبي» وأن ما جئت 
به حق» وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبى» وأنا متبعك قال ية : «إنك لن 
تستطيع ذلك يومك» فإذا بلغك أني قد ظهرت فائنا» . 

قال الزرقاني: ثم هذا الحديث قطعاً غير قصة الراعي الذي آتى يريد 
ظل الصخرة التي نام تحتها رسول الله بء لأن صاحب الصخرة قال: إن 
في غنمه لبنأ وحلب هو لأب بكر رضي الله عنه» ورد آبو بكر اللہبن حتق 
استيقظ المصطفى بيا كراهة أن يوقظه» ثم سقاه. 

وأما هذا العبدء فذكر أنه لا لبن معهء وإغا أتى اللبن معجزة» 
والنبي ي هو الذي حلب وسقاه بعد ابي بکر» ثم شرب هو آخرهم . 
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قال الزرقاني : وقصة الراعي - أي الأول الذي حلب لأبي بكر كثبة 
ولتي 5 كان ناتا د كانت قل قصة شرافةء وقصة سرافة كائت بعد قضة 
أم معبد كا أفاده في فتح الباري . 
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فصبه 
شبيهة بقصة آم معبد 


ثم قال الزرقان : 

قال الحافظ ا بعد e‏ 8 معبد : : ولي للحاكم 
هيء وقد رواها ا س اي بکر 
ادال EE e‏ 
فجاء ابن ها بأعنز يسوقهاء فقالت له أمه: انطلق ېه الشفرة والشاة هڏين 
وقل از اذبحاها ما رأطعماناء فرد a‏ ا وقال 
E a‏ بقدح فمسح الي 4ة ا حلب u‏ القدح» 
وأرسله لأم الغلام معه» فشربت حت رویت» ٹم دعا اه باخری ففعل با 
كذلك» ثم سقی ابا بکر» ٹم دعا بأخری»› ففعل ما وشرب ل 
فلبثنا لیلتین» ثم انطلقناء فكانت - أي هذه المرأة - تسميه د ي النبي بي - 
المبارك» وکثرت غنمھا حتی جلبت جاباً إلى المدينة› فمر HUE‏ 
ابنها» وقال ما: هذا الذي كان مع المبارك فسألته عنهء فقال ها: هو نبي 
الله يى فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها. قال البيهقي في الدلائل: وهذه 
القصة قريبة من قصة أم معبد ويشبه أن تكونا واحدةء قال الزرقاني: والذي 
يظهر آنا غيرهاء كا أشار إليه مغلطاي › كيف وفي قصة آم معبد أن الشاة 
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وأن الآتي بالأعنز إنغا هو زوجها بعد ما ذهبواء وأيضاً فقد قال في هذه 
القصة : فلبثنا ليلتين» إذ لو لبثاهما - أي في قصة أم معبد - لأدركه)ا زوجهاء 
ولا مانع من التعددء وإلى هذا جنح في فتح الباري» فقال: أخرج البيهقي 
في الدلائل شبيها بأاصل قصة أم معبد في لبن الشاة المهزولة دون ما فيها من 
صفته بء لكنه م يسمها في هذه الرواية ولا نسبها فاحتمل التعدد. 
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. قصة 
برّيدة بن الحصيب الأسلمي 


قال الزرقاني: وأخرج البيهقي عن بريدة بن الحصيب قال: لا جعلت 
قريش مائة من الإبل لن يرد اللي ك اني الطمع» فركبت في سبعين من 
بني سهم فلقیته » فقال : «من أنت؟» فقلت : بريدة» فالتفت النبي بء إلى أي 
بکر وقال: «برد آمرنا وصلح» ثم قال: « ممن أنت؟» قلت: من أسلم» قال : 
«سلمنا) ٹم قال : «ممن؟» قلت : من بني سهم قال : «خرج سهمك يا ابا 
بکر» . 

فقال بريدة للسي ا : من أنت؟ فقال ية : «أنا محمد بن عبدالله 
زرل اله فقا ريده أشنهد أن 1ل إلا( وان يدا بده ورسرل 
فاسلم بريدة وأسلم من كان معه جيعاًء قال بريدة: الحمد لله الذي أسلم 
بنوسهم طائعين غير مكرهين» فلا أصبح قال بريدة: يا رسول الله لا تدخحل 
المدينة إلا ومعك لواء» فحل عمامته ثم شدها في رمح» ثم مشی بن يديه 
حتى دحلوا المدينة. 

وكان ل بحب الفال الحسن» فا في قصة بريلة من قرله إل: 
«سلِمنا» وقوله: «برد آمرنا وصلح») فهو من هذا القبيل الذي جرى فيه با 
على عادته الشريفة. 

ومنه ما رواه أبو نعيم بسنده عن إياس بن مالك بن الأرس الأسلمي 
عن أبيه قال: لما هاجر رسول الله ية وأبو بكر رضي الله عنه مروا بإبل لنا 
بالححفة» فقال رسول الله ية : لمن هذه الإبل؟ فقالوا: لرجل من أسلم» 
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فالتفت إلى أبي بكر فقال: «سلمت إن شاء الله» فقال: «ما اسمك؟» قال: 
مسعود» فالتفت إلى أي بكر فقال: «سعدت إن شاء الله» قال: فأتاه أي 
فحمله على حمل يقال له: ابن الرداء. 

وني ثنايا قصة المجرة ما يدل على حفاوة الإخاء والمحبة التي يضفيها 
رسول الله اة على صدّيقه وصاحبه بي بكر رضي الله عنه» ليخقف عنه ما 
مجده من التوجس على رسول الله ييو وشدة حرصه على سلامتهء وذلك با 
تبعثه كلمات التفاؤل في النفس من راحة ورجاء في رحة الله ورعايته» ويزيد 
في أثرها التفات رسول الله ب إلى آي بكر رضي الله عنه وتوجيه اللخطاب 
إليه بعاطفة الإشفاق والودادة» فكأنه يقول له: أبشر ولا تبتئس» وانفض 
عن نفسك ا الأحزان» فقد كتبت لك في لواح الغيب السلامة 
والسعادة» ويتلقى الد رضي الله عنه هذا الود العطوف بقلب ملا 
اليقبن وا لحب والإخلاص . 
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کیف استفبل رسول اله 
صل الله عليه وسلم 
بالمدينة المنورة 


كان الأنصار خزرجهم وأوسهم» رجاهم ونساؤهم؛ شيوخهم 
وشبا ہم › فتیانہم وفتیا م أصدق الناس وعدا وأوفاهم هدا وأحسنہم 
على رسول ا 5 وأحظاهم عنده قبولاًء وأسعدهم له بيعة» وأرعاهم له 
ا وأطهرهم فلا وأصفاهم فطرة» وأعلاهم في المكرمات کیا 
وأوصلهم في ا لخر آصرة وحباً وأسرعهم لدعوة الحق استجابة» وأقبلهم 
للهدى» وأعرفهم للخير وأبصرهم لنور الإيان وأنبلهم في عهودهم خلقا 
وأعظمهم في العظاة إتار وأوٹقهم إماناء وأخلصهم سريرة» وأصفاهم 
علانية » وأقواهم ف الذود عن الحق عرية» وأعلاهم ف الكرم سماحة 
وأسمحهم وأرفعهم في ذری مروءة» وأشجعهم ف 
الح دی بطو وأجرأهم على أعداء الخير صولة» في حومة الوغى 
فلا وأسرعهم لداعي الجهاد ف سبيل الله استجابة» وأرسخهم في الدعوة 
إلى الله وتوحيده وعدي شا وأبعدهم عن الغرور بزخحارف الدنيا ورغائبهاء 
e‏ وأبلخهم في نصر دين الل ا ل 
وأروعهم E‏ عند اجتهاداً ورأياًء وأحبهم لرسول 
الله اة وأقربهم إلى قلبه مودة» وأتبعهم لنهجه» وأعرفهم جواطن حكمته. 
قذموا أرواحهم وأموا هم وفلذات أكبادهم فداء لرسول الله باز 
ولأصحابه الذين هاجروا إليهم» وعانقوا السيوف دفاعاً عن الدعوة إلى الله 
وتبليغ رسالاته إلى الناس» وأحبُوا اموت استشهاداً في سبيل إعلاء كلمة 
الله » كلمة الحق والتوحيد» وقد أحبهم رسول الله بء وأثنى عليهم» ونوه 
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الأنصارفي ذروة 
الكارم 


تحليل يبین ما ف الاية 
من لطائف الرعاية 
الربانية وإفرادالأنصار 
بخصائص إيمانية 
وخلقية 


بفضلهم على الناس» وأنزهم من نفسه منزلة الح من الحبيب» فكانوا 
مله یلو کہا قال في تصویر قر ہم من نفسه :«الأنصار شعار والناس دثار» وكا 
قال ل : «الأنصار کرشی وعيبتي) وکان معهم ک) قال : «أنا سِلْم لمن سالمهم 
وحرب لمن حاربهم». 

هذا كان حبهم إياناًء وكان بغضهم نفاقاً وكفراناً» روى البخاري 
رهه الله تعالى من حديث عدي بن ثابت قال : 

سمعث البراء بن عازب يقول: سمعث رسول الله لا يقول + 
«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبخضهم إلا منافق ؛فمن أحبهم أحبه الله » 
ومن أبغضهم أبغضه الله» وفي صحيح البخاري عن آنس بن مالك عن 
النبي بل قال: «آية الإيان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار» . 

ولو م پکن للأنصار من شمائل الفضائل › وفضائل الشمائل التي 
سبقوا فيها وأربوا على الغاية » فلا يلحقهم فيها أحد في السابقين واللاحقين 

من المؤمنين ما أنزله الله فيهم قرآناً يى ويتعبّد به إلى يوم القيامة» ثناء عليهم 
وتوا بفضلهم » وذلك قول الله تعالى : #والذين تبوؤا الدار والإيان من 
قبلهم مجحبو هاجر إليهم» ولا مجدون في صدور م , حاجة ما آوتواء 
ويؤڙثرون على أنفسهم ولو کان بهم خحصاصة» ومن پوق شح نفسه فأولئك 
هم المغلحون4#“ لكفاهم في سجل المفاحر» ومناقب الماثر» وماثر المكارم . 

وني تعبير القرآن الحكيم عن مكانة الأنصار من خجصيصتي الإيواء 
وقكن الإيان من أنفسهم» وتمكنہم من ذروته بقوله تعالى : #تبوؤا الدار 
والإعان) أروع صورة من صور البيان الإعجازي» هذا التصوير الذي 
جعل من المدينة المنورة دارهم المعهودة التي لا يشاركهم في الاستقرار بها 
وفرض ما یشاژون علیها وعلی ساکنیها أحد» اد معا ا ن ال عه 
قريب جداً - إلى عهد تمام بيعتهم لرسول الله به وهجرة أصحابه | إليهم› ثم 
هجرته اة - بأيديهم» وإنا كانت بأيدي اليهود الذين سكنوها قبلهم» 
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واستمكنوا من مرافقهاء واستقروا بها في حياعهم الاقتصادية والاجتماعية› 
لأن الأنصار منذ تلك البيعة العظمى أصبحوا سادة الموقف في مدينتهم با 
جاؤوها به من سلطان الدعوة التي عقدوا هذه البيعة لناصرتها بأرواحهم 
وأمواهم وأولادهم وبکل ما یلکون في حیاتہم 

ولا شك أن هذا الوضع الحديد الذي عبر عنه القرآن الحكيم تعبيره 
الموجز المعجز قد أحدث في داخحل نفوس الأنصار ثورة اجتماعية عارمة» 
ترفض كل تبعية » وأحدث في نفس اليهود ذل خبيثة ماكرة تعمل في ستار من 
الظلام» أدخلوا بها النفاق في صدور الذين بقي همم في قلوبہم من إكبار 
الماضي القريب» وهم قَلّة عجزت عن مواقفة العلانية أمام هذا السلطان 
القاهر الذي أكسبته البيعة للأنصار» فكانوا سادة مدينتهم» وكانت 
مدينتهم الدار التي تبوًؤها لمحياتهم الجحديدة في ظل الإسلام. 


والذي جعل من الإيان - وهو حقيقة معنوية أبعد ما تكون الحقائق 
عن الادة وحضائصها - مستقرا نخسي ومتوطنا هم لشموله همم» وإحاطته بهم 
من ساد ثر أقطارهم نما یفید تداخله تداخلا مزجيا في إحساساتهم ومشاعرهم» 
وإفعامه أفئدتہم وقلوم e‏ وأرواحهم» وسائر ا تفكيرهم بأنواره 
اة اانه وداه اا تاها مطاعا مانا فکأنه هذا التصوير 
القراني الوجيز المعجز مكان حسي تبوأوه» وملأوا أحیازه» فلم یثرکوا فيه 
خصاصة لغيرهم ولا فرجة لسواهم» وكان هم سياجاً بحميهم ويجمع 
أمرهم» ویشد أعضادهم» فهو كالقلعة الحصينة مء الع أحد أن يناهم 
بسوء لقوة شدته» وتماسك عناصره عقيدة وتعبدا ونظاما للحياة . 


وني قوله تعالى: #إيجحبون من هاجر إليهم أبدع تصوير لوشائج 
القرب التي أحدثها هذا الإيان المتبوا هم فيا 2 وبين إخوامم المهاجرين 
الذين وفدوا إليهم بإيامم الذي أقاموا مناره في أفق المحن والبلايا» تصب 
عليهم من طغاة الشرك شاوی ولا لبد لأنهم تركوا 
أمواهم ودیارهم وأولادهم وعشائرهم في سبيل الحفاظ على ودینہم 
الذي اصطفاه الله هم وارتضاه للدنیا كلها ديا لا يقبل من أحد سواه. 
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وقائع التاريخ شواهد 
صدق على ما کان 
للأنصارمن شمائل 
المكارم 


لأن الحب قمة صور القرب والتمازج الروحي الذي ينتهي في صفائه 
وخلوصه من شوائب الأغراض والمقاصد (الأنوية) التي تعمل لتحقيق 
الرغائب الشخصية إلى وحدة الرغائب والآمال» ووحدة الإحساس بالآلام . 

فلیست و الأنصار التي مدحهم الله ا لإخوانہم المهاجرين 
مواساة تکرم لد خا أو دفع حاجة» ولکنہا وا ج ر ffe:‏ فجعل 
من جتمعهم وحدة | إيانية ل تعرف لغبر هذا الإيان طاتا والحب أقصى 
ما تبلغ العواطف من إخلاص يذيب رالأناني وإيثار النفس بكل غبوب» 
ويحقق وحدة شعورية لا يبقى فيها مكان (لأنا) و(أنت) و(هو) . 


وفي قوله تعالى : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة» 
أصدق تعبير على مدى ما تستطيع الروابط الإيانية أن تصنعه في داخحل 
اللنفس الإنسانية من آثار تبلغ ذروة الفضائل› وتتجاوز قمم امكارم إلى آفاق 
الحق القاسم» وهي محسوبة في سجل الإخاءء ولكنه إخاء من لون جديد - 
أحدثه الإسلام بتربيته الخاصة ا مستنقیه دیا وهبوا له أنفسهم 
وحياتهم - لم تعرفه البشرية في تاريخها العريض المديد لغير هؤلاء الأعلين 
الذين كانوا طليعة الان هذا الدين القويم من المهاجرين والأنصارء لأنه 
إخاء لا يعتمد على الإيثار المادي فقط» ولكنه إيثار حب يعتمد على وحدة 
الامتزاج النفسي الذي لا يفرق بين المادة والروح» فالإيثار بالروح كالإيثار 
با مادة» فهو حب إبثار نوز الوقائم التي یف مہا واقع الناس» كل الناس 
في حياتہم مرل ماخا ا یری ما لا یتصور أن یکون إلا في خیالات 
(المتروحنين)» والتاريخ الصادق شاهد عدل على تلك الوقائع . 


ففي آثار السيرة البوية أن البي وء لما غنم أموال بني النضير قسمها 
على المهاجرين ولم يعط الأنصار مها شيثاً إلا ثلاثة نفر منم كانوا في حاجة 
شديدة» وقد قصد بي - فيا يظهر لنا - بصنيعه ذلك أن يريش المهاجرين 
ليقفوا في حياتهم الحديدة دون أن يثقلوا على إخوانهم الأنصار في تحملوه من 
مشارکتهم حياتہم ومواساتہم هم كا قصد بل أن يطيب نفوس الأنصار 
بهذا العطاء الذي خحص به المهاجرين» فقال هم: «إن شئتم قسمتم 
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للمهاجرين من أموالكم ودياركم » وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شثتم 
کانت لکم دیارکم وأموالكم ول يقسم لکم شي ء من هذه الغنيمة#. 


فقالت الأنصار: بل نقسم هم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة» 
ولا نشاركهم فيها. 

وقد عرف ۰ لإاخوا: نهم الأنصار فضلهم ورفدّهم ومواساتېم » 
وحبيم وإیثارهم على اذ سهم » ا شکراً هم» روی الإمام أحمد ف 
مسنده قال : قال انس : 3 المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم 
قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثيء لقد كفونا 
المؤنة› وأشرکونا ف المهناء حق لقد خحشينا أن يذهبوا بالأجر کله قال 
رسول الله بل : رلا ما أثنيتم عليهم › ودعوتم الله هم». 


ومناقب الأنصار ومكارمهم لا ولکنا ذکرنا ونذکر مہا افج 
لتحتذى»› ومغ لیقتدی ہا» ولن يبلغ أحد مداها» وحسبهم منقبة فاقوا ما 
یع الٺاس من الأولين والآخرين قول رسول الله لا في الثناء عليهم 
وحبهم» وقرهم منه 5ء وتنوما بشأنمم : «لولا الهجرة لکت امرءاً من 
الأنصارء ولو سلك الاس وادیاً ا وسلك اا ا وشا 
الت وادي الأنصار وشعبهم» فهم الذين آووا ونصروا» آووا الرسالة 
والرسول» ونصروا الحق وجنده» واووا إخوانم المهاجرين الذين تركوا 
أمواهم وأولادهم فداء لعقیدتہم ودینہم» وهم الذين نصروا ا إلى الله 
بأارواحهم وهم الذين ذخرهم الله في سجل غيبه ليخرجهم 
للناس خير أمة وليخرج بهم الحياة من الظلمات إلى ال أظهرهم الله 
حينا أتت ساعة إشراق شمسهم لتنير الطريق أمام ركب المحياة بمن فيها وما 
فيهاء وليقيموا هم معام المدى ومنائر الحق في تبليغ الرسالة الخاقة الخالدة» 
رسالة الإسلام» دين جمڀع الأنبياء والمرسلين التي اخحتار الله ها عمد کل 
لیکون حامل أمانتها ومبلغ هدایتها وناشر أنوارها» ولیبعثوا في کیان هذه 
الرسالة روح التوثب لتمضي ا لى القلوب والعقول والأرواح بعد أن 
کادت تتجمد مام فجور الكفر» وعتو العناد والاستكبار» ومواريث الحهالة 
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عرفان المهاجرين 
لفضل إخوانہم 
الأنصار 


مدح سا بفضل 
الأنصارعى كل فضل 
ومكرمة 


وسفه الاعتقاد وضلال الوثنية وظلام الشرك البليد في مكةء مثلة في مئه 
من الطهاة الجرين ارز تارف الدفا الاين ابات اه قدا 
کد من عند أنفسهم . 

لف شلك شرل اله & ميم كل املك في بهم :رسال رب 
واستمالتهم إلى قبول ما جاءهم به من الهدى والخيرء ومشی اليهم في 
طریق رجو فيه أن يستجيبوا لدعوته» ويؤمنوا برمم الها واحداً « يترك: شر 
فی قومه إلا اتصل به ودعاه إلى الله » وطلب منه نصره» وکان أي 
امواسم والأسواق يعرض نفسه على القبائل والبيوتات ليؤوه ور 
كان جد منهم إلا أقبح الرد» وأسوا أه قول وفعاڈ» وبلغ من حرصه على إماہم 
إلى الحق أن قال له الله تعالى : يإفلعلًك باخعٌ نفسك على آثارهم 

إن لم يژمنوا بهذا الحدیث أسفاًه. 


وكان يه يقابل إعراضهم عن قبول دعوته والإیان برسالته بالحزن 
الكظيم» والاحتمال الصبور» والصبر الجميل» ويتضرع إلى الله طالب 
هدایتهم » ویقول: «لوشئت لم يکونوا كذلك» ویقول في إثر غزوة أحد» وقد 
آذوه وأدموا وجهه الشريف وكسروا رباعيته: «اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا 
يعلمول) . 

ول يكن بي يعرف اليأس و قط» بل کان قله ق اجا 
والأمل» ولم یکن یقعده کل ما کان یصبه عليه وعلى أصحابه الطغاة من 
أحلاس الكفر وفجرة العتو وا في مكة من صنوف البلاءء وسفاهة 
والاستهزاء من المضي E‏ ربه بعزية حهمعث 

ئم أولي العزم من الرسل» حتى أذن الله بالفرج وفتحت أبواب الغيب» 
آفاق ظلام الأزمات را ظلمات الشدائد عن أولئك الغر 
الميامين الأعلين ف سماوات الملجد من أبناء قيلة أوسهم وخزرجهم» وتمت 
كلمة ربك ا وعدا ي ا المتوالية» بيعة إثر بيعة» وكانت أول ما 
كانت بيعة الستة الأوسيين» ثم u‏ بيعة الاأثني عشر» وکانت مزا من 
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الأوس والخزرج» وعادوا إلى بلدهم وقومهم» وكانت الحروب قد أكلت 
رؤوسهم وأبطاهم وزعاءهم» وبقيت تستطعم السيوف بقيتها حتى سمعوا 
صوت الإسلام في همسات تسابیح من أسلم منہم» فارتعشت يدهم » 
وسقطت السيوف من أكفهم» وتسللت الإحن والبغضة من قلوهم إلى 
منحدرات الجاهلية الفانيةء وتسمعوا إلى هؤلاء الذين عادوا إليهم من 
الموسم بوجوه غير الوجوه التي فارقوهم بها حينم ذهبوا إلى الموسم» وهم 
يتحدّثون عن رسول الله َة وما سمعوا منه من آيات الكتاب المئڙّل عليه 
وما دعاهم إليه من توحيد الله وإخلاص العبودية له» وخلع الأندادء وعقد 
أواصر الإخاء والمحبة وطرح موروث الجاهلية ومفاسدها. 

وقد كان لدى اليثربيين ذو من العلم والمعرفة بمحمد ية وبعثته ما 
تناقلوه عن الیهود في کتبهم» وما کانوا یتدارسونه في مدارسهم» ویتلقونه عن 
أحبارهم» ولكنه كان علا باهتاًء لا أثر فيه لليقين» وها هم أولاء إخوتعم 
وأبناؤهم قد جاؤوهم بالخبر اليقين والنباً العظيم» وقد كانوا روادا هم 
والرائد لا یکذب آهله . 


وقد طلب هؤلاء الرؤاد من رسول الله بي من يقرئهم القران ويفقههم 
في الدين» ويدعو إلى الله » فأرسل معهم ية أول داعية للإسلام» القارىء 
المقرىء العليم بمواطن الحكمة مصعب بن عمير رضي الله عنه» وها هوذا 
بين أظهرهم في بلدهم» يراه قومهم ويستمعون إلى أحاديثه» وما يتلوه عليهم 
من آيات القرآن الكريم . 

ورن صوته بالدعوة في آذان الأكابر ممن نجا من سيوف الجحاهليةء 
فذهب إليه رؤوسهم وذوو خطرهم منكرين مهددين متوعدين» فکان 
يستقبلهم با علمه رسول الله يي من السماحة والمصابرة» فتلين قلوہم 
بعض الشيء» وتذهب عم حدة الحماسة الحاهليةء ويسمعول منه» 
ويثوبون إلى رشدهم» ويرجعون إلى بيوتہم وأهليهم فيؤمنوا لإامم» ويفشو 
الإسلام وا لحديث عن رسول الله 5لا ف دور الأنصار حت ل تبق دار من 
دورهم إلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الإسلام» ویعلنون شرائعه 
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وأحكامه» وقلوم عامرة بالإيان به . 


واشتد التنافس بين الأوس والخزرج» كلهم يريد أن يحوز قصب 
السبق في حمل راية الدعوة إلى الأمام» وكلهم يسارع إلى أن يكون صاحب 
الحظوة عند رسول الله يي با يقدمه من عمل صالح يدفع بالدعوة إلى 
الأمام» وكلهم يعمل جاهداً على أن يكون بطل الجهاد في سبيل نشرهاء 
وکلهم يوذ أن يلقى رسول الله ي لينظر إليه ويسمع منه. 

ونظروا كلهم إلى فراغ القيادة تتحدر من آفاقه كواكب الخر البهاليل 
من نجوم الدعاة إلى الله فلا يلؤها نورهم ولا بجيط بأقطارها هديرهم» 
لأن شمس الرسالة لا تزال وراء الأفق لم تشرق عليهم بأشعتها المضيئة 
للحياة. 

ورسول الله ب لا يزال في مكة لما يبرحها» وهم ظماى لنمير حديثه ء 
مفتقرون إلى وجوده بينهم ليأخذ بيده زمام الدعوة في طورها الحديد» طور 
الحركة والتوثب» ويي عليهم ايات الجهاد في سبيلهاء ليعلنوها على مسامع 
الدنيا كلمة لا ترد ما قامت سيوفهم بأيديهم» وما كانت فيهم عين تطرف» 
ونفس بين جوانحهم پتردد . 

فاجتمع الأنصار جيعاً أوسهم وخزرجهم» من كان منهم قد لقي 
اللي با وبايعه من قبل في إحدى البيعتين السابقتين أو فيها» أو من أسلم 
على يدي الدعاة إلى الله » ولم يكن سبق له أن لقي رسول الله ييا وبايعه. 

وائتمروا في بينہم وقالوا: حتى مى نترك رسول الله 4 يطوف على 
مجتمعات الناس» ويغشى مافل العرب في المواسم» ويطرد في جبال مكة» 
ویرد ويخاف؟ وعزموا الأمر» وصدقوا الله في عزيتهم فرحل إليه منهم سبعون 
رجلا وامرأتان» وهؤلاء هم أهل البيعة الكبرى التي سميناها (فتح 
الفتوح) حتی قدموا عليه کل الموسم» وواعدوه شعب العقبة» واجتمعوا عند 
الشعب متسللين تسلل القطا من رجل ورجلين» حى توافوا وتم جمعهم» 
وقالوا: يارسول الله» علام نبايعك؟ قال يه : «تبايعوني على السمع 
والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف 
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والني عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم» وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم 1 ولکم النة» فقا موا إلْيه يبایعونه» فأخحذ اف بن زرارة بيده » 
وقال: رویدا يا أهل يثرب» فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم 
آنه رسول الله » وإن إخحراجه اليوم مناوآًة للعرب كافة وقتل خیارکم » 

وتعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون عل ذلك فخذوه وأجركم على 
اللهء وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه» فبينوا ذلك فهو أعذر 
ا الله ء فقال القوم : أفط :ا اسعد يدك» فوالله لا ندع هذه البيعة ولا 
نسلبهاء فقاموا إلى النبي يي فبایعوه» وأحذ عليهم» وشرط لله ولرسوله» 


أولئك أنصار الله وأنصار رسوله» عاهدوا الله ورسوله فصدقوا في 
عهدهم أكمل ما يكون الصدق في عهد» مضوا على ما بايعوا عليه رسول 
الله ية قَذُماً لم يتلجلجواء ولا ترددواء ولا كعُوا عن الجهاد في سبيل الوفاء 
ببيعتهم › ولا جبنوا عن لقاء عدو لله ولرسوله» ولا تقاعسوا عن مطلب 
تقاضاهم إياه الوفاء بالعهد» فهم قد بايعوا رسول الله بالا على حرب 
الأبيض والأسود» دفاعاً عنه وعن أصحابه وعن رسالته» إذا حل بینہم في 
بلدهم» وهاجر إليهم» فكانوا أوفى من بايع» وأصدق من عاهد» فكانت 
بيعتهم فتحاً للاسلام» مهدت الطريق مام كتائب الحهاد حاية للدعوة 
وعملاً عل نشرهاء زلزلت أقدام الطغاة من المشركين في مكة» وملأت 
فلوم رعباء وبخعت تعززهم الوثني الجهول» ونكأت غرورهم الأجوف»› 
وزعزعت عنادهم» وغمزت قناتہم فقصفت کكعوما. 


نصروا الله بنصر دينه» ونصروا رسول الله َة بنصر دعوته» ونصروا 
الإسلام شر رسالته » ونصروا المستضعفين من المؤمنين فاووهم إلى كنف 
إخائهم وحبهم وإيثارهم على أنفسهم» فبدلوا ضعفهم قوة» وخوفهم آمناًء 
وذهم زاء وفقرهم غتى» وجعلوا منم للجهاد عدة» وللبطولة مدداء 
وللحق ا وللفتح رفداً ا 
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وإذا كان الساہقون الأولون من المهاجرين قد خحصهم الله تعالى 
فجعلهم طليعة الإسلام» فكانوا أول من استجاب لله ولرسوله» فانفردوا 
بالأسبقية إلى الإيان بالدعوة إلى الله» وكتب هذا الفضل الذي كان 
خصيصتهم التي لا يلحقون فيها» ولا يوازن بها فضل أحد من الأولين 
والآخحرين» فإن الأنصار هم الذين اووا ونصروا» فكانوا كتيبة الإسلام التي 
حملت لواء النصر حقاقاً ف الآفاق» وكانوا أول جند للاسلام وقفوا في وجه 
الفجور الوثي فكسروا شوكته نمثلا في ملأ العتو المتجبر من طغاة قريش» 

وأذلوا رون المستكبرين» فأعرٌ الله بهم دینه ونصر بعزائمهم رسوله بء 

الان ا بالسبق إلى الإسلام» وكانت هم الو ا ا 
بالإيواء والإيثار والحب» قال أبو حيان في (البحر) في تفسير قوله تعالى : «إإن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض#“ قسم الله المؤمنين إلى المهاجرين 
والأنصار» والذين 3 ماجروا» فبداً بالمهاجرین ر أصل الإسلام وأول من 
استجاب لله» وثنى بالأنصار لأنهم ساوؤوهم في الإيان والجهاد بالنفس 
والمال» لكنه عادل المجرة بالإیواء و والنصرء فانفرد المهاجرون بالسبق فکانوا 
اللبنة الأولى في بناء صرح الإسلام. 

عاد السبعون | إلى بلدهم بعد أن آتم الله تعالى عليهم نعمته في بيعتهم 
الكبرى التي كانت فيصلا بين الحق والباطل وهم يتطلعون إلى رسول الله اة 
وآأصحابه بمكة وهم في غمرات المحن» انتظارا لقدومهم عليهم» ليجعلوا 
من مدينتهم 0 لاان ومعقلا لكتائب الإسلام» وهاجر إليهم إخوايم 
الذين أوذوا فصبروا a‏ واحتملوا من صنوف البلاء ما كان فوق طاقة 
البشر في سبيل استمساكهم بعقيدتهہم» والحفاظ على دينهم» وتركوا وراء 
ظهورهم أموالحم وأولادهم ومساکنهم» وعشائرهم» وماثرهم التارخية 
والاجتماعية› وذکریاتہم ومانسِ شباہم وملاعب صباهم» حیث يجدوا في 
مكة للحق والضر واهدى 0 


.)۷۲( سورة الأنفال آية‎ )١( 
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فأنزهم إخحوامم الأنصار في مساكنهم ومجتمعاتهم أكرم منزل» وكانوا 
يتنافسون أشد التنافس في إنزاهم وإكرامهم» حى بلغ الأمر أنه ما كان ينزل 
مهاجري على أنصاري إلا بقرعة» وقاسموهم أمواهم وسائر مناحي حياتهم› 
بل آثروهم على أنفسهم وأهليهم وأفلاذ أكبادهم» ومزجوهم بحياتہم» 
وأحلوهم من قلوبهم محل الحبّ الأئي وأنزلوهم من أفئدتهم منزل الحميم 
من الحميم . 

كانت هذه المواساة النبيلة آية من آيات الحب والمودة التي أنست 
المهاجرين مرارة مفارقة الأوطان والأحبة وأنستهم قسوة الفقر والحاجة» لأن 
إخوام الأنصار واسوهم مواساة امتزاج بهم» فخلطوهم بأنفسهم حتى كانوا 
مہم بالمكانة التي لا ترام . 

واستتمت هجرة أصحاب النبي بي من مكة إلى المدينة» واستقر 
المهاجرون بين إخوانمم الأنصار آمنين مطمثنين» ينتظرون جيعاً مقدم 
النبي ب ليطمئنوا عليه كا اطمأنوا على أنفسهم في كنف إخوايم الأنصار, 
وليسمعوا منه آيات الله تتنزل عليه فبتلوها عليهم تفقيهاً في الدين وتعليا 
لآدابه وشرائعه» ولیروا ما کانوا یرون ویشاهدوا من معام الرحي وأنوار 
التنزيل» وليأاحذ بيده بلا زمام الدعوة في مرحلتها الحديدة» وقد قويت 
شوكتهاء» واشتدت قناتهاء لتمضي في قونما دما لا يعوقها عائق» ولا يشنيها 
عن طريقها أحد من الخلق. 

وأقام رسول الله بل بمكة ينتظر أن يۇذن له في المجرة» و يتخلڵف 

الصحابة إلا من كان بوسان أو كان ا مفتونافي دینه ؛ 
سوى أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عا» وکان آبو بكر 
دائم الأهبة للهجرة» وكان كثيرا ما يستأذن رسول الله ب في اللحاق بإخوانه 
المهاجرين» فيستمهله النبي بي ويقول له :«على رسلك فلعل الله مجعل لك 
کک فیا أبو بكر رضي الله عنه أن يكون ذلك الصاحب هو رسول 

وذكر ابن القيم في (الهدي النبوي) أن الحاكم ذكر في صحيحه أن 
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صدق ا لحب والوفاء في 


مظاهر حفاوة 
الاستقبال 


البي يي سال جبريل عليه السلام» فقال له: «من اجر معي؟» فقال 
جبريل : أبو بكر الصدّيق» وظاهر أن مثل هذا لا يكون إلا عن وحي متلقى 
من الله سبحانه وتعالى» وفيه منقبة عظيمة للصديق حيث خحصه الله تعالى 
بهذا الفضل العظيم الذي لا يدان . 

أما علي رضي الله عنه فقد استبقاه ه النبي يي بمكة حت يرد الودائم 
التي كانت عند بي لأصحاببا . قال ابن إسحاق : أما علي رضي الله عنه فإن 
رسول الله کل آمره ا اف وة ع ج دی ن رول الله کل 
الودائع التى كانت عنده للناس» وكان رسول الله بل ليس بمكة أحد عنده 
CS NaS‏ 


وقد كان شوق الأنصار مع إخوانهم المهاجرين إلى 0 رسول الله 5ا 
عليهم بالمدينة يتعاظم ويتزايد حتى بلغ منهم مبلغ اللهفة» فإهم رضوان الله 
عليهم لم يكادوا يرون مجتمعهم المسلم قد اكتمل» ورأى الأنصار إخوانيم 
من المهاجرين مستقرين في منازهم» مطمئثنين في جميعم شؤونهم حتى بدؤا 
يتساءلون في فة عارمة وشوق متعاظم مستشرفين الآفاق: أين رسول 
الله 4؟ ومتی يقدم علينا ركبه الميمون؟ ومتى تشر تشرق في آفاقنا شمسه لتضيء 
لنا الحياة؟ ومقی نستظل بظله الوارف؟ ومتى يتم لمدينتنا شرف إيوائه بين 
أحضانا مكرما معظاً مطاعاًء فيقال هم هو على الأثرء يقدم في حفظ الله 
ورعایته» کانکم به وهو يه بینکم تحفون به 8 وطاعة» وکانکم بوجوده 
بینکم تمشون معه فوق أديم الساء وتصافحون نجوم الجوزاء. 


وظل الأنصار ف شوقهم المتعاظم وهفتهم العارمة يستشرفون الآفاق› 
يتوکفون مقدمه يو ويتطلعون إلى مطلعه في ا أن رکبه 
المبارك قد تحرك إليهم» قال ابن القيم : وبلغ الأنصار خرج رسول الله 4ل 
من مكة وقصده المدينة» وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول 
النهار» فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلمم» فلا كان يوم 
الاثنين ثاني عشر من ربيع الأول» على رأس ثلاث عشرة سنة من النبوة 
خحرجوا على عادتهم» فلا هي حر الشمس رجعوا وصعد رجل من اليهود 
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عل أطم من اطام المدينة لبعض شأنهء» فرأی رسول الله ية وأصحابه 
مبیضین» يزول - بهم السراب» فصرخ بأعلى صوته: يا بي يله » هذا 
صاحبکم قد هذا جدّکم الذي تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح 
ليلقوا رسول الله ياء وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف» وكبر 
السلمون ا بقدومه لو » وخحرجوا للقائه» فتلقوه وحيوه بتحية النبوةء 
وأحدقوا به مطيفين حوله» والسكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه (فإن الله هو 
مولاه وجبریل وصالح المؤمنين والملائثكة بعد ذلك ظهس فسار به حت نزل 
بقباء في بني عمرو بن عوف» فنزل على کلثوم بن المدم» وقيل على سعد ابن 
خيثمةء والآاول أثبت» فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة» وأسس 
مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. 
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توضيح وتعلیق 


هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحه الله أصله عند ابن إسحق في 
سیرته» وقد اختصره ابن القيم» a‏ بعض توارغه وأحداثه ووقائعه 
وأيامه . 

بيد أن في بعض مواضع منه ما محتاج إلى توضيح وتعليق » يكشف عن 
بعض ما عسى أن يكون قد ند على بعض الناظرين ممن لم يتعمق في دراسة 
أحداث السيرة النبوية. 

فمن ذلك قوله: وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة» وللمدينة حرار 
حيط ہجوانبهاء والحرة أرض ذات حجارة سود حالكة السوادء وأعظم هذه 
الحرار وأشهرها الحرة التي كانت فيها واقعة يزيد بن معاوية وتسمى - كا في 
طبقات ابن سعد حرة القصبة - وكانت هذه الواقعة من أسوأً وأشد ما مر في 
التاريخ قدياً وحديثاً على المدينة وأهلهاء فقد أبيحت فيها الحرمات» 
وانتهكت الستور» ونہبت الأموال وشاع الرعب والفزع. 

ومن ذلك قول ابن القيم في تحقيقه: فلا كان يوم الاثنين ثاني عشر 
من ربیع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من النبوة خحرجوا - أي المهاجرين 
رسول الله بي إلى علو المدينة بقباء» وهي منازل بني عمرو بن عوف» وهم 
أول قوم نزل عليهم في ديارهم» وفي هذا التحقيق تعيين اليوم باسمه من 
أيام الأسبوع» وهو يوم الاثنين» وفيه تعيين شهره» وهو ربيع الأول» وفيه 
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تعيين سنته من زمن النبوة. 
وهذا E E‏ 
موسی بن عقة أحد المغازي 2 من قوله : وکان قدومه عليه 


ويرد قول ابن إسحق» وهو شيخ أرباب المغازي والسير» من رواية 
جرير بن حازم : قدمها - أي المدينة - ب - لليلتين خلتا من ربيع الأول. 


ویرد قول ابن الكلبي : ودخحل - ولل - المدينة يوم الحمعة. 


ويرد قول مغلطاي : قدمها - اي المدينة - ي - لثمان خلون من ربيع 
الأول. 


عمدة تحقيق ابن القيم أن قوله: فلا کان يوم الاثنين ثاني عشر من 
ربیع . إلخ صحة الروايةء وأنها قول جمهور العلماء ومن ذلك قوله : 
فرأی - أي اليهودي ول 0 5 احا مشن اي لابسين 1 
وهي ٹیاب آهداها هم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ء وقد 
التقيا بهم وهما قافلان من الشام في ركب من المسلمين كانوا تجارا, 

قال الزرقاني في شرح المواهب» ونما وقع همم في الطريق أنه يه لقي 
الزبير في ركب من المسلمين كانوا تارا قافلين من الشام فکسا الزبير رسول 
الله اة ابا شا رواه البخاري عن عروة رھ ووصله الحاكم عن 
عروة عن أبيه الزبس» وكذلك لقيهي|ا طلحة بن عبيد الله وكساهماء رواه أبن 


أي شيبة » وغیره . 


والظاهر من سياق الزرقاني أن الزبير رضي الله عنه قذم هديته إلى 
رسول الله کا أخذاً بأدب اليم »> فقسمها رسول الله يل بينه وبين 
مرافقیه في رحلته امار جرا عل اده الكرية في عدم استثاره ٻشيء عن 
أصحابه» وقد لہس كل واحد ثوبه من هذا البياض» فکانوا كلهم مبيضين 
عندما راهم الپهودي قادمين يزول - بهم السراب» وڏا ن فوله: 
E‏ فكسا الزيير الي بقل ثيا ا 


1 


طلحة الفياضٍ أهدى إلى رسول الله ي وإلى صاحبه أبي بكر الصدّيق رضي 
اغا اا بشرعة المكارم » ويدل لذلك قول الزرقاني : وكذا لقيهما طلحة 
وکساهماء ويحتمل أن ا طلحة كانت مع النبي ب وصديقهء وأن رفيقيه| 
انا قد تخلفا عنها في بعض الطريقء کا ورد آنا قد تأخر عنہا بعض 
ظهرهما» وهذا يعلل ما جاء من أنې) دخلا مشارف المدينة والنيى يل مردف 
با بكر وراءه. ۰ 


وفي قول ابن القيم رحه الله : فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا 
رسول الله 5 وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف» فكبر 
المسلمون فرحاً بقدوم الرسول ية وخرجوا للقاثه - مظهرٌ من مظاهر 
الحفاوة في استقباله َه » ومبادرتمم إلى السلاح تصوير لإظهار القوةء وت 
بالوفاء بجا عاهدوا الله عليه في بيعتهم لرسوله يل وتثبيت لوشائج البيعة و 
ذلا وازدياد في طمأنة رسول الله بل وأنم على عهدهم في بيعتهم 
له به حريصون» وعلى شرائطها عافظون› وبأنفسهم وأمواهم وأولادهم 
يفدونه ویفدون رسالته ودعوته دعوه الحق واهدی والنور. 

وسماع الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف» فكبر المسلمون فرحا 
بقدومه ية » وخرجوا للقائه- دليل على حفاوة الاستقبال وعظمتهء وفرحة 
الاستبشار بقدومه ية »> وعلى ما كانت تعمر به أنفس كافة المسلمين من 
المهاجرين والأنصار من التطلع إلى وصوله ب إليهمء إذ لم يكد المسلمون في 
بني عمرو بن عوف يسمعون الرجة والتكبير اللذين أحدثه) قدوم الأنصار 
من داحل المدينة لاستقباله ب حى جاوبوا المکبرین » وکان ول قد نزل فا 
من قباء» وأرسل إلى الأنصار» فجاءته موعهم مکبرین فرحین مستبشرین› 
وحرجوا إلى جموع إخوانمم القادمين من المدينة ممن بادروا بلقائه َء فعظم 
الاستقبال وجل مظهره عن الوصف» وكان آية من أعظم آيات صدق الوفاء 
والحب والإخلاص. 

وفي قول ابن القيم رحه الله : فسار حى نزل بقباءء فأقام في بني 
عمرو بن عوف أربع رة ليله درد للمشهور بين أهل السير والمغازي من 
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أن إقامته بقباء كانت أربعة أيام بلياليها» وهي يوم الاثنين» وهو أول يوم 
وصل فيه ب إلى علو المدينة بقباء في ضحاء اليوم وقد كادت الشمس تيل 
إلى الزوال» ويوم الثلاثاءء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» ثم ترحل عابم 
یکی بوم اک 


وهذا الذي جزم په ابن القيم رهه الله رواية الشيخين من حديث 
أنس . قال القسطلاني في المواهب: وني صحيح مسلم» قال الزرقاني: لاوجه 
للاقتصار عليه - أي على مسلم - بل والبخاري كلاهما عن أنس: أقام فيهم 
أربع عشرة ليلة» وبه يفسر قول عائشة: بضع عشرة ليلة وهذا في البخاري 
قال ابن كثير في البداية : وذكر البخاري عن الزهري عن عروة: أنه - بل - 
نزل في بني عمرو بن عوف بقباء» فأقام فيهم بضع عشرة ليلة» فلعل هذه 
الرواية هي التي حملت القسطلاني على الاقتصار على مسلم في رواية : ربع 
عشرة ليلة» لأن رواية البضع تحتمل ما جاء في رواية مسلم وما هو أكثر منه 
نما قيل في بعض الروايات» ومن العجيب أن الواقدي حكى ما رواه مسلم 
وتحتمله رواية عروة عند البخاري بصيغة التمريض» فقال: ويقال: أقام 
فيهم أربع عشرة ليلة» وأضعف الروايات في مدة إقامته بل ببني عمرو ابن 
عوف بقباء أشهرها عن أصحاب المغازي والسير وهي رواية الأيام الأربعة. 


ولا يجوز العدول عن رواية الصحيح إلى غيرها نما لا يعدهها صحة 
سند ویدل ها إا هي المدة المناسبة لبناء مسجد قباء الذي بناه رسول 
الله َة وقام معه المسلمون في بنائه في هذه المدة التي آقامها ي في بني عمرو 
ابن عوف بقباءء بدليل قول رواية البخاري : وأسس مسجد قباء في تلك 
الأيام» أي الأيام التي أقامها بي بقباء» فلو كانت تلك الأيام أربعة أيام 
فقط» وفبها مظاهر الاستقبال والفرحة والسلام على رسول الله إلا ما أغنت 
شيثاً في إقامة بناء هذا المسجد العظيم» وهذه الرواية لم تثبت في حديث 
صحيح» وإنما تناقلها أصحاب المغازي والسير خلفاً عن سلف لكن رواية 
الأربع عشرة ليلة رواية مسندة بأرفع الإسناد» وهي وسط بين المقلين 
والمكثرين» ومن هنا كانت حرية بالقبول. 
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تحقيق مدة إقامته لا 
في قباء ووقت قدومه 
المدينة 


وقال ابن كثير في (البداية): وذكر البخاري عن الزهري عن عروة 
أنه - ب - نزل ف بڼي عمرو بن عوف بقباء» وأقام فيهم بضع عشرة ليلة» 

وذكر موسى بن عقبة» وهو من أرباب السير والمغازي عن ابن شهاب 
عن مجمع بن جارية أنه بَية أقام في بني عمرو بن عوف اثنتين وعشرين ليلة. 

وقد رجح الحافظ ابن حجر رأي ابن القيم في إقامته في بني عمرو ابن 
عوف ربع عشرة ليلة» ولكنه أبعد وأغرب ف بيان وجه هذا الترجيح »› 
فقال: إن هذه المدة رواية نس بن مالك وأنس لیس من بني عمروابن 
عوف فام من الأوس› وأنس من ا لخزرج› وقد جزم ما ذکر» فهو أو 
بالقبول من غیره. 

وهذا ترجیح لا يعتمد على سند علمي» ولکنه یعتمد على فرض تأثیر 
العصبية القبلية التي ارتفع عنها أنس بنفسه» فشهد لبني عمرو بن عوف 
الأوسيين› وهو خزرجي» ومعنی هذا آن أنسا رضی الله عنه لو كان أوسيا 
من قبيلة بني عمرو بن عوف لكان متها في شهادته هم» وحاشا أصحاب 
رسول الله اة » ولا سيا خحواصهم مثل أنس رضي الله عنه أن يتأثروا ذه 


وكيف يجنح إلى هذا التوجيه مثل أبن حجر» ويترك وجه الترجيح 
الصحيح القوي وهو بين يديه» وكان يكفيه أن يقول: إنه من إخراج 
الشيخين» وقد ذكر هذا الوجه في الترجيح الزرقاني بعد أن ساق كلام ابن 
حجر فقال: ولا سيا مع صحة الطريق إليه لأنه من رواية الشيخين» وذكر 
صاحب ذخائر العقبى أنه اء أقام في بني عمرو بن عوف بقباء ليلة واحدة» 
أو ليلتين . 

وهذا اخحتلاف غريب» يبتدىء بليلة واحدة» وينتهي بائنتين وعشرين 
ليلة» ومثل هذا الاختلاف في تباعده اختلافهم في زمن خروجه ية من مكة 
إلى المدينة ووقت وصوله إلى المدينة» فعند موسى بن عقبة أن قدومه بلا 
للمدينة كان هلال شهر ربيع الأولء أي إنه كان في أول يوم منه» وعند ابن 


ه٦‎ 


إسحاق أنه ب قدم المدينة لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» وهذا قريب 
من قول موسى بن عقبة أو هما قول واحد» بالنظر إلى إهلال الشهرء فقد 
يختلف الإهلال في بلد وأفق عنه في بلد وأفق آخر» وعند ابن إسحتق أيضاً 
من طريق إبراهيم بن سعد أنه بي قدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
ربیع الأولء أو لثلاث عشرة مله کما ذکره بو سعيد النيسابوري في کتابه 
(شرف المصطفى )» وهذا القول ليس خلافاً لسابقه» ولکنه يول معه | إل فول 
وإحد حسب اختلاف الآفاق في إهلال الشهرء وقيل إن دخوله بلا المدينة 
كان لاثنتين وعشرين ليلة من ربيع الأول» وقال ابن حزم : حرجا آي 
اللبي يل وصاحبه الصديق رضي الله عنه - من مكة» وبقي من صفر ثلاث 
ليال» وهذا قريب من القول المشهور من أن وصرله ييه دحل المدينة كان 
لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول» وهذه اختلافات عجيبة» تتباعد حتق 
لا تکاد تلتقي » وتتقارب حټی تکاد تتوحد» ولعل مرد ذلك عدم اا 
ذاك بتسجيل أوقات الأحداث تسجياد كتابياً بجفظها ليكون فيصلا فيها. 


ويؤيد رواية البخاري في إقامته ل في بني عمرو بن عوف بقباء أربع 
عشرة ليلة قول أبي قيس صرمة بن أبي أنس: كا ذكر ذلك ابن إسحق 
وغيره» ورواه عبدالله بن الزبير الحميدي وغيره عن سفيان بن عييلة عن 
بجیی بن سعيد الأنصاري عن عجوز من الأنصار قالت: رأيت عبدالله ابن 
عا ا إل هر بن فش لط لااتات 


ٹوى في قريش بضع عشرة ججّة 
ال اا ا 
فلا أتانا واستقرت به النوى 
فأصبح لا يخشى من الناس واحداً 
بذلنا له الأموال من ھل ما لتا 
نعادي الذي عادی من الناس کلهم 


لكر لو نلق ديفا مواتياً 
فلم ير من يؤوي ول ير داعيا 
وأصبح رورا ية راضيا 
قريب ولا بخحشى من الناس نائيا 

وأنفسنا عند الوغا ا 
ا و کان ا ا 


وهي قصيدة مثوسطة الطول» وشريفة المعفى» جيدة المبى› وقائلها 


ممن تحنف في الجاهلية 


ثم أسلم. 


تحقیق الاختلاف 


في بناء مسجد قباء 


8 


هذا المسجد البارك الذي أعلى الإسلام مانا بجعله اليا فی 
التعظيم والتقديس والترغيب في التعبد به للمساجد الثلاثة المنفردة 
بالتقديس» والتى خحصها رسول الله بي بأما هي المساجد التي لا تشد 
الرحال إلا إليهاء وهي : المسجد الحرام مسجد الكعبة المشرفة جكة ا مكرمة» 
ومسجد المدينة المنورة» وهو مسجد رسول الله َء وال مسجد الأقصى » وهو 
مسجد إيليا بالشام الذي خصه الله تعالى» فجعله ناية تشريف رسول 
الله ية بالإسراءء» وهو أعظم آية حسية مادية أوتيها خاتم الأنبياء نبينا 
ومسجد قباء أول مسجد في الإسلام كله جامع عام للمسلمين سس 
بعد النبوة» أسسه رسول الله ية وأكمل بناءه وهو يعمل فيه بنفسه الشريفة 
مع أصحابه» وكان ية ينقل حجارته مع المسلمين. 
يقول السهيلي في (الروض): وذكر ابن خيثمة أن رسول الله ي كان 
أول من وضع حجرأ في قبلة هذا المسجد المبارك» ثم جاء أبو بكر بحجر 
فوضعه» ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أي بكر» ثم أخذ الناس في 
البنيانء ثم قال السهيلي: إن الخطابي روى عن الشموس بنت النعمان 
الأنصارية قالت: كان النبي بء حين بنى مسجد قباء يأتي با حجر قد هصره - 
أي ألصقه وشده بيديه - إلى بطنه فيضعه» فيجيء الرجل يريد أن يقله فلا 
یستطیع حتی یأمره أن يدعه ويأحذ غیره. 
۸ 


ولا ينافي هذا من تحقيق تأسيس رسول الله ييه لمسجد قباء وعمله في مساجدخاصة غير 
بنائه حتى أكمل في المدة التي أقامها بيا في قباء - وهي كا حققناه فيا سبق جامعة 
أربع عشرة ليلة - ما جاء في شرح المواهب للزرقاني من قوله: وروى يونس 
ي زيادات المخازي عن الحكم بن عتيبةء قال : لما نزل ب قباء قال عمار ابن 
اس زک ال غه ما رول اك م ان ن نجعل له مکاناً یستظل فيه إذا 
اظ ريل ف فج اي غاز تجا لن سج ات 
لاحتمال أن يراد بقوله: بنى مسجد قباء إنه ابثدأً بناءء» ولاحتمال أن حمل 
عمل عمار لم يكن بناء مسجد عام جامع للمسلمين مهم وجاعاتهم كا 
هو حال مسجد قباء الذي بناه رسول الله اة وإنغا كان عمل عمار رضي 
الله عنه إحداث مكان TT‏ الله وة ويستظل فيه إذا استیقظ 
من نومه» ومجلس فيه إلى أصحابه هاداً مفقهاً هم في الدينء ویصلل فيه 
فرضه ونفله› ٹم بناء الله لا کا غاا الان دن هه 


جمعتهم وجاعاتہم . 

وكذلك لا ينافيه قول الزرقاني وسياقه حديث ابن أبي شيبة عن جابر 
رضي الله عنه قال: لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله ب بسنتين 
نعمر المساجد ونقيم الصلاة» وقد قبل الحقدمون لي اهجرة من کات 
النبي ي والأنصار بقباء قد بنوا ا ا 


فلا هاجر ييه وورد قباء صلى فيه إلى بيت المقدس» ولي بجحدث فيه 
شیا › فهذه کلها مساجد حاصة بأفراد أو ماعة تحوا دار أو ساحة ڪدودة» 
و مساجد عامة حماعة a‏ ا ذلك قول جابر 
ونصلل فيها i‏ نشار بالمدينة انتشاراً بمتاج 8 وا عامة» 
تقام فيها جماعة المسلمين وتؤذى فيها جمعتهم» إنغا كان قبل المجرة بسلة 
واحدة» بعد البيعة الثانية : بيعة الاثي عشر من الأوس والخزرج› وبعد 
بُعٹ مصعب بن عمير معهم ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين» وحنى هذا 
الانتشار كان ورا 3 استعظم وزاد زيادة عظيمة ة أصبح بها للمسلمين 


۹ 


مجتمع يحتاج إلى مساجد الحمعة والحماعة بعد البيعة الكبرى» وهي البيعة 
الثانية في رأي بعض العلماء» والثالثة کک ومقدم رسول الله کا 
بعد هذه البيعة الكبرى بيعة السبعين بثلاثة أشهر إلى المدينة المنورة. 

ففي حديث جابر رضي الله عنه تجوز بإرادة مساجد خاصة كالذي بناه 
أبو بكر الصديق بفناء داره بمكة» وكان يصل فيه › فیتقصف عليه الولدان 
والنساء يستمعون ا قراءته القرآن وهو پبکي » ؤ فخشى المشركون على 
ذراريهم أن تأخذهم رقة الصديق إلى حظيرة کک سل إلى ابن الدغنة 
الذي کان قد أجار الصديق أن يطلب من الصديق أن بصلٰي في داخل داره 
أو یرد عليه جواره» فرد أبو بكر رضي اة رار ا الد ورضي 
ا 

وقد حاول الزرقاني أن يجمع بين راي من قال: ! إنه بل صل في 
مسجد قباء إلى بيت المقدس ولم يحدث فيه شيئاً» وبين رأي من يقول: إنه بلا 
أسسه وبناه والمسلمون يعملون معه في بنائه حتى أكمله في مدة إقامته بقباء 
ثم ترحل عن قباء في يوم الجمعةء فقال: إنه بلا ل يحدث فيه شيئاً ني اول 
بنائه» لكن لا قدم وصلى فيه غير بناءه وقدم القبلة.موضعها اليوم» كا في 
حدیث ابن أي شيبة . 

فمسجد قباء الجامح العام المشهور في الإسلام والذي ثبت في 
الصحيحين أن النبي ل كان يأتيه كل يوم سبت راكبأً أو ماشياًء وهو الذي 
قال فيه رسول الله به كا في حديث الترمذي عن أسيد بن ظهير: «إن الصلاة 
في مسجد قباء ركعتين أحب إل من أن آتي بيت المقدس مرتين» لو كانوا 
بعلمون ما في قباء لضربوا إليها أكباد الإبل»» وأخرج البخاري ومسلم من 
حدیث ابن عم غا :«من ت في مسجد ا کان كعدل عمرة» - هو 
املسجد الذي أسسه وبناه رسول الله بء ومعه أصحابه يعملون في بنائه 
حتی أكمله. 


ولا أتّه - بلا - تجهز إلى دخول المدينة» وحفٌ به أصحابه يتنازعون 
O۷۹‏ 


في بني سام بن عوف» وني هذا دلالة على كثافة الركب وكثرة المجتمعين 
حوله 5ء لن المسافة بين منازل بني عمرو بن عوف ومنازل إخوام بني 
سام بن عوف قصيرة تعد بعشراث الأذرع» لو كانت في سير عادي تحتج 
إلى زمن طويل» لكن شدة الزحام ووآدة السير توقياً لأخطار ھا 
سبب قطع هذه المسافة القصيرة في الزمن الطويل . 

ومسجد قباء هو المسجد الذي أنزل الله فيه قوله عز شأنه: السجد 
اس عل .الفری من أول يوم أحق أن تقوم فيه» فيه رجال مجبون آن 
يتطهرواء والله بحب المظهرين )7 والإجماع قائم على أن المراد بقوله تعالى: 
#فيه رجال محبون أن هم e‏ هل فا ودل للااع 
قوله بي في حديث عند الإمام أ حمد: «إن الله قد أحسن الثناء عليكم في 
الطهور في قصة مسجدكم هذا» فا هذا الطهور الذي تطهرون به؟» قالوا: 
والله يا رسول لله لا نعلم شيا | ES‏ فکانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلواء وبدليل حديث أبي هريرة 
عند أي داود والترمذي وابن ماجه عن البي ب :«نزلت هذه الآية في أهل 
فاد فيه رسال رت أن بتطهررا واه عب ارين وهذا الحديث أصرح 


في الدلالة. 
شاا اش قا u e‏ دعا ئم الكفر 


وفجور الشرك› مضارة لدين الله » وخادعة ا الله بء وتفريق كلمة 
املنء .وإزصادا امن حارت اله ورسرله من ارون النافشن الذين 
يكيدون للاسلام والمسلمين» ويبغونهم الغوائل . 

فالمدح العلي الرفيع لمسجد قباء الذي أسسه وبناه رسول الله 
وأصحابه» وهو مسجد الإسلام في قٻاء الذي أقيم أساسه وبناژه على تقوی 
من الله ورضوانه› تدا له عز شأنه» ومدعاة لإعلاء كلمتهء كلمة الحق 


.)٠٠۸( سورة التوبة آية‎ )١( 


تحقيق الاحتلاف في 
على التقوى 


واهدی والنور» وإخلاص الدين لله الواحد الأحدى وإسلام الوجه لال 
ا 

والذم الشنيع لأخحبث بثاء عل وجه الأرض› أسسه ویناه أخحبث قوم 
استبطنوا العتو والفجور والكفر» وقالوا بألسنتهم ما لیس ف قلوہم » جاء 
الإسلام فكان غصة ف حلاقیمهم › وجاءت رسالته فشرقوا اء وجاءهم 
رسول الله کا فأهلكهم الكمد س وبخعهم المكر السيء حقكا» ولا 
بحيق المكر السيء إلا بأهلهء وهذا اللعين هو المسمى في الإسلام بمسجد 

کان قائد هذه الجراثيم الوبائية الفاسق أبو عامر الذي الحقد 
قلبا» فأعقبه كفراً ونفاقً لا يفيه منها هو وأصحابه الفجرة إلا أن تتقطع 
قلو ہم ا ا وذلة ٤‏ الخحياة الدنياء وعذاباً ا ف ٠‏ 


ولا حل للموازنة قط بين الخير المضيء بنور الهدى المصفى من الأدران 
والأرجاس وبين الشر الخبيث المظلم بظلمات العتو والفجور» المعجون 
رم والعناد الكفور» فلفظ (أحق) في قوله تعالى: #[أحق أن تقوم فيه 
جرد عن أفعليته» وكان المراد منه ( حقيق) وأهل لأن تقوم فيه للملايية 
بيلك - في صفاء طبيعتك. ونور قلبك» وإشراق روحك» ونقاء فطرتك› 
وسمو شمائلك» وعلو مكارمك - وبينه حيزأ للخير والمدى والنور والطهرء 
ومباءة للايمانء ومثوى للاخلاص . 

أما ذاك الشر الخبيث المستخبث. المشمول بسخط الله ولعناتهء فأنت 
أرفع وأجل من أن تخدع بعسول القول عنه من الأخابث الذين أقاموا 
جدرانه على نزيز من الفجور» وحمأة من خبال الحقد المظلم» والإفساد في 
الأرض. 

فالذين يعقدون موازنة في الفضل بين فاضلين أسسا على التقوى» 
أسسه)ا وبنااما أتقى الأتقياء» وسيد الخلصاءء وإمام المخلصين» سيدنا 
رسول الله ي محمد خاتم النبيين» إنما يريدون التنويه بفضل الفاضلين› 
بزيدوت مفاضصلة ن الفاضلن: يله فضيل الفافل عل الأنصل: 

oY 


وقد ثبت بالقواطع من الأدلة أن مسجد رسول الله بيا بالمدينة المنورة 
هو أفضل مساجد الدنيا سوى المسجد الحرام» مسجد الكعبة المشرفة فهو 
مثله في الفضل أو أفضل منهء فأي وجه لعقد مفاضلة بين فاضل لا يلحق 
فضله أفضلية الأفضلين . 

فالحديث الوارد في سؤال بعض الصحابة النبي ب عن المسجد الذي 
أسس على التقوى»ء فقال: «هو مسجدكم هذا» وهذا من رواية مسلم ف 
الصحيح لا منافاة بينه وبين ظاهر الآية ؛ لأن المسجدين مسجد قباء ومسجد 
المدينة المنورة أسسا على التقوى» كا ذهب إليه الداودي وابن حجر» وروى 
الإمام آحمد والترمذي عن ابي سعيد : اختلف رجلان في المسجد الذي سس 
على التقوى»ء فقال أحدها: هو مسجد رسول الله اة وقال الآخر: هو 
مسجد قباءء فاتیا رسول الله اة فسالاه عن ذلك فقال: «هو هذاء وي 
ذلك خر کثر» . 

قال الزرقاني: وهذه الأحاديث وصحتها جزم الإمام مالك في العتيبية 
بان الذي أسس على التقوى مسجد المديلة . قال أبن ٤‏ في شرحها: إِنه 
الصحيح › قال الحافظ ابن حجر: والحق أن کڈ من أسس على التقوى»› 
وقوله تعالی في بقية الآية : ايبون أن يتطهروا» يؤيد كون المراد مسجد 
قباءء وعند آي داود بإسناد صحيح عن أي هريرة عن النبي يا قال : 
«نزلت رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء» . 

قال الزرقاني: وعلى هذا فالسر في جوابه يإ بأن المسجد الذي سس 
على التقرى مسجده هو رع توهم ا أن ذلك قباء» قال الداودي 
وغیره لیس هذا اختلافا لان کل من) أسس على التقوى» وقال بعض 
العلاء: إن قوله: من أول يوم يقتضي مسجد قباء» لأن تأسيسه في أول يوم 
حل فيه النبي يي بدار المجرة. 

وهذا اخحتلاف عجيب لا ندري كيف ابتدأء فالاية وأحادیث أسباب 
نزوهاء وواقع الأمر في تقدم تأسيس وبناء مسجد قباء زمناً على مسچد 
رسول الله وء ونزول قوله تعالی : افيه رجال يحبون أن يتطهروا)» وهم 

ovr 


الأنصار من أهل قباء»ونزول قوله جل شأنه: «إلمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه وقد فسر أول يوم بأول يوم حل فيه رسول 
الله ب بدار هجرته» ويؤيد ذلك حديث ٫«إن‏ الله قد أحسن الثناء عليكم في 
الطهور في قصة مسجدكم » فا هذا الطهور الذي تطهرون به» وهذا كله إنغا كان 
لأهل قباء» والحديث رواه الإمام أحمد من طريق عويم بن ساعدة» قال: إن 
رسول الله ب أتاهم في مسجد قباءء فقال هم : «إن الله قد أحسن عليكم 
الثناء في الطهور» وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابي 
هريرة أن النبى بل قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء» «إفيه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
هذه الآية - صريحة في أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم كا 
هو ظاهر الآية هو مسجد قباء. 

فكيف إذاً وقع هذا الاختلاف في المسجد الذي أسس على التقوى» 
فيسأل الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه النبي ل عن 
الملسجد الذي أسس على التقوى» فيجيبه النبي بيا بقوله: «هو مسجدکم 
هذا» يعني مسجد رسول الله به بالمدينة؟ ثم كيف بختلف رجلان من 
الصحابة في أي المسجدين هو الذي أسس على التقوى؟ فيقول أحدهما: هو 
مسجد قباء» ويقول الآحر: هو مسجد رسول الله اء ويأتيان النبي با 
يسألانه عن ذلك فيقول يي : «هو هذا» وني ذلك خير كثير» . 

ثم كيف يجزم الإمام مالك رضي الله عنه بأن الذي أسس على التقوى 
هو مسجد المدينة أخذاً بالأحاديث الصحيحة دون نظر إلى ظاهر القران 
الحکيم » ودون نظر إلى تأويل هذا الظاهر القراني تايلا مم بینه وبين نص 
الأحاديث؟ ثم يأتي ابن رشد الفقيه الكبير جد صاحب بداية المجتهد» ويقول 
في قول مالك هذا إنه الصحيح؟ 


ثم يأتي الداودي ويقول: ليس هذا اختلافاً لأن كلا منها أسس على 
التقوى» وهل يودي سديد النظر إلى أن هذا كله ليس اختلافا؟ وإذا ففيم 
كان سؤال الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ب؟ وکیف یکون جواب 
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رسول الله ڳل مطابقاً إذا ل يكن هذا اختلافا؟ وإذا کان هذا ليس اختلافً 
فهل قول الداودي لأن كلا منا أسس على التقوى . يتمشى مع فهم الصحابة 
الذي كان بمقتضاه سؤالحم لرسول الله كي وكانت إجابته ية مفيدة أجم 
رضي الله عنهم كانوا يفهمون الوضع على أنه اختلاف. 

وكيف يأتي الحافظ ابن حجر فيقول كلاماً متدافعاً» يدفع عجزه في 
صدره إذ يقول: والحق أن كلا منا أسس على التقوى» وهذا يعارضه أشد 
المعارضة فهم الصحابة وتوجههم بالسؤال إلى رسول الله ية عن المسجد 
الذي ا ر ع 
اختلاف» وقد عين هم بجوابه المسجد الذي أسس على التقوى بأنه 
مسجده با بالمدينة . 


ثم يقول ابن حجر: وقوله تعالى في بقية الآية : «إيحبون أن يتطهروا» 
يۋيد کون ٤‏ مسجد قباء» وهذا دافع لقوله في صدر کلامه: والحق أن 
کد منها أسس على التقوى» ومناقض لفهم الصحابة وإجابة رسول 
الله کا ؟ 

هذه مسألة کان السكوت عنها أولى من إثارتما ثل ما أثيرت به من 
أخذ ورد» وأصحاب الي با أفهم الناس لرامي القرآن ومضامينه من 
المعاني والحقائق» وهم لا يسألون إلا على ما غمض عليهم» والنبي ب بين 
وأجاب» فكانت المسألة في حاجة إلى السؤال في نظرهم رضوان الله عليهم» 
وأجيبوا فاقتنعواء وإذاً فما مبعث السؤال عند الصحابة» وهم رضي الله عنبم 
على أكمل الاعتقاد بأن المسجدين أسسا على التقوى؟ وقد أسسها وأكمل 
بناء هما سيد المتقين . 

ويغلب على الظن أن لا تدافع بين نصوص الأحاديث وظاهر الآية› 
فهذا الظاهر هو على ما هو عليه ندا ببعض الروايات من أن المسجد 
المذكور في الآية الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء» ولا کک 
أن مسجد رسول الله يو وهو غير مراد في الآية أسس على أتقى التقوى» 
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فا مسجدان أسسا على التقرى باتفاق . 

وإنما كان مبعث سؤال الصحابة عن آي املسجدين سس على 

من أول يوم حل رسول الله ية بمكانه.» فالسؤال قصد إلى استبانة ای 
a‏ أسس على التقوى من أول يوم» أي أن حط السؤال هو التأاسيس 
على انی اک ازل وين 8 عن دعل امن غ 
التقوى» لأنه لا يدور بخلد مؤمن أن أي المسجدين وقد أسسها وبناهما 
رسول الله بال وصل فيا غير مؤسس على التقوى» فتأسيس المسجدين على 
التقوى ليس حل اختلاف ولا هو مبعث سؤال» والمراد بأول يوم» اليوم 
الأول الذي څل فيه رسول الله َة بالمكان الذي صار في بعد ا سواء 
أكان ذلك في قباء أو داخل المدينة» والمعنى أي المسجدين ابتدأً تأسيسه على 
التقوى في ول يوم حل فيه رسول الله ي بمكانه» ويظهر أن مسجد قباء لم 

يبدا فيه عمل رسول الله به من أول يوم حل فيه بقباء لأنه بهو وصل برکبه 
المبارك إلى قباء إثر رحلة طويلة شاقة متعبة» وكان أصحابه من المهاجرين 
والأنصار في فة شديدة» ينتظرونه» فالمعقول أن يكون رسول الله ية قد 
أحذ وقتاً طلا يؤدي فيه حق أصحابه المتشوقين إلى مشاهدته والسلام عليه 
والترحیب به في استقبال بذلوا فيه من مظاهر الوفاء وروعة الحب»› روق 
يژدي فيه حق نفسه في الراحة والاستجمام» لیستعد لحهد شاق مطلوب منه 
بذله في هجرته ومجتمعه الحديد وسياسة هذا المجتمع» ونظام حياته» وقد 
يلمح إلى هذا حديث عمار بن ياسر إذٌ يقول: ما لرسول الله لا ب من 
مکان يستظل فيه إذا استيقظ ويصلي فيه » ومحدٌّث اأصحابه هادیاً رشا 
اا را ربه. 


ثم بعد أن أخذ رسول الله ي شيثا من الراحة والاستجمام بدأ في 
تأسیس وہناء مسجد قباء حقی أكمله ووضع قبلته وصلى فيه مع أصحابه ما 
تيح له من الصلوات . 

وہذا یون تأسيس مسجد قباء على التقوى ليس من أول يوم حل فيه 
رسول الله اة ف بي عمرو بن عوف بقباءء آما مسجده کا بالمدينة فقد 
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ابتدا العمل في تأسيسه منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى مكانه حيث بركت 
ناقته في مربد سهل وسهيل في مكان منبره أو بابه» وقال لول اليتيمين بعد 
أن سال عن مثامناً لشراء المكان: امنوني» أي قولوا: ماذا يكون ثمنه؟ 
وبتمام شراء أرض المربد أخذ بل في تنظيفها من قبور المشركين» وتسويتهاء 
وتسريب النخيل الذي کان فیهاء وإعدادها للبناءء ونصب العمد من جذوع 
نخلها من أول يوم حل فيه ية في مكان مسجده الأشرف الأنور» حيث 
برکت ناقته» ثم أخذ ية ومعه أصحابه في البناء حتى أكمله» وأصبح هو 
المسجد الذي خلص في كل شأن من شؤونه لرسول الله ب وأقيمت فيه 
جاعته الدائمة في جمیع أوقات الصلاة المفروضة بإمامة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ف حياته وإمامة الراشدين من خلفائه» وصليت فيه الحمع› 
وتحدث فيه رسول الله إلى أصحابه وخحطبهم في كل ما ينوہم› وتشاور 
فيه معهم في مهمات أمور المسلمين» وعقدت فيه لكتائب الجهاد الألوية› 
والوحي ینزل فيه عل البي کا وجبریل یدارسه القرآنء ا رسالات 
ربه ليبلغها بلا إلى أمته قول وعملاء وفيه ترب الصفوة من الدعاة إلى الله 
وفيه عقدت جِلق العلم والإرشاد. 

فإذا سئل رسول الله 4ي عن المسجد الذي أسس على التقوى» وم 
يربط السائل سؤاله بنص الآية» وأجاب رسول الله ية عن السؤال بأنه 
مسجده هذا - کان جوابه يا أسدّ جواب عن سؤال» لأن التقوى تتفاوت 
درجاتها بتفاوت الأعمال التي تصورها في القلوب . 


وإذاً يكون المسجد الذي أسس على التقوى في نص الآية هو مسجد 
قباء» ويكون المسجد الذي أسس على أكمل مراتب التقوى من أول يوم إلى 
آخر أيام الحياة هو مسجد رسول الله ية الذي اختاره الله له ولأمته مشعل 
هداية ومشكاة نور ومبعث حياة روحية تفوق كل حياة بجياها عباد الله 
الملخلصون. 


ثم خرج رسول الله 4لا في ركبه المبارك ج ارتفع النهار من يوم 
الحمعة» حفه الأنصار من بني عمرو بن عوف موذعين› ومن سائر بیوتات 
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أول جمعة في اللإسلام 
صلاها البي 4 


نظر وتوضیح 


أوس المدينة وخزرجها مرافقين» فأدركته الجحمعة في بني سام بن عوف» فنزل 
وصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي راو فكانت أول حمعة 
صلاها رسول الله يه بعد النبوة› لأنه ية لم يكن متمكناً في مكة من صلاة 
حماعة ظاهرةء بخطب فيها كالحمعة + لأن الحماعة المسلمة كانت في مكة قليلة 
العدد» تؤذى بأفدح الإيذاء» ولم يكن قد أذن إليها بالدفاع عن نفسهاء بل 
كانت مأمورة بالعفو والصفح والصبر» والتجاوز عن سفاهة السفهاء» 
وغفران السيثات بالإحسان» والقرآن الكريم يقول 
له 46+ بخ القفر وام بالمرفاء «وأغرش تعن اهلان ور 
للمؤمنين على لسان رسوله بل : قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون 
أيام الله 4 . 

وقد احتلفت الروايات في العدد الذي صلى مع رسول الله بلا هذه 
الجمعة» فقال القسطلاني في (المواهب): كانوا مائة» وقال شارحه الزرقاني 
وقيل: كانوا أربعين» وقد استشكل الزرقاني هذا العدد في القولين وأجاب 
عنه» فقال: ولا ينافيهم) رواية أنه حين قدم بل استقبله زهاء خسمائة بقباءء 
لحواز eR‏ المدينةء فلم يبق معه ي لا دحل ! بني سام ابن 
عوف إلا هؤلاء ۔ أي الذين قيل إنہم و معه. 

وهذا الجواب يحتاج إلى نظر وتوضيح» فهو قد يكون مسل على رواية 
أنه 4لا أقام بقباء مدة طويلةء أقلها ما جاء في رواية الشيخين أربع عشرة 
ليلة أو بضع عشرة ليلة» والمسافة بين قباء وبطن المدينة حيث منازل القوم 
الذين هضوا في أسلحتهم لاستقباله ية والسلام عليه والحفاوة بجقدمه في 
كثرة عددهم لا تزيد على فرسخ واحد» يشيه السائر على قدميه» ويقطعه 
a Sl a O al‏ في أيام إقامته فيهاء فلعل 

بعض المترددين بين قباء والمدينة من الذين نهضوا في أول يوم قدم فيه کل 
لاستقباله كان كثير منهم قد ذهب بعد الفراغ من حفاوة الاستقبال إلى 
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منازهم بالمدينة» وبقی منہم من سار معه ييه مع بني عمرو بن عوف» ومن 
تلقاه من بني سالم بن عوف هذا العدد في قوليه» وهو على ذلك التوجيه لا 
پزال بعيدأًء لأن الذين نهضوا من المدينة للسلام عليه والحفاوة باستقباله 
قذروا بخمسمائة» ولا بد أن یکون قد کان معهم عدد انضم إليهم من بني 
عمرو بن عوف» فإذا ركب ية متوجها إلى المدينة بعد إتمامه بناء مسجد 
قباء» فلا بد أن یکون قد حف برکبه عدد من بني عمرو بن عوف لوداعه» ولا 
بد ن یکون قد استقبله عدد من بني سالم بن عوف» وقد کانوا على استعداد 
لإظهار كثرة عددهم وقوتهم ومنعتهم لیبقی عندهم وهم أول من عرض عليه يلاء 
ذلك من بیوتات الأنصار» وعلى هذا يكون تقدير العدد الذي صلى معه يا أول 
جمعه ني الإسلام صلڏها ي با مسلمين فيه تسامح کبير وتجوز بي على شيء من 
التساهل وعدم التدقيق » أو يكون هذا العدد المذكور في تقدير من صلى معه 
هو العدد الذي اتسع له مسجد بني سام بن عوف» وهو مسجد صغیر کیا 
تقول سائر الروايات» ولم يدخحل في العدد من صلى خارج المسجد. 

أما على رواية أصحاب المخازي والسير التي رجُحها ابن إسحق وهو 
المرجع فيها من أن إقامته بيا في قباء كانت أياماً قليلة» لم تتجاوز أربعة أيام 
بدأت بيوم الاثنين» يوم وصوله إلى مشارف المدينة ونزوله على بني عمرو أبن 
عوف بقباء فبعيد جدا في جو هذا الاستقبال الجاشد الحافل أن يرجع أكثر 
العدد الذي نمض للحفاوة والاستقبال»› ولا سيا أنه ب كان في مدة إقامته 
بقباء يعمل جاهداً مع أصحابه في تأسيس وبناء مسجد قباءء ما يجعل 
الناهضين لاستقباله والحفاوة به لا يفارقونه إلا ريثا يذهب من يذهب منم 
إلى المدينة حيث منازهم للنظر في مصالحهم ومصالح أسرهم» والإعداد 
لاستقبال رسول الله ية إذا وصل لساحتهم» ولا يكن القول بأهم أو 
بعضهم آثروا الصلاة في مساجدهم علل صلاتم مع النبي ئلا أول جمعة 
يصليها بعد النبوة» وهم يعلمون أا أول عة في الإسلام يصليها رسول 
الله اة بالمسلمين . 

وقد يدل دلالة بينة على أن الذين نمضوا للاستقبال العظيم - و 
بيخمسمائة أو يزيدون لم يرجع منم إلى المدينة إذا صح الأثر بالرجوع رواية 
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إلا عدد قليل - قول موسى بن عقبة: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن 
یرکب 9 من بني عمرو بن عوف و N‏ 


ومسجد بني 3 بن عوف مسجد صغير في بطن الرادي» وادي 
رانوناءء وهو مبني بالحجارة» قدر نصف القامة» وهو على يمين السالك إلى 
مسجد قباء» ویقال له: مسجد بني سام» ومسجد (غبیب) تصغیر غب» کا 
ذكر المجد الفيروز بادي صاحب القاموس في كتابه (المغانم المطابة في فضائل 
طابة)» ويسمى اا م لصلاته بي أول جمعة فيهء وهي 
حمعة صلاها رسول الله وة بعد النبوةء وحکى الزرقاي قول م یسنده | 
أحد. فقال: وقيل: إنه يله كان ا في مسجد قباء مدة إقامته 
وهذا قول لا يعتد به لمخالفته المشهور الذي عليه الجمهور. 
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أول خطبة لرسول الله كلا 
في أول جمعة صلاها بعد النبوة 


روی ابن كثير في (البداية) عن ابن جرير قال: حدثني يونس بن عبد 
e e o‏ 
رضي ا کپ لله » أحمده i‏ ا a‏ وأومن 
به ولا أكفره» وأعادي من يکفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وان حمدا عبده ورسوله› أرسله با هدى ودين الحق»› والنور والموعظة 
على فترة من الرسل»› وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع من 
الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الأجل. 


من بطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصه)| فقد غوی وفرط› 
ضلال بعيداً. وأوصیکم بتقوی الله فإنه خبر ما أوصى به المسلم المسلم أن 
محضه على الآخرةء وأن یأمره بتقوی الله › فاحل روا ما خذرکم الله من نفسه» 
ولا أفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذكرى»ء وإنه لنقوى لمن 
عمل په على عجل وخحافة» صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» ومن 
يصلح الذي بينه وبين الله من أ مر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله 
یکن له ذکراً ني عاجل أمره» وذنحراً فيم بعد الموت» حين يفتقر المرء إلى ما 
قم » وما کان من سوی ذلك يود لو أن بینه وينه ا بعیداء» وفذرك الله 
نفسه» والله رژوف بالعباد» والذي صدّق قوله» وأنجز وعده لاخلف 
لذلك» فإنه يقول: لما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيدي“ واتقوا 
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سیئاته Ee‏ له و الله ف ا سي وان تقوی 
الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه» وإن تقری الله تشن الوجه» 
وترضصي الرب» وترفع الدرجة» خحذوا بحظکم ولا تفرطوا في جنب الله » قد 
علمکم الله کتابه» دج لکم سبیله ليعلم الذين صدقوا ویعلم الكاذيين› 
فأحسنوا کے أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءه وجاهدوا ف الله حی 
جهاده» هو اجتباكم وسماکم الملسلمين وليهلك من هلك عن بينة وججیى 
من حى عن بينة4 ) ولا قوة إلا بالله» فأكثروا ذكر الله» واعملوا لما بعد 
الموت› فإنه من أصلح ما بینه وبين الله یکفه ما بینه وبين الناس» ذلك بان 
الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويلك من الناس ولا يملكون منه» 
الله أكبرء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 

قال ابن کثر: هکذا أوردها ابن جرير» وفي السند إرسال . 

ولیس هذا نفا للنص› ولکنه بیان لواقع الخال وتعریف بالسند» 
والإرسال لا يكون ضعفاً في السند على إطلاقه» بل هو عند من يقبله كخيره 
من السند المرفوع بل قدمه بعضهم عليه . 

نص أخر هذه الخطبة أو خطبة أخر 

لله اة حين قدم المدينة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - يعني شيخه الحاكم صاحب المستدرك - 
أخبرنا أبو العباس الأصم» حدثنا أحمد بن عبد الحبار» حدثنا يونس ابن 
بک E TS‏ 
ابن شريق» وهو اسم طغاة المشركين الذين تناهوا في عداوة رسول 


.)٤۲( سورة الطلاق آية (ه) . (۲) سورة الأنفال آية‎ )١( 
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الأخنس بن خليفة الضبي » والأخنس بن خليفة والد بكير بن الأخنس - عن 
ابي سلمة بن عبد الر ۽ بن عوف. قال: كانت أول خطبة خطبها رسول 
الله بل بالمدينة أن قام فيهم وحمد الله وأئى عليه ا هو آهله» ثم قال: «أما 

بعد أا الناس»ء فقدّموا لأنفسكم» تعلَمنٌ والله ليصعقن أحدكم ثم لَيذَعَنْ 
ی > ثم لیقولن له ربه - لیس له ترجمان» ولا حاجب حجبه 
دونه -: 1 يأتك رسولي فبلٌغك» وآتيتك مالا فأفضلت عليك. فا قدمت 
لنفسك؟ فينظر بيا وشمالاًء فلا یری شیا ثم بنظر قدّامه فلا یری غیر 
جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن 
جد فبكلمة ية فإن ها زى الحسة اشر اها إل عا عفب: 
والسلام على رسول الله ورحة الله وبركاته». 


خطبة ثالثة 

ثم خحطب رسول الله با مرة أخحرى فقال: «إن الحمد لله أحده 
وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله» قد أفلح من زينه الله في قلبه» 
وأدخله في الإسلام بعد الكفرء» واختاره على ما سواه من أحاديث الناسء 
إنه أحسن اديت وغه احا من احت ا اوا اله من کل قلویک 
ولا لوا کلام ا E‏ فإنه من کل ما مخلق الله 
ختار الله ويصطفي » فقد سماه من الأعمال» وخیرته من العباد» 
والصالح من الحديث› ومن کل ما ا وتي الناس من الخحلال وال حرام » فاعبدوا 
الله ولا تشرکوا به شیا واتقوه حیٌ تقاته» واصدقوا الله صالح ما تقولون 
بافواهکم» وتحابوا بروح الله بینکم» إن الله يغضب آن ينكٹ عهده» 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته». 

قال ابن كثير: وهذه الطريق - أي في الخطبتين الأخيرتين الثانية 
والثالثة اللتين رواهما البيهقي بسنده عن شیخه آي عبدالله الحافظ - مرسلة 
أيضاً إلا أا مقرية لا قبلها وإن اخحتلفت الألفاظ . 
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نظر وتحقيق في أولية 
خحطب رسول الله اة 
بالمدينة 


وقد عقب السهيلي في (الروض) بعد أن شرح بعض ألفاظ في 
الخطبتين» وضبط قوله (إن الحمد لله) فقال: وقوله: إن الحمد لث أحمدهء 
هكذا برفع الدال من قوله: الحمد لله» وجدته مقيداً مصححاً عليه» 
وإعرابه ليس على الحكايةء ولكنه على إضمار الأمر» كأنه قال: إن الأمر 
الذي أذكره» وحذف الماء العائدة على الأمر كي لا يقدم شيئ في اللفظ من 
الأساء على قوله: الحمد لله. 

وإذا كان هذا الضبط هو لفظ رسول الله ية فوجهه في العربية كيا قال 
السهيليء أما إذا كان هذا الضبط اجتهاداً في الرواية فلا وجه للالتزام بهذا 
الضبط وتوجيهه با ذكر» لأنه لامانع أن يبقى الكلام على ظاهره وتكون 
(إن) حرف توكيد ونصب» وهي عاملة في (الحمد) على أنه اسمها منصوب 
اء وقوله (لله) خبرها وهو ظاهر. 

ثم ذكر السهيلي عقب التعليق بشرح بعض كلم في الحطبتين قوله: 
وكانت خحطبته في تلك الأيام على جذع» فلا صنع له المنبر من طرفاء الغابةء 
وصنعه له عبد لامرأة من الأنصارء يقال له: باقوم خار الجحذع خوار الناقة 
الخلوج حتی نزل عليه السلام فالتزمه وقال: «لو 4 ألتزمه ما زال مور إلى 
يوم القيامة» . 

وني هذا التعقيب دليل على أن هاتين الخطبتين اللتين ذكرهما ابن 
إسحاق ثم البيهقي بسنده عن شيخه أي عبدالله الحاكم كانتا في مسجد 
رسول الله بيا بالمدينة» لا ي مسجد (غبيب) في بني سام بن عوف» وان 
الخطبة التي رواها ابن جرير وهي الأولى من الخطب الثلاث في كتابنا كانت 
هي الخطبة التي خطبها رسول الله َي في مسجد وادي رانوناء في ديار بني 
سام بن عوف المسمى مسجد (غبيب)» وهي أول خطبة جمعة خطبها رسول 
الله با في الإسلام بعد نبوته» كا صرح ابن جرير في سنده» وتكون الأولية 
في هذه الخطبة أولية مطلقة» وفي الخطبتين اللتين رواهما ابن إسحق» ثم 
البيهقي بعده أولية نسبية» أي بالنسبة لمسجده بلا بالمدينة. 

ارتفعم ركب رسول الله ية مع ارتفاع الشمس في أفق الحياة من 
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ضحاء يوم الجمعة آخر يوم ودع فيه ية قباء وأهلها الغر الميامين › بعد الفراغ من فخامة الحفاوة في 
إتغام بناء ها الاك ر عدا الاق وال ع عرو الا ر ن 
المدينة المنورةء ذلك المستقر الذي NNE Oe‏ 
دار إقامته دائمة حياته كلها اة ۰ ومثوی جسده الطاهر المطهرء ومهط روحه 
المشرق الأنور» للرد على سلام أمته إذا سامت عليهء تجديداً أبدياً لعهدها 
الأبدي برسوها بلا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلل» وجعل له في هذا المستقر 
الدائم مسجداً خالد الوجود أبدي الذكر والمدد» فضله على سائر مساجد 
الدنياء ليكون مسجدها الجامع ومنار هدايتهاء تشع ها من آفاقه أشعة العلم 
ازل ما من سماء الحق» ويدها بالمعرفة المادية المهدية» يأرز إليه الإيانء 
إذا نكصت الدنيا على أعقاما جاهلة مباعدة للحق والهدى وعاد الإسلام 
غریبا کا بدأ» ويأوي إليه التوحيد الخالص الذي يفرد الله تعالى بجا هو هله 
من وحدة التعبد له وإخحلاص الدين کله لذاته» وإسلام الوجه لاله ٤‏ 
کل ما يفتضيه کمال الالوهية › وتنزل الفضل والإحسان من سماء إنعام 
الربوبية الغنية عن العالمين ء ويتجلى جلال الله ف ملکوٽت عزه» وسلطان قهره 
يإهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
ا لجار المتكبر سبحان الله عا يشركون ي . 
تحرك الركب النبوي المشرّف يحف به أوفى وفاء الأوفياء من المهاجرين 
والأنصار» وتحيط بحفافيه کتائب جلد الله ٤‏ أعظم مظهر لفخامة الحفاوة» 
وعظمة التكريم والاجلال ومظاهر القوة» يتنازعون زمام ناقثه » آم یکون 
له شرف قيادهاء وقد أعذوا أنفسهم لفداء الدعوة» ومتابعة الداعى ب في 
يوحى ٠4‏ كا أعدوها لحماية الرسالة والرسول من كل ما بقف لي طريقه) 
ا سيرهما في مجالات المداية» نصراً لدين الله وإعلاء لكلمة الحق في 
آفاق الأرض» ليخرج هذا الدين القيم الناس من الظلمات إلى النورء 


.)۲۳( سورة الحشر آية‎ )١( 
. )٤( سورة النجم آية‎ )۲( 
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وہدیہم من ضلالات العتو والفساد» ويشفي القلوب من أرجاس الشرك› 
ويطهر العقول من أوضار الوثنية في جميع أشكاما» ويوطد دعائم العدل بين 
أبناء البشرية في أرجاء الأرض 


حتى إذا بلغ الركب البارك الأشرف منازل بني سام بن عوف» وهي 
من قباء على مرمى النظرء كانت الشمس قد توسطت كبد السماء» وهي 
ترسل أشعتها عل الركب في سيره الذي کانت الدنیا تسیر به ومعه سيراً تحفه 
الحفاوة البالغة» وتزجيه فخامة التعظيم والإجلالء والنظر إلى المستقبل 
اللشرق بنور النصر المبين. 

ونزل رسول الله ية في بطن الوادي» وادي رانوناء يژم مسجد 
(غبيب) وهو مسجد بني سالم بن عوف متوجها إلى الله بقلبهء ليقف بين يديه 
کارا لنعمه وفواضله» في أول نفحة من نفحات الامتنان الإلمي في الهجرة 
امباركة تلك هي نفحة التوفيق لأداء صلاة أول حمعة يصليها رسول الله 4ة 
بجموع أصحابه علانية في الإسلام بعد النبوة» والصلاة صلة الأرض 
بالسماءء وصلة العبودية الخالصة بالوحدانية المغردة لله بالربوبية والتعبد له 
وحده تعبداً خالصاً. 

وأذن مؤذن الإسلام للصلاة» وارتفع النداءء الله أكبرء الله أكبرء 
وأصخت الدنيا إلى هذا النداء» تسمعه باذانا وقلوهاء وهو غريب على 
مسامحهاء ولکنپا تذوقت حلاوته» واستظغمت ذوقه» وغرفت انه رسالة س 
الساء إلى الأرض» وأنه حق» وأنها منذ سماعها هذا النداء جب عليها أن 
تخلع عنها جلابيب التعبد لغير الله تعالى» الذي بعث إليها ا اذیا 
يدعوها إلى التحرر في عقيدتاء وعيشها» وتفكيرها وتعبدهاء ونظم حياتا. 

وخحطب رسول الله 4 الناس» يعظهم ويرشدهم ويعلمهم» فقال فيا 
وعظ» وهدی» وأرشد فأوعی » وعم ونصح : ١‏ آ اله من كل 
وا لحب غاية التعبد المتحرر من الغرء قال السهيلي ف روضصه تعليقا على 
قوله ا واوا الله من کل قلوبکې» یرید أن يستغرق حب الله جميع أجزاء 
القلب» فیکون ذکره وعمله خارجاً من قلبه خالصاً له. وام رسول الله ڳلا 
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كل من حضصره من المسلمين» وشهد معه هذه النة الفريدة في سجل 
التاريخ» وصلى بهم» وارتفع بي بعد الصلاة على رحله يؤم المدينة المنورةء 


فأتته وفود بني سام بن عوف في عددهم وعددهم وأسلحتهم 
ومظاهر قوتہم يقدمهم عتبان بن مالك» وعباس بن عبادة بن نضلة 
فقالوا: يا رسول لله أقم عندنا في العدد والعدّة والمنعة» فقال 
هم لا : «خلوا ایا ا با وکانوا قد أخذوا بزمام ناقته» فسمعوا 
ااا واا ما ف ات قن ا ارب وا روا ج ذا 
وازنت دار بني بياضة تلقته جموعهم في مظهر قوتہم وصادق حبهم وعظيم 
وفائهم › ا زياد بن لبيد» وفروة بن عمرو في رڄال من زعمائهم» 
فأخذوا بزمام ناقترٍ فقالوا: يا رسول الله؟ هلم إلى العدد والعدة والمنعة» 
فقال هم يا : تلا سبيلها فإنا مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت حتى إذا 
مرت بدار بني ساعدة تلقته حشودهم» يتقدمهم سعد بن عبادة» والمنذرابن 
عمرو في رجال من أشرافهم وأخذوا بزمام ناقته وقالوا: يا رسول الله؟ هلم 
إلى العدد والعدة والمنعةء فقال يل : «حلوا سبيلها فإا مأمورة» فاا 
سبیلها» فانطلقت حى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج : تلقته رجالاتہم 
في مظاهر قوتہم» يتقدمهم سعد بن وخارجة بن زيد» وعبدالله ابن 
رواحة في رجال من ساداتہم» فقالوا ود أخحذوا بزمام ناقته : يا رسول الله 
هلم إلى العددوالعدةوالمنعة» فقال کا اوحار اه فاا ارف فل ا 
وانطلقت حن إذا مرت ٻدار ٻني عدي ٻن النجار - وهم ا 
دنیا › أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم - فتلقته جحافلهم في 
ا ال اة ق ا ن ت واو E‏ 
في رجال من رؤوس بني عدي ٻن النجار» فقالوا: يا رسول الله؟ هلم إلى 
أخوالك إلى العدد والعدة والمنعةء فقال فا : و سببلها فإما مأمورة) 
ا فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت في 
مكان مسجده ي وهو يومئذ مربد - أي بيدر تنشف فيه التمور والثمارء 
كاشرين لرن لطا د لرك لغلاين يتين هن ب النجار وا ف 
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وفود الأنصار 

وتضرعهم إلى 
رسول الله لا أن 
ینزل فی بیوتهم حیٹ 

العدد والعدة 


حجر معاذ بن عفراء وقیل كانا في حجر أسعد بن زرارة» وهذا أثبت لأنه في 
الببخاري وغيره» وني الإصابة ويكن الحمع بأا كانا تحت حَجرهما معأ 
وحكى الزبير بن بكار آنا كانا في حجر أبي أيوب الأنصاري وهما سهل 
وسهيل ابني عمرو» ثم وثبت القصواء ورسول الله بي عليها لم ينزل» 
فسارت قليلا وهو ب واضع هما زمامها لا يكفها ولا يوجههاء ثم التفتت 
حلفها فرجعت إلى مبركها ول مرة فبركت فيه» ثم تلحلحت - اي ثبتت - 
وأرزمت - أي رغت ورجعت في صوتها وني رواية: ورزمت بدون همزة - آي 
أقامت في مكانا من كلال وإعياء وهذا مناسب لرواية تلحلحت» وأما 
آرزمت بالهمزة فهو مناسب لرواية تحلحلت. فالتناسب يقتضي أن تكون 
العبارة» تلحلحت ورزمت» أو تحلحلت وأرزمت» وفي العبارة وألقت 
بجرانها» والحران العنق» وهذا يناسب أن تكون العبارة تلحلحت ورزمت 
أي ثبتت في مكاما لا أصاا من إعياء وكلال من وعثاء السفر وطول الرحلة 
ومشقة الطريق » ووصوها إلى نهاية ما أمرت به. 

فاك .السهيل: ولي ٠‏ غير هده :الشيرة د أي سيرة آبن إسحق 2 آنا نا 
لقت بجرانها في دار بني النجار جعل رجل من بني سلمة وهو جبار ابن 
صخر ينخسها رجاء أن تقوم فتبرك في دار بني سلمة» فلم تفعل . 

فنزل عنہا رسول الله ا » فاحتمل بو یوب رحله فوضعه في بیته ونزل 
عليه رسول الله ية » وسأل عن المربد» لمن؟ فقال له معاذ بن عفراء: هويا رسول 
الله لسهل وسهيل ابني عمروء وما يتيمان لي» وسأرضیه) منه فاآخذه مسجداً. 

وفي حديث عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم الساعدي» قال 
بعد أن سمع القوم صرخة اليهودي» وهو يخبر بمقدم النبي يا ومرافقيه : 
فخرجنا إلى رسول الله ييه » وهو في ظل نخلة» ومعه أبو بكر في مثل سنه» 
وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله هة قبل ذلك» وتزاحم الئاس على رسول 
الله َي وما يعرفونه من أبي بكر» حتى زال الظل عن رسول الله ب فقام أبو 
بكر رضي الله عنه فأظله بردائه» فعرفناه بذلك» ونزل رسول الله ية على 
کشوم بن هُذم» وکان إذا حرج من بیت کلثوم جلس للناس في بيت سعد 
ابن خيثمة وذلك أن سعدا كان عزباً لا أهل له. 
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أحرج الإمام أحمد في المسند من حديث ثابت البناني عن أنس 
مالك قال: إني لأسعى في الغلمان» يقولون: جاء محمد» فأسعى ولا أرى 
شیئاًء ثم یقولون: جاء محمد فأسعی ولاأری شيئ > حقی جاء رسول 
الله اة وصاحبه أبو بكر فكمتا في بعض خراب المدينةء ثم بعثا رجلا من 
آهل البادية» يؤذن ا الأنصار فاستقبلها زهاء خسمائة من الأنصار حتق 
انتهوا إليهاء فقالت الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين» فاأقبل رسول الله بل 
بين أظهرهم» فخرج آهل المدينة حتى إن العواتق - جمع مفرده 
عاتق - أي الشواب الحرائر الكرائم أول ما يدركن قال ابن الأعرابي: إنا 
تذرع - - فوق البیوت يتراءينه» 
يقلن : أيهم هو؟ فما رأينا منظراً شبيهاً به - أي بهذا المنظر في الشوق واللهفة 
للنظر إلى رسول الله بء وعظمة استقباله المحفوف بالحب المامس من 
العذارى والمخدرات» وكرائم الأحرار في حفاوة بالغة تفوق الوصف» وتعجز 
الأقلام عن التعبير عنها. وفي حديث البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنها من رواية الشيخين في صحيحيه|: وخرج الناس حين قدمنا 
المدينة في الطرق وعلى البيوت» والغلمان والخدم» يقولون: الله أكبر جاء 
رسول الله » الله أكبر» جاء محمد الله أكبر» جاء رسول الله . 

وعند البيهقي من حديث ابن عائشة قال: لا قدم رسول الله َا 
المدينة جعل النساء والصبيان يقلن: - 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر عغليتا ما ها فش اع 

وفي حديث أنس من طريقق إسحق بن عبدالله بن أبي طلحة قال: قدم 
رسول الله ب المدينةء فليا دخحلها جاء الأنصار برجاهها ونسائها فقالرا: إلينا 
يا رسول الله » فقال ب : «دعوا الناقة فإما مأمورة» وعند موسى بن عقبة كا 
ذكره صاحب (البداية) : وكلما مر رسول الله يله بدار من دور الأنصار دعوه 
إلى المنزرل» فيقول ية : «دعوها فإنها مأمورة» فإنا أنزل حيث أنزلنى الله» 
قال ابن المنير- كا نقله الزرقاني - الحكمة البالغة في إحالة الأمر على الناقة أن 
يكون تخصيصه ية لمن خحصه الله بنزوله عنده آية معجزة تطيب ا النفوس› 

۸۹ 


حب عارم طهور 


تضفيه فرحة الطفولية 


على الاستقبال الودود 


التماس حكمة لهذا 


الردالحكيم الموفق 


تبادل ا لحب الطهور 
بین كمال النبوة 
الخاغة وصفاء الفطرة 
الناشئة 


تحقيق رواية إرداف 
الصديق خحلف 
رسول الله في طريق 
اشجرة 


وتذهب معها المنافسة» ولا جيك ذلك في صدر أحد منهم شيئاً. 
وهکذا سارت القصواء أو الحدعاء مأمورة باذن الله حقی برکتث عل 
نحن جوار من بني النجار يا حبذامحمد من جار 


فخرج إليهن رسول الله بء وقال همن: «أتحبونني» فقلن أي والله يا 
رسول الله » فقال ية : «وأنا والله أحبکم» وأنا والله أحبكم» وأنا والله 
أحبکم» قال ابن کثیر: هذا حدیث غریب»› ۾ يروه من هذا الوجه أحد من 
أصحاب السنن» وقد أخرجه الحاكم في مستدرکه کا یروی . 


توضيح وتعلیق 
هذا الحدیث دمج ج رحلة الهجرة دون تسلسل ا حسب 
وقوعهاء وذكر ما ذكر منها وثباً» وألحق آخرها بأوهاء وترك في البين منبا 
اء ذکرنا منہا أهمها في مناسباتا . 


وفي قوله: فأقبل رسول الله يي وهو مردف أبا بكر احتمال أن هذا 
الإرداف كان على ناقة واحدة لتأخر بعض ظهرهما في العرج» ويحتمل آنه 
کان على ناقتین» وکان النبي بيا سابقاً بناقته» وأبو بکر خلفه پناقته. وقد 
شرح الزرقاني قول القسطلاني في (المواهب): وروى أنس بن مالك أنه بها 
أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر على الاحتمال الأول» فقال عقيب قوله : 
(وهو مردف أبا بكر) : خلفه على الراحلة التي هو عليها إكراماً له» وإلا فقد 
كان له راحلة» ثم قال الزرقاني: وفي فتح الباري» قال الداودي : بحتمل أنه 
مرتدف خلفه على راحلته» وهو الاحتمال الأولء أنه يکون على 
راحلة آحری قال الله تعالی : وا الملائكة مردفين) أي a‏ 
بعضاًء ثم قال صاحب الفتح: ورجح ابن التين الأولء وقال: لا يصح 
الثاني» لأنه يلزم منه أن يشي أبو بكر بين يدي رسول الله هة : وقد اط 
صاحب الفتح ابن التين في تصويره لمعنى الاحتمال الثاني وترتيبه عليه ما لا 
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يترتب» فقال: إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكس» كأن يقول: 
والنبي يه مرتدف خلف أي بكرء أما ولفظه: وهو مردف أبا بكر فلاء 
فكلام ابن التين حقيق بالتوهيم والتوهين» واستدل صاحب الفتح على 
ذلك با جاء في حديث أنس عند البخاري من قوله: فكأني أنظر إلى 
النبي يي على راحلته» وأبو بكر ردفه. 

ذكر ابن سعد في الطبقات من حديث حاد بن سلمة عن ثابت» عن 
أنس أن أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه كان رديف رسول الله بل بين مكة 
والمدينةء وظاهر هذا أن الإرداف كان في رحلة المجرة كلها منل خروجهم 
من الغار إلى أن دخلوا المدينة المنورة» ويؤيد ذلك ما جاء في حديث أبي وهب 
مول ابي هريرة من قول آي وهب: رکب رسول الله بء وراء ابي بكر ناقتهء 
ولكنه بخالفه في هيئة الإرداف» لأن حديث ثابت عن أنس جعل الصديق 
ردیف ستول الله کچ غل معش آنه گان رابا ورا :وسول آله 06 ركان 
رسول الله ية متقدماً عليه» أما حديث أبي وهب فقد جعل رسول الله لا 
رديف أبي بكر» على معنى أن الصديق كان على مقدم الناقة وكان رسول 
الله اة راكباً وراءه. 


وهذا کلام مشکل مناقض حدیث ك برواية عائشة 
رضي الله عنما الذي ذكر فيه أن النبي ب أ خحذ إحدى راحلتين كان الصديق 
رضى الله عنه اشتراهما وأعدهما لرحلة هجرته» وقد جاء في الحديث أن 
ا شتراها به ابو بکر ونه قال لأي 
بکر: لا رکب راحلة ليست لي» أي في رحلة الهجرة لتكون هجرته بيار 
كلها خالصة لله ليس لأحد من الخلق فيها شيء» كا جاء في الحديث أن 
دلیلھ) جاءما ۔ کا واعداه - صبح الثة من دخوما غار ثور براحلتيه] وبعير 
له» وان O Ey‏ 
سفرهماء فکیف يصح أن با بکر کان رديف رسول الله إل بين مكة والمدينة 
SS E ys‏ رکیف يصح ما جاء في 
حدیث أبي وهب مولى أبي هريرة من أن النبي ا کان راكباً وراء أبي بكر ناقته . 
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ولعل رواية أبي وهب مولى أبي هريرة أقرب إلى التأويل» بأن هذا 
الوضع الذي ذكرته هذه الرواية كان حين| قرب ركب اهجرة من المدينة 
بدليل ما ذكره ابن هشام أن الركب لا وصل في طريقه إلى (العرج) أبطاً 
عليهم بعض ظهرهم» ولعل هذا البعض هو ناقة أبي بكر» ويكون مولاه 
عامر بن فهيرة هو الذي تأخحر بناقته لموجب اقتضی ذلك وکان الموقف ل 
يحتمل الانتظار» فأركب النبي ي صاحبه معه على راحلته وکانا قد قربا من 
المدينةء TS‏ 

فقد ورد آن البي ئي قال لأب بكر رضي الله عنه :أله الناس عني) 
وهذا الإهاء للناس e‏ الله مَل يكون أبلغ في تحقيق هدفه إذا کان 
لبي بلي راك وراء آي بکر ویکون بو بكر على مقدم الناقة لواجهة الناس 
وشغلهم عن رسول الله › لأن اهتمام الناس وأحاديثهم ومساءلا تېم إا 
تتجه إلى من يکون بيده زمام الراحلة. 

ويترجح هذا بان الصدٌيق رضي الله عنه کان إذا سثل فقيل له: من 
هذا معك؟ قال: هذا يېديني الطريق › یرید طریق الدين والخر والإيان» 
ويفهم الناس من هداية الطريق› الطريق الحسي» وهذا من معاریض 
الكلام ولطائف التورية. 

وعند البيهقي أيضاً من حديث أنس من طريق ثمامة قال: مر 
النبي وة بحي من بي النجار» وإذا جوارٍ يضربن بالدفوف» يقلن : 

فقال رسول الله ا : «یعلم الله ن قلبي يحبكم) ورواه ابن ماجه عن 
هشام بن عمار» عن عیسی بن يونس» وقال ابن كثير في البداية : وفي صحيح 
lS‏ عن عبد الوارث» عن عبد العريز- وو - عن 
اسن قال : ى النبي يا النساء والصبيان مان حست أنه قال من 
عرس - - فقام ٠‏ مثلا _ أي انتصب قائاً فقال ۔ : «اللهم ا من 
أحب الناس إلي» قاها ثلاث مرات . 

وأخرج الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات من طريق عبد العزيز ابن 
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صهيب عن أنس بن مالك قال : أقبل رسول الله َه إلى المدينة وهو مردف 
آبا بکر» وأبو بکر شیخ يعرف» ورسول الله ب شاب لايعرف. قال : 
فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ 
فيقول أبو بكر هذا الرجل بمديني السبيل» فيحسب الحاسب إغا بهديه 
الطريق - أي طريق السير في رحلته الحسية - وإنما يعني أبو بكر سبيل الخير- 
أي طريق الإبيان والهدى والنور ‏ فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم » 
فقال ابو بکر: يا نبي الله هذا فارس قد لحتق بناء فالتفت رسول الله با 
فقال : «اللهم اصرعه» فصرعته فرسه» ثم قامت تحمحم» ٹم قال - أي هذا 
الفارس - : مني يا نبي الله مما د شئت» فقال له البي 5 : «قف مكانك»› 
ولا تترکنْ آخدا لخ کان ول الار ادا على رسول الله ية وكان 
آخر النهار مَسلَّحة له . قال أ ي انس - فنزل رسول الله بل جانب الحرة» ثم 
بعث إلى الأنصار فجاؤواء فسا عليها» وقالوا: ارکبا آمنين 8 
فركب رسول الله ب وأبو بكر» وحف الأنصار حويم) وقيل في 
المدينة : جاء نبي الله ا فاستشرفوا نبي الله لا ينظرون إليه ويقولون: 
جاء نبي الله » فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب E‏ فإنه لیحدث 
أهله إذ سمع به عبداله بن سلام وعوفي تخل لأهله ترف هم > فعجل أن 
يضع التي يخترف فيهاء فجاء وهي معه» وسمع من نبي الله 4ء ورجع إلى 
ا وقال نبي الله : «آي بيوت آهلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب: أنا يا نبي 
الله هذه داري» وهذا بابي» قال الي ي : «فانطلق فھییء لا مقیلا) 
فذهب فهيا » ثم جاء فقال: یا رسول الله قد هبات مقیلاء قوم عل برك 
الله فقيلا. 
وني حديث أبي التيّاح يزيد بن حيد الضْبَعيّ عن أنس عند البخاري 
قال: لا قدم رسول الله بل المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال همم بنو 
عمرو بن عوف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملأ بي النجار 
فجاؤوا متقلدي سيوفهم» قال أنس: وكأني أنظر إلى رسول الله ية على 
راحلته وأبو بکر ردفه» وملا بني اللنجار حوله حتى ألقى بفناء أي أيوب . 
وهذا الحديث ظاهر في أن إرداف النبي بي لصاحبه وصديقه أي بكر 
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بيان القضرد من قول 


رضصی الله عله وراءه على راسحلته کان فیا ین قباء ومنزل أي أيوب» وهو 
قريب العنى معقول الكون والوقوع» لا يتعارضص مع حديث اهجرة عند 


وي قول الحديث : وأبو بكر شيخ پعرف» ورسول الله کا شاب ل 


الرواية : وأبوبكرشيخ يعرف إنما يقصد به تصوير ما يشهده الناس بأبصارهم» لا ما هو واقع 


بعرف» ورسول الله 
شاب لا یعرف 


الأمر في حقيقة الوجود التاريخي » فالذي شهده الناس أن آبا بكر كان قد 
أسرع إليه الشيب» وكان رضي الله عنه ضعيف البدن» كا وصفته ابنته آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقالت فيا رواه بو عمر بن عبد البر في 
الاستيعاب : وكان بو بكر رجلا نحيفاء أبيض» خفيف العارضين» أجنا لا 
يستمسك آزرته تسترخحی عن حقويه» معروق الوجه» غائر العينين» ناء 
الجبهة » عاري الأشاجع . 

فمن يشهده رضي الله عنه بداهة وهو ذه الصفة يضعه في مصاف 
الشيوخ» الذين فارقوا فتاء الشباب» وفي حديث البخاري عن آنس: لم يكن 
في الذين هاجروا أشمط غير أبي بكر والشمط اختلاط الشيب بسواد 
الشباب . 

وكان النبي يَلة قوي البنية» مفتول العضل» سوي الأعضاءء مستقيم 
القامة» متماسك البدن مع عدم إسراع الشيب إليه» حتى قيل في شمائله: 
إنه م يشب منه ي إلا بعض شعرات في رأسه ولحيته الشريفتين» يقول من 
يراه بدية وهو بي في غضارة خبره» ونضارة مظهره أنه في عنفوان الشباب 
وفتاء السن» مع أن واقع الأمر أن النبي ية كان أكبر وأسن من أي بكر 
رضي الله عنه» والمعروف المتعالم في روايات التاريخ أن أہا بكر رضي الله 
عنه استكمل بمدة خلافته بعد النبي ية سن النبي بء وهي - على 
الصحيح - ثلاث وستون سنة» وكان النبي بي يكبر أبا بكر بسنتين وأشهر. 

وأما ما روي عن يزيد الأصم أنه بل قال لأبي بكر: أينا أسن أنا أو 
أنت؟ فقال أبو بكر: أنت أكرم يا رسول الله مني وأكبر» وأنا أسن منك» 
ھی کال ی غو و ةه ان2 مرل لاإ وا قال ان 
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حجر: وهو كيا ظن» وإنما يعرف هذا - أي السؤال والجواب- للعباس ابن 
عبد امطلب»› عم رسول الله َء وأما بو بكر ففي e‏ 
عاش ثلاثا وستين سنة» وعاش بعد النبي ب سنتين وأشهرأًء فيلزم على 
الصحيح في سنه يه أن أبا بكر أصغر من رسول الله 4 بأكثر من سنتين» 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولا بختلفون أن سنه انتهت إلى حين وفاته 
ثلاثاً وستين سنة » ونه رضي الله عنه استوف بخلافته بعد رسول الله ڳلا سن 
رسول الله َة . 


قال ابن حجر في الإصابة: وأخرج ابن عبد البر من حديث عائشة 
رضى الله عنها: تذاكر رسول الله ب وأبو بكر ميلادهما عندي» فکان 
اللي 6 اکر غل ان اء فی یت غريم بن سناع فل ونه ابر یگر 


وفي قوله: فيلقى الرجل فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين 
يديك؟ فيقول أبو بكر: هذا رجل بمديني الطريق» تورية لطيفة دقيقة 
شفافة» تدل على حضور البديهة عند الصدّيق رضي الله عنه» وتنضح عن 
رسوخ تفكيره وقوة ثباته عند مفاجاأة الأحداث» وهو رضي الله عنه قد كان 
في موقف من أشد مواقف الشدائد والأزمات التي تمتحن فيها الرجولية» وفي 
هذه التورية من معاريض الكلام ما يغني عن الكذب» ويخرج بالموقف عن 
مضايق الحرج» ومازق الصراحة الموبقة» وهو منهج أهل البراعة البيائيةء 
والفصاحة اللسانية » وشفافية المدارك العقلية . 

ذكر ابن سعد في الطبقات ھک قال لأب بكر :أله عني 
الناس» أي اشغلهم عن النظر إلي والتفكير في أمري» لأن 1 
نجاة النبي ل قامت قيامتها وهاجت بلابلهاء ولم تترك ناحية أو طريقاً إلا 
بعثت إليه زبانيتها وشياطينا وأدلاءهاء وقائفيهاء ليعلموا ها علم رسول 
الله اة وأية طريق سلك في خروجه من مكة» وضاعفت في سبيل ذلك المنح 
والعطايا والاجعال» وكان الطمع في جوائزها قد استبد بكثير من ذوي 
النفوس المريضة بحب الدنياء فانتشروا في الأرض يبحثون» ويون أنفسهم 


040٥ 


توضيح ماي تورية 
بيانية إذا سئل عن 
رسول الله قال : هذا 


رجل بهديني الطريق 


أول من أسلم من 
اليهود حبرهم 
عبد الله بن سلام 
وأهل بیته 


بأكاذيب الأماني ليحصلوا على جاثزة فجور الكفر المغيظ المحنق» فأراد 
النبي ية أن يشخل صاحبه وصديقه الناس عنه» ووفق الصديق إلى هذا 
الأسلوب حين كان يسال عن النبي ية : من هذا الرجل معك» أو بين 
يديك وهو أسلوب بارع في باب البلاغة العربية» يصرف السائل عن 
التفكير في غير ما قيل له» فكانت هذه التورية مَسلحة دفعت عن النبى إا 
واج اعا انه کات فن جه اا اجا رس ق 

وفي قوله : فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم إشارة إلى قصة 
سراقة بن مالك الجعشمي الذي تبعهما طمعا في جائزة قريش» فوقع له ما 
وقع معجزة للنبي يلاء وقد ذكرنا قصته في سبق» وهي قصة وقعت قبل 
الوصول إلى المدينة بزمن طويل» ويشبه أن تكون في أول أيام المسير إلى 
المدينة أو بعده بقليل. . 


وفي قوله: فإنه لیحدث أهله إذ سمع به عبدالله به سلام إشارة إلى 
قصة إسلام عبدالله بن سلام وكان اسمه الحصين» فغير رسول الله ل اسمه 
إلى عبدالله» وهو سيد من سادات اليهود وأشرافهم› وحبر من أحبارهم 
الذين يرجع إليهم في علم التوراة وشروحها. 

وقد ذکر ابن إسحاق قصته في سیرته» فقال: وکان من حدیث عبداله 
ابن سلام - کا حدثني بعض آهله عنه وعن إسلامه حین أسلم» وکان حبرا 
عالاً- قال : لما سمعت برسول الله ي عرفت صفته واسمه وزمانه الذي کنا 
نتوكف له» فكنت مُيراً لذلك» صامتاً عليه» حت قدم رسول الله بل 
المدينةء فلها نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه 
وآنا ف رس نخلة أعمل فيهاء وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة» فلم 
سمعت الخبر بقدوم رسول الله یا کبرت»› فقالت لي عمتي حن سمعت 
تكبيري : خحيبك الله » والله لو كنت نیعت موسی بن عمزات. فادها ما 
زدت» فقلت هما : أي عمة» هو والله أخو 2 بن عمران» وعلی دینه 
بعث با بعث به» فقالت: أي ابن أخي» أهو النبي الذي كنا نخبر أنه 
يبعث مع نفس الساعة؟ فقلت هما : : نعم فقالت: فذاك اذا ثم حرجت 


۹٩ 


إلى رسول الله ية فأسلمت» ورجعت إلى أهل بيتي فأمرتيم فأسلموا. 

وکتمت إسلامي من بہود» ثم جئت رسول اله ڳا فقلت له: يا 
رسول الله» إن هود قوم بت وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك»› 
وتغيبني عنهم» ثم تسأهم عڼي حتى يخبروك كيف أنا فيهم» قبل أن يعلموا 
بإسلامي فإنهم إن علموا به بهتوني» وعابوني» فأدخلني رسول الله ئ في 
بعض بیوته» ودخلوا عليه فة وساءلوه د ثم قال هم : آي رجل الحصين 
ابن سلام فیکم؟ قالوا: سیدناء وابن وحبرنا وعالمناء فلا فرغوا من 
قوم e‏ یا معشر مهود اتقوا الله › e‏ 
به» فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله تجدونه مکتوباً عندكم في التوراة 
باسمه وصفته» فإني أشهد أنه رسول الله ياء وأومن به وأصدقه وأعرفه» 
فقالوا: کذبت» ثم وقعوا بي» فقلت لرسول الله بي : ألم أخبرك يا رسول 
الله نم قوم بهت» أهل غدر وكذب وفجور» فأظهرت إسلامي وإسلام 
آهل ٻيتي» وأسلمت عمتي حالدة بنت الحارث» فحسن إسلامها. وقد 
ذكرها الحافظ ابن حجر باسم دة أو خالدة بنت الحارث» واقتصر على 
رواية ابن هشام في ختصر سيرة ابن إسحق 

قال السهيلى في (الروض): وخالدة بنت الحارث قد ذكر إسلامهاء 
وهی مما أغفله ا کتاب الصحابة» وقد استدركناها عليه في جملة 
الاستدراكات التي ألحقناها بكتابه . 


وقفة إسلام عبدالله بن سلام وهو في مكانته المرموقة عند قومه 
اليهود علا فشا وشرفا في السب والفضل› ورفعة الشأن - ية من آیات 
تأييد الله تعالى نبيه محمداً کل ني مطلع وصوله إلى المدينة المنورة» وقد كانت 
أول أثر من آثار المجرة في نشر الدعوة» وسير الرسالة في طريقها إلى العقول 
والقلوب› وكانت أولى بشائر التوفيق للأنصار الذين يعرفون مكانة عبدالله 
ابن سلام في قومه» وما له عندهم من قداسة واحترام» ویعرفون فضله 
تمهم» یسرون عله پکتهم في علم علمامم واحبارعم» عا ت 
أقدامهم» وزادهم إ إياناً على إياہم ؛ لأا قصة بدأت بها معام النصر لدعوة 


۹۷ 


بيان ماني قصة إسلام 
عبد الله بن سلام من 
آیات وعبر 


الإسلام الهادية منذ أول يوم وصل فيه رسول الله ية إلى مشارف المدينة في 
قباءء وكان المسلمون من المهاجرين والأنصار مستخرقين في التفكير والحركة 
والعمل في غمرة الاستقبال الذي استقبل الأنصار به رسول الله وء 
وفرحتهم بوصوله إليهم وانتهت هذه القصة التي نسجت خيوطها مقادير 
الغيب با انتهت به من الخير في بيت أبي أيوب النجاري الأنصاري اول 
منزل نزل به رسول الله بء بأمر الله وتوفيقه» فكان هذه القصة رجة زلزلت 
أقدام اليهود» وملأت قلوہم بالتوجس من المستقبل والغيظ المحنق» 
وکشفت ما انطوت عليه بواطنهم من ظلمات البغي والحسد» وما کانوا 
يضمرونه بین جوانحهم من العداوة والبغضاء هذه الدعوة المهدية اممادية › 
ومن الكيد امل آمانتها محمد بل . 

وكانت هذه القصة فرحة اشرأبت هما أعناق المؤمنين غبطة ومجة»› 
وارتفعت بها كلمتهم» كلمة الحق التي استكانت ها خنزواة الخرور المسعور 
ف نفس اليهود. 

ولا شك أن دخول هذا الحبر العام الجليل في ساحة الإسلام» هو 
وأهل بيته معه» وإسلام عمته خالدة بنت الحارث - كان أول ضربة إهية 
قصمت ظهر الفجور اليهودي في حقدهم الظلم» وحسدهم الكظيم 
وغدرهم وخیاناتہم وسوء مکرهم . 

وقد كان نهج ابن سلام في كشف حقيقة الخبث اليهودي أية في التدبير 
مسد المحكم الذي أعطى المجتمع الجحديد في المدينة على اختلاف 
طوائفهم : من أغمار اليهود في مجتمعهم المغلف بالأسرار» وقد فوجثوا بركن 
من أرکان بہوديتهم الحانقة على الحياة» ودعامة من أكبر دعائمها» وركيزة من 
أعظم ركائزها تطير عنم بأجنحة الإيان والمدى إلى أحضان دعوة 
محمد يلاء لتكشف خبايا نفوسهم» وتعلن آسرارهم التي يحيكونها ضد كل 
ا 

ومن منافقين ن يستعلنوا بنفاقهم» ویظهروا نجیث ما یکتمون من 
فجور وكفر. ومن مشركين كانوا لا يزالون معتصمين بوئنيتهم المترهلة 
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المتهاوية » ومن مؤمنين حدثاء الإيان لم يرسخ الإيان في قلوہم» ميلهم 
أعاصبر الأكاذيب هنا وهناك» وتلعب er‏ فارغات الشبه التي يرمي ہا أعداء 
الإسلام يمينا وشمالا , 

ومن جمهرة غامرة هذا المجتمع بقوة إيانها» ورسوخ يقينا من خلص 
المؤمنين - صورة فاضحة عن طبيعة حبث اليهرد› وسوء ما تنطوي عليه 
قلوبهم وعقوم من مكر سيء وكيد أسود للإسلام والمسلمين» وما يضمرونه 
من عداوة لرسول الله علا ولرسالته» وهم يعلمون ہا احق من رہم“ 
عداوة امتزجت بدمائهم واستولت عل مناحی تفکیرهم› مما به الجتمع 
المسلم إلى لؤم نحيزتمم» ليتقي في مستقبله معهم مزالق غدرهم وخياناتم 
وفجور كفرهم» وشرورهم وإفسادهم» وهم مجبولون على الشر والإفسادء 
ینا حلوا أفرادا وحماعات» وحيث| وجدوا من الأرض› لا محيون ولا يعيشون 
ف جتمع إلا وهم متجلبہون بشعاره ودثاره» وخحفیه وظاهره› وحطیره ودنيه › 
وقليله وكثيره» نبا بذلك عنہم تاريخهم» وتناثرت به أنباؤهم» وقد برهنت 
الأيام في مستقبل حياتهم مع الإسلام مم أخبث جرئومة الشرور والإفساد» 
کا وصفهم حبرهم وعالمهم عدالله بن سلام رضي الله عنه» وقد سلبوه کل 
فضيلة عرفوها له» في علمه وفضله ومکانته؛ بعد ما اعترفوا بأنه سیدهم 
وابن سيدهم» وعالمهم وابن عالمهم» فبهتوه وکذبوا عليه وزنوه بكل رذيلة 
بعدما علموا بإسلامه» وكان قبل أن يكشف هم أمر إسلامه قد وصفهم 
لرسول الله ل باهم قوم بهت» أهل غدر وكذب وفجور. 


وعند موسى بن عقبة عن الزهري: أن أبا ياسر بن أخطب ‏ أخا 
حيبي بن أخطب - حين قدم رسول الله ب المدينة ذهب إليه وسمع منه 
وحادثه ثم رجع إلى قومه فقال: يا قوم أطيعوني» فإن الله قد جاءكم بالذي 
کنتم تنتظرون» فاتبعوه ولا تخالفوا» فانطلق أخوه حيي بن آخطب - وهو 
يومئذ سيد اليهود وما من بني النضير- فجلس إلى رسول الله لإ وسمع منه 
ثم رجم إلى قومه وکان فیهم مطاعاًء فقال تیتکم من عند رجل والله لا آزال 
له عدوا أبداًء فقال له أخوه أبو ياسر: ياابن أم أطعني في هذا الأمر واعصني 
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فڄورحيي اہن 
اليهود 


رواية البخاري في 
إسلام عبد الله این 
سلام 


في شت بعده» لا تهلك» قال والله لا أطيعك أبداً واستحوذ عليه الشيطان 
واتبعه قومه على رأیه. 

وقد ساق البخاري قصة إسلام عبدالله بن سلام من طريق عبد 
العزيز بن صهيب» عن آنس» قال: فلا جاء النبي بها جاء عبدالله ابن 
سلام فقال: أشهد آنك O GS‏ 
سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم سهم عني قبل أذ 
يعلموا أني قد أسلمت» فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس 
في» فأرسل نبي الله ل إلى اليهودء فدخلوا عليه فقال: «يا معشر اليهودء 
ویلکم الله» فواله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون ني رسول الله 
حقاء وأني جئتكم بحق فأسلموا» قالوا: ما نعلمه» قال رسول الله 4ل : 
«فأاي رجل فيكم عبدالله بن : ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا 
وابن أعلمناء قال النبي ى : « ن أسلم» قالوا: حاشا لله » ما كان 
ليسلم» قال النبي بي : e‏ 8 عليهم» فخرج فقال: يا معشر 
يهود اتقوا الله » فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله » وأنه 
جاء بالحق» فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله ب . وني رواية أخرى» 
فليا حرج عليهم شهد شهادة الحق» فقالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوه» 
فقال: يا رسول الله » هذا الذي كنت أخاف. 

وروی الإمام مد والترمذي وابن ماجه من طرق عن عوف 
الأعرابي» عن زرارة بن ن آي أو عن عبدالله بن سلام قال: لما قدم رسول 
الله ا المدينة انجفل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلا تبينت وجهه عرفت 
أنه لیس بوجه ا فکان أول شي ء سمعته يقول: «أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وا والناس نيام ؛ تدخلوا الجلة بسلام». 


قال ابن كثبر: ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع بالنبي بء ورآه 
ول قدومه حين اناخ بقباء في بني عمرو بن عوف» وأنه رأه واجتمع به حین 
أناخ عند دار أبي أيوب عند ارتاله من قباء إلى دار بني النجار» فلعله راه 
أول ما رأه بقباء واجتمع به بعد ما صار إلى دار بني النجار. 
HH YY‏ #% 
ee‏ 


دخل رسول الله ل المدينة والفرحة والبهجة يعمان أهلها: رجالا 
ونساء» شيباً وشباناًء فتياناً وفتيات أغيمة وأطفالاء محدرات وعذارىء 
واستقبلت المدينة رسول الله ها استقبالا صبت فيه كل ما تحوي قلوب 
ساكنيها الطاهرة من المؤمنين من حب طهور» وإجلال حفي» وحفاوة بلغت 
المدى في التعظيم وفخامة ونبالة التوقي ومظاهر الاحترام» وشارات 
القوة» ورموز الفداءء تما أضفى على المدينة كلها نوراً وهدى وظهرأً» وكان 
غيظاً ا للیهود› وجراثیم النفاق الذين غصت حلاقيمهم بروعة هذا 
الاستقبال الفخم لفحم الذي أفقد أعداء الدعوة إلى الحق الجدد في 
مجتمعها الحديد أدنى وأحط نوازع المروءة» وجللهم بأرذل وسائل المداراة 
والبغخضاء وجوامع الحقد الحسود. 


قال ابن كثير في شواهد ذلك : وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله باز 
ا a‏ 
ينتظر أن يدعوه إلى المنزل - وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم - فقال 
عېدالله بن آي لرسول الله يا : انظر الذين دعوك فانزل عليهم » فذكر ذلك 
رسول الله بلا لنفر من الأنصار» فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه: لقد مَنُ 
الله بك علينا يا رسول الله وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج وغلکه 
علينا . 


وَیٌ!! أهكذا يصنع الحقد بالنفوس فيحيلها أشباحاً من الانحطاط 
البشري» والخلق الزري» فينسيها ادميتها وينزل بها إلى هاوية الخسة» ولؤم 
النحيزة ودناءة الطبع؟ 

لقد نفث ابن أي بن سلول في كلمته المنحدرة من قلب كفور أضغاث 
أحقاده السوداءء وتعرى بها عن كل ذرة من ذرات المروءة التي يتكلفها في 
مثل هذا الموقف أراذل الناس» حياء أن تذكر عنهم في سوء مراذلهم مثل 
هذه الرذيلة والمنقصة التي لم تعرفها قط أخلاق العرب. 

ومضى عنه رسول الله ل بعد أن كشف نجيثه لينبذ في خحربة 
الإهمال» وترکه للحسرة تقطع نیاط قلبه وللحقد الحسود يشوي بنار الأسى 

۱ 


فخامة استقبال 
رسول الله َو كانت 
غصة لليهود والمنافقين 


تحقیق حول نشید طلع 
البدرعلينامن ثنيات 
الوداع 


والخزي کبده» وهو یری رسول الله ل في ركبه المعظم يمه الإجلال 
واللإعظام» وأهل المدينة أوسها وخزرجها من حوله پتزا مون بالمناكکب 
لمشاهدته ووجوههم طافحة بالبشر والحب» وهم ہتفون : الله أكبر جاء 
محمد الله أكبر جاء رسول الله والعذارى والمخذرات على الأجاجير 
والأسطحة وخلف النوافذ يتنافسن لرؤيته بء والركب الميمون مضي ف 
طريقه بين فجاج المدينة » وكأنا تحولت المدينة إلى بؤرة من النور» تمشي مع الركب 
ميممة حيث تيمم القصواء ورسول الله بلا فوقهاء لا يثنيها عن انجاه في سيرها. 
إشراق المدينة بحلوله يي فيها 
أخحرج البخاري من حديث البراء بن عازب» قال: جاء النبي بي إلى 
المدينة ف أهجرة» فی رأيت شد فرحا مہم بشي ء من اللبي يي حقی 
سمعت النساء والصبيان والاماء يقولون : هذا رسول الله قد جاء» قد جاء. 
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن آنس بن مالك قال: لا كان اليوم 
خيثمة والدارمي عن أنس قال: شهدت يوم دخول النبي بل المدينةء فلم أر 
وروى أبو داود عن أنس قال: لا قدم النبي با المدينة لعبت الحبشة 
بحرامهم فرحاً بقدومه ية . قال القسطلاني في المواهب بعد سياقه حديث 
انس : وصعدت ذوات الغدور عل الأجاجير۔- اي الأسطحة _ عند 
قدومه َل يقلن : 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
هذا الشعر أو هذا النشيد لم نعثر على اسم قائله ولا وجدناه ا 


لشاعر صخر او کہیس» بيد آنه شعر مشهور مذاع على الألسنة وفي بطون 
الکتب والدواوین . 
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ومن غريب أمره أن سيرة ابن إسحاق التى بين آيدي الناس- 
باختصار وتهذيب عبد الملك بن هشام وهي العمدة في أحداث السيرة 
النبوية » وما يتصل با من أشعار صحيحة أو منحولة نما بينه الباحثون» وفي 
طليعتهم ابن هشام - لم تورد هذه الأبيات» لا في استقبال النبي بل في 
الهجرة» وهو قادم من مكة إلى المدينةء ولا في استقباله يي وهو ايب من 
غزوة تبوك» وكل قد ذهب إليه طائفة من العلماء الباحثين والمؤلفين في 
أحداث السيرة النبوية . 

وقد اخحتلف أئمة العلم في وقت إنشاد هذا الشعر عند استقبال 
النبي بل لتحيته وإظهار الفرح والسرور بلقائه» e‏ 
مقدمه من مكة مهاجرا إلى المدينة؟ فلا وصل إليها استقبل ذا الشعر 
إظهاراً للفرحة والسرور بوصوله إلى مهاجره ومستقره؟ 

وكان أهل المدينة عامة رجالا ونساء في فة الشوق إليه ياء وحنين 
الرغبة في مشاهدتهء أو کان ذلك ف قدومه من غزوة تبوك؟ وهي آخحر غزوة 

وأعظمها عدداً وإخلاصاً وقحضاً غزاها ل بنفسه قائداً ححافل جنده» 
وكانت امتحاناً للنفاق والمنافقين وضعفاء الإان الذين في قلوهم مرض» 
کشف الله به عن سوء ما انطوی عليه باطنہم» وما قامت عليه حیاتهم من 
الجبن والفرق والرعب» والكيد لالإسلام والمسلمين والمكر برسول الله ا 
والإرجاف به وإشاعة السوء والأكاذيب› والتقول ٻالباطل › لیکون في موقف 
السلمين من إ إظهار البهجة والفرح برسول الله > ووصوله آیباً من هذه 
الغزوة منصوراً مؤيداً بتوفيق الله وتأييده على ضد ما أرجف به المنافقون. 

وقد حمع أطراف هذا الخلاف القسطلاني في (مواهبه) وشارحه 
الزرقاني» ونحن نسوق کلامهم) مزوجاً بعضه ببعض مفتصرین على بیان ما 
يحتاج إليه من بيان وتوضيح » ونرجح ما نراه راجحا من آقوال الأئمة با 
يظهر لنا من دلائل الترجيح وأمارات القبول. 

والثنيات جمع ثنية» وهي في أصل اللخة ما ارتفع من الأرض» وهي 
الطريق في الجبل. 
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قال صاحب (المواهب) بعد أن ساق طرفا من خديت البراء بن عازب 
عند البخاري وهو في الهجرة وحديثها قطعاً: وأشرقت المديئة بحلوله بل فيها 
قادماً إليها ني هجرته من مكة» ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» وسرى السرور إلى القلوب» وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير- 
أي الأسطحة _ عند قدومه بي يقلن : 
طلع الببدر فليا .فر تيات الوداع 
وة افك عا ها ك حه غ 
أا اج ٠:‏ ف مه .ااي :اكا 

قال القسطلاني: إنشاد هذا عند قدومه َة المدينة - أي في 
المجرة - رواء الببهقي في الدلائل وأبو بكر القّري في (الشمائل) عن ابن 
عائشة» عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي » روی له ابو داود والترمذي 
والنسائي» وهو من ذرية عائشة بنت طلحة» قيل له: ابن عائشة» قال 
عنه الزرقاني : هو ثقة» ذكر عنه ابن أبي شيبة أن نه أنفق على إخوانه أربعمائة 
آلف دينار» حتى التجأً إلى بيع سقف بيته» وهذا يدل على سخاء بالغ . 


وذكر الطبري حديث ابن MS‏ النضرة) عن أ بي الفضل 
الجمحي › » قال: سمعت ابن عائشة يقول: عن أبيه» فذكر الحديث» وقال 
اللحب الطبري : أخرجه الحلواني» أبو علي الخلال» نزيل مكة» وهو ثقة 
حافظ على شرط الشيخين . قال الزرقاني : الشيخان ل يخرّجا لابن عائشةء فلا 
يكون على شرطه) ولو صح الإسناد إليه» قلنا: لا يلزم من كون الشيخين م 
يرجا لابن عائشة ألا يكون حديثه على شرطها. 


قال ا ف ا نانا أ ا الأديب» قال : آنبأنا آبو بکر 
قدم عليه السلام ا جعل النساء والصبيان يقلن : = 
طلع ادر غاا شين يات الوداع 
وجب التشتكر علينا ما دعا لله داع 
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قال القسطلاني: وسميت ثنية الوداع لأنه عليه السلام وذعه ها بعض 
المقيمين بالمدينة في بعض أسفاره وهي غزوة تبوك» وقيل: لأنه عليه السلام 
شيع بعض سراياه إليها وهي سرية مؤتة فودعه عندهاء قال الزرقاني: 
وهذان يعطيان أن التسمية - أي تسمية الثنية بثنية الوداع- حادثة. 

قلنا: وهو يعطي - أيضاً - أن نشيد: طلع البدر عليناء قيل بعد 
التسمية الحادثة» وهي قد حدئت بمقتضى صريح القول بأن التسمية كانت 
في سفره ب إلى غزوة تبوك» أو قبل سرية مؤتة» وأين غزوة تبوك من القدوم 
في الهجرة وبينها زهاء تسعة أعوام» لأن غزوة تبوك كانت في رجب من السنة 
التاسعة للهجرة» وأين سرية مؤتة» وهي قد كانت في السنة الثامنة من 
الهجرة من القدوم إلى المدينة في الهجرة فبين] نحو ثمان سنين» وتبوك ومؤتة 
شاميتان بالسبة للمدينة» ومعنى هذا أن إنشاد هذا الشعر لم يكن عند 
قدومه َه من مكة إلى المدينة ف الممجرة» وإنا كان بعد ذلك بزمن طويل› 
فكلام القسطلاني في بيان وجه تسمية الثنية بثنية الوداع إخبار عن أمر بغير 
سند» فهو غير مسلم» لأنه لم ينسبه إلى أحد من أهل العلم بالمواطن 
وأحداثها. 


ثم قال القسطلاني : وقيل : إن تسميتها ثنية الوداع إنا كان لأن المسافر 
من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قدياء وصحح القاضي عياض هذا 
القول» وهو قول لا يخلو عن إبهام وغموض لأنه لم يتبين فيه إلى أية جهة كان 
السفر من المدينة الذي يشيع سفره أو يودعون عند الثنية التي تسمى لنية 
الوداع» فهو محتمل أن يكون سفراً من المدينة إلى الشام» وهذا يوافق القولين 
السابقين من أن هذه الثنية التي سميت ثنية الوداع إنغا كانت شامية بالنسبة 
للمدينة» والقادم إلى المدينة من مكة لا يمر بها ولا يراها. 

ويحتمل أن السفر كان سفراً من المدينة إلى جهة مكة» وحينئذ تكون 
الثنية مكية والقادم من مكة ير بهاء وتکول هي الملقصودة في شعر: طلع 
البدر علينا من ثنيات الوداعء وهي التي استقبل عندها رسول الله َة وهو 
قادم من مكة إلى المدينة في الهجرة. 
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وتصحیح القاضى عياض لذا القول الأخبر في وجه التسمية بثنية 
الوداع إنغا قصد به إفادة أن التسمية قدية معهودة عند أهل المدينة» كا 
استدل عليه القاضي بقول نساء الأنصار حين قدومه با . 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


وليس في قول عياض تعرض لكون الثنية المسمّاة قدياً ثنية الوداع 

مية أو مكية» وعندئذ يبقى الوضع على الاحتمال لأن تكون الثنية شامية » 
إنشاد هذا الشعر حين قدم الرسول اة آيباً من غزوة تبوك› 
تكون الثنية مكية ويكون إنشاد هذا الشعر حين قدم رسول الله 4 من مكة 
إلى المدينة في المجرة. 

وقد ذكر ابن بطال ما يتفق مع القول بقدم التسميةء فقال: إنغا 
سميت بثنية الوداع لأنهم كانوا يشیعون الحاج والغزاة إليها ويودعونهم 
عندهاء وإليها كانوا بخرجون عند التلقي . 

وهذا کلام وإن کان یفید قدم التسمية» ولكله مبهم؛› لا يعين اين 
كانت هذه الثنية التي يشيُعون الحاج والغزاة إليها ویودعوخم عندها» 
هل كانت شامية أف كلها وعدا هر القضرد متخي إناد هدا 
الشعر متی کان؟ وأین کان؟. 

فال ابن العراقي : وهذا کله مردود» ففي صحيح الببخاري» وسنن 
أي داود » والترمذيٍ عن السائب بن يزيد قال: )ا قدم البي يي من 
تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع» وهذا صريح في أنها من جهة 
الشام» قال الزرقاني : فظهر منه رد كلام ابن بظالء وأثر ابن عائشة . 


قلت: لا أدري كيف يظهر من كلام ابن العراقي وحديث السائب ابن 
يزيد رد کلام ابن بظال» وهو لم يتعرض قط لكون الثنية شامية أو مكية› 
وإنغا مفاد كلامه أن هذه الثنية كانت معروفة التسمية بثنية الوداع لأا كانت 
موطن التشييع للحاج والغزاة والوداع هم فهل الحاج والغزاة الذين كانوا 
يشيعون ويودعون عندها كانوا فقط متوجهين إلى الشام» حتى لا تكون ثنية 
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الوداع إلا من جهة الشام؟ . 

وما الذي ينع من آن تکون هناك ثنية وداع شامية» وأخحرى مكية› 
فحاح مكة المتجهين إليها كانوا يودعون عند الثنية التي من جهتهاء وحاج 
الشام آي السالكون طريق الشام کانوا يودعون عند الثنية التي کانت 
شامية المدينة» وحينثذ يحون رسول الله لا حين قدم في ركب المجرة إلى 
المدينة قد مر على ثنية الوداع التي تقع في جهة مكة بالنسبة إلى المدينة» ومن 
ثم کان إنشاد هذا اشر تة ۵ هرر بقدومه في الهجرة من مكة إلى 
المدينةء ولزم ذلك أن لا يظهر وجه لکلام ابن العراقي الذي رد به کل ما 
قيل في أن ثنية الوداع التي جاءت في هذا الشعر مكية المدينة» يمر عليها 
القادم من مكة والذاهب إليها. 


وحديث السائب بن يزيد عند البخاري والترمذي وأي داود لا یرد ما 
زعمه ابن العراقي أنه مردود به» وكذلك لا يرد ما جاء في حديث ابن عائشة 
عند البيهقي في الدلائل» والمقري في الشمائل» لأن أقصى ما في حديث 
السائب أن رسول الله بيا لما قدم من تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية 
الوداع» وليس في هذا الكلام ما يفيد نفي أن تكون هناك ثنية وداع أخحرى 
من جهة مكة» كان يتلقى عندها القادم من مكة إلى المدينة» ويودع عندها 
الذاهب من المدينة إلى مكة» ويتلقى عندها القادم من مكة إلى المدينة. 


وقد استدل ابن العراقي على رذ كلام ابن بطال بتوهيم والده الإمام 
عبد الرحيم شارح الترمذي لابن بطال ف کلامه» فقال ابن العراقي : وهذا 
لما نقل والدي رحه الله في شرح الترمذي كلام ابن بطال قال: إنه وهم « 
وکلام ابن بطال إنما کان في ڈ ثنية الوداع التي كانت محطاً وملتقی لتشييع الحاج 
والغزاة إليها وتوديعهم وتلقيهم عندها» وليس فيه تعرض لكون الللية 
المعروفة بهذا كانت من جهة الشام أو كانت من جهة مكة»› ف 
٤‏ ابن بطال وحديث السائب» فابن بطال م ينف شيعا آثیته حدیٹ 

هھ و اا اد فلا محل لتوهيمه في قول الإمام عبد الرحيم 
8 ولا وجه لرده في كلام ابنه الولي العراقي . 
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وأما حديث ابن عائشة فهو وإن كان من جهة سنده معضلاً فإنه لا 
مانع من الاستئناس به» ولا سيا أن الزرقاني قد وصف ابن عائشة بكونه 
ثقة» فإذا صح سند الحديث إلى ابن عائشة كان مأنساً من يقول إنه کان من 
جهة مكة ثنية وداع مر بها رسول الله ية وهو قادم في المجرة من مكة إلى 
المدينة . 

ومن أعجب العجب أن يقف الإمام الداودي شارح البخاري على 
نهاية طرف هذا الخلاف. فينكر أن تكون ثنية الوداع من جهة تبوك» وقد 
نقل ابن حجر في الفتح إنكار الداودي لكون ثنية الوداع من جهة تبوك› 
وقال : ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك» بل هي في مقاٻلها 
كالمشرق والمغخرب» إلا أن تكون هناك ثنية أحرى في تلك الحهة - أي جهة 
تبوك - غير أن ابن حجر غلط في قوله: وتبعه - أي الداودي - ابن القيمء 
لأن ابن القيم نص صراحة في زاد المعاد - وهو الكتاب المعروف بالهدي النبوي - 
على أن ثنية الوداع من جهة تبوك» ووهُم من قال: إنها من جهة مكةء ومذا 
قال القسطلاني في (المواهب): وسبقه - أي الإمام عبد الرحيم العراقي إلى 
التوهيم - ابن القيم في الهدي النبوي» فقال يرد على القائلين إن ثنية الوداع 
من جهة مكة» ک| هو قول الداودي -: هذا وهم من بعض الرواةء لأن ثنية 
الوداع من جهة الشام» لا يراها القادم من مكة» ولا يمر عليها إلا إذا توجه 
إلى الشام» وإنغا وقع ذلك - أي تلقيه ية وإنشاد هذا الشعر: طلع البدر 
علينا- عند قدومه من تبوك. 

وابن القيم إغا ذكر تلفي أهل المدينة وخروج النساء والصبيان والولائد 
لرسول الله بل بنشيد: طلع البدر عليناء في رجوعه َة من تبوك» ولم يذكر 
تلقيه با بإنشاد هذا الشعر في قدومه من مكة مهاجراً إلى المدينة. 


وعبارته في (الهدي) في اخر الكلام على غزوة تبوك وما اتصل بها هي 
قوله: فلا دنا رسول الله بل من المدينة - أي في رجوعه من تبوك - خرج 
الناس لتلقيه› وخرج اللساء والصبيان والولائد يقلن : 
طلع البدر علينا من تات الوداع 
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وجب السش كر لينا ما دعا لله داع 


ثم قال: وبعض الرواة مهم في هذاء ويقول: إنما كان ذلك عند 
مقدمه المدينة من مكة» وهو وهم ظاهر لأن ثنية الوداع إنغا هي من ناحية 
الشام» لا یراها القادم من مکة» ولا یمر ہا إلا إذا توجه إلى الشام . 


وقوله : لأن ثنية الوداع إغا هي من ناحية الشام بأسلوب الحصر غير 
مسلّم؛ إذ ما ينع أن يكون هناك ثنيات وداع متعددة من جوانب المدينة 
يكون بعضها من ناحية الشام» وبعضها من ناحية مكة؟ . 

ولل يعلم أن أحداً نص على أن ثنيات الوداع خاصة بناحية الشام» 
والتعبير عابا يشعر بأنها قديمة معروفة يشيع إليها ويوذع عندها المسافرون من 
لمدينة ويتلقى عندها القادمون إليهاء من المدينة والقدوم إليها قد 
يكون من مكة وإليهاء وقد يكون من الشام وإليهاء وحينئذ ما ينع أن يكون 
في كل ناحية ثنية أو ثنيات وداع عندها یکون وداع المسافرين وتلقي 
القادمين؟ وإذا جاز هذا فلا مانع قط أن يكون النبي ية تلقّاه أو آهل 
المدينة وهو قادم من مكة مهاجراً إلى المدينة عند ثنية الوداع التي هي من جهة 
مكة بالفرحة وإنشاد هذا الشعر العاطفي » تعبيرا عن هفة الشوفق التي کانٹ 
تعتلج في صدور الذين لم يسبق همم مشاهدته وء وخاصة النساء والصبيان 
والولائد الذين تغلب عليهم عواطف الفرحة» فيعبرون عنها بالخناء. والترنم 
بإنشاد الشعر. 

وتلقوه ية - انيا - وهو قادم من غزوة تبوك منصوراً مظفرا مؤيداً 
بتوفيق الله بالفرحة وإنشاد هذا الشعر الذي صار لدم نشیداً يعبرون په عن 
الفرحة والسرور» ولا سيا أن هذه الغروة العظيمة كثر فيها إرجاف المنافقين 
بالأكاذيب وإشاعات السوء على رسول الله ييل وأصحابه وجنده» فرجوعه 
محفوظاً الله » ms E a aE‏ تعالى» مما غا أغاظ 
المنافقين وأغصهم» وقد كانوا في جبنم ينتفضون رعدة وفرَقاً ورعباً إذا ما 
سمعوا اسم بني الأصفر الذين خرج رسول الله ييو في هذه الغزوة 
لجهادهم» فلا رجع مكلل الحبين بالنصر والتأييد من الله أرجف به المنافقون 
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ليفتنوا المؤمنين» الذين خرجوا لتلقیه وهو آيب إلى مديښته ترعاه عين الله 
ويحفه توفيقه . 

قال الزرقاني : وأجاب السمهودي - أي عن توهيم بعض الرواة بأن 
کوشا : أي ثنية الوداع شامي المدينة - لا ينع کون هذه الأبيات أنشدت عند 
المجرةء لأنه ية ركب ناقته وأرحى هما زمامهاء وقال: دعوها فإنها مأمورةء 
ومر بدور الأنصار من بني ساعدة» ودارهم شامي للمدينة» وقرب لنية 
الوداع» فلم يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية» فلا وهم . 

قال الزرقاني: وهو جواب حسن»› وإ کان شیخنا البابلي پستبعده » 
ا فلا بعد فيه» ولو لزم ذلك»› 
لإرخائه زمام الناقة» وقوله (أنها مأمورة) . 

وما استحسنه الزرقاني من جواب السمهودي فيه تمخل للخروج من 
الإشكال» وكان الأشبه أن يقال بأن كون ثنيات الوداع شامي المدينة لا ينع 
من أن تكون هناك ثنيات وداع مكية المديلةء وعندئذ يقال: إن المقصود 
بشیات الوداع» ھی الثنیات الي يستقبل عندها القادم» ویشیع ویودع عندها 
المسافر» سواء الثنيات شامية أو مكية» ومن ثم يكون إنشاد هذا 
الشعر إنغا كان أولً عند قدوم النبي ية من مكة مهاجرأ إلى المدينة» وكان 
TT‏ 

وبهذا يندفع ما استبعده البابلي ف لزوم رجوعه ومروره ثانا على قباء 
الذي جاب عله الزرقاني جواباً E‏ لإ يدفع الاستبعاد» على أن قول 
السمهودي في جوابه عن توهيم بعض الرواة: ومر إل بدور الأنصار من 
بني ساعدة» ودارم شامي المديلة وقرب ثنية الوداع» فيه ما یدل على 
أنه اة سار وهو مرخ زمام الناقة لا يكفها ولا يوجهها حتى بلغ طرف المدينة 
من جهة الشام لیستٹوعب بمروره جمیع دور الأنصار تکراً لسائرهم حت لا 
يحيك ف صدر آهل دار منهم شيء» وكون دار بني ساعدة قريبة من ثلية 
الوداع يشير إلى لى أن تلقي أهل المدينة له ية كان من هذه الجهة التي بها ثنية 
الوداع. 
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ولاكان التلقي والاستقبال غامراً كثير الزحام اجتمع فيه إلى الرجال 
الا رالات والرائد وهن دن هدا القع رخا مد ا 
وإظهاراً للفرحة بحلوله بينم » ولا يلزم من ذلك الرجوع ثانياً إلى قباءء بل 
المعقول أن السير كان إلى باطن المدينة من طرفها الشامي» حيث يبلغ يلا 
مستقره ومنزله الذي أنزله الله فيه» وهو مربد سهل وسهيل الذي صار 
مسجده الأشرف قرب دار أبي أيوب الأنصاري النجاري رضي الله عنه. 


وهذا الذي ذهبنا إليه ورجُحناه في دفع توهيم بعض الرواة هو ما صار 
إليه ابن العراقي» قال صاحب المواهب وشارحه: لكن قال ابن العراقي - 
أيضاً - ويحتمل في دفع التوهيم الذي ذهب إليه والده وذهب إليه ابن القيم» 
أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيعون يسمونا ثنية الوداع. 

قال صاحب الخميس: يشبه ان يکون هذا هو الحق» ويؤيده جمع 
الثنيات إذ لو كان المراد الثنية التي من جهة الشام لم تجمع» ولا مانع من 
تعدد وقوع هذا الشعر مرة عند الهجرة» ومرة عند قدومه من تبوك» فلا ينافي 
ما في البخاري وغيره» ولا ما قاله ابن القيم . 

وهذا کلام جيد» سديد» موفق» يحل الإشكال» ويحقق الغرض 
المقصود ويؤيد المشهور من الروايات» ويدفع عنها التصادم والتضاد» والله 
ولي التوفيق . 


# # # 


ين نؤل رسول الله لا 
بالمدينة قبل بٽاء يبیوته 


في حديث البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند 
الببخاري في الهجرة قال الصديق : فقدمنا ليلا فتنازعه القوم» أيهم ينزل 
عليه فقال رسول الله هة : «أنزل على بني النجار» أخوال عبد المطلب 
أكرمهم بذلك» قال ابن کثير: وهذا۔ والله أعلم - إما أن یکون يوم قدومه 
إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرةء وأقام تحت 
تلك النخلة» ثم سار بالمسلمين فنزل قباء ليلاء وأنه أطلق على ما بعد الزوال 
ليلاء فإن العشي من الزوال - أي يبتدىء من زوال الشمس عن كبد 
السماء» وميلها للغروب ‏ وإما أن يكون المراد بذلك لما رحل من قباء» فسار 
فما انتهى إلى بني النجار إلا عشاء. 

وها الترديد الذي ذكره ابن كثبر قريب الاحتمال بشقيهء فاما الشق 
الأول فيؤيده أن ركب النبي َة وصل وهو قادم في رحلة الهمجرة إلى مشارف 
لمدينة في نحر الظهيرة» ونزل في ظل نخلة» ثم أرسل رسول الله لا رجا 
من أهل البادية» يؤذن با الأنصار- كا في حديث أنس من طريق ثابت 
البناني عند أحمد - فتهيا الأنصار ونمضوا في السلاح» وجاؤوا إلى رسول 
الله بل وصاحبه وهما في مكانب) من ظل النخلة التي أويا إليها ليتقيا حر 
الماجرة» وني هذا الحديث أنا - أي رسول الله اة وصاحبه الصديق - كمنا 
في بعض خراب المدينة» وعند ابن سعد فقال رسول الله يا لما انتهى إلى 
الجلجاثة قال: «من يدلنا على الطريق إلى بني عمرو بن عوف» فلا يقرب 
المدينة؟» فسلك على طريق الظبي حتى خرج على العصبة» وكان المهاجرون 
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قد استبطأوا رسول الله بء في القدوم عليهم» فكانوا يغدون مع الأنصار إلى 
ظهر حرة العصبة يتحينون قدومه» ولعل هذه الحرة هي المقصودة بقول 
أنس: فكينّا في بعض خراب المدينة» وقال الزرقاني في بيان الحرة: أر 
ذات حجارة سودء كانت با الواقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية» وفي 
حديث عبد الرحمن بن عويم الساعدي عند الحاكم : كنا نخرج فنلجاً بظاهر 
الحرة نلجاً إلى ظل المدر حتى تغلبنا الشمس عليه» ثم نرجع إلى رحالنا. 
وكل هذا يعطي أن زمناً ليس بالقليل قد مر بين وصوله بء إلى ا لمكان 
الذي كمن فيه ومعه صاحبه» وهو الذي قيل عنه في رواية أنس (خراب 
المدينة) ويكن أن يكون هو (حرة) العصبة كا في رواية ابن سعد وقد 
تكون هذه الحرة هي التي وقعت فيها واقعة يزيد - وبين جيء الأنصار في 
أهبتهم بعد ق رشن | إليهم يؤذهم بوصوله وبين وصوهم | إلى مکانه» ثم سار 
بہم حتی نزل على بني عمرو بن عوف في قباء زمن» وهذا الزمن لا يستبعد 
أن يكون قد انتهى إلى أوائل الليل» فقول الصديق: فقدمنا ليلا يراد به 
فوصالنا بعد أن قدم الأنصار الذين أعلموا بوصول رسول الله ية وسار 
بهم الركب إلى قباء ليلا 


وأما الشق الثاني في تردید ابن کثير فيوضحه أن رسول الله با ركب 
من قباء بعد أن أكمل بناء مسجدها حين ارتفع النهار من يوم الجمعة» وسار 
الركب يحف به الأنصار الذين يقدمون من المدينة» والذين هضوا من أهل 
قباء لتوديعه فا حتی وصل إلى منازل بني سام بن عوف حیٹ ادرکته 
الحمعة» فنزل وصلاها في مسجدهم»› مسجد غبيب في وادي رانوناءء 
ونحطب أول حطبة جمعة في الإسلام بعد النبوة. 


ثم رکب من بني سام بن عوف وسار إلى المدينة بعد آن تضرع إل بنو 

سام وهم أحذون بزمام ناقته أن یبقی بيهم ت العدد والعدة والمنعة 

زارو فدعا هم رسول الله مي وقال هم : «حلوا سبيلها فاا مأمورة» 

فخلُوا سبیلها فانطلقت ورسول الله ل مرخ ھا زمامھا لا یٹنیها ولا یکفهاء 

وكلا مرت بدار من دور الأنصار نمض أشرافها ورؤساؤها لاستقبال رسول 
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الله ية وسؤاله في ضراعة الحب والفداء أن ينزل فيهم حيث العدد والعدة 
والمنعة» فيدعو همم بخير» ويقول طحم مثل ما قال لإخوانهم الذين سبقوهم 
بهذا الرجاء والرغبة الملحة» حتى بلغت دار بني مالك بن النجار» حيث 
لكان المطهر الذي اختاره لله ليكون مسجداً تشع منه أنوار المداية عل 
الدنيا بأسرها علا وعملا» وحيث المكان الأطهر الذي اختاره الله تعالى 
مستقراً لرسوله في حیاته» ومثوی لجحسده الشريف بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعللى» وكان هذا المكان مربداً ملوكاً لغلامين يتيمين من بني النجار» كانا 
في حجر أسعد بن زرارة كما في رواية البخاري» أو في حجر معاذ بن عفراءء 
کا عند ابن إسحاق وغیره . 

قال ابن كثير: وقد كان في المدينة دور كثيرة» تبلغ تسعاًء كل دار علة 
مستقلة بمساكنما ونخيلها وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا 
ف محلتهم » وهي كالقرى المتلاصقة» فاختار الله لرسوله َة دار مالك ابن 
التخا: 

وهذا السير من قباء بصورته التي ترسمها الروايات» وما جرى فيها 
من لقاء وحديث ليس من المستبعد أن يستغرق من الزمن ما يصل به عند 
انتهاثه إلى الليل» وهذا يرجح قول الصديق فقدمنا ليلا في مقابلة الروايات 
الأحرى التي تصادم في ظاهرها هذه الرواية المرتفعة في سندها ومعناها . 

وقوله لا : «أتزل على بني النجار» أخوال عبد المطلب» أكرمهم 
بذلك» هو معنى قوله ل حين كان يدعوه أشراف بطون الأنصار إلى المازل 
فيقول: «دعوها فإنها مأمورة» فإغا أنزل حيث أنزلني الله» کا ذکره موسی ابن 
عقبة في مغازيه ومعناه أن مسيري ومنزلي ومستقري إنما هو بيد الله» أسير 
بأمره وأنزل بمشیئته» وأستقر حیٹ يرید» وهذا بیان منه ي آنه لا بخص 
بطناً من بطون الأنصار» ولا دارأ من دورهم . 

ولا برکت ناقته ب في مکان مسجده» وألقت جراها ورزمت» ولم 
تنهض منه بعد عودها إليه - رغم ما صنعه بها جبار من النخس بحديدة معه 
رجاء أن تنهض فلم تفعل - ونزل عنها رسول الله ية وعلم أن هذا منزله 
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الذي أنزله الله » واحتاره لمستقره ومثواه وسأل به :«أي بيوت أهلنا أقرب؟» 
فقال آبو یوب : انا يا رسول الله » هذه داري وهذا بابي» ونقل رُحل رسول 
الله لاء إلى منزله» ثم قال له رسول الله اة : «فانطلق فهيىء لنا مقيا) 
فذهب وهيأً المقيل» ثم جاء فقال: قد هيات مقيلاء قوما على بركة الله 
فقيلا» وفي حديث عبدالله بن الزبير عند البيهقي أن رسول الله بل حين 
نزل عن راحلته» آوی الى ظل عریش کانوا یستظلون تحته ویتبردون فیه» 
فأتاه أبو أيوب» فقال: يا رسول الله إن منزلي أقرب المنازل إليك» فانقل 
رحلك إل؟ قال رسول الله ب :«نحعم» فذهب أبو أيوب برحل رسول الله ا 
إلى منزله »ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله » أين تحل؟ فقال رسول الله لإ : 
«إن الرجل مع رحله حیثٹ کان») . 


وثبت با في العريش اثنتي عشرة ليلة حتى بني المسجد» والظاهر 
الذي تفيده أكثر الروايات أنه اتخذ من منزل أبي أيوب مستقرا له قبل بناء 
مسجده ومساکنه يأوي إليه لطعامه ونومه» وما يتطلبه الاستقرار الشخصى 
من شۋون وأحوال» واتخذ من العريش فاا لراحته المؤقتة» يستظل 1 
ويتبرد فيه أثناء النهار» ويلقى فيه أصحابه» ويشرف منه على بناء المسجد» 
ويشارك في العمل ف بنائه أصحابه» ينقل معهم اللبن» وینشد معهم الشعر 
يتخففون به من ثقلة العملء فهو ب م يشأ أن يدحل إلى مستقره في منزل 
أي أيوب ويترك أصحابه يعملون» ولکنه اراد أن يکون معهم يرونه 
ويراهم» ويشهد عملهم ويشهدون مشاركته هم» فجعل من العريش مظلة 
يستظل بها ساعة من النار» ويقابل فيها من يشاء من أصحابه القادمين عليه 
للهداية أو التزود من معالم الإيان والتفقه في الدين . 


ونروله کل في دار آي آیوب بأمر الله تعالى منقبة عظيمة لأي أيوب 
خحالد بن زيد النجاري تضاف إلى مناقب الأنصار عامة» وإلى مفاخر بني 
اللجار خحاصة. 

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال: أول هدية أهديت إلى 
رسول الله هة حين نزل دار أبي أيوب أنا جئت بها: قصعة فيها خبز مثرود 
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إقامته هة مقدمه 
لمدينة قبل بناء 
مسجده وبیوته بین 
العريش ومنزل أي 
یوب 


ول هدية أهديت 

إليه اة أول مائزل 

المدينة وتتابع هدايا 
الأنصار 


فاطمة وأم كلثرم 
وز وجه سودة بنت 
زمعة» ومولاه أسامة 
وأمه م أن 


بلبن وسمن» فقلت: أرسلت ذه القصعة أمى» فقال بل : «بارك الله 
فيك» ودعا أصحابه فأكلواء ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة: ثريد وعراق 
لحم» وما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله يي الثلاثة والأربعة» 
محملون الطعام يتناوبون . 


وبعث ية - وهو نازل في دار ابي ايوب من بحضر أولاده وزوجه ۔ کا 
رواه الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: لا هاجر يل وأبو 
بكر خلّفنا بمكة فلا استقر بالمدينة بعث مولييه» جِبّه زيد بن حارثة» وأبا 
رافع» ومعه) بعيران وخُسمائة درهم» ليجيثا بفاطمة وأم کلثوم ابنتي رسول 
الله ياء وسودة بنت زمعة زوجته» وأسامة بن زيد» وكانت رقية قد 
هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنههاء وزينب مع زوجها 
بمكة» أبي العاصي بن الربيع» وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة» 
وأم أسامة ابنه» وخرج معهم عبدالله بن أبي بكر بعيال أبي بكر» وفيهم عاثشة 
أم المؤمنين» ولم يدحل بها رسول الله اء إلا في المدينةء وكان مقامه بل في 
دار أي أيوب سبعة أشهر في رواية الواقدي عند ابن سعد» وجزم به ابن 
حجر في الفتح› وحکی صاحب المواهب أنه کا أقام في دار آي أيوب إلى 
صفر من السنة الثانية »> والمشهور المرجح آنه بيه وصل إلى المدينة المنورة في 
ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة حلت منه وحينثذ تكون إقامته عند أبي أيوب 
أكثر من عشرة أشهر» هذا قول ابن إسحق» قال: فأقام رسول الله لاز 
با لمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة» حتى بني له 
فیها مسجده ومساکنه» وذهب الدولابي - کا حكاه مغلطاي - أنه هة أقام في 
دار أي أيوب شهراً وهذا قول غريب جدأء لأنه يا لم يبعث في إحضار بنتيه 
فاطمة وأم کلثوم» وزوجته سودة بنت زمعة ومولاه الحب بن الحب: أسامة 
ابن زید رضي الله عنہم إلا بعد أن أکمل بناء مسجده ومسکن زوجته» فکم 
يوم مضت في بناء المسجد» وهو مائة في مائة» وفي بناء المسكن» وهو على 
بساطته بحتاج إلى عمل وأدوات» هي على خفتها لا تتوافر في ساعة طلبها 
والحاجة إليها؟ مع ملاحظة ما بحتف بذلك من شؤون عامة أو خاصة» وما 
يشغل النبي ية من أمور لا غناء عنها في مسير الحياة» وما يشغله ي من 
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تبلیغ رسالته ونشر دعوته» والتخدب إلى أصحابهء وتلقي الوحي وکتابنه 
وتلقي القادمين عليه بل طلباً للهداية والتفقه في الدين؟ وكم يوم مضت في 
المبعوثين إلى مكة للقيام مهمتهاء وكم من الزمن مضى في الإعداد 

٤‏ للسفر» وكم یوم مضت ف الأوبة بن معه) من النساء والأطفال» م 
يتحملن شدة السفر السريع وما فيه من مشقة تتطلب شيا من الراحة 
والرفق» ولعل قي رواية هذا القول عن الدولابي شيا من الوهم أو التجاوز. 

ومن لطائف الأدب التربوي وصور الحب القدسي ما روي عن اي 
أيوب رضي الله عنه - کا جاء في كتاب (الذكر والدعاء) للامام أي پوسف 
صاحب أبي حنيفة رمه الله » قال يصور ما وقع له ولأهل بیته - أو - ي 
غمرة الحب» وهفة الرغبة في الفوز برسول الله ية ونزوله عنده في داره من 
سهوة 1 تعر محتملامها النفيفة بخاطره: 

لا نزل علي رسول الله ب في بيتي نزل في السفل» وأنا وأم أيوب في 

العلو» فقلت له: بابي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره وأعظم أن أكون 
فوقك» وتكون تحتي» فاظهر أنت» فكن في العلو وننزل نحن فنكون في 
السفلء فقال ية : «يا أبا أيوب إن أرفق بناء وبمن يغشانا أن أكون في سفل 
البيت» فكان رسول الله به في سفل البيت وكنا فوقه في المسكن» فلا 
خلوت إلى آم أيوب قلت هها: رسول الله به أحق بالعلو مناء تنزل عليه 
الملائكة وينزل عليه الوحي» ف) بت تلك الليلة لا أناء ولا آم أيوب 

وفي بعض الروايات عند البيهقي في الدلائل من طريق أفلح مولى أي 
یوب أن ابا یوب تنبه لیا فقال: نمشي فوق رسول الله بء فتحول 
في جانب» قال بو أیوب: فلا أصبحت قلت: يا رسول الله ء N e‏ 
ولا آم آيوب» قال رسول الله ل : «لم یا با آیوب؟» قال : كنت أحق بالعلو 
مناء تنزل عليك اللائكةء وينزل عليك الوحي» لاء والذي بعثك بالحق لا 
أعلو سقيفة نت تحتها أبدأء فلم يزل أبو أيوب يتضرع إلى رسول الله بلا 
ENG e OS‏ 

ويقول أبو أيوب في تصوير أدب الحب» وتقديس النبوة: فلقد انكسر 


1Y 


الأدب الرفيع ف 
أحلاق أي أيوب 
الأنصاري 


وشيجة ا لحب بين 
رسول الله ب وبين 


عامة الأنصارشياً 
وشباباً 


لنا حب لنا فيه ماءء فقمت أنا وأم أيوب لقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها 
ننشف بها الماءء تخوفاً أن يقطر على رسول الله ل منه شيء فيؤذيه . 

وهذه اللطائف المامسة الخفيفة تصور في بساطة من الحياة مدى التوقير 
وقداسة الحب التي تكنها قلوب أصحاب النبي لاله » إماناً بان حبه 4ة لَب 
الإیان برسالته» وأن تعظيمه وتوقیره فوق کل تعظيم عظیم » وتوقیر کل موقر 
کبير هو عنوان اليقين. 

ولقد برهن الأنصار في شتى مواقفهم على أن إيانهم برسول الله با 
وبرسالته کان إیان حب أفعمت به قلويهم» وبادهم رسول الله اة هذا ا لحب 
بحب أجل واعظم» عم به رجاهم ونسا‌هم شیبهم وشباییم» غلما+م 
وأطفاهم» فقال هم : «والله وأنا أحبکم) و«یعلم الله أن قلبي بحبکم) و«أنتم 
من أحب الناس إلي». 

ووشائج الإيمان إذا قامت على الحب كانت صورة للنفس الإنسانية في 
أصفى صفاثها» وصورة للفطرة البشرية في أنقى نقائياء تعجز عظائم 
الأحداث عن فصم عراها» وهكذا| كان إيان الأنصار حبا مؤمناء وكان حبهم 
إيمانا مؤثرا» فاستحقوا من دون ساثر الناس الاستئثار برسول الله هة حياته 
ومثواه . 

ومن ثم تتبين إشارات الأقدار في مطويات كلمات رسول الله ياء إذ 
قال: «إنما آنزل حيث انزلنى الله» فكان نزوله في ديار بني مالك من بني 
النجار على أي أیوب بإذن الله وأمره» وأبو أيوب يشل بحبه وان وتوقیره 
لرسول الله ي إيان الأنصار وحبهم وتوقيرهم » فنزول رسول الله بء عليه 
في داره مفخرة للأنصار عامة» ولبني مالك بن النجار خاصة» ولأبي أيوب 
أخص الخاصة» لأنه رضي الله عنه اختير باختيار الله تعالى هذه المنقبة 
امنيفة» واختيرت داره المطهرة لتكون مهبطاً للوحي وهو ينزل على رسول 
الله اة أناء الليل والنهار» وللوحي قداسته وسموه ورفعة شأنه» وللنبي كلا 
عظمته وعلو مکانته التي لا تسامی ‏ 


فأبو أيوب عجّل في نقل رحل التبي ب إلى منزله» فوضعه قريبا في 
31۸ 


سفل المنزل» وهيأ للنبي ب وصاحبه مقيلاً في سفل المنزل حيث حط 
الرحل» لعل أن يكون للنبي يي حاجة في رحلهء وهو قادم من سفر بعید 
شاق» فيكون قريبا منه» وسها أبو أيوب في هذه الخمرة من الفرحة أن ينظر 
في كونه وأهله في العلو من البيت» والنبي ية في السفل من الدار ما لا يجب 
أن يكون» ثم تبه لأول لحظة اطمأن فيها بتحقيق فته في الفوز بنزول 
رسول الله هة عليه في داره إلى ما كان منه من سهوة تجافي كمال التوقيرء 
فاسرع وأبدى للنبي ب كراهيته هذا الوضع وإعظامه له» فجعل يتضرع إلى 
رسول الله َة في أن يغير هذا الوضع الذي جلبته عليه سهوة عابرةء فأجابه 
رسول الله ية فتحول إلى العلو» ونزل أبو أيوب وأهله إلى السفل. 

کا می طا کے ای اوت یر اد و ن ان ااا 
لبرکاته» روی الحاکم وغیره أن آبا یوب قال: کنا نصنع لرسول الله فلا 
العشاءء ثم نبعث به إليه» فإذا رذ علینا فضله تیممت آنا وأم آیوب موضع 
E‏ حتی بعشنا إلیه بعشائه وقد جعلنا فيه بصا أو ثوماً» 
فرذه ولم أر ليده فيه أثراً فجثته فزعاًء فقلت : باي انت وأمي › 
e‏ يدك؟ فقال: «إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل 
أناجی » فأما أ نتم فکلوه» . 


وفي دلائل البيهقي عن أ ss‏ 
ابن ابي حبيب عن مرڻد بن ا اليزني عن أي رهم السماعي قال : 
حدثني أبو أيوب قال: كنا نصنع لرسول الله ي طعاماًء فاذا جيء بفضله 
سال أبو يوب عن موضصع أصابع رسول الله کا ۰ فیتتبم موضع أصابعه» 
فصنع له طعاما فيه ٹوم› فلم رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله 4ء 
فقيل له لم يأكل» ففزع 3 إليه» وقال: أحرام؟ فقال رسول الله ب : 
«لاء ولکني أکرهه» فقال أبو أیوب: فإني أکره ما تکره و ما كرهت. وکان 
النبي ب يأتيه الملك» کی ا أحمد بن سعيد ای 
الدارمي - به وسياق ابن إسحاق له أتم من سياق البيهقي » ورواه ہو بکر بن 
أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث. 

E oF 
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تم بعونه تعالی الحزء الثاني 
من کتاب حمد رسول الله 
والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات 
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2 ر ر 
د ناء الاهة الجتلامية 


الدعامة الأولى 
بناء المسحد الأعظم بالمدينة المنورة 


كانت المرحلة الأولى في سير الرسالة الخالدة» خاتمة رسالات السماء 
رسالة محمد خاتم النبيين لل في مكة مرحلة تأاسيس العقيدة التوحيدية› 
وتشبيتها بإقامة البراهين القاطعة عقلا ونقلاء ونصب مائر الأدلة الساطعة 
على مشارف طرائق سيرهاء سواء أكانت الأدلة تكوينية مبثوثة في عناصر 
الكون ومظاهر الطبيعة» أم كانت تنزلية» تنل بها الوحي مداية العقول 
وتنوير القلوب» وتحصين هذه العقيدة التي هي المقصود الأعظم والغاية 
العظمى لجحميع رسالات الله تعالى إلى أهل الأرض من أن تحوم حوها حوائم 
الشبهات الإلحادية وأساطر الوثئيات الادية» وتقويض أبلية الشرك» 
وسدانات الأصنام والأوثان في جميع صورها وأشكاها وسائر ضروب الشرك 
وألوانه وتطهير القلوب والعقول من رواسب موروثات ال جحاهلية . 

ولك كانت هة امرخ اطول جراخل مر الرنال اال زا 
وأملأها حجاجاً فكرياً» وأفعمها نضالاً عقلياً» وأبلخها إيقاظاً للفطرة 
الإنسانية. 

كان الجهاد فيها جهاداً منطقياً يستنطق القرآن الكريم في دلائل آياته 
على عظمة الكون وخالقه ومدبره» وكان سلاح الجهاد فيها الصبر الحمال 
لفوادح البلاءي يقول الله تعالى في جهاد هذه المرحلة: ولو شنا لبعشنا في 
كل قرية نذيرأء فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراًه). 


.)٠۲ ءه١( سورة الفرقان آیتا‎ )١( 


قال الزخشري في تفسيره: ولو شثنا فنا عنك أعباء یع 
القرى و(لبعثنا في كل قرية) نبياً ينذرهاء وإنغا قصرنا الأمر عليك» وعظمناك 
به» وأجللناك» وفضالناك على سا ر الرسل ای لعموم رسالتك وخصرص 
رسالاتهم - فقابل ذلك بالتشدد والتصبر» (فلا تطع الكافرين) فيا يريدونك 
عليه» وإنغا أراد بذلك تمييجه وتييج المؤمنين وتحريكهم» والضمير- أي في 
قوله (بفئ = لقان ٠:‏ واللراد أن الكفار دون وغعهدوت فى ترهين أمرك: 
فقابلهم من جدك ا وعضك بالنواجذ با تغلبهم به وتعلوهم › 
وجعله ا5ا کیا لا يحتمل فيه من المشاق العظام» لأنه يل نذير جميع 
القرى» لعموم رسالته» لأن الله لو بعث في كل قرية نذيراً لوجبت على كل 
نذير مجاهدة قريته» فاجتمعت على رسول الله ية تلك المجاهدات كلهاء 
فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم» فقال له (وجاهدهم) بسبب كونك نذیر 
كافة القرى جمادا کبیراً اسا لكل مجاهدة» فلم يكن في هذا الجهاد قتال» 
ولا رد للاعتداءء وإنما هو جهاد الحجة البالغة والبرهان القويم في سياق من 
فون لا غاز فد و راع الان 

ولا اكتمل بناء العقيدة التوحيدية في هذه المرحلة» وظهر شاغاًء وطيد 
الدعائم» راسخ الأركان» ثابت القواعد» لا تبزه أعاصير الحياةء ولا تقف 
أمامه هلهلة الإلحاد الفكري وسخافات الوثنية المادية وترهات أباطيل 
الشرك وخزعبلات الجهالات» ولا ينال منه فجور العنادء وعتو الاستكبار» 
وطغيان الكفر. 

وحتی إذا استيأس رسول الله ي من رجاء الأمل في عجاف ملا 
الفجور أمره الله تعالى باهجرة إلى طيبة حيث وداعة الإيانء ولطف العشرة» 
والوفاء بالعهد وشدة البأس على كل من تسول له نفسه المساس بالدعوة إلى 
الله ورسالة الخلودء ليقيم فيها معام رسالته - بعد أن أرسى قواعدها على قوة 
الحق وهدى البرهان ونور الحجة - على أساس من التشريع الحكيم المحكم 
الذي یستمد حکمته وأحکامه من منابع العقيدة التوحيدية . 

هذا التشريع الذي يضع علامة مساند بنائها في تعبداتما وسياسة 


۷ 


احتیار الله تعالى کان 
المسجد الأعظم 


انار 
الہناء وشراۋه من مال 


أي بکر 


حكمهاء ونظام حياتها الاجتماعية في معاشها ومعاملاتها بتبادل المصالح بين 
أفرادها وجماعاتما» وبينها وبين المجتمعات الإنسانية كلها في أرجاء الأرض 
على عمد من العدالة التي تعطي لكل ذي حى حقهء وتضع إل جائب كل 
حق واجباً تقتضیه | إراحة الحق على أهلهء فکل من أخذ حقاً فعليه ن يؤدي 
للمجتمع واجباً. 
ولا قدم رسول الله بلا المدينة مهاجراً إليها من مكة نزل أول ما نزل 

في مشارفها على بني عمرو بن عوف في قباء» فأسس مسجدها وأکمل بناءه» 
ثم ترحل عنہم إلى داخل المدينة» وكان الأنصار في عحلاتہم ودیارهم بخرجون 
للقائه بل كلا مر بدار قوم مهم أخذوا بزمام ناقته يتضرعون إليه ويرجون 

منه أن ينزل فيهم حيث العدد والعدة والمنعة والثروة» فکان ية يتلطف ہم 
شاکرا» ودعو هم» ویقول را ويطلب إليهم أن يذعوا الناقة تواصل 
سيرهاء فإنها مأمورة» ومسيرة بإذن الله وأمره» وزمامها بيده ية لا يثنيها 
عن اتجاهها ولا يكفها. وواصلت القصواء سيرها ورسول الله َه عليهاء 
محف به جموع أصحابه من المهاجرين والأنصار» حتى بلغت فناء 1 بي يوب - 
خالد بن زيد الأنصاري النجاري - في علة بني الك ىعارت 
هناك» وتلحلحت. وألقت ت بجراماء ورزمت ولزمت مکانہاء فلم تہض 
منه» وکان موضع بروکها وما حوله مربداً ملوکاً لغلامین يتيمين في جر ابي 
أمامة أسعد بن زرارة» نقيب بنى النجارء الذي اتخذ في ناحية من المربد 
متنجدا يصل: فيه باصتحابهء. ومح إن فر هن المسلين الحمعة قل 
مقدم رسول الله بء فلا قدم رسول الله بء كان يصلي حیث آدرکته 
الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم کا في حديث آي التياح عن آنس بن 

: لل ي النجار» فجاؤوا فقال همم ل‎ EF 

«یا بني ثامنوني بحائطکم» - آي مربدكم الذي کان حائطاً E,‏ 
عامرأً - فقال بنو النجار: لاء والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» وهم يريدون 
أن يتحملوا ثمنه للغلامين سهل وسهيل ابني عمرو من موا هم » فا رسول 
الله ي أن يقبله بغر ثمن . 


وقد حکی ابن القيم عن الزهري أن النبي ية ساوم الغلامين بالمربد 
ليتخذه مسجدأء فقالا: بل به لك یا رسول الله فاب بء فابتاعه مہا 
بعشرة دناتبر أذاها من مال آي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وني حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أن البي بي دعا 
ال فو ا ج ا فقالا: بل نهبه لك یا رسول الله» 
فابی یا أن یقبله منا هبة» حتی ابتاعه ما ثم بناه مسجداً. 


وإطلاق وصف اليتم على الغلامين وقت مساومته) وبيعه) كان باعتبار 
ما كان قبل ذلك وقبل بلوغهاء وحین تم بیعھ) کانا بالغین» فص بیعهي|» 
ویکون ذکر بني النجار في المساومة» حضورهم المساومة مع الغلامين› ثم 
بيعهها» وهذا التأويل أليق برواية الصحيح من أن المساومة والبيع وقعا من 
الغلامين» أما إذا كان البيع قد وقع ممن له حق التصرف في أمواهما 
بالإصلاح والإنماء والعدل» فتكون مساومة النبي يي هما وإسناد البيع إليهما 
لحضورهما مجلس المساومة والبيع »> ويكونان قد أرادا إرضاء النبي بء فقال : 
بل نهبه إليك يا رسول الله » فلا آبى ب قبوله بغير ثمن تمت المساومة والبيع 
مع وصيه| الذي كانا في حجره» وأسندت إليه| تطييبا خاطرهما. 


وعند ابن إسحق أن الغلامين كانا في حجر معاذ بن عفراءء فلا سأل 
رسول الله َة عن المربد لمن هو؟ قال معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله 
لسهل وسهیل,ِ ابني عمرو» وما يتيمان في حجري ووصايتي» وسأرضيه)| عنه 
فاتخذه مسجدا وما في البخاري من أن الغلامين كانا في حجر أسعد أبن 
زرارة هو السب المعوّل عليه لصحته» ولا روي أن أسعد بن زرارة عوض 
الخادمان شن الرند تجلا بني بياضة» وعند الزبير بن بکار أن ہا أيوب 
أرضى الغلامين عن ثمن مربدهما ولیس هذا اخحتلافاًء ولکنه تنافس في 
الخير» لإرضاء رسول الله ا ونحقيق رغبته الكرية في أن يبني للدعوة وأهلها 
المسلمين کک اما انعا يجمع أفراد جماعات المجتمع المسلم الجديد 
ا لصفهم»› وتوطندا لدعائم الأخوة بينم ولكن الثابت الصحيح أن 
رسول الله ب أب أن يأحذ المربد هبة» لا من الغلامين» ولا ممن كانا في 


٩ 


صارأعظم مسجد في 
الدنيا 


هوض الصحابة في 
ناء المسجد 
والنبي بي يشاركهم 
العمل 


وصایته وحجره» واشتراه ودفع تمنه من مال آي بکر الصديق رضي الله 
نه . 

وعند الشيخين من حديث أنس بن مالك: أنه كان في موضع المسجد 
نخل وخرب» ومقابر للمشرکین› فأمر رسول الله ا بالقبور فلہشت » 
وبالعظام فغيبت» وبا خرب فسویت» وبالنخل فقطعت. 

وقال ابن سعد في الطبقات: وكان في المربد ماء مسجل - أي نريز 
تقذف به الأرض - فسيروه حتى ذهب. ولا تم إصلاح الأرض وتسويتها 
أمر بيا باتخاذ اللبن - أي الطوب النيىء -فاتخذ» ثم شرع في ناء المسجد» 
وعمل فيه بيه بنفسه الشريفة» كا جاء في حديث عائشة عند البخارى 

يا ب 
أنه ي كان ينقل اللبن معهم في بنائهء ليرغب المسلمين في هذا العمل 
الصالح» ويشجعهم › وینشطهم » فہضص ف العمل المهاجرون والأنصار ہمة 
وعزيمة وإخلاص ودأب. وكانوا ينشدون الشعر وهم يعملون» ليبعثوا في 
أنفسهم النشاط» وليذهبوا عنما ما عسى أن يعتريما من فتور واسترخاءء 
وکان البي ييا يشارکهم الإنشاد وهم ڀقولون من شعر عبدالله بن رواحة : 
هذا اال لا مال حيبر هذا أبر ربنا وأطظهر 

ثم يتحولون إلى لون آخر من شعره أيضا إذهابا للسأم» كا ذكره ابن 
بطال في شرحه للبخاري› ونقله ابن حجر في الفتح وأقره : 
اللّمم إن الأجر انسر الآخحرة فارحم الأنصار واللهاجره 


ونسب بعضهم هذا الرجز إلى امرأة من الأنصار» وقد اختلفت 
عبارات الرواة في بعض ألفاظه» فعند الشیخین من حدیث انس جاء: 
اللهم لا خير إلا خير الآخحرة فانصر الأنصار واللهاجره 
وقال ابن عل ف الطبقات : وکانوا يرتجزون» ورسول الله ا معهم 
وهو يقول: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار واللهاجره 


۰ 


کا جاء في رواية ان عند البخاري ومسلم» وقد ذکر ابن کشر في 
(البداية والنهاية) هذا الرجز فقال: وجعل رسول الله ية يقول» وهو ينقل 


EN TENE E EE 
: ويقول فا‎ 


لاهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 

ثم ذکره مرة أخحری في حديث انس الذي جاء فيه: فکان فيه - أي 
المربد - ما آقول لکم» كانت فيه قبور المشرکین. وکانت فيه خرب» وکان فيه 
نخل» فاأمر رسول الله ب بقبور المشركين فنبشت» وبا خرب فسويت› 
وبالنخل فقطع» قال أنس: فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه 
حجارة» فجعلوا ينقلون ذلك الصخر» وهم يرتجزون» ورسول الله معهم 
پقولون : 
اللهم إنه لا حر إلا خر الآحره فانصر الأنصار واللهاجره 

ثم قال ابن كثير: وقد رواه البخاري في مواضع أخر» ومسلم من 
حديث أي عبد الصمد» وعبد الوارث بن سعيد» وقد ذكر الزرقاني رواية 
الشيخين عن أنس» وليس فيها لفظ (إنه) في قول الرجز: اللهم إنه. 

وفي طبقات ابن سعد: وبن رسول الله يي وأصحابه» وجعل - بل - 
ينقل معهم الحجارة بنفسه» ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخره. فاغفر 
للأنصار والمهاجره. 

وقد قدمنا أن ابن كثير ذكر أن النبي ية كان ينقل معهم التراب» 
ويقول في الرجز الثاني : لاهم إن الأجر أجر الآخرة. 

وهي رواية زعم الداودي في شرح البخاري أن ابن رواحة قاها هكذا 
(لاهُمُ) » فأتى به بعض الرواة على المعنى أي فقال : (اللهم)» وإنما بترن هكذا- 
أي رلا هم) وقد رد الدماميني زعم الداودي بأنه توهیم للرواة بلا داعية 

۱١ 


منه با وهويعمل مع 
الصحابة 


لاحتمال أن الشاعر قاله بألف ولام على جهة الخزم» وهو من عيوب الشعر» 
لکنه لا ينفي أن بعد ما وقع فيه شعراء وهذا رد کا یری غير قوي» ویکفي 
في ضعفه أنه قائم على الاحتمال. 

وقال ابن إسحق : وارتجز اللسلمون وهم پېنونه » يقولون : لا عيش 
إلا عيش الأخره. 0 اللهم ارحم الأنصار والمهاجره. قال عد املك ابن 
هشام: هذا كلام وليس برجزء ثم ذكر قول ابن إسحق: فيقول رسول 
الله عة : 
ل عيش إلا عيش الآحره» اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. 

ویظهر أن ابن إسحق راد من رواية هذا الشعر بصورة غیرته عن 
شعريته إلى كلام لا يوصف بالشعر» أن يدفع ما استشكل به إنشاد النبي لا 
هذا الرجز مع آصحابه وهم يعملون ف البناء على وزنه الشعري من 
معارضته لقول الله تعالی في نضحه عن رسول الله يه من قول أعدائه: إنه 
شاعر» أتی بشعر» ولیس برسول أتى بكتاب هداية: وهذا۔ إذا صح أنه 
آراده ابن إسحق - مردود با يأتي : 

قال ابن شهاب الزهري : ولم يبلغنا أنه بيا نمثل بشعر تام غير هذا 
البيٿث» وهذا صريح في استجازة الزهري أن البي بيا يتمثل ٻٻيت من 
ابن حجر كلام الزهري» فقال: ولا اعتراض عليه أي الزهري - ولو ثبت 
أنه ل أنشد غير ما نقله لأنه نفى أن يكون بلغه» ولم يطلق النفي» أي أن 
الزهري اعتمد في نفيه تمثل النبي ب بغير هذا البيت على ما بلغه» ولو ثبت 
اعتراض بذلك على الزهري» لأنه لم يطلق النفي. أي لم يقل» ولم يتمثل 
النبي 4ي بشعر تام غير هذا البيت» ونفيٰ أن يكون قد بلغ الزهري أن 
النبي بي نمثل ببيت تام من الشعر غير هذا البيت لا ينفي وقوع أن يكون 
ونفي الوقوع. 

۱۲ 


وقد استشكل قول الزهري : نمثل - أي النبي ب - بشعر تام بقوله 
تعالى : وما علمناه الشعر وما ينبغي Ey‏ 
إنشاد بيت من شعر شاعر على الوجه الذي قاله الشاعر من نمام الوزن لا 
يدخحل تحت المنفي في الآية الكرية. لأن المنفي بها هو إنشاء الشعر لا إنشاده 
8 بء وفي ظل هذا الاستشکال الواهي ذهب ابن إسحق ومن قال 
بقوله إلى آن النبي ب كان يقول: اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. 
کک عن وزن الشعرء فیصیر کلاماً لا شعراً موزوناء وهذا قصور في 
فهم معاني القران ومراميه» لأن الآية إنما جاءعت لتنفي أن يکون النبي ييا 
شاعراً جاء بشعر أنشأه كا ينشىء الشعراء قصائدهم ومقطوعاتہم » وهل 
إنشاد بيت ن الشعر والتمشل به يجعل من الماشد والمتمثل شاعرأًء هذا مالا 
پتوهمه من له ادق لام ومعرفة بالشعر وقوانينه» والأدب ومنازعه وفنونه. 

ومن هذا القصور ما زعمه الكرماني من آن النبي بل كان يقف على 
الآخرة والمهاجرة بالتاء متحركةء ليخرجه عن الوزن» قال ابن حجر يرد ما 
زعمه الکرماني: م يذكر مستنده» وكلام الزهري يرده» بل فيه - أي في زعم 
الكرماني - الوقف على متحرك» وليس عربيا» فكيف ينسب إلى سيد 
الفصحاء؟ 


وٺي دلائل البيهقي عن اسن : U‏ ہیی و الملسجد أعانه اصحابه» 
وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره يلا وني حديث سفينة مولى 2 
الله بي عند البيهقي » وحديث عائشة عند أي يعلى برجال کک 
U‏ ابتداً ف وضصع آساس مسجده وصح چ ثم قال: «ليضع أبو 
E TG TT‏ 
ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر» ثم ليضع علي». فسئل يي عن 
ذلك فقال: «هؤلاء الخلفاء من بعدي») هکذا رواه الزرقاي ف شرح المواهب 
وافيا . 

وقد نقل ابن كثير عن البيهقي حديث سفينة بنحو مقارب لسياق 
الزرقاني› ول ڀذكر فيه علياً رضي الله عنهء فقال: جاء بو بكر بحجر 


۳ 


لا تعارض بین إنشاد 
النبي 5 شعرا 
موزونا وپين نفي 


الشعرعنه 


الإشارة إلى اللافة 
الراشدة ف وضع 
أساس المسجد 


الأعظم 


تحقیق روایات 
أحاديث الخلافة 


فوضعه» ثم جاء عمر بحجر فوضعه» ثم جاء عثمان بحجر فوضعه» فقال 
رسول الله ل : «هؤلاء ولاة الأمر من بعدي» وهو کا بُرى» لم بذكر فيه 
علي . قال ابن كثير: ثم رواه البيهقي من حديث يحيى بن عبد الحميد 
الجمّاني» عن حشرج عن سعيد» عن سفينة بمثل رواية أي يعلى» غير أنه ۾ 
يذكر فيه عليا رضي الله عنه. 

وقد علق ابن كثير على سياقات البيهقي لحديث سفينة بطريقيهء 
فقال : وهذا الحديث بهذا السياق غريب جداء والمعروف ما رواه الإمام 
أحمد عن أبي النضر» عن حشرج الأشجعي» وعن بهز» وزيد بن الحباب» 
وعيك: الضمك وراد ن لق كاوشا عن مهد بن هان عن مقي 
قال: سمعت رسول الله ل يقول: «اللخلافة بعدي لاثون عاماًء ثم پکون 
من بعد ذلك الملك» ثم قال سفينة : أمسك» خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة 
عمر عشر سنين» وخلافة عثمان اثنتا عشرة سئة» وخلافة على ست سنين. 

ثم قال ابن کثیر: ورواه ابو داود والترمذي والنسائي من طريق سعيد 
ابن جمهان» وقال الترمذي : حسن» لا نعرفه إلا من حدیثه» ولفظه «الغلافة 
بعدي ٿلائون سنة» ثم تکون ملكا غضوضا». 

قلت: وأخحرجه مسلم في باب الإمارة» ولا ندري ل اذا لم يذكره ابن 
كثير وهو أرفع درجة ممن ذكرهم . 

وقد استهدف ابن کثیر- كا يظهر - من سياقه رواية أحمد» والتنبيه على 
روايات اي داود» والترمذي» والنسائي وذكر لفظ الترمذي في مدة الخلافة 
الراشدةء وما يعقبها من ملك عضوض ردا للروايات التي لم يذكر فيها علي 
رضي الله عنه» وهي حرية بالرد» ولا ندري ل اذا م پتعرض ابن کشر لحديث 
عائشة عند أبي يعلى» وهو- كا قال الزرقاني - برجال الصحيح» وفيه ذكر 
علي بعد عثمان رضي الله عنهها» وهو أقوى في الرد من حديث سفينة عند 
جمد لاحتمال أن يكونا حديثين» ولا ينفي الاحتمال أن الذي روى عن 
سفينة في جميع الطرق هو سعيد بن جمهان» لاحتمال أن حديثه)| عن سفينة . 

وأخرج الإمام أحمد عن طلق بن علي اليمامي الحنفي» قال بنيت 

٤ 


المسجد مع رسول الله ا ۰ فکان يقول : وو اليمامي من الطيبن فإنه إعجاب اللبي بي 
أحسنكم له ف وأخرج الامام آحمد عن طلق انشا قال : حئت ا بعمل طلق الحنفي في 
النبي بل وأصحابه يبنون المسجدء وكأنه ل يعجبه عملهي فأاحزت ناء امسج 
امسحاة» فخلطت الطين› فکأنه أعجبه» فقال ۰ «دعوا النفی والطين فإنه 
أضبطكم للطين» وأخرج ابن حبان عن طَلّق» فقال: فقلت: يا رسول الله 
أأنقل کےا ينقلون؟ قال: رلا ولکن اخلط هم الطبن» فأانت أعلم به) . 

وي الببخاري عن آي سعيد آن المسلمين کانوا محملون لبنة» لبلة» 
وکا عمار ہن پاسر ينقل لہنتن › وف جامع معمر: أن ا کان حمل نیز اجتهاد عمار ابن 
لہنتین › e‏ ي حين يکون الي يل مشغولا عنهم ياسرفي بناء المسجد 
ا ی الد او ا السلمينء وإلا فهو بل كان ا 
ك أو الحجارة أ e‏ 
لأصحابه شاغل آهم منپا» وي رواية لأ بکر الاسماعيليء› وأي نعیم أن 
النبي کله لا رأى عماراً يحمل لبنتين وأصحابه يحملون لبنةء لبنة» قال له: 
«یا عمار ألا تحمل كا محمل أصحابك» قال عمار: ای ي أريد من الله الأجرء 
فقال له عليه الصلاة والسلام بعل مسح ظهره» ونفضص التراب نه : «للناس 
أجر» ولك أجران» وآخر زادك من الدنيا شربة لبن»› وتقتلك الفئة الباغية» . 
النصرة) ان النبي بي وضع رداعه فوضصح الناس أرديتهم » وهم يعملون»› 
ویقولون . قال الزرقاني : والذي رواه الزبر بن بار عن جمع عن آم 
a O‏ 
له فا را عل د ةا ااال اليا 

واخرون يقولون: 
لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائ وقاعداً 

ومن بُرى عن التراب حائدا 
وني رواية الزبير بن بكار أن الذي قال هذا الرجز علي بن أي 


1٥ 


تحقيتق حول رواية 
قصة بين عظيمين من 
السابقين 


طالب» قال 0 هشام : : سألت غير واحد من علاء الشعر عن هذا الرجز 
فقالوا: بلغنا أن علیاً ارتجز به فلا پدری اهو قائله أم غيره» وإنا قال ذلك 
مباسطة E‏ كا هو عادة الحماعة إذا اجتمعوا على عمل وليس ذلك 
طعنا في أحد 

وذكر البيهقي عن اسن قال: لما بى ية المسجد أعانه أصحابهء 
وهو معهم پتناول اللبن حت اغبرٌ صدره» وکان عثمان بن مظعون ر 
(متنطعا) - كلمة جافية ما نظن أن الحسن في فضله وسمو أدبه يقو اء وان 
كان الذين رووا القصة» فسروا هذه الكلمة بقوهم : متغالياًء متأنقاً فى ٤‏ 
التنظف» ولكن هذا التفسير لا ينفي جفوة الكلمة بالسبة للسبّق من 
أصحاب رسول الله ب » ولو أن التعبیر عنہا کان بجا فسرت به لكان أجمل - 
وکان عثمان بن مظعون - كا قال الرواة - محمل اللبنة فيجافي بها عن ثوبه» 
فإذا وضعها ونظر إلى ثوبه» فإن أصابه شيء من التراب نفضهء 
فنظر إليه علي بن أبي طالب» فأنشد يقول: 
لا يستوي من يعمر المساجدا ... إلى تمام الرجز للمتقدم 

فسمعها عمار بن ياسر» فجعل يرتجز اء ولا يدري من يعني اء 
فمر بعثمان بن مظعون فقال عثمان له: يا ابن سمية لأعرفن بمن تعرض» 
ومعه حديدة» فقال: لتكفن أو لأعترضن با وجهك» فسمعه النبي يلا 
فغضب» ثم قالوا لعمار: إنه - أي النبي ية - غضب فيك» ونخاف أن 
ینزل فینا قرآن» فقال عمار: آنا أرضیه کا غضب» فقال: يا رسول الله ما 
لي ولأصحابك؟ قال لا : : «ما لك ومم؟» قال عمار: يريدون قتليء يحملون 
لبنة» لبنةء وجملون علي لبنتين» فأحذ رسول الله ب بيده 
وجعل يسح وفرته» ويقول: «يا ابن سمية» ليسوا بالذين يقتلونك تقتلك 
الفثة الباغية» . 

وهذه القصة ذكرها ابن إسحق» وتبعه فيها البيهقي » وساقها مرسلة 


عن الحسن البصري› ومراسیل الحسن قیل فيها : إا ريح › آي للا اعتداد 


مہا لأنا لا تثبت للنظر الممحص› والتمحيص الناقد» وقد قیل في الحسن أنه 
يروي عن کل أحد 
۱٦‏ 


وهذا الرجز الذي قامت القصة الواهية على ركائزه تردد آهل العلم 
بالشعر - کا يقول ابن هشام - في کون علي رضي الله عنه هو قائله ومنشؤه» 
او هو ما تمثل به من شعر غیره» حین نظر إلى عثمان بن مظعون ‏ کا يقول 
مرسل الحسن - ينفض ثوبه من التراب تنظفاً وتجملا. 

ومها يکن فان مرسل الحسن يوحي بان علياً رضي الله عنه قصد 
التعريض بعثمان بن مظعون» وآن عماراً سمعه من علي فارتجز به» وان کان 
لا يدري عمار من عى علي بمذا الرجز» فلا أكثر عمار من إنشاد هذا 
الشعر ظن ابن مظعون أن عماراً يقصده معرضاً به» فخضب لنفسه» وتهدد 
مارا ما زعمه مرسل الحسن عند البيهقي» وسمع النبي بل تبديد ابن 
مظعون عماراً فغضب يلا لعمار» وقال - كا يقول ابن إسحق - : «ما هم 
ولعمار» يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النارء إن ارا جلدة ما بين عيني 
وأنفي» فإذا بلغ ذلك بالرجل» » فلم پستبق فاجتنبوه) . 


تقتلك الفئة الباغية» . 


ورواية ابن إسحق تحمل في طياعما قرائن ضعفهاء لآن النبي ل لا 
یکن أن يعتبر تهديد ابن مظعون عماراً - ا زعمته الرواية - دعوة إلى النارء 
ولا يکن آن يقول ڳل عن عثمان بن مظعون من أجل كلمة دفع بها عن 
نفسه في زعم الرواية› أ خو غتارا إلى النار. 

وما يدل على وهن هذه القصة وضعفها في تفاصيلها وتعاريجها التي 
ساقها بها ابن إسحق عن رواته والبيهقي في مرسل الحسن أن ابن سعد في 
الطبقات ل يذكرها إطلاقاًء ولم يذكر هذا الرجز الذي قامت على دعائمه. 

وأن ابن کٹیر ل يعرج عليها في (بدایته) ولم یذکر رڄزها مع أنه 
أطنب في إيراد وتحقيق الروايات التي ذكرت قول النبي ب لعمار تقتلك 
الفثة الباغية› ومع آنه ساق کلام ابن إسحق» وفيه الرجز المذكوروقصته› 


1۷ 


لكنه رحه الله في فضله وعلمه وورعه ل يستجز ذكر هذا الرجز وقصته 
الضعيفة» كا لم يستجز ابن هشام تسمية عثمان بن مظعون» واكتفى بقوله: 
فلا أكثر عمّار من إنشاد هذا الرجز ظن رجل من أصحاب رسول الله 4ل 
أنه إنغا يعرْض به» وقد غمز ابن هشام ابن إسحق» فقال: وقد سی ابن 
إسحق الرجل . 

قال السهيلي في (روضه): وذكر ابن إسحاق قول الرجل لعمار: قد 
ا ل ا ابن ية 

ثم قال السهيلي: قال ابن و وقد سمى ابن إسحق الرجل» 
وکره ابن هشام أن يسميه کي لا يڏذکر e‏ 
بمکروه» فلا ينبغي ذا الببحث على اسمه. 

وهذا لون من الأدب النفسي والتعبير الرفيعم الذي مچب ان حاط ٻه 
الحديث عن أصحاب رسول الله بإ إذا ثبت وقوع بعضص امات من 
بعضهم استجابة لدواعي البشرية في فورة غضب»› تکرھاً هم ااا 
لفضلهم على الحياةء فا بالك با تذكره قصص واهية واهنة؟ . 

ومن أهملها ولم يذكر رجزها ولا قصتها ابن القيم في (الهدي) . 

وما يدل على وهن هذه القصة إلى جانب ما تقدم ما اشتملت عليه من 
ألفاظ نابية جافية ۾ تعهد من الصحابة في أحاديثهم ومحاوراتهم» ولو 
استغضب بعضهم بعضاً إلا قليلا نما يصدر عن غير السابقين الأولين. 


وهذه الرواية المرسلة تصف الصحابي الجليل النبيل ا 
بأنه رجل (متنع) وهي كلمة جافية نابية لا يصف بها مهذب مهذباًء ولو أن 
ا ا ا و چت لای 
خالية عن مثل هذه الألفاظ الحافية» ولأمكن وصف رجل في مثل سابقة 
عثمان بن مظعون وفضله ونېله وشڄاعته بغر هذه الكلمة التي تلادي على 
قائلها بأنه لا ببالي من أين أخذ» ولا إلى أين بسير في تعبيره» والحسن 
البصري أحد سادة التابعين في فضله وورعه وخوفه من الله E‏ 


1۸ 


أن تصدر منه هذه الكلمة في وصف رجل من أفضل أصحاب رسول الله بلا 
أو يروما عن غيره . 

فكيف يسوغ إذا لمن يرجو لله وقاراً في أصحاب نبيه لا الذين آزروه» 
ونصروه» واتبعوا النور الذي آنزل معه» وصبروا على شدائد المحن› ولأواء 
البلاءء ولا سيا الرعيل الأول فيهم - وعثمان بن مظعون من سابقيهم - أن 
یصف أحدهم بألفاظ سوقية جافية وهم الأعلون في كمال النعوت 

وأي منقصة يعير مها هذا الصحابي المتنظف المتجمل - لو صحت هله 
القصة - في أن يجاني باللبنة وهو يحملها عن ثوبه» فإذا وضعها نفض كمه» 
وهو دائب مع إخوانه في العمل لم يقصر عنهم في شيء. 

SS‏ الله عا كا تقول 
الرواية - - فهي أفضل أم لأفضل بیٹثت ف الإسلامء وهي ول شهيدة ف 
الإسلامء فالكنية ا ة المفاخرء ومنقة الشرفٍ والمكارم » وکان رسول 
الله ا یکني ما عار وینادیه یا ابن سمية» 0 بفضلها وسابقتها. 

وهل عرف عن رسول الله 4لا أنه يغضب لأمر غير شرعي؟ وإذا 
غضب يلا لأمر استوجب الغضب شرعاء فهل عرف عنه با السكوت على 
ذلك دون آن يفهم من آأغضبه خحطاه ویرشده ا الحق» وېدیه إل 
الصواب› هذا ما لم يعرف قط في أخلاق رسول الله ب في تربيته أصحابه . 

3# o 

قال ابن کشر بعد ذكره رجز: لا عيش إلا عيش الآخره: فيقول 

رسول الله لا : 
ل عيش إلا عيش الآلحره اللهم ارحم المهاجرين والأنصار 

فدحل عمار بن پاسر» وقد أثقلوه باللېن › فقال : يا رسول الله ؟ 

قتلوني > بجحملون علي ما لا يحملون» قالت أم سلمة رضي الله عنا: فرآیت 
۱۹ 


رسول الله به ینفضص وفرته بيده - وکان رجلا دات وهی قول «ویح ابن 
سمية؟؟ ليسوا بالذين يقتلونك إغا تقتلك الفثة الباغية». 


وليتأمل الناظر في تلطف النبي يي بعمار» وهو ينفض وفرته بيده 
الشريفة» أليس ذلك من أرفع درجات التنظيف والتجميل؟ غير أن هذا 
أسمى وأجل ما فعل ابن مظعون بنفسه» وأخذ عليه في زعم مرسل 
البيهقي - لأن هذا فعل رسول الله يا :بيده الشريفة بمن يستصفي من أعلياء 
أصحابه» وهم أحباؤه وأصفياؤه والمقربون إلى قلبه الأطهر الرحيم . 


الوجه» بل معضل بين محمد بن إسحق وبين آم سلمة» وقد وصله مسلم في 
صحيحه من حديث شعبة عن خالد الحذاء» عن سعيد والحسن ابني أبي 
الحسن البصري عن مها خيرة» مولاة أم سلمة عن أم سلمةء قالت: قال 
رسول الله بلا : «تقتلعمارا الفثة الباغية» ورواه مسلم من حديث ابن علية» 
عن ابن عون» عن الحسن» عن أمه» عن آم سلمة» قالت إن رسول 
لله اة قال لعمار وهو ينقل الحجارة: «ويح لك يا ابن سمية؟ تقتلك الفئة 
الباغية» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسنء بحدث عن أمه» عن 
أم سلمة قالت: لا كان رسول الله ية وأصحابه يبنون المسجد جعل 
أصحاب النبي ية حمل كل واحد مہم لبنة» لبنةء وعمار يحمل لبنتين» 
لبنة عنه» ولبلة عن رسول الله بء فمسح النبي ييه ظهره وقال: «ابن 
سمية للناس أجر ولك أجرانء واخر زادك شربة من لبن»ء وتقتلك الفئة 


الباغية» . 


قال ابن كثير: وهذا إسناد على شرط الشيخين» وليتأمل النظار بعين 

الإنصاف في هذه الروايات التي ساقها ابن كثبر وأكثرها عن الحسن البصري 

صاحب مرسل البيهقي ليجدها خالية عن الرجز وقصته» وهي روايات أثبت 

سندا من مرسل الحسن عن البيهقي وقد عرفت أن بعضها على شرط 

الشيخين» وكل ذلك ما يضعف قصة مرسل الحسن عند البيهقي » وينفي أن 

تكون آفته من الحسن» لأن روايات ابن كثير الصحيحة أكثرها عن الحسن 
0 


من طريق أمه خيرة مولاة أم سلمة آم المؤمنين رضي الله عنها. 

وني رواية مسلم عن أي سعيد أن قول اللبي ية لعمار: «وتقتله الفئة 
الباغية» كان في حفر الخندق» وهذه الرواية من أقوى ما يدل على وهي 
مرسل الحسن عند البيهقي الذي ذكرت فيه القصة ورجزهاء لأنها من 
إخراج الصحيح» فهي أرفع سنداً من جيع ما روي في قتل الفئة الباغية 
ارا 

وقد استشكل البيهقي رواية مسلم» وحكم فيها بالوهم» فقال: 
ویشبه أن یکون قوله في حفر الخندق وهماً. وهذا عجيب جداً من الإمام أي 
کک وسعة علمهء ودرايته بعلوم السنة والحديث!! ثم قال 
البيهقي : أ - آي رسول الله بلا قال ذلك في بناء المسجد» وقي حفر 
الخندق»› يبين البيهقي وجه استشکاله حت يحتاج إلى ادعاء الوهم ف 
رواية ا > لردها وتقديم غيرها عليهاء إذ لا يلرم أن يکون هذا 
الإخبار المعجز لعمار «تقتلك الفئة الباغية» قد قيل في بناء المسجد» وليس 
هنا ما ينع أن يکون قد قيل في حفر الخندق» كا ثبت في رواية مسلم» 
وحيث جاء النص بأصح سند أنها قيلت في حفر الخندق وجب المصير إليه» 
وقد جوز البيهقي أا قيلت مرتين» مرة في بناء المسجد» ومرة في حفر 
الخندق» وهذا تجويز ضعيف. لا تقتضيه ضرورة. 

فالقصة ورجزها ضعيفة الثبوت» واهية الإسناد» ما كان ينبخي أن 
طنطن بہا» وهي تذكر صاحبين جليلين من طلائع السابقين الأولينء الذين 
آذبهم الله بأدب النبوة المطهرة ورباهم في حضنها با لا يليق بمكانتها. 

ولولا خحشية أن تكون هذه القصة مدعاة إلى تناول الصحابة رضى الله 
عنهم با لا ينبغي من رعاية الأدب» ودب الرعاية ممن لا يعرف للصحابة 
رضي الله عنهم قدرهم» ويقدّر مم مكانتهم» ويعرف هم منتهم في عنق كل 
مسلم» > لاهم هم الذين هدانا الله م إلى الإسلام والإيان» وهم الذين 
نقلوا إلينا الهدى والنور والعلم الجر والأدب» لأضربنا عنها ا تنزیاً 
لکتابنا في شرف موضوعه» وتنزهاً عن نشرها فيه . 

۲١ 


القصد وعدم الغلوفي 
ال لتحسين والزخرفة 


ولا يغترن أحد با جاء في بعض روايات الأحداث من ألفاظ متحاملة 
لا ته تفق وما عرف عن سمت الصحابة وأخلاقهم وأدام في القول والعملء 
لأن هذه الروايات - وإك صح سند بعضها - فهي متزيدة بمداد الحماسة 
والاسترسال من بخضن الرواةء وقد نبه العلاء على ذلك» وأ كثر من 
اق ا ال ذوي الإحلاص والورع أن يذكروا ما جاء في ألفاظها 
من جفوة التعبير. 

ولو أدرك التوفيق الرواة الذين يتساهلون في نقل كل ما يسمعون من 
ألفاظ نابية فتمثلوا قدر الصحابة ومنزلتهم من الإسلام وتاريخه وهدايته 
وتبليغ دعوته لاقتصروا على لب المعنى من الحقائق التي تقصد إلى تحقيقها 
الأحاديث والآثار نما ثبت مهم طريقه وصح سنده. 

# FF 


وأتم الله تعالى على رسوله ية وعلى أمته نعمته العظمى بإتمام بناء 
أفضل مسجد بناه أفضل نبي مرسل بأفضل دين» وكان بناء هذا المسجد 
الأطير اء تد فة الضاطة وتسوده السماحة الفطرية» ويجوطه النور 
من أقطاره» وتحف به المداية جوانبه, وجعل ذرعه ا مائة ذراع 
طول في مائة ذراع ر وا يك وجعل سقفه جريد النخل 
ا و و 
وني (روض) السهيلي : وجعلت قبلته من اللبن» ويقال: بل من 
حجارة منضودة» بعضها على بعض» وجعل له ثلاثة أبواب» وأسس 
با لحجارة داخلة في باطن الأرض» نحو ثلاثة آذرع. 
قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بثاء المسجد القصد» وترك 
الغلو في تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة بيت الال 
عنده م یغیره عا کان عليه » SS‏ 
ی ان لاسا کا ما فأتوا به النبي بء فقالوا: 
رسول الله ابن لنا هذا المسجد. وزینه - أي جدد لنا بناءه 


۲۲ 


نصلى تحت هذا الجريد؟ فقال ل : «ما لي رغبة عن أخي موسى» عريش 
کعریش موسی» وني مرسل شهر بن خوشب: لا أراد النبي بل أن يبني 
الح فل و ت را كن مي مامات و ات راه 
كظلة موسى » والأمر أعجل من ذلك» قيل: وما ظلة موسى؟ قال : «كان إذا 
قام أصاب رأسه السقف» فلم يزل المسجد كذلك حت قبض رسول 
الله کل . 

قال الزرقاني في شرح (المواهب): وذكر في (الأوج) أن قامة موسى 
وعصاه ووثبته سبعة أذرع» فهو تشبيه تام لأنه جعل ارتفاع المسجد سبعة 
أذرع» وقد ذكر ابن كثير: أن قامة موسى وعصاه ووثبته عشرة أذرع. 

ولا معارضة بين مرسل ابن حوشب وما ثبت ني الصحيح من أن 
جدران المسجد بنيت باللبن» لأن المراد في مرسل ابن حوشب النص على 
البساطة في بنيان المسجد وعدم التاق والزحرفة في بنائه» وهذا متحقق في 
وصف البناء الذي ورد في الصحيح . 

وأما ما ورد عند ابن عائذ أنه ية صل في المسجد وهو عريش اثني 
عشر یوما ثم بناه وسقفه» فالمراد به ما كان في المربد قبل أن يبي المسجد 
النبوي من مصلى أقامه أسعد بن زرارة كان يصلي فيه بأصحابه ويجمع هم 
قبل أن يصل النبي ب إلى المدينةء ويدل لذلك حديث النوارء ا زید بن 
ثابت قالت: آنا رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم النبي ب يصلي بالناس 
الصلوات الخمس» ويجمع بهم في مسجد بناه في مربد سهل وسهيل» قالت 
الثزار: فكأني أنظر إلى رسول الله بلا لا قدم صلى بهم في ذلك المسجدء 
وبناه هو فهو مسجده» قال الزرقاني فإن صح حديث النوار فكأنه ل هدم 
بناء سعد وزاد فیه» أو زاد بدون هدم لضيقه عن المسلمين» وهذا التأريل 
الذي ذهب إليه الزرقاني لاينافي ما ثبت في الصحيح عن بناء المسجد 
اللبوي . 

وقد ظل المسجد على الحال التي بناه عليها رسول الله ب من البساطة 
وعدم التزيين والزحرفة حياة رسول الله بي وحياة أي بكر الصديق رضي الله 


۲۳ 


نېج النبي بيني بناء 
پیوته کنېجه في بٺاء 
مسجده قصدا 
وہساطة 


عله وحياة عمر» وإ کان قد وسعه عمر وزاد فیه› لکنه بناه على بنیانه في 
عهده لا زاغا دة ناء 


فليا تول عثمان رضي الله عنه زاد فيه زيادة كبيرة وبناه وحسنه» ففي 
حديث ابن عمر عند البخاري وأ داود أن الملسجد كان على عهده بلا مبنيا 
باللبن وسقفه الحريد» وعمده خشب النخل»› > فلم يزد فيه أبو بکر شیثاًء 
و وبناه على پنیانه في عهد رسول الله اء وأعاد عمده خشباء 
ٹم غیره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصةء 
وجعل عمده حجارة منقوشة وسقفه بالساج» وحسّنه با لا يقنضي الزخرفة» 
ومع ذلك أنكر عليه بعض الصحابة» ففي صحيح مسلم أن عثمان رضي 
الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك» وأحبوا أن يدعه على هيئته . 

ٹم بنی رسول الله ل بيتين إلى جنب المسجد» > بيتاً لزوجه أم المؤمنين 
سودة بنت زمعة رضي الله عنہا وبيتا لأم المؤمنين عائشة رضي e‏ 
اتتادا للد ول با لأنه به كان قد عقد عليها بمكة وسنہا ست أ و سبع 
سنين» ودخل بها في المدينة وسنها تسع سنوات» قال ابن شهاب الزهري - 
كا رواه أبو عمر في الاستيعاب - إن النبي ب تزوج عائشة بنت أي بكر 
الصديق رضي الله عنها في شوال سنة عشر من النبوةء قبل المجرة بثلاث 
سنين» وعرس با في المدينة في شوال على رأس Ts‏ 
إلى المدينة. 

وذهب ابن حجر إلى أنه بي دحل بها في شوال من السنة الأولى 
للهجرة» وذكر رواية ابن سعد عن الواقدي | إن عائشة رضي الله عنہا قالت : 
أعرس بي على رأس ثمانية أشهر. 

وکان ما بناه رسول الله اة من البيوت لزوجاته على نېج بناء مسجده 
في البساطة» مبنية باللبن وسقفها جذوع النخل والحريدىء وقد روى السهيلي 

عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: كدت أدخحل بيوت النبي بي وأنا 
غلام مراهق» ؤأنال السقف بيدي . 

وقال الواقدي : كان للارثة بن النعمان منازل قرب المسجد وحوله» 


۲٤ 


فجعل كلا أحدث النبي بي أهلً نزل له حارثة عن منزل بقدر حجرة حت 
صارت منازل حارثة كلها لرسول الله م . 

ولا أمر الوليد بن عبد الملك بمدم بيوت أمهات المؤمنين» وإدخاها في 
المسجد وكتب بذلك إلى واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز فهدمت بكى 
الناس وحزنوا» وقال سعيد بن المسيب: ليتها تركت ليراها الناس فيزهدوا 
في التكاثر والتفاخر. 

وقال أبو أمامة سهل بن حليف: لیتها تركت ليرى الناس ما رضي الله 
لنبيه بلا ومفاتيح خزائن الدنيا بيده!! 

KR FF FF 

قذّمنا أن النبي يا مكث بمكة بعد بعثه رسولا نبياً ثلاثة عشر عاماء 
مرت كلها عليه وعلى طلائع الإیان برسالته في كفاح مرير» ونضال صبور. 
وهو ية يؤسس عقيدة التوحيد» وإخلاص التعبد لله وحده» ويقيم صرحها 
الشامخ. متوحدة بالدعوة إليهاء لا يخلطها e‏ من شرائع الحق 
وہراھینہا تتوالی» وأدلتها اخ وججها وارد وایاتما تتدزل» ثيا 
لاف و مرا وط عا ها ورا رکا ا 
لمساندهاء لأا هي لب لباب دعوته ودعوة جيم إخحوانه الأنبياء والمرسلين . 


ولكن ذلك لم يلق من أحلاس الوثنية البليدة» وأراذل ملأ الشرك 
اردلا ادا عا وفوا ني الکفر لم ينالوا من وراه إلا خذلاناً قهر 
جبريتهم المستكبرة» وكسر شوكتهم الظالمة» وخضد شرتهم المتهاوية» وفل 
عزائمهم المتهافتةء وغمزر قناتم المتأكلة» وأمال رۋوسهم على صدورهم 
a‏ وأرعب قلوہم» ول آقدامهم» وه أركان غرورهم» 
من وآذل بأوهم» وهتك عنجهیتهم» وحرق أكبادهم» وأورٹهم 
غيظاً أذاب أفئدتهم › وخلع عليهم عارا لم حه e‏ لنت 
بذورها منہم ي رياض الإمان والمدى والتورء فاستنارت قلويہم» وأشرقت 
E E 0‏ واست ستشعروا الان بکل ما کفر به 
آباۋؤهم»› ولوا بعد ما علموا لواء دعوة الحق فاق ف الآفاق مهدين 


Yo 


مقاصد بناء المسجد 


الأعظم في دار اهجرة 
وحكمة السبق فيه 


هادين» داعين إلى الله » مجاهدين» ففتح الله على أيديم القلوب والعقول» 
واستنقذوا البشرية من أوحال الشرك وخبال التظام الاجتماعي » ونر 
الحهالة الفكرية» والاستعباد البشري» وصدق الله تعالى إذ بقول: طوإن 
تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم4). وإذ یقول عز شأنه: 
#إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين» أعزة على 
الكافرين» مجاهدون ف سبیل الله ولا افون لومة لائم ذلك »فضل الله يڙ تيه 

ولا ل يبق في هؤلاء المشركين من أخابث ملاحدة الوثنية» ومن حوهم 
من على آثارهم بيصن من آمل» وکانت الدعوة إل الله وتوحیده قد 
بلغت من أرض العرب آفاقاً متباعدة» وتسامع ما الناس ٤‏ مار قبائلهم 
وحافل مواسمهم وأسواقهم» وشغلت من تفکیرهم وحیام ا پقومون 
ویقعدون به» O‏ 
أبلس ني حمأة الشك» لا يتقدم ولا يتأحر فتح الله لنبيه لاء أبواب الفرج» 
وآتاه زمام النصر»› فأذن له ن اجر بدعونه ا جو تتنسم فړه الدعوة نسائم 
الرجاء وأراه دار هجرته» بعد أن جعل له من أهلها دا لرسالته 
وقذم له بيعتهم على احثضان دعوته ا فیها من عض السيوف»› وقتل 
الأبطال» وك الأموال» وعدأوة الأبيض والأسود» والرضا موعود الله هم 
من جزيل الثواب وعظيم الال في جنة عرضها السموات والأرض . 

وهاجر إليهم بيا بعد أن اطمان على هجرة أصحابه قېلە › الذين 
استقبلهم إخوام الأنصار بأصدق ا لحب وأوفی الوفاء. 

ولم يكد رسول الله بي يطأ أرض المدينة المنورة بقدمه الشريفة وينزل 
رحله ف دار أي أیوب الأنصاري وپتنفس آنفاس الراحة من أعباء سفر 
اهجرة» ذلك السقر الطريل الشاق - حى بد أ يفكر ويعمل ملذ اللحظة 
الأولى في بناء مسجده الأعظم . 


)١(‏ سورة محمد آخر آياتما. 
(۲) سورة المائدة أية ). 


۲٦ 


النجار» ا الله اة على ا a‏ ل يثنيها وا کا و 
ینہنہها ولا يقيمها N ETARA E‏ 
والمستودع» وهو مكان المسجد الأعظم» ومنازل رسول الله ل » وبیرت 
اراھ انات او رى 4 عن 

وبدأ رسول الله َه بالسؤال عن المربد رمن هو). فأخبر أنه ليتيمين 
من بني النجار» في حجر بعضهم » وأرسل إلى بني النجار» فحضروا وفيهم 
الغلامان سهل وسهيل»ء فقال يي : «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا» 
أي أخبروني بثمنه الذي يرضيكم» فأرادوا أن يعطوه لرسول الله ية هبة 
بغر ٹمن» وهم يرضون الغلامين سهلا وسهيلا عن ثمنه» فاب رسول 
الله ك أن يأخحذه إلا بالئمن»› واشترأه» ودفع ٹمنه من مال آي بكر الصدیق 


ول يهل يل في العملء ا مع أصحابه في تسوية أرض المربد 
وقطع ما فيه من النخيل والأشجارء وأعها للبناءء وأمر ب بعمل اللبن 
فعمل» ونقله مع أصحابه» مع نقل الحجارة والتراب» وحفروا أساسه في 
پاطن الأرض»› وعین ڳلا قبلته ا بیت المقدس»› ونصب فيها جذوع اللخل 
لتكون معام هما وابتدأ البناءء وهو يي يعمل فيه بنفسه الشريفة كأقوى 
وأنشط ما يكون العمل» محمل اللبنء وينقل الحجارة» ويقف بنفسه يشرف 
على العمل کله» یرشد وینصح» ویوجه ویسدد» یری خلط الطين للبناء فلا 
یعجبه عمل عامله» فيخصص له من هو آهله وحاذقه (طلق بن علي اليمامي 
الحنفي) ويقول: «قربوا اليمامي من الطين» فإنه أحسنكم له مسيسأً» وني 
رواية : «دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطین» ویسأله طلّق أن ينقل کا 
ينقلون» فيقول له: «لاء ولكن اخلط هم الطين» فأنت أعلم به». 

ويشارك ية أصحابه في إنشادهم الأراجيز والأشعار» ويرفع صوته 
مقاطعها وهزجها» شحذاً هممهم» وإذهاب اللالة والسأم عنهم» وتبيب 
العمل إلى نفوسهم» وترغيباً هم في أفضل الأعمال» وأشرف منازل الخبر 

۷ 


والهدى والنور» وتشجيعاً هم على الدأب ومواصلة العمل في تأسيس وإنجاز 
ما مع كلمتهم» ويؤكد وحدتهم» وتقوية عزائمهم على المضي قدماً في 
إقامة منابع نشر الدعوة» ولفت أنظارهم إلى ما جب أن تكون له الصدارة 
من الأعمال في حياتهم أمة تدعو إلى الخير وتأمر با معروف وتنہى عن المنكر» 
هادية رائدة وقائدة للانسانية في مستقبلهاء وتعويدا هم على تحمل المشاق» 
وخوض غمرات الصعاب في سبيل إقامة عظائم الأعمالء لتكون هذه 
العظائم هداياهم إلى الحياةء بعد أن أراهم بي ذلك كله رأي أعينهم في 
مشاركتهم جميع ما يتطلب البناء من عمل وجهد. 


م تکن عناية رسول الله 4ا الفائقة ببناء مسجده الأعظم منذ اللحظة 
الأولى التق وطئت فيها قدمه الشريفة أرض المدينة المنورة» هذه العناية الق 
بلغ من شأنا في الاهتمام والتقديم على أي عمل من الأعمال التأسيسية في 
مستقره ودار 3 ومأرز رسالته» وموئل دعوته» وعاصمة أمته» وقاعدة 
جهاده - لمجرد أن يكون هذا مسجد الأعظم مصلىء تقام فيه الجحماعة 
والجمعةء أو مجرد متعبد للمؤمنين» يلون ! إليه في تعبداتهم» صلاة ا 
ا لأن الاسلام ف سماحته وسمو مقاصده» وعموم دعوته» ويسر 
شرائعه وأحكامه لا يعرف التصومع للعبادة ؛ لأن الأرض كلها > مشارقهاومغارما» 
حاضرها وبادا موئل للصلاة والتعبد لله تعالى بذكره وتقديسه» فالمؤمن يعبد 
الله تعالى في كل مكان من الأرض في ظل ما جاء به هذا الدين الحنيف من 
أحكام التعبد وشرائعه. 


وقد قال النبي به في) حصه الله به من خصائص التكريم والتيسير 
على أمته: «جعلت لي الأرض مسجدا» وكان ل صل حيث أدركته الصلاة 
من أرض الله » وهو با الأسوة المتبعة لأمته أين| كانوا من أرض الله تعالى» 
فالمسلم يصل حيث أدركته الصلاة» لا يتقيد في أداء فرائضه من الصلوات 
وسائر التعبدات ہکان معین» أو ببناء خاص» فهو صل في مصنعه 
ومزرعته» ومتجره ومدرسته» وبیته ومسجده» وحیش| نزل في سفره. 


۲۸ 


وإغا كانت هذه العناية العظمى من النبي بل بالبدء في تأسيس وبناء 
هذا المسجد الأعظم منذ اللحظة التي ألقت فيها (الأمورة) بجرانهاء 
ورزمت إيذاناً بأن الأمر الإهي انتهى با إلى مستقرهاء فنزل عنها رسول 
الله ية وقال: «ها هنا المئزل إن شاء الله» - لأن حاجة الدعوة إلى الله 
وتبليغ الرسالة والسير بها قدماً في طريق هدايتها كانت تقتضي اقتضاء لازماً 
لا ثنية فيه ؛ أن يكون للدعوة مان عام يتناسب مع عمومها وخلودهاء تأرز 
إليه» ويأوي إليه جملتها في صدرهم ووردهم» يتساوون فيه لا يلك أحد 
من الناس فيه شيئاء ولا حجر على مؤمن دخوله والتعبد فيه اناء الليل 
ولحظات النهار» ولا ينع مؤمن التعلم فيه والتعليم في زواياه وأرجاثه 
ورحابه. 

مكان تملكه أمة الإسلام حيش| كان أفرادها وجماعاتماء وحمي هذه 
الملكية العامة رسول الله بيا ويصونها ما دام بين ظهراني أمته» فإذا فارقها إلى 
الرفيق الأعلى انتقل واجب هذه الصيانة إلى القائم على أمته من بعده. 

ولأن الضرورة في الاستقرار كانت تقتضي اقتضاءً لازماً أن يكون 
لرسول الله بل مكان عام يتسع له ولأصحابه والقادمين عليه طلباً للهداية 
ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته» يتلقى فيه الوحي» وتتنزل عليه 
فيه آيات الله » فيتلوها على أصحابه في جموعهم التي تفوق حد التواتر 
القطعي الذي لا يحتمل الريب ليتفقهوا في حقائقها ومعانيها ويقفوا منه 4لا 
على مقاصدها ومراميهاء ليبلّغوها إلى الناس كا سمعوهاء لتصير فيا بينم 
وبين من بلغته عنهم عملا يتکيفون به في سلوکهم . 

ولأن :القمرونة الأستفرارية كانت تقتضى ٠‏ افضاة «لازفا أن بكرن 
للمجتمع المسلم الجديد مكان عام بجتمعون فيه إذا دعت الأحداث إلى 
مشاورات في مهمات الأمور» التي تعتور الدعوة وهي ماضية في سيرها. 

والشورى دعامة من دعائم هذا الدين الحنيف» دين الإسلام والتوحید 
والسلام سنا رسول الله َة لتكون نهج أمته في حياتما من بعده» ليقيها مغبة 
الاستبداد الفردي» وأسواء التظالم والبغي» لأن الأمة إذا أقامت حياتها على 

۲۹ 


المسجد الأعظم 
بالمدينة 


المقصد الثاني 


المقصد الثالث 


المقصد الرابع 


التشاور فيا ينوبها سلم ها مستقبلهاء واستنارت طريقها للخروج من مزالق 
الأحداث ومضائق الأزمات . 


و الاستقرارية كانت تقتضى اقتضاء لازماً أن يكون 
للمجتمع الجديد مكان عام يدرس فيه العلم بأوسع وأعم معانيه» ليشمل 
العقيدة وبراهينها» ويشمل التعبد وأحكامه » ويشمل نظام الحياة في المعاملات 
ليقوم الناس فيها بالقسط» ويشمل سياسة الأمة وعلاقاتها مع ها آفرادا 
أو جماعات» أو مع غيرها حكومات وشعوباء ليواكب هذا المجتمع الحياة في 
سیرها وأطوارهاء حتى لا تتخلف قافلة الإسلام ومجتمعه عن سائر قوافل 
الحياة . 

وهذا المجتمع الإسلامي مکلف ان یأخذ بيده زمام موکب الحياة» 
یقودها بهدایته التي ترتکز على قوائم العدل والإخحاء» وهذا هو منبع خيرية 
أمة الإسلام التي امتن الله بها على هذا المجتمع المسلم الجديد باعتباره نواة 
حرج منا باسقات الحبر والنور والمدى في قوله تعالى: «إكنتم خير أمة 
أخحرجت للناس»› تأمرون بالمعروف» وتہون عن المنكرء وتؤمنون بالل چ( 
وهي التي كَلُفوما في حياتم ضماناً لتحقيق هذه الخيرية في قوله تعالى: 
لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
امنكء وأولئك هم المغلحوني. 

ولأن الضرورة الاستقرارية كانت تقتضى اقتضاء لازماً أن يكون همذا 
الجتمع المسلم الجديد الذي يتسع ويتزايد ويتعاظم كأ وكيفاً مكان عام 
جامع يأوي إليه الغريب الذي أقدمته الرغبة ني المداية» ويأوي إليه الفقير 
الذي ليس له مايكه ولا ما بأوي إليه من مسكن» والمسكين الذي لا يجد 
ما يسد خلته من ليس همم رغبة في الدنيا والتنافس على حطامها وزخارفهاء 
ولکنہم تبتلوا إلى الله » وانقطعوا لعبادته› وتعلم العلم وتعليمه» من الذين 


.)٠١١( سورة آل عمران آية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران آية .)٠١٤(‏ 


0 


قال الله فيهم : #يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه»'. 

وقد جعلٹث هم ف المسجد الأعظم زه يأوون إليهاء وهم ضيوف 
الإسلام» إذا جاءت للنبي ية صدقة أعطاها هم خالصة وإذا جاءته هدية 
نال منها وأعطاهم سائرهاء وكان أعيان الصحابة يتنافسون في الإحسان 
إليهم وإطعامهم» فكان الرجل من ذي الوجد يذهب بالرجل والرجلين من 
هؤلاء المنقطعين ای الله › وکان سعل بن عبادة يذهب بٹمانین مہم کل ليلة 
يطعمهم ویکرمهم . 

1 وکانوا يقلو ویکثرون حسب طواریء الخياةء وهم المعروفون باهل 
4 

الصفة» و البخاري من حدیث آي هريرة قال: لقد رأیت سعین من 
أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداءء إما إزارء وإما كساء» قد ربطوا 
الأكسية في أعناقهم» فمنا ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين» 
فیجمعه بيده كراهية أن تری عورته. 

قال الإامام ابن تيمية کا حکاه عنه ابن حجر في الفتح : حهلة من أوى 
إلى الصفة مع تفرقهم قيل: أربعمائة» وقيل: أك . 

اقرا رة کات فی اقا زا آذ بكر غدا 
المجتمع الجديد مكان عام لا يضيق عن إيواء جريح كتائب الله وجنده في 
معارك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته» ليكون هذا الجريح قريباً من 
رسول الله ميل ليعرده مت شاء» وينظر في أمره» ويقوم بحا جته » لأنه لا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

وکال من هؤلاء الحرحی سعد بن معاد سید الأوس› فقد رماه ابن 
العرقة بسهم أصاب أكحله» وذلك في غزوة الخندق» قبيل قريظة» فأمر 
أبن معاذ» فکان یعوده ف کل يوم» حت توفي سنة هس من المجرة» بعد 


.)۲۸( سورة الكهف آية‎ )١( 
۳۱ 


المقصد الغامس 
والسادس 


المقصد السابع 


الخندق بشهر» وبعد قريظة بليال» بعد أن حکمه رسول الله ل فيهم» 
فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . 

نالفو رة كان ف اعفاد ها ان نین هة 
الجتمع المسلم الجديد مكان عام يتسع لقادة كتائب الجهادء وعقد الألوية 
وتسمية القادة» وتسيبر الجحيوش» وعقد رايات الدعاة إلى الله لنشر اهداية 
وتبليغ الرسالة» وتحطيم الشرك والوثنية» ونشر العدالة الاجتماعية والإخاء 
والمحبة بين الأفراد والأمم والشعوب. وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم والمعرفة. 


ولأن الضرورة الاستقرارية كانت تقتضي اقتضاء لازماً أن يكون هذا 
المجتمع المسلم الحدید مکان ينبعث منه بريد الإسلام بالأخبار والإمدادات 
الروحية والادية» وتخرج منه رسائل القائد الأعظم إلى قادة الجيوش وأمراء 
الولايات لتبيين حكم شرعي» أو إخبار بتدبير سياسي أو حربي» أو عقد 
معاهدة صلح أو هدنة حرب» ويتلقى فيه بريد المجاهدين ورسل القادة 
ببشائر النصر أو طلب العون والمدد» وتستقبل فيه أموال الغنائم لتقسم بين 
مستحقيها» ويستقبل فيه وني رحابه الأسرى ليقضي فيهم رسول الله ي با 
أراه الله ليتاسّى به مِنْ بعده خلفاؤه الراشدون» حتى يكون المجتمع المسلم 
کله على علم تام بأحوال جیوشه وولایاته وسائر ما بجري في شأنه» ويعرف 
مدى ما تبلغه الدعوة إلى الله ف انتشارهاء ومدى استقرارها في القلوب 
والعقول ليأخحذ لكل أمر عدته. 

ولأن الضرورة الاستقرارية كانت تقتضي اقتضاء لازماً أن يكون هذا 
اللجتمع المسلم الحديد مكان عام تراقب منه حركات أعداء الإسلام 
الظاهرين من المشركين واليهود وتجمعاتهم للوثوب عليه» والأخفياء من 
المنافقين ومرضى القلوب وتبييتاهم أسوأً المكر وأخبث الكيد همذا الدين 
الذي كان غصة في حلاقيمهم› وهڙلاء وأولئك منبثون في الداخل والخارج» 
لا يألون المسلمين بالا وعنتا» ونون عهودهم ويغدرون بهم ويتربصون 
بهم الدوائر» ويتحينون همم الفرص للإيقاع بهم والوثوب عليهم» ليتخذ قادة 


۳۲ 


املسلمين حذرهمء ويتقوا خياناتهم وغدرهم وأسوأً تدابيرهم» لحماية 
المجتمع المسلم» ودفع الضرر عنه. 

فهذا المسجد الأعظم إغا بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله ية أول ما بدأ 
من عمل ي مستقره e‏ ليكون نموذجاً يحتذى في 
بساطة المظهر» وعمق وعموم المخبر» ليحقق به أعظم الأهداف» وأعمها 
بأقل النفقات وأيسر المشقات . 


فهو قد آنشیء لیکون متعبداً لصلاة المؤمنين وذكرهم لله تعالى» 
وتسبیحهم له» وتقدیسهم یاه بحمده وشکره على نعمه علیهم» يدخله کل 
مسل ویقیم فيه صلاته وعباداته» لا یضاره أحد» ما دام حافظا لقداسته 
ومؤدیا حق حرمته . 

وهو قد أنشیء لیکون ملتقی رسول الله بء بأصحابه والوافدين 
عليهء طلبا للهداية ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته» وليكون مهبطا 
للوحي وتنزلاته بايات الله وشرائعه وأحكامه» وعلومه ومعارفه الإلميةء التي 
ينبثق نافع » وكل معرفة هادية . 

وهو قد أنشىء ليكون جامعة للعلوم والمعارف الكونية والعقلية 
والتنزلية» التي حث القرآن الكريم على النظر فيهاء وليكون مدرسة يتدارس 
فيها المؤمنون أفكارهم وثمرات عقوهم» ومعهداً يؤمه طلاب العلم من كل 
صوب ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إلى قومهم مبشرين ومنذرينء داعين إلى 
الله هادین» یتوارٹونا جیلا بعد جیل» وزمناً بعد زمن» ومکاناً عن مکان» 

ار ل ا رھ راا ااا ی فا ا 
فيها ينشر التربية الاستقلالية التي لا تذيب الفرد في تون المجتمع» ولا تهمل 
المجتمع وهو صورة من الأفراد الذين عي الإسلام بتربيتهم بعارفه وعلومهء 
تلك التربية التي تعتمد على الوحي المنزل من عند الله الحكيم الحبي ثم 
هي لا تغفل العقل ورا ذلك» والتي علب النفس وتعلى الغراتر ولا تقغلهاء 
وتنمي الوجدان والعواطف والإخاء الودود. 

وكان النبي بيه في حياته الشريفة بين ظهراني أصحابه» يعلمهم 

۳۲ 


إحال وتلخیص 


الأعظم بالمدينة 


ویہديهم ویرشدهم ويوجههم ٠‏ يعلمهم الكتاب کک ويأحذ م ف 
تطبيق ما علمهم إلى واقع العمل والسلوك» حتى تنكيف أنفسهم با علمهم 
لیکون کل واحد منہم صورة حية مداية الإسلام وعلومه ومعارفه وادابه 
وأخلاقه وسیاساته ونظمه في الحیاة على شتی مناحیهاء مشي على الأرض› 
يراها الناس ويشيرون إليهاء با تترجمه أحواهم بأهم جيعاً دعاة الخير ورسل 
الهداية . 
وهذا المسجد الأعظم قد أنشىء ليجد فيه الخريب مأوى» وابن 

الا مسا ل ةة اح عله MES‏ 
أطاق استعداده النفسي والعقليء» لا يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون 

من ألوان أهداية» فکم من قائد تخرج فیه» وبرزت بطولته من بين جدرانهء 
وکم من عام استبحر علمه في رحابه» ثم خرج به على الناس يروي ظماهم 
للمعرفة؟ وكم من داع إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلى الله فكان 
أسوة الدعاةء وقدوة المداةء وريحانة جَذْبٌ القلوبٌ شذاها فانجفلت إليها 
تأاحذ عنها المداية لتستضيء بأنوارها؟ . 


وكم من حكيم أوتي في ظله الحكمة» وهو ينشرها على الناس في بسمته 
وأدبه الكلمة الطيبة هي بريده إلى القلوب» والبسمة الحلوة ة هي 
طريقه إلى العقول. والإشراقة المئيرة هي معراجه إلى الأرواح» فكان 
لعلمه وعمله وسلوکه وخلقه وادابه. وکم من سیاسي کان قبل أن 
يدخل إلى رحابه راعي إبل أو سارحاً بغنم» فلا وصل إليه وبهره نوره ألقى 
على رماله وحصواته عصا التسيار» وخاض لحج البحث» فكان منه العقل 
الدهيٰ » والسياسي الحاذق الذي يظن الظن فإذا هو حق اليقين» فكان من 
قادة العقول في أمة الإسلام. 

وكم من أعرابي جلف لا يفرق بين الأحمر والأصفر وفد عليه فدخله» 
ورآی أصحاب رسول الله بي حوله هالة تحف به» يسمعون منه وکأن على 
رؤوسهم الطير» فسمع معهم» وكانت عنده نعمة العقل عبأة تحت ستار 
الحهالة» فانكشف له غطاء عقله» فعقل وفقه» واهتدی واستضاء» ثم عاد 


۳٤ 


إلى قومه إماماً يدعوهم إلى الله ويربيهم بعلمه الذي علم» وسلوكه الذي 
سلك» فامنوا بدعوته» واهتدوا بهدیه» فکانوا سطرا منیرا في کتاب التاريخ 
الإسلامي . 

وهذا المسجد الأعظم أنشىء ليجد فيه الفقير والمسكين ملجأ يلجأ إليه 
في آمن واستقرار نفسي وحسي » يرزقه الله فيه على يدي نبيه بي بجا يشاءء 
ولد أف اف الفصل اة ن اسا ا مل خا با 
شيثاًء ولا يطلبون من أحد رفداًء ولا يتطلعون إلى عطاء» ولكنم اعتصموا 
بالله تعالى» وتبتلوا إليه في حاريب الرضا واليقين» يدعونه بالغداة والعشي» 
بريدون وجهه» فيرزقهم من حيث لا يجحتسون» يخلطهم النبي إل بعيشه» 
ويقاسمهم ما يأتيه من الهداياء ويخصهم بجميع الصدقات» راضية 
أنفسهم» طيبة قلوهم» مشغولين بأخرتهم عن دنيا الناس. 

وهذا المسجد الأعظم قد أنشىء ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا 
استنفرواء تعقد فيه ألوية الجهاد والدعوة إلى الله »> وتخفق فيه فوق رؤوس 
القادة الرايات للتوجه إلى مواقع الأحداث» وفي ظلها يقف جند الله في 
نشوة ترقب النصر أو الشهادة. 


وهو قد أنشىء ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياء ليكون 
مشفی يستشفي فيه جرحى كتائب الجهاد» ليتمكن نبي الله بي من عيادتہم 
والنظر في أحوالمم والاستطباب هم ومداواتہم في غير مشقة ولا نصب» 


تقديرا لفضلهم . 


وهو قد آنشیء لیکون ا لبريد الإإسلام» منه تصدر الأخبار» ويبرد 
ابيد وتصدن الرسائل» وفيه. تتلقى الأنباء السياسية سلا أو حربا» وفيه 
تتلقى وتقراً رسائل الشائر بالنصر» ورسائل طلب المدد» وفيه ينعى 
المستشهدون في معارك الجهاد ليتاسى بهم المتأسون وليتنافس في الاقتداء ہم 
المتنافسون. 


وهو قد أنشىء ليكون مرقباً للمجتمم الملسلم» بتعرف منه عل 
o‏ 


هذه المقاصد 
الضرورية كانت 
n‏ ج ف 
مکان واحد عام حیاة 


المجتمم السلم 


LSS E ORE a e ss 
ويخالطونه في بلده من شراذم اليهود وزمر النافقين» ونفايات الوثنية» الذين‎ 
عسوا في الشرك فلم يتركوه» ليحذر المجتمع المسلم عاقبة كيدهم وسوء‎ 
مكرهم وتدبيرهم » ويأمن مغبة غدرهم وخیاناتم‎ 

وهذه كلها مقاصد ضرورية» قصد إليها رسول الله يي حين جعل 
أول عمل يقوم به منذ لحظة وصوله إلى دار هجرته ومستقره ومستقر دعوته» 
حا طلى مها راه ل افاق:الدنا خاد لح ۾ هو اا الت 
الأعظم» وقد وقعت شواهدها وأمثلتها على مسمع ومرأى من رسول 
الله لا وقد كان كل مشهد منہا بحتاج إلى بناء حاص ليكون موئلدً لتحقيق 
مقصدهاء ولكن الحياة إذ ذاك ل تکن لتسمح بتحقیق التوسع ف الإنشاء 
والتعمير» لا من جهة الفراغ الزمني ولا من جهة القدرة الاديةء فالزمن 
بجميع وانیه ودقائقه ولحظاته» وأیامه وشهوره وأعوامه كانت تستخرقه الدعوة 
إلى الله » وهي في أمس الحاجة إ إلبه من كل فرد في اللجتمع المسلم الناشىءء 
وأما.القدرة الادية فكانت خدودة نجداً ا في أيدي الأنصار من أموال 
قاسموها إخوانم المهاجرين بأكثر نما تطيق طبائع البشر عن طيب 
نفس ورضا منہم» بل اثروهم على أ e‏ 
من مال أن یقوم ېله المكارم . 


هذا إلى ما هو هم من ذلك وهو وضع مبدأً البساطة المادية وهو مبدأً 
قصد إليه رسول الله ييه في أول ما قصد» ذلك أنه يه أراد أن تقوم حياة 
السلمين على عدم الزحرف والفخفخة الحوفاء» والتعمق في المظاهر؛ ليتفرغ 
السلمون إلى مهمتهم العظطمى في هذه الحياةء وهي مهمة الدعوة لله ونشر 
رسال الهمدى والنور والخلود» وهداية الضالن وإرشاد التائهين» ورد الشاردين 
إنقاداً للإنسانية مما هي مرتطمة فيه من ردغ الخبال» وحاأة الرذائل» وشيوع 
الفساد والظلم . 
فهذا المسجد الأعظم كان في إنشائه اية من آيات الله العظمى في 
بساطة مظهره يوم أن بناه النبي بي وجعله ساحة للعمل في نشر الدعوة إلى 
8 


الله كما جعله مجمعاً لتحقيتق مقاصده النبيلة العظيمة التي تنبع من منابع 
الرسالة المادية كا ذكرناها في غير إيعاب. 

ولقد بلغ الله تعالى بهذا المسجد الأعظم قمة المجد في الحياة الحادة 
التي انبعثت من رحابه» وهو شامخ الأركان في بساطته وتواضع بنائه» ويسر 
مدخله وڅخرجه» فسارت من ساحته الدعوة إلى الله ترفل إلى أرجاء الأرض 
ااا فاا ا وخدا واساتا: 


فمن هذا المسجد الأعظم في مقاصده وأهدافه الذي واكب با الفطرة 
الإنسانية في صفائهاء فا عن خداع الحياة وزخارفها وزينشها المترفة 
وحدت الأمة العربية 7 م تشهده في تاريخها الطويل» فصارت بعد حياة 
قبلية مشتتة متقاطعة محتربة أمة واحدة مسلمة متأخية» متمعة الكلمة» 
حملت ألوية المدايةء وفتحت با البلاد والقلوب والعقول» وأنقذت البشرية 
من عبودية الملوك والأباطرة» وقوضت معام الشرك» وقضت على الوثنية في 
يع شكوها وصورها» ووطدت منائر العدل والتاحي بين الأفراد 
والحماعات . 

ومن هذا المسجد الأعظم انبعث الفكر الإسلامي عقيدة وا 
al‏ وهداية إلى أقطار الأرض» علاً ومعرفة لا تعرف التفلسف الأجوف في 
صفاء عقيدتها» وبساطة تعبداتهاء وعدالة أنظمتها الاجتماعية » واستقامة سلوكها 
الحلقي» وتہڈب آداها النفسية» ووضوح تفكيرها العقلي في ظل الحرية المهذبة 
ووحدة الحقوق والواجبات . 

بل من هذا المسجد الأعظم قام بناء الأمة الإسلامية شاعا متسامياً في 
حياتها الإيانية ويقيما الراسخ بحقائق الغيب العلياء التي تنرل بها وحي الله 
تعالى على سائر أنبياثه ورسله» وهي الحقائق التي لا تقبل التفلسف 
والتعقيد» ولا يداخلها منطق الخرور في العقول الحاحة» وفي عقيدا 
التوحيدية الخالصة» التي لا تشوما شوائب الوثنيات القديمة أو المحدثةء 


وثنيات البداوة أو الحضارة» وثنيات العلم المنطلق بغر ضوابط من دين أو 


عقل آو حدود» وثنیات العقول الحاعة التي لاتثليها عن جوحها حکمات 
۳۴۷ 


NS 
الأعظم في المدينة‎ 
المنورة مصدرإشعاع‎ 
للهداية ومبعث الفكر‎ 
الإسلامي في الحياة‎ 


الجم في وثبات الغرور. 

وني حياتها الفكرية النابعة من إياما وتوحيدها وتعبدها لله الواحد 
الأحد» وحياتها السياسية التى يقيمها ها العدل بوازين الاستقامة في الحقوق 
والواجباٹ . ۰ 

وحياتها النظامية (المتطورة) مع أطوار الحياةء والأخحذ والإعطاء في 
تېادل المصالح بين الأفراد والحماعات› والأمم والشعوب . 


وحياتها الاجتماعية التي تعرف للفرد حق وجوده عزيزاً كرياًء ولا 
تغمطه حق حياته الحرة الكرية» والتي تعرف للمجتمع حق قيامه أمة وشعباًء 
ولا تغض من حياته موتلا لأفراده الذين يشكلون صررته الاجتماعية› 
ویصورون في سلوکهم حقیقته وطموحه وأهدافه» ومقاصده في الحیاة. 

وحياتها الحضارية التي أقامها هذا المسجد الأعظم على بساطة المظهرء 
بعيدة عن تعقيدات الترف وزخرف الرغائب الشهوية» وعلى التعمق في 
الخرة لفك إل أغرن الا غاا روا عل مايا اسر اها 
مستقلة» لا تتبع ولا تحاکي ولکنہا تأحذ» وتعطي أكثر مما تأحذ. لضخامة 
رصيدها من المعرفة الصادقة والعلم الموجه» وإذا أحذت فيا تأخحذ وهي 
مرتدية برداء الحرية المهذبة لا في طبيعتها الإيانية من قوة على هضم الحقائق 
وقثيلها إلى ما يوافق استعدادها المحكم . 

كل ذلك صنعه هذا المسجد الأعظم هذه الأمة المختارة لقيادة 
الإنسانية» فلم تقعد به بساطة بنائه أن جعل من رعاء الشاء سادة ذادةء 
وقادة أبطالاء ودعاة إلى الله هداة رادة» ملوكا على الأسرة» محكمون ما أنزل 
لله » وعلماء كانوا أساتذة الدنيا فضلا وعل) وعملاء وخلقاً وسلوكاً واستقامة 
على الحق . 

حى إذا زخرفت المساجد وخرجت على نمط البساطة الذي قام عليه 
بناء هذا المسجد الأعظم انارت من الداحل نفوس المترفين» وبخع الأسف 
نفوس المستضعفين» وتنافس في شهوات التزخحرف الفارغون من عواصم 

۳۸ 


الإعان» وتزيد الجاهلون في تزحرفهم» وتقيلوا في عمارة بيوت الله ومساجده 
عمارة بيوت الشيطان من N‏ والبيع والصوامع » حى صارت المساجد 
في أمصار الإسلام ارات فا سامقة» تصك بقاماتها وجدرها متراكم 

ا ولجنا اة عمال عن ا م ج واد وا 
العلم وطلابه» ودارسي المعرفة وأهلهاء فقد هجر هذه الحصون المسجدية 
المؤمنون وسكنما طائر البوم » ينعق فيها ناعياً أهلها وعمّارها. 

ووقف الد الإسلامي» وانحسر سير الدعوة إلى الله» وباء المسلمون 
ا ف خبرهم » وحقیق مقاصد إسلامهم الذي ارتضاه الله هم فا 
يعتصمون به عن الانحدار في مهاوي الحهالة والاستعبادء وابتعدوا عن 
الأسوة بنبيهم بء ومالت رؤوسهم على مناكبهم» وناموا نومة الذي مر على 
قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يجيي هذه الله بعد موتاء فأماته الله 
ماثة عام ثم بعثه4. ۰ 

فهل آن للمسلمين أن يبعثوا من مرقدهم» ليعلموا أن الترف 
والتزخرف سم الحياة القاتل للأمم والشعوب» لعل وعسى» ولكن أنى؟ 
ومتی؟ وکیف؟ وإن الله لا يغبر ما بقوم حتی پغیروا ما بأنفسهم# . 

إن الأمة الإسلامية أوتيت في أوطاما من نعم الله وخزائن فضله 
ومنابع الثراء ما م يؤت أحد من العالين» وهي إذا أحسنت القيام على هذه 
اللعم في منابعها وأحسنت استغلالما بالعلم والمعرفة» والخبرة المدبرةء 
والسياسة الحكيمة والاستقلال في التفكير» وعدم التبعية الموجهةء کان في 
يدها ذم القيادة التعميرية الموجهة» إنشاء اس وبناء و ا اا 
وتشميرأ» ولنذكر بعض النمافج من مرافق الخبر التي ينبخي أن يتنافس فيها 
المتنافسون. 

فالمدارس والمعاهد والحامعات العلمية هي أزكى مواطن التنافس في 
میادین الإصلاح والتعمير. 

ومدن الإسكان لطلاب العلم ورواد المعرفة» وافدين وغير وافدين» 
وإعداد بيوت للأساتذة والمعلمين من أهل الدرس والبحث في جوانب هذه 


۳۹ 


زخحرفة المساجد 
والتغالي في بنائها کان 
مبدا ايار القوة 
الروحية في بناء 
شخصية الأمة 
اللإسلامية 


مرافق الإنفاق التي 
ينہغي الثنافس في 
إنشائها 


المرفق الأول من مرافق 
التنافس في أعمال 
الخیروالبر 


المرفق الثاني من مرافق المدن الإسكانية » بنظام بحفظ هيبة الاحترام الأبوي للأساتذة وأسرهم »مع 


الحيروالبر 


المرفق الثالث من 
مرافق الخير 


المرفق الرابع من 
مرافق الخیر 


توافر وسائل التصون والاحتشام التي يأمر بها الدينء وتحرص عايها أشد 
الحرص آداب الاجتماع- أوسع الات العمل للقادرين أفرادا وجماعات» 
حکومین وحکومات . 

وإنشاء المشافي والوحدات الصحية في حنايا الوطن المسلم» في كل بلد 
وقرية وحَيّ وحلة وضاحية ومدينة لنشر الوقاية من الأمراض» وعلاج ما 
يقع منهاء وحاية الأمة من انتشار الأوبئة - هي أفسح ميادين الخير والبر 
والعمل الصالح . 

وإقامة المكتبات العامة في مدن الإسلام وعواصم أوطانه » وقصبات 
حواضره وبوادیه وقراه» وکل مکان یکون ماهوا بن يتاهل للاطلاع 
والقراءة» على نظام محبب للناس شيبا وشبابا القراءة والعلم والمعرفة وتغذيتها 
بالكتب القدية والحديثة» في كل فن من فنون العلم والمعرفة» حتى يستطيع 
كل مؤهل للقراءة أن يجد طلبته ويحقق رغبته - أعظم ما ينفق في سبيله امال 
ير الأمة وإعلاء التفكير في الأمم والشعوب. 

وهذه المكتبات العامة في حقيقتها دور ثقافة» ومدارس حرة للشعب» 
ومعاهد تعليم للعامة» وجامعات شعبية لتعليم الخاصة الذين قامت حواجز 
الحياة دون إتمامهم مراحل التعليم الرسمي . 

وكم من هؤلاء المعوقين با ليس في طاقتهم إزاحته من طريقهم» من 
هو على استعداد فكري وفراغ زمني لينهض بتحصيل ما فاته لو أنه وجد 


فرصة تسعفه ليعوض ما تسرب من زمنه لأمور خحارجة عن إرادته؟ . 


وكم من هؤلاء المعؤقين من شمر ونهض» واتخذ من المكتبات العامة 
جامعته العلمية» فجد واجتهد حتى فاز وظفر با ظفر به الذين لم يعوقوا» بل 
کان رجل آمة» قدم لأمته من الأفكار والعمل ما أسهم ف تقدمها العلمى 
وا لحضاري؟ . 

وإنشاء دور الضيافة لإيواء الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة من أبناء 
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السبيلء في نظام يكفل القضاء على مذلة السؤال» ويرفع من شأن السؤال» 
ویزیل من جين الأمة وصمة التعطل والمتعطلين› ویوجه القادرين على 
العمل إلى المشاركة في الحركة الحادة والعمل المفيدء ويعين العاجز على تحمل 
مشاق الحياة - من أفضل أعمال البر. 
وإقامة دور كفالة اليتامى الذين فقدوا حلان الأبوة e‏ من يقوم 
على إعالتهم وإحسان تربيتهم» ويوجههم توجيهاً صالحاً يعدّهم ليكونوا 
لبنات قوية في مجتمعهم المسلم - أجل ما تنفق في سبيله رغائب الخير والبر. 


وبناء الملاجىء لإيواء المشرّدين من أبناء الأمة» وتعليمهم ما يعتمدون 
عليه في حياتهم من عمل بدني أو فکري» وکشف ما عسى أن يکون قد 
وهبوه من خصائص عبوءة في طبائعهم م تتح هما فرصة الظهور» ومن 
استعداد جبلوا علیه» يدفع بهم إذا وجه إلى آفاق الحياة الصالحة الخيرة - 
هدف من أهداف الحياة الاجتماعية في تربية الأمم والشعوب» ومقصد من 
مقاصد البر في تربية الأفراد والجماعات . 

كل ذلك وغيره نما تتطلبه الحياة الصالحة الجادة» ويجمل فيه البذل» 
ويحمد في سبيله الإنفاق من أهل الفضل والسعة الذين خحصهم الله بنعمة 
الاقتدار المادي والثراء الاي نما يعود على الأمة بالنفع الجزيل مجالات 
للتنافس اقتضاء لثواب الله وفضله في الدنيا 

أما المساجد فهي مع كونها من أعظم ما تشر ف به حياة المسلم ؛ لأهبا 
عنوان إخلاص الإيان» ورسوخ اليقين» ومتعبدات الإسلام» وموائل 
الذكر» ومجاميع العلمء ومنازل المعرفة»ء ومجتمعات الصالحين» وحافل 
المتقين» ينطلق من رحاما النداء الأشرف. والدعاء الأكرم» يدعو المؤمنين 
إلى السمو بأرواحهم» وتطهير أفئدهم» وتصفية قلوہم» وتزكية عقوهم 
بتكبير الله تعالى وحده وإخلاص الدين لوجهه» وإسلام الوجه لجلال قدسه» 
استشعاراً لنعمة الحرية من التعبد لغيره عز شأنهء تلك الحرية التي أوتيها 
الإنسان في شرف إنسانيته - فقد رسم ها الإسلام في أحكام شرغه جا ف 
إنشائها قق أهدافهاء ولا يصدٌ عمارها عن المقصود الأعظم من إعظامها 

٤١ 


المرفق الخامس من 

مرافق التنافس في 

عمل الروخلود 
الذكر 


الرفق السابع 


للمسجدالمسلم في 
بنائه هدفان حققه| 


على الحکومات 
المسلمة أن تكون قدوة 
للأفرادي بناء 
المساجد 


وإعلاء شأماء بعد أن فتح الله على المسلمين أبواب الاقتدار المالي والثراء 
ادي في إنشاء ما تحتاج إليه الأمة من منشات كان يقوم بمهمتهاالمسجد في 
مطلع حياة الإسلام للضرورة المقتضية لذلك» وقد انتهى أمدهاء ول تعد ما 
يطلب من المسجد القيام به» بل لا يصلح أن تحمل على المسجد القيام بها. 
وڏا أصبح المسجد محتصاً بأمرين» ينشاً ليقوم با» وتؤدى بها 
والآخر من الوشائج القوية ما بين المقدمات والنتائج» أو ما بين الوسيلة 
ذانك هما: أولاً - التعبد لله تعالى بإقامة الصلوات» والذكر» والتسبيح 
وسائر ما محقق تقديس التوحيد وإخحلاص العبودية لله عز شأنه» وقد نيه الله 
تعالى على ذلك بقوله: إوأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدأً. 
وثانياً - البحث العلمي ودراسته» وتعليم رواد المسجد من طلاب 
العلم والمقيمين في أروقته ومساكنه علوم الإسلام الشرعية ووسائلها من فنون 
اللخة والأدب» وعلوم الكون. 
وهذان الهدفان هما اللذان ينبغى أن يضعه| نصب عينيه من يريد أن 
يبق لله تعالی ن يطلب به رضاءه وثوابه» ونفع آمته وجتمعه الملسلم. 
وعلى الحكومات المسلمة أن تكون قدوة للأفراد والحماعات في ذلك» 
بل عليها أن تلزم الأفراد والجحماعات بالتزام ذلك» فلا تترك أحداً جرج 
بالمسجد في بنائه عن الصورة التي نحقق هذين الخرضين بوسائله)| المعينة على 
تحققها» وذلك بالتزام نهج البساطة الادية الذي يحقق الخاية التعبدية 
والدراسة العلمية المقصودة من إنشاء المساجد وبنائها في المواطن الى تخلو 
منہا آو الق تضینق مساجدها بروادها من المتعبدين والدارسين› وي البساطة 
الماديةء إلى جانب توفير المال لتقام به مؤسسات أخحرى تحتاج إليها الأمة» 
حاية لرواد المساجد ونزلائها من شواغل القلب» وفتنة العقول وإفساد روح 
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العبادة والإقبال على الدراسة العلمية با استحدث فيها من تزخحرف 
ورسومات وتزيين» وتعالٍ في نضد الحجارة المنحوتة المزركشة» ونصب 
العمد الرخامية الضخمة ذات التكاليف الباهظة المجلوبة من خارج بلاد 
الإسلام» ونقوش الفسيفساء» وكتابة الآيات أو الأشعار اء الذهب والفضة؛ 
مضاهاة لأبنية الكنائس والبيع والصوامع من متعبدات ذوي القلوب الفارغة 
من الإيمان بالله تعالى» العامرة بالوثنيات ومراسمها» من كل ما خحرج 
بالمساجد عن أهدافها والمقصود منهاء بهذا الإسراف السفيه» والتبذير الأحمق 
الذي نخالطه الرياء والتباهي والتفاخر. 

إن المساجد لله تعالىء أمر الإسلام بإقامتها ورغْب في بناثها ليعبد فيها 
الله وحده» ويذكر فيها اسمه بألسنة طاهرة وقلوب محخلصة» وأرواح مشرقة 
بنور العبودية لا تشغلها الزحارف والزينات عن الخشوع والضراعة لله بين 
يديه في أشرف وأفضل مواقف العبودية» رضيها الإسلام مواطن لدراسة 
علومه ومعارفه» وهذا هو أعظم أهدافها أو هو هدفها الأعظم الذي يجب آن 
محرص عليه المسلمون في بناء مساجدهم أيا كانوا في أوطانہم من أرض 
الله . 


ولکن الملسلمين منذ آن فتحت عليهم أبواب الدنيا وزخارفها ومتعهاء 
وکثر في ایدم الالء وعمهم ااا جو من بلاد وما غنموه من مال» 
وما ثمْروه من طارف وتليد» أفراداً وحكومات ضلوا عن سواء السبيل في 
حياتہم» وامتطوا صهوة الترف والتبذير» وأحذ من يوسم بالير منهم يتنافس 
ني التعالي ببناء المساجد» وزخرفتهاء والبالغة فيا ينفق عايها مبالغة فاحشة» 
جعلت من هله المساجد قلاع اخربةء الا جد من يدخلها -للتعبك فيها 
بالصلاة والذكر» بل لدراسة العلم» حئی انصرف عنہا عمارها من عباد الله 
المؤمنين» فخوت على عروشهاء تنعى من بناها وأسرف في أنفق فيهاء من 
(الذين ضل سعيهم ني الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) . 

وها هى ذي الشواهد والأمثلة قائمة» فمن ينظر إلى مساجد الفاطميين 
والمماليك في مصر يعرف صدق ما قلناء ففي ميدان قلعة تمد عل تمد 

۳ 


شواهدللتغالي 
والتبذير انتهت إلى 
الراب والإمال 


الاح و ف عل اراب أحدا بها مجدران عضن ى ارشاعات 
شاهقة وحجارة ضصخمة كحجارة قبور الفراعنة وأهرامام واثار وثنیاتہم » لا 
يكاد يدخلها أحد للصلاة والعبادةء فض عن دراسة العلم» ومن يدخاها 
فإغا يدخلها مكدوداً متعباً لينام فيها ساعة من نهار. وفي حي الحمالية وباب 
الفتوح حيث مسجد الحاكم الذي أصبح مأوى لكل ما ينفر منه الطبع 
السليم» وإلى جوانبه مساجد لإخوانه من أمراء الفاطميين والمماليك تنادي 
على أهلها بالحماقة» وليس في أرض الإسلام بلد يخلو من هذا الطيش 
الأحمق في التعالي والتفاخر في بناء المساجد والبعد بها عن نهج الإسلام في 
بساطة الفطرة وتحقيتق هدف التعبد ودراسة العلوم والمعارف. 

ومن أعجب العجب أن هذه المساجد استولت عليها مصلحة هي 
أبعد ما تكون عن الدين ومقاصده» تلك هي مصلحة الاآثار التي جعلت من 
هذه المساجد آثارا للفرجة والعبث» وتنزه الوافدين من الفرنجة» بحجة 
معرفة الفن الإسلامي في أبنية مساجده وهذه اللصلحة إنما تعنى أشد العناية 
بحفظ الصبغة الأثرية ذه المساجدء ولا يعنيها قط ا فا 
أغراض إنشائهاء وإن ربك لبالمرصاد. 

ولا يفهمن أحد من كلامنا أننا نقصد أن نجعل من بناء المساجد 
صورة نرجع ہا الى نوع من السذاجة والبساطة المادية تحط من قدرهاء 
وتنزل بها عن مكانتها التي أذن الله بها من الإعظام والتشريف» ولكننا نقصد 
إلى الإهابة بالمسلمين في شتى أوطانهم أن يعودوا إلى فطرة الإسلام ني بناء 
المساجدء فيجعلوا منها بيوتأً للعبادة» ودراسة العلوم والمعارف لا صياصي 
وقلاعا آشبه بحصون المحاربين القدامى من اليهود وغيرهم» ونقصد أن 
ندعوهم حكومات وأفرادا وجماعات إلى الاقتصاد في نفقات التغالي والتعالي 
والمبالغة المبذرة في بناء المساجد» لتبقى ها قدسيتها الروحية التي لا تضاهى »› 
ولا تحاكي أبنية الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحرء ولتبقى هما في النفوس 
مكانتها التعبدية الإسلامية التي تحفظ هما وشائجها الناريخية بأول وأعظم 
مسجد أسسه وبناه سید المرسلين في دار هجرته ومستقره» ولقد بکی أعلياء 
الأئمة من علاء الأمة يوم ر مسجد النبوي عن وضعه الأشرف إلى هذا 


٤ 


التعالي والتزحرف الذي شغل العباد عن روح العبادة من الخشوع والضراعة 
لله الواحد القهار. 

ولا يعوزنا ضرب الل وذكر الشاهد على البساطة المادية النسبية التي 
مدهت ااج هون أن ن درا مالظ والف رفت 
والتكريم» ولنا في مسجد عمرو بن العاص فاتح مصر المثل الأعلى وهو 
أعظم مساجد الإسلام - عدا الحرمين الشريفين - في تحقيق هدف المسجد 
الإإسلامي› وهو أول مسجد بني في مصر» وقد مت عليه قرول وهو في 
بساطته المادية النسبية . 

وها هوذا يربض في فسطاط مصر مثا لا ينبغي أن تكون عليه أبنية 
الساجد في الإسلام» وهي في رفع صورها التعبدية والدراسية» فهذا 
السجد المبارك منذ آنشىء كان وما يزال متعبد المؤمنين الصادقين» ومدرسة 
الدارسين من أعلام الأئمة وعلاء الأمة من المحدّثين والمفسرين والفقهاء 
والمتكلمين» واللغويينء والأدباء والمؤرخين» ولو لم يكن له من المغاخر إلا 
حلقة الإمام الشافعي » وحلقات تلاميذ مالك بن انس من بني عبد الحكم 
وأضرا بهم لكفاه في سجل الفخر والتكريم» وهو على كل حال نهج في بناء 
مساجد الاسام في الحواضر والعواصم الباقية على الدهر» تشهد بأن بساطة 
البناء اللسبية لا تغمط عظمة المهدف» ولا تغض من مقاصد الإسلام ف 
مساجده الحامعة . 

ولن يبعد الأزهر العامر- رذ الله غربته على الإسلام - عن التمثيل 
الجامع الشامل لنبج البناء المسجديء الذي جمع منذ أنشىء بين التعبد 
ودراسة العلم والببحث عن المعرفةء و تغيره الأطوار التي مرت عليه عن 
بساطته السبية باعتباره مسجد حاضرة الإسلام وعاصمة العلم والمعرفة 
وقيادة الفكر اللإسلامي العربي . 

وها هوذا رابض بأروقته وزواياه» وخزائن كتبه العلمية» التي شملت 
كل فن عقلي أو نقلي في علوم الشريعة عقيدة ودا وما في المعاملات 
بين الأفراد والحماعات - ومساكن طلابه الوافدين إليه من كل صوب 
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اللسبية باقية على 
الدهر 


وحدب» وليس في أوطان الإسلام وطن إلا وله في الأزهر العامر رُواق 
ومكتبة أو مكتبات على اختلاف فرق الإسلام ومذاهبه الفقهية والعقدية» 
وليس هناك عالم يفد على الأزهر إلا وله فيه (دولاب) أو خزائة بحفظ فيها 
متاعه وکتبه» وسائر ما يحتاج إليه من مطالب الحياة» ولطلابه في أروقتهم 
و(حاراتہم) خزائن کخزائن له من المدرسين الأساتذة» محفظون فيها 
متاعهم وكتبهم ووسائل تميئة أطعمتهم» وهو بهذا الوضع المدرسي المعهدي 
الجامعي يلي على الدنيا علوم الإسلام ومعارفه» وفنون العرب اللخوية 
والأدبية» وأفكار المفكرين وحصائل عقول الباحثين واجتهاد المجتهدين . 

تمنعه بساطة بنائه النسبية الخالية عن التعقيد والتغالي والتعالي في 
جلتها التي حمعت له بين المسجدية الجامعة في مظهرها التعبدي» وبين 
E OE ASU AAS‏ م 
علمائه التبتلين في محاريب البحث العلمي» المنقطعين للمعرفة - 
يکون وی د یا ی فی قرب منابر مساجد الإسلام ی 
وأن مسجديته أجل مسجدية في الإسلام» وجامعيته الدراسية أخطر وأفخم 
جامعات الإسلام ومدارسه ومعاهده. 

وقد كان وضعه هذا نموذجاً بحتذى في المسجدية الدراسيةء فأسست 
على غراره في صور مصغرة من بنائه وجه مدارس مسجدية للمذاهب 
الفقهية المعروفة في أوطان الإسلام» ومدارس لفن الحديث النبوي» کک 
السنة» استكملت أهدافها المسجدية کک فخصصت فيها أمكنة 
ا وا واک ا ا ال ا اخرى لسکنی طلابتها 
وما تتطلبه حياتهم في إقامتهم الدائمة من خزائن لحفظ أمتعتهم وكتبهم 
ووسائل معيشتهم » وفيها مكتبات عامة للطلاب والأساتذة والمدرسين» تزحر 
با لمراجع النادرة المخطوطة والمطبوعة التي يقوم على حراستها من العبث وصونا 
من الضياع وحفظه آمناءء ولتمكين الباحثين من مراجعة ما يطلبون من 
قضايا العلم ومسائل البحث والدراسة. 


وهذه المدارس الملسجدية منثورة حول الأزهر العامر- وھو بینہا کالأب 
a‏ 


الرشيد تتمثل فيه القدوة الصالحة والأسوة القوية الراشدة - وكلها تنادي بأن 
بساطة المظهر القائمة عليها في بنائها ونظامها لا تغخض من عظمة المخبر 
المطلوبة منهاء وإن عدم المبالغة في الإسراف البنائي لا يعوق الوصول إلى 
المدف. ولا سيا إذا كان هذا المدف تعبديا وبحثا دراسيا لقضايا العلم 
والمحرفة» وإنهاض العقل ليقوم بمسؤوليته الفكرية . 

وقد انتشر هذا النوع من المساجد المدرسية» والمدارس المسجدية في 
صعيد مصر حيث الأسر العريقة في نسب العلم والمعرفة» كبيت القشيريين 
الذي أنجب ابن دقيق العيد وأضرابه من أعلام العلاء في مدارس قوص 
وغیرها . 

فالبساطة البنائية التي ندعو إليها في بناء المساجد المدرسية - وكل 
مساجد الإسلام يجب أن تكون مدرسية في عملها- أمر نسبي يتمشى مع 
سمة العصر وصفاء الفطرة ويحقق الهدف من المسجدية المدرسية» بروح 
حريصة على الوسطية التي هي عنوان الأمة الإسلامية» يقول الله تعالى: 
«إوكذلك جعلناكم أمة وسطا»“ والوسطية في بناء المساجد المدرسية هي 
التي مدح الله بها عباده المتقين في قوله تعالى : «إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواماً مع عدم التفرقة بين الإعداد للعبادة والإعداد 
للبحث والدراسةء لأن العبادة والعلم توأمان في ميلاد الفكر الإسلامي› 
وهما صنوان لاأ يفترقان في حياة الإسلام. 

والذي بحب أن نخصه بالتنبيه إليه في هذا الاستطراد الذي ساقتنا 
إليه ضرورة الحديث عن بناء المساجد ومناهج تأسيسها وإقامتها في أوطان 
الإسلام وبلاده تأسیا بأعظم مسجد في الإسلام بناه رسول الله ا » وأ أن 
يغبر بساطة بنائه إذ عرض عليه الأنصار الال هذا التغيير» وقال: «ما بي 
رغبة عن أخحي موسى» عريش كعريش موسى» والأمر أعجل من ذلك» 

إن أول دعائم الإصلاح في تحقيتى مهمة المسجد في الإسلام وهي 


.)٠٤١( سورة البقرة آية‎ )١( 
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ما جب أن يتوافر 

للمسجد المدرسي 
السلم لضمان تحقيق 
أهدافه ومقاصده 


العبادة المتلقاة عن الشارع» والدراسة العلمية التي تجعل من العبادة صورة 
منيرة قائمة على الهدى ٠‏ - بعد وجود قاثم على خدمة المسجد. حفيظ 
على طهارته» أمين على أمتعته متعته - تخصيص عام تقي فقيه الدين› فقيه النفس› 
يرقب الله في عمله» لکل مسجد»› يؤم المؤمنين في صاواتهم وجمع بهم » ويعلمهم 
أحکام الشريعة من مصدرما الكتاب والسنةء وفقه الأئمة المتقدمين الذين 
استنبطوا هذه الأحكام قبل حدوث التفريعات الفرضية»› التي قل تنتهي 
الحياة ولا تقع فيها» ومع اول افا ن ا ف 
تعسف وعصبية مذهبية أذهبتا نضارة الفقه الإسلامي الأصيل الذي نبتت 
بذوره في رياض الاجتهاد الصالح المستقيم على يدي فقهاء الأئمة من سلف 
الأمةء E O E A E‏ 
ونفرت النفوس من النظر فيها والرجوع إليها. 

وتخصيص عالم بأوصافه الفاضلة لكل مسجد يقتضي دراسة تخصصية 
في الفقه الإسلامي وأصوله» وما يتصل بذلك من علوم القرآن والسنةء 
وبيان مقاصدهما حتى يكون إمام المسجد المدرسي أو إمام المدرسة المسجدية 
مستکما لشرائط ّ في إحاطته بأحكام العبادة والبحث العلمي» غير 
واقف عند اجتهاد أ حد أئمة الاجتهاد» وغير واقف عند جرد الروايات الحديثية 
من کتب الحديث» بل يجب أن يكون علي بصحة ما يروى في الكتب ولو 
كان مسوباً لأعلاها وأصحها سنداً وليكون مستكمل لشرائط البحث 
العلمي» وهذا يتطلب دراسة تخصصية ف ۇش ا لتخريج 
وأئمة المساجد» ولا يتحقق ذلك إلا إذا رغ قلب هذا الإمام العام من 
مشاغل العيش الكريم له ولأسرته» وضمان تعليم أولاده على نفقة 0 
التي جب أن تتكفل بجميع ما تستلزمه حياتہم من رعاية وعلاج وتوفير 
الكتب وأدوات الدراسة في جميع مراحل التعليم» وإعدادهم للمواطنة 
الصالحة المنجبة النافعة. 

وحینئذ فلابد هذا الإمام من مسكن يأويه مع آسرته» مستکملاً مناذ 
السكنى الكرية المريحة» على أن يكون هذا eat‏ اتصالا 
كرا لا يكشف عورة ولا بخدش حياء. 


۸ 


ومن البداهة أن يكون هذا الإمام راتب مالي مجز في حياته الخاصة 
وراء ما تحققه له الدولة» يخي نفسه عن التطلع اى الاشتغال بأمر من مور 
الكسب» ليکون وقته کله فل للأمة ٤‏ العبادة 0 والبحث . 
اساي ية عل تمس جنه من شتت بي صل ي عبد 
E a‏ الواسعة القى يكثر فيها رواد 
المساجد المدرسية عن تناوب عدد من العلاء» يقل ویک بحسب حاجة 
المجتمع الذي يعيش في هذه البيئة إلى فنون العلم وألوان المعرفة . 


ولا بد لکل مسجد مدرسي من وجود مكتبة عامة» تتوافر فيها مراجع 
الببحث والدراسة وتتوافر ها وسائل القراءة المرححة» والدراسة المتئبتة والبحث 
التعمق» ويكون ممذه المكتبة أمين حفيظ. يقظ مثقف» خبير بجا فيها من 
الكتب والمراجع لإسعاف طلاب الببحث ورواد الدراسة ا ڀطلبون من هله 
المراجع ال ب أن تکون المراجعة فيها في قاعة حاصة بالقراءة والمطالعة»› 
کے فی سیا اطا علا تی الت رالشیام. 


وقد يتطلب الأمر في بعض الأحوال أن يكون في هذه المكتبة المسجدية 
آلة كاتبةء وکاتب خبیر بالعمل علیها لنقل ما يحتاج إ إليه الباحث من نص في 
مرجع من هذه المراجع التي جب أن يحظر حظراً باتاً إخراج كتبها إلى خارج 
المكتبة. 

فالمسجد الإسلامي اليوم يجب أن يقوم على دعائم البساطة النسبية في 
البناءء ونعني بالبساطة النسبية أن يكون تفاوت بناء المساجد حسب بيئاتما 
ومجتمعاتهاء فمسجد المدينة الكبيرة با فيها من مظاهر العمران وكثافة 
السكان لا يكون في بنائه كمسجد القرية المحدودة في مظاهرها الحضارية 
وعدد سكانها» وقد ضربنا المثل مسجد عمرو بن العاص بالنسبة للعاصمة 
الملصريةء وذكرنا مساجد صعيد مصر المدرسية بالسبة للمدن المحدودة في 
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منہج البساطة في بناء 
الملسجد وتوافر 
ضروریاته مجعله 
متعبداً ومدرسة 

ومعهدأًللعلم وجامعة 
للتخضص الحر 


مظاهر حضارتہا وعدد سکانما. 

وإذا كان المهدف الأول لإنشاء المسجد هو التعبدء فدراسة العلم 
وقيام حلقات للېحث والتفقه في دين الله هو الهدف الثاني لإقامة المسجد 
السلم» بل إن الدراسة العلمية والتعبد بالذكر والصلاة مسحب أن يتزجا 
امتزاجا يوحد بيا في كون) هدفا واحدا لإنشاء المسجد المسلم الذي يجب 
أن يكون متوافر المرافق الضرورية ليريح رؤاده الذين يتخولونه بالوفود إليه 
آناً بعد آن» كا بجحب أن يكون قَيّمه من أعلام العلهاء المنقطعين للدراسة 
والبحث والإفادة» وأن تكون مكتبته عامرة بالكتب من كل الفنون العلمية 
شرعية وأدبية» غا أوضحناه في كلامنا السابق. 

هذا هو المهج الذي بيجب أن يقوم عليه تأسيس المساجد المسلمة 
الدرسية وبناۋهاء ليكون دار ثقافة وعلم للوافدين عليه والمقيمين فيه 
للدراسة والببحث» وهذا منهج هو الذي بحقق تربية الأمة وحايتها من خداع 
المذاهب المخربة للعقيدة والخلق والسلوك. 

ولو أن المسلمين التزموا بالبساطة السبية في بناء مساجدهم المدرسية» 
وتركوا تنافس الرياء في زخحرفتها والتغالي في تريينا والتعالي في بنائها لتوافر 
لديم من الال ما بحقق كل ما يطلب في المسجد المسلم» وكل ما يطلب منه 
في المشاركة في تربية الأمة تربية واعية يسودها الإيمان الحقيقي والعلم المستدير 
والمعرفة المضيئة . 

وغل الخكرمات الحلمة أن خرن فدوة اة رة ارادا 
وجماعات فيا تنشته من المساجد لتكون مدارس للشعب يتلقى فيها دروس 
التربية المهذبة فالسلوك المستقيم» وعلى الحكومات المسلمة أن تفرض 
سلطاما الشرعي في منع الإسراف والتبذير في إنشاء مساجد الأفراد 
والجماعات. وأن تحول ما يزيد على ضرورة البناء إلى مرافق المسجد وما 


الدعامة الثانية 
التي يستند عليها بناء المجتمع | 
هي المؤاخاة بين عناصر هذا الى 
على ا لحب في الله 


كان البدء في توجيه حياة المجتمع المسلم ببناء المسجد الأعظم في دار 
المجرة وعاصمة الإسلام ومنطلق الدعوة إلى الله تعالى وشيجة لربط سير هذا 
المجتمع» وهو محمل لواء الدعوة إلى توحيد الله بالملأ الأعلى» ليكون هذا 
المجتمع المسلم مفتوح القلب على أنوار السماءء وهي تتنزل عليه آيات بينات 
من المدى والرحمةء والعدالة والسماحة» والإخاء وال تاها ر 
وتعبداته» وأخلاقه وسلوكه عن الإخلاد إلى الأرض كا يخلد عبيد الوثنية 
لمادية إليهاء يلهشون في أقطارها وراء سراب ترابي ٳذا جاؤوه ٺم يجدوه شيا . 

فالمسجد الذي حرص المجتمع المسلم على مقوماته الروحية حفاظاً على 
قدسية مسجديته آية من آيات الله تعالى» الذي يقيمها الإسلام منارة 
ليهتدي مها السائرون في مفاوز الحياة» وهي حفوفة بأخحطار التعاريج 
والالتواء ات التي يتيه في تعاريجها الذين تتخطفهم شياطين الوثنيات المادية › 
وذثاب الإلحاد» فتلقي e‏ في مهاوي الضلال والدمار» إذا رأیتهم تعجبك 
أجسامهم وتخلب لبك مظاهرهم» ولکنہم ي خبرهم يجيون في قلق بئيس» 
ويعيشون في اضطراب غيف» ويصرعون هلكى في فجاج الفتن والطمع 
الشره الذي يأكل فلا يشبع» ويجمع فلا يقنع . 

أما المؤمن الذي أنس بإيانه إلى قدسية المسجدء واطمان قلبه إلى 
روحه وران وهدیه ومعالم آیاته » يعيش فيه ساعة يدخحل في رحابه لينفض 
عن نفسه أثقال الحياة ومتاعب الكد والسعي في مناكب الأرض تطلباً لرزق 
حلال إن کثر في يديه قال به هکذا وهکذاء ينفقه في مصالح مجتمعه وآمته» 
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أثر ا مسجد في تربية 
الإيان وحراستهعن 
تسللات الإلحاد 
والانحراف 


یواسی إخحوانه» ويحسن إلى جيرانه» ویریش المحتاج الذي مسه ضر الفاقةء 
ويبني ويژسس مرافق للخير والبر» لا غل يده عن إحسان أو إصلاح» ولا 
يبسطها كل البسط في سفه وتبذير. 


وإن قل رزقه في بيه ای ضرا جیا يجنه الرضا عن الله» وعن 
الحیاة» لا یسخط ولا یضجر ولا بیأاس» ولکنه يستقبل غده بأمل فسیح› 
ورجاء في رحمة الله التي تشته إلى العملء فيعمل ويتحرك» وهو قرير العين 
راضي النفس»› لا س ولا بحقد» ولا يتمنى على الله الأماني» وهو مرهق 
وا الكل الان امات وكا مب ى ت روعاف اه 
علیه» وحق نفسه ومجتمعه الذي یذکره به مسجده تتدارکه بألطاف الأمل 
الفسيح» وكلا رانت عليه هاجسات الخواطر السوداء هبت عليه من نفحات 
مسجده نسمات الإان واليقين تذكره بفرج الله ورحته» وتف به هاتف 
الذكرى» يقول الله تعالى : وهو الذي ينزل الخيث من بعدما قنطوا وينشر 
رحته وهو الولي الحميد4(“ ويوقظه من غفلته منادياً: «إفانظر إلى آثار رة 
الله كيف يحي الأرض بعد موتها» . 

فالمسجد في الإسلام قوة روحانية تبعث في النفس المؤمنة أشعة الرضى › 
ومغالبة الملمات» التي تنقشع بأضوائها حنادس اليأس» وتفتح أمام المؤمن 
أبواب الحياة» يدخلها بإیانه من أي باب بہدیه إلى مفاتیح غیبه معرفته بمنازل 
غيث الرجاء في رحمة الله وفضله وإحسانه. 

والمسجد في الإسلام محفل المؤمنين» ومجمع المتقين» والتقوى وقاية من 
الانزلاق في منحدرات القنوط «إومن يقنط من رحة ربه إلا الضالون 04 . 
والمسجد في الإسلام دار کل مؤمن» ومأوی کل متعبد» یتساوی فيه جمیع 
السلمين من كل جس ولون» لا يتفاوتون فيه بأمر من أمور الدنيا 
ومظاهرهاء فلا يُقيم فقرٌ فقیراً من مکانه الذي آدرکه قبل غیره» ولا بلس 
(1) سورة الشورى آية (۲۸). 


(۲) سورة الروم آية .)٩(‏ 
(۳) سورة الحجر أية .)٥٦(‏ 
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ثراءٌ ثرياً ني مكان جلس فيه غيره من عامة المسلمين أو خحاصتهم» فالمسلمون 
جميعاً في مسجد سواسية على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وأوطانهم 
وألوامم» ولا يتميز في المسجد حاكم عن رعية حكوم» ولا يختص فيه أحد 
بشي ء إلا ما حصه به الإسلام في شرائعه وأحکامه . 

هذه المساواة الحقيقية التي يملكها كل مسلم بحكم الإسلام في كل 
مسجد من مساجد الإسلام» وهي روح الأحوة الإيانية التي يعقدها الان 
بين كافة المؤمنين» ومن ثم جاء الإخبار عن هذه الأخوة الإانية في الكتاب 
الكريم دستور الإسلام الأعظم باعتبارها أمراً واقعاً ني الوجود الإسلامي أينا 
كان إشعاراً بأن الإيان هو صاحب عقدها بين أفراد الجامعة الإيانية» فقال 
تعالى : #إنغا المؤمنون إخحوةه. 

وإذا كانت هذه المساواة هي منبع الأخوة الإيانية» وكان المسجد 
السلم هو منبع تلك المساواة - كان من الطبيعي أن تكون جميع صور المؤاخاة 
وألوانها وضروبها بين أفراد المؤمنين وجماعاتيم نابعة من المسجد وتربيته لأفراد 
الأمة باعتبارها أثرأ من آثاره» وعملا من أعماله في صياغة وحدة الأمةء 
وحدة تقوم على دعائم العقيدة التوحيدية وتعبداتها ونظام معاملاعها وسلوكها 
الاجتماعي» وأحلاقهاء وأوضاع الحياة في كل شأن من شؤون الأمة 
السياسية والمعاشية» محكومة بعمل المسجد باعتباره المدرسة التوجيهية في 
حاضر الأمة ومستقبلها. 

فالمؤاخاة تتنوع إلى نوعين من الأخوة إين أفراد المجتمع المسلم. 

النوع الأول - المؤاخاة الإيانيةء وهذا النوع من المؤاخاة يعقده الإيان 
بين أفراد المتاحين» ذلك الإيان الذي يلأ القلب والعقل والروح» ويوقظ 
الفطرة أصيلة ويصقلها من صدا الشرك والوثنية» ويطوع الجوارح لتكون 
طوع ما وقر في القلب من قوة الإبيان» ويسند هذه الأخوة الإانية ما ثبت 
في العقل من إدراكات مستنيرة المنبع والملصب قبل أن بجحجبها رواسب الحهالة 


.)٠١( سورة الحجرات آية‎ )١( 
or 


المساواة بین المڙمنين 
هي منبع المؤاخحاة 


المؤاخاة الإهائية ليسر 
هامیثاق سوی قوة 
الإیان 


الوثنية» كا يدعمها ما ارتسم في مرآة الفطرة الإنسانية الأصيلة من صور 
ا لخر والهدى» كانت مغيبة وراء أسداف الصداً الذي ران على الفطرة من 
طول ما عانت من آثار الجاهلية الجاهلة» ثم كشف عنا الإان بعد تسليط 
مصابیح إشراقاته عليهاء فانجابت عنها حنادس الشرك الغبيْ» وظلمات 
الوثنية البليدة» فأشرقت هذه الفطرة أصيلة بنور ربهاء وتبلجت في إشراقها 
زاهرة منيرة. 

هذه الأخوة الإيانية لا تحتاج في وجودها إلى مواثيق تعقدها أو عهود 
تضبطها؛ لأن وجودها مع الإيان أو بالإيان لازم لا يتخلف» فهي منه 
كالنتيجة من القدمات الصادقة» أو كالسبب من سببه المباشر» أو كالمعلول من 
علته المؤثرة. 

زارا مرد ی نی کل مزن اح کن درن من اا رن 
الإيان ي القلب وظهور آثاره في مدارك العقل وتنؤره في إشراقات الروح› 
ومن م هي موجودة بين E‏ الإيان بأکمل ا ف كل آمة مسلمة» 
لكا قد تتفاوت قوة في آثارها ت لقوة الإيان» فكل مڙمن في طلائع 
الإمان هو أخو كل مؤمن منم » يترافقون ويتواسون بهذه الأخوة الإيانية» 
ويها يتحاملون أثقال الحياة ويتعاطفون بالمودة والتراحم» ويتقاسمون الآمال 
والآلام » ويتشاركون في السراء والضراء» يؤدي كل أخ عن أخيه» ويتبادلون 
المحبة في الله ولله ء ولیس أحدهم أحظی با فيه بده من أخيه» بل إن هذه 
الأخوة الإانية تسامت في إشراقاتما الواقعية إلى الإيثار الذي أثنى به اله 
تعالى على من تحلى بحليته مرتبطاً بوشيجة الإيان. 

فهؤلاء المتاحون بالإيمان إذا فرحوا لغبطة دخلت عليهم أو على 


أحدهم فرحوا كلهم عل سواء» وإذا ابتأسوا لمساءة نالت بعضهم ابتاسوا 
حیعاً > متعاطفين متراحين» فهم في أخحوعهم الإيانية كأعضاء الجسد الواحد» 


إذا تألم منه عضو تألم لألمه كل عضو في أعضاء الجسم . 
وهذا النوع من الأحوة الإيانية هو الذي كان بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض في مكة قبل الهجرة» ولم يثبت بطريق صحيح أن هذا النوع من 
o٤‏ 


الأخوة كان له ميثاق ملزم عقده رسول الله ية بين رجل معين من المهاجرين 
واحر منہم مسمى لأخوته. 

وکان النبي بيه بعقتضى شدة 8 e‏ على حوافظ الان بن المۇمنين 
ویقتضی ما جبل عليه من مبتهم جمیعاً پسره أن O E‏ الإمانية 
الفطرية مشرقة قوية بين أصحابه وخلصائه من طلائم الإيان» وکان ل 
يؤكد برعايته هذه المظاهر الأخوية بإظهار رغبته في تقوية أواصرهاء وتنمية 
وشائجها» وتوثيق عواصمها بينهم بالمحبة والترافق والتواسي ٠‏ وتبادل المودة 
ف ذرائم العيش وتقلبات الحياة. 


وما رواه الترمذي من طریق حکیم بن جبیرء عن جميع بن عمير 
ا عن ابن عمر قال: آخی رسول الله 4 بين أصحابه» فجاء علي 
تدمع عيناه» فقال: يا رسول» آخيت بين أصحابك» ولم تاخ بيني وبين 
أحد؟ فقال رسول الله 4ة : «أنت أخي في الدنيا والآخرة» قال صاحب نحفة 
الأحوذي في شرحه: فيه حكيم بن جبير» وهو ضعيف» ورمي بالتشيع » ثم 
قال : وأحر. ST E‏ 
بيه » ا أن النبي لا : ای بين الناس وترك علياً حتى بة بقي آخرهم»› 
لا پری ا ا ا رر ا بين الناس وترکتني؟ قال 
کک تراني تركتك؟ تركتك لنفسي» أنت أخحي» وأنا أحوك» فإن 
ذكرك أحد- أي يعيب عليك عدم 
أصحابه - فقل آنا عبدالله وأخو رسوله» أي أخحوة خاصة» هي أحوة الكفالة 
والتربية والرعاية الأبويةء التى تفوق في مظاهرها واثارها الأخوة العامة» فلا 
احتاج مع هذه الأخوة لأشرف وآفضل أخ إلى أخوة أحد من الناس بعدهاء 
وههذا جاء في حديث أحد قوله: لا يڏعيها بعدي إلا كذاب. 
وهذه الأخحوة الخاصة سبقت الأخحوة الإيمانيةء لأا كانت في أساسها 
من باب الرعاية الأبوية التي أضفاها النبي بي على ربيبه علي رضي الله عنه 
ميد أن الختاره الله لهء فضمة إلى نقسه الكرمة» واحتضله في كفالته ونربيته 
والقيام بشؤونه وهو طفل جعله مع أولاده رعاية وكفالة وتربية وحبة . 
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المؤاحاة بين النبى اة 
وعلي- إن صح 
حديثها -مؤاخاة 
حاصة 


فلا أسلم علي رضي الله عنه طليعة للسابقين الأولين آراد رسول 
الله ي أن يشيد بناء هذه الرعاية الخاصة» فأعلن على سمع الدنيا أن هذه 
الرعاية التربوية والكفالة الأبوية قد صارت في الإسلام - بعد أن شب علي 
رضي الله عنه عن الطوق» ومشى إلى الرجولية بخطى البطولة الإسلامية - أخحوة 
في الإيان مثل أخوة النبي بلا لحميع أصحابه وخلصائه. 

بيد أن أخوته بيه لعلى تمتاز على غيرها من أخوة الإبيان العامة الق 
ات فن اواد الاخ ا غا كان لل ر اة م م 
خحاصة عند النبي اة اقتضتها وشائج الأسرة التي كان عل أحد أفرادهاء 
وهذا خلفه بي بعده في الهجرة ليرد ودائع الناس التي كانت عند النبي يلا 
إلى أهلهاء وأنامه على فراشه» وأمره أن یتسجی ببرده لیری أعداژه 
المتربصون به أنه 4 نائم في فراشه» وهذه منزلة لم تكن لأحد من 
المهاجرين . 

ويؤكد ذلك قول أبي عمر بن عبد البر في (الاستيعاب): ولم يتخلف 
علي عن مشهد شهده رسول الله ياء منذ قدم المدينة إلا تبوك. فإنه حلفه 
رسول الله يا على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبوك وقال له: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى» فهذا كله يدل على أخوة خاصة أرفع درجات من 
الأخوة الإيمانية العامة» أغنت عليا عن الدخول في المؤاخاة العامة التي كانت 
بين المهاجرين بعضهم مع بعض» والتي كان النبي بل بنميها بكل وسيلة 
حى ظن بعض الناس أنه بي عقد مؤاخاة خاصة بين كل مهاجر ومهاجر 
احر» كالذي ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر ومن تابعه فإنه قال: إن 
النبي 4ل أخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض وآخى بين المهاجرين 
والأنصار» وقال في كل واحدة من المؤاختين لعلى رضى الله عنه: «أنت أحى 
في الدنيا والآخرة» وأخحى بينه وبين نفسه. ا ۰ 

ولا ندري ما الحكمة في أن يكرر النبي بي قوله لعلي رضي الله عنه: 
«أنت أخي في الدنيا والآخرة» مرة في عقد أخوة المهاجرين بعضهم مع 
بعض» ومرة في عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار» فجعل من كل 
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مهاجري أخاً لأنصاري» وعللٌ رضي الله عنه يعلم منزلته الخاصة الرفيعة عند 
النبي با فلا يحتاج لتأكيد ذلك بتكرار هذا القول من النبي بل . 


وقال بو عمر بن عبد البر: وقد رويٺا من وجوه عن علي رضي الله 
عنه أنه كان يقول: آنا عبدالله وأحو رسوله لا يقوها أحد غيري إلا كذاب. 


وهذا بظاهره يتعارض مح قوله ية في الحديث الصحيح : «ليتي رأیت 
إخواننا»؟ فقال له أصحابه: ألسنا إحوانك؟ قال بي : «أنتم أصحابي» 
وخواني الذين ياتون بعدي» يؤمنون ٻي ولم يروني» فهذا الحديث صريح في 
إثبات أخحوة كل مؤمن لرسول الله اة » وأحوة رسول الله ية لكل مؤمن تمن 
جاء بعده وآمن به ول يره فکیف کون من يقول : : أنا حو رسول الله مل › 
ورسول الله لاء أحي كذابً؟ إلا إذا أريد بالأخوة الثابتة لعلي رضي الله عنه 
أخحوة حاصة - هي المستفادة من قول النبي بل لعلي: «أنت مني بجنزلة هارون 
من موسی» فهذه منزلة رفيعة في الأخوة لا يڏعيها أحد غير علي رضي الله 

عنه إلا کان کاذباً في اڏعائه. 


وجري هذا المجرى ني المؤاخاة الخاصة ما جاء في بعض الروايات من 
المؤاخاة بين سيد الشهداء حزة بن عبد المطلب عم رسول الله لاء وبين 
الحب زيد بن حارثة مولى رسول الله إلا فهي من باب الرعاية الخاصة التي 
کان يضفيها حمزة رضي الله عنه من مظاهر صفوة الود والمحبة والتواسي 
والارتفاق على زيد رضي الله عنه» لا کان یری من شدة حب رسول 
الله ا له وإيثاره بأنواع المكارم والإكرام» ولا کان عليه زيد من رفيع 
الشمائل» وحيل المحامد» وكريم الفضائل» ودمائة ف 
حدمة رسول الله يلاء وإيثاره البقاء في ظله عبداً على أبيه وأمه وإخوته 
وعشیرته حرا : عقد بينه وبين حزة - وما من أحب الناس عند 
رسول الله با - أ ss‏ الإان» 
فهي أخوة وتکرم» وتکریم متفضل» وهي أثر من اثار فتوة حزة 
وبطولته» وللفترّة والبطولة مآثر لا تعرفها الحياة إلا لأهل الفترة وأبطال 
الرجال» وقد وجد هذا الأثر في نفس زيد رضي الله عنه تجاوباً رق به 
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وا لمو اخاة بين حزة اہن 
عبد المطلب وزيد أبن 
حارثة من قبيل 
ا لمو اخاة الخاصة 


قصة أمامة بلت حمرة 


عرى الودة والإخحلاص فکانت آخوة تجمع معام الإخاء IT‏ 

وقد بلغت هذه المؤاخاة بين حمزة وزيد رضي الله عا ا وا 
حتى أوصى حزة لزيد في غزوة أحد إن نزل به قدرالله » وكان حمزة في هذه 
الوصية كأنه قد قرا في لوح الغيب آنه ملاق ربه في أشرف موقف لإعلاء 
كلمة الله فرأى أن أحب ا إليه - بعد رسول الله ي - وأوفاهم 
بأخوته» وآثرهم عنده هو الحبٌ الذي نشأً ني حضن النبوة» وتر في 
خجرهاء» وتأدب بادا اء الكريم على الله وعلى رسوله يه زيد بن حارئة» 
فأوصى إليه» مؤثراً له على فراباته وإخوانه المؤمنين» والوصية تشمل أول ما 
تشمل الود إذا كانوا صغارأًء يحوجهم اليتم إلى مزيد من الرعاية والعطف 
وإحسان التربية الرحيمة والود المواسي» والظاهر أن مؤاخاة حمزة وزيد 
الفا فة انت ى الز اا الإماتة ين الماجرين مك قان اشاح يرن 
الأثر) : وذكر سنيد عن داود أن زيد بن حارثة وأسيد بن الحضير أخوان وهو 
حسن إذ هما أنصاري ومهاجري . 


وكان من أعظم ذلك أنه لما قضى رسول الله ياء أعمال عمرة القضية 
وأعد للرحيل من مكة› وفاء بوعده لأهلها آن حرج عنهم بعد ثلاثة پام » ول 
يقبلوا تألفه هم » SS‏ حالة عبدالله 
ابن عېاس وآشقائه - فدعاهم ا أن محضروا طعام ولیمته علیهاء ویژاکلوه 
ويؤاکلهم تألفاً هم» فأب عليهم فجور العناد أن يقبلوا هذه الدعوة الكرية. 


وخرج وحرج معه أصحابه الذين رافقوه في أداء هذه العمرة ك 
وفيهم علي بن أ ب طالب ومعه زوجه فاطمة الزهراء سیدة نساء العالين في 
زب ا وفيهم جعفر بن أبي طالب TEE‏ 
الله ي مولاه أ با رافع على ميمونة لیخرج ہا | إذا هدا الناس» فأقام أو رافع 
حتی آمسی فخرج با ومن معهاء فتاه ہا پسرف» فبی ہا رسول الله ا 
ومن غرائب مرافقات الأفدار أا رضي اله عا مائت سرف وفها دنت 
بعد مضي قرابة نصف قرن» فقد قيل آنا توفيت سنة ست وستين» وي 
تصاریف الأقدار آیات لله تعالى لا يعلم أسرارها وخفاياها إلا هو عز شأنه - 
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تبعته أمامة ابنة حهزة» وهي تنادي» يا عم» يا عم» فتناو ها علي رضي الل 
عنه فأحذ بيدهاء وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك» فحملتها فاطمة معهاء 
حتى إذا دنوا من المدينة» وقاربت الرحال تلقي عصى التسار اختصم 
علي» وزيد» وجعفر رضي الله عنهم» في هو أولى بأمامة بنت حزة 
یکون ولیها وراعیها وکافلها» وتکون عنده في هله وولده» فکلّم زید فیها 
رسول الله لاء وهو وصي حزة ووديده في الأخوة الإيانية الخاصة» فقال 
على رضي الله عنه: أنا أخذتها وأحرجتها من بين أظهر المشركين» وهي ابنة 
عمي » وعدي بنت رسول الله ية وهي أحق اء وقال جعفر رضي الله 
عنه: هي ابنة عمي» وخالتها تحتي» يعني زوجه آساء ٻنت عميس» وهي 
أحت سلمی بنت عميس» زوج حزة» وأم ابنته أمامة» وقال زيد رضي الله 
عله : ابنة أحي» يعني ما كان بينه وبين حمزة من أخوة الود والمحبة التي عززا 
اضيا رة له لا خفن الال رم أخدة فقهان جا إلني ٠‏ 6ل انها 
وقال: «الخالة ممنرلة الأم» فلم تزل أمامة عند جعفر رضي الله عہ) حى قتل 
في غزوة مؤتة» رضي الله عنه وقد أوصى با إلى علي» TS‏ 
بلغت على النبي بيا ليتزوجهاء فقال بل : «إنها ابنة أحي من 
الرضاع» أي لا تحل لي لأن حزة رضي الله عنه أخو رسول الله يلا من 
ا رضسته وة مولاة اي مب» ثم زوجها رسول الله بل من سلمة 
ابن أم سلمة أم المؤمنين وقال لا حين زوج أمامة من سلمة: «هل جزیت 
سلمة؟» وذلك ا سلمة هو الذي زوج أمه» أم سلمة من رسول الله إل 
وكان أكبر من أخيه عمر بن أبي سلمة. 

وإغا أرخينا العنان للقلم قليلاً في هذه القصة لا فيها من اللطائف 
والفوائد النبوية» ولا فيها من ذكر المؤاخاة بين حمزة وزيد رضي الله عا 
منسوبة إلى أن النبي ی قد آخی بين] حين آخى بين المهاجرين» فهي من 
دلائل وقوع المؤاخحاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض» وقد ذکرھا ذا 
التصرير الحاكم في کتاب (الإکلیل) وأبو سعيد النيسابوري في کتابه (شرف 
الصطفى) غير أن سند الحديث ل يعرف بالصحة على وجه رجيح» فهو ليس 
من قواطع النصوص التي يرد بها على من أنكر وقوع المؤ احاة بين المهاجرين 

۹ 


إنكار ابن تيمية 
المؤاحاة مک بين 
المهاجرين خاصة ورد 
ابن حجر عليه 
ومناقشة هذا الرد 


بعضهم مع بعض» وفي طليعة هؤلاء المنكرين الإمام ابن تيمية» قال 
الزرقاني في شرح المواهب: وأنكر ابن تيمية هذه المؤاحاة بين 
ھا بين المصطفى وعلي» وزعم أن ذلك من الأكاذيب» وأ نه م يواخ 
بين مهاجري ومهاجري» قال: لأا - أي المؤاخاة - شرعت لإرفاق بعضهم 
ا ولتتألف قلوب بعضهم على بعض» فلا معنى لمؤاخاته لأحد» ولا 
لمؤاخاة المهاجرين بعضهم لبعض . 

قال الزرقاني : وقد رذه الحافظ - أي رد كلام ابن تيمية - بانه رذ للنص 
بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة» لأن بعض المهاجرين كان أقوى من 
بعض بال مال والعشيرة» فاحى بين الأعلى والأدنى» ليرتفق الأدن بالأعلء 
ويستعين الأعلى بالأدنى» ومذا تظهر حكمة مؤاخاته لعلي لأنه هو الذي کان 
يقوم ا الصبا قبل البعثة» واستمر ذلك بعدهاء وكذا مؤاخحاة حهمزة وزيد 
لأن زيداً مولاهم» فقد ثبتت أخوت وما من المهاجرين . 


وقد ذکروا في هذه المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض أن 
النبي ڳا آخى ب بين أبي بكر وعمر وبين طلحة والزبي وبين عثمان وعبد 
ا کا رواه الحاكم . 


وهذا يرذ کلام ابن حجر ې رده على ابن تيمية › آو على الأقل يوهنه 
ويضعفه» لأن ابن حجر يقول في رده: لأن بعض المهاجرين كان أقوى من 
بعض» بال مال والعشيرة فأخحى النبى به بين الأعلى والأدن . 


والمذكور على أنه نموذج للآشخاص الذين اخى بينم النبي بي أنه 
آخی بين أي بكر وعمر» وطلحة والزبر» وعثمان وعبد ان بن عوف»› 
فأين الأعلى وآين الأدنى في هؤلاء المذكورين» وكلهم أعلون مالا وعشيرة؟ 

وي قول ابن حجر رداً لكلام ابن تيمية: بأنه رد للنص بالقياس 
وإغفال عن حكمة المؤاخاة» لأن بعض المهاجرين كان من بعض بالال 
والعشيرة ة ضصعف. لأنه يقال له وهو الحافظ ين النص الذي رد 
بالقیاس؟ إن کان معوّله على ما رواه الحاکم وأبو سعید د التسابوزي وابن 


0 


إسحاق فهو معول واه لا يستند إلى رواية صحيحة » ولو كانت هناك رواية 
صحيحة لذكرها ابن حجر في رذه» فلا م يذكر شيا تلوح عليه دلائل 
الصحة المسلّمة علم أنه لا رواية صحيحة يعتمد عليها في إثبات المؤاخاة بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض قبل المجرة» وابن حجر شغوف جداً بتكثير 
الروايات فيا يعثر عليه منها» والنص الذي يتنع رده بالقياس والمعقول هو 
النص القاطع ف دلالته على موضوعه . 

وأما قول ابن حجر: إن كلام ابن تيمية إغفال عن حكمة المؤاخاةء 
لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بال مال والعشيرة» فيقال في رده: 
فأين القوة بالمال والعشيرة في مؤاخاة أبي بكر وعمر» وطلحة والزبيى» وعثمان 
وعبد الرحمن وكلهم آقوياء بالمال والعشيرة؟ 

على أن هذه المؤاخاة التي يقول با ابن حجر قد تبدلت أشخاصها في 
مؤاخاة المدينة بين والأنصار بعد المجرة» وهي المؤاخاة المجمع 
على أن النبي بي أمر بها وعقدها بين المهاجرين والأنصار» فجعل لكل 
مهاجري خا من الأنصار» فكان أبو بكر الصديتق أخاً خارجة بن زيد 
الأنصاري الخزرجي › وای بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك 
الأنصاري» وآخى بين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش 
الأنصاري» واحى بين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر الأنصاري 
النجاري» وأخحى بين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك الأنصاري . 


فهل نسخت المؤاخاة الأولى التي كانت بين المهاجرين بعضهم مع 
0 - عند من يقول ٣يا NS EF‏ اا و 
ا المؤاخاة بين حمزة وزيد - التي قد يتشبث بها من بقول: بالأعلى 
والآدق والقوي والضعيف بالمال والعشيرة - فهي من قبیل المؤاخاة الخاصة. 
کےا بيناها من قبل . وزيك د بن حارثة کان مر من أعلا الأعلياءء وأقوی الأقوياءء 
لأنه مولى رسول الله بء فهو هاشمي بالموالاةء ويزيد على ذلك أنه جب 
رسول الله ل الذي جعل له الله القيام بأمره کله» فا لمۇاخاة بینه وین حرة 
1 


متابعة ابن القيم وابن 
في إنكار المؤاخاة بين 
المهاجرين حاصة 


أبن عبد الطلب ليست من باب الأعلى والآدق» ولا من باب الأقوى 
والأضعف. لأن علو نسب حزة وقومه قد أخذ منها زيد رضي الله عنه 
بنصيب وافر » لأنه مولاهم ومول القوم منم . 

وقد تقيل ابن تيمية في إنكاره المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع 
بعض تلميذه ابن القيم» فقال في (الهدي): وقيل: إنه ب آخى بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض» واتخذ علياً أحأ لنفسه» والمهاجرون كانوا 
مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار» وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بينهم» 
ولو آخى ب بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليهء 
ورفيقه في الهجرة» وأنيسه في الغار» وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر 
الصديق رضى الله عنهء وقد قال ية : «لو كنت متخذاً ليلا لاتغذت أبا 
بکر خلیلا وک أخوة الإسلام أفضل» وفي لفط «ولكن خي وصاحبي» . 


وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة» کا قال ي : «وددت أن 
قد رأينا إخواننا؟» قالوا: ألسنا إحوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخحواني قوم 
يأتون من بعدي» يؤمنون بي ولم يروني» فللصدًّيق من هذه الأخوة أعلى 
مراتبها كا له من الصحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة همم الأخحوة ومزية 
الصحبة» ولأتباعه بعدهم الأخحوة دون الصحبة. إه كلام ابن القيم . 


وكذلك جرى في شوط متابعة ابن تيمية في إنكاره المؤاخحاة بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض تلميذه الثاني الحافظ أبو الفداء ابن كثيء فقال 
في (البداية والاية) : أما مؤاخاة النبي بي وعلي فإن من العلاء من ينكر 
ذلك» وينم صحته» ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إا شرعت لأجل 
ارتفاق بعضهم مع بعض.» وليتألف قلوب بعضهم على بعض» فلا معفى 
لمؤاخاة النبي بيا لأحد منهم» ولا مهاجري أخر كا ذكر من مؤاخاة رة 
وزيد بن حارثةء الهم إلا أن يكون الي بل م يجعل مصلحة عل إلى 
غيره» فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله ية من صغره في حياة أبيه أي 
طالب» وكذلك يكون حزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة» فأخاه 
بهذا الاعتبار. إه كلام ابن كثر. 

1۲ 


وهدا الذي قاله ابن كثبر في بيان وجه المؤاخاة - إذا صحت سنداً- 
بين سيدنا رسول الله 5 وعلي بن ابي طالب» وبين حرزة وزيد بن حارثة هو 
من باب الرعاية الخاصة - كا ذكرناه ا - ولیس هو من باب المراحاة 
الملزمة التي كانت بين المهاجرين والأنصار بالمدينة بعد المجرة. 

پيد أن ابن القیم قد ناقض نفسه» فأثبت في کتابه (الهدي) نفسه في 
الكلام على عمرة القضية عند الحديث في أخذ ابنة حمزة من مكة» واختصام 
علي وزيد وجعفر في آم یکون ولیها وکافلهاء وتکون عنده ما نفاه في کتابه 
(اهدي) نفسه عند الحديث عن المؤاحاة» الذي أنكر فيه أشد الإنكار 
المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض» فقال مشيّداً لإثبات المؤاخاة بين 
المهاجرين بمكة: وقول زيد: (ابنة أحي) يريد الإخاء الذي عقده رسول 
الله ب بينه وبين حرة لا واحى ب بين المهاجرين» فإنه واخحى بين 
أصحابه مرتين» فواخحى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على 
الحق والمواساةء فأاخحى بين أبي بكر وعمرء وبين حزة وزيد بن حارثة» وبين 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف» وبين الزبير وعبدالله بن مسعود» وبين عبيدة 
ابن الحارث وبلال» وپین مصعب بن عمبر وسعد بن أي وقاص» وبين أي 
عبيدة وسالم مولى أي حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله . 
وني المرة الثانية آخحى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك 
بعد مقدمه المدينة. إه 


وهذا تناقص عجيب من ابن القيم» فهو ينفي ا من أمور تاریخ 
الإسلام وأحداثه» ويدعم نفيه وإنكاره بأدلة يسوقها وهو مقتنع بها» ثم هو 
يثبت هذا الأمر» ويشيد إثباته بأدلة يذكرها وهو مقتنع بهاء ولله في خحلقه 
آيات تدل على أن الكمال المطلق له وحده. والإنسان هو الإنسان. 

وقد عرض الإمام عز الدين بن عبد السلام - كا ذكر ذلك الزرقاني - 
لقضية المؤاخاة با يشعر بأنه لا مانع من وقوع المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض في مكة قبل المجرة» ومن وقوعها بين المهاجرين والأنصار بعد 
المجرةء والمؤاخاة الأولى هي التناز ع في وقوعها من النبي با بين العلاءء 

۳ 


تناقض ابن القيم إذ 
ثبت ما نفاه من 
مؤاحاة المهاجرين 
حاصة 


رآي العزبن عبد 


وهي التي أنكرها ابن تيمية وزعم أنها من الأكاذيب. وأما المؤاخاة الثانية 


السلام في إمكان وقوع وهي التي عقدها رسول الله اة بالمدينة بعد الهجرة بين المهاجرين والأنصار 


ا مؤاخاة مرتين» مرة 
بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض قبل المجرة 

ومرة بين المهاجرين 
والأنصار بعد الهجرة 


رأي العزبن عبد 
السلام في إمكان وقوع 
المؤاخحاة بصورتيها 


فهي موضع إجماع بين العلاء. 

ويؤخحذ من كلام العز بن عبد السلام أن المؤاخاة في حالتيها وإن 
اقتضاها أصل الإسلام إلا أنه لما كان المقصود بها المعاضدة وا مناصرة بين كل 
مسلم ومسلم فهي أخوة ناشئة عن الإسلام» آکدها أ مر الي يي ار نتت 
فكانت بهذا الأمر الندبي في أعلا مراتب الأخوة الناشئة بالإسلام» 
فأمر ابي يي بالأخوة في قوله : و«تاخواء» آحوين» آخوين» ليس منشا لشيء 
E aS 1‏ لأمر أنشأه e‏ وهذا 
التأكيد تضمُن أن أخوة الالتزام التي تضمنها أمر النبي بلا فيه إلى جانب 
الالتزام مواعدة بالثواب والخير الآثار» فتكون الأخوة التي أنشأها 
الإسلام وأكدتما المواعدة أعلى مرتبة من مراتب الأخوة التي لم تكن معها 
مواعدة» لأنها تضمنت طلباً بالمواعدة لر يكن موجوداً بأصل الإسلام. 


ن ا ر ر غل نھن ل پل عل 
أن النبي با عقد مؤاخاة بين المسلمين بمكة قبل الهجرة» وأنه آخى بين 
نفسه الزكية وبين علي رضي الله عنه» وهذه المؤاخاة هي موضع النراع بين 
العلاء وهي التي أنكرها ابن تيمية ومن تبعه في هذا الإنكار. 

وکلام عز الدين بن عبد السلام إغا ينصب على إمكان توجيه الأمر 
بالمؤاحاة أو عقد ميثاقها بين المسلمين قبل الهجرة وبعدهاء غير أن كلامه - 
رمه الله - خرج في أسلوب لا يخلو من غموض وإغراب أشبه بالتفلسف 
الخطاي» وفیه ما لا يقنع ولا يسلم له. 


قال رهه الله : : الأحوة حفيقية ومجازية› فالقيقية المشاهة» يقال هذا 
أخرٍ هذا» لآنه شا ېه ف خحروجه من البطن الذي حرج منه» ومن الظهر 


ا وآثارها المعاضدة والمناصرة» فتستعمل ف هذه الآثار من باب التعبير 
بالسبب عن المسبب» ومنه قوله تعالى: «إنما المؤمنون أخوة» هو خبر معناه 


“٤ 


الأمر آي لينصر بعضهم تشناء وقوله ئ : «المؤمن أخو المؤمن» و 
معن الأمر. 

ولا انقسمت الحقيقية إلى أعلا المراتب كالشقيقء وإلى ما دون ذلك 
الاخ للأب أو للأم كانت المجازية كذلك» فالأخوة الناشئة عن الإسلام 

هي الرتبة الدنيا من المجازية» ثم إنه لا كملت بالأخوة التي سنها رسول 
الله کل بمڙاخاته بين حماعة من أصحابه» ومعناها أنه - به - أقر أمر ندب أن 
يعين كل واحد أخاه على المعروف. ويعاضده وينصره» فصار المسلمان في 
هذه الأخحوة الثانية في أعلا مراتب الأخوة المجازية كالشقيقين في الحقيقية . 


فإن قيل: هذه الأخوة مستفادة من أصل الإسلامء فإنه يقتضي 
المعاونة على كل آمر؟ جوابه أن الأمر الثاني مؤكد لا منشىء لأمر آخرء لأنه 
لا يستوي من وعدته بالمعروف من المسلمين ومن لم تعده» فإن الموعود قد 
وجد في حقه سببان» الإسلام والمواعدة» وهذه الأخوة هي التزام ومواعدة» 
ولا شك أن طلب الشارع للوفاء با خير الموعود به اا ا 
الذي لم يعد به» فقد تحقق طلب لم ي يكن ثابتاً بأصل الإسلام . اھ کلام 
العز. 


ومن أغرب وأعجب ما جاء في مؤاخاة المهاجرين بعضهم لبعض ما 
ذكره ابن إسحق في مغازيه وسيرته - وهي من المراجع لأحداث ْک 
النبويةء بل هي من أهم المصادر للكاتبين في وقائع النن رة قف ار 
حدیاً - وذلك إذ يقول: واخی رسول الله يله ٻين أصحابه من ا 
والأنصار فقال - أي رسول الله ية - في بلغناء ونعوذ بالله أن ھک 
لم يقل: «تأاخوا ف الله » آحوين › أحوين» ثم أحذ بيد علي بن بي طالب› 
فقال: «هذا أخي» فکان رسول الله ل المرسلين»› المتقين» 
ورسول رب العالين الذي لیس له خطر» ولا نظبر من العباد. وعلٌ بن أي 
طالب رضي الله عنه آخوین › وكان حهزة بن عبد المطلب› أسد الله وأسد 
رسوله بي وعم رسول الله وء وزيد بن حارثة مولى رسول الله بلا 
أخحوين» ولذلك أوصى إليه حزة يوم أحد حين حضره القتال» إن حدث به 

1٥ 


منہج ابن إسحاق في 


المؤاخحاة وظاهرة 


التشيع في هذا ا منهج 


حادث الموت وجعفر بن آي طالب ذو الحناحين» الطيار في الحنة» ومعاذ بن 
جبل أخو بني سَلِمة أخوين 

قال عبد الملك بن في تهذيبه المغازي الإسحاقية: وكان جعفر 
ابن أبي طالب غائباً يومئذ في الحبشة . 

وهذه غمزة من ابن هشام لابن إسحق» فكأنه يقول له: أين جعفر 
وقت هذه المؤاخاة إنه بعيد الدار في غيبة لا يدري مداهاء ففيم كانت هذه 
المؤاخاة بين رجلين أحدهما هاشمي مهاجري» غائب غيبة بعيدة مجهولة 
اردور والاشر انضاري وجك رة ا لزاحاة شن رافق :والشعا تن 
والمؤاساة على الحق والمعروف والمواددة في العشرة لا تتحق بين غائب لا 
یعرف متی يؤوب» وبين حاضر حبس على مؤاخاة را لا تتحقق . 


وجعفر بن أبي طالب ل يعد من الحبشة إلا بعد فتح خيبر» في السلة 
السابعة من المجرة» والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بدأت في السنة الأول 
من الهجرة وهم ينون المسجد الأعظمء وقد قدم جعفر على رسول الله يلإ 
ولواء النصر بفتح خيببر يخفق على رؤوس السلمين» وكان فرح رسول 
e‏ فقد استقبله والتزمه وقبّل ٻين عينيه وقال: 
«ما أدري ااا نا أسر» بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟» . 


و ا و کی ن کن فی ن ی 
من ألفاظه رائحته إلى كبير عناء في الكشف عنه» وو یا أبن بت ا0ا 
ا ای ا ا فقا غل من ألفاظ ها دوي احق وجهارته 
وقوته» وبا تطوع به في غير حاجة إليه من إظهار التبرثة لنفسه أن قول على 
رسول الله ية ما م يقل . و دا إلى رسول الله يا ولم 
ینفرد به من فوله ما لأصحابه بعد المجرة: «تاخوا ف الله » أخوين› 
أخوين» ما يشعر ولو تلميحاً بتهمة تقتضي التبرئة منهاء ولعله قصد به 
التمهيد والتوطئة إلى قوله: فأخذ بيد علي» وقال: «هذا أخي» . 


وقد وهن ابن حجر في تقریبه کلام ابن إسحاق» ولم تخدعه تبرئته 
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لنفسه» فقال: وابن إسحاق متهم بالتشيّع رو ر ولم يذكر لکلامه 
ا أي فلا اعتداد به لقوة ضعفه. 

وهذا الذي زعمه ابن إسحاق في المؤاخاة مصدَراً مؤاخاة رسول الله بلا 
لعل رضي الله عنه» ومؤاخاة حمزة بن عبد المطلب لزيد بن حارثة إنما كان في 
مكة قبل المجرة - عند من يقول بمؤاخاة المهاجرين بعضهم لبعض - وهي 
التى أنكرها ابن تيمية في رده على ابن المطهر الرافضي الكذاب» وقال عنها 
ابن تيمية: إنها من الأكاذيب. ٤‏ 


بيد أن عبارة ابن إسحق بينة في أن هذه المؤاخحاة بين رسول الله با 
وع رضى الله عنهء وبين حمزة وزيد بن حارثة إنغا وقعت بالمدينة بعد 
المجرة كا قيدها بذلك ابن حجر ني الفتح عند سوقه لكلام ابن إسحق 


ولا وجه هذه المؤاخحاة بین مهاجري ومهاجري بعد الهجرة بالمدينة »› ولا 
تظهر ها حكمة تقتضيهاء ولا تنطبق عليها حكمة مشروعية الؤاخاة. 


ورسول الله اة وهو سيّد المرسلين» وإمام المقين» ورسول رب 
العالمينء الذي لیس له خطر ولا نظر من العباد أخ لحميع المؤمئين» سواء 
الصحبة» ولكن كان له الاخاء الإعاني الذي يعم جميع على مدی 
الأزمان والأجيال» ممن قال فیهم رسول الله بل : «وددنا لو رأينا إخواننا» 
فقال له أصحابه: أو لسنا إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواني الذين 
يأتون بعدي» يؤمنون بي ولم يروني». 


وابن إسحاق يعمد في إحفاء تشيعه إلى أسلوب عجيب» فهو همل 

صور المؤاخاة التي صح سندها صحة لا سبيل إلى الطحن بها ويد كر صورا 

مشتبهة بألفاظ هما رنين» وأوصاف لا يردها أحد عن موصوفهاء ولكنها تخفي 

بين طياتها ما يرمي إليه المتشيعون» فنراه يعمد إلى سيد الخلق فيذكره ب في 

صدر عبارته التي افتتح ہا حدیث 2 بنعوت هو ور أهلها وصاحبها 

وأحق بهاء بل هوإَياة أهل لا هو أخطر وأعظم منا؛ هيدا وتوطئة لمؤاخحاته 
۷ 


ي مناشة نجه في 
المؤاحاة وبيان ما فيه 


من ۾ 


علياً» وعلي رضي الله عله في شرفه وسابقته وسامق فضله أهل مذه المؤاخاة 
التي كانت له مع أكرم البشر 4 قبل أن يبعث إلى الناس نبياً ورسولاًء 
واستمرت في عظمتها محفوفة بحنان الأبوة» وعواطف التربية حت جاء 
الإسلام فتسامت بالإيمان والحب والفداء والإخلاص» ولکنہا کانت وبقیت 
أخوة خحاصة» فع رضى الله عنه كان منذ طفوليته حبوا من رسول الله ل 
يما هو فوق أخوة الإيان والمعاضدة والمناصرة» لأنه نشا في حجر رسول 
الله اة مع أولاده في بيته» ينفق عليه ويتعهده بالتربية وغرس أكرم المكارم 
في نفسه حتی نشا في الإسلام وحیدا في فضله وشرفه» لا ضریب له في 
شمائله . 

ٹم يعمد ابن إسحق إلى سيد الشهداء» فتى الفتيان» أسد الله وأسد 
رسوله» وأنضر أغصان دوحة عبد المطلب بن هاشم وأشجع بني عبد مناف» 
عم رسول الله بل حزة بن عبد المطلب» ويذكر إخاءه لزيد بن حارثة جب 
رسول الله مهل ومولاه وخحاصته» وزید في فضله وشرفه واختصاصه برسول 
الله بء وشدة عبته له أهل لإخاء حزة رضي الله عنهاء ولكن هذه 
الأحوة بينهيا كانت أخوة حاصة. تقصد إلى الرعاية وحسن المعاشرة» كا 
ذكرناه سابقاء وأوضحنا آثارهاء ولم تكن من قبيل الأخوة التي عقدها رسول 
الله بي بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ليترافقوا بيهم ويتعاضدوا 
ويتناصروا. 


ثم وثب ابن إسحاق إلى ذكر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار دون 
تمهيد أو توطئة ؛ بعد ذكر المؤاخاة بين سيد الخلق محمد ية وعلي رضي الله 
عنه» وبين حزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثةء وبين جعفر بن أي 
الت وهو ف غم اليد لقي الو رة واد نن .جل 
الأنصاري الخزرجي » فذكر المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار» وذكر كل 
مهاجري کان خا لأنصاري . 


وکأن ابن إسحق أجدب فکره وعقم علمه» ول مجد فیھ) شواهد 
ومثلا للمؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض غير ما ذكره من مؤاخاة 
1۸ 


رسول الله لا لاء ومؤاخاة حمزة ES‏ يدع جال للشك أن 
رعاية النبى بي لعل رضي الله عنه» وحدبه عليه كان من قبيل رعاية التربية 
وحدب الكفالةء وإخلاص المودة التي غمره بها ل منذ آواه إلى كنفهء 
وجعله مع أولاده في بيته» ينفق عليه كا ينفق عليهم» وهو في ميعة الطفولية 
حت من الله عليه بالإسلام» وشرفه بالسبق في مضمار الإيعان برسالة الخلود 
التي جاء بها محمد ية ومشى في مدارجها حتى بلغ مدرج الرجولية» فكان 
صنديدها» وبطل الجهاد لإعلاء كلمتها. 

وکان رضي الله عنه بحکم ما أضفاه عليه رسول الله يو من حب 
أخوي» ورعاية أبوية» وتقدير لسوابقه ومواقفه البطولية أخص الناس به فيا 
ليس لغيره محال فيه» من أمور تحص رسول الله ب في حياته الخاصة وحياة 
أسرته» فكانت أخوته للنبي بء أحوة خاصة» نبتت جذورها مع مدارج 
التربية الأبوية والرعاية الكافلة» والمحبة الوارفة. 

ونا أن الأخوة التي كانت بين أسد الله وآسد رسوله حزة بن عبد 
المطلب وزيد بن حارثة مولى رسول الله يلإ وجبه كانت من قبيل المودة الي 
تكون بين الصديقين» والرعاية الي تکون بين الودودين إذا مزج الصفاء 
الروحى بين روحيهيا» فكانا في وفاء الرعاية والمعاضدة كأ نفس واحدة في 
E‏ 

وبينا أن المؤاخاة المزعومة بين جعفر بن أبي طالب ذي الحناحين» 
الطيار في الحنة» وهو في غيبته التى طال أمدها ومعاذ بن جبل الأنصاري 
مؤاحاة لا حصّل اء فهي إن كانت فکأا م تكن» لأن جعفراً رضي الله 
عله عاد من الحبشة مع أصحابه بعد فتح خيبر سنة سبع من الهجرة» 
واستشهد سنة ثمان من المهجرة في غزوة مؤتة» فبين عودته واستشهاده بضعة 
شهور» وعاش معاذ رضي الله عنه بعد جعفر إلى سنة عشر من اهجرة» 
وتوفي بالطاعون في الشام» وكان يوم توفي في ريعان الشباب وميعة الفتوة» إذ 
م يتجاوز سنه الرابعة والثلاثين. 

وما يون قول ابن إسحاق في مؤاخاة جعفر ومعاذ رضي الله عنىا أن 

۹ 


نفى الواقدي المؤاخاة 
بين جعفر ومعاذ ابن 


جبل 


الواقدي - ولعله أرسخ قدماً في السير والمخازي من ابن إسحاق - ينفيها نفيا 
باتأء فابن عبد البر يقول في (الاستيعاب): واحى رسول الله به بين معاذ 
لا اختلاف فيه عندنا» ثم حكى ابن عبد البر قول ابن إسحق فقال: وقال 
طالب . 

وقال صاحب «العيون» : وآنکر الواقدي هذه المؤانحاة لغيبة جعفر 
با حبشة› وعند سنيد أن المؤاخاة کانت ین ابن مسعود ومعاذ بن جبل . 


وكان ابن إسحق في قفزته إلى الحديث عن المؤاخاة بين المهاجرين 
الأنصار حفيظاً على إثارة ما بدأ به حديث الؤاخاة من رهج التشيع» فذكر 
أول ما ذكر في هذه المؤاخاة أا بكر الصدّيق» وخارجة بن زيد» رضي الله 
عنهاء وأراد أن يعرف بالصدّيق» فقال: وكان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه ابن آي قحافة وخارجة بن زيد» آحوين . 


1 وتعريف الصديق بعد ذكره باسمه» وأخحص خصائصه في الإسلام» 
والترضي عنه بأنه (ابن أبي قحافة) تعريف يدعو إلى التعجب» لأن ابن 
إسحق عرف أبا بكر بذكر خحصيصته العليا التي لا يشاركه فيها أحد من 
المؤمنين إلا بضرب من الإلحاق والمجاز» فقال وكان أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه - ابن أبي قحافة - وخارجة بن زيد أخحوين» فا قيمة قوله في 
التعريف (ابن أبي قحافة)؟ وهو وإن كان زيادة في التشريف فإنه لا فائدة له 
في التعريف» فهو من نافلة القولء لأن الصديقية التي عرف با ابن إسحق 
أبا بكر بن أبي قحافة تطوي تحت جناحيها جميع خحصائص أبي بكر في فضله 
وتقدمه على الأولين والآحرين من أتباع الأنبياء والمرسلين في رسوخ اليقين» 
لأنه رضي الله عنه كان بمذه الصدّيقية سيد المؤمنين» والرفيق الحميم في 
المجرة التي فرق الله بها بين الحق والباطل» وهو بهذه الصديقية الأنيس في 
الغار الذي جعل نفسه فداء لرسول الله لاء فا هذا التعريف الأجوف لقمة 
الفضل الأعرف الأشرف؟ 
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وصنیع ابن إسحق في سياقته حدیث المواخاة - وهي من أهم وأعظم 
آحداث بناء المجتمع المسلم في مستقره الحديد ا ا مستقبله البعيد - 
يحمل في حناياه وهج تنفسه برئة شيعية» والإنسان في عقله وإسلامه يكن أن 
یکون با غر متعصب› وإلا فهل ضاق علم إسحاف بأحداث السيرة 
النبوية - وهو حامل لوائهاء > وإمام روایاعېا 2 أن پل ف حصوله الروائي 
الضخم شواهد ومثلا للمؤاخاة بين المهاجرين بعضهم لبعض» ما دام و 
من القائلين بها المشيدين لبنيانما ‏ غير ما ذكر من مؤاخاة رسول الله لا علي 
رضی الله عنه» ومۇاخاة حهرة بن عبد الطلب زید بن حارتة رضی الله 
عنہا» کا وجد غيره من القائلين مذه المواخاة؟ 

وقد ذکرنا ما ذکره أبن عبد البر من اش والشواهد ذه امۇاحاة مۇيدا 
U‏ ذکره بحدیٹث الحاکم والترمذې عن عبد الله بن عمر من طریق یع ابن 
عمير التيمى › وپپنا ما فيه في مکانه . 


ثم سكتت حاسة ابن إسحاق ليخلص من مضيق مؤاخاة المهاجرين 
بعضهم مع بعض التي لم يسعفه فكره بغير ما سنح له» فذهب إلى الحديث 
عن مؤاخاة المهاجرين مع الأنصار» وذكر منا مؤاخاة جعفر بن أبي طالب 
معاذ بن جبل» وقد کشفنا عا ونا ما فيها من ضعف يشكك في وقوعها. 


ثم أخذ ابن إسحاق يذكر بعض أسماء المتاحين في مؤاخاة المهاجرين 
مع الأنصارء وذكر منهم من قيل ! نه آخى بينہم في مؤاخاة المهاجرين بعضهم 
مع بعض غير من ذکره e‏ فقال: کان آہو بكر 
الصديق» وخارجة بن زيد الأنصاري الخزرجي - أخوين» وقد كان أبو بكر 
الصدّيق في مؤاخحاة المهاجرين خاصة أحاً لعمر بن الطاب رضي الله عنهاء 
وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الأنصاري الخزرجي أخوين. وقد كان 
عمر رضي الله عنه وعبد الرحهمن بن عوف» وسعد 
ابن الربيع الأنصاري الخزرجي أخوين - - وقد كان عبد الرحمن بن عوف في 
اا ا عا لان ن عفان - والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة 
ابن وقش» أخو بني عبد الأشهل أخحوين. وقد كان الزبير بمكة أخاً لطلحة ابن 

۷۱ 


تهافت کلام ابن 
إسحاق في ا لحدیٹث 
عن مؤاخاة المهاجرين 
خحاصة وعدم جدواه 


ابن سعد يصرح عن 
شيخه الراقدي ٻأن 
مؤانحاة المهاجرين 

حاصة كانت بال مدينة 


والرد عل ذلك 


عبيد الله » وعثمان بن عفان» وأوس بن ثابت الأنصاري النجاري أخوين - 
وقد كان عثمان بن عفان في مؤاخاة المهاجرين حاصة أخا لعبد الرحمن ابن 
عوف» وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين - وقد كان طلحة في 
مؤاخاة مكة خأ للزبير بن العوام . 

ولا ندري هل کانت المؤاخاة بين المهاجرين بمكة - عند من يقول ہا 
ا ابن إسحاق» ولم تقع بين غيرهم من ساثر المؤمنين في 
مكة قبل الهجرة؟ أً و أن ابن إسحق أراد ألا يستوعب» واقتصر على ذكر من 
يؤدي غرضه» ويحقق ما يبغي من أن رسول الله 4 سيد المرسلين» وهو من 
لا حطیر له ولا نظیر کان أخاً لعلي رضي الله عنه في المؤاخاة بين المسلمين 
سابقاً ولاحقاًء والله تعالى هو العليم بذات الصدور. 


ومن جرى من المتقدمين على القول بوقوع المؤاخاة بين المهاجرين 
خاصة بعضهم مع بعض محمد بن سعد تلميذ الواقدي راوياً لذلك عن 
شیخه الواقدي . 
بيد أن رواية الواقدي بأسانيدها المتعددة كا ذكرها تلميذه محمد بن 
سعد في الطبقات أصرح في الغرابة» وأدعى إلى العجب» لأن هله الرواية 
صريحة في أن هذه المؤاخاة بين المهاجرين خاصة بعضهم مع بعض إغا كانت 
بالمدينة بعد الهجرة» وهذا عجيب في غرابته» لأنه لا وجه لعقد مؤاخاة بين 
الهاجرين خاصة بعضهم مع بعض بالمدينة بعد الهمجرة. 
قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر- يعني شيخه الواقدي - حدثنا 
محمد بن عبدالله عن الزهري. قال: وحدثنا بن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبيه قال: وحدثنا عبد الرمن بن أ ہی الزناد» عن إبراهیم بن 
مجیی بن زید بن ثابت قال : MS DS‏ عن آبيه» 
قالوا: لما قدم رسول الله ب المدينة احى بين المهاجرين بعضهم لبعض› 
وآحى بين المهاجرين والأنصار» أخى بینہم على احق والمۇاساة› ویتوارثون 
بعد الممات دون ذوي الأرحام» وکانوا تسعین رجا خمسة وأربعون ا 
من المهاجرين» وخمسة وأربعون من الأنصار» ويقال: كانوا مائة» مسون 
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من المهاجرين» وخسون من الأنصارء وكان ذلك قبل وقعة بدر» وأنزل الله 
تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم آول ببعض في کتاب الله إن الله بکل شيء 
عليم 4(“ فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء وانقطعت المؤاخاة في الميراث» 
ورجع کل إنسان الى نسبه وورثه ذوو رهه . 

فقول الرواية في جميع أسانيدها: لا قدمٍ رسول الله ل آخی بين 
المهاجرين بعضهم لبعض قول عجيب» ل نره قولا لأحد ممن ذهب إلى القول 
بوقوع مؤاخاة بين المهاجرين خاصة» بعضهم لبعض. لأن المؤاخاة كانت 
للارتفاق والمعاضدة والمناصرة والمؤاساةء والمهاجرون بعد هجرتمم إلى المدينة 
لا بختصون بہذه الأمور التي جعلها الشارع حكمة المؤاخاةء وإنا يختصون بها 
في مكة قبل الهجرة» فإن صح وقوع مۇاخاة خحاصة بيهم فموضعها مكة»› 
وزمنها قبل المجرة» إذ لا وجه مطلقاً لعقد مؤاخاة بين المهاجرين خاصة 
بعضهم لبعض في المدينة بعد الهجرة» لأن المهاجرين تركوا أموالهم وراءهم 
بمكة» وفوا إلى الله بدينهم وعقيدعمم» فكانوا أحوج إلى المؤاخاة مع الأنصار 
لتتحقق حكمة المؤاخاة بالمؤاساة والتعاضد والتناصر والارتفاق. 

وهذا هو ما صرح به القائلون بالمؤاخاة بين المهاجرين خاصة بعضهم 
مع بعض» وقد نقله ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر» وصدر به الزرقاني 
ي شرح المواهب فقال: كانت المؤاخاة بين الصحابة مرتين» e‏ 
المجرة» بين المهاجرين بعضهم بعضاً على الحق والمواساة» قأخى بين أبي بكر 
وعمر» وبين طلحة والزبير» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» كا رواه 
الحاکم» وهلا الحديث ضعيف.» آخرجه الحاكم من طريق یع التيمي عن 
عبدالله بن عمرء E O‏ 
ت آحيت بين أصحابك› فمن اخي؟ قال اة لعل : رأ نا أحوك» وميم ابن 
عمير متكلم فيه بالجرح» قال فيه البخاري: في أحاديشه نظر» ووافق 
البخاري على ذلك ابن عدي » وقال فيه ابن تمير: کان من أكذب الناس› 
وقال فيه ابن حبان: کان رافضياً يضع الحدیث» وأهون ما قیل فيه ما قاله 


)١(‏ آخحر آية من سورة الأنفال. 


A 


ابن حجر ني التقريب: صدوق يخطىء ويتشيع . 

وقد سبق ان ذكرنا أن أحد رجال سند هذا الحديث في رواية الترمذي 
حکيم بن جبير» وهو ضعيف» رمي بالتشيّعم كا قال صاحب تحفة 
الأحوذي» فقول الترمذي فيه : حسن غريب» لا ينجيه من حكم الضعف» 
ولا اعتبار بتصحيح الحاكم فإنه معروف بالتساهل في التصحيح» فالحديث 
سواء آکان برواية الحاكم أم هو برواية الترمذي لا تقوم به حجة. 


V4 


النو ع الثاني من المؤاخاة 
المؤاخاة الاجتماعية التكافلية 


بنا فيا سبق أن حياة المجتمع المسلم في تركيبه الاجتماعي الخاص 
قامت على دعائم ا لحب الذي عقد الإيمان أواصره» فبلغ بأفراد هذا المجتمع 
آن جعلهم في تواڏهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجحسد الواحد» إذا e‏ 
شغ الا سرن ذلك الألم ! إلى سائر أعضاء الجسم» > وإذا شعر قلب آي فرد من 
أفراد هذا المجتمع بقرحة غبطة انش با سرورا کل 'قلپ بین جوانخ کل 
مسلم. 
وبلغ هذا الحب بأفراد هذا المجتمع أن جعل وشائج المودة والإخاء 
مشاركة في الحب» يتقاسمها المؤمنون فيا بینهم» اجا ومناصرة› 
ومعاضدة» وکان هذا الحب عنصراً ااا ف تکامل الإيان» فلا 
يكمل إيان مؤمن | aS‏ ا لحب الأحوي ا 
کفتيه إل جانب واحد» فالذي ينبغی أن يكون في قلب المؤمن لأخيه المؤمن 
من الحب على مثل ما في قلبه لنفسه» لان الدعامة التي ارتكز عليها بناء هذا 
ا حب في نفس المؤمن هي النصفة فيه حقاً واجباً لا ثنية فيه وکان شعار 
ا قول الرسول ب : «لا يڙمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه) . 


ومعنی هذا أن يكون ارتكاز الإيهان في نفس كل مؤمن على نوع من 
الحب لأحيه المؤمن يتساوئ فيه الشعور والإحساس بينها» وعندئذ يرتفع من 
البين رانا وأنت) ولي ولك) ويحل لها : آنا آنت ٤‏ الآمال والالام» وجري 
بحا کل جد اما ل ك ر اشد والوسانل: 
Yo‏ 


كان الحب الموحد 

للإحساس والشعور 

ساسا للمۇاحاة في 
نوعيها الإماني . 
والاجتماعي 


أرفع صورها 


وقد كانت الأخوة الإبانية التي أسسها هذا الحب مظهراً من أعظم 
مظاهر وشائج الحياة الاجتماعية التي ارتبط بها هذا المجتمع في تحركاته نحو 
النمو الذاتي» فبلخت به مبلخاً عجزت البشرية أن تحقق مثله في تاريخها بين 
أفراد أي مجتمع آخر من مجتمعاتها العقدية والاجتماعية. 

فكان هذا المجتمع المسلم القائم على الحب مجتمعاً صافياً من كدورة 
(الأنانية)ء لا يعرف الكراهية والتغالب على مظاهر الحياةء ولا يعرف 
التباغض والحقدء ولا يعرف الحسد الموبق» والتظام المهلك. فالمؤمن في هذا 
المجتمع أحو المؤمن» لا يظلمه ولا يخذله. وكان هذا المجتمع المسلم متمم 
الصفح والعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان» وكان مجتمع الصبر والاحتمال» 
ومجتمع التربية الذاتية» يربي نفسه وذما ليعدّها لمستقبل طويل المدى» 
عریض الأرى . 

بيد آنه کان تمع يعيش ف جو خانق من الكراهية اله ولرسالته 
الإصلاحية» والفكرية» والكيد لدعوته» دعوة الحق والخر والنور واهدى» 
ولكنه اعتزل هذا الجو البغيض» واعتكف في مدرسته الأولى (دار الأرقم)» 
كرا على نفسه» يتلق وحي ربه بتوحيده وإخلاص العبودية له حقى أسس 
عقيدتها التوحيدية» وشيدهاء ورفع سّمكهاء وأعلى بنيانها» ونصب 
للسالكين منائرهاء وآقام هم معالمهاء ومهد فجاجهاء وأنار للسارين سبلهاء 
روط اللعقرل. أدلتها وبر اها بعد أن اطلى. هذة الغقرل ن أغلاهاة 
وحررها من ربقة مواريث الأسلاف الفكرية الجاهلة» تلك العقول التي 
كانت تعيش في عماية التقليد البليدء وحاقة الوثنية البلهاء «إوإذا قيل هم 
اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا 
بعقلون شیثا ولا بہتدون 4“ بلی» وإنا على اثارهم مقتدون )»4 . 

يحملون بين جوانحهم قلوباً لا تفقه الحق» ولا تعرف الحي وفي 
حنايا هاماتجم عقول لا تفرق بين ضياء الشمس وظلمة الليل» فهم كا 


. )٠۷١( سورة البقرة آية‎ )١( 
. )۲۳( سورة الزخحرف آية‎ )۲( 


4 


وصفهم الله عز شأنه: مم قلوب لا يفقهون بها» وهمم أعين لا يبصرون 
ہا وهمم آذان لا يسمعون اء أولئك كالأنعام بل هم أضل که( کل 
دعاهم داعي الحتق والمدى أصروا على عنادهم وفجور كفرهم» وتولوا 
مدبرین › وهم جمحول . 
فلا استیأس الجتمع المسلم أن جد عند مجتمع الحقد والكراهية للحق كانت المجرة تطلعا 
في القرية الظالم أهلها منفذا للهداية تدخحل منه إلى قلوہم» بعد أن ا إلى جويدموفيه ا لحب 
بئاء العقيدة التوحيدية شاخاء ودعمه برکائز من البراهين والدلائل لا تنقض والصغاء 
عراها ولا تحل وثائقهاء لم ير بدا من التطلُم إلى جو نقي من الحقد والكراهية 
للحق ونور الهدايةء تتنسم فيه الدعوة إلى الله نسيم الحب الطهور والإخاء 
الصفي › > وتتنفس فيه الرسالة الخالدة الخاتمة أريج الحياة الكرية» حيث تجد 
عقولا تعقل» ا تفقه » وأبصارا ترى نور المداية مشرقاًء وضياء الحق 
اظ فتقبل عليه› وتجد آذاناً تسمم خحریر غيث الان وهو يتنزل في 
أودية الأفئدة غیراً مصقی » > فیطرما وتسرع إليه منتشية بلحلهء مأخوذة 
برشف حلاوته» فكانت المجرة إلى المدينة بعد البيعة الكبرى هجرة ليس ها 
زاد تحمله معها إلا أخوة الإيانء القائمة على دعائم الحب. فلا مالء ولا 
نسب» ولا سبد ولا لبد . 


فالمهاجرون إن e‏ حماعة اعتقبوا ا إن وجدوه» وإ في 
ام مراکب هم وتہم ورف الأشجار» ومصس النوى» وإن کانوا آفراداً 
قفي ففى الصبر على اللأواء متاع للمقوين . 
ووصلوا إلى مستقرهم أفراداً وجماعات فتلقاهم إخوة البيعة الكبرى 
ومن آمن عم ن أقوامهم وعشائرهم » يتنافسون في إنزالحم منازهم حقق 
استهموا عليهم تخا هم ووفاء بعهدهم › وقدم عل أثرهم رسول الله مء 
ونزل حیث آنزله الله تعالى» وازداد الإقبال على قبول چ احق > فلم يبق ا 
بيت من بيوتِ الأنصار إلا وقد أسلم أهله» وانضووا تحت لواء الرسالة ‏ المياة في مستق 
النالدة إلا قلیلا من عسا ف الحاهلية› وأدرکته سن اليأس العقلي» ویس أعداء الرسالة اللغالدة 
)١(‏ سورة الأعراف آية )٠۷۹(‏ . 
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جلده على شِرّكها ووثنيتها فأصبح كالشن المخرق» وارتد بعد علم إلى جهالة 
لا تعقل» لا يدري ما يقول» ولا يقول ما يعقل» فكان مع أمثاله أسطورة 
أثرية نمثل تفاهة الشرك وحاقة الوثنية في جانب ۰ ا المدني» تئل 

شراذم اليهود الذين شرقوا باللجتمع المسلم منذ أن تمت البيعة 
وعاد باآثارها الإانية الغامرة الأنصار إلى مدینتهم » يدعون إلى الله 
هداة مهدين» ويتحدئثون عن رسول الله بل حدیاً نسجه ا لحب والاعتراز» 
وهم يعانون انتظار مقدمه ليقود المجتمع المسلم إلى آفاق العزة والنصر 
اليين» ويتسمع اليهود ! لى أحاديثهم وما فيها من تعظيم لرسول الله 
وتقدیر لخطره وسمو مکانته في أنفسهم» وما یکنونه له ولأصحابه من حب 
e‏ وأبنائهم وعشائرهم » فيتميزون ا و ا 
ويتحرقون حنقا» ويتهامسون با ينتظرهم من مستقبل مظلم» ويقرؤون ي 
لوح الغيب مستقبل المجتمع المسلم مضيئاً مشرقأء سيَاحاً سروباً» ويحسون 
شدة الخناق عليهم» ويشعرون با ينتظر مواليهم من الأوس والخزرج من 
سيادة في مدينتهم » وقد کانوا من قبل تابعين مم » يعظمونهم ويعرفون هم 
فضلهم عليهم بالعلم والمعرفة لأہم آهل الكتاب الأول» ويعرفون هم 
امتيازهم عليهم في الثراء وكثرة الأموال» ويعرفون همم فوقهم عليهم في 
طرائق اكتساب هذا الال ووسائل إغائه بالتجارة والزراعة والصناعة. 


هم آولاء اماي قد وتساموا ينقضول 
e eT‏ النبيين e‏ ا 
التبعية التي كانت تجرهم إليهم . 


فإذا علم هؤلاء الموالي من العلم الإهي» وعرفوا من المعرفة الربانية ما 

يقيمون به صرح حیاتهم الاجتماعية والاقتصادية فماذا بقي لليهود عليهم 

من سلطان؟ لا شيء» لاء بل إن اليهود أصبحوا يعيشون في قلق بالغ 

واضطراب نفسي بخشون أن تدور عليهم دائرة السوء» فيكونوا تابعين بعد 
۷۸ 


أن کانوا موعن وطالین ضعا بعد ان کارا عة مطلوین: بوسان 
مستجیلن خد ان کانیا علا روان غین عا چ أن کان ماده 
عائلين» بل يخاف أن تنقلب عليهم الحياة في تصاريفها كلها فيصبحوا سوقة 
خدمة بعد أن كانوا قادة خدومين» فكيف المخرج من هذا الأزق الذي 
أدخحلهم في مضايقه الحقد الأسود والحسد اللعين؟ وإلى أين يكون الهرب 
وقد استحكمت حول تراقيهم حلقات الذل واموان؟ 

ولا سيا وقد قدم محمد يا على أصحابه» وأخذ بيده زمام مجتمعه 
المسلم» ينميه ويقويه ويرشده. 

وها هوذا مجتمعه المسلم يزداد كل يوم عدداً وقوة ونظاماًء يقيم حياته 
على أسس من الخير والحق واهدى والرشاد والحب والعزة والعلم والمعرفةء 
واستقلال الرأي وكرامة الفرد والحماعة. 

وها هي ڏي قريش پيلها وهيلماٻا» وعتوها واستکبارهاء وفجور 
ملفها تنتفض فرقاًء وتتزايل مفاصلها رعباً من محمد اة وأصحابه الذين 
ألقوا إليه مقاليد أمورهم» وسلموا له زمام طاعتهم في الشدة والرخحاءء 
محاربون من بحارب» ويسالمون من يسام » وقد عاهدوه أن بحموه نما محمون 
مله أنفسهم وذراریم ويفدون دعوته بکل ما يلکون» ولو اق عل أنفسهم 
وأمواهم وأولادهم . 

ٍ لا ليس هذا فقط هو ما يتوجس منه اليهود خيفة وتتطاير منه عقوهم 
رعبا» بل الخوف كل الخوف أن يجتذب عمد با إلى حظيرة دعوته» عباهلة 
اليهود وساداتہم ف العلم والمعرفة فيژمنوا برسالته ويصدقوه في دعوته - وقد 
فعل ذلك سیدهم وابن سيدهم» وأعلمهم وابن ¿ أعلمهم عبدالله بن سلامء 
وتبعته عمته خالدة فأسلا آول ما سمعا بمقدم رسول الله بء وفي هذا 
الطامة الكبرى التي لا مدفع فماء ولا طاقة لليهود على رذها في حرب مواجهة 
بالسلاح› فاا 5 وسر إل انات > حافتهم حروب الأوس 
والخزرج قبل دخول الإسلام عليهم عن بقي على شركه ووثنيته » فأفضوا إليهم 
بذات صدورهم» وحرضوهم على أن يقفوا معهم في وجه هذا المجتمع 
۷۹ 


صورة مجتمع المدينة 

يوم الهجرة إليهاوما 

يتطابه إصلاحه من 
حكمة وحزم 


المسلم القهار السحوق. 

وتفقاً بيض نقائمهم على أن يدفنوا رؤوسهم المخادعةء فلا يروا ولا 
يسمعوا» وزقزق «بوم» النفاق يومئذ» وهو منتوف الخوافي والقوادم» ضعيف 
مستضعف» سقيم هزيل» ورنق عليه طائر شؤم اليهودء واحتواه تحت 
جناحیه يزقه ویربيه» وني اليهود جبن رعديد» طبعوا عليه» وره عنهم 
المنافقون» فكانوا جبناء رعاديد» #محسبون كل صيحة عليه م ما لا 
يرعب منه لو وا او ارات او اغ ولا :| ليه وهم 
مون (). 

ھکلا کان تمع المدينة يوم قدم رسول لله کا والمهاجرون 
أصحابه إليها في كيه من تار ختافة معنافرة دشا 0 واا 
واقتصادياً وأهدافاً ووسائل» فهو تمع کی و ا 
متأنية» لتجعل من المجتمع المسلم سيد الموقف. 

وني تصوير هذا المجتمع المدني المتنافر وما كان عليه من أخلاط في 
ترکيبه يروي البيهقي في الدلائل بسنده عن ابن شهاب الزهري» قال: 
أخبرني عبد الرحن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف 
اليهودي کان شاعراً وکان يېجو رسول الله کة» ويحرْض عليه كفار قريش في 


* 


شعره . 

وکان رسول الله ب قدم المدينة وأهلها أخحلاط» منم المسلمون الذين 
جمعهم دعوة رسول الله و ومنہم المشركون الذين يعبدون الأوثانء ومنهم 
اليهود» هم أهل الحلقة» والحصون» وهم حلفاء للحيين: الأوس 
والخزرج»› ا رسول لله ا ۰ کلهم» وکان الرجل یکون مسلا 
وأبوه مشرك» والرجل يكون مسلا وأخوه مشرك. 

وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله ب يؤذون 
رسول الله ية وأصحابه أشدٌ الأذىء فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر على 
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ذلك والعقو عنهم» ففيهم آنزل الله جل ثناۋه : إولتسمعن من الذين آوتوا 
الكتاب من قبلکم ومن الذين أشركوا آذی کثیراًء وإن تصبروا وتتقوا فان 
ذلك من عزم الأموركو وفيهم أنزل الله : وڈ کثر من آهل الكتاب لر 
یردونکم من بعد إمانكم كفاراً حَسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم 
الح فاعفوا واصفحوا حقی يأتي الله بأمرە چ . 

ول يذكر الزهري المنافقين بین أخلاط المجتمع المدني» لآن النفاق کان 
يومئذ لا يزال نفساً حترقا من أتفاس اليهود» ترد في صدورهم جرا خامد 
الاشتعالء نا يبرز إلى أجاجير الحياة الاجتماعية في المدينة عنصرا ذا أثرء إذ 
ل تکن عناصره الشريرةء ومقوماته الخبيثة قد وجدت ف صورة ما ذاتیتها 
المتميزةء وكان النافقون لا يزالون آفراخاً 1 تستزغب» جعل اليهود هم 
أحضانيم ا يفضون فیها آمك الحضانة حق یستریش زغبهم » ليطيروا 
به ف آفاق الفساد والافسادء حاملین عل أجنحتهم خبائث ث الفتن التي يلقم 
إياها أساتذة الخبث والغدر اليهود ليلقوها بين الجتمع کک وهم متدثرون 
بمظاهر الإسلام تقية أن تأخذهم سيوفه» ليفكوا بها عرى أواصره الإيانية 
ويحلوا عقد وشائجه الأخوية» ويفرقوا كلمة أهله» ليسهل عليهم وعلى 
أساتذتهم من أخابث اليهود النيل منه. 

والنفاق سلاح خبيث» صنعه اليهود في مصانع إجرامهم ليتقوا به 
مواجهة المجتمع المسلم بأنفسهم» وليجعلوا من ربائبهم المنافقين دريئة 
يدفعون مها وطأة المسلمين. 

والمنافقون هم الأداة الطيعة ف يدي اليهود وتفکيرهم »› ولکن هرلاء 
المنافقين كانوا مقهورين أذلةء لا یعیشون إلا ف الظلام» شعارهم الكذب» 
ودثارهم الغدر والخيانة» ی د یستخفون من الناس ولا لست یبستخفول من الله ه ل 
يفرجون من فضيحة حتى تظللهم فضيحة سوأ منها. 

وهكذا كان النافقون أول أمرهم أضعف شأناً من نفايات الشرك 
(1) سورة آل عمران آية .)۱۸٩(‏ 
(۲) سورة البقرة آية .)٠٠۹(‏ 
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المنافقون كانوا أفراخاً 
في أوكار اليهود 


بين الزهري وابن 
القيم في تصوير 


الملجتمع يوم الهجرة 


بالمدينة» ومن شراذم اليهود فيهاء فلم يبرز مم کیان ذاتي يتميزون به» ولکن 
أعما لمم النبيثة التي كان يسخرهم اليهود لتدبيرها والقيام بها تحت جنح 
الظلام أبرز من شخصياتبم اللحطمة بالقهر والمهانة» فهم بأعماهم عنصر 
من أخحبث عناصر الملجتمع المدني المختلط الذي آراد رسول الله لا 
استصلاحه با أوتيه من الحكمة وحسن التدبير. 

وقد نحا ابن القيم في (المدي) ا آخر في ذكر أخلاط متمع 
المدينة» حين قدمها رسول الله اة اقتصر فيه على ذكر الأخحلاط المعادية لله 
ورسوله» وذكر فيهم المنافقينء فقال: ولا قدم النبي بل المديلة صار الكفار 
معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على ألا محاربوه ولا يظاهروا عليه 
ولا يوالوا عليه عدوه» وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأمواهم» وقسم 
حاربوه» ونصبوا له العداوة» وقسم تاركوه» فلم يصالحوه» ولم بحاربوه» بل 
انتظروا ما یژول إلیه مره وأمر أعدائه» ثم من هؤلاء من کان يحب ظهوره 
وانتصاره في الباطن» ومهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم» 
ومنہم من دحل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطنء ليأمن الفريقين› 
وهم لمنافقون» فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمره به ربه تبارك 
وتعالى» فصالح بود المدينة» وكتب بيهم وبينه كتاب أمن» وكانوا طوائف 
حول المدينة» بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» قلنا: بل أدحلهم 
بالتبعية في كتاب المؤاخاة التكافلية ولم يخصهم بكتاب موادعة وأمن . 

ثم ذكر ابن القيْم ما كان من كل طائفة من هذه الطوائف اليهودية من 
غدر وخحيانة لرسول الله بل وللمسلمين» وما كان من رسول الله ڳل إليهم 
من التأديب والمحاربة والجلاء عن المدينة جراء خياناتهم وغدرهم . 

والظاهر من كلام ابن القيم ا و رفا لا ا 
من رسول الله بي ومن المجتمع المسلم بعد الهجرة» سواء أكان أولئك 
الكفار من أهل المدينة كاليهود والمنافقين» أم كانوا من خارج المدينة كقريش 
في مكة ومن حوهها من حلفائهم وأحابيشهم»› آم كانوا من الأعراب الذين 
يقيمون حول المدينةء بدليل تصنيفه طوائف الكفار لأن في هذا التصنيف ما 
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يتفقی م موقف کفار المدينة من اليهود والمنافقين› وفيه ما يتفق م موقف 
قریش ومن حوهاء وفيه ما يتفق مع موقف الأعراب المتربصين حول المدينةء 
وهو كاف في إعطاء صورة عن أخلاط تمع المدينة. 


بخلاف کلام الزهري» فإنه نص في وصف آخلاط الملجتمع المدني 
حاصة الذي أراد الله با استصلاحهم اجتماعاً لیتميز فيهم موقف 
امجتمع المسلم الذي جعل الله له قيادة الحياة ف ظل شریعته الخاتمة الغالدة. 


وٻد النبي ڳل يخطو نحو استصلاح هذا المجتمع المدني المركب من 
أخلاط وعناصر متضادة متنافرة » وکال من الضروري أن تکون الخطوة الآأرل 
في هذه البداءة نحو المجتمع المسلم الذي وخدته العقيدة الدينية وحزمه 
الإهان في آصرة من الأخوة الإيانية» والإيان قوة روحية عارمة» ولكنها لا 
تستطيع وحدها أن تخضع لقوتها القوى الادية التي تقف من ورائها الغراثر 
بکل ما ها من رغائب وشهوات یعیش ا اللإنسان ف هذه الحياة. 


ولا نريد بالقوى الادية ما يعني لقمة العيش ووسائلهاء فذلك آدنی 
مراتبهاء وأهون درجامما» لأن لقمة العيش ووسائلها أيسر على المجتمع 
السلم من أن يدخلها عنصراً في تركيبه الاجتماعي › هذا التركيب الذي 
يصور عناصر بناء هذا المجتمع ومقوماته الذاية» ومعا) شخصيته المسلمة. 


وإ نما نريد بالقوى المادية الإحساس الداخحلى بوفرة الشعور الموخد بين 
أفراد المجتمع لملم وجماعاته والإحساس بوفرة الشعور النفسي الموخد 
لأهداف ووسائل الحياة هذا المجتمع المسلم» وإن كان من طبيعته المساواة في 
حالتي الشبع والجوع بل المساواة في حالتي ال والتعفف في الشبع»› > لکن 
هله المساواة ة في حالتي الشبع وال جوع لا تکون مقصودة ذا المجتمع المسلم 
قصداً ذاتياً بحسب له حسابه» ونا ينساق ها انسياقاً تبعياً لوفرة الشعور 
النفسي » ويتحقق منها ما يتحقق » وهو محمود في حالتي القلّة والكثرة» بل في 
حالتي الفقدان والعدم» وني هذا ما يزيل الإبهام في تفسير القوى المادية 
بالإحساس الداخلي بوفرة الشعور الموحد بين أفراد المجتمع المسلم وجاعاته . 
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استصلاح المجتمع 


المدني المتنافر يبدأ 


القرى المادية لا تعن 
لقمة العيش وإنماتعني 
الإإحساس بوحلة 


الشعور 


اخحتلاف ترکیب 
المجتمع المسلم 
اخحتلاف توافقی لا 
تنافرفيه . 


وإنغا قلنا إن البداءة في الخطوة الأولى الاستصلاحية كان من 
الضروري أن تكون موجهة نحو المجتمع المسلم لأن هذا المجتمع المسلم 
الموحد بعقيدته الإيانية كان ختلف التركيب,ٍ الاجتماعي › ولکن هذا 
الاتلاف في عناصر ترکيبه لم يكن اختلا ا يدفع بعضه بعضاً وإغا 
کان اشتلدفا ترافقيا» منك عه مخضا . 

ولا يصعب على العقل الاجتماعي أن يفهم كون الاحتلاف توافقياً في 
تركيب هذا المجتمع المسلمء لأن تركيب المجتمع من شخصيات متمايزة 
المظاهر لا باخحتلاف في تركيبه المادي» ووحدة الحركة وبواعثها إلى الهدف 
الموحد توافق في السلوك الموصل إلى المدف. 

بيد أن هذا الاحتلاف التوافقى كان في حاجة إلى ما يزيل أثار تلك 
لقا ر ل وة إفدف والا “و الى عة ررر ال 
بتصحيح تركيبه» لتستقيم معالمه. 

ما مظاهر الاختلاف التوافقي في المجتمع المسلم فهي ماثلة في 
عناصره المادية وشخصياته المتمايزة بمظاهرهاء فقد كان e‏ من المهاجرين 
الذين هجروا أوطانهم وترکوا فیها فيها أمواهم وأولادهم وعشائرهم»› 
وإحساساتهم النفسية ما ا وراءهم» فداء لعقيدتہم» وخرجوا 
بإيانهم مهاجرين إلى الله لا يأسون على شيء ما ترکوه لله ولا تعلّقت 
نفوسهم بشيء منه» وضو دما لا ینظرون وراءهم إلى ما هجروه في سبيل 
ما ينتظرهم من حياة حرة كريمة » وثواب جزيل في الحياة الآخرة. 

وكان في هذا المجتمع المسلم الأنصار #والذين تبوًؤا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم» ولا بجدون في صدورهم حاجة نما أوتواء 
ورون على أنفسهم ولو کان e‏ حصاصة ه0 . 

وکان في هذا المجتمع المسلم الوافدون لطلب المدايةء والإان بالل 
ورسوله من أبناء القبائل الذين يقدمون على رسول الله بلا ليتفقهوا في 
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الدين» مندجين ف ترکیب المجتمع المسلم. 

وكان لكل عنصر من هذه العناصر الداخلة في تركيب هذا المجتمع 
مقوماته التي تميزه» وهذه المقومات مختلفة المنشأًء وختلفة الأثر في مجرى الحياة 
وأسلوبما ووسائلها. 

فلو أن هذه العناصر تركت باختلافاتا للوحدة الإيانية في العقيدة 
لكانت الحياة الاجتماعية هذا المجتمع المسلم مجموعة من التفاريق السلوكية 
التي تذهب بالمجتمع السلم في حياته مذاهب شتى» لا مجمعها إلا وحدة 
العقيدة . 


بلدهم ا a‏ ف ا a‏ ا 
أمواهم وثرواتہم » وینفقون على اأ نفسهم وأهليهم ما رزقهم الله من هذا اال 
النامي بالعمل فيه . والمهاجرون الذين جاؤوا إلى هذا البلد الطيب مهاجرين 
إلى الله خاوية من الدنيا وأسباا ووسائلهاوفاضهم » خلية من متاعها عيابہم› 
فهم لا لون في مستقرهم الجحدید مأوی ولا مسرحاء ولا بد مم أن يعيشوا 
کہا یعیش الناس› وان يعملوا لاتم کا يعمل الناس» وأن يتحرکوا ٤‏ 
یں ای رر 


وليس في الإسلام الذي اعتنقوه ديناً وارتضوه نظاماً لحياتہم رهبانية 
يدرعها المسلم عاكفاً عليهاء > لا يتحرك ولا ینهض ولا يعمل لیقیم حیاته على 
الحد والعمل النافع له» المفيد لمجتمعه الذي يعيش عنصرا في ترکيبه 
الاجتماعي . 


والوافدون لطلب المداية والانضواء إلى حظيرة المجتمع المسلم أوزاع 
ا ف أوضاعهم الاجتماعية» ففيهم الفقير الذي يعيش على الطوى 
صابراً حتسباً متعففاًء وفيهم الضعيف الذي لا يستطيع أن يعمل لو أتيحت 
له فرصة العمل» وفيهم اللليء الذي قدم ومعه أسبابه وله وسائله» يتحرك 
بها ينميها ويأحذ ويعطي» ويكسب ويربح» وفيهم القوي على العمل 
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عناصر ترکیب 
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أعداء المجتمع المسلم 
من أخلاط المجتمع 


المدني 


بجسمه» فيعمل ليعيش» وفيهم الصناع الذي يعمل بيده وفكره فيحيا 
بصنعته مع الناس حياة كرية . 

وهذا ا المسلم على اختلاف تركيبه الاجتماعي أعداء في 
الداخل والخارج يتربصون به» ويأتقرون علیه» ویکیدون له» ومکرون به» 
ويدرون له المزالق» وهؤلاء الأعداء مكنون من وسائل الحياة وسعة أسباماء 
وهم شريرون حبثاءء يتقنون من ضروب الفساد والإفساد ما يبعث في 
أنفسهم الشريرة ية الوقوف أمام سير الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته بالقوة 
والتدبر الاكر» والمكر الكائد والغدر الخئون. 


وشر هؤلاء الأعداء وأخحبثهم ار على شن هجوم العداوة 
للمجتمع المسلم هم اليهود» الذين سا بقيام هذا الجتمع المسلم» ورأوا 
فيه مجتمعا ا سوف يسلبهم عزهم» ويقضي على مقوماٽت حياتہم › 
ويقؤض سلطانہم على (يثرب) التي يتحكمون في مصيرها ومصير أهلهاء 
ویېدم أكاذيبهم في دعاوى الاخحتصاص بالعلم والمعرفة» ويذهب بأباطيلهم 
التي خدعوا با مواليهم من الأوس والخزرج حق ا هذا الضلال 
والخداع والتمویه»› ويڈذهب بقوتم المادية التي يتعرزون مہا ٤‏ صياصيهم 
وحصو م وأطامهم وقلاعهم التي وا حول مساکہم حهاية لأمواهم 
وتراثهم الذي جمعوه من دماء البشر ا TT?‏ 

ويأتي بعد اليهود ف شدة العداوة للمجتمم المسلم بقايا نفایات الشرك 
الأحتق والوثنية البلهاءء مثلين فيمن عسا من جذوع الجاهلية الخاويةء 
وأفلت من سيف الأحداث التي مرت بين الحيين: الأوس ٤‏ 
حرومم الطاحنة التي قذمها الله تعالى لنبيه بي لتكون منظفة للطرق أمام 
سر دعوته » ولشر رسالته بن طحنتهم رحاها فألقت ۔ مم إلى مهاوي الفناء. 

وهؤلاء الذين خلفوا وراء المعارك المدمرة- على ما بهم من عجز عن 
الحركة المادية والفكرية - هم الذين يملكون من وسائل الحياة ما خلفه هم 
الظاعنون إلى أودية الفناء من أهاليهم وعشائرهم الذين أكلتهم الحروب في 
جاهلیتهم » فهم إن ل يستطيعوا سل السيوف فلن يعجزوا عن عن إمداد من 
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يقدر على موارد الحتوف» فلهم بجا في أيديهم من مال وسلاح» وما : 
أفكارهم من تجارب وخبرات قدرة على معاضدة القادرين على الحركة من 
أعداء المجتمع السلمء ومناصرتهم ومعاونتهم في كل ما من أن ينال من 1 
المجتمع الذي لا يريدون له البقاء فاضا بدعوته إلى الله يبلغ رسالات 
ربه» وینشر على العالمین نوره وهدایاته . 


ووراء اليهود ونفايات الشرك والوثنية في شدة العداوة للمجتمع 
المنافقون الذين من أحضان اليهرد أمهدة لأسو المكر وأخبث 
الائتمار» واتخذوا من إظهار شعائر الإسلام وإبطان أكفر الكفر وأفجر 
الفجور ذريعة إلى محالطة المجتمع المسلم» يسمعون منه ما يقول» ويبصرون 
حركاته» ويرصدون أنفاسه» وينقلون أسراره وأحواله إلى شياطينہم من 
اليهود والمشركين» ويكرون به ما وسعهم المكر والكيد» ويخادعونه» وفيه 
سماعون ممم من ضعاف الإان ومرضى القلوب» ذوي الشخصيات 
المهزوزة التي تعبث بها هزاهز التفاق» يأخذون منم أخبار المجتمع المسلم» 
ویشیعون بینم الأراجيف والأكاذيب ليثبطوا عزائم ھۇلاء ا وا 
1 شابيب الفتن والتخذيل› ليكسروا شوكة ال ۱ »> وخرقوا بين 
خحروق الفرقة» ویبٹوا فيه بثيث التناز ع ّ 

هكذا كانت حالة المجتمع المدني بأخلاطه حين قدم رسول الله لا 
المدينة» واتخذها مقراً له ولدعوته › وموئلڈ لأا وا لتبلیغ رسالته» 
ارا لطلاب هدایته . 

وهكذا كان حال المجتمع المسلم في تركيبه الاجتماعي» وموقفه من 
نفسه في التركيب المتخالف في عناصره» وموقفه من أعدائه وهم في قوتهم 
المادية» وكثرة عددهم ٠‏ وتوافر عدتبم» مع قلة عدده» وضعف عدته. 

فکان لا بد في سبیل استصلاح المجتمع المدني المتنافر أشد التنافر في 
عناصر تکوینه ومقومات وجوده من البدء أو بتصحيح التركيب الاجتماعي 
للمجتمع المسلم الذي وحدته العقيدة الإيانية» وبقي ما وراءها مشتت 
المنازع» تلف المصادر والموارد. 

AY 


تصحیح ترکیب 

المجتمع المسلم 
اجتماعياًلا يتحقق إلا 
بإزالة الغوارق تربويا 


وتصحيح تركيب المجتمع المسلم اجتماعياً حقى تكون له وحدة 
اجتماعية توازي وحدته الإيمانية» لا بتحقق إلا بإزالة جميع الفوارق 
الاجتماعة بن اقرا افا اال التاراة الخعرردة ل تلك 
الفوارق التي خلفتها رواسب التاريخ القريب والبعيد. 


والإسلام لا يعتمد في إصلاحاته الاجتماعية على منطق القانون 
والإلزام القاهر» ولكنه يعتمد على منطق التربية وإيقاظ الضمير» والتسامي 
بالإحساس والشعور إلى الرضا ابع والإقناع المرضي» القائم على الفهم 
والتفاهم» وتصحيح موازين الحياة في أسباب العيش ومظاهر الاجتماع في 
سلوك الأفراد والجماعات. 


اظ القانون بإلزامه القاهر في إصلاح المجتمعات اجتماعي بإزالة 
الفوارق المادية ا السلك» وعر المنطلق » ضيق المنفذ. مخض للنفوس»› 
مناف للطبيعة ومدركات العقول» لأنه يتطلب تناز عن حق ملوك بالقانون 
إلى فضيلة لا يحتمها هذا القانون وهذه التنازلات ضد الغرائز الإنسانية 
الحريصة كل الحرص على الحرية المطلقة في الملكية وتصرفاتباء لأمها حرمان 
لمن يلك من حرية التمتع بجا بلك وإمتاع لمن لا يلك ما لا يملك. 


أما منطق التربية والضمير فيعتمد على الإحساس بمرارة الحرمان عند 
من لا يلك وهو بحس بتعة من بملك. وني هذا الإحساس الام وتعذيب 
للغن ار لا و ج الاه لك جا روا ي عه هه 
ملك وهو مستطيع أن يجعل منعته با يملك كاملة المهنا إذا آمتع معه من لا 
ملك دون إفساد متعته بالمن والأذى . 


وهذا أ مر لا تكفي في تحقيقه نصوص القوائين. ولا نحققه سياط 
العقوبات مرق بها جلود الذين لا يفرٌطون في حت حريتهم في التمتع با 
يملكون» وإنما يتطلب منہجا ثربویا في إصلاح المجتمعات والأمم والشعوب 
والأفراد والحماعات» وهذا المنبج التربوي هو منہج الإسلام الذي امتاز په 
ف استصلاح آمثه اغا 


AA 


فهو إذ يقول ني كتابه المبين: إا المؤمنون إخوة يعقد بهذا النص 
الصريح بين أفراد مجتمعه أخوة إيانية» هما ركائزها ومقوماتهاء وأهم تلك 
الركائز والمقومات (الحب) التبادل بين أفراد المجتمم على سواء في آثار هذا 
(الحب) والمساواة في الآثار المترتبة على الحب ممكنة الحصول»ء وإن كانت 
املساواة في نفس الحب غير ممكنةء لأن الآثار يملكها الفردء فهو يملك المساواة 
فيهاء وأما الحب فهو أمر قلبي» لا يملكه الفرد ولا يلك المساواة فيه. 


وهذا جاءت الوصاة من النبي إلا وهو القيّم على إصلاحات 
المجتمم ااا غا ا ما هو في حيزالإمکان»فقال بإ فيا رواه 
البخاري عن أنس وكذلك رواه أحمد والنسائي » ورواه مسلم بزيادة: 
«والذي نفسي بيده » لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه» 
فقوله بي : «حتى بحب لأحيه» دون أن يقول: «حتى بحب أخاه حبه لنفسه» 
إعجاز في التعبير التربوي وإقامة لهج الضمير في الإصلاح الاجتماعي» لأن 
ا ا ا ت و ی ا ا 
لأنه مساواة في أثر الحب» لا في نفس الحب» وهذا حب لله تعالى» وروى 
مسلم عن أي هريرة عن رسول الله بيا إن الله يقول يوم القيامة : «أين 
المتحابون بجلالي؟ اطم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» وقد ترجم 
هذا النووي بقوله: (الحب في الله) ثم ذكر بعده تحت هذه الترجمة حديث 
المدرجة عن أبي هريرة عن النبي بي : «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى» 
فأرصد الله له على مدرجته ملكا » فلا تی عليه» قال: ين تريد؟ قال: أريد 
أخاً لي في هذه القرية» قال: yT‏ لاہ غير 
ني أحببته في الله عز وجل» قال : فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كا 
ا فيه» وعند الشيخين ا عن انی عن رسول الله ل «ثلاٿث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه نما سواهماء 
وأن يحب المرء لا بحبه إلا للهء وكذلك يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن 
يقذف في النار». 


وهذا الحب الذي تقوم على دعائمه المؤاخاة في الله مما ينبغي أن يكون 


۸۹ 


کان ا حب آساس هذا 


التصحيح التربوي 


ا لدى المتحابين» روى بو داود عن المقدام بن معد يکرب عن 
البي بيز قال : «إذا حب الرجل آخاه فلیخبره آنه محبه» وروی آبو داود 
أيضاً عن أنس بن مالك أن رجلا كان عند النبي اء فمر به رجل» فقال: 
يا رسول الله إني لاحب هذاء فقال له النبي بلا : «أعلمته؟» قال: لاء قال: 
«أعلمه» فلحقه فقال: إني آحبك في الله فقال: أحَبّك الذي أحببتني له. 


وإذا توافرت دوافع الحب على أية درجة من درجاته تهيأت به النفوس 
ليتولد عندها الحس المرهف الذي يبعث في النفس المشاركة في ألم الحرمان 
من المتعة» وهو ألم يستطيع القادر على المتعة المحب لأخيه ما بجحب لنفسه أن 
يمحوه من نفسه بمشاركة أخيه في المتعة با يلك وعندئذ يشعر بنشوة كمال 
المتعة تحتل من قلبه مكان ألم الحرمان من قلب أخيه قبل أن يشركه معه في 
متعته » وهو في الحقيقة قد أمتع نفسه متعة كاملة لا يعترما تلغيص 
الإحساس بألل الحرمان. 


هذا المج التربوي الشعوري النابع من الضمير بال حب هو الذي 
اتخذه رسول الله با وسيلة لتصحيح التركيب الاجتماعي للمجتمع المسلم 
فجعل با من الحب دعامة هذا التصحيح الاجتماعي . 

والحب هو الاحساس الذي قام عليه صرح الإبمان في إمجابيته وقدرته 
على التحكم في عرامة الغرائز وجموحها ليجعل مها مساعداً لتولد الاحساس 
با لمشاركة الأخوية في موجبات الإيان ومتطلباته . 

ومن ثم عمد رسول الله بي في عقد ميثاق المؤاخاة الاجتماعية بين 
المهاجرين والأنصار إلى (الحب) في أرفع صوره» وأظهر معالمه» فجعله دعامة 
هذه المؤاخاةء فقال مم : «تأخوا في الله» أخرين» أخرين». 

والتاحي في الله هو البؤرة المشعْة بالضوء الدافىء في المنهج التربوي 
الشعوري الذي قامت على أساسه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء لأن 
اللؤاخاة في الله ترفع السشجف عن النفس البشرية التي كانت تحجب عنها 
الحس المرهف وهو في داخلهاء ذلك الحس المولّد للشعور بالمشاركة في ألم 

۹۰ 


الحرمان عند من لا بملك المتعة بوسائل الحياة الكرية الطيبة . 

فإذا تآخى في الله من يملك مع من لا يملك توحدت مشاعرهما 
وإحساساتا» واتصل قاباهما بوشيجة الحب في الله فلا يرى أحدها أن له 
حقاً في شيء الا ٳذا کان آخوه ئي الله شريکه ئي هذا الشيء على قدم 
اللساواةء بل إلا إذا كان أخوه في الله آثيراً ذا الشيء» وهذه الذروة في 
الإيثار هي معجزة المؤاحاة في الل التي تحققت تحقيقاً كاملا فیا بين 
المهاجرين لافار ا فكانت افا هروا د لا الکقاب ما لا نبان 
1 یعرف تاریخ البشرية ها ر قط في مجتمعاته» والمعجزات لا تتكرر 
کا 

والإعجارٌ في آية الإيثار إنغا كان في تحويل الطبيعة البشرية عن مسارها 
الغريزي وتحويل القلوب عن مدارها (الأناني)» وقد تعاورت على الإنسانية 
في تاريخها البعيد السحيق» وني تاريخها الداني القريب مذاهب ونحل 
وفلسفات لا تحصی ولا تعد» أرادت ۔- ک| زعمت أن تحقق للإنسانية وحدة 
في العدل الاجتماعي» له الإيثار» فعجزت عجرا زیا وباءعت بفشل 
ذریع وخحسران مبين» وأظهر شواهد ذلك في واقع الحياة الشيوعية في إلحادها 
وفجور کفرها. 

والقرآن الكريم إذْ يصور ذلك إنا يصوره على أنه نموذج للمؤاخاة في 
الله» القائمة على الحب» وهذه المؤاخحاة شريعة إسلامية عامة عموم الرسالة 
زماناً ومکاناً وجیڈٌ > فهي ليست خصيصة بالمهاجرين والأنصار» وإنا هي 
للأمة الإسلامية أينا وجدت من أرض الله » وخصيصة المهاجرين والأنضاز 
كانت ني مظهر التطبيق الواقعي همذه المؤاحاة» وهي لا تزال قائمة المعالم في 
شرائع الإسلام» تنتظر من ا ئ طا لازن ولتار وقد دا 
الإسلام ہم ا في تطبيق تشريعاته › فأعرهم الله به» وسیعود على آيديِ 
من ادخرهم اله في غیبه غریباً ني تطبیق شرائعه تطبيقاً عماباً بعيده قوة ومدداً 
روحية يعزهم الله به ک) عر من طبقه MS‏ ا والأيام 
ر ان او ودل اهن 

۹۱ 


ا لحب أساس المۇاخاة 
الاجتماعية بين أفراد 


المجتمع السلم 


أسرارهذه الشرعة في 
آية : «إوالذين تبوۋا 
والإان» 


لقد كان التطبيتق الواقعى لشرعة المؤاخاة في الله نقطة تحول في حياة 
الجتمع الإسلامي» سجلها القرآن آيات تتلى ويتعبّد بهاء فقال تعالى: 
«إوالذين تبوؤا الدار والإيهان من قبلهم من هاجر إليهم» ولا يجدون 
ف صدور, حاجة ما أوتوا» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
ومن يُوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون. 

فالدار هي المدينة المنورة» والذين تبوژؤها هم أهلها من الأوس 
والخزرج الذين توجهم الله بلقب (الأنصار) حين أن تبوؤا الإيمان بعد تبوئهم 
الدار» فالدار مباءة الجحس الماذي» والإيان مباءة الشعور الروحي» فكا 
أحاطت بهم دارهم حساً فاستقروا بها آمنين مطمئنين» کن فها کن 
الظروف بالظرف» وهي عيطة r‏ في إيوائها هم وحمایتهم من کل سوء 
پريدهم من خارج دارهم إحاطة الظرف بالمظروف» كذلك أحاط بهم في 
إحساسهم الان فكان مستقرهم الروحي» ومتوطهم الشعوري» لتمكهم 
منه أفضل نتمكن» واستقامتهم على موجباته استقامة لاتعدها إلا استقامة 
الأمن والاستقرار الحسيين اللذين يشعر بها كل من أوى إلى داره ومتوطئه 
بعد رحلة من القلق المذعور. 

وني التعبير عن المدينة المنورة بلفظ (الدار) إشعار بأا دار خاصة لكل 
متوطن ما متبوىء اء فهي بالنسبة لأهلها كدار خاصة للفرد بنا بالأمن 
والاستقرار وهو في داخلهاء وني هذا الإشعار نوع من الأنس السرِيّ في 
النفس» يزيدها روحا وطمأنينة » فالأنصار في دارهم وإيامم متمكنون من 
الأمن والاستقرار المادي والروحي » تتنزل عليهم السكينة فتحفهم بنورهاء 
کاما سیاج من الرحمة مضروب عليهم› > لا يلحقهم فزع ولا يدحل عليهم 
قلق . 

أما قوله تعالى : لمن قبلهم) فالضمير فيه للمهاجرين» ومعناه أن 
الأنصار هم الذين تبوؤا المدينة المنورة داراً هم» وتبوؤا معها الإيان من قبل 
هجرة المهاجرين إليهم. لأن المهاجرين وإن تبوؤا الإيمان قبل انسار لآم 


.)۹( سورة الحشر آية‎ )١( 
۹۲ 


سبقوهم إليه» وتکنوا منه أعظم تمكن› وقکن هو منہم بلغ تمكن» > لکنہم م 
مع الإمان داراً يتمکنون فيها من الاستقرار الحسي المادي» ولان 
عل نفسهم وإيامم من فزعات الأعداء وسطواتہم » فکان للمهاجرين في 
تبوء الإيان دون تبوء الدار» وكان للأنصار تبوؤهما ف ٤‏ ا 
فالقبلية بالنظر إلى جمع تبوء الدار مع تبوء الإييان» حتى كأ) أمر واحد في 
التمكن والاستقرار. 

ومن لطائف القرآن الحكيم أنه ساق مدحة المهاجرين قبل مدحة 
الأنصار مفتتحاً ها بقوله : مإللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموا لهم يبتغون فضا من الله و وينصرون الله ورسولهء آولئك هم 
الصادقون#ه'“ فجعل فقد بعض ما كان مدحة للأنصار من تبوء الدار 
والإيان مدحة للمهاجرين» لأنهم فقدوه ابتغاء فضل الله 
ونصرهم الله بنصر دینه» ونصر رسوله بنصر رسالته ودعوته » ووصفهم با 
هم الصادقون» وأن الناس تبع هم في ذلك» فقال 8 
الاختصاص: (أولئك هم الصادقون) وقال لعامة المؤمنين: يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4ه . 

فالقبلية هذا المعنى مدحة للأنصار» جاءعت لتشعرهم بموجباا نحو 
إخواهم الذين هاجروا إليهم تاركين ديارهم وأمواهم ابتغاء فضل الله 
ورضوانه» والتفرغ لنصرة دينه» ونصرة رسوله» فالدار التي فقدها المهاجرون 
با فيها من أموال وفلدّات أكباد إنما فقدوها تقرباً بفقدها إلى اللهء فأووا إلى 
الأنصار يتبوؤن معهم دارهم » دار الأمن والاستقرار مع سبق تبوئهم الإيان 
قبل الأنصارء فكمل همم بهذه الهجرة تبوء الدار والإيان» وانفردوا بسبق 
تبوئهم الإيان فضيلة لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر المؤمنين وفي 
الأنصار» الذين جعلوا من الإيواء والنصرة دعامتين للمؤاخاة القائمة على 
الحبءالصادق» فقيل في وصفهم : #يبون من هاجر إليهم». وهذا حب في 


.)۸( سورة الحشر آية‎ )١( 
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۹۳ 


معنى «القبلية» في قوله 
تعالى : هل والذين 
تبوۋا الداروالإیان 


من قبلهم ه 


معنى الياجة التي لا 
مجدها الأنصارفي 

صدورهم من أجل ما 
أوتي المهاجرون 


لله» ولله» جعله الله فضيلة همم ميزهم بها في مقابلة وصف المهاجرين باجم 
ارجا من دیارهم وأمواهم ابتغاء مرضاة الله » وتعرضاً لفضلهء المهمر 
عليهم غيثه دة لا ينقطع ولا يفتر» وهم يحملون بين جوانحهم قلوباً عامرة 
بالحب لإخوامم الأنصارء الذين وصفوا بالإخلاص الصفي » الذي کان 
ثمرة ا لحب الله » ولله » فقيل عنہم : ولا بجدون في صادورهم حاجة مما 
أوتوا) أي أنهم لا تستشرف نفوسهم إلى فضل ناله إخواميم المهاجرون من 
سبقهم وتضحيتهم بمفارقة ديار وأمواهم» وانتهاضهم لنصرة 
دين الله ورسالاته» ولا يتطلعون لى شيء منه تطلباً له أو مشاركة فيه. 

وليست الحاجة النفية التي لا بجدها الأنصار في صدورهم من أجل ما 
ارتي إخحوانيم امهاجرون من منن اله وفواضلهء وإنعاماته عليهم» وإكرامه 
هم هي اختصاصهم به بي بى النضير ونحوها من الأمور المادية التي تيسن 
لفمة العيش وإشباع ا لأن هذه الأمور المادية في ضالة قيمتهاء 
وتفاهة وزنها المعنوي ف موازین التسامي الإنساني» وضعف أاثارها ف الحياة 
الروحية لا توزن مع الفضائل النفسية التي استاثر بها المهاجرون في حياتہم 
الإيانية يوم أن کانوا هدفاً للعتو المستكبر» والفجور المتجبر في مكة قبل 
المجرة - قد نفاها الحب في الله» ولله» وسا عليها في أفاقه المشرقة بور 
الهداية التي تخللت مشاعرهم » وملکٽت عليهم إحساساتهم » فلم تترك في 
أنفسهم ها جال بجعلها ذات وزن في حپاتہم» ذلك الحب المقڏس الذي کان 
عنوان مدحة الأنصار في مقابل مدحة الهاجرين ویہدا الب آئ .اله تعال 
E‏ وت من اجر | إليهم ولعلك لمحت 

ننا جرينا على أن الضمير في قوله تعالى: بولا بجدون في صدورهم حاجة) 

يعود على الذين يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار» والضمير في قوله 
لأوتوا» يعود على المهاجرين» وهو المعنى المحقق للمقصود من الآيةء فهو 
أرجح عندنا ما سواه. 

والحب الذي يسجله رب العزة تبارك وتعالى في محم کتابه آيات 
بينات » تتلى ويتعبد بها في روعة إعجازهاء وبراعة أسلوماء وسمو منېجها في 
اهداية - لا يمكن أن يبقى معه في حنايا النفس المؤمئة آثار حزازة تنس على 

۹٤ 


المهاجرين ما آتاهم الله من مكارم الإعان والتضحية في سبيله بالديار 
والأموال» بله متعة مادية زائلة تافهة. 


e المدحة السلبية لا تذكر في إلا إذا كانت ممكدة‎ TT 


إجاية ف 8 المدحة ا 


فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحبهم المهاجرين #ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» كان معنى ذلك أن هؤلاء الأنصار 
سا ف حبهم لإخحواہم المهاجرين إلى ذروة الصفاء والإخلاص ووحدة 
وامثلأت صدورهم بهذا الحب القدسي > فلم تعد تتسع لشيء 
معه» إلا أن يكون ذلك الشيء آنا من آثار الحب» وليس ذلك إلا ذروة 
E‏ 
الحاجة إليها. 


كيف وقد قال رسول الله ا للأنصار حين وقعت في يده غنائم بني 
النضير: ١‏ إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم 
في هذه الخنيمة» وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء 
من الغنيمة ؟» فقالت a‏ بل نقسم هم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم 
بالغنيمة» ولا نشاركهم فيها. 


فالأنصار هم الذين آثروا المهاجرين بالغنيمة» وكانت في أيديهم لو 
أرادوها وتعلفقت بشي ء منہا أنفسهم» ووجدوا نها حاجة ف صدورهم ؛ إِذ 
e O‏ 
عن ا مب الذي کر شرام هریو جي بعلم الین لا یمرن اذ 
حبي به جروا من فضائل سہقوا با کل سابق» بَلّه من أجل 
لعاعة مادية تنتهي إلى ذزات من التراب تحت الأقدام . 
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الإيثاربجميع صوره 
ٹمرة ا لحب 
في الله » ولل 


ونجيء قوله تعالى : ویؤثرون على أنفسهم) عقیب قوله عز شأنه : 
#إيجبون من هاجر إليهم بيان لثمرة هذا الحب» وهي ثمرة سا بها الأنصار 
إلى فاق لم تصل إليها البشرية في تاريخها البعيد السحيق» ولا في تاريخها 
الداني القريب» تلك هي ثمرة الإيثار على النفس التي أثمرها الحب الإيانيء 
وا لحب الاجتماعي . 

والإيثار صور وألوان» وضروب وأنواع» فقد يکون إيثاراً بشي ء 
محبوب يكن الاستغناء عنه» وقد يكون إيثاراً بشيء مطلوب» ولکن لا يبلغ 
طلبه والحاجة إليه مكان الضرورة التي لا يستغنى عن مطلوجا إلا بضرب من 
الحرمان الوجيع» وقد يكون إيثاراً بشيء تتطلبه الضرورة البالخة مبلغ الفداء 
والتضحية بالنفس وفلذات الأكبادء وقد يكون إيثاراً با ينقص الكمال 
ويشوه الوضع السليم» وقد يكون إيثاراً بجا يستوجب المدح والثناءء وقد 
یکون إ إيثاراً بجا يدفع سبة أو يبرىء من تهمة. 

ولا شك أن أرفع مراتب الإيثارء وأجل أنواعه وصوره هو الإيثار با 
تحتاج إليه النفس المؤثرة لغيرها عليها حاجة تبلغ بها مكان الضرورة التي 
کو را ا بموجبها مفضياً إلى نوع من التضحية الأليمة 
القاسية» التي قد تعرّض النفس إلى تلفهاء أو تعرضها إلى مالا طاقة ها 
بتحمله من مهانة وذلة وحرمان . 

وهذا النوع من الإيثار هو الذي أثنى به الله جل وعز على الأنصار في 
مدحتهم الخراء فقال في وصفهم : طويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
حصاصة) والخصاصة - كا يقول ابن فارس - الإملاق والثلمة في الحال» 
وهذا تصوير لبلغ الضرورة التي وصلوا إليها في حاجتهم إلى ما يؤثرون به 
غيرهم على أنفسهم 

ثم وصفوا بالفلاح على جهة به في مقابلة 
المهاجرين بالصدق في عزائمهم والإخحلاص في إيانهم» فقيل فيهم بعد تقر 
آم بهذا الإيثار صفت نفوسهم من كدورات التطلعات u,‏ 

وأخحلصوا الحب لإخوانمم المهاجرين» وطهروا من رشح الشح فتوقوه 
۹٦‏ 


بفضيلة الكرم والسخاء المؤثر: #ومن يوق شح نفسه فأولقك هم 
المفلحون) . 

کان,ٍ هذا الإيثار من 2 حرام ۽ المهاجرين ف e‏ 
سید E‏ في کتابه ر الأ : وذكر أبو عبدال ف کناب 
(الإكليل) له باسناده إلى الواقدي» عن معمر بن راشد٬‏ عن الزهري» عن 
خارجة بن زيد» عن أم العلاء قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في القرعة» 
فکان ف منزل حتی توفي» قالت : فكان المسلمون والمهاجرون ف دورهم 
وأموالهم» فلا غنم رسول الله ية بني النضير دعا ثابت بن قيس ابن 
شماس. فقال: «ادع لي قومك» فقال ثابت: الخزرج يا رسول الله؟ قال 
رسول الله ب «الأنصار كلها» فدعا له الأوس والخزرج» فتكلم رسول 
الله لاء فحمد الله وأثنى عليه بجا هو أهلهء ثم ذکر کک صنعوا 
بالمهاجرين» وإنزالمم إياهم في منازهم وآموالهم» وأرتهم على أنفسهم» ثم 
قال: «إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاءالله علي من بني 
النضير» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم» 
وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم؟» فتكلم سعد بن عبادة» وسعد 
ابن معاذ» فقالا: يا رسول الله » بل تقسم بين المهاجرين» ويكونون في دورنا 
کا کانوا. 

وات الأنضان رفا وا يا رسرل اه فقال ررك اه 8 : 
«اللهم ارحم الأنصار» وأبناء الأنصار» فقسم رسول الله با ما أفاء الله 
عليه» وأعطى المهاجرين» ول ب ادا من الأتصار شا إلا رجلان انا 
عاجین» ھل ن ب وأبا دجانة» eT‏ 
الل وان ا له ذکر عندهم . 

وذکږ البلاذري في فتوح البلدان أن رسول الله ية قال للأنصار: 
«ليست لإخوانكم من المهاجرين أموال» فإن شئتم قسمت هذه - أي غنائم 

بني النضير - وأموالكم بينكم وبينهم جیعاًء وإن شثتم أمسكتم أموالكم 


۹۷ 


الإيثار كان عملا 
إعاباً في واقع الحياة 


عرفان المهاجرين 
وتقديرهم لفضل 
إحوامم الأنصار 


كان الحب الأخوي 
أساس المؤاخاة 
التكافلية الاجتماعية 


وقسمت هذه فيهم حاصة» فقال الأنصار: بل اقسم هذه فيهم › واقسم هم 
من أموالنا ما شئت» فنزلت : #ويڙثرون عل أنفسهم ولو کان r‏ 
خحصاصة فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: جزاكم الله يا معشر 
E‏ فرالله e‏ إلا كا قال الخنوي : 
أن را ولو أمنا لاقي الذي يلقون ll‏ ا 
وقد قدمنا حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال 
المهاجرون: يا رسول الله » ما رآينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في 
حشینا آن يڏذهبوا بالأجر كله فقال رسول الله ل : رلا ما آثنيتم عليهم» 
ودعوتم ههم». 


وهذا القول من المهاجرين من أعظم الإعظام والتقدير لصنيع الأنصار 
محهم » وعرفان با لحمیل ف صورة من أروع ما کن أن تصوره الكلمة 
الصادقة المخلصة. 


وفي إجابة رسول الله با مم إشعار بأن العمل العظيم لايجزيه إلا 
عمل عظیم › وقد أرشدهم م ! إلى هذه المجازاة المنوازية في الفضل مع أكرم 
المكارم التي أسداها إليهم إخحواعهم الأنصار» بالمواساة في e‏ 
الكثرء وکفایتهم المؤنة› ومشارکتهم ف امهنا حى خشى خحشى المهاجرون أن 
يذهب الأنصار بالأجر كلهء فقال هم رسول الله َا :«لا) ا يذهبوا بأجركم 
N e‏ وما عرفتم هم فضلهم في 
حبکم ومژاخاتکم › وما دعوتم هم أن يتول الله عنکم جزاءهم . 

كان هذا الحب الأخوي بين المهاجرين والأنصار هو الأساس الذي 
قامت على دعائمه المؤاخاة الاجتماعية التق عقدها النبى ب بين أصحابه بعد 
مدمه المدينة» فقد كانت هله المؤاخاة من أسبق:الأعمال الى قام با رسول 
الله ية أول ما استقر في مقامه» وأخحذ في بناء مسجده الأعظم» قال ابن 

۹۸ 


حجر في (الفتح): واختلفوا في ابتداء المؤاخاة» فقيل: بدأت بعد المجرة 
بخمسة أشهر _ وهذا الذي صذر به القسطلاني في (المواهب) ونسبه شارحه 
الزرقاني لأبي عمر بن عبد البر» ثم حكى أقوالاً أخرى هي التي ذكرها ابن 
حجر وزاد عليها الزرقاي» فقال: وقيل: بثمانية آشهرء وقيل» بسبعة› 
وقیل : بسنة وثلاثة بدرء و يذكر الزرقاني القول بتسعة أشهر» 
ويظهر أنه هو القول بسبعة أشهر» وخرت السبغة حرفا مطبعياً إلى السخة 
لقرب رسمها» وعند أبي سعيد النيسابوري صاحب كتاب (شرف 
الصطفى): كان الإخاء بيهم في المسجد» وهو حالف لا رواه البخاري في 
الصحيح عن عاصم عن انس بن مالك» قال عاصم : قلت لأنس : أبلغك 
أن رسول الله ب قال : «لا حلف في الإإسلام» فقال : قد حالف رسول الله بَا بين 
قريش والأنصار في داري . 

ورواه أبو داود عن عاصم أيضأًء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
اف شرل ينا اهاجرين والاتضار ف دارا فقيل له لبن قان 
رسول الله لا : «لا حلف في الإسلام» قال أنس: حالف رسول الله بل بين 
المهاجرين والأنصار في دارنا مرتین ٿين أو لاا . 


وقول انی مرن او تلاا ل ن أنساً قال ذلك لسائله مرتين 2 
ل0 لتأکيد قوله» ويحتمل أن قوله: مرتين أو ثلاث متعلق بقوله: حالف 
رسول الله اء ويكون المعنى حينئذ أن المحالفة من رسول الله 4إ بين 
الهاجرين والأنصار وقعت في دارهم مرتين أو ثلاثاً أي أا تكررت. 

واختلاف الألفاظ ني زمان ومكان المؤاخاة ليس اختلافاً حقيقيأًء لأن 
المؤاخاة ل تقع دفعة واحدة في مكان وإنما وقعت على دفعات في أمكنة 
متعددة» فذكر كل قائل فيها ما وقع إليه ووصله إلى علمه. 

والظاهر أن ابتداءها كان في المسجد وهو يبنىء والنبي بل مشغول في 
بناه مع امنخاه ن ارين و اتان ركان ذتك :اكان الطاهر» والعل 
الشريف الخالص لوجه الله تبارك وتعالى أنسب الأمكنة لبدء المؤاحاة لا فيهما 
من اقتضاء الترافق والتعاون والتعاضد. والتواسي والتناصرء والتوادد وتقوية 

۹۹ 


بدء ا لمؤاخاة كان من 
أسبق الأعمال في 
تصحیح ترکیب 
المجتمع المسلم 


آصرة الأخوة الإيمانية » فآخى رسول الله بي بين العاملين معه في بناء المسجد 
ولا ثم آخحی بین قوم احرين في دار أنس» وتكرر ذلك منه بو حتق 
استوعبت المؤاخحاة عدد طلائع المهاجرين والأنصار» وكانوا نحو المائة» 
نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار. 

والمۇاخاة التي وقعت في دار آنس بن مالك هي الي سماها ا 


حلفا وق فيان بن عة الكل في قول آ اف رن 

بين المهاجرين والأنصار في داري بالمؤاخاة» فقال: حل العلماء قول أنس على 
المؤاخحاة» وقد رد هذا التفسي ابن حجر تجا بان سياق حديث عاصم عن 
أنس يقتضى أنه أراد المحالفة حقيقة» وإلا لا كان الجواب اقا وخا 
کلام من ابن حجر لا نحقيق فيه لأن الحلف المنفي في قوله لاء : رلا حلف 
ف الإإسلام» إغا هو حلف الفتن والظلم والبغي »والحلف المأبت الذي قال فيه 
الي ا : راا حلف کان ف اللخحاهلية 1 یزده الإسلام إلا شدة» إغا هر 
حلف مناهضة الظلم والبغي» ومناصرة المظلوم كحلف الطيبين الذي حضره 
رسول الله ب قبل بعثته مع عمومته» وقال فيه: «لقد حضرت في الجاهلية 
حلفاً ما يسرني أن لي جر النحّم وأني لم أحضره» وقد قذّمنا قول ابن القيم في 
تأويل قوله ي : رلا حلف في الإسلام» معنى أنه لا موجب إلى إحداث 
حلف في الإسلامء لأن الإسلام يوجب المعاونة على الحق ونصرة المظلوم› 
فلا حاجة وراء هذا الذي يوجبه الإسلام إلى إحداث أحلاف» ويؤيد ذلك 

ا وحسله - عن عبدالله بن عمرو بن العاص يرفعه 
إلى رسول الله اة قال: «أوفوا بحلف الحاهليةء فإن الإسلام 1 یزده إلا 
شدة» ولا تحدثوا جلفاً ف الإسلام» وهذا ا يژيد تفسبر سفيان بن عيينة 
بان قول أنس: حالف» معناه آخى» ومع البخاري بين الإخاء والحلف في 
إحدی ترا حه في كتاب الأدب من الجامح الصحيح لا يناي ذلك لأنه یکون 
من عطف التفسيرء e‏ الذي فعله 
رسول الله اة في دار أ a‏ وذلك يناي قوله ب في حدیٹ 
أحمد والترمذي : «ولا نحدڻوا جلفاً في الإسلام» وإنما سمى آنس رضي الله 
عنه ما وقع في داره حلفا ليان انا مؤاخاة ميثاقية مؤكدة کا يتأكد الحلف بين 


\ 


اال ان ر كر و 


والذي 0 على أن المؤاخاة الاجتماعية كانت في مرات متعددة» 
وأماكن تلفة ذكرها في كتب الصحيح» البخاري ومسلم وكتب السنن 
وغيرها مفرقة الوقائم والأشخاص» فالبخاري ذكر حديث مؤاخحاة عبد 
الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع الأنصاري عدة مرات في عدة مواضع› 
ذكره في باب البيوع» وباب الكفالة» وباب النكاح» وباب الأدب» وفي 
مناقب الأنصار» ووقع فيه هنا: (كيف آخى النبي ية بين أصحابه) وذكر 
تحت هذه الترجمة قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع » وعرض سعد 
على عبد الرحمن أنه من آكثر الأنصار مالاء وأنه يقاسمه ماله» وينزل له عن 
أعجب زوجتيه إليه» فيطلقها ليتزوجها بعد انقضاء عدتهاء فشکر له عبد 
الرحمن آرجیته ومکرمته» ودعا له ٻالبركة في هله وماله» وقال له: : دلي على 
السوق» فدلّه عليه وغدا عبد الرحمن إلى السوق يتجرء ويأخذ ويعطي › 
ويبيعم ويشتري حتی آثری وكثر ماله وكان ميمون النقيبة في التجارةء 
وچعل بخدو إل السوق كل يوم» فيربح» وتزوج امرأة من الأنصار أمهرها 
وزن نواة ذهبا» وراه البي ياو وعليه صفرة الطيب. فقال له «مهیم) فقال : 
تزوجت امرأة من الأنصار» فقال له رسول الله بل : « أولم ولو بشاة» . 


ثم ذكر البخاري بعد هذه الترجمة بعد حديث عبد الرحمن وسعدابن 
الربيع حديث مؤاخاة سلمان الفارسي وأبي الدرداء» وفي كتاب العلم ذكر 
الببخاري حدیث عمر بن الخطاب: کان ل أخ من الأنصار وکنا نتنارب 
النزول إلى رسول الله يا وقد ذكر ابن إسحق في تسميته المتاحين أن أخا 
عمر المذكور في الحديث هو عتبان بن مالك لكن البخاري ذكره بلفظ 
كدت آنا وجار لي من الأنصار» وروى مسلم في صحيحه مؤاخاة ْ عبيدة 
e‏ حاد بن سلمة» عن ثابت» عن انس قال: 
رسول الله ية بين أبي عبيدة بن الحجراح› وبين أي طلحة» وكذلك 
اه وا وف ها اة ان اس فد جد اا عة اعا ادن 
معاذ» ووافقه ابن سيّد الناس في كتابه (عيون الأش)» ولا شك أن رواية 
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وقائع مفرقة من 
المؤاحاة في الصحاح 
والسنن 


ابن سید الناس وابن 
کشریذکران جملة 
المتاحين 


اعتراض ابن کثیر 
على ابن إسحاق وترکه 
الاعتراض على 
الواقدي 


مسلم أرجح سنداًء ونقل ابن كثير في (البداية والنهاية) ما ذكره ابن إسحق»› 
وتعقبه » فقال: وني بعض ما ذكره نظرء أما مؤاخاة النبي ل وع فإن من 
العلماء من ينكر ذلك وينع صحته - ولعل ابن كثير يشير بذلك إلى شيخه 
الإمام ابن تيمية ومستنده - أي مستند المنكر لمؤاخاة النبي بل علياً في ذلك - 
أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتالف قلوب 
بعضهم على بعض» فلا معنى لمؤاخاة النبي بي لأحد منهم» ولا مهاجري 
لهاجري آخر» كا ذكره من مؤاحاة حمزة وزيد بن حارثة» الهم إلا أن 
يكون النبي بي لم بعل مصلحة علي لخيره» فإنه كان ممن ينفق عليه بيو من 
صغره في حياة أبيه أبي طالب» وكذلك يكون حزة قد التزم بمصالح مرلاهم 
زهك بن حار فاخا مدا الاعتبان وكا ذكره لزاخاة تجعف معاد ابن 
جبل فيه نظرك| أشار إليه عبد الملك بن هشام» فإن جعفر بن أبي طالب إغا 
قدم في فتح خيبر في أول سنة سبع » فکيف يؤاخي بينه وبين معاذ بن جبل 
أول مقدمه ب إلى المدينة اللّهم إلا أن يقال أنه أرصده إذا قدم حين 
يقدم » وقوله: وکان آہو عبيدة وسعد بن معاذ أحوين حالف لا رواه أحمد 
حدثناعبدالصمد» حدثناحمادبن سلمة» حدثناثابت‌عن آنس‌ابن 
مالك أن رسول الله بي أخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة» 
وكذا رواه مسلم منفردا به عن حجًاج بن الشاعر» عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث به» وهذا أصح مما ذكره ابن إسحق من مؤاخاة أي عبيدة وسعد ابن 
معاذ. 


را تفل قى انار ابن كو غل ابن اسن مض اة 
البينة والله ولي التوفيق . 


وقد اكتفى أبن كثير في قصة بنت حهمزة رضي الله عا عند الحديث على 
عمرة القضية بكلام الواقدي» وفيه: أن عمارة بنت حزة - كذا يسميها 
الواقدي» والمشهور أا (أمامة) - كانت بمكةء فلا قدم رسول الله 4ء كلم 
علي بن آي طالب رسول الله يا فقال: علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين 
ظهراني المشركين» فلم ينه النبي ي4 عن إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد 
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ابن حارثة وكان وصي حزة» وكان النبي بي قد آخحى بينا حين حى بين 
المهاجرين فقال زيد: أنا أحق با ابنة أخي . 

ولل يعقب ابن كثير على كلام الواقدي المثبت لوقوع المؤاخاة بين 
المهاجرين بعضهم لبعض» وقد سبق حكاية ابن كثير قول من أنكر هذه 
المؤاحاة وذكره مستنده في ذلك» وسكوت ابن كثير عن كلام الواقدي أحف 
من تناقض ابن القيم في نفي هذه المؤاخاة وإثباتماء والحقيقة علمها عند الله 
تعالى» وليس لنا إلا الأدلةء فحيث| ظهرت كان الحق الاجتهادي معها. 


تحقیق نفی التوارث يا لموًاخاة 
بين المهاجرين والأنصار 


ذكر جمهور المفسرين والمحدثين والؤلفين في السيرة النبوية من 
القدامى أن المتأحين من المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة دون 
ذوي الأرحام وقرابة النسب» حت كانت وقعة بدر» فنزلت آة #إوأولو 
الأرحام بعضهم اول ببعض في کتاب الله فسخت ما کان من توارٹ 
با مۇاخاة. 

قال أو جعفر الطبري في قرله: (أولئك بعضهم أولياء بعض) يقول: 
هاتان الفرقتان يعني المهاجرين والأنصار» بعضهم أنصار بعض» وأعوان على 
من سواهم من المشركين» وأيديهم واحدة على من كفر الله » وبعضهم إخحوان 
بحعض دون أقربائهم الكفار» وقيل: إا عى بذلك أن بعضهم أولى ميراث 
بعض» وأآن الله ورّث بعضهم من بعض بامجرة والنصرة دون القرابة 
والأرحام» وأن الله نسخ ذلك بعد بقوله: #وأولو الأرحام بعضهم أرلى 
ببعض ني كتاب الله ثم ذكر عن ابن عباس في قوله: (أولئك بعضهم 
أولياء بعض) يعني في الميراث» جعل اليراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي 
الأرحام . 

ثم قال: كانوا يتوارٹون بيهم إذا توني الؤمن المهاجري وره 
الأنصاري بالولاية ي الدين. 

ثم روي عن مجاهد قوله : الثلاث الآبات حواتيم الأنفال فيهن ذكر ما 
كان من ولاية رسول الله بي بين مهاجري المسلمين وبين الأنصار في 
الميراث» ثم نسخ ذلك اخرها. 
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وروي عن عبدالله بن کثير قوله: رإن الذين آمنوا وهاجروا): بلغنا 
أها كانت في الميراث» ثم ذكر قول قتادة: لبث المسلمون زمانا ينوارثون 
باهجرة. 

وهكذا أدار الكلام على التوارث بالهجرة أو الولاية: مع أن حکایته 
هذا القول جاءت بصيغة التمريض في قوله: وقيل: إغا عى بذلك أن 


۰ 


بعضهم أو بيراث بعض . 


أما في سورة الأحزاب فقد ذكر قول قتادة: لبث المسلمون زمانا 
بتوارثون بالمجرة» ثم عقبه بقول این زید - والمراد به عبد الرحن بن زید ابن 
أسلم وهو ضعيف با يشبه الاتفاق على ضعفه» فقال : قال ابن زيد في قوله: 
(وأولو الأرحام) إلى قوله (معروفاً) كان النبي بها قد آخحى بين المهاجرين 
والأنصار أول ما كانت اهجرة» وكانوا يتوارثون على ذلك» وقال القرطبي في 
آيات آخر الأنفال ل أولئك بعضهم أولياء بعض) قال ابن عباس: أولياء 
بعض في الميراث» فكانوا يتوارثون بالهجرة. . . فنسخ الله ذلك بقوله: 
#وأولو الأرحام» آخرجه اہو داود - ومراده حدیٹا ابن عباس» الأول ما رواه 
عكرمة في «إوالذين عقدت أيانكم فاتوهم نصيبهم ‏ كان الرجل يحالف 
الرجل ليس بينه) نسب فيرث أحدهما الآحر» فسخ ذلك الأنفال #إوأولو 
الأرحام بعضهم أو ببعض# والثاني حديث سعيد بن جبير الذي رواه 
البخاري وقدّمنا ذكره . ثم قال القرطبي : وقيل ليس هنا نسخ» وإنما معناه 
في النصر والمعونة» وهذا من أحسن ما قيل» وقد نسب صاحب روح المعاني 
عدم النسخ إلى الأصم» واعترض عليه بجا هو مدفوع مردود» كا ألمح إليه 
الرازي في سنسوقه من کلامه. 

وذكر القرطبي ني تفسير آية إوأولو الأرحام» من سورة الأحزاب 
قال: وفیه قولان: أحدها أنه ناسخ للتوارث بالهجرة» وذكر في ذلك قولا 
لقتادة قال فيه : كان نزل في سورة الأنفال #والذين امنوا ولم هاجروا مالكم 
من ولايتهم من شيء حټی بېاجروا» فتوارث المسلمون باهجرة. . . ثم نسخ 
ذلك في هذه السورة - أي سورة الأحزاب - بقوله: إوأولو الأرحام بعضهم 
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أقوال المفسرين في 
التوارث بالمزاخاة 
الاجتماعية 


أولى ببعض» الثاني أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين» وهو 
مأخحوذ من كلام القاضي ابن العربي الذي جعل القول الأول في النصرة 
والثاني في الميراث. 

وقال أبو حيان في تفسير (وأولو الأرحام) في سورة کک : کان ولا 
بالمدينة توارث بأخوة الإسلام وبالمجرة» ثم حكم تعالى آن أولي الأرحام 
أحق بالتوارث من الأخ في الإسلام أو با لهجرة في كتاب الله . . . من المؤمنين 
والمهاجرين» أي أولى من المؤمنين الذي كانوا يتوارثون بمجرد الإيان ومن 
المهاجرين الذين كانوا يتوارثون باهجرة. 


قال الناصر البيضاوي في تفسبر قوله تعالى : إن الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم 
أولياء بعض# في الميراث» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون باهجرة 
والنصرة دون الأقارب» حتى نسخ بقوله تعالى : إوأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض) ثم قال البيضاوي : (والذين آمنوا ولم بهاجروا مالکم من 
من شيء حتى باجروا» أي من توليهم ي اليراث» ثم قال: وولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض# في التوارث من الأجانب «وفي كتاب الله في 
حکمه أو في اللوح» أو في القرآن إن الله بكل شيء عليم) من المواريث» 
والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام» والمظاهرة ولا واعتبار القرابة ثانياً. 


وال ازخشري في کشافه في قوله تعالی : إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالمم وأنفسهم في سبیل الله والذين آووا ونصروا» هاجروا أي 
فارقوا أوطانهم وقومهم حباً لله ورسوله هم المهاجرون» والذين آووا إلى 
ديارهم ونصروهم على أعدائهم هم الأنصار بعضهم أولياء بعض » 
أي يتولل بعضهم بعضاً في الميراث» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون 
بالمجرة والنضزة دون القرابات حى نسح ذلك بقوله تحالى: #إوأولى الأرحام 
N O‏ إلا تفعلوه تکن 
AS N‏ أي إلا تفعلوا ما آمرتکم به من تواصل 
السلمين» وتول بعضهم ا حتى التوارث تفضیلا لنسبة الإسلام على 


٦ 


القرابة» ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفار» ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة - 
تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة . 

ثم قال الزمحشري في قوله تعالى : وولو الأرحام: أولو القرابات 
أولى بالتوارث» وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة (في كتاب الله) تعالى» 
في حكمه وقسمته» وقيل: في اللوح» وقيل : في القرآن» وهو آية المواريث. 

وقول الزمحشري : وهو آية المواريث» يعني به أن ية المواريث في سورة 
اللساء ا في الحقيقة الناسخة لحكم التوارث باهجرة والنصرة» ورذ هذا 
الحكم إلى القرابة السبية» ولم يكن الناسخ على الحقيقة هو قوله تعالى : 
#وآولو الأرحام بعضهم اول ببعض في کتاب الله چ وغاية ما أفادته آية 
«إوأولو الأرحام الإشارة إلى الناسخ الحقيقي بقوها: #أولى ببعض في 
كتاب الله وتأويل الكتاب بالقرآن» والقران إنما نسخ حكم التوارث 
با لمجرة والنصرة - في زعم القاثلين به - بأية المواريث المفصّلة لحقوق الوارثين 
بحسب قرابتهم النسبية» وآية المواريث من سورة النساء. 

وهذا حالف لجحميع أقوال من قالوا بالتوارث باهجرة» ٠‏ مجمعون 
علل أن الناسخ ذا الحكم هو قوله تعال : #وأولو الأرحام بعضهم أو 
پبعض في كتاب الله وإن اختلفوا في تعيين الناسخ مر من ايتي E‏ 
الأرحام» هل هي آية الأنفال - كا ذهب إليه الزخشري ومن تبعه من 
المفسرين - أو هي آية سورة الأحزاب» كا ذهب إليه قتادة في رواية الطبري 
نه , ٤‏ 

ثم إن قول الزخشري في بيان الناسخ لمکم التوارث باهجرة من 
كتاب الله المذكور في آية «إوأولو الأرحامه: وهو آية المواريث بعيد 
لأن آية المواريث من سورة النساء» وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنفال» 
والأنفال نزلت بعد البقرة» التق كانت أول سورة نزلت بالمدينة » فلا يعقل أن 
يراد بآية «إوأولو الأرحام الناسخة لحكم التوارث باهجرة آية الأنغال» لأن 
آية المواريث التي قال الزخشري أنها هي المرادة من قوله: اني کتاب اله » 
بتأويل (الكتاب) بالقران متأخرة الزول فعا لسورتها» وهي النساءء لأا 
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الاختلاف في ناسخ 
التوارث بالمؤاخاة 


نزلت بعد الأنفال بزمن غير قليل» فکیف ينسخ ما لم ينزل من القران ّ 
آية المواريث - ما نسخ بجا سبق نزوله في آية «وأولو الأرحام)؟ الهم إلا 
يقال: إن قوله: #وأولو الأرحام نسخ حکم التوارث بامجرة إجالا _ 
أوقف العمل به - ثم جاءت آية المواريث مفصلة هذا الإجمال» مبينة ف 
وحق کل وارٹ . 

وقد أعاد الزخخشري في تفسير قوله: إوأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض ف کتاب الله من سورة الأحزاب ما قاله في أحتها من سورة 
الأنفالء فقال: كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين 
وبا هجرة» لابالقرابةء ثم نسخ ذلك لا دجا - أي دب وسعى وانتعش - 
الإسلام وع أهله» وجعل التوارث بحق القرابة رفي كتاب الله) في اللوح» 
أو فيم أوحى الله إلى نبيه» وهو هذه الآيةء أو في أية المواريث أو فيا فرض 
الله . 

ثم قال الزخشري : (من المؤمنين والمهاجرين) جوز أن يكون بيان 
لأولي الأرحام» آي الأقرباء من هؤلاء بعضهم اول بأن يرث بعضا من 
الأجانب» ويجوز أن يكون لابتداء الغاية» أي أولو الأرحام ب بحق القرابة أولى 
بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في الدين» ومن المهاجرين بحق المجرة. 

ويلاحظ أن الزخشري هنا جعل الناسخ ما أوحاه الله إلى نبيه بل وهو 
هذه الآية» أي آية «إوأولو الأرحام» أو في اية المواريث» على أساس إمكان 
إرادت) في تأویل (كتاب الله) من قول الله تعالى في الآيتين (في كتاب الله) »ثم 
قال الزحشري : فإن قلت: مم استشنى رأن تفعلوا)؟ قلت: من أعم العام في 
معنى النفع والإحسان كا تقول: القريب أولى من الأجنبي إلا في الوصية» 
تريد أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك إلا 
في الوصيةء والمراد بفعل المعروف التوصية» لأنه لا وصية لوارث . 

وهذا كله مبني على التنزّل مع القائلين بثبوت التوارث بين المهاجرين 
والأنصار بالمؤاخاة الي عقدها رسول الله ل بینم بعد الهجرة» دون ذوي 
الأرحام» ولا شك أن التوارث حكم شرعي› ينقل ملكية المال ممن كان 

۱۸ 


مالكاً له قبل موته إلى مالك أو مالكين آخرين بعد موت المورّث» وخال أن 
يثبت هذا الحكم إلا بنص قاطع لا يحتمل التأويل» ونسخ حكم التوارث 
با لمڙاخاة دون ذوي الأرحام لا پثبت إلا بثہوت أمرين : 

ولا - ثبوت الحكم المنسوخ قبل نسخه بنص ثابت. 

ثانياً -ثبوت إبطال هذا الحكم المنسوخ وإزالته عن دائرة طلب 
التكليف به بنص ثابت بين يبطل المطالبة بهء وإحلال الناسخ عله 

وليس لدينا نص قاطع يثبت التوارث بالمؤاحاة» ويحرم منه ذوي 
القرابة النسبيةء ولعل أمثل ما جاء في التوارث بالمؤاخاة ما رواه البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : «إولكل جعلنا موالي ما ترك 
الوالدان والأقربون» والذين عاقدت أيانكم فأتوهم نصيبهم قال: موالي: 
ورثة #إوالذين عاقدت أيانكمه كان المهاجرون لا قدموا المدينة يرث 
المهاجريّ الأنصاريٰء دون ذوي رحه للأخوة التي أخحى النبي 5 بينهم» 
فلا نزلت مإولكل جعلنا موالي» نسخت» ثم قال: #والذين عاقدت 
أيانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» 
فیوصی له . 

فابن عباس رضي الله عنه فسر المعاقدة على قراءة «إعاقدت آیانکم 4 
بالمؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار» وجعل هذه المؤاخاة سببا يرث به 
المهاجري أخاه الأنصاري» وأن هذا الميراث ذهب ونسخ بقوله تعالى : 
«إولكل جعالنا موالي# أي ورثة» وبقي من نصيب الذين عاقدت أيانكم - 
أي آحيتموهم - النصر والرفادة والنصيحة» والتبرع بالوصية 

وظاهر أن هذا الذي قاله ابن عباس رأي اجتهادي م یعرف رفعه إلى 
رسول الله لاء ولم يأت نص ثابت عنه بها يفيد أن المؤاخاة التي عقدها بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار كانت ت في ميراث المهاجري الأنصاري 
دون ذوي رهه . 

وم نعثر على حادث أو واقعة طبق فيها حكم التوارث بين المهاجرين 

۹ 


نسخ حکم التوارث, 
با لمۇاحاة لا يقع شرعا 
إلا إذا ثبت هذا 


التوارث بنص شرعي 


م نجد واقعة تطبيقية 


والأنصار بمقتضى عقد الأخوة» وهو حكم شرعي لابد له من وقائع في 


للتوارت بالؤاخاةمع ‏ التنفيذء ول نر أحداً من الرواة وأهل العلم ذكر أن فلاناً المهاجري ورث 


توافرموجباتما 


فلاناً الأنصاري للأخوة التي بينهماء إلا ما وجدناه في تفسير القرطبي من أن 
الزبير بن العوام وهو مهاجري ورث كعب بن مالك الأنصاري للأخوة التي 
کانت بینہ|ا» وهذا غلط بين ووهم »وهل فيه القرطبي » وقد نبهنا على ذلك 
الهم إل أن يكون في العبارة خطاء والذين ذكروا أساء المتأحين من 
المهاجرين والأنصار كابن إسحق وابن کی زاین سيد الئاس ذکروا :ان 
كعب بن مالك الانصاري الشاعر كان أخا لطلحة بن عبيد الله » وأن الزببر 
ابن العوام كان أخاً لسلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري» والمعروف في 
تاريخ الصحابة كما في استيعاب ابن عبد البر» وإصابة ابن حجر أن كعب ابن 
مالك متأخر الوفاة عن الزبسر» لأن كعبا توفي في زمن معاوية سنة مسين أو 
ثلاث وخسين» وهذا قاطع بأن وفاته كانت بعد وفاة الزبير الذي استشهد 
وهو منصرف يوم الجمل سنة ست وئلاثين كا في الإصابة لابن حجر. 

وقد خالف قتادة ابن عباس في ناسخ حكم التوارث بالمؤاخاة» فجعله 
قول الله تعالى في سورة الأحزاب : #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وقد عرفنا أن ابن عباس جعل الناسخ 
#ولكل جعلنا موالي» حيث فسر الوالي) بالورثة. أخرج الطبري في 
تفسيره عن تتادة قال في قوله تعالى من سورة الأحزاب: وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) لبث المسلمون 
زمانا بتوارثون بالهجرة» والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجرين شيئاء فأنزل 
الله هذه الآية» فخلط المؤمنين بعضهم ببعض» فصارت المواريث . 

فابن عباس رضى الله عنه جعل ميراث المهاجريّ الأنصاريّ بالمؤاخاة 
المرادة - عنده - من قوله تعالى : «إوالذين عاقدت أيانكم» وجعل الناسخ 
هذا الميراث قوله تعالى : #ولكل جعلنا موالي» أي ورثة. 

أما قتادة فجعل التوارث بين المهاجرين والأنصار باهجرةء أي 
بالمؤاخاة بينهم بعد المجرة» ولم يتعرض لقوله: طوالذين عاقدت# وجعل 

۱۱۰ 


الناسخ مذا التوارث قوله تعالى : «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وهي آية سورة الأحزاب. 

وهنا قد يتساءل متسائل في کلام قتادة فيقول : کم هو مقدار الزمن 
الذي لبثه المسلمون وهم يتوارثون بالمؤاخاة بينہم بعد الهجرة» قبل نزول 
هذه الآية الناسخة لحكم التوارث بالمؤاخاة» وهي من سورة الأحزاب؟ 

والمعروف أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت من أسبق الأعمال 
التي قام مہا رسول الله با وقد بينا أا لم تكن دفعة واحدة» وإنغا كانت في 
دفعات ختلفة ومرات متعددة» وقد بدأت بعد الهجرة بخمسة أشهر في 
المسجد الأعظم» وهو ببنى» وهذا أقل تقدير ذهب إليه العلهاءء وقيل: بل 
بدأت المؤاخاة بعد الهجرة بسبعة أشهر»ء أو ثمانية» أو تسعة» كا ذكر ذلك 
ابن حجر وابن عبد البر» وقيل إنها بدأت بعد الهجرة بسنة وثلاثة أشهرء 
قبل وقعة بدر. 

وهذا الاحتلاف ظاهره مشكل» ولكن إشكاله سهل الحل با قلناه من 
أن المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار ل تتم في مرة واحد» وإنما وقعت مفرقة 
ف أزمنة وأمكنة وبواعث مغتلفة على مزات متعددة» كانت كل مرة منها 
تشمل فريقاً من المهاجرين ومثلهم من الأنصار يقلون أو يكثرون على حسب 
الدواعى والبواعث» فؤإذا كانت قد بدأت بعد المجرة بخمسة أشهر في 
مسجد الأعظم وهو ببنى فتكون قد استمرت تتجدد وتحدث في مرات حتق 
قبيل وقعة بدر. 

والآية التى جعلها قتادة ناسخة للتوارث بالمؤاخحاة جاءت في سورة 
الأحزاب وهله السورة الكرية نزلت باتفاق بعد سورة الأنفال بزمن لا بقل 
عن ثلاث سنوات. لأن الأنفال بدرية» نزلت عقب بدر في السنة الثانية» 
وهي كلها في قصتها وانتصاراتما وغنائمها وما وقع فيها وما أعقبها من 
أحداث وتشريعات» أما سورة الأحزاب فقد نزلت بعد غزوتما المعروفة 
بغزوة الخندقء وفيها من الأحكام والتشريع والحديث عن النافقين 
وأساتذم اليهود القرظيين الخبثاءء وغير ذلك من صور المجتمع المسلم في 

11 


مناقشة راي قتادة في 
التوارٹ بالمرًاخاة 


اللاخحتلاف في ناسخ 
حکم التوارٹ 
با لمؤ احاة بين ايتي 
الأنفال والأحزاب 
وقوله تعال : # ولكل 
جعلنا موالي ) 


حاضره وما ينبغي ان یکون عليه في مستقبله ما مجعلها من آمهات سور 
التشريع القرآني» وغزوة الخندق وهي الأحزاب كانت سنة س من الهجرة. 
وقد جاء في سورة الأنفال التي سبقت في نزوها سورة الأحزاب بنحو 
ثلاث سنين أحت آية الأحزاب (وأولو e‏ التي جعلها قتادة ناسخة 
لحكم التوارث بالمؤاخاة والاآيتان تتفقان» بل تتو حدان جما وألفاظاًء 
وحروفاً» في صدرهماء وهو موضع الاستشهاد على النسخ عند القائلين 
به في نسخ حكم التوارث با لمۇاخاة. 
فلماذا اختار قتادة ومن ذهب إلى قوله آية الأحزاب فجعلها ناسخة 
لحكم التوارث بالمؤاخاة» وترك اية الأنفال مع سبق نزول الأنفال بزمن مديد 
على نزول الأحزاب؟ وما هو محمل آية الأنفال في المعنى المراد مها إذا لم تكن 
ناسخة حکم التوارث بالمؤاخاة؟ وما المقصود من الأولوية في قوله تعالى في 
الآيتين: #أول ببعض#؟ وإذا كان نها حمل في أية الأنفال غير نسخ حكم 
التوارث» وهو ما ينبغي أن يكون عند من لم بجعلها ناسخة؛ فلماذا تختص 
آية الأنفال هذا المحمل دون آية الأحزاب؟ ولاذا لا يكون المحمل في الآيتين 
واحدأ» وهما متوحدتا القالب والأسلوب في محل الدلالة؟ ولا سيا أن الحكم 
الذي قيل عنه إنه منسوخ - وهو حكم التوارث بالمؤاخاة بإحدى الآيتين - م 
يثبت بنص قاطع» فهو في حيز العدم» والمعدوم لا ينسخ . 
وقد كان الزمن بين بدء المؤاخاة وبين نزول آية الأحزاب التي جعلها 
قتادة ناسخة لحكم التوارث بالمؤاخاة متطاولاًء كا يفيده قول قتادة: وقد لبث 
المسلمون زماناً يتوارثون بالهجرة»وفي هذا الزمن وقعت حروب بين المسلمين 
استشهد فيها كثير من المسلمين» مهاجرين وأنصاراً ولو لم يكن إلا 
زوه أحد لکفی › وقد قتل فيها السلمين المهاجرين والأنصار سبعون 
رجا ھک لأحد من آهل هل العلم ورواة الوقائح وناقلي الأحداثت 
من المؤرخين ذكر فيه أن فلااً المهاجري ورٹ فلاا أخاه الأنصاري با كان 
ٻينهيا من مؤاخاة» دون ذوي رحه. 


وقد خالف قتادة في جعله أية الأحزاب هي الناسخة جمهرة المفسرين 
۱11۲ 


کالزخشري في کشّافه» والبیضاوي ني (أنواره) وي السعود في (إرشاد) 
وغيرهم ممن جاء بعد الزخشري فتبعه» فجعلوا الناسخ أية الأنفالء وقد 
قدمنا کلام الزحشري في ذلك. 

وقد ذهب ابن كثير مذهب قتادة في جعله ناسخ حکم التوارث 
بالحلف والمؤاخاة اية الأحزاب. فقال في تفسيره وقوله تعالى: «وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي ني حكم الله «إمن المؤمنين 
والمهاجرين أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار» وهذه 
ناسخة لا كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاحاة التي كانت بينم كا قال 
ابن عباس وغیره: کان الهاجرېٰ يرث الأنصارېٰ دون قراباته وذوي رحه» 
للأخوۃ التی آخحی بینہا رسول الله ا وکذا قال سعید بن جبیر- وهو تلميذ 
E a‏ 

وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام» فقال: حدثنا 
آپي» حدثنا آحمد بن بكر المصعبي من ساکني بغدادء» عن عبد الرحهن ابن 
أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوام رضي الله 
عنه» قال: أنزل الله عز وجل فينا حاصةء معشر قريش والأنصار #وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض) وذلك آنا معشر قريش لا قدمنا المدينةء قدمنا 
ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم» ووارثناهم» 
فآحی أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زید» وآخی عمر فلانا» وآخی 
عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي» ويقول بعض 
الناس غيره» قال الزبير: واخحيت أنا كعب بن مالك فجئته فانتقلته» 
فوجدت السلاح قد أثقله في| يرى» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنياء 
ما ورڻه غيري حتی أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار 
خحاصة فرجعنا إلى مواريشنا. 

ویلاحظ على ابن کشر: 

أولاً - أنه ذكر التوارث بالحلف مع التوارث بالمؤاخاة» والتوارث 
بالحلف آمر جاهلي» والتوارث بالمؤاخاة - عند من يقول به - حکم شرعي 

۱1۳ 


ري ابن کثيرفي 
موافقته قتادة وما 


إسلامي » وقد جعهم| ابن كثير في نسخها بأآية «إوأولو الأرحام» من سورة 
الأحراب . 

وقول ابن عباس - وهو العمدة في التوارث بالمؤاخاة ‏ ليس فيه تعرضص 
للتوارث بالحلف . 

راا اا ابن کرای کت این ی کات وا عقب عله بیان 
مرتبته من الصحة أو الضعف» وهذا على خلاف عادته» ولم يعرف عنه أن 
سکوته عن التعقيب يفيد تصحيح الحديث . 

وثالثاً - أن حديث ابن أبي حاتم صريح في القول بأن الزبير بن العام 
كان أخا لكعب بن مالك الأنصاري» ولم يذكر هذه المؤاخاة بينم أحد - فيا 
علمنا - ممن سمْى التاخين من المهاجرين والأنصار» ولكنهم ذكروا أن كعبا 
كان أخا طلحة بن عبيد الله» وأن الزبير كان أا سلمة بن سلامة بن وقش 
الأنصاري . 


ورابعاً - أن قول الزبير رضي الله عنه في الحديث: لو مات - أي كعب 
ابن مالك - يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري صريح في أن الأخ المهاجري يرث 
جیع تركة أخيه الأنصاري دون ذوي رحه» بالغة ما بلغت» ولم پذکر حال 
بعض ذوي الأرحام من الأنصار إن كانوا مسلمين» فهل يحرمون من ميراث 
ذوي قراباتہم من أجل المؤاخاة بين مورٹهم وبين أحد المهاجرين؟ مع أن 
ولاية الدين ذكرت في بعض الأحوال سببا في التوارث كالمؤاحاة. 


وخامساً - إن ميراث المهاجري جيع ما يتركه أخوه الأنصاري - كا هو 
نص حدیث ابن آي حاتم - دون ذوي رجه ولو کانت شم ولاية الدين - م 
يظهر له أثر قط في أموال الأنصار» وقد كانوا أصحاب ثروات وأرضين 
زراعية وبساتين» وتجارات» ولم نر من ذكر من أهل العلم والمؤلفين ن شيئاً 
من ثرواتمم وأملاكهم انتقل من ملكية أحدهم إلى ملكية أخيه المهاجري 
بتوارث المؤاخاة أو ولاية الدين» مع تصريح الزبير في حديث ابن بي حاتم 
الذي ساقه ابن کثبر بان كعب بن مالك لو مات ومذ عن الدنيا ما ورثه 
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غيره» وهذا يفيد عموم الحكم» وقد قلنا إن وقائع الحروب بين المسلمين من 
المهاجرين والأنصار وأعدائهم من المشركين واليهود لم تنقطع» ولا بد أن 
یکون قد استشهد في هذه الوقائع عدد من الأنصار فورثهم إخوانہم من 
المهاجرين › ولکنا نر شيعا من ذلك فا في روايات التاريخ ومصادر 
الأحداث والوقائع . 

وسادساً - إن قول الزبير رضي الله عنه: فوجدنا الأنصار نعم 
الإخحوان» فواخيناهم ووارئناهم يفيد بمقتضى صيغة المفاعلة أن التوارث كان 
من الحانبين» على معنى أن يرث المهاجريّ الأنصاري وأن يرث الأنصاريٰ 
المهاجرى . 


وهذا حالف لصريح قول ابن عباس: فيرث المهاجريّ الأنصاري » إذ 
جعل الميراث من جانب واحد فالمهاجريٰ وارث والأنصاري موروث کا 
حکاه ابن کثیر في قوله: کا قال ابن عباس وغیره» کان المهاجرې یرٹ 
الأنصاريّ دون قراباته وذوي رحه للأخوة التي آخحى بيا رسول الله بل . 

ولا مجدي شيعا الاعتذار عن ذلك بان المهاجرين قدموا ولا مال هم» 
نهم كانوا ذوي الحاجة» لأن کثیراً منہم عزفت ا عن ان يکونوا عا 
على إخوامم الأنصار فعملوا في التجارة وغيرهاء ودر عليهم الرزق مبكرأً 
وربحوا وکثر ماهم کا يدل عليه حديث عبد الرحمن بن عوف وأخيه سعد 
ابن الربيع » وقد ثبت أن سعد بن الربيع الأنصاري استشهد قبل عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عا بسنين» و کان من شهداء غزوة أحد» 
دفن مع ابن عمه خارجة بن زيد الذي كان أحاً لأي بكر الصديق رضي الله 
عنما في قبر واحد. 

ولم يعرف قط أن عبد الرحمن بن عوف ورث سعد بن الريع بالمؤاخاة 
التي آخحی بینې) رسول الله کي دون ذوي رحم سعد وقراباته» کا م یعرف 
قط أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ورث خارجة بن زيد الأنصاري أخاه 
بالمؤاخاة وصهره» وغزوة أحد التي استشهد فيها سعد بن الربيع وخارجة ابن 
زيد كانت بالبداهة التاريخية أسبق من غزوة الخندق التي لزلت عقبها سورة 
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با لمۇاخاة لورث عبد 
ولورٹ أبوبکر أخاه 


خحارجة بن زيد 


اضطراب النقل عن 


ابن عباس 


الأحزاب» وني صدرها آية نسخ التوارث بالمؤاخاة وولاية الدين - عند من 
يقول ذا التوارث - «ډوأولو الأرحام بعضهم أو ببعضص ف کتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين# . 
%8 3% 

ولعل هذا a‏ هو الذي حمل ي ا على حمل 
a‏ ف الحاهلية به قبل الإسلامء فقد أحرج f‏ في تفسیره 
عن قتادة فقال: کان الرجل يحالف الرجل ليس بين نسب فيرث أحد حد هما 

ولعل تسمية المؤاخاة التي عقدها النبي کي بين أصحابه من المهاجرين 
انار حلفا ی ديت انين غد البخاري ومسلم وأي داود وغيرهم کان هو 
الحامل على القول بالتوارث بالمؤاخاة. 

وقول الطبري : فنسخ ذلك لیس معناه النسخ الشرعي الذي هو إزالة 
ES‏ خير منه في الرفق 
بالأمة» وتحقيق مصلحة للمجتمع أ و درء مفسدة عله وإنما معناه إزالة أمر 
جاهلي تعارفته الجاهلية وعملت به بحكم شرعي مؤتنف جاء ٻه نص من 
الشارع» وهو هنا إ إثبات الترارث موجباته اللسبية کا تضصمنته آية المواريث 
المشار إليها في آيتي الأنفال والأحزاب بقوله تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم 
أولی ببعض في کتاب الله بتأويل (كتاب الله) بالقرآن» وتكون حينئذ أية 
المواريث هي المرادة ا کتاب الله) . 
ار فقد ل ان ان ان 
قال : کان الرجل يعاقد الرجل»› فإذا مات ورثه الآخن فانزل الله عز وجل 
¥ وأولو الأرحام بعضهم أول عضن في کتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا 
أن تفعلوا إلى آوليائكم معروفاًچ قال ابن عباس: يقول: إلا أن توصوا إلى 
آولیائکم الذين عاقدتم » وقد رواه آبو داود بأوضح من هذا فقال : عن عكرمة 
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عن ابن عباس رضي الله عنها قال: طوالذين عاقدت أيانكم فاتوهم 
نصیبهم )4 كان الرجل محالف الرجل ليس بينها نسب فيرث أحدهما الآحر» 
فنسخ ذلك الأنفال «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. 

وهذا كلام منسجم السياق» قاطع بأن التوارث قبل نزول آية المواريث 
المحكمة كان بالحلف والتعاقد الجاهلى» فأبطله الله تعالى وأزال آثاره» وهذا 
ی عر ی خا اطا ولازا بال ی کن اکرارت 
بالمؤاخاة» والأكثر على أن الناسخ المزيل هذا الأمر الجاهلي هو آية «إوأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ني كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين» من 
سورة الأحزاب» والذي يظهر أن إزالة التوارث بالتحالف كان باية الأنفال» 
لأا أسبق نزولا وتقريراً لحكم الميراث إجالا. 

فالتوارث بالحلف ليس توارثاً شرعياًء وإنغا هو أمر من أمور الجاهلية 
وعاداتہم » ولعله کان م به ف صدر الإسلام قبل نزول آية المواريث› 
فلا نزلت رجعت بالمسلمين إلى أنسابهم . 

يقول الأستاذ رشيد رضا صاحب المنار: والقران لم يشرع للناس 
الإرث بالتحالف» وإنغا أبطله ونسخ ما كان عليه الناس فيه بنزول أية 
الواریت: 

وذهب بعض العلاء إلى حمل المعاقدة في قوله تعالى : #طوالذين عاقدت 
أيانكم» على ما كان ني الجاهلية من أحلاف يتوارثون بهاء ورشحوا هذا 
التأويل بقوله له فيا رواه أبو داود عن جبير بن مطعم: رلا حلف في 
الإسلام وما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» ولا تعارض 
بين قوله ية في صدر الحديث: «لا حلف في الإسلام» وقوله بعده: «وآيا 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام آلا شد وقد غا آي داو خد ا 
واحدأًء بيد أن البخاري روى «لا حلف في الإسلام» عن عاصم في قوله: 
قلت لأنس: أبلغك أن رسول الله 5ل قال: «لا حلف في الإسلام» فقال 
أنس ني رده على عاصم: قد حالف النبي ي بين قريش والأنصار في 
داري . 
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التوفيق بين نفي 
الحلف وإثباته في نظر 
ابن القيم وابن الأثير 


والمراد بقریش ف کلام اس المهاجروك خحاصة» و رواه آبو داود 
بلفظ رحالف بين المهاجرين والأنصار» ف دارنا مرتین أو ثلاثاً. 

وحديث أنس يثبت الحلف في الإسلام بقوله: حالف النبي ب بين 
المهاجرين والأنصار في دارنا فلا قيل له: إن رسول الله اة قال : رلا حلف 
ف ٢‏ ف الرد على قوله الذي قاله ل 
وحدیٹ إثباته ف قول آنس› وحدیث : u‏ حالف کان ف الحاهلية 4 یزده 
الإسلام لآ شدة» قال أبن القيم رهه الله تعال : فالظاهر - والله أعلم أن 
المراد بالحدیث رلا حلف ف اللإسلام» وآيا حلاف کان ف الحاهلية 1 پزده 
الاسلام إل شدة) أن الله تعالل قد الف بین املسلمين بالاسلام وجعاهم به 
إحوة متناصرین › متعاضدین › دا واحدة بمنرلة الحسد الواحد» فقد فقد أغناهم 
الإسلام عن الحلف» بل الذي توجبه أنحوة الإسلام لبعضهم على بعضص 
أعظم غا يقتضيه الحلف . 

فالحلف إن اقتضى شيعا بخالف الإسلام فهو باطل» وإن اقتضى ما 
يقتضيه الإسلام فلا تأثر له» ولا فائدة فيه»› وإذا کان قد وقح الحلف في 
الجاهلية ثم جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده الإسلام إلا شدة وتاكيدا. 


وأما الحلف الذي أبطله الإسلام فهو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها 
مع بعض وینصره» وبحارب من حاربه ویسا م من سالمه» فهذا لا يعقد ف 
الإسلام» وما کان منه قد وقع في الجاهلية فإن الإسلام يۇكده ويشذه إذا 
كان موجبه في الإسلام التناصر والتعاضد e‏ إعلاء كلمة الله 
تعالى» وجهاد أعدائه وتأليف الكلمة وجمم الشمل - 

فالحلف الذي نفاه رسول الله ية في قوله: «لا حلف في الإسلام» 
ليس هو المؤاخاة التي عقدها البي 4ا بين أصحابه المهاجرين والأنصارء 
وهي التي أطلق عليها أنس رضي الله عنه اسم الحلف في قوله: حالف 
رسول الله مله بين المهاجرين والأنصار ف دارناء لأن المراخاة في صورتها 
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الاجتماعية التي عقدها النبي بل بين غصني المجتمع المسلم في طليعة تكوينه 
وقال مم فيها: «تأحوا في الله أخحوين» أخوين» هي أقوى دعائم تركيب 
المجتمع المسلم في خلوده ومستقبل حیاته . 

ويشبه أن يكون أنس رضى الله عنه في إطلاقه على المؤاخاة 
الاجتماعية اسم الحلف أنه فهم من قول تلميذه عاصم الأحول وقد سأله: 
أبلغك أن رسول الله ية قال «لا حلف في الإسلام»؟ ن هذا من قبيل 
التي الذي يتناول في فهم السائل مثل المؤاخاة الاجتماعية التي عقدها 
النبي با بين أصحابه في دار أنس» فجاء رد أنس على السائل با يوحي أن 
المؤاخاة نوع من التحالف» ولم يغب عن وعي أنس رضي الله عنه أنّ ما كان 
عقده البي بيا إغا هو مؤاخاة اجتماعية للتناصر والتعاضد بين المسلمين 
لإعلاء كلمة الله تعالى. 

وذهب ابن الأثير في كتابه (النهاية) في التوفيق بين الحديثن مذهباً لا 
يبتعد في خلاصته عن كلام ابن القيم» فقال: أصل الحلف المعاقدة 
والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق» فا كان منه في الجاهلية على 
الفتن والقتال والغارات فذلك الذي هى عنه بقوله: «لا جلف في الإسلام» 
وما كان منه على نصرة المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه 
فذلك الذي قال فيه: «وأيا حلف كان في الجاهلية ل یزده الإسلام إلا 
شدة) . 

وظاهر من توفيق الشيخين ابن القيم وابن الأثير اليل إلى حديث «لا 
حلف في الإسلام» ويقؤي ذلك تفسير ابن عيينة الحلف في حديث أنس 
بالأخوة» واعتراض ابن حجر على هذا التفسير مدفوع» ويشد من أزر هذا 
الاتجاه ما رواه أحمد» والترمذي وحسنه عن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
يرفعه إلى رسول الله بل : «أوفوا بحلف الحاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا 
شدةء ولا تحدثوا جلفا في الإسلام». 

وهڏا ي صريح عن إحداث أحلاف في الإسلام» لأن أخوة الإيان 
وأخوة التناصر والتعاضد فيه| غُنية عن هذه الأحلاف التي يكون الغرض 
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معارضة تفسيرابن 


عباس لقوله تعالی : 


3 والذين عاقدت 
آیمانکم ‏ وقوله : 
مھ ولکل جعللنا 
موالي ) 


ا الفاغ عل تة اى زا در راما سا قات مها لفن والظلم فى 
عله في الإسلام بمقتضى عموم قواعده في تحقيق العدل وإعطاء کل ڏذي حق 


سحفه . 


وقد قدمنا الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عن| عند البخاري 
بتفسير «إوالذين عاقدت أيانكم وحلها على المؤاحاة التي عقدها رسول 
الله بل بين أصحابه المهاجرين والأنصار بعد مقدمه المدينة وأنهم كانوا 
يتوارثون هذه المؤاخاة فيرث المهاجري أخاه الأنصاري دون ذوي رحه» ثم 
نسخ ذلك بقول الله تعالى : إولكل جعلنا موالي أي ورثة كا فسرها ابن 
عباس رضي الله عنه» وصرح بأنها نسخت التوارث بالمؤاخاة» وقلنا: إن 
هذا الفهم من الحبر ابن عباس فهم اجتهادي لا يلزم حمل الأيتين عليه 
لإثبات التوارث بالمؤاخاة إذا وجد ما يعارضه في حمل المعاقدة في «والذين 
عاقدت أيانكم» على معنى آخر غير المؤاخاة. 


وقد وجد هذا المعارض في حدیث داود بن الحصين عند آي داود في 
سننه في كتاب الفرائض» قال ابن الحصين: كنت أقرأً على آم سعد بنت 
الربيع› وکانت يتيمة في حجر آي بکر» فقرأت والذين عاقدت أانكم 4 
فقالت: لا تقرأً «إوالذين عاقدت أيانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد 
الرحمن حين أب الإسلام» فحلف أبو بكر أن لا يورثه» فلا أسلم أمر نبي 
الله ب أن يڙتيه نصيبه. 


والتوارث بالحلف كان في ال جاهلية موجوداً معمولاً به بين المسلمين في 


صدر الإسلام» فلا نزلت آية الميراث رجع المسلمون في توارثهم إلى أنساہم 
طبق ما جاء في الآية من تعيين السهام ومواضعها. 
ذکر ابن حجر في الفتح من طريق سعيد بن جبير قال: كان الرجل 
يعاقد الرجل فيرثه» وعاقد أبو بكر مولى فورثه» وأخحرجه السيوطي في (الدر) 
عن سعید بن جبير أيضا قال: إن أبا بكر رضي الله عله عاقد رجلا في 
الجاهلية فورثه أبو بكر. 
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وذكر القائلون بالتوارث بالحلف أن الحليف كان يرث السدس من 
تركة حليفه» ثم أبطل هذا التوارث الحليفي بقوله تعالى: #وأولو الأرحام 
بعضهم ول بېعض ه وشرع الله لعباده أحكام المیراث ک)| جاءعت ف آیتها 
من سورة النساء. 
من طريق عكرمة قال: (والذين آمنوا وهاجروا. . . والذين امنوا ولم 
پاجروا) فکان الأعراي لا يرث المهاجرء ولا یره المهاجرء فلسختها وولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض# وهذا أيضا محمول على الحلف في الجاهليةء 
وعلى إبطال أثره» والآية التي قيل: إنها ناسخة يراد من نسخها إبطال حكم 
اللسبية. 

ا 
للتوارث بين المهاجرين والأنصار»مع ما هو ثابت بالنص القطعي الذي أنزله 
الله تعالى قرآناً يتلى ويتعبّد به المؤمنون إلى يوم القيامة من حب الأنصار 
لإخوانهم المهاجرين حبا جعلهم يؤثرونهم على أنفسهم با في أيديهم وما 
يلکون» ولو کان الأنصار ف أشد الحاجة فمذا الذي يۇثرون به المهاجرين . 

وقد کان هذا الإيثار حقيقة عملية واقعة في مجرى الحياة» ول يکن 
خيالً فضفاضاً يتمدّح به» لأن الله تعالى الحكيم البير هو الذي أخبر به في 
الوصول إليه أعناق الرغائب وتقصر دون غاياته الآمال. 


فما قيمة هذا الميراث مهيا عظم قدره مع هذا الحب والإيثار الذي 

يترك وراءه حاجة لمهاجري تعتريه في حياته ليسدّها بهذا اليراث؟ وما قيمة 

هذا الميراث الإلزامي الجبري الذي يولد في الصدور حزازات وضغائن عند 

ذوي الرحم المحرومين من هذا الميراث؟ بل ما قيمته مع قول رسول الله لا 

للأنصار: «إن إخوانكم - أي المهاجرين - قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا 

إليكم » فقال الأنصار: آموالنا بيننا قطائم › فقال رسول الله ل : «أو غير 
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لا وجه للمیراٹ 

با لمۇاخاة مع نبل 

موقف الأنصار كا 
سجله القرأن 


في الحب برعي عن 
إلزام إجباري بالميراث 


ذلك» قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم لا یعرفون العمل › 
فتكفونهم وتقاسموم الثمر» قالوا: نعم» فهل ترك ذلك مکاناً للتوارث 
الإلزامي الجبري بالمؤاحاة؟ ثم هل يكن تحقق هذا التصوير الباهرء 
والرسول هو الذي عرضه على الأنصار مع وجود التوارث با لمؤاخاة وهو حق 
إلزامي؟ لاء بل ما قيمة هذا التوارث الجاهلي مع هذا الثناء الرغيب 
الذي أثنى به المهاجرون على الأنصار إذ قالوا لرسول الله ل4 : ما 4 
e E‏ ولا احسن ہذلا فی کئیں لقد 
كفونا المؤنةء وأشركونا في المهناء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. 
فقال هم رسول الله ل ليخفف عاهم عبء الة بالنعمة «لا ما أثنيتم 
ا 

وكيف يتصور أن المؤاخاة التى عقدها رسول الله ب بين أصحابه 
ليصحح بها تركيب مجتمعه المسلم وجعل أساسها الحب في الله » ولله» يدخل 
فيها عنصر التوريث الحبري الإلزامي» الذي إن رضيته النفوس الأبية فإنا 
ترضاه لو ارتكز على نص شرعي من الله وحینئذ يكون الرضا به 
استسلاماً وتسليً لأمر الله ورسوله ب فهو أمر مقبول بالعقول لا بالقلوب؟ 

إن الحب هو الذي أقام على دعائمه رسول الله لا المؤاخحاة الاجتماعية 

بين أصحابه المهاجرين والأنصارء لتصحيح التركيب الاجتماعي للمجتمع 
السلم الحديد بإزالة الفوارق المادية بين أفراده وجماعاتهء اا لا تعتمد على 
شباظ :العقرة رالقهر 'القانري لكا اتستمد غل الحب الؤئي بعد أن 
وخدت بین أفراده العقيدة الإيانية . 

2 الحب الذي نهد في مهد الترافق والتواسي والتعاضد والتساعد 
کان فيه غنية عن هذا الإلزام الجبري ف التوارث» الذي إن رضيته ۰ 
الترة :قافا ترضاه لأنہا م تجد عنه بديلا يقيم الحياة بين أفراد المجتمع »ولكن 
ماما وله وهي تجد استجابة الضمير با هو أفضل وأجل وأعظم ا 
على أنفسهم ولو كان هم خصاصة#. 

لقد بلغ الحب بالمسلمين في المجتمع المسلم الأول مبلغاً من التعاطف 
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المواسي والتراحم الودود» يصوره ما رواه أبو داود والترمذي عن انس ابن 
مالك قال: لقد رأيتنا وما الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أخيه 
اللسلم. 

ويصوره ما رواه البخاري في مواضع من صحيحه أن عبد الرحهن أبن 
عوف آخی اللبي ي بينه وبين سعد بن الربيع › وکان کک 
الأنقار فا فعرض على عبد الر حن أن يقاسمه ماله أن لن له ایب 
زوجتيه إليه ليتزوجهابعد انقضاء عدمما» فأب عبد الرحهمن» وشكر ا 
فضله وإيثاره» واستشهد سعد في غزوة أحد وعاش بعده عبد الرحن‌ ابن 
عوف ولم یعرف آنه ورڻه . 

وكيف يصح تشريع اليراث بالمؤاخحاة ورسول الله 4ل يعرض على 
الأنصار تخييرهم يوم أفاء الله عليه بني النضير وغنائمهم - فكانت خالصة 
E‏ الغنائم بينم وبين 

نهم المهاجرين ويبقى المهاجرون كا كانوا معهم في دورهم وأموامم» 

وين مخص بغنائم النضير المهاجرين› ويتركوا للأنصار دورهم وأمواهم» 
فتنادی ا بخص بل ذه الغنائم إخوانمم المهاجرين» ويبقوا 
على ما كانوا عليه من مشاركة الأنصار في دورهم ا > فينزل الله تعالى 
مدحتهم بأنہم يبون من هاجر إليهم» ولا يجدون في صدورهم حاجة ما 
أوتوا» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . 

فأين الميراث إذاً وكان فيه غنية عن هذا التخيير لو كان قد كان» لكنه م 
يكن» لأن الحب لا يعرف الإلزام القانوني» ولا يعرف القهر في التواسي 
والتراحم الودود» نما يصوره موقف الأنصار من إخحوامم المهاجرين . 


والظاهر أن روايات التمسك بأحلاف الجاهلية التي كان الميراث 
عنصراً من عناصر عقدها كان ذا أثر في فهم أن الميراث کان داخلا في 
مقرومات المواخاة بین المهاجرين والأنصار. 


وما يزيد زعم أن التوارث كان أثراً من آثار المؤاخاة الاجتماعية التي 


۲۳ 


في بعض روایات 
التوارث بالمؤاخحاة 
غموض يوهنہا 


قدا زرل ن أضخاه الاجزين واتار عمرضا أن هدا الزات 
ل يبيل في رواية ابن عباس» وهي العمدة فى القول به» هل كان شاملا 
جميع تركة المتوفى على معنى أن تنتقل ملكية ثروته بأنواعها من عقار ومال 
سائل وتجارة وزراعة إلى وارثه بالمؤاخاة ويحرم منها ذوو رحهه» أو كان من قبيل 
ما كان عليه في الجاهلية من الاقتصار على توريث السدس كا جاء في بعضص 
الروايات» أو كان له تقسيم آخر لم يذكر في الروايات؟ 


على أن أصح بعض الروايات في المؤاخحاة المشتملة على ذكر الميراث 
قدموا - أي المهاجرون - المدينة كان يرث المهاجريٰ الأنصاري دون ذوي 
رحه» بالأخوة التي أحى رسول الله ب بينهم» فنزلت «وأولو الأرحام 


بعضهم أولى ببعض 4 . 


وظاهر هذه الرواية أن الذي نسخ ميراث المؤاحاة هو قوله تعالى: 
عباس نفسه أن الذي نسخ ميراث المؤاخاة هو قوله تعالى : #ولكل جعلنا 
موالي» حيث فر ابن عباس (الموالي) بالورثة . 


وما يلاحظ على رواية الفرائض من البخاري أا جعلت الميراث من 
جانب واحد» فقالت: لا قدموا المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري 
فاقتصرت على ذلك ولم تذكر المقابلء وهو أن يرث الأنصاري المهاجري 
تحقيقا للتوارث المشروع بالمؤاخحاة عند من يقول به» فإن قيل: إن الأسلوب 
جرى على الاكتفاء بذكر أحد الحانبين ليدل على الجانب الآحرء قلنا: ليس 
هذا نما يصح فيه الاكتفاء لأنه تشريع أحكام مؤتنفة ينبغي فيها الشمول. 

وقد بينا أن الاعتذار عن مثل ذلك بان الذي يحتاج للتصريح بالنص 
عليه هو ميراث المهاجري من الأنصاري - لأن المهاجرين كانوا هم أصحاب 
الحاجة للريش والإرفاد - لا يجدي غناء في هذا امقام » لأن من المهاجرين من 
عمل في التجارة وغيرها فتمؤل»ء وملك من الال ما بلغ فوق حاجاته. 

۱۲٤ 


فكان من البينْ أن مجيء النص مققاً للتوارث من الجانبين - لو كان 
هناك توارث بانؤاخاة - والنص على جائب واحد يدل على أن المقصود إا هو 
امواساة والإرفادء وإطلاق اسم الميراث عليه لتحتمه في شرعة المروءات 
والمكارم . 


وقد أحكم الإمام فخر الدين الرازي القول في هذه المسألة فقال في 
تفسیره - و وأظنه منفرداً بجوهرة لآلئه - من سورة الأنفال: واعلم أن الله تعالى 
لا ذكر هذين القسمين في هذه الآية - أي المهاجرين والأنصار_ قال: 
بإأولئك بعضهم أولياء بعض# واختلفوا في المراد هذه الآية» فنقل الواحدي 
عن ابن عباس والمفسرين كلهم أن المراد هو الولاية في الميراث» وقالوا جعل 
الله تعالى سبب الإرث المجرة والنصرة دون القرابة » وكان القريب الذي امن 
ولم بہاجر لم يرث من أجل أنه لم بهاجر» ولم ينصر. 
واعلم أن لفظ الولاية غير مشعر بهذا المعنى» لأن هذا اللفظ مشعر 
بالقرب على ما قررناه» ويقال السلطان ولي من لا ولي له ولا يفيد الإرث› 
وقال تعالى : ألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم بحزنون# ولا يفيد 
الإرٹث» بل الولاية تفید القرب» فیمکن هله على غير الإرٹ› وهو کون 
بعضهم معظاً للبعض» ا قاف ا بمعاونته ومناصرته . 
قلنا: وقد نسي الإمام الرازي ما هو أقطع في الاستدلال على أن لفظ 
الولاية معناه القرب والنصرة» أو اكتفى با ذكر للدلالة على ما لم يذكر» من 
قبيل الإيجاز المفهم تفاديا عن الإسهاب والتطويل . 
وذلك قوله تعالى: [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) قال الزخشري 
کک e‏ والدنيا. . . فيجب عليهم أن 
حب إلبهم من أتفسهم» وحكمه عليهم أنفذ من حكم أتفسهم 
وتفه وشفقته عليهم اتم من 
شفقتهم على أنفسهم» وأن يٻذلوها دونه» ومجعلوها فداء له إذا أعضل 
خحطب» ووقاءه إذالقحت حرب» وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم » ولا 
ما تصرفهم عنه» ویتبعوا کل ما دعاهم اليه رسول الله ية وصرفهم عنه» لأن 
0 


راي عکم متعمقی 
للإمام الرازي ينغي 
التوارث بالمؤاخاة 


کلام الامام الرازي 


کل ما دعا إليه فهو إرشاد هم أ نیل النجاة والظفر بسعادة الدارين وما 
صرفهم عله فأحدذ بحجزهم للد يتهافتوا فیا يرمي ېم ای الشقاوة وعذاب 
ألا 

ر 


أو ھو اول ہم على معی آنه أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع ههم» 
كقوله تعالى : با لمۇمنىن رۋوف رحيم . 

0 البي بي «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخحرة» اقرۋا 

شتتم [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) «فأيما مؤمن هلك وترك مال 

eT‏ عصبته من کانوا» وإن ترك ديا أو ضياعاً فإلي» وهذا آٻين - في 
موضوعنا - من البيان» لأن رسول الله لل فسر با لا يدع مالا لتفسير غيره 
مع تفسیره؛ ولا سيا ما أوضحه في اسلحدیثٹ المفسر للآية من قوله 4لا : : «فايا 
مؤمن هلك وترك مالا فليرڻه عصبته من كانوا» فأين الميراث في معنى لفظ 
الولاية هنا؟ . 

والمقصود أن يكون المسلمون يدا واحدة على الأعداء» وأن يكون حب 
كل واحد لغيره جارياً مجرى حبه لنفسهء وإذا كان اللفظ محتملا هذا المعنى 
کان حله على الإرٹ بعيداً عن دلالة اللفظء لا سيا وهم يقولون: | إن ذلك 
الحكم صار منسوخاً بقوله تعالى في آخر الآية «إوأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض) وأي حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معنى لا | ا 
به ثم الحكم بأنه صار منسوخاً بآية أخرى» مذكورة معه؟ 

هذا في غاية البعدى اللّهم إلا إذا حصل إجاع المفسرين على أن المراد 
ذلك» فحينئذ يجب المصير إليه إلا أن دعوى الإجماع بعيد. 


قلنا: وقول الرازي : اللهم إلا إذا حصل إجاع المغسرين إلى أخحر هذه 
الفقرة من كلامهء غير مسلم . 
أولاً - لأنه نقل في مفتتح كلامه عن الواحدي أن هذا قول المفسرين 


کلهم وفي مقدمتهم ابن عباس رضي TS‏ 
لأن التأكيد بلفظ ركلهم) دلیل على أن أحداً يخالف في ذلك» وهذا 


۱۲٢ 


كالمناقض لقوله: الهم إلا إذا حصل إجاع المفسرين على أن المراد ذلك 
فحينئذ جب المصير إليهء وقوله: إلا أن دعوى الإجماع بعيد» لا عصل له 
بعد کلام الواحدي . 

ثانياً - أن هذا الاجاع الذي نقله عن الواحدي إجماع طائفة» هم 
طائفة المفسرين» ولم يقل أحد إن إجماع طائفة من الأمة - عدا الصحابة 
رضوان الله عليهم - حجة يجب المصير إليهاء ما لم يعتمد إجحماعهم على دليل 
نصي» فحينئذ يكون المصير إلى موجب الدليل» لا إلى الإجماع» على أننا قد 
ذكرنا من أقوال بعض المفسرين المعتمدة على روايات حديثية ما مخالف هذا 
الإجماع المزعوم» ومن العجيب أن بعض هذه الروايات المخالفة جاءت عن 
ابن عباس رضي الله عنه» وهو صاحب القول بتفسير الموالاة بالميراث الذي 
اض عليه القافلرن يرات الزلاة: 


ثم قال الرازي في قوله: طوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الذين 
قالوا: المراد من قوله تعالى : «أولئك بعضهم أولياء بعض ولاية الميراث»› 
قالوا: هذه الآية ناسخة له فإنه تعالى بين أن الإرث كان بسبب النصرة 
والهجرة» والآن قد صار ذلك منسوخاً فلا محصل الإرث إلا بسبب القرابة» 
وقوله : (في كتاب الله) المراد منه السهام المذكورة في سورة النساء. 

وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم قالوا: إن تلك 
الولاية لا كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن 
ولاية الإرث إا تحعصل بسبب القرابة» إلا ما حصه الدليل فيكون المقصود 
من هذا الكلام إزالة هذا الوهمء وهذا أوللىء لأن تكثير النسخ من غير 
ضرورة ولا حاجة لا جوز إه. 

وما يدل على عدم صحة حمل الولاية في اية #أولئك بعضهم أولياء 
بعض) على ولاية الميراث. وعلى أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لم تكن 
قط سبباً للتوارث بينهم» وأن التوارث إغما كان بالأنساب قبل المجرة وبعدها 
ما رواه الدارمي عن ابن سيرين فقال: حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن 
المبارك: حدثنا ابن عون عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل 

۲۷ 


فأنکر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار پنسبهم الذى کان فى 
اها ې 
أن المجرة والمؤاخاة لم تحدث ميراثاً غير ميراث النسب. 


۱۲۸4 


المؤاخاة على الحب في الله 
أقوى دعائم بثاء حياة الأمة 
فإذا وهت تاكل بنيامما 


حينا بدأ رسول الله ييه وهو يرفع مع أصحابه قواعد مسجده 
الأعظم بالمدينة ليكون دار الإسلام والمسلمين» وعفل الإيان والمؤمنين» 
وجمع اهداة والمهتدين ومربى الدعاة إلى الله - بتصحيح التركيب الاجتماعي 
للمجتمع المسلم بعقد المؤاخاة الاجتماعية بين أفراد هذا المجتمع الجديد على 
الحب في الله» والحب للهء وقال لأصحابه: «تاحوا في الله > أخوين» 
أخوين» - لم يكن ي يقصد بهذه المؤاخاة عملا موقوتاً يكن به طلائع وجود 
هذا المجتمع - من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأمواهم وأبناءهم 
وعشائرهم في سبيل الحفاظ على عقيدتهم التوحيدية وإيامم برسالة نبيهم 
إيانا مازج أرواحهم وعقوهم ا ودماءهم» واستول على مشاعرهم 
اباسا زق أحاطت e‏ الفاقة المادية من کل جانب» ومستهم الحاجة 
والإعواز مسا آلا موجعاء إلى إخوامم ار الله بالمدينة» ليجدوا 
عندهم متنفساً تستريح ى أريج نساثمه الإيانية أ آنه نفسهم» ولیکونوا معهم 
مجتمع الإيان والحب في الله وللهء جتمع التضحية ل اظ عل على 
عقیدتهم والعمل على نشر دعوة نبيهم في افاق الحياة» هداية» وبراء وعدلاء 
ا - من لقمة عيش» يقيمون بها أصلاہم» وتحفظ هم رمق حياتهم» 

تبقي على ذماء أنفسهم» لينمضوا بواجبهم الأصيل في تبليغ رسالة رهم» 
كلمة الله بتقويض صروح الوثنية المادية البليدة» وإزالة معام الشرك 
الغبي الجهول ورفع راية الحق» ونصرة المظلوم» ونشر العدل والمساواةء 
والقضاء على الاستعباد المادي والاستبداد البشري 

14 


لم يكن هدف المؤاخاة 
جرد مر مادي یعیش 
به الإنسان 


لأن لقمة العيش أدنى مراتب الإحسان عند من يلكون أحط قدر من 
الشعور الإنساني والإحساس الوجداني» فهي لا تستأهل أن تکون في حساب 
الرغائب العليا التي يحفل بها ذوو المكارم المتسامية إلى ذرا الفضائل من 
الصطفين لقيادة الإنسانية بمبادىء الحوافز الروحية والعقلية التي تقود الفكر 
الإنساني في مسيرته الكونية» وهو يكشف عن أسرار الكون في عناصره 
الطبيعية» ليقيم على أساسها حضارة إنسانية يسعد بها كل إنسان. 


وهؤلاء المصطفون لا تعنيهم المبادىء الادية المابطة إلا بقدر ما يرون 
ها من آثرِ الذرائع الموصلة ل عظائم الأمور› وعلدئذ يلظطرون إل هذه 
ااا ی ا E‏ 


TS‏ اا ف را EN‏ ا و 
التركيب الاجتماعي لمجتمعه السلم الذي يعده لقيادة الحياة ا آفاق العزة 
والكرامة - إلى مجرد تمكين طلائع هذا المجتمع من لقمة العيش في ضالة 
قیمتها وخحفة وزنا وتفاهة دلالتھا على مقاصد هذا المجتمع الراثد القائد» 
لأنه المجتمم الذي ناطت به العناية الإهية والحكمة الربانية منصب قيادة 
الإنسانية با أودع فیها من استعداد e‏ وعناصر فكرية› اكات 
عقلية وتنورات قلبية › و روحيۀ إل ذروة التقدم الحضاري علا 
ر و وعم تطبیقیاً لمدرکات الحياة والكشف عن 
التنخرة للإنسان» ليأخذ من الوقوف غل ن فاك الارار غلا أحفه 
لتحويل هذه الأسرار من نظریات فكرية ! ال عمل إجابي ينہضصس بالإنسانية 
نهوضاً تستطعم به نعم الله عليهاء وتتذوق برشفه حلاوة العلم الل کشف 
ویکشف ها الأغطية عن علاصر الكون» وما انطوت عليه هله العناصر من 
خفايا وأسرار مادية وروحية مفعمة بالحير والنوافع والفوائد التي ترفع من قدر 
الإنسان في تفكيره وعمله في الحياة. 


أجل» م یکن رسول الله لا ية يقصد قط بالمؤاخاة الاجتماعية التي بدأ 
ہا في تصحيح التركيب الاجتماعي لمجتمعه المسلم إل مجرد تمكين الذين 
۳۰ 


أخرجوا من ديارهم وأموالمم» واووا إل إخحواهم الأنصار من لقمة العيش»› 
أدنى مطالب الحياة عند الذين ا ا قدرهاء وإغا قصد رسول 
اه که هله الوا لماعت ال أ حط وات حه البرن 
عميق المستقرء يستمد خطره وعظمته من مقاصد الرسالة الخاثمة الخحالدة. 
ومن ثل غايات دعوته َء ومن مكانة أمته ومنزلتها الي وضعها الله تعالى 
في إطارها القيادي لتحقيق أهداف هذه الرسالة العظمى ومقاصدهاء 
ومناهجها التربوية» وطرائق سلوكها في قيادة الإنسانية إلى مقدورها الفكري 

في الآفاق الحضارية المشرقة بنور الإيمان. 

وأهداف رسالته ية ومقاصد دعوته أن مجعل من الإنسانية كلها في 
مشارق الأرض ومغار ها أمة واحدة» متاخية متحابة بروح العقيدة 
التوحيدية» تؤمن بالله ربا وتؤمن برسالاته منہجا وطريقا إلى سعادة الحياتين» 
حياة الوسائل» وحياة المقاصد والغايات الخوالدء وتفرده بالتعبد له وحده في 
وحدة أساسها النشأة الموحدة في مادة التوالد الأصيل» المخبر عنه في قول 
الخلذق العليم : يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأئثى ٠4‏ وحدة 
بحوطها الحب الأحوي» ويسودها العدل المطلق في مخاديما ومراحاتها على 
اخحتلاف أوطا م وأزماہم وأجياههاء وتظللها المساواة في الحقوق والواجبات» 
فلا یہقی بینہا أفراد أو حماعات» ٤‏ وشعوب تفاضل بين غربي وشرقي› 
ولا بين أبيض وأسود إلا بقدر ما أوتي كل فرد من استعدادات عقلية» وما 
أوتي من روح تعاونية تؤدي للحياة أقصى ما تطيق من خير وإصلاح جد فيه 
اللجتمع الإنساي ا رو ال ةا ن حت ادات الول رللا نان المد 
للفطرة الأصيلة المفرق للجماعة المتاخية» والمغاضل بين الناس في الرغائب 
الشهوية الدّنياء المتلاهي عن القيم الروحية المستهتر بقدرات العقل الإنساني 
ووثبات الفكرء والخلق كلهم عيال الله» يعوهم بنعمه» ويربيهم بفضله 
وإحسانه» وخير الناس أنفعهم للناس. 

وأول مدارج الوحدة الإنسانية مدرجة الوحدة النشئية التي تجعل من 
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هدف المؤاحاة هر 
العمل على تحقيق 
أهداف الرسالة 


منزلة الجتمع المسلم 
أهداف الرسالة 
النالدة 


التأحي في التوالد حقيقة مادية واقعية في حياة البشرية منذ أول وجودهاء كا 
جاءت بذلك النصوص القرانية الحكيمة المحكمةء ثم جاءت الرسالة الخاتقة 
لتوحد سلائل الإنسانية وأنساها بالإیان باله واحد» هو الذي خلقهم من 
نفس وأسحدة» ا منہا زوجهاء وت منہا السلائل والأنسال ر ونساعء 
ليكونوا أخوة في الإيان كا كانوا أخوة في النشأة الأولى إوإلهكم إله واحد 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 . 

وقد قامت الرسالة الخاتمة الخالدة ول ما قامت به من عمل أن وطدت 
دعائم هذه الوحدة الإيمانيةء ورسخت رکائزها على سس من مدرکات 
العقول وقواطع البراهين الكونية. 

ودا التاخي المتكامل ہین الوحدتين النشئية والإيمانية ۔ وما ما انفرد 
الل ا إبداعاً ا مت القاعدة العظمى للرسالة الخاعغة الخالدة وهذه 
القاعدة هي الأساس الذي قام عليه کل ما اء بعده من تشریعات تعبدية» 
وأحكام عملية اجتماعية» ومذا تتضح معام رسالة المجتمع المسلم اتا عل 
من أرض الله . 

أما مكانة المجتمع المسلم ومنزلته من الإنسانية لتحقيق أهداف 
رسالته» فهي مكانة الأب المشفق الرحيم من أولاده ف تنشئتهم وتربيتهم › 
وإعدادهم لمواجهة الحياة بكل ما فيها من الام وأمال. 

فالأب لأولاده ف دور طفوليتهم هر الساعي الدڙوب لطلب الرزق 
الطيب» ليقوتہم حت تشتد سواعدهم وتقوى سوقهم على حمل صدورهم 
وهاماتہم با فیھا من أفكار وأسرار» لينطلقوا في فضاء الحياة ساعين 
عاملىن . 

ولكن هذا الأب المشفق الرحيم تفرض عليه أبوته أن لا يغفل عن 
النظر في مواطى ء أقدام أولادهء ليعرف ماذا تطأً هذا الأقدام خشية أن تسيخ 
pr‏ مواطی ء الرخحاوة» أو ان تقسو عليهم ناشفات المواطىء فتدمی أقدامهم 
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وتعوقهم عن المضي دما ني تحقيتق شرائف رغائبهم . 

فهو نې نظره إلى مواطىء أقدام أولاده مرشد قويم وناصح أمين»› 
وموجُه علیم» یرجو ویأمل يرشد ويقوم» وینصح ویسدد» یکشف عن 
المزالق» ويجنبهم الوقوع فيهاء وينير منائر الطريق وينبىء عن المعالم» ويرجو 
لمم التوفيق . 

والأب لأولاده في دور الشباب والتوثب هو السند القوي يأخذ بيد من 
یعثر في توثبه» ویریش Na o‏ ودي 
الضال في طريقهء ويخرج ا لیران من دیاجبر ر ویثبته في مره ويعلم 
الجاهل حى ينقذه من مضايق جهالته» ويشجُع الموفق على الاستمرار في 
أخذه بأسباب توفيقه» ويحفز الكسول على الحركة والهوض حت يلحق 
پأخوته . 

والأب لأولاده ني دور رجوليتهم أخ ورفيق» وصاحب ٠‏ 
يشاورهم ویسمع لمشورتهم» ويشاركهم الرأي وينصفهم في 
مشارکته هم ویستهد يم › ویتهدّى برأيہم إذا لمعت في أفقه لوامع الإشراق 
المنبرء يأحذ منهم في غير مطمع» ا 
ويعلّمهم ويتعلّم مهم هكذا ينبغي أن يكون موقف المجتمع المسلم من 
الإنسانية کلھا آینا ا وهي مكانة القائد من جيشهء وهذه المكانة 
اا وشرائطها في إنجاح مهمتهاء فهي مكانة الآمر المطاع الذي يدرس 
ويخطط للسلم والحرب والذي يجب عليه أن يکون على اتم علم يا يجري من 
حوله في الحياةء حتى لا يفاجاً بقاصمة الظهرء والدي جب عليه أن ڀوفر 
حشوده وکتائبه جمیع ما يحتاجون إليه من سلاح ودربة ومهارة» والذي بيجب 
عليه أن يوفر لحنده طعامهم وملابسهم ومساكنہم في غير سرف يقتل النخوة» 
ولا شظف ييت الأمل في أنفسهم» والذي يجب عليه أن يكون يقظ البصر 
والبصيرةء لا ينیم ولا ينام . 

۽ وهي مكانة الرائد من أهلهء والرائد لا بكذب أهله» وعليه أن يكون 

حرا لا دع في رأيه هم يختار في ريادته المرعى الخصب والامن الذي لا 
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يؤق» والمستقر الذي لا يقتحم . 

وهي مكانة المربي في مدرسته ومعهده وجامعته» ومكانة ا هي مکانة 
الأب الحازم من آولاده» يتالفهم ! إليه بالمحبة المتوقرة ویقرہم إلى قلبه 
بالعاطفة الواعية» ويعطيهم بسلوكه في حياته الخاصة والعامة معاقد الأسوة 
الا االصلحةب يقرا مح :وبسح مهي :افلم اى اغ عك ولا 
إعنات» ويفيدهم من كل جديد في مجالات التربية النفسية والفكرية 
والبدنية» تغلب رحته غضبه» فلا يقسو على المنحرف قسوة تخرجه إلى 
النشوز والشذوذء ولا يتميع مع المتساهل ميعة تفسد خلقه وتيلهل أواصر 
نفسه» ولا یضیق صدرہ بأحادیٹھم» ولا بہجم معهم على مالم یعرف» فتذل 
أمانتهم» ولا يكذب همم أو عليهم فتسوء به عقيدتهم وتذهب الثفة به من 
قلوهم وعقوم » ويعز انتفاعهم به في سلوكهم ومناحي تربيتهم . 

هذه مكانة المجتمع المسلم التي وضعه الله في إطارها بالسبة إلى 
الإنسانية كلها أينا وجدت في فجاج الأرض ومناكبهاء فهو للإنسانية بنزلة 
الأب الملشفق الرحيم» ومنرلة القائد اليقظ الحذر» ومنزلة الرائد الناصح 
الأمين والمعلّم المربي الحكيم» لا تطغى أٻوته في رحتها على قيادته في حزمها 
وحذرها» ولا تعلو ريادته في نصحها وأمانتها على تربيته السلوكية وحكمتها. 

فالمجتمع السلم هو كل ذلك في آفراده وجاعاته مح الإنسانية كلها في 
قیادته اء أفراداً وحماعات » وأا ف ومن هنا كانت دعائم التربية 
الأول هذا المجتمع المسلم قائمة على توزيع الخصائص ف المغومة 
لشخصية هذا المجتمع في أفراده وجماعاته» ليتسنى له بهذا التوزيع 
ا لخصائصي القيام بواجباته في قيادة الإنسانية إلى افاقها الحضارية المقدورة هما 
على اخحتلاف استعداداتها في التفكبر ومدركات العقول» وتقلبات القلوب» 
والألوان واللغات. وأساليب المنطق ووسائل العيش» وتفاوت جوانب الحياة 
ني الفقر والثراءء والاعواز والترف» والإبمان والإلحادء والعلم والجهلء 
والحق والباطل» والرشد والغي» والمدى والضلال. 


وهذا في الواقع تشريف للمجتمع المسلم» وتكليف لقادته وذوي رأيه 
1۳٤‏ 


ومفکریه › لأنه ف سموه وتساميه شرف لیس فوقه شرف» وهو ي باهظ منزلة المجتمع المسلم 
مشاقه وقساوة متاعبه» وأثقال أعبائه وفوادح حله تكليف تنوء تحت وطأته من الإنسانية تشريف 


شوامخ الراسيات. 


بيد أنه تكليف محبب إلى نفوس هذا المجتمع قبل أن تصدا مراياهاء 
للشعور الإيماني الصادق الذي يعمر قلب كل مسلم بأن خاتية رسالة 
الإسلام للشرائع الإلية تجعل من المحال أن يأتي منهج إنمي في العقيدة 
والتشريع يستدرك على هذه الرسالة الخانمة في عقيدتما التوحيدية وتشريعاتها 
الاجتماعية. 


وهذا يقتضي كمال أصوها ورسوخ قواعدهاء ويقتضي تحميل المؤمنين 
بهذه الرسالة الخاقة أن يكونوا في تساميهم بواجباتهم على مستوى مسؤوليتهم 
عن نشر هذه الرسالة وتبليغ دعوتها والحفاظ عليها وحايتها في الكمال 
الإجابي العملي» وإلا فا الذي كان يحمل خبَاباً وبلالاً وسمية أم عمار ابن 
ياسر على صبرهم الذي فاق كل صبر» وهم تحت سياط البلاء والعذاب لا 
يستعفون . 


فهؤلاء الذين ربتهم رسالة الإسلام إذا هضوا بواجب قيادة الإنسانية 
في حياتما الفكرية والاجتماعية» هضوا وهم موقنون با يلقون في مسيرة 
رسالتهم من باهظات الالام ومشقات التكليف القيادي . 


وقد كانت في طلائعهم مل عُليا هذا الإيقان» احتملوا به ما تتفسخ 
تحت وطأته الشم الصلادء فهم كانوا بهذا الاحتمال الصبور آية من آيات 
الله في هذا المجتمع المسلمء أقامها الله برهانا على ما أودع في رسالتهم الخاتمة 
الخالدة من قوى ذاتية تكمن في عقيدتها التوحيدية وتشريعاتا الاجتماعية» 
وتربيتها لعتنقي مبادئها تربية جعلت منهم مصنعاً لقادة الإنسانية ما كانوا 
قائمين بأمر رسالتهم » آخذين ببادىء تربيتها التي حرجت الرعيل الأول في 
قيادة الإنسانية بسلطانهم الروحي » وعزوفهم عن التكالب الادي لإشباع 
الرغائب الشهوية. 

o 


وتکلیف 


الانحراف عن سمت 


الرسالةومنهجهانزع الستقيم نزلوا عن ذرا إلى مهاوي التهالك المادىّء فاخلفوا الله ما 


زمام القيادة من يد 


المجتمم المسلم 


وعدوه» و کلمتهم › وتشتت جمعهم» وطمح فیهم من ل١‏ يدفع عن 
نفسه» فاشتخبدةا کا خافن وانحسر المد الإسلامي› وتوقف سار 


الرسالة الخاتعة الخالدةء وعلا صوت الدعايات الطبولية تكذب» وتكذب»› 
حتى حَيّل إليها أها تصدق في كذبهاء واحلولى في أذواق الفارغين 
الإيان طعم هذا الدعايات الكاذبة» فتخيلوا أن الألسنة المتفيهقة کک 
تشر ا الأسثة المشرعة» فأكذہم الله » وأ عليهم إذا أرادوا أن يكونوا 
کا کانوا أعزة قادة - إلا أن يعودوا کا بدؤوا آمة واحدة» تقتحم الغمرات في 
سبيل استعادة مجدها السليب» وتقدم أضعاف ما قدمت من ضحاياء 
وقغوض بحار العلم والمحرفة مع الخائضين» وتجعل من هذا العلم الكوني 
العملي وسيلة تقدمها الحضاري» بغير استجداء وذلة. 

والعلم لا وطن له» ولا مالك له إلا من يتخذه قوة یستکشف با 
أسرار الكون ليطوع عناصره فيا تشيّد به صروح العزة والكرامة #إوأعدوا 
هم ما استطعتم من قوةه 

والإعداد للقوة التي تبلغ أقصى طاقات المجتمم السلم مادياً وعمليا 
في منطوقه ومفهومه الاستقلال في العلم والعملء وهذا الاستقلال 

أن تكون الأفكار والأيدي الصانعة التي تعد القوة أفكاراً وأيدياً من 

صميم المجتمع المسلم في وطن مسلم» ومصانعم مسلمة» تعمل بالات 
ووسائل مسلمة. 

والخدعة الكبرى التي يعيشها المجتمع المسلم في حاضره هي خدعة 
الخبرة والخبراءء وهذه الخدعة استعباد فكري واجتماعي وصناعي مقنع› 
يأحذ وينب ولا يقدم إلا فتاتا فاسدا من بقايا موائده الصناعية . 

فإذا ل يتخص المجتمع المسلم من هذه الخدعة المستعبدة الناهبة فلن 
يجحصل ني حياته المخدوعة على طائل» بل سيظل منبة محدوعة للناهبين 
الخادعين» ولن يستطيع أن يعد من القوة ما أمره الله به» والدعايات ا-خطابية 
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لا سوق هما عند الخادعين الناهبين. 

هذه هي حالة المجتمع المسلم في حاضره» وتلك مكانته ومنزلته في 
تربيته الأولى التي أعدته ا رسالته الخانمة الخالدة لفيادة الإنسانية. 

وقد جاءت ذا الإعداد القيادي نصوص صريحة كانت ولا تزال ملء 
سمع الزمان في جال التطبيق الواقعي قرونا كثيرة في أجيال وأوطان ختلفة 
اتسع فيها نشر الرسالة» وعلا فيها صوت الدعوة إلى الله » وتم فيها فتح كثر 
من المالك التي کانت تعيش في ظلام عبودية الأباطرة من الأكاسرة 
والقياصرة» فصنعت منهم ا أمة واحدة» عرفت وحدة النشأة» واعتنقت 
الوحدة الإيانية في العقيدة التوحيدية والتعبد لله وحده» وني أنظمة الحياة 
الاجتماعية في المعاملات على رغم اشتعال نيران الفتن الداخلية التي كانت 
في سعارها وسطوة أخذها كفيلة بتدمير كل خير» لولا الاعتصام التربوي 
بمبادیء الرسالة الخالدة التي رسخت أصوهما في العقول والقلوب والأرواح 
رسوخا جعل المجتمع المسلم في جمهرته وغمرته الكاثرة يولي ظهره للفتنء 
ويقبل على الجحهاد هادياً فاتحاً ا قائداً . 

وقد تأسست في هذه القرون حضارات مسلمة رفيعة الذراء شاغخة 
البئيان› تخت الحدود والحواجز في قوة فتية» تشب ا ودلفت إلى القارة 
الأوربية بعد أن جعلت من البحر الأبيض المتوسط 8 بحيرة إسلامية› 
ولو لم يكن للمجتمع المسلم وهو يعيش داخلياً في أتون الفتن إلا فتح 
الأندلس» وإقامته فيها حضارة مسلمة عاشت أكثر من خمسة قرون ولا تزال 
ها لحصائصها الفكرية والروحية والاجتماعية والأدبية والعمرانية لكفى بذلك 
مثا مضروباً ني تاريخ الحضارات الإنسانية. 

بيد أن الأمر م يقق عند هذاء بل تخطى الفتح التربوي للمجتمع 
السلم فوطىء مواطن الحضارات الوثنية» فدخل الصين وأنشاً فيها حضارة 
مسلمة ها خصائصها الذاتية في روحانيتها وتفكيرهاء ولولا الثورة الإلحادية 
الشيوعية لكان لتلك الحضارة المسلمة في الصين أثر مشهود. وأنشاً الفتح 
التربوي المسلم في المند امبراطورية مسلمة ضخمة لا تزال حضارتما قائمة 
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الرسالة كان أقرى 
عوامل القيادة في غمرة 
الفتن الداخلية 


نصوص القيادةني 
القرآن الحكيم 
النص الأول 3 


الشخوص والآثار» تتحدث عن نفسها وعن مؤسسيها. 

ولقد شرق الفتح التربوي المسلم وغرب» وجاس خلال القارة 
العملاقة اسياء ووضع في أرجاثها ومالكها معام تربيته» وآقام فيها دعائم 
حضارته التي لا تزال تحكي عن الماضي العريق» وتبكي الحاضر المظلم 
السق. 

ولقد كان للمجتمع المسلم وجود غامر بتربيته الأصيلة في جمهوريات 
الاتحاد السوفيتي الشيوعي الملحد الكفور حيث كانت بعض جهوريات هذا 
الاتحاد الشيوعي الكفور صورة مشرقة من صور الوطن المسلم الذي أقامه 
الجتمع المسلم قبل أن تظهر الشيوعية الملحدة بقرون» لا تدانيها صورة 
حضارية في الفكر والعلم والمعرفة مستمدة من خصائص المجتمع المسلم في 
التربية» وقبر شيخ الدنيا في السنة ورواية الحديث النبوي الإمام محمدابن 
إسماعيل البخاري أصدق شاهد للتاريخ. 

ولكن الشيوعية الملحدة الحاقدة على المجتمع المسلم أب عليها حقدها 
اللحد إلا أن تدمر في وحشية جنونية كل أثر هذا المجتمع المسلم الذي 
اتخذت منه عدوها اللدود. 

إن النصوص القرانية التي قلدت المجتمع المسلم قلائد القيادة الإنسانية 
لا تزال أصواتما جهيرة تنادي مجتمعها السلم ليقوم من رقدته» وسح عن 
عينيه رمص الموان والذلة» ويأخذ في مسيرته على الجادة» وقد نصبت له 
المعالم » وأقيمت له على حفافي طريق نهوضه المنائر مداد التاريخ على كواغد 
الامكانات الضخمة التي تفجرت ينابيعها ني أوطان هذا المجتمع المسلم 
والتي ينظر إلبها أعداؤه وهم يتلمظون لاختطافها من بين يديه» ولم يکفهم ما 
نہبوہ منہا على مدی مرور الزمان» فهل من سمیع؟ 

يقول القرآن الكريم : طولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيء ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» وأولئك هم المفلحون» ٠‏ وهذه دعوة إلى 
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الجتمع في جميع أوطان الإسلام أن يكون داعياً إلى الي آمرا 

وهذا ا ا ا أن یکون داعياً للخیر 
جرياً على أن ريِنْ) في قوله منكم بيانية» والمعنی : ولتکونوا جيعاً داعين إلى 
ا لخر آمرین بالمعروف ناهین عن المنكرء عل حسب أستعداد کل فرد 
وطاقته المادية والفكرية» وليست (منْ) للتبعيض لأن الدعوة إلى الخبر والآمر 
بالمعروف والهي عن المنكر أمور نسبية یتفاوت الأفراد والحماعات ف القيام 
اء Sa‏ الملسلم مكلف بقدر استطاعته وهذا من قبيل 
التكافل السلوكي » وههذا خحتمت الآية بتسجيل الفلاح بأسلوب الاختصاص 
لجميع الذين يفومون بالدعوة إ إل الخر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقالت : وأولئك هم المغلحون . 

ويقول القرآن خبراً عن خحصيصة المجتمع المسلم القيادية 
ووسائلها : #إكنتم خير أمة حرجت للٺاس› تأمرون بالمعروف› وتہون عن 
المنكرء وتۇمنون بالل و( فھذا إخبار تضمن ودا من الله تعالی بان اللجتمم 
الملسلم E E‏ إنساني ا للناس من وراء أستار الغيب ف الوجود 
ليقود الإنسانية إلى آفاق الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذا يعن طهارة الشخصية القيادية القائمة على الدعوة إلى الخرء وقوله 
تعالى : #إوتؤمنون بالله إشعار بأن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إذا 1 تكن مؤسسة على الوحدة الإيانية فلن تؤتي أكلهاء ولن تجني 
الحياة منها ٿمرتهاء فهو من قبيل التنبيه على الأساس الذي پستبقي البلاء. 

ويقول القرآن العزيز: «طوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس الرسول علیکم شهیدا 4 ) والوسطية ف هذه الأية هي 
الخيرية التي أحرج عليها المجتمع المسلم لیکون المثل الأعل ف القيادة 
الروحية» والقيادة الفكرية» والقيادة الاجتماعية» لأن هذا المجتمع أخرج 
)١(‏ سورة آل عمران آية )٠١١(‏ . 
(۲) سورة البقرة آية .)٠٤١۳(‏ 
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النص الثالث 


للناس من ضمير الغيب بعد أن اكتمل للحياة رشدها بعقيدة لا إفراط فيها 
ولا تفريط. عقيدة لا تحابي الروح وتعطيها كل رعاية وعناية وتهمل القالب 
البدني الذي اتسع ليكون مثوى الروح على عظم جلاها وكثرة أطوارهاء فلا 
يتحيف هذا القالب البدني فيحرمه من مقوماته حتى بعجز عن إيواء الروح في 
مستقره ومثواه . 

ولا بحابي هذا القالب المادي فيعطيه كل رغائبه المادية حتى تفسد 
عناصره» وتتفتت مقوماته» وتطغی غرائزه وشهواته على مطالب الروح 
فتتجمد حتى تستحيل إلى مادة مظلمة عمياء أو إلى ما يشبه الادة المظلمة 
العمياءء ويرتكس فيه العنى الي الذي يقود الحياة بزمامه وهدايتهء 
فالعقيدة التي أخحرج ا هذا المجتمع المسلم إلى الئاس عقيدة فطريةء لا 
تعقيد فيها ولا تفلسف يكد الفكر ويشق عليه ويعنت العقلء ويجافي 
إشراقات الروح وتنور القلب ورقة الوجدان» كا أن هذه العقيدة لا تيع 
فيها تميعا يذهب بفتوة الإدراكات العقلية» وبحد من توثبات الفكر ومغامراته 
في مجالات استكشافاته العلمية الطبيعية. 

£ 

وهذا المجتمع المسلم كا أحرج للناس بمذه العقيدة الفطرية 
الوجدانية» باج الحرية» لا تفيده أغلال التقليد 
الأبله للآباء والأجداد» ولكنه في انطلاقه لا يكبو ولا مجمح» لأنه متوازن 
ا لخطا في انطلاقه» وکأغما حفقٌ أجنحته مناثر مضيئة تهدیه با ترسله ي طريقه 
من أضواء كاشفة وأصوات دالة ترشده وتسدده. 

وهذا المجتمع المسلم أخحرج للناس وني يده ميزان العدل الذي لا ميل 
بالفرد فيسقطه من كفة الحياة» ويجعله قطعة من الة تعمل بغير إرادة» ولا 
ميل مع الجماعة ميلا بجعل وجود الفرد أشبه بالمهملات التي يستغني عنهاء 
ولا ميل بالمجتمع ميلا يظلمه» فيجعله كمية من أعضاء مفككة الأواصرء 
لا ارتباط بینها» وکل عضو يستطیع أن يستأثر با ينفعه في خحاصته» ولو کان 
ذلك النفع على حساب موت الآخرين. 

ومذا التركيب العقيدي والفكري والاجتماعي الذي اچ به 
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المجتمع الملسلم إلى الناس وضع الله تعالى في يده زمام القيادة الإنسانية الوعدبالنصرإذاحقق 
فقال: إلتكونوا شهداء على الناسه لأنه بتركيبه المحكم كان هو ا المجتمع المسلم عوامل 
المهيمن على الحياة الذي هدي وينصح ويرشد» ويبصرء ويقيل العثرةء 2 
وهيىء الفرصةء وإنغا كانت له هذه الرقابة وهذه الميمنة على حياة الئاس 
لأنه حمل في يده الميزان الذي يزن كل عمل فردي آو جماعي » وهذا الميزان 
إنغا جاءت به إليه رسالته الخالدة على يد رسوطا المعلّم الصدوق ية » ومن 
هنا كان هذا الرسول الأعظم هو الشهيد على خيرة آمته وعدالتها لأنه 
المهيمن عليهاء الذي يزكيها في شهادتها على a‏ کا أخبر الله تعالى عن 
ذلك بقوله: #ويكون الرسول عليكم شهیداًچ وهذه الشهادة من الرسول 
الأعظم له لأمته تتمثل فيا وضعه بین يدا من مبادیء رسالته الخامة 
الخالدة المهيمنة على رسالات الأنبياء والمرسلين» كا بيا القرآن العظيم 
بوآنزلنا إليك الحتاب بالحق فضدفا لا بین يديه من الکتاب e‏ 
عليه ٠(4‏ فهيمنة القرآن الحكيم على الكتب الإهية التي سبقته شهادة منه على 
صدق هذه الكتب في جاءت به من عند الله قبل التبديل والتحريف› 
والقرآن الحكيم هو دستور رسالة المجتمع المسلم التي يقود بزمامها الحياة 
والناس» عا آنزل فيه من النور والهدى والحكمة ونظم القيادة» وشهادة 
الرسول ية على عدالة أمته ووفائها بشرائط القيادة التي نيطت ہا لأا خير 
أمة أخرجت لتقوم بجوجبات هذه القيادة» بيان لمنرلته بل بوصفه المري 
الأعظم» والمعلم العليم الأكمل في إعداده لطلائع المجتمع المسلم لتسلم 
زمام القيادة» وليكونوا من بعده قدوة لمن يأتي بعدهم من القادة والدعاة إلى 
الله التجنيب الإنسانية مزالق الزلل والتعثر» والأحذ ممبادىء الخير 
والإصلاح . 
و حقق ا السلم ما نيط به من قيادة الإنسانية ادا وفکریا 
و ااا ا غلم کان عحققاً لموعود الله له النصر في قوله تعالی : 
«إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيزء الذين إن مكناهم في الأرض 
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العدل أساس المنهبج 
السلوكي في قيادة 
الإنسانية 


أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر» ولله عاقبة 
الأمور4“ وربط نصر الله تعالى ذا المجتمع المسلم بنصر هذا المجتمع لله 
تعالى بنصر رسالته ‏ بيان لا جب أن تستهدفه قيادة الإنسانية في سيرها» وهو 
نصر رسالةٍ الله بإقامة معالمها ونشرها بين الناس في 2 الأرض آینا کانوا 
منہاء با ف هذه القيادة من أسباب النصر التي تستوجب شكر المنعم» و 
كانت الصلاة ة أعظم صور شكر شكر الربوبية لما فيها من أخلص مظاهر العبودية 
أبرزت في صورة من الأسلوب الشرطي الذي يقتضي التلازم بين جانبيه من 
الشرط والجحواب» ثم عطفت عليها أختها (الزكاة) وهي واليتها في فضل 
الشكرء لأمها الركن الاجتماعي الذي يعقد أواصر المحبة والإخاء بين أفراد 
الجتمع المسلم. 

والتمكين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح ما يفسد من 
جوانب المجتمع السلم في قيادته للحياة هو الوسيلة العظمى للعمل 
القيادي ممذا المجتمم» وهو يشمل التمكين الادي بإعداد القوة المادية لردع 
أعداء الله وأعداء الحياة الصالحة» إلى جانب إقامة حدود الله بالقوة القاهرة 
لزجر العابٹن معام الاستقامة الخارجين على مبادىء الرسالة الخالدة. 


ويشمل التمكين الروحي الذي يستهدف طهارة النفس» والتمكين 
الفكري الذي يطلق الفكر المسلم في رياض العلم والمعرفة ليعْلّم ويلم 
ويشمل التمكين التربوي ف المج السلوكي المستقيم الذي ڀقتدي به في 
مسيرة الحياة الخلقية السالكون على نېج القيادة الذي رسمته مبادىء الرسالة 
ا لخالدة في تايها الحكيم . 

وهذا المج ااي هو الذي یربط الملجتمع المسلم في قيادة الإنسانية 

بمنهج إلزامي» لا يعرف E‏ ولا يرضى إلا بالصراحة الصارمة ذلك 
هو منہج إقامة العدل بين الأفراد والحماعات والأمم والشعوب. لأن العدل 
في شمول مواطنه هو دعامة القيادة الموفقة» يقول الله تعالى : يا أا الذين 


امنوا كونوا قوامين بالقسط» شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
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والأقربين ٠»‏ وهذا نص قرآني صريح في تكليف المجتمع القيادي المسلم 
تحقيق العدل على أتم صوره وأكمل أحواله» فالعدل على النفس» وعللى 
أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس وأبعد البعداء» وني قوله تعالى : 
[كونوا» أمر للمجتمع المسلم في جيع أفراده وجاعاته أينا حلُوا من أرض 
الله » وحيث| كانوا في أوطام المتقاربة أو المتباعدة» وهو أمركينونة يشعر مادته 
بالإلزام والالتزام» والتهيؤ والانبعاث للقيام بإقامة منىج العدل في الياةء 
وفي قوله : «إقؤامين» بصيغة المبالغة إيماء إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع 
ام من النهوض بإقامة معالم العدل» بكل ما أوتي من قوة مادية وروحية» 
مشمرا على ساق العزم في بذل الجهد والتحفز للعمل في سبيل توطيد دعائم 
العدل الاجتماعي» حتى تكون إقامة العدل دين هذا المجتمع المسلم الذي 
وضع الله في يده زمام قيادة الإنسانية ف حياما الخالدة (المتطورة) في تفكيرها 
ووسائل عیشها. 

ولا يكن أن يوطّد في النفوس العدل حتى يكون خلقاً للمجتمع يقوم 
به کل فرد على نفسه» وعلى غيره من أقرب ذوي القربى وأكثرهم مودة 
وحبة» فينصف من نفسه» ومن والديه وكل من يت إليه بصلة عن 
طريقهما» وحتی يكون العدل خلقاً للمجتمع يقوم في غير تکلف ولا تردد. 

والقرآن الكريم - وهو دستور المجتمع المسلم - لا يقف في أسلوبه 
الذي يحض به على الاستمساك بالعدل عند سفح الحياة» ولكنه يتولج إل 
مداخل الضمير الإنساني» وبأ عليه أن يخضع في إقامة العدل لعاطفة تتملّق 
الغني لغناه وسعة ثروته من الالء أو يتمق عاطفة الرحة» فيرحم الفقير 
لفقره» فیلوي عنه عنق العدل حتی لا یری ما يقع منه من ظلم وتحیف على 
ا 

والقرآن بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم أن يحمله تعزز الغني بثرائه 
وغناه على أن لا يقام معه العدل» ويظلم له الفقير» ولا يرضى هذا المجتمع 
المسلم أن تحمله الرحة للفقير» فيخابى بظلم الخني لأجله. 
)١(‏ سورة النساء آية .)٠١١(‏ 
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ولا يرضى القرآن الحكيم لمجتمعه المسلم وقد شرفه الله فوضع في يده 
زمام قيادة الإنسانية آن یل مع الهوى ويخضع للعواطف فيحيد عن العدل 
ليا باحق ا عن النصفة» لأن الله تعالى الذي شرف هذا المجتمع 
بخیریته وإجرا للناس قائداً للحياة هذه الخيرية وحله آمانة العدل 
الاجتماعي ی با کوت مایم من اقرا عن الحق لو أعرضوا عنه حاباة 
لقرابة أو صداقة أو نكصوا عن إقامة معاله والجهر به انشداعاً بفقر الفقبر 
والرحمة له» yS‏ 


ڀقول الطبري في| يرويه عن قتادة: إن الله تعالل رضي العدل لنفسهء 
وهو ميزان الله ف الأرض»› به يرد من الشديد على الضعيف» ومن الكاذب 
على الصادق»ء ومن المبطل على المحقء وبالعدل يصدّق الصادق» ويكذڏب 
الكاذب» ويرد المعتدي ويرنخه - أي يذله - وبالعدل يصلح الناس. 


وقد جاءعت ألحت هذه الآية ف نسب آسلوہا وألفاظها لتکمل صورة 
إقامة العدل على آتم وجوهه لتقرر آن موازين العدل جب آن يتساوى فيها 
اللحب والمبغخض ٠»‏ والقريب والبعيد» والصديق والعدو فقالت: يا أا الذين 
آمنوا کونوا قؤامین لله شهداء بالقسط» ولا مجرمنكم شنآن قوم على ألا 
تعدلوا» اعدلوا هو أقرب للتقوى ٠‏ فصورة الخطاب الكينوني هنا (كونوا) 
الذي يجعل من العدل طبيعة في خحلائق المجتمع المسلم الذي نيط به قيادة 
الإنسانية» هي صورته هناك لأن العدل أمانة هذا المجتمع المسلم العظمى التي 
حملوها إلى الناس في بحياتهم . 
بيد أن الأمر اختلف في الآيتين احتلافً جمع متفرق مواطن العدل 
ا اص من أصول الرسالة الحالدة الخانمة الذي يعم الحياة من جميع 
جوانبهاء ففي الآية الأرل وجه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه ويا 
أها الذين أمنوا» إ ان یکو فراا ا مراغمة منازع 
الحب والود والقری» وي هذه الآية الثانية وجه الأمر للمجتمع بعنوانه 
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المشرف إلى أن يكون قَواماً بالعدل ولو كان في ذلك مراغمة جميع عواطف 
البغخض والعداوة. 

وملتقى الآيتين الكريتين في توجيه المجتمع المسلم ا اف ا 
هوادة فيه إلى أن يكون اا بالعدل قافا به بين الناس لتستقيم له قيادته 
للانسانية» وليخلص له التوجه إلى الله في إخلاص العيودية له وحدهء لا 
تحمله عبة مهما عظمت أو بغض مها اشتد على الإعراض عن إقامة العدل 
إحقاقاً للحق» اناا للمظلوم» EET‏ 

وقد كان هذا المنهج القيادي آول عهد أعطته أول خلافة لرسول 
الله لا في المجتمع المسلم القائد للحياة تبياناً لمنزلة العدل في قيادة الناس 
لإصلاحهم»› ذلك هو قول الصديق أي بكر رضي الله عنه في أول خطبة 
خحطبها عقب بيعته بالخلافة الراشدة فقال رضي الله عنه : (إني وليت عليكم 
ولست بخیرکم » آلا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حت اخحذ احق منه» 
والضعيف فيكم قوي عندي حت آخحذ الحق له) . 


وهذا اليج الأقوم في وجوب إقامة العدل بين الناس يعم الناس 
جیعا لا فرق بين غنيهم وفقيرهم › ولا بين قوم وضعیفهم؛ ولا بين 
عالمهم وجاهلهم» ولا بين راعيهم ومرعيهم» ولا بين حاكمهم وحکومهم»› 
ولا بين أميرهم ومأمورهم» ولا بين صالحهم وفاسقهم» بل ولا بین مۇمنېم 
وکافرهم › لأنه منہج يعطي لقيادة المجتمع المسلم للانسانية سلطانا یرد به 
غويها إلى الرشدء ومنحرفها عن مزالق الانحراف»ء وشاردها إلى الجادةء 
ليستقيم له طريق العيش الكريم» ويأخحذ بيد ضعيفها حت يکنه من السير 
مح ركب الحياةء ويريش ملقها ليعمل ويہض» ویکف يد سفهائها عن 
الإسراف ف أموا هي ويعلم جاهلها» ويفتح طرائق البحث الفكري مام 
e‏ يتبنى بجا مكنه الله في الأرض من أسباب مادية وروحية نظرياتہم في 
بحوثهم وآفکارهم» فیتیح ها أن ترى النور» وتبرز إلى الوجود حقاثق تفتح 
أمام المجتمع المسلم افاق التحكم في الطبيعة واثارهاء وتکشف له عن آسرار 
الكون في عناصره المادية والروحيةء ليزداد إا مح إيمانه» ويأحذ مكانه في 
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منج العدل في قيادة 
الإنسائيةلا عزف 


الخياة عا 0 ورائداً قائدا یبتکر ویبدع» ویعمل ۰ ویستقل 
باستخراج كنوز أوطانه المخبوءة في سمائها وأرضهاء ويحميها أن تكون نة 
للناهبين» ليحقق للانسانية في قيادته هما أبوته الرحيمة المشفقة العالمة 
المعلمة. 

يقول الإمام الرازي في تفسيره: اعلم أن التکاليف وإن کثرت إلا أا 
حصورة ف نوعین : لأمر الله تعالی» والشفقة على خحلق الله » فقوله : 
کونوا قوامین‰ | إشارة | لى النوع الأول» وهر التعظيم لأمر الله » ومعی 
القيام لله هو أن يقوم لله بالحتق في كلل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية 
وتعظيم الربوبية . 

وقوله : #شهداء بالقہط 4 إشارة إل الشفقة على خلق الله ومعناه: ۷ 
تعاب ف شهادتك آهل وذك وقرابتك› ولا نع شهادتك أعداءك وأضدادك . 


ثم يقول الرازي : وقوله تعالی: ولا يجرمنكم شتآن قوم على آلا 
تعدلوا» اي لا ای بغض قوم على ألا تعدلوا فيهم» والاآية عامة» 
وا لمعنى : ولا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم ٠‏ 
بل اعدلوا فيهم وإن أساؤوا إليكم» وأحسنوا إليهم وإن بالغوا  E‏ 
فهذا خطاب عام» ومعناه : أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا E‏ أا 
على سبیل العدل والإنصاف» وترك اليل والظلم والاعتساف . 

ويقول القرطبي : ودلّت الآية على أن كفر الكافر لا ينع من العدل 
اللة r‏ غير ڄائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك› 

أن نقتلهم ثله قصداً لإيصال الغم والحزن إليهم . 

ومن ثم كانت تربية المجتمع السلم وإعداده لقيادة الإنسانية 
ببخصائصه التى احتواها منهجه التربوي حفية أشد الحفاوة بشرعة العدل» 
فتعددت آیاتہا ونصوصهاء وکثرت الوصية ہا» وجاءعت ف مواصع من 
القرآن العظيم» تدل كرما على شدة العناية بها لأا ميزان الحكم على مج 
قيادة الإنسانية في صلاحيته لتحقيق ما تصبو إليه الإنسانية المهذبة من تقدم 
ورقي . 
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وإذا كان هذا هو هدف رسالة محمد ية التي خحتم الله بها الرسالات 
الإمية» فكانت خالدة خلود الحياة» وكانت هذه هي مكانة اجن المسلم 
ا من تحقيق هذا الهدف الخطير العظيم - كان من الواجب أن يکون 
ترکیب المجتمع المسلم متساوقاً مع مكانته الاجتماعية› متشا مع منزلته 
التكليفية في تحقيق هدف ارا الخاتمة الخالدة» ليجعل من ذرائع تحقیق 
هذا المدف ووسائله عملا إمجابياً في واقع حياة الإنسانية التي وخدها الله في 
نشانما بقدرته وإبداعه» وبعث فيها س ف في عقيدتها التوحيدية 
وحياما الاجتماعية» وقد ختم الله تعالى به الرسالات الإليةء » فکانت رسالته 
جامعة في أصوهما لرسالات الرسل من قبله» وكانت كاملة التشريع في إعطاء 
الحوادث المتجددة أحكامها با اشتملت عليه من قواعد تحمل في طياعها تحقيق 
مصالح العباد في إطار العدل الاجتماعي . 


وقد تم توحيد الإنسانية إيانياً بعد إشعارها بتوحيد النشأة قبل الهجرة 
إلى المدينة حيث اكتمل في هذا التوحيد الإياني تركيب المجتمع المسلم 
اکتمالا لا يحتاج فيه إلى مزيد» لأن المرحلة المكية التي قضتها الرسالة في مكة 
منذ إشراق شمسها حتى هاجرت مع اتا إلى مستقرها بالمدينة المنورة كانت 
كلها لتحقيق هذا التوحيد الإياني» وتشبيت دعائمه» وتوطيد أسسه على ركائز 
مدركات العقل» ومناهج العلم والمعرفة. 


وقد نزلت في هذه المرحلة سور وايات تبيان العقيدة التوحيدية» با 
يتبعها من يوم الجزاء وما يقع فيه» وحديث الأنبياء والرسل وموقف أقوامهم 
من رسالاتهم» وموقفهم من آقوامهم» وما ٻذلوا من أنفسهم وحیاتہم » وما 
كان من عواقب ذلك من نصر للحق الذي جاء به الرسل»ء وا کان م 
SS EET‏ ل 
لشبهة إلا رذُها وأبطلهاء ولا أبطولة إلا مزق أديها ونسفها نسفاء ولا 
أكذوبة إلا مرجها وفندهاء ولا فرية إلا زيّفهاء ولا عنادٍ إلا أذلهء ولا عتو 
إل ركس ولا اكان إلا احتعه» ولا تعتت إلا أماط اللقام عن فجوره 
ولا جحود إلا نكسه»ء ولا مماراة بالباطل إلا كشف عن عوارها. 

€۷ 


هدف الرسالة هو 
الذي رسم منج 
ترکیب المجتمع 
الملسلم في قيادته 


للانسانية 


اكتمال وحدة العقيدة 
بمكة کان حافزاً على 
المجرة 


المجتمع السلم 
بالمدينة كان وسيلة 
لاستصلاح الملجتمع 
المدني كله 


ولا ضاقت على أحلاس الشرك وعبيد الوثنية المادية الملحدة الحيلء 
واستنفدوا كل وسائل الإعنات والتعذيب والقسوة والإيذاء قولاً وعملاًء ول 
تترك همم الرسالة الخانمة الخالدة منفذأ ينفذون منه إلى مواقفتها بمجادلتهم 
الباطلة ومحاجتهم الكسيحة»ء بعد أن شكت يديهم من طول ما حملت من 
سياط الحبروت. وجنادل التعذيب والافتنان في صب فوادح البلاء على 
طلائع الإيان من السابقين الأرلين» وضاقت على المؤمنين الأرض با 
رحبت» ٰ يجدوا هم متنفساً في أوطانم بين آمهم وعشيرتهم لتبليغ رسالة 
الله » ونشر دعوة نبيهم فا التي آمنوا ا إا امتزج بأرواحهم ودمائهم 
وإحساساتهم ومشاعرهم» خرجوا مهاجرين إلى إخوان كانت هم 
القريب صولة 8 هؤلاء الطغاة من عبيد الوثنية في عقر دارهم » أرعبت 
ا ك وفرقاً وفزعاً 
إذ قد بلخهم أن البهاليل من آبناء يثرب أوسهم وخزرجهم قد بايعوا رسول 
الله اة على آ نیرا جرا ن اھ و ن ا کائناً من کان من 
آهل الأرض» وهم بقية السيف الذين نهدوا بين صليل السيوف ووقع الأسنة 
في الصدور» وكانوا يرهبونمم أشد الرهبة. 

وهاجر رسول الله ية بعد أن اطمأن على هجرة أصحابه» واستقر به 
وبهم المقام في المدينةء ونظر بي في مجتمع المدينة فرأى أخلاطاً من الجماعات 
ا أشد التنافر» يتألف منها هذا ٠‏ مدني من بود ومشرکين 
ور نض وكان المجتمع المسلم قد أصبح عنصراً أساسياً في عناصر 
المجتمع المدنيء وكان لا بد من استصلاح هذه الأخلاط التنافرة المركب منها 
اللجتمع المدني» فرآى رسول الله ب من حكمة التدبير وحسن السياسة ألا 
يبدد جهوده الأولى في استصلاح هذه الأحلاط شديدة الاختلاف والتنافر 
المركب منها المجتمع المدني» لأن ما في عناصر هذا من تنافر 
واخحتلاف في وسائل الحياة وتحقیق أهدافها سيکون من أصعب المعوقات في 
الاستصلاح» وقد يكون مبعثاً لنشر الفتن ما قد يضطر المجتمع المسلم 
الجديد إلى خوض بعض وقائع المجتمع المدنى»:تظرا إل ما كان بين الأنصار 
واليهود من روابط اجتماعية قبل أن يشرف الأنصار بالإيان بالرسالة الخانمة 
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الخالدة» فيشغل ذلك المجتمع المسلم في تركيبه الجديد عن العمل لتحقيق 
أهدافه وغاياته في نشر الدعوة وتبليغ الرسالة» وقد تكون وسائل هذا المجتمع 
المسلم الجديد لخوض بعض هذه الأحداث والوقائع آقل وأضعف من وسائل 
غیره من علاصر اللجتمع المدني مما يغري به سائر أخلاط المجتمع المدني» 
وهم غا له عدو فیتألبون عليه» وینسون ما بينهہم من عداوات خاصة» 
وتنافر في الوسائل» وتنافر في الأهداف» وينسون التنافس في تحقيق رغائبهم 
الشخصية» فتجمعهم عداوتيم هذا المجتمع المسلم الناشىء ليكونوا حربا 
عليه» للقضاء على كيانه» لأهم بخشونه ويخشون منه على مستقبلهم في 
حياتهم الادية التي يتزاحمون عليها. 


وهذا مما يعوق الدعوة» وقد يوقف سير الرسالة» وسر الرسالة هو 
المهمة العظمى التي من أجلها هاجر رسول الله 4ء وأصحابه» تاركين 
وراءهم دیارهم وأمواهم وعشاثرهم لیواصل ب مع أصحابه نشر الدعوة 
وتليغ ارخا ورن معا مل ددا موحد النشأة والعقيدة والعوامل 
الاجتماعية» ليحمل هذا المجتمع الحدید على كاهله عبء حاية الدعوة في 
نشرها من کل ما يعوقها عن الْضيّ دما في سيرهاء لا لاا والدفاع 
عا کد کل ن جار هرا والوقوق ف طر ها وهی ر ر 
هادية» تفتح القلوب المقفلة بأغاليق الظلم المرعب. وتطلق العقول المغللة 
بأغلال التقليد البليد الموروث من أغلاههاء محررة» منطلقة في أجواز الكونء 
تفكر وتېتدي وتېدي وتعْلّم وتعلم» وتدل على الطريق الذي يرقى بالحضارة 
الإنسانية إلى افاق سعادة الحياة. 


ومن ثم كانت البداءة بتحقيق الوحدة الاجتماعية بين غصني دوحة 
اللجتمع لملم الجديد في مستقره ا ف أرجاء الياة داعياً إلى الله وإلل 
خو اا إلى الحق والنور ولخي وهي اللبنة الثالثة في أساس البناء 
المتكامل هذا المجتمع المسلم الجديدء بعد وحدة النشأة الميلادية التي اورت 
آثازها بين أبناء الإنسانية» رجات علا الفرقة الحنسية» وفرقة اللون» وفرقة 
اللغة» وفرقة ا والحهل» والغنى والفقر. 
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إحياء وحدة الدشأة 
وتأسيس وحدة 
العقيدة كانتا معتصم 


امجتمع المسلم من 
التفكك 


تحقيتق الوحدة 
الاجتماعية با مر اخاة 
کان دعامة تصحيح 
تركيب المجتمع 
المسلم 


وجاءت الرسالة اللخاتمة الخالدة لتعيد إلى وحدة النشأة حقيقتهاء وتذكر 
الناس بأثارهاء ولتؤسس وحدة الإيهان لتكون عنصرا من عناصر التماسك 
ف المجتمع السلم لا يفصمه جنس ولا لون» ولا لغة» ولا تفاوت مادي في 
وسائل الحياة. 

وهاتان الوحدتان - وحدة النشأة الى أحيتها الرسالة الخاتقمة في 
تشريعاتهاء ووحدة الإيان التي قامت على دعاثمها أسس الرسالة ‏ قد كانتا 
حزام الأمان من التفسخ والتفكك والانحلال لطلائع المجتمع المسلم» وهو 
الصبور» إذ كان يلقى ما يلقى من فجور الطغيان الوثني» وفتون القسوة 
الفاجرة على أيدي عتاة المشركين» قبل أن تفتح له أبواب الأمل الفسيح 
باهجرة إلى البلد الطيب ومن فيه من أصفياء المؤمنين» أنصار الله وأنصار 
بيه ب وأنصار دعوته» وكتائب الحهاد دفاعا عن رسالته واعلاء كلمتها. 


هذا عمد رسول الله ية إلى أول عمل يقوم به مَقدمه المدينة المنؤرة 
التي أصبحت مستقر الدعوة إلى الله > ومنطلق تبليغ الرسالة» ليبنى مجتمعه 
المسلم الجديد على أسس من القوة المادية والفكرية والاجتماعية بعد أن ثبت 
قدمه في إطار الوحدة الإيانية » فكان ذلك العمل المجيد هو عقد المؤاخاة بين 
غصني دوحة المجتمع المسلم من المهاجرين والأنصار» لتصحيح تركيبه 
الاجتماعي» مزج عناصره في وحدة اجتماعية تزيل جيع الفوارق المادية بين 
أفراده وجماعاته بوسائل التربية الإيمانية التي ترتكز على الحب وعلى يقظة 
الضمير» وتحريكه ليصبح هو الرقيب على هذه الوحدة الاجتماعية والحفاظ 
عليها» دون اللجوء إلى سطوة القانون» وقهر العقوبات . 

وقت هذه المؤاخاة الاجتماعية على أساس من الحب الذي أنشأته 
الوحدة الإيمانية في نفس كل مؤمن» وعلى النهج الذي شرعه الله تعالى في 
تربية هذا المجتمع السلم في سلوكه الخلقي وزظامه الاجتماعي » وهو يسير 
حاملا لواء تبليغ الرسالة إلى الحياة ونشر دعوة الحق والهدى والعلم بين 
الار 


0۹ 


وبهذه المؤاخاة الاجتماعية في الارتفاق والتاصرة) والتعاون والتساعد 
والتعاضد» والحب ني الله ولله الذي جعله النبي ية أساساً هذه المؤاخاة 
بقوله لأصحابه من المهاجرين والأنصار: «تاخوا في اش أخوين » أخحوين» 
تم تصحيح تركيب المجتمع المسلم. 

والتاخحی في الله هو الثمرة الحنية العملية للحب في الله الذي اتخذته 
الوحدة الإيانية عنوانما على وجودها في واقع حياة المجتمع المسلم لقرله اة 
في حديث البخاري : « لا يمن أحدكم حى يحب لأخيه ما بحب لنفسه ». 


زتصخح ترب الي المسلم على أساس الحب في الله ولله جعل 
من هذا اللجترع يدا واحدة» وكلمة واحدة» وعم ادا وذمة واحدة» 
وا واحداًء وفکراً واحداً» ونظاماً واحداً ني سیاسته ووسائل حیاته وتربیته 
وسلوکه وأحلاقیاته » کا شار إل ذلك رسول الله بي في الحديث الصحيح 
الثابت «المسلمون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم». 

وهذه الوحدة الاجتماعية كانت هي الهدف من عقد المؤاخحاة بين 
امؤمنين» لتجعل من المجتمع المسلم في تركيبه الاجتماعي عنصراً بشرياً 
إمانياً موحد الخاية والوسيلة أمام أخلاط المجتمع المدني التنافر في أهدافه 
ووسائثله وغاياته» ليسد على هذه الأخلاط المتنافرة في مقومات حياتها - وهي 
مموذج لكثير من المجتمعات التي سيواجهها المجتمع المسلم في طريق دعوته 
إلى الله» وتبليغ رسالته» ونشر هدايته» وشرائع أحكامه - منافذ الفساد 
والإفساد» والفتن» والشرور» والكيد» التي يحاولون با تفريق صف المجتمع 
الملسلم» وتشتيت كلمته» وتفكيك وحدته التي هي مصدر قوته ودعامة 
ا 

وقد حفظ لا تاريخ نضال المجتمع المسلم مع أعدائه بعد تحقيق 
وحدته الاجتماعية وهو ما يزال في دور نشاته وتکوینه کثیراً من المحاولات 
الإفسادية التي كان أولئك الأعداء يدبرون مكايدهاء ليشعلوا بها نيران الفتن 
پین صفوف المجتمع المسلم» »> ليفرقوا جمعه ا وحدته» ولکن هذه 
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كانت المؤانحاة 
الاجتماعية عاصًا 


للمجتمع السلم من 


کید آعدائه 


الحاولات الإفسادية كانت تبوء بالخسرانء لأا كانت تصطدم بقوة تماسك 
الجتمع المسلم في تركيبه الإياني والاجتماعي» فيذيبها في تلك القوة التي 
جعلت من تركيبه الاجتماعي وحدة مدجة العناصر دخا لا يقبل التفريق› 
ولا تنفصم عراه» ولا تحل روابطه. 

روی ابن إسحق وغیره أن شاس ٻن قيس اليهودي ۔ وکان شہخا قد 
عسا۔ كبر واشتد مكره - عظيم الكفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد 
الحسد هم - مر على نفر من أصحاب رسول الله اة - من الأوس والخزرج - 
في مجلس قد جمعهم» بتحدّثون فیه» فغاظه ما رأى من ألفتهم وجاعتهم» 
وصلاح ذات بینہم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في 
الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بمذه البلادء لاء والله ما لنا معهم 
إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار. 

فامر فتی شاباً من یہود کان معهم» فقال له: اعمد إليهم فاجلس 

> ٹم اذکر یوم بعّاٹ. وما کان قبله. وأنشدهہ بعض ما کانوا تقاولوا 
الأشعان شعل الفتى» فکلّم القوم e‏ وتنازعوا وتفاخحروا 
حتی تواثب رجلان من الحيين على الركب» فتقاولا فقال أحدهما لصاحبه: 
إن شئتم رددناها الآن جذعة. فخضب الفريقان جيعاأًء وقالوا قد فعلناء 
موعدكم الظاهرة - أي الحرة - السلاح » السلاح» فخرجوا إليهاء فبلغ 
ذلك رسول الله ياء فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتق 
جاءهم» فقال: «يا معشر المسلمين» الله ء الله » أبدعوى الحاهلية» وأنا بين 
أظهركم» بعد آن هداكم الله لالإسلام» وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر» وآلف به بين قلوبكم». 

فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم» فبكوا وعانق 
الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ٹم انصرفوا مع رسول الله 4ا 
سامعين مطيعين» وقد أطفاً الله عنہم كيد عدو الله شاس بن قيس وأضرابه 
من فجرة اليهود. 

وهذه الحادثة تحمل في طياعها ما كانت تنطوي عليه صدور أعداء الله » 
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وأعداء رسوله محمد بلا - - وهم آكثر أخلاط المجتمع المدني عدا وة 
وأعظمهم حيانة ورات - من الحقد الأسود وسوء الضغن على وحدة صف 
الجتمع المسلم» وتصور ما امتلأت به قلوهم من الحسد والغلء وخبث 
اللكر» ودناءة الكيد هذا المجتمع المسلم. 
وتحمل في ثناياها قوة أثر الوحدة الإيانية في قلوب أفراد وجماعات 
المجتمع المسلم وتصور عمل هذه القوة في تطهير النفوس المؤمنة من أوضار 
الضغائن الوثنية الحاهلية توم أعداء الوحدة الإيانية أن ترسبها في 
حنايا النفوس ما يزال في أنفس مجتمع الإسلام قائاء فخیب الله توه ماتہم» 
وأراهم ما حرق أكبادهم من الغيظ وسوء عواقبهم في مقاصدهم السيئة. 
وتحمل في غضوا ما كان من سرعة الأوبة والندم على ما كان من 
نزعات الشيطان والفيئة إلى ظلال الإيان بعد أن كادت نيران الفتدة الخبيثة 
تحرق ألفتهم الأحوية التي من الله عليهم با بعد ما كان بينهم من عداوات 
عاصفة» أنقذهم الله منہا برسول الله به وهو بين أظهرهم ء وما استقر في 
أفئد تم من رسوخ اليقين وصادق الان 


إذ اہم لم يکد يصل إليهم رسول الله 4 - بعد أن ٻلغه ما کان من 
مواعدتہم على القتال» TT‏ 
بين أظهرهم» وأن الله هداهم به إلى الإسلام والإيمان» 
cle‏ وأعزحم بعزهما واستدقذهم من ظلمات الكفرء وقطع عنہم 
الاه وات ٻين قلوہم e LE‏ 
والعودة إلى ضغائن الكفر إنما كان فورة غضب شيطانية» ونزعة حسد 
مهودية › رر حقد طيرها بینہم خحبیث يهودي » آراد أن يکيد لوحدتېم » 
فلدموا e‏ آبکاهم » وعانق بعضهم E‏ وعادوا مع رسول الله بي إل 
منازهم اانا متحابین في ظل وحدتهم الإانية وأنحوتم الاجتماعية سامعين 
مطيعين» ا جا ا ا من نة طف کد عكر اندي باء 
بغيظه وهو يرى وحدة الصف في الجتمع المسلم تزداد قوة REY‏ وآلفة 
وحبة. 


\or 


نظرة باسحثة للأظهار ما 
انطوت عليه هذه 
الحادثة وا آمثا ضما - 
من عبر 


قصة أخحرى أعظم 
دلالة على قوة المواخا 
ي الج الاي 
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وهذا حادث آخر يثل لوناً خبيثاً من أحط المحاولات الإفساديةء 
لإإشعال نار الفتنة بين صف اللجتمع الملسلم لتفريقه وتمزيق وحدته 
الاجتماعية» وتفريق كلمته بعد تصحيح تركيبه الاجتماعي بعقد المؤاخاة بين 
غصني دوحة هذا المجتمع من المهاجرين والأنصارء لتكون هذه المؤاخاة 
الاجتماعية القائمة على الحب في الله وله قوة روحية ومادية وفكرية» ممثل 
الإرادة الاجتماعية هذا المجتمع السلم على مدى سير الرسالة الخالدة في قوة 
متماسكة الوشائج التي لا تنفصم عراهاء ما دام هذا المجتمع قائ موجبات 
هذه المؤاخاة التي عقدت لتكون عنصراً انانیا في تركيب عناصر المجتمع 
للم ما بقي هذا المجتمع ل ل اه ا ده 
وإخلاص العبودية لحلالهء وما دام هذا الجتمع مسکاً بیمپنه کتاب الله 
تعالى القرآن الحكيم دستوراً أبدياً لحياته» وما دام هذا المجتمع رافعاً راية 
تبليغ الرسالة التي ختم الله با رسالات السماء وشرائعها لينشر في أرجاء 
الأرض أحكامها وآداها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة 
على دعائم العدل والحق بين أبناء الإنسانية أينا كانوا في ملك الله تعالى . 
إن هذه الؤاخاة العاصمة للمجتمع المسلم من التفرق والشتات» 
الرابطة لعناصره بروابط المحبة والإخاء» كانت شجا في حلاقيم أعداء هذا 
المجتمع من اليهود والمنافقين ونفايات الوثنية وبقايا أشلاء ال الخبي» 
وغصة شرقت بها صدورهم لم تنشأً لتكون فقط عنصرا مادياً رحيصاً في حياة 
المجتمع المسلم» يضمن لقمة العيش لطلائم الإبعان بالرسالة الخانمة الخالدة 
الذين خرجوا من ديارهم » وتركوا وراء a‏ أمواهم وأبناءهم وعشائرهم 
مهاجرین بعقید تم الإانية إلى الله ورسولهء ولا لتكون وسيلة موارثة بين 
المهاجرين رالانصا لان هذه المقاصد الادية الدانية الدنيا م تكن في نظر 
النبي يلاء - الذي أرسل ليقيم دينأ» ويبني أمة» وينشر دعوة تجمع الإنسانية 
كلها في إطار الأخوة النشئية والوحدة الإيانية والمؤاخاة الاجتماعية في ظل 
ظليل من عقيدة التوحيد - لتستأهل أن تكون هدفاً لتصحيح تركيب المجتمعم 
المسلم في حياته المستقبلة الأبدية» هذا المجتمع الذي جعل الله في يده زمام 
قيادة الإإنسانية» هداية وع ونساسة :و اما اجتماعياً واا اقتصادية › 
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وتربية سلوكية» ومعاشرة خلقية» وجعله قدوة يقتدى به في تطلعاته إلى الحياة 
وأسوة للأجيال البشرية المتوالية الورود على طريق الإيان. 


وهذا كله نما أوغر صدور أعداء المجتمع المسلم الذين أكل الحقد 
قلوہم وأحرق, أکبادهم » وهم یرونه جتمعاً یعیش في وحدة مدحجة العناصر» 
يقوم وينهضص تمع الهدف والوسيلة» وش و فر الرأي والفكرة» 
فكان أولئك الأعداء يتربصون به الدوائ» ليوقعوا في صفه الموحد المتماسك 
في عناصر تركيبه الاجتماعي الفرقة والتفكك حت يتمكنوا من توهين قوته › 
وإضعاف شوكته» وقهر عزته» ولكن الله تعالى الذي أخرح هذا المجتمعم 
المسلم من ضمير الغيب ليكون خير مجتمع في حياة الإنسانية» يقودها بالأمر 
بالمعروف والهي عن المنكر ووحدة الإعان - كان مؤلاء الأعداء بالمرصادء 
کلا تآمروا ودبروا امكايد هذا المجتمع المسلم ردها | إلى نحورهم» ذل 
تعززهم › وبدّد غرورهم» وأبطل کیدهم وتدبیرهم » وحاق بہم سوء ما مکروا 
ودبرواء فأبلسوا حیاری في طغیا ہم يعمهول . 

وهذا الحادث الذي قصدنا أن نورد قصته شاهداً على ما کان يطحن 
أفئدة أعداء المجتمع المسلم من الغل ا ا س کا ادف ل 
تفاهة تدبيرهم» وتصور قوة تركيب المجتمع المسلم القاهرة الغلابةء هذه 
القوة التي كانت أعظم آثار المؤاخاة الاجتماعية بين عناصر هذا المجتمع ؛ 
لأن المجتمع السلم جعل من هذه المؤاخاة عنصر بقائه في إا قا 
متماسکاً» لا تغمز له قناة» ولا یرد له بأس» ولا تقف في مواجهته هلاهیل 
الأحلاط المتنافرة الممزقة في داخلها المزيلة بأهدافها. 

وإجمال الحادث في قصته كا أوردها ثقات المؤلفين في السيرة النبوية أن 
رسول الله اة بلغه أن بني المصطلق يجمعون له» فخرج إليهم في كتائب 
اللجاهدين من المهاجرين والأنصار حتى لقي جموعهم على ماءٍ لهم يقال له 
«المريسيع) وباسمه کانت تسمی هذه الغزوة في بعض رواياتہا» واقتتل 
الجحمعان وتزاحف الناس» فهزم الله بني المصطلق» ونصر نبيه وجنده. 

وبينا رسول الله َة على ماء المريسيع وردت واردة الناس» وكان مع 
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خحبث الثفاق ولؤم 
نفثات حقد زعامة ابن 


عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار» يقال له جهجاه بن مسعود» يقود 
فرس عمر» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن 
الخزرج على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار» وصرخ 
جهجاه: يا معشر المهاجرين» فغضب رأس المنافقين عبدالله بن أي بن 
سلول» وعنده رهط من قومه» فیهم زید بن أرقم : غلام خدثٹ» فقال عبد 
الله بن أبي: آقد فعلوهاء أقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا؟ والله ما أعدنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كا قال الأول: سمنْ كلبك يأكلك. أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من حضره من 
قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالكم» أما وال لو أمسكتم عنہم ما بایدیکم لتحولوا إلى غير داركم» 
فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله 4ي وأخبره الخبر» وعند 
رسول الله ية عمر بن الخطاب. فقال: مر عباد بن بشر فليقتله» فقال 
رسول الله بي : «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أ يقتل أصحابه؟ 
قال: لا» ولکن ان بالرحيل» وذلك في ساعة 1 یکن رسول الله ييه يرتحعل 
فيهاء فارتحل الناس. 
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قلت ما قال» ولا تکلمت به. وکال ابن بي في قومه شريفاً معظاء فقال من 
حضر رسول الله به من الأنصار من أصحابه : یا رسول الله عسى أن يكون 
الغلام أوهم في حدیئه وم حفظ ما قال الرجل؛ نخدا عل ابن آي ودا 


عنه, 


فلا استقل رسول الله ب4 وسار بالناس لقيه أسيد بن الحضير» فحياه 

بتحية النبوة وسلم عليه وقال: يا نبي الله » والله لقد زرحت في ساعة منكرة 

ما كنت تروح في مثلها» فقال له رسول الله َة : «أو ما بلخغك ما قال 

صاحبکم؟» قال أسید: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن أي». 

قال: وما قال؟ قال رسول الله : «زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخحرج 
۱٥٦‏ 


الأعرّ منبا الأذل» قال أسيد: فأنت والله يا رسول الله ترجه إن شثت» هو 
ٹم قال سيد : ارفق به يا رسول الله » فوالله لقد جاء الله بكڭ» وإن 
قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه» فإنه لیری أنك قد استلبته ملکه. 
ثم متن - آي سار سيراً متواصاٌ - رسول اله لإ بالناس يومهم ذلك» 
حت آمسی وليلتهم حتی أصبح»› وصدر يوم ذلك حقی آذته الشضن» ثم 
نزل بالناس»› 8 يلبثوا ا أن مشن ى الأرض فوفر اوغا مل 
حدیث عبدالله ا 


وبلغ حدیتٌ ابن أب ولده عبدالله N E‏ 
إلى رسول الله ل فقال له : يا رسول الله بلغني أنك نك ترید قتل عبدالله بن أي 
في] بلغك عنه» فإن کنت فاعلا فمرني به فآنا أحمل لك رأسهء فوالله لقد 
A GN E E a EE‏ 
غيري فیقتله» فلا تدعني : نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي يشي في 
الناس فاقتلهء فاقتل رجلا مۇمنا بكافر فأدخل النار. 


فقال له رسول الله ية : «بل نترفق به ونحسن صحبته» ما ٻقي معنا» 
وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه» 
ويأخذونه» ويعنفونه» فقال رسول الله بء لعمر بن الخطاب حين بلخه ذلك 
من شأنهم : «کیف تری يا عمر؟ آما والله لو قتلته يوم قلت لي: 1 
لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته» قال عمر: قد والله علمت لأمر 
رسول الله َة أعظم بركة من آمري . 

وفي قصة هذا الحادث - الذي بدا بين المهاجرين والأنصار» وأراد 
رأس النفاق عبدالله بن أبي بن سلول استغلاله على أبشع وأحط صور 
الخبث الكفور» والنفاق الجبان الكذوب - أمور من العبر وصور من دخائل 
النفوس» ينبخي التنبيه إليهاء لأا تصورٌ وضع المجتمع المسلم المتوافق بين 
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ا لحكمة السياسية التي 
عالج ہا 
رسول الله ا هذا 
الحادثٹ 


نظرات فا حصة في 
دخائل هذا الحادثٹ 
وما فيه من عبر 


العبرة الأولى في هذا 
الحادث 


أخلاط المجتمع المدني المتنافر» وتصور شدة (الحساسية) التي تستحوذ على 
طوائف المجتمع المدني في تنافره واخحتلاف أهدافه ووسائله بالسبة للمجتمع 
اللسلم في توافق مقاصده وأهدافه» وقوة قا وخا اديا جلا الماك 
الذي جعل من المجتمع المسلم قوة مادية مرهوبة الحانب» موخدة المدف 
لاقل 

وأول ما ينبغي التنبيه إليه من هذه العبر أن هذا الحادث بدأ صغيراً 
بين رجلين لم يكونا من يسمُون بين المجتمع المسلم بشهرة في فضل مرموق أو 
سداد في الرأي . 

فالأول وهو جهجاه بن مسعود الغفاري كان أجيراً لعمر بن الخطاب 
ف هذه الغزوة وكان يقود فرسه إلى الماء» فهو في مكانته الاجتماعية تابع» 
وهو إذا عد في تركيب المجتمع المسلم لا يأتي في أراعيلهم» وهو صاحب 
قصة عصا النبي بي التي كان بخطب عليهاء وتداوها الراشدون من بعده» 
ففي حديث ابن عمر أن جهجاهاً قام إلى عثمان وهو يخطب على منبر رسول 
الله ية فأحذ عصا رسول الله ية فوضعها على ركبته فكسرهاء فنزل عثمان 
ودخحل داره» ورمی الله جهجاهاً بالأكلة في ركبته» فلم بحل عليه ال حول حق 
مات . 

وثاني الرجلين هو سنان بن وبر حليف بي عوف بن الخزرج 
الأنصاري» ول يکن سنان بأفضل من صاحبه جهجاه» هذان الرجلان 
ازد هما على سقي الماء فاقتتلاء ودعوا بدعوة الحاهلية » فقال : ي ا 
المهاجرين» وقال سنان: يا معشر الأنصار» ول لک الوا ان اعا ن 
المهاجرين والأنصار رفع هذه الدعوة الجاهلية رأسهء فماتت في قماطها. 

وتفاهة هذا الحادث في بدثه وعدم استجابة أحد لدعوته دليل على 
صغاره ومهانته» ولولا وثبة الشيطان في إهاب النفاق إلى مدرجته ليشعل به 
نيران الفتن لمضى مع الريح كا تقضي عفطة السخلة. 

فهو حادث لم يمس في بدئه تماسك عناصر المجتمع المسلم من قريب أو 
بعید» ومذا ل يحفل به هذا المجتمع ولم يتركه يأخذ مكاناً من تركيبه 
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وان 0 التي ثلفت وتستحق کک ف و الحادث - الذي 
القضاء على آثاره الحالكة النفاق 2 کان من النفاق 
عبدالله بن اي بن سلول الذي لم يكد يسمع صوت الحاهلية في دعوة 
جهجاه وسنان» يقول أوما: يا معشر المهاجرين» ويقول الثاني : يا محشر 
الأنصار حت أسرع إلى نفض ما يکنه صدره من غل وحقد؛ وهو جالس بين 
رهط من قومه» فقال شم ما متوعدا ما قال من سوء القول» وفحش 
الكلمة» ما ينطوي على إغراء قومه وتحريضهم لينخلعوا من مروءات ر 
ومكارمهم التي أثنى الله با عليهم في فواضلهم التي بلغت من السمو مبلغا 
أعجز الإنسانية أن تأني بثله في تاريخها القديم والحديث. 

ول یکتف العربيد رأس النفاق والنافقين بذلك» ولكنه تمطى 
وتثاء ب › وتوهم أن آباطيله تروج على العقول المؤمنة› وقال قولته الفاجرة 
الكذوب الى حکاها الله ٤‏ سورة من من القران الحكيم سميیت باسم حزبه 
المنافقين» لتفضحه وتفضح كل من كان على شاكلته في لؤم الطبع: #إلئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجِنٌ الأعز منها الأذل). 

وهنا تثور حية الإيان وقوة اليقين في قلب القوي الأمين» فاروق 
الإسلام عمر بن الحطاب رضي الله عنه فيقول لرسول الله بي : مر عبّاد ابن 
شر فليقتله» EE N a‏ ب الي له شعار رسول اله 4ل 
عله» U.‏ إلى رزانة 8 المكمة» E e‏ 
ف خوضص غمرات المجهول في مستقبل الأمة: «كيف يا عمر إذا 
تحدذٹ أن هدا يقتل آصحابه» ومعنی ذلك أن e‏ 
طف آً من المجتمع اللسلم واستقرار حیانه لأن هذا العربيد ر راس النفغاق 
والمنافقين › الكذوب المتنفج يرع الجبن والتقية في نفاقه› ويخلط نفسه با لمجتمع 
المسلم حداعاً وغشاً فهو في نظر عامة الناس فرد من هذا المجتمع الذي 
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العبرة الثانية في هذا 
الحادث 


العبرة الثالثة في هذا 
الحادث 


يتداحل معه» ويحضر محافله وغزواته» فلو أن النبي ب أمر بقتله لتحدث 
الناس» فقالوا: إن محمداً يقتل أصحابه» وحينئذ يشغل المجتمع المسلم عن 
مهمته في الحياة» يودي ذلك إلى وقف عجلة سير الرسالة ونشر الدعوة 
إلى الله » وقد يؤثر هذا في حدثاء الإسلام الذين م يتمکن الان من قلوہم 
ول تختمر العقيدة ا من الذين لا يعلمون شيئاً عن أخلاط المجتمم 
المدني» ويأحذون الأمور بظواهرهاء ويحكمون عليها با يرون ويسمعون» 
وفي هذا من الخطر المبدد للوحدة ما لا يعلم مداه إلا الله تعالى» وهذا هو ما 
يرمي إلى تحقيقه أعداء المجتمع المسلم» وهو ما تحاماه رسول الله ي . 

ثم أحذ النبي بلا في تطبيق منهجه العملي لحل مشكلات الأحداث 
المفاجئة با يضمن عدم مضاعفات اثارها الضارة» فقال لعمر رضي الله 
عنه - بعد أن وجهه إلى الأناة في إبانما -: «ولكن آذن بالرحيل» وكان ذلك في 
ساعة منكرة م يعهد في مثلها من النبي 4لا الرحيل» وارتحل الناس في هذه 
الساعة التي تعجُل رسول الله ي الرحيل فيهاء فأحذت الدهشة مكانها ف 
أنفس الصحابة من المهاجرين والأنصار» وتهامس من لم يكن قد علم شيئ 
وهم الأكثرون: م هذا الرحيل ف هذه الساعة؟ 

وعلم رأس المنافقين أن قولته الخبيثة بلغت رسول الله لاء E‏ 
رسول الله بي يتنصل من قولته الخبيثة» ويحلف أنه ما قال الذي نقل إليه 
ولا تكلم به» وهو في تنصله وحلفه کذوب» وکان بعض قومه من الأنصار 
يسمعون تنصله وحلفه أنه ما قال ما قیل عنه آنه قاله» فقالوا حدباً عليه 
ودفعاً عنه محاولین تبرئته ما وقع منه وهم لا یعلمون» فقالوا: يا رسول الله» 
لعل الخلام أوهم ول يحفظ ما قال الرجل . 

فلا استقل رسول الله يلاء لقيه أسيد بن الحضير فحياه بتحية النبوة 
وسلّم عليه» وقال: يا نبي اللهء والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت 
تروح في مثلهاء فأخبره النبي ٤‏ با قال عبدالله بن أبي بن سلول ليكشف 
له عن سر هذا الرحيل في مثل هذه الساعة. 

وكان أسيد بن الحضبر من سادة الأنصار وخيار الصحابةء فطلب من 
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اللبي ب أن يرفق بابن أي مبدياً عذر ضغنه وحقده» وسار رسول الله بل العبرةالرابعةني هذا 
بالناس سيراً طويل شاقاًء ليشغلهم عن الحديث الذي كان بالأمس» وکان الحادث 
فيه من أمر ابن أي ما كان» واتت هذه السياسة الحكيمة أكلهاء ونسي 

الناس ما کانء ور يكن هم هم إلا أن يأخحدوا قسطاً من الراحة بعد هذا 

السير الطويل المتواصل» وماتت هذه الأمثولة في مهدهاء ولم تنل من المجتمع 

الملسلم في تركيبه الاجتماعي منالاً. ومن الأمور التي تستحق التنبيه إليها في 

قصة هذا الحادث الخبيث موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبه من 

النبي بل أن يأمر عبّاد بن بشر الأنصاري بقتل عبدالله بن أبي رأس النفاق» 

وعباد بن بشر أحد فتية الأنصار وشجعانهم وشعرائهم أصفياء الإيمان» ولكن 

النبي ية أعرض عن هذا الرأي العمري» ورأى أن قتل ابن أبي يفتح أبوابا 

للفتنة» ويشعل نارهاء وهو ية يريد القضاء على الحادث» بل القضاء على 

الحديث فيه» حفاظاً على المجتمع المسلم أن يدخل ني دوامة من القيل 

والقالء وريا كان في المجتمع من لا يُوّمّن تيده في الحديث» ومن تدفعه 

بقايا الحمية الجاهلية إلى كلمات توغر الصدور» ويشتد الأمر في صف 

المجتمع الملسلم على غرار ما كان في حادث اليهودي الخبيث شاس بن قيس› 

ولولا تدارك النبي بي للموقف لأذى إلى تفاقم النزاع والوصول به إلى مالا 


تحمد عقباه. 


وعمر رضي الله عنه جری في ريه عرض قتل ابن ابي على سجيته في 
قوة الإيان وهيته ف أحذ الأمور با حزم الذي ل هوادة فیه» کا ذکرت 
الروايات عنه في موقفه من أسرى بدر» وموقفه من حاطب بن أبي بلتعة في 
الكتاب الذي كتبه إلى آهل مكة بيجذرهم فيه سطوة رسول الله 4ل بهم . 


بيد أن عمر لم يقل في قصة ابن أبي دعني أضرب عنقه» کا قال في 
قصة حاطب» ولكنه دل النبي ل على فتى من الأنصار هو عبّاد بن يشر لو 
أشار عليه النبى ية أن يقتل ابن أبي ما تردد لحظة واحدة» وعباد بن بشر 
كان أحد خسة من فدائيي الأنصار الذين قتلوا كعب بن الأشرف وطهروا 
الأرض من فجوره ورجسه. 
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العبرة الخامسة في هذا 
الحادٹ 


ورآي عمر في أن يأمر النبي ية عبد بن بشر بقتل ابن أبي لفتة 
سياسيةٌ من عمريات عمر في حياته الإيانية وقوة يقينه ومضاء عزيته رضي 
الله عنهء لأن عمر وهو أحد سادات المهاجرين الأكابر المرموق بالنظر من 
جيع المسلمين يعرف أن ابن أي کان شریفاً في قومه» معظ) عندهم» وفيهم 
من کان ا عليه » u‏ عله» ولعل هؤلاء وهم من خحلصاء المؤمنين› 
الراسخة أقدامهم في ساحة العقيدة التوحيدية کانوا يطمعون في إيمان ابن ابي 
نظراً لمكانته في قومه» أو هم E E E U E‏ 
املجتمع المسلم > فلو أن عمر رضي الله عنه عرض على النبي بلا ا 
في قتله مباشرة لعظم هذا الموقف على الأنصارء ور ما اذى ذلك إلى هرة في 
اة من الارن لاان وحرك بي الدور وهلا اتف غین آن 
پتولى ذلك بنفسه. 

من أبلغ الأمور التي تستحق لفت النظر في قصة هذا الحادث» 

وينبغي لبها هذا الموقف الإماني البيل من عبدالله بن عبدالله بن آبي» 
وکال 9 و غاا ف إيانه» عداده في صلحاء الصحابة رضي الله 
e‏ 

فقد بلخه ما كان من أبيه من قولة فاجرة خبيئة» وخشى أن يأمر رسول 
الله ية بقتله فيؤثر ذلك ني نفسه» فاتی رسول الله ب وحدثه با في نفسه» 
وقال له: يا رسول الله» بلغني نك تريد قتل عبدالله بن آبي في) بلخك عنه» 
فإن كنت فاعاد فمرني فانا أمل لك رأسهء إني أحشى أن تأمر به غيري 
فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يشي في الناس فاقتله» فأقتل 
رجلا مؤمناً بكافر» فأدخل النار. 

فتلطف به النبي له وهأ من روعه» وأذهب هواجسه» وقال له: 
«بل رفن به ونحسن صحبته ما بقي معنا) وطابت نفس عبدالله وهداأً 
روعه» وذهبت امواجس من صدره»› وذاع ذلك من تلطف رسول الله ل به 
وقوله له بين صفوف قومه من الأنصار» ونزل من قلوبم منزل الماء من صدر 
الصديان» فكانوا بعد ذلك هم الذين يتولون عقاب ابن أبي» ويأخذونه با 
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محدث منه ویعنفونه عليه . 

وهنا التفت رسول الله بيه إلى عمرء فقال له: «كيف ترى يا عمر؟ 
ما والله لو قتلتةُ حين قلت لي اقتله لأرعدت له آنف لو أمرتها بقتله اليوم 
لقتلته» فقال عمر رضي الله عنه : قد والله علمتُ لأمر رسول الله لاء أعظم 
بركة من أمري . 


وهذا الموقف العظيم من الصحابي المؤمن الصالح عبدالله بن عبدالله 
ابن أبي في إخلاصه لله ولرسوله» وتقديم عبتهما ومراضيه)| على محبة ومراضي 
الأبوة التي كان أب الناس با - إن دل على شيء فإنه يدل في مطلع ما يدل 
عليه أن الإيمان الحتق إذا امتزج بالدم والروح وخالطت بشاشته القلب لا 
يترك معه مكاناً لغيره من عواطف البشرية ومعارهاء والأبوة أعز المعرّات في 
عواطف الناس» وقد كان عبدالله من أبر الناس بوالده» ولكن ل يجعل مذا البر 
أثراً مع ما يتطلبه الإان باله ورسوله بء فهو لم يتردد أن يعرض على 
رسول الله ب أن يقوم هو بقتل والده» ويحمل إليه رأسه إن كان بي يريد 
قتله» وهذا تصوير عملي واقعي لتطهر النفس المؤمنة من أن يخالطها ما 
يخدش إيانما. 

هذا موجز لحادث لو أنه تم على ما آراده خبيث النفاق وراس 
المنافقين» لعصف بوحدة المجتمع المسلم الاجتماعية التي أقامت المؤاحاة 
دعائمها على الحب في الله ولله بين أفراد المجتمع المسلم من المهاجرين 
والأنصار. 


ومن هنا کان تصويرنا لعقد المؤاخاة وتفاعلاما في ربط أواصر المجتمع 
الناس» ولا يقف عند حالة مادية في توارث أو ارتفاق في لقمة العيش. 
وإنما أنشئت هذه المؤاخاة لتكون عنصراً اجتماعياً في تكوين المجتمع 
المسلم وتركيبه الاجتماعي إلى جانب الوحدة في النشأة» والوحدة الإانية 
مثلة في العقيدة التوحيدية . 
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المؤاحاة عنصر 
اجتماعي في ترکيب 
المجتمع المسلم وقرة 
تماسکه ي کل زمان 
ومکان 


فالمجتمع المسلم إذا حقق في حياته الخالدة ‏ أينا كان هذا المجتمع 
المسلم من أرض الله وفي آي زمان كان هذا المجتمع من دورات الفلك 
ومن أي جيل كانت عناصره المؤمنة - هذه الدعائم الثلاث» دعامة مقتضيات 
وحدة النشأةء ودعامة وحدة الإيانء عثلة في العقيدة التوحيدية وإخلاص 
العبودية لله تعالى» ودعامة وحدة المؤاخاة الاجتماعية» ومزج بينها في إطار 
روحي ومادي موحد المدف والوسائل كان هو المجتمع القيادي المقصود بقول 
الله تعالى : «إكنتم خير أمة أخرجت للناس. 

وإذا حقق المجتمع المسلم هذه الخيرية روحياً ومادياً كان زمام القيادة 
الإنسانية بيده يقودها به إلى أفاق أقصى ما تستطيع الوصول إليه من تقدم 
حضاري يقوم على أساس معرفة الحياة» ومعرفة ما في الكون من أسرار 
وايات كونية مسخرة لنافع الإنسانية وسعادتهاء ومعرفة هذه الأسرار في 
عناصره الكونية» ليجني ثمراتها عملا ماديا وروحياًء عله أساس حياته 
ودعائم حضارته التي تكسبها خحصائص ميزة ها عن سائر الحضارات التي لا 
تعتمد على الإيان والمؤاخاة. 


٤ 


مؤاخاة ا لحب بين أفراد المجتمع المسلم 
فتحت الطريق إلى بناء مجتمع مسلم 
متکافل بحکم الميثاق الذي 
أمر رسول اله بلا 
بکتابته وتنفیذه 


تمت المؤاحاة على الحب في الله ء التى وجه إليها رسول الله ياء أفراد 
امجتمع المسلم في أول عمل قام به بلا مقدمه المدينة بقوله: «تأحوا في الل 
أخوين» أخوين» وقد شملت هذه المؤاخاة عدد الصحابة من المهاجرين 
والأنصار الذين كانوا طليعة المجتمع المسلم بالمدينة. 

وکان ادف من هذه المؤاحاة الفردية الإرادية تصحيح تركيب المجتمع 
المسلم اجتماعياء تصحيحا يقوم على المحبة والاختيار» لم يدخله شيء من 
الإلزام في وسائله وغاياته» لأنه كان يعتمد على الترافق الودودء والمودة 
اللخلصة والتعاون المتحرر من قيود الإلزام . 

وقد الأنصار في هذه المؤاحاة وسموا في حبهم لإخوامم 
المهاجرين إلى ذروة المكارم» فلم يڏخروا شيئاً من ألوان الحب والإرفاق كانوا 
يستطيعون تقديه همم إلا قدموه هم في إعزاز وتكريم» وسخت أنفسهم 
بالبذل الروحي والمادي سخاء لا يدخحل ي باب التکليف لعزته في باب 
لمكارم. 

وكيف يدخل هذا السخاء في باب التكليف وهو إيثار على النفس با 
تبلغ حاجتها إليه مبلغ الضرورة والاضطرار ٤‏ لکل منرع؟ هکذا وصف 
القران الحكيم إيثار الأنصار للمهاجرين على أ تفسهم با هم وقياماً بحق 
مۇاخاتېم . 
وقد عرف المهاجرون لإخوانمم الأنصار فضل هذه العوارف وقدروها 
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ثرمۋاخاة الحب 
في الله في بناء تمع 
الستقبل المسلم 


جتمع مؤاحاة لحب 
في الله كان نواة 
لمجتمع قيادة 
حیاتہا 


لمم حق قدرها فأحلوهم من قلوبهم محلا لم بترك فيها فراغا لغيرهم» حبا 
وإخلاصا وتضحية وفداء . 


ومن ت امتزج المجتمع الملسلم بأفراده ِف e‏ اجتماعية شعارها 
الحب في الله ااا حمل جه و ا برا فريداً في حياة المجتمعات 
البشرية› فکانت له عناصره الروحية والمادية» وله خحصائصه الإعانية 
والفكرية» وله ميزاته السلوكية في أخحلاقه وتعاشره» وله مجه التربوي في 
حياته» وله سمته في سيره بېذه الحياة الجديدة حت کان في وسائله وأهدافه 


آية من آيات الإعجاز البشري في تحويل النفوس في شتى منازعها» ومطالب 


غرائزهاء والتطلم لر رغاتبها الخاصة إل وحدة لفسية متماسكة العناصر 
والمادية E‏ ن (انای) توج ا 0 
شرج ف بناء التركيبية نشل الع المسلم الذي به 
الرسالة الخانمة الخالدة قيادة | وهي في منهجها التربوي تعڌ هذا 
الجتمع ليقوم هذه القيادة ف a‏ الخحياة الإنسانية» قيادة تقوم على دعائم 
العدل والمساواة في الحقوق والواجبات التي محكمها ما أوتيه كل فرد من 
الاستعداد في خحصائص وغيزات القيادة. 

وقد أحكمت الأحداث والوقائع نسج هذه المؤاحاة » فأبانت عن أصالة 
e‏ ف و 2 0 تستمد وجودها من E‏ 
الرسالة ا مايا ف تحرکاته راا وتفکیر ه في صورته الکبری الرتقة 
الي تجد فيها الإنسانية مطالبها الحيوية ورغائبها النفسية وبواعثها العقلية› 
لتنہضس بعبء القيادة الإنسانية على مدی سیر الحياة و في أطوارها المختلفة اا 
ومکاناً وجیا ووسائل وغایات . 


وڏا کان تمع هله المواخاة الفردية ف دشاته عل الحب ف الله قد 
تود في حناياها» ونهد في مهادهاء ودرج في ساحتها المجتمع المسلم الذي 
Ek‏ 


محمل على كاهله عبء نشر الدعوة إلى الله » وعبء تبلیغ الرسالة» وعبء 
الجهاد الفكري» وعبء الدفاع عن كيانه ومقوماته الذاتية» وعبء تطهير 
الحياة من الاثم التي يتبواً ذروتها الإشراك بالله تعالى في شتى صوره وحتلف 
اُشکاله e‏ المزرية بقدر الإنسانية وقد بلغخت رشدها العقلى. وشبّت عن 
طرق الطفرلية البشرية صامدة إل أفاق متازل الشباب بوالرجولة الأكلفية 
الملحفوفة بالمشقات والمتاعب. التي يترتب عليها الثواب والعقاب. 

وقد كان أثر هذه المؤاخاة الفردية الإرادية المحدودة القائمة على الحب 
في استصلاح أخلاط المجتمع المدني التنافر في وسائله وغاياته استصلاحاً 
قام : 

أولاً - على تصفية هذا المجتمع المتنافر من بقايا نفايات الشرك والوثنية 
الذين جانبهم التوفيق » واستحوذ عليهم الشيطانء فأبادهم بقوة الإيان» 
وإظهار شعائر التوحيد» وتحقير أصنامهم والعبث بأوثاہم غيظاً ی وقد 
دحلت عليهم شعاثر التوحيد ي عقر دورهم ودخائل بیوتم ٠‏ ر فشرقوا ہا 
لعجزهم عن مقاومتها» وکانت عْصّة في حلاقیمهم» فهلکوا کمداً بخیظهم . 

وثانياً - على إذلال اليهود. وإنزا لهم من عرش الشيطان إلى هاوية 
الخزي والحذلان» وکان هؤلاء اليهود من بني قينقاع والنضير وقريظة هم 
أصحاب الصولة والسلطان في المدينة» منذ نزل عليهم في الدهر الأول 
الأوس والخزرج بعد حادث سیل العرم» فساکنوهم موالي هم» وأسلموهم 
زمام الفضل عليهم لهلهم وبؤسهم» وحاجتهم إلى ما عندهم من وسائل 
العيش» وكان اليهود يملكون امع الثروة والعلم» لأنہم أصحاب الكتاب 
الذي أنزل إليهم على يدي نبيهم ورسوهم موسى كليم الله عليه السلام» 
وکانوا هم أصحاب التجارات والصنائم والزراعات والحصون والقلاع 
والصياصي بحيطون بہا بيوتهم ومنازهم تأمينا لأنفسهم وثرواتهم 

ا ا ال اا اة اا آل یت جا عبده 
ورسوله ڳل وجعله بها خاتم النبيّن» وجعلها به خاقة رسالات السا 
فهدى الله إليها هؤلاء الموالي أذة الأمس من الأوس والخزرج» ومن عليهم 
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مجتمع المؤاخاة على 
ا لحب في الله کان 
عامل قوياًفي تصفية 


أحلاط المجتمع المدني 


إشعار النبي بيا 
الیهودبأن ماکان هم 


من تعززقد ول وزال 


بنعمة المداية إلى الإيان برسول الله غمد حاتم النبيين لاء فأعزهم بعد 
ذلةء وکثرهم بعد قلَةء وأغناهم بعد إعواز» وعلمهم بعد جھل › فأصبحوا 
بفضل الله عليهم إذ هداهم إ إلى الإيان هم السادة الذادة» وأصحاب الكلمة 
العلياء وأصحاب العرّة والسلطان» وأصحاب الصولة في مدينتهم» والثروة 
ي بم 
وخذل أولئك البهود المستكبرين المتعززين بعلمهم وثرائهم» وسلبهم 
نعمته› فاذمم» وشت جعهم› وفرٌق شملهم › وبوآهم لعناته ومساخطه» 
وأورثهم الموان والمهانةء وألبسهم سرابيل الخدر واليانة وسوء المكر» ولؤم 
الطبع» وضرب عليهم أل اسك وألقاهم في أرجاء الأرض نبائذ» 
وا فاد وسلط عليهم جبابرة الأرض يستبيحون حرماتهم 
کک دماءهم» ويذيقومم لباس الجوع ا حى أصبحوا أعداء 
أنفسهم» له أعداة الاس والياة :وانه تعال تعز من ياء ويدل من يلاء 
ويژتي ملکه من يشاء وهو الحکیم الخبیر. 
وقد آراد النبي ب بعد أن صحح تركيب مجتمعه المسلم با لمؤاخاة على 
الحب في الله أن يشعر هڙلاء الیهود آنہم لم یکونوا كا كانوا من عزة السلطان 
والصولة وجهارة الكلمةء لأن الله تعالى قد أذهب عنم أعر ما كانوا 
يتعڙّزون به من اذعاء العلم والمعرفةء وأن الله تعالى سلبهم هذه المعزة التي 
کانوا یتعالون با على مواليهم من الأوس والخزرج» وأورثها المجتمع المسلم 
من أصحاب محمد بل من المهاجرين والأنصار ومن سائر مَن تبعهم من 
المؤمنين برسالته» المصدّقين بدعوته با أنرله عليه ب من الكتاب المبين» 
والحكمة الهادية» وما أودع فيها من خير ونور وإصلاح» يقوم على دعائم 
العلم الأمين والمعرفة الصادقة» وا شرع له من أحكام وسياسات» وأنظمة 
اجتماعية واقتصادية محوطها العدل» مما نسف به كل ما تأسست عليه 


سلب موارد ٹرواتهم وتکاثر أمواهم کحاهم ف سلب العلم والمعرفة عام ۰ 
فلم پىق مئه ف یدہم لا الكذب والافتراء عل الله وتحريف کلمه عن 
مواضعها» وتبدیل أحکامه وایاته ا على الله i‏ على حلقه. 

۱7۸ 


فسجّل عليهم ڳلا ذلك کله في کتاب آمر بکتابته» وجعله دستوراً 
للمؤاخاة والألفة التي عقدها ية بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» 
ومن لحق بهم وتبعهم وجاهد معهم . 

وهذه المؤاخحاة كانت مؤاخاة تكليفية ملزمةء ها نتائجها الروحية 
والمادية» وليست كالمؤاخحاة الإرادية الفردية التي كانت بين أفراد المجتمع 
اللسلم أول ما کان تصحیح ترکیبه الاجتماعي على المحبة وصدق المودة دون 
إلزام وتكليف . 

وثالثاً - على إهمال شأن النافقين» وعدم الاعتداد بوجودهم» وتحقير 
أمرهم بالنظر إليهم بين أخلاط المجتمع المدني الذي كانوا فيه ظلا لليهودء 
معهم ظل e‏ في مطاحن المواء» لأنه : 
يكن للمنافقين في المجتمع المدني وأخلاطه كيان متميز بخصائص إنسانية أيا 
كان وجهها من الكفر والإيان» ما اقتضى اطراحهم عند النظر في استصلاح 
هذا المجتمع المدني e‏ لنشر دعوته إلى 
الله» وتبليغ رسالتهء لأن هؤلاء المنافقين أبوا على أنفسهم أن يكون هم كيان 
متمیز یعرفون به بین أخلاط اللجتمع المدني» eT‏ اا 
والجزع اهالي» والانزواء وراء الأحداث» والتخفي وراء الوقائم » يرعون 
التقية ل ہا حتی لا تأحذهم أحکام الشريعة وحدودهاء وكانوا 
يتداخحلون مع المجتمع المسلم تداحل المخادع الخثون» وكان من يراهم في 
تداخلهم بين صفوف السلمين يقول ! ام مسلمون» ولذلك کان رسول 
الله ب يتغاضى عن مامهم وجرائمهم خحشية أن يقول الناس: إن حمداً 
يقتل أصحابه. 


فالنبي ب إنما تركهم لتفنيهم الأحداث ويذيبهم الغيظ والكمد كا 
تفني الذباب رياح السموم» وكان 2 في إشاعة الأراجيف 
والأكاذيب» والدس وحوك الفتن» لأم قد اذم الجن والرعب كا 
وصفه م الل تعال بقوله : ۋولکنېم قوم لو مجدون 0 آو مغارات 
أو مدخاد لولوا | ليه وهم مجمحون# وقوله: يحسبون كل صيحة عليهم) . 
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إهمال شأن المنافقين 
لعدم تميز كيام 


آفناهم كاتف رياح 


كتاب المؤالحاة 
التكافلية المتكاملة بين 

عناصر المجتمعٍ 

السلم ثابت ٹہوتا 


علمياتار يا 


تحقيق حول کتاب المؤاخاة التكافلية 

الذي أمر النبي بي بكتابته بين عامة 

المؤمنين وبيان هل قصد بهذا الكتاب 
أساساً موادعة اليهود؟ 


بتناول البحث هذا الكتاب الذي أمر النبي بها بكتابته بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب» وضمنه بي تبعية اليهود للمؤمنين في النصر 
والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر عليهم من وجهين: 

الوجه الأول - ما قيمة هذا الكتاب من وجهة الثبوت العلمي تارخياً؟ 

الوجه الثاني - ما الذي يفيده نص الكتاب في المقصد من کتابته؟ وما 
وضع اليهود فيه؟ 

أما الوجه الأول فبيانه أن هذا الكتاب بنصه الكامل رواه كثبر من أئمة 
النقل» ولم نر من طعن فيه سنداً أو متنا ویشبه أن یکون سبق من رواه 
بنصه الكامل المطول المذكور في السيرة ة هو محمد بن إسحاق بن يسارء إمام 
المغازي والسير» ونقله عنه بنصه کامک ابن کثر ي او (البداية والنہاية) 
وم يتكلم في سنده ولا ي متنه بشيء پشعر بضعفه به أن یکون موضوعا 
ويا وابن کثیر عا ناقد» إذا رأى ما يقتضي التعقيب على ما يسوقه من 
اناف هت ها ادن مات العلم والنقد. 

وقد قدّم ابن كثر لنقل نص الكتاب عن ابن إسحق بعض الروايات 
المؤذنة بثبوت الكتاب في الحملةء فقال بعد أن ساق حديث أنس بن مالك 
في المحالفة بين المهاجرين والأنصار الذي تكلمنا عليه عند الحديث عن 
المؤاحاة الأولى وحققنا القول فيه با لا مزيد عليه: وقال الإمام أحمد: حدثنا 
نصر بن باب» عن حجاج - هو ابن أرطاة _ قال : وحدثنا سریج » ٺا عباد» 
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I O aS‏ آن النبي بيه کتب 
کتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم 
بالمعروف والاصلاح بين المسلمين. 


وهذا نص من رواية الإمام أحمد صريح بثبوت الكتاب عن النبي يلا 
لأن المعنى المذكور في حديث عمرو بن شعيب هو حور الكتاب المذكور. 
ثم قال ابن کثیر: قال آحمد حمد: وحدثنا سريج» نا عباد» عن حجاج» 
عن الحکم عن قاسم» عن ابن عباس وساقه» قال ابن کثیر معقباً ناقداً: 
تفرد به الإمام أحمد. ثم قال ابن کٹثير: وئي صحیح مسلم عن جابر: کتب 
رسول الله بي على كل بطن عقولة» وهذه إشارة واضحة إلى بعض ما 
تضمنه الكتاب» لأن قوله على كل بطن يوافق ما جاء في الكتاب ,من 
استعراض بطون الأنصار» وإلزام كل بطن با يلزم البطون الأخرى› 
والعقولة الديات جمع عقل» كقلس وقلوس - هكذا ضبطه وفسره النووي . 
ثم ساق اہن کثر نص ا ابن إسحاق فقال: وقال محمد ابن 
إسحاق: كتب رسول الله يه كتاباً بين المهاجرين والأنصار» وادع فيه 
اليهود» وعاهدهم» وأقزهم على دينهم وأمواهم» واشترط عليهم وشرط 
هم» ثم ذکر نص الكتاب بطوله» إلى أن عقب عليه بقوله: كذا أورده ابن 
اسسا بنحوه» وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب 
وغيره بجا يطول إيراده . 


ومن نقل نص هذا الكتاب عن ابن إسحاق أ بو الفتح ابن سيد الناس 
صاحب (عیون الأثر) وذکره تحت عنوان (ذكر الموادعة بين المسلمين واليهود) 
فقا قال ابن حى ركت 2 الله ل كتاباً بين المهاجرين والأنصارء 
ووادع فيه اليهود» وعاهدهمء وأقرهم على ديهم وأمواهم » وشرط هم» 
واشترط عليهم › ثم ذکر نص الكتاب» غير أن العنوان الذي وضع تحته نص 
الكتاب في له مدنا ان الكاب كه لوا ين النكن 
واليهودء وهذا يفقد الكتاب حقيقة القصد من كتابته» وأنه كتب لأجل 
الموادعة بين المسلمين واليهود» مع أن ديباجة الكتاب تحمل في صراحة 
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وضوح القصد من كتابته» وأنه“ إنما كتب ليكون دستوراً تكليفياً ملزماً قوم 
على أساسه بناء المجتمع المسلم في حاضره ومستقبله بعد أن صخحت 
المؤاخاة الفردية الإرادية تركيب هذا المجتمع المسلم اجتماعيا على أساس 
ا لحب في الله ولله » وهي المؤاخاة التي عقدها رسول الله لاء بين أفراد المجتمع 
المسلم من المهاجرين والأنصار في أول عمل قام به بي مقدمه المدينة. 


وموادعة اليهود في الكتاب إنما جاءت تبعاً لإشعارهم بقوة المجتمم 
المسلم في حياته الحديدة» وأہم إذا أرادوا الأمن والاستقرار لأنفسهم على 
ديهم وأموا هم فلینزلوا عن غرورهم واستکبارهم إلى تبعیتهم للمسلمین» کا 
يدل عليه صريح الكتاب بقوله: وأن من تبعنا من بود فإن هم النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 


وقد عقب صاحب (العيون) على الكتاب بعد أن ذكره بنص ابن 
إسحافق فقال : ھکلا ذکره اہن إسحق وهو يقصد اى ما ف سنكده من 
إرسال» وابن إسحق متهم بالتدليس» وإرسال المدلس أضعف من إرسال 
غیره. 

ثم قال صاحب (العيون) ليدفع هذا الضعف: وقد ذكره ابن أي 
حيدمة فأسنده» قال : حلا أحمد بن جلاب آٻو الوليد. ا عیسی اہن 
یونس» نا کثیر بن عبدالله بن عمرو المزني عن أبيه عن جدّه أن رسول 
الله ا کتب کتابا بین المهاجرين والأنصار» فذکر بلحوه . 


وقد أشار إلى هذا الكتاب الترمذي وأبو داود» فذكر فيه حديث 
الزهري عن عبد الرحهمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» قال: وكان كعب 
ابن الأشرف - اليهودي حلفا وأماً» وأبوه من بني نبهان - يهجو النبي بلا 
وض عليه كفار قريش» وكان النبي يه حين قدم المدينة وأهلها أخلاط 
منهم المسلمون والمشركون» يعبدون الأوثان» واليهود» وكانوا يؤذون 
النبي بي وأصحابه» فأمر الله عز وجل نبيه ية بالصبر والعفو» وفيهم أنزل 
الله «إولتسمعنْ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
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کثیراے وإن تصبروا وتنقوا فإن ذلك من عزم الأمورى٠.‏ 

فلا اہ كعب بن الأشرف أن E‏ آذى رسول الله يز أ 
النبي اة سعد بن معاذ أن يبعت رهطا يقتلونهء E‏ 
وذكر قصة قتله ‏ فلا قتلوه فزعت اليهود والمشركون› فغدوا على النبي بء 
فقالوا: طرق صاحبنا فقتل» فذكر مم النبي بيا الذي كان يقول» ودعاهم 
البي يي إلى أن یکتب بینه وبینہم کتاباً ینتهون إل ما فیهء فکتب النبي يا 
بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة . 

وهذه العبارة التي ختم بها الحديث صريحة في أن النبي با كتب بينه 
ومعه عامة e‏ وین اليهود كتاباء وأخذ عليهم آن ينتهرا إلى ما فيه 
وهو ما يتفق مع قول من آورد نص الكتات ميا أنه كتاب موادعة ومعاهدة 
اقزر فيه اليهود على دينهم وأمواهم» وشرط هم واشترط عليهم» > لأن الرعب 
ملأ قلوهم» والفزع المالع زلزل فجاؤوا إلى رسول الله َء فزعين 
مذعورين يطلٻون في ذل وخضوع أن يؤمنهم ويجميهم» ويضفي عليهم من 
سلطانه ما يحفظ همم الإقرار على دينهم وأمواهم» فأعطاهم رسول الله لاء ما 
طلبوه على أن لا يخدروا بعهدهم» وكتب ممم ذلك في کتاب جعله عهدا بینه 
وعامة المسلمين وبينهم» ولا شك أن هذا الكتاب أو الصحيفة - كا في تعبير 
حدیث آي داود ‏ هو هذا الکتاب الذي روی نصه ابن کثر من مڙر حي 
الإسلام والمؤلفين في أحداث السيرة النبويةء لأنه لا كتاب سواه عرف بهذا 
المعفى الذي احتواه. 

وقد ذكر حديث هذا الكتاب أيضاً ابن سعد في الطبقات» وذكره أبو 
سعيد النيسابوري في (شرف المصطفى) ورواه الحاكم في المستدرك» وتلم 
عليه ابن الأثبر في كتاب (النهاية) فقال: وني كتابه ‏ بلا - للمهاجرين 
والأنصار آم أمة واحدة على رباعهم» يقال: القوم على رباعتهم» 
ورباعهم» أي على استقامتهم» يريد آم عل أمرهم الذي كانوا عليه 
ورباعة الرجل شأنه وحاله التي هو رابع عليهاء آي ثابت مقيم . 
)١۱(‏ سورة آل عمران آية .)۱۸١(‏ 
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وقد ذكر هذا الكتاب من الحدثين المعاصرين صاحب (الوثائق 
النبوية) حيد الله خان المندي في وثائقه على أنه وثيقة تاريخية من وثائق 
السيرة التي مر النبي ڳل بكتابتها. 

وقال الزرقاني في شرح (المواهب): وفي مرسل عكرمة عند أبن سعد: 
فأاصبحت بود مذعورين» فأتوا النبيٌ ية فقالوا: قتل سيدنا غيلة» قرم 
صنیعه وما کان محرض علیه› ويۋذي الملسلمين» فخافوا فلم ينطقوا» ثم 
دعاهم | لی آن یکتبوا بینه وبینہم صلحا Ee‏ 

وقال القسطلاني والزرقاني في كتاب الشمائل من المواهب عند الحديث 
عن کتب النبي يي التي كتبها لأقوام بلغاتہم » وما فيها من الفصاحة وبراعة 
البيان: وأين ذلك من كتابه بين قريش والأنصار» أنهم أمة واحدة دون 
الناس من قريش» قال الزرقاني: من قريش صفة» أي جزء مهم كأبنائهم 
وإخوانہم على نحو «أنت مني جنرلة هارون من موسي» يعني ان الأنصار دون 
غيرهم من الناس طائفة من قريش› فهو مبالغة في الحادهم معهم حت كأنهم 
من نسلهم - وهذا الوصف (من قريش) غير موجود لي رواية ابن إسحق ومن 
نقل عله ۔ على رباعتهم » ڀتعاقلون بینم معاقلهم الأول عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وأن المؤمنين المتقين أيدييم على من بغى 
عليهم أو ابتغخى دسيعة ظلم» وأ ن سلم المؤمنين واحد على سواء وغدل 
بینم » a‏ ومن اعتبط مؤمناً قتلاً 
فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول» ومن ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه 
وأولاهم ذه الصحيفة البر المحسن. 

ثم قال القسطلاني: ذا روى ختصراً من حدیثٹ ابن شهاب» وقال 
الررقاني : وذکره ابن إسحاق مطولا في نحو ورقتين في مبحث المجرة» قال ابن 
سيد الناس: وأسنده ابن أي خحيثمة ھن عرو الري آن النبي لل كتب كتابا 

بين المهاجرين والأنصار فذكره مطولا بنحوه. 

وابن أبي خيثمة أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب» ترجم له الذهبي 

في تذكرة الحقَاظ وأنه أذ الحديث عن أحد بن حنبل وابن معين» ونقل 
Vé‏ 


عن الدار قطني قوله عنه: ثقة مأمون» ونقل عن الغطيب قوله فيه: إنه ثقة 
عام متقن حافظ . 


هله نصوصن وروایات تدل کترتا واجتماعها على معفى واحد» مع 


اختلاف رواتا زمنا واحتلاف بعض عباراما فا على ثبوت هذا الكتاب 
ونا 8 تار خیاًء وأن البي ل آمر بکتابته ليکون دستوراً للمجتمع 
السلم وموادعة للیهود ما داموا مذ منتهين إل ما فيه بالوفاء . 
الوجه الثاني ما الذي يعطيه نص هذا الکتاب في القصد من كتابته؟ 
وما وضع اليهود فيه؟ 
تحقيق هذا الوجه من الوجهين اللذين يتناوهم) البحث حول هذا 
الكتاب يقتضينا آن نورد نص الكتاب ودشته کےا رواأه الثقاةء ٹم ننظر فيه 
لیتبین القصد من کتابته بجا تفیده عبارته وآسلوبه» ویتبین من نصه وضع 
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نصس الكتاب قاطع 
باته کتب لیکون 
دستوراً لتنظیم 
المجتمع المسلم تنظيًا 
اجتماعيا متکافلا وآن 
اليهود جعلرا تابعين 
للأنصار 


نص الكتاب من سيرة ابن إسحاف 
ونقل ابن كثير وصاحب (العيون) 


وقد ذکر ٤‏ إسحق الكتاب في سيرته بتهذيب عبد الملك بن هشامء 
وهي المتداولة بين أهل هل العلم دون أن يضع له عنوانا خحاصا فقال: وکتب 
َ الله لل کتاباً بين المهاجرين والأنصارء وادع فيه مهود وعاهدهم» 
وأقزهم على دينهم وأموا لهم وشرط هم واشترط عليهم . 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي بي بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم أنهم أمة 
واحدة من دون الناس» المهاجرين من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم» 
وهم يفدون عانيهم با لمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عوف على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى» وکل طائفة تفدي عانيها با لمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون و الأولى: وکل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم» 
يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة مهم تفدي عانيها با معروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول» وكل طائفة 
منم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على 
ربعتهم» يتعاقلون ا الأرللى وكل طائفة تفدي عانيها الروت واا 
ٻين المڙمنين» وبنو البيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء» وکل طائفة 
ا عانيها با لمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم» 
يتعاقلون معاقلهم الأرلى وكل و ثفدې عانيها بالمعروف والقسط بين 
NE O RT‏ بينم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو 
۱۷٦‏ 


عقل» وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه» وأن المؤمنين التقين على من 
بغی أو ابتخى دسيعة طا أو | إئم» أو عدوان» او فساد پين 
المؤمنين» وأن يديهم عليه جيعاً ولو کان ولد آحدهم» ولا يقتل مؤمن 
ا ولا ضر كافرا عل مؤفن: وأن ذمة الله واحدة» جيز عليهم 
أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض دون الناس . 

وأن من تبعنا من بود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم» وإن سِلّم المؤمنين واحدة لا يسام مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم» وأن كل غازية غزت معنا يعقب 
ا a‏ 
سبیل الله » وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه» وأنه لا جير مشرك 
مالا لقریش ولا نفساء ولا حول دونه على مؤمن› وأنه من اعتبط مؤمناً قلا 
عن بيْنة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافة. ولا 
يحل همم إلا قيام عليه» وأنه لا يحل لمؤمن أقرّ ما في هذه الصحيفة وآمن بالله 
واليوم الآحر أن ينصر محدثا ولا يژويه› وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة 
الله وغضبه يوم القيامةء ولا يوخحذ منه لا ل۲ وانکم مھا اختلفتم 
فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل» وإلى محمد و . 


وآن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين» وأن يهود بني عوف 
أمة مع المؤمنين» لليهود دینېم » وللمسلمین دینہم » موالیهم وأنفسهم إلا من 
O N yy‏ 
ليهود بني عوف» وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف» وأن ليهود 
بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف» وان لپهود بني جُشم مثل ما ليهود بني 
عوف» و وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عَوّف» وأن ليهود بني اة 
مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فانه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته › 
u CCG‏ 
عوف» وآن البر دون الإثم» وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . 


وأن بطانة هود كأنفسهم»› وأنه لا جرج منم أحد إلا بإذن عمد بء 
۱۷۷ 


صراحة نص الكتاب 
بتبعية اليهود للمڙمنين 
من المهاجرين 
والأنصار 


وإنه لا ينحجز على ثأر جرح» وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بیته إلا من 
ظلم وان الله على بر هذا 

وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على 
من حارب آهل هله e‏ وان بینم النصح والنصيحة والبر دول 
الإئم وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه» وأن النصر للمظلوم . 


وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن پثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة» وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثمء وأنه لا 
تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وأن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث او 
اشتجار بخاف فساده فأن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله ا 
وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» وأنه لا تجار قريش ولا من 
نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا ذعوا إلى صلح يصالحونه 
ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويبسونه» وأمم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإنه هم 
على المؤمنينء إلا من حارب في الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم» وأن بود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر الملحض من أهل هذه الصحيفة» وأن البر دون الإٹم» لا 
يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره» 
وأنه لا حول هذا الكتاب ظالم أو آثم» وأن من خرج امن» ومن قعد 
أمن بالمدينة إ إلا من ظلم أو و أثم» وآن الله جار لن بز واتقی » وحمد رسول 
الله ب . اه نص الكتاب» وهو دستور تكافلي جامع لأهم جوانب اة 
الاجتماعية للأمة. 

أما الوجه الثاني - فبيانه أن النظر في هذا الكتاب يفيد لأول وهلة أنه 
کتاب قصد منه او قصدٌ ازل ذا ان يکون دوا E‏ ياه المجتمع 
السلم في حياته الجديدة. التي اتسع فيها جال عمله» وقوبت فيها شوكته» 
وكثر جمعه» وتظاهرت عليه واجباته الدينية والاجتماعية في صورتما الروحية 
والمادية» وضاق به ذرعاً أعداؤه في الداخحل والخارج» لأنه تبوأ في الحياة 
مكانة القيادة الداخلية» واندحر أمام سلطانه غرور اليهود» بعد أن ألبستهم 


۱۷۸ 


قوة المجتمع المسلم التي تزداد في كل لحظة عدا وعدة أثواب المذلة والهوان» 
وسربلتهم سرابیل الرعب الاعري والفزع هالع » وم مرارة الخوف 
المذهل ف نومهم ويقظتهم؛ وغدوهم ورواحهم » حق تجمدت حرکاعہم» 
وبارت تجاراتہم» شا تفکیرهم › وضاقت et‏ الحياة» فلم جدوا ملجاً 
يۇمنېم سطوة الأحداث إلا كنف رسول الله ل » فأتوه صاغرين » يستغيئون 
ويستجيرون بعد أن هرت كيانہم بطشة فتيان المجتمع المسلم بسيدهم 
وشريرهم لعين الفجور كعب بن الأشرف الذي كان هجو رسول الله يِه 
ويژذيه› ويؤذي آأصحابه ف أعز a‏ بعد أن نقض عهده لرسول 
الله لا أن لا يقاتله» ولا 2 أحدا على قتاله» وان لا تار جوا له وان 
لا يۇذيە بقول أو فعل» فقبل منہم رسول الله کا ضراعتهم » وأمنہم على 


ويدل النظر دلالة قاطعة على أن القصد الأول من كتابة هذا الكتاب 
هو وضع دستور اجتماعي للمجتمع المسلم با جاء في ديباجة الكتاب صريا 
لا يقبل التأويل من قول النبي ب : «هذا كتاب من عمد النبي ي بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم 
أنهم أمة واحدة من دون الناس». 


فهذه الفقرة التي تصدّرت الكتاب لتعنونه ليس فيها ذكر أي ذكر 
يهود وموادعتهم» ولكنها تقرر وحدة المجتمع المسلم في التزاماته 
ومسؤولياته» وأن عناصره من المؤمنين والمسلمين» المهاجرين والأنصار ومن 
تبعهم فلحق بهم وانضوی تحت لوائهم› وجاهد معهم لإعلاء كلمة الله أمة 
واحدة» وأن هؤلاء المؤمنين الذين يتركب منهم بناء المجتمع المسلم» بعضهم 
موالي بعض في النصرة والأسوةء وأنهم في وحدتمم الإيانية مجتمع موحد 
O‏ أدناهم» وآ ہم متکافلون ي رد بغي من ظلم 
وبغی منہم» وأن أيديهم على هذا الظالم ال الباغي واحدة» ولو كان ولد 
i‏ . وذكر الكتاب أن المهاجرين من قريش على ربعتهم ب 
وأمرهم الذي کانوا علیه» وذکر مثل ذلك في طوائف الأنصار» وعدّدهم 


1۷۹ 


کان تأمین اليهود 
وموادعتهم في الكتاب 

مرا تبعیا م یکتب 

الكتاب من أجله 


طائفة» طائفة» وجعل كل طائفة منم » على أمرها الذي كانت عليه» وأن 
المؤمنين جيعاً متكافلون تكافاد اجتماعياًء فلا يتركون بينهم مُفرحاً أثقلته 
الديون وكثرة العيالء بل عليهم أن يدوا إليه يد المعاونة والمساعدة» ويعطوه 
حتی پرفعوا عن کاهله عبء حیاته بالمعروف في فداء أو حَقّل. 

وقد استغرق ذلك صدر الكتاب في تفصيل روابط المجتمع المسلمء 
وضوابط حیاته في مستقبله والتزاماته نحو عناصره المركب منا بناۋه» قدرا 
لیس بالقليل من حجمه . 1 

ثم بعد ذلك كله ذكر الكتاب اليهود في عبارة عابرة» صريحة بتبعية 
اليهود للمجتمع المسلم» فجاء فيه: وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة غبر مظلومين ولا متناصر عليهم . 

ثم عاد الكتاب إلى ذكر أحوال المجتمع المسلم في وشائجه الاجتماعية 
التي تؤجت بقول الكتاب : (وأنكم مها اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى 
الله عز وجل » وإلى محمد َة )ء وهذا المعنى الكريم منتزع من قوله تعالى 
مخاطباً المؤمنين خاصة : [فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا). 

ٹم ذكر الكتاب بعد ذلك أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دام 
المؤمنون ماربين» لأن المجتمع المسلم ضمن هم في تبعيتهم له النصر 
والأسوة» فإنفاق اليهود مع المؤمنين نتيجة لازمة لتبعيتهم للمجتمع المسلم 
وقيامه بحمايتهم ونصرهم إذا اعتدى عليهم أحد ما داموا محافظين على 
موجبات التبعية . 


ثم ذكر الكتاب ما هو أدحل في إبراز تبعية اليهود للمجتمع المسلم» 
فنسب سود كل طاثفة من الأنصار إليها فقال: وإن بود بني عوف أمة مع 
المۇمنين› لليهود دینهم » وللمسلمين دینہم » مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو 
)١(‏ سورة الساء آية (54). 
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وهذه هي الكلمة الوحيدة التي جاءت في الكتاب عن تأمين اليهود 
E‏ کا هو ظاهر- ey‏ 
ٹم أحذ الكتاب يغد طوائف اليهود ا بطوائف الأنصار» بعد أن ذكر 
صورة تأمين اليهود على ديهم وأنفسهم عند ذکره ليهود بني غوف فقال : 
وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود ف عوف» حټی استکمل عدد طوائف 
ومن تبعهم من اليهود» ثم أبرز الكتاب سلطان المجتمع المسلم في 

شخص النبي بء فقال: ا منہم إلا باذ عمد گلا 

لرا أن نووا ل ا ا عليه من الغدر والخيانة والخروج إلى 
أعداء الإسلام ليحرضوهم على حرب المجتمع المسلم الذي صارت إليه 
الميمنة المطلقة في المدينة. 

ومن هذا البيان نجل أن الكتاب الذي أمر رسول الله کل بکتابته إا 
کان کتاباً دستورياً لتنظيم حیاة المجتمع المسلم نظي تكافلياً تكليفياً ملزماً ما 
ورد فيه من أحكام التكافل والعقولات› ولإظهار ثبعية اليهود هذا المجتمم 
بعد شموخهم وغطرستهم وغرورهم وتحكمهم في الأوس والخزرج 
قبل أن دحل عليهم» ويصفيِ آحلاط مجتمعهم المدني الموبوء 
بعبودية امال والوثنيةء وأنه لم يكن قط كتاباً كتب وقصد قصداً أولياً موادعة 
اليهرد ومعاهدتهم وتأمیہم على دینہم وأموا هم ء والاشتراط عليهم › والشرط 
هم» وكل ما جاء في الكتاب من هذا النحو إنغا جاء في ظل تبعية اليهود 
للمجتمع المسلم وإظهار سلطان هذا المجتمع بقيادة سيد المرسلين 

فالكتاب إنما كتب لتأاسيس وحدة تكافلية اجتماعية تكليفية بين 
عنصري المجتمع المسلم من ا والمسلمين من قريش ويثرب» وهم 
المهاجرون والأنصار» استعداداً للمستقبل المليء بالمفاجات . 

نعم » جاء في الكتاب بعد أن استوفى بيان وشائج المجتمع المسلم» 
وأن أفراده في جاعتيه من المهاجرين والأنصار مع من تبعهم ولحق بم 
وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس» وأن من تبع المجتمع المسلم من 
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تجوز أو تجاوزبعض 
المؤلفين في عنونة 
الكتاب بمرادعة اليهود 


اليهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم» - جاء فيه 
أيضاً: أن اليهود أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين ديهم » ولا شك 
أن هذه العبارات وأمثالما ما جاء في الكتاب تأمين لليهود» وإقرار هم على 
دینهم » لکن الكتاب أبرز هذا التأمين في صورة تبعية اليهود للمجتمع المسلم 
ما يدل دلالة واضحة على أن المقصود الأصلي من الكتاب ليس هو موادعة 
اليهود ومعاهدتہم والاشتراط عليهم والشرط نمم . وعلى أن الكتاب لم يكن 
بين النبي بلا وبين اليهودء وإغا هو كتاب كتبه النبي ب بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار الذين يتركب منم بناء المجتمع السلم ومن تبعهم فلحق 
بم وجاهد معهم لينظم به حياة الجتمع السلم تنظما ينكافا مع ما سيلقى 
هذا المجتمع المسلم في سبیل نموه» وتکاثر واجباته نحو نشر دعوته إلى توحيد 
الله » والجهاد لإعلاء كلمة الله التي نيط به إعلاؤها وتبليغ رسالتها وهدايتها 
من أحداث يقوم بها أعداء هذا المجتمع في الداخحل والخارج ليوقفوا نهضته» 
ویعوقوا نشر هدایته . 

فالذين عنونوا هذا الكتاب في مؤلفاتہم وبحوثهم بالموادعة بين 
المسلمين واليهود ونحوها قد تجؤزوا كثيراً في هذه العنونة التى لا تعطى صورة 
ف رات الاي فاه ون ا د ى ف 
الكتاب (ذكر الموادعة بين المسلمين والیهود) م یکن دقيق التعببر عن مضمون 
الكتاب الذي ذكر نصه تحت عنوانه» إذ لم تكن الموادعة كل متويات هذا 
الكتاب» وإغا كانت بعض متوياته» وأقلها كا وكيفا. 

بل إن بعض هؤلاء المؤلفين قد أبعد النجعة» وتجاوز القصد الأصيل 
من كتابة هذا الكتاب وحوله إلى قصد فرعي لا يدل عليه نص الكتاب إلا 
بشي ء من التعسف في التأويل كالسهيلي في روضه إذ قال: كتاب رسول 
الله ل فيا بينه وبين اليهودء شرط م» وشرط عليهم» وأمنهم فيه على 
أنفسهم وأهليهم وأموا هم . 

وهذا مسلك غريب لأن فيه إهداراً للقصد الحقيقي من الأمر بكتابة 
هذا الكتاب كا يبدو من أول نظرة في نصه ومحتوياته» والسهيلي شارح 
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لسيرة ابن إسحاق» وابن إسحاق أسبق الصادر هذا الكتاب في سيرته» وقد 
قڏم له قبل أن يسوق نصه بعبارة واضحة الدلالة على E‏ 
یکن بين رسول الله هة وبين اليهودء وإغا كان كتاباً من رسول الله اة بين 
المؤمنين المهاجرين والأنصارء وادع فيه هود وعاهدهم . وأقرهم على ديهم 
وأموا هم وشرط همم واشترط عليهم . 

فا الذي دعا السهيلي وهو شارح سيرة ابن إسحاق أن يترك عبارته 
ويختر ع عبارة من عنده يعنون ا الكتاب» وكيف رضي السهيلي على نفسه 
ف فضله وعلمه أن مهدر ديباجة الكتاب. وهي من کلام رسول الله گلا 
وهي صريحة الدلالة على أن الكتاب من رسول الله بل بين المؤمنين 
والمسلمينء كا يقتضيه نصها إذ تقول: هذا كناب من عمد الي #5 بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم» 
أهم أمة واحدة من دون الناس. 

فأين يقع عنوان السهيلي في روضه الکتاب بقوله: (کتاب رسول 
الله ل في بينه وبين اليهود) من هذه الديباجة المحبرة عن مقصد الكتاب في 
محتویاته؟ وأين في نص الكتاب أنه كتاب رسول الله فيا بينه وبين اليهود؟ 
كل ذلك يجعلنا نستبعد أن يكون هذا العنوان في روض السهيلي من وضع 
السهيلى وعبارته» ولعل هذا من تصرفات قق الروض والمعلق عليه» فإن 
كان ذلك فا أشد بلاء التراث الإسلامي بمحققيه على دواوينه. 

› ان الإسلامي ابتلي باليهود فشوهوا کثیراً من حقائقه وأهدافه‎ ٤ 
ليفتنوا أهله ويصدوهم عنه» وابتلي بأهل الغفلة الذين يقبلون ما يقال هم‎ 
. دون نظر وقحیص‎ 

وهذا التاريخ في أشد الحاجة إلى الدقة في كتابته» التي تضع الأمور في 
مواضعها» وتضع الأحداث في مواطا» وهو في أشد الحاجة إلى الصدق 
والأمانة والديانة التي تراقب الله وتخشاه» حتى يمكن أن يقدم هذا التاريح 
لشباب الإسلام في إطار البحث الأمين المتعمق» بصورته الواقعية حتى يعلم 

المسلمون حين يقرؤون تاريخهم ىم يفسرون به قول الله تعالى : «ؤولله العزة 
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ألفاظ الكتاب 


ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ي . 

وقد أحسن ابن كثير كل الإحسان في كتابه (البداية والنهاية) وهو يقدم 
ذا الكتاب اللبوي فیقول : فصل ف عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين 
والأنصار بالکتاب الذي آمر به» فکتب بینم › لاتا الي أمرهم ہا.. 
وموادعته اليهود الذين کانوا بالمدينة » فهذا و مونق» يصور الواقع 
ف صوره صادقة حجامعة معبرة . 

وقد شرح السهيلي بعض كلمات الكتاب وألفاظه التي تبدو غريبة على 
من بعد عهده باللغة العربية في منازها من محافل العرب وأسواقهم 
ومواسمهم ومضارب قبائلهم وبطونہم» وعلى من لم تكن له عناية بالأدب 
العربي» والنظر ف معاجم الألفاظ وتفسيرها. 

فقال في كلمة (ربعاتهم - أو رباعتهم)» وفي الكتاب: بنو فلان على 
ربعاتہم . هکذا رواه ا عن ابن بکير عن عقيل بن خالد» عن 
الزهري»› ورواه عبدالله بن صالح هذا الإسنادء فقال : رباعتهم » الألف 
TS‏ 

ثم قال السهيلي : وكسر الراء فيه القياس على هذا المعفى . أ 
النقابة لأا 0 جعل کک وا ق 

ثم قال السهيلي بعد أن ذكر تفسير ابن هشام لكلمة (مفرح): وذكر 
أبو عبيد رواية 8 (مفرج) بال جيم » وذدکر ف معناه أقوالاء ما انه الذي 
لا دیوان له» ومنپا: أنه الفتيل بین القريتين › لا یدری من قتله » ومنہا : ال 
5 شيء لە وقد آثقله الدين» فيقضى من بيت الال . 

وفيه - أي ف الكتاب - ولا يوت إل نفسه» أي لاپودق ولا ملك إلا 
نفسه» ومع قوله: پبيء من البواء وهر المساواة. 
)١(‏ سورة المنافقون آية (۸). 
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وقوله: وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» أي أن الله 
وحزبه المؤمنين على الرضى به. 

ثم نقل السهيلي عن آي عبيد في کتاب الأموال قوله : إا كتب رسول 
الله ية هذا الكتاب قبل أن تفرض الحرية» وذ کان الإسلام د ا وکا 
لليهود إذ ذاك نصيب في المغنم | إذا قاتلوا مع المسلمين» کا شرط علیهم في 
هذا الكتاب النفقة معهم في الحرب. 

قلت : وفي كلام أبي عبيد نظرء إذ لم يعرف في وقائع الجهاد الإسلامي 
على عهد رسول الله ية واقعة واحدة أن اليهود قاتلوا فيها مع المسلمين» 
وهذه غزوات رسول الله بل وسراياه حفوظة مدونة حصورة العدد» معروفة 
الأمكنة والأزمنة وأساء من خرج فيها من جنود الله وحزبه» وليس فيها 
مشاركة اليهود في القتال» ولا أنم حصلوا على نصيب من مغانم المسلمين. 

وكذلك في قوله 0 كان الإسلام ضعيفاً) نظرء لأن هذا الكتاب كتب 
کا في حديث الترمذي واي داود إثر قتل اللعين كعب بن الأشرف» وقتله 
إنغا كان على رأس خسة عشر شهراً بعد الهجرة بعد واقعة بدر التي عر بها 
الإسلام» وقتل فیها من صنادید کفار قریش وروس ملئهم عدد کبیر بلغ 
سبعين قتياڈ» وأسر منم وغنم فيها المسلمون غنائم كثيرة » وقد كان ها 
صدى بعيد المدىء ملك الرعب واملع من هول صدقها وعظم آثارها ف 
تقوية شوكة الإسلام والمسلمين» وإذلال الشرك والمشركين وفجار اليهودء 

حتى قال فيها اللعين الفاجر كعب بن الأشرف حينا سمع زيد بن حارثة 
وعبدالله بن رواحة وقد قدما بہشرى النصر للمديلة» وما يخبران عن قل 
صنادید کفار قریش وطغاة ملئها: والله لئن کان محمد أصاب هؤلاء ليطن 
الأرشن شار ب ظهزها. 

فالکتاب ۾ يكتب إلا وقد عر الإسلام وانتصر على أعدائه انتصارا 
أذهم وأضعف شوکتهم ول تقم هم بعد هذا النصر قائمة» والذي وقع ف 
أحد ا كان درشا لن تعلمرا نه الکو الذئ أفادهم في مستقبلهم 
وسائر وقائعهم» وكانوا أعرّة رغم ما كان فيها. 
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ببحث ونظرفي کلام 


السهيلي 


الكسالى المسترحون لا 
يقوون على العمل 
ويشبطون العاملين 


سيقول ا مخلفون عن ركب الحياة في استرخاء نؤوم» وتثاؤب زائغ من 
الذين يعيشون في دنيا الإسلام من أجل أنفسهم» أسرى رغاثبهم» وعبيد 
غرائزهم» الذين لا يطيقون سماع غرغرة بطوم المهومة» وهم عاجزون 
عن كبح جاح شهواتم المابطة» ولا يقوون على معاناة الصبر إذا وجدواء أو 
إذا فقدواء ولا بحتملون مرارة العمل الحاد الصموت لإصلاح أنفسهم» ثم 
إصلاح من يتصل بهم اتصالاً قريباً دانياً من زوج أو ولد لإصلاح جتمعهم 
الصغير في بيوتمم ثم إلى إصلاح جتمعهم الكبير في مساجدهم» وفي 
مدارسهم» ومعاهد العلم وجامعاته أو في مصانعهم» ومزارعهم» وأسواق 
تجاراتهم وفي عافل آفراحهم » وجتمعات أحزانہم» ليجعلوا من ذلك 
وسيلة - إذا صدقت العزائم - لإصلاح متمعهم الأكبر مجتمع الوطن 
فة الراحتة 

هذا المجتمع الجامع الذي يقوم بناؤه على تلك اللبنات المتفرقة في 
المجتمعات الصغيرة» التي إذا أحسن أخذها بصغار أمور التربية قبل أن 
يدركها سوس الفساد» فينخر عظام الإصلاح فيهاء ثم يتدرج ا في تربية 
عملية متدرجة من الصغير إلى الكبير» ومن الكبير إلى الأكبر» ومن المهم إلى 
الأهم» ومن البسيط إلى المركب» ومن المركب إلى الممزوج الموخد» ومن 
مطالب الجسم إلى مطالب العقل» ومن مطالب العقل إلى مطالب الروح - 
سيقول أولئك المخلفون الذين (إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» وإن يقولوا 
تسمع لقومم كأنمم خشب مسندة) :ما هذه التخيلات التي تريد أن تعيد إليها 
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المجتمع المسلم؟ وكيف يكن أن تتحقق له هله المؤاخاة باثارها الاجتماعية 
التي كانت دعامة للمجتمع المسلم أول نشأته» وهو محصور العدد وا مكان» 
موحد القيادة والمنهج في التربية» منقارب المطالب» متشابه الرغائب» وهذا 
اللجتمع المسلم اليوم في ترامي أطرافه» وتعدد مواطنه» وتباعد المسافات بين 
هذه الأوطان» وكثرة أعداده وتعدد قياداته» واخحتلاف مناهجه السياسية 
والفكرية والتعليمية» وضخامة مطالبه» واحتلاف منازعه» وتفرقة مذاهبه 
ونحله» وشيعه وفرقه» وطوائف احرزابه» لکل حزب وسائله وأهدافه . 

وهؤلاء القائلون لذلك إغا يقولونه بلسان التخلف عن ركب الحب 
تحت وطاأة (الأنانية) وهم ذا يقلبون الدواء داء» ويضعون الداء مكان 
الدواء» ويوهمون ُن في الشفاء e‏ وي امرض شفاء. ليرْضرا بذلك 
أنفسهم بالقعود مع الخالفين عن جهاد الإصلاح الداخلي في أوطان المجتمع 
8 وليخلدوا إلى راحة اليأس في دل الطة اشاح لن ها ية 
غناء أي غناء» لأن ترهل الكسل أصاب أعصاب الحياة في ابدائہم» ولم 
يترك في أرواحهم لمعة إشراق من النور والهدى وحب الإصلاح. 


إننا ۾ نقل بوجوب أن يكون اللجتمع المسلم في يومه كا كان المجتمع 
السلم في أمسه على عهد رسول الله بيا وأصحابه في مؤاخاته التي وصفناها 
العملية في نوعيها الفردي القائم على الحب في الله» ولله» والجماعي 

ئم على التكافل التكليفي ا تلك المؤاحاة التي مضت 
السلم نهضة مكنته من زمام قيادة الحياة - وإن كان هذا هو ما 
ينبغي أن يكون عليه المجتمع في حياته كلها - ولكنا رسمنا صورة لواقع 
اللجتمع المسلم في أطواره التي مر بها على عهد رسول الله لاء وذكرنا عوامل 
کل طور وبواعثه» وما وصل إليه ذلك المجتمع في هذا الطور وقد كانت 
كلها أطواراً بشرية اجتماعية» ليس فيها معجزات خارقة لنواميس الحياة 
وقوانين الطبيعة إلا ما كان خاصاً به بل من أمور خارقة مرتبطة بشخصه بيا 
حفظه وحهایته من غدر أعداثه . 


والمؤاخاة الي عقدها رسول الله ية بين أصحابه - في طوريا الفردي 
\AY‏ 


مقصد البحث توجيه 
الجتمع المسلم إلى 
معرفة مقومات مضته 
الرائدة ليعود إلى 
طراثق تربیتها 
وسلوکها 


كانت قوة أعداء 
المجتمع المسلم الادية 
في مطلع حياته شد 
ضراوة من قوته ولکنه 
قهرها وغلبها 
بمؤاحاته الموحدة 
لأهدافه 


القائم على الحب في اللهء و الجماعي القائم على التكافل التكليفي الذي 
جعله النبي يا دستوراً e‏ وكتب به كتاباً جعله وثيقة طبقها الملجتمع 
المسلم في حياته الاجتماعية التكافلية - إنما كانت رعا من التربية الاجتماعية 
للمجتمع الحديد المسلم قامت على ساس وحدة هذا المجتمع وحدة كانت 
أقوى دعائم قوته الروحية والمادية في مواجهة أعدائه في الداخلء الذين 
قهرهم وصفى أخلاطهم» وانفرد بقيادة الحياة في الداخل والخارج. 

وهي بہذا التصوير لحقيقتهاء والتقدير لوزا ليست من المحالات التي 
پستعظم وجودها في تربية المجتمع المسلم اليوم كا ربته بالأمس» إذا أخذنا 
في تقديرها ووزما ما طرأً على الحياة من (تطور) في الفكر والمعرفة» ووسائل 
العيش» واختلاف السلوك. والقوى الادية المائلة» وضعف القوى الروحية 
أمام هذه القوى المادية المجنونة واحتلاف مناهج الحياة عند الأمم والشعوب . 

لأن هذه الأمور وغيرها دخحلت في تركيب الحياة» وأصبحت عناصر 
ضرورية في تركيبهاء فإهدارها والتغاضي عنهاء والتعامي عن آثارها ضرب 
من السلبية العمياء التي لا تری ما بین یدیا من مزالق وانحدارات . 

وي مج الي يا الڏي جه في عقد المؤاخاة بين أفراد المجتمع 
المسلم على الحب في الله ولله» e‏ 
الاجتماعي التكليفي وجه للمجتمع السلم اليوم إ إذا أراد هذا اللجتمع أن 
يأحذ هذه التربية العملية في تصحيح تركيبه جريا على منهج المؤاخحاة في 
نوعیها لیستعید عزته وکرامته» بل لیستعید سلطانه وسيادته في قيادة 
الإنسانية . 

لقد كانت آخحلاط المجتمعات المادية المعادية للمجتمع المسلم في قوتها 
المادية يوم أخذ المجتمع المسلم بنج تربية المؤاخاة لا تقل ضراوة وشرارة 
عند المجتمعات المعادية للمجتمع المسلم اليوم عن النظرة التناسبية بحسب 
الزمان واكان والعدد والعدة وإعداد القوى البشرية ووسائلها التدميرية 
الصناعية » (وتطور) الفكر ونتائجه واستخدام العلم ف إنتاج القوى المادية 
أحفى استخدام » ولكن المجتمع المسلم بروح التربية الاجتماعية التي قامت 
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عليها المؤاخاة التكافلية وينهج الوحدة التمازجية أمكنه أن يتغلب على تلك 
القوى المادية فيقهرهاء بل إنه بروح المؤاخاة قضى على قوة أعدائه على بمظها 


فالنبي ية عمد إلى عنصري اللجتمع المسلم بوصفه| المحدد لذاتيها» 
المهاجرين والأنصار فاخی بینہم| ا - مۇاخاة آساسها الح ف الله » وله » 
ثم لا اشتد ساعد المجتمع الملسلم وکثر عدده» وشرق به أعداؤه ٤‏ داحل 
المدينة من اليهودء وبقايا نفايات الشرك والوثنية» واشتد طغيانم بتحريض 
كفار قريش ومن تبش معهم من قبائل العرب» واجتمعت كلمتهم على 
حاربة اللجتمع المسلم إ إرادة إبادته وامشضال شأفته» ولا بعد وقعة بدر 
التي ملأت قلوہم قدا ا زا بک ونغلت ہا أ فئدتہم واحترقت 
باثارها أكبادهم» رآى النبي 4ا أن يعقد بين عامة عناصر ا السلم 
مؤاخاة اجتماعية › تكافلية› تكليفية إلزامية › وکتب بذلك کتاباً جعله وثيقة 
دستورية بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويشثرب› ومن احق بہم وجاهد 
معهم» وهو الكتاب الذي فصلنا فيه القول تفصيد بان عن ثبوته تار ياء 
وآبان عن مقاصده وغایاته وموجباته . 


وقد کان هذا الكتاب آثر قوي جعل من و المسلم قوة موخدة» 
وقفث مام تجمعات أعدائها مواقف حاسمة توٴجت بالنصر المؤزر› ذلك 


النصر الذي سار دويه بالرعب حمله إلى قلب الجزيرة العربية وإلى أطرافهاء 
فزلزل الأرض من تحت أقدام تلك القبائل المتربصة؛ فاستسلمت لقوة 
المجتمع المسلم امتكافل في جهاده لإعلاء كلمة الله شيا فشيئاً حتى طواها 
تحت أجنحته فاهتدت داية الإيانء وعرفت الله بوحدانيته وإخحلاص 
العبودية له وحدهء فجمعها تحت لواثه» ورج بكتاثبها الجاهدة إلى مشارف 
الجريرة لينذر بهم من وراءها من قوى أجنبية كانت تتربص بالمجتمع المسلم 
وتستعد لمهاجمته في عقر داره» فأرهبهم بقوته المادية وأدخل الرعب في قلوم 
بقوته الروحية» وحشر للروم في غزوة تبوك جحافل الكتائب التي كانت تحب 
اموت في سبيل الله كش من حب أعدائهم للحياة» فلم يحرج الروم بحشودهم 
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تجارب صادقة جب 

العودة إليها بإحياء 
وحدة المؤاخاة 
الاجتماعية بين 


المسلم في كافة أوطانه 


للاقاتہاء لأنہم جاءهم ما خلع أفئدتيم» وعلموا منه أ نهم لا طاقة مم بهؤلاء 
الذين كانوا رهباناً بالليل وفرساناً بالنهار. 

وعاد رسول الله ية من هذه الخزوة التي كانت أخر غزوة حرج فيها 
بنفسه الشريفة» يقود جحافل المجتمع المسلم» ليريم أن قوة الإان المتكافل 
لا تقف آمامها قوة ولو كانت كثيفة العدد عظيمة العدة. 

وهكذا كانت هذه الغزوة تمريناً للمجتمع المسلم على غمز قناة الذين 
يقفون وراء الجزيرة العربية في غرور أجوف وغطرسة كاذبة» واستكبار 
متورم» ليروزهم ويختبر ما عندهم من القوة التي يتعززون بها تكذباً 
وعجرفة . 

وقد صدقت هذه التجربة في أداء ما قصد منها» وطمع المجتمع المسلم 
ف الدولتين اللتين كانتا تحيطان به» وكان اسم كل واحدة منها في الجاهلية 
کفیلا بان يصيب قبائل العرب بالدّوار» حتى جاء المجتمع المسلم المتكافل في 
جهاده فغزاهم شرقاً وشا ودحل عليها في عقر دورهما» وهما الدولتان اللتان 
کانتا تملکان زمام القوة المادية في عددها وعدنما في ذلك العصر حى 2 
في حظيرة الإبمان والمداية و حر كل ما كانت تحكمه الروم بالظلم والبغي من 
بلاد العرب» وحرر فارس کلها وزرع في قلوب أهلها الإيمان واهداية» 
فکانت رکا من آرکان الملجتمع السلم في القوة الروحية والادية والفكرية . 

هذه الآثار التي حققها المجتمع السلم في ضخامتها كانت عملا من 
أعمال المؤاخاة بنوعيها الفردي القائم على الحب في الله والحماعي القائم على 
التكافل الاجتماعي التكليفيء وم تزل هذه المؤاخاة تعمل عملها وتحقق 


آثارها في الفتوحات الإسلامية ونشر الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إلى خلقهء 


وإعلاء كلمته ني آفاق الحياة إلى أن بتلي المجتمم المسلم بالترهُل المترف» 
واليرعة الاجتماعيةء فتفرقت وحدته الإيمانية» وحلت محلها النعرات القومية 
الملحدة» فتوقف عمل المؤ احاة» ê‏ أعداء الملجتمم السلم من تمريق أده 
وتفريقه إلى دويلات هزيلة مستضعفة» تدين بالوطنية» ولا تعرف الإسلام 
إلا من وراء سدّة السجد» في المناسبات (الظابطة) التي تصم المجتمع بأبشع 
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ما يوصم به مجتمع في هذه الحياة. 

وبقي على هذا الانتكاس المزري والوضع الويء التهافت 
الذليل الذي أ عطى أعداء المجتمع الملسلم ا پکیدونه به» بعد أن منوا 

من التحكم ف ومصادر ثرواته» فاستخرجوا کنوزه وحولوها ذهباً إلى 

أوطانهم » وصنعوها آدوات علمية ووسائل للعيش في حياتجم المترفة ٤‏ 
حيو ما في أوطانہم فاا وإفساداً ومعاول للتدمير في أوطان المسلمين» نتيجة 
للعلم الملحدء والعرفة الكافرة ولم يتركوا منها لأصحابما إلا ما يتساقط من 
فتات موائدهم» وحتى هذا الفتات التعفن لم يسمحوا بشيء منه لعامة 
الشعوب في الأوطان المسلمة الذين يتضورون اغ ويزؤرون ياء 
ولکنہم حجزوه عنهم ومنحوه للأخحشاب المسندة الذين نصبوهم رعاة وولاة 
وحكاماً على هذه الشعوب المستعبدة الذليلة التي خط غل ر وها یرد 
الفقر المذلةء واحتلت الناحلة جراثيم الأمراض والأوبثة» واستحوذ 
على عقوطا الجهل المظلم» وأصبحت عاجزة عن النهوض بواجباتما المسلمة 
إلا بالطب على منابر المساجد. والدعايات الجوفاء التي لا تصنع شيعا إلا أن 

تنيم الشعوب ف كهوف التأحر الفكري» والتخلف الاجتماعي والفراع 
ا والضياع المادي والعجز عن التحرك لتصحيح ترکیب المجتمع 
المسلم ا يعيد له حياته الكرية» وقوته التاريحخية› ویکنه من معرفة 
نفسه في أوطانه » واستغلال ثرواته» وکنوزه بسواعد أبنائه» وتفکیرهم» 
وتصنيع خاماته» وإعداد القوة الرادعة لأعدائه» ليسير بدعوته إلى الله 
وتوحیده اما ويا مفکرا) دون أن يخشى العقبات التي تقام في طريقه على 
يدي الوثنيات الملحدة الجديدة الممثلة في الشيوعية» والصهيونية» 
والماسونية» والروتارية» والوجودية والخنفسية والبهائية من كل النحل 
اللحدةء التي تجمعها عداوتبا للإسلام وحقدها عل المجتمع المسلم» والتي 
تقف وراءها حكومات بكل قواها المادية والدعائية الشريرة مثلة في جماعات 
التبشير والتكفي وخداع الاستشراق الفكري الذي يتخذ من العلم والمعرفة 
ستاراً يغطي به به فكره السيء وجدله المعربد» وخداعه الماكر وكيده الحقود. 

إن المجتمع المسلم لن ينهض من كبوته» ولن يصحو من غطيط نومه» 

۱۹۱ 


أن ينض المجتمع 
المسلم من كبوته إلا إذا 
عاد إل منهجه الأصيل 

في تربيته الإسلامية 


ولن یتنبه من ذهول غفلته» ولن يستيقظ من غفوته إلا إذا عاد إلى منهجه 
الأصيل في المؤاخاة التكافلية والتربية الروحية التي توقظ فيه عوامل الإيان 
ومعرفته بحقيقة تاريخه معرفة حقيقية » يقف منها على بواعث نهضته في تاره 
وعوامل قوته في مسيرته» ليعيد تطبيقها عمليا في حياته» ویعرف آثارها في 
نهضته التي استطاع با أن يقود الإنسانية روحيا وماديا وفكريا فترة من الزمن 
كانت من أرفع فترات الحياة في وزنما الحضاري» كا يقف منها على معرفة ما 
صادفه في طريق سيره من المعوقات التي انحسر تحت أقدامها الم الإسلاميء 
وهو اليوم له یزال ف انحساره» بل تفهقره» وعجزه عن التحرك المتفاعل مع 
تصاريف اياة› وهی جد السير مسرعة» ل تتوقف عند أشباح تغط ف 
نومهاء ولكنما تتابع مشيها في سيرها مغذة لا تني ولا تفتر » لا يعيق سيرها 
رميم الأشباح من بقايا مجتمع كان له في الحياة شأن مذكور» ثم على حين 
غفلة فقد کل شیء من مقوماته الذاتية» بل فقد تفسه وتارځخه وحصائصه 
الروحية والفكرية والمادية والتربوية» وهو يعيش ف ضياع لا يشغله من أمر 
الحياة إلا ما يشغل خشاش الأرض. 

والخطوة الأول في إنقاذ ١‏ لمجتمع السلم من کبوته» وایقاظه من 
رقدته» وٿنبيهه من غفلته ھی إهاضه من استرخاثه المتثائب› وإنعاشه من 
تخدّره المستسلم للواقع الظلوم الذي سابه مقومات الحياة الجادة» وهذا 
الإنعاش ل تلفح فيه رنات الخطب وجهارة الدعايات الحوفاء» والتنادي 

وإغا يكون إنهاض المجتمع المسلم وإنعاشه بالعمل الإبجابي القائم على 
دعائم العلم والمعرفة وقوة التفكير إالدافعة على الحركة والنہوضص حمل العبء 
الذي کان يحمله يوم أن كانت خصائصه الذاتية مثلة في نهجه السلوكيى 
والتربوي . 

بل إن إنهاض المجتمع المسلم اليوم لا يكون إلا بدق أجراس الخطر 
ليشيع ف ارجائه الشعور والاحساس» ویشما کل ذرة ف ذرات هیکله. 
ليقف عل قدميه مستعدا للعمل وراء قيادة مؤمنة› راسخة اليقين» عظمة 
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الإحلاص لإهاض هذا المجتمع عليمة بالماضي والحاضرء قوية التفكير في 
الخروج من الازق والأزمات» جريئة الفؤادء فدائية الروح» حذرة من 
السقوط في منحدرات السياسة الخادعةء شديدة التوقى من عغادعة الأصدقاء 
والأعداء على سواءء وليس للصداقة في واقم إرادة تصحيح تركيب المجتمم 
المسلم وجودء لأن هذه الصداقة صداقة مظاهر وخادعة» تقصد إلى الانتفاع 
والفائدة» وهذا نوع من الصداقات ل يعتدٌ به رسول الله لا حين أخحذ في 
تصحيح تركيب المجتمع المسلم الاجتماعي ليعدّه لتحمل أعباء المستقبل» 
ولكنه بلا عمد إلى عناصر هذا المجتمع فأخحى بينها مؤاخاة تقوم على ا لحب 
في الله » ثم لا اتسعت رقعة المجتمع المسلم» وکٹر عدده اخحی بین جاعاته 
مؤاخاة تكافلية تكليفية » ألحق بها موادعة لأقوى أعداء المجتمع المسلم» وهم 
اليهودء وفرق كبر بين الموادعة والصداقةء فالموادعة إنما تقصد إلى مكافة 
الموادع اتقاء شره وسوء مكره» والصداقة وشيجة تكن من يتصف بها من 
مداخلة المجتمع المسلم ومعرفة أخباره وأحوالهء والاطلاع على ما عنده من 
قوى مادية أو فكرية أو روحية. 


وقد كانت هذه المؤاخاة التكافلية التكليفية عنصراً في بناء المجتمعم 
المسلم وهو يحمل على كاهله عبء مستقبله في نشر الدعرة إلى الله » وتبليغ 
الرسالة» وسير الفتوحات وإقامة صروح العدل والمساواة بين أبناء الإنسانية 
ف الحقرق والواجبات› ا جعل من المجتمع السلم وحدة امتزج بروحها 
أفراده وجاعاته أينا حل من أرض الله في وطن من أوطان هذا المجتمع . 


وقد تغلبت إبجابية المؤاخاة في اثارها العملية على عوائق الفتن 
الداخليةء فلم تستطع رغم ضراوتہا وشراستها أن تقف عاثقاً أمام عمل 
المؤاحاة في إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله» ونشر العلم في المدارس 
المسجدية» والمساجد المدرسية التي قامت في أوطان الإسلام على نهج قيام 
المسجد الأعظم ف المدينة المنورة عاصمة الإسلام» وكانت تؤدي عملها 
الدراسي والعبادي جنا إلى جنب» وتقوم بواجباا من وراء كتائب 
الفتوحات وجحافل الجهاد. 
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لایہض اللجتمع 
المسلم إلا قيادة موحدة 
عليمة مؤمنةى 
تستطيع أن تتغلب على 
المغارقات السياسية 
وتدسساتہا 


المؤاحاة مكنة التطبيق 
إذا حلصت نيات 
ا لحاکمین واتجهت 
رانم 


ولم تكن اتساع رقعة المجتمع المسلم» وتعدد مواطنه وقیاداته» واخحتلاف 
مطالبه في أوطانه» وما صادفه في فتوحاته من أفكار وفلسفات ومذاهب 
وبقايا نحل في البلاد المفتوحة مع تدافع المنازع التي فرقت اللمجتمع إلى شيعم 
وأحزاب وطوائف خختلفة الآراء والفلسفات ومناهج السلوك ‏ عائقا دون سير 
الدعوة» وهي تحمل راية الحهاد لتبليغ الرسالة وإقامة موازين العدل» 
وتوحيد الحكم» ونحكيم الشريعة في حياة المجتمع السلم الذي ظل 
متماسك التركيب الاجتماعى الموحد» حى فرق الترف المترهل كلمتهء 
وأحاله إلى أشلاء مزقة الأديم » تحت عنوانات من الحاكمية الذليلة المزيفةء 
المختلفة الوسائل والأهداف. 


والمزاخاة بنوعيها الفردي والجماعي مكلة التطبيق العمل في کل وطن 
من آوطان المجتمع المسلم - إذا صدقت العزائم والإرادات» وخلصت النيات 
عند الحاکمين والقادة, 


ففي التقسيمات الإدارية ف کل وطن مسلم مندوحة للبدء با مۇاخاة 
بنوعيها متدرجة من المجتمعات الصغيرة إلى المجتمعات الكبيرة» وفي كثرة 
المساجد المدرسية فسحة لتطبيق منهج المؤانحاة» وفي كل مدرسة ومعهد وجامعة 
جال لوضع المؤاخاة موضعها من التطبيق » وني المصانع أوسع آفاق لجعل 
المؤاخحاة حقيقة من حقائق العلم والحمل» وفي المزارع الجماعية ونقابات 
الطوائف المثقفة والعمال المختلفة باحتلاف الطوائف والفئات» وفي دواوين 
الحكومة ومصا لها وطوائف موظفيهاء وفي المجتمعات السكنية» وفي كل 
مجتمع نقابي فرصة لتطبيق المؤاخحاة تطبيقاً عملي متدرجاً. وبا لجملة في كل 
مكان تجتمع فيه طائفة من المجتمع المسلم تحت عنوان حاص بم يكن أن 
تتحقق المؤاخاة بنوعيها الفردي الذي يقوم على الصداقة» والجماعي التكافلي 
التكليفى الذي يؤديه ما تؤديه الحمعيات التعاونية الحرة التي لا تسيطر عليها 


ولنضرب مثا عملياً نوضح به إمكان تحقيق المؤاخاة بنوعيها اللذين 
4٤‏ 


مجتمعاً متعاطفاً بالحب» متعاوناً بالتكافل» قوياً بالوحدة. 

في كل وطن إسلامي - تقريباً - موحد الحكم يوجد نوع من المدارس اساس عملي موجودنفي 
له خحصائصه التي تميزه على سائر مدارس ومعاهد التعليم» ذلك النوع من واقعنايكنأنتبداً 
المدارس هو المدارس (النموذجية) التي يوضع ها برنامج دراسي تربوي مله الماخاةفي كل 
خحاص في مواده العلمية ووسائل التربية الفكرية والبدنية »> وساعات العمل» E‏ 
ونظام الامتحان» بل في الزي المدرسي واختيار تلاميذه» وتحديد عددهم في 
فصول الدراسة» وانتقاء المدرسين والمربين من المتازين خلقياً وتربوياً 
وسلوکياً. 

فهل يعسر في مثل هذا النوع من الماارس في نظامها (النموذجي) 
تطبيق مبداً المؤاخاة بين تلاميذ كل مدرسة (نموذجية) وهي في وضعها 
الاجتماعي متوافرة أسباب وشرائط المؤاخاة الفردية والجحماعية» ولا سيا إذا 
كان القائم على إدارة المدرسة رجا من رجالات التربية الممتازين بالحمية 
الإيمانية» ورسوخ اليقين» والتقوى الإيجابية» وحب الدين» والرغبة في 
إعلاء كلمة الله . 

[ إن ذلك لا يعسر إذا صدقت العزائم وصحت الإرادة» وتربية الأمم 

لا تقاس ٻالسنین والأعوام» وإنغا تقاس با يقع ف الزمن من الأعمالء فإذا 
صخت عزية أمة من أمم الإسلام واتجهت إلى تحقيق لون من التربية يحقق 
المحبة والإخاء بين جيع أساتذة وتلاميذ كل مدرسة من هذا النوع 
اللموذجي - سهل عليها أن تطبق نظام المؤاخاة التي قام عليها بناء المجتمع 
المسلم في نشاته» ومستقبل حياته» دون أن يعوقها عاثق . 

والمصلحون لا يحسبون للزمن حساباً في تحقيق ما تصبو إليه أنفسهم 
من إصلاح أمهم وشعومم ما داموا قائمين على الطريق السوي الذي يفضي 
بأمهم وشعومم إلى أهدافهم الإصلاحية ولو مر من الزمن الكثير. 

والأمر لا بحتاج إلا إلى نوع من الإقدام المؤمن بالفكرةء لأن الإيان 
قوة نها أثر عظيم في دفع عجلة الإصلاح إلى النهوض والتقدم للوصول إلى 
المدف. 
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نظام المؤاخاة 
الاجتماعية يژدي 
للدولة کا مستقراً 


فلنجرب› ولنبدأً ونتحرك إلى العمل»ء والله تعالى من وراء القصد» 
وتكن (نموذجية) المدرسة وتوافر وسائل التربية فيها إلى جانب وسائل التعليم 
قائمة على تحقيقق نظرية الوا ف تدرج متثبت» ولیکن برنامج هذه 
المدارس ي قائ في حياة الجتمع المسلم على الروح الإسلامية 
الخالصة› وال سلام لا پرفضص العلم ولا التربية الي تحقق للأمة إصلاحاً 
ينمض ما لتأحذ مكانما في ركب الحياة المتتحضرة النظيفة. 


والزمن لا يتوقف عن السيرء والشمس لا تتو قف عن الدوران» فعلى 
الذين يريدون الإصلاح للمجتمع المسلم على النبج الذي أقامه عليه رسول 
الله هة أن يسابقوا الزمن ليأحذوا منه قبل أن يأخذ منهم . 

فحي على الفلاح يا من بيدكم زمام قيادة المجتمع المسلم» وانمضوا 
للعمل» وارتقبوا فضل الله فإنه قريب مجيب› وهي تجزبة لا تضر إن 1 
تنفع » ولن تغير من الوضع (النموذجي) القائم شیا سوی أا توجهه 
وجهة إصلاحية مسلمة. 

فإذا نجح هذا الاتجاه التربوي المسلم - وهو ناجح بعون الله - إذا 
أحذت بزمامه يد مطهرة من رجس التعبد للبرامج والمناهج المستوردة 
ونفس متحررة من العبودية للدنيا ورغائبها أمكن التوسع فيه بنقله 

لى المرافق الأخحرى المتميزة بخصائصها كالمعاهد وال جامعات في قطاع العلم 

وال النقابات والمصانع ف قطاع التجمعات العاملة» وكل) كان 
العدد عصوراً كان النجاح مؤملا ا 

ولا يغيبن عن تفكير الحاكمين في أوطان الإسلام أن نظام المؤاخاة 
يفرز العناصر الفاسدة المفسدة وييزها عن المجتمع المسلم یون معهم 
التعامل با يتلاقى من سلوكهم الاجتماعي» ويعطون قدرأ من العناية 
التربوية للإصلاحهم»› وردهم إلى صفوف متمعهم حت يند جوا فيه انتماجا 
بجعلهم أعضاء صالحين مصلحين» كما تضمن المؤاخاة للحاكمين والقادة في 
الجتمع المسلم حكاً مستقرأء يشم في جنباته الأمن وال جد والعمل المستهدف 
عزة المجتمع المسلم وسعادته» والحب المبدّد للأحقاد والضغائن» ويغرس في 

1۹٩ 


النفوس روح التنافس المؤمن» والغيرة المسابقة إلى الخير والمدى» ويقؤي 
عوامل الحرص على ازدياد قوى المجتمع المسلم الروحية والادية والفكريةء 
ويحرر المجتمع | من عبودية التبعية المغلفة بأاغطية السياسة الماكرة 
کک المجتمع المسلم مجالات العلم والمعرفة الفسيحة 
والتفكير في استخدام الطبيعة وعناصرها الظاهرة والخفية» ومجالات البحث 
في أسرار الكون ليحقق لمجتمعه مصلحة تدفع إلى التقدم الحضاري 
العلمي » استجابة إلى ما يدعوه إليه دينه وتربيته الروحية من التطلع إلى ما 
كان له من منزلة في تاريخ القيادة الإنسانية على أسس من العدل لرام 
والمساواة ف الحقوق والواجبات #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقري 
عزيز # الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء وأمروا 
بالمعروف» ووا عن المنكر» وله عاقبة الأمورهه . 


.)٤١ »٤١( سورة الحج آيتا‎ )١( 
4۷ 


التاري يخ البشري 

eT 

جمو ع الرغائب 
الفضي إلى التماثل 


الدعامة الثالثة 
التى يستند عليها بناء المجتمع | 
ي مستقبل حیاته 
ا ف سبیل اله 


الحديث عن الجهاد هنا ليس حديثاً عن مشروعيته» ومراتبه الحجاجية 
والقتالية > وأحكامه» وأحكام ما يشا عنه من أوضاع ونظم ف الخحياةء فهذا 
نوع من البحث قل استوفیناه وأشبعنا القول فيه ف کتابنا (سماحة 
الموسوم ب (الموسوعة في سماحة الإسلام) إشباعاً أت - في ظننا - على جميع ما 
يدور بخلد الباحشن اط ى المعرفة ف هذا لمجال أو على الأقل جمع 
أكثر ما يدور ف آذهان المتسائلين عن شرعة اهاد ف الإسلام» و با 
من نظم اجثماعية تشريعية » e‏ عندها و ا 
E yS‏ خ البشرية الاجتماعي في تزاحمها على 
رغائب الحياة الي 0 إلى التكالب عليها الميول الغريزية عند الأفراد 
والحماعات ا لر الحياة مںن تهارش وتقاتل عل طول تار ها المديد 
اللي ل ترف ود ر ا 

وقد كانت الرسالات الإلمية في أدوارها المختلفة وأطوارها المتفاوتة هي 
العصا التي ہش ما المصلحون ليتخففوا من عنفران التهارش البشري ف 
سبيل تحقيق الرغاثب الاستتلارية . 

والتارر Ee a N aE‏ 
الحياة لاسا فيزعم آہا مرحلة حلت من تارش وتقاتل » واللحاضر شاه 
على الماضي »› وهو ف بلوغه من الرشد الحضاري › وارتقائه ف مدارج 
الحضارة الفكرية والاجتماعية حتى بلغ منها ما مخيل له أنه ذروة التعاطف 

۹۸ 


والتراحم» أعدلٌ شاهد على ما كان يسود تاريخ الحياة من سطوات التوحش 
والهمجية في التدمير والتخريب» وسفك الدماءء والفتك بالأرواح والتخالب 
والتظالم» والأثرة الذاتية التي تسوق الحياة بسبياط البغي والقهر والقوة المادية 
الظالة في صورها المختلفة» ومظاهرها التى لا تقف عند حصر» ولا سيا فيا 
نتجه العلم المادي التجريبي المظلم من وسائل الإهلاك والإفساد والتدمير 
والتخريب في هذا العصر الذي غلب فيه الإلحاد المادي على المبادىء 
الروحية» والتربية السلوكية الخلقية» ففرض على الحياة سيطرته وسلطانهء 
ولم يترك للروحانية المادية إلا منابر الكلام الأجوف الذي لا لي ولا يى 
ولا ينفع ولا يضر وإنغا هو لون من التنافس الدعائي› يقصد به آکثر ما 
يقصد خداع الشعوب عن حاضرها الذليل . 

وهذا الإلحاد المادي الظلوم لا يرى له اليوم عدوا في الحياة إلا رسالة 
الإسلام التي رفعت راية التوحيدء منذ أن أهابت بالإنسانية في أول لحظة 
تشرّفها بها لتريها صورة الإلحاد المادي في صور الإشراك بالله تعالى» وفي 
صور الوثنيات المختلفة» وتريها طريقة مقاومة هذا الإلحاد الفاجر بسلاحه 
الذي بحاربها به» وهو متفرغ لمحاربة هذه الرسالة الخاتة ة ألخالدةء لا يشغله 
عنها شاغل» لأنه فرغ من القضاء على بقايا الخرافات والأساطير المتخلفة من 
حطام الرسالات التي سبقت رسالة الإسلامء أو هو على الحقيقة 1 جد آمامه 
إلا شيعا من حطام,ٍ بال من بقايا آثار باهتة» قال عنہا أصحاا إا آثار 
رسالات سابقة» وما هي من الله في شيء. 

وقد استطاع هذا الإلحاد المادي أن بحتاز عواطف الشباب في دنيا 
الناس» ويلك قلوبہم با فج فيهم من شهوات جامة تاح ها جميع أسباب 
الانطلاق» ومکنہا من الإشباع المهوم بالرغائب الشهوية في بيئات لا تعرف 
للأخلاق بينها منزلة. 

ومن فجور هذا الإلحاد المادي الجموح أنه صب إفساده المادي في 
قوالب متفلسفة» ليوهم العقول أن فجوره علم» وأن جموحه معرفة وفلسفة» 
وهو يدور مع هذه النحل المتفلسفة في حلقة مفرغة كا تدور أحيرة الطحانين 

۱۹۹ 


العدو الأول للالحاد 
والوثنية المادية 


الإلحاد المادي 
المتفلسف استحوذ 
على قلوب الشباب 
فافسدها 


۳ 


لامنقذ للشباب إلا 
معرفة الله والإيان 
برسالاته 


المقصود من الحديث 
عن الحهاد هنا إبراز 
مواقف المۇاخحاةفي 


مسيرة المجتمع المسلم 


بالرحی » وهي تطحن الحصی. ولا یدری متی تنتهي من هذا الدوران» 
لبترك العقول تعود إلى الله وتشهد من الكون وجهه المضيء بالأسرار الإية 
وإشراق الطبيعة بنور المداية لتعرف الله بإنعامه وسابغ إحسانه» وكمال 
جلاله في وحدانية لا تقبل الإشراك. 

وعودة شباب الإنسانيةء ولا سيا شباب المجتمع المسلم إلى معرفة الله 
والإييان به وبرسالته الخاتمة الخالدة المنزلة على خاتم النبيين محمد بل هي 
المنقذ الوحيد للحياة نما ارتطمت به وهي تنحدر في هاوية الانحلال اللخلقي 
إلى غير قرار» وهذا الإنقاذ واجب المجتمع المسلم في إعادة تصحيح تركيبه 
الاجتماعي من جديدى بتجديد مارث من وحدة المؤاخاة بين أمم هذا 
الملجتمع وشعوبه في جميع أوطانه ليتوخد في ظلاهها مرة أخرى» حتى يستطيع 
هذا المجتمع املسلم أن يأحذ مرة أخرى برمام القيادة الإنسانية بروحانية 
رسالته حتى يعيدها إلى مستقرها من المداية والإصلاح . 

وإنما المقصود من الحديث عن الحهاد هنا مط أحر من البحث» نقصد 
به أن نبرز مواقف المؤاحاة الحبية» والمؤاخاة الاجتماعية التكافلية التي جعلها 
رسول الله ب أساس منهجه في تربية مجتمعه المسلم في مواقفته لأخلاط 
الجتمعات التنافرة في أهدافها ووسائلها حتى قضى عليها في الداخل» 
وجعل من مجتمعه المسلم المتأاحي قوة موحدة قادت الإنسانية في مسيرتها 
الحضارية المادية المصلحة إلى آفاق الإيان والإخاء والحب» وقد عرفت في 
قیادته ها يوم أن أخحذ بزمامها العدل والمساواة في الحقوق والواجبات» 
وعرفت الإنسانية من هذه القيادة التراحم والتعاطف والتوادد» وعرفت في 
هذه القيادة التواسي والترافق» بل عرفت في ظل قيادته الإيثار الذي أذاب 
(الأنانية) وحب الذات» وجعل من المجتمع المسلم في تركيبه الاجتماعي أمة 
واحدة دون الناس» فهو يتحرك ذه الوحدة إلى أهدافه متذرعأً إليها بأنظف 
الوسائل العملية الجادة» حى تحققت له هذه الأهداف وهو معتصم بوحدته 
الأخحوية لا يريم عنها ولا يفرط فيها. 


فلا مالت شمس المؤاخاة التكافلية عن أفاق هذا المجتمع المسلم» 
Y۰‏ 


وداخلته في حياته مطامح الرغائب الشخصية تفرقت وحدته الاجتماعية› 
وهوت منزلته القيادية في المجتمم الإنساني» وماجت به زعازع الفتن 
القواصم الموبقة وألقته في مهاوي التبعية » فاستذلٌ ومزق أدييه» وصار أشلاء 
ف أوطانهء تحکمه جراثیم القوميات المغرقة في عتو الكفر ووریلة 
الإلخحاد المادي المتلون مع تقلبات الحياة» فلا يبال في تقلباته أن يکون شرکاً 
ف يتعبد للأحجار والخحيران» انسلاخاً من إنسانية» ولا يبالي أن 
فلسفة فكرية ماجنةء ولا يبالي أن يكون نحلة منحرفة فاجرة» ولا يبالي أن 
يكون زندقة منافقة» ولا يبالي أن يكون أكذوبة متعالمة» ولا يبالي أن يكون 
سياسة غادرة حائئة. 

فهذا الإلحاد الذي غات القوميات العنصرية بأغلفة التمويه والأباطيل 
الاذعائية الوا ختلفة تضفيها الحضارات الماجنة صوراً متشاببة في إطار الحياة 
الاجتماعية التي تحياها الأمم والشعوب في أوطانا المتشبعة بعصارات التحلل 
الخلقي والفجور الشهوي. فيجعل منه الفراعٌ الروحي ف الأفراد 
والجماعات» والضياع الاجتماعي في الأمم والشعوب علا ومعرفة وفلسفة . 

وقد يندّ عن هذا التصوير قليلا العلم التجريبي القائم على المشاهدة 
التجريبية لأن بعض علاء التجارب الطبيعية ‏ وهم فة إلى جانب التفلسفة 
النظريين - ينظر أكثر ما بنظرون إلى نتائج التجارب. وما تؤدي إليه» أو ما 
يکن آن یستخلص مہا من عمل صناعي في اسشحداث أدوات والات تؤدي 
عملا في الخحياة. 


فهؤلاء العلماء التجريبيون ف عمل م تجارہم يلاحقها ف مراحلها 

ا ا e‏ 

على عقول المتفلسفة النظريين» فحوؤهم هذا الفراغ إلى ملاحدة يتعالمون› 

ولکن الذي عند العلاء التجريبيين تخمة فكرية مادية› وضياع روحي يغطي 

على أفئدتهم» فيفرحون با أتوا من التجارب تاها وون أن عمدو عا 
۲۰١‏ 


ضياع المؤاخاةمن 
ا م 
أسلمه إل القوميات 
اللحدة 


غرور علماء التجارب 
الطبيعية بها صادفره 
أسلمهم إلى الخفلة 
عن ايات الله في 
الكون فضلواوأضلرا 


قد تکون هناك علاصر 
حفية ها أثرهافي 
الوصول إلى النتائج 
التجريبية فكانت 
الغفلة المضأة 


صادفواء فيشغلهم ذلك عن الالتفات إلى التفكير في آيات الله الكونيةء 
ودلائل هذه التجارب» ومنابعها الغيبية الروحية جمودا مع المظاهر المادية 
للتجربة» فكانوا بغفلتهم عن التفكر في آیات ربهم» وهي بين يد یدیم » 
تنادي بوجود الله وعظمة اقتداره» وحكمة تدبیره» من الدین فيل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون اهم بجسلون صنعاً * أولثك الذين کفروا بآیات 
دم ولقائه . فحبطت أعماهم فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً 4( . 


وليس معنى أن التجربة العلمية في مظاهر الطبيعة يمكن أن يستخلص 
منها عمل آلي أو أدوات تؤدي في الحياة أعمالاً مشهودة منتفعاً بہاء وأن 
الشجربة التي تمت على أساس نظرية علمية» تحكمها قوانين طبيعية ظاهرة 
کاملة الصحة. لاحتمال أن تكون هناك عناصر حخفية غير مشهودة ها مدحل 
في استخلاص تتا ثح التجربة» وهذا هو مظهر الغفلة والفراعغ م القلبي الذي 
E‏ عن النظر في آيات الله الكونية التي لو أتيح هم 
النظر فيها لأخحذت بأيد. مم إلى هدی الله » فکانوا آوزن إا وأرجح يقيناً من 
العلماء النظريين از بقوة براهين المنطق النظري . 
وهذه العناصر الخفية التي قد يكون هما مدخحل في استخلاص نتائج 
التجربة ولم تظهر لتؤها قد تعرف فيا يستقبل من البحث» وقد تسوق إليها 
اللصادفة البحتة الي کثیراً ما تدخحلت في عظا؛ ئم المخترعات التجريبية. 
والإلحاد المادي بساعدة نتا ج العلم التجريبي باعد بين التفكر 
الإنساني وبين الإبان بالله ورسالاته آل قامت مناهجها الاجتماعية والتربوية 
في المجتمم اقام على المؤاخاة التي زاوجت بين إشراق الروح وومضات 
الفكر» فلم تخفل إشراقات الروح بنور المداية الإمانيةء ولم تمل عمل 
الفكر غرف غمرات العام ,التجرييء إل جعت نبا حفبقة واخدة: 
تعيش متاخية مع نور المداية الإلمية ومع وثبات الفكر في تعرفه عناصر 
الطبيعة وأسرار الكون المسخرة للإنسان» ليستخلص منا ما أودع الله فيها 
من ایات ودلائل عېدي اليه عز شأنه» وتدل على اقتداره وحکم تدبیره» 


,)٠٠١ ء٠٠١٤( سورة الكهف آيتا‎ )١( 


ولينتفع الإنسان منها في حياته الروحية والمادية على سواء. 

فمناهج رسالة المجتمع المسلم القائمة على دعائم المؤاخاة التكافلية منهج المجتمع السلم 
التكليفية بين أفراد وجماعات وأمم وشعوب هذا | تتطلب من يوجب عليه أن يخوض 
هذا الجتمع بعد أن بب من رقدته المتطاولة» فيصحح مرة أخرى ترکیبه بجة العلوم الطبيعية 
الاجتماعي إ إلى ترکیب متاخ اسا ممازجياً في منېجه العلمي» وتربیته 
السلوكية المتكافلة لتحقيق هدف رسالته التي قامت على دعائم المؤاخاة_ أن 
يتبيى بمقتضى مناهجه الفكرية منج ا ا 
الفكري التجريبي نقطة انطلاق للفكر المسلم في ظل المداية الإيانية» بعد 
أن طال تمرغ هذا العلم الشريف في أوحال الإلحاد الماديء معادياً للهداية 
الروحانية الإيانية. 


وهذا التبني ‏ وكثير من إمكانياته متوافر لدى أمم المجتمع المسلم في 
هذا العصر - هو في الحقيقة أعظم ما يقوم به المجتمع المسلم لتحقيق أهدافه 
الإمانية الحضارية في هذا الحعصرء وهو أعظم ما يستطيع أن يقدّمه المجتمع 
المسلم للانسانية في تصحيح مسيرتما الفكرية نحو إنشاء حضارة مؤمنة» تقوم 
على دعائم العلم المؤمن» والمعرفة المرتوية من مير الروحانية المشرقة بنور 
المداية الإية في رسالة المجتمع المسلم. 


لأن العلم ت کل العلم - ف ظل المداية الإيانية هو ادف کک 
لمال اجيم اللي اللي جي عليه أ تعمل فاخا يكل ما اون ن 
قوة روحانية ومادية على تحقيقه» لتتذوق الإنسانية طعم السعادة الاجتماعية 
المتاحية في ظل هذا المدف العظيم . 

وهذه ليست أحلام يقظة» ولا أماني متمن› بحوكها الخيال المتفائل ء 
ولکہا حقائق فكرية» يكن إذا صدقت عزائم من بيدهم مقالید المجتمع 
السلم» وعندهم وسائل تمكينه من خوض غمرات العلم الطبيعي وتجاربه في 
جامعات المجتمع المسلم ومراكز بحوثه - أن تصبح بالعمل الجادء والبذل في 
سبيل الله حقاثق واقعية» تعيد إلى هذا المجتمع عزته التارجخية. 

۳ 


كانت المؤاخاة بنوعيها 
بين عناصر المجتمع 
اللسلم قوة مرهوبة 


ا لجانب 


وکفی ما کان من کلام وتشادق» ودعايات» وشعارات» وخحطب» 
ومواعظ مكرورة» ولیبداً قادة المجتمع المسلم في العملء وليتحرك مفكرو هذا 
الملجتمع في هدوء يبدأ من (الصفر) كا يقولون. 

فإن الوصول إلى النقطة الأولى من خط السير في سبيل العمل الجاد 
لتصحيح تركيب المجتمع المسلم» وتمكين أقدامه في مواطثها عمل ضخم لا 
پستهان به» لأنه عمل يضع الجتمع المسلم مرة أخحرى عل الطريق المستقيم 
في تصحیح ترکیبه» ویریه معام الطریق حتی لا بضل عن سمته ووجهته» 
والانتقال في العمل من أول نقطة في خط إلى النقطة التى تليها في هذا الخط 
خطوة لا يضبطها القياس الزمني» لأا في حياة الأمم والمجتمعات الإنسانية 
أجل من مقاييس الزمن› SS‏ 
الرؤية المشبعة للرغائب العالية» ولكنها با يتم فيها من أثر عملي مرسوم 
تنبىء عن نفسهاء وتنبىء عا فيها من حركات إيجابية تضفي على حياة 
الملجتمع قوة تلعشه للسير قدماً في سبيله. 


# #*# #* 


وقد بينا بالتفصيل الممخص للوقائع والأحداث أن المؤاخاة التي عقدها 
رسول الله به بنوعيها الطليعي الفردي القائم على أساس الحب في الله 
والحب لله بين کل متاخيين من طلائعم ا السلم بامدينة المنورة من 
المهاجرين والأنصار الذي كان فيه كل مهاجري أا لأنصاري . 

وقد تم هذا النوع الطليعي من المؤاخاة» وربا واستعمق في القلوب 
والأرواح والعقول والأفئدة حتى امتزجت فيه عناصر هذا المجتمع المحصور 
بمن كان قد وصل إلى المدينة من المهاجرين وأمثالهم من الأنصار» فكانوا 
وحدة امتزاجية ذابت في مزجها خحصائص الذوات والأشخاص› ووهبت ما 
الفواصل بين الأفرادء حتى انتهت هذه الوحدة إلى الإيثارء وتسنمت ذرا 
الإيان» الذي جعل منها قوة روحية تعاصت على المكايدء وتغْطّت أعتی 
العقبات» وتسامت في إ ياعا إلى قمة ا لحب في الله » الذي أقام رسول الله ا 
دعائمه على المؤاخاة الفردية فتاحوا في الله أحوين» أخوين» كا قال هم 
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رسول الله ا ٹم جاءعتث المواحاة الاجتماعية التكافلية ین حاعات المجتمع 
السلم الذي کٹثر عدده» فکانت دستوراً ا ف حياة هذا المجتمع الذي 
سا به ر به إل آفاق القيادة الإنسانية» بل جعله ف وحدله آية من آیات الإعجاز 
الاجتماعى ف حياة الناس عامة» وحياة المجتمع اللسلم خاصةء لأن وسحدة 
التاحي التي كانت تربط عناصر المجتمع المسلم بعضها ببعض لم يعرفها 
تاريخ البشرية لغبر هذا المجتمع . 


وإذا كان نوع المؤاخاة الطليعي بين أفراد المجتمع المسلم قد قام على 
أساس الحب في الله الذي بلغ به إلى خحصيصة الإيثار» فقد كان النوع 
الجماعي من المؤاخاة قائ على ا التكافل الاجتماعي التكليفي الملزم 
بمقتضى الدستور الذي ارش الله ية بكتابته بين عناصر المجتمع المسلم 
من المؤمنين والمسلمين من قریش ویثرب» ومن تبعهم فلحق r‏ و 
2 فجعلهم أمة واحدة دون اللاس؛ یتکاٹرون في ظله» ویزدادون ا 
وعدة وقوة تحت سلطانه» فاا لأعماهم وتحركاتہم» مصححاً ترکیب 
جتمعهم » راس هم منهج السير في مستقبل حياتهم في حربهم وسلمهم» »ا 
حقق هم وسحدة اجتماعية جعلت من الملجتمع المسلم قوة روحية» ومادية» 
وفكرية وتربوية وسلوكية مرهوبة الجانب بين مجتمعات أخلاط المدينة المتنافرة 
في أهدافها ووسائل حياتها المترهلة في تماسكهاء المسترخية في حركاتهاء بل 
بين سائر مجتمعات طواغيت الشرك وعبيد الوثنية» المتربصة بالمجتمع 
السلمء» 2 الغوائل » وتحوك له نسائج الفتن القراصم› لتفرق عواصم 
تجمعه وتاحیه. 
وقد كانت هذه المؤاخاة أول عمل قام به رسول الله 4ي في منهجه 
التربوي الاجتماعي الذي أقام على قواعده تركيب مجتمعه ليعده لمواجهة 
الاه في سيره بعرت إل اله تال رتليم رسال إل الان اة ا 
جعله عرضة لكايد أعدائه في الداحل من شراذم اليهود الحانقين» ومن 
طواغیت الشرك ف الخارج الذين يمثلهم ملا الكفر والفجور في مكة ومن 
يتعصب هما ممن حوها من قباثل الشرك والوثنية . 
1.0 


اذا كانت المؤاخاة 
أول عمل إ يجا في 


منهج التربية النبوية؟ 


في مؤاخحاته بين 
قوة في جهاده 


فأبانت عن براعة الحكمة السياسية التي انتهجها رسول الله بل في 
تحركه الإججابي بمجتمعه بعد المجرة» ليفتح الطريق أمام مسيرة رسالته» 
تقديراً منه بل لما ينتظر هذه المسيرة من عقبات كأداء» وعوائق صاءء 
وأزمات شداد» ومكر وخديعة» وتالبات متكالبة ضد مجتمعه المسلم» ما 
يتطلب منه استعداداً ا وا يصب في قالبه المجتمع الملسلم وحدة قوية 
النسج» ل تنفصم عراهاء محوض غمرات الحهاد بسلاح الإيان وقوة 
المؤاحاة المتكافلة بروح فدائية تحب الاستشهاد في سیل الله أشد ما بحب 
أعداؤها الحياة» لا تبالي في جهادها أجاءها النصر متنزلاً من سماء العرةء أم 
لقيها الموت في حياض الحهاد» وهي تتغنى بقول قائلها: 
ولست أبالي حين أقتل مسل على أي جنب كان في الله مصرعي 

وقد صدق تقدير رسول الله ل وبدأً اليهود» وهم الأعداء 
الداحليون»ء الذين لا يشفي صدورهم من الغل والحقد والحسد أن يروا 
الملجتمع السلم اطا بأعداثه من كل جائب» مأخوذاً بسيوف أولئك 
الأعا ون ورون ويرسمون الخطط لاستئصال هذا ا الذي 
يقرؤون في لوح الحياة أن نہايتهم ستكون على يديه إذا ۾ تخل الحياة من 
وجوده» وانتشار دعوته» واندفاع رسالته في سیرها الى المجتمع الإنساني في 
أقطار الأرض» فتفقأت بيضة مكرهم في الداخحل عن فرخ الفاق الخبيث» 
يدبُرون له الأكاذيب» ويخترعون له الأراجيف ليفتوا في أعضاد الضعفاء من 
حدثاء الإيمان الذين م تشرب قلومم حب الإهان» وهم سماعون هم» ثم 
طار خبثاء اليهود إلى ملأ قريش» يثيرون حفائظهم على المجتمع المسلمء 
ويشعلون في أكبادهم حرائق الغيظ الكظيم» ليجمعوهم لحرب المجتمع 
المسلم إرادة استئصاله ولكن هذا المجتمع المسلم كان قد استكمل بناءه 
المتاحي» فوقف أمام هذه التألبات المتكالبة المتهاوية وقفة الححفل المتشامخ 
بقوته الإيمانية ووحدته الاجتماعية » متماسك التركيب المتاخحي في قلة عدده» 
وقوة شوکته» ورسوخ يقینه» واستعداده لتحمل أقسى صنوف البلاء في 
سبيل تحقیق أهدافه التي نصب نفسه مناراً ها بهتدي بها الساة رون في ديا جي 
أخحياة » وهم يسمعون صوت الحق ينادم : موالذين و يقاتلون ف سبیل 

۲۳۰٦ 


الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» فقاتلوا أولياء الشيطان إن 
كيد الشيطان كان ضعيفاًي٠.‏ 

وني هذه الآية الكرية توجيه للمجتمع المسلم في جهاده» حرج في 
أسلوبه حرج المدح والثناء والترغيب المحرض على الجهادء لأن هذا المجتمم 
بمقتضى ما أحدثته المؤاخاة التكافلية في كيانه من امتزاج جعل قوته في وحدته 
الإيانية» تلك الوحدة التي تستهدف نشر الإمان بالجهاد الحجاجي البرهاني 
والجهاد القتالي المزيل للعقبات من طريق تبليغ الرسالة» ونشر الدعوة لإعلاء 
كلمة الله . 

فجهاد المجتمع المسلم جهاد مستهدف» يقصد إلى تحقيقق أعظم هدف 
ني الحياة ليسعد بهذا التحقيق في الدنيا بالعزة والنصر المؤزر» وفي الآخرة 
بنعيم الشهداء الذي لا يعدله نعيم» وفي إسعاد هذا الملجتمع إسعاد 
للانسانية کلھاء با تحظی به من الأمن في ظل العدل والمساواة الأحوية في 
الحقوق والواجبات . 

أما أعداء المجتمع المسلم فإهم يقاتلون لغير هدف» سوى شفاء غل 
صدورهم بجا يسفكون من دماء الأبرياء المداة الذين يدعونهم إلى توحيد 
الله» وخلع عبادة الأوثان» ليحرروهم من ربقة العبودية لغير الله تعالى 
بالشرك الموبق» والإلحاد الفاجرء والوثنية الزريةء ويدخلوهم معهم في ساحة 
الإيان إخوة هم في مجتمع المداية والخير وا لحب والإخاء. 

وفرق کبیر» ج ی ا ا مستهدفاً أعظم هدف لإسعاد الحياة» 
يحقق به إعلاء كلمة الله» وبين من يقاتل لغير هدف ونما يقاتل ويدمر 
وخرب عمران الحياة» ويسفك الدماء في سبيل الطاغوت» انقياداً لضلالات 
الشيطان ومكايده» وماكيد الشيطان إلا في ضلال وضياع لمهانته وضعفه أمام 
عظمة الله تعالی» وقهره» ألا تری إلى فراره مدبراً لا يلوي على شيء حين 
رآی جند الله وهم يشون المؤمنين في مواقف جلاد الكافرين» وهو يقول 


.)۷١( سورة النساء آية‎ )١( 


۹¥ 


جهاد املجتمح السلم 
جهاد مستهدف 
لأعظم مقاصد 
السعادة في الحياة 


لأوليائه أعداء الله » إذ يستغيشون به: #إني آرى - أي من بأس الله وانتقامه 
وقهره - ما لا ترون» إني أخحاف الله والله شديد العقاب ه٠‏ . 

فالمجتمع المسلم يجاهد ف سبيل الله وهو متثبت من آمره» راسخ 
القدم في جولاته» لأن له هدفاً یقصده في جهاده وجعله نصب عینیه» فإِذا 
تحقق هذا الهدف كف عن الفتال» وآخحذ بيمينه كتاب الله ينشر هدايته› 
مبشراً منذراًء عبباً الله تعالى إلى حلقه بتذكيره بإنعامه وفضله وإحسانه. 

وأما أعداء اللّهء وأعداء هدايتهء أولياء الشيطان فإ ہم يقاتلون 
والأرض تبتز تحت أقدامهم» وقلومم واجفة وأبصارهم اشم وعقوهم 
زائغة» لا تجمعهم غاية» ولا تربطهم وشائج سوى وشائح الحقد على آهل 
الحق وحملة أمانته من جند الله وكتائب المجتمع المسلم التي تحمل لواء الدعوة إلى 
الى واش 

يقول الزحشري في تفسير قول الله عز شأنه: «طالذين آمنوا يقاتلون 
: الله چ الآية: رعب الله المؤمئين ترغياً وشجعهم اغا بإخبارهم 

الوت ل الله » فهو وليهم وناصرهم» وأعداؤهم يقاتلون في 
٤‏ الشيطان» فلا ولي محم إلا الشيطان. وكيد الشيطان للمؤمنين إلى 
جدب كيد الله للكافرين أضعف شيء وأوهنه. 

ویقول بو حیان في تفسيرها: لا أمر الله تعالى المؤمنين أولاً بالنفر إلى 
الجهادء ثم ثانياً بقوله: e‏ اله ثم ثالثا على طريق کک 
والحض 0 وما لكم لا تقاتلون أخبر في هذه الآية بالتقسيم» ا 
المؤمن هو الذي يقاتل في سبيل الله» وأن الكافر هو الذي يقاتل في سبيل 
الطاغوت» ليبين للمؤمنين فرق ما بينهم وبين الكفار» ويقوهم ويشجعهم 
وجرضهم» وأن من قاتل في سبيل الله هو الذي يغلب» لأن الله هو وليه 
وناصره» ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو المخذول المغلوب . 

ٹم قال أبو حيان : وشتان بين عزم يرجع إلى إيمان بالله وا وعد على 


(۲) سورة الأنفال آية )٤۸(‏ . 
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الجهاد» وعزم يرجع إلى غرور وأماني كاذبة. 

فالمجتمع المسلم بجاهد في سبيل الله صفَاً واحدأً» مدف واحدى لأن 
المؤاحاة الاجتماعية التكافلية أذابت الفوارق في عناصر تركيبه بوحدة 
الإيان» فجعلت منه وحدة في صدق العزية التي إذا مت لا تترددء وإذا 
أقدمت فلا تتراجع» ولكنها تعضي قدماً إلى قصدها المستهدف إعلاء كلمة 
الله » غير مبالية با يكون في طريقها من عقبات» مه) كانت تلك العقبات في 
شتا وقسوتهاء لأن ها من صدق عزيتهاء وقوة إرادتهاء وإيانها بجوعود الله 
ما يفتت جلاميد أعتى العقبات» ويزيل شوامخ رواسيها. 

وهذا التوجيه الذي ذكرناه في الآية هو في الواقع ثمرة من ثمرات تربية 
المؤاخاة التكافلية التى عقدها النبى ي بين أصحابه وسجلها دستوراً ملزماً 
ني كتابه الذي أمر بكتابته بين جاعات المجتمع المسلم وهو كل مقدّر 
أصدق التقدير ما ستلقى هذه المؤاخاة في مستقبل المجتمع المسلم من 
تجمعات متكالبةء تريد القضاء عليه من بين محتمعانا التى ضاقت ذرعا بهذا 
الجتمع المسلمء وهم يرونه في قَلّة عدده بالنسبة لأعداد جتمعاعم شامخ 
الذراء مستصعب المدارج» لا تلين له قناقى ولا تقهر له شوكة» واري 
الزنادء رفيع العمادء لا يهن ولا يسترخحي متحفزأ للوثبة» لا تزول له قدم 
حقی ینکشف له قناع الغیب عن کتائب النصر المبين. 

هذا النمط الذي جرينا عليه هنا في البحث لتبيان أن الجهاد في سبيل 
الله دعامة من أقوى وأعظم الدعائم المهجية التي يستند عليها بناء المجتمع 
اللسلمء الذي اختارته العناية الإية لقيادة الإنسانية في مستقبل حيامما 
وحياته» إنما قصدنا به تصوير المج التطبيقي للرسالة الخاتمة الخالدة» كا 
رسمه رسول الله ية ليكون عملا إيجابيأ في واقع الحياة . 

فكى| أبرزنا الصورة العملية في بناء المسجد الأعظم بالمدينة المنورة 
باعتباره نموذجاً لإنشاء المسجد في جميع أوطان الإسلام» وما قذمه ذلك 
المسجد الأعظم الذي بدأ به رسول الله ب منهجه في تطبيق شرائع رسالته» 
وما جب أن يقدمه كل مسجد في أوطان المجتمع المسلم لتحقيق مقاصد 
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فط البحث هنايصور 
ا منهج النبوي في تطبيق 
شرعة الحهادفي 
سبیل الله 


إنشاء المسجد في بساطة بنائه» وتوجيه المجتمع المسلم في حياته الفكرية 
والتربوية والاجتماعية والسلوكية» كا أبرزنا ذلك أبرزنا الصورة المہجية 
للمؤاحاة التي عقدها رسول الله ڳلا - أولا - بين أفراد المجتمع المسلم من 
امهاجرين و على الحب في الله والمؤاخاة فيه» وهو يني مسجده 
الأعظم» د تم آبرزنا الصورة العملية للمؤاخاة التكافلية التي عقدها رسول 
الله ل بين حاعات المجتمع المسلم بعد أن استحکم وجوده» 
وا فة ودا تالت أعدائه من أخلاط المجتمع المدني التنافر في وسائل 
حياته وأهدافه» والمؤلف من بقايا نفايات الشرك وشراذم اليهود الذين 
يعيشون على الحقد هذا المجتمع المسلم والكر الغادر برسول الله لا 
وسجل ي ذلك في کتابه الذي أمر بکتابته ليکون دستوراً تکلیفیاً قل 

وأنزل فيه اليهود من عرش غرورهم الفاجر إلى مواطىء التبعية لطوائف 
وجاعات المجتمع المسلم من الأنصار» وبينا ما كان ممذه المؤاحاة التكافلية 
من آثار ضخمة في توطيد أقدام المجتمع المسلم على أرضهء التي أصبحت 
قلعة كتائبه ومستفر دعوله لإعلاء كلمة الله تعالى . 


کا أبرزنا ذلك كان علينا أن نبرز الصورة التطبيقية العملية للجهاد في 
سبيل الله باعتباره دعامة من أعظم دعائم بناء المجتمع المسلم الذي جعلت 
المؤاحاة سلاحه الأول الذي يعتمد عليه في جهاده لرد اعتداءات المعتدين › 
وإزاحة العقبات من طريق مسيرته وهو يدعو إلى الله ويلع رسالته» وینشر 
هدیه ونوره الذي أنزله على خاتم آنبیائه محمد ل . 


وكان علينا أن نبرز وشيجة الجهاد في سبيل الله بالمؤًاخاة التكافلية الق 
قام على أساسها تصحيح تركيب المجتمع المسلم وكانت له قوته التي برف 
منها أعداؤه المتربصون به» وكان علينا أن نبرز الإطار العام منهج رسول 
الله ي العملي في تطبيق منهج التربية لمجتمعه تربية جعل منه قوة روحية 
ومادية» موحدة المدف والوسائل في مسيرته الداعية إلى الله » ليستطيع بهذه 
القوة الوقوف آمام أعداثه في الداخحل والخارج إذا اعترضوا طريقه في نشر 
دعوته» وحاولوا عرقلتها في مسيرتما بإقامة العقبات أمامها. 
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وهذا المج التطبيقي الذي بدأ با مسجد الأعظم» ڈ ثم بالمۇاحاة» ثم 
با لحهاد مدني النشأة ف تحر که الإيجاي نحو تصحيح تر کیب ا المسلم» 
BRE‏ لحقيقته الاجتماعية التي بجحب أن يعيش ويجيا بها بين 

ثر المجتمعات الإنسانية لكلف توحيدها بالإيان E A‏ خلص 
له التعبد في جميع صوره وأشکاله . 

وذلك هو هدف الرسالة الخانمة الخالدة الذي لا هدف هما سواه فإذا 
تحقق هذا الهدف كانت جيع التشريعات والأحكام التعبدية والعملية 
الاجتماعية والتربوية السلوكية منصبة في قوالبه» ونابعة منه وتابعة له» 
ومستقاة من أصوله. 


وقد تم ني المرحلة المكية وضع أصول الوحدة الإانيةء وحلها طلائع 
الإيمان معهم في هجرتيم إلى دار الإييان والعمل والتشریع» وفي تلك المرحلة 
المكية شرع جهاد البيان واحجة» ولت سوره وآياته القرآنية لتثبت به أقدام 
المؤمنين» وتقوم بأدلته الحجة على المعاندين» ويقطع ببراهينه عذر الحيارى 
المتربصين . 

وهذا النوع من الجهاد البياني هو العمدة في نشر الدعوة إلى الله وتبليغ 
الرسالة إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلخه مأمنه ٠»‏ وني ذلك احترام للعقل الإنساني الذي فضل الله به الإنسان 
على كثير من حلقه» وفيه تقدير لخطر ذلك العقلء لأنه طريق الوصول للحق 
إذا أشرقت في آفاقه أنوار الحجة التي لا تعصف با الشبه. 

ولا يجوز تخطي هذا الجهاد في المنيج النبوي إلى الجهاد القتالي إلا إذا 
N‏ والعتو 
المتجبر» من الذين يخافون أن ينز هم الإيان من عروش تعاليهم الوثني الذي 
ڀٽحکمون به ف مصاير الحياة» ويستعبدون بسلطان قهره الضعفاء من 
الاس يدارا رة الر ا اوي 


.)١( سورة التوبة آية:‎ )١( 


المج التطبيقي منبج 

مدن صبت في قالبه 

جميع شرائم الرسالة 
الخامة 


كانت المؤاخاة هى 
القوة الوحيدة التي 
يملكها الجتمع المسلم 
وض غمرات الحهاد 
فانتصر یما 


وعندئذ يجب على المجتمع السلم أن يزيح من طريق مسيرته في نشر 
دعوته كل عقبة تقف أمامها معوقة لسيرها بكل ما أوتي من قوة مادية 
وروحية» ليمضي المجتمع المسلم في طريقه ليحقق هدفه الأعظم» وهو 
تحرير العقول والأفكار والعزائم من رجس الوثنيات الملحدة» والشرك 
الغبيّ » والظلم العنيد. 

وقد كانت المؤاخحاة التكافلية هي القوة الوحيدة الي يملكها اللجتمع 
المسلم» والتي خاض با غمرات الجهاد فانتصر على أعدائه رغم كثرة 
أعدادهم المائلة وقلة عدده بالنسبة إليهمء ورغم تفاوت غدتہم وغدته في 
جميع معاركه معهم» لأن المؤاخاة قوة روحية إرادية لا تهزم» لأن إرادات 
الأمم وعزائمها لتحقيق أهدافها النبيلة في الحياة قوى روحية لا تنهزم أمام 
القوى الادية مه) تكالبت عليهاء وقد تقف القوى الروحية لتستجم وتستعد 
للتحفز فيظن من لا خبرة له بإرادات الأمم أن ذلك حيد عن المعركةء 
واسترسال في التسليم والاستسلام. 


وقد أراد النبي با أن مجعل من قوة المؤاخاة التي يلكها المجتمم 
الملسلم عمل إيجابيباً في تحركه نحو هدفه» فكلف المجتمع المتآحي وهو في أوج 
قوة المؤاخاة وعنفوانما حمل لواء الجهاد الدفاعي لكل من يتصدّى لسيرة تبليغ 
الرسالة ونشر هدايتهاء فحمل هذا المجتمع المتاحي اللواء قويا بإيانه 
ووحدته الاجتماعية» فكانت المؤاحاة قوة مادية إلى جانب قوتها الروحية› 
فوقفت أمام أعدائها وقفة رعبلت جموعهم » وشتتت شملهم» وشردت بهم 
مَنْ خلفهم من التربصين. 

والذي يعنينا إبرازه في موضوع بحثنا هنا هو إعطاء المجتمع المسلم في 
حاضره صورة منهجية لما كان عليه هذا المجتمع في ماضيه من اعتماده على 
قوة المؤاخاة الاجتماعية التكافلية» والمؤاحاة الفردية القائمة على التأاحى في 
اله» اليتبين المجتمع المسلم في حاضره الضعيف أن ما كان له من قوة في 
ماضيه الأصيل هو الذي چب ان يکون قوته في حاضره» لینهض على اساسه 
إلى إعادة تصحيح تركيبه الاجتماعي على أساس الوحدة المتأاحية في الله 
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المتكافلة في حياته الاجتماعية» مع الأخذ في أسباب إعداد القوة السلاحية 
بكل ما يستطيع المجتمع المسلم من إعداد بالوسائل المتاحة له» وهي كثيرة 
تعطيه القدرة على تملك صنوف الأسلحة التي بملكها أعداژه» وتعطيه القدرة 
على التدرب على صنعها واستعماطماء لأن المؤاخاة - في هذا العصر الوثني 
الملحد ‏ بغبر قوة سلاحية قليلة الحدوى» والله تعالى يقول: بوأعدٌوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرين من 
SS‏ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يف 
إليكم وأنتم لا تظلمون» . 

والسلاح بغير قوة المؤاخاة ووحدة المجتمع المسلم التكافلية عديم 
الفائدة لأن الله تعالى يقول: «واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرقواء 
واذکروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إحوانا»› ويقول جل شأنه: إن الله بحب الذين يقاتلون في ا 
کأہم بنيان مرصوص 4“ ومعنى ذلك أن الله تعالى يحب من عباده المؤمنين 
المتأحين فيه ء استوت نیام في الثبات» وتوخدت إراداتمم في الجهاد 
لإعلاء کلمته کلمته أن یکونوا ي تاخيهم واجتماع کلمتهم وتماسك وشائجهم 
كالبليان المرصوصة لبناته رصا مجعله وحدة متماسكة» يأخذ بعضها بجوانب 
بعض حى كأنه لبنة واحدة. 

وإنما سيتق هذا المعنى في معرض القتالء لأن القتال مظنة الرهبة 
والفرقة» فإذا كانوا في مجاله على هذا الوصف في الوحدة والتماسك كانوا في 
غيره أشد تماسكاً وأقوى وحدة» وهذا المعفى بحب السير إليه في فهم الآيةء 
لتغبر المواقف في الحروب» وتغير وسائلها وميادينا . 

فالمجتمع المسلم يواجه اليوم ف حياته الحاضرة مجتمعات متنافرة› 
متخالفةء تحيا حياة فردية »> لا يربط الفرد فيها بمجتمعه إلا جرد نسبته إليه 


.)٠٠( سورة الأنفال آية‎ )١( 
. )٠٠۳( سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. )4( سورة الصف آية‎ )۳( 
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المؤاخاة بغيرالسلاح 
الملائم عديية 
الحدوی»› والسلاح 
بغر مۇ اخاة عديم 
الفأئدة 


ا 
يذيب رغائب الأفراد 
ولکنه لا يذيب 
شخصية الأفراد 


نسبة جغرافية أو سياسية» ولا يربط المجتمع فيها بأفراده إلا سجلات المواليد 
والموق» فهى متمعات يعيش أفرادها عيشة متباعدة» كل فرد فيها يعيش 
لنفسه ليحقق هما رغائبهاء ويدفع عنها ما يضرهاء ويحبب إليها ما ينفعهاء 
ولا یبال إن کان ما ينفع نفسه يضر غيره من مجتمعه» أو ينفعه» فهو يعيش 
لذاته ومنافعه. 

وهذه المجتمعات ني تنافرها أهدافاً وتخالفها رغائب تقف من المجتمم 
السلم مواقف ختلفة» تليها علبها مصالحها الذاتية مثلة في مصالحة الأفراد 
الشخصية أو التكتلية الطائفية الموحدة ظاهرا في الاتجاه إلى هدف مصلحى 
ذاتي شخصي »بجعل من كل طائفة فرداً في صورة جاعة أو جاعة في رغبة 
فرد. 

بيد أن الهج الاجتماعي للمجتمع المسلم بجعل منه جتمعاً تذوب فيه 
رغائب الأفراد الذاتية إذا تعارضت مع مصلحة المجتمع» ولكن شخصية 
الفرد فيه لا تذوب في غمار المجتمع» فالفرد في المجتمع المسلم مرتبط 
بمجتمعه أقوى ارتباط» يرتفع به إلى ذروة المؤاحاة التي يحب فيها الفرد لغيره 
ما بحب لنفسه» فلا یستجلب لنفسه نفعا على حساب ضرر غیره» ولا يدراً 
عن نفسه ضرراً إلا إذا استوثق أنه لا يمنع نفعاً لغيره. 


فالنہج الاجتماعي للمجتمع المسلم الذي وضعه رسول الله ية 
ليون نبراسا له في مسيرته» بجعل الفرد في هذا المجتمع يعيش في موازنة 
احتيارية إرادية a‏ غیره» وضرره وضرر غیره» وهذا بالنظر للفرد 
باعتباره كيانا مستقلا بشخصيته في المجتمع لا يذوب في غمرات المجتمع» 
أما من الناحية الجماعية فالفرد بالسبة للمجتمع بيجب أن يضحى بمصلحته 
الذاتية في سبيل تحقيق مصلحة المجتمعم» وفقهاء الإسلام يقرّرون: إذا 
تترس العدو بمسلم أو جماعة مسلمة لا يمكن التغلب عليه إلا بقتلها جاز 
قتلها للتوصل إلى كبح جاح العدو» وعدم تسليطه على بيضة المسلمين» وقد 
مجحب قتل الترس المسلم إذا كان الضرر الذي يترتب على عدم قتله أفحش 
من الضرر الذي يترتب على قتله. 
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والمنهج اااي للمجتمع المسلم يقرر أن مصلحة الجتشغ جقتضي 
منهجه الإياني في المؤاخاة التكافلية هي مصلحة كل فرد فيه فإذا ضحى 
الفرد برغبته الفردية ومصلحته الشخصية لأجل مصلحة المجتمم فهو في 
الواقع إا يضحّي لأجل مصلحته باعتباره عنصراً من عناصر تركيب المجتمع 
والفرد في هذا المجتمع المسلم إ إغا يفعل ذلك وهو مستكمل الشعور 
الإرادي والمعرفة المدركة بأنه يضخي برغبته الذاتية ليحقق مصلحة لمجتمعه» 
يلحقه آثرها کا يلحق أي فرد من أفراد المجتمحء واستكمال الشعور 
الإرادي والمعرفة المدركة ينفي المخادعة ويزيل الشكوك» ويدفع إلى العمل 
الإيجابي الجاد في تحقيق مصلحة المجتمع التي هي مصلحة كل فرد فيه. 


فا لمؤ اخاة التكافلية باعتبارها أقوى الدعائم التي يستند عليها بناء 
المجتمع المسلم في ماضيه وحاضره ومستقبله هي الأساس في هذا المنہج 
الاجتماعي الذي جب أن يعود إليه a‏ السلم في حياته کلها» وهي 
الأساس في قدرة امجتمع السلم على مواقفة SS‏ المعادية له التي تقف 
منه مواقف الحقد والبغي » حت يستطيع أن يشت ثبت آقدامه في مسیرته الداعية 
إلى توحيد الله وإخلاص العبودية له وحده» والفخلص من صور وأشكال 
الوثنية المادية الملحدة» ويقف في مواجهة هذه المجتمعات الملحدة المادية وهي 
في عنفوان قوتها المادية الذمرة الهائلة التي هدد الحياة بالفناءء وتنذرها وحامة 
العاقبة إن إن لم تجد من القرى الموازنة ها ما يدفع في صدرها بسلاحها. 


والمجتمع المسلم با وضع الله في يده من وسائل القوة المادية والروحية 
هو الذي يستطيع - إ - إذا أراد قادته وهم مسؤولون بین يدي الله » مسؤولون أمام 
التاريخ - أنٍ يدفع ي صدر هذه القوى الشريرة المدمرة» التي اتخذت من 
العلم اا و إذا استطاع بوسائله وإمكاناته المتاحة في هذا العصر 
أن ينمض إلى إعداد ما يستطيع من قوة مرهبة بجميع أنواعها وألواما 
الإيجابية والسلبية في أرضه وسماثه» وبره وبحره وجوه» وإذا استطاع أن 
يعيد تركيبه الاجتماعي ليبصحح ويثبت وجوده بالتقارب المتأحي الوخد بين 
مه وشعوبه» وبالمؤاخاة المتكافلة التي تجعل من شتات قوى المجتمع المسلم 

1° 


المجتمع المسلم لا 

بزال قوی قدیراعلل 

دفع القوى الشريرة 

المخربة إذاأراد قادته 
ذلك 


البشرية قوة موحدة تمثل روح هذا المجتمع يوم أن كانت المؤاخاة التمازجية 
هي التي تحكم اعتصامه نجه الاجتماعي » وتقوده إلى منازل ال المؤزر› 
وتضفي عليه هالة من إشراق هدايته وهو شى في مسيرته هادياً وداعياً إلى 
لله ومبلغاً رسالته إلى العالين. ۰ 


غزوات النبي 5ي وبعوٹه وسرایاه 
تحقيق الروايات فى ذلك 


على هذا الأساس الذي تقدم ستعرضص من غرزوات الي ا ما ثل 
المنمج التطبيقي في توجيه المجتمع المسلم في حياته النضالية بالجهاد في سبيل 
الله لإعلاء كلمته» باعتبار الحهاد دعامة من أجل وأعظم وأقوى دعائم بناء 
الجعمع الملسلم» وهذه الدعامة تعتمد على وحدة المؤاحاة التكافلية بين أفراد 
وجماعات هذا المجتمع» دون أن نقصد إلى استيعاب جيع الغزرات لأن 
روایات هذه الغزوات ف کثب المغازي والسر كافية ي إعطاء صورة وأضحة 
عن آسبامہا» وما وقع فيها من آحداث› وما انتهت إليه. 
المجتمع تصويرا يبرز قوة وحدة المؤاخاة في مسيرة الدعوة إلى الله دفاعا عن 
الحق المي الذي كان وما يزال هو هدف الدعوة الذي لا هدف هما سراه. 
وأهل السير والمغازي يطلقون على كل جيش قاده رسول الله ل بنفسه 
او وخحرج به داعياً إ إل الله » فلا رسالاته› مشتاً مثبتا قواثم التوحيد» 
اا للشرك والوثنية غزوة» سواء وت قتال آم يقع LE ٠‏ عل ما 
أرسل بي على قيادته بعض أصحابه بعثاً أو سرية . 
وهذا اصطلاح أغلبي » لأن بعضص الخزوات› وأعظمها وآھمیا کبدر 
الكبرى» وأحد والخندق لم يخرج فيها رسول الله بل إلى الكفار في بلادهم 
ابتداء وإنغما كان الكفار هم القادمين بجيوشهم ل لد رسول الله عا 
لمحاربتهء ولأن بعض الغزوات کا واا في المدينة وأطرافهاء كخزوات 
1¥ 


الحديث هناعن بعضص 
إبرازقوة المؤانحاة في 


مهج تربية امجتمع 
الل 


عرض وتحقیق 
لروایات علد 
الغروات والبعوٹث 
والسرايا 


اليهرد: بني قينقا ع» والنضبر» وقريظة . 

زد اف الا ا ا ال و 0 
عدد مغازيه لل وبعوثه وسراياه اختلافاً عريض الأطراف» متباعد الملتقى › 
ما حمل بعض أهل العلم على محاولة التوفيق بين هذه الروايات المختلفةء 
فقارب وأبعد مع التعسف في التأويل. 

والذي ۶ عند أئمة هذا الشأن من مغازيه به واجتمعت عليه 
كلمة أشهر من أ أف وجمع في المغازي والسير سبع وعشرون غزاةء کا ذکره 
وی بن عقبةء وابن إسحق» والواقدي» وابن سعد» وغيرهم من 
المتقدمين» وا ابن إسحق الحماعة ‏ وكا معهم - e‏ أحد قوليه» فقال 
في رواية البكاثي : إا كانت ستاً وعشرين» وجنح | إلى هذا القول جازماً به 
أبو عمر بن عبد البرٌ ني كلامه عن شيء من حياة رسول الله 4ي في صدر 
كتابه الاستيعاب وقال: وهذا أكثر ما قيل في ذلك . 


وقد حاول السهيلي في (الروض) التوفيق بين قول ابن إسحق» قوله 
مع الجماعة» وقوله منفرداً عنېم ۰ فقال: وإنما جاء الاخحتلاف لأن غزوة حيبر 
اتصلت بغزوة وادي القرى» فجعله) ابن إسحق في قوله الذي انفرد به عن 
الحماعة غزوة وأحدة. 


وقيل: إنها مس وعشرون غزاة» وئي قول سعيد بن ادي 
رواه عنه عبد بسند صحيح أنها أربع وعشرون غزاة» وعند أبي يعلى 
بإسناد صحيح - أيضا - أا إحدى وعشرون غزاة» وهو مروي جابر» 
وروی الشيخان ومسلم » وأخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم آنا 
کک CT ny‏ 


٠‏ قال غزوة» وسبقني 
بغزوتین . 


وهذا کا یری اختلاف متباعد» وقد حاول الزرقاني تبعاً للسهيل 
۱۸ 


التوفيق بين هذه الروايات» فقال: ويمكن الجمع على نحو ما قال السهيلي» 
بان من عڏها دون سبع وعشرين نظر إلى شدة Se‏ 
غیره» فجمع ن غرن واا واحدة» فض م للأبواء - وهي ودان - بواطا 
لقرہ) e‏ إذ الأبواء کانت في صفر» وبواطا کانت في ربیع الأول وصم 
راء الأسد لأحد لكونا صبيحتهاء وقريظة للخندق» لكونها ناشئة عنا» 
وتلتها» ووادي القری يبر لوقوعها في رجوعه يي من خيبر» قبل دخوله 
المدينة» والطائف لحنين» لانصرافه مها إليهاء فبهذا تصير ائنتين وعشرين . 
قال الزرقاني : وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر» فقال بعد نقل كلام 
السهيلي : وقول جابر: إحدى وعشرين فلعل الستة الزائدة من هذا القبيل» 
وأما من قال: تسع عشرة» فلعله سقط الأبواء وبواطأًء وكأن ذلك خفي 
عليه لصغره - يعني الحافظ بذلك زيد بن أرقم» وحديثه في الصحيحين› < 
هذا التشكيك. لأنه سئل : كم غزا رسول الله کل فأاجاب جازماً 
أنه بلا غزا تسع عشرة غزاةء غزوت معه سبع عشرة وسبقني بغزاتين» فلو 
کان زيد بن أرقم رضي الله عنه خفي عليه شيء من غرواته 5 لصغره 
لكان جوابه للسائل غير متلاق مع السؤال» ولكان الجواب السديد أن 
يقول: أدركت من غزواته تسع عشرة غزوة» سبقني باثنتين وشهدت معه 
سبع عشرة غزاة - ثم قال ابن حجر: ویؤید ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ 
«قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير أو العشيرة». والعشير هي 
الثالثة. 
ولیس فيا ذکر تأييد لا قالهء لأن السؤال هناك كان عن العدد» وهو 
هنا عن الأولية› فأجاب هنا با علم دون a‏ 
وأجاب هناك عن الأولية باعتبار الأهمية» لأن العشيرة كانت أهم ما سبقها 
من الأبواء وبواط» وهذا ما لا ينبغي الاخحتلاف فيه. 
قال القسطلاني في (المواهب) تبعاً لابن سعد في الطبقات : وقاتل لا 
في تسع منہا پنفسه - وهذا اللفظ : أي قوله (بلفسه) لم يذكره أبن سعد 
وأنكر ذلك ابن تيمية › فقال لا يعلم أنه ي قاتل في غراة ! إلا في أحد» و 
AC‏ 


تحقيق القول في عدد 
الغزوات التي قاتل 


يتل أحداً إلا أي بن حَلّف فيهاء فلا يفهم من قوهم : قاتل في كذاء أنه 
بنفسه كا فهمه بعض الطلبة ممن لا اطلاع نمم على أحواله عليه السلام. 

واعترض الزرقاني على قول القسطلاني (بنفسه) في قوله: قاتل في تسع 
مها بنفسه فقال: ففي قوله (بنفسه) شيء» وني هذا الاعتراض تاأیید لإنکار 
ابن تيمية إنه 4ه قاتل في تسع من غزواته بنفسه» وأنه ا لم يقاتل بنفسه في 
غبر غزوة أحد التى قتل فيها أبي بن خحلف. وأجاب الزرقاني عن اعتراضه 
فال راجت ان الد فل ما مو ب ابه كر سا ف 
قتالهم» ولم بقع في باقي الغزوات قتال منه ولا منهم» ومعنى هذا الجواب أن 
غزواته ية بعضها وقع فيها قتال بإذنه وأمره» فقاتل فيها أصحابه أعداءهم» 
وباشر يل بنفسه الكرية القتال في واحدة مها هي غزوة أحد التي قتل فيها 
أپي ٻن خحلف» وبعضها ل بقع فیها قتال قط» لا منه َة ولا من أصحابه» 
وليس مقصود من قال إنه قاتل أنه باشر القتال بنفسه» ويدل فمذا عبارة ابن 
سعد في الطبقات إذ لم يذكر فيها لفظ (بنفسه) فالاعتراض وارد على صاحب 
المواهب» ويدفعه جواب الزرقاني با لحمل على ما قلنا. 

وقد ذكر الزرقاني اعتراضاً على كلام ابن تيمية» نسبه لصاحب النور 
فقال: قال في النور: قد يرذ على ابن تيمية حديث: «كنا إذا لقينا كتيبة أو 
جیشاً أول من يضرب النبي بية» قال صاحب النور: ويكن تأويل هذا 
الحدیث› فیسلم كلام ابن تيمية من الاعتراض» ولعل مراده مل الحديث 
على أنه يا أول من يأمر ببدء القتالء لأنه القائد الأعظم» وهذا كا وقع في 
غزوة بدر وغیرها من أمره أصحابه الا يقاتلوا حتی پأذن هم . 

ثم ذكر القسطلاني تبعاً لابن سعد الغزوات التسع التي قال إن 
النبي بل قاتل فيها بنفسه» بأسمائها التي ذكرها أهل المغازي والسير فقال 
يعددها: بدر» وأحد» والمريسيع› والخندق» وقريظة» وخيبر» وفتح مكة» 
وحنين» والطائف . قال ابن سعد بعد ذكرها: فهذا ما اجتمع للا عليهء» وقد 
وصف بدراً بأها بدر القتال» احترازاً من بدر الأول» وهي غزوة سَفوان 
التي حرج فيها النبي إل بعد الحسيرة بنحو عشر ليال» يطلب كَرَرٌ بن جابر 

۲۰ 


الفهري الذي أغار على سرح المدينة فاستاقه وهرب به» ولكن النبي يي م 
یدرکه . 

وحكى الزرقاني عن الحافظ في الفتح قوله : وقال ابن عقبة : قاتل في 
ثمان» وأهمل عد قريظةء لأنه ضمها للخندق» لكونما إثرهاء وأفردها غيره 
لوقوعها مفردة بعد هزية الأحزاب» وهي الخندق»ء وكذا وقع لغيره عد 
الطائف وحنين واحدة» لكونها في أثرهاء قال الزرقاي: هكذا في الفتح» 
وكأن هذا كالتبري من عهدة تحمل هذا التعسف في التأويل. 

وإهدار بعض غزواته اء ولا سيا كبرياتهن المهمات بأحداثها 
وأسباب وقوعهاء وما كان فيها من تشريع وأحكام في العبادات وغيرها مثل 
غزوة قريظة التي ضمت إلى الخندق» وقريظة وقع فيها من الحوادث ما لم 
يقع في غيرهاء قال ابن القيم في (الهدی): وأما قريظة فكانت آشد اليهود 
عداوة لرسول الله بلا وأغلظها كفرأء ولذلك جرى عليهم ما لم جر على 
غیرهم . 

حاصرهم النبي بلا خمساً وعشرين ليلةء e‏ 
لغيرهاء لأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا عهد صلحهم معه ل إذ جاءهم 
اللعين حيي بن آخطب ف دیارهم › فقال لسيدهم کد اسك وکان 
کعب هذا صاحب عهد TT‏ قد جثتكم بع الدهر» جشتكم 
بقریش على سادتهاء وغطفان على قادتهاء وأنتم أهل الشوكة والسلاح» فهلّم 
حتی نناجز E‏ ونفرٍغ منه» فقال سید e‏ وصاحب عقدها کعب ابن 
أسد: لقد جئتني ل الدهرء جتني بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعد 
ویبرق» فلم يزل حيي بن أخحطب يفتل له في الذروة والخارب يخادعه» ويعده 
وة ک اخات رط أن يدخحل معه حصنه» يصيبه ما أصاہم»› ففعل 
حيي ذلك ودخل معه في حصنه» ونقضوا عهد رسول الله ية وأظهروا سبه» 
فبلغ رسول الله ب خبرهم فأارسل يستعلم الأمر» فوجدهم قد نقضوا 
العهد» فكبر يهي وقال: «ابشروا يا معاشر المسلمين». 

فليا انصرف ب إلى المدينة من الحندق: فلم يكن إلا أن وضع 

۲۲١ 


خطأمن أهدربعض 
الغزوات بإضافتها إلى 
ھدوا ا خدائا راا 


سلاحه فجاءه جبريل فقال وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهاء 
فاجض بن معك إلى بني قريظة» فإني ساثر معك أزلزل بهم حصونهم» 
وأقذف في قلوہم الرعب» فسار جبريل بوكبه من الملاثكة ورسول 
على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار» وحاصرهم خْساً وعشرين ليلة 
و ل ا وا ی ا ل الو 
الذرية وتقسم الأموال» فقال رسول الله بل : «لقد حكمت فيهم اله 
من فوق سبع سموات» فحفر مم خنادق في سوق المدينة وضرب أعناقهم» 
وكانوا ما بين الستمائة والسبعمائة» وقتل معهم الفاجر اللعين حيي ابن 
أخطب وهو ضري دخل معهم ليحرُضهم على قتال رسول الله ب . 

فكيف تمل هذه الغزاة في عد غزوات رسول الله بلا وتضاف إلى 
غيرها نما لم يجر فيه من الأحداث العظام مثل ما جرى فيهاء ولو لم يكن هما 
SS‏ العصر لقول النبي كل : 
ET‏ أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فصلاها بعضهم لأول وقتها 
وهم في الطريق إلى بني قريظة › وتأولوا کلام البي بيا عل طلب السرعة 
والإهتمام بالخروج» وأخرها بعضهم حتى وصلوا إلى بني قريظة فصلوها بعد 
عشاء الآخرة» أخذا بظاهر الحديث» ولم يعثف النبي ل4 أياً من الطائفتين - 
sS‏ 

کیف وفیها قضی رسول الله بل على أخحبث طوائف اليهود ا 
وحسدا وأفجرهم كفراً وبغياًء وبحسبها أن قتل فيها أبو جهلهم الموازن لأي 
جهل قريش» حيبي بن أخحطب فرعون بهود. 

فغزوة بني قريظة كانت عزاً للمسلمين ونصراً لرسول الله ك ولدعوته 
ورسالته» ووقع فيها من عظام الأحداث ما لم يقع مثله ولا قريب منه في 
الخندق على جلالة قدرها وخطرهاء وهي التي أضيفت هما وجعلت تابعة ها. 

وغزوة الخندق كانت غزوة إعجازء تنزّل النصر فيها من الساء بعد أن 
زلزل فيها المسلمون ٤‏ ندید وكانت قريظة غزوة كفاح وجلاد وجهاد 
با لحصار الشديد الذي أرغم اليهود على النزول على حكم الملسلمين» وبوىء 

۲۲ 


فيها الإبمان مكاناً علياً وقضى فيها على عصبة الحقد والغدر والخيانة ونقض 
العهود والمواثيق . 

ومثل ذلك يقال في كبريات الخزوات التي قيل إن بعضها ضمْ إلى 
بعض كحنين والطائف وهما من أعظم وآحطر الغزوات» ولكل غزوة متا 
سېب حالف سبب الأخحرى› ووقع ف کل عغزوة منې| من الأحداث والوقائع 
الكبرى ما لم يقع في الأخحرى. 

فإهدار حروادث التاريخ» ولا سیا ف مشرقف الإسلام على عهد 
النبي بيا ل جوز قط› ولا ينبغي لباحث آن يقصده من أجل اخحتصار 


وکا وقع الاختلاف التباعد في الغزوات وعددها وتسمية ما وقع فیها 
القتال ما وقع هذا الاختلاف في البعوثِ والسرایاء فابن عبد البر يذكر في 
ديباجة الاستيعاب ہا e‏ وثلاثون عا وسرية» وابن إسحق يذكر من 
رواية البکائی آہا كانت انا وثلاثين» وابن حجر يذكر عن ابن إسحق ى آنا 
كانت ستاً وثلاٹین. 


وعند الواقدي آنا كانت ثمانياً وأربعين»› وذهب ابن الجوزي آا 
کانت شتا وخسین» ورفعها المسعودي إلى ستين بعثاً وسرية» e‏ محمد 
ابن نصر المروزي فجعلها سبعين» وبالغ في الاكليل فرفعها إلى 
من مائة بعث وسرية» قال العراقي : ول أ ره لغیره» ووقف مغلطاي کک 
التزرات رالبرت رالراب عند الات لن مجموع الغزوات والسرايا 
مائة» وزعم ابن حجر أن هذا مراد الحاكم فيا ذهب إليه في الإكليل وذلك 
بضم المغازي إلى البعوث والسراياء قال الزرقاني: وهو كا قال. 

وهذا اختلاف غريب متباعد» وهو أشبه بالاختلاف في عدد الأيام 
التي أقامها رسول الله بها بقباء مقدمه المدينة» وأشبه بالاحتلاف في مدة 
إقامته لا مكة بعد البعثة وأشبه بالاختلاف في قدر سني عمره المبارك» 
وسنه التي توفي بعد أن بلخهاء» إلى كثير من نحو ذلك» عا يوجب على أهل 

۳ 


الاختلاف في السرايا 
والبعرٹ کالاختلاف 


منهج تربية المجتمع 
السلم جعل من 

ا لجهاد قوة تشر الحق 

لإي وتحميهوتدافع 


عله 


العلم من الباحثين في مطالع التاريخ الإسلامي أن يحاولوا وضع منهج 
للببحث حقق القضايا التي اختلفت فيها الروايات لتوضع كل قضية في 
موضعها الصحيح من مسيرة هذا التاريخ . 
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وقد استفاض متواتراً أن منهج تربية المجتمع المسلم الذي وضعه 
رسول الله ب - على أساس المؤاخاة الفردية - أولاً - حين كان المجتمع المسلم 
قليل العدد محصور الرقعة» تلك المؤاخاة التي قامت على أساس التاحي في 
الله » أخوين» أخرين› في ظل ظليل من وارف الحب الإعانيء ووحدة 
الترافق والتواسي بين آفراد المجتمع المسلم التي صیرها ا لحب في الله إیثار 
ثم عل امان الو اة :اماع انا - بعد أن كثر عدد المجتمع المسلم 
وانخسر عه 'حصار الرقعة» هذه المواخحاة التي قامت على التكافل الاجتماعي 
لتکون دشتورا يضبط علاقات المجتمع المسلم الاجتماعية ويوجهه في طريق 
تحرکاته الإيجابية لنشر الدعوة إلى الله » وإعلاء کلمته وتبلیغ رسالاته ‏ اذ 
من اهاد في سبيل الله دعامة يستند علبها بناء اللجتمع المسلم في تركيه 
الاجتماعي الذي يمضي به ٤‏ مستقبل حیاته قویاً اشا وطيد الحركة 
ثابت القدم راسخ اليقين» لا ترعبه القوى الادية الوثنية» مها تعاظمت 
واا e‏ ولا تفزعه تألبات تلك القوى في عتوها وفجور كفرها 
وحبيث إلحادهاء لأن مهج هذا المجتمع السلم الذي وضعه له رسول 
الله به ورباه عليه جعله يرى الموت استشهاداً ف ا إقامة منائر الحق 
الإهي عن طريق السالكين في بيداء الحياة أثقل ميزاناً من الحياة على أهبة 
اهاد ی آهدافه التي جعلته العناية الإهية أمياً عليهاء يعيش هاء 
وا اا ی مر ا ا لا حول بينه 
وبینما إلا ن يمس يده في العدو حاسراً فيقتل صابراً حسباً فإذا هي معه 
بن جیه اذا هو بن انخضاعا بقلب فى لذائدها رانعها: 1 


سمح عمیر بن الحمام رسول الله لار يقول» وقد التحم الحمعان فى 
بدر: «والذي نفس حمد بیده» له يقاتلهم اليوم رجل فقتل ا 
Y4‏ 


مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» فقال عمير بن الحمام وفي يده تمرات 
يأكلهن : بخ بخ » فما بيني وبين أن أدخل الحنة إلا أن يقتلني هۇلاء؟ ثم 
قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل القوم حتى قتل . 

ويسأل عوف بن الحارث رسول الله بل قائل: يا رسول الله ما 
يضحك الرب من عبده؟ فيقول له زول الله ي : رغمسه يده ف القوم 
حاسرأً» فنزع عوف بن الحارث درعاً كانت عليه» فقذفهاء ثم أخذ سيفه 
فقاتل القوم حتى قتل . 

وهذاء وذاك» وغيرهما من الرجال والأحداث صورة مشرقة بلور 
الإيمان الذي يخمر القلوب والعقول والأرواح» ويلك الشعور والإحساس» 
ويجعل من صاحبه في تصرفه قوة علوية» تذيب كل أثر مادي مظلم في حياة 
المجتمع المسلم. 

فالجهاد في منهج النبي ييا الذي ر عليه مجتمعه المسلم وسيلة لا 
غاية» وطريق إلى هدف إذا وصل إليه المجتمع المسلم وقف عنده محميه 
ویذود عنه» لا مجاوزه ولا پتعدّاهء لآن الجهاد في هذا المنهج النبوي بأنواعه 
الحجاجية والقتالية إنما يستهدف هداية أبناء الإنسانية أينا كانوا أو كيفما 
كانواء على كلمة سواء» هي كلمة التوحيد التي تجعل من المجتمع المسلم 
کله على اختلاف أوطانه وأجناسه وألوانه ولغاته» ومؤثراته» وتاثراته البيتية 
وحدة إيانية متساوية الحقوق والواجبات . 


ومن هنا كان على هذا المجتمع المسلم ألا ينفر إلى جهاد القتال إلا بعد 
أن يستنفد كل ما يلك من طاقات في قوة البيان والحجاج العقليء والرغائب 
الوجدانية والدوافع العاطفية التي تجتذب النفوس إلى الانضواء تحت لواء 
المؤاخاة التكافلية» وهي أساس بناء المجتمع المسلم» وهي الوسيلة العظمى 
ف المنيج التبوي لتجميع الإنسانية في وحدة إيمانية متحررة من العبودية المادية 
المغرقة لوحدة الإنسانية في نشأتها. 

وإلً بعد أن يستنفد أعظم ما يلك من طاقات روحية يصب في قالبها 

Yo 


الجهادني منهج التربية 
اللبوية وسيلة لا غاية 


تحرير الإ نسانية من 

عبودية الوثنية المادية 

هوالطريق لإعلاء 
كلمة الله 


منهج دعوته وهدايته» لتكون صورة لنقاء فطرته وصفاء مقاصده» وإخحلاص 
مۋاخاته» ليستطيع أن ينمض بعبء القيادة الإنسانية إلى أفاق متجددة من 
صور الحضارة الفكرية والاجتماعية ء ليقاوم عرامة الإلحاد المادي الذي جعل 
من الإنسانية أشلاء من الأشباح الحامدةء وأشتاتاً متنافرة الوسائل والأهداف 
والمقاصد في الحياة» لا تعيش إلا لشهواتها الدنيا. 


والمجتمع المسلم نشا مجتمعاً متكافلا في ظل وحدة المؤاخاة الفردية 
والحماعية» وهو بمقتضى هذه الوحدة» ويا اتاه الله في منهجه التربوي 
السلوكي من خصائص القيادة الإإنسانية جعله حر أمة أحرجت لللاس» 
زكافب أن ت ال إل كر اى الإهي إ ااا وا اا ا 
معام التوحيد» وإخلاص العبودية لله وحده» والتحرر المطلق من عبودية 
الملخلوقين في شتى صورها واختلاف أشكامما ومصادرها ومواردها الوثنية 
اللحدة» وساباً بالنهوض المشمُر عن قوة الإيان إلى تقويض دعائم الشرك 
العتي والوثنية البليدة المتحجرة اللذين استعبد با الطغاة الناس من أجل لقمة 
العيش» وهي في منبج المجتمع المسلم حق كريم لكل حي على ظهر هه 
الأرض»› لكن الإلخحاد المادي والوثنية الفكرية الحديثة لا تعطي هذا احق 
الكريم لأحد من المستضعفين في الحياة إلا في أطباق سوداء من الذلّة والمهانة 
وقريغ الإنسانية في حمأة الوحل المذل» ونزيز وان . 
فتحرير الإنسانية من ربقة هذه العبودية المادية العاتية» وهي أحط 
الحديثة هو الطريق الموصل إلى إعلاء كلمة الحق الإمي الذي 
جله شرع منہج المجتمع المسلم الحهاد» ليصد المعوقين لمسيرة الدعوة 
السا فا اد من قك ها لطر وره عن أوضار الرة 
المادية الجديدة الملحدة. ليصل المجتمع السلم إلى هدفه في إ إقامة معام الحق 
الإلهيء تحريرا للعقول من الاستعباد الفكري الذي خدع المجتمع المسلم 
ولا يزال مخدعه حى أخرجه عن حصائن منهجه» وإقرارا للعدل في حياة 


الناس» ليشعروا نهم حميعاً عباد الله الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وليسوا 
ندا دة الوثنية 1 الطاغية المادية . 
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وقد رسم المنهج النبوي ني إطار الدعوة إلى الله ونشر الحق الي صورة الجهاد لإعلاء 
الخطوط التي تتألف منہا صورة الحهاد ف سبیل الله الاعلاء كلمة كلمة الله كما رسمها 
الحق التي تنبع منها روافد الفضائل الإنسانيةء لتسقي بنميرها أراضي انبج النبوي 
القلوب المؤمنة» وتجذب إلى منازهما الأفئدة المستعدة بفطرتها لتقبل المدايةء 
وهي تنهمر كالغيث المتنڙّل من ساء الإيمان بالله إهاً واحداً» موصوفاً بكل 
کمال یلق بجلال آلوهیته . 


وهذا المنبج قد جعل من الجهاد وسيلة لبيان الحق الإهي بياناً لا يدع 
شبهة في نفس من يريد الإيمان» وبيان أن إرساء قواعد الحق الإلهي مصدر 
كل خير في هذه الحياة» وبيان أن الشرك بالله والوثنيات قديمها وحديثها 
مصدر كل شر وفساد في الأرض» وأن الدعوة إلى الحق الإلمهي واجبة على 
كل فرد أو جماعة في المجتمع المسلم أينا كانت أممه وشعوبه في أوطانها من 
أرض الله . 


وإنغا جعل منهج المجتمع المسلم الجهاد وسيلة إلى بيان الحق الإلهي 
وإقراره في القلوب والعقول» لأن الوثنيين الماديين أعداء as‏ لا 
يتركون الحق الإهي الذي هو هدف منهج المجتمع المسلم بيشي على أرضص 
مطمئناً يعرض نفسه على الناس وهم آمنون مطمثنون» لأن هؤلاء الوثنيين 
الماديين يعلمون أن هذا الحق الي هو فطرة الله التي فطر عباده عليهاء 
ولكن صدا الجهالة الوثنية غطى على أبصارهم 
طريقه» فإذا د په ورأوه في حقيقته الوضيئة المشرقة يملكوا أنفسهم 
ينشعبوا إلى اعتناقه» وفي ذلك طامّة الطامّات وداهية الدواهي 
الوتنيين الماديين»› لأن ذلك یزلزل سلطان ولنيتهم وتحکمهم ف مصاير 
المستضعفين في الأرض› ویقوض بنيان سیطر تم على العقول المخدوعة 
والقلوب الفارغة با في أيدييم من سراب مضللء ولن يستسلموا أو يسلموا 
بمجرد عرص الحق الإهي ف صورته المشرقة› ولن تقنعهم ناته وحجحجه 
وبراهینه› لاهم معاندون مکابرون»› ولکہم پسهبون بکل ما لدم من قوة 
مادية مدمرة مدافعين عن حياتهم الوثنية الفاجرة» لا يبالون أن يسفكوا في 

¥ 


جرب اعفاد ا 
المرهبة لأعداء الله 
وأعداء المجتمع 
السلم 


يلها الدماع وروا الدنار وجدمروا اة 

فكان لابد للمجتمع المسلم وهو حامل راية الدعوة إلى الحق الإهي 
وتبليغ رسالته من إعداد نفسه بالقوة الزاجرة المرهبة لعدو الله وعدوهم» 
ليصد بها قوى الشرك والوثنية والطغيان والظلم» ليفتح الطريق أمام دعوته 
إلى الله تعالى لإعلاء كلمته في الآفاق» وني ذلك يقول دستور المجتمع المسلم 
القرآن الكريم : «إوأعدّوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم وآخرین من لا تعلمونم الله يعلمهم» وما تنفقوا 
من شيءَ في سبل الله بُوف إليكم وأنتم لا تظلمون4(٠.‏ 

ومن تم يتبين TS‏ 
يعترض طريقق الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته ونشر العدل» ومقاومة الظلم 
والفساد في الأرض» ول يكن قط هجوماً لإكراه الناس على اعتناق الحق 
الإهي» وقېول دعوته . 

وللمجتمع الملسلم ا الجهاد في سبيل الدعوة إلى الله» هذه 
الدعوة التي معت آشتاتاً من الآ والشعوب كانت متخالفة لا جمعها 
عفيدة» فوخدت بينها بعقيدة التوحيد والإيان.» وربطتها بوشائج المؤاخحاة» 
فاا عا وة ا ماما الد اة و اتا اك م انها 
الروحية» ونظمها الاجتماعية» وأوضاعها السياسية وخحططها الاقتصادية› 
وقيمها الأخلاقيةء وعواملها التقدميةء واتجاهانما العقلية» وغاذجها 
الحضارية » ووسائلها الخاصة لتحقيق أهدافها ومقاصدها فى الحياة» وہذه 
الوحدة الشاملة كانت هذه الأمم والشعوب هي المجتمع المسلم في صورته 
الشاملة الغامرة» ولكنا أصبحت اليوم وحدة جغرافية لا تحمل من خصائص 
وحدة المؤاحاة التكافلية إلا لونا باهتا لا يصف إلا انتماءها لشيء قد كان. 

فإذا استطاعت هذه الأمم والشعوب المسلمة المتناثرة في أوطان الإسلام 
أن تستعيد بالمؤاخاة وإعداد القوة المرهبة تركيب متمعها المسلم على أسس 
المؤاخاة التكافليةء وأن تستعيد هذا المجتمع خصائصه التي كانت له في ماضيه 
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القوي الموحد في ظل العقيدة التوحيدية ‏ كانت جديرة أن تستعيد زمام القيادة 
الإنسانية لتمضي با في الحياة الحرة الكرية . 

وقد كانت الدعوة إلى الله تعالى لتكون کلمته هی العلیا دستور هذا 
المجتمع السلم الذي يفيء إلى ظله كل من يجيا في دائرة وجود هذا 
الجتمع» ذلك الوجود الذي يفرض سلطانه على الحياة بروح العدل 
والإخاء. 

وكان هذا المجتمع المسلم هو الناطق بكلمة الله » الهيمن على قيم 
الحياةء المقيم لموازين العدل والمساواة بين كافة البشر. 

ول يعرف ني تاريخ منهج الدعوة إلى الله على يد المجتمع المسلم - يوم 
أن كان هذا انبج هو النبراس الذي يضيء للمجتمع المسلم طريقه في تبليغ 
رسالته ونشر هدايته - أن هذا المجتمم اتحذ من الجهاد في سبيل الله وسيلة 
قهر جبروتية تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بدعوته» مصدقين لرسالته» 
ولكن هذا المج كان يتخذ من الجهاد قرة دفاعية متحركة تهدي إلى الحق 
والخبر» والبر والمحبةء في ظل العقيدة التوحيدية التي هي أساس الدعوة إلى 
الله» وتدفع بقوتها الروحية والمادية في صدر کل من يقف في طريقها ظالا 
معرقاً سيرهاء وهي ماضية في هدايتها . 

وغزوات النبى بل وبعوثه وسراياه» وجهاد خلفاثه الراشدين» وأئمة 
ا من بده تحمل بين طباجا الدايل القاطع على فلك. 


۲۲۹ 


الجتمع النبوي جعل 

من الجهاد قوة دفاعية 

لحماية الدعوة إلى الله 
وتبليغ الرسالة 


الوصية النبوية 
العظمى ترسم لقادة 
الجهاد ميج الدعوة 
إلى الله 


الهج التبوي 


لااد ف الس م 


روى الأئمة: أحمد بن حنبل» ومسلم اه 

والترمذي» وابن ماجه أن رسول الله ية كان إذا أ مر أميرا عل جیش 
سرية أوصاه :اة بتقرى اله ون مغه من الاين شير ك 

«اغزوا باسم الله في سبيل اللهء وقاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدروا» ولا تمثلواء رلا لرا ولیدا: وإذا لقيت عدّوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منہم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا عنما فأخبرهم 
آم پکونون کأعراب المسلمين» يجري عليهم الذي مجري على المسلمين ولا 
يكون ممم في الفيء والخنيمة شيء إلا أن مجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا 
فسَّلّهم الجزيةء فإن أجابوك فاقبل متهم وك عنهم» وإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم» . 

وهذه الوصية النبوية الثابتة عن رسول الله بي بأاصح الأسانيد تدل 
بأسلوب ديباجتها على أا كانت هي منهج الدعوة إلى الله التي التزمها قادة 
الحهاد في المجتمع المسلم» لأا رسمت الإطار الذي تتجمع فپه صور الجهاد 
في سبيل الله » فكانت بذلك بیاناً منہج الدعوة في نظامها الذي محقق المقصرود 
من شرعية الجهاد. 

الذي جعلته هذه الوصية النبوية مراتب» لا مجوز لقادة الجهاد أن 

۳۰ 


يتجاوزوا مرتبة منها في وضعها من الوصية النبوية إلى غيرها من الراتب إلا 
إذا ۾ تقبل تقبل المرتة التي قہلها» وعجز الإقناع مام العناد المستكبر عن الوقوف 
عندها. 

وأول تلك المراتب (الدعوة إلى الإسلام) وهي دعوة إلى الحق والهدى» 
وإلى المؤاخاة المتكافلة التي جعلها منهج المجتمع المسلم أساسا للجهاد في 
سبيل الله » والإسلام إيان وأمان» وعدل ورحمة» وإخاء وتحبة» فمن قبله 
الواجبات ما على کل مسلم ف دائ ة طاقته واستعداده الروحي والمادي » ولا 
تكلف تقض إلا وها 


فان 1 قبل المدعو ای الإسلا م الإسلام دیا يؤمن به ا برسالته 
جاءعت المرتبة الثانية بعد البيان الواضح والحجة الليرةء وهي الإلزام بخرج 
من امال لا يؤود من يلزم به من القادرين عليه» وهو لا يضرب إلا على 
القادر عليه» وهذا الخرج سماه منہج الدعوة (جزية) ولفظها محمل ما ف 
عليهم » وهي ف التفدير الاجتماعي فرصة موادعة للنظر في حقيقة ما عرض 
على المدعوين وطولبوا بالاستجابة له من أصول الإسلام وشرائعه وآدابهء 
وهم على أكمل درجات الحرية الفكرية والاجتماعية . 


وتاريخ الدعوة إلى الله حافل بالذين نظروا فوفقوا واهتدواء وسارعوا 
لدعوة الحتق» ودخلوا في ساحة المؤاخاة التكافلية وني قلويم 
مام لیکونوا ف السلمين أخوة متکافلین» فکانوا من آقوی المؤمن 
وازکاهم u‏ في سبيل اله وذابت الجزية في موجبات التكافل 
الأخحوي» وكثر الداخحلون إ إلى ساحة الإسلام حقق توف بعض الولاة في 
خحلافة عمر بن عبد العزيز على بيت الال آن تف ركاه وتخوی جوانبه من 
المال» فشكوا إلى ال خليفة كثرة الداخلين في الإسلام وخواء بيت الالء فقال 
هم رضي الله عنه كلمته المعبرة ة عن هدف الإسلام في شرعية الجهاد: إن اله 
تعالی بعث محمد بي هادياً ول يبعثه جابياً. 
۲۴۳۱ 


تحليل للوصية النبوية 
یکشف عن درجات 
الحهاد 


الجحزية على ضالتها 
فرصة اجتماعية 
للموادعة والتأمل 


أبوبكر الصديق 
رضي الله عله وهو 
في وصيته قادة جیوشه 


ا 


وهذه الوصية النبوية التي تصؤر منبج المجتمع المسلم في الجهاد هي 
عينها التي أوصى ما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قواده: يزيد بن أي 
سفيان» وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة حين بعث الجنود نحو 
الشام» مع زيادات قليلة استدعاها ترکیب المجتمع في خلافته رضي الله 
عله» ومواطن الحهاد وبیئاته . 

روى ابن عساكر والبيهقي عن سعيد بن المسيب» ورواها عنه مالك 
في الموطا مختصراً أ ن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام 
أمر يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة» فقال 
هم : أوصیکم بثقوی اله اغزوا في سبيل الله » فقاتلوا من كفر بالله» فإن 
الله ناصر دينه» ولاتغلو ولا تغدرواء ولا تجبنواء ولا تعتدوا في الأرض»› 
ولا تعصوا ما تؤمرون . 

ٹم ذکر مراتب الجهاد کا کا ذكرتها الوصية النبوية› ثم قال آبو بکر 

ارا و ولا تحرف نخلاء ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة ثمر» ولا 
هدموا بيعة » ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ› ولا اللساء» وستجدون ف 
حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. 

وني هذه الوصية الصديقية المتطابقة مع الوصية النبوية دليل على أن الراشدين 
اتخذوا من منهج التي بل في الجهاد منهجاً مهم وأنم لم يجيدوا عنه» وما 
وقع في الوصية الصديقية من بعض زيادات فإغا اقتضاها الموقف 
حجم الجتمع ٠‏ واحتلاف موطن الحهاد باختلاف البيئة . فالنص فيها 
على قوم حبسوا أنفسهم في الصوامع» ولم يشاركوا في القتال لا بالقول وا 
بالفعل» والأمر بتركهم وما حبسوا أنفسهم له إنما أوجبه ما كان في الشام من 
أوضاع النصرانية اا ورهبانها» وفیه دلیل على أن کل من ل يقاتل»› 
ول يکن أهلا للقتال لا يقاتل ولا يعرض له» فمن کف يده عن القتال وجب 

على المجتمع المسلم أن يكف يده عن قتاله . 

وفي هذه الوصية نهي عن الفساد في الأرض» وني عن الجبن» وني 

عن الاعتداء في الأرض إلى جانب ما جاء في الوصية النبوية من النهي عن 


۳۲ 


الغلول والغدر لأا من دنايا الأخلاق» وبالحملة فهي صورة لہج رسول 
الله اة في الحهادء هذا المج الذي لم يستهدف من الحهاد في سبيل الله إلا 
الدعوة إل الله وهداية الناس. 


والوصيتان متففتان على وضع مراتب الجهاد في مراتبها المغروضة على 
المجاهدين وأوهما الدعوة إلى الإسلام. بالبيان والحجة» فإن لم تفد الحجة 
البيّنة في قبول الدعوة إلى الله» وغلب على المدعوين من المشركين العناد 
الملستكبر كانت الرتبة الثانية» وهي الحزية في فرصتها اة للنظر 
المتامل في حقيقة الإسلام وفضائله» وقبح الشرك ورذائلهء فإن 1 تغن الحزية 
بفرصتهاء وأ أعداء الإسلام إلا العتو والفجور كانت التي لا شوى ها 
وهي المرتبة الثالثة» هي الحرب المدمرةء والقتال الذي يكشف عن سوأة 
الشرك والوثنية الاذية الملحدةء القتال الذي يبين أن المدرعين بأقنعة الشرك 
والوثنية لا يريدون السلام في ظل المداية الإهية» ولا يريدون لأنفسهم 
التطهر من رجس فجور الكفر» بل لا يريدون السلام وهم على كفرهم في 
ظل موادعة الجزية وفرصتها الاجتماعية . 

فلم يبق أمام المجتمع المسلم وقادة جهاده إلا أن يقاتلوا مستعينين بال 
على أعداثهم الدين كانوا داثً يفوقونهم عدداً وعذة» حتى يحكم الله بينهم 
وبين هؤلاء الأعداء» وشعار المجتمع المسلم يومئذ قول الله تعالى : قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصوني(. 

والناظر بعين التأمل في هذه المراتب التي وضعها المج النبوي للجهاد 
ومراتبه يرى الحكمة السياسية ماثلة في هذا المج المحكم» ويرى معها أن 
ال المسلم بمقتضى منهجه النبوي في الحهاد لا يقصد من الجهاد القتالي» 
وهو آخر مرتبة من مراتب الحهاد العام إ إل الدفاع عن مسيرة ا إلى اله 
وتبليغ رسالة الحق الإلهي» ولم يكن من مقاصد الجهاد القتال حباً في القتال 
وسفك الدماء وإكراه الناس على الإيان. 


.)٥۲( سورة التوبة آية‎ )١( 


ا 


الوصيتان النبوية 
والصديقية تتفقان على 
أن الحهاد القتالي 
ضصرورة لحماية الدعوة 
إلى توحيد الله 


المج النبوي يقررأن 
هداية إنسان واحد 
حبرمن أعز معا الدنيا 


ولمذا جاء الترتيب في درجات الجهاد ي الوصية النبوية التي طبقها 
الصدّيق رضي الله عنه على أمرائه معطياً لكل مرتبة حقها من النظر في حالتي 
القہول والرفض» فكان النص «فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام» فان 
أجابوك فاقبل مهم وكف عنهم» وإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن أجابوك 
فاقبل منہم وکف عنم » فان آبوا فاستعن بال وقاتلهم) فاجهاد القتالي آخر 
مراب الجهادء لأن منج المجتمع المسلم لا يقصد إلى القتال حب في القتال» 
ولا يستهدف القتال في دعوته رغبة في القتال» ولا يثيره ما کان له عنه 
مندوحة» وقد فتح أبواب المنادح 0 المدعوين إلى الله حتى لا تكون هم 
حجة على المجتمع السلم في جهاده لنشر دعوته وتبليغ رسالته. 

ويؤکد ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضيِ الله عنه أن 
رسول الله مه قال يوم یبر وغو خا مرها ولأقطن الراية غداً رجا یفتح 
الله على يديه ورسوله» ٤‏ الله ورسولهء فبات الناس يدوكون - 
ا بحا ا اما فا ا ااي را هل ر ا ي 
کل یی ان اا ست قال عدر بن الاب رضي ال عت م 
نمنيت الإمارة إلا پومئذ ‏ فقال البي بي : «آين علي بن ا بي طالب»؟ فقيل : 
هو يا رسول الله يشتکې عینیه» قال: فأرسلوا إلیه» فأتي به» فبصق رسول 
اله کی في عینيه ودعا له» فبراً مکانه» حتی کان لم یکن به وجع» فأعطاه 
الراية» فقال علي لرسول الله ل آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «انفذ على رسلك» حټی تنزل بساحتهم » ٿم ادعهم إل 
الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حقٌّ الله فيه» فوالله لشن ېدي الله 
ب رجا ودا ر ان يكون لك حر النعم». 


وهذ! الحديث الثابت الصحيح الدلالة في تصوير مهج النبي بيا 
لشرعية الحهاد في الدعوة إلى الله وما ينبخغى أن تستهدفه هذه الدعوة» فعلى 
رضي الله عنه يسال النبي ڳل عن. قال مزلا الأعداء الفرنة الغدزةء لين 
للناس ما رل إليهم من شرعية الحهاد لحماية الدعوة ! إلى الله والدفاع عا في 
مسیرتا حتی یعلموا آن الجهاد في هذا المنهج إنما هو وسيلة للهداية» وهي 
أعز ما يكسبه المجاهدون في جهادهم» وأنها حبر ما يؤتاه مدعو إليها 


A: 


فيستجيب هماء وأن تألف القلوب وجذما إلى ساحتها هو ما جب على 
المجاهدين أن مجعلوه نصب أعینہم ومقصدهم من جهادهم » يقول الحافظ 
ابن حجر في الفتح: ويؤخذ من هذا الحديث أن تالف الكافر حتى يسلم 
أولى من المبادرة إلى قتله. 
الي ڳلا بأسارى فقال رسول الله 4 : «هل دعوقوهم إلى الإسلام» 
فقالوا: لاء فقال هم: «هل دعوكم إلى الإسلام» فقالوا: لاء فقال يار : 
لوا سبیلهم حقی بوا مأمنہم» ثم قرأ ل قوله تعالی : يا إنا 
أرسلناك شاهدا وا و وداعيا إ إل الله بإذنه ا منیراً و 
تال e NE,‏ َ 

هذا التصرف العمل التطبيقي الحكيم من النبي بي فيه توطيد لدعاثم 
منهجه في الحهاد» وهو بي في سبيل تربية مجتمعه الملسلم على الإحاطة 
بجوانب منېجه والتمسك به یرد عمل بعض أصحابه لابتنائه على خطا في 
فهم مجه التربوي الذي اذه أت لبناء ترکیب عتمعه المسلم. 

ومنهج تربيته بيه يقتضي وجوب دعوة الناس - ولا - إ إلى الإسلام» 
فإذا اقتحم أحد هذا المنبج» وجاء بنصر حربي ظفر فيه بأسارى أسروا قبل 
أن 2 ا فعمله e‏ ل ات ٠‏ ولا یرصی به 

فهؤلاء 0 الذين جاء بهم بعض البعوث ا م يعوا إلى 
الإسلام ر آسرهم ٠ر‏ فکان أسرهم باطا ا يتفق مع وصح مراتب 
الحهادء فليردوا ا حق يېلغوا مأمنہم» فقا لعدالة منہج المجتمع 
لملم في تربيته. 


.)٤١ »٤٠٥( سورة الأحزاب آيتا‎ )١( 
.)۱۹( سورة الأنعام آية‎ )۲( 


تطبيق الهج النبوي 


يطلق الأسارى 
ا لمأحوذين قبل أن 
بذعا إلى الإسلام 


منهج الوصية النبوية 
كان قاعدة الحهاد عند 
قادته تأسياً بالنبي ڳا 


وكا صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اعتصامه بوصية رسول 
الله اة لأمراء جيوشه› صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكان يوصي 
أمراء جيوشه بوصية رسول الله بي فقد روى الطبري في تارخه عن سليمان 
ابن بريدة أن آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان إذا اجتمع إليه جيش من 
أهل الإيان أمر عليهم رجا من أهل العلم والفقه» فاجتمع إليه جيش› 
فبعث عليهم سلامة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه» فقال له : سر على 
بركة الله قاتل في سبيل الله من كفر بالله » فإذا لقيتم عدوكم من المشركين› 
فادعوهم إلى ثلاث خصال: ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختاروا 
دارهم فعليهم في أموام الزكاة» وليس هم في فيء المسلمين نصيب» وإن 
احتاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل الذي لكم» وعليهم مثل الذي عليكم» 
فإن أبوا فادعوهم إلى الخراج (أي الجزية)» فإن أقرُوا بالخراج فقاتلوا عدؤّهم 
من ورائهم وفرغوهم خراجهم» ولا تکلفوهم فوق طاقتهم» فإن بوا - أي 
الإقرار بالجزية ‏ فقاتلوهم فإن الله ناصركم عليهم» وإن قاتلوكم فلا تغلوا 
وا تدرو ا لوا ولا تفتاو لدا : 

وهنا نقف قايا لنتامل قول عمر رضي الله عنه: (فإن أقروا بالخراج 
فقاتلوا عدوهم من ورائهم) فإنه بيان لحكمة فرض الجزية على من أ 
الإسلام بعد دعوته إليه. 

ويوضح عمر رضي الله عنه في کتابه إلى قائده سعد بن أي وقاص 
زمن تكرار الدعوة إلى الإسلام لتكون فرصة النظر والموادعة وافية 
بوضوعهاء فیقول له کا رواه بو عبيد القاسم بن سلام عن يزيد ابن 
حبيب -: إني قد كنت كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام ثلائة أيام» 
فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ماللمسلمين وله 
سهم في الإسلام, 

وتحديد زمن الدعوة إلى الإسلام بثلاثة أيام لتكون الفرصة وافية بالنظر 
منهج النبي ل أخذه عنه أصحابه من قادة جيوش الإسلام» فقد أخرج 
الترمذي أن جيشا من جيوش السلمين كان أميرهم سلمان الفارسي 
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حاصروا قصراً من قصور فارس» فقال المسلمون لقائدهم : يا أبا عبدالله» 
ألا نهد إليهم؟ قال سلمان» دعوني أدعهم كا سمعت رسول الله يا 
يدعوهم فأتاهم سلمان. فقال هم: إنغا آنا رجل منکم فارسي» ترون 
العرب فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي 
علیناء وإن أبيتم إلا إلا دينكم ترکناکم وأعطونا الحرية وأنتم صاغرون» وإن 
أبيتم نابڈناکم سواء» قالوا: ما نحن بالذي نؤمن وما نحن بالڏذي 
نعطي الجزية ولكنا مقاتلوکم» > فقال المسلمون لقائدهم: يا أبا عبد الله ألا 

ننهد إليهم؟ قال: لاء فدعاهم ثلاثة يام إلى مثل ثم قال لأصحابه : 
ادوا إليهم فنهدنا ففتحنا ذلك القصر. 


وأخرج عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أن النبي بي قال له: 
تقاتل ا حقی تدعوهم» وروی الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله 
أنه قال: ما قاتل النبي لا قوماً حتی دعاهم 

ومن غرر هذا المنہج وفوائده القاطعة بأن هدف المجتمع المسلم الذي 
رباه النبي بي على منهجه إنغا هو هداية الخلق إلى توحيد الله» وإلى إقامة 
العدل وإشاعة الرحمة والمودة بين الناس ما رواه ابن مندة عن عبد الر هن ابن 
عائد قال: کان رسول إذا بعث بعثاً قال مم : «تألّفوا الناس» ولا 
تغيروا عليهم حت تدعوهم - آي إلى 
مدر ولا وبر ا ون مھ م أحبٰ إل من ان تأتوني بنسائهم 
وأولادهم وتقتلوا رجالهم» وروى الطبراني عن مسور بن خرمة قال: خرج 
رسول الله ية على أصحابه فقال: «إن الله بعثنى رحة للناس كافة» فأذوا 
عني» ولا تختلفوا عل ك اختلف الخحواريّون على عيسى عليه السلام». 

كان هذا المهج النبوي ف الدعوة إلى الله بالحهاد المعتمد على المؤاخاة 
ف الله » والمؤًاحاة التكافلية ب بین آفراد وجماعات المجتمع المسلم هو منہج 
الراشدين الذي ورڻوه عن راا اد قولاًء وعملاء ف غزواته وبعوٹه 
وسرایاه» أخحذه الراشدون فطبْقوه» وجعلوه ٠‏ وصیتهم | أ قواد جهادهم ف 
جميع فتوحاتهم المباركة ووقائعهم المظفرة: دعوة إلى الله وتوحيده» ودعوة إلى 
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من فرائد ا منج 
النبوي وغرره في 
الجهاد 


الجزية فرصة موادعة 
للتأمل وعروة في عهد 
بالحماية 


دينه الحق وشرائعه» وموض بتبليغ رسالته» وموادعة زمنية كافية للنظر 
امتأمل» تكرر فيها الدعرة إلى الله وبيناعماء ثلاثة أيام» لا يماج فيها أحد من 
المدعوين» ولا يس همم فيها شيء من مال أو غيره» ولا يمنعون من حرية 
الحركة في القيام بمصالحهم وأمور حياتهم . 

فإن لم يستجب الماعوون هذه الدعوة الكرية» ولم ل فرصة النظر 
امتامل قلومم إلى قبول الحق والمدى وخلع ربقة الوثنية من أعناقهم » فدعوة 
إلى الجزية والموادعة التي لا تقيد بزمن ما دام الفاء بالعهد فاق : 

وهذه الجزية مشروطة بتعهد من قبل قادة الجهاد أن يلتزموا بحماية 
آهل عهدهم الذين يؤدون الحرية ما دام أولئك القادة قادرين على هذه 
الحماية» فإن عجزوا عنها وجب عليهم أن يعلنوا ذلك لأهل عهدهمء وأن 
يرذوا عليهم ما أخذوه مهم من الجزية . 

وقد جاء هذا صريحاً ني عهد صلح أبي عبيدة بن الجراح القائد العام 
في فتوح الشام بعد حالد بن الوليد رضي الله عنه» فقد روى الإمام أبو 
يوسف في كتاب «الخراج» قال: إنغا كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل 
الذمة في أداء الجزية» وفتحت المدن على أن لا تدم بيعهم ولا كنائسهم› 
داحل المدينة ولا خارجهاء وعلى أن يجحينوا هم دماءهم وعلى أن يقاتلوا من 
ناوأهم من عدوهم» وبوا عنهم . 

ثم قال أبو يوسف: فلا رأى آهل الذمة وفاء المسلمين هم وحسن 
سیرهم فيهم صاروا أشدٌ على عدو المسلمين وعوناً للمسلمين عل أعدائهم» 
فبعث أهل كل مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم 
يتجسسون الأخبار عن الروم وعن ملكهم» وما يريدون أن يصنعواء فأق 
أهل كل مدينة رسلهم بخبرونهم بأن الروم قد جعوا جموعاً لم ير مثلهاء فأتق 
روسان ا كل مدينة إلى الأمبر الذي افو أبو عبيدة عليهم فأخبروه 
بذلك» فكتب والي كل مدينة ممن حلفه أبو عبيدة إلى أبي عبيدة بخبره 
بذلك» وتتابعت الأخبار على أبي عبيدة» فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين» 
فكتب أبو عبيدة إلى كل وال من خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن 
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يروا عليهم ما جبي منم من الجزية والخراج» وكتب مم أن يقولوا هم : إنا 
رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع» وإنكم اشترطتم 
علینا أن لمنعكم» وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» 
ونحن لكم على الشرط» وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم . 

وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب مخبره بذلك. فكتب إليه عمر 
RE e al aaa‏ وامنع المسلمين من 
ظلمهم والإضرار وأكل أموامم إلا بحقهاء ورف هم شرف الذي 
شرط نمم في جميع ما أعطيتهم . 

وني كتاب خالد بن الوليد رضى الله عنه في مصالحته لأهل الحيرة 
الذي بعث به إلى بي بكر الصدّيق رضي الله عنه بخبره فيه ما تم پینه وبینېم 
بقول: إني نظرت ن عتم فوجدتهم سبعة آلاف رجل» ثم ميزتهم 2 
من کانت به زمانة أ لف رجل» فأخرجتهم من العدة» وشرطت عليهم أن 
عليهم عهد الله وميثاقه الذي أخذ على أهل التوراة والانجيل أن ا خالفوا 
ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم» ولا يدأوهم على 
عورات المسلمين» بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخحذ أشد ما أحذ 
على نبي من عهد أو ميثاف أو ذمة› فإن خالفوا فلا ذمَة هم ولا أمان» وإِن 
هم حفظوا ذلك ورعوه» وأذوه إلى المسلمينء فلهم ما للمعاهد» وعلينا المنم 
هم فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم» مم بذلك عهد الله الذي أخذ 
أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق» وعليهم مثل ذلك. 

وجعلت هم أا شيخ ضعف عن العمل أ و أصابته فة من الآفات» 
أو کان غنياً فافتقر» وصار آهل دینه يتصدقون عليه طرحت جزيته» وعیل 
من بيت مال المسلمين وعياله. 

هذه هي قصة الحرية في الفتوحات الإسلامية» والإسلام في أوج 
عظمته وعنفوان اندفاعه في الدعوة إلى الله > وهذه موادعتها وفرصتها للاظر 
المتأمل» وهذه «٬صور‏ وغاذج من معاملة المسلمين وقادتهم لمن عوهدوا منم 
عليها. 
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فاين الإكراه والقهرني 
نظام الجحزية؟ 


صورناطقة من ثطبيق 
قادة الجهاد منہج 
الدعرة إلى الله 


فأين السيف؟ وأين القهر؟ وأين الإكراه على الدخول في الإسلام؟ لا 
شي ء من ذلك قد كان قط ولكن الذي كان إغا هو دعوة إلى الحق وصفاء 
التوحيد وإخلاص العبودية لله تعالى في ظل من الحرية الطليقة من كل قيد» 
وني ظل من حفاوة العدل والرحمة وتحمل أعباء الحماية والدفاع عن 
المعاهدين المصالحين ممن يناوئهم ويعتدى عليهم. 

فإن ركب المدعوون إلى الحق والهدى متن الشيطان بعد هذه الحفاوة 
ا في العناد والاستكبار وفجور الكفر والإلحاد لم يبق أمام 
المجاهدين في سبيل تبليغ رسالات الله ونشر النور والخير إلا القتال الذي يفل 
شوكة العتو العنيد» ويطهر الحياة من أوضار الشرك والوثنية الملحدة» وها 
مصدر کل شر ومنبع كل فساد في الأرض» حتی يحکم الله بین کتائب 
المجاهدين وبين أعدائهم بإعلاء كلمة الحق ونشر العدل» وإنقاذ المستضعفين 
في الأرض من ظلم الطغاة المتجبرين» والموت في سبيل إحقاق الحق» وإقامة 
منائر التوحيدء وهدم الوثنيات الادية الجارمة أحب إلى كتائب المجاهدين من 
حب أعدائهم أحلاس الشرك للحياة. 


روى الطبري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما نزل الحيرة حرج 
إليه أشرافها مع أميرهم قبيصة بن إياس الطائي فقال نمم خالد: أدعوكم إلى 
الله وإ الإسلام» فإن أجبتم فأنتم من المسلمين لکم ماهم وعلیکم ما 
عليهم» فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على 
اموت منكم على الحياةء وجاهدناكم حتى يحكم الله بينا وبينكم . 

ررر الطرى ارفا :ان يشن الان ا واج جل الرس حف 
رستم إلى سعد بن أبي وقاص أن ابعث إل برجل عاقل» عالم بجا أسأله عنهء 
فبعث إليه المخيرة بن شعبةء فلا قدم المخيرة إلى رستم جعل رستم يقول له: 
إنكم جیرانناء وکنا نحسن إليكم» ونکف الآذى عنکم» فارجعوا إل 
بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. فقال له المخيرة: إنا لسنا 
طلبنا الدنياء وإنغا همنا وطلبنا الآخرة» وقد بعث الله إلينا رسولاًء قال له: 
إني سلطت هذه الطائفة على من لم بدن بدينيء فأنا منتقم منہم مء واجعل 
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ا اښ 


الخلبة هم ما داموا مقرين به» وهو دين الحتق» لا يرغب عنه أحد إلا ذلّء 
ولا يعتصم به أحد إلا عر 

فقال رستم : ما هذا الدين؟ قال المغيرة: آما عموده الذي لا يصلح 
شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله » والإقرار با 
جاء به من عند الله . فقال رستم : ما أحسن هذا؟ وآي شيء أيضا؟ فقال 
المغيرة : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله » فقال رستم : وحسن 
هذا اا وأي شي ء أيضاً؟ فقال المغيرة : والناس بنو أدم» > فهم أخوة لأب 
وأم . قال رستم : وحسن فاضا أرأيتم إن دخلنا في دينكم أترجعون 
عن بلادنا؟ قال المغيرة: إي واللهء لانقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. 


ثم ذاکر رستم قومه في الإسلام» فأخحذتم الأنفة والعنجهية فأبوا أن 

پستجییوا ل فارسشل رست | bl‏ ارتل ال ت 
ربعي بن عار اجا وی إل زت ی ا عر و ب م 
لا تقيم لرينة الدنيا ومظاهرها وزنا حقیٍ وطىء بساط رستم بفرسه؛, ودخحل 
عليه بسلاحه» بینا رستم تم قد اتخذ مجلساً ملوكيا مترفاً مزخرفاًمزرکشاًء أكثر 
فيه من مظاهر الزينة» وتحلى بالجواهر واللآلىء» فلا بلغ إليه ربعي قال له 
رستم : ما جاء بکم؟ قال ربعي : الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه 
ورجعنا عنهء ومن اہ قاتلناه بدا حقی نفضي إلى موعود الله » فقال رستم : 
وما موعود الله؟ قال ربعي : الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن 

قال رستم : e‏ > فهل لکم أن تۇخروا الأمر حت 
ننظر وتنظروا؟ قال ربعي : كم أحب إليكم» يوماً آو یومین؟ قال رستم : لاء 
حتی نكاتب آهل رأينا ورؤساء قومناء قال ربعي: ماسنْ رسول 
الله َة أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك 
وأمرهم» واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل . 
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المغيرة بن شعبة 
ورستم الفارسي في 
حاورة لعرض مبادیء 
الإسلام 


ربعي بن عامر يعرضص 


عاورة النعمان ابن 
مقرن وکسری 
(یزدجرد) 


فقال رستم : أسيدهم آنت؟ قال ونی لاء ولكن المسلمين كالحسد 
الواحد جير أدناهم على أعلاهم . 
ثم اجتمع رستم برؤساء قومه» e‏ يتم قط أعز وأرجح 
من کلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن تميل إ ا شيء من هذاء وتدع 
دينك؟ ألم تر إلى ثیابه؟» فقال مم رستم: ویلکم؟ لا تنظروا إلى الثياب» 
وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. 


وذکر ابن کثبر في تاريخه (البداية والاية) أن سعد بن أي وقاص - 
وکان جيشه لا يزيد على سبعة آلاف والمشركون أضعاف أضعافهم - 
القادسية أرسل طائفة من أصحابه إلى كسرى (يزدجرد) يدعونه إلى الله قبل 
التحام القتال» فاستاأذنوا على كسرى» فأذن هم وخرج أهل البلد ينظرون 
إلى أشكامم» وأرديتهم على عواتقهم» وسياطهم بأيديهم» ونعاهم في 
أرجلهم» وهم على ظهور خيومم الضعيفة وجعلوا يتعجبون منهم غاية 
العجب» كيف يقهر هؤلاء جحافل جيوشهم؟ 


ولا دخلوا على کسری جعل پسأھم ۔ استیخفافاً بم ن 
وأسمائهم» ثم قال هم : ما الذي أقدمكم هذه البلاد؟ أظننتم آنا لا تشاغلنا 
عنکم بأنفسنا اجترأتم علینا؟ فقال النعمان بن مقرن - أحد أبطال الإسلام 
وقواده -: إن الله رحنا فارسل إلينا رسولا يدلنا عل الخ وا 
الشر» وينانا عنه» ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآحرةء فلم يدح إلى 
ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين: فرقة تقاربه» وفرقة تباعده» و يدخل معه في 
دينه إلا الخواص» فمكث ذلك ما شاء الله أن كث ثم آمر أن ينهد إلى 
من خالفه من العرب» ویبدا بهم ففعلل فدخلوا معه جيعاً على وجهين: 
مکروه عليه فأغبطه وطائع إیاه فازداد» فعرفنا ا فضل ما ڄاء به على 
الذي كنا عليه من العداوة والضيق» وأمرنا أن نبدأً من يلينا من الأمم 
فندعوهم إ إلى الإنصاف» ندعوكم إلى لى دينناء وهو دين الإسلام 
و RT‏ 
الجزاءء فإن أبيتم فالمناجزةء ا جبتم إلى دیننا خلفنا فيكم کتاب الله 
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وأقمنا عليه على أن تحکموا بأحکامه» ونرجع عنکم وشأنکم وبلادکم » وإن 
أتيتمونا ت وإلا قاتلناكم . 

فتکلم یزدجرد فقال : لا أعلم في الأرض آمة کانت أشقی ولا آقل 
غدداً ولا أسواً ذات وقد کنا 3 بکم قری الضواحي 
لیکفوناکم» ولا تغزوکم فارس› ولا تطمعون أن تقوموا هم» فان کان 
عددکم قد کٹر فلا یغرنکم مناء وإن کان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى 
ا وجوهکم » وکسوناکم » فاا علیکم ملکاً يرفق بكم » 
ووجوههم › وهم a‏ پستحیول وإنغا یکرم الأشراف 
الأشراف» ويعظم حقوق الأشراف الأشراف» وليس كل ما أرسلوا إليه 
ھعوه لك ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه » وقد أحسنواء ولا بحسن 
بمثلهم إلا ذلك» فجاوبني فأكون آنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك. 


ا فأما ما ذکرت من سوء ا لجال 
فا کان ا حد أسواً منا حالاء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع» كنا نأكل 
الخنافس والحعلان والعقارب والحیات› ونری ذلك طعامنا. 


وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض» ولا نلبس | إلا ما غرلنا من أوبار 
الإبل وأشعار الغنم» دیننا أن يقل بعضنا عضا وأن يبغي بعضنا على 
بعض» وإن کان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأکل معه طعامه. 


وکانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك» فبعث الله إلينا رجلا 
معروفاً نعرف نسبه» ونعرف وجهه ومولده» فأرضه خر أرضناء» وحسبه خير 
أحسابنا» وبیته خير بیوتناء وقبیلته خير قبائلناء وهو نفسه کان خیرنا في 
الحال التي كان فيهاء أصدقنا وأحلمناء فدعانا إلى أمر لم به أحد أول ترب 
له الخليفة من بعده» فقال وقلنا وصدّق وكذبنا وزاد ونقصناء فلم يقل 

شيئاً إلا كان» فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه» فصار فيا بيننا وبين 
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المغيرة بن شعبة پأحل 
زمام المبادرة في 
الحاورة مع يزدجرد 


محاورة عمرو ابن 
العاص رهبان أقباط 
مصر لعرض الإاسلام 
ودعوعهم إلى الله وإلى 
دنه ا لحق 


رب العالمين» فا قال لنا هو قول الله» وما 2 فهو آمر الله فقال لنا: إن 
ربكم یقول أنا الله وحدي لا شريك لي» كنت ٳذ ۾ يکن شيء» وکل شيء 
هالك إلا وجهي ۰ رآنا حلقت کل شيء٠‏ وإ يصير کل شيء» وإن ر حي 
آدرکتکم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي آنجیکم بہا بعد 
الموت من عذابيء ولأحلّكم داري» دار السلام» فنشهد عليه آنه جاء باحق 
من عند المحقء وقال: من تابعكم على هذا فله ما لکم» وعلیه ما علیکم» 
ومن أب فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه ما تملعون منه أنفسكم» ومن أب 
فقاتلوه فنا الحکم بينکم» فمن قتل منکم أدخلته جنتي» ومن بقي منكم 
أعقبته النصر على من ناوأه. 

فاحتر إن شعت الحزية وأنت صاغرء وإن شئت فالسيف» أوتسلم 
فتنجي فقال (يزدجرد) أتستقبلني ثل هذا؟ قال المغيرة: ما 
استقبلت إلا من كلمني» ولو كلمني غيرك ل أستقبلك به. 

قال یزدجرد: لولا آن الرسل لا تقتل القتلتكم ولا شيء لکم عندي› 
ثم قال: ارجعوا إلى صاحبکم فاأعلموه ني مرسل اليه رستم حت يدفعه 
وجنده في خحندق القادسية» وینکل به وبکم من بعده» ثم أورده بلادکم حق 
أشغلكم بأنفسكم . 
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وني فتح مصر روى الطبري وغيره أن عمرو بن العاص لا حرج إلى 
مصر استفبله أهلها فی او القتال» فأرسل إليهم لا تعجلونا 
وتروا رأیکم بعد» فکفواء وأرسل سل إلبهم عمرو: إِني بارزء فلیبرز إل 
مريم وأبو مريام» فأجابوه إلى ذلك» ومن بعضهم بعضاًء فقال هما عمرو: 
نتا راهبا هذه البلدة فاسمعا: إن الله بعث حمدا ية بالحق وأمر بهء 
وأمرنا محمد ي وأذى إلينا كل الذي أمره به» ثم مضى صلوات الله عليه 
ورحمته وقد قضى الذي عليه» وتركنا على الواضحةء وكان ما أمرنا به 
الإعذار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء 
ومن ۾ يجب عرضنا عليه الجحزية وبذلنا له المنعةء وقد أعلمنا أنا مفتتحوکم » 
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وأوصاتا بكم حفظاً لرحمنا فیکم > وإن لکم إن أجبتمونا بذلك ذمة وذمة» 
ونما عهد إلينا آميرنا استوصوا بالقبطيين ا فإن رسول الله ي آوصانا 
بالقبطيين ا لآن مم رحا وذمة. 


%# % * 

في إطار هذا النمط من البحث الذي رسم خطوطه الأساسية الهج 
النبوي في تربية المجتمع المسلم ننظر في أهم غزوات النبي بي التي قادها 
بنفسه الكرية» لنصور من واقعها في الحياة أسبابما وأحداثها ووقائعها التي 
أملى سطورها المج النبوي الذي قام على أساسه تركيب المجتمع المسلم» 
معتمداأ على دعائم المؤاخاة التكافلية بين جماعات هذا المجتمع في دستور 
مكتوب بأمر النبي بء بعد أن أحكمت وشائج مؤاخاة الحب في الله ولل 
بين أفراد طلائع المجتمع من المهاجرين والأنصار الذين آأخحى بينهم النبي بلا 
في مشرق حياتهم الحديدة بالمدينة بعد الهجرةء فقال هم : «تاحوا في الله ء 
أخوين» أخوين». 

والمؤاخاة في الله تعنى في حياة المجتمع المتاحي على الحب في الله » 
والحب يذيب الفواصل والفوارق الشخصية» وجحو (الأنانية) ؛ فهي مژاخاة 
ترکز في وجودها على التمازج بين امان تمازجاً لا برى فيه أحد الأحوين 
أن له شيئاً ليس هذا الشيء عينه لأخيهء بل یری أن هذا الشيء الذي في 
يده هو لاأخیه في يده قبل آن یکون لنفسه. 

فالمؤاخاة بنوعيها الفردي والحماعي آية من آيات المنهج النبوي التي 
أريد بها فيه أن تكون صورة حية للتربية السلوكية المنطلقة في مسيرة الدعوة 
إلى الله بروحانيتها ووحدتها الإيانية» ليستعيد با المجتمع - إذا عاد إليها۔ 
مكانته في هداية الإنسانية لإصلاح ما أفسده العلم المادي من حياتها الفكرية 
وحيانها الروحية. 

وقد كان يكفي البحث في البرهنة القاطعة على ن غزوات النبي ي ۾ 
تكن لتستهدف قط إکراه أحد على اعتناق ما لم يؤمن به | مانا قيا وروخيا: 
ما قدمناه من النصوص التطبيقية في دلالتها البينة على أن المهدف من هذه 

0 


في إطار المنهج النبوي 
نلظرفي الغزوات 
ومواقع الحهاد لاعلاء 
كلمة الله 


أعداء الإسلام في 

ألوانهم المختلفة لا 

تقنعهم البراهين 
القاطعة 


الغزوات إنما هو الدعوة إلى الله» وفتح الطريق أمام مسيرة تبليغ الرسالة 
لإخراج الإنسانية من الظلمات إلى النور» وإنقاذها من التعبد للوثنيات في 
جميع صورها وأشکاضها المادية الملحدة» لتعيش في ظل من وحدة الإيان» ولتبني 
حضارتها على المؤاخاة والحب لا على نظريات العلم المادي المدمر لظاهر 
الباق :اشن المنحرف بالسلوك الإنساني عن جادة الاستقامة. 

بيد أننا رأينا أعداء المجتمع المسلم المتظاهرين بالبحث العلمي وحرية 
الفكر ف کک عختلفة » فهي تارة استشراقية› تڏعي الببحٹ 
العلمي » وتتباكى على حرية التفكير» وتارة تبشيرية تزعم آنا تهدي إلى حق 
وإصلاح» وأخری سياسية تحاول آن تجعل تیالیاه قا لتجارب عدل 
الطافن الاد في المجتمع البشري» ومرة أخرى اجتماعية تخدع الناس عن 
حریاتہم وتخادعهم عن خصائص إنسانيتهم» لتتسخذ من هلا الخداع 
والمخادعة ندرا إلى هاوية إذابة الفرد في تلور المجتمع البشري الشتعل 
بنيران الحقد المضطغن » والتنافس المادي المئير للفتن والشرور- يتناولون في 
مؤلفاتهم وصحفهم ومجلاتهم ووسائل إعلامهم» وأحاديث أنديتهم 
وجامعاتيم المجتمع المسلم ومنهجه في الحياة بالطعن الجارح والألفاظ النابية» 
زاعمين أن هذا المجتمع مجتمع حرب وتتال» تسفك فيه الدماء» وتجمم 
الغنائم والأموال لإكراه الناس على الاندماج في تركيبه الاجتماعي الإياني 
بقوة السيف والقهر» وهم مفترون كاذبون يعلمون نهم كاذبون» ولكن 
العصبية الحانقة» والحقد المغيظ الذي يلا على هذا المجتمع المسلم 
وما ورثوه عن أسلافهم في الكفر والإلحاد من أن هذا المجتمع المسلم هر 
الذي دوخ مالكهم وقوضصٍ رار وأقام على أنقاضها ملكا مسلا 
عاش على منهجه فیها قروناًء ڈ ٹم احرج منهاء ولکن آثاره فیها لا تزال رغم 
مرور الأعوام والقرون قائمة تنادي المجتمع المسلم أن تيقظ فإن لك ٤‏ 
سليبة تنتظرك إذا عدت لمنہجك الأصيل في الحياة - هي التي أ 
بصائرهم عن الحق » فلم يبصروه إلا من منظار الحقد الدفينء ا 
في القلب تحيط بأقطاره فتحجب عئه كل أنوار الحياة. 

ونرى إلى جانب هؤلاء الأعداء الحاقدين صوراً من المستضعفين في 
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أوطان الإسلام من ذوي الشخصيات (البغبغاوية) - ولا سي الشباب الغرير 


الغرر به الذي خدعته وتخدعه دعاوي العصرية والتجذد والتجديدء والحرية 
التقدمية» والتفكير الصاعد» والمبادىء الاجتماعية المزركشة» والطرائق 
السياسية النافقة» والنظم الاقتصادية المخربة» والأوضاع السلوكية المفسدة 
من کل ما یری في أنماط الحياة المترفة المتخالعة» (المترهفة) المائعة التى يعيش 
فيها هدا الشياب الخارى من الحصانة الروحة ٠‏ واطال من اناغ 
الخاوي من المعرفة الإسلامية» معرفة يستطیع با مقاومة الإغراء الشهري 
امستهتر الخليع من خحصائص الرجوليّة الحقة. 

هذا الشباب الذي تقذف به إلى أحضان 2 الأعداء الملاحدة في 
صورة بعوث تطلب العلم من محاضنه الاستشراقية والتبشيرية الإلحادية 
الكثرة من أوطان المجتمع المسلم الممكنة من الوسائل الادية في هذا ك 
یردد إذا عاد إلى أوطانه من محاضن الإلاد المادي والتميّع الخلقي ‏ 
ھؤلاء eS‏ السلم ومنهجه التربوي » وهذا س 
الذي ينتمى انتاء جغرافيا لا يحمل من سمات المعرفة الإسلامية إلا قشوراً 
یتشدق ہا مغرورً ما جاء به من إلحاد وجحود تاريخ أمته ومقرماتب الأساسية. 

كا الشبان الد ضائعم مضيع» لا يعرف عن حقيقة حقيقة تاريخ 
الإسلامي» وتراث هذا التاريخ الفكري إلا شيا ضئياء لا يغني في حماية 


هذا الشہاب من اللوثات 0 أي غناء لأنه شباب ضيعه آهلهء ا 


في جهالة معلّفة بشعارات دعائية وتقاليد مستوردة من وراء البحار والسهوب» 
وأنظمة جوفاء في أشہاح جامعية وصور دراسية» في أوطانه الملسلمة»ء این ي 
هذه النظم والدراسات إلا تزجية الفراغء يتلقى فيها الشباب المسلم قشوراً 

من المعرفة عسرة الهضم کک ولا تنفع ولکنہا تضر» ٿم تنتهي 
هذه الدراسات الخاوية بجواز للوظيفة أو البعث إلى أحضان سدنة العلم 
الخادع من طوائف الستشرقين ال ف ليصنعوا من هذا 
الشباب خبزة سهلة الازدراد في صورة (دكترة) تتیح له أن يتبواً أعلى المناصب 
في وطنه الملسلم اللخدوع» وهو مجحلل بالجهالة ا أمته وجتمعه» ولکنه 
E‏ لتكون مطية له 
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شباب e‏ 
المادية أشد ll‏ عل 
الإسلام من أعدائه 


هذا الشباب المضيّع في 
أشد الخحاجة إلى 
التحصين الخلقي 
والفكري قبل أن یلفی 
به بین أحضان أعداثه 
وأعداء جتمعه السلم 


ولأمثاله إلى اعتلاء عروش إدارة الحکم ف وطنه . 


وهؤلاء السدنة للبحث العلمي وحرية الفكر من أعداء الإسلام 
المندسون وراء الحياد الفكري يستقبلون هذا الشباب المسلم وهو مفعم 
الصدور بإعظامهم» وإعظام حياة أوطانهم وجاعاتهم» والاستطارة فرحا 
بمظاهر حضارتمم الادية» وهم به فرحون فرح الصائد با يقع لي شباكه من 
صید ٹمین » ثم يأخذون ئي تلقينه ما يعلم وما لا يعلم نما يريدون ان يعدّوه 
به» ويئوه له» لیکون حین عودته إلى وطنه ومجتمعه المسلم لساممم الناطق» 
وعينہم الباصرة»› وآذانم اللاقطة» ويدهم الباطشة بكل 5 مسلمة» 
وكل ثربية مسلمة» وکل سلوك مسلم» وکل فکر مسلم» وما یزالون به 
يتابعونه حقى يصلوا في صنعه إلى خبيء ضمائرهم من المرتبة العليا في 
التحبب إليهم بانحرافه عن العقيدة المسلمة إلى إلحاد مغرور متنفج با توم 
انه وصل إليه من علمٍ ومعرفة وتفکبر جدید» وعندئذ يرسلونه إلى وطنه 
اللي e‏ وني يينه حفيظة الوصايا له وإليه» وبهء 
علد من بيدهم أزمة الأمور في الجتمع المسلم» وبیدهم الحل والعقد وبیدهم 
مفاتيح خزائن الأرض . 


وني صدر هذه الوصايا به عند (طواويس) الحكم في المجتمع المسلم 
أن يكون من ذوي الصدارة في قيادة جتمعه المسلم ف وطنه» توسد إليه 
أعمال قيادته ليحقق همم أغراضهم 

ولا ينسون في وصاياهم له أن يعطوه مواصفات كاملة مفصلة للذين 
يعملون معه فيا يسند إليه من عمل» ويوسد إليه من إدارة» ليكونوا بطانته 
التي تحزن آسراره» يقربون ٳليه من يشاؤون ويبعدون عنه من يشاؤون» وهم 
أمناۋه» فلا يقرٌبون إليه إلا من كان على شاكلتهم في سلوكهم (الحضاري)»› 
ولا يبعدون عنه إلا كل مسلم عليم» مترفع عن الدنايا السلوكيةء لأن هذا 
السلم العليم أمين على عقيدته» قوي التمسك بهاء فهو- في نظرهم - جامد 
التفكيرء معوق للتقدم الحضاري المادي» لعدم آلحذه مظاهر الحضارة 
المستوردة من وراء البحار والسدود والسهوب. المنطلقة من سائر القيود. 
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إن أخحطر شيء في حياة المجتمع المسلم وحاضره الذليل الممزق ضياع 
شبابه من حیاته ووجوده هذا الوباء المتفشي مع انفجار الثراء الفاحش ي 
كثير من أوطان الإسلام» ومع الجهل الأفحش في معرفة طرائق استخدام 
أوطان أعداء المجتمع المسلم دون أن يكون لدى هذا الشباب حصانة خلقية 
وفكرية تحمي سلوکه من الانحراف»› وتصون تفکیره من الانزلاق إل 

حصّنوا الشباب بالعلم الإسلامي» والخلق الإسلامي » وأعيدوا النظر 
ف مناهج المراحل التعليمية› وضعوا اج تثربوية مسلمة ثم ابعشوا 
بالشہاب ا حیث پزداد علا وما a,‏ ليعود إليكم ف صوره مسلمة 
منظمة الإطار. 

فهل کن آن يني مناهج جامعاتنا على دعائم ن اا فا 
ê‏ لنضمن وچوده ن لا وحياته لأوطاننا المسلمة» حقی تنجد فيه القائد 
الغيران على عقيدته ودینه وخحلقه السلم ملا في تربيته وسلوکه . 

إن ذلك ممكن وواجب اتنفءذ» ولكنه بحتاج إلى قوة إيمان بوجودنا 
ومقوماتنا وحصائص متمعنا المسلم التاريخية» ويحتاج إلى دراسة لسياستنا 
التعليمية من القاع إلى القمةء ويحتاج إلى الإيان بأن الإحسان في الكيف 
والحقيقة خير من كثرة المظاهر المادية الجوفاءء التي إن م تتدارك وتحصن 
بالأحلاق والعلم المسلم فستهدم ني بغتة على رؤوس مشيديماء والله تعالى 
وعظنا وضرب لنا الأمثال لنعتبر: «إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي 
خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مَشيد » أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
هم قلوب يعقلون ہا أو آذان يسمعون بهاء فإنا لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمی القلوب التي ٤‏ الصدور ي . 

إن شبابنا اللسلم - وهو عصب حياتنا - لو كان في دراسته المنهجية في 


.)٤١- ٤٥( سورة الحج آية‎ )١( 
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أخحطر المخاطرعلى 
الإإسلام بحث شبابه 
دون تحصين خحلقي 
وفکري إلى جامعات 
أعداء الإسلام 


شباب الإسلام وهو 
عصب جتمعه لو 
کان حصنا بدراسة 
فيه من پقبل أباطيل 


أعداثه 


من أخطرما ابتلي به 
الإسلام في هذا 
العصر الملحد تبي 
بعض بنیه . 
«الحغرافيين» دعوة 
التسامح المقرب بين 
الأديان 


حيع مراحل التعليم قد درس - مثلا - السيرة النبوية دراسة بحث ممحص» 
وعقيدة راسخة» ودرس تاريخ الفتوحات الإسلامية» ولا سيا في مطالعها 
الأولى التى كانت صورة متطابقة للمنهج النبوي في تربيته المجتمع المسلم» 
ودرس معها الانزلاقات المحرفة للمنهج النبوي عن سمته الذي وضعه فيه 
النبى بء لما كان من بينه من يقبل دعاوى الأعداء والأدعياء» ولا سيا هذه 
الدعوى البالية دعوة انتشار الإسلام بالسيف والقهر وسفك الدماء وجم 
المال» وهي دعوى حورب با المد الإسلامي وهو في عنفوان قوته واندفاع 
تياراته حاملاً دعوة الهدى والحق» وكان المجتمع المسلم قد بدأ يتحول عن 
مجراه على منهجه التربوي السلوكي» الذي قام على أساس الوحدة التكافلية 
حيث انصدعت صفات تلك الوحدة»ء وتناثرت إلى دويلات هريلة يكيد 
بعضها البعض. والعدو من ورائها يشعل نيران الفشن هنا وهناك» فانحسر 
تيار المسيرة المسلمة» وجمد ووقف مكبلا بأغلال الفرقة التي لم يغب عنه ليلها 
الظلم . 

وأصحاب هذه الدعوى الزائفة البالية الكاذبة وجدوا فيها سلاحاً 
ماضياً بحاربون به المجتمع المسلم بعد أن أناموه بها وبأمثاها من الافتراءات 
الباطلة» وأفقدوه الشعور بنفسه وحياته وتاريخه ومنهجه ومقوماته الذاتية 
وخصائصه التربوية . 


ومن أعجب العجب في باب ماربة أعداء المجتمع المسلم هذا 
اللجتمع» والقضاء على حياته» وهو يحشرج تحت وطأة هذه الأكاذيب أن 
أعداء هذا المجتمع المسلم وجدوا في بعض أبنائه (الجخرافيين) من أدعياء 
التجدد والتجديد» والتقدمية» والحرية الفكرية من ألبسوهم خلعة التسامح 
والترفع عن العصبية الدينية» ليعززوا بهم وبأكاذيبهم المتخاذلة تهمة الإكراه» 
والقهر» والسيف» وسفك الدماء التي زعموها القوة الدافعة في انتشار دعوة 
المجتمع المسلم إلى الهدى ودين الحق» حتى عمت العمور من الأرض في 
أقصر زمن» لا يعرف المجتمع البشري مثله لدعوة من الدعوات أو لرسالة 
من الرسالات الإهية. 
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وقد كان هؤلاء المتخاذلون تحت ستار التسامح الذليل» والترفع 
للصطنع عن العصبية أبشع وأعضل ما حورب به المجتمع المسلم» لأجم 
بدعاواهم المتخاذلة الذليلة المتساحة بالموان كانوا كحقاري القبور للأحياء 
قبل أن يموتوا. 

وقد عزز افتراءاتهم المتخاذلة المتساحة أن اللجتمم الملسلم کان یشن 
تعت كابوس الجهل المطبق الذي طحن برحاه الفكر المسلم» واستبدل به 
أضغائاً من الأساطر والخرافات والأباطيل التي الصقت منهج المجتمع المسلم 
إلصاقاً» وعاش في FE‏ ترون كثيرة» وهي لا تزال تسیطر على جاهیره» 
بل على کثير من يزعم أنه من آهل العلم في أوطان هذا المجتمع المستعبد في 
تفكيره وأوضاعه الاجتماعية والسياسية والتربوية السلوكية» وهو يرى في فرية 
التسامح المتخاذل صورة براقة» ميا في ظل ذها وهواماء يتجر ع كأس الموت 

من أيدي هؤلاء المتخاذلين المخدوعين من أبنائه المزورين عليه . 

ولا ندري كيف يطلب من مجتمع لا ملك من أمر الحياة شيثاً إلا صك 
استعباده المضروب عليه من أعدائه أن يتسامح مع من يملك عليه أنفاسه ف 
yT‏ وهو لر يترك له شیتا 
من مقومات إنسانية * سلبه منه؟ 

آلا يستحي هؤلاء المتخاذلون المتساحون حين يتكلمون في شأن تسامح 
الجتمع المسلم مع المجتمعات الأخرى في جبروتها وقوتها المادية 
وطغيانباالسلوكي» وحطً أثقا هما على صدر المجتمع المسلم ليكتموا أنفاسه 
حتی لا يصحو من رقدته. 

وأصحاب هذه الدعاوى الكاذبة وأنصارهم من دعاة التسامح الذليل 
المتخاذل بخافون أشد الخوف أن يستيقظ المجتمع المسلم من رقدته» ويصحو 
من غفلته» ویراجع تاريخه ومېجه في ایام عزته وقوته ووحدته» فيصحح 
تركيبه الاجتماعي على أسس المؤاخاة التكافلية» ويستعيد وحدته» ويندفع مرة 
أخرى في سبيل نشر دعوته» دعوة الحق والمهدى والنور» وييضي ني تبليغ 
رسالته على مهجي العقيدة والفكر الاجتماعي والتربوي السلوكي › فلم 
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الخوف من تيقظ 
أعداءه پشبابه لانم 
ساس لقيادهم با 
پغمر وم به من ذراثع 
الشهرات 


رأي يدفع تهمة زائفة 


مجدوا ألين عجينة من الشباب المخدوع برغائبه الشهوية في هذا المجتمع 
السلم المتدفق بجموعه على جامعاتبم» ينشد منها خصائص حياة جديدة» 
یعیش فیها لإشباع رغائبه ٠‏ الرفة بعد سمة الخرائر وجرعهاء لى 
تاریخ منهجه الذي قامت على أسسه حياة مجتمعه ويعود إلى أوطانه المسلمة 
فنا للتقدمية الداعرة» ليشكل مناهجها الدراسية وبرامجها التعليمية في 
صور براقة بالمظاهر المادية التي تسيطر على عقول الجماهير ولا سيا الشباب» 
فينغخمس فيهاء أو بالأحرى يغرق في فتونها واثامهاء وهذا هو الذي قد كان» 
وهو الكائن اليوم» وهذا هو الذي مجب على المجتمع المسلم في جميع أوطانه 
أن يبادر مسرعاً إلى مقاومته ووقف تياره الجارف لإنقاذ شباب الإسلام من 
هاوية . 

إننى لست ضد بعث الشباب إلى جامعات العام المتجدّد التفكير في 
الياة الگونء لكشف أسرار الطبيعة ومظاهرهاء والتعرف على ما في 
عناصرها من مكونات إفية» أبدعها الله تعالى» وسخرها للإنسان» لتكون 


آيات بينات على اقتدار خالقها ومكواء وليفيد منها الإنسان في حياته العقلية 


والروحية وال مادية لأن هذا أصل من أصول دیننا وعنصر من علاصر منهجنا 

ولکني ری آلا يذفع بشباب الإسلام إ إلى عتمعات ليست ها و 
اجتماعية تتلاءم م نشأة شباینا ومنېجه في حیاته الإسلامية قبل أن حصن 
هذا الشباب با محميه من الانحرافات الخلقية والإلحادية» ويصون عقيدته 


وه یره » ویعل سلوکه . 


ومن کان س الواجب أن پسی بعٹث الشاب ال خارج أوطانه 

الإسلامية تحصينه خلقياً وفكرياًء واجتماعياًء لیکون آنا ذهب صوره ناطقة 

ي ن ع « و الذاتية ومعارفه» وتار حه وتربيته 

فشر به 2 بحلاوته› تلذ بمذاقه» e‏ مېناءته ومراءته» وإغا هو 

تحويل لمسيرة حياة الشباب تحويا مجعل منه غطاً منهج الإسلام في مقوماته 
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وخصائصه وقوته الروحية والمادية واستقامته السلوكية. 


وهذا بلا شك عمل شاقء مفوف بالمعوقات التى لا يذللها إلا 
منج تربوي » یشمل یع مراحل التعليم» بل چب آن یرتبط بالبيت 
والأسرة حى يتوحد المنهج التربوي في مراحل حياة الشباب من البيت مدرسة 
الأسرة إلى أن يصل إلى الجامعة والدراسات المتخصصة ومراقبة البعوث 
الخارجية . 
ولا كان هذا التخطيط في وضعه العمل محتاج إلى زمن طويل»ء ويحتاج لابدمن زمنيستغرقه 
إلى دراسة تربوية ومناهج دراسية» وإلى نوع مناز من الأساتذةء لم التحصنولابدمن 
اختصاصهم التربوي وخصائصهم الشخصية ما يجب أن يعتمد على دراسة E‏ 
ا منهج النبوي بروحه وفكرته وتطبيقه في واقع الحياة» والتكيف بحقائقه عمليا 
مع قدر كبير من التلطف والترفق في الاتصالات الواعية بالشباب ومراقبة 
وأحفى . 
لا كان ذلك من الواجب الفوري كان علينا أن نبحث عن البديل 
الذي لا يعوق دراسة الشباب انتظاراً هذا التخطيط حن يثمر لمرته المرجوة 


منه. 


وهذا البديل نقدمه برأينا فيا يى : إن الله تعالى من كثيراً من أوطان البديل العوض» 
الإسلام بإمكانات مادية هاثلة يستطيع بها هؤلاء الممكنون أن يسلكوا ني يفوت الشبابفي فترة 
تعليم الشباب ما يسلكوئة في استجلاب: حبراء المشروعات العمرانية الاذبة االتحصين 
في الصناعات والزراعات» وشق الطرق وتهيدها وتشييد المباني الضخمة من 
ناطحات السحاب وغيرهاء بأن يستقدموا من العلاء من بحتاج إليهم 
المجتمع المسلم في تعليم شبابه على أرض وطنه» ويعدوا هؤلاء العلماء من 
وسائل الراحة الكاملة ما كانوا بجدونه في بلادهم» ويستطيعون أن پکافئوهم 
بمرتبات مجزية تتعادل مع تضحياتمم بفارقة أوطانمم وما يبذلون من جهد في 
تعليم شبابنا العلوم التي تنمض بالمجتمع المسلم من الفنون الكونية 
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علوم الإسلام ولغته 
العربية في شد 
الحاجة إلى مؤسسة 
تجمع تراث شتات 
تراٹها وتعده لتقدمه 


ا 


والصناعات الدقيقة في ظل الرقابة الواعية المؤمنة من القائمين على رعاية 
الحياة في الأمة. 

والشباب المسلم لا يحتاج إلى أن يأخذ علوم الإسلام ومعارفه» وفنون 
اللغة العربية وآدابها من خارج أوطانه المسلمة ؛لأن هذه العلوم والمعارف هي 
تراث الإسلام ولغته» وهي بین يديه وتحت سمعه وبصره فې مکتبات 
الأوطان الإسلامية » لكا تحتاج إلى إنشاء مؤسسة كبرى» تنهض بعبء مع 
التراث الإسلامى وتحقيقه وتنقيته من الأساطير والخرافات والأكاذيب 
الإسرائيلية» والأباطيل الوثنية التي أدخلت على معارف الإسلام في غفلة 
الجتمع المسلمء لتنشر هذا التراث بين المجتمعات الإسلامية بأافضل طرائق 
النشر طباعة وتصحيحا وتحقيقاء ليكون هذا النشر أقوى سند للدعوة إلى 
الله » وتبليغ رسالاته . 

والشباب المسلم بحتاج إلى من يتخصص من أفراده في علوم الحياةء 
وفنون الطبيعة » والمعارف الكونية وغيرها نما تمض بالمجتمع المسلم من كبوته 
ليلحق بقافلة الحياة الفكرية» وهذه العلوم والمعارف كان للمجتمع المسلم 
فيها مجالات ضاعت منه آثارها فيا ضاع له من أوطان واڻار» وهي علوم 
إنسانية لا وطن هماء ولا احتصاص ها بجيل أو مجتمع» لأن العلم حق 
مشاع للإنسانية كلهاء لا وطن له يأحذه من يتأهل لأخذه بوسائله الفكرية 
والمادية والعملية. 

للفكر المسلم شعار ينطبق أول ما ينطبق على العلوم والمعارف» ذلك 
الشعار ا لمجي النبيل هو الحكمة المعروفة (الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى 
وجدها) ولكن ذلك بحتاج إلى خبرة لاحة تجسن الاختيار بقدر المستطاع» 
والله تعالى من وراء القصد. 

فهل يسمع الممكنون من الوسائل في أوطان الإسلام طمذه الدعوة 
بإخلاص وصبر ودراسة» ويتخففون من الشعارات الدعائية في صورها 
وأشكاها وألوانها الخادعة» ويوجهون المجتمع المسلم إلى العمل الصامت 
الدؤوب فيا بحتاج إليه من صناعات دقيقة ليستخرج بها كلوز أرضه» 
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وبجررها من أيدي أعدائه؟ لعل وعسى وليسمع القائمون على أمور المجتمع 
المسلم ورعايته المسؤولة أمام الله العلي العظيم قوله تعالى : «إن تكفروا فإن 
الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر» وإن تشكروا يَرْضهُ لكم» ولا تزر 
وازرة وزر آخری» ثم إلى ربكم مرجعکم فینبئكم با كنتم تعملون. إنه عليم 
بذات الصدور# . 
 #*# *‏ 

هذه نفثة عَيّرانء لا يملك إلا الكلمة يضعها بين يدي القادرين الذين 
يیلکون أن يحرلوها إلى عمل جاد مسدّد من قادة المجتمع المسلم الممكنين في 
الأرض» وقد يراها المتعجلون ضرباً من الخيال» ولكنما فكرة فيها جال لبدء 
عمل جاد قوي شامل» بجمع شمل المجتمع المسلم ويصحح تركيبه 
الاجتماعي » وما على الممكنين الالكين للوسائل إلا أن يبدأوا ويمكنوا 
المؤهُلين للعمل منه» تحت رقابة تحاسب وتشجع » وتعطي ونع » حقى يكون 
العمل حقيقة واقعة في حياة المجتمع | »> ولا يضر قادة هذا المج 
الممكنين أن يطول بهم الزمن e‏ لأن أعمار الأمم e‏ 
لا تقاس بالأيام والشهور» بل ولا بالأعوام والدهور» ولکنا تقاس با يقع 
فيها من أعمال» وللمجتمع المسلم نموذجه في انتشار دعوته إلى الله همداية 
الخلتق وتحرير الأمم والشعوب من الوثنيات في شتى صورها وأشكاهما الذي 
تم في زمن لا يوضع فيه معه غیره في مقاييس الأزمان والأعمال. 

وليفهم قادة المجتمع المسلم في جميع أوطان الإسلام أن الإسلام دين 
الله » أنزله على عبده ورسوله عمد يلاه وقد وعد بإظهاره على الدين كله» 
وهو سبحانه لا مخلف الميعادء وهو الفعال لا يشاء والخلق كلهم عيال الله 
وعباده» يجري ما يشاء على ید من شاء منہم» لا تقيد إرادته بجنس من 
الناس ولا لون ولا جيل ولا زمن ولا مکان» ولا فرد أو حماعة» وإغا ينصر 
الله من ينصره کائناً من کان. 

فلیتقدم صاحب الخطوة العظمى أين] كان في أرض الإسلام» وليأخحذ 
رمام مسيرة إصلاح المجتمع المسلم الاجتماعي ليضعه على النقطة الأولى من 
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هذه نصيحة ممن لا 
يلك إلا الكلمة واللهُ 
تعالى لا ينتظر بنصرة 
دينه فراغ المتثائبين هنا 
أوهناك 


جهاد القتال في المج 
النبوي م يكن قط 
وسيلة لدشر الدعوة 
إلى الله وإنماكان 
علاجا رض فجور 
الكفر 


الخط المستقيم على أساس المنهج النبوي» وكل إصلاح لا يقوم على أساس 
هذا المنبج النبوي إا هو قعقعة دعائية فاسدة» سيكشفها الله ويبطلهاء لأن 
الله لا يصلح عمل المفسدين . 

TR‏ في الأرض من قادة المجتمع المسلم على إصلاح 
الشباب اشد الحرص؛ لأن الشباب عصب حياة المجتمع المسلم» ومن 
الشباب ينبغي أن يبدأ الإصلاح الفكري والاجتماعي» لتغير هذه المنامج 
التعليمية في مؤسسات الدراسة» وتوضع مكانها مناهج إسلامية تستمد 
روحها وقوتها وصلاحيتها من المنهج النبوي الذي قام على دعائمه بناء 
المجتمع المسلم في قيادة الإنسانية ونشر الهداية وتبليغ الرسالةء والله لا يضيع 
آجر من اس عملا 
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بهذا العرض المسهب بسوق النصوص والبراهين القولية والعملية 
الدالة على أن جهاد القتال في منهج المجتمع المسلم لم يكن قط قاعدة من 
قواعد نشر الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة الخالدة» رسالة الإسلام - وإنغا كان 
علاجاً لمرض فجور الكفر وعتو العناد المستكبر عند المشركين والوثنيين 
الاديين» بعد اليأس من الشفاء بالحجة البينة» والبيان وبعد عرض 
اموادعة بالحزية للتأمل والنظر في الدلائل المادية إلى الحقء أو المهادنة بالعهود 
الموقوتة التي تكتفي من المعاهدين بألا يجاربوا المجتمع ا ولا يعينوا 
عليه» ولا يظاهروا عدوا له کا وقع في موادعة بني ضمرة وبني مذڏلج ف 
ول خحرجات رسول اله یا لتلقي عبر قريش وتجارتاء وهي ذاهبة إلى 
الشام وقادمة منه» رجاء يقظة عقل الفجرة من المشركين الوثنيين من غفوتهء 
ليستبين راشداً سبيل المؤمنين - مهذّنا لاستعراض بعض غزوات النبي 4لا 
الكبرى» ببيان أسبابما المباشرة وأحداثها الهامة» ووقائعها الفاصلة» لنظهر ما 
انطوت عليه صحائفها من حكمة بالغة وسياسة حكيمة» وعدالة نمزوجة 
بالرحمة» وقوة مظاهر المؤاخاة ورسوخ في الإيان الموحد لعناصر المجتمع 
السلمء وثبات في جال الاستشهاد» وحب للموت في سبيل إعلاء كلمة الله 

۲٥٦ 


وتبليغ رسالته إلى العالمين. 


وہذا البيان وضعنا معام المسير بالدعوة إلى الله على طريقق الجهادء 
ذلك المج التبوي الذي توخاه الراشدون ف وصایاهم لقواد جيوشهم 
وکتائب فتوحاتهم ف أرجاء الأرض› والذي تاسی به الأمراء الصالحرن» 
وولاة العمل في الرلايات ف سلوکهم لتبليغ رسالات الله وما نزل من الحق 
مداية الإنسانية آین| كانت ف مشارق الأرض ومغارما. 

فکانوا ۔ إِذ كان المنهج النبوي نبراسهم - لا يقاتلون إلا من قاتلهم» 
ولا یجول إلا من نصب هم الحرب» ولا يزعجون الآمنين في آسراہہم 
الذين کفوا يديم عن القتال وظلموا أنفسهم عن مطامع العداوة والبغی 
للمجتمع المسلمء ولا يفاجئون قبل الدعوة ا الل وطلب المهادنة إلا من 
عرفوا نه لا سبیل إلى موادعته ومهادنته » وعلموا آنه بعد مم الحرب والقتال 
متدسساً وراء أغطية المكر والغرور. 

ومنهج النبوة لا يؤخذ بضلالات من ضل عن طريقه» ولا يحكم عليه 
بأوضاع من لم يحکمه في حیاته . 

وفي ظل هدایة الهج اللبوي ومعاله تسروف الحدیفث ف هذه الغزوات 
النبوية التي نخصصها في اختيارها بالبحث. باعتبارها نماذج لأظهر الوقائم 
التطبيقية هذا المنيج النبوي ف مجال الجهاد.» وهو المجال الذي يعتمد أكثر ما 
يعتمد على قوة المؤاخاة بين عناصر المجتمع المسلم» تلك المؤاخاة التي كانت 
وظلت وستظل هي القوة الأرلى ف مواقف المجتمع الملسلم الحهادية» بقطع 
النظر عن قلة عدد المجتمع المسلم أمام أعداد أعدائهء إلى أن تمكنت 
المجتمعات الوثنية المادية ا القدية والحديئة ‏ بعد قرون من قيام 
الجتمع السلم في تركيبه التي فتحت فيها إفريقية وفارس كلهاء 
والآندلس»› وحررت مصر من نير الرومان» وفتحت جزر البحر المتوسط› 
وأواسط أوربةء واهند والسند والصين» وأندونيسيا وما حوما - من وقف تيار 
المد الإسلامي واندفاع المجتمع السلم في مسپرته لتبليغ الرسالة الخالدة 
الحانمة. 

YoY 


تطبيق انمج النبوي 
دلیل قاطع على آن 
جهاد القتال كان 
دفاعیاً 


الإمام السهيلي يروي 
من حقائق التاريخ ما 
تحقق من عمل 
ا مؤاحاة في انتصارات 
الجتمع السلم مع 
الفوارق الصارخة بين 
إعداد الجتمم المسلم 


وإعداد أعداثه 


يقول السهيلي ارون وی کے عن التو يوم الزحنف 

وقوله (الآن خف الله عنكم): يدل على آن م حکاً ا وهو الثبوت 
للعشرة» فإذا للآية ظهر وبطن»ء فظاهرها خبر ووعد من الله تعالى أن تغلب 
العشرة المائةء ويدل على هذا الحكم قوله : رض على القتال 
فتعلق اللسخ بهذا الحكم الباطن» وبقي اق وعدا قا قد أبصره المؤمنون 
عیاناً في زمن عمر بن الخطاب» وني بقية خلافة أبي بكر في محاربة الروم 
وفارس بالعراق وبالشام» ففي تلك الملاحم هزمت المئون الآلاف من 
الشركين» وقد هزم خالد بن الوليد مائة ألف حين إقباله من العراق إلى 
الشام» ولم يبلغ عسكره خسة آلاف» بل قد u al‏ 
کان یومئذ ي لف فارس› وکان قد أقبل من العراق مدا للمسلمین الدين 
بالشام» وكان الروم في أربعمائة ألف» فلقي منهم ال ا ا فف 
عم وهزمهم» وقد هزم أهل القادسية جيوش رستم وقتلوه» وكان رستم 

فی آکٹر من مائتي ألف» ول يكن المسلمون في عشر ذلك العدد» وجاۋوا دا 
ال - معهم بالفيلة أمثال الحصون عليها الرجالء ففرت الفيلة زاف 
ما عليها ول يردها شي ء دون البلد الذي حرجت منه» وكذلك ما ظهر من 
فتح الله ونصره على يدې موسی بن نصير بإفريقية والأندلس» فقد كان ف 
ذلك أعجب العجب» فكان وعد الله مقع ونصره للمسلمین ازا 
والحمد لله . 


وكل ذلك وغيره من الفتوحات ونشر الدعوة إلى الله إنغا تم على 
أساس المؤاخاة التكافلية» وعملها الإيجابي في جعل المجتمع ٠‏ قوة لا 
تقهره قوة مها عظم عددها وعدا إلى أن تمكنت مجتمعات الوثنية الملحدة 
من حل عواصمها الموحدة لعناصر المجتمع المسلم با بثته في أرجائه من 
انحلال خلقي › وحمود فکري ٍ وانطلاق مع الرغائب الشهوية اضمابطة› 
عالدنا فاا روا 0 المؤاحاة» وتفرقت كلمة 
المجتمع المسلم» ومُزق شمله شذرمذر» وذهبہت معام قوته مع ذهاب عواصم 
مؤاخاته» وانتهى أمره إلى هذه المهازل المضحكات المبكيات من المجتمعات 
التافهة الذليلة» في مسوخ أشباح دويلات هزيلة ذليلة» يكيد بعضها 


0۸ 


البعض» ويتخذ بعضها أعداء الإسلام دريئة تتفي ہا ضربات الوثنيات 
اللحدة الداعرةء فإذا تحذّثت زعامات هذه الأشباح امزيلة من حكام 
e‏ المسلم ف المجالات الدولية أحاديث مأجورة النشر والإذاعة سمعت 
ها دوي الطبول على قنن الشوامخ» ولتقل ما تشاء ما دام حدیٹها (لا يضر 
الغنم) فإن تطرفق الحديث إلى شاردة من الحد أغنت في التخاذل المذل نظرة 
شذراء من عين وثنية فاجرة نملك صولحان القوة في يومها اللعين. 

هذا هو واقع المجتمع المسلم الذي يعيش فيه اليوم في ظل الفن 
والفنانين والفنانات وناطحات السحاب من القصور و(السرايات) والطرق 
(المسفلتة) وأزيز السيارات» قو ب تحت جلده بثور الفساد تنخر في 
عظامه» ودمامل الانحلال تحول دماءه إلى صديدء يتجرعه في صور خادعة 
من الشهوات الحضارية المستوردة تقتل في الشباب حيته ورجوليته» فان 
وكيف» ومتى يؤوب الحق إلى منازلهء ويصحو الجتمع المسلم من رقدتهء 
ریق :من تخديره؟ أمهذه الخطب الرنانة المحفوظة» والأحاديث الطنانة التي 
يستهلك با ما بقي هذا الجتمع من وعي يوشك أن يكون صرخحة داوية لا 
ترد صداها آفاق التقدمية العصرية» أم بهذه الشعارات الدعائية في الصحافة 
والإذاعات والتلفزة والندوات والمؤتقرات الي تعقد لتنفض لغير شيء . 

هذا هو المحال الذي ليس وراءه وا فوقه محال» إنغا يؤوب الحق إلى 
منازله بوسائله التي أقامته في نشاته شاغاً وأحاطته بكل قطرة دم يملكها 
الجتمع المسلم الذي أقام هذا الحتق على دعائم المؤاحاة في الله > ولله» 
فانتصر وعم قهره للطغاة» ورذ كيدهم في نحورهم . 

فإذا استطاع المجتمع المسلم في حاضره أن يفدي الحق المي بقطرات 
دمه ف جال الدعوة إلى الله وأن يعد القوة المرهبة لأعداء الله وأعدائه 
إعداداً ذاتیاً يبع من روحه وثرواته التي لا تنفد وتفکیره الذي لا ينضب»› 

عندئذ فقط يعود الحق إلى منازله» وتعود العرّة والكرامة والحرية إلى هذا 

اللجتمع إذا اعتصم ٻالمنهج اللبوي في تربیته وسلوکه . 

هذه هي سبيل أوبة الحق إلى منازله لمن أراد آن يعمل کا عمل رسول 

10۹ 


فتلة الجتمم السلم 
با لمظاهر المادية 

والرغائب الشهرية في 
حفيقۀ وضعه في 


الحیاة فکان کا نری 


إذا عادت إلى المجتمع 

المسلم روح الفدائية 
بالدم وأعد للأمر 
عدته عاد إل عرته 
وعادت له کرامته 


كانت غزوات اللبي 
اة في صورتها 
التطبيقية العملية 
لمنهجه التربوي متأسى 
لکتائب الجهادفي أمته 
من بعده 


تاسی بہا بطل 
الإسلام قطزفي جهاده 
للوحشية التتارية حتى 

قضى عليها 


الله اة وأصحابه من بعده وكا عمل المجتمع المسلم من بعدهم. 

ومن هنا کانت غزوات رسول الله ب بأصحابه على آساس منہجه - 
على قلة العدد وضعف العدة - مثلا مضروبةء ونغاذج متقيّلة في الجهاد لإعلاء 
كلمة الله الذي تمت به أعظم الفتوحات المادية والروحية والفكرية 
والاجتماصة والتر وة الستلوكية: 

لقد عرف المجتمع المسلم ا لحد الصارم إذ كانت المؤاخاة التكافلية 
حقيقة واقعة» وما یرید به أعداژه يوم أن نفض عن کاهله غبار الذلة 
والمهانةء وقرر أن يعود إلى منهجه في المؤاخاة التكافلية» بعد أن نخحدعته 
الوثنيات الملحدة»ء فأنسته بإلحادها وفجورها هذا المنهج وباعدت بينه وبينه» 
فأفقدته دعائم مؤاخاته التي هي ني الحقيقة القوة الأساسية لوجوده - عزيزا 
كرياً على الحياة وعلى نفسه ومنهجه» وهي قوته الأول في جال الجهاد لإعلاء 
كلمة الله . 

رفع ذلك المجتمع المسلم يوم أن وقف في و الزحوف التتارية 
الجارفة الدَمْدِمة» بقيادة رجل لا يعرف التاريخ ا ر ی اا 
البشرية نماه إليه» ولكنه عرفه ويعرفه بأنه بطل بطل المجتمع المسلم الذي عانقت 
وقائعه الحهادية وقائم خالد بن الوليد وسعد بن آي وقاص› وأي عبيدة» في 
القضاء على جحافل التتار المتوحشة في غاراماء المدمرة لكل ما يقف أمامها 
من بشر أو شيء. 

هذا البطل المسلم الذي خلد التاريخ ذكره في أضواً صحفه أخحذ 
بزمام المجتمع المسلم فقاده في المعركة الفاصلة باسم الإسلام في ظل المؤاخاة 
التكافلية التي أقام عليها رسول الله بل تركيب المجتمع المسلم الاجتماعي 
فکان e‏ 2 موحدّة لا تقهر» فلا عاد المجتمع المسلم إلى الاعتصام بهذه 
المؤاحاة ردت إليه قوة وحدته الإيانية» فهزم التتار هزية منكرة 8 تقم هم 
بعدها قائمة» ومزق جحافلهم لأنه مر على عزيته r‏ لي تخدعه 
انتصارات الحولة فيتوقف. ولکنه ات تبع الضربة ضربات» حق بلغ 
مداهاء فأعهاها بالنصر المؤزر ا رفع شأن المجتمع السلم» وأعاد إليه 


۰ 


تركيبه الاجتماعي الموحد بقوة الإهان في ظل 2 لأنه سمع منهج 
الجتيع المسلم يقول في المواقف الحاسمة: لإفإما تشقفنهم في الحرب فشرد 
بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ي0٥‏ 
والمعنى أن الله تعالى يقول لرسوله محمد ية في صدر إقامة منهجه الحجهادي : 
فإن ظفرت بأعدائك وأعداء مجتمعك المسلم» وتقكنت منهم في حال 
a‏ الضربة الحاسمة التي تفرق جمعهم» ويسمع دوا من وراءهم 
من أعداء الحق والهدى المتربصين بك الدوائر» فيركبهم الرعب والذعرء ويلا 
قار املع والخور والجبن» فيتفرقون آيادي سبأ» ويذهبون ي الأرض كل 
مذهب» فلا مجتمعون لك بعد هذه الضربة الحاسمة أبداء ولا تحدثنٌ نفسك با 
يفت في عضد مجتمعك من هدنة أو موادعة أو رهبة من حليف لأعدائك متستر 
بالنفاق السياسي» أو كاشف عن عداوته المستورة» لينصر عليك أعداءك 
ويظاهرهم بالسلاح والأموال ليعودوا إلى حربك» بل امض على عزيتك» 
فالنصر بيدنا وقوتنا لا بأيدي النافقين السياسيين المتسترين بالنفاق والخديعة 
مهما كانت قوتهم المادية» فقد نجعلها عليهم ونردها في صدورهم ونهلكهم 
با وان ریدو أن يخدعوك فإن حسبك الله» هو الذي أيدك بنصره 
E‏ واف بين قلوہم» لو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما لفت بين 
قلوہم» ولکن الله ل إنه عزيز حكيم « يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين» يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
a E‏ بغلوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين 
کفروا بأنہم قوم لا يفقهون )0 . 
يقول جل شأنه : إن هؤلاء الأعداء لك ولجتمعك المسلم هم والمتسترون 
وراءهم المتربصون بكم هم في عداوتہم لكم على سواء» فإن أرادوا أن يخدعوك 
بأساليب النفاق ومعسول القول فلا تبال بخديعتهم فالله كافيك شأمم وشأن 
مكرهم السيء» فهو الذي أيدك ونصرك بسابق فضله عليك وعلى المؤمنين 
معك» كا أيدك بم» وهم الذين أحيت بيهم مؤاخاة التكافل التي جمعت 


.)٥۷( سورة الأنفال ية‎ )١( 
.)٠١ ء٦٤‎ ء٩۳‎ »٦۲( سورة الأنفال آیات‎ )۲( 
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آيات من سورة بدر 
الكبرى (الأنفال) 
كانت عنواناًللمنیج 
النبوي في تطبيقه 
العمل 


وبطل ثان تأشی 
با منهج النبوي فقضى 
بهذا التأسّي على 
الزخرف الاليية 
وحرربيت المقدس 
ورفع عزة المجتمع 
المسلم 


قواهم فوخدتها في ظل الإيان» ولولا فضل الله عليك وعليهم ما قكنت من 
تأليف قلومم بعد الذي كان بيهم من العداوة الجاهلية والبغضاء العصبية 
ولو آنفقت ما ف الأرش جا من مال وزخحرف ومتاع» ولکن الله الذي بيده 
مقاليد الأمور كلهاء وبيده قلوب العباد يصرفها كيف يشاء هو الذي ألف 

بيهم بالمۇاخاة التي أمرناك بعقدها بينهم» فگائت حصنا لکم لا يرام 
َ ما دام قائم الدعائمء لأن الله الذي ألف بين هذه القلوب المتنافرة 
عزیز لایغالب › » حکیم لا تفوته ذرة من مصالح عباده» وقد كانت المؤاخاة 
بين عناصر مجتمعك مظهراً من أعظم وأبدع مظاهر وبدائع حکمته وتدبیره 

لك ولأمتك وجتمعك المسلم. 


وعرف المجتمع المسلم الجد الصارم مرة أحرى» يوم أن عاد بعد غفلة 
إلى منهجه النبوي في ظل المؤاخحاة التكافلية يوم أن وقف في وجه الزحوف 
الل اا اا هل اي ال ى هبك او 
النصرانية يسوقها الحقد الكفور» وتدفعها الحفيظة المضطغنة على المجتمع 
المسلم الذي أظلهم بر مته وسماحته TT‏ يده ثالث الحرمين 
وأولى القبلتينء ومسرى رسول الله ية ومبدأ معراجه إلى حظائر القرب 
حیٹ سمع واف الأقلام» فا زاغ البصر منه وما طغى - بقيادة رجل م 
يدع التاريخ له نسباً عربياً ولکنه عرفه في صحائفه پأشرف وأنبل وأقوی 
وأعظم البطولات التي رباها المجتمع المسلم مجه التربوي السلوكي . 


الخالدية الأيوي الكردي المصري 0 نشاة 0 
ودا أحد الراشدين من ملوك الإسلام وقادة المجتمع المسلم الذي وقف 
مام زحف الصليبيين طوال يام حیاته . ل يسام الحهاد» ولا مل القتال 
لإعلاء كلمة الله وكلمة الحق الإهيء > ادن و یداهن » ومضی ا 
بمج النبوة لا پتردد» ولا يتوقف ولا يرهب اا إلا الله تعالى» حت هزم 
جوع الصليبية الحاقلة المغرورة بكثرة أعدادها المحعرزة بقوة حذقهاء 
رعبلت حشودها» الت تعظمها وغرورها» وآسر قوادها وملوکها ثم عفا 


۲ 


عنہم فأطلقهم بعد أن حرّر بيت المقدس من رجسهم وبعد أن خاض إلى 
حرم نرا من الدماء المسلمة التي سفكها أولئك الفجرة المتعصبون» وجاد 
بها جند المجتمع المسلم فجادوا بأرواحهم ما لإحياء المج النبوي في 
الدعوة إلى الله » وحماية كرامة الملجتمع المسلم» ا عزته وإعادة کرامته. 


ثم - واحسرتاه - عاد المجتمع المسلم إلى نسيان منهجه في الحهاد المظلل 
بالمؤاخاة التكافليةء فعاد إليه مع هذا النسيان الذل والهوان» والضعف 
والمهانة» والاستعباد والاستبدادء وتنادت في آفاقه وأرجائه القوميات (المنتنة) 
التي شتتت قوة المجتمع السلم وهي ثدعو إلى ظلمات التاريخ الكفور› 
وعادت الصليبية إلى الشرف الملسلم» لا لتحارب حرب مواجهة مسلحة» 
ولكن لتتدسس في مجتمع الملسلمين الذين كفروا بمهجهم النبوي واستبدلوا به 
مناهج السياسة الذليلة المستجدية المغلفة بالقوميات الحاهلية الوثنية» وأمنوا 
هذه القوميات الوثنية مرتدين عن إيانهم بنهجهم النبوي الذي أعلى شأم 
وأعزهم»› وانتصروا به من بعد ما ظلموا» وصدق حدس الظالين ّ‌ 
أقاموا هم دویلاث تافهة على ساس هذه القوميات المغرقة لوحدتهم الملسلمة» 
يحوطها الذل والهوان من جيع جوانبها على أساس تعصبي » بعضه قومي 
ول ف المظلمة» وبعضه تنافس شخصي بين الأخوةء وأبناء العم» 
تقرباً لمن أغروهم بهذه القوميات» فتفرق المجتمع المسلم شيعأ لكل شيعة 
سيد من الذثاب الجوعى التي دخحلث عليهم حظائر تارخهم ف أهب الحملان 
الوادعة التي تشمّمت أرض هذه الحظائر» وتنسمت جوهاء ورصدت 
سماءهاء» فوجدوا أريج الكنوز والخزائن ينفح منهاء فأخذوا يحفرون أرض 
الحظائر بأظافرهم وأظلافهم وأنيابهم» وكأنہم يلعبون كما تلعب الذئاب 
حول قنصتهاحتی تفتحت هم كهوف الکنوز ومغاور اللخزائن» فعبوا منہا 
وجرفوها کا ولوا مہا السفائن وقاهرات المحيطات إلى بلادهم . 
وأصحاب هذه الكنور والزخائر سكرى بخمر القوميات والعصبيات 
الشخصية المسعورةء كلا هموا أن يفيقوا من سكرتهم أدركوهم بسعوط 
الملخدّرات الشهوية» وأنشقوهم النومَات الحالمة» وأتخموهم بالفتن والتحريش 
۳ 


فثلة الملجتمع الملسلم 
بحب التقرب إلى 


ذثاب السياسة الحائعة 


أنسته عواصم قوته في 
المرًاخاة وألبسته 
جلابيب القوميات 
الحاهلية المتنافسة 


القوميات الجاهلية 
اأسكرت قادة الملجتمع 
السلم فغفلواعن 
کدوزأوطاہم التي 
جرفها الذئاب محملة 
إلى بلادهم 


تبه السکاری من قادة 
امجتمع المسلم 
فقادتم الذئاب 
الحائعة إلى موائد 
التحلل الخلقي 

البهرء حن بالف 

رۇوسهم على مناکبهم 


ٹم حظوهم على 
كراسي الحکم في 
أوطا+م فانحطوا ۱ 
ملوکاوحکاماوزعاءٌ 

وقامة لثورات 
الاستقلال الزائف 
فکانوا أدوات لتنفيذ 

رغائب الذئاب 

الحائعة 


والمهارشة الكلامية أو القتالية (العائلية) حتى يعودوا إلى رقدتهم ساهين لاهين 
بأحاديث الغالب والمغلوب» من كل تافه رخيص» حتى إذا طم الثراء المنزوع 
الختلس» وتصاعدت آرواحه إلى آنافهم ته بعض القوم» فصخوا 
مذهولین» ماأخوذين عن أنفسهم» وكأنہم لم يصدقوا ما يرون بأبصارهم» 
وحسبوا نهم في أحلام من حياتمم اللاهية الساهية» فتحسسوا الأمر» حق 
وقفوا على جليته» ولسوا حقيقته فتنادوا (لإنقاذ ما يكن إنقاذه) ولح على 
وجوههم الذثابٌ الجائعة هذا التطلع» فجاؤوهم بخمر من دنان اليهود 
ومكرهم الخبيث السيءء خر التحلل الحلقي والإباحية الخلقية في صور من 
الحضارة الداعرة التي تشبع الرغائب الشهوية» وتقتل النخوة» وتيت 
الرجولية» وتذهب بالعزة والكرامة . 

وحرّلت الذئاب الجحائعة تنافس القوميات والعصبيات بين الحملان 
الثائرة إلى تنافس في فجور الشهوات وصورها وألوانماء وأقاموا هم موائدهاء 
وعبڙوها بفضلات الفتات المتعفن المتساقط من أخونتهم» فتنافسها الحملان في 
تهارش وتناطح › وغابوا في أوحاها عن حسّهم وشعورهم » وعاد الظالمون إلى 
دهم في الب والاختلاس» وضاعفوا قواهم ووسائلهم ليستنضبوا المعين 
الفياض» ول یزالوا به نزحأ حتی إذا كاد ينضب معين الكنور والخزائن أفاق 
السكارى» وعاد إليهم بعض حسهم وشعورهم وتصايجوا: أرضنا وكلوزنا 
وخزاثنا وخيراتناء فقال الظالمون: نعم إنها أرضكم» وكنوزكم» وأنتم 
أصحاب الأرض» ومالكو كنوزها وخزائنهاء ولكن نحن الذين أخرجناها 
بجهدناء وعلمنا وأفكارنا ومعارفناء والاتناء وحفرنا عليها بأظافرنا وأنيابناء 
فلنا حق العمل ولكم حق لملك» ونحن وأنتم شركاء فيهاء واصطلح 
الذئاب مع الحملان على قاعدة (جوع. ... يتبعك) والشعوب الجائعة 
المظلومة المعذبة في الأرض هي الضحية لشركة الذئاب والحملان» وقد اتخم 
أصدقاء الذئاب من فضلات الفتات المتعفن المتساقط من أخونة الذئاب 
الذين حطهم أولئك الذئاب نصًبا واثيل على كراسي مزركشة في قطع من 
أرضهم» فيها شتات من أشباح في صور بشرية وقالوا هم : هذه الكراسي 
عروش دول» وقالوا لكل آبله بطين: هذه أرضك أنت» وهذه دولتك 


٤4 


وهؤلاء رعيتك› فصدق ان له زاء وأن له دولة» وأن له رعية بحكمها 
وهو على كرسيه المزركش. 


وما يضر الذئاب إذا ألبسوا هذا الحمل الأجرب جلد ذئب» وحلوه 
إلى عرين بعض الأسد» ليجلس معهم على خوان طعامهم في بلادهم 
لیخیلوا له أنه صاحب عرین مثلهم»› ویترکوه يمأمیء مع زثبر الأسد ليصدّق 
أنه سد صاحب عرين» ثم يعيدوه منتفشا إلى حظائر الحملان حت بأتيه 
قدره» و(إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين) . 
¥ 3 3% 


إن المج النبوي في قواعده وأصوله» ووصاياه للقيادات الجهادية التي 
طبقته آحسن تطبيق » تاسياً بالبي يي في غزواته اهحادية الداعية إلى الله ء 
ال رسالاته إلى العالين - جعل من هذه السفرات - التي عرفت في التاريخ 
باسم الغزوات» تبياناً لضمونها من القصد الذي ينأى بها عن العبث 
وامغالبات الظاللة التي كانت تبعث الحروب وتسودها في جميع العصور 
ا لجاهلية الإنسانية - رحلات هداية وتطهير للبشرية من رجس الشرك وأوضار 
الوثنيات الادية ومظالهاء ول يجعلها قط إغارات نہب وسلب تسفك فيها 
دماء الأمنينء وتسبی نساۋهم › وتستعبد ذرارہم بالظلم والقهر اللذين 
كانت نامه اللشرية سغيرا من ططاة الهر كن .وفجان الولهات اة في 
ألوان وصور فكرية واجتماعية لمحاربة عدل الرسالات الإلمية. 


ول يعرف في تاریخ هذه الغزوات المادية أن رسول الله ل مض في 
غروة قتال» أو عقد لواء بعث أو سرية إلا لمن كان حارباً له ولمجتمعه 
الملسلم» ولم يض بلا غزوة من غزواته داعياً إ إلى الله شاا رسالة ربه 
فقاتل إلا بعد أن يبذل أقصى الجهد في غ ثم الموادعة 
بالجزية» أو المهادنة بالعهد - ثانياً - وبعد E‏ إتقاء 
القتال ثم يقاتل إن قوتل . 

والمعروف أن المجرة النبوية كانت الحد الفاصل بين مرحلتين في حياة 
المجتمع الملسلمء المرحلة الأوللى هي المرحلة المكية التي أوضحنا موقف 

10 


رسول الله اء 
رحلات هداية وتطهیر 
للبشرية من رجس 
الشرك والوثنية 


كانت المجرة النبوية 
حدا فاصاا بین 
الكفاح الصبور 
والعدل المنصف 


مثل وشواهد على صبر 


الصحابة قبل الإذن 
هم بالنصفة من 
أعدائهم 


الجتمع المسلم فيها على قلة عدده وضعف عدته وعجزه عن الدفاع عن 
نفسه من طغیان آعدائه في کثرتېم وفجور عتوهم» وشراسة عنادهم» ويا 
أن هذه المرحلة كانت مرحلة تمحيص للمؤمنين وإلزام هم بالصبر والمصابرة» 
واحتمال الأذى وتصاريف البلاء وصنوف المحن» مع الأمر بالعفو والصفح 
والغفرانء ومقابلة الإساءة بالإحسانء والتغاضي عن سفاهة السفهاء» وكان 
الصحابة يأتون النبي بيه من بين مشجوج ومضروب» يشكون إليه حاهم» 
ويطلبون منه آن ياذن مم في رد العدوان» وقتل من پستطيعون قتله من 
العتدين» فيأمرهم بالصبر ويقول هم : «اصبروا فإني لم أومر بالقتال». 

وفي حديثٹ خاب بن الأرت رضي الله عنه عند البخاري قال: أتيت 
النبي بي وهو متوسد ببردة» وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين 
شدة فقلت: آلا تدعو الله؟ فقعد وهو حمر وجهه فقال: «قد کان من کان 
قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه 
ذلك عن دینه» ويوضع الملشار على مفرق رأسه فيشق بائنتين ما يصرفه ذلك 
عن دينه» وليتمَنْ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
ما حاف إلا الله عز وجل والذئب على غلمه» ولكنكم تستعجلون» وفي 
حديث اخر عند البيهقي ومسلم والسائي يقول خباب رضي الله عنه: 
(شكونا إلى رسول الله ب حر الرمضاء في وجوهنا واكفنا فلم يشكنا). 

قال ابن كثير في (البداية والهاية) : والذي يقع لي - والله أعلم - إن 
هذا الحديث ختصر من الأول» وهو أنهم شكوا إليه ية ما يلقون من 
المشركين من التعذيب بحر الرمضاءء وأنم يسحبوم فیتقون 
بأكفهم وغبر ذلك من آنواع العذاب» وسألوا رسول الله ية أن يدعو الله 
هم على المشركين أو يستنصر هم» فوعدهم ذلك ولم ينجزه همم في الحالة 
الراهنة» وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم يلقون من العذاب ما هو أشد ما 
أصايهم ولا يصرفهم ذلك عن دينہم» ويبشرهم أن الله سيتم هذا الأمر 
ویظهره» ویعلنه ویلصره» وینشره في الفاق . 

وني حديث كعب بن مالك في بيعة العقبة الكبرى أن النبي ياء قال 


1 


للأنصار بعد إتمام البيعة وردّه على صرخة الشيطان : (ارفضوا إلى رحالكم) 
فقال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري : يا رسول الله والذي بعثك 
باحق إن شئت لنميلنٌ على أهل منى بأسيافنا» فقال رسول الله ل : «لم نؤمر 
بذلك» ولكن ارجعرا إلى رحالكم» قال كعب: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا 
فيها حتى أصبحناء فلا أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاؤونا في 
منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جثتم إلى صاحبنا هذا 
کک بين أظهرنا وتبايعونه على حربناء وانه والله ما من حي من 
العرب أبغخض بعد لينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم . 
وقد كانث هذه البيعة الکبری التي تمت بين النبي يا ٠‏ من 
الخزرج والأوس» في اد ج بداية اية المرحلة المكية» أحس فيها 
طواغيت قريش بسعير الحرب يلفح وجوههم مع قوم هم أهيب في صدورهم 
وأرعب لقلوم e‏ فسقط في أيد يديهم ورأوا آنہم 
ات الطريق» فلا إلى المدى سلكوا فسلموا وعروا بعزة الإمان با 
جاءهم من الحق» كا عر هؤلاء الأنصار الذين بخشونمم أشد و 
ا ولا إلى قوة قادرة على مواقفة هؤلاء البهاليل بقية السيف أخلدواء 
لا إلى رکن شديد آووا ورکنوا» ولکنہم ھور تاد جوا في طغيانہم 
يعمهون» وزضا ا اا افیا را بان یکونوا مناسر 
هب» ولصوص سلب لأموال المهاجرين» يقتسمونها فيا بينہم» فقد سابوا 
ثروة صهيب رضي الله عنه» واغتصبوا آمواله ثمناً لترکه مضي في هجرته 
ويلحق برعيله إلى المدينة المنورة» وبوا أموال بني جحش الذين أوعبوا في 
المجرة» يبق منهم بمكة ديار» وتركوا وراء ظهورهم مناز مم وثرواتيم 
فسطا عليها أبو سفيان وباعها» وسلبوا الكثير من سوى ذلك وجعلوا من 
هجرة ا و ر 
الصفرة من طلائع الإان الذين هاجروا واحرجوا من دیارهم بغر حق إلا 
أن يتطهروا من آوساخ الوثنية وأقذار الشرك بالتوحيدء وأن الله تعالى هو 
رہم لا یعرفون همم ربا سواه» ون بتنظفوا في ظواهرهم وبواطنہم من جَشع 
جبان پسطو على ما ترکه مالکوه من مال أو متاع» شروا به أنفسهم ابتغاء 
۹۷ 


كانت البيعة الكبرى 
للأنصار بداية النهاية 
في مرحلة الصبر على 
فوادح البلاء والإيذاء 


كان موقف المشركين 
بعد الهجرة من 

المجتمم اللسلم موقف 

إعلان حرب سافرة 
فکان لا پد هامن 
إعداد للملاقاة 


کان من اأحکم التدبر 
السياسى إدخحال 
اليهود بالتبعية 
للأنصارفي كتاب 
ا لمو اخحاة التكافلية بين 
علاصر المجتمع 
السلم 


مرضاة الله تعالى» فأربح الله بيعهم» وعوضهم عنه أفضل ما يربح رابح في 
الدا الاس 

كان هذا الموقف من أحلاس الشرك» وطواغيت الوثنية الفاجرة 
الحمقاء إعلاناً ساخراً للحرب على المجتمع المسلم» ولم يكن في ذلك مفاجأة 
هذا المجتمع المسلم» ولا كانت الحرب بينه وبين قريش في عنو طواغيتها 
وفجور ملئها بخيبة عن تقديره واستعداده وتفكيره» ولكنا كانت متوقعة 
ناشةة يضل رها و مرها الغا ن وقد كاف الو اة غاا 
الفردي والحماعي بين عناصر المجتمع الملسلم من المهاجرين والأنصار» ومن 
احق بهم فامن معهم أول خحطوة في الإإعداد هذه الحرب المنتظرة شوب أوارها 
في کل وقٽ وحين . 

وكان من الحكمة السياسية المؤذنة بتوقع هذه الحرب إدخال کک 
بالموادعة في كتاب المؤاحاة التكافلية بتبعيتهم للأنصار ا پیا وطائفة 
وطائفة» لیحکمهم سلطان الموادعة وعهدها الدستوري › ا ا 
السلم من مكرهم وغدرهم» وكانت هذه المؤاحاة هي القوة التي لايفإة 
سلاحهاء والدعامة الراسخة التي لا تخضد شوكتها ولا تغمز قناهاء وقد 
حلت بها عواصم التكتل البهودي في المدينة» وتوزعت بها جموعهم إلى 
طوائف وشيع › ربطت ہا كل طائفة أو شيعة من الأنصار على جهة التبعية› 
فأصبح اليهود في صلفهم وغرورهم بثرواتہم تابعين للأنصار بعد أن کانوا 
متبوعين يأمرون وینهون» وکسرت شوکتهم التي کانوا یتعظمون با بېذه 
التبعية المذلّة على حلفائهم ومواليهم من الأوس والخزرج الذين شرفوا 
بالإسلام» وأصبحوا مع إحواهم المهاجرين عنصرا موحداً ثل قوة المجتمع 
السلم في ظل ظليل من المؤاخاة التي تحولت إلى إيثار لم تعرف البشرية له 
مثيلڈ في تار يها . 

ولكن اليهود قوم يجري في دمائهم الغدر» وتستحوذ على قلويم 
الخيانة » ويستولي المكر السيء على تفكيرهم» ويحكم إحساسهم وشعورهم 
الحقد الأسودء وقد أحسوا ا أريد أو يراد بهم من تمزيق عصبيتهم وفك 
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عری وحدتېم بوضعهم التبعي ف کتاب المؤاخاة التكافلية› فجبنوا عن 
امعالنة والمجاهرة» ولجأوا إلى التدسس والتخفي والتامر الخبيث» واتصلوا 
خفية بقريش ألد أعداء المجتمع المسلمء واتصلت بهم قريش فكاتبتهم 
وكاتبوها» وكشف كل فريق منهم عن دسيس نفسه بالنسبة إلى موقفهم من 
الجتمع المسلمء» واتفقوا على الوقوف في وجهه - ليوقفوا زحفه الحارف الذي 
سیکتسحهم ویقضی عليهم هنا وهناك ‏ أن يقفوا أمامه قوة وأحدة» اليهود 
با لكر والتأمر والإرجاف وقريش بتحبيش الأحباش» وقجييش الجيوش› 
وتجميع المتربصين من القبائل الضاربين حول مكة وبطاحهاء وتحريضهم على 
حرب الملجتمع المسلم وقطع الطرق عليه في خارج المدينةء وإكساد تجارته 
وتعطيل مصالحه» ومنع من شاء ماهم ارور بمكة حاجاً أو معتمرا أو وا 
زا أو زائر صداقة» آو قافيا ضالة» أو ا مع ما کان في يد 2 
من آموال المهاجرين التي استلبوها اغتصاباء ومزجوها بأمواهم» لیستکثروا 
با من ثرواتہم وتجاراتہم . 

فكان هذا الحصار للمجتمع المسلم لوناً من الحرب التي أشعلوا نارها 
من قبل» وأعلنوها اليوم شعواء لا تبقي ولا تذر وزاد من وطاة هذا الحصار 
الخارجي ما كان من اليهود في داخل المدينة د قېضوا أید یم عن معاملة 
الأنصارء وکفوا أنفسهم عن معاطاتہم لیکسدوا تجارتہم › ویبوروا ثرواتہم . 

ورآی النبي ييا ما یراد بججتمعه ا من هذا الحصار الاقتصادي 
المدمر لثرواته ف حیاته الحديدة» ورأی ما ا قریش حربه» وما تصنع هود 
لؤازرتا في هذه الحرب الساحقة» فماذا كان ينتظر منه م أن يصنع في هذا 
الموقف أمام أعدائه وأعداء مجتمعه الذين يريدون القضاء على دعوته والقضاء 
على مجتمعه بهذا الحصار اللعين؟ 
على کک المؤاخحاة التكافلية أن ن لّوا بأيدهم E‏ ا مژلاء 
الأعداء الذين فقدوا حصائص الإنسانية » واستبدلوا بها طبائع الوحوش؟ 
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تدسس اليهود في 

الاتصال بقريش 

لحار الخ 
المسلم 


حرب اقتصادية كانت 
الشرارة الأول في 
إشعال حرب القتال 


كان هوض النبي ڳلا 
بمجتمعه المسلم 
للوقوف في وجه 
أعداء الله ضرورة 
اقتضاها موقف أرلئك 
الأعداء 


نار الحرب ہیا وبين 
المجثمع المسلم 


الهجرة» وتكرين جتمع جديد ف ترکیب اجتماعي تکافلی؟ 
1 هذا کان من أجل او ال اه وإعلاء كلمة الحق الي 
فليمض المجتمم المسلم ف سيره لیحقق أهدافه بالوقوف مام أعداثه حت 
E‏ 


ويهذا التقدير للموقف نمض رسول الله يل للرذ على هذا العدوان 
الظالم الذي يثل حلقة في سلسلة مظالم الفجار من أحلاس الشرك وعبيد 
الوثنية بلون من آلوانه» فهؤلاء الأعداء إذا كانوا في عدوانہم قد قطعوا 
الطريق على المجتمع السلم وحصروه في مدينته» وهي 1 بالأعداء 
الداخليين من اليهود والمنافقين» فعند المجتمع المسلم ما هو آنکی وأبلغ في 
النكال بهم » ورد عدوانهم في نحورهم» وبتبوير جارتهم بمنعهم متجرهم | 
الشام وهو طريقهم الذي لا طريق هم سواه. 


روی الہخاری من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» من 
طريق أبي إسحق السبيعي قال: حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبدالله 
ST‏ کان ۔ آی 
سعد بن معاذ سيد الأنصار۔- ا و ا e‏ 
بالمدينة نزل على سعد» وکان سعد إذا مر ٤‏ بمكة نزل على أمية. فلا قدم 
رسول الله ب المدينة انطلق سعد ا ن اا فقال لأمية : 
انظر لي ساعة حلوة لعل أن أطوف بالبيث» فخرج به قريب من نصف 
الہار» فلقيه) آبو جهل› يا أا صفوان» من هذا معك؟ فقال: هذا 
سعد فقال له أبو جهل: ألا أراك مكة آماً أويتم الصباةء 
وزعمتم آنکم تنصر ونم وتعيلومم» أما والله لولا أنك آي صفوان ما 
رجعت إلى أهلك سالا فقال له سعد: ورفع صوته ما والله لئن 
منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منهء طريقك على المدينة» فقال له 
أمية : لا ترفعم صوتك يا سعد على آي الحکم سید آهل الوادي» ففال سعد: 
دعلا منك يا أمية» فوالله لقد سمعث رسول الله 5 قول : «ام 
قال: بمكة؟ قال: لا أدري» فزع لذلك أمية فزعاً شديداًء فلهارجع أ ميه إلى 
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هله قال : e TT‏ وما قال لك؟ 
قال: زعم أن بدا أخبرهم أ نهم اتل » فقلت له مکة؟ قال: لا آدري»› 
فقال أمية : ND‏ فلا کان يوم بدر استنفر أٻو جهل 
الناس» قال: أدركوا عيركم» > فكره أمية أن مخرج»› فأتاه بو جهل» فقال: يا 
أبا صفوان» إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي 
تغلفوا معك» فلم یزل به ہو جهل حتی قال: : lî‏ إذ غلبتني فوالله لأشترين 
أجود بعير بمكة» ثم قال أمية : يا م صفوان جهزيني› فقالت له: يا آبا 
صفواك» e‏ اليثربي؟ قال: لاء ما أريد أن أجوز 
معهم إلا قريباًء فلا خرج أ مية أخذ لا بترك منزلاً إلا عقل بعيره» فلم يزل 
كذلك حن قتله الله عز وجل بہدر. 

في هذا الحديث تصريح من قائد متمم الفجور بكة الفاسق آي 
ال الد اعدا رسول لله ي وأشدهم عليه حنقأًء وأملئهم غيظأًء 
وألأمهم ا وأشنشهم للمجتمع المسلم - بقيام حالة الحرب بين مجتمع 
الشرك وأعبد الوثنية بمكة وبين المجتمع المسلم بالمدينة المنورة› 
الفاسق أبي جهل لسعد ! بن معاذ سيّد الأنصار الذي كان يعد فيهم بنرلة أي 
بک ادق الله عنه في المهاجرين» حین رآه مع اا 
الطواف بالبيت: ألا أراك تطوف ٤‏ آمناً وقد أويتم محمداً وأصحابه» 
وزعمتم أنكم وتعينونهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما 
زجحت إل أعلك سالا 


فقال له سعد ٻن معاد وهو يرفع صوته متعرزاً بقوة الإيان: آما ما والله 
لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على المدينة 
ومتجرك ای الشام» فوجم ها الفاسق بو جهل › و ر ردا عليها» وعلم 


أن المجتمع المسلم الحديد بامدينة المنورة بلك لحرب الطخاة الفجًار ألواناً من 
الرد على خنرواية الغرور الأجوف في بقايا أشباح ملآ من زعاء الكفرء 


ورۇ ۈس الفجور الوثني الحقود. 


ول جد أمية بن خحلف لإنقاذ الموقف سوى منافقة غميز الرجولية أبي 
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فثنة اطفأها الله 
بحكمة السياسة 
اللبوية 


eS 
والخذلان» إلى شأنه من الخور والجبن : لا ترفع صوتك يا سعد على أي‎ 
yT الحكم سيد أهل هل الوادي» وهذه المنافقة بين‎ 
. الثناء الكذوب‎ 

وقد قتل الله أمية وأبا جهل فيمن قتل من زعماء الكفر والفجور في يوم 
بدر العظمى شر قتله» كان فيها خزي أعداء الله وأعداء رسوله» وأعداء 
المجتمع المسلم» الذي نصره الله في هذه الوقعة نصراً كان له في مجتمعات 
الكفر دوي الإعصار المدمدم با ملأ به الآفاق من رهبة ورعب» دخل في 
قلب کل کافر سمع دمدمته» حتی مادت الأرض تحت أقدام كل متربص 
بالدعوة إلى الله» متسمع لأنبائهاء وهو أول نصر للمجتمع المسلم أطاح 
رژوس زعياء الوثنية البليدة وشرد من خحلفهم من اليهود والمنافقين»› وفتح 
الطريق أمام الدعوة إلى الله تمضي قدماً إلى الآفاق مشرّقة هادية . 


الروايات وفحوى البخاري أن حادثة سعد 
الشام e‏ ک ا الا ي 
SS‏ 
على المدينة ء لان ا عاد د ال المدينة النورة؛ ولا دد أن قد حدث 
ابي بي با كان بينه وبين أمية وأبي جهل» فابتدر النبي يل الأمر وض 
للتعرض لعير قريش وهي صاعدة إلى الشامء فلا فاتته تعرض ها وهي أيبة 
إلى مكة. ويشير الحديث إلى أن حادثة سعد كانت مما حرك النبى ب إلى 
الموض لتعرضه لعير قريش . 

ومن أظهر الدلائل على قيام حالة الحرب بين مجتمع الشرك والوثنية في 
مكة والمجتمع المسلم ف المدينة المنورة ما روأه ابن مردویه بإسناد a GE‏ 
کا قال ابن حجر في الفتح - قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي 
وغیره من يعد الأوثان قبل بدر بهددو م بإيوائهم النبي ي وآأصحابه 
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ویتوعدو م أن يغزوهم بجميع العرب» فهمٌ ابن أبي ومن معه بقتال 
المسلمين» و النبي ي فقال : e,‏ أحد ثل ما کادتکم قريش» 
يريدون أن يلوا بأسكم بينكم» فلا سمعوا ذلك عرفوا احق فتفرقوا. 

وني هذا الحديث لمحة سياسية تدل على ما حباالله به رسوله 
عمداً به من الحكمة النافذة إلى أغوار النفوس البشرية» ومن التدبير 
اللحكم في البديهة والتأمل على سواءء ذلك أنه ب أت ابن أبي ومن معه 
من عبدة الأوثان› وهم أعداء المجتمع السلم» من قبل قومیتهم التي 
تربطهم ا ا وأفهمهم أن قريشاً ترید أن يقتل بعضكم 
ف وتؤرثٹ بینکم العداوة والبغضاء» لتلقي بأسکم بینکم » > فلا تاملوا 
قوله بل ثابوا إلى رشدهم وعرفوا الحق فتفرقوا. 


هذه براهين قاطعة تدل على أن موقف أعداء اللجتمع السلم من هذا 
الجتمع كان موقف حرب شعواء مسعورة کا دل عليه كتاب قريش إلى ابن 
أبي ومن معه من عبدة الأوثان» إلى جانب ما کان منم إليهم من ظلم 
صارخ وعتو فاجر وما آنزلوه بطلائع هذا المجتمع من أفانين البلايا والمحن»› 
وما استحوذوا عليه من أموالهم بأحط طرائق النهب والسلب ا 

وأدخلوها في أمواهم وثروا م لإرباء تجاراتهم التي يخرجون بها ي 

وقوافلهم إلى الشام فاا و ا i‏ بعد أن يتخموا من ا 
الظالمة» مارين ما على المدينة عاصمة المجتمع المسلم ومستقره التي اتخذها 
حصنه المنيع › وقلعته التي لا ترام . 


آفإن مض النبي بلا ليمنع هؤلاء الظلمة من فجار الكفر» وطغاة 

الوثنية المنحطة من أن يدوسوا على حرمة مدينته» وكرامة مجتمعه المسلم» 

ويستخلص من ايديم أموال أصحابه من المهاجرين الأولين التي اغتصبها 

ملأ الفجور من مشركي قريش بأاحط طرائق الهب والسلب» وينتزع مم 

ما يتعزّزون به من ثروات محرمة يحاربونه بهاء يقول أعداء الإسلام إرجافا 

برسول الله لا وجتمعه المسلم: إن محمداً بل وأصحابه يشنون حربا 
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لاشك في أن موقف 
أعداء المجتمع السلم 
من هذا المجتمم 
موقف حرب متبحفزة 
للوثوب 


فهل إذا مض 
اللبي بل لحماية 
جتمعه ودعوته ليقف 
أمام الظلم وفجور 
الکفریکون 4# 
حاربا حرية التجارة 
وحرية العيش؟ 


معاملة المحارب بمثل 

معاملته عدل قانوني 
جاءت په قوانین 
الساء والأرض 


رد الاعتداء ومقاومة 
الظلم ضرورة حيوية 
يتطلبها إصلاح الخحياة 


هجومية على الأمنين ليكرهوا الناس حى يؤمنوا بدعوته» ويندمجوا في 
جتمعه» بدخوهم ف دینه؟ وإم يقطعون طریق التجارة ويأخذون ما ف 
يدي أصحاها من أموال؟ 


آفإن مض رسول الله ي ليستعمل حقه التي أعطته إیاه قوانین الساء 
والأرض التي تحدد علاقات rT‏ وأمة ة وجيل » بو 
أعداء المجتمع المسلم متباکين على السلام» نادیین حظ البشرية: | إن مدا 
وأصحابه يقطعون الطريق عل التجارات غادية ورأئحة» ونارن سبل 
الحياة فیا يتعایش به الناس» ویتناسی ھؤلاء الأعداء فجور إخواہم أعداء 
الله وأعداء دينه في مكة بإنزال أفانين البلاء والمحن والتعذيب بالمؤمنين بدعوة 
محمد یا › وپابیوں دساتہر الدول» وقوانین الأمم ف الحرب ف معاملة 
اللحارب با لمل ف و اعتدائه علیه» ویتناسون أن من حق کل غارب اعتدي 
عليه ْلا أن يسحق عدوه با يستطيع من قوة ما دامت الحرب قائمة م تضع 
أوزارها؟ 


إن معاملة كل حارب شل سلوكه في الحرب هو أقل درجات العدل في 
القرانين المنظمة للعلاقات بين المتحاربين › لأن ف هذه المعاملة با مئل تحذيراً 
للطغاة» وانذاراً للظالين في صور إجابية عملية تعرفهم أن الحروب لا 
ضوابط هماء وكثيراً ما يفلت الزمام من أيدي القادة» وتنسى القوانين» 
وتلعب اال ورا اسا لا تحكمه القوانين» وقد يشتد أوار القتال فيأكل 
الأحضر واليابس من الطرفين» والمجتمعات البشرية (تتطور) في سلمها 
وحربها إلى ما هو أسواأً وأفحش في حضارتما المادية المدمرة. 


فلو لم يرد الاعتداء بمثله لكانت العواقب وخيمة على الحياة يمن فيها 
وما فيهاء فالذين يريدون من المجتمع أن يقف مكتوف اليدين أمام 
جرائم أعدائه» فلا عليها لها - وهذا أدنى مراتب العدل الاجتماعي - 
يريدون من وراء ذلك أن تتعطل مسيرة الدعوة إلى اللهء والدفاع عن الحق 
الإهي» وإعلاء كلمته لتطهير الإنسانية من أوضار الشرك ورجس الوثنيةء 
وفجور الإلحاد» ا تستراً بأغطية الترية المنطلقة انطلاق الوحشية الحيوانية في 


۷4 


الغابات والسهوب لا تحكمها إلا الغرائز الثائرة المجنونة» والرغائب الشهوية 
الفاجرة المفتونة» وعندئذ تتحول الحياة الإنسانية إلى قطعان من أشباح 
البشرية تقف على شفير الماوية انتظارا لقاصف من الريح الجنوني يدفعها إلى 
مقرهاء لتلقى نهايتها البائسة التي جرها إليها الإلحاد المتحرر» أو التحرر 
اللحد يإ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ‏ . 

وني ضمن هذه العموميات تظهر صورة المجتمع المسلم في موقفه مع 
أعدائه المعتدين عليه بزعامة طغاة الوثنية في مكة ليعرف الطغاة أن المجتمع 
السلم في يومه بعد المجرة غيره في أمسه» وهو بمكة مضطهد معذب 
مستضعف) لأنه کان مجتمعاً ناشعاً قلیل العددء ضعيف العدةء لا ملك 
شیا من وسائل الدفاع عن نفسه» وكان a‏ بالصبر والصفح والعفو عن 
الإساءات التي توجه إليه» وينزها به الطغاة الظالمون من فجار الشرك 
والوشنيةء ولکنه في يومه بعد اهجرة أصبح مجتمعا قوياً في كثرته العددية» وغو 
هذه الكثرة بصورة مذهلة لأعداثه» وقوياً بعدته المادية التي ملك با 
على اعتداء أعداثه» بل يلك ہا أن يسحقهم سحقاً بسبب ما قام عليه 
تركيبه الاجتماعي الجديد» وبنيانه الإياني المؤسس على المؤاخاة التكافلية 
التي كانت قوته الأساسية في وقائعه الحربية. 


فا لمجتمع السلم ف يومه وتر کیېه الحدید ملك من القوة المادية ما 
يستطيع به تحطيم تجمعات أعدائثه الظلمة» وقد كان عنوعاً من الرد على 
الاعتداء فأذن له فيه » فهو مکن من اواو آمام الطغاة موقفاً یکبح جاح 
غرورهم » وهم مصممون على حربه» ولا پرذهم عن عريتهم الطاغية إلا أن 
يعالنہم مثل ما عالنوه به من الحرب» وهذا الذي کان مله یا ف حرجاته 
المنذرة متعرضاً لعيرهم التي تمل تجارتهم غادية رائثحة»› وهي مارة بالمدينة 
إنغا کان إشعاراً هم بان الجترع السلم سيرد الاعتداء بمثله» وهو على أتم 
الاستعداد للقتال إذا أرادوا قتالا إولينصرنُ الله من ينصره إن الل لقوي 
عزیز) . 

ولو كان النبي ب یرید بغزواته جرد قتال يكره به الناس حت يؤمنوا 

Vo 


يثہت قط ان 
اللبي بي تعرض في 
غزواته لغیرمن نصب 
له ولجتمعه الحرب» 
بل کان یواد ع من | 

يتعرض حربه 


تحقیی الاحثلاف 
فيمن واد ع النبي ا 


بدعوته» ویدخلوا في دینه» ویؤمنوا برسالته لکان أحرى أن يكون ذلك مع 
من كان يقيم حول المدينة من القبائل» ولكنه 4ل كان يخرج في طلائع 
غرواته مع نفر من أصحابه المهاجرين خاصة. لم يكن فيهم أنصاري ليلقى 
عفرن وي تحمل تجارتهم » وفيها أموا لحم » وما نهبوه من أموال المهاجرين 
خا ردا عل ما مرا ی مک وف بده اة مع المسلمين» ولم يكن 
يخرج لقتال» وكان ي بوادع من يلقى في طريقه من القبائل التي لم تنصب 
له الحرب. 

يقول ابن إسحاق: غزوة ودان هي آول غزوات النبي ياء خرج ها 
من المدينة في صفر على رأ بن ایر هتر هرا من فده الد وا 
قریشاًء فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة وادعه ريسهم 
خش بن عمرو الضمري وکان سیدهم في زمانه ذلك» قال السهيلي: وكانت 
نسطة الموادعة في ذكر غير ابن إسحق : (بسم الله الرحمن الرحيم .هذا کتاب 
من محمد رسول الله لبني ضمرةء فإنهم أمنون على أمواهم وأنفسهم» وإن 
هم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا ني دين الله ما بل بحر صوفة» وإن 
النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه» عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله وهم 
النصر على من بر منهم واتقى). 

وني فتح الباري : أن الذي وادع النبي بي عنهم رئيسهم مجديّ ابن 
عمرو الضمري. ولم أقع على ذكر مجدي فيا وصلت إليه إلا في بيت شعر في 
قصيدة منسوبة لأي جهل» وهذا البيت هو كا جاء في سيرة ابن إسحاق 
فورعني مجدي عنم وصحبتي وقد وازروني بالسيوف وبالنبل 

قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لأبي جهلء 
وقد تكلم السهيلي على لفظ (مجدي) في الشعر المنسوب إلى أبي جهل فقال: 
وقول ابي جهل : ووزعني مجدي وترك صرف مدي لأنه 
علم» وترك التنوين ف المعارف كلها أصل» لا پنون مضمر ولا مبهم » ولا 
ما فيه الألف واللام ولا مضاف» فكذلك كان القياس في العلمء فإذا ل 
ينون في الشعر فهو الأصل فيه لأن دخحول التنوين في الأساء إنما هو علامة 

۲۷٦ 


لانفصاطما عن الإضافة» فما لا يضاف لا يحتاج إلى تنوين. ثم قال السهيلي: 
وقد كشفنا سر التنوين وامتناع التنوين والخفض ما لا ينصرف في مسألة 
أفردناها في هذا الباب وأتينا فيها بالعجب العجاب. 

غير أن ابن سعد في الطبقات ذكر مجدي بن عمروالجهنيء وليس 
الضمري» كا في الفتح» وذكره ابن سعد في بعث حزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه» فقال: وخرج حهزة يعترض لعبر قريش قد جاءعت من الشام 
تريد مكة» وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمئة رجل» فبلغوا سيف البحر 
من ناحية العيص» فالتقوا حتى اصطفوا للقتال» فمشى بينهم جدي بن عمرو 
الجهني» وكان حليفاً للفريقين جيعاًء إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة» حت 
حجز بینہم» ولم يقتتلوا. 

وقد ذکر ابن سعد خشي بن عمرو الضمري في غزوة الأبواء وهي 
وذان» فقال: وفي هذه الغزوة واد ع - آي رسول الله ا - مشي بن عمرو 
الضمري وكان سيدهم في زمانه» على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه» 
کا را عل کا وا ما فکرں وک نه ویم ابا 

ومسلك ابن سعد أرجح»› لان مجدي جهني» ونخشيا ضمُري» ويؤيد 
ترجيحنا ما ذكره الزرقاني في شرح المواهب من أن مجدي بن عمرو الجهني 
إنغا حجز بين سرية حزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وبين قافلة أي 
جهل› وسرية حزة كانت بعد وذان بقليل»› وقد در ابن حجر في فتح 
الباري مجدي بن عمرو في سرية حهزة بن عبد الات و يذکر محشي ابن 
عمرو الضمري» لا في وذان ولا في غيرهاء وهذا حالف لا يشبه الاتفاق على 
ذکره في وذان» وأنه هو الذي و النبي با عن قومه بڼي ضصمرة» وکتب 
اللبي بي شم هذه المرادعة کتاباً ک| قدمناه عن السهيلي» وکیا و بعض 
فقره ابن سعد في الطبقات» فلعلَ في نسخة الفتح غلطاً مطبعياً في ذكر 
مجدي في غزوة وذان» أو نقول في الاعتذار عن الحافظ أبن حجر: جل من 
ا 


وقد ذکر الببخاري ف الصحيح هذه الغزوة- وهي أرل غزوات 
VY‏ 


تحقيقق في وحدة غزوة 
وذان والابواء زمنا 


سياق ابن سعد لغزوة 


النبي لا - باسم (الأبواء) نقلا عن ابن إسحق» فقال تحت ترجة كتاب 
المغازي باب غزوة العشيرة» أو العسيرة - قال ابن إسحق: أول ما غزا 
النبي ل (الأبواء) ثم (بواط) ثم (العُشيرة) . 

وابن إسحاق ذكر هذه الغزوة في سيرته باسم (وذان) وقال: إنها غزوة 
(الأبواء)» فظن ابن حجر أنه قد يتوهم أن ٻين ما نقله البخاري عن ابن 
إسحاق» وبين ما وقع في سيرة ابن إسحق اختلافاء فقال في رفع هذا 
التوهم - الذي لا وجود له : ليس بين ما وقع في السيرة» وبين ما نقله 
البخاري عن ابن إسحق اختلاف» لأن (الأبواء) و(وذان) مكانان متقاربان» 
بين ستة ميال أو ثمانية» ثم قال ابن حجر بعد ذكره ما وقع في حديث 
لصت ام وهو بالأبواء أو بودان: ووقع في مغازي الأموي : حدڻي 
أي عن ابن إسحقء قال: خرج النبي بل غازياً بنفسه حى انتهى إلى 
وذان» وهي الأبواء. 

وان يكفي الحافظ ابن حجر أن يسوق في دفع توهُم الاختلاف بين 
ما وقع في سيرة ابن إسحاق» وبين ما نقله البخاري عن ابن إسحق عبارته 
في السيرة فهى واضحة الصراحة في إفادة أن الأبواء ووذان غزوة واحدة ولا 
دخحل لقرب اکان ولا وجه لسوق عبارة الأموي في مغازيه» عن أبيه» 
عن ابن إسحاق» وإطراح أصلها في سيرة ابن إسحاق» وقد أوضح ابن 
هشام في تهذيبه سيرة ابن إسحق» وهو الكتاب التداول بين العلماء من 
السيرة فقال: غزوة وذان» وهي أول غزواته عليه السلام» ثم يقول ابن 
هشام تحت هذا العنوان: قال ابن إسحق: حتى بلغ وذان» وهي غزوة 
الأبواء . قال ابن إسحق ثم غزا - أي رسول الله بيا - في شهر ربيع الأول» 
یرید قریشاً أبضاً - أي عر ی بلغ (بواط) من ناحية رضوى» ثم رجع 
إلى المدينة» وم يلق كيدا. 

وقد أوجز ابن إسحاق الكلام جداً في غزوة (بواط) إيجازاً ضامهاء 
وال ہا کان فيها من أحداث وإعداد» وسياق ابن سعد ها في طبقاته أفيح 
عرضاً» وأروّى عَلّة» وأفيد معنى» قال: ثم غزوة رسول الله بل (بواط) في 
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شهر ربيع .الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره» وحمل لواءه سعد 
ابن أبي وقاص - وكان لواءٌ أبيض - واستخلف على المدينة سعد بن معاذء 
وخرج في مائتين من أصحابه» يعترض لعير قريش» فيها أمية بن خلف 
الجمحي ومائة رجل من قريش» وألفان وخسمائة بعبرء فبلغ (بواط) وهي 
جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى وهي قريب من ذي خشب ما يلي 
طریق الشامء وبين (بواط) والمدينة نحو من أربعة برد» فلم يلق رسول 
الله اة كيدا فرجم إلى المدينة. 

ثم كانت غزوة (العشيرة) وهذا- الضبط - هو المقدم في ترجة 
الببخاري ها في صحيحه» وهو قول قتادة» وجعله ابن حجر ما لا اختلاف 
فيه عند أهل المغازي» فقال في (الفتح): وأما العشيرة فلم يختلف على آهل 
المغازي: آنا ا اھا کا رقا ها این اف 
الطبقات - وهو من أئمة أهل المغازي (ذا العشيرة) وقد كثر الخلاف في 
ضبطها وهو قليل الفائدة . 


خرج | إليها رسول الله يل في جادي الأوللى» وهو قول ابن إسحق 
وابن حزم وغیرما» وقیل في جمادي الآحرة» وإليه ذهب ابن سعد على 
رأس ستة عشر شهراً من مهاجره في مائة وسين رجلا» وقيل في مائتين› 
وحمل اللواء فيها حمزة بن عبد المطلب يريد عير قريش وهي صادرة من مكة 
إلى الشام بالتجارة» وكانت أعظم عير لقريش» جعت فيها أموا اء التي 
بلغت نحو خسين ألف دينار وألف بعير» فخرج إليها رسول الله وز 
ليغنمهاء فوجدها قد مضت قبل خروجه إليها بأيام» وهذه العير هي العير 
التي حرج إليها حين رجعت من الشام» فكانت بسببها وقعة بدر الكبرى . 


قال ابن إسحاق ونقله عنه ابن كثير: فسلك - يو - على نقب بني 

دینار» ثم على فیفاء الخیار» ل ع ور ف ء ابن أزهر»ء يقال ها 

ذات الساق»› فصل عندهاء مسجده» فصنع له طعام عندها» فأکل 

منه» وکل معه الناس» فرسوم أثاني البرمة معلوم هناك» واستسقي له من 

ماء يقال له (المثيرب) ثم ارتحل» وني هذه الغزوة وادع يا بني مدلج 
۷۹ 


نحقيق القول في غزوة 
العشيرةوماوقع فيها 


من حوادث وموادعة 


وحلفاءهم من بني ر ثم رجع ى المدينة ول يلق کا 


وهذه الموادعة التي كانت في غزوة (العشيرة) غير الموادعة التي كانت في 
غزوة (وذان) وهي التي عاقد فيها على قومه ضمرة مخشي بن عمرو 
الضمري» وکان سيدهم إذ ذاك. لأن تلك الموادعة التي كانت في (وذان) 
كانت مع فريق من بني ضمرة» لم تكن هم عالفة مع بني مدلج» وهذه التي 
کانت ف (العشيرة) كانت مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضصمرة» فموادعة 
(ودان) کانت مح قوم من بني ضمرة تتکرر معهم موادعة ٤‏ (العشيرة) 
وموادعة العشيرة کانت أصلد مح بي مدلج وانضم إلبهم فریق من بني 
ضصمرة کانوا حلفاء لني مدلج» ل تعفد معهم موادعة ف (ودان) , 


ولعل هذه التوجيه لتكرر ذكر بني ضمرة في موادعة (وذان) وهي التي 
عقدها عنهم رئيسهم شي بن عمرو الضمري» وني موادعة (العشيرة) مع 
حلفائهم بني مدلج اول من توجيه الزرقاني في شرح المواهب» من أن موادعة 
حلفاء بني مدلج من بي ضمرة تأكيد لموادعتهم في (وذان) ويشير إلى هذه 
الأولية في التوجيه قول الزرقاني في آخر عبارته: أو أن حلفاء بني مدلج كانوا 
خارجين من بڼي ضمرة لأمر ما» وبسبٻه حالفوا بي مدلج» وکان اٻتداء 


e 
وذكر الواقدي أن هذه السفرات الثلاث: (وذان) وهي الأبواء‎ 
و(بواط) و(العشيرة) كان يخرج فيها ب لتلقي تجار قريش حين يرون إلى‎ 

الشام ذهابا وإيابا. 
وتعبير الواقدي عن هذه الغزوات التي خرج فيها النبي له بنفسه 
الكرية بلفظ (السفرات) من أحسن وألطف ما يعبر به عن كل خرجة ۾ 

يقصد فيها إلى القتال . 
وأول آية نزلت في الإذن بالقتال قول الله تعالى: إأذن للذين يقاتلون 
بأہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير #الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
۲۸۱ 


إلا أن يقولوا ربنا الله 4“ قال أبو حيان في (البحر): والمأذون فيه حذوف» 
أي في القتال» لدلالة يقاتلون عليه» وعلل لاإذن بام ظلموا» كانوا يأتون 
رسول الله ب من بين مشجوج وروت فقول هم: «اصبرواء فإني ) 
أومر بالقتال» حتى هاجر» وهي أول اية اذن فيها بالقتال بعد ما ېي عنه في 
يف وسبعين آية» وكون هذه الآية أول آية نزلت في الإذن بالقتال هو قول 
عائشة رضي الله عنهاء كا أخرجه النسائي بإسناد صحيح من طريق الزهري 
موقوفاً عليها رضي الله عنما . 

ويقول أبو حيان: رزوي أن المؤمنين لما كثروا بمكة» وآذاهم الكفار 
وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه 
من الكفارء ويجتال ويغدر» فنزلت - أي أية المدافعة عن المؤمنين - وعد الله 
فیا بالمدافعة» ونهى عن الخيانة وحص المؤمنين بالدفع عنهم» والنصرة هم » 
وعلل ذلك بأنه لا بحب أعداءهم الخائنين الله ورسوله» الكافرين نعمه. 

وما ينبغي ملاحظته أن الغزوات الثلاث. أوالسفرات الثلاث الأول 
التي بدأ بها الجهاد» وخرج فيها النبي بء بنفسه الكرية ليلقى عير قريش 
کان ا کلهم من المهاجرين الذين نزلت فيهم آية الإذن بالقتال لدفع 
العدوان والظلم» والذين أخرجهم المشركون من مک فل وغدوا» 
و یکن هم قط جريرة عند أولئك الطغاة سوى أهم حلعوا الشرك واآمنوا 
بالله رباً وبالإسلام دا وخ 9يا وسو جاءهم باحق من عند 
الله فعرفوه واتبعوه. 

وكذلك البعوث والسرايا التي عقد ألويتها رسول الله بي لبعض 
أصحابه لم يبْعث فيها أحد من الأنصار حتى غزا رسول الله بلا بأصحابه من 
المهاجرين E E NT‏ أن قریشاً تجمعت له ولجتمعه 
وجاءته بخيلائها وفخرها مشمرة للقتال بكل ما تملك من عتو وفجور وقوة 
مادية» ومن ثم كانت وقعة بدر العظمى . 


)١(‏ سورة احج آیتا (۳۹» ئ(. 
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أول ما نزل من القرآن 
في الإذن للمجتمع 
السلم بالقتال لدفع 
العدوان 


‌ ارق انوارال‎ e 
N س آناں‎ 


مېچ نبوي وجتمع مسلم 


بدر» ما بدر» وما دراك ما بدر!! بدر هی ا الأعظم الذي أعز 
الله به کک وهي الؤزد الذي توج به جيين 4 
التي طالا : تنڈی ا ا الحبين ا ل وجهه الأنور بحلل لکنا 
النضالي في سبيل أسمى غاية عرفها الوجود» وأرفع مقصد مشى إليه أسعد 
وأشرف موجود» ذلك e‏ كلمة الله » وتبليغ أعظم رسالة تنژل ما 
وحي الساء على أكمل نبي» وأشرف رسول. 

یوم ددر هو يوم الفرقان الأعظم» يوم التقى ا لحمعان: :ع المجتمع 
ا دق رسوخ يقینه › وقوة إيمانه» وسواء وحدته س قلة عدده» وضالة 
عدته المادية القتالية - - ومع الفجور الظلوم» والكفر الغشوم» رو 
عدده ووفرة غذته المادية القتالية > التقيا على غير ميعاد سوى ما تة قلم 
القدر في لوح الغيب بداد السر الأعظم والنصر الأعصم لجتمع القلة 
السلمة على مجتمم الكثرة الكافرة. 

يوم بدر هو يوم الفيصل بين حياة وحياة لي تاريخ خ البشرية منذ عرف 
هذا التاريخ الخياة» ومنذ أن عرفته الحياة» يوم علث فيه كلمة الله - وهي 
العليا اوتسفلت فيه كلمة الكفر وهي السفلى ع ا للخو ام 
آبواب الكرامة فکرم الحق على أهله وعرُ› وکرموا به وعروا» وج 
الله به للباطل وأ ل رادیب ار فاندحر واندحروا» وا الحق شاحاً» 
وتسامی ل الآفاق مضیقا مشرقاًء واندحر الباطل ا ا هوي إل 
وادي الفناء ذلیک ا 


YAY 


یوم بدرکان مشرقا 


لنوراهدی والحق 


يوم ٻدر» ع ا و و 
حياة إنسانية فاضلة كرية تحمل إلى الدنيا انا وهدى» وعدلاً وعبة وإخاء متواسياً. 
ب بدر يم ارتدت فيه على أعقاما کا اة م اة 
مفسدة» شريرة فاجرة» لم يكن للحق والخير فيها وجود على الأرض» بل 


ومهوى لظلم الفجور كان الباطل والشر بأفانينها لان أفنيتهاء والظلم اا يغظي بظلماته 


وعتو الكفر العنيد 


معام الحياة قبل بدر 


الحالكة آفاقهاء والشرك في اأ صوره» ولام أشکاله» وأقبح مناظره دینہا 
ومتعبدهاء انت الرة الحرن اها وراه e‏ العارمة في 
تسفُلها مراحها ومغداهاء وسفك الدماء البشرية وردها لري ظمئهاء وقبائح 
السلوكية في منتدياتها هزج ترنيماتها» وصب البلايا والمحن على المعتصمين 
بالحق والخبر مشارق آفاقها ومطالع أيامهاء والتدسيس التلصص سُرى 
لياليها» والفوضى الاجتماعية شريعتهاء وبخع القوي للضعيف دستورهاء 
والہب والسلب والاغتصاب للأموال والأعراض والنفوس قانونها وديدنما. 

N OD O 
بیته » فهيِ حياة ممسوحة التفكير بائرة التدبس فاقدة عو صم التعقل»› لا‎ 
E e علا اما ت اول من اها‎ 
المفرع المروع وقد فاجأته الكارثة» ولا تذوق طعم الاستقرار إلا كا يذوق‎ 
, مرارة الحنظل الصديان» يتوهمه الماء‎ 

منى هائمة في متاهات لا حدود ما هارها إغارات ونهب» وليلها 
غطيط منكر في أحلام الفجور» وصحوها جزيزة ونومها مأرزة» أناسيها 
أشباح في تقويم بشري» هي صورة الرد إلى أسفل سافلين. 

e E 
أن يبزغ في أفقها بَذر يوم بدر» وقد كانت لمعات النور ال اظن ها رمد‎ 
على ألسنة المصطفين من رسل الله نورا من الإشعاع الذي اول آل رده‎ 
الظلام المتكاثئف على الأرض» فتصحو على إشراقات ضرئه الأحياء صحوة‎ 
المدنف المخمور» لا يكاد يهم ناهضا حت يقعده ثقل تكاثف الحوالك من حوله.‎ 

ERAGE aE, 


A4 


سنة إلا خسين عاماء يدعو فيها قومه للهدى ودين الحق ليلا ونهارأً» سرا 
وإعلاناً- وقومه هم أشباح البشرية في دنيا الناس - فلم يزدهم دعاؤه إلا 
فراراً» وكانت النهاية ما سجله الله في القرآن الحكيم» إعلاماً لنا با كانت 
عليه الحياة فقال: وما آمن معه إلا قليل) . 

O ED yy 
في صور متفلسفة استغلقت ارتجتهاء فكانت حبسا على عقول أصحاباء‎ 
وکانت وبال على عقول العامة الذين نم يعرفوا منها إلا جمجمة خرساءء لم‎ 
قم من آود الحياة شيئاً ما اعوج منہاء ومرت الحیاة على عوجها تكبو وثکبو‎ 
فتنيمها الكبوة أجيالاً طوالاً في نوم عميق» وتوقظها لوامع الرسالات الإهية‎ 
. بہدا فتهم من کبوتها» وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)‎ 

حقی إذا استوت قائمات العقول على سوقها» ونهضت الأفكار من 
قماطات مهادها جاءتها رسالة (الازعاج) من رقدة الجهالة المميتة لتبعث فيها 
روح الحيوية المدركة لنواميس المداية الإهية. 

ومن َم كان ميلاد الحياة الجحديدة في صورتها المشرقة بالمداية وا خير 
وخرجت إلى الناس تحبو على رمال مكة» وهي تحمل إليها وإلى الكون كله 
رسالة النور والخلودء با فيها من معام الإيان بالله إلا واحدا» وخلم 
جلابيب الوثنيات والشرك بجميع صورها وأشكاماء وإخلاص العبادة لله 
وحده. فأبت مكة بلسان طواغيت ملئها من فجار الوثنية أن تستضيف هذا 
الخير والنور والمدى في بطحائهاء لأن طواغيت ملئها كانوا هم الوريث الأكبر 
لتراث الوثنية الجاهلية الحاهلة» وهذه الجاهلية الجاهلة كانت هي الشهادة 
التي لا ترد أمام سدّة قضاء الشرك العبيّ والفجور الوثيي العتي» فنهضوا 
يد فعون عن هذا التراث الوثني الملحد في طغيان فاجر» واستكبار عنيد. 

واقترفوا مع طلائم الإبيان كل ما سوله همم الشيطان من فوادح البلاءء 
فصبر المؤمنون على قسوة البلاء» واحتسبوا في سبيل إيمائمم رضاء الله تعالى» 
حتى إذا يئس الفجار من أن ينال البلاء والتعذيب من قوة إيان أولئك 
الصفوة من طلائع السابقين أخرجوهم من ديارهم وأمواهم بغير ذنب أو 
جريرة اقترفوها سوى أنهم أبوا أن يكونوا أحمرة وثنية يعيشون في حاة الشرك 

A0 


کان یوم بدر میلاد 
عقل جدید حیاة 
مشرقة با لهدى والنور 
رالقضاء على حياة 
الإلحادوالفجور. 


میراد الان 
كان قوة قاهرة للكقر 
الوثي والشرك 
الغبي . 


موقف المجتمع المسلم 
بعد اهجرة وعقد 
المؤاحاة التكافلية . 


بهذا المنهج الرباني 
مض النبي يل يقود 
i‏ 

مسيرة دعوته ورد 
اعثداء أعدائه عليه . 


الكفورء فهاجروا إلى المدينة المنورة تاركين وراء ظهورهم السبد واللبدء 
وهناك في المدينة وجههم إلى المؤاخاة الفردية مع إخوانمم الأنصار» مؤاخاة 
قامت دعائمها على ا لحب في الله » والحب لله ذلك الحب الذي سا وتسامى 
فکان إيثاراً ل تعرف البشرية له مشيلا في علاقات الأفراد والجماعات» ثم 
عقد بينهم مجتمعين ومن تبعهم في الإيان ولحق بهم في المجرة مؤاخاة 
التكافل الاجتماعي التي خلت عاضر ركت مها رسرل :اله 446 عة 
المسلم ا اجتماعياً تکافلیً كان هو القوة الوحيدة للمجتمع المسلم في 
مواقفة المجتمعات الضالة المعادية له. 

ونهض رسول بعد ن وٹّق وشائج مجتمعه المسلم على أساس 
لمؤاحاة التكافلية التي أمر بتسجيلها في كتاب كان دستور هذه المؤاخاة» 
ليقف بمجتمعه المسلم المتاحي في وجه طواغيت الشرك وفجار الوثنية أينا 
کانوا لیردهم عن فجورهم وطغیانہم » ویدخلهم ف حظيرة الإان ودا 
للإنسانية بالإبيان كيا وده الله تعالى في نشأعبا الرّحية وبداً لا بالذين 
عالنوه ارت وبوا على مجتمعه المسلم وجعوا له الجموع» وحرضوا على 
حربه من يداخله بالمساكنة ني بلده» وهم اليهود أهل الغخدر وخيانة 
العهودء ومن ورائهم ربائبهم المنافقون. 

وكان ملأ طواغيت مكة بقيادة فاسقهم أبي جهل بن هشام وأمثاله 
يخرجون في عيراتهم وقوافلهم تجار إلى الشام ارين غل اة التررة: 
عاصمة المجتمع المسلم ومستقر رسول الله [ ف تح وصَلّف وغرور» لا 
يقيمون لحرمة المجتمع المسلم في بلده واا ولا الوت ران دوسا حرو 
مدینته رور عیراتم وقوافل تارام على طريقها وهم آمنون. 

ولکن اللجتمع المسلم بقيادة النبي نض إليهم لو 
معا عن وجوده في حياته الحديدة وقوته الموحدة a‏ نهم مام قوة 
جديدةء لم يكونوا يرونا بالأمس في مكة وهم يصبون البلاء 
والتعذيب على طلائع السابقين من المؤمنين» وليعْلموهم أن ما كان بالأمس 

في القرية الظالم أهلها قد مضى ولن يعود» وأخم سیکال هم بکیلهم 

الصاع اشنا والضربة ضربات» والطعنة طعنات . 


YA" 


ونهض رسول الله بيا يترصد تجارتم» ويعرض لعيرهم وهي قادمة 
من مكة في طريقها إلى الشام» وندب معه في هذا النهوض بعض أصحابه 
من المهاجرين خاصة» ليمنعهم من المرور على مدينته في طريق ذهاہم 
وإياهم» وليسترد منهم ما بوه من أموال أصحابه في مكة بالقوة والقهرء 
ولیخنم ما جمعوه في ارا إضعافا لشوکتهم» وردعاً لغرورهم » وإرغاماً 
لأنفتهم» واستکبارهم» ول5 Re‏ على ما صنعوه مع صاحبه سید 
الأنصارا سعد بن معاذ من منعه الطواف بالبيت وقد ذهب لمر ك 
مقدم رسول الله ب المدينةء فراه الفاسق أبو جهل يشي مع أمية ابن 
حلف _ وكان أمية ا لسعد - فهدده الفاسق بعد أن سأل عنه أمية 
فعرفه به» وقال له: لولا أنك مع أبي صفوان لا رجعت إلى أهلك سال 
فقال له سعد في جهارة القوة التي لا تعرف الخنوع: لئن منعتني هذا 
لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك إلى متجرك 

وإ نما استصفى رسول الله اء في الخرؤج معه في غزواته الثلاث الأول 
بعض المهاجرين خحاصة» لأن المهاجرين هم الذين کانوا موضع اضطهاد 
الظالين في مكةء وكانوا هم المنهوبة أمواهم» اللخرجين من ديارهم. وهذه 
المناوشات كانت لا تتطلب استيعاب المجتمع المسلم» ولكنہا كانت أشفى 
لقلوب المظلومين من الظالين» وأزأر هم على ملاقاتہم فيا ينتظرهم من وقائع 
فاصلة في مستقبل سير الدعوة وتبليغ الرسالة. 

حتی إذا ركب طواغيت ملأ قريش صهوات الشياطين» وتجمعوا 
وجمعوا فأوعبوا لمحاربة المجتمع المسلم في حرب استئصال لا هوادة فيهاء في 
إثر غزوة (العْسيرة) بقيادة فاسقهم غميز الرجولية» لعين السماء والأرض أي 
جهل بن هشام» أعدی أعداء المجتمع المسلم وأحقد الحاقدين على رسول 
النور والهدى عمد ية . 

وغزوة (العْضيرتم كانت أكبر ارجات الَسلمة التمهيدية للاقاة عير 
قريش وقافلة تجارتهم وهي غادية رائحةء ذاهبة من مكة وآيبة إليها من 
الشام» مارين بطريق الدينة المنؤرة» مستقر المجتمع المسلم في تركيبه 
الاجتماعي الحديد» وهذه الغزوة كانت الشرارة الأول في إشعال نار الحرب 


YAY 


غزوةا : لعشير ةکانت 
أكبر الخغزوات الي 


کان هدف املجتمعم 

المسلم في حرڄاته 

إزالة العوائق من 
طریق دعوته 


في (بد) العظمى» وكانت (المْشيرة) - كا يقول صاحب عيون الأثر نقلا 
عن ابن اسحاق في جمادى الأول من السنة الثانية للهجرة» لكن صاحب 
(العيون) يقول: إن ابن سعد بالف ابن إسحاق فیذكر آنا كانت في شهر 
ادى الآخحرة» على زانن فة عش شرا من المجرةء وهذا خحلاف مقارب» 
لاحتمال أنہا بدأت ف أخحر ادى الأول» ودخحلت في ادى الآخرة فأخحذ 
ابن إسحاق مبدئهاء وأخذ ابن سعد بنہايتها» غير أن عبارة ابن سعد أدق في 
التحديد من عبارة ابن إسحاق» وكان لواء هذه الغزوة في يد أسد الله وأسد 
رسوله» سيّد فتيان قريش حزة بن عبد المطلب» وكان عدد جنودها سين 
ومائة جندي من أبطال الإسلام السابقين الأولين» وقیل کانوا مائتين» وسائرهم 
من قريش من المهاجرين» ول یکره رسولٌ الله بلا أحداً على الخروج فيهاء 
بل ندب المهاجرين للخروج إلبها فانتدبوا» وكانوا على ثلاثين بعير يعتقبونما . 

وکان الخروج إ إليها لملاقاة عير قريش وهي قادمة من مكة صاعدة إلى 
الشام» إذ جاءه ية البر بقدومهاء وفيها أموال قريش ممزوجة بدماء 
المسلمين وأموالمم التي نهبها طغاة قريش مهم بمكة» فوجد ب هذه العير قد 
مضت قبل ذلك بأيام » وهذه العير هي التي حرج بي إليها وهي عائدة من 
الشام بمن كان معه من المهاجرين» فكانت بسببها وقعة (بدر) الكبرى الي 
نصر اله فيها المجتمع المسلم نصراً ترددت أصداؤه في آفاق الجزيرة العربية 
کلهان وال الرعب في کل قلب كانت تلؤه ه الوثنية ويستحوذ عليه الشرك. 

وکان قائد عبر قریش أبا سفيان بن حرب» وقد أق ول الله کا 
الخبر بعودة هذه العير حملة بالأموال من الشام» فقال لأصحابه: «هذه عير 
قريش» فيها أموا هم » فاحرجوا إليهاء لعل الله ينفلكموها» فخرج من خرج 
معه على غير أهبة للقتالء وثقل عن احروج .کون م لأنہم لم یکونوا 
بار ان رسول اھ کی یلق قتلل فی رجت مذہ کیا لم باق کید في 
خرجاته التي سبقتها 

وني هذا الموقف من المجتمع المسلم دلالة واضحة على أن هذا 
لمجتمع الذي كان طليعة لتربية الهج النبوي» لم يكن يستهدف الال والثراء 
من وراء جهاده» ولكنه كان يعمل جاهداً على إزالة المعوقات من طريق 

۲A۸ 


ج ی ا ا و وا 

فإذا أغنت هذه الخ في رد غرور الطغاة من أحلاس 
الشرك وعبيد الوثنية» وأرغمت معاطسهم » و صبح الطريق مهدا مام سير 
الدعوة وتبليغ الرسالة 1 تكن هناك حاجة ا 

أما إذا م ُعْن الندر المحدّرة في هذه التعرضات التي تستهدف إشعار 
القيادة المشتركة بقوة المجتمع في تركيبه الاجتماعي الجحديدء في 

مستقره الأمين» فلا مناص من المواقفة للقتال مها كانت كثرة عدد الطغاة 
وعدتهم» ومها كانت قَلة عدد جند المجتمع المسلم وعدته الماديةء لأن هذا 
المجتمع إغا يقاتل إذا قوتل دفاعاً عن كيانه وإعلاءٌ لكلمة الله إا بموعود 
الله وهو حینئذ لا يبال - إذا حاض غمرات الحرب في سبيل مقصده وغايته 
من نشر دعوته» دعوة التوحيد والهدى والعدل والإخاء المتواسي - آکان. 
النصر له في قتاله أم كانت الشهادة طريقه إلى النعيم المقيم في جنات الخلد. 

ومن تم کان رسول الله ي هو القائد لحنوده في هذه الخرجة ليلا في 
عير قريش وهي ايبة من الشام محملة بأرباح بجاراتهم» ليستنقذ من أيدي 
الطغاة ما نهبوه من أموال المهاجرين وما غصبوه من دورهم بمكة. 

وخرج رسول الله ية بن حف معه للخروج من المهاجرين والأنصارء 
وقد كانت هذه العير أعظم عيرات قريش» کان فيا الا ا 
الأموال التي قروا قيمتها بثلاثين ألفا» وقيل بخمسين ألفاً. 

وقاقك له ال ابو فان بن رت كان رجا اه حرا لا بت 
عن دهيه أن طريقه على المدينة المنورة مستقر المجتمع المسلم مليء بالأشواك 
والأكمان والترصدات المتعرضة لعيره. 

وهو قد عرف ما کان قبل عيره من تعرض المجتمع ا 
کانت سبقته ولم تکن في عِظم وحجم قافلته ء فجعل کلا ازداد قرباً من 
الحجاز ازداد e‏ فیتجسس الحرکات وا الأحبار ممن یلقی من 
الركبانء خوفاً على ما تحت إمرته وحمایته من آموال قریش» حت أصاب 
خبراً من بعض من لقي من الرکبان e E‏ 

1۸٩ 


هرب أ ي سفیان إل 
المساحلة لينجوبقافلته 


فعدل عن طريقه» وساحل بقافلته لينجو» وكان قد أرسل إلى قريش 
يستنفرهم لحماية أمواهم» وخبرهم أن محمداً - ل - عرض هما في أصحابه . 
وکان رسول أبي سفيان إلى قريش يستنفرهم لحماية أمواهم 
اہن عمرو الغفاري› الذي طار إلى قريش بمكة حتى وصل إلى بطن واد با 
فصرخ : يا معشر قريش» اللطيمةء اللطيمة› أموالكم مع أي سفيان قد 
عرض ها محمد ا في أصحابه» لاأآرى أن تدركوهاء الغوث» الغوث . 
فتجهز الناس سراعاً وأوعبوا» فكانوا بين رجلين» إما حارج بنفسه في 
النفبرء متأهاً للحرب أ تم أهبةء وإما کک ولل يتخلف من 
أشراف قريش وطغاتہا وقادتا ورؤوسها أحد إلا أبا هب الذي استأجر 
العاص بن هشام بن المخيرة أخا e‏ درهم» کانت دنا له 
علیه» افلس له با» وهكذا حرجت قريش على أتم أهبتها وقوة فجور كفرها 
وعتو شرکها ووٹنیتها وغرور قادماء لا ترید إنجاء اللطيية واستنقاذ أمواهاء 
ولكنها حرجت على الصعْب والذلول تريد محمداأ - به - ومجتمعه في المدينة 
ني لقاء ساعة تقضي فيها على هذا المجتمع المسلم الذي أشجاها غيظاًء 
وأغصها حقدأً» وشوي أكبادهاء لتقضي على دعوته التي قؤضت شوامخ 
شركها ووثنيتهاء وراح يتعرض لتجارتما ليذيقها مرارة الفقر والمذلة» ولتوقف 
هذا التيار الجارف ذه الرسالة المصلحة التى جاء بها محمد إل هدى ونورأء 
ليتحقق الإحاء الإنساني والعدل الاجتماعي المساوي بين بلال الحبشي وسيد 
البطحاء أبي سفيان بن حرب» بل المواسي كل مسلم با يلك كل مسلم . 
تلك الرسالة التي حرجت من القرية الظالم أهلها لتنشر لواءها حفاقا 
على فاق الأرض» ولتسمع صوتها كل أذن في كل حي وقبيلة من أحياء 
وقبائل الحزيرة العربية بعد أن كانت حبيسة الطغيان والظلم المستكبر في الأرض . 
حرجت قريش يسوقها الغرور الفاجر في ألف مقاتل مجهزين بكل ما 
استطاعوا من عدة لاب معهم المؤن» u‏ السلاح» ووسائل الترف 
الذاشر من امور والمغنيات العزفٍ والطرب» والراکب من الخيل 
اللطهمة والإبل المادرة» ارا بأواً ب ويتجشؤون را وکفراًء 
يقودهم غميز الرجولية الفاسق أبو جهل إلى ا وهم لا يشعرون . 
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ولا رأى أمير عيرهم أبو سفيان صخر بن حرب أنه أحرز قافلته ونجا 
مها حين ساحل وترك طريق السابلة أرسل إلى قريش وراء ضمضم الغفاري 
الذي أرسله لينهضهم لإدراك عيرهم وهي تحمل عائدة من الشام 
بأارباح تجاراتہم» وكانت مهم رسوله الثاني إلى قريش أن يقول ههم: إنكم 
خحرجتم متأهبين للحرب دفاعاً عن أموالكم وتجاراتكم » وها هي ذي قد 
نجاها الله وسلمت لکم» وهي في طريقها إليكم» > فارجعوا إلى دياركم 
مطمئنين» ولا وصل هذا الخبر المسالم إلى قريش قام قائم فاسقهم آي جهل» 
وقال نهم في تنفج وغرور مق واستکبار متخطرس» وفجور حاقد: والله 
لانرجع حتی نرد بدرا وکانت بدر موسا من ا قجمعات العرب - 
فنقيم عليه ثلاثا» ننحر الجزر» وظّعَم الطعام» ونسقّى الحمر» وتعزف علينا 
القيان» وتسمع ا الخرتب فاا انون انوا أبداء اموا : 

وکانت قریش ت فاسقها كالحمل المخشوش› بزمام النعرة 
الفاجرة الحمقاءء فاستخفهم فأطاعوه ومضوا وراءه ذللا أذلاءء لا يملكون 
معه إرادة ولا يستطيعون لقوله ر 

ر في ملأ طغاة قريش الأخنس بن شریق بن عمرو الثقفي » 
حليفاً لبي رُهْرة» ساد فيهم وتو قيادهم مطاعا منهم» فقال لبني زهرة: 
e e‏ سن غر بن وال 


وأموالکم معه» الجا ب e‏ . لا حاجة لکم بان 
في غير ضيْعة» لاما يقول هذا - يعني آبا جهل ك 
ا خروج بَطّراً ورئاء الناس» كا وصفهم الله تعالى ناهياً للمجتمع المسلم أن 
یکون على طریقتهم في الفجور وضلال العناد فقال: ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من دیارم ا ورئاء الناس› و عن سبيل الله » والله ا 
يعملون حيط فسمع الزهريون للأخنس ورجعوا معه» فلم را 
مع ملأ الكفر وجنود e‏ زهري» وکانت قریش و أوعبت ف ر 
لقتال المجتمع سائر بطونما وبيوتاتها» فخرڄوا قضهم بقضيضهم إلا 
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حروج قريش متأهبة 
للقتاليسوقها فاسقها 
ہو جهل بالقهر 
والغرور 


بعث قریش عمیر ابن 

وهب ليحزر هم عدد 

e 

إليهاعذرامن مواقفة 
جلد الله 


بين حکيم بن حزام 


وعتبة بن ربيعة 


ما کان من بني عدي فلم يخرج معهم أحد» وکانوا كبني زهرة» فلم یشهد 
ا أحد من الزهريين والعدوؤيين» وهو مشرك كفور. 

ومضت قريش في كفرها وصلفها وتخرير فاسقها أي جهل با على 
تعبية الأهبة للقتال حتق نزلت بالعدوة القصوى بين بدر والكثيب إلى جهة 
مكة مقدمهم» ونزل جند المجتمع المسلم بالعدوة الدنياء إلى جهة المدينة 
وفي هذا نزل قول الله تعالى خاطبا المؤمنين من جند الإيان» وأبطال الإسلام 
N NT‏ حال جار الشرك واخادن اة 
بزعامة فاسقهم غميز الرجولية أبي جهل بن هشام : «إإذ أنتم بالعْدوة الدنيا 
وهم بالعدوة Se‏ امل کم اراد بار الرجال الذين كانوا 
يقودون العبر بزعامة آ سفيان» والعدوة شط الوادي وشفیره وضفته» 
والمدينة من الوادي موضع ا وني کشاف 
الزخشري أن العير كانت وراء ظهر العدوء لتضاعف حيتهم وتزيد من 
شراستهم في القتال. 

ولا نزلت جنود الشيطان من طغاة الكفر بالعدوة القصوى في أهبتها 
و أحد شياطينهم عُمَير بن وهب الجمحي ليحزر هم جند الله 

من أبطال المجتمع المسلم» فركب فرسه ٠‏ حول عسكر المسلمين ثم 
رجع إلى قريش» فقال هم: القوم اة يزيدون قليل او 
ولكن أمهلوني حق أنظر اللوم کمين أو مدد؟ فضرب في الوادي حت 
فلم ير شيثاًء فرجع إليهم فقال: ما رآيت شيئ کک 
ریش البلايا تحمل المناياء نواضصح يثرب تمل الموت الناقع» قوم لیس هم 

مَنعة ولا ملجأً إلا سيوفهم» والله ما أرى ن يقتل منہم رجل حت يقتل 
رج ٠‏ فإذا أصابوا منکم أعدادهم فا خير العيش بعد ذلك» فرٌوا 

رأیکم - آي فکروا فيا تورطتم فيه من مأزق مأزوم . 

وکان في القوم من قريش حکيم بن حزام - وکان من أعقل رجالاتهم - 
فسمع کلام عمير» وهو يصك به اذان قريش» فتمثل الطامة التي تنزل 
بقريش إذا هي ركبت ظهر الشيطان واتبعت الغرور الفاجر الذي يشي به في 
الناس عرضاً غمير الرجولية الفاسق الملحْن أبو جهلء فاق حكيم بن حزام 
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عثبة بن ربيعة» وهو من لا يفضله حكيم في عقله الجاهليء فقال له: يا أبا 
الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر 
فيها بخير إلى آخر الدهر؟ فقال عتبة : وما ذاك یا حکیم؟ قال حكيم : ترجع 
بالناس» وتحمل دية حليفك عمرو بن الحضرمي» قال عتبة قد فعلت» 
أنت عل بذلك. إا هو حليفي فع عَقله» وما أصيب من ماله» فأتِ ابن 
ا لحنظلية - يعني أبا جهل» والحنظلية آمه - فإني لا أحشى أن يسر مر الناس غيره . 

ثم قام ا في جمهرة الساعين لحتوفهم بأظلافهم من طغاة 
قریش»› فقال: کک إنكم ل ا تفر بان دا مدا 
وأصحابه شيئاًء والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره 
النظر | إليهء» قتل ابن عمه» ا خحاله» أو رجلا من کک فارجعوا 
وخارا بين محمد وبين سائر العرب» فإن أصابوه فذلك الذي أردتم» وان 
کان غير ذلك ألفاكم ول تعرضوا منه ما تریدون . 

قال حکیم بن حزام : فانطلقت حتی جثت ابا جهل» فوجدته قد نشل 
دروعاً يهنؤها» فقلت له: يا أبا الحكم» > إن عقبة أرسلني إليك ذا :ودل 
فقال: انتفخ والله سحره حین رآی محمداً وأصحابه» فلا والله لا نرجع 
حتی يحکم الله بیننا وبين حمد» وما یعنيه أي عتبة ما قال» ولکنه رآی 
محمداً وأصحابه أكلة جزور» وفيهم ابنه - أي أبو حذيفة بن عتبة» وكان من 
سبق الإبعان - فقد تخوفكم عليه . 

ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي ليشعل ضرام الفتنة ويسعر 
نار الحرب» ويفسد على الناس أمرهم» ويقطع الطريق على عتبة في مسعاه 
إلى السلامء فقال لعامر بن الحضرمي : هذا حليفك يعني عتبة - يريد أن 
یرجم بالناس» وقد رأيت ثاأرك بعينك› فانشد خفرتك ومقتل أخيك› 
فقام عامر بن الحضرمي وتکشف عن سوأته» على عادة قبائح الحاهلية 
ورذائلها ثم س واعمراه؟؟ واعمراه؟؟ فحقبت الحرب» وحقب أمر 
الناس» واستشری الش» وکشرت الحرب عن آنيااء وأفسد الفاسق أبو 
جهل على الناس أمرهم وقطع الطريق على رأي عتبة الذي دعا إليه. 

ولا بلغ عتبةّ قول أبي جهل في الحطٌ من شأنه والقدح فيه بقوله: 
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عتبة خطب الناس 
داعیاًالی السلام 
وحذرامن الانقياد 
وراء أي جهل الذي 
أفسد على الاس 
آرم 


رمي عتبة با جهل 
بداهية الدرامى 


ووائدة الرجولية . 


حدیٹ حکیم ابن 
وأ جهل بعد 
إسلامه, 


تبيه اي جهل حکیم 
ابن حزام على 
مله رسالة عتبة اليه 


انتفخ والله سحره» يرمیه بالجبن» قال: سیعلم مصفر استه من انتفخ 
سحره» آنا آم هو؟ . 

وكثير من الناس من أهل العلم يرون في هذه الكلمة التي أبن بها 
عتبة أبا جهل مصدر غمز رجولية هذا الفاسق اللعين» وقد صرح الزرقاني 
في شرح المواهب با أبن به أبو جهل من داهية الدواهي وم یكنُ» ل 
الله من هذا الفاسق فقتله في هذه الخزوة شر قتلة» وبوأه جهنم وبئس المصير. 

وأحرج الطبري حديث حكيم بن حزام من طريق سعيد بن المسيّب» 
قال : بينا نحن عند مروان بن الحكم إ إذ دحل صاحبه فقال کی بن جرم 
يستأذن؟ فقال مروان: ائڏن له» فليا دحل حكيم او 
واستدناه» فحال عن صدر المجلس حت جلس بينه وبين الوسادةء ثم قال 
له: حدثنا حدیث بدر» فقال حکیم : حرجنا حتی إذا كنا بالححفة رجعت 
قبيلة من قبائل قريش بأسرها - يريد بني زهرة - رجعوا إطاعة للأخنس ابن 
شريق حليفهم - وقائدهم» وکان فيهم مسوداً مطاعا - فلم يشهد بدراً أحد 
من مشركيهم» ثم حرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال الله تعالى: وهم 
بالعدوة القصوى ‏ فجثت عتبة بن ربيعة» فقلت: يا أبا الوليدء هل لك 
ني أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال عتبة : أفعل ماذا؟ قلت : إنكم 
لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرميء وهو حليفك» فتحمل بديته 
ويرجع الناس» قال عتبة : أنت علي بذلك» واذهب إلى ابن الحنظلية» فقل 
له: هل لك أن ترجع اليوم بن معك عن ابن عمك؟ فجئته فإذا هو في 
جماعة من بين يديه ومن خلفه وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه» وهو 
يقول: فسخت عقدي من عبد شمس وعقدي اليوم إلى بي مخزوم» قال 
حكيم : فقلت لأبي جهل : يقول لك عتبة بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم 
يمن معك؟ قال آبو جهل کیم منتقصاً له غامزاً لقناته» او 
عتبة e‏ غيرك؟ قلت: لاء وم أكن لأكون زت لغیره» قال حکیم» 
فخرجت مبادراً إلى عتبة لئلا يفوتني من الحديث شيء» وعتبة متكىء على 
إياء بن رَحضة الغفاري» فطلع أبو جهل والشرٌ في وجهه فقال لعتبة : انتفخ 
سحرك» فقال له عتبة : ستعلم» وحقب على الناس أمرهم» وفسد تدبيرهم 
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وطلعت عليهم ا الحرب مكفهرة مسعورة. 

كذلك کان شأن فجرة الكفر في تفکیرهم المجنون» واستعدادهم 
اللحموم لخوض حرب غير متكافئة في موازين القوى للادية بينهم وبين 
الجتمع المسلم الناشىء. 

وكان رسول الله ب قد أحاط علا بأمرهم بعد أن فاتته عيرهم التي 
حرج للاقاتها ومعه مَنْ نشط للخروج من أصحابه في غير أهبة لقتال» وكانت 
هذه العير أكبر عيراتہم» وأملاً قوافلهم بالمال والثراء» راجعة من الشام عن 
طريق المدينة مستقر المجتمع المسلم» ولكن أ میر العیر آبا سفیان حینا سمع 
بخروج رسول الله ية للاقاة العبر عدل عن طريق السابلة ساخ لیتفادی 
ما تخوفه من تعرّض رسول الله ل لقافلته» وأرسل ! إلى قريش لتنهض جا في 
طاقتها من قوة لتحمي أمواما وقد تعرض هما محمد کا - في أصحابه» فهبّت 
قریش ر وشبامما موعبة لقبائلها بقيادة فاسقها ی جهل في العدد 
والعدة» يكنفها الغرور» ويسوقها الحقد على المجتمع المسلم. 

وكانت عير قريش أكثر من ألف بعير بجرسها أربعون رجلا من أبطال 
الكفر وفجور الوثني» وكان فيها مسون ألف دينار» وكان قائدها 
ومدبر حراستها بو سفیان صخر بن حرب» وهو رجل دهي ماکر» عقول 
لأمور الدنيا رامال والتجارة» فكان كلما قرب من المدينة ازداد تحسسه وتخوفه 
E O N‏ 
وار وام وتان يبال كل اين لهي من الاب هل أ حسست شیا مریباً أو 
أحداً متربصاًء حتی صاب خبراً من بعض الرکبانء أن مدا کله قد استنفر 
أصحابه لك وللعير معك» فحذر عند ذلك» وأخذ في طريق خر ليجو بقافلته . 

ولكن قريشاً كانت قد استجابت لرسالته المنرة لحم ليهبوا لحماية 
أموالهم» ومنعها الغرور واستخفاف فاسقها با أن ترجع بعد أن أبلغها أبو 
سفيان أنه نجا بالقافلة» وساروا وهم يرذدون: أيظن محمد وأصحابه أن 
تكون - أي هذه - العير كعير ابن الحضرمي؟ والله ليعلمن غير ذلك . 

وقد علم رسول الله َة وأصحابه با أخفاه الغيب من حكمة التدبير 
الإهي» ورفعت الأغطية عن آفاق النصر المؤزر في منازل بدر» ومضى فجور 

40 


تعرف رسول الله حال 
قريش في قوتها امادية 
بعد نجاة العبر. 


بلوغ أخبار اللصر مكة 
ووقع الصدمة على من 
ٻقي بها من قريش 


ماديا عددا وة 


الكفرء ورور العتو» وجبروت الطغيان يسوق المستكبرين في الأرض إلى 
القليب معفرة وجوههم بالذل والمزية بين القتل والأسرء وعاد من عاد من 
غوغائهم منكسي الرؤوس» مفزعي القلوب» يكاد يقتلهم الرعب من فرط 
ما رأوا من المول في المعركة وما سمع من لم يشهدها من أخبارها» ومن قتل 
فيها من أشرافهم الذين لا خير يرجى في بقائهم كا تدل عليه قصة 
اليْسمان بن عبدالله الخزاعي الذي كان أول من وصل مكة بمصاب قريش› 
فقالوا له: ما وراءك؟ قال: قتل عثبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة› وأبو الحكم 
ابن هشام» وأمية بن حلف» وزمعة بن الأسود» ونبيه ومنبه» وأبو البختري ابن 
هشام » فلا جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل 
هذا - وني رواية : لن يعقل هذا - فاسألوه عني» فقالوا: ما فعل صفوان ابن 
أمية؟ فقال: هو ذاك جالس في الحجرء قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. 

وني سيرة موسى بن عقبة قال: لما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه 
قطعت النساء شعورهن» وعقرت خيول كثيرة ورواحل . 

وکان رسول الله اة وأصحابه الین حرجو مني ب علوي وعدم 
أهبتهم لقتال لأم لم يخرجوا يريدون قتالاء قد خرجوا يريدون العير التي 
كانت فيها أموال طلائع الإسلام التي متها قريش ماهم وهم مستضعفون 
بمكة» والتي تركوها وراءهم يوم أن هاجروا إلى الله ورسوله ي . 

وقد سلك رسول الله هة في خحروجه بأصحابه من المدينة مارين 
بالعقيق وذي اليفة حقى بلغوا سجسج» وهي بثر الروحاء امعروفة اليوم في 
طریق حاج المدينة» واتجه ذات اليمين يريد (بدرا) وسار حتى بلغ الصفراءء 
ومنها بعث بسبس بن عمرو الحهني» وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر لتحسس 
الأخبار عن أبي سفيان وقافلته» فأتياه بالخبر عن قريش وحشودها ومسيرهم 
ليمنعوا عيرهم ويجحموا آموالمم» ويهاجموا المجتمع المسلم في مستقره ومثواه. 

والمتأمل في أحداث هذه المواقف التي نمثل قوة فجور الكفر العتي» 
وعتو الوثنية الادية» وشراسة الشرك الحقود في غروره المنجبر» ٠‏ وتاهبة عرب 
مسر فد اعد فا الطعا و كل عد ادر ما كل أهة تال ى داد 
استطاعتهم › وما يملكون من أموال وأسلحة وعتاد ورجالء ليستاصلوا 

۲۹۹ 


اللجتمع المسلم ويوقفوا تيار دعوته الجحارف» الذي سيكتسحهم لوبقي في مسيرته . 

وتعمثل قوة الخبر والإان» والحق والنور» والهدى والعدل» والمحبة 
والإخاء» وصدق العزائم التي لا تهزها قعقعة سلاح الفجور والطغيان 
الوثني» وهو زاحف في سعُر وسعار» وجنون مسعور - یری قوتین لا تکافژ 
بينه) في قوة الحرب المادية» بل لا تقارب بينهها في ذلك» فقوة فجور الشرك» 
وشراسة الوثنية الطاغية خرجت من مكة لحرب تقصدها وقد أعذت ها 
فأوعبت في العدد والعدّة» وقوة الايان والهدى» والنور والخير» خرجت من 
الدينة مسالمة في عدد قليل على غير استعداد وأهبة لقتالء لأنها لم تقصد في 
رها إل خرب وقال لكا شرج رة سند رلك الطاة 
المتنفجون بقوتم المادية في عددها وعدتها» حتى يعلموا أن مستقر المجتمع 
اللسلم ل يكن مكشوف الحصانة» يتواثبون بتجارتهم وقوافلهم وأموا هم على 
أرضه غادين رائحين»ء وأن ما سلبوه من أموال طلائع هذا المجتمع المسلم في 
مكة» لا بد أن يرجع إلى أصحابه» TT‏ إلى الشام وسن 
الشام إلى مكة أصبح عرّماً عليهم | لا أن يڙمنوا بجا كرهوا من الحق أو 
پستسلموا انا وذلة. 

فقوة المجتمع حرجت في عددها القليل على ر استعداد 
وتأهب لتعترض عبر أبي سفيان التي جمعت أموال الطغاة من سفاحي قریش 
وفيها أموال المسلمين التي نهبها أولئك الطغاة منہم وهم مستضعفون في 
مكة» والتي سلبوها منم ثمناً للتخلية بينهم وبين المجرة إلى إخوانيم الأنصار 
في مدينتهم التي صارت مستقر المجتمع املسلم الحديد» وعاصمة الاسلام 
وعالمه أينا كان من الوجود في أرض الله . 

وقد كان رسول الله بي في قيادته لمجتمعه المسلم فوق مستوى القيادة 
العسكرية والسياسية» فلم يقحم جنده للهجوم دون خطة مدروسة» وهو 
e‏ أمام ما عسى أن تكون قريش في صلفها 
وغرورها قد أعدته من أهبة الحرب ف إالعدد والعدة. 

فاتخذ يله للأمر كفاءة من التدبير المحكم» والسياسة الحكيمة» واتجه 
بفكره أول ما اتجه إلى أن يتعرزف قوة عدوه في عددها وعدّتهاء فندب عدداً 
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کان رسول الله کیا 

فوق مستوى القيادة 
العسكرية 
والسياسية. 


والوقوف على 
اعوا 


تبشيررسول الله ا 
أصحابه بالنصر. 


من شجعان جنده» فيهم علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد ابن 
أي وقاص» فانتدبوا للقيام با لفو من الذهاب طليعة إلى (بد) يلتمسون 
الخبر عن قريش ولفائفهاء فلا وصلوا إلى ماء بدر أصابوا راوية لقريش› 
فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض أ بو يسار غلام بني العاص بن سعيد» 
فاأتوا ہہیا إلى رسول الله ل فوجدوه قاتا يصل» فسالوھما لیکشفوا ما عسی 
أن يكون عندهما من علم عن العير والنفير» فقال الغلامان: نحن سقاة 
بعثتنا قریش من الماءء فكره الصحابة خبرهما عن نفير قريش»› 
وکانوا يرجون أن يكون الغلامان لأ سفيان أمير لی وعندهما خبر عله 
وعن عیره» فضربوما لينتزعوا من خبراً عن العيں» حتى أزلقوهماء وعندئذ 
قال الغلامان تفادياً من الضرب: نحن لأب سفیان» ورکع رسول الله ل 
وسجد سجدتيه وسلم من صلاته» ثم التفت إلى أصحابه» فقال هم : «إذا 
صدقاكم ضربتموما» وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله إنا لقريش». 
ثم استخبر رسول الله بل الغلامين عن عدد قريش» فقال هها: 
«أخبراني عن قريش» فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة 
القصوى» فقال ما رسول الله ب : «كم عدد القوم؟» قالا: كٹي فقال 
رسول الله َا «ما عدمهم؟ ؟» قال الغلامان: لا ندري» فقال رسول الله با : 
«کم ینحرون کل یوم» فقال الغلامان: ا ا ا عشراًء فقال رسول 
الله ب لأصحابه: «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف» ثم قال رسول 
الله َه للغلامين: «فمن فيهم من u‏ قریش؟» فقال الغلامان: عتبة 
ابن ربيعة» وآخحوه شيبة بن ربيعة» وأًب بو البختري بن هشام» وحکیم ابن 
حزام » ونوفل بن خحويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي ابن 
نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام» وأمية 
ابن حلف» ونبیه ومنبه ابنا الحڄاج» وسهيل ٻن عمرو» وعمرو بن عبد وذ 
وهؤلاء هم اللا من قريش» وهم شياطينہا في جاهليتها» وأشرافها في 
بلدها» وذوورا ماني آزماتما ونا ؛ وأفلاذ کبدها» وشرایین حیاتہا ونېضات قلوما . 
وقد كان رسول الله ياء أعلم بهم ويمكانتهم في قومهم فسأل عنم 
بعنوان أشراف قريش» وإنهم لكذلك» ومذا التفت رسول الله بيا بعد 
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إخبار الغلامين بأسمائهم إلى أصحابه فقال مم ليثبت أقدامهم » ويزيدهم في 
معيّة الله حم بالنصر» ويبشرهم بحسن العواقب» ويذهب عنهم رجز 
الشيطان ووساوسه لقلة عددهم وضعف عدتهم أمام حشد أعدائهم وكثرة 
عددهم وتوافر عدتهم المادية من المؤن والسلاح والمراكب: «هذه مكة قد 
القت إليكم أفلاذ 


وي قوله َل: «ألقت E‏ إشعار لأصحابه بان أعداءهم على 
کرم سيكونون غنيمة وأ ہم أشباج بغبر قلوب» کالشيء التافه الذي 
یرمی به لهانته على رغم قوتهم e‏ وأن ما يڏرعونه من فجور 
الغرور لا حمل ! إلا ما محمله نريز القيعان من ی جوفاء إذا تنفست 
ماتت» وفي قوله ي : «أفلاذ كبدها» إشارة إلى أن هڙلاء الأشراف أشبه 
بحبّات الرمل تحت أقدام الدائسين لا تجمع بينهم وشائج تحزمهم بأحزمة من 
وحدة المهدف وشرف الغاية. 


ولقد كانت حالة أصحاب رسول الله َه في قلة عددهم وضعف 
عدتهم موضع عجب وغرابة عند أعدائهم» فتشككوا في أن يکون وراء هذا 
العدد القليل أكمنة متخفية وراء هذه القلة الظاهرة» فأرسلوا داهيتهم عمير 
ابن وهب الجمحي - كا قدمنا- ليحزر مم أصحاب محمد بيا ويتعرف 
حاهم وهل هم كمين وراء عددهم الظاهر القليل؟ هذا العدد الذي استهتر 
به غميز الرجولية الفاسق آبو جهل في محاورته مع حكيم بن حزام إذ بعثه 
إليه عتبة بن ربيعة» يطلب إليه أن يرجع بقريش عن ملاقاة محمد بل 
وأصحابه» فقال الفاسق مستخفاً بجند الله : إجم أكَلَّة جزور. 


وأبو جهل في حمقه وتنفجه لا يعرف إلا ما تبصره عينه الحولاء من 

الأشباح التي تشي على الأرض» وهو أجهل من الجهل في معرفته بالقوى 

المعنوية من العراثم الإيانية التي تکمن ف صدور الرجال» فلا تظهرها إلا 

مقابلة المعحن الملمحصة لعادن البطولة» فتحدث بكلمته الفاجرة المعربدة عيا 

ری بىصره» ولکن داهیتهم عمیرا جاءهم با خلع قلوہم من بين 

جوانحهم» فقال هم : (قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل الناياء نواضح 
۹۹ 


بين غرو ر آي جهل 
ودهاء عمیر ابن 


وهب 


دوافع الخروج إلى 


يثرب تحمل إليكم الموت الناقع) وعمير بهذا القول ينفض لقريش وقائدها أي 
جهل ما في کنانته» وهو إذ ذاك کان لا يرال يتمرغ في حماة الشرك وأوحال 
الوثنية › فوصف لقومه ما آملاه عليه دهاژه وحذره عليهم آن تفتك pe‏ 
سيوف نواضح يثرب» وأن يذهب أشرافهم طعمة لنيران هؤلاء الأبطال 
Os‏ ا ااا ا 

ول کان م ك رفا عن وعزائمه شيئاً لقال لقومه: لقد 
رأيت أصحاب عمد بل لا منعة هم إلا إيانمم وعزائمهم وصدق إخلاصهم 
o‏ » فإذا 

ولقد كانت هذه الحقيقة هى التي 8 قلوب ذوي ا واحتساب 
العواقب من أضراب عتبة بن ربيعة وحکیم بن حزام» وکانت هي الحقيقة 
الواقعية التي تكسف غا الغيب» ققد اشتاصلت هذه ألقلة ا لمؤشة أشراف 
قریش ف هذه الوقعة» واستذلت من بقي مہم بالأسر ودفع الفداء وهم أذلّة 
صاغرون . 


ولقد کان خروج رسول الله ب بن حرج معه من أصحابه» وكثرم 
ES‏ العير والتعرض ها ليعلم قريشاً أن المجتمع السلم في 

مستقره بالمدينة لن يتركهم يدوسون طريقه غادين رائحين بتجاراتمم إلى 
الشام مارين بمدينته» ولم يكن ي يقصد في حروجه إلى قتال وتحاربة» وإنغا 
خرج لدوافع ليها الشرف والعزة حرج يريد : 

آ رادار آعداء ف اعدا الق واكو من الاش الرة وعد 
الشرك الغبي ؛ليعرفهم أن المجتمع السلم ف ه الحديد بالمدينة الملورة قد 
وقش مبيرة التاريخ يمل عليه ما خط الغية في لزج القدر من اة 
جديدة هذا المجتمع المسلم» هي حياة العزة والكرامةء لأنه في عناصره 
التركيبية التي بناه عليها رسول الله بي في تربيته السلوكية تربية منهجية يجيا 
بها ويعلّمها للناس في مشارق الأرض ومغاربها ليحيّوا بها إنما قام على الوحدة 


fon 


الإيانية والمؤاحاة التكافلية التي جعلت من هذا المجتمع المسلم قوة روحية 
عارمة» لا تستطيع أية قوة ماذية مهما كثر عددها وتوافرت عدتها أن تقف في 
وجه مسيرتها للدعوة إلى الله وإقامة موازين العدل والإخاء الإنساني بين أبناء 
البشرية في أقطار الأرض . 
وثاثياً - استرداد ما نهبه الظالمون من فجرة الوثنيين من أموال الطليعة المؤمنة 
وهم يئنون تحت سياط التعذيب ف رمضاء مکة حت أخرجوهم من دیارهم 
وأمواهم وذرارم . 

ثالثاً - كسر حدة الغرور الفاجر بهذه الأموال المهوبة التي تتكرش بها 
بطونہم بجا فيها من سحت» والتي تذهب با عيراتهم وقوافلهم غادية رائحة 
وهي ممزوجة بدماء الضعفى من الفقراء الذين يستعبدونہم بهذه الأموال» 
ويذيقونهم با ذل الحرمان» واستكانة الاستسلام من أجل ما يتساقط من 
موائد فجورهم من فتات متعفن يتلقطه المساكين المستضعفون في الأرض 
ليقيموا به أصلا ہم . 

ورابعاً - إضعاف شوكة الشرك وتوهين قوته الادية التي يتعزز بها 
غطارفته وطغاته» والشرك بجميع ضوره وأشكاله وآلواته هو البؤرة التي يخم 
منہا کل فساد وإفساد في الأرض . 

ومن نَم كانت حياة المشركين حياة مزقة متهاوية» لا مقومات ها 
تعصمها من الانحراف إلى جانب الرذائل الاجتماعية والمفاسد الخلقية » لأنها 
حياة مهزوزة» يمليها هوى النفسي والرغائب الشهوية التي تستحوذ على حياة 
الأفراد والأمم والشعوب المشركة» وهي حياة متهالكة أمام انحرافات الإلحاد 
المادي الذي ينسف العقائد الإيانية نسفا ويجعل من النفس الإنسانية خواء 
من عناصر الخير» فهي ا ا دة إل الارن ر عي 
الغرائز الحاحة» المنطلقة من كل قيد اجتماعي أو حلقي بنزواتها المرذولةء 
فتدفعها إلى كل فساد يحقق ها المتعة بشهواتما المتهاوية في مهاوي الانطلاق 
الداعر الملحد المسعور في جموح محموم» بل مأفون مجنون» يحطم كل ما يقف 
في سبیل نزواته وشهواته . 
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آثار الشرك بالل في 
توجيه الحياة أسواً 


توجیه . 


محازي السلوك في 
مجتمعات الشرك 
المتحضر. 


الإهية تطهيرالإنسانية 
من الإلحاد ورجس 


الشرك. 


فهو انطلاق لا يعرف فضيلة تحجزه عن مساوىء الحياة ورذائلها 
ومفاسدهاء وليس للمشرك في داحل نفسه وازع من ضمير يصدّه عن 
الخوض في لحج الشرور والمفاسد» وسقطات الأخلاق. 

وقد يفلسف أحلاس الشرك وعبيد الإلحاد الوثني المادي هذا الإلحاد 
ليوهموا بعض ذوي الإدراك المراهتق الذي تحكمه غرائز الغرور الأحق» 
ويخرجوه للناس فلسفة داعرة في صور من الانحلال الخلقي والإباحية› وقد 
یصبح تقنيناً في حياة بعض الأمم التي يستحوذها فجور الشرك كا هو ماثل 
في الوجودية والشيوعية وبقايا غثاء اليهودية الصهيونية» وما تفرع عن هذه 
اللحل المنحلة من روابط الفضيلة . 

وني مجتمعات الشرك (المتحضر) والإلحاد المتعام عند الأمم والشعوب 
الوثنية قبائح في حياتها الواقعية من المخازي السلوكية» وأرذل الرذائل الخلقية 
ما پشهد بأکثر وأقبح من ذلك؛ ما ينادي في أفاق الحياة أن الشرك بالله تعالى 
في جمیع صوره ومشاهده مصدر كل شر وفساد اجتماعي وخلقي يجب على 
الذين يعرفون الله بوحدانيته واقتداره ومحكم تدبيره أن جندوا أنفسهم 
مقاومته واقتلاع جذوره من أرض الحياة» والقضاء عليه وعلى آثاره السيئة في 
المجتمع الإنساني أينا كان له وجود في الحياة. 

وأصحاب الرسالات الإهية من الأنبياء والرسل ووارثي مناهجهم من 
الدعاة إلى الخير الذين لوا أمانة الحق الإهي» وسلائلهم الروحيين مكلفون 
حاية هذا الحق الإهي» ورفع لوائه وافتدائه بأغلى ما يلك من نفس ومال 
وولد» والسير به لتطهير الإنسانية من أرجاس الوثنيات الملحدة في جميع 
شکوهما وألوانہا ورسومها آينا كانت من جوانب الحياةء لأن هذا التطهير هر 
لباب رسالاتہم وأساس دعواتهم الإهية التحرير الإنسانية المعذبة من ربقة 
العبودية للغرائز الحاعحة. والشهوات الفاجرة» لينطلق العقل اسان متحررا 
من آغلال (الحضارة) المادية المشركة وفجورها الوٹى حى مخلص هذا العقل 
الذي جعله الله تعالى مناط تفضيل الإنسان على سائر أجناس الحيوان لمعرفة 
الله تعالى معرفة تفتح له أبواب المداية واستقامة السلوك وتنير له جوانب 
الروح لتشرف من علیائها على تأملاته في الکون لیستخرج من أسراره آيات 

۳۲ 


الله وعجائبه المسخرة للإنسان» حتى يستطيع أن يزاوج بين العلم المادي 
الذي جعله الله تعالى ك 
التي أودعها الله في عناصر الكون» ليتسنى للانسان أن يحقق معن التسخر 
الإهي هذه العناصر الكونية ليصل منا أولاً - إلى اقتدار الله وحكمتهء وما 
أودعه في الكون من منافع للانسانء يفيد منا في حياته الادية والروحية 
ویزاوج بين إشراقات الروح وتنور القلوب بنور الإيان وبين العلم المادي» 
اللكنون في عناصر الطبيعة . 

ويهذا التزاوج بين العلم المادي والإشراق الروحاني يجعل الإنسان من 
العلوم الكونية دعائم حضارة مؤمنة» لا تستهوما الرغائب الشهوية في حب 
التدمير والتخريب والفجور الخلقي في السلوك الاجتماعي من كل ما أصبح 
هدد الإنسانية بالدمار الذي لا تقوم ها بعده قائمة. 
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هذا التصوير الموجز - الذي أدرنا حول موره هذا العرض الذي 
يكشف الخطاء عن مقومات هذه الغزوة المباركة - وهي أول غزوة قتالية جابه 
فيها المجتمع المسلم أعداءء» دون قصد منه إلى المجامة والقتال - ويبين 
أسبابها ودوافعهاء ويوحي بنتائجها التي کان هما حطرها في موازين الحياةء 
وکان ها آثرها البليغ على سير التاريخ في مسيرة البشرية كلها أينا وجدت من 
أقطار الأرض - تستبين حقائق الموقف بين المجتمع المسلم في تركيبه الحديد 
بقيادة رسول الله ي الذي خحرح بن معه من أصحابه على غير أهبة في 
لیلقی عير قريش في غير قصد إلى قتال» ول يدو تلد اسل 
من أصحا E‏ 
منم » ر للتعرض للعير بإمرة أبي سفيان - وبين مجتمع الطغاة من 


ملا قريش وأشرافهم وغوغائهم من سائر بيوتاتہم وبطوهم» يدفعهم عتو 


الكفر وفجور الوثنية» وحقد العصبية القبلية» على أعظم أهبة مادية. 
وکان النبي بيا قد استطلع أخبارهم ف عددهم وعدتهم وأسےاء 
أشرافهم الذين أحرق الحقد أكبادهم وقلوہم» ولم یکن أصحاب رسول 
۳۳ 


مقومات الغزوات . 


مُضِيٰ رسول الله جن 
معه قدماً بعزم لا 
یداخله تردد 


ك وضعف عدتهم ليقعوا معهم في ميزان 

التكافؤ المادي آي ٠‏ من مقاييس تكافؤ القوى المتحاربة» وكان في 

استطاعته ب أن يرسل إلى أصحابه الذين م يرافقوه في ومکٹوا 

با مدينة › لأنم یکونوا یظنون أن رسول الله ل سيلقى قتالاء يستنفرهم 

وخبرهم بأمر قريش وتكالبهم على مجتمعهم المسلم ليستأصلوه بجا جاؤوا به 
من الحشود المتأهبة 5 أقری تآهب تملكه وتستطيعه . 


ولکنه ي م يصنع شيا من هذا» بل رأى بثاقب فكره» وحكمة 
تدبيره ألا يشعر أعداءه من طغاة ملأ قريش بشيء يزيد من كلبهم عليه 
وعلل أصحابه» لأہم لو عرفوا آنه بي أرسل يستنفر بقية أصحابه بالمدينة 
زاد طمعهم وتکالبهم» ورای آن مجتمعه السلم م يكن ليقاتل في سبيل 
الله لنشر دعوة الحق واطهدى والخبر بكثرة عدد وقوة عة اعتماداً على الأسباب 
المادية في استجلاب النصرء وإنما كان المجتمع لمسلم معتمداً على قوة الإيان 
وصدق العزائم اللخلصة» وحب ال استشهادا ي سبيل الله ليكون ذلك 
منہجا أبدياً للدعاة إلى الله » ودرساً تربوياً من دروس الجهاد لنصرة الحق» 
يتلقاه أصحابه في اول لقاء قتالي بینهم وبين أعدائهم» أعداء الحق والخر 
يورثونه لمن بعدهم جیا فجیڈ حت یصبح هذا الدرس دعامة من دعائم 
منهج القتالي في جهاد أعداء المجتمع المسلم لإعلاء كلمة الله. 


ومن نَم جعل تدبیره للقتال - جرد أن أحاط علا بنفير قريش» 
ومسيرهم من مكة ليمنعوا عيرهمء ويحموا أمواهم في جموع عطشى للدماء 
وعدة عارمة» وقوة مادية هائلة من السلاح والمؤن - يعتمد أساساً على قو 
الإبهان» وصدق التوكل على اللهء والثقة بنصره مع استكمال الجهد ني ا 
e‏ المادية الممكنة» واجتماع الكلمة» وتوحيد الصف والإحاطة علا 
بقوة العدو العددية والعتادية» ليخوض الجحيش المعركة على بصيرة وهدف 
مقصود. 

في ضوء هذه المبادىء المستهدفة للحق ونصرته جع رسول الله ب من 
کان معه من أصحابه مستشيرا هم بعد أن أنبأهم سير قريش إليهم» 

<٤ 


لیستخرج ماعندهم من عزاثم الان الصادقة وقوة اليقين الراسخة»› والثقة 


فبداً الخيّران: أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق. فقالا فأحسنا 
القول» وكانا في الذروة من الحكمة وسداد الرأي» وحسن السياسة» وعمق 
الفهم للموقف» ومعرفة انبج النبوي في الشدائد والأزمات معرفة لا تفوتيا 
منه شاردة ولا واردة»ء مع شدة الإخلاص قي المشورة» وسابغ الاستعداد 
النفسي» وكانا المتكلمين باسم المهاجرين» المعبرين عن رأيم أصدق تعبيرء 
وهذا کا ورد في بعض مصادر السيرة أن النبي بل : استشار الناس» فتكلم 
المهاجرون» فأحسنواء ٹم أعاد كل الاستشارة» فقام کک فأحسن› 
قال الزرقاني في شرح المواهب: ولم أر من ذكر كلام أي بكر» ثم قام عمر 
فقال فأحسن القول» وذكر ابن عقبة وابن ع عائذ أن عمر قال: يا رسول الله ء 
إا قريش وعزهاء والله ما ذلّت منذ عرّت» ولا آمنت منذ کفرت» والله 
لتقاتلنك فتاهب لذلك أهبته» وأعد لذلك عدته» وعند صاحب العيون : 
فاتهب لذلك آهبته . 

ثم قام بعدهما المقداد بن عمروء قال ابن سعد في نسبه: (البهراني) 
أحد نجباء أصحاب رسول الله اة وكان يقال له: المقداد بن الأسود» وذلك 
لأن الأسود بن عبد يغوث الزهري خال رسول الله َه كان قد تبناه في 
الحاهلية وحالفه فدعي باسمه على عادة ما كان عند الجاهلية في الأدعياءء 
فلا جاء الإسلام بإبطال عادة التبني ورد ايتن إل آبائهم إن علموا رذ 
المقداد إلى نسبه فدعي لأبيه» فقيل له: المقداد بن عمرو. 


وكان المقداد في إسلامه من طلائع الرعيل الأول الذين سبقوا إلى 
الإسلام » فكان سابع سبعة ممن دلفوا إلى ساحة الإبيان الصبور» وذا كان 
حقيقاً بهذا الموقف النبيل في حديث المشاورة إذ وقف بعد اللنيرين والشدائد 
سشششخكمة. فقال: يا وسول الف امض لها راك اله ء فيحن محك: وال 
لا نقول كا قالت بنو اسرائيل لموسى : «إاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون‰ . 
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استشارة رسول 
لوقف وتفصيل أراء 
من اشترك فيها. 


حديث المقداد في 
المشورة واستشهاده 
بأية المائدة . 


الاستشهاد بأية المائدة 
ونسبتها إلى بعض 


الأنصاردون تعيين . 


وحديث المقداد رواه البخاري عن عبدالله بن مسعود من طريق خارق 
عن طارق بن شهاب قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: شهدت من 
المقداد بن الأسود مشهداأ لأن أكون صاحبه أحب إل ما غدل به: أق 
النبي بي وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول كا قال قوم موسى 
لوسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون# ولكن نقاتل عن 
يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي أشرق وجهه 
وسره. 

وكذلك رواه السائي من حدیث حارق»› وني کل هذه تُذکر 
الحملة القرائية عل اها من ی ادا ب مېاء بيد آنه ورد في 
مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه من طريقق ميد الطويل» قال 
أنس: استشار النبي اة حرجه إلى بدر فأشار عليه بو بكر» ثم استشارهم 
کک عمر» ثم استشارهم» فقال بعض الأنصار: إياكم يريد زول 
لله هة يا معشر الأنصار» فقال بعض الأنضار: يا زسزل اله إذا لا نقول 
بنو اسرائیل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هناقاعدون» 
ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. 


قال ابن كثير في البداية والنهاية : إسناد ثلاڻي صحيح على شرط 
الصحيح . 


وي هذه الرواية من مسند أحمد لم يعين قائل ذلك» بل نسب إلى بعض 
الأنصار غر معين» والمعروف أن هذا متردد بين السعدّين» سعد بن عبادة» 
وسعد بن معاذف وهما سيدا الأنصار» والجمهور على أنه لسعد بن معاذ» 
والإسناد إلى سعد بن عبادة رواه مسلم ف صحيحه وأحمد في مسنده عن 
نس بن مالك وفيه: فقال سعد بن عبادة: إيانا يريد رسول الله ية 
والذي نفسى بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخحضناهاء ولو أمرتنا أن 
ف ادا ا ا وی 0 ا 
العیون يسنده إلى مسلم . وهو في صحيحه كا قال صاحب العيون: وروينا 
من طريق مسلم ان الذي قال ذلك سعد بن عبادة سيد الخزرج› ولفظه عن 
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أنس أن رسول الله بي شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر 
فأعرض عنه ٹم تكلم عمر فأاعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا 
يريد رسول الله ب : والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأحضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الخماد لفعلناء ولم تذكر 
الجملة القرانية في كلام سعد بن عبادة. 


قال ابن حجر: ويكن الحمع بأنه هة استشارهم مرتين الأول بالمدينة 
أول ما بلغه خبر العيرء وذلك بين من لفظ مسلم عن أنس في قوله» إنه 
شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» والثانية كانت بعد أن خرج بل - كا في 
حديث الحماعة 


ثم قال ابن حجر: ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك 
بالحديبية » وهذا أولى بالصواب» وهذا التصويب غير مسلّم» لأن الأنصار في 
الحديبية - وكانت سنة ست _ لا بجتاجون إلى تعرف موقفهم» ويؤيد الإسناد 
إلى سعد بن معاذ ترجيح رواية أن سعد بن عبادة لم يشهد معركة بدر» 
وذکره في البدريين عند الواقدي والمدائني وغيرهما إنغا هو باعتبار أنه له 
فیها لأنه كان برض الناس على شهودها وكان حريصاً عليهاء ولكنه +ش 
فتخلف عنهاء وله في الإسهام بغير شهود المعركة إخوة مر E‏ 
والأنصار من أكرمهم عثمان بن عفان» > ل يشهدها وعد في طلائع أهلهاء 
وقد روي في عدم شهود سعد بن عبادة كرا حدیث إذا صح کان قاطعاً في 
الاستدلالء ذلك ما روي عن رسول الله علا آنه قال: «لش کان سعد لم 
يشهدها لقد كان عليها حريصأً» فضرب له ية بسهمه وأجره» وقد ذكر هذا 
صاحب (العیون) فقال: وروینا عن ابن سعد آنه نه - أي سعد بن عبادة _ کان 
يتهيا للخروج إلى بدر» ويأتي دور الأنصار» محرّضهم على الخروج فنہش قبل 
أن يخرج» فاقام» فقال رسول الله ب : «لئن کان سعد لم يشهدها لقد کان 
عليها ا ٹم قال صاحب العيون a‏ عدم شهوده هما: وروی 
SS‏ و 
ولا ثېت» ول يذكره أحد ممن يروي المغازي في تسمية من شرا 

¥ 


طريقة الافظ ابن 
حجري الجمع بين 
الروايات ونقدها 
وتحقيق البحث. 


رواية بالشك بين 
السعدين ذكرها ابن 
سعد في طېقاته : 


رواية جازمة بالإسناد 


أما أن عدم شهوده بدراً غير جمع عليه فمسلّمء لأن الخلاف مذكورء 
وأما أن رسول الله يله ضرب له بسهمه وأجره فثابت من طريق الواقدي 
والمدائني کا ذكر صاحب العيون نفسه قبل ذلك بأسطر في نفس عیونه إِذ 
قال: واختلف في شهود سعد بن عبادة شرا یذکره ابن عقبة ولا ابن 
إسحتق في البدريين» وذكره الواقدي والمدائي وابن الكلبي فيهمء وأقل 
درجات ذلك آنه ضرب له بسهمه وأجره فكان في عدادهم لتخلفه عن 
شهودها لعذر مع حرصه على شهودها. 

وقد ذکر ابن سعد في الطبقات من طرق سليمان بن حرب عن اد 
ابن زيد» عن أيوب» عن عكرمة قال: استشار رسول الله م 
الناس» فقال سعد بن عبادة ا يا رسول الله سر إذا شئت 
وانزل حیٹ شئت» وحارب من د شثت» وسال من شئت» فرالذي بعك 
بالحتق لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد من ذي ين تبعناكء اف 
عنك منا أحد 


والإسناد إلى سعد بن معاذ رواه ابن مردويه» وفيه: فقال سعدابن 
معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب 
ماسلکتها قط› ولا لي بها علم» ولئن سرت حت تأتي برك الغماد من ذي ين 
ا معك» ولا نکون کالذین قالوا لموسی : اذهب نت وربك فقاتلا إنا 
ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك !| o‏ ولعل أن تکون 
حرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك 
فامض » فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت 
وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت» وما أخذت منا 
کان حب ب إلینا ما ترکت» وما أمرت به من آمر فأمرنا تابح لأمرك» فوالله لشن 
سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لسيرن معك. 


وكذلك روأه ابن إسحق وعنه آححذه جمهور من ألف في السيرة وى 
وني ورود الحملة القرانية «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
فاعدون 4 في حدیث المشاورة لغزوة (بدر) - سواء اکان ذلك في كلام القداد 
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ابن عمرو كا رواه البخاري في صحيحه» أو في كلام بعض الأنصار غير 
را کا في مسند أحمد عن أنس» أو في حديث سعد بن معاذ ک| 
رواه ابن إسحاق وغيره - إشكال ذلك أن هذه الحملة القرانية بعض آية من 
سورة المائدة وهي سورة مدنية من آخر ما نزرل کا هو صریح حديث عائشة 
رضي الله عنها من طريق جبير بن نفير» كا أخرجه أحمدء والنسائي 
والحاكم وصخحه» والبيهقي» وابن مردویه» قال جبیر: حججت فدخلت 
کک فقالت لي : يا جبير» تقراً سورة المائدة؟ فقلت: : نعم» فقالت: 
ما إنها آخر سورة نزلت» فا وجدتم فیها من حلال فاستحلووء وما وجدتم 

من حرام فحرموه» وکا يدل عليه حديث عبدالله بن عمرو عند آحمد 
والترمذي اة والحاكم - فة د وابن مردویه والبيهقي في سننه 
عن عبدالله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح . 

وعن محمد بن كعب القرظي قال: نزلت سورة المائدة على رسول 
الله به في حجة الوداع» فيم بين مكة وال مدينة» وهو على ناقته» فانصدعت 
کتفهاء فنزل عنہا رسول الله ا . 

وعن الربيع بن أنس عند الطبري» قال: نزلت سورة المائدة على 
رسول الله بلا في المسير في حجة الوداع» وهو راكب راحلته» فبركت به 
راحلته من ٹقلها. 

وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب» وعطية بن قيس قالا: قال 
رسول الله ب : «المائدة من آخر القرآن تنزيل ا حلاها وحرموا 
حرامها» . ذكر هذه الأحاديث والآثار السيوطي في الدر المنثور. 

بيد أن استشهاد المقداد رضي الله عنه بجملة من آية في أوائل آيات 
سورة المائدة في حديثه عند البخاري في مشاورة القتال ببدر يفهم منه أن هذه 
الجملة القرانية التي ذكرها المقداد في حديثه كانت معروفة عند الناس قبل 
غزوة (بدر)» وهذا يقتضي أن آية هذه الحملة القرآنية من سورة المائدةء أو 
على أقل تقدير أن الحملة القرآنية المستشهد بها كانت سابقة النزول على غزوة 
(بدر) التي كانت في السنة الثانية من المجرة في شهر رمضان منهاء وهذا 

۳۹ 


نحقيق حول 
الاستشهاد بأية 
المائدة ۴ 


لا یتمشی مع اتفاق المفسرين المؤيد بالأحاديث الصحيحة والآثار أن سورة 
المائدة نزلت بعد سورة الفتح التي نزلت في الطريق بين الحديبية والمدينة› 
مُنصرف رسول الله بيه وأصحابه بعد عقد المدنة مع قريش في سنة سٿِ» 
فهي متأخرة النزول عن بدر بنحو أربع سنوات على الأقل على هذا التقديرء 
وبنحو أكثر من ثماني سنوات على ما يقتضيه أثر محمد بن كعب القرظي › 
وأثر الربيع بن نس اللذان فيه) التصريح بأن TT‏ 
الوداع» » وقد اعتمدنا حديث البخاري اليه سنداً في أن قائل ذلك المقدادء 
ويؤكده أن البخاري ذكر الحديث نفسه بعين السند في كتاب (التفسير) من 
جامعه الصحيح » فقال : باب (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) حدثنا 
بو نعيم» حدثنا إسرائيل عن غارق» عن طارق بن شهاب: سمعت ابن 
مسعود قال : شهدت من المقداد» ثم ذكر الببخاري نذا قل ارق فقال: 
وحدثني مدان بن عمرء حدثا ا سحد نا الأشجع› عن سفيان» عن 
حارق» عن طارق عن عبدالله قال: قال المقداد يوم (بدر) يا رسول الله ء إنا 
لانقول لك كا قالت بنو إسرائيل لوسى : ل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ها هاا قاعدون %# ولکن امض ونحن معكڭ» فکأنه سر عن رسول 
الله کل . 

ويلاحظ أن بين روايتي البخاري ذا الحديث في كتاب المغازي» 
وكتاب التفسير اختلافاً بالزيادة والنقص» مع وحدة السند من طريق محارق» 
وليس هذا الاخحتلاف منزل, الحديث عن درجته في علو الصحة والثبوت . 

وهذا الإشكال بالاستشهاد بالحملة القرانية من أية في سورة المائدة في 
مشاورة القتال بہدر ك| هو وارد على حديث المقداد عند البخاري - وهو أصح 
سنداً - وارد على حديث أحمد وغيره ممن أسند الاستشهاد با لجملة القرآنية إلى 
بعض الأنصارغبر معيْن » أو من أسندها إلى سعد بن معاذ كابن إسحاق وابن 
أبي شيبة وابن عائذ» وابن مردويه» وجمهور المتأخحرين الذين يعتمدون على 
ابن إسحاق . 


فكيف إذاً يكون محمل الاستشهاد بمذه الحملة القرآئية من سورة 
۳۱۰ 


المائدة في مطلع المشاورة لقتال المشركين يوم (بدر)؟ فهل كانت هذه الحملة 
القرآنية وآيتها سابقة في نزوما لسورتماء ثم وضعت في موضعها منها توقيفا 
لمناسبتها؟ ونحو هذا موجود في آيات القرآنء لكنه في الآيات كاملة. لا في 
جلة منهاء تنزل الآية لمناسبة اقتضت نزوماء ثم تلحق توقيفاً بأمر النبي كلا 
بسورتها في موضعها تلاوة . 

أو كانت هذه الحملة القرآنية نما هو مذكور بعناه عند بني اسرائيل في 
قصص أسلافهم وأحداث تاريخهم التي تصمهم بالجبن والخور والخوف من 
ملاقاة عدوهم» وانتشرت بين الأنصار لشدة مخالطتهم هم» فأخذها عنم 
المهاجرون الأولون» وفيهم المقداد بن عمروء ثم نزلت في آيتها من سورة 
المائدة حينها نزلت على رسول الله يا . 

ولكن هدا الاحضال يكر عليه أن الخارى رمه اأ أورد اة 
القرانية في كتاب التفسبر من جامعه الصحيح› وأورد بعدها حدیث ابن 
موود المتقدم ف کتاب الغزوات ا ها» وهذا يدل على أن البخاري 
هم أا جحملة من آية من آيات سورة المائدةء 
الله ي قبل غزوة (بدر)ء وأن المقداد بن عمرو ذكرها شا ہا على أن 
الملسلمين ليسوا كاليهرد في حور عزائمهم وجبنہم عن ملاقاة أعدائهم» فلا فلا 
ڀقولون لرسوهم اد ما حكاه الله في القران الحکیم عن اليهود مر من اهلع 
ووهن العزية وقوهم ٠‏ عليه السلام ما سڄله عليهم من سوء 
الأدب مع الله تعالى» مبينا أن اللسلمين سامعون لأوامر رسوهم با ء 
مطیعون لرغبته بقاتلون معه» وهم حافون به» عن یینه وعن شماله» ولو 
خاض البحار لخاضوها معه» ولو سار بم لعدوهم إلى أقصى الأرض لساروا 
معه» نفوسهم وأمواهم في يديه» یوجهها في سبیل نشر رسالته کیف یشاءء 
یرجول نصر الله وحسن العاقبة» لاأ يخافون الموت› ولکنہم مقاديم يطلېونه في 
مظاه لينالوا الشهادة في سبيل الله . 


ON E Aj‏ نقلا وعقلا» وهو أبعد عن شبهة 
أن يکون شيء من من القرآن بلفظه کان مرا مورا غه فن اخ اشر 
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تأویل الاستشهاد 
بالحملة القرآنية 
ومحمله ف الروايات 


استطرادإلى تحقيق قبل نزوله على رسول الله ب ما مجر إلى سوء العقيدة» ويكون فتنة لبعض 


الناس» كالذي قيل في قصة عبدالله بن سعد بن ابي سرح آنه کان پکتب 
الوحي للنبي اد فآملى عليه رسول الله ی قول الله تعالى فيم آنزله من‌ بيان أطوار 
خحلق الإنسان ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى قوله تعالى : 
ثم أنشأناه خلقاً آخر 4 فعجب ابن أبي سرح نما سمع» فقال: (فتبارك الله 
أحسن الخالقين) فقال له النبي بي : «اكتب» هكذا نزلت» فقال ابن أي 
سرح: إن کان محمد نبياً يوحى إلية فأنا نبي بوحى إل وارتد عن الإسلام 
وفر هارباً إ إلى مكة» فلم فتحت مكة جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وكان أخاه من الرضاع- إلى النبي ما معا له» وقد راجع الإسلام 
وتاب وحسن إسلامهء وكان من قادة الفتوحات الإسلامية» ومات وهو یسلم 
من صلاة الصبح . 

وهذه القصة التي تعين أن سبب ارتداد عبدالله بن سعد بن ابي سرح 
تكله با خحتمت به آية أطوار خحلق الإنسان قبل أن يليها عليه النبي لاء 
وقوله له: «اكتب» هكذا آنرلت» لا يثبتها بتفاصيلها رواة الصحيح من 
اللحدّثين» وإنما تذكر في بعض كتب التفسيرء أو قصص التاريخ. 

وقد ذكر ابن حجر في (الإصابة) حديث ابن عباس من طريق يزيد 
اللحوي عن عكرمة» قال ابن عباس: کان عبدالله بن سعد بن آي سرح 
يكتب للنبي اة فأذلّه الشيطان» فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله إلا أن 
یقتل» فاستجار له عثمان فأجاره النبي ڳلا » قال ابن حجر بعد آن ساق حدیث 
اہن عباس : وأحرجه بو داود. 


وهذا تمل أن يكون إجالا لقصة تكلم ابن أبي سرح بخاتمة آية 
عن الإإسلام» ولحاقه بالكفار في مكة . 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب دون 
ا و و آي عبدالله بن سعد بن آي 
سرح -يكتب الوحي لرسول الله بء ثم ارتد مشرکاًء وصار إلى قریش 
1۲ 


بمكة» فقال هم: إ کت اصرف مدا حبت آرید) کان يلي عليَ» (عزيز 
فاقول: لم فقول (نعم کل صواب) فلا کان يوم الفتح 
مر النبي ية بقتله» ففر إلى عثمان» وكان أخاه الرضاع» أرضعت أم 

عبدالله عثمان» E‏ الناس» ثم أتق به النبي با فاستأمنه 
له» فصمت رسول الله ی طریااٌء ثم قال 1 

ولیس في کلام أبن عبد البرء ولا في حديٿ ابن عباس الذي ذكره 
ابن حجر» وقال عقبه: وأخرجه ابو داود تعرض لتکلم ابن آي سرح با 
حتمت به الآية» وهو قوله تعالى : #فتبارك الله أحسن الخالقين 4 مما مجعل 

وأمثل منها سنداً وسياقاً ما ذكره السيوطي في (الدر المناور) قال: 
وأحرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد» وابن المنذر» عن صالح أي الخليل» 
فال: نزلت هذه الآية على النبي بي : 4# ولقد خاقنا الإنسان من سلالة من 
طين ‏ إلى قوله: ( ثم E‏ (فتبارك الله أحسن 
الخالقين) فقال النبي بي : «والذي نفسي بيده إنها حتمت بالذي تکلمت به 
يا عمر) ويؤكد ذلك حديث أنس في موافقات عمر لربه تعالى الذي أخرجه 
الطيالسي وابن أي حاتم» وابن مردویه» وابن عساکر» کا ذكره أيضاً 
السيوطي في دره. 

وقد نسب التكلم بخانمة آية أطوار خلق الإنسان إلى معاذ بن جبل في 
حدیث زيد بن ثابت الذي رواه ابن راهويه» وابن المنذر» وابن آي حاتم 
والطبراني في الأوسط» وابن مردويه» قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أملى 
عل رسول الله إلا هذه الآية بط ولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ 
إلى قرله: حلقاً آحر 4 فقال معاذ بن جبل : (فتبارك الله أحسن الخالقن) 
فضصحك رسول الله ی فقال له معاذ: ما أضحکك یا رسول الله؟ قال: 
«إنها حتمت. فتبارك الله أحسن الخالقن) . 

وقد يكون من أعجب وأغرب ما واجهه البحث في قصة مشاورة 
النبي بل أصحابه - وخاصة الأنصار منهم» ليتعرف موقفهم في قتال غزوة 
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أمثل روايات قصة 
ختم آیات خلق 
الإنسان. 


سياق ابن سعد عن 
شيخه الواقدي لقصة 
المشاورة في قتال (بدر) 
حالف لسياق 
الجمهور. 


(بدر) وراء اخحتلاف الروايات في سياق حديث هذه الغزوة المباركة احتلافً 
متباعد الملتقى - موقف أبي عبدالله محمد بن سعد في طبقاته الكبرى» وهو 
يسوق حديث المشاورة بروايات متعددة» فإذا بهذا الحديث خلو ماما من 
التعرض لذكر الحملة القرانية « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون ‏ التي كادت تجمع على ذكرها الروايات في جميع ما أمكننا الاطلاع 
عليه من مصادر السيرة النبوية» ومراجع تاريخ الدعوة الإسلامية وأسفار 
الغزوات» مسنده إلى المقداد بن عمرو» ومرة إلى بعض الأنصار» وأخرى 
إلى سعد بن معاذ سيد الأوس» وحسبك ذكرها في صحيح سيد المحدّثن 
وإمام الرواة محمد بن اسماعيل البخاري في آكش من موضع من الصحيح . 

ومحمد بن سعد - وهو من طلائع مدوني تاریخ صدر الإسلام» 
وأحداثه وتراجم رجاله» وهو من أقدم مؤلفي أحداث السيرة النبوية في 
استيعاب واستقصاء بالغين» وكل من جاء بعده من المؤلفين في هذا المجال 
قد أخحذ عنه» وأفاد منه» وهو من ثقاة الرواة ونقاد الروايات - لم يذكر في 
رواية واحدة من عديد الروايات الى ساقها عن شيوخه ورواة أحاديث 
طبقاته الجملة القرآنية التي استشکلنا ذکرها في روایات غیره» ولا سیا رواية 
البخاري عن عبدالله بن مسعود في حدیثه عن موقف شهده من المقداد ابن 
عمرو في بيان فدائية المجتمع المسلم لدعوة الحقء ورسالة الهدى والنورء 
وانصياع هذا المجتمع المسلم لأوامر النبي بي في متابعته في مسيره بهم إلى 
ميادين الجهاد في سبيل الله » ونشر رسالته َء في أقطار الأرض مها لاقوا في 
سبيلها من عقبات وشدائد» ليس بأهونا الموت استشهاداً لنصرتهاوتأييدها. 

وغزوة (بدر) ول غزوة واجه فيها المجتمع المسلم على قلة عدده وعدم 
تأهبه لقتال أعدائه حشود الشرك وطغيانه» وفجور الوثنية المادية الملحدة 
المتكالبة على هذا المجتمع المسلم في كثرة أعدادهاء ووفرة عتادها من المؤن 
والسلاح إلى درجة الترف الخليع » وكثرة من خرج فيها من زعمائهم وقادتهم 
وأشرافهم ليقاتلوا بأنفسهم» ويحرضوا غوغاءهم» وجاهير المستعبدين هم 
على القتال» وهم لم يتركوا وسيلة من وسائل الفجور والطغيان إلا استوعبها 
طواغيتهم» ولم يعوا من طاقاتهم للقتال طاقة إلا أعدّوها ليستأصلوا هذا 
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e‏ المسلم الذي e‏ ھ صبره 0 شداثد 
الهجرة» اا ا ا أنصار الله » دینه ونییه کل ف 
وحدة إيانية جعلت منهم قوة مرهوبة الجانب» حشية العزمات تترصد طريق 
الطغاة في رحلاعيم التجارية لتمنعهم أن يروا آمنين بقوافلهم وعيراتهم على 
مدینتهم التي جعلها الله تعال مستقرهم وحصن دعوتهم » لا ہاب عتو 
فجورهم وكثرة أعدادهم» ولا ترهب أسلحتهم وقوة ولا تخشی 
أحقادهم وطغيا ہم » ولا ترفع Ll‏ لاغترارهم ما ف یدیم من قوة مادية 
فأاجرة. 

E TT a‏ وعلم 
ما تجمع | زليه من معلومات عن طریق روایاهم وسقائهم كثرة أعدادهم» 
وتوافر مؤنهم وعتادهم » وكثرة أشرافهم وطغاتہم بين حشودهم » جمع أصحابه 
الذين خرجوا معه على قلة عددهم وضصالة عتادهم فشاورهم في مواجهة 
الطغاة ومواقفتهم ف میدان القتال . 

واخحتلفت الروايات ف أسلوب المشاورة» وکان اول رأي شجاع 
وصریح ساقته الروايات ف فهم قصد البي يي ف إعداد مجتمعه نفسيا 
لواجهة الطغيان في ميدان القتال هو رأي المقداد بن عمرو الذي رواه 
الببخاري وغیره عن عبدالله بن مسعود» وفیه سوق الحملة e‏ الي تنعى 
2 بي إسرائيل خور LL‏ وجبنہم » e‏ ف 

ا من u‏ ولکن الملسلم اللي ا n‏ 4 عل 

ا بقف من نبیه ورسوله ا الشجاعة ف a‏ الحق» فهو 
دو ماڪان بم امن ادود ف سیل له صر بيهم ونشر 
دعوته صابرین صادقين» غتسبین أرواحهم عند الله الذي عرفوه بوحدانيته 
وافتداره» وجلال قهره وکبریائه . 
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ري ا لمقداد في مشاورة 
وأصرح رأي . 


استهداف رسول 


الله اة استطلا ع را أي 


الأنصاروإجابة 


ثم رر رسول الله با قوله: «أشيروا عل أا الناس» وهو ب يريد 
أن يتعرف رأي الأنصار ويسمع من زعمائهم وأشرافهم ما يدور في أخلدتمم 
وتنطوي عليه أفئدتم في هذا الموقف الآزم» لأهم كانوا أعداد الناس 
وجمهرتهم» وكانوا إذ بايعوا النبي بي بيعة السبعين بالعقبة - كا في حديث 
جابر الطويل عند الإمام - أحمد - أعطوه عهودهم ومواثيقهم على أنه ب إذا 
قدم عليهم بلدهم ينصرونه فيمنعونه مما ينعون منه أنفسهم وأزواجهم 
وأبناءهم» وفتم الحنة. 


فاراد بي أن يتأكد» وبسمع من لم يكن حضر البيعة رأي من حضرها 
من أن نصرته ية عليهم ومنعه وحايته وحاية دعوته في داخل المدينة 
وخارجها. 

فتكلم السعدان: سعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد 
الخزرج معپرين عن راا وراي سار الأنضان کا جاء صرغاً عن سعد ابن 
معاذ عند ابن سعد في الطبقات إذ قال في إجابته لرسوله يهو حين قال: 
«أشيرواعلي» بعد أن تكلم المقداد بن عمروء وإغا يريد بها الأنصارء فقام 
سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدنا؟ 
فقال ب : «أجل» قال سعد بن معاذ: فامض يا نبي الله لما أردت. فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي منا 
رجل واحد. 


وروی کلام سعد بن معاذ محمد بن إسحق بأطول من ذلك» ولیس 
فيه : آنا أجيب عن الأنصار فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله » قال: 
«أجل» قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك. وشهدنا ان ماجئٽ به هو 
الح » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض 
يا رسول الله لما أردت» فنحن معك». فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلّف رجل واحد» وما نکره أن تلقی بنا 
عدوناءإنا أصبر فى ارب صق عند اللقاء» لحل الله يريك ها ما فة 
عينك» فسر على بركة الله . 

۳۱۹ 


وأما كلام سعد بن عبادة فهو كا قدمنا - رواية مسلم وأحمد عن أنس ابن 
مالك وفيه أن المشاورة كانت حين أقبل بو سفيان» فقال سعد بن عبادة - بعد أن 
تکلم آبو بکر فاعرض عنه رسول الله 4و ثم تكلم عمر فأاعرض عنه: إيانا 
يريد رسول الله ية والذي نفسي بيده لو آمرتنا أن نخيضها البحار 
لأخحضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب آكبادها إلى برك الغماد لفعلناه. 


وهذا الكلام لا يلائم المشاورة للقاء العير» وإنما يلائم السير للقتالء 
وفیه دليل على ترجيح رأي من قال ن سعد بن عبادة شهد بدراً بنفسه» 
وكان من أشراف جنود المجتمع المسلم فيها. 

وي بعض روايات أحاديث الأنصار وكلمات زعمائهم جاءت الجملة 
القرآنية الناعية على بني إسرائيل موقفهم الرعديد الجبان من رسومم ووعد 
ربهم» كحديث أبي أيوب الأنصاري من طريق عبدالله بن لميعة عن يزيد ابن 
أي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: 
قال رسول الله ية ونحن بالمدينة : «إني أخبرت عن عير بي سفيان أا 
قبلة» فهل لکم أن نخرج قبل هذه العبر لعل الله يغنمناها) فقلنا: نعم 
فخرج وخرجناء فلا سرنا پوما أو يومين قال لنا: «ما ترون في القوم فام 
قد أخبروا بمخرجكم» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم : ولكنا أردنا 
العيء ثم قال وة : «ما ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك فقام المقداد 
ابن عمرو فقال: إذاً لا نقول لك یا رسول الله کا قال قوم موسی لموسی : 
(اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) قال أبوأيوب : فتمنينا معشر 
الأنصار لو آنا قلنا مثل ما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال 
عظيم. 

وكحديث آنس بن مالك عند أحمد من طريق حيد الطويل› قال نس 
رضي الله عنه: استشار النبي بل خرجه إلى (بدر) فأشار عليه عمر» ثم 
استشارهم فقال بعض الأنصار: إياكم يريد رسول الله يي يا معشر 
الأنصار» فقال بعض الأنصار: يا رسول الله إذا لا نقول کا قالت بنو 
إسرائيل لموسى :اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) ولكن والذي 

۳۷ 


کلام سعك بن عبادة 
عندمسلم وتحقيق 
شهوده (بدرا) . 


ورودالحملة القرانية 


بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. 

والحملة القرآنيةمذكورة في جميع هذه الروايات» ورواية البخاري 

صح الروايات ن أحاديث المشاورة ا وهي من أقوی دواعي إيراد 
e‏ فى ذكر الحملة القرآنية التي هي بعض ية من سورة المائدة» 
والافة ار تما زل من القران کا ف تحديت اجار بن الف عن عائة رضي 
اه هنا: 

ولو لم يروها الببخاري عن المقداد ویدخحلها ف کتاب التفسير من 
صحیحه لکان لموقف ,ٍ ابن سعد ف عدم ذکر الحملة القرانية في روایاته 
المتعددة المختلفة إسناداً اونا ما پر جحه على سائر روایات من ذکرها من 
الروايات في جال التأويل . 

ونحن نسوق کلام ابن سعد نقلا عن طبقاته» وهو کلام موجز )۾ 
يستوعب فيه ذكر الروايات المنماثلة كما صنع غيره ليكون بين يدي الناظر في 
اللبحث على ضوء أحاديث المشاورة في قتال (بدر). 


قال ابن سعد: ومضی رسول الله ی حتی إذا کان دون (بدر) أتاه 
الخبر بمسير قريش فأخبر به أصحابه واستشارهم» فقال المقداد بن عمرو 
البهراني: والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك حقى 
تنتهي إليه. 

ثم قال رسول الله اة : «أشيروا علي» وإنما يريد الأنصار فقام سعد 
أبن معاد فقال: أا اجيب عن الأتصار: كاك با رول الله تريدا قال: 
«أجل» فقال سعد بن معاذ: فامض يا نبي الله لما أردت. فوالذي بعثك 
بالحق لواستعزّضت هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي منا رجل واحد» 
فقال رسول الله يه : «سيروا على بركة الله فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم». 


ٹم عاد ابن سعد إلى حديث المشاورة بعد أن مر في ذكر أحد 
۳1۸ 


الغزوةء فقال: آخبرنا سليمان بن حرب حدثنا هماد بن زيد» عن آيوب › 
عن عكرمة قال : استشار رسول الله بي يومئذ الناس» فقال سعد بن عبادة 
أو سعد بن معاذ: یا رسول الله» سر إذا شئت» وانزل حيث شئت» 
a‏ شئٽ› کک شئت› e‏ ا ا آكبادها 


نر لابن سعد کلاماً ف حدیٹثٹ المشاورة غير هذا الذي ذکره ف 
موضعین متقاربین من طبقاته » وقد اخحتلف کلامه ف الموضعين» ففغي الموضصع 
الأول جزم دون شك أو تردد أن المتكلم عن الأنصار هو سعد بن معاد 
وهذا موافق لري جهور مؤلفي السيرة ومدوني غزواتهاء وموافق لا دلت عليه 
أحداث الغزوة ھک بشهود سعد پن معاد ر ومشارکته في 
أحداثها منذ بدأت مقدماتها وأسباا إلى أن انتهت وقائعها بالنصر المؤزرء 
وكان من أقرب الملازمين لرسول الله ية في تدبير أمر القتالء وإدارة حوادثه 
في مواقعها من میدان المعركة. 
الذي اقترح سعد إقامته ليقيم فيه رسول الله یا لإدارة رحی المعركة. 
المعركة الأعظم ومعه خحاصة قواد جلده ومساعدوه ف إدأرة المعركة» 
والحاملون لأوامره إلى عامة ا لحند - في تاریخ الإسلام» بل ف تاریخ المعارك 
الحربية عامة. 

وفي الموضع الثاني عند أبن سعد کر السعدان: سعد بن عبادة» 
الله کا على قوله «أشيروا عليٰ) لأحدھا غر معین» والمعروف أن سعد ابن 
معاذ کان من شهود (بدر) باتفاق الرواة» أما سعد بن عبادة فقد جرى فيه 
الحلاف» هل شهد (بدرا) أو ل يشهدها. 

ولعل محمد بن سعد لم یترجح عنده عدم شهود سعد بن عبادة (بدرا) 
ولا سيا أن شيخه الواقدي ذكر سعد بن عبادة في عداد البدريين» ولعل 

۳1۹ 


ترجيح نسبة کلام 

الأنصارفي مشاورة 

بدر إلى سعد ابن 
معاد. 


العريش في بد ركان 
أشبه بغرفة العمليات 
الحربية في الاصطلاح 
الحدیث . 


ترجیح شهود سعا‌ابن 
عبادة (بدرا) . 


لشيخه الواقدي في 
سياق مشاورة بدر 


محمد بن سعد فهم من کلام شيخه الواقدي آن سعد بن عبادة شهد (بدرا) 
وكان من أشراف جندها المحاربين . 

وتأويل کلام الواقدي با قدمناه عن بعضص الباحثين من أن مرجعه 
اشد بن اة کان خرصا أشد الحرص على شهودها والتجهز هما - کا 
شهد له النبي ل بذلك ولکنه ہش فتخلف عنهاء ر ل رل 
الله اة بسهمه وأجره - م يره ابن سعد وجهاً مقبولاء وأجرى الكلام على 
ظاهره في عدّه سعد بن عبادة من شهود (بدر)» ولعله حضرها بعد ان ذهب 
عنه ما خلفه عن مصاحبة جيش المسلمين» ثم احق بهم . 

ویرشح هذا آن اسم سعد بن عبادة لم يذكر في أساء الذين تخلّفوا عن 
شهود (بدر) لعلّة وضرب همم رسول الله ل بسهامهم e‏ 
ثمانية نفر - كا ذكرهم ابن سعد- ثلاثة من المهاجرين» وهم عثمان أبن 
عفان حلفه رسول الله بء على امرأته رقية بنت رسول الله اء وكانت 
مريضةء فاأقام عليها حتى ماتت» وطلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد 
بعثھيا رسول e‏ 

وخسة من الأنصار» وهم أبو لبابة بن عبد المنذر» خلفه رسول 
اله ية على المدينة» وعاصم ب بن عدي العجلاني خلّف على أهل العاليةء 
والحارث بن حاطب العمري› رده رسول الله یاز من الروحاء إلى بني عمرو 
ابن عوف لشي ء ء پلغه عنہم » والحارث بن الصمةء کا وا وخحوات 
ابن جبیر کسر أيضاًء» فلو كان سعد بن عبادة خف عن شهود (بدر) لنهشته 
مع شدة حرصه على شهودها لذكر اسمه في أساء الذين تخلفوا عن شهودها 
لعلة مقبولة› وعذر قاهر» ولكانت نمشته بمتزلة كسر الحارث بن الصمة 
وخوات بن جبیر. 

وابن سعد في صنيعه وسياقته لحديث مشاورة النبي ب أصحابه في 
قتال المشركين ببدر» إلى جانب خالفته لجحمهور أهل السير والمخازي في عدم 
ذكر الحملة القرآنية على لسان المقداد أو لسان بعض الأنصار» سواء أكان 
أحد السعدّين أم غيرهماء فقد خالف شيخه محمد بن عمر الواقدي في 

TY 


مغازيه التي ساق فيها الحديث متوافقاً مع الحمهور» فقال: ومضى رسول 
الله ب حتی إذا کان دوين (بدر) أتاه الخبر سير قريش» فأخبر رسول 
الله ل أصحابه بمسيرهم› واستشار رسول الله مه الناس› فقام آبو بكر 
فقال فأحسن» ثم قام عمر» فقال فأحسن» ثم قال: يا رسول الله إن 
والله قریش وعڙّهاء والله ما ذڵّت منذ عزت» والله ما آمنت منذ كفرت› 
والله لا ا عرّها أبداًء ولتقاتلنك فاتهب لذلك أهبته وأعدّ لذلك عدته. 


ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لأمر الله » فنحن 
معك. والله لا نقول لك کا قالت , e‏ : لإفاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. 


قال الواقدي : وبرك الغماد من ورأء مکة ببخمس لیال مص وراء 
الساحل مما يلي الببحرء وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن - فقال له أ 
اداد زرل الله کل خيراً ودعا له بخیر. 


ثم قال رسول الله ية : «أشيروا علي أا الناس» وإنما يريد رسول 
الله کل الأنصارء وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في الدار» وذلك أهم 
شرطوا له أن ينعوه ما ينعون منه أنفسهم وأولادهم» فقال رسول الله بل : 
«أشيروا عل» فقام سعد بن معاذ: فقال: أنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا 
رسول الله تريدنا؟ قال «أجل» قال سعد: إنك عسى أن تكون قد حرجت 
عن آمر اني إليك أوحي إليك في غيره» وإنا قد آمنا بك وصدقناك» 
وشهدنا أن کل ماجئت به حق» وأعطيناك مواٹيقنا وعهودنا على السمع 
والطاعة» فامض يا نبي الله » فوالذي بعثك ج لو استعرضت هذا 
فخضته لخضناه E‏ وصِل من شئت» واقطع من 
شت وخذ من أموالنا ما شئت» وما أخذت من أموالنا أحب إلينا 
ترکت› والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط وما ي پیا من علم» 
وما نکره أن يلقانا عدونا غدأًء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء 
لعل الله يريك منا ما تفر به عينك. 


۳۲١ 


تطلب رسول الله و 


رأي الأنصاروإجابة 


لمقدادفي الحديبية 
ومناقشة كلامه . 


ٹم قال الواقدي : حدثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر ابن 
قتادة» عن محمود بن لبيد» قال: قال سعد: يا رسول اللهء إنا قد خلفنا من 
قومنا قوماً ما نحن بأشد حباً لك منهم» ولا أطوع لك منہم» 7 
الجهاد ونية» ولو ظنوا یا رسول الله آنكف ملا غ ا و 
ظنوا أا العي» نبي لك عرشاً وتكون فيه ونعدٌ لك رواحلك» ثم نلقى 
عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن تكن 
فقال له النبي ييا ا وقال ۔ ي النبي بيا - «أويقضي الله ر 
من ذلك ڀا سعد» قال الواقدي عن ثيه بالسند المتقدم : قالوا: فلا فرغ 
سعد من المشورة قال رسول الله ية : «سيروا على بركة الله فإن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين» وال لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وأرانا رسول 
الله ية مصارعهم يومئذ» هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» فا عدا 
رجل مصرعه لقول النبي بيا 
ثم أورد الواقدي حديٹث القداد ي مشاورة رسول الله ب أصحابه في 
ف حين وفدوا مارا قرا فيه على استشهاد المقداد بالحماة 
القرآنية» وزاد عليها قوله: لو سرت بنا إلى برك الخماد لسرنامعك ما ٻقي 
منا رجل . وقد تقدمت هذه الزيادة منسوبة إلى سعد بن معاذء وهو أشبه 


ورواية الواقدي لحديث المقداد بن عمرو في مشاورة (الحديبية) لم نرها 
لغير الواقدي من رواة المغازي والسير» وقد ذكره الزرقاني في شرحه لواهب 
القسطلاني بصيغة التمريض المشعرة بالضعف غير منسوبة للواقدي » فقال بعد 
أن ساق صاحب المواهب قول أبي بكر الصديق: يا رسول الله» حرجت 
عامداً هذا البيت لا تريد قتل أحد» ولا حرب أحد فتوجه له» فمن صدَّنا 
عنه قاتلناه: ویروی أن المقداد بن عمرو قال نحو مقالته يوم (بدر) بعد کلام 
أبي بكر: إنا والله يا رسول الله ء لا نقول لك كا قالت بنو اسرائيل لنبيها: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون# ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معك| مقاتلون» فقال ية : «فسيروا على اسم الله تعالى» . 


۲۲ 


فهذا السياق لرواية مشورة المقداد في (الحديبية) بمثل ما أشار به في 
(بدر) مشعر بضعف هذه الرواية وهي حرية أن تكون مما اشتبه فيه الأمر على 
بعض الرواةء لأن مشاورة (الحديبية) تختلف عن مشاورة (بدر) في أسباا 
ودوافعه)|» ومقاصدهماء ووضع المجتمم الملسلم في عدده وعدده وقوته المادية 
والمعنوية» ووضع متمع الكفر والطغيان في ضعف شوكته ما أصابه من 
الهزائم والتفسخ في كيانه» وقتل أشرافه» وإذلال زعمائه ني غزوات سابقة 
على الحديبية . 

فالمشاورة في قتال ٤‏ كان الهدف ما تعرف رأي الأنصار» وكشف 
ما انطوت عليه دخائل أنفسهم في هذا القتال المغاجىء. غر المتكافىء ف 
ميزان القوة المادية عدداً وعتاداً. 


والأنصار كانوا في (بدر) أعداد الناس وغمرة المجتمع المسلم الذي 
حرج مع النبي بء وكانوا عاهدوا رسول الله کی في بيعتهم الكبرى» بيعة 
السبعين عند العقبة» فقالوا: يا رسول الله إنا برءاء من ذمامك حتی تصل 
إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا 
ونساعنا» وکال النبي ا یرید مېذه المشاورة آن يؤکد هذا العهد ف نصرتہم 
له على کل من یریده أو یرید دعوته إلى الله بسوء في دار هجرته آو خارجهاء 
فكانت الأنصار في إجابتها له ييه وني أفعاها وطاعتها لأمره فوق مستوى 
البطولة الفدائية داحل دارهم وخارجهاء وصدَقوا ما عاهدوا الله ورسوله 
عليه » وصدقهم الله فأٹی علیهم في تنزیله وأنزل فيهم آیات تقلى اعتقاداً 
وتعبداً وسلوكاً. 

وکان موقف المجتمع المسلم شديد التأزم» يحتاج إلى لون من الشجاعة 
الفدائية تزکي فيه رن العرائم الماضصية› وتضيء له طريق الاستشهاد في 
٠‏ العقيدة» له الوت دفاعاً کیانه وحفاظا وجوده ف ترکیبه 


0 اداد د بن عمرو ا طلائم کک وأحد اء ا و 


الله لا الذين نون به» يفدونه ويفدول دعوته لی الله بأرواحهم ودمائهم - 
۲۲۳ 


احتلاف الأحوال في 
(بدر) عنہافي 
الحديبية . 


شدّة تأزم الموقف 
كانت في أشد الحاجة 
إلى إعلان رأي 
المقداد, 


موقف المجتمع المسلم 
في الحديبية كان موقف 
قوةمسالة , 


مقامه في مشورته التي رواها البخاري وغيره ا الأسانيد ووضع ذه 
المشورة أول لبنة في بناء صرح الحهاد القتالي الذي ألجى لجىء إليه المجتمم المسلم 
إخحاء پترك له حيرة ف موقفه مام الطغاة من ا الوثنية المادية الفاجرة 
المعتدين» ليكون نموذجاً بحتذى في ميادين البطولة ومثل یقتدی به في 
التضحية لنصرة احق والخر» ذلك المقام الذي کان صورة لرسوخ الان 
وصدفق العقيدة» وغوذجا للفدائية التي تعانق الموت ف سبیل عرة الحياةء 
وكرامة الوجودء فإنما يكون قد أذى بهذا المقام ما كان يتطابه الموقف الذي 
لا خيدة عنه» ورسم للمشيرين من بعده منهج السير في طريق الوصول بهذا 
الموقف إلى نبايته الحميدة من الظفر بالنصر المؤزر» والاستشهاد في سبيل أنبل 
غاية ف موقف يحمل ف ثنایاه کل عناصر التفاوت المادي بين القرتين» قوة 
الحق الأعزل إلا من الإيانء وقوة الفجور الكفور المدجج بكل أسلحة 
الدمار. 

فحشود الشرك والوثنية تجمع العدد الوفير من المقاتلين الذي جلبهم 
الطغاة من ملا قریش مستوعبین فیها کل طاقات بيوتاتہم وبطون قبائلهم في 
أهبة لم تترك وراءها سَبّدا ولا لدأ إلا أسهموا به في توفير العتاد والمؤن 
والسلاح هذه الحشود المسعورة التي يقودها کک وأشرافهم من غطارفة 
الكفر العنيد» ممن أكل الحقد قلوہم» وأحرق الحسد والغرور أكبادهم» 
وملأهم غیظاً حانقاًء وعتواً را 

وقلة عددية لا أهبة هما ولا عتاد في يدها تجابه هذه الحشود الظالمة 
الطاغية» إلا رسوخ إي انما وصادق عزائمهاء وقوة يقينها في الله العلي 
العظيم. 

وللايان الراسخ» والعزائم الصادقة قوة لا تقف أمامها القوى الادية 
المنورمة بالخرور وعتو الفجور. 

أما مشاورة (الحديبية) فالموقف فيها بين قوة أعرّها الله لإعزاز دينه بها 
وأمدها بنصره على قلة عددها وضالة عتادها في وقائع زلزلت أقدام الغرور 
الفاجر الذي تسربله أحلاس الشرك وعبيد الوثنية المادية الحمقاءء وأدارت 


4 


رؤوس الظلم والطغيان إلى أقفيتهم» وحسّت أشرافهم حساً ترك حشودهم 
أشلاء في مناقير النسور ومخالب الصقور» ووضعت البقية الباقية من 
طواغيتهم في أحجامها المتهاوية مهانة وضالة» فكانوا كالفتات المتعمن في 
مواطىءالأفدام» فأفنت آشرافهم » وشتّتت E‏ وشردت فلوم » وانتزعت 
غرور الفجور من قلرہم» وملأت أفئد هم بالحبن والخور والرعب واهلع 
والمهانة فكانوا في حياتهم المتهاوية خحاوية وعلاماً نخرة» يشون على 
الأرض سکكارى بخمر الكمد المغيظ والغم الحانتق» لايعرفون عارفة» 
ولا ينكرون دواهي فيهم فاشية » حلت بهم المزائم المتوالية» فأصابت عقوم 
بالشلل» وتفكيرهم بالخبل» وتدبيرهم بالخرف» ومکرهم بالوهن. 


سمعوا - وهم على ما هم عليه من شتات وذل - أن محمداً رسول 
الله لا قادم عليهم ف بضع عشرة مائة من أصحابه المهاجرين والأنصار» 
ا للت الحرام» فن له معتمرین› لا یریدون خا ولا يقصدون 
قتالاًء قد ساقوا هدیم بین يديم إعلااً للسلام والأمان a‏ معهم 
سلاحاً إلا سلاح المسافر الآمن» السيوف في أغمادهاء فجن جنون بقايا 
الأشباح الخاوية من فلول الفجور الوثني» وجمعوا ا واستصرخحوا من 
حومم من الأعاريب والأحابيش» وكان رسول الله ل قد بعث عيناً له بسر 
ا الكعبي› وکان حديث عهد بالاسلام 4 عرف به يومد 
ول يشهر اتقاء أذيته إذا دحل في هموع القوم يعرف أحواهم ووم من 
مقدم رسول الله لا إلى مكة في أصحابه عمّارا» فذهب بسر واسة 
وعرف» ثم عاد إلى رسول الله 4 ينبؤه با رأى وسمع » فقال له: إن قریشاً 
قد حعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» ومانعوك من 
دخحول مكة» وقد خرجوا معهم العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود اللمور 
يعاهدون الله ألا تدخلها عثوة دا 


وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدّموها إلى كراع الغميم» فقال رسول 


الله ل : «یا ويح قرش قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر العرب» فإن هم أصابوني کان ذلك الذي أرادواء» وإن أظهرني الله 


o 


سياسة حكيمة وعزية 
إيانية لا تقهر. 


عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وهم قوة» فما تظن 
قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو 
تنفرد هذه السالفة». 

O eT 
طريقهم التي هم با فانتهض رجل وقال: آنا يا رسول الله فسلك بهم‎ 
طريقاً وعراً بين شعاب كثيرة الحجارة حتى خرجوا منه.‎ 

ثم قال رسول الله يه للناس: «اسلکوا ذات اليمين» في طريق 
بخرجهم إلى وسط الحديبية من e‏ ت خيل قريش التي کان 
عليها خالد بن الوليد عجاجة الجيش وعرفوا أ نهم قد خالفوا طريقهم خافوا 
أن يبغت جيش المجتمع المسلم مكة وقريشهاء فركضوا راجعين إلى قريش 
لتحذيرهم . 

ولا بلغ رسول الله َه مهبط (الحديبية) عند موضع كان يعرف بثنية 
المرار بركت به ناقته القصواء» فجعل الصحابة يزجرونها ويقولون : 
حل» فلا ل تقم لزجرهم قالوا حلأت القصواءء فقال رسول الله بلا : 
خلات» وما هو ها بخلّقء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة» 
قريش اليوم ! إلى خجطة يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها». 


فأين يقع كلام المقداد في هذه المشورة» وهو بعينه كلام قيل في وقته 
ومناسبته التي كانت تقنضيه وتتطلبه يوم قتال (بدر)» وقد تغير الموقف في 
الحديبية عنه في (بدر) إذ في الحديبية كانت موازين الحق والنور والهمدى في 
الدعوة | إلى الله قد ثقلت با وضع الله فيها من انتصارات للمجتمع المسلم 
هرت أرجاء الآفاق العربيةء وقضت قضاء مبرماً على عنجهية البأو الوئي 
العنيدء وفجور الغرور العتي الذي جللت به الشياطين كواهل أوليائهم من 
طواغيت الشرك المقيت والإلحاد الخبيث» وخفت موازين العتر 
المستكبر عند طواغيت ال لأ من بقايا أشباح امزائم المتوالية» فلم يبق منها إلا 
خيالات المذلة واهوانء وهى تمشى منكوسة لا تعرف فوقها من تحتها من 
هول ما أصاما. ا 

Aa 


ما في (بدر) يوم أن قال المقداد رضي الله عنه ماجب أن يقال في وقته 
ومناسبته» فقد كان المجتمع المسلم الناشىء في مهده الاجتماعي قليل 
العدد» فقيد العدة» ليس له من سلاح إلا إیانه بعقيدته» وفداثيته لدعوته 
دعوة التوحيد الخالص لله تعالى» والإصلاح الاجتماعي يستنزل 
طواغیت او من دُری رواسي الفجور العنيد المستكبر إلى أرض العدالة 
والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد الناس وجاعاتهم» إلى أرض 
الإخاء امتراحم المتواسي» مع المستضعفين في الأرض من الدنو قيا 
بشدائد اا ا للقمة العيش وهي في أيدي الطغاة من احلاس 
الكفر الفاجر» لا يلقونها إلى المستضعفين المستعبدين هما إلا إذا سلبوهم 


الحياة في عزتها وكرامتها. 
فالحق الذي لا يقبل التردد» ولا يجري وراء الروايات هنا وهناك أن بذاالتحقيق بظهرأنه 
لا محل» ولا وجه لذكر مشورة للمقداد في (الحديبية) بالصورة التي جلبتها لا وجه لذكر مشورة 


الرواية لاحتلاف الموقف بين حالة المجتمع المسلم الجديدء وبين شر للمقدادفي الحديبية 


الذين أمكتهم الحرب وأضعفت شوکتهم › فشنت جموعهم› وأفنت 
طواغيتهم وقتلٹت أشرافهم» وأذات من بقي من أشباحهم» لأن الدواعي 
والدواذ فع التي دفعت بالمقداد إلى أن يقول كلمته البطولية الشجاعة م تكن في 
کا کانت في (بد) لاحتلاف الحال اختلافاً كبيراً بين الموقفين. 


ولم نر کک وا ذکر أ ن أحداً من الصحابة تكلم في 
مشاورة (الحديبية) سری آي بكر الصدیق رضي الله عله» وسوی ما قاله ابن 
حجر في مشورة سعد بن عبادة في (بدر) عند مسلم أنه وقع عند الطبراني أن 
سعد بن عبادة قال ذلك في (الحديبية) قال ابن حجر: وهو أولى بالصواب. 

ولا نرى وجها لتصويب ابن حجر» لأن رواية صريحة أن لاوجه لتصويب ابن 
مشورة سعد بن عبادة کانت ف بدء المشاورة للخروج لعير أر بي سفيان» و حجر رواية الطبراني 
نکن للقتال في (بدر) ولا في (الحديبية)» فترجیح ابن حجر لا وقع عر اتقدیھاعل رواية 
وإسناد الطبراني مفاوز لا تجري فيها معاجم الطبراني . 

۷ 


مموذج من الشدائد 
التي لقيها اللسلمون في 
سیرهم إلى بدر. 


ثم يقال: ما الداعي إلى أن يكرر المقداد - كا زعم الواقدي - كلمته 
التي قالها في (بدر) وفيها الاستشهاد بالجحملة القرانية من سورة المائدة في 
موقف (الحديبية) دون أن تشتمل على شيء يخرجها عن إطارها في (بدر)» أو 
يشير إلى مناسبتها في موقف (الحديبية) كا صنع أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه في كلمتيه في (بدر) و(الحديبية) فقد أعطى لكل مقام حقه من المناسبة. 


وقد عرف أن مشاورة (بدر) كان المقصود بها استطلاع رأي الأنصار 
ولذلك تكلموا بعد كلمة المقداد إذ عرفوا أن رسول الله بيا يريدهم 
بالمشاورة» فكانوا حاملى ألوية البطولية والشجاعة والفدائية الق لا ترهب 
اموت ولا تبالي بأعظم المشقات» فأقروا عين رسول الله بلا في موقف كانت 
تحيط به الأزمات والشدائد من كل جانب» ففرج الله بموقفهم عن المسلمين 
ضوائق الأزمات» وخاضوا غمرات القتال بقوة الإيان وصدق العزائم وحب 
الموت في سبيل الوفاء بعهودهم وموائيقهم التي عاهدوا بها رسول الله باز 
فيها على أن يحموه ويحموا دعوته التي منوا فیمنعوه مما کک 

منه أنفسهم وأزواجهم ا بل کان ب عليهم من أ 
وأبنائهم» E‏ الله را رددت أصداءه آفاق أرض العرب من u‏ 
أقطارها» مدوية تحمل الشاردين والمتربصين إلى حظائر الإيان اا 
متتابعین» یعطون بأیدیہم ما کانوا عنه معرضین . 


كان من الطبيعي الذي تقضي به العوامل المحتفة بالموقف - 
صورناه ‏ اأ ن ن یلقی السلمون بقيادة رسول الله يلا - وهم على ما کانوا 
من قَلَة في العدد وافتقاد العدّة في المراكب والسلاح والمؤن في سيرهم إلى قتال 
(بدر)» بعد أن تحتم عليهم ذلك السبر للاقاة أعدائهم المهاجمين همم في 
دیارهم 3 توافرت ها جميع أسباب القوة المادية ‏ شدة شديدة» وأزمات 
قاسية عصية› ومشقات مضنيات كان النبي بيا فيها هو المخل الأ ضرا 
على لأوائها واحتمال لآثارها» لتتاسى به أمته ووارثو أمانة دعوته في مواقف 
الشدة والأزمات التي ستلقاها في حياتها» وهي حاملة لألوية الحهاد في سبيل 
نشر الحق والئير والمدى والنور والدعوة إلى الله لإخراج الناس من ظلمات 


۴۸ 


البغي» وتسآط الأقوياء على الضعفاءء واستعباد القادرين للعاجزين من أجل 
الا را ا وا 

فة لمن كان زهاه لامة وجل مم رف ا را 
وکانوا على حالةمن الضعف وقلة الزاد والمؤن بعثت بعثت في نفس رسول الله اء 
الإشفاق عليهم والرحة همم والرأة ا فقال : الم 
el‏ حفاة فاحملهم»› اللهم إنهم عراة اللهم ! نہم جياع فأشبعهم» . 

أما عدد أعدائهم المشركين فكان ألف رجل اجتمعت فيهم زعامات 
قریش وأشرافهاء وکان معهم سبعمائثة بعبر ومائتا فرس » وهم من مؤن 
الطعام والسلاح ما بلغ r‏ 2 الترف والفجور کا تصورره کلمات لعینهم 
الفاسق آبي جهل !إ إذ يقول في رده على ابي د ان اجر رة وا 
اء فأرسل إلى قريش رسوله الثاني يقول هم : إنغما حرجتم لتمنعوا عيركم 
ورجالکم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعواء فقال آبو جهل : والله لا نرجع 
حټی نرد فر فنقیم عليه ٿلاثاء فلنحر الجزرء ونطعم الطعام» ونسقي 
8 ا علينا القيان› وتسمع بنا العرب وبمسیرنا وحمعنا فلا يزالون 
BE‏ و لبابة وعلن زمیلي رسول ال کاله 
فكانت عقبة رسول الله 4لا أي دوره في المشي فقال له زمیلاه إشفاقاً عليه » 
وإيثارا له ل بالراحة من مشقة المشي : نحن نمشي عنك» فقال ها لا : 
«ما نتا بأقوی مڼي» ولا أناأغنى عن الأجر منكها» وهذه دعامة من دعامات 

اا 


وزمالةأبي لبابة مع عل لرسول الله ل في اعتقابہم بعيراً انت قبل أن 
برد رسول الله لا أبا لبابة من الروحاء إلى المدينة المنورة ليكون على أهلها 
والحفظ ها. 
فلا رده جعل مکانه في رفقة رسول الله هة مع عل بن أي ی طالب 
مرڻد بن أي مردد» وزمالة مرثد بن أبي مرلد لرسول الله لاء مم علي ذكرها 
۳۹ 


احتلاف الروايات في 
حديث المشاورة في 
قتال (بدر) . 


ma‏ وم يذكر أبا لبابة فقال: کان رسول الله لا هو 
وعلي بن أ بی طالب» ومرڻد بن ابي مرڻد يعتقبون بعیرا اا وکان حزة 
وزيد بن حارثق وأبو كبشة» وأنسة يعتقبون تزا وبا ذكرنا يعمل 
بالروایتین ويتم التوفيق بيا . 

وحديث المشاورة في القتال ببدر اختلفت فيه الروايات مع الاتفاق على 
وقوع المشاورة ولكن سياقاتها وإسناد المشورة إلى الأشخاص أو الجماعات 
هوالذي وقع فيه الاحتلاف وقد بينا أن ن أصح روايات المشورة سنداً هي 
رواية البخاري من حديث ابن مسعود. 

وهناك روايات آشرنا إليها تذكر مشورة المغداد بن عمرو مجردة عن 
الاستشهاد بالحملة القرانية من اية سورة المائدة» وتضيف الاستشهاد ا إلى 
بعض الأنصار من غير تعيين لشخص كا في حديث أنس عند أحمد من 
طريق ميد الطويلء قال أنس رضي الله عنه: استشار النبي بلا مخرجه إلى 
(بدر) فأشار عليه أبو بکر» ثم استشارهم فأشار عليه عمر» ثم استشارهم 
فقال بعض الأنصار: إیاکم یرید رسول الله هة يا معشر الأنصار» فقال 
بعض الأتضار با رول أا لا قول کا قالت بتو إمرائيل لوش 
إاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن› بعثك باحق » 
لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. 

فهذا الحديث كالمتدافع مع حديث المقداد بن عمرو برواية البخاري»› 
ول ينزل في درجة الصحة عن حديث البخاري كا يفيده قول ابن كثير: 
وهذا إسناد ثلاڻي صحيح على شرط الصحيح . 

وقد رواه الإمام أحمد عن أنس من طريق ثابت البناني: قال أنس: إن 
رسول الله يا شاور حين بلغه إقبال أي سفيان» فتکلم آہو بكر فأعرض 
عنه» ثم تكلم عمر فأعرض عنه» فقال سعد بن عبادة: إيانا يريد رسولٌ 
الله اء والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها» ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. 

وهذا الحديث في صحيح مسلم» وقد تمسك به ابن حجر في أن 
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مشورة سعد بن عبادة ل تكن في قتال (بدر) وإغا كانت في لقاء عير أي 
سفيان» وهذا ظاهر في قول أنس رضي الله عنه: إن رسول الله يل شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفيان» وعلى هذه العبارة بنى من رأى أن سعد بن عبادة 
يشهد (بدرا) وقد ناقشنا ذلك» وبينا أن عبارة سعد بن عبادة في مشورته 
لا يكون مثلها في لقاء العيرء ف جوا وة وإنغا تكون 
في التعرض للقتال وبعد السفر. 

وحديث المشاورة في قتال (بدر) انتشر في مواقع من البحث لقتضيات 
الدواعي والمناسبة» ونحن نسوقه بإيجاز يجمع أطرافه ويقيد معالمه الأصيلة 
ليكون في إطار بحتوي خحطوطه التفرقة» ويجمعها لتكون صورة موحدة المعال . 


بعد آن سمع رسول الله هة رآي اليرين أي بكر الصديق» وعمر 
الفاروق» ٹم سمع رأي المقداد التفت لاء ! إلى الأنصار فقال: «أشيروا علي 
ہا الناس» وهو َة يريدهم خاصة» ليعرف رأہم» ویکشف عن م 

في أول موقف متأزم مفاجىء تتقدمه نذر الحرب بلفح أوارهاء والأنصار فى 

الموقف کانوا أعداد الناس إذ كانوا نا على أربعين ومائتين» وکان 
المهاجرون نيْفاً على ستين» وإن الأنصار حين بايعوا رسول الله بيا بيعة 
السبعين بالعقبة» وهي آخر بعاتم بمكة قالوا: يا رسول الله إنا برءاء من 
ذمامك حتى تصل إلينا في ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتناء نمنعك 
مما نملع منه أبناءنا ونساءنا» وکان رسول الله بل يتخوف أن کک الأنصار 
ترى عليها نصره ومنعه إلا من دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليها 
آن سیر ہم إلى عدو خارج عن بلادهم . 


فلا قال ب : «أشيروا علي آيها الناس» وكزر ذلك بعد أن سمع رأي 
المهاجرين ملين في أبي بكر وعمر والمقداد قال له سعد بن معاذ: والله 
لكأنك تریدنا يا رسول الله؟ فقال به : «أجل» فقال سعد بن معاذ: قد 
آمنا بك وصدقناكء وشهدنا أن ماجئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواٹیقنا على السمع والطاعة لك فامضصٍ يا رسول الله لا أردت» 
فحن معك› فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه 


۳۳۱ 


حديث المشاورة في 
إطار يجمع خطوطه 
الأصيلة وبيان حكمة 
القصد إل سما عر آي 
الأنصار. 


عزاثم الان عند 
الأنصار كا يللها رأي 
زعيمها. 


بك ا شلف ما رخا واد وما نک ان تی ا دون اغدا :نا لر 
ني الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر على 
بركة الله . 

وليس في إسناد هذا القول إلى سعد بن معاذ هنا منافاة لإسناده إلى 
سعد بن عبادة في الرواية السابقة لاحتمال أا قد اشتركا في حديث 
المشاورة» لأب) كانا زعيمي الأنصار» الناطقين بكلمتهم» الي عن 
عزائمهم» فسعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج ey‏ 
رسول الله هة بجا سمع ونشطه ذلك فقال: «سيروا وأبشرواء فإن الله 
وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم ويقول: «هذا 
مصرع فلان» ويضح يده على الأرض هنا وها هناء فا أماط أحدهم عن 
موضع ید رسول الله وء . 

وني حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ابي حاتم وابن مردويه بسند 
O‏ الله لل قال ونحن 
بالمدينة : «إني أخبرت عن عير أ بي سفيان أا مقبلة» > فھل لکم آن نخرج قبل 
هذه الت ل الله بغتمناها)؟ فقلنا: نعم» ا سرا 
او قال لنا رسول الله يه : «ما ترون ف القوم؟ فإ نم أخبروا 
بمخرجکم) فقلنا: لاء والله مالنا طاقة بقتال القوم» ولكننا آردنا ا ٹم 
قال ية : «ما ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك» فقام المقداد بن عمرو 
فقال: إذاً لا نقول لك یا رسول الله کا قال قوم موسی لموسى : (اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) فتمنينا معشر الأنصار لو آنا قلنا مثل ما قال 


المقداد أحب | إلينا lS‏ > فانزل الله عز وجل على 
رسوله ي : کا أحرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين 
لكارهون# . 


2 2 کان : يتنا CC‏ 2 ف ا 
والفداء الذي کک مال اله کا ودعوته ا 
وأرواحهم ودماءهم للجهاد ف سبیل تحفیق ما عاهدوا الله ورسوله عليه» 

۳۲ 


ر ا وصدقهم الله باعظم الثناء - فإنه يحمل على أن بعضاً متهم لم 
كا أخرجك E‏ وإن فربتا من المؤمنين ا 


وأخرج ابن مردويه من طريق محمد بن عمروبن علقمة بن وقاص الليثي» 
عن آبيه عن جده» قال: خرج رسول الله ب إلى (بدر) حتى إذا كان 
بالروحاء خحطب الناس» فقال: «كيف ترون» فقال أبو بكر : يا رسول الله › 
بلغنا نهم بكذا وكذاء ثم خطب رسول الل ڳل الناسء فقال: « 
ترون؟» فقال عمر مثل قول أب بکر» ثم خطب رسول الله ب فقال: 
«کیف ترون؟» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك 
وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قطء وا ل ا غل وی سرت ج ان 
برك الغماد من ذي ين لسرن معك» ولا نکون کالذين لموسی : 
اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن اذهب آنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعل أن تكون حرجت لأمر» وأحدث الله إليك 
غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك فأمضه» فصل حبال من شئت واقطع 
حبال من شئت» وعاد من شثت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شئت» وأعطنا ما شئت» وما أخذت منا کان أحب إلينا ما تركت» وما 
أمرت به فأمرنا تبع لأمرك» فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان 
لنسيرن معك. 

فهذه هي مواقف جهور الأنصار وكثرتهم الغامرة في وفائهم وشدة 
شکیمتهم وروعة فدائهم» وشجاعتهم وإيثارهم خوض غمرات الشدائد 
والأزمات ليقروا عين رسول الله کی كررتها الروايات الصحيحة الثابتة» 
وأيدتہا وقائعهم في حياتہم حافین به يو في سلمه وحربه . 

فأين يقع الموقف لمستضعف من قللة عبر عنما القرآن بلفظ (فريق) - 
الذي جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري بسند فيه ابن هيعة والكلام في 
ضعفه مشهور - من هذه المواقف العظيمة» والمشاهد التكررة الى اوت 
أصداؤها في الآفاق نصرة لدعوة الحق وحاية لرسوها ڳلا ٠‏ 
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رواية أحرى لكلام 


0 


مشورنه . 


مواقف الأنصار تمثل 
وفاء هم وشدة 
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شرط القيادة الناجحة 
أن تحيط علا بأحوال 
عدؤها وتعد لکل 
موقف مایلائمه . 


من حق المجتمع على 
قائده آن يطلعه على ما 
عنده من معلومات لا 
تكشف للعدو خطة 
القيادة ليكون المجتمع 


على بصيرة من موقفه . 


وقد بنا فيا سبق أن رسول لله ل کان في منہج لقائه لأعداء دعوته 
- من حشود المشركين في كثرة أعدادهم وتعاظمٍ عدم وقيادة أشرافهم - فوق 
مستوی القيادة السياسية والعسكرية » ومعرفة أحوال العدو وقوته المادية 
والمعنوية هي أول واجبات القيادات المحاربة» وأهمهاء وأدعاها للنصر. 


فالنبي بل إذ يعمد إلى الشورى - وهي ديباجة المج في رسالة 
الإسلام ‏ ليستطلع رآي الذين سيقع عليهم عبء هذا اللقاء القتالي غير 
امتكافىء في القوة الادية التي هي عماد الحروب في الجاهلية - ويلح ڳلا في 
هذا الاستطلاع ليكشف الأغطية عن مداخل النفوس» ويتعرف على ما 
تلطوي عليه جوانح أنصاره ليزيد من صرامة عرائم جنده - لا پدفع بجنده 
3 خو المعركة حتی یستوعب أخبار أعدائه» وحيط علا بقوتهم المادية 
عدداً وعدّة» ومكاناً وزماناً ليتخذ لكل حالة شكوها ومقتضياتها وملاءمانما. 


وکان هڏا هو سر بعثه کل ولات من شرف ل أخحبار العير التي 
خرجوا وهي تحمل جارات قريش کک فبعٹ بسہس بن عمرو» 
وعدي بن ابي الزغباء ليتنطسا له الخبر عن ا ب سفیان» فذهبا وعادا إليه 
بالخبر اليقين» GREE‏ أضحابة ليعلمرا له 
علم ارين وعم يحون ودجو إل ان فدهو ال ماقي ربن | 
وجاژوه بېعض روایا قریش وسقائهم» فاستخبر هؤلاء الروايا حت عرف 
منہم بلحن القول کل ما جب أن يعرفه قائد حرب عن أعدائه» عرف أعداد 
حشودهم وعتادهم» ومن من أشرافهم کان في قیادتهم » وألقی بذلك کله إلى 
أصحابه وجنده ليكونوا على بصيرة من أمرهم. 

وقد كشفت المشاورة في رواياتها المتعددة المختلفة عن قوة إيمانية اذرعها 
جنل المجتمع المسلم» ولا سيا الأنصار» كا کشفت عن عرائم صارمة 
aS SEES‏ ارت لف ممه رقف الط ل 
الذي لا يزور عن ا في سبيل مکارم الو بالعهود والمواٹيق » ونصرة 
الق الذين آمنرا به إهانا انتسهلوا معة كل مشقات الياة متاعبها ومضاعبها 
ااا 
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کان آبو سفيان» صخر بن حرب أحد دهاة قريش ورجالاتها الذين 

تئل إليهم ملماعہا وکہریات ادا وان خد اا فما 
وزاد من حذره ودهائه أن کان قائد العير التي خرج إليها النبي ي في 
أضتخابة ليخموها. إرهابا لقيش :واستردادا بلا اغتضبوه ا 
طلائع الإيان بمكة. 


ا ر قوافل قريش في كثرة أموالهما التي بلغت أكثر 
من خسين الف دينار والتي أسهم فيها کل ذي دینار ودرهم في قریش؛ 
وکان آبو سفیان کل| قرب من الحجاز في آوبته من الشام ازداد حذره تخوفاً 
من تعرض المجتمع المسلم لقافلته فيفجع ا في ثرواتما وأمواها» ويقطع 
طريقها في تجارتها» فجعل يتحسْس الأخبار» حى إذا دنا من مساقي بدر أتته 
الأخبار برضن رسول الله ب في أصحابه للعر» فأسرع وضرب وچ العر 
مغيْراً طريقه إلى الساحل» وترك بدراً وراء ظهره» وانطلق مسرعاً يبي 
e‏ وکان قد آرسل قریش يستنفرهم لیدرکوا أمواهم E‏ 
فهبّت قريش» وأقبلت في أهبتها المستوعبة عدداً وعدة يقودها أشرافها 
وطواغيت ملئها للحرب» اوي إلى ححتفها الغرور المسعور» والفجور 
الكفور حتى نزلت الجحفة» وأرسل a‏ 
آنه نجا پالعس» يستردهم عن نفيرهم فا عليهم فاسقهم غميز الرجولية أبو 
جهل بن هشام إلا أن يمضوا لأقدارهم ليلقرا حتوفهم وهم يوون 
ظلمات القليب ااا متعفنة» وقال كلمته الفاجرة: والله لا نرجع حق نرد 
بدراً» فنقيم فيه ثلاث فتنحر الجزر» وطعم الطعام» ونسقي الخمرء 
وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب ويمسيرنا وجمعناء فلا يزالون بابوننا 
ا0ا 


ومضت قريش وطواغيتها كا مضي العبيد المسخرون بسياط القهر 
والفجور التي ألقتها إليهم أوامر هذا اللعين الفاسق»› فتلت بحشودها 
بالعدوة القصرى من وادي بدر» وکان النبي قل نزلوا بالعدوة 
الدنياء وفي ذلك قول الل تعال محاطباً المؤمنين : لذا نتم بالعدوة الدنيا 


r 


دهاء أي سفيان 
وحذره في قيادة عبر 
قريش التي تحمل 
أمواها والنجاة مها . 


کانت قریش في 
حضوعهالفاسقها أي 
جهل کا لجمل 
الخشوش . 


مشورة حباب أبن 
الله بہدروأٹرهافي 


الك 


رأی ابن القيم في 


مشاورة الصحابة في 
منزهم ببدر. 


وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منکم ۰ ولو تواعدتم لاختلفتم في 
اليعاد» ولكن ليقضي الله أمراً کان مفعولاً . 

وخرج رسول الله ب يبادر أعداءه إلى الماء حت جاء أدنى ماء من بدر 
نزل به» فقال له الحباب بن ادن با سول اع اعدا اول مرل انزلكة 
الله » لیس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه؟ آم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال 
رسول الله بل : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 


قال الحباب: يا رسول الله ليس هذا بمنزل» فامض, بالناس حتی 
تأي آدنی ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القَلّب» ثم نبني عليه 
حوضا فنملؤه ماءء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» فقال رسول 
الله ل : «لقد شرت بالرأي» . 

وأخحذ النبى بلا برأي الحباب ومشورته العسكرية السياسية لما فيه من 
تحقيتق مصلحة المجتمم المسلم الحربية باعتباره نقطة من نقاط التدبير المحكم 
لخوض العركة بعد التمهيد هما با يقؤي عزائم جند الحق» ويخضد شوكة 
جند الشيطان» وز عزائمهم» ويشتت أفكارهم ويربك تدبيرهم » ويشغلهم 
بالتفكير في الحصول على الماء وهو ضرورة من ضروريات الحياةء ولا سيا 
عند خحوض المعركة في جو صحراوي مشتعل بلفحات السموم . 

وهذا السياق - الدال على أن رسول الله يه نزل بجيشه حيث نزل 
على أدنى ماء من بدر» فأشار عليه الحباب بن المنذر بماأشار- هو ما عليه 
هور آهل المغازي والسز: 

بيد ن ابن القيّم في کتابه (الهدي) ساقه مساقاً يدل على آن النبي ڳل 
هو الذي بدأ أصحابه بالاستشارة في المنزل» فأشار عليه الحباب با رضيه بلا 


وأنزل فيه جیشه . 


قال ابن القيم : وسار رسول الله َة حتی نزل عشاء آدنی ماء من میاه 
بدر» فقال : «أشيروا علي فى المنزل» فقال الحباب بن المنذر: یا رسول 
اللہ آنا عام بها وبقلبهاء إن ا آن تسیر إلى قَلْب قد عرفتاهاء فهي 


۳۳٦ 


كثيرة الماء عذبة فننزل عليهاء ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه. 


فسبق رسول الله لا وأصحابه إل الماع فنزلوا عليه شطر الليل» 
وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله بلا 
وأصحابه على الحياض . 


وهذا لون من ألوان تطبيق منہج المجتمع المسلم الذي رسمه رسول 
الله َة لتقوم على على دعائمه حياة هذا المجتمع عملا بأمر الله تعالى في قوله جل 
شأنه لرسوله لا  :‏ وشاورهم في الأمر ‏ وإظهاراً لنقبة من أعظم مناقب 
هذا المجتمع ف الاجتماعية › وصفهم الله تعالی اء فکانت لقا من 
أخلاقهم وعملا أساسياً تقوم عليه أعمالمم في الحياة. 


والشورى هي القياس العملي لتطبيق دستور المؤاخاة الاجتماعية 
التكافلية التي عقدها رسول الله هة بين عامة المجتمع المسلم وخاصته 
وسجلها في كتاب صار وثيقة من وثائق المج النبوي الذي رب عليه 
الي ييا أف واه خا من مصادر التأسى به في قيادة مته وتوجيهها 
حتى يكون قادة المجتمع المسلم في مستقبل حياته كلها قائمين على دعائم 
الشورى التي تجمع رأي ذوي الرأي والتفكير الموفق في المجتمع› 
الطمأنينة في قلوب العامة» فيتوحد الهدف وتجتمع الكلمة على سواء» ويقبل 
الأفراد والحماعات على العمل في قوة مؤمنة بالحق وعزائم ماضية لتحقيق 


مقاصد اللجتمع المسلم . 


2 

وحتى تقوم الدعوة إلى الله على ما ييثه الدعاة من ورثة المج النبوي 
من أصول هذا ا منج وأهدافه التي تعتمد على وة الايمان» ووحدة التكافل 

الاجتماعي ب بین آفراد الملجتمع المسلم وجماعاته قول وعملا. 
ومشورةٌ الحباب بن المنذر في النزل الذي أنزل فيه رسول الله لل 
جیشه› 0 رسول الله کا ھا وتزکیته ها بقوله کا : «لقد آشرت 
بالري» e,‏ على ذوي العلم والحنكة التجريبية ف مواقف الأزمات ان 
مخضوا القادة دة النصح»› وأن جهروا بجاعندهم من علم وتجربة» کا توجب 

rv 


مكانة الشورى في 

منهج النبوي وأثرها 

في تربية المجتمع 
ال 


على القادة أن يتقبّلوا الرأي من ذويه» والنصح من الناصحين»ء وأن ينوهوا 
بايرونه محققاً لمصلحة المجتمع ليشجعوا ذوي التجارب على الجهر بأفكارهم 
وتجاربهم» ليعرف كل فرد في المجتمع أنه يلك حق الجهر برأيه» والميزان العام 
لوزن الأفكار والآراء إنغا هو صالح المجتمع الملسلمء فأین) کان هذا الصالح 
كان الصواب الذي يجب الأخحذ به» مها كان شأن صاحب الرأي والمشورة. 

وآفراد المجتمع سواسية مام احق والصالح العام ما يکن هناك آمر 
أو أمور تقتضي الذهاب إلى خلاف ما يظهر في جال الشورى . 

وقد كان الحباب حصيفاً عاقلا لبيباً عارفاً بقدر النبي يلا ومقامه من 
ربه» وما امتاز په من الاصطفاء بالوحي الذي یسدده ویریه ما لا پری الناس 
في أفكارهم وتجار م . 

فهو رضي الله عنه لړ يهجم بشورته على رسول الله ي دون تمهيد 
يتعرف به الحكمة في عمل رسول الله لا وهل هو من قبیل ما اختص به 
التسليم به والقبول له والاتباع والطاعة» أو هو من قبیل الرأي الاجتهادي 
الذي يسمح بابداء غیره من الرأي الذي نوب رده المعرفة التجريبية؟ ولرسول 
اله بلا الرأي الأعلى وراء ذلك. 
عمله في إنزال الجيش حيث أنزله» هل هو من قبيل أمر الله ووحيه» أو هو 
قبیل الرأي الاجتهادي ف الحرب ومکيدة الأعداءء فأخبره رسول الله ا 
آنه الرأي والحرب والمكيدة» وهنا أشار الحباب ما عنده من علم ونجربة 

معللا رآیه بأاسباب رضيها رسول الله ۰ وعمل ما فقال؛ یا رسول الله » 
j es E‏ 
e TS TT‏ ٿم نقاتل القوم 
فنشرب ولا یشربون . 

فض يه بالناس من منزهم إلى المنزل الذي أشار به الحباب: 

۳۳A 


وسر ا بذلك» وقال للحباب: «آشرت بالرأي» وعند ابن سعد فنزل 
جبریل فقال: الرأي ما أشار به الحباب. 


ومواقف رسول الله به في الشورى لا يكاد محصرها العدء وقد دون 
العلاء متها الكثير المفيدء والمشورة في حكمتها التي ذكرنا منها ما سنح 
للخاطر تزيد من قدر رسول الله يي وفوقه العقلي والفكري على كل من 
سواه : فهو هذه المشورة في غير ما حصه الله به من الاصطفاء بالوحي يضع 
بشریته في مستوى الكمال البشري الذي خلقه الله عليه» وكان مناط 
اصطفائه لأعظم رسالات الله تعالى إلى الخلق» ويبعث في مجتمعه 
دوح المشاركة في الرأي وتحمل امبنؤولية ني عظاثم الأمور» فلا يتعاظم أحد 
بتفكيره من الاصغاء إلى تفكر غيره» ولا يحمل المجتمع المسلم بغير إرادته 
على الانقياد والخضوع لري فرد مھا عظم شأنه بالدعایات الي تحیطه ہا 
شراذم اللفعيين» ومن هنا كانت مشاورة النبي بيا لأصحابه دروساً في التربية 
الاجتماعية الي تحقق التكافل بين أفراد المجنمع وجحماعاته» ففي المستدرك 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا قط أكثر مشاورة لأصحابه 


من رسول الله م . 


قبل رسول الله ية مشورة الحباب بن المنذر لا فيها من العلم 
التجريبي المحقق لمصلحة المجتمع المسلم» وتفن الاس حن ای اد اء 
من أعدائه فنزل عليه وأمر بالقلب فغورت› وأمر ببناء حوض على القليب 
الذي نزل عليه فملىء ماءء ثم قذفوا الآنية ليشربوا مها منه. 

وتداعى الئاس لأخذ مواقف القتال بعد أن استحكمت حلقة المواجهة 

بين الجمعين» وقال سعد بن معاذ - وكان على حرس رسول الله بإ - يا 
ا اله الا ت ريغا تكون فيه ونعدٌ عندك ركائبك» ثم نلقی عدوناء 
فإن أعرّنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن تكن الأخرى 
جلست على ركائبك فلحقب بن وراءنا من قومناء فقد تلف عنك قوم ما 
حن باش لك با منم ولا أنك تلفّى حرباً ما خلّفوا عنك» ينعك 
الله ‘pe‏ يناصحونك ومجاهدون معكڭ» فأٹی عليه رسول الله ل حيرا ودعا 


۳۹ 


الشورى أعظم دعاثم 


شهادة أشجع الأبطال 
بشجاعة أشجم 
الناس. 


(بدر) غزوة الوفاء 
الأنصاري ومفتاح 


الفتح المبين. 


له بخير» وبني العريش فکان فيه رسول الله بء معه أبو بكر الصديق 
لراسته القاصة» اليس معة أحد غيره افيه ووقفت سعد بن معاد مترشخا 
سيفه في نفر من الأنصار على باب العريش يحرسونه ب حتى لا يدنو أحد من 
عریشه . 
وي :مسد :البزار Ll a‏ 
اللاس من آشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إني ما 
بارزت آحداً إلا انتصفت منه» ولكن هو أبو بكرء إنا جعلنا للنبي بل 
عريشاًء فقلنا: من یکون مع رسول الله وء لئلا هوي إليه أحد من 
المشركين» فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رسول الله لا 
لا يپوي إليه أحد إلا أهوى إليه» فهذا أشجع الناس. 
وأقبلت قريش منحدرة» فلا رهم رسول الله ية في غرورهم الأحمق 
واب الجنة من شياطين المردة توجه إلى الله تعالى متضرعاً وهو 
: الهم اة قریش قد أقبلت وفخرها تحاذك وگاب 
اللهم فنصرك الذي وعدتني» اللهم أخنهم الخداة». 
ٹم دحل رسول الله ب عریشه» معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
ووقف سعد بن معاذ في رجال من الأنصار على باب العريش 
ونزل الناس منازيهم» وساق الشيطان جاعة من فتيان قريش إلى 
کک رسول لله کا وکان في زمرتہم حکیم بن حزام» نّم بم جند الله 
أن يمنعوهم ا ہالسيوف. فقال هم رسول الله َة : : «دعوهم» فا 
شرب مهم رجل منه يومئذ إلا قتل» غير حکيم بن حزام» فإنه نجا من 
القتل» بعد أن ذاق من الرعب والخوف والارتياع والملع ما أذهله عن 
نفسه» فلا أسلم وحسن إسلامه کان ذا اجتهد في يينه قال: لاء والذي 
نجاني یوم بدر. 
وكانت هذه الغزوة المباركة - بعظمتها وثقل عبئهاء وما وقع فيها من 
ئم الأحداث» وما ترتب علیها من نصر مؤزر» وفتوحات» ودخول 
الناس في دين الله أفواجاء ودوي عم افاق الجزيرة العربية» وزلزل أقدام 
f‏ 


أعداء الله وأعداء رسوله» وأرعب قلوب التربصين في ثقل عبها - غزوة 
الأنصار ف وفائهم بعهودهم › وافتدائهم لعقیدتہم عقيدة التوحيد» وحبهم 
لرسول الله بها فقد كانوا فيها غمرة الناس» وأعدادهمء وقد بذلوا 
فيهاأرواحهم ودماءهم وأموالهم» روى البخاري من حديث البراء بن عازب 
قال: لقد استصغرت وابن عمر يوم بدر» وكان المهاجرون يوم LS‏ 
على ستين» والأنصار نيفاً وأربعين ومائتين . 

وأخرج البخاري من حديثه ا قال: کنا نتحدث أن أصحاب 
(بدر) ثلاثمئة وبضع عشرة رجا على عة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر» وما جاوزه معه إلامؤمن . ' 

وذكر ابن القيم في (المدي) تفصيل أعداد من كانوا من جند الله في 
هذه الغزوة التي فاقت بعظمتها في تاريخ الإسلام كل ما جاء بعدها من 
الغزوات والفتوحات»› فقال: إن المهاجرين كانوا ستة وثمانينء وإن الأوس 
كانوا أحداً وستين وإن سائر الناس بعد ذلك كانوا من الخزرج . 

وقد أبدى ابن القيم حكمة قلة عدد الأوس من الأنصار» فقال: وإنغا 
قل عدد الأوس عن الخزرج وإن کانوا أشد منہم» وأقوى شوكة» وأصبر 
عند اللقاء لأن ا کانت في عوالي المدينةء وجاء النفر بغتة» وقال 
ال : «لا يتبعنا إلا من کان ظهره حاضراً» فاستأذنه رجال ظهورهم 
كانت في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم» فأب ييو ول 
يکن عزمهم على لقاء العدو ولا أعدّوا له عدةء ولا تأهبوا له أهبة. 

وتدانی الناس› الفريقان قبل أن يصف رسول الله م جنده 
للقتال» وکان يي قد أمرهم أن لا يقاتلوا حى يأذن هم» ولکن فجور الكفر 
وطغيان الغرور الأحمق» وعتوّ الحقد الحانق استفزت قريشاً في زحفها حتى 
كانت عل أقرب اشتباك من مواقف جند الله . 


وکان رسول الله بيا قد دحل عريشه فنام» فجعل أبو بكر الصديق 

وهو یری العدو پزداد دنوا من مواقف المسلمين› يوقظ رسول الله كلا من 

نومه» ويقول له: يارسول الله دنوا منا» فاستيقظ رسول الله لا » وخحرج 
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أصحابه لخوضص 
امعركة. 


و 


لمسيرة المجتمع المسلم 
في الدعرة إلى الله 


من عريشه فصفٌ أصحابه» وعبأهم آحسن تعبية كا في حديث عبد الرحهمن 
ابن عوف عند الترمذي › فال فا رسول الله ب يوم (بدر) فبدرت بادرة 
منا أمام الصف» فنظر إليهم النبي ياء فقال يردهم إلى الصف ويعدهم في 
أماکنہم منه: (معي» معي» . 

وأخرج ابن إسحاق أن رسول الله به عل صفوف أصحابه يوم (بدر) 
وني يده فدح يعدّل به القوم» فمرٌ بسواد بن غزية وهو مستنتل عن الصف»› 
فطعن في بطنه بالقدح وقال له: «استو يا سواد» فقال سواد: اوجعتني يا 
رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني» فكشف رسول الله بل عن 
بطنه» فقال «استقد» فاعتنقه سواد فقبل بطنهء فقال رسول الله ية : رما 
ملك على هذا یا سواد» فقال: یا رسول الله » حضر ما تری» فأردت أن 
يكون آخر العهد بك أن يس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله 4ة بخير 


ف هذا الإطار التوجيهي برز التدبر اللحكم الذي وصح به رسول 
الله بلا الخطوط الأول لمج رسالته 4 في التطبيق العملي کک القتالي 
الذي لم يقصد إليه» ولم بخرج مستهدفاً له» ولكنه ألحىء إليه إلجاء فى أول 
معركة واجه فيها أعداءه مواجهة لا تافر فيها بين الحمعين» > مع e‏ 
المسلم ل ما وصفنا حاله في افتقاده القوة المادية في العدد والعدة» ا 
وجا ا . وع حشود الطغيان من فجار الكفرة وطواغيت الشرك› 
وعبيد الوثنية » وهم على ما وصفنا حالهم في التأهب» واستجماع آنواع القوة 
المادية في الرجال» والسلاح والمؤن وشراسة الحقد الطاغي» والعتو المحنق 
المغيظ» واستيعاب الأشراف من زعاء ملا قريش الذين لم يتركوا وراءهم 

ی أي فب الذي ا الحبن والرعب. فاستأجر کان رچ منہم» إلى 
ا من كان معهم من الخمور والجواري العازفات المغنيات ووسائل الترف 
الفاجر وتنفج الغرور. 

وني هذا الإطار رسمنا الصورة التي بدأت ا هذه الغزوة العظيمة 
الباركةء با كان ها من مقدّمات وأسباب ودوافعم» وا كان فيها من تتابم 
آحداث ووقائح وخطط غیرت وجه التاريخ»› وأدارت مسيرته إلى فاق يکن 

4 


له بها عهد» وانتهت بالمجتمع المسلم إلى خوض غمرات الحرب» فخاضها 
بقوة إيانه» وصارمات عزائمه التي جعلت الموت استشهادا في سبيل الدفاع 
عن كيانه وعقيدته التوحيدية أحبٌ إليه من الحياة المسترخية المترفة بألوان 
أحط الشهوات والفجور الوثني البطين المترهل . 

وغزوة (بدر) أول وأعظم غزوة في تاريخ الاسلام» جعلها الله مفتاح 
الفتوحات التوالية التي نشرت جناحي الرسالة الخانمة الخالدة على آفاق 
المعمور من الأرض في مدى زمن لا يتصور فيه الخيال أن تقوم في ور 
دولة» بدأت بفرد من البشر» ليس في يده إلا كتاب مدر يدعو الناس جيعا 
إلى الله وتوحيده» ويدعوهم إلى إصلاح ذات بينهم» وإلى إقامة العدل» 
والتواصي بالمرحمة والإخاء والمساواة المتواسية ليحيّوا حياة طيبة يظللها الأمن 
والاستقرار والمحبة. 

وإذا بالحياة تشهد بعد جولات من الكفاح الصبور دولة تبسط سلطانما 
المهيمن على فجاج الأرض ناشرة لواء العدل الرحيم» امرة بكل خي ناهية 
عن كل شر» محددة الحقوق والواجبات للأفراد والحماعات» والشعوب 
والأمم حاكمين ومحكومين» ليس في دستورها أحد قط فوق القانون. 

لقد جعل اللہ تعالی غزوۃ (بدر) - کےا کشفنا عن جوانبها ‏ طريقاً معبّداً جا 
كان فيها من تطبيق منهج الرسالة تطبيقاً عملاً إلى الانتصارات التي حققها 
المجتمع المسلم بوحدته الإيانية في حياته الانسانية المشرقة المستنيرة التي 
تخطی بها هذا المجتمع المسلم حواجز الزمن والكان ي تطبيقه المج النبوي 
تطبيقا متوائا مع أطوار الحياة المادية والروحية والفكرية والاجتماعية في الأمم 
والشعوب . 

والذي يمعن النظر في مقدمات هذه الغزوة العظيمة الباركة ونتائجها 
على الوجه الذي رسمناه يدرك ما كان في سياسة النبي ية كا رسمها مجه 
في رسالته من حكمة بالغة» وقوة إيمان قاهرة» وتدبير حكم » وعزيمة حازمة» 
وإرادة صادقة» ورحمة سابغة» وعدل على نفسه وأقرب المقربين إليه» وتضرع 
إلى الله مع صدق التوكل عليه ومشاورة لأصحابه ومشاركة هم في 

tr 


غزوة بدر كانت أول 
ن 


بون كثرة طاغية فاجرة 
وقة مؤمنة وقف المنهج 
النبوي حاماد لواء 
النصر. 


مواقفهم» وأسوة هم ني الصبر والمصابرةء والعفو الصفوح» وتشجيع همم في 
مواقف البأساءء وتطول في الاحسان لمن أحسن منهم» واستغفار لمن هَفُاء 
وإقالة لمن عثر» وإرشاد لمن اشتط. وتلطف بن سها أو غلط من كل ما 
تضمنه منهج رسالته من معالي الأمور ومكارم الأخحلاق وعظيم منازل التربية 
التي کان يی ينزل فيها أصحابه› ليعدهم للقيادة من بعده إعداداً ا 
لينهضوا بأعباء الوراثة في إصلاح الانسانية. 


أقبلت حشود الشرك في كثرتما الطاغية تجرر أذيال الغطرسة المختالة تحاذ 
الله ورسوله» ولم يكن يدور بأخلدتها أنها جاءت لتحفر قبورها بأظلافها 
تسعى إلى حتفها بأرجلهاء في أهبة حربية وعدة قتالية أغطشت أبصارها 
وأعمت بصائرهاء فلم تر أمامها في جند الله إلا أنم (أَكَلّة جُرُور) كما قال 
فاسقهم غميز الرجولية» ولعين السماء والأرض أبو جهل بن هشام» وهو 
يقودهم إلى ايتهم السيئة بزعامة شيخه ومعلمه إبليس» وقد أعماه الحقد 
الكفور فلم يبصر في جند الله عزائمهم الإيانية ااا الي أرهص إ 
ہما متنطسهم عمیر بن وَهْب» وقد رساو تجا لیحزر لم جند اله عل 
وأهبة» ويعرف هم إن کان هم کمين او هم کا يظهرون في قلة عددهم»› 
فجاءهم جاسوسهم بيقين الخبر» وقال هم : لاأكمنة ولا عدد وراء ما تروك» 
ولكني رأيت نواضح يثرب تحمل إليكم الموت الناقع» والبلايا تحمل المناياء 
لا يقتل منہم رجل ححتى يقتل منكم رجل مثله» قوم ليس هم عة إلا 
سيوفهم» فإذا أصابوا منكم أعدادهم» فا خير العيش بعد ذلك؟ فَرُوا 
رایک. 

وقد قصر عمبر في وصفه کتائب جند الله » ولم يبلغ المدى فيا وراء ما 
تراه الأبصار الكليلةء لأنه م یکن يرى سوى ما يراه قومه من أسودة الرجال» 
وغمی عليه ما تحمل هذه الأسودة من عزائم الان الصوارم» ٳذ م یکن له 
إلا إدراك أمثل رجل من قومهء فأخبرهم ما رآی بېبصره ودهائه الوڻني 
الأغطش . 

والقلة المؤمنة لم تخرج لقتال تقصده ولا كانت تتوقعه» أماالكثرة 
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الفاجرة من حشود الكفر فإنا حرجت بطراً ورئاء الناس للصد عن سبيل الله 
في حرب تأهُبت ها بكل ما تملك من عدد وعدة لتستاصل شأفة المجتمع 
الملسلمء» ولتقضي على دعوة التوحيد والإإصلاح التي جاء ہا محمد علا 
ليخرجهم من ظلمات الشرك وأوحال الوثنية إلى نور الإيان بالله الواحد 
الأحدء وإلى معرفته بكمال آلوهيته وعدله بين خلقه. 


ولكن فجار الشرك غصوا بېذه الدعوة الإصلاحية الكرية› فاقضت 
مضاجعهم وعتوا عن أمر دم عتواً شدیداء واستکبروا عن قبول الحق 
واطهدى» وقابلوا الدعوة بالصلف والظلم والطغيان تخوفاً على وٹنيتهم المادية 
البليدة أن تنهار وينهار معها مجدهم الكفور» وشركهم الخبي الجهول. 


والوثنية والشرك هما عصام سلطاغيم على المستضعفين في الأرض الذين 
يلتفون حوهمم تلمظاً لفتات متعفن يتساقط من أشداقهم في تجشؤ خبيث 
منگل. 

وكم بين من خرج ليسترد حقاً منهوباً وحمي حوزة منتهكة داعياً إلى 
الله وتوحيده وتحرير الإنسانية من الظلم الفادح» وإقامة موازين العدل 
والرحمة والإخاء والمحبة.؟ 


وین من ج أشرا i‏ ليقضي على الحق والخر والهدى»› بسفكڭ 
الدماء الطاسرة يخا وضدوا وهو منغمس في ترف الشرك وحازي الوثنية . 


أولئك جند اله وأنصار دينه» وكتائب رسالته» وحاة دعوته الذين 
صنعهم الله على عينه › وا سید الخلق محمد م بمنہاجه الدستوري؛ 
ليعدهم قادة للانسانية إلى أفاق العدل والاخاء المتواسي › SG‏ 
ووعدهم على لسان رسوله ية إن هم أخلصوا واستقاموا في سلوكهم على 
منهاج النبوة الخانمة واعتصموا بالصبر والتقوی أن ينصرهم على قلة عددهم 
وضعف عدتهم» فحقق هم ما وعدهم إذ وفوا بشرطه من النصر المؤزرء 
وأخبرهم بذلك ليۇنسهم حتى يستديوا الوفاء بالتمسك مج يوري 
فقال : إولينصرن الله من ينصر ه إن الله لقوي عزيز› الذين إن مكناهم في 
to‏ 


رعاية الله ند دینه 
الملجاهدين في سبيله . 


استحواذ الشيطان على 
أهل العتووفجور 
مطایا جرس ہہا 
حلال الحياة 
لیفسدها. 


الأرض أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء وأمروا بالمعروف» ونوا عن المنكرء 
ولله عاقبة الأمور وقال مم محاطباً إعزازا هم: «إيا أا الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4 . 

أما أهل العتو وفجور الكفر الذين خحرجوا من ديارهم تحيط بم لعنات 
الله ومساخطه فهم جند الشيطان وعبّاد الأحجارء الذين نڏ الس 
أحلاساً مراکبه» ومطایا حقده عل کل خير یعرف الله بجلاله کک 
ألوهيته › متعبداً لوحدانیته › متذللاً لسلطان عزته» کا اتخذهم - 
قوالب يصب فيها حسده واستكباره في الأرض» ليجعل منہم ا 
الحياة وضلالاتها» وقد أوعدهم الله بخزي المزية والذل والموان في الدنياء 
وبالعذاب الشديد في الآخحرة» فقال تعالى محرض المؤمين على قتال هؤلاء 
الفجرة: ل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» ويخزهم» وينصركم عليهم» 
وَیشفب صدور قوم مؤمنین ٠04‏ . 

وقد أكرم الله المؤمنين فانجز هم ما وعدهم» ق وعیده 
للمشركين» فأذهمم وأخزاهم خزيا دحل معهم في قبورهم لیکون نکالاً هم 
فوق ما يعانون من شدائد العذاب» وصحب من تفلت منم من سيوف 
الحق إلى ظلمات عغابئهم في خدور بيوتهم » وهم يرتعدون رعباً من هول ما 
رأوا في معارك المجتمع المسلم معهم من نصره المبين» ثم وسم جباههم يسم 
العار والموان» ونكس رؤوسهم کأنغما ۾ تكن هم أعناق تحملهاء وألصق 
معاطسهم بالرغام» وسود وجوههم بقتار ا-لخذلان» وباؤوا بالحسرة والخسران 
بعد بأو الغرور والاستكبار. 

س e‏ وکانت کثرتہم من 
الأنصارء لا يريد قتال أحده یکن يو قد استوعب أصحابه» ولکله عل 
حرج بمن کان شاهداً مجلسه إذ أخبرهم أنه يريد عير أبي سفيان وفيها أموال 
قریش ء I‏ 
حاضراء وأ ی أن یستاني من کان ظهره غير حاضر. 


.)٠١( سورة التوبة آية‎ )١( 


۳4٦ 


وخرج ا عل من أهبة ا والقتال› ول یکن يدور 
بخلّد أحد من أصحابه أ E‏ وقتالاً في خرجته هذه وأہم 
ظنوها کخرجاته السابقة التي حح فيها ووذان» والأبواء» 
والعشيرة» رفا لعبر قریش› دیا ومحدّراً هم آن مروا بتجاراتہم على 
مدینته آمن مطمئنن . 

ولیستردٌ منم ما یکن استرداده من أموال نهبوھا ظلاً وغدوانا م 
أصحابه في مكة» وهم مستضعفون فيها بين الطغاة الظالمين من طراغيت ملا 
قریش وعتاتها وفجُار کفرها. 

وليرهبهم»› ويرم قرة جحتمعه ۰ ف ترکیبه الاجتماعي الحدید» 
حتی يدخحل في قلرہم الرعب ويعلموا أن المجتمع الملسلم الذي کانوا 
يضطهدون طلائعه المستضعفين بمكة لم يكن هو المجتمع الستضعف الذي 
عرفوه من قبل الطمجرة» بل هو مجتمع أصبح بعد المجرة مجتمعاً قوياً بعدده 
وعدته» وایمانه ووحدته الإحائية التي جعلها رسول الله لا ألا فن أضرل 
ترکیبه الاجتماعي التکافل المتوامني في ظطل دستور المؤاحاة الي عقدها ین 
آفراده وحماعاته وسجلها دستوراً له ف کتاب جامع محفوظ . 


وهو ذا التركيب الاجتماعي الجديد يستطيع أن يرذ عليهم كيد 
أعداثه في نحورهم» وأن يکيل هم في رد اعتدائهم » ويستطیع بقوته 
الادية والمعنوية المستمدة من قوة إيانه أن يكسر شوكتهم» ويرعبل جموعهم» 
وخر قناتہم» ویجابه قوتهم المتورمة ببشور الغرور الفاجر بقوة أصيلة أعظم 
وأجل من قوتهم , 

8 رسول الله به › 0 القلة المؤمنة من اأصحابه التي خرجت 
على غير أهبة واستعداد حرب أو قتال رجي حشود الظالين الطغاة إلى 
مدیننه » فلم ر موقفه کک شيا مضی فما ل الأمر 
لأصحابه ليكونوا على بصيرة من أمر مسيرهم » وأخبرهم أنه حرج بهم للاقاة 
العر» لا يبغي قتالاء ولا يقصد ریا ولکن العير فاتتهم» وها هي ڏي 
قريش مقبلة بحدّها وجدّها وحيلائها وأهبتها في العدد والعدّة والمؤن 


EY 


دوافع خروج 
النبي ڳڀاو ني هله 
السفرة. 


وصح الع الام 
فی موضع مسؤولیته 

أمام جحافل الأعداء 
ف هله المفاجأة 


والسلاح يقودها أشرافها طغاة الل فيها وزعماؤها وشياطينما وطواغيتها 
يسوقهم الحقد الأسود» ويدفع مسيرهم الغيظ المحنق» يجحادون الله ورسولهء 
ويريدون استئصال شأفة المجتمع المسلم في جولة رما لاتحين هم مثل 
فرصتها في تجمعهم وحردهم › واستعدادهم لحرب مسعورة تأکل الأخحضر 
واليابس . 

لقد كان من السهل التاح لرسول الله بلا أن يبعث إلى من بقي 
بالمدينة من أصحابهء وهم كثرة من المهاجرين والأنصار» لا يقلون في قوة 
إيانهم ومضاء کک وشجاعتهم وحبهم لرسول الله ب وافتدائهم له بکل 
ما يملكون من أرواح وأموال» وإخلاصهم لعو وحایتها e‏ عن 
إخوانيم الذين صحبوا رسول الله بل في خحرجته للاقاة العي ثم فاجأعم 
الحرب في أهبة غير متكافئة » ولكنه بي م يفعل من ذلك شيئاً. 

بل وضع با بموقفه الذي مضى عليه قدماً أمته في مستقبلها على 
طريق منهجه في رسالته الذي ينبغي ها آن تتمسك به في حياتاء وأن تطبقه 
فلا ف جميع مواقفهاء لتتحمل مسؤوليتها كاملة في قيادة الانسانية وتبليغ 
الرسالة ونشرها في الآفاق مها تكن النتاً ئج والعواقب . 

وبلغه بي دنو حشود قریش من (بدر)» فهض فيمن معه من القلة 
الؤمنة لملاقاتہم ۾ لا نيه عن عزيته ما تحمل في سفره من مشاق ومتاعب تنوء 

با الرواسئ ,الشاغات»: وما مل أصحابه من فلة الزاد والؤن وا راكب 

وما هم قادمون عليه وملاقوه من حرب ضروس.» وقتال مریر» ینتزع 
الأرواح ويسفك الدماء» ويرمل النساءء وييتم الأطفالء ويغنم الأموال. 

وقد وضع بي لأمته في هذه المرحلة من تطبيق منهج الرسالة قاعدة أن 
القائد ينبغي له أن يدرس بدقة واستفاضة في طاقات إمكاناته مواقف عدوهء» 
E‏ 
والتتقيب ليعراف تجرانبة هذه القوة تى تخد الكل خالة لبوتهاء ولكل 
موقف ما يناسبه» وهذا من أدق أسرار المعارك الحربيةء وأهم واجبات 
القيادات السياسية والعسكرية. 


۳4۸ 


وخطط الحرب المرسومة على هذا الأساس من العلم المتعمق المحيط 
بحال العدو في قوته المادية كفيلة أن تعوّض النقص في القوة المادية من 
مدخرات القوة المعنوية» وهي أوفر ما 2 عند المجتمع المسلمء لأا 
ترتكز على قوة الإبعان وبطولة الفداء» وتعمُق التفكير الذي يجعل من هذه 
القوة المعنوية قوة تسد الثغرات في القوة المادية» بشرط إحسان استخدام 
القوة المعنوية في مناسباتها. 

وقد كان هذا ا مهج هو التطبيق العملي في مواقف المجتمع المسلم» 
ومعاركه المنتصرةء مع الفروق المائلة في إعداد الحشود المحاربة. 


ونظرة في مواقف الحيوش الإسلامية أمام حشود الأعداء المائلة أكبر شاهد 
على أن التطبيق الحازم منهج الرسالة كان هو العامل الفعال في تحقيق النصر 
لجيوش الإسلام في أكثر وقائعها التاريخية . 

وذلك واضح في معارك المجتمع المسلم مع حشود أکبر دولتین حاربتھ| 
جيوش الإسلام» ها دولتا الفرس والرومانء ثم زحوف التتار الوحشية 
والصليبية المتكالبة المتعصبة. 


والتاريخ خ المحقق يذكر أعداد كتائب الإسلام» ويذكر إلى جانبها حشود 
أعدائهم» فلم تبلغ قط أعداد كتائب الإسلام نصف أعداد جيوش 
أعدائهم› ولكن التطبيق المحكم والعزائم الماضية والشجاعة البطولية التي 
ظهرت على أيدي قادة جيوش الإسلام وعلى أيدي أبطال الكتائب الإسلامية 
کانت هي العوامل المحققة للنصر. 


وفي وقائع خالد بن الوليد» وسعد بن آبي وقاص وأضرا) في صدر 
الإسلام» ووقائع عین جالوت وبحطان ف التاريخ الوسيط لالاسلام أكبر 
شاهد على آن التزام تطبيق المنهج النبوي بجا فيه من قوى معنوية تالت عل 
وحدة الان وفداء العقيدة» أجل وأعظم من القوى المادية» بل إن القوة 
المعنوية هي في الحقيقة القوة التي أخحذت بزمام النصر ووضعته في أيدي قادة 
المجتمع الملسلم. 
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ا حزم في تطبیق منج 
الرسالة كان هو 
العامل الفعال في 
تحقيق النصر. 


وهکذا کان صنیع رسول الله ية في أول معركة تلتقي فيها القلة 
المؤمنة بمنهجها الإسلامي بالكثرة الكافرة الفاجرة بغرورها وطيشها الأحمق هو 
الأساس في الانتصارات الرائعة المتوالية التي حققها المجتمع المسلم في 
معاركه مع أعدائه» لأن المج النبوي كان هو امفتاج أمام الفتوحات 
الإسلامية ونشر الرسالة في أكمل صورة» عقيدة» وتعبدا» وأنظمة سياسية 
وعسكرية ومعاملات اجتماعية» وتربية سلوكية؛ نما كان له أعظم الأثر في 
سرعة نشر الرسالة اللخالدة. 

وقد ذکرنا فیا سبق صنیع رسول الله ڳا إذ بلغه دنو عير أي سفيان 
من رض الحجاز وهو آیب با من الشام» فبعث رسول الله با من يأتيه 
بخبر هذه العر» فجاءته الأنباء عنما بورودها میاه (بدر) ؛ ولکن أا سفيان 
وفيها أموال كثيرة ورجال قليلونء وكانت العير قد حمعت أموال قريش 
فقرائها وذوي الثراء فيها حق بلغت زهاء سين آلف دينارء ول يبق فيهم 
ذو دینار أو درهم إلا بعث به في هذه العبر. 

وعلم أہو سفیانٰ بخروج رسول الله کیا ف أصحابه للتعرض له 
ولعيره» فأسرع وضرب وجه العير مالفا طريق السابلة وساحل با فنجا. 
سطرا في المنهج التربوي تقرۆه الأمة لتعمل به في حياما المستقبلة. 

وهر موقف استهدف التعرف عل حال العدو ف سيره » وحله 
وترحاله› وحاله ف دده وما معه من أموال ورجال وسلاح . 


وكان أبو سفيان إذ عرف بخروج النبي ية في أصحابه للتعرض لعيره 

قد أرسل إلى قريش يسننفرها لتدرك أمواهاء ونهضت قريش على الصعب 

والذلول موعبةء يقودها أشرافهاء متأهبة بكل ما تملك من استعداد وأهبة» 

وسارت بعددها وعتادهاء وما ومراکبها من الإبل والخیول» معها اسلحتها 

وخمورها ومعازفها وجواراء» يسوقها غرورها وأحقادها» وصلفها وعنادهاء 

وفجور كفرها وعتو شركها وسعار ونيتهاء ولم تأبه برسالة أبي سفيان الثانية 
o0۹‏ 


التي بعث بها إليها خبرها أنه نجا بعيره کک وطلب إليهم أن 
یرجعواء ولکن قریشا بقيادة فاسقها غميز الرجولية أبي جهل فرعون هذه 
الأمة ركبها الغرور فأبت أن ترجع عن مرها اوصممت على أن تحضر 
موسم (بدر) ترائي العرب بقوتا المادية لتملاً قلوہم يبتهاء وخضعت 
قريش وأشرافها لقهر طاغوت بني زوم آي جهل» يقودها کا يقاد الجمل 
اللخشوش» وتوارت عقول عقلائها وراء حجاب العصبية الفاجرة. 

وأقبلت قريش بصلفها وغطرستها ميممة مياه (بدر) لتعسكر بحشودها 
عليهاء ونزل رسول الله ي بأصحابه حيث أنزله الله بمشورة صاحبه الحباب 
ابن المنذر» وكان الحباب من ذوي التجارب والحلكة والمعرفة بمواطن الأرض 
التي التقى فيها الجمعان. 

وخحرج ب ومعه أبو بكر الصدّيق» ليس معه) أحد ليتعرف بنفسه 
أخبار أعدائه الزاحفين على بلده ومدينته ومجتمعه في جلون من الحقد 
والطغيان» فعرف ي منزل قريش الذي نزلت به» وعاد إلى معسكر أصحا 
وأخبرهم با علم. [ 

قال بن إسحاق: ثم اوتحل رسول الله #5 حت زل قریباً من بدنء 
فرکب هو ورجل من أصحابه ۔ قال ابن ھشام : هو أبو بکر حتی وقف على 
شيخ من العرب ‏ قال ابن هشام : يقال هذا الشيخ سفيان الضمري» فسأله 
رسول الله ب عن قريش» وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» فقال 
الشيخ الضمري : لا أخبركما حتى براي ممن أنتهاء فقال رسول الله لا : 
دا أحبرتنا أخبرناك» فقال ا الضمري : أوذاك بذاك؟ قال انعم) قال 
الشيخ الضمري : فإنه بلغي أن مدا وأصحابه نحرجوا يوم كذا وكذاء فإن 
کان صدق أخبرني فهم اليوم بمكان كذاء وكذاء ‏ للمكان اا به 
رسول الله بلا أي المنزل الذي أنزل به أصحابه - وبلخني أن قريشاً خرجوا 
يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا 
- للمكان الذي به قريش - فلا فرغ الشيخ الضمري من خبره» قال: ممن 
آنتا؟ فقال له رسول الله ب :«نحن من ماء» ثم انصرف عنه» فجعل الشيخ 
الضمري يقول لنفسه: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ وظاهر أن جواب 
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تأکد رسول الله کا 
بنفسه من محرفة 
أحوال أعدانه وقة 


حكمة القيادة في 


تعرف أحوال العدو. 


رسول الله ية من المعاريض الموفقة في براعته بل البيانية . 

وقد كان ية قد تعرف على حال أعدائه بشيء من التفصيل الذي 
یقف به على مدی قوتهم المادية من عدد وعدّة وعتادء کک 
فيهم من وطغاة ملئهم الذين ساقتهم أقدارهم إلى ناية حيا 
فبعث ی من آهل الحد والشجاعة والبطولة من أصحابه» ا له 
حال نفیر قریش› فذھہوا حټی جاؤوا ماء (بدر) فأصابوا على الماء بعض روايا 
قرش وسقائها» فأخذوا من کان عنده یقین الخبر وآتوا به إلى معسکر 
المسلمين» ورسول الله يي ة م پضل» وقد حاول الصحابة أن يستخرجوا 
من الروايا والسقاء ت أعدائهم فلم يتم مم ذلك» وركع رسول 
الله ی وسىجد سجدتیه» وتولى بنفسه وحکمته وحسن سیاسته استطلاع ما 
عند الروايا والسقاء من أخبار قريش على ما سقناه في تقدم . 

وني هذا الموقف جانب مهم من جوانب منهج الرسالة ثل الحكمة 
القيادية التي ينبغي أن تكون متوافرة عند كل قائد في موقع من مواقع 
القيادة» ولا سيا مواقع الجهاد القتالي أو السياسي » ليكون موقف المسلم 
انا عل موی موقف أعدائه ف أقل المعاير الضامنة للنصر. 

وض رسول الله ل بأصحابه او منزلاً دن إلى ماء نزلت عنده 
حشود قريش» ثم أمر ية بتغوير القلْب فغورت وغاض ماؤهاء وأمر ببناء 
E‏ الذي نزل عليه وملىء الحوض ماء وقذفت الاآنية ليشرب 
بها جند المجتمع المسلم» ثم دحل ب | إلى عريشه ومعه أبو بكر الصديق› 
لشن ن اخ اة شاا س ووقف على باب العریش سعد بن معاذ في 
نفر من قومه أنصار الله وحاة رسوله بي حراسته خشية أن هوى إليه أحد 
من أعدائه. ٤‏ 

الجمعان بعد أن عدل رسول الله َة صفوف أصحابه» 
وعبأهم أحسن تعبية ورجع إلى ر لإدارة المعركةء وقام ا یصل 
ويتضرع ويبتهل» ويدعو ربه مذلا خلال عظمته مستنزلا نصره» هتف 
داعياً في خحشوع العبودية» وهو يقول في دعائه: «اللهم آنجز لي ما وعدتني» 
اللهم نصرك. اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض». 

oY 


أعظم مواقف العبودية الضارعة 
بين يدي الكبرياء الإإهي 


وألح ية على ربه في الدعاء وقد غمرته في موقفه المتضرع مشاهد 
العبودية المطلقة عفوفة بأنوار الحعظمة الربانية» ومجالي الكبرياء والجلال 
الإلهى الذي ذابت تحت قهر عظمته قوى البشرية ومعالمها واثارهاء وقد 
تسامت فيه روحانیته يله حتى بلغت من القرب الأعز مقام قاب قوسين أو 
آدی , 


وسقط رداڙه ية عن منكبيه والصديق أبو بكر من ورائه پلتزمه»› 
ويسوؤي عليه رداءه» وقلبه رضي الله عنه يعتصر إشفاقا عليه 5“ وهو 
یری ما بلغه في مقام مناجاته ربه ضارعاً متذللاًء خائفاً راجيا ما تعجز 
الأقلام والألسنة آن تحيط به خبراً ني تصويره وصفه في 
واقعه من الوجودء فلم يلك الضدى في هذا المقام إلا أن يقول بعلم 
اليقين: يا رسول الله > بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. 


وهذا موقف تزلزلت فيه أقدام الراسخين في علم اليقين» وتحيرت في 
جنباته عقول العالين» ومن هنا قال بعض العلماء: كيف يكون الصذيق وهو 
قطرة من غيث المقام المحمدي في موقف المناشد لرسول الله بء المذكر له 
أن الله سينجز له وعده بالنصر؟ ورسول الله مه يعلم بعين اليقَين أن الله 
تعالی وعده نصره» وأنه سینجز له وعده. 

وھۇلاء ا ذلك برقة قلب الصديق رضي الله عنه» وشدة حبه 


Yor 


موقف عبودية يعجز 
القلم وا نطق عن 


تصویره. 


سؤال حيرة لي فهم 
موقف العبودية 
المطلقة 


تأويل المحجوبين 
بحجاب العلم 
النظري لموقف 
العبودية المطلقة . 


لرسول الله ب وإشفاقه عليه» كا حكاه السهيلي في روضه عن قاسم ابن 
ثابٿ . 

وقد جانب التوفيق بعض المحجوبين بحجاب العلم في بيانهم لإشفاق 
الصدّيق على رسول الله بها فبينه بعضهم بعبارة لا تتسم بشيء من مظاهر 
الأدب اللائق بقام النبوة المحمدية في مقام يعر فيه التعبير المعبر عن حلجات 
الحياة في موقف لم يتكرر أبداً في تاريخ الرسالات الإهية» ومحال أن يتكرر في 
تاریخ البشرية وأحداثها. 

وذلك كالذي قال بعضهم في بيان الإشفاق الصديقي : أي () تتعب 
نفسك هذا التعب والله قد وعدك بالنصر؟ء ونعوذ بالله من زلّة أقلام 
العلاء؛ محمد سيد المرسلين وأعلم العامين برب العامين يقال: (ل)ء وأنى 
لمذه الأداة الاستفهامية النارجة عن طورها في أداء معناها أن تجد هما موقغا 
في أسلوب الإشفاق الصدّيقي في مقام الشهود المحمدي؟ ليت من لم يكن 
يعرف سكت ومن عجز عن السباحة نأى بنفسه عن الخرض في غمرات 
السابحين؟ . 

وقد وقف الإمام أبو بكر بن العربي عند يقين علمه فيما حكاه عنه 
تلميذه السهيلي في روضه» فقال: کان رسول الله ي في مقام الحوف وهو 
أكمل من مقام الرجاء الذي كان فيه الصدّيق رضي الله عنه لأن لله أن يفعل 
ما يشاء» فخاف رسول الله ييه أن لا يعبد الله في الأرض بعدهاء فخوفه 
ذلك عبادة. 


والذي تعحلب إليه سوانح اللخواطر في إدراكنا فيا يمكن الوصول إليه 
من الحقائق في هذا الموقف: أن رسول الله بي كان وهو يتضرع متذللا إلى 
الله في خشوع شهد فيه کبریاء جلال الله وقد تمثل له أصحابه في قلة 
عددهم وعدّتهم وفي أيديمم الحق والمدى والنور والخبر يدعون إليه فجار 
الشرك والوثنية من طغاة ملأ قريش وغوغائهم» وقد جاؤوهم بقواهم المادية 
من الرجال والسلاح والمؤن با يفوق ما كان عليه جند المجتمع السلم 
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أضعافاً مضاعفة» وهذا وضع بقتضى الطبع البشري ووسائل الخحياة الألوفة 
بين الناس لا يكن أن يتحقق معه نصر مذه القلة المؤمنة» فوقف رسول 
لله هة بين يدي ربه متضرعاً يطلب مدداً فوق أمداد المادة التي تتخايل بها 
قریش في فجورها وغرورها. 

وهكذا كان موقف رسول الله بي في مقام العبودية المطلقة الذي 
تذوب فيه خحصائص البشرية حى لا يبقى لمظاهر العبودية البشرية شيء ترذ 
إليه أسباب ما يرجى أن يكون من فيض الرحة الغامرة. 

وهنا لا یبقی للعبد شهود لتعبداته مھا كانت ضروا وأنواعهاء وإغا 
ببقى له مظهر الاستسلام الضارع لسيده» وكأنه مسلوب الرغائب 
والإرادات» والمحاب والمكارهء بل يصر نقطة ف خط القضاء الإهي تنساب 
فيها مرادات الله ومشيئاته في مجاري الأقدار» نافذة مبرمة . 


فالرحمة والنقمة والرضا والغخضب تليات متمازجة في وحدة من غيث 
الربوبية» لا تناقض بيبا هناك» وهذه الوحدة المتمازجة بالمتناقضات في نظر 
العقل هي التي يراها محمد يل في مقام العبودية المطلقةء وهو لا يدري ما 
ينزل من سمائها إلى كون التدبي» فإذا ارتقى إليها من أريد ضما في مقام 
عبوديته المطلقة كان في مشهدها كأنه ذرة من ذرات الوجود» تراوحها الأقدار 
وتغاديما بما لا يعلم مستقرها ومستودعها في هذه المراوحة والمغاداة إلا الله 
العليم الحكيم. 

كذلك کان رسول الله ي في مناجاته الضارعة بين يدي ربه في مشهد 
جلاله حيث لا حوف ولا رجاء» ولكن عبودية مطلقة» لا تشهد من الكون 
إلا نها ذرة من ذرات وجوده» تقلبها رياح الأقدار بجا جرى ويجري به الغيب 
المحجب عن ذوي الشهود النظري من خاصة المقربين» ولعل موقف الشهرد 
النبوي هو المعبر عنه تلميحاً بعين اليقين ويقابله موقف شهود الخاصة المعبر 
عنه بعلم اليقين» وبين مقامي عين اليقين» وعلم اليقين ما بين مقامي علم 
الود ا ا ا ا کا وا ن 

أما الصدٌيق رضي الله عنه في موقفه وهو يبدي إشفاقه على رسول 
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لا حوف ولا رجاء في 
مقام العبودية المطلقة 
ونما هو إسلام 


شت 


ما بين مقامي عين 


اليقين وعلم اليقين. 


الله ية ویبشره بأن الله تعالى منجز له وعده» فكان في مقام علم اليقينء 
وهو مقام الإيان الراسخ واليقين العليم» وهو مقام العلم بالله تعالى ومعرفة 
به الكاة والاضة واباته الكوتة والتلية: 

فالصدّيق يعلم يقيناً أن الله وعد رسوله ب نصره» ويعلم يقيناً أن 
وعد الله ناجز لا یتخلف» فهو رضی الله عنه کان بإیانه ويقين علمه وراء 
رسول الله ی یشهد ضراعته لربه ویسمع دعاءه له أن پنجز وعده بانع 
ولكن الصديق 1 يشهد إطلاق العبودية في و رسول الله ية المستسلمة 
لقهر الربوبية» فانبعث بإ انه وعلم یقینه معبراً عن ذات نفسه وإشفاقه عل 
رسول الله ما E‏ عنه ما يشهده من شدائد الناجاة الضارعة تا 
لموجبات إيانه وعلم يقينه رضي الله عنه. 

والإيان واليقينّ محدودان بالعلم والمعرفة» وعلمْ البشرية ومعارفها 
حدودان بخصائص البشرية» فقال لرسول الله ب ما آملاه عليه علمه 
ومعرفته» وهو في إهاب بشریته خاطباً رسول الله چ بقوله: يا رسول الهء 
بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. 


وبين المقامين : مقام عين اليقين بشهود العبودية المطلقة وهو امقام 
الذې کان فيه رسول الله ييه وهو یناشد ربه متضرعاً متذلد ومقام علم 
اليقين المكتسب برسوخ الإيان والعلم بسنن الته في خلقه الذي کان فيه 
الصدّيق ني إشفاقه - من التفاوت ما بين الصديقية المكتسبة من الإيان 
بالرسالة والرسول» وبين الرسالة التي لاتكون أبداً إلا بمحض الافطتاء 
الإهي الذي يفيضه الله عز شأنه على من يشاء من عباده» بجا استاثر به من 
سننه الخاصة التي أكتها في إخباره عنما إخبارا رد أسرارها إلى علمه الخاص» 
الذي لا يطلع عليه أحدا من خلقه كائناً من كانء فقال تعالى : لط الله أعلم 
حیث مجعل رسالته 4 . 

ومقام الرسالة أجمع لمعام رسوخ الإيان» وعلم اليقينء لا يفوته منها 
شي ء قط» وحختص مقام الرسالة مقام شهود عين اليقين» ازا في مراتبه 
إلى أن يبلغ أعظم درجاتها» وهو مقام العبودية المطلقة . 
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والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام درجات في مدارج العبودية 
كا قال جل وعلا: ‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» منيم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات ٠4‏ وكا قال عز شأنه: ۾ ولقد فضلنا بعض 
البيين على بعض . 

ورسولنا حاتم النبيين محمد يي جعل الله مقام العبودية المطلقة أعظم 
مقاماته في مدارج رسالته الخاتمة الخالدة. 

ومهذا المقام الأعز الأشرف أفرده الله تعالى بالثناء عليه في مقام ضراعته 
ومناشدته ربه» فقال له لیستخلص أصحابه من شهوات الركون إلى الدنيا ما 
کان مہم في الأنفال والغنائم فقال تعالى : ل واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله سه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم 
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان #» وخصه به 
في مقام التقريب الخاص الأقدس والشهود الأمجد» فقال عز اسمه: 
ل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي بارکنا حوله لنریّه من آباتنا ‏ وبه نوه الله تعالى في مقام أخص العبودية 
بدعاثه والتضرع له» فقال عز وجل : ل وآنه نّا قام عبدالله يدعوه کادوا 
غ لا 

قال السيوطي في (الدر) : أحرج عبد بن حيد» والترمذي والحاكم 
وصحححاه - وابن جریر» وابن مردویه› والضياء ف المختارة عن ابن عباس 
في قوله: موان لا قام عہدالله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا) قال: لا ق 
الجن على رسول الله ب وهو يصلي بأصحابه» يركعون بركوعه» ويسجدون 
بسجوده عجبوا من طواعية أصحابه له» فقالوا لقومهم : ا قام عبد الله یدعوه 
کادوا یکونون عليه لېدا. 

والصديق رضي الله عنه في جلالة قدره. ومكانته من ذروة الإسلام» 
وأفضليته على جيع أتباع الأنبياء والمرسلين في رسوخ إيمانه» ويقين علمه؛ إنغا 


.)٠٠۴۳( سورة البقرة آية‎ )١( 


Tov 


الأنبياء والرسل 
درجات في معارج 


العبودية ۰ 


الصديق رضی الله 
النبوة المحمدية» 
وإشفاقه على رسول 
الله ثمرة من ثمرات 
حبه له» وحبه له حب 
لا جاء به من الهدی 
واللور. 


هدفنامن الحديث عن 
الغروات 


هو نفحة من نفحات الإيمان بالنبوة الخالدة» والرسالة الخاتمة ؛ وانبثاقة من 
ضياء إشراق شمس عمد ية باهدى والنور» والخر والله #ختص برحته من 
يشاء. 
بين يدي ربه - في موقف تكاثفت فيه الأزمات والشدائد على جماعة المؤمنين - 
يخرج عن كونه ثمرة من ثمرات حبه لرسول الله ة» وحبه لرسالته. 

وحبه لرسول الله هة إنغا كان إبقاء على نفسه ليقود مجتمعه المسلم إلى 
آفاق الدعوة إلى الله حباً بلغ به ذروة علم اليقين. 

فليس هناك قط جال لموازنة بين المقامين» بَله أن يصور مقام الصديق 
في إشفاقه على رسول الله بي تصويرا ين عن مقام التوقير في مقام مجرد 
الإبمان. 

%* F%# 


۾ يكن قصدنا من بحث الغزوات تجميع الروايات ولا استيعاب 
الوقائع والأحداث. ولا سرد القصص› ولا تسجیل اس|ء من شهدها من 
جند المجتمع المسلمء وأساء من استشهد فيهاء ولا آسماء من حضرها من 
أعداء الإسلام فهلك فيهاء أو أفلت من القتل ووقع في ذل الأسر أو عاش 
ف جو المهائة» ولا التنويه بالبطرلات والأبطال» ولا ذکر من قتل منْ» فذلك 
کله مسطور مذکور قد أفعمت به کتب السیرة ودواوینهاء فتضخمت به حق 
امت 

ولکننا ۔ على مجنا في الہبحث کله ۔ استهدفنا من الحديث في تخيرناه 
من أمهات الغروات وكبرياتما استخلاص مج الرسالة الخانة الخالدة من 
نایا تطبیق الوقائم والأحداث التي آدعہا إلينا صحائح الروايات› وطرائق 
تطبيقها عمليا على يدي رسول الله يو وهو يقود کتائب جند الله في جهاد 
القتال دفعاً لاعتداء المعتدين من أعداء المجتمع السلمء وإزالة للعقبات التي 
تعترض طريق تبليغ الرسالة ونشر الدعوة إلى الله » ذلك المجتمع الذي رباه 


0۸ 


رسول الله ل تربية عملية سلوكيةء تنبعم من عقيدة التوحيد المحررة للعقل 
الإنساني من أوضار الشرك بجميع شكوله وألوانه» وانحطاط الوثنية 
أنواعها وضروهاء والتعبد لغير الله تعالى من شيء أو إنسان حاكاً أو 
وا اسا للحياة الإنسانية على دعائم العزة البشرية والكرامة ابه 
بإقامة موازين العدالة بين الأفراد والجماعات» هذه العدالة التي يجب أ 
تقوم على أداء الواجبات واستيفاء الحقوق» فلا تظلم نفس شيعا 
بين الناس چا على التعاون المتاحي والمحبة المتراحمة المتواسية . 

فالقصد الأصيل من الحديث عن الغزوات أن نبرز ما في طوايا 
أحداثها من جوانب منهج الرسالة ليكون هذا المنهج الإهي نبراساً للأمة 
تستضيء بنوره في مسيرتها التاريخية الأبدية المقذّرة ها في قيادة الحياة الى حمل 
اله تعالى أمانتها هذه الأمة المسلمةء فقال هما: ل كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالل ٠(4‏ . 

لأن هذا المج هو الذي أقام عليه النبي بي بناء أمته العقدي 
والتعبدي والنظامي الاجتماعي في ربط علاقات الأمة الداخلية بين أفرادها 
وجماعاتما على مقتضى دواعي الإخاء الإيماني الذي ازن قواعد» في قول 
الله عز شأنه: ل إنما المؤمنون اوت وفي ربط علاقاتها الخارجية بينها وبين 
غيرها من الأمم والشعوب والدولات. 

ا كان ها ها در ما ا اه ن طا ك ية عل 
تحقیق ما رق له من الحوادث التي نلمح فيها لوامع من منهج الرسالةء 
ییا في توجيه رسول الله يا للأحداث وجهتها التي 

منهج الرسالة عليها - تحقيقاً يرد الحوادث إلى منابعهاء والوقائع إلى أسبابما 
e‏ والأسباب إلى عواملها الاجتماعية المؤثرة في رهي في 
مسيرة الحياة . 


.)٠٠١( سورة آل عمران آية‎ )١( 
۹ 


قصد البحث من 
حديث الخزوات إبراز 
مافیهامن جوانب 
منهج الرسالة. 


لا تکرارفی) پبدو 
ولأول وهلة آنه كذلك 
ولكنه إثارة لا جب أن 
يكون عليه المجتمع 
المسلم في حياته . 


الأسباب والدوافع التي كانت تمهدة لأول وأعظم ر ف تاريخ الإسلام» 
رهي آول مواجهة قتالية بين طلائع الجتمع المسلم في قلّة عدد الذين نهضوا 
للخروج مع رسول الله ياء وضالة عِدتهم وعتادهم» وبين مجتمع الفجور 
في عتو كفرهم» وطغياهم» وغرورهم بكثرة عددهم» وباهظ غدتېم 
وعتادهم من الرجال والسلاح والؤن إلى جانب ما أفعمت په صدورهم من 
الحقد الأسودء والطيش الأحق . 


وقد بينا في هذا التحقيق ان النبي ي ۾ يکن يقصد في خرجته لى 
قتال أحد» بل خرج - كا بسطناه بسطا موثقاً بالروايات الثابتة في أساليب 
مختلفة - ليضع امجتمع المسلم ف تركيبه الاجتماعي الجديد في عزته وقوة 
إيانه بدعوته أمام قوة أعدائه الماذية الفاشلة المنفشة الذين أرادوا أن يدوسوا 
على کرامته في سیرهم بعیراهم وقوافل تجاراتهم مارین على مدینته ومستقره 
وهم يحملون إلى أموامم أموال طلائع المجتمع المسلم من السبق الأولينء 
التي اغتصبوها مباً وساب وظل)ً وعدواناً يوم أن كانوا يستضعفونمم في مكة» 
ويصبون عليهم من صنوف العذاب والبلاء ما لا تطيق احتماله رواسي 
الشمْخ الراسخات. 

ولكن طغاة ملأ قريش وشياطينها وطواغيتها بقيادة فاسقهم غميز 
الرجولية أي جهل بن هشام أبوا إلا أن يسيروا بحشودهم الموعبة لكل ما 
يملكون من قوة مادية في الرجال والسلاح والمؤن ليها موا المجتمع المسلم 
ليستأصلوه من على وجه الأرض» مترحلين إليه من مكة في E‏ 
حتی وصلوا إلى (بدر) وعسکروا على میاهھا وتأھہوا للقتال» لا یشکون أا 
جولة تقضي فیها کثرتهم الطاغية على القلة المؤمنة المجاهدة لاعلاء كلمة 
الله . 

هذا العرض لقدمات هذه الغزوة العظيمة المباركة كشفنا عن 
الأحداث المامة كشفاً لا يدع مالا لمتردد أو متقول» وهو في سياق الأحداث 
والوقائم صريح في أن تلك الأحداث والرقائع الممهدات هذه الغزوة ۾ 
يدخلها شيء قط من الآيات السماوية والمعجزات الاديةء وإنا كانت كلها 

۳۹ 


قائمة على ع السياسة الحكيمة التي برزت ف تطبیق منہج الرسالة تطبيقاً ليس في مقدمات غزوة 


محکاً مسددا وحفوفاً بتوفیق الله > نما يستطيعه كل من أخذ بزمام قيادة الأمة 
ف مستقبلهاء ويلك الدعوة إليه» والجهر به ورثة النبوة من العلاء العاملين 
والقادة الذين لا خشون في الله لومة لائمء ولا يخافون سورة ة طاغ» ولا هابون 
ثورة فاجر عنيد» كا بلك أمر القيام بها الساسة المحنكون والدعاة إلى الله 
الملستبصرون والجحهابذة من ذوي الرأي الم حص والأفكار الثواقب المستنيرة. 
وهذا نوع من تربية الأمة يقوم على العلم والعمل» العلم بحقائق 
لرسالة وأحكامه وشرائعهاء والعمل الذي يجعل من الرسالة منهجاً عملي 
نضا : تعيش الأمة ني ظله حياتها كلها مثلة في جميع شؤوا العقائدية 
والتعبدية والسياسية والاجتماعية» وذه التربية تضمن للأمة ألا يقع زمام 
قيادها في يد جهول» يتلعب بقدراتما في حاضرها ومستقبلها ليفسد عليها 
حياتها ويرذيما في مهاوي المهالك. 
وله التربية تستطيع الأمة أن تذود بكل ما تملك من قوة فكرية أو 
مادية عن حى قيادها كل عليم اللسان» مظلم القلب» منافق السلوك» 
لا يعنيه من أمرها في حاضرها ومستقبلها إلا كلمات مزخرفات» تقال وتلشر 
هنا وهناك» خاوية من حقائق منهج الرسالة» بعيدة عن التطبيق العملي 
الذي ا ای و ع ال ى ا ور تربية تعدّه لقيادة 
الإنسانية قيادة ترفعها عن الإخلاد إلى الأرض› صاعدة ما إلى افاق التحرر 
العقدي والتعبدي والاجتماعي والسياسي أداء لحق ار خر أمة 
أرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» أمراً ونيا لا يقفان عند 
معايير منحرفة عن بواء المج الإهي الذي لا يفرق في إقامة العدل بين 
الأشخاص والأمم» فالناس في شرعة المج الإلهي سواسية» لا فضل لراع 
على مرعي» ولا ميزة لكبير على صغي ولا لقائد على أصغر جندي› 
ولا لغني على فقیں ولا لحاکم على محکومء ولا لأمیر على مأمور» ولیس في 
المج الإهي سائد ومسود» ولا شریف ومشروف› فالنبي 4 يقول وهو 
عل صفوف جنده لسواد بن غزية» وقد وجده ارا عن الصف فغمزه 
بقدح معه وقال له: «استو يا سواد»» فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله وقد 


۳۱ 


بدرمعجزات كونية 

مادیة ولکنہا كانت 

دروساً تربوية قامت 
على الكفاح 
والنضال . 


تربية الأَمة على 


بصحح وضعها 
الاجتماعي . 


الجضيع السام يقم 
بناؤه على المعجزات 
المادية ولكله قام على 
العلم والعمل والصبر 
لا 


بعثك الله بالحتق والعدل فأقدني» فكشف النبي يعن بطنه وقال: «استقد يا 
سواد» فالإنسانية كلها في منىج الرسالة الحخاقة وحدة من أب واحد وأم 
واحدة والناس في هذه الوحدة الرْحية متساوون في الحقوق والواجبات» 
لا تفاضل بين أفرادهم وجماعاتمم إلا بالعلم با منهج الإلهي وموجباته» وتطبيق 
هذا العلم في وقائع وأحداث يحتضنها الوجود الواقعي في الحياة. 

والله تعالى ل يقم بناء هذه الأمة المسلمة على المعجزات ليجعلها 
كسيحة التفكير متواكلة الحركات» متربصة للحظوظ والمصادفات» وإنغا أقام 
بناءها على أساس وحدة إيانية متماسكة العرى وثيقة الروابط» ووحدة 
مؤاخاة تكافلية» تجعل من الفرد لبنة في بناء شامخ» تحمل نصيبها في تماسك 
البناء» والتكافل عمل متواصل موصول بالخحياة الاجتماعية المتحركة في إطار 
المنبج الإهي الذي جعلته الرسالة أساسها في رسوخ الإيان. 


٠‏ وللمعجزات مناسبات خاصة تقتضيها فتقع عندهاء فتكون في وقتها 
لونا من ألوان العمل التربوي لإنقاذ الموقف إذا أحاطت به الأزمات واكتنفته 
الشدائد» وهي مع الإنقاذ تبشير يحرك العزائم حتى تمضي قدماً إلى الهدف 
شاكرة متحرزة» والمعجزات لا تأي في منهج الرسالة الخاتمة إلا بعد إعداد 
تربوي يدخلها في نطاق العمل المحفوف بالتأييد الإلهي المسذد بالتوفيق . 

وقد عرفنا أنه م يكن قط في مقدمات هذه الغزوة العظيمة المباركة 
قرو بدن فا بلب مج ماد واا كان ار هة فدات تدا 
بحتاجح للحكمة» وتفكيراً يضع الحقائق في مواضعها التي يجب أن توضع 
فيها» وكانت سياسة حازمة تمضي بالأحداث إلى أهدافهاء وكان فيها مواقف 
آزمة تتطلب تقوية العزائم المؤمنة لتقف أمام الطغيان المتجبر مواقف حازمة» 
وكان فيها مغالق تستدعي أن تفتح بالشورى» وكان فيها تجارب تقتضي 
الحنكة والدربةء وكان فيها مفاجات تستلزم الصبر والمعرفةء وكان فيها 
مواضع للتجربة تتطلب التقدم بالرأي النصوح كا تتطلب قبوله والعمل به» 
وکان فیها غوامض لا تستجلی مساتیرها إلا بتحسسهاء وکان فیها مظاهر 
لا تقاوم إلا بمشيلاتما. 


۳۹۲ 


وكل ذلك قام به النبي ي قبل التحام القتال على أفضل وأحسن ما 
يقوم به قاثد قود جنده إلى میدان ل يكن القتال فيه فف من مقاصده» 
ولکنه حمل عليه حا وال ال إلحاء بعد أ ا کنل سیل فی رق 
وتچنہه › مع انعدام الثكافؤ المادي بين الحمعين. 

والتقى الحمعان» وتواجه الفريقان› وبرقت السيوف» واستطالت 
الرماح» ووترت القسي» وكشرت الحرب عن أنيابهاء وتراحف الفريقان: 
وتنادى الأبطال للقتال» ودحل النبي بيا إلى عريشه وهو ينظر إلى جنده 
فیری قَلَة عددهم وضعف عدتهم» ويئظر إلى أعدائه وأعداء مجتمعه المسلم 
فيرى كثرتهم وقوة عتادهم الادية وشدة كلبهم على جند الله» فيأخذه 
الإشفاق على أصحابه بمقتضى طيعته البشريةء بل یستحوذ عليه بو حرصه 
ف ال ورل ل ا اوا ب اى رفن إذا أصيب حاة 
دعوته بأيدي هؤلاء الطغاة الوثنيين الذين إذا تمكنوا منهم فلن بوا على أحد 
منہم يعبد الله وحده» لا يشرك به شیئا. 

وهنا یری رسول الله با انقطاع الأسباب الأرضية المادية لنصر الله 
أصحاب رسول الله بي الذين مجاهدون معه لحماية دعوته إلى الحقء 
وحهایته ييه حتى يؤدي رسالة ربه» ویری أن لا ملجأً من الله إلا إليهء وأن 
النصر هذه القوة المؤمنة لايكون إلا بمدد غيبى من الله # وله جنود 
السموات والأرض 4“ طإ وما يعلم جنود ربك إلا هوي“ وما النصر 
إلا من عند الله 74 فيلبسه الله تعالى جلع العبودية المطلقة التي لا يشهد في 
مشاهدها الروحانية إلا انطلاق الألوهية في نفاذ إرادتها ومواقع مشيئتها من 
جميع قيود الأسباب والمسببات» ویلجاً کیا اف الله جردا من قيود البشرية» 
يستنصر به بارغا تذل بین يدي ربه انا أكف الرجاءء متسربلا رداء 
الخشية والخوف» لا على نفسه ية ولا على أصحابه» ولكن على رسالته 


.)4( سورة الفتح آية‎ )١( 
.)۳١( سورة المدثر آية‎ )۲( 
.)۱۲١( سورة آل عمران آية‎ )۳( 


ل 


استنزال النصر منادح 
العبودية المطلقة . 


رسالة الحق التى بعثه الله بها تفريدا لله عز شأنه بح المعبودية الحقة فلا عبد 
اخ و ر شرا ی آم در قاف و ا ا 
لي ما وعدتني» اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن تهلك هذه 
العصابة اليوم لاأ تعبد». 

وقد احتلفت عبارات الرواة في سلوب هذه المناشدة» ففي البخاري 
عا ی ل و ی ا 0 الد م اا 
العريش الذي بني له ية بإشارة سعد بن معاذ يوم بدر: «اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك. اللهم إن شئت م تعبد بعد اليوم أبدا». 

وني حدیث حکیم بن حزام عند الواقدي من طرق قال: حضر القتال 
ورسول الله 4ة رافح يديه يسأل الله النصرء وما وعده» بقول: «اللهم إن 
ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين». 


۳٤ 


کان رسول الله بيا بعد أن استنفد طاقته البشرية في الأخحذ بكل 
ف إعداد أصحابه إعداداً نفسياً لملاقاة أعدائهم الذين يفوقونهم عددا 
وعدة ف حرب مسحته لا تبقي ولا تذر» بعد آن عبأهم أحسن تعبئة » 
وصفهم للقتال» وعدل صفوفهم - قد أمرهم ألا يقاتلوا حتى يأذن هم » وقال 
هم كا في الصحيح عن أبي أسيد: «وإن أكثبوكم - أي أمکنوکم من أنفسهم 
بالدنو منکم - فانضحوهم عنکم بالنبل» ولا تسلوا السیوف حتی یخشوکم › 
واستبقوا نبلکم» . 

ويقع في سانحات الخاطر أن هذا الأمر كان من قبيل الحرص على 
تجنب القتال الذي لم يکن من مقاصده ل في خحرجته» رجاء أن يتغلب 
التعقل الرصين على التعصب الأحمق المفتون والطيش الأهوج المسعور في 
أنفس طواغيت الكفر العنيد. 

ویرشح هذه السانحة قول النبي ية > وقد رأى عتبة بن ربيعة في قومه 
على جمل أحمر: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمرء 
إن يطيعوه يرشدوا» . 

وكان لعتبة موقف في المسالمة والدعوة إلى عدم الاشتباك بين الحمعين 
أفسده عليه وعلى الناس الفاسق الملعْن أبو جهل» فقد ذكر ابن إسحاق أن 
عتبة قام حطيباً ني قومه» فقال: يا معشر قريش واله ما تصنعون بأن تلقوا 
محمداً وأصحابه شيا والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل 

۳1 


حكمة الأمربعدم 
القتال حتى يأذن 
رسول الله وة . 


موقف مسالمة لعثبة ابن يكره النظر إليه» قتل ابن عمه» وابن خاله» اا من عشيرته» فارجعوا 


ربيعة آفسده آٻ وجهل 
بعناده وحقده , 


وخلوا بين محمد وسائر العرب ؛ فإن أصابه غيركم فذاك الذي أردتم» وإن 
کان غير ذلك الفاکم ولم تعدموا منه ما تریدون. 


a‏ حکیم بن حزام إلى أبي جهل» فكبر على هذا 
الفاسق الحقود أن يذهب عتبة بالزعامة ويستلبها منه» فسجر الشر بين 
الناس» وأشعل نار الحرب» وأغرى عامر الحضرمي بالطالبة بثأر أخيه 
عمرو» ومشى الشيطان بخيله ورجله» وركب أعداء الله وأعداء الحق والخير 

صهوة الغرور الفاجرء واستحوذ عليهم عتو الحقدء وعناد العصبية الوثنية › 
فذهلوا عن عقوم E,‏ أحلامهم» وركبوا كل حقاء جموح» وزحفوا 
إلى صفوف المسلمين ليقاتلوهم . 

وفي رواية أخری أن النبي يا قال لعلي بن ابي : «يا علي ناد 
حمزة» وكان حزة أقرب جند الله إلى المشركين» ل 
«من صاحب الجمل الأحر»؟ فقال حمزة هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن 
القتال» ويقول: E‏ برأسي» وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة» وقد 

فسمع أبو جهل بقول عتبة» فقال له: أنت تقول ذلك؟ لو غيرك 
بقوله لأعضضته» قد ملأت رئتك جوفك رعباًء فقال له عتبة: إياي تعير يا 
مصفر استه؟ سيعلم اليوم أينا الجحبان؟ 

وتنادت نذر الحرب» وكان أول متعجل إلى جهنم الأسود المخزومي› 
وهو رجل شرس سيء ا غليظ الطبع مأفون العقل» أقسم ليشربن من 
حوض المسلمين أو ليهدمنه أو ليقتلن دونه» ومشى إلى الحروض فتبعه أسد 
الله وأسد رسوله حزة بن عبد المطلب» فأدركه قبل أن يصل إلى لى الحوض» 
فضربه فأطنْ قدمه بنصف ساقه» فوقع الع ل طن اي ا 

ثم اقتحم الحوض» ورمى بنفسه فيه» ولحقه حزة فأجهز عليه . 

ثم حرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة 

وهم يدعون إلى المبارزة» وقد أراد عتبة بهذا الطيش الأفون أن يرد تعيير أي 
۳۹٦‏ 


جهل له بالجبن في قوله له: ملأت رثك جوفك رعباًء وكان عتبة قد رد على حية ال جاهلية تسوق 
أي جهل بأبنه بداهية الفزاف» فالة الرجرلة إذ فال ل إاي ىر ا را ر ورا 
الوليد إلى حتفهم في 
مبارزة بطال بني 


وبرز إلى عتبة وأخيه وابنه ثلاثة من فتيان البهاليل الأنصار» هم هاشم . 
عوف» وأخوه معاذ أو معوذ ابنا الحارث الأنصاري النجاري» وأمهي) عفراءء 
وهماأخحوان لأربعة أخوة من عفراءء وشقيقه| معوذ أو معاذ بن الحارث فكانوا 
سبعة أشہال شهدوا بدراً مع رسول الله اة > وكان ثالث الناهضين للمبارزة 
آنتم؟ فانتسبوا إليه» وقالوا: رهط من الأنصار فقال هم عتبة : أكفاء كرام» 


ونادی عتبة ومن معه من وقود النار: يا محمد أحرج لنا أكفاءنا من احتلاف الروايات في 

قومناء فقال لاء : «قم يا عبيدة بن الحارث› قم يا حمزة» قم يا علي» أقران المبارزة . 
فقاموا سراعاً» ومشّوا إلى القوم في الحديد ملثمين حتى دنوا منهم» فقالوا هم 

من أنتم فتسموا هم فقالوا: نعم أكفاء كرام» والتحم عبيدة وكان أسن 

الثلاثة بعتبة» وكان أسنٌ الأبعدين» فبارزه عبيدة» وبارز حزة شيبة أبن 

ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة» فقتل علي الوليدء وقتل حزة شيبة» 

واختلف عبيدة وعتبة بضربتين» كلاهما أثبت صاحبه» فكر حمزة وعليّ على 

فة قفا جه 


وأحرج أبو داود عن علي قال: تقذّم عتبة وتبعه آخوه وابنه» فنادی من 
پبارز» فانتدب له شان من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروه» فقال: 
لا حاجة لنا فيكم › إنغا أردنا بي عمنا» فقال يي : «قم يا حمزة؛ قم يا علي» 
قم يا عبيدة» فأقبل حزة إلى عتبةء وأقبلت إلى شيبة» واخحتلف بين عبيدة 
والوليد ضربتان» فأثخن كل واحد منه) صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه» 
واحتملنا عبيدة إلى رسول الله بيا ومخ ساقه يسيلء فقال: أشهيدأنا يا 
رسول الله : قال «نعم» . قال عبيدة: وددت لو أن آبا طالب کان حیاً لیعلم انا 
أحق منه بقوله : 

۳۹۷ 


بشائر المد الإهي 
وتلزل النصر. 


ونسلمه حت نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح الروايات من جهة الإسناد لأن 
إسناد أي داود صحيح» لكن الذي في السير من أن الذي بارزه علي هو 
الوليد هو المشهور» وهو اللائق بالمقام» لأن عبيدة وشيبة كانا شيخينء وآن 
سن عبيدة كانت ثلاث وستين كعتبة وحهزةء فن کو و کا کا 
وخسين» بخلاف علي والوليد فكانا شابين» إذ سن على يومئذ عشرون سنةء 
وقال ابن سعد الت أن عتبة لحمزة» وشيبة ل 

والاحتلاف في روايات البارزة» وفيمن بارز مَنْ» وفيمن قتل من 
اختلاف عريض لا طائل تحته وقد اكتفينا منه برواية من أشهر روايات 
أصحاب السير» وبرواية من أصح روايات أصحاب الحديث. وأشرنا إلى 
رواية ابن سعد لقرہا ا ومعنی . 

ولا انتهت البارزة بقتل أعداء الله ورسوله على يد أبطال الإسلامء 
وكان قد سبقهم إلى قليب جهنم الأسود المخزومي» واستشهد عبيدة بن 
ا لحارث» وشهد له رسول الله ب بالشهادة وأفرشه قدمه - دخل ية عريشه 
يصلي ويبکي » ویبتهل متضرعاً إلى ربه مناشداً آن ينجز له وعده بالنصر ٳذ 
خحفق خفقة» وف الصحيح لا کان يوم بدر» ورسول الله با ف العريش› 
ومعه الصديق أخذته سِنة من النوم» ثم استيقظ مبتس) فقال: «ابشر يا أبا 
بكر» هذا جبريل على ثناياه النقع» وني حديث ابن عباس عند البخاري أن 
الي يو قال يوم بدر: «هذا جبريل أخحذ برأس فرسهء عليه أداة الحرب» . 

وني البخاري من طريق خالد الحاء عن عكرمة عن ابن عباس آن 
النبي َيه قال وهو في قبة له یوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك› 
اللهم إن شئت م تعبد بعد اليوم أبداً» فأخحذ e‏ وقال: حسبك يا 
رسول الله ألححت على ربك» فخرج يي وهو يثب في س وهو يقول : 
#سيهزم الجمع ولون الدبر*٭ بل الساعة موعدهم والساعة آدهّى وأمر 4( . 


.)٤١ ٠٤٥( سورة القمر آيتا‎ )١( 


۳۹۸ 


قال جمهور المفسرين: هذه آية مكية ظهر تأويلها يوم بدر» قال آية مكية بظهر تأويلها 
السيوطي في (الدر): أخرج ابن أبي حاتم والطبراتي في الأوسطء وابن فيغزوةبدر. 
مردویه» عن آي هريرة رضي الله عنه قال : أنزل الله على نبيه بمكة قبل يوم 
بدرهإسيهزم الحمع ويولون الدبر فقال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول 
الله» أي جمع سيهزم؟ فلا كان يوم بدر وانہزمت قريش» نظرت إلى رسول 
الله بل في آثارهم مصلتاً سيفه» وهو يقول: #إسيهزم الجمع ويولون الدبر) 
وکانت لیوم بدر» فأنزل الله فيهم: : ل حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا 
هم يجأرون 4“ وأنزل ال E BTR‏ واا 
قومهم دار البوار 4 . 

ورماهم رسول الله لا فوسعتهم الرمية وملأت عیونهم وأفواههم» 
حتى إن الرجل ليقتل وهو يقذي عينيه» فأنزل الله # وما رميت إذ رميت 
ولکن الله رى 4 . 

وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن راهويه» وعبد بن حيد» 
وابن جرير وابن المنذر» وابن أي ي حاتم » وابن مردويه عن عكرمة ارضي الله 
عنه قال: لما نزلت إسيهزم الجحمع ويولون الدبر# قال عمر رضي الله عنه: 
جعلت آقول: آي جع سيهزم؟ حت كان يوم بدر رأيت النبي به يثب في 
الدرع وهو يقول: «إسيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ. 

هذه حملة من الأحاديث» بعضها موصول› وبعضها موقوف» وهي 
صريحة في أن الآية مكية» فإخبار النبي بلا بها عند نزوهها بمكة قبل يوم بدر 
مما جعل عمر بن الخطاب يتعجب» وهو یردد على نفسه آي جمع سيهزم» 
وفي الرواية الموصولة أن عمر سأل رسول الله بي عندما سمعه يتلوها بمكة» 
فقال: يا رسول» أي جمع سيهزم؟ ولکنه ۾ يتلق جواباً ومرت الأيام 
والشهور حتی کان یوم بدر ورأی عمر رسول الله بو یتلوها وهو یثب في 
درعه متقدّماً إلى القوم الكافرين» قال عمر: فعرفت تأويلها يومئذ - إخبار 


(۱) سورة المؤمنون آية (4). 
(۲) سورة إبراهيم أية (۲۸). 


۳۹۹ 


توالي الايات الخيبية 


اله لا فعلم الناس منها ما لم يكونوا يعلمون عند نزوهاء فكان هذا الإخبار 


لكن السيوطي قال في (الدر) : أخرج ابن أبي شيبة» وابن منيع » وابن 
جرير» وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله: 
«إسيهزم الجحمع ويولون الدبر قال: كان ذلك يوم بدر» قالوا - أي المشركين - 
نحن جميع منتصر» فنزلت الآية» أي قوله تعالى : # سيهزم الجمع ويولون 
الدبر &. 

وهذا الأثر ظاهر في أن الآية مدنية نزلت في بدر» لكن هذا الأثر 
يحتمل التأويل فلا يقاوم الأحاديث والآثار المتقدمة الصريحة في مكية الآية 
وهو ما عليه الجمهورء والآية من سورة القمر وهي مكية بإجماع» وهذا 
يرجح قول الجمهور أن آية لط سيهزم الجمع 4 مكية كسائر آيات سورتها. 

وقد حكى الخلاف في مكية الآية ومدنيتها أبو حيان في تفسيره (البحر) 
فقال: وني قوله الجمع) عِدة من الله تعالى لرسوله بل بهزية جمع 
قريش» والجحمهور على أا مكية» وتلاها رسول الله ي مستشهداً بهاء وقيل 
نزلت يوم بدر. 

وسواء أكانت الآية مكية أم مدنية فهي من آيات الله الإعجازية التي 
تدحل في نطاق الإخبار بالغيب» مبشرة للنبي ييه وأصحابه بتنزل نصر الله 
للقلة المؤمنة على جمع الكفر والفجور في كثرته» المتعززة بالغرور والقوة 
المادية » والتنفج بالكثرة العددية» فالإعجاز موجود فيها على أي حاليها في 
النزول مكية أو مدنية» وإن كان الإعجاز في مكيتها أظهرء لبعد الزمن بين 
نزوها وتأويلها. 

وقد استتبعت هذه الآية الباهرة أية أخرى قاهرة» كا دل على ذلك 
حديث أي هريرة في تعجب عمر حينا نزلت # سيهزم 2 
النبي ب يتلوهاء فقال لرسول الله ب : يا رسول اللهء أي جمع سيهزم؟ 
وجعل يتطلّب تأويلها ويتطلع إلى زمن وقوعهاء ومعرفة أي جمع سيهزم 

۷۰ 


حتی کان يوم بدر ورأى النبي ي يخرج من عريشه وهو يشب في الدرع 
ا سيفه في وجه أعدائه وهو پتلوهاء فعلم عمر تأويلهاء وعرف أن 
الجمع المهزوم هو جمع الفجور والطغيان الذي حشدته قريش لاسحات جند 
الله الداعين إلى الحق والخير» فقال عمر: ورماهم رسول الله بي بكف من 
تراب وحصى » فوسعتهم الرمية» وعمتهم» وملأت أعينهم وأفواههم» حت 
إن الرجل ليقتل وهو يحاول أن يزيل عن عينيه القذى» فأنزل الله تعالى: 
وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 4 . 

فکانت الرمية آية إعجازية قاهرة من آیات الله الذي جعلها من أعظم 
دعائم النصر المظفرء إذ جعل من رَمْي حصيّات في يد النبي يل أمراً هائلء 
قاهرة مرعبة» استوعبت جيع آفراد حشود ٤‏ والفجور فملأت 
أعينهم وأفواههم وشغلتهم بأنفسهم» وأصابتهم با أعجزهم عن الحركة في 
ميدان المعركة» وأذهلتهم عا يحل بهم من القتل» فهزموا شر هزية» ونصر 
الله أولياءه فأخذوهم فتلا واسرا :وششریدا) حت عمهم الذل واهوان» 
وشملهم البلاء. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يلاء أحذ حفنة الحصباء 
فاستقبل مہا فرشا ثم قال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم اء وأمر أصحابه 
وقال «شدوا» الهزية »> فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر 
من اسر من أشرافهم . 

ونقل صاحب العيون عن ابن عقبة وابن عائذ قوم : فكانت تلك 
ا لحصباء عظي) شأہاء تترك من المشركين رجا | إلا ملأت عينيه» وجعل 
المسلمون يقتلومم ويأسرومم» وبادر المفر منم کل رجل منکباً على وجهه 
لا يدري آين يتوجه» التراب ينزعه من عيليه. 

فالله تعالى أثبت لنبيه ية رمي الحصيات» ولم يكن رميهن کک 
الطبيعة البشرية بقادر على أن بحدث شيئاً ما حدث» الله ال ن 
هذا الأثر المائل العظيم المستوعب لئات الأعين والأفواه والآئف إغما كان هو 
الذي تولاه باقتداره وقهره وجبروته» لأن ما نجم عن رمية النبي يه من آثار 

۳۷۱ 


کانت هذه الأيات 
توطیدا للایان بدعائم 
الإمداد الإهي . 


تحقیق في آيات الإمداد 
با لملائكة . 


مرعبة يستحيل في منطق العقل» ومألوفات الأسباب أن يحدث من رمية 
النبي ية لحفنة من حصيات أخذهن بيده ثم رمى بهن وهو يقول: «شاهت 
الوجوه» ليعلم الذين لا يعلمون أن النصر بيد الله » ينزله من ساء فضله على 
من يشاء من عباده كما قال تعالى في القصة نفسها: ‏ قد كان لكم آية في 
فتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله» وأحرى كافرة يرونهم مثليهم رأي 
العينء والله يؤيد بنصره من يشاء» إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4(. 

والمقصود توطيد دعائم الإيان في قلوب المؤمنينء لينزع منها ما كان 
فيها من الركون إلى الأسباب الظاهرة مثل كثرة العدد وتوافر العدة» ما جعل 
بعضهم يكرهون الخروج للنفير بعد إذ فاتتهم العير متعللين بقلّة عددهم 
وضعف عدمهم بالنسبة إلى كثرة عدد أعدائهم وقوة عدتهم» وتوافر أسباب 
القتال الماذية عندهم» فالله تعالى إذ وعد رسوله بالنصر لم يربط هذا الوعد 
بأسباب ماذية» ولكنه ربطه بالصبر والتقوى» وصدق التوكل على الله وقوة 
الإيان» ومعرفة سنن الله الخاصة والعامةء فقال تعالى : ل ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين » بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» 
وماجعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به» وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم , 

وهذه الآيات الكريةنزلت في قصة بدر كآيات الأنفال تحقيقاً لوعد الله 
تعالى نبيه َة بالنصر على أعدائه ولو بلغوا أعداد الرملء فهي مع أخواتها في 
الأنفال درس تربوي فيا ينبغي أن يكون عليه المؤمن في جهاده لإعلاء كلمة 
الله » ليقتلع بها الركون المطلق إلى الأسباب الماذية وينفي عنها ربط النصر بها 
وحدهاء وقد كانت قلوب فريق من المؤمنين متعلقة بها تربط بوجودها 
النصر» وكره بعضهم أن بخرجوا مع رسول الله ية لملاقاة نفير قريش 


(1) سورة آل عمران آية (۱۳). 
(۲) سورة آل عمران آیات (۱۲۳ء .)۱۳١ ۱۲١ ۱۲٤‏ 
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وني ذلك يقول الله تعالى : ل كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن 
فريقاً من المؤمنين لكارهون # بجادلونك ني الحق بعد ما تبين كأنا يساقون إلى 
اموت وهم ينظرون » وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أا لكم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم» ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين « ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4'. 

قدا الترفن. الترزترئ ىتستاق الات ’الحشدة دا افر ج 
المؤمنين ليبلغ من النفوس مداه» ويعطي أثره التربوي في الأمة وهي معتصمة 
منہج نبيها ب في رذ N‏ 
الذي لا يغالب» الحكيم الذي أحاط بكل شيء غل فيضع الأشياء في 
مواضعها الملائمة لحكمته على مقتضى علمه واقتداره. 

وهذا الدرس العتابي التربوي في هذه الآيات ارتبط بقضيتين» شبهت 
أخراها بأولاما» فالأولى المشبه بها هي قضية التنازع في الأنفال بعد أن 
تحقق النصر وجمعت الغنائم » فقد تنازعوا فيهاء وكانوا في هذا التنازع 
طوائف» وكل طائفة ترى آنا أحق هذه الأنفال من غيرهاء ونسوا ما كان 
مہم من كراهية الخروج للنفير» وهو الطائفة ذات الشوكة والقوة التي 
وعدهم الله بها وعدا غير معي هما تأنيساً هم» فلا فاتت العبر أً صبح النفير 
ا في الوعد الإلمي بفوات العير» وبا قرن به من إحقاق الحق وتلم دابر 
الكافرين الذين كانوا قلعة الباطل وحاميته » وإذا تلاشت قلعة الباطل وهلكت 
حامیته فتح الطريق أمام دعوة الحق ورسالة الهدى والنور» ومضت في 
طريقها ثابتة الدعائم راسخة القدم» لا تبالي بكراهية المجرمين وأحقادهم 
ينا كانوا من أرض الله وآفاق الحياة . 


قال السيوطي ف (الدر) : وأخرج آحمد وعد ین هید : وابن جریر 


(۱) الأنفال آیات .)۸-٥(‏ 


An 


موقف الصحابة من 
الخنائم والأنفال. 


إخبار الله تعالى عن 
كراهية بعضص 
الصحابة للخروج 
للقتال . 


وأبو الشيخ» وابن مردويه» والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي 
قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال؟ فقال: فينا أصحاب بدر 
نزلت حين اختلفنا في النفل» فساءت فيه أخلاقناء وانتزعه الله من أيديناء 
وجعله إلى رسول الله وء فقسمه رسول الله ية بين المسلمين عن بواء 
يقول عن سواء - وقد فصل عبادة بن الصامت هذا الإجمال في رواية أخرى 
أحرجها سعيد بن منصور» وأحمد وابن المنذرء وابن أي حاتم » واہن حیان» 
وأبو الشيخ»› واخاكم - وصححه د والبيهقي وابن مردويه عن عبادة ابن 
الصامت قال : حرجنا مع رسول الله اة » فشهدت معه بدراء فالتقى الناس 
فهزم الله العدىء فانطلقت طائفة في آثارهم وهم منهزمون» يقتلون» وأكبت 
طائفة على العسكر محجوزونه» وجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله كلا 
لا يصيب منه العدو غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض»› 
قال الذين جعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها نصيب 
وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها 
العدو» وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله بء : لستم بأحق بها 
مناء نحن أحدقنا برسول الله َه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة» واشتغلهنا 
به» فنزلت ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول؛ فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم # فقسمها رسول الله ية بين المسلمين» وکان رسول 
لله ي إذا أغار في أرض العدو نفل الربم» وإذا أقبل راجعاً وكل الناس 
نفل الثلث» وكان يكره الأنفال» ويقول: «ليرد قوي المسلمين على 
ضصعيقهم) . 

أما القضية الثانية التي ارتبط با هذا الدرس العتابي التربوي» وهي 
امشبهة بقضية موقف الصحابة رضي الله عنهم في الأنفال وتنازعهم فيهاء فهي 
قضية الخروج مع رسول الله ب إلى بدر للقاء العدو بعد إذ فاتتهم العير 
وأموالها» فقد كره هذا الخروج للقتال فريق من المؤمنين» وجادلوا فيه رسول 
الله او فقالوا: إغغا خرجنا للع وم نتأهب للقتال» وليس لا بالنفر 
طاقة» وكان جدالهم هذا بعد ماتبين همم الحق» وأن الله تعالى وعد نبيه بلا 
إحدى الطائفتين دون تعيين» إما العير» وإما النفس وقد بينوا أن صخوهم 
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ومیلهم كان للعير» لأنها أيسر أخذأًء وأكثر مغناً لكثرة ما فيها من أموال 
قريش وفَلّة حاميتها. 

وا فاق الي وجا جا اندها ابي سهان ق رت ل بن ا 
إنجاز وعد الله لنبيه ية ووجوب الخضوع والتسليم إلا السير للاقاة نفير 
قریش» وفیه صنادیدها وأشرافهاء تأاهبت به من عتاد ومؤن وأسلحة 
ومراکب وشوكة» ذه فهو أعظم ف وأضخم نفا وأروع ازات وأنجح 
سبيلا في القضاء على المعوقات التي تقف في طريق انطلاق المجتمع المسلم 
لنشر دعوته» دعوة الحق والخر. 


ثم وصف الله تعالى ما لحق فريقاً من المؤمنين في كراهيتهم للخروج 
وملاقاة النفير من هة وارتياع إذ علموا كثرة عدد نفير قريش» وقوتهم المادية 
بالنسبة لا كان عليه آهل لاان من قلة عددهم وضعف عدتهم» ووقوفهم 
مع الأسباب المادية الظاهرة التي ربطوا ہا النصرء وم يستطيعوا الانتقال من 
هذه الحالة التي أخلدوا ا إلى الأرض وأسبابماء لأنہم كانوا لا يزالون 
متأثرين برواسب الحياة القتالية في بيثاتہم التي م يطل عليهم زمن خروجهم 
منها إلى دوافع الإيان وقوة اليقين التي كانت كفيلة برفعهم إلى افاق العزائم 
الصادقة. 

وهذا جاءت مشاورة النبي ية لترفعهم إلى ذروة اليقين ورسوخ 
الإان» وعاودهم الاعتزاز بقداء دعوتهم بالأرواح والأموال» وقوة العزائم . 


وفي حديث أبي أيوب أن النبى يي شاور الناس بعد إذ فاتته العبرء 
فقال: «ما ترون في القوم؟ فإنهم ابروا بمخرجکم» فقلنا: لاء والله ما لنا 
طاقة بقتال القوم» ولكنا أردنا العير» ثم قال ية : «ما ترون في قتال القوم؟» 
فقلنا مثل ذلك. . . فأنزل عز وجل على رسوله بي : كما أخرجك ربك 
من بيتك باحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون). 


وهذا موقف من روع 7 الهج الإهي ؤو فى الرسالة الخاقمة› 
وأشدها حزما وأقواها عرّماًء وأبلغها أداء في تحويل اح المسلم ونقله في 
Vo‏ 


ا 
إل االات 


تأثر المجتمع المسلم في 
مېد حیاته برواسب 


دفعة من رواسبه الاجتماعية التي ورثها عن بيئته الجاهلية التي عاش 
بها قبل آن ن تشرق في آفاقه شمس المداية لتضيء حنایا نفسه» وتکشف له 
ثق الحياة في أوسع جالاتها . 

هذا المجتمع السلم الذي عاش في رواسب الجاهلية وموروثاا 
أزماناً متطاولة طبعته بطبيعتها في حياته كلهاء تأتيه الرسالة الإلمية الخانمة 
لتخرجه بنهجها من ظلمات تلك الرواسب إلى نور الإشراق 
والتحرر الفكري والانطلاق العقلي» لترتفع به من حضيض الشرك والوثنيات إلى 
ذروة التوحيد الذي مجعل منه قائداً للإنسانية ورائداً مدايتها من ضلالاتما 
العقائدية والاجتماعية» في دورة زمنية ها في حساب دورات الفلك الق 
مرت عليه مترسباً في حاأة العصبيات القبلية لا يعرف إلا القوة الادية محثمى 
O A e A E SL‏ 
یعیش في رواسبه بقلوب خاوية من المعارف الروحية» وعقول ناشفة من ندى 
العلم والإييانء العلم الذي يطلعه على ما في خزائن الله من آيات كونية 
وقوى معنوية» لا توزن معها القوى المادية في ميزانء والإيان الذي پشهده 
e lg e al‏ أن لله تعالی تدبیراً في ملکوته لا تقیده 
سنن الحياة العامة» ویزداد اانا ال إمانهء وعلاً إلى علمه وقرة إلى قوته. 
وستلي في يانه بال إا واحداء منفردا بالدير واحكمة. 


هذا کله في واقع الحياة - وهي كلها أينا وحدت من أرض الله » قبل 
أن تنزل رسالة السماء الخاتمة على محمد بيا حياة جاهلية ضالةء أشبه في 
منطق سنن الحياة العامة بالطفرة التي لم يتقدمها تمهيد يعذها هذا التحول 
بعيد المدى . 


والمجتمع المسلم إذ ذاك كان لا يزال من المجتمع العربي المتتحجر في 

معارفه وأفكاره» وتربيته وسلوكه» فتحويل هذا المجتمع السلم | إلى مجتمع 

إنساني بهتدي بمج السماء» ودي بهذا المنهج الإنسانية كلها حتى تستطيع 

أن ترفع رأسها عن الأرض صاعدة في مدارجها العقلية ومناز هما الروحية إلى 

سياء المعرفة الإهية لتشهد آيات الله في الكون وتحركاته» وتشهد في هذا 
۳۷٦‏ 


التحرك سنن الله العامة والخاصة التي يسير بها هذا الكون العظيم في ظل 
الإرادة الإهية المطلقة التى لا تقيدها حدود ولا تقف أمامها قوة مادية مهما 
کان شأنا. ۰ 

هذا التحول أمر لا يتمشى في ظاهره مع مقتضيات السنن العامة» فهو 
بمظنة الإنكار لمن لم يتعمق التفقه في سنن الله والسنن الإهية الخاصة 
كالسنن العامة نما قدرها ومكانها في تسيبر الحياة وتحركات العناصر الكونيةء 
كا يقرر ذلك القرآن العظيم في نحو قوله: ط كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله ه٠‏ . 

وهذا كان أول ما صنعه رسول الله يي مقدمه المدينة في تطبيق هذا 
المج أن أقام بناء جتمعه المسلم على الحب المتكافل بين الأفراد والحماعات» 
ليخرج أصحابه من رواسب التعصب القبلي إلى وحدة الإعان» فجعل من 
المهاجرين والأنصار وحدة إيانية في أخوة فردية أساسها الحب الذي يرتكز 
على الإعان» وقال هم ولسائر أمته من بعده: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما بحب لنفسه» وليقل المتأولون الحرفيون في تأويل قوله ي : «لا يمن 
أحدكم» ما يقولون» ورسول الله بي هو القيم على تطبيق منهج الرسالة 
وتعبيره بل هو المهيمن على مرمى التطبيق وأهدافه» فقول التأولين لا يغير 
من وضع التعبير النبوي شيثاً ولا يضر التطبيق» لأن الإعان في منهج الرسالة 
الإهية حقيقة واحدة هي التي أوجزها القران الكريم في أبرع أسلوب بياني 
فقال: # إنما المؤمنون إخحوة # وتعبيرات القران عن مقاصده في الحياة حقائق 
سماوية في تفصيل تركيب آياته من الحمل والكلمات والحروف الساذجة أو 
المعبرة. 

فإذا قال القرآن وهو يقرر الوحدة الإيانية للمجتمع المسلم بين أفراده 
وجاعاته : # إغا المؤمنون إخوة 4 كانت كلمة (إنما) في التطبيق العملي لبج 
الرسالة معناها الاستعمالي في الفصاحة العربية عنصرا أساسيا في بناء الجملة 


.)۲٤۹( سورة البقرة آية‎ )١( 
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الوحدة الإبمانية في 
قوله جل شأنه : غا 
المؤمنون إخحوة . 


أصل تربية المجتمع 
المسلم قام على دعائم 
المراعيل 
والكفاح الصبور 
والكفاع الرير: 


المقررة للوحدة الإيانيةء والإعان في مادة كلمة (المؤمنون) لا يعني قط 
لفات اهل الى ات اعبار تة الین جرن طاتر م غا 
يعني الإيان كا جاء في نص منهج الرسالة ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل 
ورسوله ثم لم پرتابوا» وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون که . 

وإذا - ختم النص المنہجي جلة الوحدة الإانية بكلمة (إخوة) كانت 
Ea E‏ لتكون نموذجاً 
لهج الرسالة في دستور المؤاخاة الاجتماعية التكافلية التي عقدها رسول 
الله با بين جماعتي المجتمع المسلمء وسجلها في کتاب أحذ مکانه في مطلم 
وثائق التاريخ الإسلامي من كتب السيرة وا لحديث. 

وكل ما يقرره القرآن العظيم من سنن إفيةعامة أو خاصة يشل جانبا 
من جوانب المنهج في الرسالة الخاتقة» وهذا الهج علم وعملء والرسالة 
الخاتمة في جلتها وتفصيلها تعبير فكري عن الجانب العلمي في منهجها 
وتطبيق واقعي لجوانب العمل في هذا المج . 

وقد كانت سياسة النبي يا النابعة من منهج رسالته في تربية مجتمعه المسلم 
تربية تنقله من تراث الرواسب الموروثة عدم المباعدة بين هذا المجتمع لقيادة 
الحياة وبين سنن الله الكونية العامة التي تحكم سير الحياة ا العام » 
وتربط الأحداث والوقائم بأسباہا المألوفة في مل اة طا رتب عليها 
مسبباتها عند وجودها ا اا مام تكن هناك عوارض خفية تعوق هذا 
الترتب الواقعي . 

وهذا الوضع في هذه الرسالة الخانمة أساس تربية المجتمع المسلم على 
الكفاح الصبور» والنضال المتحفز في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل حت 
لا يركن هذا المجتمع إلى الكسل المستسلم» وللخمول المتحجر» والتشاؤب 
النؤوم في انتظار الخوارق والآيات تتنزل عليه وترقب للمعجزات تسوقه في 


. )٠٥( سورة الحجرات آية‎ )١( 
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حياته» مما يژدي إلى الاستغراق في تعطل القوى الانسانية التي منحها الله 
لكل إنسان على قدر استعداده اطراحاً للأسباب والأخحذ بهاء والإخلاد إلى 
الأرض ف استسلام متب متبلد واستكانة متحمدة . 


وكان النبي بلا حيط العلم في تربیته امجتمعه المسلم بأن الأسباب 
المألوفة العامة في حياة الناس ليست إلا نوعاً من الأحداث المشاهدة في واقعح 
الحياة كالغائب المحجوب كا تقضي به فاعلية السنن العامة في مسيرة الحياة 
ونظامهاء وتحركات الكون با فيه من عناصر السلب والإيجاب والنفي 
والإثبات . 
وهذا الربط بين الأسباب ومسبباتها في دائرة السنن الكونية العامة ليس 
ربطاً حم الوقوع بمقتضى مدركات العقل ومنطقهء لأنه قد يتخلّف إذا كان 
دی من مستوى الإيجاب الحتمي لتدحل بعض خفیات الأمور التي هي فوق 
مستوى الإدراك العقلي تدخلا يحد من فاعاية الأسباب في ترتب مسبباتها عليها . 
ومن نَم كان الإبيان بعدم الوقوف عند هذه الأسباب وظواهرها المحسقة 
مع مجرى السنن الكونية العامة ضرورة في التربية العملية والتوجيه السلوكي 
للمجتمع المسلم» ليعلم هذا المجتمع أن وراء هذه الأسباب في تسيير الحياة 
ونظامها موجبات أخحرى ها اثارها في وقوع الأحداث على غير ما تقضي به 
السنن الكونية العامة» ولکن هذه الموجبات لا بحكمها المنطق العام للعقل 
وحده» ولا تخضع غا مطلقاً لمجرى السنن الكونية العامة في نظام ا لحياة » 
وإنما يحكمها نظام حاص يربطها بسنن إهية خاصة» يتحكم في ربط بعض 
الأحداث بوجباتما الغيبية عند توافر دواعيها ومقتضياتها. 


وهذه السنن الخاصة لا يظهر أثرها في التحكم في سير بعض الأحداث 

إلا في أوقات خاصة ومقتضيات خحاصة»› وقد يعم آثرها نظام الحياة ف هله 

والمثل الواضح لذلك هو آيات الله تعالى التي يؤید با رسله» وقد 

تشتبه بها عند بعض العقول القاصرة وثبات العلم الكوني» واستكشاف 
۳۷۹ 


الربط بين الأسباب 
والمسیبات ربط شیکمه 


مشيئة الله . 


غزوة (بدر) مموذج 


کامل لتطبیق منہج 
الرسالة علا وعملا. 


تفاعلات عناصر الطبيعة التي يضيق حيزها عمن ليس من أهلهاء فلا يدخله 
إلا قلة ضئيلة من ذوي العقول الموهوبة بالتفرد لمعرفة سنر سنن الكون في سيره 
وتحركات عناصره وكشف أسراره» مع الغفلة عن دلالتها على مبدع سنن 
الكون العامة والخاصة. 

وهذا الوضع متحقق في منهج الرسالة الخاتمةأكمل تحقق بجانبيه 
العلمي والعملي» وعلى أساسه أقام رسول الله بي بناء مجتمعه المسلم في 
تربيته السلوكية» ذ ك 
معرفة السنن الكونية العامة» وربط الأسباب بسبباتهاء وأحذهم ناية على 
وجوب تطبيتق هذه المعرفة على أحداث الحياة ووقائعهاء ووكل أمر السنن 
الخاصة لمناسباتما ومقتضياتها. 

وقد جعلنا من الحديث عن غزوة (بدر) نموذجا لتطبيق رسول الله إلا 
منهج رسالته في جانبيه العلمي والعملي» لأن هذه الغزوة كانت أول وأضخم 
حادث باغت المجتمع المسلم في حياته الحديدة. 

وقد كانت هذه الغروة بملابساتها العسكرية والسياسية والاجتماعية »وما 
وقع فيها من أحداث» ويا ترتب عليها من آثار عظيمة حرية أن تكون نقطة 
المجتمع المسلم من الاستمساك بتراثه الموروث من رواسب الحاهلية إلى 

منهج الرسالة الإمية الخاتمة علاً وعملاء لأا كانت بقتضى وضعها الإهي 
ونهاية الإطار الذي جمع الخطوط المتشابكة من السنن الكونية العامة 
والسنن الكونية الخاصة. 

وقد بينا أن مقدماتا كانت لا تحتاج إلى الخروج عن السنن الكونية 
العامة» فأجراها رسول الله ييه في دائرتهاء فصلنا الحديث في تلك 
لفات إل أن اسر او سيان بن جرب ار الع قرا فرت غل 
الصعْب والذلولء متأهبة للقتال الذي أعدت له كل ما تملك من قوة ماذية 
من الرجال والسلاح» وسارت تضرب الأرض بأقدام صلفها 
وغرورها حتى انتهت إلى ماء (بدر) ولم تسمع لأمير عيرها إذ يسترجعها 
ويثنيها عن القتال لأنه نجا بعيرها. 


۳۸۹ 


وقد اتخذ رسول الله ي منذ وردته أخبار نفیر قریش کل ما يكن 
اتخاذه لمعرفة تحركات قريش ومعرفة أعداد رجاهم ومن كان فيهم من 
أشرافهم»› ومدی ما تأهبته من قوة مادية في العتاد والسلاح» وأخبر أصحابه 
با انتهى إلى علمه» وشاورهم في الأمر» فأشار راسخو الإيمان منهم با أثلج 
صدره ونشطه» وأخلد فريق منهم إلى الأرض كارهين للقاء عدوهم وقتالهء 
بجادلون رسول الله ها في الح الذي قذّره الله همم من النصر وكسر شوكة 
العدوء يقولون له: عليك بالعير يا رسول الله » فإننا حرجنا ها وهي أحب 
إليناء ولا طاقة لنا بقتال القوم . 


ثم جعل رسول الله ية يقول: «أشيروا عل أيها الناس» ليستنزل على 
قلوهم غيث اليقين» ويخرجهم من عابس الأسباب إلى منازل الانطلاق مع 
سنن الله الخاصةء فأجاب الخيران: أبو بكر وعمر وتبعها النجيب الأريب 
المقداد بن عمرو» ثم قام سید الأنصار سعد بن معاد فکشف الحجب» 
وسری عن رسول الله ية » ومسح عن جینه آثار الغضب» ونشطه للقاء 
العدو. 

وكانت مشورة الراسخين في العلم بالله متنزل السكينة على قلوب 
اللسلمين بأغلال الرواسب الموروثة فأسرعوا اللحاق بإخوانهم الراسخين»› 
واجتمعت كلمة المجتمع السلم على لقاء العدو» ومواقفته في القتال إعلاء 
لكلمة الله» ومتابعة لرسول الله ية فتبلج وجهه به إشراقا والتفت إلى 
أصحابه يبشرهم بالنصر»› وأراهم مصارع القوم» وقال هم : «سیروا على 
بركة الله» , 

والمتأامل ف سار حوادث مقدمات هذه الغزوة المباركة یری أن 
النبي بء قد أخحذ جانبي منهج رسالته العلمي والعملي» فجعل منها ركيزة 
تقوم علیها المعرفة والتطبیق ف مستقبل حياة هذا المجتمع المسلم. 

ولم تكن هذه السياسة المحكمة لتخلو من صدمات مباغتة صارمة 
للمجتمع الملسلم الناشىء ف ترکیبه الإياني الحديد» وقد كان مذه الصدمات 
المباغتة قوتها القاهرة في اقتلاع جذور بعض الرواسب الجاهلية الموروثة من 

۳۸۱ 


صدمات مباغتة 
أيقظت عرائم الإيان 
في قلوب المؤمنين . 


نفوس غير الراسخين» وكان هما أثرها الفعال في تيسيرالتحول الأساسي عن 
الرواسب الجاهلية الموروثة في سرعة قياسية فاقت كل مقاييس التخلص من 
الاضي المترسّب في النفوس إلى فاعلية الوحدة الإيانية التي نقلت المجتمم 
من رواسبه الرابطة له بالأرض» المغللة له بقيود الأسباب ومقتضيات السنن 
الكونية العامة إلى إشراق اهمداية الروحية والتحرر الفكري باعتبارهما طريقاً 
إل ماعا ا اام ا ارت رخا فت و مار 
العقل عن طريق الإشراق الروحي . 

إلى هنا تكون مقذمات اللقاء بين الفريقين - فريق القلة المؤمنة الممثلة 
في جماعة المجتمع المسلم التي رافقت النبي بيا على غير أهبة لحرب أو قتال 
في خحرجته لملاقاة العي ثم تحول الأمر إلى لقاء العدو في حشوده المتأهبة 
لأعتى معركة بخوضونا - قد استوفت ما ينبغي أن تستوفيه بمقتضى السنن 
الكونية العامة جريا على مقتضى ربط الأسباب المألوفة بسبباها التي 
لا تستعصى على مدارك العقل ومألوف الحياةء ولا سيا في بيئة كالبيئة 
اة الج راا اة وا ا ا ا 
المستعبدة لتفكيرها عن مشاهدة السنن الكونية الخاصة التي ترتبط بتحرر 
العقل من أغلال البيئات الوثنية التي لا ترفع رأسها إلى الساء لترى تلألؤ 
الروحانيات المشرقة. 

وقد طبق النبي بي هذه المقدمات تطبيقاً كاملاء فأخذ لكل أمر 
أهبته» وقابل كل حركة با يناسبها من تدبير وإجراء» فأرسل في صمت 
وسرية ليعلم حرکات أعدائه وأعداء مجتمعه المسلم ويكشف لأصحابه حاهم 
ومدى قوتہم » ومن يقودهم من أشرافهم وطغاتم ليكونوا على بصيرة من 
أمرهم ليبعث فيهم الحمية» ويعدّهم نفسياً ليعرف ضعيفهم أن مواريثهم من 
رواسب الجحاهلية لن تفيدهم في موقفهم من لقاء عدوهم» وأنم لا بد هم 
من الالتجاء إلى الله وصدق التوكل عليه والثقة فيا عنده من قوى روحية 
يد بها من يشاء من عباده» ويزداد قويّبم من راسخي الإمان يقيناً وإقداما 
وشجاعة وحبا للاستشهاد في سبيل إعلاء كلمة الله» ودفاعا عن الحق 
والعدل» ويتم بيهم التمازج في وحدة إيانية تنقلهم من رواسب الماضي إلى 
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ل مفاجأات الغيب القائمة على نظام السنن الكونية التي تتنزل من سڀاء 
القهر الإهي إذا لاا الموقف وتوافرت موجباتهاء وتراءعت مقتضياتها . 

وها هي ذي لوائح رل السنن الخاصة تلوح معالمها لتأاحذ مكاما في 
جهاد الملجتمع المسلم القتالي الذي ألجىء إليه إلحاءًء لأن الموقف بلغ مرحلة 
التطلع إلى تنزل تلك السنن الخاصة بعد أن انتهت مرحلة السنن الكونية 
العامة التي ترتبط بالأسباب المقتضية لمسبباتهاء بانتهاء التدبير في مقدمات لقاء 
الفدن زاف رت ال ون رين فار رشاعي الادة تادا مجعل 
من المستبعد» بل من المحال أن تقف القلة المؤمنة أمام الكثرة الضخمة في 
أقصى تأهبها في ظل الترابط بين الأسباب والمسببات بقتضى نظام السنن 
الكونية العامة. 

وتدانى الفريقان» وعبأً رسول اله يي أصحابه أحسن تعبئة» 
وصفهم› وعّل صفوفهم» ونظر إليهم في قلة عددهم وضعف عدتهم وما 
أحاط pr‏ من بلاء المنازلة لقوم يضعفونهم بعددهم وقوتم المادية أضعافاً 
مضاعفة» مع صلف الاستكبار» وشراسة اللقاء» وتحّي الغرور» وفجور 
الكفر العتي» والتكالب على سفك الدماءء واستغصال شأفة أهل الإان. 
وعصابة التوحيد والهدي والنور التي إن هلكت على أيدي هؤلاء الفجرة من 
أحلاس الوثنية وعبدة الأصنام فلن يبقى لله دين يعبد به في الأرض 

ودحل ب عریشه يصلٌ٬‏ ويبتهل» ويبکي متضرعاًء وهو یناشد ربه» 
ویسأله نصره الذي وعده» ویستنجزه عهده» ودخل معه العریش صاحبه في 


الغار والمجرة» وصديقه ورديفه في السبق إلى الإيمان برسالته دون كبوة» أبو 


بكر رضي الله عنه شاهراً سیفه لیس معهما إلا الله تعالی بتدبیره وقهره 
واقتداره» ووقف على باب العريش سعد بن معاذ في فتية من الأنصار حراسة 
رسول الله ية أن مجد العدو منه غرة. 
وإذا به ي بخفق حخفقة تأحذه فيها سنة من النوم وقد كاد العدو 
ا ارون و ظط رسول الله هة من حفقته وما أحذه فيها من سنة 
نوم مبتسًا» مسروراً» يضيء وجهه کأنه شقة القمر» وهو يشر ابا بكر بتنؤل 
AY‏ 


لوائح النصرفي ظل 
مدد السنن الخاصة . 


رعاية الله تعالى 
لنبیه لا ما مده به من 


آيات غيبية . 


نصر الله » وإمداده بجند من عوالم غیبه » يقدمهم القوي المكين» لطاع 
الأمين جبریل عليه السلام» وعلى رأسه أداة الحرب» ويحرج رسول الله ل 

من العريش | إلى ميدان المعركة» وهو يثب في درعه» ویتناول يرمي 
ہا ف وجوه آعدائه» فتسعهم وتعمهم على كثرة أعدادهم» فلم تتر 
أحداً إلا ملأت فمه وعينيه ومنخريه» فشغلتهم عن أنفسهي 
الرجل منهم ليقتل وهو يقذي عينيه. 

ليس هذا فحسب»› ولكن الله تعالى يزيد نبيه َة حفاوة فيريه في 

منامه أعداءه على كثرة أعدادهم قلة ضئيلة ليذهب هيبة كثرتهہم من قلوب 
القلة المؤمنة› ويطمعهم فیهم » ومجرئهم عليهم في قتاهم» بل يزيد الله تعالى 
في تلطفه بعباده المؤمنين فيعم حفاوته حتى تنال جند المجتمع المسلم بعد أن 
أخبرهم النبي ی برؤیاه ليزيدهم قينا ف حفاوة الله ‘ee‏ فيروا أعداءهم 
الذين كانوا يتهيبون كثرتهم رؤية عين قليلين . 


ا ابن أبي شيبة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال لقد 
قللوا فی في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي : e‏ 
لا بل ماثة» حت أخذنا رجلا منہم » فسالناه؟ قال: کا ألفا 


فرؤيا النبي ية مناميةء» وهي من مراتب الوحي» ورؤية الصحابة 
«رأی ي العين» في أية آل عمران ‏ رونم مثليهم 
ي العين 4 وقوله: «في أعینکم» ف الأنفال ولا داعي ملاتا للتأويل لآن 
من قبيل الامداد الإإهي» وهو جار على مقتضى نظام السنن الكونية 
الخاصةء» فالآيات متوافقة» وهي كلها في قصة واحدة هي غزوة بدرء 
والظاهر أن رؤيا النبي به كانت ني خفقته وهو في العريش قبل التحام 
القتال» ورؤية الصحابة كانت عند الالتقاء للقتال» وقد حكى بعض المفسرين 
SS‏ فا ی 
الله » وأخحرى كافرة یروم مثليهم را ي العين 4 ل ايتي الأنفال # إذ 
يريكهم الله في منامك قلیلاء» ولو آراکھم کثیرا e‏ في الأمرء 
ولکن الله إنه عليم بذات الصدور « وإذ یریکموهم إذ التقيتم في 
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أعينكم قلي ويقللكم في أعينہم» ليقضي الله آمراً کان مفعولاً چ٩‏ بدرية» 
نزلت في غزوة بدر تحذيراً لبني قينقاع من اليهرد» ورڏاً عليهم في غرورهم» 
وقو هم عند علمهم بهزية قريش في غزوة بدر: لو قاتلنا محمد - ية - لعلم 
أا الناسء وأنا أخبر بالقتال من قريش» فنزل قوله تعالى: لإ قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهادء قد كان لكم اية - أي 
عبرة زاجرة - في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله » وأخحرى كافرة یرونم 
مثليهم رأي العين» والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار 4 . 

قال أبو حيان في تأويل  :‏ إذ يريكهم الله في منامك قلي »: والمراد 
بالقلة هنا قلة القدر والباس والنجدة» وأهم مهزومون» مصروعون» 
ولا حمل على قلة العددء لأن النبي يل رؤياه حق» وقد کان علم ان 
eS e‏ 
ويظهر أن أا حیان وهل عن أن المقام مقام إعجاز وآيات غيبية وهذا عدول 
عن مقام نزول الآيات» وأا نزلت بمعجزات للنبي ب على مقتضى سنن 
الله تعالى الخاصة في تدبير أمر عباده» فعلم النبي با أن المشركين كانوا ما 
بين التسعمائة إلى ألف كان من قبيل الواقع المرتبط بأسبابه العامة» ورؤياه 
نحم في المنام - وهي حى لأنها إحدى مراتب الوحي - قليل من قبيل الإعجاز 
الجاري على مقتضيات سنن الله الخاصة» والتقليل الموافق للحق يحتمل أن 
لله تعالى حجب عددهم الذي کان يعلمه» وأراه عدداً يبدو قليلاء وهذا من 
قبيل تكثبر الطعام والماء القليلين لكفاية العدد الكثشر الذي يستحيل بمقتضى 
الأسباب العادية أن يكفيهم » فتكثير الطعام والماء كتقليل العدد كلاهما يكون 
بأاسباب خفية يستأثر الله بها. 


واب بو حیان یقول في تأويل الآية کک : ل وإذ یریکموهم إذ التقيتم 
في أعينكم قليلا 4 : وقلل الكفار في ع الان ففرا هم وللا يجبنوا 
عن لقائهم . 
)١(‏ سورة الأنفال آيتا .)٤٤ »٤٣۳(‏ 
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تعسف أٻي حيان في 
تأويل الأية . 


والمؤمنون كانوا قد علموا علا قاطعاً بإخبار رسول ن مهم بأن نفير 
قريش كان ما بين التسعماية والألف وتقليل الله الكفار في أعين المؤمنين 
لا بد أن يکون جارياً على سبب خاص» وهو حق واقع ا بکثرة 
عددهم بإخبار النبي بلا بذلك فا يقال هنا يقال هناك والمرجع بالنسبة 
للنبي اة الوحي في رؤياهء والمرجع بالنسبة للمؤمنين في تيقنهم كثرة عدد 
الكفار قبل رؤيتهم هم قليلذ هو إخبار رسول الله لا بذلك. 


وزاد أ بو حيان في تعسفه فزعم أن عبدالله بن مسعود حين قال: لقد 
لّوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة: 
فقال آبو حیان : وهذا من عبدالله لكونه لم يسمع من رسول الله ب ما أعلم 
به من عددهم . 

وهذا عجيب من أي حیان» لأن أسلوب عبدالله بن مسعود واضح في 
e‏ آن تلاق الفريقان» ثم قللهم الله 

عين المؤمنين › لأن تعبیر ابن مسعود بقوله : O‏ 
٤‏ طارىء على عدد الكفارء وأہم کانوا فی واقعهم كثرة أرهبت بعض 
المؤمنين . 

وهذا المعنى هو الذي تفيده صياغة الفعل (للوا) .قال الفيومي في 
(المصباح) : وقللته في عین فلان تقلیلاء جعلته قلیلا عنده حتی قلّله في 
نفسه» وإن لم يكن قليلا في نفس الأمر. 


وأسلوب الآية $ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ) واضح 
في الامتنان على المؤمنين بتقليل العدد الكثير الذي كان يخيفهم» ويؤكد هذا 
ماجاء ني آية آل عمران ل يروم ملَيّهم رأي العين » على أرجح 
تأويلاتما. 


کک حيان: فإن كانت هذه الآية وأية في قصة 
وقد نقل أ بو حیان نقسه قول صاحب ري الظمأان: جح جمع المفسرون على آنا 
في وقعة بدر- e‏ 


۳۸٦ 


التكثيرء وذاك التقليل باعتبار حالين» فللا أولً في أعين الكفار حتى يجترؤا 
على ملاقاة المؤمنين» وكثروا حالة الملاقاة حى قهروا أعداءهم وغلبوهم . 


وما جری في جری الستن الخاصة ف تأیید الله لعباده المؤمنين أ 


کانوا قد نزلوا واا EAS‏ مرم تغوص فيه الأقدام» ويتعر الشي 


أرضهء وتتعذر الحركة فيه» وكان هذا عديم الماءء فأصاہم من 
النزول فيه بلاء شديد» وجافاهم النوم» وأجنب كثير منهم» فأصبحوا 
لا مجدون ماء ليشربوا منه ويتطهروا لصلواتہم » کک الشيطان بوساوسه» 
يخوفهم بکثرة أعدائهم وقلة عددهم» ویفتنہم باهم و وهم مجنېون» 
ويضخم هم ما هم فيه من بلاء ليثبط عزائمهم عن ملاقاة أعدائهم . 

ولكن الله تعالى - الذي جعل من سننه الخاصة أن تغلب الفغة القليلة 
المؤمنة الصابرة المعتمدة عليه في صدق توكلها وعظيم ثقتها الفغة الكثيرة 
الباغية چون كفرهاء المغرورة بكثرة عددها وقوة عدتها المادية - تدارکهم 
بلطف فغشاهم النعاس أمَنة منه» ليذهب عنهم ما ساورهم من الخوف عند 
رؤيتهم کثرة آعدائهم» ويطمئن قلوهم ويسکن نفوسهم» وہدیء من 
زوعمم» لتعرد إليهم عزائمهم في TS‏ 
الله . ينزل من الساء بفضله على من يشاء من عباده» لا بكثرة العدد» وقوة 
العْدّدء ف ل كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين #. 

فلا ذهبت عنم غشية النعاس المؤمنة لقلوبم وجدوا من أنفسهم 
راحة ونشاطاً وتنزلت عليهم السكينة» وطابت أفئدتمم» وتعأبت عليهم 
السماء بالغيث» وأنزل الله عليهم الماءء فلبد هم الأرض» فكانوا إذا سعُوا 
عليهاء وتحركوا فوقها كانوا كأغا يسعون على الصفا مطمئنين» بعد أن كانت 
أرجلهم تسوخ في رمال دَهسة لا تماسك بين حباتهاء فشربوا وتطهرواء وملؤا 
أوعيتهم » وربط الله على قلومم وثبت أقدامهم» وأذهب عنهم رجز الشيطان 
ووسوسته» وكانت هذه النعمة على المؤمنين نقمة على الكافرين» فلم تستقم 
لهم حركة في قيام أو قعود. 

FAV 


1 نهم. معجزة كونية وقعت في 


لون أحرمن المدد 


الإهي 


بيان الإعجازف آية 


اذ يغشيكم النعاس 


أمنة منه . 


إحماعالأمة قائم على 
شهود الملاثكة غزوة 
بدر» معتمدأعل 
صريح القرآن 
والسنة. 


فتغشية المؤمنين بالنعاس في وقت شدة الخوف والرعب» والقلق 
النفسي ما لا يكن أن یکون معه نوم» وإنزال الماء الذي لبد الأرض تحت 
آقدامهم وطهرهم» وروي ي ظماهم أيات إمية أكرم الله بها نبيه باز 
وأصحابه» لتکون قدا يعذهم فا r‏ الملائكة. لآن إنزال 
الملائكة ليكونوا معهم ا لأعدادهم» ومقاتلين في أجل وأعظم 
من ما وقع من الآيات كتقليل العدد وتكثيره في رأي العين» اوتخشية 
النعاس آم من هم» > وإنزال الماء وتلبيد الأرض تحت أقدامهمء أعوص إدراكاً 
لدى العمل البشريء ولا سي العقل الذي ہد وشب في بيئات أبعد ما 
تكون عن تصور الحقائق الغيبية المرتبطة بمعرفة جلال الألوهية وكماها في 
الخلق والإبداع. 

وهذا نما يقؤي عزائمهم للاقاة أعدائهم بقوة إيانية قاهرة» بعقد 
النصر الذي استأثر الله بأسبابه بها» وهي آيات ليس للسنن الكونية العامة 
تحكم فيهاء وإنغا هي جارية على قوانينها الخاصة التي تحكمها سنن كونية 
خحاصة . 

وهذا كانت من أعظم منن الله تعالى التي امتن بها على المؤمنين بعد 

عقيق التصرء فقال عز شانه: إذ بعشيكم النعاس أمنة مئه وينزل 
عليكم من الساء ماء ليطهركم به» ويذهب عنكم رجز الشيطان» وليرہط 
على قلوبکم» ویثبت به الأقدام 4 . 


شهود اللاتكة غزوة بدر 

| تختلف كلمة الأمة سلفاً عن خلف في أن الملاثكة شهدت غزوة 
(بدر) ند من الله تعالی لنبيه محمد کی وأصحابه » وهذا صریح القرآن 
الكريم في قوله جل شأنه: e‏ آي نمدکم 
بالف من الملائكة مردفین ه٩‏ أي متتابعین » یردف بعضهم شو وياتي 
)١(‏ سورة الأنفال آية .)١١(‏ 
(۲) الأنفال: آية (4). 

TAA 


بعضهم في إثر بعض. وقي قوله تعالى: # إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 4 وقد 
علول الببخاري ف صحيحه لذلك ف کتاب المغازي› فقال: پاب ف شهود 
الملاثكة بدراء ثم ذكر تحت هذا العنوان الحديث المستفيض. فقال: حدثني 
إسحاق E‏ أخبرنا جرير» عن بحيى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة 
ابن رافع الزرقي» غو وکان آبوه من أهل بدر۔ قال: جاء جبریل إل 
الي فقال: ما تعدُون أهل بدر فيكم؟ قال «من أفضل المسلمين» أو 
كلمة نحوها: قال: كذلك من شهد بدرا من اللائكة. 
ثم ذکر البخاري خا آخر في هذا الباب وهو صریح ف أن جبریل 
عليه ا شهد ا ف أهبة الحرب قال البخاري : حدثني إبراهيم ابن 
موسی » آخبرنا عبد الوهاب» حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنها أن النبي يي قال يوم بدر: «هذا جبريل اخذ برأس فرسه 
عليه أداة الحرب»» وهذان الحديثان أصحٌ ما في الباب. 
وقد أورد ابن حجر في (الفتح) والسيوطي ف (الدں) حملة أحاديث 
بأسانيد صالحة» كلها صريحة في شهود الملائكة نرا 
فالقرآن والسنة» الصحابة» بل إجاع الأمة قبل ظهور شذڏوذ 
الملخالف أدلة قاطعة على أن الله تعالی أكرم رسوله محمداً کا وأصحابه الذين 
شهدوا واقعة غزوة بدر - وهم قَلّة ف عددهم وضعف في عتم المادية 
باللسبة حشود أعدائهم من المشركين ‏ بإنرال ملائكته مدداً ت ف أول 
وأعظم غزوة قتالية بعد» إذ ذ أراهم فضله عليهم بنقلهم من تأثرهم بتراث 
الرواسب الحاهلية الغللة بالأسباب المادية ص كثرة العدد وتوافر العدة والعتاد 
ای جال القوة المعنوية الق تستمد عناصرها من قوة الإان» وإدخاهم في 
رياض آياته تعالى وسننه الخاصة التي لا تخضع لتحكمات القوة المادية 
ومدر کات العقول ومألوف الياة ف نظامها العام . 


.)١١( الأنفال آية‎ )١( 
۳۸4 


أعجب ماروي في 

شهود الملائكة بدرا 
نقل إنکاره عن 

الشعبي وتحقيق غلط 
من نقل ذلك . 


هذا كان من أعجب وأغرب ما رأيناه في هذا المقام ما نقل عن الإمام 
الشعبي» وحكاه ابن عطية في تفسيره» ونقله عله آبو حيان في (بحره) من 
قوله: ل يم المسلمون باللائكة يوم بدر» وكانت اللائكة بعد ذلك تحضر 
حروب رسول الله ية وهي تحضر حروب المسلمين إلى يوم القيامة . 


ونحن لستبعد ا صحة هذا النقل عن الإمام الشعبي » وهو أحد 
أعلام التابعين المرجوع إليهم في السنة النبوية وروايات أحاديثها وأحداثها 
ووقائعها. 

والقرآن الكريم صريح في إثبات شهود اللائكة وحضورهم غزوة 
بدر» وأن الله تعالى أنزهم استجابة لاستغائة رسول الله يه واستغائة 
أصحابه» وطلبهم م الله تعال ا من غیره [نجازاً لوعده | إياهم بنصره 
و أعداثهم الذين أقبلوا | إليهم في غرور فاجرء وصلف مستکبر کفور› 
محادون الله ورسوله» ويتحرقون غیفاً على المجتمع الملسلم» »> پریدون 
استئصاله» ویأی الله إلا أن یتم نوره ولو کره المشركون. 


ولا ندري ماذا يقول الناقلون ذه القولة الشاذة عن الإمام الشعبي 
إن صح نقلهم عنه - وهي قولة تعارض نص القران وصحيح السنة وإجماع 
الصحابة في فهم الشعبي وتأويله للنصوص المثبتة شهود الملائكة غزوة بدر 
مدداً من الله تعالى لرسوله ية ولأصحابه ا وهذه النصوص واردة 
مورد الامتنان والإخبار الذي آريد به تثبيت المؤمنين وتقوية عزائمهم 
وتبشيرهم بالنصر الذي وعدهم الله به؟ 
ا ل إذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم 
أن دكم بألف من الملائكة مردفين » وهذا إخبار قاطع لا يحتمل التأويلء 
لأنه مرتب على استغاثة رسول الله به واستغاثة أصحابه. 


روی مسلم في صحیحه من حدیث عمر بن الخطاب قال : فل کان 

يوم بدر نظر رسول الله ب إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمئة وتسعة 

عر رج ال ي ا ا قل چ ر 
۳4۰ 


«اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تمك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض». 

فا زال تف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائهء 
وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل 
لله تعالى  :‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بالف من اللائكة 
مردفین ‏ فأمده الله تعالى بالملائكة . 

قال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): 
فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهور والحمد لله . 

بل ذهب كثير من المفسرين وأهل السير أن المستغيث هو رسول 
الله بي وإنما جاء التعببر عن استغانته و بواو الجمع ف لقدره المنيف› 

وإبانة عن بلوغه في استغاثته ربه مبلغاً فاق كل استغاثة تصدر من فردء 

وكأنما استغائته ل معبْرة عن خوالج جيع المؤمنين متعاونين عليها بقلوم 
الخ وات 

ثم ماذا يقول الناقلون هذه القولة الشاذّة عن الإمام الشعْبي في فهمه 
وتأويله لأحت هذه الآية الكرية في الامتنان على بإمدادهم مدد 
الملائكة» وهي قوله تعالی : # إذ يوحي ربك إ إلى اللائكة أ ني معکم فثبتوا 
الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ‏ والآيتان من سورة 
الأنفال وهي سورة بدرية بإجماع» فالآيتان بدريتان» وهما صريحتان في إنزال 
الملائكة مدداً للمؤمنين في غزوة بدر؟ . 

ونما هو أدخحل E‏ ن هذه القولة 
الشاذة عن الإمام الشعبي أن الناقلين ا إليها أن الشعبي قال : 
وكانت اللائكة بعد ذلك تحضر حروب رسول e‏ تحضر 
جروت ا ا فمن أين لشي أو غيره نفي حضور 
الملائكة مدداً لرسول الله ية وأصحابه في بدر مع صراحة النصوص المتة 
هذا الحضور؟ ومن أين للشعْبي أو غيره إثبات حضور الملائكة حروب رسول 

۳۹۱ 


القرآن الكريم والسنة 
یردان هذا الإنکار 
ويثبتان شهود الملائكة 
قتال ہدر. 


النقل عن الشعبي 
مضطرب إذ كيف 
یکن أن ينكر الشعبی 
شهرد الملاثكة 0 
ویقولون‌عنه أنه قال 
بشهود اللاثكة 
حروب رسول الله 


وحروب المسلمين؟ . 


الظاهر عند التامل أن 
الإمام الشعبي کان 
کلامه في آيتي آل 
عمران فاشتبه الأمر 
على من نقل عله فجعل 
الكلام في بدر. 


الله 4لا بعد غزوة بدرء ولا نص يثبت ذلك من قران أو سنة؟ ومن اين 
للشعْبي أو غيره إثبات حضور الملائكة حروب المسلمين إلى يوم القيامة؟ 
وهذا ما لا مدخل فيه للرأي والاجتهاد؟ 

وقد أورد القرطبي ما نسب إلى ا إمداد الله تعالى 
نبيه به وأصحابه بالملائكة إنغا كان يوم أحد لايم بر اعدا من آيتي سورة 
آل عمران» وم يتعرض لآية الأنفالء وهي e?‏ الإمداد في بدر. 


قال القرطبي وهو يذکر غزوات النبي بي : :م غروة يدر الكبری»› 
e‏ وفيا SS‏ 


as : إن ذلك کان يوم أحد جعل قوله تعالی‎ E 
بار ) قوله تشکرون اعتراضاً بين الكلامين› هذا قول عامر ا‎ 
والمتامل في هذا السياق يفهم أن الإمام الشعبي إنغا تكلم عن آيتي‎ 
سورة ال عمران: # إذ تقول للمؤمنين ¿ ألن يكفيّكم أن يكم ربكم بثلائة‎ 
لاف من الملائكة منرلين ) إلى قوله تعالی: ظ ويأتوکم من فورهم هذا‎ 
.) يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين‎ 
وهذا فهم مستقیم لا ينع منه سياق الآیتين بعد قوله تعالى : ولقد‎ 
نصرکم الله ببدر  إ إلى قوله « تشكرون  الذي جاء تذكيرا بنعمة النصر في‎ 
آل اخزوة‎ ٤ بدر مع قلة عدد وضعف ا‎ 
٠ لأن کون من الامتنان بنعمة‎ e منها» والإمداد کان ا‎ 
بدر» وقع في البين من قصة أحد» يها للمؤمنين أهم لو صبروا وأطاعوا‎ 
أمر رسول الله ب لم مزموا كا لم بهزموا في بدر مع قلة العدد وضعف‎ 
العدةء لأن النصر بيد الله تعالى ينزله على من يشاءء وكيف يشاءء لأنه عزيز‎ 
لا یغالب» حکیم یضع الأمور بتدبيره وحکمته في مواضعها من مواقع علمه‎ 
. المحيط بالأسباب والمسببات‎ 


4۲ 


وحينئذ يكون الإمام الشْعْبي غير متعرض في كلامه لالإمداد بالملائكة 
E oT‏ وکل ما یعطیه کلامه 
کا جاء في سياف القرطبي أنه يذهب إلى اَن ايتي الإمداد ف آل عمران 
أحدیتان ولیستا بدریتین › E a N As‏ 

ومن الغريب أن القرطبي ساق کلاماً عن الشعبي في الاامداد با لخمسة 
لاف في قصة كرز بن جابر الفهري › يتعارض مع سياق ابن ا الذي 

صحح الرواية عن الشعّبي» ا ن راا تله هة اشر کن 
yy‏ ول یمد الله المؤّمنين بالخمسة الاف. 


قال القرطبي : قال الشعْبي : بلغ النبي بيا وأصحابه أن کرز بن جابر 
الملحاربي - وهو الفهري في رواية ابن أبي شيبة - يريد أن يد المشركين فشق 
ذلك على النبي يا وعلى المسلمين» فأنزل الله ۾ # لن يكفيكم إلى قوله 
مسومين ‏ فبلغ كُرزاً ا لحري فلم يمدهم ورجع فأمذّهم الله بالخمسة آلاف»› 
وکانوا قد أمدوا بألف. 


ولعل الشبهة دخلت على من نقل هذه القولة الشادة» سواء كان ابن مظنة دخول الشبهة 
E O‏ عل من حكى القولة 
O E E‏ 
الفهري يد المشركين فش عليهم»› > فأنزل الله : لظ ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين « بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا يمددکم ربكم ببخمسة الاف من اللائكة مسومين ) قال 
الشعبي : فبلغت امزية أي هزية مركن ف رد كرزا فلي ب 
المشركين» ولم تمد المسلمون بالخمسة. 
فهذا الكلام المروي عن الشعبي بسند صحيح إليه - كما يقول الزرقاي 
في شرح المواهب -قد يكون هو الذي أدخل الوهل على من لم يتأمل في 
سیاقه » فبدر إليه الوهم ففهم خطاً في قول الشعبي : ور تمد المسلمون 
با لخمسة ما جاء ما ف الكلام الذي ساقه أبوحيان منسوبا الى ابن عطية 
وحكياً عن الشعبي . 
۳4۳ 


تقل الرازي الإ جاع 
على شهود الملائكة 
بدراً 


إنكار الأصم نزول 
الملائكة في بدرورد 
الرازي عليه 


ومن نقل إجاع المفسرين وأهل السير على شهود اللائكة غزوة بدر 

مددا للنبى ية ولأصحابه استجابة لاستغاثتهم الإمام الرازي في تفسيره 
(مفاتيح الغيب) إذ قال : أحمع المفسرون وأهل السير على أن الله تعالى أنزل 
اللائكة یوم بدر» ثم قاتلوا الكفار. 

وکلام الرازي متضصمن الأول : قضية إنزال الملاثكة يوم 
بدر» وهي قضية مسلمة أجمع عليها هل هل العلم من ذوي الشأن في العلم 
الست واخداتها وفلت غلا انات الإمداد في سورتي الأنفال وال عمران» 
والعديد من الأحاديث والآثار والتي تشبه أن تكون في كثرتها متواترة الدلالة 
على المطلوب . 

أما القضية الثانية : فهي أن الملائكة قاتلوا الكفار يوم بدر وهي قضية 
اخحتلف فيها أهل عل اال ن الات واا » فلا نسحب علیها ما ذکره 
الرازي من إجاع المفسرين وأهل السير. 

وقد ذكر الرازي إنكار أبي بكر الأصم إنزال الملائكة مدداً للمؤمنينء 
وذكر احتجاجه لإنكاره بأربع حجج» ثلاثة مها منصبة على إنكار مباشرة 
اللاثكة القتال» والرابعة ظاهر ف إنکار نزول اللائثكة» وهذا ما جب رذه 
وعدم قبولە » وكذلك صح الإمام الرازي» فقال: الحجة الرابعة آن هؤلاء 
الملائكة الذين نزلوا إما أن يقال إم كانوا أجساداً كثيفة أو لطيفة» فإن كان 
الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم › ومعلوم أن 
الأمر ما كان كذلك» إن كارا اما لطيفة دقيقة مثل المواء م يكن فيهم 
صلابة وقوة» ويتنع كونہم راكبين على الخيول. 

قال الرازي : واعلم أن هذه الشبهة إنما تليق بمن ينكر القران والنبوة» 
ما من يقر فلا يليق ٻه شيء من هذه الكلمات» فا کان یلق باي بکر 
الأصم إنکار هذه الأشياء م أن نص القران اطق اء وورودها في الأخبار 
ا . ورد الرازي على الاصم ملم في E‏ 
العلاء» فلا ينسحب عليها حكم الإجاع الذي زعمه الرازي»ء على أن رذ 
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الرازي على الأصم مجمل ولا يخلو عن ضعف كا ألمح إلى ذلك صاحب 
المنار؛ لأن الأصم أهدر أن المقام مقام إعجازء فحکم المألوف والعقل ولم 
يقم للأحاديث الصحيحة التي رؤيت فيها الملائكة في صور بشرية وأجل هذه 
الأحاديث صحة ومعنى حديث جبريل المشهورء وقول النبى يي فيه: «هذا 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» بعد أن ذهب ولم يعرفه أحد من الصحابة. 

وما يؤيد قول جمهور العلماء بإنزال الملائكة مدداً للمؤمنين في بدر أن قوله 
تعالى: # إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم» ولتطمئن 
قلوبكم به» وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم # نزل في غزوة بدرء 
کا هو قول جمهور العلماء. 

وسياق هذه الآيات يرجح بدريتهاء لأا جاءت في ترتيب التلاوة 
معاقبة لقوله تعالى: ط ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشکرون % . 

قال أبو حيان في (البحر) : ظاهر هذه الآيات اتصاها با قبلها وأا من 
دو ور رل اھر کین رای وا رک د هال او 
حیان : وقیل : هذا من تتمة قصة (أحد) فيكون قوله: # ولقد نصركم الله 
ببدر » معترضاً بين الكلامين لما فيه من التحريض على التوكل والثبات 
للقتال. 

وقد ذكر الامام ابن القيم في (الهدي) الخلاف» وحجج الفريقين» وم 
و قولاً على قولء قال: فإن قيل: ها هنا أي في سورة الأنفال - ذكر 
انه 38 بألف» وني سورة آل عمران قال: ط إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ٭ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يددکم ربكم بخمسة الاف من اللائكة 
مسومین 4 فكيف الحمع بينهما؟ قيل : اختلف في هذا الإمداد الذي بثلائة 
الاف» والذي بخمسة الأاف على قولين : 
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آیات آل عمران تؤکد 


آيات الأنفال , 


تحقيق ابن القيم في 
آیات آل عمران . 


أحدهما أنه كان يوم (أحد) وكان إمداداً معلّقاً على شرطء فلا فات 
الشرط فات الإمداد» وهذا قول الضحاك. ومقاتل» وإحدى الروايتين عن 
عكرمة. 

والثاني آنه کان یوم بدر» وهذا قول ابن عباس» وجاهد» وقتادة 
والرواية الأحرى عن عكرمةء واختاره حماعة من المفسرين . 

وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال: # ولقد 
نصركم الله ببدر وأنتم أذلّةء فاتقوا الله لعلكم تشكرون « إذ تقول للمؤمنين 
ألن يكفيكم أن يدّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة 
مسومین وما جعله الله إلا بشری لكم ولتطمثن قلوبکم به ). 

قال هؤلاء : فلا استغاثوا أمدّهم بتمام ثلاثة الاف» ثم أمدهم بتمام 
خمسة آلاف لا صبروا واتقواء» وكان هذا التدرج ومتابعة الإمداد أحسن 
غا وأقوی لنفوسهم » وأسرٌ ها من أن أي مرة واحدة» وهو منزلة متابعة 
الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 

وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحد» وإنما أدحل ذكر بدر 
اعتراضاً في أثنائهاء فإنه سبحانه قال: «إوإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليه 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون4“ ثم قال: إولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة 
فاتقوا الله لعلكم تشكرون # فذكر نعمته عليهم لا نصرهم ببدر وهم أذلة» 
ثم عاد إلى قصة أحد» فأخبر عن قول رسوله هم : ل ألن يكفيكم أن يكم 
ربكم بثلاثة الاف من اللائكة منزلين » ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقواء 
أمدهم بخمسة آلاف» فهذا من قول رسوله» والإمداد الذي ببدر من قوله 
تعالى» وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف» وهذا معلّق على شرط» وذلك 
مطلق . 


.)۱۲۲ »۱۲۱( سورة آل عمران آیتا‎ )١( 
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والقصة ٤‏ سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة› وبدر 
ذکرت فيها اعتراضاًء والقصة ف سورة الأنفال قصة يدر مستوفاة مطولة» 
فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. 


يوضح هذا أن قوله: ‏ ويأتوكم من فورهم هذا 4 وقد قال مجاهد» 
هو يوم أحد وهذا يستلزم أن يڪون الإامداد مذ كر فيه e‏ 
إن الإمداد بهذا المدد كان يوم بدرء وإتيانہم من فورهم هذا يوم أحد 


ونقف مع الإمام ابن القيم عند قوله في الموازنة بين أدلة الفريقين: 
فهذا أي قوله تعالى: ل ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 4 من قول 
رسوله» والإمداد الذي بہدر من قول الله تعالى» لنتفهم ما معنی قول اہن 
القيم : هذا من قول رسول الله» والإمداد ببدر من قول الله تعالىء والآيات 
في إمداد بدر» بألف» a‏ 
الله تعالل» وهي قرآن متحدیٌ به» متعبد به» نزل به آمین مين الوحي جبریل 
عليه السلام على محمد رسول الله لاء ليبلخه لأمته؟ فقول الله تعالى في سورة 
آل عمران: ل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم کک 
یکون الأمر فيه بالتبليغ» والمعنى : اذكر لأصحابك مبلعاً هم نعمتنا عليهم إذ 
تقول حم مبشراً ومنشطاً بوحينا إليك» mm‏ 
في الفوق على أعدائکم أن دكم ربكم - زيادة على ما أمدكم .به من ألف 
مردفين بتمام (ثلاثة الاف من الملائكة منزلين) فهو قول الله تعالى ا 
کقوله : و أي نمكم بالف من الملائكة مردفين ) على سواء» 
A 2‏ ا ثم وعدهم إن هم صبروا 6 


e‏ یکون بمحض الاجتهاد من رسول الله ب؟ أو 

أنه من الأمور التي لا مدحل فيها قط للاجتهادء بل لا بد فيها من الوحي. 

عن الله تعالىء أن يقول الرسول بيا لأصحابه بإخبار الله له ما حكاه عنه في 

صدر الامتنان والتثبيت» وإزالة ما مسّهم من طائف الوحشة للاقاة 

أعدائهم» وتذكيرهم نعم الله عليهم ليقوموا بحق شكر هذه النعم التي لم جر 
۳4۷ 


وقفة وبحث مع ابن 
القيم في توجيهه رأیه . 


XX 


على مقتضى ربط المسببات بأسبابها طبقاً لنواميس السنن الكونية العامة في 
مجرى الأحداث. ولكنها جرت بمحض فضل الله دون أن تعرف ها عندهم 
أسباب مألوفة في مدارك العقل ومألوف الحياة في نظامها العام . 

وإذا صح أن يعد رسول الله اة أصحابه تثبيتاً هم وإخباراً موعود الله له 
بالنصر مع قَلّة عدد أصحابه وضعف عدتهم بأن الله سيمدهم بمدد من 
عنده» يدد كثرة أعدائهم ويذهب بقوتهم المادية استجابة لاستغائته 
واستغاٹتهم › فهل يملك رسول الله هة باجتهاده أن يعين أن هذا المدد يكون 
من الملائكة» فیخبر به أصحابه؟ أولابد في هذا التعيين بأن هذا المدد من 
الملائكة من وحي الله له بذلكء لأن جنود الله التي يد بها عباده المؤمنين 
لينصرهم على أعدائهم لا تقتصر على اللائكة # وما يعلم جنود ربك إلا 
هو . 

وهل يملك رسول الله بيا تحديد عدد المدد بثلاثة آلاف» ثم بخمسة 
لاف إن تحقق شرط الصبر والتقوى؟ . 

وإذا كان لا بد في كل ذلك من الوحي - وهو الواقع الذي يجب المصير 
إليه - كان ما أمر الله به رسول الله ية أن يقوله لأصحابه في قوله تعالى : 
# إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن دكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منرلین ٭ بلی إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا يددكم ربكم بخمسة 
الاف من الملائكة مسومين » هو قول الله تعالى مثل قوله جل شأنه: # إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني دكم بألفبٍ من اللائكة مردفين 4 على 
سواء ر 

غاية ماني الأمر أن الإمداد بالف المردفين إخبار من الله تعالى بأنه استجاب هم 
استغاثتهم فأمذهم اء وأن الإمداد بتمام هذه الألف ثلاثة الاف» ثم إقام 
هذه الثلاثة خمسة آلاف إن هم حققوا شرط الصبر والتقوى وعد من الله 
تعالى أوحاه إلى رسوله به ليبلغه إلى أصحابه بأسلوب تقريري يغسل ما أل 
بصدورهم من حالة تشبه اليأس » ليستعيدوا ثباتهم ويستشعروا سمو مكانة 
رسول الله به عند ربه» ویعرفوا رفیع منزلته» وحفاوة الله به» ورعایته في 


۳۹۸ 


هذا الموقف الآزم جا لا يكن أن يقدر على إيداعه آحد إلا الله کک 
اقتداره وحکم تدبیره› فحقق همم على أعدائهم وم أكثر عددا وأقوى عدة 
منہم» ومذا پتهیبون لقاءهم في فی الحرب و قویاً قاهراً غلابا تردد 
صداه ف آفاق أرض العرب ا ودانیهاء فأرعب قلوہم » 
استكبارهم » وطامن غرورهم» إذ قتل فيه صناديدهم وأشرافهم» وأرغم 
معاطس طواغيتهم» وشغلهم عن (لا) و(نعم)» عن أنفسهم» 
وکین وي وغ وزلزل آقدامهم » وأرجف الأرض م 
تحتهم» وبدهم بأمنہم فزعاًء وبصلفهم E‏ وبعتوهم مهانة فاا 
وارتفعت به رؤوس المؤمنين شاخة» وتلبتت أقدامهم راسخة» وأصبحوا 
سادة الموقف» وربابنة سفائنه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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إنكار نزول اللائكة 
مدداللمؤمنین في بدر 
شذوذ واشتباه في 


النقل. 


مباشرة الملائكة القتال 
في بدر على سېیل 

الإعجازرأي جمهرر 

العلماء وظاهر القرآن 
وصریح السلة. 


هل باشرت اللائكة القتال 
مع المؤمنين في بدر أو غيرها؟ 


الاحتلاف في مباشرة الملائكة القتال مناصرة للمؤمنين في غزواتهم مع 
رسول الله ية أشد وأوسع مدی من الاختلاف في أصل نزوهم مددا» 
وشهودهم المعارك لتثبيت المؤمنين» وتبشيرهم بالنصر لتقوى عزائمهم وتشتد 
سواعدهم . 

وقد حققنا قضية إنزال الملائكة وإمداد المؤمنين بأعدادهم» وحضورهم 
مشاهد القتال في غزوة بدر» وبینا أن نروشم مددا للمؤمنین ني بدر أشبه بان 
EA E NRE‏ وأن ما وقع من النقل عن بعض 
الأثمة من إنكار لنزول اللائكة وإمداد جند الله من المؤمنين بأعدادهم کان 
إما من قبيل الشذوذ ف النقل› واشتباه النصوص واضطراب الرروايات› 
وذلك كالقولة المنسوبة إلى الإمام الشعبي » أو كان من قبيل غلبة الأوهام على 
منطق العقل» والوقوف مع الأسباب والمسبّبات التي تحكمها السنن العامة في 
وقوع الأحداث» وذلك كالذي حكاه الرازي عن أبي بكر الأصم» واحتج له 
بجا لا حجة له فيه. 

أما قضية مباشرة ال ملائكة القتال في صفوف المؤمنين» وهي متفرعة على 
ثبوت نزوهم وإمداد المؤمنين م“ وشهودهم المعارك» فقد اختلف فيها 
العلماء والباحثون من المفسرين وهل البشرة فقال قوم وهم الأكثرون وجمهور 
أهل العلم: إن الملائكة أنزلوا مدداً للمؤمنين وباشروا القتال معهم» وقتلوا 
آحاداً من الكافرين» وآسروا أفراداً منم . کیا ورد في حدیث اسر e‏ 
واستدل هؤلاء بظواهر آيات القران الكريم» وبآثار وروايات كثيرة عن 

E0 


الضكاة الذي شهدوا يدر اوخا عن يدها 

وقال آخحرون: إن اللائكة أنزلوا مدداً للمؤمنين في بدر» وشهدوا 
معركتهاء ولكنہم م يباشروا القتال» بل كان إنزالمم لتكثير سواد المسلمين» 
وتشبيتهم با قن ف قلوہم | إماماً من بشائر النصر» وتقوية عزائمهم»› ون 
الله تعالى ناصر نبيه وأصحابه على جند الشيطان وأوليائه من أحلاس الشرك 
وعبيد الوثنية» لتقؤى نفوس الؤمنين وعزائمهم ويجترئوا على أعدائهم في 
القتال» ولم تنزل لتباشر القتال» ولو كان إنزاهم للقتال لكان في وجود ملك 
واحد يقاتل مع المؤمنين كفاية التحقيق النصر» وهزية الكافرين» بل 
لإهلاکهم إ تاماًء ضلا عن جبریل عليه السلام الذي وصفه 
كتابه المبين بأنه شديد القوىء ذو مرة» والذي تقول الروايات المشهرة أنه 
اقتلع قرى قوم لوط من أصوها في الثرى» وحلها على ريشة من جناحه بن 
فيهاء وما فيها من أناسيْ وحيوان» وبيوت وشجر وزروع وأمتعة حتى بلغ 
بها آفاق السماء» وذرى الفضاءء ثم قلبهاء فجعل أعاليها أسافلها» وصاح 
بشمود وهي في ديارها صيحة واحدة جعلتهم كالرميم 

وذهب أصحاب هذا الرأي في تأويل آيات الإمداد بالملائكة تأويلات 
صرفتها عن ظواهرها بغير ضرورة موجبة نما شتت الضمائر في أسلوب 
الآيات . 


وقد ذكر أ Re‏ لیج وود ی ت و ال إِذ 
يوحي ربك إلى الملاثئكة أني معكم فشبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب» فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منم كل بنان ‏ ليجعل قوله 
تعالى: ظ سألقي في قلوب الذين كفروا ‏ خطاباً للمؤمنين عن طريق 
املائكة» على معنى: قولوا هم : (سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب) 
اتن E‏ خطاباً تعليمياً للمۇمنين› يعلمهم 
طريقة ضرب الكافرين لقتلهم أو تعجيزهم عن القتال» وهي وجوه يكنفها 
التعسف وتشتيت الضمائر ما بخل بالبراعة البيانية في القرآن الكريم. 

والحامل على هذا التعسف هو الفرار من إثبات مباشرة الملائكة القتال 

٤١ 


إنكار قتال الملائكة مم 
المؤمنين صرف 
لظواهر النصوص عن 


مناز ها بغیرموجب . 


في صفوف المؤمنين اعتماداً على قصص لا تستند على سند صحيح» وغفلة 
عن مقام الأحداث والوقائم» وهي أحداث إعجازية» هما سننها وقوانينها 
الخاصة التي لا يلزمها التقيد بحال من الأحوال» ولا تخضع لنظام السنن 
الكونية العامة التي تحكمها قوانين الأسباب والمسببات» وإنما مرجعها إلى 
إطلاق ية اله :وافتدارة ولحكمة دة 

ذكر الرازي في تفسيره أن الملائكة نزلت في بدر» وقاتلت الكفار 
وقال: آ جع آهل التفسير والسر أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأہم 
قاتلوا ا قال ابن عباس رضي الله عا لم تقاتل الملائكة سوى يوم 
بدر»ء وفی) 2 کانوا عدداً و لا يقاتلون ولا يضربون» وهذا قول 
الأكثرينء بيد أن الرازي الذي ينقل هذا الإجماع عن ذوي الشأن من 
الفسرين وآهل السير ۾ يقم لنقله وزثاء وذهب مع الذين يزعمون أن 
الملائكة نزلت مدداً للمؤمنين ولكما لم تنزل لتقاتل» بل نزلوا لتقوية عزائم 
2 ولکنه لح وهو يذكر اختلاف العلماء في مباشرة الملائكة القتال إلى 
ہم م يقاتلوا مستنداً إلى أن لفظ المدد الذي وصف به الملائكة مشعر 
با لمعاونة في القتال» فقال في تفسير آيتي آل عمران: اختلفوا في كيفية نصرة 
الملائكة فقال بعضهم: بالقتال مع المؤمنين» وقال بعضهم: بل بتقوية 
نفوسهم » وإشعارهم بأن النصر مء وإلقاء الرعب في قلوب الكفار. 

ثم قال الرازي : والظاهر في المدد - آي في مفهومه اللغوي والعرفي - 
أهم - أي اللائكة الذين رلو مدا للمؤمنين - يشاركون الجيش في 
ا إن وقعت الحاجة إليهمء ووز أن لا تقع الحاجة إليهم في نفس 
القتال» یکون حضورهم کافیاً في تقوية القلب» وزعم كثير من 
المفسرين أنم قاتلوا يوم بدرء ولم يقاتلوا في ساثر الأيام . 

وقول الرازي : إن وقعت الحاجة إليهم» مؤذن بأعهم قاتلوا في يوم بدر 
لأن الحاجة إلى مشاركتهم للمؤمنين بالقتال معهم كانت في بدر واقعة 
ب تدعو إليها ضرورة الموقف إذ كان عدد المؤمئين قلیا وکانت عدتهم 

ضعيفة إلى جانب عدد أعدائهم وقوتہم المادية التي كانت وافية وافرة» وكان 
4۲ 


الخوف من ملاقاتہم وهم في هذا العدد والعدّة مستولياً على بعض المؤمنين 
الذين خرجوا مع النبي بي وهم كارهون للقتال» فكانت الحاجة داعية إلى 
تطلْم المؤمنين أن يدهم الله بجدد من عنده» فاستغاٹوه مع رول الله ا › 
فاستجاب هم ووعدهم بإمدادهم بألف من الملائكة» وقد دلت الآثار على 
أن الملائكة نزلوا في صور بشرية» ليأنس بهم المؤمنون وتقوى عزائمهي 
وتطمئن قلوم إلى نصر الله وعونه. 


أما أوهام أبي بكر الأصم وتيلاته التي تشبث با في إنكاره نزول 
املائكة وقتالهم الكفار مع المؤمنين كما حكاها عنه الرازي فهي أوهام واهية› 
وتخيلات متهافتةء لأن اللائكة ينزلوا في صورهم وھیئاتہم التي خلقهم الله 
عليهاء ولم يقاتلوا بقواهم املائكيةء وإ نما نرلوا وقاتلوا بقوى بشرية تانيساً 
للمؤمنين» وتقرية کا تدل عليه الآثار الكثيرة. 

والمؤمنون عرفوا نزول الملائكة بإخبار النبي يه مهم عن الله تعالى» 
وعرفوا قتالهم معهم شاهدة آثار هذا القتال» ورؤيتهم لآثار ضرب الملائكة 
للكفار» وخالفة ذلك لاثار قتال المؤمنين» وسماعهم أصوات آلات ضرب 
الملائكة وتحريضهم کا في حدیث: «آقدم حيزوم» الذي أخرجه مسلم ف 
صحيحه من طريق عكرمة بن عمار» عن أي زميل» عن ابن عباس قال: 
بينا رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة 
پالسوط فوقه » وصوت الفارس : أقدم حیزدم» إذ نظر إلى المشرك أمامه قد 
فنظر إليه» فإذا هو طم و شق وجهه بضربة السوط» واخحضر 
ذلك أجع» فجاء الأنصاري فحذث ذاك رسول الله يه فقال له رسول 
الله ع : «رصدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة» . 


ثم أعاد الرازي ذكر الخلاف في قتال الملائكة في سورة الأنفال» فقال: 
احتلفوا في أن الملائكةهل قاتلوا يوم بدر؟ فقال قوم: نزل جبريل عليه 
السلام في خسمائة ملك الميمنة» وفيها أبوبكر» وميكائيل في خُسمائة 
على الميسرة» وفيها علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم ثياب بيض 
وقاتلوا. 

۳ 


أوهام الأصم وتزي ها 
ورد الرازي عليه . 


تعسف الرازي 
وضعف رأیه في تأويل 
الأيات. 


اضطراب کلام 


الرازي وتضاربه. 


ثم قال الرازي: وقال آخرون: لم يقاتلواء وإنغا كانوا یکٹرون 

الشراد" ويثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كاف في إهلاك الدنيا کلھاء ثم 
ساق الرازي قصة حمل جبريل قرى قوم لوط بريشة من جناحه» ا 
بلاد مود بصيحة وأاحدة منه. 

ثم حرج الرازي من التلميح إلى التصريح برأيه في أن الملائكة م 
تقاتل في يوم بدرء ولا في غيره من الغزوات. فقال: والذي يدل على صحة 
أن ٠‏ ما 9 للقتال قوله تعالى : # وما جعله الله إلا بشری # قال 
الفراء: ای في جعله ‏ عائد إلى الإرداف» والتقدير: ما جعل الله 
الإرداف بشرى» وقال الزجاج : ما جع الله المردفين إلا بشرى»ء وهذا 
أولى لأن الإمداد باللائكة حصل للہبشری» قال ابن عباس : کان رسول 
الله ي يوم ل قال غا يدعو» وکال ایز بكر قاضدا عن ينه لین 
معه غيره» فخفق رسول الله َا حفقة أحذته فيها سنة» ثم ضرب بیمینه 
على فخذ أي بكر» وقال: «أبشر بنصر الله ولقد رأيت في منامي جبریل 
يقم الخيل» قال الرازي: وهذا يدل على أنه لاغرض من إنزاهم إلا 
حصول البشرى» وذلك ينفي إقدامهم على القتال. 


وقد أكد الرازي رأيه في أن الملائكة لم تنزل للقتالء وأنها لم تقاتل 
فقال: أما قوله تعالى: # فاضربوا فوق الأعناق #» ففيه وجهان: الأول أنه 
أمر للملائكة » متصل بقوله تعالى : ل فثتوا » وقيل: بل أمر للمؤمنين» وهذا 
هو الأصح لا بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة لأجل المقاتلة والمحاربة. 


والمتأمل في كلام الرازي أولا وآحراً في آيات الإمداد بالملائكة في 
سورتي آل عمران والأنفال يرى أن هذا الكلام لا يخلو من تضارب 
واضطراب» الرازي جنح إلى التعسّف في تأويل آية # إذ يوحي ربك 
إلى اللائكة أني معكم ‏ فانتزع الخطاب بقوله تعالى: « فاضربوا » من 
سياقه القرآني المقتضي لوحدة الخطاب في الآية الواحدة ما م تقم الدلائل 
على غير ذلك» والرازي جعل هذا الخطاب للمؤمنين» ولا بخفى ما في ذلك 
من تشتيت ضمائر الآية الواحدة في سياقها والقصد من إنزاها. 
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والرازي في سبيل تأييد رأيه بأن الملائكة لم تنزل للقتال والمحاربة يجعل 
القصر في قوله: # وما جعله الله إلا قصرا ينفي إرادة القتال من 
إنرال الملائكة بتر جیحه ر ي الزجاج و ي الفراء ف مرجع الضمير في 
قوله (جعله) وسیاق الآية يوحي بترجيح رأي ا لاتساقه مع سياق الأية. 

د نبج الإمام أبو جعفر الطبري نهجاً اعتصم فيه بظاهر القرآن» ول 
يرجح رأياً على رأي من آراء القائلين بالإمداد با زاد على الألف المغبتة في 
سورة الأنفال» أو القائلين بعدم الإمداد في زاد على ألف الأنفال مما ذكر في 
آيتي آل عمران. 

ول يعول الطبري على ما ذكره الأثريون من الأحاديث والآثار المثبتة أو 
النافية › فقال بعد أن دكن کثیراً من هذه الآثار والأخحبار: وأو الأقوال في 
ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر عن نبيه محمد يي أنه قال للمؤمنين: 
«ألن يكفيكم أن دكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة» فوعدهم الله بثلاثة 
آلاف من الملائكة مددا هم» ثم وعدهم بعد الثلاثة آلاف 9 آلاف إن 
صبروا لأعدائهم واتقوا الله» ولا دلالة ف الآية على موا بالثلاثة 
آلاف» ولا با-لخمسة آلاف» ولا على أ ê‏ ل مرا چ 


وقد جوز أن الله عز وجهه أمدّهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه 
أمڏهم» وقد جوز أن يکون لإ يدهم على نحو الذي ذکره من أنكر ذلك»› ولا 
خبر عندنا صح من من الوجه الذي يثبت آم اا بالثلاثة الاف ولا 
با لخمسة آلاف» وغیر جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم الحجة به» 
ولا خر به كذلك» فضسلّم لأحلِ الفريقين قوله» غير أن في القران دلالة على 
انهم قد فك اموا یوم بدر کک الملائكة. وذلك قوله تعالى: # إذ ٠‏ 
ربکم فاستجاب کم آي ما بالف الملائكة مردفین 4 فأما يوم أحد 
فالدلالة على اا ا آبين منها في أ ہم أيدُواء وذلك لو أ نهم أمدوا | 
روا وتال م ما ل م ا فیه أن يقال کا قال تعالی 
ذکره. 

وهذا الذي حكيناه عن أبي جعفر الطبري يمثل رأيه في أن الإمداد 


0 


رأي الطبري وتمسکه 


بحرفية النص 
القراني. 


الاعتراض على 
الطبري في تعسفه 
وصرفه الخطاب إل 
المؤمنين 


بالملائكة وقع في يوم بدر بالف منهم» أخذاً بصريح آية الأنفال ل إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين ). 


أما آيتا آل عمران # ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
اللائكة منزلين » فقد جعله) أبو جعفر الطبري من قبيل الوعد الذي ۾ 
یذکر معه ما يدل على أنه وقع أم لم يقع» ولیس فيه عند أبي جعفر- خبر 
يصح الاحتجاج به في وقوعه أو عدم وقوعه . 


أما قتال الملائكة في صفوف المؤمنين لأعدائهم الكافرين في بدر أو 
غيرها فقد جنح فيه الطبري إلى أنه لم يقع› وأن تثبيت الملائكة للمؤمنين 
الذي أمروا به في قوله تعالى: ا فشتوا الذين أمنوا ‏ إنما كان بتقوية 
عزائمهم» وتبشيرهم بالنصرء وإلقائهم في قلوب المؤمنين بالإمام أنم أقوى 
من أعدائهم الكافرين . 

وصرف أبو جعفر الخطاب في قوله تعالى: # فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا مہم كل بنان ‏ إلى المؤمنين» فقال في تأويل قوله تعالى : «[ سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب ‏ يقول تعالى ذكره: سأرعب قلوب الذين 
كفروا بي أيها المؤمنون منكم» وآملؤها فُرَقاً حتى ينهزموا عنكم» فاضربوا 
فوق الأعلاق . 

ثم قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر 
المؤمنين معلمهم كيفية قتل المشركين» وضرمم بالسيف» أن يضربوا فوق 
الأعناق منہم» والأيدي والأرجل . 

ثم قال الطبري : فالواجب أن يقال: إن الله أمر بضرب رؤوس 
امشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم أصحاب نبيه بلا الذين شهدوا معه 
بدرا. 

والذي اعترضناه على رأي من ذهب إلى أن الخطاب في قوله: 
(فاضربوا) للمؤمنين من أن فيه تشتيتاً للضمائر في الآيةء لا يوائم البراعة 
البيانية في بلاغة القرآن وارد على كلام أبي جعفر -والآية بدأت قطعا 

٤ 


بخطاب الملائكة بالوحي إليهم أنه تعالى معهم باقتداره وعرّته وقهره» فلیشبتوا 
المؤمنين بتبشيرهم بالنصر والعون في قتالهم للمشركين» وهي واردة مورد 
الامتنان على النبي بل في تحقيق رغبته واستغائته ربه أن يد أصحابه بمدد من 
عنده» بحقق هم النصر على هؤلاء الأعداء الذين يفوقومم عددا وعدة. 

وهذا الإمداد لا بجحقق الغرض منه کاملا إلا بمشاركة المؤمنين القتال 
للكافرين» لأن المستغيث الذي استجاب الله له بالإمداد إنما هو النبي ييا 
وخدةء کا يدل عله خديث الريش» أو هر قل وجه أصخابه» والنى 8 
كان في أشدٌ حالات المناشدة والاستغاثة وطلب المدد من الله تعالى ليقي 
قلوب أصحابه ويزيل عنهم وحشة ما داخلهم إذ رأوا كثرة أعدائهم وقوة 
عدتېم الماذية مام قلة عددهم وضعف عدتبم » ولم يكن ية في حاجة إلى 
تقوية قلبه بمجرد نزول اللائكة دون أن يعاونوا المؤمنين بالقتال معهم . 

أما الاعتلال بأن قوة ملك واحد كافية في هزية من هم أكثر عددأء 
وأقوى عدَّة من الكفار أضعافاً مضاعفة - فهو اعتلال يغفل عن طبيعة الموقف 
الذي كان فيه النبي ئلا وأصحابه من الشدَة البالغة والتأزم المستحكم» كا 
يصوره حدیث عمر بن الطاب عند مسلم من طريق ابي رُمَيل عن ابن 
عباس رضي الله عا . 

وهذا الاعتلال يقوم على فكرة خاطئة» تزعم أن اللائكة إذا قاتلت في 
صفوف المؤمنين إنما تقاتل بقوتها الملائكية > وهذا ما لايلزم لزومه» لأن 
الملائكة مبحوا قوة التشكل في صور بشرية أو غيرهاء فا المانع أن يكون 
قتا هم الذي وقع منهم في معاونة المؤمنين كان على قدر ما تشكلوا فيه من 
صور بشرية كا تدل عليه الأثار الكثيرة» وهذا يكون أوقع في نقوس 
الصحابةء رضي الله عنم إذا رأوا ال يقاتلون معهم كان ذلك 
شد ثرا شد عزاتمهم وتقوية قلوہم» وأنکی لعدوهم» لأ 
بون ن الذين يقتلونم هم أصحاب عمد با الفعل منسوبا 
عندهم للنبي ب وأصحابه» بوملا أقوى في الإإعجاز» وأنجح في كسر شوكة 
ھؤلاء الأعداءء وأغيظ هم وأرعب لقلرہم 
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رأي السبکي في قتال 

الملاثكة بصوربشرية 
وهومن أحسن ما 
ينبغي أن يقال . 


وهذا ما أشار إليه الإمام السبكي في جواب سؤاله عن الحكمة في قتال 
الملائكة مع النبي ييا مع أن جبريل عليه السلام قادر على أن يدفع الكفار 
بريشة من جناحه» فقال: ذلك لإرادة أن يكون الفعل للبي ييا 
ولأصحابه» وتکون الملاثكة مددا على عادة الحيورش» ورعاية لصورة الأسباب 
وسننہا التي أجراها الله في عباده» والله فاعل الجميع . 

ومن ذهب إلى أن اللائكة نزلت يوم بدر مدا للمؤمنين وقاتلت معهم 
أبو عبدالله القرطبى في أحكامهء فقال: وني بدر أمد الله بملائكته نيه 
والمؤمنين في قول جماعة العلاء» وعليه يدل ظاهر الآيةء وتظاهر الروايات 
بأن الملائكة حضرت يوم بدر» وقاتلت» ثم ساق حديث أبي أسيد مالك ابن 
ربيعة وکان بدریا» وساق بعده حديث عمر عند مسلم» وغيره من الأحاديث 
والآثار الكثيرة. 

ثم قال: فتظاهرت السنة والقران على ما قاله الجمهور» وساق 
القرطبي قول من ذهب إلى أن الملائكة حضرت يوم بدر» ولكنما لم تقاتل» 
وعقب عليه بأن قتال الملائكة هو قول الأكثر من العلاء وأن قوله تعالى: 
ل فاضربوا فوق الأعناق ‏ أمر للملائكة» وضعّْف قول من قال: أنه أمر 
للمۇمنين . 

وجرى العلامة البيضاوي على ترجيح أن الملائكة قاتلوا الكفار مع 
المؤمنين واستدل بقوله تعالى: # سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 4 
وقوله: # أني معكم فبتوا » على أن الملائكة قاتلوا مع المؤمنين. 

والذي بجيل النظر بعين التفكير المتأمل في أحداث هذه الغزوة المباركة 
ووقائعها في مقدّماتهاء وإطار حطوطها التي قامت بها حتى وصلت إلى 
نهايتها من النصر المؤّر لجند الإبيان وكتائب المجتمع السام الناشىء» نصراً 
بلغ ذروة الكمال» الذي كان به أساسا لحميع الفتوحات الإسلامية» ونشر 
الدعوة إلى الله الواحد الأحد في أرجاء الأرض - يدرك أن هذه الغزوة كائت 
تدبيرا إياً أشبه بالبعث ليوم الفصل لتطبيق منهج الرسالة الخالدة في أول 
جهاد قتالي يعتمد على التربية السلوكية للمجتمع المسلم تربية تحمل في طياتبا 

۸ 


عوامل الخلود القائم على الكفاح الصبور» والنضال الحركي الذي عل من 
کل فرد من آفراد اللجتمع المسلم لبنة تشد إليها البناء الإنساني الذي يئل فيه 
المجتمع المسلم قوة التماسك بين جيع لبنات هذا البناء» بحكم وضع هذا 
المجتمع الاجتماعي من مكان القيادة الرائدة» والأسوة الموجهة» إوالقدوة 
الرشيدة الراشدة. 


ومن ثم کانت هله الغروة المياركة اظارا لصورة اا الملسلم ف 
حياته الاجتماعية الشاملة لسائثر أنظمة وجوده أفراداً وحماعات»› وأماً 
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وشعوباً. 

ومن هذا المنطلق كانت حياة المجتمع المسلم موذجاً لمواقف الكفاح 
المستهدف لإقامة الإنسانية على دعائم حرية العقيدة في سياج التوحيد المنيع› 
وحرية التفكر ف ظط الإعان» وحرية النظام الاجتماعي القائم على أداء 
الواجب وأخذ الحق» بل القائم على التواسي والتراحم في بين أبناء البشرية 
أفراداً وجماعات على سواء. 

وهذا أرخينا رسن القلم لينطلق على أرضها تعرْفاً لعناصر منج 
e‏ الامة اللخالدة» من هذه E‏ وف صورة e‏ 

ر لإي الي أودعه الله رسال عمد 14 مضصيئة کک 


۹ 


المؤًاخاة بين عبيدة ابن 
الخحارث وعمر ابن 
الحمام جمعتهافي 
طليعة شهداء بدر. 


عثبة يشعل نار الحرب 
لیرد عل آي جهل 


» 2 2 2 ”ےه 
بد بدرثه 
الغريدة الأولى 
مشهد يمثل ذروة صدق الإان 


عمیر بن الحمام أنصاري بڏري» کان ول شهید من الأنصار في بدر» 
وكان أول قتيل منهم في الإسلام في حرب» وكان من الرعيل الأول منهم في 
بناء المؤاخاة الإيانية المتواسية» القائمة على الحب في الله التي عقدها رسول 
لله ل مدمه المدينة بين الذين تبوؤا الدار والإعان من الأنصار» وبين 
طلائع السابقين الأولين من المهاجرين.ء تلك المؤاخاة التي كانت دعامة 
المجتمع المسلم في تركيبه الاجتماعي الجديدء فجعلت منه قوة إيانية موحدة 
الوسائل والأهداف. 

فأما عبيدة بن الحارث فكان في بدر أحد أبطال المبارزة الذين ندم 
النبي بل استجابة لدعوة عتبة بن ربيعة الذي تقذم إلى صفوف المؤمنين› 
وحوله أخوه شيبة بن ربيعة» وولده الوليد بن عتبة تظاهراً بالشجاعة وال جرأة 
ليرد عتبة على أي جهل تعييره له بالجبن حين دعا عتبة إلى المسالمة ورجوع 
نفير قريش عن عاربة محمد ية وأصحابه» فأب أبو جهل إلا الحرب» 
فأحذت الحمية الحاهلية بتلابيب عتبة وقادته هو وأخحاه وولده إلى 
حتوفهم» فتقدّم يطلب المبارزة» ونادى يا محمد؟ أخرج لا أكفاءنا من بني 
عمناء بعد أن برز همم ثلاثة من البهاليل أبطال الأنصار» فأ عتبة إلا أن 
یکون مبارزوهم من بني عمهم» من قریش . 

وكانت هذه المبارزة أول شرارة قَدَح رندها الخرور الكفورء» والعتو 
الحاهلي الفاجرء وبدأت المبارزة بين أبطال الملجتمع المسلم الثلاثة : حزة ابن 
عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث» وبين عتبة» وأخيه 
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شيبة» وولده الوليدء وما هي إلا جولة حتى جندل اس الله سنانير نقر 
قریش› وفقاقیع نزيز البأو والطغيان وفجار الشرك و الوثنية» وخمل 
عبيدة بن الڂحارٹ بعد أن اختلف مع قرنه ضربتين ثبت كل صاحبه» وحق 
حهمزة وعلي قرن عبيدة فذقًما عليه» ثم حلا عبيدة إلى رسول الله ب > فأفرشه 
قدمه الره ل راد خن فى دا هيدا رضي الله عنه. 


وأما عمير بن الحمام شهيد صدق الإيمان في ذروته فإنه سمع 
النبي ل قردء Pi‏ امؤمنين على القتال اظ د د 
في العريش» ورأى جبریل عليه السلام متأهبا للحرب وهو يقود فرسه» وعلى 
ثنایاه النقع: «والڏذي نفس محمد بیده» لا يقاتلهم اليوم رجل» فیقتل صابرا 
محتسباً مقبا غير مدبر؛ إلا أدخله الله الحنة» فقال عمير وكان اشا ف 
الصف» وفي يده ترات يأكلهن» وقد غمره الشوق إلى لقاء الله ودخحول دار 
نعیمه و فأنساه الدنيا ومن فيهاء ولم يبق ن له إلا تطلعات الحب وصدق 
الإيان بخ > بخ » فا بيني وبين ان أدحل الحنة إلا أن يقتلي هؤلاء؟ ثم 
قذف التمرات من يده» وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل» رضي الله عنه. 


وقد أخحرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه عن ان بکر پن آي 
شيبة وفيه أن رسول الله ك قال لأصحابه : «لا يتقدمن أحد منكم إلى شي ء 


حتی أكون آنا دونه» . 

وتدان الحمعان» وكادت الصفوف تختلط فقال النبي بلا لأصحابه : 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام» شهيد 
صدق الإيان» يستطعم قول النبي يا ويستحلي مذاقه لشدة شوقه إلى 
لحد وما فيها مئ الرضدوان الأكير؟ ٠يا‏ رسول الله جثة عرضها 
السموات!! فقال رسول الله مه : : انعم) فقال دا من عظم ما 
أعذه الله لصادقي الإيان من عباده المخلصين وقد هزه الوجد واستبد به 
الحب: e‏ > بخ !! a E‏ الله ية : «ما محملك على قول : بخ › 
بخ ؟» فقال عمر وقد عادت إليه نفسهء وأخذه الحياء من رسول الله مل : 
لاء والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء فقال له رسول 
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صدق الإيمان لي 
فدائية مار بن الحمام 
وشوقه إلى ال حلة 
ورضوانہا . 


بحث وتحقیق لبیان ما 
جاء في هذه القصةمن 


الله 4 : «فإنك من أهلها» فأخرج عمير من قرنه تمرات فجعل يأكل منهن» 
ثم قال: لثن أنا حييت حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمّى ما كان 
معه من التمر» وركض إلى القتال» وهو يقول منتشيا بفرحة الأمل في الفوز 
برغاثبه : 
ركفا إل اه تق راد .إل الققىوعملالعاد 
والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 
غر التفسى والبر والرشاد 
وفاز عمیر بن الحمام بتحفیق المرجوء ووجد ما وعده الل ورسوله 
ا وألقى رحاله في ربض الحنة يت يتبواً منہا حيٺ يشاء. 


وهذا لون من صدق الإيمان لا تتبحه الحياة إلا ف فرائد الأحداث 
المتباعدة ف أزمانہاء ليکون ا في السلوك التربوي الذي مجعل من الأمة 
ا لأجتة يترقبها التطلع إلى النهوض الحضاري في ظل الإيان ولائد 
تتحول إلى بطولات زاكية» يرتفع بها بناء المجتمم بروابط الآمل المرچجی بین 
فترات من الزمن متفاوتة في المدى والغاية. 

وهو لون من الإخلاص للعقيدة الموخدة لا يطمع ذ فيه مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية إلا ما كان منها قائاً على صدق الإبيان بحقائقها الغيبية 
کصدی الإيان بحقائقها الشهودية . 

وأول ما يلفت النظر في هذه الفريدة قوة الإيان عند عمير» وصدق 
إخلاصه في الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء فهو رجل مؤمن خالطت 
بشاشة الإان شخاف قلبه» ونشأ بهذا الإبيان في مؤاخاة القائمة على ا لحب 
لله » وکان معقوداً بناصية رجل من أبطال الرعيل الأول من المهاجرين 
الذين شرَوا أنفسهم في مرضاة الله ذاك الفرع الأشم من دوحة النبوة: 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي » وها هوذا عبيدة يستشهد في أول 
جولة,ٍ من جولات المعركة البدرية» فيشهده أخوه الإيماني عمير بن الحمام 
0 إلى الحنة. تشيعه إليها شهادة رسول الله يه بقوله: «أشهد أنك 
شهید» . 
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ويغمر الشوق عميرأًء ويبرّح به الوجد ليلقى أخاه عبيدة في رياض 
ا لجنة» ويسمع عمير النبيّ بيا وهو بدي إلى سبيل الوصول للجنة» وفي يده 
تمرات مهن» وتتمثل له الحنة بنعيمها ورضوان الله فيهاء وقد أاتكأ على 
أرائكها أخوه الإياني عبيدة بن الحارث مع من سبقه إليها من طلائع 
الإيان. فیقول متعجلا الوصول إليها: لشن بقيت في هذه الدنيا لحظات آكل 
فيها تمراتي إنها إذاً لحياة طويلة تباعد بيني وبين منازل الأحباب» ويرمي ما في 
يده من ترات 2 إلى القتال بسيفهء ويقاتل حت يقتل. 

فاي إيان هذا الذي وقف بعمير بن الحمام هذا الموقف الذي تعجز 
الحياة أن تأتي بثله؟ وتعجر الأقلام والألسن عن تصويره؟ إنه الصدق 
المتسامي في ذرى الإيانء وأي إخلاص هذا الذي امتزج قي قلب عمیر بہذا 
الإيمان فكان له براقا ينقله في لحظة لا يعرف ها الزمن في حسابه قدراً ای 
رياض الشهداء؟ إنه الإخلاص الذي يستحوذ على المشاعر ومداخل الخس»› 
فلا پترك ووا 

وعمير رضي الله عنه يأخذه العجب إذ يسمع من رسول الله بء أن 
الطريق إلى الجنة يلكه كل مؤمن غمره الإخلاص» وهو بين يدي عميرإذا 
E‏ عنا؟ أهذه التمرات التي يتبلغ بہن؟ فليلقها إلى 
الأرض فألقاهاء فإذا هو شهيد يمضي و إلى الله بخير زاد إلا التقى 
والصبر في الحهاد. 


الفر يدةالثانية 
ط ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 


عوف بن الحارث» أحد سبعة إخوةء آمهم عفراء بنت الحارث 

الأنصارية النجارية» وثالث ثلاثةأبوهم الحارث بن رفاعة النجاري» وهم : 

عوف» ومعاذ» او الثلاثة عرفوا بأمهم فيقال هم : أبناء عفراء» 

أما الأربعة الآخحرون» وهم | إياس» وعاقل» وخالد» وعامر» فأبوهم البكبر 
۳ 


سبعة أحوة من 
الأبطال يشهدون 
القتال في بدرآول 


وأعظم مشاهد الحهاد 


في الإسلام . 


إذاملك الإیان قلب 
المؤمن أخحلصه لله 
وسحده, 


ابن عبد ياليل الليثي »وقد شهد سبعتهم بدراً مع النبي بء وكان عوف أحد 
ستة نفر من الأنصار كانوا أول من أسلم بمكة» وهو عقبي» شهد العقبتين : 
عقبة الاثني عشر» وعقبة السبعين» وهي أعظم بيعات الأنصار للنبي بيا . 

وکال ا شرف الله له عفرا شت انارت أن بها المي كانى جردا 
في أول معركة خحاضها المجتمع المسلم في جهاد القتال» وعدت عفراء في 
امبايعات» فهي من فرائد المسلمات» اللائي حزن من المكرمات والمغاخر 
مالم يكن لغيرهن في تاريخ الإسلام. 

يقول الحافظ ابن حجر في (الإصابة): وعفراء هذه هما حصيصة لا 
توجد لغيرهاء وهي أا تزوجت بعد الحارث البکیر بن یالیل» فولدت له 
أزيعة 2 اباسا 4 < وعافا. وخالدا وغامر 0 ف 
إخوتهم لأمهم بنو الحارث» وانتظم من هذا أنها امرأة صاحبية هما سبعة 
أولاد» شهدوا كلهم ا مع النبي ل . 

وعوف بن الحارث وأخوه معوذ هما - في رواية الواقدي - اللذان قتلا 
أحبث كافر أقلته الأرض: أبا جهل بن م ضرباه وهو يصول في المعركة 
حتی آثبتاه» وترکاه في آخر رمق » حن ذفف عليه عبدالله بن مسعود» واحتز 
رأسه بعد أن علا صدره ووضصح قدمه على عنقه» وحلها إلى لى النبي E‏ 
ففرح ية بقتل هذا الطاغية فرحاً داه وقال لابن مسعود: «انطلق 
فأرنیه» فانطلق عبدالڭ معه ل فأراه إياه مجندلاء فقال ي : «هذا فرعون 
هذه الأمة» . 

هذه النشأة الإمانية التي نهد عوف بن الحارث في مهادها ومجاليها 
جعلت منه نموذجاً للمؤمن الذي تخلل الإمان مشاعره وإحساساته» وملا قلبه 
وعقله» وآضاء جوانب روحه بنور هدایته» وشغله عن الدنیا وما فیها ومن 
فیها» بل شغله عن نفسه» وأذاقه حلاوة الإخلاص ل تعالی» وعرفه کماله 
الرباني» فعرف الله معرفة شهودية» جعلت منه عبدا لا يرى في حياته إلا 
ربه» ولا یری سعادته إلا في مرضاته» ولا يشعر بلذة إلا لذة النظر إلى وجهه 
الكريم» فشرّى نفسه لله تعالى» فكان مثلا أعلى لواقعية قوله عز شأنه: 
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# ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله چ فانطلقت روحه ا 


منازل القرب» مستغرقة في بحار جلاله وقدس عظمته» فكان اية من آيات 


الله قثل الحب الإهي في أعلى مراتبه وأرفع درجاته» فأحبه الله تعالى» وأحبٌ 
الله وصار من الذين قال الله فيهم: إفسوف يأتي الله بقوم بحبهم 
ويحبونه 4 . 

وحب الله لعبده أن يستأثر به لنفسه» فیحرره إلا من عبودیته له 
وحده» وحب العبد لربه أن یستخلصه ربه لنفسه» فلا یری» ولا يسمع › 
ولا جس» ولا یشعر إلا هذا ا لحب» ولا يقر له قرار إلا بالله > ولله » وي الله » 
فالله تعالی طلہته» ورضاؤه رغائبه . 

هكذا كان عوف بن الحارث ساعة أن سمع النداء الأقدس وهو يتهيأ 
للرحيل على أجنحة الحب» فاتجهت نفسه إلى البير يستنبؤه عن أقرب طريق 
يفضي به إلى أن يكون ذرة نورانية بين يدي المحب الحبيب» تتلألاً في آفاق 
اللامائية سابحة في فضاء الأبدية» لا ترى إلا الله في قدس جلاله الذي 
لا يشهده إلا المقربون. 


فقال لأمين سر الربوبية بل : يا رسول الله؟ ما يضحك الرب من 
Ss‏ به أقصى ما يبلغ العبد ن ا ي ربه» فأجابه 
امعم بل فقال: (غمسه يده في العدو حاسراً» ومعنی هذا الحواب : 
آن يبلغ العبد في حبه لربه درجة ر مہا الحواجز الترابية المظلمة. ويخلم 
عنه جلابيب البشرية»› ا ا الا يطبر بأجنحة التقديس إلى 
منازل القرب التي لا تعرف الحدود والحواجز. 


وفهم عوف ال ا لبارئها» ونزع درعاً کانت علیه» فرمی 
ہا وخلص ا نورانیاًء ثم رکض ى الله حق بلغ منازل الأحباب» 
واستقر في خحدورها نورا يضيء ء لمن يريد. 
هذه القصة ذكرها ابن إسحاق» ونقلها عنه الحافظ ابن كثر ف 
البدايةء› وعر الدين بن الأثبر في (أسد الغابة) وابن حجر ف الإصابة. 
4\٥‏ 


غرس في قلبه حبه . 


کان حب غوف ابن 
ا لحارث لربه حبا 
فدائاً ابتغاء مرضاته : 


قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر» عن قتادة قال: لا التقى 

الرب من عبده؟ قال: «آن يراه قد غمس يده في القتال» يقاتل حاسرا» 
الفريدة الثالثة 
مقتل أ جهل لعنه الله بسيوف ابنى عفراء 
# وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين » 
شجاعة فدائية - إخوة بعضهم من بعض 

لعوف بن الحارث أخوان شقيقان: هما معاذ بن الحارث. ومعوذابن 
الحارث » ثلاثتهم أبناء عفراء بنت عبيد الأنصارية الدجارية »> وقد شهر 
أبناۋها ب بسبتهم إليهاء أبناء عفراءء وهم أربعة أخوة لأم» هم: 
إياس» ا بوهم البکیر بن عبد ياليل» وسبعتهم شهدوا 
بدرا مع رسول الله باه فكانوا أشجع أبطال قذمتهم امرأة للجهاد الفدائي 
ف سیل الله » شر الدعوة إل الله وحارية الشرك والوثنية › وإقامة دعائم 
التوحيد والعدل وألمحة والإخاء. 

وکان معاد ومعوذ» وعوف آبناء الحارث وعفراء من أول الأنصار 
إسلاما بمكة» إذ كانوا في الثمانية أو الستة نفر الذين لقوا رسول الله بيا 
فبايعوه البيعة الأولى» ثم كان منهم من حضر العقبة الثانية وهي العقبة 
الكبرى» وفيها كانت بيعة السبعين الذين كانت کثرتهم من الخزرج» 
والمذكور فیهم ذه المشاهد محتمعة معاد بن عفراءء فهو عقبي ۰ بدري » 
احدي» خندقيء »> م يتخلف عن مشهد من مشاهد الحهاد مع رسول الله َي . 

حفاوة النبي 4ل ومعاذ هو الذي أهدى إلى النبي بي قناعاً من رطب أرسل به مع بنت 
بالربيع بنت محوذ. أخيه الربيع بنت معرّذء فوهبها النبي يي حلية من ذهب» كان أهداها إليه 

صاحب البحرين» وقال ها: «تحلى بهذا». 

وفي حديثها عند البخاري والترمذي من طریق خالد بن ذکوان» قالت 
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جاءنا رسول الله يي فدخل عل غداة بي بي» فجلس على فراشي» 
وجويريات لنا يضربن بالدفوف» ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر.. الى 
أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال هما رسول الله 5ل : 
«دعي هذه وقولي التي كنت تقولين قبلها» وروى ابن الأثير في (أسد الغابة) 
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» قال: قلت للربيع بنت معوؤذ: 
صفي لي رسول الله ية فقالت: يا بني» لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. 


وكانت الربيع بنت معوذ من المبايعات تحت الشجرة» وكانت تغزو مع 
رسول الله با فتداوي الجرحى . وترد القتلى إلى المدينة» فهي غصن من 
دوحة زاهيةء زاكية» أصلها ثابت في منابت الإسلام وفروعها متطاولة إلى 
الساء. 

ومن طريف حديث الربيع ما رواه ابن سعد في الطبقات في ترجهة 
أسماء بنت خربة أم أبي جهل عن الربيع بنت معوذ قالت: دخلت في نسوة 
من الأنصار على أساء بنت حربة أم أي جهل في زمن عمر بن الخطاب» 
وکان ابنہا عبدالله بن أبي ربيعة أخحو أي جهل لأمه يبحث ها بعطر من اليمن 
وکانت تبيعه ای الأعطية › فکتا نشتري منہاء فلے| جعلت لي ف قواریري › 
ووزنت لي کا وزنت لصواحبي قالت : اکتبن لي عليکن حقي › فقلت : نعم 
اكتب هما على الربيع بنت معرّذء فقالت أسماء: خلفي» وإنك لابنة قاتل 
سیده؟ قلت : لاء ولکنی أينة قاتل ععیده» قالت : والله لا أبيعك شا ادا¿ 
فقلت: وآنا والله لا أشتري منك شیا أبدا» فوالله ما هو بطيب ولا عَرّف» 

وني (أسد الغابة) لابن الأثير أن آساء بنت خربة قالت للربيع بنت 
معوذ: حرام عل أن أبيعك من عطري شيئاء فقالت هما الربيع : وحرام علي 
أن أشتري منه شيئاء فا ريت لعطر نتنا غير عطرك» ثم قمت» وإنا قلت 
ذلك لأغيظها. 

وأساء الغظازة هذه بنت حربة آم آي جهل وأخيه الحارث بن هشام 
قال عنہا ابن عبد البر: ما ظا أسلمت› وجرم البلاذري› تقلا عن ابن 
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حدعة آبي جهل أخاه 
لأمه عياش ہن 
أي ربيعة. 


سعد آنا ماتت كافرة قبل أن اجر ابنها عياش إلى المدينة» قال ابن حجر في 
الإصابة : قال أا اسلمت واذركتا لاف عمرء : وذلك آنبت: 

وقد قذّمنا في حديث المجرة أن ابنها عياشاً كان من السابقين الأولين 
المهاجرين إلى المدينة» وكان صديقاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأن 
أحاه لأمه أبا جهل أتاه إلى المدينةء فلم يزل به يفتل له في الذروة والغارب» 
يروضه ويخدعه» ویکذب عليه» ويزعم له أن أمه أقسمت أن لا تطعم ولا 
تشرب حت تراه» وقد نصحه عمر» وأٻان له عن خداع ابي جهل ومکره به» 
فأب أن يسمع لعمر بن الخطاب» وغلبت عليه العواطف البنوية» وصدَّق أبا 
جهل فيا زعمه له» وعاد إلى مكة معه» ولم يكد يستمكن منه خارج المدينة 
حى أوثقه» ودخحل به إلى مكة مغللاء وقال للأ قريش: هكذا فافعلوا 

وهذا یدل على أن أمه كانت لا تزال على قيد الحياة» وآنه فارقها 
مهاجراً وهي في عداد الأحياء» فزعم من قال: أا ماتت قبل هجزة انها 
عياش بن أبي ربيعة زعم باطل بمقتضى هذه الرواية. 

وحديث الربيّع بنت معرّذ في قصة العطر صريح في ذلك» وإن كان 
مشعرا بأنہا کانت تعیش في حمأة العصبية الجاهلية > وقول البلاذري : أا 
ماتت كافرة قبل أن اجر ابنا إلى المدينة نقلاً عن ابن سعد يناقض قول ابن 
سعد إا أسلمت وبايعت. 

ويظهر أن أمر أساء العطارة أم أي جهل اختلط على بعض الرواة بأمر 
بنث أخيها أسماء بنت سلمة الدارميّة زوجة ولدها عياش بن أبي ربيعة» وأساء 
بنت سلمة من السابقات المهاجرات ذوات اهجرتين» هاجرت إلى الحبشة 
مع زوجها عياش بن أبي ربيعة» وهاجرت إلى المدينة في طلائع المهاجرين 
والمهاجرات إليهاء وتكنى أم الجلاس» وفي الحبشة ولدت لزوجها عياش ابن 
أبي ربيعة ولده عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة» وروت عن النبي بي وروى 
عنہا ابنہا عبدالله بن عياش بن آبي ربيعة . 

قال ابن حجر في الإصابة: وخلط ابن منده ترجتها بترحمة عمتها 
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أسماء بنت مخربة» قال ابن حجر: وبيان الخلط أنه جمع بين قصتي الربيع 
بنت معوذ وعبدالله بن عياش» وقصة الربيع إنما وقعت ها مع أساء بنت 
ححربة» وهى المختلف في صحبتهاء وقصة عبدالله بن عياش هى ما تضمنها 
ها ادت هى رادت الى عل متها 
فإذا كرّم النبي بي الربيع بنت معوّذ وأكرمها فإنه به إنما يكرم في 
شخصها الوفاء فى في أروع صوره و وأرفع نماذجه» ويكرم ذروة الفضائل الإيانية 
E‏ 
الله وإعلاء كلمتهء ونشر دعوتهء» دعوة الهدى والنور بإزالة العوائق 
والعقبات من طريقهاء وحاية رسول الله ية أن يسه أحد من أعدائه وأعداء 


دعوته بسوء من القول أو الفعل . 


فهذا أبو الربيع معوذ بن الحارث» وعمها معاذ بن الحارث ابنا عفراء 
يسمعان أن أبا جهل يسب النبي ية فيعاهدان الله تعالى على قتله أو يموتا 
دونه . 

روی TT‏ ابراهيم بن سعدء E‏ 
سن ار کی حا سنه کان ل آنن ماما | إذ قال لي ا 
عن صاحبه : يا عم » أرني أبا جهل» فقلت : TS‏ 
عاهدت الله تعالى إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه وقال لي الآخر: سرامن 
صاحبه مثله» قال عبد الرحمن بن عوف : فيا سرني IT‏ 
فأشرت هما إليه» فشدًا عليه مثل الصقرين حى ضرباه» وهما ابنا عفراء . 

وفي الصحيحين من حديث سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل : «من ينظر ما صنع أبو جهل؟» قال ابن 
مسعود: آنا یا رسول الله » فانطلی فوجده قد ضربه ابنا عفراء حت برد. 

هاتان روایتان وما من أصح وأعل الروايات سنداً تفيدان صراحة أن 
قاتل أ ڼب جھل ہما ابا عفراء : معاذ» ومعوذ» آو معوذ وعوف ابا الحارث› 
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تكريم النبي ب 
للربيع بنت معوذ 
تکریم لأسرتما. 


فدائية ابنی عفراء معاذ 
ومعوذفي حماية رسول 
الله ل 


تحقيق إقحام معاذ ابن 
عمرو بنا لجموح في 
قتل آي جهل . 


بيد أن الصحيحين رويا من طريق صالح بن ابراهيم بن عبد الرحهمن ابن 
عوف عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن عوف - وهو الصحابي الجليل الذي 
روى القصة في الحدّثين السابقين - قال: إني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن يينى وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانا» 
فتمنیت أن اکن بين أضلع منهاء» فغمزني أحدهما» فقال: يا عم أتعرف آبا 
جهل؟ فقلت: نعم» وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي ل › 
والذي نفسی بيده لئن رأیته لا يفارق سوادي سواده حتی يموت الأعجل مناء 
فتعجبت لذلك فغمزني الآحرء فقال لي أيضاً مثلهاء فلم أنشب أن نظرت 
إلى أبي جهل» وهو مجول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكا الذي 
تسألان عنه» فابتدراه بسیفیهما حتی قتلاه . 

ثم انصرفا إلى النبي با فأخبراه» فقال: «أيك| قتله؟» قال كل 
منہا: آنا قتلتهء فقال ب: «هل مسحتا سیفیک|؟» قالا: لاء فنظر 
النبي يا في السيفين فقال: «کلاک| قتله» فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح» والآخر ابن عفراء. 

والناظر بعين التأمل يرى أن هذه الرواية - وهي في صحيح البخاري 
من طريتق مسدد» عن عبد الرحمن بن عوف صاحب إحدى الروايتين 
السابقتين وهي المروية من طريق إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن جده 
وهو عبد الرحمن بن عوف - أما الرواية الثانية فهي من طريق سليمان 
التيمي عن انس بن مالك وهي نخالف تينك الروايتين» رواية أنس ابن 
مالك ورواية عبد الرحمن بن عوف في إدخال معاذ بن عمرو بن الجحموح في 
قصة قتل أبي جهل» فتجعله أحد القاتلين» بل جعلته هو القاتل» وجعلت 
ابن عفراء شریکه في ضرب أي جهل» وان النبي ب قضى بسلب بي جهل 
لمعاذ بن الحجموح وجمهور العلاء يقولون: إن قضاء النبي ي لابن الجموح 
سلب أبي جهل بعد أن أشركه مع صاحبه في القتل فقال: «كلاك| قتله» 
دليل على آن ضربة ابن الجموح كانت هي القاضية على حياة أبي جهلء لأن 
السلّب إنا يكون للقاتل» لا للمشارك في القتل. 

ومعاذ بن الجموح ل َر له ذكرأً في القصة إلا في آحر هذه الروايق 
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التي اعتمد عليها عبد املك بن هشام» وسائر روايات الصحيح لا تذكر في 

ابي جه سوى ابي عفراء اللذين جاء النص عليها في روايتي التيمي 
عن أنس وني رواية إبراهيم بن سعد عن جده عبد الرحمن بن عوف» ففي 
رواية آنس يقول ابن مسعود: فانطلقت فوجدته قد ضربه ابنا عفراء حتق 
برد» وفي رواية إبراهيم بن سعد» يقول عبد الرحمن بن عوف: فشذًا عليه 
مثل الصقرين حتى ضرباه» وهما ابنا عفراء . 

وهذا نص صریح لا محتمل التأويل ٠‏ ما ذکر معاذ پن عمرو ابن 
الجموح في قصة قتل أي جهل فيشبه أن يكون مقحاًء إذ تقول الرواية في 
آخرها فقضی بسلٻه عاذ ٻن عمرو بن الجموح› والآخر ابن عفراءء والغلط 
فيه بالوهم أقرب» لأنه يبعد جدأ أن يكون عبد الرهمن بن عوف قائل ذلك 
وهو قد ثبت أنه قال في قاتلي أي جهل: وهما ابنا عفراءء ويؤيد ذلك 
حدیث ابن عباس عن ابن أبي خيثمة عن معاذ بن عفراءء قال: سمعت 
الفرم وهم في مثل الحرجة» وأبو جهل فيهم» وهم يقولون: أبو الحكم 
لا لص إليه» فلا سمعتها جعلته من شأني» فقصدت نحوهء فلا أمكنني 
حملت عليه فضربته ضربة عظيمة أطنت قدمه بنصف ساقه» وضربي اٻنه 
عكرمة على عاتقي فطرح يدي » فتعلقت بجلدة من جنبي » وأجهضن القتال 
عنه» ولقد قاتلت عامة يومي» وإني لأسحبها حلفي فلا اذتني وضعت قدمي 
عليها وتعطيت حتى طرحتها. 

فهذا الحديث صريح في أن معاذ بن عفراء هو صاحب الضربة الأولى 
التي أعجزت أبا جهل عن الحركة» وأن ابنه عكرمة ضرب معاذ بن عفراء 
فطرح يده التي تعلقت بجلدة من جنبه» وظل يسحبها وراءه حتی آذته فتمطی 
علیھا حتی طرحهاء ولم نر من ذکر أن معاذ بن عمرو بن الجحموح هو صاحب 
هذه القصة. 

فالإشكال في ذكر معاذ بن عمرو بن الحموح إنما جاء من رواية 
البخاري عن شيخه مسڏد عن عبد الرهمن بن عوف على خحلاف ما جاء عنه 
في الروايات الأحرى من تصريح بأن قاتلي آي جهل ما ابنا عفراء . 
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طريقتنافي حل إشكال 
ذکرمعاذ بن ا لجموح 


ومكن أن يقال في حل هذا الإشكال أن ذكر معاذ بن الجموح في هذه 
القصةء وإثبات إسناد قتل أي جهل إليه يحتمل أن يكون قد وهم فيه بعض 
الرواة لتوافق اسمه مع اسم أحد أبناء عفراءء وهذا الاحتمال قد يبعده قصة 
سلب أبي جهل إذا ثبتت في غير حديث مسدد الذي جاءت هذه القصة فيه 
متبوعة بقوله: وکانا معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح› وهذا 
تعبير يوحي بشيء من التردد في قاتلي أبي جهل» بخلاف التعبير القاطع في 
غير هذه الرواية على أن قاتلي أبي جهل هما ابنا عفراء. 


وييكن حل هذا الإشكال بطريق آخرء وذلك بان معاذ بن عمروابن 
الجموح وجد أبا جهل عقيراً في حياة أشبه بحياة المذبوح» فضربه فقضى 
عليه فكانت ضربته هي القاتلة» ويكون معاذ بن عفراء هو صاحب الضربة 
الأولى التي أثبتت أبا جهل» وتركته لا حراك فيه» فظن أنه قَصّى» وذهب 
إلى النبي ي ببشرى قتله أبا جهل» فوجد معاذ بن عمرو بن الجموح عنده» 
أو يکون قد جاء في أثره» فقال من سبق مها إلى النبي كلك : قتلت با 
جهل» فقال الآخر: أنا قتلته» فسأم) النبي بل : «هل مسحتا سيفيك|؟» 
فقالا: لاء فنظر النبي بلا إلى السيفين» فرأى أنبما صادقان في ضربها لأي 
جهل حتی قتلاه» فقال: «کلاک| قتله» ولکنه بی رأی في سیف معاذ ابن 
عمرو بن الجموح ما يدل على أن ضربته هي القاتلة» فقضى له بسلب أي 
جهل . 

أو لعله ياء رأى أن ابن الجموح كان أكثر تطلعاً إلى السلب» وأن 
ابن عفراء كانت تغلب عليه فدائية الغْيْرّة على النبي وء فطيب نفس ابن 
الجموح بإعطائه السلب» ووكل ابن عفراء لنيته وإخلاصه. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال المهلب: نظره بء في السيفين 
لیری ما بلغ الدم من سيفيها» ومقدار عمق دخوها E‏ المقتول» 
لیحکم بالسلب لن کان في ذلك أبلغ» ولذلك سأ) أولا: «هل مسحتا 
سيفيكا» لأ| لو مسحاهما لا تبين المراد من ذلك وإنما قال: «كلاك) قتله» 
وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ليطيّب نفس الآخر. 


4۲ 


ثم قال ابن حجر: وقال الاسماعيلي : أقول: إن الأنصاريين ضرباه 
فأثیخناه وبلغ به البلغ الذي يعلم معه آنه لا جوز بقاژه على تلك الحال إلا 
قدر ما پنتهي» وقد دل قوله : «کلاکا قتله» على آن کل من) وصل إل قظع 
الحشوة وإبانتهاء أو با بعلم أن عمل كل من سيفيهم) كعمل الآخر» غير أن 
أحدهما سبق بالضرب» فصار في حكم المثبت راحه حتى وقعت به الضربة 
الثانية فاشتركا في القتل إلا أن أحدهما قتله وهو متنعم» والآخر قتله وهو 
مثبت» فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه. 

وكلام المهلّب والإسماعيلي توجيه لإعطاء السلب لعاذ بن عمرو ابن 
الجموح وهو قائم على فرض ثبوت اشتراك ابن الجموح في قتل أبي جهل» 
وهذا الثبوت يرذه ما ثبت عن عبد الرحمن بن عوف عند البخاري من أن 
قاتلي أبا جهل هما ابنا عفراء» ومثله من الصحيح عن عبدالله بن مسعود. 

ولا ندري لاذا رجح بعض الأئمة حديث مسدّد الذي جاء فيه ذكر 
معاذ بن عمرو بن الجموح على حديث التيمي عن أنس» وحديث إبراهيم 
ابن سعد» عن آبيه عن جده» وانتهضوا 0 قصة السب وإعطائه 
لمعاذ بن عمرو بن الحموح؟ . 

وهذا حاول الحافظ ابن حجر في الفتح أن يجمع بين الروايات» فنقل 
عن ابن إسحق طريقة هذا الجمع بين الأقوال فقال: وحاصله آن کلا من 
ابي عفراء سال عبد الر من بن عوف عن آي جهل فدما عليه فشا عليه 
فضرباه حتی قتلاه. 

وفي اخر حديث مسدد: وما معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ ابن 
عفراء» وأن النبي ية نظر في سيفيهما» وقال: «كلاكا قتله» وأنه قضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . 

وعفراء والدة معاذ» واسم بيه الحارث» وأما ابن ۰ الجموح 
فليس اسم أمه عفراءء وإنما أطلى غلا ويحتمل ان تکون آم معاذ ابن 
عمرو بن الجموح تسمی عفراء ل ا ا باسم 
الذي شرکه في قتل أي جهل ظنه الراوي أخا 

۳ 


محاولة الحافظ ابن 
حجر التوفیق بين 
الروايات والرد عليه . 


حطورة التساهل في 
الجمع بين الروايات 


بت بتعسف التأويل . 


ثم قال ابن حجر: قال ابن إسحق: وحدثني عبدالله بن ابي بکرابن 
حزم : قال معاذ بن عمرو بن الجموح سمعتهم يقولون» وآبو جهل في مثل 
الحرّجة: أبو الحم لا لَص | إليهء فجعلته من شأني» ee‏ 
أمكني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه» وضربني ابنه عكرمة على 
عاتقي فطرح يدي» ومر باي جهل معوذ بن عفراء فضربه حت اثېته وبه 
رمق» فمر عبدالله بن مسعود بأبي جهل فوجده في آخر رمق . 

قال ابن حجر: فهذا الذي ذكره ابن إسحق يجمع بين الأحاديث لكنه 
يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحهمن بن عوف أنه و 
ای عفراء - شدًا عليه جمیعا حتی طرحاه. 

وابن إسحق يقول: إن ابن عفراء وهو معوذء والذي في الصحيح أنه 
معاذ» وما أخوان» فیحتمل أن یکون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ ابن 
عمرو بن الجموح» كا في الصحيح -أي في حديث مسد وضربه بعد 
ذلك معوذ حتی آثبته» ثم حر رأسه عبدالله بن مسعود. 

وقد عرفنا أن الصحيح کا ذكر في حديث مسذد أن معاذ بن عمروابن 
الجموح شد عليه مع معاذ بن عفراءء فقد ذكر في حديث عبد الرحن ابن 
عوف أن اللذين شذا عليه فضرباه حتى أثبتاه هما ابنا عفراء» وكذلك في 
حدیث عبدالله بن مسعود» فما المرجح حدیت مسدد ف الصحيح على حديڻي 
عبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن مسعود؟ وعبارة حديثيه) أوحى بالمطلوب 
من عبارة حدیث مسدد. 

قال ابن حجر بعد أن ساق كلام ابن إسحق: فتجمع الأقوال كلهاء 
وإطلاق کو نما قتلاه بخالف في الظاهر حدیث ابن مسعود آنه وجده وبه رمق » 
وهو محمول على أنهما بلغا به بعد ضربهما إياه بسيفيهما منزلة ا لمقتول حتى لم يبق 
به إلا مثل حركة المذبوح» وني تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه. 

ليس بمثل هذا التلفيق وفرض الاحتمالات الواهية الواهنة » 
والتأويلات المتعسفة تحل إشكالات الروايات وتجمع الأقوال» وكان جب في 
شرعة البحث الممحص الوقوف عند روايات الصحيح» فإذا وقع فيها 

۲٤ 


التعارض فلا يجوز أن يقحم عليها غيرها نما ليس في قوتها سنداًء بل يجب 
الترجيح بأسباب تقتضي الترجيح ورذ ما عسى أن يكون فيها عرضة 
للوهم . 

والرواية عن ابن إسحق - مع كوا لا توضع في ميزان النقد مع 
روايات الصحيح - ختلفة متضاربة» ففي حديث ابن عباس من طريق ثور 
عن عكرمة أن الذي ضرب أبا جهل فاط قدمه هو معاذ بن عمرو ابن 
الجموح» وني حديثه عن ابن عباس أيضاً فيما أخحرجه ابن بي خيثمة عن يوسف 
ابن بلول عن عبدالله بن إدريس» عن ابن إسحق» عن عبدالله بن أي بكر 
ابن حزم» عن عكرمة» عن ابن عباس عن معاذ بن عفراء أنه هو الذي 
ضرب أبا جهل فاط قدمه. 

قال اہن حجر: ویکن الحمع أن تلا منها ضربهء وهذا الجمع يكتنفه 
التعسف في التأويل» لأن الضربة التي ضربما أبو جهل موصوفة بوصف يبعد 
جداً أن تكون وقعت من| بوصفهاء إذ لم يذكر أحد من الرواة أن أبا جهل 
سرت ضربتین کلتاهما أطنت قدمه. 

ثم قال ابن حجر: وأصح من ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد 
الرحمن بن عوف في قصة أي جهل: فضربه ابنا عفراء حتى برد» وما معاذ 
ومعوذ. 

وقد ذكر عز الدين بن الأثير في (أسد الغابة) هذا الاختلاف في 
الرواية عن ابن إسحاق» فذكر رواية البكائي عن ابن إسحق» عن ثورابن 
يزيد عن عكرمة» عن ابن عباس وعبدالله بن أبي بكر بن حزم » وذكر قصة 
ضرب أبي جهل ضربة أطت قدمه مسندة إلى معاذ بن عمرو بن الجموح. 

ثم ذكر ابن الأثير أن إدريس رواها عن ابن إسحق لمعاذ بن عفراءء 
وابن الأثير أحرج بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف الذي رواه البخاري 
من طريق الشعبي » وفيه بعض الاختلاف» فقال: وأخبرنا عبدالله بن أحمد 
as a‏ 
الشعبي» عن عبد الرحهمن بن عوف قال: كنا مواقفي الأعداء يوم بدر» وابنا 

0 


سياق ابن الأثرللقصة 
للروايات الأخرى . 


ترجيح رواية 
الصحيح من غير 
طریق مسدد شيخ 

البخاري . 


عفراء الأنصاريان مكتنفان وليس قربي أحد غيرهماء فقلت في نفسي: ما 
يوقفني ها هنا؟ فلو کان شي ء لأجلي هذان الغلامان وترکاني › فبینا آنا 
أحدّث نفسي أن أنصرف إذ التفت إل أحدهماء فقال: أي عم» هل تعرف 
أبا جهل؟ فقلت : نعم» وما ترید منه يا ابن أحي؟ فقال: أرنيه › فإني 
أعطيت الله عهداً إن أنا عاينته أن EE DE‏ 
وبینه » فالتفت ال الآخر فسألني عن مثل ما سألني عنه أخوه» وقال مثل 
E‏ بي e‏ ذ برز ل - أي وافر شعر 
إذا اجتمع له حمل عليه فضربه بسیفه فخذه» ووقع أبو جهل» وتحمل 
عضروط - أي خادم أو صعلوك يتبع أبا جهل على ملء بطنه - كان مع أي 
جهل على ابن عفراء فقتله» فحمل ابن عفراء الآحر على الذي قتل أخاه 
فقتله› وكانت هزية المشركين 


فهذا الحديث هو في أصل القصة - والتصريح بأن عاقري أبا جهل 
وضاربيه هما ابنا عفراء - عين حديث عبد الرمن بن عوف عند الببخاري كيا 
قدمناه» والتصريح فيه لا محتمل التأويل» وقد احتلف هذا الحدیث م 
حدیٹ البخاري في أن الضربة أندرت فخذ أي جهل» وهناك أطت فامة: 
وفي بعض الروايات : أطنت قدمه بنصف ساقه» واتفق مع حدیث البخاري 
في أن الضارب لأبي جهل هو أحد ابني عفراء» وليس فيه ذكر قط لمعاذ ابن 
عمرو بن الجموح . 

ومذا فنحن نرجُح روايات الصحيح التي يوحي أسلوها وتدرج 
أحداثها بترجيحها على جيع ما عداها من الروايات با فيها رواية مسدّد» 
وهي وإن كانت من روايات الصحيح لكنا لا تقف مع روايتي عبد الرحهمن 
ابن عوف وآنس بن مالك ولا نلتفت إلى رواية ابن إسحق التي وقع فيه 
التعارض» وقد غمز ابن حجر رواية ابن اسحاق بقوله: فهذا الذي رواه 
ابن إسحق مجمع بين الأحاديث» لكنه بخالف ما في الصحيح . 

وحسبنا أن تكون مالفته لا في الصحيح سبباً لعدم الالتفات إليه 

٦ 


والأحذ به» وإلا فأين ابن إسحاق ورجال أسانيده من البخاري ورجاله؟ 


ونحن لا نعي العصمة لأحد من الناسٍ حاشا أنبياء الله ورسله» 
مهما بلغ من المكانة والشهرةء والله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

ولعل قصة معاذ بن عمرو بن الجحموح وقعت في مناسبة أخرى مع أشخاص 
آخرين» فاشتبه أمرها على بعض الرواة فأدخلها في قصة قتل أي جهل مع 
ابني عفراء» وجرى فيها الأحذ والرد بين العلماءء وعلم الحقيقة في واقع 
الأمر ما استأثر الله بعلمه. 


ومن أغرب ما جاء في قصة قتل آبي جهل ما ذكره محمد بن سعد في 
الطبقات في ترحة معوذ ہن الحارٹ بن عفراءء وهو الذي صرب با جهل 


هو وأخوه عوف بن الحارث حى آثبتاه » وعطف عليه)ا آبو جهل ۔ لعنه الله - 


پومئذ فقتلهم|ا› ووقع بو جهل و فذفف عليه عبدالله ا 
الله - ثم قال ابن سعل في ترحمة عوف بن الحارث» أخي معوذ» ومعاذ ابي 
الحارث» وقتل عوف بن الحارٹث يوم بدر هید قتله ا بن هشام 
بعد أن ضربه عوف وأخوه معوذ ابنا الحارث فأثبتاه» وذكر أبو عمر بن عبد 

البر تي ترجمة عوف بن عفراء وهو - كما قال آبو عمر عوف بن الحارث أن 
با جهل قتل عوف بن الحارث وأحاه معوذ بن الحارث ابني عفراء بعد بعد ان 
ضرباه فأئبتاه» فوقع صریعاء ثم عطف عليه فقتلهاء وم يذكر ذلك آبو 
عمر في ترجمة عوف بن الحارث» بل اکتفی فيها بقوله : YY‏ 
معوذ یوم بدر شهیدین . 

ووجه الغرابة أن ينسب قتل معوذ وأخيه عوف ابني عفراء إلى أي 
جا عد إن راه اعات ولاتات فى لغة: لعزب الحين هن الركة 
قال صاحب لسان العرب: وفي حديث أي قتادة : فطعنته فأثبته» آي حبسته 
وجعلته ثابتاً في مکانه لا یفارقه» وأثبت فلان فهو مثبت اذا اشتدت به علته» 

فکیف إذاً یعطف علیھا بو جهل بعد ن ضرباه فأثبتاه فيقتلهم) معا 
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غرائب لابن سعد في 
الطبقات انفرد بهاوم 
نرهالخیره . 


الذي قضى على حياة 
الكفورالفاج ر أي 
جهل بن هشام . 


دون أن يتمكنا من القضاء عليه أو بحيدا عنه؟ هذا بعيد جداً» وأبو جهل ل 
یعرف في قومه بشجاعة وقوة بدنية تجعله هذه المثابة وهو مثبت من الحراح» 
والله تعالى يعلم من خلقه ما لا يعلم العالون. 


والروایات كلها تکاد تجمع على أن ناية هذا الطاغية الخبيث أ بي الجهل 
ابن هشام المخزومي کانت على ید من کان يستضعفه ویضطهده ه بمكة»› ويؤذيه 
- فلا يستطيع فعا لفجوره سوى التدرع بالصبر والاعتصام بالله رجاء أن 
یدیله منه» ویأحذه بفجوره وطغیانه - عبدالله بن مسعود أحد سادات 
أصحاب النبي ية وعلمائهم السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه بعد مكالة 
بینہ| ليست بالقصيرة المقصرة عن بلوغ مداهاء ا يۇذن با لحشرجة 
المغرغرة هذا الجبان الفاجر أي جهل» ولا هي بالطويلة المسهبة التي توحي 
هاما باه اة قاد في حه :الرتة الفا هن قل هدا الطاغية 
الحقود. 
وعبدالله بن مسعود عاش في في الإسلام و وقلبه وعقله» وعلمه 
وفضله» وقربه من رسول الله ياء قرباً جعل كثيراً من الناس يعدّه من آل 
البيت لكثرة ما كان بخدم رسول الله ية » وكان رضي الله عنه أهمش 
الساقين» ضئيل البنية البدنية» وكان أبوجهل يؤذيه ويضبث به فاستجاب 
الله له وآدال له منه» وأجلسه على صدره» ورذ له کیله وضبث به» واحتز 
رأسه پنفس سيفه الذي غلبه علیه» ونفله له النبي يا . 


وقد أبان ابو جهل في مکالمته لابن مسعود عن عتو كفره» وفجور 
طغيانه ودخيلة لؤمه» وخبيث نحيزته» وكشف عن مطويات حقده على 
رسول الله بء وعلى مجتمعه المسلم» وعلى رسالته رسالة النور والهدى التي 
جاءهم ہا محمد با ليخرجهم من الظلماث إلى النورء ويعذهم بشرائعها 
وآدابها ونظمها الاجتماعية الممثلة في منهجها التربوي لقيادة الإنسانية إلى 
آفاق التقدم الحضاري القائم على دعائم الان بال إ U‏ وخلع 
جلابيب الشرك والوثنية » وتحرير العقل انان من التعبد لأحجار 
هبل واللات والعى» وإقامة موازين العدل بين عامة الناس وخاصتهم» 
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ونشر راية حرية العيش الكريم لكل فرد في المجتمع الإنساني في ظل المساواة 
الأخحوية ف الحقوق والواجبات› والقضاء على استعباد الإنسان لأخيه الإنسان 
من أجل لقمة العيش؛ لیعیش الناس آینا وجدوا من أرض الله أخحوة 
سواسية في ظل ما يقدّمه كل فرد أو مجتمع من عمل صالح وخير يرتفع 
بالفرد والحماعة إلى ذروة الفضائل الإنسانية والتراحم الأخوي» فلا سائد 
ولا مسود» ولا فضل لأحد على أحد إل بالتقوی والعمل النافع المفيد 
للحياةء والمجتمع الإنساني کله 


فالتعبيرات التي جاءت في بعض روايات قصة قتل هذا ا خبيث أي جهل 
الذي قاد قومه إلى حتوفهم مقرنین بأصفاد الذل والموان واهزية النكراء التي 
أتٿت على أشرافهم قتا فاا وا دفعهم بالصغار والخزي › 
ووصمهم بالعار والخذلان - لم تكن كلها من قبل الحقيقة المجردة عن التوسع 
ف منطق الأداء البياني الذي يوحي بوقوع النهاية التي لا مكان معها لأي لون 
من ألوان ذماء الحياةء وإنغا كانت صورة متدرجة إلى المصير المحتوم» لأن 
مكالمة ابن مسعود رضي الله عنه مع هذا الطاغية الكفور تختلف فيها 
الروايات إبجازاً وإطناباى وهي في كلتي حالتيها محتاجة إلى حياة مدركة لا 
تقول وما يقال هما في أية مكالمة أو حاورة. 


فإذا جاء في حديث عبد الرحهمن بن عوف رواية الصحيحين قوله: 
فابتدراه بسیفیه) فضرباه حتی قتلاه» فإنه لا یراد بالقتل في هذا التعبير إزهاق 
الروح الذي م يبل معه للحياة أثر وإغا يراد به أنها بضرم»ا إّه بسيفيهما 
بلغا به منزلة المقتول التي قامت به أسباب الموت» وفي تلك الحالة لقيه ابن 
مسعود رضي لله عنه فکالمه وحاوره مقرْعاً له على ما کان منه من فجور 
وطغیان واستکبار في الأرض› فرد على ابن مسعود با في قلبه من حقد 
وعتو» وهو يضي إلى نهايته» فضرب ابن مسعود عنقه» واحتر رأآسه بسیف 

ويؤيد ذلك ما ذکره الزرقاني في شرح المواهب فقال: وعند أبن عقبة 
وأي الأسود» عن عروة أن ابن مسعود رضى الله عنه بعد هذه المكالة وجده 
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حشرجة المذبوح . 


لا يتحرك منه عضو فاتاه من ورائه فتلاول قائم سيفه» فاستله مله ورفع 
بیضته عن قفاه فوقع رأسه بین يديه . 

وكذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
الي بل قال: «من ينظر مافعل أبو جهل؟» فانطلق ابن مسعود فوجده قد 
ضربه ابنا عفراء حتى (برك) وي رواية (برد) ومعنی برد مات» قال صاحب 
لسان العرب: وضربه حقى (برد) أي مات» ومعناه في الاشتقاق أن الحياة 
انقطعت عنه» وذهبت منه حرارتهاء فهو من البرد ضد الحرء فأخذ ابن 
مسعود بلحیته فقال له: آنت (أبا جهل) ومعنی هذا: تبکیته وتقریعه مېا 
الاستفهام الإنكاري» وهمزته محذوفة مع المبتداًء والتقدير: أهو أنت؟ وقوله: 
أبا جهل بالنصب منادى محذوف حرف النداء» والمعنى : أهو أنت المستكبر 
الفاجر الطاغية؟ يا أبا جهل» فقال لابن مسعود» وقد فهم تبكيته له: فهل 
فوق رجل قتله قومه؟ . 

وعند ابن إسحق والحاكم قال ابن مسعود: فوجدته بأخر رمق» 
فوضعت رجلي على عنقه» فقلت: أخزاك الله» يا عدو الله فقال: وبم 
أخزاني؟ هل أعمد من رجل قتلتموه؟ أي هل أشرف من رجل قتلتموه» 
أخبرني لمن الذبرة اليوم؟ أي النصر والظفر» وفي رواية : لمن الدائرة؟ لنا أو 
علينا. 


وني حديث الأعمش عن أبي إسحق» عن أبي عبيدة» » عن عبدالله ابن 
مسعود قال: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع» وعليه بيضته» ومعه سيف 
جيد» ومعي سيف رديء فجعلت أنقف رأسه بسیفی» وأذکر نقفاً کان 
ينقف رأسي بمکة حتی ضعفت یده» فاخذت سيفه» فرفع رأسه فقال: على 
من كانت الدائرة؟ لنا أو علينا فقلت: لله ورسوله. 

وعند الإمام أحمد من حديث وكيع » حدثنا إسرائيل» عن أي إسحق» 
عن آي ا قال: قال عہدالله بن مسعود: انتهيت إلى أي جهل يوم 
بدر» وقد ضربت رجله» وهو يذب الناس عنه بسیف له» فقلت: الحمد لله 
الذي أخزاك الله يا عدو الله !! فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ فجعلت 
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أتناوله بسيف لي غر طائل» فاآصبت یده» فندر سیفه» فأخذته فضربته به 
حتی قتلته» ثم حرجت حتى أتيت النبي ا كأغا قل من الأرض» فأخبرته 
فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟» فرذدها ثلاث فقلت: الله الذي لا إله إلا 
هو» فخرج النبي يل مشي معي حتى قام عليه فقال: «الحمد لله» قد 
أخزاك الله يا عدو الله» هذا كان فرعون هذه الأمة». 

وعند أبي داود والنسائي من رواية أي إسحاق الفَرّاري» عن الثوري› 
عن أي إ س ال عن آي عد عن عا ین سد رضن ات 
عنه قال: اتيت رسول الله َه يوم بدر» فقلت: قد قتلت أبا جهل فقال : 
(الله لا إله إلا هى فقلت: الله الذي لا إله إلا هوء مرن او ادا فال 
النبي : «الله أكبرء الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده» ثم قال 4 : «انطلق فأرنيه» فانطلقت فأريته» فقال: «هذا 
فرعون هذه الأمة» وني رواية أنه بي لا أتاه ابن مسعود برأس هذا الخبيث 
الكفور - وكان اللعين قد قال لابن مسعود: کک آني لم ازل عدواً له 
الدهرء واليوم أشد عداوة له قال له: «کا أ ني أكرم النبيين على الله 

متي أكرم الأمم على الله » كذلك فرعون هذه الأمة أشد وأغلظ من فراعنة 
الأمم» إذ فرعون موسى حين أدركه الغرق قال : (آمنت آنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل) وفرعون هذه الأمة ازداد عتواً وكفراً» . 


فالله تعالی م يعجل همذا الخستف أي جهل الوت بضربات الأبطال من 
آشبال الأنصار» ولكنه أبقاه مصروعاً ني حالة من الإدراك والوعي بعد أن أصابته 
ضربات أشفت به على الملاك الأبدي ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة 
والذل والخذلان على يد من كان يستضعفه ويؤذيه» ويضطهده بمكة من 
جال الرغيل الأول» السابقين إلى مظلة الإيان وطهر العقيدة» والتعبد لله 
بشرائعه التي أنزها رة للعالمين عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» فيعلو على 
صدره» ویدوسه بقدمیه» ویقبض على ځيته تحقيرا له» ويقرٌعه E‏ ي 
من نفسه مجم غروره واستکباره في الأرض» ويستل منه سيفه مانا ف 
البطش به فیقتله به» ويحتز رأسه سه ليرمي به تحت نعلي رسول الله ل هوان 
به ويعن في إغاظته بإخباره أن النصر عقد بناصية جند الله وكتيبة 
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سروررسول الله بقتل 
أي جهل فرعون هذه 
الأمة. 


کانت هده الفريدة 
غرة فرائد بدرفطال 
فيھارشاء القلم . 


الإسلام» وأن شنار اهزية النكراء وعارها» وخزيها وخذلاما قد رزئت به 
كتائب الغرور الأجوف في حشود النفير الذي قاده هذا الكفور الخبیث 
ليواقف به بطولة الغدائيين من أنصار الله ورسوله حتى يفضي إلى جهنم مع 
LE E E E‏ بالكمد والكبت والغم والنكال 
والغصص. يقتله الحقد الذليل قبل أن تقتله سيوف الأعزة من المجاهدين . 

ونستعفي القارىء إذ أطلنا النفْس في هذه الفريدةمن فرائد بدر 
العظمى لأا فريدة جعت أطراف انج النبوي في تطبيقه على آيدي أو 
كتيبة من كتائب المجتمع المسلم» خرجت على غير أهبة قتالية في قلة عدد 
وضعف عدة لتلقى عير مشركي مكة قادمة من مكة وأيبة إليهاء وفيها 
أمواهم وتجاراتہم » وکان هذا الخروج ندارا وتحذيراً هؤلاء الطغاة من مردة 
الوثنية وشياطين الشرك البليد. 

وقد بیدا دوافع خروج النبي ب لملاقاة عير قريش في ذهاا وإيابہاء 
ول يکن في هذه الدوافع شيء يوحي بتوقع الحرب والقتال» وهذا | يتاب 
رسول الله با للقتال في خرجاته التي سبقت بدراً والتى كانت سبباً في وقعة 
بدر» وخرج بء على ما كان عليه هو وأصحابه الذين شهدوا إ إخباره هم بعير 
قریش ومرورها على مدینتهم» ولم یستأنِ بالذين کانت مراکبهم ف الو 
المدينة» واستأذنوه ليحضروها ومخرجوا مخت فشا عن کونه با ل یستوعب 
من سمعه حبر بالعیر» وکانت وسائل خروجه متوافرة. 

وسمع المشركون بمكة بمخرج رسول الله بلا متعرضاً لعيرهم» وأرسل 
إليهم أبو سفيان آمير العير يستنفرهم لحماية أمواحم» فخرجوا على الصعب 
والذلول موعبين متأهبين للقتال وا لحرب» يقودهم لعینہم خحبیٹ الفاسقين أبو 
جهل بن هشام» تجا بالغرور ,والقد: ميقا بالق ,والغيظ وغو الكفر 
حتی بلغوا 3 وهم آلف مقاتل» يتقدمهم أشرافهم وطواغيتهم › معهم 
أسلحتهم ومؤنهم» وعتادهم من الركائب والأفراس» مستصحيين معهم 
الجواري والمعازف وزقاق الخمر» وسائر أدوات الفجور. 

والتقى الجمعان على ما وصفنا من الوقائع والأحداث» ودارت رحى 
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الحرب بين قوتين غير متكافئتين في شيء من العدد والعدة» بل كانا متفاوتين 
أكبر تفاوت» أطمع لعينہم في أخذ مقاتلة المسلمين أخذاً بالأيدي» وقال لمن 
معه من طواغيت الشرك وعبيد الوثنية: لا ولنكم قتل عتبةء وشيبة؛ 
والولید» فإہم قد ع فواللات والعڑی لا نرجع حن نفرٌق محمداً 
ke‏ فلا ألفینٰ رجا منکم قتل رجلا ولكن خذوهم أحذاً 
حق نعرفهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم» ورغبتهم عن اللات 
والعڙی» وإن هم إلا أكلة جزور. 

هكذا كان موقف الغرور الأ حمق والطيش الأفون» والبطر المغخيظ› 
وهكذا كانت نظرة فجور الكفر» وعتو الفجور إلى المجتمع المسلم الناشىء 
في ترکیبه الجديد مع قلة عدده وضعف عدته الادية التي يتعزز بها عبيدها من 
أهل الغرور والفجور. 

أما موقف المجتمع المسلم فكان موقفاً يستشعر الإييان بكل ما يلك 
هذا المجتمع من قوة روحية» ويستشعر وثيق الثقة بقوة الله وقهره وجبروته 
وحکم تدبیره وبالغ حکمته . 

كان موقفاً فداثياً» أحب فيه جنود الله الموت استشهاداً في سبيل اللهء 
فوهب الله هم الحياة وأنزل عليهم نصره وتأییده . 

وكان موقفاً طرح فيه النبي بلا نفسه المشرفة على أعتاب الضراعة 
والتذلل لله تعالىء يناشد ربه الإبقاء على مجتمع التوحيد الخالص ليعبده 
وينشر لواء وحدانيته في آفاق الأرض. ويقؤض معام الشرك ويقضي على 
الوثنيات في جميع صورها وأشكاههاء ويقيم منائر العدل والإخاء بين أبناء 
الإنسانية أينا وجدوا من أرض الله وأرجاء الكون. 

وکان موقفاً استجاب الله عز شأنه فيه ليه محمد إا مناشدته 
واستغاثته فأمده بنصره وآغاثه مدد من عنده ثبت به قلوب اآصحابه» وبعث 
فيهم حية الإيان وقوة العزائم الملجاهدة لإعلاء كلمة الله > وأنزل على أعداء 
الحق او طواغيت الكفر رجا من الساءء ملأ قلوهم بالرعب 
والملع» فكانوا مام جند الحق أشباحأخاوية» يفرون منهزمين إلى غير مفرء 
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قف أولياء الرهمن 


وفجورأولياء 
الشيطان . 


مفاحرة موقف أولياء 
الرحهمن. 


قله هما هدف في الحياة 
وإصلاحهاهي التي 
ينصرها الله على الكثرة 
الباغية التي تستهدف 
الفساد. 


وتنزلت آیات الله تحمل ف طیاتپا روح الفداء وملاقاة الموت ف مظان الشهادة 
فرحاً بمنازل الشهداء عند الله . 

وحقت لعنة الله على أعداء الله فقتلوا تقتياد وأخذوا بالأيدي أسرأى 
وشرّدوا في الأرض هرباً مفرّعين أمام عزائم الإعان التي اذرع بها جند 
الجتمع المسلم» وصدق الله وعده» وأعز جنده» ونصر عبده» وهزم 
الفجار» وأنجز لرسوله محمد ية عهده بالنصر المؤزر» وحقق له رغائبه» 
وأعلى كلمته» وأقرٌ عينه» وأثلج صدره» وأعزه وأعز القلّة الصابرة المؤمنة 
على الكثرة الكافرة الفاجرة. 

ولو م يكن في هذا الموقف من آيات الله إلا أن تعلو أقدام عبدالله ابن 
مسعود رضی الله عنه في ضالة جسمه صدر ابي جهل ني عتوه واستکباره وهو 
كبش الكتيبة الكافرةء وقائد حشود الطغيان والفجور الذي زعم له منافقوه 
أنه لا لص إليه - لَكّفى في سجل مفاخر غزوة بدر أن يكون أعظم شرف ها 
بين معارك الحروب والقتال. 

ولو لم يكن في هذا الموقف العظيم إلا حية الغيرة الإانية التي تردى 
جلباہا ابنا غفراء معوذ ومُعاذ» وقد سمعا أ ن يا جهل بلع في الي ا 
و فیعاهد کل واحد مہا الله سرا من وراء أخیه لئن ری با جهل فلن 
يفارق سواده سواده حتی یقتله أو يوت دونه . 

ويبرز أبو جهل في غروره وفجوره في جال المعركة ويلمحه عبد الرمن 
ابن عوف» فیقول هما : هذا صاحبکا الذي کنت| تسألان عنه» فینقضا عليه 
كالصقرين» ويضربه أحدهما ضربة عظيمة أطنّ بها قدمه بنصف ساقه 
فصرعه» وتركاه لقدره الحعجيب» لعبدالله بن مسعود ليقضي عليه» فقضى 
عليه بعد أن جلله بعار المزية التي حقت على حشوده الخاوية» واحتز رأسه 
ورمی به تحت نعلي رسول الله اء وتر صورة فجور هذا اللعين وبطشه 

بضعفاء المؤمنين في مكة» وحشده أعجاز النخل الخاوية من أشباح المزية 
مرب المجتمع المسلم وإرادة استغصاله أمام رسول الله لا فيخر لله ساجداً 
شاکراً لأنعمه» وتنادي الدنيا في آفاق الأرض وهي تثلو قول الله تعال ا 
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عن مشيئنه المطلقة : # كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 


STS 
العظمى في سجلات الفداء» ولكن الله جعل من غزوة بدر أعظم نموذج‎ 
لتربية المجتمع المسلم ترببة سلوكية عملية في جال الحهاد» فمحی بہا قانون‎ 
الأسباب المادية» وقضی على فكرة تفوق الكثرة على القَلّة لمجرد الكثرة‎ 
والقلة» فالكثرة إذا تجزدت في عملها عن هدف تقصده من العمل الصالح‎ 
فلا قيمة لوزنهاء وإذا كان ضما هدف وجب في شرعة الحق أن يكون هذا‎ 
المدف أمراً اجتماعياً يرفعم من شأن المجتمع» أما إذا كان المدف هو‎ 
الاعتداء عل عل المجتمع في حياته ر فاسد لا يصلح أن يكون دعامة‎ 
للتفوق على القلة التي تتخذ ها هدفاً تقاتل من دونه لتصل إلى رفعة المجتمع‎ 
الإنساي في سلوكه.‎ 

ومن هنا كانت غزوة بدر ميزاناً يفصل بين القلة المستهدفة والكثرة 
المستهترة» فالقلة المستهدفة تعتمد على عوامل تنبع من داخحل النفس› وأهم 
هذه العوامل الإيان بهدفها الذي تعمل للوصول إليه 

أما الكثرة المستهترة فليس هما هدف يتصل بقلبها لأا لا تحمل في 
صدرها قابا تننڙل ك حقائق غير موروثاتها من الفجور والظلم والطغيان 
والبطش بالضعفاء ليظلوا ضعفاء تستعبدهم ما تملك من لعاعات الدنياء 
ويبقى هما شرف هذا الفجور تعيش من أجله. 

فغزوة بدر لا كفاء ها في الغزوات. ولا مثيل هما في الوقائع والحروب 
بدءاً ونهاية » واحتلاف نايتها عن بدئها هو سر عظمتهاء فهي أول وأعظم 
غزوة في الإسلام» عر الله بہا دینه وید ہا نبیه لا ونصر فیها جنده على 
قلة 2 وضالة عدتهم» وأذل ہا أعداءه» وأعداء دينه على كثرة عددهم 
وقوة عتم المادية من المؤن والسلاح› وآظهر ہا ما حجبه الغيب من سنن 
كونية خاصة لا تظهر إلا الناصباما؛ فکانت مموذجاً هذه الس الخاصة التي 
لا تتقيد بالأسباب الادية أياً كان نوعهاء وجعلها الله نموذجاً للمجتمع المسلم 
في مستقبل حياته حى لا ترهبه القوى الماذية في كثرة عددها ووفور عدتبا 

to 


القصص القرآني يمثل 

غاذج من الأشخاص 

والأحداث غبرمقيدة 
بزمان أومکان أو 


جيل . 


وتنوع أسلحتهاء لأآن هذه القرى الادية مها عظمت بغر إيان لا قيمة لها في 
موازين الأقدار الإلمية» فالنصر مع الإيعانء بشرط آل یکون انا ا 
لا حوافز له ولا دوافع تسانده» وإنما جب أن يکون إجاباً وا a‏ له 
الدوافع التي تسنده من القوى الادية التي أمر الله بإعدادهاء وهذا الإيان هو 
َ الي تفقدها الكثرة.» وبه ترجح كفة القلة المؤمنة› على الكثرة الخاوية 
ا لجوفاء» والله تعالى ينل نصره على من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم . 


e 
= بن‎ i 
الأرضص ونجعلهم أئمة‎ ٤ ونرید ان من عل الذين استضعفرا‎ # 
ونجعلهم الوارثين ٭ وغكن هم في الأرض ونري فرعونَ وهامان وجنودهما‎ 
.% مم ما کانوا حذرون‎ 
قصص القرآن الكريم نماذج لأشخاص وأحداث لا تتقيد بزمان ولا‎ 
محصرها مكان» فهي حقائق واقعية تمثل صور أشخاصها باعتبار معالمهم‎ 
الوصفية العامة التي تحدد حصائصهم الإنسانية متعدّدة الئل في مجاري‎ 
التطبيق » وطرائق السلوك في الحياة.‎ 
وتعثل أحداثاً واقعية متشابهة المعالم في تاريخ الإنسانية منذ أن تنفست‎ 
على الأرض› فهي وقائع حقيقية تتحدٹ عن مشاهد شھدتېا الخياة ف‎ 
مراحل مرور التاريخ ۾ باطوار الحياة مھا تباعد ما الزمن وتار الكان» > فهي‎ 
ها مثلها هناك» وقد تتغایر الأساء والظواهر والأسہاب» وأساء الأشخاص‎ 
وأساء الأمكنة وتنوع الأسباب. لكن الخصائص العامة المحددة لمواصفات‎ 
الأشخاص والأماكن تبقى كماهي منطبقة على جميع نظائرها في إطار‎ 
. التاريخ‎ 
فبلال بن رباح مرذن اللإسلام رضي أله عله کان آأحد نادات طلائع‎ 
الإيمان السابقين الأولين لين إلى ساحة الإسلام» وکان ملوکاً لامراة من نساء بني‎ 


۳٦ 


جمح» رن في أذنه صوت الدعوة إلى الله ينادي به محمد بن عبدالله الصادق إيان بلال وصبره تحت 
1 مين ڳل : يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من a E‏ 
قبلکم 4 ودن بلال لا قطة صائدةء لم تكد تسمع هذا النداء الكريم حى 
أرسلت به إلى بلال وعقله وروحه» وتسس خرح الصوت ومنبعه» 

فعرفه» فدلف إليه وأسلم لله تعالى وجهه وشهد شهادة الحق» ولازم 

ای ملا ا شتی اقم بج م کف تیه س الا 

الظالمين. وعرف إيمانه» وشهر ااا فکان یعذب عذابا 1 يعذبه أحد من 

العالين» كان يصب عليه البلاء ا وهو مطمئن القلب» الروح 

بإانه» يستعذب العذاب ف سبیل الحفاظ بهذا الإيمان» ویستحلل أ مو امو 

مل الع هه وع اة اف ایل ج عل وهف 

الشمس» ويضع الرحى عليه حتى تصهره الشمس ويقول له: اكفر برب 

محمد» فيقول بلال: أحده أحد. 


وكان الكفور الفاجر أمية بن خلف يعذبه ويتابع عليه العذاب في 
صور وأشكال تذوب من فظاعتها وشدة هوها الجلاميده وتتفتت من 
شراستها رواسی ال حبال» وهو صابر محتسب نفسه عند الله فداء لدینه 
وعقیدته . ۰ 


وقد مر عليه النبي ا وهو تحت وطأة العذاب» فقال ا لاي بکر: الصديق يسرع إلى 
«لو کان عندنٽا شيء لاشترینا بلالا) فلقي بو بكر رضي الله عنه العباس نتقيق رغبة البي بلا 
ابن عبد المطلب فقال له: اشتر لي بلالأء فانطلق العباس فقال لسيدة بلال: 
هل لك أن تبيعيني عبدك هذا قبل أن يفوتك خیره؟ فاشتراه منهاء وبعثه إلى 
أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله لادء وأبو بکر» وعمار» وأمه 
وبلال» والمقداد» فأما رسول الله ل فملعه الله س آي 
طالب» وآما أبو بكر فمنعه الله بقومهء وأما سائرهم فأخحذهم المشركون 
وألبسوهم أدراع الحديد وأصهروهم في الشمس› فا منہم إ إنسان إلا وقد 
واتاهم على ماأرادوا إلا بلالا فانه هانت عليه لفسه ف الله » وهان على 
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بلال أعظم نغاذج 
رسوخ الإيمان وإشراق 
الروح. 


بلال‌ یری أمية ابن 
حلف یقوده عبد 
الرحمن بن عوف 
فیتذکر فجوره بمكة 
فیصرخ ياأنصار الله 


قومه فأعطوه الولدان والحبل في عنقه» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو 
يقول: أحد أحد. 

فبلال رضي الله عنه كان نموذجاً للمؤمن الذي رسخ الإيان في قرارة 
نفسه» وامتلا به قلبه وعقله» واستحوذ على إحساساته ومشاعره» فلا يبال 
ما يصنع به جبروت الفجور والطغيان» وكان تأوهه من شدة وطأة العذاب 
عليه (أحد» أحد) لا يستعفي من ا 


O CT 
ليله ونهاره»‎ ٠ وهاجر بلال فیمن ا ا الأولين» ا‎ 
ويسمع منه ویتبعه في مسیره حرسا له یفدیه بنفسه أن پناله أحد پسوء.‎ 


وجاءت غزوة بدر التي أعز الله بها الإسلام وجنده وأذل بنصرها 
الشرك وأهله» وتعبأً ها المشركون بالرجال والسلاح والمؤن والعدد والعدة» 
والتقی معهم المسلمون في جولات انتهت بخذلان المشركين E‏ ي 
على 2 وقصف قناتہم» فأخذهم المسلمون قتا لأشرافهم» ا 
لطواغيتهم » وتشر ندا لغوغائهم » وانجلت المعركة بالنصر المؤزر الذي عقده 
الله بناصية القلة المؤمنة التي تألفت كتيبة المجتمع المسلم الأولى منها. 


ويلمح بلال رضي الله عنه طاغية الفجور» ورأس الكفر أمية ابن 
خلف» يقوده عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» فتتواثب إلى رأس بلالء 
قرافي له هرر اذا التي كان به عة هدا الا لرن 
وعلى إخحوانه المستضعفين من طلائع السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم» 
فلم يلك بلال نفسه أن صرخ ال ر يا أنصار الله > رأس الكفرء 
أمية بن خلف› لا نجوت إن نجاء فيهب الفدائيرن مالیل الأنصار 
مستجيبين إلى صرخة بلال رضي الله عنه» ويجتوشون أمية وولده علياً 
بسيوفهم » ويحاول عبد الرحمن بن عوف آن يدفع عنه» وقد اتخذه وولده 
أسيرين» فلا يبالي أنصار الله بدفاع عبد الرحمن بن عوف» ومضوا في 
سبيلهم للقضاء عليه» فهبروه بسيوفهم ليطهروا الأرض من رجسه. 


۳۸ 


کک الروايات في تصوير هذا الموقف الذي هيأت له المقادير أسبا 
ظهوره على أفق أول وأعظم غزوة في تاريخ الإسلام» م في تاريخ ا 
لإعلاء كلمة زالغدل» ”ونش لاء الرحتك افا في أرجاء الأرض»› 
تلك هي غزوة بدر» التي طهر الله بها الأرض من دنس الفجور» وشراسة 
الوثنية المادية . 
وأجلّ ما ثبت في ذلك رواية البخاري عن عبد الرحمن بن عوف»› 5 
قول : کات اک نح اا أي عقدت معه عقداً - أن يحفظني في 
صاغيتي بمكة» وأحفظه في صاغيته بالمدينة فلها ذكرت (الرحمن) - أي في 
اسمه المسلم قال أمية: لا أعرف الرحمن» كاتبتي باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فکاتبته (عبد عمرو)» فلا كان في يوم بدر حرجت إلى جبل لأحرزه 
حين نام الناس»ء أي أن أمية لعنه الله بعد أن رأى امزية النكراء تأخذ 
بحلاقیم قریش وتکتم أنفاسهم فر هرباً | لى الجبل من مصيره المحتوم لوراه 
أحد من جند الله » ولعل عبد الرحهمن بن عوف تذکره وتذکر عقده معه» 
فخرج يبحث عنه» لیتخذه ا وفاء بعقده» وهذا أهون الشرين» ولکن 
الله تعالى كان بالمرصاد هذا الفاجر وأضرابه من عتاولة الكفرء فوجه إليه نظر 
بلال فأبصره» وتداعت إلى خاطره صور البلاء والعذاب التي كان يعذبه أمية 
بلالا في مكة» فخرج بلال حتى وقف على مجلس من الأنصار» فقال: أمية 
ابن خلف» a a Eg e‏ 
الأنصار في اثارناء فلا حشيت أن e‏ هم ابنه لأشغلهم فقتلوه» 
ٹم ابوا حتی يتبعوناء وكان - أي آمية - رجلا ثقیلاء فلا أدرکونا قلت له: 
أبرك» فبرك» الت عله فس نه فاا بالسڀوف من تحتي حت 
وقد ذكر ابن إسحاق رواية عن عبد الرحمن بن عوف تتلاقى في كثير ما 
جاء في رواية البخاري» ولكن رواية ابن إسحق فيها زيادات ا آثرنا 
معها ذكرها لتكون مع رواية البخاري صورة وافية للموقف الذي فضي فيه 
على هذا الطاغية الرعديدء الذي أظهر من الحبن والهلع ما كشف عن 
طبیعته وهو یری بلالا رضي الله عنه هو الذي قضی عليه وعلی ابنه» بعد 
e۹‏ 


رواية البخاري في 
تصویره موقف بلال 

للقضاء على حياة 
الكفور الفاجر أمية ابن 


رواية ابن إسحاق 
تفصل ما أجلته رواية 
البخاري . 


أن کان في مكة يتفنن في تعذيبه ا يصب عليه من أفانين العذاب صباً ليكفر 
ددینه وعميدته» ويترك عبادة ربه الواحد الأحد ویعید اللات والعری . 


قال ابن إسحاق : حدثني يجیی بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه » 
رده نضا عدا ن آي بكر وغيرما عن عبد الرحن بن عوف قال: 
كان أمية بن خَلّف لي صديقاً بمكة» وکان اسمي (عبد عمرو) فتسميت حين 
أسلمت (عبد الرحمن) فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول: يا عبد عمروء 
أرغبت عن اسم سماکه أبوك؟ فأقول: نعم» قال آمية : : فإني لا آعرف 
الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيا أدعوك به» أما أنت فلا تجيبى باسمك 
الأول وأما أنا فلا أدعوك با لا أعرف» وکان إذا دعاني ا عمرو م 
أجبه» فقلت: يا أبا علي اجعل ما شئت» قال: فأنت عبد الإله» قلت 
نعم فکنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله» فأجیبه› ا معه» حتی 
إذا كان يوم بدر مررتٽ به وهو واقف مع ابنه علي» وهو آخذ بيده» ومعي 
أدرع لي استلبتهاء فأنا أحملهاء فلا رآني قال: يا عبد عمرو فلم أجبه» 
فقال: يا عبد الإلهء فقلت: نعم فقال: هل لك في فأنا خيرلك من هذه 
الأدرع الي معك؟ قلت : ها الله فطرحت الأدرع من يدي وأحذت 
بیده» وید ابنه» وهو یقول: ما رأیت کالیوم قط» أما لكم حاجة في اللبن؟ 
يريد هذا الفاجر الرعديد هذه أن يقول بلسان الدناءة المادية الق 
رف ا ل ن من قرا اولان ااب ما بقدی بد 
نفسه وابنه لو رغب أصحاب عمد ية في ذلك ولكنه لم جد عندهم حاجة 

إلى التطلع إلى البطانة والتكرش» ولكنهم يستهدفون من وراء جهادهم إعلاء 
کا ا و ا الل اا 


وأنا بينه وبين 5 آخذاً u‏ ا عبد إل من e E‏ 1 
بريشة نعامة في صدره؟ فقلت : RE‏ قال : هذا الذي فعل 


بنا الأفاعيل . 
قال عبد الرحهمن بن عوف: فوالله إني لأقودهما إذ رأه بلال معي » وكان 
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أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة على الإسلام» فلا رآه بلال قال: رأس 
الكفر أمية بن حلف» لا نجوت إن نجا فقلت: أي بلال» أسيريٰ» قال: 
لا نجوتُ إن نجاء» ثم صرخ بأعلى صوته» يا أنصار الله » رأس الكفر أمية 
ابن حلف» لا نجوت إن نجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل هذه المسكة» 
فنا أذب عنه» فأخحلف رجل TT‏ ابنه فوقع › فصاح أمية û‏ 
صيحة ما سمعت بثلها قط ذ فقلت: انج بنفسك» ولا نجاءء فوالله ما أغني 
عنك شيئاً» فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منها» وأصاب أحدهم رجل عبد 
الرحمن ابن عوف بسيفه» وكان عبد الرحمن يري الناس ذلك الأثر في قدمه. 


وكان عبد الرهمن بن عوف يقول: يرحم لله بلا فجعني بأدراعي 
وباسیريٰ» وتقول روایات امغازي والسير أن أبا بكر الصديق 
SS e‏ 


ولل يعرف من طريق صحيح أن ن آبا بكر الصديق رضي الله عنه کان 
يقول الشعر› ولعل سروره با نال بلالٌ من قتل من کان یعذبه» فانتقم الله 
اا م فده آل فن درل ال مدای 
قت إل الاين وغدافق اشعار مي أبن اسان كر عل دة 
مهب سيرته عبد الملك بن هشام رحه الله تعالى . 


هذه فریدة من وا (بدر) مئل ا من الدروس التربوية التي وعاها 
أصحاب النبي عله وتلقوها منه» وهو ي يسوسهم بېج الرسالة الخانمة 
الخالدة» فکانوا هذا اليج كما وصفهم الله تعالى في قوله جل شأنه: ل عمد 
رسول الله والذين معه آشذاء على الكقار راء بينم %. 

هذا المنهج الذي ملأ قلوبمم بالإيان والإيقان» وهو الذي كان دعامة 
نصرهم على أعدائهم» وهم آکٹر e‏ لدا وأشد قوة» وأوفر عدة» ولکنہم 
کانوا آمام حلل الملجتمع المسلم آشباحاً خحاوية» لام يقاتلون لغار هدف» 
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هذه الفريدة تمش لونا 
من تطبیق منہج 
الرسالة. 


غزوة بد روذج خحالد 


فكانوا حشودا لا تحمل بين جنباعما شيعا من الخير للمجتمع الإنساني» وإغا 
هي الأنانية والحرص على دناءات الدنياء فهزمهم الله على أيدي القلّة المؤمنة 
المستهدفة نصرة الحق وإقامة معام الخدن والمحبة والإخاء بين الناس» هزية 
أتت على أشرافهم قتلاء وأسرا وتشريداء وشفى الله با صدور المستضعفين 
منهم» فأولاهم قتل أولئك الفجار من رؤوس الكفر بأيديهم» وقتل عبدال 
ابن مسعود رضي الله عنه آبا جهل - لعنه الله وبوأه جهنم ۔ وقتل بلال رضي 
الله عنه أمية بن خحلف. وجلله بالخزي والنکال» وحقق الله تعالی وعده 
للمجتمع المسلم في قوله تعالى: ‏ قاتلوهم يعم الله بأيديكم ويخزهم» 
وينصركم عليه» ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوہم 4 . 


وغزوة بدر كانت وما تزال ول وأعظم نموذج وضع فيه الهج الإهي 
الذي جاءت به الرسالة الخاتمة الخالدة موضع التطبيق العملي الذي لا تلف 
باحتلاف الزمان وا مكان والأجيال والأفكار» والذي لا تتحكم فيه القوة 
الماذية وحدها مها كانت وأينا كانت . 


وبتطبيق هذا المنهج الإهي كانت غزوة بدر الئل المضروب لإعلاء 
شأن الكلمة الطيبة» كلمة الله الحق المبين وإسفال الكلمة الخبيثة» كلمة 
الشرك والوثنيةء دون أن يكون للقوة المادية التي يملكها المجتمع المشرك 

وصدق الله تعالى إذ يقول: ‏ ألم تر كيف ضرب الله مثا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء» تؤتي كلها کل حين باذن ربهاء 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون « ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خحبيثة اجتثت من فوق الأرض ما هها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول 

4 

الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما 
يشاء 4 . 
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الفريدة الخامسة 
تجاذب الإبمان والعاطفة البشرية 
موقف أي حليفة بن عتبة وهو يشهد بابة أپيه 
ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا الكفر على الإان ‏ 

كان موقف أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة في بدر محفوفا بشدائد 
الأزمات النفسية العاتية التي يمتحن الله بها حواص عباده المؤمنين من طلائع 
السابقين الأرلين» ليمحص ا إعاہم ویستخلصه من شرائب موروثات 
الجاهلية التي كانت متمكنة من قلوب وعقول المجتمع العربي» ولا سيا 
مجتمع مكة الوثني الجاهليء اغف بظلمات الشرك والطغيان» والعتو 
المستكبر» والفجور العنيد. 

ومن م كان هؤلاء السابقين إلى ساحة الإيان بالرسالة الخاتمة الخالدة 
منزلة فاقت کل منازل المۇمنين من المتقدمين اا ف سموها وعلو 
مکانتها ف تاریخ e‏ بل ف تاریخ أالحياة» لا کان حتف ہا من 
e‏ الكأداءء» والمعوقات البئيسات التي لا یتخطی حواجزها إلا من 
صفت نفسه صفاء لا تکدره نوازل المحن»ء ولا تقف في سبيله کوارٹث 
البلاء. 

وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة واحد من أبناء ذروة الشرف والمكانة في 
قريش» دلف إلى الإسلام في مشرق فجره» متعززاً بمکانته من هذا الشرف 
الحاهليء م تدفعه إليه رغبة من رغائب الدنياء التي تكن القلة القليلة 
الحافة برسول الله ية تملك منا شيئأء بجذب إليها من يريدها. 

بل إن م القلة القليلة من طلائع السابقين كانت تعيش في حرمان 
مدقع » وبلاء مُضنِ» تطارد مِنْ داخل بیوتہاء وتضطهد في خارجهاء وتؤذیٰ 
آیںا كانت من 1 مكة» إذا أصبحت فلا تدري كيف تمسي»› نارها 
كليلهاء وشبعها كجوعها» ليس هما معتصم إلا الصبر» تتجرع مرارته ولا 
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أزمات نفسية 


لتمحیص الإيمان. 


مكانة أي حذيفة في 


قومه تا أن یکول 
وراء انه رغائب 


دنيوية . 


مكانة عتبة ني ا جحاهلية 
الوثبة: 


نكاد تسيغه» تتوقع البلاء ئي كل حظة يأتيها من كل مكان» وتترقب العذاب 
ف غلا من کل جاه فلا الموت يأتيهاء ولا الحياة تصفو ههاء 
هذا الترقب لا فوق ها ولا تحت» فمن يدلف | ا 
يعد نفسه للإاییان اللحفوف بكل حنة من حن الدنيا وبلاياها. 


كذلك کان أبو حذيفة في إهانه» أسلم رضي الله عنه قبل آن يدحل 
النبي ي دار الأرقم مستسرا بدعوته» متخفيا بمن معه ممن اتبع هداه» 
ليقيهم بعض ما يكن توقيه من عاتيات طواغيت الشرك وعبيد الوثنية 
الفاجرة الذين كان في طليعتهم عتبة بن ربيعة والد أي حذيفة بحف به إخوة 
أبي حذيفة وعمومته وشراذم عشيرته من بني عبد شمس. 

وكان عتبة بن ربيعة أحد حلة لراء المعارضة لدعوة النبى يلا ولكنه 
كان أحد عقلاء الجاهلية ومساند الشرك» ودعائم الوثنيةء لم تكن له سفاهة 
أبي جهل ولؤم فجوره» ولم يكن له انحطاط عقبة بن أبي معّيط ووضاعة 
نفسه» ودناءة طبعه» بل کان يتنبل في قومه» ويتعاقل في معارضته لدعوة 
احق والمدى والنور» وكان عتبة يظهر من مواقف السلم والمسالمة ما جعله 
سفير قريش الناطق بكلمة ملئها في محاورة النبي باو + ليثنيه عن دعوته إلى الله 
بالترغيب في مفاخر قريش الجحاهلية التي هي فيها متقلبة بين تنفسات 
الشياطين. 


ولكن رسول الله ب سمع منه وأسمعه» وأباءه إلى ملا قریش بوجه 
غر وجهه a a E‏ فهو قد ذهب إلى النبي ما وجه 
المفتون بغروره المقنبل باستکباره» المتنقج بتعاقله» وعرض على رسول الله کا 
ما ف جعبته من تلمظات البطون المتكرشة» والعقول المنفوشة» والمدارك 
الخاوية إلا من تسات الكر الأبله الذي تعيش قريش في حأته» وهي تترنح 
مثهاوية متهالكة بعنجهيتها وطغيان ملئها انتظارا ليومها الموعود. 

وكان رد النبي ية على غرور عتبة أن قرأ ی و 
الذي آنزله الله عليه ليخرجهم وحرج اللياة کلها معهم من ظلمات الحهل 
الجاهلي إلى نور الحياة الفاضلة العليمة المهذبة. 
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ومرت المرحلة المكية على الدعوة إلى الله وتوحيده» وخلع الشركاء 
والأنداد بشدائدها وأزماتما وقسوا وبلاياها واضطهاداتما وفنون تعذيباتا 
التي يصبُها طغاة ملأ قريش على المؤمنين» وفي هذا الجو الخاتق ظلّ أبو 
حذيفة بن عتبة راسخ الإيان» قوي العزية» مطهر العقيدة» نقي السريرةء 
وكان من ذوي المجرتين: الهجرة إلى الحبشة» وفيها ولد له ولده محمد بن أبي 
حذيفة» ولا عاد إلى مكة مع العائدين من مهاجري الحبشة أقام مع 
النبي بل ملازماً له على شظف العيش وقسوة الحياة حتى هاجر إلى المدينة 
المنورة فيمن هاجر إليهاء وشهد مع رسول الله يلار کلّهاء وکانت 
بدر اول وأعظم مشاهده وکان فيها جديا من جنود الله » هل الفضلِ وذوي 
السابقة الذين كتبت هم فيها العناية الإاهية سا من تخطوا به 
حواجز الأسباب» ومزقوا به حجب ا الحاهلية و بالإسلام دیناًء 
وبالضير جل لأواة لحن تقض > حتى أدال الله مم من طواغيت الكفرء 
وطغاة الشرك. وعبيد الوثنية» فنصرهم في أول معركة بين الحق وأهله» 
والباطل وحزبه» قتل فيها أشراف اللا وصناديدهم» وأسر فيها من نجا من 
القتل منهم» وكان عتبة بن ربيعة والد أبي حذيفة من أول قتلى المشركين» 
وقتل معه أخوه شيبة وولده الوليد في المبارزة التي جندهمم فيها أبطال جند 
الله : حزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث الماشميون. 

ورأى أبو حذيفة رضي الله عنه أباه عتبة يسحب إلى القليب مع من 
ألقي في هاويته من قتلى المشركين» فتجاذبه إيانه برسوخه وقوة يقينه 
وعاطفة البنوة بحنانها وذكرياتماء فوقر الإعان في قلبه لا يحول ولا يتحول»› 
مشت العاطفة بحنانما ومشاعرها إلى ذكرياته تثيرها قوية جاحة» ونمثل له 
باه في فضله وشرفه بین قومه حتی امتلأت نفسه بہذه الذكريات متزجة با 
کان يرجوه لأبيه من المداية إلى الإسلام» ولكنه رأى أباه تغلب عليه العصبية 
الحاهلية الحمقاءء فتباعد بيله وبين وهدایثه» فیقتل iS‏ ثم هوذا 

يسحب إلى القليب في صورة لم ير ها أبو حذيفة إطاراً يضعها ؛ فيه إلا مظهر 
حزنه واکتئابه الذي کسا وجهه لوناً معبراً عن وا التي اعتلجت في 
مداخل فبه» ويراه وسول الله کله زيا مكتبا» معغ اللؤن والسمة 
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مكانة أي حذيفة 
الإيمانية في الإسلام . 


أبوحذيفة بين الإيان 
والعاطفة , 


انف ميج 
الإسلام لا ميت 
المشاعر البشرية ولكله 


فيشفق عليه» ويقول له ليرده إلى شفافية الإمان وإشراق نوره «يا أبا 
حذيفة؟؟ لعلك قد دحلك من شأن أبيك شيء؟» فيجيب أبو حذيفة رضي 
الله عنه وهو ييمضغ مرارة حزنه ليلقيها مع أبيه في القليب بنظرة مودعة يائسة 
آسفة : لا والله يا رسول الله » ما شككت في أي ولا في مصرعهء ولكني كنت 
أعرف من أبي رأياء وحل)ء وفضلا» فكنت أرجو أن يمديه ذلك للإسلا» 
فلا رأيت ماأصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له 
أحزنني ذلك» فدعا له رسول الله کی بخیر وقال له خيراً. 


ويذكر عز الدين بن الأثير أن أبا حذيفة دعي إلى البراز فمنعه 
الوصف» وكذا ابن الأثبر فيا قالت» وقد هداها الله تعالى لالإسلام 
فأسلمت وكانت من المبايعات رها الله . 


هذه فريدة من فرائد بدر نمثل قوة التجاذب بين الان في ذروة اليقين 
والعاطفة البشرية ف قمة الوفاء البنوي»› وقد ارتفع فيها الإبمان ای جالاته 
من السمو والرسوخ» فكان في يقينه ظلّة أظلّت هذا المؤمن النقي فحمته من 
هژڙات المشاعر العاطفية» ومضى مع إيانه إلى منازل الشهداءء لأن الإيان 
في منهج رسالة الخلود لاييت المشاعر البشرية ولكنه هذاء فيحوها من 
عصبية جاهلية إلى وفاء لا ينكره المج في تطبيقه العملي» فإيان أبي حذيفة 
رضي الله عنه إيمان لا هزه زلازل الأحداث» فهو إذ يرى أباه يقتل في 
أشراف قريش كافرأء ويلقى معهم في قليب بدر يأخذه أسف العاطفة 
البشرية وفاء هذا الأب ويظل أبو حذيفة مرما بإيمانه الراسخ رسوخ 
الأطواد الشاغخات» فلا يزيد على أن یعروه الاكتئاب على ما فات باه من 
خر کان یر جوه له باهداية إ۵ الإسلام. 

هذا موقف من المواقف الآزمة التي يعتلى الإعان صهوتا لتكون سطراً 
من أسطر منهج الرسالة في التطبيق الذي لا يلوي عنق الطبيعة البشرية في 
عاطفتها وحنانما اللذين عبر عتا اكتثاب أبي حذيفة» وتغير لون وجهه حينم 
رأى أباه يسحب إلى القليب. 
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والواقع الذي عبرت عنه الرواية أن اكتعاب أبي حذيفة إا كان أثراً 

من آثار إيانه TT‏ 
حذيفة رضي الله عنه لعقیدته ودینه» ورغبته في آن تسري رسالة الهدى الق 
آمن بها إلى القلوب لتنيرها بإشراقهاء وأحق القلوب وأحبها أن تتبوأه رسالة 
الإيمان والهدى هو قلب والد كان له من فضائل الإنسانية قسط جعل ابنه 
المؤمن الصادق يرجو له أن يكون متبوأً ها» ولكن سوابق الأقدار لا تخضع 
لرجاء الراجين» وقد قال الله تعالى لنبيه ب : «إإنك لا مهدي من أحببت 
ولكن الله هدي من يشاء). 


ولأبي حذيفة بن عتبة موقف آخر في أحداث بدر بختلف في ظاهره عن 
هذا الموقف» با كان فيه للعاطفة من جموح تدارکه الإان بالندم, الصادق 
الذي جعل كقارة هذا الجموح العاطفي شهادة في سبيل الشء ل یکفرها غر 
ذلك. أخرج ابن إسحق عن ابن عباس رضي الله عا أن الني بي قال 
لأصحابه: - «إني عرفت أن رجالا من بي هاشم وغيرهم قد أخرجوا کرهاًء 
TT‏ ومن 
لقي أبا البختري فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتلهء 
فإنغا حرج مستکرهاً) فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وإخواننا 
وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لثن لقيته لألجمنه السيف» فبلغ قول أي 
حذيفة رسول الله اة فقال لعمر: «يا أبا حفص» قال عمر: والله إنه لأول 
یوم کناني فيه بأبي حفص «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال 
عمر: يا رسول الله دعي فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق» فكان أبو 
ما أنا بأمن من تلك الكلمة التي قلتها يومئذء ولا آزال منہا 
حاثفاً إلا أن تکفرها عني الشهادة» فاستشهد يوم اليمامة رضي الله عنه. 


هذا هو الموقف كا تصوره رواية ابن إسحق» وهو في إطاره الأسلوي 

من المواقف الذي تراءعت فيه الطبيعة البشرية بكل ما فيها من تراث 

النفسية دول أن يستطیع الإيان مھا بلغت در جنه ف الرسوخ اليقيني کبح 
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حذيفة فیتدارکه 


بالندم المطهر. 


التغلب على العاطفة حاحهاء لأن التغلب على نواذزع العاطفة البشرية في الأزمات المفاجئة أمر 
في مطالع ٹورانا يعسر على النفس تحقيقه لأول ما تتحرك دوافع الإثارة النفسية هذه العاطفةء 
شديد 2 فهو في حاجة شديدة إلى قدر ۰ من الصبر والمصابرة» ومجاهدة النفس 
لتستقيم رسالة الإسلام في وجوب أن تكون قوة الإييان قاهرة لحميع النوازع 
البشرية» متحكمة في تحركامهاء كالذي کان من أي حليفة رضي الله عله ي 
موقفه الأول» وهو یری مصير أبيه في نايته» إلى القليب مع 
نظرائه من أشراف ملأ قريش ٠‏ فإنه لم يزد على ا أن يكظم 
إحساسه ومشاعره التي بدت في حزنه واکتئابه ور وقد فرج النبي بي 
ذلك عنهء بسؤاله عن هذا الذي اعتراه في سلوب رقیق رحيم مشفق› 
مقدّر لنواز ع عاطفته البشرية لينترعه من بين براثن الحزن» ويرده إلى شفافية 
الإان وإشراقه» ويعيده إلى ذكريات إيانهء وما لقي في سبيله من قسوة 
الحياة وشدائد الغربة وشظف العيش والصبر المرير على تحمل الأذى وضروب 
الاضطهاد. 
وعاد أبو حذيفة رضي الله عنه إلى إشراقة الإان هادثاً وادعاً بعد هذا 
الحديت الرخيم: وأجاب عن تساؤل النبي با بأن ما ظهر عليه من الحزن 
والاکتثاب لم يمس إيانه ورسوځ د ت و 
بکتثباً عل فوات ما کان یرجوه لابیه في شرفه بین قومه» وفضله في عقله من 
الدحول في الإسلام» فلا رأى مصيره ني نايته التي لا سبل إلى تلافيها 
أحزنه ذلك» فدعا له النبي ب بخير» وقال له خيرا. 
بيد أن أبا حذيفة رضي الله عنه لم يقف به القدّر في محنته الإيانية 
العاطفية عند هذا الحدى ولم يتابح تمحيصه الإإياني بتسليط العاطفة ا 
ف رسوخ | إيانه ليزداد إا مع إيمانه» 0 على يقینه» فيسمع - ولا يکد 
يفرغ من عنته في أبيه - ان النبي ييه يهى عن قتل أحد من بني هاشم › 
لأنه ب قد عرف أنهم قد أخرجوا في نفير قريش كرهاًء لا حاجة هم بقتال 
رسول الله ية وأصحابه» ويؤكد النبي بي نهيه العام لعدم قتل أحد من بني 
هاشم بهي خحاص»› بخص به عمه العباس رضي الله عنه وبعض أفراد من 
أشراف قريش كانوا مقاربين فيقول: «ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم 
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رسول الله لاز فلا قتله» فإنه إنغا خحرج- أي في نفیر قریش - مستكرهاً». 


وهنا تشب العاطفة البشرية إلى مشاعر أبي حذيفة فتستحوذ عليهاء 
وتسدل على مكامن الإيمان من قلبه ستاراً شفيفاً فيتمثل أباه وعمه وأخاه 
يقتلون في المبارزة بسيوف هاشمية» ويتمثل العباس عم رسول الله اة 
بجاري أشراف ملأ قريش في إطعام النفير» وينحر هم عشر قلائص في يومه 
الذي كان عليه أن يطعمهم فيه» وأن النبي يي قال له حين طولب أن 
يفدي نفسه وابني أخيه عقيل بن أي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب» وا بن عمرو فاڈعی آنه کان قد أسلم : «أما ظاهرك 
فكان علينا والله أعلم بإسلامك» وإسلام العباس قبل بدر يدل له حديث آي 
رافع مول رسول الله َل - وكان غلاماً للعباس - کا أحرجه ابن إسحق عن 
ابن عباس من طريق عكرمة في قصته مع أبي هب 


ورسول الله إل حين أخبر أنه قد عرف أن رجالا من بني هاشم 
أحرجوا كرهاء لا يريدون قتاله وأصحابه» لم يقل إن هذه المعرفة كان بسبيل 
من سبل النبوة والرسالة» ولا أا كانت عن طريقق أي ضرب من ضروب 
الوحي» فكان الظاهر من أسلوب الإخبار عن هذه المعرفة أعها كانت عن 
طريق القرائن والإمارات» عن طريقق إحبار هؤلاء الذين هى عن 
قتلهم بأنهم كانوا قد أسلمواء أو أنهم كانوا على سابق عهدهم في الوقوف 
إلى جانب عدم المساس برسول ا أو أحد من أصحابه» ويرشح هذا 
التأاويل قول العباس عند تقاضيه فداء نفسه واب أخيه وحليفهء أنه كان قد 
أسلم» ولم يقبل منه رسول اله بالل هذا الاذعاءء وقال له: «أما ظاهرك 
فكان علينا والله أعلم بإسلامك». وأنه ياء لم يقبل شفاعة الأنصار أن یترکوا 
لابن أختهم ااي فداءه» وقال هم : «لاء والله لا تزرون مله درهماً) مع 
کونه کل تا جداً وه منع النوم لسماعه أنين عمه العباس» وهو في وثاقه الذي 
شده به عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ور الأنصار بقتله› فبلغ ذلك 
البي يي فقال : م ات الليلة من أجل عمي» وقد زعمت الأنصار أنم 
قاتلوه» فقال له عمر بن الخطاب : آفاتہم؟ قال: «نعم» فاتاهم عمر» قال 


4۹ 


كان إخبار اللي ڳلا 
عن استکراه بي 
هاشم قائا على 

القرائن ول يكن وحياً 


من الله . 


مواقف العباس إلى 
جانب رسول الله ل 
تجعله حرا بعطفه 
وتقدیره . 


هم: أرسلوا العباس» فقالوا: وال لا نرسله» فقال عمر: فإن كان لرسول 
الله رضاًء قالوا فإن كان لرسول الله رضاً فخذه» فأخذه عمر» فلا صار في 
يده قال له : يا عباس أسلم فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب» 
وما ذلك إلا لا رأيت رسول الله بي يعجبه إسلامك» وقد أطمع ذلك 
الأنصار» فأرادوا أن يزدادوا في رضا رسول الله ي فاستأذنوه في ترك فداء 
العباس» فاب عليهم» لأن فداء الأسرى حق للمسلمين المجاهدين» فلو 
ترك فداء العباس لطمع في مثل ذلك كل من له قريب من الأسرى» فکان 
سك الباب من أحكم السياسة» لئلا يبقى ف نفوس أصحابه الذين هم 
أقارب أسرى شيء بسبب مساحة العباسء وأخذ الفداء من غيره. 


E e E ES 

ا رسول الله لا آنه کان 8 آي الت من ذوي امواقف النبيلة مع 

له من مواقف الحمية النبيلة إلا حضوره معه يوم العقبة الكبرى ليستوثق له 

من الأنصار» ويرم آنه لا ٤‏ منعة من قومه لكفاه ف مفانحره المعوضة 
لواقف أي طا 


نمثل أبو حذيفة كل ذلك وهو إنسان من البشرء له طبيعته البشرية 
التي تتأثر بالمواقف العاطفيةء فلم يلك نفسه أن قال ما قال حین بلغه ما قال 
رسول الله وء فبلغ رسول الله با قوله» فخشي أن يثير ذلك في نفوس 
بعض من لم يرسخ الإيان في قلوہم ا و ا الشيطان فيوقعهم في 
حبائل الأوهام والظنون» فقال لعمر رضي الله عنه: رأيضرب وجه عم 
رسول الله بالسيف؟» تمشياً مع طبيعة الموقف ف ودادة رسول الله ل لعمه 
الحفي به» ولم يقل رسول الله بي في إنكاره لا قال أبو حذيفة أيرذ آمر رسول 
الله ويخالف هيه؟ لأن أبا حذيفة رضي الله عنه لم يقل ما قال ردا لأمر من 
أوامر رسول الله ية ولا خالفة لى من نواهى رسول الله اة وإنما قال 
او ةماقال ج عا ق غ و ی 


f0٠ 


SS‏ م المؤمنين سودة بنت 
زمعة رضي الله عنہا» وقد رأت سهيل بن عمرو E E‏ 
مشدودة يداه e‏ قالت : فلا والله ماملکت نفسي حين رأيت ت أا 
يزيد كذلك أن قلت: أي أبا یزید؟؟ اعطيتم بأيديكم› ألا متم كراماً؟ 
فوالله ما آنبهنی ى إل قول رسول الله لل من البيت : «يا سودة» أعلى الله وعلى 
زر ی قالت سودة رضي الله عنهاء قلت: يا رسول الله » والذي 
بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين ريت آبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن 
قلت ما قلت» فقبل النبي اة اعتذارهاء و ا 
الطبيعة البشرية» لم يمس إيمانها رضي الله عنها بدليل قوما: ما ملكت نفسي 
أن قلت ما قلت . 

E O 
الاعتذدار عن كلمته التي قاها بعد أن بلغه : ني النبي ية عن قتل أَحَد‎ 
i بني هاشم » وخاصة عمه العباس رضي الله عنه» فإنه بعد أن‎ 
ألقى بنفسه بين أحضان الندم على كلمته التي قاهاء ورأى أنها في صورتبا‎ 
التي صدرت عله لا تستقیم مع درجة ميزانه الإياني الذي امتاز به السابقون‎ 
من طلائع الؤمنين» وأن هذه الكلمة لا يكفرها عنه إلا شهادة في سبيل الله‎ 
يذل فیها نفسه فداء لعقيدته وإيمانه» وقد أناله الله تعالى كفارته التي تمناها‎ 
وعاش ا ات هيدا رضي الله عله وأرضاه.‎ 


٤٥١ 


کان نصر المؤمنین في 
بدرفتحا لطريق تبلغ 
الدعوة ونشر الرسالة . 


٠‏ م ر 2 ر م 
ف الط رق من ب درا دة 
# ولسوف يعطيك ربك فترضی ‏ 
وقائع وأحداث تسترفد تطبيق منهج الرسالة 
في تربية المجتمع المسلم لحماية 
كان ما سنه رسول الله يها لمجتمعه المسلم في بدر في معارك الجهاد 
القتالي أنه إذا ظهر على أعدائه مؤيداً بنصر الله أقام في ساحة المعركة ثلاث 
لیال , 
وكان أول ما صنع ذلك في غزوة بدرء أول وقائم الجهاد المظفر 
وأعظمها ف تاریخ الإسلام» وقد بدت جولاتها القتالية يوم الحمعة لسبح 
عشرة حلت من رمضان» واستمرت إلى اشر يوم من رمضان وأول يوم من 
شوال سلة ائنتين من الهجرة» وقد انتصر فيها رسول الله لا وأصحابه مع 
قلة عددهم» وضعف عدتبم المادية القتالية نصراً ود دعائم الدعوة إلى الله 
تعالی» وفتح الطريق آمامٍ دشر الرسالة» وأقام معام المداية مشرقة 
ما ۾ یعرف له التاریخ مثیلا في مبادیه وهایاته» ومقدماته ونتائجه» وسیاسته 
وحكمته. وهزم فيها المشركون هزيية منكرةء بدّدت شملهم» ومزقت 
حشودهم » وقضت على مصادر قوتهم الادية القتالية» وأذلت غرورهم» 
وأرغمت انافهم» بما قتل فيها من صنادیدهم وأشرافهم وقادتم وما أسر فيها 
من طواغيتهم وشياطينهم وزعمائهم» فالمقتولون من هؤلاء والمأسرون من 
والمتشاجعن › وأسر سبعون من أمثاهم» وعادت بقاياهم من الغوغاء 
والأشباح اللخرة مشردين مفرّعين» مأخوذين لا يدرون من الرعب الذي ملأ 
قلو ہم اين يذڏذهبون› ولعل الحكمة في سنه ي ذلك تتمثل في : 
أولاً: تصفية الموقف بالقضاء على أية حركة من المقاومة اليائسة التي 
to‏ 


يحتمل أن يقوم بها فلول النهزمين الفارّين هرباً إلى الجبال يعتصمون بها ولا حكمة إقامة البي لن 
عاصم هم من الله وجنده الذين يجاهدون في سبيله» لإعلاء كلمته ونشر ف ساح المعركة بعد 
رسالته الخاتمة الخالدة. النصرثلاث ليال. 

انيا ذفن ن اسهد هن جد اله ا كاد لى مئه محركة) رقن 

استشهد من هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله فداء لعقیدتہم عدد اختلف في 

حصره الرواة» فعند ابن إسحاق أنهم كانوا أحد عشر رجلا وعند موسى 

ابن عقبة م كانوا أربعة عشر شهيدأً» ستة من المهاجرين وثمانية من 

الأنصار» وهو قول جمهور أصحاب المغازي والسبر والمحدثين» وكان أول 

شهيد في القتال مجع مولى عمر بن الطاب رضي الله عنهها» رماه عامر 

الحضرمي بسهم فقتله» وقد ذكر الزرقاني أن رسول الله بيا قال يوم قتل 

مهجع («مهچع سید الشهداء» وروی الحاكم عن واثلة أن رسول الله کا 

قال: - «خير السودان لقمان» وبلال» ومهجع» . 


ثالثا: - جمع الغنائم وحفظهاء وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ 


رابعاً: - إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيهاء بعد الجهد النفسي 
والبدني المضني الذي بذله أفراده في ميدان المعركة» ويضمد فيها جراح 
مجروحيه» ويذكر نعم الله عليه فيا أفاء الله عليه من النصر المؤزر الذي ¿ 
يكن داني القطوف» سهل المنال» ويتذاكر أفراده وجماعاته ما كان من أحداث 
ومفاجأات في الموقعة نما كان له أثر فعّال في استجلاب النصرء وما كان من 
فلان في شجاعته وفدائيته وجرأته على اقتحام المضائق وتفريج الأزمات» وما 
تكشفت عنه المعركة من دروس عملية في الكر والفر والتدبير المحكم الذي 
أحذ به العدى» وما في ذلك من عبرء واستذكار أوامر القيادة العليا وموقفها 
في رسم الخطط» ومشاركتها الفعلية في تنفيذهاء ليكون من كل ذلك ضياء 
يشون في نوره في وقائعهم المستقبلة » ويجعلون منه دعائم لحياتہم في الجهاد 
الصبور المظفر بالنصر المبين. 

tor 


تفريع رسول الله 4 
لأهل القليب. 


رأي عائشة رضي الله 
عنہافي شاطبة 
اللبي بي أهل القليب 
وإجابة العلهاء عن 
إشكاها. 


خامساً: - مواراة جيف قتلى الأعداء الذين انفرجت المعركة عن 
قتلهم» والتعرف عليهم وعلى مكانتهم في حشودهم وعلى من بقي مهم 
مصروعا بجراحه لم یدرکه الموث› للإجهاز على من ترى قيادة جيش الإسلام 
المصلحة في القضاء عليه اتقاء شره في المستقبل» كالذي كان في أمر الفاسق 
ي جهل فرعون هذه الأمة» والذي کان في شان را س الكفر أمية بن حلف 
وأضراا» وقد أمر سول الله ب بإلقاء هؤلاء الأحابث في رک من ت 
E‏ ثم وقف على شفة الركي وقال: «یا آهل القليب بئس 

عشيرة النبي كنتم لنبيكم» > كذبتموني وصدقي الناس» وأحرجتموني واواني 
الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فجزاكم الله عني من عصابة شراً. 
خونتموني اا وکذبتمونی بادا هل وجدتم ما وعد ربكم ا فإني قد 
وجدت ما وعدني ريي حقاً» . 


وني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي بي وقف على 
اا به ما احات اليب اما واا ا ا 
فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنکم أطعتم,ٍ الله ورسوله؟ فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربناحقاً فهل وجدتم يا 
رسول الله ما تكلم من أجساد لا آرواح فيها؟ فقال النبي يه : «والذي 
نفس محمد بيده ما ان r‏ منهم) . 


TS‏ نكرت ان التي ل قال: ا 
آقول منهم) وقالت إنه ي قال: «إجم ليعلمون ما آقول» . 


ولعل مما يحسم هذا الخلاف الذي طال فيه الأحذ والرد ما نقله 
القسطلاني في المواهب عن أبي بكر الإسماعيلي إذ قال: قال الإسماعيلي: 
كان عند عائشة رضي الله عنما من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على 
غوامض العلم ما لا مزید علیه» لکن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا شش 
مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته» فكيف يصار إلى إنكارها وهذه 
الأمور الثلاثة منتفية - أي فلا نسخ»› ولا تخصيص» ولا استحالة - والحمع 


î: 


بين الذي انکرته وأثبته غيرها ممكن» وذلك أن قوله تعالى: ل إنك لا تسمع 
الموتق # أي الذي احتجت به عائشة رضي الله عنها في عدم سماعهم لا قال 
هم رسول الله بء وإنكارها آنه قال: «ما آنتم بأسمع لما أقول منہم» - هو 
من قبیل الاستنباط الاجتهادي » لأن عائشة رضي الله عا لم تشهد الواقعة» 
ولل ي e‏ : «إنهم يسمعون» - قال 
تافل إن قوله تعالى : # إنك لا تسمع الموق 4 لا ينافي قوله بلا : 
«إنهم الآن يسمعون» لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من السمع في أذن 
السامع» فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن آبلغهم صوت النبي ية بذلك» 
وقول أبي بكر الإسماعيلي؛ فالله تعالى هو الذي أسمعهم لا يخلو عن 
ضعف» لأن قضية إسماع الله داخلة تحت عموم إن الله تعالى هو الفعّال 
الخلاق - ثم قال الإسماعيلي: وأما جوابما بأنه إنما قال: «إنهم ليعلمون» فإن 
كانت بنته على فهمها الآية فلا تناني» وإن كانت سمعت ذلك من اللبي يلا 
بعد ذلك أو من غيره عنه فلا تنافي في رواية يسمعون» إذ العلم لا يملع 
السماع. 

ويذهب السهيلي إلى أن المقام مقام إعجاز وخرق للعادة» لقول 
الصحابة رضي الله کک حين سمعوا مقالة النبي بلا لأصحاب القليب 
أتخاطب قوماً قد جيفوا؟ فأجاہم بي با أجابهم وعائشة لم تحضر»ء وغيرها 
من حضر أحفظ للفظه بل ! إذ قال مم : «ما أنتم بأسمع لا أقول مهم» ثم 
قال السهيلى : وإذا جاز أن يكونوا في هذه الحالة عالين - كا هو قول عائشة - 
جاز أن یکونو! سامعين کا هو ثابت في رواية عمر وابنه عبدالله وأ طلحة 
وغيرهم » إذ لا فرق»› والعلم لا نع السماع. 

وعائشة رضي الله عنها ها مثل هذا النحو في الاجتهاد وفهم آيات 
القرآن وتأويل الأحاديث التي تبدو لأول وهلة كالمعارضة لتأويل القرآن. 

قال ابن كثير في البداية: وهذا مما كانت عائشة تتأوله من الأحاديث 
وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات» وهذا المقام نما كانت تعارض فيه قوله 
تعالى: ل وما أنت بمسمع من في القبور » وليس هو بمعارض له والصواب 


foo 


النقل عن عائثشة 
إلى إثبات قي إسناده هما 


قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم للأحاديث الدّالة نصاً على حلاف ما 
ذهبت إليه رضي الله عنها وأرضاها. على أننا نقول إن سن عائشة رضي الله 
عنها يوم بدر تجعل هذا النقاش غريبا يحتاج في ثباته إلى أدلة أقوى من جرد 
حكاية هذا القول عنها. 

وفي مواهب القسطلاني: ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحق 
رواية يونس بن بكير بإسناد جيد» عن عائشة رضي الله عا حديثا مثل 
أحمد بإسناد حسن عنهاء فإن كان هذا الحديث عفوظا عن عائشة فكأما 
شهدوها. 

وهذه المخاطبة لأصحاب القليب إغا کانت على سبی| التقريع 
والتوبيخ والإغاظة لمن يبلغهم الحديث من الكفار» وفيها إدخال السرور على 
قلوب ججاهدي الصحابة الذين کانوا یتهیہون لاء هؤلاء الطغاة الذين صاروا 
جيفا منتنة انتهى مصيرهم إلى النار هم فيها خالدون» وفيها تشبيت لقلوب 
المؤمنين وتربية هم على أن النصر لا يرتبط بكثرة العدد وقوة العدة المادية وإنما 
هو بيد الله تعالی يژيد به من يشاء من عباده إذا اعتصموا بقوة الإيان 
والإخحلاص وصدق التوكل على الله تعالى مسبب الأسباب» واتخذوا للمواقف 
الجهادية عدتها بقدر ما يستطيعون من أسباب. 


بعث البشرى بالنصر إلى المدينة 
نض رسول الله َة بعد تصفية أحداث الموقعة في مواقعها من ساحة 
بدر» مشرق الوجه» منور الجبین» متذللا لله تعالل» شکوراً له على نعمائه 
الفوز» وأعلام الحفاوة الربانيةء دكوراً لاستجابة الله له في استغاثته 
الضارعة» وهو ف أرفع مقامات العبودية» نشد ربه آن ينجز له عهده» 
£0٦‏ 


ومحقق له وعده بالنصر على أولياء الشيطان من طواغيت ملأ الشرك والوثنية 
المادية في اط صورهاء الذين زحفوا بحشودهم وقواهم القتالية متعززين 
بکثرشا عدداً وعدة» يقودهم الغرور الأحهق› ويسوقهم طيش الفجور والعناد 
الحقود» ليقضرا الحق واهدى والخير والإصلاح ويستأصلوا جتمعها 
افلم الاي وأاغصهم» واعترض أنفاسهم» ولكن الله تعالى كان 
هم بالمرصاد» إذ جعل من جنود الحق على قلتهم عدداء وضعفهم عة 
ر قاهرة» لم تكد تلتقي ا الفجور اللخرة في جولات معدودات 
تمم اهزية النكراءء وأخذتهم قعصاً بالسيوف» وقتلاً بالرماح 

کک اا بالأيدي » وتشريداً ا فرعبلت جعهم» وبڈدت 
شملهم» وأرغمت معاطسهم› وأذلّت فجورهم› ونکست رژوسهم» 
ومزقتهم شر مزق . 

وکان أصدق ما وصفوا به قول بي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
وقد لحت بمكة فار مفرعاً» فدخل على عمه أ GE‏ فقال له 
جبان بني هاشم : هل إا فلك العتري احبر فجلين:] ليه والناس قيام 
علیه» فقال أبو هب: يا ابن أخى أخبرني كيف كان أمر الناس» فقال أبو 
سفيان ٻن الحارث: وال اقول أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 
کیف شاؤوا» ویأسروننا كيف شاؤوا . 


وني حديث قباث بن أشيم عند ابن عساکر» وکان قباث قد حضر 
ن مع المشركين فذكر هزيتهم مع قلة عدد المسلمين وضعف عدتهم» 
د : م رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساءء والله لو 
حرجت نساء قریش بالتها - يعني سلاحها _ ردت مدا وأصحابه . 


ورکب النبي 5 ناقته » وازیع السير إلى المدينة» وسيقق الأسرى بين 
يديه یقودهم مولاه شقران وهم مُوٹقون بالحٻال» وکان شقران هو القائم على 
شان الأسرى بأمر رسول الله بء كا أقيم على الغنائم بعد جمعها عبدالله ابن 
کعب الأنصاري, النجاري المازني» وسار جع الإييان واهدی ا آنوار 
اللصر» وهم حافون برسول الله کل في سيره إلى المدينة منصوراً مظفُراً مؤيداً 
to‏ 


أصدق وصف لحولة 
الحرب التي أعقبها 
التي 


ا ي 
توقعه مه نظرا ظواهر 


بقوة الله وقهره» ومر بي على ركيّ المسحوبين إلى شفير جهنم من أشراف 
ملأ الكفر والوثنية› فوقف هنيهة مقرعاً هم > غاثظاً لمن پسمعه من بقايا 
أشباحهم النخرة» وثبت أنهم كانوا يسمعون لقوله» ولكنہم ألجموا فلم 
مجيبوا. 

وکان ول ما بدا به ية في تحركه من عَرصة بدر متوجهاً إلى مدينته 
المنورة - وهي تترقب وصوله إليها في فة الشوق والحب. متطلعة إلى رؤيته 
وهو مكلل الجبين بنور النصرء وإشراق الحفاوة الربانية - بعثه ببشرى 
النصر» فبعث مولاه وحبه زيد بن حارثة إلى المدينةء وبعث شاعر الأنصار 
عبدالله بن رواحة إلى أهل العاليةء وأركب زيد بن حارثة ناقته القصواء أو 
العضباء» فسار البشيران بين يديه جين في السير» حتى وصل كل منا إلى 
من بعث إليهم » وتناديا بالبشرى» واجتمع عليهم الناس» وما بهتفان بنصر 
الله وسلامة رسول الله بء ويذكران من قتل من صناديد قريش ومن أسر 

من أشرافهاء والناس حول کل بشیر یسمعون 1 يقول مأخوذين عن 
ا > وهم بين مصدّق وک ومتشكك متحیں» وظهر نجيث اليهود» 
ونجم 8 واشرآبٰ الكفر» وجعل فريق من أعداء الإسلام يستهزؤون با 
يسمعون» وفریق مكظوم يخاف أن يصدق ما يسمعون. 

يقول أسامة بن زيد: لما قدم آي زيد بن حارڻة جئته وهو واقف 
بالمصل وقد غشيه الاس وهو يقول: TT‏ وشيبة بن ربيعة» 
وأبو جهل بن هشام» وزمعة بن الأسود» وأبو البختري العاصي بن هشام» 
وأمية بن حلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . 

قال أسامة: قلت: يا أبة أحق هذا؟ قال زيد: إي والله يا بني . 

وعند البيهقي عن أسامة بن زيد من طريق حاد بن سلمة أن 
اللي 4# حلفت عثمان واسامة بن زيد غل ,رة بنك رسرل اه وكات 
مريضة» فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله بي بالبشارةء قال 
أسامه فسمعت الميعة» فخرجت فإِذا زيد قد جاء بالبشارة فوالله ما صدّقت 
حتی رأينا الأسارى. 
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وقال الواقدي : إن رسول الله بل قذّم زيد بن حارثةء» وعبدالله ابن 
رواحة من الأثيل» فجاءا يوم الأحد حين اشتد الضحى » وفارق عبدالله ابن 
رواحة زيد بن حارثة من العقيق» فجعل عبدالله بن رواحة ينادي على 
راحلته: يا معشر الأنصار» أبشروا بسلامة رسول الله بء وقتل المشركين 
وأسرهم» قتل ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» وأبو جهل بن هشام » وقتل رمعة 
ا وأمية بن خلف» وسر سهيل بن عمرو» قال عاصم بن عدي 

فقمت اليه فنحوته› فلت اقا ٠ا‏ نقول يا ابن رواحة؟ فقال: إي والله» 
وغداً يقدم رسول الله ا بالأسرى مقرنين . 


ف اه ب رواة دون الاتضار بالعالة مشر دارا دارا 
والصبيان ينشدون معه» يقولون : قتل بو جهل الفاسق» حتى انتهى إلى دار 


0 


بني أمية . 

وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله با القصواء يبشر أهل 
المدينة» فلا جاء ! ل قتل عتبة وشيبة أبنا ربيعة» 
وابنا الحجاج» وأمية بن خحلف» وأبو جهل» وأبو البختري وزمعة أبن 
الأسود» وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كٹي» فجعل بعض 
الناس لا يصدقون زيداًء ويقولون ما جاء زيد إلا لاء حتى غاظ المسلمين 
ذلك وخافواء وقال رجل من النافقين لأسامة: قتل صاحبكم ومن معه» 
وقال آخر لأي لبابة: قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا مجتمعون فل ب اا 
وقد قتل علية أصحابه» وقتل محمد وهله ناقته نعرفها» وهذا زيد لا يدري 
ماذا يقول من الرعب وچاء فلا فقال أبو لبابة: یگات الله قولك» وقالت 
ا 


قال أسامة : فجت حتی حلوت بابي» فقلت ا ا تقول؟ فقال : ای 


ٍي 


ك Bk‏ نفسي » ور جع ذلك المنافق : فقلت : 
اا عنقكڭ» ل ا 0 هو شيء سمعته من الا 
يقولونه» فجيء بالأسری وعلیهم شقران مولى رسول الله ي . 

۹ 


إرجاف النافقين 
وتکذيب اليهود 


تلقي الناس لرسول 
الله ية بالروحاء 


واستفزت الفرحة رؤوس الناس» فنهضوا لتلقي رسول الله 4 بهنۇنە 
جا فتح الله عليه فأدركوه بالروحاءء وكان أسيد بن حضير ممن لم يشهد الوقعة 
لظنه مها خرجة لتلقي العير» فقام يعتذر وينىء فقال: يا رسول الله > الحمد 

لله الذي أظفرك» وأقر عينك» والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا 

أظن نك تلقی عدوا ولکن ظندت أا عیں ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت» 
فقبل رسول الله ب اعتذاره» وصدّقه من قوله. 

ومن طرائف ما اشتملت عليه ترؤحات الروحاء في مجال التهنئة 
لرسول الله به على ما أظفره الله بعدوه» وأيده بنصره أن سلمة بن سلامة 
ابن وقش» قال للمهنثين : ما الذي تهنثوننا به والله إن لقينا إلا عجائز صلعاً 
کالبدن العلقة فنحرناهاء» فتبسم رسول الله بء ثم قال لابن وقش: «أي 
ابن خي » أولئك اللأ» أي أشراف قريش e‏ وقادتہاء و 
الذين تعتصم بهم قريش في مواقفها. 

هذا الموقف الذي استقبل به البشيران بالفتح والنصر المؤزر موقف 
غلؤه الحيرة» ويحيط به الشك» ويفسح الطريق أمام ES‏ 
وتشكيك الشکگان: ويفتح أشداق الأخابث من اليهود وربائبهم المنافقين 
بكلمات السخرية والاستهزاء قبل أن ترى أبصارهم ما یکبتهم وحرق 
أكبادهم - يعطي لغزوة بدر حجمها الحقيقي من العظمة التار ية » ويضعها 
في موضعها من أحداث الحياة وتقلباتما. 


ذلك أن هذه الغزوة ل تكن قط ي مقدماا ومباديا توحي بشيء ما 
تم في مهاياتما من النصر الضخم الذي كان سبباً في جميع الفتوحات الإسلامية. 


وكل ما كان يكن -بقتضى مألوف الحياة - أن مجول في خواطر 
المؤمنين المخلصين أن هذه الغزوة المباركة تكون طريقاً إلى الفوز بالشهادة في 
سبيل إعلاء كلمة اللهء أما أا تنتهي إلى هذا النصر المدوي في آفاق الأرض 
فهذا ما کان أقرب إلى المحال» وقد كان رسول الله ب أعلم الناس قاطبة 
بعواقب هذه الغزوة لو أا جرت أحداثها في طريقها الطبيعي الذي تصوره 
وقائعها في مقدماتها. 
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ومن م کان موقفه بد في مقام العبودية المطلقة وهو يناشد ربه بعد أن موقف المناشدة في مقام 
عباً أصحابه وعدل صفوفهم ودخحل عریشه؛ يناجي ربه بالبکاء و العبودية جعل من 
والدعاء المبتهل› وقد نظر إلى أصحابه في قلّة عددهم وضعف عتم وهم القلة امؤمنة قوة 
العصابة الرحيدة: ي :لياف كلها الى تمد اه ني الأرشن» زل لوا" 
توحيده» إلى جانب كثرة عدد أعدائهم المشركين الفجار الذين يحملون أعلام 
الوثنية وتخفق فوق هاماتهم رايات الشرك والطغيان والتعطش لسفك دماء 
لمؤمنين الموحدين» ومعهم من قوة العتاد المادي» وتوافر أسباب الغلبة 
القتالية من الرجال والسلاح نما جعل رسول الله بل يبلغ في مناجاته ربه» 
ومناشدته أن ينجز له وعده في دحر هذه القوى الفاجرة المشركة» ونصر القلة 
الصابرة المؤمنة» حتى قال مزدلفاً إل ربه» مخاطبه بروحه وقلبه وعقله : الهم 
إن يبلك هذه العصابة على أيدي هؤلاء الفجرة أعداء الحق» وأعداء المداية 
فلن يبقى لك دين» ولن تعبد في الأرض. 


وهذه الصورة هذه المناجاة الضارعة في حراب العبودية المطلقة› 
والمناشدة البالغة منتهى ما يکن تصورم ف ميزان الموقف» وما ينتظر من 
نتائجه العملية لو لم تنغير الأحداث دل غل ھا کان يتوقعه رسول الله یلا 
من مفاجات› وما کان يستطلعه في آفاق مناشدته ربه من مدد اهي جعل من 
أصحابه في قوة إيام وعظيم ٹقتھم برہم قوة مادية رهيبة» 
الحواجز للقاء الموت فخا لوجه في فدائية لا تبالي أوقعت على الموت أ م وقع 
عليها الموت» وبمذه الفدائية الإانية تم لأصحاب رسول الله 4إ هذا النصر 
الذي أذهل كل من سمع به» لأن كل الأحوال الماذية المحتفة بالمعركة تجعله 
بعيد المنال في واقع تلك الأحوال . 


فالوضع بين القوتين : قوة الغلبة الماديةء والفوق العددي والعتادي 

والتجهز المادي الذي كان في آيدي أعداء الله من المشركين وقوة المؤمنين 

التي لم تكن في مظهرها المادي مما يقام له وزنء أو بحسب له حساب في 

الوقوف أمام ما كان يلكه أعداؤهم الذين جاؤوا بحشودهم الزاحفة 

ليستأصلوا هذه العصابة المؤمنة» ويقضوا على الدعوة إلى الله »> وإلى توحيده 
۱٦ک‏ 


تفاوت القوتين عدداً 
وعدة ملأ الطغاة 
بالخرور فهزمهم الله 
شرهزية. 


انقلاب الميزان بين 
القوتين كان أساسه 
احتلاف الهدف 
لديا . 


الحياة ل تخلق للطغاة 
ولکنہا حل خحلقت لتعرف 
آسرارها تعبدا لله 
حالق الحياة . 


-/ يكن وضعاً يسمح بالتفكير أو التخيل أن تتم مجرد المواقفة للقتال بين 


الفريقين في جولة ميدانية . 

ولل يكن هذا الوضع المتباعد التفاوت في القوة عدداً وعدة بعيداً عن 
تصور طغاة المشركين»› وقائدهم غمیز الرجولية الفاسق آي جهل لعنه الله 
بل کان بين يدم وتعت أسماعهم وأبصارهم منذ اللحظة الأولى التي 
ر فیها القلّة المؤمنة التي جاۋؤوا لاستئصاها والقضاء عليهاء وعرفوا أا 
فلَة قليلة› لیس وراءها أكمنة» ولیس ها عدة قتالية» تستاهل أن يواقفوها 
في ميدان المعركة» لأنهم في نظر هؤلاء الأعداء الفجرة ليسوا إلا أكلة جزورء 
کا قال فاسقهم وقائد حشودهم أٻو جهل» فیجب آن يۇخذوا بالأيدي أحذاً 
ليعرفوهم جو با اروا عن ففار م و وترکهم اللات والعى إلى 
هذا الدين الحدید الذي جعل الآهة إها اوا والذي ينادي بحريه ُ 
وعزة حياة الإنسان وکرامته ليسوي باد مع أمية بن واف سيد الہطحاء» 
سمية أم عمار مع العطارة بنت حرّبة أم بي جهل» وفلانا بفلان 


فإذا انقلب الميزان بين القوتين» وتحول مجرى الحوادث. وشحنت القلة 
المؤمنة بقوة الإبمان الفدائي » وخارت عزائم الفجور في قوة العدد وكثرته وقوة 
العدّة وأسلحتهاء فقاتلت القلة المؤمنة وبين عينيها هدفها الإياني ليعبد الله 
وحده» ويذهب الشرك وأهله» والوثنية وحزبها إلى مهاوي الفناءء وقاتلت 
الكثرة الفاجرة وهدفها نشر أجنحة الطغيان على أفاق الحياة» ليعم الظلم 
فجاج الأرض» ويبقى الفجور العتي هو صاحب السلطان على البشرية 
المهيمن على مقدراتها أينا حلت من أرض الله » ويبقى عبيد الوثنية وأحلاس 
الشرك العائشون لبطونمم هم المتحكمون في مصائر الحياة» 
يستعبدون الإنسانية من أجل ما في أ یدہم من لعاعات الدنيا ولقمة العيش . 


ولكن الله عز شأنه الذي خلق الحياة وما فيها ومن فيهاء وجعل زمام 
العزة فيها للإنسانء ي كان هذا الإنسان الذي هو بحكم إنسانيته سيد 
هذه الخیاة بمانه بريه وخالقه - لر يلها ليجعل سلطان قيادها في أيدي حثالة 
الإنسانية من الطغاة الفجرةء يمرحون فيهاء» ويسرحون في حمات الشهوات 
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الداعرة والرغائب الطاغية» وإغا خلقها ليعرفها با خلق فيها من أسرار 
الكون وجلال وحدانيته وحكم تدبيره» وقهر سلطانه» لتفرده وحده بالعبادة 
حتى تصل مله المعرفة إلى الكشف عن أسرار نفسها ليكون ما من هذا 
الكشف تحقيق تحررها من عبودية المخلوقين في شتى صورهم وأشكاهم 
وحقائقهم» وهذا التحرر هو الدعامة التي ترتكز عليها الحياة في أوضاعها 
الاجتماعية» حى يستحوذ الصالحون لعمارة الأرض من أبناء الإنسانية عل 
زمام قيادتا بالقوة القاهرة» قوة الان وعزة الحياة وكرامة الإنسان» وتحرير 
الراسعين في أغلال الظلم الاجتماعي الظلوم من عبودية مذا الظلم الفاجر. 
وهذه القوة القاهرة ليست في كثرة عدد الظالينء ولا في يملكون من 
عذّة ماذية طاغية» وإنما هي كامنة في معرفة الإنسان لحقوقه وواجباته في هذه 
الحياةء والغضب لسلب هذه الحقوق» وهذا ما لا يتحقق إلا بقوة الإهان 
بالله عز شأنه وصدق التوكل عليه» وحب الوت في سبيل الحياة الكرية. 


وهذا الإيان هو العامل الفعال الذي قلب ميزان معركة بدر» وجعل 
القلة المؤمنة هي سيدة الموقف فيهاء ذلك الموقف الذي انتهى بأعظم نصر 
عرفته المعارك التي دارت وتدور پين الحق والباطل» والخر والشرء واهدى 
والضلال» والنور والظلام . 


والذين تشككوا في أخبار بعث التبشير بنصر المؤمئين وسلامة رسول 
الله بء وهزية حشود الكافرين» والذين أسرعوا إلى تكذيبهم من غثاء بقايا 
الشرك والوثنية وأخحابث اليهود وربائبهم المنافقين م يكونوا ليعرفوا هذا الإمان 
الذي قلب ميزان المعركةء ول يكونوا ليصدٌقوا بهذا الإبمان وآثاره الغامرة التي 
أزاغت أبصارهم» وأضلّت بصائرهم حتی کبتھم الله کا کبت حشود الفجرة 
في المعركة بالقتل والأسر وا هرب والتشريد» فرأوا الأسرى من آشراف نفر 
ریش بابصارهم مصفدین بالأغلال يقودهم شقران مولى رسول الله ڳلا 
أذلةء يسوقهم الرعب والفزع» ويستولي عليهم الخوف واملع » تدور آعينهم 
في وجوههم کالذي یغشی عليه من الموت› ورأوا رسول الله ل على ناقته مکللا 
بتاج النصر يحفه التواضع لله تعالى وهويقول لأصحابه واشت ووا با سر يرا 
۳ 


المتشككون ني أخبار 
البشري بالنصرم 
يعرفرا ن قوة ةالإيان 
تقهر عظائم 
الأحداث . 


کان النضر أخحبث 
شياطين الكفر . 


سفارته إلى أحبار 
اليهود ليساهم عن 


قتل النضر بن الحارث 
صبراً ني الطريق من بدر إلى المدينة 

كان النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة العبدري أخبث شياطين 
الفجور في عداوته رسول الله ياء وأفجر أعداء الدعوة إلى اللهء وأعتق 
طواغيت قريش في الوقوف آمام سير رسالة الهدى والنور التي جاء بها الله 
تعالى لإقامة صرح التوحيد» ونقويض معالم الشرك والوثنية 

وكان النضر -لعنه الله - مجلس إلى غوغاء قريش» فيحدثهم 
بأقصوصات اسفنديار ورستم وغيرهما من حبكت حوفم| الأساطير الخرافية 
ليصدهم عن سماع القران الحكيم > ویقول هم : أليس هذا أحسن غا 
یقول محمد؟ 

وكانت قريش وملڙها وطواغيتها تعرف هذا الخبيث شدة عداوته 
لرسول الله وء وفجور عتوه في مقاومة دعوته إلى توحيد الله» فبعثته ومعه 
لصي النسب بقريش لئيم الفجار وفاجر اللئام عقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
اليهود بالمدينة ليسألاهم عن رسول الله بي ودعوته إلى توحيد الله . 

أخرج ابن إسحاق عن طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي ل اا ا 
بالمديلة » وقالوا هم : اسألاهم عن محمد وصفا 2 صفته » وأخبراهم 
بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 
فخرجا حق قد المدينة» فسألا أحبار يهود عن رسول الله بء ووصفا هم 
ر وذكرا لهم بعض قوله» وقالا هم : وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا 

هذا. فقالت هم حبار ہود: سلوه عن ثلاث نأمركم بہنٌء فإِن أخبركم بهن 
فهو نبي مرسل» وان لم يفعل فهو رجل متقوّل» فروا فيه رأیکم : سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد کان هم حدیٹ عجیب» 
وسلوه عن رجل طواف» طاف مشارق الأرض ومغارها ما كان نبؤه» وسلوه 
عن الروح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وان لم بخبرکم فانه 
رجل متقوؤل» فاصنعوا في مره ما بدا بکم . 
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فأقبل النضر وعقبة - لعا الله - حتى قدما على قريش» فقالا: يا 
معشر قریش قد جئناكم بفصل ما بینكم وبين محمد قد أمرنا أحبار مهود أن 
نساله عن آمور» فاخبراهم بہاء فجاؤوا رسول الله بو فقالوا يا محمد 
أخبرناء فسألوه عا أمروهم به» فأنزل الله على رسوله سورة الكهف» وفيها 
ذكر الفتية وشأنهم» وذكر الرجل الطواف ونبؤه ك أنزل عليهم: 
ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا چ . 

فأبلست قریش وراحت تفکر وتقدّر» وتدبر وترسم» ولم تجد ها خرجاً 
غا وضعها فيه سفراها النضر وعقبة من مأزق ضاقت به أنفاسها سوى أن 
تزداد عتواً bs‏ في تعذيب المستضعفين من طلائع الإإسلام الذين عصمهم 
الله بعواصم الصبر الصبور» واحتمال الأذى في سبيل إيانهم وعقيدتهم حق 
أظفرهم الله تعالى في وقعة بدر بهم وشفى صدورهم» وأعزهم عزا لم يعرف 
التاريخ له مثیلا. 

کان الف هة اق ن ب اشر الان قو مخف 
بالأغلال» تعلو وجوههم كابة الصغار والذلة. 

ولا بلغ رسول الله بل في مسيره من بدر إلى المدينة منصوراً مكاناً يقال 
له (الصفراء) أمر على بن أي طالب بقتل النضر بن الحارث» أخحبث أعداء 
لله وأعداء الأنبياء والمرسلين» فقتلهء وقد لاحق التعقيد والتأزم التارخي 
هذا الخبيث ال ملعن في سيرته وتراجحمه في كتب المغازي والسير» فاخحتلفت فيه 
الروايات اختلافاً عريضاًء بعيد الجنبات أذى ببعضهم إلى أن وضعه في 
مصافٌ المسلمينء بل في صفوف أعليائهم من ذوي المجرة الحبشية» 
وبعضهم نزل به إلى صفوف المؤلفة» وأنه كان من ذوي المئين في عطاء 

بيد أن التحقيق التاريخي رده إلى مثواه من طواغيت الكفر» ووضعه في 
مقره على طريق جهنم وبئس المصير. 

فأبو نعيم في الدلائلء وابن منده في تراجم الصحابة» وضعاه بين 

aD 


ببحث وتحقیق حول 
النضر وتشابك اسمه 


مع اسم آخيه. 


المؤلفة› وقالا : إنه شهد حنيناً ف مهزوز الإسلام» وأعطاه رسول 
لله ا مائة من الإبل ليستالفه على الثبات على الإسلام. 

ET‏ ا 
٠‏ کک وأجمع عليه أهل المغازي 0 ا 
افا او ر 

E a a‏ الا 
ذکرہ أبو نعيم 8 منذه» لا هذا المقتول كافاً. 

وذهب أبو عمر بن عبد البر في المغازي إلى أن المذكور في المؤلفة 
قلو ہم النضر - هكذا مکبرا - بن الحارث بن علقمة بن كلدةء أخو النضر 
هكذا أيضا مكبرا - بن الحارث المقتول ببدر - أي عقبها - صبرا» وهذا يرفع 
احتمال ابن حجر» فیجعله قولاً بغير احتمال» ما م يكن هناك غلط مطبعي في 
٠‏ ا اللي يا والنامن ازلون 

وقال ابن عبد البر عن النضر المقتول صبراً في هذا الموضع من 
الاستيعاب : وکان لعله الله - شديد العداوة لرسول الله . 

فالذي قیل عنه أنه من المؤلفة قلوم» ون النبي ئا أعطاه مائة من 
الإبل هو النضير هکذا مصغراً - وهو معدود في حکاء قریش وحلمائهاء 
E‏ أنه من المهاجرين في أحد 
قولین وأصحھ|› وأكثرهما روأية : والقول الثاني أ نه من مسلمة الفتح . 

وقد اعترض عز الدين بن الأثير في (أسد الغابة) على ابن عبد البر في 
ترجيحه أنه من المهاجرين» فقال: وهذا القول قد نقضه على نفسه في سياق 

٤“ 


خبره» فإنه قال: أعطاه البي يي ماثة من الإبلء قال ابن الأثر: 
والنبي ية لم يفعل ذلك إلا مع مسلمة الفتح» ومن تألفه على الإسلام. 


وهذا الحصر في كلام ابن الأثير غير مسلّم على إطلاقه» وقد يكون 
هذا هو الغالب» ولا سيا في غنائم حنين» لأن النبي بيه قد يعطي» بل قد 
أعطى بعض ذوي الحاجة من راسخي الإبمان لحاجتهم لا لتالفهم على 
الإسلام. 

ويبقى بعد ذلك أن ابن عبد البر ذكر في المغازي أن المذكور في المؤلفة 
قلوبهم هو النضر - هكذا مكبر - وموافقاً لاسم اللعين المقتول صبراً عقب 
بدر» فيكون ابن عبد البر قد اختلف على نفسه في كتابيه المغازي 
والاستيعاب ما م ثبت أن في أحدهما غلطاً مطبعياً. 


وإعطاء النبي ب للنضير - مصغْراً - وهو المترجم في استيعاب ابن 
عبد البر» وأسد ابن الأثير مائة من الإبل في حنين» لا يدل على أنه من المؤلفة 
قلوہم» فقد ذکر ابن الأٹرء وسبقه بذلك ابن عبد البر أن النضير جاءه 
رجل من الديل يبشره بأن النبي ية قد أمر له بائة من الإبلء وقال الديلي 
تألفاً على الإسلام» وما أريد أن أرتشي على الإسلام. 

ٹم بعد تأمل في حال نفسه وموقفه من رسول الله ي في رده عطيته 
فأخحذها» وأعطى الديلى ما عشرة. 

وقد ثبت أن النبي بيا أعطى عمر بن الطاب رضي الله عنه قدراً من 
المال فرذه عمر» فقال له رسول الله ية : «ما جاءك من هذا الال وآنت غير 
مستشرف له أو كلمة نحوها _ فخذه» . 

ويتفق ابن عبد البر» وابن الأثير على أن النضير هاجر إلى المدينةء فلو 
كان من مسلمة الفتح المؤلفة قلومم فلا يقال في حقه: إنه هاجر إلى المدينة» 
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إذ لا هجرة بعد الفتح» اللّهم إلا أن يراد التوسع في لفظ (هاجر) بشيء من 
التجوز. 

وقال الزرقاني بعد أن ذکر آقوال العلاء و ی فى النضر بن الحارث 
وآحرون فيمن هاجر إلى الحبشة: فإن كان منم فمحال أن يكون من المؤلفة 
قلوہم لأنه من رسخ الإيان ف قلبه» وقاتل دونه » لاعن يلف عليه . 

وهذا غریب من الزرقاني› لأن الذين هاجروا إل الحبشة لم يكونوا على 
مستوی واحد في قوة الإان ورسوخه» بل کان فيهم ضصعيف الإانء مهروز 
العقيدة» ومن هؤلاء من ارتد عن الإسلام في الحبشة وتنصر فيها ومات على 
نصرانیته مثل عبید الله بن جحش زوج أم حبيبة بنت ابي سفيان» قبل ان 
تتشرف بزواج النبي بي منهاء ومنهم من فتن عن دينه بعد عودتهم إثر 
أكذوبة الغرانيق إلى مكة. 

وقد ذكر البلاذري عن اليثم بن عدي أن النضير بن الحارث هاجر 
ا الحبشة» ثم قدم مکة فارتد» ثم أسلم یوم الفتح أو بعده» فالقول بأن 
النضر معدود فيمن هاجر إلى الحبشة لا يناي آنه كان من المؤلفة قلوہم 
الذين أسلموا يوم الفتح أو بعده لوجود الاحتمال الذي ذکره البلاذري عن 

على أن ابن حجر ذكر في (الإصابة) أن إعطاء رسول الله ية مائة من 
الإبل كان للنضر -هكذا مكبراً- لا للاضير بلفظ التصغي» وأن هذا 
ا کان أقبل رسول من - ونزل ارا ولم يکن 

a‏ النضر ۔ هکذا مکبراً - بن الحارث 
ابن علقمة بن كلدة أخبث شياطين قريش قتل صبراً عقب بدر بمكان يقال 
له الصفراء» قتله علي بن أبي طالب بأمر رسول الله بل . 

وذکر ابن إسحاق وتبعه آکثر من کتب ف المغازي السار بعده أبياتاً 
مستعطفة» تتضمن عا لرسول الله کا واستشفاعاً ف قتل النضصر ابن 
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الحارث. منسوبة إلى أخته أو ابنته قتيلة وهي أبيات فيها نفحة شاعريةء فلما 
سمع أبياتها النبي بل قال - فيم تقول الرواية -: «لو بلغي هذا الشعر قبل 
أن أقتله لانت عليه» . 

وذكر الزرقاني أن الزبير بن بكار قال سمعت بعض أهل العلم يغمز 
هذه الأبيات» ويقول: إنها مصنوعة» وهذا كثير جداً في الشعر الذي أكثر 
منه أبن إسحق في سيرته. 

يقول ابن المنير في توجيه ما غزي إلى النبي با في شأن هذه الأبيات : 
وليس معنى كلامه ب الندم» لأنه لا يقول ولا يفعل إلا حقأًء والحق لا يندم 
علل فعله» ولکن معناه لو شفعت عندي ذا القول لقبلت شفاعتهاء ففيه 
تنبيه على حقّ الشفاعة والضراعة» ولا سيا الاستعطاف بالشعر» فإن مكارم 
الأخلاق تفتضي إجازة الشاعر وتبليغه قصده. 

قل لصیق قریش 

کان عقبة بن أبي معيط دنيء الفجور» خبيث الكفرء» لئيم السفاهة» 
خسيس الشخصية» مخموز اللسب في قريش» يشهد مجالس الل من 
طواغيتها وهو مرذول محقر منم » ليس له معهم إلا أن يتعرّف مواقع الرضا 
منم » فيسرع إلى التقرب إليهم بتنفيذ ما يتوهم أنه رضا هم» يستبطن 
الغدر» له نحيزة بهودية لا تخفى على من يراه في حركاته هنا وهناك» ولليهود 
طبيعة في سجل الحبن والغدر والتدقّ للحصول على ما يستهدفون» تميزوا مها 
في تاريخ البشرية» وهم من خصائص الجحبن المتشاجع ما تعطي صورته 
نحيزة هذا الفبيث اللتصق بقريش» وهو مها بزجر المهانة والازدراءء 
لا تعرفه إلا لتستخدمه في أحط مواقف الفجور»ء لم تعرف له الحياة المجحاهلية 
موقفاً من مواقف الشرف الوثني قط» فهو عربيد متعهرء يسمع هذا الخبيث 
اللغن ملأ قريش وهم في مجلسهم يقولون: من يقوم إلى هذا السلا 
- یشیرون إلى أقذار من الدماء والأكراش المتعفنة مطروحة على مقربة منهم - 
فیلقيه على ظهر محمد - ي - وهو ساجد» فيبادر قوهم» ويسبق عبداشهم 
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ودي لصيق النسب 
في قریش یتفر ب با حط 
مظاهر الفجور إلي 


استخراء عقبة وهو 
بری موقف الخزي من 
ملا قريش . 


والأدنياء من أتباعهم هذا الفاجر الملصق السب بقريش إلى إجابتهم فيقول : 
أنا» ويقولون له: نعم أنت أهلهاء ويذهب إلى هذه القاذورات التي تأنف 
أحط الحشرات أن تمشي إليهاء ويجحملها ويأتي بها ويلقيها على ظهر النبي 
اة وهو ساجد - والملاً 2 متسافهين متضاحكين» ويبقى النبي ب في 
سجوده حتى ذهب الصريخ لى الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام 
السيدة فاطمة بنت أكرم الله أباً وأماًء فتأتي رضي الله عنها وأرضاهاء 
وترفع هذه الأقذار عن ظهر أبيهاء وتغسل ما لحق به ية من اثار هذا 
التسفل الفاجر» ثم تقبل على ملأ قريش فتسبهم وتشتمهم» فلكسوا 
رؤوسهم ولم يردّوا عليها بكلمة واحدة» وقام النبي ب ونظر إليهم نظرة 
أحاطت بهم وكأنا لعنات من الساء تصب عليهم» وتأاحذ من أنفسهم 
مأخل الخنجر المسموم وهو بهوي إلى صدر غفول. 

ويرى الفاجر لصيق قريش عقبة بن أبي معيط - لعنه الله - هذا المنظر 
المتخاذل من مواقف ملا قريش فيستخزي › ویتواری E‏ و لأنه ۾ 
یکن يتصور أن ملأ قريش الذي بتعزز بالنسب إلبهم يسمع من محمد ب ما 
يسمع ٹم يقفون هذا الموقف الذليل الذي لله الخزي والعار. وتقضي 
لأيام بطيئة ثقيلة الخطى ني كفاح مرير» ونضال صبور بين الحتق والباطل» 
وار والشرء ولا جد ملأ الفجور الطغاة من قريش متنفساً إلا أن يصبَوا على 
طلائع السابقين إلى الإسلام جام تعذیباً وارظهاداء حتی فتح الله 
الطريق ! إلى المجرة» فهاجروا إلى إخوانمم الأنصار بالمدينة» وبوا فيها صرحا 
شاعا للمجتمع المسلم الحديد في الاجتماعي التكافلي بامتزاج من 
هاڄر بمن نصر. 

وجاءت غزوة بدر بأحداثها تسعّى إلى المجتمع المسلم عزيزة» تحمل 
له ألوية النصر» وجاءت حشود الفجار من ملأ قريش وغوغائها إليها 
مدحورة مهزومة» والتقى الحمعان» ونغشي سيوف المجتمع املسلم إلى أعنا 
أشراف حشود الفجار فتقظها قطأً» وكانت الحبال والوديان مأوى الفارين 

باأً من القتل» فأخذوا أسرى مصمّدين في الأغلال أذلاء» وفيهم هذا 
اللصيقق الفجور عقبة» ويأمر رسول الله ية أصحابه بالرحيل إلى المدينة بعد 
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تصفية الموقف في بدر» ويبعث ببشرى النصر إلى من في المدينة وأعاليهاء 
ويسوق شقران مولى رسول الله َة الأسرى» وفيهم بقايا أشراف قريش› 
ويقوم على الغنائم وحفظها أحد البهاليل من الأنصار عبدالله بن كعب النجاري 
المازني» ويمضي رسول الله ي في سيره حتى يبلغ (عرق الظبية) مكان على ة 
ثلاثة أميال من الروحاء نما يلي المدينة» وهناك يأمر ية عاصم بن ثابت ابن 
أي الأقلح الأنصاري › العقبي » البدري - خال عاصم بن عمر بن الخطاب 
لا جده» كا تومه بعض الرواة ونبه عليه الحافظ ابن حجر فهو أخو جيلة 
بنت ثابت» وهي صاحبة قصة الامتناع عن مزج اللبن باماء خوفاً من الله 
تعالى» وقد سمع عمر بن الخطاب ماورتها في ذلك مع أمها فزوجها لابنه 
عاصم» فكان من أبرك ثمراتها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها - بقتل 
أخبث من مشى على أرض مكة اليهودي (المتقريش) عقبة بن أبي معط 
لعنه الله - الذي بلغ من فجوره وکفره ومهانته في تقربه للملا من قريش أن 
آذی رسول الله ل إ إذاية لم تبق له في سجل الرحمة من قلب رسول الله 4لا 
شيعا قط» وفيها مواقف ننزه الببحث عن ذكرها» ولا سمع هذا الان 
الرعديد أمر رسول الله ا بقتله صاح في او ول م متناسیاً مواقفه 
الإجرامية : يا محمد من للصبية؟ فقال رسول الله ب : «النار» وقال الزرقاني 
ي شرح المواهب ويروى أنه قال يا معشر قريش » مالي أقتل من بينكم 
صبراً؟ فقال له رسول الله لا : «بكفرك وافترائك على الله» وأنه ب قال له: 
«لست من قريش» هل أنت إلا مودي من أهل صفورية؟» قال الزرقاني: 
وذلك أن أمية جذ أبيه خرج إلى الشام فوقع على بودية ها زوج من 
صفورية» فولدت له ذكوان ا مكنى أبا عمرو» وهو والد أي معيط على فراش 
فاستلحقه بحكم الجاهلية . 


ثم قال الزرقاني: قال الاسماعيلي : وهذا الطعن حاص ا و 
من بڼي u‏ وف نسب أمية نفسه مقالة آخحری› آبينا أن نذکرها» وقد 
ذكرها الإسماعيلي وكلام الإسماعيلي يشعر بترجيح ما قيل في نسب عقبة ابن 
أبي معيط» وأنه (ضرطة هودية) .وفي بداية ابن كثير عن ابن إسحاق قال: ثم 
حرج - أي النبي ب - حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط› 

34 


e 
وخزياً.‎ 


وروی في ذلك حدیثاً. 


رهبة آعداء دين 
الإسلام وإظهاررأس 
الإسلام حوفا ورعبا : 


قال ابن إسحق» فقال عقبة حين أمر رسول الله بلا بقتله: فمن للصبية يا 
حمد؟ قال: (النار). 

ولا أقبل إليه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ليقتله» قال: يا معشر 
قريش علام أقتل من بين من ههنا؟ قال: على عداوتك لله ورسوله . 

ٹم قال ابن کثر: وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» عن 
السْعْبي قال: لا أمر النبي إلا بقتل عقبة قال عقبة : أتقتلني يا محمد من بين 
قریش؟ قال: «نعم» أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خحلف المقام 
فوضع رجله على عنقي» وغمزهاء فا رفعها حتی ظننت عيڼي ستندران» 
وجاء مرة أحرى بسلا شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجد فجاءت فاطمة 
فغسلته عن رأسي» . 

وقد نقذ عاصم بن ثابت أمر رسول الله ل وطهّر الأرض من رجس 
هذا اليهودي اللصيق بنسب قريش جزاء وفاقاً على ما كان مله من فجور وإجرام . 

E aS a e‏ النفل بين المسلمين 

على السواء» ثم أقبل ل إ إلى المدينة فدخلها قبل الأسرى بيوم» مؤيداً 
واوق کل عدو له با وأسلم كثير من أهل المدينةء 
وتظاهر راس النافقين عبدالله بن أب بن سلول بالإسلام» يدرأً ٻه عن 
نفسه» وقالت اليهود: لقد تيقنا أنه النبي الذي نجد نعته في التوراة. ثم 
فرق رسول الله ل الأسرى بين أصحابه» وقال هم : «استوصوا بهم حيرأ 
وقد كان مذه الكلمة النبيلة أعظم الأثر في تطبيق منهج الرسالة على الذين 
لا يملكون لأنفسهم تصرفاً» وظهر فيها تحقيق معنى قول الله تعالى في الثناء 
على المؤمنين: ل ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً وتي وأسيراً ‏ . 

وهذا لون من التوجيه الإنساني ف منہج رسالة الخلود» يثل ما قامت 
عليه هذه ٠‏ من إعزاز الإنسان وكرامته» بقايا من أعداء 
المجتمع امسلم أ بث عليه روحه التربوية الرحيمة أن أن بحمُلهم عواقب ما 
کان منہم وهم شاربون» فيأحذهم بالشدة وقد أصبحوا في يده لا بملكون من 
1 مر أنفسهم شيقاًء وأبت عليه نخځوته الإبمانية أن يحملهم آثار ما كان منم 
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ومن طواغيتهم في اضطهاد طلائع السابقين إلى الإسلام وإيذائهم بصنوف 
التعذيب وألوان البلاءء وهم إذ ذاك لا يلكون الدفاع عن أنفسهم لأن 
رسالة المدى والنور م کن تستهدف ت الخياة. وأخحذها الخلبة 
والقهر» والسيطرة والتشفي» فالنبي ي إ أذ قول لأضحانه بعك أن وضارا 
مأمنہم واستقروا أعزة ف مدینتهم : «استوصوا بالأسری حيرا إا يذكرهم 
جج رسالتهم التي جاء به دستورها الأعظم . 
وقد کان هذا السلوك التربوي العظيم مدعاة ليان کشر من ھۇلاء 
الأسرى» بل مدعاة لتلاقي مناحي التفكير بين الأسرى واسريهم عا أتاح 
لى ن تسري إلى القلوب رحيمة» لا إکراہ فیها ولا تعنیت» بل تاح 
آن يسبقها الحدیث عن هدایتها مع الذين افتدوا أنفسهم» وعادوا إل 
e‏ > يتحدّثون | إليهم عن محمد يي ومكارم أحلاقه وعن متمعه 
وسماحته» وعن دعوته وما فيها من البر والتقوی› والإصلاح وار وإیثار 
الإخاء الإبماني على الإخاء الجاهلي الذي يعتمد على علاقة الولادة والعنصرية 
اة 


a e‏ وهو نن کان مثا ا في ا عن التربية 


اوي للمجتمع اللسلم» به ا وصية رسول الله کیا بالأسری فيقول : 


مر بي خي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني» فقال له مصعب 
شد يدك به» فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك» فقال أبو عزيز لأخيه 
مصعب حين سمع قوله لآسره: يا خي هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب : 
إنه خی دونك . 

ويقول اہو عزيز بن عمير: EG‏ 
لوصية رسول الله کل همم بنا e TT‏ 
اء فأستحي فأردهاء فیردها عل ما عسها. 

وقد كان هذا السلوك الرحيم الذي وضع أساسه القران الكريم في 
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ا 
الأسرى جانب من 
الج الإسلاني 

الرحيم . 


صورة رفيعة من 


إسلام سهيل ابن 
عمروورفض 


النبي بي أن يل به . 


تضدیق الله تعال 


رجاوته نصرة سهیل . 


ا 


ثنائه على المؤمنين وذكر به النبيٌ اة أصحابه فاتخذوه خلقاً وكان همم طبيعة 


- أثره العظيم في إسراع جماعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلامء» 


فأسلم أبو عزيز عقيب بدر بعيد وصول الأسرى إلى المدينة وتنفيذ وصاة 
رسول الله اء وأسلم معه السائب بن عبيد بعد أن فى نفسه» ثم أ 
منم جماعة يوم الفتح كان على رأسهم سهيل بن عمروء وکان مفوها 
فضتییحا) وأراد عمر بن الخطاب أن يصنع به ما یعوقه عن فصاحته. فقال 
لرسول الله 5 : دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو فيدلع لسانه فلا يقوم 
عليك خطيباً في موطن أبداًء فاب رسول الله هة على عمر أن يبه › ورأی 
أن هذا من باب التمثيل وتشويه خلقة الإنسان» وقال لعمر: «لا امل به 
فیمشل الله بي وإن كنت نبا وهذا نموذج من منهج رسالته ا وضعه ليون 
اا لأمته في انتصاراتما على أعدائهاء وجعله من ضمن وصيته في الجهاد» 
إذ قال في رسالته لكتائبه: «لا تغلوا ولا تمثلوا» . 


ٹم أراد رسول الله کا أن يذكر عمر رضي الله عنه بفضل الله ليخفف 
من حیته فقال له: «إنه عسی أن يقوم ا 


وقد حقق الله تعالى رجاء رسول الله وء ووقف سهيل بن عمرو 
رضي الله عنه موقفه في الناس بعد انتقال رسول الله به إلى الرفيق الأعل› 
وارتدت العرب إلا قلة ثبتت على الإسلام» ونجم النفاق واشرأب غدر 
اليهود» واشتد الأمرء فقام سهيل في اهل مه طا ليثبتهم على الإيان 
بعقيدة الإسلام» فثبتوا وكان من أشباله الذين أقاموا دعائمه. 


وما يكشف عن آثار منهج رسالة الإسلام في تربية المجتمع المسلم 
تربية سلوكية يتخذ منها هذا المجتمع دستوزا يقيم على دعائمه بناء حیاته 
الاجتماعية في مستقبل سيرته في الدعوة إلى الله تعالى وإقامة موازين العدل 
والإخحاء الإنسانيء وتوجيه الإنسانية إلى منازل اهداية في سلوكهاء معتصمة 
ا ر ا فا ادل مرد جن ادر ون الکن 
بحكمته» متباعدة عن مزالق الشرور والفسادء تعبداً للرغائب والشهوات 
التي تحكمها نزعات الغرائز الجاحة - تتبع الوقائع والأحداث التي تسترفدها 
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المواقف البطولية في جهاد المجتمع المسلم لإعلاء كلمة الله » والتي قضى فيها 
رسول الله ڳل قضاءٌ منہجياًء يثل خحصائص الرسالة في وضعها الاجتماعي 
المتكافل الذي بجعل من المجتمع السلم وحدة أساسها الإيان بالله ء إيانا 
يتخذ من جوانب الهج دعامة يقوم عليها بناء الحياة لنصرة الحق» وحماية 
العقيدة التوحيدية التي هي أساس كل إصلاح يقضي على الوثنيات في شتى 
صورها وآشكاماء ويكشف عوار الشرك المدنس للتفكير الإنساني . 

ومن ثم کان لا بد من النظر في بعض هذه الأحداث باعتبارها نموذجا 

لتطبيتق المج التربوي الذي تكمن جوانبه في ثنايا صورها وأشکاها» حتی 
إذا کف الغطاء عن هذه الحوانب استحال المنهج اا ينم الحياة عل 
أسس من الفضائل الإنسانية في ضوء الأصول الأصيلة للرسالة الخاتمةء إذ 
أتينا على بعض الأحداث الي كانت وقائعها صورة نمهدة لمسيرة الدعوة إلى 
الله وإعلاء كلمته - بإزالة العقبات, والعوائق» وتطهبر الحياة من جراثیم 
الأوبئة الاجتماعية بالقضاء على مصادرها ممثلة في شخصيات طواغيت 
الوثنيات وطغاة الشرك من أنصاب الفجور العنيدء وأزلام الكفر العتي - كان 
لا بد للبحث من الوقوف مع بعض الأحداث التي كانت صورة للجانب 
الإجابي من منهج الرسالة لإبراز ما كان في حناياها من إصلاح واستجابة 
لدواعي الهداية بعد التأي العنيدء لتمكين الذين أضاءت أرواحهم وعقوهم 
أنوار الحقيقة في منهج الرسالة الذي عرفوه في سلوك حاملي أمانته من أفراد 
وجاعات المجتمع المسلم وقد كان من هذه الأحداث المليثة بالعبر المنهجية . 


Vo 


الثربوي في حياة 


المجتمع السلم. 


من معام منهج الرسالة 
في قصة أبي العاص 
ابن الربيع . 


ذكرياتٽ رحيمة تأحذ 
من قلب النبي 4يا 
مکانہا. 


من مواقف المروءة 
العربية بين هند بنت 
عتبة وزیلب ہلت 


رسول الله ا , 
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كان أبو العاص بين أسرى بدر وهو زوج ابنة رسول الله 4ة الكبرى 
السيدة زينب عليها السلام» وهو رجل من رجالات مكة المعدودين في 
أمنائها وعقلائها وأهل ثرائهاء وذوي الغبرة في تجاراتهاء وأهل المروءات في 
أشرافها» وهو ابن أخحت أم المؤمنين السيدة حديجة» أمه هالة بنت خويلد 
وقد رضيته خالته خحدجة خا لابنتها الکبری بنت رسول الله ي فرضيه 
زول اله کا له هرا وکان يثني عليه في صهره کا ثبت في الصحيح› 
وكان أبو العاص رضي الله عنه ممن أكرمه ومن عليه النبي بلا فأطلقه بير 
فداء» ففي حديث عائشة رضي الله عنما قالت: لا بعث أهل مكة في فداء 
أسراهم بعثت زيلب بنت رسول الله ب في فداء أي العاص بمال» وبعثت 
فيه بقلادة هماء كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء 
فلها رآها رسول الله ي رق هما رقة شديدة وقال لأصحابه : «إن رأيتم أن 
تطلقوا هما أسيرهاء وترذوا عليها الذي ها فافعلوا» فقالوا: نعم يارسول الله» 
فأطلقوه ورذوا عليها الذي ها. 

وکان رسول الله لا قد أخحذ على أبي العاص ن ل سيل زينب؛ 
فوفی بو العاص باعاهد عليه رسول الله هة وبعث رسول الله لاء في أثره 
زید بن E‏ من الأنصار» وقال ا: «كونا ببطن ياح خی غر 
بکا زینب فتصحباها فتأتیانی ہہا» فخرجا بعد بدر بنحو شهر» منفذين لأمر 
رسول الله ب . ولا وصل أبو العاص إلى مكة قال لزينب الحقي بأبيك» 
فخرجت تجهز» قالت زينب رضي الله عنها: فلقيتني هند بنت عتبة فقالت: 
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يا ابنة محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت ما أردت ذلك» 
فقالت: أي ابنة عم»ء لا تفعليء إن كان لك حاجة بتاع نما يرفق بك في 
سفرك أو مال تتبلغين به إلى أبيك فعندي حاجتك» فلا تضطبي مني فانه 
لايل ن السا ماين الال 

وحديث هند هذا ميحمل صورة من مكارم العرب في مروءاتهاء لأا 
كانت صادقة في قالت - قالت زينب رضى الله عنها: فوالله ما أراها قالت 
ذلك إلا لتفعل» ولكني خفتها فانكرت أن أكون أريد ذلك. 

ولا أتقمت زينب جهازها قم ها أخو زوجها كنانة بن الربيع ا 
فرکېته» وأخحذ قوسه وکنانته وخرج بها هارا يقود بها وهي في هو هاء 
وتحدّث بذلك رجال من قريش» فخرجوا في طلبها فأدركوها بذي طوَى» 
وان أول من سبق إليها الخبيث الحبان الملعّن هبار بن الأسود بن عبد 
المطلب الفهري فروعها بالرمح وهي في هودجها» وکانت حاملا فطرحت» 
وبرك حهوها كنانة بن الربيع ونثر کنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا 
وضعت فيه سها» فتکرکر الناس عنه. 

وأتق ابو سفیان بن حرب في جلَة من قريش» فقال له: أيها الرجلء 
ف عنا نبلك حتی نكلمك» فکفٌ. فأقبل إلیه بو سفیان حتی وقف عليه» 
فقال: إنك م تصب» خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت 
مصيبتنا ونكبتنا وما دحل علينا من محمد فتظن الناس | إذ حرجت بابنته إليه 
علانية على رووس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابناء وأن ذلك 
ضعف منا ووهن» ولعمري مالنا بحبسها عن أبيها من حاجة. 


ولکن ارجم بالمرأة حى إذا هدأت الأصوات وتحدّث الناس أن قد 
وقد عیرت هند يبلت عتبة زوج آي سفیان النفر الذي ردوا زینب لا 
رجعوا إلى مكة تذكر لحم جبنهم ومهانتهم في الحرب» وتشاجعهم على رذ 
امرأة من سفرها إل أبيهاء فأنشدت تذمهم وتهجرهم . 
VY‏ 


وعید هبار وصاحبه 
على ترویعھما زینب 
وإهداردمها ن 


أستجارة آي العاص 
بزیلب وموافقة 


النبي با على إجارتها 
له. 


أفي السلم أعياراً جفاءَ وغلظة ٠‏ وني الحرب أشباه النساء العوارك 
وأقامت زينب رضي الله عنہا ليالٍ حتى إذا هدأت الأصوات خرج با وها 
ليلا حت أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه الأنصاري» فقدما بها ليلا على 
رسول الله ية . 

وني حديث أبي هريرة قال: بعث النبي ب سرية آنا فيها فقال: «إن 
فرتم بار بن الأسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما بالنار 
فلا كان الغد بعث إلينا فقال: «إني قد كنت آمرتكم بتحريق هذين الرجلين 
إن ¿ أخذتموهما» ثم رأيت ت آنه لا يلبغي لأحد أن حرق بالنار إلا الله عز وجل» 
فن ظفرتم بې) فاقتلوهما» . 


وقد روى البيهقي في الدلائل في خروج زينب رضي الله عنها من مكة 
إلى المدينة رواية تخالف رواية ابن إسحاق» فذكر عن عائشة رضي الله عنها 
من طريق عروة بن الزبير أن رسول الله لا بعث زید بن حارثة وأعطاه 
خاتمه لتجيء معه» فتلطف زيد فأعطى الخاتم راعيا من رعاة مكة» وأعطاه 
الراعي زینب فعرفته› وقالت للراعي : من دفع إليك هذا؟ قال: رجل في 
ظاهر مكة فخرجت زينب ليلا» فركبت وراء زيد بن حارثة حتى قدم بها 
المدينة» قال عروة: فکان رسول الله َي يقول: «هي أفضل بناتي؛ أصيبت 
ف فبلغ ذلك علي بن الحسين: زين فأتق عروةء فقال: 
حديث بلخني أنك تحدثته؟ فقال عروة: والله ما أحب أن لي ما بين المشرق 
وا لمغرب» وأني أنتقص اا هو ها» وأما بعد ذلك أن لا أحدث به 
أبداً. 


وقد ذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة كافراً بعد أن من عليه 
النبي يي وأطلقه من غير فداء. واستمرت زيلب عند أبيها ب بالمدينةحتى 
ا کک أبو العاص في تجارة لقريش إلى الشام» فلا قفل 
عائداً بجا معه من آموال قریش لقيته سرية من أصحاب رسول الله ل 
فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا وجاء تحت الليل إلى زوجته زيلب» فاستجار 
مہاء فأجارته › فلا حرج رسول الله َه لصلاة الصبح› وکبر» وکبر الناس» 
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ف ا زین ن نة الا ا ای ی ت ا 
العاص بن الربيع» فلا سلم رسول الله ب أقبل على الناس فقال: «أبها 
الناس هل سمعتم الذي سمعت؟» قالوا نعم» فقال رسول الله عل «آما 
والذي نفس عمد بيده ما علمت بشيء حق سمعت ما سمعتم» وانه جير 
على المسلمين أدناهم» ثم انصرف رسول الله َه : فدحل على ابنته زيلب 
فقال: «أي بنية› اکرھي مثواه» ولا مخلصن إليك. فإنك لا تحلين له». 

وبعث رسول الله بل إلى الناس فحثهم على رد ما كانوا أخذوه من أي 
العاص من آموال ومتاع» فرذوه عليه بأسره» ۾ يفقد منه شیئاًء فأخذه أبو 
العاص» ورجع به إلى مكة» فأعطى كل إنسان ما كان له» ثم قال هم : يا 
معشر قریش› هل لأحد منكم عندي مال لم يأحذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله 
حيرا »تققد وجند ناك :وفيا کریاء فقال أبو العاص رضي الله عنه: فإني أشهد 
أن لا إله إلا لله محمداً عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام عنده 
إلا تخرف أن تظنوا أنی إنما أردت أن آكل أموالكم» فلا أذاها الله إليكم 
وفرغت منہا sS e‏ 
بالمدينة» فرڈ عليه رسول الله ا زوجته زينب. 

وفي كيفية هذا الرد اختلاف واسع الأكناف بين الفقهاء نشا عن 
احتلاف الأحاديث والآثار» وقد ذكر ابن كثير منه في البداية ما سمح له المقام 
بذکره مع شي ء من التفصيل ورد أحكام الفقهاء إلى مصادرها من الأدلة 
الحديثية . 


عرض وحقيق 
هذا حمل قصة أي العاص بن الربيع وکان معدوداً في رجالات قومه › 
ثراء وتجارة» وأمانة» وشهامة» ومروءة» أصهر إلى ابي بي قبل البعثة 
فتزوج ابنته الكبرى السيدة زينب رضي الله عنها وهي ابنة خالته السيدة 
خديجة رضي الله عنہاء اختارته ما زوجاً ورضيه النبي ا له صهراً» فکان 
من أكرم الناس وفاء في عشرته الزوجية وتقديره هذا الإصهار الأكرم» وكان 
النبي بي يثني عليه في صهره كا رواه الصحيح . 
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رکا مقاة 
الدعوة قط . 


عرف أبو العاص ما اشتهر به النبي 4ل من مکارم الأخحلاق معرفة 
خالطة ل يصل إليها أحد غيره من غير أفراد أسرة رسول الله ل الخاصة التي 
تعيش ف کنفه ورعایته . 

ولا بعث رسول الله ية عرف أبو العاص ما كان يدعو إليه النبي يي 
ن هذى والقر اريك رطرح الشركة والوشية وشل الأنداد والشركاء 
ولكنه كان في شخل عن الاستجابة إلى الإيان با يدعو إليه رسول الله اء 
وآمدت زوجته السيدة زينب مع أمها وإخحوتها في أول من آمن بالدعوة ) 
يسبقهم إلى الإهان بها أحد قط . 

ورأى أبر العاص اشتداد ساعد الدعوة وازدياد من يلبي نداءها» 
وشهد مع ذلك عداوة قريش ها ومقاومتها بكل ما تملك من طغيان وقوة 
وإيذاء للنبي بلا وأصحابه الذين سبقوا إلى الإيمان به وبدعوته هداية ونورا. 

بيد أن تاريخ مقاومة الدعوة م يعرف قط موقفاً لأبي العاص شارك فيه 
قومه في هذه المقاومة باي لون من ألوانها» وقد كف يده ولسانه عن أصحاب 
رسول الله پء وشغله ماله وتجارته وحیاؤه من رسول الله بيه عن مواقف 
الشراسة القرشية في مقاومة الدعوة إلى الله » واكتفت قريش من أبي العاص 
بان يكون المضارب ها في تجارتما يحمل إليها في رحلاته الأرباح الطائلةء 
يقول ابن الأثير: (وكان أبو العاص مصاحباً لرسول الله ل مصافياً) . ولكن 
الأحداث لم تترك أبا العاص بن الربيع بعيدا عن ضغطها واحتوائهاء فقد 
اشتد ما بين رسول الله ية وأصحابه وبين قريش من العداوة» وهاجر كثير 
من المؤمنين إلى الحبشة» وتوالت المحن والأزمات على رسول الله يي وعلى 
من بقي معه من أصحابه بمكة معتصمين بالصبر والرضا با يناهم من 
العذاب والبلاء في سبيل الحرص على دينہم وعقيدتهم حتى أذن الله بالفرج» 
وقدمت وفود الأنصار إلى مكة وبايعوا رسول الله يل إذا هو وأصحابه 
هاجروا إليهم أن يملعوهم ما يعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم . 

وأمر رسول الله ب أصحابه با لهجرة إلى المدينة المنورة ثم لح بل بم 
وامتزج المهاجرون بالأنصار في مؤاخاة إيمانية جعلت من كل مهاجري أخا 

A٠ 


لأنصاري في المواساة والمشاركة والمعاونة والترافق في شؤون الحياة» ثم في 
مؤاحاة اجتماعية تكافلية بين كافة المهاجرين وجيع الأنصار مؤاخاة جعلت 
من المجتمع المسلم قوة أرعبت ا وأشجتهم غيظاً ورهبة» وأحذت 
عليهم مسالك الحياة» ووقفت هحم رصداًء تصد عيراتهم وهي تحمل أمواهم 
غادية رائثحة» ل أن حرج ف للاقاة أعظم عیرات قریش وأكثرها اا 
ففاتته» وتعبأت قریش للقتال بعددها وعدتها وحمعت قواها المادية واستوعبث 
کل ما تقدر عليه من عدة قتالية . 
والتقى الجمعان على مياه بدرء ودارت رحى الحرب في شراسة فاجرة 
تعبات ها حشود الكفر والغرور الأحمقء وفي فدائية إيانية تعبات ها القلة 
المؤمنة من جند المجتمع الملسلم مستهدفة إعلاء كلمة الله التي ê‏ مہا 
محمد ل لیخرج الٺاس من الظلمات إلى النور» ودارت رحى القتال» وما 
هي إلا جولة وأخرى حتى خفقت ألوية کک المؤمنين» ورفرفت 
أعلام الظفر فوق هامات المجتمع المسلم» وحلّت المزيية المنكرة بطغاة الكفر 
من الونيين المشركين» فقتل الله تعالى صناديد الكفر بأيدي من كانوا بالأمس 
من المستضعفين» وألقى أشرافهم بأيديہم في ضار وذلّة أسرى يقودهم مولى 
من موالي رسول الله بلا ويسوقهم الرعب من ورائه ليسمعوا قضاء رسول 
الله بلا فيهم 
وكان أبو العاص بن الربيع صهر رسول الله ية من بين الأسرى 
الذين لم يسمع هم في المعركة صوت» ولم يعرف همم رأي» ولا شوهدت هم 
في قتال جولة . 
ووصل الأسرى إلى المدينة المنورة» وقضى فيهم رسول الله ب4 بقضائه 
الذي أنزل اقل وا يتل في و تعالى: # فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب 8 إذا أخنتموهم فشدٌوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء » 


ولم يكن القتل لمن أ مرا إلا لمن عظم كفره وطغيانهء وعتا في فجوره 
عتواً حجب عله التوبة بالإيان ء كالذي کان 8 النضر بن الحارٹث وعقيه ف ابن 


أي معيط اللذين أمر رسول الله لاه بقتلهيا صبراً في الطريق من بدر إلى المدينة 
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قضاء الله في الأسرى 
یطېقه رسول الله با 


قلادة زواجها به , 


الذكريات تتوالى على 
النبي ڳا فيأحذه 
ا لحنین إلى انته 
الكبرى. 


وني هذا القضاء الذي أنزله الله تعالى على رسوله بل وحياً يتلى في 
شأن الأسرى والتصرف في آمرهم جانب من أهم جوانب منهج الرسالة 
الخانمة التي نزلت على محمد خاتم النبيين بلا لتخرج الناس بنهجها في 
المداية من ظلمات الضلال وشرور الإفساد الاجتماعي إلى نور الحق والير 
والإصلاح . 

ذلك أنه كان ممن شملهم الأسر فلا ينفلتون إلا بفداء أو من أبو 
العاص بن الربيع صهر رسول الله ي › وبدأت قريش تفادي أسراهاء 
فأرسلت السيدة زيلب بلت رسول الله اة وزوجة أً بي العاص بال تفدیه به» 
وبعثت مع الال قلادة كانت أمها السيدة خحديجة رضي الله عا أهدتہا إليها 
فادخلتها بہا على زوجها لتتحل بہاء فلا رأی رسول الله ل قلادة ابنته رق 
ها رقة شديدة» إذ كانت هذه القلادة الكريمة مبعث ذكريات أبوية عنده 
اة » وذكريات زوجية» وذكريات أسرية› وذكريات عاطفية» قبل أن تأتيه 
رسالة الله بمهجها الإصلاحي . 


فالنبي ملا أب» له من عواطف الأبوة أرفع منازها ف سجل المكارم 
الإنسانية» وأشرفها ف فضائل الحياة» فتذ کر کا برؤیته هذه القلادة - وهي 
غل شي ف حياة ابنته وذکریات من امم | إلبهاء 
فداء لأسرى ا الأبوة الرحيمة»› a‏ ا 
الحب الأبري المشفق › ولتضع ف بٽاء الوفاء الزوجي لبنة رما یکن عندها 
ما يفي بقدرهاء والنبي إل أوفى البرية بمكارم الأخلاق. 

وهو اة زوج لأوفى زوجة منحه الله منها الولد وحرمه إياه من غيرها توكيداً 
لأشرف روابط الحياة بين البشر. 

وها هي ڏي أبنته الكبرى تبقى في مكة وحيدة مع زوجها مسلمةء 
وز عل کل کر ف ار لأف کان عضا اء وفیاً ي معاشرتهاء 
عباً ها معتزاً مہا في أشراف قومه» ویطلب الموقف فد اء 
فترسل قلادعپا فداء له 
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ويرى النبي به هذه القلادة فتتنادى إليه الذكريات» وفيها ذكريات 
اليه خديجة وفرحها وهي تدحل ابنتها على ابن أختها هالة بنت خويلدء 
وتليها ا ما عندها من الحلي» وتزينها بقلادة مهديها إليها في فرحة 
العمر» فتقدمها زينب في فداء زوجها طيبة بها نفسها وفاء ياتا الزوجية مع 
ابن خالتهاء» فيعظم ذلك في نظر النبي ڳلا . 

وهو ية أب وكافل لأسرة قاعدتا العريضة أولاده» وقمتها زوجه 
وزيرة الصدق» ومأنس القلب» ومفرجة الأزمات والشدائد عنه با أنعم 
عليها من عقل رشيد» ورأي سدید» وحب لم تعرف الحياة له مشيلا في 
صفائه وطهره وتضحیاته . 

فإذا رأى ل هذه القلادة الكرية - بعد أن غابت عن نظره رَذَّحاً 
من الزمن تخللته أحداث جسام - ذکرته با کان له َة - قبل آن يحمل عبء 
الرسالة والدعوة إلى الله - في هذه الفترة مع أسرته من وذ هامس» وحب 
شفيف» ومشاركة هم ف حیاتہم وعیشهم اهادیء الوادع المتسم للحياة. 

وهو ية في روحانيته خلوق من نور الرحة التي جعلها الله بؤرة لأشعة 
أنوار أزكى المشاعر وأسمى العواطف الإنسانية النبيلة. 


وهو ي في بشريته مخلوق من أطيب وأطهر ما خحلقت منه حفائظ 
الأرواح م أجسام البشر» فهو مها الب المبارك المطهرء ا ومعنی › 
اوا و فالرحمة الودود سجینه › والرأفة المشفقة طبيعته » والحنان الحنون 


حیزته . 


فإذا رأى با قلادة فرحة ابنته بين مال الفداء لزوجها الوفي الكريم 
تواثبت إلى حنايا نفسه الكرية المكرمة أسمى مشاعر الرححمةء وتنزلت على قلبه 
الرحيم وابلات غيث الرأفة في أطهر قطرات الحنان الأبوي » وتواكفت على 
إحساساته نسائم الإشفاق الأكرم» وتزاحمت على فؤاده الأطهر عراطف 
الحنان والحن» وتتابعت على وجدانه ذكريات حب الولد من البنات 
والبنين . 
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عواطف الحنان 
وإشفاق الأبوة طبيعة 


بشرية . 


توجهه ب إلى 
اأصحاٻه في أن يطلقوا 
لزینب أسيرها ويردوا 


عليها الذي ها. 


كان رد القلادة أهم 
من رد ال مال عند رسول 


الله ل . 


هذا الحب الذي صار بعد أن تنرّلت أنوار الرسالة على قابه ل قبساً 
من نور الرحمة الشاملة لكل من في الحياة» وكل ما في الحياة من صامت 
وناطق» وعاقل وغيره » وهي الرحمة التي أرسل بها وها محمد وء فغمرته 
رقتها المنبعثة من وجدانه الأبوي» فتوجه إلى أصحابه رضي الله عنهم متلطفا 
يطلب إليهم في رجاء الأعز الأكرم» رجاء يدفعهم إلى العطاء» ولا يسلبهم 
حقهم في الفداءء لو آم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو في أيديهم يملكون 
التصرف فيه» فقال هم : «إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرهاء وترذوا عليها 
الذي هما فافعلوا» . 

وهذا أسلوب من أبلغ وألطف ما يسري في حنايا النفوس الكرية» 
فيطوعها إلى الاستجابة الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة. 

فالأساس في الطلب المتلطف إطلاق الأسير الذي هو أسيرهاء هذه 
الإضافة التي تكاد تجعل من التلطف استعطافاً شفيعاًء لأا إضافة خحاصة 
رفعت من شأن هذا الأسير وأدخلته في إطار المخصوصين بالرعاية» وأكد هذا 
المعنى أن هذا الإطلاق (هما) وهذه حفاوة في التعبير تريد في إبراز الرغبة في 
إطلاق أسيرهاء المشعرة بالاستعطاف ممن له حق الأمر النافذء لإيجحائها بأن 
صاحبة هذه القلادة ابنته اة التي أفردت عن إخوتها وسائر أسرتها بالبقاء 
وحيدة بمكة» تعاني مرارة الوختة والنن عن حنان الأبوة الرحيمة. 

وإذا تحقق هذا الأساس جاء الترغيب في استكمال نعمة الامتنان في 
إطلاق أسيرهاء فقال ية : «وتردوا عليها الذي ها» والذي هما هو حور 
العطف والذكريات التراليةمن الماضى البعيد القريب» هو قلادة فرحة 
العمر التى أهدتبا إليهاأمّها في أعز مناسبة» وهذه القلادة هي التي أثارت في 
نفسه بيا الرقة الشديدة لابنته» وهذا لم يقل بيا لأصحابه : وترذوا عليها ما 
بعثت به من مال لفداء زوجها لأن الال لم يبلغ في هذه المناسبة المليثة 
بالذكريات من المكانة ما يستدعي كل هذا التلطف والاستعطاف في طلب 
رده عليهاء ولعل الال مال زوجها أرسلته لتفديه به» ولكن القلادة رها) 
وضعاً وطبعاً وملکاً وذكرى» ولن تبلغ فجيعتها ي امال شيئاً من فجيعتها في 
قلادتهاء هدية أمها ها في بناء زوجها بها. 
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وهذا جاءت إجابة الصحابة رضي الله عنهم عن تساؤل رسول 
اه سريعة عحققة لكل ما يتشي متاء فقالا: نمم» يا رسول ا۵ 
فأطلقوه » ورذوا عليها ماما وقلادتا . 


وكان رسول الله ية قد أخذ على أي العاص حين سرحه إلى مكةأن 
يخلي سبيل زينب لتلحق به» وتكون مع أخواتا في رعاية أبوية تعؤضها عن 
مرارة الفرقة e ok‏ 

وكان أبو العاص على سجيته وفيا كرياًء فإنه لم يكد يصل إلى مكة 
ویری زوجته شاكراً ها موقف النبل منه في أسره وفدائه بأعز وأغلى ما تملك 
حتى أسرع إلى تنفيذ ما عاهد عليه رسول الله 4 من إخلاء سبيل زينب 
لتلحق به اء وتعيش مع إخوتها في كنفه مغمورة بحبه الأبوي» فقال هما : 
الحقي بأبيك» فلم تملك زينب نفسها من الفرحة. فخرجت تجهز لسفرهاء 
غ ا ال الل عدب اى ا وجهل عله وغقاء الطريى وفك 
أثنى عليه النبي بلا لوفائه » فقال: «حدثني فصدقني› ووعدني فوفی لي» قالت 
زينب رضي الله عنها: فلقيتني هند بنت عتبة» فقالت لي: يا ابنة محمد » ألم 
يېلغني آنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت: ما أردت ذلك فقالت هند 
- وقد فهمت ما في رد زينب من التخفي ت أي ابنة عم» لا تفعلي - أ 
لا تتخوفي مني» وتكتمي علي آمرك لما بين قومنا من مواقف مضطغنة 
كان لك حاجة بتاع نما يرفق بك في سفرك› ال آبيك 
فعندي حاجتك» فلا تضطبي مني - أي لا نجعلي أمرك في ضبنك مستوراً 
عني - فإنه لال ىساعا بن :ارال 

هذا الموقف الذي وقفته هند بنت عتبة من زينب بنت محمد َيه من 
أعجب العجب» ولکنه في ذرى الشرف لا يستغرب من أعلياء بيوتات 
العرب» وهو سنن مسلوك في مكارم أخلاقهم مستعذب . 

فهند صاحبة هذا الموقف النبيل المتسامي بنبله فوق مالوف الطباع 
البشرية هي التي قتل أبوها وأخوها وعمها بالأمس القريب في بدر» ولا تزال 
دماؤهم على أرض بدر لإ تجف» قتلهم ثلاثة هاشميون من عمومة زينب 
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وفاء آں ي الحاص بعهده 
ووعد في تخلية سبیل 
زینب حتی لحقت 
بأبيھا با . 


بت عتبة والسيدة 


صدق هند مع نفسها 
وصدق زینب مع 


طبيعتهاومرباها . 


أبا العاص ليستجير 
بزینب فتجیره . 


رضي الله عنہا» وكأنغا سيوفهم تحش أخشاء هة شا وهي تعرض على 
زینب أشرف مکارم المروءة فقد أحرقوا كبدهاء وأشعلوا نار الحقد المغيظ 
الحانتق في قلبها» وعاشت أيامها تترقب فرصة الثار الذي يشفي غليلهاء 
ویستطفی ء ء أوار غلا حتى صنعت ما صنعت بحمزة في غزوة أحد» ثم 
أسلمت وكانت متكلمة المبايعات من المسلمات. ولكن هند بلت عتبة بنت 
أبيها وسلالة أمية الذين لا ينامون على وتر» ولأبيها عتبة مكارم جاهلية 
مشهُرة» وكان لا بخلط الأحداث والوقائع » فيدفن المكرمات حتى لا يرى إلا 
الضغائن والدماء. 


ومن ثم كانت هند صادقة مع نفسها في ضغنہاء وصادقة مع نفسها في 
مکرمتها . قالت زيلب رضي اللهعما: فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل› 
ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. 

وهذه شهادة لا ترذ لأنها شهادة عليم شهيد» وللصدق معام تحف به 
فلا تستطيع حوالك التصنع أن تخفيه وراء أستار المكر الكائد والدغل 
اللخادع» فهي شهادة إذا وضعت في ميزان مكارم الأحلاق والاعتراف 
بالفضل لأهله مع شدة شوكة العداوة المضطغنةء فإما لا تعجز أن توزن 
مكرمة النبل في موقف هند بلت عتبة. 

فهند كانت صادقة مع نفسها وموروٹ بيتهاوقومها» وزینب كانت 
صادقة مع طبيعتها ومرباها. ولاآعمت زينب جهازها كان زيد بن حارثة في 
انتظارها حارج مكة» فخرجت متخفية تحت أستار الليل فحملها وراءه» 
وسار بها يطوي الليل والنہار» ويقطع ا والقفار» حتى أقدمها على 
أبيها با بالمدينة» وبقيت مع إخوتها مستظلة بظلال الحنان والأنس في رعاية 
أبوية مشفقة حانية . 

وأقام أبو العاص بمكة على دين قومه حتى إذا كان قبيل الفتح» خرج 
في تجارة قريش» فلقيته سرية من أصحاب رسول الله بي وهو في قفوله 
فأخذوا جميع ما معه» وأعجزهم هربا حتى جاء تحت جنح الليل إلى زيلب 
رضي الله عنہا فاستجار ا فأجارته دون علم من النبي بي فلا حرج 4لا 
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أصلاة e‏ وکبرء وکبر صرحت زینب من صفة النساء: أا 

رسول الله لا من صلاته أقبل على الناس فقال : «آہہا 
اللاس»› هل سمعتم ما سمعت؟ ) قالوا: نعم ٠‏ فقال ملا : «آما والذي نفس 
محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت الذي سمعتم» وإنه جير على 
السلمين أدناهم». 

ثم أنصرف رسول الله بَا فدخل على أینته فقال ضما :«أي بلي › آکرمي 
مثواه ولا خلصنٌ إ إليك› فإنك لا تحلين له فقالت : إنه قد جاء في طلب 
ماله» فجمع رسول الله لار تلك السرية› وقال : ران هذا الرجل منا حيث 
علمتم» وقد أصبتم له مالا وهو مما أفاء الله عليكم» وأنا أحب أن تحسنوا» 
وتردوا عليه الذي لهء فان أبيتم فأنتم احق به» فقالوا : بل نرده عليه فردوا 
عليه ماله أجمع . 

كان لا بد إذاً أن تخرج السيدة زينب من مكة لتلحق بأبيها بف 
فتجهزت وخحرجت مع زيد بن حارثة حق أقدمها المدينة » وهناك عاشت مع 
إخوتها في كنف الحنان الأبوي الرحيم . 

ات الأقدارء وساقت ابا العاص ب بن الربيع إلى المدينة غبر مخحتارء» 
فاستجار بزینب فأجارته دون علم من النبي بي . 

ولا حرج النبي ي لصلاة الصبح وکبر الناس صاحت زيلب 
من صفة النساء بجوارها لاي العاص»› وأقر قر النبي مه جوارها له» وأخبر 


اللاس باعظم قاعدة من قواعد الواساة بین أفراد وحماعات المجتمع السلم 
کہا تضمنہا مج رسالة الإسلام» مبیناً هم آن اللسلمين وحلدة إيمانية تكافلية 


لا تفرقها المظاهرء وأنه جير عليهم أدناهم . 
وقد جاءت هله الوحدة الاجتماعية التكافلية ف حدیث اتفق 
املحدّلون على صحته» يقول فيه رسول الله ية : «المسلمون تتكافا دماڙهم» 
ویسعی بذمتهم أدناهم». 
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تشريع ثل جانبامن 


جوانب منهج رسالة 
الإسلام. 


ثم بعد أن أعلن رسول الله بلا هذا الجانب المشرق في منهج رسالة 
الإسلام أراد أن يلفت نظر المجتمع المسلم إلى ما جاء في دستور رسالة 
الإسلام من تشريع يتعلق بالرابطة ٠‏ بين زوجين» زوجة مسلمة» 
سواء آکان اما اا على الزواج واا بعده» وزوج كافر كذلك. 


وهذا التشريع المحقق لجانب اجتماعي من جوانب منهج رسالة 
الإسلام أن المسلمة لا تحل للكافر» فلا ينعقد زواج حادث» ولا يستمر 
زواج كان موجوداً بين امرأة مسلمة ورجل كافر» وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم : ل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكمارء لا هن جل 
هم ولاهم يجلون هن » وهذا النص وإن كان وارد على سبب خاص في 
صورة خاصة فهو عام شامل لتحريم زواج امرأة مسلمة من رجل كافر. 

وقد بين هذا التشريعَ الي بلا بياناً عملياًء إذ دحل على ابنته زينب 
رضي الله عنہا بعد أن سمع أا أجارت أبا العاص بن الربيع » فأقر جوارها 
للوحدة الإيمانية بين كافة امسلمين» وأعلنه على سمع مجتمعه المسلم» 
وأوصاها ا آي العاص باعتباره شیفاً ذا رحم وقری قريبة» وله جوار 
أوجب له حقرقاً من الإكرام وحسن , المعاملةء فقال هما: «أي بنية أكرمي 
مثواه» ولا مخلصن إليك. فإنك ل لأن الإسلام في تشريعه امنظم 
للحياة الاجتماعية قد فرق بينهاء وكأنما لمحت زينب رضي الله عنها من جو 
ال فآ انا ناكار ا کی ا کان م ن 
الزوجية التي تستلزم حقوقها وواجباتها» فأسرعت إلى إخبار أبيها ب أن 
العاص رجل مشغول بمروءته وأمانته» وأنه إنما جاء کک 
ماله الذي أخذته منه السرية ليرده إلى أصحابه وفاء بحق الأمانة . 


وطابت نفس رسول کک کک جال 
السرية» وأخبرهم , بمكانة أي العاص منه لا وهم أصابوا منه مالا کان 
فیئاً هم» فهو حلال هم طیب» ولکن رسول اله الاه حب أن بمسستوا إلى آي 
العاص» ويردوا عليه ما أخذوه منه» ولم يكن ذلك أمراً منه لاء ولكنه رغبة 
جعلها موضع اختيارهم وموافقتهم » لأن الال الذي أخذوه أصبح ماهم وهم 
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أحق به منه» فقالوا: بل نرذه علیه» فردوه عليه أجع . 
وني هذا التصرف الحكيم جوانب من منهج رسالة الإسلام» خلقية تصرف حكيم انتهى 
واجتماعية وتشريعية» كشفت عن تطبيقات المهج العملية» وأصبحت بإسلام أي العاص 
مبادىء يرجع إليها في مستقبل حياة المجتمع السلم. ES‏ 
وعاد أبو العاص بأموال تجارة قريش التي عقدت بناصيته أمانتها في 
وقت استحکمت فيه شدائد الأزمات بين وبين المجتمع المسلم» ا 
شیئاًء فكان موفور الكرامة› وا وأعطی کل إنسان ما کان له من مال 
في هذه التجارة» ثم نادى في قريش علانية» فقال: يا معشر قريش»ء هل 
بقي لأحد منکمٍ عندي مال م يأحذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله برا قد 
ودا قا کرياً. 
وعند ذلك أعلن أبو العاص بن الربيع إسلامه وشهد شهادة الحق› 
SS ۳ e‏ 
بالمدينة إلا تخوف أن تظنوا أ ني أردٹ أن آكل أموالكم» فلا أذاها الله إليكم 
وفرغت أسلمت. 
ثم حرج أبو العاص رضي لله عنه من مكة ميم المدينةء إذ قدم على 
رسول الله کل ا فازداد له مار آ ورد عليه زوجته وابنةخالته 
السيدة زينب رضي الله عنها. 
هذا موقف يشل جوانب من منهج رسالة الإسلام» كان رسول الله إلا 
فيه هو الوجه المشرق الذي أضاء الطريق أمام مسيرة الدعوة» وكانت ابنته 
زينب رضي الله عنها نمثل مفتاح الموقف الذي انطلقت الحياة من أبوابهء 
وكان أبو العاص بن الربيع المحور الذي دارت الوقائع والأحداث من حوله. 
فرسول الله ل بسط يد مكارمه هذا الرجل الذي كان صاحبه وصفيه 
قبل بعثته» وفتح له طريق المداية بعد بعثته» فو له وفاء بوفاء» وبوأه منه 
منزلة المصاهرة› وهي منزلة لا تکون إلا بين متصافيين» ووقف منه موقفاً 
حفظ عليه کرامته بین قومه» وأقر جوار ابنته له حتی يطمئن وهو متطلع إلى 
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ر ما أحذ مله لیرده على أصحابه» ر له ما آراد» وعاد | إلى کا رع 
الرأس» موفور الشخصية› وأعطى الحقرفق لأصحاہاء حت إذا تبقَ عليه 
تبعة لأحد أعلن إسلامه الذي کان يضمره مل آن رآی مکار م اللبي ف 
ٽغمره» ومدذ أن رآی وفاء أبنة خالته محقق له آماله. 

يعلن أبو العاص إسلامه يوم أن كان بالمدينة محفوفاً بالرعاية من 
رسول الله بل حشية قالة السوءء وأن قريشاً تظن به أنه فعل ما فعل ليأكل 
ابرا اال ؛ 

فلا فرغ من أداء أمانته واستبراً ذمته أعلن إسلامهء وأرضی رسول 
الله بء فكافأه ورد عليه زوجته الوفية الحبيبة. 

وهكذا كانت قصة آي العاص بن الربيع صورة لکشر من جوانب 
منہج رسالة الإسلام دا ونهاية في ا إطار من التطبيق العمل ف الوقائع 
والأحداث» التي برزت ف صورة كرية انتهت بأكرم موقف جح پیل حیین 
وفیین ف ظلّة من الدين احق تقطر صفاء» ا ووفاء, 


4۰ 


فصة عمر بن وهب 
وما تحويه من تدبير إلهي أكسب الدعوة قوة في مسيرتما 


هذه القصة من قصص الأحداث والوقائع التي شهدتها غزوة بدر في في طي اكم الإ ية 
ونايتها صورة تمثل شراسة چ الوت والشرك الى واشسرت ف ارغاز ي 
أن طرفت بمكة لتدبير أسواً المكر وأخبث الكيد للفتك برسول الله لاف إلى أبرأعمال الإمان. 
تنتهي إلى ناية كانت قرة عين المجتمع المسلم وقرة عين الدعوة إلى 
الله » وحط رضا رسول الله كلا واغتباطه» إذ ادك وا اا اي 
الي بيا ا من الله بتوفيقه وتسديده» فجعلت من أحد مردة شياطين 
قريش» وأشدهم عداوة للنبي بلا » وأخبثهم فجوراً في وسر 
الرسالة» وأعطش فجارها إلى سفك دماء المجتمع المسلم - إهاناء 
وأحلصهم يقيناًء وأنجحهم عملا في فتح الطريق أمام مسيرة إلى آفاق 
الحياة وجذب من كانوا يشتطون في مقاومتها ووضع العوائق والعقبات في 
طريقها» وطريق ما جاء به رسول الله من المدى والخير» وعداوة من آمن 
بهذا الهدى إياناً جعل من حاملي أمانته قوة تدعم الرسالة ونشرها في 
آفاق الحياة» فكانت ثمرة جنية من ثمرات بدر التي أينعت على يدي عمير 
ابن وهب الحمحي القريشي . 
وکان عمير بن وهب من ذوي الشرف الجاهلي» له ذكر في قومهء 
بره مالفا والعفل االرت الفن ا جو حه جاده رقن 
وأبطاها الذي تئل إليهم في الشدائد والملمات . 


خرج عمير هو وابنه وهب بن عمير مع المشركين في حشودهم الفوارة 
بالغيظ المحنق على المجتمع المسلم لتعرضهم إلى عيراتہم» وكان عمير تمن 
۹۱ 


تآمروبيء ٻين 
صفوان بن أمية 


وعمیر بن وهسا. 


عصمت بهم قريش سياسة تدبيرها في حرب النبي بيا وأصحابه في بدرء 
فوكلت إليه أن يحزر هم أعداد جند الله » ويعرف قوة شوكتهم» وما يحملون 
من عدة قتالية . 

وامتطى عمير صهوة جواده» وجال به حول معسكر المسلمين» يذهب 
وجي ء٠‏ ويعاود الكرة بعد الكرة» حت ضبط هم عدد عسکر اللسلمين ا 
ای عل واقعهم العددي» ولکنه رأى في وجوه أنصار الله کا کاہا الحنات 

تتلمظ ولا تتكلم » ورأى في سيوفهم الوت الناقع تحمله رواياهم» فرجع إلى 
قريش ينبڙها بالخبر اليقين» فاستهتروا بقوله الذي وصف فم به أنصار الله 
وقالوا له: دع هذا عنك. واذهب فأوقد نار الحرب وأشعل فتيلها» وحرض 
بين القوم» فأخذته العزة بالإثم » ورمى بنفسه عن صهوة جواده وألقاها بين 
المسلمين» وكان أول من الست الحرب . 

ودارت رحى المعركة تطحن حشود الكفر تحت سفاما طحنا تی عل 
i‏ قتا وأشرافهم أسراء وعلى غوغائهم ا وکان عمر ابن 
وهب ممن ف لمکا شرا فد ر اة فن مةه عل الان 
ا لحیسمان» ووجد الناس يتحدثون ويذكرون أساء من قتل من 
0 أشرافهم» وکان في القتلى ا بن خف واہنه علي بن أمية› 
وكان صفوان بن أمية اا في الحجر سمح فلا يصدق» وجاءه عمیر ابن 
وهب فجلس إليه» و قبح الله العيش بعد قتلى بدرء فقال له 

عمير: أجلء لولا دين عل لا أجد قضاءه وعيال لاأ ٣‏ شيعا ت 
إل عمد فقتلته إن ملأت عيني منه» إن لي عند علّة أعتل اء قول : 
قدمت على ابني هذا الأسير. 

أفٍ» ثم أف لتشاجع المهزوم المعنى» وأ ثم أف لتكذّب المغرور 
الضيء» أين كانت هذه الشجاعة البرصاء المهيضة وقت معمعة الوغى في 
دان الحركة وسيرف اتان ال طف رووا هن أت وحان قطان 
وتطلق سيقان المفرّعين للفرار هرباً من قعص السيوف؟ 

والتقط صفوان بن أمية المرزء بقتل أبيه وأخيه کلمات عمير وهي 
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تسیل مع لابه فاهتبلها فرصة سانحة وفرح هذا اللعاب المتساقط رعباًء 
وقال لابن عمه عمير يغریه ومحرضه» فع دينك أقضيه عنك وافياًء 
لا يتبعك بشيء منه أحد قط› وعيالك مع عيالي» أنفق عليهم کا أنفق على 


وتكفل صفوان بتجهيز عميرء E a‏ 
وأشبعه زعافاء وهض عمر خهضصة الكظوم الموزط› وهو يودع صفوان 
متاقلا یعده فت وما یعده إلا الغخرور. 


ووصل عمير إلى المدينة ونزل بباب المسجد» واعتقل بعيره وتوشح 
سيفه وهم بالدخول على رسول الله لادء فراه الأ لمحي القوي الأمين عمرابن 
الخطاب» وكان مجلس إلى نفر من الأنصار» يتحدثون عن وقعة بدر 
ویذکرون نعم الله عليهم فيهاء وما أراهم الله في عدوؤهم» ففزع عمر رضي 
الله عنه إذ رأى شيطان قريش عمير بن وهب بهم بدخول المسجد» وسيفه في 
رقبته فصاح : هذا عدو الله عمير بن وهب الذي حزرنا للقوم » والذي أشعل 
نار ا لحرب» ثم نض عمر فدخحل على رسول الله اة فقال: يا رسول الله › 
هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد قدا مه هر الخاد الفاجرء يا 
رسول الله » لا تأمنه على شيء» فقال النبي ية : «أدحله علي» فخرج عمر 
فأمر أصحابه : أن ادخلوا على رسول الله بيا واحترسوا من عمير» وأقبل 
عمر على عمير» وأخذ بحمالة سيفه» ولببه» ودخل به على رسول الله 4لا 
وسیفه في رقبته» فقال عمير: أنعموا صباحاأء فقال رسول الله ڳل : ‹ 
أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك» بالسلام» ية أهل الجنةء فا أقدمك 
ياعمر؟) قال : قدمت ف آسيري › ففادونا ف أسيركم» فأنتم العشيرة 
والأهل . 


أف ٹم أف للكذب SS‏ وعلی رسوله ي واف تم 
ف ا i‏ الرعاديد واف ثم أف للخدر والغادرينء واف ثم أف 
للخيانة والخائئين› وأف» ثم أف لقدبیر المنهزمين»› واف ٹم ف للمردة 
الشياطين المنقلبة حملا وادعة مهانة وذلاً. 
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المغاجأة تطوح بعقل 
ان اجر 


عمیریتهاوی آمام 
کشف أسرارمؤامرته 


مع صفوان . 


قطرات غيث الإيمان 
تسکب على قلب 


وتوهم عمبر أن ملك الحيلةء والحجة» وأنه أقنع ووصل» فقال له 
رسول الله بي : «فا بال السيف في رقبتك؟» ففزع عمير» ثم آفاق من 
سکرته مع صفوان بالحجر» لأن من يجيء في فداء أسير» ويريد من اسريه 
وهم العشيرة ة والأهل أن يتخففوا في فدائه ماله وللسيف يدخل به على من یرید 

منه أن يتلطف في فداء أسیره؟» ولکن e‏ اها غ شف ون ته 
وعن خادعته» وأبان عن خبیئه» فقال دول وعي منه: قبحها الله من سيوف 
فهل أغنت عنا من شيء» إنغما نسيته حين نزلت» إا سيوف من خحشب 
نخرته السوس» فقد كذبتنا في المعركة حتى هزمنا هزية أدخلت على كل بيت 
في قریش ناراً أحرقت أکباد كل من فيه من أناس أو شيء. 


فقال رسول الله اء وقد ری شيطنة عمير الجاهلية تتهاوی» وهوي 
هو معها: «اصدقني ماأقدمك؟» فقال عمير وهو لا يزال متشباً بالكذب» 
يردد أكذوبة الأسير: قدمت في آسيري › وتوهم عمبر أن دهاءه يستطیع أن 
يقلب السماء ازا والأرض ساء» ولكن رسول الله ب آنبأه ا أعلمه الله 
به نما کان پینه وبين صفوان من مناجاة بالإثم والعدوان وهما في الحجر پچکة» 
فقال له: رفا الذي شرطت لصفوان بن أمية في الحجر؟» ففزع عمير إذ رأى 
أول خيط الفضيحة يأحذ بحلاقيمه ويعرّي سوأة كذبه» ولكنه تماسك 
ا یا ا کف ل ا ال ر 
الله بل : «تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك» ويقضي لك دينك والله 
حائل بيني وبينك» . 


وهنا تنزلت على عمير قطرات غيث اهداية من سماء الإهان» فانقلب 
في لحظة شيطان مريد إلى مڙمن رحيم» قان وهو بين يدي رسول 
الله ل : أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا رسول الله » يا رسول 
الله کنا بالوحي » ويا يأتيك من الساء» وأن هذا الحديث بيني 
وبين صفوان في الجر م يطلع عليه أ حد إلا الله تعالى» والحمد لله الذي 
ساقني هذا المساق» وقد امنت بالله ورسوله» ففرح المسلمون به حين هداه 
الله . 
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فقال له رسول الله کل متلطفاً به» وا بإ يانه : «اجلس يا عمبر تلطف رسول الله بلا 


نؤانسك - وفي رواية : نواسيك» ولكل من الروايتين احتمال صحيح» فرواية 
نؤانسك من الأنس والمؤانسة بعد الوحشة والمواحشة» وقد أصيب عمير في 
موقفه با أذهله عن نفسه وأوحشه با فقد من أنسهء فأراد النبى بل أن 
تلطف به بعد إسلامه ليزيل وحشته ويريه مدى ما يبلغ الإخاء الإياني بين 
المؤمنين» وهذا من مكارم الأخلاق التي يضعها منهج الرسالة في طلائع آدابه 
وتشریعاته . 

ورواية (نواسيك) من المواساةء وهي الإفضال في المودة والعطاء 
والبذل والترافق والمعاونة» وعمير كان في أشد الحاجة إلى ما يرفقه ويعينه 
ويوادده» ويبذل له من الإحسان المعنوي والمادي بعد الذي تحمله في سفرته 
وما نزل به فیها من مفاجات لم تکن في حسبانه وتقدیره . 

ثم التفت رسول الله بلا إلى أصحابه» وقال ههم: «علّموا أخاكم 
القران» وفي هذه الحملة الموجزة ايات من ايات منهج رسالة الإسلام» فعمير 
قد صار أخاً لحميع المؤمنين» والإخاء الإياني أساسه القرآن» فإشعاره 
بالإخاء الإياني مؤانسة ومواساةء وربط هذا الإخاء الإياني بتعليم القران 
ربط للمؤمنين عامة بشرائع دستورهم الأعظم . 

ثم آمر رسول الله بل بإطلاق أسيره دون فداء» وهنا قد استقرت 
مشاعر عمير الداخلية وهدأت نفسه» وذاق حلاوة الإيان» ونظر إلى ماضيه 
ف ميزان حاضره» فرأی آنه في أشد الحاجة إلى غسل رجس هذا الماضي ياء 
العمل الجا في سبيل الدعوة إلى الله » ليكفر عن نفسه أسواً ما عمل في ظل 
الوثنية الطاغية» وفجور الشرك» فقال لرسول الله ية : يا رسول الله إني 
کلت جاهد ا ماطف عل إطفا د رو ا ال الل ان شن 
اهلّكة» فائذن لي يا رسول الله» فاألحق بقريش» فاأدعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام لعل الله أن هديم ويستنقذهم من الهلكة. 

فأذن له رسول الله ية فلحق بمكة» وكان صفوان بن أمية لا يزال 
يتكعكع في ظلمات الكفر مستشرفاً لأخبار عمير فيا عاهده عليه واشترطه 
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بعمیرو[کرامه بعد 
إمانه. 


حلارة الإيمان تنساب 
إلى قلب عمیر» 
فیصہح داعیا إلى الله 


بإذنه . 


عمیریستأمن لصفوان 
يوم الفتح . 


له» ويقول لقريش أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر» وجعل يسأل كل ف 
عليه من المدينةء ھل کان بہا حدث؟ حت قدم عليه رجل فأخبره أن عمیرا 
أسلم!. 
الإيذاء فأاسلم على يده بشر کثر. 

ومر عمير بصفوان وهو في الججر» فقال له عمیر: نت سيد من 
ساداتناء أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح لهء أهذا دين؟ 
فأعرض عله صفوان ول کل 

وقد استامن عمير النبي بي لصفوان بن أمية حين هرب يوم الفتح 
فأمُنه رسول الله ۰ وبعث إليه برداثه آو بردة مانا له فاسلم صفران بعد 
لأي» وحسن إسلامه بعد آن طل مدة من المؤلفة قلرہم عل الإان بالعطاء 
الکشر الغامر حتی قال: آشهد أنه لا يعطی هذا إلا نبى . 
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قصة فداء آسرى بدر 
في القران الكريم 
وموقف النبي َي في أحداثها 
بحث وتحقيق 


عرض القرآن الكريم لقصة فداء أسرى بدر - وهي قصة استحوذت 
على قدر كبير من البحث في كتب المغازي والسّرَ - فذكرها في خس آيات من 
سورة الأنفال» وهي السورة التي استأثرت بأحداث هذه الغزوة العظمى » 
من مبتداها إلى مايتهاء شاملة لمقدمايما ونتائجهاء مستوعبة لوقائعها 
وأحداثها التي كانت قصة الأسرى من خواتيمها. 

وني هذه الآيات الخمس يقول القرآن الكريم : # ما كان لنبي أن 
یکون له أسرى حتى يجن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 
والله عزیرٌ حکيم ٭ لولا کتابٌ من الله سبق لمسّكم فيا أخحذتم عذابٌ عظيم ٭ 
الله إن الله غفور رحیم ٭ یا أا النبي قل 
لمن في أيديكم من الأسرى ! ن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتکم خيراً نما أذ 
منکم ويخفر لكم والله غفور رحيم « وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من 
قبل فأمکن منېم والله عليم حکیم %. 

وهذه الآيات الخمس تجري في سياقها على أساس الاخحتصاص في 
تحقیق أکثر من معنى واحد تستقل به به کل آية من آياتہاء وإن کان الإطار 
ا للمعاني والحقائق التي سبقت هما الآيات موحد الاتجاه في ظل قصة 
اسری بدر» وهي أول قضية تعالج ثرا من أهم آثار الحرب بين المجتمم 
المسلم وأعدائه الكافرين» وهو أثر تأصيلي لتشريع دائم ني حياة المجتمع 
السلم ما بقي هذا المجتمع قائ بواجبات تكاليفه القيادية في نشر رسالة 
الهدى والحق التي بعث بها محمد خاتم النبيين بيا . 
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القرآن أرفع مستند 
لأحداث السيرة 
اللبوية. 


حقيق نحليلي في معاي 
ایات الأسری وبیان 
هدفها, 


الأيات الثلاث الأرل 
درس تربوي 


للنبي ڳل . 


زيه الأنبياء ان یکون 
هم آسری قبل 
الإثخان. 


وإنما جاءت الآيات الثلاث الأرلى من هذه الآيات الخمس اعلام 
النبى يل بسنة من سنن الأنبياء قبله في جهاد الكافرين› ن على سنة 
القرآن الكريم ي طريقة : تربية النبي ل وتعليمه بإعلامه ا كان عليه إخوانه 
الأنبياء قبله ليقتدي ہم فيا يعمه من شرائحهم . 

وهذه السنة أن الأنبياء المرسلين بمقتضى حكم النبوة المرسلة مضوا في 
جهادهم القتالي للكافرين دون أن يکون شم ٤‏ حروم لاعلاء كلمة الله 
أسرى إلا بعد أن ينوا في الأرض مبالغة في إضعاف شوكة أعداء الله من 
المشركين بكثرة القتل في م وكثرة الجراحات» ليثقلوا كواهلهم» 
ويوهنوا عزائمهم حت لا تبقى همم قوة على الحركة للمعاودة إلى قتال المؤمنين 
المحاربين با يلأ قلومم من الرعب واملع والتوجس 


ولا کان نبينا محمد يل هو حاتم النبيين والمرسلين الجامع لفضائلهم 
المتفرقة فیهم › ولا کانت رسالته کیا هي خاتمة الرسالات الإهية الحامعة 
لفضائل شرائح O SC‏ 
کل ا ھم ن شر و وکل ما ثبت في شرائع رسالاتہم من 
أحکام وتشریعات ثاب له ي في رسالته الخاغة لرسالاتہم . 


وسنة نقي أن يکون للا نبياء المرسلين في حرومم الجهادية لإعلاء كلمة 
الله أسرى قبل أن يشخنوا في الأرض - بكثرة القتل في أعدائهم » وكثرة 
الجراحات فیهم؛ 6 ا لقوتہم» انشا للرعب في 
قلوہم» نما شرف الله به أنبياءه المرسلين الذين شرع هم ف رسالاتم جهاد 
الأعداء ومقاتلتهم على قبول الان باحق الذي ڄاؤوهم ٻه من عند الله » 
اا بمکانتهم من الله تعالى عن قصد إرادة عرض الدنيا بجهادهم - هي 
بمفتضى الأمر بالاقتداء مهدي المرسلين سنة محمد بل حاتم النبيین ي رسالته 
الحاتقة» فلا يكون له بلا في حروبه الجهادية - لإخراج الناس من ظلمات 
الشرك والوثنية إلى نور التوحيد» وإخحلاص الدين كله» علا وعملا لله تعالى 
وحده - أسرى حتى يثخن في الأرض بكثرة القتل في أعدائهء وأعداء دعوته» 
دعوة الحق» المعوقين لسير رسالته» رسالة النور والهدىء تحقيقاً لسنة الله مع 
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الأنبياء لتكون همم القوة والغلبة والسلطان على الحياةء ونبينا محمد بيا 
خاتمهم» فلا بد أن تكون سبيله سبيلهم في هذا الفضل والشرف والتسامي 
عن قصد إرادة عرض الدنيا الفاني الذي لا يليق أن يكون من مقاصد أفضل 
البرية من الأنبياء والمرسلين. 

فالأسلوب الذي أحرج فيه هذا المعفى في صدر الآية أسلوب نفي 
وتنريه لساحة الأنبياء أن يقصدوا في جهادهم لإعلاء كلمة الله إنباء معارك 
الجهاد بمجرد ظهور بوادر النصر مم وهزية أعدائهم» بل كانت سنتهم التي 
راهم الله عليها في جهادهم الكافرين أن يكثروا القتل في أعدائهم» ويبالغوا 
في جراحاتہم حت يفوا حڏهم» ويوهنوا قوتهم» ویضعفوا شوکتهم بقتل 
صناديد الكفر وقهر الأعداء بغلبتهم غلبة لا يقدرون معها على التفكير في 
معاودة قتال جند الله من المؤمنين . 

فإذا انحرف أتباع الأنبياء عن م وأسرعوا إلى إعهاء المعركة 
بمجرد ظهور أمارات ومعالمه وهزية الأعداءء وأخذوا في جمع الخنائم 
واستبقاء الرجال أسرى في أيديهم م يكن ذلك من سنة الأنبياء ا 
إرادة عرض الدنياء بل E‏ على خلاف سلة الأنبياء» ويكون 
أتباعهم هم الذين استوجبوا أن يكون للاأنبياء أسرى يسبون إليهم بحكم 
كونهم قادة المعارك الجهادية» والأنبياء ۾ يأمروا أتباعهم بذلك» ولا رضوا 
به. 

فصدر الآية بحكي إعلام الله تعالى لبيه محمد بيا بسنة الأنبياءء وهو 
خاتمهم» والنموذج الأعلى لفضائلهم» وشريعته صورة جامعة لشرائعهم 
المتعبد اء فهو ب أبعد ما يكون رغبة في إنهاء المحركة» واستبقاء الرجال 
آسری تحت يده قبل الإثخان ف الأرض» لأن ذلك منفي عنهء لا يقع منه » 
ی ا م المرسلين . 

وهذا بعد أن أدت الآية في صدرها هذا المعنى الشريف المتسامي عن 
إرادة عرض الدنيا وزخارفها توجهت بالعتاب إلى من كانوا قد قصدوا عرض 
الدثيا من أصحاب البي ا وأتباعه المؤمنين برسالته في آول قتال جهادي 
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انحراف أتباع الأنبياء 
المرسلين إلى 
اللعارك قبل الإثخان 
خالف لا جہل عليه 
الأنبياء. 


ا الاية ت 
آرادعرض الدنا 
والاسری من سراع 
جنود المجاهدين . 


في موقف سعد ابن 
معاد وکراهیته لصنیع 
المجاهدين وموافقة 
ا عليه دليل 

انه و دحل 
u‏ 


نصرهم الله فيه على قلة عددهم وضعف غدتمم القتالية» فنعت عليهم في 
eS‏ قط » وا ا أسلوب 
الغيبة - الي آذت به مقام الإعلام لرسول الله لا ا الأنبياء قبله ف 
معاركهم الجهادية» بنفي نهم لم يكن هم أسرى في معاركهم وتنزههم عن 
قصد ذلك» فکذلك ہو ی م یکن من شأنه آن یکون له أسری قبل کسر 
الشوكة بالإثخان في الأرض» وإغا الذين جعلوا له أسرى من ينسبون إليه 
وهم أصحابه وأتباعه الذين أرادوا عرض الدنيا الزائل» وأعرضوا عن ثواب 
الأخحرة الدائم - إلى سلوب الخطاب الحماعي معاتية هم »> عاتبة ما 
کان فيهم من التسرع لإناء المعركة وجمع الغنائم واستبقاء الرجال أسرى في 
يد يديهم ؛ نما لا ينبغي أن يسند لبي من الأنبياءء فضلا عن خاتمهم وجامع 
فضائلهم فقالت مم : «#تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة# وهذا خطاب 
م يدل فيه النبي الا قط» ونما هو حاص بالذین أرادوا أن يکون هم - 
وهم تحت قيادة النبي يها - أسرى من رجال الأعداء فعجلوا بإهاء المعركة 
لجمع الغنائم» وهي عرض زائل من أعراض الدنيا الفانية معرضين عن 
ثواب الله ف الدار الآحرة الباقية وهو داثم لا یزول ولا محول»› 
الذين تسببوا في أن يكون لنبي الله ب أسرى» نتيجة لاسترخائهم في 
القتال» إيثاراً للغنيمة واستبقاء الرجال»› وأحذهم آسری يفادونېم . 


فالنبي ب لم يكن قط راغباً في أن يكون له أسرى قبل الإثخان في 
الأرض. لأن ذلك لم يكن من شأنه ولا هو ما تقتضيه معام نبوته» بل ثبت 
أنه بء كره ذلك إذ علمه بإعلام سعد بن معاذ له وإذ رآه وهو ینظر من 
العريش إلى ما يصنعه أصحابه من جمع الغنائم واستبقاء الرجال وأخذهم 
أسری. 

قال ابن إسحاق: ولا وضع القوم دہ مہم یأسرون رأی رسول الله کا 
ووج سعد ن سما لکرهي لا يصع اتانس فقال له: «كأني بك يا سعد 
تكره ما يصنع القوم؟» فقال سعد بن معاذ: أجل دا یا رسول الله کانت 
أول وقعة الله بأهل الشرك» فكان الإثخان أحب إل من استبقاء 
الرجال. 


وهذا حمل في طياته موافقة النبي بي على أن الإثخان في القتل كان 
أحب إليه ب من استبقاء الرجال وأخذهم أسرى» والتعجيل بإنهاء المعركة 
فرحا بالغنائم والأسری. 


ولل نر قط في رواية أن النبي َة وهو القائد الأعلى المطاع- أمر بإناء 
المعركة وأسر الرجال لأن هذا منفي عنه» معارض لقتضى نبوته. 

ومن نَم ذهب كثير من المفسرين - أبو حيان وغيره - إلى أن الكلام في 
صدر الآية على حذف مضاف. فقال: أي ما كان لأصحاب نبي» أو لأتباع 
نبي ومعناه أن الذين قصدوا أن يكون هم أسرى يأخذون الفداء هم 
الحاربون الذي تعجُلوا إاء المعركة» وشغلوا بجمع الغنائم وأسر الرجال 
عن الإشخان بكثرة القتلى والجراحات. 

وإنما صدّرت هذه الآية بذكر النفي عن نبي - أن يكون له أسرى قبل 
الإثخان في الأرض» لأن كل نبي شرع له الحهاد» هو قائد اأصحابد وأتباعه 
ف جهاد أعداء الله من الكافرين» وهو المشافه با-لخطاب من الله بلغ لآمته 
ما پوحی إليه من ربه» فالتاویل بحذف لضاف وإن كان فيه تنريه للأنبياء 
عن مس العتاب لكنه خرج بها عن ظاهرها المؤدي لمقصدها. 

فالله تعالى أ e‏ 
جهادهم أعداءَ الله أ إن هم ظفروا ہم في موقعة من مواقع القتال» 
فعلیهم أن یکسروا - بكثرة القتل لرجالهم وكثرة الجراحات في 
حاربیهم أثناء معمعة القتال حى يبلغوا بهم توهين قوم ھا لهه 
القدرة على مقاومتهم للوقوف أمام نشر دعوة الحق وتعويقها عن مسيرتما 
هادية مصلحة . 

a‏ ال الا افا ال عن 
الي ڳا منڙها ساحته عن أن يكون قد أمر باستبقاء الرجال وأخذهم 
أمری اترا موقا فقال: هذه الآية نزلت يوم بدر عتاباً من الله عز وجل 
لأصحاب نبيه لاء والمعنى : ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي 
أوجب أن يكون للبي بء أسرى قبل الإثخان» ولمم - أي للصحابة - هذا 


Î 


كان القرطبي موفقاًني 
تأویل الايات دون ان 


يخرج بها عن ظاهرها . 


رأينافي حكمة عدم 

هي النبي وة عن 

إنهاء ا لمعركة قبل 
الإثخان. 


الإخبار بقوله: «تريدون عرض الدنيا» والنبي يي لم يأمر باستبقاء الرجال 
وقت الحرب »ولا أراد قط عرض الدنياء وإنغا فعله جمهور مباشري الحرب. 


ثم قال القرطبي : هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره» 
وإنغا جاء ذكر النبي با في الآية - أي ضمن عموم النكرة بلفظ (نبي) - حين 
ل ينة عن استبقاء الرجال وأسرهم حين رآه من العريش» وذكره سعدابن 
معاذ به» ولكنه عليه السلام شغله بغت الأمر ونزول النصر فترك النهي عن 
الاستبقاء. 


وهذا كلام صريح ني أن أكثر المفسرين الذين لا يصح غير قومم 
ذهبوا إلى أن النبي بي لم يدحل في الخطاب الموجه إلى عموم المحاربين الذين 
أرادوا عرض الدنيا فتعجلوا إنهاء المعركة. 


بيد أن كلام القرطبي في بيان حكمة عدم مهي النبي هة عن استبقاء 
الرجال وأخذهم أسرى حين راه من العريش لا يخلو من نظر» لأن زعم أن 
الي ييا شغلته المفاجأة ونزول النصر عن الأمر بعدم إنهاء المعركة واستبقاء 
الرجال لاأ يوائم مقام القيادة في الحرب» ولا سي إذا كان القائد هو رسول 
الله ا اذا كاف لأر يعلى تة هن سنن الانيا کک 
قبله بإ فأحرى آلا تقع من أصحابه فتنسب إليه» وليس في أ مر النصر 
بغٽت» لأن البي با باشر أسبابه وتوقعه» وکان على علم تام به . 


ونحن نرى في حكمة ترك النبي يي النهي عن استبقاء الرجال أ نه ا 
خحشي إن هو نهى عن استبقاء الرجال بعد الأحذ فيه والشغل به أن محدث 
ذلك شيئا من الاضطراب والفوضى في صفوف المسلمين»ء فتكون للمنهزمين 
کک پرجعون فيها إلى المجاهدين المنتصرين الذين ا 
بمعرض أن يصيبهم شيء من فتور العزية وقد روا عن قصدهم ردا تضمن 
الأمر بقتل الرجال» ورا ينقلب اتجاه المعركة» فكان تركهم يأسرون الرجال 
للمعركة حتى تبلغ نايتها والمسلمون متماسكون» لأن ذلك لم يخرح عن كونه 
o:‏ 


لوناً من قهر العدو» وبسط سلطان النصر عليه» وإشعاره بل المزية وهذا 
هو المقصود من الإثخان في الأرض . 

وقد حكى القرطبي عن بعض أهل العلم رأياً في الاعتذار للصحابة 
رضي الله عنهم في استعجالمم إناء المعركة قبل الإثخان فقال: وقيل: إنا 
غُوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع» والتصرف في صناديد قريش 
وأشرافهم وساداتعمم وأمواهم بالقتل والاسترقاق والتملك» ذلك كله عظيم 
موقم »> فكان حقهم أن ينتظروا الوحي» ولا يستعجلواء فلا استعجلوا وم 
ینتظروا توجه علیهم ما توجه. 

فالآية ليس فيها حطاب خاص معن للنبي 4 يشعر من قريب أو 
بعيد بالعتاب» وإنا هي إعلام من الله تعالى لرسوله َي بسنة من سنن 
الأنبياء في الجهاد لإعلاء كلمة الله» وهي أنهم صلوات الله عليهم كانوا 
لا يتعجلون إناء المعارك قبل أن يثخنوا في الأرض بكثرة القتل في أعداء 
الله وأعداء دينه الحتق الذي بعث به أنبياءه» قبل أن يبلغوا بهم إلى توهين 
شوكتهم بالمبالغة في القتل والجراحات المعجزة هم عن التحرك لقتال متجدد 
يواقفون فيه جند الحق لتعويق مسيرة الدعوة إلى الله . 


فالآية نفي وتنزيه لساحة النبوة أن يقصد المتحلي بهاأن يكون له أسرى 
يستحييهم ويبقي عليهم قبل أن يعجز جمهرة حاربيهم عن التفكير في معاودة 
قتال جند الله المجاهدين في سبيله لإاعلاء کلمته . 


قول الرازي في تفسیره : قوله : (ما کان) معئاه النفي والتنزيه› أي ما 
يجب وما ينبخي أن يكون له المعنى المذكورء ونظیره (ما کان لله أن يتخځذ من 
ولد) وقال أبو عبيد: لم يكن لنبي ذلك» فلا يكون لك . 

وقال القرطبي : قال أهل المعاني: (ما كان) في القران ياي على 
وجهین: يأتي على النفي نحو قوله: # ما کان لکم أن تنبتوا شجرها 4 آي 
ما کان في اقتدارکم أن تنبتوا شجرها فلا کن أن يقع منکم» ونحوه قوله 
تعالى : # وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله أي لا يقع في الوجود موت 

o۰ 


الاعتذارللصحابةفي 


تعجلهم إنباء 
المعركة. 


تحقیق في معن (ما 

کان) وهوالدعامة 

الکہری فی بیان معن 
الأية. 


زعم أن ترکیب (ما 
کان) یفید النهي زعم 
باطل. 


عثرة لابن اسحاق 
حطيرة وهي باطلة ۾ 


يسندها إلى أحد, 


نفس منفوسة إلا بإذن الله وتقديره» وعلى هذا الوجه - أي النفي - تتنزل اية 
ل ما کان لنبي آن یکون له أسری حى يشخن في الأرض 4 e‏ 
نبي من الأنبیاء أن یکون له أسری حتی یکثر والجحراحات في أعدائه» 
أعداء الله وأعداء دينه ورسالاته» وإنما وقع ما وقع لك فكان لك أسرى 
لأن أصحابك وأتباعك لم يصبروا على استمرار المعركة حى يثخنوا في 
الأرض» ولكنهم تعجلوا هايتها دون أمر منك لأنہم أرادوا عرض الدنيا 
وجمع الغنائم وكثرة الأسرى ليكثر لهم فداؤهم 

أما الوجه الثاني في أسلوب (ما كان) فهو النهي الضمني كقوله: 
وماکان لکم أن تؤذوا رسول الله أي ما صح منكم ولا استقام لكم أن 
تؤذوا رسول الله بفعل ما لا برضي الله تعالل» ویضعکم موضع من لا یوقر 
رسوله بخلفکم له في تزوج نساثه من بعده» أي فلا تقدموا عليه وتفعلوه لا 
فيه من عظيم الحرم عند الله وكقوله: ل ما كان للنبي والذين آمنوا 
يستغفروا للمشرکین 4 أي ما ينبغي للنبي في شرف مقامه وعظم مکانته أن 
يستخفر لأعداء الله المشركين» وما صح ولا استقام لون با ربا ان 
يستغفروا لمن لا يمن بوسحدانية الله تعالى ومات على شرکه» فلا تفعلوه ولا 
يجوز أن يقع منكم» وقد أنكر أبو حيان هذا الوجه الثاني لتركيب رما كان) 
فقال: ولا تتضمن هذه الصيغة ميا كا يقوله بعضهم» وقد وفق الرازي في 
اقتصارة على معنى النفي والتنریه . 


وقد ذهب ابن إسحاق ومن تبعه إلى أن في الآية عتاباً لني 4ل 
لحملهم ترکيب ۾ ما کان لني على النهي» فزعموا أن النبي يي مني 
بهذه الآية أن يكون له أسرى قبل الإثخان في الأرض› والمبالخة في إثقال 
العدو عن الحركة وكثرة قتل صناديده» ولكن الرجال قد استبقوا وأخذوا 
أسرى» فعوتب على ذلك. 

أخرج أبو جعفر الطبري قال: حدثنا ابن ميد حدثنا سَلّمة» عن 
ابن إسحاق قال : عاتبه - أي عاتب الله عز شأنه نبيه محمداً لا - في الأسرى 
وأخذ الغنائم» ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل مغناً من عدو له. 

a: 


وهذا تأویل فاسد لا يلاثم مقام الآية وأسلوا وسياقهاء لأنه يضع 

النبي ية موضع المخالف لسنة الأنبياء قبله في أك المغانم قبل أن جلها الله 
له ولأمته» ویدخله ييه في الخطاب بقوله تعالى : # تريدون عرض الدنيا 

والله يريد الأخحرة &. 

وهذا من الطامات التي تسلك معتقدها في سلك من لا يرجو لله 
وقارأًء وسلك من لا يعرف قدرَ رسول الله با وتجافيه عن الدنيا وزخارفهاء 
وتنای به عن الدخول في سلك ۾ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون »» وقد رد القاضي أبو بكرابن 
العري نحو هذا التأويل الفاسد فقال: توهم بعض الناس أنه كان من 
اللي عة ف عر ب وحاشا لله من هذا القولء إنما كان من 
الي ييه توقف› واو ی 

وقد ذكر الرازي هذا القول على أنه شبهة لبعض الطاعنين في عصمة 
الأنبياءء فقال: تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الأية 
من وجوه: الوجه الأول إن قوله تعالى: ما کان لنبي آن يکون له 
أسرى # صريح في أن هذا المعنى منهي عله» ومنوع» ثم إن هذا المعنى قد 
حصل . . فکان الذنب لازما. 

ثم أجاب الرازي على هذه الشبهة الواهية» فقال: إن قوله: # ما 
کان لني أن یکون له أسرى حتى يشخن في الأرض) يدل على أن الأسر كان 
مشروعاً ولكن بشرط الإثخان في الأرض» والمراد بالإثخان القتل والتخويف 
ال لاحك إن الما قتلوا يوم ر لف عط ول مان فرط 
الإثخان قتل جيع الناس» ثم إجم بعد هذا القتل الكشر أسروا جماعة» 
والآية تدل على أن بعد الإثخان يجوز الأسر» فصارت هذه الآية دالة دلالة 
بينة على أن ذلك الأسر كان جائزاً بحكم هذه الآيةء فكيف يكن التمسك 
مهذه الآية في أن ذلك الأسر كان ذنباً ومعصية› و هذا الكلام بقوله 
تعالى : لإ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق» فام هنا بحد وما قدا ي0 


.)٤( سورة محمد آية‎ )١( 


کلام ابن العري 
والرازي في بطلان ما 


قراءة ماکان (للنبي) 
ا ف ا 


غلط ابن العري في 
تفسیر(نبي) منکراً کا 
جاء في تلاوة الاية 
لادلیل عليه من 
الأية. 


وقد كان على الرازي أن يتساءل عن الصراحة في النهي التي زعمها 
صاحب هذه الشبهة الضعيفة» أين هى الصراحة في النهى التى يدل عليها 
أسلوب الآية؟ وللنبي صيغ وأدوات وضعت في لخة العرب لتدل عليه» 
ولیس صدر الآية شيء من ذلك ولا شك أن حمل الآيةعل النفي 
والتنریه أرجح عق وق ما عقا فلأن النبي بمقتضى م النبوة 
والعصمة يستحيل عليه أن بخالف إلى أمر نهاه الله عنه فيفعله مريدأ لعرض 
الدنياء وأما نقلا فلأن النبي ل م يوبجه إليه في صدر الآية خحطاب خاص» 
ولإجماع جمهور المفسرين على أن قوله تعالى: ل ما كان لنبي أن يکون له 
أسری ‏ على حذف مضاف» أي ما كان لأصحاب نبى وأتباعه أن مجعلوا له 
أسرى إرادة عرض الدنيا مهم » بجمع الخنائم واستبقاء الرجال أسرى ليفادوهم . 


وقد نقل بعض المفسرين أنه قرىء بط ما كان للنبي # بصيغة المعرفة» 
وهي قراءة منسوبة لأبي الدرداء وأبي حيوة» ومعناه أن هذا الذي حصل من 
الأسر ما كان ينبغي حصوله من النبي وهو عمد با وهذه قراءة تفسيرية› 
لا قراءة تلاوة وتعبد وإعجازء أريد با أن تكون تفسيراً للفظ (نبي) بصيغة 
النكرة» وهي التي نزل النص القرآني بها ليتوصل بهذا إلى لى ن الي بي هو 
المقصود ات بالإحبار با لیکون ب هو العاتب ف رأي القلدين لابن 
إسحق في قوله ورأيه المتقدم» لا أصحابه ل من تعجُل إنهاء المعركة 
واستبقى الرجال أسرى في أيدي المجاهدين. 

ومن ذهب هذا المذهب» ولم يكتفِ بتاويل لفظ (نبي) الذي نزل به 
القرآن بلفظ (النبي) الذي زعم أنه قریء به بل أغرق في التأويل أبو بكر ابن 
العري» فجڄعل المراد من لفظ (نبي) بالتنکہر کا جاء ف الآيةخصرص نبنا 
محمد کل فقال في أحكامه: ومعڼی قوله: ۾ ما کان لبي ا 
أسرى # ما كان لك يا محمد أن تكون لك أسرى حتى يغلظ قتلك فى 
الأرض» وتشبت هيبتك في النفوس. ولعل TT‏ 
على قراءة فإ ما كان للنبي ) وهي قراءة لم يعرف تواترها لتكون قراناً. 


وهذا تأویل بعید عن منطوق الآأية ومفهومهاء لأن الله آم الأمر 
“°۹ 


بالنسبة لرسول الله بء وجعله داحلا في عموم النكرة ليثبت له من النفي 
والتنزيه ما يثبت للأنبياءء والآية بهذا المساق تكون مدحاً للأنبياء الذين شرع 
هم الله الجهاد في رسالاتمم» وبياناً لستة من سنن الشرف التي توا بها 
والتزموهاء وني هذا الإطار المحمود يدخل نبينا محمد ية مع إخوانه الأنبياء 
في تنزيهه ان يكون له أسرى قبل الإثخان في الأرض› وهو راض عن ذلك . 
ويكون معن الآية حيكد: أنه اليس من سنن الأآنبياءَ -وانت يا محمد 
خاتمهم - أن يكون مم أسرى قبل أن ينوا في الأرض وتثبت هيبتهم في 
النفوس» ويدخل الرعب في قلوب أعدائهم» فكذلك آنت یا محمد لیس من 
سنتك في جهادك أن يكون لك أسرى قبل أن تشخن في الأرض» فإذا أسرع 
أصحابك إلى إنهاء المعركة بمجرد ظهور بوادر النصر قبل أن يكسروا شوكة 
أعدائهم كسرأ يضعف قوتهم ويلا قلوهم هيبة منكم» وجعلوا لك أسرى 
ينسبون إليك باعتبارك القائد الأعظم للمعركة كانوا هم المعاتبين بأنہم أرادوا 
عرض الدنيا الذي يفنى ويزول» وتركوا ثواب الآحرة الذي لا يزول ولا 
يحول» لأنك أنت المنزه في مقام نبوتك عن ذلك» كا تنزه إخوانك الأنبياء 
من قبلك. 

فإخراج الآية من أسلوبها العام الذي نزلت به قرآناً متلواً متعبَداً به 
متحدياً بإعجازه إلى تخصيصها بمحمد ية عدول عن الأسلوب الذي اختاره 
الله تعالی لیدل به على معنی مقصود بذاته» وتاویلها تأویلا لا یدل عليه 
أسلوا الأصيل من قريب أو بعيد بأي نوع من أنواع الدلالات التي 
استعملت هما الألفاظ بغر مقتضى ممذا العدول والتأويل . 

ولا ندري كيف ساغ تفسير لفظ (نبي) بصيغة النكرة في إفادتا 
العموم الشمولي بلفظ (النبي) بصيخة المعرفة في خحصوصها وإفادتا الدلالة 
على شخص معين» ثم يقتحم هذا السياج البياني القرآني فينص على أن هذا 
المدلول عليه المعين بشخصه هو محمد بي ليكون هو المخبر عنه في صدر الاية 
ما كان لنبي أن یکون له أسرى حتى يثشخن في الأرض ‏ فيقال في مع 
الآية : ما كان لك يا محمد أن تكون لك أسرى حن يغلظ قتلك في الأرض»› 
وتثبت هيبتك في النفوس . 

0۰۷ 


القران الحکيم له 
مقصوده ومرامیه في 
تعبیراته فلا تفسربغر 
ظاهرها إلا بدلیل . 


رأي جمهور المفسّرين 
کا ذكره القرطبي هو 
عنده والمصبرإليه في 


والقرآن الحكيم إذ يعبر بلفظة معينة بصفة خاصة لأداء معنى من 
المعاني لا جوز قط أن تفسر اللفظة القرآنية بصيغتها الخاصة» وهي من 
كلمات الله العليم الخبير بلفظة أخحرى بصيغة أخرى» ولا سيا إذا كان بين 
اللفظتين بصيغتيه تقابل بالتضادء كماهو الشأن في لفظة (نبي) منكرء 
ولفظة (النبي) معرفة» لأن في هذا التفسير إهدارأً لمقاصد القرآن في تعبيراته . 

ثم يقال في هذا التفسير الذي نقل الآية من العموم المغيد لمعنى أو 
معان زائدة على الخصوص إلى معنى معن بحصر فيه معنى الآية» ما شأن 
المعاني الزائدة التي كانت مستفادة من عموم اللفظ الذي نزل به النص 
القراني؟ 

هل بطلت استفادتها من عموم اللفظ؟ أو أن اللفظ العام خصص ليكون 
المعنى محصوراً في هذا التتخصيص؟ ومعروف أن العام إذا حصص. أو أريد 
به الخصوص كان لتخصيصه موجب يقتضيه لحمل المعنى عليه وأين هذا 
الباحثين الغطاء عن ذلك فيا نعلم . 

كل ذلك ججعلا لقف مع رأي حمهور المفسرين الذي قال عله الإمام 
القرطبي : وهو الذي لا يصح غيره» من وجوب بقاء الأية على ظاهرهاء 
تقصد إلى الإخبار بأسلوب النفي والتنزيه الذي يفيده قوله: (ما كان) عن 
سنة من سنن الأنبياء في جهادهم القتالي لإعلاء كلمة الله تعالى» وتخبر في 
ضمن ذلك أن محمداً بيه مثلهم في هذه السنة الحميدة منفي عنه منزّه عن 
أن یکون له أسرى حى يثخن في الأرض. 

وبهذا الفهم المستقيم تبقى الآية في وضعها وأسلوما القراني لا یشتم 
منها رائحة عتاب للبي بل لأنه بل لم يقع منه قط ما يستوجب العتاب» 
وإنغا الذي وقع کان من أصحابه الذين توجه إليهم من العتاب ما توجه» 
لأنہم تسببوا في أن النبي اء یکون له على خلاف شانه ومقامه أُسرى قبل أن 
يلخن في الأرض. 

ويزکي هذا ویؤیده تنوع الأسلوب في الحملتين اللتين كانتا صدرا 

۹۸ 


للآيةء فالحملة الأرل جرد إخبار من الله تعالى عن سنة من سنن ناء في 
جهادهم القتالي لأعدائهم » لإعلام رسول الله ييا بذلك. وأنه داخل في 
إطار هذه السنة مع إخوانه الأنبياء عليهم السلام» والحملة الثانيةتوجيه 
خطاب لحمهور المجاهدين عتابا هم على إرادتہم عرض الدنيا الفاني وإعراضهم 
عن ثواب الآخرة الباقي» وهذه الحملة م يدحل فيها النبي يا قط لاستحالة 
إرادة عرض الدنيا منه. 

وفي هذا الأسلوب تنبيه لأصحاب النبي ية يهيجهم إلى ما كان عليه 
أتباع الأنبياء من قبلهم ليكونوا أمثالهم في آم م یبوا ی ن یکون 
ا ا قبل الإثخان ف الارضء لآم ذلكڭ» فقي 
ني الارض» og TT‏ 
0 يتسببوا في أن یکون لأنبيائهم أ. أسرى قبل الإثخان في e‏ 
وعندئذ يتجه العتاب إلى أصحاب النبي يي في قول : «تریدون عرض 
الدنيا» وتبقى ساحة البي ييا نقية طاهرة مطهرة» لا بجوم حول اها شيء 

في هذا الإطار التحليلى الذي وضعنا فيه أحداث قصة أسرى غزوة 
بدر في موضعها من واقع التاريح وأحداث الحياة» جب أن تفهم معاني الأية 
الأولى من آيات هذه القصة التي وضعت بنصًها القرآني بعيدة عن الروايات 
الضعيفة والآراء الباطلة رسول الله ب في مكانه الأعز الأحى » إذ جاءت 
إخباراً إعلامیاً له لاڈ بانه لم یکن من طبیعته في رسالته» شق ن 
ا ر دینه الفسدين ف الأرضص من e‏ 
E‏ 
الغزع من هسه قبل ان يونقهم أصحابه بالحبال والقد والسلاسل والاأغلال» 
ليذهب ما ال بنفسه EE‏ آأصحابه في جمع الغنائم» 
واستبقاء الرجال وأخذهم اُسری بعد نک الله من ھؤلاء الأعداء 

°۹۹ 


الأية من قبيل التهييج 
للتاسي بأتباع 
الأنياء. 


في هذا الإطار يجب أن 
تفهم قصة أسرى 
ٻدر. 


الفجار الذين لر يكادوا يلقونم ني ميدان المعركة حتى منحوهم أكتافهم 
مدبرین» یقتلون صنادیدهم کیف شاؤوا کا وصفهم بو سفیان بن الحارث 
له: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤواء 
ویأسروننا کیف شاؤواء کا جاء في حديث أي رافع مولى العباس بن عبد 
الملطلب. 

وكان رسول الله ية يرى حمهرة جنده المحاربين قد حولوا النصر الذي 
مقاييس القلة والكثرة» وموازين القوة المادية في العدد والعدّة إلى غنيمة 
تجمع» ورجال تستبقى وتؤسر» وفرار يهربون في فجاج الأرض مفزعين 
مرعوبين كأنما كانت تتخطفهم الشواهين والنسور» وتنقض عليهم البزاة 
والصقور» وتلاحقهم لتلتهمهم الأسد والنمور› ول يكن من الحكمة ف 
سياسة الموقف أن يرد الغانمون والآسرون عن مقاصدهم بعد أن أغمدوا 
سیوفهم › وشغلوا بتصفية المعركة ومع الغنائم واستبقاء الرجال» وأخحذهم 
أسرى إرادة عرض الدنيا والإإعراض عن الآخرة وما فيها من عظيم الثواب 

وقد جاء العتاب بجلامیده پنقضص عل رۇوس الذي کان موقفهم ا 
مبلغا یکسر شوکتهم ويرعبل قوتهم» حت یعجزهم عن مواقفته في مواقع 
القتال» فقال تعالى يخاطب الذين أسرعوا في إاء المعركة قبل أن تصل 
بالنصر إلى نہايته العليا بعد أن أخبر رسول الله ب أنه بمقتضى نبوته» 
لا کون له كإحوانه الأنبياء الذين شرع هم الحهاد قبله أسرى يفادونېم : 
«تريدون عرض الدنيا» لأنه ياي منزه عن قصد إرادة عرض الدئياء فلا يقع 
منه قط» ولا ينبغي أن يقع من جنده فيسند لهء ولکنه ي موجه من الله 
تعالى لأن بجري في جهاده لإعلاء كلمة الله مع إرادة الله في قصد الآخرة 
وٹواماء لتبقى داتًا يده هي العليا في هزية أعدائه كلا أظفره الله بهم في 
ميادين القتال . 


01۰ 


وقد عرض أبو حيان في تفسيره (البحر) هذا الموقف الذي لم يرتكز في رآي أبي حيان في تفسير 
حقائق القصة إلا على الروايات الواهنة الواهية التي اشتملت على ما لا ينبغي الأية. 
ف حق الأنبياء وخاقهم سید المرسلين محمد کل والتي وجهت العتاب ف 
الآية إلى جمهور مباشري الحرب كا يفيده أسلوب النص القرآني . 

ولکن المتشبئين برد الروايات› المستعبدين لما ورد فيها من غثاء القول 
الذي لم يسند إلى صحابي بسنل صحيح دون تمحيص يرد مالا ينبخي أن 
يقال » ويستمسك با يصح في العقول وأصول الإيان جعلوا کک 
إلى النبي بء كا رواه الطبري عن ابن إسحاق وغيره ما لا مكن أن يثبت 
في ميزان البحث المدعم بالأدلة والبراهين. 

ونحن کک أ حيان لما فيه من الفائدة: قال: # ما كان لنبي 
رورا ارلا کا ن اھ ن اتکی ی 

نزلت في أسری بدر» وکان رسول الله ا قد کک با بكر وعمر 
ا فأشار أبوبكر بالاستحیاء» وير بالقتل » وقرأً ہو الدرداءء وأبو 
حَيْوة و ما کان للنبي ‏ موا والمراد به ف التنكبر وخر 
الرسول بء ولكن في التنكير إبهام في كون E‏ 
هناعل حذف مضاف» أي ما کان لأصحاب نبي » أو لأتباع نبي » فحذف 
احتصاراء ولذلك جاء الجمع ف قوله : # تریدون عرص الدنيا ه ولم ی ء 
التركيب تريد أويريد عرض الدنيا لأنه ي لم يأمر باستبقاء الرجال وقت 
. الحرب» ولا أراد عرض الدنيا قط» وإنما فعله جمهور مباشري الحرب. 

ثم قال ابو حیان : وقد طول المفسرون ف قصة ھؤلاء الأسارى» 
وذلك مذكور ف السیںء وحذفناه نحن لأن ف بعضه ما لا يئاسب ذکره 
بالسبة إلى مناصب الرسل. إ 

ٹم حتمت الاية وصفين من نعوت الكمال الإهي الذي يقع 
موقعه من مناسبات الكلام» فجاء قوله : والله عزیز حکیم ‏ فوصف العرَة 

٥۱۱ 


تحقيق وبيان لعنى الآية 
الثانية. 


لاع للخلبة القاهرة والقوة الباطشة» ووصف الحكمة إيذان با في هذا 
العتاب لجمهور المحاربين المؤمنين من وضع الأمر في موضعه» وتوجيه 
العتاب لمستحقيه» وتيت للنبي يي على سجيته من عدم إرادته قط عرضص 
الدنيا لأنه مره عنه» وعن آسبابه ومو جباته » ومنفي عن ساحته فلا یقع منه» 
ولا يأمر بأسبابه ودواعيه» وهذا هو معنی قوله تعالی: ل ما کان لني - آي 
ی - أن یکون له آسری حتى يشخ في الأرض ) وهو ظاهر جلي في آنه 
ليس فيه رائحة عتاب له مء فمن زعمه وقال به فإغما حسابه عند ربه. 
ثم قال تعالى  :‏ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب 
عظيم # و(لولا) حرف شرطي امتناعي یفید أن وجود شرطه مانع من وقوع 
جوابه» والمعنى لولا وجود كتاب سابق في علم الله الأزلي بأنكم يا أهل بدر 
لا یعذبکم الله على ما صدر ويصدر منکم م هفرات المخالفات )ا كان 
منكم من مواقف في نصرة الدعوة إلى الله خلدت ذكركم في تاريخ الحياة» 
فکنتم ہا أفضل أصحاب محمد خاتم اللبيين ياء وأفضل أتباع جميع الأنبيا: 
والرسل - لسّكم من الله فيا أخذتم من الغنائم قبل الإثخان عذابٌ عظيم . 
أوالمراد بالكتاب السابق ما سطر في علم الغيب من إحلال الغنائم 
TS‏ مم الرسل - لمسكم في إسراعكم ما وجمعها 
کم اا ن ا لأنكم وليتم وجوهكم 
شطر الدثيا وعرضها الزائل ما لا يليق مكانتكم عند اله» ولكنكم آدرككم 
ضعف البشرية» فحاد بکم عن ېج کمالکم التربوي في ظل الإانء وزین 
الدنيا في أعينكم فرضيتموها بدلا عن تسامیکم لإرادة الآخرة التي أعدها الله 
لکم با فيها من نعيم مقيم . 
فأنهيتم معركة 2 والعزة وأنتم في أوج ترا وجو ر 
والأسر» واستبقيتم الرجال المحاربين لكم لتفادوهم» فكتتم سيباً في 
ن ينسب o‏ النبيين وسيد المرسلين ما لا ينبي أن ينسب إليه 
تما هو منفي عنه ومنڙه آن يقع منه» وهو أن یکون له اسری باستبقائکم 
الرجال قبل الإثخان في الأرض» لكن الكتاب الأزلي سبق من الله تعالى 
o۱۲‏ 


فعصمكم أن سكم من الله عذاب عظيم . 

وهنا تتدحل روايات أسباب النزول لتفسر بها الآية» وأسباب النزول 
كما قلنا مراراً ليست تفسيراً للآيات التي تنزل عندهاء وهي أحداث ووقائم 
a Ss‏ عامة» 
فهي نماذج تطبيقية وليست نیرا للآيات» وهذا إذا صحت أسانيدها 
واتفقت مناسباتها ولم تختلف في معانيها وحقائقهاء ولم تتكرر دواعيها. 

والذي ورد منا في هذه الآية كاف لتصوير التكرار والاختلاف بالزيادة 
والنقص› والتقديم والتأحسر» والاطلاق والتقييدء مما مجعل الاعتماد عليها 
مشوبا بالاضطراب الذي يضعف الاعتماد عليها. 


يقول أبو جعفر الطبري : يقول الله تعالى ذكره لأهل بدر الذين غنموا 
وأخحذوا من الأسرى الفداء: لولا کاب من الله سبق € يقول: لولا قضاء 
من الله سبق يا أهل بدر في الوح المحفوظ بان الله محل لكم الخنيمةء وأن 
الله قضی فیا قضیٍ اف بقل ما تة إذ هداهم حتی ين هم ما يتقون» 
ل ات ا شهد المشهد الذي شهدقموه ببدر ت رسول الله کا 
ادا دين الله ؛ لنالكم من الله بأخذ الغنيمة والفداء عذابُ عظي 
ثم ذكر أبو جعفر الآثار الواردة عن أهل التاویل ميا أن كل اثر ما 
مختص بعنى من المعاني المتعددة المختلفة الي ذکرها» وقد أطال ف ذلك مع 
اختلاف في الروايات بالزيادة والنقص» وذكر بعض العاني التي لا يتطلبها 
المقام» وذكر بعض المعاني التي فيها شذوذ عن المقام وبعد عن المقصود. 
ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قد بیناه قبل » وذلك أن 
قوله  :‏ لولا کتابٌ من الله سبق » خبر عام غير خصوص على معنى» وکل 
هذه المعاني الت ذکرتا عمن ذكرت مما قد سبق في كتاب الله أنه لا يؤاخذ 
ا ا فی ع کیال وخا اة 
وامغفرة لأهل بدر» وكل ذلك مما كتب همم وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه 
لأن حص من ذلك معنى دون معنى» وقد عم الله الخبر بكل ذلك بغير دلالة 
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اعتماد هور 
المفسرين في تفسير 
الآيات على روايات 

أسباب الثزول. 


رآي الطبري في معنى 


الاية. 


وهذا الذي ذكره آبو جعفر رحه الله جامع لا تفرق في الروايات 
المتعددة المختلفة » لكنّ إدخاله الروايات التى تجعل ما أخذ من فداء الأسرى 
ف ازات اس لازاه بف ال الاق عله الان 
غير مسلّم» لأن أخذ الفداء من الأسرى لا دحل له في عتاب المؤمنين» بل 
عتاب سيد المرسلين عمد بء وإنغا كان العتاب للمؤمنين على تركهم 
الإثخان في العدو» ومسارعتهم لإنهاء المعركة واشتغاهم بجمع الغنائم 
واستبقاء الرجال وأخذهم أسرى. 

وهذا هو الاي ذكره الطبري عن الحسن» والأعمش من قوله وروایته 
عن أي هريرة موقوفاً ومرفوعاً» كما يوقف عليه عند النظر في تفسير أبي جعفر رحمه 
الله » وهو أيضاً عند الطبري قول الضخاك وعطاء. 

وني را كثير أن هذا هو اختيار الطبري» ويستشهد هذا القول 
يما أحرجاه و في الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهء قال: قال 
رسول اله ل :«أعطيت خساً لم يعطهنّ أحدٌ من الأنبياء قبلي» ثم ذکر من 
هذه الخصائص النخمس قوله مل : «وأحلت ل الغنائم» و ل لأحل 
قبلي». 

وني كل هذه الآثار والروايات انصب الكلام على جمع الغنائم في ثناء 
الحرب قبل الإثخان في العدو الذي استلزم استبقاء الرجال وأخذهم أسر 

وفداء الأسرى وإن كان يدحل في الخنائم بمعناها العام لكنه لا يدخل 
ف أسباب العتاب الذي توجه على جمهور المحاربين من المجاهدين» لأنه كان 
حلالا قبل بدر کا وقع في أسيري سربْة عبدالله بن جحش. 

وقد طول المفسرون وأرباب المغازي والشار الكلام في هذا ا 
وعدّدوا الروايات المتعارضة وأكثروا من إيرادها دون تنبيه على ما فيها من 
الاخحتلاف والتعارض» وأدخحل بعضهم فداء الأسرى في الغناا ئم التي 
الإسراع إليها قبل الإثخان في المعركة بكثرة القتل في e‏ الحراحات 
في رجاله هو منشأً العتاب الموجه إلى جمهور المؤمنين المحاربين في صدر الآية 
# ما كان لنبي أن يكون له أسرى» وقد عرفنا أن بعض المفسرين ذهب إلى 
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أن 0 على حذف مضاف تقديره: ما كان لأصحاب نبي ولا لأتباع ني 
أن يتسببوا في أن يكون لنبيهم أسرى قبل الإثخان» وإذاً فلا دخل مطلقا 
للنبي ڳا في ٿوڄه شيء من العتاب ل لأنه منڙه عن أسبابه» وهي منفية» 
عنه» فلم تقع منه ولا ينبغي أن تقع . 1 

والواقع الذي تدل عليه الآيات أن هناك مقامين منفصلين: 
امقام الأول هو مقام الاستعجال في إنهاء الحرب بمجرد ظهور بوادر النصر قبل 
الإثخان في الأرض بكثرة الفتل في العدو والمبالغة في جراحاته لكسر شوكته» 
وتوهين قوته» والاشتغال بجمع الغنائم واستبقاء الرجال وأخذهم أسرى. 

وهذا ما بيناه في كلامنا على الآية الأولى» وأنه هو الذي كان منهاً 
العتاب للذين سلكوا هذا المسلك من جمهور المجاهدين» ما م يأمر به رسول 
الله بي ولم يرضه وهو القائد الأعظم الذي كان يجب أن تسمع كلمته في 
الموقف» ويعمل با ويرجع إليها. 

امقام الثاني : مقام فداء الأسرى» وهذا المعنى لم يات صريحاً في نص 
الآيات الخمس. وإنما وردت فيه أحاديث وآثار مخحتلفة» > یذکر في بعضها ما ا 
یذکر في غیرهاء وقد اتکاً عليها الباحثون من الفسري وغيرهم » وجعلوها 
تفسيراً للآيات باعتبارها أسباباً للنزول لا جاء فيها من الأحداث والوقائم 
التي تتصل بالموضوع» وقد نهنا مراراً إلى أن ما يقال له من الآثار 
والأحاديث أسباب نزول الآيات لا يصلح أن يكون تفسيرأً ها لما فيها من 
احتلاف الحوادث والوقائم والأشخاص والأماكن والأزمان. 

وتحقيق القول في هذا المقام أن النبي ب أمر بتخيير أصحابه بين أخذ حذ 
الفداء من الأسرى واطلاقهم خا من المؤمنين في عام مقبل مثل 
عدد الأسرى الذين فووا وأطلقواء وبين أن يقتلوا الأسرى ويسلم المؤمنون 
کا ھک ت ب ید مه وقد عرض النبي ي هذا التخيير على 
أصحابه فاختاروا أخذ الفداء من الأسرى ليتقووا به على أعدائهم» 
ویستشهد منهم ف عام مقبل أمثال عدد الأسرى الذين فادوهم » واطلقوهم 
من الأسر في مقابل الفداء. 
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إجال ني الوضع في 


قصة الأسرى . 


آشهر الأحاديث ف 


المشاورة وأقواها سنداً 


واا الاسر 


ولا عرض رسول الله ب هذا التخير أخرجه حرج المشاروة لأصحابه 
ي شأن الأسرى ليكشف عا يدور في أنفسهم» مع ما في ذلك من تطييب 
خواطرهم 

وقد أخرج حديث التخيير الحاكم - وصخحه - وابن مردويه والبيهقي 
ف سننه عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َة للأسارى يوم 
بدر: «إن شئتم فاقتلوهم» وإن شئتم فاديتم» واستمتعتم بالفداء» واستشهد 
منکم بعڏتہم» وأحرجه شا عبد الرزاق في المصنف وابن آي شيبة عن آي 
عبيدة رضي أله عنهء قال: ا على النبي ميد يوم 
بدر» فقال: إن ربك بخيرك: إن شئت أن تقتل هؤلاء الأسرى»ء وإن شئت 
أن تفادي بهم» ويقتل من أصحابك مثلهم» فاستشار النبي يه أصحابهء 
فقالوا: نفادم فنتقوی بهم » ویکرم الله بالشهادة من يشاء. 

وقد جاءت في هذه المشاورة روايات متعددة» من أشهرها وأكثرها 
فاك رأمخها سعدا دان اغا ا TT‏ 
ابن ا لخطاب ورواه عنه ابن ا برواية آي رُميل»› ول یذکر فيه شيء عن 
التخييرء والتخيير ليس حكأء وإنما هو طريق للوصول إلى الحكم الذي 
پستقر عليه الأمر. 

ما الحديث الثاني فقد أخرجه ابن أي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه 
وابن المنذرء وابن أي حاتم والطبراني والحاکم وصححه» وابن مردویه 
والبيهقي في الدلائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

ونحن نورد هذين الحديثين لأ مدار الباحثن في موضوع أخذ الفداء 
من أسرى بدر» وننبه على ما بيا من اجتلاف» ونستخرج ما فيهما من دلالة 
على أن أخذ الفداء لم يكن موضع عتاب على المؤمنين المجاهدين فضلاً عن 
رسول الله ب المنزه بمقتضى أسلوب الآية عن أن يقع منه في هذا المقام ما 
يستوجب العتاب . 

ونص حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها من طريق أي 
رُميل قال: فلا أسروا الأسارى قال رسول الله يي لأبي بكر وعمر: «ما 
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ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة أرى أن 
نأحذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن 
للاسلام» فقال رسول الله به : «ما تری يا ابن الخطاب؟» قال: لا والله يا 
رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكني أری أن تمکنا فنضرب 
أعناقهم» es‏ وتمكني من فلان (نسیب 
لعس فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر» وصناديدها. فهوي رسول 
الله ا ما قال أبو بكر» ولم بهو ما قلت» فلا كان من الغد جثت. فإذا 
رسول الله کا وأبو بكر قاعدین يبکیان» فقلت: يا رسول الله » أحبرني من 
أي شيء تبکي أنت وصاحبك؟ فان وجدت بکاء ٻکيت» ون لم أجد ٻکاء 
تباکیت لبکائکها» فقال رسول الله ل : «أبكي للذي عرض عل أصحابك 

من أخذهم بالفداءء لقد عرض عل عذابهم أدنى من هله الشجرة - شجرة 
قريبة من نبي الله 4ي - وآنزل الله عز وجل: ۾ ما کان لنبي ان يکون له 
أسرى حت يشخن في الأرض ) إلى قوله تعالى : ل فکلوا ما غنمتم حلالاً 
طيباً 4 فاحل الله الغنيمة هم . 


وأما الحديث الثاني فقد قال السيوطي في (الدر): وأخحرج ابن أي 
شيبة» وأحمد» والترمذي - وحسنه - وان المنذر وابن أي حاتم » کک 
والطبري» وال حاکم - وصححه - وابن مردويه» والٻيهقي ي الدلائل عن 
مسعود» قال: لا کان يوم بدر جي ء بالأسارى»› وفيهم العباس» فقال 
الله ل : «ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله » 
قومك i‏ »> لعل الله أن یتوب عليهم » وقال عمر: ا 
وأخرجوك»› وقاتلوك»› قدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبدالله بن رواحة: 
انظر وادياً کشر الحطب فأضرمه علیهم؛ > فقال العباس وهو يسمع : : قطعتثت 
فدحل رسول الله بلا ول يرذ عليهم شيا » فقال ناس: يأحذ برأي 
أي بكر رضي الله عنه» وقال ناس: يأخذ برآي عمر» وقال ناس: يأخحذ 
برآي عبدالله بن رواحة. 


فخرج رسول الله لاء فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حقى 
o۱¥۷‏ 


النبي ی بضرب 
الئل لصاحبيه 
الصديق والفاروق 
بالأنبياء الرسل في رقة 
العاطفة وفي شدّة 
الدين . 


الروايتين . 


تكون ألين من اللبن» ويشدّد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارةء 
مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: (فمن تبعني فإنه مني» ومن عصاني فإنك 
غفور رحيم) ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال: (إن تعذہم فإهم 
عبادك» وإن تخفر حم فإنك أنت العزيز الحكيم). 

ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام إذ قال: (رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديّارا) ومثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال: (ربنا 
اطمس على أمواهم» واشدّد على قلوبہم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم) أنتم عالة فلا ينفلتنّ أحدٌ ماهم إلا بفداء أو ضربة عنق) فقال عبدالله 
ابن مسعود إلا سهل بن بیضاء» فإنه سمعته يذکر الإسلام» فسکت رسول 
الله اة ء قال عبدالله : فا رأيتني أحوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في 
ذلك اليوم» فأنزل الله عر وجل: لما كان لنبي آن یکون له أسری حقی 
يشخن في الأرض ‏ إلى أخر الآيتين 

وهاتان الروايتان ذكرهما أبو جعفر الطبري في تاريخه بسنده» ولم 
يخرجهما بتفصيل في تفسيره» وأخحرجهم| القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام 
القرأن) وأسند أولاهما إلى مسلم» والثانية إلى يزيد بن هارون بسنده» 
وجاءت ما قطع متفرقة عند كثير من المغسرين وأرباب المغازي والسير. 

والاختلاف بين روايتي حديث المشاورة في أخحذ الفداء من الأسرى 
پېدو في : 


أو : أن رواية مسلم» وهي من رواية ابن عباس عن بن الخطاب» 
اقتصرت على توجيه الحديث في الاستشارة على الشيخين : آپ بكر وعمر 
رضې الله عنها باعتبارهما أفضل الصحابة رأياًء وأنفذهم في حل المعضلات 
٤‏ وأقر م إلى رسول الله يهو منزلة» فكانا منه السمع والبصر» 
وأعمقهم معرفة بأسباب الحوادث› وأحكمهم سياسة في الوصول إلى وضع 
الأمور في مواضعهاء وألزمهم وکا في مجالس رسول الله بي وعحاوراته 
اشارا افقلا شاا عن حادث مهم فرأها معبر أكمل تعبير عن رأي 

الجتمع المسلم في جانبيه الرحيم الرؤوف» والشديد القوي الأمينء وقلا 


۸ه 


حرجت آراء أفراد المجتمع المسلم وجاعاته عن رأيا. 

ثانياً: إن رواية مسلم اشتملت على عبارة (فهوي رسول الله ڳل ما 
قال بو بكر ولم بهو ما قلت) وهي من قول عمر الاجتهادي» ولعل عمر 
رضى الله عنه أخحذ هذا المعنى من معرفته الصادقة بغلبة جانب الرحمة 
والشفقة على لق الله عامة على طبيعة رسول الله ل ؛ لأن النبي إلا لر يقم 
مله تصرف يشعر بذلك عقب حديث الشورة منها مباشرة» بل سمع مثا 
وسکٽ» ٹم دخل بیته ومکث زمنا ذهب فيه الناس مذاهب با يأخذ به 
رسول الله لا . 

ولعله ب جاءه التخيبر في هذا الوقت» فاختار بء ما شاء الله له 
اختياره» والتخيير إباحة لمحظورء أو تسوية بين مباحين» وهو إنما وقع بين 
أمرين انتهت إليه) المشاورةء فاحتار منها بل ما جبله الله عليه مما ترتب 
عليه خير كثير للاسلام والمسلمين؛ لأن الإبقاء بعد القدرة على القهر 
والتنكيل والقتل من أكرم مكارم الأحلاق وتحبيب الإيان إلى القلوب» وقد 
كانت نتيجة ذلك أن حمل هؤلاء الأسرى وذرياتهم لواء الدعوة إلى اللهء 
يدعون لدينه الذي آنزله على عبده ورسوله عمد َه المرسل رحة للعالينء 
فهم الذين فتحوا البلاد وأنقذوا العبادء واهتدى بهم الضلال» وأقيمت 
موازين العدالة والإخاء والمساواةء وقادوا الإنسانية إلى آفاق حضارة مؤمنةء 
لا یظلم في ظلها أحد. 

ول یکن ما کان من قبيل أن النبي ية هوي رأياً فاحتارهء ولم بهو رأياً 
فتركه» ونا كان من قبيل السياسة الحكيمة التي تزرع في النفوس المودة 
ا 

ثالثاً: إن رواية مسلم ختمت بهذه الجملة: (فأحل الله الغنيمة هم) 
والخنيمة في العرف العام إنما يراد بها ما يؤخحذ من المحاربين في الموقعة» وهي 
ذا الإطلاق الأعم الأغلب لا يدخل فيها فداء الأسرى»ء وبذلك يحرج فداء 
الأسرى عن نطاق العتاب. 


أما الحديث الثاني برواياته المتعددة التي خزجه بها عدد من المفسرين 
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مخييرالني 5 ني 


هاتان الروایتان ها 
عمادمن حاول إدخال 
فداء الأسرى في آية 
ماکان لنبي أن 
یکونله آسری . 


وأرباب المغازي والسير فقد جاء فيه ضرب النبي بلا الصاحبيه اللذين 
شاورھماء فاشار کل من با رأه» المثل بالأنبياء والمرسلين» فجعل أبا بكر 
رضي الله عنه في لینه ورآفته ورحته وإشفاقه مثل إبراهیم وعیسی عليه| 
السلام» وجعل عمر في شدته وصرامته مثل نوح وموسی علیهم| 


والمعروف المتعالم آن رسول الله ية كان أرحم الخلق بالخلق. وأشفق 
الناس على الناس» طبيعة خلقه الله عليهاء دا کی آل ین امرین اا اختار 
أيسرها وأرفقه) وأرحمها بأمته ومجتمعه المسلم الذي أقامه على المواساة في 
الحب والمؤاحاة, 

والكلام ني هذه الرواية التعدّدة التخريج كان مع جهور الصحابة على 
مسمع من الأسرى الذين ذكر فيهم العباس عم رسول الله بيا وقد اشترك 
ف المشاورة عبدالله بن رواحة الأنصاري › وأشار برأي تناھی في الشدة» 
طلب فيه من رسول الله َة أن يعمد | إل وا كثبر الحطب فيضرمه علبهم نار 
فسمعه العباس فقال له: (قطعت رحمك) وهذه اللفظة اخحتلف ضبطها في 
كتب الرواة» فضبطها بعضهم (فَطعّت) بالبناء للمجهول» فتكون دعاء على 
ابن رواحةء لأنه أشار بهذه البشاعة المفظعة التي تقطع الأرحام ٤‏ 
القرابات» وضبطت في مواضع أخرى (قطعْت رحمك) بالبناء للفاعل وتاء 
اللخاطبة» فتكون من باب اللوم والاستنكار. 


وقد ذكر الرازي في تفسيره أن النبي بء قال لعمر حين شار ا أشار 
به من الشدة: «يا أبا حفص تأمرني بقتل العباس؟» فجعل عمر يقول: ويل 
لعمر ثكلته أمه» ويؤيد رواية الرازي ما جاء في سياق كتب المغازي : وفي 
بعض الروايات أن عمر قال في مشورته: وتأمر حزة بقتل العباس. ويظهر 
أن هاتين الروايتين كانتا عماد الدائرين في حور إدخحال قضية فداء الأسرى 
في آية # ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض # قصداً إلى 
أن يسري ما فيها من عتاب لحمهور المجاهدين الذي أنيوا المعركة - دون إذن 
من النبي با وانصرفوا إلى جع الغنائم واستبقاء الرجال قبل الإثخان - على 
أخذ الفداء من الأسرى إلى ساحة النبي بي . 
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وهذا بعيد عن منطوق الآية» مفهومهاء وأسلوہا لا يشعر به ولا 
يفيده» لأن موضع العتاب فيها قوله تعالى  :‏ تريدون عرض الدنيا » 
ومصبه الإسراع في إناء المعركة بغير أمر من النبي اة وإنغا لجحمع الغنائم 
واستبقاء الرجال» وهو عرض الدنيا الذي آرادوه» فعاتبهم الله تعالى عليه» 
قبل أن تأتيهم قضية فداء الأسرى. 

ويدل هذا حديث سعد بن معاد رضي الله عنه» وکراهیته لاء 
المعركة قبل الإثخان ف بالعدو تنکیلڈ يبلغ من العدو غايته في كثرة 
القتل ا وأما أذ الفداء من الأسرى فلم يكن قط موضع 
عتاب» لأن رسول الله لاء حير بين أخذه وإطلاق الأسارى وبين قتلهم» 
وهذا هو نص قوله َة في الحديث الثاني : «أنتم عالة» فلا ينفلتن أحد مہم 
إلا بفداء أو ضربة عنق» وفي هذا النص ميل إلى اخحتيار أخحذ الفداء كا يشعر 
به قوله بل لأصحابه : «أنتم عالّة» أي فقراء محتاجون إلى ما يريشكم لتتقوا 
على أعدائكم . 

ومن هنا اختلفت روايات كثيرة في ربط أحذ الفداء من الأسرى يذه 
٣‏ لبي أن یکون له أُسری ‏ أو با بعدهاء ففي حديث أنس 
عند أحمد أن أبا بكر قال: نرى أن تعفو عنهم » وأن تقبل منهم الفداء» فعفا 
عام مہم الفداءء فنزل # لولا کتاب من الله سبق الآيةء وأخرج 
نحوه ابن المنذر» وأ بو الشيخ » وابن مردویه من طریق E‏ عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنا» وني آخره: فاخحذ رسول الله بلا بقول آبي بكر 
ففاداهم رسول الله لا فأنزل الله : إلولا كتاب من الله سبق لمسكم في أحذتم 

وحينئذ تكون هذه الآية من قبيل التذكير والامتنان عليهم بنعمة 
إعلامهم 2 أكل ما أحذوه من الغنائم» وڏا ڄاء التفريع في قوله تعال : 
فکلوا ما غنمتم حلالاً طیباً ) فوصفه بوصفین عظیمین معان خلوصه 
من شائبة التبعية» وثقل المسؤولية» إلى ميل النفوس إليه واستطعامه» ومهنثه 
وحلاوة مذاقه ويسر التصرف فيه› والانتفاع به» فقال: حلالا طيباً 4 ثم 
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الاختلاف في ربط 
أحذ الفداء بالاية 
الأولى أوبابعدها, 


ماوقع في سرية 
عبدالله بن جحش 
قبل بدر القتال قاطع 
في مشروعية مغاداة 
الأسرى. 


أمرهم بتقوی الله لتدوم هم نعمه عليهم» ویزدادوا أعظم منہاء لآن التقوى 
في هذا المقام بمثابة الشكرء قيد للنعمة وإنغاء ها ثم زادهم إنعاما فأطمعهم 
في عفوه ومغفرته فقال: ل إن الله غفور رحيم ‏ أي فلا تبتئسوا يما صدر 
منكم من إنهاء المحركة والاشتغال بجمع الغنائم واستبقاء الرجال من قبل 
الإثخان في الأرض. لأن الله عفا عنكم وغفر لكم بإحسانه ورحته. 

فأخحذ الفداء من الأسرى يدحل قط في إطار العتاب» لأن البي کي 
وافق عليه بعد مشاورة أصحابه أو اختاره بتخییر جبریل عليه السلام کا في 
حديث الترمڏي › والنسائي» وابن حہان› والحاكم» وقال عنه ابن حجر 
بإسناد صحيح . 

والذي يقطع بعدم دخول الفداء من الأسرى في إطار العتاب للذين 
أرادوا عرض الدنيا من المحاربين المجاهدين ما وقع في سرية عبدالله ابن 
جحش» وكانت قبل بدر العظمى » وبعد بدر الأول ففادى رسول الله با 
الحكم نان مولى هشام بن المخيرةء وعثمان بن المغيرة» وكانت سرية 
عبدالله بن جحش قد ا وبعثت قریش في فدائها» فقبل رسول 
الله بي الفداءء وهذا كالمجمع عليه» فكيف ذهب من عقول المتشبثين 
بإدخال فداء الأسرى في إطار العتاب؟ والقصة مذكورة بتفاصيلها في كتب 
التاريخ والمخازي والسبر والتفسير. 

فمن أدخحل فداء أسرى بدر في سببية العتاب فقد اشتبهت عليه معام 
الطريق» وضرب في بيداء الروايات المختلفة المتخالفة التي كيرا ما كانت 
مضلة» يعسر الخروج منا. 

والذي يکد ما قلناه قوله تعالى: ‏ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من 
الأسرى إن إن يعلمٍ الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً ما أحذ منكم» ویخفر 
لم والله غفور رحيم 4 لأن الله تعالى جعل هذه الآيةالكرية وعداً كرا من 
کانوا تحث يدي رسول الله ي وأيدي أصحابه المجاهدين من الأسرى الذين 
اشتد علیھم ما أحذ مہم من الفداء» کا يدل له قول العباس حين)ا قال له 
الي ب : «افد نفسك وابني أحويك نوفل بن الحارث» وعقيل بن أي 
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طالب وحليفك عتبة بن عمرو»: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لي 
وأرجو أن يکون الله غفر لى . وکا يدل له ما جاء في حديث آي هريرة عند 
ا : : 

عند الله من خي قتلنا وأسرنا فأنزل الله يبشرهم يا أبها النبي قل لمن في 
أيديکم من الأسرى ‏ إلى قوله: # والله عليم حكيم 4 وقد أسلم من 
هؤلاء الأسری عدد کبير» يشمل جهررهم الكثرَ من أشراف قريش الذين 
كانوا أصدق دعاة للاسلام وأقوی حلة لواء دعوته ونشر رسالته بعد 

وقد ذكر الباحثون أساء حماعة ممن أسلمواء كان من أفضلهم العباس 
وابنا أخويه نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب» وأبو العاص بن الربيع 
صهر رسول الله لةء وأبو عزيز بن عمير خو مصعب بن عمير» والسائب 
ابن عبید» وعدي ہن الخیارء› والسائب بن آي س وأبو وداعة السهمي › 
وسهیل ٻن عمرو» وخالد بن هشام المخزومي › وعبدالله بن السائب» 
والمطلب بن حنطب› وعبدالله بن أب بن خحلف› وعبد الله بن زمعة أخو سودة 
بلت زمعة آم المؤمنين رضي الله عنهاء ووهب بن عمير الجمحي › وقیس ابن 
النبي بيا يدعو له في القنوت لأن قريشاً حبسته بعد أن افتكوه من الأسرء 
وذهبوا به إل مكة» فاسلم هناك وعذبوه» ثم أنجاه الله بېركة دعاء النبى اا 
له وهاجر إلى المدينة› ومات ما في حياة النبي ياء ومن لم يسلم مہم فقد 
أعظوا للمجتمع الملسلم من ذرارييم كتائب من أبطال الجهاد وجند الفتح 
الإسلامي الذي نشر جناحيه على افاق المعمور من الأرض»› فأضاء الحياة 
بنور الرسالة الخالدة الخاتمة لرسالات السماءء فنبتوا في أرجاء الأرض دعاة 
ای الله وهداة إلى الحق والخي» بحملون في آیاہم كتاب الله الحكيم مفتوح 
الصفحات مشرق الكلمات» هدي إلى صراط الله العزيز الحميد» ويرفعون 
بشمائلهم سيوف احق ماضية في طريقها لتخليص الإنسانية من رق العبودية 
للمخلوقين» وليخرجوها من ظلمات الوثنيات إلى ساحة الإيان بالله الواحد 
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سء بعض من عرف 
ومواقفهم في نشر 
الدعرة بعد 
إسلامهم . 


العبود» وليحرروها من رق الطغيان والظلم» ويدخلوها تحت راية العدل 
الرحيم والإخاء الكريم والمساواة في الحقوق والواجبات. 
کان اسا ای فهل يعقل أن يكون تحتيم قتل هؤلاء الأسرى هو شرع الله دون أن 
والعفوعنہم بأحذ يكون همم منفذ إلى النجاة للدخحول في ساحة الإيان والجهاد في سبيل الله 
الغداء م ن ري وإ عام کل ا ىوط ساطان العدل و راه غل الان ؟ هذا 
بعيد جداً عن مقاصد أكرم رسالة خحتم الله بها رسالاته السماوية» وأكرم بها 
الإنسان الذي جعله الله بفضله أكرم خلوق» وسخر له ماني السموات وما 
في الأرض» ورزقه العقل ليكشف أسرار الكون وكنوز الطبيعة» لتكون 
سبيله إلى معرفة جلال الله وعظمته ومحکم تدبیره حتی یفرده بالعبادة في شی 
صورها وأشكاها المشروعة بوحيه إلى أنبيائه ورسله. 
فوضع الأسرى ليس كوضع العركة وهي تدور رحاها تطحن رؤوس 
الكفر والفجور الذين نابذوا الحق منابذة مضطغنة حاقدة» أعمَّت أبصارهم 
وبصائرهم عن النور الذي جاءهم به رسول من أنفسهم ليرفع خحسیستهم» 
ويجعلهم سادة الدنياء فأبوا إلا أن يجاولوا إطفاء نوره حسداً من عند 
آنفسهم» فكان لا بد هؤلاء الفجرة من كسر شوكتهم وتوهين قوتهم وتقتيلهم 
تقتیلا يفقدهم الحياة ويفقد من بقي منهم الحركة لمواقفة أجناد الله 
الجاهدين» وهذا هو المراد بالإلخان في الآية » ليبسط عليهم سلطان المجتمع 
السلم ليحكم فيهم بحكم الله تعالى. 
فإذا أحذ منهم من لم يرج منه حركة نظر في أمره با تقتضيه مصلحة 
الإسلام ومجتمعه» فان رؤي فيهم ا لقبول احق والخبر واهدی فتح 
هم أبواب النجاةء وفاداهم م يقي المسلمين ا وإ رؤي فيهم 
استمرار على الفجور والكفر استنطقت للحكم فيهم السيوف بصليلها في 
أعناقهم حقی تذيقهم مرارة الموت مدحورين . 
ويدل هذا قول النبي يي في حديث أنس عند أحمدي وهو يستشر 
أصحابه : «إن الله أمكنكم مهم وإنغا هم إخوانكم بالأمس» قال الزرقاني: 
فيه ترقيقهم عليهم واستعطافهم» لأن العفو بعد المقدرة من شيم الكرام. 
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وقد كانت مشورة عمر مغضبة للنبي بي » وكانت مشورة أي بكر بالعفو كان الي ية جاجبل 
النبي بي من الغمء > قال القسطلاني في المواهب بعد أن ذكر عليه من الرحمة يحب 
مشورة أبي بكر بالعفو عنهم وقبول الفداء منم و ا ا 0 
الله ية ما كان فيه من الغم» فعفا عنهمء وقبل الغداء منهم» وقال لأصحابه : 
«أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق» . 

وإذا كان وضع الأسرى ليس كوضع المعركة وهي داثرة والنصر ترفرف 
أعلامه على رؤوس جند الله المجاهدين» وكان وضع المعركة مقتضياً للإثخان 
بكثرة القتل والحراحات في الأعداء» وكان وضح الأسرى مقتضياً للنظطر 
والمشاورة لاختيار ما محقق مصلحة المجتمع المسلم . كان في موقف المجاهدين 

في المعركة بسرعتهم إلى إنهائها والاشتغال بجمع الغنائم واستبقاء الرجال ما 
يقتضي العتاب للذين یریدون عرض الدنيا ويعرضون عن ثواب الأخرة» 
فكانوا كالذي اشترى فانياً مللىء بالخصص والأكدار بدائم لا يزول ولا يجول» 
لا تلحقه غصص ولا مكدّرات» فعاتبهم الله على ذلك. 

ت عليهم بألطافه وإحساناته فرفع عنهم مرارة العتاب لطف الله تعالى 
بإخبارهم أن كتابه الأزلي الذي سبق بقضائه هم أن لا يعذم عل ما کان بالمجاهدين بعد 
منہم» وا غ ان لك الكت اتاق دا ل ا .ا 
في کله والانتفاع وهر طت ايه النقرمن الكرعة ورغ فة : مرارته وشدته . 

وکان درس العتاب درس تربية هم» لا درس عقوبة» ولذلك ختمت 
آية العتاب بوصفي العرّة والحكمة فجاءت فاصلتها ‏ والله عزيز حكيم » 
ليبقى للعتاب أثره الدائم في التربية السلوكيةء وختمت اية التفضل بالعفو 
بوصفي المغفرة والرحمة ليثلج صدورهم بإنعامه عليهم بنعمة العفو» وعدم 
مس العذاب همم لأم كانوا الدعامات الأولى التي قام عليها بناء الدعوة 
بالتضحية بالنفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه وتبليغ رسالته. 

وقد أبانت الروايات أن رسول الله هة كان كارهاً لموقف الذين تعجُلوا 
إغهاء المعركة وجمع الغنائم واستبقاء الرجال قبل الإثخان في الأرض» وقد 
مکنهم الله من عدوهم . 
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کان ماوقع من القتل 
والأسرلأعداء الله 
محققاً للإٹخان يأ 


صوره. 


كان التصرف ني أمر 
الأسرى بأخحذ الفداء 
والعفورفقأً بالمسلمين 
لضيق ذات يدهم . 
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قریش ومن من القبائل 3 وقد تقتق ذلك ب فا 


الغم والحزن والذل 5 رأسهاء وأحرق أحشاءهاء وشوى أكبادهاء 
وأسکتها غیظاً» ومنعها النوح على قتلاها من الأشراف والصناديد» فكان 
ذلك من أشد ما آصيبت به من البلاء. 

قال ابن کشر في تاریخه: وکان هذا من تام ما عب به الله أحياء هم 
في ذلك الوقت وهو تركهم النوح على قنلاهم » فإن البكاء على الميت اا 
فؤاد الحزین 

وقال ابن إسحاق : وكان السود بن الطلب فل أصيب له لائة من 
ولده: رمعة» وعقيل» والحارٹ» وکان يحب ان يبکي على ٻنيه» فبينا هو 
كذلك إذ سمع نائحة من الليلء فقال لغلام Be‏ 
أحلٌ النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أي حكيمة يعني 
ولده زمعة ‏ فإن جوفي فد احترق . 

أما وضع الأسرى فكان ختلفاً عن وضع العركة» لأن الأسرى 
أصبحوا تحت أيدي المسلمين ملوكين هم» مرعوبين مهم» مفڙعين من 
خحوف ما يحل بهم» يكاد يقتلهم ترقب المجهول الذي ينتظرهم . 

وقد أبدى كثر منهم استعدادهم لاعتناق الإسلام ومناصحتهم لرسول 
الله ل وأظهروا من الضراعة والمذلة ما بلغ بهم كل مبلغ» وابقاؤهم تحت 
يدي المسلمين دون تصرف في شام عبء ثقيل عل وضع المسلمين 
الاقتصادي لأم كانوا لايزالون في ضیق من العيش وقلة في المال» وكان 
النبي ييه قد أوصاهم بالأسرى خيرا» فكانوا يحرمون أنفسهم ويكرمون 
الأسرى كا تدل على ذلك قصة أبي عزيز بن عمير أخحي مصعب بن عمير. 

فكان من السياسة الحكيمة أن يفتح باب التصرف في شأنهم» فجمع 
رسول الله ية أصحابه وشاورهم فی أمر الأسرى» وكان الله تعالى قد أباح 
قبل ذلك مفاداة الأسارى كا سبق أن ذكرناه في الإشارة إلى ما وقع في سرية 
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عبدالله بن جحش» وكذلك أباح الله له القتلء فقتل النضر بن الحارث 
وعقبة بن أي أباح له الم بغير فداء» فمن على أب العاص ابن 
الربيع ء E‏ آي عَرة» عمرو بن عبدالله بن عثمان بن أهيب» وکان 
محتاجاً ذا بنات» فقال لرسول الله يا يستعطفه : يا رسول الله » لقد عرفت 
ما ي من مال» واي لذو حاجة وذو عيال» فمن عل » فمن عليه رسول 
الله کا راخ كله إن لا يقافر حلية أحدا ل و ف اا من 
الشعرء يدح فيها النبي بء ولكنه م العهد» وشهد مع المشركين 
ادا فال اس فسال النيّ باز أن يِن عليه مرة أخرى» فأ رسول 
الله ل وقال له: رلا أدعك تمسح عارضيك وتقول : خدعت مدا مرتین» 
ٹم آمر به فضربت عنقه» وتقول بعض الروايات أن أبا عر هذا هو الذي 
قال فيه رسول الله مهو : «لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين» ويقول آهل الحذق 
ف الأدب: وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه بي . 


وکانت مشاورة الصحابة ف آمر الأسرى انتهت إلى رأیین» رأي آي 
بکر ومن تابعه بالعفو عنہم وأحذ الفداء منهم ٠‏ وراي عمر ومن وافقه 
بقتلهم » وصوّب رسول الله 4 الرأيين با ذكره من ضرب المثل للشيخين 
بالأنبياء» ولکنه مو اخحتار بتوفيق الله وتسدیده من الصواب أرفقه وأرحجه 
وأصلحه حال المسلمين.ء فاختار المفاداة بال مال أو تعليم من غلمان 
ان القراءة ا عن کل أسير لا يفدي بنفسه با مال آو القتل لمن ل 
يقدم ف فداثه مالا اا للقراءة والكتابة. 

وبقي له بيه حق الم على من يرى أن ني امن عليه مصلحة 
الوضع هو الذي یدل عليه فحوی الآيات ومنطوق الروايات 
التي قیل إا أسباب نزول الآيات»› وهو موضصحع يضح البي ييا ف الذروة 
من الحكمة في سياسة مجتمعه المسلم» > فلم يلحقه يل قط شيء من العتاب 
ا ولا في سير المعركة التي حقتق الله بها نصراً لم تشهد 
الحياة مثله 

ٹم خحتم الله تعالى آيات قصة الأسرى بتهديد الذين كانوا في أيدي 
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کان الحتيار النبي ا 
أرفق ٻالأسرى 


ثہدید من يضمر 


الخيانة من الأسرى 


بعد إطلاقه . 


المسلمين» ووعدهم الله أن يؤتيهم خيراً ما أحد من الفداء إذا ظهر حسن 
نیام والوفاء بعهودهم بمناصحة الئبي وأصحابه فإن الله سیعطیکم ف 
الدنيا والآخرة خيراً ما أخحذ منكم» ويزيدكم من فضله فيغفر لكم ما سلف 

من الكفر والمحادة له ولرسوله بء لأنه غفور لمن صدق وعده» رحيم لمن 
وق بعهده» فقال تعالى: ل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله عليمٌ حكيمٌ ‏ والمعنى أن الله تعالى يقول لنبيه محمد كلا : 
إن هؤلاء الأسرى الذين تحت يدك وأيدي أصحابك الذين زعموا بمعسول 
القول آم يضمرون الإسلام وام على عزيمة مناصحتك ومناصحة 
أصحابك فلا یظاهرون علیکم عدوا لکم» ولا يقفون منکم موقف عداوة 
ف سِلم أو حرب» وأنهم على استعداد للدعوة إلى ما تدعون إليه من الهمدى 
والخبر - إن كانوا يريدون بهذا القول خيانتك والمكر بك وخداعك والغدر با 
وعدوك من المناصحة» والخيس با عاهدوك فلا تأاس» ولا تبتئس با يصدر 
عنهم من خيانة» لأن ذلك ليس شيا محدَثاً أحدثوه لك» ولكنه شنشنتهم 
التي مرنوا عليها وسجيتهم التي طبعوا بهاء لأن سوابقهم في سجلات 
الخيانة والغدر مسطورة تنادي عليهم بأنهم قوم لا عهد لهم» ليس معك ومع 
أصحابك فحسب ولكنهم لفجور خيانتهم» وعتو كفرهم سبقوا إلى خيانة 
الله تعالى الذي خلقهم ورباهم على موائد فضله» فكفروا به وهم المتقلبون 
في نعمائه وعطائه » السابحون في بحار ایاته ودلائل وجوده وبراهین وحدته» 
الضارعون تحت وطأة قهره» المقهورون بسلطان عزته وجبروته» وهو 
لهم بالمرصادء لا يفلتون من قبضة انتقامه وبطشه» وها هو ذا جل شأنه 
آخذهم بخیانتهم فسلطکم علیهم وأمکنکم منهم» فنصرکم علیهم وهزمهم 
هزيمة منكرة» فقتلتم صناديدهم وأسرتم أشرافهم» وأذللتم تعززهم 
بدنياهم وزخارفهاء وكلما عادوا إلى الخيانة عدنا إليهم بالقهر والانتقام» 
وال تعا علیم بما يضمرون في مداخل آتفسهم وما یسرون في قلوبهم من 
إخلاص أو خيانة» حکیم فیما مجازیہم من شاکلات خیاناتہم» فلا یشغلنّکم 
تقلبهم بين الخير والشر والهمدى والضلال» فإن الله تعال حافظكم 
بعنایته ومتولیکم برعایته» فهو حسبکم یکفیکم شرور خیانتهم 
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ومکرهم»› وهو حبر الماكرين الذي لا يفوت تدبیره کید الکائدین . 
ومن غریب ما رأینا في تفسير هذه الآيات ما قاله أب بو خيان في (بحره) 


رأي غریب لاي حیّان 


وهو کلام ين عن سلوب الآيات. ويبتعد ہا عن مرامیها ومقاصدهاء ونقده وإظهار زيفه . 


ونخشى أن يكون هذا من باب التأويل المحرّف للكلم عن مواضعه» وعهدنا 
بابي حيان - غفر الله لنا وله - أنه ليس من أرباب الوثبات في التأويل . 

قال : والذي أقوله: إهم كانوا مأمورين أولا بقتل الكفار ني غير ما آية 
كقوله: هط فاقتلوهم حيث وجدتقوهم 4 ل فاقتلوهم حيث ثقفتموهم # فلا 
كانت وقعة بدر» وأسروا جماعة من المشركين اختلفوا في أخذ الفداء منم 
وفي قتلهم » فعوتب من رأى الفداءء إذ كان قد تقدم الأمر بالقتل» حيث م 
يستصحبوا امتثال الأمرء ومالوا إلى الفداء» وحرصوا على تحصيل الالء ألا 
ثرى إلى قول المقداد حين أمر رسول الله هة بقتل عقبة بن أبي معط قال: 
أسيري يا رسول الله» CE‏ أخاه: ا 
فن له آماً موسرة» ثم بعد هذه المعاتبة أ مر الرسول بقتل بعض» والن 
بالإطلاق في بعض» والفداء في بعض» فكان ذلك نسخاً لتحتم القتل . 


ثم قال تعالى: ۾ لولا کتاب من الله سبق ) في تأييدكم ونصركم 
وقهرکم أعداءکم حتی استولیتم علیهم قت وأسراً ونهباً على قلّة عددكم سکم فیا 
أخذتم من غنائمهم وفدائهم عذاب عظيم منم » لكوم کانوا کر منکم 
عدداً ودا ولکنه سهل تعالى علیکم ول سكم ۳ عذاب لا بقتل 
ولا أسر ولا نهب» وذلك بالحكم السابق في قضائه أنه يسلطكم عليهم 
ولا يسلطهم علیکم . 

فليس المعنى لمسكم من الله » وإنما المعنى سكم من أعدائكم كا قال : 
إن يسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ‏ وقال : إن تكونوا تالمون 
فإنہم امون کا تألمون 4 . 

ثم قال تعالی : فإفکلوا نما غنمتم حلالاً طيباً أي تما غنمتم» ومنه 
ما حصل بالفداء الذي أقره رسول الله ل وقال: لا ينفلتنٌ مهم رجل إلا 
بفذية أو ضرب عنق» وليس هذا الأمر منشاً لإباحة الغنائم إذقد سبق 
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التنبيه إلى ماني كلام 


غلط أي حيان في 

نصوص کلمات 

القرآن التي استدل 
ما 


تحليلها قبل يوم بدر» ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما 
غنمتم» إذ كان قد وقع العتاب في الميل للفداء ثم أقره رسول الله بلا . 

هذا کلام ليست له أزمّة ولا خط وإنغا هو شيء أشبه بهذه 
السابحات التي تتراءى في أشعة الشمس وأضوائها إذا نفذت من كوة إلى 
داحل بيت مظلم تراها تلف وتدور هنا وهناك دون أن تستش» حتی إذا عد 
البيت نور أضاء أكنافه ااخحتفت دون أثر يدل على وجودها. 

ولسنا نجد من فسحة الوقت ما يسمح لنا بوقفة مع هذا الكلام لنقده 
نقدا تفصیلياً یردّه إلى مكانه من جعبة بي حيّان» ولکنا نری أن ننبه إلى 
بعض ما ظهر لنا فيه بقدر ما يسمح به الوقت؛ ليكون في ذلك باعث لمن 
يقرژه أن يتعمق في بحثه لعله جد فيه ما يغري بالحرص عليه »أو يدفع إلى ما 
عسی أن یکون فيه ما يوجب تنحيته عن الولوج إلى حقائق تفسير القرآن 
الحكيم. 

فأبو حيان كشف في صراحةأن هذا الكلام لم يؤثره عن أحد من سلف 
الأمة أو حلفهاء ولكنه رأي مولّد له من بنات أفكارهء لأنه بدأه بقوله: 
والذي أقولهء فهو ۾ يسنده إلى كتاب أو سنة» أو قول صحابي أو تابعي . 

ونلاحظ على أبي حيان في هذا الكلام: - 

أولا - أن أبا حيان زعم أن الصحابة وسائر المسلمين من بعدهم كانوا 
من قبل وقعة بدر مأمورين بقتل الكفار في غير ما أية» واستشهد على زعمه 
بقوله تعالى: ل فاقتلوهم حيث وجدتموهم # وقوله: ل فاقتلوهم حيث 
قفتموهم ) . 

وهاتان الحملتان جاءتا في آيات القرآن المتلو تعبداً وإعجازاً بالواى 
وما من سورة النساء» أولاما برقم (۸۹4) والثانية في أية رقم »)4١(‏ وقد 
ساقه| أبو حيّان في کلامه بالفاء» فقال: في قوله : ل فاقتلوهم »» وقد آتت 
الحملة الثانية بالفاء في سورة التوبةء لكن تلاوتبا هكذا ل فاقتلوا المشركين 
حيث قفتموهم 4 أية ر( ي في صورتها المتلوة مغايرة لما أورده أبو حيان 
مغايرة جوهرية» وبعيد جدا أن يقصدها أبو حيان» وأتت الحملة الثانية كا 
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أوردها ہو حيان بالواو في سورة البقرة آية (۱۹۱) . 


والاستشهاد بالآيات يوجب ضبطها بنص التلاوةء ولا سیا إذا كان 
المستشهد من نصب نفسه لتفسير القرآن الكريم» وکان فيه ا متقدماً. 


ثائیاً ۔ آن با حيان زعم أن الأمر بقتل الكفار كان قبل وقعة بدر كما هو بين 
في قوله: إذ كان قد تقدّم الأمر بالقتل» والآيتان اللتان استشهد بهماأبو حيان 
على تقدّم الأمر بالقتل على وقعة بدر هما اللتان في سورة النساء» وسورة 
النساء متأخرة النزول عن وقعة بدر» لأنها نزلت بعد سورة الممتحنة التي 
نزلت بعد سورة الأحزاب النازلة بعد آل عمران التي نزلت بعد الأنفالء 
وهي سورة بدر» ذكرت فيها قصتها كاملة بمقدماتها ونتائجهاء وسورة آل 
عمران بعد غزوة أحد التي كانت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة» 
وبدر كانت قبلها بنحو سنة» لأا بدأت في اليوم السابع عشر من رمضان 
السنة الثانيةء وفرغ منها رسول الله بلا عقب رمضان. 

فليس لأبي حيان مستمسك في الاستشهاد بجملتي سورة النساء» مع 
التجاوز عن غلطه في کک بالفاء» وهما تلاوة بالواوء أما اية البقرة وهي 
الآية الثانية في استشھاد ای حیان وقد صاب في يرادها بالواو کيا هي ف 
الثلاوة» وسورة البقرةأول سورة نزلت بالمدينة بعد اهجرة» ل جدل 
أا كلها نزلت با فيها آية الاستشهاد قبل وقعة بدر ليصح أن الأمر بالقتل 
قد تقدم همم قبل وقعة بدر» لكن الحملة التي استشھد ہا أبوحيان جاءت في 
سياق حاص لا عموم فيه حتى يشمل الأمر بتوجيه الخطاب إلى المسلمين 
بقتل الكفار على الإطلاقء إذ هي قد جاءت بعد قوله تعالى: ‏ وقاتلوا ني 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث 
لقفتموهم # فالضمير ال منصوب في قرله فو فاقتلوهم ‏ إلى ماذا يرجع؟ ونظن 
أنه لا مناص من اعتراف أي حیان ۔ وخحصیصته ف في الجانب الإعراي 
من آيات القرآن - - إن مرجع هذا الضمير هم أولئك الذين يقاتلون المسلمين 
ظلً وعدواناً. 


والمعروف تارخياًأ: نه ۾ یکن قد وقع قتال في مواجهة قوة بقوة» وجيش 
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بقتل الكفارتقدم على 
غزوة بدرزعم باطل . 


أبوحیان يستدل 
با حاص على تعمیم 
الحكم على أفراد العام 


وهلاغبرسدید. 


لا نسخ فیا ثبت عن 
رسول الله ل من 
تصرف في الأسرى . 


أمام جيش قبل غزوة بدر» وإنيا الذي سبق بدراً كان جملة من السرايا 
والبعوث التي يرسلها رسول الله ب إلى مواطن القوم أو للتعرض هم وهم 
مازون بتجاراتهم» وقد بخرج في بعضها رسول الله 4ل بنفسه الشريفة. 

فوقعة بدر كانت هي أول وقعة مواجهة بين كتائب المسلمين وحشود 
الكافرين» وكان المسلمون قبل بدر لا يزالون في O‏ 
و ملقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 أي 
ضصعفاء في قَلّة عدد وضعف عُدة» aS‏ 
الكافرين قبل غزوة بدر» فقول أبي حيان : إذ كان الأمر بالقتل قد تقذّم غير 
ملم > لأنه بعيد عن مراحل تدرج الجهاد القتالي الذي انتصر فيه المسلمون 
في أول وقعة مواجهة هي غزوة بدر. 

ثالثاً ‏ أن أبا حيّان مسك بحادثة E‏ هون 
الصحابة على الال وتحصيله» وذلك قوله: ألا ترى إلى قول المقداد لرسول 
الله بلا حينماأمر بقتل عقبة بن آي م معيط : أسيري يا رسول الله» وقول 
مصعب بن عمير للذي أسر أخاه: شد يدك عليه فان له ا آیکفی 
هذا في التدليل على حرص الصحابة على الال وتحصيله الذي جت 
عليهم العتاب لتطلعهم إلى أخذ الفداءء ولو سلّم ذلك ۔ جدلا - في قول 
المقداد؛ فأین هي الدلالة في قول مصعب»› وهو م يكن الآسر لأخيه الذي 
سيفيد من أسره ؟ 

وکان مام أ ی حیان الموقف الجمهوري الذي وقفه جمهور الصحابة في 
تعجُلهم إخباء المعركة قبل الإثخان في العدو» واشتغاهم بجمع الخنائم 
واستبقاء الرجال» وقد كانوا متمكنين من قتلهم وإكثار الجراحات فيهم» 
وهو الذي عوتبوا عليه بقوله تعالى : ل تريدون عرض الدنيا ). 

راپعاً إن آبا حيّان جعل تصرف رسول الله بل في الأسرى بين 
الفداء والمنّ والقتل نسخاًء وهذا إذا سلّم يكون من قبيل نسخ القرآن 
بالسنة» وهو محل اختلاف الأصوليين› والقائلون به يشترطون في 0 من 
السنة أن يكون متواتر الثبوت» ولم وو وة رعا ی الا وان قال 
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أبو المعالي الحويني إمام الحرمينء وأنكر الإمام الشافعي نسخ القرآن بالسنة 
المتواترة» وقال بقوله بعض أئمة المالكية» وأبو حيان لم يحقق هذا النسخ في 
هذه المسألة من جهة الناسخ والمنسوخ» وشرط المنسوخ أن یکون حکتا 
شرعياً ثابتاً قبل النسخ» والأمر بقتل الكفار قبل بدر لم يثبت ثبوتاً قاطعاً وقد 
عرفت سبيل الآيات التي استدل ا أبو حيان على تقدم الأمر بالقتل قبل 
بدرء وشرط الناسخ أن يکون قرآناً عند الشافعي إ إذا كان المنسوخ حكًا 
قرآنياًوعند غبر الشافعي أن يکون متواتراً قرآناً أو سلة. 

اا د ا ما ذهب إليه أبو حيان من أن المراد من قوله تعالى : 
ل سكم فيا أحذتم عذاب عظيم » لمسكم من أعدائكم» e‏ 
والغلبة» e‏ کم م ل 
عرض الدنياء وعلُل ذلك أبو حيان بكثرة عدد الأعداء وعددهم» وأن هذا 
کان في الكتاب السابق الأزلي الذي سل فيه أن الله تعالى يسلطکم 
علیهم» ولا یسلطهم علیکم. 


ويۋکد ذلك آبو حیان» فقول : لیس المعنى mM‏ الله » وإنما 
العنى لُسكم من وهذا مالم يقل يقل به أحد من آهل هل العلم بالقرآن 
وتأویله - فيا نعلم - وکلام أي حیان مؤذن بأنه قوله وهو من مبتکراته وا نه م 
يتبع فيه أحداً من أثمة العلم. 

وقد استشهد أبو حيان على ما ذهب إليه من هذا المعى الشاذ بايتين 
لا يدلان على ما قال من قريب أو بعيدء لأا من الآيات العامة التي جاءت 
لتذكير المؤمنين بنعم الله عليهم وتحريضهم على الصبر على ما يصيبهم في 
حروہم مع أعدائهم» فإم إذ أصيبوا في مواقفة أعدائهم للجهاد في سبيل 
إعلاء كلمة الله فإن أعداءهم أصيبوا كذلك في محاربتهم هم لإطفاء نور 
الله » وللمؤمنين ميزة فضصل الله ما يرجونه بإيانہم من نعم الله وإحساناته ما 
لیس للکافرین مثله 


err 


تنبيه إلى أن ما فصاناه 
في قصة الأسرى إنمما 
اعتمدنافیه على آیات 


القران. 


إججال مافصاناه من 


من قدره» فهو في عداد أساطين لكوي تاریخ الإسلام الذين أثروا التراث 
اللغوي والفكري في هذا التاريخ ممن يعر وجود أمثاهم . 

لقد أقمنا دعائم ببحث قصة أسرى بدر» وتصرف النبي ييه في 
أمرهم» وني الأحداث التي احتفت بأسرهم» وتوجيه العتاب لجمهور 
المؤمنين المجاهدين على سلوكهم فيا استوجب هذا العتاب على الآيات 
القرآنية التي وردت في شأن هذه القصة» ووجهنا جهدنا إلى تفسيرها 
واستخراج ما فيها من الحقائق والمعاني» مسترشدين با قاله أئمة العلم من 
سلف الأمة وخلفها. 

وأبنا بالبراهين الواضحة أن منشأً العتاب الذي تفيده الآيات بسياقها 
وأسلوبہا کان تعجل جهرة المؤمنين المجاهدين إناء المعركة بمجرد أن 
لاحت همم في أفق المعركة لوائح النصر قبل e‏ 
سیوفهم من هامات أعدائهم وإكثار الحراحات فیهم ؛ ما آڈی إلى استبقاء 
الرجال وأحذهم آسرى في ايديم . 

وقد وصلنا البحث باجنا الذي اتخذناه طريقنا إلى إبانة الحقاثق أن 
التصرف في الأسرى وأخحذ الفداء مہم 1 يکن له مدحل قط في موجبات 
العتاب» وأن هذا التصرف كان أمراً مشروعاً قبل غزوة بدر» ون النبي ڳلا 
.ق بين الحسنيين» فاحتار أرفقه) وأرحمه) وأصلحها لستقبل مسير 
الدعوة ونشر الرسالة. 

وحياة المجتمع E e‏ لا بسنقيم في شرعة 
اللضال بين الحق والباطل أن تخمد له جذوة» وقد رأى النبي ب بسياسته 
الحكيمة - لمجتمعه المسلم» وتدبيره المحكم في تربية هذا المجتمع الذي 
نيطت به قيادة الإنسانية لتنشىء حضارة و على أنقاض الحضارات 
الكافرة الملحدة- أن مجعل من هذا التخيير دسا ا لأمته في مستقبل 
حیاتہاء لیعلمهم کیف یعا حون المعضلات من الحوادث التي لا بد أن تقابلهم 
في حاتم » وليف محلون المشكلات التي تغافصهم ف مسیر تم بدعوة الهدى 
والنور» ورسالة الحق والير» سواء أكان ذلك في مواقف الحهاد ومعامح 

ort 


القتال آم كان في مواقف السياسة وفتح مغاليق الأمور الفكرية والاجتماعية . 


فدعا هة من شهده من أصحابه وجنوده في بدر» ولبى الدعوة من 
أتيحت له فرصة التلبية من الخاصة والعامة» وهذا هو الأشهر الذي يؤخحذ 
من نصوص الروايات وفحواها» وني بعض الروايات أنه بيه دعا أبا بكر 
وعمر وعلياًء وني بعضها الاقتصار على أبي بكر وعمر» وهذا الخلاف له 
قیمته في فهم الشورى» ومن هم أهلها وهل هم عامة الناس وخاصتهم؟ أو 
هم ذوو الرأي الناضج والفكر السويّ من الخاصة» بيد أن الذي كان في هذه 
الشورى أن الذي أحذ بزمام الحدیث»› وخصهم رسول الله لا به هم 
الخاصة» بل هم خاصة الخاصة. 

وبدآ الحدیٹ بو بکر رضی الله عنه كما هو في أشهر الروايات أيضاً» وني 
زا الخدت اوا هو عر و الطاب ر ا ع فان اوک 
رض الله عنه في حدیله رحة کله» وکان في شفقته ولین عریکته وسجاحة 
نفسه ولطف تايه على قدم الخليل أبي الأنبياء والحنفاء إبراهيم عليه السلام» 
وعلى سنن روح الله وكلمته المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» فأشار بالعفوعن 
الأسارى» وإطلاقهم بأخذ الفداء منهم ليتقوى به المسلمون على أعدائهم . 

ثم تحدث الفاروق عمر بن الخطاب» فكان حديثه ثل طبيعة المؤمن 
القوي الأمين» وكأنه شظايا من اللهب تتساقط على رؤوس الكفرة الفجرة 
المشركين الذين كذبوا رسول الله ياء وقاتلوه» وأخرجوه من أحب البلاد 
إليه» واضطهدوا المستضعفين من طلائع الإان وعذبوهم» فأشار بقتل 
الأسارى جزاء وفاقا على طغيانہم وفجورهم» فکان في مشورته جارياً غلل 
طبيعته من الشدّة في الله وكان في شدته أشبه بأول الرسل نوح عليه 
السلام» والكليم موسى عليه السلام > ولم يتحدث غيرهما سوى عبدالله ابن 
رواحة» فقد أشار بعقوبة لاتتواءم مع سماحة الإسلام لما فيها من بشاعة 
مفظعة» فأعرض عله النبى هة بيد أنه كان لكل من الشيخين موافقون 
على رأيه الذي شار به . ۰ 

ولا فرغ اللبي ية من استطلاع ري آهل الشورى قام عنم دون آن 

oro 


اخحتلاف المتمسكين 
بالروايات في أي 
الرأيين في الشورى 
کان أصوب 2 


بقضي بشيء حتی دخل بیته لیخلو بنفسه إلى ربه» وظل الناس یدوکون» 
ويصورون لاشيم احتیار رسول الله هة وباي الرأيين يأخذ» فقال ناس 
ياح برأي ابي بکر» وقال آخرون يأحذ برأي عمر. 

ثم حرج علیهم صلوات : وسلامه عليه» وقال مم كلمته الجامعة : 
«أنتم عالَّة» فلا ينفلتن منم أ حد إلا بفداء أو ضرب عنق» فكان هذا 
القضاء الحكيم الملحكم جامعا بين أخذ الفداء لمن يقدمه فيطلق أسره» وبين 
القثل لمن ينكل عنه ر سورة الأنفال» تقص قصة بدر ٤‏ 
مباديا منذ كانت خرّجة للاقاة عير قريش وهي تحمل تجارتهم وأموالهم» ! 
أن صارت معركة حامية الوطيس انتهت بنصر الله تعالى نيه ا 
نصراً مؤزراً هر عواطف المسلمين بالفرحة السابخة التي أن نستهم أن يصبروا 
مع أعدائهم المزمين حتى يثخنوا في الأرض بكثرة القتل ld‏ 
وشغلوا بجمع الغنائم واستبقاء الرجال الذين أخذوهم أسرى في أيدهم» 
فعاتبهم الله تعالى على إرادتهم عرض الدنيا في اشتغاهم بجمع الغنائم وأخحذ 
الأسرى» والنبي ية كاره لصنيعهم هذاء وكذلك خاصة أصحابه كانوا 
كارهين لذلك ؛ كا جاء ذلك صراحة في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه 
وموافقة النبي بلا على موقف سعد بن معاذ. ۰ 

Sg‏ الله لا في 
شأن الأسرى الذين وعدهم الله في تلطفه بم باجم ن أظهر الله تعالى علمه 
للناس بأن الأسرى يضمرو ن ی فلومم حيرا ٤‏ بان يسلموا ويناصحوا 
رسول الله ا وأصحابه ولا يظاهروا عليهم عدواً هم و ا مما أخحذ 
منهم من الفداء ویزیدهم من فضله بمغفرته ما سلف من ذنوہم» لأنه 
سبحانه غفور رحیم . 

وقد غلبت روايات المشاورة على ۰ هل العلم وتفکيرهم › 
فاختلف السلف كأ يقول ابن حجر في الفتح في أ ي الرأيين ل کان أصوب؟ 
فقال بعضهم کان رأي ابي بکر» لأنه رافق مقن الاق تفن :الائ ولا 
استقر عليه الأمر» ولدخحول كثير منهم في الإسلام» إما بنفسه أو بذريته التي 
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ولدت منه بعد الواقعة» ولأنه وافق غابة الرحمة على الغضب» كا ثبت ذلك 
عن الله تعالى في حق من كتب له الرحمة. 

وأما من رجح الرأي الآخر فتمسك با وقع من العتاب على أخذ 
الفداء وهو ظاهر» لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حجة الرجحان عن الأول» 
بل ورد للإشارة إلى ذم من آثر شيثاً من الدنيا على الآخرة ولو قل. 

وقول الحافظ ابن حجر في تعليل قول من رجح الرأي الآحر - أي 
قول عمر - أنه تمسك با وقع من العتاب على أخذ الفداء وهو ظاهر» غريب 
ا من الحافظ رحه الله » ویزید في غرابته تأکیده بقوله: وهو ظاهر» لأننا 
نعلم بقيناً أن الحافظ يعلم أن أخذ الفداء من الأسرى مشروع في سرية 
عبدالله بن جحش التي لقب فيها بأمير المؤمنين» وهي قد كانت قبل بدر 
العظمى » فكيف يتوجه عتاب على أخذ الفداء من أسرى بدر» وقد قضى به 
رسول الله ية في بدر الكبرى بعد أن شرعه الله تعالى لرسوله ية وأحله 
لأمته في سرية ابن جحش» وقصتها معروفة مشهرة في القرآن والسنة» وابن 


حجر با علیم. 


وقد أغفل ابن حجر انشا الحقيقي للعتاب وهو كا قلنا مرارا 
وتکرارا - الإسراع في إنہاء المعركة والاشتغال بجع الغنائم واستہقاء الرجال 
قبل أن يتم للمنتصرين المجاهدين الإثخان في الحدو» وهذا ما م يرضه قط 
رسول الله کا ولا آمر به» ولو کان العثاب على أخحذ الفداء من الأسرى 
لكان رسول الله بء داحلا في المعاتبين مع الذين أرادوا عرض الدنيا 
وأعرضوا عا يريده الله تعالى هم من الآخحرة وثواما باعتبار أن إرادة الدنيا 
هي السبب في العتاب كا هو صريح القرآن الكريم» ولكان مندرجا مع 
الذين أرادوا عَرّض الدنياء وحاشاه بل من هذا التقول عليه بالباطلء لأن 
هذا محال في حقه ية كانه من العصمة. 

ولقد آردنا التنبيه إلى هذه السهوة من الحافظ ابن حجر خشية أن يقع 
فیهاأحد من مقلدیه الذین تغلبهم عواطفهم على متابعته فی) یری ويقول. 
وأصل کلام ابن حجر في اخحتلاف الناس آي الرأيين ف المشاورة کان أصوب 


ov 


إغفال ابن حجر 
منشأ العتاب . 


کلام ابن حجراصله تقدّمه به ابن القیم في کتابه (الهدی) وابن حجر أخله واختصره وتصرف فيه 


لابن القيم . 


دون أن يشير لمصدره» ونحن نسوق كلام ابن القيم لأنه أوفى أداء 
للموضوع. 

قال رحمه الله : وقد تكلم الناس في أي الرأيين أصوب» فرجُحت 
طائفة قول عمر مذا الحديث - أي حديث مسلم برواية ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب - ورجحت طائفة قول أبي بكر رضي الله عنه» لاستقرار الأمر 
عليه» وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك هم» ولوافقته 
الرحمة التي غلبت الغضب» ولتشبيه النبي ي له في ذلك بإبراهیم وعیسی »› 
وتشبيهه لعمر بنوح وموسى» ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام 
أكثر أولئك الأسرى» ولخروج من حرج من أصلابهم من المسلمينء ولحصول 
القوة التي حصلت للمسلمين بالفداءء ولوافقة رسول الله له لأبي بكر أولا 
OS AA E E E‏ 
الصديق فإنه رأى ما استقر عليه حكم الله آخرأً وغلبة جانب الرحمة على 
جانب العقوبة . 


ولا يخلو كلام ابن القيم من نحو ما أخذنا على ابن حجر» ولعل 
روایات أخحری. 
*# *#*# *% 


إلى هنا ننتهي من تسجيل ما رأينا تسجيله من أحداث غزوة بدر 
العظمى من جوانب منهج الرسالة الغالدة رسالة الإسلام الخاقة لرسالات 
السماء» ونحن على ما نشعر به من إطالة رشاء البحث في عرض الأحداث 
المنہجية التي رأينا إخحراجها في إطار هذا البحث في الغزوة المباركة لم نستوعب 
روايات التاريخ المسطورة في كتب المغازي والسيء لأننا م نستهدف في بحشنا 
جمع الروايات والأحداث التي وقعت في إطارهاء ولكنا استهدفنا التراماً منا 
ني كتابنا هذا عرض الوقائم والأحداث التي تعطينا معام من اليج الذي 
أقام الله تعالى على دعائمه رسالة حاتم النبيين محمد ية لتكون كتاباً سرمدياً 


o۸ 


هداية الإنسانية في تفكيرها وهي تسير مع الأجيال التعاقبة في أطوارها 
الفكرية وأوضاعها الاجتماعية المتوثبة سيرا سلوكيأء يجعل من الحياةكلها 
حقيقة موحدة الوسائل والأهداف في ظل الإان بالله ورسله للهوض بذه 
الحياة إلى أفاق حضارة علمية مؤمنة. 


کر 
د 
عزوداحد 
أمراترا تاره انیب اتی اام 
تشابه في ب بعض المواقف 
بين بدر وأحد 


كانت غزوة أحد امتداداً لخزوة بدر في الوسائل والمقدمات» والمقاصد 
والغايات» والوقائع والأحداث» وكانت الفواصل الزمنية بينها - على تقاربها - 
معالم للاتصال الوثيق لتوقعات المستقبل ومايجويه بين جنباته من ترقبات 
لوصل حاضر المجتمع المسلم في نضاله المرير بماضيه في كفاحه الصبو 
ليكون هذا الماضي في إطار الإعان خطاً متوخد امازل والمسالك مع حاضر 
المجتمع في ظل رسالته الخالدة الخاتمة الرسالات الساء في حياة خاصة متدة 
عبر الحياة الإنسانية العامة في کفاح لا ينقطع » ونضال لا تسکن حرکاته ولا 
مدأ أواره» من أجل إنقاذ الإنسانية المعذبة في الأرض من تورطاتما الوثنية 
امتهالكة وشركها الطاغي العنيد. 

في هذا الإطار الإماني كانت خحطوط حياة المجتمع المسلم في جهاده 
القتالي لنرسم له معام مسیرته في د إلى الله ». ونشر رسالته» رسالة اضر 
والمدى التي بعث الله بها نبيه محمداً بيا لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. 

وقد كانت غزوة بدر ضربة قاصمة للأ الفجور الوثنيء ترح منہا 
طواغیته ترنحاً أدار رؤوسهم واستدار بہم كا تستدير الحمر الثيرةء ولکنہم 
بعد صحوة من سكر ازية تماسكوا مستمسكين بعتو كفرهم» وأبوا إلا أن 
يعودوا إلى مواقفة جند اللهء ليصلوا ماضي ونيتهم الحاهلية الباغية بحاضر 
فجورهم الكفور حتى يكون ماضيهم الخبیث وحاضرهم الفاجر صورة 

4۱ 


اتصال الحوادث بين 
بدروأحد 


معال المداية في ميج 
رسالة الإسلام ل 
توافق ينها وبين العقل 
الوثني. 


أطغيان مستقبلهم الإلمادي الشرك الكفورء ليكون هذا الحاضر البيث 
حاة اتصال في توحيد الزمن بأحداثه في النضال بين الكفر والإييان» والهدى 
والضلال» حتى يكون هذا الماضى حلقات متواصلة في سلسلة الفجور الوثى 
لعياة الطغيان في لفائف الشرك الملحدء والطغيان الحقود. ۰ 


تلك السلسلة التي هت حلقاتها من طول ما مر بها من الزمن» وكثرة ما 
ألقى عليها الظلم المظلم من صدئه وأقذاره» لأن التجاذب بين الحق 
والباطل» والخير والشرء والهدى والضلال» والنور والظلام» والعدل الرحيم 
والظلم الظلوم طبيعة أصيلة في الحياة بين الناس والأشياءء هذه الطبيعة 
المتجاذبة هي في الحقيقة آية من آيات الله تحمل في طياتها أعظم البراهين 
وأعمق الأدلة على إطلاق مشيئته تعالى في تدبير الكون المتالف في نظامه 
التكوينى » المتخالف أشد التخالف في سيره العملى» وبين التالف والتخالف 
تناقض في نظر العقل الإنساني الذي لا يؤمن في دائرة مدركاته بغير الفط 
المخد لسير الحياة في أحداثها ووقائعها سيراً مستقيم امام المنصوبة على 
حفافي الطريق . 

وسيان عند هذا العقل - إذا لم بهده الإيان بخالق الكون واقتداره على 
قهر الحوادث. وإطلاق مشيئته في طريقة وجودها الواقعي في مسيرة الحياة ‏ أن 
يتغلب الخبر على الشر» فيسود الخبر أرجاء الحياةء وینقمع الشر متواريا ف 
الظلام أو يغلب الشر الخبرء فيعلو صوت الشر في آفاق الاه سادا اا 
معربدا» ويخفت صوت الخير فلا نسع مته إلا همسا والشر والقر ف 
التغالب لن بجمعها حط متوحد في حير وجودي من الزمان والمكانء لأن 
العقل الذي لم يتخل من الإيان بخالق الحياة هادياً ليس في يده معيار ذاتي 
تر و ال ا ن ا ری معيار النفع والضررء فا 
کان في نظر العقل نافعاً فهو خی وما کان ضارا في تقدیره فهو شرّ. 


والنفع والضرر ف مجریات الحياة للناس والأشياء أمران نسبیان فل 
پشتبه أحدهما بالآ حر ف کثر من الصور والأشکال التي تغاف الوقائع 
والحوادث»› فيعطي من الأرصاف ما لیس له ف حقيقة الواقع الوجودي . 
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وكثيراً ما يكون الأمر الواحد نافعاً في بعض جوانب الحياة» ويكون هو 
نفسه بعينه ضارا في بعض جوانب أخرى من الحياة. 

فإذا رأى العقل الإنساني بمدركاته الذاتية التي لم تد بالإيهان بخالق 
الحياة الحانب النافع - في نظر ن حکم له بالخيرية › ورغب فيه ودافع عنه» 
وإذا رأى هذا العقل الجانب الضار - في نظره - حكم عليه بالشرية» ورغب 
عنه» ودافعه لیکتم أنفاسه حقی ل يتسم نسمة الوجود ف الياة. 

ومن تم كان إطلاق الخقل الذي ل يبتد بالإيان ليقود الحياة بمعاييره 
الذاتية المحدودة تعويقاً للحياة عن سيرها إلى آفاق اهداية لتوطيد دعائم 
السلام والإخاء والمحبة ین الناس ف آرجاء الأرض . 


لكن الذين أشركوا بالله آهمة أخرى اتخذوها معبودات همم مع الله تعالى 
يدعونها ويتقربون إليها بأنواع القرابين» والذين ألحدوا في آيات الله 
بالتكذيب والاستهزاء والسخرية فأنکروا وجود الله » وعميت أبصارهم 
وبصائرهم عن حکمته ف نظام الكون ودلالة هذا النظام اللحكم على وجوده 
واقتداره وإطلاق مشيئته وإحاطة علمه - يأبون إلا أن يقودوا الحياة بأزمة 
عقوهم الوثنية القاصرة» ویسوقوها بسیاط الكفر والفجور ليجعلوا من 
أنفسهم حاة للحياة الفاجرة» ويجعلوا من فجورهم طرائق لمسيرة الحياة 
یوجھونہا بمشیئاتہم . 

وكان كفار قريش ومشركوهم ممن عسوا في حمأة الوثنية الباغية نموذجا 
هذا الفجور العنيد بوقوفهم أمام دعوة الحق والمدى التي جاءتهم على يد 
رجل منهم» یعرفون صدقه وأمانته» ویعرفون منبعه ومرباه» ویعرفون مدخله 
وڅخرجه» وغدوه ورواحه» وحرکته وسکونه» وأخحذه وعطاءه» وسلوکه ف 
الحياة وعثرته مع الناس والأشياء . 

فانبعثوا لمناهضة هذه الدعوة الراشدة المادية التي أرادتهم سدنة ها 
لتجعل منهم سادة ذادة» يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» وقادة يأحذون بزمام الإنسانية إلى آفاق حضارة إيانية» ينون دعائمها 


ot 


موقف کفار قریش من 

الاش الور 

غوذج للفجور الوثني 
العليد. 


عل قواعد i‏ منهج الرسالة الخالدة» ولکن ھۇلاء الكفرة رکبوا متن الشيطان 
ا وعتواً a‏ وکا فچعلوا من ظهور طلائع الإيان مهارط لسياط 
تعذيبهم يصبونه عليهم بٻلاء عن دینہم ۰ حقی حتی أخرجوهم من ديارهم 
وأمواهم مهاجرين إلى إخواعم أنصار الله بالمدينة التي صارت عاصمة 
الاجتماعي المتكافل على دعائم التأحي بين أفراد هذا المجتمع وجاعاتهء 
فكان بهذا التاحي قوة موحدة الوسائل والأهداف» تستطيع أن تواقف أعداء 
الدعوة إلى الله ورسالة الهدى والنور» مها بلغ طغيانہم المادي» وقوتهم 
الخاوية من دوافح الإيان وأهدافه الإنسانية . 
وقد كانت هجرة س الإعان من السابقين الأولين إلى المدينة غصة 
ف 2 e a‏ أشجت صنادیدها» وأثارت ٤‏ نفوس 
مقعد» ا وار و هاف هم ف ا إلا القضاء 
على المجتمع المسلم الخحدید الذي سیقضی على تجاراتهم وهی صاعدة نازلة» 
غادية رائحة» مارة على مدينتهم في عيراتما وقوافلهاء وفي هذه العيرات 
والقوافل الأموال التي نجبوها في مكة من المهاجرين» وجعلوها مع أموالهم في 
و یکن یغیب عن ملا أولئك الطغاة من فجار الكفر وأحلاس الوثنية 
الفاجرة أن المجتمع المسلم في تركيبه الاجتماعي الجديد» وقوته التي كانت 
ثمرة من ثمرات وحدته الإيانية ومؤاخاته التكافلية ينام على الضيم مطمفناً 
دول أن ينص لبسترجح أمواله المهوبة منه» ودون آن يفف ف طریق عیرام 
وقوافلهم المحملة مهه الأموال وغیرها لينتزعها من یدیم اوقا ودوت 
أن يعمل کل ما يستطيع في وضعه الجديد لتکسيد تجاراتہم» وتبوير سعيهم › 
زر ركهم الاد عرزن ا: 


وقد كان هذا التصور - وهو حقيقة كشف عنا تحفز المجتمع المسلم 
للوقوف في طريق قوافلهم ليصدَها عن المرور على مدينته» ويغنم ما فيها 
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من أموال كانت مصدر غرور هؤلاء الفجرة» عملا بأبسط قواعد الحرب 
العمول ا في قانون الحياة الإنسانية يلأ أدمغة أولئك المستكبرين في 
الأرض» فكان لا بد هم من الاستعداد لمقاومة هذا المجتمع المسلم وفتح 
الطريق أمام عيراعم وقوافلهم» وحايتها بقوة السلاح. 

وها هوذا محمد - ية - وأصحابه» قد تعرْضوا ها ليخنموهاء ويغلقوا 
الطريق مام تجارتہم » وقد أرسل إليهم آمير أضخم عیراتهم بو سفیان ابن 
حرب ينذرهم ويحرضهم لينفروا لحماية أمواهم التي خحرج إليها محمد - بي - 
في جموع أصحابه ليستولي عليها عنوة» فتجمعوا بأضخم ما في استطاعتهم 
من قوة مادية عدداً وعدة» موعبين في حشودهم کل من له طاقة با خرب 
والقتال تحت قيادة لعيهم الفاسق أي جهل بن هشام» LS rE‏ 
لوقعة بدر» وهي أول وقعة واقف فيها مجتمع الإيان بالله» وحاة الحق» 
والدعاة إلى الله القائمون على نشر الهدى والنور والإصلاح أحلاس 
الشياطين من فَجَرة الشرك وطواغيت الوثنية الباغية. 

وکانت بدر» فکانت نکالاً هم ووبالاً عليهم» هزموا فیها شر 
هرية» حست صنادیدهم بالمهندات من السيوف السلمة» واستأصلت 
آشراف جاهليتهم قتا وأسراء وريد وا في فجاج الأرض» حت 
فلهم مكةمهزومين أذلاء ون بنان الحسرة والاندحارء وهم في ذهول 
وخيرة» لا يصدّقون ما يبصرون بأعينهم» لأن هذه المزيمة لم تكن تمر بخياهم 
المظلم بظلمات الغم والحزن الكظيم . 

وقد من عليهم رسول الله ي بجا جبل عليه من مكارم الأخلاق والعفو 
عند المقدرة فأطلق أسراهم» وقبل منهم الفداء بعد أن كانوا في ملك يده» 
حکومین بسلطانه» یستطیع أن يلقي برؤ وسهم تحت أقدامهم . 

وذهب طلقاء بدر يجرْون أذيال الخيبة والحسرة إلى مكة» وكانت فلول 
الجبن المشردة قد باءت ذليلةإليهم» واجتمع هؤلاء وهؤلاءء والحقد الحانق 
يشوي أكبادهم» وحفائظ الضغينة نماد قلوہم » فلم تترك فيا مانا لخر 
المناداة بالثار لقتلى أشرافهم في بدر» من سجبوا على وجوههم إلى القليب 


of 


أبو سفيان يرفض آنين 

قریش بعد هز تھا في 

بدر فتزعمهافي قيادة 
غزوة أحد 


على أوجع صورة وأشنع ما يستحقه الفاجرون من الكافرين المفترين على الله 


وکان ابو سفيان مير العبر بعد إذ نجا بها ويا فيها من أموالء وول 
إلى مكة وجدها تئن من الأحزان التي ألمت بہاء وتتأوه من أوجاعها التي حلت 
بأهلها» ولل جد ! O‏ منكسة» ا الذل وأحاط سا الهوانٌ وأمال 
أعناقها الغيظ على مناكبهاء غا وکمدا» فمشى إليه عبدالك : بن أبي ربيعة ابن 
المغيرة المخزومى › أحد آشراف الجاهلية في قريش»› وقد أسلم يوم الفتح» 
زاغو فا بن أبي ربيعة لأبيه وأمه» وكان عياش من السابقين الأولين 
في الإسلام» وکان زيغا لعمر بن الخطاب في و وعياش وعبدالله اہنا 
أبي ربيعة أخوان لأي امه اسشا بنت رة ومشی مع عبدالله ابن 
أبي ربيعة عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية بن خلف _ وكان أبواهما 
من قتلى بدر- في رجال من قريش قتل آباؤهم وأبناۋهم وإخوانہم يوم 

ر» فکلموا آہا سفیان بن حرب آمير الع وکلموا من کان له في تلك 
من قريش تجارة وأموال» فقالوا هم : يا معشر قريش إن محمداً قد 
وترکم» وقتل خیارکم › > فأعينونا ذا الال - يقصدون ما كان في العير من 
تجارة - على حربه» ارك مارا فأجابوهم إلى ما طلبوه منم 


وض الموتورون لحرب رسول الله باز واستأجر آبو سفيان ألفين من 
الأحابيش بزعامة سيدهم الحليس بن زيان أخحي بني الحارث بن عبد مناة» 
a‏ وتامة» ومع من كانت به قوة على 
الخروجح من فل قريش الذين فرُوا من بدر إلى مكة» ومع الخائنين من طلقاء 
أسرى بدر أمثال أبي عزة الذي من عليه النبي ڳا بغیر فداء لشکواه سوء 
حاله وقلة ذات پده» وأحذ عليه آل يظاهر عليه شلوا ولکله خان العهد 
وغدر» وخرج إلى أحد مع المشركين كأسر وقتل جزاء غدره وخيانته» فكانت 
حشودهم ثلاثة آلاف» معهم مئتا فرس» وثلاثة آلاف بعير» وساروا 
يقصدون المدينةحتى نزلوا في سبخة في وادي عينين أحد أجبل المدينةء ويقع 
في مقابلة أحد 


وكتب العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله لار کتاباً بره ن 
e‏ لحربه في عدد وعدة وبعث بالکتاب ا ف بی غفار» 

شترط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام اا ا و ا 
الله با للاقاتهم» فقدم رسول العباس على رسول الله با فلقيه في 
قباءء وسلم إليه كتاب العباس رضي الله عنه» وأعطى رسول الله كل 
الكتاب إلى أي بن كعب ليقرأه عليه فقرأه أي واستكتمه رسول الله إل ما 
فيه من خبر قريش وقدومها لحربه بحشود وافرة العدد والعدة لمهاجمته في 
مفاجأة تقيد حركة المجتمع المسلم في النهوض للقتال والاستعداد له» وأطلع 
رسول الله بيا سعد بن الربيع أحد سادة الأنصار وخلصائهم على كتاب عمه 
ااا 


هذا الموقف الكريم الذي وقفه العباس رضي الله عله موقف يستحوذ 
على ذروة الإخلاص ›ويعيد للذاكرة موقفاً للعباس قبل أن يسلم کان من أنبل 
المواقف وأشرفها بالسبة لمواقف الحمية القومية» ذلك هو موقف العباس يوم 
بيعة العقبة الكبرى» فقد حضر بيعة الأنصار لرسول الله اء وخحطب 
خحطبته المشهورة المروية بصحيح الرواياتء وذكر فيها: إن مدا في عرز 
ا من قومه» فإن كلتم مبايعيه على تحمل عداوة الأحمر والأسودء فأنتم 
وما تحملتم» وإلا فدعوه بين قومه. وتمت البيعة والعباس من شهودها وهو 
على دين قومه. 
كا يعيد هذا الموقف للذاكرة مواقف ِ الحمية الماشمية التي كان يقفها 
أبو طالب حية قرمية لبي بيا دفاعاً E‏ للعدوان على دعوته» بيد ان 
موقف العباس موقف ينم عن الإحلاص الإياني الذي مجعل الباحث مطمقناً 
إلى أن الإيان برسالة محمد ية كان يلأ قلب العباس قبل أن يلحق بمكة 
بعد إطلاقه من الأسر وقبول الفداء منهء كا يدل عليه قول العباس: فينا 
زل قوله تعالی : يا أا اللي قلا لني آبديكم من الادرى إذ بعلم الي 
قلوبكم حيرا يؤتكم خيراً ما أخذ منكم» ويغفر لكم والله غفور رحيم )7 . 


.)۷١( سورة الأنفال آية‎ )١( 


العباس بن عبد 

المطلب يكتب إلى 
رسول الله ولا بمسبر 

قریش رېه . 


مواقف العباس 
وحكمة بقائه في مكة 
لیرصد حرکات 
المشركين وحمي 
المستضعفين . 


وإذا كانت حية أي طالب جعلت موقفه - لعدم إيانه - من قبيل ا لحب 
الطبيعى للقرابة الدانية والة القرمية ؛ فموقف العباس رضي الله عنه كان 
موقف الحب الإياني الذي يكنفه الإخلاص للمجتمع المسلم في ظل الإخاء 
الإعاني» فهو موقف لمحمد بيا ابن الأخ الحبيب. 

وهو موقف لحماية رسالة محمد بء وحماية دعوته إلى الله تعالى . 

وهو موقف لأداء حق الإيان بهذه الرسالة الكرية الراشدة. 

وهو موقف للدفاع عن آصحاب محمد با وجتمعه المسلم. 

وهو موقف يحمل بين طياته دلائل على أن النبي ب جعل من عمه 
العباس رضي الله عنه رئيس خابراته في مکة وجندیاً من خواص جنود دعوته 
وحماية رسالته» يذود عنما بسلاح التعرف على حركات أعداء هذه الدعوة في 
محاك ها من الكيد وسوء المكرء وما يدبر لمجتمعها تحت أستار الظلام للقضاء 
عليه وعلی دعوته . 

وهذا سلاح من أقوى أسلحة المعارك التي تربط النصر على الأعداء 
بنجاحه وإحكام أمره . 

وكان العباس رضي الله عنه يحب القدوم على رسول الله بل ليقيم 
معه بال مدينة» ویشهد معه مشاهده» ویکون إلى ڄانبه في مواقفه» ولکن 
رسول الله 4ا استبقاه بمكةليقوم للدعوة با لا يستطيع جندي يحمل سلاحه 
ويخوض معمعة المعركة أن يقوم به. 

والمتأمل في هذه السياسة الحكيمة التي وضع أساسها رسول الله عل 
يظهر له جلياً ما فيها من حسن التدبير المحكم الذي بحف به التوفيق من 
جمیع جوانبه» لأا سياسة تمثل ما ينبخي للقائد الأعلى أن يتخذه في مواقفه 
الحذرة التي لا تام ولا تنیم . 

قال القسطلاني في المواهب : وكان العباس يكتب بأخبار المشركين 

إلى رسول الله بء وكان العباس يحب القدوم على رسول الله ا فكتب 
إليه عليه الصلاة والسلام : «إن مقامك بمكة خب لك» وهو خير للمسلمین 
اشا - لا فيه من العون للمقيمين ا من المسلمين المستضعفين» وتقوية 
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بام عل الإيان» ولا فيه من معرفة أخبار آعداء الإسلام» وتامرهم على 
المجتمع المسلم ومكرهم به» ووضع هذه الأخبار بين يدي رسول الله ية في حينها 
المناسب لاتقاء أخحطارهاء وأحذ الأهبة لرد ما فيها من كيد لاإسلام 
والمسلمين» وكان هذا من دأب رسول الله ية كا أوضحناه في الحديث عن 
بدر »وع هذا الس درج رسول الله ل » وقد بعث آنسا ومؤنسا ابي فضالة 
الظفري ف غزوة أحد ليتعرفا له أخبار عدوه» فڏهبا وقاما با کلفھ| رسول 
الله ۰ وعادا فأخحبراه بخبرهم » وذکروا له ہم أرسلوا إبلهم وخیلهم في 
بواعث الحمية في الأنصار. 
ا a‏ ف e‏ ا بره ما 
علم من أخبارهم وأعدادهم وعددهم القتالية . 

وكان رسول الله بي قد رأى رؤيا منامية» ورؤيا الأنبياء وحي ينزل 
ما احتجب من الغيب عن غر الأنبياء والمرسلين› فحدّثٹ مہا أصحابه » 

وحدیث رؤیا أحد رواه البخاري ومسلم» والترمذي وابن ماجه» 
والبيهقي وجمیع رواة المغازي اسن قال البخاري من حدیٹ ا موسی 
الأشعري من طريق أبي كريب SS‏ 


ٻاسمه - عن ابي أسامة عن النبي بي قال : وراد يت ني هززت سيفاً فانقطع 


صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم آحد» ٹم هززنه 6 

أحسن ما کان» فٳذا هو ما جاء به الله من ا واجتماع المؤمنين» ورأً 

بقراً الله خر فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد» وإذا الخر ما جاء ا 
من الخير» وثواب الصدق الذي آتانا بعد یوم بدر». 


ورواية عن شیخه أي عبدالله الحاكم عن ابن عباس رضي 
الله کک َ قال: وذلك أن رسول الله ية لما جاءه المشركون 
یوم أحد کان رآیه أن يقيم بالمدينة › فیقاتلهم فيها» فقال له ناس ل یکونوا 
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رؤيا الي لا 
أحداث أحد 
وشدائدها. 


سياق موسی بن عقبة 


لرؤيا النبي . 


شهدوا بدراً: نخرج يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأاحد» ورجوا أن يصيبهم 
من الفضيلة ما أصاب أهل بدرء فمازالوا برسول الله به حى لبس أداته» 
ثم ندموا وقالوا: یا رسول الله أقم» فالرأي رأيك فقال هم : «ما ينبغي لبي 
أن یضع أداته بعدما لہسها حتی يحکم الله ينه وبين عدوه) 


وکان ي قال هم يومئذ قبل آن يلبس الأداة : إن رأیت يت آي في در 
حصينة» فأولتها المدينةء وآ مردف کبشاً فأولتهٍ کش الكتيبة» ورأيت 
سيفي ذا الفقار فل»› فأولته فلا فیکم » وریت قا يذبح » فبقر والله خر) 
E‏ 
أنس يرفعه إلى النبي بل : «رأيت فيا يرى النائم كأني مردف كبشا وكأن 
ضبة سيفي انكسرت» فأولت أني أقتل كبش القوم» وأولت كسر ضبة سيفي 
قتل من عترتي» فقتل حمزة» وقتل رسول الله بي طلحة وكان صاحب 
اللواءء أي أن كبش الكتيبة قتل في المبارزة بينه وبين علي رضي الله عنه» 
فلسب قتله إلى رسول الله ياء لأنه القائد الأعل . 


وفي سيرة موسى بن عقبة - کا نقله ابن کثیر في البداية» واخحتصرناه 
عنه _ قال : 
السابقةء وتمنوا لقاء العدو» ليبلوا ما أبلى إخوانمم يوم بدر» فلم نزل آبو 
سفيان والمشركون بأصل أحد فرح المسلمون الذين ل یشهدوا بدرا س 
العدو عليهم» وقالوا قد ساق الله علينا أمنيتناء ثم إن رسول الله ي أري 
ليلة الحمعة رؤياء فأصبح فجاءه نفر من اصحابه فقال هم: «رآيت البارحة 
في منامي بقرا تذبح والله خبر» ورأيت سيفي ذا الفقار انفصم من عند 
ضبته» أو قال به فلول» فکرهتهء وما مصیبتان» وریت أني في درع 
حصينة » وأني مردف کبشا» فلم أخبرهم رسول الله َه برؤياه قالوا: يا 
رول الله اذا ٠‏ رؤياك؟ قال: «أؤلت البقر ۰ ریت بقراً فينا وي 
القوم» وكرهت ما رأيت بسيفي» وأوؤلت الكبش أنه كبش كتيبة العدوء 
يقتله الله » وأولت الدرع الحصينة المدينة» فامكثواء واجعلوا الذراري في 
الآطام» فإن دحل علينا القوم في الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البیوت» . 
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فقال الذين لم يشهدوا بدراً: كنا نتمنى هذا اليوم وندعوا الله» فقد 
ساقه الله إليدا نا وقرب المسیرء وأ كثبر من الناس إل الخروج إ إلى العدىء ول 
يتناهوا إلى قول رسول الله ئا . 


وکان راي عبدالله بن ابي بن سلول لري رسول الله ي في 
عدم الخروج من المدينة والمكث فيهاء وابن أً بي کان مع نفاقه من ذوي 
الشرف الجاهليء وهو خزرجي من کبارهم اها الخبرة والتجربة فيهم› 
وهذا أشار على رسول الله که برأيه مبيناً الأسباب التي بنى عليها رآيه في 
خبرته بېلده وتجاربه في قومه» فقال لرسول الله يَهةٍ: يا رسول الله » أقم 
بالمدينة لا تخرج منهاء فوالله ما حرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء 
ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم» فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر 
مجلس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم› فإن رجعوا رجعوا خائبین کا جاؤوا. 


وکانت ة وجمهور الأكابر من الصحابة یرون ري رسول الله اء 
ولا سيا بعد أن أخبرهم برؤياه» فكان رأيهم تبعاً لرأي رسول الله كلا 
وكانت كثرة الشباب ومن فاتهم مشهد بدر يرون أن يخرج بهم رسول الله يه 
إلى عدوهم» ليعوضوا ما فاتہم من فضل بدر» وما سمعوه مله َل في فضلها 
وفضل من شهدها» وكانوا وون لو أتاح الله هم غزوة ينالون بها مثل ما 
نال البدريون من الفضل وعظيم الثواب. 
وكان مع هؤلاء الشباب بعض الأكابر من المهاجرين والأنصار» مثل 
أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» ومثل سعد بن 
عبادة سيد الخزرج»› والنعمان بن مالك أحد أبطال الأنصارء وغيرهم من 
أبطال المجتمع السلم» وقالوا مسوغین لرام : إنا نخشى أن يظن عدوا انا 
كرهنا الخروج إليه جبنا عن لقائهم فيكون هذا جراءة منهم علينا. 
1 وقال حمزة رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم 
طعاما حت أجالدهم ٻسيفي خارج المدينة» وقال النعمان بن مالك 
الأنصاري : يا رسول الله لا تحرمنا الجلة» فوالذي نفسي بيده لأدخلهاء فقال 
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عبدالله ٻن أي رس 
المنافقين کان يرى عدم 

ا لخروج من المدينة 
لعرفته بيا وتحصياها. 


کان رأي شباب 

الملجتمع السلم 
وبعض الأكابر ملاقاة 
العدوخارج المديلة. 


مناقشة العلامة 
الررقاني في سؤال 


أورده وأجاب عله . 


رسول الله ب رله؟» فقال: لأني أحب الله ورسولهء ولا أف من الزحف؛ 
فقال يله «صدقت» فاستشهد يومئذ. 

وق أورد الزرقاي فى شترخه مرؤاهب القفطلاي سؤالاء ٠‏ وأجاب غه 
فقال: فإن Es‏ الذي لا أسدّ منه» وقد وافقه عليه أكابر 
الاخ بن واا تار را آى ون كان فغ لكت من الكار. المجرين 
للأمور» ولذا أحضره ل واستشاره - إلى رأي هؤلاء الأحداث؟ قلت: 
لأنه بلا مأمور بالجهادء خحصوصاً وقد فجأهم العدو» فلا رأى تصميم 
أولئك على الخروج» ولا سيا وقد وافقهم بعض الأكابر من المهاجرين 
كحمزة والأنصار كابن عبادة ترجح عنده موافقة رأيهم» وإن كرهه ابتداء 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء قال الزرقاني: وهذا ظهر ليء ولم أره لأحد. 

وهذا الذي ظهر للعلامة الزرقاني ولم يره لأحد من العلماء والأئمة قبله 
TS‏ أصحابه المكث بالمديلة 
وعدم الخروج عنها لمقاتلة أعداثه خارجها رايا اجتهادياًء وإنما هو تبليغ U‏ 
أوحي إليه في رؤياه المنامية التي NOS RSS EL‏ 
وحي بإجحماع الأمةء ويدل لذلك حديث عائشة عند البخاري في بدء 
الوحي» إذ قالت رضي الله عنها: أول ما بدىء به رسول الله يا من الوحي 
الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

فإيراد السؤال بالصورة التي أورده عليها الررقاني يناي أن الأمر من 
قبيل الوحي الذي لا تجري عليه مشاورة قط ولا يدخله الاجتهاد. لأنه لا 
مشاورة في أمر نزل به الوحي» ولا اجتهاد مع النص» لأن الاجتهاد قد 
يدخله الخطأً فيصح العدول عنه إلى رأي آخر تظهر صوابيته» وهنا قد ثبت 
الوحي بالرؤيا الصادقة وتأويلها من رسول الله بء والوحي لا يصح 
العدول عنه إلا بوحي مثله أو أقوى طريقة من نوعه. 

فلا وجه هذا السؤال بالصورة التي أوردها الزرقاني» وإذاً لا محل همذا 
الجواب الذي أجاب به عن السؤال» بل كان بيجب أن يكون السؤال: ۾ 
عدل رسول الله ية عن مقتضى رؤياه وهي وحي من الله تعالى إلى رأي 
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هؤلاء الأحداث الذين استحوذت عليهم عواطف حب الحهاد في سبيل 
إعلاء لكلمة الله وكلمةالحق والهدى والنور» مع أن النبي بء أخبرهم برؤياه 
وسألوه عن تأويلها فأحبرهم بہا وأو ما به» وهم يعلمون أن رؤیاه َة ضرب 
من الوحي وطريق من طرائقه؟ 

وحينئذ يكون الجواب الملاقى هذا السؤال ملاقاة متلائمة أن رسول 
له کیا لم يعدل عا طلبه جقتضى رؤياه وتأويلها ا 
أعدائه في طرقاتها ومن فوق بيوتها» وعدم الخروج عنما للاقاة أعدائه خارجها 
کا هو رأي الشبان الأحداث الذين کک أن تعضو فش فاتہم في بدر 
بالخروج في غزوة يكون همم فضلها - إلا بوحي ناسخ لوحي الرؤيا الصادقة 
التي رآها ليتم قضاء الله TT‏ ألمت لیکن 
ذلك الاہتلاء درسا رع شديد الوقع» عميق الأثر في مستقبل المجتمع 
السلم الذي لا ينبغي له أن يخضع للتأثر بالعواطف» ورسول الله ل بين 
أظهرهم يتزل عليه الوخي» بل يجب س 
رسول الله ية من الوحي ! إليه بأية طريقة من طرائقه» وليس بلازم أن 
بر لا بالنسخ» وهذا لا رأى رجال من أهل الرأي والسداد أن خالفة 
رسول الله يي وخيمة العاقبة ندموا وقالوا: آمرنا رسول الله كَل أن غكٹ 
بالمدينة» وهو أعلم بالله وما يريد ويأتيه الوحي من الساء» فقالوا لرسول 
الله بل : أمكث كا أمرتناء فقال ية : «ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب» 
وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل» وقد دعوتكم إلى هذا الملكث 
فأبيتم إلا الخروج» فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأاس إذا لقيتم العدوء 
وانظروا ما مرکم الله به فافعلوه» . ففي هذا دليل على انهم کانوا یعلمون أن 
رؤيا النبي بي وحي من الله وأہم خالفوا رسول الله ي وهو فيهم يأتيه 
الوحي» وانةل تضرف الام من الارعر 6ة اعلا بريد فمخالفته 
طا وات ها كان لها كرك عا غل الح :اللي ارادا 
وجماعات من الطواعية له بي لأنه أعلم بالله وما يريد ويأتيه الوحي من 
السماء» ونبل العاطفة قد يكون في مضها العذر للمخالفين لأنهم أرادوا 
ا 
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خالفة رسول الله ڳلا 
أزمات آحد. 


وهذا لا ثابوا إلى طريق الاستقامة وعرفوا الحق طلبوا من رسول 
الله بي أن ينفذ رؤياه على تأويله اء ويكث في المدينة لمقاتلة أعداثه في 
أزقتها وفجاجها وأسطح بيوتہاء فأب عليهم أشد الإباءء لأن هذا الموقف 
منم بعد موقفهم الأول يؤدي إلى التردد المفكك لوشائج العزائم الصافيةء 
وهذا التردد يطمع العدو فيهم ويجعله يظن بهم الظنون» والله تعالى يقول 
لرسوله بء : وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فالعزية بعد 
المشاورة لا تقبل التردد. والرجوع عن سمتها الذي اتحجهت إليه ووضعت 
قدمها في أول خحطوة من خطواتما في مسيرتها نحو هدفها. 

تغلبت فكرة الخروج للقاء العدو ومقاتلته حارج المدينةء وكان الموجه 
هذا التخلب عاملين: - 


أوهم) : موقف الذين فاتتهم بدر فلم يشهدوا معركتهاء ولم يشاركوا في 
جهادها وحرموا فضلها» وکانت الكثرة الغامرة ف هؤلاء من الأحداث الذين 
لإ تتح هم فرصة شهود أول معركة في الإسلام» التي أرب فضلها على كل 
فضل» تلك هي معركة بدر وهذا العامل كان يكن أن يتلاشى » وتتبدد 
عناصره» ویذوب وینماع ويذهب تأثیره لولاا ظهور العامل الثاني ف قوة 
حازمة وعزية ماضية وإرادة قاهرة. 

أما العامل الثاني فيتجلى في موقف القوة الحازمة التي لا تقف مع 
الأحداث في تقلباتهاء ولكنها تتخطاها مسرعة في عزية صارمة» وقوة قاهرةء 
لا تبالي بالنتائج مم إعطالها وزمها الصحيح في مقابيس المياة المستقبلة. ذلك 
هو موقف النبي َة في المضي إلى المعركة خحارج المدينة على ما في جنباته من 
آلام قاسية» كان النبي وحده هو الذي يقراً أسطره ف صفحات الغيب 

وهنا يلمع بصيص من النور في قلبي رجلين من سادة الانصار» کانا 
عند إسلامه) مشرق شمس فداية الإيان» ذانك العظيمان هما سعداہن 
2 وأسيد بن حضر» فيقولان للذين استأسرتہم عواطف الشاب 
واستفزهم التطلع إلى البطولة : استكرهتم رسول الله ي على الخروج وقلتم له 
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ما قلتم » والوحي ينزل عليه من السماء فردوا الأمر إليه» فخرج عليهم بلا 
وقد لبس لأمته» وتيا بأداة الحرب» وظاهر بين دزْعين» فندم الذين كانوا 
یرون الخروج» وقالوا له ية : ما کان لنا آن نخالفك فاصنع ما ششت» فرد 
عليهم ي بقوله : «ما ينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها حتی يحکم الله بینه 
وبين عدوه) . 

وقي هذا الموقف درس من دروس منہج الرسالة النالدة صله أن 
اتخاذ القرارات في المعارك الحربية ونقض هذه القرارات مجب أن لا يخضع 
للعواطف النفسية مها تبلخ من الإحلاص واحتمال تحقيق المدف المطلوب» 
وإنغا ينبغي آن تسبق هذه القرارات دراسة واعية متعمقة تبلغ بها مداها في 
الكشف عن الحقائق المحيطة بالموقف من جيع جوانبه» وعلى ضوء هذه 
الدراسة تتخذ القرارات في المعارك التي يرتبط بها مستقبل الجتمعء م 
يعقبها التنفيذ دون تردد مها كانت العواقب» والنبي ييه بوصفه نبيا رسولاء 
وقائداً لمجتمعه في حربه وسلمه كان قد درس مع أصحابه الموقف دراسة 
وافية واستشارهم فيه» وأخبرهم برۋياه وما وما به» وأخبرهم أنه جقتضى 
وحي الرؤيا التي رآها في منامه ورؤيا الأنبياء وحي - يرى أن يمكثوا بالمدينةء 
فإن دحل عليهم عدوهم قاتلوه في ازقتها وفجاجها ومن أسطح بیوتهاء ولا 
يخرجوا مها لملاقاة عدوهم خارجها. 

فخالفه الذين لم يشهدوا بدرأً» وسمعوا بفضلها وفضل شهردهاء 
وأرادوا خلصین مع عواطفهم أن يكون هم من هذه الغزوة التي حضرتهم» 
وجاءهم فيها العدو إلى بلدهم لها جمتهم عوضا عا فاتہم من فضل بدرء 
وتهيا رسول الله ل لقتال حارج المدينة عملا بمقتضى رؤياه المنامية» ولبس 
أداة الحرب وخطب الناس وحرضهم على القتال» وحثهم على الصبر والجدء 
وتيا الناس للخروج» وفرح الذين كانوا يرونه أمنية ساقها الله إليهم» 
ولكنهم وجدوا من بعض الأكابر من ندمهم على ما كان منهم من استكراه 
رسول الله بيه على الخروج وهو أعلم بالله وما يريد ينزل عليه الوحي من 
الساء فندموا وردوا الأمر إليه بل وقالوا معتذرين: ما كان لنا أن نخالفك 
فاصنع ما ترید. 
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قرارات مستقبل الأَمَة 
في المعارك الحربية 
يجب أن لا تخضع 
للعواطف. 


عتاب آهل بدرعلى 
حالفتهم نموذج لا 
یلبغی أن یکون عليه 
ارد الطاعة 
المطلقة لقيادتم 
العليا. 


ولکنه ي أ عليهم أن يرجع عن عزيته وإصراره على الخروج للاقاة 
عدوه خارج المدينةء وقد كان في هذا الرد الحازم تعليم هحم أن لا ينساقوا مم 
عواطفهم في مواقف تتعلق بستقبل الدعوة إلى الله» وأخبرهم بل با 
أشعرهم بأن النفوس تيأت للخروج ومواقفة العدو خارج المدينة» فردها عن 
عزيتها إضعاف لقوتها وتوهين لإرادتها وتبيط لعزائمهاء وإن من سنن النبوة 
في قيادة المعارك الجهادية لإعلاء كلمة الله أن لا ترجم ذا توجهت. وأن لا 
تتوقف إذا صممت. وأن لا تتردد إذا عزمت. وأن لا تنقض ما أبرمت» وأن 
لا تجادل إذا درست» وأن لا تخشى اللوم إذا شاورت. وأن لا تظهر أمام 
أعدائها بمظهر المتراجع قبل أن يحكم الله بينها وبين أعدائها في معمعة 
الحرب . 


وإذا كان أهل بدر عوتبوا على خالفاتهم -خطط القيادة العليا للمجتمم 
المسلم» وأوامر هذه القيادة المعلقاة من الوحي مہاشرة أو عن طریق تصویب 
الاجتهاد أو التنبيه على ما عسى أن يقع فيه من الخطأ غير المقصود» واقنحام 
المجاهدين ما لم تأمر به القيادة العليا الحكيمة ولم ترضه منهجاً هما فغيرهم 
أحق وأولى. 


وهذه المخالفات البدرية تتمثل في 


أولاً: كراهية فريق من المؤمنين المجاهدين الخروج للقاء عدوهم 
ومقاتلته» وهو قد قدم في عدده وعدّده لهاجمتهم بقصد استئصال المجتمع 
المسلم في تركيبه الاجتماعي التكافلي الحديد» وفضلوا على هذا اللقاء القتالي 
لضي وراء العير وغنم ما فیها من آموال ومتاع لقلة حاميتها وسهولة 
أخذھاء بعد ان فاتتھم › ونجا ہا أمیرها ابو سفیان بن حرب» وقد حکی الله 
ذلك عنهم في قوله تعالى : «إكا أحرجك ربك من بيتك بالحق وإِن فريقاً من 
المؤمنين لكارهون » مجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون وقد فسرنا الآية في موضعها المناسب» وبينا ما فيها من هذا 
ا لمعن مستشهدین بحديث ابي يوب عند الترمذې الذي سقناه آكثر من مرة 
لتطلب المناسبة هذا المساق. . 
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وقد جاء في هذا الحديث قول بعض الصحابة رضي الله عېم 
والنبي بل يشاورهم ويقول همم : «ما رأيكم في لقاء القوم؟» بعد أن ذهبتثت 
العير ناجية إلى مكة: لا طاقة لنا بقتال القوم» عليك يا رسول الله بالعي 
فاا لیس دونہا أحدء فيزيدهم الله تعالٰى في معاتبته هم شدة - ويذکرهم إن 
أخذ العبر أو لقاء النفير وعد صادق من اله ل ات وقد فانتکم العس» فلم 
ی لک ll‏ 
من العير» لأنه برجاله وغنائمه قد صار موضع تحقيق الوعد» فلا تتهيبوا ما 
فيه من قوة عددية في الرجال وقوة عتادية في الأسلحة والأموال» فإنكم 
ستغنمونها وتقتلون صناديد أعدائكم وتأسرون أشرافهم» وٽشردون فلاهم» 
وتفزعون فرّارهم تحقيقاً لوعد الله الذي لا يتخلف فقال همم عز شأنه ن #واذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين - العير أو ا ہا لکہ چ وق ن هدا 
الوعد في النفير بعد فوات العبرء ولكنكم تهیبتم لقاءه وغفلتم عن وعد الله 
لکم» وارتبطت متکم وعزائمکم بالطل إلى العير لسهولة أخحذها وما فيها 
من عرض الدنياء لأا ضعيفة الشوكة قليلة الحاميةء کک لذلك کا 
راه ف رل جل فان و ورون ان غر ات رة ا الفرب 
تكون لكم) لا فيها من الأموال» التي ليس ها قرة كافية ولا 
تحقق لكم إلا غرضاً شخصياً هو الحصول على عرض الدنيا الزائل الفاني 
ونسيتم أن لقاء النفير والظفر به يجحقق إرادة الله في إعزازكم» وإذلال عدوكم 
ونصركم عليه» وهزيته أمامکم» وهذا معنی قول الله تعالى : وريد الله أن 
حى الحق بكلماته» ويقطع دابر الكافرين) ليثبت الحق في مغارزه» ويزيل 
الباطل عن منازله. 

ثانياً: خالفة أهل بدر في تعجلهم إاء المعركة بمجرد ظهور بوادر 
النصر الذي لم يكن متوقعاً عندهم ولا كان يمر بخياهم» e‏ 
الدنيا والاشتغال بجمع الغنائم واستبقاء الرجال لأخذهم أسرى قبل الإثخان 
في الأرض» لإضعاف شوكة العدو بتكثير القتل في رجاله وصناديده وأشراف 
جاهليته» والمبالغة في جراحاته لتوهين قوته» فقال همم منتقا عن أسلوب 
الغيبة في إخبار النبي ية بأنه ما كان من شأنه في نبوته ولا كان نما يكن أن 
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التشابه بين خالفات 
بد ر وأآحد راختلاف 
النتائج : 


يقع منه أن يكون له أسرى قبل أن يشخن في الأرض بإشباع سيوف مجاهدي 
كتائبه من أعناق الكافرين المحاربين له الذين يريدون القضاء على م 
ومجتمعه» قبل أن يبلغ في جراحاتيم ما يعجزهم عن مواقفة المؤمنين 
الجاهدين في سبيل إ إعلاء كلمة الله - إلى أسلوب المواجهة بالخطاب ا 
هم على ما كان مهم من غالفة القيادة العليا في خحططهاء یریدون ېه 
المخالفة عرض الدنيا الزائل» معرضين عن الآخرة وثوابما ونعيمها المقيم : 
#تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخحرة والله عزيز حكيم) ومعنى هذا 
الأسلوب ‏ الذي أوضحناه في الحديث عن وقعة بدر التي هي موضع النص» 
ونعید ھا اکا لإظهار الترابط بين بدر وأحد - (ما کان لنبي) الذي 
أحبر به النبي ڳل | إعلاماً له ا كان عليه الأنبياء قبله من شان وحال وهو 
خاتقهم وجامع فضائلهم - نفي نفي أن يقع منه ذلك کا هو منفي عن إخوانه 
الأنبياء وتنزيه له عن الاتصاف به» فهو أسلوب نفي وتنزيه لا سلوب نېي 
صریح ولا ضمني - کا صرح به أ بو حيان في تفسيره - فهو في الحقيقة ماح 
وثناء افتتح به عتاب الذين كانوا سبباً لكينونة ما لا ينبغي أن يکون. . 
والمخالفة الأول لأهل بدر» وهي كراهية فريق منهم الخروج إلى لقاء النفير 
ومقاتلتهم » كانت في مقدمات المحركة قبل نشوا والمخالفة الثانية كانت في 
غهاية المعركة وتصفيتها. . 

بيد أن أهل أحد عوقبوا على مخالفاتمم أوامر القيادة العلياء فتعرْضوا 
لفتنة المزية والقتل والذهول عن مواقفهم حتى صار بعضهم يقتل بعضأً دون 
قصد ومعرفة من شدة ما انتابيم من الفوضى ما ادى إلى ٤‏ 
عن النبي ية حتى تعرض لأشد البلاء وأقسى المحن» فقد 
أصيب ية بأبلغ الجراحات ودمي وجهه الشريف» وكسرت رباعيته» 
ودخلت حلق المغفر في وجنته الطاهرة» ووقع في حفرة نما كادهم مہا آبو عا 
الفاسق» فلم يستطع النهوض للخروج منها حتى أنمضه طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه - لأنهم خالفوا وحي الرؤياء وكا كانت المخالفة الأولى لأهل 
بدر في مقدّمات المعركة قبل نشوبما كانت المخالفة الأولى لأهل أحد في مقدمة 
المعركة قبل احتدامهاء غير أن الفة أهل أحد الأولى كانت على عكس 
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حالفة أهل بدر الأولىء لأن مالفة أهل بدر كانت كراهية فريق منهم لقاء 
العدو وتبيب قتاله لقلة عددهم وضعف عتم » وكثرة العدو وقوة عتاده. . 

وأما خالفة أهل أحد فكانت مثلة في شدة حرصهم على الخروج إلى 
العدو ومقاتلته خارج المدينة لإعلاء كلمة الله» ولكن مهج الرسالة لا يقر 
خالفة القيادة العليا على أية صورة كانت تلك المخالفة ولا سيا أن القائد 
الأعلل فى المعركة هو رسول الله ية الذي تجب طاعته U‏ ا وقائداً 
دون نظر ی جهة المخالفةء وكان رسول الله بل قد أخبرهم برؤياه وهي 
وحي من عند الله يقتضي وجوب متابعته وطاعته واطراح العواطف وعدم 
الالتفات إليهاء لأن النبي بلا بلا أعلم بالله بجا يريد من كل أحد منهم» وقد 
أبدی مم في تأویل رؤیاه دوافع عدم الخروج من المدينة وأن القتال في فجاجها 
أضمن لنصر المؤمنين. . 

وبدأ رسول الله ل بهيىء الناس للمعركة خارج الذي قاطا عل 
الوحدة الإمانية للمجتمع المسلم» فعقد ثلاثة ألوية: لواء للأوس جعله 
پيد ا بن حضیر» للخزرج جعله بيد سعد بن عبادة» واوا 
للمهاجرین أعطاه علي بن ابي طالب» وکان رسول الله ڳلا قد سأل عمن 
عل اوا الشرکن فت ل | اف الک ب :ن ll‏ 
فقال رسول الله کل : «نحن أ حق بالوفاء منہم) قاشحذه من علي ودفعه إلى 
مصعب بن عمیر» لأنه من بني عبد الدار ہن قصي › وکان عبد الدار پکر 
قصي فڄعل | إليه اللواء والحجابة والسقاية والرفادة» وكان قصي مطاعاً ف 
قومه لا يرد عليه شيء صنعه» فجرى ذلك في عبد الدار وبنيه حتى قام 
الإسلام» فإلى هذا أشار مل بقوله : نحن أحق بالوفاء منهم» يعني الوفاء بعهد 
قصي في جعل اللواء في بني عبد الدار» وخرج ر يشي على رجليه » وفي 
رواية آنه کان ا فرسه السكب» والناس حوله فون به عن ييله وعن 
شماله» وأقام على الحرس عمد بن مسلمة» وقیل ذکوان بن عبد قيس› 
وخرج السعدان: سعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج 
يعدوان بين يدي رسول الله به حق بلغ الركب ثنية الوداع- وإذا رسول 
الله بي بكتيبة حشناء هما زجل بأصواتما الصاخبة المدوية فسأل عنها فقال: 
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إلى المعركة في أحد 
وعقل الألوية. 


كتيبة بهودية يردها 
رسول ال ا عن 


«من هؤلاء؟» فقال له أصحابه: هؤلاء حلفاء عبدالله بن أبي في ستمائة من 
مواليه اليهودء فقال بل : «وقد أسلموا؟» قالوا: لا يا رسول الله قال يل : 
«مروهم فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» وعند ابن سعد 
«لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك» وهي أنسب لا فيها من وضع 
مدا عام للمجتمع المسلم في مستقبله» وهذا الحديث أخرجه الطبرافي في 
معجميه الكبير» والأوسط برجال ثقات عن أبي حيد الساعدي» وقد أطلق 
النبي َيه على هؤلاء اليهود اسم المشركين وني هذا الاطلاق دلالة على آم 
كانوا غير المناققين من شيعة عبدالله بن أبي الذين خرجوا معه» ثم انخزلوا 
TT‏ نشوب المعركة لأن المنافقين لم يطلق عليهم اسم 
مشركين» وإن كانوا أشد كفراً وخبثاً من المشركين. 
وني رواية عن الزهري أن الأنصار استأذنوا رسول الله بي في الاستعانة 
بحلفائهم من بود المدينة فقال ية : «لا حاجة لنا فيهم» ومعنى هذا الاختلاف 
بين الروايات أن الأنصار رأوا من مواليهم اليهود رغبة لم يدركوا ما فيها من مكر 
في أن بخرجوا معهم لقتال مشركي مكة وألفافها ومرتزقتها لذبن استأجرهم 
ا بأموال عير قریش» فلم یعارضوهم»› ورآى اليهود بخبثهم آن هذه 
فرصة فليهتبلوها ليكيدوا المسلمين في ميدان امرکة کد يتلا يل مراي 
الوخحيمة إلا الله تعالىء فتأهبوا للخروج وأعدوا له عدتهم وكونوا كتيبتهم 
الخشناء بقوة حسبوا فيها للمستقبل القريب والبعيد حسابه» وخرجوا وهم 
زجل وأصوات صاخبة لا يدرى مصدرها في نفوسهم» ورأى الأنصار بحسن 
نية وضمير حلص طاهر أن يستأذنوا النبي بي في السماح لمواليهم اليهود أن 
يخرجوا معهم ليحاربوا مشركي مكة القادمين بعددهم وعددهم لمحاربة 
المجتمع المسلم وليثاروا لقتلاهم في بدر. . ولكن النبي يلا إذ رآى اليهود 
سال عنہم فأخبروه خبرهم» فاستاذنوه هم فأ إل ورد استثذان الأنصار 
بأسلوب سياسي محكم فقال ههم: «من هؤلاء؟» فقالوا: هؤلاء حلفاء 
عبدالله بن أي في ستمائة من مواليه اليهود فقال رسول الله لا : «وقد أسلموا؟» 
فقال الصحابة: لا يا رسول الله » فقال «مروهم فليرجعواء فإنا لا نستعين 
بالشركين على المشركين» وقد قدمنا رواية ابن سعد بلفظ: «لا تستنصروا 
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بأهل الشرك على أهل الشرك». . 

والمقصد من ذلك أن ينبه رسول الله بل مجتمعه المسلم إلى لون من 
الحذر في حياته المليئة بالمفاجات ولدد العداوةء فلا يستقیم هذا الملجتمع الملسلم 
أن يأمن كل من لم يكن معه في وحدة الإيان والعقيدة أن يداخله ويعرف 
أسراره في معاركه الجهادية التي يقاتل فيها لإعلاء كلمة الله . . 

وهذا سبب عام في عدم الركون إلى أعداء الإسلام والاستعانة مء 
وهو من آهم دعائم منہج الرسالة الخالدة وأقوى حصوما التي تحميها من 
المفاجآت الغادرة التي يديرها أعداء هذا المجتمع المسلم لوقف مسيرته بل 
للقضاء عليه. وقد حرص القرآن الكريم على تبيه المسلمين إلى ما في إغفال 
هذا السبب من خطر على الإسلام واللسلمين» كا يؤذن بذلك الكثر من 
الآيات المحلرة في صراحة لا تحتمل التأويل والتردد والاحتيال على النصوص 
لوضعها في غير موضعها. 

ولو لم يكن في ذلك إلا قوله تعالى: يا أا الذين آمنرا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من 
احق“ وأي إلقاء بالموذة من ان يستعينوا بهم ويداخلوهم في 
حروېم وطرائق تدبیرهم قتا لهم . . وأصرح من هذا قوله تعالی: 
یا ہا الذين آمنوا 5 تتخذوا اليهود اا آولياء بعضهم أولياء بعض بعضص ر 
ومن يتونهم منکم قإنه منم ٩4‏ وقوله جل شأنه: يا ہا الذين آمنوا لإ 
تتسخذوا بطانة من دونکم ل يألونكم ال ا ما عنتم» قد بدت البغضاء 

من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبري . 

مصالح المجتمع المسلم أسباب خاصة تؤكد وجوب مباعدة كل الف في 
(۱) آول سورة الممتحنة. 


(۲) المائدة آية (١ه).‏ 
(۳) آل عمران آیة (۱۱۸). 
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مبدأعدم الركون إلى 


أعداء الإسلام في 


الا والفقة او السات ا ا ا وا ا 
الباغية. . 

وننبه إلى أن هذه المباعدة لأعداء الإسلام والمسلمين لا يدحل فيها 
سوء المعاملة في العشرة الدنيوية لأن الله تعالى يقول للمؤمنين: #لا يناكم 
لله عن الذين لم يقاتلوكم ني الدين ول بخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله حب المقسطین که ٩‏ وسوابق اليهود ي الغدر والخيانة 
ونقض العهود» وسوء الكيد للمسلمين والمكر ‘ee‏ والتحريضص على حرم 
ولا سيا بعد انتصارهم في وقعة بدر التي كشفت عن ذات صدورهم 
معلومة . ولعل هذه السوابق غثلت لرسول الله علا فرآی فيها کل سوء فای 
أن يقبلهم في حشد کتائبه» وأمر بہم أن یرجعوا واکتفی في تنبیه أصحابه 
بذكر السب العام الذي يوجب أن لا يقبلوهم معهم في صفوفهم لمحاربة 
المشركين» وأن لا يستعينوا بهم على المشركين» لأنمم أقرب إليهم في الكفر 
وعداوة الإسلام والمسلمين. 
خلصاء حکام المسلمين وأصفياؤهم › المداخلون هم ف سياسة شعوم › 
والمتحكمون ٤‏ سیاستهم وثرواتہم » الراسمون لخططهم في حیاتم التعليمية 
ومناهجهم الثقافية وبراجهم التربوية وأنظمتهم الاجتماعية وخططهم 
الاقتصادية - كلهم من المشركين أصالة أو إلحادأء فالمسلمون اليوم إما 
داخلون تحت سلطان الإلحاد الشيوعي أو منحازون إلى الكتلة الصليبية 
المقنعة نما يبعدهم أشد البعد عن منهج رسالة الإسلام» ولن يعود هم عزهم 
حتی یعودوا إلى منہج رسالتهم . 
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وكان مجموع من خرج مع رسول الله بيه بعد المشاورة والانتهاء إلى 

الخروج عن المدينة ألف رجل با فيهم شيعة عبدالله بن أبي رأس النفاق 


(1) الممتحنة آية (۸) . 


والمنافقين وكانوا ثلاثمائة رجل› وسار الرکب حت بلغ مكانا يقال له الشوط بين 
المدينة وأحد»ء وعند ابن سعد وانتهى إلى ا إلى موضع القنطرة اليوم. . 
وانخزل ابن آي من ذلك المكان» وقال ابن آي يعتذر عن انخزاله - وهو 
کاذب ۔: O E‏ رأي له 
عنہهاء وکان مزا ان ی نتا > فقال للمنخزلین ولم یکن على علم 
بنفاقهم : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومکم بعد ما حضر عدوهم» فقالوا 
له کاذین : لو نعلم أنكم تقاتلون لا أسلمناكم» ولکنا لا نری أن يکون 
فتال» ومضوا مدحورین عذولین وأبوا آن پستجیبوا لعبد الله بن حرام » فقال 
هم ًا يئس منم : أبعدكم الله يا أعداء الله فسيغني الله نبيه عنكم. . 
وقد ذکر الله قصة هؤلاء المنافقين ف انخزاهم وخذلانېم يفضحهم 

ویکشف نفاقهم وجبنهم في قوله تغال قابا لشن سل عن ازال 
أولئك المخذولين» ويربط على قلومم بروابط الإبمان» ويثبت أقدامهم بعزائم 
اجهاد : اوا اصابکم بم اتی الجمعان فبإذن اله الؤمنين « وليعلم 
قتا لابعناکی هم للكفر يومئذ أقرب مهم للايمان» يقولون بأفواههم ما 
اليس ني قلويهم والله أعلم با يكتمون4(). . وقد كان هذا الانخزال 
المعخذول آثره السيء الذي قصبده المنافقون من تشیط عراثم المؤمنين وإدخحال 
الخور في قلوہم» قال موسی بن عقبة في مغازیه وسیرته : فلا انخزل ابن آي 
ن معه سقط في يدي طائفتين من المسلمين وها أن يقتتلاء وما نو حارثة 

من الخزرج وبٺو سلمة من الأوس› وفي صحیح إلبخاري عن جابر ابن 
عبدالله رضي الله عله قال: فینا نزلت إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
والله ولیھ| ‏ قال چابر: نحن الطائفتان بنو حارثة» وبلو سلمة› وما حب 
أا لم تنزل لقول الله عز وجل : وال ولیھم| + قال الحافظ ابن حجر ق 
إن الآية وإن كانت في ظاهرها غض منہم لکن في آخرها غاية الشرف هم 


(۱) سورة آل عمران .)۱۹۸-۱۹۷-۱۹٩(‏ 
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انخزال ابن ابي بثلٹ 
اليش سياسة مبيتة 
بين اليهود والمنافقين . 


أثر انخزال المنافقين في 
أحدثە من البلبلة في 


صفوفهم . 


انخزال المنافقين 

دسيسة مبيتة بينم 

وبين اليهود لكيد 
السلمين. 


وقال ابن إسحاق: قوله: لوال وليهما» أي الدافع عا ما موا به من 
الفشل لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم في دينهم . . 

قال القرطبي : وام من الطائفتين كان بعد الخروج نا رجع عبدالله 
ابن أي بن معه من النافقين فحفظ الله قلومم فلم يرجعواء فذلك قوله: 
«إوالله وليهما)» يعني حافظ قلوم) عن تحقيق هذااهم. وفي صحيح البخاري 
عن عدالله بن زید: Ul‏ حرج رسول الله يا لل غزوة أحد ورجح اسن م 
حرج معه وکان أصحاب رسول الله لا فيهم فرقتین فرقة تقول : نقاتلهم » 
وفرقة تقول: لا نقاتلهم : فنزل فا لكم في المنافقين فئتين والله آرکسهم با 
.. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث زيد بن ثابت 
وأخحرجه ف وقال : حدیٹ حسن صحیح › ۾ قال القرطبي : والمعني 
با لمنافقىن هنا عبدالله ین وأصحابه الذين خحذلوا رسول الله کل يوم أحد 
ورجعوا بعسکرهم بعد أن خرجوا. 

ولا شاك عندنا أن هذا الموقف المخذول الخبيث من رأس المنافقين 
عبدالله بن أي وشيعته من خبثاء النفاق وربائب اليهود كان موقفاً ميا 
مدروسا ف تامر خبیٹ بين النافقين وأوليائهم من اليهود» أرادوا به المكر 
السيء بالمجتمع المسلم والكيد له ليحدثوا في صفوفه البلبلة والاضطراب 
واخحتلاف الكلمة. لأن هؤلاء المنافقين خرجوا بزعامة رأس النفاق عبدالله ابن 
أي بن سلول مع حشد المسلمين حى بلغ الركب إلى أقرب موضع لنشوب 
القنال» والمسلمون يرون أن ابن آي ومن معه من شرذمة النفاق سيقاتلون 
الحربيةء حى إذا حضر القتال انخزل هذا الخبيث ابن أب المنافق يمن معه 
من النافقين عن جيش المسلمين» فكشفوا e‏ ف 
انخزاهم مما أطمعهم في جيش السلمينء وقللهم في أعينهم وجرأهم 
عليهم» ولو لم يكن هناك مکر مبیت بین e‏ 
E‏ ا قبل أن محر جوا ال عدوهم» وهذا ا E‏ 
ابن آپي» وکان عذره الذي انشحله کا - قائ قبل الخروج؟ وإذا انضم إل 
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هذا الموقف الانخزالي المخذول موقف الغخدر الخبيث من كتيبة اليهود E‏ 
التي حرجت دون علم بخروجها من النبي ل متظاهرين بأنهم يشون 
عضد المسلمين بالقتال معهم ف صفهم» وكانوا ستمائة دارع» فرذهم رسول 
الله اة فور علمه بخروجهم وأنہم مقيمون على كفرهم وشركهم» وأ أن 
يقبل منہم أذعاءهم الباطل» وقال لأصحابه: «مروهم فليرجعوا فإنا لا 
نستعين بالمشركين على المشركين» ولم يأمنهم على البقاء بين حشد المسلمين 
ورواية ابن سعد «لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك». 


إذا تأملنا الموقف على هذه الصورة وجعنا موقف النافقين الخبثاء 
الغادرين إلى موقف اليهود ظهر جلياً أن هذا الموقف الخبيث من الطائفتين 
اليهود والمنافقين أنه كان كيدا مدسوساً على المسلمين» وكان رجوع كتيبة 
اليهود الخشناء قبل انخزال ابن أي وشيعته من النافقين هو الدليل على 
ما آخفوه من الكيد للمسلمين . 

ول يغب عن تقدیر رسول الله ل ووزنه للأمور أن هؤلاء وهؤلاء 
أعدى أعداء الإسلام ومجتمعه» وأم لو حرجوا فيهم ما زادوهم إلا 
ولأوضعوا خلاهمم يبغونهم الفتنة والفشلء فلذلك رد يي كتيبة اليهود ولم 
یعبا بانخزال ابن أي وشيعته من أهل النفاق» ويقول القسطلاني في 
الواهب: ويقال: إن رسول الله يلا أمرهم - أي ابن أي وشيعته أخحابث 
المنافقين - بالانصراف لكفرهم . وهذا القول جدير بصيغة التمريض 
والضعف التي ساقه بها القسطلاني» ولا سيا أن تعليل هذا الأمر بالانصراف 
بالكفر بعيد لأن المنافقين وهم أخحبث طوائف الكفر والإلحاد لم يعهد إطلاق 
عليهم» والقرآن الكريم غاير بينهم وبين عموم الكافرين في قوله: 
ليا أيها النبي جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم) فعطفهم بوصفهم 
اا وصف النفاق على الكفارء وهذا التعبير قد تكرر في القرآن 
لمفتضيات مناسبائه . 


وقد حاول الزرقاني في شرحه أن مجعل ذا القول وضعاً في التأويل لا 
نقله عن بعضهم من الحواب عن التنظبر فيه فقال : إن المعنى - أي ف قوله : 


0 


کان رسول الله کل 
على أتم العلم بخدر 
البهرد ونحيانة 


المنافقين . 


شواهد العداوة ا-فبيثة (أمرهم بالانصراف) آنه أمر بالکف عنہم وردهم إلى جيش المسلمين› 
بين اليهود والمسلمين عن طلب رجوعهم› فکانه أمرهم بالانصراف حقيقة . ٠و‏ هذه e‏ من 


في نصوص القرآن . 


شارح المواهب فإنه لم يأحذ مکانه في التأویل بل وصمه ٻالتعسف والجمع بین 
الأمر والنهي . 

ولم يرد النبي بل عبدالله بن أبي وشيعته من أخابث المنافقين كا رد 
كتيبة اليهود الخشناء لأن اليهود مشركون يعرف شركهم وغلظ كفرهم وسوء 
عداوتم لي با ودعوته ورسالته» وما و ف طبعهم من حب الغدر 
والخيانة ونقضص العهود وتدبہر المكايد للمسلمين. 


وقد سجل الله تعالى سوء ما انطوت عليه جوانحهم من الحقد والحسد 
والضغن في سورة البقرة وهي أول سورة نزلث بالمدينة» واليهود فيها متوافرون 
عدا واوا وخا ومزارع وتجارات» ففضحتهم وكشفت أسرارهم 
وسرائرهم ا ل وذ کشر من آهل الكتاب لو پرذونکم من بعد 
إيمانكم کارا نخسا من عند أنفسهم»“ وقوله تعالى : «إيا أيها الذين أمنوا 
إن تطيعوا رقا من الذين آوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين#. . 


وأما المنافقون فلم يكن العلم باستبطانمم الكفر وسوء الكيد للاسلام 
TS‏ 
وعدم أخذهم با يصدر عنهم من جرائم وآثام » ومعاملتهم في الظاهر معاملة 
السلمين» وإخباره أصحابه بحكمة ترك قتل من بستحق مهم القتل في غير 
حذ بام يصلون مع المسلمين» وبانه قتلهم مع تظاهرهم e‏ 
تأویله لمن ل يعرف الإسلام في معاملة فئات الناس» فيقولون إن 
محمداً يقتل أشخات اذا بظاهر حالم ومداخلتهم للمجتمع المسلم في 


صلواته وجوامع أمره» وهذا ما يعوق سر الدعوة والإاقہال عليها. . 


.)٠٠۹( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)٠٠١( سورة ال عمران أية‎ )۲( 


جيشه لأهم مشركون» ولا ينبغي للمجتمع المسلم أن يستنصر بأهل الشرك 
على أهل الشرك لأنم غير مأمونين على نصرة الإسلام والمسلمين» ولا سيا 
انه كانت لليهود بالمدينة في صدر الهجرة شوكة وقوة مادية بحسب حساما 
ويخشى غدرهاء ولم تكن للمنافقين شوكة يخشى من عواقبها عرفوا 
بالجبن والتستر وراء أستار ظلام النفاق» فخطرهم ضعيف لا يقام له وزن 
ولا يعمل له حساب» وقد دمغهم الله بذلك في قوله جل شأنه : #ويحلفون 
بالله إنهم 0 وما هم منکم ولکاہم قوم يفرقون » لو يدون ملجاً و 
مغارات اا لولٌوا إليه وهم يجچمحون 4 على أن بعضهم کان r‏ 
لدى النبي بل وأكابر أصحابه» وكانوا يعيشون بين المجتمع المسلم كا 
تعيش الطفيليات المفسدة للزروع والثمار» وكان المجتمع المسلم يدارييم 
لضعف وزنهم واتقاء شرهم في الأراجيف وإشاعة السوءء وإغضاء عن 
شرورهم بإهماهم حفظا لوحدة المجتمع المسلم لأنه كان في ٠‏ من 
تحمله العصبية القومية على الغضب لحم وإثارة الفتنة عصبية لقوميتهم 


وپؤ کد ذلك نزول آية فا لکم ف المنافقين فتتہن والله آرکسهم يا 
و ابن أبي وشيعته واخحتلاف المسلمين في شأم إلى فئتين» 
فئة تقول : نقاتلهم » والأحرى ثقول : لا نقاتلهم . 


بعد انخزال ابن أب بثلث من خرج مع رسول الله بل إلى قتال عدوه 
وکانوا ثلاثمائة بقي جيش المسلمين في سبعمائة مقاتل معهم مائة در ع وفرس 
أو فرسان» وكان هؤلاء هم خحلاصة صفوة المجاهدين» فصفهم رسول الله وا 
وعدّل صفوفهم وهو یری أعداءه» وأعداڙه يرونه» وجعل على الخرس عمد 
ابن ملم فى ان رجلا اة دن اشر كن: 

وأقبل ب عليه أداة الحرب درعان ظاهر بينها ومغفر وبيضة» وجعل 
أحداً حلف ظهره مستقبلا المدينةء وجعل عَيْتّين - جبل قريب من أحد- عن 
يساره وأقام عليه الرماقء وكانوا خسين رجلا أميرهم عبدالله بن جبيء 


)0 سورة التوبة ایتا (0. 0۷(. 
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للرماة ووعظه هم 


نظرة بحث وتحقيق في 
وصایا رسول الله لا 


فوعظهم درا منذراً» وأوصاهم فقال همم : «قوموا على مصافّكم هذه واوا 
ظهورنا» فإن رأيتمونا انتصرنا فلا تشركوناء وإن رأيتمونا نقتل فلا 
تنصرونا) . . 

وني صحيح البخاري أنه به قال همم : «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا 
تبرحوا من مكانكم هذا حت أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هُرَمُنا القوم 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حتی أرسل إليكم» وعند ابن إسحاق : «انضحوا الخيل 
عنا الل لا ياتونا من خلفنا» وفي رواية و ٻالبل» فإِن کک 1 
تقوم على النبل» إنا لن نزال غالبين ما لبتم مكانكمء اللهم إني 
عليهم). . 

ولا بد لنا من وقفة أمام هذه الوصايا الحكيمة الصريحة الحازمة القوية 
البالغة في قوتها مبلغ أعمق ما يمكن أن يوصي به قائد جنده وهو على نفس 
المعركة لكتيبة من جيشه» عقد بنواصيها النصر المؤزر إن هي وعت الوصية 
وصبرت وصابرت» ولم مهتز قناعماء أو الهزية المدمرة إن هي تخلخلت في 
موقفها فلم تقو على تحمل مرارة الصبر والمصابرة واستزهم الشيطان بتزيين 
الدنيا هم . 

تلك هي طائفة الرماة وكتيبة حامية جيش المسلمين أن يوق من خلفه 
م اط نة طا ال رن ع ا 
ود تدبيره الذي أحكم وضعه على ساس وضع الرماة وموقفهم في تنفيذ 
ا ٠‏ من الثبات في أماكنهم . 

ونحن وإن كنا لسنا من أهل العلم الحربيء والسياسة العسكريةء ولا 
من ذوي الخبرة بخصائص المواقف الحربية وما ينبغي فيها من تحركات 
الجيوش وكتائب المحاربينء لكنا نقرآ ونحاول أن نفهم مانقرأء وقد نستعين 
بمباحثة أهل الدربة والتجربة من فنيي الحرب ورسومها العسكرية. 

وللحروب كتب ووثائق تتحدث بإفاضة عن الوقائم الحربية ف القديم 
والحديث» والمتحدثون فيها من المتخصصين في فن القيادات الحربية الذين 
يرسمون خحطط المعارك الحربية على مقتضى طبيعة الحياة والأرض والأسلحة 
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والقوة البشرية وما وصلت أو ما جب أن تصل إليه من تدريب وخبرة» 
ومعرفة موقف الأعداء من هذا كله وتقدير ما بجري من خداع في الخطط 
المعلنة وغير المعلئة. . 

وقد استفدنا ما قرأناه في هذه الكتب والوثائق التي سمحت بنشرها 
المواقف التاريخية أن سلاح الرمي - وهو في الاصطلاح الحديث للحروب 
سلاح الطيران في عمومه» وسلاح القاذفات في خحصوصه هو أهم أسلحة 
الحرب؛ لأن هذا السلاح قد يوجه ضربة قاضية تحت ستار خحدعة مدبرة إلى 
جیش اعدائه فیشل بها حرکته» بل قد يقضي عليه وعلی کثیر من آسلحته 
الزاحفة» سواء ء أكانت هجومية أو دفاعية وتحل المزية هناء وتخفق ألوية 
النصر هناك. . 

ومن تم کانت الأهمية البالغة للوصية التي حص با النبي بلا بوصفه 
قائداً عسكرياً كتيبة الرماة في غزوة أحدء لأن جو المعركة في هذه الغزوة كان 
يتطلب إعداد سلاح الرمي» وإعداد کتیبته من التخصصين في استعمال هذا 
السلاح» كا كان جو المعركة اطا التوجه إلى كتيبة سلا الرمي بأوامر 
قيادية خحاصة بالرماةء توجه إليهم في صور وأساليب منذرة محذرة. . 

فالنبي ب4 | إذا تحدث إلى فرقة الرماة - بعد أن وضعهم في مکان 
الحماية لظهر الحيش- إنغا يتحدث ذه الأوامر والوصايا الحكيمة الحازمة 
الصارمة إليهم بوصفه القائد الأعظم للمعركة . 

N وقد‎ 


لمو والمعرفة المؤكدة سبيل وراء ما أوصاهم به » Sa ak‏ 
اشا على أو عدم استجابتهم عبء المعركة» ومحملا هم نثائجها 


ي فى النصر آو الهزية . 
وم يترك ا مرا ي أسلوب القيادات الحربية المحذرة إلا حذثهم به 
ف أوامره ووصاياه» و هم منافع المحافظة عل هله الأوامر والوصایاء وین 


هم مضار ووخامة والغفلة عنهاء وعرفهم مكانتهم ووزمم الخطير في 
موقفهم لحماية ظهر ظهر الجيش› لژن الجيش الذي تحمي ظهره قوة یثق اء 


۹ 


للرماة كانت واضصحة 
في قوتہا وصرامتها . 


ویطمئن إلى يقظتها وحرصها عليه يجعل ثقله کله في حلته على بؤرة جيش 
أعدائه . 

ومن أجل هذه الأهمية العظمى فمذه الحماية أبرزها القائد الأعظم 
محمد ب في أسلوب القيادة الحازمة والأوامر الحربية الصارمة» وصاغها في 
عبارات تكاد تكون معجزة في معانيها ومراميها» وإن كانت قد جاءت في سهولة 
بياغها وسماحة تعبيرها من قبيل الأحاديث المرسلة في معام الحياةء خالية من 
الخموض والتعقيد حتى لا تترك مالا لتاويل والتحريف» ولو ا یکن فيها 
إلا قوله ل :«إنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم» اللهم إني أشهدك عليهم» 
لکفی لمن کان له قلب لا ت ا اروا 

هذه الوصايا والأوامر نضعها بين يدي آهل الاختصاص من قادة 
الحروب وساسة المعارك لام هم أهلها وأحق الباحثين بالنظر فيها وبيان 
مقاصدها وآهدافها» حتی یتبین من دراستها فیا مدی مبلغ رسول الله بلا 

من العلم في سياسة معاركه » فوق إنافته على المستوى القيادي في معرفة أقدار 

فغات الكتائب المحاربة وفرق الجيش» والأسلحة التي تتجهز بها كل فرقة في 
حدود اخحتصاصها في كل موقعة على مقتضى وضعها الجغرافي والسياسي 
والعسكري 

ونحن لا نستطيع أن نصدر أحكاماً في الأمور الفنية الاحتصاصية التي 
يقصر إدراكنا الدراسي عن فهم مداخلها وأسرارها. 

بيد أننا نبادر إلى القول بأننا لم نر في مطالعاتنا وقراءاتنا من زعم أن شيثا 
من الإعجاز قاد زمام هذه المعركة» بل إنها كانت تدار محض القوة الفكرية 
التي أوتيها رسول الله بل بوصفه قائداً عسكرياً وسياسياً حربيأً» ومن هنا 
كانت هذه الواقعة بشرية في مباديما ونهاياتما. 

وصل الئبي يي إلى مشارف أحد ومعه أصحابه الذين خرجوا معه 
للمعركة» وتراءى الجمعان» جع المسلمين الذين أخذ رسول الله بي في 
تعبئتهم وتسوية صفوفهم» ورأى في الجيش عدداً من الشباب الذين لم يبلغوا 
سن الجهاد والصبر على عض السيوف» فرد - كا يقول الإمام الشافعي - سبعة 
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عشر شاباً كانوا في حدود الرابعة عشرة سنةء رة بهم وإشفاقاً عليهم» فلها 
استداربهم الزمان أجازهم في العام المقبل» وكان هؤلاء الشباب في جمهرتيم 
نخبة ممن هلوا ف مستقبل حیاتہم لواء العلم بالسلة وقيادة الحيوش ف الحهاد 
لإعلاء كلمة الله ونشر راية التوحيد» وكتابة الوحي ورسائل رسول الله يلا 
إلى الملوك والأقيال والفتوى والرواية عن رسول الله بي وعن أكابر 
أصحابه . 

وكان في مقدمة هؤلاء الأشبال من حلص شباب الصحابة ا لحب ابن 
الحب أسامة بن زيد» وعبدالله بن عمر رضي الله عناء وزيد بن ثابت» 
وأسيد بن ظهبر» وعرابة بن أوس الذي يقول فيه الشماخ: 
ااا اة ارف عة ا ل 


والبراء بن عازب» وزید بن أرقم» وسعد بن عقيب» وسعد ابن 
حبته» وزيد بن جارية الأنصاري» وجابر بن عبدالله الراسبي أو العبدي» 
وهو غير جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري أحد رواة التق وعمروابن 
حزم» ورافع بن خديج» وأوس بن ثابت الأنصاري» وسمرة بن جندب. . 

ومن الطريف في قصة هؤلاء الأشبال أن النبي بي أجاز رافع أبن 
خحدیج بعد ن رڏہ کا رڏ أقرانه الساوين له أو القريبين من سنه» إذ قيل 
له مار : إن رافعاً جسن الرمي» فبلغ ذلك سمرة بن جندب» فراح إلى زوج 
أمه e‏ أبي سعيد الخدري وهو الذي ری سمرة في 
حجره - يبکي وقال له : يا أ بت أجاز رسول الله ية رافعاً وردني» وأنا أصرع 
رافعا فرفع زوج ا إلى النبي بز »فالتفت النبي 5 إلى رافع وسمرة 
فقال )ا تصارعا» فصرع سمرة رافعاً فاجازه کا أجاز رافعاً وجعلهما من 
جنده وعسکر کتائبه» ولکل مېا ماله واخحتصاصه الذي لا تستغني عنه 
وقالع الحرب» وموضع الطرافة في هذه الأطروفة التي شل جانبا کرات 

منهج الرسالة في تربية النشء أن رسول الله يل أجاز رافعاً إذ ذ أجازه دون 
فرانه في السسن لامتیاز حربي امتاز به على غیره منېم» واغا رڌ به من ردهم 
حشية أن لا يكون مم صبر على عض السيوف» ووقع السهام» ووخز 
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رد عددمن شباب 
الصحابة استصغرهم 
رسول الله ا عن 

شهود المعركة . 


أطروفة في الرد لصخار 
الصحابة . 


وموقف أي عامر 
الفاسق . 


الرماح» فيفروا من المعركة إذا مسهم لفح أوارهاء فيحدث فرازهم خلخلة 
في صفوف المسلمين» فلا قيل لرسول الله 5 : إن اا بحسن الرمي » 
والرمي هو رأس القوة في الحرب وبه فسّر رسول الله بلا القوة ٤‏ 
تعالى: #وأعدوا همهم ما استطعتم من قوةه فقال وهو على المنبر: «ألا 
القوة الرمي» ثلاث مرات- قبل اتا وأجازهء لأنه بإحسانه الرمي يؤدي 
للجيش من الأعمال ال ل يديه ذوو الأسنان العاليةء لأن 
الرمي لا يتطلّب علواً في السن لكنه يتطلّب علا ومعرفة ودربة وسواعد 
قوية . 

بيد أن حية الشباب والغيرة على مواقف البطولة في ظل الإيمان 
لإعلاء كلمة الله بعثت في نفس سمرة بن جندب حاسة عارمة» فرفع ار 
إلى رسول الله به بأنه أوتي قوة بدنية ودربة في المصارعة يستطیع ا ان 
يصرع اف وهذا امتياز تتطلبه الحرب لا ينزل في ميدان المعارك عن 
مستوى إحسان رافع الرمي . 


وأراد الرسول يهاه وهو القائد الأعظم والمعلم المربي أن يري أصحابه 
کک تربية النشء ء ليكون منهجاً لهم في تربية أولادهم لينهضوا في 

هم أقوياء» ذوي مهارة على مواقف الغلبة في كل ما يفيد المجتمع انلم 
ف ا ومستقبله» لیعیش بأفراده وجماعاته قوياً شجاعاًء» لا تفارقه المحرأة 
على اقتحام المخاطر ووقائع الأحداث. 


ولا أكمل رسول الله م تعبئة كتائبه وسوی صفوفهم » والمشركون 
ينظرون إ ج كاد اول من آي ب الا جحيم الغرور الفاجر فأنشب 
الحرب بو عامر الفاسق» وکان باش في r‏ الراهب لتبتله ٠‏ 
ولكنه كان فريسة للحسد الوبق الذي أضله عن المدى» ولم يكن يطيق أن 
یری رسول الله ا بالمدينة والمؤمنون من المهاجرين والأنصار حوله حافین 
به يفدونه بأعز ما يملكون» فخرج الفاسق عن المدينة مباعدأ لرسول الله بل 
وأنصاره من آمن مم بالل ورسوله› وار ہو عامر آوسي صدره الحقد 
فهرب إلى مكة وأحذ معه فثة من غلمان قومه الأنصار أفسدهم وغرهم» 
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وداخل قریشا بعداوته للنبي الا ء وجعل يحرضهم على حرب المجتمع المسلم 
وهم ونيهم ويکذب عليهم بزعمه أنه لو لقي قومه لم بختلف عليه منم 
رجلان» فأغرته قریش وجحمعت حوله لفيفا من عبداهم وأحابيشهم وأخحرجته 
في هؤلاء الغوغاء معها إلى أحد. 
ورای اد بو عامر الفاسق كتائب المجتمع المسلم في تعبثتها في ظل وحدة 

الإيمان والتاحي التكافلي» وفیهم قومه الأوس يقفون في صدر صفوف المجتمع 
RE‏ القتال E OD‏ ولفائفها المستأجرين 
من أحابيش المرتزقة» ومن استهواهم ا بو سفيان من القبائل الضاربة حول 
مكة» ومن بقي فيه نفس من فل غزوة a‏ فروا هاربين يكاد الرعب 
يقتلهم» والفزع يزقهم . . 

شر ار غا الفاق مقا إن مغر الجتيع العم لري 
قریشاً ما وعدهم به من الغرور والکذب» وما له من مكانة عند قومه» 
فنادى: يا معشر الأوس» أنا أبو عامر» فقالوا له: ا ویفضحونه في 
اف که م ال فر لا انعم الله بك عيناً يا فاسق هذا اللقب اسم 
سماه به رسول الله ية - وكان في الحاهلية يسمىٍ (الراهب). وعند ابن 
سعد في طبقاته انهم قالوا له: لا مرحباً بك ولا هلا یا فاسق. 

ومن عجيب تقدير الله في حكمته أن حنظلة غسيل الملائكة في أحد» 
وهو ابن أي عامر الفاسق كان في الليلة التي في صبحها دارت العركة قد بنى 
بأهلهء اشع الهيعة أحذ سيفه وطار إلى المعركة فقاتل وقتل ھا اه 
اللي بل والملائكة تغسلهء فسأال عن شأنه وقال: «اسألوا أهله» فسألوا 
زوجته وهي حت عبداله بن ابي ٻن سلولء فذکرت مم ما کان منه معها 
وهي عروس ليلتهاء وخرج وهو جنب لم یغتسل» فلا استشهد غساته 
الملائكةء وهكذا تتجل قدرة الله نمال في قوله تعالى: جرج الحيّ من 
ليت فأحرج حنظلة الغسيل من أبي عامر الفاستق اللعين. 

ولا سمع أبو عامر الفاسق رد قومه عليه» ونبزهم له باللقب الذي 
سماه به رسول الله ي جن جنونه» فقال ينفح عن لفسه ويداري فضيحته 
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عامر كان ليلة المعركة 
معرسافخرج جنا إلى 
المعركة. 


اة انکشاف موقف 


مام مشرکي قریش ویدفع عنه حزي موقفه وآنه لا شيء عند قومه ولا وزن 
له في تقدیرهم » وکان في مكة يتكڏب للناس» ويرم أنه سیقود قومه إلى 
قريش ليكونوا معهم في عاربة محمد يا وتجتمعه المسلم : لقد أصاب قومي 
بعدي شرٌ» وقد جمع کیده وجهده في قتال قومه الذین أکذبوه ونبزوه باللقب 
مام مَنْ خدعهم من شظايا قريش»› وکاد,ٍ هو ومن معه من عبدان قریش 
وأحابیشها یترامون مع قومه بالحجارة اسا شا خی أزلى اال الأوس 
هذا الفاسق وعبدانه وأحاہيشه» ففر هو ومن معه من عبدان قريش ولفائفها 
هارباً إلى مكة لا يلوي على شيء. 

TT‏ سكرتا بغرور أي عامر الفاسق وعرفت أنه 
لیس أكثر من طبل أجرف متورم بالأکاذیب الفاحرة فترکته في فراره وهربه 
ولم تأبه لفراره لأنه کان في فراره من تساقط ا لحجارة عليه وعلى من اغتربه من 
الخبداة والأخايش كرجودة بين تحشودها المخاربة ا جل ولا رولا ب 
ولا يضر» وعادت على نفسها باللائمة المعنفة إذ جعلت هذا الفاسق قدرا 
فوق فدره ووزنته ميزان غير موازین أمثاله» لأنه مقتول الروح والضميرء 
ضائع کذوب» وتوهمته قريش شيئاً تعتمد عليه في حرا مع المجتمع المسلم 
وهي حرب حمعت ها المرتزقة من الأحابيش» کک المغرعين من القبائل 
الضاربة حول مكة الذين جاءتهم النذر من بين يديم ومن انهم تحمل 
إليهم دوي النصر المؤزر في بدرء ذلك النصر الذي أشجى قريشاً وها من 
أحلاس الشرك وعبيد الوثنية» ودنا الجمعان بعضهم من بعض بعد فرار أي 
عامر الفاسق المتكذب» وأوتر الرماة قسيهم يرشقون با خيل المشركين فتولي 
جاحة تحطم كل ما يعترض شرعها وهي هاربة من مواقع النبل ورشق 
القسي لأا كا قال رول الله ب في وصيته للرماةء BI‏ 

وهنا يصيح حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري لينقذ 
موقف قومه ا بدا یتدهور: من یبارز؟ فیبرز له پر الإسلام 
ا علي بن أ ي طالب رضي الله عنه» فيلتقيان بين الصفين» ویبادره 
E‏ سه فیفلق هامته فخر صریعاًء وترکه عل ولل يجهز عليه 
فقال له بعض أصحابه : فلا أجهزت عليه؟ فقال عل : إنه استقبلني بعورته 
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وعطفتني عليه الرحم» وعرفت آن الله قد قتله» وي | وأمثاله يقول 
الشاعر معيراً ھؤلاء الخحبناء الذين تقون اموت بحكشف بکشف ف سواتہم: 
ني كل يوم فارس غير منته وعورته وسط العجاجة بادية 


ويقول ابن كثير: وذكر يونس عن ابن إسحق أن طلحة بن أبي طلحة 
ادر عامل ارات ا لر كن بود دعا إل ليران فاحجم الا 
إليه الزبير بن العوام فوثب حتى صار معه على جمله ثم اقتحم به الأرضص 
فالقاه عله وذبحه بسیفه» فأڻنی عليه النبي کي › قال : الك اكل يمرا 
وحواريٰ الزبس» وقال: «لو لم یبرز ! إليه لبرزت آنا إليه لا ريت من إحجام 
الناس عنه». . 


رياه المنامية ا TT‏ 
لتکبیره» وهي وطيس المعركة » واشتدت حاسة المسلمين وقويت شوکتهم 
فشدوا بجمعهم على حشد المشركين يضربونهم حى ألقضوا صفوفهم . 
وکان عثمان بن ای ي طلحة قد رفع اللواء من الأرض فحمله بعد أن 
جندل عل ار غ و فحمل أسد الله وأسد رسوله 
حزة بن عبد المطلب فى فتيان قريش رضي الله عنه فضرب عثمان بن أبي 
طلحة على کاهله فقطع يده وکتفه حت انتهی إلى مؤتزره ودا سحره» ورجح 
عله حهزة رصي الله عه وغو يقرل ميا فاا :أنا ابن ساقي الحجيج . 
ثم أخذ لواء المشركين أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن آي 
وقاص فأصاب حنجرته فأدلم لسانه ادلاع الكلب فقتله» فسقط اللواء 
صريعاً فتناوله كلاب بن طلحة» بن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوام . 
ثم حمل اللواء الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة» فقتله طلحة بن عبيد الله . 
ثم أخحذ اللواء أرطأة بن شرحبيل فقتله علي ب بن ابي طالب رضي الله 
عله ER GS‏ 
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قصة قزمان وإخبار 
النبي ب باه من أهل 


النارفمات منتحراً. 


طلحة» فقتل شریح ولم یعرف قاتله من | لمسلمين . 

وكأنغا قضى على فرسان العدو فلم يبق حاملا للوائهم إلا عبدانم 
وغلمانہم » فأحذه بعد شریح غلام هم یدعی صؤاب» وقاتل به حقی 
قطعت يداه ٹہ برك عليه وأخحذه بصدره وعنقه حټی قتل عليه وهو يقول: 
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فقال ر حسان بن ثابت ي ذلك Rt‏ بان 
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فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رذ إلى صؤاب 
جعلتم فخركم فيه لعبد وألأم من يطا عفر التراب 

وصؤاب هذا لم يشرٌف بان يقتله مسلم» فضلاً عن بطل من أبطال 
المسلمين الذين قتلوا العبدريين» وإنما قتله قزمان الذي خرج وهو كافر مع 
المسلمين يقاتل حية على أحساب قومه لا للاسلام . . 


وقد ذكر قصته ابن إسحاق عن قتادة : قال کان فینا رجل آي لا یری 
من هو؟ يقال له قزمان» فکان رسول الله ملا يقول إذا در عنده قزمان «إنه 

من أهل النار»» فلا كان يوم أحد قاتل قزمان قتالاً شدیداً» فقتل وحده من 
المشركين ثمانية أو سبعة» وكان ذا بأس» فأئبتته الحراحة» فاحتمل إلى دار 
بني ظفر» فجعل رجال من المسلمين يقولون له: أبشر يا قزمان» فوالله لقد 
أبليت اليوم» قال: باذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إل عن أحساب قومي» 
ولولا ذلك ما قاتلت» فلا اشتدت عليه جراحته أخذ سه من کناننهء فقتل 


به نفسه. 

وقد روى ابن كثير عن الإمام أحمد قصة شبيهة بقصة قزمان في غزوة 
خیبر» قال الامام جمد حد ننا عبد الرزاق' حدننا معمر» عر عن الزهري» عن 
ابن المسيبت») عن ابي هريرة قال: شهدنا مع اللبي بي خيبرء قال لرل 
ممن يعي الإسلام : «هذا من أهل النار» eT‏ قاتل الرجل قتالاً 
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شديدا» فأصابته جراحة فقيل: يا رسول الله > الرجل الذي قلت «إنه من 
أهل النار» قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات» فقال النبي بلا : «إلى النار 
فكاد بعض القوم يرتاب» فبينا هم على ذلك إذ قيل : : فإنه لم يت» ولکن به 
جراح شديدة» فلا كان من الليل لم يصبر على RT‏ فأخبر 
النبي کي بذلك فقال: «الله أكبرء أشهد أني عبدالله ورسوله» ثم مر :بلا 
فنادى في الناس» أنه لا يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة» وأن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر. 

فلم قتل حلة اللواء من المشركينء واحداً إثر واحدء حتى بلغوا ثمانية 
رجال كلهم يعدّون من أبطال قريش الطلحيين العبدربينء وأكثرهم من ولد 
أي طلحة عثمان خي شيبة وحفدته» حت انتهى القتل إلى غلامهم صۋاب 
الحبشي الذي کان آخر حامل للواء» وبقتله صر ع معه اللراء» وظل اشا 
على الأرض لا بجرؤ أحد من المشركين على رفعه من الأرض وأحذٍه حاملا له 
ليقاتل به حتقى جاءت امرأة يقال ها عمرة بنت علقمة الحارثية > والمشركون 
يعرفون أن المسلمين لا يقتلون النساء والولدان والعجزة» فرفعت عمرة 
اللواء للمشركين فلاتوا به» واستداروا حوله بعد أن جبنوا عن الإقدام على 
رفعه» ولكن سيوف المسلمين مشت إلى أعناقهم تجتثها هاماتهم» وقتلوا 
مم مقتلة عظيمة› وکانت الدائرة أول النار للمسلمين على الكافرين› 
وحسوهم بإذن ال خا ا لوعده في قوله تعالى: #ولقد صدقكم الله 
وعده إذ بإذنه‰ . 

ثم ذکر الله تعالى ما كان من الرماة من عصيان وخالفة لأمر رسول 

2 في قوله هم : «لا تېرحوا ولو رأیتمونا تفا الطبر» فقال تعالى : 
وح إذا فشلتم وتنازعتم ف الأمر وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون» 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم عنهم ليتليكم 
ولقد عفا عنكم ٠(4‏ . 


وني حديٹ ابن عباس عند الإمام آحمد آنه قال: ما نصر الله 


.)٠١۲( سورة آل عمران آية‎ )١( 


e‏ ون ف من انکر ذلك کتاب الله 2 الله يقول في يوم ا ا 


خالفة الرماة. 


الله وعده إذ تحسومم بإذنه» حق ذا إذا فشلتم وتنازعتم ف الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخحرة) الاية 
وإنما عنى هذا الرماة» وذلك أن النبي بيا قد أقامهم في موضصع وقال: «احوا 
EE‏ > ون ES EL‏ 

غلم النبي با وأزاحوا عسكر المشركين كين أكب الرماة فى العسكر ينهبون» وقد 
ا صفوف أصحاب رسول الله َة في المشركين وتشابکوا فیهم وانتشبواء 

فل أخل الرماة تلك الحلة التي كانوا فيها دحلت خيل المشركين من ذلك 
الموضع على أصحاب الرسول بل فجعل يضرب بعضهم بعضاًء التبسواء وقتل 
من السلمين ناس کثي؛ وقد كان النصر لرسول الله بلا أول النهار» حتى قتل 

من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة وجال المشركون جولة نحو 
ار 

قال ابن کثیر في تفسیره بعد أن ساقه الحدیث بطوله: هذا حدیث 
غریب» وسیاق عجيب وهو من مرسلات عباس» فإنه لم يشهد أحدا ولا 
أبوه» وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه عن عثمان أبن 
EEE SSE e‏ بن عباس به» وهکذا رواه 
ابن أ بي حاتم والبيهقي ف دلائل النبوة من حديث سليمان بن داود 
الهاشمي› ولبعضه شواهد في الصحاح وغیرها . 

وأخرج الإمام أحمد من حدیث الشعبي عن ابن مسعودء قال: إن 
الساء - أي المسلمات ۔ كن يوم أحد خلف المسلمين - أي ساعة نصرهم 
المشركين - بجهزن على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ رجوت أن 

أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله «إمنكم من يريد الدنيا ومنكم 
من U‏ الآخرة» ثم صرفكم عنم ليبتليكم فلا حالف أصحاب رسول 
الله ل - - يعني الرماة وعصوا ما اا به افرة النبي بيا ي تسعة أو سبعة 
من الأنصار» ورجلين من قريش» وهو عاشرهم بي . 

وحدیث ابن مسعود رضي الله عنه في أنه کان یری أن لیس أحداً من 


OVA 


أصحاب النبي بل يريد الدنيا حتى أنزل #إمنكم من يريد الدنيا ومنكم يريد 
الآحرة) لا ندري ما وجهه» وهو مروي بعدة روايات من وجوه ختلفة» مع 
قول الله تعالى في قصة غزوة بدر» يعاتب جهور المجاهدين الذين تسرعوا في 
إنهاء المعركة بمجرد ظهور بوادر النصر قبل الإثخان في العدو وكسر شوكته› 
دون أمر من القائد الأعظم رسول الله ياء ودون رضاً منه عن هذا التصرف 
استعجالا منهم لحمع الغنائم واستبقاء الرجال لأخذهم أسرى: #تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة قال الزرقاني: وقد برد عليه - أي على قول 
ابن مسعود - قوله تعالى في عتاب أهل بدر في قصة الأسرى: #تريدون 
عرض الدنيا)» وهي من سورة الأنفال السابقة في النزول على سورة آل 
عمرال. 

وقصة بدر ووقعتها أسبق من قصة أحد وغزوتماء وأية «إتريدون 
عرض الدنيا التي نزلت عتاباً لجمهور المجاهدين في بدر من ة الأنفال 
التي نزلت مستوعبة لقصة بدر وغزوتما وأحداثها ووقائعها» وهي أسبتق نزولا 
من سورة آل عمران التي فصلت فيها قصة اخ وغزوتها وأحداثها ووقائعها. 


وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه قد شهد الغزوتین» وکان له ف 
غزوة بدر موقف لا ينسى» فهو الذي أجهز على الفاسق أبي جهل» وبشر 
النبي ي بقتله» وحمل إليه رأسه 


وابن مسعود من قرا أصحاب النبي ڳلا للقران وأحفظهم له وأعرفهم 
وارد ایاته وفهمهم لمقاصدها وأهدافهاء فكيف يقول عن قوله 
تعال : يۈمنكم من یرید الدنيا ومنکم من یرید الآخحرة وهو من سورة ال 
عمران التي ذكرت قصة أحد. . . وأحداثها وهي متأخحرة عن بدر وأحداثها : 
اکا ری ادا اصحات رسون الله ب يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم 
أحد يۆمنكم من یرید الدنيا ومنکم من يريد الآخرةه» والله تعالی قد قاله 
لبعض أصحاب رسول الله ا في سورة الآأنفال یعاتب به جمهور الملجاهدين 
ف غزوة بدر» ولا بد آن يکون أبن مسعود من کشر وأسبق من سمعه» 
وذلك في قوله جل شأنه خحطابا للمعاتبين به من المؤمنين المجاهدين في غزوة 
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قول ابن مسعود ماکنا 
نری ی أن ا 
الصحابة يريد الدنيا 
معارض باية الأنفال 
#إتريدون عرض 
الدنيا». 


احتلاف الرماة بعد أن 
رأوا هزيمة المشركين . 


شۇم ارتکاب المي 
ونخالفة أوامر القيادة في 


الحرب. . 


بدر» فهل نسي ابن مسعود رضي الله عله هذه الآية من سورة ة الأنفال وهو 
الذي يقول فيه رسول الله به : «من أراد أن ية يقرا القرآن غضاً فعليه بقراءة 
ابن ام عبد) . وجل من لا يسهي. 

ولا رأى الرماة المزية تحيق بالمشركين اختلفوا فيا بيهم وتنازعواء هل 
يظلون ثابتين في مقامهم الذي آقامهم فيه رسول الله بل على عينينَ أو ينزلون 
لمشاركة إخوامم المجاهدين في أخذ الغنائم» وكانت كثرتيم تجنح إلى النزول 
للغنائم لئلا بستأٹر بہا جامعوهاء بيد ان رئيسهم عبدالله بن جبير رضي الله 
عنه کان یری الثبات في مقامه الذي أقامه فيه رسول الله يإ ونصح إخوانه 
ووعظهم » وذکرهم بأمر رسول الله له ووصيته أن لا يبرحوا من ا 
حتی پرسل إليهم» وأن المسلمين لا يزالون غالبين ما ثبتم في مكانكم» ردا 
عليه وعظه حم وقالوا متشبثون بالتاويل: ل برد رسول الله بلا ذلك »قد ازم 
المشركون» فا مقامنا هاهنا؟ . 

وف صحیح الببخاري عن البراء بن عازب : فقال أصحاب عبد الله ابن 
جبر: . . الغليمة» الغنيمة» ظهر ظهر أصحابکم فا تنتظرون؟ فقال عبدالله ابن 

ا ما قال لکم رسول الله 4 ؟ . وفي كتاب المغازي من الصحيح 
فقال عبدالله بن جبير: عهد إل رسول الله کی أن لا تبر حوا فأبواء وقالوا: 
والله لناتين الاس فلنصيبنٌ من الغنيمة . 

فلا صمموا على حالفتهم لرئيسهم» وأتوا الناس ليأخذوا معهم من 
الغنيمة حولت وجوههم عن اتجاههاوقصدهاء وعادوا من حيث أتوا منهزمين 
عقوبة هم للخالفتهم أمر القائد الأعظم رسول الله اء وقوله هم حين أقامهم 
مقامهم قبيل نشوب المعركة «لا تبرحوا». . 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه شؤم ارتكاب النهي» وأنه يعم ضرره من 
ل يقع منه لقوله تعالٰی : إواتقوا فتلة لا تصيبنْ الذين ظلموا منكم خاصة) 
وأن من آثر دنیاه أضر بأخرته وم تحصل له دنیاه. 

والمتأمل في أوامر رسول الله ييه ووصاياه للرماة یری آنه لا وجه 
لتأويلهم آمر رسول الله ووصيته» ولا محل لاجتهادهم ف کلامه کل وصرفه 
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عن مدلوله الظاهر الذي لا يجحتمل التأويل» وقد كان تأويلهم وخيم العاقبة 
عليهم وعلى جيع المجاهدين في موقفهم من المعركة» حتى لحق أثر شؤم هذا 
التأويل رسول الله َيه فيا أصابه من شدة المحنة ولحقه من الحراحة البالغةء 
لأن خالفة الرماة لأمره به كانت هي السبب في انتقاض صفوف المسلمين 
واستدارة رحاهم وتحرّلت ريحهم دبوراً تلفحهم بلهب اهزية بعد أن كانت 
صَباً تحمل إليهم نسمات النصر» حقى اختلط أمرهم وصاروا يقتتلون على 
غير شعار يضرب بعضهم بعضاً من شدة ما أصابهم من ذهول المفاجأة 
والدهش» وفي حديث عائشة رضى الله عنها عند البخاري قالت: لا كان 
بوم أحد هزم المشركون هزية بيلة فصاح إبليس لعنه الله : أي عباد الله 
وهي كلمة يكيد بها المسلمين» قال ابن حجر: أي احترزوا من 
جهة أخراكم» 5 كلمة تقال لن بخشى أن يؤت عند القتال من ورائهء 
فرجعت أولاهم ‏ أ ی آرل طائفتي المسلمين فاجتلدت مع أخراهمء وهذا 
تصوير لا جل E‏ المسلمين من نغض واضطراب وفوضى لا أصاہم 
من الدهش . 
وعند الحاكم والإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عن أن 
المسلمين لا رجعوا حين سماعهم كلمة إبليس لعنه الله اخحتلطرا بالمشركين› 
والتبس العسكران» فلم يتميزوا لشدة ما فاجأهم من الاضطراب والدهش› 
فصاروا لا يعرف المسلم من الكافر» فوقع القتل في المسلمين بعضهم في 
بعض حتى قتلوا خحطأ اليمان أبا حذيفة رضي الله عناء وجعل حذيفة لا 
رآهم قد أحاطوا بأبيه وتناولوه بسيوفهم يقول: آبيء آبي» فا تحاجزوا حتق 
فرغوا منه فقتلوه» فقال حذيفة : يخفر الله لکم» وآ أن يأخذ ديته وتركها 
وتراجع المشركون بعد هزيتهم» وتجمعواء وتنادوا بشعار وثنتیهم وهم 
مهتفون با متهم الباطلة» وأوجعوا في البلن ا فف حت واو 
الأدبار تاركين رسول الله ما ثابتاً في مقامه لا يزول عله وهو یضارب 
المشركين› ولم يثبت معه من أصحابه إلا عصابة من أربعة طشر رجا سبعة 
من المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وسبعة من الأنصارء» 
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تراجع المشركين 
وتجمعهم وثبات 
رسول الله لاني 
موقفه لا یزول . 


شجاعة خارقة تحلى بها 
رسول الله اة في أشد 
المواقف تأزما. 


وضربه ابن قمشة لعنه الله بسيقه فاتقاه طلحة بن عبيد الله فشلّت أصبعهء 
وصرخ ابن قمشة في المشركين بأنه قتل محمداً بلا وکان قد قتل مصعب بن 
عمير وهو ينافح عن رسول الله بي ويتلقى عنه قعص السيوف وطعن 
الرماح - يرى أنه رسول الله بء فصرخ ابن قمئة في صفوف المشركين 
صائحاً: قتثلت محمد ك ا غلا نشرا 
يشرف منه على المسلمين وهو يقول: أني القوم محمد؟ فقال رسول الله ا 
«لا جیبوه» حت قاطا ثلاث ثم قال : آي القوم ابن ار ی قحافة لااً؟ 8 
رسول الله لا «لا تجیبوه» » ثم قال: أ في القوم عمر؟ لاا فقال البي ي 5 
«لا تجیبوه» »ثم التفت أبو سفيان إلى أصحابه المشركين» فقال: أما هؤلاء فقد 
قتلوا» فلم يلك عمر نفسه دون أن يقول له: كذبت يا عدو الله » فقد أبقى 
الله لك من مخزيك» إن الذين عددت لأحياء كلهم . 

فل أجاب عمر آبا سفيان» قال له: هلم إل يا عمر» فقال رسول 
الله ل لعمر: ائته فانظر ما شأنه؟ فأتاه عم» فقال له أبو سفيان: أنشدك 
لله يا عمر» أقتلنا حمداً؟ قال عمر: اللّهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآنء 
فقال أبو سفيان: أنت عندي أصدق من ابن قمثة وأبر. 

وثبت البي بي وحده ما زول عن موقفه» وهو يضارب العدو 
بالحجارة بعد آن تشظت 0 کا رواه البيهقي عن المقداد قال: فوالذي 
بعثه باحق ما زالت قدمه شبراً اخدا وإنه لفي ف العدو» وتفيء إليه 
طائفة من أصحابه مرة وتفترق مرة» فربا رأيته قائ پرمي عن قوسه ويرمي 
با حجر حتی انحازوا عنه. 

وف اول ا ن ن ل ی ا ی 
الناس يوم أحد نظرت في القتلى فلم أر رسول الله بل فقلت والله ما كان 
ليفر وما أراه في القتلى» ولكن أرى أن الله غضب علينا فرفع نبيه فا لي حير 
من أن أفاتل حتى أقتل» فكسرت جفن سيفي ثم حملت على القوم فأفرجوا 
لي فإذا آنا برسول الله ب بينهم يقاتلهم . 

وروى الحاكم في المستدرك بسند على شرط مسلم عن سعد بن أي 


oY 


وقاص قال: لا جال الناس عن رسول الله بي تلك الحولة يوم أحد قلت: 
ا عن نفسي فإما أن أستشهد وإما أن ألحق حت آلقى رسول الله بلا 

فبينا آنا كذلك إذا برجل خمر وجهه ما أدري من هوء فأقبل المشركون حقى 
e‏ قد رکبوه» فملا یده من الحصی ثم رمی به في وجوههم فتنکبوا عنه عل 
أعقاہم القهقرى حتى يأتوا الجبل ففعل ذلك مرارأًء ولا أدري من هو؟ وبني 
وبينه المقدادء فبينا أنا أريد أن أسأل المقداد عنه إذ قال المقداد: يا سعد هذا 
رسول الله بيا يدعوك فقلت: وأين هو؟ فأشار لي إليهء فقمت ولكأي ۾ 
يصٻني شيء من الأذى» وأجلسني أمامه» فجعلت آرمي» وأقول : الهم 
سهمك ا به عوك ورسول الله ية يقول: «اللهم استجب لسعد» 
اللهم ا رمیته» وأجب دعوته» حتی إذا فرغت من کنانتي نثر ب ما في 
کنانته» وى سھًا نضا - أي الذي قد ريش وکان أشد من غيرهء وفاء 
إليه به بعض أصحابه الذين لم يذهبوا بدا د تولوا عنه إثر صرخحة 
الشيطان وقاتلوا دونه وهم يقولون: وجوهنا دون وجهك ونفوسنا دون نفسك 
وعليك السلام غير موذع. 

وكان من هؤلاء الذين ثبتوا بين يديه ية أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وأبو دجانة 
والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة» وسهل بن حنيف 
وسعد بن معاذ وأسيد بن حضبر وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة. 


عمیںء ول یعرف أن لإسلام سقط من عل رضي الله عنه قط . 


ولا فشا في الناس أن رسول الله کل قد قتل زعب المسلمون رعباً 
شدیدا» وأخذهم افرع واستولی عليهم اهل والحزع حتی فقدوا توازہم 
وزلزلوا زلزالا شديدا لعب بصبرهم وحيتهم الإيانيةء واستحوذ عليهم 
ضعف الطبيعة البشرية» فتقاولوا فيا يصنعون بعد فجيعتهم بقائدهم 
الأعظم ورسوهم الأكرم» فقال بعضه م وقد هزت الفجيعة العظمى والكارثة 
المدمرة إيانمم هزاً عنيفاً : لیت لتا رسولا إلى عبداله: بن أي بن سلول فيأخحذ 
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سعد بن بي وقاص 
يفدي رسول الله يا 


شدّة الفز ع أخرجت 
عصارة الضعففي 


کان فی صفوف 
الكتائب المسلمة 


إقامة الله تعالى العذر 
لصادقي الإيمان وعفوه 


لا اة فن آي سفيان» يا قوم إن محمداً قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن 
يأتوکم فیقتلوکم . 

وهذا كلام لا يخرج من قلب أضاءه الإيان بنور الغدائية المسلمة» فهو 
إما من دسيس النافقين» وإما من عصارات 0 الإسلام الذين لم يذوقوا 
حلاوة الإيان» وقد يكون هذا الكلام ما ادخل ل الوقائع التي صار جوها 
E E‏ إن صدقاً ون کذباً. 


والقرآن قد دل في آياته على أن بعض المنافقين م ينخزلوا مع ابن بء 
ولكنهم ظلوا في جيش الإسلام طمعاً في الخنيمة والإرجاف پبغونهم 
الفتنة» وني المؤمنين ضعفى القلوب الذين يتلقفون أراجيف المنافقين فتذيبهم 
رعبا وخوفاً. 

وني هؤلاء يقول الله تعالى : «إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بال 
غير الحق ظن الحاهلية» يقولون هل لنا من الأمر من شيء» قل إن الأمر 
کله لله يخفون في انفسهم ما لا يٻدون لك» Ms‏ 
شيء ما قتلناها هناڳ). قال القرطبي : وطائفة قد امتهم أنفسهم» يعني 
المنافقين» معتب بن قشبر وأصحابه وكانوا OE‏ في الغنيمة. 


ولا رأوا المزية جعلوا يلومون أنفسهم على خروجهم في صفوف 
المسلمين ويقولون: لو كانت لنا عقول ما حرجنا إلى قتال أهل مكة وما قتل 
رۇساۇنا وعشاثرنا . 

ثم عذر الله عز شأنه الذين تولوا عن رسول الله ل منہزمین › وتلطف 

بهم فعفا عنہم» وأنزل في ذلك قرآناً یت حتی لا يتلق با کان مہم أحد 
بعیهم به فقال تعال: إن الذين ولوا منكم يوم الثقى الجمعان إغا استزهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا» ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم 4( 
والمعنى أن هؤلاء المہزمين عن رسول الله َء إغا هلهم على الزلل والخطيئة 
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شدة ما غافصهم من امول في موقفهم » فضعفوا عن الثبات› وجانبهم 
الصبر على رغائب أنفسهم في الإإصابة من المظالم» وذلك بسبب معصيتهم 
رسول الله لا وخالفتهم أوامره ووصایاه في الٽبات ف موقفهم الذي وقفهم 
فيه على الحبل لحماية ظهر المجاهدين الواقفين في مواجهة العدو يقاتلونهء 
والمقصود بالاسم الموصول هم الرماة. 

قال القرطبي : وعلى الحملة فإن حمل الأمر على ذنب محقق فقد عفا الله 
عنه» وإن حمل على انهزام مسوغ فالآية فيمن أبعد في المزية. 

ثم روى القرطبي عن أي الليث السمرقندي قال: حدثنا الخليل ابن 
أحمد قال: حدثنا السراج» قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن غيلان 
عن جرير ان عثمان کان ٻينه وبين عبد الرحن بن عوف کلام» فقال له عبد 
الرحهن بن عوف أتسبني وقد شهدت بدرا ولم تشهد» وقد تحت 
الشجرة ولم تبايع» وقد كنت تول مع من تولى يوم الجمع - يعني يوم أحد 

فرد عليه عثمان رضي الله عنه فقال: أما قولك : آنا شهدت بدا ول 
تشهد فاي 1 أغب عن شيء شهده رسول الله 4ل إلا لا أن بنت رسول الله بلا 
كانت مريضة» وكنت معها أمرضها» فضرب لي رسول الله بلا سه في 
سهام المسلمين» وأما بيعة الشجرة فإن رسول الله ييه بعثني ربيئة على 
الشركين فضرب رسول الله َي يمينه على شماله فقال: «هذه لعثمان» فيمين 
رسول الله ية وشماله خبر لي من ييني وشمالي» وأما يوم الحمع فقال الله 
تعال: «إولقد عفا اللهم عنهم فكنت فيمن عفا الله عنه فحج عثمان عبد 
الرحهمن . 

ويتعلق من يخمز ذا النورين بالعيب با وقع في غزوة أحد» وهذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن عوف يدفع في صدور هؤلاء العيابين ويرد 
علیهم فریتهم على ثالث الراشدين . 

وعثمان رضي الله عنه لم ینفرد بجا کان يوم أحد بل شارکه فيه جمهرة 
الأصحاب» وحسب العيابين لو كانوا يعقلون موقف عمر بن الخطاب رضي 
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معاتبة بين عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف 
وشرفاً. 


حدیث ابن عمرفي 
بيان أسباب الأمور 

التى يأحذها العيابون 
فل ناء 


رسول الله لا . 


الله عنه» وهو من هو في قوة إيانه وصرامته في الحق فإنه کان ممن ول منهزما 
ولکنه لم بعد . 

وقد روى البخاري في صحيحه ما يقيم دعائم الدفاع عن عثمان 
e SS Sa‏ 
جاء رجل حج البيت» فرأى ف خلا فقال: من هژڙلاء القعود؟ قيل 
هؤلاء قريش» قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك 
عن شيء آتحدثي؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان ابن 
عفان فر یوم أحد» قال: نعم» قال: فتعلمه تغْيّب عن بدر فلم يشهدها؟ 
قال: نعم» قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: 

> فكبر الرجل. 

قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبينْ لك عا سألتني عنهء أما فراره يوم 
أحد فأشهد أن الله عفا عنهء وأما تغیبه يوم بدر فإنه كانت تحته بنت رسول 
الله ب وكانت مريضة» فقال له النبي بي : SS‏ 
و غ و فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة 
من عثمان لبعثه مكانه» فبعث عثمان وكانت بيعة الرضران بعد ما ذهب 
عثمان إلى مكة. فقال النبى يو بيده اليمنى «هذه يد عثمان» فضرب ا على 
يده فقال: شه لحتمات»: اذهب بها الآن:مخك: 


وقد فتل رسول الله بلا - وهو في أشد الوجع من آلام جراحاته التي 
أصيب با - أي بن خلف إذ أقبل هذا الكفور العنيد» ورسول الله ية يدعو 
آصحابه ليرذهم عن الاسترسال في المزية وهو يول شم «إل عباد الله إل 
عباد الله») وأبي لعنه الله یصیح حمد؟ لا نجوت إن نجاء لله 
فسمعه رسول الله م فقال: «بل أذ نا أقتله إن شاء الله . 

ولا قرب هذا الفاجر الكفور من رسول الله ي خحشي بعض من كان 
قد فاء إلى رسول الله ية على رسول الله ي من أن يناله هذا الفاجر بضررء 
فهم به ليدفعه» فقال هم رسول الله ی دعوه» د ثم تناول E‏ 
ابن الصمةء yy‏ ضعا من ضا 
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واحتقن الدم فلم يخرج» فوقع أبي وهو يتدآدأ من فوق فرسه» فخار كا 
رر ا امشركون وهم يقولون له: ليس بك جراحة فما بجزعك؟ 
فقال هم اأ بي لعنه الله ليس قد قال: «لأقتلّك» لو کان ما بي بجميع ربيعة 
وفضر لقتلهم» »فلم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم حتى هلك. 

وقد بلغ الفزع والدهش بالمسلمین ا أذهلهم عن التدبر في 
وعواقبه» وفي] يجب عليهم أن يقابلوه به من الفية والشبات والدفاع عن 
عقيدتهم وکيانہم» فذهبوا مولین في فجاڄج الأرض لا مجمعهم مكان. قال 
الحافظ ابن حجر: والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق : فرقة استمروا في المزية إلى 
قرب المدينة فا زجعو a‏ القتال» وهم قليل» وهم الذين نزل 
فيهم إن الذين e‏ التقى الجحمعان إنما استزهم الشيطان ببعض 
ما كسہوا وفرقة صاروا حیاری 0 سمعوا ان البي بيا قد قتل» فصارت 
غاية الواحد م منم أن يذب عن نفسه ويستمر على بصيرته في القتال إلى أن 
يقنل وهم 8 الصحابة» وفرقة ثبتت مع النبي بي حتى أدركتهم الفئة 
الثانية. 


OAV 


شدَة الفرع دهشت 


| لمسلمين ففرقتهم . 


مظاهر شجاعة 
الصحابة في أحد. 


حوارمستطلع یکشف 


عن مظاهر البطولة . 


كانت غزوة أحد منحة في طيات المحن 
ماذج من بطولانا أظهرما الشدائد 


كانت مظاهر الشجاعة البطولية في أصحاب رسول الله ييه حتلفة أشد 
الاختلافء وقد محصهم البلاء الذي أصابهم يوم أحد تمحيصاً جعل منم 
مجتمعاً له معالمه الخالصة من شوائب الضعف النفسي الذي يفتك بقوة 
الإبعان فتك جراثيم الأوبئة الحائحة بمقومات الأبدان ووشائج تماسكهاء أو 
فتك الريب والشكوك بعواصم الأرواح» وإلى هذا التمحيص يشير رسول 
الله ب بقوله : «لا يصيب مهنا المشركون مثلها حتى يفتح الله علينا» . 

وكان رسول الله بل أعلم الناس بأصحابه في تربيته مم واثار تلك 
التربية ف اخحتلاف مظاهر شجاعتهم » وکان يعطيهم من هذا العلم الذي 
كه بأحواهم ما يعطيه الطبيب الحاذق العليم للمرضى الذين يعا ل لحهم من 
أمراض دانم » والذين یداوم من أسقامهم حتی پبرئهم منها» ليخوضوا 
غمرات الحياة أقوياءء أصخاء» لا تعجزهم العقبات عن اقتحامهاء وهذا 
کا قال الله تعالى : مما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز 
الخبيث من الطيبه). 


بطرت أ انه 
أخرج مسلم ف صحیحه » والامام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» والطبراني عن فتادة بن اللعمان» وابن راهویه. والبزار عن 
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الزب قالوا: عرض رسول الله اة سيفاً يوم أحد» فأخذه رجال فجعلوا 
ينظرون ! Ts‏ و فقال ية : «من يأحذه بحقه؟) 
فأحجم القوم» ثم ليه رجال» فيهم أبو بكر» وعمر» وعلي» والزبيرء 
فأمسکه عنهم» حق کک إليه أبو دجانة - سماك بن خرشة - فقال: ھا اة 
يا رسول الله؟ فقال رسول الله ل : «أن تضرب به في وجه العدو حت 
ينحني » ولا تقتل به مسلاء ولا تفر به عن كافر» فقال أبو دجانة : : آنا أخحذه 
ةه یا رسول الله فأعطاه له 


وهذا الحوار المستطلع خفايا النفوس يثل لوناً من ألوان الفراسات 
النبوية الصادقة» وتوسمات القيادة العليمة ا وي ذلك من معام 
التربية القيادية في جال المعارك لإظهار أسرار الرجال درس تربوي يجب على 
القادة أن لخر ویعملوا به . 

وكان أبو دجانة زجلا شجاعاً ا لا ہاب الموت» وكان إلى جانب 
ذلك ميمون النقيبة في الحرب إذا حاضها مشی في حومتها متخایاد تیاهاً 
يتبختر في مشيته› فلا أحذ سیف رسول الله ب مشی مشیته» فرآه رسول 
لله ية وهو يتمخايل فقال ڳل : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا 
الوطن». 

قال الزبير بن العوام وهو من صناديد أبطال الإسلام - لقد وجدت 
في نفسي - آي تأثرت في شيء من الغضب الحزين - حين سألت رسول 
الله لا السيف فمنعنيه» وأعطاه أبا دجانة» وقلت: آنا ابن صفية عمته ومن 
قريش» وقد قمت إليه وسألته إياه قبله» فأعطاه أبا دجانة وتركني» فقلت 
والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة؟ فاتبعته» فأخحذ أبو دجانة فاا له حمراءء 
فعصب مها رأسهء فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» وهكذا 
کانت تقول له» کک فخرج لا یلقی أحداً من المشركين إلا قتلهء 
وعند الإمام مسلم من حديث أنس: ففلق أبو دجانة هام المشركين . 

وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريجاً إلا ذفف عليه فلقيه أبو 
دجانةء فجعل کل واحد منا يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع بينها 
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یرصدها الزبير. 


معرفة رسول الله با 
بأقدار الرجال 


وخحصائصهم . 


والتقياء فاحتلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته» فعضت 
بسيفه» وضربه أبو دجانة فقتله. 

قال الزپر: a a‏ 
السیف عنہاء وکانت تحمس الناس حسا شديداء تعرضهم على القتال 
وتغرمم بإشعال نار الثأر لقتلى بدرء E‏ ولولت مستغيثة ؛ 
قال أبو دجانة : فأکرمت سیف رسول الله لا أ ن أضرب به امرأة. 

وقال الزبير في رواية أحرى: خرج أبو دجانة بعدما أخذ السيف من 
رسول الله ل واتبعته» فجعل لا يمر بشيء إلا آفراه وهتکه» وفلق به هام 
الملشركين حتى أتى نسوة في سفح الحبل» ومعهن هند بنت عتبة» وهي تخي 
تحرض المشركين» فحمل عليها فنادت يا أصخرء فلم يجبها أحد» 
عهاء فقلت له: كل سيفك أعجبني غير أنك لم تقتل المرأة؟ قال : كرهت أن 
أضرب بسيف رسول الله لله امرأة لا ناصر ما 

هذا لون من الشجاعة النفسية والبدنية منسوج بخيوط من الحراءة 
العارمة» وكان هذا اللون معروفاً لصاحبه بطل الإسلام أبي دجانة الأنصاري 
پعرفه هو من نفسه» ویعرفه له قومه الأنصار» له معالم عندهم» يتخذها 
وشهر اء وعرفها له قومه» وصاحب هذه الشجاعة البطولية يزيا بالدخوة 
والمروءة» فلا یصب نیرانہا على ضعیف لا ناصر لهء ولا سيا إذا کان سلاحه 
في هذه الشجاعة رفا حص به دون سائر أبطال الإسلام وشجعانه» 
وههذا أبت عليه نخوته البطولية» ومروءته الإسلامية أن يقتل بسيف رسول 
الله ب امرأة ة صاحت تطلب الصريخ› وتستصرخ مستغيثة إذ رفع السيف 
غ اا ب ار ا ا لکنه فلتی به هامات الأبطال 
الشرکین» فکان لا یلقی جعاً منہم إلا فضه» ولا يعرض له بطل من 
أبطامم إلا جعله كأمس الدابر. 

وکال رسول الله لا i?‏ هذه لضفاب البطولية في أي د 
و ف إذ لم تكد الحرب في أحد تزآر بالأہطال ویتنادی اسسدها 
باللقاء حتی عرض رسول الله ی سیفاً کان في يده ونادی في أصحابه : «من 
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يألحذ هذا السيف بحقه؟» فاستشرف له جاعة من خاصة أبطال الجهاد في 
الإسلام» وجعلوا ينظرون إلى هذا السيف الذي تخيّره رسول الله 5ل 
ليعرضه عليهم ويثير في نفوسهم حية بطولية الجهاد لإعلاء كلمة الله» نظر 
تفحص وتطلع لى سره الذي جعل رسول الله ي ينادي عليه بين أصحابه» 
فيطلبه أبو بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنم » ويطلبه معهم الزبيرابن 
العوام» ابن عمة رسول الله بيا القرشي» وهو أشهر في شجاعته البطولية 
شهرة ملأت أرض الإسلام» فيعرض عنه رسول الله بء ثلاث مرات . 

وإذا باي دجانة سماك بن خرشة الأنصاري» يسأل رسول الله ي عن 
خی هلا الا بالأسرار» فيجيبه النبي َه بقوله e‏ 
به في العدو حتى ينحني» ومعنى هذا أن حق هذا السيف شجاعة تملك على 
من يأخذه لیحارب به المشركين مشاعره ومعالم بطولته» وکرة علي العدو» 
فیضرب به في صفوفه ر متواصاا» يفري ا 
حتى ينحني السيف في يده. 

وكان أبو دجانة أصدق وفاء بوعد رسول الله با فأذى حق السيف 
الذي خصّه به رسول الله لاء دون أكابر أصحابه وأبطاهم» وهذه الميزة التي 
ظفر با بو دجانة رضي الله عنه وإن کانت لا تدل على تفضیله على من 
استشرفوا للسيف متطلعين إلى أخذهء والنبي اة يعرض عنم وفيهم ابن 
عمته الزبیر بن العوام» وهو من لا تنکر بسالته وشجاعته وبطولته في جهاد 
الإسلام ؛ لكناتدل على فضله وشجاعته في معامع الوغى . 

وقد تأثر الزبير رضي الله عنه من إعراض النبي بي وهو يطلب منه 
السیف ثلاث مرات» فیا عليه بلا إعطاءه إياه» کا أ إعطاءه غيره من 
الذين استشرفوا لأحذه» وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنباء وفيهم 
يعسوب الإسلام علي بن أي طالب» وٹلاڻتهم في مکانتهم من رسول الله بيا 
ys‏ 

ی الزبير هذا الصنيع من رسول الله ب - وهو يعلم أن رسول 

ا قال : والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة» 
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الزبيرينظرمايصلع 
أبودجانة بسيف 
رسول الله الذي اثره 
به فیری بطولته فیعلم 
حكمة إيثاره على 
غیره . 


بطولة فدائية وشجاعة 
إيمانية . 


ا لجهاد في سبيل إعلاء 
كلمة الله لا يتوقف 
على وجود اللبي ب . 


فاتبعته فجعل يفلق هام المشركين بالسيف» ولا يلقى مشركاً إلا علا 
بالسیف فقضی عليه» فعرف الزبير حكمة اختيار رسول الله بل أبا دجانة 
نطلا لسفة وة ية دون ساثر أصحابه رضي الله عم . 


(۲) بطولة أنس بن النضر 

وهذا بطل من أشجع وأجرأً أبطال غزوة أحدء يثل في شجاعته 
وبطولته لوناً من أصدق ألوان الرسوخ ني الإيان والعقيدة» والحب لرسول 
الله > وفدائه بروحه. 

غاب أنس بن النضر عن شهود بدر» فش عليه ذلك فجعل يقول: 
أول مشهد شهده رسول الله ڳل في قتال المشركين غبت عنهء ولقن أراني الله 
مشهداً فيا بعد مع رسول الله با ليريّن الله ما أصنع» فشهد مع رسول 
الله لا يوم أحدء فاستقبل وهو في طريقه إلى القتال سعد بن معاذء فقال 
له: يا أبا عمروء واهاً لريح الجنة» أجده دون أحد» ثم خاض المعركةء 
فقاتل المشركين حى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة بسيف 
أو طعنة برمح» أو رمية بسهم حتى خفيت معام بدنه وصار لا يعرف من 
كثرة الحراح والتمثيل به» فقالت أحته الربيع بنت النضر: ما عرفت أخي 
إلا ببنانه» وكان كثبر من أهل العلم يرون أن قول الله تعالى: من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نزل في أنس بن النضر وأمثاله من 
الأبطال الفدائيين . 

وني دلائل البيهقي عن طريق ابن بي نجيح عن أبيه» قال: مر رجل 
من المهاجرين يوم أحد على رجل من الأنصار» وهو يتشحط في دمه» فقال 
المهاجري للأنصاري : يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري : 
إن كان محمد قد قتل فقد بلغ الرسالة» فقاتلوا عن دينكمء فأنزل الله تعالى: 
«إوما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئأًء وسيجزي الله 
الشاكرين# قال الإمام ابن كثير: ولعل هذا الأنصاري هو أنس بن النضرء 
عم أنس بن مالك رضي الله عنا. 
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وني صحيح البخاري عن أنس بن مالكء قال : غاب عمي انس ابن 
النضر عن قتال بدر» فقال: یا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه 
الكركن: ل أصنع» فلا کان 
يوم أحد انكشف المسلمون» نس بن اللضر؛ الهم إني أعتذر إليك نما 
و يعني المسلمين - وأبرأً إليك ما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - 
ET‏ فقال نس بن اللضر: آي سعد» هذه 
الجنة ورب أنس» أجد رها دون أحدء فقال سعد بن معاذ: فما استطعت 
ما صنع» فقاتل - أي حت قتل قال أنس بن مالك: فوجدنا فيه بضعا 
وثمانين ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح» أو رمية بسهم» OT‏ 
امشركون فما عرفته أخته الربيع بنت النضر إلا ببنانهء قال أنس بن مالك: كنا 
نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وني أشباهه: لمن المؤمنين رجال 
مدقو ما عاهدوا :اغا في ن ففق لحه وع من جر وا 
بذلوا تبدیاد 4 . 
وكان أنس بن النضر - نضر الله وجهه - إلى جانب شجاعته الخارقة 
وبطولته الغدائية الصادقة راسخ الإبمان رسوخاً عميقاً جعل معرفته بالله تعالى 
معرفة شهودية» يشهد بها فضل الله تجري به مقاديره» كأنما يجري فيها مح 
هذه المقادير في فجاج الغيب» وقد رزقه الله تعالى بهذا الإيمان ثقة في الله 
جال اما ب بلا ه قا الت عن اة ي إلى مطلوم . 


أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كسرت الربيع - أي 
أخت أنس بن النضر - ثنية جارية من الأنصار» فطلب القوم القصاص» فأتوا 
النبي بل فأمر َي بالقصاص» فقال نس ؛ بن النضر: لاء والله لاتكسر 
نيتها- يعني ثنية أخته الربيع قصاصاً يا رسول الله فقال النبي بلا : 
«كتاب الله القصاص» فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال ية : «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره» . 


وذكر ابن إسحاق أن أنس بن النضر جاء إلى عمر وطلحة في رجال 
من المهاجرين والأنصار» قد ألقوا بأیدم» فقال هم: ما مجلسکم؟ قالوا: 


۹۴ 


الإخلاص في الحهاد 


يفتح بصيرة الجاهد 


حتی یری ما اعد اللہ 
للشهداء. 


نس بن النضرممن 
أخلصهم الله له 
مجيبهم إذا أقسموا 
عليه . 


بیان معنی (أوجب 
فلان) وقول النبي با 
(أنشم شهداء الله على 
خلقه) . 


قتل محمد ية قال أنس: فا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما 
مات عليه ثم استقبل العدو فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

هذا اللون من رسوخ الإبهان وثبات اليقين اللّذين تحدّث بها التاريخ 
الإسلامي عن هذا البطل هو الذي ارتفع با لمجتمع السلم إلى منزلة قيادة 
الإنسانية إلى آفاق حضارة الإبعان بالله وإخلاص الدين كله له» حتى تبوا 
هذا الجتمع الذروة في إصلاح الحياة وتطهيرها من أوضار الجاهليات الضالة 
الظالمة» وهو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور» وهذه التي 
ترى بعين الشهود a‏ لإعلاء كلمته - إنما هو 
تجديد للحياة ف دار الخلود» والنعيم المقيم . 


(۳) بطولة طلحة بن عبيد الله 
حسبه في الفضل والشرف آنه أحد المبشرين بالجنة من الصادق 
المصدوف ية » وحسبه قول النبي بيا فيه : e‏ 
القرطبي بزيادة لفظ الحلة» وفي بعض الروايات الاقتصار على لفظ : 
طلحة) والشراح هم الذين يذكرون لفظ (اخنة) عند ا کک 
لأن عبارة (أوجب فلان) معناها إ ل فع عظي استوجب به جزاء 
يوائمه» فإذا كان هذا القول وارداً حق رجل مؤمن له صحابیاً کان معناه 
وجېت له الحنة لأا الجزاء الذي يواثم الأفعال العظيمة في الإسلامء وإذا 
کان هذا القول في رجل کافر کان معناه وجبت له النار. 


ويشهد لذلك حديث: «أنتم شهداء الله على خلقه» إذ أثى 
الخاة غل رل را فال : ج 
«وجبت»» فقال الصحابة: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال 4 : رأ نيتم على 
الأول خيراً فوجبت له الحنةء وأئنيتم على الثاني شرا فوجبت له النار» أنتم 
شهداء الله على خلقه» . 


وهذا| الثناء عل الأمة الإسلامية مذکور ف القران ف مواضصع من 
سوره» فمنہا قوله تعال : إوكذلك جعلناكم آمة ا لتکونوا شھداء على 
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الناس) ومنها قوله تعالی : ليكو الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فلفظة (الحنة) في حديث طلحة يتطلبها المعنى» فإن كانت من 
ألفاظ الحديث فهي توضيح للمرادء وإن ل تكن من ألفاظ الحديث فهي من 
قبيل المدرج» أدرجها أحد الرواة لانسياق المعنى إليها 

وقد قال النبي به ذلك في حق طلحة رضي الله عنه» حین) ثبت معا 
يوم أحد عند اشتداد الموقف وتولي المسلمين إثر صرخحة الشيطان بان محمداً 
قثل» فوقف بين يدي رسول الله َء يدفع عنه ویقيه بنفسه» ففي حدیث 
عائشة رضي الله عا قالت في قوله تعالى : لمن المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه الآية» منم طلحة بن عبيدالله » ثبت مع النبي يي حق 
أصیبت يده» فقال الي 5ي : «أوجب طلحة الحنة» ومن حديثها 
الطيالسي کان اہو بکر إذا ذکر یوم أحد قال: كان ذلك اليوم کله 
لطلحة ثم أن نشا بو بکر يقول: كنت من أول من أفاء يوم أحد» فرأيت 
رجلا يقاتل في سبیل الله دونه - أي دون رسول الله کل کک کن 
طلحة» يکون رجلا من قومي اً حب إل 
وٻيني وبين المشركين رجل لا أعرفه» وأنا أقرب إلى رسول الله بيا منه وهو 
خطف المشي حطفاً لا أحطفهء فإذا ھی ابوا بن الحراح» فانتهينا إلى 
رسول الله یو وقد کسرت رباعیته» وشج في وجهه» وقد دخل في وجنته 
حلقتان من حلتق الغفر» فقال رسول الله لاء : «عليكا صاحبكا» يريد 
طلحةء وقد نزف» فلم لفت إلى قوله» وذهبت لأنزع ذاك من وجههء 
فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما ترکتني فترکته» فکره تناو ها بیده» 
فيؤذي رسول الله اة فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت 
ثنيته مع الحلقة» وذهبت لأصلع ما صنع» فقال: أقسمت عليك بحقي لا 
ترکتني ففعل مثل ما فعل في المرة الأولىء فوقعت ثنيته الأخحرى مع الحلقة» 
انآ ا من اجن الناس هتما فأصلحنا من شأن رسول الله َء 
ثم أتينا طلحة فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة» وإذا قد 
قطعت أصبعه» فأصلحنا من شأنه. 


طلحة يفدي رسول 
الله بل بلفسه . 


حوارٳيثاري بين اي 
بكر وأبي عبيدة ابن 

الجراح في مظاهر عبة 
رسول الله ا . 


)٤(‏ بطولة أبي طلحة: زيد بن سهل 
الأنصاري الخزرجي 
وهذا لون من الشجاعة الا لفضائل الرجولية› وخصائص البطولة 


e‏ الإيمانية والشجاعة النفسية› تزکیها القوة البدنية» وتعینہا الدربة على القعال 


يدي رسول الله ي . 


افوا النضال . 

لا نيزم المسلمون المجاهدون يوم أحد» وولّوا عن رسول الله كلل إثر 
إحلاء جهور الرماة لمواقفهم ونزوم للغنائم وقد صرف الله وجوههم عن 
صمدهم» والتبسوا با لمشركين والمسلمين حتى صار المسلم يضرب المسلم وهو 
لا يشعر» وكان الشيطان قد أرجف بقتل رسول الله ية وأحاط المشركون 
برسول الله لاء وتوالت عليه ضرباتہم وطعناتہم» وهو بَا ثابت في موقفه 
لا یزول عنه شبراً - وکان بل يرد على امشركين ضرباتم وطعناتمم » ويرميهم 
بقوسه حتی تشظت في يده - لم یکن معه في هذا الموقف سوى هذا البطل 
الفدائي الشجاع أبي طلحة الأنصاري» بتلقی عه الكر باك ورن غل 
بنفسه ليقيه سهام الأعداء وهي تتساقطل وابلا لا تنقطع . 

روی الإمام خد وع ال فال + حدتا عفان انت عن انش 
ابن مالك رضي الله عنه» وكان ربيب أبي طلحة» زوج أ مه آم سليم بنت 
ملحان الأنصارية» أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله ل يوم 
أحد» والنبي يلا خلفه وهو متترس علیه» وکان آبو E‏ راشا وکان 
رمى رفع رسول الله هة شخصه ينظر أين يقع سهم أي طلحةء فيرفع أبو 
طلحة ضدره يفول لرسول آله هكدا باي آثت ات يا رسول الله » 9 
يصيبك سهم» نحري دون نحرك» وكان أبو طلحة يسور على رسول الله 5ل 
نفسه» وقول له : ٳني جلد يا رسول الله » فوجهني في حوائڄك ومزني ا شئت . 

yS‏ الله عله قال: لا كان 
يوم أحد انهزم الناس عن النبي بء وأبو طلحة بين يدي رسول الله 4ي 
جوب عليه تة لوا ا طا را رادا شديد النزع كسر يومئذ 
سين أو لال وكان الرجل مر به معه الححية من اليل فيقول رسول 
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الله بي : «انثرها لأبي طلحة» ويشرف النبي ي ينظر إلى القوم» فيقول له 
بو طللحة : باي نت وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم› 
نحري دون نحرك»› ولقد وقع السيف من يدي أي طلحة مرتين أو ثلاثاً . 
وسقوط السيف من يدي ابي طلحة وهو في غمرات الوغى مَعْلَّمْ م 
معام شجاعته واطمئنانه وثبات قلبه» وقد تحدث آبو طالسحة عن زفسه بذلك 
کا رواه الببخاري فقال: کنت فیمن تغشاه النعاس يوم أحد حت سقط 
سيفي من يدي ازا سقط فأنحذه» ويسقط فاخحذه» وحدیٹث آي طلحة 
عن نفسه ذا من باب التحدث بنعمة الله ك تعالی على امتنانه مېذه 
الملة ا في تثبيت ك E‏ ت 2 56 آشرس 2 جاهدين 
والنعاس ف الحرب شجاعة واطمثنان» وصبر وثبات» وإيان راسخ» 
ویقین لا یداخحله جزع ولا هزه هلع . 
يقول ابن الأثر: كان أبو طلحة من الشجعان المذكورين في الصحابة 
ومن الرماة المشهورين › وله يوم أحد مقام مشهود» کان يقي النبي بيا 
بلفسه» ويرمي بين يدیه» ویتطاول بصدره ليقي رسول الله بء ويقول: 
نبحري دون نحرك» ا دون نفسك . 
عله تل : سول اھک قل بم جني من ل ره س قر 
ويقول أنس بن مالك: کان بو طلحة جثو بين يدي رسول الله يي في 
الحرب» ويقول : 
نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء 
ثم یش کنانته بین يديه فقال رسول الله ية : «أَصوت أبي طلحة في 
ا رمو اة و 
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غشي النعاس أبا طلحة 
والحرب مشتعلة . 


رسول الله به آأكبر 
واكش مشاهده. 


حبیب بن زید ولد أ 
عمارة کان مثا شرودا 
في الصبر على أمر 
البلاء وقوة الإيان وهو 
ينظر إلى الموت يأتيه 
من کل مکان , 


(ه) بطولة نسيبة بنت كعب الأنصارية 

کانت آم عمارة» نسيبة بلت كعب الأنصارية النجارية المازنية من 
أسبق وأشهر السابقين والسابقات في الأنصار إلى الإسلام» وأكثرهم 
وأكثرهنْ مشاهد مع رسول الله بء شهدت العقبة الكبرى مع زوجها 
وولدیہا حبيب وعبدالله ابني زید» وبایعت رسول الله 5ه يومئذ. 

ذكر الواقدي عن ابن أي صعصعة قال: قالت أم عمارة: كانت 
الرجال تصفق على يد رسول الله ية ليلة العقبة» والعباس آخذ بيد رسول 
الله ب فلا بقيت آنا نا وأم سبیع نادی زوجي عربة بن عمرو: 
الله هاتان امرأتان حضرتا معناء يبايعنك» فقال رسول الله ب: « 
بايعته) على ما بايعتكم عليهء إني لا أصافح النساء». 

ثم شهدت نسيبة أحداً مع زوجها وولديها» ثم شهدت بيعة الرضوان 
والحديبية وخيبر والقضية والفتح وحليناً» وعاشت حتى شهدت اليمامة مع 
ابہا عبدالله » فقاتلت في هذه الموقعة حتى قطعت يدها وجرحت يومئذ اثني 
عشر جرحاً بين طعنة وضربة . 

لھا خیب بن ويد كان ن مان لا رودا رة :رسو 
الله اة إلى مسيلمة الكذاب لعنه الله فأخذه مسيلمة ليقتله وعرضه 
لامتحان إيانه وصدق يقينه» في صورة من البلاء كانت من أفجر ما سجلته 
الحياة الطاغية » فكان إذا سأله: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم »وإذا 
قال له: أتشهد اني رسول الله؟ قال حبيب بن زيد: أنا أصم لا أسمع» 
وكرر ذلك مسيلمة مع حبيب وهو ثابت اليقين راسخ الان لا يتزعزع ولا 
يتحول» فلا يئس مله مسيلمة وعلم رسوخ إيانه وصلابة بقينه وقوة صبره 
على تحمل أبشع البلاء قتله قتلة شنيعة» لا يقدم عليها إلا أفجر طاغوت من 
طواغيت الكفر والفجور› فجعل كلا سأله ویب حبیب بجوابه الذي لا 
جواب غیره قطع منه عضواً حتی آتی عليه عضواً» عضو وحبیب ینظر إلى 
قتلته الشنيعة وهو قرير العين» رضي القلب» هانىء النفس ذا الاستشهاد 
في سبيل الله الذي انفرد به» فلا بلغ أمه نسيبة بنت كعب الأنصارية 
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الخزرجية صنيع مسيلمة الكذاب بولدها نذرت ألا يصيبها غسل حتى يقتل 
مسيلمة» فلا جاء يوم اليمامة في وقائع الردة في خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه شمُرت عن عزية بطولية ينوء بأثقا لما شجعان الأبطال» 
شهدت ذلك الوم مع ابنها عبداله» شقيق حبيب قتيل مسيلمة» وخاضت 
مع أبطاها وقاتلت قتالاً شديداً حتى أبرٌ الله نذرهاء وفتل مسيلمة الكذاب لعنه 
الله» قتله وحشي بن حرب بالحربة التي قتل بها حمزة سيد الأبطال والشهداء 
يوم أحد» وقيل إن مسيلمة الكذاب لعنه الله قتل بسيف رسول الله ڳلا بيد 
البطل أبي دجانة رضي الله عنه. 

ولا شهدت آم عمارة: نسيبة بنت كعب رضي الله عا أحداً بدت 
من الشجاعة الخارقة والفدائية الصادقة في الدفاع عن رسول الله بالل وهو 
متعرض لطعنات الأعداء وضربامم حينا ولى عنه جمهرة المجاهدين » ووقف 
وحده لا یزول عن مقامه ولا محول» ما يعجر الأبطال المغاوير عن مثله. 


قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع : دحلت على أم عمارةء فقلت: 
حدثڻيني خبرك يوم أحد. فقالت نسيبة رضي الله عنها: حرجت أول الهار 
ومعی سقاء فيه ماءء فانتهيت إلى رسول الله بء فجعلت أباشر القتال 
أذ عن رسول الله لاء وهو في أصحابه» والريج الول لكل فنا 
انهزم المسلمون انحزت إلى الله ا فجعلت أباشر القتال» وأذب 

عن رسول الله بل بالسيف» وأرمي بالقوس حتى لصت إل ارات 
قالت آم سعد: فرآیت غل غاا رکا ل رر اجرف TT‏ 
أقمأه الله ء نا ول الناس عن رسول الله ية أقبل يقول: ولون على عمد 
فلا نجوت إن نجاء قالت م عمارة» فاعترضت له لأمنعه آنا ومصعب ابن 
عمير» وأناس ممن ثبت مع رسول الله ب فضربني هذه الضربة» ولكن 
ضربته عل ذلك ثلاث ضربات» ولکن عدو الله کان عليه درعان. 


وفي شرح المواهب للزرقاني عن عمر رضي الله عنه قال: 
رسول الله بها يقول - TT‏ 
«ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا وأراها تقاتل دوني» . 
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بطولة آم عمارة في 
غزوة أحد وشهادة 
اللبي بل ها بذلك. 


سيد الشهداء هزة ابن 
عبد المطلب كانت 
بطولته أرفع بطولات 
الأبطال. 


وهذه شهادة صدق› هي أعظم شهادة من أعظم خلوق شهید»› تتوج 
هامة الشرف والفضل والشجاعة والبطولة هذه الفدائية العظيمة» وتضعها في 
مصاف البطولة الإسلامية الخالدة في تاريخ الحياةء وتضعها في سجل الفدائية 
حرفا ني أول سطر من سطور الفداء الإياني» بل تضعها نقطة من النور في 
مشرق شمس المداية ورسوخ الإيمان وقوة اليقين . 

ونحن إنما ذكرنا نماذج من البطولات التى كشفت عنما محنة أحد في 
شدائدها وقسوة أحداثها على المجتمع الملسلم» > لأا قصدنا ضرب المخل وذکر 
الشاهد» ولم نقصد إلى الاستيعاب ف الروايات› وذكر البطرلات المشهرة ةي 
تاریخ الغزوات› فتلك بطولات غامرة متعالة» جعلت من حياتما كلها 
شواهد منہاء اء وعليها. 

ولا نستشي من ذلك بعدما ذكرناه من النماذج شيئاً سوى قصة مقتل 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاهء لا كان ها من 
الوقع الشديد على رسول الله با مما ضاعف آلامه بء إلى جانب ما أصيب 
به من جراحات بالغات الألم في وجهه الشريف بء ولا فيها من ثقل وزن 
الإيان بالسبة إلى جميع الأعمالء وأنه جب ما قبله مها كان فيه من شدة 
السوء والقبح كا هو واضح في قبول إسلام وحشي . 


ف فيها من عظيم الصبر الذي احتواه رسول الله 4 وهو ینظر إل 
اة و ا اتد الت الل كله مجندلاء ومثلا به أشنع تمثيل» فيقسم فيقسم 
ليمثلنّ بسبعين من المشركين إذا أظفره الله بهم » فيرده الله تعالى عن عزيته إلى 
الاعتصام بصبره العظيم» ويأى عليه إلا العدل السوي» وينزل عليه وهو 

ئم لم يبرح مكانه: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) الأية. 


فیرضصی رسول الله ب أكمل الرضاء ويسم أ> جمل التسليم لأمر الله 
تعالی » E Es‏ 


ونحن نسوف القصة من صحيح الببخاري منسقة مختصرة» قد دحل 
فيها شيء من الروايات الأخرى يتطلبه توضيح المعنى ويستدعيه السياق» 
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وهي کا جاءت في حديث وحشي» وکا زعم آنه حڏث با النبي ڳل إِذ جاء 
لیسلم فساله النبى ب فحدثه. 


قصة مقتل حمزة سيد الشهداء 

قال وحشي : إن حزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر» فقال لي 
مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حزة بعمي فأنت حر وا 
عام عينين - أي لغزوة أحد- حرجت مع الناس إلى القتال» فلا اصطفوا 
للقتال حرج سباع بن عبد العزى الخزاعي » فقال: RR‏ 
حهزة بن عبد المطلب. فقال: e‏ 
حتانة للنساء - أتحاد اله ورسوله› ثم شد عليه حزة» فکان سباع 
الدابر» أي صيره عدماء ثم قال وحشي : وكمنت تحت صخرة» فلا دنا - أي 
حرة- مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته - أي عانته - وعند الطيالسي : 
فجعلت آلوذ من حزة بشجرة» ومعي حربتي» حتی إذا استمکنت منه هززت 
الحربة حتی رضيت منهاء ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه› وذهب ليقوم فام 
يستطع» فكان ذلك آخر العهد به. 

O 
الإسلام» ٹم حرجت إل الطائف» فأرسلوا - أي آهل الطائف - رسلا إلى‎ 
رسول الله وء فقيل لي: إن رسول الله ب لا بهيج الرسل ولا يزعجهم›‎ 
فخرجت معهم حتی قدمت على رسول الله ل فلا راني قال: رنت‎ 
وحشي ؟) قلت نعم» قال: ر«آنت قتلت حرة؟» قلت قد كان من الأمر ما‎ 
› بلغك . وعند ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير» فقيل هذا وحشي‎ 
: قال ياء : «فللاسلام رجل واحد أحب إل من قتل ألف کافر» ثم قال ب‎ 
«فهل تستطيع أن تغب وجهك عني؟» فخرجت» فکنت أتقى أن يراني‎ 
رسول الله اة وعند الطبراني فقال رسول الله يي : «يا وحشي اخرج فقاتل‎ 
. في سبیل الله کا كنت تصد عن سبيل الله»‎ 

فلا كان من أمر مسيلمة ما كان انبعثت مع البعث- أي لقاتلة 
مسيلمة الكذاب - فأخذت حربتي» فقلت: لعلي آقتله فأكافۇ به حزة» 
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نو البلاد بوحشي بعد 
قتله همز وقبول 
إسلامه في| بعد . 


معام من منهج الرسالة 
في قصة وحشي وقتله 
رالناس وشر 
الناس. 


فخرجت مع الناس» فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر 
الرأس» فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتی حرجت من کتفيه» ووثب 
إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته» فربك أعلم أينا قتله» فإن 
أك قتلته» فقد قتلت خر الناس وشر الناس. 

وني هذه القصة معام مضيئة منهج رسالة الإسلام» نما يدل على أن 
حن الابتلاء ني هذه الرسالة الخالدة محفوفة بالمنح الربانية التي تدفعها في 
مسيرتها إلى أهدافها الحميدة وغاياعما النبيلة. 

فإذا جاء في القصة من رواية ابن إسحاق أن بعض الصحابة لا رأوا 
وحشياً قالوا: هذا وحشي» فيقول النبي اة ليشعرهم أنه لا بأس عليه إِذ 
ااا «فلإسلام رجل واحد خير من قتل آلف كافر» ومعنى ذلك أن 
النبي ل لا يريد من أصحابه أن يجوا ا أن پزعڄوه وقد جاء 
e‏ والإسلام بحب ما قبله من کفر مهما کانت آثاره وجرائره. 

وفي هذا دليل على أن رسالة الإسلام إنما تستهدف اهمداية والعدل 
والرحمة والإاخاء» ولا تقیم وزئاً لغبر الح ولا ترضی عن أحقاد الثأر 
الحاهلية والله تعالى يقول لنبیه ا : #قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر هم ما 
فد سلف ويقول له متنا برسالته على العالمين: وما أرسلناك إلا رحة 
للعالين) تجمع الناس في ظلال المدى والتعاون على البر والتقوى ول H8‏ 
معنتاًء ولا مثيراً لأحقاد الضخن بين أفراد وجماعات المجتمع الإنساني. 


وإذا جاء ف القصة من رواية الطبراني قوله 4 وڪي : احرج 
الإرشادي | اى مکفرات ما سلف من الكفر وتحادة الله تان e‏ وذکر 
القتال في سبيل الله بيان للأمر الأنسب في التكفيرء وفيه حض من النبي کل 
لإعلاء راية الجهادء ولعل حرج إلى اليمامة وقتله مسيلمة لكات 
کان اترا من 2 اللي يا لل أفضل ما يمحر الخطاياء وحث 
وقد أدرك وحشي ذلك فقال حین قتل مسيلمة الكذاب: قتلت خر 
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الناس يعني سيد الشهداء حزة بن عبد المطلب» وقتلت شر الناس - يعني 
أحبث الفجار من الكذابين» مسيلمة الحنفي صاحب اليمامة» وقد صدق 
وحشي في هذا القول. 

آما قول النبي َة لوحشي : «فهل تستطيع أن ا عڼي وجهك؟» 
فالمقصود به أن النبي ا أراد أن لا تحرك رؤيته وحشياً في نفسه ذکريات 
حادث القتل وما تبعه من نمثيل شنيع بشع › فتشر عنده حزازات بشرية› ربا 
لا يكون من المستطاع منعها ومقاومتها إلا بشيء من العسر والعنت الشديد» 
ما قد يشغل النبي بلا ويقلقه. 

وقد يؤدي ذلك إلى تحريك الحزازات النفسية عند من لا يلك ثورة 
نفسه إذا تمثلت له أحداث قتل حرة» وبشاعة التمثيل به إلى أن يحدث في 
صفوف المجتمع المسلم ما لا تحمد عقباه من الأمور المنافية لسماحة الدعوة 
وتسامحها في سبيل وحدة كلمة المجتمع المسلم. 
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كانت غزوة أحد تمحيصاً للمؤمنين» وامتحاناً لقوة إيمانہم» وتحقيقاً 
ال ا و کل اا رر راه راق م 
وأصدق مراميها وأهدافهاء وأحكم منازهاء وأخلص صورهاء وأضواً 
منائرهاء وأهدی سبلهاء وأرشد مراشدها» وأزکی غايامما ومقاصدها. 

إن العقيدة التوحيدية هي مور رسالات جميع الأنبياء والمرسلين» 
يرسل الله تعالى رسولً إلا كان قوله لقومه: «أن اعبدوا الله مالكم من ! 
o TT‏ 
وهذا هو معنى إسلام الوجه لله تعالىء وإخحلاص الدين كله له وحده عز 
شأنه» وهو يقتضي اختصاص دصل الله صلوات الله عليهم بأعظم رجات 
ا لحب والاتباع والتسليم لجحميع ما يبلغونه عن الله تعالى من الوحي» تسلا 
لا يداخلة حَ ي النفس ولا يخالمه شيء من حزازات النفوس وأهوائها 
ورغائثبهاء لام رسل الله ارق عنه شرائعه التي عبد سپا عباده» ولاهم 

هم الوسيلة الموصلة إلى رضاء الله E E‏ 

الله » وهم الباب الوحيد الذي يدخحل عن طريقه جمیع جميع الخلق إلى منازل 
الإمان بالله إهاً واحداً لا شريك له في تدبیر ملکه وملکوته. 

وهم الذين يقفون بالمؤمنن على مشارف العبودية لله وحدهء يأحذون 
بخجّزهم أن يتقذفرا إلى مهاوي الضلالات والهوى» فتتحكم فيهم عواطفهم 
التي قد تجمح» فتجعل من الرسول أكثر من عبد اصطفاه الله لرسالته وكلفه 
تبليغها إلى خلقه ولواللُ أعلم حیث جعل رسالته ‏ . 


4 


هذا هو المنبج الي الذي جعله الله تعالى طريقاً لمهبط رسالاته 
وتبليغهاء والرسل بعد ذلك وقبل ذلك بشر» يعتريهم ما يعتري ساثئر البشر» 
وهم معصومون عن الإتيان بأي عمل لا يتفق مع طبيعة رسالاتهم» وهم 
صلوات الله عليهم متفاضلون في إطار هذا المج الرباني» وخيرهم أعمهم 
رسالة» وأدومهم هداية» وأشملهم شرائع » وأكثرهم يوم القيامة تابعاًء وأقرمهم 
إلى منازل الشهود منزلةء وهي منزلة خاتعمهم نبينا محمد با . 


هذه هي الصورة اللجملة للرسالات الإلميةء فإذا التزم أتباعهم با 
كانوا خير جماعة أخرجت للناس» وإذا انحرفوا عنما كانوا بمعرض العقوبة 
من الله تعالى ليردهم إلى ساحة صدق الإيان ونقائه» ويربيهم على الترام 
المتابعة لا جاءهم به الرسل من المداية وشرائع العبودية لله وحده دون تزيد 
أو تنقص ليكونوا أسوة لمن بجيء بعدهم من الأجيال والقرون. 


وقد کان موقف أصحاب رسول الله ا من هذا المج ف غزوة حك 
موقفاً مشوباً بحب العاطفة التي قادتہم بعيداً عن مهيعه › وسلکت r‏ 
مسلك المبالغة في الحب العاطفي» ما كان سببا فيم أصابم في هذه الغروة 
من شدائد الأزمات» وفواجع البلاء التى كان من أشدها أثراً في عواقب هذه 
الغزوة أنهم ربطوا إيانهم وعقيدتم ودعوتهم إلى الله لإعلاء كلمته بشخص 
حقی انفرط عقدهم وتفرقوا منهزمین › لايلوون على شي ء من شدة ما 
أصابہم من المفاجأة والدهش»وقساوة ما نزل على قلومم من الغم لسماعهم 
هذه الكلمة الكاذية التي کادهم ا الشيطان› ليلشر الفشل یتم ۰ ویوهن 
غزائمهم › ولولا وجود مَنْ ربط الله على قلوم فثبتهم - من أضراب أنس 
وأي طلحة زید بن سهل النجاري › وطلحة بن عبيد الله » وأي دجانة ۔ 
لكانت العاقبة أوخم وأشنع مما كانء لأن هؤلاء الأبطال راسخي الإيان 
قالوا للذين أذهلتهم المغاجأة: إذا كان محمد - بيا - قد قتل فإن رب محمد لم 
بقتا فقاتلوا على ما قاتل عليه عمد ب . 
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التزيد العاطفي في 
يدحل في معام منېج 
الرسالة. 


كان موقف الصحابة 
في مبدأغزوة أحد 
موقفاً یغلب عليه 
الحب العاطفي . 


ارط فن الرسالة 


= 


فهذا E‏ الإيان ا ا و ون ا ا 


وا و ی ية خالداً فيهم خالطه ا المغلوب بالعاطفةء فزيدته» وهذا التريد 


کان النست فيا نال 

الصحابة من الفوضى 

والدهش فهزموا بعد 
النصر. 


ي الحب العاطفي هو الذي جعل بقاء رسول الله بيه بين أصحابه غاية 
e E Fs‏ لا يلحقه الموت»› بل یبقی فيهم 
يقودهم من نصر إلى نصر» ویدبر م أمورهم حتی يون آخرهم رحیاڈ عن 
الدنيا» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم نزل بالإسلام والمسلمين 
ما هاضهم وزلزل مفاصلهم»› وغطى على عقول جاهيرهم بنزول أبأس كارثة 
نزلت r‏ بوفاة رسول الله لا فال عمر رضي الله عنه عن مشاعره 
ومداركه» واستولى عليه الدهش المذهل» حتى جاء الصديق الأكبر بو بكر 
رضي الله عنه فوجد عمر يرعد ويزبد» ويوعد الناس بالويل والثبور» 
ويقول: إن رسول الله بل لم يمت وإنه خارج إلى من أرجف به وقاطعم 
أيدم وضارب أعناقهم وصالبهم» » فطلب منه آٻو بکر أن يسكت ويسمع 
فأ » فترکه أبو بكر وتوجه إلى الناس فقال هم : إن الله قال ليه لا : وما 
دال رسرل افد خلت من قبله الرسل»ء أفإن مات أو قل انقلبتم على 
أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله 
الشاكرين ٠»‏ فمن كان يعبد حمداً فقد مات إلمه الذي كان يعبده» ومن 
كان يعبد الله لا شريك له فإن الله حي لا يموت . 
وقد اعتذر عمر رضي الله عنه عن قوله» وصخح موقفه» بعدما 
سمع الآية الكرية فقال: أبها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة» 
ما كانت إلا عن ريي وما في کتاب الله ولا کانت عهداً عهده إل 
رسول الله ياء ولكني قد کنت ری أن رسول الله ا سیذبرنا حتی یکون 
آخرنا» وإن الله تعالى قد أبقى فیکم کتابه الذي هدی به رسوله ي فان 
اعتصمتم به هداکم لا کان هداه له 
ولقد كان موقف أبي بكر رضي الله عنه في هذه الثازلة القاصمة 
للظهور المحشرجة للصدور- التي أصيبت بها الحياة كلها بمن فيها وما فيها 


.)۱٤٤( سورة آل عمران آية‎ )١( 


0 المسلمين الذين سحقتهم هذه الكارثة المدمرة لولاا طف الله بدينه وعباده 
المؤمنين» والتي لن تصابو معلا ابد ال ين > موا بلغ قمة الذروة من 
الشجاعة النفسية والثبات والصبر» والعلم بالله تعالى ومجاري أقداره i‏ 
غیبه» ومعرفته بحقيقة الرسل وعلمه بمکانه في بشریته وروحانیته» وادراکه لا 
يتطابه الموقف من التجلد لعظيمات الأحداث والسرعة قي اتاذ الموقف 
الحاسم» والعمل لحفظ الدين ووقاية المسلمين شر جائحات الفتن» 
وجامحات النوازل» ومزالق الأفكار» وتجنيبهم غوائل الفرقة والتمزق» وقد 
اندس فيهم شرار المنافقين» وتربص بهم أخابث اليهود الدوائر» ووهنت 
عزائم الدهاة» وضعفت قدرات القادرين» وتخلخلت إرادات أولي الحزم 
الصليب» ووهلت شجاعة القلوب› واضطربت ٤‏ مسارها مدارك العقول› 
وأظلمت الآفاق» وماج اللاس» وعميت المسالك على السائرين» وغيبت 
امعم على الناظرين» وانسدت نوافذ المخارج» وذهب الدهش بالمشاعرء 
واستحوذ الإزعاج على الإحساسات» وطاشت الأفكار» وماتت الكلمات» 
وخرست الألسنة إلا من هذيان أعقل العقلاء . 


وجاء أبو بكر من السنح خارج المدينة» ولحكمة ما استأثر الله بعلمهاء 
ل بقدّر له أن يشهد وفاة رسول الله بو فر فرأی وسمع » فتکلم فکان الحكيم 
الملهم والعليم العلّم» والعيلم العلّمء > فسكت المتكلمون الذين كانوا يقولون 
وهم ف غمرة المفاجاة والدهش ما يقرلون» واستمع الناس إلى الضديق 
الأكبر رضي الله عنه وهم في وجوم الصبر الحزين . 


واستنطق أبو بكر القرآن الحكيم فأسعفه با يوازن أحزانه» التي كان 
سكونها إلى الرضا بقضاء الله أبلغ في التعبير عن صدقها من فلتات الدهش»› 
ومسكتات الألسنة» فقال رضي الله عنه بعد أن كشف عن وجه رسول 
الله لام وقبل جبينه» وعرف يقيناً أن اليقين الذي لا شك فيه قد نزل بساحة 
النبوة فال برسول الله يلا ونقله عن دنيا الناس إلى الرفيق الأعلى» فبكى 
وصاح : وانبياه» واخليلاهء واصفياه» وخرج إلى الناس وهم في حالة من 
ارج والمرج والغم والأحزان والدهش والذهول تعجز العبارة عن وصفها. 


¥ 


شجاعة أي بكر 
ورسوځ يقینه وقوة 
صبره کانت حصنا 
E EES‏ 
حفظته من انفراط 
عقده. 


عمررضي الله عنه م 
یتەحمل ما ورد عليه 
من عظم المصبيبة 
فتکلم بالا عرف . 


مصاب الصديق بموت 
رسول الله ا أشد 
وأوجع من مصاب 


ووجد عمر ۔ وهو من ھو۔ یتکلم حت أزبدٌ شِدّقاه» والناس من حوله 
عمر رضی الله عنه پسمعون له» ولا يفهمون عنه» فقال له آبو بکر: اجلس 
ای کا ی ان غ فتركه الصديق؛ ثم تشهد» فأقبل عليه الناس 
وترکوا عمر یرعد ویزبدء ویتهدّد ویتوعد ثم قال آبو بکر: آما بعد» فمن 
کان منکم یعبد محمداً فان محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله فان الله حي 
ل موت › قال الله تبارك وتعال : وما عمد إلا رسول قل حلت من قبله 
يضر الله شيثاً وسيجزي الله الشاكرين). 
هذه الآيةء فقال قائل : والله لكأن الا ا هذه ا 
تلاها ہو بکر» وقال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت آبا بکر 
ڀٿلوها فعْقّرت حت والله ما تقلني رجلاي ونا قائم حتى خررت إلى الأرض» 
وأيقنت أن البي قد قد مات ۰ فدشج الناس يبکون . 

هذا لون من الشجاعة انفرد به الصديق أبو بكر رضي الله عنهٍ ) 
يعرف في التاريخ لأحد سوأه» لأنه رصي الله عنه کان فيه آثبث الناس قلباًء 
جاشاً عند ا آشد کک وقعا؛ ايلام موجما؛ 
ا E a‏ 
الحياة الدنيا. 

وإذا كان مصاب جيع الخلق وته ب أشد وأقسى مصاب يلقاهم 
ف و فان هنا الصاب باللسبة لي بکر الصديق رصي الله 

- ول صفي لرسول الله ٢‏ سبق السابقين إل الإعان به وبرسالته 
ودعوته فازره وفداه بنفسه وماله» ولازمه ف مواققه ومشاهده» معه 
اني ان ف الغار» وطریق أهجرة المحفوفين بأخطر الخاطر - أوجع ما 
یصیب تتا في -حبیبه ٠‏ واثر الحلق نله » وأفدح ما ڀٺال ا في أصدق 
صدیق کان له في الحياة. 


A 


ولكن شجاعة أبي بكر رضي الله عنه جعلته ينسى لنفسه» وينځي 
e‏ حبه العاطفي N O TO PT‏ 
هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ويقف إلى جانب الدين 
الحق موقفاً أنقذ به الأمة من صدمة كادت تأي عليهاء فقد کان همه رضي 
الله عنه أن يبين للناس أن الدين لله وحدهء وأن عمداً کل عبده ورسوله» 
أرسله با هدی ودين احق › فلغ الرسالةء وأدّى الأمانةء ونصح للأمة» وكشف عن 
الحياة غمة الشرك والوثنية » وترك بين يدها كتاب الله » فيه الهدى لمن أراد أن 
مهتدي › وفيه قوام حياة المجتمع المسلم وما ينبغخي أن يكون عليه في سلوكه 
القيادي للإنسانية إلى افاق الإخاء والعدل والمحبة والتعاون على البر 
والتقوى . 

ثم آبان ابو بکر أ ن هذا الكتاب الكريم الذي هو الدستور الأصيل 
لحياة الأمة في مستقبلها هو الذي E‏ أنه أحد رسلِ 
الله الذي أرسلهم برسالاته الى أقوامهم و وأعهم» مضي مضي إلى لقاء ربه ارقا 
للدنيا بجا فيها ومن فيها إذا بلغ رسالته وأتم الله عليه نعمته بإكمال دينه» | 
یکتب له خلود في هذه الدنیا دونہم» وقال له: #وما جعانا لبشر من قبلك 
الخلد# فالله وحده هو المنفرد بالبقاء السرمدي الأبدي الذي لا يلحقه فناءء 
فهو وحده ا جي الذي لا يوت . 

وا ارا ك إل الان ها لجن ال وه د رن 
الدین کله لله ولم پرسل لیبقی مع أمته في هذه الدنياء فإذا جاءه أجله وافاه 
اليقين» وما عند الله خير له وأبقى» والآخرة خبر له هة من الأول . 

ومن تم کان موقف ابي بكر رضي الله عنه في تذکيره الناس ا جاء به 
الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - من أن 
حمداً کا بشر رسول» حتى يفيقوا من أثر المفاجأة والدهش ‏ أعظم موقف 

والآية التي تلاها بو بكر رضي الله عنه على الناس يوم كارثة وفاة 
النبي ية إنما نزلت في غزوة أحد» حينا ربط المؤمنون المجاهدون بقاء الدين 
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کان الحب المتزيد 
بالعاطفة اول العوامل 
ا لمؤثرة ي هزية أحد 


والحهاد ف الدفاع عله ودشر رسالته لإعلاء كلمة الله بىقاء شخص 
البي بي بینم بينم لدأ لا يلحقه الموت. 


هذا الربط المتزيد في ا لحب العاطفي - الذي اذى إلى هرية المجاهدين 
في غزوة أحدء فنزلت الآية وما محمد إلا رسول) عتاباً للمؤمنين 
المجاهدين على موقفهم في هذه الغزوة الممحصة - هو الذي كشف الصدٌيق 
عنه الغطاء عندما نزلت داهية الدواهي التي آذهلتهم,ِ وسلہت 
مقدرتهم على وزن الأمور إذاأعضلت؛ إذ ل تحتمل عزائم اام تلفي ار 
بوفاة الي لا . 

لقد وقف الصديق رضى الله عنه وحده في شجاعة فلّة» لا توزن 
E E O a‏ 
ليست قتلا وقتالاًء ولكاہا كيا رسمها الصديق رضى الله عنه قوة القلب 
وثباته عند المخاوف» وهذه الشجاعة هي التي بحتاج إليها قادة الأمم في 
حرم وسلمهم» لأن شجاعة القلب تحمل على الثبات في مواطن الشدائد 
وشدائد الأزمات . 

والصدّيق رضي الله عله رأى ما حل بالأمة عند وفاة رسوها لاء 
وجحافل الفتن تكتنفها من جوانبهاء فتغلب على حزنه الذي لا يلحقه في 
شدته حزن» ووقف پذود جحافل الدمار عن الإسلام والمسلمين» ك الله 
تشخیص الداء. کلم وداوی وعالج دون جراح» وذکر امائجين ما ردهم 
إلى حظيرة الهدوء» فاستمعوا له» وأقرعين العقيدة التوحيدية ونبه إلى أصوها 
في أعراق أرض الهداية» وارتفاعها في ساء الإخلاص والتعبد لله وحده. 


يقول القرطي: هله الأية وما عمد إلا زل اذل دلیل عل 
شجاعة لفن وجرآته . فان الشجاعة والحرأة اھا : بوت القلب تلل 


حلول المصائب. ولا مصيبة أعظم من موت ابي ييه فظهرت عنده شجاعة 
الصديق وعلمه. 


قال الناس : ل e:‏ رسول الله ل مہم عمر» وخرس علمان» 
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واستخفى علي» واضطرب الأمر» فكشفه الصديق بمذه الآية: وما محمد 
إلا رسول) . 

وني حديث عائشة رضي الله عنما الطويل عند ابن ماجه آن أبا بكر 
صعد المنبر فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم بيمت» ومن كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات ثم تلا الآية» فقال عمر لا سمعها: فلكأني م 
أسمعها إلا يومئذ» ورجع عن مقالته التي قاها وهو دهش مذهول من هول 
المصيبة بجوت النبي يا 

ثم قال القرطبي : ذكر الوائلي أبو نصر عبيد الله في كتابه الإبانة عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع بو بكر 
في مسجد رسول لله اة واستوى على المنبر تشهد قبل أبي بكرء فقال: أما 
بعد» فإني قلت لكم بالأمس مقالة» وإنها لم تكن كا قلت» وإني والله ما 
وجدت القالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا ني عهد عهده | إل رسول 
الله و ولكني كنت رجو أن یعیش رسول الله 4 حى يَذبرنا - أي حق 
یکون آخرنا وا فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم» وهذا 
الكتاب الذي هدی الله به رسوله» فخذوه تېتدوا لما هدی الله له رسوله َي . 


قال الوائلي أبو نصر: الغالة التي قالما ثم رجع عنها: إن النبي ڳلا م 
بمٹ» دان و ی ع أيدي رجال وأرجلهم › وکان قال ذلك لعظيم ما 
ورد علیه» وخحشی الفتنةء وظهرر النافقين» فلا شاهد قوة يقين الصذيق 
الأكبر أي کو الله عنه» وتلاوته للآية: وما محمد إلا رسول» ثليه 
ولبت» وقال: كأني لم أسمع بالآية إلا من أبي بكر» وخرج الناس يتلونا في 
سكك المدينة كأنا لم تنزل قط إلا ذلك اليوم . 

وکا کان في حب جمهور من شهد أحداً من الصحابة تزيد عاطفي » 
جعلهم یربطون بین بقاء النبي بي بين أظهرهم حتى يدبرهم فيكون أخرهم 
وتا کا کان في رأي عمر ساعات دهشه وأخذه عن اتزانه با فاجأه من 
الخبر المصعق› E E ES ol‏ 
الرته وين بقاء الدين والذعوة إليه والحهاد في سبيله لإعلاء كلمة اله 
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مفاجأة الدهش عند 
وفاة النبي اة أصابت 


کان التلبث في سرعة 
المتابعة أولا وآحراً 
والتزيد ني ا لحب 
العاطفي *مامفتاح 
اضطراب صفوف 
المسلمين في أحد. 


وتبليغ الرسالة إلى الخلق - كان في متابعتهم له ڳل في جميع ما يأتي به عن الله 
تعالى تنقص عند بعضهم» وني طليعة هذا البعض الرماة إلا من ثبت منهم 
مع أميرهم عبدالله بن جبير» واستشهدوا معه رضي الله عنم . 

وقد يلحق الذين خالفوا رسول الله بيه في رأيه أن يبقى داخحل 
المدينةء ولا بخرج ما لقتال عدو خارجها رشح قليل أو كثير من هذا 
التنقص في التابعةء ولا سيا أنه به قص عليهم رؤياه التي رآها في منامه 
عشية المعركة وتأويلها» ورؤياه بي وحي كا يقضي به حديث عائشة عند 
البخاري في بدء الوحي . 

وكان في رؤياه به أنه أدخل يده في درع حصينة قالوا: فا أوّلت ذلك 
يا رسول الله» فذكر همم البقاء بالمدينة» وأنها هي الدرع الحصينةء 
يخرجون منهاء فإن هاجمهم العدو قاتلوه في الطرقات والأزقة» ورماه النساء 
والصبيان من فوق أسطح البيوت» فخالفوه بء وعقدوا عزائمهم على 
الخروج للاقاة العدو خارج المدينة خشية أن جبنم العدو» وكانت عزائمهم 
على الخروج مما حمل بي على موافقتهم » حذر الفرقة وحزازات النفوس 

ولم يكن لرجوعهم عن عزائمهم حينا نصحهم بعض الأكابرء وقالوا 
هم استكرهتم رسول الله ية على الخروج» بعد أن نميأ رسول الله بلا 
للقتال حارج المدينةء ولبس أداة الحرب ‏ وزن لان رسول الله بل أبى عليهم 
ذلك خحشية أن تكون عزائمهم قد أصابها بعض الترددء وخشية أن يرى 
العدو هذا الموقف فيظن بالمسلمين الخوف والضعف. 

كان هذا التنقص في المتابعة عند هؤلاء وهؤلاء مفتاحاً لا أصاب 
السلمين من المزيمة» ولا أصاب رسول الله به من جراحات داميات› 
لتفرق هن كان معة اغته اوتركهم اله في غمرات المعركة وخيداء. يضازت 
المشركين بكل ما يستطيعه إلى أن فاء | إليه بعض من عصمهم الله ,ٍ وکان في 
طليعتهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه» فقوا ن داقر ق کن 
الطعنات والضربات . 

وكان هذا التلبث في متابعته بل سبيلا إلى تمكين طواغيت الكفر من 
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قتل > حتى بلغ قتلى المسلمين بضعاً وستين من 
الأنصار وحدهم › وأربعة نفر مر من المهاجرين› حمزة بن عبد اللطلب» 
ومصعب بن عمر» وعبدالله بن جحش » وغذمان بن شاش › وقد مل 
ببعضهم كحمزة وعبدالله بن جحش أشنع تمثيل» ما زاد في غم النبي يلإ 
وإيلامه إذ رأى ما رأى من شناعة الفجور والكفر في المبالغة في التمثيل حق 
عملت هند بلت عتبة قلائد من آذان وآناف الأبطال» وبقروا بطن حرة 
رضي الله عنه وأخرجوا منه کبده. 


وكل ذلك لم يكن ليكون لو أن المخالفين من المجاهدين ارخا 
جعلوا عواطفهم وأهواءهم وآراء هم ا لا يقول رسول الله يلا > وهذا 
عاتبهم الله عتاباً شدیداً ني قوله تعالی : وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل؛ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) . 


وقد تضمن عتاب المؤمنين بهذه الآية وهي التي تلاها أبو بكر يوم وفاة 
ا وأنقذ بتلاوتها اللجتمع المسلم من شر مستطير 
وبلاء ساحتق أمرين» التزيد العاطفي في حب النبي بيا بربط بقاء الدعوة 
إلى الله » والحهاد في سبیلها ببقاء شخص رسول الله یا لدا لا يلحقه 
موت وانتقال من الدنيا إلى دار الخلود. 


وهذا هو معنى ما ذكره أبو جعفر الطبري ني قولة أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه الى فسر مها أية العتاب : إن الربط بين بقاء محمد ي وبين 
بقاء الدعوة إلى الله والحهاد في سبيلها يتعدّى حقيقة بشرية عمد بي 
فيخرجه في توهم الذين وقفوا موقف المزة الإانية عن كونه بشراً مثل سائر 
البشرء يلحقه ما يلحق البشر» ومنها الموت بعد استيفاء الأجل المكتوب له 
کان e‏ أبو بكر الصدّيق رضي e‏ وهو 
کان یعبد محمداً قلات u‏ الذي کان e‏ ااا کک 
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نزلت آية وما عم 
إلا رسول عتاباً 

للذين آفرطوا في حب 
النبي بلا فظنوا 

حلوده في هذه الدنيا. 


کانت إٍصابات 
وی جراحات 


النبي لاز أعظم درس 


ترہوي للمجتمع 
المسلم في أحد. 


موت محمد بل تأليه محمد ية لأن المتفرد بالأبدية الذي لا يلحقه فناء هر 
الإله الحتق الذي أرسل محمداً بي برسالة المدى والنور. 

ومثل ذلك ما وقع في أحد» فإن بعض المجاهدين المؤمنين م 
يکد يسع الصرخة الفاجرة التي أرجف ہا الشيطان بين صفوف السلمين 
بان محمد قتل حتى اضطربت صفوفهم واستولى عليهم الذَحّش والفزع» 
واختل نظامهم وذهب ته ا أمرهم» فاحتلط 2 بصفوف 
الشركين» وجعل بعضهم يضرب بعضأً وهم لا يشعرون» ثم د 
منهزمين» وتفرّقوا حتى بلغ بعضهم في فراره المديلةء وبعضهم مكث ثلاثة 
أيام بعد انتهاء المعركة حى فاء إلى إخوانه المسلمين. 

وقد وجد انس بن النضر رضي الله عنه» وهو مقبل على النبي بل 
للدفاع عنه بالقتال دونهء وتلقي الضربات عنه ا من الذين و 
عليهم الدهش» وغلبتهم الفاجأة» وملكهم الاضطراب التفسي حتى هر 
إيانہم جلوساً يكاد يقتلهم الغم» فقال هم : ما جلوسكم هنا؟ قالوا: قتل 
محمد - بلا -» فقال هلم : قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه حمد. 

ف خا الارن الق الرجة قاطا الاعرهي ,وجا 
لقلر ہم » ففاؤا إلى رسول الله ييو وقاتلوا دونه مدافعین عنه حت انتهت 
المعركة . 

وقد كانت لإصابات النبي مي بالحراحات الدامية في وجهه 
الشريف» وإصابات من أصيب من المسلمين بالقتل أو الجراح والتمثيل 
البشع الشنيع ببعض من استشهد» ولا سيا سيد الشهداء حزة عم رسول 
الله لا أبلغ الأثر في نفس رسول الله كا وكانت تلك الإصابات وآثارها 
الوحيمة على المجتمع المسلم درساً تربوياًء تلقاه المجتمع السلم ليتخذ منه 
معام لمسيرته القيادية في مستقبل حياته» وكانت مظاهر لتمحيصه ليخلص 
من شوائب الجموح العاطفي في حبه اة الذي ساقه إليه التريد العاطفي في 
هذا الحب» وليکون هذا المجتمع على أرفع درجات المتابعة له َة في كل 
ما پأمر به رسول وقائداء والمتابعة تقتضي التسليم المطلق في تنفيذ وصاياه دون 
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أو تأويل يبعد تلك الأوامر والوصايا عن أهدافها ومراميها. 

وقد دلت آية العتاب «إوما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل» 
على أن حب النبي ب يجب أن لا يتعذى بشريته ورسالته» فهو بل بشر 
رسول أو رسول من البشر» والبشر رسلا أو غير رسل لا عاصم مم من 
الموت» وقد کان قبله ل رسل من اليش بلغوا رسالات الله تعال إل خحلفة» 
ثم ماتوا» ولم يكتب لأحد منم الخلود في هذه الدنيا. 


قال القرطبي : فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية 
في قومها بدا وأنه يجب التمسّك با أتت به الرسل وإ فقد الرسل بوت 
أو قتل› فهذه الآية من تتمة عتاب المهزمين» أي ۾ يكن هم الانهزام ون 
قتل حمد» والنبوة لا تدرأ الموت» والأديان لا تزول بجوت الأنبياء . 

وذْكرهُ بها ني الآية باسمه الأكرم إيذان بتأكيد بشريته» وهذا التأكيد 
يكسب العتاب شيئاً من الشدَة الملائمة» ووصفة بل بوصف الرسالة 
ہأسلوب الحصر الإخباري مشعر بوجوب متابعته في کل ما يأمر به دون تأويل 
پبعده عن الامتغال» لأنه بمقتضى وصف الرسالة بلغ عن الله تعالى ما 
أرسله به من شرعه وأحکامه التي يجب متابعته فيها مها تكن الأسباب 
والنتائج » لأنه بإطلاق هذا الوصف وعمومه مفید آنه لا يأتي بشي ء من 
عنده» وإغا هو حامل لأمانة رسالة الله تعالى يبلغها كا أوحاها إليه ربه إن 
أتبع إلا ما يوحى اليج . 

فالذي حب دين الله وشرعه» ويؤمن بالله إا واا ن ر 
إلا متابعة ميلغ دينه الذي أرسله به» کےا قال تعال : فلا ورك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فیا شجر بینهم» > ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت» 
ویسلٌموا تسلےً4( وکا قال عز شانه: قل إن تتم تبون الله فاتبعوني 
بكم ال04 . 


.)٠٥( سورة النساء آية‎ )١( 
.)۳١( سورة آل عمران آية‎ )۲( 
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متابعة الرسول هي 

العنوان على حبة الله 

ومحبة الرسول حبة 
إيانية . 


الرسول هووشيجة 
المسلم التي لا تنفصم 
عراها, 


فاتباع الرسول بالا هو العنوان على ححبة الله تعالى وحبة دينه وبذل 
النفس وا لمال في سبيل نصرة هذا الدين للوصول إلى رضاء الله تعالى› ولیس 
على الرسول إل بلاغ رسالة الله کا آنزهما الله عليه ء فإعطاڙه فوق حقه بالتزید 
العاطفي ف ا وربط بقاء الدين بېقائه» فإذا مات أو قتل رجعتم عن 
متابعته » خروج منكم عن التبعية فيا وجب عليكم (ومن ينقلب على عقبيه) 
بالتزيد العاطفي في حب الرسول (فلن يضر الله شيئا) لأن الله هو الغني 
الحميدء لم يبعث رسله إلى خلقه لاج إلى هؤلاء الرسل والرسل إليهم» 
وإغا بعٹهم ليبلغوهم رسالات دم ارو بالتعبد» ویستمسکوا ا اتاهم 
على رسله لإصلاح حیاتہم» هف فمن اتبع هدی الله کان فا لله تعالى 
مستحقاً جزاء الشاكرين الذين سيؤتيهم ثواب شكرهم في التزامهم بالحق» 
لا يتعدّونه إلى جاعحات العواطف» ولا بخرجون في التزامهم عن طبيعة 
الرسالة في متابعتهم الرسل في كل ما يبلغونه عن الله تعالى. 


ومتابعة الرسول أساس وجوب التأسي به في الصبر على المكاره» 
والعمل الدائب على نشر الرسالة وتبليغ الدعوة ونصرة الحق ومقاومة الظلم» 
وهذا التأسي هو الجانب الأغر من جوانب منهج رسالة الإسلامء لأنه 
الدعامة الأول في بناء مسيرة الدعوة لإعلاء كلمة الله ونشرها في آفاق 


الأرض . 


وعدم ربط بقاء الدين واستمرار الجهاد في سبيله ببقاء شخص 
النبي يا في هذه الدنيا لا يلحقه فناء بجوت أو قتل» وإبجاب متابعة الرسول 
والتاسي به عل وعملا هما الوشيجة العظمى لتماسك المجتمع المسلم ولا 
سيا الدعاة إلى الله من أتباعه» وهما المعيار السوي لتقدير الشخصيات مها 
كان شأنها من الرفعة بعيداً عن المبالغات المفسدة لموازين الحق والعدالةء لأن 
البشر بأعلم علمائهم وأتقى أتقيائهم م بخرجوا عن كونم بشرأً خلوقين لله 
تعالی » والبشر في طبیعتهم الخطاً فهم خطاؤون لم یعصم الله أحداً منہم عن أن 
یکون عرض ا لخطا والخطية» > حاشا رسل الله وأنبياژه» فهم الذين ينفردون 
بالعصمة عن الخطا في يبلغونه عن الله تعالى من شرائع وأحكام . 


1٦ 


فالذي وقع في غزوة أحد إا كان من قبيل الابتلاء الم خص»› ليعرف 
اللجتمع المسلم وخيم عاقبة معصية الرسول وغالفة أمره عموماء ويتأكد ذلك 
ف المواطن الأصيلة لبناء الدعوة إلى الله تعالى» وليعرف هذا المجتمع المسلم 
شؤم مخالفة الرسول في أوامره ووصاياه» وخاصة إذا كان ذلك في ظل حياته 
وشهوده وقیادته العليا لکتائب اللجاهدين من أصحابه الذين اصطفاهم الله 
ينات لبناء المجتمع المسلم الذي ربّاه ويربيه على منهج رسالته ليكونوا حلة 
أمانتها إلى الناس في أكناف الأرض . 

وهذه المخالفة هي التي وقعت من الرماة الذين أقامهم رسول الله بل 
في آماکنهم من جبل عينين وراء الجيش المسلم ليحموا ظهره» فلم يطيقوا 
الصبر على البقاء في أماكنہم كا أمرهم رسول الله إلا وتركوها متأولين 
بمجرد ظهور بوادر النصر مع الجولة الأولى التي صدق فيها المجاهدون الحملة 
على المشركين فهزموهم . 

وكانت أوامر رسول الله بل لهم صريحة واضحة لا غموض فيها ولا 
مام فإنه أمرهم أن لا يبرحوا من أماكنهم مهما كان سير المعركة حتى يرسل 
إليهم» ووعدهم ووعد جميع الجاهدين معهم إن هم ثبتوا حيث أقامهم کان 
النصر حليف المسلمين . 

قال الزرقاني : وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى بقوله: «إولقد صدقكم 
لله وعده إذ سوم بإذنه» حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون» منکم من یرید الدنيا ومنكم من يريد الآحرة» ثم 
صرفکم عهم ليبتليكم» ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين)(. 

ك قال الزرقاني: أخحرج الطبري عن السدّي وغيره أن المراد بالوعد 
قوله ب - أي للرماة - «إنكم ستظهرون عليهم فلا تبرحوا من مکكانكم حق 
امرکم» . 

وی هذه الآبة الكرية صرب من العتاب الشديد المعلّمء فالله جل بيان موطن العتاب في 

أية الوعد بالنصر. 


.)٠١۲( سورة آل عمران آية‎ )١( 


شأنه مخبر فيها المرمنين ان آنه تعالی وعده بالنصر ! ذد صدقوه 
عهده بالإخلاص في جهاد عدوه وعدوهم» وأنه عز شأنه سلطهم على 
المشركين يحسونهم بسيوفهم حسَاً يستأصلهم بإذنه وأمره» ولكنم لم يطيقوا 
مرارة الصبر على الجهادء ففشلوا وداخلهم الرعب المشاب بشيء من الهلم 
عن الاستمرار في خوض المعركة حتى تصل إلى غايتها. 

وقد زاد في ضعفهم عن الاستمرار في القتال تنازعهم في الأمرء فقال 
فريق من الرماة إذ رأوا حايل النصر تلوح في أفق المعركة: ما بقاؤنا ها هنا 
يعنون آماكنهم التي أقامهم فيها رسول الله َء وأمرهم أن لا يبرحوا منہا 
حتى يرسل إليهم - قد نصرنا الله على أعدائنا وهزمهم أمامنا؟ وتنادى الرماة: 
الغنيمةء الغنيمة» فأ عليهم أميرهم عبدالله بن جبیر» وذکرهم بعهد 
أن لا يہرحوا من أماکنہم حت يرسل إليهم رسول الله لادء فأبوا 
طاعة أميرهم إلى جانب إبائهم طاعة أوامر رسول الله ياي التي سلطوا عليها 
التأويل المباعد بينها وبين صراحة نصوص تلك الأوامر والوصايا. 


ولل يكتف النص القرآني في الآية المعاتبة بذكر الفشل» وهو رعب 
مشوب برشح من المجبن المذل» فهو عيب عيرتهم به الآية في عتابها وهو 
عصان ووهن» والله تعالی يقول مم : ولا تہنوا)» بل عقب الله تعالى ذلك 
بذكر العصيان ليسجل عليهم ما حلوه من وخيم المخالفة» وما لوه 
للمجاهدين من هزية وقتل وتمثيل على أبشع وأشنع صورة عرفها الفجور في 
طغاة المشركين من عبيد الوثية. 

ولو لم يكن من ذلك إلا ما أصاب النبي بيه من الجراحات الداميات 
المؤلات» وإلا ما ابه 5 من خب وغيظ وهو بلط| o‏ 
ty TS‏ فبقر بطنه وأخر. 
کدف لکان افیا في بيان حكمة توجيه هذا العتاب القاسي إلى ا 
الملخالفين المتسببين في نزول ما نزل بالمؤمنين من بلاء قلب عليهم ميزان 
المعركة من نصر للمؤمنين رأوه بأعيہم إلى هزية هزت كيام ومست بعنفها 
مداخل الإيان في نفوسهم . 
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وقد ضمنت الآية اکر ذکر أسباب 2 بان أن تاك الات 
إغا كانت من المخالفين بعد أن أراهم الله رأي أعينهم ما يحون من التصر 
عل E‏ ولکن الأية الكرية ااا ف تآدیب العتاب لیکون رسا 
مذكوراً في الحياء المسلمة عيرتمم أن فريقاً a‏ 
e‏ تسمهم أو تصفهم - نزلت بېم رغائب الدنپا عن سمو ما کان 
پنبګي ينبغي أن يكونوا عليه من التجاني عن هذه الرغائب التي لا تتسامى بهم عن 
ثم أبانت الآية الكرية أن ما وقع من المعاتيين من تعلقهم ارف 
الدنيا الفانية إغا هو ابتلاء من الله تعال فحص الذين آمنوا ومحق er‏ 
الكافرين » ثم خحتمت الآية متلطفة با معاتبين بذكر مل الله تعالى عليهم بعفوه 
فضا مله وغر گر الفضل العظيم . 
ومن الحکم التي تضمننها عله الابتلاء والتمحيص ف غزوة ا أن 
سنة الله تعالى مع آنبیائه ورسله أن ن يبتليهم في الدنيا ويجعل مم فيها العاقبة 
الحمیدق وخاصة ف معارك الحهاد ف سبیل الله » لام لو انتصروا دائاً ف 
حروہم مع أعدائهم لفتن الناس “pe‏ فتریدوا ف حبهم وطاعتهم › وي 
e‏ وهم لوقون بحري عليهم ما 
aos‏ تعالی : ون EN ET‏ 
قلوبکم والله عليم بڏذات الصدور ي( وقوله عز شأنه: ما كان الله ليذر 
الؤمنين على ما أنتم عليه حقى ييز الخبيث من الطيب04>. 
ولو انکسروا دائ يٹحقی القصود من بعشتهم هداية الناس لأن 
الانكسار دافا يدعو إلى الشك فيهم وني صدقهم» فاقتضت الحكمة الإمية 
الحمع ین الانتصار لفتح طریق مسیره ة الدعوة ل الله » وإزالة لاك التي 
تقف أمامهاء وبين الابتلاء للتربية على احتمال مرارة الصبر والتفكير في 


'.)٠١٤( آل عمران آية‎ )١( 
.)۱۷۹( السورة نفسها آية‎ )۲( 
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كانت إرادة الدنيامن 
بعض الصحابة هي 
السبب فيا ابتلي به 
الجاهدون من نة 


التمحيص 


لم تكن محنة أحد 
مسخطة لله وإنغا كانت 
لونامن التربية الإهية 


مناشىء الابتلاء وعواقبه للتوقي منہاء وليتأسى بهم من يحمل عبء الدعوة 
بعدهم» فیتذرع بالصبر على المكاره» وتحمل وشدائد الأزمات الي 
ف طریق نشر الهدی واخ وليعلموا أن الوصول إلى رضاء الله لا 

E eS e 
حسبتم أن تدخلوا الحنة يعلم الله الذين جاهدوا منكم‎ 
الصابرين» قال ابن إسحق في تفسيرها: أي أحسبتم أن تدخلوا الحلة‎ 
فتصيبوا من ثوابي الكرامة» ولم أختبركم بالشدة والابتلاء بالمكاره حتى أعلم‎ 
. صدق ذلك منكم في الإان بي والصبر على ما أصابكم في‎ 


وقول الله جل شأنه: ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين# معناه: ولا س تتثبت نفوسكم من الرضا بقضائي وقدري والصبر 
على بلائي » حق تخل ذلك منکم وتظهر للناس آثاره ليقتدوا بکم» 
ولتكونوا معام على طريق الهدى يسترشد بها آهل البلاء من عبادي» فيعجز 
الشيطان أن يس عليهم منافذ الركون إلى مناجاتي بطلب العفو من بلائي 
والرضا بقضائي . 


هله هي اصول ألشكم الرباية الي انعم آله بها عل عبد ويه 
محمد بء وعلى عباده المجاهدين معه في غزوة أحد التي كانت أعظم درس 
تربوي في تاریخ المجتمع الملسلم» وهي جامعة لحوامع الفوائد التي لا بد 
للمجتمع المسلم في مسيرته بالدعوة إلى الله من أن ربا 


وهذه الأحداث الداميةء والمحن القاسية› والبلايا المرزئة التي أصابت 
الجتمع المسلم في هذه الغزوة لم تكن قط من عقوبات المساحط الإهيةء وإنغا 
کانت و تربوية كان لمجت المسلم في أشد الحاجة إليها وهو في دور 
اللشأة والتكوين لتمحيصه خا يصفي عواطفه الإيانيةء ویصقل غرائزه 
البشرية» ويصونه عن الإفراط في الحب بالتزيد فيه وإعطاء ما ليس بحق 
صورة ما هو حق» ويحفظه عن التفريط في امتابعة بالتنقص مها بتحريف 


0 


نعم إن ما جرى في غزوة أحد من أحداث وابتلاء وحن وأزمات كان 
لوناً من التربية الصادقة القاسية» وهي تربية اقتضاها الموقف بدءاً وناية 
ليتحقق الزجر الذي يحول النفوس عن رغاثبها العاطفية إلى إرادات إيانيةء 
فهي ني حقيقتها وعواقبها البعيدة رحمة» من شذاها استمد حكيم الشعراء 
قوله : 
فسا ليزدجروا ومن يك حازماً ‏ لليف أحياناً على من يرحم 

والذي يدل على آها أحداث تربية رحيمة غلفتها الشدة القاسية ما 

فقد تلطف الله ممن كان متنزل الأحداث القواصم من المؤمنين 
المجاهدين› فلاحقهم بالعفو عنهم بعد أن ن آذاقهم مرارة العتاب لتلا تنفطر 
نفوسهم کمداً وغاًء فختم الله تعالى اية العتاب المتضمنة لوعد الله بالنصر 
إذا حقق الرماة ما أوصاهم به رسول الله ل وشا آمره بقوله عز شأنه: 
#إولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين . 

وهذا التلطف من الله تعالى ؤلاء المجاهدين الذين هفوا هذه المفوة 

بعد أن نأت بهم جفوة المعاتبة» ليثوبوا إلى منابع الامتنان الي والإحسان 

الرباني ويقفوا بين رارة اا العتاب فلا ينسوا ما كان منهم ليعودوا إلى مثله» 
وبين حلاوة الملاطفة فلا يبتشسوا هما وغاً. 

ویرشح صيرورة التلطف ملاطفة ختم الآية لجيه بما وصف الله عر 
شأنه به نفسه من أنه أهل التفضل والإنعام لإبانة أن ملاطفتهم بعد العتاب 
نابعة من بحار كمال جوده الذي سبقت فيه رحته غضبه» مع وصقه هؤلاء 
المعاتيين بالإيان الذي هو ذروة الكمالات لتنزل المراحم والإنعام» فقال 
تبارك وتعالی: «إوالله ذو فضل على المؤمنين) لا يتركهم لمرارة العتاب ر 
حیاتہم » ولکنه تدارکهم بحلاوة الملاطفة ليحلوا هم مذاق الإبمان. 


وهذه الجملةء كالتعليل لحملة العفو قبلهاء كأنه قيل: ولقد عفا 
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تلطف الله تعالى 
بالمجاهدين ف العتاب 
والتوجيه . 


احثلاف اسلوب آيتي 
العتاب دليل على 
احتلاف الموقفين 

لاخحتلاف آسبام|. 


عنكم متفضادء لأنه ردكم إلى الاعتصام بوصائل الإمان. 


ثم عاد ربنا تبارك وتعالى بعائدة العفو مرة آحرى فختم ا ية التعير 
بمعصية التولي عند التقاء الجمعين في قوله تعال : إن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الحمعان إغا استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا» ولقد عفا الله 
إن الله غفور حلي . 

واحتلاف الآيتين : ية الوعد بالنصر المشروط باتباع أوامر القيادة العليا 
للمعركة وتنفيذ تلك الأوامر لصدورها من رسول الله 4ي بوصفي النبوة 
والقيادة العلياء وأية التعير بمعصية التو يوم التقاء الجمعين في أسلوب 
العتاب والعفو - دليل على ما بين الموقفين في العتاب تبعاً لاختلافهم| في 
الأسباب المقتضية ها والتتائج المترتبة عليهاء > ففي آية الوعد المشروط جاء 
الأسلوب خطابياً موجُهاًء وفي آية التعيبر بالتولّ جا لسارت غاا اکا 
لأن ما وقع في| و ية الوعد بالنصر من الفشل والتنازع والعصيان كان 
ا فیا وقع من الول الذي عوتبوا عليه في الآية الانية. 

ولا شك أن أثر السبب في النتيجة أقوى وأعمق من أثر النتيجة بعد 
انتهاء أسبابهاء فلهذا جاء الأسلوب في آية الوعد مواجهاً با خطاب الحضوري 
لیکون آثره في النفس أبلغ وأعمق وليقول مم : فعلتم كذا» ووقع منكم 
كذاء فكانت الننيجة أنكم توليتم عن المعركة وأخليتم الموقف» فكانت 
هزيتکم رجراحکم وسائر ما أصابكم من البلاء» وجاء الأسلوب في الآية 
اة غبايا ابا يكره ا وقع منهم ليحذروا أن يقع مثله في مستفبل 

مجتمعهم المسلم. 

ليس هذا فقط» ولكن الله الرحيم بعباده أنزل على عبده ورسوله 
وحبيبه بي - وهو الذي كانت إصاباته في نفسه» وني عمه سيد الشهداى 
وفي خحاصة أصحابه من القتل والجراحات والتمثيل أشد ما أصيب به 
الملجاهدون خاصة والمسلمون عامة ‏ يخاطبه متنا ومرشدأ وآمراً: «إفبا رحة 
من اله لے شم ولو كات فطا عابط القلب لانشضرا ن حرلك:: قاف 


.)٠٥٥( سورة آل عمران آية‎ )١( 


e‏ واستغفر ههم» وشاورهم في الأمء فإذا عزمت فتوكلٌ على الله إن الله 
بحب التوكلين ٭ إن ينصركم الله افلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ینصرکم من بعده» وعلى الله فلیتوکلِ المؤمنون 4(“ وهاتان الآيتان من 
أعظم آيات التربية للقادة والزعماء والحكام وولاة الأمور ورؤساء الأمم 
والجماعات» ويدحل في ذلك الآباء والأمهات وأساتذة التربية والتعليم 
ومديرو المؤسسات والشركات» لأن كل أولئك مطالبون بالاقتداء والتاسي 
برسول الله ي في منج رسالته التربوي» لأن الآية ترسم سياسة تدبير أمور 
حكم الأمم والشعوب» وترسم سياسة تربية الأفراد والجحماعات ولا سيا في 
أوقات الشدائد والأزمات . 

وقد افتتحت الآيتان بامتنان الله على نبيه وحبيبه محمد إل بأن ما طبع 
عليه من اللين والرفق والرحمة إنما هو من نعم الله عليه لأن مهمته في اليا 
O E O‏ 
جانب إلى نور المداية والخير مهمة شاقة عسيرة» تنطلب صبر أولي العزم 
مجتمعاً» وتتطلب السماحة والتسامح فيا لا يس جوهر الرسالةء ثم كشف 
الله لرسوله َء بأنه لو کان على نقيض ما جبله الله عليه من لطف ولين 
ورفق ورفة رحيمة لا كان مستطيعاً أن مجمع حوله هذه الجموع لأن طباع 
البشر تغلب عليها النفرة والنشوز من كل ما هو مظهر من مظاهر السيطرة 
المرتفعة» والسلطان الآمر الناهي في جفوة الترفع والتعالي . 

فإذا غلط بعض أصحابك في بعض مواقفهم لتغلب مازع البشرية 
عليهم فتلطف بم لتعيدهم إلى ساحة رضاك عنهم وغط تربيتك هم ومنيج 
رسالتك لتعليمهم» ولا تعاملهم معاملة تزيد من نفرتم عنك لأن حياء 
الغاظ نكرل يحتاج إلى من يسح عنه بيد لطفه ندى هذا ا لخجل»› 
فإذا جاءته جفوة ناصحة فرما دفعته إلى شموخ جموح فلا يسمع صاحبه لا 
صوت نفسه الأنوق عن ملامة التقريع › فينفضوا من حولك أنفة او الجا 
آن تلظر إليهم بعين اللوم الصامت . 


(۱) سورة آل عمران آیتا ۱٥۹(‏ - ۱۹۰). 
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الذي اشتمل عليه 
قول الله : #في|رهة 
من الله لنت هم . 


مبداً المشاورة أصل 
المبادىء الاجتماعية 
في الإسلام. 


وهذا توقيف لسبر دعوتك» وعقبة كؤود مام انتشار رسالتك» ولکن 
عاملهم معاملة المري الحاذق الذي يكشف في تؤدة وأناة مشفقة مزالق 
الأخحطاءى حتی یروا بعین بصیرتہم أن ما وقع منہم ما کان ينبغي أن يقع › 
ويداخلهم ندم ھک التلطف ہم فیحذروا أن يقع منہم مثل 
ما وقع فأخجلهم» دون أن تثور أنفسهم أنفة لشخصياتم . 

وتجاوز بالعفو عنهم عا كان مهم في حقك» وحق أنفسهم» وحق 
مجتمعهم» وعرفهم واجبهم نحو الدعوة إلى الله لأن هذا العفو من أعظم 
معاقد الحب الذي يعيد قلومم المنكسرة بعد جبر كسرها بالعفو الرفيق 
ارج 

ثم زادهم الله تلطفاً عند نبيهم ڳل بجذم ا 
في حبتهم له ومتابعتهم لأوامره» فقال له: ط(واستخفر مم آي لا تتركهم 
تحت طائلة الشك والتردد في مغفرة الله هم لأن هذا يعيق نهوضهم معك 
في مسيرة رسالتك . 

وقد يولد في أنفسهم بعض اليأس» وهو أخطر آفات الفناء الروحي» 
لكن استغفارك همم بحي فيهم روح الهوض» ويجدّد في نفوسهم دوافع 
الان والحهاد في سبيل الله » وني سبيل عقيدتهم ودينہم» لأنهم يوقنون أن 
استغفارك همم مقبول» فتطمئن قلوبمم فيزدادوا إياناً مع إيانمم. 

۴ جاءعت في الآية واسطة عقد التلطف الرباني» فأمر الله تعالى 
نيه ل أن يزيدهم قرباً إليه فيشاركهم الرأي وخلطهم بالمشاورة»› ليشعرهم 
آم عادوا لا كانوا من القرب والمشاركة في تمل المسؤولية» فقال له ربه: 
إوشاورهم في الأمر» لأن مشاورتہم تفتح قلوہمم وتنير آفكارهم» وتوقظ 
مشاعرهم وإحساساتهم لتلقي ما یأمر به ویطلبه باعظم القبولء والطواعية 
وا لحب ورغبة المسارعة في الامتثال. 

والمشاورة أصل كل خر تناله الأمة من قادتهاء فهى مبداً اجتماعي 
شرعه a‏ 
حياته» لأن الرأي المردد للنقاش والبحث أنظف وأصفى من رأي الفرد مها 


1: 


يكن قد آوتي من رجاحة ا ومن البداهة أن المشاورة لا تكون إلا في 
الأمور الاجتهادية التي لا ص فيهاء لذلك كان ماما الأمور النظامية 
الاجتماعية» وهي معزولة عن العقيدة عرزلا افا لا مجعل ها سبي إليهاء 
وكذلك هي معزولة عن العبادات إلا في طرائقها ووسائل الوصول إلى أدائها 
مع ملاحظة الشرط العام» وهو عدم وجود النص . 

ثم جاءت العاقبة لكل هذا البيان أن المشاورة التي تأتي بعد صفاء 
لا بڏ ن تنتهي إلى أمر قد أحكمته التجارب ولم بق وراءه إلا عرية 

> يكنفها صدق التوكل على الله مع السمع والطاعة والاتباع. 


ثم قفی ذلك كله بجامعة الجوامع › ایغ النفوس من نزعات 
الغرور» فبينْ أن النصر بيد الله تعالی» یؤتیه من یشاء متی شاءء لا يقدر 
عليه غيره تبارك وتعالى» فلا يستطيع أحد أن يرده إذا نزل» ولا يستطيع 
أحد أن يجلبه إذا خذل الله من يريد خذلانه فقال تعالى: إن ينصركم الله 
فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) وإذا کان 
النصر بيد الله » فمن ينصره الله فلن يغلب» لأنه ليس هنا قوة في الحياة 
تستطيع أن تقف أمام بطش الله وقهره» مها كانت وسائل قوة البشر 


ووسائلهم . 
ومن يخذله الله القوي القهار فمن ذا الذي يستطيع أن مع 
حذلان الله له وهذا بیان لتقوية قلوب المؤمنين حق یکون | إا نهم بالل 


وعظمته واقتداره وقهره هو الدعامة الأرل ف جهادهم e‏ ا الله 
من الكافرين والملحدين › وهم یوم آن کانوا مستمسکین به کانوا قادة 
الإنسانية ورعاتا» فلے) طرحوه وراء ارم وفتنوا بمظاهر الحضصارات 
الكافرة أنزهم الله من علياء مکانتهم وعبدهم هؤلاء المفتونين بالعلم 
الكفور. 

وقد ختمت الآيتان بتوجيه تربوي أفسده أعداء الإسلام على المسلمين 
فقلبوه من عمل دؤوب في سبيل العرّة والكرامة إلى تواكل وانغماس في 
رغائب الشهوات» فقال تعالى : «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون والتوكل على 
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احتلاط معنی التوکل 
ا 
النصر عن أفق 
السلمين في غزوة 
أحد 


التربية الغردية ني 
الإسلام هي الأساس 
لتربية المجتمع 
المسلم. 


الله معناه صدق e‏ مالك القرى ا يعز من يشاء ويذل من 
يشاء» وليس معنى إطلاق المشيعة أن الله تعالٰى يعر الكسالى المتثا؛ ين ويل 
العاملين الناهضين› فلك ا يكن ن مت ال ي الق > وإنغا معناه أن 
تبذل طاقتك في العمل» وتعد ما أمرك الله بإعداده من وسائل القوة 
والنهوض» ثم لا يكلف الله فسا | لا وسعهاء وهنا تنطلق مشيئة الله بنصر 
العاملين ولو قلت أعماهم وإعداداتہم ویرد کید أعداثه في نحورهم» 
والتاريخ أعظم شاهد على ذلك با كان فيه من وقائع الجهاد والفتوحات 
الإسلامية التي تحت في ظل المنهج الذي كان هدف الرسالة. 

ولقد كان هذا الاتجاه المجي في صدق التوكل على الله بعد القيام با 
ينبغخي من حق العمل التطبيقي والمشاورة واليقين بأن النصر بيد الله هو المج 
الذي سار عليه النبي بيا في حياته وتربية مجتمعه. 

وقد كانت اللبنة الأولى في هذا المج هي التربية الفردية» لأن الأفراد 

في آي مجتمع هم 2 الأول التي يتالف منہاء وهم مادته التي تتركب 
فاق فإذا أحسلت تربية الأفراد - في تصفية أرواحهم من کدورات 
العقائد الوثنية » لتغرس فيها يانعات الإإيان» وتصفية عقوهم من ظلمات 
الإدراكات الإلحادية» وتصفية تفكيرهم من آثقال موروثات ا لجاهليء 
وتصفية 2 من جامحات الغرائز» وتصفية وجداناتهم ف 1 
الاستكانات والاستسلام للرغائب الشهوية» ليعودوا على تجرع مرارة الصبر 
في سبيل نصرة الحق» وإقامة معالم العدالة» وإراداتمم بالحزم الذي لا يعرف 

ال وأشربت قلرہم الرحمة والرفق والإحسان في عرائم ماضية» وسقيت 
مشاعرهم بحب المعرفة التي تأخحذ بهم إلى سرمدية النظر في الكون ليكشفوا 
عن أسراره» حټی یروا بعین بصیرتهم ید الله وهي تحرك كل ذرة من ذراته في 
سمتها المقذر ها كان كل فرد منهم أمة في رسوخ إيانه» واستقامة تفكيره» 
وإشراق روحه» واستثارة عقله» وقوة عزيته واتجاهه إلى مقصده وغايته في 
الحياة الكرية التي هي هدف منهج الرسالة الالدة. 

وتربية الأفراد هذا الاتجاه المتكامل في علاصر تركيبه يجعل من المجتمع 
أمة. سوية التركيب» مستقيمة الطريق» مهذبة السلوكء مهياة لكل خير 
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ولا سيا في مطالب القيادات الإنسانية التى نيطت بالمجتمم المسلم. 

ومن ت تبدأ التربية الجماعية للمجتمع» ليكون مجتمعاً موحد الوسائل 
والأهداف والأماني والآمال» والوسيلة العظمى إل ذلك ھی المؤاخحاة 
الاجتماعية التكافلية الملزمة الملتزمة . 


وقد 2 البي يي وهو يبني مجتمعه المسلم في المدينة المنورة بهذا العمل 
العظيم بعد أن تكاملت هذا المجتمع المؤاخاة الفردية في ظل الوحدة الإيانية 
على أحسن وأفضل ما يكون الترابط بين وحدة الإمان بين الأفراد- أو _ ؛ 
ثم الترابط بين جماعات اللجتمع كله 2 ؛ ليجعل من هذا المجتمع وحدة 
el‏ الفاضلة التي ينب ينبغي أن تبلغها أمة الإسلام في سيرها 
بدعوتها ورسالتها. 
وكانت التجربة الأولى في (بد هذا الاتجاه المہجي في تربية المجتمع 
السلم آية الآيات إذ وصل فيها المجتمع إلى حصيلة التكوينات الاجتماعية › 
ب مليئة الروح بقوة الإعانء بصورة خارقة لألوف الحياة ومعارفهاء لأن 
المسلم في (بدر) كان سليم التكوين» لا تبلغ أخطاؤه أن تكون 
عن المج الأصيل لرسالة هذا المجتمع » وإنغا هي أخطاء الساعة التي 
تتغلب فيها الخرائز البشرية على بعض نوازع الإان في وقت قد تحجب فيه 
الأحداث هذه النوازع» ولكنه يصحو فيسرع ! إلى الأوبة متطاباً طبیعته 
الإيانية. 


أما الذين ۾ يستمكنوا من غرز الإيان» ولم يدركوا مدرسة التربية 
الأولى قبل أن تنتقل إلى متسع الجهاد ولغم من شباب الأحداث الذين م 
تسعفهم أعمارهم لتلقي التربية السلوكية عن طريق القدوة والتأسّي 
بالنبي 4ل في تطبيق نصوص القران وهو ينل على النبي بل يانعاًء ويتلقاه 
رواد المدرسة الأول عضا طرياً في حقائقه ئقه ومعانیه › وفي تطبيق البيان النبوي 
النابع من عين الحياة القرانية - فهؤلاء الذين هم أرادوا في غزوة أحد أن 
يدركوا ما فاتهم من فضل مشهد (بدر) إذ فاتتهم (بدر)» فحرصوا على 
حماسة العواطف الإيانية» ولم يكن حرصهم على التابعة الإيانية يساوق 
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مهج النبي ني 
تربية مجتمعه المسلم . 


كانت التجربة لتطبيق 
منهج الرسالة في بدر 
هي اللبنة الأرل التي 
ار نجاحھا على کل 


تقدیروترقب . 


حطبة لرسول الله کی 
وهدة ما آصاهم من 


الحزن والغم. 


حرصهم على عواطف الحب المتريد» واختلفت ۴ المسالك ف غزوة ر 
و الله ما فصلناه تفصيڈ آنى على مواضع العبرة في 

ثم کان ما کان من تلطف الله تعالى بهم بالعفو وتوجيه النبي بل إلى 
الرفق جم » ومسح جراحات قلوہم بقطرات عیٹ العفو عنهم» والاستغفار 
هم» ومشاورتہم» ولفت نظرهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه في مستقبل 
حياعم وحياة من باي بخدهم من صدق التوكل عل. أله اوقرة العزا» 
ومعرفتهم بأن النصر بيد الله العزيز الحكيم . 

النبي يه يدعو 
أصحابه إلى أرفع منازل العبودية 

وقد أراد الي يي أن يجعل من محنة (أحد) على شدّتما وقسوة أحداثها 
ووقائعها بعد ان ٻلغت مايتها ا لسارحات الأرواح في مراعي العبودية 
لتنطلق في مجالات شهود اللطف الإفي لیغسل عن صدور آصحابه صدا 
أحزانہم » ويعيد إليهم يقين المدوء ويعيدهم إلى يقين هدوء الإيانء 
ليستقبلوا حياتهم الحديدة بأرواح قوية مشرقة ترتفع فوق الأحداث والوقائم . 

أخرج الإمام أحمد في مسنده» قال: حدننا مروان بن معاوية 
الفزاري ٠‏ حدثنا عبد الواحد بن أي ن الکن > عن ابن رفاعة الزرقي › عن آبیه 
قال: لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون قال رسول الله ی لأصحابه : 
«استووا. حت آڻني على ري عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاً فقال: «اللهم لك 
E‏ اللیم لا قاش ها بسعطت» ولا باسط لا قبضت» ولا هادي لن 
أضللت› ولا مضل لن هدیت: ولا معطي لا منعت» ولا مانع لا لا أعطيت»› 
ولا مقرب لا باعدت» ولا مبعد :طا فربت: اللهم ابسط علينا من بركاتك 
ورمتك وفضلك ورزقك.› اللهم إ إٰی سالك النعيم يوم العيلةء والأمن م 
الخوف» اللهم إ NSE‏ 
إلينا الان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
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الراشدين» اللهم وفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألخقنا بالصالين» غير 
خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفار الذين يكذبون رسلك» ويصدٌون عن 
سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل الكفار الذين أوتوا 
الكتاب. إله الحق» قال ابن كثير في البداية : ورواه النسائي في اليوم والليلة. 
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شجاعة فذة وعريمة 
حازمة تحلى ا 
الملجاهدون فماأتا 
قلوب أعدائهم رعبا 
وهلعا. 


مواقف من الشجاعة 
للتأاسي والتربية . 


من لواحق غزوة أحد 
التو ال هرا الان 


لا انتهت معركة آحد با انتهت ت به وانصرف المشرکون نادی أو سفیان 
قائدهم بقوله ليسمع المسلمين: إن موعدكم (بدر) العام القابلء فقال 
رسول الله ية لرجل من أصحابه: «قل: نعم» هو بيننا وبينك موعد» ثم 
بعث رسول الله ل عل بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال له: «اخرج في 
آثار القوم» وانظر ما يصنعون» وما يريدون» فإن كانوا قد ا ا لحيل 
وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم 
يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده إن أرادوها اشنم إليهم فیها» 
ولأناجزنهم» فخرج علي رضي الله عنه في آثرهم» فراهم جنہوا الخیل › 
وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. 

هدا ورت ا ا فا ا و ا 
شجاعة النبي لا وثبات قلبه ومضاء عزيته ورساخة قدمه في غرز الجهاد 
لنشر دعوته وتبليغ رسالته» على رغم ما نزل به ي وبأصحابه من شدائد 
البلاء وقاسيات المحن» لأن الشجاعة الحقة إنغا هى في ثبات القلب وقوته 
عند النوازل والمخاوف وفادحات الكوارث دون أن يكون لالام الجراحات أثر 
ملم عن ملاحقة ومواقفة الأعداء في ميادين الحهاد. وإن كانت الحراحات لا 
تزال تبض بالدماء» وتسري موجعاتها إلى سائر الأعضاء. 


ولا جاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله ب بنباً مسير القوم | إلى مكة 
مدا بال رسول الله کا فر قن وة واا عن اماه بل 
بات بيا يقظان» ل يرنق جفنيه النوم» وهو يفكر في اللحاق بالقوم في 
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مسیرهم e‏ أن ما نالو ا ن و 
فوتہم ويضعف » بل إم e‏ قوتهم وذروة کک 
عل لقاء أعدائهم وجرأتہم ر وأقصیى غایات الرسوخ في إا 
وعقيد م وحبهم لرسول الله ۰ واقتدارهم عل مواقفة u‏ 
ما ألم بهم من فادح البلاء وہالغ الحراحات . 
وبات ا على بابه ا خحشية غدرة حتق 0 
e‏ ا صبح ا الأحد» آمر باد ان يؤذن ٤‏ الناس : : إن 
رسول الله لا پأمرکم بطلب عدوکم» ولا رج معه إل من شهد القتال 
بالأمس › وکان لواؤه ی لا یزال معقوداً ا مجلّء فدعا به وسلمه لعلي رضي 
الله عله وقیل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


قال ابن سعد في طېقاته : وخحرج بي وهو مجروح في وجهه» مشجوج 


في جبهته» ورباعیته قد شظیت» وشفته السفلى قد كلمت في باطنہا» وهو 


متوهن منكبه الأين من ضربة ابن قمثة ۔ لعله الله - وركبتاه جحوشتان. 


وحشد أهل العوالي إذ جاءهم الصريخ» وركب رسول الله ب فرسه» 
والناس من حوله يسيرون بسيره» ويعث ثلاثة نفر من أسلم طليعة في آثر 
القوم فلحقهم منم اثنان (بحمراء الأسد) وهي من المدينة على عشرة آمیال 
فی طريق العقيق کک عند ذي الحليفة» فسمعا للقوم زجلا وأصواتا 
صاخبة» وهم في هرج ومرج» يأتمرون بالرجوع إلى المسلمين ليستأصلوهم»› 
وصفوان بن أمپة ينهاهم عن الرجوع إليهم » فبصر المشركون بالرجلين ربيئئي 
رسول الله ية فعطفوا عليهما فقتلو#ماء ومضوا في طريقهم إلى مكة» يسوقهم 
الجبن بسياط الفزع والرعب» ومضى رسول الله ية بأصحابه في طريقه 
للاحقتهم» حتى عسكر بحمراء الأسد» فلقي الرجلين مقتولين فدفا في 
قبر واحد» وهما المعروفان بالقرينين . 

وكان المسلمون يوقدون في الليالي التي آقامها ہم رسول الله 4ة في 
حراء الأسد» وهي س لال ا ارا ليزيد في إرهاب أعدائه 
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حرج رسول الله 4ا 
لمتابعة أعدائه مع ما به 
من شدائد الالام . 


غدروجبن المشركين 

وفرارهم من راء 

الأسد هرباً من لقاء 
المسلمين . 


مشهد من مشاهد 
الصبر والفداء وحب 
ا لجهاد في سبيل الله . 


وإخافتهم» وكانت هذه النيران لعظمها وكثرتما ترى من الكان البعيدء 
وذهب صوت معسكر المسلمين ومظهر نیرا , في کل وجه» فکبت الله 
عدوهم» وملا قلوهم بالرعب منہم» وانصرفوا بون السير إلى مكة خائفين 
مدحورین › يظنون أن مدا کیا لا یزال هيو وأصحابه آقوياء شی 
شوکتهم › وآنه لا بد أن يکون قد جمع حموعاً كثيرة لمناجزتهم والانقضاض 
عليهم» وأن ما کان من نيل فيهم في أحد إنغا کان شواشي جولة» لم يدخحل 
إلى صميم قوتهم . 

على هذا النمط كانت الفكرة في المسير إلى حراء الأسد» وفي هذا 
انر رل رل اه تال والدين اشتجابرا به والرسول من بعد ا 
أصابهم القرح» للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيمي. 

وأخرج ابن إسحاق من حديث السائثب مولى عائشة بنت عثمانء أن 
رجا من بني عبد الأشهل»› قال: شهدت رأحدا) انا وأخ لي فرجعنا 
جريين › فا كود وسل الله بلا با لخروج في طلب العدوء قلت لأخي 
وقال لي : أتفوتنا غروة مع رسول الله لة؟ وال ما لنا من دابة نركبهاء وما 
منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الل إلا وكنت أيسر جرحأ من 
أحي » فكان إذا غلب حلته عقبة» ومشى عقبة» حتى انتهينا إلى ما انتهى 
إليه المسلمون. 

O‏ أخرج ابن إسحق من 
طريق عبدالله بن أي بكر بن حزم - وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة 
رسول الله َيه بتهامة» صفقتهم معه» لفون کله سیا کان ا ومعبد 
يومئذ مشرك مر على رسول الله لا وهو مقيم بحمراء الأسد فقال: يا 
محمد أما والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك 
فیهم. 

ثم خرج معبد من عند رسول الله ية بحمراء الأسد حتى لقي أبا 


.)۱۷۲( سورة آل عمران آية‎ )١( 
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سفيان ہن حرب ن فع ارو وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله بلا 
ا وقالوا: لقد أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع عنهم 

TT‏ النكرن عل بقيتهم فلنفرغن منهم. 

فلا رأى أبو سفيان معبد الخزاعي قال له: ما وراءك يا معبد. .؟ 
قال : محمد قد حرج في أصحابه يطلبکم في جمع ۾ أر مثله قط يتحرقون 
علیکم ترقا قد اجتمع معه من کان تخلّف عنه في یومکم» وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم ار مثله قط . 

فقال له بو سفیان وقد فزع من قوله : تقول؟ فقال معبد 
والله ما أراك ترتحل حت تری نواصی الیل فقال أبو سفيان: فوالله لقد 
أجمعنا الكرّة E‏ ال می فا س 
والله لقد حملي ما رأیت أن قلت فيه أبياتاً من الشعرء قال أب بو سفیان : وما 
قلت؟ قال معبد: قلت: 


کادت د من الأصوات راحلتي 
تردي بأسد کرام لا تنابلة 
فظلْت عَدواً أظن ا مائلة 
فقلت: ويل ابن حرب من لقائکم 
إني نذير لأهل البسل ضاحية 
من جيش آحمد لا وخشی قنابله 


E O e 
عند اللقاء ولا ميل معازیل‎ 
ما سموا برئيس غير خذول‎ 
إا فة اها بال‎ 
لكل ذي إربة منهم ومقعول‎ 


وني هذه الأبيات نفس من قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير» جرت 
bk ۰‏ ۰ 4 *»( 
على وزنها وروها» واشتملت على ألفاظ من ألفاظها. 


وقد فت کلام معبد الخزاعي ومحاورته آي سفیان في عضده» وثناه ومن 
معه عن قصده» وزعز ع عريتهم وردهم عن همهم الذي کانوا قل هموا به » 


وانصرفوا مرهوبین خائفین . 
ٹم جا آبو 


ن إلى أكذوبة ظتہا أخدوعة› فقد رأی فا من عبد 


القيس مرول a “e‏ متسائاک أين تریدون؟ قالوا: رید المدينة» 


معبد الخزاعي في 
موقف من مواقف 


الوفاء الكريم . 


أكذوبة متهالكة . 


قصة حراء الأسد نمثل 
لوثامن الشجاعة 
ورسوخ الإيان. 


قال أبو سفيان : ول؟ قال القيسيون: نريد الميرةء. فقال آبو سفیان: فهل 
أنتم مبلّخون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليهء وال لكم إ الک ا 
بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم قال أبو سفيان: فإذا وافيتموه فأخحبروه 
بأنا قد أجعنا السير إليه وإلى أصحابه لستأصل بقيتهم . 

فمر ركب عبد القيس بالنبي بل وهو معسكر بحمراء الأسد» فأحبروه 
ٻالڏذي قال آبو سفیان» فقال النبي کي : «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وني کون حامل رسالة أ س سفيان المتكذية ا ھک 
القيس خلاف» وهو رأي ا والمشهور عند آهل السير والمغازي أ 
الذي حمل هذه الرسالة من أبي سفيان وأبلغها رسول الله 4لا موسا 
مسعود الأشجعي » وهذا رأي ماهد ومقاتل وعكرمة والكلبي » وقيل: 
اغرای ھر جن 2 بو سفيان جعْلا» وکيفا يکن فهي 
فاشلة: 

هذه الروايات والأحاديث والوقائع التي وردت في قصة المسير إلى راء 
الأسد في عقبة أحد مباشرة تمثل في إطارها الذي ذكرناه وصورتما التي 
رسمناها من واقع ما کان لا من الشجاعة الي انطوت عليها عزية رسول 
الله ب وعزائم أصحابه - وهم يقاسون الام جراحاتمم - لم يعرفه التاريخ 

فملاحقة العدو وهو منصرف من المعركة» مزهو بانتصاره فيها» يوحي 
إليه من التصورات والظنون التي لا بد أن يکون مہا في نظر هذا العدو أن 
جیش المسلمین لا یرال سلیاً فی قوته» أو أنه قد جاءه مدد مادي من الرجال 
والأسلحةء فتكون تلك التصورات والظنون مدخادٌ للرعب إلى قلوب أولئك 
الأعداءء ولا سيا أن هذه اللاحقة كانت من الذين أصابتهم القروح 
والجراحات» وهم لا يزالون يكمدون جراحاتهم ويعالجون قروحهم» 


OT‏ أن يخرج مع 
لاهين اة الحدن وإ رها به و اتان ي جن ال لدی ان إن 


1€ 


الأمس يواقفهم في ميدان المعركة» وأن ما نالوه منه من الجحراحات لم يبلغ أن 
يکون انتصاراً يقعد هذا الجيش المسلم عن ملاحقتهم للالتحام بهم كرة 
آخرى» قبل أن یترکوهم منصرفین با یعتقدونه ا هم > لأنه لا بد أن 
يکون من بين تلك ْک التي واقفتهم في ميدان المعركة بالأمس وزغا 
تلاحقهم لمواقفتهم کر أخرى. 

وذلك ما يفت ف أعضادهم ويزعزع عزائمهم» ويوحي إليهم أهم ل 
پستطیعوا أن اشارا فا عا شرن نصرا هم» > لأن قوة محمد بل وأصحابه 

ما زالت سليمة تستطيع أن تقف في وجههم محاربة منتصرة كا انتصرت في (بدر) . 

وقد مهد رسول الله ية لذلك بإرسال علي رضي الله عنه ليعرف 
وجهة المشركين في سيرهم» وأقسم بي ليناجزنهم إن ساروا إلى المدينةء ولم 
ير رسول الله ل أن يقعد عن ملاحقة أعدائه ليستريح من الام جراحاته 
ویریح أصحابه ليداووا قروحهم» بل أمر ية بملاحقة القوم وهم 
إلى مكة» وأرسل بين يديه الرسل ليعرفوا له أخبار القوم» ومضى في أثرهم 
ومعه أصحابه في جراحاتهم والامهم الي لها أروع تمثيل قصة الأخحوين 
الأشهلين . 

والشدائد دائ هى مظاهر صدق الوفاء الذي لا يقف عند وحدة 
العقيدةء بل الوفاء الذي يتجاوز ذلك إلى وفاء الإخلاص ومودة العهود 
والمحافظة عليهاء ولو لم تكن معها وحدة الدين. 


وقصة معبد الخزاعي تمثل أكمل تمثيل هذا اللون من الوفاء» فمعبد 

بمجرد آنه خزاعي يعرف ما بين رسول الله يو وبين قومه من عهود مودة » 
وأنہم عيبة رسول الله يا وذوو صفقته» وأجم لا یکتمونه شیثاً پبلغهم عن 
آعداثه » وقد زاد الإسلام عهد رسول الله مع خزاعة قوة اا تصرف إذ 
رأى رسول الله ية بحمراء الأسد هذا التصرف النبيل في وفائه وصدق 
إخلاصه» فبدأ بمواساة النبي بء فيا أصاب أصحابه في (أحد) مواساة مودة 
ووفاء وإخحلاص بكلمات معدودات» ولکنا تنطوي على كثير من معاني النبل 
والوفاء والإخلاص الحميم. 


Yo 


الشدائداحتبار 
لصدق الرفاء 


کان وفاء معد 


ول يكتفِ معبد بهذه المواساة الوفية الصادقة» بل عمد إلى عمل إيجابي 


الخزاعي عمال إججابياً يدفع به عن رسول الله يلل وعن أصحابه غائلة الكرّة عليهم من هؤلاء 


حذل أعداء الإسلام . 


رسوخ الان 
وفوة الثقة بالل 


لا یوازيا شي ء 


الفجرة من المشركين» ويناصرهم بكل ما يستطيع من قول وعمل . 

وکان معبد قد ری المشركين بزعامة قائدهم أبي سفيان بن حرب قد 
أجعوا الرجعة إلى عمد يي وأصحابه ليفرغوا من القضاء على بقيتهم» فقام 
معبد مقاماً اشتدت فيه وطاته على المشركين وقائدهم فأرعبهم وأفز ع قلوهم» 
وأرهبهم با صوره لمم من تاهب محمد 5 وأصحابه للكرة عليهم ٤ا‏ م يكن 
يدخل في خياهم› حتی ناهم عن الرجعة إلى المجتمع المسلم ف عقر داه 
ولم جد أ بو سفيان حيلة يغطي بها ما أصابه من الفزع ! لا آن یتشہٹ برکب ير 
ET GL‏ فعاقدهم على آنا 
مدا بل أكذوبة من نسيج دهائه الذي ل يسعفه في هذا الموقف المتأزم ف 
رسالة يبأغها رسول الله اة ليصدّه عن ملاحقتهم. 

ومر وفد عبد القيس برسول الله َة وأصحابه وهم معسكرون بحمراء 
الأسدء فالقوا إليه بي أكذوبة أي سفيان التي استأجرهم بحملان الزبيب 
من عكاظ لتبليغها» فلم يزد رسول الله ب حين سمعها على قوله: «حسبنا 
الله ونعم الوكيل». 

وهذه الكلمة الموجزة جداً في لفظها لا توزن بثقلها في الإيمان والثقة 
بال تعالى رواسي ال بال وشاخات الأطوادء وقد جعلها الله فاصلة تم بها 
ما أنزله على رسوله ية ما يثل الموقف كله في حقائقه ومعانيه» وأحداثه 
ووقائعه» قال عز شأنه : #الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم 
فاحشوهم » فزادهم إيانا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء» واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ي . 

تم بعونه تعالى الجزء الثالك 
من کتاب محمد رسول اله 


(۱) سورة آل عمران آیتا (۱۷۳ ۱۷٤‏ . 


ıê 


فاح ققق التاريخ اللي 
کناب لرن الراب ع عر اوري 
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باکر 
EE E‏ 


كانت غزوة بدر نموذجاً للسلوك المهجي للمجتمع المسلم 


أقمنا حديث الغزوات والبعوث والسرايا ‏ التى وقعت في حياة رسول 
الله ڳل عا قاده ية بنفسه الشريفة أو عقد ألويته وراياته لبعض أصحابه من 
أبطال الحهاد لإعلاء كلمة الله أن تسري مع النسيم إلى آفاق العقول وشغاف 
القلوبء وأن تسابق ضوء الشمس إلى أرجاء الحياة لته الغافلين» وتوقظ 
الرقود» وتحرر الإنسان من رق الوثنية البليدة الجهول - على أساس استبانة ما 
حوته تلك الغزوات بين حناياها من الحوانب المنہجية لرسالة الخلودء ولا 
سيا ما يتصل من هذه الحوانب بسياسة الإعداد للجهاد القتالي» وتبين 
الأسس التي أقامت على دعائمها هذا النوع من الجهاد رسالة الإسلام الخالدة 
لتكون تلك الجوانب المنهجية حية في مسيرة الدعوة إلى الله لتحقيق عقيدة 
التوحيد الخالص الذي يفرد الله تعالى بالتعبد الخالص له وحده وليتخذ 
اللجاهدون من أبطال كتائب الإسلام تلك المعالم نبراساً يهتدون بإشراق وره 
في نشر رسالة الحق والخير والمدى والنور التي أنزلت على خاتم النبيين 
محمد هة حى تقام موازين العدل الاجتماعي في معترك الحياة» فيأخذ كل 
ذي حق حقه» ویؤدي كل قادر واجبه» ويسود الإخاء الإياني بين الناس» 
وتتهاوى صروح الشرك الظلوم» وتتهدم أوكار الوثنية والإلحاد والنفاق 
والتزندق وتحريف كلمة الحق عن مواضعها. 

وقد أوضحنا في عرضنا له من مقدّمات الحديث عن تلك الغروات 
والبعوث أها كانت خرجات تستهدف الدعوة إلى الله لإعلاء كلمته» ولم 
يكن قط في مقاصدها إكراه أحد على الإان برسالة الإسلام ذلك الدين 


° 


ساس تیرنا 
للمغازي التي أقمنا ما 
دعائم البحث. 


الجهادفي منهج رسالة 
الإسلام دعوة إلى الله 
ودفاع‌عن الحق . 


غزوة بدرنموذج عملي 
لهج رسالة الإسلام 
في ا حهاد القتالي . 


آثار النصرفي غزوة بدر 
في أنفس القبائل 
إلعربية المتربصة. 


القيم الذي فطر الله الناس عليه فخرفته البيثات الاجتماعية عن مساره» فهي 
م تكن أبداً غزوات هجومية على قوم غافلين» ل يعوا EA)‏ 
يقيم الحجّة عليهم» ويرهم من آيات الله في الكون ما يوقظهم من غفلاتم› 
مع إعطائهم الفرصة الممكنة لحم من النظر فيا بين أيدييم من الدلائل 
والبراهمين» ليعلمرا حقيقة هذا الدين القيم في عقيدته التوحيدية التي هي 
الركيرة الأولى لبناء رسالة الإسلام» وركنا الأقوم في بناء ما جاءت به من 
تعبدات وشرادڈ ثع ونظم اجتماعية » وآداب سلوكية تعتمد على أرفع مکارم 
الأخلاق التي يہغي أن تساس با الحياة بمن فيها وما فيها» بأسلوب يعطي 
کل ن ا و ا ي 
مجتمعه الحاص في بيثته» ومجتمعه الأساسي في بيثته العامة المنتشرة في أكناف 
الحياة. 

وقد كانت غزوة بدر العظمى هي المجال الأول الذي تاح فيه 
التقدير الإلهي بالصورة التي بدأت بها هذه الغزوة الباركة والتي لم يقصد 
النبي ل والمسلمون إلى القتال في خرجاتبا حتى ألجئوا إليه إلجاء - تطبيقا 
لنظريات منهج الرسالة تطبيقاً عملياًء حرج إلى الناس في إطار الأحداث 
والوقائع الشهودة في واقع الحياة ماک إجابية مدركة بالعقول والبصائر» 
ومنظورة بالأبصار. 


وقد أطلنا النفس في كتبناه من حديث هذه الغزوة التي كانت اللبنة 
الأول في بناء صرح الجهاد للدعوة إلى الله في مبادیہا ومقدماتہاء وأسبابما 
ودوافعها» وعواملها الي أحاطت إعداداً وسياسة قيادية > ومشاورات لتهيئة 
اللفوس لخوض معركتهاء وما جرى فيها من أحداث ووقائع انتهت إلى 
غايتها من النصر المؤزر للمجتمع المسلم وكتائب جهاده» مع التفاوت في 
حجم القوة المادية لدى العدو ولدى المجاهدين من أبطال الإسلام. 


ذلك النصر الذي دؤى صداه في أرجاء الجزيرة العربية شرقها وغربهاء 
شماھا وجنوبہا» حتی رجت له القلوب رجا كاد يخلعها من بين أضالعها رهبة 
ورعبا» وقد طؤف صدى هذا النصر حتى دخل كل خباء في مضارب القبائل 


ّ 


العربية وبطونا ومنازماء وتنادت به مافلهم ومجتمعاتمم في مواسمها 
وأسواقها» حتى أصبح الذين يقطنرن هذا الركن من أرض الله في الحياة بين 
مؤمن مطمثن القلب بإيانه» ومفزع مرعوب مرتبف فژاده حيران لا يدري 
من آمر نفسه في حاضره ومستقبله شیثاً» ومتربص تؤرجحه تخیلات النوازل 
والمحن ويكبته الدهش» ويستولي عليه الذهول» فإذا هو ساهم مأخوذ. 
وخحلت مكة من طواغيت ملئها وشياطين طغانهاء ولم يبق فيها إلا 
مكظوم باهزية متهالك يناغي الموت» يتهاوى كانه طاثر منتوف الخوانفي 
والقوادم » يستصرخون المرتزقة من الأحابيش» ويستنجدون بالفزعين من 
دقل القبائل المنشورة بين رمال الصحراء هنا وهناك. 
وقد أفزع غَدَّرة اليهود نصر المجتمع المسلم في بدر» وأدار رژوسهم 
على مناكبهم بزعامة فجارهم من أضراب الملعئين: كعب بن الأشرف» وحيي 
ابن الأحطب وابن آي اقيق › فاقامهم وأقعدهم وأبکاهم وأضحك فنهم» 
فكانوا سخرية الارن بعد أن کانوا سادة تأر إلبهم قريش» ويحتمي 
بحماهم المتزعمون» فهموا با لم ينالواء وذهبوا إلى من بقي من غثاء 
الشرك» وغْلّت الو ف مكة يعدونم وما يعدونېم إلا غروراء وينوهم وما 
يمنونهم إلا سراب خادعاًء حرضنوم على قتال المجتمع السلم الذي أشجاهم 
وأذاقهم ذل الموانء إذ نکل بحشودهم في بدر وقتل أشرافهم وصنادیدهم › 
وترکهم كذيل الوحرة إذا قطع رأسها رأيته يرقص للموت ليوهم الحياة. 


الأسباب الباشرة 
لمحنة غزوة أحد. 


4 عة 3 د انرون 
e,‏ 


ثم جاءت وقعة (أحد) فكانت کا ا ألقنه العلاية الإهية على 
المجتمع المسلم بکل ما فيه من شدائد ومرائر» وأحداث قواصم ا 
وکوارٹ عاصفة موجعات . أصابت من المسلمين حوازم أعصامم ومداخل 
أفئدتهم » حي کان منېم مال یکن من شيمتهم ولا هو معروف في خحلائقهم ؛ 
ولا اُنست ٻه سجایاهم» ولا هم وا الأدبار فراراً عن رسول 
الله بء وتركوه في معمعة المعركة وقد استعر أوارها وحيداً إلا من فثة قليلة 
لا تغ عن نفسها شيئاً. 

وقد بيا أن السبب الأعظم في كارثة (أحد) كان منطوياً: 

ولا في خالفة رأي رسول الله بء والتقدم بين يديه باراء تغالف ما 
آشار به على أصحابه عند التهيؤ والاستعداد للمعركةء ندا على وحي 
الرؤيا التي آرمہا ل عشية الخروج إلى المعركة انلا فسان ان دة 
هي الدرع ال الي أدحل فيها يده في الرؤياء فأب المتحمسون من 
الشباب الذين فام فضل بدر إلا اردغ إلى أعدائهم ومقاتلتهم خارج 
المدينة حشية أن مجبنوهم » ورآی رسول الله ل أن لا حالف حهرة هؤلاء 
المخالفين اتقاء الفشل الذي ينشأ عن المنازعة» فخرج جم لو وهو كاره هذا 
الخروج . 

ونشبت المعركة واشتعلت حية كتائب الجهاد» وسرع ما ألمت الهزية 
ہبحشود الأعداء من المشركين على ما كان من كثرة عددهم وتوافر عتم 


وكلبهم على قتال المسلمين. 


بيد أن هذا النصر لجيش المسلمين لم يكن إلا نصراً للجولة الأولى في 
صدق العزيمة وفورة الحماسة عند الذين أثروا الخریج من المدينة مخالفين 
لرأي رسول الله ب على البقاء فيها متابعة له وإذعانا لأمره» وهو القائد 
الأعظم» المؤيد ٻوحي الله تعالى . 
ومن م لر يكن هذا النصر ليقوى على البقاء والثبات إلى نباية المعركةء 
ولکله کان نصرا 1 محٽمل البقاء مام تخلخل صفوف المسلمين إثر مكيدة 
کادهم مها الشيطان في صفوف الرماة. 
ثائياً - كانت مالفة الرماة لأوامر رسول الله 4 ووصاياه هي الول 
الذي فكك عرى التماسك بين صفوف المسلمين» لأن هؤلاء المخالفين من 
الرماة ل يطيقوا الصبر على جرع مرارة الطاعة المطلقة عن تعسف التأويل 
لأوامر القيادة العظمى › قيادة النبي ل إذ آم یکادوا یرون معام النصر 
تلوح في أفتق جيش المسلمين حتى تركوا أماكنهم التي وضعهم فيها رسول 
الله تلا وأمرهم أن لا يبرحوها حى يأذن مم» وركضوا إلى الدنيا 
یریدونهاء ونزلوا إل مشاركة الجيش المنتصر ف ھ الغناة ئم واحتیازهاء 
2 أميرهم عېدالله بن جبیر رضي الله عنه الذي رمم بأمر رسول 
الله ب فلم يعبأوا بتذکیره» وڏ تشہشوا باهداب التاريل المتعسف» ولم يبق مع 
قاد الرماة ا ي الله عنهم » 
وتنزلت المحلة وأقبلت عواصف القواصف. وكان ما كان ما فصلناه من 
أحداٹ وأزمات وشدائد تحمل عبء وطئها رسول الله لار مع طائفة قليلة 
من حلص أصحابه وأبطاهم. 
وهذا العرض الاجالي يتبين أن عنة (أحد) إغا كانت كا أسلفنا العوامل المؤثرة الي 
بسہب انحراف بعض المجاهدين فيها انحرافات نالت من نفوسهم نلا کانت وراء عنة 
أبعدهم قلي اء القوة الإمانية الت كا ا ا ف عا و 
8 يلا عن سواء القوة ال مانية الي ی ی م القيادة العظمى . 
وصدق عزائمهم قبل أن تنزل بهم هذه المحنة القاسية. 1 
وهذه الانحرافات وکا قلنا - تتمثل ف 8 
أولاً - انحراف من انحرف من جند الجهاد عن صراط وجوب متابعة 
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کان لعامل قرة الحب 
العاطفي على قوة 

ا لحب الإياني أثره في 
وقو ع ئة أحد. 


رسول الله هة في قيادته الحربية والسياسية » كرجوب متابعته في القيادة العقدية 
والتعبدية والنظامية التي ڀقوم على دعائمها توجیه المجتمع المسلم ا 
تربؤياً کا ف نظام حیاته وعلاقاته داحل إطاره الإياني وعلاقاته خارج 
هذا الإطار. 

وهو 4ة في هذه القيادات وغيرها من ساثر توجيهات المجتمع أعلم بالل 
وتصاريفه في حركات اللحياة وسكناعهاء وهو المؤيد بالتوفيق وسداد الرأي» 
وتنزل الوحي » فا کان ينبغي لأصحابه الذين شهدوا تأيید الله له ا بنصره 
وهو وحيد» يدعو الحياة ومن فیها إلى متابعته فيا جاء به من الهدى والنور 
والخير والإصلاح» وأن لا يخالفوا عن أمره وقد أحبرهم برؤياه ية عشية 

صبح المعركة - ورؤياه بهل مرتبة من مراتب الوحي المقتضية بقاءه بأصحابه 
a‏ معه في المديلة » وفيها يلقى عدوه لأن الله تعالى أراه في منامه أنبا 
درعه الحصينة» ولكن نخوة الحماسة الشبوبية تغلبت بكثرتها على أهل 
التجارب من الأكابر؛ فخرج مم کا وا هم بعد آن هيأ للخروج› 
واتخل آلة الحرب تفادياً للتناز ع الذي ف ف عزائمهم . 

ثانياً- انحراف من انحرف مهم عن صراط وجوب متابعته ڳا 
والتسليم له في جميع ما يأمر به أو ينهى عله مع السمع والطاعة لتحقيق 
مراداته والإسراع إلى تنفيذ وصاياه دون تأويل متعسف أو انحراف متكلف . 

لكن جمهور الرماة الذين وا هم القائد الأعظم مواقف يحمون منها 
ظهر الجيش المسلم وهو مشتبك مع أعدائه تنکبوا صراط وجوب المتابعة» 
وخحالفوا أمره َه الذي آکڏة عليه م تأكيداً بينا لا ميحتمل التأويل بأن لا 
پبرحوا مکاہم حتی يرسل إليهم . 

الغا - انحراف من احرف منهم عن مهیع الحب الإياني - الذي يجب 
أن يحاط به النبي بيه من كل مؤمن برسالته» وهو حب عله هة نزلة فوق 
منزلة كل أحد من اللخلق » ومظهر ذلك الحب هو التسليم المطلق بكل ما جاء 
به من انهدی وما یأمر په من صلوف الرء وتحکیمه ی في كل ما يعترض 
المؤمنين في حياتہم حتى يكون أحب لقلوب المسلمين من انفسهم التي ٻين 
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جنويهم » وأحب إليهم من والدييم وولدهم ومام وسائر ما يعز ويؤثر في 
الحياة - إلى التزيّد ني الحب العاطفي» والعاطفة تعجب فتحب وحبها جوح 
ل نملك زمامه» تغذیه الغرائز ويقوده الإعجاب الشخصي ويداخله الهوى 
لنفسي» فيخلع على المحبوب ما ليس له پحق» رخ بحت إل الى 
امفرط والتقديس المؤلّه » أما الحب الإياني: فوخ ليه العقيدة» ويخديه 
الإيان» ويقوده الإعجاب بالمعاني والحقائق الإيانية الخالدة» فهو حب 
ا ا و ن 
شرعة الإيان. 

بيد أن الحب العاطفي يستحوذ عليه التخيل الذي يصور حياة 
اللحبوب في نظر المحب على غير حقيقتهاء وينسي المحب أن مبوبه خاضع 
بالقهر قایس الحياة التي يلاحقها الموت حى يلقي با بين أحضان الفناء 
الذي ينهي هذا الحب العاطفي مطوحاً به إلى غير قرار. 


أما الحب الإياني فهو حب منشؤه الإيمان بحقائق نما طابع الخلود 
والبقاء السرمدي ف داحل النفس ك وهي حقائق لا يلاحقها موت 
ولا يدركها فناء؛ لأنها لا ترتبط بالشخص المحبوب وإنما ترتبط بال معاي 
والحقائق الإيانية التي لأجلها بجحب أن يؤثر المحبوب بكل ألوان الحب 
الإماني» فالحب من أجل الحقائق الإبانية هو الحب الخالد المهذب بخلود 
تلك الحقائق» لكنہا أشبه بأشعة الشمس المضيئة لآفاق الأرض» إذا حجبت 
عن أفق أشرقت ني أفق آخر» وهي هي لا تنغير ولا تتبدل ولا يلحقها 
ضمور ولا خود . 

كان هذا الانحراف من الحب الإياني الذي كان يغمرهم بجلاله 
وهدوئه وقوة فاعليته إلى التزيد في ا لحب العاطفي هو العامل الأقوى في زلزلة 
الأقدام وخلخلة التماسك في صفوف المجاهدين من أصحابه كلف فام 
رضوان الله عليهم يكادوا يسمعون إرجافة الشيطان وصرحة ابن قمئة ۔ 
لعنه الله ۔ بان مدا ل ية قتل حتى انفرط عقد وحدتهم في ميدان المحركة» 
وانحلّت عری ترابطهم » وتزایلت مفاصلهم › وانخلعت وصائل أعصام عن 
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فواصل بین ا لحب 
الإياني وا لحب 
العاطفي . 


ا لحب الإ ماني هدي 
للحق وا لحب 
العاطفي جموح لا 
ا 


معاقدها وأوضعت الفتن خلاههمء فاستزهم الشيطان بوساوسه» وضعفوا 
واستکانوا والرسول ا يدعو ف أخراهم إل عباد الله»» فأصمهم الدهش 
المذهمل عن سماع نداثه والصغو إلى دعائه» وأنساهم التزيد في حبهم 
العاطفي لرسول الله ل أن محمداً صلوات الله عليه إنسان من البشر 
الصطفين لحمل رسالات الله وتبليغها للناس» يجوز عليه ما جاز على إخوته 
من الرسل قبله الذين مضوا إلى لقاء ربهم مفارقين الدنيا إلى ما أعده الله هم 
من عظيم الإنعام في دار الخلودء وهي خير هم وأبقى . 

وقد كان هذا التزيد في الحب العاطفي غطاء كثيفاً حجب عن بصائر 
المجاهدين الحقيقة البشرية لمحمد ية وأنساهم حدود الحب الإاني» هذا 
الحب الذي يضع الأمور ف مواضعها» لأنه حب یعرف لل مرجود 
حصائصه الذاتية وحقّه في الحياة بمقتضى تلك الخصائص» ويعرف أن حقّ 
محمد رسول الله ا على أمته أن کون حبهم له نبياً ورسولا فوق حبهم 
لأنفسهم التي بين جوانحهم وفوق حبهم آباءهم وأمهاتہم وولدهم والناس 
أجعين» ويعرف أن أعظم ثمرات هذا الحب هو الإسراع إلى امتثال أمره 
ومتابعته في جميع أقواله وأفعاله وإقراراته» وأن یکون هوی کل مسلم ثبعاً U‏ 
جاء في رسالته رسالة الحق والفير» والمدى والثور. 


وهذا الحب الإماني يعرف قبل هذا وبعده أن محمداً رسول الله 4ل 
بشر» ولد كا يولد البشر» ويجري عليه ما يجري على سائر البشر من اللبيين 
والمرسلين» وهم قد عاشوا في هذه الدنيا ما كتب الله هم من اجال ثم مضوا 
وفارقوها فهو مثلهم یعیش ما كتب له من أجل ويضي إلى لقاء ربه» ول 
بجعل الله لبشر من قبله الد حتى تذهب بن زلزلوا عند الإخبار بقتله ولا 
إرجافاً وکذباً الأوهام فیتوهمون حخلوده بينهم » ويصيبهم من الهش المذهل ما 
أنساهم بشریته » وأنه 4 ليس في فضله على سائر البشر وامتیازه إلا آنه رسول 
یوحی اليه وجري عليه ما جری على إخوانه الرسل من قبله فیخدو کا 
لوا : 

ولمذا خاطبهم الله تعالى مذكراً هم بحقيقة محمد بل التي أنساهم 
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0 ف ا SS AS‏ م بم التخيلات ا 


وهكذا كان الغلو والتزيد في الحب العاطفي هو العامل الأكبر في هزية 
الكتائب المسلمةء بعد أن أمسكوا زمام النصر بأيدييم لأول جولة من 
جولات المعركة قبل أن يرجف بهم الشيطان بصرخته وصرخة الخبيث الملعن 
ابن قمئة: إن حمداً قتل» لأنم لم تكد تلك الصرخة الفاجرة تقرع اذام 
حتی ارسلوا أقدامهم مع ريح المزية موان الأدبار لا يعرف بعضهم بعضا 
لقسوة ما نزل بهم 


وصبر رسول الله ب وحده في موقفه لا زول عنه فتراً وهو یضارب 
العدو بقوسه حتی تشظت» فضار ہم بالحجارة» حتی تحير له فئة من أبطال 
الحهاد من الذين پبعدوا ف التولي واا يتبع بعضهم فا ح کانوا 
جماعة فاءت إلى عرائم الإمان وشمروا للدفاع عنه َء وأحاطوا به من 
أمامه ومن خلفه» وعن يینه وشماله يفدونه 4ه بأرواحهم وما ملكت 
أيديهم» وباعوا لله تعالى أنفسهم» وتجلّت هم منازل الشهداء من وراء حجب 
الغيب. 


وكان رسول الله هة قد أصيب في المعركة بجراحات دامية» وانقشعت 
عنه يل جحافل الشرك وحشود الوثنية» وبلغت المعركة ايتها وجراحات 
رسول الله ا تبض بالدم الطاهر وجراحات أصحابه تستن» وصدورهم تثز 
آزيز المراجل فوق الأثافي من شدة الأرجاع والألام وهم صاہرون حتسہوك 
ليتوب الله عليهم ويشملهم بعفوه ورحته . 

وقد عاتب الله تعالى المجاهدين الذين شهدوا معركة أحد عتاباً شديدا 
ولا سيا على تخاليهم وتزيدهم في الحب العاطفي لرسول الله إل وتوليهم 
عن ميدان المعركة. وقد أبان الله تعالى في هذا العتاب العنيف شؤم خالفة 
جنود كتائب الحهاد لقائدهم الأعظم ف خحططه الحربية وسياسته في إدارة 
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کان عتاب اهل بدر 


تعليا وتربية ونصحاً 
وإرشاداً. 


کان درس عة أحد 
تعمیقاً للالام لیبقی 
أثره في سحياة المجتمع 
المسلم تتوارثه الأجيال 
المقبلة. 


المعركة وحاصّة إذا كان القائد الأعظم هو رسول الله لل المؤيد بالوحي 
السدّد بالتوفيق . 

كان هذا العتاب القاسي لوناً من ألوان التربية التي اشتملت عليها 
محلة أحد» وهي أول موقعة يقع فيها هذا الابتلاء الممحص» وتنتهي بأقسى 
محلة عرفها الملجتمم المسلم في جهاده بقيادة رسول الله ل لأا جاءت بعد 
نصر (بدر) العظيم مع ما کان في بدر من غالفة جمهرة المجاهدين عوتب 
عليها البدريون عتاباً يېلغ عتاب (أحد) في شدته وتنوعه» واکتفی القرآن 
المجيد في عتاہم بقوله تعالی : #تریدون عرض الدنيا» وذلك آم أسرعوا 
إلى إناء المعركة بمجرد ظهور بشائر النصر» وشغلوا بجمع الغنام وأسر 
الرجال قبل أن يشخنوا في الأرض» وهذا عتاب أشبه بالنصح والتعليم مله 
بعتاب اللوم والتعئيف» لأن خالفة البدريبن لم يكن فيها أمر من رسول 
الله لاء لكن الفات (أحد) تعددت واستعظمت وكانت فيها أوامر ووصايا 
من رسول الله ياء فكان العتاب فيها عنيفاً شديداً أشبه بالتاديب والزجر 
منه بعتاب التنبيه والإرشاد» ليأ حذ درس (أحد) الترہوي مکانه من مداخل 
النفوس المسلمة.ء حتى تكون مله على ذكر» لا تلسيها معالمه شدائد ما تلقى 
من الحياة وصروفها في مستقہل مسيرها برسالتها. 

ركان هذا الدرس الأحدي في حفيقته تعميقاً للإحساس بإيجاع الآلام 
التي نالت المجتمع المسلم نتيجة لما صنعه بيده من الانحراف عن منهج 
الرسالة وهي في عراقة نشاعها وقوة شبوبها عن مهدهاء ليبقى هذا 
الاحساس اة مسطورة في قلب کل مؤمن يلازمه في حياته ويتوارثه الخلف 
عن السلف وتتلقاه أجيال عن أجيالء > فلا يغرب عن حياة المجتمع المسلم ما 
دام قائ بأمر رسالته الالدة على ساس منجهاء وهو عتاب على ما کان فيه 
من شدة لم يكن عتاب مسخطة من الله تعالى على أولئك المجاهدين »وإنما هو 
درس عملي من دروس التربية الإهية هذا المجتمع القائم بأمر الله في حماية 
دینه» يستهدف وضع آثار الانحرافات عن منہج N‏ وشا مجعل من 
الملجتمع المسلم قوة مطهرة من أوضار المخالفاتء ولا سيا في ميادين الحهاد 
في ظل وحدة إيانية تقوم في أصوهما التربوية على الإيجاء لهذا المجتمع با 
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سيقابله في الحياة من شدائد وأزمات» وحن لا يقيه أخطارها المدمرة إلا 
اعتصامه نېج رسالته. 
ومذا جاء العتاب قاسياً عنيفاًء بيد أنه حف بالتلطف الرباني المخمثل 

في التفضل بالعفر عنم بأسلوب جع من ألوان التوكيد ما يقتلع جذور 
الساءة باللوم والتفریع » ویزرع مکانہا من قلويهم كرمة الترضي لله ماهم 
والرضا من الله عنهم» فقال تعالی حاکیاً لا وقعم حتی لا ینسی مپیناً آسبابه 
ودوافعه لانحرافهم عن صراط المنهج الجهادي الذي جاءتهم به الرسالة 
الغالدة وذلك ف قوله عز شأنه: إن الذين تولوا منکم يوم ا الجمعان 
إا استزمم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم). 


وفي قوله تعالى : إببعض ما كسبوا) تأنيس مم ببرد العفو مع حطورة 
ما وقع منم من الانحراف عن المنهج حى لا يداحلهم الاس في مال 
إحساناتهم وحسناتېم وهي كثيرة جمة قام على دعائمها هذا الدين القيم» وفي 
اسلوب سياق العفو المؤكد مبالغة في التلطف بهم مسح ما علق بقلويم من 
حشية الله وخوف مواقعتهم بطشه بهم . 

وني خحتم آية العتاب هذه الفاصلة المكسوة باستبرق الرأفة والتذكير 
بالإنعام بسط للعفو الإهي بسطاً ينتهي با مغفرة السابخة والحكم الأكرم» حق 
ی البسط با احتف به من الغفران الستور والحلم الكريم وخر 
اک صفو جهادهم لإعلاء كلمة الله . وهذا هو عتاب الودود للمودودء 
والحب للمحہوب الذي أريد به وضع أصول التربية للمجتمع المسلم تربية 
ل تعرف في شدتما الحقد والاضطغان» ولا تعرف في تلطفها الميوعة والإدلالء 
لتتلقاها أجيال الجتمع المسلم جیا بعد جيل» وليتخذها قادة هذا المجتمعم 
أینا کانوا میزاناً لتقويم عوج المجتمع وإصلاح ما یکون فيه من فساد» 
ولتكون هذه الأصول التربوية دیدنېم في سياسة حياة المجتمع حتی یکون 
مجتمعاً صالاً قوي الشكيمة موحد القوىء لا تعرفه الأحقادء ولا تمزقه 
الضغائن» بل يجمع بينه الود وا لحب والتأاحي الكفول. 

وني الحتق أن هذا اللون من ألوان التربية الإسلامية التي تلقاها 


1o 


عتاب تربوي پشعر 
الحياة بجا كان للصحابة 
من منزلة رفيعة عند 
اله تعال . 


عتاب يقيم للمجتمع 
المسلم موازين التربية 
السلوكية القوية 
ويرسم لقادته السياسة 
الحكيمة. 


المجتمع المسلم وهو لا يزال في مهده يكاد يكون إعجازا لأنه لم يترك الشدة 
القاسية حيث كان الموقف يطلبهاء ف يېبخل بالتلطف الودود بعد أن قامت 
الشدة ہا يطلب منہاء ا ا ن ا ء حطأه على قدر ما 
بن جطر ل الجن او عر ل فقد اشتد في وصف ما وقع من 
الانحراف حق آبکی وأدمی » ٹم هو بلطف ليداوي جراحات القلوب حق 
يسيل رة ورأفة وحلا ومغفرةء ومن وراء ذلك کله ما لا يدري کنپه من 
صلوف الإحسان وضروب الإنعام الذي ل تستطیع وصفه الألسنة والأقلام . 

ومن تم أمر الله جل شأنه نبیه محمداً ڳل أن يکن في قيادته لمجتمعه 
وتربیته لأمته ومعاملته ها أفراداً وجاعات ظلاً ظليلا من العفو والخفران 
والحلم والإحسان والترفق. في فيسہغ أكرم مکارم الأخلاق لطفاً وزافة واوا 
e‏ نحو منهج الرسالة» حى ناله ل ما 
ناله» وأن يستغفر مم لتطمثن قلوبهم إلى منزلة الرضا من قلبه. 

ثم زادهم حفاوة في معاملة رسول الله ولل لمم معاملة تزيد من قرم 
بعد أن صورت الأحداث اہم بعدوا بها عن مرضاته وحبه ومتابعته» فأمره 
الله تعالى أن يشاورهم فيا ينوب الحياة المسلمة من أحداث إلى جانب العفو 
عا بدر منهم في معركة أحد ليمحي ما ألم بنفوسهم من شدّة وطأة العتاب. 

وقد نحق ذلك عملباً ني الخروج بهم قبل أن ينفض عنهم غبار معركة 
أحد إلى حراء الأسد وهم في جراحهم التي بلغت بهم من الآلام والأوجاع 
أن أحدهم لا یکاد پستوي قائاً من شدة ما ججد» ولكن فرحهم بعفو الله 
ورضوانه» راطف رسول الله کل r‏ ف رقة المعاملة أنساهم کل آلامهم . 

وقد زادهم الله في فضله نېم لم یکادوا يٻلغون حراء الأسك لن 
على جراحهم حتی آلقی الله تعالى في قلوب أعداثهم المشركين - وهم يتامرون 
بالرجوع إلى من بقي منهم ليستاصلوهم - الرعب والفزع» فصدّهم عهم 
وعادوا على أعقاہم خحاسرين» وانقلب المسلمون إلى دارهم ومدينتهم وهم 
يرددون م رسول الله ل : «حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

وهكذا كانت بدر في نصرها المؤزر الوثيق» وهكذا كانت (أحد) 


1٦ 


بعدها من قريب في درس منتها التربوي القاسي العميق في مفتتح الجهاد في بدروأحدغوذج لإطار 
سبيل إعلاء كلمة الله وتقويض بناء الشرك وصروح الوثنية - غزوتين أخحذتا الخحياة ثل خيوطه 
بطري الحياة لينا وشدة» وقسوة ورحمة» ونصراً وهزيةء وقد جعل الله مثب) الحياة بجوانبها أصدق 
إطاراً لما ينبغي أن تتمثله الأمة الإسلامية في مستقبل مجتمعهاء تصب في ثل 
الأحداث والوقائم › وتصور فيه الخطوط الأساسية التي جب آن تقوم عليها 

حياة هذا المجتمع الريادي المستكشف في ريادته معام الحياة التي نيط به 

قيادها في ضوء الواقع الذي لا يعلّفه الخيال بألوانه البراقة الخادعة. 


فالحياة في واقعها أشبه بطائر یطبر في أجواز الكون بجناحین : جناح 
حلة وجناح منحة» فوم لك ویوم عليك» ویوم نا ويرم ا 


وليست الحياة كا يفهمها الفراغيون عبيد الشهوات الادية وروداً 
وأزاهيرمفروشة في طريق السالكين» ولا هي أشواكاً دمي أقدام الخادين 
والرائحين» ولكنا حلاوة تعقبها مرارة» ومرارة تليها حلاوة» فمن أذاقته 
حلاوتما فلیرتقب مرارتا. 
و يغفل المج الإسلامي هذا الواقع اليؤخذ الاس على غفلاتیم» 
ولکنه نبه إلیه بأسلوب صوره قانوناً طبيعياً من قوانين سير الحياة التي قدّرها 
الله في غيبه المحجوب» وسنة من سنن الله التي تخضع ها أنظمة الحياةء فالله 
تعالى يقول في القرآن الكريم - وهو الدستور الأعظم للمجتمع السلم - : ورا 
تېنوا وا عزنو وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» إن يمسسكم قرح فقد مَس 
القوم قرح مثله» وتلك الأيام نداوما بين الناس ي( . 
ولیس معنى هذا أن الإيمان يفقد حصيصته في علو منزلته وسمو مكانته الإمانلايففد قط 
من الله وإنما معناه أن التغالب في الحياة قانون قائم تسير الحياة به على خصيصته في منزلته 
مقتضى سنن الله العامةء ليأخذ أهل الإمان حذرهم من الركون إلى جرد من الله وسنن الياة. 
الإعان. بل يجب عليهم أن يجعلوا من قوادم الإيان وخوافيه ركائز له بالعمل 
الجاد وعدم الغفلةء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتخاء 


(۱) سورة آل عمران ایتا (۱۳۹- .)٠٤١‏ 


القوم» إن تكونوا تالمون فام يالون کا تالمون» وترجون من الله مالا 
یرجون» وکان الله علیاً حکیماًه. 

کا بي القرآن الحكيم أن النصر والخذلان لا يرتبطان ارتباطاً ماديا 
اعتماداً على القوة المادية وحدهاء ولكن) في سنن الله العامة كفتا ميزان 
طٻيعي في بد العزيز القهار وهو وحده الذي ملکه ویتحکم فيه» فيژني نصره 
من يشاء من عباده» جريا على مقتضى حكمته تعالى وهو العزيز الحكيم» 
ویخذل بحکمته من یشاء من عباده؛ لا تيع وة في اا ان جل ن 
هذا الخذلان اا مها كانت القوة المادية الي تقف تقف إلى جانب من يلك هذه 
القوة المادية» وهلا ما يقرره القرآن الىکیم ف قول الله عز شانه: إقل اللهم 
مالك الملكء تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» وتعز من تشاء 
وتدلٌ من تشاء ۰4 وي قوله تعالی : إن ینصرکم الله فلا غالب لکم» وإن 
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده 4" , 

وليس معفى ذلك أن أمور الحياة تجري سبهللة بغير ضوابط تربطها من 
سنن الله الكونيةء وإنما معناه أن السنن الكونية التي حرم المتفرق من أمور 
الحياة محكومة بالقهر الإي» وتنزل بحكمة التقدير الإلهي يسيرها خالق 
الكون وحده» لأنه هو مالك نواصیهاء ومدہر اسباہا ومسپباتها» سواء أن 
تكون تلك الأسباب والمسببات مادية أو معلوية» وهذه الأسباب والمسببات 
المعنوية ترنكز على قوة الإيان واليقين» فلا القوة المادية وحدها بجالبة 
للنصر» ولا ضعف هذه القوة المادية وحده بمسبب للخذلانء وإنا امرجم 
إلى الله مالك القوى والقدر» ومذا أمر الله تعالى عباده المؤمنين بصدق 
التوكل عليه بعد إعداد الأسباب الادية فقال جل شأنه: إوعلى الله فليتوكل 
المۇمنون‰ . 

وللنصر أسباب مادية ظاهرة وعوامل مرئية تتئزل من سموات فضل 


.)٠٠٤( سررة النساء آية‎ )١( 
.)۲۹( آل عمران آیة‎ )۲( 
.)٠١١( سورة آل عمران أية‎ )۳( 


۱۸ 


الله تعالى وإنعامه» وللخذلان أسباب تستجلبه من مواقع باس الله وبطشه . 

والنصر والخذلان ظاهرتان کونیتان ليست فما دلالة ذاتية على رضاء 
الله أو سخطه» وليست فما ثبات السنن الكونية التي يقوم عليها نظام الحياة 
في سيرها إلى غايتهاء وإنغا هما من طائفات الأحداث التي تندرج في إطار 
الوقاثع التي تتداول الحياة ف موازينہا الاجتماعية لتوازن الوضع الاجتماعي 
بين طوائف البشر وأغهم وشعوہم ودوم ليأحذ کل فرد وجتمع 2 مہا 
طبقاً لمجرى الحكمة الإية في الكون. 

وقد سبق لنا أن ذکرنا بالتفصيل ما کان لغزوة بدر من مقدمات 
وأسہاب» وما کان ي ذلك من مواقف سياسية للنبي بل جعلت من هله 
الأسباب إعداداً ا خروض المعركة مها كانت آثارها وعواقبهاء ثم ذکرنا 
ما کان ف (بدر) من أحداث ووقائع انتهت ہا إلى النصر المؤزرء کان 
لذلك من أثر عميق في قلوب من بقي من أعداء الإسلام؛ مما جعلهم بعد 
إفاقتهم من سكرة المزية المنكرة التي حلت بهم فأهلكت أشرافهم 
وصنادیدهم پفکرون ف الثأر من المجتمع المسلم بغزوه ف عقر داره بقوة ل 

وقد جعلوا من عيرهم التي کانت سہب غزوۃ بدر بعد أن نجا بہا قائدها 
أبو سفيان بن حرب مصدرا لتجهيز حشد من المرتزقة والأحابيش› 
وصعاليك العرب من القبائل المتربصة. 

وکانت عرو أحد بأحداٹها وآزماتما وشدائدها فرشا ا أفاد مہا 
2 کثیراً من العبر في تصاريف الياة وتقلباتها. 
المتربصين به دون إقدام على محاربته U‏ أصاہم من الدهش المذهل حین 
سمعوا دوي نصر بٻدر الذي ملا قلوہم رهاً ا وها 

وکانت أخبار ھؤلاء وھؤلاء ترد متوالية على رسول الله E‏ فيا حذ 
لكل حدث أهبته» وتتابعت البعوث والسرايا المستكشفة تجوب مواقع 

۱۹ 


كانت نة أحد سراجاً 
آضاء الطريق مام 


المجتمع المسلم ني 


سيره برسالته . 


هدف هذا الببحث 
[براز جوانب منج 
رسالة الإسلام 
العقدية 
والاجتماعية. 


الأحداثء وكانت غنة (أحد) صيقڈ آذاب صدا هزيتها عن صدور 
أصحاب رسول الله بو فجعلت منم بطولات فدائية لا ترهب الموت»› 
وجعلت مهم قيادات سياسية تحسن الرأي وتحكم الفكرة» وجعلت متهم 
قيادات عسكرية تدير المعارك القتالية بتفكير نجرب يعرف الملخارج من أزمات 
المضايق» ويعرف المداحل الي يحل منها العدو. 


ومن نَم تتابعت البعوث والسرايا والغزوات» ووقف أصحاب رسول 
الله بل متاهبين لکل حادث ونازلة. لا ینامون ولا ینیمون» ولا يغفلون عن 
بادرة بحسون نبأعما إلا أسرعوا إليها خفافاً وثقال يخوضون لججهاء 
ويقتحمون سعبر أوارها بنفوس رضية سمحة بالفداء وحب الشهادة. 


ولم يكد يمضي يوم منذ تحنة (أحد) دون أن يکون فيه بعث فدائي 
حارب أو سرية ترهب وترعب» أو إعداد لغزوة تقاتل فيها كتائب الإسلام 

وقد بينا أن منهجنا في البحث لا يقصد إلى سرد الروايات 
والأقاصيص › واستیعاب الوقائع والأحداث» وإنغما أقمنا إطار الببحث على 
إبراز الخطوط الأصيلة لحرانب منہج رسالة الإسلام» وما فيها من هداية 
وإصلاح» لأن ذلك هو المقصود الأعظم هذه الر سال الخالدة في ظل العقيدة 
التو حيدية »وهذه هي خحصيصة الإسلام بوصفه ديا لإقامة صرح التوحيد 
وتقريض الشرك بجی آنواعه E‏ الرثئية ف سائر صورها وأشکا اء ڈ 
بو نظاماً اجتماعيا متکاملا وغطاً فکریاً موازنا) فا صلا حیا 
متوافقاًء لا يرڌ عقلا مستقیم التركيب الفكري عن الدحول ف ساحته» پولا 
پرفض علا سوي لمعا في مقدماته ونتائجه» ولا يعرف للفكر الإنسان 
ا یقف عندها لا يتجاوزها . 


و کان حدیٹنا في إطار الغزوات حدیاً قالاً على التنقي والاخحتيار» 
ونر جو دائ أن لا 0 المحاولة ف أن له ند عن الببحث والنظر حادث 
يحمل في طياته جانباً منهجياً من خصائص الرسالة الخالدة وحقائقها ومعانيها 


۲۰ 


التي نزلت لتحقق في الياة عملا واقعياً يخيش الناس فة ویعیش مع 
الا 
FF #*‏ #* 

لقد استقام لنا عند النظر في حطة البحث أن نجعل الحديث موصولا 
في الغزوات التي كانت مع قبائل العرب وبطونما بقيادة زعامات ححلية من 
رجالات هذه القبائل بعد أن انارت زعامات قريش» مؤجلين الببحث فيا 
كان من أحداث اليهود والنافقين» والقضاء على هزلاء وهؤلاء أفراداً 
وجماعات حن نصل إلى الحديث عن (الحديبية ومعاهدسا) التي كانت اية 
النہاية لأحداث اليهود وربائبهم من المنافقين ذات الشأن التاريخي في صدر 
الإسلام» إذ م يعد هم ذكر في شأن من ڎُ شؤون الحياة سوی ما ٻقي لبعض 
اليهود من وجود خحدود حصور» يعملون فيه أجراء في أرض خيبر» حتق 
أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن قتلوا رجلا أنصارياء وفدعوا 
رجل عبدالله بن عمر» فانكشف لعمر رضي الله عنه سوء طوياتيم 
واستمرارهم على النيانة والغدر ونقض العهود والمواٹيق› فنفذ فيهم 0 
رسول الله ا وأجلاهم نہائیاً للقضاء على فسادهم وإفسادهم وتطهبر 
أرض الجزيرة العربية من رجسهم. 

آما المنافقون فكانوا ربائب اليهود في لؤم الطباع» وسوء السريرة» 
وسيىء ال مكر» وتدبير المحقرات من الدسائس المنحطة عن رذائل الأرذال. 

وقد بدأ انيار هؤلاء الفجار الحبناء بإجلاء أول قبيلة من اليهرد 
الأحابث وهم بنو قينقاع أعتی وأجرم طوائف اليهود» وكانوا صاغة في سوق 
لمدينة» بساكنون أهلهاويخالطونهم في أسواقهم وأعمالمم» وكانوا أول يهود 
نقضوا العهود وحاربوا بعد (بدر) وقبل (أحد)» ثم بحصار بني النضير 
وإجلائهم بعد خحذلان النافقين هم» وکانوا وعدوهم اللصر هم e‏ 
معهم » فلا کشرت الحرب عن آنياما تخاذل النافقون عنهم وجبنوا عن 
الوقوف ثم بحصار بني قريظة عقيب غزوة الخندق» لنقضهم عهد 
رسول الله لا ومالأتہم أعداءه من شراذم الكفر والشرك والوثلية» وكان قد 


۲١ 


تدرج البحث ي 
أحداث وأحاديث 
الغزوا اث المنتقاة 
وتأخرر البحث المفصل 
عن اليهود والمنافقين . 


دحل معهم ئي حصنہم فرعونېم آحبٹ بود حيي بن أخحطب» فقتل معهم في 
مقتاتهم. 

ثم فتحت خيبر بعد الحديبية بحو عشرين يوم وکان الله تعال قد 
تقدم إلى عباده المؤمنين مبشراً لهم بفتحها فقال تعالى : لإوأثابهم فتحاً قريباً) 
وجمهور المفسرين من السلف والخلف على أنه فتح خيبر. 

وهكذا كان القضاء على البهود وقوتهم المادية وإجلاؤهم عن جزيرة 
العرب قضاء على المنافقين ودسائسهم وسيىء مکرهم وسوء ائتمارهم على 
الملجتمع المسلم» فاماعوا بعدهم المياع صخرة من املح انساب عليها سيل 
جارف فأذامہا في غثائه وذهبوا يضاجعون الغثاء بعد أن ساقهم لؤم الطبع 
إلى حتوفهم جوعا ووحدانا بغير قتال شن عليهم . 


۲۲ 


مولا لمث ف روات 


ومن ت م رآینا أن يكون الہبحث منذ ابتداء الجهاد القتالي الذي الجیء 
إليه المسلمون إلجاء بغزوتي (بدر) و(أحد) جازیا عل شس راا جمعاً 
للمتوافقات - التي فرقتها الأحداث وشتتها الزمن - في إطار واحد» تيسيراً 
على الناظرين والقارئين والباحشين» وتقريباً لما يطلبون من الوقائع 
والأحداث» دون أن نختلط بغيرها فيصعب العثور عليهاء ويطول ہم 
التفتيش عنہاء ويعسر ربط الوقائع التشاببة مشيلاتها. 

المرحلة الأولى: وقد عقدناها على غزوتي (بدر) و(أحد) لأا 
الغزوات وأسبقها وأشملها لكثير من جوانب المج التربوي في الإسلامء لا 
ي حداڻهما وألوان الترية ليها عفدا وتخدا».ونطا اجتماعية» وسياسة 
عسكرية وأوضاعاً اقتصادية › lis‏ سلوكية من كل ما يرذ إليه كثير ما 
تنطوي عليه حياة المجتمم السلم في حياته المستقبلة» وو ل رادو 
إلا اتا ومعلا تالا ار خضلها ردا او دافا فقانلا: 

وقد فصالنا حديث هاتين الغزوتين تفصیاڈ آتی عل مقدماتہا ومہاد) 
وأحداثهيا التي انتهت بها كل واحدة منبياء مبينين العام التي يستهدفها 
الجتمع المسلم في مسيرته لإعلاء كلمة اله» وإقامة موازين الحق والعدل بين 
الناس» أفراداً وحماعات» آم وا ورل تحکم» وترعی لإحلال التاحي 
الإياني في شعاب الأرض عل التفرق العنصري› والشقاق المذهبي 
والتعصب القومي» ليكون التراحم هو الدعامة القوية في حياة الناس 
والأشياء . 


رفا 


المرحلة الثائية : والحديث فيها يجري من حيث انتهت المرحلة الأولى 
وما بدأ من البعوث والسرايا والغزوات في هذه المرحلة الثانية حتى ينتهي بنا 
الحديث إلى غزوة (الحديبية) ومعاهدما التي كانت مقدمة نمهدة لأعظم فتح 
أعقبته سا ئر فتوحات الإسلام؛ وما کان ها من عظيم الأثر في دخول الناس 
في دين الله أفواجاً طوعاً وعبة واقتناعاًء دون تعرض مها أثناء ذلك لا کان من 
مواقف اليهرد وأحداٹهم وخیاناتهم وغدرهم ونقضهم العهود والمواثيق وفجور 
آفرادهم» ما آدڈی إلى القضاء عليهم قضاء متا شتنهم في أرض الله إلا بقايا 
انجحروا في خيبر حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خحلافته 
إجلاء كاملا عن جزيرة العرب لإفسادهم وفسادهم وسوء مكرهم. 

والحديث في هذه المرحلة يدور حول بعض البعوث والسرايا والغزوات 
الي کان ها أثر في إبراز بعض جوانب المنهج في رسالة الإسلامء دون التقيد 
باستیعاب الروایات وسردها» ودون التقید بترتیب الرادث والوقائعم ترتیباً 
زمنیاً إذا ل یکن هذا الترتیب شان ني إبراز جانب أو جوانب من منج 
الرسالة الخالدة. 


۲٤ 


وأول ذلك وأشهره عقب (أحد) بعث الرجيع» لأن هذا البعث 
انطوى على أحداث ووقائع دة ورا في إطار مهجنا في البحث- لا 
اشتمل عليه من معام كانت أشبه ما تكون بالدروس التروية العملية التي 
تلقاها المجتمع المسلم في غزوة (أحد). 

ولا کان فيه من بطولات فدائية كشفت عا الشدائد والمىحن» وأقامت 
بفدائيتها منائر اليقين الإيانيء وجعلت كلمة الكفر في عهوده هي السفلىء 
فداست عليها بأقدامها ول تعطها شيثاً من الثقة بها ومن يبذهما مزلقة للغدرء 
والخيانة» وهي ترى الموت يحفها من جميع جوانبها. 

ولا ظهر في أبطال هذا البعث من قوة الحب الإياني لرسول الله ل 
عند الذين كانت رقاہم تحت شفرات السيوف» وهم ينظرون إلى الموت 
رول إليهم ليتخطفهم» > فلا يرضون أن يفدييم رسول الله ل بشوكة 
يشاکها» وهو ب في مکانه بين أصحابه آم را ف وينجون بأنفسهم 

من الوت . 

والرجيع الذي سمي به هذا البعث موضع هذيل بين مكة وعسفان 
بناحية الحجاز كانت الوقعة بالقرب منه» فسميت به» قال الواقدي : 
والرجيع على ثمانية آمیال من عسفان وكانت وقعته سنة ة أربع للهجرة» عل 
رأس ستة وٹلاثين شهراً منا. 

وجعلها ابن إسحاق في أواخحر سنة ثلاث من المجرة» وهذا ليس 


Yo 


ساب ذکرہعٹ 


الرجيع ملحقاً 
بالغزوات المختارة ۰ 


اختلاف الروايات في 
ساب بعث الرجيع 
وأحداثه وتحقيق ما 
وقع من توهیم 
للبخاري في موأهب 
القسطلان , 


وقد اخحتلفت الروايات في هذا البعث وفي أسبابه» وأحداثه اختلافاً 
معونة وغيره» فقال باب غزوة الرجيع › ورعل وذكوان» وبثر معونة وحدیٹث 
عضل والقارة› وعاصم ہن ابت وحبیب وأصحاٻه . وقد وهم القسطلاني ف 
مواهبه کلام البخاري › فقال: وقوله آي البخاري ف الترحة ا لمنقدمة - يوهم 
أن بعث الرجيع وبثر معونة شيءَ واحد» ولیس كذلك لأن بعٹث الرجيع 
كان سرية عاصم وحبيب وأصحابه» وهي مع عضل والقارة» وسرية بثر 
معونة كانت سرية القراء» وهي مع عل وذكوان كما صرح به البخاري في 
حديث أنس» فقال: بعث النبي ل سبعين رجلا لحاجة» يقال همم القراءء 
فعرض هم حيان من بي سلیم» ورغل وذکوان عند بثر يقال ها (بثر معونة). 

وي حدیٹ انفن اسا من طرپق فتادة أن رغلا ودکوان وعصية › وبني 
يان استمدوا رسول الله ل على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار» كنا 
نسميهم القرّاء في زمائم . 

م اعتذر القسطلاني عن نقشده لصئيع الببخاري »› فقال: وکأن 
الببخاري أدجها أي الرجيع ‏ معها. أي بثر معونة - لقربها منها. 

ثم قال القسطلاني: ویدل على قرہہا مہا ما في حديث أنس من 
تشريك النبي ڳل بين ٻي حيان» وبين عصية وغيرهم کرغل وذکوان في 
الدعاء عليهم في قنوت الصبح شهراً. 

قال الزرقاني في شرحه لواهب القسطلاني: ووجه الدلالة أن بعث 
الرجيع مع بني لحيان» وبثر معونة كانت مع عصية ورعل وذكران» وقد جمع 
الكل في الدعاء. 

ثم قال القسطلاني في الاعتذار عن توهيمه لكلام البخاري رحه الله 
في ترجمته » ولم يرد البخاري أا قصة واحدة لأنه حلاف الواقع» وإن أوهمه 
کلامه» وپالتامل يظهر أنه لإ اهام . 


۲٣ 


وهذا كله كلام بعيد عن التعمق والنظر الحمهل في كلام الإمام 
الببخاري» وكذلك هو بعيد عن التفقه في الأحاديث الي أوردها تحت 
عنوان - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة» 
لأن جمع عدة سرايا وبعوث تحت ترجمة واحدة - ثم ذكر أحداثها ووقائعها 
الملختلفة باخحتلاف أسبابها وما جرى في كل بعث أو سرية ما - لا يدل من 
قريب أو بعيد على أن هذه البعوث والسرايا أدمجت فجعلت شيئاً واحداً. 

ويدل على أن الإمام البخاري رحه اللهقصد إلى ذكر أحداث وبعوث 
وسرایا ختلفة تحت باب مجمعها ف صحيحه لتقارب بعضص أحداثها وتشابه 
بعض وقائعها أنه أفرد لكل بعث أو سرية منہا حديثاً أو أحاديث» فقد ساق 
رجه الله حدیث آي هريرة مقصوراً على بعث الرجيع» ثم ذکر بعده حدیث 
أنس بن مالك وهو خاص ببعث بثر معونة» فاين ا بين البعئين 
وأحداثهم) الذي يوهمه كلام البخاري كا زعم القسطلاني. 

وقول الزرقاني في شرح المواهب بعد أن ساق كلام الواقدي : 
حبر بثر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إل البي فر في ليلة 
فهذا يدل على أن البخاري أدنجها معها للقرب - بعيد ذا والبخاري أجل 
من أن يفوت عليه مثل هذا» وهو لم يدمج القصتين في الذكر إلا في العنونةء 
لكنه في تفصيل الأحداث أفرد كل قصة با صح عنده. 

على أن وصول حبر حادثین أو حوادث وقعت لبعوٹ ابي بل 
وسراياه في ليلة واحدة آمر غير غریب» بل هو نما يلف ويقع کثیراء لأن 
ابي بل لم يكد يفرغ یوما من أيام حياته الجهادية من إرسال بعث هناء 
وسرية هناك» وهو ل لا يرسل بعوثه وسراياه إلا وهو مترقب أخبارهم تأتيه 

بما وقع هم» وبا عساهم أن يطلبوه من مدد أو إرشاد وتوجيه» فمجيء خبر 

الحادثين في ليلة واحدة لا يخفى أمره على أحاد الناس فضلا عن ا 
المحدّثين الإمام البخاري. 

فدعوى أن البخاري أدمج القصتين لمجيء خبرهما في ليلة واحدة غير 
مسلمة؛ لأن جيء الخبر عن أحداث متعدّدة وقعت في زمن متقارب أو 


۲۷ 


الردعلى الزرقاني في 
الواقدي على إدماج 
البخاري للوقعتين . 


الردعلى ابن حجري 
توهيم البخاري . 


متوحد لا يسوغ اذعاء الإذماج على البخاري» لأن كثيراً من أخبار الوقائع 

المختلفة زماناً ومكاناً وأحدااً كانت تصل إلى النبي لل في وقت واحد وزمن 
متقاربا من الليل والنہارء ول يؤذ ذلك بأحد من الرواة إلى دمج الأحبار 
وحوادٹها وجعلها حادثاً واحدأ» وأصل کلام لبان لابن حجر في الفتح» 
وکان من الحق على القسطلاني آن پنسبه إلى قیم صحیح البخاري الیافظ 
ابن حجر لیحمل کل مسؤولیته . 


والٻبخاري رجه الله بعد أن عنون و (الرجيع) وغزوة (بثر معونة) 
ذکر تحت هذا العنوان الذي ٿوهُم منه من توهُم عن الٻخاري أن صنيعه هذا 
يوهم أن غزوة الرجيع وبئر معونة شيء واحد. 

قال ابن حجر في الفتح: (تنبيه) سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة 
الرجيع و(بثر معونة) شيء واحد» وليس كذلك كا أوضحته» فغزوة 
(الرجيع) كانت سرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس» وهي مع عضل 
والقارة» وبثر معونة كانت سرية القراء السبعين» وهي مع رعل وذكوانء 
وكأن المصنف - أي البخاري E a E‏ ویدل على قرا منہا 
ما في حديث آنس من تشريك النبي ل بين بني يان وبني عصية وغيرهم 
في الدعاء عليهم» وذكر الواقدي أن خبر بثر معونة وخبر أصحاب الرجيع 
جاء إلى النبي بيا في ليلة واحدة. 


ونحن نسوق حديث أبي هريرة كا أخحرجه البخاري رحه الله ليتبين 
مله آن البخاري ٻريء من تهمة الإدماج أو الإدراج بين (الرجيع) و(بثر معونة) . 


قال البخاري : حدثني إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف 
عن معمر» عن الزهري» عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي» عن أي هريرة 
رضي الله عنه» قال: بعث النبي ڳلا سرية عينأء وأمر عليهم عاصم ابن 
ثابت - ا ر بل خالهء فانطلقوا حتی إذا 
کانوا بین عُسغان ومکة دکروا ي من هُّیل» يقال همم ٻنو بليانء فتبعوهم 
بقريب من مائة رام» فاقتصوا آثارهم حتی توا زلا يرلو فووا به فون 
قر تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم» 


4 


فلا انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فذفد - أي رابية مشرفة - وجاء القوم 
فاحاطوا بهم فقالوا: 


لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا آن لا نقتل منکم رجلا فقال 
عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء للم أخبر عنا نبيك» فقاتلوهم 
حتى قتلوا عاصًا في سبعة نفر بالنبل» وبقی خبیب وزید» ورجل آخر ۔- 
هو عبدالله بن طارق - كا في رواية ابن إسحاق - فأعطوهم العهد 
والميثاق» فلا أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلا استمكنوا ماهم حَلوا 
أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معها - أي عبدالله ابن 
طارق - هذا أول الغدر» فا أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن 
يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبیب وزید حتی باعوهما في مکة» 
فاشتری خبیبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وکان خبيب هو قتل الحارث 
یوم بدر» فمکٹ عندهم أسیراً حت إذا أجعوا على قتله استعار موسى من 
بعض بنات الحارث لیستحد بها فأعارته» قالت: فغفلت عن صبي لي فدرج 
إليه حتى تاه فوضعه على فخذه» فلا رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي 
يده الموسى فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله وكانت 
تقول: ما رایت أسيراً قط حيرا من خبيب» لقد رأيته يأل من قطف عثب» 
وما بمكة يومئذ ثمرةء» وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله 
فخرڄوا به من الحرم ليقتلوه» فقال: دعوني صل رکعتین» ثم انصرف 
إلبهم > فقال: لولا آن تروا آن ما ي جز من الوت لاکرتء 0 

سن الركعتين عند القتل هوء ثم قال: الهم أحصهم عدداً» ثم قال: 

فلست أبالي حين أقتل مسلا على آي شق کان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شو مزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا 
بشيء من جسده یعرفونه» وکان عاصم قتل عظياً من عظمائهم - قال ابن 
حجر: لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط» فإن عاص قتله صبراً بأمر 
النبي ل بعد أن انصرفوا من بدر. 

۲۹ 


E 


ورسوخ إيمان) وشدید 
حبھ) لرسول 
لله کل . 


هريرة على عدم دمج 
الواقعتين وجعلها 
شیا واحدا کمازعمه 
ابن حجر غلل 
البخار ي 


ثم قال ابن حجر: ووقع عند ابن إسحاق وكذا في رواية بريدة ابن 
سفیان أن عاص لا قتل أرادت هذيل أخحل رأسه وبيعه من سلافة بنت سعد 
اٻڻ شهيد» وهي م مسافع وجلاس ابي طلحة العبدري» وكان عاصم 
قتله| يوم أحد» وکانت نذرت على رس عاصم لششرہن الخمر في قحفه» 
فمنعته الدبر. 
هذا أول حديث ساقه الإمام الببخاري تحت عنوانه التقدّم الذي جع 
فيه بين غزوة (الرجيع) وغزوة (بثر معونة) مع أسماء الذين قتلوا من رجال 
الغروتين» وأسروا في (الرجيع) ا وزيد بن الدثنة» ما أدحل الوهم عل 
من اتم سياق البخاري أنه يوهم أن غزوتي (الرجيع وبثر معونة) كانتا شیا 
واا 


والحدیث کا یری آي ناظر فيه مسوق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله 
عنه» وليس فيه على طوله ‏ بالنسبة للأحاديث الأتية في الموضورع عن 
اس عبارة أو كلمة أو حرف يوحي من قريب أو بعيد ٻشيء ما يخ ص 
غزوة بثر معونة أو شيء ما يصل الغزوتین ببعضهما فضا عن ن يکونا شيف 
ادا ل ف آسباپ|ا المحركة اء ولا ف عدد رجاهياء ولا ف تسمية أمير 
كل غزوة مناء ولا في مكان وقعتهما وأحداثه| ووقائعه|. 

ثم ساق الإمام الببخاري رحه الله عقب حديث أبي هريرة عدداً من 
أحاديث أخر تختص بغزوة (بثر معونة) وهي غزوة شهرت في تاريخ المغازي 
باسم غزوة (القراء) لأن رجاها کانوا يعرفون في زمائہم بالقراء» وهذه 
الأحاديث كلها عن أنس» لكنها بأسائيد ختلفة . 

أوها ‏ قال البخاري رحه الله : حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارٹ» 
حدثنا عبد العزيزء عن أنس بن مالك رضي الله عله قال: بعث النبي لا 
سبعين رجلا سلحاجة» يقال هم (القراء) فعرض همم حيان من بني سيم : 
رعل› ودکوان عند بئر يقال ها (بئر معونة) فقال القوم - أي الصحابة - والله 
ما إياكم آردناء نما نحن مجتازون في حاجة لبي بل فقتلوهم » فدعا عليهم 
النبي هة في صلاة الغداةء وذلك بدء القنوت» وما كنا نقلت . 


0 


ثانيها - قال البخاري حدثنا عبد الأعلى بن مادء حدثنا يزيدابن 
دیع“ ا ن ن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
رعلا ودکوان وعصية» وبني خان استمدوا رسول الله ية على عدو 
فأمدهم بسبعين من الأنصار» كنا نسميهم القراء في زماہم» كانوا يحتطبون 
بالنہار ويصلون بالليل» حت كانوا ببثر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ 
اني 6ل فقنت شهرأً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على 
رعغل, وذکوان» وعصية» وبني ميان . 

ثالثها ‏ قال البخاري رحه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حد 
همام » عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» قال حدثي انس أن ا 
بعٹ خاله - أي خال انس - أخا آم سليم آم انس في سبعین راکباء وکان 
رئيس المشركين عامر بن الطفيل»› حير بین ثلاث خصال - أي خير النبي - 
فقال: يكون لك أهل السهلء ولي أهل المدر» أو أكون خليفتك» أو 
اغزوك بأهل غطفان بالف وألف» فطعن عامر في بيت أم فلان» فقال غْذّة 
کغدّة البکر في بيت امرأة من آل بي فلان؟ ائتوني ٻفرسي فمات على 
ظهر فرسه» فانطلق حرام - أخو أم سليم - هو ورجل أعرج وثالث معها 
هکذا صوب هذه العبارة أبن حجر» قال حرام أخو أم سليم لصاحبیه: کونا 
قريباً فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني تيم أصحابكم . 

قال حرام للمشركين: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله ُء فجعل 
مجدثهم» وأمأوا إلى رجلء فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه.بالرمح» قال 
حرام حال أنس: الله أكبر فزت ورب الكعبة» فلحق الرجل فقتلوا كلهم 
غير الأعرج» کان في رأس الجبل. 

رابعها ‏ قال البخاري رجه الله: حدثي حيان» أخبرنا عبدالله» 
أخبرنا معمر قال : حدثني تُمامة بن عبدالله بن أنس انه سمع أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: لا طعن حرام بن ملحان يوم بئر معونة قال بالدم 
هكذا فنضحه على وجهه ورأسه» ثم قال: فزت ورب الكعبة. 

خامسها ‏ حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: قالت عائشة: فكان 


۳١ 


أظهر الفوارق التي 
من زعم ج 
البخاري قصتي 


الرجيع وبئر معرنة . 


عامر بن فهيرة غلاماً لعبد الله , بن الطفيل بن سخبرة أخحي عائشة لأمهاء فلا 
خرج رسول الله ية من غار ثور هو وصاحبه الصديق رضي الله عنه حرج 
معهيا عامر بن فهيرة بخدمهاء يعقبانه حى قدما المدينةء فقتل عامر بن فهيرة 
يوم (بثر معونة) . قال البخاري : وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة» 
وأخبرني أي قال: لما قتل الذين ببثر معونة وأسرعمرو بن أمية الضمري قال 
له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيلء فقال عمرو بن أمية: هذا 
عامر بن فهيرة قال عامر بن الطفيل: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى الساء 
حى إني لأنظر إلى الساء بينه وبين الأرض» ثم وضع . 

فان النبيّ ل برهم فنعاهم فقال: «إن أصحابكم قد أصيبواء 
وإنهم قد سألوا ربمم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا ما رضينا عنك ورضيت 
عنا) فاخېرهم عنهم . 

ثم ذكر البخاري عدداً من الأحاديث في القنوت» وفيها حديث عاصم 
ا الذي سال فيه آنس بن مالك رضي الله عنه عن موضع القنوت من 
الصلاة» وذكر له أن فلاناً يخبر عنك أنك قلت: إن القنوت کان بعد الركوع 
فقال أنس كذب. إنما قنت رسول لله ل بعد الركوع شهراً آنه کان بعٹ 
ناسا يقال هم القراء وهم سبعون رجا إلى ناس من المشركين وبينم وبين 
رسول الله ية عهد قبلهم» فظهر هؤلاء الذين کان بينهم وبين رسول 
الله لا عهد فقنت رسول الله ل بعد الركوع شهراً يدعو عليهم . 

هذا عدد من الأحاديث بأسانيد ختلفة كلها عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه» وهي خاصة بغزوة (بئر معونة)» وهي المعروفة في تاريخ الخزوات بغزوة 
(القراء) وكلهم من الأنصارء وليس فيها جلةء أو كلمة أو حرف تشير من 
قريب أو بعيد إلى شيء من غزوة (الرجيع)» فمن أين تسلّل اعہام سياق 
البخاري - وهو سيد المحدثين ۔ أنه پوهم جعل (الرجيع) ) و(بئر معونة) شیا 
واحدا؟ وبين الغزوتين في احاديٹ البخاري نفسه مغايرات وفوارق كثيرة. 


اول ۔ أن غزوة (الرجيع) رجاضٰما عند البخاري عشرة رجال» وغزوة 
(بئر معونة) رجاها سبعون عند البخاري» كلهم من الأنصارء وكانوا يسمون 


۳۲ 


القرّاء فى ف زمانہم» وشهرت غزوتهم باسمهم» وعرفتٹت ہین المغازي بغزوة 
القراءء وعنون ١‏ ا ابن سعل ف الطبقات باسم أميرها (المندر, بن عمرو 
الساعدي الأنصاري) وهو اللقب باسم (الْعْبق لیموت) ادا ف فول 
رسول الله کل (أعنق لیموت) لأنه رضي الله عنه ّا رأی مصرع حرام أبن 
لحان خال انس بن مالك شد على أعداء الله المشركين الغدرة فقاتلهم» 
وهو لا يبالي بكثرة جموعهم وقوتهم الادية حتى قتل» فقال رسول الله إلا 
منوهاً بشجاعته وبطولته (أعنق لیموت) آي | إنه تقدم للموت وهو يعرفه. 


ثانیاً - إن غزوة (الرجيع) كان أميرها عند البخاري عاصم بن ثا 
ابن أبي الأقلح الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عي 
وقد سبق لنا أنه خالهء لا جده. 

آما آمير (بثر معونة) فهو كا ذكرناه (المنذر بن عمرو الساعدي) وهذا 
فرق ساسي بين الغزوتين لا کن ن يصيرا معه شيئاً واحداً کا زعم من 
وهم سياق البخاري . 


ثالاً - أن غزوة (الرجيع) کانت مع عضل والقارة كا هو صریح نص 
البخاريء وهما بطنان من بني سليم وسرية (بثر معونة) كانت مع رعل 
ودکوانء وھا أيضاً من بني سليم . 

زابعا أن أحداث غزوة (الرجيع) ووقائعها مغايرة كل المخايرة 
لأحداث ووقائع (بثر معونة) ء فأمير (الرجيع) عاصم بن ثابت وقف للموت 
وقفة الأبطال» فلم يخدع بعهود المشركين ول يرض أن یثق بهم فټال إذ 
أعطاهم المشركون العهد ألا يقتلوا أحداً منهم إذا نزلوا إليهم : (أما آنا فلا 
أنزل على ذمة كاف فقاتل حتی قتل في سبعة من رجاله» وقد أكرمه الله 
تعالى أفضل وأعجب إكرام إذ مته ابر أن لا يسه مشرك» وأما أمير (بثر 
معونة) فقد ذكرنا موقفه البطولي» وهو وإن كان يتفق في الشجاعة والبطولة 
وحب الشهادة في سبيل الله مع موقف عاصم أمير غزوة (الرجيع) لکنه 
تلف معه ف الأسلوب والطريقة التي اختارها للاستشهاد والموت عزيراً 
کریاً. 

۳۳ 


تخصيص كل قصة 
باحادیٹ دلیل قاطم 
عل نفي تمة 
الإدماج 0 


كل هذه المغايرات والفوارق بين الخزوتين مذكورة صراحة في سياق 
البخاري لأحاديث الغزوتين ؛ فكيف إذاً ساغ للحافظ ابن حجر- وهو بشهرة 
فتحه الذي شرح به صحيح البخاري قيم شراح الصحيح - أن يزعم أن 
سياق البخاري للغروتين يوهم أا شيء واحد؟ 

هذا آمر عجیب من ابن حجر فتح به باباً لنقد سياق البخاري دحل 
منه من لم يسند هذا النقد لصاحبهء فکثر على البځاري نقاده» وهو في 
الحقيقة الناقد الوحيدء ونقده آملته الغفلة وعدم التعمق في صنيع البخاري› 
لأن التراجم إنما توضع عنوانا لما يساق تحتها من المسائل والقضايا 
والموضوعات المتناسبة لا الموحدة. 

وجمع عدة بعوث أو سراياء وذكر أحداثها ووقائعها المختلفة باختلاف 
آسباہا ونتائجها تحت ترجمة واحدة مع إفراد كل بعث أو سرية بلصوصه 
الحاصة بوقائعه في مبادیه ونہایاته" لا يدل من قريب أو بعید على أن هذه 
البعوث والسرايا دمجت فجعلت شيئأواحداء وهو أمر معهود عند المؤلفين غير 
ملكور عليهم . 

ويدل على أن البخاري رحه الله قصد إلى ذكر أحداث بعوث وسرايا 
مختلفة الوقائع والأسباب تحت عنوان يجمعها في ترجته لتشابه بعض أحداثها 
وتقارب زمہا أنه آفرد لکل بعث معا حدیٹا أو أحاديٹ تخصه ولا تدمج معه 
وقائم بعٹ اخحر جعله معه شيا واحدا. 

ودا ساق البخاري رجه الله تعالى حديث أبي هريرة بسنده مقصوراً 
على بَعْث (الرجيع) وما فيه من أحداث ووقائم» ثم قفا بكر عدَّة أحاديث 
مقصورة على أحداث (بثر معونة) بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. 

فقول الزرقاني في شرح كلام القسطلاني في المواهب الذي أخذه من 
ابن حجر في الفتح - بعد أن ساق كلام الواقدي -: إن خبر (بثر معونة) وخبر 
أصحاب الرجيع جاء إلى النبي ياء في ليلة واحدة - وهذا حتمل الوقوع- بيد 
أن قوله: فهذا يدل على أن البخاري أدمجهم| لقرب زمن) - بعيد جداء لأن 
البخاري رحه الله لم يدمج الفصتين بجعلها قصة واحدة وهذا بين لا يجتاج 


۳٤ 


إلا لإزالة الرمص عن العين» لأن البخاري أفرد كل قصة بذكر ما صح 
عنده فپها من الأحاديث والاثار. 

ووصول أخبار القصتين | لى النبي بل في ليلة واحدة لا يدل قط على 
الإدماج المذعى على البخاري لأن كثيراً أ من أخبار الوقائم المختلفة زماناً 
نمگانا وافخاضل ووقائع وأحداثاًء ومقدمات ونتائج كانت تصل إل 
النبي بي في وقت واحد وزمن متقارب من الليل والنهارء وم نر أحداً بقول 
إن جيء أخبار الحوادث المختلفة في وقت واحد يجعلها مدجة لتصير شيعا 
واحذا: 

ومن أعجب العجب أن نرى ابن كثبر يهض لنقد البخاري فيقول 
موازنا بين سياقه لقصتي (الرجيع) و(بثر معونة) وسیاق محمد بن إسحاق 
صاحب اليرت بل مرها سياق بن إسحق :غل اسياق الخاري» بعد أن 
ذكر حديث أبي هريرة في قصة الرجيع عند البخاري : هكذا ساق البخاري 
في كتاب المغازي من صحيحه قصة (الرجيع) وقد خحالفه محمد بن إسحاق› 
وموسى بن عقبة» وعروة بن الزبير في بعض ذلك . 

ولنذكر كلام ابن إسحق ليعرف ما بين) من التفاوت والاختلاف» 
على أن ابن إسحق إمام في هذا الشأن غير مدافع كا قال الشافعي رحه الله 
تعالى : من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. 

وقبل أن نذکر کلام ابن إسحق کا ساقه ابن كثير في تاريخه (البداية 
والنہاية) نقف وقفة مع ابن كثير» لأن كلامه على غرابته يحتاج للكشف عن 
بعض ما فيه من الغلو والمبالغة في الثقة في ابن إسحاق» وهو لا يجري في غلوة 
البخاري في دقة النظر مع علو زمنه عن زمن البخاري . 

ذلك لأنه لا يوجد ميزان عند أهل العلم العارفين بالرجال وأقدارهم 
وخحصائصهم يقبل أن يوضع محمد بن إسحق في ميزان مع البخاري . 


وإمامة ابن إسحاق التي لا يدفع عنها إنغا هي إمامة جمع الروايات 
والحرادث والقصص › والأشخاص وقہائلهم وبطونہم › وما يحمل إليه وعليه 


o 


تلمیح ابن کثرر إل 


ترجیح سیاق اہن 
إسحاق من باب 


التمليح . 


كلمة الإمام الشافعي 

في تزكية ابن إسحاق لا 

دلالة ماعلل دعری 
ابن کثر. 


یراد ابن کثر کلام 
اہن |سحاق وغمزه 
لسياق البخاري . 


من أشعار منتحلة يتقبلها بحسن نية وشيء من الخفلة» ولا يكن أن تصعد 
ال رالرى ى فة سامت وة الرجال: 

وقول الإمام الشافعي الذي ساقه ابن کثړر لیزکې په ابن إسحاق ف 
خالفته للبخاري لا يحمل أكثر من أن ابن إسحاق جاع للروایات حفاظ 
للقصص وا حرادث ووقائع السيرة الي کانت رلعلها تکن» فهو آشبه بتاجر 
بجمع المواد وبعطيها لمن استبخدامها في مقاصده وأغراضه» ولا يعنيه 
وراء ذلك صحة ما يرويه إسنادا. 

وتېذيب سيرته الذي قام به عبد الملك بن هشام حت أصبحت السيرة 
الإسحاقية هي هذا التهذيب الذي اشتهر فشرق وغرب» وغار وأنجد يحمل 
الدليل القاطع على حدود إمامة ابن إسحاق في المخازي والسير. 


قال ابن كثير وهو يسوق كلام ابن إسحق في قصة (الرجيع): قال 
محمد بن إسحلق : OES RE AE‏ قدم على رسول 
اه 4 بعد أحد رَهْطٌ من عضل والقارةء فقالوا يا رسول الله إن فينا 
إسلاماًء فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين» ويقرثوننا القرآنء 
ویعلموننا شراثع الإسلام. 

فبعث رسول الله ل معهم نفراً ستة من أصحابه» وهم: مرثد ابن 
أي مرڻد الخنوي» حليف حمزة بن عبدالمطلب» وهو أمير القوم » وخالد ابن 
البكير الليثي حليف بني عدي وعاصم بن ثابت بن أي الأقلح أخو بني 
عمرو بن عوف» وخبيب بن عدي» خو بني جحجبی بن كلفة بن عمروء 
وزيد بن الدثنة أخو بني بياضة بن عامرء وعبدالله بن طارق حليف بني 
ظفر› رضي الله عنہم . 

قال ابن كثير: هكذا قال ابن إسحاق: إهم كانوا ستة» وكذا ذكر 
موسی بن عقبة وسماهم كا قال ابن إسحاق» وعند البخاري كانوا عشرة» 
وعنده آيضاً کان کبيرهم عاصم بن ثابت بن أي الأقلح فالله أعلم -. 


قال أبن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى كانوا على (الرجيع) ماء 
۳٦‏ 


مذيل بناحية الحجاز غدروا بهم» فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يرع القوم 
وهم في رحامم إلا الرجال بأیدم السيوف قد غشوهم » فأخذوا سيوفهم 
ليقاتلوا القوم» فقالوا مم : إنا والله ما نريد قتلكم» ولكنا نريد أن نصيب 
بكم شيا من أهل مكة» ولکم عهد الله ومیثاقه أن لا نقتلکم» فاما مرٹد 
وخالد بن البكير» وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً 
ولا عقداً ا ثم قاتل حى فقتل وقتل صاحباه. 

فلا قتل عاصم آرادت هڏذيل أحذ رأسه ليبيعوه سلافة ہلت سعد ابن 
شهید» وکانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لثن قدرت على رأس 
عاصم لتشربن الحم في قحفه» فمنعته الدبرء فلا حالت بینېم وبینه قالوا 
دعوه حت يمسي فيذهب فنأخحذه» فيبعث الله الوادي فاحتمل غاضتاً فذهب 
به» وکان عاصم قد أعطی اله عهداً أن لا يسه مشرك وأن لا یس مشر ک 
أيدا ناء افكان غر بن الطاب برل ن لخ انالد مه حط 
الله العبد المؤمن 

قال ابن إسحاق : وأما خبيب وزيد بن الدثنة وعبدالله بن طارق فلانوا 
ورقّوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم» فأسروهم» ثم خحرجوا بهم إلى مكة 
لیبیعوھم بہاء حت إذا كانوا بالظهران انترع عبدالله بن طارق يده من 
القران» ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حى قتلوه» فقبره 
بالظهران . 

وأما حبيب بن عدي وزيد بن الدّثنة فقدموا بها إلى مكة فباعوهما من 
قریش بأسیرین كانا بمكة. 

قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان أمية » ليقتله 
بأبيه» فأخرجه من الحرم» واجتمع الرهط من قريش فيهم أبو سفيان ابن 
حرب» فقال بو سفیان لزيد حين قدم ليقتل : أنشدك الله يا زيدء تحب أن 
سیا الآن عندنا مكانك نضرب عنقهء وأنك في أهلك؟ فال زید: والله ما 
آحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه»› وأني جالس 
في أهلي» فقال أو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب 
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رسوخ پقین عاصم 
ابن ثابٹ واستشهاده 
مثلان ذروة منہج 
الرسالة في عدم الثقة 
بأعداء دين الإسلام 


رسوخ الإيان وبلاهة 
الشرك في تحاورة بين 
زيد بن الدثنة وأي 

سفیان بن حرب . 


أصحاب محمد مدا - قال ابن إسحاق : وأما خبيب فلبث عند ماوية مولاة 
حجیر بن آي إهاب ۔ أسلمت بعد ۔ وذكر ابن إسحق قصتها مع خبيب 
وطفلهاء وقصة قطف العلب الذي رزقه الله خبيبا فكان يأكل منه وما بمكة 
من ثمرة» وإ حراجه إل التنعيم ليقتلوه» وصلاته الرکعتین على نحو قريب مما 
ذکره البخاري . 

قال ابن کثیر: وني مغازي موسی بن عقبة أن خبيباً وزيد بن الدثنة 
قتلا في يوم واحد» وأنہم لا صلبوا زیدا رموه بالنبل لیفتنوه عن دینه» فا 
زاده ذلك إلا إمانا. 

وذكر ابن عقبة أنهم لما وضعوا خبيباً على الخشبة نادوه ثل ما نادوا به 
زیداً نې حه رسول اله کا فأجابہم بأنه يفده ل بنفسه من أقل ألم يلم 
به» على غرار ما آجابېم به زید رضي الله عنا. 


۳۴۸ 


الاخحتلاف 
بين سياق البخاري وسياق ابن إسحاق 
في قصتي (الرجيع) (وبثر معونة) 


ذكر ابن كثيرفي (البداية) عن الواقدي أن سرية (الرجيع) كانت في صفر 
سلة ربع من المجرة» وقال : بعثهم رسول الله ية لأهل مكة ليخبروه› ٹم 
قال: والرجيع على ثمانية أميال من عسفان. 

ثم ساق ابن كثير حديث أي هريرة رضي الله عنه بإحراج البخاري» 
وهو أوفى الروايات التي ساقها ابن كثير» وقال في عقبها: هكذا ساق 
الببخاري ف كتاب المغازي من صحيحه قصة (الرجيع) ثم قال: 
زا - في التوحيد» وفي الجهاد من طرق عن الزهري عن عمرو ابن 
أي سفيان وأسد بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة. 

ثم قال ابن كثير: وني لفظ للبخاريء بعث رسول الله با عشرة 

رهط عيناًء وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وساق نحوه. 

وقد حاولنا في نطاق البحث أن نجيل النظر في سياق البخاري وابن 
إسحق للقصة » فكان من أظهر ما بدى لنا من التفاوت والاختلاف بينه| عند 
التحقيق هذه الأمور. 

اوا أن البخاري ذكر سرية (الرجيعم) في حديث أبي هريرة على أنه 
كانت عيناً لرسول ل بعثها إلى مكة لتأتي بأخبار قريش» وهذا أمر معقول 
تقتضيه متابعة السياسة للوقوف غ ما محري في صفوف آعداء المجتمع 
السلم من تدبير وحركة لأن سرية (الرجيع) كانت فليلة عدد الرجال غا 
ڀئاسب أن تکون عیناً لمعرفة الأخحبارء نسر التخفي للاحاطة ٻشي ء من 


۳۹ 


الوجه الأول في 
الاحتلاف بين سياقي 
البخاري وابن 
إسحاق 


التوفيق بين سياقي 
البځاري واہن 
إسحاق في وجه 
الالحتلاف الأول بين 
السياقين . 


الأسرار» وكانت بيد (احد) التي جرى فيها على المجتمع المسلم ما جرى 
من شدائد الأحداث والمحن» وكانت اثارها وعواقبها لا تزال تقلق المجتمع 
السلم المتحفز إلى مفاجات العدوء وتجعل رسول الله ب شديد الحرص على 
معرفة ما يدور في محافل قريش وتفكيرها وتدبيرهاء ولاسي| بعد الذي وقع في 
(حراء الأسد) من التأمر القرشي بزعامة بي سفيان بن حرب» وعزمهم على 
الرجوع إلى المدينة ليفرغوا من بقي من أبطال کتائېب الاسلام» وما کان من 
موقف الوفاء والنبل الذي وقفه معبد الخزاعي مثّطاً وغخذلاً أولئك المتحمسين 
للرجوع إلى مهاجمة المجتمع المسلم في عقر داره في المدينة المنورةء إذ قال 
لقريش وهي تستعد للرجوع بان محمداً بل وأصحابه قد جعوا هم جموعاً لا 
طاقة له بلقائهم» وهم متحرقون غيظاً عليهم» يريدون قتاهم وهم في 
الطريق إليهمء وكأهم بقدمة اليل تحمل الأبطال إليهم قد أظلتهم» ففزعوا 
ورعبواء وداحلهم الفشل» وعزموا على السير إلى مكة فراراً أن ينزل بهم ما 
أنبأهم به معبد الخزاعي من مفاجأة القتال» فكان من الحرم السياسي 
وحكمة التدبير» وبعث اليقظة الحازمة أن لا يترك رسول الله ب أمر قريش 
وتدبيرها دون أن يعمل على التعرف عليه والإحاطة به» ليكون أصحابه على 
بصيرة من أمرهم . 


أما ابن إسحاق فقد جعل سبب هذه السرية استجابة رسول الله کل 

لنفر من عضل والقارة قدموا على رسول الله ب وذكروا له أن فيهم إسلاماً 

یریدون أن يبعث معهم نفراً من آهل العلم في أصحابه لتعليمهم 

شرائع الإسلام» فبعث معهم ب ستة نفر من أصحابه ليقوموا بهذه المهمة 
التي هي إحدى دعائم الدعوة إلى الله تعالى. 


وهذا - عند التأمل - ليس اختلافا ولا تفاوتاً يوجب الموازنة بين سياقي 
الغزوة عند البخاري وابن إسحق» لاحتمال التوافق بالتوفيق بين الروايتين» 
وذلك بحمل السب الأول لبعث السرية على إرادة التعرف لأخبار قريش 
وتدبیرهاء لیتخل رسول الله به هته واستعداده لا عسی أن تکون قریش 
قد دېرته وائنمرت به من مکر سيء یکیدون به المجتمع المسلم. 
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ئم قبيل أن تأخد البعثة طريقها إلى مهمتها في التعرف على أخبار 
الشركين وهم في بلدهم يأتعرون حضر نفر من عضل والقارة ليطلبوا من 
رسول الله ڳل بعث نفر من أصحابه يفقهونہم في الدين» فرأى رسول 
الله از أن فرصة إجابتهم إلى طلبهم تتحقق بمذه السرية المرسلة إلى مكة 
عينا لتعرف أخبار المشركين فيها. 

ولا تناني مطلقاً بين مهمتي البعثة: مهمة تعرف أخبار الأعداء من 
قريش في مكة» ومهمة التفقيه في الدين› وحینئذ فلا احتلاف ولا تفاوت في 
سياقي البخاري وابن إسحاق لقصة (الرجيع). 
السياقين ‏ بأنه لا أراد بعثهم عيونا وافق مجيء النفر في طلب من يفقههم في 
الدين» فبعثهم في الأمرين . 

ثانياً ‏ أن البخاري رحه الله ذكر أن سرية (الرجيم) كانوا عشرة 
رجال» موافقاً لابن سعد على ذلك» وجری اہن إسحاق على آم کانوا ستة 
نفر» وهذا - أيضاً - ليس اختلافاً ولا تفاوتاً لاحتمال أن يكون رجال السرية 
الأصليين ستة نقر» والأربعة المكملون للعشرة كانوا أتباعاً هم فلم يذكرهم 
ابن إسحق» واكتفى البخاري بذكر عدد من كانوا في السرية إجالا. 

وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر فقال بعد أن ذكر في رجال السرية 
معتب بن عبید ومغیث بن عوف کا ذکره موسی بن عقبة : فلعل الثلاثة 
الآحرين كانوا أتباعا فلم محصل الاعتناء بتسميتهم . 

ثالثاً - أن البخاري ذكر أن السرية كانت تحت إمرة عاصم بن ثابت ابن 
الغلوي . 

وهذا الاختلاف في أمير السرية يجحتمل أن أحد الأميرين المسميين كان 
أمير حرب» والآخر كان أمير تفقيه في الدين على حسب معرفتهما وتربيته] لي 
هذه المعرفة» ولذلك لا ای عاصم أن ينزل على عهد الكفار وذمتهم قاتلهم 
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الوجه الثاني في 
الاحتلاف بين سياقي 
البخاري وابن 
إسحاق 


الوجه الثالث 
والحواب عله 


الوجه الراب وابجواب 


حټی فني نبله» فقتلوه» وقتلوا معه سبعة من صحابه. 

وفي رواية أن عاص نثر کنانته» وفيها سبعة أسهم» فقتل بکل سهم 
رجلا من عظاء المشرکین» ثم طاعنہم حت انکسر رحه» ثم سل سیفهء 
وقال: الهم إني هيت دينك صدر النهار فاحم لحمي آخره» وقتل عاصم 
ف سبعة من رجال السرية» وفي هذا دلالة على أن عاصاً کان آمیر حرب 
السربة ا تخرربت: وان مرندا كان أمير التفقيه في الدين وتعليم الجاهلين. 

رانا دان رواية الببخاري رحه الله ذكرت أن الغادرين برجال 
السرية» الذين قتلوا من قتلوا من رجالا هم بنو لحيان» وهم حي من 
هذيل» ولم يذكر البخاري اشتراك عضل والقارة في هذا الغدر والقتل 
الفئون. 

فأما ابن إسحاق فقد قال: إن عضل والقارة - وما حيان من هذيل» 
ومنہم النغر الذين قدموا على رسول الله به » يطلبون منه من يفقههم في 
الدين من أصحابه - هم الذين غدروا برجال السرية» واستصرخوا عليهم 
هذیلاء فلم يرع رجال السرية وهم ف رحاهم إلا الرجال بأیدم السيوف 
قد غُشوهم» فاح رجال السرية سيوفهم ليقاتلوا الغادرين pe‏ فقالوا هم : 
إنا والله ما نريد قتلكم ء ولكنا نريد أن نصيب بكم شيا من أهل مكة» 
ولکم عهد الله ومیثاقه أن لا نقتلکم . 

فما مرٹد بن آي مرثد» وخالد بن البكير» وعاصم بن ثابت فقالوا: 
والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً آبدأء فقاتلوا القوم حت قتلواء ونزل 
إليهم بالعهد خبيب وزيد وعبدالله بن طارق الذي تفلت منم في الطريقء 
وسل سيفه ليقاتلهم فرجموه بالحجارة حت قتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد حتق 
باعوهما بمكة . 

ومن هذا يتضح أن لا وجه لا زعمه ابن کثر من وجود تفاوت 
واختلاف بين صنيعي البخاري وابن إسحق في سياقها لقصة (الرجيع)ء 
وباب التوفيق واسع يكن الخروج منه ببعض التأويل القريب عن مضائق 
الاحتلاف في ظاهر الأمر بعد التامل والنظر. 


۲ 


منحى اخر في سبب سرية (الرجيع) 

على أن سرية (الرجيع) كان ما عند بعض أصحاب الغازي منحى 
اخر يتصل بسرية عبدالله نيس الأنصاري إلى أحد شياطين الفجور من 
أحابث العرب» هو سفيان بن خالد بن نبيح المذلي ثم اللحياني. 

وكان سفيان هذا يقيم ب (عرنة) مدخل عرفات للحجيج القادمين من 
مكة ومنى» وليست (عرنة) من (عرفات) لوقفة الحجيج» فمن وقف بها ولم 
يقف بعرفة فلا حج له. 

وقد توالت الأخبار على رسول الله يله أن هذا الفاجر الخبيث» سفيان 
ابن خالد بن نبيح المذلي - لعنه الله - قد جمع الجموع لحرب رسول الله لا 
فأراد النبي بلا أن يغافصه فيقضي عليه في زوبعة مهده» قبل أن يستفحل 
أمره ويستشري شره» فبعث إليه عبد الله بن أنيس الأنصاري» ثم الجهني 
وحده ليأخذه بغتة وهو غارق في فجور غروره. 


۳ 
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سير النبي ڳل عبدالله بن ئيس إلى سفيان بن خالد بن بيج 
الهذلي يوم الإئنين اخمس, خلون من المحرم على رأس خمسة وثلائين شهرا 
من المجرة ليقتله بعد أن استفاضت الأخبار على رسول الله ل أن هذا 
الفاجر الخبيث يريد حرب المجتمع المسلم» وهو يجمع الجموع لذلك. 
وکان عبدالله بن اش رضي الله عنه من أفذاذ أصحاب رسول 
الله ب شجاعة وبطولة وجرأة لا يهاب الموت في لقاء الرجالء ولكنه كان لا 
يعرف هذا الخبيث الفاجر الجواظ» فقال لرسول الله ب : صفه لي يا رسول 
الله ء حتى أعرفه» فقال رسول الله ل : «إذا رأیته هبته ورف ووجدت له 
قشعريرة» وذكرت الشيطان» . 
وهذه صفات مفزعة مرعبة» تخلع القلب من بين أضالع من يسمعهاء 
وتيف أشجع الأبطال وأجرأهم أن يقدم على ملاقاة هذا الفاجر الذي 
تقمّصه الشيطان» أو تقمُّص هو الشيطانء ولكن رسول الله َة كان أعرف 
البشر بشياطين الفجور في البشر» كا كان ل أعلم الناس بأصحابه 
وموازينهم في البطولةء وإقدامهم على الموت في سبيل إعلاء كلمة الله 
استجابة لرسول الله ية إذا دعاهم لا بجييهم حياة أبدية خالدة. 


وکان عبدالله بن نيس من ھؤلاء اللذين یعرف رسول الله 45 
شجاعتهم وإقدامهم على مواقف البطولة الفدائية » فندبه رسول الله ب لا 
یر آن یندب له سواه من آبطال الصحابة رضوان الله عليهم . 
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شجاعة عبدالله ابن 
انیس ووصف 

النبي ب سفيان ابن 
خالد ةاعر 


ولا سال عبدالله بن أنيس رسول الله ب أن يصف له هذا الفاجر 
الخبيٹ وصفه له فصدقه» وضرب له الئل في عتوه وفجوره بالشيطان في 
لبسته الشيطانية الظاهرة والحفية نما م يتفق لأحد من أعداء الإسلام أن 
يکون في صورته التي وضعه رسول الله ل في إطارها. 

وکانت الأخبار قد توالت عل رسول الله ل أن هذا الخبيث سفيان 
ابن حالد بن نبیح المذلي اتخذ من (عرنة) وهي مدخل عرفات للحجيج 
القادمين من مكة والدينة مقاما له وجمعاً لكل من يلف حوله من ضعاليك 
العرب ومرتزقيهم عرب رسول الله بل فأراد صلوات الله عليه أن يبخته با 
م یکن في حسابه وتدبیره ليقضي عليه وهو في مهده قبل أن يزداد عتوه» 
ويكثر جمعه» فبعث إليه البطل الجريء عبدالله بن أنيس الأنصاري الجهني 
ات اراي لطر الد دة وسيره إليه في خفية حت لا تسرب أخبار 
سيره إلى هذا الفاجرء فيحذر»ء وكان عبدالله بن أنيس رضي الله عنه بطلا 
شجاعاً جريء القلب لا هاب الموت ولا فرق من لقاء الأبطال في حومة 
الوغى » ومد احتاره و ووصف له هذا الفاجر زضغاً محذراً فقال: «إذا 
رآیته هبته وفرقت» ووجدت له قشعريرة» وذكرت الشيطان» فقال عبدالله ابن 
نیس رضی الله عنه: یا رسول الله ما فرقت من شیء قط فقال له رسول 
الله ل : «آية ما بينك وبينه ذلك» ليزيد في تحذيره» ويشد من عزمته. 

وهذا الوصف لشخصية هذا العتي الفاجر يدل على أنه بلغ من قبح 
لمنظر» وسوء المشهد» وشراسة الخلق ولؤم الطبع » ودناءة النفس ما تتضاءل 
معه رؤوس الشياطين التي ضربما الله مثا لأقبح القبح وأسواأ السوء. 

فرؤيته تمثل لرائيه صورة الشيطان في أقبح وأبشع مرائيهء ألقى الله 

ن أرصاف الفجور والقبح وبشاعة المنظر ما يجعله مام کل من يراه 
ا خیفاًء يهابه أفتك الناس وأجرؤهم على الفتك. 

فخرج إليه عبدالله بن أنيس رضي الله عنه» يمشي وحده» وليس معه إلا 
سيفه» ولیس له على هذا الفاجر دلیل سوی ما وصفه به رسول الله لا 
حت وصل إلى موضعه الذي يقيم فيه» ويجمع الصعاليك على أرضه في 
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(عرنة) ولقيه في هذا الموضع وحوله جوع من الصعاليك والفتاك» فوجده 
يشي ووراءه الأحابيش ومن ضوى إليه من المرتزقة والفجار. 

قال عہدالله بن انيس رضي الله عنه : فهبته وعرفته بنعته 5لا له» وقلت 
ف نفسي : : صدق الله ورسوله» فلا دنوت مئه قال : من الرجل؟ قلت: من 
حراعة» سمعت بجمعك لمحمد. فجئنك لأكون معك» وكان رسول 
الله ب قد قال لابن أنيس (انتسب إلى خزاعة) . 

فقال الحواظ العتل ابن نبيح: أجل»ء إني لفي الجحمع له» قال ابن 
ا فمشيت معه وحدثته e‏ حديلي . 

وکان ابن أنيس قد استأذن النبى ب أن يقول - أي من المعاريض 
ولحن الكلام والتورية - ما يدحل على هذا العتل ا جواظ الفجور الطمأنينة إليهء 
حتی لا يداخله الشك فیه» وني مجیئه ليه وموقفه منه لیؤکد له آنه جاء ليه 
لیکون معه. 

ال ان ان وي ا ع وو ف ر رر ا ا 
الخدت كمد فن مدا الدين لكات فارق.الباي رس أحلامهم . 

وهذه كلمات سداها ولحمتها من الحق الصريح البين» فهي لا يأتيها 
الباطل من بين يديا ولا من خلفها لأا إلمام الإعان الصادق» واليقين 
الراسخ» وتنزيل السكينة على قلب كل مؤمن موطد دعائم الإان وايات 
الإحلاص المستنير بنور الهداية» وهي صريحة في مبانيهاء بينة في معانيهاء 
واضحة في حقائقهاء ليس فيها من معاريض الكلام ولحنه وتورياته شي ء٠‏ 
ولکن جهول هذیل وجواظ يان ابن نبیح م یعقل مہا إلا کا تعقل الحمُر 
من أسفار المداية والإيان والمعرفة بالحق والعلم بالله تعالى ورسالاته 
خلقه» وهي تحملها على ظهورها الذبرة» فابتلعها كا سمعها على ما فيها من 
جيم جرا أمعاءه ويرسله إلى هاوية الفناء والعذاب المقيم » وكلها حق وهدى 
لأن عحمداً رسول الله ب أحدث دیا هو الإسلام دين الح الذي ارسله الله 
ٻه ليخرج الناس من ظلمات الشرك والوثلية إلى نور التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة» وهو ڏين س عقول فجار الطغاة من عبدة الحجارة والأوثان. 
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شجاعة وحكمة ابن 


قتل ابن نیح کان سیا 
في محلة الرجيع في 
رواية الواقدي . 


فقال العتل الخبيث ابن نبيح يستحلي كلمات ابن أنيس ويستطعمها 
ا قد نفشه الغرور الأحمق: إنه- أي محمداً کل - يلق أحداً 
يشبهني» فوقعت كلمة هذا الفاجر الحبيث تحت قدمي عبدالله بن انیس 
فداسها مع رمال الصحراء العرنية ولم يعرها سمعاً يشغله عن القيام بحق 
رسالته التي بعثه بها رسول الله بء ومضت مارّة بأذنيه إلى ملاقف الرياح كان 
ل يسمعها لتفاهتها إلى جانب ما جاء إليه من عظيمة العظائم . 

ثم قال ابن أنيس يصف هذا الفاجر المتشيطن في مشيته وهو يتوكاً على 
عصا د الأرض من ثقل وطئه وعتو کبریائه وهو یاشیه ویحدثه حت انتهی 
إل خبائهء وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه» وهم يطيفون به» 
وپلتفون حول حبائه» فقال لابن آنیس: هلم يا أنحا خزاعة» فدنوت منهء 
وقال: اجلس ومشيت معه ساعة قبل الجلوس ثم جلست معه حتى هدا 
الئاس ونام آصحایه ار وحملت عليه السيف فقتلته واحذت رأسه» ٿم 
أقہلت فصعدت جباڈ فداحلت ا وأقبل الطلب وأنا مکتمن ف الغار» 
وضرب العلكبوت على الغار» وأقبل رجل معه إداوة ضخمة ونعلاه في يده» 
وكنت حافياً فوضع إداوته ونعله» ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحدى 
فانصرفوا راجعين» فخرجت فشربت ما في الإداوة ولبست النعلين وكنت 
أسیر اللیل وآتواری بالنہار حى قدمت المدينة» فوجدت رسول الله بل في 
المسجد» فقال لي عليه الصلاة والسلام : «أفلح الوجه» فقلت: أفلح وجهك يا 
رسول الله » ووضعت رأسه بین يدیه» وأخحېرته خبري» ودفع الي عا 
وقال: «تخصر بها في الحنةء فإن المتخصرين في الحنة قلیل». 

فكانت هذه العصا عند عبدالله بن أنيس حى إذا حضرته الوفاة 
أوصی أن يدرجوها في أكفانه» ففعلوا ودفنت معه. 
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أما المنحى الآحر في سب سرية الرجيع - الذي أثارها وأشعل أوارها 
حى انتهت با انتهت إليه من الغدر الخثون والحيانة الغادرة نما أذى إلى قتل 
جميع رجاها العشرة وقائدهم عاصم بن ثابت - فيرجع إلى ما ذكره الواقدي 
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متصادٌ بقتل سفيان بن خالد بن نبيح الذي ثم اللحياني الذي قتله عبدالله ابن 
أنيس لتجميعه الجموع لهاجمة المجتمع المسلم وإشعال الحرب على رسول 
الله کل . 

روی الواقدي عن شيوخه قال : مشت بو يان من هذيلِ بعد قتل 
سفیان بن خالد بن : نبيح المذلي ى عض والقارة فجعلوا هم ابلا على أن 
ONS‏ اھ ا ان رج الیم ا ایا تم ي ر ين 
عضل والقارة مقرين بالإسلام فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماًء فابعث 
معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا ي الدين » ويقروننا القرآن» ويعلموننا شرائع 
الإسلام» فبعث معهم رسول الله ل رهطاً عشرة رجال» كما جاء في رواية 
الصحيحء› وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريء فلا 
وصلوا معهم إلى (الرجيع) وهو ماء لمذيل غدروا بهم فاستصرخوا عليهم 
هذیلا ليعينوهم على قتلهم بعد أن عاهدوهم على أن لايقتلوهم» ولكن 
الخدرة خاسوا بالعهد فقتلوهم إلا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رمه الله 
ورضي عن . 


فهذا المنحى یدل صراحة عل آن بني ليان مشوا ی عضل والقارة 
وما بطنان e‏ هذیل فأغروهم عل حيانة الله ورسوله والمسلمين من أجل 
قطیع من الإبل قدموه هم ثمناً نيانتهم وغدرهم . 


وقبلت عضل والقارة أن يقوم نفرهم الذين قدموا على رسول الله ل 
فحدثوه الكذب والبهتان» وزعموا له 4إ أن فيهم إسلاماً وهم منطوون على 
أحط ضروب الغدر» وأسفل دناءات الخيانة» وطلبوا من رسول الله ل أن 
يبعث معهم نفراً من أصحابه يعلمونمم الدين وشرائع الإسلام» وقد 
استاجرهم بنو يان قوم ابن نبيح الخبيث الفاجر بأبخس ١‏ ما يستاجر 
به مرضی القلوب وضعاف النفوس للقيام بأحط خيانة تشمئز ما المروءة 
العربية فضا عن مکارم الدين وأحلاقه» لأن هؤلاء الت نر جردوا من کل 
إنسانية من أجل سقط من فتات تعن تتلمظ إليه التفوس المريضة بالتعبد 
لرغائب الشهوات الوضيعة. 
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کشف عن معام منہج وي سرية عبدالله بن نيشن آیات بینات من جرائب نېچ رسالة 
الرسالةفيسرية الإسلام التي ينبغي أن تحتذى في حياة المجتمع المسلم طريقاً للجهاد في 
عبداله بن أ٠‏ سيل إعلاء كلمة اللهء وإعزاز الأمة الإسلامية في أوطانما الفرقة» وتفرقها 
المذل. 
وقد نثرنا بعض هله الآيات في عرضنا لأحداث القصة» لنذكر با 
ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم في الدفاع عن كانه ودينه» وعزته 
وكرامته » وخحصائصه التى كسبها من التربية النبوية له فأصبحت في تاريخه 
معلا تميزه عن سائر الأمم الضالَّة المتكالبة عليه تريد أن تلتهمه للقضاء على 
رسالته رسالة المدى والنور والحق » ولتكون عقبات في طريق دعوته إلى إقامة 
موازين العدل والتاحي والتراحم» حتى تفرد ديقراطيتهم الملحدة الداعرة 
بالسلطان في الأرض . 
فالرسول لا رأى تجمعات الشرك والوثنبة تنكاتف لنقف في وجه مسيرة 
الدعوة إلى الله »> وسمع اة عن نتجمعات الفجور والكفر حول سفيان ابن 
حالد بن نبيح المهذلي ثم اللحياني لمهاجة المجتمع المسلم في عقر دارهء 
فندب عبدالله بن أئيس الأنصاري ثم الجهني وحده ليقضي على تجمعات 
هذا الفاجر لبیٹ بالقضاء عليه قبل أن يتعاظم خطبه ويتفاقم خحطره» لأن 
الذين جمعوا حوله کانوا شراذم من صعاليك العرب وفتاکهم » ل مجزمهم 
إلا رباط الفجور» وسفك الدماء وهب الأموال» وهتك الاعراض» وسوء 
الأحلاق» وأخبث المقاصد والأغراض . 
فاستجاب عېدالله بن الیش لدعاء رسول الله ل a ١‏ إليهء 
وأسرع إلى الصدع بأمره فر أنه جرج فلا يدري هل يحالفه النجح فيا 
ندب إليه» م يصادفه الوت فيتخطفه وهو في مسيره. 
وهلا ما يچب أن یکون عليه کل مسلم في حیاته» ومن ثم أقبل النصر 
على المسلمين ف سحائب المحن ممطرمم پلاءٌَ وقخيضا فیزدادون عل 
الحياة الحادة إقاك يطلہون الموت في ان الجهاد لنصرة الحق . 


وقد كانت شجاعة عبدالله بن أنيس الفدائية نسيج وحدهاء وكان 
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تصرفه مع هذا الفاجر الخبيث تصرف البطل المؤمن الذي لا هزه فجور 
أفجر الفاجرين في مظهرهم وخبرهم» وكان رضي الله عنه قوي القلب» 
ثبت الجنان» راسخ اليقين» عظيم الإيان. 

فقد لقي فاجر هذيل» وخبيث لحيان» فلم يأخذه الفزع ول يروعه 
الرعب» فماشاه وتحدث إليه» وعرفه بنعت رسول الله بل له فلم يفرق 
منه» حت دحل معه خباءه وأصحابه حوله لا یردون له إشارة» ولا يرجعون 
إليه همساً. 

ول پت این انر رضي الله عنه إلا بقدر أن يسدل الليل ثوب 
ظلماته على الحياة ويسكن هرج الفجار إلى هدأة النوم» وحينئذ يرى ابن 
انیس رضی الله عنه آن فرصته تنادیه وأن سيفه پدعوه» وهو أنه الوحيد في 
غربته الفدائية» فيقتل هذا الفاجر الخبيث ويحتز رأسه ويجملها معه في أوبته 
إلى رسول الله بء ويقضي على تجميعه وجموعه. 

ویستقبل النبى ية صاحبه البطل عبدالله بن أنيس رضى الله عنه 
استقبال نموذج أعده لاء بتربيته البطولية ليكون أسوة في حياة أمته. 

وقد صخح ابن هشام أن عبدالله بن أنيس قال هذه الأبيات في 
سریته» وما وقع فیها : 
ترکت ابن ثور کالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقدد 
تناولته والطعن خلفى وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهند 
أقول له والسيف يعجم رأسه أا ابن انيس فارساً غير فَعْذّدِ 
وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد 
وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد 

ومن يتأمل موقف أبطال سرية (الرجيع) وما أبدوا من صبر صبور 
وشجاعة خارقة» وجلد على عظائم الأمور» ومقابلة لشدائد المحن بالرضا 
والتسليم؛ وط للموت في ميادين العرة والكرامة› والترفع عن دنات 
الحياة تطلباً للحياة من سمو وتقدّم للتضحية بأرواحهم» وهي أعز وأغلى ما 
يملكون» وإقدام على الاستشهاد برؤوس مرفوعة لا تطأطىء لغير عزة الله 
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أثار التربية ا لمجي ة في 


مواقف أبطال سرية 
الرجيع 


وجبروته - يتجلى له موقف الانحطاط الذي نمثل في الغدر والخيانة التي 
تسربلها المذليون واللحيانيون» كا يتجلى له سمو التربية التي ري عليها 
الي ل مجتمعه المسلم تطبيقاً منهج رسالته الخالدة. 

وقد كانت هله التربية مثلة بأثارها العملية في مواقف أبطال سرية 
(الرجيع) الذين رسخ إيامم بالله تعالى» فكانوا في أشد مواقف الأزمات 
والتضصحية أثبت من الأطواد الشاخات. كا ظهر ذلك في مواقف عاصم ابن 
ثابٹث آمر السرية في رواية البخاري» ومن قتل معه من أقرانه في البطولة 
وثہات الإيمان. 

وكا ظهر في مواقف خبيب وزيد بن الدثنة» وهما يرفعان على خحشبة 
الصلب ليقتلا على أبشع صورة وهم يرون الموت يشي إليهم في رماح ونبل 
الغادرين E‏ هڏيل ولحيان» ٹم في موقف خبيب وهو بوس في بيت 
ماوية مواق حجیر بن أي إهاب وهي تحدث عنه بعد إسلامها فتقول: ما 
رأیت سرا خیراً من خبیب» طلب مني حين أجمعوا على قتله حديدة يتطهر 
ا استعداداً للموت» فغفلت عن اہن ل صغیر» فدرج الطفل إلى خبيب» 
والموسی في يده فخشیت أن يقتله » ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال آتخشين 
أن أقتله؟ ما كئت لأفعل ذلك إن شاء الله وي رواية (ما کنت لأغدں) ) وهي 
رواية تعبر عن سمو التربية في ا مهج الإسلامي ؛ لأنها تبين أن الخدر أقبح القبح» 
يستوي فيه الأعداء والأولياء» لأنه حصلة ذميمة منحطة لا تصدر إلا عن 
تفس جانہتها بدائه الفضائل الإنسانية. 

ثم كا ظهر في موقف زيد بن الدثنة وحبيب» وقد سألما فجار الشرك 
والوثنية ‏ ساعة رفعها إلى حشبة الصلب ليقتلوهما على هذه الصورة الشنيعة 
البشعة تشفياً لأحقادهم فیھا وما ف قبضة آیدہم لا مخافون فرارما من 
القتل - نلشدكا الله نبان أن عمداً في مکانکا نضرب عنقه» وآنکا في 
أهلكا؟ فقال زيد بن الدثنة وحبيب بلسان ينطق بقوة ا لحب الإياني لرسول 
لله للا تعبيراً عا ملا قلبيهيا من إجلال لرسول الله اة وحبه حباً فوق حبه 
نفسيهما اللتين بين جنبيهما: - والله ما نحب أن يفدينا محمد بل بشوكة تؤذيه 
وهو في مکانه» وأا بين آهلينا. 
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فقال ابو سفیان بن حرب وکان قائد القوم وزعيمهم : : وال ما رأیت 
من الناس أحداً به أصحابه ک)] بحب أصحاب محمد عمداً. 


أجل إا مواقف لا تجود بثلها الحياة» ولا يعرفها البشر في تاريخ 
المجتمع البشري كله لأا مواقف تسامى فيها الإيان في سموه ورسوخحه 
تسامیاً أملاه المهج التربوي الذي E‏ جتمعه السلم» وجعل 
شريعة في هذا المج قوله ل : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 
ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه» فقال عمر بن الطاب وهو يسمع التعبير 
عن هذا المج : لأنت يا رسول الله أحب إل إلا من نفسي فقال رسول 
الله ل : «لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال عمر: لأنت 
حب إل من نفسي» فقال رسول الله بإ : «الآن يا عمر» يعني إنك الآن 
كمل إيانك إذ رقيت إلى ذروة الحب الإياني. 

إنها مواقف نور الإبمان وصفائه أمام ظلمات الكفر وكدورته وتسفله 
ووضاعته وأحقاده وضغائنه» ومواقف البطولة المسلمة أمام فجور الشرك 
والوثنية » ومواقف حب الموت شهادة في سبيل الله لإعلاء كلمته أمام مهانة 
الاستعباد الكفور للشهوات» ومواقف المداية أمام حالك الظلمات. 
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بقي في بحث سرية (الرجيع) إشكال غير مدفوع إلا بتعسف التاويل 
المتعصب للأسانيد» فقد ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) وهو بتكلم على 
قول أي هريرة في حديثه عند البخاري : وکان خبيب هو قتل الحارث بن عامر 
وم بدر» واعتمد البخاري على ذلك» فذکر خېيب بن عدي فيمن شهد 
برا وهو اعثماد متجه» لکن تعقبه الدمياطي - - شرف الدين» عبد المؤمن 
ابن حلف» أحد الأعلام الأفذاذ في القرن السابي فقال: إن أهل المغازي م 
يذکر أحد منم أن خبيب بن عدي شهد بدرا» ولا هو قتل الحارث ابن 
عامر» ونما ذکروا أن الذي قتل الحارٹ بن عامر بٻدر هو خبیب بن إساف 
وهو غير حبيب بن عدي» وخبيب بن إساف أنصاري خزرجي» وخبيب ابن 
عدي أنصاري أوسي . 


or 


ذکر حبیب بن عدي 

فیمن شهد بدرا م 

يعرفه أحد من أهل 
المغازي . 


مناقشة ابن حجرفي 
انتصاره لصحة السند 


قال ابن حجر يجيب عن هذا الاعتراض القوي الذي لم ينكره أحد 
من الٻاحثين في القديم ولا في الحديٹ: قلت ۔ آي ابن حجر ۔ يلزم من کلام 
الذي قال ذلك رد هذا الحديث الصحيح - وما في ذلك -؟ وصحة الحديث 

هنا ترتبط بصحة السند» وقد عارضها إجماع أولي الشأن من علهاء امخازي بان 

متن هذا الحدیث غير صحيح تارخاًء وقاعدتهم المتفق عليها أن صحة السند 
لا تستلزم صحة المتن» فردٌ الحديث الصحيح سندأ لما عارضه من ضعف أو 
وهم في المتن لا بہدم شيئاً استقام بناژه. 

ثم قال ابن حجر مشيّداً لکلامه: فلو م يقتل خيب بن عدي الحارٹ 
ابن عامر ما کان لاعتناء بی الحارٹ بن عامر بأسر خبیب معنی» ولا پقتله 
مع التصريح في الحديث الصحيح - سنداً - أنبم قتلوه به. 

ٹم نکص الحافظ على عقبیه متراجعاً بجا يدم إجابتهء فقال: لکن 
يحمل نهم قثلوه - آي خبيب بي عدي - لکون حبیب بن إساف قتل الحارٹث 
على عادتهم في الحاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض» ويجحتمل أن يكون 
خبيب بن عدي شرك في قتل الحارث. 

هذا کلام ابن حجر» أما النظر فيه فمن وجوه. 

أولا إن صحة حديث البخاري الذي اعتمد عليه في ذکر خبيب ابن 
عدي فيمن شهد را لا تتلاقی مع کلام الدمياطي الذي جزم بان آهل 
المغازي ل يذكر أحد منہم أن خبيب بن عدي شهد بدرا وهذا حكاية عن 

ثقة إمام لإجماع آهل هذا الشأن بان خبيب بن عدي لم يذکره أحد من أهل 

المغازي فيمن شهد درا وهذا لا ينافي صحة هذا الحديث سنداًء والحدیث 
لیس فيه نص على خبیب بن عدي» بل ذکر خبیب غير منسوب» فاحتمال 
أنه حبيب بن إساف قائم لم يدفع» فلا وجه لاعتماد البخاري على هذا 
النص الخالي من نسبة خبيب لع حبيب بن عدي فيمن شهد بدرأى وحنل 
فلا وجه مطلقاً لقول الحافظ ابن حجر: وهو اعتماد متجهء ومن المعروف 
عند أهل الحديث أن صحة السند لا يلزمها صحة المتنء فالحدیث صحیح 
سندا ولا دلالة في متنه على ما اعتمد عليه البخاري» فلعل متن الحدیث 
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دخله الوهم ففسر با لا دلالة له عليه» ولا سي مع اتحاد الاسم» وأما أسر 
خبيب بن عدي a‏ 
منه» ولکن كلام الدمياطي صريح في رد هذا التفسيء لا ني رذ صحة 
الحدیث سنداً - إذ م يتعرض الدمياطي لذلك قط . 


ثانياً - ٳن قول الحافظ ابن حجر: فلو لم يقتل خبيب بن عدي 
الحارٹ بن عامر ما کان لاعتناء آہناء الحارٹ بن عامر بأسر خبیب معن ولا 


هذا فرض لا وزن له في الرد على اعتراض الدمياطي» لأن أبناء 
الحارٿ بن عامر چاء: تهم هڏيل بخبيب بن عدي ارا وکان بوهم 
الحارث بن عامر قد السلمون في بدر» وشاع على ا أن الذي قتله 
حبيب الأنصاري » والأنصار كان فيهم رجلان كلاهما ي ی وأحدها 
هو الذي قتل الحارث فا فهل من المعقول المتعارف في عادات العرب 
وأعرافهم الحاهلية في أخذ الثار أن لا يعتني أبناء الحارث بن عامر بخبيب 
هذا الذي e‏ اسيرا؟ ڻم يجادلون في انه هو الذي قتل باهم أو 
از نمی باسمه» ثم يردون هذا الذي أصبح في يدم ياحذون به ٹارهم 
من المسلمينء سواء أكان هو الذي قتل أباهم أو سميه وما أنصاريان» هذا 
بعيد جداً عن المتعارف في عادات العرب وأخذهم الثأر حيث أمكنهم من القبيلة . 

عل أن هذا الوجه في كلام ابن حجر للرد على اعتراض الدمياطي 
بعيد جدا عن سمت الكلام الذي كان محوره صحة الحديث واعتماد 
البخاري ئي ذکره خبيب بن عدي فيمن شهد بدراً. 

ویؤکد هذا من قولنا قول ابن حجر نفسه: لکن محتمل أن يكون 
قتلهم بيب بن عدي لكون حبيب بن إساف قتل الحارث بن عامر على 
عادتهم في الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض - أي أنهم قتلوا خبيب ابن 
عدي بخبيب بن إساف الذي قتل أباهم الحارث بن عامر والنبيبان 
أنصاريان يسد أحدهما في أخذ الثأر عن صاحبه» فقتلوا من تمكنوا من قتله 
على عادة الجاهلية . 
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ونما بعد جداً عن مهیع الكلام وسننه وفارق معام الببحٹ قول ابن 
حجر: ويحتمل ان يکون خبيب بن عدي شرك في قتل الحارث بن عامر لأن 
هذا الاحتمال لا يدخل في صميم الكلام ولا في حواشیه» ولا يتلق بأهدابه 
وشواشيه» ولا ندري كيف ساعځ للحافظ ابن حجر ذكره؟ إن القضية 
الأصيلة في اعتراض الدمياطي هي ن خبيب بن عدي لٻ يشهد ا باع 
أهل المغازي » فكيف تنحقق مشاركته في قتل الحارث بن عامر الذي قتل في 
بدر بإججماع مؤرحي السيرة والمغازي؟ والمشاركة في قتله لا تبت إلا إذا ثبت 
بنص تاريخي صحيح ن خبيب بن عدي شهد بدراً وهڏا هو موضع النراع. 
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ر ت ع رک 4 م 
ں2 د 
وهي بحنة القراء 
اا واوا و قا 


سماها بعض أهل المغازي - ابن سعد وغيره - سرية (المنذر بن عمرو) 
وكان المنذر آميرهاء ؤهي معروفة مشهرة بسرية القراء» وسرية (بئر معونة) 
وهذان أشهر» وهي با أعرف وهو مسلك جمهور علماء السيرة. 

وكانت بعد غزوة أحد في شهر صفر» على رأس أربعة أشهر منهاء 
وعلى رأس ستة وثلاڻين شهرا من مهاجر رسول الله لا . 

وكانت هذه السرية من أشد وأقسى ما مر على المجتمع المسلم بعد 
أحد. بقيادة (المنذر بن عمروالساعدي) .وقد احتلفت الروايات وتعددت في 
ذكر أسباها وأحداثها ووقائعها ومرارة اثارهاء وكثرة شهدائهاء وقد وجد 
النبي اة لوقوعها وأخبارها وَجْدَأً شديدأ» وحزن على قتلاهاء وقنت يدعو 
عل قاتليهم الذين غدروا م“ وخانوا الله ورسوله ف شأنم . 

وكان الذي تولى كبر فجورها عدو الله الفاجر المغرور عامر بن الطفيل 
العامري» فقد غدر بهم وقتلهم جيعاء ولم ينج منهم من القتل سوى عمرو 
ابن أمية الضمري الذي عرف عامر بن الطفيل أنه مضري» وأعتقه عن رقبة 
کانت نذراً على امه فيا زعم بعد أن جر ناصيته» وکعب بن زيد الذي ارتٹ 
ولم يقتل» وعاش حتى استشهد بعد ذلك. 

وتلقّى النبي بل عمرو بن أمية الضمري ببالغ الأسى والحزن وشديد 
الأسف عند عودته إليه» فقال له تعبيراً عن حزنه على أصحابه الذين قتلوا 
غدراء وكانوا زينة المجتمع المسلم صلاحا وعلا وتقوى حتى اشتهروا باسم 
القراء کلمته المشهورة پعیره ہا . 
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أشد وأقسی سريات 
الجهاد والصبر عل 
البلاء في سبيل الله . 


قراء بئرمعونة کانوا 
صفوة الصفوةفي 
الإسلام. 


وزاد في تأسف النبي ا أن عمرو بن أمية أخبر النبي لل أنه قتل 
رڄلين من بني عامر في طریق عودته وسلبه) ما کان معها من متاع» وکان 
هذان الرجلان معها عهد من رسول الله ب وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية 
فقتله| بعد أن استنسپهما فعرف آنا من ٻني عامرء قوم عدو الله الفاجر عامر 
ابن الطفيل »› وهو یری أنه قد أصاب بقتله] ثارا من بني عامرء فانکر عليه 
الي ي ذلك وقال له: «پئس ما صنعٿ»› قد کان فا مني جوار وأمان 
لأدينهما». 


أرجح الروايات في سبب سرية القراء 

ومن أحسن ما ذكر وأرجحه في سب سرية القراءء وهي سرية (بئر 
معونة) ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعٹ 
الي لا سبعين رجلا لحاجة يقال هم القراء فعرض همم حيان من بني 
سليم: ورعل وذكوان عند بثر يقال هما (بثر معونة)ء فقال القوم - أي القراء 
رجال السرية - : والله ما إياكم أردناء وإنما نحن قوم مجتازون في حاجة 

وقد تكلم أهل العلم في تفسير اللحاجة التي بعهم إليها النبي 4ل 
فقالوا بجا عن هم » ومن أحسن ما قيل في تفسيرها أنها الدعوة إلى الله تعال 
ونشر الإسلام وشرائعهء لأن هذا هو اللائق بحال المبعوثين وهم القراء» وقد 
شهروا بين الصحابة بتسميتهم بهذا الاسم الكريم. 

وي حدیٹ مکحول عن آنس أنہم کانوا يستعذہون لرسول الله 4إ 
الماء ويحتطبون» حق إذا کان الليل قاموا إل السواري للصلاة. ف 
الصحيح من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أ بم انوا یشترون الطعام 
لأهل الصفة 2 المسلمين ې محتطٻون وياتون عض ا لحطب أ حجر 
أمهات المؤمنين 

فهذه الصفات الكرية الطيبة التي تجعلهم متفرغين العمل الخير » 
وعبادة الله » وخحدمة مساكين المجتمع المسلم من النقطعين إلى ذكر الله 
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وعبادته» وكفاية el‏ الشريفة اجا من الرقود نہارهم› فإذا أقبل الليل 
قاموا إلى سواري المسجد فضارا أقدامهم يفون ما کتب الله هم 
ویتدارسون القران» يتلونه حق تلاوته ويتفقهون في آیاته وأحکامه وشرائعه - 
إنغا تناسب أن يكون بعثهم للدعوة إلى الله ونشر رسالة الإسلام . 

يؤيد ذلك ما ذکره ابن إسحاق وابن سعد من قدوم ابي براء عامر ابن 
مالك (ملاعب الأسنة) على رسول الله إلا فأهدى لهء فلم يقبل منه 4لا 
هديته» وقال له: «لا أقبل هدية مشرك» وفي رواية: «إني هيت عن زبد 
المشركين». 

قال السهيلي في روضه في غزوة تبوك مبيناً حكمة قول النبي ل : «إني 
میت عن زبد المشركين» أي رفدهم وعطائهم » ولم يقل 5ل : کک 
لأنه ماکره ملاينتهم ومداهنتهم إِذا کانوا ا لهء لأن الزبد مشتق من 
الزبدء كا أن المداهنة مشتقة من الدهنء فعاد المعنى إلى معنى اللينء 
ووجوب الجد في حربمم وخاشنتهم» وقد رد ب هدية أبي براء» كان أهدى 
له فرساًء وني رواية فرسين وراحلتين» وأرسل إلى الي : إني أصابني 
وجع فابعث إل بشيء أتداوى به فأرسل بل إليه بعكة عسل» وأمره أن 
يستشفي به» ورد عليه هدیته. 

ویعکر على کلام السهيلي ما جاء في روايتي ابن إسحق وابن سعد من 
أنه ب قال: «لا أقبل هدية مشرك». وسواء أصح أن النبي بلا قال ما نقله 
السهيلي» وهو: «إني نهيت عن زبد المشركين» وم يقل: «إني نيت عن 
هديتهم» أم قال ما رواه ابن إسحق» وابن سعد من آنه 4 قال : «لا أقبل 
هدية مشرك» فإن كلام السهيلي لا يعدو أن یکون کلاماً أدبیاً لا تمل 
الببحث والتمحيص المنطقي الذي بتمشی مع أصول البحث العقلي. 

وقد يكون أقرب في التماس حكمة ما زعمه السهيلي دون ما رواه ابن 
إسحق وابن سعد أن النبي بلا إنما رد هدية أبي براء ول يقبلها لأنه ية أراد 
إثارة مشاعر أبي براء نحو النظر في رسالة الإسلام التي كانت السہب المباشر 
في قدمته على النبي اة » ليطلب منه بعث جماعة من أصحابه لدعوة قوم أي 
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قصة قدوم أي براء 

ملاعب الأسنة عل 

اللبي بل ورد هديته 
لشرکه. 


سياسة حكيمة 
پرسمها موقف 
النبي يتلمع أي 


وا 


براء إلى اعتناق الإسلام ومتابعة النبي إل 

وهذه مور نفسية أكثر منها عقلية» وكل إنسان بخاطب با يوائمه في 
بيثته وأحواله» والبيثة البدوية تعيش مشاعرها وعواطفها أكثر نما تعيش 

رالنبي 5لا آتاه الله من الحكمة وحسن التاي للأُمور وتدبیرها ما ۾ 

ته أحداً غیره» فهو لا أعلم مداخل النفوس التي تحتف به والتي تفد 
ل والأمور الشعورية والنفسية ها عند الزعاء الذين يعيشون في البوادي 
شان عظيم يدرکه النبي ڳا إدراكاً مجعل منه علاجاً مرض نفوسهم» ففي 
الوقت الذي يرد هدية أي ہراء» وپقول له ما یشعره نفسیاً أنه يرد هدیته لأنه 
لا يقبل مصافاة المشركين المحاربين له بقبول هداياهم - مجيبه إلى طلبه فيرسل 
له العسل ليستشفي به 

وهذه أمور هما أثرها في العواطف والمشاعر» وكان الي ل قد دعا آبا 
براء إلى الإسلام فلم يسلم» ولكنه لم يبعد» ووقف موقفاً اطع البي 5ل في 
إسلامه وإسلام قومه بقوله: يا محمد إني أرى أمرك هذا حسنا راء 

فموقف النبي بيا مع أي براء کان موقفاً تمليه الحكمة السياسية في 
اسلوب تبلغ دعوته ونشر رسالته با اشتمل عليه هذا الموقف الكريم من 
ضروب مكارم الأحلاق» والتولج إلى مداخل النفوس البشرية» ولا سيا عند 
صنف من الناس با يلائم طا تعهم بالرضا والنظر فيا يدعوهم إلى الدخحول 
فيه . 

وي ظل هذا الرجاء عرض بل الإسلام على أبي براء فلم يقدم ول 
يحجم» ولعله إنما تلبٹ بنفسه عن الدخول في الإسلام قبل قومه مع إدراكه 
شرف هذا الدين وحسنه ليتحقق رجاؤه في قومه إذا وفد إليهم وحدّثهم عن 
النبي بي ومكارم أخلاقه» وعن دينه ودعوته إلى الله وتوحيده» وهذا طلب 
إلى النبي لا أن يبعث معه نفراً من أصحابه إلى قومه» يدعونيم إلى ما يدعو 
إليه رسول الله بء روى ابن سعد: أن أبا براء قال لرسول الله ل : يا 
محمد» لوبعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك لرجوت 
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أن جيبوا دعوتك ويتبعوك» فقال النبي بل : «إني أخحاف عليهم أهل نجد» 
فقال أبو براء: أنا هم جار أن يعرض همم أحد» فبعث النبي ل سبعين من 
الأنصار شَبَبة» يسمون القراء» وأمّر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي . 

وهذا العدد في تقدير رجال السرية هو رواية الصحيحين» قال 
السهيلي: وهو الصحيح وذهب ابن عقبة وابن إسحق إلى آم کانوا آربعین 
رجلاء وهذا کر جدا لا يعدل عن رواية الصحيحين وقد ا 
بهذا من زعم آم کانوا ثلائین . 

وقد حاول ابن حجر على عادته أن يوفق بين هذه الروايات المتباعدة 
في تقدير عدد سرية القراء فزعم أنه يكن أن يكون الأربعون كانوا رؤساءء 
وبقية العدد أتباعاً. 

وھذا کلام ۔ کا یری ۔ ضعیف واهن لا یدفع اعتراضاً ولا بجحل 
إشكالاء لأن سرية القراء وهم من صفوة أصحاب رسول الله بلا جا وصفوا 
به من نعوت الإحلاص ورسوخ اليقين والزهد في الدنيا وطرحها وراء 
ظهورهم› واشتغاهم ببخدمة الفقراء والمساكين من إخوتهم المنقطعين لعبادة 
الله» كل ذلك وغيره لا بجعل سبیلا إلى تقسيم سريتهم إلى رؤساء وأتباع» 
وما کان يليتق بالحافظ ابن حجر أن يعدل عن الأخذ بظاهر رواية الصحيحين 
إلى وضع روايات أصحاب المغازي معها في ميزان ثم يعني نفسه بمثل هذه 
التأريلات المتعسفة. 

والفرق بين عدد رجال السرية ف ۰ وروایات أصحاب 
السير والمغازي کبیر جداً ولا سي) في رواية من زعم أنهم كانوا ثلائين رجلا 
ون کان ابن حجر قد وهم هذا القول» ولكنه هدم بیده ما شپده بفکره» 
فنقل الدفاع عن هذا القول المتهاوي عن صاحب (الغرر) أن رواية القليل 
لا تنافي رواية الكثير» وهو من باب مفهوم العدد. 

ويؤكد ما احترنا في سبب بعث هذه السرية حديث أنس عند البخاري 
من طريق قتادة» قال: ٳن رغلا وذکوان» وعصيَة وبني لحيان استمڌوا رسول 
له لى وقد احتلف أهل العلم في تفسير المقصود من هذا الاستمدادء 
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الحتلاف واسع بین 

روايي الصحيحين 

وابن إسحاق في عدد 
بزب القرام: 


في ال حمع بين 


الروايتين . 


أفج ر غدرينم عن لؤم 
سریرة ا پیٹ 
عامر بن الطفيل . 


وأحسن ما قیل فيه ما قاله ابن حجر: ولا مانع أن يستمدوه به في الظاهر 
للدعاء للاسلام» وقصدهم الغدر وهذا أقرب الاحتمالات» ويدل عليه ما 
قدّمناه من الأسباب التي احتفت بالقصة وربطها بقصة ة آهل (الرجيع) وقتلهم 
غدراً للأحذ ٻثار فاجر هديل سفيان بن خالد بن نبيح - لعنه الله - بسيف 
البطل الفغدائي عبدالله بن اين الأنصاري رضي الله عنه» وعلى هذا 
الاحتمال اعتمد القسطلاي في مواهبه في سياق كلام ابن إسحق. 

# # H# 


سارت السرية بإمرة آميرها (المنذر بن عمرو الساعدي) حى وصلوا 
إلى موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان» ونزلوا على ماء يقال له (بئر معونة) 
وبه سميت الوقعة» كما سميت هذه السرية (سرية القراء) تسمية هما با شهر 
به رجاها من كثرة قراءتهم للقرآن وقيامهم على حفظه وإحسان تلاوته» 
والعمل بأحكامه والتزين بجكمه» وسميت هذه السرية أيضاً سرية (المنذر 
ابن عمرو) باسم أميرها أحد نقباء العقبة وهو بدري أنصاري خزرجي . 

ولا وصلت السرية إلى (بئر معونة) أرسلت أحد رجاههاء وهوحرام ابن 
ملُحان ‏ خال نس بن مالك رضي الله عنهاء أخو أمه أم سيم بنت ملحان 
الأنصارية الأوسية رضي الله عنہا ‏ بكتاب رسول الله بلا إلى عدو الله الحبيث 
الفاجر الخادر عامر بن الطفيل ابن أحي أبي براء» فلم ينظر عامر في كتاب 
اللبي ية بل حله الطيش الأحمق الغرور» واللؤم الفجور على أن عَذَّا على 
ا ر ا ا و 

وکان ۔ کا ذكرت روايات القصة - عامر بن الطفيل عدو الله وعدو 
رسوله» وعدو دعوته قد قدم على رسول الله ل فخیره- کا في صحيح 
البخاري - فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك» 
أو أغزوك بأهل غطفان بالف وألف. وفي رواية بالف أشقرء وألف شقراء. 
فدعا عليه النبي يا فقال: «اللهم اكفني عامرأ» فاستجاب الله لنبيه وحبيبه 
محمد ل وقتل الله عامر بن الطفيل أبشع قتلة على أشنع صورة وأحط حالء 
إذ رماه بغْذّة كغْدّة البعير جزاء غروره وفجوره» وكان عامر حينم| أحاط به هذا 
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البلاء الموبق المذل لطغيانه وفجوره وغدره ينزل في بيت امرأة من سلول» 
فکان يندب حاله» ويبکي نفسه» ويقول: غدّة كغدّة البكر في بيت سلولية؟ 

وعند الطبري : فخرج (حرام بن ملحان) إلى بني عامر يدعوهم إلى 
الإسلام» فقال: يا أهل (بئر معونة) إني رسول رسول الله ڳلا إليكم» فامنوا 
بالله ورسوله» وجعل محدثهم عن الإسلام ومكارمه» فأومأوا إلى رجل منم 
فاتاه من خلفه ۔ آي آتی حرام ٻن ملحان من خلفه - فطعنه بالرمح حی 
أنفذه» فقال حرام بن ملحان رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. 

ٹم استصرخ عدو الله عامر بن الطفيل على رجال السرية قومه بڼي 
عامر فلم مجيبوه» وجبهوه مقرعين له» وقالوا: لن نخفر أبا براء وننقض 
عهده وزمامه مع رسول الله 5ا . 

فلم يئس البيث عامر بن الطفيل من قومه بني عامر تركهم إلى بعض 
بطون بني سلیم : رعل» وذکران» وعغصية› فاستصرخهم عل أصحاب 
رسول الله لا فأجانز وخحرجوا على رجال السرية وهم غارون ف رحاهم» 
حتى أحاطوا بهم » فلا رأوهم والشر يتطاير من أعينهم والفجور يتفجر من 
أنفاسهم قاموا إلى سيوفهم فقاتلوهم حتی استشهدوا جیعاً إلا کعب بن زید 
النجاري البدري› ارت فظنوه قد مات فتركوه بين القثلى من رجال السرية 
وبه رمق» وعاش حت استشهد يوم الخندق رضي الله عنه» وإلاعمروابن 
أمية الضمري ال السرية مع المنذر بن محمد بن عقبةء فلم 
أقبلا من السرح رأيا رجال السرية مضرجين في دمائهم» والخيل التي 
أصابتهم واقفة عليهم › فتفاوض عمرو بن أمية والمنذر بن محمد ف آمرهما 
وموقفها» فرأى عمرو الضمري أن يلحقا برسول الله با اليخبراه خبر 
السرية» فأب عليه المنذر وقال له :ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه 
امنذر بن عمرو- أمير السرية - ثم قاتل المنذر بن محمد حى قتل» وأسر 
عمرو بن أمية الذي أطلقه بن الطفيل بعد أن استسبه فعرف أنه 
مضري › وجر ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم آہا كانت عل آمه. 

فلا بلغ الى اة خبرهم وجد عليهم ودا شديدأء وأكثر التأاسف» 
وقال: «هذا عمل أي براءء قد كنت مدا كارهاً متخوفاً) فبلغ أبا براء قول 
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عامر بن الطفيل حفر 


ذمة عمه أي براء 


ويقتل رجال السرية. 


EAS‏ ابن 
EE‏ 


الطفيل. 


اللبي بء فمات كمداً ما صنع ابن أخيه الفاجر عامر بن الطفيل من الخدر 
وخحفر ذمته ونقض عهده وحط آمره بین قبائل العرب. 

فال الزرقاني في شرح المواهب: وذكر أبو سعيد السكري في ديوان 
حسان رواية عن جعفر بن حبيب قال حسان لربيعة بن عامر ملاعب 
الأسنة» يحرضه بعامر بن الطفيل بإخفاره ذمة أبي براء: 
ألا من مبلغ عني ربيعاً فا احدلت في الحدثان بعدي 
أبوك أبو الفعال أبو براء وخحالك ماجد حكم بن سعد 

بني أم البنين أل يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد 
e‏ براء ليخفره وما خط كيد 

وقد روی السهيلي في روضه هذا الشعر فقدم فيه وأخر» وجعل البيت 
الأرل راغا وقال فيه : هکم عامر باي ٻراء» وهو أشعر وأجودء وجعل 
ا وذكر الشطر الأول من البيت الأول في رواية السكري 

: أله آلغ ربيعة ذا المساعي » وهذا أمدح» ورواية السكري أبعث 

والسهيلي أقعد بعرفة الشعر وتوافق شطرات أبياته» وترتيب تلك 
الأبيات على حسب المقصود منهاء وطرافة ألفاظه» ومواضع بعضها من 
بعض» لأنه أعنى باللغة والأدب وأصوفا. 

فلا بلغ ربيعة بن أبي راء هذا الشعر» وهو عندهم أوجع من رشق 
اللبل» وقط السيوف للرقاب» وطعن النحور بالرماح» جاء إلى الي ل 
فقال له: يا رسول الله » أيغسل عن أبي هذه. الغدرة أن أضرب عامراً ضربة 
أو أن أطعنه طعنة؟ فقال ية : «نعم». 


فرجع ربيعة بن أي براء فضرب عامر بن الطفيل ضربة أشواه پا - 
آي ل تصب مله مقتلا فوثب عليه قومه» وقالوا لعامر: اقتص. فقال: قد 
عفوت » وفي رواية أنه قال: إن مت فدمي لعمي» فلا يتبعن به» وان 
عشت فسأری رأيي فی آي ال 
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النسخ في القران 

من أخطر ما يجب التعمق في الحكم به 
بحث ونحقیق 

هل نزل قران في شأن سرية القراء 


قضية نزول قرآن قرأه الناس في حياة النبي بء ثم نسخ» أورفع من 
غير بدل للنص المسوخ من أخطر قضايا العقيدة في دين الإسلام» وعظائم 
قضايا الفكر في هذا الدين القيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» وعليم خبير» يدير الأمر بحكمته الشاملةء 
ویتعبد خلقه بحمده» لکمال جلاله الذاتي» وسبوغ نعمه على خلقه. 

والقضية هنا قضية سرية القراء الذين بعثهم رسول الله يإ اللدعوة 
للاسلام» وهم في قول هور آهل العلم ورواية الصحيح سود رجا من 
عباد الصحابة وأهل الله الذين طرحوا الدنيا وراءهم ظهرياً وعكفوا في 
حاريب الإخلاص لله» يمجدونه بحمده» ويقومون على خدمة الفقير 
والمسكين في المجتمع المسلمء وهم في دنياهم أفقر الفقراءء وأترب المساكين» 
ولكنہم في دينهم أغنى الأغنياءء وأرفع المؤمنين رؤوساً وأقومهم بالحق في 
رسالة الإسلام. 

ومن تم اخحتارهم رسول الله هة على عينه صنفاً واحداً لتبليغ رسالته 
ونشر دعوته دعوة ار والهدى والنورء فغدر بهم الغدرة الفجار من بطون 
هذيل وأحياء سليم وبي لحان فقتلوهم . 

وهؤلاء الفجرة الكفرة الذين قتلوا هذه الصفوة من المسلمين هم 
الذين استجابوا لفاجرهم الخبيث الملعن عامر بن الطفيل» ولا بلغ خبرهم 

0 


خطردعوی نزول 
قران ثم نسخه بغر 
بدل على العقيدة 
ونصوص آیات 
القرآن, 


نزول قرآن ثم نسیخه 
لا بد فيه من ثبوت 
اللص المنسوخ 


وناسځه بالتواتر. 


النبي ل وجد عليهم وجداً شديدأء فقت يدعو على الفْجّرة الغادرين في 
صااة الصبح . 

وکانت سريتهم رضي الله عنہم قد احتلت مکاناً عظيمً بين الغزوات 
وأحاديث السيرة النبوية ولا سيا في روايات الصحيحين» بيد أن هذه 
الروايات قد أحلت من قصتهم وأحداثها ووقائعها أسلوباً استعظم وقعه على 
جمهور المجتمع المسلمء وقبلوا في شأہم ما قيل وما ل يقل . 

وكان من أبعد ذلك عن القبول لورلا ثورة العواطف واشتعال 
الاحساسات والمشاعر القول بأنه قد نزل في شأنم قرآن قرأه الناس على عهد 
النبي بء ثم نسخ أو رفع أو نسي . 

وفي دواوين المفسرين» وكتب الحديث والسنة النبوية : الصحيحين» 
فا دوم مشابه لقضية قراء (بثر معونة) في دعوى نزول قرآن قریء ثم 
نسخ» ولم يعرف للنص المنسوخ بدل» والبحث الذي يسجل في قضية قراء 
(بثر معونة) عام يسري إلى كل ما شابه هله القضية من جهة زعم نزول 
قرآن قرأه الناس ف عهد البي ل › ٿم نسخ وذهېت فرآنیته » وإِن کان 
النصِ لا یزال قافا فیا تزعمه الروایات» ولکنه فقد خحصائص القرانية وبقي 
کلاماً من کلام الناس. 

وهذه القضية كا صورناها من المزالق المدحضةء والمداحض لموبقةء 
زت فبها أقدام بعض الفطاحل من المسمين في أهل العلم قدياًء وتعيرت 
فيها مدارك العقول مند نجمت ناجمة مسلمة اليهود الذين دوا في مهاد 
الإسلام» وشبوا في أحضانه في بيثات مختلطة الأفكار والتراثء وكانت لدم 
في جعابہم وكناناتم سهام من الأباطيل والترهات رووها عن ا من 
الأحبار والرهبان في شرح توراتهم التي بدلوا من نصوصها وحرفوا کلمها عن 
مواضعهاء وحرفوا أياتهاء وتعسّفوا في تأاويل وقائعها» وأضافوا إليها من 
الموبقات الدنيئات والأساطير والخرافات ما هيأت هم عقوم المنكوسة من 
الأكاذيب. 

قد فضحهم القرآن الحکیم فبين سوء صنيعهم » فقال جل شأنه : 
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#وإن مم لفريقاً ڀلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب» ویقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون) . 

قال الزخشري في کشافه: (ويقولون هو من عند الله) تأكيد لقوله : 
(هو من الكتاب) وزيادة تشنیع عليهم» وتسجيل بالكذب» ودلالة على آم 
لا يعرْضون ولا يورون. وإنما يصرحون بانه في التوراة هکذا» وقد أنرله الله 
تعالى على موسى كذلك» لفرط جراء تمم على الله وفساد قلوبهم ويأسهم من 
الآخرة. 

ٹم قال الزخشري : وعن ابن عباس هم اليهود الذين غيروا التوراةء 
وكتبوا كتابا بدّلوا فيه» ثم أحذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي 

وذكر ابن كثر أن الزبير بن باطا القرظي ذكر أن توراة موسى التي 
نزلت عليه کانت عند اپیه (باطا) ولیس فيها هذا التبديل الذي سموه 
(المثاني) . 

والمقصود أن أباطيل أعداء الله اليهود وأكاذيبهم التي عبثت بنصوص 
توراتہم کانت ساس كل بلاء أصاب تفكير العقول عامة في ضعف معرفة 
خصائص القران الإعجازية» وأصل كل شر يرجع إليه ما دحل على بعض 
حذّاق أهل العلم والمعرفة من المسلمين من الغفلة عن خحصائص القرآن 
الإعجازية التي نزل بها ليكون أعظم آية على صدق من نزل على قلبه ولسانه 
محمد ب في رسالته الخاتمة الخالدة» وتناسيهم في غمرة ما نال المجتمع المسلم 
من قوة مادية كانت أحد الأسباب في انتصاراته العسكرية أن هذه الخصائص 
هي الميزان الأقوم في الحكم على قرآنية أيات هذا الكتاب الحكيم . 
عليم » قدیر» یعظمه وياب ان يدرج - بحسن نية تغلفها الغفلة والتناسي 
والقبول - مثل قضية نزول قرآن في شأن قراء (بثر معونة) ونسخه برواية من 
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نزول قرآن ثم نسځه 
دون ېدل فکر يودي 


النسخ. 


البخاري يروي في 

صحبحه قصة نزول 

قرآن ثم نسخه بغیر 

بدل موقوفة على انس 
اہن مالك . 


يروما البخاري في 
صحيحه . الحدیٹ 


الأول. 


به في صدق روایته» واستقامة حاله» وضبطه لا يسع وعلى أساس 
صحة الد الها نيم من دهم من المڙلفين الذين حلفوهم في مكانتهم 
وحلقاتهم ثفة بهم . 

وکان جهد من استحضر شيئاً من حصائص القرآن الكريم عند النظر 
في قرانیته ما قیل أنه قرآن نزل في شان قراء بثر معونة وما شابہه أن يفزع إلى 
التأويل المتعسف متقبلا دعوی قرانية هذا الكلام الذي قيل في الروايات إنه 
قران نزل » وقرآناه وقرأه الناس» ثم نسخ ورفعت تلاوته . 


وهذا جهد لا يدف راء ولا يفید شيثاً ني اقتلاع جذور التقول على 
الله بغیر احق » زارات ا ا النية . 


وقضصية ا بثر معونة السبعين الذين استشهدوا فحزن عليهم 
النبي 4ل حزناً أ يجزنه على جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم هي التي 
زعم فیها آنه نزل في شاا قرآن قرأه الئاس ثم نسخ. 


هذه القضية روى قصتها الإمام البخاري في صحيحه تحت عنوان: 
باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوانء وبثر معونة» في أكثر من حديث» وقد 
احتلفت رواياته ها في نسقها وسياقها وأسلوا وألفاظها وجملها وعباراتماء 
SS‏ الله عنهء لم ترفع مہا رواية من 
رواياتما إلى النبي بء وليس في شيء من رواياها لفظ مشعر بان النبي يل 
قال شيا من ذلك» ولا یکن قط أن يثبت نزول قرآن ٹم نسخه بحديث 
موقوف» أو حت بحدیٹ آحادي صحیح . 


والحديث الأول في روايات البخاري رواه عن أنس من طری قات 
قال البخاري: حدثنا عبد الأعلى بن حاد» حدٹنا یرید بن زریع؛ حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن ان بن مالك رضي الله عنه أن رغلا وذکوان» 
وعصية» وبني ليان استمدوا رسول الله 4ة على عدو فأمدهم بسبعين من 
الأنصار» كنا نسميهم القراء فى في زماہم» کانوا محتطبون بالنہارء ونارن 
باللیل» حتی کانوا ببثر معونة قتلوهم» وغدروا بهم» فبلع النبي ا فقنت 


“A 


شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على رعل وذكوانء 
وعصية وبني حيان . 

قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناً» ثم إن ذلك رفع (بلُغوا عنا قومنا أنا 
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) وقول انس في هذا الحديث- کا تقول 
الرواية -بلّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) هو الجملة 
ا قرآنیتهاء وهي محكية قول 2 أو من ذلك 
علد البخاري أيضاًء فأنزل الله عليناء کان من اسوخ )إا ا 
فرضي عنا وأرضانا) . 

والتخالف بين الروايتين فيا زعم آنه قرآن من وجوه: 

أولا - من جهة السندء فالرواية الأولى من طريق عبد الأعلى ابن 
حادء في حدیث یزید بن زریع › حدثه سعيد» عن قتادة عن أنس بن مالك 
رضي الله عله. 

والرواية الثانية من طريق موسى بن إسماعيل» بالتحديث عن همام» 
عن إسحاق بن عبدالله بن آي طلحة» عن قتادة» عن أنس بن مالك. 

انیا من جهة اخحتلاف النص المزعوم آنه قران نرل وقرأه الناس» م 
س فالذي جاء في الرواية الأولى واا عا فومنا أنا لقينا ربنا) فلفظ 
(أنا) و في المحكي عنهم (أنا لقينا ربنا) مفتوحة وهي واسمها وخبرها معمولة 
0 (بلغوا) الذي مو ا جلة e‏ ازوم انه 2 نزل من 
أو نسي . 

والذي جاء في الرواية الثانية من الكلام الزعوم أنه قران هو ما حکي 
عنهم مبتدأً بقوهم : (إنا لقينا ربنا) ولیس فيه (بلغوا عنا) وما حكي عام 
من هذا الكلام مبتدأ ب (إنا لقينا ربنا) جملة ابتدائية مبدوءة ب (إن) التوكيدية 
الملكسورة التي تقع في أول جملة يہتداً ہا الكلام» ڦفهي ليست معمولة لشيء 
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أحاديث انس في 
النسخ في قصة القراء 
مجب التوقف في قبوها 

حتی یظهر وجه 
صحيح لتخالفها. 


رواية أحری يتسم فيها 
التخالف بينها وبان 
الروايتين قبلها. 


قبلها كا في الرواية الأولىء وهذا اختلاف أساسي في تركيب الكلام» 
يستحيل أن يقع مثله فيما ثبتت قرانيته بالتواتر القاطع - كا هو شرط القرآنية 
في آيات القرآن الحكيم - وهذا اضطراب في النص يكفي للجزم بإبطال 
الرواية» أو على الأقل وجوب التوقف في قبوهما »ولا سيما أن الحديث بروايتيه 
من کتاب واحد لۇلف واحد عرف بالدقة والوضوح › وھا ف موضوع واحد 
وإيراد متقارب أو موحد في باب واحد من الكتاب . 

ثالقاً - من جهة أن هذا الكلام جاء في رواية ثالثة ذكرها البخاري في 
جامعه بعد حديث عائشة ل 2 ساقه ل پسنده عن 
ا (بثر معونة) قرآناً 1 حتی نسخ بعد ا قومناء ف فقد لقينا 
رېنا» فرضي عنا ورضينا عنه) . 

والاختلاف بين هذه الرواية والروایتین اللتين قبلها أوسع مدی من 
الاحتلاف بين الروايتين السابقتين بالسبة لبعضهها مع بعض. 

والمذكور في هذه الروأية:- 

ار لا يفيد من بعيد ولا من قريب أن ما حکي على لسان القراء 
الستشهدين في قولحم المزعوم قرآنیته (بلغوا عنا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي 

عنا ورضينا عنه) هو القرآن المنزل على نبي الله كل » وقرأه الناس»ء إذ الب 
عن القراء إلى قومهم - في زعم الرواية - غير مذكور في هذا النص» فهر 

کلام مقطو ع عا قېله» ولیس معمولاً لقوله » فأنزل الله ليه قرآناً قرآناه حتی 
۳ 

ثانا هه الرواية هي الوحيدة بين روایات البخاري التي جاء فيها 
الصربح بان الله أنرل لنيه قرآنا» ومع قطع قوم : (بلغوا عنا) عن سابقه 
EGE‏ وکل ما ي 
الكلام أنه حکى عن شهداء القراء أن يبلغ عنهم قومهم ہم لقوا رہم 
فرضي عبهم ورضوا عله» وذلك آم سألوا دم أن يبلغ عنم قومهم ما 

Y۹ 


أحاط بهم من الشدائد ومعالم القتل »فلغ الله تعالى رسوله هة بوساطة جبريل 
عليه السلام» وبلغ جبریل حمداً کل وبلغ محمد أصحابهء فقال مم : «إن 
إخوانكم أصيبوا» ولا يلزم من هذا قط أن يكون لله قد أنزل فيهم قرآناً قرأه 
الناس ثم نسخ. 

ومن أعجب العجب» وأغرب الغريب هذا التباعد المترامي الأطراف 
بين رجال السند في فضلهم وعلمهم وفقههم في دين الله» وبين موضوع 
الروايات التي رویت بأسانيد زُج فيها بأسماء هؤلاء الأجلاء الذين اتخذتهم 
ا رکاثز ز لأحذ دينا ودعامات يعتمد عليها نقل الدين والشريعة في أسلوب 
نقی مصفى من الكرافات والأساطير واقاصيص القصاص. 

فهذه الرواية التي تزعم أن قرآناً نزل على النبي يل فقرأه الناس ثم 
نسخ بعدٌ» وهي الرواية الوحيدة التي صرح فيها بنزول قرآن على النبي في 
الذين قتلوا أصحاب (بئر معونة) أن نجد في سندها الإمام مالك بن أنس» 
وهو الذي تقطع أعناق الفحول دون منزلته في الثقة ورصانة العقل ورزانة 
الفكر» والتنائي بعلمه وفضله عن الخرافات والأساطير الملفقة وأباطيل 
الروايات التي ت ها أسانيد أدخل فيها 0 بعض قادة أهل الفضل »حت 
اقتحمت بعض نسخ الکتب الي نالت أرفع الدرجات في الثقة والصحة عند 
الأمة. 

ومؤلفو هذه الكتب برءاء من جريرة هذه الروايات الباطلة بهذه 
الأسانيد المركبة» وهذا ما يوجب على أهل العلم وحماة السنة مراجعة هذه 
الكتب الرفيعة في أسانيدها ومتونماء حماية لأصول الإسلام وتنقيتها يما أدخل 
عليها في عصور الاهتمام بالعالي والنازل» وكثرة ما يحفظ فلان» ويروي 
فلان» نما فتح باب الأباطيل المزوؤرة والأكاذيب المدخولة» التي خلع عليها 
طول مرور زمن الحهالة في عصور الحمود الفكري شيعا من قداسة نصرص 
وروايات هذه الكتب التي تغلب عليها الصحة» والتي قام على تأليفها أعلام 
من الثقاة يوم أن كان أصحاب ما أعلم أهل زمانهم با يروون فيها. 

وبا لحملة فهذه روايات يجب التوقف في قبوماء لأن للقرآن الحكيم 


۷1 


روایات مركېة 
الأسانيد ل تجدمن 
يقف في طريقها وهي 
تمضي في ظل 
أسانیدها إلى کتب 
الثقاة. 


لباب الإأعجاز الغالد 
للقران في هدايته 
وشرائعه وآدابه في 

براعة أسلوبما البياني . 


الإعجازبالأسلوب 
وروعة البيان جاء قالباً ‏ غيل 
صب فيه إعجاز 
اطمداية . 


خحصائصه الإعجازية التي ينفرد بها عن جميع كلام البشر. 

وإعجارٌ الفرآن الذي هو خحصيصة قرانيته المتحذى بها في الدلالة عل 
صدقه وصدق من نزل عليه اة على مر الزمان وتعاقب الأجيال هو إعجازه 
في هدايته للخلق» وإحراجهم من ظلمات الحهالة والضلال إلى نور العلم 
والمعرفة والمدى؛ با اشتمل عليه من جكم وأحكام وشرائع وآداب ومهايع 
للتربية وطرائق للاظم الاجتماعية من كل ما صب في قوالب البراعة البيانية 
التى لا تلحقها بلاغة بشرية ولا يشبهها أسلوب في روعتها. وهذا التحدي 
بالمداية وطرائقها وضروبها في إبراز العقيدة التوحيدية والتعبدات العملية 
والنظم الإنسانية في التربية ومكارم الأحلاق هو مناط الإعجاز الأبدي الخالد 
في هذا الكتاب الكريم» وهو مستمد من طرائق المداية التي ترقى بالحياة إلى 


آفاق الحضارة الإيانية . 


أما إعجاز الأسلوب وطرائق الأداء للمعاني والحقائق الإهمية والإنسانية 
فهو من قبيل المساومة التصورية بين الروح وحيزها الذي تتحرك فيه إلى فاق 
الإشراق الإياني. 
والإعجاز بامداية وأنواعها هو الروح الخالد لإعجاز هذا الكتاب 
الحکيم» وزاغة الأسلوب والفوق البياني هي القالبٌ الذي اختير لإبراز هذه 
الروح المشرفة في إطار التنسيق بين المعنفى واللفظ في نورانية الخلود الأعم 
الأشمل» وخلود الحجة التي لا يذهب بها مرور الزمان وتوالي الأجيالء 
وتن وع الحقائق والأفكار» ووثبات العقل الإنساني في مجالات العلم والمعارفء 
والكشف عن أسرار الكون ومعالم الطبيعة. 
وقد تحدّى القرآن العظيم حصومه منذ أنزل» وما يزال يتحذاهم في 
من التحريش أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من 
مثله في وخر پعترضص حلاقیمهم › وياد علیهم أنفاسهم» فلا مغجدون من 
أنفسهم ك العجر بهل والبهت المدهش عن معارضته ومقاولته» فضا 
عن مساماته أمام وخز تحديه» وصرامة تحريضهء وإ جاع تقريعه» وإيلام تعيبره 
إياهم بالعجز الفاضح» وإخبارهم في تحديه بعجزهم عن اليان بشيء من 
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مثله في أغاط هدايته وسجاحة بيانه» ولطف تأیه بالتعببر عن أعضل قضايا 
الإإلميات» وأعروص مشكلات الفكر الإنساني» ولو اجتمعوا إنسهم وجنهم» 
منظاهرین بجميع أجناسهم وألسنتهم ومداركهم وألوانہم واخحتلاف 
أفكارهم» وصنوف علومهم وأنواع معارفهم» ومعام ادام ومسالك سيرهم 
في الحياةء وأنظمتهم الاجتماعية في معاشهم» وسياساتمم. 

فالقرآن الكريم له خصائصه الإعجازية التي فصلها العلماء تفصيلا 
بان عن ا بهاء وأبانت عن الجهة التي کان ا الان ا ف 
هدایته وتحديه وأسلوبهء والتی كان ا هذا الكتاب كتاب رسالة خانمة 
لرشالات الأنبياء وامرسلين» والتي كان بها آية صدق الرسالة» وصدق من 
جاء ہا 5ل . 

فکل کلام لا مجع هذه الخصائص ني حقائقه ومعانیه وهدایته وط 
آسلوبه وېراعته فهو کلام من کلام البشر» وتفاوته في التعبير إنا هو بتفاوت 
الطاقة البشرية» وليس هذا من القرانية في شيء ولا سبیل إلى إثبات 
قرانیته › لأنه يبلغ من خصائص القرآن شيئاً . 


ومن َم كان هذا الكلام المروي في صحيح البخاري على أنه قرآن 
نزل في شأن شهداء بئر معونة من القراء من عند الله على رسول الله لل ثم 
نسخ» أو رفع أو نسي مما يجب التوقف عن قبوله حتی يظهر له رج من 
التاريل الصحيح . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه من التوقف في قبول هذه الروايات الزاعمة أن 
قرآناً نزل فقرأه الناس في حياة النبي بء وسمعهم يقرؤونه سواء في قصة 
قرّاء (بثر معونة) أو غيرها ثم نسخ أو رفع» أو نسي من غير بدل للنص 
المنسوخ ما يأتي: 

أو - إن جميع ما جاء في روايات صحيح البخاري - في مواضع منه 
موقوفة على أنس رضي الله عنه ولم يرفع شيء مہا إلى النبي لاء - - جاء 
ختلف النص احتلافً يستحیل وقوع مثله ف القران الحکیم» وقد جاء في 


An 


خصائص القران 
الإعجازية فهو ليس 
بقرآن, 


وجوه توجب شد 
التوفف في قبول 
الروايات الزاعمة 
نزول قران ٹم نسخ 
بغیر ېدل . 


صحیح مسلم وغیره بعض ما جاء في صحیح البخاري» فیسري عليه ما قررناه 
من التوقف في قبوله. 

ثانياً إن جميع هذه الروايات موقوفة على أنس رضي الله عنهء ول 
يرع ما شيء إلى النبي 446 إذ ليس في رواية متها فقرأ علينا رسول الله اال 
قرانا نزل» ثم نسخ» ولیس في رواية مہا آن النبي الل أمر بكتب ما زعم 
أنه قرآن في قصة قراء (بثر معونة)» ووضعه في سورة من سور القرآن کا هو 
الشأن في جميع آيات القرآن. 

ثالثاً - إن الإمام البخاري نفسه روى في صحيحه من حديث عائشة 
رضي الله عا في حديث المجرة الذي آحرجه في كتاب المغازي لا فيه من 
التنويه بشأن عامر بن فهيرة رضي الله عنه في إكرام الله تعالى له يوم قتل في 
سرية قراء (بثر معونة) وكان حبر قتل رجال السرية قد بلغ إلى النبي 4ل 
بإخبار جبريل عليه السلام» فنعاهم النبي 4 إلى أصحابه» فقال: «إن 
أصحابكم قد أصيبوا» وإنم سألوا ربهم» فقالوا: ربنا أخبر عنا إخحواننا با 
رضينا عنلك ورضيت عنا» فأخبرهم عنهم . 

هلا کلام نبوي رفوع مرا إل النبي لا أحبر به أصحابه في جمع 

يشبه أن يکون فاق حدٌ التواتر الذي یفید الجزم بما أحبر به َء وهو برواية 
نفسه عن اي أسامة» قال : قال هشام بن عروة: فأخبرني أي قال : 
لما قتل الذين ببثر معونة» وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامرابن 
الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل »قال عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرةء 
فقال - أي عامر بن الطفيل -: لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى الساء حتى إني 
لأنظر إلى الساء بينه وبين الأرض» ثم وضع فأنى النبي ل خبرهم» 
فنعاهم فقال : «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ريم » فقالوا: ربنا 
أخبر عنا إخواننا بجا رضينا عنك ورضيت عنا» فأخبرهم عنهم . 


قاين يقع هذا الكلام النوراني الذي يحفه إشراق المداية من جيم 
آکنافه - ولیس فيه قط تعرّض إلى أن الله تعال أنزل في رجال سرية القراء 
الذين قتلوا عل بئر معونة غدراً وحيانة لله ورسوله قرآناً فرأه الناس» م 


4: 


نسخ أو رفع» أو نسي - مما وقع في روايات أنس رضي الله عنه وأخرجها 
البخاري نفسه عنه موقوفة عليه من زعم نزول قران في شأن قراء سرية بثر 
معونة» قرأه الناس في عهد رسول الله وء ثم نسخ» أو رفع» أو نسي؟ 
من غير بدل للمنسوخ؟ . 

والنبي بل هو وحده صاحب التق المطلق أولا وآخراً جقتضى منصب 
رسالته في حبار أصحابه آنه نزل عليه قرآن في شأن رجال سرية القراء أن لو 
کان نزل ما يزعمون» ولو كان ڳا أخبر أصحابه بشيء من ذلك لاستحال 
أن يقف هذا الإخبار على رجل واحد من أصحابه» وهو أنس بن مالك 
رضي الله عنه» ر و لے ورن اند ن إلى النبي بء لوجوب 
التواتر القاطع في إثبات آيات القرآن الحكيم . 


والمعروف المتعالم الذي لا يقبل غيره من إنسان كائن من كان أن شأن 
القرآن أجل ي إثبات قرآنيته وأخطر وأعظم من أن ينقله إلى الأمة فرد واحد 
من الصحابة رضي الله عنم نقلا جردا عن الرفع إلى إلى رسول الله ل . 


ثم روی البخاري حديث أنس عن طريق | إسحاق بن عبدالله بن أي 
طلحة الذي رواه عله مالك بن انس الإمام» وقد ساق هذا الحدیث 
E E a‏ 
SS‏ 
طلحة عن اتس بن مالك قال: e‏ 
بثر معونة ثلائين فاا يدعو على رعل ولخحيانء وعصية عصت الله 
ورسوله. قال آنس: آنزل الله في الذين لوا ببئر معونة قرآناً قرأناه» ثم 
نسخ بعد (أن بلُغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه). 


وهذه الرواية أوضح من رواية البخاري» لأن عبارة رواية البخاري لا 
تخلو من غموض وإام وإيهام» فقد جاءت هكذا (فأنزل الله تعالى 
لنبيه - ل - في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة) بدل من الموصول (الذين 


Vo 


الي لا وحده هو 
صاحب احق ف 
الإخباربقرانية ماينزل 
عليه من القرآن : 


روايات ختلفة تؤکد 
عدم قرآنية مازعم أنه 
قران . 


إغفال ابن القيم 
روایات نزول قرآن 
قرأه الئاس ثم نسخ 
عله , 


قتلوا) والمعنى : آنزل الله لنبيه في شان الذين قتلوا من أصحابه علد بثر 
معونة» قرآناً قرأناه ثم نسخ. 

وعند اہن سعد من حديث قتادة عن أنس (فقرأنا r‏ قرآناً زائ ثم 
إن ذلك رفع او نسي » والتعبير في هذه الرواية بقوطما: (فقرأنا بهم) ل يظهر 
للا فیه معنی لفظ (بہم) | إلا بتأويل متعسّف. وهله ألرواية تخالف الروايات 
e‏ : ففرا بهم قرآناً زمانأ) وي قوما : (آو نسي). ا 
ولو لحظة واحدة قبل اذعاء نسخه. 


ومن الغريب أن البخاري ذكر حديث انس الأول في أحاديث بثر 
معونة والثاني فيها ولم يذكر شيئاً قط فيهما عن قرآن نزل» وإنا اقتصر فيه 
على ذكر القنوت ومكانه من الصلاةء فذكر في الحديث الأول من طريق 
أي م مَعْمَر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس قال : فدعا البي ل 
a‏ صلاة الغداة وذلك بدء القئوت» وما کنا نقنت» ثم جاء في 
الحديث: قال عبد العزيز: وسأل رجل أنساً عن القنوت: : أبعد الركوع» أو 
عند الفراغ من القراءة؟ قال: لاء بل بعد فراغ من القراءة. 
ثم ذكر البخاري حديث انس الثاني من طريق مسلم من طريق قتادة 
فقال : قتادة عن أنس قال: قنت رسول الله لا شهراً بعد الركوع 
يدعو على أحياء من العرب» ولم يذكر في الحديثين وا شن قران نزل 
في سرية القراء وقرأه الناس ثم نسخ. وعلى هذا الهج نهج ابن القيم في 
(الهدي) فقد ذكر ضمن فصوله عن غزوة (بئر معونة) ا وأحداٹها 
فصلا صغيراً جداً لا يزيد عن سطر واحد وبعض سطر في القنوت» وقال : 
وقنت رسول الله اة شهرأً يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب (بثر معونة) 
بعد الرکوع ثم ترکه لا جاؤوا تاثبین مسلمین. 
وهذا من ابن القيم أخذ بأحد حديثي أنس في مکان القنوت من 
الصلاة» وترك للحديث الآحر الذي جعل مكان القنوت من الصلاة بعد 
الفراغ من القراءةء والحديثان حرجان في صحيح البخاري . 
۷٦‏ 


ولم يعرض ابن القيم قط بكلمة واحدة عن نزول قرآن في شأن رجال 
سرية القراء الذين قتلوا عند بثر معونةء وأقرب ما يوجه به هذا النهج أن 
ابن القيم أعرض عن روايات القرآن في شأن القراء لأن هذه الروايات | 
تقع عنده موقع القبول والصحة السالة من الوهم والوهن» كإعراضه عن 
حديث جعل القنوت بعد الفراغ من القراءة. 

ومن سانحات اللطائف أن القرآن الكريم عرض لا يشبه موقف قراء 
معونة) من تسجيل أرفع المنازل في الفضل والشرف وصفاء الإخلاص 

ئم على دعاثم أقوى وأعز مراتب الإيانء والتضحية بالنفس في إعزاز 
2 ونشر دعوتها وتبليغ رسالة الإسلام تطلاً لرضاء الله عنم » 
وسبحهم في بحار الرضا عنه» والإذعان الصادق للصدع ٻأوامر البي بل 
والمسارعة لتنفيذها وتحقيق دافا بالتعبد لله تعالى تعبداً يرفۇ من حال فقراء 
المجتمع ومساکینه وضعفاثه بسدٌ خلتهم والقيام بحاجانہم وما تنطلبه حيام 
ف عيشهم » وي حدمة أبيات رسول الله هة بجا لا يقدر عليه إلا الذين 
أخحلصوا حب المتابعة الصادقة له بء وحب إقرار عينه بالقيام على توفير 
وسائل الراحة لما تتطلبه حياة العيش الرضي . 


بيد أن القرآن العظيم إذ يعرض إلى هذا النحو من الثناء الأرفع على 
الذين رضي الله عنم ورضوا عنه إنما يعرضه في نمط من الأسلوب البارع» 
وروعة البيان الذي يحف به رونق الإعجاز في جزالة اللفظ وسلاسة 
المعنى» ولطف الأداءء ورصانة التعبير ويحسن الموقع ف السمع» وإشراق نور 
المداية في آفاق القلب مع جلال الحقائق والمعاني» والتسامي بها عن مواطن 
متعارف کلام البشر» ومألوف الناس ف مدائحهم وأثنيتهم . 

وقد التقطنا من رياض أزاهير القرآن الكريم» وجواهر خزائنه آيات 
من سور منثورة ف حدائی أنواره أغفا ا التوفيق › رأيناها متفقة أكمل 
اتفاق مع موضوع ما قیل أنه قرآن في شأن قراء بثر معونة» ثم نسخ ليظهر 
بالنظرة العابرة ان للقران خحصائصه الإعجازية التي يستحیل أن پکون شيء 
مہا لغيره من سائر كلام البشر. 

۷v 


آيات حكمة ضوهى ء 


بها ما زعم أنه قرآن 
نزل ثم نسخ . 


الموضع الأولمن 

الأيات المعحكمة 

وتفسیرها وبیان 
مرامیها. 


ومعاذ الله أن نقصد بذلك إلى شيء من الموازنة أو المشابمة التي تتراءعى 
للعين الحولاء أو الفكر الفطير» بين أيات القران الحكيم» وبين ما جاء في 
زوايات قصة قرآء بعر فعونة ونظائرهاء لأن الرازئة لا تكون إلا بين 
المتشابهات» وأنى للحصى أن يشابه اللؤلؤ والمرجان! . 

وإلما قصدنا أن نستل شبهة الرواية في الصحيح» وما تخلفه على ما 
يروى فيها من هالات القداسة وبريق البروق الخادعة من قلب من لم جد 
النظر الفكري في تمحيص البراعة البيانية والمداية الإية» وبين كلام أريد به 
المحاكاة لما يشتبه به في موضوع الحدپث. 


تا ل 


وقد اكتفينا بأربعة مواضع من أرع سور من القرآن الكريم» تتا 
منها في النصف الأول منهء ونتان منها في النصف الثاني منه» كلها ف 
موضوع رضاء الله عن صفوة عباده الذين انقطعوا له في ماريب التبتل 
والإخلاص»› ورضائه م عنه في تصاریف آقداره ومنازل غيبه» وإسلام 
وجوههم له جل شأنه بتدبیر ما یدبر في الکون من نفع وضر. 

الموضع الأول - أية من آخحر سورة المائدة» وهي من آخر سور القرآن 
و ذکرها الله تعال بعد قصة عیسی عليه السلام» ومد حه بالتسليم لله 
تسايًا مظلةاء مع وصفه عز شأنه له عليه السلام ٻأکمل أوصاف الكمال 
البشري» فيا حکاه الله تعالى عنه في قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك» وإن 
تفر هم فإنك أنت العزيز ا لحكيم وني أحاديث الشمائل المحمدية أن سيدنا 
مدا ڳل قا م ليلة كاملة بمذه الآية يرذدها في كل ركعة من تهجده» لما يشهد 
فيها من جلال ملکه وقهره ورحمته. ولا يرى فيها من التسليم المطلق لتصاريف 
الأقدارء ومطلق مشيئة الله تعالى في تدبير خلقه بين الرضاء والغضب. فلا 
يقال : ل » لأنه تعالی في جلال ألوهيته لا يسال عا يفعل» وهو الفعال لا يريد. 

بعد هذه الاية التي حكاها الله تعالى عن فوة روحه عيسى عليه السلام 
ف التسليم المطلق لتصرف الألوهية قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم» هم جنات تجري من تحتها الأعهار خالدين فيها أبداء رضي الله عنم 
ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم) . 


۷۸ 


هذه آية نزلت من سماء العرة الإهية محفوفة بالرضا والرحمة» ذكر فيها 
الترضي من الله عن حلص عباده» ف آنه تعالی أرضاهم لرضائه عنہم» 
فهي في روعة بيانہا ونسقها في آي القرآن الحكيم» وما فيها من هداية 
فة وور انعد من ان ای بکلام لبس ما لیس چقاسه ووسم با لا 
يتفق مع سمته ومیسمه» ثم قیل عنه إنه قران نزل وقریء» ثم نسخ» وذلك 
کالذي رواه رواة المغازي» وني طليعتهم البخاري ومسلم في روايات غتلفة 
مضطربة متضاربة لفظاً اناا وأداء» ثم زعم آنه قرآن نزل من عند الله 
عل رسول الله ڳل وقرأه الناس - أي بإقرار النبي إل لمم - ثم نسخ أو رفع 
ارتي 

فاين إذاً (يا ضفدع نقي ما تنقين» لا الشارب تمنعين ولا الماء 
تكدرين) من قول العزيز الحكيم :«إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» هم 
جنات تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها بدأ رضي الله عنم ورضوا عله 
ذلك الفوز العظيم). 

الموضع الثاني - آية من سورة التوبة» ذكرها الله جل وعلاء يثني فيها 
أعطر ثناء على عمودي المجتمع المسلم: المهاجرين والأنصار» ثم تفضل 
سېحانه إليهم تحت جناح رحته» أولئك الذين اتبعوهم بإحسان 
الاتباې» فترضی عن المتبوعين» وهم أصل قادة الإسلام وخميرة افر والنور 
ف هدیه وجکمه وأحکامه» وشرائعه وأدابهء وطرائق تربیته» ثم عطف 
عليهم أغصان دوحة الإيان وهم التابعون لحذور الدوحة الإيانية في نمائها 
وثبات أصلها في أرض العقيدة التوحيدية» وذهاب فروعها سامت إلى سماء 
العزة والكرامة الإسلامية . 

وقد صرب الله تعالى مؤلاء المتبرعين والتابعین, ف وره ة الفتح المخل» 
فذكر الذين قام على كواهلهم بناء المجتمع المسلم شاغاً قوياًء وهو حمل الدنيا 
ف كفة» وهداية رسالته الخالدة في كفة» ثم بدا هذا المجتمع مسيرته إلى 
آفاق الحياة يدعو إلى قوة موخدة في وحدة إيانية» يؤازر شطؤه وفروعه 
أصولّه» حی استخلظ فاستوى على سوقه» فكان وحدة روحية فتحت 


القلوب والعقول. 


۷۹ 


قال تعالى : «إسيماهم في وجوههم من أثر السجودء ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل» كزرع أخحرج شطأه فازره فاستخاظ فاستوی على 
سوقه قال الزحشري : وهذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام وثرقية ف 
الزيادة إلى أن قوي واستحكم . 

وبهذه الأوصاف الحميدة التي تضمبا المثل المضروب هم ذكرهم أجل 
الذكر وأحسنه فقال تعالى : «إوالسابقون الأولونٍ من المهاجرين والأنصار 
والذين اتعرحم بإحسان هه ثم ترضی عنہم حميعاً بعد أن حزمتهم وحدة 
الان ا هم آنه تعالى رضي عن المتبوعين لسابقتهم التي فازوا بهاء فلا 
يلحقهم فيها المشمرون مع صدقهم في اللحاق بهم وههذا الصدق في التبعية 
تفضل الله عليهم فجعلهم مع المتبوعين السابقين في الترضي عنهم وما أعدٌ 
هم من جزيل الثراب والنعيم المقيمء فقال: لإرضي الله ورضوا عنهء وأعدٌ 
همم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم). 

وإذا كانت هذه الآية الكرية قد ختمت بالترضي من الله تعالى عن 
صفوة المجتمع المسلم وهو يبي من لبنات الإيمان والإخلاص » متبوعين 
وتابعين همم بالإحسان» والإحسان ذروة قمة العمل الإياني وأرفع مراتبهء 
وأعلى درجاته» لأنه عمل مقرون باستحضار شهود جلال الله وشمول مراقبته 
للسر والنجوى» والجهر وما هو أخفى . وبمذا المعنى في بيان معنى الإحسان 
أجاب سيدنا رسول الله ل حين سأله جبريل عليه السلام في حديثه المشهور 
عن الإحسان ما هو؟ فقال النبي بلا : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» 
وهله۔ في رأينا - درجة المتبوعين السابقين الأولين. وأما التابعون مم بإحسان 
فهم الذين صدقوا المتابعة» فكانوا على أدنى المستوى الذي كان عليه 
المتبوعون وهم الأعلون في درجات الشهود» وكانوا من الذروة في حفافيها 
لأنهم لم يتمكنوا من شهود الجلال الإلهي تمكن المتبوعين منه» فكان حسب 
المتبوعين آم لهم درجات مراقبة الله في إحاطته بنبضات قلوهم في خحفقها 
حشية من جلال الله . 


وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإحسان التي ذكرها النبي ڳلا في 


A’ 


جواب جبریل عليه السلام فقال: «فاِن لم تکن تراه فإنه يراك» ومعنی ذلك : 
فإن لم تكن من أهل شهود جلال الربوبية في خشية العبودية فكن من أهل 
الصدق في الإيان واليقين. 

فالذين رأوا في روايات الصحيح وشلا من بريق وحدة المعنى في 
الترضي عن أولئك الصفوة من القراء الذين استشهدوا عند بثر معونة من 
أرض هذيل» والترضي عن صفوة خاصة المؤمنين في هذه الآيات البينات 
تيلوا وخالواء وتو موا أن هذه الكلمات فران نزل فیهم وقرآوه» ٹم نسخ 
أو رفع أ اسي دون بدل یعرف آنه هو الناسخ هذا الذي قیل آنه نسخ» وما 
کان منه من قران قط ولا قرآه أحد من أصحاب رسول الله َه بأمره وإخباره 
أن ذلك ما نزل علیه» ولا سمعه منہم صلوات الله عليه وأقرهم عليه أنه 
من المنرل عليه . 

أما الذين عرفوا خحصائص القرآن الإعجازيةء فإغہم بتشبيت الله ۾ 
يرفعوا رۋوسهم هذا الكلام المزعوم قرانيته» وأنه ادحل على آوهام آهل 
السلامة من الرواة لين لا مهم إلا التكثر من الرواية . 


اموضع الثالث - آية من سورة الفتح» افتتحت بالترضي عن المؤمنين 
الذين قَدّموا أرواحهم وأعرّ ما بملكون فداءُ لديهم» وكرامة جتمعهم 
المسلم» والدفاع عن حرية هذا اللجتمع وعقيدته وعزته ووحدته . 

وهؤلاء المؤمنون الذين أقسم الله تعالى على رضائه عنهم هم الذين 
بايعوا رسول الله به بيعة الرضوان» على أن لا يفروا عنه أو وتوا دفاعا عنه 
وعن دعوته في ميدان معركة العزة الإسلامية التي أراد أحلاس الوثنية من 
مشرکي مكة وألفافها أن يسیموهم ا ذلّة ف اام زول رسول 
لله ل عثمان بن عفان رضي الله عنه | إلبهم» > مبلغاً مم أن رسول الله ل 
إنغا جاء زائراً إلى هذا البيت العتيق» ظا حرمته» ولل يأتِ س أحد» 
فحبسوه عندهم» وأشاعوا أنهم قتلوه» وبمذه الآية الرضوانية سميت البيعة 
بيعة الرضوان. 

ولا بلغ رسول الله إل ما أرجف به المرجفون من قتل عثمان رضي 


۸۱ 


الموضع الثالٹ من 
الأيات المحكمة وبيان 
معانيها. 


الموضع الرابم من 
الأيات المحكمة 


وتأويلها. 


الله عله قال النبي ل : : yy‏ برح حق نناجز القوم» ودعا أصحابه إل البيعة» 
فبایعوه على على الموت» وعلى أن ل يفروا» وقال هم : «أنتم اليوم خير آهل 
الأرض» وقد آثنى الله تعالى على أهل بيعة الرضوان في هذه الآية بعد أن 
پشرهم برضائه عنېم» فقال منوها بعظم شأہم فيا أقدموا عليه من ذروة 
الفدائية ف بيعة المت وعدم الفرار من میدان المعركة : إلقد رضي الله عن 
المؤمين إذ يبابعونك تحت الشجرة»› فعلم ما في قلوهم# من صدق الإخلاص» 
وقوة اليقين» ونقاء الضمائثر من غلس التردد وضعف العزائم 

ثم زادهم س فضله وإنعامه فأنزل السكيلة على قلوم بجا ملأها 
طمأنينة وأماً سرا لل قدر الله » وغیبه ورضائه عام ۰ وعجل هم من 
الثواب على قوة يقينهم وخلوص نياعهم فتحاً قريب هو فتح يبر الذي وعدهم 
E‏ » لیکون بشری مم بين يدي الفتح البين فتح مكة 
الذي د شفق فناة قریش ‏ وأصاب شوکتهم فلم تقم مم بعده قائمة» ودخلوا 
ف الإسلام طوعاً وکرهاًء وڄعل الله من خلصائهم› ومن صلا ہم کتائب 
حملت لواء الحهاد ونشر رسالة الإسلام وتبليغ دعوة التوحيد والحق وار 
واهدی والنورء والإصلاح الاجتماعي . 

وقد آتاهم الله تعالی في فتح خيب اللي عجله هم مخانم كثيرة أحذوها 
سهلة هنيئة » راشهم الله بها وأصلح حاهم وقواهم اديا ء وأناهم من الخیر في 
معاشهم وإعداد أهبتهم للقاء أعدائهم ما جعلهم قوامین نخ الله في جهاد 
أعدائه ونشر دعوة وحدانيته وتبليغ رسالته إلى كافة الخلق. 

الوضع الرابع - آیتان من سوره ة (البينةء وتسمی القيمة) حتمت le‏ 
هذه السورة RE‏ آولاهما إخباراً عن حالة المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات باهم حير حلت الله » وذلك في مقابلة الإخبار عن الكافرين من 
آهل الكتاب والمشركین بأہم شر حلق الله ء قال الله تبارك وتعالى: #إن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم 

شر البرية) . 
ثم ذكر المؤمنين الذين بجعلون من إيانهم حافزاً للعمل الصالح بعد 


AY 


الثناء ءعليهم ثناء ا به فلا يناله غیرهم ءفقال : جزاژهم عند رم جنات 
عدن تڄري من تحتها الأنار ا ف رضي الله عام واک 
ذلك لمن خحشي ربه فكان جزاؤهم على إخلاص إيانہم ووثيق يقيام 
وملازمتهم العمل الصالح - - يقومون به تزكية لنفوسهم وا لقلوہم 
وتنويراً لأرواحهم وشحذا لعقومم في إطار هذا الإيان الذي أخلصوه 
لوحدانية الله وإفراده بألوان العبودية الصادقة» ويقومون به لحدمة مجتمعهم 
الإنساني» ونشر دعوة الحق» ليخرجوا الناس من ظلمات الجهالات إلى أنوار 
احق واهدی والعلم والمعرفة جم ادخلوا جنات» بخلدون في نعیمها بدا لا 
يلحقهم فناء» ولا ينهم غصص» فهم في نعیم مقیم لا ينقطع ولا نع ء 
لذائذه لا تنفدء وهم سابحون في بحار رضوان الله » لأهم آمنوا إان حشية 
لال الله وعظمته . 

هذه الآيات الكرية جاءت كلها إخحباراً من الله تعالى عن حفاوته يمن 
نزلت فيهم من عامة صفوة المؤمنينء أهل الصدق والیقین E‏ ف 
الإيانء واب العمل الصالح؛ سواء أكان عملا پالقلب» آم عملا 
ا م عماڈ بالروح» م عملا ٻالإحساس والشعورء أم عملا با لجوارح 
منوهة برفیع منزلتهم عند الله » وما أعدّه هم من عظيم النعيم والرضاء عابم 
ورضاهم عنه. 


ويدخل فيهم من أوسع الأبواب الذين جادوا بأرواحهم» وهي أعڑ ما 
لکون في حياتهم من شهداء الحهاد الإسلامي في صدر مطالع الدعوة إلى 
الله » وغوذجهم الباقي على مر العصور و الأجيال شهداء سرية القراء 
الذين قتلوا غدرأً عند بثر معونة وهم ُغون رسالة رسول الله بء إلى 
الناس» دون حاجة إلى أن يزعم هم أن قرآناً نزل في شأہم ٹم نسخ»› آو 
ااي 

وقد بقيت آيات الله التي ترضى بها عن عباده من صفوة ا لمؤمنين في 
تابه الحكيم المحكم متلوة بأسلوبها فيه» جامعة لصائصه الإعجازية وغطها 
في المداية والشرائع والآداب والنظم الشاملة لحياة الأفراد والجماعات في 
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هله الآياث بقيت في 
مواضعها من القرآن 
الحكيم حكمة | 
يلحقها نسخ ولا 
نسیان. 


الأمم والشعوب› شا ا ل يزعم أحد قط أن شيئاً منها قد لحه النسخ 
وأنه رفع من کتاب الله فلم يقرا تعدا أو اعترى المسلمين في مشارق 
الأرض ومغارها نسيان شيء منه فلم يذکروه بعد ٳذ نسوه» وهي كلها تحمل 
في ألفاظها وكلماتها وجملها وتركيبها الأسلوبي كلمات الترضي» وتخبر عن 
رضاء الله تعالى عمن نزلت فيهم للتنويه با ېم ورضائهم عن الله لا 
أفاضه عليهم من نعمة الرضا وهي أعظم نعم الله على المصطفين من صفوة 
عباده . 

فلماذا ص بالسخ ما زعم آنه قرآن نزل في شأن قراء بئر معونةء 
وقرأه 0 م نسخ أو رفع أو نسي » وليس فيه إلا الإخبار بطلب إبلاغ 
قومهم أنم موا دم فرضي عنم وأرضاهم؟. وهذا الترضي مذكور في 
جيع الآيات القرانية الإعجازية في المواضع التي سقناها في الآيات التي 
عرضناها فيا سبق» وفي غيرها من ایات a‏ الحکیم» مع وحدة المعفى 
العام . 

والتشبّث بخفاء الحكمة عن العقول في كثير من الأحكام التعبدية 
والتشريعية لا يرفع الشبهة عن هذا الكلام المزعومة قرآنيته» بل هذا التشبّث 
بخفاء الحكمة لا يرفع عن هذا الكلام صفة فقده الخصائص الإعجازية 
للقرآن الكريم في أسلوبه وطرائق هدايته» وما اشتمل عليه من المعاني 
الرفيعة والحقائق العالية. 

وهي مشتملة على ما قصده الزاعمون من قرآنية ما ليس له من 
خحصائص القرآن الإعجازية في معانيه وأسلوبه شيء سوى التوافق في ذكر 
هذه الألفاظ : : (رضي عنا ورضينا عنه)» مع اختلاف الروايات في ألفاظ 
الترضي عنم من اله أو الترضي متهم عن الله تعال احتلافاً لا يكن وقوع 
مثله في القرآن العزيز الحكيم الذي وصفه الله عز شأنه بقوله: «إوإنه لكتاب 
عزیز» لا ياتيه الباطل من ہین يديه ولا من خلفه» تنزيل من حکيم 
مید( . 


.)٤١ - ٤۱( سورة فصلت آیعا‎ )١( 
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وقفة مع السهيلي وتحقيق 
أنه لا نسخ بغير بدل 
مناقشۀ رایه فی زر من صحة روايات قران 


۰ 
۰ 


نزل ثم نسخ إلى غير بدل 


الإمام آبو القاسم عبد الر هن السهيلي من أعلام علاء الأمة الذين تعریف موجز بالامام 
أوتوا خا وفيراً من الذوق الأدي رار تعصیل ف علوم اللغة والأدب السهيلي . 
وفلونهء بلغا به منزلة الاجتهاد الخ وهو إلى جانب ذلك حدّث ناقد» 
ونسابة راوية» ومؤرخ حفيظ» وفقيه عليم» ومفسر دراك. 


بيد ان النرزعة الأدبية اللغوية كانت هي الغالبة على فنونه وېحوثه» تد 
له غوصأً على لآلىء النحو وعلله والصرف وتصريفاته» والبلاغة وأسرارها 
ولحاتهاء وقد كان رحه الله صورة لحذق شيخه الإمام الحاذق الغواص في 
بحار المعاني القاضي أبي بكر بن العري المعافري رحمها الله تعالى» وتظهر 
ملامح الفضل والمعرفة وسعة لاطلاع على تراث من سېقه وعاصره عند 
السهيلي في كتابه الفريد (الروض الأنف) الذي شرح به سيرة ابن إسحاق. 

ومن هذه النزعة الأدبية كانت سبحاته في فهم إعجاز القران الكريم 
الأسلوبي» وبراعة بیانه الأدائي» وروعة وفائه بالحقائق الإية الغامضة» 
وكشفه عن المعاني الإإنسانية او ف حنايا هذا الكتاب الحکیم المحكم 
والمناورة لآليها ف آکناف سوره وایاته وجمله وکلماته» وسلاسة عباراته» 
وسجاسحة ترسله» وتنغم فقراته . 

ومن م کان آبو القاسم السهيلي العام المسلم الوحيد الذي رأیناه أنکر 
في صراحة أن يکون هذا الكلام الذي رواه اع قران - نزل من 
علد الله ف التنويه بشأن قراء بئر معونه وقرأه الناس ثم نسح أو رفع» أو 
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السهيلي ينكر قرآنية 

الكلام الذي جاء ئې 
رواية الصحيح ولکنه 
يتمحل التاويل تقدساً 
في حراب الأسانيد. 


ی قران له حصائصس الإعجاز القراني ورونقه» فقال: ولا قتل أصحاب 
بثر معونة نزل فيهم قران» ثم رفع (آن بلُخوا قومنا أن قد لقینا ربنا فرضى 
عنا ورضینا 2 فئبت هذا ف الصحيح اا عند البخاري نات 
وغيرما۔ تما صت روايته سنداً عند من روى القصة» وليس عليه رونق 
الإعجاز. 
ولكن السهيلي ك عن الإصرار على قولة التق - التي طعن بها هذا 
الكلام الذي جاء في الصحيحين بزعم أنه قرآن نزل من عند الله تعالى 
وقرىء ثم نسخ» طعنة ردته إلى مكانه من عامة كلام البشر المقدور على مثله 
من سائر آفراد ال الاين ا كنف غا رقي عن كا الان ي 
أسواقهم ومجتمعاتہم وبیوتهم ومرافق حیاتہم » با منه أن يقدم على رد رواية 
الصحيح وإن كان الوهم والوهن أذياه إلى أن يثبت ما لا يثبت» وأسند 
بعلمه ماومی وانقض» وهذا اتبم السهيلي كلمته النابغة البالغة شأو الحجة 
وذروة البرهان با أوهنا فقال جیا عن اعتراض توشمه : وها الاعتراضص 
يفرض في نظر السهيلي - تسليم وقبول رواية الصحيح أن قرآنا نزل في شأن 
قرّاء بثر معونة وقرأه الناس» ثم نسخ أو رفع» أو نُسي» ولكن كان بلفظ 
أخحر غير ما ذكرته رواية الصحيح. 
وحصل توهّم السهيلي: كيف يحكم على هذا الكلام - الذي رواه 
الصحيح» وقالت الرواية أنه قران نزل من عند الله قرأه الاس ثم نسخ - أنه 
قرآن وهو جرد عن أخحص ا القرآنية» وهي ظهور رونق الإعجاز 
عليه » کا هو الشأن ف أي کلام یڈ يثبت بالدليل القاطع ہوجود خحصائص 
القرانية فبه» واوا واچلها ظهور روق الإعجاز عليه » لأن القرآن الكريم 
هو المعجزة الوحيدة التي أعطيت حق التحدي العام با للدلالة على صدق 
محمد ية في جميع ما جاء في رسالته الخاتمة لرسالات الله تعالى إلى كافة 
الحلق» ول يق التحدّي العام قط بغير القران الكريم من جميع ما أكرم الله 
په نېړه عمداً غل من الكرامات والمعجزات الادية الحسية» وهي كثيرة خلا 
بلغت في مجموعها حد التواتر» وأكثرها مروي بالأسانيد الصحيحة التي لا 
يشوبها الوهم» ومتونها سليمة نما يضعفها. 
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وإذا كان هذا هكذا فقد بطل اذّعاء كون ما روي في الصحيح - من 
نزول قرآن قرأه الناس ثم نسخ - قرآناً لأن الحكم بتجريده من روق 
الإعجاز أخحرجه عن القرانية» فبطلت الرواية التي جاءت به على أنه 
ولا ينع بطلاما رواية الصحيح نما» كيف ورواية الصحيح لأي کلام لا 
منحه الثقة والصحةء والحماية عن البطلان» ولو كان م لا يصح معناه ولا 

oy‏ أعلنها من زعم أن ما 
جاء في رواية الصحيح أنه قرآن نزل من عند الله وقرأه الناس» ثم نسخ لم 
يکن قط فرآناًء لأنه ليس عليه رونق الإعجاز الذي هو احص خصائص 
قرأنية القرآان المحكيم اللحكم. 

ولكن السهيلي استعظم ا أن يکون شيء من روايات الصحيح 
باطا ولو جاء متله بالمحال من المعاني» فذهب يحاول الإجابة عن اعتراضه 
وا-لثروج نما أدخل الحتق في مضائقه. فقال في تعسف ومداورة: إن هذا 
الكلام الذي جاءت به رواية ا بزعم أنه قران نزل من عند الله على 
البي ا وبا أصحابه وقرأوه» ثم نسخ» ووصفه السهيلي بانه لیس عليه 
رونق الإعجاز» فابطل قرانیته» وہذا تېطل رواية الصحيح بزعم أنه قرآن» 
والحکم بہطلان رواية الصحيح خروج على ما للصحيح من قداسة تملع 
رواياته من الحکم على شيء مہا بالہطلان. 

فلا ب إذاً من التمحل وتعسف التأويل لتبقى لرواية الصحيح قداستها 
ومكانتها من الثقة والصحة التي تحميها عن الحكم بالبطلان» وني جال 
التاويل متسع هذه الحماية. 


ومن ثم فقد شمر السهيلي ليخوض معركة الدفاع عن رراية الصحيح 
فقال: إن هدا الكلام الذي جاءث به رواية الصحيح› وزعم آنه قران م 
ينزل بهذا النظم ‏ أي الذي خلا من رونق الإعجاز» ففقد خصيصة 
القرآنية - ولكنه نزل بنظم معجز كنظم القرآن. 

وحینئذ لا جوز قط وصف الكلام الذي جاءت به رواية الصحيح بأنه 
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تراجع السهيلي عن 
قولة احق تيبا لصحة 
سند الصحيح . 


1 لسهيلي يدعي مالا 
دلیل له عليه . 


حطر ما ذهب له 
السهيلي عل نصوصس 

القران وأدائه إل 
تجهيل الأمة الإسلامية 

بخصائص فرانا. 


قران نزل من عند الله وقرأه الناس ثم نسخ» لأن هذا الوصف ذا الكلام 
باطل» بل محال م یقع 

ودعوى السهيلي بأن هذا الكلام المزعومة قرآنيته في رواية الصحيح لم ينزل 
بهذا النظم الذي ليس به رونق الإعجاز» أنه نزل بنظم معجز كنظم القرآن - 
نادي على نفسها باليتم» وأا زعم خترع لا يعتمد على شيء من 

ثز الاستدلال» فهي دعوى ثكلت برهاما» وفقدت الحجة هماء فهي 
كلام لا يرتكز على شيء من دعائم المنطق ومدارك العقلء لأن 
أسلوب الروايات كلها صریح ب بان ما فيها هو الذي نزل وقریء ثم نسخ أو 
نسي » ثم إن هذه الدعوة إذا فبلت من السهيلي عملا بحسن الظن - مع 
التغاضي عن المطالبة بدليلها نقد أو عقلاً - كانت من الطامات الدواهي التي 
جر إليها ميب أن توهّى أو توهم رواية الصحيح . 

وما ندري هل خفي على السهيلي - وهو العام الحاذق الناقد - أن 
کلامه في دعواه هذه الي لا تعتمد إلا على حواء جره إلى طامة أدهى وأمرء 
أو أنه قال ما قال وهو على علم با قال» وكلا الفرضين وخيم العاقبة» كسير 
الحوافي والقوادم » لأن كون الكلام المروي ي الصحيح على أنه قرآن لم يكن 
فرآناً منزلًء ونما كان كلاماً بل بالقرآن الذي نزل وقرأه الناس» ثم رفع 
وقيل عن هله الألفاظ في رواية الصحيح أنا قران نزل من عند الله » وقرأه 
اللاس» ثم نسخ» أو رفع» أو نسي . 

وإن صح ما ادعاه السهيلي وهو أن الذي رواه الصحيح عن انس ابن 
مالك رضي الله عله ليس هو النظم الذي نزلء ونما هو کلام جعل بديلاٌ 
عا نزل» والدي نزل كان قرآنا عليه رونق الإعجاز» فنظمه كنظم القرآن 
الذي ٻين يدي المسلمين يتعٻدون به ويتحڏون يإعجازە› ثم بدل هذا الكلام 
الذي جاء في رواية الصحيح - کان ذلك تبدیا لکلم القرأن الكريم وآیاثه 
بکلام بشري سمُته الرواية قرآناً مزلا وأن الصحابة قرأوه والنبي 6ء بين 
أظهرهم» ثم نسخ أو رفع أو نسي 

وهذا باب في التأريل j‏ اللهء يفتح على الإسلام والمسلمين شراً 


A^ 


مستطيرأً» وأهون من ذلك أن يقع في القرآن ما وقع في التوراة والإنجيل من 
التبديل والتحريف» ويقع ما خشيه حذيفة على عهد عثمان رضي الله عنه» 
أو يفتح باب تلقي القران با لمعنى» وتسى نصوصه وآلفاظه وأسلوب إعجازه 
وبراعة بيانه كا وقع في الحديث الشريف بعد أن فتح باب الرواية با معنى» 
وأصبحت أحادیث رسول الله َة تروى بالمعنى دون تحرج حتی كثر ذلك 
جدا» ولم يبق حديث من أحادیث الي ل يكن أن يكون قد وقع عليه 
الاتفاق الإجماعي بين المحدثين من السلف والخلف بأن ألفاظه هي ألفاظ 
النبي يلاء وإذا وجد ذلك فهو أندر من الندرةء ويهذا المذهب ضاع على 
الأمة ألفاظ نبيها بء وهى تحمل في طواياها من الحقائق الشريفة والمعاني 
السامية ما لا بمكن أن تؤديه ألفاظ غير ألفاظه صلوات الله عليه. 

ولا سي المعاني الشانوية التي تتعلق بها أحكام وشرائع وآداب 
وسیاسات ونظم اجتماعية وطرائق اقتصادية لا تؤدي بالدلالات الوضعية 
الأرلى قبل صياغة الجمل ووضع كل جلة وكل كلمة في موضعها الذي 
يتطلبه الأسلوب البياني . 


وهذه مزلقة لو انحدر إليها المسلمون في نصوص القرآن واياته 
لانعدمت الثقة القطعية» وفقد اليقين القطعي التواتري بالنصوص القرأنية 
المتعبد بتلاوتهاء المتحدى بإعجازها وهدايتها» وأسلوبما وروعة بيانا» وأدائها 
للمعاني والحقائق الإلمية والإنسانية. 

ثم ذكر السهيلي اعتراضاً آحر ينفي به أن يکون ما زعم أنه قرآن 
قریء ثم نسخ فقال: فإن قيل: إنه- أي ما زعم في رواية الصحيح أنه 
قران - خبر والخبر لا یدخحله نسخ. 

وقد أجاب عن هذا الاعتراض بجواب وهن واهي» فقال: لم ينسخ 
مه - أي الكلام المزعومة قرآنيته - الخبرء وإنما نسخ منه الحكم» فإن حكم 
القرآن أن يتلل في الصلاة» وأن لا يسه إلا طاهرء وأن يكتب بين اللوحينء 
وأن يكون تعلمه من فروض الكفاية» فكل ما نسخ ورفعت هذه الأحكام 
وإن بقي محفوظاً فإنه منسوخ» وإن تضمن حك جاز أن يبقى ذلك الحكم 
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باب من التأویل يف 
ا 


الأحبارء والردعليه. 


معمولاً به» وإن تضمن خبراً بقي ذلك البر مصدَقاً به» وأحكام التلاوة 

والببحث مع السهيلي في هذا الاعثراض وجوابه أن قول الأصوليين: 
احبر لا يدخله نسخ معناه عند آهل العلم أن الأخبار لما كانت عرض 
الصدق والكذب ذاتيا ‏ لا إعلام عن وقوع شيء في الماضي أو تيقن وقوعه 
في المستقبل - كانت بمعزل عن النسخ في إخبار الله تعالى وإحبار رسوله لا › 
لأن دخول اللسخ فيها معناه نفي وقوع مضمونما في الماضي أو نفي تيقن 
وقوعها في المستقبل» وهذا المنفي هو الجانب المتحتم في إخبار الله تعالى 
وإحبار رسوله ية وهو الصدق» فإذا نسخ الخبر ورفع صدقه بقي الجانب 
الأحر المقابل له ف الاحتمال وهو ا وهذا مححال» ومن م اتفقت 
كلمة الأصوليين على عدم وقوع اللسخ في الأخبار لأا تؤدي إلى المحال وما 
آدی إلى المحال حال فدحول النسخ في الأخحبار عحال. 


والسهيلي رحه الله تعالى لا رأى أن القول بدخول النسخ في الأحبار - 
ومنها حبر الله تعالى وخبر رسوله ية وكل حبر قامت الدلائل القاطعة على 
وقوع مضمونه كالأخبار بامتواترات القطعية مثل الأخبار عن وجود البلاد في 
مواطنہاء» والأشخاص الذين شوهدوا بالتواتر وبقي التاريخ حفیظا عليهم 
دون نكير- ينتهي إلى هذا الباطل المحالء ورأى أن قضية الكلام المزعوم أنه 
قرآن في قصة قَرّاء بثر معونة من قبيل الأخبار» وأن دخول النسخ فيها باطل 
وغير مقول لأحد من آهل الأصول»› ذهب في تاريل اذعاء نسخ حبر هذه 
القصة مذهباً غريباً يعتمد على التعسف فقال: إن نسخ الأخبار يراد به نسخ ما 
تضمنته من أحكام» ولفظها باق على خبريته حفوظ » والمنسوخ أحكامه التي 
تلبت به وبغیره من الأحبار المماثلةء ولو م تکن تلك الأحكام مقصودة هذا 
الخبر. 


ومن المعروف المسلم به عند أهل العلم أن الأحبار لا يجحدث المخبر با 
ا وإنما هو څبر ا جن وقوع مضمون نسبٹها الإسنادية ف الخارج» أو 
تيقن وقوع تلك السبة في المستقبل والنظر في الأخبار إلى نسبتهاء واقعة أو 


0 


غير واقعة» فهي بمذه الثابة لا يدخلها النسخ قط ما دامت على خبريتهاء 
والأحكام التي ذكرها السهيلي عامة هما طرقها في الطلب والامتثال» وما ذكر 
في القصة من الكلام المزعومة قرآنيته ليس فيه حكم خاص مما ذكره السهيلي» 
وإنما هو محض إخبار بحال الشهداء في هذه الموقعة بأن الله تعالى رضي عنم 
ورضوا عنه. 

والنسخ إلا يدل الأوامر والنواهي في صيغتها الإنشائية الطلبيةء أو 
صيغتها الخبرية لفظأء وهي في امعنى إنشاء» أي خبر مقصود به الطلب لرفع 
أحکامها المدلول عليها بصيغتها الإنشائية الصريحة أو المؤولة» فالغبر الصريح 
لفظا ومعنی لا یدخله نسخ. ونسخ الأحكام التي لا دلالة مقصودة قصدا 
حاصاً للفظ عليها بنطوقه الوضعي كالزئيات الفقهية من الأحكام التي 
ذكرها السهيلي لا يعتبر نسخاً لحكم الخبر الدال عليه بالسبة الإسنادية - وهو 
موضع النزاع- أحكام عامة لا تختص بابر الذي زعم أنه قرآن نزل وقرأه 
الئاس ثم نسخ. 

فقول السهيلي: فكل ما نسخ ورفعت منه هذه الأحكام وإن بقي 
محفوظاً منسوخ کلام خارج عن معنى النسخ عند الأصوليين» لأن اللسخ 
عندهم رفع م حکم دل عليه النص بنطوق دلالته الوضعية؛,ٍ إما مع النص 
الذي دل عليه أو بدونه» فالأول نسخ لفظ ان وحکمه ا ر نسخ 
الحکم مع بقاء النص ا متعبداً به» متحدّیٌ ہدايته وروعة بيانه وبراعة 
أسلوبه وعلّوه على كل كلام بشري مها بلغ من الفصاحة. 

والذي جرى فيه كلام السهيلي حبر من الله - فيا زعمت الرواية - 
نسخ لفظه وحكمه الخاص الدال عليه دلالة مقصودة به» وهذا هو ما جع 
أهل الأصول على عدم جواز دخول النسخ فيه» لأن دخول النسخ فيه يؤدي 
إلى تمحيض خبر الله تعالى للكذب». وهذا أبطل الباطل وأمحل المحال. 

والأحكام التضمينية لا مدحل هما في نسخ الأخبار أو عدم نسخهاء 
لأن هذه الأحكام قد تكون ثابتة بغير هذا الخبرء فتکون حینئل منسوخحة به - 
کا زعم السهيلي - ثابتة بغيره من حكمات النصوص› مالعل و قف 


۹۱ 


كانث وقضفة السهيل 
عند قولة التق التى 
آنکر ہما قرآنبة کلام 
الروايات الحديثية 
کرم به وله . 


وجميع الحزئيات التي ذكرها السهيلي في هذا المقام وحكم عليها 
بالنسىخ › ليسلم له الخبر من دخول النسخ ثابتة بنصوص خاصة أخرى 
كثيرة» فهي ليست بمنسوخة» لا بهذا النص» ولا بغيره» وإلا فتح باب 
الدعوى على الأخبار الإية كلها باا ملسوحة بنص خبري اپتة پنص احر 
واه آکان ريا آم إنشائياًء وهذا مع ظهور بطلانه متهافت متعسف التاويل 
ل١‏ قبل في نصوص القران الكريم وآحکامه وتشریعاته› فضلا عن آنه يفتح 
باباً من الفوضى في تأويل النصوص» لأنه ما من خبر إلا وله أحكام تضمنية 
ثابتة بنص غيره فتكون منسوخة بنص آخر ثابتة بنص غيره» وهذا يرفع الثقة 
عن التشريع الإخباري لقيام احتمال اللسخ في أحكامه. 

وليت الإمام السهيلي كف إملاءه على قلم كاتبه ووقف عند قولة الحق 
التي قاها لیرد ما زعم أنه قرآن نزل في قصة قراء بثر معونة بأنه ليس عليه 
رونق الإعجازء أي أنه فقد خحصيصة الإعجاز القرآني» فھو لیس بقرآن إذاً - 
لكان له إلى جانب وقوفه مع الحق على رغم روايات الصحيح فضل تضييق 
مسالك الفتنة على عامة ار ا المجيد 
من آحادیٹ ليس ها من رونق الإعجاز ولا من شعاع المداية شيء . 


ولكن يظهر أن الإمام السهيلي استحلى الحديث جريا على نمج أهل 
الأدب في كلام أبعدية السير» فأعرض عن نجه الموفق في إنكاره أن يكون 
ما جاء في روايات قصة سَرِية القراء في الصحيح أو غيره قرآناً منزل من عند 
الله قرىء ثم نسخ لفقده أحص خصائص القرانية» وأنه ليس عليه رونق 
الإعجاز إلى نهج السنديين الذين يتهيبون قولة الحق في روايات صح سندها 
ولو لم تصح متونما. 

فرجع عن مذهبه الشجاع الموفق» وذهب مع الذاهبين إلى أن ما جاء 
في الروايات وزعم أنه قرآن لم ينزل بهذا النظم الذي قالت الروايات إنه 
أنزل به» وإنما هو في رأي السهيلي - كان قد نزل بنظم معجز كنظم القرآن 
الكريم الذي يتداول المسلمون في مشارق الأرض ومغاربما تلاوته والتعبد به» 
والتتحدي بإعجازه وهم مئات مئات الملاين من عامتهم وخاصتهم في أرجاء 
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الأرض» ثم نسخ أو رفع أو نسي» وجاء التعبير عنه في الروايات بعبارات 
وألفاظ غيُرها الرواة با يفيد أنها هي التي نزلت من عند الله وقرأها الناس» 
ثم نسخت كا هو ظاهر أسلوب الروايات» ودخل السهيلي من هذا المضيق 
إلى اعتراضه بأن ذلك من قبيل الأخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ» وأجاب 
عن ذلك با ناقشناه فيه إظهارا لبعد مأحذه في التأويل الذي آنرله منزلته 
من عامة الكلام واحتلاف الأقاويل» وهذه رجعة في الرأي كان السهيلي أبعد 
عنها في منهجه الأول»ء ولكنه التهيب لرذ ما ثبت في الصحيح هو الذي قاده 
إلى ذلك. 

وقد بالغ السهيلي في تمسكه بالنبج التاويلي ليثبت ما ثبت في الصحيح 
من زعم قرآنية کلام الرواة في قصة قراء رر فشبه به في کونه قرانا 
نزل من عند الله کلاماً آخر زعم آنه نزل قرآناً ثم نسخ لفظه وقي حکمه» 
فقال: کا قد نزل (لو أن لابن آدم وادیین من ذهب لاہتغی ثالفاًء ولا 
يلا جوف ابن آدم ! 9 التراب» ويتوب الله على من تاب). 

والإمام السهيلي بخ الله إذ يسوق هذا الكلام الذي لا يحمل مسحة 
من شوب البيان القرآني يقم له بجملة يؤكدها بحرف التحقيق فيقول كا 
قد نزل» وهذا الكلام الذي يقَدّم له السهيلي بهذ الجحملة التوكيدية الممتتحة 
بحرف التحقيق أبعد ما يكون عن رونق الإعجاز من الكلام الذي زعم آنه 
قران نزل في قصة بثر معونة» وأبطله السهيلي نفسه أنه لیس عليه رونق 
الإعجازء وما كان كذلك استحال آن کون قرآناً نازلا من عند الله للتعبد 
بتلاوته» والتحدي بېدایته وروعة بیانه. 

ثم راح السهيلي يتعسف طريق التأويل مما ناقشناه فيه ومع ذلك يورد 
السهيلي هذا الكلام المشبه في كونه قران نزل به الوحي من عند الله بکلام 
روايات قراء بثر معونة با يشعر أنه محقتى النزول. 

ولا ندري على آي أساس من النظر بنى السهيلي زعمه هڏا» وهو 


يذكر اضطراب النص في رواياته التي رويت في الصحيح› > فیقول: ویروی: 
لا يملا عيني ابن آدم» وقد کان النص ولا یلا جوف ابن آدم» کا أنه روي 
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استطراد پقتضیه 
البحث والسهيلي هو 
الذي فتح بابه . 


السهيلي نفسه يروي 
ہروایات متخالفة . 


ولا يلا فم ابن آدم» وقال الزرقاني - وكذا روي: لو کان لابن آدم وادیان 
من مال بدل قوله: من ذهب. ومن طرق التخالف والاختلاف التي آوردها 
ابن حجر ي الفتح ما جاء في حدیث ابن عباس الأول (لو کان لابن آدم 
وادیان من مال لابتغى ثالا) فقد جاء هذا النص في الرواية الثانية من 
الصحيح عن ابن عباس (لو کان لابن آدم ملء واد مالا لأحبٌ أن له إليه 
مثله) ولكن ابن حجر ساقه متخالفا مع متن الصحيح» فقال في الرواية 
الثانية: رلو كان لابن آدم وادياً مالا لأحبٌ أن له إليه مثله). 

ومن طرق التعخالف والاختلاف ما جاء في فضائل القرآن لأبي عبيد 
(لو کان لاپن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث) وله من حديث 
جار پلفظ (لو کان لابن آدم وادي نخل). 

فال اہن حجر: وقال في حدیث آنس :(لتمنی مثله» ثم یتمنی مثلهء 
حت يتمنى أودية) وعند الاسماعيلي (لا يلأ نفس ابن آدم) بدل (جوف ابن 
آدم)» وفي حديث ابن الزبير (لا يسد جوف) »وي الرواية الثانية في الباب رولا 
بل عين اہن آدم)» وي حدیث انس (ولا يلأ فاه ابن آدم) »وفي حدیث زید 
ابن أرقم (ولا بلا بطن ابن آدم)» والقرآن الحکيم يستحيل ان يدخله شيء 
من الاحتلاف في نصه نما يوجب اضطرابه ويفقده الثقة في نصوص اياته . 

ثم يقول السهيلي: وكل ذلك في الصحيح» ثم قال السهيلي معقباً عل 
اختلاف النص في الروايات: فهذا خبر حق» فكيف يكون هذا حبر حق؟ 
وفيه هذا الاحتلاف؟ فهل تعاور هذا الاخحتلاف على هذا الكلام قبل أن 
تلسخ تلاوته؟ فإن قلتم نعمء قلنا لكم: فأي رواية كان نصها هو القران 
امثرل» وأيها كان نصها مصنوعاً من كلام الناس لأداء المعنى القرآني؟ وما 
وجه اعتبار هذه الرواية بخصوص أن نصها هو القران الماڙّل دون غيرها من 
الروايات؟ وإن قلتم كانت جميع نصوص الروايات قرآناً منزلاً من ءند الله 
وٻقي على اخحتلافه في روایات الصحيح › قلنا لکم عندئذ وجب السكوت 

ومن أخحطر ما قال السهيلي في (روضه) وأبعده عن تقبل العقول 
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المستنيرة بهداية القرآن واستحلاء التذوق القرآني في سماحة ألفاظه» 
وسجاحة جمله» وسلاسة تراكيبه» ولطف مقاطعه» وحلاوة نغمه» وترنيمات 
نظمه في تلاوته» واتساق وقعه في أذن سامعه» وانسیاب معانیه إلى القلوب 
كا ينساب النمير العذب إلى جوف الصديان في حارة القيظ وتشابك حقائقه 
تشابك الحعب بشغاف قلوب المحبين» واستدعاء أوائلها ثوانيهاء وتطآّب 
مباديها أواحرها-: وكانت هذه الآية - أي هذا الكلام المتخالف المختلف 
اللضطرب في ألفاظه وأسلوبه وتراکیبه وعباراته کا بیناه فهو في رواية بلفظ 
(لا ملأ جوف ابن آدم) » وي ثانية بلفظ (لا يملأ عينيه) » وني ثالة رلا يلا فم 
ابن آدم)» ٹم صاحب هذا التخالف والاختلاف تالف راخحنلاف اخحر ف قول 
الروایات رلو کان لابن آدم واديان من ذهب) فقد أبدل لفظ من ذهب إلى 
لفظ رمن مال) في الرواية الأحرى» ثم حلاف آخر يتعلق باسلوب الكلام 
واستقامة عربيته على قواعد اللغة الكثيرة الدوران والاستعمال حت أصبح 
هذا الاستعمال قاعدة يقوم عليها إعراب الثنى في الاستعمال المشهور. 


فجاءت العبارة في أشهر الروايات (لو أن لابن آدم واديان) وحق 
الكلام أن يكون رلو أن لابن آدم واديين) بالنصب لأنه اسم (إن)» وقد 
تمل بعض الناظرين همذا فقال إن هذا الاستعمال جاء على لخة من يلزم 
المئنى الألف ف جميع أحوال إعرابه . 

وكل ذلك ينفي نفياً قاطعاً أن يون هذا الكلام قرآنا منزلاً من عند 
الله» ولكنه يكن أن يكون من حديث رسول الله ل الذي أجاز جمهور 
المحدثين والرواة روايته با لمعنى» بشرط أن يكون الراوي حفيظاً على احتواء 
المعنى» عارفاً بنظم الكلام ومواقع كلماته من العبارات والجمل. 


ولا ندري آین ژُوي عن الامام السهيلي حذقه الناقد»ء وعقله 
الحصيف» وذوقه الأدبي الرفيع› بل أین شرد عله حسه البياني البديع إذ 
يسمح لنفسه ۔ على ما كان عليه من فضل في التفكيرء والذوق الأسلوي أن 
يطلق على هذا الكلام المتخالف المختلف الضطرب في روایاته لفظ (آية)» 
فيقول في مجازفة متفلتة العقلء متسيبة الأرمة والخطم» وهي محازفة لأ تقال 


۹0 


التخالف والاخحتلاف 
في رواية (لوان لابن 
آدم) يلفي أنه قرآن 
نزل ثم نسخ 
لاستحالة ذلك في 
القرآن. 


أبطل الباطل أن يكون 
هلا الكلام كان ني 
سورة يونس أوغيرها 
من سورالقرآن 


الحکیم. 


عثرتهاء وكبوة جواد لالعاها: إنه - آي هذا الكلام الذي سماه (اية) - كان 
في سورة يونس بعد قوله تعالى : كان ل تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات 
لقوم يتفکرون) . 

ثم قال السهيلي : كذلك قال ابن سلام» ولا ندري هل هذه الإحالة 
على ابن سلام للتخلص من عهدة هذا القول» أو لتوثيق الرأي الذي ذهب 
إليه؟ 

هكذا في بساطة ساذجة أخحذ هذا الكلام المحخالف المختلف المضطرب 
في رأي السهيلي» ومن ذهب مذهبه وصفب القرآنية المنزلة من عند الله وأنه 
آبة کآبات القرآن الكريم» وان سيد المرسلين وأفصح البشر أجعين 
محمدا ا وضع هذا الكلام بمقتضى منصب رسالته ووحدة حقه في ترتيب 
آبات القرآن ووضعها في مواضعها من السور- في ترتيب آيات سورة يونس 
بعد آية من أروع آيات البيان القراني» آية ضرب الله فیها مثل الحياة الدنيا 
في زخرفها ويانع زهرتماء» واغترار آملها بها» وسرعة تقضي لذائذهاء 
وذهابا فانية کان لم تكن شيا مذكورا. 

وقد كانت فاصلة الآية الكرية كافية في زجر المجازفين عن التفوه با 
قالوا وما حطته أقلامهم » با فيها من روعة الإعجاز» وبراعة البيان» وننهة 
الإنسان عن غروره بهذه الدنيا الفانية . 

وهکذا على غیر ترقب وانتظار جيء هذا الكلام المتخالف المختلف 
الضطرب في نصوص رواياته فيوضع بين أيات سورة يونس» بعد هذه 
الفاصلة الإعجازية المبدعة» التي لا يمكن لعاقل سوي العقل أن يزعم شبه 
تلاؤم وانسجام بينها وبين هذا الكلام الذي زعموا أنه حط بعدها فانحط 
عن تساميها في إعجازها وبراعة مقطعهاء وانساق ترنيمها في نم التروح 
لقارىء القران الحكيم . 

ثم ذهب هذا الكلام النازل في درجته غير امازل من ساء عظمة 
القرآن الحكيم مع عواصف النسخ في غمامات النسيان التي قصمت صدوره 
وإعجازه» وقصفت آمل زاعمیه قرآناًء وهو لیس من القرآن في سېد ولا لبد. 


۹٦ 


وهل ينسجم في تذوق حلاوة النظم واستطعام الكلام» وهشاشة 
النفوس» وإثارة المشاعر» وتحريك الحس» وانصياع الآذان لنخم اللفظ في 
أسلوب القران المتناسق المتسق أن يجيء هذا الكلام المتخالف المختلف» 
المضطرب في أوضاعه الروائية بعد هذا السلسل النمير» والعذب السلسبيلء 
فيأاحذ له مكاناً بين آيات الكتاب البين؟ هذا من أمحل المحال وأبطل 
الباطل . 

ويظهر أن الإمام السهيلي رحه الله لم يطمثن قلبه إلى زعم قرانية هذا 
الكلام المتخالف المختلف بعد أن وسمه بميسم نفي خحصيصة القرانية عنه في 
قولته : بان هذا الكلام ليس عليه رونق الإعجاز» فأسرع إلى البراءة منه 
ونسبه إلى قائله» وما قيمة هذا العزو إلى ابن سلام؟ هل حى باطلاء أو 
يصلح فاسدأ أو ببرىء من عهدة» وهل تلبت قرآنية القرآن الكريم جرد 
قول فلان» ابن سلام آو غیره» دون ان يبت ذلك عن رسول الله بل ا 
بيا قاطعاً متواتراً بنقل جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في اللفظ 
والمعنى» وآن ينقل عن هذا الجمع جع مثلهم مع وحدة المعفى واللفظ» وأن 
الجمع الأول سمع النص منه ل مباشرة موحد اللفظ والمعنى» فداه إلى جمع 
مثله» وهؤلاء أذُوه إلى الأمة آيات من كتابها يكسوها رونق الإعجاز وروعة 
البيان وبراعة المداية . 

ومن الغرائب العجيبة في هذا الكلام أن الإمام السهيلي رحه الله قد 
غلط على الصحيح غلطاً بيناً في قوله: کا قد نزل (لو أن لابن ادم وادیان) ۔ 
هكذا ذكره السهيلي في الروض مرفوع اسم (إن) - با جزم القاطع الذي يدل 
على أنه يذهب مذهب الزاعمين أن هذا الكلام قرآن نزل من عند الله ثم 
نسخ. 

كا غلط - أيضاً - في قوله: وكل ذلك في الصحيح» ولي قوله: فهذا 
خبر حق ووچه e‏ 
دون تردد أو ثنية ثم جزم پأنه خر حق 

ف أصح الصحيح › وهو جامع الببخاري آن هذا الكلام رواه البخاري 


۹۷ 


تحقیق روایات 
البخارې ہا بین أنه 
لیس فیهامایدل على 
دعوی أن (لوکان 
لابن آدم وادیان) 
قرآن . 


توجیه ابن حجرلظن 
من ظن آن هذا الكلام 


قران غیرمسلم . 


في كتاب الرقاق من جامعه في باب ما يتقى من فتنة الال في أحاديث خمسة 
متتابعة بأسانيد غخثافة » وليس في حديث منا ما يوهم أن هذا الكلام روي 
عل أنه قرآن نزل به الوحي» ثم نسخ» بل بعض الروايات صريح بان هذا 
الكلام من حديث رسول الله بلا روي بالمعنى فاختلفت بعض ألفاظه في 
الروايات . 

الرواية الأول - حديث ابن عباس من طريق أي عاصم عن ابن جريج› 
عن عطاء» قال: سمعت اہن عباس يقول: سمعت رسول الله هة يقول: 
ولو کان لاہن آدم وادیان من مال لاہتغی ثالثاًء ولا يلا جوف اہن آدم إل 
التراب» ويتوب الله على من تاب» . 

فهذه الرواية صريحة صراحة لا تحتمل الشك في أن هذا الكلام من 
حديث رسول الله هه الذي رواه عنه ابن عباس» وليس فيه إشارة من 
قريب او بعید إلى احثمال انه قرآن نزل ٻه الوحي» م تسخ . 

الرواية الثانية - حديث ابن عباس من طريق محمد أخبرنا 
أخحہرنا ابن جریج قال :سمعت عطاء قال : سمعت اہن عباس يقول: سمعت 
رسول الله هة يقول : «لو أن لابن ادم ملء واد lL‏ لأحب أن له إليه مله » 
ولا يلا عین ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» قال ابن عباس : 
فلا آدري من القرآن هو أم لاء قال عطاء : وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على 
المنبر» قال ابن حجر: وظاهر أنه اللفظ المذكور بدون زيادة ابن عباس - أي 
قوله: فلا أدري من القران هو أم لا 

وهلا الشك الذي صرح به ابن عباس لي الحديث الثاني من رواية 
البخاري قاطع بنفي قرانية هذا الكلام٠,‏ لأن القرآن لا يكن أن ثبت عل 
الشك» ولا بد في إثباته من القطعم ٻتلقي نصه عن رسول لله إا تلقياً 
متواتراً. على أن هذه الزيادة موقوفة على ابن عباس» فهي من کلامه لم يروها 
عنه جمع من الصحابة كما هو شرط إثبات القران» قال ابن حجر: ووجه 
ظنہم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار 
من مح الالء والتقريع ٻالموت الذي يقطع ذلك» ولا بد لكل أحد منه» فلا 


۹۸ 


نزلت هذه السورة اكم التكاثر) وتضمنت معنى ذلك» مع الريادة عليه 
علموا أن الأول من كلام النبي بء وفي تعميم ابن حجر إسناد ذلك إلى 
عموم الصحابة أو جمهورهم أو إلى فريق منهم غير ابن عباس نظر للبحث» 
لأن عبارة ابن عباس رضي الله عا صريحة في أن الشك راجع إليه وحده» 
ونقل التعميم الوارد في حديث أبي بن كعب إلى رواية ابن عباس في هذه 
الزيادة حلط بين نصوص الروايات يوجب إدخال من لم يقل مع من قال »ثم 
قال ابن حجر: وقد شرحه بعضهم على أنه کان فرآنا ونسخت تلاوته لا 
نزلت «ألماكم التكاثر فاستمرت تلاوتها ونسخت تلاوة ذلك» وأما الحكم 
فيه والمعنى فلم ينسخ» أو نسخ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين 
الناسخ والمنسوخ لنسخ الحكمء فالأول أولى» وليس ذلك من النسخ في 
شيء. 

م أورد الحافظ ابن حجر حديث آي بن کعب من طریی ززابن 
حبيش عند الترمذي أن رسول الله ل قال لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك القرآن»» فقرا م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) وقرأ فيها : 
#إإن الدين عند الله الحنيفية السمحة# وفي هذا الحديث: أنه قرأ عليه «لو 
أن لابن آدم وادیاً من مال» قال ان حجر: سنده جید والجمع ٻينه وین 
حديث أنس عن أي المذكور آنفا أنه محتمل أن يكون أب لا قرأ عليه 
النبي بل لم يكن وكان هذا الكلام في آحر ما ذكر النبي ل احتمل عنده 
أن يكون بقية السورة» واحتمل أن يكون من كلام النبي بء ول يتهيأ له 
أن يستفصل من النبي ياء عن ذلك حتى نزلت «أماكم التكاثر فلم ينتف 
الاحتمال. 

ٹم قال ابن حجر: ومنه ما وقع عند أحمد واي عبد في فضائل القران 
من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي بل إذا أنزل عليه فيحدثناء 
فقال لنا ذات يوم : «إن الله قال: إنما أنزلنا الال لاقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
ولو کان لابن آدم واد لأحبٌ أن یکون له ثان» قال ابن حجر: وهذا يحتمل 
أن یکون النبى يل أخبر به عن الله تعالى على أنه من القران» ويحتمل أن 
بكرن فن الأحاديت القدسة. 


۹۹ 


مناقشة ابن حجري 


ونحن نقول للبحافظ ابن حجر : إن المسألة ليست مسالة احتمال 


کلامه وتزییفه وبیان ما پتسرب منه الشك والتشكيك في نص القرآن الحکیم» ويرفع الثقة عن آیاته 


فيه من حطر على 
صوص القرآن. 


وسوره» وإغا المسألة مسألة ثبرت النص القراني رتا اطعا کتاباً متعبداً به» 
متلوة ألفاظه الي يقطع ٻنزو ما في أسلوبه وهدایته دون احتمال ن لا یکون 
كذلك» وذلك لا يكون إلا بثبوت التلقي عن رسول الله كلل تلقياً قاطعاً لا 
احتمال فيه» ثم بثبوت الإعجاز لأقصر سورة من سوره أو اية قدر أقصر 
سورة في ألفاظها وجملها كاية الكرسي ٹبوتاً لا يشتبه فيه على من کان حلص 
العرب وآهل البيان» والصحابة هم الخلاصة والصفوة EE‏ ملكات الشعور 
پإاعجاز القرآن في هدايته وروعة جزالته وتوافق أسلوبه مع معانيه وحقائقه . 

ما الجري مع الاحتمالات فهو إلى ما فيه من فتح باب الشك 
رالتشكيك إفساد لملكات الشعور بالإعجاز الذي كان يدرك ولا يقدر على 
التعبير عله . 

ومن نَم كان حلص العرب - وهم على شركهم في أوائل الطلائع - 
يدركون إعجازه قبل أن يؤمنوا به» لأن ملكات الشعور بالروعة البيانية 
متمكنة من طبائعهم الأصيلة التي لم يفسدها عناد الكفرء وعدا ن ما اء 
ف بعضص الآيات من أن بعض الأبيناء من أهل الفصاحة اللشن 1 سمعوا 
ما انزل على الرسول من آیات الكتاب المبين قبل أن ڀنتکسوا قالوا: وما هو 
بقول بشر» ونه لیعلو ولا يعلى علیه» وإنه لیحطم ما تحته» وإنه لیأمر جکارم 
الأخحلاق ومحاسن الأمور. 

فاتہام بعض كبار الصحابة وذوي الزكانة والفطنة والذكاء مر 
بأہم لا يفرقون بين القران في رونق إعجازه وروعة بيانه وبين كلام بلغا 
الفصاسة من أبناء البشر غلو لا يليق قامهم من اللسن العربي؛ وهم 0 
نقلوا إلينا القرآن الحكيم برونق إعجازه» ونقلوا حديث رسول الله ڳل بسمو 
عباراته التي أضرّبها تجويز الرواية ها بالعنى. 

٠‏ والذي ندین به أن کل کلام لم يقطع بقرآنيته» وصار يحتمل ان يکون 

قرآنا وان لا يکونه فهو ليس من القران في شيء» والقران له خصائصه 


۰۱۰ 


البيائية التي سجد هما من لم يكن بها مؤمناً فلا ينبغي التغافل عنهاء وال جري 
وراء الأسانيد ورجاهما. 
قال ا ا ls‏ 
البي 5 کان يقول :الو أن ابن ادم أعطي وادیاً مان من ذهب أحب إليه 
ٿائياء ولو أعطي ثانا أحب إليه ليه ثالثاًء ولا يسك جوف ابن آدم إلا التراب» 
ویتوب الله على من تاب». 

وهذه الرواية على مثل صراحة الرواية الأرل عن ابن عباس ف إفادما 
أن هذا الكلام من حديث رسول الله به الذي كان محذّث به أصحابه 
وهم حوله» یستمعون إلى قوله» وینظرون إلى سمته» ویرون خحلائقه» 
ولطف ما يأح به جتمعه من دروسِ التربية السلوكية ليقتدوا به في حياتم 
حتی یکون کل واحد منم نموذجاً حا لعنی الإسلام جيل بعد جيل . 

وليس في هذه الرواية كلمة تشير من قريب أو بعيد إلى أن أحداً من 
الناس الذين شهدوا أحداث ابن الزبير سمعوا منه خطبة توهم أن هذا 
الكلام الذي رواه ابن الزبير عن رسول الله ل قران نزل په الوحي من عند 
الله ثم ذ نسخ أو رفع أو نسي» فهي كرواية ابن عباس الأولى التي م يزد فيها 
تشککه في قرانية هذا الكلام. 


الرواية الرابعة ‏ حديث أنس بن مالك من طريق عبد العزيزابن 
عبدالله » حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
أنس بن مالك أن رسول الله ڳل قال: «لو أن لابن ادم وادياً من ذهب أحبّ 
أن يکون له واديان» ولن يلأ فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» 
وهذه الرواية لا حاجة بها إلى بيان أن الكلام الذي فيها هو من حديث 
النبي بلا لأن ذلك ظاهر ٻينٰ» وار يزعم أحد أن ما جاء فيها من كلام 
يشبه القرآن فضلاً عن أن یکون قرآناً نزل به الوحي على رسول لله کل ثم 
2 

۱١۱ 


عقیدتنا في مثل هله 
الأحاديث وماقيل فيها 
من إثبات أونفي . 


على أي شيء اعتمد 
السهيلي في دعواه 
قرآنية هذاالكلام 
المتخالف . 


الرواية الخامسة ‏ حديث آنس عن أبي بن كعب من طريق أي 
الوليد» حدثنا هماد بن سلمة»ء عن ثابت عن أنس عن أب قال : کنا نری هذا 
من القران حتى نزلت «ألهام التكاثر) وهذه الرواية تفيد أن بعض الصحابة 
رضي الله عنم کانوا يظنون لأول وهلة يسمعون فيها هذا الكلام» 
ويتدوقون معانيه وحقائقه الزاجرة عن الحرص على جع الدنيا قبل التأمل في 
أسلوبه وسمته البياني أنه قران حتى نزلت اكم التكاثر) »وفيها ما تضمنه 
هذا الكلام من الزجر عن الركون إلى الدنيا وزيادة عليه نما صب في قالب 
البراعة البيانية والروعة البلاغية والرونق الإعجازي » فعندئذ ثابوا إلى ساحة 
الحقيقة بان هذا الكلام لا يكن أن يكون فرآناً لفقده خحصائص القرآنيةء 
وإنما هو بيان لبعض ما جاء في سورة «لألماكم التكاثر من ايات في المداية 
نات» لیزدادوا بيان رسول الله ل إيانا مع إيمانم» وترسخ عندهم ملكات 
الشعور بالإعجاز القرآني» فلا يجتاجون إلى التفرقة بين القرآن وغيره لأن 
القرآن لا يشتبه بكلام البشر. 

فكيف إذن بعد هذا التحقيق ساغ للسهيلي أن يقول في هذا الكلام : 
رلو أن لابن آدم) إلخ ركا قد نزل) وهذا معناه أن هذا الكلام وحي قرآني 
نزل من عند الله ٹم نسخ . 

وقد ظهر ما فصلناه الفْرق بين هذا الكلام وبين ما زعم في قصة قراء 
بثر معونةء لأن في قصة القراء تصريح واضح في أحاديث أنه نزل في شأنم 
قرآن قرأه الئاس ثم نسخ» وقد أبطلنا هذا الزعم بالدلائل الواضحة 
والبراهين الصادقة . 

أما ما قال فيه السهيلي هنا (كما قد نزل) فإنه م يعرف عن أحد من 
أثمة السلف أنه قال إن هذا الكلام (لو أن لابن آدم وادیاً) قرآن نزل په 
الوحي على رسول الله بء ثم نسخ» وأقصى ما بلغ فيه أن بعض الناس 
کان یظن آنه قران حتی نزلت اكم التکاثر)»فعرفوا أنه من حدیث رسول 
الله هة » فقول السهيلي في شأن هذا الكلام : كا قد نرل غلاط من جهة المعفى 
والبيان. 
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ثم كيف ساغ للسهيلي أن ينسب للصحيح هذا الغلط ويقول كل ذلك 
ف الصحيح»› وهذا غلط آخر تركب مع الغلط الأرل» وهو غلط بين يظهر 
من إلقاء نظرة عابرة على روايات أصح الصحيح الي سقناها بأسانیدها فلا 
DG E aS‏ نزل 
بالوحي على رسول الله 4ء ثم نسخ بنزول سورة «ألماكم التكاثر4 سوى 
ما أشار إليه ابن حجر في الفتح عن بعضهم ثم رده وقال: إن هذا ليس من 
اللسخ في شيء. 

وكل ما في إحدى روايتي ابن عباس شك يقضي عليه ال جزم القاطع في 
الرواية الأخحرى»› وقد قم البخاري الرواية الخالية من الريادة اموجبة للشك 

على الرواية الأخرى» ولعله يشير بذلك إل أن الرواية الي لا شك فیها 
أرجح » ولو سلتا ذا أن رواية ابن عباس الأولى جاءت مثل أختها 
بالشك لا كان ذلك فا لقرآنية الكلامء لأن للقران حصائصه الي ميزه 
عن سائر كلام البشرء فلا يثبت بقول واحد لم يسنده إلى النقل عن رسول 
الله لاء بالتواتر القاطع . 

آما رواية أي (کنا نری هذا من القرآن حی نزلت أهاكم التكاش 
فليس فيها ما يفيد تلقي قرآنيتها عن رسول الله اء وکل ما کان عند أي 
ظن أن هذا قران نزل», وذلك بالنظر إلى ما تضمنه هذا الكلام من معنى 
شریف لأرل وهلة» ثم لا نزلت سورة التکاثر رجع عنه ورجع معه من کان 
على ظنه بعد التأمل في خحصائص القران الإعجازية . 

ھاتان الروایتان ہما ما یتیل التشبّٹ بہا» وهما بریئتان ما يتوشمه 
الوامون» فهذا غلط من السهيلي جاءه من إسناد قوله: (كها قد نزل) إلى 
الصحيح › فقال: وكل ذلك ف الصحيح› وقد بيا أنه لیس ف أصح 
الصحيح شيء من ذلك ومدشا هذا الغلط المرجع الذي أسند إليه السهيلي 
قوله الذي ذهب إليه. 

# # # 


وكا سلكنا في قصة سرية قراء بثر معونة إذ عرضنا بعض آيات من 
۳ 


ٻيان ماي سورة 

ب أماكم التكاثر 4 من 
زجر لمن يركن إلى 
الدنيا وزينتها. 


القرآن الحکيم في موضوع ما زعم أنه قران نزل في استشهاد رجال تلك 
السرية المجاهدة في سبيل الله ثم نسخ بعد أن تداول الناس قراءته» لیکون 
للنظر في نعرضه من هذه الآيات الكريمة طريق عملي يظهر به ما فيها من 
رونق الإعجاز» وهو خحصيصة القرآنية في ثبوت القرآن» وهذه الخصيصة 
قد عري مہا الکلام المزعوم قرآنيته في زعم السهيلي ومن ذهب مذهبه (لو أن 
لابن آدم واديين من ذهب لتمنی الثا) > کيا عري الکلام الذي جاء في قصة 
راء بئر معونة في أحاديث أنس عند البخاري» ک)] قال السهيلي فيه إنه ليس 
عليه رونق الإعجاز» فبطل الزعم بأنه قرآن نزل به الوحي من عند الله وقرأه 
الناس ثم نسخ. 
قول ربا تبارك وتعال في سورة الحديد: لإعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولو وزينة» وتفاخر بینكم» وتکاثرفي الأموال والاولاد» كمثل غيث أعجب 
الکفار نہاته ٹم يج فتراه مرا ثم یکون حطاماء وي الآأنحرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان» وما الحياة الدنيا إ9 متاع الغرور 4( . 
قال الزخشري في كشافه : أراد أن الدنيا ليست إلا قرات من 
الأمور» وهي اللعب واللهو والتفاخر والتكاثر» وأما الآخرة فا هي إلا أمور 
عظام » وهي العذاب الشديد» ومغفرة من الله ورضوانء وشبّه حال الدنيا 
وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتمل نما 
أعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيا رزقهم من الغيث والنبات» فبعث 
الله عليه العاهة ء» فهاج واصفر وصار حطاما عقوبة هم على جحودهم . 
وقال عز شأنه : أ ماكم التكاثر حتى زرتم القابر) عيّرهم زاجراً هم 
ومقبحا ما هم عليه من الركون إلى زخارف الدنيا والتكاثر بحطامها حق 
آمتهم عن النظر لأنفسهم وما يكون فيه نجاتہم من عذاب اللهء وهذا الإماء 
برغائب الدنيا وشهواتما من الال والولد والمتع الفانية واللذائذ المتقضية قد 
أحاط ٻأقطارهم حت أضلهم»› وسدٌ عليهم منافذ العمل الصالح الذي هو 
طريق الفوز برضوان الله ونعيمه» واستحوذ عليهم بسلطانه الشهوي إلى أن 


.)٠١( سورة الحديد آية‎ )١( 
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قضوا أعمارهم فيا يضرهم ولا ينفعهم من التفاخر والتكاثر» فاجاهم اموت 
فذهب بهم إلى ظلمات القبور وذفلت معهم أمانيهم الكواذب» وفاتهم ركب 
الآمال والترهات لشغلهم أنفسهم بشهوات الحياة الفانية› وغفلتهم عن 
معالي الأمور من الإيان والعمل الصالح حق رأوا ري عين اليقين ما أعذ 
هم من عذاب ا وسخطه» ثم ردعهم ردعاً بعد ردع عحذراً وخوفً هم 
عواقب ما سيلقون إن ۾ يراجعوا التوبة ويثوبوا إلى ساحة الإيان» ووزن 
الدنيا بميزامما الذي أقامها الله عليه لتكون نعمة على عباده الذين وصفهم 
بقوله: ووالذين | إذا أنفقوا 4 يسرفوا ول يقتروا وکان بين ذلك قواماً(. 

ويقول الل جل شأنه ف وصف جشع الإنسان وشدة کلبه عل حيازة 
الدنيا وزخارفها والركون إليها والاغترار بزهرتما وشدة حرصه على لهاء 
وشخه بها في إنفاقه ما في مصادر ایر وموارده» ونحرقه على التكار مہا ولو 
ملك خزائن أقطارها :¥ ن الإنسان حلق هلوعاً # إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا 
مسه ا لخر منوعاً). 

فهذه ثلاث آیات موجزات› قليلة الألفاظ› کثیرة امعان والحفائی 
النفسية التي ج الله عليها ابن آدم» ففي الآية الأرل وصف الله الإنسان 
بأنه خحلق هلوعاًء أي بوا على شدة الجزع ودواعیه ودوافعه » واستئی آهل 
الإيان الموحدين الموقلين الذين يقيموں الصلاة إقامة ملازمة ودوام . 

وهذا الملع الذي خلق عليه الإنسان هو أصل أصول الشرور 
الاجتماعية في الحياةء لأنه يدي إلى شيوع التظالم والفساد في المجتمع 
الإنساني والفوضى بين الناس» لأن كل فرد أو جماعة تحرص على أن تکون 
مظاهر الدنيا في يدها أكثر من يد غيرهاء فيتقاتلون ويتخاصمون وتسفك 
الدماء وتېدد القيم» وتہتك الأعراض» وپستحود ذ الشر بشرائع القهر والغلبة 
على الحياة» فیسوسها بغبر قانون إل قانون التسلاط بالبطلش والقوة. 

ثم بين الله تعالى المظاهر النفسية حليقة الملع فقال عز شأنه: لإإذا 


.)1۷( سورة الفرقان أية‎ )١( 
.)۴۱- ۲۰ -۱۹( سورة المعارج آیات‎ )۲( 
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کشف عن الحقائق 
الجبلية ني الإنسان من 
الحرص والشح . 


لون من الأسرار 
النفسية التي جبل 
عليها الإنسانيكشف 
عنه القرآن الكريم . 


مسه الشر جزوعاً ومعناه أن أظهر مظاهر حليقة الملع التي جُبل عليها 
الإأنسان آنه سریع الجزح ولزیه لا يفارقه» كا يستفاد ذلك من صيغة المبالغة 
في قوله (جزوعاً) فهو إذا مسّه الشر جزع جزعاً يخرجه عن ضوابط العقل 
فتضعف مله عن مل ما نزل به من البلاءء ويفارقه الصبر» وتلازمه البلبلة 
وقلق الأفكار» ثم ذكر الله تعالى مقابل ذلك فقال: وإذا مسه الخير منوعاً) 
فيشتد حرصه ا به وعدم إخحراجه عن قبضة يده» فيمنع 
الحقوق والواجہاٽ› فلا يدي زكاة وأجبة» ولا صدقة مرغباً فیهاء ولا 
يواسي ولا يۋاسي » ولکنه يۇثر با عله الخرائن يلۇھا وبقفل علیها بغاتيح 
الشح فلا يخرج ما دحل فيهاء فو ا ا ر وإذا مسّه 
ا یر فحیاته نکد وغصص لا یہنا فیها إن أعطی ولا یستریح إن منع» حیاته 
فة ورغبات ر وترقب وخحوف من سلب النعمة» ر أفقر الناس وإ 
کان أكثرهم le‏ وأوسع ٹراء وغنی› ل ڀطمع قريب في بره» ولا بتسقط بعید 
شیا من رفده» فهو من المنافقين الذين عاهدوا الله لشن اتان من فضله 
لنصدقنْ ولئکوننْ من الصالين. فلا آتاهم من فضله پبخلوا به ولوا وهم 
معرضون # فأعقبهم نفاقاً ف قلوم ا يوم یلقونه ما أخحلفوا الله ما وعدوه 
وما کانوا یکذبون ي , 

وقال تعالى في سورة الفجر: «إفاما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونغمه فیقول رب أکرمن. وأما إذا ما اېتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ري 
آهائنٰ . کا بل ل تکرمون اليتيم وا تحاضون عل طعام المسكين . وتأکلون 
التراث آکڈ أ وتحبون الال ا جا . فالله تعالی يصف الإنسان ف 
هله الآيات الكرية پأنه إذا ما ا واأخحتبره بال كرام والإنعام لیظهر أن کان 
من الشاكرين لنعم الله قائاً يا آم من الكافرين اجاحدين سرع ی 
الإقرار بإنعام الله عليه بلسانه» وهو إقرار لا يحمل شکراً قلبياًء وإنغا هو 
إقرار ڀقف عنل رد القول پاللسان» ومذا فليس له دوام الشكر القلبي 
اللي إذا بذلت أسبابه فتحول الإكرام والتنعيم إلى تضيبق في الرزقء تحول 
)١(‏ سورة التوبة آیات .)۷۷-۷٦-۷٥(‏ 
(۲) سورة الفجر آبات ۱١(‏ - ۱۹ -۲۰-۱۹۹-۱۸-۱۷). 


۱۹۹ 


هذا الشكر اللساني إلى جحود» ونكران لا كان من جيل الإكرام والتنعيم» 
وال ضجر وهلع يذهبان فر بل ربا ذهبا بإهانه فيقول متعدياً حدود 
الله کفوراً پاکرامه وتنعیمه : (ربٌ أهانن) . 
ثم بین تعالی أن الشكر القلبي الذي يؤدي حقّ القيام عماياً ما هو 
الشكر الذي يترجه العمل المناسب لجوهر النعمة» وقد كانت النعمة إکراماً 
وتنعيًء فهي تنطلب شكرأً يترجه العطف على اليتيم والمسكين ببذل نصيب 
من عطاء الله وفضله في سبيل ما يقيم آودهماء ويصلح من حیاہا» ویریش 
أمرهماء وينعش حالما ويخرجها من مذلّة العوز والحاجة إلى عز القناعة 
ا 
ولكن الذي كان من هذا الإنسان الكفور لنعمة اله عليهء الشحيح 
المقتر في الإنفاق والبذل على وجوه الخير أنه لحبه للمال وشغفه بجمع الدنيا 
ضن بها في موقف وجوب البذل والجود» وحبسها عن المعوزين ذوي الحاجة 
من أهل الفاقة الفقراء واليتامى والمساكين الذين فقدوا عند هذا 
الإنسان - البخيل بال الله على خلق اللهء الجشع الشحيح بكل خير حتى 
الكلمة الطيبة التي :0 من لأواء حاجة هؤلاء المحتاجين» وقد e‏ 
بالتحاض والتعاون على رزقهم ما من الله به من نعمة على القادرين من 
الموسرين» وهذه الصفة أبخل البخلء ففي الأثر الشريف «أبخل 0 
بخل بال الناس على الناس». 
ٹم ذکر الله تعالى ما جل عليه الإنسان ف أفراده وجماعاته من خب 
الدنيا ا علیها غا ا عليهم في التقتير على ذوي الحاجة الذين 
ندب الله تعالى القادرين من عباده إلى إعطائهم من رزقه وفضله» وسعيهم 
في الامماك للازدياد من تکدیس امال في الخزائن» لا يبالون من أي طريق 
أحذوه» ولا يعرفون فیه حلالاء ولا حراماء بيد نهم أحذق الناس في معرفة 
طرائق الوصول إليه ليملؤا به الخزائن. 
وقد ذكر الله التراث الذي هو الحصول على الال من أيسر الطرق بغير 
سي واكتساب فقال جل شأنه: «وتأكلون التراث أكلا لاء وتحبُون الال 
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الشح طبيعة إنسائية 
ممما الإبمان. 


حا جأ ومعناه أنكم با جبلتم عليه من الحشع والشح تضمون إليهما ماهو 
شر منماء لأن الله تعالى أكرمكم بكثرة امال فلم تؤدوا حقّ الإنفاق منه» وما 
يلزمكم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد لأحواله ومبرته» والتعاون فيا بينكم 
افدر ن الک عل ان مش بض بسا اکل الطيبة التي تلين 
القلوب القاسية» وتحبب إليها العطاء والإنفاق على ذوي الحاجة من اليتامى 
والمساكين»ء وتأكلون ما جمعتم من حطام الدنيا أكل البهائم الق تأکل ما اء 
به اليهاء ولا تعرف من آي سبيل جاء‌هاء بل أنتم أقبح عملا من البهائم 
ابا تحرص على أن تاكل إذا جاعت. وإذا أكلت فإما تأكل حقق س 
فإذا شبعت ترکكت ما أبقت غير شحيحة به على غيرهاء وأنتم في حبكم 
المسعور للمال تأكلون منه وريا لا تشبعون لحرصكم على إبقاء امال مکنوزأ 
فإذا أبقيتم أسرعتم إلى رفع ما أبقيتم ودفنتموه في قبور الخزائن» وإنما عبر في 
هذا المقام الال تغيراً هم بان يعيشون كالبهائم لبطوم . 
وقال جل وعلا واصفاً لأبلغ ما بلغ إليه الإنسان من الشح والإمساك 
والتقتير مع القدرة على الانفاق: إقل لو أنتم تملکون خزائن رحمة ربي إذاً 
لأمسكتم خحشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراًي. 
فالله تعالى يقول لنبيه محمد بهة: فل يا محمد فؤلاء الذين لاهم هم 
٤‏ الدنيا ومتاعها والتکالب عل جمعها من الكفرة المشركين: إنكم أخس 
طبعاً من الأنعام وأضل سبيلاء لأنكم أشخاء على أنفسكم وعإ, ذوي 
ا ي العوز والفاقة مع عظيم قدرتكم على البذل والإنفاق» وهذه 
الطبيعة المقيتة متمكنة منكم تمكن المحبلة من الطبم» لا يكنكم التخلص 
منهاء لأنكم لو أنتم ملكتم حزائن رحة ربي وهي مليئة لا ينقصها إنفاق 
الإنس والجن مجتمعين» ولا يستنفدها البذل منهاء وهي ملوكة لكم بين 
آیدیکم ا الأہواب سهلة التناول لقہبضتم أیدیكم عن الإنفاق ف وجوه 
البر لما جبلتم عليه من الشح المالع» قال الزخشري في تفسپرها: ولقد بلغ 
هذا الوصف بالشح الغاية التي لا يبلغها الوهم لا في التركيب من الدلالة 


(1) سورة الإسراء آية .)٠٠٠١(‏ 


على الاختصاص» أي أن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ . 


وقد سجل الله عليهم الشح مرة أخرى في قوله: إذاً لأمسكتم) 
فالإمساك الشحيح نحيزة هم وطبيعة ركبوا فيهاء وهذا بيان همم بأنم إنما 
مسکون يدم وتقبضونها عن الامتداد إلى خزائن رزق الله ورحمته التي 
ملككم إیاها خحوفاً وهلعاً أن يلحقها الفناء والنفادء فيلحقكم الفقر والعوز 
والحاجة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین . 

ٿم ختم الله تعالى هذه الأرصاف بوصف جامع لقبا ثح الشحّ 

والأشحاء جبلوا عليه وألزموه فقال: وكان الإنسان قتوراً) ا بخیلا 
ا بالغاً من البخل والشح نہاية مداهماء فیا محيطان به إحاطة الغ 
بأيدي الحارمين المفسدين في الأرض 2 ا عندهم من زخارف الدنيا 
ا 

أفتكون هذه الآيات البينات - بجا يكسوها من رونق الإعجاز في 
هدايتها وبراعة بيانها وروعة أسلوبهاء وقوة سلطانما على العقول والقلوب» 


وفوقها في جلال نظمها وجزالة ألفاظها وسمو تعبيرهاء وبلوغها في شأو 


البلاغة والفصاحة منزلة الذروة العليا من الكلام الإلمي - في نظر العقل 
الوازن للحقائق الفكرية والمداحل النفسية وألوان الحياة الاجتماعية بين البشر 
قرآناً منزلاً بالوحي من عند الله للتعبد بتلاوته» والتحدي بېدايته وأسلوبه 
قرآناً جامعاً لخصائص القرآنية » يقرؤه مئات الملايين من المسلمين في شرق 
الأرض وغرباء ثم يكون ذلك الكلام المتخالف المختلف من مثل (لو أن 
لابن آدم وادياً) مع احتلاف ألفاظه في روایاته قرآناً منرلا من علد الله مثل 
هذه الآيات البينات التي ذکرناها وألممنا بشي ء من تفسیرها وبیان معانیها 
وحقائقها. 

هذا ما لا يکن أن يتقبله عقل مسلم› E‏ لأنه 
حال وباطل» وکان ينبغي أن لا يشحن به كتب الأجلاء من المحدثين 


%# ¥ #¥ 
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فیا زعم قرآناوآیات 


من القرآن العظيم . 


استطراد آخر انساق 
إليه السهيلي آشد 
حطرا من سابقیه . 


القرآن ال ىكيم م 

يستعمل قط لفظة 

(الشيخة) وصفاً 
للمرأة. 


ول يشا السهيلي رحمه الله أن قف په البحث في موضوع ما زعم أنه 
قرآن نزل وراه الناس ٹم نسخځت تلاوته وٻقي حکمه عند هذا الحد» ولکله 
استطرد مرة ة أحرى إلى الحديث فيم لم تطلبه المناسبة فقال: وأما الحكم الذي 
بقي وکان قرآناً پتل (فالشیخ والشيخة ذا زنیا فار جموهما البتة نکال من الله » 
ولا ترغبوا عن آہائکم» > فإن ذلك كفر بکم) . 

قال السهيلي: فهذا حکم کان نسخه جائزاً حن نسخ حکم التلارة» 
وکان جائزاً أن يېقی التلارة وینسح هذا 
الثخالف رالاختلاف» ولا سیا أن کثیراًٍ 8 پلسب إل ٤‏ الإسلام 
جعلوا هدا الكلام (الشيخ والشيخة) مثا للقران الذي آنزل وڻېٽ به حکم 
النص» ٹم نسخت نلاوته وٻقي حکمه» »> وهو رجم حصن والمحصنة إذا 
زنیا. 

والنظر في هذا الكلام الذي استطرد إليه السهيلي من وجوه : 

الوجه الأول - أن القرآن العظيم له ألفاظه المتخيرة لاتساقها مع 
حفائقه الإية ومعانيه الإنسانية التي تؤدى بهاء ولكل معنى ألفاظه» ولكل 
مقام مقال» ولكل حقيقة قالب تصب فيه مع ظهور رونق الإعجاز في آيات 
الكتاب البين بجزالة اللفظ ولطفه في أداء أدق المعاني وأعمق الحقائق في 
أسلوب يزيد معانيه وضوحاً وحسناً» وترنيماته حلاوة ونغمه سلاسة 
وعذوبة. 

ولفظ (الشيخة) تستشعر منه الآذان عند سماعه ا وجفوة» ول 
نعلم ان القرآن الكريم استعمل هذه اللفظة (الشيخة) شا للمرأة المحصنة 
قط على أي معن من معاني الاحصان» ولا بمعنی الثيوبة› ولا بمعنی تصاعد 
السن ومقاربة الهرم» ولا جاء متواردا بين العفة والحرية أو التزوج . 


بل م نعلمه مستعملا بعنى الإحصان في لغة العرب» بل لا نعلمه 
مستعملا للمرأة العجوز المشرفة على المرم؛ بل أكثر من ذلك لم نعلمه 
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مستعما وصفاً للمرأة بأحد هذه ا معاني في أقوال رسول الله بل . 

أما لفظ (الشيخ) وصفاً للرجل الذي تجاوز سن الكهولة» ودلف منبا 
إلى الشيخوخة» وأصابه الكبر وهو يشي وثيذاً إلى المرم» أي إلى النن التي 
لا يقدر معها على الحركة الشبابية المتوثبة - فكذلك لا نعلمه ورد في القرآن 
لفظاً مفرداً إل ثلاث مرات» كلها بعيدة عن المعنى المناسب لموضوع الببحث. 


المرة الأولى - جاء على لسان امرأة إبراهيم خليل الله عليه السلامء أم 
ولده إسحق» وجدة حفيده يعقوب علیه م السلام» ويسميها المۇرحون 
والمحدّثون (سارة) » وذلك في قول الله تعالى إذٌ بشرت الملاثكة إبراهيم عليه 
السلام وامرأته بولدهما إسحق وحفيدهما يعقوب : «إفبشرناها بإسحق ومن 
وراء إسحق يعقوب» قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ي( . 

المرة الثانية - جاء لفظ (الشيخ) على لسان إحوة يوسف في) حكاه الله 
عنم حين قالوا ليوسف مستعطفين ليترك هم أحاهم لأبيهم ويأحذ أحدهم 
مکانه معتذرین: إن له با شیخاً کبیراً» فخذ أحدنا مکانه4). 

المرة الثالثة - جاء لفظ (الشيخ) حكاية عن اعتذار ابنتي الرجل 
الصالح لعدم حضور أبيه) لسقي غنمه وإرسام| للقيام بهذه المهمة» وهذا- 
قبل ظهور سببه - نما يستحى منه ذوو المروءات القادرون على تفاديه» وكان 
الرعاء قد ازدحوا على الماءء وكانت ابتتا الرجل الصالح تذودان غنمه) عن 
التقدم للشرب في غمرة هذا التزاحم والتدافع اللذين بخشى من) على المرأة 
لضعفها وشدّة حيائهاء فلا رأى موسى عليه السلام متها ذلك سأها: رما 
حطبکا) أي ما شانک| تذودان آغنامکا عن المسقى؟ فقالتا معتذرتين في أدب 
جم واحتشام کریم اعتذاراً تضمُن أنه م یکن لأبیهما راع پرعی له غنمه وم 
يكن لهما إخوة أو أولياء من المحارم يغنون عنهما في القيام بمهمة سقي الغنم › 
وتضمْن العذر لأبيهم) في عدم حضوره بنفسه لسقي أغنامه: (وأبونا شيخ 
كب) لا مجتمل في علو سنه حركة حفظ الغنم عن الانتشار والشرود» ولا 
(۲) سورة يوسف اية (۷۸). 
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سد ستصفاء ألفاظ 

القرآن علصرمن 

عناصر إعجازه 
البياني. 


يستطيع مزاحة الرعاء على السقي » واعترتا عن دود أغنامه) عن المسقى» 
فقالتا: (لا نسقي حتى يصدر الرعاء) فقام موسى عليه السلام مقام النخوة 
والشهامة وصدق المروءة والنجدة فسقا ما أغنامهماء ثم عاد إلى حيث كان 
من الظل» وترجه إلى ربه اا بالدعاء پساله من رزقه الذي کان حاجة 

إليه فقال: (ربي إني ها آنزلت إل من حير فقير) . 

والمتأمل ئي لطائف القرآن واستعماله في أداء معانیه وحقائقه آلفاضاً 
منتقاة متخيرة رى رونق الإعجاز يكسو هذا الكتاب العظيم نوراً في هدایته 
وروعة بيانه وبراعة أسلوبه» م لايكن التسليم معه با زعم آنه قران ثم 
نسځ نصه وبقي حکمه أن یکون قرآناً مزلا من عند الله . 

ولو ل يكن من نور الإعجاز إلا هذا الإيجاز في هذه الجملة (وأبونا 
شیخ کبیر) لکفی في فضل اسلوب القرآن وإعجازه» وقد بینا ما تضمنته هذه 
الجملة من المعاني الكثيرة التي لو فصلت لتولّد منها كثير من الحقائق والمعاني . 

ونحن نكتفي بتحليل واحدة من هذه لمات التي ذكر فيها لفظ 
(الشيخ) , في القرآن الكريم . تأمل قوله تعالى على لسان امرأة إبراهيم عليه 
السلام د وصفت نفسها في مقام التعجب من أمر هذه البشرى التي زفتها 
الملائكة إليها وإلى زوجها إبراهيم عليه السلام» وقد فاتت أسبابما الظاهرة 
با (عجوز)» ووصفت زوجها بأنه (شیخ)» وکل لفظ من هذين اللفظين 
يؤدي في موضعه من نسق الكلام ولطف المعنى ورقة التعبير ما لا يكن أن 
يؤديه غيره من الألفاظ التي هي بمعناه في لغة العرب في وضعها الأصيل. 

ولنتأمل في لو كان الكلام المحكي عن امرأة إبراهيم عليه السلام جاء 
في هذه الصورة (أألد وأنا شيخة وهذا بعلي شیخا)» أو (آآلد وأنا عجوز وهذا 
بعلي عجوزاً) ؛ أكان سامعه أو تاليه يشعر هذا الكلام بشيء من حلاوة الجرس» 
وسلاسة اللفظ» وروعة الأسلوب ومائية التعبير باللفظ المناسب في المكان 
الناسب؟ بل لعل مرهف الحس رقيق الشعور منغم الأذن إذا سمع هذا 
الكلام في صورته المصنوعة سج عنده ما يسمع» لأن لجرس ألفاظ القران 
وحلاوة نغمه وروعة أسلوبه تأثيراً على النفوس» ولعل هذا هو السر في بي 
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غطارفة الشرك وطواغيته لخوغائهم أن يسمعوا للقرآن خشية عليهم أن تملك 
تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا مذا القرآن والغوا قيه لعلكم 
تغلبون ٩(4‏ 
من هنا بظهر جلا أن امروي في الصحيح وغيره من كلام زعم أنه 
قران نزل وقرأه الناس ثم نسخ نصّه وبقي حکمه لا يحمل شيئاً قط من 
خحصائص القران ورونق إعجازه التي تکن ولن تکون لکلام غیره قط» 
وهي منبع إعجازه وروغة بیانه. 
lL‏ له وصفاً ها معنى محصنة» e‏ 
نزوجت» سواء آکان زواجها قائ آم د ثبہت بوت زوجها أو طلاقها منه» 
اخزازة لفظها وعدم مواءمته لسشقى القرآن ولطلف ملاءمته » واتسافق ألفاظه م 
روق معانيه - فإنه استعمل في مكانها با لمعفى الملقصود لفظ (حصنة) أو 
(محصنة) و(ححصَنة) وفي كل ذلك لمح لمعنى العفة والعفاف والتعفف. 
ومادة (حصن) كا يقول ابن فارس في مقاييس اللغة ترجع إلى الحفظ 
والحياطة والحذر» ومن هذا المعنى جاء لفظ (حاصن) للمرأة المتعففة» ومنه 
قول إياس بن قبيصة الطائي : 
فے| ولدتني حاصن ربعية لئن آنا مالأت المهوى لاتباعها 
ومن هذا المعنى قوم للمرأة العفيفة : (حصان) وعليه قول حسان بن ثابت 
رضي الله عنه بمدح سيدة الممدّحات السيدة أم المؤمئين عائشة رضي الله 
نها : 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الخوافل 
قال مد بن مجیی ثعلب: كل امرأة عفيفة فهي محصنة وخحصنة» وقال 


.)٠١( سورة فصلت آية‎ )١( 
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بحث في مادة حصن 
والإحصان في 
القرآن. 


الزحشري : الإحصان العفة» ومنه قول الله تعالى: وإعصنات غير 
مسّافحات ولا متخذات أحدان وكل امرأة متزوجة فهي محَصنة لا غبر» 
وله قول تعالى في حل الإماء المتروجات إذا قارفن موجب الحد: بإفإذا 
ا فإن أتين بفاحشة فل نصف ما على الْحْصنات من العذاب) أي 
صف حد الحرةء لأن المراد بالمحصنات هنا الحرائر التروجات؛ وتخد هره 
الرجم بأمر رسول الله لا وفعله» ولا كان حد الرجم لا يتبعّض إذٌ هو أمر 
واحد لا يقبل التجزئة» فالعدل الشرعي الذي أنقص الإماء عن الحراثر في 
الحقوق يقضي بان ينحططن عنہن في العقوبة مع المحافظة على حى سيد 
الأمة في ملكيته اء لأن زواج الأمة لا بخرجها عن ملكية سيدها. 

ومن جي ء الإحصان بمعنى التزوج قول الله تعالى: #والمحصنات من 
النساء» والمراد بهن ذوات الأزواج» لأنهن أحصنْ فروجهن بالتزوج» فهن 
حصنات وحصنات . 

وقد جاء الإحصان في القرآن بمعنى الحرية وعدم شائبة الرقء وذلك 
في قوله تعالی : ومن م یستطع منکم طز آي سعة في الال لاإتفاق على 
زواج الحرائر أن کح الْحصنات المؤمنات» أي الحرائر من النساء 
امؤمنات . 

ومنه قوله عز اسمه: فوالُحصنات من المؤمنات» والُحصّنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» أي أحل لكم النساء الحرائر العفيفات من 
المؤمنات» والعفائف الحرائر من النساء الكتابيات أن تتخذوهن زوجات 
کم. 

وكذلك استعمل القرآن الكريم لفظ ثيبة بمعفى من تقَدَّم هما زواج 
صحيح» وهذا المعنى أحد معاني الإحصان الذي لا یکاد يفارقه في 
الاستعمال معنى العفة والتعفف والعفاف تضمنياً» وهو المناسب لقام الكلام 
في حد الرجمء وكذلك استعملت الأحاديث النبوية مادة الثيوبة للرجل 
والمرأة» فالرجل إذا تزوج فهو ثيب» والرأة إذا تزوجت فهي ثيب» ويجمع 
اللذكر على : اثيبون» والمؤنث على ثيبات» ومنه الحديث الشريف :«الثيب أحق 
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پنفسها» ومنه اشا 4ا SN Ca‏ عبادة بن الصامت عن 
الي لا وهو أظهر في استعمال كلمة یت وعدم استعمال كلمة (شيخة) 
ف مقام البيان لحد الزنا اكور سا في قوله تعالى: أو يجعل الله هن 
سياد قال ڳل : «خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاء البکر ٻالبکر جلد 
مائة وتغريب عام » والثیب بالثيب جلد مائة والرجم» ولم تذكر لفظ (الشيخ 
والشيخة) في مقام الإحصان والرجم قط في القران ولا في السنة. 

ويظهر أن ذکر هڏين اللفظين في کلام من ذكرهما في مقام أبشع 
الحدود کان من باب تقبیح جرم من يقترفه بعد أن شاخ» وأصبح بجلله وقار 
الشيخوخة واستحياء السن لأن ارتكاب هذا الحرم الشنيع المقيت ممن بلغ 

سن الشيخوخة أفحش وأقبح من اقتراف هذا الجرم من لم يبلغ هذه السن› 
بل ٻقي فيه من دواعي الشباب ودوافعه ما قد محجزه عن التورط في أسباب 
هذه القتلة الشئيعة الفظيعة التي توائم الشيخوخة الفاجرة. 


والكلام في وهن رواية (الشيخ والشيخة) بل بطلان نزوها فرآناً 
معجزأ» قرىء على الناس وقرأوه» ثم نسخ أو رفع أو نسي وبقي حكمه 
كالكلام على ما تقذّم من نحو ما قيل في قصة بثر معونة أنه نزل في شان 
شهدائها من القزاء قرآناً» ومن نحو ما قيل في (لو ان لابن آدم) من الوهي 
والوهن» بل من بطلان الزعم بذلك لا في جميع الروايات من التخالف 
والاخحتلاف. والقران الحكيم الذي أحكم الله آياته وحفظها عن التخالف 
والاحتلاف يستحيل أن يقع فيه شيء من ذلك کا قال الله تعالی: 
يتدبٌرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافً کثیرا4› وهذ 
عام في كل اخحتلاف يؤدي إلى الاضطراب ورفع الثقة بالنص» وقصره 
بعض الاختلاف قصور بعموم النص. 

وقد بيّنا بياناً واضحاً فيم سبق احتلاف الروايات وتخالفها واضطراما 
وقلق کلماتها في مواضعها من الکلام عل ما رُعم أنه قرآن نزل في قراء بثر 
معونة» وعلى ما زعم في (لو أن لابن آدم وادیا) من کونه قرآناً نزل من عند 


.)۸۲( سورة النساء آية‎ )١( 


نتمة في الكشف عن 


وهن رواية (الشيخ 
والشيخة) . 


الله بالوحي القرآني وقرأه الناس»ء ثم نسخ با يتضح به بطلان هذا الزعم 
وما ضاهاه من المزاعم 

ونحن نتمم الكلام فيا ساقه السهيلي رحمه الله في روضه من رواية 
(الشيخ والشيخة) وما وقع فيها من تخالف واختلاف ليتضح أن هذا کله غط 
واحد أريد به دغدغة الثقة بإعجاز القرآن العظيم» ليكون ذلك بااً من 
أوسع أہواب الطعن في ان القرآن الكريم کتاب أنزله الله على عبده عحمد کل 
معجزة صادقة الدلالة على صدقه اة في رسالته الخانمة الخالدةء وأنه تحدى 
الإنس وا لجن أن يتوا بمثله في ا وروعة بيانه وعلو أسلوبه» فعجزوا 
جميعاًء وكعْرا عن عاجته بالدليل والبرهان» ولمزا إلى السيف وسفك الدماءء 
فقهرهم الله وأرغم أنوفهم» وأذمم بانمرائم النكراء المتكررة» هزية في إثر 
هزية. 

وقد بنا بياناً شافياً أن ألفاظ ما زعموه آية قرآنية نزلت في وجوب حد 
الرجم من زنی بعد إحصان ف روایاتہم ( (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها 
البتة نكال من الله) لم تكن قط من ألفاظ القرآن ولا ألفاظ الحديث 
الشريف› فلم يستعملا كلمة (الشيخة) في معن الإحصان ولا كلمة 
(الشيخ) في هذا المعنى» وكذلك كلمة (البتة) | ترد في القرآن الحكيم ألبتة» 
لا فیا ثبتت قرآنیته بالتواتر ٹم نسخ» ولا فيا أحکم فلم ينسخ منه شيء. 

وهذا وجه إن لم يدل صراحة على بطلان الرواية فهو دال على استبعاد 
نزول آية قرآنية في زعم من رواها قرآناً بألفاظ طرحها القرآن والحديث فلم 
يستعملاها في المعنى المقصود للرواية . 

وهذه وجهة لفظية ترجع إلى حصائص القرآن في ألفاظه وملاءمتها في 
الفصاحة ولطف الأداء» وهي كافية في إلقاء الشك في قرانية هذا الكلام . 

ويؤيد ذلك تاأييداً واضحاً أن الإمام البخاري وهو سيّد المحدّثين في 
صحة سنده ترك هذين اللفظين (الشيخ والشيخة) وطرحها من روايته عمداً 
کا قال شارحه الحافظ ابن حجر»ء وهذا يدل دلالة بينة على أن الإمام 
البخاري رحه الله لم ير أن هاتين اللفظتين (الشيخ والشيخة) من الحديث» 
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ولا أن النبي ل قامماء لا على أن قرآن نزل ثم نسخ» ولا على أا غير 
قرآن. 

قال البخاري : حدثنا علي بن عبدالله » حدثنا سفيان عن الزهري› 
عن عبید الله عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال عمر: لقد خشيت أن 
يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا 
قامت البينة» أو كان الحمل أو الاعتراف . 

قال سفیان: کذا حفظت»› ألا وقد رجم رسول الله لله ورجمنا بعده. 
فهذا الحدیث وهو من أعلى وأرفع الأسانيد لم يذكر فيه (الشيخ والشيخة) 
رن کا فل إثبات حد الرجم للمحصن» وهو أمر مجمع عليه من 
الأمة سلفها وخلفها» ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا طوائف من الخوارج 
والمعترلة» فام أنكروا حل الرجم» وقالوا یکن الرجم ف کتاب الله » 
وقول عمر رضي الله عنه: فيضل عن فريضة أنزها الله يجتمل أن المراد من 
إنزال الله إياها وحيه با إلى نبيه محمد بل وحياً غير قرآني» فتكون فريضة 
الرجم ابتة بوحي السنة» ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه: ألا وإن 
الرجم حى على من زنى وقد أحصن» بل جب حل کلام عمر على هذا 
الوجه السديد. 


وهذه الحقية للرجم لا يلزم أن تكون ثابتة بلص قرآني» بل يكفي فيها 
أن تکون ثابتة عن النبي ي في حديث صحيح»› کا يستفاد ذلك من 
قوله اة : «ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه». 

وفي قول عمر رضي الله عله آہ وقل دجم رسول الله بلا ور هنا 
بعده ما يقوي ما ذهبنا إليه من فهم قوله: فيضلا بترك فريضة أنزها اللهء 
لأن معناه: فيضلوا بترك فريضة أوحى بها الله إلى رسوله بل بضرب من 
ضروب الوحي غير القرآني» فقام بل بتنفيل ما أوحى به الله من حد 
الرجم» ات من بعده الراشدون من خلفائه والمتقرن من ولاه أمر 
آمته لا . 
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توهيم النسائي سفيان 
في ذكر لفظ (الشيخ 

والشيخة) يؤيد حلف 
الببخاري فما عمدا 
لعدم ٹہوتپ) عنده. 


فالبخاري رحه اله لم يذكر في روايته الثابتة الصحيحة (الشيخ 
والشيخة) آنا لم تتا عنده لا لأم] سقطتا من روايته» كا تقرّله عليه 
بعض من يجري وراء السراب. 

وإغراج الإسماعيلي مدا الحديث من طريق الفرياي عن شيخ 
الببخاري علي بن عبدالله وفيه: وقد قرأناها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارموما ألبتة) لا يلزم البخاري صحة هله الروايةء وهذا قال ابن حجر: 
ولعل البخاري هو الذي حلف ذلك عمداأء ولکن ابن حجر لم يعلّل لتعمد 
ترك البخاري فمذين اللفظين» ولم وة تعمد البخاري حذفه ممذه الزيادة 
التي جاء بها من رواية الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» والظاهر أنها ) 
تصح عند الببخاري » ولذلك تعمد حذف هذين اللفظين. 


ويؤيد صنيع البخاري في تعمده حذف هذه الزيادة لعدم صحتها عنده 
أن الساثي آحرج هلا الحدیٹ عن عمد ہن ور عن سفيان كرواية 
جعفر الفريايء أي بزيادة (الشيخ والشيخة) وقد عقب السائى على ذلك 
فقال: ما أعلم أحداً ذکر في هذا الحديث (الشيخ والشيخة) »غر سفیان» 
وبنبغي ان يکون وهم في ذلك٬‏ ويؤيد توهيم النسائي لسفيان في ذکر هذه 
الريادة قول الحافظ ابن حجر: وقد روى الأئمة هذا الحديث من رواية 
مالك» ويونس» ومعمر» وصالح ٻن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن 
الزهري فلم يذكروها - أي الزيادة (الشيخ والشيخة)ء ووقوع الزيادة في الموطأً 
من رواية محیى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب لا يقاوم عدم ذكرها من 
رواية الجماعة وني طليعتهم الإمام مالك رحه الله. 


وقول عمر رضي الله عنه: لولا أن يقول الئاس زاد عمر في كتاب الله 
لکتبتها في آحر القرآن معارض با جاء في حديث أي بن كعب عند النسائي 
والحاكم من قوله: ولقد كان فيها - أي في سورة الأحزاب - اية الرجم (الشيخ 
والشيخة) لأا إذا كانت موجودة في سورة الأحزاب فكيف لم يعرفها عمر 
مكتوبة فيها؟ ويقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في 


أحر القرآن. 


1۸ 


وفي رواية عنه قد قرأناها: الشيخ والشيخة» وهذا يدل على أن الذين 
قرؤوها جماعة فأنى ذهبت؟ وكيف يخشى عمر بن الخطاب قالة الناس - وهو 
من هو في قوة الدين» وشدة الشكيمة وصلابة الشوكة ومضاء العزية» وشدة 
البأس ‏ في أمر يجب عليه أن يقوم به ولو كان في ذلك حتفه» وجميع مواقف 
عمر في الإسلام تشهد بأن هذا بعيد جداً عن خلائقه وأخلاقه. 

ولیس في حدیث زید بن ثابت أنه سمع رسول الله با بقول: «الشيخ 
والشيخة» ما يشعر قط أن هذا قران منرل من عند الله » وزيد بن ثابت أكثر 
كتاب الوحي لزوماً لرسول الله ل وأعظمهم حظاً في كتابة وحي القرآنء 
فلو كان الذي سمعه من رسول الله ل قرآناً لأمره النبيى لل أن يكتبه في 
الف ٤‏ 

وفي حديث حالة آي أسامة بن سهل أا قالت : لقد أقرآنا رسول الله ا 
آية الرجمء ولم يبين هذا الحديث نص الآية المزعومة» وقد جاء في هذه 
الرواية زيادة (با قضيا من اللذّة) وهذه زيادة لا وجه لذكرهاء لأن قضاء 
اللذة ليس خاصاً بالشيخ والشيخة» فهي زيادة تشير إلى ضعف الروايةء كا 
أن في هذه الزيادة (بما قضيا من اللذة) إلى جانب أنها لفظة ل تعهد في ألفاظ 
القرآن واستعمالاته» فسبيلها سبيل لفْظي (الشيخ والشيخة) كا أنها بعيدة 
عن مواقعة الأدب اللفظي والمعنوي . 

وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام حديث خالة أبي أسامة بن سهل 
فقال بعد سرد سنده: عن أي أسامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله اة آية الرجم : الشيخ والشيخة فارجوهما ألبتة بما قضيا من اللذة. 

وأبو عبيد صاحب طامات في هذا الموضوع» رواها عنه السيوطي في 
الإتقان. 

وفي حديث مروان بن الحكم عند النسائي آنه قال لزید ہن ثابت: ألا 
نكتبها في المصحف؟ قال زيد رضي الله عنه: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين 
يرجان» وهذا یفید أن زید بن ثابت لم يتحقق عنده أن ما سمعه من رسول 
الله ب من قول (الشيخ والشيخة) قران تجب كتابته في المصحف» وهمذا جاء 
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حدیٹ زید بن ثابت 

ورده على مروان یدلان 
على عدم قرآنية 

(الشيخ والشيخة). 


كراهية البي 5ل 
الإذن في كتابة مازعم 
أهها آية الرجم وقوله : 
رلا أستطیم) قاطعان 


رڏه على مروان ٻأن هذا الك الذي يزعم آنه قرآن لا بتفق معناه مع واقع 
التشريع الملجمع عليه في حدٌ الثيب» سواء کان شاباً آم شيا فيضن 
الرجم بالشيخ والشيخة لا وجه له» وهذا خرجه عن کونه قرآناً تچب کتابته 
في المصحف. 

وقد جاء في هذا الحديث أيهم ذكروا ذلك فقال عمر رضي الله عنه: 
أنا أكفيكم فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرجمء فقال بإ : «لا أستطيع». 

وهذا یشبه أن يکون قاطعاً في أن ما يزعم من قومم: (الشيخ 
والشيخة) قرآن نزل ثم ذ نسځ کلام لا یعتمد فيه على شبه دلیل» لأن قول 
عمر رضي الله عنه لرسول الله هة : أكتبني أو اكتب لي ومعناهما: ائذن لي 
ان أکتبهاء وهذا بالقطع قبل أن تنسخ» لأنه لا يعقل من عمر ولا من غیره 
أن يطلب من رسول الله ا أن يأذن له في كتابة ما نسخ» وإذا كان هذا 
الطلب من عمر قبل النسخ فلماذا قال له النبي بل : رلا آستطیم»؟ وفي 
رواية كأنه كره ذلك» ومن العجيب أن عمر رضي الله عنه هو الذي كشف 
عن حقيقة ما يدل على أن هذا الكلام (الشيخ والشيخة) لا يكن أن يكون 
فا فقال كما ذكر اہن حجر في الفتح: ألا ترى أن الشيخ إن زنا ول 
حصن جلد» وأن الشاب إذا زنا وقد أحصن رجم» كا قال زيد بن ثابت. 

قال ابن حجر معقباً على ذلك : فيستفاد من هذا الحديث السب في 
نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومهاء ولو أنصف ابن حجر 
رحه الله ودقق في البحث لقال: ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الكلام 
(الشيخ والشيخة) ليس بقرآن منزل من عند الله لإجماع الأمة على العمل 
بخلافە . 

ولعل وجه سؤال عمر النبي به ن ياذن له في کتابتها أنه رضي الله 
عله سمع کا سمع زید بن ثابت من رسول الله ب يقول: (الشيخ 
والشيخة) فتوهما لأول وهلة أن هذا قرآن» فأما زيد فسكت لأن النبي ڳل | 
يأمره ٺي شاا ٻشيء حټی قال له مروان: م لا تکتبها في المصحف؟ فرد 
الحصيف العقول با ينفي أنبا قرآن يكتب في المصحف لمخالفتها شريعة حدّ 
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الرجم» وأما عمر رضي الله عنه فطلب من النبي بل أن يأذن له بکتابتها 
عنده حشية أن يطول بالناس زمان فيتركوا فريضة الرجم و بترکهاء ول 
يرد عمر رضي الله عنه أن يأذن له النبي ب بكثابة ما سمع منه أنه قرآن 
مرل من عند الله ء ولو كان ما سمعه عمر قرآنا لا قال له البى يل : رلا 
أستطيع» كارهاً لذلك. 

ويبينْ ذلك ما أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن من طريق يعلى 
ابن حکيم عن زید بن أسلم أن عمر خحطب الناس» فقال: لا تشكوا في 
الرجم» فإنه حق» ولقد ممت أن أكتبه في لصحف فسالت أبي بن كعب» 
فقال: آليس أننى وأنا أستقرئها رسول الله بل فدفعت في صدري» وقلت: 
أتستقرثه آية الرجم وهم يتسافدون كا تتسافد الحمر. 

قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتما وهو 
الاختلاف لكون العمل على غير ظاهر عمومهاء ولو قال ابن حجر: بل فيه 
إشارة إلى عدم قرانيتها لكان أصرح في الحتی وأجدر به في شهرته حافظا 

للسئة وأحاديثها . 

وهذا الاحتلاف كا أوضحنا يو جب کون هذا الكلام لیس پقرآن» وإلا 
لو كان قرآناً ما منع من استقراء رسول الله بلا أي مانع من مفاسد المجتمع 
مها بلغ سوء تلك المغاسدء لأن رسالة الإسلام إنما جاءت لإصلاح مفاسد 
الملجتمعات اللإنسانية » فإنكار عمر على آبي بن كعب رضي الله عنا استقراء 
رسول الله خا آية الرجم امزعومة بحجة وجود هذه الغسدة في المجتمع تما لا 
وجه له» ومن َم یکون ثبوت هذا الإنكار عن عمر غير مسلْم وقول ابن 
جر وجاله فقات توتيق للد وتوئيقالنسند: لا يدل عل ضط الثن: 


وما کک بطلان رواية رالشيخ والشيخة) ما جاء في حديث 
O yg‏ إن الله بعث محمد لل باحق 
وأنزل الكتاب› فکان نما آنزل الله آية الرجم» فقرآناها وعقلناها ووعيناها» 
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وجوه في حدیٹ 
للٻبخاري تدل على 
عدم قرانية مازعم أنه 
اية الرجم , 


رجم رسول الله ل ور جنا بعده» وأحشی إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ء 
والرجم في کات آله خی غل مزا إ5 احن من الال رالا إا 
قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف. 

والمتامل في هذه العبارة في ضوء ما قدمناه من البحث يرى فيها: 

أو أن عمر رضي الله عنه قال: فكان مما أنزل الله آية الرجمء ول 
يذکر نص ما رُعم أنه آية منزلة في كتاب الله » وقد علمنا بجا سبق من البحث 
أن الكلام الذي يذكر فيه (الشيخ والشيخة) لا يكن أن يكون هو المعني 
بقوله: فكان ما أنزل آية الرجم» لأن هذا قد ظهر بطلانه ما لا يترك جال 
للشك في هذا البطلان» وليس في موضع النزاع كلام حر غير رواية (الشيخ 
والشيخة)» وقد علمنا أن البخاري تعمد حذف هذا الكلام لبطلانه عنده. 
وقول عمر- إذا صح عنه-: فكان ما أنرل الله آية الرجم يمکن تأویله بان 
المراد به حكم الرجم» وتسمية هذا الحكم اة من باب التأكيد لثبوته» ويدل 
أصحة هذا التأويل قول عمر بعده في هذه الرواية: إن الرجم حكم ثابت» 
نذه رسول الله به ومن بعده من الراشدين› ومن تبعهم من ولاة الأمر 
الهتدين بدي رسول الله ب . 

وثبوت حكم فريضة الرجم حق لا يجتري فيه مؤمن» والذين أنكروه 
من بعض طرائف النوارج والمعتزلة حائدون عن صراط الله الذي أنزل على 
عبده محمد رسول الله اة السنة كا أنزل القران» وکل حکم شرعي يثہت 
بالسنة سنداً ومتناً هو في وجوب الأقرار والعمل مقتضاه كالأحکام الثابتة 
بالقران الكريم» مذا حشي عمر إن طال بالناس زمان أبعدهم عن عهد 
رسول الله 4 » وعن عهود الراشدين المهديين أن يجترىء جترىء فينكر فريضة 
الرجم» لأنه لم يجده في الكتاب مسطورا بين أياته المتعبد بتلاوتهاء المتحذى 
بها» فيضل بترك فريضة الرجم وهي منزلة من عند الله على رسوله ب في 
تشريع السئة المطهرة. 

ومن نَم يتبون أن إنزال الغرائض على رسول الله إل اللزم للأمة 
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بمتابعتها له کل لیس بلازم أن یکون قرآناً متعبداً پتلاوته متحدیاً للجاحدين 


هداپته ؛ لأن تنزيل الفرائض کا یکون القران كود بال الفح مدا 
ومتناء وقد أبنا هذا المعنى بياناً شافياً في كتابنا (سماحة الإسلام). 


ثائیاً - جاء في هذا الحدیث قوله: والرجم في کتاب الله ج عل من 
زنى إذا أحصن» من الرجال والنساء إذا قامت البينة» والذي نفذه رسول 
لله بالا عملياً وقاله أمران: هما الرجم والتغريب» والذي في الرواية المزعومة 
(الشيخ والشيخة) هو الرجم فقط فالحمع بين الرجم والتغريب مذكوران 
في القران بواسطة الأمر باتباع الرسول ية وما كتبه على عباده» فالكتاب في 
قوله : آنزله الله في کتابه أي في کتبه على عباده» قال ابن حجر: وقيل المراد 
به القرآن» وهو المتبادر» وقال ابن دقيتق العيد: والأول أولى. 


وهذا الكلام إن أريد به أن الرجم في كتاب اللهء أي في حكمه 
وفرضه» وما کتبه على عباده حق فهو حق لا مرية فيه» ويدل لذلك قول ابن 
حجر: وقوله عند قول عمر: (والرجم في کتاب الله حق) أي في قوله تعالى : 
أو مجعل الله لهنّ سبيا€» فقد بين النبي إا أن المراد بالسبيل في هله الأية : 
أن المراد رجم الثيب وجلد البكرء وهذا صريح في حقية الرجم في كتاب الله 
هو بيان النبي ب لإجمال القرآن» وليس معناه أن آية قرآنية نزلت بوحي 
قرآني مستقلة تبين حكم الرجم. 

وإن أريد أن الرجم في كتاب الله أي في القران فهذا ما ل يثبت قط 
ثبوت القرآن بخصائصه الإعجازية» والكلام الذي زعم أنه قرآن (الشيخ 
والشيخة) ليس فيه: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعترافء والعموم 
الذي في هذا الكلام أن كل شيخ وشيخة إذا زنيا كان حكمهما الرجم تبطله 
البداهة الشرعية» إذ ليس كل شيخ وشيخة إذا زنيا كان حكمها| الرجم» 
وقد سبق أن هذا ورد في کلام عمر وزيد بن ثابت» ومن هنا علل ابن 
حجر تعمد البخاري حذف (الشيخ والشيخة) وقد أبطلنا هذا التعليل 
ورجُحنا أن تعمد البخاري حذف هذا الكلام لبطلانه وعدم ثبوته. 

ولعل بعض المتشبئين بالروايات لصحة أسائيدها يقولون: إن تعيين 
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تأويل قول عمر؛ 
والرجم فی کتاب الله 
حق. 


شأن کل ماجاء بعدما 

زعم أنه آية الرجم هر 

شامافي التطع بعدم 
فرانیتها. 


اية الرجم المقصودة في كلام عمر ولم يذكر نصها في هذا الحديث هي ما 
جاو صرحة في روایات أحر أا (الشيخ والشيخة) .قلنا في الرد على هؤلاء 
المتعقين بخيط العنكبوث :قد بطل أن ڀکون (الشيخ والشيخة) قرآناً منزلا ثم 
ا 

وذكرنا أن أظهر وجوه بطلانه كراهية النبي بل أن يأذن لعمربكتبهاء 
وقول عمر رضي الله عنه: آلا تری أن الشیخ إذا زنى ولم حصن جلد وأن 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم» ومعنى ذلك أن الحكم بأن الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فحكمهما الرجم حكم غير صحيح» فلا يصح أن ينزّل به 
فرآن. 

وإلى هنا نكف عنان القلم عن الحديث في (الشيخ والشيخة) وأنه 
کلام قرآني زل م نسخ» غير أننا و أن الرواية قل نسبٹ ى عمر 
رضي الله عنه ف هذا الحدیث کلاماً اتبعه ف زعم الرواية لکلامه ف أية 
الرجم» وهي (الشيخ والشيخة) فاصاد بين الكلامين بحرف الترثيب 
والمهلة» فيقول: ئم إنا كنا نقرً فيا نقرأ من كتاب الله ریا ن 
آبائکم. » فإنه کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم» »أو إن كفراً بکم أن ترغبوا عن 
آبائکم . 

ونحن نتساءل: ما شأن هذا الكلام المزعومة قرآنيته الذي يصله عمر- 
في زعم الرواية - بقصة الرجم وآيتها التي لم تنزل قط في القرآن الحكيم . 

ونجيب عن تساؤلنا الذي قد يتساءله غيرنا فنقول: إن شأن هذا 
الكلام هو شأن (الشيخ والشيخة) في زعم قرآنیته ثم نسخه کا نسخت آية 
الرجم. 

والمتامل ف هذا الكلام یری الشك بحوطه من آكنافه» والقلق ف 
ألفاظه يستحوذ عليه» وهو ل من سماحة الاتساق القراني ف أسلوبه 
وعباراته» ولیس فيه رائحة من المحرالة البيانية والرونق القرآني الذي هو 
حصيصة القرانية . 
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والرواية نفسها تذكر النص بالشك» أي أن الراوي لا يدري هل 
النص هو الشق الأول من العبارة أو الشق الثاني منهاء لكن الحافظ ابن 
حجر قد زاد في الطنبور نغمة نشاز فقال: بالشك في رواية معمر» لکن 
ففرا فال لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم» > أو | إن کفراً بكم أن ترغبوا 
عن آبائکم . 

وهذا نص غالف للنص الأول مع وجود الشك فيهماء أفيجوز أن 
هذا الكلام المتخالف المختلف مدخول الشك قرآن معجز أنزل وقرىء ثم 
نسخ؟ هذا حال» وهو أبطل الباطل. 

ومن غرائب هذه الرواية أا أقحمت كلاماً على لسان عمر لا تظهر له 
آدنی صلة بالكلام الذي جاء في أحضانهء فقالت الرواية على لسان عمر: ألا 
ثم إن رسول الله ل قال: «لا تطروني کا اطري عیسی ٻن مریم وقولوا 
عبدالله ورسوله» . 

هذا أسلوب في الكلام يدي إل اة والفترضن» والفكك بن 
المعاني» والسامع هذا الكلام متتابعاً لا یفهمه في ربط بعضه پېعض»› وهو في 
غرابته أعجب من أن ينسب إلى عمر بقوله للناس وهو على المنبر. 


وقد حاول ابن حجر أن یلتمس له روابط تسلکه في قرن واحد» 
فقال: والنكتة في إيراد عمر هذه القصة أنه حشي الغلو على من لا قوة له في 
الفهم أن يظن بشخص استحقاقه الخلافة فيقوم في ذلك مع أن المذكور لا 
یستحق» فیطریه با لیس فيه فيدخل في الي . 

ثم قال ابن حجر: ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذي وقع في مدح 
أبي بكر ليس في الإطراء المي عنه» ومن ثم قال: ليس منكم مثل أي 
بکر. 

ثم فال ابن حجر: ومناسبة إيراد عمر قصة الرجم والزجر عن الرغبة 
عن الأباء للقصة التي خطب بسببهاء وهي قول القائل: لو مات عمر 
لبایعت فلاناًء أن عمر أشار بقصة الرجم إلى زجر من يقول: لا أعمل في 
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الكلام واية الرجم 
المزعوم قرانيتها. 


وصواب الرأي في 
نظرناعلی فرض ثبوت 
هذاعن عمررضي 
الله عنه, 


الأحكام الشرعية إلا ما وجدته في القرآنء وليس في القرآن تصريح واشتراط 
التشاور إذا مات الخليفةء بل إنما بؤحذ ذلك من جهة السنة» كا أن الرجم 
ليس فيا يتل من القرآن وهو مأخوذ من طريق السنة - تأمل هذه العبارة جيداً 
لتدرك أن الرجم لم ينزل فيه قران قط - ثم قال ابن حجر: وأما الزجر عن 
الرغبة عن الآباء فكأنه أشار إلى أن الغليفة يتنزل من الرعية منزلة الأب» 
فلا يجوز مم أن يرغبوا إلى غيره» بل يجب عليهم طاعته بشرطها کا تجب 
طاعة الأب. 

وهذا کله کلام يظهر أن ابن حجر شعر با فيه من تعسف ومعاناة» 
فأراد أن لا لزم به فقال کالمعتذر عن ضعفه: هذا ما ظهر لي من المناسبةء 

ونحن نقول للحافظ: إن هذا الكلام الذي أراد به آن يلاثم بين 
قصص مختلفة مثعخالفة ف الأحكام والآثار والوسائل کلام سار الفهم عل 
أوساط الناس» مغلق على عامتهم » فهو متعسف التأويل متمحل الملخارج» 
لا تطمشن إلبه العقول المتفقهة في الدين والعلم وا لمعرفة. 

ولعل الصواب في هذا الكلام آنه قیل ا في مرات من المناسبات 
صالحة» فهو بنزلة أحاديث متعددة الروايات. ختلفة المساقاتء جعها 
اسلفاظ الرواة المشهورون بالحفظ الفائق ف سوقها لتلاميذهم والاآحذين 
عنهم» فتوهم بعض الرواة آنا حديث واحد قيل في زمن واحد» واشتمل 
على جميع ما ذكر فيه من قصص وأحاديث وردت في أحداث متفرقة لمناسباتها 
في بعض متعلقاتها تناسباً بعيد التقارب بين حقائقها وعناصرهاء والعلم عند 
الله . 
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ويهذا التحقيق الذي عرضنا في جلبابه ما قیل عن کلام رُعم أنه قرآن 
نزل من عند الله بوحي قراني ثم نسخ» ساقنا إليه السهيلي رحمه الله 
باستطراد ف الحدیٹ عن شھداء بئر معونة من القرّاء وما زعمت ررایات 
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الصحيح عن أنس - موفوفاً - أنه قد نزل في شأنبم قرآن» قرأه الناس» ثم 
نسخ» إلى الحديث عبا زعم قرآنيته من كلام النبي ال وقوله: «لو أن لابن 
ادم وادیین من ذهب» إلى الحديث فيا زعم أنه قران نزل في حكم الرجم 
(الشيخ والشيخة) ثم نسخت تلاوته وبقي حکمه. 

وقد بقيت للحديث كمالة لا بد من ذكرها استيفاء لبحث الموضو» 
لأن اكم ات ب المزعومات عند هذا الحدء ولكن فئة ممن يذكر في 
آهل العلم تریدت تزیداً فا نری من الضروري التعرض له ورد پاطله. 

ففي (لو أن لابن آدم وادين) نقل السهيلي عن ابن سلام أن هذا 
الكلام کان اية من سورة يونس بعد قوله تعالی: کان تغل بالأمس 
کذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون« . 

وقد عورض هذا القول الباطل با رواه ابن سلام نفسه من حديث أبي 
موسى الأشعري» قال أبو عبيد القاسم بن سلام - كا في إتقان السيوطي - 
حدثنا حجاج» عن حاد بن سلمة »عن علي بن زيد» عن اي حرب بن أي 
الأسود» عن أي موسى الأشعري قال: نزلت سورة نحو (براءة) ثم رفعت» 
وحفظ: إن الله سيؤيد هذا الدين بقوم لا أحلاق حم» ولو أن لابن آدم 
واديين من مال لتم وادیاً اشا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
«إويتوب الله على من تاب). 

هذا حديث مظلم» وهو من أبطل الباطل» وأمحل المحال» لأنه يجعل 
هذا الكلام المزعومة قرانيته من سورة نحو سورة (براءة) نزلت ثم رفعت» 
ولم بحفظ منها شيء على طوهما وكثرة كلامها سوى هذه الكليمات القليلات» 
على كثرة عدد أصحاب رسول الله به بعد نزول سورة (براءة) المدنية» وهذه 
السورة اأزعومة لا بد أن تکون - في نظر زاعميها- قد نزلت بعد سورة 
(ہراءۃ) لأا شبهت بها في حجمها وتعداد آياتها» وکانوا رضي الله عنم 
يعدون بعشرات المئات» فقد قال الإمام أبو زرعة: توفي رسول الله ڳل عن 
مائة وأربعة وعشرين ألفاً من الصحابةء» فهل يعقل أن هذا العدد أو نصفه 
أو ثلثه» أو ربعه» أو خمسه» بل أو عشره تنزل على نبيهم ل وهم أحرص 
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کلام باطل یرویه أو 
عبید بن سلام 
تتناقض روایاته . 


الناس على أن لا يفوتم حرف ما نزل عليه سورة في قدر سورة (براءة) 
والنبي ب بين أظهرهم ينزل عليهم متتابعا لا يفتر ولا ينقطع › ولا يحفظ 
أحد منها إلا هذه الكليمات؟ هذا شيء لا سبیل إلى تصدیقه وقبوله عقا . 

وآي الروايتين أصدق حدياً وکلاهما عن ابن سلام في روایتهاء فهذه 
ذكرنا روايتها عن إتقان السيوطي عن ابن سلام» وتلك ذكرنا روايتها عن 
السهيلي في روضه إذ يقول: إن هذا الكلام کان آیة ف سورة يونس بعد 
فاصلة ن فواصل آیاما الي وصفت الدنيا وسرعة زواها وتقضیهاء وفنائها 
فناء صوره رب العزة تبارك وتعالى في جملة موجزة أبدع إيجاز فقال: (كأن م 
َعْنَ بالأمس). 

ثم جاءت فاصلة الآية لتبعث في آهل الإبمان حركة عقليةء وتثير في 
قلويهم ثورة فكرية تطلب إليهم التدبر في أمر هذه الدنيا بجا فيها من زخرف 
وزينة ومتاع» وتطلب إليهم أن يتدبروا شأن عظمة الله تعالى وجلال .كبريائه 
ذا جری قضاؤه بانتهاء هذه العياة ا بلغت من نفوس أهلها وعبيد شهواتها 
واحلاس رغائبها حتی توهموها خالدة لا تزول» وأنہم قادرون عليها وعلى 
التمتع بزينتها وزخرفهاء أنزل الله عليها من سماء کبریاه ما جعل زینتها 
حصيداً فانياً کنا توجد بالأمس ساعة افتنان أهلها بها الذين استولت على 
أفئدتہم » وغطف على مشاعرهم فاستغرقتهم بالخفلة عن التدبر والتفكر ي 
شأن الله وأحذه للغافلين بخثة» لأنبا سلبت عقومم بشهواتماء ثم إذا هي في 
طرفة غين خصيدا رفرما متسناقطا مووا ا بأقدام الفناء. 

فا نقله السهيلي عن ابن سلام متعارض مع ما رواه ابن سلام من 
حديث أبي موسى الأشعري وهي رواية متهاوية واهية مظلمة المتن والسندء 
بل باطلة فاسدة» وهذه جعلت (لو أن لابن آدم واديين) من سورة نزلت من 
الفضاء إلى اللحواء مع طوهما وكثرة أياتها كما تزعم هذه الرواية الباطلة دون أن 
يعلق بحافظة أحد من الصحابة شيء منها سوى هذا الكليمات المعدودات . 

والرواية الأخحرى التي نسبها السهيلي إلى ابن سلام نفسه تجعل هذا 
الكلام أية كانت في سورة يونس بعد واسطة عقدها في نعي الدنيا إلى أهلها. 
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فهل ثمَة ما يوجب عقلاً ونقا طرح هذا الكلام بجميع رواياته 
ا عن حى القران الكريم أكثر من هذا؟. 

وغا یرید ف غرابة هذه الروايات وغرابة العقول التي قبلتها ودونتها ف 
کتب تحمل اسم الإسلام ف طرتہا ما رواه ف المستدرك من حديث 
آي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي لا : «إن الله أمرني أن أقراً 
عليك القرآن» فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الکتاب والشرکين) ومن 
بقیتها : لو أن ا آدم سال وادیاً من مال اة سال ثانياًء وإن سال انيا 
فاعطیو سال ثالثاًء ولا لا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب» وان ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية» ومن 
يعمل خيراً فلن يكفره. 

اهذا أسلوب قرآي يا أهل العقول؟ أفيجوز في شرعة العقل والدين 
أن حتفل النبي إل أعظم احتفال ثل هذا الكلام» ويخص به رب العزة 
جل شأنه أقرا الأمة للقرآنء الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه» 
ويأمر رسول الله ل أمراً حاصاً أن يقرا القرآن على هذا الصحابي العليم 
سید القراء ف عهده» فيقراً عليه هذا الكلام لفق من جل وکلمات»› لإ 
هي شرقية ولا غربية› لا جمعها زمام ولا یضمها خطام» أمجد إنسان له 
آدنی الام بمواقع الكلام وف معانیه » واستطعام أسلوبه رأئحة من شمیم 
المداية القرانية في هذه الملهلة المزعومة أا قرآن. 

ولکن ما الحيلة ص هؤلاء الرواة الذين ١‏ پسمحول لاأنفسهم ٻشيء 

من التعليق على ما بروون یدوا حن النصيحة للأمة المسلمة التي ها في 

وحدیٹ e‏ يزيد ا إشكالات» فقد جعل هذا الحدیث 
هذا الكلام املق المزعوم قرآناً من سورة البيلة وتسمى سورة (القيمة)» وقد 
كان هذا الكلام نفسه في بعض الروايات التي سقناها فيا سبق من سورة 
يونس» وني بعضها من سورة الحواء التي م يعرف عنہا أحد شيا سوى أا 
کانت مثل (براءة) وم عفظ مھا سوی هذه الكليمات» ومع تعدد الروايات 


۲۹ 


يدا الرندقة وحہٹث 
الپهرد اشترکتافي 
صنع هذه الأكاذيب 
ورو-جها الله وتقدیس 
ذوي المالات 


المقتضي بطلانية أن يكون هذا الكلام قرآناً نجد الروايات تسوق هذا الكلام 
في ألفاظه وترتيبها مساقات ختلفة متخالفة ما يحقق أن من المحال أن يكون 


ذلك فرآناً نزل من عند الله ثم نسخ. 

ونحن ندين بأن من حمل عليهم هذا الغثاء من الصحابة وأهل العلم 
واليقين بالقرآن من سلف الأمة بأسانيد مركبة ملفقة برءاء من أنهم قالوا أو 
رووا شيئاً من ذلك لأنه کلام لا یکن آن يکون من ينابيع ما نڙل على 
محمد خاتم السن بلا . 

ومن بدائه ما يكسوه البطلان ثوب المحالية ما ذكر السيوطي في الإتقان 
إذ قال: قال الحسين ابن المناوي في كتابه الناسخ والمنسوح: وما رفع رسمه 
من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر» وتسميان 
سورتي (الخلع والحعفد) . 

هذا کلام له أمثلة کٹیرة شحنت ہا كتب دست على التراث 
الإسلامي» وكانت مادة سخية لأعداء الإسلام» لا پنضب معینہا من 
املستشرقين وتلاميذهم من الملاحدة المستغربين. ولا شك عندنا في أن هذا 
کلام دحیل وضعه الزنادقة واليهود» وتلقفه البله من ذوي الغفلة وسلامة 
الصدور» كا تلقفوا أقصوصة الزندقة الغرنوقية التي رمينا بشوب من حيم 
التحقيق فالقاها في هاوية الفناء. 

من البينْ أن كل ما عرضناه للبحث والناقشة مما جاء في الروايات 
سواء أكانت من روايات الصحيح» أم من غيره بزعم أنه قرآن نزل من عند 
الله » ثم نسخ نصه وبقي حکمه مدفوع بقول الله في القرآن الحكيم: ما 
ننسخ من آية أو ندسها نات بخير منها أو مثلها) وهذا إخبار لا يدخله النسخ 
ولا پدخحله اللخلف.» وهر المعبر عنه عن أهل الأصول بالنسخ لیر بدل» لأن 
الآية جملة شرطية قطعية الملازمة بين الشرط وجوابه» وهي مقتضية باللزوم 
العقل أن كل آية ينسخها الله فلا بد هما من بدل يحل محلهاء يكون خيراً منها 
ني يسر التكليف وسهولة الامتثال وكثرة الثواب» أو مثلها نما يدعو إليه 
القرآن من هداية وإصلاح ورحة. 


1۳۰ 


قال ابن الحصار: إن قيل كيف يقع النسخ إلى غير بدلء وقد قال الله النسخ بغيربديل ل 
تعال : لما ننسخ من أية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها) وهذا خبر لا يقع لأنه خالف لنص 
پدخله خحلف؟ والجواب أن نقول: کل ما ثبت الآن في القرآن ولم نسخ فهو ارا 
بدل مما قد نسخت تلاوته» فکل ما نسخه الله من القرآن ما لا نعلمه الآن 
فقد أبدله بجا علمناه» وتواتر إلينا لفظه ومعناه. 

وهذا جواب ضعيف مستعجم لأن محل النزاع نص نسخ وبقي 
حكمه الخاص» فكان بمقتضى منطوق الملازمة العقلية في شرطية الآية أن 
ینزل نص يیکون بديلا عن النص المنسوخ» ولیس فيا زعمت الروايات أنه 
قرآن نزل من عند الله ثم نسخ نص كان بديلا عن النص المنسوخ. 


فجواب ابن الحصار عن سؤاله لا حصل له» والحواب الصحيح هو 
القطع ببطلان كل رواية زعمت أن قرآناً نزل من عند الله ثم نسخ إلى غير 
بديل عنه مثواتر النقل عن رسول الله لا مقطوع بقرآنيته» والنص المنسوخ 
يشترط فيه كذلك ثبوت قرآنيته ثبوتاً قاطعاً بالنقل التواتر» والروايات التي 
ری ا ا ا ا ا ولكنما تفيد الظن وتوجب 
العمل إذا صخت اسانيدهاء ول تصادم متوا أصاڈ من الأصول التي قام 
على دعائمها الدين» لأن صحة السند لا يلزمها صحة المتن» قال الباقلاني في 
كتاب (الانتصار): أنكر قوم هذا الضرب من النسخ لأن الإخحبار فيه أحادء 
ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار أحاد لا حجة فيها. 


أن کل حکم نسخ نصه ومعناه فلا بد من الإتیان بنص بدیل عنه متضمن 
حکم خير من الحكم الملسوخ في پسره» وسهولة امتثاله» أو كثرة ثوابه» أو 
تحقيقه لمصلحة أرجح ما كانت في الحكم المئسوخ» أو دفع مضرة كانت في 
الحكم المنسوخ» أو متضمن لحكم مثل الحكم المنسوخ» وإن كل نص نسخ 
وبقي حکمه فلا ب من الإتيان بنص بديل عن النص المنسوخ يتضمن نفس 
الحكم الذي لم ينسخ» وان کل حکم نسخ وبقي النص الدال عليه فلا بد 
من الإتيان بنص يتضمن حك خيرا من الحكم المنسوخ أو مثله 


۱۳1 


أما نسخ نص وبقاء حكمه بغير بديل للمنسوخ فهو الف لنطوق 
الآية فلا يقع › وهذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه» ونص عبارته في 
(الرسالة) : وليس يُنسخ فرض أبداً إلا إذا ثبت مكانه فرض. .. وكل 
منسوخ في کتاب وسنة هكذا. 

وهذا هو الحتق الذي لا يد عنه ولا حيص منهء ولا ينبغي لمؤمن بالل 
ورسوله أن يمتري به. والله ولي التوفيق والسداد. 


۱۳۲ 


عزوة اللحزاب 
وهي عروة ادق 
اسپاہہا داصاسا واارھا 


E 
مشابه پینها وبين غزوة (أحد)‎ 
كانت شدائد أحد دروسا تربوية لبطولات ل تهزها أعاصير‎ 
المحنة‎ 


فو 1 ان 


جاءث غزوة الأحزاب بعد غزوة (أحد)» فکانت آخر غزوة هجومية ف 
غزوات أحلاس الشرك وعبيد الوثنية المتحجرة الذين كان يسوقه م الصف 
بسياط الغرور الكذوب والتنفج بالقوى المادية» وكانت في هذه الغزوة هريمة 
الشرك البليد بحشوده وجحافله» وقد تعرى عن سواته القبيحة» وهزية 
الشرك المتستر بالغطرسة اليهودية التى أحرق أكبادها الحسد القاتل والحقد 
الأسود. ٠‏ 

وقد لح القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» وما زاددم إلا إمااً 
وتسليم إلى تسمية هذه الغزوة باسم (الأحزاب) الذي يصور جوهرها في 
تكالب شراذم المشركين وفجار اليهود على المجتمع المسلم ليستأصلوه من فوق 
الأرض. 

وتسمى هذه الغزوة في مؤلفات الغزوات والسير غزوة (الخندق) تسمية 
ها باسم أول (تطور) في وسائل الدفاع الحربي أخذ به الإسلام في جهاده 
القتالي قبل أن يعرفه العرب» ليضع لمجتمعه معلا من معالم الحركة المتجدّدة 
في ظل الترقّي والأخذ بكل جديد صالح تتطأّبه الحياة الثائرة المعجددة 
پاعتہاره من هم وأعظم جوانب التأهب والاستعداد لمواجهة أعداء الح ف 
منهج الحهاد القتالي لرسالة الإسلامء إذا ألجىء إليه المجتمع المسلم للدفاع 


.)۲( سورة الأحزاب اية‎ )١( 


\o 


تسمية هذه الغزوة 
غزوة (الأحزاب) 
أوفق بلمحة القرآن . 


کان صہررسول 
الله ا واحتماله فوق 
مستوى ا لمحن في غزوة 
الأحزاب حت جاء 
نصر الله . 


عن دینه وعقیدته وکیانه» وإعلاء كلمة الله » ونشر رسالة ادى وار 
والإصلاح. 

وقد عكس الإمام البخاري الوضع الإشاري الذي نح إليه القرآن 
اللجيد. فقال في الترجمة هما: بان غزوة الخندق وهي الأحزاب» ولو عكس 
فقدم ما ألحر» وأخر ما قدم لكان أوفق بلمح القرآن الحكيم . 

وني صنيعه هذا إيثار لتفديم الوسائل على المقاصدء وكان الأخذ 
بإشارة القرآن في تسمية هذه الخزوة غزوة (الأحزاب) أو- على الأقل - تقديم 


لأن هذه التسمية التي أشار إليها القرآن تعبر تعبيراً صادقاً عن الصورة 
التي وضع أعداء الله من المشركين وفجار اليهود هذه الغزوة في إطارها 
للأحداث الي جعت حشود الشرك وعبيد الوثنية» وأقامت دعائمها على 
القوة المادية من المؤن والسلاح» وأقامت عناصرها على التكالب المسعور 
لهاجمة المجتمع المسلم في داره ومستقر دعوته. 


ولعل الإمام البخاري رحه الله ومن أخحذ بطريقته آثر تقديم الوسيلة 
اجديدة اهتماماً بالوسائل ألمحدّثة ؛ إماء منه إلى أن (تطور) الحروب في حياة 
الأمم والدول يتطلب هله الوسائل المتجدّدة باعتبارها سبباً من أسباب الأهبة 
والاستعداد الدفاعي المفاجىء للعدوء فيدهشه ويذهلهء ويقلب عليه خططه 
في حوض الحرب والقتال» وهمذا قال فرسان الأعداء لّاءرأوا (الخندق) وهم 
يجولون بخيومم ليشتبكوا مع كتائب المجتمع المسلم: إن هله مكيدة ما 
كانت العرب تعرفها» وكذلك ما يلتمس للإمام البخاري في صنيعه أن 
الوسائل مقدمة بالطبع على المقاصد. 

كانت هذه الغزوة مليئة بالأحداث والوقائع التي كانت تمثل كثيراً من 
معام منهج الرسالة الخالدة في شدائدها وأزماتما ومحنهاء والتي قابلها رسول 
الله هة وهو القائد الأعظم بأعظم الصبر وقوة الاحتمال» فكان لأصحابه 
الملجاهدين تحت لوائه أجل قدوة وأعظم أسوة فيا تطلبته أحداث الغزوة من 


۱۳۹ 


مواقف تعتمد على العزائم الصادقة والإيان الراسخ واليقين الذي لا تزلزله 
كوارث البلاء والمحن. 

هذا إلى جانب ما كان في أحداثها من معالم الغيب الي الذي يشل 
فضل الله تعالى على رسوله با وعلى أصحابه في تفريج مضايق النوازل 
والبلايا التي کانث خا هم اهارا لقوة عزائمهم وإخلاصهم› ولیکون 
فضل الله في تفريج النوازل وا لمحن تضميداً لجراحهم» وبشرى مم في 
مستقبل حياة مجتمعهم» e‏ لفضاثلهم الإنسانية النبيلة» التي رباهم 
عليها قائدهم الأعظم اة » ولتکون هذه الفضائل هي سلاحهم المعنوي ف 
تحمل لأواء الحياة بصبر صبور» ونضال لاثفل قناته» ولا تخضد شوکته» ولا 
تخمز کرامته» ولا ف الليل مله الطامعون» وتزداد قوتہم الروحية التي 
تستمد عناصرها من إيام بالله الذي یرد ہا کید الکائدین» وہہها من قوة 
العزيمة ما تتحدّى به قوى e‏ المادية» ومن قوة الإرادة ما تقهر به قوی 
حشودهم مھا تکاٹرت وتکائفت عدداً وعدّة. 

ومن م كانت المشابه الي وصلت هذه الغزوة بغزوة (احد) ف أزماعہا 
المستحكمة واستحکام شدائدها الضارية» وقسوتها الشرسة وا تربوية 
كامنة ف أحداٹ (احد) ولا سيا في آسباما» وتجمع لفائف الشرك المزري 
بالعقول» والوثنية المنحطة من هنا وهناك» وتأهبهم لمهاجة المجتمع المسلم 
تأهباً بلغ أقصى ما يستطاع التأهب به من رجال وأسلحة ومؤن ليستاصلوه 
ويستأصلوا دعوته إلى توحيد الله وإقامة منائر العدل على طريق الإنسانية في 
مسيرتها المقدورة لحياعهاء ويقفوا مد انتشار الدعوة إلى الله التي حمل لواءها 
بعد الهجرة مجتمع جديد في تکوينه الروحي والمادي ما أغصهم وکشف 
أغشية قلوهم وأحرق أكبادهم» وألبسهم لباس الذل واموان. 

بيد أن شدائد (احد) التي تفتقت عنما وقائعها وأحداثها كانت شدائد 
تربوية وضعت e‏ المسلم ركائز جديدة أقام عليها بناء منهج الرسالة في 


مستقبل الحياة لتخليصس لتخليص المجتمع المسلم من رواسب التراث الجاهلي الذي 
کائت آثاره لا تزال قائمة ف النفوس› هذا التراث الجاهلي القريب من 
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کانٹ المشابه بين 
(أحد) و (الأحزاب) 
دروساتربوية 


تذكيرببعض المشابه 
پن أحد والأحزاب ۰ 


أنفسهم مما كانت تعتمد عليه ال جاهلية في حروماء وكان هذا التراث يعتمد 
على القرة المادية وحدهاء ولا يعرف غيرهاء وهي قوة حشد التجمعات من 
الرجال» وكثرة السلاح ووفرة المؤن. 


وقد كان مظهر هذه القوة المادية التي تصبغ بصبغتها التراث ال جاهلي 
المترسب في نايا النفرس ماثلا في غزوة (بدر) و(أحد)» وقد عبرت عنه في 
(بس الكتائب المجاهدة بالتعجل لإهاء المعركة قبل أن تبلغ مداها من النصر 
المؤزر الذي يقضي على قوة العدو قضاء ا لا تقوم له بعده قائمة» کا 
کان ماثک في الإسراع إلى جمع الغنائم وأحذ الأسرى في (بدر)» وفي عدم 
الوقوف عند أوامر القائد الأعظم» الاي المطلق لتابعة أوامره ووصاياه في 
(أحد) في سبيل نصر طاثر غير مستقر على أرض صلبة لا تسوخ فيها أقدام 
المجاهدين في مستقبل الحياة وهم محملون لواء دعوة الحق التي يقوم ٻٽاء 
صرحها على دعائم التوحيد وهدم صروح الشرك والوثنية» وخحاصة إذا كان 
هذا القائد الأعظم هو رسول الله ل المؤيد بالوحي» المسدّد بتوفيق اللهء 
العليم منادح الغيب الدي تجب متابعته في جمیع أوامره ووصاياه» متابعة لا 
ترتد قط إلى شيء من رواسب الجحاهلية» تلك الرواسب التي كان من 
أهداف رسالة الإسلام العمل على تقويضها وتخليص المجتمع المسلم من 
شواثبها» وترکیبه في عناصره الجحدیدة ا لا مجعل لتلك الشوائب المادية 
المظلمة الجاهلية أدنى سلطان في توجيه الوقائع والأحداث التي تتعرض ها 
رسالة الإسلام في مسيرمها الخالدة. 


ومذا ظهر شيء من التناقض الغريب في مسلك المجتمع المسلم في 
غزوة (أحد)» وأول ذلك - كا قدّمنا- كان في عدم متابعة ما راه رسول 
الله ي من البقاء في المدينةء ومقاتلة أعدائه في طرقاتها وأسطح منازها» حتقی 
استكره المتحمسون للخروج رسول الله 45 ليخرج بهم للاقاة عدوهم 
خارجهاء فكان مذه المخالفة التي ملت دروا من ترسبات التراٹ الجاهلي» 
شل في حماسة الشباب الذين فاتهم فضل (بدر) - أكبر الأثر في سير الأحداث 
الي انتهت بأقسی محنة عرفتها غزوات الإسلام. 
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ثم جاءت خالفة جهور الرماة الذين وضعهم رسول الله 4ل في 
أماكنهم ليحموا ظهر الجيش» فانم لم يكادوا يلمحون النصر يلوح في ميدان 
المعركة حتى تركوا أماكنهم وأسرعوا لحمع الغنائم مع المحاربينء ففتحوا 
5 ثغرة للعدو كر منها على كتائب الإسلام» فانفرط عقدهم وشاعت 

بيهم الفوضى › E Ss‏ 
من ار والمغاجأة» ثم فروا عن رسول اله ا وتركوه في ميدان المعركة 
ا وهر يرامي العدو بقوسه» حت تشظت ونفدت سهامها وجعل 
يرميهم بالحجارة» وهو ثابت في مقامه ما يزول عنه قط . 


فكانت هذه المخالفة لأوامر رسول الله اة سبباً آحر في وقوع المحنة 
التي انتهت باهزية» ثم جاءت المخالفة الثانبة وكانت مثلة في التزيد في 
ا لحب العاطفي لرسول الله بلا الذي غطى على الحب الإبماني المرتبط أوثق 
ارتباط بالمتابعة الصادقة والتسليم لأمر القيادة العظمى الفريدة في' تاريخ 
البشرية» حت انفلقت شغاف قلر, عن أقسى الجزع وأشد املع المذهل إثر 
إرجافة الشيطان وصرخته بان محمداً فتل» فلم يملك أحد منم أن يتماسك 
ویثبت ویشبت» ولکنہم أخذوا عن أنفسهم› وأطلقوا سوقهم مع ريح المرب 
لايلوون على شيء ورسول الله ب في أخراهم بدفوم (إليء إلي) ليردهم 
إلى مواقفهم من المعركة» ثم تتابعت الحوادث الممحصة في أزماتما وشدائدها 
ونا بسرعة ة مذهلة لم تترك نفساً يترددء و سلامة إدراك لعقل يفكر» ولا 
لبطولة شجاع تظهر» ولا لباس بتيس يفرج هذه الضوائق التي نزلت 
بکوارٹھا على كتائب الإسلام . 


وقد نزل برسول الله َة من البلاء والجراحات ما لم ينزل بأحد» فكان 
عبء هذه المعركة القاسية ا ووقائعها المريرة باثارها على كاهله 
وحده بء حت فاءت إليه فثة من ذوي البأس وصدق الإيان بعد أن فاءت 
إلبهم أنفسهم وذهب عنهم بعض ما عانوه من المول الفزع» فأقبلوا إله 6ل 
الواحد تلو الواحدء ووقفوا يذودون عنه ل حتى انصرف العدو عن ميدان 
القتال» ثم انصرف المسلمون إلى رحاهم ومنازهم يكمدون جراحهم 


۱۳۹ 


عن (أحد) دروس 
تربوية لم عهزها 
عواصف ازية . 


ويلتفقطون أنفاسهم » وعادت ابم نفحات الإيان رعادت إليهم قو عزائمهم» 
ووقر الدرس التربوي في نفوسهم ی کان مسيرهم إلى راء الأسد 
وجراحهم تقطر ذا وكان هذا المسير ججدداً لحیاتہم ومیلاداً ددا هم. 


وهکذا كانت دروس (أحد) في مرارة آزماتما لوناً من التربية البطولية 
التي لم تهزها أعاصير المزية › فأفاد مہا مہا المجتمع السلم ما كان له قوة جڏدت 
عرائم أفراده» وزفعت شأو إيمانه برسالته ودعوته إلى الحق والخبر» وأخرجته 
نضيج الشخصية راسخ اليقين من أتون الرواسب الجاهلية التي ورثها فيا 
ورث من تراث هله الحاهلية التي لم تكن ترى قوة في الحياة يقع با التغالب 
سوى القوة المادية > وعلمته أن كتائب الإان لا تحارب أعداءها من فجار 
الكفر بالقوة المادية وحدهاء وإنما تحاربهم بقوة الإيان بعقيدتما وحب التضحية 
ما تملك من نفس ومال في سبيل إقامة صرحها الذي يعتمد على ركائر 
المبادىء الإنسانية الرفيعة. 

وهذا المعفى التربوي في منہج الرسالة هو الذي رسخه درس (أحد) ف 
نفوس أفراد المجتمع المسلمء وهو الذي كان عدّة هذا المجتمع في غزوة 
(الأحراب) . 

كانت غزوة الأحزاب مدرسة تربية لا تنزل في مستواها التربوي عن 
مستوى مدرسة (أحد)» لكن دروس غزوة (الأحزاب) كائت دروسا من لون 


آحر غير ألوان دروس (أحد)؛ لأن دروس (أحد) كانت لتربية روح اليقظة 


البطولية الصابرة على بأساء الحرب وعض السيوف ومشارفة الموت في سبيل 
نشر الرسالة والدعوة إلى الله > والركون إلى صدق التابعة لأوامر القيادة 
العظمى » والتحدذير الزاجر من غالفة آوامر هله القيادة» وخبتها عبة إيانية 
لا تتزيد بثوران العواطف البشرية التي مسها طائف من الإرجاف المخكذب 
فخف ثقلها في ميزان الصبر على لأواء المحن وكوارث البلاءء وانقلہت 
انتصاراتها هزائم» وباءت بالفشل ناكصة على أعقابها فراراً من الموت» ول 
تثبت فيها إلا قدم رسول الله َة . 


آما دروس (الأحراب) فكانت تربية نفسية» تستهدف الصبر المرير عل 
6 


المحن النفسية من الجوع المقعدء وفقدان الزاد الموئس» والدأاب على أشى 
الأعمال ف حصار مضروب مستحکم من العدوء ملك عل کتائب 
المجاهدين منافذ الياة» م مکاید المنافقين ودسائسهم النبيثة وتسللهم لواذاً 
متعللین بالأکاذیب الفاجرة» ا جڄانب حماية النساء والحجزة والأطفالء وهم 
من وراء المجاهدين ف آطام المدينة وحصون المنازلء خوفاً علیهم من غدر 
اليهود وخياناتهم . 

وقد كان ممذه الدروس القاسية أعظم الأثر في موقف المجتمع المسلم 
آمام أعدائه في قوم المادية المائلة التي أعدوها لهاجة المجتمع المسلم في داره 
ومدينته . 


تحقيق تاريخ غزوة الأحزاب 
وقد اخحتلف أهل العلم من المحدّثين وأصحاب المغازي والسير في 
تاريخ غزوة (الأحزاب - الخندق) والسنة التي وقعت فيهاء فذهب موسى ابن 
عقبة في مغازيه - وهي بشهادة مالك ا والشافعي - أصح المغازي› 
وبقوله قال مالك رجه الله : إا کانت سلة أربع من الهجرة» وإلى هذا جنح 
البخاري في صحيحه إذ اقتصر عليه وم يذکرغيره» وأيده با لحديث المتفق عليه 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عا : : أن رسول الله اة عرضه يوم (أحد) 
وهو ابن أربع عشرة سنة فلم بجزه للقتال» وعرضه يوم الخندق (في غزوة 
الأحزاب) وهو ابن س عشرة سنة» فأجازه للقتال مع کتائب المجاهدین 
فيكون بين العرضين سنة واحدة» وغزوة (أحد) كانت في السنة الثالثة 
للهجرة» فتكون (الأحزاب - الخندق) في السنة الرابعة. 
وأيد هذا القول ولي الدين العراقي فقال: المشهور أن رالخندق - 
الأحزاب) كانت سنة أربع . قال الزرقاني ني تعليل قول العراقي : لزيد إيقان 
القائلين بذلك» كيف وهم موسى بن عقبة» ومالك» والبخاري» قال 
الزرقاني: وقد صحح هذا القول النووي في الروضة. 
ومن تم رجحنا هذا القول فقدّمنا (الأحزاب) وحديثها ووقائعها على 
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کانت دروس 
للجم اللم ي 
مستقبل حیاته . 


(الأحزاب) كانت في 
السنة الرابعة. 


[إسحاق ومناقشة اہن 
حجر في اعتماده . 


غروة (المريسيع) وهي غروة بني المصطلق التي كانت في السنة الخامسة. 
وذهب ابن إسحق إلى أن غزوة (الخندق ‏ الأحزاب) كانت في شوال 
من السنة الخامسة للهجرةء ورجح ابن القيم قول ابن إسحق في كتابه 
(اهدي البوي) وقال: إنه الأصح › وجزم به الذهبي› واعتمده اہن حجر» 
وقال: ويؤيده قول أبي سفيان للمسلمين لما رجع من (أحد): موعدكم العام 
المقبل ببدر» فخرج با من السنة المقبلة إليهاء فلم يأت أبو سفيان من أجل 
الجدب الذي نزل بهم» فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونا. 


ولیس في) اڏعاه ابن حجر تأييد لقول ابن |سحق ومن تبعه في مذهبه» 
لاحتمال أن النبي بل بادر بالخروج إلى بدر الموعد في مطلع العام ليظهر 
القوة والسرعة إلى الوفاء بالوعدء لثلا يظن المشركون بالمسلمين الضعف 
والتهرب من لقاء عدوهم في الموعدء ولا لم حضر أبو سفيان برجاله المحاربين 
رجع رسول الله َء وبلغ أبا سفيان صنيع رسول الله 4إا فأخلته العرّة 
بالإثم» وجعل يتأهب للاقاة رسول الله لاء ووافق ذلك منه مواقع الغدر 
والفجور من اليهود الذين ذهبوا إلى مكة لتحريض قريش على حربه لاء 
وكان ذلك في وسط سئة أربع أو في احرهاء فأجابهم أبو سفيان إلى ما 
قصدوه» وصادف من نفسه هوى» وكان على آهبة الخروج» وخحرج بحشوده 
وأحباشه ومن وافقه من الأحزاب وجوعهم إلى غزوة (الخندق - الأحزاب)» 
فلا وجه لما اذعاه ابن حجر من توجيه لقول ابن إسحاق . 


وذكر الزرقاني في سياقه لكلام ابن حجر قوله: وقد بين البيهقي سبب 
هذا الاحتلاف وهو أن جماعة من السلف كانوا يعون التاريخ من المحرم 
الذي وقع بعد المجرة ويلغون الأشهر التي كانت قبل ذلك إلى ربيع الأولء 
وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه» فذكر أن غزوة بدر 
كانت في السنة الأولى وأحداً في الثانية » والخندق في الرابعة .قال ابن حجر: 
وهذا عمل صحيح على ذلك البناءء لكنه بناء واي حالف لا عليه الجمهور 
من جعل التاريخ من المحرم سنة المجرة» وعلى ذلك تكون بدر في السنة 
الثانية » و (أحد) في السنة الثالثة» والخندق في السنة الخامسة وهو المعتمدء 
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وهذا الذي اعتمده ابن حجر من أن الخندق كانت في الخامسة غير معتمد 
ولا مؤيد بدليل» وقد بينا احتمال وقوع الخندق في السنة الرابعة» وقد ذهب 
إليه أعلام الأئمةء فلا حيص عن الصيرورة إليه. 


4۳ 


کان غدر الیهود 

وفجورزعيمهم 
یی ین أحطب وراء 

حشود الأحزاب . 


أسہاب عزو الأحزاب - اندقف 
ومن تجمع ها من اذل المشركين وفجار الأخابث من 
اليهود 


أما أسباب غزوة (الأحزاب - الخندق) فهي معصوبة بغدر اليهود 
وحسدهم وتحريضهم أعداء المجتمع المسلم على مهاجته لاستئصاله والقضاء 
عليه وعلى رسالته ودعوته» فهم الذين أشعلوا نارهاء» وأوروا زنادهاء وحملوا 
لواءها» وانتهضوا هما ببواعث الحقد الأسود والحسد الذي ملأ صدورهم 
والغدر الذي كان 


وکان الذي تول کر تجميعهم من اليهود ا لين السماء والأرض» 
فرعون الفراعين» وأكفر الكافرين» خبيث الأخبين حي بن أاخطب 
النضري» وقد انضم إليه فجارهم : سام بن مشکم» وابن أي الحفیق» 
وكنانة بن الربيع ٠‏ وهؤلاء نضريون امتزج الغيظ والحنق بدماثهم ‏ وأذاب 
الحسد كل ذرة من ذرات آدميتهم» وملأهم ضغينة» وانضوى تحت رایام 
الأذلان الأرذلان» هوذة بن قيس وأبو عمار الوائليان» وكان بعض بني 
النضير عند إجلائهم قد خلف قومه وذهب إلى خيبر التي حرج منها ركب 
الشيطان بعد بتدبير أخحبث المكر إلى مكة لتحريض بقايا غثاء الإنسانية في 
قريش ولفائفها على حرب النبي ي ومهاجمته في داره ومدینتهء والتقوا 
بطاغوت قريش وقائدها بي سفيان بن حرب وغيره من زعماء شتات الماربين 
قارا من شرف الان 

وقال اليهود هم : : إنا جلناكم لنعاهدكم على أن نكون معكم عل عمد 
حقى نستأصله» فقال لمم بلهاء قريش وطغامها: إنكم أهل الكتاب الأول 
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والعلم با أصبحنا نختلف فيه نحن وحمدء أفديننا خير أم دينه؟ - أف 
للرؤوس النخرة الاوية والعقول البالية المهلهلةء والبلادة المتحجرة البلهاء - 
فقال هم وهم منتشون ص جھالانہم البلهاء وبلادتہم الجهلاءء 
وأاحسوا منہم بأ نهم لا يحملون عقولا في أدمغتهم تزن الأمور ميزان المعرفة 
والعلم» رلکم 5 قوم کالأنعام بل هم أضل سبیلڈ منهاء فقالوا هم وهم 
آمنون أن يرد هم قول: بل دینکم خير من دینه» وأنتم ول باحق منه. 

وأف للعقول الحاقدة التي أعماها الحقد حتى ألقاها بين أحضان 
الكذب الوضيع فهي تکذب في کذبهاء وقد أنزل الله تعالى فيهم تعجيباً لكل 
ذي عقل محمل ذرة من سلامة التفكير من هزلاء الممرورين سائلين 
ومسؤولين: الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » أرلئك 
الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراًي“ فاجتمعوا واتحدوا 
لذلك. 

ثم حرج من خرج من أخابث اليهود إلى غطفان فدعوهم إلى حرب 
رسول الله ل كما دعوا قريشاً لذلك» وأخبروهم أهم سيكونون معهم» 
وجعلوا هم ثمر خيبر سنة كا في رواية الواقدي» وعند غيره أن الذي خرج 
إلى غطفان هو كنانة بن الربيع» وأنه جعل همم نصف ثمر خيبر دون التقيد 
بزمن حصوص» فاستجاب مم الأحمق المطاع عبينة بن حصن الفزاري» 
وجمع من قومه فزارة ومن تبعهم من آهل نجد ألف مقاتل وخرج بهم معهم . 

وخرج آبو سفیان بن حرب في بقايا قريش من الموتورين ومن انضم 
إليهم من الأحابيش في أربعة آلاف» ووافاهم طليحة بن خويلد الأسدي 
فيمن أطاعه من قومه» وتجمعوا حتى عسكروا مر الظهران» ثم جاءتہم سليم 
مدداً في سبعمائة رجل» يقودهم سفيان ٻن عبد شمس› > وهو أبو أي الأعور 
الذي کان مع معاوية في صفين» وبعض الروايات يذكر أن قائد سليم كان 


.)٥١ - ٥١( سورة النساء آیتا‎ )١( 


1f 


محاورة استفتاء ہین 
أخحابث اليهودوبلهاء 


k 


قریش . 


لفائف من قہائل 

ختلفة استجابت 
لفجار البهود وخرجوا 
مع موتوري قریش . 


وفاء خحزاعة لرسول 
الله اة وإشارة 
سلمان بحفر 
الغندق . 


أا الأعور نفسه لا والده سفيان» ثم هوى إليهم الحارث بن عوف المي في 
أربعمائة مقاتل من قومه بني مرة» قال الزهري: إن الحارث بن عوف رجع 
ببني مرَة فلم يشهد غزوة الأحزاب مريّ» قال ابن سعد: والقول الأول 
أثبث» لأن هؤلاء المريين شهدوا الأحزاب بقيادة الحارث» وقد هجاه حسان 
اہن ثاہت رضي الله عنه بذلك . 

ویدل على شهودهم ها أن رسول الله ب أدحل الحارث بن عوف قائد 
بني مرة في مراوضته مع عيينة بن حصن لكسر شوكة الأحزاب عن المسلمين. 

وخرجت مع الأحزاب أشجع في أربعمائة رجل يقودهم مسعودابن 
رخيلة» وقد بلخت عدة تجمعات الأحزاب عشرة آلاف» وكانوا على أتم 
الأهبة والاستعداد للقتال» تتوافر لحم إلى جانب كثافة أعدادهم البشرية من 
المقاتلين غرارة المؤن وكثرة السلاح ووفرة المركوب. إذ كان مع قريش 
وأحابيشها ومن تبعهم من شراذم القبائل من كنانة وتامة ثلاثمائة فرس» 
وألف وخمسمائة بعير. 

وقد عقدت قريش لواءها في دار الندوة» وجعلته في يد عثمان ابن 
طلحة بن أي طلحة» وكان عناج أمر الأحزاب وقيادتما العليا إلى أي سفيان 
ابن حرب» فهو صاحب آمرها الذي تصدر عن ريه . 

وكان المسلمون ثلاثة ألاف مجاهد في سبیل الله » وهكذا كان التفارت 

بين القوى الإسلامية والقوى المعادية ها تفاوتاً عظي|» بيد آن کر أعداد 

ااا لا تحزمهم روابط متماسكة» فهر كثرة جوفاء» بين] كانت قَلَة عدد 
السلمين ها عواصم من روابط عكمة أجلها رابطة الإيان ووحدة الهمدف» 
ومن ثم كان ميزان القوة المؤمنة أثقل وأرجح . 

ولا ل الأحزاب تجمعهم» وأعدوا ا سہقهم رکب من 
اة واوا عة رسول ال 6 وأصات ”سره الا رن عله خا 
يتعلق بوقفه وموقف أعدائه إلا أعلموه به - فخرج هذا الركب إل المدينة 
ليلقى رسول الله بها فيخبره بخير القوم » وأغلّ الركب الخزاعي السير كأنما 
يطوي الأرض طا > فوصل إلى المدينة في أربعة أيام» فأخبروه بجا علموا من 
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علم القوم الذين تحزبوا عليه وعلى مجتمعه» فندب رسول الله لل الناس 
وأحبرهم حبر عدوهم وشاورهم في الأمر: أيبرز من المدينة خارجها أم يبقى 
فيها بحارب أعداءه في مداخلها وطرقاتما وأسطح منازها؟ فأشار سلمان رضي 
الله عنه بحفر الخندق حول المدينة» فأعجب ذلك أصحاب رسول الله لا 
وااو طن د واا الثبات في مدينتهم ليلقوا عدوهم في مداخلهاء 
وأمرهم رسول الله بل با لحد في حفر الخندق» وال جد في حرب العدو الذين 
تحزبوا لقتا لهم » وجاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» ووعدهم رسول 
الله اة بالنصر إن هم صبرواء واستعانوا بالله في جهادهم لإعلاء كلمة الله . 


هذا موقف من مواقف المشابهة,ٍ التي كانت بين (أحد) وأحداثهاء وبين 
(الأحزاب) ووقائعها» وهو موقف يشل أصدق نمثيل ما أفاده الصحابة من 
أول درس في غزوة (أحد)؛ إذ فريق منہم خالفوا رأي رسول الله بل في 
بقائه في المدينة ومقاتلة عدوه في مداحلها وطرقاعها» وهم الذين یدرکوا 
فضل الجهاد في (بدر)» وكان أكثرهم ابا تغلب غلب اباسا فابوا البقاء 
ف المدينة » وتهيئوا للخروج للاقاة العدو خارجها خحشية أن 0 بالجبن 
والاوف من مجاهة عدوهم » فیعیروا بذلك من أعدائهم» واستکرهوا رسول 
الله 5 على الخروج pe‏ للاقاة عدوهم حارج المدينةء فكانت هذه المخالفة 
عنصراً من عناصر أسباب ما أصابهم من المحن والبلاء في غزوة (أحد). 


ولكن هذا الموقف بعينه يتجدّد في غزوة (الأحزاب) فيشاور رسول 
لله بلا أصحابه المجاهدين هل بخرج بهم إلى عدوهم للاقاته حارج الماينة؟ 
أو يبقى بهم في المدينة ليلقى عدؤه المهاجم له ولجتمعه المسلم في مداخلها 
ویقاتله في طرقاتما وأسطح منازھا؟ وہہذا يتيح فرصة لكل مسلم كبر أو 
صغير» رجل أو امرأة أن يكون له نصيب في جهاد القتال» فالرجال 
الممحاربون يقاتلون المهاجين من الأعداء في طرقات المدينة وأزقتها ومداخلهاء 
والنساء والأطفال يقذفومم بالحجارة من فوق أسطح المنازل ومنافذ البيوت . 


وهنا يتغير الموقف» ويتذكر الذين كانوا حالفوا رسول الله ل في غزوة 


(أحد) وصمُموا على الفروج للاقاة عدوهم خارج مدينتهم» ويتذكروا- 
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إفادة الجاهدين ف 
غزوة الأحزاب من 


صبررسول الله لاڈ 
على الشدائد 
ومشارکته لأصحابه ف 
حفر الخندق آهب 
عزائمهم . 


أيضاً ما كان من آثارٍ ضارة لحقت بالمجتمع المسلم من جراء موقفهم المخالف لرأي 
رسول الله بل في (أحد)ء فيرغبوا في البقاء في المدينة وملاقاة عدوهم ف 
مداخلها وطرقاتہا» وزادهم غبطة هذا الموقف وتمسکاً به آن سلمان الفارسی 
رضى الله عله أشار على رسول الله يه بحفر الخندق حول .المدينةء فاغجبوا 
بالفكرة وأحبّوا الثبات بالمدينة. 


وڏوا في حفر الفندق» وبدلوا فيه جهداً مضاعفاً حتی أكملوه قبل أن 
يصل إليهم العدو بحشوده» فلا وصل ورأى الخندق وقف دهغاً مذهولاء 
ول يستطع الوصول ی جابپتهم والاشتباك معهم في فتال ميداني» واکتفی 
با لحصار يشت فيه ويحيك حلقاتهء» فاحتمله المجاهدون بصبر وقوة عزية 
أرغموا مها العدو على الرحيل بعد لرل انتظار اجهده دون آن ينال متهم 
نیک ہل کائوا هم الدين نالوا منه ما أدمى قلوہم بقتل بعض صناديدهم 
وفرسانهم الذين أقحموا خيومم » وأجالوها في بعض مواضعهء فنزل إليهم 
أبطال الإسلام عل والزبير وغيرهما فجندلوهم وقضوا عليهم» فقتل علي 
عمرو بن عبد ود وقتل الزبير نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومي . 


هذا درس من دروس (أحد) أفاد منه المجاهدون في (الأحزاب) إذ 
کان فی (اخن سا من أسباب ما نزل بالمجاهدين من البلاء والمعحنء وكان 
في (الأحزاب) عنصراً من عناصر النصر الذي أي الله به رسول الله للق 
وأصحابه » وهو درس ج منه المجاهدون أصفى شنا وأقوى عزية 
وأرسخ إیانا وأهدی سبیلاء لأنمم صدقوا في متابعتهم لرسول الله بء 
فنصرهم الله نضا عریراً أدال هم به من آعدائهم. 


بدأ رسول الله 4ل العمل في حفر الخندق بج وداب کان يسابق با 
الزمن ليكمله قبل وصول أعدائه إليه» فقسمه بين المجاهدين من المهاجرين 
والأنصار ومن معهم من سائر المسلمين» فجعل على كل عشرة منهم جزءاً 
منه» وكانوا يتنافسون في العمل» وشمر رسول الله 4ة عن جهده في العمل 
مع أصحابه ليتأسوا به» وینشطوا وهم راغبون في ثواب الله وجزيل إحسانه 
وعظيم فضله. 
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روی البخاري عن البراء بن عازب قال: لا كان يوم الأحزاب وخند 
رسول الله ب رأيته ينقل من الخندق حتى وارى عني التراب جلدة 
المماجرون والأنصار ا ف غداقٍ ٻاردة» فلم یکن ك عبید ڀعملون ذلك 
هم > فلا رای ما بہم من لصب وال جوع قال لل - ليهون عليهم شأن 
الدنياء ویعظم ف نفوسهم آمر الآخحرة» ومجدّد صبرهم ويشحل عزائمهم › 
ویزید رغبتهم ف الحهاد لإعلاء كلمة الله وحبب إليهم العمل ف إعداد 
وسایل الْقَوة والمنعة: 
«اللهم إن العيش عيش الآخحره فاغفر للأنصار والمهاجره 
فیجیبه أصحابه رضوان الله عليهم مستهينين با يلحقهم من النصب 
والتعب قائلین : 
نحن السذين اا ا ا ا 


وني حديث جابر في الصحيح قال: إنا نحفر يوم الحخلدق فعرضت 
ية فجاؤوا إلى النبي بلا وقالوا: هذه كذية عرضت في الخندق» فقام با 
وبطنه معصوب بحجر. 

وي حديث الكذية عند أحمد في وصف ما أصاب المجاهدين من 
شدائد وأزمات وهم يعملون في الخندق: أصابہم جهد شدید حت ربط 
البي اة على بطنه حجرا من الجوع. 

وکان أقصی ما صل إلیهم لیتبلُغوا به ما جاء في حدیٹ أنس عند 
البخاري قال: يؤتون بملء كفي من الشعير» فيصنع همم في إهالة . أي ودك 
ب حلب من دسم اللحم وشحمه - سنخة - أي متخيرة» فاسدة الطعم - توضع 
بين يدي القوم» والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق» وها ريح منتن. 

ثم قال في الحديث: وقد لبشا ثلاثة أيام لا نلوق ذواقاء ولا نطعم 
شيا ولا نقدر عليه. 
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حدیٹ جاہر في 
ا لخندق معجزة كونية 
تدحل في إطار سنن 
الله اللخاصة ولا ينكرها 


العقل المستقيم. 


فإذا جاء الله تعالى بشيء من الفرج بعد أن تبلغ الشدة أقصى مداهاء 
ورزقهم الله رزقاً يتزودون په جعله البي بلا شركة بين جيع المجاهدين من 
أصحابه پتواسون فیه» ولا پستأثر به فرد أو طائفة منم » I‏ 
جاءهم من رزق لا يقوم بحاجة فرد أو أفرادء ولكنه بء يعلم ما لله عليه 
وعلى أصحابه من فضل ظاهر وخفي في تفريج کربہم» والتنفيس عنهم با 
حصّه الله به من أسرار الغيب» فيلقي بنفسه الكرية على أعتاب الربوبية 
ورحاتماء وهو بل مشتمل بجلابيب ذل العبودية وضراعة الرجاء أن مجعل 
الله من هذا الفرج القليل بلاغاً يسدٌ جوعة أصحابه ويغيث الساغبين الذين 
طووا بطونهم على الخوى والخلاء. وهم دائبون على أشق الجهد في العملء 
وئي مثل هذا الموقف يزداد حرص ا ب على مواساة أصحابه بنفسه» وقد 
بلغ به الجهد من شدة الحجوع ما بلغ . 

ففي حدیث جابر عند البخاري من طریق خلاد بن یی : حدثنا عبد 
الواحد بن أمن» عن أبيه أن جابراً رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
ادن لي إلى البیت» - فأذن له فقلت لامرآتي: رأيت بالنبي ڳل شيئاً ما کان في 
ذلك صبر؛ وفي روايةلهذاالحديث» فقلت : اي رأيت برسول الله مصاً 
ندا فعندك شي ء؟ قالت : عندي شعار وعناق» فذبحت العناف» 
وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمةء ثم جثت الني, والعجين 
قل انکسر»› والبرمة بين الثاني قد کادت آن تنضصج»› فقلت : طْعَيّم لي فقم 
نت يا رسول الله ورجل أو رجلانء قال : «کم هو»؟ فذکرت له» قال : 
طيب» قال: «قل طها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي» فقال: 
«قوموا» فقام المهاجرون والأنصارء وني رواية أخری هذا الحديث. فصاح 
النبي ل : «يا آهل الخندق إن تجابرا صنع سوراً- أي اسا ل - فحي هلا 
بکم». 

فلا دحل جابر على امرأته قال: ويجك!! جاء النبي ب بالمهاجرين 
والأنصار ومن معحهم»› قالت هل سالك؟ قلت نعم » فقال النبي : 
«ادخلوا ولا تضاغطوا» فجعل يكسر البز» ويجعل عليه اللحم» ويخمر 
البرمة والتئور إذا أحذ منه» ويقرّب إلى أصحابه» ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز 
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ويغرف حتى شبعواء وبقيت بقية» فقال: «كلي هذا وأهدي» فإن الناس 
أصابتهم جاعة» . 

قال جابر وهم ألف» فأقسم بالله لقد أکلوا حتی ترکوه وانحرفواء وإِن 
ٻرمتنا لتغطٌ کا هي» وٳن عجيننا ليخبز کا هو. 


هذا الموقف الإنساني النبيلء وهذا الفعل الكريم من النبي يل 
وأصحابه الجاهدين يضع هذا المجتمع المسلم في مكان حجر الزاوية من بناء 
كتائب الجحهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته» ويجعل من قيادته العظمى مثلة في 
رسول الله بها أفقها المتسامي الذي تنطلبه حياة مجتمع نيط به روا 
الحق والخير والمدى والنور» وإقامة موازين العدل والتراحم بين عامة الناس 
وخاصتهم على ساس أقصى ما يتحمل الإنسان من الصبر على البأساء 
والضراء» وجعله قال على أرفع منازل الثواسي بالخير بين القيادة وجنودها في 
العسر والمنشط والمكره» والشدة والرحاءء ليعلم الناس أن رسالة 
الإسلام لا تبيح للقادة والرؤساء والحكام والزعاء المتولين أمور قيادة 
الشعوب والأمم أن يستأثروا بالعيش الرغد الرحيّ ايء والحياة المترفة 
المتلعمة» وهم يديرون شؤون آمهم من وراء جدران القصور» يتثاءبون من 
الكظة» ويتجشؤن من البطنةء وهم يعلمون أن شعوبهم المسلمة تعيش عل 
شظف العيش وقفار اللقمة إن وجدوها وقدروا عليهاء ويعيشون على عري 
العورات في حمارة القيظ وقرقرة الصقيع . 


وحسب ھؤلاء القادة عند أنفسهم أن يسلطوا عل شعرېم 0 
المرترقة من اتفيهقين أصحاب اللْسن الخادع المنافق الكذوب ليقولوا عن 
السواد المظلم ف حياة هذه الشعوب إنه بياضص مضي ء٠‏ وعن صفرة 
إا نضرة ة النعيم» وحسب ھؤلاء القادة عند أنفسهم وعنل المنتفعين با ف 
أيديهم من لعاعات الدنيا إذا جذ الجد وطالبتهم الحياة قَسْراً أن يقوموا بأداء 
واجباتهم إزاء شعومم» ويقفوا إلى جانبهم في دفع الظلم أن يتواروا وراء 
أسجاف من الحداع الكذوب في بيانات إذاعية تكتب مم بأقلام النفاق» 
پتحدئوں فیها عن الإسلام وهداینه › أو في احتفالات آلصقوها بالدين افتراء 
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النبي بل يعلم أمته 
ر فع درجات الواساة 
في أشد مواطن البأساء 
وبشارك جتمعه 
شدائده. 


القائد قدوة لجتمعه 
و عمعه ویشبع معه 
ويال لاله ويفرح 
لفرحه. 


على الله وعلى دينه» وهم يعلمون أن هذه الاحتفالات التي تطنطن با 
الإذاعات ودور الإعلام الأجورة ما أنزل الله بها من سلطانء وهم الممكنون 
في الأرض با ملكهم الله من سلطان القيادة» وا وضع في أيديهم من 
ثروات هائلة» هي في الحقيقة ملك هذه الشعوب الجائعة العارية أخرجتها 
هم أرضهم وسواعدهم» وسقتها دموعهم وعرقهم › وغدًاها دمهم» وهؤلاء 
القادة الحاكمون مستخلفون فيها لإنفاقها فيا محفظ على الشعوب حرية دينها 
وعقيدتها وشرف وطنہاء ويتيح ها انطلاق حركاتها في هذا الوطن با يكفل 
ها القيام بواجباتها في حاية الحتق والعدل» «إوما الله بغافل عا يعمل 
الظالمون) . 

هذا رشح من غيث النبوة في قيادة النبي لل لمجتمعه المسلم في الجهاد 
لإعلاء كلمة اللهء وهر ل آكرم لحلق الله على الله وأعزهم عنده» وأحبهم 
اليه يشارك آصحابه وجند کتائبه ف همل تراب الخندق حق يواري التراب 
جلد بطنه» ومجوع معهم » ویبقی على الجوع كا بمّوا أياماً وليالي لا يذوقون 
فیها ذواقاً رلا يطعمون شیئاًء ولا يقدرون على شيء يقيم أصلا ہم . 


ویشتد به ی ا جوع حتی تلتصق بطنه پظهره؛ وخشی أن يعجزه ذلك 
عن العمل كا يعمل أصحابه فيش على بطنه الحجر ليقيم به صلبه» ویری 
ما عليه آصحابه من اة وة الجوع وقسوة البرد» وهم يعملون في حفر 
الخندی بأنفسهم في غداة باردة» فیعالهم بالأناشيد الباعثة على حب العمل 
واحتمال مشقته والدأب عليه كا تعلل الأم الرؤوم فلذة كبدها وهي تراه 
يتلؤى من الجوع وقد قلص ثديا وجف عن مَذقة ترضعه إياهاء 
وأصحابه ا ينسون ما بهم من آلام ا النشيد ويجيبونه بقوهم : نحن 
الذين بايعوا حمداً على الجهاد ما بقينا أبدأً» ليقروا عينه ويشعروه بلا أنبم 
شرو أنفسهم في سيل الله ابتغاء مرضاته» وأہم بايعوه به على الحهاد ما 
بوا عل ظهر الأرض تنبض قلوبهم بالحياة. 


# HF #H 
وقد احتلفت الروايات في تحديد الزمن الذي استغرقه حفر الخندقء‎ 
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وأصح ذلك وأرجیحه ما ذهب إليه محمد بن سعد ف الطبقات› وهو أنهم 
مكلوا في حفر الغندق ستة أيام» قال السمهودي : وهو المعروف . 


وذکر موسی بن عقبة في مغازيه ام أقاموا في عمل الخندق 0 
عشرین ليلة» وذکر الواقدي أهم أقاموا في حفره ا وعشرین ليلة» وهذا 


والظاهر أنه قد اشتبه على الرواة واختلط على بعضهم أمر حصار 
الأحزاب للنبي بها وأصحابه بأمر الحفر» فجعلوا مدة الحصار هي مدة 
لن لفات ها ذه اله ابن خد من أن عة افر عة اي انها 
کا أيده السمهودي بقوله: وهو المعروف. والغلاف الذي بين رواية ابن 
عقبة ورواية الواقدي إنما هو في مدة الحصار لا في مدة احفر لان الي لا 
بدأ العمل في حفر الخندق والأحزاب كانوا قد اموا أهبتهم وأعدوا ال 
عدته» وكان ركب خزاعة قد سبقهم بابر إلى النبي ياء وقطع المسافة بين 
مكة والمدينة في أربعة أيام . 

ومن أبعد البعد أن يستغرق سيرهم ما قيل في مدة الحصار بتوهم نيا 
مدة الحفر» والخندق كان هو الوسيلة العظطمى في مواقفة الأحزاب عند 
هجومهم › فلا ہد آن یکون قد اعد وفرغ مله قبل أن يصلوا إلى مكان 
المعركة. 

ولعل الذين زعموا أن مدة الحفر طالت فنقلوا هما مدة الحصارء م 
أدخحلوا مدة حراسة الخندق وترميم ما عسى أن يكون قد وهى منه في مدة 
الحفر فقالوا ما قالوا. 

ولا فرغ رسول الله کل من حفر الحخندق أقبلت جموع الأحزاب تجر 
ذيول الصلف وفجور الغرور» وكانوا عشرة آلاف» فنزلت قريش وأحابيشها 
E O‏ 

بمجتمع السيول» ونزل الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزاري جن معه من 

قومه ا ومن تبعهم من أهل نجد إلى جانب (أحد) بلب تق واا 


or 


أغلوطات في المدة التي 
استغرقها حفر 
الخندق . 


أحبٹ مکر لأ حبٹ 

فاجر في العمل على 

نقض قربظة عهدها 
مع الي بل . 


ألفاًء ونزل بقية الأحزاب في منازهم من حول المدينةء فكانوا ثلاثة عسكرء 

وخرج رسول الله ل بمن معه من المجاهدين فنزلوا إلى جنب سَلّع 
وجعلوا ظهورهم إليه» وهو جبيل من جبال المديلةء وجعلوا الخندق بيهم 
وبين أعدائهم والمدينة في مواجهتهم وكانت المدينة مشبكة بالبنيان» فكانت 
کا حصن . 

وکان بروز رسول اله کا ف مواقفة آعدائه يوم الائين لثماني لال 
مضين من ڏي القعدة» وکان يحمل لواء المهاجرين زید ہن حارئة وحمل لواء 
الأنصار سعد بن عبادة» ورفع المسلمون النساء والأطفال والذراري والعجزة 
من الرجال إلى الآطام لحمايتهم من غدر قربظة. 

وکال ابي که يرسل الحرس إلى المدينة» قال ابن سعد: فيرسل 
سلمة بن أسلم في مائتي رجل»ء ويرسل زيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل» 
بحرسون المدينة ويظهرون التكبير» ليرهبوا قريظة لثلا يسول همم الغدر نقض 
عهد رسول الله ية فيهجموا على المدينةء ويوقعوا بمن فيها من النساء 
e‏ 2 
فجوره ف ا 2 على شاربة نول dl‏ ا 
دند فسار حق آتی صاحب عقدهم کعب پن أسد القرظي » وکال کعب 

قد وادع رسول الله ا وصاخه على قومه» حی إذا ا بمجڄيء حيبي 

أخحطب أغلق دونه باب حصله» وأ أن es‏ له» وقال له: 
حيي ؟! إنك امرؤ مشؤوم» وإني عاهدت عمد فلست بناقض ما بيني 
وينه » فإني 4 آر منه إل وفاء وسا 

ولکن الخبيٹث خي لم یؤیسه صنیع کعب بن أسد وقوله في شهادته 
لللبي اة بالصدق والوفاء ف موادعته : فإني ار منه إ وفاء دق ولکنه 
| زل به يسوسه ويروضه على الغدر ونقض العهد» ويؤنسه ليستنزله عن 

قفه» فجعل يفتل له في الذروة والغارب ليفتح له باب الحصن ويسمع منه 


\lof 


ما یرید أن یقوله له في محاورته البیثة حتی أحفظه ورماه بالبځل» وقال له: 
والله إن أغلقت دوني باب حصنك إلا تخوفاً على جشيشتك أن آكل معك 
ف ا كا واا د فقال حيي لعنه الله ويلك يا 
كعب!! لقد جثتك بعر الدهر» جثتك بقريش حتى أنزلتهم بمجتمع السيول 
ومن دونهم غطفان» لقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حى نستاصل مدا 
ومن معه» فقال له کعب ہن أسد: جٿتني والله بذل الدهء وبجهام قد 
اهراق ماءه» يرعد ویبرق لیس فيه شيء» ويك يا حبي!! دعني وما آنا 
عله فإني لم أر من محمد إل صدقاً ووفاء. ولکن حیباً - لعنه الله - لم يزل 
بکعب يقاوله ويخادعه حتی أعطاه عهداً على أنه إن رجعث قرپش وغطفان 
ول يصیبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك يصيبني ما أصابك» فأجابه 
کعب بن أسد ونقض عهده وبریء ما کان بینه وبين رسول الله ل من 


الموادعة والصلح والعهد. 


وكان رسول الله اة أعلم الناس بطبيعة اليهود الخادرة» لا يطمشن إلى 
عهودهم ويخشى غدرهم وهو ل مشغول بواجهة أعدائه المتحربين غليه» 
وكأنه ل أحس بروح الخدر تمشي في الظلام إلى بني قريظة» فقال لأصحابه 
من يأتيي بخبر قريظة؟ فقال الزبير بن العوام: أنا يا رسول اللهء قال 
الزبير: فانطلقت إليهم وعرفت خبرهم» ورجعت إليه 4ل به» فجمع لي 
رسول الله ل بين أبويه فقال لي :(فداك أي وأمي) . 


ولا انتهى خبر بي قريظة إلى رسول الله بء وأنم نقضوا عهده أراد 
أن يتأكد ما بلغه حت يأمن على العامة عند بلوغهم ما بلغه وهو َة على 
يقين ما بلخه» فلا يصل ابر إلى عامة المجاهدين إلا وهم قد علموا أن 
رسول الله ل قد أحاط خبراً واتخذ له من الأحداث أقرانه. 

فبعث السعدين: سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة ليتعرفا حال ہنی 
قريظة ويؤكدا له خبرهم» حتى إذا أعلنه لأصحابه» وكائوا يعلمون بعهده 
معهم يكون قد وضعهم أمام أمر واقع لا يشك فیه» لیتځذوا له آهبته فلا 
يفاجئهم آمره . 


1oo 


النبي کان يخشی 
غدرقريظة فبعٹ 
غدرهم وحیانتهم . 


السعدان سيدا 
الأنصاريؤكدان غدر 
قريظة ونقضها 
العهد. 


وبعث بل مع السعدين عبدالله بنا رزاحة: وخوات بن جبیر» وأسید 
ابن ا لحضر» وقال هم: «انطلقوا لتنظروا ا بلغنا عن هؤلاء القوم م 
لا فإن کان حقاً فالحنوا إل سلا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الئاس وإن 
کاتوا عل الوقاء فیا پينا فاجهروا به للناس»ء فذهب بحت رسول اله ل إلى 
بني قريظة› واخحتېروا حاهم فوجدوهم على أحہٹ ما پلغه عنہم» وتکلموا في 
حق رسول الله ب وتبرۋا من عقده وعهده.. 


ثم أقبل السعدان ومن معها على رسول الله ل فلحنوا له كا 

ا وقالوا: عضل والقارة» أي إنهم غدروا كغدر عضل والقارة 
بأاصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه» فکبر رسول الله يل وقال: 
«أبشروا يا معشر المسلمين» أي با يلقاه أهل الخدر جزاء غدرهم» ليقؤي 
عزائم المسلمين» وأن النصر حليفهم ولواءه معقود بنواصيهم إن هم صبرواء 
وذلك لصدق إيامم بصدق رسول الله به فيا بخبر به قال الواقدي : 
فقال ب : «الله أكبرء أبشروا بلصر الله وعونه» إني لأرجو أن أطوف بالبيت 
العتيق» وآحذ الفتاح» وليهلكن كسرى وقيصر ولننفَفَنٌ أمواما في سبيل 
الله) . 

وي بعث السعدين ومن معهيا لون من الحكمة السياسيةء ملل مَعْلاً 
من معام منهج الرسالة الخالدة التي قصد إليها رسول الله بل في أخحذه بني 
قريظة بغدرهم ونقضهم لعهده َا . 


ذلك أنه به حين بعث حواريه الزبير بن العوام إلى بني قريظة ليتعرف 
حاهم - فذهب إليهم الزبير ورجع إلى رسول الله 4ة بخبره ہم على أحبث 
حال يضمرون الخدر وينقضون العهد _ لم يشك لحظة في صدق E‏ 
عنهم» ولكنه ب كان على أكمل العلم با بين الأنصار وطوائف اليهود من 
روابط جاهلية تنفصم عراها» وكانت هذه الرواہط تېرز عند مناسباتا في 
أوقات الأزمات والمحن» وكان بين الأنصار من الأرس والخررج ا 
وكانت فيهم حية همذه الروابط» یکرهون ان تمس من غيرهم» وکثیراً ما کان 
يقع التقاول والتصاول بين الحيين من جراء هذه الروابط الخحاهلية , 
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فرأی ,ٍ رسول الله بلي أن محتاط ويجعل آمر بني قريظة في أخحذهم 
بغدرهم قائ على أخبار حلفائهم ومواليهم من الأنصار الذين أصبحوا سادة 
المجتمع المدني» حتى إذا أخذوا بغدرهم کان أخذهم بايدي من یرتبطون ہم 
ويدافعون عنهم . 

ولذلك اختار القرظيون تحکیم سعد بن معاذ في نہاية أمرهم» بعد أن 
حاصرهم النبي ڳلا حرا ا ولکن سعد بن معاذ کان رجا قوي 
الإهان راسخ اليقين» غسل الإيان قلبه من تلك الروابط ال جاهليةء فلم 
تأخذه فيهم لومة لائم» وحكم فيهم بسک الله تعالى الذي ارتضاه 
رسوله 4ة والمؤمنون» وقد كان الأوس قوم سعد بن معاذ يرجون منه أن 
بحسن إليهم وينقذهم من أسوأً مصير ينتظرهم» فقالوا له: يا أبا عمرو 
أحسن في مواليك» فلا أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأحذه في الله 
لومة لائم. 

هذه سياسة حكيمة رسمت للمجتمع المسلم جانباً من جوانب منهج 
الرسالة الخالدة ليكون دعامة الدعائم الاجتماعية في سياسة المجتمع المسلم 


ونزلت حشود الأحزاب وجوعهم منازما من ميدان المعركة» عيطين 
بكتائب المجاهدين» إذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منہم» واشتد البلاءء 
وعظم الخطب» وزاغت الأبصار» وضاقت ماري الأنفاس وبلغت القلوب 
الحناجر » وتناوحت الظنون والأوهام» وطفت التخيلات والشكوك» وظن 
ضعَفة الإيان بالله الظنوناء واستولت وساوس الشيطان على العقول والقلوب 
والأفكا ونجم النفاق واستشرى الظلام وكثرت الأراجيف الفاجرة› 
وانتشر ت منها الأكاذيب الماكرة حى أخذت المحنة بالحلاقيم › وتعاظم البلاء 
واشتدت المحن» وزلزل المجاهدون زلرال شدیداً أساخ أقدامهم » وأییس 
أعصام وشل حرکاتہم » وکانوا کا ذکرهم الله تعالى بواقف حن السابقين 

من المؤمنين في قوله تعالى : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ياتکم مثل 
الذين خلوا من قبلكم.مستهم البأساء والضرّاء وزلزلوا حتى يقول الرسول 


oy 


إحاطة حشود 
الأحزاب بكتائب 
الجاهدين واشتداد 


البلاء عليهم . 


امنافقون يستولي 
عليهم الرعب والفزع 
فیکشف قناع فلو م 
عن ابن واهلع 


أبلغ أسلوب تصويري 
لمشاهدووقائم هله 
لقص اھر ينغا | 


والذين آمنوا معه متى نصر الله؟!!4(. 
قال عبد الرزاف : أخبرنا معمر» عن فتادة قال : نزلت هله الأية ف 
يوم الأحزاب أصاب النبي ب يومثل وأصحابه بلاء وحصر. 


ول يقو النافقون عل مار وتغطية ما نزل er‏ من الرعب e‏ 
والجبن والفزع» ۴ جعلهم يتسلٌلون ف حفية وتدسس فراراً أن يصيبهم من 
الكوارٹ ما يقصم ظهورهم › وکان أمثلهم طريقة ف الفاق من يستأذن 
الي َل متعللين بالکاذیب الفاجرة» يقولون إن بيوثنا عورة» أي مكشوفة 
للعدو» وقد کذبوا بجا قالوا وفجروا فيا زعمواء وقد رد الله عليهم كذہم 
وفجورهم» فقال: وما هي بعورة) ولکنہم جبنم وتزايل مفاصلهم من 
هول ما رأوا وما عاینوا من الشدائد رالأزمات زعموا ما زعموا من الكذب» 
وهم في مداحل أنفسهم لا يریدون إلا فرارا لينجوا بزعمهم من البلاء 
والمحن القواصم 

وي ذلك کله نزل قدر کون صدر سورة الأحزاب بدأه اله ا 
پاشرف 2 نداء متا پنعمه e‏ ودرا 
من شوائب E o‏ ز2 على ا ا لإمان. 
جل شأنه: یا اا الي آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتکم جنود 
فارسا عليهم را وجنوداً ل تروها وکان الله با تعملون بصیراً4). 

ثم ذکر عر شأنه مواقع جنود الأعداء في إحاطتهم بكتائب المجاهدين › 
فقال: [إذ جاژوکم من فوقکم€ يعني غطفان ومن تبعها من أهل نجد بقيادة 
الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزاري» ڈ ثم قال تعالی : ومن أسفل منکم 4 
وهم قریش وأحابیشها ومن ضوی ال " من كنانة وآهل تهامة » بقيادة آي 
سفیان صخر بن حرب بعد قتل صنادیدها في بدر. 


,)۲٠٤١( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)٩( سورة الأحزاب آية‎ )۲( 
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ثم قال تعالى يذكر شدة البلاء وعظيم المحنة» ويصف ما أصاب 
المجاهدين ف موقعهم من ميدان المعركة: ډوإذ زاغت الأہصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بال الظنونا» وزیغ الأبصار تحيرها وعدم یا م 
تری» لأنها مالت عن سنتبا وأضلّت طريقها إلى ما تريد إبصاره» فلم ثبت 
ما ترى شيا لشدة امول الذي نزل باصحابها فافسد رؤيتها. 


ومعنى بلوغ القلوب الحناجر التي هي مدخل الطعام والشراب: أا 
اضطربت واهتزت روابطها وكثر وجيبها» وكأغما تحولت عن مکانا لتضايقه 
عن حركات اضطرابها لتخرج إلى ما يسعها وهو كناية عن بلوغ الشدة 
أقصى غايتها. 

ومعنی قوله تعالى : إوتظنون بالله الظنونا) إخبار عن اختلاف الأحوال 
أمام النوازل والكوارث التي لا يستطاع دفعهاء فأهل التثبت كانت ظنومم 
أن هذا الذي نزل بهم إنما هو ابتلاء من الله تال ليمير :به ايت سن 
الطیب» کا قال تعالى : لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز 
الخبيث من الطيب ٠‏ حتى يصفُي المجتمع المسلم من غلث الضعف. 

وأما ضعفاء المؤمنين الذين لم بخالط الإيان بشاشة قلوبهم» فظنم بالل 
آم حینا رأوا ما نزل من البلاء تحيرواء واهتزت عزائمهم» وو دعائم 
إيماهم » وملكهم الخوف والرعب» فجسم مم خياهم الصخر کیرا وأراهم 
ما ل يروا» وأنزهم الشیطان منازل حيرته ووسوسته وضلالاته. 

وأما المنافقون على القول بدخويحم في عموم النداء نظراً لظاهر حالم 
من إظهارٍ الإسلام ومداخلتهم لمجتمعه» مع إبطانمم الكفر وتدسسهم مع 
أهله» فظنہم بالله ما حکاه الله عنهم من التکذیب لوعد الله في قوله: وذ 
يقول المنافقون والذين في قلوم رضن ما وعدا .الله وزسوله إلا غروراي 
وقد أحذوا معهم في هذا الظن السيء من الذين استعبد الخوف والرعب 
والفزع نفوسهم» فكانوا على بعض أخلاق المنافقين في طبائعهم المهزوزةء 


(۱) سورة آل عمران آية (۱۷۹). 
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وصف المنافقين بالهلح 


وقد ا الله 8 ا 8 اللين 2 الإان ّ ولکنه ل 


وقد عقب الله تعالی ما ذکره من آحوال المجاهدين في موقفهم أمام 
جوع أعدائهم بتصوير إجالي لابتلائهم وزلزلة أقدامهم في قوله تعالی: 
يۈھنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلرالاً شديدأ4 ومعناه أن الخوف بلغ ماهم 
مبلغاً عظي أزعجهم وأفزعهم» وذهب بأمنهم وثباتہم وذهلوا عن النظر في 
معمعة الموقف» ولم يكن هم إل ترقب العواقب التي توحي با هذه الشدائد 
والآزماث التي م يعرفوا هم خرجاً منہاء لتعمية معالمها عليهم لشدة ما لحقهم 
و 
ثم قال الله تعالى يحكي شيئاً من تدسس النفاق والمنافقين في جبنم 
وعدم تماسكهم أمام شدائد الأحداث طوإذ قالت طائفة منہم يا أهل يثرب لا 
مقام لكم فارجعواء ويستأذن فريق مہم الي يقولون: إن بيوتنا عورة وما 
هي بعورة» إن بریدون إلا فرارأًي . 
وهذا تذكير للنبي با بحال هؤلاء المنافقين الجناءء فكأن الله ا 
وتعالى يقول: واذكر يا محمد قول طائفة من المنافقين لغيرها من طوائفهم 
(يا آهل يثرب) وهذا النداء يرجع بهم إلى جذور کفرهم» فهم م یا 
أهل المدينة - وهو الاسم الإسلامي الذي ت به بعد هجرة البي ق 
إليهاء واتخذها دارا له ولمجتمعه املسلم» وجعل منها قلعة لكتائبه وحصننا 
للمجاهدين - كراهية في الإسلام وأهلهء ولكنهم قالوا: ريا أهل يثرب) فراراً 
من اسم المدينة الذي يوحي بالاستقرار والتجمع المطمئن الآمن إلى التثريب 
واللوم والتقريع وهمذا قالوا لإحواغيم المنافقين: (لا مقام لكم) أي مع هذه 
الشدائد المرعبات المزعجات وتوالي المحن والبلاياء فارجعوا إلى بيوتكم 
لتأمنوا عواقب هذه الزعجات متعأّلين بالكذب والبهتان في قوم : إن بيوتنا 
عورة)» وقد أكذبهم الله في قوم فقال رداً عليهم: وما هي بعورة) 


ولکنہم بم لاي يريدون من هذا الكذب إلا الفرار عن مواقع البأس 
والشدة. 
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ثم بين تعالى أن الجبن طبيعة النفاق والمنافقينء وأن ما هم عليه من 
الرعب والانزعاج لیس قاصراً على وجودهم في ميادين المعارك» ولكنه ملازم 
هم لا يفارقهم» فقال: مطولودخلت عليهم) أي بيوتہم (من أقطارها) من 
جميع جوانبها وأكنافهاء وانثالت على آملبهم وذرارہم جوع الأعداء ناهين 
لأموالهم» سابين لنسائهم وأطفالمم» ثم سئلوا عند ذلك الرجوع إلى صريح 
الكفر لأسرعوا إلى إجابة ما يطلب منهم فرقاً من هؤلاء امهاجين لبيوتهم. 


قال الزخشري : والمعنى أنم یتعللون بإعوار بیوتہم ویتمځلون ليفروا 
عن رة رسول الله ل والمؤمنين ومصافة 9 الذين ملؤهم ا 
وهولا وهؤلاء الأحزاب كما هم لو كبسوا عليهم أرضهم وديارهم وعرض 
عليهم الكفر ءوقيل كونوا على المسلمين لسارعوا إليه» وما تعللوا بشيء» وما 
ذلك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بخضهم لأهله وحبهم الكفر وتہالکهم عل 
مصانعة أهله» والارتماء في أحضانهم . 


أخحابٹ اليهود - مجبولون على اليانة والغدر ونقض العهود لا يستمسکون 
بعقد ولا يوفون بوعد» کا وصفهم رسول الله اة وقد بلاهم» 6 
مداخل فجورهم فقال: «إذا حدّثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا 
خانواء وإذا عاهدوا غدرواء وإذا خحاصموا فجروا» فقال تعال : لإولقد 
عاهدوا الله من قبل لا ولون الأدبار وقالوا: لمن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن» 
وقد كذبوا وأخلفوا الله ورسوله ما وعدوه. 

ثم بين الله تعالى للمنافقين أن الفرار لا ينجي من قدر الله » وأن قدر 
الله تعالى واقع لا مفر منه عند حلول أجله في مناسباته» ولو نجاکم آہا 
المنافقون الفرار من الحتف أو القتل لكانت هذه النجاة مسطرة في علم الله 
يجري بها قدره» ولا تعدو أن تكون متعة قليلة جرى با قلم الغيب» تنقضي 
فينقضي عمر من عاشها. 

وما ينسب إلى علي رضي الله عنه في هذا المعنى قوله: 
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خصائص النافقين 
مستمدة من خحصائص 


معلميهم اليهود. 


احسة المنافقين في 


الشح والطمع . 


أي يوم من الموت أفر يوم ل يُفدر أو يم فيز 
يوم م بُقدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحلر 
ثم زجر الله تعالى المنافقين مقرعاً هم» فأمر نبيّه محمداً بال أن يبلغهم 
أن سنة الله تعالى في مجريات آقداره ونفاذ إرادته لا تتخلف» کک 
يا محمد هؤلاء المنافقين: من ذا الذي يعصمكم - أي ينعكم من الله - إن 
آراد بكم سوء من آلوان عذابه وأذاقكم بأسه» أو آراد بک رحمة» في الدنيا 
یستدرجکم مہا لتزدادوا رجساً على رجسکم» کر انا اوا ا 
العقاب بکم وإحلالکم أشدٌ العذاب؟! والاستفهام إنكاري مصحوب 
ا ومعنى الكلام: لا أحد ينعكم من نزول ما أراد الله بكم إنزاله 
بن بأسه ومقته» ولا أحد ينعكم ويحول بینكم وبين ما أراد الله بكم من 
رحمة تصيبكم في الدنيا لتزدادوا با آثاماً إلى آثامکم وقد عدمتم الولي والناصر 
اللي بجيرکم من عذاب الله فلا تجدونه لو طلبتموه بکل ما في استطاعتكم 
من سيء المكر وخبيث التدبير» ثم أخبرهم الله تعالى أن علمه المحيط لا ين 
عله سوء مقصدكم في تلبيطكم عزائم المؤمنين من أقربائكم عن الخروج مع 
رسول الله ية لمقاتلة أعدائه وأعداء رسالته من طوائف الأحزاب المهاجين 
مء وتدعون أقرباءكم إلى أن يكونوا معكم لتباعدوهم عن الجهاد لإعلاء 
كلمة الله مع رسوله بإ وإذا افتضح نفاقكم لم تخرجوا لتقاتلوا ر قتا 
فلي لتدفعوا به قالة السوء عنکم . 
ٹم وصف تعالی وا المنافقين في جال البذل والإنفاق في 
الحرب» ووصمهم بام ضموا إلى الجبن البخل فقال تعالى: «إأشحة 
علیکم) في وقت الحرب أضناء با في أيديهم يقبضونا عن الإنفاق في سٻيل 
الله » فإذا جاءهم طلب البذل والإنفاق ضاقت أنفاسهم» وعراهم ما يعرو 
اموتق» ونظروا إلى رسول الله ي بأعين حائرة زائغة كنظر الذي تغشاه الموت 
ونزلت به أسبابه وهو یعالج سکراته وشدائده فلا یری أمامه إلا أشباحا لا 
يميزها» فإذا ذهبت الشدة وانتهت المعركة وحيزت الغنائم هب المنافقون في 
حرص البخلاء الأشحة على الالء وانتقل بهم شحهم من الخور والرعب إلى 
امطالبة بنصيب من الخنائم في فجور وقح» يطلقون عليكم ألسنتهم بالسوء 
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والبذاء لتوفروا هم ما يطلبون من الغنائم» ويدعون زوراً وكذباً أنهم قاتلوا 
معکم ويمكامم منكم في القتال غلبتم أعداءكم کم وغنمتم أمواهم . 


ثم اكد ما جبلوا عليه من البخل والشح تاكيداً حا وجودهم من سجل 
الرجاء في أن يصدر منهم فعل من أفعال الخير» فقال تعال: [أشخة على 
لبر وتعليق (أشحة) بحرف الاستعلاء (على) دون حرف (الباء) التي تفيد 
الإلصاق اخ ولزومه لمم لأنه أريد بالكلام تجريدهم من كل رغبة في 
یں ومعناه نم بلخوا من البخل على المؤمنين أنهم يكرهون أن يكون الخير 
ظلة یستظلون ہاء ولکنہم لشدة کراهیتهم له معلونه تحت أقدامهم 
یستعلون علیه» نافرین منه نفرة تباعد بینېم وبینه» فلا هم یعرفونه ولا هو 
من خلائقهم وسجاياهم » فهم أشحة بالنير ولو على أنفسهم» فكانوا بذلك 
مفارقين بطبيعة وجودهم لأهل الإيانء لأن الإمان أصل أصول الخیںء م 
يسامتهم مسامتة تجعل همم منه أي نصیب» ولو کان همم منه ذرة -حہط وهلك 
وباد كا يبيد الظل إذا واجهته أشعة الشمس» با يقترفونه من تدسس خبيث 
ونفاق معرق أصيل فيهم يلأ جوانحهم وعقوم » ويستولي على مشاعرهم . 
ثم ذکر الله تعالى بعض تعللاتہم الباطلة التي بخدعون با أنفسهم 
نتيجة ااا والرعب والحبن من كل ما امتلأت به قلوہم واستحوذ على 
إحساساتہم» حت إم يتومون الواقع المشهود غير واقع ولا موجود لشدة 
ذهوهمم وزيغ أبصارهم وضلال بصائرهم وفساد عقومم واضصطراب 
تفکیرهم . 
فامزية النكراء التي نزلت بأوليائهم من طواغيت الشرك وعبيد 
الوثنية المتحربين على رسول الله بل وعلى مجتمعه المسلم ءوالتي فرقت جموعهم 
ومزقت تحزبهم وشتتت شملهم» وأطلقت أسواقهم للفرار مدبرين لا يلون 
على شيءَ - يتوهمونها تحفزاً للكرة وتوثباً للرجعة لمهاجمة المجاهدين» فقال 
تعالی في تصوير هلا الموقف: إيحسبون الأحزاب ل يذهبوا# مدحورين 
منهزمین › وهذا حسبان باطل آملاه املع الذي آصيبوا به من جراء تبدد 
آماهم ف أحزاب الكفر وحشود الشرك والطغيان» ولكن الواقع ل عقوهم 


۹۳ 


ما حل بالمنافقین من 
الفزعوالرعب أزاغ 
تصورهم للواقع 
أمامهم . 


وأراهم الحقيقة معاينة» وأن الأحزاب قد انزموا هزية كشفت سوءات 
غرورهم بقواهم الادية التي ذهبت هباء مع أضاليل الشيطان وأباطيلهء 
والمنافقون يرون في دخائل أنفسهم جبنهم وخورهم وزيغ أبصارهم وضلال 
e‏ 

مرة E‏ ما شهدوه من قبل» ووا و ت مهرب إلى بوادي 
الأعراب» يتسقطون حبار المجاهدين »› وا عن آنبائهم وتعرف 


اخولم 
ٹم ج الله وکشف سرهم ا أن هذا السؤال سۋال نفاق 
حبيٹ» يوڏون من وراه آن يسەە وا شيئاً يسرم وقوعه للمجاهدین » وأهم 
لو کانوا 7 بين صفوف يتخلوا e‏ ولو اضطروا 
نفاقه» فهو قتال تعاَة ا ونفاق 0 به اللسلمين» ت ا 8 
هذا القتال الضعيف آفجر الكفر والخداع» ما ل يخدع أحداً من المسلمين 
لأن صدق الان وإحلاصه لا يكون بالمظاهر الكاذبة الخادعة والحركات 
المنافقة» وإنما يكون بالتاسي برسول الله ب في صدق جهاده وقوة صبره على 
لأواء الحياة وشظفها وشدة أزماتهاء» وتحمل أشد البلاء ف سبیل نشر رسالته 
لإاعلاء كلمة الله وجاهدة شراذم الكفر وفئات النغاق والغاظة عليهم ليعلموا 
أن ليس في قلوب المؤمنين هوادة حم ولا مداراة لمخازييمء ولن يتحقق هذا 
التاسي برسول الله ب إلا لن صفا قلبه» واستنار بنور المداية فژاده» 
واستوی ف الإخلاص للاسلام باطنه وظاهره» وهذا الاستواء ف الإخلاص 
لا يكون إلا بمعرفة حقٌ رسول الله لله على كل مؤمن برسالته والإعان 
انه 5 المحفوظ بتوفیی الله وتسدیده بوحیه» فلا يخدع بنفاق المنافقين . 


وهذا معی تأکید التاسي ٻرجاء اليوم الآحرء والإان عمجيئه لتوفية 
كل عامل جزاء عمله. وأمارة ذلك أن يذكر العبد الله ذكراً قلبياء يغخسل 
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درن النفاق» وذكراً لسانياً يتطابق مع الذكر القلبي ليكون ذلك عنواناً على 
إخحلاص الإيان وصدق اليقين. 
ثم أثنى الله تعالى على المؤمنين وهم على أهبة خوض العركة والدخول 
ف معمعانا ثناء جيلا» وذلك بإعلان ما وعدهم الله ورسوله» وصدق الله 
ارول في وعدهما مم بالنصر على حشود الأحزاب وكثرة عددهم وتوافر 
ددهم الماديّة وتكالبهم على استفصال المجتمع المسلم» فقال تعالى: ولا 
ر أى المؤمنون الأحزاب على ما وصفهم رسول الله اة لأصحابه ف کثرتم 
المائلة» وضخامة حشودهم» ووفرة عدتهم للهجوم على كتائب المجاهدين» 
وتعطڈهم لسفك دمائهم» قال المؤمنون في صدق وإخلاص وطمأنينة 
وتسليم: بهذا ما وعدنا الله ورسولهڳ آي هذا الذي نراه مشاهدة بأعين 
أبصارنا من حشود الأحزاب وكثرتهم هو الذي وعدنا الله ورسوله «إوصدق 
الله ورسوله# في تبشير المؤمنين المجاهدين بالنصر على هله الجموع الخاوية 
فلوبها من الإبمان كما نصرنا ربنا تبارك وتعالى في (بدر) على حشود الفجور 
م الركن 3 تزدهم رژیتهم شود الأحزاب»› وکر عددهم ووفرة 
عتم إلا إيانا بالله ورسوله» سا لأمرهماء E‏ لوعدهما» وشیا 
ثم ذکر الله تعالی ذکراً خاصاً شأن صفوة من المؤمنين الذين كانوا في 
باتہم قد پلغوا لا عاینوا فيه صدق موعود الله » وکانوا عاهدوا الله تعالى 
على الصبر والثبات» فقال جل شأنه : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
انش عليه من الثبات في قتال الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله» فأوفوا با 
عاهدوا» فمنهم من استشهد ومضى إلى ما أعدّه الله للشهداء من جزيل 
النعيم» وم من بذل طاقته وجهده» فلم پبتي مها شيء ولكن الله تعالى 
أبقاهم إلى اجاهم لیکونوا غصصاً في حلاقيم فجار الكفر وعبيد الوثنية› 
ءهم على باتہم وقوة إيامم وصدق إخلاصهم» ۾ لا عهودهم مع الله 
ولكنہم ظلوا في قوة إيانهم وصوارم عزائمهم وصادق إخلاصهم . 


ثم ذكر تعالى ما هو كالسبب في اتصاف الفريقين: حلص المؤمنينء 
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الله تعالی یثني على 
المؤمنين وهم على أهبة 
القتال. 


خحتم الآيات بذكر 
هزية الأحزاب وما 


اليهرد. 


وشراذم النافقين مما اتصف به كل ما فقال: إليجزي الله الصادقين 
بصدقهم ويعذب النافقين إن شاء أو يتوب عليهم). 

قال الزخشري في تفسيرها: وفيه تعريض بن بڌلوا من أهل النفاق 
ومرضى القلوب»ء جعل النافقين كأم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها 
بتبديلهم» كا قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم - با عاهدوا الله عليه - 
لأن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب» فكأا استويا في 
طابهما والسعي لتحصيلها. 

ثم أجملت الآيات في خواتيمها ما كان من هزية الأحزاب» وصرف 
القتال عن المؤمنين با وقع من معجزة إرسال الريح العاصفة على حشود 
في منازهم لا تتعذاهاء وما أرسل معها من جند غيب الله تعالى تأييدا 
لرسوله بء فصنعت بم ما أفزعهم بالرعب وملا قلوبهم بالخوف» وأطلقوا 
سیقامہم ورکاثبهم فرارا من هول ما نزل بہم فقال تعالى: «إورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خير أي لم يصيبوا من المعركة إلا أنهم رذوا على 
أعقابہم » والغیظ يهریء قلوم ويحرق أکبادهم» تسوقهم المزية بسياطها 
مؤوكفى الله المؤمنين القتال» أي صرف الله عن المؤمنين با آمهم په من 
معجزة الريح القاصفة ومن جند الغيب القتال وأعفاهم من شدائده» ول 
يحملهم آصاره وأعباءه رحمة بهم» ثم جاءت فاصلة الآيات بأجل ما يناسبها 
من نعوت جلاله وقهره فقال: چوکان الله قوياً عزيزا4 . 

ٹم ذکر الله تعالى شيئاً من غدر يهود بني قريظة ووخيم عواقبه عليهم 
في مظاهرتہم لأهل الشرك من الأحزاب الذين قاموا بتحزيبهم وتحريضهم 
على قتال رسول الله ل وقتال آصحابه حتی يستاصلوهم» فقال: وأنزل 
الذين ظاهروهم من آهل الكتاب من صياصیهم 4 وکان حيي بن أحطب ت 
لعنه الله - بعد أن فرغ من تحزيب الأحزاب ذهب إلى أخوة القردة 
والخنازير» وهم معاهدون للنبي ب فلم يزل حي برئيسهم كعب بن أسد 


يروضه على نقض العهد فنقضه وانضم إلى جوع الأحزاب. 
والصياصي هي الحصون التي يتحصن با الخائفون من هجمات 


٦ 


أعدائهم» وزاد الله تعالى هؤلاء الغدرة بلاء فوق إنزاهم صاغرين أذلاء من 
حصونمم فالقى في قلوهم الرعب» فلم تنفعهم صياصيهم وحصونمم› 
« استسلموا راغمين» وكانت أموالهم وأرضهم طعمة لرسول الله 4ل م جر 
عايها تخميس» وهذا لما قال عمر رضي الله عنه: ما تخمس کا خست يوم 
+ادر؟ قال رسول الله ل : «لاء إغا جعلت هذه لي طعمة دون الناس» فقال 
«مر: رضينا بجا صنع الله ورسوله. 


وقد راش رسول الله ي من هذه الأموال الي جعلها الله له خحالصة 
المهاجرين خاصة ليستقلوا بأنفسهم ومعاشهم عن إخوانهم الأنصار الذين 
شاركوهم أموالمم وديارهم» بل اثروهم على أنفسهم. 


وارك بقوله فغال + رارضا | تطؤها» تېشير المؤمنين بان الله تعالى 
سيتحفهم بنفحات عطاياه ويفتح عليهم بلاداً ومالك لم تطا أرضها 
أقدامهم» روي عن عكرمة أن المراد بها كل أرض تفتح على المسلمين إلى 
بوم القيامة» ثم ختم الله تعالى الآية با يبعث في النفوس طمأنيئة الإيان بان 
وعد الله حق وأنه آت لا ریب فيه فقال: وکان اله على کل شيء قدیراً) 
۾ پدحل ف ذلك فتح ما پفتح من البلاد والممالك إعزازاً لدینه وتعظيا لنبيه 
7 وا لدعوته ا لتبليغ رسالته» وتحقيقاً لہشری امته بظھور دیا 
على الدين كله» كا قال تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
أيظهره على الدين كله ولو كره المشركون). 

وإنما أطلنا رشاء البحث في تفسير هذه الآيات لأا جمعت امتنان الله 
على عباده المؤمنين بنعمة الصبر والنصر في قصة الأحزاب» إلى تعقيب ذلك 
مذكر أعداء الله وأعداء دينه» وأعداء نبيه بل وأعداء مجتمعه الذين تحزبوا 
۾ تجمعوا من فجاج الأرض لهاجمة المجاهدين في ديارهم ليعوقوا سير رسالة 
e‏ 


وهؤلاء الطوائف الذين کانوا ف سابق التاريخ يقفرون من الإسلام 
مواقف العداء قد ترکوا میراٹهم ف ذلك لربائبهم وتلاميذهم من اللاحدة 
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وجود النفاق الكفري 
في طوائف وأمم 

وشعوب موزعون في 
الأرضيريدون 
ليطفؤا نور الله 


والزنادقة والصليبية المتعصبة والشيوعية الفاجرة» واليهود الغادرين» والمنافقين 
الذين ڀظهرون ف إطار العلم الاستشراقي › وسن آحذ عم من شاب 
الإسلام الحغرافي. 

وكل أولئك داحل فيمن ذكرته الآيات التي جاءت في صدر سورة 
الأحزاب لناسبة الحديث عن غروتها التي كانت في الماضي اخحر غزوات 
اهجوم الكفور على المجتمع المسلم» وقد شمر وارثو ضلالايم في أقطار 
الأرض ليقفوا من الإسلام اليوم مواقف غابرهم من أهل الكفر والضلال في 
شتى صوره وأشكاله» والكفر كله ملة واحدة» وشره النفاق. 

وقد فسرنا هذه الآيات تفسيراً قبسناه من سياق القرآن في موضوع 
الآيات الخاصة بالأحزاب ومن ذكر معهم» ولم نحاول التكثير والتطويل بذكر 
روايات أصحاب السَير وا مغازي والُحدّثين» لأننا قصدنا أن نبرز ما في 
الآيات من معال منهج الرسالة الخالدة» والمتامل في هذه الآيات على ضوء 
تفسيرنا ما يرى انها أنت على أحداث غزوة الأحزاب التي كانت ثانية 
الغزوات الإسلامية في شدة الأزمات ونزول البلاء وزلزلة الأقدام بعد غزوة 
(أحد). 
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تيه ال ماف هذه الفزوة 


س سمال منم الال 


وقد تجلّت في غزوة الأحزاب قوة الإمان وثبات العزائم في مواقف نتائج الأحداث من 
آصحاب رسول الله لا » وتحملهم قسوة ا وصبرهم على شدة الجوع الدروس التربوية في 
والبرد» ودأہم على العمل الشاق» وتيقظهم حرکاث أعدائهم ومواجهة هذه mm‏ 
الحركات با يوائمها من ثبات الإان وإخلاص اليقين» متخذين من مواقف 
رسول الله ل أسوة پتأسون اء حتی کان هم من كل ذلك دروس عملية 
في تربية المجتمع المسلم ليتخذها نبراساً في كل جيل من أجياله المتعاقبة» 
ولتعلم هذه الأجيال القادمة أن طلائع الإسلام أقامت شوامخ صرح هذا 
الدين على دعائم المحن والكفاح المناضل وصرامة العزائم ووزن الدنيا في 
واقعها بيزانها الحقيقي» فلا يركنون إليها ولا إلى أهلهاء لأنها سريعة 
التقضي والزوال» ووزن الآحرة بيزانا الإلمي في خلودها وثوابيا ت 
وما أعد فيها للصابرين على البلايا في سبيل إعلاء كلمة الله » ليجعلوا من 
هذا الصبر قوة تقف في وجه الباطل والشر والفساد» فتهون عليهم ك 
في سبيل إقامة معام الحقى» ونشر رسالته في آفاق الأرض» إنقاذاً للبشرية 
من أوضار الشرك ورجس الوثنية» وضلال العقول والأفكار التي تنبت على 
أرض الإلحاد والتزندق والانحراف بالفطرة الأصيلة عن سنا من الصفاء 
والنقاءء حتى ترتد بهذا الانحراف على أعقامما لتعيش على مواريث الجاهلية 
وتراثها امرذول الترسب في حنايا تفكيرها التقليدي الذي لا يقيم وزناً للحق 
والعدل» ولكنه عاش ويعيش عكوما بالتعبد للمادة المظلمة الظالمة التي لا 
يعنيها من الحياة إلا تحقيق رغائب الشهوات مدفوعة إليها ببطون كظيظة» 
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آیات هله الغروة ف 
سورتہا معت لہاب 
مطالب الحياة من 
جانبیها ي ایر 
والشر. 


وأبدان مترهلة» وأفكار مهلهلة وعقول مستعبدة. 

وقد أجملت الآيات القرائية التي فسرناها خحلاصة لباب الحياة من جميع 
جوانبها ساباً وإمجاباً في قوله تعالی: لقد کان لکم في رسول ا ا ا 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کلبرا)؛ فذكرت أهل الإيان الذين 
يرون في حياة رسول الله اة غذاء روحياً ومادياً» بجريان بقدر متفاوت ف 
تكييف الحياة فيأحذون من هذا ويقبسون من ذاك ما يقيم بئيان مجتمعهم على 
أسس متوازنة بين حاجة الروح وحاجة الجسد. وذكرت الذين لا يرجون الله 
واليوم الآحر من فَجْرة الكفار والمشركين وخبثاء أهل الكتاب الذين نبذوا ما 
أنزل الله من الحتق والهدى وراء أظهرهم واتبعوا الباطل ونصروهء وقالوا 
للذين كفروا هؤلاء في شركهم وولنيتهم أهدى سبيلا من الذين آمنوا بال 
ونصروا دینه» وحملوا لواء رسالته» لیضحکوا منہم ومحملوهم عل أن يقفوا 
معهم في حروييم الظالمة المظلمة لمهاجمة المجتمع السلم ليصدّوا مسيرة 
الرسالة حتى لا تصل إلى القلوب والعقول» وهي تحمل لواء المداية والحق 
والإخاء المتواسي لتعيش الحياة كلها ف آمن وسلام وتراحم . 

ذكرت الآيات الكرية هذا كله صراحة وتضميناً ليكون المجتمم 
المسلم على ذكر منه حتى لا يخدع عن منمجه لتستقيم له الحياة» وليعلم أن 
حياة الدعاة إلى الله لا تعرف الترف والتنعم» > ولا هي حياة كفاح ونضال 
وصبر على شدائد المحن وكوارث البلاءء فلا و أعاصير الأحداث. ولا 
تخيفهم قوى الأرض وما في أيديها من أسلحة الدمار والفناء. 

لأن المؤمن في هذه الحياة متحمَر للقاء الله تعالى» وليعلم ولاة 
أمور المسلمين أنم أحق الناس بالتاسي برسول الله بء وقد حذر الله تعالى 
الحائدين عن التأاسي به بل في قوله تعالى: إفليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصیبهم فتلة أو يصيبهم عذاب أليم). 

جاءت الأحزاب بحشودها تجرر أذيال الغرور والعنجهية» فوجدت 
رسول الله هة قد فرغ هو وأصحابه تحت وطأة الشدة والبلاء من حفر 
الخندق» وكان حفره من أعظم وسائل (التطؤر) في الدفاع الحربي في قتال 
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غير مثكافىء القوى المادية بين الفريقين» فلا نظر إليه فرسان الأحزاب دهشوا 
وذهلواء وقالوا: والله إن هذه لكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم تيمموا 
مکاناً ا من الخندق» وأكرهوا خيومم على اقتحامه فاقتحمت بهم 
فأجالوها فیهء فخرج إلبهم عل بن أي ,طالب في تفر من أبطال السلمين 
حتى أخذوا عليهم الثخرة التي أقحموا مها خيوهم» وأقبلت الفرسان تعلق 
نحوهم . 
وهنا ننبه على العواقب الوخيمة التي تخلفها الغفلة أو الاستهانة بصغائر 

الأمور فيا مجب فيه الاحتياط» وليس في مواقف الحياة موقف پتأگل فيه 
الاحتياط مثل مواقف الحروب ومواقفة الأعداء. 


وهذه الثغرة ‏ كما يقول ابن سعد في طبقاته - أغفلها المسلمون» فلم 
حکموا أمرها کا أحكموا ساثر مواضع ان كانت ف مول 
الأعداء» ولو أحكموها ظا ها ما كان هناك منفذ للاقتحام» وهذا 
الإهمال أو الخفلة ما يأباه منج الرسالة هذا المج الذي يوجب على كل 
E‏ یکون حذراً متيقظاً في عمله غير مستهين بصغائر الأمور ولا نؤوم 
عن كبارهاء فإن معظم النار من مستصغر الشرر. 


وهنا تنادی عمرو بن عبد وذ العامري - وكان من أفجر جوع الأحزاب 
وفرسانهم الذين اقتحموا الخندقء وهو أحد شجعان العرب المشهورين 
الذين ضرستهم الحروب بتجارا - من يبارز؟ فقام بطل الإسلام وفارس 
ميادينه عل بن أي طالب» فقال: أنا يا رسول الله فقال له التب ڳلا : 
«اجلس إنه عمرو) فقال عمرو: ألا رجل يبرز؟ وجعل يؤنب المسلمينء 
ویقول ين جنتکم التي زعمتم أن من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون الي 
رجلا فقام علي رضي الله عله فقال: آنا له يا رسول الله فقال له 
البي بي : «اجلس» ثم نادى عمرو الثالثة بشعر يعبر به المسلمين» ویرمیهم 
بالجبن» فقام علي فقال: : آنا يا رسول الله فقال البي 5ل : «إنه عمرو) 
فقال عل وإِن کان عمراً! فأذن له البي ي ودعا له وعممه» وأعطاه سیفه› 
فمشى إليه عل وهو مقنع بالحديدء فقال عمرو: من آنت؟ قال علي : f:‏ 


۱۷۱ 


الاستهانة بصغاثر 
الأموريفتح أبواب 
عظالمهامن العواقب 


الوخيمة. 


حاورة بين فارس 
الإسلام علي رضي 
الله عله» وبين أفرس 
فرسان الجاهلية تنتهي 
بقل عمرو بن عبدود 
العامري ۰ 


موازنة بين شجاعة 
نابتة بعواصم الإيمان 
وأحرى متهورة 
فاجر . 


علٌ» فقال له عمرو: ابن عېد مناف؟ قال: آنا علي بن ابي طالب» فقال 
عمرو: يا ابن أخي مِنْ أعمامك من هو أسن منك فإني آكره أن أهريق 
دمك» فقال له علي: لكني وال لا أكره أن أهريق دمك. 

وني عيون الأثر لليعمري عن ابن إسحق أن علياً رضي الله عنه قال 
لعمرو: إنك كنت عاهدت الله لايدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا 
أخذتها منهء فقال له عمرو: أجل»› فقال له علي : فإني أدعوك إلى الله 
ورسوله ية وإلى الإسلام» فقال عمرو: لا حاجة لي بذلك» فقال علي : 
فإني أدعوك إلى النزال» فقال له عمرو: يا ابن أخحي فوالله ما أحب أن 
أقتلك» قال علي رضي الله عنه» لكني والله أحب أن أقتلك» فحمي عمرو 
عند ذلك» فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه» ثم أقبل على عل فتنازلا 
وتجاولا فقتله علي» وخحرجت خیلهم منهزمة حن اقتحمت من الخندق 
ار 

وي رواية أن علياً لما دعا عَمُراً إلى الإسلام دعاه إليه أو الرجوع عن 
الحرب» فا عمرو إلا البراز وضحك وقال: ما كنت أظن أحداً يرومني 
هذه الخصلة» ولا أغضبه عل بقوا : له: والله إني لا أكره أن أهريتق دمك نزل 
E yT‏ ثم أقبل على عل رضي الله عنه مغضبا 
فاستقبله علي بدرقته» وثارت e‏ وغہرة» وضرب وا فاتقی 
علي ضربته بدرقته فانقدّت وأثبت فيها السيف› وضربه علي رضي الله عنه 
فوق عانقه فقتلهء ثم أقبل على النبي ڳلا متلا فقال له عمر بن الخطاب 
هاا سلبته درعه فليس في العرب درع خیراً منہا؟ فقال عل : ني حين ضرېته 
استقبلني پسوأته فاستحییت . 

وقصة مبارزة علي رضي الله عنه عمرو بن عبد وذ العامري قصة من 
روائع البطولة الإسلامية لأا تمثل الشجاعة البطولية في نموذجيها. 

النموذج الأول - الشجاعة البطولية المتثبتة بثوابت الإعان» المستعصمة 
بعواصمه» وهي شجاعة تعتمد على روح الفدائية المحفوفة بالرجاء في فضل 
الله » وإمداده بقوة روحية إيمانية تتضاءل أمامها أضخم القرى المادية الجاهلية 
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الي تتجلى مظاهرها ف صراع عضلي وسلاح مشحوذ. 

النموذج الثاني - شجاعة بطولية متهورة حمقاء» لا تستند إلى مدد 
داخلي سوى الغرور المسعور والشهرة الطنانة» والسوابق المتوازية مع أقرانما 
ف اندفاع آهوج» ل دز العواقب قدرها وصراع می معتوه» يتفرز ف 
توثب طائش. 

والنموذج الأول کان يثله ف هذه القصة موقف علي رضي الله عنه» 
فانه ل يکد یسمع نداء عمرو: هل من مبارز؟ حتی نهض یعرض نفسه على 
رسول الله ب أن يكون هو المبارز طمذا البطل المغرور بقوته وسوابقه في 
ميادين المعارك الحاهلية الي لا ترتکز إلا على عضل مفتول وساعد مجدول. 


وكان ثل هذا النموذج عمرو بن عبد ود ذ العامري بصلفه وحمقه 
وجاهليته › وکان علي بن اي طالب رضي لله عنه متحفزاً لنازلة هذا الطاغية 
الذي تحدّى كتائب المسلمين أن بخرجوا إليه رجلا منهم لبارزته» فكان عل 
كلها سمع صرخته يطلب المبارزة ينض ليأذن له رسول الله 4ل في مبارزته» 
ویقول: أنا له یا رسول الله فيستجلسه رسول الله ب . 


ولعل الحكمة في ذلك كانت هي التفاوت الكبير بيا في السن 
وطرائق الحياة وتجارب الحروب» فقد كان عل رضي الله عنه إذ ذاك في مَيعة 
الشبوبية الصاعدة التي استحوذ عليها الإسلام بعقيدته وشرائعه وآدابه 
فشغلها به من إنشائها بين أحضانه في تربية إنسانية جاذة صارمة لاتعرف 
الفراغ العابث ولا العبث الفارغ الذي تستغرقه الفتوة المتصعلكة في أسواق 
الحاهلية وعافلها وحرويما للسلب والب وسفك الدماء والتباهي بالقوة 
العضلية ومصارعة الفتيان» اسنجابة لموروث التراث الجاهلي الذي لا يشغله 
في حياة الناس شيء» ولا يشغل من حياة الناس شيثاً 

ولكن حياة علي رضي الله عنه الإسلامية الخالصة المخلصة لم تكن 
تسمح له في تقارها من الرجولية الكتملة" بجولات الصارعات الجاهلية التي 


(GRESE 
اتخذها الفارغون من أضراب عمرو بن عبد ود العامري ديدم لترضي‎ 
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حکمة تأي رسول 
الله ي بالإذن لعل في 
مپارزة عمرو ابن 
عېد ود. 


صلفهم وغرورهم وبطرهم واستكبارهم في الأرض. 

وظل بطل الإسلام عل رضي الله عله مستوفزاً متحفزا وهو يسمع 
صرخحات عمرو الداعية إلى المبارزة وقد خلطها بتأنيب المسلمين وتعييرهم 
بالجبن» وعندئذ وقف علي وهو يقول: آنا له يا رسول الله» فيقول رسول 
الله ية : «اجلس. إنه عمرو» . 

ولم يقصد رسول الله ب - فيا يظهر لنا - إحافة علي وإرعابه» وهو ولا 
أعرف الناس به وبشجاعته وبطولته» وقوة بأسه» لأنه ربيبه وراضع ثدي 
نېوته وېطل ابطال دعوته وحامي هی رسالته» ونجندل صناديد المشركين في 
(بدر)» وإنغا قصد ال إثارة ية البطولة ونخوتها في فس علي رضي الله 
عله» لینازل قرنه وهو یری آمال رسول الله ب متعلقة به فيستحضر أقصى 
غایات بأسه وشجاعته. 

ومن ثم أجاب رسول الله ل بكل ما في نفسه من ثقة وقوة بأس» 
ليزيد من طمانة رسول الله بإ في نحقيق آماله من هذه المبارزة الفريدة 
فقال: وإن یکن عَمْراً. 

ويأذن له البي ياء ويدعو له ویعممه ویعطیه سیفه› وشي بطل 
الإسلام عل رضي الله عنه إلى قرنه بطل الجاهلية قلعا بالحديد» فيحاوره 
حاورة مبحفظه با ويسنثیر غيظه وغضبه استثارة يغلي ما دماغه» ويٺزل عن 
فرسه محتقا ویسل سیفه من غمده كانه شعلة نار» ویتجاولان» ویضرب 
عمرو علباً ضربة يتقيها عل بدرقته» فيقدّها سيف عمرو ويثبت فيهاء 
ويضربه عل على عاتقه فيصرعه» ويعلن التكبير» ثم يقبل على رسول 
الله لاد متهلاڈء ويْشرق وجه رسول الله ڳلا ويحمد الله تعالى بجا يليق 
بجلاله . 

وني هذه القصة من معام منهج الرسالة الخالدة ما يجب أن يتعلمه 
شباب الإسلام» في معاهده ومدارسه ليستخلصوا من وقائعها وأحداٹها ما 
فيها من آيات بطوليّة باهرةء لا تتقيد با عُرف في الزمن الغابر» ولكنها 
تتكيف على -حسب زمانها وأطوار الحياة. 


۱€ 


ثم برز من فرسان الأحزاب نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومي» 
فاقتحم إلى الخندق فضربه الزبير بسيفه ضربة شقه بها نصفين» وقطع سرجه 
حتى حلص السيف إلى كاهل الفرس» فقيل للزبير: ما رأينا مثل سيفك› 
فقال الزبير: ما هو السيف ولكنه الساعد. 

وعند ابن جرير الطبري أن نوفلا نا تورط في الخندق رماه الناس 
بالحجارة فجعل يقول: قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب» فنزل إليه علي 

وحكى الزرقاني عن ابن عائذ أن نوفل بن عبدالله وقع في الخندق 
فاندقت عنقه» وقتله الله فعظم ذلك على المشركين» فاأرسلوا إلى رسول 
الله ل : إنا نعطيكم ديته على أن تتركوه لندفنه» وعن الزهري أعطوا في 
جسده عشرة آلاف درهم على أن يدفع إليهم فيدفنوه» فرد عليهم النبي يلا 
بقوله: «إنه حبيث حبيث الدية» فلعنه الله ولعن ديته» ولا نمنعكم أن 
تدفلوه» ولا أرب لا ف دیته) . 

وي هذه الغزوة رمى حبان بن العرقة ‏ وهي مه - سعد پن معاذ 
بسهم أصابه في أكحله» فكانت في هذه الرمية شهادته بعد قضائه في بني 
قريظةء لأن سعدا دعا الله تعالى بعد أن أصابه حبّان بسهمه فقال: اللهم إن 
کلت أبقيت من حرب قريش شيئ فأبقني هما» فإنه لا قوم أحبًّ إلي أن 
أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه» وإن كنت وضعت الحرب 
بيننا فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني حى تقر عيني من بني قريظة . 

وقد استجاب الله تعالى لعبده الصالح سعد بن معاذ سيد الأوس» 
فلم تقم لقريش حرب بعدهاء وما مات حقى أقر الله عينه في بني قريظة› 
ووضع في يده الحكم عليهم» فقضى فيهم بقضاء الله تعالى. 

أقام النبي بلا وأصحابه مر ابطین على الخندق والمشركون في حشودهم 
المتحزبة يحاصرونهم حصاراً شديدأء ولم يكن بين الفريقين قنال إلا المراماة 
بالنبل» لكن الأعداء كانوا لا يعون الطلائعم يرسلونما بالليل طمعاً في 
مفاجأة المسلمين وأخحذهم على غرة. 
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قتل نوفل بن عبدالله 
اللخزومي بعد أن 

اقتحم الخندق ورفض 
الى اة أحذمال 


حادثة سياسية في 
مقضدها لكسرشوكة 
الأحزاب وتفريق 


نفحات الان تشحذ 
العزائم . 


بيد أن رسول الله ب رأى ازدياد الحصار على أصحابه إلى جانب ما 
هم فيه من شدّة البلاء وتعاظم المحنةء فاراد بل آن يصنع شيئاً يکسر به 
شوكة الأعداء في تكالبهم ليفرق جموعهم › ويشتت تحزبهم » فبعث إلى الأهى 
المطاع عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري - وكانا زعيمي أكبر 
كتائب الأحزاب بعد قريش وأحابيشها - ليطمعهما في غنيمة سهلة يأخذانا 
ويرجعان بن معه)ا من قومه)] ومن تبعه) من غيرهم عن الحرب» 
فراوضها هة مراوضة مطمعة على أن يعطيه) ثلث ثمار المدينةء فانتفخت 
أوداجهياء وربا سحرهما فرحا بهذا العرض الذي أطفاً حرارة عزيتيهءا على 
الحرب» وأصابمما بالتخاذل عن تحبا للحرب وخحوض نيرانهاء وأظهرا 
الرضا والفرح بذلك» وكتب بذلك الكتاب ولم يشهد عليه ولم يوقع عليهء 
وبعث ب إلى السعدين: سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد 
الخرزرج» فذكر فما ذلك يستشیرهما فیه» فقالا: يا رسول الله أهذا أمر تحبه 
فلصنعه لك» آم هو شيء أمرك الله به» لا بد لنا من العمل به؟ أم هو شيء 
تصنعه لنا؟ فقال لل : «بل هو شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا 
أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وکالبوکم من کل جانب» 
فاردت أن أکسر عنم من شوكتهم إلى آمر ما». 

فقال له سعد ٻن معاذ: يا رسول الله » قد کنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا 
ماما ثمرة إلا قرى أو بيعاً» فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له» وأعزنا بك 
وبه نعطيهم أموالنا؟ مالنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السيف حى 
بحم الله بيننا وبينہم» فقال رسول الله بة: «أنت وذاك» فتناول سعد 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 

هذه قصة نمثل واقعة من وقائع أحداث غزوة الخندقء وهي نموذج من 
ماذج السياسة الحكيمة المحكمة التي أدار رسول الله ب مها الموقف» وقد 
بلغ ذروة المحنةء وقد أراد ڳل بهذه السياسة أن يبرز جانباً من جوانب منهج 
رسالته في التحرك لفك الأزمات عند استحكامها وتأزماتها لتكون لأجيال 
الجتمع المسلم درساً تربوياً من دروس التربية المنهجية عند اشتداد البلاء. 
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يكن بخفى على رسول الله ية أن هؤلاء الأحزاب الذين جعتهم 
المطامح المادية» والحرص المسعورء والحقد الأسود الذي أحرق أكباد من 
معو م من آشرار اليهود وأحبث خبثائهم › والذي ملا قلوب بقایا الغثاء من 
تل قرش خا عتا عل رسرل ل ل وعل تسا السام ف كي 
الجديد بعد الهمجرة والمؤاخاة الإيانية والتكافلية بين المهاجرين والأنصار» ما 
جعل هذا المع وة شن اها ا کت او ال 1 ما شف 
موحد في تجمعها وتحڙباء ولم يکن بينها وصائل تربطها في مواقفتها لکتائب 
المجتمع المسلم في حرب ضارية شرسة إذا أعطت أخذت. وإذا أحذت فلا 
عوض لا تأخحذ۔- سپيلها في کسر شوکتها وتفريق تجمعها هو سبيلها ي 
تحزا» وهي قد تحزبت لتغنم وتهب وتسلب» > فإذا جاءعت اة خا نقر 
تچارة» وکا بغیر عمل »› واخذا بير بذل» کان ذلك هو مطاہها الأقصى في 
مقاصد زعاء من تحزبوا وجيئهم ليشترك أقوامهم في حرب ضروس تطحن 
قلوب المجازفين بأنفسهم تحت رحاها ليغنم غيرهم ويبوؤا هم بالخسران 
اليين. 

فإذا جاءت الغنيمة سهلة لبعض هؤلاء المتحزبين وأهمل الآخرون» 
فلم يحصلوا على شيء» بل م يعرض شيء إظهاراً للاستهانة بهم وتحقيرهم 
وإذلاهم وإضعاف قوتهم مشى الحقد والحسد والشكوك إلى قلوب المحرومين 
المنبوذين الذين أهملوا فلم يعدوا ي العير ولا في النفير» وتنابز الحاقدون مع 
الذين دعوا إلى لا شيء» ولکن عبٹ ېم ف خداع حرپي» والحرب حخدعة» 
يجب على سواسها أن يكونوا في يقظتهم على أكمل العلم با يضعف قوة 
العدو من مسالك السياسة الحكيمة. 


قال الزرقاني: وأصل الخداع إبطان أمر وإظهار خحلافه» وفيه 
التحريض عل حل ۰ فی الحرب ٠‏ إلى خداع الكفار وإن من م 
وقال النووي : اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيف) أمكن 
إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا مجوز. 
۷Y‏ 


حكمة هذه السياسة 
الحكيمة التي أنقد بها 
رسول الله لا موقف 
اللجاهدين. وآراء 
العلياء في معن 
(الحرب خحدعة) . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويقع الخداع بالتعريض وبالكمين 
ونحو ذلك» وني الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل 
الاحتياج إليه أكد من الشجاعة ولذا اقتصر على ما يشير إليه بهذا الحديث. 

وقال ابن المنبر: معنفى الحرب خدعة أن الحرب الحيدة لصاحبها 
الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة» لا المواجهة» وذلك لطر المواجهة 
وحصول الظفر مع اللخادعة بغير حطر. 

وإذا استولى الحقد والحسد والشكوك على النفوس أذابتهاء ومزّقت 
أوصاطا فلم تعد تصلح لتجمع يستهدف شيئاً من توافه الأمور في الحياةء بلّه 
حرب ضارية اتخذت ها كل أهبة إلا أهبة الصدق في الولاء والإخلاص بين 
المتحرّبين» إخحلاصاً يوحد بينهم وحدة لا تعرفها خحدع الحروب. 

وي اتخاذ الأهمقى المطاع عيينة بن حصن الفزاري e‏ الحارث ابن 
عوف الْريّ حجر الزاوية ممذه السياسة الحكيمة مموذج ا خض به رسول 
الله ل من العلم بأسرار النفوس الإنسانية وتطلُعاتہا المختلفة التي تستهويما 
الدع الحربية والوعود المادية ء فتخلع ا جلابيب زعامة المتحربين› وترم 
ہم هم المقدمون ف مصائر الأمور. 

وعيينة وصاحبه الحارث لم يكونا في واقعهيا من ذياك الطراز الذي 
ا به الأمور وتعقد عليه العقد والعهود. ولكن) كانا طعمة لصيد حذر 
إن جری الحديث مع غيرهما کابي سفيان بن حرب» فانه کان في دهيه 
ومعرفته لمواقع المكايد أثقل من أن يستخف فيخدع» وكانت له في المجتمع 
المسلم يرات وأحداث أدمت قلوب قريش وهو زعيمها وصاحب كلمتها 
وقائدھا فی حروبا بعد (بدر)» فليس من السهل بيعها في سوق النسيان أو 
التناسي بشيء من متاع زائل لا یخسل ائه دماء قریش في (بدر). 

بيد أن الأحمق المطاع وصاحبه لم يكن طم في سوابق الأحداث وجودء 
فهما أسرع إلى الاستجابة إلى حل عقدة التحزب لينفرط عقد التحزرب بين 
الأحزاب» ولم يكونا یستهدفان من انتظامه) في سلك الأحزاب إلا الحصول 
غل کسه وسين اذا مطة لرل لطيخيا وطية مرققهةا. 


1۷۸ 


وقد كان المقصرد الحقيقي من الحديث معه) في هذا الإطار» احتيار رعيبنة وصاحبه 
واحتیار ما ل هو إ إحداث تخلخل ٤‏ عواصم a‏ وز ف 2 ا ارت الري کان لوا 


وصائلها ونتبعثر حشودها الظالمة . لفصم عری الروابط 
ٻين جو ع الأحزاب . 


ولم يقصد النبي ًة أن مجعل من هذا الحديث والمراوضة مع عييلة 
والحارث حقيقة مصالحة تجري بينه بل وبينهاء وإنما أراد 4ل - فيم يظهر لنا- 
هذا المعنى الذي أبرزناه ليكون مبعث شك في روابط التحزب التي تربط هذه 
الحشود المتكالبة على حرب المجتمع المسلم . 

وأما بالسبة لكتائب الجهاد من المجتمع المسلم فقد أراد لل - فيا 
يظهر لنا أيضاً - إثارة النخوة الإيانية فيهم» وشحذ وتجديد قواهم» وتقحيص 
يقينہم وتشیتهم على الحادة أمام نوازل البلاء والمحن» وكشف حقيفة 
أعدائهم» وأہم لم يكونوا في تجمعهم وتحزبهم يستهدفون غاية يقاتلون 
لتحقيقهاء وإنما جاؤوا ليشتروا الدنيا بالآخرة والكفر بالإيان. 

وقد یکون في قول النبي يي وهو يرد على سعد بن معاذ في مشاورته 
«بل هو شيء أصنعه لكم» والكه ما أصنع ذلك إل أني رأيت العرب قد 
رمتکم عن قوس واحدة وکالبوکم من کل جانب» قاردت أن کسر عنکم من 
شوکتهم إلى أمر ما ما يشر إلى أنه ية ا أن يتخذ في الموقف ب 
تعقدت فرام نوعاً من السياسة التي مرق شمل المتحزبين› وتفرٌق 
جوعهم» وشت كلمتهم» فيخفف تكالبهم على امجتمع المسلم» وتضعف 
قوة تجمعهم دون أن مجعل همم سبيلا | إلى مدينته وثمارها أو التحكم في أمر 
ن انورعا 

وني موقف الصحابة رضي الله عنهم في مشاورتهم وإفصاحهم لرسول 
الله ية عن قوة عزيتهم يظهر صدق إيانہم ورسوخ يقينهم» وثبات 
آقدامهم » لأمم سألوا رسول الله بل إن كان ما يعرضه عليهم للمشاورة 
أمراً من عند الله فهم مسلمون لأمر الله » لا يخالفونه» وإن کان ما يعرضه 
عليهم مرا بجحبه لا فيصنعونه عبة فيا بحبه ویرضیه» وإن کان ما یعرضه 
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عليهم أمراً يريد به بل الرحمة بهم والشفقة عليهم لا يراه قد حل بهم من 
شديد البلاء وعظيم المحن» فإننا لا نرضى لأنفسنا بتقبله والرضا به» وثارت 
نخوتم الإيمانية» ورأى ب قوة عزائمهم» وقال لسعد بن معاذ وهو متكلم 
القوم : «فأنت وذاك»» وأسرع سعد إذ رأى الرضا ٤‏ وجه رسول الله َل إلى 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة» وقال كلمته المعبرة عن صادق إعام 
وصوارم عزائمهم : (فليجهدوا عليناء والله لا نعطيهم إلا السيف حت يحكم 
الله بيننا وبينہم) وأقر الله عين رسول الله ل بصدق إيان أصحابه وقوة 


عزائمهم . 


۱۸۰۹ 


2 اا موافزة 


أقام رسول الله اة والمسلمون محاصرون يظُلهم الصبر على شدائد 
الموقف ولأواء المحنة وأزمامما دون اشتباك في قتال بين الفريقين» كا طال 
الحصار على جموع الأحزاب» واستولى عليهم الملل وأضجرهم الموقف» ول 
يكن لديم من الصبر ما يعينهم على تحمل شدائد الموقف» فتهيأ بعض 
فرسانهم وتلہسوا للقتال» واستحكم بالناس الخوف» واستشرى بهم الرعب 
واشتدت الأزمات› وٻقي الحصار بف عشرة ليلة ف قول الأكثر ‏ وذكر 
صاحب العيون أن الحصار بقي قتعا وصشرتن ليلة» رتا هن هر وجزم 
ابن القيم بأزه بقي شهراً. 

ف غمرة هذه الشدائد الي أخحذت بخلاق المحاصرين والمحاصرين 
جاء يم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله ب وكان نعيم رجلا نموماً - 
کا ذکره ابن حجر عن ابن إسحق من حديث عائشة - قال ابن إسحق: 
حلاثني يزيد بن رومان عن عروة» عن عائشة ن نعي کان رجلا نموماً - أي 
ت الحديث وينقله - قال الزرقاني: وكان نعيم رجلا وا - ون النبي ڳلا 
قال له : «إن اليهود بعثت إل : إن كان يرضيك أن نأخحذ من قريش وغطفان 
رهن ندفعهم إليك فتفتلهم فعلنا» فرجع نعيم مسرعاً إلى قومه فأاخبرهم» 

فقالوا: والله ما كذب محمد عليهم» وإنهم لأهل غدرء وكذلك قال نعيم 

لقریش فکان ذلك سبباً في حذلامم ورحیلهم . 


هذه الرواية - إن صحت - فهي من قبيل السياسة الحربية التي يكون 
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رأي ونظرني رواية 
لتاویلها اذا 

صیحت ۔ تأوں یک 
يضعهافي إطار 

النباة الك 


خحطة ماكرة يضعها 
عقل دهي جرب 
فتصيب من الأحزاب 


مقائلهم . 


فيها الرأي أنفع من الشجاعة والمواجهةء وتدخل تحت معنى حديث (الحرب 
حدعة) . 

وکان النبي بلا يتطلع إلى كشف الكرب عن أصحابه» فلا جاءه نعيم 
وکان يعلم من حاله قبل الإسلام أن صدره يضيتق بحديٹ سمعه دون ان 
يفشيه ویتحدٹ به » فذكر له النبي بل ما دكر عن اليهود بأسلوب التعريض 
والتورية» فأحذ نعيم ما ألقى إليه رسول الله بإ من الحديث» فنقله إلى 
بعض زعماء غطفان وقريش »وبدأ الفشل يسري بين حشود الأحزاب فافترقت 
کلمتهم وانفرط عقدهم . 

ولابن إسحاق رواية أخحرى في قصة نعيم بن مسعود أجمع لتفصيل 
الوقائم» وهي أشهر من الرواية اة :وافتك الوا وستلك قال أب 
إسحق : إن نعي أتى النبي بها فقال له: ني سلمت» وإن قومي لم يعلموا 
بإسلامي» فمرني ما شئت. فقال النبي لل : «إنما أنت فينا رجل واحد» 
فخدّل عدا ما استطعت» فإن الحرب خحدعة». 

فخرج تعيم حتى أتى بني قريظة وكان همم ندياً فقال: قد عرفتم ودي 
ایاکم وخاصة ما بيني وبينكم» قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهمء فقال 
هم : إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم» به أموالكم وأبناژكم 
ونساۋكم› لا تقدرون آن ولوا منه إلى غیره» وإہم قد جاؤوا لحرب محمد 
وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأمواهم ونساؤهم بخیره» إل 
رأوا بزة أصابوهاء وإن كان غير ذلك للحقوا ببلادهم» وخحلوا بینکم وبینه 
ببلدكم» ولا طاقة لکم و > فلا تقاتلوه معهم حتی تأخذوا مہم 
رهُناً من أشرافھم یکونون ہایدیکم ڈ اا ا 
تناجزوهء فقالوا: لقد أشرت بالرأي 

ثم أ نعيم قريشاًء فقال لأب سفيان ومن معه: قد عرفتم ودي لکم 
وفراقي مدا وإنه قد بلغتي أمر رأيت حقاً عل أن أبلغكموه ٠‏ نصحاً لکم» 
فاکتموه عني» قالوا: نفعل» فقال هم : إن هود ندموا على ما صنعوا وأرسلوا 
إلى محمد: إنا قد ندمنا على ما فعلناء أيرضيك أن تأخحذ من أشراف قريش 
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وغطفان رجالا تضرب اعنافهم» ثم نکون معك على من بقي ماهم حتق 
نستأصلهم؟ فارسل إليهم : (نعم). 

قال نعيم يتابع حديثه مع قريش وغطفان : فإن بعثت إلیكم بہود 
یلتمسون منکم رها فلا تدفعوا إليهم رجلا واحداے ٹم أتی نعيم غطفان» 
فقال. إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إل ولا أراكم تتهمونيء قالوا: 
صدقت ما أنت عندنا متهم» قال: فاكتموا عني» قالوا: نفعل» فقال هم 
مثل ما قال لفریش . 

قال ابن إسحاق: وکان من صنع الله لرسوله أن أبا سفيان ورؤوس 
غطفان أرسلوا إلى بني قريظة عكرمة في نفر من القبيلين» فقالوا: لسنا بدار 
8 وقد هلك الح والحافر» فأعدوا للقتال حى نناجز عمداً ونفرغ ۳ 

ٻيننا وبینه . فارسلوا إلبهم إن اليوم يوم السبت لا تعمل فيه شيعا وکان قد 

احدث فيه بعضنا حدثاً اصابه ما م خف علیکم» ولسنا مع ذلك بمقاتلين 
معکم حتی تعطونا رُهُناً من رجالكم» يکونون بأيدينا ثقة لنا حى نناجز 
مدا فإنا نخشى إن اشتد علیکم القتال أن ترجعرا إلى بلادکم وتترکونا 
والرجل ف بلادنا» ولا طاقة لنا بهء فغالت قريش وغطفان: وال إن الذي 
حدّلکم : نعيم به احق » فأرسلوا إليهم :إنا والله لا ندفع إليكم زجلا ادا 
فإن کنتم تريدون القتال فقاتلوا. فقالت قريظة» إن الذي ذکر لکم 
نعيم لق فارسلوا إليهم: إنا والله لا نقاتل معكم حت تعطونا رَهُناء فأبوا 
عليهم » ودل الله بینم » وبعث الله عليهم الريح في ليال شديدة البردء 
فأکفأات قدورهم » وطر حت أبنيتهم . 


٤‏ روايات قصة نعیم بن مسعود 
قصة نعیم بن مسعود الأشجعي في غزوة الأحزاب» وتخذیله هم عن 
مواقفة المجتمع الملسلم بقيادة البي ب قصة مستفيضة» مشهورة متعالة» 
وقع على روايتها إجماع أهل المغازي والسير وذكرها کین امحدثين 
قال ابن حجر في الفتح: وذكر أهل المخازي أن نعيم بن مسعود 
۱A۳‏ 


احتلاف الرواياتفي الأشجعى ألقى بين الأحزاب الفتنة فاختلفواء وذلك بأمر النبي ب له 
قصةنعيم ابن بذلك. ' 
مسعود. 
وقد قدمنا أن اہن إسحق ذکر فیها روایتین. أولاهما من طریق پزید ابن 
رومان عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء جاء فيها أن النبي يلاء قال 
لنعيم - وهو رجل لموم : «إن هود ٻعٹوا : إن كان يرضيك أن نأخحذ لك 
رهُنا من أشراف القوم تقتلهم فعلنا» فذهب نعيم بهذا إلى قومه غطفانء 
وال قریش› فحدّٹهم با عنده» فكان ذلك سبب فرقتهم وخذلام 
ورحیلهم . 
نقد رواپ ذکرها ابن وهذه الرواية ذكرها ابن حجر في الفتح» وهي بأسلوبها التي رُويٽ به 
حجرف‌الفتح لا يكن أن تقبل لتدحل تحت معنى حديث (الحرب خدعة) لأن العلهاء كا 
ودجوبتأديلهااذا ‏ قرمنا استثنوا من عموم ذلك أموراً لا بجوز أن يشملها المقصود من الحديث»› 
وفك بان یکون الداع فيه نقض عهد أو أمان» وهذا من قبيل التمثيل 
والشاهد. 
وصریح الكذب وجب أن يستشی من الجواز» لأنه مما اتف عليه 
العلاء سلفاً وخا أن الأنبياء معصومون عن الكذب لا يقم مہم قط . 
ولمذا قلنا بأن هذه الرواية - إن صخت - وجب أن تكون إنما جاءت 
باسلوب المعاريض والتورية› فتصرٌّف فيها الرواة با يفهم منه آن رسول 
الله إل قال ذلك بالأسلوب الذي أبعده عن التعريض توهماً منهم أنه داخل 
في معنى (الحرب نحدعة). 
ويدل على تصرف الرواة - إن صخت الرواية» وأن النبي بل لم يقل 
ذلك مبتدأ به نعيم - مجيء هذا الكلام نفسه في الرواية الثانية من روايتي 
ابن إسحق» وهي الرواية المشهورة المستفيضة بين أهل العلم» على لسان 
نعيم في حديثه مع اي سفيان بن حرب ٳذ قال له: إن ود ندموا على ما 
صنعوا وأرسلوا إلى محمد: إنا قد ندمنا على ما فعلناء أيرضيك أن نأحذ من 
أشراف قريش وغطفان رجالا تضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي 
مہم حی نستأصلهم» فارسل إليهم رسول الله ل : «نعم». 
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وقد نقد ابن كثير هذه الرواية» فقال: وهذا الذي ذكره ابن إسحق - 
أي في الرواية الثانية الآتية - أحسن نما ذكره موسى بن عقبة - أي وهو رواية 
ان ا ا ا وقد أورده عنه البيهقي في الدلائل» فإنه ذكر ما 
حاصله ان نعيم بن مسعود کان يذیيع ما يسمعه من الحديث» فاتفق أنه مر 
برسول الله به ذات يوم عشاءء فأشار إليه أن تعال» فجاء» فقال: «ما 
وراءك» فقال: إله قد بعثت قريش وا إلى بي قريظة يطلبون منهم أن 
يخرجوا إليهم فيناجزوك. فقالت قريظة: نعم فأرسلوا إلينا بالرهن. 

قال ابن كثير: وقد ذكرنا فيا تقدم : أنهم إنما نقضوا العهد على يدي 
حيبي بن أخحطب بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم توثقة . 

قال ابن كثير: قال البيهقي : فقال له رسول الله ل : «إني مسر إليك 
شيئاً فلا تذكره»» قال البيهقي النبي لل في زعم هذه الرواية - 
«إجم قد أرسلوا إل يدعوني ! لى الصلح» وأرد بني النضير إلى دورهم 
وأموالهم»» فخرج نعیم بن e‏ عامداً إلى غطفان» وقال رسول الله لا : 
«الحرب خدعة وعسى أن يصنع لنا» فأتق نعیم غطفان وقریشاً فاعلمهم» 
فبادر القوم وأرسلوا إل بني قريظة عكرمة وجماعة معه» واتفق ذلك ليلة 
السہث› ڀطلبون مم أن مخرجوا لاقتال معهم› فاعتلت إ إليهم ٻالسہت»› م 
اشا طلبوا الرهن توثقة› فأوقع الله بينم » واختلفوا. 

قال ابن كثر: قلت: وقد يحتمل أن تكون قريظة لا يئسوا من انتظام 
أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله ب يريدون منه الصلح على 
أن يرد بني النضير إلى المدينة. 

ولم یکن ابن کثیر في نقده لرواية موسى بن عقبة التي أوردها البيهقي 
عنه في دلائله صرياء ولم يب ين الحهة الت کانت بہا رواية ابن إسحق المطولة 
المفصلة أحسن من رواية موسى بن عقبة» وهي اشا رواية ذکرها اہن 
إسحاق . 

ومغازي موسى بن عقبة أوثق عند أئمة هذا الشأن من سيرة ابن 
إسحاق ومخازيه فيها . 
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جمجمة ابن کثيرفي 
نقده ذه الرواية وهي 
من مغازي موسی ابن 
عقبة وهوأوٹق من ابن 
إسحاق. 


واكتفى ابن كثير بسوقه الرواية على ما فيها نما لا ينبخي أن يسند إلى 
رسول الله ڳل من صريح الكذب إدخال له تحت قوله إل : «الحرب 
خحدعة»» وأنه قال لنعيم بن مسعود: «إني مسر إليك شيعا فلا تذكره» إنہم - 
أي بني قريظة - أرسلوا إل يدعونني إلى الصلح وأرد بني النضير إلى دورهم 
وآمواهم». 


وقد عقب ابن كثير على رواية موسى بن عقبة التي أوردها البيهقي با 
يشعر بعدم اطمئثنانه إلى قبول هذه الرواية بجا جاء فيها من نسبة الكذب إلى 
رسول الله ب › وهو معصوم عنه باع العلماء من السلف والخلف إلا 
شراذم لا يعت بخلافهم . 

فقال في تعقيبه: قلت: وقد يحتمل أن تكون قريظة لا يئسوا من 
انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله إل يريدون منه الصلح 
على أن يرد بني النضير إلى المدينة. 

وهذا الاحتمال واضح جداً في إرادة ابن كثير صرف الرواية عن 
ظاهرها لتبرأ ما نسبته إلى النبي ل ما لا يليق بعصمته في نبوته. 

أما الرواية الثانية من روايتي ابن إسحق وهي المشهورة بين أهل العلم 
وأصحاب السير وا مغازي والمعتمدة عندهم» وقد ساقها ابن سعد في طبقاته 
ختصرة ة بتصرف غير حل » وليس فيها عنده ذكر أن اليهود بعثوا للنبي ڳا 
باهم ندموا على نقض عهدهء ولا أن ذلك کان من نعيم في حديثه مع اي 
سفیان بن حرب» وعدم ذکر ذلك آقرب إلى سياق القصة وجوهاء وأنسب 
بترك حرية التصرف في الموقف إلى نعيم بن مسعود يزنه ميزان ما يحتف به 
من أحوال» وهو صاحبه الذي عرض على النبي بلا أن يقوم فيه با يستطيع 
تحقيقا لقول النبي ية حينا عرض عليه نفسه: «إنما أنت رجل واحد فيناء 
فلل اعا ما امتطعتة. 


ومن ثم رأينا أن سياق ابن سعد للقصة موجزة خالية من التفاصيل 
التي تختلف فيها الروايات أقعد وأحكم . 
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قال ابن سعد: وكان نعيم بن مسعود الأشجعي قد أسلم فحسن رواية ابن سعد قرب 
[سلامه » فمشی بين قريش وقريظة وغطفان»› وأبلغ ھۋلاء عن هۋلاء کلاماًء إلى القبول -خلوهاعا 
وهؤلاء عن ھؤلاء کلاماًء یری کل حزب مهم أنه ينصح له» فقېلوا قوله› يوقع ي الشبهات . 
وخحڏهم عن رسول الله لاء واستوحش کل حزب من صاحبه وطلبت 
قريظة من قريش الرهن حى يجخرجوا فيقاتلوا معهمء فاأبت ذلك قريش 
واتهموهم» واعتلّت قريظة بالسبث» وقالوا لا نقاتل فيه» لأن قوماً منااعدوا 
ف السبت فمسخوا قردة وخنازير» فقال أبو سفيان: ألا أراني أستعين بإخوة 
القردة والنازير؟ وبعث الله الريح ليلة السبت ففعلت بالمشركين وتركث. لا 
تقر هم ٻناء ولا قدراً. 


مثل وشواهد من منهج الرسالة 
٤‏ قصة f‏ ہن مسعود 
وي قصة نعم يوم الأحزاب مل وشواهد من ماہج الرسالة الخالدة 
جعلت منها إطاراً لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم إذا تفاقمت به 
الأزمات» واستحكمت الشدائد. وأحاطت به الكوارث» وقاسيات البلايا 
والمحن» واكتنفته المآزق» وقلكه الرعب والجزع» واستولى عليه الخوف 
واملع » واستحوذ عليه الاضطراب والفزع» وسدّت في وجهه أبواب المخارج 
من المضايق . 
وجعلت منه إطاراً لما كشفت عنه الأحداث من محكم السياسة التي 
تصرفت في دائرتما قيادة هذا المجتمع من حسن التدبير» وأحكام الرأي في کید 
الأعداء الذي حرج في إبانه بعد أن توافرت دواعيه . 
وأول ذلك أن تلجأ القيادة الحكيمة إلى الرأي الرصين الحكيم تستشيره 
وتوقظه ليتحرك في اتجاه النظر في بؤره المجمعة لقوة الأعداء» ومصادرها 
وعناصر تركيبها حى تتعرف إلى ما فيها من شروخ يسترها النفاق والدعاوي 
الكاذہةء فتعمد إلى كشفها وتسليط سياسة تمزيق الروابط بين عناصر تلك 
القوة التركيبية حتى تتفكك وسائل الترابط الزائف بين تلك القوة المتورمة في 
حشود العدو. 


AY 


u 
وجوب إعداد قوة‎ 


ويسبق ذلك إعداد العناصر القوامة ا يطلب مها في شأن تفريق كلمة 


غابرات تعمل بمهارة العدو لتؤدي واجبها دون آن يتنبه ها العدى ما پو جب أن يۇنحذڵ وهو مستغرق 


جريئة تثبتة . 


في غفلة الغرور عن تدبير ما يدبر له. 

ودا دلف ا القيادة عنصر من عناصر الكيد والمكر بالعدو وجب على 
القيادة أن ی هذا العنصر دون شعور منه تت حبار التجربة ا عن 
چیا کا من عظاثم الأحداث . 


وإذا أظهرت التجربة صحة الوضع في هذا العنصر الطارىء وجب 
على القيادة أن تسرع إلى انتهاز الفرصة المناحة لاستغلا ها في سرعة وإتقانء 
ومباعدة للشك والاسترابة مع اليقظة التوثبة بامشاعر المرهفة. 

وهذا هو الجانب المہجي في هذه القصة الذي أقامه رسول الله طلا 
على دعائم السياسة الحكيمة المحكمة التي ا ان کون سنطرا ی درون 
التربية للقادة والدعاة في رسالة الإسلام. 


فقد جاءه نعیم بن مسعود مسلا یکتم انه وقال للنبي الاه :يا رسول 
الله إني أسلمت ولم يعرف قومي بإسلامي فمرني با شئت» وكانت الأمور قد 
بلغت بالمسلمين المدى من الشدائد والمحن والتازمات» وکان رسول الله 5 
يترقب الفرج ویستشرفه من آفاق العرٌة الإهية > فأسرع إلى توجیه نعیم مرا 
فة مشا الي والاخ ار ى أن ن عب جا ار 
الحهاد الإسلامي » ویرفع به عن المجتمع السلم آصار الحصار والشدائد» 
ويدحل على قلب رسول الله بلا السرور بتفريج ضائقة أصحابه» وقال له 
رسول الله هة في توجيهه : «إنما أنت رجل واحد فينا» أي فماذا تستطيع أن 
تفعل وحدك في تراكم المعضلات والبلايا التي أحاطت بکتائب الحهاد. 


وهذا ف الحقيقة إغراء محرك الحمية في نفس نعیم وقد أشار اليه 


رسول الله ل إلى ما یستطیع أن یعمله من عمل قد یکون انفراده به مساعداً 
على نجاحه فيه فقال له: رحدل عنا ما استطعت» . 


حمل نعيم هذا التوجيه القيادي من القائد الأعظم رسول الله لا 


۱A۸ 


ومضى به إلى الأحزاب يكيدهم ويكر بهم ويخادعهم حت أنجز فيهم ما 
آراده رسول الله ل فألقى بینم بذور الشك» وجعل بأاسهم بینہم» مع ما 
أنزل الله تعالى من أيات غيبية معجزة ليه بء من الريح التي أكفات 
قدورهم وهدمت بنيانہم» مع شدة البرد التي أهرأت أجسامهم بصقيعهاء 
فترځلوا مدحورین. 


۸۹ 


قصة حذيفة يوم 
الأحزاب من ثبت 
أحداث المخابرات في 
منہج رسالة الإسلام 


ف دة نااان 


ورضرله ہین زاب ليأ بأباش 


قصة دحول حذيفة بن اليمان رضي الله عنما بين حشود الأحزاب» 
وتخلّله جموعهم وتولحه بين صفوفهم بأمر النبي ب ليتعرف له أخبارهم» 
ويسبر أحواهم ويکشف عن اسرارهم» وما نزل بهم من كوارث البلاء» 
وفوادح المعحن» وما تفعله . مہم الريح التي أرسلها الله تعالى عليهم مع جنود 
غیبه من التدببر» وجوائح الخطوب» وقاصفات العواصف ومزلزلات 
E‏ المعركة الا مع ما أصاہم 
من تفكك عرى روابطهم الزائفة التي شتتت شملهم» ومزقت كلمتهم حتى 
شغل كل فريق منم بنفسه عن نفسه لا واقعهم من مفاجات النوازل 
وصاخات الملصائب حى رحلوا وهم على بشع حال من البلاء- من أشهر 
قصص المغازي› وأكثرها أاستفاضة»› واسغها دار وأنبتها رواية . 


فقد ذکرها مسلم في صحیحه» ورواها من المتقدمين موسى بن عقبة 

وابن عائذ» وابن إسحق والواقدي» وابن سعد وال حاکم» والبيهقي وأبو 

نعیم» ونقلها عن هؤلاء من جاء بعدهم کاليعمري في العيون» وابن حجر 

في الفتح» وابن كثير» في تاريخه (البداية والہاية) وابن القيم في اهدي 
والقسطلاني مع شارحه الزرقاني في المواهب. 


وقد الحتلفت روایا تم بالإجال والتفصيل › والزيادة والنقص› 
والاسهاب والإيجاز؛ بيد أنه ليس فيها رواية خارجة عن هدف القصة 
المقصود بہاء بل إنها كلها تبين الاتجاه المنہجي في السياسة القيادية المحكمة 


1۹۰ 


الي جعلها البي يا ناسا لتربية أمته وغوذجاً للتاسي په عند استحکام 
الأزمات والشدائدء ودرساً لتربية المجتمع السلم على ثباته آمام عاصفات 
الأحداث. والتحرك الإيجاي مل معضلاتها بعيدا عن الاستسلام المضعف 
للنخوة الإيانية» هذا الاستسلام الذي مجعل من ار على البلاء ياساً 
ا یصیب مداخل النفس بالشكوك والحيرة التي تد التفكير» وتشل 
مدارك العقل وتفسد التدببر. 


ونحن نسوق ما يحضرنا من هذه الروايات ليكمل بعضها بعضاً ليبرز 
ما فيها من معام المنبج . 

قال ابن سعد: وبعث رسول الله ية حذيفة بن اليمان إليهم ليأتيه 
بخبرهم» وقام رسول الله ڳل يصلى تلك الليلةء فقال بو سفیان بن حرب : 
پا معشر قریش› إنكم لستم بدار مقام» لقد هلك ا لاف والحافر» وأجدب 
الجناب. وأخلفتنا بنو قريظةء ولقد لقينا من الريح ما ترون» فارتحلوا فإني 
مرتحل» وجلس على بعیره وهو معقول» ثم ضربه فوثب على ثلاث قوائم» 
فما أطلق عقاله إلا بعد ما قام» وجعل الناس يرحلون وأبو سفيان قائم حتق 
حف العسكر» فأقام عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد في ماثتي فارس 
ساقة للعسكر» وردءا لهم محافة الطلب. 


فرجع حذيفة إلى رسول الله ا فأخبره بذلك كله» وأصبح رسول 
الله ها وليس بحضرته أحد من العساكرء وقد انقشعوا إلى بلادهم» فأذن 
رسول الله 4 للمسلمين في الانصراف إلى منازهم» فخرجوا مبادرين 
مسرورین بذلك. 

وقد ذكر الزرقاني في شرح المواهب رواية أخرى لابن إسحق قال فيها 
أنه لما طال المقام على قريش وقتل عمرو بن عبد ودٌ» وانہزم من معه اتعدوا أن 
يغدوا جميعاً ولا يتخلف مہم أحد» فباتوا يعبئون أصحابهم ثم وافوا الخندق 
قبل طلوع الشمس» وعباً رسول الله يه أصحابه» وججمعهم على القتال 
ووعدهم النصر إن صبرواء والمشركون قد جعلوا المسلمين في مثل الحصن 
من کتائبهم» فأاحدقوا بکل وجه من الخندق» ووجهوا على خيمته 4لا كتيبة 


۱۹۱ 


الفدائية الصامتة في 
هدوء لا يفقدها 
الشجاعة هي السمة 


رواية الحاكم في قصة 
حذيفة يوم الخلدق . 


عظيمة غليظة فيها خالد بن الوليدء فقاتلوهم يومهم ذلك إلى هوي من 
الليل» ما يقدر ڳل ولا أحد من المسلمين أن ينزلوا عن مواضعهم ولا إلى 
صلاة ظهر ولا عصر» ولا مغرب ولا عشاءء فجعل الصحابة يقولون: ما 
صليناء فيقول اة : «ما صليت» حت كشفهم الله » فرجعوا متفرقين» ورجع 
کل فریق منہم إلى منزله. 

وأقام سيد بن حضير في ماتتين عل شفير الندق» فكت خيل 
المشركين» وعليها خالد يطلبون غِرة» فناوشوهم ساعة» فزرق وحشي ابن 
حرب الطفيل بن النعمان أحد بي سلمة بزراقه فقتله وانكشفوا» وسار 
رسول الله بلا اف قېته» فامر بادلا فادن وأقام» ا الظهر ثم أقام لکل 
صلاة إقامة > فصلوا ما فاتهم» وقال 4#4: «شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصرء ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارأً» . 

ول یکن بعد قتال حتی انصرفوا» لکنہم لا يدعون الطلائع باللیل 
يطمعون في الغارة» وما أتت علينا ليلة أشد ظلمة ولا ريا منهاء وجعل 
المنافقون يستأذنون النبي با ويقولون إن بيوتنا عورة» فا يستأذن أحد منم 
إلا أذن لهء فیتسللون. 

وني رواية عند الحاكم أن رجلا قال لحذيفة : أدركتم رسول الله 4ة ول 
ندرکه؟ فقال حذيفة : والله يا ابن أخي لا تدري لو آدرکته کیف تکون؟ 

لقد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة» فقال بل : «من يذهب 
فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة؟» فوالله ما قام أحدء 
فقال الثانية : «جعله الله رفيقي» فلم يقم أحد» فقال أبو بكر: ابعث 
حليفة» فمر بي النبي بل وأنا جاث على ركبتي من شدَة البرد والجوع 
والخوف» فدعاني» فلم يكن لي بد من القيام» فقال: «اذهب فاتني بخبر 
القوم» ودعا ليء فقال: «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن يينه 
وعن شمالهء ومن فوقه ومن تحته» فأذهب الله عي القر والفزع»؛ فمضیت 
كانما أمشي في حمام» > فلا وليت ناداني» وقال: «يا حذيفة لا نحدِث في القوم 
شیئاً حتی تأتيني» . 

۱4۲ 


فدخحلت عسکرهم فإذا الريح فیها لا جاوز شا فلا رجعتثت ریت 
فوارس ف طريقي فقالوا: آخبر صاحبك ان الله قد كفاه القوم . 

وعند ابن إسحاق من طريق يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب 
وصحبتموه؟ قال: نعم قال: فکیف کنتم تصلعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهد» قال: وال لو أدركناه ما ترکناه يشي عل الأرض»› ولحملناه على 
أعناقنا . 

قال حذيفة: والله لقد رأيتني بالئندق» وصلى النبي 4ل هوياً من 
الليلء ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع» 
يشرط له الرجعة' «أسأل الله أن يكون رفيقي في الحنة» فا قام رجل من شدة 
الخوف» وشدة الجوع وشدة البردء فلا م يقم أحد دعاني فلم يكن لي ب من 
القيام» > فقال: «يا حذيفة» اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون» ولا 
تحدن شيا حتى تأتيناء فذهبت فدخلت فبهم والريح وجنود الله تفعل بهم ما 
تفعل» لا تقر هم قذراً» ولا ا ولا بناء. 

قال ابو نان بر ا ن حه فاحنت ي الجن الي 
کان جنبي فقلت : من أنت؟ فقال: آنا فلان ابن فلان» ثم قال آبو سفیان: 
يا مر قریش› إنکم والله ما أصبحتم بدار 8 ولقد هلك الف 
والکراې» واختلفنا ونو قريظة». ولقينا من هذا الريح ما ترون » ما يطمئن 
لنا قدر» ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل» ووثب 
على جمله» فا حل عقال يده إلا وهو قائم » ولولا عهد رسول الله ا إل أن 
لا تحدث شيئا حت تأتيني» ثم شئت لقتلته بسهم . 


فرجعت إلى رسول الله بلا وهو قائم يصلي في مرط لبعض نساثه» فلم 
رافي أدخلني إلى رجليهء وطرح عل طرف المرط» ثم ركع وسجد» وإني لفيه 
فلا سلم أخبرته الخبر. 

وروى البيهقي وأبو نعيم في دلائله) عن حذيفة أنه قال: لا دحلت 


4۴۳ 


رواية لابن إسحاق من 
طریق محمد بن کعب 
القرظي من أوفى 
الروايات وأحسبا 
سياقاً. 


رواية البيهقي وأي, 
نعیم لا تختلف کثيرا 
عن رواية ابن 
إسحاق 


بینہم نظرت على ضوء نار توقٌد» وإذا رجل آدهم ضخم» یقول بيده على 
النار» وسح خحاصرته وحوله عصبة» قد تفرق عنه الأحزاب› وهو يقول 
الرحيل» الرحيلء ولم أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سه من كناتي 
أبيض الريش» فرضعته ف كبد القوس لأرميه ف ضصوء النار» فذکرت 
قوله م : رلا تحدث في القوم شيئا حت تاتيني» فأمسکٽ ووضعت سهمي › 
فلا جلست فیهم أحس ابو سفیان آنه قد دحل فیهم من غیرهم» فقال: 
ليأحدذ کل رجل منکم بيد جليسه» فضربت بيدي على يد الڏي عن ييي 
فاحذت بیده» ففلتثت: من أنت؟ قال معاوية بن أي سفیان» ٹم ضصربث 
ٻيدي على يد الڏي عن شمالي» فقلت: من أنت؟ قال: عمروبن العاص . 
فعلت ذلك خشية آن يفطن بيء فبدرتهم بالمسألة» ثم تلبثت فيهم 
هنيهة» فأثیت فریشاً وبني كنانة» وقنتا اوقلت ما أمرني به رسول الله کل 
بقوله : «ادخحل حق تدحل با ٻين ظهراني القوم» فأاتیت قریشاًء فقلت ؛ یا 
معشر قريش» إنا يريد التا إذا کان غد آن یقال› ین قریش؟ آین قادة 
فریش؟ أين رؤوس الناس؟ فيقدموكم فتصلوا القتال فيكون القتل فيكم» 
کم ایت ئٽ ہنی كنانة» فقل : إغا یرید الاس إذا كان غد» فیقال : ین رماة 
ا قر م و القتال» و ا م 1 ائت فسا 
أحلاس الخحيل؟ أين الفرسان؟ ا فتصلوا القتال فيكون 
فیکم. 
ثم عاد حليفة إلى النبي 4ل فوجده يصلي» فأوماً إلیه بيده» فدنا 
فسدل عليه من فضل شملته » وأخبره حبر القوم» وأنه ترکهم پرتحلون»› 
والریح تقلع أوتادهم › وتطفی ء نیرانہم › وتلقي آبنيتهم » وتکفى ء قدورهم » 
وتسفي 2 ا وترمیهم a‏ وهم و ف أرجاء 
استثقلوه ۵ه من متهم فغنمه ال ى ر بعیرا سل ار 
E‏ قأخحوها ورن يا آل رسول الله کا فتوسعوا ہا وأکلوه 


۹٤4 


حى نفد» ونحروا منها أبعرة» وبقي منا ما بقي حتى دخلوا به المدينةء فلا 
رجع ضرار بن الخطاب وکان فی رسالة أي سفيان إلى حيي أخبر أبا سفيان 
الخبر» فقال أبو سفيان : : إن حيياً لمشؤوم قطع بناء ما نجد ما نحمل عليه إذا 
رجعنا. 
وقد أورد هذا الحديث - آي قصة حذيفة - مسلم بن الحجاج في 

صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: کنا عند 
حذيفة» فقال له رجل : آفرکت رسول الله ب قاتلت معه وأبليث» فقال 
له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتدا مع رسول الله بي ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر» فقال رسول الله 5ل : «ألا رجل 
يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة»» فلم يجبه منا أحد» ثم الثانية ٹم 
الثالثة مثلهء ثم قال: «يا حذيفة» aS hl‏ بدا إذ دعاني 
باسمي أن أقوم» فقال: «ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علل)» فمضيت کانغا 
مشي ي حمام حتی آتيتهم» فٳذا ا فل ا بالنار» فوضعت سهاً 
في كېد قوسي وأردت آن أرميه»› ثم ذکرٽت قول النبي لاء : رلا تڏعرهم 
عل ولو رمینه لأصبته فرجعث کأنما أمشي ف ام فاتیت رسول ا 
فأصابني البرد حين رجعت وقررت» فأخحبرت رسول الله ل » وألبسني من 
فضل عباءة كانت عليه يصل فيهاء فلم أبرح نائاً حتى الصبح» i‏ 
أصبحت قال رسول الله ي : «قم يا نومان». 

قال اہن کثیر: وقد روی الحاكم والحافظ البيهقي في الدلائل هذا 
الحديث - أي قصة حذيفة SS‏ 
ابن عبدالله الدؤلي» عن عبد العزيز ابن خي حذيفة» قال: ذكر حذيفة 
مشاهدهم مع رسول الله بء فقال جلساۋە: : أا لو كنا شهدنا ذلك 
لكنا فعلنا وفعلناء فقال حذيفة: لا منوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزاب 
ونحن صافون قعود» وأبو سفيان ومن معه فوقناء وقريظة اليهود أسفل مناء 
نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها 
ف أصوات رها أمثال الصواعق › وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه» فجعل 
المنافقون يستأذنون النبي ياء يقولون: إن بيوتنا عورة» وما هي بعورة» فا 
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رواية الإمام مسلم في 


ذکرابن کثیرلرواية 
الحاکم والبيهقي من 


دلائله قصة حذيفة . 


پستاذنه أحد منم إلا آذن له» ويأذن هم ویتسللون» ونحن ثلائمئة» ونحو 
ذلك إذ استقبلنا رسول الله لل رجا رجلا حتی تی علي ء وما عل جنة 
من العدو» ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما جاوز رکبتي› فاتاي وأنا جاٹث 
على رکبتي فقال: «من هذا؟» فقلت: حذيفةء فقال: «حذيفة؟؟» فتقاصرت 
للأرض» فقلت: بلى يا رسول الله ء كراهية أن أقوم» فقمت» فقال: «إِنه 
کائن في القوم خبر» فائتني بخبر القوم» وأنا من أشد الناس فزعاء وأشدهم 
قرا فخرجت» فقال رسول الله ل : «اللهم احفظه من بین يديه ومن 
محلفه» وعن ينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته) فوالله ما حلق الله فزعاً 
ولا قرا ئي جوني لا حرج من جوڻيء فا أجد فيه شیثاء فلا ولیت قال: «یا 
حذيفة لا تحدن في القوم شيعا حقی تأتيني» فخرجت حت إذا دنوت من 
عسكر القوم نظرت ضوء نار هم وق وإذا رجل أدهم ضخم یقول بیدیه 
على النار» وسح خحاصرته» ویقول : الرحيل» الرحيل» ولم أكن أعرف أبا 
سفيان قبل ذلك› فانتزعت سه من كنانتي أبيض الريشء فأضعه في کبد 
قوسي لأرميه په ف ضوء النار» فذكرت قول رسول الله مَللً: «لا تحدنّن 
فیهم شیا حقی تأتيني» فأامسکت ورددت سهمي إلى کنانتي . 


ثم إني شجعت نفسي حت دخلت العسكر» فإذا أدنى الناس مني بنو 
عامرء يقولون يا آل عامر» الرحيلء الرحيلء لا مقام لكمء وإذا الريح في 
عسکرهم لا تجاوز عسكرهم شبراء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في 
رحاههم وفرشهم» الريح تضرب با. 


ثم إني حرجت لحو رسول الله او فلما انتصفت بي الطريق أو نحو 
من ذلك إذا أنا بلحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك معتمینء فقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله قد كفاه» فرجعت إلى رسول الله ية وهو مشتمل في شملة 
بصلى» فوالله ما عدا أن رجعت راجعي القرّ وجعلت أقرقف» فأوماً إل 
رسول الله ا بيده فدنوث منه» فأسبل عل شملته» وکان رسول الله مَل إذا 
حزبه أمر صل » فأخبرته خبر القوم» أخبرته أي تركتهم يرحلون. 
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نبهنا فا تقدّم أن المقام قد يدعو إلى إيراد روايات يكمُل بعضها بعضاً 
لا بينها من الاختلاف بالزيادة والنقص» والتقديم والتأحير» والإجال 
والتفصيل» والإيجاز والإطناب» والتطويل المحكم والإسهاب الجامم» بشرط 
أن تكون الحاجة إلى استيفاء المعنى المقصود داعية إلى ذلك» وعلى هذا 
الأساس جاء البحث في قصة حذيفة بن اليمانء وبعثه إلى جموع الأحزاب 
ليدخحل بينهم » ويعلم علمهم» ويتعرف أخبارهم . 

وكان اختيار حذيفة هذه المهمة الشافة الخطيرة محل اختلاف بين 
الروايات» وكان جو اختياره متأزماً شديد البلاء» عظيم المحن» كادت ميل 
فيه نفوس الصحابة إلى ما لم يكن من خلائقها؛ لولا مسارعة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى اختيار حليفة والإشارة به على النبي لاء ليرفم 
عن النبي بل قل الانتظار بعد ترغيبه باه لمن يندب نفسه هذه المهمة ترغيبا 
يقطع حجة من م يستجب هذا الترغيب» وني بعض الروايات أن النبي ب 
هو الذي اختاره» وسماه پاسمه» وأمره بالذهاب إلى جوع الأعداء وهم 
يتحرقون غيظاً لما نزل بهم من شدة البلاء» فلم مجد حذيفة بدا إذ سما 
رسول الله بلا باسمه من القيام» وهو في شد حالات البلاء: جوع شديدء 
وبرد شدید» ورعب شدید. 


وذهب حذيفة إلى جوع الأحزاب ودخحلل بينم - والظلام الشديد 
يستره - دخحول الفدائي الذي يكتنفه اموت من جميع أکنافه ويجتویه من سائر 
جوانبه وهو لا يبال » ولكن حذيفة كان حاذق الرأي» حبرا بتصرف الأمور 
إذا تامت» سريع البادرة» ثابت اليقينء راسخ الإيان» فين الفطرةء زكي 
الفؤادء متماسك الشخصية. 

وهذه هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الأفراد والجماعات الذين 
يكونون موضع الثقة الخاصة للقيادة عند اشتداد الأزمات واستحكام 
الأحطار. 


وقد عرف حذيفة عن د الأحزاب كل أمرهم» ظاهره وخحفيه » لأنه 
داحلهم مداخلة لم تترك هم سرا إل كشفته ولا خبيثا إلا أعلنته. 
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حکمة‌مایری من 
التكراروتعدد 
الروايات . 


كان حليفة أ 
أصفات الفدائي 
المغامر العليم جهمته . 


معام منهج التربية في 
الرسالة من أحداث 
هذه الغروة 


وقد وقعت له فيهم عجائب دلت على أن اختياره مذه المهمة الخطيرة 
کان من متنزل التوفيق» فقد عرف ما هم فيه من الاضطراب والضياع» 
والرعب والفزع واستغلاق الأمور أمامهم استغلاقاً شل تفكيرهم» ول مجدوا 
للخلاص من حاهم إلا الاستعداد للهرب. 

ورجع حذيفة للنبي لا فأحبره خبر القوم» فكان ذلك ما أنعش 
نفوس المؤمنين ورفع ثقل ما نزل بهم من البلاء والمحنء ولو لم يكن حليفة 
1 موقفه من آي سفیان وهو يصلي ٬خحاصرته‏ بالنار من شدَّة البرد وتمكنه من 
قتله لولا تذكره قول النبي ل : دلا تحدتن في القوم شيثاً حتى تأتيني» وئي 
رواية : «لا تذعر القوم علَ» لكفاه في مفاخر الإبمان واليقين» وليس موقفه 
غو بخ ا سفيان وقد اجن تمر ریت ن جوع الأحزاب: ليعرف 
کل امریء من جليسه» وإذا بحذيفة ادرا إلى من إلى جانبه الأين» فيقول 
له: من آنت؟ فيقول: معاوية بن ابي سفيان» ويضرب بيده على من على 
شماله ويقول له: من أنت؟ فيقول: عمرو بن العاص» وها أدهى العرب 
وأحضرهم ٻدييةء فیسبقه| حذيفة ببادرته ویسکته| عله » ويخرج عا دون 
أن يعرفا عنه شيا - بأاقل منزلة في منازل الرسوخ واليقين من موقفه مع أي 
سفیان . 

وقد جرت أحداث هذه الغزوة الممحصة للإيان في طريق منهج 
الرسالة الخالدة رسالة الإسلام واضعة الخطوط القيادية التي آدار ہا رسول 
الله اة الموقف في إطار السياسة الحكيمة التي كتبت دروسها التربوية أقلام 
الكفاح المرير» والنضال النطبر» والصبر على ما لا يطاق من الشدائد 
والأزمات» واحتمال نوازل البلاء بجا لا يعرف الاستسلام» مع العمل 
الدؤوب البالغ في مشقته مبلغ الاستحالة البشرية» ولكن رعاية الله وعنايته 
هما اللتان ألقتا في قلوبهم مغالبة الحياة وأزماتما وشدائدهاء وها اللتان 
أمدّتاهم بالمدد الروحي الذي آذاب في بؤرة إيماهم كل عحنةء وقهر كل بلاء 
وكارثة» فصبروا وصابروا واحتملوا» ورأوا في رسول الله ا أعظم الأسوةء 
وهو معهم يشاركهم مشاركة فعلية مشقة العمل وشدائد المحن» وكان يا 
يواسيهم بنفسه» فهو جوع أشد نما جاعوا» ويعمل أكثر نما عملواء ينقل 


۹۸ 


التراب حق يغمر جلدة بطنه » إذا أشتدت علیهم ف حفر الخندق صخرة 
نزل إليها» وما يزال بها يضربها بالمعول حتى تتزايل فتصبح كيبا أَهيّل» وهو 
عاصب بطنه بحجر من شدة الجوع. 

ولمذا وغیره كانت هذه الغزوة المليئة بالآیات والمعجزات متنز؟ لاية 
التأسي به له فقال تبارك وتعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراًي. 

فهذا تحریض للمجتمع السلم ف يع أجياله› وآزمانه وأوطانه » عل 
التسامي بأنفسهم وأخلاقهم وقوة إيانہم ورسوخ يقينهم إلى أفاق البطولة 
الروحية والمادية التي تتطلبها المكانة القيادية الإنسانية التي نيطت بهذا المجتمم 
المسلم. 

وهو تحريض هذا المجتمع على الاعتصام بعظائم الأمور» وإعداد 
أقرامبا ما» مهيا تكن محفوفة بمخاطر المحن وشدائد البلاء. 

وهو تحريض للمجتمع السلم ینا کان وچوده من أرض الله على ان 
يتخذ من الصبر وقاية ينتقي با مزالق المزاهز أمام أحداث الحياة كيفما كانت 
شكوهما ومضائقها. 

وحظ الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الأسوة أن الله أشهدهم 
بذواتهم أعمال رسول الله ي » وهي تجري على يديه حرکات دائبة في سبيل 
نشر دعوته وتبليغ رسالته إل الإنسانية ف ارجاء الحياة. 

أما حظ من جاء بعدهم من أجيال المجتمع المسلم فهو حظ الحارس 
الأمين في الحفاظ على ما أسندت إليه أمانة حفظه» وحراسته بمثل ما كان 
عليه مَنْ سلموا له الأمانة من العمل في الدفاع عن هذه الأمانةء وتبليغها 
ونشرها ف الآفاق. 

ولا يكون المؤمن أميناً على القيام بحفظ أمانته إلا إذا علم قدرهاء وعرف 

کیف یؤدہا کا آذیت إليه. 

وأسلوب الآية الكرية يجعل من ذات رسول الله ية بوصفه رسولاً من 
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نظر وبحث ني آية 


نكتة بيانية في آية 
Li‏ 
التأسي من متعلقات 
الإعجازالأسلوي . 


الله نفس الأسوة لمجتمعه المسلم» فهو ڳل بوصف آنه رسول الله هو نفس 
الأسوة» فكل عمل من أعمال رسالته هو موضع للتأاسّي به يجب على كل 
فرد من أفراد مجتمعه وأمته أن يتخذ هذا العمل أسوة له بقدر استعداده 
الفطري واستطاعته المكتسبة. 

وهذه مبالغة قصد بها إفادة أن جميع ما يصدر عله بل إنما يصدر عنه 
بوصفه رسول الله » وهذا الوصف موجب لتابعته في جميع ما يثبت عنه من 
الأقوال والأفعال على عاملها. 

فرسالته 4ل هي مع التاسي په وعدا المنبع موحد الإمداد بکل ما 
یکون فيه التاسي والاقتداء» وفي هذا غلية عن الحديث عن الخصائص 
البشرية التي مُنحها بلا فاخحتص بها واخحتصت بهء لأن أمر هذه الخصائص 
خارج عن التقيد پوصف ا إلا باعتبارها مخبرة عنه» لأن الأصل عموم 
التاسي» وهلا كالاستئناء المخصص للعموم. 

وي الآية نكتة بيانية من متعلّقات الإعجاز القرآني في هدايته وروعة 
أسلوبه» وهذه النكتة تعطي معنى التأسي به له صورة من قوة الإبان 
ورسوخ اليقين في متابعته 4إ متابعة تجعلها لباب الإيان وزبدة الإخحلاص. 


وتلمح هذه النكتة في قوله تعالى : لن كان يرجو الله واليوم الآحري 
بعد قوله: «ولقد کان لکم) الذي هو في مطلق معناه عين ما جاء بعده في 
إجمال هذا المعنى . 

بيد أن قوله تعالى: لن كان يرجو الله واليوم الآحر) ربط تأسيهم 
بزبدة الإحلاص الذي هو مرتبة فوق مرتبة قوة الإيان. 

فإِذا کان التأسي بالنسبة لصادقي الإيان الذين صعد بهم إيائمم إلى 
ذروة الإخحاء کافیاً آن يقال فيه: ملقد کان لک باعتبار عودة ضمبر 
الات إلى صادقي الإان» فإنه بالنسبة لعامة الأمة من لم يصل إيانمم إلى 
درجة الإخلاص علا وعماد غير كاف أن يفال فيه : ولقد کان لکم بل هو 
في حاجة إلى حياطته بشيء من التوثيق في داخحل نفوسهم بشيء من الربط با 
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هو غيب لا يعرف مكان الإيان منه» وليس ذلك إلا رجاء فضل الله 
ورحته» ورجاء تفضله وإحسانه على كل مؤمن لقيه بعقيدة الإان» والرجاء 
مرتبة بين الإخحلاص والإيان. 

وهذا عقب ذلك بقوله: إوذكر الله كيرا لأن كثرة ذكر الله هي 
العروة الوثقى ف الربط بین الإيان» ورجاء فضل الله وإحسانه ف اليوم 
الآخحر. 

# OF ¥ 

ولنختم الحديث في هذه الغزوة التي كانت أحداثها كلها دروساً تربوية 
لحياة المجتمع المسلم التي أقام النبي هة دعائمها على الكفاح والنضال» 
والاستنصار بالله وآياته» وجنود غيبه التي أمدٌ الله بها نبيه 4 في جهاده لنشر 
دعوته وتہليغ رسالته. 

انصرف رسول الله بل بأصحابه بعد رحيل الأحزاب بحشودهم 
وجموعهم منہزمین أذلة مدحورین › وبر النبي ل آصحابه أن هذه الغزوة 
هى آخر غزوات أعداء الله وأعداء رسوله ل وأعداء رسالته المهاجمة التي 
يغزون فيها المجتمع المسلم. 

روی البخاري عن سليمان بن صرد من طريق آبي نعيم» قال : حد ا 
سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان قال: قال النبي ب يوم الأحزاب: 
«نغزوهم ولا يغزوننا). 
محمد حدنا بجیی بن آدم» حد ا إسرائيل»› سمعٽت أا إسحق قول : 
عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم. 

وقد صدق الله رسوله ڳاةء فكان هذا الإخبار الصادق علا من 
أعلام نبوته ل إذ أخبر عن أمر مستقبل وقع کا حبر به لله قال ابن 
حجر ؛ فإنه 4ل اعتمر في السنة المقبلة» فصدته قریش عن البيت ووقعت 


۲۰١ 


كانت الأحزاب آخر 
غزوةهجومية على 
المجتمع المسلم تحقيقا 
الإخحبارالبي ول 
بذلك. 


لمعحات من آیات الله 
التي ید بها رسوله ڳلا 
ف غزوة الأحزاب 


المدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مكة» فوقع الأمر كا 
قال ل . 

وأخحرج البزار من حديث جابر أن النبي با قال يوم الأحزاب» وقد 
جمعوا له جوعاً كثيرة : «لا يغزونکم فا د ولکنكم أنتم تغزومم». 

وقد کان في هذه الغزوة من أيات الله ومعجزاته الكونية أمور كثيرة» 
أکرم الله بها نبیه ب > ولو لم يكن فيها إلا ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم 
ما لا يكن أن بجوم حول حماه شيء من الشك من إرسال الريح والجنودء 
وما صنعت بجموع الشرك والوثنية من جموع الأحزابء وإلا ما روي في 
أصح الصحيح من أحاديث نکٹر الطعام القليل وكفايته العدد الكثر حتى 
أشبعهم وانحرفوا عنه وهو كما وضع وإلا ما في الصحيح من أحاديث 
الكذية التي عرضت في حفر الغندق» فنزل إليها النبي فلار با لمعول وهو 
معصوب البطن بحجر من شدّة الحوع» فضربها فصارت رمالا سيالةء وإ 
ما في حديٹ سلمان والېرقات التي برقت حين ضرب يلل الصخرة فرأی على 
ضوئها ب ما يفتح على آمته» فصدٌقه الله وفتح ما فتح من البلاد التي وطد 
الله فيها ملك الأمة الإسلامية» وصارت بعد الوثية أوظانا للاسلام 
وهدايته» ومذا كانت هذه الغروة جديرة باسم غزوة الإعجاز الكوني 
والمعجزات الحسية والعقلية. 

کا كان فيها من معام منهج الرسالة ما سجلناه في أحداثها ووقائعهاء 
ونہهنا عليه في آياتہا حتى كانت غزوة جامعة لدروس الكفاح المرير» والنضال 
الخطير» والصبر على لأواء الحياة ومنهاء إلى جانب ما اشتملت عليه من 
فضل الله بإمداده نبيه ب بنفحات المنن الكونية التي أنزهما حين استحكمت 
الخطوب» واكفهرت الكروب» ففرج بها مضائق البلاء والمحن» وقشع 
بريجها سحائب الكوارث» وختمها بتلطفه الذي مسح به عن صدور المؤمنين 
ما أل بها من لواجس والظنون» فعادوا أصفى بصائر وأصلب عزائي» 
وأرسخ إياناً وأعمق يقيناء وأحلص نيات» وهم ينظرون إلى المستقبل بقلوب 
مشرقة وأفثدة منيرة» يرجون من الله تعالى تحقيق ما وعدهم على لسان 
رسوله ا في بشراه مم بقوله: «الآن نغزوهم ولا یغزوننا). 
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بنو المصطلق بطن من خزاعة ويرجعون في أصلهم إلى الأزد» والمريسيع 
تصغير مرسوع وهو من قوهم رسعت العين إذڏا دمعت من فساد» وهو ماء 
لبتي المصطلق› وي ۔حدیٹ سفڀاڻ بن وبرة» عند الطبراني قال : کنا مح 
النبي بي في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق . 

وقد عنون ها البخاري في صحيحه با قېسناه منه في عنونتنا هها» وقد 
احتلف الرواة اختلافاً واسع المدى في زمنهاء فعند ابن سعد أنها كانت في 
السنة الخامسة للهجرة في أول شعبان لليلتين خلتا منه» وهذا من قول قتادة 
وعروة وغيرهما من قدامى السلف كا رواه البيهقي» ويتفرع على ذلك سبقها 
للخندق أو تأخرها عنها على أساس وقوعه) في سنة واحدة هي السنة 
الخامسة للهجرة» وكلٌ قيل به وسَبْق الخندق على بني المصطلق ذهب إليه 
الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك. 

وحكى البخاري عن ابن إسحق أن غزوة بني المصطلق كانت في 
شعبان سنة ست» وجزم بهذا الطبري وخليفة بن بن حياط . 


وذكر البخاري عن موسى بن عقبة أن غزوة بني المصطلق كانث سنة 
أربع من المجرة» وتعقبه ابن حجر با لا ينبغي فقال: وکأنه سبق قلم » » راد 
آي البخاري أن يكتب سنة س فكتب سئة أربع. 

ڻم بين ابن حجر ان هذا القول حلاف ما روي في مغازي ابن عقبة 
فغال: والذي في مغازي ابن عقبة من عدة طرق رواها الحاكم» وأبو سعيد 


0 


سنة غزوة بني 
الصطلق. 


تعقب ابن حجر رواية 
البخاري ما لا ينبغي 


إشارة صاحب 
ا لواهب وشار حه إلى 
ضعف کلام ابن 
حجر . 


النيسابوري في (شرف المصطفى) والبيهقي في الدلائل أنها كانت سنة هُس» 
ويؤيده ما أخحرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر: أنه غزا مع النبي با 

بني المصطلق في شعبان سنة أربع ول يؤذن له في القتال» لأنه WT‏ 
يوم الخندق» وهي بعد شعبان سواء قلنا أمها كانت في سلة مس أو في سنة 


أربع. 

ويعارض قول ابن حجر: ان الذي في مغازي موسى بن عقبة من 
عدة طرق. . .. أنها كانت سنة خمس» أن هذه الروايات التي أخرجها 
الاکم ا الليسابوري › والبيهقي لو كانت ثابتة عند البخاري فلماذا 
ترکها وأقتصر عل سذة أربع عند موسی بن عفبة؟ وروایات الحاكم وأبو 
سعيد الليسابوري › والٻيهقي لا ترد ما رواية البخاري الثابتة ف صحي حه » 
ہل لا تساویہا فضلا عن أن تتقدم عليها. 


ودعوی ابن حجر أن رواية سنة أربع الي حكاها البخاري عن موسى 
ابن عقبة سبق قلم من البخاري دعوى لا دليل ههاء ورد روايات الصحيح 
مېڵە الأوهام لا يصح الاعتماد عليه والاعتداد به » وکيف مضي البخاري في 
صحيحه على هذا الغلط دون أن يصححه هو أو ينه عليه أحد من تلاميذه 
وقارئي صحيحه وشارحیه قبل وجود ابن حجر وهم عشرات الألوف؟ هذا 

وقد أشار القسطلاني وشارح مواهبه الزرقاني إلى نقد كلام ابن حجر» 
فقالا: قالوا وکانه سہق قلم من البخاري أراد أن يكتب سلة س فكتب 
سنة أربع سهوا وهو عجيب» وأعجب منه أن يسير هذا الغلط مع قافلة 
الزمن قروناً كثيرة» فلا يتلبه إلى تصحيحه أحد من شارحي هذا الكتاب قبل 
مجيء ابن حجر؟ ولا ندري كيف تشتبه علل الإمام البخاري الخمس بالأربع 
وحروفهم) متغايرة تغايرأكلياً» ومعناهما في موضعه) من الروايات يبعد الاشتباه 
بین»ا؟ وإذا كان السهو هو الذي جح بقلم البخاري فكيف فات على قاري 
الصحيح وهم ألوف أن يصححوا ما سبق إلیه قلمه؟ 

وترك تصحيح غلط سبق الأقلام إلى ما ل يقصده حاملوها دون تنبيه 
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عليه ولا سيا في أمهات الكتب وأصول مراجع التراث الإسلامي وشريعته 
يفتح الباب أمام شكوك وأوهام ترفع الثقة هذه الكتب» ونيز الان بصحة 
روايات السنة المطهرة وأحداثهاء ومجعل للمتقولين عليها سلطاناً ينزما عن 
الذروة في الاحتجاج بها مع آيات القرآن الكريم . 


ودعوی تأبید قول من رد القول بأما كانت سنة أربع بحديث ابن 
عمر الذي أحرجه البخاري في الحهادء وأنه غزا مع رسول الله 5 بني 
اللصطلق في شعبان وابن عمر سنة أربع لم يؤذن له في القتال» وإنما اذن له 
فيه في الخندق وهي بعد شعبان» سواء قلنا أا سنة خس أو سنة أربع - لا 
تأييد فيها لأن ابن عمر لم يقل في حديثه المذكور: قاتلت مع النبي بل بني 
الصطلق في شعبانء وإنما قال: إنه غزا مع النبي يل بني المصطاق والغزو 
يصدق بشهود الغزوة» وحضوره مع لمقاتلين» ولا يلزم ذلك أن يكون قد 
باشر القتال» والإذن لابن عمر في الغندق إنما كان مباشرة القتال الذي رد 
عنه في أحد مع غیره من آقرانه. 


فما حكاه البخاري عن موسى بن عقبة من كون غزوة بني المصطلق 
كانت سنة أربع للهجرة أقرب إلى الاحتمال من قول ابن إسحق أا كانت 
سنة ست الذي يرده ذكر مغد بن معاذ في حديث (الإفك) ورالإفك) إغا 
کان في غزوة بني الصطلق قرولا واحداء وسعد بن معاذ استشهد بعد قريظة› 
وهي في سنة مس باتفاق. 


تحقيق سبب غزوة بني المصطلق 
كانت هذه الغزوة بدءاً لکسح ارت المنتثرة هنا وهناك بعد كسر 
شوكة قريش» ومن كان قد انضوى تحت لوائها من شراذم القبائل التي ساقها 
الغرور الأحمق إلى منازلة المجتمع السلم بقيادة النبي بل والتي كانت ناية 
غزوة الخندق ماية لفش تورمانما المتجمعة في تکتلات قد نخر السوس 
جذوعهاء فتفرقت إلى أشتات لم تجتمع بعدها أہداً للهجوم على هذا المجتمع 
المسلم» وذلك لتحول ميزان قوة هذا المجتمع من رواسب الجاهلية وتراثها 


¥ 


کانت غزوة بني 
المصطلق بدء نہاية 
تطهيرا ل جوأمام مسيرة 
المجتمم المسلم 


بدعوته ورسالته . 


تعرف حال وحار بني 
الصطلق للوقوف على 
جلية أمرهم قبل 
مهاجمتهم . 


المادي المظلم إلى حرب منهجية تقصد إلى نشر الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته 
إلى العالمينء مستهدفة إقامة منائر العدل والإخاء الإنساني والترابط المتلاحم 
المتراحم بين أفراد وجماعات الإنسانية في أرجاء الأرض. 

كانت بنو المصطلتق لا تزال تغط في نوم الرواسب الجاهلية بزعامة 
رئيسها الحارث بن ابي ضرار» وکانت تصك آذاہا أخبار الحروب التي 
نشبت بين المجتمع المسلم في تركيبه الجحديد بعد المجرة وبين أعدائه الذين 
أقض مضاجعهم صدى انتصاراته المدويةء فتثير في أنفسهم نعرة الطيش 
المتهرر. 

وكان بنو المصطلق من بقايا هذا الخثاء المتخلف في سفح جسور الحياة 
العربية» وقد ملكهم الرعب وخافوا إن هم ظلوا في موقفهم الاعتزالي المتحار 
المتردد أن تدور عليهم الدائرة وتقضي عليهم كتائب المجاهدين وهم 
نائمون» فتحركوا ليهاجوا المجتمع المسلم بقيادة قائده الأعظم رسول 
الله بلا وأحذوا يعدون العدةء ويتأهبون بكل ما قدروا عليه من الرجال 
والسلاح والمؤن لمهاجمة قوة هذا المجتمع المنتصرء ومشى زعيمهم ورجاهم في 
إحياء بقايا غسالات القبائل جمعونا معهم لتجربة حظهم في رد السيل 
الجارف الذي اكتسح أمامه كل قوى الجحاهلية الوثنية المعتمدة على المظاهر 
المادية المتهاوية تحت ضربات الحهاد القتالي الذي بخوضه المجتمع المسلم 
دفاعا عن وجوده» وإزالة العقبات من طريق دعوته وتبليغ رسالته » رسالة 
الحق والعدل والنور والهدى . 

وبلغ خبر تجمعاتہم وتحفزهم رسول الله پا قاراد جريا غل چا 
آن پتحری ویتأکد ما بلغه عنہم» فبعث رسول الله 5 e ET‏ 
الأسلمي ليعلم له علم أولئك القوم فاستأذنه بريدة في أن قول ما لا بذ منه 
ليدخل به عليهم» ويلك الطمانينة منهم إليه» ويفضوا إليه بذات أنفسهم» 
وينشروا على مسامعه خبيئهم ليعلم ما عندم» فاذن له النبي ب في القول 
با لمعاريض والتورية . 

فأتاهم بريدة ودحل في صفوفهم» واجتمع برئيسهم الحارث بن آي 
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ضرار» وتحدث إليه واختبر أمره وسره» فوجدهم على عزية مهاجمة رسول 
الله ا وجتمعه المسلم ليستأصلوهم من أرضهم ومناز همم . 

وكانوا قد استخبروا بريدة عن نفسه» فقالوا له: من الرجل؟ فقال: 
منکم قدمت لا بلغنا من جعكم هذا الرجلء وأسير في قومي ومن أطاعني» 
فنکون يدا واحدة حق نستأصله» فقال رئيسهم الحارث فنحن على ذلك» 
فعجل علیناء فقال نهم بريدة: أركب الآن واتيکم بجمع کثير من قومي› 
فسروا بذلك منه. 

ورجع بريدة بن الحصيب با معه من علم أخبارهم إلى رسول 
الله کل فاخبره حبرهم نک إليه حدیثهم» وألقی بین يديه سرهم 
وجهرهم» فندب رسول الله 4 کتائب المجاهدين» وخحرج بهم مسرعا 
وكانوا سبعمائة مقاتل» وقادوا معهم ثلاثين فرساًء أكثرها للأنصار» وكان في 
هذه الخيل فرسان للنبي ب لزاز والظرب وخحرجت معه أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء قيل: وخرجت معها آم سلمة رضي الله عنا. 

وئي طريق رسول الله ل إلى منازل بني المصطلق أي برجل من عبد 
قيس » فسلم على رسول الله َء فقال له الي : «أين أهلك» قال : 
بالروحاءء قال: «أين تريد» قال: إياك جئت لأومن بك وأشهد أن ما جئت 
به حق» وأقاتل معك عدوك. فقال النبى به : «الحمد لله الذي هداك إلى 
الإسلام» فقال الرجل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إلا «الصلاة لأول 
وقتها» . 

وسؤال النبي 4 للرجل عن أهله» وأين يريد من التحرز الذي 
ينبغي أن يكون عليه القائد الأعظم وهو منہج من مناهج الرسالة الخالدة» 
وهذا التحرز إنما كان خحشية أن يكون هذا الرجل عيناً للأعداءء اک 
طریقه تعر عليهم فیسألونه فيخبرهم عن تجمعات ا a‏ وقائده گلا 
شيره ولل سيره لبهم يكوت في طاريق سار الرجل» لبر القوم وغو لا 
يشعر. 

وق ريه 6 إل بي الصطلق اساب عا هم تجسن ن بار 
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غدر مقيس بن صبابة 
وإهدار دمه وقتله يوم 


رسول الله اة وأخحبار أصحابهء فأحذوه وسالوه عن المشركين وتجمعاتہم فاي 
أن یذکر شیا عنہم أو يتحدّث عن شأن من شؤونهم» فعرض عليه 
النبي بلا الإسلام فأ آن پسلم» فأمر النبي بل به عمر بن الخطاب رضي 

وبلغ الحارٹ بن آي ضرار رئيس بني المصطلق› ومن معه من الجموع 
التي جمعها لحرب رسول الله ااا مسيره إليه وال جموعهء وأنه قتل عينه الذي 
بعثه لیتجسس الأحبارء فثملکه الخوف» وزقت زعا تیدا ازل عليه 
املع والذعر› واستحوذ على جموعه الفزع» فتفرقوا عه وترکوه م لفائف 
قومه. 

وبلغ رسول الله يها بأصحابه إلى (الُريسيم) فضرب عليه قبة» وتيا 
الحمعان للقتال» وصف بل أصحابهء وأعطى راية المهاجرين لأبي بكر 
الصديق رضي الله عله وني رواية: أا كانت مع عمار بن ياسر» وكانت 
راية الأنصار مع سعد بن عبادة سيد الخزرج . 


وأمر رسول الله ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه آن ينادي بني 
المصطلق أن يقولوا: لا إله إلا الله » ليمنعوا بها أنفسهم وأموالهم» فأبوا أن 
يستجيہوا لدعوة الإسلام وبدأوا الحرب» فرمى رجل منم كتائب المجاهدين 
بنبله وسهامه» وعندئذ آمر رسول الله ب كتائبه المجاهدة أن يحملوا على 
أعدائهم حهملة رجل واحد. فاستجابوا وصدقوا الله في حملتهم حت أخذوا 
أعداءهم» فلم یفلت مہم أحد» وقتلوا مہم عشرة» وأسروا سائرهم› 
وكانوا سبعمائة رجل» وغنموا أمواهم > وسبوا نساءهم وذرارهم» واستاقوا 
نعمهم وشاء‌هم. 

قال ابن سعد وكانت الإبل ألفي بعير» والشاء حمسة ألاف شاة» وكان 
سبيهم مائة بيت» وقتل من المسلمين رجل واحد هو هشام بن صبابةء 
آصابه آنصاري من رهط عبادة بن الصامت» يقال له: أوس وهو لا يعرفهء 
وکان یری أنه من المشركين» فقتله حطاء فقدم أخوه مقيس بن صبابة - لعنه 
الله - على رسول الله كل وهو يظهر الإسلام ويبطن أفجر الكفر والخدر» 
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فقال: يا رسول الله جثتك مسلم» وأطلب دية أخي» قل خحطاء فأمر له 
رسول الله ڳل بدية أخيهء وأقام بين المسلمين غیر کٹیر حقیِ واتته الفرصة 
فعدا على قاتل أخيه فقتله» ثم فر إلى مكة هارباً بجرمه كافراً غادراً ل یزدد 
إلا کفراً زرل فأهدر الي ب دمه مع من أهدر دماءهم من فجرة 
المشركين أمثال ابن خطل» والحويرث» ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. 

ولا فتح الله تعالى على رسوله اة مكة عفا عن جيع أهلها إلا الذين 
فجروا من مشركيهاء فإنه هة قد أمر بقتلهم» وفيهم هذا الغادر الفاجر 
مقيس بن صبابة. 

هله الروايات في سبب هذه الغزوة نما اتفق عليه أهل السيرَ 
والمغازي» وهي متفقة مع منهج الرسالة الذي فصلا القول فيه تفصیلڈ ف 
صدر الكلام على غزوات النبي لا لا يترك فيه جال للشك. وقد سجلنا 
هذا المج في كتابنا (سماحة الإسلام) بأسانيده من السنة وأعمال الراشدين 
في صدر الكلام على مشروعية جهاد القتال في الإسلام؛ وفي هذا التفصيل 
هنا وهناك أوضحنا آن النبي ڳل م باجم قوماً با حرب قبل أن يعرض عليهم 
الإسلام عرضاً بنا فإن بوه طلبت مہم الحرية شرا أو غبر عرب على 
القول الصحيح› > فان لم يستجيبوا ها قوتلوا وهم يعلمون» فلا یغدر بهم ولا 
يؤخذون على غرّة» لأن مشروعية جهاد القتال في الإسلام إنما كانت لدفع 
الذين يقفون في طريتق الدعوة إلى اللهء والذين يعوقون سير الرسالة في 
التبليغ بالقوة والحرب . 

وقد ذكرنا ما روي في الصحيح من وصية النبي يله لقواد بعوثه 
وسرایاه ووصایا الصديق, والفاروق من بعده بء وقد ذكرنا أن النبي بلا 
جيء إليه بقوم انار ا قبل أن يعرض عليهم الإسلام فاطلقهم 
ورذهم إلى مأمنهم. 

وقد اتخذ ولاة الأمر الصالحون هذا المنهج ديدنمم ودأبهم» فلم يهاجموا 
أحداً إلا بعد إعذار يقطع حجته بعرض الإسلام عليه وإعطائه فرصة 


الاحتيار ليسلم أو يستسلم. 
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في غزوة بني المصطلق 
مایت ` 

يها جم أحد قبل دعوته 
إلى الإسلام. 


ترجیح ابن سعد رواية 
أهل المغازي على 
الرواية الي جاءعت ف 
الصحيح 


پيد أن البخاري ومسلماً ذکرا في صحيحيهما من حدیث عبدالله ابن 
عون ما يدل على حلاف ما بيّناه هنا في أصل مشروعية الجهاد لحماية الدعوة 
إلى الله » ونشر رسالة الإسلام من آن ابي 4 أغار على بي الصطلى وهم 
غاڙون ۔ آي غافلون - فاوقع بهم وقتل من رجاهم من قتل» وأسر سائرهم» 
وسبی نساءهم وذراریہم وغنم أمواهم من النعم والشاء ومتاع المنازل. 

قال اليعمري في (العيون) وقد روينا من طريق مسلم أنه قال: حدثنا 
بجیی بن مجیی حدثنا سلیمان بن خحضر عن ابن عون قال: کتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتالء فكتب إل : إنغا كان ذلك في أول الإسلام؛ 
قد أغار رسول الله ب على بني الصطلق» وهم غازون وأنعامهم 5 تسقی على 
الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم » وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث» قال 
نافع : وحدثني بهذا الحديث عبدالله بن عمر» وکان في ذلك الجيش. 

ثم قال اليعمري : وقد أشار ابن سعد إلى هذه الروايةء وقال: الأول 
آثبت» وابن سعد بعد أن ساق كلام امل المغازي قال: وکان ابن عمر 
عحدّث أن ابي ل أغار عليهم وهم غارون ونعمهم تستقي الماءء فقتل 
مقاتلتهم » وسبی ذرار ہم › والأول أثبت - أي قول أهل المغازي - إن بي 
المصطلق يڙا احرب رسول الله يلاء وأعدوا له بزعامة رئيسهم الحارث ابن 
آي ضرار» ون النبي 4ل أرسل إليهم بريدة بن الحصيب ليعلم له علمهم» 
فأتاهم بريدة وکلم رئيسهم الحارث» وعاد إلى رسول الله اة بخبرهم» 
فلدب رسول الله بل الناس إليهم وسار بهم حتى بلغ (المريسيع)» فضرب 
عليه قبته» وتيا الفريقان للقتال» وتراموا بالنبل ساعةء ثم أمر رسول 
الله به أصحابه فحملوا عليهم حهملة رجل واحد وهزموهم فا أفلت منم 
أضان: 

وعبارة ابن إسحاق: فتزاحف الناس واقتتلواء فهزمهم الله» وقتل 
منهم ۰ ونفل رسول الله کا نساءهم وأبناءهم وأمواهم . 

ويقول ابن حجر: والذي في الصحيح يدل على أنه أغار عليهم 
على حين غفلة منهم» ولفظه أن النبي هة أغار على بي المصطلق وهم 
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غارون» وأنعامهم تستفي على الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريم. 


حل ا حجر ي 2 التوفيق بين رواية آمل الغازي» 2 


حاولة اہن حجر 
التوفيق بين رواية أهل 
السيروالمغازي وروا 


بهم القل بزعا بان یکون 1 م وم عل اماء ثبتوا وتصانوا ووقع 


ثم أشار ابن حجر إلى كلام اليعمري في (العيون) وذكره لحديث 
عبدالله بن عمر من صحيح مسلم فقال: والحكم بكون الذي في السير آثبت 
ما في الصحيح مردود ولا سيا مع إمكان الجمعم» وفي طريقة ابن حجر 
للجمع تعسف في التأويل. 

وأحسن طريق للجمع بين ما ذكره أصحاب السير والمغازي» وما 
جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر من أن النبي يل أوقع بيني 
الملصطلق وهم غارون» وأنعامهم تستقي على الماء: أن معفى غارّون غافلونء 
أي مشغولون بسقي نعمهم حين وصول النبي ل بكتائب المجاهدين 
إليهمء وهذا لا ينافي أهم كانوا متأهبين لحربه ل بجموعهم التي جعوها 
واستعدوا بها لهاجمته اة » ولكنهم ل يبدا السبر هذا المجوم» ومن كان على 
مثل حالم لا تجدد له الدعوةء وإنا يؤخ بالحرب والقتال على أي صورة 
يوجد علیها وکن من هزيمته. 


أما الدعوة التي زعم نافع رجه الله آنا کانت في أول الإسلام ثم 
نسخت» O‏ 
وخلفائه الراشدين وصالحى ولاة الأمر في أمته نسخهاء بل ظلّت باقية في كل 
اة فال قات هه رشن لمن ف فصر الاشقاة رالمدل ولص 
إعلاء كلمة الله . 


قاله نافع رجه الله في رده ر ابن عون ن أن الدعوة 
ة 
۵ ا الثابتة " عن رسول اله 8 وعن ل آي 
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وأولق. 


صدق نافع في روایته 
عن مولاه ابن عمر 
ووجوب تأویل 
کلامه . 


وعمر الفاروق رضي الله عنهاء وقد جرى الأمر من بعدهما على ما جريا 
عليه . 

وقول نافع رحه الله : إن الدعاء قبل القتال كان في آول الاسلام 
يقتضي أن الدعاء قبل القتال كان منصوصاً ثم نسخ» ول يبت له نص 
ناسخ» فادڏعاء اللسخ غير صحيح إلا إذا ثبت الناسخ» وليس ثمة ناسخ»› 
فالدعاء قبل القتال ثابت باق في الإسلام لكل من لم تبلغه دعوة هذا الدين 
بلاغاً بيناً. 


وقد قدمنا أنه ثبت في بعض روايات القصة أن النبي 4 أمرعمرابن 
الخطاب رضي الله عنه أن ينادي في بني المصطلق بقوله: «قولوا: لا إله إلا 
الله تمنعوا ا وأموالكم»» وهذا توكيد لشرعة الدعاء قبل القتالء 
ولیس دعاء مېتداً »> لأن بني المصطلق كانوا ممن بلغتهم دعوة الإسلام» 
فتاهېوا لهاجمته با جمعوه من شراذم القبائل التي انضوت الهم ثم لم لبوا 
لأول ما ذاقوا طعم الموت في حد السيوف وطعنات السنان أن فرُوا منهزمین » 
فاحذوا فلم يفلت منم أحد. 


وقول نافع : وحدثني بہذا الحديث ابن عمر - وكان في ذلك الجيش - 
قول صدق لا برد على نافع لأنه في روایته ثقة صدوق» ولا سيا عن مولاه 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهاء ولكن الکلام له احتمال لا يناي صدق 
نافع في روایته عن مولاه ابن عمر»ء ولا يناي أن الدعاء قبل القتال باق | 
ينسخ» وان بني المصطلق بلغتهم دعوة او وعرفوه معرفة ترفع وجوب 
2 إليه 3 من باب التوکید» ولکنہم کذبوا به واستکېروا في الأرض 

بقارا الق اغناد وكفراء واغدوا لحرب رسول الله 4 الحموع التي جمعوها 
وتاهبوا للهجوم» فسار إليهم رسول الله بل بكتائب المجاهدين قبل أن 
يسيروا إليه» ففاجأهم على ماء (المريسيع)» فلا وصل إليهم زاحفوا أصحابه 
ورموه بالنبال» وقاتلوهم» فأمر رسول الله ب كتائب الجهاد أن يحملوا 
عليهم ححملة رجل واحد» فهزموهم » وقتلوا منم بعضهم» وأسروا سائرهم . 
وقد ذكرنا الاحتمال الذي يتم به التوفيق بين روايات أصحاب السير 
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والمغازي › وظاهر حدیث ابن عمر رضي الله عنہاء وهو ان المعنى : غارون» 
أي غافلون مشغولون في سقي أنعامهم على الاءء ولم يتوهموا قط أن أخبار 
تجمعاتهم بلخت النبي بل وأنه 4ال تحرك بكتائب المجاهدين في وجههم» 
فلقي جموعهم على ماء (المريسيع) فزاحفوهم وتراموا بالنبال» وحمل عليهم 
أصحاب رسول الله ل فصدقوا الحملة وأصابوهم فلم يفلت منهم إنسان. 

والغفلة التي هي معنى الخرّة كانت حين شُغلهم بسقي نعمهم 
وشائهم » وم تکن غفلة عن الإسلام ودعوته » لاجم کانوا عل علم په» 
وبرسالته» ولکنہم أحذوا ف نجميع الجموع حرب رسول الله کا وجتمعه 
المسلم ليستأصلوهم» فبادرهم ڳل بعد أن تأكد من أخبارهم وأخبار 
تجمعاتہم والتقی بهم بجیشه» وقاتلهم وقاتلوه» بيد ہم م يصبروا على عض 
السيوف وطعن الرماح» فانيزموا أمام حلة المجاهدين» وقتل منهم عشرة 
رجال» وأحذ ساثرهم آسری»› فالعرة التي ف حديث ابن عمر كانت غفلة 
طارئة شغلوا بها في سقي أنعامهم» وني فترة هذه الغفلة كانت الإغارة عليهم . 
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احتلاف العلماء في 
تعيين آية التيمم التي 
نزلت بسب قلادة 
عائشة . 


يمن عائشة رضي الله عنها وبركتها 
في نزول تشريع التيمم 


وني هذه الغزوة المباركة نزلت اية التيمم» وهي من تشريع الرحمة 
ورفع اللإصر عن هذه الأمة الإسلامية. 

وللتيمم آيتان ني القرآن» إحداهما في سورة النساء» والأخرى في سورة 
المائدة وقد احتلف العلماء من السلف في أي آيتيه هي التي نزلت في غزوة 

بنى المصطلق» فقال ابن بظال: هي آية النساء أو المائدةء ولم يرجح آية على 

آیة ف سبق النزول . 

وقال القرطبى : هى آية النساء» ووجّه قوله بأن آية المائدة تسمى اية 
الوضوءء أي أن د التيمم فيها جاء بعد ذكر الوضوء» وعدم إمكانه حقيقة 
أو حكيًاء في قوله تعالى: يا أها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم وایدیکر إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» 
وإن کنتم جثباً فاطهروا» وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم دزا اء قرا اشا طعا فاا 
بوجوهکم وآیدیکم منه» ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید 
لیطهٌرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون)۰2. 

قال القرطبي : وآية النساء :ميا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حى تعلموا ما تقولون» ولا ا إ9 عابري سبيل حق e‏ 


وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 
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النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ا ظا فامسحوا ہوجوهکم وأیدیکم » إن 
الله كان عفواً غفوراًي) ‏ لا ذكر فيها للوضوء. 

وذهب هذا المذهب الواحدي حيث ذكر الحديث في اية النساء في 
کتابه آسباب الأزول»ء وقال ابن حجر: وخحفي على الجميع ما ظهر للبخاري 
من أمها أية المائدة بلا تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: 
فنزلت «طيا يها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة4. 

وقصة نزول آية التيمم وردت في الصحيحين» ذكرها البخاري في عدة 
مواضع › وذکرها مسلم ف الطهارةء وهي من حديث عائشة رضي الله عا 
في غزوة (المريسيع) قالت: حرجنا مع النبي ل في بعض أسفاره حتى إذا 
کنا بالبیداء» أو بذات الحیش انقطع عقدي » فأقام رسول الله لا عل 
التماسه» وأقام الناس معه ولیسوا على ماء» ولیس معهم ماء» فاق الئاس 
إلى أي بكر» فقالوا له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله 4ا 
واضصع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله ب والناءں. 
ولیسوا على ماء» ولیس معهم ماء ؟ فقالت عائشة: فعاتبني آہو بکر» وقال ما 
شاء الله أن يقول. 

وقد بیت رواية الببخاري هذا الام الذي جاء ف عتاب أي پبکر 
عائشة رضي الله ع|» فقالت عائشة: فقال اہو ٻکر: ياہنية › في كل سفرة 

وقد اغتبط المسلمون وفرحوا فرحا شديداً بفضل الله عليهم إذ فرج 
عنهم ضائقتهم ببركة عائشة رضي الله عنهاء وجاءها أبوها الصدّيق بعد هذا 
العتاب الشديد» وقد رآی غبطة السلمين باو الله تعال r‏ و عامة 
في کل زمان ومکان ببركتها وإكراما لهاء وإظهارا لفضلها وتشريفا لقامهاء 
فقال ا ووجهه تبلج لور المحبة الأبوية : إنكف لمباركة. 


(۲) سورة النساء أية .)٤۳١(‏ 
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عتاب أبي بكر عاثشة 
وشدته علیهافي هذا 
العتاب کا بينه 
البخاري . 


فرح المسلمين بنزول 
رحصةالتيمم وثناؤهم 
عل حفاوة الله تعالى 
بھا. 


کشف مقابح النفاق 
وفجور المنافقين 
وخبیث مکرهم 


وني رواية للطبراني ذكرها اليعمري في (العيون) أن أبا بكر قال 
لعائشة: والله يابنية» إنلك كا علمت لباركة» وذكر الزرقاني عن القتبي في 

تفسیره أن الي له قال طها: «ما كان أعظم بركة قلادتك» . 

E.‏ ما هي بأول برکاتکم يا آل ا بي بکر. وفي رواية 
أنه قال لعائشة : -جزاك الله حيرأًء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله 
لك منه حرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. 

وني بعض أحداث هذه الغزوة المباركة نزلت سورة المنافقون» كاشفة 
عن أقبح سوءات النفاق وفجور المنافقين » وسوء مكرهم وكيدهم وإثارة الفتنة 
بين صفوف السلمين› لتفريق كلمتهم› وقزیق وحدتہم کا أراد راس الفاق 
وشبیث المنافقین عبدالله بن آي بن سلول أن ڻه في آوھی الأسباب التي لا 
يخلو مها مجتمع عربي في تزاحم الجحموع على الماء للسقيا والطهور» حيث 
ازدحم جهجاه الغفاري - وكان أجيراً لعمر بن ا-حطاب» يقود فرسه» وسنان 
ابن وبر الجهني - حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلاء وتناديا 
بدعوى الجاهلية» فصرخ سنان: يا معشر الأنصار» وصرخ جهجاه: يا 
معشر المهاجرين» فلا سمع ابن أبي المنافق تناديي) بتلك الدعوى الجاهلية 
المنتنة كا سماها رسول الله به غضب ابن أبي» وصاح بلسان الشيطان: 
اوقد فعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا وجلابيب قريش 
إلا كا قال الأول: سَمُن كلبك يأكلك: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنْ الأعر منها الأذل في ق قصة طويلة» عرضنا لذكرها في مناسبة سابقة 
اقتضت ذكرها وبينا هناك ما في القصة من معالم منهج الرسالةء 
وأوضحنا ما كان من قوة إيان الرجل الصالح عبدالله بن عبدالله بن أي 
ابن سلول في رسوځ |یمانه ویقینه وصفاء سریرته » ونقاء إلحلاصه لعقیدته ودینه 
إلى درجة أنه أراد أن يقتل أباه وحمل رأسه إلى رسول الله لاء فأمره ظا 
ببره والإحسان إليه كا أوضحنا السياسة الحكيمة المحكمة التي انتهجها 
رسول الله اة لإطفاء نيران هذه الفتلة المدمرة - التي يكيد با أعداء الله 
وآعداء دیله ء ا رسوله بء وأعداء المجتمع المسلم من المنافقين الذين 
ينسجون خيوط الفجور والتامر بالمجتمع المسلم في ظلمات التدسس والنفاق 
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وفجور الكفر - إذا خحيف استشراژها وضراوتہا وثفاقمها» ومغبة نتائجهاء 
أن تفرقه تلك الفتن الجائحة الحاحة» وأن نغزق أده تلك المكايد الخبيثة التي 
یکیدہ ہا المنافقون لتفصم عرى الوحدة بين صفوفه . 

وسنعرض لذكر ما فاتنا وتأکید ما ذکرنا عند الكلام إن شاء الله عل 
کیدهم » وهم خالطون المجتمع السلم اعتمادا على إظهارهم بعض شعائر 
الإسلام» وإخفائهم الكفر والفجور. 


۲۱۹ 


دسيسة الإفكخسة 

وفجور نفاقي ليم 

کفور وحېٹ يېودي 
حفرد. 


عة الإقك والب تان 


ات دارم کا رالنان رلوم المنادعیں 


وفي هذه الغزوة الممحصة للإيمان وقعت أخطر حادثة أدخلت على كل 
مسلم ومسلمة من البلاء ما لم يدحل عليه مثله في حن الشدائد والأزمات 
التي ابي بها المسلمونء فقابلوها بصبر لم يتجرعوا مرارته في كارثة من كوارٹ 
الحياةء ولكهم تجلدوا اء واحتملوا هميب نيراما وهي تشوي قلومم 
وأکبادهم» وتحرق أفثدتہم ؛ لأمم فوجئوا اء فلم يعرفوا ها مدلا ولا 
حرجا لأن المقادير الإلمية أرادتما لتكون ابل درس في التربية الاجتماعية 
للمجتمع المسلم» E‏ مکر» وأنحبث فجور كاد به المنافقون 
هذا المجتمع القائم في تركيبه الإياني والاجتماعي على الطهارة والتطهر من 
دنس الأرجاس الحسية والمعنوية. 

كان المجتمع المسلم قد أهى معركة بني المصطلق بنصره المؤزر على 
جموعهم» ونادی منادي رسول الله ب بالرحيل من ديار العدو. وأحذ 
الجاهدون في الترحيل بعد أن صفوا هذا الجيب المتواري من جيوب التربص 
بالجتمع المسلم مثا في قبيلة بني المصطلق وهي واقفة تؤرجحها الحيرة فلا 
ننقدم ولا تأانحر» يلها الرعب فتنزوي في جحورهاء ويعبٹ بٻا الفزع 
واهلع يقيماما بين الحرب والسلم . 

وكانت انتصارات رسول الله ب تفعم قلوب المنافقين غيظاً وحنقاأً 
تعترض في حلاقيمهم غصة تكتم أنفاسهم » فلا يتنفسون إلا من وراء أستار 
الطلام لام جبناء رعادید» ليس لديهم من الشجاعة ما مجعلهم يظهرون ما 
ببطنون» ولا يستطيعون أن يقفوا في ميادين القتال هنا أو هناك فهم كفار 


4£ 


فجرة إذا خلوا إلى شياطينہم من خبثاء اليهود» وهم مسلمون إذا رأوا راية 
الإسلام تخفق بالنصرء ولكنہم کا وصفهم الله تعالى في قوله عز شأنه: 
يۈويجلفون بالل ا منم وما هم منکم ولکنہم قوم يفرقون » لو يجدون 
ملجأً أو مخارات أو مدخلا لولّوا إليه وهم مجححون ي . 

تلك هي حادثة التقول بالكذب والباطل» والافتراء اللختلق في ا 
الفاق والفجور على أطهر الطاهرات المطهرات. الصديقة بنت الصديق 
رضي الله عناء حبيبة سيد الخلق محمد بي أم المؤمنين السيدة العظيمة 
عائشة رضوان الله عليها. 

وقد سمُى الله تعالى في كتابه الحكيم هذا الافتراء (الإفك) فقال 
تعالى : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم) والإفك أبلغ الكذب. وأرذل 
الافتراءء وألأم الاخحتلاق» کا سماه ج شأنه مانا وهو يعاتب المؤمنين في 
سکوتهم لحظة سماعهم بدافع إيمامم بطهارة ساحة النبي بلا ُن تکون في 
عصمته من تحوم ا آدنی الشبهات» وبدافع إيانم بطهارة ذيل من 
اصطفاها الله تعال زوجاً خير التق خاتم النبيين وسيد الرسلين» فكانت 
بهذا الاصطفاء اما للمؤمنين وسيدة نساء العالمين فضلا وشرفاً وطهراً وعلاً 
وأدباً وخلقاً - بقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظنْ المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين) وبقوله تعالى : لولا إذ سمعتموه قلتم 
ما یکون لنا أن نتکلم بہذا» سبحانك هذا بہتان عظيم 4 »والبهتان هو البلاء 
لا يشعر به الإنسان حت يفجأه بوقوعه . 

وفي أسلوب هذه الآية الكرية ضرب من البلاغة والمبالغة في تنفير 

المؤمنين عن سکوتهم عند سماع ما ڀسيء ویشین سمعة أي مؤمن ومؤمة + 
حيث جعل الله المؤمنين والمؤمنات شيا واحدا بإيامم» وجعلهم كلهم فنا 
واحدة» يتوحد بها النفع والضرر» والير والشر والإحسان والإساءة. 


قال العلامة ابن المنبر في انتصافه تعليقاً على قول الزخشري: معناه 


.)٥۷ - ٠٦( سورة التوبة أية‎ )١( 


۲۲١ 


الإفك أرذل الافتراء 

وأحطه لؤماً أن یکون 
في حق طهر 
الطاهرات. 


من آحسن ماقيل في 
بيان بلاغة الي قول 
ابن المنيروالز حشري . 


القرطبي يعم , 
العتاب فيجعله شاملا 
لحميع المؤمنين 
والمۇمنات -حاشاآٻا 


وزوجه. 


ظنوا بالذين منم من المؤمنين والمؤمنات. كقوله: لا تلمزوا أنفسكم. والسر 
في هذا التعبير تعطيف المؤمن على أخيه المؤمن وتوبیخه على أن يكره بسوء» 
وتصوير ذلك بصورة من أحذ يقذف نفسه ويرميها با ليس فيها من الفاحشة 
ولا شيء أشنع من ذلك. 

قال الزحشري : فإن قلت: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننم 
بأنفسكم خيراً وقلتم» ول عدل عن الطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى 
الظاهر؟ قلت: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» وليصرح بلفظ الإيان 
دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدّق مؤمن على أحيه» ولا مؤمنة 
عل اوا فرل عا اه 

وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يني الأمر على 
الظن لا على الشك. وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الحير: (هذا 
إفك مبين) هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته كا يقول المستيقن المطلع على 
IEEE‏ 

قال القرطبي أبو عبدالله : هذا عتاب لحميع المؤمنين» أي كان ينبغي 
عليكم أن تنكروه» ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» 
وأن تنڙهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوجة نبيه عليه الصلاة والسلام» 
وأن تحكموا على هذه المقالة بأمما مهتان . 

وقد وقع هذا التنزيه لله تعالى فخرج به من العتاب أبو أيوب 
الأنصاري وزوجتهء» إذ دحل عليها فقالت له: يا أبا أيوب» أسمعت ما 
قيل؟ فقال: نعم» وذلك الكذب! أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ 
قالت : لا والله »> قال أبو أيوب: فعائشة والله أفضل منك قالت أم 
أيوب: نعم» وهذا فضل انفرد به أبو أيوب وزوجته» فتفضل الله عليه 
فأخرجها من عتاب شمل جيع المؤمنين. 

وقد أنزل الله تعالى في شان قصة الإفك» وشأن المتكلمين فيه بالباطل 
والكذب وتبرئة الصذيقة رضي الله عنها والثناء عليهاء وذكر ما أعدّه الله ها 
من عظيم الثواب في الآخحرة» ونقاء السيرة في الدنياء وعلو الدرجة في 


۲۲ 


المجتمع الملسلم أینا کانت أجیاله وأوطانه - قرآناً پتل » ویتعبد بتلاوته 
وتشریعاته› ف به آیات عحکمات› ملزماً لکل مڙمن ومؤمنة ا جاء به 
من هداية وأحكام إلى يوم القيامة. 

وذلك في نحو ست عشرة آية من صدر سورة النور» تبدأ بقوله تعالى : 
إن الذين جاؤوا بالإافك عصبة ملكم وتختم بقوله جل شأنه: إأولئك 
مبرؤن ما يقولون همم مغفرة ورزق كريم) كل ية منها مستفلة - كما يفول 
الزخشري - با هو تعظيم لشأن رسول الله بء وتسلية له» وتنزيه لأم 
امؤمنين رضي الله عا وتطهير لأهل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو 
سمع به فلم جه أذناه . 

وكان الذي تولى كبر هذا الإفك والبهتان وأشاعه واستوشاه هو الخبيث 
الفاجر رأس النفاق وزعيم المنافقين عبدالله بن آي بن سلول . لعنه الله - 
وجاراه في ذلك بعض من استزمم الشيطان فاستحوذ على مكامن الإيمان من 
أنفسهم فغظاها بظلام وسوسته وضلالاته وكانت فتنة عمياء» أصابت 
المجتمع السلم بزلزلة هرت كيانه» ولم يكن الناس فيها سواسية» ولكنهم 
کانوا ختلفین› فأفصح بعضهم بعظيمة ال وقبيحة القبائح» ومجم 
آخرون» وسكتت طائفة فلم تدر من شدَّة الهش والذهول ما تقول وک 
بعض عن الإفصاح بالق في تنزيه حليلة خير المرسلين الطاهرة المطهرة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء وأنزل الله تعالى عقابه على من جبن وسكت وم يدفع 
الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال» واذخر للذين صرحوا واستوشوا 
الافتراء والکذب یثیرونه كلا حبت ناره زادوها تسعيراً. 

أولئك هم المنافقون والذين في قلوهم مرض من لم تخالط بشاشة 
الإمان قلوہم» وهم الذين كانوا يسمعون ولا ينكرون لضعف ثقتهم لي 
اف لضعف إيانهم» وهم الذين قال الله فيهم: #وفيكم سماعون 
هم). 

وكان في هذا الحدث الخطير من شدَّة البلاء لرسول الله م ما لم يعلم 
مبلغ إيجاعه وإيلامه إلا الله تعالى» ولكن رسول الله 5 كان في صبره فوق 


۲۳ 


اللي تول كبر الإفك 
هو ابن أي بن سلول 


٠‏ رأس النافقين ومشى 


حلفه مرضی 


القلوب. 


شدة بلاء هذا الحادث 
على رسول الله 5 
وعلى زوجه آم المؤمنين 
وعلی بویا وآطماوسائر 
المسلمين. 


ما غيبته الأقدارفي هذا 

البلاء من حكم ربانية 

ثل جوانب من منہج 
الرسالة. 


مستوى الأحداث وآلامهاء فصبر أجمل الصبرء واحتمل أعظم الاحتمالء 
وعالج الأمر ببحكمة هادئة» وکان شمه الأكبر آن يقي المجتمع المسلم 
عواصف الفتن» وقواصم المكايد النفاقية التي كانت تثيرها العصبيات القومية 
التى كانت من بقايا الرواسب الجحاهلية في نفس بعض المؤمنين. 

کا كان في هذا الحدث الاطير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
زوجة سيد الخلق وأحبٌ الناس إليه» ولأبوما وآلماء وخاصة المسلمين 
وعامتهم ما أقض مضاجعهم ونشف الدمع في مآقيهم » حتی كشف الله تعالى 
الخْمَة» وفرّج الكربةء وأنزل وحيه بالقرآن الكريم على رسوله الأمين با ۾ 
يكن لأحد في الحسبان» ولا وقع مثله قط في حادثة من الحوادث التي تراها 
النظرة العابرة على آہا حادثة فردية كان يکفي ف إبطاها أن یری رسول 
الله لل رؤيا منامية في تبرئة أطهر الطاهرات أم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق. 

ولكن الله تعالى أراد أن يجعل هذه الحادثة درساً تربوياً بليغاً للمجتمم 
المسلم تبقى معه اثاره ما بقي في الحياة من يتلو آيات الله من الهدى والنور. 

وأن يجعل منها درساً تأديبياً للذين ساقتهم العصبيات القومية سياقاً لا 
يرضاه إيانہم برسالة الإسلام وآدابها وشرائعها وأحكامها وأخلاقها. 

وأن يجعل منہا نکال للنفاق والمنافقين» وللذين في قلوهم مرض لا 
يشفيه إلا الإرجاف بالسوء وإشاعة الأكاذيب والبهتان في مجتمع المؤمنين. 

وأن يجعل منها مناراً على طريتق الذين ملأ الإمان قلومم ليزيدهم علا 
بمقام رسول الله هة ومعرفة بحرماته» وتقديرا لمنرلته عند ربه الذي أرسله 
هدی ورحة للعالين. 

وأن يجعل متها منهجاً لمعا الاصطفاء لحواص المقرّبين لرسول الله بل 
لتعرفهم الأمة بتعوت فضلهم وفواضلهم› وتعرف هم أقدارهم ف ذروة 
دوحۀ الان وألمۇمنين . 

وأن يجعل منها حصيصة ليرفع من شأن أطهر الطاهرات» الصديقة 


A1: 


بنت الصديق زوج أحب خلق الله إلى اللهء إظهارا لشرفها الذاي 
والاجتماعي › وإنافة لكانتها ف آهل البيت طهراً وفضاا شرقا: وقلا ف 
ميزان الفضائل الإنسانية والإيانية لكانها من قلب رسول الله لل . 

قالت عائشة رضي الله عنا من حديثها الطويل عند البخاري : : فقدمنا 
المدينة فاشتکیت حین قدمت شهراء والناس يفيضون ف قول أصحاب 
الإفك» لا آشعر ٻشيء من ذلك وکان الذي يريبني في وجعي أني لا أعرف 
من رسول الله ية اللطف الذي كدت أرى منه حين أشتكى . 

إنغا يدخحل على رسول الله بل ثم یقول: «کیف تیکم؟» ثم 
ينصرف» فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. 

قالت عائشة ئشة رضي الله عنما : فأخبرتني أم مسطح بقول أهل الإفك» 
فازددت مرضاً على مرضي . . فبکيٽ يومي ذلك کله» ا ولا 
أكتحل بنوم » و صبح صبح أبواي عندي وقد بکیت لیلتین ويوماًء لا يرقا لي دمع» 
ولا أكتحل بنوم » حت إن لأظن ن البكاء فالق كہدي . 

فبینا أبواي جالسان عندي وأنا ابکي دحل رسول الله کا علينا 
و ی ولم مجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهراً لا 
يوحی إليه في شأني شيء . 

فتشهد رسول الله ا حين جلس» ثم : «يا عائشة» إنه بلغي 
عنك کذا» وكذا» فان کئث بريئة س وإن كنت ألمت ٻڏنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف ٹم تاب تاب الله عليه» . 

فلا قضى رسول الله ية مقالته قلص دمعي حى ما أحس مئه قطرة» 
أقول لرسول الله لاء فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله ب فيا قال» 
قالت أمي : فوالله ما أدري ما آقول لرسول الله ل . 

قالت عائشة رضي الله عنپا : فقلت وأنا جارية حديدة السن» لا آقراً 

من القرآن كثيراً: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حت استقر 


o 


تصويرعائشة 
للموقف بدءاً ونهاية . 


تصوير القرآن 
للموقف بأسلوب 


إعەجازه وروعته . 


نحصائصس عائشة 


في أنفسكم وصدقتم به » فلعن قلت إني بريثة لا تصدقوني» ولٽن اعترفت 
لکم ہأمر۔ والله يعلم إني منه بريئة - لتصدقني» فوالله لا أجد لي ولكم مثل 
إلا أبا يوسف حين قال: إفصبر جيل والله الستعان على ما تصفون» . 


ثم تحولت فاضطجعت على فراشي»› والله بعلم آي حيجل بريئة» وأن 
الله مبرئي بېراءتي» ولکن والله ما کلت آظن آن الله تعال مرل في شاي وخا 
يتلل لشأني ني نفسي کان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولکن كنت أرجو 
آن یری رسول الله بهل في الوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما رام رسول 
اله بلا مجلس ولا حرج أحد من آهل ابیت حتی آنزل علیه» فاخ ما کان 
يأخذه من البرحاء حت إنه لیتحدّر منه العرق مثل الحمان- وهو في يوم 
شات - من ثقل القول الذي أنزل عليه» فسرّي عن رسول الله ل وهو 
E‏ فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: «يا عائشة إن الله قد برأك» 
فقالت لي مي : قومي إليه» فقلت: لا واللهء لا أقرم إليهء فإني لا أحمد إلا 
الله عز وجل» وأنزل الله تعالى عليه: إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة 
منکم. 

والمتامل في هذه الآيات الكريات على ضوء ما قالت عائشة رضي الله 
عنها في رواية الصحيح يرى أنها جاءت بأكفا وأربى في التشريف والحفاوة 
والمنافحة عن حرم رسول الله به وتنزيه ساحتهاء وتعزية المجتمع المسلم 
وتسلية رسول الله ب فيا أصابه من البلاء وشدّة المحنة» وفيا جاء به أعداء 
الله » وأعداء رسوله وأعداء أهله» وأعداء دينه» ورسالته من المنافقين 
ومرضى القلوب» الحاسدين المحنقين والمتلقفين الأباطيل والأكاذيب من 
ألسنة الفجرة التقرلينء وأفواه المرجفين؛, تعظي)ً لقدره اة وصوناً لساحته 
آن یکون متنرلا للبهتان المفترى »› وإعزازاً لحب الناس إليه أن یحوم حول 
می شرفها وطهرها رشح من نزز الحاقدین . 

وقد أبانت عائشة رضي الله عنها أبلغ بیان باروع اسلوب إذ تحدثت 


المميزة ني حياتهامم عن س بعد أن برّاها الله تعالى فقالت: لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن 


رسول الله با . 


امرأة: لقد نزل جبريل عليه السلام بور را ن امز وول 


۲٦ 


لله لاء أن يتزوجني» ولقد تزوجني بكرا ما تزوج بكراً غيري» ولقد توفي 
رسول الله ڳا وٳن رأسه لفي حجري» ولقد قبر في ٻيتي › ولقد حفُت 
الملائكة ببيتي» ون کان الوحي لينزل عليه ونا معه في لحافه» فا پپينئي عن 
جسده» وإني لابئة خليفته وصديقه» ولقد نزل عذري من السباءء ولقد 
حلقت طيبة عند طيب» ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كرياً. 

رلفد دف ق كل ها خت به عن ها نالفل اوالشرف 
والخصائص النبيلة والصفات الكمالية التي لم تجتمم في امرأة قبلها ولا 
بعدها. 


وي تصوير ما اشتملت عليه الآيات التي بُرّئت بها عائشة رضي الله 
عا أفرغ الزخشري سواد عيون براعته البيانية مداداً لقلمهء فأحسن 
وأبدع» وسا إلى ذروة الإعجاز في الكلام البشري إنصافً وانتصافاً ومعرفة 
منازل البلاغة من الكلام» فقال: ولو فلت القرآن کله وفتشت عا أوعد به 
العصاة لم تر الله تعالى قد لظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله 
عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب 
البليغ والزجر العنيف» واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم 
عليه؛ ما أنزل فيه على طرق ختلفة وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في 
ابه . 

ولو م يبرل إلا هده الثلاث لكفى بہا» حيث جعل القذفة ملعونين في 
الدارين معا وتوعدهم بالعذاب العظيم في الأخرة» وبأن ألسنتهم وأیديہم 
وأرجلهم تشهد عليهم با أفكوا وبهتوا» وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب 
الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك رن الله هو الحق المبين). 

فأوجز في ذلك وأشبع» وفصل وأجمل» وأكد وكرّر» وجاء با م يقع في 
وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة» وما ذاك إلا 
لأمر. . 

ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد فإوشهد 
شاهد من أهلها)» وبر موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب 


¥ 


آية من البلاغة 
آبات الإفك والبراءة. 


صبر النبي بل وآل أي 
بکر تحت وطأًة بلاء 
الإفك. 


وصف عائشة لاما 
وحال أبويهافي أحرج 
حظات البلاء . 


بثوبه» وپرا مریم بإنطاق ولدها حین نادی من حجرها: إني عبدالله» وبر 
عائشة بہذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر. 


مثل هذه التبرئة هذه المبالغات. فانظر كم بينها وبين تبرلة أولئك؟ وما 
ذاك إلا لإظهار علو مثزلة رسول الله لل والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم 
وخر الأولين والآخحرين وحىجة الله على العالين . 

ومن راد أن يتمق عظمة شأنه ب وتقدّم قدمه» وإحرازه قصب 
السبق دون كل سابق فليتلق ذلك من آيات الإفك» وليتأمل كيف غضب 
الله في حرمته» وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه . 


وقد لبث بل تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابراً صبراً م يعرف 
في تاريخ النوازل والبلايا لأحد من قبلهء ولا لأحد من بعده» حتى نزلت 
آیات براءة عائشة بعد قدومهم المديلة بسع وثلائين ليلةء فقد بلخه 5 
حدیث الإفك عند وصوله إلى المدينةء تحدث به آهل الفاق ومرضی 
القلوب» ولاکته ألسنتهم بين أشداقهم وهم يعلمون اد نہم کاذبون مفترون 
يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم . 

وكذلك كان حال آل أبي بكر» فإنهم منذ بلغهم (الإفك) وما تحّث 
به المنافقون ومرضى القلوب وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء 
العاصف» لا یدرون ما يقولون ولا ما يفعلون» ولكاہم استسلموا لقضاء الله 
منتظرين حكمه - وهم يتجرّعون مرارة الصبر في خيرة وذهول - بكشف هذه 
الغمة التي أحاطت أثقاطما بأكنافهم» وكان أمر رسول الله ب أهم لديم من 
أمر أنفسهم . 

تقول عائشة رضي اللہ عنہا تصف حال ابوا وحال آهل بیتهاء وما 
بلغت مہم اللحنة من شدة عصفت بكيانهم» وزلرلت آقدامهم » وأذابت 
فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية» فسكتوا سكوت المطلع إلى الغيب» 
يتسمع حکمه على حیاته - : ووالله ما آعلم آهل بيت دخل عليهم ما دخل 
على آل أبي بكر في تلك الأيام . 
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تقول عائشة رضوان الله عليها تصف حاهما من الثقة واليقين 

الإيماني ببراءتها» وتصف حال أبوہا وشدة ما نزل بها حين نزول الوحي على 
رسول الله لی وتغشاه ما کان يتغشاه: : فأما آنا حين رأيت من ذلك ما 
رأیت فوالله ما فزعت ولا بالیت» قد عرفت أي بريئة وأن الله عر وجل غير 
ظالمي . 

وأما أبواي فوالدي نفس عائشة ٻيده ما سري عن رسول الله لل حثى 
رأيت لتخرجنْ أنفسها فرقاً من أن يني تحقيق ما قال الناس. 
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وقد اخحتلفت الروايات اختلافً واسعاً في أساء من أفصح بالإفك» 
ومن سمعه فلم يدفعه ومن تضاحکوا لسماعه ولم يخوضوا فيه . 

والذين دار ذكرهم في الروايات باهم شرکوا فيه: هم عبدالله بن أبي 
ابن سلول رأس النفاق وزعيم النافقين» وهو الذي تول بره فافصح به 
وصرح» وشقي وهلك بالافتراء والبهتان وقول الزور» وهذا قول عائشة 
رضي الله عنهاء أخرجه البخاري من حديث الزهري» عن عروة. 

قال القرطبي : وأخرجه الاسماعيلي في کتابه (المخرج) على الصحيح 
من حديث معمر عن الزهري» وفيه: كنت عند الوليد بن عبد الملك» 
فقال: الذي تول بره منهم علي بن أبي طالب؟ قال الزهري : فقلت لا 
حدثني سعید بن الميب وعروة؛ وعلقمة» وعبيد الله بن عېدالله بن عتبة » 
كلهم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: والذي تول کبره عبدالله 
ابن اٻي بن سلول» وكان هذا اللعين ابن سلول هو الذي يتمع إليه فيه» 
ویستوشیه» ویشعل ناره. 

وذكر القرطبي, أن حسان بن ثابت كان من قالته» وشرك مع القائلين 
مسطح بن أثاثة» ونمنة بلٽت جحش » وقد سأل عبد ا ملك بن مروان عروة» 
فقال عروة: يسم من آهل الإفك إلا حسان» ومسطح » وحمنة» وعبدالله 
ابن بي بن سلول رس امافقين» وجهل غيرهم إلا أهم كانوا عصبة» وقد 
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الحتلاف الروايات في 
أساء من صرح 


فلم يدفعه. 


براءة حسان من 
الخرض في الإفنك 
والافصاح به وشعره 
في ذلك . 


تأویل مااأبن به حسان 
في اللإفك ومواففه في 
الإسلام. 


ذکر عن عائشة في ٻ بعض الروايات أن الذي ول کبره کن بن ثابٿٽ» 
وهذا قول معارض بقول عروة : كانت عائشة تکره أن س حسان» 
وتقول: إنه الذي قال: 
فإن آي ووالده وعرضصي لعرضص محمد منكم وقاء 
قال بو عمر بن عبد البر: إن عائشة برأت حسان من الفريةء وقالٹ 
انه لم يقل شیثاًء وانکر حسان أن یکون قال شيئاً من ذلك في قوله من 
قصيدة يدح با عائشة رضي الله عبا: 
حفنان وزان ما رن رة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
حايلة خر الناس ديناً ومنصباً ٠‏ نبي المدى والمكرمات الفواضل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كتل شين وباطل 
فن کان ما بلعث أني قله فلا رفعت سوطي إل أناملي 
فکیف ووڌي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين الملحافل 


وقد تعارضص النقل في روايات صحيحة الأسانيد عن عائشة رضي الله 


عا ف حسان بالنفي والإأثبات› ونجمع بين قوليها فيه» أنه يقل إفصاحاً 
او تصرماًء وإغا لعله عرض بذلك وأوماً إليه ف مجلس شاعري لا پتحفظ 
علد المسامرة» فلسب إليه أنه تكلم فيه وشارك. 


والذي تيل إليه النفس لتعارض الروايات أن حسان رضي الله عنه 
جری ف جالس المالكين بالإفك عل طريقة سمر الشعراء وآهل الأدب 
القولي» پتضاحکون بالکلمات والفكاهة والنبر السا حر» دون آن يقصدوا ما 


يتعلق اء وهذا فيهم ک) قال الله تعالى : #والشعراء يتبعهم الغاوون . آم تر 
أهم في کل واد هيمون. وأنہم يقولون ما لا يفعلون) ومن تم جرى 
الخلاف فيه ہین العلاء: هل خاض ف الإفك وأفصح ٻالافتراء والبهتان أو 
کان يسمحع ولا يدفع؟ 


۰ 


اللجاهدين بلسانه في نصرة الدعوة الإسلامية منذ دحل في ساحة الإسلام 
نسلا مووا با لاإسلام ونبیه ب وأهله وآل به . 

وکان ف حڀاته المسلمة شا ا عل أعناق أعداء الإسلام من 
المشركين وشعراد ٿهم ينافح عن رسول اله ل Cy‏ 
وقصائده الإسلامية ٤‏ دیوانه تحتل مکاناً ا وهي من غرر شعره. 

وقد ثبت ان الي بل َة کان يقول له: : «اهمجهم ودوح القدس معكڭ» 
وکان ل يسمع شعره ويسر به» ویقول عن شعره في منافراته لشعراء 
المشركين: إنه ك 
ابن عبد امطاب وکان و اعدا الي ال قبل إ اسلامه لکفاء فخراً ف 
إسلامه . 
جره ولست له بكفء فشرکے| يرکا الفداء 

قال نقدة الشعر في هذا البيت: إنه أهجى بيت في شعر العرب» 
وأنصف بيت» وأنظف بیٽ» مع ما فيه من قارس امجاء الوجيع . 

وقد رد ابن كثير قول من قال: الذي تول كبر الإفك حسّان. فقال 
وهو قول غریب» ولولا أنه وقع ف صحیح البخاري ما قد يدل عل إيراد 
ذلك لا كان لإیراده کبرر فائدة» فان من الصحابة الذين هم فضائل ومناقب 
وماثر» وأحسن ماثره آنه کان ا عن رسول الله کل ٻبشعره» وهو الذي 
قال له رسول الله ل : «هاجهم وجبریل معكڭ» . 

وحسب حسان من الاثر والمغاخر أنه انفرد في حياته الإسلامية بلقب 
شاعر الإسلام» وني قصيدته التي زعم ابن إسحاق أنه هجا فيها صفوان ابن 
المعطل يقول: 
ار ن ل ا وو و افا اة 
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ویترکوا اللات والعزی بمعزلة ويسجدوا كلهم للواحد الصمد 
ويشهدوا أن ما قال الرسول هم حن فيوفوا بحق الله والوكد 
۲۳١‏ 


رد ابن كثيرالتهمة عن 


عتب اللبي يه على 

حسان تعریضه باقومه 

في شعره و|کرامه له 
بفیض عطائه . 


تاویل موقف مسطح 
وتبرئته من الإفصاح 
بالإفك . 


ولا يرى فيها هجاء لمسلم لا تعریضاً ولا تصريحاً» ویروی آن صفوان 
رضي الله عنه بلخه أن حسان يتكلم في الإفك» وأنه هجاه بشعره» فأخذته 
الحميّة قبل أن يشت» واعترض حسانٌ فضربه بسيفه ضربة إرعاب 
وتخويف» وقال له: 
تلق باب السيف عي فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 

وقد لقيها ثابت بن قيس بن شماس وكعب بن رواحة فأخذاهما وأتوا 
كلهم رسول الله وء فقال صفران: يا رسول الله آذاني وهجاني› 
فاحتملني الخضب فضربته» فقال رسول الله ل : «يا حسان» آتشوؤهت على 
قومي إذ هداهم الله؟ أحسن يا حسان» فقال حسان: هي لك يا رسول 
الله » فعوضه رسول الله ج من ضربته بيرحاء. وجارية قبطية يقال ها 
سيرين» قيل: وهي أحت مارية أم ولد رسول الله لاء إبراهيم عليه السلام 
جاء لحسان منها ولده عبد الرحهمن بن حسان» وكان يفتخر بأنه ابن خالة 
إبراهيم ولد رسول الله 5ل . 

هذا الموقف الكريم من النبي ية وفيه هذا التصرف الرحيم مع 
حسان رضي الله عنه يتنا كل النافاة مع رواية من زعم أن عائشة رضي 
الله عنما قالت: الذي تول كبر الإفك حسان» لأنه لا يعقل أن یکون حسان 
هو الذي تول كبر الإفك والافتراء على الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وهي أحب الناس إلى رسول الله وء ثم يلقى من رسول 
الله هة هذا العتاب التلطف مع الإكرام شرف بإهدائه حت أ ولده 
إبراهيم عليه السلام» وستانا رر الما كر الشز دا د دا : 

وأما مسطح بن أثاثة ثة فإنه وإن ذكر مع من سمي من أهل الإفك في 
قول عروة مجيباً لسؤال عبد الملك بن مروان» لكنه لم يثبت عنه الإفصاح 
والتصريح الموجبان لحد الفرية والقذف. وأقصى ما يتصور في موقفه أنه كان 
يسمع › ويشارك بالكلمة المومئة من غير تصریح › ويدل لذلك أنه نفی عن 
تفه أن کون قال شيا آي تصرياً - كا يدل عليه قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في رده على اعتذار مسطح بانه ل يقل شيئاً: لقد ضصحکت 
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وشارکت فيا قيل› فقال مسطح: إنما كنت أغشى مالس حسّان» فأسمع 
ولا أقول شيا . 

قال القشيري - كا حكاه عنه القرطبي - : فأما مسطح فلم يثبت عنه 
قذف صریح» ولکنه کان یسمع ویشیع من غير تصریح . 

وقد قدّمنا أن الذي کان يقال في مجالس حسان إا هو نوع من السمر 
والتضاحك والتغامر بالأحداث التي تشغل المجتمع» ويشهد لذلك شعر 
حسان آن يکون قد قال شيئا» وقد برأته عائشة رضي الله عنما عن الإفصاح 
والتصريح . 

وأما نة بنت جحش أخحت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله 
عنها فهي امرأة كغيرها من عامة النساءء تغلب عليها العاطفة والحمية› 
وکانت ترى من فضل عائشة رضي الله عا ومنزلتها عند رسول الله لا » 
وعنده أختها السيدة النبيلة زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وهي الي 
كانت تسامي عائشة من بين نساء النبي بء ولكنا لم تكن تلحقهاء فلا 
أرجف النافقون بحديث الإفك» واستوشوه في مجالسهم» وأذاعوهء على 
الأسماع» وأفصحوا به وصرحوا» وكانت مجالس مانس لمرضى القلوب من 
ضعفة المسلمين الذين لم تشرب قلوهم حب الإيان» وهؤلاء كانوا مغمورين 
في المجتمعات لا يعرفون إلا لاما فلم يقم مم وزن في حضورهم ولا في 
غیابہم . 

ولعل حنة كانت من اللائي يسترقن السمع من النساء المنافقات 
وبیوتہن» فتسمع حدیث الإفك» وٹستطعمه وتستعيده حية لأختها السيدة 
التقية أم المؤمنين زينب رضي الله عنا. 

وشهر ذلك من أمر حنة» وذاع في الناس انها قالت في الإفك» وم 
يثبت عندنا في رواية ثابتة أنها أفصحت وصرحت با يوجب إقامة الحد على 
المغتري الكذاب. 


وکل ما ثبت هو ذكر اسمها مع من رُعم عليهم من المؤمنين أہم قالوا 
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م يثٻٽ عندنا شيء 
بالإفك . 


ثبت عندنا أن احداً 


ما قيل في الإفك. دون تعيين لقول, على نحو ما ثبت عن الخبيث اللعين 
رأس النفاق وزعيم المنافقين» عبدالله بن أبي بن سلول الذي صرح 
بأاحٻث ماافتري من البهتان والإفك . 


ومهذا التحقيق يتضح أننا نری أنه لم یثبت عندنا اشتراك أحد من 
حلص المسلمين المؤمنين في حديث الإفك تصريحاً يوجب حد القذف» وإنما 
الذي كان إنما هو إرجاف من امنافقين» ومرضى القلوب» أفصحوا ف 
إرجافهم عن الافتراء والبهتان والإفك» وهم الذين كانوا بجتمعون لهه 
برشو لرن مييه ليخري الاي اشراء واا عله ن اة 
والشك ما يشغلهم عن نشر دعوتهم » وتبلیغ رسالتهم › وليسيئوا إلى رسول 
الله کا في أحب الناس إليه» بألأم ما غرف من لؤم الطبائع البشرية وأحبث 
ما تلوٹ به سيرة أطهر الطاهرات› وأفضل الفضليات . 


وقد أخبرنا الله تعالى أنه كان في المجتمع المسلم سماعون للمنافقينء 
اون یسمعون أكاذيبهم فيلشروما بين الناس» ليثيروا الفتن» ويسمعون 
من المؤمنين أحاديلهم فينقلوما إليهم . 

وهؤلاء السماعون النمامون هم الوصائل البيثة لنقل الحديث وإشاعة 
السوء في المجتمعات. فلا يبعد أن يكون النافقون قد أوحوا إلى هؤلاء 
السماعين كما توحي الشياطين إلى أوليائهم أن يبثوا أكاذيب الإفك في جالس 
المؤمنينء ليتلقفها منهم ضعفاء الإيمانء ويتلقوها بألسنتهم» متضاحكين› 
يسترضون بها عواطف الحمية العصبية بسماعها وإذاعتهاء وبمذا الطريق 
البيث من كيد المنافقين تنوقل حديث الإفك من بيوت ومجالس النافقين إلى 
مسامع المؤمنين في مجالسهم» فجمجم به امزأة الساخحرون الذين يلقون 
الحديث فلا يبالون با فيهء واستطعمه بعض الضحكة الطمازلين» حسبونه 
هیا وهو عند الله عظيم . 

وأما قوله تعالى : إعصبة منكم) في قوله: إن الذين جاؤوا بالإفك 
عصبة منكم 4 فالخطاب فيه للمجتمع المسلم كله با فيه من صادقي الإعانء 


۳¢ 


وما فيه من المنافقين ومرضى القلوب والسمّاعين للمنافقين النمامين الناشرين 
للإفك والبهتان. 

وقد ذكر الزنحشري مع عبدالله بن أي من المنافقين زيد بن رفاعة» 
وفي رواية عن عروة بن بن الزبیر آن المشترکین في حدیث الإفك كثيرون» وقد 
سماهم الله عصبة› ولم يسم مہم ا ما علم» وجهل الباقون فلم ڀذکروا» 
ولو أن أحداً من الرواة عني بالبحث عن أهل الإفك لوصل إلى أن حديث 
الإفك حبكة من نسج النفاق وخب المنافقينء لا في حبائلهم إلا 
مرضی القلوب والسماعون النمامون. 

ویرشح ما ذهبنا إليه أن العلماء اختلفوا: هل حد أحد من آهل 
الافك؟ حكى الماوردي في ذلك قولين ٻالفي والإثبات . 

والمسألة لم ثبت فيها حديث صحيح يرفع الشك ويوجب اليقينء فاللهُ 
تعالی أعلم بما کان . 


Yo 


کانت غزو هة بني 
المصطلق كنانة سهام 

مسمومة أفرغها 

المنافقون ليكيدوا 


المجتمم السلم, 


عبر الغيب في تصريف الأقدار 
کف بدت هذه الغزوة؟ وكيف ختمت؟ 
إعراسه ب بجويرية وإسلام قومها 


كانت غزوة (المريسيع) كنانة سهام مسمومة لأحداث جسام» ووقائع 
خحطيرة» دبرها أهل النفاق وفجارهم» لم يقع مثلها في غزوة من الغزوات 
المسعورة في القتال. 

وقد جعل الله تریاق سموم أحداٹهم في قيادة النبي ل لمجتمعه 
المسلمء كلما ار مها مفعول حادثة من حوادثها بسياسته الحكيمة المحكمة 
التي أمذه الله بها في مقابلة الأخطار لوأدها في مهدها كشرت عن أنيابها حادثة 
أعتی منها» وأشرس وأضری . 

وكل حادثة من تلك الحوادث العاتية العاصفة كانت كافية لتذرية 
رياح تسعرها بلهيب الفتن القواصم وحدة المجتمع المسلم التي كانت تكمن 
فيها قوته وصوارم عزائمه» والتي يستمد منہا انتصاراته الساحقة لقوى أعدائه 
وأعداء نبیه ل وأعداء دعوته ورسالته . 

ولکن الله تعالی کان لهم بالمرصادء کلما جاؤوا من سوء مکرهم بواحدة 
أتاهم الله بحكمة تدبیره على يدي نيه به با يطل ا ويرغم 
أنوفهم » رل غرورهم » ویفسد عليهم تدہیرهم المتدسس وراء جذر النفاق 
والفجور. 

وهذه الغزوة كانت بأحداثها التي دبرها المنافقون امتحاناً قاسياً متتابع 
الحلقات لصلابة قناة المجتمع المسلم» واحتباراً لقوة شكيمته وتماسك عرى 
وحدته الإإيمانية» وابتلاء لصبره في وجه النوازل» ومقابلة الكوارث» واستبانة 


۲۳ 


لحكمة قيادة القائد الأعظم مثلة في النبي بي في مواجهة الأحداث مها كان 
خحطرها بأعداد أمثا لما لمقاومتها وإطفاء تسعُرها وإفشال تدبير من دبروها من 
أعداء هذا المجتمع المسلمء وإبطال سيء كيدهم ولئيم مكرهم لتدمير هذا 
اللجتمع واستفصاله لوقف تيار دعوته ونشر رسالته. 

بدأت هذه الغزوة بعيد وصول كتائب المجاهدين بقيادة النبي يل إلى 
(المريسيع) - ماء بني المصطلق ‏ وقد تزاحمت حرله جموعهم ومن انضوى 
إليهم من شراذم المتربصين الذين كان صغوهم معهم في عداوة الإسلام» 
وعداوة حامل آمانة رسالته بء وعداوة المجتمع المسلم في تركيبه الجديد من 
المهاجرين والأنصار» ومن امن معهم - بحادثة جهجاه بن مسعود الغفاري 
أجير عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسنان بن وبر الأنصاري اللذين 
ازد ها على الماءء فاشتبكا وتقاتلاء فتناديا بدعوى الحاهلية» فقال جهجاه: يا 
للمهاجرين» وصرخ سنان: يا للأنصار» فاستجاب ما سراع الناس» وكادت 
تقع بين دعامتي المجتمع السلم فتلة عمياء جائحة رة أشعل نارها 
حبيث النفاق» ورأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول - لعنه الله - لولا 
حكمة رسول الله ل وسياسته في إطفاء فيبهاء حيث اجتمع من المهاجرين 
جموع» ومن الأنصار آخرون» وهموا بالاقتتال › فلم زل pr‏ رسول الله لا 
بخفُضهم حتى فاؤوا إلى رحمة الله» وانكمد ابن أبي غيظاً بحقده» وهدأ الناس . 


ثم ما لہٹ الناس فُواق شاة حق آقہلت الفتنة الصاء بجحافل 
ظلماعہاء فاغرة فاهها لتلتهم حياة المجتمع المسلم بین طراحین أضراسهاء 
وضراوتها الشرسة. 


تلك هي فتنة (الإفك) التي أشعل ثقابها وأورى نارها زعيم المنافقين 
وراس النفاق عبدالله بن أبي بعد أن خاب سعيه في إشعال نيران الفتنة 
الجاهلية» فخبٌ فيها وأوضع خلال صفوف المجتمع المسلم يبغيه الفتنة» وني 
المجتمع المسلم سماعون له ولأضرابه من أحلاس النفاق وغثاء المنافقين» 
ومرضى القلوب الذين كانت رواسب الوثلية الجاهلية والعصبية القومية تحتل 
من أنفسهم مکاناً ا 


۷ 


أول سهام الفتنة في 
هله الغزوة سهم کاد 
يقضي على وحدة 


امجتمع المسلم. 


السهم الثاني في فتن 
هذه الغزوة هوسهم 
(الإفك) الذي كاد 
يقوض دعائم تبلیغ 
الرسالة. 


حفظ الله تعالى مهات 
المؤمنين عن التكلم في 
هذه المحنة وهن 
ضرائر عائشة رضي 
الله عاها . 


وفي هذه الفتنة الخرساء قاء ابن أي كل ما في قلبه من عصارة النفاق 
الكفورء وتبذلت جراح حقده عن صديد الكفر المنافقق والفجور الغبيث. 

ويهذه الروح الفاجرة الحبيثة تولى ابن أب كبر هذه الفتنة المرذولة 
السمجة» والبهتان المفترى» والإفك المختلق» وانضوى تحت جناحه من كان 
على شاكلته في النفاق من الذين أحرقت عصبية الجاهلية أفئدتهم في 
صدورهم »› وأذابت آکبادهم پين ضلوعهم› فنفثوا دخان الغيظ الخانق 
والحنق المغيظ وتقولوا بالباطل على أطهر الطاهرات» الصديقة بلت الصديق 
رضي الله عنہاء حت ابطله الله تعالی ہا يبطل به فرية وتاناًقط» وحتی 
غدا شر هذا الإفك الكذوب E‏ لكل من ناله منه رشاش» وباء المبطلون 
الأفاكون بالا والشنار» وطخت وجوههم بالخزي والنذلان» وطحاېم 
كلكل الطاب الإلهي المحفوف بكل سمات التبجيل والتعظيم للسيدة 
الطاهرة يۆأولئك مبرۋن نما يقولون» همم مغفرة ورزق كريم# تنويماً بعظمة 
سید المرسلين., و لعلو مکانته عند ربه» وإعلاء لمقام حرماته» وتظهيراً 
لاه :طا آذاب مہم كل ذرة من ذرات الإنسانية في هذه الحياة» 
ولعذاب الآخرة أخحزى وأعظم . 

وكان هذا النصر المؤزر في هذه الحروب النفسية أجل وأعظم أثراً من 
النصر المؤبد ف جولات القتال ف میادین الحروب . 

وكان من أجل النعم الإمية على المجتمع المسلم في قصة (الإفك) أن 
الله تعالى مى أمهات المؤمنين كلهن عن التكلم في محنة هذا البهتان 
الخبيث» فلم يؤثر عن واحدة منهنٌ فيها كلمة واحدة» وهن ضرائر عائشة 
رضي الله عنها وشريكاتها في القرب الداني من رسول الله يلاء وهن 
اللائي كان يخشى عليهنْ من تحريش الغيرة أن تدفعهن أو بعضهن إلى 
التسحدث فيما يحوم حول ذلك . 

ولكن الله تعالى حفظهن جيعاً حفظاً لقام حرم رسوله ل أن تظل 
عروش بيوتهن في خلوتہن او جلوتهن معه ي من ٺم تکن في أدبها النفسي» 
وتدينها ومراقبة ربها في ذروة السمو والفضل والشرف» ومعالي مكارم 


۳۸ 


الأحلاق تادباً بأادب رسول الله ية ونشأة على تنشئته ههن وتربيتهن با 
يعصمهن عن الانزلاق إلى مزالق الباطل» وتقؤله على من يعرفن أا أحب 
الناس إلى رسول الله بء وأعزهن عنده» وأعرفهن بطارح أنظارهء 
وأسرعهن إلى التعلق بأسباب رضاه في كل ما تفربه عينه ل . 

ومن ألطف ذلك 7 محامده أن القسطلاني ذكر في المواهب أن أم 
المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنما كانت رفيقة عائشة في الخروج إلى 
هذه الغزوة» فقال: وخرجت عائشة وأم سلمة رضي الله عنها» ومر 
الزرقاني على قول القسطلاني في شرحه للمواهب ولم يعلق عليه بشيء. 

وهذا قول يظهر أنه ما انفرد به القسطلاني» أو وقع فيه وهم» فنقل 
من رواية وقصة أخحرى إلى قصة غزوة بني المصطلق ورواية البخاري في قصة 
(الإفك) من حديث عائشة عن الزهري عن عدد من شيوخحه عيون السلف 
وأکابره» تغالف ذلك مام المخالفةء قالت عائشة رضي الله عنہا: کان رسول 
الله ب إذا أراد 2 أقرع بين آزواجه» فایتهنْ خرج سهمها حرج مہا 
رسول الله يل معه. 

قالت عائشة فأقرع بیننا في غزوة غزاها- هي غزوة ! بنى المصطلق - 
فخرج فيها سهمي › فخرجت مع رسول اله ل بعدما أثزل الحجاب» وسند 
هذا الحديث عند البخاري من أقوی وأوثق الأسانيدء لعلو درجة رجاله من 
شيوخ الزهري» ورواية القسطلاني لم نوفق إلى معرفة سندهاء وهي خالفة لا 
شو مجارت ن عاد وسنته ية في السفر ببعض زوجاته بعد الإقراع بينہن 
تحقيقا للعدل والمساواة في الحقوق» کا یقتضیه اسلوب عائشة رضي الله عا 
في حديث الزهري الذي أخحرجه البخاري عنه» من قوما: کان رسول 
الله ل إذا أراد فا أقرع بين أزواجه» فهذا التعبير يفيد أن هذا كان من 
عادته وسنته في السفر مع بعض زوجاته» فرواية البخاري أرجح» بل 
أصوب إلى أن يظهر غير ذلك . 

وکیف| کان الأمر فإن آم المؤمنين آم سلمة ة رضي الله عنپا داخحلة ف 
عموم ما کان من زواج النبي بلا في حفظهن عن التكلم في قصة الإفك 


۳۹ 


موقف نبيل للسيدة آم 
المؤمنون زيلب بلت 
(الإفك), 


تناول سيرة الصحابة 
ينبغي أن يکون قايا 
على تحري احق 
الصريح . 


بشيء»ء وهي معروفة في سیرتہا بانها كانت من أوزن وام عقلاء ولو 
۾ يکن ها من ذلك إلا مشورتها في الحديبية لكفاها فضلا وشرفاً. 


وقد حص الله تعالى آم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش بموقف نبيل 
ن عاتسه رصي الله عنها في قصة الإفك وهي التي كانت تناصيها عند 
رسول الله لل ا کان حاف منه العثرة» ذلك أن رسول الله غا حصها 
بالسۇال عن عائشة قبل أن ينزل الوحي بہراء تپا وطهارة ذیلها من رجس 
(الإفك) وافتراء البهتان» فقال ما: «ماذا علمت أو رأيت»؟ فقالت: يا 
رسول الله ء هي سمحي وبصري » والله ما رأیت إل خیرا. 


قالت عائشة رضي الله عنها تثني عليها وتعرف هما فضلها في ديا 
وأدما: وهي التي کانت تسامیني من أزواج النبي لا » فعصمها الله بالورع» 
وطفقت آختها حمنة تحارب ها فهلكت فيمن هلك. 


ونحن نرى أمر نة بنت جحش آخت آم المؤمنين زينب بنت جحش 
مشتبهاً عليناء لا نستطیع أن نېت فيه بحکم» لان اکم عليها بدون دليل 
قاطع بأنا خاضت في (الإفلك) والهتان وهي ا تفصع ولا صرحت بالتاف 
اف بالقذف الموجب» ر في يده حجة غ قات ما يزعم آنه قد 
کان لاسوئ ا جاء في الروايات المتعارضة في إ يجاب العقوبة عليه حداً آو 
و 


ونحن ندين بان سيرة أصحاب رسول الله ل هما قبس من نور 
سیرته کء فکا بحب في تناول سيرته ل أن یکون هذا التناول قائ عل 
البحث التعمق والتحقيق الممخصٍ د ل که ا کک و ا 
بالدليل والحجة سنداً وتفقهاًء ولفظاً ومعنى - بحب في تناول سيرة أصحابه 
رضوان الله عليهم أن يكون هذا التناول مستهدفاً للحق الذي لا افتراء فيهء 
ولا يكفي في القول به وجوده في روايات متعارضة» قد يصح سند بعضهاء 
ولكن متوا وحقائقها ومعانيها قد تتعارض مع ما عرف عن المجتمع المسلم 
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إذ ذاك من التوقف في قبول المظنونات في غير الأحكام الحزئية التعبدية فضلاً 


وليس هذا منا ميل إلى عصمة الصحابة رضوان الله عليهم عن اطا 
والمخالفة ء ولكنه جنوح منا إلى القول بوجوب التثبٽ فيا ينقل من سیرتهم 
وأحداث حياتہم » ولیس أحد من البشر ا سوی آنبياء الل ورسله» 
حفظاً لشرائم اله وأحکامه» حت لا يتعبد اللاس إلا با شرعه الله , 


والذي أدخل علينا الاشتباه في أمر حنة موقفٌ أختها أم المؤمنين 
السيدة زيلب بنت جحش رضي الله عنهاء ذلك الموقف النبيل من قصة 
(الإفك) وقد سأها رسول الله کل : «ماذا علمت؟ وماذا رأیت؟» فأجابت با 
آملاه عليها ورعها في دينها وتقواها في إيانهاء وأخبرت عن الطاهرة المطهرة 
أم المؤمنين عائشة رضوان الله عنهاء فقالت: والله ما علمتُ إلا خيراً. إذ 
كيف يكون هذا الموقف النبيل من آم المؤمنين زيلب بنت جحش أخحت حنة» 
ثم تسمع زينب أن أختها منة تطلق لسامما في البهتان المفتري» تحارب هما في 
هذا الموقف الآثم - كا تقول الرواية - ولا يعرف عن زينب ولو في رواية 
واحدة آنا زجرت أحتها حنة عن الخوض في هذا الباطل والإثم المغترى 
لتردها عنه» قیاماً بجا تعلم من براءة عائشة رضي الله عنها» وحاية لحرمة 
رسول الله اة والروايات عرضة للزيادة والنقص في عباراتماء وعرضة 
للوهم في ألفاظها وأسلوها» وعرضة للسكوت حيث لا يحسن السكوت» ول 
نر رواية أآخرجت حهنة عن الخرص في و روأية نفت عنها الحد 
فیمن حد على قول من قال بإقامته عن الخائضین 
*# #* #* 


ولا انتهى آمر الغزوة بهذا اللصر الخاطف عاد رسول الله لل إلى 
لمدينة المنورة منصوراً مظفراً تساق الأسرى والخنائم والسبي من النساء 
والذراري بین یدیه» وکان ذلك شیا کثیراء أنعش المجتمع المسلم» وأغناه» 
والروايات متفقة على أن عدد الأسرى كان أكثر من سبعمائة » وكانت غنائم 
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جويرية ہلت الحارٹ 
سيد بني المصطلق 
تخل في سبي قومها . 


شمخصية جويرية 
وتعززها بسيادة أبيها 
على قومه. 


الإبل ألفي بعير» وغنائم الشاء خمسة الاف شاة» والسبي من النساء 
والذراري آهل مائتي بیٿ . 


وقسمت هذه الغنائثم ووزعت الأسرى والسبايا والذراري بين 
اللجاهدين وكانت من بين السبايا السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
سيد بني المصطلق» فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو في سهم 
ابن عم له» وعند الواقدي أا وقعت في سهميهما شركة بيناء فخلصها 
ثابت من ابن عمه ہنخلات. ثم کاتبها ثاہت على تسع آواق من ذهب. 
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كانت السيدة جويرية بنت الحارث سيد قومه قد نشأت في ظل سيادة 
أبيها لقومه في عر وسؤدد وتمجد» وللبيوت أعظم الأثر في تنشثة ناشثيهاء 
وتربية بناتها وبنيهاء وقد تروجت جويرية في حدائة سنا قبل أن پغزو 
النبي َڀ قومهاء وکان زوجها مسافع بن صفوان أحد فتيان خزاعة» جم بني 
المصطلق» وأصل دوحتهم» اقترنت به في حداثة سنا قبل أن تتم العقد 
الثاني من عمرهاء وقد قتل عنہا زوجها مسافع مشركاً فيمن قثل من بني 
المصطلق الذين أسرعوا إلى القتال» فجندلتهم السيوف المسلمة. 

والسيدة جويرية رضي الله عنها كانت على حداثة سنا حين سبيت قد 
زینا الله تعالى بعقل رصين» وتفکیر حصيف» وخلق کريم» وحسن تأتِ 
للأمور» وفصاحة تعرف مواقع الكلام وتاثيره في النفوس الكرية» وتعزز 
لا بصبر على الضيم» وسؤدد سا بها عن الرضا بمذلّة الرق والتطلع إلى الحرية 
الكرمة » فرضيت با كاتبت عليه ثابت بن قيس الأنصاري على بهظهء لأا 
كانت نظارة إلى معالي الأمور» تخوض فا لجج المكارم لتجلس على ذروتما. 

تصفها أم المؤمنين عائشة رضي الله عني| فتقول: وكانت امرأة حلوة 
ملاحة» أي ذات بهجة وحسن منظر. 

وكان من سمو نفسها وطموح آمالما ورفعة تصوراتما؛ أنها بعد أن 
کاتبت عل نفسها ذا القدر الباهظ من الال أن جاءت إلى سيد المكرمات 
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والمكارم» وأكرم البشر» وأعلمهم بنازل الناس»ء وأحقهم أن تمد إليه يد أقلام الأقدارتحول 
العرفان لانتشاله من وهدة ألقته فيها أعاصير الدبور الحاهليةء فباعدت بيه حياة جويرية إلى أعز 
رين اة الي كانت كلها انم سن الصا وشات من :رغد e‏ 
العيش الرفيف - محمد ل - وهو الذي هزم قومهاء وأسر رجالهم» وسبى ٠‏ 
نساءهم وذرارهم بالأمس القريب» فكانت إحدى سبايا قومها» وهي بنت 
سيدهم» ووقعت في سهم رجل من كواهل المسلمين وفصحاء الأنصارء 
ثابٿ بن قيس بن شماس» خحطيب رسول الله هة في محافل المنافرات» فلم 
تصبر على بلاء الرق - تستعينه على الخروج من سجن حريتها لتتنفس عبير 
الكرامة وتستشعر العرّة التي كانت تتقلب بين أزاهرهاء وطلبت منه ب أن 
يعينهاء وأخبرته بخبرها فقالت: يا رسول الله إني امرأة مسلمة» أشهد أن 
لا إله إلا الله ء وأنك رسول الله » أنا جويرية بدت الحارث سيد قومه» وكان 
من أمري ما لا يخفى عليك» وفي رواية أا قالت: قد أصابني من البلاء ما 
خف عليك» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فکاتبني على ما 
لا طاقة لي به ولا يدان لي ولا قدرة عليه» وهو تسع أواق من الذهب» وما 
أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صلى الله عليكء وجتتك أسألك في 
کتابتي . 
هيه يا أقدار الغيب!! ماذا كتبت ألواحك الأزلية لحويرية بنث الحارث 
المصطلقية؟ هل ستعود إلى حظاثر بى المصطلق وتحقق هما ماما في الحريةء 
وي زواجها من أحد فتیانہم؟ هذا أقصی ما كانت تعمنّاه» أن خف عنها ثقل 
كتابتها» وأن تتحرر» وأن تعود إلى خدرها في بني المصطلق» ولكن أقدار 
الخيب قالت للحياة: لاء ليس هذا مكان هذا النبل القسامي بمشاعره إلى 
ذری الشموخ» بل مکاما أن ترتفع فوق ما تخيلته من عظائم آماها؛ فاكتبوها 
على قدر مکانها من عظمة من جاءته لتسأله أن يعينہا في كتابتها لتحرر من 
العبودية وتعود حرة كريية على نفسها وعلى قومهاء لا إلى خدور حرائر بني 
املصطلق لتکون کا كانت قبل سبيها سيدتهن» لأا بنت سيدهن» ول 
يحملها على الرضا بهذه الكتابة الباهظة التي لا تطيقهاء ولا يدان هما بهاء ولا 
تقدر عليها إلا رجاوتما في مكارمه مء لتحقيق هذه العظيمة في نظرهاء 
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أي قلم يستطیع أن 
يصور مشاعر السيدة 
الجليلة جويرية وقد 
صارت بكلمة واحدة 
i‏ للمؤملين وزوجة 
لسيد المرسلين, 


وهذا جاءته تساله في کتابتھاء ولکن تساوموا ہا فوق هامات آماها إلى ميزان 
مکارم من وضعت رحال رجاوتها بين يديه لتکون معه في علا عليين» أ 
للمؤمئين» وحليلة سيد الأولين والآخرين. 

ذاك أمر أبرم قبل أن تخلق دنيا الناس» وقبل أن تأتي جويرية إلى 
الحياةء بل قبل أن تكون على الأرض حياةء فليأخحل عمد بل بيدها 
وليطيرها معه إلى ربض الفراديس» وإلى أرفع منزلة في الجنان ليخرجها وهي 
تضع رجاوتها وآما ها بین يديه من سجن الرق والعبودية لغبر الله تعالى إلى 
آفاق السؤدد والعرة ولتكن و لأكرم البشر» ولتكن آَم للمؤمنين. ثابت 
ابن قيس» ومن فوقه» ومن دونه من سائر أہناء هذه الحياة من المؤمنين 
والمؤمنات» وسيدة من سيدات نساء العالين . 

ليت للقلم قدرة على تصوير المعالم النفسية التي أفعمت كل ذرة في 
إحساس السيدة آم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني 
الملصطلق»ء واستاثرت بمشاعرها لحظة أن قال هما سيد الأولين والآخرين وهي 
تسأله في كتابتها: «هل لك في خير من ذلك؟» فقالت: وما هو يا رسول 
الله؟ وهذا سؤال من طوفت به أنوار الغيب فأضاءت له فاق الحياة ليرى 
بخیاله وأحلامه مکانه الحديد مہاء فقال ها ية : «أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك» . 

وافرحة الأبد!! أي غيث روي هذا الذي جادت به ساء الغيب 
لتسقی بنميره قلباً كان قبل لحظة يتحرق تطاباً لأدنى درجات الحرية البشريةء 
فماذا جری في صحف القادير. 

أهدا حلم نائم ؟ أم حقيقة يقظان بذلته المقادير حياة بحياةء فرفعته 
من حضيض العبودية الإنسانية إلى قمة العز والسؤددء وبوأته ذروة السمو 
الإنساني؟ وأي سمو أسمى وأجل وأعظم من هذا الذي تسمعه جويرية بنت 
الارث المصطلاقية من سيد الحلق عمد ية وقد جاءت إليه تسأله أن يعينها 
على أداء كتابتها الى لا طاقة ها على أدائهاء ولا قدرة ها عليهاء وقد رجته 
ها» وهو الذي ا للعظائم «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» . 
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وكانت جويرية حين تکلم رسول الله ل › وتسمع کلامه مليثة الفؤاد 
بالأمل المرجیء تتکلم وتسمع وهي ثابنة الجأاش› رابضة القلب» ساكنة 
بصیرتہاء فأاجابت رسول الله ملا › فلم تتلعثم › ول تتردد» ول تتأن » ول 
تتریٹ. ولکہا أسرعت بروحها وقلبها وعقلها ووجدانيا ومشاعرها وهي ملي 
على لساما: نعم » يا رسول الله » قد فعلت . 

أجل» آبرم ف الأرض ما كان ا في الساء» خف الصحف 
ورفعثت الأقلام» ودحلت السيدة جوري إلى خدرها ام للمۇملين»› ا 
محمد لل وخرج اليا العظيم ہا إل الناس» فتسامعوه بیتہم » وتعالموه 
في محافلهم» وأضاء حديثه الآفاق» كا يضيء لمع البرق في الساءء وقال 
السلمون: إن رسول الله هة قد تروج السيدة جويرية بنت الحارث 
المصطلقية رضي الله عنا» فارسلوا كلهم ما في أيديهم من السبي وقالوا 
متعاظمين: هم أصهار رسول الله لا . 

قالت عائشة رضي الله عنها تصور هذا الموقف النبيل في جميع جوانبه 
بأوجز وأبرع أسلوب: فا رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منهاء فلقد أعتق 
الله تعالى بها مائة أهل بيت من بني المصطلق . 

هذه هي أشهر الروايات في قصة جويرية وزواج رسول الله با بهاء وما 
کان في هذا الزواج من خير وفضل على قومها في عتقهم من رق 
العبودية بسببه» وانطلاقهم راا ف حاتم » لاجم صاروا أصهار رسول 
الله ل . 

وي رواية عند الواقدي أن رسول الله بيه أرسل إلى ثابت بن قيس 
رسول الله باي وأمي» فادی کا ما کان من کتابتهاء وأعتقها وتزوجها. 


وروى البيهقي عن جويريةء قالت : رأیٽ قبل قدوم البي به بثلاث 
يال کان القمر يسير من يثرب حت وقع في حجري › فکرهت أن آخبر 
أحدا فلا سبینا رجوت الرياء فأعتقني وتزوجن . 
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بركة جويرية على 
قومهابصهرهم لسید 
البشر. 


روايات أحرى في قصة 
زواج رسول الله 
جويرية. 


نفحات الساء کانت 
هي المختارة للسيدة 
جويرية طربقها إلى أعز 


وأشرف حياة . 


وذكر ابن هشام أن النبي ي اشتراها من ثابت بن قيس» وأعتقها 
وتزوجهاء وأصدقها أربعمائة درهم . 

وفي رواية ذكرها شارح لواهب أن أباها جاء بفدائهاء وكان الفداء 
قطيعاً من الإبلء E GS‏ 
العقيق» كانا قد أعجباه» ثم آئی رسول الله ب فقال له: يا محمد هدا 
فداء ابنقي» فقال له رسول الله ب : «فأين البعيران اللذان غيبته) في العقيق 
في شعب کذا» وکذا» فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله ء فوالك ما الع على على ذلك إلا الله» فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان 
له» وناس من قومه» وأرسل إلى البعيرين فجاء بهاء ودفع الإبل إلى رسول 
الله بء ودفع رسول الله بل إليه ابنته جويرية فأسلمت معهم وحسن 
إسلامهم» فخطبها رسول الله ب إلى أبيها فزوجه إياهاء وأصدقها أربعمائة 
درهم. 

وعند ابن سعد من مرسل ابي قلابة: سى و الله بلا جويرية 
وتزوجهاء فجاء أبوها فقال لرسول اله ال : إن ابتتي لا يُسبى مثلها فخل 
سبیلهاء فقال له رسول الله ڳا : «أرأیت إن حيّرتها اليس قد أحسنت؟» قال 
أبوها: بلى» فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل قد خحيرك فلا تفضحينا 
فقالت: فإني أخثار الله ورسوله. 


وهذه نفحة من نفحات الإنعام الإفي الذي جرت به أقلام المقادير 
على صحف الغيب» أملى آياتها العقل الحصيف» والرأي الموفق الرصين»› 
وحط حروفها الإان الراسخ الرزين» وأوحى با الفكر المتسامي عن رغائب 
الأرض ف ترف البيت المتسيدة فيه بمواریث الجاهلية التي لا تعرف لا فرشا 
و وظعافا شهياء ورانا هنياًء وذواقاً فيا بين تراب ضواحك» ينعمن 
لكل رغيبة لسيدة الندي» والحياة المعطلة بالترف عن الحركة النفسية أو 
الفكريةء أو البدنية تتصنع بالفراغ الملول لتملأ به جو النديٰ ا قواتل› 
تستحليها الضواحك لتقتل بها شبح الفراغ استحلاء النسيم في وجه الصباح 
النديّ بطل الربيع . 
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وإلا فا الذي يحمل امرأة مثل جويرية بنت سيد قومها بني المصطلق 
على سرعة رضاها وهي في عمر الزهرة التي تطل من برعمها متنفسة أنفاس 
الحياة مع ندى الصباح في الربيع. 

أجلء لقد وضعتها مقادير الغيب وضعاً ضاقت به نفسها فلم تحتمل 
إحكام حلقاتما حول علق حريتها إذ أخحذت سبية بين سبايا قومهاء وهي 
بنت سيدهم» فكوتبت لتفتدي حريتها كتابة تعجز عن أداثهاء ولم محملها 
على قبول مالا طاقة هما ٻه إلا ہا لقت بآما ما ورجاواتہا ٻين يدي أكمل 
البشر وأكرم الخلق محمد کل وجاءته تساله في کتابتهاء وهو 4لا ف بیت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

قالت عائشة رضي الله عنها تصف جويرية فأنصفتها : (وکانٹث امرأة 
حلوة ملاحةء لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه). واللاحة وصف مبالغة في 
الملاحة» وهي استواء مواطن الحسن والحلارة. وهي من قوهم طعام ملیح 
إذا كان فيه من الملح بقدر ما پصلحه» فیطیب طعمه» قال السهيلي في 
الروض : ولذلك إذا بالغوا ف الماح قالوا: مليح قزیح › فملیح من ملحت 
القدر» وقريح من قزحتها أي طيبت نكهتها بالأفاوية» وهي الأقزاح . 

ثم قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأیتها على باب حجرتي فكرهتها 
وعرفت أنه سيرى منا هة ما رأيت. وهذا القول من السيدة عائشة رضي 
الله عنما إنغا هو نفثة من نفثات الخيرة على رسول الله بل لشدة حبّها له لل 
وغيرتها عليه» وكان هذه الخيرة عند عائشة رضي الله عنها في حيامما معه لا 
مظاهر أكثر نما كان عند غيرها من الزوجات الطاهرات» وي حياتهن 
معه اة أكثر من دليل على أن عائشة رضي الله عا كانت تعيش معه بلا 
ذروة هذه الغيرة التي استحوذت على مشاعرها. 

ورسول الله بها قد أوتي من صفاء الطبيعة البشرية ما لم يؤته أحد من 
ا لخلق» فكان ية سوي المزاجء علي بمواقع الذوق الكمالي في خصائص 
الإنسان. 

وقد أضفى الله تعالى على رسوله با من الكمال الإنساني في جيم 
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غيرة عائشة على رسول 
لله إل هي قمة ا لحب 
ورسوخ الإخلاص. 


رسول الله أكمل البشر مواقعه من الطبيعة البشرية ومنحه من الاعتدال الحسي والمعنوي ما ميزه به 
حسا[نسانياوأصفامم وفضله على سائر أفراد البشر» وجمع له به مظاهر الاستواء في تذوق كل كمال 


طبيعة وآذوقهم لحلاوة 
الكمال الإنساني حساً 
ومعنی . 


في قوله تعال : ولو 
أعجبك حسنہنٰ4 
إشارة إلى ما جبل 
عليه من تلوق 
حااوة الكمال 
الإنساني حساومعفى . 


أوتيه الإنسان في تقويه الحسي» ومداخحل نفسه» فلا تتفاوت جوانب 
طبيعته ل في تذوق طعم هذا الكمال. 

ومن ثم کان تذوقه للکمال الإنساني» وإحساسه به مستوی جرانب 
الإدراك لمواقع الاسترواح الجمالي في كل ما تستحليه النفوس الكرية حسا 
ومعن» وني كل ما تستطيبه .الأمزجة المتوازية في عناصرها وميوهما. 

وي هذا الإطار من الطبيعة الكمالية التي جل علیها رسول الله ل 
ينبغخي آن توضع النطوط الراسمة لتذوقه به طعم الكمال في مستويات 
البشرية› وي مستویات الحمال الكوني الممثلة ف عناصر الكون الطبيعية التي 

لأنه يله أوتي من صفاء الطبيعة البشرية ما لم يؤته أحد من العالمينء 
وهذا الكمال المتوازن في صفاء الطبيعة البشرية هو المقصود بكمال الرجولية 
تحت هذا الكمال الرجولي» لأن هذا الكمال الرجولي هو جماع صفات 
الكمال البشري في الرجل. 

ومد رسول الله ل أکمل البشر ف إنسانيته » وأعرفهم بمواقع 

ولأمر (ما) قال الله تعالى لرسوله محمد ب بعد تخيبر أمهات المؤمنين 
اللائي کن في عصمته ب ومات عنهن : إلا بحل لك النساء من بعد ولا أن 
تل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن4 إعزازاً لأمهات المؤمنين اللائي 
احترن الله ورسوله على (من) و(ما) سواهماء فقصره ب عليهن إكراما هنْء 
جزاء اختيارهن» ورضائهن کلهن. 

ولعله للإشارة إلى ما قلناه من أنه به أرق الناس حساأء وأرهفهم 
(١)سورة‏ الأحزاب آية .)٥۲(‏ 
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ذوقاًء وأعرفهم بواقع الكمال الحسي والمعثوي» ولكن الله تعالى مع الإشادة 
بصفاء طبيعة رسول الله هة نوه بهذا الموقف النبيل» موقف أمهات المؤمنين 
هذا الموقف الإياني البالغ ذروة الإخلاص عندهن ليرشد عباده أن هذا 
الموقف أجل عند الله وأعظم من تحقيق رغبة كمال حسي عند رسوله اء 
والله وحده هو المحيط بأسرار كلامه العزيز» وأسرار مداخل نفوس خواصه 
من البشر. 

وبعد: فهكذا بدأت غزوة بني المصطلق ہا بدأت به من أحداث الفتن 
الجسام التي دبرها الفاق تحت استار الظلام » وكوارث النوازل العظام» الي 
أذاقت المسلمين جُرعاً من مرارة أحداث (أحد) ولكن الله تعالى نه وفضله 
ا منپا نېیه مدا کل وجتمعه الملسلم» > وأهل بیته الأكرمين» وصاحبه 
و الأمين کا بخرج الذهب الصفى» والحوهر الخاضر من علطات 
امعادن» وألوية النصر تخفق فوق رؤوسهم» وحفاوة الله تعالى تكنفهم من 
جميع جوانبهم ونعمه السوابغ تحيط بهم من أقطارهم. 

وهكذا ختمت بإعراس النبي ية بالسيدة الحليلة جويرية بنت الحارث 
ابن أي ضرار سيد بني المصطلتق التي حلع الله عليها جلابيب السيادة 
الحقيقية بإعراس النبي بل بها فكانت أماً للمؤمنين تعظيم وتوقيرأء 
واشغاا ها بكنف رسول الله م وإدخال للبهجة على رسول الله مَل بجا 
وهبها الله من كمال إنساني كانت به من صفوة نساء العالين. 


وقد زاد الله عز شأنه أم المؤمنين السيدة جويرية زوج الي بل رضي 
الله عا كمالا فوق كمالماء فجعلت حصافة عقلهاء وزكانة تفكيرهاء 
وصفاء قلبها وإشراق روحها بين يدي رسول الله اء وهي تلحظه في 
عبادته الخاصة إذا كان عندها»ء وتشهده ف تمدیسه وتسبیحه فالقه» وتصغي 
اليه وهي تسمع أحاديثه في أدب الإسلام الاجتماعي» وأحكامه العبادية» 
وشرائعه النظامية› وتلطفه ف ر الزوجيةء وحکمته ف معاملته الداحلية 
واللخارجية» فتعي ذلك کله وفيا شاا يرویه عنہا من أصحابه الذين 
أحلصوا حیاہم للعلم» » يأ حذونه عن رسول الله بل مشافهة أو رواية أقرب 
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بدأت غزوة بني 
المصطلق بأعق نوازل 

البلاء والمحن ثم 

خحتمت پأسعدما 


يسعد كرائم النفوس. 


السيدة أم ا لمؤملين 
جويرية کانت من الله 
بمنزلة في علمها 
وعملها وورعها 
وإشراق‌روحها. 


ما تکون للمشافهة» لأنه إما سماع عن أقراهم أو شهود لمجالس سماعهء أو 
تلقيا لأسرارة من أمهات الؤمين. زوجاته E‏ لحقائقه العملية ممن كان 
آهل لحمل هذه الحقائق والأسرار التشريعية والآداب السلوكية في تربية 
البيث ومن يضمه پين ڄنباته . 

وھۇلاء پلقونه ا من يرویه عنہم ادق أفضل يكون الصدق 
مطلوباًء اطا أصدق ما يكون الضبط منشوداء ومن م كانت السيدة 
جويرية آم المؤمنين وزوج سيد العا مين رضي الله عنما عالمة تما تسمع» عاملة 
ما تعلم» فقيهة عابدةء تقية ورعةء نقية الفؤاد مضيئة العقل» مشرقة 
الروح» تحب الله ورسوله به > وتحب ا-لحر للناس هين . 

وکانت رضي الله عنها تروي من حديث رسول الله اء اقلة لحقائق 
الدين من خزائها عند من تنزلت عليه ا يرويه عا سدنة العلم من 
علماء الصحابة رضي الله عنهم» لينشروه في المجتمع المسلم عل وعملاء 
وفي عامة المجتمع الإنساني دعوة وهداية . 

روى عنها حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهاء وجابرابن 
عبد الله وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن السباق»ء والطفيل ابن أحيها وغیرهم 
من الأجااء. 

وكانت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها من الذاكرين الله كثير أ 
والذاكرات القانتات » الصابرات في مجال مناجاة الله تعالى وتحميده وتقديسه 
وتسبيحه» أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبدالله بن عباس رضي الله 
عاها عن جويرية رضي الله عنہا: آن النبي ل مر عليها وهي في مسجدها 
أول النهار» ثم مر عليها قريباً من نصف النهار» فقال طما: «ما زلت على 
حالك؟» قالت: نعم قال ية : «ألا أعلمك کلمات تقولیهن؟ سبحان الله 
عاو لف ادت مراف اد ا را ق ادت جات :سهان ا 
نة عرشه» ثلاث مرات» سبحان الله مداد کلماته ثلاث مرات». 


وروی مسلم في صحپحه › وأبو داود ٺي سننه عن جويرية رضي الله 
عنہاء قالت : آی علي رسول بلا › فقال: «لقد قلت بعدك أربع کلمات 
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ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده 
عدد خحلقه ورضا نفسه وزنة عرشه» ومداد کلماته») . 


أي فضل أفضل وأرفع› وأي شرف أشرف وأعلى من فضل وشرف 
جمعا بين فضائل الدنيا وشرف الآخرة خحتمت به غزوة من غزوات رسول 
الله بل - أو واقعة من وفائع تاريخ السيرة النبوية الشريفة في أحداثها 
ومسیرتہا وهي تحمل لواء الدعوة إ ای الل ناشرة رسالة احق والهدی والئور- 
ما خحتمت به هذه الغزوة المفعمة بکہریات الأحداث غزوة (بيي اللصطلق - 
وهي التي بدأت ناراً تلظ وفتناً مدمرات تتسعر وکوارٹ قواصم 
على المجتمع المسلم» وفيه رسول الله ب يدعوهم إلى الله > ويعلمهم 
دين وشرائعه» ويقودهم في جهادهم» ويلي عليهم دروس التربية 
السلوكية القائمة على دعائم مكارم الأحلاق» والفضائل الإنسانية» وانتهت 
ما انتهٽت به من النور واهدی والرهة والسعادة الي آقر الله ما عين 
رسوله کا ف إعراسه بسيدة بني الصطلق السيدة جويرية بت الحارٹ اہن 
أي ضرار سيد بني اطي اللي لرا ا بعد أن علموا أن 
الي يلا شرفهم بمصاهرته» واتخد من سيدة بیوتېم زوج ll‏ للمؤمنين› 
فکانت أبرك امرأة على قومها إذ أعتقهم الله تعالى بها من رق العبودية» وأقبل 
بهم يقدمهم سيدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية على الإسلام» 
فاسلموا وحسن إسلامهم » وکانوا من کتائب الجاهدين لنصرة دين الله ونشر 
رسالته. 


لقد جمعت غزوة بي المصطلق من معام مهج الرسالة الخالدة الحانمة 
أحداثاً تشريعية ووقائم و وحوادث اجتماعية» وأحکاماً فقهية › وآداباً 
سياسية» وسياسة قيادية كتمت أنفاس ا ر كيد المنافقين› 
وکشفت عن دسائسهم» وملأت قلوہم غ غيظاً وحقداً على المجتمع المسلمء 
وشدّدت من قوة تماسك هذا المجتمع الذي أشجاهم حتی ماتوا بغیظهم نم 
ينالوا منه ما اقامته هم شياطيهم من سيء الطبع والمكر» وأخحبث الغدرء 
وأكذب الفرى والبهتان . 
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ملامح من معام 
منهج رسالة ال لخلودفي 
هله الغزوة, 


وحسب هذه الغزوة فضلاء وحسب الناظرين في أحداثها أن ينظروا 
فيها تفقهاً وتعمقاً يغنيانبا عن التعليقات والتحليلات التي تنبه على ما في 
طواياها من دروس تربوية ومناهج سلوكية لأنما آيات بينات من المدى 
والئور» ولأن خحصائصها في أحداثها كانت سطوراً من الحكمة» كتبها الله 
تعالی بقلم الغیب. وجرت ہا تصاريف الأقدار بجا شاء الله من قحيص 
للمجتمع المسلم وإظهار لفضله في تربية رسول الله بل له تربية عملية تكمن 
عناصرها في الأحداث والوقائع» ليكون في تطبيقها رفعاً لذكره ل ونشراً 
هدایته في آفاق الحياة. 
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3 م ۸ ےہ 
میاه دة امحدبة 
أسبا ما ء مداتا ء وخا دثها 
وآتارها في سرع ر الرعوة 
ما تضمنته من سياسة قيادية حكيمة ‏ معام منهج الفتوحات 


من أجل وأنبل جوانب منهج الرسالة الخالدة معاهدة الحديبية التي معاهدة الحديبية كانت 


عقدها رسول لله کل پینه وبين المشركين» مع ما كان في ظاهر هذه 
امعاهدة من شروط تعطي عدو المسلمين كل شيء يتصور في مصلحتهم» 
وتحمل ثقل هذه المعاهدة على كاهل المسلمين وحدهم» حتى مرج أمرهم» 
وزلزلت أقدام أكابرهم . 

ولم يثبت لشدة هذه الشروط ويتقبلها كا رضيها نبي الله 4 إلا أرسخ 
المؤمئين قدماً في ساحة الإيان؛ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه» 
ف ااه ر ا ن الله عنه يصف ما داحل نفسه من الشدة: 
لقد صالح رسول الله اة أل مكة على صح وأعطاهم شيثأً لو أن نبي اله 
أمر عل أميراً ذ فصنع الذي صنع نبي الله فوالله ما سمعت له ولا أطعت» 
وكان الذي جعل هم : أن مَنْ حى من الكفار با لمسلمين يردونه عليهم» ومن 
احق بالکفار لم يردوه. 

وقصة الحديبية مروية ف الصحاح» وتفصيلها ف كتب السيرة» ونحن 
نذكرها برواية البخاري رحه الله» منبهين على أبرز ما فيها من أحداث 
تتصل بوفاء النبي ية بجا عاهد عليه ولو كان فيه من الشرائط ما يبدو في 
ظاهن الام ومغارف العقرل نالرت الاه أنه اشد الان :الضي غل 
السلمين» ليتجلى فضل الله تعالى على نبيه حمل إا وعلى أصحابه وجتمعه 
المسلم فيا اذخره الله لهم ولدينه من فتح كان هو الطريق إلى نشر راية احق 
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أجل حادٹث في جمعها 
لمعا ماج الرسالة. 


شدة هذه المعاهدة على 
جمهور الصحابة جا 
أدحلت عليهم من 
المحلة في ظاهر 
شروطها. 


رواية البخاري 
حديث الحديبية هي 
آوٹق الروايات . 


بدء المغاوضات مم 
بدیل بن ورقاء 
الخزاعي وحب رسول 
الله اة السلام 
والمسالة في كلمات 


ى أرجاء الأرض» وليظهر أثر الإيان في تسليم أصحابه له وطاعتهم أمره 
زا في جميع ما يبلُغه عن ربه عز وجل والتاسي به ني أعمامم والوفاء 
بعهودهم» ولو ل تسعفهم بوادر الأمور» وبواكيرها بإدراك حكمة تصرفه 5 
پإذن ربه حتى يغب الرأي وتنجلي سحائبه عن شمس المداية في حقيقتها 
العليا من آفاق الوحي وإشراق أنوار النبوة في سجل الرعاية الربانية . 

فقد لحقق الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الموقف من البلاء» 
وداخلهم من الشدة ما ۾ يکن هم به طاقة لولا رسوخ الإيمان بالله ورسوله 
في قلوهم» ولو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بهم ماضصهاء ولكن الله تعالى 
ثبتهم للمحنة فثبتوا وتجلت بروقها عن بشائر الفتح المبين. 

روى البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن 
السور بن خرمة ومروان بن الحكم یصدّق کل واحد منا حدیٹ صاحبه» 
قالا: خرج رسول الله کل زمن الحديبية - ف ڏي القعدة سلة سٿ من 
مهاجره ل - حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي 5ة : «إن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بهم خالد 
حت إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي اة 
حتى كان بالثنية التي هبط عليهم منها بركت راحلته العضباء - أو القصواء - 
أو الاسمان اسم لناقة واحدة كا يدل عليه ظاهر هذا الحديث. فقال الناس : 
خل» حل يزجرونا لتنهض» فالحت فقالوا: خحلأت القصراءء خلأت 
القصواءء فقال النبي إل : «ما خلأت القصواء وما ذاك ها ىء ولكن 
حبسها حابس الفيل» والذي نفسي بيده لا يسألوني خحطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت» فعدل عنہم حت نزل 
بأقصى الحديبية على ثمد قليل الاء يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبثه الناس 
حتى نزحوه» وشكي إلى رسول الله لاء العطش» فانتزع سهاً من کنانته ثم 
أمرهم أن بجعلوه فیه» فوالله ما زال جيش همم بالري حت صدروا عنه» 
فبينا هم كذلك ٳذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة› 
وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله لا من آهل شہامة» فقال بدیل : إن 
تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ 
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المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيٽت› فقال رسول الله اة : Uj»‏ 1 
نجیء لقتال أحد» ولکنا جشنا معتمرين» وان قریشاً قل ہکتهم الحرب 
وأضرٴت ‘er‏ فإن شاۋوا ماددتېم مدة ونخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر 
فإن شاؤوا أن يدخلوا فيا في دحل فيه الناس فعلواء› وإلا فقد راء وان هې 
بوا فوالڏذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حت تنفرد سالفتي أو لينفدنٌ 
الله أمره) . 
إنا قد جئناکم من هذا الرجل»› وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم نعرضه 
علیکم فعلناء فقال سفهاژهم : لا حاجة لیا أن تخبرنا عله بشي ء» وقال ذور 
الرأي ماهم : a SEE‏ قال: سمعته قول کذا وکذا» فحدّٹهم 
با قال النبي با 

فقام عروة بن مسعود فقال : آي قوم » ألستم بالولد؟ قالوا ہلل » قال : 
أو لسنا بالوالد؟ قالوا: بلل» قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لاء قال: الستم 
تعلمون أني آهل عکاظ فلا بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بى 

قال: فإن هذا قد قر لکم حطة رشد اقبلوها ودعون آته» قالوا: 
أئته» فأتاه» فجعل یکلم النبي ياء فقال له البي ا توا من قوله 
لبديل. 

فقال عروة عند ذلك : أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك»› هل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأحرى فإني والله لا 
آأری وجوهاًء واي لأری أشوابا من الناس خليقاً أن يفوا ويدعوك. 

فقال اہو بکر۔ وکان قاعداً حلف رسول الله ل - : امصص بظرٌ 
اللات» انحن نفر عله وندعه؟ . 

فقال عروة: من هذا؟ قالوا: أېو بکر» قال: ما والذي نفسي بيده لولا 
يد كانت لك عندي لم أجرك بها لأجبتك. 


Yoo 


جي ء عروة بن مسعود 
القفي حلفا لبديل 
وموقف الصحابة 
مله . 


موقف المغيرة بن شعبة 
الثقفي من عروة ابن 
مسعود وما فيه من 


رجو ععروة إل 
اصحابه ونعته لتعظيم 

أصحاب النبي 

له لا ٠‏ 


وجعل عروة يكلم النبي يل فكلا تكلم أخذ بلحيته ياء والمغيرة ابن 
شعبة قائم على رأس الي بي ومعه السيف وعليه المغفر» فكلا آهوى عروة 
بيده ية رسول اھ 1 مر يده السيف E‏ له ٠‏ ا 

فقال عروة : ما أفظك وأغلظك» من هذا؟ قالوا: ابن أخحيك المغيرة 
أبن شعبة : قال عروة : آي عدر الست آسعی ٤‏ غدرتك . 

وكان الغيرة صحب قوماً في الجحاهلية فقتلهم وأخذ أموالحم» ثم جاء 
فأسلم» فقال البي : «آما الإسلام فأقبل »› وأما الال فلست منه ف 
شيء) . 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي يل بعينيه قال: فوالله ما تنحم 
رسول الله 6 نخامة إلا وقعت في كف رجل منہم فدلك بہا وجهه وجلده» 
وإذا آمرهم ابتدروا آمره» وإذا توضاً کادوا یقتتلون عل وضوئه» وإذا تكلم 
حفضوا أصواتہم عنده» وما محدون إليه النظر تعظياً له. 


فرجع عروة إلى أصحابه فقال لمم : أي قوم» والله لقد وفدٹ عل 
املوك. ووفدت على قیصر وکسری والنجاشي ء والله إن رأیت ملکاً قط 
یعظمه أصحابه ما يعم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنم نخامة إلا 
وقعت في کف رجل منہم فدلك با وجهه وجلده» فإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا وسا کادوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خحفضوا أصواتهم عنده» 
وما محدون إليه النظر تنظ له. 
وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة - 
هو الحلیس بن علقمة سيد الأحابيش - دعوني أئتهء فقالوا: ائتهء فلا 
آشرف على البي ية وأصحابه قال رسول الله لا : «هڏا فلان وهو من قوم 
و البڏن فابعثوها له»» فبعثت له واستقبله الئاس لوق فلا رأى ذلك 
قال: سبحان الله : ما ينبغي مؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلا رجع إلى 
آصحابه قال: ريت البدن قد لدت واشعرت» فا آری أن يصدوا عن 
البيٽ. 


۲0٦ 


فقام رجل منہم يقال له مکرز بن حفص فقال: دعوني آئته» فقالوا: ‏ رجل فاجريخلف 
ائتهء فلا أشرف عليهم قال النبي بي : «هذا مکرز وهو رجل فاجر» فجعل عروڈ بن مسعودفي 
يكلم التبي پء فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمروء فلها رآه النبي بق الارضة. 
قال : «لقد سهل لکم من آمركم» . 

ومن رواية محمد بن إسحاق أن قريشاً قالت لسهيل بن عمرو: ائت تفاؤل النبي ل بقدوم 
هذا الرجل فصالحهء فقال النبي 5ل : «قد أرادت قريش الصلح حين بعشت سهيل بن عمروالذي 
هذا». فلا انتهى إلى النبي إل جرى بيغي القول حتى وقع بينهاالصلح» فقا ی ر" 

وصة. 

سهيل: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباًء فدعا النبي 4ل الكاتب» فقال 
النبي بلا : «بسم الله الرحمن الرحيم». 

قال سهیل : آما الرهن فوالله ما آدري ما هو؟ ولکن اکتب باسمكڭ حاورة سهيل في كتابة 


الهم کا كنت تكتب. المعاهدة وتسليم 
فقال المسلمون: والله لا نکتبها إلا بسم الله الرحهمن الرحيم. للوصول إلى السلام . 


فقال النبي اة : «اكتب باسمك اللهم». 

ثم قال: «هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله» . 

فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدَدناك عن البيت 
ولا قاتلناك»› ولکن اکتب محمد بن عبدالله . 


فقال النبي : «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد ابن 
عېدالله» . 


فقال النبي بل : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». 
فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك 
فقا : أنه لا يأتيك منا ل کار ينك إل 
١‏ سهیل وعلی رجل e‏ عل 1 شروط المعاهدةوما 


رددته إلينا. دشل عل السلميز 
قال الملسلمون: سبحان الله ؟ کیف یرد إل المشركين وقد جاء مسلا» بسپبها من شدة البلاء 


Yo¥ 


کان قدوم آي فبينا هم كذلك إذ دحل آبو جندل بن سهیل بن عمرو يرسف في قيوده وقد 
جددل ٻن سهيل من حرج من أسفل مكة حت رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. 


أعظم مظاهر المحنة . 
ترده إل . 
فقال النبي إل : «إنا لم نقض الكتاب بعد». قال سهيل: فوالكه إذاً م 
قال النبي ب : «فأجزه لي». 
قال : ما آنا بمجیزه لك. 
قال رسول الله ل : «بلى فافعل» . 
قال سهیل : ما انا باعل . 
قال مکرز : بل قد أجزناه لك» فلم يلتفت أحد إلى كلامه» وشعر بذلك أبو 
جندل» فقال يستلير المسلمين: يا معشر السلمينء أرد إلى المشركين وقد 
جئت مسل)ً؟ ألا ترون ما قد لقیت» وکان قد علب عذاباً شديداً في الله . 
موفف عمر ابن 
الخطاب رضي الله عله ر فقال عمر بن الخطاب : فاتيت نبي الله 4ة فقلت: ألست نبي الله 
من شروط هذه حفا؟ 
المعاهدة ومساءلته 
رسول الله ل بصورة قال: «ہلی». 


قلت: آلسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 

قال : «پلی». 

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذأ؟. 

قال : «إني رسول الله ولست أعصيهء وهو ناصري». 
قلت: أو لیس كنت تحدثنا أا سئاتي البيت فنطوّف به؟ . 
قال: «بلى» فأاخبرتك أنا نأتيه العام؟». 


10۸ 


قلت: ۷. 

قال «فإنك اتیه ومطوف به». 

قال عمر: فاتیت أبا بکر» فقلت: يا أبا بكر اليس هذا نبي الله حقا؟ . رسوخ‌بقین أي بكر 

قال ' j‏ أنقل عمر من غضبته . 

قلت ألسنا على احق وعدونا على الباطل؟ . 

قال: بل . 

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟. 

قال: أيها الرجل إنه لرسول الله وء وليس يعصي ربه» وهر 
ناصره» فاستمسك بخرزه» فوالله إنه على الحق . 

قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ . 

قال: بلى. 

قلت: لا. 

قال: فإنك آتیه ومطوف به. 

فلها فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله 4 لأصحابه: «قوموا توقف أصحاب 
فانحروا ثم احلقوا»» فا قام منہم رجل حت قال ذلك ثلاث مرات» فلا م اللي 5ل عن 
ق ما أعد وشل عل ملم زوخة رضي اق ها ف كر غااما لقي ن الا ارا ال د ا 
E Mh E E‏ ومشورة أم ا لمؤمنين آم 

فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحرا مسلمة. 
منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك . 

فخرج فلم يكلم أحداً منہم حت فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقهء فلا روا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم محل تخا حت کاد 

1۹ 


قصة أي بصبروما فيها 


ثم رجع النبي کل إلى المدينةء فجاء آبو بصبر- رجل من قریش - وهو 


من فدائية وعزيمة إيانية مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لنا؟ فدفعه إلى 


صارمة قشل أدوع 
الإسلام. 


عصابة أبي بصير تحمل 
قريشاً عل مناشدة 
النبي بل على إلخاء 
أول شرط في 
المعاهدة. 


الرجلین» فخرجا به حق بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر هم > فقال 
أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا یا فلان جیداً» فاستله 
الآخحرء فقال: أجل والله إنه ليد لقد جربت به ثم جربت. 

فقال أبو بصیر: أرني أنظر إلیه» فأمکله منه» فضربه آبو بصیر به حتق 
برد» وفر الآحر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله ل 
حین رآه: «لقد رأی هذا ذعرأً». 

فلا انتهى إلى النبي ڳلا قال: قتل صاحبي وإني لمقتولء فجاء أبو 
بصير فقال: يا نبي الله قد والله أونى الله ذمتك» قد رددتني إليهمء ثم أنجاني 
الله منم » قال البي بل : «ویل آمه مسر حرب لو کان له أحد» فلا سمع 
ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر. 

وينفلت مہم ابو جندل بن سهيل» ويلحق بابي بصير» فجعل لا يخرج 
من قريش رجل قد أسلم إل احق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابةء ما 
يسمعون بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا هما فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي يل تناشده بالله والرحم نّا أرسل إليهم» 
فمن أتاه فهو آمن» فاأرسل النبي بل إليهم» فأنرل الله تعالى قوله: وهو 
الذي كف ايديم عنكم وأيديكم عنم ببطن مكة من بعد أن أظفركم 
علیهم وکان الله با تعملون بصيراً. . هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد 
الحرام والهڏي کا آن يبلغ له » ولولا رجال مؤمنون ونساء مۇمنات م 
تلموم أن طاو فیک میم معرة بتر غلم لعل ال في رت من 
يشاء» لوتزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألا « إذ جعل الذين کفروا في 
قلومم الحمية حية الجاهلية» فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ با وأهلهاء وكان الله بکل شيء علي(. 
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ٻيان وحقيق 
يكشف عن أحكم سياسة في عقد هذه المعاهدة 
ویبین ما تضمنته من معام منهجية 


في حياة المجتمع السلم 


في قصة هذه المعاهدة أمور تصور- في جملتها- جوانب من أهم 
جوانب منہج الرسالة الخالدة» وهي جوانب تربوية اجتماعية جعلها الإسلام 
حصائص ميزة لمجتمعه من بين سائر المجتمعات البشرية في الأرض 
الأمر الأول: 

هذه العاهدة تعد أساساً عملياً لتطبيق التشريع الإسلامي المتعلق 
بتحديد العلاقة في) بين المسلمين وغيرهم من الطرائف والأمم والشعوب» 
وأساساً لكل ما يتصل بفضيلة الوفاء بالعهدء مهيا كانت مرارته وشدته» 
ومها تکن آثاره وقسوته . 

ذلك لأن النبي ياء وهو رسول الله الذي بعثه لدعوة الناس كافة إلى 
الهدى ودين الحق ليخرجهم به من ظلمات الكفر وال جحهالة إلى نور الإمان 
والعلم» هو الذي ول بلفسه عقد هذه المعاهدة ورضي شروطها» وکان على 
علم با فيها من تفاوت في موازين عدالة المعاهدات› ل خدع فیها من 
صواب الرأي» ولکنه آراد بتوفیق الله وتسديده أن يفتح للدعوة اا ليا 
تقف من ورائه خحصومة تشتعل بين طرفيها حرب عصبية لا هرادة فيها. 

وهي حرب يتمثل فيها الإان بالحق في أصدق صوره وأرسخها يحمل 
رايتها الإسلام والمسلمون بقيادة رسول الله إلا . 


وهي حرب يتمثل فيها الظلم والطغيان والحهالة في أہشع صورهاء 


۳٢۱ 


كانت هذه المعاهدة 
ساسا لسياسة علاقة 
المجتمع المسلم بساثر 
المجتمعات البشرية 
حرباوسلتًا. 


مقدماث المعاهدة نم 
کان فیها وماکان 
بعدها, 


يحمل رايتها الشرك والمشركون بقيادة جبابرة الطغاة من فجرة الوثنيينء 
وطواغیت قریش. 

والبي بل إذ ينول بنفسه تطبيق مبداً من أهم مبادیء السياسة 
التشريعية لأمته إغا پرسم بعمله طریق التاسي به لن بتول بعله مرا من 
آمور الحياة ف مستقبل هذه الأمة. 

وعمله ب في تطبيق المبادىء التشريعية هو الأصل الأول في البناء 
التربوي للمجتمع الإسلامي» ومن م كان عقد هذه المعاهدة والوفاء 
بشروطها له الأهمية الكبرى في تأسيس التشريع الإسلامي المحدد للعلاقة بين 
الأمر الثاني : 

كان هذه المعاهدة مقدّمات كانت الطريق إلى الوصول إليهاء وكان هما 
آثار بعيدة المدى عميقة الجذور في تاريخ المد الإسلامي وانتشار الدعوة إلى 
الله وتبليغ رسالته. 

فاما آثارها فتتمثل في أحداث التاريخ» وني سياسة الفتوحات التي 
جاءت متتابعة بعد توقيعها. 


وأما مقدماتما فلم تكن تۇذد, بوقوعها على صورتها التي وقعت اء 
ولذلك كان وقع المفاجأة مها فاسیا :شدیداً على نفوس المسلمين» وهذه 
المقدمات بعضها بعيد» وبعضها قریبُ» ولكنہا متصلة الحلقات متسلسلة 
الوقائع . 

فالنبي هة رسول من عند الله ء خم الله برسالته الرسالات الإهيةء 
ورسالته هي رسالة الإسلام» والإسلام ثورة إصلاحية نيط ہا رجي 
في ٻناء المجتمع البشري» وإصلاح ما فسد في مه وشعوبه فکریاًء اا 
واجتماعياء وروحیاً وکان ا اللي نبتت فيه هذه الأمة الإسلامية 
جیا مرن أسقمه امرض إلى حدٌ جعل كانه الاجتماعي 0 کیاناً 
متهاوياً لا يتماسك في عقيدة يسندها عقل أو منطق» ولا يتماسك في نظام 


۲ 


اجتماعي يسنده علم ي إل حى وخیر. 

ويحيط بهذا المجتمع المتهافت في بنائه الاجتماعي مجتمعات بشرية مزفة 
الأوصال» تعيش على أصداء باهتة لتاريخ ارم قاتم الآفاقء محمل رای 
السوداء دولتان أو أمتان كانتا في عهد إشراق شمس الدعوة الإسلامية کا 
لبلاء إنساني متهدّم» ينخر فيه سوس الفناء» وتلسج له الحياة أکفان الزوال. 


ففي الشرق كانت بقايا دولة الفرس تتلفس لاهثة من طول ما عانت 
من أمراض الاضطرابات الداحلية والخلافات المذهبية وآثار الحروب 
الخارجية مع منافسيهم الرومان. 

وي الغرب كانت دولة الرومان تطفو على سطح الحياة جسداً عريض 
الأكناف اا روح فيه أنهكته المظالم الإقطاعية والمجادلات المذهبية والحروب 
الخارجية مع الفرس. 


وبين هاتين الدولتين أو الأمتين شراذم إنسانية المظهر متناثرة هنا 
وهناك تناثر الدقل أو الحصى على الأرض» تعيش كا تعيش الأنعام في 
غياهب البراري وغياض الغابات» إن أدركتها يد إحدى الدولتين اعتصرتبا 
إن تومت فيها شيئاً من عصارة» حتی تترکها عوداً ناشفاً لا تطعمه إلا نيران 
الجهالة والهمل. 


وني هذا الجر القاتم أشرقت شمس المداية من أفق الحزيرة العربية 
عة محمد بن عبدالله لا رسولا إلى الناس كافة بشريعة هي خانمة الشرائم 
الإهيةء فدعا أول ما دعا قومه» استجابة لأمر الله له في قوله تعالى : ورانتر 
عشيرتك الأقربين4› فدعاهم إلى توحيد الله وترك عبادة و وحلرهم 
من عقابهء وأنذرهم بطشه» فتولوا عنه مدېرین» وما آمن به منهم إلا قليل› 
فصبر عليه م وصابرهم» وتحمل منم أشذ الأذى» وم ينتهوا حق e‏ على 
قتله ولا لړ جد سبیلا إلى قلوہم عرض نفسه ودعوته على غيرهم من 
القبائل والبطون» يذهب إليهم ف مواطاہم وحافلهم ايل الوافدين من 
قبائل العرب وبطونما إلى بلده ليعظموا بيٽ ريم با تعودوه في ڄاهليتهم من 


۹۳ 


کانت خجتمعات 
البشرية يوم عقد هذه 
المعاهدة قايا بناء 
إنساني يخر فيه سوس 
الفناء. 


هجرة الدعوة إلى الله 
من مکة إل يثرب 
کانت هي طریق 
المواجهة لنشر 
الرسالة. 


القرآن الحكيم يجعل 


اليهودوالمنانقين في 
قرن واحد. 


مناسك وشعائرء وأقبل عليه أبناء يثرب أوسهم وخزرجهم» وجمع الله به 
كلمتهم بعد فرقة وقتال بينہم» وبايعوه على أن ينصروه نصرهم لأنفسهم› 
ويجموا دعوته حايتهم لأولادهم وأعراضهم إن أوى إليهم وهاجر إلى 
بلدهم» فبایعهم وأشار على أصحابه الذين أوذوا في سبيله وسبيل 
بالمجرة إلى إخوامم أنصار الله وأنصار رسوله ودينه» فهاجر منہم من 
اسنطاع آن بهاجر» واتخذوا من یثرب مدینتهم › وفیها دوی صوت الدعرة 
حتی عم أرجاءهاء فلم يبق بیت من بيوتها إلا دحله الإسلام» ودُعرت 
مكة» بل رُعبت وركبت ظهر الشيطان. فجرى با إلى أسواً تدہیرء وأعلم 
الله نبیه بل با بيتت من كيد ومکر» فخرج إلى المديلة اا يصاحبه 
صديقه أول المؤمنين وأفضل أتباع الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي 
الله عله وأرضاه. 

استقر رسول الله اة بالمدينة» وأفبل عليه أهلها يؤمنون بدعوته إقبال 
الفصائل على حقل أمهانجا للرضاع. 

وكانت المدينة مستوطنا لجاليات من اليهود والعرب المتهردين يملكون 
الثروة فيهاء فتحرك فيهم عرق الحسد فنافقواء واستنفقوا قوماً من شاركهم 
ي رذيلة الحسدء وتعاونوا وإياهم على الإثم والعدوان» وهموا با لم ينالواء 
واليهود والمنافقون جبناء لا مجرؤون على الوقوف نہاراً ارا مام الدعوة 
الجديدة وجندها وأنصارهاء فهم كا وصفهم الله تعالى بوصف إخوانمم في 
قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانيم الذين كفروا من أهل 
الكتاب : لش اخرجتم لنخرجنْ معکم ولا نط فیکم أحداً أبداء وإن 
قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون « لثن أخرجوا لا يخرجون معهم» 
ولئن قوتلوا لا ينصرونہم » ولئن نصروهم ليولَنُ الأدبار ثم لا ينصرون » لأنتم 
آشد ق ف صدورهم من الله ؛ ذلك بام قوم لا ا # Yl‏ يقاتلونكم 

جیما إلا ف قری محصنة أو من وراء جذر» بأسھم بینہم شديد» تحسبهم 

جيعاً وقلویہم شئ ؛ ذلك باهم قوم لا يعقلون)'). 


(۱) سورة الحشر آیات (۱۱ - ۱۲ - ۱۳ .)۱٤-‏ 
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وڼي قوله تعال : ھۋوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» وإن يقولوا تسمع 
لقوهم» کا خاب اة يحسبون كل صيحة عليهم» هم 8 
فاحذرهم» قاتلهم الله أن يۇفكون ٠'4‏ وني قوله : ومن الناس من يعجبك 
قوله في المحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام» وإذا تول 
سعى في الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساب 
وإذا قيل له اتتق الله أخذته العرة بالإثمي هذه الآية على حلاف ما قيل في 
سبب نزوها ظاهرة الورود في المنافقين واليهود. 

رأى النبي با بتسديد الله أن بهادن اليهود ويفك عرى قوتهم» ويذلَ 
غرورهم » ویکبٽ حسدهم» فكتب كتاب المؤاخاة بون المهاجرين والأنصار وفيه 
أدحل اليهود تابعین لبیوت الأنصارء مجعل کل فریق من اليهرد تابعاً لفریق 
من الأنصار» وأمن في هذا الكتاب اليهود على دينهم وأموالمم وأعراضهم ما 
داموا قائمين على حفظ العهد ليتفرغ بلا لتبليغ دعوته ونشر رسالته ويؤمن 
طهر جتمعه . 

وكانت المدينة طريق مكة إلى الشام في تجارتهاء وني زعاء أهل مكة 
عنجهية حاسدة» وهم قلوب من الصخر منحوتة حاسدة حاقدة» ونفوس 
للحق والمدى مبغضةء وعقول بالله كافرة» أرمضها أن يفلت المسلمون 
بدعوتهم إلى قلعة منيعة تقف في طريقق تجارتهم» وتہدم طغیانہم» يحميها 
أنصارها من الأوس وهم ۔ على ما تعلم قریش ر - أبناء السيف 
والقنا وأحلاس الحرب والوغعى 


وقريش في مكة تعلم أنبا استولت على أموال المهاجرين إلى المدينة ظلاً 
شزا وا وعتوا وأخرجتهم من دیارهم بغر حق» فهل تنام قريرة 
العين» ور بتجارتها على هؤلاء الذين وترتمم بالأمس امنة مطمئنة؟ . 


فلتجربٌ» وليمض عاهلها أبو سفيان بن حرب قائداً لقافلتهم» 


.)٤( سورة المنافقون آية‎ )١( 
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أول حركة إيجابية 
ينض إليها المجتمم 
السلم لدفع الظلم. 


ومضی یسوق قافلته إلى الشام» وفیها باع واشتری» وربح واستربح»› وعاد 
إلى قومه يحمل إليهم غرائر المال ومكاسب التجارة . 

ولعل في هذا الال الذي اتجرت به قافلة فريش مالا من أموال 
المسلمين المهاجرين» وإلا يكن عينه فهو عوضه» وللمظلوم أخذ حقه من 
ظالمه» وقد أذن الله جل ذکره هم بالقتال لدفع الظلم وإقامة دعائم الح » 
فقال: إاذن للذين يقاتلون ا ظلموا ون الل عل نصرهم لقدير والذين 
اخرجوا من دیارهم بخیر حقٌ إلا أن يقولوا ربنا الله ي( . 

وقربت القافلة من المدينةء وتسامع أهلها من الأنصار والمهاجرين 
بقدومهاء فحركتهم حية الحق» وحهية الدفاع عن کرامتهم › فهڙلاء 
أعداژهم وهم أعداء الحقى ل یکتفوا بېخیهم عليهم حیٹ ا بین أظهرهم» 
ہل أخرجوهم من دارهم وأموا هم » وڻڄاوزوا کل بغي وعتو» فداسوا بقافلتهم 
الباغية طريق مهاجرهم علانية. لاء لاء لن يكون لأهل البغي والعدوان 
الظالين مرور بقافلتهم » وي أنصار الله عن تطرف . 

وخرج بعض المسلمين من وإخحوامم الأنصار يعترضون 
طريق القافلة إلى مكة» فعلم بہم غطریفها أ ٻو سفيان ٻن حرب» فعدل عن 
الطريق وساحل بقافلته » وکان قد أنذر آهل مكة فخرجوا مجرون أذيال 
الغرور والكبرياء» يسوقهم البأو والغطرسة إلى حتوفهم» وأرسل إليهم أبو 
سفيان خبرهم أنه قد نجا ونجت معه القافلةء فلم ينهنهم ذلك عن المضي 
في طريق البغي . 

شاور النبي ل أصحابه» فاشار جهورهم بملاقاة أعداء الله على 
کثرتېم وعظيم استعدادهم » وقلة المسلمين وضعف ظهرهم وعد تېم » وکانت 
وقعة بدر الكبرى كا تحدثنا عنهاء وفيها انتصر الحق على الباطل» وظفر 
الإيان بالشرك»› وهُزم الظلم والبغي هزية ساحقة» وكانت هذه الواقعة آول 
وقعة واجه فيها المسلمون - وهم قلة في العدد» وضعف في العدّة ‏ المشركين 


.)٤١ - ۳۹( سورة الحج آیتا‎ )١( 
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بقوتهم الباغية» وكان سلاح الإيان بالحق هو الفيصل في هذه المواجهة. 

عادت فلول مكة خائبة خاسرة بعد عنجهية الكبرياء وحية الجاهليةء 
مقصوصة الأجنحة» ثم توالت الوقائع وظهر نجيث اليهود وخبٹ النفاق» 
واشرأبت أعناقهم خشية أن تعلو كلمة الإسلام» فنقضوا العهود والموادعات 
التي عقدها رسول الله ڳل بينهم وبين المؤمنين» وتجمع أحزاب الكفر 
والضلال من اليهود والمشركين على شراذم المنافقين» وتعاهدوا على الخدر 
والفجور» وكانت وقائع وأحداث» من أهمها غزوة الأحزاب التي تألّب فيها 
المشركون من ألفاف القبائل التي لم يدخل الإسلام قلوما» وظاهرهم اليهرد 
والمنافقون» فهزمهم الله » ونصر جنده. وأعلى كلمته. 


الأمر الثالث: 
رأى رسول الله هة بعد انتصاراته المتوالية أن يمد يد المسالمة والرفق إلى 
مكة» وأن يوادع أهلها موادعة من لا يرغب في الحرب ولا يستهدف العداوة 
والقتال» بل يدعو إلى الأمن والسلام» وخرج إلى العمرة بن معه من 
المهاجرين والأنصارء عامدا إلى البيت الحرام زائرا وساق معه الهديّ ليأمن 
الناس» ويعلموا أنه خرج معا للبيت متعبّداً لربه» ولكن غطرسة المشركين 
الباغية وعجرفتهم الطاغية أبيا إلا عناداً فاجرأء وعقدوا الخناصر على أن 
يصذوا رسول الله اة وأصحابه عن تعظيمهم بيت ربهم في رحلتهم المسالمة. 
تواردت الأخبار على رسول الله ية أن أهل مكة تجمعوا وتعاهدوا على 
أن ينعوه من دحول مكة» فقال كلمته الوادعة الموادعة الحكيمة المحكمة: 
«يا ويح قريش أكلتهم الحرب ؛ ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ 
فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في 
الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وهم قوة» فا تظن قريش؟ فوالله لا 
أزال آجاهد على الذي بعثي الله به حتى يظهره أو تنفرد هذه السالفة». 
فهل رأى الناس إنصافاً ومعدلة مثل ما في هذه الكلمة الجامعة؟. 
وهل سمع الناس بمرادعة ومسالة مثل هذه المسالمة الوادعة؟ . 


¥ 


رسول الله وة يميد 
المسالة لأهل مكة 
وخرج معتمرأًولکن 
البغي أ على قريش 
أن تفتح لنفسها باب 
السلام. 


أثر هذه السياسة 
الحكيمة اللحكمةعل 

اموقف المتارّم بين 
المجتمم السلم وبين 


قریش . 


وهل عرف الناس طريقاً لفتح باب الحرية للعدو يملكه أمر خصمه 
مثل ما عرضت له هذه الكلمة الواثقة الموثقة؟ . 

وهل ذكر التاريخ عزية مصممة على المضي قدما في مر بدا متوارياً ثم 
استعلن شاخاً کا بدا أمر الإسلام مثل ما في هذه الكلمة الحازمة الصارمة؟ . 

ہل» كانت مرة ف التاريخ› نفس تاریخ هذه الدعوة فقط› يوم أن 
انفرد رسول الله 4 في جانب والأرض كلها ومن عليها في جانب آخر» حقق 
عمّه الذي كان بحنو عليه ويحوطه بدا أنه خضع لبعض الأمر مع قومه» فقال 
له النبي يل أحت هذه الكلمة: «والله يا عم» لو وضعوا الشمس في ييني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو آهلك 
دونه) . 

ثم عدل رسول الله بلا إمعاناً في إظهار رغبته في السلام عن طريق 
مواجهة قريش ليعلم الناس حقيقة مقصده من الموادعة وتأمين الناس »حت إذا 
بلغ مكانا قريبا من قرية الحديبية بركت راحلته» فجعل الناس ينمضوما 
فحت ولم تہض› فقالوا: خلأت القصراء حلأت القصواءء آي حرنت» 
فقال الي ية : «ما خحلأت القصواءء وما ذاك ها بخلي» ولکن حبسھا ۔ 
آي عن مکة - حابس الفيلء والذي نفسي بیده» لا يسالوني ون 
فیها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت به حت زل بأقضی 
قرية الحديبية › انتظاراً l‏ تلفرج عنه أسرار الغيب» وما عسى أن يكون من 
قريش وقد ظهر هما ظهوراً بيناً أن رسول الله ل وأصحابه لم يقدموا | إلى مكة 
إلا من بعد أن موا حبل السلام والموادعة» وأنہم لم يأتوا إلا لزيارة البيت 
الحرام وتعظيمه . 
الأمر الرابع : 

كان همذه السياسة الحكيمة الحازمة المسالة التي ساس با رسول 
الله ب الموقف آثرها في توجيه الأمور إلى نمايتها التي قصد إليها رسول 
الله ب من هذه السياسة التي تحمل فيها على نفسه ومجتمعه المسلم» وامتحن 
فيها أصحابه رضي الله عنہم آمك الأستحان؛ فصوا للحة بعك أن عا 
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تمحيصاً أخلص أنفسهم للتاسي والتسليم لا يراه رسول الله بلا ولو خفيت 
علیهم حکمته وأسراره. 

ولا اطمان رسول الله ب في منزله الذي نزله من الحديبية أتاه بديل بن 
ورقاء الخزاعي في رجال من قومهء وخزاعة - مسلمها ومشرکها د كانت 
موضع نصح رسول الل با مأمونة على سره لا تخفي عليه شيئاً تراه مكة» 
فسال بدیل ورفاقه النبي بُ ما اللي جاء ٻبه؟ فقال: «إنه م یات یرید 
حرباًء ونا جاء زائ ئراً للبیت معا حرمته» فرجع بدیل ومن معه من قومه 
إلى قريش وأبلغوها مقالة رسول الله لاء وتتابعت الرسل منہم إلى رسول 
الله کی فکان جیب کل رسول با آجاب به ہدیلاء وکان من أمتع هذه 
لمقاولات مساءلة عروة بن مسعود الثقفي وما احتف با من أمور ها مكانما 
الحاص في تصوير إجلال أصحاب رسول الله ب وتعظيمهم وحبهم له» 
ومتابعتهم له ب في کل ما یأمر به. 


ولكن الشرك كان لا يرال يفكر بعقلية الوثنية التي م تستطع أن ترتفع 
عن حأة الكيد الأهق› ففکرت قریش مهذه العقلية وقدرت»› فکرت ف 
الغدر فبعثلت خسين رجلا ليتحينوا غِرة من المؤمنين فيفتكوا بن ينالونه 
منهم» وکان هؤلاء الخمسون بل التفكير والتقدير» فرموا في جموع الصحابة 
بالحجارة والنبل» وما هي إلا هَبة من بهاليل الإيان حتى أخذوهم سوقاً إلى 
رسول الله ل فمن عليهم وعفا ا سبيلهم تأكيداً لمقاصده 
النبيلة ل في السلام والمسالة. 


الأمر اللغامس : 

یکتف رسول الله 4 بجا کان بینه وبين رسل قریش من مقاولات 
كانث واضحة أشد الوضوح في أنه 4 م يكن من قصده في قدومه إلا التعبد 
لربه وزيارة بيته المحرم وتعظيم حرمته» بل تقذم إلى صاديه أعداء الحق 
فارسل إليهم من بيهم عنه ما أجاب به رسلهم من السالة والموادعة وترك 
الفرصة هم إزالة لکل شك» ودا لکل ارتیاب» فعسی 1 یکول 
رسلهم قد أذوا ما حملوا من أمانة الرسالة إليهم بتفصيلها ووضوحهاء فقد كانوا 
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غدر قریش ہرسول 
رسول الله ااا فنشاه 


الله منم . 


بيعة الرضوان وسببها 
وقوة عزائم الصحابة 


فيها . 


بعٹ عثمان بن عفان 
إلى قریش لمکانته 


عندها بر سالة 
والمسالة 


يجبهون الرسلء ويلقون منهم عنتاً وتسفيهاً نما قد ينع من كمال الإبلاغء 
فأراد رسول الله ل أن يقطع دابر الشك ويعذر إليهم حتى لا تبقى هم 
حجة عليه وعلل أصحابه. 

فقد روي أن رسول الله لي دعا حراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى 
قریش» وله على بعیر له ليلغ أشرافهم عنه ما جاء له» فسفهت قریش 
على رسول رسول الله که وعقروا به جمل رسول الله ل وأرادوا قنلهء 
فمنعه قومه وحلفاؤهم الأحابيش وخلوا سبيله» وعدا إلى رسول الله إلا 
فاحبره ما صنعت قریش معه. 

| يعجل رسول الله ا على قريش فيجازيما با فعلت من الخدر 
برسوله إليهاء ولكنه طاوها وصابرها رجاء أن تثوب إلى مراشدها فدعا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة» فيبلغ عنه أشرافها ما جاء له 
فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني أخحاف قريشاً على نفسي بمكةء 
وما بمكة من بني عدي بن كحب - قوم عمر- أحد ينعني» وقد عرفت قريش 
عداوتي إياها» وغلظتي عليهاء ولکن أدلك عل رجل أعز بها مني عثمان ابن 
عفان» وكان هذا الرأي من عمر سديدا موفقا لا يقصد إليه رسول الله بلا 
من المسالة والموادعة» لأن عمر لو ذهب إلى قريش وهو معها كما وصف 
نفسه» لأسرعت إليه» تمد يدها بالسوء» ويكون ذلك سببا في اشتعال نار 
الحرب» وهذا ما کان رسول الله 4 يحاول تجنبه والاہتعاد عنه» فكان عدم 
بعث عمر من حسن السياسة الموفقة الموافقة لمقاصد رسول الله ل . 

ودعا رسول الله ية عثمان بن عفان رضي الله عنه» وبعثه إلى أي 
سفیان وآشراف قریش برهم أنه م یات لحرب» وأنه لم یات إلا زائراً هذا 
البيت ومعظما -حرمته. 

خرج عثمان في سفارته إلى مكةء وحقق الله ظن عمر فيه» فلم يكد 
عثمان يقرب من مكة حتى لقيه قبل أن يدخلها أبان بن سعيد بن العاص» 


| 
ا فجعله بين يدیه» وعرف منه ما جاء په سفپرا فأجاره وأعلن هذا الجوار على 


ملأ قریش» فلم ترفع بالإنکار عليه رأس لعزته في قومه وعزة قومه في قریش . 
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بلغ عثمان رضي الله عنه رسالة رسول الله 4 آل ای ان 
وأشراف مكة کا أمره رسو الله کل فأرادوا أن يتملقوا عثمان و 
عن مقصده» فقالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل» ولكن عثمان 
أحد السانقن الأول ا الهمجرتينء الأثير بالصهر في مطلع 
البعثة قبل أن يشرف أحد قبله بهذا الصهر العلي المستعلي» عثمان صاحب 
الفضائل والفواضل على الإسلام والمسلمين» أ لصدق إيانه على قريش 
هذا املق الوضيع› ورد عليهم بالكلمة الراسخة في صدق الان وقال هم : 
ما كدت لأفعل حتی یطوف به رسول الله ل . 

وعادت فريش إلى عنجهيتها فاحتہست عثمان عندها ول ثطلق له 
حرية الرجوع ! ا رسول اله کل ليبلغه عا جواب رسالته» ولا طال 
احتباس عثمان تطایرت الإشاعات بأن عثمان قد قتلته قریش» فثارت هذه 
الشائعات عزائم الإييان» فقال رسول الله ب : «لا نبرح حتى نناجز القوم». 

ودعا رسول الله 4ة أصحابه إلى البيعة فبايعوه بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» وضرب رسول الله ل بإحدى يديه على الأحرى وقال: «هذه عن 
عثمان» وتسامعت قريش بعزية رسول الله بيه على مناجزتمم» وبيعة 
أصحابه له على ذلك» فرعبت رعباً شدیداً ودارت بها أرضها تحت أقدامها 
فرقاً وفزعاًء فأطلقت عثمان رضي الله عنهء وأرسلت سهياد تطلب إليه 
مصالحة رسول الله بلا . 

وي بيعة الرضوان يقول الله تعالى تنويهاً جقام رسول الله بل ومكانته 
من الله تعالى» وتشريفاً لأصحابه الذين بايعوه: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله » يد الله فوق يديهم » فمن نکٹ فإغا ینکٹ على نفسه» ومن 
آونی با عاهد عليه الله فسیژتیه اا عظي)ً4(). 

ويقول جل ثثناؤه في إطهار فضل الذين بايعوا رسول الله باو هذه 
البيعة المباركة وحفاوته بهم لإلقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت 


.)٠١( سورة الفتح آية‎ )١( 
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بيعة الرضوان تر كيان 
قريش وتفزعها. 


ثقل شروط المعاهدة 

على الصحابة وتحرك 
عمر بن الخطاب 

-حركة و مخضبة. 


الشجرة» فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابم فتحاً قريباًي(٠.‏ 
الأمر السادس : 

انتهى سهيل إلى رسول الله ب فتكلم فأطال الكلام وتراجعا في 
الحدیٹث» ٹم جری بين رسول الله کار وبينه الصلح على شروط تحمل فيها 
رسول الله ا على نفسه آمرا عظیا» وناءت بثقلها نفوس أصحابه حتی وثٹب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء إلى رسول الله با يسائله في شأن هذه 
الشروط القاسية وكيف يقبلها المسلمون وهم على الحق وأعداؤهم على 
الباطلء فقال له رسول الله ب : «إني رسول الله وهو ناصري»ء ولست 
أعصيه» قال عمر: أو لست کت تحدٹنا أنا سناي البیث ونطوف به؟ فقال له 
رسول الله جلك : «بلىء افاحبرتك أنك تاتيه العام؟» قال عمر: لاء فقال 
الي : «فإنك اتيه ومطوف به». 

هلا الموقف الشديد الذي عبر فيه عمر عن جوه النفسي بقوله: 

ما شککت منذ أسلمت إلا يومئذ» يصور أصدق تصوير ما دحل على 
السلمين من الم واليرةء بيد أن الموقف كان أقسى مما تصوره الكلمات» 
فقد كان فوق طاقة الاحتمال البشريء ل يثبت له بعد رسول الله للل الذي 
کان على علم من ربّه وكشفت له حجب الأسرار عن عواقبه غير الصدّيق أي 
بكر رضي الله عنه. 

وثبات أبي بكر الذي انفرد به في مضايق هذا الموقف إغما كان بقدر 
رسوخحه في الإیمان رسوخاً کان يستمده من آفاق شمس النبوة الذي جعله الله 
على نور قلبهاء وله مہا الكثير من خصائص أثارها الفطرية» ومن يقينه 
الذي وقر في قلبه بصورة لا يلحقه فيها نقص الشبهات. ولا يزيدها كشف 


الجاب . 
وهذا ذهب إليه عمر يتلمس من يقينه وإيانه ثلج التثبيت» لأنه سيد 
الراسخين بعد النبي بل . 
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قال عمر: فاتیت ابا بکر فقلت له کا قلت لرسول الل ل فرد عليه 


او کو ا وه غت و ف را جخرم منه حرفا شر 
كلمة»ء غير آنه زاده في التثبیت فقال له : فاستمسك بغرزه حٹی تقوٽت› فرالله 


إنه لعلى الح . 


شروط المعاهدة وبنودها 

الأمر السابع : 

هذه المعاهدة تتألف من سبعة شروط : 

الشرط الأول: وضع الحرب عن الئاس عشر سنين» يأمن فيها الناس 
ویکف بعضهم عن بعض. 

الشرط الثاني : من أتق رسول الله بإ من قريش بغير إذن وليه رذه 

الشرط الثالث: e eT‏ 
ا نقیاً من الغل ف و ا على الوفاء والأمانة. 

الشرط الخامس: أنه لا إسلال ولا إغلال- أي لا سل للسيوف 
للقتالء ولا خيانة وسوء تدبير با مكر والكيد. 

الشرط السادس : من حب أن يدخحل في عقد محمد وعهده دخل فيه 
ومن أحب أن يدخحل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

الشرط السابع : أن يرجع محمد عن قريش عامه هذا فلا يدخحل مكة 
9 یطوف ا وإذا کان قابل 2 قریش عن مکة وأخلتها 
السيوف في قرمها. . 

قال ابن القيم في زاد المعاد: من الحكم التي تضمنتها هذه المدنة أن 
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للحات من زاد المعاد في كانت مقدمة بين يدي الفتج الأعظم الذي آعڙ الله به رسوله وجنده» ود حل 


أسرار هذه المعاهدة. 


الناس به في دين الله أفواجا. 

ومنها أن هذه المدنة كانت أعظم الفتوح» فإن الناس آمن بعضهم 
بعضاً» واختلط المسلمون بالكفار» ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآنء 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان ختفيا بالإسلام» ودحل 
فيه في مدة المدنة من شاء الله أن يدحل› ما ا ا ميا 

وهذا يدل على أن حبر شروط هذه المعاهدة وأبركها هو الشرط الأول 
شرط وضع الحرب بين المسلمين والمشركينء لأنه أمَن الناس» وفتح أمام 
دعوة الإسلام الطريق إلى القلوب والآفاق» فأسمعها المسلمون لن ل یکن 
قد سمعها. وپبنت حججھا بیاناً ساطعاً لن م یکن قد تبینهاء وقریء القرآن 
على من لم يكن قد سمعه» وهم قوم لاحن لمواقع نجوم الفصاحة ومنازل 
البلاغة من آیاته» دراکون -حکمه وأسراره. 

وبذلك كانت هذه المدنة هي الفتح البين الذي بشر الله به عباده 
المؤمنين» وامتن به على رسوله الأمين لاء وهنأه به أمين الوحي جبريل 
والملالكة وصالحو المؤمنين. 

وكان أشد شروطها وأقساها في) بدا للناس» واشتد الأمر فيه عل 
جمهور الصحابة رضوان الله عليهم شرطيها الثاني والثالث اللذين قضيا برد 

من أُق رسول الله ل من قريش إلیهم ولو کان على دینه» ومن تی قریشاً 

ممن مع رسول الله ل لم پردوه عليه. 

هذان الشرطان هما اللذان أدخلا على المسلمين من اهم والغم ما 
أذهل الألباب» وأظهر أكابرهم من الامتعاض»› وعجب ا کثیر ماهم 
من قبول هذين الشرطين» فقالوا: سبحان الله كيف يرد على المشركين من 
جاءنا فلا ولا یردون علينا من ذهب إليهم مسا وكان آشد الممتعضين : 
عمر بن الخطاب» واسيد بن حضير» وسعد بن عبادة» وسهل بن حنيف» 
ولكن رسول الله ل قبل ذلك وعاهد القوم عليه لا كان ينظر إليه من وراء 
ستر الغيب» وقال لأصحابه: «من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن ڄاء 
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منهم إلينا فسيجعل الله له فرجاً ورجا . 

وقد عجل الله امتحان المسلمين وابتلاءهم ف تحقيقق الوفاء مذين 
الشرطين الصارمين ليمخصهم» ويعدهم إ إعداداً كاملا حمل أمانة الإسلام» 
ویظهر لأعدائهم فضل الإسلام في احترام الوفاء بالعهد في خحلائقهم التي 
حلقتهم مها دعوته اضمادية الراشدة» ف للناس ما حبا به نبیه حمداً کل من 
الصبر على البلاء» وتعظيمه آمر الوفاء با عاهد عليه مها عظمت شدته 
واشتدت قسوته . 


فہینا هم كذلك - ولا يكتبوا العهد وشروطه»ء وإنغا كان الأمر لا یزال 


موقف سهیل من ابنه 


مفاوضة كلامية انتهى أمرها إلى الاتفاق على شروط العهد - إذ دحل أو أي جندل الذي عجل 


جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده حت رمی بنفسه بين أظهر 
المسلمين» ول يکد يراه بوه سهيل وكان هو صاحب سفارة قريش ومتكلمها 
في العهد وشروطه» ونائبها في عقد المصالحة حتق ضرب بوجهه وأخذ بتلابيبه 
وقال: هذا ڀا حمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إل فقال النبي 4ا: «إنا 
م نقضٍ الكتاب بعد فأ سهیل 9 شرطه» وقال: فرالله 5 إذا لم أصالحك 
عل شيء ندا فوافق البي عل آن الشرط لازم واجب الوفاء وإن 
يقض الکتاب» ولکنه طلب من سهيل أن يترك له اہنه با جندل استئناء من 
ال فاب سهيل أشد الإباء» فصرخ أبو جندل لا علم أنه متروك 9 
یرده إلى المشركين» ونادى في المسلمين يثير فيهم حية الإسلام وأرحية 
الإيان: أي معشر المسلمين»› أرذ إل الشركين وقد جت مسلا؟ 1 ثرون ما 
لقیت؟ وکان قد عذب عذاباً شدیداً في الله , 


فقال له رسول الله ل4 : e ٠‏ 
وإن الله جاعل لك فرجاً إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم). 

وني هذه الكلمات النبوية المشرقة العظيمة دلالة ليس فوقها دلالة على 
مقدار حرص رسول الله به وتمسكه بفضيلة الوفاء بالعهد مها كانت نتائجه 
وعواقبه فيا يبدو للناس. 


Vo 


به ابتلاء الملسلمين . 


آية من يات السياسة 
جندل على المحنة 


0 


وتېسشیره . 


بركة الشرط السادس 
من شروط المعاهدة. 
الشرط غدراوخيانة . 


فهو کل يرى أحد المسلمين الذين عذبوا عذاباً شديداً ليفتن عن دينه 
يرمي بنفسه بين أظهر المسلمين وهو في قيوده وأغلاله» وأبو هذا المسلم 
لطت هر اللي دد الل ن اللي 6 ر ه رسول الله منه فیأی 
ویهدّد بالتحلل من المعاهدة» فلم يزد رسول الله با على أن أوصى المسلم 
لمعب بالصبر والاحتساب» فيصرخ هذا المسلم في إخوانه المسلمين يستدر 
عطفهم ويٹير ماستهم بعرض حاله عليهم وهم یرونه ویرون ما فيه وما لقیه 
من المشركينء وما ينتظر أن يلقاه منہم بعد رده إليهم» ويخشى رسول 
الله ل أن يحرّك هذا الموقف كوامن النفوس في المسلمين وتأخذهم الحمية 
الإيانية فيصنعون ما يعوق عقد المعاهدة ويبحسم الأمر بقوله: وفنا لا نغدره 
ويہشر آبا جندل ليثبته على الإان بأن الله جاعل رجا وغرجا ثم 
يقول ل كلمة جامعة تقر في أسماع كافة السلمين وتعيها قلويمم : «إنا قد 
عقدنا يننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم وأعطونا عهد الله ء وإنا لا نغدر بهم» 
حتی کون كل مسلم شهد أو غاب على بينة من أمر منهج رسالة النور 
والخلود وقسك الإسلام ٻه» فلا تثيره عاطفة ولا تيل به ية . 

وكان شرط هذه المعاهدة السادس الذي تضمن حرية الاختيار للقبائل 
ف الانضمام ل أحد الفريقين المتصالين ‏ فاتحة خحبر» وهو الذي عجل 
الفتح الميين» فقد تواثبت خزاعة ‏ وكائت قدیاً مع بني هاشم ف حلفهم 
وكانت موضع ثقة ونصح لرسول الله ة - وقالوا: نحن في عقد محمد ف 
وٽواثېت ٻنو بكر وقالوا: تن ی عفد رن وعهدهم › وکان بين الحيين» 
حزاعة وبکر إحن وضغائن جاهلية حلفت بينم ترات UES‏ 
الفرص» فلا جاء الإسلام حجز بینم ۰ وظلواٍ على ما بینهم من الإحن حتق 
تم عقد صلح اف البكريون غدراً وخيانة» وعدوا على خزاعة 
حلفاء رسول الله به وبيتوهم في ديارهم وعلى مياههم وهم غارَون آمنون» 
ورفدت قريش بني بكر حلفاءها بالسلاح والرجال مستخفين» وظاهروهم 
على حلفاء رسول الله بل الداخحلين ف عقده وعهده» فنقضت قريش بذلك 
غهدها مح رول الله 4إ الذي واثقته به على أن بينهم وبين المسلمين عيبة 
مكفوفة وصدوراً سليمة من الغش والخداع» نقية من الغدر والخيانةء وأنه 
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لاإسلال ولا إغلال» وهم قد سلوا السيوف وقاتلوا وخانوا وغدروا. 


وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين من قومه إلى المدينة» 
يستنصر رسول الله با ويستنجزه الوفاء بعهده لحلفائه الذين آثروه ودخلوا في 
عقده وعهده» وقد عدت علیهم بنو بکر حافاء قریش» ورفدتہم قریش 
وأعانتهم بالسلاح والرجال. 


ولا انتهى عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله ب وهو جالس في 
مسنجده بن أظهر أضحابه انشده أبياتا من الشعر يستصرخه اء وق قذمناها 
مسوبة إلى بديل بن ورقاء» وتقول الرواية السابقة إن الذي قدم على رسول 
الله ڳل في أربعین من قومه يستنصره على قريش وبني بکر هو بدیل ابن 
ورقاء» وهو الذي أئشد هذا الشعر. 

فقال رسول الله ب : «نصرت يا عمرو بن سالم»» وتسامعت قریش 
برحلة الخزاعيين إلى المدينة يستصرخون رسول الله بء فرعبثت ا شدیداً 
وأحذها المقيم المقعد» وندمت على ما فعلت» وسقط ف يدها فارسلت 
زعيمها أبا سفيان ليشد عقد المدنة ويستزيد في مدتها. 

فلا قدم أبو سفيان المدينة دحل على ابنته أم المؤمنين اأسيدة أم حبيبة 
رضي الله عنہا» فذهب ليجلس على فراش رسول الله وإ فطوته عنه» فقال 
ها: يا بئية ما أدري أرغبت ٻي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ قالت: 
بل هو فراش رسول الله لل وأنت مشرك نجس» قال: وال لقد أصابك 
بعدي شر. 

وهنا إشراقة لامعة بانج الإسلامي ولکنها من لون عجيب جداء 
فالسيدة الجليلة أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم قريش وسيد 
بطحاء مکة. يدخل عليها أبوها بعد طول عهد بفراقهاء ويجيء ليجلس على 
فراش في بيتها فتطويه عنه» فيتساءل في عنجهية الكبرياء المتخطرس» هل 
طوي عنه هذا الفراش لأنه لا يليق بكبرياء سيد البطحاء وزعيم قریش؟ أو 
طوي هذا الفراش تع به أن يدنسه رجس الشرك في زعامة البطحاء؟ 
فتجيبه ابنته الوفية لدينما ولنبيها ورسالته» ولزوجها وعظمته» مبينة له: أنه 
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موقف ذليل محذول 
لاي سفيان اہن 
حرب . 


موقف من مواقف 
الإمان وإخلاص 
اليقين من أم المؤمنين 
السيدة آم حبيبة ص 
أبیها أي سفيان سيد 
البطحاء. 


السبل كلهاتعمى على 
سفیرقریش وزعیمها 
اٻي سفيان وتنتهي به 

إلى سخرية الحياة. . 


فراش رسول الله ية الطاهر المطهرء وأنت رجل مشرك نجس لا تصلح 
للجلوس عليه خشية أن تدنسهء إنه الإيان» الإيان إذا خالطت بشاشته 
شغخاف القلوب» وامتزجت حلاوته بالأرواح والعقول وال جوارح . 


1 ل يقنع أبو سفيان بهذا الدرس الذي تلقاه من أقرب الناس إليه ا 
ودما» من اېنته في بیت رسول الله بلا ولكنه ذهب إلى رسول الله لا 
فکمه فیا هو قادم من أجله» فلم يرد عليه شیئاًء ثم ذهب إلى أي بكر 
فکلّمه لیکلم له رسول الله ڳلا فا عليه الصدّیقء ثم أت عمر ابن 
الخطاب وكلمه ليشفع هم E‏ الله اء فكان عمر أشد الناس وطأة 
على صلعة كبرياء زعيم البطحاء. ثم ق علي بن أي طالب وعنده زوجه 
فاطمة بنت سيد الحلق کل وابہا ا غلام ا على الأرض بين 
یدیہا» فاستعطف عایاً وسأله بالرحم أن يشفع له إلى رسول الله 4ل فأ 
عليه» ولكنه لاينه ورفق به» فالتفت زعيم البطحاء في ذلة إلى السيدة النبيلة 
فاطمة البتول وقال ها: يا بلت عحمد؟ هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير 
بين الناس فيكون سيد العرب إلى انحر الدهر» فقالت أم الحسنين سيدة نساء 
العالين: والله ما يبلغ بني هذا أن جير بين الناس» وما جير أحد على رسول 
الله ل . 


أف للكبرياء الجوفاء والغرور التافه» ليست لكم عقول؟ حارېتم 
محمداً وأذیتموه وأصحابه حتی أخرجتموهم من ديارهم وأموالهم» والبتم 
عليه من استطعتم من آخلاط الحقد والبغضاء ۾ من اليهود وا منافقين » فهزمكم 
وانتصر علیکم» وعفا عنكم . وجاء کم مسا موادعاً یزور بیت ربه ویعظم 
حرمته فصادهر ومنعتموه» کان ف استطاعته أن پستأاصل شأفتکم» ولکنه 
أہقی علیکم تفضد منه فشارطتموه ٠‏ فأفرطتم في شروطکم فقبلهاء وأعطاكم 
الفرصة الي * تعوض . 


فهل كان من مروءة الوفاء أن تقابلوا كل ذلك بهذا الغدر الوضيع؟ 
وهل كان من مكارم العروبة أن تستذلوا أنفسكم هذا الذل الذي يذهب 
بكم إلى آن زعيمکم سيد البطحاء يتهانف أمام غلام يدب بين يدي امه 


۸ 


ليجير بينكم وبين جذّه سيد العالمين ية » ولكنه الكفر الأبله والشرك 
الجهول» لا طريتق له إلى العزة والكرامة» ولا طريق له إلى السمو النفسي» 
إنك إن تسمو به يخلد إلى الأرض يلهث لأنه خبيث ظلوم . 

عاد بو سفيان زعيم قريش إليها خائباًء وأمر رسول الله اة بجهازه 
وأمر المسلمين أن يتجهزواء وسار إلى مكة في حشود جند الله وكتائب الإيان 
وأنصار الإسلام» وني الطريق التقطت عناية الله أبا سفيان رحه الله تعالى 
فدخحل في الإسلام بعد أن رأى عظمته وعظمة نبيه بء وفتح الله على 
رسوله بها مكة المشرفة» ودحلت قريش كلها في الإسلام» وأطلقهم رسول 
الله ل وعفا عنم » فكانوا بفضل الوفاء بالعهد من رسول الله با وأصحابه 
وببركة هدنة الحديبية هم كتائب الجولة الأولى لفتوح الإسلام كلهاء وكانت 
مكة قلعة وحصناً من قلاع وحصون الدعوة إلى الله بالعلم والحجة النيرة ثم 
با لجهاد في سبيل الله . 

ومن أروع مظاهر المنبج الإسلامي في معاهدة الحديبية إلى جانب 
مظاهره في قصة أبي جندل ‏ ما أجمع على روايته الأئمة في السيرة النبوية أن 
النبي با لا رجع من الحديبية إلى المدينة أتاه أبو بصير عتبة بن أسيد 
الثقفي» وكان ممن حبس بكة فلم يستطع المجرة مع المهاجرين» فتخلّص 
والناس مشغولون بالمدنة وأحاديثهاء وفرٌ بدينه» ولم يكن قد علم بشروط 
العاهدة» فكتب فيه المشركون إلى رسول الله به أن يرذه عليهم وفاء 
بعهدهم ٢‏ وبعثوا بالکتاب رجلا من بي عامر بن لؤي ومول نمم » فقال رسول 
الله ب : «يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلم 
لنا في ديننا الغدر» وإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا 
وخرجأء فانطلق إلى قومك» قال أبو بصير: يا رسول الله أتردني إلى المشركين 
يفتنوني في ديني؟ قال النبي اة : «يا أبا بصير انطلق فإن الله سيجعل لك 
ولن معك من المستضعفين فرجاً ومحرجاأ» . 


نعم یا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليك لا يصلح لنا في 
ديننا الغدر» هذا درس من دروس تربيتك لأمتك تربية ترتفع ہا إلى أفاق 


۲۹ 


آبوسفیان یعرد إلى 
قریش ملقلا با خيبة في 
سفارته ٤‏ 


فدائية أي بصير 
ارعبت قريشاً 
فاستغاڻت بالنبي ڳا 
متنازلة عن شرط من 
أقسی شروط 
المعاهدة. 


کان موقف آي بصیرفي 
أزمة الحديبية من 
أشجم وأنبل مواقف 
البطولة. 


العظمة الأحلاقية النبيلةء لأن الغدر لؤم واللؤم شيمة الأدنياء الذين لا 
يرتفعون عن مواطىء أقدام الحياة. 

صد ع أبو بصر بأمر النبي 4يا وانطلق مع رسول المشركين وفاء 
بعهدهم› وليلق في سبيل هذا الوفاء ما يلقى عظاء النفوس في سبيل توطيد 
مبادیء القيم العليا لبناء الحياة. 


ولكن هل ترضى نفوس الأعلياء أن تذل وتخضع لزجرة الباطل؟ لا 
لن ترضی ؟ وأين المخرج؟ إن رسول الله ية - وهو الذروة ف قمة الفضائل 
الإنسانية - قد وفى لأعدائه أصدق الوفاء وأعظمهء فرد إليهم أبا بصيرء 
ولیس في عنق آبي بصير عقد لأحد فليتصرف لینجو بإمانه ودینه . 

ففي الطريق وهو مع رسو قومه نزل للائتهم منزلا يستريحون 

ن من ثمرات معهم» والحدیث شجون. فقال أو بصير للعامري : 
وال e)‏ لأرى سيفك هذا ا فانتفخت 0 العامري بلا واستکبارا» 
سیفه من غمده» وقال : أجل إنه والله a‏ لقد جربٹت به ٹم جربت» 
وسأضرب به في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل. 


وكأنه بهذا الغرور الأحمق قد أثار حمية أسيره أبي بصير لدينه وأصحابه 
وأنصار نبیه لله فقال له: أرني أنظر | إلیه» فأمکنه منه فضربه به حت پرد» 
وفرٌ رفیق الجامري مذعوراً هوي هويا حت اق المدينة » فدنحل المسجد وهو 
يعدو کاشفاً عن سواته ذهولا وذعراً فقال رسول الله 5ل . . حین راه: «لقد 
رأی هذا ذعرأ» فلا انتھی إلى النبي ب قال: لقد فل والله صاحبي واي 
لمقتول» فجاء ر شو عمل که ست لار وقال للنبي ڳل ميا 
موقفه: پا الله قد أوفی الله ذمتك» قد رددتني إليهم» م أنجاني الله 
منہم» وقدّم | لى النبي 4 سلب قتيله ليخمسه كا يخمس الغنائم» فقال 
النبي ل متعجباً من شجاعته: «ویل مه مسر حرب لو کان له أحد» ثم 
قال «يا أبا بصير إني إن ست السّلب لم أف بالذي عاهدتهم عليه» ولکن 
شأانك بسلب صاحبك» واذهب حیٹ شئت» فلا سمع ذلك أبو بصیر عرف 
أنه سيرده إليهم وفاء بالعهد» فخرج حتى أت سيف البحر. 


۸۰ 


وینفلت منہم بو جندل بن سهيل» ويلحق بابي بصير» فڄعل لا 
يرج رجل من قريش قد أسلم إلا احق بأي بصير حى اجتمعت منم 
عصابة ثلاثمائة رجل أو يزيدون»ف| يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام 
إلا اعترضوا طريقها وقتلوا من فيهاء وأحذوا الأموال التي كانوا يتجرون 


فأارسل المشركون إلى النبي 4 يناشدونه بالله والرحم لا أرسل إلى أبي بصير 


ومن معه» ومن آتاه مم فهو آمن» وتخلوا في ذلّة عن أقسى شروطهم الي 
و فيها کؤوس کبريائهم» وقد غدروا وخانوا ووی رسول الله وأصحابه» 
فذلّت قريش من حيث طلبت العز وعز رسول الله ية وأصحابه من حيث 


عدي عليهم » ونصرهم الله ضرا وزرا وأثاہم على وفائهم الفتح الميين. 


ومن مظاهر الوفاء ذه المعاهدة أن رسول الله به لا اعتمر عمرة 
القضية ودخحل مكة في سلاح الراکب وفاء لقریش بعھدھا اقام بہا ثلاث 
لیال» فا آق الصبح من اليوم الرابع حت أتاه سهيل بن عمروء وحویطب 
ابن عبد العڙى» ورسول الله به في مجلس الأنصار يتحدٿ مع سعد اہن 
عبادة» فصاح حويطب نناشدك الله والعقد i‏ حرجت من أرضنا فقد مضت 
الثلاث. فقال سعد بن عبادة: کذبت لا أم لك» ليست بأرضك ولا بأرض 
آبائك» والله لا حرج د ثم نادی رسول الله ل سهيا وحويطاً فقال: «إني 
قل نکحت فیکم بنت الحارث - فا يضركم آن أُمکٹ 
حتی ادحل ونصنع الطعام» فنأكل وتأكلون معنا؟» فقالوا: نناشدك الله 
والعقد إلا حرجت عناء فأمر رسول الله ية فأذن بالرحيل. 

في كل مظهر من مظاهر الوفاء بهذه المعاهدة نجد صوراً من النبل 
النبوي والتسامي ف في الرفق بالأعداء والمسالة معهم» وفتح باب التقارب» 
تعبر أصدق ا مدى الحرص على مبادىء الوفاء بالعهد في هذا الدين 
القيم . 

ينظر المشركون المسلمين بقيادة رسول الله بل لحظات من الزمن 
بعيد انقضاء الأجل الضروب للاقامة في مكة حتى جاؤوا النبي ب يلحون 
عليه في الخروج مها وفاء بالعقد الذي تم بینم في شروط المعاهدة. 


۲۸1 


أبو بصیروأًبوجندل 

يؤلفون كتيبة ني طرق 
المديلة ترعب قریشاً 
فتذل وتستغیٹ 


ا ا ا 
أمام عنجهية الغرور 


الستكبر. 


تلطف ومبالغةفي 
المسالة أمام جفوة 


الشرك وحقد الوثنية . 


وقد أراد النبي ڳلا أن يبالغ في التلطف بهم ليستل من صدورهم 
الحفيظة على الإسلام والمسلمينء ویستمیلهم إلى الوفاق والمسالة» فأخبرهم 
حین ناشدوه أنه تزوج فیهم امرأة ولا يدخل بہاء ولا يضرهم شيئاً أن يکٺ 

بمكة ريثا يدخحل بأهله» وزادهم في التلطف معهم أنه يريد أن يشارکوه 
وأصحابه طعام وليمة زواجه فيهم» ولكنہم آبوا إلا جفوة وتنائياً» وعادوا 
يلځون في خحروجه عنم مناشدینه الله والعقد» فلم يسعه وا مام جفائهم 
وتابيهم إلا أن آمر فادُن ٤‏ آصحابه بالرحيل وفاء ا عاهدهم عليه . 

ولا كانت معاهدة الحديبية هي أجل معاهدات الإسلام وأحطرها لا 
احتف ہا من أحوال وشؤون » ولا اشتملت عليه من شروط› ولا برز فيها 
من السياسة الحكيمة الحازمة التي عالح ا رسول الله َة الموقف من 
جانبیه» جانب عتو المشركين طغياناً وكفراء وجانب ما أصاب المسلمين من 
الشدة والحيرة» ولا جل فيها من مواقف احرص البالغ على الوفاء بعقدها 
على ما كان فيه من القسوة على المسلمينء ولا أعقب ذلك كله من الخر 
والبركة للاسلام والمسلمينء با كشف ستر الخيب عنه في تتابع الأحداث. 

وكان أعظم ذلك وأجله الفتح المبين» فتح مكة الذي مهد للمد 
الإسلامي وفتوحاته التي نشرت العدالة والرحمة في أرجاء الأرض. 

واقتضت الحكمة الإلمية أن يعقب هذا الفتح فترة الحديبية التي انتهت 
بغدر آهل مکة وخیانتهم لله ورسوله في نقض هذه المعاهدة والعبث بشروطها 
ليقضي الله مرا كان مفعولاً . 


AY 


اثار معاهدة الحديبية 
آاراز شال شح الربا 


لذلك كله جعل علاء الإسلام وأثمته معاهدة الحديبية منذ عقدها 
والترام المسلمين الرفاء بعهدها ‏ نصب أعينہم في مواقفهم الصارمة لحماية 
أهل الذمة والمعاهدين أن يظلمواء أو يضاموا» وهم في ظل الإسلام يرعون 
ذمامه وعهده. 

وجعلها الغلفاء والأمراء والولاة وصالحر ملوك الإسلام آصاڈ يئلون 
إليه ف بناء علاقة المسلمين بغیرهم من الطرائف والأمم والشعوب»› وظد 
ظلیاڈ يفي ء إليه المعاهدون إذا أصاہم في ظل الإسلام ضیم› أو هضم هم 
حق» أو وقع علبهم ظلم. 

ولذلك جاءت السنة النبوية با تضمنته هذه المعاهدة المباركة من 
أصول وقواعد وجاءت الوقائع والحوادث التطبيقية في تاريخ العدالة 
الإسلامية قائمة على دعائم من مبادىء هذه المعاهدة التي نبعت من المداية 
القرانية» ومن إشراق أنوار النبوة المحمدية الخانمة . 

روی آبو داود في سننه أن رسول الله 4 قال : «من ظلم ادا أو 
انتقصه أو كلفه فوق طاقته» أو أحل منه شیئاً بغیر طیب نفس فنا حجيجه 
يوم القيامة»» وي حديث عبدالله ٻن أرقم أن النبي ا رل على جزية أهل 
الذمةء فلا ل من عنده ناداه فقال: من ظلم معاهدا أو كله فوق 
طاقته أو انتقصه من حقه» او أحذ مئه شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه يوم 
القيامة». وني حديث عمرو بن عبسة الذي رذ به معاوية رضي الله عا عن 


YAY 


قصده مع الروم أن النبي ب قال: «من کان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنٌ 
عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء». 

وقد حذر النبى ل من الغدر تحذيراً شديداً فقال: «لكل غادر لواء 
يوم القيامة بعرف به بقدر غدرته» يقال هذه غدرة فلان». وقال 4ل : «من 
من رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل» . وقال صلوات الله وسلامه 
عليه : «ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو». 

وقد جعل النبي إلا المسلمين في الوفاء بالعهد والذمة سواسية : كبيرهم 
وصغيرهم » وعظيمهم» وأدناهم» فقال: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم» فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل 
الله مله يوم القيامة صرفاً ولا عدلا»» وني رواية أخحرى: «المسلمون تنكافا 
دماژؤهم» وهم ید على من سواهم» ویسعی بذمتهم أدناهم». 


A4 


۰ 


2 0 .ك a‏ الال 


لم تكن غزوة مكة المشرفة غزوة قتال كا كانت غزوة (بدر) و (أحد)» 
ولكنما كانت غزوة مسالة ووفاء بالعهود والمواثيق» وروابط الحياة الاجتماعية 
الي بعظمھا المجتمع العري قبل الإسلام» ولا ینکرها الإسلام دیناً وشريعة 
ونظاماً اجتماعياً ف علاقات الأفراد والجماعات. بعيدة عن العصبيات 
القومية الظالمة » والأعراف الحاهلية الطاغية. 


وکا مظهر السلم وألمسالة والوفاء باللسبة لتاديب العدو هو إثارة 
الرعب بإظهار قوة الكتائب المسلمة في قلوب بقايا طواغيت الوثنية الفاجرةء 
ليرتدعوا عن عنجهيتهم المغرورة با نملك من مآثر الجاهلية الجاهلة 
واستکبارهم ف الأرض بغر الحق› وأما بالسبة لن ل تنغلقی فلوم دول 
الإييان بأبواب الفجور الوثني» فتتجلى مظاهر الوفاء والمسالمة في مكارم العفو 
والإحسان الذي غمر به النبي بل هؤلاء المتأارجحين بين الصد والقبول حتى 
فاؤوا إلى الإيان. 

ودا کانت هذه الغزوة على غير أوضاع الغزوات الي سبقتها ف القوة 
وغرو الأعداء ف عقر دارهم » وأخذهم ضغطة لکسر شوکتهم › ورعبلة ما 
بقي هم من مظاهر القوز المادية الي کانت عمادهم ف حروہم الحاهلية 
7 القتالي امأف بالبغي والعدوان . 


ما أقدفوا عليه زاقرفوا إثمه من فنجور الغدر ونقشن العهند والخيث بالواليق) 


YAY 


م تكن غزوة فتح مكة 
غزوة قتال» ہل کانت 
غزوة سلام ومسا ,ٍ 
ووفاء للصدیق وتادياً 
للعدو. 


كثافة جيش الفتح 
واکتمال عدته . 


وهم في ديارهم غافلون» يسترقون الخيانة» ویتخونون الخدر لمساعدة 
حلفائهم البكريين على حلفاء النبي ل الخزاعیین e‏ و وحشداً 
کلرفاً من كتائب الأبطال المجاهدينء م يعرف أنه اجتمع للمجتمع للمجتمع المسلم 
مثله عدداً وعدّة قبل هذه الغزوة المباركة. 


وقد قذّرت الروايات عدد هذا الجيش الزاحف بقيادة رسول الله ولل 
على مكة- شرفها الله - لفتحها وإقرار الإسلام بهاء وتنقيتها من بثور 
الوثنيات وتطهيرها من أوضار الشرك وأرجاسه» وردها حرماً آمناً کا خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض طاهرة مطهرة لا يعبد فيها إلا الله تعالى - 
بعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار» ومن انضم إليهم من القبائل التي 
ضربت أطناب منازها حول المدينة المنورة مثل بني سليم» وغفار» وأسلم» 
وأشجع» ومزينة وجهينةء وهذه رواية الجمهور. 

وفي مرسل عروة عند ابن عائل آن عدد من کان مع رسول الله کل 
بلغ اثني عشر الفأ وهو مذكور في إكليل الحاكم» وشرف المصطفى 
للنيسابوري . 

وقد جمع بين الروايتين ابن حجر فقال: إن العشرة آلاف خرج با بَا 
معه من المدينةء ثم تلاحق به ألفان من القبائل التي كانت مناز ما حول 
امدينة. ومع توافر هذه القوة المادية البالغة في عددها وعدتها الحربية قدرا م 
يكن متوافراً مثله أو قريب منه للمجتمع المسلم في غزواته قبل هذه الخزوة 
امباركة - كا لم يجتمع مثله أو قريب منه لأعداء الإسلام سوی ما کان في 
غزوة الغندق حين جمعهم خبثاء اليهرد من شتات القبائل الحائرة المتربصة 
الذين لا تحزمهم عروة» ولا يربطهم هدف - لم يکن يظهر على مشاعر 
اللبي 5ة شيء من سمات الانتقام من أعدائه الذين كذبوه وأخرجوه من 
ٻلده» وها حموه في مهجره بروح انتقامية وحقد يشوي آکبادهم» بل کانت 
تغلب عليه في حركاته وتصرفاته عواطف الرحة والعفو» والصفح الجميلء 
فقد أمر اة أمراء كتائبه المجاهدة بعدم القتالء وهو على مشارف مكة» بعد 
أن وضعهم في مواضعهم» وبين مم مسالك دحوم مكةء اتقاءُ لا بحدث 
من شدة التراحم بين الكتاثب . 

A۸ 


ومن أجل وأعظم فظاهر العطف والرحمة۔- الي جلت في تصرفاته 
الكريمة وهو داخل مكة قفرا - موقفه مع سعد بن عبادة» وهو حامل لواء 
الأنصارء فقد مر سعد بأبي سفیان بن حرب» فقال له: يا أبا سفيان» اليوم 
يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» فشکی ذلك آبو سفیان إلى رسول 
الله لل فأاشکاه الي 4ة وقال له لیستل سخائم صدره ویذیب کفره 
وعناده: «بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة» وأمر براية الأنصار أن تؤخحذ من 
سعد بن عبادةء وتدفع إلى ابنه قيس بن سعد» وهذا من أحكم التصرفات 
للقيادة الحازمة. 

وفي رواية أن امرأة من قريش عارضت رسول الله بء وأئشدته أبياتاً 
من الشعر تستعطفه» وتشكو إليه ما قال سعد قالت: 


يا نبي الهدى إليك لجا حي 
حين ضاقت عليهم سعة الأر 
والتقت حلقتا البطان على القو 
أف دا ريد اة الط 
خزرجي لو يستطيع من الغي 
فانېينە فإنه الأسد الأس 
فلئن أقحم اللواء ونادى 
لتكوننٌ بالبطاح قريش 
إنه مصلت يريد ها الرأً 


قريش ولات حين لجاء 
ض وعاداهم إله الساء 
م ونودوا بالصيلم الصلعاء 
ر بأهل الحجون والبطحاء 
TE‏ 
ود والليث والغ في الدماء 
ينا اة اللراة آهل :لارا 
بقعة ل ف أكف الإماء 
ي صموت كالحية الصاء 


قال ابن كثير: فلها سمع رسول الله يا هذا الشعر دخله رحمة بم 
ورأفة هم» وأمر بالراية فأاخذت من سعد بن عبادة» ودفعت إلى ابنه قيس 
ابن سعد فکاا لم تخرج عن ید سعد. 

ویقول السهيلي في الروض : وزاد غیر ابن إسحاق في الخبر أن ضرار 
ابن الطاب الفهري فال ا ا - حین سمع قول سعد - استعطف فيه 
النبي ل على قريش وهو من أجود شعره» ثم ذكر السهيلي سبعة أبيات من 
هذا الشعر وأسقط منه بيتين. 


۲۸4 


موقف حكمة ورحمة 

وتلطف باي سفیان 

يجحدمن دة سخ ابن 
عبادة ويثلج صدره. 


رأي السهيلي في نسبة 
هذا الشعر. 


حلة زاجرة» ووفاء 
بعهد قدیم کریم . 


والذي يظهر لنا صحة رواية السهيلي في نسبة هذه الأبيات لضرارابن 
الخطاب» فهو صاحبها وقائلهاء ولكنه أعطاها امرأة تنشدها على مسمع من 
رسول الله ل إما لأا أدحل في الاستعطاف _ قال ابن حجر ف الفتح : 
وكأنه أرسل به المرأة لأنه أبلغ في المعاطفة عليهم . أو لأن ارا استحیا 
ان بقف بین يدي رسول ال4 بایان على ما کان منه في جاهلیت» أو لأنه 
تعرز بجاهليته أن يقف موقفاً استعطافياًء يشعره بمرارة موقفه في ذل 
الاستعطاف . 


وأاجل من ذلك وأعظمه وانېله ما کان منه َه في مظاهر العفو عند 
القدرة في موقفه الكريم مع سائر أهل مكة» وقد صاروا جميعاً في قبضته بعد 
دخوله مكة» والرعب يتملكهم› وامحيرة والڏهش والذهول» وصخار الذلة 
تستولي على أفدتيم» فاطلقهم اة جيعاًء ول يستن إل نفراً ليل ) يكن في 
قلوبهم مكان لاان والمداية لالإسلام فأمر بل بقتلهم ولو وجدوا في آمن 
E‏ ا حطل» والحارث بن نقيذ» ومقيس ابن 
صبابة » وفرتنا التي كانت تغني طواغيت الكفر بهجاء رسول الله 4لا . 

وقد كان المظهر الغالب للوفاء في هذه الخزوة المباركة - كا قلنا- هو 
إثارة الرعب والرهبة وترسيخ الفزع والدهش في قلوب بقايا الطغاة من 
طواغيت الكفر الكفور والوثنية الطائحة المتهاوية ‏ ليزدجروا عن شراستهم في 
عداوة الإسلام» وحامل رسالته يل والمؤمنين بهذه الرسالة اهادية الخالدةء 
ويرتدعوا عن عنجهیتی ر الملخدوعة واريث جاهليتهم التي درجوا في أوحال 
شرورها ومفاسدها» وشبوا وشابوا في حمأة رذائلها وفجورها. 

ولل يكن المدف الأصيل للنبي به من هذه الغزوة المباركة القتل 
والقتال لشفاء حزازات الصدورء وغسل أحقادها بالدماء تسفك في حرم الله 
الذي مکنه متوطنيه ا آمناء تهوي إليه الأفئدة من کل صوب وحدب» 
ا وات وتزاغا. 


وكانت جذور هذا الوفاء الكريم الذي حرك النفوس الكرية هذه 
الغزوة تمتد في عروقها إلى أصل كريم عرفت به نبعة رسول الله 4إ التي 


۹۰ 


انش جت عن نغصنه الروت بجا فيه من الفضائل. وكرائم عروقهاء وشهرت 
به دهحة هذا البيت الماشمي الكريم الذي تسامي به شرفه القديم والحديث 
مر بعلا بش ف الحعبة المعظمة الى كانت هذا البيت الماشمى دهن سائر 
يونات «قبائل العرب سلانتها A‏ اه ول پازمهم دن 
الد مات ونصرة المظاوم, ١‏ إر اشة الف مفاء, و حماية المستضعنين في أنفسهم 
وأموالمم أعراضشهم إطعام الطعامء مسقي الاء من لحل شىء تعتاج إليه 
الوفود الرافدة إلى بلدهمء بلا سيا في المماسم والأسواق والمحافل. 
وقاد بات تلك المكارم ذروة النضل والشرف واحتلت منبا قمة 
النجدة والمروءة فى حياة رجاها عبد المللب بى هاشم جا محمد بل الذي 
ارنشه بمخارمه إلى أرفع مان شرف به إنسان في جاهاية العرب. وسار 
«استجه وشرقه أ أخناف اازيرة العر بيه وأرجائهاء فشرّف ورب وام 
أنجا. حى تبرت به امل , ,سار اشرب مله منقبة من مناقب القبائل العر بيذ . 
وها علادهم انها حليفة عبد المطلب بن هاشم سيد الحجازء وسادن 
التحعة المشرفة ومن لم فانت نحزاعة إحدنى دبريات القبائل العربية تعرف 
جاهليتها بأنبا حايفة عند المطلب بن هاشم . 
رلا درت قريش بعهد الحدببية «نقضته بالغدر والخيانة وقاتلت فز ع حراعة إل اللي 
حر اعة وفتلت مام لتعول لحت جنح الظلام حافاء ها البخريبن على حاشاء سمه علي 


ا 7 1 % ۴ 2 1 ٤‏ الغادر د ق me‏ 
رسو ل الله بل النزاعيين؛ فزعت خزاعة إلى رسرل الله ٣‏ تطلب مه تصرته E‏ 
وسادرته 384 


شا ووفاءه مهاه وعهاء جده عا المطلب. وقاست إليه تاب عھا۔ جاده عبد 


تارتم . 


نص هذا الأحتاب ‏ كا ذكره الزرقان ‏ باسمك اللهم. هذا حالف 
سد المعللب بس هاشم لزاعة إذ قدم عليه سرواتيم وأهل الرأاي. غائبهم 
قر نما قاضی عليه شاهدهم أں بیننا و بینکم عهود الله وعقرده ما لا ینسی 
أيدل اليد واحدة والصر ا و 
فة ولا پزداد فیا بنا وسنکم إلا نجدداً أبد الدهر ر 


فاجاہم النبي £ فنال: وها اعرف حلفم . وأتنم عل le‏ اساستم 


4۱ 


تنويه اني ڳلا 
بخلف الفضرك 


وشهوده مجلس تاألیفه 


حزازات جاهلية 
يستغلها الغدرفي 
سفك الدماء . 


عليه من الحلف» وكل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدَةء ولا 
حلف في الإسلام». 

قال الزرقاني : والحلف المي عنه - أي في الإسلام - ما كان على الفتن 
والقتال والغاراتء والذي تراه الإسلام ما كان على نصرة المظلوم» وصلة 
الأرحام والخر ونصرة الحق. 

وقد حفّقنا فيا سبق مسألة الحلف في الحاهليةء والنهي عن إحداثه في 
الإسلام» لأن الشريعة مغنية عنهء لا يتاج إليه المسلمون وهم في ظلهاء 
وذكرنا آراء العلهاء وروايات الأحاديث في ذلك . 

وقد تأئّلت هذه المكرمة في البيت الهاشمي» وعلى دعائمها قام حلف 
الفضول» وهو حلف أسسه أو شارك ف تأسيسه بعض عمومة البي E‏ 
وکان من أشهرهم ذكراً في القيام بتأسيس ماده الزبير بن عبد المطلب» عم 
رسول الله كلا . 

وقد أدرك النبي إا هذا الحلف قبل بعثنه» وكان هذا الحلف يتخذ من 
دار عبدالله بن جدعان شرا لهء وکان البي اة يحضره مع أعمامه» وتحدّث 
عنه بعل بعثته فقال: e KS‏ بن جدعان حلفاً ما يسرني 
ان لي ٻه مر النعّم» ولو ذعيت إليه في الإسلام لأجبت»ء والمراد: ولوذعيت 
إلى القيام بتلفيذ مبادئه وتحقيق أهدافه لأجبت إلى ذلك لأن مبادىء هذا 
الحلف وأهدافه منطوية تحت أصول وقواعد الشريعة التي جاء بها الإسلام في 
رسالته لإحراج الناس من ظلمات ال جور والظلم إلى نور المساواة والعدل. 

وقد كانت بين خزاعة وبني بكر حزازات جاهلية وأثؤر قدية» 
وحروب ناشبة قبل الإسلام» فلا جاء الله بالإسلام هداية للنلاس»ء وبعث به 

خاتم آنبیاثه حمداً کا رحمة للعالين تشاغلت القبائل العربية› وفيهم خزاعة 

وېنو بکر بأحادیثه وحوادثه وأحداثه وقصصه عا کان بینم من خحصومات 
وحروب» ودام ذلك زمن الدعوة إلى توحيد الله بمكةء وأعوام من زمن 
الاستقرار بالمدينة المنورة» حت كانت معاهدة الحديبية وهدنتها سلة ست من 
الهمجرة بين رسول الله ب ومجتمعه المسلم» وبين قريش في عتوها وكفرهاء 


4۲ 


وكان من شروط تلك المعاهدة: أن من أحب أن يدحل في عهد محمد وعقده 
فعل» وأنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل» فوثبت خزاعة 
فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقدهء ثم وثبت ٻنو بكر فقالوا: نحن 
E EE‏ 

ولا وقعت المدنة وهداً الناس - ومشی بعضهم إلى بعض مسلمهم 
وکافرهم » وأمن بعضهم ا وتبادلوا فيا بينہم المصالح والأحاديث 
والقصص› ووصلوا ما کان مقطوعاًء فمكثوا في تلك المدنة نحو السبعة أو 
الثمانية عشر شهراً تحرك الثأر الجاهلي فيما بين خزاعة وبني بكر واستشيرت 
الكوامن التي كانت تملأ صدور بني بكر حفيظة وغيظاً على خزاعة» وخرج 
نوفل بن معاوية الديلي في جمع من قومه بني نفاثة» وهم بطن من الديلء 
والديل بطن من بني بکر» وبیت نوفل ومن معه من قومه خزاعة على ماء هم 
يفال له (الوتر) ء واستفاقت حزاعة من غفلتها ونشب بين الفريقين القتال حى 
دحلوا الحرم وهم يقتنلون» فقالت ٻنو بكر لقائدهم نوفل بن معاوية الديلي 
بلسان الشيطان: يا نوفلء إنا قد أدخلناهم الحرم إلمك إلمك» زونه 

بطش آهتهم بهم إذا انتهك حرماتعم» فقال نوفل ساخراً من قومه وجهالتهم 
زت وانحطاط وئنيتهم وتفاهة عقوهم : كلمة عظيمةء لا إله له. 


ومعنى هذا الكلام الساخر الكفور المستهزىء بهم أن نوفلا یعلم کغیره 
من آساطين 9 آن الأصنام الي اتخذها قومه من أحلاس الوثنية آهة هي 
في الحقيقة ا قدر العقل الإنساني» ولو كان هذا العقل مغرقاً ف 
انحطاط جاهليته . 


ثم وجه نوفل إلى قومه کا لاذعاً شدید الاستهزاء والسخرية بهم» 
فوصفهم ببلاهة التفكيرء وعدم نظافة الأحلاق عا ياطخ المروءة الإنسانية» 
ويسود وجه الفضيلة الاجتماعية فقال هم : يا بني بكر ا ٹأرکم» 
فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم» آفلا تصیبون ثارکم فیه؟ وهذا کلام لا 
جرج إلا من عقل ماكر يعلم آن قومه ليسوا على دين› ولا عقيدة نهم ولا 
مروءة عندهم» ولا يعرفون لكارم الأخحلاق مكاناً في مجتمعهم الوثني 


1۹۴۳ 


سخرية نوفل اہن 
معاوية الديلي بوثنية 


قومه قبل آن‌یسلم . 


غد ر قریش ونقضها 
عهد الحديبية بمساعدة 
بني بکر حلفائهم على 
حزاعة حلفاء رسول 
الله ل تحت أستار 
الظلام : 


المتهافت» وأن هذه الآلمة التي يعظموها لا تساوي ما بجخرج من أحدهم» 
ولذلك وجه إليهم احتقاره وسخريته بعقومم في قوله: إنكم لتسرقون في 
الحرم دون أن يكون هذه الآلمة الباطلة أي وزن من الاحترام في نفوسكم» 
فاي قدر هما ليترك من أجله الأحذ بالثار وأنتم الذين تقترفون في الحرم كل 
فاحشة موبقة بين يدي هذه الآلمة ولا ا ولا نخشون بطشها بکم» 
و إلمك إلمك. تحذير نما لا بحذر منه» ھی کل عق ا 
م جهل حقيقتها من دهماء المفڑعين برڙؤوس الشياطين» وغوغاء الله 
المغفلين» أما ذوو الدهاء المتخابث الذين يعلمون ما آلمتهم فهم ملاحدة في 
کفرهم لا یدیلون بدین» ولا يعتقدون أن هم آلمة تمنعهم من a‏ 
والإفساد في الأرض في الحرم وني غير الحرم» فلا أثر لتخويفه مها وتحذيره 
من ضررهاء لاما شيء لا یضر ولا ینفع فلا اله له مہاء ونا هي أنصاب 
منحوتة من رضف صخور الحبال أقامها الذين بخدعون بها أنفسهم للعبث 
بالعقول. 

وني فحمة أستار الظلام تسلّلت قريش يقدمها الموتورون إلى هذه 
العركة الخائنة الغادرةء فامّت حلفاءها البكريين بالسلاح والرجال» 
واشترك معهم ف خحفية من دامس الظلام بعضص رجالا تما ناقضة لعهد رسول 
الله 4ل باقتحامهم أحد شروط هدنة الحديبية› متوهمین نهم ينجون من 
أخذهم بجريتهم الي استخفوا ما من الله الذي لا يعرفونه» وقال بعضهم 
لبعض في جهالة كافرة وكفر جهول: ما يعلم بنا حمد وهدا الليل وما يرانا 
من أحد» فأعانوا بني بكر على خزاعة بالکراع والسلاح» وقاتلوهم معهم 
للضغن على رسول الله ويد . 


وقد ذكر الرواة بعض أساء رجال قريش الذدين شاركوا بني بكر في 
قتال خحزاعة» فذكروا منم صفوان بن أمية بن خحلف» وشيبة بن عثمان 
الطلحي» وسهيل بن عمرو» وهو الذي تولى عقد الهدنة عن قريش› 
وحويطب بن عبد العىء ويكرز بن حفص الذي وصفه رسول الله لا 
بالغدر والفجور عندما جاء لمفاوضة رسول الله َة على شروط المعاهدةء 
وغدره وفجوره من أوصافه منل کان في جاهلیته» فقد روي أنه جمع حوله 
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يوم الحديبية مسين رجلا من شراد القوم وشرارهم وأراد أن يبيت بهم 
السلمين - كا رواه الواقدي - فتنبه له حرس المسلمين» وکان عل رأسهم 
عمد بن مسلمة» فاخذوهم ل رسول الله کل فعفا عنم وسرحهم طلقاء» 
وفلف رر هارا فلم برغد ب اع ولا شك أن هذا الصنيع من 
أشنع الفجور والغدر» ول ي يثبت إسلام مکرز» ول یعرف أن اجا من الرواة 
عت ف اقات والظامر آنه مات مشرکاً. 

فقول اہن حجر: وما زلت متعجباً من وصفه بالفجوں» مع أنه لم یقع 
منه في قصة الحديبية فجور هو عا يتعجب منه لوجهين : 

أو - أن وصف النبي إلا له بالفجور ورد مطلقا يقيد بالحديبية 
ولا بغیرهاء وتعجب ابن حجر إغا انصب على أنه م يقع من مکرز فجور في 
قصة الحديبية» ولا ف العام بالخاص . 


ثانياً - أن حادثة تبييته المسلمين بخمسين رجلا جعهم حوله كانت في 
المحديبية › وقد ذکرها الواقدي ول ينفها غیره» ولو نفیث ف رواية غیره 
صراحة لكانت حجة على إبطال تعجب ابن حجر» لأن المبت مقدّم على 
النانفي. 

وقد ذكر ابن حجر قصة نقلها من مغازي الواقدي في غزوة (بدر) 
تثبت فجور مکرز وغدره منذ جاهلیته» ثم قال ابن حجر: فکان مکرز 
معروفاً بالغدر. 

ولا دخحلت خزاعة الحرم» وتبعهم نوفل بن معاوية في قومه بني بكر 
يقتلون من أدركوا من خزاعة حاتت خحزاعة ال دار دیل بن ورقاء الخزاعي 
بمكة محتمون فيها» حت إذا أدركهم الصبح تسللت رجالات قريش في عماية 
الصبح ا مناز هم › وهم يظنون أنهم لا یعرفون بخذرتهم» وأا لا تبلغ 
لرسول الله ل › بيد أنہم رعبوا رعباً شديداًء فقال سهیل بن عمرو لنوفل ابن 
معاوية يريد صده عن تتبع خزاعة بالقتل وهم محصورون ليستأصل من بقي 
مہم : (قد رأیت الذي صنعنا بك وبأصحابك» وين قتلت من القوم» وأنت 
قد حصرتېم› تريد قتل من بقي منهم› وهذا ما لا نطاوعك عليه» 
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تعجب ابن حجرمن 
وصف مکرزبالفجور 
غا یتعجب منه إذ 


لاوجەله. 


ندم فریش کان جنا 

وهلعامن انتصار 

رسول الله اة لحلفائه 
بني لحزاعة . 


فاترکهم » فترکهم نوفل خحشية خحذلان قریش له ووقوعه في شر ما صنع من 
الغدر. 

وقد ندمت قريش على ما صنعوا وعرفوا أنه نقض للعهد الذي بينهم 
وبين رسول الله لله ء وتلارمرا على ما کان من بعضهم › » فیجاء الحارٹ ابن 
هشام وعبدالله بن آبي ربيعة» وما تن لم يشهد الواقعة قعة إلى صفوان بن أمية ابن 
حلف» وحويطب بن عبد العرّى وسهيل بن عمرو» وكانوا ممن أشعل نارها 
وتبعهم من تبعهم من قريش» فلاماهم على ما صنعوا وقالا هم : إن بينكم 
وبين محمد مدّة» وهذا نقض ها» واجتمعت قريش للتشاور فيا رجهم من 
هذا الأزق الخادر الذي أدحخلوا أنفسهم فيه. 

قال الزرقاني : آخرج مسدّد في مسنده والواقدي في مغازيه : : أن قریشاً 
ندمت وقالت: محمد غازیناء فقال اہن آي سرْح: لا یغزولکم حتی یخیرکم 
ف خحصال كلها أهون من غزوه» يرسل إليكم أن دوا قتلى خزاعةء وهم 
ثلاثة وعشرون قتيلاء أو تبرؤا من حلف بني نفاثة» أو ننبذ إليكم على 
سواءء فقال سهيل بن عمرو: نبرا من حلفهم أسهل» وقال شيبة بن علمان 
الطلحى : ندي القتل آهون› وقال قرظة بن عبد عمرو: لا ندي ولا نبرأ» 
ولكننا ننبذ إليه على سواء. 

وقال أبو سفيان بن حرب: ليس هذا بشيءء وما الرأي الأصوب إلا 
جحد هذا الأمرء› آن تکون قريش دخلت ي نقض عهدء أو قطع مدة» وأنه 
فطع قوم بغر رضا ولا مشورة فا علينا؟ قالوا: هذا الرأيء ولا رأي 
غیره » وقبلوا جميعاً رأ يه لزعامته في قریش وشهرته بالمكر والدهاءء وکان هو 
البقية الباقية في قريش من ذوي رأباء وأصحاب لدد العداوة للاسلام وأهله 
ودعوته وحامل أمانة رسالته محمد لا . 

وانتهت المعركة بين خزاعة وبني بكر ومن ساندهم ومهم بالسلاح 
وشارکهم من قريش في قتال خزاعة» فخرج عمرو بن سام الخزاعي في 


أربعین رجا من خزاعة فقدموا عل رسول الله ا المدينةء يطلہوك مله 
الوفاء بعهده معهم اللي دلعلت فيه حزاعة معه ف شروط اشدنة وعقدها 
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ليستنصروه على قريش وحافائها بني بكر» فوجدوه ية في مسجده الشريف» 
فأخبروه بقصة غدر قريش وبني بكر» وتبيبتهم على (الوتير)» وتتبعهم هحم في 
الحرم حتى أدخلوهم دار بدیل بن ورقاء بعد مقتلة منهم » فقام 4لا جر رداءه 
وهو يقول: «لا نصرت إن ل أنصركم ما أنصر مله نفسي». 
وني حديث عائشة رضي الله عنہا عند أبي يعلى بسند جيد» قالت: 
لقد رایت رسول الله چ غضب ما کان من شأن بني كعب غضباً لم أره 
غضبه منذ زمان» وقال: «لا نصرني الله إن لم أنصر بني کعب» . 


وروى الواقدي أنه به قال لعائشة رضي الله عنها صبيحة وقعة 
حزاعة: : «لقد حدث يا عائشة في خزاعة أمره فقالت عائشة رضي الله عنبا: 
أترى قريشاً تجترىء على نقض العهد الذي بينك وبينهم وقد أفناهم السيف؟ 
فقال بل : «ينقضون العهد لأمر أراده الله» قالت عائشة رضي الله عنہا: يا 
رسول الله » حبر قال لاء : ر( حر) 

وفي حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عبها عند الطبراني في صغيره 
أا قالت: بات عندي رسول الله ية ليلةء فقام ليتوضاً إلى الصلاة فسمعته 
يقول في متوضئه : «لبيك» لبيك لبيك» ثلاث «نصرت» نصرت» نصرت» 
لاا فلا حرج قلت: سمعتك تقول في متوضئك : «لبيك» لبيك» لبيك» 
لاا : : «نصرت» نصرت) نصرت» ٹلاثاء كانك تکلم إنساناء فهل کان معك 
أحد؟ فقال يل : «هذا راجز بني كعب يستصرخني» ويزعم أن قريشاً أعانت 


عليهم پني بكرا . 


وهذا من قبيل الإخبار بالغيب» فهو عَلّْم عظيم من أعلام النبوةء 
ومعجزة كونية شرف الله تعالى بها نبيه» وأكرمه في رسالته إنافة بقدره 
العظيم» وهذا ما لا يكون إلا بوحي من الله تعالى. 


ٹم آمر کل عائشة رضي الله عنها أن هزه للاستعداد لغزو قریش 
وفاء بعهده م حلفاثه الزاعیین › وآمرها کل ان تفي الأمر فلا تعلم په 
أحداً . وعند ابن إسحاق والواقدي : أنه َة قال لما: «جهزينا وأخحفي أمرك» 
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نهوض رسول الله 
لمناصرة حزاعة وفاء 
بعهدها., 


حرص رسول الله یا 
وتحرزه لإحفاء قیامه في 


نصرة لحزاعة . 


كتمان عائشة رضي 
الله عا أمرمسيره ب 
إلى مكة على أبيها . 


ثم قال لا : «اللهم حذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتةء ولا 

. بنا إ9 فلتة»‎ a 

وأمر بل أن تقام الأنقاب» وأماكن التفتيش» وجعل عليها عنرابن 
الطاب رضي الله عنه» وأمر أصحاب الأنقاب أن لا يدعوا أحداً ر 
ینکرونه إلا رذوه. 

وكانت الأنقاب مفتوحة الأعلى» من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ منه 
وسال فة آن کون جاسوها ریش آ و یکرت ن اف مه ان 
یتحدّث با رأى ولو لم يكن ذلك مقصوداً له. 


وهذا التدبير من أحكم ما تقوم عليه سياسة مباغتة العدو الغادر» وهو 
من التدبير المحكم الذي ينبغي أن تأخذ به قيادات الأمة الإسلامية في تيقظها 
لحركات عدوهاء والتحفظ الشديد في أخبارها لئلا تتسرب إلى أعدائهاء وفيه 
تأكيد لأسلوب المفاجاة الذي أراده النبي بل في تأهبه واستعداده وڅهیزه 
لأخحذ قريش بغتة. کا قال لل في دعائه: «اللهم على أبصارهم 
وأسماعهم فلا يرونا إلا بختة» ولا یسمعون بنا إ9 فلتة» . 


وكان أخحصاء آصحابه وأهل بيته الذين يعلمون بعض ما يقنضيه 
الموقف من العلم بشيء من أسراره وطوارىء الحوادث جراصأً أشد الحرص 
على حفظ سره بء لا يتحدّثون با يعلمون إلى أحد ولو كانوا آباءهم» بل 
لو كانوا مع هذه القرابة القريبة أحص الناس برسول الله لل كما يدل على 
ذلك موقف عائشة رضي الله عنها من أبيها أي بكر الصديق» وهي تعلم أنه 
رضي الله عنه أحص الأصفياء برسول الله إل وأحفظ الناس لسره. 


قالت السيدة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي ب في 
حديثها الطويل عند الطبراني: فدخل أبو بكر على عائشة وهي تتحرك قي 
تجهیز رسول الله بء فقال: يا بنيةء ما هذا الجهاز» فقالت: والله ما 
أدري» فقال أبو بكر: والله »ما هذا زمان غزو بني الأصفر» فقالت عائشة : 
والله لاعلم لي. ۰ 
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وني مرسل أبي سلمة عند ابن أبي شيبة أنها أعلمته» فقال: والله 
ما اثقضت المدنة بينناء فذكر ذلك أبو بكر لبي إا فذكر له النبي لا أن 
قريشاً أول من غدر»ء ونقض عهد المدنة وحل عقدمما. 

والتوفيق بين هذين البرين أن عائشة رضي الله عا كتمت سر 
رسول الله بل على أبيها أول الأمرء وهي تعلم منزلته عند رسول الله ڳا وأنه 
أكتم الناس لسره» ثم حدثت رسول الله ڳا با کان منہا مع أبيهاء فرأت من 
النبي بلا أنه لا ينكر عليها إعلام أبيها بابر لو أعلمته. 


ثم ذهب أب و بكر رضي الله عنه إلى النبي ڳلا بعد إعلامهاله» وأراد 
معرفة غور هذا الحدث الذي يتجهز له رسول الله ياء ويكتمه ويوصي 
بكتمانه » وتحدث معه في شأن قريش ونقضها عهد المدنة» فأخبره النبي بلا 
بأن قريشاً كانت أول من غدر بامدنة وعهدها فهو يتجهز لخزوها» وهذا 
معنى ما ذهب إليه الزرقاني في توفيقه بين الحديثين إذ قال: ويحتمل الجمع 
بان أہاها دحل عليها مرّتين. الأولى قالت له: لا علم لي حن أخبرته بل - 
أي با کان منہا لأبيها من الإنكار وقوها له: لا علم لي - ولکن الي ب 
أذن ها في إخحبار أبيهاء لكونه عيبة سر رسول الله اء فدخل عليها أبوها 
ثانياً فاخبرته» وكأنه لم يبلغه نقض قريش العهد. 

قالت السيدة ميمونة بنت الحارٹث ذوج البي به ف حدیٹثها : فأقمنا 
ثلاث ثم صلل الصبح ال بالناس» فسمعت الراجز ينشده: 
یا رب إف ناشد ا حلف أبینا وأبيه الأتلدا 

إلى آخر الأبيات المتقدمة. 


وفي حدیث ابن عمر عند ابن عائذ أن ركب خزاعة لما قدموا على 
رسول الله وة وأخبروه بقصتهم قال همم صلوات الله وسلامه عليه : فمن 
تہمتکم وظنتکم؟» قالوا: بني بکر» قال 4لا : «أكلها؟» قالوا : لاء ولکن بنو 
نفاثة ورأسهم نوفل» قال ل : «هذا بطن من بي بکرء وأنا باعث إلى آهل 
مكة فسائلهم عن هذا الأمرء ويرهم في خصال ثلاث» فبعث إليهم مخيرهم 
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ابوبکریذهب إلى 
النبي اة ليؤكد حبر 


حرص رسول الله کا 

تول كبر نقض العهد 

تحقيقاللعدل في أرفع 
مراتبه. 


ندم قریش وارتیاعها 

وإرسالها آي سفيان 

لیجددالعهد ویزید في 
ملة المدنة. 


مساعي آي سفیان 
وفضيحة الكر الدهي 


بين أن يدوا قتلى خزاعة» أويبرأوا من حلف بني نفاثة» أو ينبذ إليهم على 
سواء» فجاءهم مبعوث رسول الله ب با بعثه إليهم من التخيير بين الخصال 
الثلاث» فاجتمعت رؤوس قريش للتشاور فيا عرضه عليهم رسول الله لاء 
فعجل قرظة بن عمرو من بين القوم فقال: لا دي ولا نبرأ» ولکننا ننبذ ليه 
على سواء» ورجع المبعوث با سمع منهم فأخبر به رسول الله ئل . 

بيد ن قریشاً ندموا على ما ردُوا به على رسول الله لاء وبعثوا آبا 
سفيان بن حرب إلى رسول الله ب ليجدد العهدء ويزيد المَّة. 

وذكر الواقدي آن رسول الله به قال لأصحابه: «كأنكم بأبي سفيان 
قد جاء يقول: جدّد العهد وزد في المدةء وهو راجع بسخطة». 

EE‏ ا لخوف أن يغزوهم رسول الله اة فأاحذهم المقيم 

من الفزع والرعب» والذهول والدهش والحيرة» فمشی الحارٹ اہن 

TT‏ فقالا له :لئن لم يصلح 
هذا الأمر لا يروعكم إلا حمداً في أصحابه . فقال مما بو سفيان: هذا أمر م 
آشهده. ول أغب عنه» لا محمل إلا عل والله ما شوورت فيه ولا هریته 
حين بلغي » ليغزونا محمداً إن صدقني ظني وهو صادقي» وما بد في ان آتي 
محمداً فأکلمه فقالت جموع قريش: أصبت» فخرج أبو سفيان إلى رسول 
الله ب بالمدينة المنورةء ودخحل على ابنته أم حبيبة زوج النبي يي ووقعت 
بيا القصة التي سبق ذكرها. 

وني هذه الرواية زيادة مفيدة» إذ قالت أم حبيبة في أدب النبوة الأسيفة 
على ضلال أبيها التي کانت ترجو له في عقله أن لا فوته ما في الإسلام من 
خر وهدی : فأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها كيف يسقط عنك الدخول في 
الإسلام؟ وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر. 

فقام من عندها ثم تی رسول الله ية في المسجدء يسأله أن يجذد 
العهد ويزيد في المدة فأ عليه فکمه فلم یرد عليه رسول الله 4 شيئاً. 


وعند الواقدي فقال أبو سفيان: يا محمد» إني كت غاثباً في صلح 


fe 


الحديبية فجدد العهد وزدنا في المذة. فقال بل : «فلذلك جئت» قال آبو 
سفيان في بلّه الدهاة: نعم» فقال له رسول الله ها ليوقظه من سكرة دهائه 
الكذوب: «هل كان من حدث؟» فقال الداهية المستطار عقله المسلوب عنه 
دهاة معاد اله نن فل غهدنا: مالسا لا تولا نيدل :فقا #4 
«فنحن على ذلك» فأعاد داهية قريش القول متغابياً للذي قاله لرسول الله 4لا 
في تجديد العهد وزيادة المدةء فلم يرد عليه صلوات الله عليه شيئاً. 

أف للغباء إذا اعترى عقول الأدهياء . 


فذهب أبو سفيان وهو يحمل عكازة الخيبة يتوكأ عليها لتعين رجليه 
على حمل إلى ابي بکر» فکمه آن یکلم له رسول الله اء فقال له آہو بکر: 
ما أنا بفاعل . 

وني رواية الواقدي أنه قال لأبي بكر: تكلم محمدأء وتجير أنت بين 
الناس» فقال الوديع اهادىء في رسوخ اليقين وهدوء الإيان: جواري في 
جوار رسول الله ب . 

فاتی بو سفیان عمر بن الطاب فکلّمه أن يشفع له علد رسول 
الله هاو فقال له القوي الأمين عمر رضي الله عنه: أنا أشفع لكم؟ فوالله 
لو لم أجد إلا الذرّ لجاهدتكم بهء ما کان من حافنا جدیداً فأخلقه الله » وما 
کان منه متیناً فقطعه الله » وما کان منه مقطوعاً فلا وصله الله . فقال أبو 
سفپان لعمر: جُوزيت من ذي رَجم شراً. 

وفي بعض الروايات أن با سفیان أت عثمان بن عفان رضى الله عنه 
بذ يانه من تفن وسغافة شدة كلانه فقا تيان اجر ين الاس 
فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله وء ثم آق علا فدخحل عليهء 
فقال: يا عل إنك أمس القوم رحا بي» وإني جثت في حاجة فلا 
ارجع کا جت خاثباًء فاشفع لي فقال علي رضي الله عنه: ويحك يا أبا 
سفيان!! والله لقد عزم ب على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. 

ولا سمع أبو سفيان من علي رضي الله عنه ما قطع رجاءه عنده في 


۳۰١ 


وطاعمر بن الخطاب 
على یأفوخ أي سفیان 
وعبٹ الإهان بہله 
الدهاة. 


تصاغر أي سفیان أمام 
مدهمات ا-لفطرب . 


صورة من الموان يہدو 

فيها آٻو سفيان ٻين ذل 
الغذلان وتفاهة 
الدهاء الجاهلي. 


الوصول إلى شيء بحفظ به ماء وجهه وبرجع به به إلى قريش» متقياً غضبها 
عليه» تائف بين يدي فاطمة عليها السلام» وتهافت تفكيره فلم يعد يدري 
بمن يستشفع إلى رسول الله يل لينقذه من ورطته» فردته في أدب التربية 
النبوية . 

أف ثم أف للعنجهية إذا ذلّت بعد عز» وتصاغرت بعد استكبارء 
وتہاوت بعد بأو الغرور. 

سيد البطحاء وقائد كنانة وداهية قريش وقائد جحافلها المهزومة لمهاجمة 
النبي ڳل وأصحابه في حروب ظالمة مظلمة» أبو سفيان صخر بن حرب ينزل 
من علياء ٻأاوه وغروره الوڻني الى ملعب حسن بن علي يتهاوى بين يديه وهو 
ت في ملعبه بين أبويه بطل الإسلام وسيدة نساء العالمين» يناغي لعبه 
وتسلیاثه » بعیدا بخیاله ومضاحکاته عن نزیز تفكير طاغية قريش الذي جاء 
إلى المدينة مملوءاً بالغطرسة والاستكبار» ليعود إلى قريش مضاحك غدرتا 
بخزاعة حلفاء رسول الله اة ويخدع ها مدا ل وأصحابه» وينتزع منهم 
تجدیداً لعهد الحديبية وزيادة في مدة هدنتهاء حاملا معه آکاذیب يتوهم آنا 
تجوز على محمد ب وعللى أصحابه ‏ وطاف في رفقة الشيطان ف أزقة المدينة 
امنورة وبيوتاء يسال ويرجو ويتملق فلا جد سميعاً ما يقول ولا جيباً لا 
یرید. 

لقد بدأ أول ما بدأ حين وصوله إلى المدينة المنورة بنزوله عند ابنته أم 
المؤمنين آم حبيبة بلث آي سفيان زوج رسول الله ئة » فأسرعت د رأته 
داحلا علیھا بیتها إلى فراش رسول الله 4 فطوته عنه خشية أن مجلس عليه 
وهو مشرك نجس فينجسه» وهو الفراش الطاهر المطهر» فعجب أبوها أبو 
سفيان من فعلها» ودارت به الظنون والأوهامء وأسكره الغرور بخمرة 
العنجهية والاستكبار وقال هما ما قال» وهو يعلم أنها زوجة المادي سيد 
الق محمد رسول الله اء التي ملأ الإمان قلبها ومشاعرهاء ولكنه تغابى 
وتجاهل وسال وأجیب ہا أغصه بريقه: هذا فراش رسول الله لث وأنت 
مشرك نجس لا تصلح للجلوس على هذا الفراش الطاهر المطهر. 


۲ 


وحرج أبو سفيان من عند ابنته أم حبيبة رضي الله عنها يثقله الخزي 
ويقلقه الخذلان إلى لقاء رسول الله ية وني جعبته حصيلة من الخداع 
والكذب» فكلّم رسول اله ل فلم يرد عليه النبي إل شيئأء ثم قام بجر 
رجلیه جرا فذهب إلى أي بكر وعمر وعثمان وعلي - وهم أکبر آهل شوری 
رسول الله بل - فلقي منم ما لقي من الرد الذي أظلمت به الدنيا عليهء 
فلم يدر أيشرق أم يغرب» حت ألقته الحيرة إلى أشراف الأنصارء فاق سعد 
ابن عبادة سيد الخزرج» فقال له: يا أبا ثابت» إنك سيد هذه البحيرة» 
فأجر بين الناس» وزد في المدةء فقال له سعد رضي الله عنه: جواري في 
جوار رسول الله ڳا ما جير أحد عليه 4ل . 

ثم عاد جره الشيطان من خياشيم اليأس والطغيان إلى أشراف قريش 
من المسلمين والأنصار» يتهانف ويتهافت» ويستجير ويستصرخ › ويتملق› 
فكلّهم قول له: جواري ي جوار رسول الله بء ما مير أحد عليه . 


قال الواقدي : فلا أيس منہم دحل على فاطمة عليها السلام» فقال 
ها: هل لك أن تجيري بين الناس» فقالت فاطمة عليها السلام: إما أنا 
امرأة» وأبت عليه فقال ها : مري ابنك. فقالت: ما بلغ أن جر 


ثم اتجه ابو سفيان بعد أن آفرغ کل ما في نفسه من استکبار وغرور 
إلى علي رضي الله عنه» فقال مستغيثا به» وکأما يرمي باحر سهم في کنانته 
ليستسلم إلى الموت على أي صورة يأخذه عليهاء فقال لعلي: يا أبا الحسن» 
إن أرى الأمور وقد اشتدت علي فانصحني» قال علي رضي الله عنه: والله ما 
أعلم شيئاً يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة!! - أف هذه السيادة التهاوية - 
قم فأجرْ بين الناس ثم الحتق بأرضك» قال أبو سفيان في فة الغريق 
المتشبث بقشة فوق أمواج المحيط : أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ قال علي 
رضي الله عنه: لاء والله ما أظنهء ولكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبو 
سفيان في الخ ا ماضیه ليبله بدمع حاضره» فقال: أيها الناس 
إني قد أجرت بين الناس ولا واللهء ما أظن أن بخفرني أحد رأفة للدهاء إذا 
عاد خحواء؟! يقول ذلك أبو سفيان وكأنغا يكلم نفسهء لأن الناس كانوا أي 


۳۲ 


بلاهمة دهائه بکفرزاده 
نخسا 


شغل» لم یسمعوه إذ قال ما قال» فلم يدوا عليه شيئاً. 

ئم دحل على رسول الله ل فقال: يا محمد إني قد أجرت بين 
0 فقال هة : «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟» ثم خرج بر سفیان » 
وحطٌ نفسه على بعیره فانحط علیه» م انصرف إلى مكة خاوياً ملوب 
فاا وکان ابو سفیان یزن فشله وخذلانه ویشدره ويقدّر نتائجه الخطيرة 
عند قومه عليه وعلى سمعته ومکانته بینم . 


قال الواقدي : وطالت غيبة ۾ أي سفيان» واتهمته قريش أشد التهمة› 
وقالوا : قد صا واتبع محمداً 8 وکتم إسلامه» فلا دحل على هند امرأته 
لیک قالت: لقد غبت حى اتممك قومك. فإن كنت مع طول الإقامة 
جئتهم بجح فأنت الرجلء ثم جلس ما مجلس الرجل من امرأته» 
فقالت: ماذا صنعت؟ فأخحبرها الخبر» وقال: لم أجد إلا ما قال لي عليء 
فضربت برجلها صدره. وقالت: قبحك الله من رسول قوم فا جئت بخبرء 
واخزیاه؟۱ -حتی هند؟! وحتی ي جلسي منٻا هذا المجلس؟ آنال منہا ما نالني؟ 
وا اهاحر هل نك وق لقت ما ما لقيت؛ فماذا عن قومي 
الذين أرسلوني لآتيهم بکل ما أوتيت من دهاء ما يرفع عنهم الفزع والرعب؟ 
من غزو محمد فلم آم بشيء إلا شيء يزيدهم عل رجسهم» وفزعاً 
إلى فزعهم» ورعباً إلى رعبهم»› وهلعاً إلى هلعهم» | م اهموي ف وثنيتي 
وشرکي وامهموني بأني أسلمت مع محمد وآمنت بدعوته» وترکت اللات 
والعزى وإساف ونائلة» فكيف أرضهم وأكفر عن جريتي معهم؟ ؟ فأريلهم 
ني على عهدهم بي في وڻنيتي وشرکي» اما هند فعندي وسائل إرضائها 
وإضحاكهاء فحسبها مني مجلس كمجلسي معها بالأمس الذي أهانت فيه 
عنجهيتي واستكباري في أرض الغرور والتكذب . 


وانتظر حت أصبح لیراه قومه ف کفره ووئنیته » وذهب ل هته 
فحلق عند إساف ونائلة ومسح بالدم رؤوسهاء وقال ما : لا أفارق عبادتك| 


حتى أموت إبراء لقريش تما اتهموه به» وقبلت قريش في بلاهة وجهالة 


اعتذاره» ثم کلّموه في وفادته إلى محمد بإ فقالوا له: ما وراءك؟ هل جئت 
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بكتاب من محمد أو زيادة في مدّة ما نأمن به أن يغزوناء فقال الخزيان أبو 
سفيان وهو يداري سوأة الخجل عن قومه إن كان الدهاة البلهاء بخجلون: 
کلمته فوالله ما رڏ علي بشيء» ثم جئت أبا بكر فلم أجد فيه خيراً» ثم 
جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدوء وكلمت علية أصحاب محمد ف 
قدرت على شي ء مم إلا آم يرمونني بكلمة واحدة» وما رأیت قتا ا 
أطوع للك عليهم منم لهء إلا أن علياً ا ضاقت بي الأمور قال لي : أنت 
سید بني كنانة فأاجر بین الناس» فنادیث با لجوار» فقال له قومه : هل أجاز 
ذلك محمد ؟ قال أبو سفیان: لا فقال له قومه: لقد رضیت بغبر رضاء 
وجئتنا ا لا يغني عنا ولا عنك شيثاء ولعمر الله ما جوارك بجائز »> وإن 

إحفارك عليهم 8 والله إن زاد علي على أن RU EES‏ فقال آبو 
سفيان : والله ما وجدت غير ذلك . 


وني مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة أنهم قالوا له: ما جئتنا بحرب 
فنحذر» ولا بصلح فتأمن» وبا ينتهي فصل من مضحكات داهية قريش 
وسيد بني كنانة وسيد البطحاء أبي سفيان بن حرب. 
FF *‏ #* 


وتجهز رسول الله بء ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» وأمرهم 
بالجد والاجتهاد والتهيؤ. 
وني جديت أي مالك :الاشجي عد ابن آي ف أن البي بي حرج 
من بعض حجرهء فجلس عند بابا N‏ 
«ادع لي آبا بکر»» فجاء فجلس پین يديه فناجاه طویلاء ثم 
مره فجلس عن ينه » ثم قال ي E‏ 
عمر صوته» فقال: يا رسول الله هم رأس الكفر» هم الذين زعموا أنك 
ساحرء وأنك كاهن» وأنك كذاب» وأنك مفترء ڀذع شیئاً ما کانوا 
يقولونه إلا ذکره» فأمره فجلس عن شماله» ثم دعا الناس فقال هم : 11 
أحدثكم مئل صاحبیکم هڏين» قالوا: نعم یا رسول الله ء فاقبل بوجهه 
الكريم على أي بكر فقال: «إن إبراهيم كان ألين في الله تعالى من الدهن 
- 


مشاورة النبي کل أبا 
بکر وعمر في غزوء 


قریش . 


للميل»» ثم أقبل على عمر فقال: «إن نوحاً كان أشدٌ في الله تعالى من الحجر» 
وإن الأمر عمر» فتجهزوا وتعاونوا» فتبع الناس أبا بكرء فقالوا: إنا 
كرهنا أن نسأل عمر عا ناجاك به رسول الله پء قال آہو بکر: قال لي 
رسول الله ي : «كيف تأمرني في غزو مكة» قلت: يا رسول الله هم 
قومك› حتی رأیت أنه سيطيعني»› ا هم رأس الكفرء 
حق ذکر له کل سوء کانوا يقولونه؛ 2 الله لا تذل العرب حق يذل آهل 
مكة» وقد أمركم بالجهاز لتغزو مكة 


5 قصَرةحَاطْبَبن إييبنىة 


وکا إلى و 


قال ابن إسحاق - کا حکاه عنه ابن کثیر۔ لا أجمع رسول الله لاز 
المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش برهم ٻالذي 
أجمع عليه رسول الله با من الأمر في السير إليهمء ثم أعطاه امرأة» وجعل 
ها جعْلا على أن تبلغه إلى قریش» فاأخفته وحرجت بهء وأتی رسول الله لا 
الخبر من الساء با صنع حاطب» فبعث عل بن أي طالب» والزبيرابن 
العوام والمقداد بن عمرو. 

وني رواية للبخاري عن عل بن أ طالب رصي اله جنه من طريق 
أي عبد الر من السلمي» > قال علي : بعثني وأبا مرد الغنوي والزبيء وکنا 
فارس» وي رواية أخرى للشيخين عن علً: بعثني بلا آنا والزبر والمقدادء 
وزاد البيضاوي عماراً وطلحة . 


ويظهر أن هذا ليس اختلافاً في البعوئين وعددهم وأسمائهم» ولکنه 
بيان بان المبعوثين كانوا جاعة» فذكر بعض الرواة بعضهم» وذكر أخحرون 
نشا آخر مہم » وکون المبعوئين حماعة أوفق للمقام والخحال» أنه من باب 
الحذر والاحتياط لا عسى أن يكون في الطريق ممن يعرف خبر الكتاب 
والمرأة» فيقاتلون دوا لتنفذ بالكتاب إلى مكة» ويجتمل أن من زاد على الزبير 
والمقداد كانوا كميناً للحذر. 


وذكر ابن حجر في التوفيق بين الروايات رأياً آحر» وقف به عند رواية 
الشيخين أو رواية البخاري وحده» فقال: ويجتمل أن الثلاثة كانوا مع علي 


۳۰۷ 


قصة كتاب حاطب 
واستحضاره 


مساءلة حاطب عن 

الدافع له على كتابة 

هذا الكتاب لمشركي 
مكة وصدقه في 


رضي الله عنه» فذكر أحد الراويين عنه ما لم يذكره الآخر. 

ثم قال رسول الله 4لا لمبعوثيه : «انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ فإِن بها 
ظعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» فخذوه منها» . 

قال علي رضي الله عنه : فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى آتينا الروضة - 
وهي مكان على بعد بريد من المدينة فإذا نحن بالظعينةء فقلنا ها : حرجي 
الكتابء قالت: ما معي كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نر کتاباًء فقلنا: ما 
کذب رسول الله َة فقلنا ها : لتخرجنٌ الكتاب أو لنلقين الثياب» فلا رأت 
الح قالت أعرض. فأعرض فأخرجته من عقاصها_ أي لفائف شعرها- 
فأتینا به رسول الله ب فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين بمكة وسمي منهم سهيلاء وصفوان» وعكرمة» برهم ببعض أمر 
رسول الله ية وما أجمع عليه من الأمر في السير إليهم. 


وقد ذکر آمل المغازي نص کكتاب حاطب إلى المشركين» وهو۔ کا 
ذكره السهيلي في روضه - : أما بعد» يا معشر قريش» فإن رسول الله 4 
جاء کم بجيش كالليل يسير كاإلسيل» وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره 
الله عليكم» » فإنه منجز له ما وعده. 


ثم قال السهيلي: وفي تفسير حى بن سلام أن حاطباً كتب: إن محمد 
فد نفر» فإما إليكم وإما إلى غيركم» فعليكم بالحذر. 

وي حديث عل رضى الله عنه عند البخاري» قال: حدئنا قتيبة» 
حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار»آخبرني الحسن بن محمد : أنه سمع عبید الله 
ابن أي رافع» سمعت علياً يقول: بعثني رسول الله إل أنا والزبير وامقدادء 
فقال: «انطلقوا حت تاأتوا روضة خحاخ» فإن ها ظعينة معها كتاب» فخذوه 
منہاء فانطلقنا تعادى بنا خحيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة فقلنا: 
أخرجى الكتاب› فقالت: ما معی كتاب» فقلنا: لتخرجنٌ الكتاب أو لنلقين 
الات فاغش ا فأتینا به رسول الله بلق فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين بمكة يبرهم ببعض آمر 


۳۸ 


رسول الله لاء فقال ب : «یا حاطب ما هذا؟» فقال حاطب: يا رسول الله 
لا تعجل علْ» إن كنت امرءاً مَلْصقاً في قريش - يقول: كنت حليفاً ولم أكن 
من أنفسها ‏ وكان من معك من المهاجرين من م قرابات يحمون با أهليهم 
وأمواهم» فاحببت إذ فاتني ذلك من النسب فير أن أتخذ عندهم ا 
بحمون قرابتي» ول أفعله ارتداداً عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . 

فقال رسول الله ي : «أما إنه قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول الله » 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال ڳلا : انه قد شيد درا وما يريف 
لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: E E‏ 
لکم» فأنرل الله سورة يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم 
أولياء) إلى قوله : لإفقد ضلّ سواء السبيل). 

قال ابن كثير: وقد رواه الحماعة إل ابن ماجه من حدیٹ سفیان ابن 
عيينة» وقال الترمذي: حسن صحيح› وقال الإمام أحمد: حدثنا حجن 
ویونس» قالا: حدٹنا ليث بن سعد» عن آي الزبيرء E‏ 
حاطب ر بن أي بلتعة كتب إلى أهل مكة» يذكر أن رسول الله ي أراد 
غزوهم » فل رسول الله على المرأة التي معها الكتاب» فاأرسل إليهاء فأحذ 
کتابا من رأسهاء وقال: «يا حاطب أفعلت» قال: نعم آما إني م أفعله 
غشاً لرسول الله لاء ولا فاا قد فاات أن الله مظهر رسوله» ومتم له 
أمره» غير آي کنت غریب ٻين ظهرانيهم» وکانت والدتي معهم» فاردت ان 
تخد يدا عندهم» فقال له عمر: ألا آضرب راس هذا؟ فقال ية : «أتقتل 
ا بدر! وما يدريك لعل الله قد اطّلع | إلى آهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم 

قال ابن كثير: تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد» وإسناده 
غل فرط معام 

# F% #* 

وموقف عمر رضي الله عنه في حادث حاطب بن أبي بلتعة» وکتبه إلى 

قريش» وذكره مم في كتابه ما أجع عليه رسول الله 4إ من المسير إلبهم 
۳۹ 


تحقيق موقف عمرفي 
ف ا 


بجيش كثيف وأهبة لبهم لا طاقة م بها مشكل عسير الدفع - إذا 
صخت الرواية به - إذ كيف يقول عمر رضي الله عنه عقب سماع الي ڳل 
إقرار حاطب بلنبه» واعترافه بهء واعتذاره عنه بين يدي النبي بيو عل 
مشهد ومرأى ومسمع من الصحابة رضي الله عنهم» وتصديق و له 
فی) قال في اعتذاره ووصيته ي الصحابة به وأن لا يقولوا له إلأ را 
دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. 


ردول الله قل لي يأل في التحقيق مع حاطب» فقد سأله ڳل عن 
صنیعه فلم ینکرهء ولكن بين لرسول الله ي ما مله على ذلك» وأنه ۾ 
يفعله نفاقاً ولا كفراًء وأقسم آنه ما ارتاب في الله منذ آسلم» وأنه لم يفعل ما 
فعل ارتداداً عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال ب - وهو المؤيد 
بالوحي من عند الله لأصحابه: «آما نه قد صدقکم» ولا تقولوا له إلا 
حیراً) وهذا قول حاسم في إثبات صحة إيان حاطب وإسلامه وعدم نفاقه, 


ثم تذكر رواية الحديث أن الي ي رذ على عمر قوله مرة ثانية 
E‏ «أتقتل رجلا من أهل بدرء وما يدريك لعل الله الم عل اہر 
بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟» وهنا فقط تدمع عين عمر 
ویقول: الله ورسوله ا فكيف يترك اللبي بل قوله الحاسم في قبول قول 
حاطب واعتذاره عا بدر منه» وقوله لأصحابه: ٫«أما‏ إنه قد صدقکم» وهو 
قاطع لا يجتمل التأويل في إثبات صحة إيان حاطب وإسلامهء ويعدل 4ل 
عن هذا القول الصريح إلى ذكر ميزة لأهل بدر تفضل الله بها عليهم رفغا 
لشأهم» وهي غفران ذنوہم» وهذا لا يعدو أن يكون خحصيصة لأهل بدرء 
وخاطپ کان أحدهم» ہل کان من مقدميهم بمواقفه فلم يذكرها يلا 
احتجاجاً لإثبات صحة إيان حاطب وإسلامهء لأن الاحتجاج لذلك حسم 
بقول البي لل لأصحابه : «أما | إنه قد صدقكم ولا تفولوا له إلا حيرأ» وهذا 
هو موقف E‏ الدمع» ورد العلم لله ورسوله» فهلا دمعت عين عمر رضي 
الله عنه» ورد ذ العلم لله ورسوله آنعذ؟ . 


وقد حاول ابن حجر أن يدفع الإشكال المشكل بتأويل موقف عمر 


۴1۰ 


وكلامه با لا يدحل في صميم الموضوع فقال: وإنما قال عمر: (دعني 
يا رسول الله أضرب عق هذا النافق) الذي آوردته الرواية بحرف (الفاء) 
التعقيبيةعقب قول رسول اله يفي قبول اعتذار حاطب عن صنيعه 
الذي صنعه» وتصديقاً له في] قال في اعتذاره مخاطباً أصحابه بتبرئة حاطب 
عا يغمز إيانهء به يدخله في مضايتق النفاقء إذ قال ضمم: «أما إنه قد 
صدقکم» ولا تقولوا له إلا حيرا»- لا كان عند عمر من القوة في الدين 
وبغخضص المنافقين › فظن أن من حالف ما مر به الي بي من إخفاء مسيره 
عن قريش» وحرصه على عدم وصول خبره إليهم» وبعثه جماعة على الطريق 
وظهور هذا بين الصحابة مما لا يخفى على حاطب 
فلذا e‏ استحقی القتل › لکنه لم جزم بذلكڭ» فلذلك استأذن 
في قتله» فلو جزم لا استاذن وأطلق عليه منافقاً لکونه أہطن خلاف ما أظهر. 


وهذا کلام EE‏ لا پدفع الإشكال» لأن عمر رضي الله عله 


كغيره من أعلياء الصحابة وكبرائهم جب ان يکون بين يدي رسول الله ڳل 


سامعاً مطيعاً بعد أن يسمع من النبي بلا القول القاطع في تصديق حاطب 
وقبول اعتذاره» إذ ليس له من الأمر شيء بعد أمر رسول الله لاء لأنه ليس 
لأحد قول مع قول رسول الله لادء والمؤمنون جميعهم منهيون عن التقذّم بين 
يدي رسول الله 4ء ب والفعل» كا هو صريح قول الله تبارك وتعالى: 
ويا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وزشوله: واتقوا الله إن الله سميع 
عليم). 

قال ابن المنير في انتصافه : ابتدأً السورة بإجاب أن يكون الأمر الذي 
ينهي إلى الله ورسوله متقدّماً على الأمور كلها من غير تقييد ولا تخصيص. 

أما قوة الدين عند عمر» وبغضه المنافقين فلا مدخل له في موضوع 
الإشكال» لأن وجود النبي بل یا آن یکون لأحد قط قول مع قوله مها 
كانت قوة دينه » وأما بغضه للمنافقين فهذا شأن جیع المؤمنين إذا وقفوا عل 
نفاق منافق» وهو لا مجيز قتلهم بلفاقهم» ولم يثبت يثبت أن النبي ڳلا قتل منافقا 


۳1۱ 


رأینا في تأويل موقف 
عمروالرد عل ابن 
حجر . 


لنفاقه» وكان ل أشد بغضاً للمنافقين من عمر وغيره» ولكن الله ل يأذن 
له ية في قتلهم مع فظاعة فجورهم وبشاعة جرائمهم » فلا وجه لإدخال قوة 
دين عمر وبغضه للمنافقين في دفح الإشكال. 

وعندنا آن هذا الموقف من عمر رضي الله عله - إذا استقامت الرواية 
على سلوا في تعقيب قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله » دعي أضرب 
عق هذا المنافق ء لقول النبي لل : «أما إنه قد صدقكم» بحرف الفاء المغيدة 
للترتيب والتعقيب »غا پذل على أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله» 
دعني أضرب عنق هذا المنافق کا هو صریح رواية البخاري في باب غزوة 
الفتح » وما بُعّتٰ حاطب ڊ بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي 4ا 
من حديث علي قال في حكاية دفاع حاطب عن نفسه» ول أفعله ارتداداً 
عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ية : «أما إنه قد 
صدقكم» فقال عمر يا رسول الله : دعني أضرب عنق هذا المنافق» فتعقيب 
عمر على قول الرسول يل : «أما إنه قد صدقكم» بهذا القول فيه ما فيه لأنه 
قد يحمله من لم يكن مطمثن الإيان على أنه رد لقول رسول الله لا . 

فموقف عمر على ظاهر الرواية في أسلوبها الذي جعل قول عمر تعقيباً 
على قول رسول الله اة عسر التأويل جدأء والطريقة التي حاولا ابن حجر 
في الإجابة عن قول عمر لا تدخل في صميم الموضوع. 

ولو أن ابن حجر قال: إن هذا الموقف يشل طرفاً من موقف عمر في 
الحديبية لكان في قوله اعتذار عن عمر وموقفه» لا دفع لإشكاله وإجابة عله 
لأن عمر رضي الله عنه اشتد عليه أمر هدنة الحديبية وشروط معاهدتها وتر 
في الأمر» بل قد اعترف بعظم خطئه بعد أن انكشف الغطاء عنه ببركة 
الي 5ة وبركة الصديق آبي بكر رضي الله عنه» وقال: لقد دخاي أمر 
عظيم » وراجعت النبي لا مراجعة ما راجعته مثلها قط . 

وروی عنه البزار أنه قال: اتهموا الرأي على الدينء فلقد رأيتني أرد 
آمر رسول الله 4ة وما ألوت عن الحق» فرضي رسول الله بء وأبيت حتى 
قال: «یا عمر تراني رضيٹت وتأی؟». 


۳1۲ 


وني حديث ابن عباس عند الواحدي أن عمر قال يومئذ: لقد أعتقت 
ببب ذلك رقاباء وصمت دهرا »حن قال ما سكت مد اسلمت إلا حل 
الساعة. 

وهذا الشك - إذا صحت الرواية - لیس شكاً في أصل العقيدة 
الإيانية» ولکنه ظنٌْ ان رسول الله ل صلع ما صنع في معاهدة الحديبية 
ا منه ل لا ٻوحي من الله » والشك في الاجتهاد لا سا إلى الشك 
ف العقيدة الإانيةء وصاحبه ججتهد مأجور. 


وأقصى ما يؤخذ على عمر رضي الله عنه أنه لم يبادر بالقبول 
والاطمئنان والتسلیم» کا بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنا» والصدٌيق 
منذ کان الإان بالله ورسوله کان أرسخ إماناء فة ا 
یعرف له ذلك» ومذ ذهب إليه وهو ن قمة حيرته واشتداد الأمر عليه پسأله 
بعد ان سال رسول الله لاء فكان رد الصديق عليه موافقاً لفظاً ومعنی لا 
ا به رسول الله َء وزاده فقال له: فاستمسك بغرزه فإن الله لا 
تة فدخحل اليقين إلى قلب عمر فملاه» ورضي وناب وحدّثٹ عن 
نفسه فقال: ما زلت أتصدق وأصوم› واصل» وأعتق من الذي صنعت 
يومئذ خافة کلامي حتی رجوت خيراً. 


ومعلوم أن موقف الحديبية كان eS‏ 
الصحابة رضي الله عنهم من موقف حاطب بن أي ب بلتعة وکتبه إلى قريش› 
وتوبته واعتذاره» وتصديق النبي ب له» فإن قوة دين عمر وبغضه المنافقين 
ما قبل في عذره لموقفه هناك» فإن ذلك هنا بعيد عن القبول إلا بتأويل 
ولعمر رضي الله عنه مواقف في شدته وقوة دینه لا يسوغ الاعتذار ہا 
عنه إلا مع الاعتراف بأنه رضي الله عنه كغيره من الثوابت في منابت الان 
عرضة لا الذي قد تدفع إليه هذه الطبيعة وقوة الدين» وكراهية الحيدة 
عن جادة الحق» فلا يضره ذلك ولا ينقص من قوة دینه أن يقع منه خطا 
يلاحقه بالندم وصالح العمل. 


۳۳ 


يشك عمرقط في 
أصل العقيدة ولكنه 
تعجل قہل أن یتشبت . 


احتمال في فهم الرواية 
يدفع الإشكال عن 
عمر. 


هذا یکن أن یکون اعتذاراً عن موقف عمر رضي الله عنه إذا ثبت أن 
الرواية وقعت أحداثها كا يدل عليه أسلوما من تعقيب قول عمر لقول 
رسو الله 5ل لكنه اعتذار لأ يدفع الإشكال كا زعم اہن حجر ولا 
يصلح رايا عن موقف عمر وقوله: ڀا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق . 

وقول ابن حجر: وأطلق - أي عمر عليه - أي على حاطب - منافقاً 
لكونه أبطن خلاف ما أظهر» لا مخلو عن ضعف. لأن الفاق الشرعي وهو 
المعروف عند الإطلاق بين المجتمع المسلم في صدر الإسلام إنما هو إبطان 
الكفر وإظهار الإسلام» ولم يعرف العموم في المبطن والمظهر إلا بعد عهد 
السلف. والمعى الخاص بالنفاق الشرعي هو الذي أراده عمر» لأنه جعله 
سبباً لقتله» لظنه ارتداده عن الإسلام» وأما المعنى العام في إبطان حلاف ما 
أظهر فلا يقتل بهء» إلا إذا قارنه سبب يوجب القتل» وهذا عرف بعد 
السلف بالرندقة. 

وعا يحتمل ه في الروايةء ویندفع به الإشكال» ولا يحتاج معه إلى اعتذار 
ن مرت عمر رضي الله عنه بقوة دینه» وبغخضه للمنافقين» لأن تصرفه إذا 
صح هذا الاحتمال يكون تصرفاً | إمانياًء يوجب عليه آن يقول للرسول بلا : 
يا رسول الله » دعني آضرب عنق هذا النافق الذي كشف عن باطله بسوء 
فعله. 

ذلك أن الاحتمال قائم بأن قول عنمر رضي الله عنه لرسول الله : 
دَعْني أضرب عنق هذا المنافق لم يكن - كا هو ظاهر في الرواية - تعقيباً على 
الله ل : «أما إنه قد صدقكم» وإنا كان قبل أن يعلم أن رسول 

الله بَا قال هذا القول ليحسم به قصة حاطب في مشهد من أصحابه حت لا 

يخمزوه في إيانه» وليس في الرواية ما يثبت أن عمر رضي الله عنه کان 
حاضراً في وقت سؤال النبي يا حاطباً عن صنيعه» وعن الحامل له على 
ذلك» ولیس فيها ما یثبٽت انه سمع دفاع حاطب عن نفسه» وسمع قول 
8 لأصحابه: «أما إنه قد صدقکم» ویوصیهم بأن لا يقولوا له إلا 
ا 


۳1٤ 


ولا حضر عمر رضي الله عنه وسمع من كان شاهداً للقصة ما كان 
من حاطب» ول پسمع ما کان من رسول الله ل قال ما قال لرسول الله ڳلا 
مندفعاً بقوة دينه وبغضه المنافقين» ول يقله لتصدیق النبي 4ل حاطبا فیا 
أخحبره به في اعتذاره» وحاشا عمر رضي الله عنه أن يرد E‏ لرسول الله ا 
يسمعه منه ثم لا يبال باطراح هذا القول» ويستأذن في فعل ينقضه ويرده. 

ويبقى بعد ذلك | إيراد الرواية قول عمر رضي الله عنه بصيغة التعقيب 
على تصدیق النبي بيا حاطباً في اعتذاره» وهذا سهل الدفع عند من يعرف 
أن روايات الحديث وصل إلينا أكثرها مروية بالمعنى» والرواية بالمعنى قد 
يدخحلها کثيراً تصرف الرواة في التعبير عن المعنى المقصود» وقد قبل العلماء 
هذا النحو من التصرف في ألفاظ الحديث ما دام لم يخرج عن المقصود. 


والقول الفصل في هذا ما جاء في فی القران الحکيم» ففي حدیث 
الببخاري المروي في المغازي» والتفسير» وال جهاد أنه قال بعد قوله: «اعملوا 
ا لکم) فأنزل الله السورة «إيا أيها الذين آمنوا لا تتبخذوا 
عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة» وقد کفروا ا جاءکم من الحق 
يخرجون الرسول ويام آن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خحرجتم جهاداً ي 
سبیلي وابتغاء مرضاتي» ترون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلنتم» ومن يفعله منكم فقد ضلٌ سواء السبيل) . 

وهذا نص قاطع في إثبات صحة إيان حاطب ويقينه» وا افو ا 
صنع لأن الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوکم أولياء» صریح ف أن الملخاطبين موا إاناً ل شه نفاق» 
وحاطب داخحل في هؤلاء المخاطبين دحو اولزن إذ كانت قصته سبب نزول 
الآيات. وإذا كان لا قول لأحد قط مع قول رسول الله لاء فمن البداهة 
أن لا يكون لأحد من المخلوقين قول مع قول الله تعالى . 

وقد كانت هذه الآيات الأولى من هذه السورة درا تربوية للمجتمع 
السلم ومنهجاً عملیاً ئي حاته» يبقى معهم حياً ما بقي القرآن الكريم 
هادا هم» اھا لأمور حياتهم . 
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في القرآن الحكيم 
القول الفصل في قضية 
حاطب . 


سياق الزخشري 


للقصة كان سياقا 


وقد ساق الزخخحشري قصة حاطب في أول ی لر انا شتا 
ا اا فال : مولاة لأي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال ها 
سارة أتت رسول الله ب بالمديلة وهو يتجهز للفتح» فقال ها: ر« أمسلمة 
جشت؟» فالت لاء قال «أفمهاجرة جئت؟» قالت: لاء قال: «فا جاء 
بك؟» قالت: كنم الأهل والموالي والعشيرة» وقد ذهبت الموالي - تعني فتلوا 
يوم بدر - فاحتجت حاجة شديدة» DE‏ بني عبد المطلب» فكسوها 
وحملوها وزودوهاء فاتاها حاطب بن آي بل بلتعة وأعطاها عشرة دنانير» وكساها 
برداً» واستحملها كتاباً إلى أهل مكة نسخته: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أهل مكة: (اعلموا أن رسول الله بل يريدكم فخذوا حذرکم) فخرجت 
سارة ونزل جبريل بالغبر» فبعث رسول الله لل علياء وعماراً» وعمرء 
وطلحة » والزبيںء والمقدادء وأيا فرك وكاتوا فر سانا قال ازانظلفوا ى 
تأتوا روضة خحاځ» فان ہا ظعينة معها كتاب من حاطب إلى آهل مکة» 
فخځذوه م منا وحلوها » فإن آبت فاضربوا عنقها» . 

وأدرکوها» فجحدت» وحلفت» فهمُوا بالرجوع فقال عل رضي الله 
عنهء والله ما کنا ولا کذب رسول الله » وسل سيفه وقال : أحرجي 
الكتاب أو تضعي رأسك» فأاخحرجته من عقاص شعرها. 

فاستبحضر رسول الله ية حاطباً وقال له: «ما حملك عليه؟» فقال ی 
رسول الله ما كفرت مند آسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك. ولا أ 
منذ فارقتهم » ولكني کنت امرءا ملْصقاً في قريش»› وي رواية» كنت ll‏ 
فيهم» أي غريباً» ولم أكن من أنفسهم» وكل من معك من المهاجرين هم 
قرابات بمكة محمون أهاليهم وموالیهم غيري . فأردت آن أتخذ عندهم ا 
وقد علمت آن الله تعالى ينزل عليهم بأسه» وان کتابي لا يغني عنم شيئاء 
فصدقه رسول الله بء وقبل عذره فقال عمر: دعي یا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال رسول الله هة : «وما يدريك يا عمرء لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم» فقد غفرت لكم» ففاضت عينا 
عمر» وقال: الله ورسوله أعلم» فثزلت. 

وذكرٌ الزخشري عمر في الذين أرسلوا إلى الظعينة لأخذ الكتاب لم نره 
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لغيره» فإذا صح وجوده معهم آمکن ہل قوله: دعني يا رسول الله أضرب 
عنتق هذا المنافق أنه قاله بمجرد عودة المبعوثين إلى رسول الله َة وقبل أن 
يسمع اعتذار حاطب. 

%# ¥ ¥ 


بدء مسير رسول اله َل إلى مكة 

کان رسول الله ل قد جعل من مسيره إلى مكة في جيش كثيف 
العددء مجهز بأقوى عدَّة من السلاح والرجال والمؤن» وسائر أدوات الحرب» 
- مسير وفاء لحلفائه الخزاعيين» وإرعاب مرهب لقريش» ليتقي بذلك إشعار 
حرب مدمرة تفنى فيها بقية قريش 

فهو إل لم يكد يعلن الخبر ويتعرفه الناس بعد أن أتم جهازه» وتجهز 
الناس حتى تَجمّعم حوله من المهاجرين والأنصار المقيمين في المديئة المنورة 
عشرة الاف مقاتل بأدواتهم الحربية ومؤنم ومراکهم من الخیل والإبلء کا 
جاء في حديث ابن عند البخاري»ء ثم أرسل بل إلى من كان من 
القبائل المسلمة حول المدينة فتلاحق متهم بايش ألفان» كان مجموع من 
سار بهم رسول الله إل إلى مكة اثني عشر آلفاً من المجاهدين كما رواء الحاكم 
في الإكليل» والنيسابوري في كتابه شرف المصطفى» وني مرسل عروة عند 
ابن إسحق وابن عائذ: ثم حرج بال في اثني عشر ألفاً من المهاجرين 
والأنصار» وأسلم» ومزينة» وجهينة» وغفار» وسليم . 

وكان خروجه ية من المدينة المنورة في رمضان» واخحتلفت الروايات 
احتلافاً متباعد الجوانب في تحديد يوم خروجه» ولكن الاتفاق قائم على أن 
خروجه ل كان وهو صائم» والناس معه صائمون حتى بلغ الكديد» وهر 
مان بن قدنف اوعمقان) أفطر ية لأنه بلغه أن الناس قد شق عليهم 
الصيام وقيل له: إن الناس ينظرون فيا فعلت» فلا استوى على راحلته بعد 
العصر دعا بإناء من ماءء فوضعه على راحته ليراه الناس فشرب فأفطرء ثم 
ناوله رجا الى جنبه فشرب» کا رواه مسلم والترمذي من حدیث جار رضي 
الله عنه. 
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بلع مسبر رسول 

اله إلى مكةني 

جیش کثير العدد قوي 
العدة. 


کان حروج النبي إلى 
مكة في رمضان فأفطر 
ورغب في الفطر. 


عقد الألوية والرايات 
ودفعها إلى أمراء 
الكتاثب وزعاء 
القبائل . 


وني حديث ابن عباس من طريق عكرمة عند البخاري أنه ًإ 
بإناء من لبن أو ماء» فوضعه على راحته فأفطر» وأفطرواء ولم يزل يلا 
حقی انسلخ الشهر. 

وني حديث جابر المتقدم من رواية مسلم والترمذي أنه بل ل 
قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس صام فقال ڳل : «أولئك العصاة». 

وروى الشيخان أن النبي ب رأى في سفره زحاماً ورجا قد 
عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم» فقال 44 : «ليس من البر الص 
السفر». 

وروی مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي اله عله » قال: ساف 
رسول الله 6 ونحن صيام» فقال: «إنكم دنوتم من عدوكم» والفطر 
لکم» فكانت رخحصة» فمنا من صام» ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا 
فقال ا : «إنكم حرق عدوکم» > فالفطر آقوی لكم فافطروا» و 
عزية . 

ولا أحذ بل في المسير بجيشه وهو على أتم أهبة عقد الألوية وال 
ودفعها إلى قادة القبائل وزعماء أبطال الحهادء ول يزل بل يسير بكتائب 
بلغ مر الظهران - وهو مكان قريب من مكة - أمر الناس أن يوقدوا 
آلاف نار يزيد من إرعاب قريش وإرهابهاء وهي حاثرة لا تعرف 
حرکاته ا شیئاء تعيش مختمة خائفة» يكاد يوبقها الوجل والفرق خث 
يغزوهم والسيف قد أفناهم» ورعبلت العارك في الغزوات قواهم» فل 
هم منہا إلا ما لا قوام له أمام أنفاس جند الله وعزائمهم . 

ول ججدوا هم ملجاً إلا أن يعودوا يستنجدون بداهيتهم» 
البطحاء» أي سفيان بن حرب وهو يتهاوى من الفزع والهلع» ولم يكف 
باء به من السخطة والفشل والخزي والخذلان حين بعثوه قبل ذلك ليج 
عهد الحديبية ويزيد في مده الهدنةء فقد لقي في ذلك البعث من 
والمهانة ما لاحقه في جاهره ومکامنه» ول يترك له مکاناً یتنفس فیه» حۆ 
به خدع زوجته هند بنث عتبة» وخادع الزوجات مراتع للأنس اهاه 
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والأسرار الصامتة التي تذيب التغاضب للعصبيات القومية والترات الجاهليةء 
ولا یبقی فیها إلا ما يبقى من وء :ولكن داعية قريش الاح فقد كل 
ذلك ولقي عوضاً عنه ما لقي من هند في ساعة يتكاذب فيها المتغاضبون» 
وقريش في مجالسها وٻيوتا تمسك بأنفاسها» وهي لا تدري إلا ما ظهر ها من 
انتفاخ العنجهية وتورم البأو الأجوف» والغرور المستكبرء فبعثت داهيتها أبا 
سفيان مرة ة أخرى إلى رسول الله ية ليأحذ ضما منه الأمان ع أنفسها وأمواطها 
وأعراضها متعززة تراث جاهليتها المسلوب . 

واخزیاه؟! قریش بیلها وعنجهيتها وغرورها»ء وبأوها 
واستكبارها في الأرض» قريش التي أبت وقت شموخها وقوتها الظالمة أن 
تقبل هدى الله الذي جاءها به رجل من انا وافاء تعلم صدقه 
وأمانته» ومدخله وخرجه» وما کان عليه من مکارم الأخلاق» وسواء 
السريرة منذ نشأته بينهاء وأبت أن تترك مَنْ قبل هذا افد ار آمناً ف 
سربه» أميناً عل دینه وعقیدته» فاذت طلائع الإيان وصبت عليهم البلاء 
صباً وهم صابرون محتسبون» يتاسّون برسول ا ل فیا یلقی من صور 
الأذى وفجور المحن والكوارث» حتى أخرجته وأخحرجت الذين آمنوا برسالته 
وهداه من ديارهم وأموالمم وعشائرهم مهاجرين إلى دار الأمن والإيانء 
ومتبواً اليقين والإسلام . 

قريش هذه تأتي اليوم ذليلة مفزعة مرعوبة» خائفة منتفضة تطلب من 
مخذوها سيد البطحاء أي سفیان بن حرب ‏ الذي عرفته في دهیه ومداهناته › 
وله ودورانه في قيادة عيرها والفرار با ول تعرفه قط في بطولة معركة إلا 
دوعا أ بسحر أخبث لعين الشياطين حيي بن أخطب فرعون وراه اليهود في 
تجمعات الفندق والفرار ہا مهوا مورا - أن يستامن محمداً َء وهي لا 
تنسى مواقف طغاتها معه ومع أصحابه» حتى أخرجوهم من ديارهم إلى غربة 
لا يؤنسهم فيها إلا إياهم وما وجدوه في مهجرهم من إخاء وإيثار» وحبة 
داك الام 


وخرج خذول قریش» سید بطحائها ومعه حکیم بن حزام» وېدیل 
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ذل وهوان بعد العزة 
والطغیان . 


ابن ورقاء الخزاعي ليأخذ لقريشه آماناً من عمد لاء فوجد الطريق مقفلة في 
وجهه حبوسة لا ر فیها إلا من کان حاملا جواز مرور ختوم بخاتم أمير 
الأنقاب. 

ووقف المسير بداهية قريش وصاحبيه عند مر الظهران.ء فلا رأوا 
عسكر رسول الله به في أهبته الحربية الكاملةء» وكثافة جنده أفزعهم ما 
رأوا» وأرعبهم كثرة النيران التي أوقدها عسكر المسلمين بأمر رسول الله لل 
التي كانت کاا نيران عرفة» وهي أعظم نيران عرفتها الحاهلية الحاهلةء 
فقال داهية قريش أبو سفيان مرعوبا مفرّعا لصاحبیه حکيم وبڌیل: ما هذه 
الليرانء والله لكأنها نيران عرفة!! فقال بديل بن ورقاء: هذه نيران بني عمروء 
يعني نيران خزاعة. وبينا أبو سفیان وحکيم وبديل يتقاولون رآهم ناس من 
حرس رسول الله ب فأحذوهم . 

وعند أبن أبي شيبة من مرسل أبي سلمة: وكان حرس رسول الله 4ل 

نفرا من الأنصار وكان عمر بن الخطاب عليهم تلك الليلةء فجاؤوا “pe‏ 
والله لو جثتموني بابي سفيان ما زدتمء قالوا: والله قد أتيناك بابي سفيان» 
فقال: احبسوه» فحبسوه حت أصبح فغدا به عمر على رسول الله لاء 
واستسلم ابو سفيان ذليلا بين يدي رسول الله بل . 

وني رواية أن العباس بن عبد المطلب - وكان قد أسلم قديأً- فيي 
تقول بعض الروايات - وكان يكتم إسلامه لمصلحة المسلمين الذين بقوا في 
مكة - لقيهم فأجارهم وأدخلهم على رسول الله اء فاسلم بديل بن ورقاءء 
وحکيم بن حزام» وتاحر إسلام آي سفیان» فتركوه يرجع إلى قريش 
ليخبرهم بجا رأى وسمع»› فلا ترتفع رؤوسهم أمام كتائب الإسلام» ويتحقق 
المقصد الأسنى لرسول الله هة في عدم نشوب حرب بينه وبين قريش . 


فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه - کا في مرسل أبي سلمة» ويجى 
ابن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة لما ولى أبو سفيان -: يا رسول الله لو آمرت 
باي سفيان فحبس على الطريق؟ وفي مغازي موسى بن عقبة أن العباس قال 
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للنبي بل : لا آمن آن يرجع أبو سفیان فيكفرء فاحبسه حټی یری جنود الله › 
ففعل» فقال أبو سفيان: أغدراً يا بني هاشم؟ قال العباس؛ لاء ولکن لي 
إليك حاجة» فتصبح فتنظر إلى جنود الله وما أعد الله للمشركين» وذكر 
الواقدي أن العباس قال لأبي سفيان: إن أهل النبرة لا يغدرون. 

وقال النبي بإ للعباس: «احبسه عند ححطم الجبلء أي مضيقه ليرى 
كتائب المجاهدين» ويرى آهبتهم» فلا يفوته رؤية آحد من جنود الله » ولا 
يفوته شيء من أهبتهم» لیزداد رعبه وبر قومه ہا رأی» فلا ترفع هم رأس 
بمواقفة القتال . 

فحبسه العباس حيث قال له رسول الله لا حتى أصبح الناس» وقام 
قائم احق ينادي بالأذان لصلاة ة الصبح» فأجابة السك ناصوات امدرية : 
فا قریش آأبو سفیان فزعاً شدیداً» تزایلت منه مفاصله» وتفککت 
روابط أعضائه» وأحذه الدهش والذهول فلم يدر ماذا يقول» وماذا يفعل»› 
ثم قال للعباس: ما يصنع هؤلاء؟ قال العباس: الصلاة. 


وعند ابن أبي شيبة: ثار المسلمون إلى طهورهم» فقال أبو سفيان 
للعباس: ما للناس؟ أمروا پشيء؟ قال العباس: لاء ولكنم قاموا للصلاة» 
فذهب العباس به إلى مصلل النبي ي بالناس» فلا رأى أبو سفيان اقتداء 
جوع الملسلمين به له في الصلاة قال: ما رأيت کالیوم طاعة قوم» جمعهم 
من هنا وها هنا ولا فارس الأكارم» ولا الروم ذات القرون بأطوع منهم لهء 
يا أبا الفضل أصبح ابن أخيك والله عظيم الملك. فقال العباس: إنه ليس 
ملك ولكنها النبوّة قال أبو سفيان - والرعب قد اقتلع قلبه من بين أضالعه - 
أو ذاك» وهكذا كان إيان داهية قريش 

ولا فرغ بلا من صلاته بأصحابه رآی آبا سفیان» فقال له: «ويحك یا 
أبا سفیان؟ أل يان لك ان تعلم أن لا إله إلا الله؟» فقال أبو سفيان: بأي 
أنت وأمي» ما أحلمك» وأكرمك» واوصلك» لقد ظننت آنه لو کان مع الله 
إله ر لقد أغنى عي شيا وزاد الواقدي أن ہا سفیان قال: لقد 
استنصرت إهي» واستنصرت إهك» فوالله ما لقيثك من مرة إلا صرت 


۳۲١ 


حبس آي سفیان عل 
مضيق ال بل بإشارة 
الصديق ليرى قوة 
المسلمين. 


حاورة نبوية لإنقاذ أي 
سفيان من حنة 


الكفر. 


سياسة العباس لإنقاذ 
5 
رای ای ان 


علّ» فلو كان إنمي عقا وإلهك مبطلا لقد غلبتك. 

ثم قال له رسول الله با : «ويحك يا أبا سفيانء ألم يأنِ لك أن تعلم 
أني رسول الله؟» فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك» 
وأوصلك اما هذه ففي النفس منها شيءء فقال العباس رضي الله عنه 
مخذول قریش وسید بطحائها وهو یری تأبیه عن اقرا ربا د ا 
وجك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله قبل أن تضرب 
عنقك.» وهنا فقط يستخزي أو سفیان» فأسلم إسلاماً يحمي به راسه ان 
تتدأداً تحت قدميه» وهذا إسلام أصح منه إسلام من يحشرج وقد بلغت 
روحه الحلقوم» أو هو إسلام أشبه بإسلام فرعون إذ أدركه الغرق» فقال 


آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو ٳسرائيل» وعز عليه وهو يعلم أنه بين 


خالب الوت أن يقول: امنت أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد» رب 


السموات والأرضص ومن فيهن» وما فيهن › فر د عليه هذا الإيان الفاسد 
المفسد» وقیل له: : الان وقد عصیت قل وکنٽت من الششدين. 


وعند الواقدي : أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا لرسول الله بلا : 
يا رسول الله» جثت بأوباش الناس» من يعرف» ومن لا يعرف إلى أهلك 
وعشيرتك؟! فقال 4 : «أنتم أظلم وأفجر» فقد غدرتم بعهد الحديبية» 
وظاهرتم على بني کعب بالائم والعدوان في حرم الله وأمنه» فقالا: صدقت 
يا رسول الله» ثم قال أبو سفيان» وحكيم: لو جعلت حدّك ومكيدتك 
وازن فهم ادرا وأشد عداوة لك؟ فقال ية : «إني لأرجو من رب أن 
يجمع ذلك كله» فتح مكة وإعزاز الإسلام بهاء وهزية هوازن» وغنيمة 
أمواهم » وذراريهم» فإني أرغب إلى الله في ذلك». 


وقد استكشف العباس رضي الله عنه ما في دخيلة سيد بطحاء قريش 
أي سفيان بن حرب من عناد وتاب متغطرس عن الإذعان بالإسلام وقبول 
هدايته» وحلع مواريث الجاهلية» وتعاص عن الإيان برسالة رسول الله كا 
فسلك به منعرجات مواريثه الجاهلية ليستنزله من علياء عنجهيته لينقذه من 
براثن الذهي والمداهنة» ويجعله على مشارف الجادة ليدخحله في رياض 


۲۲ 


الإسلام» والعباس رضي الله عنه أعرف بقريش ومن بقي فيها من ذوي 
الزعامات» وكان يخشى على أي سفیان - إذ لمح نهزة - أن يرتد عن هذا 
الإسلام الذي أسلمه تحت رهبة السيف تحخوفاً على رأسه أن يفارق عنقه. 

فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إن ہا سفیان رجل حب 
الفخر» فاجعل له فقال ب - وهو يعلم طبيعة قريش وطبيعة زعاماعما : 
(نعم). 

وعند ابن أبي شيبة أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه قال لرسول 
الله ل : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب السماع والشرف» 
فقال ل : «من دحل دار آي سفیان فهو آمن»» فقال ہو سفيان: وما تسع 
داري؟ فقال ب : «ومن دحل المسجد فهو آمن» فقال بو سفيان: وما يسع 
المسجد؟ فقال ل : «ومن أغلقق بابه عليه فهو آمن»» فقال أبو سفيان: هذه 
واسعة. 

ولا أراد أبو سفيان الانصراف إلى قومه بعد أن رأى بعين بصره كثافة 
جند الله ورد كتائب المجاهدين قال له العباس: النجاء إلى قومك» فاسرع 
إلى مكة حى إذا جاء‌ها صرخ باعلى صوته: یا معشر قریش» هذا محمد قد 
جاءکم ہا لا فېل لکم ٻه» اسلموا تسلموا» ومن دحل دار اي سفيان فهو 
آمن» فقالوا له : قاتلك الله وما تخي عنا دارك؟ فقال: ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. 

فقامت إليه زوجته م بلت عتبة» فأحذت بشاربه» وقالت: اقتلوا 
الحميت الم الهس فیح من طليعة قوم فقال أو سفيان لقومه: 
ویلکم لا تغرلکم هذه من انفسکم» فقد جاء محمد با لا قبل لكم به 
فتفرقوا إلى دوركم وإلى المسجد. 

ونا حلر أبو سفيان قومه هذا التحذير الشديد المرعب خوفاً علیهم 
أن تطاهم كتائب الفتح» فينالهم من القتل والدمار ما لا قبل م برد 
والوقوف أمامهء لأنه رأى من كثافة جيش ال جحهاد وعدّته وهو غٻوس عند 
مضيق الجبل شيعا أذهله وأفزعه على قومه . 


ا 


غرور جوف وتیه 
کسیح يعرفهما ني أي 
سفیان وبکر 
الصديق والعباس 
رضي الله عا . 


هند زوجة أي سفيان 
تسخر منه وتحرضصس 
عليه . 


وكان رسول الله هة - بعد أن أمر العباس رضي الله عنه بحبس أي 
سفڀان عند حطم الحبل لیری جند الله وأهبتهم للفتح - مر منادياً ينادي : 
«لتصبح كل قبيلة عند راية صاحبهاء وتظهر ما معها من الأداة والعدة». 
إظهار قوة جيش وأصبح الناس على ظهر» وقدّم بين يدي رسول الله پء ومرت 
الإسلام لتحقيق الكتائب بألويتها وقادتماء والكتائب على راياتماء كتيبة كتيبة على أبي سفيان 
ا وهو یراها منتفضاً مرعوداً مرعوباً - بالویتها وقادتہا ورایاتہا وعدّتہا وأداتها 
نحقيقاً لأمر رسول الله وء فجعل أبو سفيان يسأل العباس رضي الله عنه 
عن كل كتيبة» کتيبة» فٳذا قل له هم بنو فلان» قال: ما لي ولبني فلان» 
حت مرت عليه أشجع برجاهما وأهبتها فسأل عنهم وأخبر بهم» فقال هؤلاء 
كانوا أشد العرب على محمد فقال له العباس رضي الله عنه: أدخل الله 
تعالى الإسلام في قلوهم» فهذا فضل الله . ثم سأل أبو سفيان العباس عن 
مرور كتيبة رسول الله بء فقال العباس رضي الله عنه: لو آتت الكتيبة 
التي هو فيها لرأيت اليل والحديد والرجال» وما ليس لأحد به طاقةء فقال 
أبو سفيان ومن له ہؤلاء طاقة؟ وجعلت الكتائب تمر كل ذلك يقول أبو 
سفيان: ما مر حمد؟ فيقول العباس رضي الله عنه: لاء حتى أقبلت كتيبة | 
ير مثلهاء وهم في الحدید لا یری منم إلا الحدق - أي سواد العين - قال آبو 
سفيان: من هذه؟ قال العباس: هؤلاء الأنصار» عليهم سعد بن عبادةء 
كتيبة الأنصارترعب معه رايتهم » فقال سعد بن عبادة لما رأى أبا سفيان وهو ير بالراية النبوية : يا 
ابام نوم أبا سفيان. اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا 
عباس» حبذا يوم الذمار» ومعنى هذه الكلمة من أبي سفيان التي ارتعّى بها 
a‏ ف أحضان التزأف إلى العباس رضي الله عنه أنه لشدة ما داخحله من 
الرعب والخوف على نفسه وقومه فهم من كلمة سعد بن عبادة أنه يتوعده» 
ويتوعد قومه ليوقع بهم جزاء ما قدمت أيدم وألسنتهم من فجور في إيذاء 
رسول الله بء وإيذاء أصحابه الذين استضعفوا في مكة قبل الهجرة. 
فقد کذبوه اة وسخروا منه» واستهزژا به» وتقولوا عليه وقاتلوه 
ووقفوا سداً أمام رسالته» حتی أخرجوه من بلده حرم الله ومأمنه» وهي 
أحبٌ بلاد الله إليه . 


۳€ 


واذوا أصحابه بالقول والفعل» وأنزلوا بهم من المحن والبلاء ما لو 
نزل بالشوامخ الرواسي لدكهاء فلجاً إلى العباس رضي الله عنه يستنهض 
همته» ويحرك في نفسه عوامل مروءته ومکارم آخلاقه» ويجتمي به ومکانته عند 
رسول الله اء وعبته له» وإعظامه له» وقبول شفاعته. 

وكأن أبا سفيان يقول للعباس: هذا يومك الذي يلزمك فيه حفظي 
وحمايتي وحفظ قومك وبيضتك لمكانك من رسول الله بء ومنزلتك عنده» 
وبته لك وإقباله عليك» وقبول مشورتك من أن ينالني وأنا معك مكروه» 
أو ينال قومك اط الغزاة عليهم» > ليستبيحوا حرماتهم» ويستأصلوا 
شأفتهم . 

وعند ابن إسحاق أن كلمة سعد بن عبادة المتوعدة سمعها عثمان ابن 
عفان» أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهاء فقال من سمعها منا: يا 
رسول الله» ما نامن أن تکون لسعد في قريش صولة» وقيل: إن الذي 
سمعها وقال لرسول الله ول هذه المقالة المستعطفة لرسول الله بل هو عمر 
ابن الطاب رضي الله عنه» واستبعد ذلك ابن حجر بان عمر کان ظاهر 
العداوة مء وهذا لا يبعد عن الصواب. 

وني رواية ان ابا سفڀان قال للنبي ڳل لما حاذاه وهو يمر في کتيبته 
الخضراء: أمرت بقتل قومك؟ ال رل الله پل : «لا»» فذكر آہو سفيان ما 
قاله سعد بن عبادة» وناشده الله والرحم في قومه» وقال له في مناشدته: إنك 
بر الا وأرحمهم وأوصلهم» فقال ب : «يا أبا سفيان» اليوم يوم المرحمة» 
اليوم يعر الله تعالى قريشاً» وأرسل ية إلى سعد بن عبادةء فأخذ الراية منهء 
فدفعها إلى انه قيس» وهذا أصح ما قيل في الروايات» إذ رأى بل بهذا 
التصرف السياسي الحكيم أن الراية م تخرج عن سعد إذ صارت لابنه» 
وهناك روايات تقول: إن النبي يلا بعث إلى سعد علياً ليأحذ الراية منه» 
وقال لعل :« کن آنت الذي تدخل ٻا» وي رواية أنه َة أعطاها للزبير رضي 
الله عنه لیدخحل بها ويركزها عند الحجون. 

ودحلت كتائب الحهاد بثقلها مكة امنة مطمئنة إلى فضل الله وقوة 


ا 


آمررسول الله کا 
بالكف عن القتال إلا 
دفاعاً . 


تأهبها القتالي » وأمر رسول الله 4لا خالد , بن الوليد أن يدخل من کڌې بأاسفل 
مكة» ودخل ی بکتيبته الخضراء من اء بأعلى مكة كا هو الصحيح الذي 
يدل عليه صراحة حديث عائشة رضي الله عا عند البخاري» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» أن عائشة آحبرته أن النبي ل دحل عام الفتح من 
کداء الي بأعلى مكة» وما ت في الروايات غير ذلك يظهر آنه من قبیل 
الاشتباه على بعض الرواة. 


وأمر رسول الله كل المجاهدين أن يكفوا أيدييم» ولا يقاتلوا إلا من 
بدأهم بالقتال» ولا دحل حخالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث آمره 
رسول الله با لقي جماعة من فلال قريش الذين استبقاهم المرب والفرار من 
السيف» فيهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أي جهل» وسهيل بن عمرو 
متجمعين ليقاتلوا کتائب الفتح» فناوشوا حالداً وجنده الذين كانت رایتهم 
في يده» وهم بنو سليم فقتلوا من جند خالد مسلمة بن الميلاء الحهني» 
فاضطر خالد رضي الله عله لدافعتهم بالقتال» فقتل مہم رجالا فامېزموا 
فراراً لن الأدبار» حتى دخلوا البيوت» وأغلقوا دوم آہواہہاء وفرت 2 
طوائف إل أعالي التلال وروس الحبال» وتبعهم الملسلمون» وأكثروا من 
القتل فيهم » ورأى ذلك حکیم بن حزام وأبو سفیان بن حرب۔ وم يکونا مع 
المقاتلين- فصاح حكيم بن حزام وأبو سفيان في قومهم وهم يفرون: 
معشر قريش» علام تقتلون أنفسکم» من دخل داره فهو آمن» ومن وضع 
سلاحه فهو آمن. فجعل المهزومون يسرعون ويقتحمون الدور» ويغلقون 
آبوااء ویطرحون السلاح في فى الطرقات› فيأحذه الملسلمون» ول يرفع بعد 
ذلك أحد من قریش رأسه. 


ونظر النبي 4 فرأى بارقة السيوف فقال: «ما هذا وقد نيت عن 
القتال» فقال له أصحابه : نظن أن خالداً ُدىء بالقتال وقوتل فقاتل دفاعاً عن 
نفسه وجنده» فقال يه «لغالد: قاتلت وقد يتك عن القتال؟» فقال 
حالد: : هم بدۇونا بالقتال وقد کففت يدي ما استطعت. فقال ب : «قضاء 
الله حس). 


۳۲٦ 


وي رواية عند الطبراي عن ابن عباس رضي الله عدہاء خحطب رسول 
الله ا فذكر حرمة مكة وأن الله أحلها لرسوله 4 ساعة من النهار»ء ثم 
عادت حرمتهاء فقيل له #الة: هذا خالد بن الوليد يقتل» فقال #: «قم يا 
فلان فقل الد يرفع يده عن القتل» فان الرجل خالداً فقال له إن نبي الله 
يول لك: (اقتل من قدرت عليه) فقتل منہم سبعينء وجاء الخبر إلى 
رسول لاء فارسل إلى خحالد: «ألم أناك عن القتل؟» فقال خالد: جاءني 
فلان. فأمرني أن أقتل من قدرت عليه فأرسل النبي اله إلى الرجل الذي 
کان قد بعثه لالد یأمره برفع يده عن القتل» فقال له: : الم آمرك أن تنذر 
حالدا» فقال الرجل لرسول الله ل : أردت أمرأء فأراد الله أمرأء وكان أمر 
الله فوق أمرك وما استطعت إلا الذي كان فسكت النبي ب وما رد 
وهه الرواية صعبة التأويل جداً إذا صخت سندأء لأنه كيف يعقل 
أن یبعٹ رسول الله ل رجلا ينتار فيقول له: «قم یا فلان» ویسمیه 
باسمه رسالة إلى أحد أبطال قادة جند الحهاد - وهو أشهر وأعرف قواد جيش 
الفتح - برسالة موجزة في عبارتها وأسلوبماء بينة المدف في مقصودهاء وهي : 
«قل اال فليرفع يده عن القتل» فيذهب الرجلء ويبلغ غير ما أرسل به إلى 
شالدء اله رسالة مناقضة كل المناقضة في ألفاظها وأسلوبها وهدفها لرسالة 
رسول الله إو التي کلفه إبلاغها خالد بن الوليد ليرفع يده عن القتل؟ . 


ثم كيف يعقل أن ينسى الرجل المبعوث إلى خالد برسالة رسول 
الله و نص رسالته ل على إمجازها الذي لإ جاوز به جملة وا مۋلغة 
مرن علة حروف لا تزید على عدد أصابع اليدين› ثم بلغ خالداً رسالة 
ختلفة لم بقلها النبي # تزيد في كلماتبا على الرسالة المكلف إبلاغها؟ . 

وإذا احفر النبي بل هذا الرجل وساله عا بلَغْه ال حالد ليعرف 
وجهة نظره اا فيقول له: «ألم أمرك ان تنذر خالدا» والإنذار هر 
التتخويف الشديد من وا المنذر من أجله» وهو الاستمرار ف القتل؛ 
فيقول هذا الرجل في رده على النبي ل متجه)ً متغاضباً جافياً كأنه ا 


YY 


رواية غريبة وحطأفي 


تبليغ أمر اللي ا . 


هذه الرواية ومناقشة 
ماقیل فیهامن‌تأویل 


متعسف ّ 


فوج ما أدب الله به 
الؤمنين في توفير 


الي بلا . 


رسول الله بأمر فاته؟ فيقول اطبا له ية : أردت أمرأًء وأراد الله أمرأى 
وكان آمر الله فوق أمرك. 

هذه الحفوة المتجهمة المتخاضبة في حاطبة النبي يلل وحدها كافية في 
إسقاط هذه الرواية عن القبول» ورَعَْم أن هذا الرجل أنصاري» وأنه تأؤل 
الكلام لا حل لهء ولا ينبغي ان يقال» وإلا فأین مکان التأويل؟ آي رسالة 
الئبي ا ل خالد ليرفع يله ع عن القتل › وهي وأاضصحة شديدة الوضوح › ل 
اهام فیها ولا غموض» وهي شديدة الإيجاز لا تعدو حلة واحدة؟ م ف 
كلام هذا الرجل الذي اخترعه فبلّغه خالدا؟. 


وكيف يسوغ التأويل باحتمال أن هذا الكلام المخترع الذي بلغه 
الرجل إلى خالد سبق إلى سمع الرجل فبلغه خالداء وقتل خالد بسببه 
سبعين من قريش؟ وليس بين كلام النبي ## الذي بحعث به هذا الرجل إلى 
حالد وکلامه الخترع الذي بُغه حالدا آدنی اشتباہ ف لفظه ومعناه» فکیف 
یسبق إلى سمعه نقیض ما بعثه به رسول الله بل ليبلغه إلى خالد ليرفع يده 

عن القتل؟ 

ثم إن رد هذا الرجل الذي قيل أنه أنصاري على سؤال رسول اله 6 
جاءت الرواية به في سلوب جاف» متجهم متغخضب» يبعد ا يصدر 
ف حاطبة رسول الله ل من رجل مڙمن صادق الإيانء صفىٌ اليقين» 
يعرف للنبي بلا قدره المنيف» ومنزلتر من الله تعالى ومکانته ف قلرت مته » 
ویعلم أن الله تعالى أدب المؤمنين آدبا خاضا ف خاطبتهم له ل وعلمهم 
کیف يتحدثون إليه» وكيف يسمعون منه» وکيف يستجیبول لأوامره» رفعا 
لقدره ومنرزلته فوق آقدار ومنازل جميع خلقه» ا لمقامه الأشرف بين 
أصحابه» وأجيال أمته من بعدهم» فقال تعالى يصف خلّص أهل الإبمان: 
إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهء وإذا كانوا معه على أمر جامع م 
يذهبوا حتى يستاأذنوه» إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالل 
ورسوله» فإذا استأذنوك لبعض شأمم فأذن لمن شت منهم واستغفر هم لله 
إن الله غفور رحيم « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاء 


۳۲۸ 


قد يعلم الله الذين يتسللون منكم ًاذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 . 

ففي هاتين الآيتين الكريتين منهج تعظيم قدر النبي يلاء وبيان ما 
ينبغي ن يکون عليه حال المؤمنين في جيع أمورهم التي تربطهم به ڳل بيا 
TT‏ أرسله الله تعالى بالهمدى ودين احق وخلع عليه جلابیب پ 
عليهم ۰ وغرة عنتهم عليه» وحصه باسمین, من أسمائه الحسنى» فجعله 
رؤوفاً رحيً با مؤمنين» وهذا تعظيم ل يكن قط لغيره ڳلا لأنه تعظيم يرتبط 
باصل الإيان برسالته وهدایته . 

فال الزحشري في كشّافه: أراد الله عز وجل أن يريهم عظيم الجناية في 
ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله إا بغير إذنه «إإذاكانوا معه على أمر 
جامع) فجعل ترك ذهام حنى يستأذنوه ثالث الإان بالله والإيان برسوله» 
وجعلها کالتشبیب له» والبساط لذكره» وذلك مع تصدير الجملة بإغاء 
وإیقاع المؤمنين مبتدأً خبرا عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإمائين» 
ٹم عقبه با یزیده توکیداً وتشدیداً حیث أعاده على أسلوب آخر» وهو قوله : 
إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله) وضمّنه شيا آخرء 
وغو آنه جعل الاستغذان كالمصدّق بصحة الان وعرْض بالمنافقين وتسللهم 
لواذاً. 

والأمر الجامع الذي يجمع له الناس» وذلك نحو مقاتلة عدوء أو 
تشاور في خطب مهم ۾ أو تضام لإرهاب خالف» وني قوله :وإذا کانوا معه 
على مر جامعڳ أنه خطب جليل» لا بڏ لرسول الله يه فيه من ذوي رأي 
وقوة» يظاهرونه عليه» ويعاونوه» ويستضيء بارائهم ومعارفهم وتجار»م ف 
کفایتهم› فمفارقة أحدهم في مثل تلك الخال ما یشن على قلبه ویشعٹ عليه 
رأيه» فمن ثمة غأظ عليهم » وضیق ۰ الأمر في الاستئذان مع العذر 
المبسوط ومساس الحاجة إليه» واعتراض ما همهم ويعنيهم› وذلك قوله: 


.)١۳ - ۲( سورة الور آيتا‎ )١( 


۳۲۹ 


«لبعض شأنهم» وذكر الاستغفار للمستأذنين دليل على الأحسن الأفضل أن لا 
يحدثوا 2 بالذهاب ولا يستأذنوا فيه . 

ثم قال الزخشري في تفسير قوله جل وعلا: ملا تجعلوا دعاء الرسول 
EE E‏ 
بعضكم E‏ وينادیه باسمه الذي سماه به آبواهء ولا تقولوا يا محمد 
ولکن يا نبي الله » ويا رسول الله » مح التوقر والتعظيم والصوت المخفرض 
والتواضع 


وقال القرطبي ٤‏ مع قوله تعال : لا تڄعلوا دعاء الرسول بینم 
عاء بعضكم بعضاً» أي خط وخاطبوه ف رفق ولين» وغر ھم 
وروی عن قتادة في تفسيرها: أمرهم ان يشر فوه ویفځموه. 


فاين يقع ما جاء في رواية الطبراني E‏ الرجل الذي قيل أنه 
أنصاري› وآن البي الحتاره» وسماه باسمه مبعوا إلى خالد ليقول له أن 
رسول الله ل يقول لك: «ارفع يدك عن القتل» فلغ حالداً رسالة تلاقض 
رسالة النبي 5 ف ألفاظها ومعانيها وهدفهاء فلا سأله رسول الله اة عن 
إبلاغه خالداً ما لم یرسله به 4 تجهم وجفا» وتغاضب وخاطب البي بلا 
باسلوب يشم رائحة التوقرء والتعظيم › وحسن الأدب. ولطف القول 
ولين الحانب» ورقة الألفاظ» وخحفض الصروت والتواضع ما ينبغي أن يتحل 
به کل مؤمن صادق الان . 

من هذا الأدب الرفيع الذي آذب الله ٻه المؤمنين جاءت به هاتان 
الآيتان الكريتان اللتان أبرز الزنخشري وغيره ما فيها من تشريف وتعظيم 
لرسول الله ية وما جرى مجراهما من آیات كثيرة في سور متعدّدة من سور 
القران الكريم» نزلت لتبين للمؤمنين مقام شرف رسول الله اة وعظيم 
منزلته عند ربه» ما وجب على المژمنین برسالته أن یکونوا في څاطباتېم معه 
على سنن الإجلال والتعظيم . 


وقد سل الله الفلاح بأسلوب الحصر للذين تأذّبوا بهذا الأدب القراني 
YY‏ 


الرفيع ف قوله تعال : يوفالذین به وعزروه ونصروه واتېعوا الور الذي 
وکا قال تعالی في الإنافة بمقامه الأشرف» وبیان حقه على کل من 
وة : j}‏ أرسلناك فاا ومبشراً ورا لتؤمنوا بالل ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصياڈ) وقد ذهب علاء السلف إ ل أن الضمير في 
قوله جل شأنه :«(وتعزروه وتوقروه) راجع إلى رسول الله اة ومعناه: تعظموا 
رسول الله ا وتفخموه ف أدب المخاطبة معه والتحدث إليه وجالسته. 


ومن هذا القبيل قوله تعالى :يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت اللبي» ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون) ففي لوا اة مر ات على التزام 
أرفع منازل الادت في خاطبة رسول الله َه بحیث لا يغمر صوته في جهارته 
صوت رسول الله بل في محادثته . 

والنبي عن الجهر له إلا بالقول كجهر بعض المتخاطبين لبعض في 
مخاطباتہم وحاوراتم وخادثاتہم الي تستدعيها آمور دینہم ودنیاهم» قد جعل 
خالفته ف المخاطبة 8 لإحباط العمل» وقد يكون هذا الإحباط دول شعور 
من المخالف للنهي» لأنه ل يستحضر في خاطباته النبي ڳا ما يجب له من 
توقير وتعظيم وهيبة تحمل ماطبه على خحفض الصوت» ولين القول» ورقة 
الألفاظء وهذا أمر حطير ووعيد شديد لمن يتبصر في أمره» ويكون مستحضرا 
بقلبه تعظيم رسول الله با وتوقيره. 

ولمذا أتبع هذه الآية الكرية بأية امتدح فيها قوماً من ذوي الأدب 
الرفيع في مخاطبة البي لا اة فقال عز شأنه: إن الذين ون أصواتم 
رسول الله أولثك الذين امتحن الله قلوبہم للتقوى» همم مخفرة وأجر 
فهذا ثناء على الذين اعتصموا بأدب توقير رسول الله وء وتعظيمه في 
مخاطباعہم وأحاديثهم في مجالستهم له با كا تقتضيه (العندية) في قوله: (عند 
رسول الله) . 

ومعنى ذلك أن هؤلاء الصفوة الذين استمسكوا بعواصم الأدب الرفيع 

۳۳۱ 


أسلوب أصرح في 
وجوب التزام توقير 
رسول الله َة . 


نفحاث من تفسير 
الزخشري مله 
الآيات. 


مع رسو ل الله ل فعرّروه ووقرٌوهء وعظموه» وأظهروا إجلاله وتبجيله إذ 
یکونون معه ولو لم یکونوا في حاطبة له. 

وللزخشري نفحات من روعة الأسلوب فسّر بها هذه الآيات في كشافه 
رأينا أن نقبسها منه لا فيها من إحسان في أداء المعنى القرآني الذي يبين ما 
ينبغي أن يکون عليه المؤمنون من تفخيم شأن رسول الله ل وتشريفه 
بأفضل ما يچٻ له من التوقير والتعظيم » فقال: أعاد النداء عليهم - أي ف 
قوله: يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) - 
استدعاء منم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد وتطرية الإنصات 
لكل حكم نازل» وتحريك مہم لثلا يفترواء ويخفلوا عن تأملهم وما أخذوا 
به عند حضور مجلس رسول الله ية من الأدب الذي المحافظة عليه تعود 
عليهم بعظيم الجدوی في دينہم . 

وذلك لأن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به e‏ 
الح لا یدعه استعظامه آن يألو عملا با يجدوه عليه وارتداعاً با يصدّه 
عنهء وانتهاء إلى کل خبر. 


والمراد بقوله: لا ترفعوا أصواتکم فوق و النبي أنه إذا نطق 
ونطقتم فعلیکم آن لا تبلغوا بأاصواتکم وراء الح الذي يېلغه بصوته » وآن 
تغضوا منہا بحیٹ یکون کلامه عالياً لکلامکم» وجهره باهرا لجهرکم » حق 
تكون ميزته عليكم لائحةء وسابقته واضحة» وامتيازه عن جمهوركم كشية 
الأبلق غير حاف › لا آن تغمروا صوته بلفظكم » وتبهروا منطقه بصخبکم . 


وېقوله: بولا تجهروا له بالقول) أنکم إذا کلمتموه وهو صامت 
فإياكم والعدول عا نيتم عنه من رفع الصوت» ا اا 
الجهر الداثر بينكم» وأن تتعمدوا في محاطبته القول البين اقرب من الهمس 
الذي لا يضاهي الجهر» كا تكون خاطبة المهيب المعظمء > عاملین بقوله عرز 
شأنه: [وتعژروه وتوقروه4 . 


وليس الغرض من رفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف 


۲ 


e‏ لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون» وإنغا الغرض صوت هو في 

نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لا يهاب به العظاء» ويوقر الكبراء 
فيتكلف الغخض منه› ورده إلى حدٌ يمل به إلى ما يستبين فيه الأمور به من 
التعزير والتوقير. 

ول یتناول النهي أيضاً رفع الصوت الذي لا يتاڏی به رسول u‏ 
وهو ما کان م في حرب» أو مجادلة معاندء أو إرهاب عدوء فلم بوا عن 
الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ مم أن يكلموه ه إلا با همس والمخافتة» وإنما نوا 
عن جهر مقيد بصفة أعلى الجهر المنعوت بماثلة ما قد اعتادوه منه فيا بينهم» 
وهو الخلو عن مراعاة أبة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب 
ون جلت عن رتبتها. 

ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثاها في تأديب الأمة وتعليمها إنا 
جاءت بأسلوها المعجز لتفخيم شأن النبي بء وإظهار رفعة قدره المنيف» 
وسمو منزلته ًة فوق كل منزلة أحد من الخلق» وهي مسوقة في مواضعها 

من القرآن الكريم لتعليم الأمة ار اداً وجماعات الأدب الأكمل مع النبي 4ل 

ف كل ما يتصل بمخاطبته» والتحدّث إليه» والإصغاء إلى حديثه» وخجالسته 
حتى يستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما اأوچبه الله 
تعالى من توقیره ڳل توقيراً بجي رفيع قدره» وعظيم مقامه» ويظهر 
الله تعالی له ی با ميزه به على سائر الخلق› وقد اتفق أهل العلم من أثمة 
أعلام الأمة على أن حرمته ييه في حياته البرزخية كحرمته في حياته الدنيوية . 

وقد أجاد ابن حجر فاحسن إذ أسقط ما نسب إلى الرجل من 
الكلمات الجحافية المتجهمةء واقتصر على ذكر قوله لخالد: إن نبي الله يقول 
لك: «اقتل کل من قدرت عليه» فقتل خالد سبعين» ثم اعتذر الرجل 
للنبي ب فسکت عنه ل › ول يذكر ابن حجر الكلمات المنسوبة للرجل 
في اعتذاره للنبي ية - وهي موضع النظر- التي أحسن بإسقاطها وعدم 
ذکرهاء وكأن ابن حجر لمح ما فيها تما لا يليق من الجحفوةء والتجهم فتركها. 

وهذا مسلك جزئي سلکه ابن حجر في کلامه على هذا الحديث» 


۴ 


إسقاط ابن حجر 
الكلمات ا لجافيةمن 
كلام الرجل لعلّه 

إشارة إلى أن ف 
الحديث ضعفاً. 


فأحسن إذ ترك من الكلام ما هو موضع المؤاخذة» ولكن كان يجب على 
الحافظ ابن حجر أن ينظر في الحديث نظرة شاملة» تبين صحة سنده» 
واستقامة متنه ومعناه وأسلوبه» ولا عليه أن ينصح با هو الحق في صحة 
الحديث سنداً ومتناًء ولا سي أن المعروف عن كافة الصحابة صادقي الإيمان 
التفخم بتعظيم رسول الله لا وتوقیره إلى درجة تبلغ ذروة التقدير لشرفه 
ومقامه ورفعة منزلتهء فإذا غلب التغضب أحد من 1 یکن منهم قادرا على 
مغالبة طبيعته فلا حرج على من يصرح بغلط من غلطء آو ین آن :ادرف 
تلبت صحته» ولا داعي لبذل الجهد وتحمل المشقة في تأويله تاولا 
ا 

وإنما أطلنا النفس قليلا في مناقشة ما جاء في هذا الحدیث عند 
الطبراني - من اسلوب جاف متجهم وكلمات متغضبة نافرة في محاطبته »ما 
يجاني ما يجب له صلوات الله عليه من توقير وتعظيم» وحفض جناح الرقة في 
الطاب لنذکر ا هو واجب مضيق على مته أفراداً وجاعات من رن الأدب 
والتفخيم لشأنه» ومحبته عبة تعلو على كل عبةء واتباعه اتباعاً بجعل هوى 
کل مؤمن تبعاً لما جاء به پل في کل ما يثبت عنه من أحكام وآداب» وتربية» 
وسلوك اجتماعي يقوم على أكرم مكارم الأخلاق ‏ لنلفت نظر المجتمع 
المسلم أينا كان منه فرد أو جماعة في أرض الله إلى أن المتحدثين عنه صلوات 
الله وسلامه عليه - لا سيا شباب الإسلام - ينبغي ان يكونوا على بصيرة 
وحذق با بجوكه الملحدون هم من نسج الميوعة والانحلال الخلقي» ليخرجوا 
هذا الشباب من إطار الإسلام إلى الانطلاق الذي يسميه هم الملحدون 
تحررا»ء وهو في حقيقته انسلال عن الإسلام دون شعور»ء والله تعالى يقول: 
«إفاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياي يوم لا مرد له من الله يومئذ 
يصدّعون» من كفر فعليه كفره» ومن عمل صالاً فلأنفسهم يهدون). 

قال الزخحشري : وقوله (فعليه كفره) كلمة جامعة لا لا غاية وراءه من 
المضار» لأن من كان ضاره كفره فقد أحاطت به كل مضرة. 

ويقول تبارك وتعالى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعاً فإن الله 


4 


والذي يظهر لنا من التأمل ف جوع الحوادث التي وقعت منذ وطثت الراجح أل القتال بين 

قدم رسول الله به أرض مكة فاتحاً أن القتال الذي حدث إنما هو وقعة ا 
واحدة» هي التي جمع فيها الموتورون من سوابق الغزوات الذين جمعو| ناف مكةوقع مرةواحدة. 

من أوباش قريش وأتباعها ليقاتلوا جيش الفتح» وينقضوا أمان رسول 
الله َة لأهل مكة عامة» وكان أسبق الاد الملجاهدين دخولاً إلى مكة خالد 
ابن الوليدء معه راية بني سليم» فناوشه الأوباش وقادتهم» وكفٌ خالد ابن 
الوليد عن قتالهم ما استطاع إطاعة لأمر رسول الله با لعامة قواد جيش 
الفتح› إذ قال همم : «أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم». 


وقد أطمع هذا الحلم الكريم أولئك الموتورين وأوباشهم» فركبهم 
الشيطان وزين هم نقض الأمان وإشعال نار الحرب» وأرادوها موقعة 
فاصلة» ولوا على جند خالد حملة مسعورة» وقتلوا من جنده من قتلواء 
فکان لا بد له أن يدفع عن نفسه وجنده» فقاتل فلول الموتورين وأوباشهم» 
فقتل مم مقتلة عظيمة»› أذاقتهم أوجاع الغدر ونقض عهد الأمان» ورأی 
رسول الله ا بارقة السيوف وهي تلمع › فقال: «ما هذا؟ وقد يٹ عن 
القتال؟» فقال له بعض أصحابه: هذا خالد نظن أنه بُدیء بالقتال» فکان 
لا بد له من أن يدفع عن نفسه وجنده» فقاتلهم › > فل] جاء خالد قال له 
رسول الله : د قاتلت؟ وقد نهينك عن القتال؟» فقال خالد: :هم بدأونا 
ٻالقتال وقد کففت يدي ما استطعت. فقال بلك : «قضاء الله حير . 


هذا مجمل ما نظن أنه وقع› ولكن الرواة أكثروا من الروايات› 
وأدحلوا ف كل رواية واقعة نما وصل إليهم من واقعة خالد» وجعلوها وقائع 
مستقلة أعطوها في روايامهم قوائم الوقائع المتعددة» وم يثبت لنا من طریق 
صحيح وقوع معارك إلا ما كان من واقعة خالد التي کانت صلا لما تفرع 
عا من الوقائع في الروايات المختلفة حتى أوقفها فزار الموتورين وقادة 
الأوشاب» وقجديد الأمان من رسول الله ب بعد استغاثة أي سفيان به في 
قوله : «لا قریش بعد اليوم» فقال البي : «من دخل داره فهو آمن» وهذا 
تجدید للاأمان صاح بعده بو سفیان وحکیم بن حزام ني قومهم: يا معشر 


Yo 


منزل رسول الله ا 


يوم الفتح الاعظم . 


قریش» علام تقتلون انفسکم» من دخل داره فهو امن» فأسرع الفرار إلى 
البيوت يدخلونها ويغخلقون أبوابها دونهم » ويطرحون السلاح في الطرقات. 
وکان رسول الله لله ينزل في قبة ضربت له بالحجون» وقیل له کل : 
ألا تدرل منزلك من الشعْب؟ فقال إل : «وهل ترك لنا عقيل منزلا» وکان 
عقيل بن آي طالب قبل أن يسلم قد باع منزل النبي بل ومنزل إخوته أولاد 
أي طالب من الرجال والنساء التي كانت همم بمكة» فقيل لرسول الله 4ل : 
فانزل في بعض بيوت مكة» غير منازلك. فا ب وقال: «لا أدخل البيوت» 
وکان ية يأي المسجد لكل صلاة من الحجون. وكان أبو رافع مولى العباس 
ابن عبد المطلب قد ضرب له قبة بالمسجد من أدم» ومعه أم سلمة وميمونةء 
وذكر ميمونة هنا هو الغريب» فإنه بي لم يبن بها إلا في الطريق بسّرف . 


وني رواية للبخاري عن أبي هريرة من طريق أبي سلمة أنه 5ل قال : 
«منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخیف»» وني رواية أخرى للبخاري أيضاً : 
«حيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» والمقصود الإشارة إلى حالف قريش 
الظالم الكفور وحصرهم بني هاشم والمطظلب بشعب أبي طالب» وتعاهدهم أن 
لا پناکحوهم » ولا یبایعوهم كا فصلنا قصة هذا الحصار الفاجر الظلوم في 
ا 


وإنما اخحتار رسول الله بل النرول في خحيف بني كنانة يوم الفتح 
الأعظم» فتح البلد الأمين واستسلام أهلهاء ودخومم في الإسلام بين طائع 
قد تبين له الرشد من الغي» وبين کاره مكره» حاقد مرعوب مفزع يخاف 
على رأسه آن تزایل مکاا من علقه - ليتذکر ئة ما کان من قريش من 
فجور» فقدت فيه مشاعر الإنسانية» وكفر شرس وطغيان وثني جنون» 
وعنجهية جاهلية واستكبار مغرور» وظلم جهول» وإيذاء للمؤمنينء 
ولیتمتل لا ما بین يديه يه من نعمة الله عليه وعلى أصحابه بإعزاز دينه 
وأهله» وإذلال الشرك وحزبهء فيزداد شكرأاً لله تعالى على هذه النعمة 
العظمى » نعمة الفتح الأعظمء فتح مكة بلد الله الحرامء وتطهر الكعبة 
المشركة من رجس الشرك ووضر الوثنية » وتقكنه وة من دخول بلده المحرم 


۳۳۹ 


التي جعلها الله حرماً آمناً للناس إلى يوم القيامة» ومعه أصحابه من 
المهاجرين والأنصار» ومن آمن معهم إخحوة ترفرف فوق رؤوسهم ألوية 
النصرء وتخفق بين يديم رايات الشكر» وهم يرون الذين أخرجوهم 
بالأمس آذلة مستسلمين يستأمنون رسول الله اة فيۇمنېم › ويتلطف بهم رحمة 
هم 

وقد كان بل في دحوله مكة مفعم المشاعر» روي الإحساس» مشرق 
الوجدانء تبرق أساريره بالفرحة العظمى » وتضيء روحه المشرقة بنور تقدير 
نعمة الله عليه حن قدرهاء وعرفانه فضل الله عليه وعلى مجتمعه المسلم مثا في 
عامَّة أصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معه 
فكانوا هم المغلحين» وكانت فرحة السابقين الأولين من المهاجرين خاصة - 
الذين رزحوا تحت آلام البلاء في البلد الحرام على أيدي طواغيت الشرك 
وطغاة الوثنية قبل هجرتهم فصبروا على ما آصابہم» واحتسبوه عند الله 
وهم پڀرجون من الله النصر على أعدائهم من الکكافرين أعظم وأظهر. 

وها هو ذا النصر يهم وهم یکتنفون راحلة رسول الله بء وهو 
صلوات الله عليه فوقها متدلد لله » اشا لعظمته» 2b‏ رأسه خشعاً 
وعرفاناً بحق شكر الله تعالى على ما أسداه إليه من نعمة الفتح العظمى . 


ذکر محمد بن إسحق عن شیخه عبدالله بن ابي بكر أن رسول الله 4ل 
لا انتھی إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجراً بشقة برد جبرة مراي وان 
رسول الله ب ليضع رآسه تواضعا لله تعالى حین رأی ما أكرمه الله به من 
الفتح» حتى إن علنونه - أي لحيته - ليكاد س واسطة الرحل. وفي حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه عند البيهقي قال : دحل رسول الله ب مكة 
یوم الفتح › وذقنه على رحله متخشعاً. وني حدیث ابن مسعود رضي الله عنه 
عند البيهقي أيضا عن شيخه أپي عبدالله ا إن رجلا كلم رسول 
الله ب يوم الفتح فأاخحذته الرعدة» فقال له ية :«هون عليك» فإما آنا ابن 
امرأة من قريش تأكل القديد». 

وكان من آعظم مواقف الشكر لله تعالى في هذا المقام الحافل بالنعم» 


FV 


فرحة رسول الله 4 
وجممه السام باتع 
الاعظم . 


SS‏ ونفحات العطايا الربانية موقفه بل في الامتنان بإطلاق بقايا سيوف السلمين 


الغامرعند المقدرة. 


من مشركي قريش الذين استبقاهم المرب فراراً منہزمین أمام کتائب 
الملجاهدين في سوابق تی الغزوات بعد آن صاروا أساری في يده لاء e‏ 
أصحابه» وهم يظئون كل الظن آم سيؤخذون بذنوہم رار وقد 
نشف الدم في عروقهم» وتيبست أعصابهم » واصفرّت جلودهم من شذة ما 
کانوا فيه من الخوف المالع» والرعب المفزع خشية أن يقضي فيهم رسول 
الله بل مما يستحقونه قضاء يقضيٍ عليه » أو يسمهم بمیسم الذل الأبدي 
والموان السرمدي› فيجعله م عبیداً ور يتقاسمهم جند الحهاد الفاتحين» 
لکنه ڳل رمهم ورق همم» ووقف ما جيعاً إلا ما استشي موقف الشكر لله 
لتردفهم» وهو به يقول هم : «ماذا تظنون آني فاعل بکم؟» قالوا ا أ 
کریم» وابن أخ كريم» وقد قدرت فقال ال : «إني أقول لكم كا قال أخي 
يوسف : لا تشريب عليكم اليوم » يغفر الله لکم وهو أرحم الراحمين» «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» فخرجوا من دشر اغا وكأنہم أشباح فارقتها أرواحها 
إلى بيوتم أو كأنما نشروا من القبور. 

هذا موقف من مواقف العفو الكريم والصفح الحميل لم يعرفه 
التاريخ»› ولا عرف مثله في النبل والإحسان ومکارم الأحلاقء وقفه 
الله کل مع من أساؤوا إليهء ا وسخروا منه» واذوه بالقول والفعل حقق 
ألحرجوه من بلده المحرم الأهن مهاجرا في سبیل أداء رسالته ونشر هداهاء 
واذرا أصحابه وأحرجوهم من دارهم وأمواهم وعشائرهم . 

وإذا انضم إلى هذا الموقف النبيل الأكرم مواقفه بل من أفراد دانت 
هم قريش بزعامتها» وكان الشيطان قد انخذهم مطايا -بائثه وجرائره» فم 
ا القواصم› مثل ابي سفيان بن حرب الڏي امن ٹم کفر» ثم 
آمن» ڈ ثم ازداد کفراً إذ يوحي إليه الشيطان وهو أخحذ بمقوده ا 
أن وأمن وأين معه ولأجله قومهء أن يجمع لمقاتلة رسول الله كا 
ويأتي ابر با حدّث به نفسه من نقض الأمان» فيخبره النبي لا بجا حدث 
به تفسه» وقال له : اذا خزيك الله» فیعفو عله رسول الله اء ویترکهء فلا 
يۇانحذە شکراً لله تعالى . 


۳۳۸ 


وروی ابن سعد عن عبد الله بن ابي بکر بن حزم ن رسول الله يا 
حرج من الكعبة وآبو سفيان بن حرب جالس في المسجد» فقال بو . 
نفسه: ما آدري بم يغلہنا حمد؟ فأتاه هة فضرب صدره» وقال: «١‏ 
نغلبك» فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله . وروی الحاكم 
البيهقي عن ابن عباس» وابن سعد عن آبي إسحاق السبيعي» قالوا: رآى 
أبو سفيان رسول الله کا يشي والناس يطثون على عقبه» فقال: لو عاودت 
هذا الرجل القتال؟ وحعت ل جغاء فجاء رسول الله ية حت ضرب في 
صدره» فقال: «إذاً مخزيك الله» فقال أبو سفيان : أتوب إلى الله » وأستخفره» 
ما آيقلت أنك د نبي الا الساعة» إن كنت لأحدث نفسي بذلك . 


وذکر اہن 4 والقسطلاني في مواهبه وابن كثبر في بدايته وابن عبد قصة فضالة بن اللرح 
البر في دَرّره أن فضالة بن عمير بن الملوح هم بقتل رسول الله ل وهو وهه برسول الله ليخدر 
يطوف بالبيت» فلا دنا منه قال له 44 : «أفضالة؟» قال: نعم و 2 اول ل 
رسول الله قال له النبي ڳل : «ماذا كنت تحدّث به نفسك؟» قال: لا 
شي ء۰ کنت آذكر الله» فضحك بل ثم قال له: «استغفر الله عا حدّثت 
نفسكڭ» ٹم وضع يده على صدره» فسكن قلبه» وكان فضالة يقول: 
رفع يده عن صدري حتی ما خلق الله شيئاً أحب إل منه. 


وقصة صفوان بن أمية بن خلف» وعكرمة بن أي جهل معروفةء 
وهربيا خوفاً عل نفسيهما منه ا لا اقترفاه» ولا سيا يوم الفتح إذ وشبوا 
أوشاباً من قريش وأتباعهم » وقاتلوا جنود الفتح فقتل منبم خالد بن الوليد مقتلة 
عظيمة» ومع ذلك فقد أرسل إليها رسول الله اة مؤمًنا اء فجاءا فأسلم 
عكرمة مكانه» واستأاجل صفوان إسلامه شهرين› فأعطاه له أربعة أشهر. 


وفي حديث عائشة رضي ال عا ن رین عروة عند ابن إسحاق 
قالت: خرج صفوان بن أمية يريد جدَّة ليركب منہا إلى اليمن» فقال عمير 
ابن وهب : : يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه» وقد خرج هارباً منك 
ليقذف نفسه في البحر» فأمّنه يا رسول الله صلى الله عليك» فقال لا : «هوآمن» 
فقال عمیر: يا رسول الله فاعطني آية يعرف بها أمانك» فأعطاه ب عمامته 


۳۳4 


قصة عتاب بن أسيد 
والحارٿ بن هشام 
واي سفيان وقد 
سمعوا بلالا يؤذن 
فقالوا وكشف الله 


سترهم . 


الت دحل بہا مکةء فخرج عمیر بہا حتی آدرکه وهو یرید أن یرکب في 
البحر» فقال عمير: يا صفوان فداك أبي وأميء الله الله في نفسك أن 
ملكهاء هذا أمان من رسول الله بء وقد جثتك به» قال صفوان: ويلك 
اغرب عني فلا تكلمني » قال عمير: فداك آي وأمي » هو أفضل الناس» وأبر 
الناس» وأحلم الناس» وخير الناس»ء ابن عمك عزه عزّك» وشرفه 
شرفك» وملكه ملكك. قال صفوان: ني أخافه على نفسي» قال عمير: هو 
أحلم من ذلك وآکرم» فرجع صفوان مع عمیر حت وقف على رسول الله لاء 
فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك أمنتني» قال 4ل : «صدق» قال صفوان: 
فاجعلي ٻالخیار فيه شهرين» فقال 6 : «أنت بالخيار أربعة أشهر». 

وقصة أبي سفيان» وعتاب بن أسيد» وأخيه خالد بن أسيدء والحارث 
ابن هشام» وهم جلوس بفناء الكعبة إذ حانت صلاة الظهرء فأمر رسول 
الله لا باد أن يؤذن فوق الكعبة» فقال عتاب وخالد بن أسيد: : لقد أكرم 
الله أسيداً أن لا پسمع هذا فيغيظه» وقال الحارث : أما والله لو أعلم ا 
لاتبعته» إن یکن الله یکره هذا فسیغیره» وقال بو سفیان: لو تکلمت 
لأخبرت عني هذه الحصى» فخرج عليهم رسول الله كلا وقال لحم : «قد 
علمت الذي قلتم» وأخحبرهم بقول کل واحد منم » فأسلم الحارٹ وعتاب» 
وقالا: نشهد أنك رسول الله ما اطلّع على هذا أحد كان معنا فنقول 
أخبرك» وقبل ب إسلام من أسلم ولم يؤاخذ من تأخر بإسلامه. 

وهکذا کان رسول لله ل ف قمة الشكر» عفواً كرياء صفوحاً 
ا شک ورا رۇوفاًء رخا جامعا لمكارم الأحلاق وأحسن 
اسن الشيم كا وصفه الله تعالى بقوله: لوإنك لعلى خلق عظيم). 


4 


قصة ضنْ الأنصار 
برسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا يفارقهم إلى غيرهم 


ذکر ابن هشام عن مرسل محیی بن سعيد آن رسول الله 4ل لما فتح 
مكة» وظهرت عليه مظاهر الأنس بشاعرها ومتعبداتماء أنس امشوق إلى 
حبیب غاب عنه» ثم عاد إليه» تخوف الأنصار أن يكون هذا الأنس بواقف 
العبودية في مشاعرها رغبة عند رسول الله 4ل في إقامته بمكةء بلده» وأنس 
قلبه وفیها عشیرته وقومه الأدنونء فقال بعضهم لبعض : ترون رسول 
الله ل إذ فتح الله عليه أرضه وبلده یقیم ہا آم يرجح إلينا؟ . 

وإنما قال الأنصار ذلك حباً في رسول الله لاء وضنًاً به أن تكون إقامته 
بینہم سرمدية لا يفارقهم › ولا پفارقونه» تعلقاً به ڳلا وحرصاً عليه أن يظل 
موضع احتصاصهم به ف الإقامة بینم > یشارکهم فيه غیرهم . 

وقد حفزهم على هذا الظن ما رأوه منه 4 من مزيد الأنس بالمشاعر 
والشوق إلى مطالعة أسرار العبودية في مجاليهاء بكثرة ذكر الله تعالى والدعاء 
التضرع في ظل نسمات جودهاء استنزالا لرحمات الله في معالهاء وكان ڳلا 
حين قال الأنصار ذلك قد علا من الصفا حق يرى البيت› فرح يديه ۰ 
وجعل محمد الله ویذکره ويدعو بجا شاء الله آن يدعو» متضرٌعاً اه 
والأنصار تحته في سفح الصفا. 

فلا فرغ اة من دعائه أخبره الوحي با قالوا رأفة بهم ليمسح عن 
أفثدتهم ما مسها من شعور الألم وا حزن على مفارقة رسول الله لاء وحظوة 
غيرهم ٻقربه» وعيشه بیتېم » فالتفت إليهم فلا وقال هم : «ماذا قلتم؟» 
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رواية لا يتفتح ها 
القلب إلا بنوعمن 
التأويل والاعتدار. 


بحث وتحقیق حول 
هذه الرواية التي 
"na‏ العلاء 


سندها , 


قالوا - استحیاء من مواجهته بل ما هجس في خواطرهم حياله» وحرصاً على 
وجودہ بینہم -: لا شيءء فلم یزل يتلطف بهم حتی آخبروه با فالواء 
فقال ية ليطمئن أفئدتم الوالمة» ويثلج صدورهم بإخباره آنه باق هم» 
وسیعیش بینهم : «معاذ الله » المحيا عحياكم » والممات ماتکم» . 

قال الزرقاني: وهذا المرسل صح ٻأتم منه في مسلم وأحمد وغیر ما عن 
أي هريرة رضي الله عنه أنه 4ل لما فرغ من طوافه أت الصفاء فعلي مله حت 
یری البیٽت» فرفع يديه وجعل محمد الله تعالی ویذکره» ویدعو ہا شاء الله 
أن يدعو» والأنصار تحته» فقال بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في 
قريته» ورأفة بعشیرته . 

قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وکان إذا جاء لا يخفى عليناء فليس 
أحد من الناس يرفع طرفه إليه» فلها فضي الوحي قال رسول الله لا : 
«يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله » قال صلوات الله عليه : «قلتم أما 
الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته» قالوا: قلنا ذلك يا رسول 
الله » قال الا : «فما اسمي إذا؟ كلاء إني عبدالله ورسوله»هاجرت إلى الله 
وإلیکم» المحيا محیاکم والممات ماتکم» فأقبلوا إلیه يبکون» ويقولون: والله 
يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا الضنَ بالله وبرسولهء فقال هم 4لا : «فإن 
الله ورسوله يعذرانکم ویصدقانکم». 

وقول هذه الرواية التي صخحها الزرقاني» وهي كا قال من رواية 
مسلم ف صحيحه وأحمد في مسنده» وغيرهما من الرواة عن الأنصار أهم 
قالوا: أما الرجل - يعنون سيد المرسلين وخاتم اللبيين محمدا اة e‏ 
رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته - أسلوب لا يستقيم مع ما عرف عن الأنصار 
من رفيع الأدب النفسي » والأدب التعبيري› مع رسول الله ب في 
وصفه» والتحدث إليه وخاطبته. 

وهذا قال مم صلوات الله عليه بعد أن أخبرهم بأمم قالوا هذا 
القول» واعترفوا - كا تقول الرواية ‏ وقالواء قلنا يا رسول الله : «فا اسمي 
إذاً؟ كلاء إني عبد الله ورسوله» وهذا استفهام إنكاري مؤيد بحرف الزجر 
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(کلا) قصد به أن قوهم عن رسول الله (أما الرجل) لا یوائم ما عرف عنہم 
من شدة حبهم له اه وتوقیره وتعظیمه أخذاً ما ذب الله به المؤمنين من 
رفیع الأدب في التحدّث عن رسول الله يلاء والأنصار خير المؤمنين بعد 
السابقين من المهاجرين. 

وذكر هذا الاستفهام» واتباعه بحرف الزجر (كلا) دون ذكر جواب 
عنه بحتمل أن يكون بعضهم أجاب عن الاستفهام» فذكر اسم رسول 
الله لل الذي کان ینادی به قبل بعثته (حمد بن عبدالله) فرد بقوله : رکا 
ومعناه الزجر أن يکون هذا هو اسمه بعد رسالته في کل ما يتحدّث به عنه 
ما يدحل في ٳطار رسالته» وٳنما اسمه الذي يجب ان پتحدٿ ٻه عنه في مقام 
رسال انعد ا وسر 

ثم أخبرهم عن خحصيصة اسمه بعد الرسالة بأنه هو الذي جمعه ڳا 

cp‏ لاجا هاجر إلى الله وإليهم» > تاركاً أرضه إلى أرضهم وبلده إلى 
بلدهم» وعشیرته إلى الحياة بينهم » فآوؤه ونصروه على من کڏّبه وأخرجه من 
بلده» وحاربه» ووقف مام رسالته رقا مسيرتها إلى الآفاق» فحاربوا 
أعداءه وأعداء رسالته» وکانوا < جيش الفتح الأعظم بعد ان کانوا کتاثب 
النصر المؤزر. 

ويجتمل أسلوب الكلام أهم سكتواء فلم بجيبوا عن استفهامه للل 
استحیاء منه ا روا من إنکاره عليهم أن يقولوا عنه: (أما الرجل)» ویرشح 
ذلك آنه کا آتبع استفهامه بحرف الزجر فيكون الإنكار المفهوم من 
الاستفها م منصباً على قوم : (أما الرجل)» أي لا ينبغي لكم في شرعة رفيع 
الأدب التحدّث عن نبيكم ورسولكم أن تقولوا عنه: (أما الرجل) وهو اسم 
يعم على الأولين والآخرين من الناس. 

ومذا قال صلوات الله عليه معلا ومؤدباً: «كلاء إني عبدالله ورسوله» 
ثم بين مم أن هذا الاسم الخاص بالرسالة هو الذي هاجر به إلى الله 
وإليهم» فهو العروة الإبمانية الوثقى بيني وبينكم خاصة وبيني وبين المؤمنين 
عامة» ثم رجهم بعد هذا الدرس التربوي» فأقر أعينهم بأنه لن يفارقهم› 
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راي الزرقاي في الحمع 
بين الروايتين وبيان 
وجه هذا الرأي 0 


فمحیاه حیاهم» وغاته ماتہم» وأرضهم ارضه»ء وبلدهم بلده» وهي مثواه 
الأبدي» يجيا فيه معهم» وإذا فارقهم إلى الرفيق الأعل» فحياته البرزخية 
فيها حنى يبعث الله العالمين للجراء. 

وفي هذا الإخبار من البشرى همم ما أثلج صدورهم» واقتلع جذور 
الظنون والأوهام من أفئدتمم» وملأها بالسكينة وبرد اليقينء وهذا التأويل 
أقرب مناسبة لمعاني الروايات . 

وقد أشار الزرقاني إلى ما بمكن الحمع به بين الروايتين» ولكنه ) 
يأثره» وإنا ذكره احتمالا فقال: وكأن ذلك وقع لطائفتين. فبادر النبي بل 
بإخبار إحداهماء فقال لمم : «قلتم» لجحزمها بالقول» وتاظف بالأخرى لكونبا 
ل تجزم» فقالت أترون رسول الله بإ إذ فتح الله عليه مكة بلده يقيم با أم 
يرجع إلينا. 

ومعنى كلام الزرقاني أن الأنصار رضي الله عنهم نّا رأوا مظاهر الأنس 
ووله الشوق تغمر مشاعر رسول الله ية ورأوا إشراق الغبطة وبارقات 
السرور بفضل الله عليه وعلى جيع أمته تبرق أساريره داخحلهم الظنء 
وحرصاً على رسول الله اء وضناً به أن یشرکهم غیرهم فیا خصوا به من 
إقامته بینہم - أفضى بعضهم إلى بعض با دار في أخلادهم» وكان المتحدثون 
منم طائفتين» فطائفة قال بعضها لبعض: أما الرجل فقد أدركته رغبة في 
قريته» ورأفة بعشیرته . 

ولعل هذه الطائفة ممن جمح بها الحرص على بنقاء رسول الله بل بينهم» 
والضن به أن يفارقهم إلى غيرهم» فتفوهوا بهذه الكلمة (أما الرجل) في 
ضمن ما قالوه» ولم يكونوا من ذوي القِذمة في الإسلام » الراسخين في ضبط 
ألسنتهم المعبرة عا في أنفسهم من الحرص على رسول الله إلا وا لحب والشح 
به أن یشارکهم فيه غیرهم . 

ومذا كان خطابه صلوات الله عليه مع هذه الطائفة جازماً حاسماء 
فقال همم : قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في بلده» ورأفة على عشيرته» 
فقالوا: قلنا ذلك يا رسول اللهء فاخحذ ل يذکرهم با کان ينبخي عليهم من 

E: 


وزن الكلمات المعبرة عن خوالحهم لاهم أسوة ا بهم غيرهم › فقال 
هم : «فیا اسمي ذد کلا إني عبد الله ورسوله» فأقېلوا اليه پبکون» يفولون 
معتذرين عا انزلقت به ألسنتهم : والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا 
الضنْ بالل ورسوله» فقال صلواٹث الله عليه : « إن الله تعالی ورسوله 
يعذرانكم ویصدقانکم» . 

أما الطائفة الثانية الذين قالوا ظناً: أترون أن رسول الله لل إذ فتح 
الله عليه أرضه وبلده يقيم أم يرجع إلينا؟ فهؤلاء كانوا من الراسخين الذين 
استلجموا ألسنتهم بحكمات اليقين» واعتصموا برفیع الأدب ف التحذّث 
عن رسول الله E‏ فأبرزوا ما دار في دخائل أفئدتهم المفعمة بحب رسول 
اله إلا الضنينة به أن يغارقهم إلى غيرهم. 

أولا ‏ اسلوب الاستفهام» كأن كل واحد منہم يقول لأصحابه: هل 
عندكم من علم با عند رسول الله ب من عزية» هل يقیم بېلده بين قومه 
وعشیرته بعد أن فتح الله عليه مكة» آو يرجع إلينا؟ . 


ولا شك آن هذه الظنون تثيرها فة الحب» ولکنہم ل مجزمواء لأنه م 
تبدٌ همم بادرة قولية أو فعلية تدل على ما عزم عليه رسول الله لة. 


وثانياً ا نهم أبرزوا دخحاثل أنفسهم بأسلوب الظن و مجزموا بشيء ۰ 
ی اسلوب من الأدب الرفيع الذي أدب به المؤمنون» فقالوا : ترون أن رسول 
الله لاء إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها أم يرجع إلينا؟. 

وهذا تلطف ب مع هؤلاءء فلم يقل حم كا قال للطائفة الأولى: 
«قلتم أما الرجل» وهذا لحسن تصرفهم وجال تعبيرهم عن خواجهم › > فقال 
هم : «ماذا قلتم؟» فلم يخبرهم با قالوا بأسلوب الجزم» وهو قد أعلم عن 
طريق الوحي با قالوا. 

وفي استفهامه باد مہم عا قالوا وهو به عليم زيادة في التلطف بم 
ليکون في ذلك درس تربوي› ولا سيا للذين قالوا: آما الرجل ليعلمهم عن 
طریق أخوتہم أدب التعبير في التحدذّث عله ل . 
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التوسع في تحليل كلام 
الزرقاني نقله إلى حل 
الإشكال في التعبير 
ہقول من قال راما 
الرجل) . 


وهذا نفى الراسخون في رذهم على رسول الله الله إذ قال همم (ماذا 
قلتم)؛. فقالوا : لاشيء» اي ۾ نقل شيا جزمنا به واعتقدناه في قلوبناء ولکتا 
ظننا ظناً عبرنا عنه ما علمته يا رسول الله » رجاء أن ير ٨نا‏ الله ببقائك معنا 
حت لا نرجع إلى ديارنا إلا ورسول الله إلا إمامنا وقائدنا اطا بحا 
وتعظيمنا لمقامه المئيف» وتطمثن قلوبنا ونعلم آنا صدقنا ما عاهدنا الله عليه 
من الحب لله ولرسوله ا . 

ونحن نشعر ألا توسّعنا قليلا في بيان معنى كلام الزرقاني لندفع به 
إشكال الاحتلاف بين الطائفتين اللتين فرض الزرقاني أن الكلام كان مباء 
واحتلف لاختلافه رذ رسول الله ب عليهاء مع التماس العذر للذين 
جمحت بهم العبارة» فقالوا: (أما الرجل) مدفوعين بحماسة الحب لرسول 
الله لا والضنٌ به أن يرجعوا إلى دارهم وليس فيهم صلوات الله عليه. 

وإن كان الزرقاني ذكر هذا الكلام ليدفع به إشكال احتلاف الروايتين 
ف کلام الطائفين ورد رسول الله بل عليها على مقتضى ما ڄاء فیھما› 
فرواية قالت: إن النبي بل قال ههم: «قلتم أما الرجل» ا هم با قالوا 
بأاسلوب ال جزم فأقروا با قالوا واعتذرواء وجاژوه يبکون» فعذرهم وصدّقهم» 
والترموا ما آلزمهم الله من الأدب الرفيع تعظي له ڳل . 

ورواية قالت إنه ل سأهم: «ماذا قلتم؟» فاستحيوا منه َل أن 
یصارحوه با قالواء فلم یزل یتلطف بهم حتی اعترفوا با قالوا. 

: فأراد الزرقاني أن جمح بين هڏين الاختلافين في کلام الأنصارء وأن 

یوفق بین کلام رسول الله ا في رده عليهم حسبها جاء في الروايتين» فذكر 
ما ظهر له من احتمال أن الكلام والرد عليه وقع من الطائفتين على مج 
ما ذکرناه. 

وقد رايا أن ما و الزرقاني احتما هو الأقرب للجمع بين 
الااختلافينء وهو أسلم من رد الروايات علد الاحتلاف وأنه کلام حسن » 
لأنه د يدفع الحتلاف الروايتين يدفع اشا ا اء في إحداهما من إشكال في 
التعببر يجاني الواجب ف ملاحظة رفیع الأدب عند التتحدث عن رسول 


۳4 


الله ب وخرجه أن پکون صدر من الأنصار کلهم» وذلك ف قول إحدى 
الطائفتين» بعضهم لبعض: (أما الرجل فادركته رغبة في بلده) فسيرناه إلى 
هذا الإشكال لندفعه به» وهذا من قبيل التوسع في معنى الكلام ومذ إلى أن 
يزيل إشكال الروايات في طرف اخر غير طرفه الذي سبق له» ولعل هذا 
الحديث دخله ما يدحل رواية الحديث بالمعنى من قصور في التعبيرء والعلم 
عند الله , 


€۷ 


مقابلة الإحسان إلى 


مظاهر فرحة المؤمنين بدخحول مكة 


ا 


دخحلت کتائب المجاهدين مكة مكة يوم الفتح الأعظم» > يقدمهم قادتېم » 


اهل مك باسواالخار وحاملو ألويتهم ورایاتہم من حيثٺ أمرهم رسول الله لل > وركزت راية 


من الموتورين 
فحز اهم الله . 


رسول الله التي كان يحملها الزبير بن العوام با حون بأمره حيث نزل رسول 
لله بل في قبة ضربت له Ey‏ الذي کان 
له قبل أن اجر لأن عقيل ب بن آي طالب باعه فيا باع» کا اأ بل أن ينزل 
ف بیت أحد» وقال: رلا آنزل ف البيوت» ثم انتقل إلى خحيف بني كنانة» 
جت اس د الكفر وأحلاس الوثنية على أظلم حلف تحالفوه ضد بني 
هاشم والمظلب. 

وقد حاول بعض بقايا الموتورين من قريش أن يقاتلوا كتائب الجهاد 
وهم داحلون حيث يفاجؤنہم في طرقات مكة التي جمع فيها أوشابہم ومن 
تبعهم من القبائل» وقالوا: نقدم هژلاء فان کان هم شي ء کا محهم » وإِن 
م يكن همم شيء أجبنا حمداً - إلى ما يطلبه مناء وكان أول من قاتلوه 
من الكتائب كتيبة بني سليم» وقائدها خالد بن الوليدء فكفَ عنهم يده 
استجابة لأمر رسول الله هة أن لا يقاتل قواد الكتائب إلا إذا قوتلوا ليكونوا 
مدافعين» ولكن الموتورين من زعاء قريش طمعوا في غير مطمع » فقانلوا 
خالدا وقتلوا من رجاله رجلا فقاتلهم خالدء وضربهم ضربة حاسمة» 
بدت جمعهم وشتنت شملهم وفرقٽ جموعهم . 

ولا فرغت كتائب الجهاد من هذه المناوشات التي لم تكن تغني عن 
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قفریش شیا راجعوا أنفسهم» وطلبوا تجدید الأمانء فجدده هم رسول 
الله بلا › وأسرعوا إل بیوتېم يغلقون آبواما عليهم › وطرحوا أسلحتهم ف 
الطرقات فأخحذها المجاهدون. 

وكان المجاهدون يوم دخومم مكة جْهُدين متعبين من طول ما قطعوا 
من الأرض مسافرين صائمين قبل أن يرخص مم في الفطر» بجحملون أثقاهم 
الجربية» فكانوا في أشد الحاجة إلى الراحة» فاتخذوا من يوم دخومم مكة 
فاتحين يوم فرحة وراحة» فانطلقوا بعد أن قضوا على ما صادفهم من 
المناوشات في طرقات مكة ومشاعرها الها لرن ونك روق وشدزن اله 
عل عظيم فضله ویسبحونه شاکرین إنعامه على رسول الله با › وعلى آمته» 

تنیء بعضهم فا ویکثرون من الطراف بالبیت المشرف» تعدا لله تعالى» 
وشوق إل هذه ا معام التعبدية والمشاعر الإيانة الي فارقوها ملجئین . 


روى البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دحل الاس 
مكة» ليلة 3 م يزالوا في تکبير وتلل وطواف بالبیت حى أصبحوا. 
وفرحتهم » فوسّع ا لا › ا معهم ا کیا را لا عانوه 
ف سفرهم الطويل الشاق ا مضني وهم صائمون ف بعضص أيام سیرهم » 
محملون على کواهلهم ومراکیهم آثقال آهبتهم» وعدة الحرب لمن اف 
وأداة قتال من قاتلهم» فتركهم حتى يأخذوا شيثاً من راحة أبدانمم 

فلها أصبحوا من الغد رآهم بلا قد استجموا وأخذوا E‏ 
د م هادئة و مطمئنة » e‏ قد فضي پومه E‏ 
فاا ثم دخل الت ا ا وتجمع ا ينتظرون 
ا وکان قد انضم إليهم من ضصوى لمحمعهم من آمن من 
قريش» بعد أن اطمانوا إلى تجديد أمان رسول الله ل إثر صرخة فزع من 
آي سفیان بن حرب» وهو یری موقف خالد بن الولید من أوباش قريش : 
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مظاهر فرحة الملسلمين 
فانين. 


ووقف بي على درج البيت خطيباً ي الناس» فخطبهم خطبة شاملة 
جامعة لكثير من الأحكام التشريعية» والحكم الاجتماعية» والآداب الخلفية» 
والمواعظ التربوية › فقال يل : 


رسول اله صل الله عليه وسلم 
يوم الفتح الأعظم 


بعد آن حمد الله تعالی وأٹنی عليه بجا هو أهله: «لا إله إلا الله وحده» 
١‏ شريك له وعده» ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده» ہا الناس 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» فلا حل لامریء يۇمن بالل واليوم الأخحر أن يسفك ادما أو 
تخا ا فإن أحد ترخحص فيها بقتال رسول الله إل فقولوا : إن اله 
قد أذن لرسوله ل ولم ياذن لکم» وإنما گا لي ساعة اا وقد 
عادت حرمتها الآن كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب 


ثم التفت ل إلى جموع قريش فقال ههم: «يا معشر قريش» ما ترون 
أي فاعل بكم؟» قالوا: یا أخ كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت» 
فقال 5ة : «فإي آقول ک) قال خي پوسف :لا تثريب عليكم اليوم» يعفر الله 
لکم وهو أرحم الراحمين» «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 


وقد حرج البخاري حديت الخطبة العظيمة عن أبي شريح الخزاعي 
رضي الله عله واسمه حویلد بن عمرو» وقيل غير ذلك - في موقف من 
مواقف الجهر بكلمة الحق بين أيدي الظلمة السفاكينء قال البخاري رهه 
الله : حدثنا سعيد بن شرحبيل» حدثنا الليث عن المقبري» عن أي شريح 
الزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة - أي لقتال 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه -: ائذن لي أا الأميرء أحدثك قولاء قام به 
رسول الله هة الغد من فتح مكة» سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته 
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EE 
بكلمة احق يصك‎ 
آهل رسوخ الإیان با‎ 
مسامع الظلمةمن ذوري‎ 
الطغيان ارتفع بناء‎ 
الإسلام‎ 


عیناي حین تکلم بهء أنه حمد الله وأٹنی عليه» ثم قال: «إن مكة حرّمها 
الله ء ول يجحرّمها الناس» لا بجحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
ا دماً» ولا يعضد شجراًء فإن أحد ترحص بقتال رسول الله 4ل فقولوا: 
إن الله تعال آذن لرسوله ول يأذن لكم» وإغا آذن لي فيها ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». قال 
عمرو بن سعيد لأبي شريح رضي الله عنه: انصرف أا الشيخ» فنحن 
أعلم بحرمتها منك› إا لا تملع سافك دم» ولا مانع طاعة» ولا u‏ 
جزية» فقال آبو شریح رضي الله عنه: : إن كنت شاهدا وکنت غائباًء وقد 
أمرنا رسول الله ب أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلختك» فأنت وشأنك . 

وموقف أبي شريح رضي الله عنه هذا من مواقف رسوخ الإيان» 
وصلابة اليقين الذي يشهد فيه أصفياء الإيان مجريات القدر في كتب غيب 
الله» ویرون فيه بلور بصائرهم وإشراق اا أن ليس أحد من الخلق 
بغن عن أحد من الله شيا وهو موقف من مواقف الجهاد في اربة 
الباطل» ونصرة الحتق» والجهر بكلمة الحق بين أيدي الظالين» يصگون بها 
أسماعهم على سمع جلاوزتهم وهم مصلتو سيوفهم انتظاراً لخائنة الأعين من 
الطغاة الفجرة»› اإنحلاء أعناق ناصري الحق. الصارخحين بكلمته من 
رۋوسهم . 

فيا أحوج الإسلام والمسلمين في هذه الأيام إلى أمثال أي شريح رضي 
الله عنه صراحة في أدب وحكمة» فهو رضي الله عنه لم هجم هجوم 
الحمقى» واک ا بعمرو بن سعيد الأشدق - لطيم الشيطان» وأحد 
جبابرة دولة المروانيين»› ومسعري نيران الفتن الحائحة المدمرة في صدر 
الإسلام - فاستأذنه أن ببلغه قولاء سمعه من النبي بل سماعاً مؤكدأء لا 
يتري في كلمة منهء وأبلخه أن النبي أمر الشاهدين لأمره من أصحابه أن 
لوا الائ ما ضفو خياد بعد جل : 


ولا لج عمرو بن سعيد في عناد الضلال» وطغيان الفجور› واذعی أنه 
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رضي الله عنه على هذا الضلال الجهول» بل قال لعمرو بن سعيد: وقد 
آمرنا رسول الله ة آن يبلغ شاهدنا غائبناء ثم تابع أبو شريح رضي الله 
عنه كلامه بلون من الوعيد البطن بالنصح» فقال لعمرو بن سعيد: وکنٹ 
شاهداً وكنت غاثباًء وقد بلغتك فأنت وشأنك. 


وقد أخرج البخاري TS‏ 
إن رسول الله ا قال: «إن الله حرم مكة يوم حلق السموات والأرض» 
فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة» لا نحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد 
بعدې» ولم تحَل إل ساعة من الدهرء لا فر يدها ولا یعضد شوکهاء 
ولا بختلى خلاؤهاء لا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس بن عبد المطلب: 
إلا الإذحر يا رسول الله » فإنه لا بد منه للدفن والبيوت» فسكت رسول 
الله بء ثم قال: «إلا الإذحرء فإنه حلال». 


وفي هذه الرواية اخحتصار من جانب وزيادات من جانب آخر» وقد 


نص آخر-خطبة 
النبي بال يوم الفتح . 


غلط ابن إسحاق في 


ذكر ابن إسحاق حديث آبي شريح في خحطبة الفتح»وغلط ابن إسحاق في تسمية من كان معه 


تسمية من بأغه أبو شريح حديث الخطبة عن النبي إلا فسماه عمروابن 
الزبيء فقال: وحدثني سعيد بن أي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي» 
قال: لا قدم عمرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبدالله بن الزبير جئثتهء فقلت 
له: يا هذاء إنا كنا مع رسول الله إل حين افتتح مكةء فلها كان الغد من يوم 
الفتح عت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك» فقام رسول 
الله ل فينا حطيباً فقال : «أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خحلتق السموات 
والأرض»› فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة ؛ فلا يحل لامرىء يۇمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا عضبك با شجراء تح لأحد 
کان قبلي» ولا تحل لأحد يکون بعدي» ولإ تحل إلا هذه الساعةء غضباً عل 
أهلها » ألا ثم رجعت كحرمتها بالأمس» فليلّغ الشاهد منكم الغائب > فمن 
قال لكم : إن رسول الله َة قد قاتل فيهاء فقولوا: اا 
ول جلها لكم». 

ومع ما في سياق ابن إسحاق من المخالفة لسياق غيره في نص ما ذكروه 
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نص -لنطبة الفتح أوفى 


وأبسط يسوقه اہن 
إا 


من الخطبة فقد وعم ابن إسحاق فجعل عمرو بن سعيد بن العاصي 
الأشدق ‏ وكان يسمى لطيم الشيطان» وكان كا يقول السهيلي جنارا دید 
البأس - عمرو بن الزبير» وقد حالف ابن إسحق جيع من ساقوا حديث أي 
شریح في هذا الوهم 

وقد ساق ابن إسحق خطبة الفتح في موضع آخر بسند ألحر وفيا ساقه 
زيادات مفيدة اتفق في بعضها مع غيره من رواة الحديث والمغازي ؛ ونحن 
نسوق هذا النص لما فيه من هذه الزيادات لا فيها من الفائدة. 

قال ابن إسحاق: وحدثي محمد ہن جعفر بن الزہير» عن عبيدالله ابن 
عېدالله بن ابي ٹور» عن صفية بلت شيبة› أن رسول الله 4إ لا نزل بكة 
واطمان الناس خرج حى جام البت ا فطات ب معا على راحلته» يستلم 
الركن محجنه في يده› فلا قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة» فاحل مله 
مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلهاء فوجد فيها حامة من عيدان فکسرها 
بيده › ثم طرحهاء OT yy‏ 
وزاد موسى بن عقبة أنه 4ة انصرف | لی زمزم فاطلع فيها» ودعا بماء فشرب 
منه وتوضا» والناس يبتدرون وضوءه» والمشركون يتعجبون من ذلك 
ویقولون: ما رأینا ملكا قط» ولا سمعنا به مثل هذاء وار رسول الله ڳل 
المقام إلى مقامه اليوم» وكان مُلْصقاً بالبيت. 

ثم ساق ابن إسحاق نصاً من نصوص اللفطبة» فقال: فحدثني بعض 
أهل العلم أن رسول الله ا وقف على باب الكعبة فقال: 

«لا إله إلا الله وحده. لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحث 
قدمي هاتين» إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأً شبه 
العمد» بالسوط والعصاء ففيه الدية اة مائة من الإبلء آربعون منہا في 
بطوما أولادها» . 

«يا معشر قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوة الحاهليّة» وتعظمها 
بالآباء» الناس من آدم» وآدم من تراب» ثم تلا بل هذه الآية: بيا أا 


of 


الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم) . 


«(یا معشر قریش»› ما ترون أ ا أخ كريم» 
وابن أخ کریم»» قال ب : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 


ثم جلس رسول الله با في المسجد. فقام إليه علي بن أي طالب 
رضي اله عله ومفتاح الكعبة ف يده ل فقال : يا رسول الله » امع لا 
الحجابة مع السقاية »> صلى الله عليك» فقال رسول الله بل : «أين عشمان ابن 
طلحة) فڏعي له فقال ي: «هاك مفتاحك يا عثمان»ء اليوم يوم بر 
ووفاء) . 
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ف هذا الإطار أجرينا الحدیٹث ف ذکر معام هله الغزوة المباركة» غزوة 
الفتح الأعظم» e‏ مكة» بلد الله المحرم» وبلد رسوله 5 الذي اخحتاره الله 
مهدا لمولده» ورا للشأته» ومتقلاً لشبابه» واا ومغدی لرجوليته › 
ومهبطاً لرسالته» ومتنزلا لبعثته» وغرس في قلبه حبه ما فقال فيها وهو 
واقف في الحزورة: «أما إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلّء 
ولولا أني أخحرجت منك ما خرجت» . 


وقد با ان النبي إلا أعد لفتحها جيشاً فا کثيفاًء كامل الأهبة 
وافي العدة بالسلاح والكراع والمؤن» وأدوات الحرب والقتال» بيد آنه 4 
كان يتفادى القتال فيها وني المسير إليهاء ويتخذ من الرمة بأهلها دروعا 
تقيهم بأس الغزاة» فتلطف فتلطف بهم غاية التاطّف أفراداً وحاعات» وأدناهم من 
نفسه» وقابل من أساء وطخى وبخى منم بأعظم الإحسان» وعفا عا سلف 
منهم ومن آبائهم» ولكن أحقاد الجاهلية البرصاء كانت لا تزال تملأ قلوب 
الموتورين الذين وبشوا الأوباش وجعوا الأتباع لقتال كتائب الفتح والجهاد 
وهي تدحل مكة آمنة مطمثنة» فأراهم الله فيما بيتوه من الخدر وخيانة الأمان 
الخزې والخذلان. 
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مجمل إطار الببحث في 
غزوة الفتح . 


حملة تأديبية للغادرين 
ناقضي عهد الأمان . 


عفورسول الله کا 
عن الغادرين جعل 
مہم قادة لكتائب 
الفتح الإسلامي . 


وکان رسول الله ل قد أمر قَرّاد كتائبه أن لا يقاتلوا إلا من بدأهم 
ا : 
بالقتالء ون يکفوا آیدم ما استطاعواء ولکن ذلك الإإحسان أطمع 
اموتورين من زعباء قريش» فبدأوا بقتال كتيبة خالد بن الوليد رضي الله 
عنه» وقتلوا مہا من قتلوا غدرا وخيانة وكلبا وضراوة» فقاتلهم خالدابن 
الوليد ليدفع عن نفسه وجنوده» فقتل منہم مقتلة عظيمة. 


ولا رأى رسول الله ل جموع الأوباش الذين وبشهم صفوان بن أمية 
وعکرمة ہن آي جهل وسهیل, بن عمرو أمر قواد کتائب الأنصار أن حصدوا 
هؤلاء الأرباش ھا تادیباً هم ولزعمائهم الذين جعوهم لیریہم عواقب 
الخدر ونقض عهود الأمان التي كان إل قد منحهم إياها على يد زعيمهم أي 
سفیان بن حرب» ورفيقه حكيم بن حزام اللذين لم يكونا مع المحرضين على 
القتال. 


ومضت حلة التأديب لتأحذ على الذين سعّروا ويسعرون نيران الفتن 
طریقهم حتی استسلمت قریش بعد أن صرخ فيهم آبو سفیان وحکیم: 
يا معشر قریش» علام تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو آمن» وآسرعت 
أوباش قريش ومن كان يحرضهم على القتال إلى البيوت يدخلونهاء ويخلقون 
آبوابا عليهم » والرعب يلأ قلوهم والفزع يلعب بأفئدتہم» ويہز كيانهم هزاً 
عنیفاً لا يترکهم يستقرون على شيء. 


وضاقت عليهم الأرضص با رحبت» ول مڄدوا ملجاً يتنفسون فيه 
أنفاس الراحة إلا أن يلقوا بأيدم مستسلمين في ضراعة إلى التوبة والندم 
بين يدي رسول الله اة فرق ممم ياء وقبل منهم ضراعتهم» فاأسلموا 
طائعين ومکرهينء فقبل ٳسلامهم» ولم يبحث عا ئي قلوم» بل عفا عام 
مستألفا قلوہم» حتى صلح حالم أو حال أكثرهم با بوأهم الله تعالى من 
ساحة الإييان ء وأحسن الله إليهم بفضله»ء فكانوا بعد ذلك قادة ذادةء وسادة 
رادة» 0 ألوية الفتح والحهاد» وحمل من بعدهم أبناؤهم وأحفادهم 
رايات افمداية الإسلامية ء وأدربوا بها في آفاق الأرضص برا ا يدعون إل 
الله » ليحرروا الناس من ذل عبوديتهم للمخلوقين إلى عر عبوديتهم للخالق 
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عر شأنه» وأحرجوا الحياة بمن فيها وما فيها من ظلمات الظلم والجهل إلى 
نور العدل والرحة. 

والمتأمل فيا كتبنا في إطار مراحل هذه الغزوة المباركةء غزوة الفتح 
الأعظم يدرك منحانا فيا أردنا من سوق بعض آحداثهاء وأسبابا وآثارهاء 
وأها كانت غزوة بر ورحمة ورآفة» ووفاء وعفو وصفح› وأا كانت نسجاً 
خيوط وحدة إيمانية أوسع وأعظم من الوحدة الإيانية التي بدأت بمكة قبل 
المهمجرة في دار الأرقم» ومن الوحدة التكافلية الاجتماعية التي عقدت عرواتما 
في المسجد النبوي» وهو يؤسس على الأخوة والتقوى» وفي دار آنس ابن 
مالك بالمدينة المئورة» لأن وحدة الفتح بمكة كانت وحدة انطلاق بالمداية 
ونشر رسالة الإسلام في أوسع مدىٌ من البلاد والأمم والشعوب» أما الوحدة 
الإهانية قبل المجرةء والوحدة التكافلية بعد المجرة فهي ون كانت أمتن 
ا وأفضل Ba‏ وأشرف فا لکا كانت أضيق نوا وأصلب وڌا 
وأقوم یا بل كانت عماد قوة المجتمع المسلم أفراداً وجماعات الروحية» 
وكانت أساس حضارته الإيانية التي حلها رواد الوحدة المكية بعد الفتح 
الأعظم» وبقوتها الروحية انتشرت الرسالة الإسلامية بمناهجها الأصيلة. 

وإنغا كان لفتح مكة هذه المنزلة العلياء والمكانة الفضلى» والشهرة 
الداوية في أسماع التاريخ بين الخغزوات التي سبقتها في قتال المشركين وقتال 
الوثنيين حتى سماها ابن القيم (الفتح الأعظم) لا اشتملت عليه من أمور 
دينية واجتماعية» واداب تربوية نذكر منها ما قبسه الخاطر من نور 
مصاپيحها : 

أو إن فتح مكة كان e‏ الفتوحات الإسلامية التي تعاقبت 
بعده» فكان هذا الفتح خا أن کون بنزلته العْطّمى التي عرفها له 
التاريخ عامة وتاریخ الإسلام خحاصة. 

ثائیاً ۔ أن هذا الفتح حر البلد الأمين من التعبد للأصنام 
والأوثان» وطهره من الشرك» تخل خا ايديا لله الواحد الأحد. 


ثالثاً ‏ أن هذا الفتح جعل من البلد الحرام دار أمن وأمان» وسلامة 
oY‏ 


أسباب مانالت غزوة 
الفتح الأعظم من 
عظيم النزلة بين يع 
الغروات 


وإسلام كما أرادها الله تعالى منذ خلقها يوم خلتق السموات والأرض. 

رابعاً ‏ أن هذا الفتح طهر الكعبة المشرفة من رجس الشرك» وجعلها 
قبلة يتجه إليها المسلمون بقلوهم وأرواحهم وأبدانہم في صلواتہم» حيثا 
کانوا من آرض الله فلا تقبل صلاة من مسلم - وهو متمكن من التوجه 
إليها - إلا إذا كان مولا وجهه وقلبه وروحه إليها بإخلاص في التعبد لله 
وحده» وفي ذلك جمع كلمة المسلمين» وتحقيق وحدتهم الإيانية التي يكونون 
بها إحوة متحابين متراحمين مها تناءت بهم الأوطان؛ لأن مشاعرهم موحدةء 
وإحساساتہم موحدة» وأهدافهم موحدة» وأمالهم موحدةء والامهم موحدة» 
کا قال رسول الله هة وهو يصف حال المسلمين في وحدتهم الإيانية: إضم 
«کالحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمّى والسهرا. 

وبذلك يكون المجتمع المسلم موخداً في كل ما ينتابه من الآمال 
والآلام» وتكون وسائل هذا المجتمع المسلم في حياته للوصول إلى غابانه 
سلا وحرباً موخدة في ظل بيثاتہم ووحد تېم . 

خامساً هذا الفتح أعاد محمداً رسول الله کل إلى بلدم, اا سا 
منصورا سا مشرفاً بفضل الله عليه وعلى,ٍ أمته» بعد أن ازج مله 
مهاجراًء لأنه ۾ جد في بلده الأمين متنفساً لدعوته» ولا مسالمة له 
ولأصحابه» وسدّت أمام رسالته وهدايته الطرق التي كانت مفتحة الأبواب 
لكل شرك وإلحاد. 

سادساً - أن هذا الفتح وجه الأمة الإسلامية بقوتها الروحية والمادية إلى 
الجهاد في سبيل الله ء وإعلاء كلمته بين العبادء وجعل لمذا الجهاد من 
هداهم الله وأسلموا من أهل مكة» ومن أولادهم وأحفادهم جنودا وأبطال 
هلوا ألويته وراياته فانساحوا بها في البلاد يفتحون القلوب بالإيان» 
ويفتحون البلاد بالعدل والإخاء والمرحمة والحب الإياني» والمواساة والترافق. 


اغا أن هذا الفتح حرر المجتمع الإنساني من الخوف والظلم 
والجهل»ء فأصبح المسلم في ظل راية هذا الفتح لا بخاف أحداً إلا الله الذي 
بيده نواصي العباد. 
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ثامناً - أن هذا الفتح المكي الأعظم أنقذ به أقواماًء فأخرجهم من 
هاوية الكفر والضلال إلى أن أقعدهم مقاعد الصدق في ميادين البطولة» 
فكان منم قادة للأمة في أفكارهاء وسياستها» وعلومها ومعارفهاء ومعا)م 
حضارتها المسلمة» ومكنوا للحياة الصالحة با تم على أيديهم من الفتوحات 
الهادية العادلة. 

وڏا کان هؤ لاء تفسيراً عملي لقوله تعالى : «إكنتم خير أمة أخحرجت 
للناس» تأمرون با معروف» وتنهون عن المنكر» وتؤمنون بالله» وكان جتمعهم 
يعيشون معه» ويحيون بينه دعاة إلى الله تعالى ا تطبيقياً لقوله عز 

: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
٠‏ کا استخلف الذين من قبلهم» وليمكننْ همم دينهم الذي ارتضى 
هم وليدلنم من بعد خوفهم آمناً» يعبدونني لا يشرکون بي شيا ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» . 

OR‏ لحجة الله البالغة في قوله تبارك وتعالى: إوقالوا إن 
e‏ 
کل شيء رزقاً من لدنا ولکن أکثرهم لا یعلمون). 


۹ 


هھ َة ص pe‏ 2 ا ۰ 
ع زود ح تسیل 
جوع هوازن ويف 
ررس روي فی ای نة نري ال عقر سی 


هذه الغزوة ف وقائعها وأحداٹهاء والذين قوتلوا فیها غزوة واسحدة 
متداخلة الوقائع والأحداث. متلاحقة الحوادث» متشاة الأسباب 
والدوافع» موحدة الآثار» متزجة الحشود وإن جعلها الرواة غزوتين: غزوة 
هوازن ف حنین وأوطاس› وغزوة ثقیف ف الطائف . 

بدأت هذه الغزوة في وادي حنين وهو على فرسخ من عرفة معت فيه 
قبيلة هوازن وهي كېريات القبائل العربية عدداً وأوفرها عة وأكثرها 
أموالاء وآشدها را ہتراٹ الحاهلية ومواریٹ أعرافها وعاداتها» وانضری 
إليها من بقایا الحيوب القبلية والبطرن النتثرة هنا وهناك من أعراب البوادي 
حول مكة أعداد كثيرة» وانضمت إليها ثقيف كلهاء وهي وان فڵّت ف 
أعدادها وأمواها عن هوازن» لکا کانت اشد منہا عناداً ومناكرة للاسلام» 
وجموحا متأبيا» وفجورا في صلابة الكفر والشرك والوئنية . 

وکانت هوازن کا روی الواقدي في مغازيه- أقامت سنة تجمع 
الجموع» وتسبر رۋساءها ف العرب التجمعهم حوها ارب رسول الله ا U‏ 
أفزعها انتصاره ف غزواته انتصاراً تطامنت له رقاب قہائل العرب ف 
مضارماء إلا ما كان من قريش وعنادها حى جاء أجلها في الاستسلام بفتح 
مكة. 

ولا فرغ رسول الله ل منہاء وتهدت له بعد کسر شوکتهاء وذهاب 
طواغيتها إلى الفناء في الغزوات التي واقفت فيها النبي وة وجند كتاثبه 

۳۹۱ 


هوازن في هذه 
الغزوة. 


تامر بین زعاء هوازن 
وثقيف على حرب 
رسول الله بها في أهبة 
وافرة. 


تشابه بین غرور 
هوازن وود بني 
قينقاع. 


اللجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله فزعت هوازن وثقيف فزعا شدیداً حين 
عرفوا آن مكة فتحت» واستسلمت»› وأسلمت طوعاً أو کرهاء ومشی زعماء 
ثقیف وهوازن بعضهم أل بفضنء وحشدوا جموعهم ف آعداد هائلة» وعدّة 
وافرة» وأموا ال متكاثرة؛ إشفاقاً ورهبة آن يغزوهم رسول الله ل4 وتقاولوا 
وهم في جموعهم التي بلغت أکثر من عشرين الف مقاتل - کا جاء في كلام 
قائدهم مالك بن عوف ۔ با ف صدورهم » وأٻڏوا ما ف دخائل نفوسهم من 
الحرد الحقود» والتخاضب الفجور» وقالوا فيا تقاولوا به: قد فرغ محمد فلا 
ناهية له دوننا» ولا حواجز منعنا منه. 

والرآي أن نغزوه قبل أن يغزوناء وزعموا متکذ بین ليثيروا نخوة القتال 
في أوشابهم وأتباعهم من الخوغاء كا تكذب من قبلهم إخوة هم من اليهودء 
مهود بني قینقاع عقب انتصار رسول الله 4 على قريش بہدر انتصارا تجاوبت 
بأصدائه آفاق الحزيرة العربية كلهاء وقد كانت قريش إذ ذاك على أسحدّ 
شوكتهاء وأقوى قوتما» وذروة غرورهاء وأوفر العدد من طواغيتها وقادتما 
الذين كانوا شد حردا وحقداء وقد جعلت زمام قیادتا ف ید أفجر فراعین 
الأرض» وأخبٹ من مشی على آديها أي جهل بن هشام» فقادها بخروره 
وفجوره إلى حتوف أشرافها وصناديدها الذين كان يقدمهم إلى قليب بدر» 
ولکا آہزمت على كثرة أعدادها وأوفر عددها» وأشرافها وصنادیدها الذين 
قتلهم الله تعانی بسیوف الإسلام» فانکسرت شوكة قریش هذه الخروة وهي 
أول غزوة ف الإسلام. 

ولا بلغ هذا الانتصار يهود المدينة قالوا: لئن صح هذا فہطن الأرض 
خر من ظهرهاء وقال بو قیاع مم یتکذبون» وهم أحبٹ اليهود كفراًء 
وأصلبهم عوداء وأفجرهم لاء وأبأسهم ف قتال: إن ا لاقی ا ل 
چو القتال» ولو قاتلنا لعلم أن الناس» فأكذ ہم الله تعالى وفضحهم ۰ 
وسأط عليهم رسوله ل › فحاصرهم واذهم حق شفع هم عنده له ربيبهم 
راس الفاق والمنافقين عبدالله بن آي بن سلول» وکانوا موالیه وحلفاعه» 
فاطلقهم له رسول الله E:‏ وأجلاهم عن جزيرة العرب» فخرجوا آذلاء 
مدحورين إلى أذرعات»› وقطع الله دابرهم فلم يبق همم ذكر في الحياة. 
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كذلك قالت هوازن مثل قوهم» تشابہت قلويهم» حذو النعل بالنعلء 
وأخذوا يتحاتون» ويتحاضون على حرب رسول الله اء وقال بعضهم 
لبعض: فأجعوا أمركم » وسيروا إليه قبل أن سیر إلیکم» وساروا بجموعهم 
الحاشدة ومن ورائهم أموالهم» ونساؤهم» وذرار یم الى وادي حنين» وهو 
واد حطوط كذر الانحدارات والشعاب» والمكامن» وجعلوا عناج أمرهم اى 
مالك بن عوف النصري» وهو شاب غرير» م يتجاوز الثلائين من عمره» 
یشهد من تجارب الحروب وخبراتہا وسیاستها شیا سوی أنه مغرور بشبابه 
وكثرة حشود قومه ومن ضوى إليهم» تدفعه حماسة الشباب الغرير المغرور 
الذي يأحذ من دروس التجارب ف الحياة ما مججزه عن التهور الأهق› 
المنطلق بالتيه والبأو والعنجهية عن قيود الفكر المتاني الذي بحسب لكل آمر 
حسابه» ویلہس لكل حالة لبوسهاء ويتخذ للأحداث أقرانماء وللوقائع 
شکوها» ا جعله يسلك مسلکاً ف تابه للقتال» وملافاة وع کتائب 
الجهاد المسلمة بقيادة رسول الله لل م يعرف لأحد من قادة العرب في 
حروهم قبله» فقد حشد زعيم هوازن مالك بن عوف أموال هوازن ونساءها 
وذراريها ونزل بهم في وادي أوطاس» واجتمع إليه أشراف قومه» وفيهم دريد 
ابن الصمة» فارس فرسانهم» وبطل أبطال حرويهم الذي نهد تحت ظلال 
السيوف والرماح» وكان قد بلغ من العمر أرذله» فجعل منه ذلك غبار 
تجارب في خوض معامع الحرب ومعرفة سياستها» وقد ا في شجار له 
يفاد ٻه» وم يبق فیه للکر والفرٌ شيء» ونما بقي فيه التيمن برآيه والاستفادة 
من تجاربه» فلا آنزل من شجاره» قال: باي وا أنتم؟ قالوا: باوطاس» 
قال: يعم جال الغیل» لا حزن ضرس» ولا سهل دهس. 

وعند ابن إسحاق أن هوازن لا اجتمعت على حرب المصطفى بل 
سألت دريد بن الصمة الرياسة عليهاء فقال هحم دريد: وما ذاك؟ وقد عمي 
بصري» وما أستمسك على ظهر الفرس» ولكن أحضر معكم لأشير عليكم 
رأيي بشرط أن لا أحالف» فإن ظننتم أني حالف آقمت ولم أحرج» فقالوا 
له: لا نخالفك. وجاءه مالك بن عوف» وقال له: لا نخالفك فيا تراه» 
فقال دريد: تريد أن تقاتل رجا كرياًء قد أوطأً العرب وخافته العبجم ومن 


۳۹۳ 


مالك بن عوف قائد 
جمو عقيف وهوازن 
يدفعه الغرور إلى إلقاء 
قومه للتهلكة . 


خحاورة بین دریدابن 
الصمة ومالك ابن 
عوف. 


بالشام » وأجلى مهود الحجاز إما قتلاء وإما را عن ا وصغار» ويومك 
هذا الذي تلقى فيه محمداً ما بعده يوم! قال مالك بن عوف : إني لأطمع أن 
تری ما يسرك! قال درید: منزلي حیث تری» فإذا معت الناس سرت 
إليكء فلا حرج مالك بالظعن والأموال وأقبل دريد قال لالك: مالي أسمع 
رغاء البعي» وناق الحمير» وبكاء الصغير ويعار الشاء» فقالوا: ساق مالك 
ابن غوف مع الناس آموالهم» ونساءهم وأہناءهم» فقال دريد: فأين مالك؟ 
فدعي إليهء وقالوا: هذا مالك فقال له دريد: يا مالك إنك أصبحت 
رئيس قومك» وٳن هذا يوم کائن له ما بعده من الأيام» ما لي أسمع رغاء 
البعير» وناق الحمين» وبكاء الصغير» ويعار الشاء؟ قال مالك بن عوف: 
سقت مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم» قال درید: ولم ذاك؟ قال 
مالك : ردت آن آجعل خلف كل رجل مہم أهله وماله ليقاتل عنم 
فأنقض له درید ا صوت له بلسانه وهو داحل فمه با يشبه الريح الذي 
جرج من الإنسان E‏ قال له إمعانا في السخريةء راعي ضأن 
والله» ما له زل وصفق بإحدى يديه على الأخرى تعجباًء وقال: وهل 
يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك ل ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه» وإذ 
كانت عليك فُضِحتَ في أهلك ومالك» ثم قال دريد لالك: يا مالك ابن 
عوف إنك ل ڌ تصنع بتقديم البيضة» بيضة هوازن إلى نحور الخیل شياًء 
ارفعهم إلى متمنع a‏ وعليا قومهم» ثم الق الصباء على متون الخيل» 
فإن كانت لك ححقت بك من وراءك» كانت عليك ألفاك ذلك وقد 
أحرزت أهلك ومالك . 


قال مالك بن عوف في غرور متعجرف› وعناد مستکبر» وتہور احق : 
وال لا أفعل» ذلك أنك كبرت وكبر عقلك› فعضب درید» وقال: یا معشر 
ھزاز ف غا دا رای إن ها فیک ف ررکم وکن من 
عدوکم» ولاحق بحصن ثقیف وتارککم . 

ثم توجه مالك بن عوف إلى قومه فقال: والله لتطيعنني يا معشر 
هوازن أو لأتكثنْ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري» فقالوا: أطعناك. 
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وتهيؤا للقتال تحت إمرة مالك بن عوف»› و پسمعوا لرآي درید ابن 
الصمُةء فقال دريد: هذا يوم لم أشهدهء ولم يفتني 

وكان رسول الله ية على منهجه السياسي في غزواته من الاهتمام مابرات رسول الله 
بتعرف حال آعدائه قد بعث عبدالله بن ابي حدرد رضي الله عنه ‏ کا في حدیث تأيه بأخبار أعدائه . 
جابر عند ابن إسحق من رواية الشيباني - وأمره بالدحول في عسكر هوازن 
وثقيف» ليعلم له علمهم» ويتعرف حاهم» > ليكون الإقدام على مواقفتهم 
على بصيرة من أمرهم» فأتاهم ابن آي حدرد رضي الله عنه» وکان 
مداخل الأمور وخارجهاء فدخحل فيهمء وجاس خلال عسکرهم وأقام بينہم 
BS O‏ 
الله بء وسمع من مالك بن عوف قائد القوم » وعرف آمرهم» وما هم 
عليه من قوة في العدد والعدّة. 

وعند الواقدي أن عبدالله بن أبي حدرد انتهى إلى خباء مالك بن عوف» سطحية آراء مالك ابن 
فيجد عنده رؤساء هوازن» فسمعه يقول هم: ! إن حمداً ڀقاتل قوماً ۋيل عوف في توجیه قومه 
قبل هذه المرةء وإنما كان يلقى قوماً أغمارأء لا علم مم بالحربء فيظه اللمعركة. 
عليهم . 

اذا ان ال ا مواشيکم ونساءكم وأبناءکم من ورائکم» ثم 
صفُوا ثم تكون الحملة منکم» واکسروا جفون سیوفکم» فتلقونه بعشرین 
ألفاً مكسورة الجفونء واحملوا حملة رجل واحد» واعلموا أن الغلبة لمن حمل 
أولا. 

فجاء ابن أي حدرد إلى رسول الله إا فأحبره الخبر» فقال اة لعمر ابن 
الخطاب : «ألا تسمع ما يقول؟ فقال عمر: کذب» فقال ابن آي حدرد لئن 
کلہتنی یا عمر را کڏبت با حق» فقال عمر لرسول الله ل : ألا تسمع ما 
يقول؟ فقال رسول الله َة لعمر: «قد كنت ضالاً فهداك الله». 

وفي حديث سهل بن اللعنظلية عند آي داود والنسائي بإسناد حسن» يقظة حراس الإسلام 
أن أصحاب رسول الله 4ة ساروا معه فاطتبوا السين» فجاء رجل فارس هو في حومة الحهاد 
ابن آبي حدرد کما یقول الحافظ ن جرد مو اف ق يك جار قال ا ا 
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إني انطلقت من بين أيديكم حتی طلعت جبل کذا وکذاء وإذا آنا بہوازن 
عن پُکرة أبيهم» بظعنہم ونعمهم وشائه م اجتمعوا إلى حلين» فتسم رسول 
الله لل » وقال : رقلك تة السلمان غدا إن شاء الله» وفي هذا الحديث أن 
النبي با قال : : «من حرسنا الليلة؟» قال آنس بن أبي مرثد آنا يا رسول الله 
قال ب : «فارکب» فرکب اہن أ مرٹد لهء وجاء إلى رسول اله کل 
فقال له ية : «استقبل هذا الشعْب حتی تکون في أعلاه ولارن ف 
قبلك الليلة» . 

فلما أصبحنا حرج رسول الله کل إلى مصلاه» فركع ركعتين» ثم 
قال: «هل آحسستم فارسكم؟» قالوا: ما أحسسناه» فثوّب بالصلاة» 
فجعل ال يصلي» وهو يلنفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته» قال: 
«أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب» 
ال هو قد جحي وها عليه فان إني انطلقت حتى إذا كنت في أعللى 
الشحبة حيث أمرني ل › فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فرت 
فلم ار أحداًء فقال لا : ١هل‏ نزلت الليلة؟» فقال: لاء إلا مصاياً أو 
قاضي حاجة» فقال له 45: «قد أوجبت » فلا عليك أن تعمل بعدها». 

وهذه القصة تمثل أعظم منازل الرفعة لن حرس المسلمين» وهي 
لموذج من مادج السياسة الحكيمة التي تمثل ا من معام المج الإسلامي 
في رسالة الإسلام» في وجوب اليقظة وتعرف أحوال العدو» ومراقبة 
حركاته» ومعرفة ما عنده من القوة عدداً وعدّة» وما رسمه من خحطط حربية» 
وهي سياسة من ألزم ما يلزم قادة كتائب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته» 
ليتقي بها المجتمع السلم المغاجآت من قبل العدوء وک ن 
حرکاته ما یتلاءم ناشلا و ااا 

قال الواقدي : لا كان ثلث الليل عمد مالك بن عوف قائد هوازن إلى 
أصحابه فعبأهم في وادي حنين» وهو واد حطوط ذو شعاب ومضایق» وفرق 
الناس» وأوعز إليهم أن يجحملوا على المسلمين حلة واحدة. 

وعبنّ رسول الله ل كتائبه وصفُهم صفوفاً» ووضع الألوية والرايات 
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في أهلهاء وتيا ل للحرب» ولس درعين» وال مخفرء والبيضة» واستقبل 
الصفوف» وطاف عليهم بعضاً خلف بعض يتحدرون» فحتهم على القتال 
وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا. 

قال ابن القيم : من تام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله 
لمسبباتما درا زاء فإنه ية أكمل الخلق توکاڈ» وقد دحل مكة والبيضة 
على رأسه» ولہس يوم حنين درعين وقد أنزل الله عليه «والله يعصمك من 
الناس). 

وکٹر من لا تحقیق علده یستشکل هذاء ويتکايس في اواب تارة أنه 
فعله تعلي)ً لأمته» وتارة بأنه قبل نزول الآيةء ولو تأمل أن ضمان الله 
العصمة لا ينافيه تعاطيه لأسبامماء فإن ضمان ربه لا ينافي احتراسه من 
الناس» کا أن إخباره تعالی بانه يظهره على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره 
بالقتال وإعداده العدّة والقوة ورباط الحيل» والأحذ با لح والحذر والاحتراس 
من عدوه وعاربته بأنواع الحرب والتورية» فكان إذا أراد غزوة وزی بغيرهاء 
وذلك لأنه إخبار من الله عن عاقبة حاله ومأله ا يتعاطاه من الأسباب الق 
جعلها بحكمته موجبة لما وعد به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبة عدوه. 

ونظر بعض جند کتائب الإسلام إلى صفوف المسلمين فأعجبته 
کثرتېم » فاهتبلها الشيطان وصرخ با عل لسان هذا الذي أعجبته كثرة جند 
الإسلام» قئال : لن اف اليوم من قلّة» فمضت الكلمة مسرعة توي إلى 
أسماع وقلوب من كان منها على مسمع» تحمل إلى عامة الجند الفرحة 
الغافلة» والاسترخاء الكسول» والتواكل المتثاقل . 

وقد روی يونس بن بكيرء المعروف بالشيباني في زيادته على مخازي 
أستاذه ابن إسحاق» عن ارم بن نس أن رجلا قال يوم حنين: لن تغلب 
اليوم من قلّةء قال الزرقاني مبيناً لجهالة الرجل في رواية ابن بكير عن الربيع 
ابن انس : هو غلام من الأنصار کا في حديث أنس عند البزارء بید ان کلام 
الزرقاني م يذهب الجهالة كلها عن الرجل» وإنغا أذهب بعضهاء وبقي على 
أكثر حاله في الجهالة» لأن قول الزرقاني أحذاً من حديث أنس عند البزار هو 


۳¥ 


دفاع‌ابن القيم عن أن 
اتاد الأسباب لاینافي 


التوكل . 


جهالة قائل الكلمة 
المغررة تون حديثها. 


تحقیق في تبیان مع 
الاية. 


غلام من الأنصار من هو هذا الغلام الأنصاري؟ وما مکانته في 
الهاد؟ وما منزلته بين المسلمين المقاتلين؟ وقيل: إن قائل ذلك رجل من بني 
بكر لم يسم فبلغت هذه الكلمة المغررة التي لم تكن تجري على منهج رسالة 
الإسلام» مسامع رسول الله لل فش ذلك علیه» وکرهه» روی الحاکم 
وصخححه» وابن المنذر» وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه» قال: لا 
اجتمع يوم حنين أهل مكة» وأهل المدينة أعجبتهم كرتم فقال القوم : اليوم 
والله نقاتل حين اجتمعناء فكره بل ما قالوا وما أعجبهم من كرتم . 


وهذه الرواية أقرب الروايات الى أسلوب القران الحكيم» إذ أسند 
الإعجاب إلى الجماعة ولم مخصص فردا» وهذا كانت المحنة التأديبية قاسية 
شاملة فلم يثبت مع النبي ل إلا نفر من آل بيته» کان فيهم العباس عم 
رسول الله اة وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه ل وبعض أبناء العباس» 
وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب» وف جمهرة الجيش مدبرين كا قال الله 
تعالی شخاتا ورا ودرا ا ومذكراً: : فإلقد نصركم الله ف مواطن 
كثيرة» ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تعن عنکم شیثاًء وضاقت علیکم 
الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرین) وني قوله تعالى: «ولقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة إشارة إلى أن النصر لا تلزمه كثرة الجند وضخامة الأهبة» 
وفيه إشارة إلى ما سبق هم من مواقف كثيرة في مواطن الجهادء ولم تكن هم 
كثرة عددية» ولا قوة تأهبيةء وإنغا كانت قلومم مفعمة بالاعتماد على اللهء 
والثقة به» يرون أن النصر من عنده» يؤيد به من يشاء من عباده. 

وفيه عتاب مطوي للذين أعجبوا بالكثرة» فلم تعن عم شیا 
علمهم ا بأنهم نصروا وهم قلة في مواطن كثيرة» فلا كثرهم الله سوا 
ما کان من ذ نعم الله عليهم بالنصر المؤزر في ظل القلة الصابرة المعتمدة على 
الله . 

ٹم أفصح الله تعالى عن صرح العتاب المعير همم بقوله جل شأنه: 

ا ا ا 
ف فل الكرة المج ا وا ا و ف الك ر اللي 
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کان هم مع القلّة المتوكلة على الله في ثقة اليقين ورسوخ الإانء وام ل 
يجحتملوا مع الكثرة ما احتملوه ٠‏ ني سوابقهم مع القلة بل ضاقت علبهم 
أنفسهم ا اعتمدوا على الكثرةء ولوا عن مرارة الصبر» فولوا مدبرينء 
تاركين رسول الله ية في نحر العدو في قَلة قليلة من آل بيته وخلصض 
المؤمنين . 

ثم ذكر الله تعالى ما تفضل به من إنعام على رسوله 4ة بإنزال السكينة 
عليه وعلى المؤمنين الذين ثېتوا معه» وتأییده بنزول الملائكة بعد آن فرٌواعنه» 
وحهى مقامه انيف الأشرف من أن تشوبه أدنى شائبة افتخار أو إعجاب 
بكثرة الجند ووفرة الأهبةء فقال تعالى : «إثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنينء وأنزل جنوداً لم تروها» وهذا تذكير من الله تعالى للمؤمنين با 
سبق هم في مواطن اشتد عليهم فيها الكرب» ففرج عنہم بجا امد الله به 
رسوله من جنود الغيب من الملائكة وغيرهم » وأجلّ هذه المواطن غزوة بدرء 
إذ كان المؤمنون في قلّة عددية مستضعفة العدّةء فأنزل الله تعالى ملائكته 
مدداً لرسوله له ممتناً بذلك على المؤمنينء فقال جل شأنه: «إولقد نصركم 
الله ببدر وأنتم أذلّة فاتقوا الله لعلكم تشكرون). 

وي التعبير عن القلة بقوله: «إوأنتم أذلة) تلميح إلى ما كان عليه 
المؤمنون من قلة في العدد وضعف في الأهبة بالنسبة إلى ما كان عليه 
أعداؤهم من وفرة العدد وقوة العدة والأهبة. 

وفيه إشارة إلى ما كان يساور أنفسهم من رهبة ملاقاة العدو في عدده 
وعدته. 

وفي التعبير بقوله : إلقد نصركم الله با فيه من افتتاح الكلام بأقوى 
المؤكدات وإسناد النصر لله تعالى» وذكر حال المؤمنين في قَلَة عددهم وضعف 
عتمم التي لم تكن تؤهلهم في ظاهر حالم ًا تازل عليهم من النصر المؤزرء 
الذي ۾ تكن له أسبابه الظاهرة في مجتمعهم المسلم الناشىءء إشارة إلى أن 
النصر ليس بالكثرة» وأن عدم الغلبة ليس بالقلةء وإنغا النصر بيد الله » يؤتيه 
من يشاء من عباده. 
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القلة بالذلة. 


لوقال‌ ابن إسحاق : 


حدثي بعض آهل 

الحهل لأنصف من 
نفسه بذکرهذه 
الرواية ا-لفبيثة . 


فلا فخر» ولا مكان للاعجاب بالكثرة ليسند إليها الغلبة» وتسند 
المرية إلى القلةء والله تعالى يقدّم لعباده العبرة في تصاريف أقداره لعلهم 
يفلود. 

ومن أعجب العجب أن يروي ابن إسحق عن بعض أهل العلم بمكة 
إسناد هذه الكلمة البشعة رلن تغلب البوم من قلت | إلى سيد الخلق 
محمد بء فيقول ابن إسحق: حدثني ب بعض أهل العلم أن رسول الله كا 
قال حین ری کثرة من معه من جنود الله تعالى : (لن نغلب اليوم من قلة) . 

وليس العجب من أن يروا ابن إسحق عن بعض أهل مكة الذي 
محتمل أن يكون من الطلقاء الذين دخلوا في الإسلام وهم كارهون» وکان 
رسول الله اة بجا جبل عليه من الرحمة والرأفة يستالفهم لعلهم بمتدون إنقاذا 
هم من عذاب الخلود في الححيم . 

والزمن بين غزوة حنين وفتح مكة لم يكن كافياً ليفتح مغاليق قلوب 
هؤلاء الستالفين ويخرجهم من ظلمات العناد ليستقر الإيان في أفئدتيم 
اسثقرارا مطمئنا. 

ورواية أن قائل هذه الكلمة الفخورة بالكثرة المعجبة با غلام من 
الأنصار» كا قال الزرقانيء أو أن قائلها مَسلَّمة بن وقش الأنصاري ليست 
بعيدة عن الاحتمال» والأنصار أفرحهم جداً فتح مكة» ورأوا أنه أمدٌ 
الإسلام بقوة فوق قوة ما كان له في مجتمع المدينةء فأخذوا عن منج رسالة 
الإسلام حین| رأوا کتائب الحهاد i‏ صفهم رسول الله ا صفوفاً بعضهم 
وراء بعض» فظهرت للعین کثرتہم» وغالب هذا القائل فرح أشبه ما یكون 
بالغفلة والعجب» فقال ما قال على مسمع من رسول الله لاء فش ذلك 
على رسول الله اة وكرهه . 

وليس العجب أن يروي ابن إسحق عن بعض اهيل أهل العلم 
م اساد هة الكل الى الح رة الرجال حون امتحضار اة 
فضل الله تعالى في حفاوته برسوله محمد بال وإنعامه عليه وعلى أصحابه 
بنعمة النصر مع قلة عددهم وضعف عدتهم» ودون استحضار لا کان 
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عليه ل من التواضع لله وهو يدخحل مكة فاتاً مظفُراً منصورأًء فقد أجعت 
الروايات على أنه ا ب دحل مکة في جيش عرمرم جرار» وهو يضع رأسه على 
رَخله حتی كانت يته تمس الرحل تواضعاً لله تعالى وشكراً على إنعامه 
وفضله . 
ولكن العجب العاجب أن تذكر هذه الرواية التي لا زمام هما 
حطام» ا 
للدفاع عنا وټاويل عبارتها تأويلا متعسفاً متمځُلاً في توجيهها» وهذه 
التمخلات في تأويل الروايات الباطلة من أخطر ما ابتلي به الإسلام في تراثه 
الفكري› وماذا على هؤلاء العلماء لو أنهم أهملوا مثل هذه الروايات الباطلةء 
ول یکثروا ہا على الناس» وليسوا کلب في طاقتهم فهم هذه التاريلات 
المتحسفة والتمحلات المتكلفة. 

وقد تبع الزرقاني الطيبي وأمثاله» فقال: وعلى فرض صحة أن 
المصطفى بلا قال هذه الكلمة أو الصذيق رضي اله عله» فليس المراد 
الافتخار» بل التسليم لله فالمقصود نفي القلةء لا نفي الغلبة» أي إن غلبا 
فليس لأجل القلّةء بل من الله الذي بيده النصر والخذلان» ونقول للزرقاني : 
هل يقف أعداء الإسلام عند هذا التأويلء روه اا عن الإشكال الذي 
قد يؤدي إلى أمر عظيم في حق النبي 4ل؟ . 

وما يدخحل في دائرة العجب أن الواقدي - وليس هو بالنسبة لابن 
إسحاق بخر الرجلين - روى عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه. قال: يا رسول الله» لن نغلب الیرم من قَلّة» وهذه رواية باطلةء 
ألصقت إلصاقاً بسيد التابعين سعيد بن المسيب رحه الله تعالى» لأن أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه كان أخص الأخحصاء برسول الله 4إا في أخحلاقه 
وآدابه» وفقهه في الدين وعلمه بأحكام الشريعة» ومعرفته بالله تعالى» فلا 
يكن أن يكون هو قائلها لأنها بعيدة كل البعد عن رسوخ الان وقوة 
اليقين» والصديق منها في الذروة بعد رسول الله 4لا . 

وأعجب من هذا العجب أن الحافظ العيلم أبو عمر بن عبد البر جزم 
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العجب من تشبٹ 

بعض العلیاء بده 

الروايات الباطلة 
والتعسف في تأويلها. 


كان فرار الطلقاء سبباً 
للهزية في الحولة 
الأول . 


نحن نر جح رواية ابن 
سعد ومن معه من 
الأئمة على رواية 
البخاري ي حديث 
البراء. 


مهذه الرواية الباطلة سنداً ومتناًء وهذا بغید عن منهج الحافظ ابن عبد البر في 
ر بالروايات ونقدها»ء ولعل هذا نما ادحل عليه في بعض مؤلقاته» ولا 
سیا درَره» وهو كتاب لطيف موجز» أشبه بفهرست لحوادث السيرة النبوية . 

وقدم رسول الله ية خحالد بن الوليد - وكان على قيادة بني سليمء 
وأهل مكة من الطلقاء الذين لم يستقر الإسلام في قلوم استقراراً مدعا 
بالمعرفة والإخلاص - ومن هؤلاء كان البلاءء وكانت المحنة القاسية» فقد 
استقبلهم من هوازن ومن ضرى إليها ما ل يروا مثله قط من السواد 
والكثرة» وكان ذلك في غبش الصبح وعمايته» فاستقبلتهم كتائب العدو 
خارجة من مضايق الوادي وشعابهء ولوا على مقدذمة الملسلمين من بني 
سلّيم وطلقاء مكة حملة واحدى فانکشفت خيل بني سيم موليةء التقدم کثير 
من لا نية همم في القتال وأكثرهم من شباب الطلقاء ومرضى القلوب» 
وتبعهم سائر أهل مكة من كان إسلامه مدخولاًء وقال بعضهم لبعض: 
احذلوه - يعنون رسول الله لل - فهذا وقته» فانهزموا وتبعهم الناس وهم 
لا يشعرون . 

وانحاز رسول الله ية ذات اليمين من الوادي» وجعل ينادي في 
الناس: «أيها الناس هلم إليّءأنا رسول الله أنا محمد بن عبدال». 

وعند ابن سعد» وابن إسحاق» ورواه آحمد» وابن حبان عن جابرء 
قال: لما استقبلنا وادي حنين انحططنا في جوف واږ حطوط › له مضایق 
وشعوب» وإنما ننحدر فيه انحدارأً» وني عماية الصبح» وقد كان القوم 
سبقونا إلى الوادي فمو ٤‏ شعابه وأجنابه» ومضايقه» وتیژا وآعدوا» 
فوالله ما راعنا ونحن خرن إلا الكتائب شدوا عليناء شدة رجل واحد» 
وكانوا :اة فاتظلق :الاس : 

هذه الرواية صريحة في أن المسلمين انكشفوا بمجرد التلاقي» وولوا 
مدبرین کا آخبر الله عم وني حديث البراء بن عازب ما يخالف هذاء 
ويفيد أن انكشاف المسلمين وتوليهم مدبرين إا كان بعد تلاقيهم بالمشركين وقتلهم 
حتى كشفوهم وأكبوا على الغنائم مجمعونهاء فاستقبلهم العدو بالسهام فانكشفوا. 


VY 


وهڏا خلاف جوهري ۾ نر من وقف عنده للجمع بين الروايتين أو 


ترجيح إحداهما على الأخحرى» ونحن نميل إلى ترجيح رواية ابن سعد ومن 
معه من الأئمة على رواية البخاريء لأن هوازن أعرف بضايق وادم 
وشعابه ومنحدراته» ولعلهم وضعوا أكثر من كمين في هذه المضايق 
والشعاتة فلا مل المسلمون على من بدا هم من کتائب هرازن حرجت 
الكتائب من مكامہا» وكانوا رماة فرشقوا المسلمين بسهامهم» ولوا عليهم 
حهملة واحدة» فانكشف الطلقاءء وتخلخلت صفوف المسلمين ما فاجأهم من 
الحملة عليهم وولوا مدبرين . 

وني حديث أنس عند البخاري : فأدېروا عنه حتی بقي وحده» وانحاز 
رسول الله يل ذات اليمين» ونادی کتائبه وأصحابه مذكراً داعیاً هم إلى 
الكرة على العدوء مقوياً عزائمهم بأنه لله رسول الله » وقد وعده الله نصره. 

وروى الواقدي عن قتادة قال: مضى سرعان المهزمين إلى مكة 
بخبرون هلها با مزية » فسْرّ بذلك قوم من أهل مكة وأظهروا الشماتة» وقال 
قائلهم : ترجع العرب إلى دينها ودين آبائهاء وقد قتل محمد وتفرق أصحابه» 
فقال عتاب بن سید أمير مكة : إن قتل محمد فإن دين الله قائم » والڏي 
یعبده محمد حي لا موت فا امسوا حتی جاءهم الخبر بنصره کل فسر 
عتاب بن أسيد وکہت الله من كان يسره حلاف ذلك. 

وعند ابن إسحاق: لا رأى من كان معه ية من جفاة أهل مكة ما 
وقع › وتكلم رجال با في أنفسهم» فقال اہو سفیان بن حرب ۔ وکان إسلامه 
ES‏ - لا تنتهي هزيتهم دون البحر وإن الأزلام لمعه في كنانته. 

وصرخ جَبَلة أو كلّدة بن الحنبل - وهو أخو صفوان بن أمية لأمه - ألا 
بطل السحر» فقال له أخوه صفوان وهو على شرکه لم یسلم بعد: اسکت 
فض الله فاك : لان يري رجل من قريش أحب إل من ان يري رجل من 
هوازن: وقال شيبة بن عثمان بن آي طلحة : اليوم أدرك ٿثأري › أقتل 
محمداء فاقبل شيء حت غشي فؤادي» فعلمت أنه منوع مني» فالتفت 
إل ڳلا وتبسم» وعرف ما أردت فمسح صدري وذهب الشك. 

¥ 


في رواية الواقدي وابن 
إسحاق دليل على أن 
المنهزمين كانوامن 
الطلقاء. 


كرة صارمة بعد فرُة 


وي صحيح مسلم أنه ا قال للعباس : «ناد يا معشر الأنصار» يا 


عابرة وجاء الله باللصر أصحاب السمرة - أي شجرة الرضوان التي بايعوه تحتها على أن لا يفروا حق 


المؤزر 


بموتوا بين يديه أو ينتصروا على المشركين ‏ يا أصحاب سورة البقرة». 

وقد التمس الزرقاني ره الله حكمة لإدخال سورة البقرة ف النداء 
على کتائب الحهاد» فقال : حصت بالذکر حين الفرار لتضمبا كم من فثة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أو لتضمنها ډواوفوا بعهدي أوف بعهدکم) أو 
لاشتماها على قوله جل شأنه: «إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله4. 

وكان العباس رضي الله عنه رجلا صيتاً جهير الصوت» قوي 
الصرحة: فنادی جا آمره به رسول الله ل وبلغ نداؤه س المسلمين» 
وهم عل شاقات نة فاقلرا راغا كام الإبل إذا حنت على أولادهاء 
وهم يقولون : لبيك› ڀا لبيك» حت إن ال ا ا بعیرہه على 
الرجوع انحدر عنه وأرسله وأخحذ درعه» يقذفها في علقهء وأحذ سیفه 
وترسه» يم الصوت» وازد جوا عل رسول الله ل ااا دا حی 
كانه لا ف حرجة فقال العباس رضي الله عنه» فلرماح الأنصار کانتثت 
أخحوف عندي على رسول الله ل من رماح الكفارء لشدة ما أحاط الأنصار 
برسول الله اة » وهم يقاتلون عنه» ويحون ما کان من هفرتمم في التولي 

ار E‏ الحملة على الشركين: قتا 

وتناول حفنة من الحصباء بنفسه الشريفة أو ناو ما له عمه العباس أو 
غیره من اصحابه رضي الله عم ورمی ما وجوه الأعداء المشركين وهو 
يقول : 8 الوجوه»» فهزمهم الله تعالى هزية منكرة» فرّقت جموعهم» 
وأرسلوا أرجلهم بالفرار لا يلوون على شيء. 
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لا أقبل المسلمون بعد فيثتهم على رسول الله بء وسيوفهم في 
یدیم کاب الشهُّب - وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل 
الملائكة مدداء وقتل من قتل من المشركين» وأفاء الله على رسوله أمواهم» 
وكانت أكثر أموال الغنائم في جيع الخزوات» كا أفاء عليه ڳل نساءهم 
وأبناءهم » وفر قائدهم مالك بن عوف في جماعة من أشراف قومه حتى بلغ 
حصن الطائف - أسلم كثير من أهل مكة الذين بقيت قلوبهم على وشنيتها 
وشرکھا حین رأوا نصر الله لرسوله وإعزاز دینه . 
N E‏ 
ا «اجزروهم جزراً) وأوماً بيده إلى مكان الذبح من الحیوان» کا 
آحرجه البزار من حديث انس برجال ثقات» فامتثل جند الله أمر قائدهم 
الأعظم» وأمعنوا في القتل حتى أفضى ذلك إلى الذرية» فهاهم 4 عن قتل 
الل الا 
روی الواقدي أن سعد بن عبادة جعل يصيح يومئل بالنزرج ثلاثاًء 
وأسيد بن حضير بالأوس ثلاث فثابوا إليها من كل ناحية» كانهم النحل 
تأوي إلى يعسوبہا. 
ولا بلغ رسول الله ل أن القتل أسرع في ذراري المشركين قال ني رسولالله ل 
صلوات الله عليه: «ما بال أقوام بلغ بهم القتل ق بلغ اللريةء ألا عن قتل من يكن من 
لا تقتل الذرية» ثلاثًء فقال أسيد بن حضير: أليس إا هم أولاد المشركين؟ أهل القتال. 
فقال بال : «أو ليس خياركم أولاد cy‏ 
یعرب عنہا لساہاء فأبواها بہودامما أو ينصرانها» . 
وروی الإمام أحمد وأو داود عن رباح بن ربیع أنه مر هو والصحابة 
عل امرأة مشتولة مما أصابت المعدمة. فوقفوا يلظرون إليها ويعجبون من 
خلقها حتى لحقهم بل على راحلته» فانفرجوا عنهاء فوقف عليها لاء فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل» فقال لأحدهم : «الحق بخالد» فقل له: إن رسول 
الله ينہاك أن تقتل ليد أو امراة) أو عسيفاه: 


a 
وروی الواقدي عن شيوخ ثقيف: ما زال په في طلبنا ونحن مولون»‎ 


Vo 


تشابه الموقفين بين أحد 
وحنيني في المحنة 
والمنحة . 


حتى إن الرجل ليدخحل حصن الطائف» وإنه لیظن آنه على آثره من رعب 


المزية» وروى الواقدي عن مالك بن أوس: حدثني عدَة من قومي شهدوا 
ذلك اليوم» يقولون: لقد رمى رسول الله َل تلك الرمية من الحصي» فا 
منا أحد إلا يشكو القذى في عينيه› ولقد کنا نجد في صدورنا خحفقاناً كوقم 
الحصى في الطاس» ما بدأ ذلك الحفقان. 


وما ذكره الله تعالى في غزوة حنين من انكشاف كتائب المجاهدين في 
أول ملاقاة العدوء وتولیهم مدبرین عن رسول الله ولا > إذ أعجبتهم كثرتمم 
فركنوا إليهاء فلم تغن عنہم شيئ وذلك في قوله جل شأنه. : ملقد نصركم 
الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعن عنكم شيئ 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرین# . 


ثم تدارك الله تعالى لمم بفضلهء ورجوعهم إلى رسول الله 4لا 
مقبلين» وسيوفهم في أيدم کہا الشهت إئزنداء العباس عليهم با أمره به 
رسول الله ية من أوصاف الشرف ونعوت البطولة الفدائية المؤمنة» وما عتب 
الله عليهم من رکوم إلى الأسباب المادية في إعجابهم بكشرتهم» وقوهم : لن 
ُغلب اليوم من قَلَة» وإراءتہم ببصائرهم وأعين ابصارهم أن هذه الكثرة ل 
تعن عاہم شيا بل کان إعجابهم بها وبال عليهم» أذهلهم عن مفاجأة 
العدو» فلم يشتواٍ له» وولا مدبرين تاركين قائدهم الأعظم ورسوهم الأكرم 
سيد الخلق وحيدا في نحر العدوء, إلا من قلة قليلة ثبتت معه من الأبطال 
الأشارس من آل بينه الأكارم» ولص خلصاء ء المؤمنين» وما امتن به سبحانه 
عليهم بإنزال السكينة على رسوله يله وعلى المؤمنين» وبتنزل جنود الغيب 
مدداً من الله من اللائكة وغيرهم » ومن تسليطهم على أعدائهم ہالقتل 
والتشرید ثم أذاقهم حلاوة التوبة المنيبة إلى الله معلقاً ها بمشيئته 
وإرادته لإشعارهم أن الأمر كله لله » ومن ختمه الآيات الکریات با غسل به 
ما علق بقلوہم» وذلك في قوله عز شأنه : لثم آنزل الله سکینته على رسوله 
وعلى المؤمنين» وأنرل جنوداً 1 تروها» وعذّب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين» ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. 


۴۷٦ 


كل ذلك يجعل الموقف في حنين أقرب شبهاً بالموقف في غزوة (أحد) في 
جيم مراحله» وكل ما كان هناك من دروس تربوية للمجتمع المسلم جعلها 
الله افج لإبراز معالر ميج ج الرسالة الإسلامية الخالدة» وتطبيق رسول 
الله ل ها تطبيقاً عملياء أسوة لأجيال الإسلام في مستقبل الحياة ینا 
کانوا من أرض الله وکیف) کانوا قو ا ومعرفة واا و نش 
اجتماعية إن هم صبروا عليها وأقاموا دعائمها فيا بم علا وعملاء مجده 
المسلم المتفقه في دين الله وسيرة ة النبي إل باعتبارها منهجاً قوياً لسير المجتمع 
المسلم في حياته العملية عليها هنا في غزوة حنين بدءاً ونبايةء فهناك في غزوة 
(أحد) ختمت آيات العتاب التربوي بالعفو» فقال تعالى :#ولقد عفا الله 
عنهم» وهنا في غزوة حنين ختمت الآيات المعاتبة با مغفرة والرحهمة بعد 
الإشارة الحكيمة المحكمة إلى أن الله تعالى يتوب على من يشاء» وذلك 
إطماع في التوبة ليعم كل مسلم هفو ثم ينيب إلى الله بالتوبة» فلا يبقى في 
قلب مؤمن أثر لليأس من رحة الله » ولا يبقى للهفوات انطلاق بغير حطم 
تزمُها عن الجحموح في مراتع الشهوات وطواعية الشيطان. 

ولیس بعد عفو الله » ومخفرته» ورحته» وحکمه مکان للحديث عن 
أن هذا الفرار الذي كان إلى توبة منيبة إلى الله بالندم - معصية من كبائر 
الذنوب أو ليس بمعصية» حى ولا من صغائر المفوات وتوافه الذنوب» ولا 
يعظم ذنب أمام عفو الله » ولا يصغر ذنب أمام جلال الله . 

ومن الغريب أن يتخذ بعض العلماء مناسبة هذا العتاب المالطف في 
سيرة أصحاب رسول الله اة ذريعة إلى الحديث عن الفرار من الزحف هل 
هو من کٻائر الذنوب او ليس من کبائرها. 

وقد أطنب بعض المؤلفين في السيرة وني غيرهاء وأطالوا رشاء القول 
في الخلاف بين العلهاء في ذلك» حت التمس بعضهم الاعتذار عن الفرار هنا 
في غزوة حنين ٻأن العدو كان ضصعف عدد الؤمنين أو أرب من الضعف»› ولا 
ندري هل كثرة العدو عدداً وعَدّة تبيح للمؤمنين التراحي عن الجهاد» وتبيح 
هم الفرار من وجه العدو إذا كان أكثر مهم بأضعاف مضاعفة؟ ولكنا نعلم 


VY 


وجوه التشابه بين 
الموقفين بدءاً وناي . 


أقوال العلهاء في الفرار 
من الزحف وهل 
رسول الله لر . 


راي الطبري 


ومناقشته , 


راي السهيلي ونقده . 


علم اليقين أن المسلمين واقفوا الفرس والرومان في وقائع متعددة» وكانت 
أعداد العدو وعدته أكثر من أضعاف أعداد المسلمين وعدّتهم» وقد نصر الله 
تعالى المؤمنين على قلتهم النسبية على أعدائهم» ففتحوا جميع فارس وجعلوها 
أرض إسلام وإيان وعلم ومعرفة» وطهروا أرض العرب في الشام ومصر 
والمغرب من حشود الروم وحرروها للاسلام ورسالته الغالدة» فلم يقل أحد 
أن الكثرة العددية في العدو تقد عن الحهادء أو تجيز الفرار أمام العدو 
ليتخذ من بلاد الإسلام ديار استعباد وإذلال. 
وذهب أبو جعفر الطبري إلى أن الانيزام المي عنه هو ما وقع على 
غير نية العود» ونقول لأب ج جعفر الطبري : كيف يحکم على مر ٻأنه منېي عنه 
أو غبر منہی عنه إِذا کان مشترکاً فیه معرفته آمر مغیب» تستحیل معرفته إلا 
بعد وقوعه والإبانة عنهء والنية أمر مكنون في الصدور لا يعلمه إلا الله تعالى» 
ومن ارتضی من رسول يعْلمه بوحیه ما لم یعلم» وإلا مَنْ انطوی عليه صدره 
من نواه وعزم عليه ولیس لدینا أثر صحیج ثابت أن رسول الله ل أخبر 
عن الفارين باهم فروا إلى عود» ولا أن أحدا من الفارين أخبر عن نفسه أنه 
ينوي العودة. 
ثم قال الطبري: وأما الفرار للكثرة فهو كالتحيز إلى فثة - يعني أنه 
ا وهذا کلام لا يستقيم» ولا يقبل» 0 
ماخحذ من نص» ثم إن الفرار في غزوتي (أحد) و(حنين) کان عن رسول 
الله وء ولیس وراه ل فئة يتحيز إليهاء فكيف يكون الفرار للكثرة على 
إطلاقه جائزا كفرار المتحيز إلى فئة؟ . 
وقال السهيلي في الروض: لم ججمع العلاء على أن الفرار من الزحف 
من الکبائر إلا في يوم بدر وهو ظاهر قوله : ومن يوحم يومئذ دبْره إلا متحرفا 
لقتال أو متحيراً إلى فثة فقد باء بغخضب من الله ومأواه جهنم وبس المصير4 
ثم أنزل التتخفيف في الفارين يوم (أحد) وهو قوله: بوولقد عفا الله عنہم 4 
ولا أنزل «إويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إلى قوله : «إوالله غفور رحيم) . 
وهذا كلام غير مسلَّم على إطلاقه لأن ما ذكر من الآيات في يوم 


۳۷۸ 


بدر» مقیّد بزمن معينْ» وو ر بد کا ی را قوله : (يومشذ) ۰ 
وکذا ما آنزل يوم (أحد) و(حنین) إنما أنزل في وقائعم معينة لقوم معينين» 
وهم الذين شهدوا (أحداً وحتنا) وفوا ثم فاؤواءوليس في النص ما يشعر 
بالعموم الشمولي الذي يتعداهم إلى غيرهم» وهؤلاء عوتبوا ثم شرفوا 
بالعفى» وا لمخفرة» والرحمة» فلا تصلح هذه الآيات أن تكون بناء لقاعدة 
لکون التولْ يوم الزحف من كبائر الذنوب» وإنما مأخذ ذلك من حديث 
رسول الله ل الثابت عنه حين سثل عن الكبائر فذكر منها- في بعض 
الروايات الصحيحة - التولي يوم الزحف. 

وقد حاول ابن القيم رحه الله آن پبين حكمة ما وقع في حنين من 
المحنةء» ثم الكرة بعد التولي» والنصر بعد المزية في أسلوب مطنب» كا 
حاول من قبل في غزوة (أحد) إبراز ما کان في محنتها من دروس تربوية 
للمجتمع المسلم» وحكم إلمية ترشا المؤمن إلى أنه تعالى أنزل رسالة 
الإسلام الخالدة لتکون ا سلوکیاً اة الأمة الإسلامية ف قیادتها 
الإنسانية» وقد ذکرنا منه في مناسبته ما استدعى المقام ذكره. 


وقال ها ف (ا هدي النبوي) ونقله عله ٻشي ء من التصرف القسطلاني 
في مواهبه وعلق عليه شارحها الزرقاني. 


کان الله تعالى قد وعد رسول الله ب إذا فتح مكة دحل الناس في دين 
الله أفواجاً - يشير ذلك إلى سورة إإذا جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً فالفتح في السورة فتح مكة - ودانت له العرب 
بأاسرهاء فلا تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب 
هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن جمعوا ويتأهبوا لحربه عليه الصلاة 
والسلام ليظهر, أمره تعالى» وإتام إعزازه لرسوله» ونصره لدينه» ولتكون 
غنائمهم شكراناً لأهل الفتح» وليظهر الله تعالى رسوله وعباده المؤمنين وقهره 
هذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون قبلها مثلها - قال الزرقاني في 
الكثرة وشدة البأاس - وغاية ما لقوا في (أحد) ثلاثة آلاف» وكان همم الظفر 
أبتداء» لكن لما حالف الرماة موقفهم الذي أمرهم ب بعدم مفارقته استشهد 


۳۷4 


کلام اہن القیم فی ٻیان 
لطائف الأدب وليس 
من تحقيق العلم . 


من استشهد إظهاراً لأنه لا ينبغي خالفته ية في آمر ماء وغاية ما القوا في 

الخندق عشرة آلاف» لورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالو حيرا ٤‏ 
هؤلاء فکانوا أضعاف المسلمين - ولا يقاومهم بعد آحد من العرب» 
اق كه اة اة اذا الل ارا مرارة الهزية والكسرة» مع 
كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم لیطامن 6 رفعت بالفتح » ول کل 
بلده وحرمه کا دحل عليه الصلاة والسلام» فابتلوا بقصة حنین » ۴9 هم 
من إظهار الترفع» وتيهاً هم على أن المطلوب منم التواضع» وإظهار 
الشکر کا فعل از في دخوله» واضعاً رأسه کک اک اا 
لربه» فرعا لعظمته أن أحل له بلده ول حه لأحد قېله» ولا لأحد 
بعده» وليبين سبحانه لمن قال: لن تغلب اليوم من قَلَة أن النصر إنا هو من 
عند الله » بفضله› وأن من ينصره فلا غالب له» ومن حذله فلا ناصر له 
وأنه سٻحانه هو الذي تول نصر رسوله ودنه لا کثرتکم التي أعجبتكم اء 
فاا لم تعن عنكم شيثاً فوليتم مدبرین . 


فلا انکسرت قلوہم ارسلت جلع الجبر مع بريد (أنزل الله سكينته) 
على رسوله وعلى المؤمنین» وآنزل جنوداً م ترؤهاء وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن 
حلم النصر وجوائزه إنغا تفاض على أهل الانكسار»ء قال الله تعالى فإونريد أن 
نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» "ونمكن هم 
في الأرض وافتتح الله تعالى غزو العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزاة حنين» 
ولمذا يجمع بينا فيقال: غزوة بدر وحنين. . ورمی فيها رسول الله 4ل وجوه 
المشركين بالخصی > وبهاتين الخزوتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله ڳل . 
فالأرل خوفتهم وکسرت من حدهم» اللاي استغخرقت قواهم» واستنفدت 
سهامهم» وأذت جمعهم حتق ا يجدوا بدا من الدخحول في دين الله » وجبر 
الله أهل مكة هذه الغزوة» وفرحهم ما نالوا من النصر والمخنم» فكانت 
کالدواء U‏ ناهم من المحنة » وإن کان عين جبرهم ونام نعمته تعال عليهم 
ا صرفه عنہم من شر من کان مجاورهم من أشرار العرب وهوازن وثقيف با 
أوقع بهم من الكسرة» وما قيض همم من دحوم في الإسلام» ولولا ذلك ما 
كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل من شدتها. 


FA 


هۋلاء 8 هوازن ا بن عوف في جماعة من ارات قومه» فانم 1 ae‏ 
انہزموا وقف مالك بن غوف على نة فى شبّان أصحابد» فقال هم: قفوا وفیهم قائد هرازن 
E E‏ مالك بن عوف . 
حى يمضي ضعفاؤكم. ويتتام الحركم. فبصر بهم الزبير بن العوام» فحمل 0 
عليهم حتى أهبطهم من الثنيةء وهرب مالك بن عوف إلى الطائفء 
وبعضهم انتهی ف فراره اى نيخلة. فتبعتهم نحل المسلمين. 
ابن الصتة ف ستماية ية تفن على أكمة» فراوا کتيبة » فقال درید: م ل 
ذلك فال هله لی تم 0 ا وسحلده» فتال درید : ا لي 
فقالوا: محتجر بعمامة سوداءء فقال هذا الز بر بن العوام» وهو e‏ 
وتخرجکم من مکانکم هذا فالشت الربر فراهم فقال؛ علام هؤلاء هنا ها 
فضي إليهم» وتبعه جماعة ن المجاهدين. فشتلوا م ئلامئة» وحر ا 
دريد بن الصمةء فجفلوا بين يديه وفي قتل دريد رواية أحرى مشهورةء 
ولكن رواية البزار أقوى سندا. 
واستشهد من المسلمين أربعةء وقتل من المشركين أثناء النزال أكثر من 


سبعين» وقيل أن هذا العدد كان من ثقيف وحدها. 


روى البيهقي عن عبدالله بن الحارث عن أبيه قال: قتل من أهل 
الطائف يوم حنين مثل من قتل من المسلمين يوم بدر. 


۳۸1 


بعث ابي عامر 
الأشعري ا وادي 
أوطاس لطلب 
الفارين 


طلب 


4" 
فرار هوازن وثقیف 


کان ن رسول الله لا بعد فراغه من وقعة حنين ۔ بانتصاره على حشود 
هوازن وثقيف انتصاراً رعبل جموعهم» ودد کثرتهم» وأذل غرورهم ؛ وأرغم 
کک وشتت شملهم» ففر منهم من وجد للفرار فرصة» وتفرق هؤلاء 
الفارون بين الوديان» والشعاب» وقمم الحبال» ورؤوس التلال» ومنہم من 
ذهب إل الطائف مع فراد ثقيف» وکانوا كلهم مفزعين» مرعوبین - قد آمر 
بطلب فلول المهزمين» وتتبع الفرار حشية أن يتجمعوا لحربه مرة أخرى» 
فبعث أبا عامر الأشعري» عم أي موسى (عبداله بن قيس الأشعري) 
المشهور بين الصحابة بعلمه وفضلهء إلى الذين فروا إلى وادي (أوطاس) وهر 
واډ قريب من وادي حنين حټی کان يعد أنه هو. 

وإلى هذا الرأي ذهب القاضي عياض رحه الله » فقال: کک 
حنين » هكذا نص عبارته بلفظ (حرب) بالحاء المهملة» ولكن الحافظ ابن حجر 
م يرتضٍ قول ان ورجح عليه قول غيره» فقال: وهذا الذي قاله ذهب 
إليه بعض أهل السء والراجح آن وادي آوطاس غير وادي حنین» ویوضصحه 
ما ذكره ابن إسحاق: أن الوقعة ة کانت في وادې حنينء ون هوازن لا انصرفوا 
صارت طائفة إلى الطائف» وطائفة إلى نحلةء وطائفة إلى أوطاس» قال الزرقاني › 
هكذا في الفتح عن عياض (حرب) بالحاء المهملة» وكذا يأتي اعتراض 
الحافظ على عياض» وتصحف على من قرأ (قرب) بقاف» وأجاب ابن حجر 
بأنه لا يخالف الراجح» لأن غاية ما فيه أنه مع مغايرته لحئين قريب منها. 

وهذا حلاف ليس تحته كبير طائل إلا ما فيه من التحري والدقة التي لو 


AY 


بذلت في فقه متون الأحاديث لكان فيها أعظم ما يقم من حدمة للسنة 
النبوية› لأن الاحتمال يكن أن يكون متسعاً لقبول كل من القولين» 
فالقاضي عیاض رهه الله يقول م آهل المغازي والسیر: إن إن آوطاس هو 
الوادي الذي وقعت فيه حرب حنين» ويؤيد ذلك قول دريد بن الصمة إذ 
سال أشراف هوازن فقال هم : باي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس» قال درید: 
نعم جال الیل» لا حزن ضرس» ولا سهل دهس» فهذا قول بين أن 
الوقعة كانت بأوطاس وهي حرب حنين. 

ويحتمل أن حنيناً واسع الأرجاء متباعد الأكناف» يشمل في بعض 
جوانبه وادي أوطاس» وكانت فيه الوقعة» ولا ينافي هذا قول عياض : هو 
موضع حرب حنين» عل مع آنه میدانہا من نین » وهذا عندنا أرجح . 

آما الحافظ ابن حجر رحه الله فإنه تأثر بقول ابن إسحاق في ذكره تعدّد 
المواضع التي ذهب إليها فرٌار هوازن وثقيف» وذكر منہا أوطاس»› فظن 
2 ابن حجر أن آوطاس حارج عن حنين» فاعترض على عياض ورجح 
على قوله قول غیره» مع أن کلام ابن إسحاق لا يناي ن أوطاس جانب من 
جوانب حنين» فير جم قول ابن إسحق الذي جعله الحافظ توا لا ذهب 
إليه من التغاير بين حنين وأوطاس إلى قول عياض . 

ومن قرا من أهل العلم عبارة عياض بلفظ (قرب) بقاف بدل لفظ 
(حرب) بحاء مهملة م يصحف. ولكنه أراد التفسير والبيان بأن موقع حرب 
حنين آي ميدانها هو قرب حنين» اي في جانب من جوانب حنين. 

وصدع أبو عامر الأشعري بأمر النبي إل وسار بكتيبته المجاهدة إلى 
هؤلاء الفرّار حق لقيهم بأوطاس مجتمعين» فقاتلهم › وقتل مم تسعة أخحوة 
مبارزة بعد أن كان يدعو كل واحد منہم إلى الإسلامء ویشهد الله عليه قبل 
أن يقاتله کا هو منهج الرسالة في الجهاد لإعلاء كلمة الله. 


وفي حدیث ابي موسی عند الطبراني قال: لا هزم الله المشركين يوم 
نین بعث ية على حيل الطلب أبا عامر وأنا معه» فقتل سلمة بن دريد ابن 


AY 


عن ابن |سحاق في 
ذکره مواضع فرار 
الفارين. 


قصة الشياء حت 
رسول الله ا من 
الرضاعة. 


إكرام الشيماء قياماً 
بمحق الوفاء وصلة 
القري: 


الصمة أبا عامس» فعدلت إليه فقتلتهء وأخذت اللواء مستخلفاً من أبي عامرء 
فقاتل أبو موسى المشركين حت هزمهم وظفر بغنائمهم وسباياهم . 

وكان في السبي الشياء بلت الحارث بن عبد العزى السعدية» أخت 
رسول الله ية من الرضاعة» ولم تجد بين سائقي السبي من يعرفهاء وقد 
تعبها في السير من كان يسوق بالسباياء فقالت هم الشياء متوددة مستعطفة : 
تعلموا آني أحت صاحبكم - تعني رسول الله 4 - من الرضاعة! فلم 
کلامها بتصدیقها فی قالت» لأنه لم يكن معها من الدلائل والقرائن 
يشعرهم بشي ء ما قالت» وساروا بالسبي يعنفون ف سيرهم ا 
والشياء قد ركنت إلى الصبر والاستسلام متحملة نصيبها من مشاق السر 
ومتاعبه حتى انتهوا إلى رسول الله ياء فقالت: يا رسول الله ء إني أخحتك ۔ 
أي من الرضاعة ‏ وكان العهد قد طال» والزمن قد أسرع المرورء 
والأحداث توالت وتراكمت» والصغير قد كبر» والمعال تغيرت» واختفت 
شواهد وخلفتها شواهد. فلم يستحضر رسول الله ۇء من أحداث رضاعه 
في بادية بني سعد الأمور الخاصة بحياته الشخصية في إبان طفولتهء فلا 
أخبرته الشياء بهذا الغبر الطريف الغريب أراد أن يتثبّت من صحة إخبارهاء 
فقال هما مستطلعاً ما عندها من القرائن والدلائل : «وما علامة ذلك» أي ما 
علامة آنك أختي من الرضاعة» والزمن بعيدء والأحداث متكاثرة متتابعة؟ 
فقالت الشيماء مبرهنة على صدقها فيا ادعت: علامة ذلك عضة عضضتنيها 
في ظهري وانا متوركتك» فذكر رسول الله 4ة ما كان منه إليها وهي تحمله 
طفلاء ولعل هذه العضة كانت من مداعبات الطفولة» وكانت مظهراً من 
مظاهر قوة المداعبة التي لعلها كانت ردأ على مداعبة منها إليه ل ءفرد عليها 
مداعبتها باشد ما کان مہا إلیه حتی أبقت مداعبته بلا آثرها فی بدنپاءلیکون 
هذا الأثر شأن ججعله ية من آيات أحداث النبوة وحوادث الرسالة بعد زمن 
مدید . 

ولا ذكر رسول الله يل هذا الحدث الطريف في أحداث طفوليته 
وعرف ما ذكرته له فكان علامة واضحة - بسط هما رداءه إكراماً لاء وأداء حى 
صلتها القربى وما كانت تقوم به نحوه اة » وأجلسها عليه احتفاء بذكريات 


A4 


الماضي في شخصهاء ورخب با وأخرجها من ضوائق السبي» ودمعت 
عيناه اة رقّة لماء وعرفاناً لشأنهاء وتذكراً لأيام الماضي المشرق بور الإعداد 
الإهي والتربية الربانيةء لا کتب له فی کتاب الغيب من جلال الرسالة ا-حاتمة 
الخالدة وهداية الإنسانية إلى معرفة خالقها مقيمة لموازين العدل فيا بينها 
أفراداً وجماعات. وها هو ذا ا4 في يومه الذي يرى فيه أخحته من الرضاعة 
تخاعلبه فتقول له: إني أخحتك. ويستعاهها عن علامة يذكر ا صدق قوها 
فتخبره» فیذکر ویکرمها و با ويقول هما ا حيرا مواسياً آسياً 
لحراحها: «إن أحببت فعندي عببة مكرمة» وإن أحبہت أن أمتعك وترجعي 
إلى أهلك» فتقول الشياء: بل تمتعني وترڏني إلى قومي» وأسلمت الشياءء 
وأعطاها رسول الله اة غلاما وجاريةء فزوجت الغلام بال حارية ورزقه) الله 
نسلا من هذا الزواج المبارك» فلم بزل في بني سعد من نسلهما بقية. 


وقال رسول الله بلا للشياء تحقيقاً لرغبتها في الرجوع إلى قومها امنة 
مطمئنة ممتعة : «ار جعي إلى الحعرانة تکونون م قومك» وكانت الحعرانة 
ن اسي هرازه حبسه 4 فيها مستانياً بهوازن لعلها تثوب إلى الإسلام 
وتجيء مسلمة فيرد سبيهاء ثم قال لي للشيماء زيادة في طمانتها: «إني أمضي 
ال اللات درجت را مكرمة إلى الحعرائة لتكون مع قومها من 
الاسارى والسباياء حتى وافاها رسول الله 4 بالجعرانةء وأعطاها فوق ما 
اعطاها من قبل نع وشاء ها ون بقي من آهل بيتها. 


هذا الموقف النبيل الكريم - الذي وقفه رسول الله لا من الشيماء 
أحته من الرضاعة وقد جيء با إليه 4 سبية في سبايا قومها هوازن» 
فتعرفت له ل فعرفها - يشل جانباً جزئيا في مج الرسالة الخالدة» ذلك هر 
منہج التلطف الاكرم» والحفاوة العاطفة يمن أزلقت به قدم الحياة وتجريات 
المقادير» وهو حر با كان له من صلات عاطفيةء وروابط إخاء ودود أن 
يون في منزلة الشمول بالإكرام والحفاوة» وقد تكشفت أغطية الغيب بعد 
طول المدى عن تحقيق ما كان قد فوته الزمن بمروره السريع الطريلء ونالت 
الشيهاء من الإكرام والحفاوة ما م يكن هما ولا لقومها في الحسبان. 


TAo 


نص اخحرفي استشهاد 
وشجاعته وشجاعة 


التشديد في النهي عن 
الغلول. 


أخرج البخاري في صحيحه عن أي موسى الأشعري» قال: لا 
فرغ بي من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» فلقي أبو عامر 
درید بن الصمة» وقثله» وهزم الله أصحاب درید. 


وهذه الرواية المخرّجة في أصح الصحيح سنداً تتعارض مع الرواية 
التي تزعم أن قاتل دريد هو الزبير بن العوام» التي سقناها فيا سبق عن 
روایات أصحاب المغازي والسبر» ولا شك أن رواية البخاري هي الراجحة 


قال بو موسی رضي الله عنه: وبعثني ب مع أبي عامر» فرمي بو 
عامر في رکبته» رماه رجل بسهم فاثبته في رکبته» قال أبو موسی : فانتهیت 
إلى أي عامر» فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إل فقال: ذاك قاتلي الذي 
رماني» فلحقته» فلا رآني ولْ» فاتبعته» وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا 
تثبت؟ فكف» فاحتلفنا ضربتين بالسيف» فتتلته ثم قلت لأبي عامر: قتل الله 
قاتلك» فقال أبو عامر لأي موسى : فانزع مني السهم» فنزعته فنزا منه الماءء 
فقال اہو عامر لأ موسی: يا اہن أخي أقرىء النبي بل السلامء وقل له: 
يستغفر ليء ثم مات أبوعامر» فرجعت فدخلت على النبي له في بيته على 
سرير مرمل» وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه» فأخبرته 
بخېرنا» وخبر أي عامر ونه قال: قل له: يستغفر لي» فدعا رسول الله 4 
اء فتوضأًء ثم رفع يديه» وقال: «اللهم اغفر لعبيدِ» - هكذا دون إضافة إلى 
شيء وهو اسم أي عامر - (أبي عامر) ورأيٽ بياض إبطيه» ثم قال: «اللهم 
اجعله يوم القيامة في الحنة فوق كثير من خلقك» قال أبو موسى : فقلت : 
ولي استغفرء قال : «اللّهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة 
مدخلا کرماً»!! 

لا استسلمت هوازن بجموعها المهزومة» وفرُ من رجاطما من فر إلى 
الطائف ودخلوا مع ثقيف في حصنهم أمر رسول الله هل بجمع السبي 
والغنائم وجعلهما في الجعرانة» وأقام على حراستهما» والقيام بشؤريا 
مسعود بن عمرو الغفاري» وقيل : بڌيل ہن ورقاء الخزاعي . 


۳۸٦ 


روى الطبراني عن بديل أنه قال: أمر رسول الله ب أن تحبس السبايا 
والأموال بالحعرانة ہی يدم » وکال Eis‏ فد مضی إل الملائف. م مر 
منادياً ينادي ف الاس : ن کان پؤەن بالل واليوم الان عر فلایغل»» وشدّد ف 
الاي عن الغاول واللخلس س ھا الال با ١‏ يعلم آنه شدّد بمثله ٤‏ شیء 


أ بغر حاه 0 


روف الامام امد وآبن ماسحه. والحاكم بسا صسحیح عن عبدالله ابن 
عمر رضي الله عدب) أن النبي اله أخحذ يوم حنين وبرة من ن¿ سنام بعير من 
الننائم» فجملها بين أصبعيه ثم قال: «أيبا الناسن إئه لا بحل لي ما ناء الله 
علیکم قدر هذه | ار واللمس مردود علیکم » فادوا الخياط 
والمىخيط. وإیاکم والغلول فإن الغلول عارء ونار» وشنار على أهله ف الدنيا 
والانحرة». 

وما سمع الناس هذا الزجر بجا فيه من وعيد من رسول الله ا أشفقوا 
على أنفسهم ولحافوا حوفاً شدیداء» فجاء انصاري بکبة حيط من يوط 
شعر» فقال؛ يا رسول الله أحذت هذه الوبرة لأخيط بها برذعة بعير لي دير 
فقال له کڈ : «أما حقي مدپا وما كان لبي عبد المطلب فهر لك» فقال 
الأنصاري: أما إذ بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بها فرمى بها من يده. 
عقيل بن اي طالب دحل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين» وسیغه 
ملطخ دماء فقال هما: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك. فدفعها إليهاء 
فسمم المنادي يقول: من أحذ شیا فليرده. حتى النياط والمخيط› فرجم 
عقيل فأخحذ الإبرة من امرأتهء فألقاها في الخنائم . 

هذا التشديد في الى عن الغلول. وتبشيعه ذه الصورة الشائهة 
المرعبة» ولو كان في شيء تافه لا يلتفت إليه - يمثل معلا من أهم معام منهج 
رسالة الإسلام في التربية السلوكية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في 
حياته العملية إيانا وأمانة. لان هذا النبي المتعمق في تقبيح الغلول إنغا 
يقصد به النبي ب تطهي المجتمع المسلم من رذيلة الخيانة ء لأن التساهل في 


TAY 


إشفاق الناس 
وحشيتهم من مغبة 
الغلول. 


ضخامة غنائم هوازن 
وفدوم وفدهم 


صغير الخيانة يسوق إلى كبيرهاء وايانة أرذل رذائل السلوك الإنساني. 

وا كانت اسخجانة الذين تشاهلرا فغلرا : بعض المحقرات من الغنائم 
سريعة قاطعة لدابر هذه الرذيلة في السلوك الإسلامي» تطهُراً ما عساه أن 
يسل في رغائب بعض الأفرادء فتكبر معه الاستهانة في صغائر المحقرات»› 
فتمتد بين أيدي المستهينين إلى الكبير والصغير» وإلى ماله قدر بعد الحقير 
الذي لا قدر لهء ثم يتأاصل هذا المسلك المعيب» ويصبح عند من لا يرعوي 
ا پفسد على اح المسلم حياته الاجتماعية وتربيته الخلقية التي جاءعت 
رسالة اللإسلام لتطهر مجتمعها من أدرانه وتقيمه على دعائم استقامة السلوك» 
حت تأحذ كل فضيلة إنسانية مكانها من خلائق المسلم» ثم لا تجد الرذائل 
وراء‌ها انا تفرغ فيه سمومهاء ومہذه التربية السلوكية ي يصبح المسلم موذجاً 
@ معام منهج رسالة الإسلام» يتحرك بين أرجاء الحياة بفضائله الإنسانية في 
أشخاص اللسلمين أفراداً وجماعات» قدوة للذين يريدون الحياة الفاضلة في 
أكمل وأجمل مثلها الإنسانية . 

ولقد کانت غنائم هوازن شیا کثیراً غامرأ» عرف منه فیا غرف 
العادون المحصون ستة آلاف من النساء والأطفال» ومن الإبل أربعة 
وعشرون آلف بعير» ومن الخنم أكثر من أربعين ألف شاة» ومن الفضة أربعة 


آلاف أوقية» إلى ما كان مع ذلك من البقر والحمير نما لا يعرف عدده» كا 


يدل عليه قول دريد بن الصمة» وهو يجاور قائد حرب هوازن مالك أبن 
عوف النصري - وكان مالك قد حشد کل آموال هوازن وراء جیوشها ونسائها 
وأبناثها من الأطفال -: ما لي أسمع ماق الحمير وخوار البقرء وإنغا م يذكر 
ذلك في إحصاء الغنائم لأن البقر والحمر يکونا من أصول آموال العرب 
الت یتکاثرون ویتفاحرون بہا. 

وي المواقف التي تشيع فيها الفوضى والدهش يغيب عن الإحصاء ما 
لايقل عا أحصي وعرف» وطبيعة أرض العرب» ولا سيا منازل هوازن 
ببطونها الكثيرة وجباطما ووديانما وكهوفها ومغاورها وشعابما ومتعرجاتما ما 
يسهل تغييب الكثير من الناس وال مال فلا يعرف ليحصى» والمقصود أن غزوة 


۳A۸ 


هوازن أفاض الله تعالى فيها من فضله وخيره وبركاته على المسلمين ما ل يكن 
له مثيل قط في غزوة من الغزوات التي قادها رسول الله الله بنفسه في حياته 
المباركة. وقد استأنى رسول الله 4 بهوازن وانتظرهم قبل أن يتصرف فيا 
أفاء الله عليه وعلى المسلمين من أموالمم وسبيهم وذراريهم بالقسمة في 
مستحقیها من الجاهدين. أو بجا يراه ا لصالح الإسلام والمسلمين بضع 
عشرة ليلةء ظل فيها هذا المال الكثير الضخم محبوساً في الحعرانةء رجاء 
منه بل أن تقدم هوازن مسلمةء فلم يقدمواء فقسم الأموال إثر عودته من 
الطائف بعد حصارها الأول . 


ٹم ألقى الله نور الإسلام في قلوب هوازن فاهتدت. وقدمت وفودها 
وأشرافها على رسول الله اله مبايعين مسلمينء ولكن قدومهم کان بعد أن 
قسمت غنائمهم من الأموال والسبايا والأطفال على جنود الله من المجاهدين ؛ 
وملك كل ذتي حق منم حقه» وأسرعوا التصىرف في الأموال. 


وقام أشراف هوازن پسألون رسول الله پو أن یرد عليهم سبیهم 
وأموالمم» فقالوا يستععلفونه E‏ ويستنىزلون مکارم أحادقه من علیا 
فضائله: يا رسول الته . إنا أهل وعشيرةء وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى 
عليك. فامنن علينا منْ الله عليك . 


ثم قام زهير بن صزد. وهو أحد أشراف بني سعد الذين أرضعوا 
رسول الله 5 وهم بطن من هرازن. فقال زهير: يا رسول الله » إنما في 
الليظاثر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفأنك. ولو اننا محنا 
رجونا عملفه وعائدته. وأنت حر المكفولين, 


م قال زهر مستزیداً ف استعتلاف رسول الله از واستجاب 


رأفته. 
امنن علينا رسول الله في کرم فإنك المرء نرجوه ونر 


۳۸۹ 


هراز ن تستعطف 
رسول الله بډ لرد 
سبيهم وأمواهم 
عايهم 


رسول الله ا خر 
هوازن بين آبنائهم 
ونسائهم وبين 


أمواهم . 


فقالوا: یا رسول الله خیرتنا بین أحسابنا وآموالناء بل ترد علينا نساءنا 
وأناءنا فهم أحب إلينا. 


وفي رواية آن الننبي ل قال هم : «معي من ترون» یرید ب أصحابه 
الملجاهدين معه الذين نصرهم الله على حشود هوازن» وتجمعاتہم المائلة» 
وأورثهم أمواهم وغتمهم نساءهم وأبناءهم» ليشعر القوم أن الأمر بين 
السلمين شورى»ء وأن هؤلاء المجاهدين قد أصبح ممم حق في) ملكت 
يدم من هذه الأموال والسبايا بعد قسمها بينہم» وقد حاز صاحب كل 
حق حقه فلا يۇؤخحذ إلا برضائه . 

ثم قال رسول الله هة لأشراف هوازن مبيناً أن إسلامهم كان أحب 
إليه من أمواهم وسبایاهم : «وقد استانینا بکم حت ظننت نکم لا تقدمون» 
وقد قسمت السبي فاحتاروا: إما السبي» وإما المال» فاحتاروا السبي» 
فکلم اأصحابه في رد سبيهم عليهم › وبدأ هة بنفسه وخحاصة أهله وأقاربه 
وقال لأشراف هوازن یلقہم ما یبلغون به رضا السلمين من التوسل به بلا 
إلى المسلمينء والاستشفاع بالسلمين إلي ارد سبیهم علیهم : «أما ما کان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم» > فإذا أنا لیت بالناس» فقولوا: «إنا نستشفع 
برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء 
فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم» فلا صل رسول الله إا بالناس الظهر قام 
أشراف هوازن» فتکلموا ٻالذي أمرهم ٻه رسول الله يه من استرضاء 
السلمين واسترحامهم لرذ ما ملكوه بالقسمة من السبي» فبادر رسول 
الله ا إلى ما وعدهم به من اللكارم ء ليقتدي په أصحابه رضي الله عم 
فقال: «أما ما كان لي ولببي عبد المطلب فهو لكم» فأسرع المهاجرون فقالوا: 
وما کان لنا فهو لرسول اللهء وققاهم الأنصار فقالوا: وما كان لنا فهو لرسول 
له بل وقالت بئو سليم مراغمة لرئيسها عباس بن مرداس بثل ما قال 
حلص المسلمين من المهاجرين والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله» فقال 
هم زعيمهم ابن مرداس لقد وْنتموني» فلم يعبۋا بقوله» ومضوا مع 
الخيرين الأصفياء . 


۳۹۰ 


وخحالف منهج المكارم التميميون» فاتېعوا رٹيسهم الأقرع بن حابس في 
قومه الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزاري» وتبعه قومه» وكان الأقرعابن 
حابس وعيينة بن حصن الفزاري متلازمين مقترنين» وكانا إلى ذلك الحين 
من يرن بضعف الإيان» ولا سيا الأحمق المطاع. 


فلا رأی رسول الله ل هذا اتدل إلى لى مواطىء الضنْ الشحيح من 
هذين الرجلين أراد أن يستصفي النفوس لتسمح الاه فا راخدا 
وتدحل ساحة المكارم» فقال ية : «آما من تمسك بحقه من هذا السبي 
منکم فله بکل إنسان ست فرائض أو قلائص - من أول مانصیبه»» 
فطابت نفوس من کان محالفاًء ورد المجاهدون على هوازن سبیهم من النساء 
والذراري . 

وقد كان المسلمون المجاهدون المثل الأعلى في الورع والتقوى» ونظافة 
الضمير والمبادرة إلى الاستجابة لشفاعة رسول الله بء ففي حديث عبدال 
ابن عمر عند ابن مید قال : أعطی رسول الله َه عمر بن ال لخطاب جارية 
من سبي هوازن» فوهبها لي» فبعثت بها إلى أخوالي من جمح ليصلحوا لي 
مہا حتى أطوف بالبيت» ثم أتيهم» وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليهاء 
فخرجت من المسجد حين فرغت. فإذا الناس يشتدون»ء فقلت: ما شأنكم؟ 
قالوا: رذ علينا رسول الله به نساءنا وأبناءنا» فقلت: تلكم صاحبتكم في 
ٻني جمح» فاذهہوا فخذوهاء فذهبوا فأخذوها., 


وقد أوقع الله الأحمق المطاع عيينة ٠‏ حصن في هاوية شحه و 
فاحل عجوزا من عجائز هوازن وأ عليه شرهه آن پرذها با قال رسول 
الله 4ه بست فرائض آو قلائص› u‏ ف آن يساوم عليها قومها» وقال: 
هذه جوز وهي ام الجي» لعلهم يغلوا في فدائها» وفي رواية الطبري : أرى 
عجوزاً وأرى ها في الجي نسہأ وعسی أن یعظم فداؤهاء فقال زهیر بن 
صرد السعدي الموازني: خحذها عنك فوالله ما فوها ببارد» ولا دا ٻناهدء 
ولا بطنہا بوالدء ولا درها بماکد» ولا زوجها بواجد» فلا يئس الأحمق المطاع 


۳41 


تيم وفزارة تتبعان 


ضنه ما عنده وعلد قومه» قفا سائراً على طريقته في الشح بجا عنده وعند زعيميهما الأقرع وعيينة 


ي التنحي عن منهج 
الكارم: 


ضعف عقل الأحمق 
المطاعوحرصهعل 
الدنياحرمه من نيل 


آماله في المغنم . 


إسلام مالك بن عوف 
ومجيئه إلى رسول 
الله لا لتلطفه به 
ووعده بإکرامه . 


من الالتفاف إليهاء وتركت له عقرة رذها بست فرائض» فشكا حاله وخيبة 
آمله إلى صاحبه E A ET‏ 
بل زاده وخراً وتقريعا وتسفيهاً لرأيه» فقال له: إنك والله ما أخذتا بكرا 
غريرة» ولا نصفاً وثيرة. 

ثم سأل رسول الله وفد هوازن عن مالك بن عوف قائد حرب 
هوازن» فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف» فقال رسول الله ية : «أخحبروا 
مالکاً انه إن أتاني مسلا رددت عليه أهله وماله» وأعطيته مائة من الإبل» 
فاي مالك بقول اللبي ب ووعده الصادق› فخرج مالك من الطائف للقي 
بنفسه بين يدي رسول الله لل مسل مستسلاء وكا مالف قد خافت فيا 
على نفسه إذا علموا أن رسول الله بل أرسل إليه بوعده أن يضفي عليه من 
مکارمه ما پأسو به جراحه» فحبسوه في حصنېم » > ولکن مالکاً لیقینه بصدق 
الي بي ونا ہوعده» ولا کان فيه من حيرة وبڙؤس وقد آأصبح أسيراً 
لقف کمن في حیاته» وقد کان بالأمس القريب قائد جحافل هوازن 
وثقيف حاضعین له» ارون ٻأمره» فاحتال للخروج من حصنہم» والتفلّت 
من سلطاہم وحصارهم الذي ضربوه عليه » وأمر براحلته فهیئت له› وخحرج 
من الطائف ا بظلام الليل حتى أتى رسول الله اة بالحعرانة أو بمكة» 
فرد عليه رسول الله یلا ا وماله» وأعطاه مائة من الإبل» وأسلم مالك 
فحسن إسلامه» واستعمله رسول الله بل على قومه» وعلى من أسلم من 
القبائل التي كانت حول الطائف. فكان مالك يقاتل بقومه وين امن معهم 
لقيفاًء فلا جرج همم سرح إلا أغار عليه حتى ضبق عليهم مسالك الحياة 
وكان عمله هذا تمهيداً لغزو ثقيف وحصارها واستسلامهاء وكان نجيء مالك 
ابن عوف إلى رسول الله ب ناية أحداث غزوة حنين» وإسلام هوازن» وقد 
عاد النبي بل إلى مدينته النوّرة مظفُراً منصوراً واتبعه الناس يقولون: يا 
رسول الله اقسم لنا فيئنا من الإإبل والخنم حت ألجژوه إلى شجرة خحطفت 
رداءه» فقال 4 : «رڏوا عل ردائي آہا الناس» فوالله لو کان لي عدد شجر 
تهامة نعاً لقسمتهاعليكم» ثم ما لقیتموني بخیل» ولا جباناً ولا كذًابأ» . 

وقد سمت مکارم رسول الله ب في الحود بهذا المال الكثير الغامر 
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الذي يعجز الإحصاء ء عن حصره إلى ذروة الذرا في الفضائل الإنسانية» فلم تسامي مکارم 
يڼل نفسه الشريفة من هذه الغنائم شيئاء حتى الخمس الذي e‏ الله تعالى النبي ڳل ني إغراق 
له حقاً خالصاً ینفقه فی) یری من مصالحه ومصالح n E‏ 
القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل رده على عامة الناس»ء كا أنه 4ل 
ينل خحواص أصحابه من المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن رسخ إيمانمم» اض 
وصفا يقیہم › فأنفقوا أمواهم وثرواتم في سبيل الدعوة إلى الله » ونشر رسالة 
المدى وإقامة معام الدين الحق منالاًء ولكنه يل جعلها كلها على ضخامتها 
وكثرتها في استثلاف قلوب الذين م يسلموا أو الذين أسلموا ولم يخلص 
إيامم من شوائب الريب والباو الجاهليء وإشفاقاً عليهم أن 2 
الشياطين فتكبهم في النار على مناخرهم» وكان هؤلاء المستالفون أشرافاً من 
أشراف جاهلية قريش وغيرها من قبائل العرب. 

فاعطى با امئين من الإبل والعديد من أواقي الفضة لأفراد من هؤلاء 
المؤلفة» وأعطى أقواماً دوم دون ما أعطاهم» بل آعطی بعض الأفراد ما لا 
يعرف إحصاؤه» ولكنه كان شيثاً من الإبل والخنم يملأ وادياً. 

ذكر الواقدي أن صفوان بن أمية طاف مع رسول الله َة قبل أن مكارم الي يل 
يسلم يتصفح الغنائم إذ مر بشعب ملوء إبلا وغتًا» فأاعجب هذا الوادي با ثري مع صفوان 
فيه صفوان» وجعل ينظر إليهء فقال له النبي كل : «أعجبك هذا الشعب e‏ 
یا با وهب؟» فقال صفوان : نعم» فقال له ڳل : «هو لك با فیه» فقال صفوان : کک 
أشهد أنك رسول الله ما طابت بهذا نفس أحد إلا نبي. ومن حديث 
صفوان في الصحيحين أنه قال: SS‏ 
الحلق إل حتی ما خلق الله شیا أحب إل منه» وي رواية مسلم أنه بل 
أعطی صفوان بن أمية مائة من الإبلء ثم مائةء ٿم مائة» وي هذا ٻيان 
لقوله في الرواية الأولى: ما زال يعطيني» وعند ابن إسحق عن عمدابن 
إبراهیم بن الحارث أن قاثلا من أصحاب رسول الله کيا قال له: أعطيت 
عيينة بن حصن» والأقرع بن حابس مائةء مائة» وتركت جعيل بن سراقة 
الضمري؟ فقال ية : «أما والذي نفسي بيده لحعيل بن سراقة خير من 
طلاع الأرض» كلهم مثل عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» ولكني 


۳۹۳ 


لطيفة من المكارم 
ال ركش اها 
من تلطف. 


تألفته| ليسلا» ووكلت جعيل بن سراقة إلى اسلامه». 


وقد ذكر أهل المغازي وأرباب السير أنه 4ل كسا كل واحد من السبي 
قبطية » ونقل بعض السيريين عن مغازي ابن عقبة أن النبي ي كسا السبي 
برودا هچرية . 
ومن لطائف المكارم النبوية التي ذكرت في هذا المقام ان رجلا من 
الصحابة الذين شهدوا حنیاً قال: إني لأسير إلى جنب رسول الله ية على 
ناقة لي» وفي رجلي نعل غليظة إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله بء ويقع 
حرف نعلي على ساق رسول الله ڳل فأوجعته» فقر ع قدمي بالسوط وقال: 
«أوجعتني» فتأخر عني» فانصرفت» فلا كان الخد إذا رسول الله بل 
يلتمسني › فقلت: هذا والله لا كلت أصبت من رجل رسول الله يل 
بالأمس» فجئته وأنا أتوقع فقال لي: «إنك قد أصبت رجلي بالأمس» 
فأوجعتني» فقرعت قدمك بالسوط» فدعوتك لأعؤضك منها» فأعطاني ثمانين 
نعجة بالضربة التي ضربني. 
في هذه القصة اللطيفة موضع للتأمل الفكري» ومنزل من منازل 
السلوك التربوي با حوته من تصرف جمع ألواناً من دروس التربية والتأديب» 
ثم انتهى إلى الرحمة المشفقة ملفوفة في نسج من الإحسان الأكرم والإنعام الرحيم . 
فهذا رجل من عامة الصحابة لم تعرف له خحصيصة القرب من رسول 
الله چ في مماشاته» ولکنه لما کان يرى من سهولة أخلاقه به اقترب منه حق 
زا مت ناقته ناقته» والرکب یعج با لحشود المائلة من کتائب الحهاد» ومعها 
رکائہها وأسلحتها وأمتعتهاء وهي تسیر في ية ورجة مدوية شديدة الحتلاط 
الأصوات» وزاحم الرجل في نماشاته رسول الله مل فوقع حرف نعل الرجل 
الغليظة على ساقه ييل فأوجعته» فكان من حسن التربية والتأديب 
الاجتماعي » وحكمة السياسة التعليمية أن ينبه ب هذا الرجل الذي تخطی 
مكانه الاجتماعي في الرکب حتى ماشى رسول الله ية فزحمت ناقته ناقة 
رسول الله ية في مماشاته حت وقع حرف نعله الغليظة على ساق رسول 
الله ل فأوجعته» وكان رسول الله هة رقيق البشرة» سوي المزاج» لم يالف 
هذا اللون من المزاحمة الذي حلا من أبسط صرور الأدب الاجتماعي » وإن 
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كان غير مقصود» وفي تعبير الرجل عن وقع حرف نعله الغليظة على ساق 
رسول الله ي بلفظ (فأوجعته) دلالة على إحساس الرجل بأن وقع حرف 
نعله الغليظة على ساقه بل كان شديدا مؤلاء وقد أبان ية عن ذلك بقولهء 
وهو يقرع قدم الرجل بسوطه: «أوجعتني فتأخر عني»» وأسرع الرجل إلى 
الإنصراف عن مكانه E‏ وهو حاف عاقبة ما كان منهء حتى إذا كان الغد 
أحذ رسول الله به الإشفاق على الرجل فالتمسه فازداد خحوف الرجلء 
وداخلته الأوهام والظنون في أن رسول الله به إنما يلتمسه ليزيد في عقوبته 
وزجره» فجاء إلیه وهو يتوقع ما خافه» ولکنه رأی وهو بين يدي رسول 
الله بلا من التلطف به والإحسان إليه ما لم بخطر له على بال» فبادر فبا 
فاحبره بسبب التماسه ليهدّىء من رَوعه حتى ينزل الإحسان إليه على قلبه 
برداً وسلاماً ورحمة وإنعاماًء فقال له: «إنك أصبت رجلي بالأمس» 
فأوڄعتني» فقرعت قدمك بالسوط» فدعوتك لأعوضك مہہا» . 

هذه 2 من مكارم رسول الله 4ة جمحت من صور التربية السلوكية 
والرحهمة ما یعرف في إطار المكارم والفضائل الإنسانية إلا له صلوات الله 
وسلامه علیه» فهو قد بدأ فأدّب آدبا ملته روح التربية التي کانت شعاره 4ل 
ی ا اليجعل من هذا المجتمع بناء إنسانياً سليم الثركيب 
الاجتماعي» مستقيم السلوك» قويم الأخحلاق» ثم أشفق فرحم وأحسن 
فانعم» وأعطى فأكرم» وعوض الرجل عن ضربة ضربما له تعويضا مسح به 
ما أل بالرجل من خوف أرعبه» ومن توقع أقلقه» فأهدى إليه عطية أثلجت 
قلبه» وغسلت عنه کل ما کان في إحساسه ومشاعره» وأعلمه أنه 4 في عظيم 
حلقه ورأفته بمجتمعه أفراداً وجماعات» ورحته بالحیاة من فیها وما فیها أنه لا 
ينتقم لنفسه قط» وأن تعزيراته وعقوباته إا كانت من قبيل التربية السلوكية 
والتأديب المهذب. وقد غلبت رحته غضبه تخلقاً بأحلاق الله تعالى» ورأى أن 
قرع قدم الرجل بالسوط قد پتصوره من یکن عل علم تام بمکارم آحلاقه 
أنه انتصار لنفسه» فأراد صلوات الله عليه أن يحو هذا الوهم من أنفس من 
يتوهمونه » فالتمس الرجل ودعاه إليه» وأخبره بسب التماسه إليه» وأعطاه 
عطية هللت هما أساريره بالفرح والبهجة. 
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الأنصاردر ع الإسلام 
الحصينة في مواقفهم 
الحهادية , 


بهذه القوة الغدائية 
کان موقف الأنصارفي 

حنین وبہذه القوة 

البطولية كرواعلى 
الأعداء فكان النصر. 


موقف الأنصار من غنائم حنين 
وموقف البي بي مم 


الأنصار كتيبة الإسلام الأرل مع السابقين الأرلين من المهاجرين› 1 
تفقدهم غزوة مع رسول الله ل »ولم تفتهم سرية من سرايا الجهادء ولا بعثة 
من بعوث الدعرة إلى الله التى كان ينغذها رسول الله ا ويعقد راياتہاء 
ويوجهها إلى أقوام من أعداء الإسلام دُعوا إليه فأبوا إلا الكفر بالل 
والاستمرار عل الوثنية الضالة. 


حرسه الخاص الذين يفدونه بأرواحهم وأمواهم ودمائهم» وكانوا في غزوة 
الفتح الأعظمء فتح البلد الأمين مكة المكرمة هم الكثرة الغامرة الذين 
اصطفاهم القائد الأعظم رسول الله ل لیکونوا کتیينه الخضراء» محیطونه 
بأنفسهم» ويحمونه بسيوفهم » وكانت حملات القتال في جميع الغزوات همم أو 
عليهم › فان کانت مم لم یکونوا إلا طليعة للمكارم» وإن كانت عليهم 
هانت عليهم أرواحهم في سبيل الله» فهم الصبر عند اللقاء الصَدُق إذا 
امرت حومة الوغى وحمي الوطيس . 


وبمذه القوة الفدائية كانوا في غزوة حنين أمام حشود هوازن» وتجمعاتما 
المائلة التي لا يحصيها العدّ - ولا انزم الرعاء من القبائل» وتبعهم الطلقاء 
ومن کان على غرارهم - ممن لم تشرب قلوبهم الإيمان في صدق تبعاته في أول 
جولة فوجئوا فيها ٻرشق السهام دفعة وأحدة» وم غازون› فلم بحتملوا 
رشق اللبال تقطرهم بالسهام» ول يصبروا على عض السيوف» وكانت حظة 


۳۹٦ 


من لحظات الدهش المذهلء وتقعسس الناس» وفروا» ووقف رسول 
اله ل ف قَلَة من أبطال الهاشميىن› لا یزول ولا حول کان الأنصار هم 
المنادين للكرة الصادقة على الأعداءء خلت عليهم من القائد الأعظم 
رسول الله ل خلع البطولةء وودواٍ بالقاہم ألقاب الفداثية والشجاعة. 
فقيل هم : ET PA‏ ك ببيعة الرضوان التي بایعوا فیها 
رسول الله به على الموت» وقيل مم : يا أصحاب سورة البقرة تذکیراً هم با 
فيها من أيات الفداء وحب الاستشهاد في سبيل الله » وإعلاء كلمتهء وقيل 
ly‏ تذکیراً هم با عاهدوا الله ورسوله عليه من نصرة دينهء ف 

بيعتهم الکبری» فکان جواہم عن کل هذا قوم : البيك» يا لبيك»› وکرو 
جوع هوازن وثقيف بأیدم کاما الشهب حقی أزالوهم عن 
مواقفهم » وهزموهم شر هزية» وأخذوهم بالايدي سرا وسٻياًء بعد ن قتلوا 
منم عدیداً من الرجال المحاربين» وطابت للمسلمين غنائمهم التي لا 
يأحذها العدٌ وا لحصر ولا أي عليها الاحصاء والتقدير» وکان الأنصار آحق 
بها وأهلها . 


وقد أشرنا إلى موقف بيضة الإسلام المهاجرين السابقين الأولين الذين 
انفردوا بشرف السبق فلم يلحقوا في الفضل»ء فكانوا أخحص الخاصة في 
مواطن العرّة والفداء والبطولة عندما ذكرنا أن رسول الله بل لم يبل نفسه 
الشريفة من هذه الخنائم شيئاً قطء كا أنه ل ل يعط خحواص أصحابه» وني 
طليعتهم المهاجرون ولا وبرة. 


وإغا عرضنا هنا لموقف الأنصار» لأن بعض ذوي الطموح من 
حدثائهم عر عليهم أن يعطي رسول الله ب غنائم هوازن على كثرتها المائلة 
للطلقاءء والذين في قلوهم مرض من مسلمة الفتح بصورة فاقت كل صور 
الكرم الإأنسانيء وم يعط الأنصار ما شا وهم يرون ان سيوفهم لا تزال 
تقطر دما من جوع هوازن وثقيف وحشودهم ما كان هو السبب المباشر في 
حيازة هذه الغنائم الهائلة الضخمة الغامرةء كا أن هذه السيوف الأنصارية 
هي التي قهرت من ظل على کفره وعتوه من أهل مكة. فساقتهم إلى الإسلام 
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پتکلمون ل حرمانہم من 
غنائم حنین على كرا 
المائلة . 


تلطف رسول الله کل 
مع الأنصار وإبرازه 


طوَعاً أو كَرْهاً» فتكلم شباب الأنصار وحداؤهم في ذلك بكلام ينم عن 
غضبهم» وتخوفهم أن يتركهم رسول الله يرجعون إلى المدينة» وليس هو يل 
فیهم» بل یبقی بین قومه في بلده (مكة)» وسكت کبراؤهم وذوو الرأي فيهم 
فلم یشارکوهم فيا تکلموا به» ولم ینېوهم عنه. 

وبلغ حدیٹهم رسول الله ل > فدعاهم دعوة حاصة إلى الاجتماع به» 
فجاؤوه: أشرافهم وحدثاؤهم» فتحدث إليهم حديث الوفاء والحب وعرفان 
الجميل المشكور الذي لا ينكر» وأراهم منزلتهم من الإسلام» وما بذلوا في 
فل قران من ات له ورو ا 4 و الا ما تا رن ال 
منازل رسوخ اليقين» ووزن الدنيا وزخرفها بميزانها عند رسول الله يله من 
سرعة تقضيها وفنائها وحقارة زهرتها» وما يصحبها من غصص 
فرفع أفئدتيم إلى سمو الآخرة وخلودها وخحلوص نعيمها من شوائب الأكدار 
لمن كان من أهلها في رسوخ الإيان وصالح العمل . 

وكانت الآية الكبرى في هذا الحديث معهم تطمينہم إلى أن رسول 
الله بلا لن يتركهم يعودون إلى دار الإيان المدينة المنورة» وهو إل اليس 
معهم يقردهم في عودتهم المظفرة إلى داره ودارهم» فمحياه با محياهم» 
وماته e‏ وسيرجعون به إلى دار الإيان يجوطهم بکنفه» ویکنفهم , بحبه 
ورعاپته؛ يسددهم ویربي a‏ التربية والتفقه في الدين › ويعلّمهم 
م ا الله» ويرجع الناس إلى منازهم بالشاء والبعير» فبكى الأنصار 
وقالوا: يا رسول الله » قد رضينا. 

أخرج اہن إسحاق والإامام أحمد من حديث آي سعید اللخدري » قال : 
لا أعطى رسول الله اة ما أعطى من تلك الغنائم في قريش وقبائل العرب» 
ول يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حق 
كثرت منم القالة» حتى قال قائلهم: لقي رسول الله 4ل قومه. 

وفي مواهب القسطلانيء فقال ناس من الأنصار: يغفر الله لرسول 
الله اة يعطي قریشاً ویر اء وسیوفنا تقطر من دمائهم › والله إن إن هدا هو 
العجب. إذا كانت شديدة ندعی وتعطى الغنائم لغيرنا» ووددنا أن نعلم من 


۳۹۸ 


کان هذا؟ فإن کان من الله صبرناء وإن کان من رآيه يه استعتہناه» وفي 
حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد وابن إسحق: فقال رجل من الأنصار: 
لقد كنت أحدُثكم أنه لو استقامت الأمور» لقد اثر عليكم غيركم» فردوا 
عليه ردا ا 


وعندنا أن هذا الرجل ل جسن أن يتكلم بكلمة الإيان المهذب» ولا 
ندري إذا صحت الرواية هل كان من امن ولم يرسخ الإيان في قلبه» فغلبت 
عليه العنجهية الجاهلية» فقال ما قال؟ ومن تم فقد عَنف في الرد عليه 
امؤمنون الصادقون» أو كان ممن في قلبه مرض» فتكلم بأسلوب مرضى 
القلوب؟ . 

وهذا کله کان من حدثائهم وشباہم» ما رؤساژؤهم» فسکتوا ول 
يقولوا شیغاء كا هو صريح رواية الصحيح التي جاء فيها: أما رؤساؤنا فلم 
يقولوا شيئاً. 

وعند الطبري من رواية أحهمد وابن إسحق» فدحل عليه سعداہن 
عبادة فقال: يا رسول الله» هذا الحى من الأنصار قد وجْدُوا عليك في 
أنفسهم لا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في قوسك» 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحي من الأنصار 
شيء» فقال الي بيا لسعد: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» فقال سعد: ڀا 
رسول الله ما أنا إلا من قومي . 

وهذا القول من سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» والخزرج غمرة 
الأنصار وكثرتهم إنما أراد به أن يستطلع لقومه حكمة السياسة النبوية في هذا 
التصرف ليظهرهم على السبب الذي لأجله تصرف رسول الله ب في أفاء 
الله عليه وعلى المسلمين من غنائم هوازنٍ لیستصلح سعد نیات قومه 
ويصفي إخحلاصهم لله تعالى في جهادهم › ويعلُمهم آن الجهاد في سبيل 
يكن في دين الإسلام كحروب الجاهلية» تشعل نيراما لجمع الغنائم 
الأموال والسباياء وإنما هو قتال لإعلاء كلمة الله» ونشر رسالة انت 
وتأليف القلوب على حب هذا الدين القيم . ومذا قال رسول الله إلا لسعد 
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سعد بن عبادة سيد 
الخزرج يستطلم 

حكمة تصرفه لزني 
غنائم هوازن . 


حدیله 5ة مع 
اا بلغه من 


الحياء منع الأنصارآن 
يبوا لني کل , 


بهم وحباهم. 


ابن عبادة: «فاجمع لي قومك في اللحظيرة» »فخرج سعد فجمع الأنصار قي تلك 
الحظيرة» فلا اجتمعوا إليه أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من 
الأنصار» فأتاهم رسول الله ايء فحمد الله » وأڻنی عليه بالذي هو له آهل 
ثم قال 4 : «يا معشر الأنصارء ما مقالة بلغتي عنكم؟ وموجدة وجدقوها 
ف آنفسکم؟ 1 آتکم ادل فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله وأعداء فأالف 
الله بين قلوبكم؟» قالوا: بلى» لله ورسوله المن والفضل»ء فقال رسول 
الله اة : «ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟» قالوا: وماذا نجيبك يا رسول الله ء 
لله ورسوله ال والفضل» فقال رسول الله بلا يلقنم ألوانا من الفضل 
انفردوا ہا عن سائثر من اظلّه لواء الإسلام ف أرض الله تبیاناً لرفیم 
منزلتهم› > یعرف حدثاۋؤهم آنه کل ل يحرمهم العطاء من هذه الغنائم چجحدا 
لفضلهم»› O‏ منزلتهم » > وإنما أعطى العطاء العظيم لیتالف به قوماً 
حديثي عهد بكفر» أشفق عليهم أن يستحوذ الشيطان على قلومم فيوطن 
فيها الكفر» ويرذهم على أعقابهم إلى الشرك والوثنيةء وما لا يزالان في 
مدالحل أنفسهم متزملین برداء میراٹث الحاهلية» وقد جاء ف رواية أن فقهاء 
الأنصار قالوا: : LÎ‏ فقهاۋنا فلم و شیئاًء وأما ناس منا حديثة آسنانہم 
فقالوا: يغفر الله لرسوله» يعطي قریشاًٍ ویترکناء وسیوفنا تقطر من دمائهم؟ 
فقال رسول الله 5ة : «فإني أعطي ا حديڻي عهد بكفر أتالفهم» . 


ئم انتقل چیم کا إلى ما ستل من تفوسهم کل إحساس بان هذا 
العطاء الاي تالف به قوماً أشفق فق عليهم أن تتخطفهم الشياطين» فتهوي ېم 
إلى عذاب النارء ویردوهم عن الإسلام الڏي دخلوا في ساحته وم یشربوا 
حبه» وأنه يله ترك الأنصار۔ - وهم من هم من السؤدد والفضل - لرفيع 
منزلتهم في الإسلام» ورسوخ بموجباته» وا هدایته» فقال م 
مشیداً ماثرهم : «أما والله لو شه شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم» تیتنا مكذبا 
فصدقناك› ومخذولا فنصرناك»› ا فأويناك› وعائا فأسيناك› وجدتم ف 
أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا 
ووكلتكم إلى إسلامكم » أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء 
زاین رر رل اھ آل اا كردي ین عة فد 


f 


الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار» ولو سلك الناس شعبا وسلکت الأنصار 
ا لسلكت شِعْب الأنصار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» وأبناء 
آٻٽاء الأنصار» . 

فبکی الأنصار حتى أحضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قس| 
وحظاً. 


مفاوضة خالد ابن 
الوليد ثقيفا ليستدزهم 
من حص م . 


بالطائف 


لہ تکن غزوة الطائف غزوة مستقلة» قصد إليها رسول الله ل قصداً 
قتالیاً» ولکنہا كانت من ملحقات غزوة حنين. 

وقد ذکرت روایات تجمُعات بطون هوازن ومن ضوى إليها من 
القبائل التي حوهما بقيادة مالك بن عوف النصري أن ثقيفا كلها انضمت ع 
جوع هوازن ر رسول الله بء فلا امزمت جموع هوازن» حقت 
المزية المنكرة على ثقيف» وف المنهزمون من رجال هوازن إلى الوديانء 
والشعاب» وقمم التلدل والحبال. 


وبعث رسول الله إل السرايا والبعوث في أثرهم» وأمر بتتبع المهزمين 
الذين فرّوا إلى الوديان والشعاب ليقضي على ما بقي لديم من أسباب 
المقاومة بکسر شوکتهم . 

كانت فلول النهزمين من ثقيف قد يمت بلدها الطائف» وكان فيهم 
قائد الحملة مالك بن عوف. فاعتصمت هذه الفلول بحصون الطائف بعد 
أن حصّنتها تحصيناً قويأً» وأدخلوا فيها ما يصلحهم من مؤن وطعام 
وأسلحةء حتى لا ميجحتاجوا إلى النزول منها إلا إذا نفد ما جعوه» وكان شيئا 
كثيرأً» قيل إنبم زعموا أنه يكفيهم سنة أو أكثر» وتميؤا للقتال من وراء 
حصونہم بأسلحة لیس أسلحة الكر والفر» ولكنا كانت أسلحة رمي من 
أعالي الحصون» أعدوا فها کا من حديد» وجعوا حجارة كثيرة» وأمنوا 
سرحهم في رعيه» فامروا رعاتېم ان يرتعوا في مواطن يأمنون فيها سطوة 


۲ 


الجيوش المسلمة» وقاموا على حصونمم بالسلاح والرجال. 
وکان رسول الله هة قد قم خالد بن الوليد على مقدمته في ألف 
مقاتل من سيم وغيرهم من القبائل التي كانت تحت راية خالد في فتح مكة 
ومن انضم إليهم من الطلقاءء فدنا خالد من حصنمم» ودار حوله» ونظر في 
را اع ان کن ا ب ال ا ن ها فیشغلهم بالقتال 
في داخله ويفتحه لكتائب المجاهدين› ولکنه ل يعثر على منفذ ينفذ منه 
إليهم» > فلجاً إلى سياسة a‏ فوقف في ناحية من الحصن» ونادى 
ثقيفاً. ينزل إل أحدكم أكلمه وهو امن حتى يرجع إلیکم» »> و اجعلوا لي مثل 
ذلك» وأدخل عليكم أعلمكم» فابوا ذلك إباء شدیدا وان يفوا معه باب 
المفاوضة على أي صورة» وقالوا له: لا ينزل إليك رجل مناء ولا تصل 
إليناء ثم أخذتمم العرّة بالإثم» ونفخ الشيطان في معاطسهم نفخة العثو 
والفجور» فقالوا كا قال قائدهم في حملة هوازن مالك بن عوف» ومن قبله 
مهود بني قينقاع: إن صاحبكم ل يلق قوماً بجسنون القتال غيرناء فقال خحالد 
ليذهب غرورهم ویکسر شوکتهم» ویکفکف من عنجهیتهم وبأوهم» 
ويريهم ما لعلهم لم يكونوا قد رأوه من انتصارات النبي بل على جميع من 
حاربوه عناداً وكفراً: فاسمعوا من قولي: نزل رسول الله بال بأهل الحصون 
والقوة بيثرب وخيبر» وبعث رجلا واحداً إلى فدك» فنزلوا على حكمهء وأنا 
أحذّركم مثل ما نزل بقريظة» حصرهم رسول الله لا أياماًء ثم نزلوا على 
حكمه فقتل مقاتلتهم في صعيد واحد» وسبى الذرية» وفتح مكة» وأوطأً 
هوازن في جوعهاء وإنا أنتم في حصن في ناحية من الأر > لو ترککم 
رسول الله اة لقتلكم من حولكم ممن أسلمء فقالوا عناداً وكفراً: لا نفارق 
دینناء فترکهم خالد ورجع إلى کتیبته . 
وكان في من حصر من ثقيف عمرو بن أمية الثقفي» وهو داهية 
العرب قال هم مجحرضهم: لا جرج إلى محمد أحد منكم | إذا دعا أصحابه إلى 
البرازء دعوه يقیم ما أقام » فنادی خالد: من یبارز؟ فلم َب مم للبراز 
عملا برأي داهیتهم عمرو بن أمية› وصرخ عبد يا ليل یب الد فقال: 
لا ينزل إليك أحد» ولکنا نقیم في حصنناء خحبأنا فيه ما يصلحنا السن» فإن 


۳ 


حصار ٹقیف وشدته 


على المسلمين . 


أقمت حتى يذهب ذلك الطعام خرجنا إليك جيعاً بأسيافنا حتى نموت عن 


آخحرنا. 


حصار ثفيف 

سار رسول الله 5إ إلى ثقيف» وهي عَصّنة في حصونها بعدما تأهُبت 
لطول الحصار ما أعدت من مؤن وطعام وأسلحة» ونزل بكتائبه المجاهدة 
قيا من حصنہم› > وها نز لعسکره» وأشرف أشراف ثقيف من فروفق 
حصنہم فرأوا عسکر رسول الله کا قریباً من حصنیم تناله نبالهم وسهامهم» 
فرموا المسلمين بالنبل والمقاليع زا شدیداء وا على من زحف من 
المسلمين إلى حصنهم سكك الحديد المصهورة بالنار حتى أصابوا عددا من 
المسلمين بالحراح» رقتلوا عدداً آحرفارتفع رسول الله اة بعسکره عن منزله 
الذي نزله أول ما نزل» زان ا ی ن ثقيف. تناله نبالحم ومقاليعهم 
إلى منزل أبعد من مرمى النبل والمقاليع . 


وظل رسول الله با حاصراً حصن ثقيف حصاراً احتلفت فيه الرواية 
احتلافاً واسعاًء لا تتلاقى أطرافه» ومن أكثر الروايات مبالغة في تقدير مدة 
الحصار ما رواه مسلم في صحيحه» واحمد في مسنده من حديث انس آن هذا 
الحصار كان أربعين يومأًء وأقربها وأشهرها أنه ظل بضع عشرة ليلةء قال 
ابن حزم : وهذا هو الصحيح بلا شك ولا ندري ما مراد ابن حزم من 
جزمه الموكد بأن هذا هو الصحيح» فإن أراد صحة السند» فهو معارض 
برواية مسلم وسنده» ورواية أحمد وسندهء وإن كان قد أراد صحة المتن فمن 
أين أخحذه؟ . 


ولو لم يكن لمسلم رواية لكان لتصحيح ابن حزم رواية بضع عشرة 
ليلة وجه وجیه لہا تشمل ساثر الروايات الي حددت مدة الحصار باقل من 
عشرين ليلة لشمول البضع وصدقه على تسع عشرة ليلة فأقلء ولکن تبقی 
معارضة رواية مسلم وأحمد بأربعين ليلة» وسند مسلم لا يطعن فيه إلا بأمر 


a: 


الطبقات خمسة عشر يوماًء وذكر ابن هشام سبع عشرة ليلة» وذكر ابن إسحاق 
من رواية زياد بضعا وعشرين ليلة» ومن رواية يونس ثلاثين ليلة. 


وكان الحصار شديداً على ثقيف» رماهم فيه ڳلا با منجنيق» ولكنہم م 
يستسلموا ولل يحسم المنجنيق أمرهم» وظلوا على حالحم في احتمال شدة 
الحصار. 


ولکن رسول الله ل رأى أن يأخذهم بسياسة لا يطيقون الصبر على 
احتماطماء فأمر ڳل أن يصنع ما يغيظهم ويستنزمم إلى التفكير في التحرك 
للخروج من هذا الجمود وهم عاجزون عن الرذ على هذه السياسة التي 
کیدوا با في أعز ما بملكون» إذ أمر رسول الله ب بقطع أعنابهم ونخيلهم 
وتحريقهاء فقطع المسلمون قطعاً ذريعاً نكأ جراح ثقيف وآلهم ولم يجدوا 
سبيلا إلا أن يسألوا رسول الله به ضارعين أن يترك الأعناب والنخيل لله 
والرحمء وقالوا: لم تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظفرتم عليناء وإما أن 
تتركها لله والرحم» فكان ذلك أول خطوة كسروا الحمود فيهاء وتحركوا نحو 
مقاربة المسلمين» فقال مم رسول الله هة ليزيد في مقاربتهم للمسلمين: 
«إني أدعها لله والرحم». 


ٹم سلك ہم ل مسلکاً آخ لا يقل وخزاً في قلوهم عن قطع 
أعناہم ونخیلهم › بل کان آنکی هم» فأمر رسول الله ل مناديا ينادي : 
«أيا عبد نزل من الحصن وخحرج إلينا فهو حر» فخرج منهم كا ذكره ابن 
إسحق بضعة عشر رجلا» فيهم أبو بكرة الصحابي الشهير. 


وني حديث البخاري عن أبي علمان التهدي أن الذين نزلوا لما سمعوا 
منادي رسول الله بلا كانوا ثلاثة وعشرين رجلا قال أبو عشمان النهدي - 
واسمه عبد الرحمن بن مل - : سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي بإ قال: 
«من اذعى إلى غير أبيه وهو يعلم فال حنة عليه حرام» قال عاصم - الأحول - 
قلت لأبي عشمان: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهاء قال أجل» أما 


4° 


ترغیب رقيق حمل 
ثقيف على النزول. 


آذن النبي 4ل 
ٻالر حل عن ثقيف 
بعد طول حصارهم 


فكره المسلمون ذلك . 


آحدها فأول من ری بسهم ف سبیل الله » وأما الآخحر فنرل ا النبي 5يا 
ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف . 

وقد أعتق النبي ب جميع من نزل إليهء کا أخرجه ابن آبي شيبة» 
وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنها قال: أعتق ب يوم الطائف كل من 
حرج إليه من رقيق المشركين» ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين 
مونه» فش ذلك على آهل الطاثف مشقة شديدة» ولا أسلمت ثقيف تکلم 
أشرافهم ف أرقائهم أن يردوهم ی الرقء فا رسول الله ل أن يرڏهم إل 
الرق» وقال : «أولئك عتقاء الله > لا سبیل إليهم». 

وبقيت ثقيف في عنادها حصورة في حصنہاء > م يۋذن لرسول الله 4 
في فتح الطائف هذا العام» قال العلاء في بيان حكمة ذلك | إشفاقاً عليهم أن 
يستأصلهم المسلمون لما وقع منهم لرسول الله لا حرن ذهب إليهم بعد موت 
عمه آي طالب الذي کان له آقوی سند» وبعد خروجه يللا من حصار 
قریش› ذلك الحصار الظالم الذي تعاهدوا عليه وکتبوا به صحیفتهم الظالة 
التي مرقها الله تعالی» فلم يبق فیها إلا اسمه جل شأنه» وکانت قریش قد 
اشتد ظلمها وعنادها له َة بعد موت عمه إذ غا أن الجو خحلاهمء 
فذهب ب إل ثقیف بالطائف فدعاهم ا الله » وطلب منم أن يڙوه حٿی 
يبلغ رسالة ربه» فکانوا أشد آهل الشرك قحاً ف رذهم عليه مل وآذوه 
إيذار شدیدا» وأبوا آنڻ يڏرعوا بالمروءة العربية› ولکنہم وقفوا مله ل موقفاً 
متکراء وأحرجوه من دیارهم ف صوره ۾ تمثل العناد والفجور والعتو المتجبر في 
أقبح وأشنع صورها. 

وقد زاد في غضب المسلمين عليهم أنم انضموا إلى هوازن في حربما 
لرسول الله لاء ما جعل المسلمين يجحملون مم الحفيظة عليهم فاثر لل 
تحقيقا لما جبله الله عليه من الرحة والرأفةء وحبه لنشر رسالته المادية أن 
يستأني بم رڄاء إسلامهم . 

وقد استشار في شأنهم نوفل بن معاوية الدبلي» فقال له: «يا نوفل» 
ماترى في المقام عليهم؟» فقال نوفل: يا رسول الله ثعلب في جخر»ء إن 
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أقمت أخحذته» وإن ترکته ل يضرك. 
ثم مرا عمر بن الخطاب رضي الله عله أن يؤذن في الناس سياسة حكيمة جعلت 
ا فضىج المسلمون من ذلك» وقالوا نرحل ولم تفتح علينا الطائف؟ المسلمون يرغبون فيا 
فاحذهم ال a‏ الحكيمة المحكمة وم يرغمهم غل الرخل ل اال کارا ررد 
هم : «اغدوا على القتال» فغدوا فأصابتهم الجراحات» فشكوا إلى رسول الله 
وقالوا: أخحذتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهمء فقال الا : الهم اهد ثقيفاً 
وائت بہم» ثم قال: «إنا قافلون غداً إن شاء الله تعالى» فسرٍ السلمون 
بذلك» وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله يلل يضحك تجا من تخر 
رام وني حديث الصحيحين: لما حاصر رسول الله الل الطائف» فلم ينل 
مہم شيعا قال: «إنا قافلون غداً إن شاء الله» فثقل على المسلمينء وقالوا: 
نذهب ولا نفتحه؟ فقال 5ال : «اغدوا على الفتال» فغدوا فأصابتهم 
جراحات. فقال بل : «إنا قافلون غداً إن شاء الله تعالى» فأعجبهم» 
فضحك 4ا . 


قال النووي في شرح مسلم: قصد بطل الشفقة عليهم والرفق بهم 
بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره» وشدة الكفار من أهلهء تفريم 
بحصنېم » > فلا رأى بل حرص الصحابة على امقام والجهاد اقام وجڏ في 
القتالء فلا أصابتهم الجراح رجع ثل إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم » 
ففرحوا بذلك نا رأوا المشقةء ووافقوا على الرحيل› فضحك يلل تعجباً من 
تغير رأمم 

هذا موقف من مواقف معام منج رسالة الإسلام» وهو جدير بالتامل 
ليستهدى با فيه من سياسة حكيمةء تجلت في مسلك رسول الله بل وموقفه 
مع أصحابه» وأخحذهم بالرفق› وموقفه مع قف › وأحذهم بالوان من 
السياسة الحكيمة» على رغم ما أتوا إليه من سوء اللقاء والإيذاء» حين ذهب 
لدعرتم إلى الله تعالى» وحين مكنه الله تعالى منم فحصرهم ی حصنہم 
ضارا قیدهم باغلال الاستسلام» وإن طال عليهم الأمد فقد تلطف م 
وأاشفق عليهم من سيوف أصحابه» ٹم دعا مم بامداية واعتناق الدين 
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إيان مهزوز يقوم على 
الرغبة ي حطام 
الدنيا. 


إسلام عروة ابن 
خود النغفي ي 
طريق عودة النبي 4 
إلى المدينة . 


الحق» دين الإسلام» فقبل الله تعالى دعاءه هم » وأقبلت وفودهم عليه کل 

وفي كل موقف من المواقف المتلطفة حيناًء والمشتدة حيناً آحر نماذج من 
معام منهج المداية ف رسالة الإسلام» توجب على المسلمين في شتى أجياهم 
أن ,يتسوغا ملكا في مواقفهم الداعية إلى الله > وسيرتم الخالدة في نشر 
رسالة الإسلام. 

ولا استقلّ الناس وهموا بالمسير قافلين إلى المدينة المنؤرة نادى سعيد ابن 
عبيد بن أسيد الثقفي وهو محصور مع قومه: ألا إن الي - يعني قومه - 
مقيم» فقال الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزاري - وكان في عداد المسلمين 
الملجاهدين» ولكنه كان مهزوز الإيان - أجل والله مجدة کا يمدح ثقيفا 
5 في موقفهم لا یزالون على کفرهم وشدید عداوتېم للإسلام وأهله» فقال 

له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة!! أتنمدح قوماً من المشركين 

بالامتناع من رسول الله ڳلا وقد جئت تنصره؟ فقال عيينة : إني والله ما 
جئت لأقاتل معکم ثقيفاًء ولکني ردت آن ج حمد الطائف» فأصيب من 
ثقيف جارية أتبطنها لعلها أن تلد لي رجلا فإن ثقيفاً قوم ملاکر. 

ولا جد برسول الله ية وأصحابه السيرء وهم قافلون لحقه في الطريق 
عروة بن مسعود بن معتب أحد سادات ثقيف ۔ وكان له موقف في الحديبية 
مشهراً مذكوراً - فاسلم وباي رسول الله بء وسأل رسول الله أن يرجع إلى 
قومه بإسلامه» ليدعوهم إلى الإسلام» فأشفق عليه رسول الله ية من عناد قومه 
وعنجهيتهم ء ونخوة امتناعهم عن مفارقة شركهم ووثنيتهم › فقال 

: لأنا أحب إليهم من آبکارهم» وكذلك كان فيهم عروة عا مطاعاً» 
َ عائداً إلى بلده وقومه› E‏ بإسلامه» ودعاهم إلى الإسلام» ورجا 
أن لا يخالفوه لمنرلته فيهم 

فلا أشرف عروة على علية له» وأظهر هم إ إسلامه» ودعاهم إل 
الإسلام» وأنه امن بالل ربا وبمحمد ا رکبوا صهوات حاقاتہم» 
واستزهم الشيطان بكفرهم» وعتو فجورهم» فرموه بالنبل فقتلوه» فقال قوم 
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عروة له: ما تری ف دماك؟ يریدون الثأر له» فقال هم عروة ليصرفهم عن 
مقصدهم : كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إليّء فليس في إلا ما في 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله 4ل قبل أن يرتحل عنكم » فادفلوني معهم ء 
وقد قال فيه رسول الله ب لا بلغه استشهاده: «إن مثله في قومه کمثل 
صاحب یس في قومه» . 

وقد أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً لا تتقدم ولا تتأحر» وطال 
عليهم الحصار واشتد» ورأوا مسارعة الناس إلى الدحول في دين الله أفواجاًء 
وصاروا في عزلة مر ة مكفهرة» وعلموا أن ما قال هم خالد بن الوليد في 
غحاوراته معهم حن مشهود یرونه واقعا بهم» فهم محصورون في حصن في 
ناحية من الأرض لو تركهم رسول الله ب لقتلهم من أسلم حوم» 
فاتمروا فيا بينہم » ومشى رؤساؤهم بعضهم إلى بعض» يتداولون الرأي» 
ويبحثون عن حرج يوفضون إليه ليتقوا المزالق الموبقة. 

وكان داهيتهم عمرو بن أمية الثقفي مهاجراً لطاغيتهم عبد يا ليل لا 
کان ہیا من سوء» فمشى عمرو بن أمية إلى عبد يا ليل بن عمرو حى 
دحل عليه داره متناسياً ما بينها من حصام ومهاجرة» ثم أرسل إليه بعض 
أهله وقال للرسول: قل له إن عمرو بن أمية يقول لف احرج إليّء فلم 
يصدّق ذلك عبد يالل واستغربه ا واستبعده - لكان عمرو بن أمية في 
ثقیف» وما کانوا محملونه له من منزلة» وما کان شغریفا به من الدهاء وسعة 
التفكير» وجودة الرأي - فقال للرسول يكاذبه ويظهر له تعجبه نما يقول: 
ويحك» أعمروأرسلك؟! قال الرسول: نعم» وهوذا واقف في دارك» فقال 
عبد ياليل: إن هذا أمر ما كنت أظنه» لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك. 


وخرج عبد ياليل إلى عمرو بن أمية» فلا راه رحب به» وقال له 
عمرو: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة» إنه قد كان من أمر هذا الرجل 
ما قد رأیت» وقد آسلمت العرب كلها ولیست لكم بحربه طاقة» فائظروا 


في مركم . 
واجتمع أشراف ثقيف» وائتمروا فيا بينم » فقال بعضهم لبعض: 
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بين عمرو بن أمية 
وعبد ياليل زعيمي 


وفد ثقيف يقدم على 
رسول الله ملا . 


حاورة بين الصديق 
والمغيرة بن شعبة 
لاسرا عبتہشیررسول 
الله اة بقدوم وفد 
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0 


آلا ترون أنه لا يأمن لكم سرب ولا جرج منكم أحد إلا اقتطع به» 
فاجمعوا ن يرسلوا إلى رسول الله ب رجلا كا أرسلوا عروة بن مسعودء 
فکلموا عبد یالیل - وکان في سن عروة ‏ وعرضوا عليه أن يکون رسوهم إلى 
رسول الله کا فأب أن يقبل متمثلا موقفهم مع عروة وقتلهم له» وهو 
يظهرهم على إسلامه ويدعوهم إلى الإسلام . 

وقال عبد ياليل لقومه: لست فاعلا حتى تبعثوا معي رجالا فأ معوا 
على أن يرسلوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة رجال من بى بني مالك 
فكانوا ستة ة يرأسهم عبد یالیل . 

وإغا فعل ذلك عبد ياليل ليشغل كل رجل منم إذا رجعوا للطائف 
رهطه بحمایته أن يصنع به ما صنع بعروة بن مسعود. 

فلا دنوا من المدينة المنورة لقيهم المغيرة بن شعبة» وهو ثقفي من رهط 
عروة ٻن an‏ قديم الإسلام» وله موقف في الحديبية ى عروة في كف 
يده عن مس ية رسول الله بء وکان في موقفه شديداً على عروة» وکان 
المغيرة يوم قدوم وفد ثقيف في نوبته لرعي ركاب أصحاب رسول الله لاء 
انثا ارعتها E‏ تحقيقاً لأعظم مَعْلم من معالم منهج رسالة 
الإسلام وهو المساواة المتواسية بين أفراد الملجتمع المسلم وجماعاته. 

وقد فرح المغيرة بن شعبة بقدوم وفد قومه فرحاً شدیداء وترك الركاب 
التي يرعاها وضبر - أي وثڻب - ليبشر رسول الله ڳل بقدومهم عليه > فلقیه أبو 
بكر الصديقق رضي الله عنه قبل أن يصل إلى رسول الله بو فأخبره عن 
وفد ثقيف› وأبم قدموا على رسول لله کل يريدون البيعة والإسلام ران 
پشرط هم شروطاًء وأن یکتب هم کتاباً ف قومهم وبلادهم وأمواهم . 

وکان أو بكر رضي الله عنه أعلم الناس با يدخل السرور على رسول 
الله إلا فقال للمغيرة أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتق 
أكون أنا الذي أحدثه لعلمه باستشرافه يه وشدَّة رغبته في قدوم وفد ثقيف 
مسلمين» فأراد الصديق رضي الله عنه أن يكون هو الذي يبشره بل قبل 
كل أحد ليدخل عليه السرور بقدومهم » ففعل المغيرة» وحقق رغبة الصديق 
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رضي الله عنهء وأقبل آبو بکر على رسول الله َء فأخبره بقدوم وفد 
ثقيف › وأہم قد قدموا مسلمين» یریدون البيعة والكتاب في قومهم » ورجم 
ا لمغيرة إلى ركب قومه مرحبا ‘pe‏ معلا هم كيف يجحيون رسول الله بل » 
وشاركهم في ترويح ظهرهم» ولكن عنجهية الجاهلية» ونخوة العتو فيهم أبتا 
عليهم إلا آن يتمسكوا بترا جاهليتهم في تحية رسول الله ال . 

وأمر رسول الله ل أن تضرب همم قبة في ناحية من مسجده 
الشريف» وجعل خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يشي بين رسول الله 
وبیاہم في الحديث والمفاوضة حت اكتتبوا كتابہم» وکان خالد بن سعيد هو 
الدي کتب مم کتاہم بیدہ» ولکنہم کانوا لا یزالون على مواريث ال حاهلية ء 
E Ea‏ جهالة متهم 
لارلة رسول الله ي من مكارم الأحلاقء وجهالة مهم لعالم رسالة لاسا 
في تزكية النفوس وتطهير القلوب» وكراهية ا وما يجب من إكرام 
الف 

ولكنم 0ا أسلموا وبايعوا رسول الله بللا وكتب مم الكتاب الذي 
أراده في قومهم وبلدهم وأمواهم بدت بشاشة الإيان تخالط قلوهم وتشرح 
صدورهم» ورأوا أصحاب رسول الله اة وأعماهم وتعبداتہم» وسمعوا 
القرآن الكريم» وسمعوا الحكمة تتنزل على قلب رسول الله إلا فينشرها بين 
أصحابه إا وعلاً اذا ورتا وتربية. 

وکان من أكثرهم حرصاً على التفقه في الدين وتعلم القرآن عثمان ابن 
أبي العاص» وهو أحدثهم سنأ فأمُره عليهم رسول الله به بإشارة أبي بكر 
رضي الله عنه إذ قال: يا رسول الله إني رأيت هذا الغلام فيهم من 
أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القران. 

وكان من جهالتهم الجاهلة أنهم في مفاوضتهم قد سألوا رسول 
الله 5 أن يترك هم طاغيتهم (اللآت) فلا بهدمهاء وجعلوا لذلك جلا 
مسمی› فای #4 ذلك إباء شدیدا» وظلوا يتخففون من الأجل الذي سموه 
مدة تركها شيا فشيئاً وشهراً شهراً حوفاً من سفهائهم ونسائهم وذراريهم» 
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ابتھاج رسول الله ا 
بقدوم وفد ميف 
وتر حیبه بم وإکرام 


نزم . 


جوا اھ ر 
مواريث الجاهلية, 


إرسال أي سفیان 
والمغيرة نمدم اللات 


طاغية ثقيف . 


المغيرة بن شعبة يدم 
الطاغة رابو سان 
يتفرج وييالىء جهلة 
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وكرهوا أن يروعوهم بهدمها حتى يؤنسوهم بالدعوة إلى الإسلام» فيدخل 
عليهم على حقيقته التوحيدية اللخالصة من شرائب الشرك والوثنية»ء وعزم 
رسول الله ک4 على آن لا يدعها شيئاً يسمُى قط» فسلُّموا كارهين بعد ما 
شاهدوا روح التوحيد الخالص تسري في جيع أعمال الصحابة رضي الله 
EE‏ 
وأرسل رسول الله ل في آثر ركبهم أبا سفيان بن حرب» والمغيرة ابن 

شعبة هدم الطاغية (اللات) لا كان بينا وبين ثقيف من صلات تكف ثقيفا 

عن إيذائهماء فالمغيرة بن شعبة ثقفي من رهط عروة بن مسعود رضي اله 
عنا» وأبو سفیان بن حرب» کانت ابنته تحت عروة بن مسعود» وقد ولدت 
له اہنه داود بن عروة. 

وقد کان قتل عروة مرزأة لثقيف» أخحاف رۇساءهم وأشرافهم أن 
يشعل بينم حرباً داخحلية بين أرهاط ثقيف لكانة عروة فيهم» ومنزلة رهطه 
مہم ولا كان بين عمرو بن أمية وعبد ياليل من التصالح الذي بدأه عمرو 
ابن أمية داهية ثقيف . 

وا قدم أبو سفيان والمغيرة أراد المغيرة بن شعبة سياسة منه مع قومه 
ن يقم آبا سفيان هدم الطاغية» فأ أو سفيان إلا أن يقابل دهاء المغيرة 
بمثله» فأاحجم أن يتقدم على المغيرة خوفاً من ثقيف ونخوتها في شركها 
ووئنیتها› وقال للمغيرة: ادحل أنت على قومك» وذهب أبو سفيان إلى مال 
له هناك بعيداً عن معمعان الرجة في ثقيف. 

ا المغيرة ميميًا الطاغية» وعلاها يضرا بالمعول» ووقف رهطه 
بو معتب دونه يحمونه من غوغاء ثقيف وسفهائهم خشية أن يرمى كا رمي 
عروة بن مسعود قبله» وخحرج نساء ثقيف يبكين على طاغيتهم جهالة وكفراء 
وان أبو سفيان قد عاد من ماله حينا تثبت من أمر المغيرة في هدم الطاغيةء 
فوقف ينظر إلى ضربات معول المغيرة وهي تنزل على الطاغية فتفتتها» وهو 
يقول مصانعة لثقيف بقدر ما كان عنده من هزهزة: واهاً لك!! واهاً لك!! 
يظهر بذلك أنه خائف على المغيرة مشفق عليه أن توقع به الطاغية. 
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ولا انتهى المخيرة رضي الله عنه من تسوية بناء الطاغية بالأرض أرسل 
ماما وحليّما إلى أي سفيان ليقوم با آمر به رسول الله ل من قضاء دين 
عروة بن مسعود من مال الطاغية. 

# ¥ 

وإلى هنا نك من عنان القلم عن الاسترسال في قصة أحداث ثقيف 
وإسلامهم وهدم طاغيتهم› لأن ما ذكرناه في ملاحقتهم إلى حصنہم ببلدهم 
الطائف بعد هزيتهم مع حشود هوازن وجوعها ممن ضوى إليهم من لفائف 
امتربصين من بقايا القبائل فيه غنية لتبيان ما قصدنا إليه من إبراز معام منهج 
رسالة الإسلام. 

فقد صار إليهم النبي با بنفسه الشريفةء يقود كتائب الحهاد في سبيل 
اله ليحسم آمر الفارين من حنين» ويقضي على ما عسى أن يكون هم من 
بقية قوة للمقاومةء يستغلها الشيطان في إثارة ية الجاهلية لواقفة حشود 
الإسلام المنتصرة. 

وقد أوضحنا في ثنايا عرض الموقف ما كان من النبي بل في محاولته أن 
باخذ ثقيفاً بغير حرب مدمّرة» وأنه إا آثر أن يتلطف بهم ليهدي الله قلوم 
إلى الإيانء ويقبلوا عليه مسلمين» فحاصرهم وصبر عليهم وصابرهم» ثم 
ارتحل عنم بعد جولات بالترامي بالنبل والمقاليع التي استشهد فيها نفر من 
المجاهدين . 

وكان أصحابه 4ي كارهين هذا الارتحال قبل أن تفتح عليهم الطائف› 
ولكن سياسة النبي بي التي سلكها معهم جعلتهم يغيرون من رأهم» 
ويرغبون في کانوا له کارهين من الرحيل عن ثقيف حت يأتي الله بهم 
مهتدين . 

ول يكد رسول الله ب يبلغ المدينة المنورة حى تنزل غيث الممداية على 
ثقيف. فائتمروا في بينهم وهم ف حصنهم » ورأوا ہم - کا قال نوفل اہن 
معاوية - ثعلب في جُخر» لو تركهم رسول الله 4 ل يضروه شيئاء وإن أقام 
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تلطف رسول الله ولا 
بثقیف حت هداهم 
الله . 


عليهم أخذهم» وكا قال مم خالد بن الوليد في محاورته معهم: لو ترككم 
رسول الله اہ ا وتبين همم أن لا 
غيص عن الاستسلام والإسلام» وركب وفدهم إلى رسول الله 4ا ففرح 
بم ورخب بقدومهم» وأنزهم منزلا کریاء ونصب محم قبة في ناحية من 
مسچده» وبال في إكرامهم» ولكن ذلك کله لم يكن ليطفىء نيران عتوهم 
وعنادهم ا تل ف مفاوضتهم للدخحول ف الإسلام د حول إيان ل دخحول 
سياسة واستسلام . 


ولم يزل رسول الله ية يروض جاحهم» ويكفكف من غلوائهم في 
عتو الكفر حتى آمن وفدهم» ورجع إلى قومه بإسلامه ودعوتم إلى الدخحول 
في ساحة الإيمان الصادق» وتقبل الله تعالى دعوة نبيه إلا فيهم» حين قال له 
آصحاہه رضي الله عنهم لفرط ما أصابہم من طول الإقامة على حصارهم : 
ادع على ثقيف. فقد اخترقتنا نبا هم » فقال فلا : بل : «اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم 
مسلمین) . 


فاسلموا وحسن إسلامهم» ول يقع بینم وبين جند الله الذين 
حاصروهم في حصنہم قتال مواجهة حتى صاروا من جند كتائب الجهاد في 
سبيل إعلاء كلمة الله ء وشھد کثیر منہم غزوة العسرة مع رسول الله ل في 
تبوك» وکان هذا وأمثاله من أقوى الدلائل على أن غروات رسول الله لا م 
تکن ٹستهدف القتال وجمع الغنائم وسفك الدماء» ولكنا كانت كلها للدعوة 
إلى الله والدفاع عن الدعوة» وحماية حوزة الإسلام والمسلمين» فإن أغلت 
الحىجة والبیان فلا يرفع ف وجه أحد الحسام» ولا يطعن بالسنان» ومن 
يغله البيان وناصع البرهان استؤني به حت یثوب إلى رشده» ما لم یرفع يده 
في وجه الدعوة إلى اللهء رقا سیرها» اتا فلاع القتال لحاملي راية اهاد 
في سبيل الله > فعندئذ مجحب جهاد القتال للظالين المعتدين الذين طغوا في 
البلاد فأكثروا فيها الفساد حى يفيئوا إلى الحق ويعتنقوا رسالته. 


آما إطلاق اسم غزوة على هذه اللاحقة الثقفية فهو من قبیل التوسع 
اللفظي» ولعل الحكمة ف هله التسمية التي ع عليها أرباب المغازي وأهل 
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السير وكثير من المحدّثين هو وجود النبي ڳلا قائداً لكتائبهاء ومدبراً إطلاق اسم غزوؤعل 
لسياستها» وحاجزا بين هؤلاء الفارين من هزية هوازن في حنين أن تأخذه ملاحقة ثقيف في 
سيوف المسلمين مستأصلة ممم لما كان ف سوابقهم من الإيذاء ومقاومة الدعوة ا 
إلى الله» وفجور الكفر الطاغي نما فصلنا في مواضعه ومناسباته» ي 
ولانضمامهم إلى هوازن في حربهم رسول الله وجتمعه المسلم» فعفا عنهم» 
ودعا هم بالمداية» لا جبله الله عليه من الرأفة والرحمة» ومعالي مكارم 
الأخلاق. 
وبمذه الملاحقة لفلول ثقيف في بلدها الطائف وحصرها في حصنهاء 
وما تم مم من نعمة الإيان والإسلام ببركة دعوة النبي بل لهم باهداية 
والمجيء * pr‏ إليه د خحتمت غزواته يله القتالية الق غزاها بنفسه 
الشريفة الطاهرة المطهرة› قائداً لحشود الجهاد» إعلاء لكلمة الله » ونشر راية 
الإسلام على آفاق الحزيرة العربية التي أصبحت دار الإسلام» ولم يبق فيها 
منابذ لدعوته ب ولا مناكر للإيان برسالته إلا حفنات منتثرة هنا وهناك في 
مضارب الأعراب وأطراف الأرض وأقاصي النواحي الذين لم يتركهم رسول 
الله ية دون أن تبلغهم دعوته» بل أرسل إليهم البعوث والسبرايا تدعوهم 
ا الإسلام» فجالوا معهم جولات» فمنهم من آمن» ومنهم من قوتل 
وغلب على آمره فاسلم استسلاماً حتی علم حقيقة دعوة الإسلام فاسلم 
إمانأء وجاءت وفودهم إلى رسول الله ل مسلمين مبايعين في طواعية 
وإخحلاص» وكتبت هم الكتب مرسلة إلى أقوامهم تدعوهم ,ٍ إلى الله تعالى» 
وإلی الإان با أنزل من كتاب حكيم» جمع شرائع وأحكاماً وآدابأء وتربية 
سلوكية ا اجتماعية» شملت قيام الأسرة على دعائم من الطهر والمودذة 
والرحمة» وشملت أصول التعامل بين الناس في الأموال والأحلاق وحسن 
المعاشرة وطرح مواريث الحاهلية إلا ما كان ما مكرمة إنسانية» و 
اجثماعية» كانوا يتحاجزون ما عن الانزلاق إلى مساوي المنكرات مما أقره 
الإسلامء» فأبقاه وحض عليه لأنه منطو تحت فضائله» داحل في مبادئه 
الإصلاحية حتى تشعر الحياة أمها حاملة في أردانما بذرة احير التي تحتاج في نموها 
إلى من يتعهدها بالرعاية ويسقيها بماء الهداية لتثبيت جذورها في منابت الإصلاح . 
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ا تك 
وهي غروة اشر 
اسہاییا دارا واا رها 


هذه الغزوة كانت آخر خحرجات رسول الله لل قائداً لحشود المجاهدين ل اذا سميت‌هذه 
داعية إلى الله ونشر رسالة الإسلام» وتسمُى هذه الغزوة عند جمهور أصحاب الغزوة غزوة تبوك؟ 
المغازي ومدوني أحداث السيرة النبوية غزوة (تبوك) تسمية ها باسم عين 
هناك وقد جاء اسم العين بهذا الاسم في حديث معاذ عند مالك و 
قال معاذ: حرجنا مع رسول الله إا فقال: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله 
تعالى عين (تبوك) فمن جاء‌ها فلا يس من مائها شيئ فجئناها وقد سبق 
إليها رجلانء والعين مثل الشراك تبض بشي ء من ماء» وقد لام النبي ل 
الرجلين اللذين سبقا إليهاء فاستقيا منهاء ونقشاها فقال هم بي : «ما زلتم 
تبوکانٻا من اليوم» ثم غسل يه وجهه ويديه بشيء من مائهاء ثم أعاده 
فيها» فجرت العين اء غرير» امن الناس وتطهرواء ونالوا حاجتهم من 
الماءء وهذه معجزة من معجزاته 4ة الكونية التي أكرم الله تعالى با نبيه 
تشريفاً مقامه وتعظيما لقدره المنيف» وقد بلغت في كثرتبا وثبوتما بأسانید علية 
مبلغ التواتر في جملتهاء ولم يقع بشيء منہا التحدي العام الذي انفرد به 
القرآن الكريم . 
وهذا المكان الذي فيه عين تبوك أقرب إلى الشام منه إلى الحجازء إذ 
بينه وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة» وبينه وبين المدينة المنورة من جهة 
ا أربع عشرة مرحلة على نحو النصف من طريق المدينة إلى دمشق» وإغا 
سیت هذه الغزوة بهذا الاسم الذي شهرت به في أحاديث المغازي وال 
على نس ما عهد في تسمية الغزوات بأسماء الآبار والعيون والأودية» لأا 
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بيان معنى التوبة في 


معنى التوبة على 
المهاجرين والأنصارفي 
الاية. 


أماكن التجمع ال الي تنرل البطاح الي حوههاء کا سمیٺ غزوة بی 
ا باسم (الُریسیع) وهي عين همم يکون E‏ تجمعهم 
سرحهم» وکا سمیت غزوة هوازن باسم وادي (ځنين) وهو واو کانت فيه 
الموقعة» وبه جاء القران الكريم» وکا سميت غزوة أوطاس باسم أعظم 
أوديتها. 


وقد سمى البخاري رحه الله هذه الغزوة في صحيحه غزوة (العسرة) 
أحذاً م قوله تعالی ف التلويه بشأن المؤمنين الذين هضوا مع رسول الله کل 
ا ا سامعين مطيعين» > وهم پعلمون ما فیها من شدائد ومشقات إلقد 
تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة). 


والتوبة على النبي ب التي جاء بها التعبير في هذا النص المحكم من 
آيات القرآن العظيم إنما هي تشريف لقامه المنيف» وتعظيم لقدره الشريف» 
ورفع لدرجاته في مقامات الترقي الأرفع في مصاعد القرب» لكانه 4ل من 
ذروة العصمة» فهي ليست توبة من ذنب» إذ م يکن منه ڳا ذنب قط 
وإنما هي حالة انتقال من مقام ف مصاعد القرب» وشهود عظمة الله رجلاله 
في آياته الكبرى التي انطوت عليها أسرار الكون إلى مقام أجل وأعظم منهء 
وبيان أن النبي ية وهو أفضل ملوقات الله لا جرج عن كونه عبدالله 
ورسوله» ومقام الرسالة يزيده رفعة ې مقام العبودية الذي هو أعظم مقامات 
القرب المنوه به في قوله عز شأنه ابا لأعز عباده: إواسجد واقترب) . 


وإبراز هذا المعنى السامي في أسلوب الآية بلفظ رالتوبة) المقتضي في 
عرف الشرع العام وقوع ما منه تاب إظهار لضراعة العبودية التي لا جرج 
عنها أحد من غخلوقات الله في الأرض ولا في السماء بين يدي جلال الربوبية . 

والتوبة على الهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي بلا في النموض 
إلى هذا الوجه للجهاد» وسرعة الاستمجابة لندائه بل حينا أعلن هم آنه 
یرید أن یتخطی بہم أسوار الحزيرة العربيةء بعد أن تم هم فتحهاء وانصیاع 
أهلها لدعوة الإسلام» لينشروا دعوته E‏ بعده رسالته إلى العالين نحقيقا 
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لعمومها في آفاق الحياةء وتطبيقا عملياً لنصوص العموم التي أنزل بها القرآن 
الکریم في کثير من بيناته» مثل قوله تعالى: «إتبارك الذي برل الفرقان على 
عبده لیکون للعالين نذیراً) فهي توبة تفضل من الله تعالى على هؤلاء 
الصفوة من حلص المؤمنين» تنويباً بذکرهم وہیان فضلهم في تحقيق ما نيط بهم 
من الدعوة إلى توحيد الله¿ وتبليغ رسالة اللي # إلى الاجر والأسود 
ثر أجيال الإنسانيةء ا فهي توبة تفضل من قبيل 
ان بدر من تفضل عليهم با مغفرة العامة لذنوهم» فعاشوا كراماً 
مطهرين» وشارك من كان حياً منہم في هذه الغزوة فجمع الله هم الحسنيين» 
حسنى حل لواء تأسيس الجهاد لتثبيت أقدام الدعوة وإنشاء كتائبها 
اللجاهدة» وحسنى حل لواء عموم الدعوة» وتبلیغ الرسالة إلى الآفاق. 


فهي توبة تکليف بالحهاد الفكري والقتالي حت لا یکون للناس على 
الله حجة بعد التبليغ» وهي توبة تضع منهج الرسالة في عمومها موضسع 
العمل الإ مجابي» حتى يستقر في قلب کل فرد من أفراد الأمة أن حمل لواء 
الحهاد والسبر په لتہليغ الدعوة إل من قرب ومن بعد جزء من الان مېذه 
الرسالة الخانمة لرسالات الله إشعاراً هم بوجوب تطهرهم من دنس الركون 
إل الاسترخاء المذلء حت مجعل الله منم ومن يخلفهم في حمل لواء الدعوة 
مجتمعاً يذرع الاعتصام بالله تعالی ف نشر حاتمة رسالاته» وتبليغها إلى 
القاصي والداني با حچة النيرةء والبیان الناصع» ٹم بالسيف اللي یرد د کل 
اعتداء على الدعوة وحاملي لواءهاء ویدفع عن طرائقها کل تعویق ها ف 
مسیر تپا ا أرجاء الحياة با فيها من جال وأفكار. 


وعلى أيدي هؤلاء الصفوة ّت أربح صفقة بيهم وبين رهم جل شأنه 
في قوله تعالی : هون الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الحلةء 
يقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون» وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل 
والقران» ومن أوئی بعهده من الله » فاستہشروا ا الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز الحظيم4 ومع هؤلاء الصفوة وضع منهج السيربالدعوة»فكانت أول 
حطوات هذا السير المتدرج المحكم أن تقف الدعرة بحجتها وقوتها الفكرية 


۹ 


حكمة تخصيص 
المهاجرين والأنصار 
بالذكرفي الأية . 


Hi‏ سمیت هله 


الغزوةغزوة العسرة. 


والمادية مع الذين يلون منبعها ويقربون من هذا المنبع › وذلك قوله تبارك 
وتعالى : يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلظةء واعلموا أن الله مع المتقين). 

وقد وضعت غزوة العسرة (تبوك) الأمة كلها على طرف المسيرة» وتنزل 
إليها الإذن بالسير في هذا النداء الذي بدأت به آية التدرج في الجهادء 
والغلاظة التى جاءت في الآية موضعها بعد استنفاد كل طرائق الحجة والبيان» 
رلا کات بعد الأمر بالقتال» لا بعد الأمر بالحهادء والقتال في الإسلام 
لا يكون جهاداً في سبيل إعلاء كلمة الله إلا بعد الدعوة وبسط الحجةى 
وتعقیب الأمر بالقتال م الغلظة بقوله تعال : #واعلموا آن الله ى المتقين» 
تحذير زاجر للتحرز من تخطي سدة منهج الدعوة إلى الله الرؤوف الرحيم 
بتجاوز الحدّ» وقتل من لم يكن من أهل القتال. 


وتخصيص المهاجرين والأنصار بالذكر في جانب توبة التفضل بالفضل 
والإنعام تنويه بسابقتهم» وفدائيتهم وقوة إيانہم في إرساء صرح الجهادء 
وإقامتهم معام أساس عموم الرسالة الحانة الخالدةء ليكونوا قدوة لمن يخلفهم 
من أجيال الإسلام في حمل لواء المسيرة بالدعوة وعدم توقفها عن هدفها 
الذي ينبغي ان لا تحط رحاما لس ل بك وضوفا إلنها :اانا بان 
الحهاد شرعة الان وأنه کم الحجة بارا وقد ثبت في الأثر: «ما 
ترك قوم ا لا خلرا» وهذا المعنى المقصود د بين في واقع أمة الإسلام الذي 

ونما سمّيت هذه الغزوة (غزوة العسرة) لأا كانت تدريباً على أعتى 
أنواع المشاق التي ستقابل المجتمع المسلم في مسيرته وهو يحمل الدعوة إلى 
الله ء ويدعو لتبلين ,ٍ رسالة المدى إلى الإنسانية أينا وجدهاء كا أن هذه 
الغروة کانت امتحاناً شاقاً لإخلاص الإمان ف قلوب الذين اصطفاهم القدر 
الإلمي لقيادة مسيرة الإسلام» فقد غاا مہا الشدائدىء واكتنفها العسر من 
كل جانب» منذ كانت بذرة في غيب التكليف› و الخروج إليها في حر 
شدید» وقيظ محرق» وجدب قاحل »وسفر بعید إلى عدو کثی» له من القوة ما 
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کان يہ جرد ذكره وذكرها الكيان العربي رعباً تيبا مع عدم توافر أضعف 
الوسائل لحمل حشود اللسلمينء فلا ظهر ولا ماءء ولا مژن من الطعام» ولا 
أهبة في السلاح» مع كثافة عدد الجيش الذي لم بخرج مثله في غزوة من 
الغزوات. 

ومن تم حرج با النبي ل عن سنته في غزواته» إذ أعلن عنهاء ولم 
يور ليتاهب ها المجاهدون أهبة توائم ما سيلقون في مسيرهم إليها من 
الشدائد والأزمات» ففي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند 
البخاري ومسلم قال: لم يكن ي يريد غزوة ا وری بغیرها حت کانت 
تلك الغزوة» غراها ف واستقبل نخدا وغزا عدوا کثیراًء 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» وأخبرهم بوجهه الذي يريد. 


وني حديٹ محمد بن عبدالله بن عقيل بن أي طالب الماشمي عند 
عبد الرزاق من طریق شیخه معْمر بن راشد» قال: حرجوا في قلة من 
الظهرء وفي حر شدید حتی کانوا ينحرون ان ريون عا ي رهن 
الماءء فكان ذلك عسرة ف الماء وفي الظهر» وفي النفقة» فسمیت غزوة 
ا 

وقد اخحتلفت الروايات في سبب هذه الغزوة» فعند أبن سعد وشيخه 
الواقدي وغيرهما من رواة أحداث السيرة النبوية ووقائع المغازي أن النبي بل 
بلغه من التجار الذين يقدمون بتجارتهم من الشام إلى المدينة المنورة أن هرقل 
جع الروم الذين توطنوا الشام» وأمرهم بالتأهب» وأعطاهم رزق سنة 
ليتفرغوا من أعماهم» ويستعدوا لحرب رسول الله ية ومجتمعه المسلم» 
واستجاب لدعوة هرقل مع الروم بعض القبائل العربية التي تعيش في 
جوارهم تحت سلطانہم» وتدین بدینہم › دين النصرانية» وهم لم وجذام 
وعاملة وغسان» وغيرهم من متنصرة العرب» وتحركت مقدمتهم حتى بلغت 
البلقاء من مشارف الشام» فندب النبي به الناس للاقاتہم» جریا 
عادته القويمة وسياسته الحكيمة ا في تربيته السلوكية لمجتمعهء 
يحمل لواء الدعوة | إلى اللهء مبلغاً رسالة النور والحق والمدى والخير إلى جال 
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احتلاف الروايات في 

أسباب غزوة تبوك 

الرواية الأولى وتحقيق 
القولفيها, 


الإنسانية التتابعة في وجودها مع سيرورة الزمن و(تطورات) الحياة الفكرية 
والاجتماعية . 

وقد كان ي إذا بلغته أخبار قوم يتأهبون لحربه» ويستعدون لهاجمة 
المجتمع المسلم اغتراراً بجا تحت أيديهم من قوة مادية وتجمعات قتالية تتمثل 
في حشود الكتائب المحاربة» وكثافة الجيوش المقاتلة التي تتوافر هما وسائل 
التآاهب والاستعداد بالرجال المدرين تدریاً مرموقاً على خوض غمرات 
الحرب وكثرة الأسلحة التي يلكونا» وهي أسلحة متلوعة» شديدة الفتك» 
كما تتمثل في كثرة المؤن وتوافرها لكل فرد» مع يسر الحصول عليهاء وكثرة 
الظهرء والخيل المطهمة التي تملك جولات الفروسية في ميادين الكر والفرء 
وللخيل منزلة خاصة في الحروب» وخاصة في العهود القدية . 

في إطار هذا التصور - كا جاءت به هذه الرواية - سار النبي بل إلى 
هذه الغزوة في جيش عرمرم» لم بجتمع مثله للمسلمين لي غزوة من غزوا م 
المتعددة» د بلغ آکثر من ئلائين ألفاً ف أشهر الروايات› مع الأهبة 
والاستعداد على رغم ما كانوا فيه من عُسرة وشدة وقلة في الظهرء والماء 
والمؤن» وأدوات القتال وأنواع الأسلحة» حتى وصل بل بجيشه إلى تبوك» 
وآقام بها بضع عشرة ليلةء ثم عاد ب بكتائبه إلى المدينة» بعد أن عقد 
مصالحات» وضرب الحزية على أهل أيلة وأذرح وجربا ممن جاؤوه يطلہون 
مصالحته» ويقرون بال حزية على رقابہم» دون أن يلقی کيداً. 

ولعل هذه الرواية من أمثل روايات سبب هذه الغزوة التي رواها 
أرباب المغازي وأهل السيرء وهي ما لا يسرع إليها النظر بالرفض والإنكارء 
لأا معقولة المعنى متناسبة مع سياسة النبي يلل في غزواته التي قادها بلا 
بنفسه الشريفة. 

الزرقاني يصرح بيد ن الزرقاني في شرح المواهب صرح ببطلاما مرتين في مكانين» 
ببطلان هذه الرواية فقال مرة بعد أن ساق الرواية: ولم يكن لذلك حقيقة» ولم يذكر الزرقاني 


را سنداً مذا الف ولا اھ ال 
ا لنفي ولا ندري من اين أخذ 
وقال مرة آخرى لقا على قول القسطلاني نقلا عن الواقدي : ووجد 
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هرقل بحمص» دار مله ولم يتحرك ولم يرجف» فکان الذي اخبر به 6ل 
من تعبية آصحابه » ودنوه ا الشام باطلا» ل یرد ذلك ولا هم به . 

والواقدي متکلم فيه فلا يوق بروایته إلا إذا قوت بنقل مَنُ هو 
أقوی وأوثق منه» ولا فيا وچه أن ذلك ليس له حقيقة› ونه باطل» م یرده 
هرقل ولا هم به؟ وهل وجود هرقل في دار ملکه (حمص) ينفي آن يکون 
أراد محاربة النبي ڳل خحشية أن يقوم بل بجهاجته با لا طاقة له به بعد أن 
صكت أذنيه انتصاراته ب على سائر العرب في جزيرتهم العربية»وأنمم آمنوا 
برسالته وبایعوه على تصديقهم ہا وأہم أصبحوا چو ف کتائب 2 
الملسلم» وأن هرقل ا الروم ومن متنصرة 
الغبائل العربية › وأمر عليه رجا من قواده کا جاء ضرعا ف الرواية الثانية 
من تأميره قباذ أحد قادة الروم على جيش من أربعين ألفاً وبقي ئي دار ملكه 
مص» وقد کان النبي 4ل قد أرسل إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام زمن 
عهد الحديبية» فأظهر هرقل قناعته بصدقه به ولکنه خحشي على نفسه من 
قومه وضن ملکه» وظل على نصرانپته » وأراد مهاحة النبي 5 قبل آن پسار 
إليه بجیوش الکتائب المسلمة» ولكنه عاودته قلاعته بان محمداً ڳلا رسول من 
الله تعالى جده في کتبهم › التي حشدها مع قائده الروماني بعد 
أن وصلت إلى البلقاء» وبعد أن بلغ الي بي أمر تجمعاتما لتربه» وسار 
لبها بکتائبه فلم مید ها ثرا وكتب له النبي ڳل كتاباً حر غير كتابه الأول 
دد فيه دعوته إل الإسلام» وهذا الكتاب الثاني كتب في تبوك»› ومنہا آرسل 
إلى هرقل» هله إليه دحية بن خليفة الكلبي » وهو رسول رسول الله 4 إلى هرقل 
بکتابه الأول الذي کتب سلة ست ف مدة عهد الحديبية› وهذا الكتاب ف 
صحيح البخاري في بدء الوحي . 

أما الكتاب الثاني الذي كتب في تبوك وأرسل مها فقد رواه ابن حبان 
والإمام أحمد وأبو يعلل» قالوا: قدم 4ل تبوك» فبعث دحية إلى هرقل» فلم 
جاءه الكتاب دعا القسيسين والبطارقة» وأغلق عليهم وعلیه» فقال: إن هذا 
الرجل - يريد النبي بي يدعو إلى الان برسالتهء ويا جاء ٻه من الدين 
الحق دين الإسلام . والله لقد قرأتم فيا تقرؤرن من الكتب: لياحذن ما تحت 
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الرواية الثانية في سبب 
غزوة تبوك والتعليق 
عليها, 


الرواية الثالثة في سبب 
هذه الغزوة ونقد ابن 
کثیرها. 


قدمي » فهلم إلى أن نتبعه» فنخروا نخرة رجل واحد» حت إن بعضهم 
حرج عن برنسه» فلها ظنْ ہم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم» 
قال : إا قلت ذلك لأعلم صلابنکم على آمرکم ک) قدمنا» وأنه کتب إلى 
النبي بيا وبعث بکتابه رجا من تنوخ› وأوصاه أن يسم ما پقوله رسول 
الله بلي عند قراءة كتابهء ویسجله . 

قال ابن حجر في الفتح: وروی ابن حبان أنه 4 كتب إليه بتبوك 
يدعوه إلى الإسلام» فقارب الإجابة ولم بجب» وفي مسند أحمد أنه كتب إلى 
البي ل : ني مسلم» فقال 5 : «كذب بل هو على نصرانيته» . 

أليس في كل هذا قرائن قوية وآمارات ظاهرة على آنه لا ينبخي الجحزم 
بالحكم بغير حجة بينة بأن ما جاء في هذه الرواية عن سبب هذه الخزوة 
باطل » وأنه لیس له حفيقة » وان هرقل 1 پرده» ولا هم. 

أما الرواية الثانية في سبب هذه الغزوة فهي ما رواه الطبراني عن 
عمران بن حصين» وما رواه الترمذي والحاكم من طریق عبد الر هن ابن 
خباب کا جاء في فتح ابن حجر: أن نصارى العرب كتبت إلى هرقل تقول 
له: : إن هذا الرجل الذي خرح يڏعي النبوة هلك» وأصابتهم سنون فهلکت 
أمواهم» فان کنث ترید أن تلحق ديلك فالآن» فبعث هرقل رجلا من عظماء 
قواد الروم» يقال له قباذ» وجهر معه أربعين ألا من الروم» ومن متلصرة 
العرب» فبلغ ذلك النبي E‏ ول یکن بالمسلمين قوة للذهاب ل أرضهم 
لملاقاتہم لفقد الظهرء وقلة النفقة» وشدّة الحر وبعد السفر» وهيبة العدو. 

وهذه الرواية يبدو من سياقها وبعض عباراتها أا ملفقة من بعض ما 
جا في الرواية الأول ومن بعض ما تزيد به صعفة الرواة الذين يتلقفون ما 
يلقى إليهم في حلقات القصاص والس السمرء وقد نص الزرقاني على 
ES‏ واکتفی بایرادها ولم يعلق عليها بشيء. 

الرواية الثالثة في سبب هذه الغزوة ما ترڏد في کثير من كتب التفاسير 
التي لا يعنيها تحقيق الروايات ف أسہاب النزولء لا سنداً ولا متنأ فقد 
ذکروا في سېب نزول قوله تعالى: «إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
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ليخرجوك منها وإذاً لا يلبشون خلافك إلا قليلاء سنَّة مَنْ قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا» عدة روايات اعتمد على بعضها أهل المغازي 
والسير الذين رأوها تذكر في سبب غزوة تبوك فجعلوها سببا ها . 


قال ابن كثير: قيل: نزلت في اليهود إذ أشاروا على النبي هة بسكن 
الشام» بلد الأنبياء» وترك سكن للمدينةء وهذا القول ضعيف لأن الآية 
مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك» وهذا التعليل في بيان ضعف القول بهذه 
الرواية ضعيف» لم يبن ابن كثبر له حجّة» ولا ذكر له سندأ» وقد عرفنا في 
بحوثنا ان ابن كثير يعتمد في مكية الآيات ومدنيتها على ما قيل في السورة: 
أا مكية أو مدنية» وهذا قول يعنې e‏ من آیات السورة» ولا يعني 
جمیع آیاتہا» وکثبر من سور القرآن على مکیتها باعتبار أغلب آیاتہاء 
ووضعت فیها آیات مدنية لمناسبة معانيها لمعاني بعض آیات السورة فذکرتثت 
معها توقيفاً من النبي لا . 

ثم قال ابن کشس: وقیل : إا نرلت بتبوك» وفي صحته نظر» ثم روی 
ابن كثير عن البيهقي أنه روى عن الحاكم عن الأصم» عن أحد بن عبد 
الجبار العطاردي» عن يونس بن بکير» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر 
ابن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم : : أن اليهود أتوا رسول الله ب يوماً 
فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك نبي» فالحق بالشام» فإن الشام 
أرض المحشر» وأرض الأنبياءء فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا 
الشام» فلا بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد أن 
خحتمت السورة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإِذاً لا 
يلون خلافك إلا قليلا « سئة من أرسلنا قبلك من رسالنا ولا تجد لسنتنا 
تحوياد) فأمره الله بالرجوع إلى المدينةء وقال: فيها حياك وغاتك ومنها 
تبعث» قال ابن كثير: وفي هذا الإسناد نظرء والأظهر أنه ليس بصحيح . 
وهذا من حذق ا کا وتنا في کثیر نما يلقل في 
تفسیره وتارښځه . 

وكان هذا الرأي الذي صرح به ابن كثير كافياً في إلقاء ستر الظلام 
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تفنيد هذه الرواية مغناً على هذه الرواية الكاذبة» واليهود آمة الكذب الأبلهء والنفاق الفاجرء 


وبیان سخفها 
وېطلانا. 


وحسب هذه الرواية ما جاء فيها من سخف» مجعل من خمد رسول 
الله اء سيد الخلق› وأكملهم عقلاء وأعلمهم بالله تعالى» وسننه العامة 
والخاصة في الكون | ا a‏ إليه الكلمات من أخبث من عرفت الإنسانية 
من ذرائع الفجور فيهم› هكذا إلقاء عابرا فيصدقها» ويرتب عليها غزوة ل 
يعرف في تاریخ a‏ غزوة أشق ولا أعسر تپا کا لړ يعرف في تاریخ 
الغزوات كلها غزوة حشد ها جیش أعظم عدداً من جیشهاء ويسر رسول 
الله يا بهذا الجحيش العرمرم إلى الشام ولا یرید غیره ؛ تحقیقاً لأكذوبة سخيفة 
تنهضه من مقره ومقر متمعه المسلم ليترك هذا المقر ويقيم بعیدأعنه إقامة 
أبدية بعد كل ما أنعم به الله عليه وعلى مجتمعه المسلم في هذا المستقر الذي 
ثبت أنه مأمور بالمجرة إليه» وكان له بل ولجتمعه الذي رباه وبنی يانه في 
هذا المستقر إنزال ما جاءت به رسالته من تشريع وأحكام وأداب ونظم 
اجتماعية واقتصادية» وتربية سلوكية تم بها جيعها إكمال الدين له بها 
ولمجتمعه المسلم ف جميع أجياله› وأتم عليه م ف هذا المستقر نعمته» ورضي 
هم الإسلام دیا والمدينة الملورة مستقراً وملاذا» جعلها الله دار الإسلام 
ومتبوا الإهانء ثم ينزل الله تعالی عليه ف و آیات ترده إلى مستقره» 
ویأمره اج تبوك إلى مدينته بعد تحمله وتحمل جيشه كل هذه المشاق 
والعسر التي فاقت تحملات طاقة البشر» ويقول له فيها عياك وعماتك» وما 

سبحان الله؟! ما الذي يبقى لسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد ل 
من معالم العصمة التي هي شرط لتحقيق النبوة وصدق الرسالة وراء هذا 
الانصياع لكلمة سخيفة وأكذوبة فاجرة يلقيها إليه أعدى أعداء ديلهء 
وأبغض الفجرة الكافرين لرسالته حسداً من عند أنفسهم؟ . 

وما الذي مجعل المؤمنين برسالته يلاء الباذلين في سبيل نشرها أمواهم 
وأرواحهم » يربطون‌ على قلوبہم بعواصم الئقة الإيمانية في تبليغه هم شرائع 
هذه الرسالة وأحكامها ونظمها إذا علموا أنه ب كلفهم هذه المشقة الآزمة 
لمجرد كلمة سخيفة من أفجر أكاذيب خبثاء اليهود الملعنين على ألسنة الأنبياء 
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والمرسلين؟ وما الذي يجعل من الذين يعون إلى اعتناق هذه الرسالة إاناً 
بها وتصديقاً لحامل أمانة تلقيها ووحيها قوماً يعلمون أن وحيها من الله 
لتبليغها إلى العا مين في مشارق الأرض ومغاربها؟ هذه رواية ساقطة سخيفة ما 
کان ينبغي أن تدؤْن في كتاب يحمل شرف الحديث عن الإسلام وهدايتهء 
وعن محمد سيد الوجود ورسالته» وأحداث وأحادیث سیرته؟ . 

بيد أن الله والغفلة العقلية إذا تسلطا على بعض من نموا غلطاً في 
سلك العلماء أفسدتا عقوهم » فجعلتهم یقبلون کل غثاء پروی تكتْراً وتعالاً 
غافلين عا جره ذلك من شرور وأضرار على الدعوة ونشرها. 

هذا ا من الروايات الساقطة التي لعب بها اليهود والملحدون 
أدواراً عصيبة في تشو يه جال الإسلام لا يزال ضررها جائ ينفٹ سمومه» إن 
ل یتدارکه آهل العلم من العلاء ء بتبیان ما فيه من زيف وحبث واباطیل گذب 
بها على دعوة الإسلام وقبلّها الله من أهل الغفلة المتعالين. 


الرواية الرابعة في سبب هذه الغزوة من رواية أبن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله عنها» وما رواه ابن أبي شيبة» وابن المنذر عن مجاهد» وما 
رواه ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير» من أن سببها ان الله تعالى لا 
منع المشركين من قربان المسجد الحرام قرباناً مطلقاً ني حج أو غيره» في قوله 
تعالى : «إيا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس؛ فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا والإشارة عائدة على العام العاشر الذي حج فيه النبي ييا 
بعد حجة أبي بكر بالناس في العام التاسع الهمجري» كا حققه القاضي أبو 
بكر بن العربي. 


والمراد بالمسجد الحرام الحرم کله» أخحذاً من قوله تعالی: طسپحان 
الذي ارف خا اا عن مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ٠رانا‏ أسُرى 
به کل من بیت آم هائیء عل أرجح الأقوال ني بلع الإسراءء وبیت آم هانیء 
من الحرم » لا من المسجد الحرام . 

وقد اختلف العلماء في سائر المساجد» هل يدخلها مشرك؟ وهل 


۷ 


الرواية الرابعة في 
سبب هله الغزوة . 
وتحقيق ما جاء فيها 


يدخلها أحد من أهل الكتاب» بهودي أو نصراني» فأخذ بعضهم بنطوق 
الآية» فجعل الحظر قاصراً على حصوص المسجد الحرام» وعمّم في داخليه» 
وبعضهم أحذ بالمعنى الذي کان من اجله المنع» وهو الذي أشبر إليه بقوله 
قبل أن يأتي الي : إإنما المشركون نجس وهذا متحقق في سائر المساجد» 
والمسألة مفْصلة في کتب فقه مذاهب أئمة الأمصار من علاء الأمة. 

ولا نزلت هذه الآية بمنع المشركين من قربان المسجد الحرام» وكانوا 
مجلبون الأطعمة والتجارات للمسلمين إلى مكة» قذف الشيطان في قلوہم 
الخوف من الفقر والعيلة» وقالوا: من أين نعيش» فوعده الله أن يغنيهم من 
فضله»" قال الضخاك: ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله 
عز وجل : ھۆقاتلوا الذين لا يۇمنون بالله ولا باليوم الآخحر» ولا محرمول ما حرم 
الله ورسوله» ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يل وهم صاغرون) قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : «قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالل ولا باليوم الآحري: نا حرم الله تعالى على الكفار أن يقربوا 
المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم بجا قطع عنهم من التجارة التي كان 
المشركون يوافون بہاء فوعدهم الله أن يغنيهم عا كان يجلبه أولئك المشركون 
من التجاراٽ › فاحل هم الحزية» وكانت 1 تؤخذ قبل ذلك» فجعلها عوضاً 
ا منعهم من موافاة المشركين بتجارتېم . 

وكذلك عوضهم ما يغنمونه من مقاتلة الذين يلوم من الكفار بعد 
أن أصفقت الجزيرة العربية على الإيان e‏ ابي بل فقال تعالى 
يعلمهم بعموم اهاد بعموم الرسالة» ويحرضهم على قتال من کان ارجا 
عن نطاق ال عزيرة متدرجاً بهم » وكانت الخطوة الأولى في نشر عموم الرسالة 
هي ما تقتضيه طبيعة التحرك الإبجابي المقدور عليه في غبر رعونة ولا تهور: 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة» 
واعلموا أن الله مع المتقين )4 وهذه الخلظة المذكورة في الآية إنما جاءت لتذيب 
ما كان في نفوس العرب قبل الإسلام من تيب للأمم الذين حوهم» وما 
كان في قلوہم من رعب وخوف في التفكير في مواقفتهم للحرب والقنال» 
نظراً لا كان عند أرلئك الأمم ولا سیا الروم والفرس - من قدرات مادية 


۸ 


ورجال مدریین على أنواع الحروب» وأسلحة منوعة وآموال طائلة» ومؤك 
متوافرة» فجاء ذکر الغلظة في الآية تجرياً للمسلمين على مراقفة أولئك 
الكافرين› وإعداداً هم للخروج بالدعوة إلى الآفاق الإنسانية في ظل من 
سياسة س الحكيم» ا بأن القوة المادية ليست هي السبب الوحيد 
للنصر» ومن ثم عزم رسول الله ب على قتال الروم وغزوهم في عقر دارهم 
لاجم آقرب الناس إليه وأولاهم بالدعوة إلى الحق وأقر ہم إلى الإسلام دارا 
وعشرة. 

هذه الرواية هي الي أصابت المدف في بيان سبب هذه الغزوة» وهي 
التي قرطست على السبب الحقيقي للقيام بها وتحمل مشاقها وأزماتها 
زشذادها وضسرها وباسظ تابا ونا جاء ى قا ,قران الكرت 
من معاتبة عنيفة لمن تخلف عنها مؤمناً خلصاًء وما جاء فيها من شدّة الوعيد 
الزاجرء والزجر اقرع لمن تخلڵف عا وهو غير مؤمن بقلبه» وما جاء فيها من 
غمز قئاة العلرين من الأعراب المستأذنين في القعود عن الجهاد مع الخالفین 
إرجافاً بالنبي 4ا وجتمعه امسلم» جا یکن هم فيه عذر» ولکہم لا 
بالمعاذير الكاذبةء وحلفوا له بء فقبل ظاهر اعتذاراہم ووکل سرائرهم أن 
لله تعالى. 


وجاء في مغازي ابن عقبة: لا دنا 5 من المدينة تلقاه عامة الذين 
تخلفواء فقال لأصحابه: «لا تکلموا رجلا منہم » ولا تجالسوهم حت آذن 
لكم» فأعرض عنهم بل هو والمؤمنون» حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه 
وأخيهء وإن المرأة لتعرض عن زوجهاء فمكثوا كذلك أیاماً حتی كرب الذين 
تخلفواء وجعلوا يعتذرون بالحهد والأسقام» ويحلفون له ب فرحهم وبايعه م 
واستغفر هم . 

ومن ٿم کان السبب الحقيقي هذه الغزوة إنغا هو توجيه المجتمع المسلم 
توجيهاً ابيا عملياً تنفيذ عموم المجهاد لعموم الرسالةء ولذلك احتفل ها 
النبي إل احتفال عظي)ً ضخ فحشد ها جيشاً عرمرماً كثيفاً استوعب أكثر 
الذين كانوا آلا لحمل راية الجهاد» وقادهم رسول الله ية بنفسه» واشتد 


۹ 


ترجيح هذه الرواية 
على سائر الروايات مع 


إعذاد الجتمع السلم 
نفسیا ومادیا لتحقیق 
نشرعموم 
الرسالة 
سبب هله الخزوة 


فيها العتاب والزجر على عموم الذين تخلفواء ثم أكرم الله تعالى من شاء 
إكرامه منہم بالتوبة وعظيم الحفاوةء حتى توضع الرسالة في عمومها- 
والنبي ڳل بين ظهراني جتمعه المسلم ليضع هذا العموم موضع العمل في 
صورته اسلحامعة لکل ما يهضص با حياة » حقی يبلغ ما مداها المقدور ها في 
لوح الخيب» والتقدير ليستقر في قلب أفراد الأمة وجاعامما أن حمل لواء الجهاد 
والسير بالدعوة لتبليغها إلى من قرب ومن بعد من الأمر والأسود من أبناء 
الإنسانية وأجياها وأوطاما جزء من الإيان بهذه الرسالة الخانمة لرسالات الله 
تعالى؛ إشعاراً للمجتمع الملسلم بوجوب تطهرهم من دنس الركون إلى 
الاسترخاء الذليل المذلء» حی عل 0 ومن خلفهم ٤‏ همل لواء الدعوة 
لإعلاء كلمة الحتق والمدى مجتمعا يدر الاعتصام بالله في نشر رسالته 
E‏ إلى القاصي والداني» وذلك اوا - بالحجة النيرة» والبيان الناصع»› 
والحكمة البالخة والموعظة الحسنة» وثانياً - بالسيف الذي يرد عنبا كل اعثداء 
أو تعويق هما في مسيرتها إلى آفاق الحياةء وما يتوارد عليها من أجيال وأفكارء 
ونظم وشرائع تنبع أحکامها من أصوهما» فالحهاد القتاليٍ ف رسالة الإسلام ل 
یکون إلا بعد التبليغ والبیان» فمن أغنت عنه اة ك السيف ومن 
: يعن عله البيان البينء وتضبب للرسالة معام الفجور» ووقف في طريقها 
آزیح بشبا السيوف ييناً أو شمالاء ليفتح الطريق أمام مسيرة الدعوة وتبليغ 
الرسالة. 

كان هذا السبب الحقيقي في الهوض هذه الغروة - التي ختمت با 
الغزوات الداخحلية في نشر, الرسالة بين القبائل العربية الذين أعدوا ليكونوا 
ددا للغرو الخارجي» يتطڵّب إعداداً شا وإعداداً مادنا لکتائب الحهاد- 
ا - وهي الکتائی ب التي تقف في وجه أعداء اله وأعداء رسوله ودعوته إل 
الله لتباشر القتال إذ الحشت إليهء دفاعاً عن یانما وتمهيدا لطريق مسيرتهاء 
وإزاحة العوائق التي تقام أمامها. 

وإعداداً لكافة عناصر المجتمع المسلم كلهاء وهي العناصر التي تقف 
وراء هذا المجتمع في قواعدها لتمدّه بأقصى ما تملك من قوة نفسية» 
وطاقات روحية ومادية» لتجعل منه حركة إيجابية» يزجيها الأمل المتوثب 


4 


الذي بحب أن يملأ قلوب جيع أفراد المجتمع وجاعاته التي پرکب منہا عناصر 
بناؤه باعتباره وحدة إيمانية » ووحدة اجتماعية تكافلية متعاونة . 


وهذا المعنى هو الذي رب النبي بل مجتمعه المسلم على أساسه»ء وأقام 
بناءء على دعائمه في عقده ا بين أفراد هذا المجتمع وجماعاته من أواصر 
امؤاخاة الاجتماعية التكافلية التي قامت على قواعد المؤاخاة الإيانية التي 
عقدها الله بين جيع المؤمنين» فجعلهم أخوة يتحابون في الله » ومجاهدون 
أعداء لله في الله» فقال خبراً عنم : نما المؤمنون إخوة» وضمن هم بهذا 
العقّد التي لإ عل أواصره» ولا تنفك عراه المداية إلى سبله ما داموا 
مستقیمین على هدایته › لا يلم مسلم مسل ولا يخذله» فقال جل شأنه: 
إوالذين جاهدوا فينا لنهديلهم سَبُلنا. 

وقد وضع النبي بإ شعار هذا الإخاء التكافلي مام أعين ختمعه 
ليستقيم على نېجچه» فقال : «المؤمن ا کالبلیان پیشد بعضه ام 
وقال: «مثل المؤمنين في تواذهم وترا مهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو 
تداعى له ساثر الأعضاء بالسهر والحمى» وقال: «المسلم أخو المسلم لا 
یظلمه ولا يخذله» . 

ثم حل ابي 4ي بوصفه القائد الآعظم لمجتمعه المسلم» وبوصفه 
صاحب الرسالة العظمى خاثة الرسالات الإهية› وبوصفه حاتم النبيين 
فلا نبي بعده يوحى إليه بشيء قط من الوحي المي الذي اكتملت آياته 
وهدايته في هذه الرسالة العامة الشاملةء رسالة الإسلام المنرّلة على 
محمد لاء وهي الرسالة التي يجب على حاملي الويتها أن يبلغوها إلى الأمم 
والمجتمعات الإنسانية بلاغاً هادياً - في الإعداد النفسي لمجتمعه حينا عزم 
فل الهرضي فمل الغروة» فاغان ا هت انام وروا متا 
ويتمثلوا متاعبها وشدائد المسير إليهاء وما سيقابلهم في هذا المسير من أزمات 
وعسر. 

وكان ب إذا عزم على غزوة داحلية في جزيرة العرب وى عنهاء ولم 
یصرح حشية أن تبلغ أخحبار عزيته أعداءه الذين يتأهبون لمهاجمته فيهربون 


٤۳۱ 


اللبي بل يضع شعار 
الإخاء التكافلي بين 


امجتمع المسلم. 


الإعلان عن غزوة 
تبوك إشعار بعظم 


منزلتها بين الغزوات . 


الإإعداد النفسي 
للمجتمع المسلم ذه 

الغزوة كان ملاتا 

لعظمة هدفها. 


من ملاقاة كتائبه» أو يضاعفون الإعداد للاقاته» وذلك لتقارب مضارب 
القبائل» وشدَّة الترابط بينها نما يسهل نقل الأخبار إليها. 

أما في هذه الغزوة فقد كانت الأحوال في إبانها شديدة شدة سماها الله 
تعال, ساعة العسرة» وكان هذا را حمل في طياته من شدائد الحياة 
اقا ما ترك وراءه مشقة ولا شدة إل طواها بين چوانحه 


قال ابن إسحق راوياً عن شيوخحه: إن رسول الله ڳل أمر أصحابه 
بالتهيؤ لخزو الروم» وذلك في زمان عسرة من الناس» وشدة من اللحر»وجدب 
من البلادء وحين طابت الثمارء فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلاهم 
ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه . 

وکان رسول الله لاء قل ما بخرج في غزوة إلا كن عنها إل ما كان من 
غزوة تبوك» فإنه بينما للناس» لبعد الشقة» وشدة الزمان وكثرة العدّو الذي 
يصمد إليه ليتاهب الناس لذلك أهبته» فأمرهم با لحهاد وأخبرهم آنه یرید 
الروم . 

هذا الإعداد النفسي للمجتمع المسلم ف م هذه الشدائد والشقات 
البالغة في وقحيصها ا م بترك فردا إلا مسه بوخز آلامه کان إعدادا 
لمستقبل مليء بالبلاء والمحن» فكان لوناً من التربية على تحمل المشقات 
الباهظة في سبيل تبلغ رسالة المدى والخر» ونشر دعوة الحتق والعدل 
واللور» وترك الاسترخاء المتثائب في ظل الترهُل والتمتع بزحارف الحياة 
ومتعها ولذائذها الفانية . 

واستجاب المجتمع المسلم لقائده الأعظم» ورسوله الأكرم» وأحذ 
اللاس في ا والاستعداد لمسيرهم الذي لا يرجون فيه إلا رضاء الله 


وثوابه وقياماً بف الوفاء بتبليغ الرسالة العامة إل الناس كافة . 

ونظر النبي ب إلى الناس وهر يعملون سراعا في تأهبهم باقصی ما في 
طاقتهم من الاستطاعة» فرآی أعداداً وفيرة وحشداً کثیراً من الرجال الذين 
استنفروا فنفروا» ورآی کل آن تأهبهم المادي الذي تأهبوه لا پقوم er‏ ف 


<۳۲ 


الوصول إلى هدفهم» ولا يبلغ بهم ما استهدفه رسول الله ية من وضع 
الدعوة إلى الله على مشارف عمومها والتخظي بها إلى ما وراء حواجز الجزيرة 
العربية وقبائلهاء لتنطلق بإذن الله إلى أفاق الحياة الوسيعة حيث أجيال 
الإنسانية السادرة في الغي والضلال وهي ترزح تحت كلاكل الظلم والطغيانء 
ليخرجهم من هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض إلى نور التحرر من 
رق العبودية للمخلوقين . 

فشمّر بل للعمل على أن يجعل من هذا الإعداد النفسي منبعاً لالإعداد 
المادي» إعداداً يقوم بحاجة هؤلاء المستنفرين في کثرتهم الهائلة وع 
تأهبهم للاقاة عدوهم » لكنه ي أراد أن يكون هذا الإعداد المادي ا من 
مداخل القلوب والضماثر التي يعمرها الإيان يإخلاصە» والیقین برسوخه»› 
خی یکون طبيعة واا من طبائع وأخلاق المؤمنين على توالي الأزمان 
والأجيال» يسعفهم كلما حركوه بدافع الإان. لا أن يكون بالقهر» وإهدار 
إنسانية الناس بمصادرة أموا هم » وأحذهم بسياط الطغيان» فيكرهون اهاد 
وتنحرف قلوبهم وعقوم عن مداراتما ني فلك الإخحلاص ل تعالى والتعبد 
له. 

ذكر الواقدي : أن النبي لل حض على النفقة والملان في سبيل الله 
فجاء المؤمنون بصدقات كثيرة» وكان أول من جاء بصدقته أبو بكر الصديق 
رضي الله عنهء ماله كلهء أربعة آلاف درهم» فقال له ب : «هل أبقيت 
لأهلك شيئأ» فقال الصديق رضي الله عنه: أبقيت لحم الله ورسوله» وجاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله» فساله البي بي : «هل أبقیت 
لأهلك شيئا؟» قال: نعمء أبقيت هم نصف مالي. 

وتنافس صادقو الإيان من أهل المكارم» والبذل في سبيل الله» فحمل 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عله وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن عبادة 
رضي الله عهم» وجاء عبد الرهمن بن عوف باثي أوقية» وتصدّق عاصم 
ابن عدي ٻسبعين وسقا من تمر. 

وجهز عثمان رضي الله عنه ثلث الجيش» وكان عدده في أقل تقادير 


YY 


ا ار 
وا لحب کان ملیع 
الإعداد النفسي 


والمادي . 


أبوبكر الصديق رضي 
الله عله سيد الجتمع 
المسلم في البذل 


والإنفاق. 


إنفاق عشمان كان الئل 
الأعلى ف مکارم 
الإسلام 


مناقشة ابن حجرفي 
تأويلە ا جاء في 
حديث حذيفة علد 
ابن عدي . 


الروايات ثلاثين ألفاًء فيكون عثمان وحده قد جهز عشرة آلاف. 

قال ابن إسحاق: أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق 
مثلها أحد» وعن قتادة قال: حمل عثمان في جيش العسرة على ألف بعير 
وسبعین فرسا. 

وني حديث الترمذي وأحد والبيهقي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دینار في کمه فنثرها في حجر رسول 
الله ل ۰ قال عبد الرهمن بن سمرة راوي الحدیث: فرأیت رسول الله لا 

L 

يقلبها في حجره» ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم». 


وأخرج ابن عدي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عن| قال: بعث 
عشمان بعشرة آلاف دنار إلى رسول الله ڳل فصبّت بين يديه اء فجعل 
صلوات الله عليه يقول بيده - أي بحركها - ويقأبها ظهراً لبطن» ويقول: 
«غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة» 
ما يبال ما عمل بعدها» . 

طعن ابن حجر في سند هذا الحديث» فقال: سند واه» ثم قال ابن 
حجر عقب ذلك: ولعلها۔ أي العشرة آلاف دینار الت جاءت في هذه 
الرواية - عشرة آلاف درهم» فقوافى ارواية الف ديغاز. ٠‏ 

وقول ابن حجر: ولعلها عشرة آلاف درهم لا تعلق له بالطعن في 
سند الحديث بالوهي» وإنما هو نقد لمتن الحديث» وتأويل نصه بعنى بعيد 
ولق اروا الاخرى لن اغا ا ج ل ف ف ته ات 
الحديث بالوهي لأنه كاف في رڏه وعدم الاحتجاج به» ولو جاء متنه بعشرة 
الاف درهم . 

وقد عقب الزرقاني في شرح المواهب على كلام ابن حجر فقال جي 
عن نقده لمتن الحديث مع إمكان الجحمع بين روايتي ألف دينار» وعشرة لاف 
دینار فقال: ولو صح - آي سند حديث ابن عدي - أمكن أن الألف جاء 
با» والعشرة آلاف بعث بها» وهذا معناه إمكان الجمع بين متن الحديث في 


٤ 


الروايتين إذا صح السندء وأن الروايتين وقعتا معاً» فيكون عثمان بن عفان 
رضي الله عنه جاء بنفسه بالف دینارء وبعث مع غيره عشرة الاف دينارء 
وحينئذ يون مجموع ما تبرع به عثمان ېقتضې الروايتين أحد عشر ألف 
دینار» ولا وجه لاستبعاد ابن تفاخلا مون رؤاة الطيالسي 
والإمام أحمد واللسائي الصحيحة عن الأحنف بن قيس» قال: سمعت 
عثمان يقول لسعد بن أي وقاص وعلي والزبير وطلحة بن عبيد الله : ا 
الله ؟ هل تعلمون آن رسول الله بي قال: «من جهز جيش العسرة غفر الله 
له» فجهزتہم حتى ما يفقدون خطاماً ولا عقالً! قالوا: الهم نعم. وهذه 
رواية مطلقة شهد بها أفضل من بقي من أخصاء ء الصحابة رضي الله عنهم» 
وهي صريحة بان عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة کله فلا جوز 
يدها بغدد او قق مر الال إلا اف ثہت من طريق صحيح › » ولو ثبت ذلك 
لبقي لعثمان رضي الله عله کا جيش العسرة» وعشرة الاف دينار 
التي استبعدها ابن حجر وأخرجها بالتاويل الذي لا سند له ليست بالشيء 
الكثر على مكارم عشمان وسخائه وبذله في الإسلام» وسعة ثرائه» قال ابن 
هشام : حدثني من أثق به أن عثمان أنفق ألف دينار غير الإبل والزاد وما 
يتعلق بذلك» فقال النبي بل : «اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض». 

وروی الترمذي› وعېدالله ابن الإمام آحمد ف زوائد المسند» والبيهقي 
عن عبد الرجمن پن خبابء قال : حطب رسول الله مل فخت الناس ل 

جيش العسرة» فقال عثمان: علي و بعر ٻأحلاسها وأقتاہا» ثم نزول 
لبي ڳل مرقاة أحرى من المنبرء ٹم حٹ» فقال عثمان: علي مائة أخحری 
بأحلاسها وأقتااء ثم نرل هة مرقاة أخحرى فیح فقال عثمان: عل مائة 
أحرى بأحلاسها وأقتابهاء قال عبد الرحمن بن خباب راوي الحديث: فرأيت 
رسول الله اة يقول بيده هكذا عحركها كالمتعجب: «ما على عثمان بعد هذا 
اليوم - أو قال بعدها». 

هذا الموقف الكريم النبيل الذي وقفه أصحاب رسول الله ل في 
سرعة استجابتهم لتحقيق رغائبه الإيانية» و على الإنفاق السخي» 
والبذل الرضيٰ في تجهيز جيش العسرةء والذي سبق إليه ذو النورين عثمان 


fo 


موقف نبيل في المكارم 
تنافس في میدانه 
امتنافسون. 


مجمل الروايات في 
مکارم عثمان تکفي ف 
إہرازتساميه ي 
الإثفاق عل كل مشق 
ال 


ابن عفان رضي الله عنه ما يعجز القلم عن الإحاطة بوصفه» وتوفيته حقه» 
نما جعل النبی بی یتعجب من سماحته» وسخائه» وغامر جوده في سبیل الله 
وإعلاء كلمتهء وقال في الثناء عليه كلماته النورانية التي جاءت في الروايات 
المختلفة في أسانيدهاء المنؤعة في أساليبهاء حتى انتهت كلها إلى موقف فريد في 
باب المكارم المضيثة بنور الإحلاص المصفى من كدورات تسأط الدنيا 
بزخارفها وغرورها على طبيعة عثمان حتى هانت عليه» وعرف فضل الله 
عليه وقدر نعمته حقٌ قدرها فیا أفاض عليه من راء وسیع» فبذله شکراً لله 
تعالی في سبیل مرضاته ومرضاة رسوله بء نما جعله صلوات الله عليه یکر 
من التعجّب بيده ولسانه مبتهجاً بمظهر هذا الكرم الذي مله في أرفع 
صوره» وأرقی نمادجه› وأنقی مواطنه رجل من أصحابه من حب الناس إلى 
قلبه» وآثرهم عنده» وأكرمهم عليه . 


وليقل في هذه الروايات ‏ التي نحڏّثت عن مکارم عثمان في تجهيز 
جيش العسرة» والتي بلغت في معناها مبلغ التواتر المعنوي - المغخرمون 
بالأسانيد ما يقولون» فليس قومم بضائر عثمان رضي الله عنه» ولا هو 
بمنزله عن مکانه من ذروة المكارم. 


وحسب البحث أن يلفت نظر الناظرين إلى كثرة الروايات التي جاءت 
كل رواية منها بنوع من المكارم جاد بها هذا الكريم الفياضص با مكارم الغامرة 
في ساحة الجهادء والأزمات مكتنفة بالمجتمع المسلم اکتنافاً ضاقت حلقاته 
حق أحذت عليه منافذ الطرق لتجهيز كتائب الإسلام وحشودها المتكائفة» 
ولیس في يد هذا المجتمع الملسلم من ذرائع القوة التي تعينه على التحرك في 
مسیرته إلى هدفه إلا ما کان من عثمان وإخوته في المكارم والبذل في سبيل 
الله . 

وليس من المعقول أن تكون هذه الكثرة الكاثرة من الروايات المتعدّدة 
المتنوعة في أساليبها ومعاني متواء وتنوع أصناف مكارمها بين آلاف الدنانر 
ل ومئات الأبعرة والأفراس» وأطنان الزاد والمؤن - مصنوعةء ولو 

ثبت أن منها ما هو مصنوع فلن يصدق ذلك إلا على أقل القليل منهاء ويبقى 


۳ 


بعد ذلك في صحائف مكارم عثمان الإسلامية ما هو فوق كل مكرمة. 


اما الأماثل الأكارم السبّى من خلصاء المؤمنين الذين جادوا با وفقهم 
الله إليه من البذل في سبيل الله من أمثال الفاروق وعبد الرحهمن بن عوف» 
وسعد بن عبادة» وطلحة بن عبيد الله الفياض. فأولئك هم المفلحون الذين 
4 شا ف ساعة العسرة با كان في طاقتهم » فادحلوا على قلب رسول 
الله لل السرور والبهجة با جادوا به من الكثبر الطيب» وجعلوا من الجود في 
هذه الغزوة درس تقحيص لرسوځ الإيان وصفاء اليقين» وقوة العزية في 
نصرة دين الله» وتعزیز رسول الله بء ونشر دعوته» وتبلیغ رسالته» کا 
جعلوا من هذه الخزوة درس تنافس في المكارم» يتسابق إلى تلقيه من الاقتداء 
برسول الله بل أهل الوفاء وصدق الإيان. 

فهي اذ کانٹث غزوة عسرة عسيرة» وشدة آزمة» وأزمات شداد» فهي 
ایشا غزوة امتحان لصدق الإيانء وإخحلاص اليقين» والتفاني في فداء 
العقيدة ونشر الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة ا تتطڵبه من بذل الأروا 
والأموال أبانت عن معادن النفوس المؤمنة التي رباها النبي بل لتكون نموذجا 
للفضائل تتأسى به أجيال الإسلام في مستقبل حياتها» وما يقابلها في طريق 
مسیرتہا من عقبات وشدائد» لا بخرجها ما إلا إيمان صادق» وعزائم 
صارمة» واستسلام لوجه الله يجعل من الأرواح والأموال وسائل لتحقيق 
مراضي الله ورسوله وحبهما» والوقوف عند أوامرهما ونواهيها. 

أما موقف أبي بكر الصدّيتق رضي الله عنه الذي تصدّق بجميع ماله» 
وأبقى لأهله الله ورسوله فهو موقف عزيز المنالء فإنه لا يوضع م مواقف 
الناس في میزان» لأنه تسامی فسما فلم يلځق» فکان موقفا ضديقياً من 
نسج الطبيعة الصديقية العظمى» ولم يكن غريباً على حياة الصدّيق الإيانية» 
التي کان ما ہو پبکر سید الؤمنين من آتباع الأنبياء والمرسلين من الأولين 
والآخحرين» وهو أحد مراقف الصديق الأعظم الصاحب في الغارء والرفيق 
في طريق المجرة» المتزمل برداء المعية في إلا تحزن إن الله معنا والمدثر 
بإشراقات رما ظنك بائنين الله ثالثها» . 

# ¥ 4F 


EY 


غروة العسرة كانت 
تمحيصاًوامتحاناً 
لصدق الإبيان 
وإخلاص اليقين. 


إرجاف المنافقين وبث 
سموم نفاقهم ليشبطوا 
المؤمنين عن المسير 
للجهاد. 


کشف سرآت النفاق 
وإفساد تدبار 
المنافقين . 


آحبٹ موقف لأحبٹث 


جرثومة في النفاق . 


ولا أتم النبي بل أهبته للخروج لا قصد أرجف به المنافقون» وجعلوا 
يثبطون العزائم بإلقاء الأكاذيب» وقول بعضهم لبعض لينتشر ذلك بين 
صفوف الكتائب المجاهدة» يبغونهم الفتلةء وفيهم سماعون ههم: لا تنفروا 
في الحر» فف ففضحهم اللهء وکشف استارهم» وعری سوء اتهم وآنزل قوله تعالی 
مبجكي إرجافهم e‏ وسوء مكرهم: «طوقالوا لا تنفروا في الحر)» ثم 
بکتهم على جبنہم وخور عزائمهم فقال لنبيه 4 في الرد عليهم: قل نار 
جهنم ا لو كانوا يفقهون ومعفى هذا الرد المقرع هؤلاء المنافقين أن 
الل تعال يقول لنبیه 5 : قل يا حمد لاء البناء الرعاديد إن کنتم تفرقون 
من حر الدنياء وهو مشاء متنقل لا يدوم على حال» فا شانکم يوم تقذفون 
في ار جهنم وهي اشد حرَاً ما لا يقاس مع حرها وعذابہا حر نيران الدنيا 
مجتمعة» ولكن هؤلاء المنافقين لا يفقهون شياً من آمور الآخرة لعدم إيانهم 
بها ويا يجري فيها من ثواب ونعيم للمؤمنين وعقاب وعذاب للكافرين 
والمنافقين . 


ثم كشف الله تعالى عن سوأة أخری قبح من سواتہم السابفة» 
وسوآتهم لا تلقضي خبائڻهاء فجبههم مقرعاً بأہم يعيشون بقلوب فارغة 
a‏ خاوية فهم كالأنعام» بل هم أضل» لا هدف لاتيم إلا ملء 
بطونهم وتدبير المكايد لكل خير يقع أو سيقع » فإذا رأوا مكايدهم أفرحث في 
الفجور فرحوا ضاحکون» يسخرون مستهزئين» فقال همم الله تعالى 

ا: #فليضحکكوا قليلا» ف دنیا فجورهم » فانم سیبکون کثیراً في دار 
حسرتهم » فهو أمر وعيد وتهديد» واستهزاء بهم وسخرية منهم . 

وذكر ابن عقبة والواقدي وغيرهما أن صاحب هذه المقالة الئبيثة الج 
ابن قيس أحد بني سَلمة» وهو القائل للنبي بل في غزوة تبوك حين قال له 
صلوات الله عليه : «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر تشخل منم سراري 
ووصفاء» : ES‏ وإني أخحشى إن رأيت نساء بني 
الأصفر آل أصبر عنهن؛ فلا تفتني وائڏن لي في القعودء وأعينك مالي 
فأعرض عنه رسول الله ي ال له: «قد أذنت لك» ول یکن له عله إل 
النفاق. 


۸ 


وفي حديث ڄار عند ابن أي حاتم وابن مردویه لا راد النبي بي 
أن بخرج إلى تبوك قال للجد بن قيس: «ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟» 
فقال جد بن قيس : إِني امرؤ صاحب نساء» ومتی آری نساءهم آفتتن ہن › 
فائذن لي ولا تفتني» فأعرض عنه النبي لإا وقال له: «قد أذنا لك» فأنزل 
الله : لإومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني »ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين) قال ابن إسحاق في تفسيرها: أي إن کان خحشي من الفتنة 
بنساء بني الأصفر وليس ذلك به» اسقط ةن اة اك اه 
رسول الله بهل والرغبة بنفسه عن نفسه» وإن جهنم لمن ورائهء ويزاد في 
توضيح تفسير ابن إسحاق» أن هذا المنافق الخبيث إن كان كا زعم» وهو 
كذوب أنه حشي من الفتنة بنساء بني الأصفرء ولیس ذلك به» فا سقط فيه 
من فجور النفاق وخحبث الضلال أكبر من حشيته الفتنة بلساء بني الأصفرء 
لأن التفاق أورثه الجبن» فخلفه عن رسول الله إل ورغب بنفسه عن نفس 
رسول الله إل » وما ينتظره من عذاب السعير في الآخحرة أكبر. 

قال الواقدي : فجاء ابنه عبد الله » وکان ق فلامه» فقال جد ابن 
قيس : مالي وللخروج ف الريح والحر الشديد والعسرة إلى بني الأصفر وأنا 
أخالفهم ٤‏ مزلي فأغزوهم» واي لعالم بالدوائر» وهكذا كشف الغطاء عن 
حبٹ فجوره ونفاقه» فاغاظ له ابنه» وقال له: لا والله » ولکله النفاق» والله 
ليئزلنٰ فيك قرآن» فضرب جد بن قیس بنعله وجه ابنه» فانصرف عنه اپنه 
ول يکلمه» فا أشبه جڏ بن قيس في خبثه بابن اي في فجوره» وما أشبه 
عبدالله بن جد بن قيس في إخلاص إيانه بعبد الله بن عبدالله بن أي في 
صفاء يقینه . 


وعند ابن مم من حدیث عبدالله ر بن حارثة» عن آبيه › قال : بلغ 
رسول الله ل أن ناسا من المنافقين کی ت س اليهودي يثبطون 
اللاس عن تبوك» فبعث يي طلحة بن عبيد الله في نفرء وأمره أن يرق 
عليهم بيت سويلم» ففعل» فاقتحم المنافقون جدران البيت وفرُوا. 

وكان رسول الله يه قد استنفر أهل مكة وقبائل العرب في مضارم 


۳۹ 


بون رسوخ الان 
ولؤم النفاق . 


فنفر معه الحم الغفيرء وجاء البكاؤون !إ إليه بي يستحملونه› وهم معسروك»› 
لا دون ظهراً ولکہم رغبوا رغبة شديدة ٤‏ الحهادء ومرافقة الجاهدين في 
هذا الوجه الذي يقصد إليه النبي إلا فلم جذ صلوات الله عليه ما بجملهم 
عليه » فعادوا إلى منازهم تفيض أعينهم من الدمع حزناً على ما سيفوتهم من 
مرافقة رسول الله 5 في جهاده» لأهم لا بجدون ما ينفقون» ا 
هم الذين شهروا بلقب البكائين» وهو من أشرف ألقاب الإخحلاص لله 
ولدينه وإعلاء كلمته» وفيهم نزل قوله تعالى : اإليس على الضعفاء ولا عل 
المرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» 
e 2‏ من سبیل وال غفور is‏ و إذا ما 
آل دوا ا زت 


فالآية الأرلى من هاتين الآيتين الكريتين جاءت كالتمهيد للاآية الثانية 
إذ رفعت احرج وأسقطت التكليف عن العجزة» فهي من باب قوله تعالى : 
طلا يكلف الله نفساً إلا وْسْعّها» وقوله جل شاأنه: ليس على الأععى 
حرج» ولا على الأعرج حرج» ولا على المريض حرج والعجز عن الفعل 
مختلف باخحتلاف حالة الشخص العاجرء والفعل المعجوز عنه» فقد يعجز 
شخص عن فعل لا يعجز عنه غيره كا أوضحت ذلك اية اليس على 
الأعمى حرج فعجز الأعمى ليس كعجز الأعرج وعجزهما ليس كعجز 
الرنشن: 

وفي حديث انس اعند أي داود أن رسول الله اة قال لأصحابه في 
غزوة تبوك: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرة» ولا أنفقتم من نفقةء 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم فیه» قالوا: یا رسول الله » وکیف یکونون 
معنا وهم بالمدينة؟ قال 5ل : «حبسهم العذر». 


وهمذا شرطت الآية بديلا عن الفعل المعجوز عنه ما لا يتناوله العجز 
عن الفعل المعجوز عنه» فقالت : ذا نصحوا لله ورسوله» والنصح لله 
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تعالى» وسائر ما يجب له من الكمالات اللائقة بجلال ألوهيته» مع الرغبة في 
محابّه» والتجاني عن مساخحطه» ثم النصح لرسوله بء ويتحقق ذلك 
ہالتصدیی ا لنبوته ورسالته» والتزام متابعته متابعة تجعل هوى الشخص 
ورغائبه تبعاً لما جاء به من الأمر والهي والطاعة في الماشط والكره؛ مع توقیره 
وڅبته وتعظیمه وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه» والتمسك بسنته من 
غپر تفريط ولا إفراط . 


ثم جاءت الآية الثانية رافعة للحرج الخاص في موضوعهاء وهو الجهاد 
في سبيل الله لإعلاء كلمته عن العجز عنه لعدم وجود وسائله من الال 
وغیره. 

وكان هذا العجز في جماعة من خحلصاء المؤمنين» جاؤوا الى ابي يي 
يستحملونه نه لیکونوا ف رفقته في جهاده» فلم مجدوا عنده اانا هم» فعادوا 
وهم يبکون حزناً عل أنہم عجزوا عن السير معه. 


وقد احتلف العلماء في هؤلاء البكائين اختلافاً كثيرأ» فذكر بعضهم ما 
يذكره غيره» والجمهور على أنهم بنو مقرّن المزنيين» وكانوا سبعة إخوة 
آمنوا وهاجروا» وشهدوا مع رسول الله به بعض مشاهده» ولم يکن في 
الصحابة إخحوة في عددهم شرفوا بهذه المكرمة» وقد ذكر الفيروزبادي 
صاحب القاموس أسياء هم ف قاموسه» في مادة (قرك) وهم : عېدالله » وعبد 
الرمن» وعقيل› ومعقل › والنعمان» وهو أشهرهم› وسوید» وسنان. وېلو 
مقرن هم الذين نزل فيهم قوله تعالى : «إومن الأعراب من يؤمن بالك واليوم 
الآحرء ویتخذ ما پنفق قربات عند الله وصلوات الرسول» ألا إنها قربة هم 
سيدخلهم الله في رحمته» إن الله غفور رحيم) وسبب النزول لا يخصص 
النص القرآني» وإنما ترد فيه النماذج مرتبطة وقت النرول بالأشخاص 
والحوادث » لتکون هذه النماذج قدوة للأجيال المقبلة من المجتمع السلمء 
ولذلك قد يتعدد سبب النزول» وقال الإمام الحسن البصري : نزلت الآية في 
آي موسی وأصحاہه» ويدل لقوله: ما رواه البخاري عن آي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: أرساني أصحابي إلى رسول الله بلا أسأله الحملان مء 


3] 


موقف لاي موسی 
وأصحابه الأشعريين 
يمثل صدق الإيان 
وإخحلاص اليقين. 


فقلت: يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهمء فقال: «والله لا 
أملكم على شيء» وما عندي ما أملكم علیه» ووافقته وهو غضبان ولا 
أشعر. وهذا من أي موسى كالاعتذار لأصحابه عن قسم رسول الله إل 
لعدم حملانہم» ولعل غضب رسول الله ا کان بسبب ما پبلغه من إرجاف 
المنافقين به وبأصحابه وتبيطهم العزائم» وفي المجتمع المسلم سماعون هم 


من ضعفاء الإيان وحدثاء الداخلين ف الإسلام 


قال أبو موسى رضي الله عنه: فرجعت إلى أصحابي حزيناً من منع 
البي 4ل أن مجحملناء ومن خافة أن يكون النبي بلا وجد علي في نفسه» 
فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال النبي يلاء فلم أل إلا رة 
إذ سمعت پاال ينادي : ين عبدالله ہن قيس› فأجبته» فقال : أڄب» رسول 
الله لا يدعوك. فلا أتيته قال: «خل هذين القرينتين وهلين القرينتون - لستة 
أبعرة اہتاعهن حينئل من سعد - فانطلق - من إلى أصحابك» فقل: إن 2 
أو إن رسول الله يجملكم على هؤلاء فاركبوهن» فانطلقت إليهم بهنء 
فقلت: إن النبي يل محملكم على هؤلاء الأبعرة» ولکني والله لا أدعکم حتی 
ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله لاء لا تظنوا أي 
ا ا ر م صد ق» ولتفعان 
ا 4 و ثم إعطاء هم بعد فحدثوهم ثل ما حدثهم به أو 
موسی . 


وهذا الصنيع من ابي موسی رضي الله عنه في اعتذاره لأصحابه إنغا 
آراد به - فیا پظهر - حمايتهم أن يقذف الشيطان في قلوهم سوأة ظن به لأن 
الزمن الذي انقضى بين ملع الثبي إل من لانم وسم الا يحملهم على 
شيء: وپين إعطائهم الحملان کان قلي ا عبر عنه ابو موسی بافظ 
(سويعة) أي لحظات من الزمن» فخشي أبو موسى أن يكون قرب الزمن 
ذريعة لشيء من وسوسة الشيطان. فاراد أن تبقى له قلوہم على صفائها 
وإخلاصها. 


4۲ 


وذكر بعضهم من البكائين علبة بن زيد بن عمرو بن عوف الأنصاري قصة عابة بن زيد أحد 


الذي م يدرکه شيء من لان النبي ب من حملهم» ولکنه استانس پإانه 
وقد أرخى اليل سدوله» وستر الحياة سكونهء فقام يصلي ويبکي ويناجي 
الله ربه وهو أعلم» ویقول في مناجاته : الهم إنك قد آمرت بالجهاد ورشبٹ 
فيه» ثم لړ تجعل عندي ما آتقوی به مع رسولك» ولم جعل في يد رسولك 
ما بحملني عليه » وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيهاء مال أو 
جسد» آو عرض . ثم أصبح علبة مع الناس» فأمر رسول الله ب منادياً 
ينادي : أين المتصدّق ذه الليلة؟ فلم يقم أحد» ثم قال 4 : «أين 
النصدّق؟» فلم يقم أحدء ثم قال صلوات الله عليه: «أين المتصدق؟ 
فليقم»» فقام علبة بن زید إلى رسول الله اء فأخبره بأمره وحاله» فقال له 
رسول الله ب : «أبشرء فوالذي نفس محمد بيده» لقد كتبت في الزكاة 
المتقبلة» . 


وی هذه القصة وما جری فیها آیات من الإخلاص» وحب الجهاد 
لنصرة دين الله زف دعوته ف الآفاق» وفيها من لطف الله بضعفاء المؤمنين 
الذين لايقفون في حیانہم مواقف سابية يتلقطون فيها الأماني الكواذب» 
ولكاہم يعيشون في حياتمم عيشة عمليةء فهم إذا عجزوا عن متابعة الحركة 
الإيجابية التي يدعوهم إليها الموقف لم يبأسواء ولم يلبسواء ووجهوا أنفسهم 
إل هذا الدين القيم من مناح حركية يستطيعونها» وهذا لون من أشرف 
مناهج رسالة الإسلام» عظمه الله تعالى على لسان رسوله َء فکان ا 
من معالم المداية التي يستهدفها الإسلام في رسالته» وهو مَعْلّم يستطيع كل 
مسلم أن يحققه في حياته . 


أما الذين في قلوهم مرض» فإنهم في مثل هذه المواقف يلوذون 

بکواذب المعاذیر» ولا مجدون في انفسهم من دوافع احير ما يسعفهم في آزماتهم 

الإيانية» وإنما يجدون في لدد النفاق طرقاً للمعاذير» ومذاهب للأباطيل 

ا وهذا لما رأى مهزوزو الإيان الح في التاهب لمسيرة الجهادء 

ورآوا صوارم العزائم تشرف ف وجوه صادقي الإيان من خلصاء المؤمئين 
4 


البکائین ومناجاته ره 
وتصدقه على کل 
بل مظلبة 
أصابه با . 


مواقف من في فلوم 
مرضص الذين كذبوا الله 
ورسوله و|حوالهم 
المعذرين من 
الأعراب. 


أخحذتم الرهبة» واكتنفهم الرعب والفزع» امود عام الذعر» واستوى 
عليه م 8 e‏ وجاؤوا إلى رسول الله ل مصفرة وجوههم يابسة 
جلودهم» کأ نهم الأشباح خارجة من قبورها ينتحلون المعاذير ويفشرون 
الأكاذيب مع الخوالف» متعللين بالجهد وكثرة العيال» وما بهم من 
ذلك من شيء› ا رسول الله 5ل في التخلف عنه ورغبوا بأنفسهم 
عن نفسه» فاذن هم وجری في شوطهم جراء المنافقين من ذوي الصفاقة» 
غلاظ الأكبادء بجاح العيون» الذين نزع الله منهم كل حياء» فتخأفوا بغر 
عر جراءة على الله ورسوله» وقد ذكر الله تعالى الطائفتين ناعياً عليهم سو و 
فعلهم وقبح موقفهم»› لکنه جل شانه أجل المعذرين» وفصل بعض 
الشيء ء موقف المنافقين الذين لم يعتذروا استهتاراً م منم بالموقف»› فوصفهم الله 
بالکذب على الله وعلی رسوله» وذکر ما أعده هم ll‏ العذاب» فقال في 
الطائفتين : بإوجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن مم وقعد الذين كذبوا الله 
ورسوله» سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم). 

ولا تمت الأهبةء وأخحذت كتائب المجاهدين مواقفها تحت ألويتها 
وراياتبا استعداداً للمسير أقام رسول الله بإ علياً رضي الله عنه خليفة على 
عياله وأهله» وعلى سائر من بقي بالمدينة من ذوي الصدق في أعذارهم» 
ففي مرسل عطاء بن أبي رباح عند الحاكم في الإكليل أن النبي 5 قال 
لعلي : «يا علي اخحلفني في أهلي واضرب وعظ» ثم دعا رسول الله ي نساءه 
وقال هن: «اسمعن لعلي وأطعن» . 

وفي الصحيحين» والنسائي› وابن ماجه من حديث سعد بن أي 
وقاص أن رسول الله اة حرج | إلى تبوكء واستخلف علياً رضي الله عله» 
فقال علي : أتخلفني في النساء والصبیان؟ فقال له رسول الله 5إ : «ألا ترضى 
أن تکون مني منزلة هارون من موسی» الا آنه لا نبي بعدي؟» وزاد الإمام 
أمد فقال علي : رضيت» ثم رضيٽ» ثم رضیت . 


وكان النافقون قد أرجفوا بعل رضي الله عنه» فقالوا: ما خلفه إلا 
استتقالا له» وتخففاً منه» فاخذ عل سلاحه ثم أت رسول الله ا وهو نازل 
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بكتائبه وحشوده بالجرف على مشارف المدينة فقال: يا نبي الله لا زعم 
المنافقون أنك إا خلفتني لأنك استلقلتني» وتخففت مني؟ فقال له 
البي کل : «كذبواء ولكن خلفتك لا تركت ورائيء فارجع في أهلي 
وأهلك» آفاد ترضی يا علي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه 
لا نبي بعدي»» فرجع عل إلى المدينة ومضى رسول الله ل في مسيرته ميا هدفه 
من غزوته حتی بلغ تبوك. 

وإرجاف النافقين بعلي رضي الله عنه في تخليف رسول الله 4ل له في 
أهله» وهو میمم شرا قدا قد يطول المقام فيه أو يقصرء وآهل بيت 
رسول الله بء ومن بقي من مسلمة المدينة الذين حبسهم العلذر عن السير 
معه 4ا في أشد الحاجة إلى من يرعى مصالحهم ويقوم على حايتهم ويحفظ 
ضيعتهم - - إنما هو نزيز صديد من حقد النفاق وال منافقين› ورشح من ٻثور 
الغيظ الممض الذي نغل قلوبهم» لأن علياً رضي الله عنه كان شجاً في حلاقيم 
کل کفور عنید» وغصة تکتم آنفاس کل منافق کنود» تر منذ طفولیته بین 
أحضان عطف رسول الله لاي فأحبه واثره بمنرلته منه» وأرضعه المكارم من 
ٿديي أدب نبوته » وفوّزه بأكرم الصهر منه» وجعل الله منه حلود ذرية هل 
البيت» فكانت لرسول الله َة لسان صدق في الآخرين »فمن أولى من علي 
صاحب البرد الأخحضر في ليلة المجرة أن يخلف رسول الله 4ل في أهله 
ولكن غباء النفاق» ولؤم نحيزة المنافقين أبيا إلا أن يكونا أحد طرفي حبل 
الفجور يتجاذبانه ت أكذب خلق الله الروافض› فهؤلاء کذبوا على الله 
ورسوله» وقالوا منكراً من القول وزوراًء وأولثك تقولوا إفكاً من الأباطيل 
والفرى»ء ولكن الله تعالى هو الفعال لما يشاء» يضل بالحب الكفور من يشاء» 
ويدحل في مساخحطه بغباء الفجور من يشاءء لا يسال عا يفعل ويحلم 
ما يريك 

وقد تخلّف عن المسير مع رسول الله بإ نفر قليل من خلص الصحابة 
رضي الله عنهم بخير عذرء ولم يعرف عنهم قط غميزة في دينهم وإخلاصهم 
وحبهم لله ورسوله - للحكمة أرادها الله تعالى» ليكون في هذا التخلّف» وما 
جاء في قصته من عبر وعظات» ودروس في تربية السلوك الإياني أسوة 
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تخلف بعض صادقي 
الإيانعن رسول 
الله اة ليكونوا أسوة 
في عدم الاعتماد عل 
غير الله تعالى . 


قصة الثلاثة الذين 
حلفواوما فیهامن عبر 
وعظات وتاطف . 


للأجيال المقبلة ما يوجه المجتمع المسلم أفراداً وجاعات إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
هذا المجتمع في جميع أحواله ومواقفه على صلة وثيقة بربه» وأن يكون دائاً 
على يقظة حذرة من نزعات الشيطان حى لا يخدعه عا تجري به تصاريف 
الأقدار في غيبهاء وأن يكون قلبه معلا بأجنحة الخوف من مكنون الغيب» 
والرجاء في لطف الله ورحمته. 


وقد ذکر الله تعالٍ في کتابه الكريم قصة الثلاثة الفضلاء من أصحاب 
رسول الله لل الذين تخلفوا عنه بغير عذر» ثم حلفا عن التوبة عليهم» 
فعاشوا في شدائد الأزمات خمسين يوماً مهاجرين لا Nie‏ ولا كمون ولا 
يعاملون: وهم كعب مالك السلّمي الأنصاري» ومرارة بن الربيع العمري 
الأنصاري» وهلال بن أمية الواقفي الأنصاري - في أسلوب تصويري مبدع 
الإعجازء رائع البيان» فقال تعالى: طوعلى الثلاثة الذين خحلفوا حتی إذا 
ضاقت عليهم الأرض تما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وظنوا آن لا 
ملجأ من الله إلا إليه» ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم) 
وهذا التصوير المجسد للموقف. الناطق بإعجازه» وروعة إمجازه يحمل في 
طياته صورة مسدة للمعنى الذي تقصد إليه الآية الكرية» فقوله تعالى: 
برعل الثلاثةج ينادي بتخصيصهم العددي» وإفرادهم بالذكر مع إبام 
أشخاصهم معلناً ما هم من منزلة إيانية رفيعة » مشعرة بالحفاوة بهم دون أن 
تذكر خصائصهم العيّنة مم كا تعين الأساء مسمياتاء بالعتب المتلطف» 
کأنه قیل هم : أنتم في سمو منزلتكم الإمائية ام تکونوا یمن ي ینبغی أن يصدر 
منه ما صدر منكم من التخلّف عن أعظم الريب e‏ 
المؤلف من اسم وحرف ثناء رمزياًء وعتباً إشارياً» والثناء والعتب طرفان 
ٻيا حب نديٰ» يأحذ من کل طرف حظه. 

وقوله جل شانه : (الذين حلفوا) وصف مشعر لحميع أفراد المجتمع 
المسلم أن الأعزة لا يعاملون في أدب السلوك معاملة اللغادعين المتكذبين» 
الذين يتسارع إلى إزاحتهم عن المواجهة بقبول ظواهرهم» وتركهم بذنوم 
إلى يوم يوعدون . 
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ولكن الأعزة يوقف بهم موقف ينضح عنهم رشاش ما لحقهم من آثار 
المفوات» حى إذا وردوا على ساحة العتاب وردوهاء يقدمهم نور الرجاء 
طن ہبظل #إن الله بحب التوابين) . 


وقد جاء في مرسل الحسن بيان سبب تخلف مرارة بن الربيع عن 
رسول الله ل : أنه کان له حاثط - بستان - قد زها حين الاستنفار لتبوك» 
وکأنه أعجبه»› فقال في نفسه: قد غزوت قیلهاء E‏ هل|؟ 
نذکر ذنبه فأسرع الأوبة اا للتوبة» وقال : الهم ! ني أشهدك أني قد 
تصدقت به - أي بحائطه - في سبيلك . 


وني هذا الصنيع الأؤاب معام من معام المج التربوي في رسالة 
الإسلام» فقد عرف مرارة بن الربيع رضي الله عنه أنه فتن في إيمانه بإعجابه 
بحائطه الذي زهت ثماره وأيلعت» وقد غفل عا قد يعتري حائطه من 
الجوائح المبيدة أو ما قد يلم به من الغصص فيحرمه المتعة با أعجب به» 
وقد حرم مرافقة رسول الله 6ة في مسيره للجهاد في سبيل الله وإعلاء 
E‏ بیید ولا ینقطع» متعلدٌ بانه قد غزا قبل هله 
الغزوة» فلا ت تنبه إلى ما وقع منه» وتيقظ إيانهء مئل له ذنبه فاستعظمه 
أسرع إلى الإنابة تائباً من ذنبه توبة e‏ الإخلاص والصدق» فانخلع عن 
هذا الائ" وثمره الزاهي» فوضع بعمله هذا دعامة من دعائم التربية 
السلوكية للذين هموا وأرادوا أن يتطهروا من هفواتہم » فکان 6 مَعْلا 
تربویا من معام منهج الرسالة التي رباهم عليها رسول الله ب حتى تكون 
تلك المعالم معتصمهم عند النوازل والافتتان بالدنيا وزخارفهاء فكل ما كان 
فا في مواقعة الذنب» وضعفت النفس مام إغرائه جب التخلص منه› 
وإزاحته عن طريق السالك في مسيرة الرسالة الخالدة إقامة لائر منهاجها 
مضيئة هادية . 

ومن دقة فهم الصحابة لمناهج رسالة الإسلام آم يخرجون من مواقفة 
الهفوات إلى الدحول في عرصات الطاعات بنفس ما كان سببا للهفوات» 
فهذا الصحابي الأواب مرّارة بن الربيع رضي الله عنه حين آب إلى الله تعالى 
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هدي الصحابة 
للخروج من الازق با 
يحو آثارها 1 


موقف كعب بن مالك 


مر جي ا 
الصادق. 


تاثباً من ذنبه جعل من توبته أن يتصدّق بمذا الال الذي أعجب به» فكان 
سبب هفوته» فجمع الله له با وفقه الحسنيين: التوبة من المفوةء والتصدّق 
بهذا الال الذي أعجبه فاثره على الجهاد مع رسول الله إل . 

وني مرسل الحسن أيضاً ذكر سبب تخلّف هلال بن أمية الواقفي 
الأنصاري الذي حکاه عن نفسه فقال: إنه کان له آهل تفرقوا ڈ ثم اجتمعواء 
فحدٌث نفسه بأنه لو أقام هذا الام عندهم متحااً عن مرافقة رول ال۵ هه 
في مسيرة جهاده» ولکنه سرعان ما تيقظ قلبه فادرك آنه هفا بذنب» فاب إلى 
التوبة» وانخلع عا کان فيه 2 من الإقامة عند أهله هذا العام» وأناب 
إلى الله وقال: الهم لك عل أن لا ار إلى أهل أو مال» فخسل بتوبته 
حوبة هفوته . 

أما كعب بن مالك رضي أله عنه» فقد ذکر في حدیثه حاله وموقغه في 
تفصیل طويل مسهب› جعل من هذا الحدیث کتاباً بجوي بين دفتيه الكثير من 
معام منهج الرسالة الخالدة» وقد آثرنا تسجيله في بحثنا على طوله واستفاضة 
حوادثه» لا لیکون قصة تثير الإعجاب والعجب» ولکن ليکون منارة تدي 
بنورها التاثبون إلى منازل القبولء وليظهر أن منهج الإسلام في سلوكه 
الإماني م يكن مجموعة من الأمشاج الثالية السلبية» وإنغا هي آيات بينات 
من واقع الحياة تجعل من المسلم أينا كان من أرض الله قوة روحية مہا كانت 
الأمة الإسلامية حير أمة حرجت للناس تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» 
وهذڏان اجان هما جاع سعادة الأمة ومناط عزها. 
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قف كعب بن مالك في تخلفه 
حتی تاب الله عليه کا يصوره بأسلوبه 


أخحرج الصحيحان حديث الثلاثة الذين خلفوا برواية كعب بن مالك 
وأسلوبه من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن عبدالله» حفيد كعب ابن 
مالك عن أبيه عبدالله بن كعب بن مالك» وکان عبدالله قائد آپيه من بین 
بنیه » حين عمي کعب» قال عبدالله : سمعت كعب بن مالك يدث حبن 
تخلف عن قصة تبوك فقال كعب: ل انلف عن رسول الله لاء في غزوة 
غزاها قط إلا في غزوة تبوكء غير أني كنت تخلّفت في غزوة بدر» ولم يعاتب 
رسول الله اة أحداً تلف عنهاء إنغا حرج رسول الله ب والمسلمون يريدون 
عير قریش» حتی جمع الله بینہم وبين عدوهم على غير ميعاد . 

ولقد شهدت مع رسول الله ب ليلة العقبةء حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أحبٌ أن لي با مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس 
منہا. 

وکان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ڳل في غزوة تبوك» ني ۾ 
أكن قط أقوى ولا أيسر من حين حلفت عنه في تلك الغزوةء والله ما معت 
قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الخزوة» ولم يكن رسول الله ل بريد غزوة 
إلا ورّى بغيرهاء» حتى كانت تلك الغزوةء TT‏ 
واستقبل سفراً بعيدأ» ومفازاً وعدواً كثيرأًء فج للمسلمين أمرهم» ليتأهبوا 
أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 4لا 
کٹر» امعم کتاب حافظ - آي دیوان فقل رجل یرید أن ينغيب إلا 
ظن أن ذلك سیځفی له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالی. 
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حدیث کعب ابن 
مالك المسهب وما فيه 
من صدق الإخلاص 
وغاذج التربية 
السلوكية للمجتمع 
المسلم. 


موقف کعب ن مالك 
بین يدي رسول 
الله اة وصدقه الذي 
آنیجاه. 


وغزا رسول الله ل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلالء فأنا إليها 
أصعر - آميل-» فتجهز إليها رسول لله کل والمسلمون ا 
لکي أنجهز معهم» فأرجع ولم أقضٍِ شيئأء فأقول في نفسي : أنا قادر عليه 
إذا آردته» فلم زل ذلك یتمادی بي حتی أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن 
أرتحل فأدركهم» فيا ليتني فعلت ثم لم يقڏر لي ذلك» فطفقت إذا حرجت في 
الناس بعد خروج رسول اله 4 يحزنني أن لا أرى لي أسوة إلا رجا 
aS‏ عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وم يذكرني 
رسول الله بل حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
کعب پن مالك؟» فقال رجل من بن سَلِمة: يا رسول الله »> حبسه برداه 
والنظر في عِطفیه» فقال معاذ بن جبل: بشس ما قلت» والله یا رسول الله ما 
علمنا عليه إلا خیراً» فسکت رسول الله لا . 


ثم قال كعب بن مالك: : فلا بلغني أن رسول الله با قد توجه قافلا 
من تبوك -حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب» وأقول : بم أخرج من 
سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك کل ذي راي من اهلي» فلا قيل لي: إن 
رسول الله إا قد أظل قادماً زاح عني الباطل حى عرفت أني لن أنجو مله 
بشيء ا فأجمعت صدقه» وصبح رسول الله اة قادماًء وکان إذا قدم من 
سفر بدأ بالمسجد فرکع فيه رکعتين» ثم جلس للناس. 


فلا فعل ذلك چاءه التخلفون فطفقوا يعتذرون إليه» ويجلفون له 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل مهم رسول الله ل علانيتهم وبایعهم 
واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الل حتى جئت» فلا سلمت تسم تبسم 
المفضب» ٹم قال: «تعال» فجئت أمشي حت جلست بين يديه فقال لي: 
TD‏ بلى» إني والله يا رسول اللهء 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أ ني سأحرج من سخطه بعذر» 
اله لقد أفط جدلا ولکني والله لقد علمت لشن حدثتك اليوم حديث 
کذب ترضی به عني ليوشكنٌ الله أن يسخطك عليَ» ولئن حدثتك حدیث 
صدق تجد فيه عل إني لأرجو فيه عفو الله» وني رواية مسلم» عقبى الله» 
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لاء والله ما کان لي من عفر والله ما كنت قط أقوی ولا يسر مني حين 
تفت عنك» فقال رسول الله #ل: «أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي 
الله فيك» فقمت» وثار رجال من بني سمة فاتبعونيء فقالوا لي: والله ما 
علمناك أذنبت ذناً قبل هذاء لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول 
الله بل ما اعتذر به إليه المتخلفون؟ فقد كان كافيك ذنہك استغفار رسول 
الله هة لك فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 4لا 
فاكذب نفسي» ثم قلت هم : هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم» لقيه 
معك رجلان» قالا مثل ما قلت فقيل ا مثل ما قيل لك» قلت: من هما 
قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي» فذكرا رجلين 
صا جن قد شهدا بدراء فيه| أسوة - هذا من رواية الواقدي» ذهب فيها 
مذھب اہی بكر الأثرم› وال جمھور على آنا ل یشھداھاء کہا لم يشهدها كعب 
اہن مالك - فمضيیت حين ذکروهما لي» ونی رسول الله ا عن کلامنا آہا 
الثلاثة من بين من تلف عنه» فاجتنہلا الناس وتغيروا لناء حقی تنگرت لي 
في نفسي الأرض» فا هي بالأرض التي أعرف» فلبشنا على ذلك خُسين 
فأما صاحباي فقد استكانا وقعدا في بیوتہا یہکیان» وآما آنا فکنت 
شب القوم وأجلدهم» فکنت أحرج فاشهد الصلاةء وأطوف بالأسواق ولا 
يکلمني أحد» واتي رسول الله بء قاسم عليه وهو في جاه بعد اللات 
فاقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ئم أصل قريباً منه 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى اذا د نحوه عرض 
عني ۰ حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمین مشیت حت تسرت جدار 
حائط آي قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إل ا عليه » فوالله ما رڌ 
عل السلام» فقلت له: يا با قتادة» أنشدك بالله؟ هل تعلمنْ أني أحب الله 
ورسوله؟ فسکت فعدت فاشدته فسکت فعدت فناشدتهء فقال: الله 
ورسوله أعلم» ففاضت عيناي وتوليت حن تسورت الحدار» فہینا آنا أمشي 
في سوق المدينة إذا نېطي من نبط آهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة 
يقول: من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إل حق 
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موقف إيماني بين أي 
قتادة وکعب اہن 
مالك . 


شدة البلاء على كعب 
أن يدعوه ملك غسان 
للجوء إلبه في حنته . 


أمر الثلالة باعتزال 
زوجا؛ہم على راس 
أربعين ليلة من ابتداء 
المعحنة وموقف امرأًة 
هلال . 


السيدة أم سلمة بشأن 
کحب بن مالك 


وتوېته . 


جاءني» فدفع إل كتاباً من ملك غسان وکنت کاتباًء فقرآته فإذا فيه: أما 
بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوانء ولا 
مَضيّعة فالتق بنا نواسك» فقلت حين قرأتها وهذه أيضاً من البلاء؟ 
فتگمت ہا التنور فسجرته بہا. 

حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحي» إذا رسول 
رسول الله ل يأتيني فقال : (إن رسول الله ڳل يأمرك أن تعتزل امرأتك) فقلت: 
أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: (لاء بل اعتز اء فلا تقربنبا) » فأرسل إلى صاحبي 
بمثل ذلك» فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 4ة فقالت له: يا رسول الله » إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع لیس له خادم فهل تکره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولکن 
لا يقربنك» فقالت: إنه والله مابه حركة إلى شیء!!. ووالل ما زال يبكي مد 
کان من مره ما کان إلى یومه هذاء فقال بعض آهل : لو استاذنت رسول الله 46 
في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه» فقلت: لا أستأذن فيها 
رسول الله اء وما يدريني ماذا يقول رسول الله ل إذا استأذنته فيهاء وأنا 
رجل شاب» فلبشت بذلك عشر ليال» فكمل لنا مسون ليلة من حين مى 
رسول الله إل عن كلامناء ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على 
ظهر بيت من بيوتنا» فبينا أنا جالس على ال حال التي ذكر الله مناء قد ضاقت 
عل نفسي» وضاقت عل الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أو 
على سلْع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر» فخررت ساجداء 
وعرفت أن قد جاء فرج . 

وذكر ابن حجر في الفتح: أنه وقع في رواية إسحق بن راشد» وفي 
رواية مَعْمّر: فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأحير من الليل» 
ورسول الله به عند أم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني» معتنية 
بأمري» فقال به : «يا أم سلمة» تيب على كعب» قالت: أفلا أرسل إليه 
فابشره؟ قال صلوات الله عليه : «إذاً بحطمكم الناس» فيمنعوكم النوم سائر 
الليلة» حتى إذا صل الفجر آذن بتوبة الله علينا. 

وآذن رسول الله له بتوبة الله علينا حين صل صلاة الفجرء فذهب 
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الاس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي ارون ورکض إل رجل - قیل آنه 
الزبر بن العوام کا رواه الواقدي - فرساء وسعی ساع من أسلم» فأوفی عل 
الجبل» وکال الصوت أسرع إل من الفرس» فل| جاءني الذي سمعث صوته 
پېشرني نزعت له ثوبي» فکسوته إیاھما بېشراه» والله ما ملك غیر ها ڀومئذ» 

وفي الفتح أن الذي سعى فأوفى على الجبل هو حمزة بن عمرو 
الأسلمي» وقد نقل الزرقاني عن ابن عائذ أن اللذين سعيا أبو بكر وعمر» 
وعند الواقدي أن الذي أوفى على الحبل أبو بكر الصدّيق» فصاح: قد تاب 
أصح» وقد جزم ابن حجر بانه هو حمزة ٻن عمرو» وحکی ابن حجر عن 
عب بن مالك أنه قال: وکان الذي بشرني فنزعت له وبي هزة بن عمرو 
الأسلمي » وكان الذي بشر هلال بن أمية بنوبته سعید ہن زید» قال سعید: 
وحرجت ا بني واقف فبشرته› فسجد» ف| ظننته يرفع رأسه حق حرج 
نفسه» ما كان فيه من الجهد. لأنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام 
صائ)] لا ڀفثر عن البکاء. 

قال کعب في حدیثه : وانطلقت إلى رسول الله ا فیتلقاني اللاس 
فوجاً فوجاً يهنؤني بالتوبةء يقولون: لتهنك توبة الله عليك» حى دخلت 
المسجد فإذا رسول الله يه جالس حوله اللاس» فقام إل طلحة بن عبيد 
الله رول حت صافحني وهناني»› والله ما قام إل رجل من المهاجرين غیره ٠‏ 
ولا أنساها لطلحةء قال في الفتح : وسبب ذلك أن البي ب کان اخحی بينه 
وین نة ا آخی بين المهاجرين والأنصارء قال ابن حجڄر: والذي ذکره 
أصحاب المغازي أن كعباً كان أخا الزبير بن العوام» لكن كان الزبير أخا 
طلحة ف أخحوة المهاجرين › فهو خر آخيه وهذا کلام ضصعيف» لأن ما کان 
بين المهاجرين من التاحي كان من قبيل أخوة الإيمان التي عقدها الله تعالى 
ين عامة المؤمنين بقوله تعالى : إا المؤمنون إخوة). 

أما المؤاحاة التكافلية الاجتماعية فهي التي عقدها النبي به بين 


for 


کیف عرف کعب 

بالتوبة عليه وعلل 

صاحبیه؟ وأول من 
ہشره؟ . 


فرح المسلمين بالتوبة 

على إخوتهم الثلائز 

واستقبال الناس كعبا 
بالتهنئة . 


تهنئة رسول الله 5 
كعبا بتوبة الله عليه 
وتقبیل کعب يده 
ورکبتیه. 


تصدق کعب اله کله 
لتوبة الله عليه ورد 
رسول الله ل هذا 
التصدق إلى بعض ماله 
إبقاء على مستوى 
عیشه . 


الهاجرين والانضار فجتل لكل "مها جرئ اغا من الأنصار وكتب 4لا بذلك 
کتاباً» وقد فسرنا الكلام عن المؤاخاة وما قیل عنہا تفصياڈ جمع بين رواپاتما 
وآراء العلماء فيهاء ورجحنا أن المؤاحاة التي عقدها النبي بلا في مسجده 
الشريف» وفي بيت أنس بن مالك رضي الله عنه هي المؤاخاة التي كانت بين 
المهاجرين والأنصار. 

قال كعب بن مالك في حدیثه : فلا سلّمت على رسول الله لاء قال 
رسول الله ل وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك من 
ولدتك أمك» فقلت: أمن عندك ڀا رسول الله » أ من عند الله؟ قال رلا 
بل من عند الله» وکان رسول الله بل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة 
قمر وكنانعرف ذلك منه. 

e es‏ لا نزلٽ توبتي 
أتيت النبي بلا فقبلت يده و وکوت ال نن 

فلا جلست بين يديه قلت: يا رسول الله» إن من توبة الله عل أن 
آنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» فقال رسول الله ب : «أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك» فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبرء 
وقلت: يا رسول اله إن الله إنغا أنجاني بالصدق»ء وإن من توبتي ألا 
أحدّث إلا صدقاً ما بقيت» فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في 
صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ب إلى يومي هذا أحسن ما 
أبلاني الله به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ب إلى يومي 
هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيم بقي» فأنزل الله عز وجل: ملقد تاب 
الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 
ما کاد یزیغ قلوب فریق مہم »ثم تاب علیهم إنه بہم رۋوف رحيم # وع 
الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم» وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه» ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم » يا أيا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). 


ثم قال كعب بن مالك في حديثه : والله ما أنعم الله عل من نعمة قط 
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بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله ها ألا إعظام كعب نعمة الله 
أكون كذبته» فأهلك كا هلك الذين كذبراء إن الله قال للذين كذبوا حين عليه في توفيقه صدق 
انزل الوحي شر ما قال لأحد» فقال تعالى: إسيحلفون باش لك إذا دسولاك آل 
انقلبتم إليهم لتعرضوا عنبم» فاعرضوا عنم إنهم رجس ومأواهم جهنم 
جزاء با کانوا یکسہون # محلفون لکم لترضوا عم فان ترضوا عنہم فإن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين) . 
قال كعب: كنا حلفا نها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منم 
رسول الله ل حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر ههم» وأرجأ رسول الله 4لا 
أمرنا حتی قضی الله فيه » فبذلك قال الله :إوعلى الثلاثة) وليس الذي ذكر 
الله مما حلفنا تخلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرناعمُن حلف 
له واعتذر إليه فقبل منه. 


وقد نظم الله جل شأنه في سلك هؤلاء الثلاثة الأصفياء الأوابين أول قصة أي خيشمة وما 
ما بدأت المحنة أبا خيثمة ثم تداركه الله بلطفهء فأيقظ الإيان في قلبه تضمنته من معا منبج 
فثاب إليه رشده» وعزم فامضى حى احق بالنبي ل بعد وصوله إلى تبوك»› e‏ 
کان ل تیت وت لم تن معان رال لاان ال ا ع ن ی 
غفوة الإيمان» ثم انتهى بصحوة عارمة هزت كيانه» ومضى دما إلى تتبع 
طرات رسول الله ية حى لقيه في تبوك» ذلكم أبو خيثمة» قيل إنه 
صاحب التصدّق 2 التمر الذي لزه المنافقون» فتولی الله تعالى الدفاع 
عنه وأنزل قصته قرآنا يتلل تعبّدأًء ويتحدى إعجازأ» ويسخر من طغمة 
المنافقين الذين سخروا منه ومن صدقته» فقال جل شأنه: «الذين يلمزون 
المطرّعين من المؤمنين في الصدقات» والذين لا مجدون إلا جهدهم فيسخرون 
منم سخر الله منم وهم عذاب أليم) . 

وقول ابن جرير الطبري فيا أحرجه عن عبد الرحمن بن عبدالله بن نحقيق يكشفعن أن 
كعب بن مالك أن الذي تصدّق بصاع التمر فلمزه امنافقون أبو خيثمة ابا ایس هو 
الأنصاري يتعارض كل التعارض مع ما جاء في قصة تلف أبي خيثمة عن yT‏ 
رسول الله ا في غزوة تبوك» ثم نض للُحاق به حقى أدركه بعد ما ول 
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ترجيح تعدد قصة 
المتصدق بصاع التمر 
اللموزمن المنافقين . 


رواية تخلف أبي حيثمة 
علد الطبراني كايروا 


بتبوك» من أنه كان يلك حائطاًء وتحته امرأتان» ولكل واحدة ما عريش 
رشته بالاءء وهيأت طعاماً لزوجها أبي خيشمة» فلا جاء إليه] وقف بالباب 
ورای ما صنعت کل مہا بعریشهاء فحلف آلا يدخل عریش واحدة ما 
حتی یلحق برسول الله هة وقد أحذ القرطبي برواية الطبري» فقال عن أي 
حيثمة: وهو الذي تصدڏّق بصاع التمر حى لزه المنافقون» ثم ناقض 
القرطبي نفسه با ذکره في تفسير قوله تعالى : (الذين يلمزون المطوعين) من 
أن المتصدّق بصاع التمر هو أو عقيل» واسمه الحبحاب . 

ووجه تعارض رواية الطبري مع ما جاء في قصة تلف أبي حيمة أن 
الذي جاء في القصة مشعر بأن أبا حيثمة كان من آهل الاستطاعة بالتصدّق 
بجا هو أكثر من صاع التمر» وأن صاع التمر اقل جداً من جهده الذي 
يستطيع » > فجعله هو اللموز من المنافقين لأنه تصدَّق بصاع التمر وهو 
جهده» پتنافی مع حاله امذكور في قصة تخلفه. 


والظاهر أن قصة المتصدّق بالقليل الذي يستطيعه جهده إلى جانب 
المتصدق بالكشر الغامر مثل عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه الذي لزه 
المنافقون بالرياء قد تعتدت. لأن الروايات تعدذدت واختلف الأشخاص 
باختلاف الروايات» فبعضها عد أبا خيثمة» وبعضها ذكر أبا يك 
وبعضها سمی الحبحاب» وهو بو عقیل» وبعضها ذکر سهل بن رافع» کا 
في رواية البغوي في معجمه وابن قانع» وابن مردويه عن سعيد بن عثمان 
البلوي عن جذته ليلى بنت عدي» أن آمها عميرة بنت سهل بن رافع 
صاحب الصاعين الذي لزه المنافقون أخبرتما أنه حرج بصاع من تمر وابنته 
عميرة» حتى أت النبي ب بصاع من تمر فصبه. 

وحديث تخلف أبي خحيثمة أخحرجه الطبراني من رواية أبي حيثمة نفسه 
قال: تلفت عن رسول الله ی فدخلت حائطاًء فرأیت عریشاً قد رش 
بالماء» ورأيت زوجتي» فقلت: ما هذا بإنصاف» رسول الله لاء في السموم 
والحرء وأنا في الظل والنعيم» فقمت إلى ناضح لي وتمرات» وخرجت» فلا 
طلعت على العسكر فرآني الناس قال بل : «كن آبا حيثمة» فجثت فدعا لي 


4٦ 


وهذه رواية موجزة مقتضبة اختصر الكثر منها. 

وقد روى القصة أبو جعفر الطبري في تاريخه› فاقوا سان م 
انسجمت فيه حوادثهاء واشتملت على زيادات مفيدة رأينا أن نسوفها بسياقه 
ونسجلها بروایته . 

قال بو جعفر: ثم إل أبا خحيثمة أخا بني سام رجع بعد أن سار رسول 
له ل أیاماً إل هله في بوم حار» فرای امرأتين له في عريشين هما في 
حائط» قد رشت کل منېا عریشها وبردت له فيه الماءء وهیات له فيه 
طعاماًء فلا دحل قام على باب العريشين» فنظر إلى امرآتيه وما صنعتا له» 
فقال: رسول الله في الض والريح» وأبو حيثمة في ظلال باردة» وماء بارد 
وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف!! والله لا أدحل 
عريش واحدة منک حتى ألحق برسول الله ا فهيثا لي زاداے ففعلتاء ثم قام 
إلى ناضحه فارتحله» وخرج في طلب رسول الله ب حتى أدركه حين نزل 
تبوك . 

وتقدم أبو خيثمة في سيره حتى دنا من رسول الله ب قال الناس: 
يارسول الله » هذا راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله لل : «كن أبا 
خحيثمة» فقالوا: يا رسول الله » هو والله أبو حيثمة » فلا ناخ أبو خحيثمة أقبل 
فسلّم على رسول الله ياء فقال له ب : «أولى يا أبا خيشمة»» ثم أخبر أبو 
حيدمة رسول الله ل خحبرهء فقال وا ا ودعا له پخر. 


عبر واعظة في أيات تربية متلطفة 
امتأمل في قصة هؤلاء الذين تخلفوا عن مسيرة الجهاد مع رسول 
الله 4ة في حر غزوة غزاها في حياته ۔ کا رواها کعب بن مالك لي حدیثه» 
مع صدق إمانمم» وإخحلاص يقينهم» دون ان يکون هم عذر في تخلفهم» 
حقی فوا عن التوبة» وأرجئرا حق قضى اله ف أمرهم » وتاب عليهم - 
يرى فيها من العبر الواعظة وآيات التربية المتلطفة التي حواها منهج الرسالة 
السلوكي في إقامة بناء المجتمع السلم على دعا ئم التمحيص tT‏ 
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سياق الطبري لقصة 
آي حيٹمة سياق 
مفصل اشتمل عل 


زيادات مفيدة . 


التنبيه إلى ماني قصة 
الثلاثةا < لمتخلفين من 
عبر وآيات متلطفة . 


صدق إيان المتخلفين 
جعلهانماذج لتربية 
المجتمع املسلم . 


حصائص غزوة تبوك 
جعلت مساءلة 


يکو مجتمعاً قوي التماسك في عناصره الداخلية النفسية» لا تهزه أعاصر 
الأحداث مها عتت» ويكون مجتمعاً سليم التكوين في عناصره الفردية 
الحماعية» يئل الإنسانية في واقعها الوجودي» فيهفو ویعلم آنه قد هفاء 
ف ر ا ويعلم أن امفوات لا تقعد به عن الوثوب إلى 
آفاق الحياة» وذلك سبيل الإنسانية في طبيعتها التي تحيا مها حياة عملية تدور 
بين النقص والكمال البشري 

كذلك كان هؤلاء المخلّفونء إيان لا يتزعزع» ويقين لا يتضعضع»› 
وغرائز إنسانية حية لا تضعف عن الصراع والتجاذب» والشدٌ والدفع» 
تتربص بالفرص وراء جهام الغفوات القلبية» وستائر الغفلات العقلية» 
للب بصاحبها بيدأ عن منائر الإبمان ومعال اليقين. 

ولكنها سرع ما يعشوها نور الحق فيقهرهاء فإذا هي ناكصة على 
أعقابهاء وإذا شمس الإيان مشرقة بأضوائها في قلوب صادقي الإيان» كأنما 
أشعتها نسج من أنوار التوبة الضارعة بالتذلّل بين يدي ا الرؤوف 
الرحيم الودود؛ فاح ها ہاب الرضا والقبول» ومجعل الله جل شأنه من 
5ك کل درا ربوا سلوكياً تتوارثه الأجيال المقبلة من سلائل المجتمم 
السلم على مر الأزمنة واختلاف البيئات والأوطانء توثيقاً للوحدة التربوية 
الؤسسة على الإيمان بين هذه الأجيال» وهي تمر مع الحياة. 

فهؤلاء الثلاثة الأصفياء الذين سمت بهم هفواتيم إلى ذرا التمحيص 
والتطهر كانوا نماذج إنسانية لتربية المجتمع المسلم تربية منهجية سلوكية » تعتمد 
على تطبيق معام منهج الرسالة تطبيقاً عملا على الأفراد والحماعات . 

فإذا نادی منادي رسول الله ب - وهو القائد الأعظم الذي نجٻ 
طاعته رسولا وقائداً بالنفير إلى الحهاد - فقد وجب على كل مسلم بلخه النداء 
أن ينفر مستجيباً لنداء الرسالة والقيادة العظمى 

وقد کان ذه ارو خصائصها التي تميڙزها عن سا ارا ما 
مجعل المساءلة عن العخلف عنها عظيمة بالقياس إلى المساءلة عن التخلّف في 
غیرها. 
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وأول تلك الخصائص وأشمها أن غزوة توك كانت خاتمة غزوات رسول 
الله 4ل التي قاد فیها کتائب الحهاد وحشودها بلفسه» لأا كانت غزوة 
الإعلان العملي لعموم الرسالةء وأا كانت تطبيقاً عملياً لوضع النص 
لقرآي في قوله تعالى : يا يها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» 
وهو من آخر ما نزل من القرآن موضع التنفيذء والنداء في الأية عام شامل 
لحميع المؤمنين» وهؤلاء كانوا هم المجتمع المسلم الملخاطب بالآية» وهم 
العرب قاطبة الدين ينطبق الوصف الذي ا به» ولا عبرة بالقلة 
الشاردة عن الإيان. 

وثاني حصائص هذه الخزوة أا كانت غزوة عسرة في كل شيء حتق 
سماها الله تعالى ساعة العسرةء فى ثنائه على الذين استجابوا لنداء رسول 
الله اء فاتېعوه في سره لهذه الغزوة إيغاراً للجهاد في سبيل الله على الراحة 
والاسترخاء المترهل الكسول»ء والتثاؤب في ظلال الثمار الزاهيةء فقال 
تعالى : إلقد تاب الله على البي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة4. 

وثالث خصائص هذه الغزوة أن النبي ية حالف عادته الكرية التي 
کان يسير عليها في غزواته من التورية والكنايةء إلا ما كان مله 4 في غزوة 
العسرة» فقد أعلن عنها وأخبر بها الناس ليقطع عذر كل من بلغه نداء 
النفير» مستهدفاً من هذا الإعلان أن يشرك في هذه الغزوة أكبر عدد من 
أصحابه في جهادها معه» الذي يضع به اللبنة الأولى في عموم الدعوة إلى 
اللهء التي جاءت بها رسالته الخالدة» وهذه اللبنة بدء مرحلة جديدة في تبليغ 
الرسالة» تحتاج إلى تاهب قوي لا كان في السير إليها من عسر وعسرة» وشدة 
أزهة. 

ورابع حصائص هله الغزوة أا كانت امتحاناً قاسياً في البذل 
والإنفاق والتصدّق لتجهيز جيشها في كثافة وكثرة عدده» نما لم يعرف مثله في 
غزوة من الغزوات . 

وقد أنفق فيها المكثرون والمقلون ابتغاء وجه الله ورضوانهء فالحبحاب 
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الإعلان العملي عن 

عموم الرسالة هو 

الخصيصة الأول 
لغزوةتبوك. 


الفصيصة الثانية ما 
کان فیهامن عسر 


الخصيصة الثالثة ما 
کان فيهامن الإعلان 
عا 


ا لخصيصة الرابعة ما 
کان فیهامن بذل 
وإنفاق وتصدق بلغ 
الذروةمن المكارم 


الخصيصة النامسة أن 
هذه الغزوة كانت من 
أعظم مظاهر العزة 
الإسلامية. 


الخصيصة السادسة أن 
هله الغزو کشفت 
سوآت المنافقين 
وقضت على 
وجو دهم . 


بہذه الخصائص 
انفردت غروة تبوك 
بوضعها وقدرها . 


أبو عقيل الذي بات يجر الجرير على صاعين من تمر» أتى بأحدهما إلى رسول 
الله بل وترك الآخحر لقوت عياله نال من فضل الله وتشريفه أن سلكه الله 
في عقد الأكرمين: الصديق أبي بكرء والفاروق عمر» وذي النورين عثمان 
ابن عفان» وعبد الرحمن بن ر وعاصم بن عدي الأنصاري› الذين 
أنفقوا الألوف والئين› واستقلوا بتجهيز جيش العسرة على ضخامته» فنالوا 
من رضاء الله ورسوله ما سجّله همم تاريخ الجهاد في الإسلام في صحائف 
جاده . 

وخامس خصائص هذه الغزوة أا استوعبت أكبر وأعظم جيش قاده 
رسول الله ل في حياته المباركة» ليري الكافرين خارج نطاق الجزيرة العربية 
قوة الإسلام والمسلمينء وليجرىء المسلمين على أعدائهم الذين كانوا 
يسترهبونهم قبل أن ا الإسلام كلمة العرب» ويتخذ منہم ا قادة محملون 
ألرية الحهاد ورايات الدعوة إلى الله طوافين ف الأرض»› اق رسالة 
الإسلام» وينشرون دعوة الهدى والرشادء ويجررون البلاد والعباد» ويفتحون 
مغاليق القلوب والعقول والأفكار. 


وسادس خحصائص هذه الغزوة اا فضحت المنافقين والذين ف قلو ہم 
مرض› فکشفت عن سواتہم» وجللتهم بالخزي و وألبستهم 
جلابيب العار والشنارء وأظهرت النفاق على حفيقته من الضعة والإسفاف» 
وأبانت عن حقيقة النافقين وما جبلوا عليه من الحبن وحور العزائم» 
والكذب والغدر والنيانة » والفجورء وآہت وجودهم في الحياة أذلاء, 


في ظل هذه ا-لخصائص وغيرها ما لم نذكره لتعالمه في التاريخ الإسلامي 
كانت هذه الغزوة منفردة بوضعها الجهادي وقدرها الاجتماعي بين غزوات 
الجتمع المسلم في مهد حياته» فإذا تلف عنما مسلم لم يعرف عنه إلا 
الصدق في إيانه والإخحلاص ف يقينه » كان ذلك من أعجب العجب الموجب 
للتساؤل في إشفاق واستخراب» وكان مدعاة -لخوض المنافقين» وأسف حزين 
من عامة المؤمنين الذين تدعوهم الوحدة الإيانية إلى حمل هم من هفو من 
إخوانهم في الإبمان» يشغلون بحاله وأمره» ويرجون من الله أن يكشف غمته» 
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أما الذين تخلّفوا نفاقاً ومرضاً في قلويهم فهؤلاء لا يقام هم وزنء ولا يتساءل. 
عنهم» لأنهم معروفون بحالهم من الكذب والفجور. 

ومن ت كان موقف الثلاثة الذين خلفواء وهم في صدق يقينهم 
وإخلاص يمام له يخمزون؛ موضحع عجب وعتب» وتساؤل مشفق› 
وتشاغل مۋسف› حت إذا تفضل الله عليهم قضى في أمرهم» وأنزل في 

شام قرآناً تل لتکون قصتهم درساً سلوکياً في حياة المجتمع المسلمء ما 

ٻقي بقی القران الكريم تل في محاريب الإسلام. 

وقد كان حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا- وهو 
حديث من أصح الصحيح» بل هو متواتر المعنى - سجل حافلا بتفاصيل 
أحداثها منذ بَذئها إلى نہايتهاء رواها كعب رضي الله عنه في صدق وأمانة 
وإخلاص. 

فقد وصف في حديثه حاله ساعة آن بلغه نداء رسول الله بي باستنفار 
الناس إلى جهاد بني الأصفرء وهم الروم» فقال: إني لم أكن قط أقوى ولا 
اسر مني حین أت عن 4ء فهو يقر على نفسه أنه خف عن مسيرة 
الجهاد مع رسول الله يا في غزوة تبوك» وهو قادر قوي» ميسر الأسباب 
ر الوسائل» وهکذا کان صاحباه: مرارة ہن بن الربپعء وهلال بن أمية › 
فثلاتهم تخلفوا عن رسول لله بل بغير عذر يبيح التخلف» وإنما كان تخلفهم 
هكلا قضاء وقدراًء والقضاء والقدر لا يعفيان من المساءلة» ولا ينجيان من 
المحاسبةء لأا غيب لا يعلمه المكلف» فلا ترتبط با مساءلته وحاسبته 
ومجازاته على ما وقع منه» والمساءلة إنما ترتبط بالأمر والنهي اللذين هما مناط 
التكليف وسبب الثواب والعقاب . 


وقد اشتمل حديث كعب على جملة من المعاني والحقائق التي أحملها 
القرآن الكريم في آية واحدة من آياته البينات» جاءت في سلوب بياني راثع 
الأداء» بارع الإعجازء بليغ الإيجازء حاوية للكثير من معام منهج الرسالة 
الخالدة في مناحيها المختلفةء ن المعام النفسية والاجتماعية والتربوية مع ما 
صاحبها من الأحكام الشرعية والآداب الخلقية . 
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کان حدیث کعب یا 
حواه من المعاني 
والحقائق نبراس 
هداية للخطائين . 


عظم أثرتوبة الثلاثة 
الدين خلفوا. 


ومن تم جاء حديث كعب بن مالك في تفصيله لأحداث القصة ومعالم 
المج السلوكي نبراساً يهتدي به الخحطاؤن الذين قد تغلبهم نوازعهم الغريرية 
فتقعد بهم دون مكانهم من المجتمع المسلم» ولكن الدوافع الإانية تنمضهم 
وتتسامى بهم ليستعيدوا ما كان هم من مكانة مرموقة لاعتصامهم بالصبر على 
الملحن التي جرت بها تصاريف الأقدار في مجاري الغيب» لا يلحقهم ضعف 
معجز» ولكنهم يتخذون من أخطائهم منائر هداية تنير لهم طريق الأوبة إلى 
الله مستسلمين لأحكامه وأقداره. 


فإذا جاءتهم بشاثر الإنعام بالرضا والقبول لم تبطرهم» بل تفتح هم 
منافل الشكر» ا کا صنع كعب بن مالك 
وصاحباه مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» ٠‏ من الرعيل الأول من 
أنصار الله وأنصار دینه» وأنصار رسوله وء فإنهم صدقوا الله » وتاہوا توبة 
كانت مثلا شروداً في رسوخ الإيمان وقوة اليقين. 


لقد کان من توبتهم آم طرحوا غرور الدنياء وتصدّقوا ا 
وانخلعوا عن کل ما كان سبباً في تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله لاء في 
هذه الخزوة الي امتازت بخصائصها عن جیع الغزوات قبلهاء حى ف 
أنفسهم بنيران اليقين الذي مثل همم ضخامة ما اقترفوه من هفوتيم» فصبروا 
على هجران النبي بء وهو أشق على أنفسهم من كل ما أصابہم في 
محنتهم» ثم صبروا على هجران السلمين» عامتهم وخاصتهم» سواء من 
الأقربين أو البعداء» وصبروا على اعتزاهم زوجاتهم مسین ليلةء لا ا 
ولا يعاملون في بيع ولا شراء» واجتنبهم الناس اجتناباً گلا شاقاًء وتغيروا 
هم في كل شيء» حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتهاء فأنكروهاء 
وصارت في أعينہم شيئاً غريباً عليه وكأنما ليست هي الأرض التي عرفوها 
وعاشوا فوق أديهاء وطعموا من ثمرها وشربوا من مائهاء قال الزحشري في 
قوله: «إحت إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت) وهو مثل للحيرة في 
أمرهم» كأنهم لا يجدون مكاناً يقرون فيه قلقا وجزعاً نما هم فيه. 
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ا اى الحركة» وصارت قلوہم وأرواحهم مسدودة الافذ. لا يغشاها أنس» 
ولا يدخلها سرورء وكأنها حرجت من فرط الوحشة والغم من شدة ما لا قوه 
من بت وهم وحزن وضيق› لإعراض الناس عم إعراضاً لا هوادة فيهء 
حتی بلغ ببعضهم فرط الغم والحزن أن تسؤروا الحوائط والجحدران على 
جیرامم من ذوي قرباهم وأرحامهم واخب الناس إليهم» عسی ان مچدوا 
عندهم منفذاً لكلمة مواسية أو نظرة مرجية»› فأبوا علیهم أن يردوا 
سلامهم› وتنکروا مء وأنکروا عليهم ما کانوا یعرفونه هم من إخلاص 
الإيمان وا لحب لله ولرسوله بلا . 

يقول كعب بن مالك في حدیثه مصورا بعض حاله: حتی إذا طال 
ذلك علينا من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادةء وهو اہن 
عمي وأحب الناس إل فسلمت عليه » فرالله ما رد عل السلام» فقلت 
له: پا با قتادة أنشدك الله تعال › هل تعلم آني أحب الله ورسوله؟ فسکتٹ» 
فعدت فلشدته» فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي وتولیٹ حقی 
ٹسورت الحدار. 

لقد تاب الثلاثة توبة 2 ما فلوم وتحاتت 
واستضاءت ا i‏ ٻلور التطهر من أدران الشرود ف أودية الحشيةء 
قن بنفحات إن الذين أتقوا إذا مسهم طائف تف من الشيطان تذکروا 
لذا هم مبصرون). 

ولتتأمل التعبير المتلطف بقوله: (مشّهم) فإن فيه إشعاراً بان هفوات 
امتقين ليست من ثوابت الذنوب والمخالفات» وإنغا هي أشبه بر الظلال مع 
جڄري الشمس ف مقارها» وفي قوله (طائف) تبیان لعدم تمكن الوسوسة من 
أفغدة المتقين› وأقصی ما تبلغه مم آن تطوف م“ فيسرعرا إل مسح ما 
SS‏ واللجوء إلى كنف 


وي قوله جل شانه: افإذا هم مبصرون تصوير مبدع في روعته 
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توبة الثلاثة الأصفياء 
ف ضصوء تأملات حول 
إن الذين اتقواإذا 
مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا». 


غزوة تہوك غزوة 
بیضاء وهي أعظم 
الغزو ات . 


احتلاف الروايات في 
عدد جیش تېوڭ 
وتحقيق الراجح من 


هذه الروايات 


وبراعته يكشف عن سرعة تطاير همزات الشيطانء لا تكاد تحل حبوتها في 
ساحات صدق إياہم حت ينجلي جهامها عنہم» فإذا هم في ضياء شمس 
إخحلاصهم ينعمون وفي عرصات التوبة النصوح يتقلبون. 

وحسب هؤلاء التوابین ما هنا به رسول الله بء أحدهم وهوكعب ابن 
مالك فقال له: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»»ء وهذه التهنلة 
تحمل في طياتا آم أحسنوا التوبة فأحسن الله إليهم رضاءٌ عنهم» وأدخلهم 
في منازل إن ا يحب الترابين» حيث بوهم فیها أشرف مراتعهاء واتاهم 
الله من فضله أن جعل توبتهم قرآناً يتعبد به إلى يوم الدين. 


# 3% 


وقد كانت هذه الغزوة البيضاء ء التي ل بقع فیها قتال» ولا سفکت 
فیها دماء» وقد عاد مہا البي م وأصحابه مکللن ٻتوفيق الله تعالى بعد أن 
أعلنوا على سمع الدنيا في قوة قاهرة صوت الإسلام في رسالته الخانمة 
اخالدة» مؤذناً للإنسانية كلها أن قد جاء رسول من عند الله ليخرجكم من 
الظلمات إلى آ أعظم غزوات رسول الله ية في قوتا المادية والمعنوية؛ 
وكثافة حشودهاء وضخامة جيشها الذي خرج به بل إلى تبوك» مستوعبا 
أكثر القادرين على حمل السلاح من المهاجرين والأنصار» فلم يعرف 
مهاجري تلف عن هذه الغزوة ولا أنصاري ل يأحذ مکانه في کتائبها إلا من 
ذکر الله تعالی» کا حرج معه هة جاهير من الأعراب ورجال القبائل إلا من 
تواری وراء استار الأعذارء وهم قلة لم يبلغوا زهاء رجلا . 


واستنفر ب آهل a‏ قضهم بقضيضهم حق 
اجتمع له أكثر من ثلائين ألفا في أشهر الروايات» وروى الحاكم في الإكليل 
عن معاذ بن جبل» ورواه الواقدي عن زيد ٻن ثابت رضي الله عني) بافظ 
متوافق في الروايتين» قالا رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله بل إلى 
غزوة تبوك زيادة على ثلائين ألفاء وهذا محتمل أن يکون المراد به جموع 
المهاجرين والأنصار الذين خرجوا معه ية من المدينة المنورة» ول يشمل من 
نضم إليهم في مسيرهم من القبائل التي أسلمت قبيل فتح مكة وبعده» كا 
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أنه لا یشمل أهل مكة الذين استنفرهم رسول الله ية فنفروا معه» وكانوا 
عدداً کثیراء وهذا الاحتمال هو حرج ما جاء من رواية عن الإمام الحافظ 
الثقة أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي عند الحاكم في الإكليل 
قال: إن الذين خرجوا مع النبي ية كانوا سبعين ألفاء وقد ذكر اہن حجر 
في الفتح عن هذا الإمام زرعة الرازي» أن الذين خرجوا في جيش ا 
کانوا أريعن ألفاء وهله الرواية أقرب إلى رواية الحاكم المتقدمة عن معاذ ابن 
جبل» ورواية الواقدي عن زيد بن ثابت رضي الله عنما آن الذين خرجوا 
مع النبي ب في جيش تبوك كانوا أزيد من ثلاڻين آلا وقد حاول بعض 
العلم التوفيق بين هذه الروايات با لا ي يتم التوفيق به إلا بتعسف 
ونمخل. وأغرب ما قيل في التوفيق بين روايتي لان الفا سيين الفا أن 
من قال ثلاثين ألفاً م يعد التابع» وو فال شن الفا عد التابع والمتبوع» 
وهذا جمع أشبه بالتفريق مله بالتوفيق» وهو من أبعد البعد» إذ كيف يعقل 
أن يكون التابعون أزيد عدداً من متبوعيهم بعشرة آلاف؟ فهل كان لكل 
متبوع أكثر من تابع ف آکثر الحالات› وتابع واحد ف أقل الحالات؟ وهل 
كانت شؤون الغزوة وما فيها من عسرة في كل شيء» عسرة في الظهر› 
وعسرة ف الماء» وعسرة ف القوت شدة الحر»ء وبعد السفرء تسمح مه 
الكثرة من الأتباع؟ هذا تفكیر متعسف» وتأويل متمحل. 


وجنح ابن حجر في التوفيق بين ما رواه الحاکم عن معاذ بن جبل وما 
رواه الواقدي أن عدد الخارجين مع البي يلا إلى تبوك أزيد من ثلاثين ألفاً 
وبين ما نقله في الفتح عن أي زرعة الرازي, أن العدد كان أربعين ألفاء ل 
احتمال أن من قال أن العدد كان أربعين ألفاً جبر الكسر الذي جاء في رواية 
أزيد من ثلاثين آلفاًء وهذا احتمال قريب معقول. 


وقد عن لنا في التوفيق ري نرج به رواية الحاکم في الإكليل عن 
رواية آي زرعة آن العدد كان سبعین ألفاء وذلك آن الذين نفروا معه ل 
من المدينة وما حوطا کانوا موعبين لن فيها م المهاجرين والأنصار والقادرين 
على حمل السلاح من غيرهمء وهؤلاء لا يقلون في عددهم عن أربعين ألفاً 
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عند من یستحضر معن قوله تعالی: #ورأیتٹت الناس يدخلون في دين الله 
آفوا جاه فقد آقہلت وفود القبائل على رسول الله بل بأعداد كثيرة متتابعة 
مبايعين مسلمين بعد الانتصار المدوؤي على جوع هوازن والطائف» وهؤلاء 
معه لل › فلا استنفروا نفروا راغبین إما في تعويض ما فام وإما في تحصيل 
شيء من الخنائم التي تسامعوا بأخبارها وكثرتهاء وما كان فيها من مكارم 
رسول الله ية وعطاياه الغامرة» ولا سيا ما کان في غنائم هوازن من ضخامة 
العطاء الذي كان يثل صورة في المكارم وتأليف القلوب لم تعرف في تاريخ 
الأكرمين؛ ما لعب بقلوب الذين كان طموحهم يستشرف إلى أكبر حظ من 
هله المكارم والمغانم . 

او ا العدد الكثير من المهاجرين 
ومن حوهما من القبائل التي اسلمت بإسلام فرش ری للہوض معه 
ا توك لجلاد بني الأصفرء فنفروا رغبة ورهبة» وأقہلت حشودهم منضمین 
ا کتاثېب الجهاد الذين کانوا م رسول الله ا ۰ فبلغ pr‏ علد الحيش 
سبعین ألفاً أو يزيدون» مع من عسى أن يكون قد انضم إليهم في طريقهم 
من القبائل المسلمة. 

وعسكر إلا ببذه الحشود الكليغة بثنّة الوداع ليكمل من م يكن أكمل 
آهبته هذا السفر البعيد الشاق› وي ثنية الوداع عقد لا الألوية والرایات 
ودفعها إلى قادة الكتائب» وأعطى لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» ودفع رایته العظمى إلى لی الزہیر بن العوام رضي الله عله» ودفع راية 
الأرس | ى أسيد بن حضر» وراية الحزرج اى آي دجانة أو حاب اہن 
المنذر. 


واتخذ ية علقمة بن الغفو الخزاعي دلیله إلى تېوك› وبداً سيره يوم 
الخمیس › وکان ما ن أن ېدا سفره ف هذا اليوم ف جهاده أو غیره. 


وهنا تفاجی ء الببحث رواية بلهاء کاہہا حدیٹ -حرافة» رواها ابن 
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إسحاق والواقدي وحمد بن سعد قالوا أو قال من قوم : وقد عسكر رواية سخيفة باطلة 
عبدالله بن أن بن سلول - رأس النفاق وزعيم المنافقين - مع النبي بلا اتخ عن حشد المنافقين 
لکن کا مقر عن عكر الان اقام ابن آي بك دة افا با دا اا 
النبي ل بثنية الوداع» فلا أجع لا السير إلى وجهه الذي أعلنه لأصحابه عبد اله بن أي 

وتحركت حشود المسلمين انخزل ابن أي بمن معه من شراذم النافقين» وتخلّف 

rr‏ عن رسول الله ب راجعاً إلى المدينة وهو يقول ليثبط الضعفاء من الذين 

أمنوا يبغيهم الفتنة» وفيهم سماعون للمنافقين: يغزو محمد بني الأصفر مع 

جهد الحال والحر» والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به» بحسب أن قتالهم 

اللعب» والله لكأي أنظر إلى أصحابه مقرّنين بالحبال» إرجافاً به ل 

وېأصحابه . 


ثم قال رواة هذه الأبطولة البلهاء: وكان عسكر ابن أي في يزعمون 
ليس بأقل العسكرين» أي إن هؤلاء الزاعمين البلهاء يقولون: إن عسكر 
الفاق والمنافقين بقيادة زعيمهم أحبث المنافقين كانوا أزيد من ثلائين ألفاء 
لأن هذا هو أآقل عدد اتفقت عليه هور الرواة من أصحاب المغازي وأهل 
السيرء وقد جزم ابن حزم ببطلان هذه الرواية البلهاء إذ يقول: هذا باطل› 
م يتخلف عن رسول الله ل إلا ما بين السبعين إلى الثمانين فقط . 


ولکن هذه الروايات البلهاء الباطلة تحتل ف السيرة النبوية الشريفة 
ودواوينا ومراجعها مكاناً يد أعداء الإسلام بمدد من الأكاذيب والأباطيل 
والتقولات وسخافات الأفكار والآراء با يكون وسيلة للشك في الصحيح من 
الروايات» ولا ندري هؤلاء الزاعمين الذين حكى عنم ابن إسحق 
والواقدي وتلميذه محمد بن سعد هذه الأكذوبة السخيفة وجودا بين أهل 
العلم» فلا یعرف من هم وما هم» وما هویتهم › ولا وزم العلمي» 
ومکانتهم في جال الفكر المسلم ومعرفتهم بنقد الروايات في أسانيدها 
ومتونا. 

ثم كيف يعقل هؤلاء الأشياخ الذين رووا في كتبهم هذه الرواية 
ولظفوها بقومم (فيا يزعمون) وهم يعلمون أنهم في عداد أساطين آهل 
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مناقشة هذه الرواية 
البلهاء ماية من 
يقرۋهافي مصادرها. 


المغازي والسيريين» وأن كتبهم ورواياتہم مراجع لأحداث الغروات وحوادث 
السيرة ووقائعهاء وبطلاما لا يحتاج إلى توقف باحث» ولا تحقيق مخص؟ 


وكان يكفي هؤلاء الأشياخ الثلاثة لعدم ذكر هذا الكلام الذي يتنا 
مع بدهيات تاريخ الجهاد الإسلامي لأن غزوة تبوك كانت اخحر غزوات 
رسول الله وء وقد سبقها غزوات مع المشركين العرب» ومع اليهود» وهم 
أساتلة الفاق والمنافقن» ومربو عبد الله بن أي في مدرسة نفاقهم وغدرهي» 
وقد انتهت هذه الغزوات كلها بإسلام مشركي العرب» وإجلاء اليهود 
بجميع هيثاتہم وطوائفهم عن المدينةء ثم عن جزيرة العرب كلها إلا ما 
أبقاهم رسول الله ل في خيبر لفلاحة الأرض وزراعتها على شرط أن لا 
يفسدوا ولا يغدرواء فأقاموا على الشرط مقموعين مقهورين بسلطان الإسلام 
والسلمين حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنقضهم العهد 
وخیانتهم وغدرهم . 


ومن تم م يكن لنافقي اليهود أي وجود في المديئة المنورة» كا أنه ۾ 
يكن من مشركي العرب من بقي على شركه بعد فتح مكة إلا قلة ضئيلة 
منثورة ف الأرض مع حبات الرمال» هکذا يقول التاربخ الصحيح فمن ین 
جاء ابن ابي بهذا العدد اهائل من المنافقين الذي قالت عنهم الرواية البلهاء 
أنجم لم يكونوا بأقل العسكرين - أي إهم كانوا مثل عدد عسكر المسلمين أو 
آکثر منهم - وقد جاءت رواية الجمهور بان عدد عسكر المسلمين كان يزيد 
على ثلائين ألفا فهل كان المنافقون من العرب من أهل المدينة بعد فتح مكة 
بهذه الكثرة المخيفة المرعبة؟ وهل كان رسول الله لا على علم بهذه الأعداد 
المائلة من المنافقين في مدينته؟ والنافقون قد انكشف أمرهم وتعالَنْ نفاقهم 
ف کشر من الأحداث والوقاد > وقد نزلت ف بعثرة فضائحهم وکشف أستار 
نفاقهم وقبائحهم» وغدرهم وخياناتہم سورة براءة حتى أكثرت من قوها 
فيهم : (ومنهم» ومنہم) حاكية مثالبهم ونخازہم » وفي آیاتها جاء قوله تعال : 
ليا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»فهل من امتثال الأمر 
بجهادهم والجاظة عليهم آن يتركوا هذه الصورة الحاشدة معسکرین ف 
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انفراد عن المسلمين إلى جانبهم » ويراهم رسول الله َة والمسلمون معه» ثم 
يتركهم يرجعون إلى المدينة منتفخة أوداجهم» متورمة بالفجور معاطسهم» 
وني المديئة المستضعفون من الرجال والنساء والذرية» وفيها تقل رسول 
الله ب وآله› ولل يكن معهم من أبطال اللسلمين سوی علي رضي الله عنه؟ 

وإفساد النافقين متعالم لا خفى على أحد» هذا كله من حصيلة هذه 
الرواية البلهاء من أبعد البعدء بل من المستحيل أن يقع من رسول الله بل 


لشدة حذره وحرصه عل حهاية السلمين ووقایتهم من التعرضص للفتن الموبقة 
عل يدي أعدائه وأعداء دينه ورسالته وجتمعه المسلم . 


ثم هل يعقل أن تبلغ النبي كلمات الخبيث ابن أبيّ الخبيثة التي قالها وهو 
يرحل بحشوده المنافقين - كما تقوله الرواية البلهاء - راجعين إلى مدينة رسول 
الله کل › ويطمئن النبي إلى سلامة موقفهء وموقف مشايعيه من شراذم الفاق › 
ويتركهم يرجعون إلى المدينة دون أن يتخذ حيانمم أية إجراءات سياسية تحول 
بينہم وبين شرورهم ومفاسدهم التي تمتزج بدمائهم وظلمات أرواحهم»› 
ونسج قلوبمم » ولو بتبيه أقوامهم من صادقي الإيان في حشود المسلمين؟ كا 
کان یقع في أحداث مؤامرات المنافقين» فكان أقوامهم هم الذين يقفون هم 
بالمرصادء كا حدث ني غزوة بني المصطلق التي ظهر فيها موقف الرجل 
الصالح صادق الإان عبدالله بن عبدالله بن أي من أبيه زعيم المنافقين حين 
بلغه قول أبيه الذي حكاه عله الله في قوله : لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز متها الأذل . 

ثم إن معاني كلمة الخبيث ابن أي الخبيثة التي قالها على مسمع من المسلمين 
أما كانت موجودة في نفسه منذ عرف أن هذه الغزوة أعذّت لجلاد بني 
الأصفر الذي قال عنم ما قال في كلمته اللنبيثةء ما يمس مقام رسول الله لاء 
وهي كلمات تداوها من قبله فجرة الكفرة المغرورون بقواهم المادية في 
غزوات سابقة» فهي ليست من افتئات ابن آي . والذي يمکن ان يکون قد 
کان لا يخرج عن كون ابن أي جمع حوله شرذمة من بقايا المنافقين» وصنع ما 
صنع في أحد» بيد أن طريقة ابن أب التي ألبسته الرواية البلهاء جلبابها أشبه 
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تشابه بین حبٹ الیهود ما تکون بطريقة معلمیه اليهود فیا حکاه الله عم من سوء لكر في 


وفجور المنافقين. 


الإرجاف بالمسلمين» ونشر الفتنة في قلوب الضعفاء من حدثاء الإسلام» كا 
حکاه الله عنهم في سورة آل عمران في مطلع نشوء اللجتمع المسلم في بنائه 
التكافلي الحديدء فقال تعالى : «إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا الذي 
أنزل على الذين منوا وجه النهار واكفروا آلحره لعلهم يرجعون قال قتادة: 
إنهم فعلوا ذلك لیشککوا المسلمين» وقال القرطبي : ومعفى الآية أن اليهود 
قال بعضهم لبعض : أظهروا الإان محمد أول النہار ثم اکفروا به آخحره» 
فإنكم إذا فعلتم ذلك دحل على من يتبعه ارتیاب في دینه فير جعون عن دینه 
لل ww‏ ويقولون: إن أهل الكتاب أعلم ا 

فخبثاء المنافقين أخحذوا طريقة حبثاء تلچ من خبثاء اليهود في 
تشكيك ضعفاء الإيان من حدثاء الإسلام في دينهم الحق» إذ وسوسوا إلى 
سفلتهم أن يؤمنوا محمد ب » ويظهروا التصديق برسالته أول النہار» ثم 
يكفروا بجا أظهروا الإيان به آخر النار» فإذا رآهم ضعفاء الإيان ي تقلبهم 
بين الإيان أول النہار» والكفر آحر الهار تساءلوا في ا لاذا آمنوا 
ا ثم کفروا بجا آمنوا مساء» و هم آهل العلم الأول» والكتاب المأزل» 
وعندئذ يتسرب الشك إلى قلوہم » ويفتنون في إيمانهہم وعقيدتمم . 


والمنافقون دبروا کيدهم عندما علموا بخزوة تبوك» وأن النبي ب أعلن 
عنما وأمر أصحابه بالتامب هماء فاع المنافقون عدتهم» وتأهبوا لوقف النفاق 
أهبتهم »> وخرجوا مع المسلمين بأهبتهم ليوهموا المسلمين آمهم جاؤوا معهم 
مجاهدين» وعسكروا منفردين عن عسكر المسلمين خشية أن يرى غوغاؤهم 
وسفلتهم Ll‏ عليه الملسلمون من إخلاص الحهاد لله » وإعلاء کلمته» ويروا 
ما هم عليه من استقامة في العقيدة والتعبد لله وحده» فيميلوا ميلهم وپتركوا 
النفاق والكفر» أو على الأقل يتشككون فيا عليه أخابثهم من فجور النفاق. 


ولا رأهم المسلمون في كثرتهم - كا تقول الرواية البلهاء - أنسوا بهم 
وقالوا: لعل وعسى » وهذا في مقابلة قول خبثاء اليهود وسفلتهم آمنوا محمد 
ودينه وجه الهار - أي آوله - ثم ll‏ عزم رسول الله کا السير لوجهه اللي 
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يقصد» وتحركت كتائبه نكص النافقون على أعقابہم» وحضرهم غدرهم 
ونفاقهم وفجور کیدهم» فانخزلوا مک زین و حفن ان اديت الان آي 
کلمته الفاجرة الكافرة لط ہا عزائم ضعفاء ء الإيان من حدثاء لإسلام» 
ويشكك الذين ف قلوم مرض لعلهم یرجعول. 


وهذا في مقابلة قول خبثاء اليهود لسفلتهم: «واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون) وکا فشل اليهود في كيدهم وأحاط بہم سوء مكرهم فلم يقع من 
الملسلمين ما أرادوه من الرجو, عن دینہم الحق فشل النافقون في سيء 
تدبیرهم فلم ڀنالوا ا آملوه شيئاًء وعصم الله الملسلمين ف الموقفين وحذل 
اليهود والمنافقين في الحالين. 
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ولا بلغ رسول الله لا بجیشه تبوك شاور اأصحابه ف التقدم ا ما 


مشاورة بتعين فيها 


وراء توك فقال عمر بن الخطاب الله عنه: كنت ارف بالمسير مواطن الشورى. 


فسر» فقال بل : «لو آمرت باللسير م أستشر 

وهذا نص يعين مواطن الشورى e‏ مناز هما ٤‏ رسالة الإسلام» فهي 
لا تكون إل فيا خلا عن نص يتضمّن حكمهء لأن الشورى لون من 
الاجتهاد» والاجتهاد لا يكون إلا فيا لا نص فيه. وهذا من أعظم معام 
منہج رسالة الإسلام الحالدة في تربية الأمة تربية اجتماعية سياسية تكافلية» 
لأن مبداً الشورى في الإسلام مبدأ أساسي لا جوز للمجتمع المسلم أن 
يتهاون في العمل به أو يتراحى في إقامة معالمه. ثم قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عله مبيناً حكمة رأیه: يا رسول الله » إن للروم جموعاً كثيرة» ليس 
بها مسلم» وقد دنونا منم وأفزعهم دنوك» فلو رجعنا هذه السنة حت ترى 
آو محدث الله ا 

وهذا الموقف من عمر رضي الله عنه أشبه به موقفه مع ابي بكر رضي 
الله عنه في بدء حرب الردة» وفي قول عمر لرسول الله يلاء قد دنونا منم 
وأفزعهم دنوك بيان تحقيق هدف هذه الغزوة» وحكمتها في تجريء المسلمين 
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في قول عمررضي الله 
عنه بیان تحقق هدف 
هله الغزوة 2 


على الخروج بالدعوة» ونشر الرسالة حارج نطاق ال جزيرة العربية إعلاناً عملي 
لعموم الرسالةء وربط ذلك بالحهاد في سبیل تعمیم الدعوة إلى الله في آفاق 
لحياة إظهاراً لعرّة الإسلام» وما آتاه الله من قوة التكافل الاجتماعي» 
والمؤاخاة الإيمانيةء فجمع له القوة المادية بالتكافل الاجتماعي والقوة 
الروحية بالمؤاخاة الإيمانية. 


وهذا أعاد رسول الله بل الكتابة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى 
الإسلام» ول پر له مهاجحمته» لأنه عرف منه اهتزاز نصرانیته» وفناعته 
بصدق دعوة الإسلام» ولکنه اثر الدنيا وعض على ملكهء وخحاف على نفسه 
من قومه إذا انخلع عن نصرانيته ودحل في الإسلام» فتركه إلى أن يجين حين 
أخذ ما تحت قدميه من ملكه في الشام . 

وكان هذا الكتاب كتبه رسول الله َل إلى هرقل بتبوك تأکیداً لکتابه 
الأول» وتجدیداً لدعوته | إلى الإسلام ليضع مام عامة المسلمين تکليفهم 
الجهاد في سبيل تبليغ الرسالةء وأن يبدؤا بمن يلونهم من الكفار لتقوم مسيرة 
نشر الدعوة على التدرج الذي من للمسلمين من تثبيت أقدامهم في مواطن 
الجهاد. كا أمرهم الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار. 


وكتاب رسول الله ل الأول إلى هرقل كان في مدة هدنة معاهدة 
الحديبية سنة ست من الهجرة» وكان رسول رسول الله ب إلى هرقل 
بالكتابين في مرتيها الصحابي الجليل ية بن خليفة الكلبي » والكتاب الأول 
مروي في الصحيح في حديٹ طويل» کان لاي سفيان بن حرب حديث في 
قصته وهو یومئذ على کفره وعناده» وکان حدیث آي سفيان سببا من أسہاب 
تأكيد قناعة هرقل بصدق رسالة الإسلام» ولكنه سبق عليه القضاء فلم 
یسلم» واکتفی بأن كتب إلى النبي ڳا کتاباً زعم فيه انه مسلم» فأکبه 
الي کل ول يقبل منه ما زعمه من إسلامه» وقال فیه: «کذب عدو اله 
بل هو على نصرانیته» وکان أشد الروم على هرقل في الحيلولة بينه وبين 
الإسلام قومه وأهله» قال السهيلي : إن هرقل أمر منادیا ينادي : آلا إن هرقل 


Al 


قد آمن بمحمد واتبعه» فدخلت عليه جنوده في سلاحها ترید قتلهء فاحتال 
لتهدئتهم وأرسل إليهم» إني أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم» فقد 
رضیت عنکم» فرضوا عنه. 

وئي صحيح ابن حٻان من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن 
هرقل كتب إلى رسول الله با كتاباً جيب فيه عن كتاب رسول الله اة الذي 
دعا فيه إل الإشلامء فقال غرقل: إت مصلم ولكي مخلوب عل امري» 
وارسل هرقل كتابه مع دحية» وأرسل معه هدية فلا قرىء کتابه على رسول 
لله بلا قال: «كذب عدو الله ليس بسلم» بل هو على نصرانيته» وقبل 
هديته على مها فيء أفاءه الله على المجاهدين فقسمها بينهم» وقد بين 
الحارث بن أبي أسامة في روايته عن بكر بن عبدالله نوع المدية التي أرسل 
با هرقل إلى رسول الله ل مع کتابه» وأا كانت دنانير» فقال الحارث: 
قال رسول الله َة : «من يذهب ذا الكتاب إلى قيصرء وله الحنة؟» فقال 
رجل من الصحابة: وإن لم يقبل؟ فقال ية : «وإن لم يقبل» فانطلق الرجل 
فاتی قیصر بالکتاب» فقرأه قیصرء وقال للرسول: اذهب إلى نبیکم» فأخبره 
أني متبعه ولكن لا أريد أن أدع ملكي وبعث قيصر مع الرسول بدنانير إلى 
رسول الله اة فرجح الرسول إلى رسول الله 4 فأخحبره با كان من هرقل» 
ودفع إليه هديته» فقال رسول الله إل : «كذب» وقسم الدنانير. 

وني حديث الحارث زيادات وفوائد ولطائف لم تذکر في حدیث غيره» 
وأحسن ما في هذا الحوار عرض النبي على أصحابه ذهاب أحدهم إلى 
قيصر - وهو هرقل ملك سوريا - وشرطه لمن يذهب بكتابه إلبه الجنةء 
وموضع الحسن في ذلك دلالة هذا العرض المتلطف مع شرطه على ما كان 
يعلمه رسول الله بل من التهيب الذي كان يلأ قلوب العرب لمن حوهم من 
الأمم حارج جزيرتمم » وإرادة النبي ب َة من عرضه على هذه الصورة تجريء 
المسلمين على هذه الأمم» تحقيقاً لمدف هذه الغزوة» وإفهام المجتمع المسلم 
عملياً أن هذا التهيب الذي توارثوه عن الجاهلية إنغا يقوم على التخيّل» 
وليس له من الواقع رکائز يتکیء عليهاء فيجب اقتحامه في سيل تبلغ 
رسالة الله تعالى إلى الأحمر والأسودء وأن المسلم هو الرابح في هذا الاقتحام» 


VY 


ردهرقل على کتاب 
رسول الله 4ة في توك 


أنه مسلم كذب . 


ES 
الروم وغيرهم من‎ 
: الآمم‎ 


لأنه إما أن يفوز بالنصر على حشود الكافرين» وإما أن يستشهد في سبيل 
الله » فيفوز بالحنة ونعيمها المقيم . 


ويؤكد ذلك قول الرجل للي لة: ولو لم يقبل؟ وهذا قول يبرهن 
على أن قصد هذا الرجل من استفهامه أن يفوز بأداء هذه الرسالة وما وعد 
على أدائها لمجرد آن يذهب بالكتاب إلى هرقل» ولا يلزمه أن يخاطبه ويجاوره 
ليقنعه بقبول ما حواه كتاب رسول الله ية من دعوته إلى الإسلام والدخحول 
فیه» نظراً ا كان في نفس الرجل باعتباره موذجاً عربياً من التهيّب الذي كان 
موجوداً عند كل عربي قبل الإسلام» وقبل هذه الغزوة. 


وني قول النبي بلا : «ولو لم يقبل» بيان أن المقصود هو الذهاب إلى 
قيصر» واقتحام التهيب ليكون ذلك خطوة أولى في تجريء المسلمين على 
اقتحام هذا التهيب الذي لا يعتمد في واقعه على شيء من الحقيقة» ولو كان 
هذا التهيب حقيقة ها وجود واقعى لكان في اقتحامه لون من التربية العملية 
التي تطهر المسلم من الخوف والجبن» وتعرده على الشجاعة النفسية والجرأة 
الإيمانية» فا بالك بشي ء لا وجود له . 

وقد ذكر ابن القيم في (الهدي) هذا الحديث مختصراً عن أي حاتم 
وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك فقال: وقد روی آبو حاتم وابن 
حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َه : «من ينطلق 
بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الحنة؟» فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ 
قال ل : «وإن لم يقبل» فوافق - أي الرجل الحامل لصحيفة رسول الله بلا - 
قیصر وهو یأني بیت المقدس» فرمی بالکتاب على البساط وتنځی» فنادی 
قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو امن» قال الرجل: أناء قال قيصر: فإذا 
قدمت فائتني» فلها قدم أتاه» فأمر قيصر بابواب قصره فعلّقت» ثم أمر مناد 
نادي : آله إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية» فأقبل جنده وقد 
تسلحواء فقال لرسول رسول الله ل : إني مسلم» وبعث إليه بدنانير» فقال 
رسول الله 5 : «كذب عدو الله ليس بسلم» وهو على النصرانية» 
وقسم بل الدنائير. 


V4 


وقال ابن کثبر: قال الإمام أحمد عن سعيد بن آي اراشا قال : لقیت حيرة هرقل وحوفه من 


التنوخحي رسول هرقل إلى المي ية بحمص وکان جاراً ٺي شيخاً كيرا قد 
بلغ العقد أو قرب» فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول اله 
ورسالته لا إلى هرقل؟ قال: بلىء قدم رسول الله بلا تبوك» فبعث دحية 
إلى هرقل بكتاب» فأرسل هرقل إلى قسيسي الروم وبطارقتها يدعوهم إلى 
مجلسه» ثم أغلق عليه وعليهم الدار» وقال هم : قد نزل هذا الرجل - يريد 
رسول الله ا - حيث رأيتم» وأرسل يدعوني إلى ثلاث خصال: أن أتبعه 
على ديلهء أو الحزيةء أو الحرب» وقد عرفتم فیا قرآتم من کتب لياحذنٌ 
أرضناء فهلم فلنتبعه» أو نعطه مالأ فنخروا نخرة رجل واحد» حتق 
خرجوا من ٻرانسهم» وقالوا مرقل: تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو نكون 
عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز؟ فلا رآى ذلك هرقل منہم قال يسترضيهم 
ويطفىء جمرة غضبهم › > إنما أردت أن أعلم صلاہتکم في دینکم» > فلا طن 
هرقل أنہم إن خرجوا من عنده افسدوا عليه الروم رفأهم ولم یکد» ثم دعا 
هرقل رجلا من عرب تجیب کان على نصاری العرب فقال له: ادع لي رجلا 
حافظاً للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل»ء فجاء التجيبي ي“ 
فدفع إل هرقل کتاباً. وقال اذهب إليه - يريد رسول الله ب - فاحفظ من 
حدیٹه لاا هل يذكر كتابه الذي كتب إل٬‏ وإذا قرا کتابي هل يذكر 
الليل» وهل في ظهره شيء؟ . 

قال التنوحي : فانطلقت بکتابه حت جئت تبوکاًء فٳذا هو ڄالس ٻين 
ظهراني أصحابه محتبياً على الماء» فقلت: أين صاحبكم؟ قالوا ها هوذا؟ 
فاقبلت أمشي حتی جلست بین يديه فناولته الکتاب» فوضعه في حجره» ثم 
قال «مّن أنت؟» فقلت: أنا أحو تئوخ» قال: «هل لك في الإسلام وال حنيفية 
ملة أبيكم إبراهيم؟» قلت: إني رسول قوم» وعلى دين قوم» لا أرجع عنه 
حتى أرجع إليهم » فضحك وقال : نك لا هدي من أحببت ولکن الله يدي 
من يشاء» وهو أعلم بالمهتدین) «یا أخا تنوخ إن کتبت بكتاب إلى كسرى 
فمزقه والله مزقه وغزق ملكه» وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقهاء والله 
خرقه وحرق قومه» وكتبت إلى صاحبك بصحيفة» فأمسكها فلن يزال الناس 


fVo 


قومه وضنه ملکه 
حالت بینه وبين 
الإسلام. 


قصة رسول هرقل لل 


ل 


تعدد الروايات معان 
متففة تكد ترجيحنا 
أن سبب هذه الغروة 
الحقيقي هوالإعلان 
العمل ارم 
الرسالة. 


يجدون منه باساً ما دام في العيش خي» فقلت: هذه إحدى الثلاث» فكتبتها 
في جفن سيفي» ثم ناول الكتاب إلى معاوية» فقرأً فيه: تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرضص أعڈت للمتقين › فاین النار؟ فقال البي : 
«سبحان الله؟ فاين النهار إذا جاء الليل؟» فكتبته في جفن سيفي . 


وقد ود د التنوحي رسول هرقل, أن يعطيه رسول الله يل جائرة» فأتاه 
عثمان بن عفان رضي الله عنه اة وآمر النبي بلا بإنزاله عنده» فقام 
التنوحي م الأنصاري › فناداه النبي بيا فکشف له عن ظهره» فرأی خاتم 
ال 


وهذه الروايات المتضافرة وإن احتلفت في سياقها وأسلوبها تؤكد ما 
رجحناه في سبب هله الغزوة الخاتمة لغزوات الي لاء وتبين أن السبب 
الحقيقي ها يكمن في علم النبي بلك أن انتقاله إلى الرفيتق الأعلى قد دناء 
وآنه لا يغزو بنفسه في داحل جزيرة العرب بعد أن أتم الله عليه نعمته» 
وأکمل له دینه ا لحق» وثبْت له قوائم رسالته» واستسلم له العرب» ودخلوا 
في دين الله أفواجاًء وأقبلت عليه وفودهم من کل حدب ینسلون» پبایعونه 
على الإسلام » ولم يبق له با في حياته المباركة الشريفة إلا أن مخطو مجتمعه 
المسلم الحطوة الأولى في إعلان عموم رسالته عملياًء بعد أن أعلنما القرآن 
الكريم نظریاً في کثیر من آیاته اينات في تطبيق عملي يقوده ا بنفسه في 
غزوة اسئوعبت جماهير المجتمع المسام > لیرم من آیات الله »في عموم الرسالة 
ما يجب عليهم أن يتخذوه منهجاً في الدعوة إلى الله حقى لا يكون لأحد من 
المسلمين حجة في التخلف عن الجهاد لتبليغ عموم الرسالة إلى العالمين تحقيقا 
لمعن قوله تعالى : «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيراً) 
فكا حلوا لواء الجهاد وراياته لنشر المداية في نطاق العرب الخاص 
بجزیرتهم» فليحملوا لواء هذا الحهاد وراياته إلى سائر الأمم والشعوب» لا 
فرق بين أسود وأبيض حتى يتعالم هذا التكليف بنشر عموم الرسالة وتنناقله 
الأجيال جيلا بعد جيل . 

وني هذه الغزوة العظمى وضع رسول الله اة قاعدة الحجر الصحي 


۷٦ 


بقوله ا : «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء وإن كنتم 
بغيرها فلا تقدموا عليها» وهذا الحديث هو الذي حسم ٻه عٻد الرهن ابن 
عوف رضي الله عنه الموقف الذي كان بين عمر بن الخطاب وأي عبيدة ابن 
الجراح حين قدم عمر إلى الشام في خلافته» وكان الطاعون قد وقع بها 
فتوقف عمر عن الدخول إليهاء فلامه أبو عبيدة» وقال له: : أفراراً من قدر 
الله » فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله » ثم تدارك الموقف عبد الرحمن 
ابن عوف ‹ وروی فما الحدیث ۔ وهو من أحاديث مسد امد - فیحسم په 


وكذلك وضع ل قاعدة : الوقاية حبر من العلاج» وقاعدة التحصين 
ضد الأوبئة العامة وانتقال عدواها من المريض إلى الصحيح بهذا الحديث 
الشربف: 


وني تبوك قدم على النبي ڳل نة بن رؤبة صاحب أيلة» إذ بلغه أن 
النبي بل بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك أحد رؤساء متنصرة 
العرب» وأسره خالد وقتل اما واضطر أكيدر إلى أن يفتح حصنه 
لکتائب المجاهدين › فخاف ية بن رؤبة أن يرسل إليه النبي لاه سرية كا 
أرسل إلى أكيدر صاحب دومة» فاسرع نة إلى المصالحة حفناً لدماء قومهء 
فصاللحه النبي ا4 ومر أن یکتب له بصلحه کتاب» فکتب له: : اسم الله 
الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله» وحمد النبي» رسول الله ول ليحنة ابن 
رؤبة وأهل أيلةء أساقفتهم وسائرهم في البر والبحرء هم ذمة الله » وذمة 
اللبي» ومن معه ا مع نة - - من آهل الشام » وأهل اليمن» وأهل 
الببحرء فمن أحدث منہم حدثاً فأنه لا حول ماله دون نفسه» وآنه طيب لن 
اذه من الناس» وأنه لا محل أن يمنعوا ماء یردونه ولا طریقا یریدونه من بر 
أو بحر» هذا كتاب - أي كتابة - جهيم بن الصلت» وشرحبيل بن حسنة» 
بإذن رسول الله با . وكان بحنة قد أهدى النبي بغلة بيضاء» فكساه 
الي 4# بردأء والتزم ية بالجزية عن نفسه» وعن أهل مدينته» وكانوا 
ثلاثمثة رجلء فوضع النبي ل الجزية عليهم ثلاثمئة دينار كل سنة. 


VY 


في هذه الغزوةوضعت 
قاعدة اجر الصحي 
وقاعدة التحصين ضد 
الأوبثة وقاعدة الوقاية 
خحيرمن العلاج . 


مصاللعة يجحنة بن رؤبة 
وقومه وضرب الجحزية 
على رقاہم ونص 
کتابہم. 


نص آخرلکتاب 
مصاللة محلة بن رؤبة 
ید ت ن ٿه # ت 


وتعدد الكتاب . 


ونص هذا الكتاب الذي ذکرناه آورده أبن إسحاف» وابن سید الناس 


صاحب عیون الأثرء وذکره ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر الواقدي» ثم 
ذكر اہن سعد رواية أحرى لنص الكتاب ختلفة بالزيادة عن النص متقدم . 


قال ابن سعد: إنه إلا كب إلى نة بن رؤبة وسروات أهل أيلة - أي 
أمر بالكتابة هم -: «سَلْمٌ أنتم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وإني 
كن لأقاتلكم حى أكتب إليكمء فأسلم» أو أعط الحزية» وأطع الله 
ورسوله ورسل رسوله» وأكرمهم» واكسهم كسوة حسنة» فمها أرضيت 
رسلي فإني قد رضيت وقد علمت الحزية› فإن أردتم آن يأمن البحر والبر 
فاطع الله ورسوله» ونع عنكم كل حق كان للعرب والعجم إلا حق الله 
وحق رسوله» وإنك إن رددتهم ول ترضهم لا آحذ منك شیئاً حتی أقاتلکم 
فأسبي الصغير وأقتل الكبير» وإني رسول الله باحق أومن بالله وكتبه ورسله» 
والمسيح بن مریم أنه كلمة الله ء وإني أومن به آنه رسول الله » وائٿ قبل أن 
سكم الشر» فإني أوصيت رسلي بكم» وأعط حرملة ثلاثة أوسق من شعي 
وإ حرملة شفع لكم» > وإني لولا الله وذلك أي شفاعة حرملة - م أراسلكم 
شیئاً حتی تری الجيش» وإنكم إن أطعتم رسلي فإن الله لكم جار ومد ومن 
کان معه ورسلي وشرحبیل وأبو حرملة - - تقدم آنه حرملة ‏ وحریتٹ بن زید 
الطائي› فام مها قاضوك عليه فقد رضيته» وإن لکم ذمة الله وذمة محمد 
رسول الله » والسلام علیکم» . 


قال الزرقاني في شرح مواهب القسطلاني: ولعل هذا الكتاب أرسل 
ليحنة قبل أن يقدم على رسول الله اء والظاهر أن رسل رسول الله 4ة أتوا 
نة وضربوا عليه وعلى أهل مدينته الحزية فلم يقنع با صنعواء وأاسرع 
إل رسول الله با فأهدى له وصالحه» وآمر اة أن يكتب له الكتاب الموجز 
المنقدم» وهو كتاب الصلح والجزية التي ضربها رسول الله بل على أهل 
مدینته . 

وهذا من أحسن ما يقال في الحمع بين الروايتين» وهو خير من الأخذ 
برواية وترك الأحرى ما لم يكن في إحداهما ضعف ظاهر في السند أو المئن 


47۸ 


یستوجب ترکهاء ثم قدم على رسول الله اة أهل جربا وأهل أذرح» وهما 
بلدان صغیران من بلاد الشام متقاربان بين| ثلاثة أميال» ويمذا التقارب 
الذي ججعله) كالبلد الواحد في وحدة مصالحه)ا» جاء وفدهما ا من 
رجافم) وطلبوا الصلح وإعطاء الجرية» فصالحه) رسول الله لاء وأمر أن 
يكتب مم كتاب واحد بهذا النص: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب 
من محمد النبي ل لأهل آذرح وجربا: أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد 
وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة »> والله كفيل عليهم بالنصح 
والاحسان إلى المسلمين» ومن لجأ إليهم من المسلمين في المخافة والتعزیز إذا 
فل ای فهم آمنون حتی بحدث إليهم محمد َة شيئاً من قتل أو 
خحروج». 

وقد كان هؤلاء المتنصرون من العرب أجنحة للروم» يقيمون على 
مشارف الشام وبعض القرى المسامتة للجزيرة العربية» وقد ٿابعوا الروم على 
نصرانیتهم دون آن يعقلوا من هذه اللصرانية شیا سوی بعض طقوس 
شكلية لا تخي عنہم شيئاًء فإقدام من أقدم منم على مصالحة رسول الله 4 
والتزامهم بالعزية قصل هذه الأجنحة» وبتر بال تبعيتهم للروم» وتحرير هم 
من هذه التبعية الي کانت تدهم وتخضعهم لسلطان الروم» لينالوا 8 تساقط 
اچ شيا يعيشون به» وخوفاً من ظلمهم لقوتهم الباطشة» وقد وفوا بعهد 
الصلح والترموا أداء الجزية» فأعطوها عن يد وهم صاغرون . 


هذا نوع من السياسة الحكيمة المحكمة التي احتطها رسول الله بل في 
إعلان عموم رسالته إعلاناً عمليا: قاد لتحقيقه المسلمين بنفسه في أعظم 
غزوة غراهاء E)‏ حشد فيها کل من کان من هل الحجهاد في 
مجتمعه المسلم الذي رباه ا ولوا فاحسن تربيته» وحاض به معارك 
الجهاد في داخحل الجزيرة العربية حى أخضعهاء واستسلمت له قبائلها 
وبطونپا» وجات وفودها تبايعه على الإسلام» ورأى ية الناس يدخلون في 
دين الله أفواجاً. 


وکان عموم رسالته له يقتضیه بوصف کونه القائد الاعظم الذي 
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مصالحة أهل جربا 

وأذرح ونص کتاہم 

وضرب ال جزية على 
رقا : 


ېله المصالحات 


وتحرير متنصرة العرب 
من التبعية الرومانية . 


سياسة حكيمة 
احتطهارسول الله بل 
لإعلان عموم دعوته . 
عمليا. 


تشريف هذه الغزوة با 
وقع من أيات كونية 
ومعجزة . 


وجب له بقتضى الرسالة العامة الحخاقة الخالدة أن يجعل من مجتمعه المسلم 
حاملا لواء عموم الدعوة ونشرها في الآفاق» وتحقيق ذلك يلزمه أن يحو من 
قلوب هؤلاء الذين صاروا منبع استنبات الكتائب الجهادية الخوف والتردد في 
جهاد من کان ارتا عن نطاق ميادين نشر الدعوة في داخحل الحريرة العربية 
من الأمم التي كانت المحاهلية العربية تتهيبهم وتخافهم» وتخشى بطشهم لا 
وقر في نفوسهم من تمل القوة المادية التي يملكونهاء فجاءت غزوة تبوك لتزيل 
من صدور أفراد المجتمع المسلم اثار هذا التهيب والخوف» وتجرئهم على 
إزاحة عوائق الجهاد هذه الأمم والشعوب» وهؤلاء العرب الذين حلوا لواء 
الرسالة ومہضوا لنشرها بعد رسول الله بء والخروج بها إلى أفاق الحياة 
الفسيحة في أقطار الأرض ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الاستعباد الظلوم 
إلى نور الحرية المشرق بالعلم والإيان. 

وقد كان هذا من أهم وأعظم العوامل التي أسرعت بتطهير الشام من 
نير الاستعباد الروماني في عهدي الخليفتين الأولين: الصديق أبي بكرء ثم 
الفاروق عمر رضي الله عنه)ا على أيدي أبطال الإسلام من أضراب خالد ابن 
الوليد» وأبي عبيدة عامر بن الجراح» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أي 
سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وغیرهم من القادة الذين شهروا براقف 
البطولة وسياسة القيادة الحربية . 

وقد شرف هذه الغروة بجا زادها شرفاًء فكانت - على ما فيها من 
حشود إسلامية متكاثفة مستوعبة للمهاجرين والأنصار ومن أسلم من 
رجالات القبائل وأهل مكة ومن حوم - غزوة بيضاء ل يقع فيها مواجهة 
قتالية بين المسلمين والروم» ولكنہا كانت مباءة لفضل الله وإحسانهء فأكرم 
الله فا نيه وحبيبه بل بايات كونية ومعجزات 2 زادت قلوب المسلمين 
تثبيتاً و وار ھت الشيطانء فلم ينل منهم منالا في شدة ما لاقوه من 
أزمات ومحن» تقبلوها بالصبر الجميل› وملأت قلوب المنافقين غيضاً ت 
آکبادهم» وأشجتهم » وفضحتهم وکشفت عن سوام وخبٹ نفاقهم وسي ء 
مكرهم وتدبيرهم المكايد للمسلمين ليسيروا بيهم الفتن والبلبلة» فر الله 
بهذه المعجزات الكونية كيدهم في نحورهم» ودمختهم بالذل والصغارء 
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وألبستهم لباس المهانة والخذلانء وقضت على وجودهم في الحياة» فبقي من 
بقي منہم هياکل من أشباح لا روح فيها. 
ونحن نذكر هنا من هذه الأيات المعجزة التي أكرم الله تعالى بها نبيه 

محمداأ اة - زيادة في تشريفه والتنويه بمقامه النيف»ء وأنقذ بها عباده 
المجاهدين في سبيل الله » إعلاء لكلمته » وإعلاناًعملياً لعموم دعوة احق والهدى 
والخیر - ما صحت روایته» وثہتت وافعیته . 

وسبيلنا في تقبل ذلك والٳيان به هو سبیلنا فيا مهدناه من بحٹ هذه 
الايات الباهرات في إعجازها في بحث (عغمد بل من نبعته إلى بعثته) الذي 
هو اول بحوث هذا السفر في سيرة الرسول وال »وقد كتبنا هذا البحث ليكون 
مقدمات مهدات هذا الكتاب» لأنه بحث يدور حول حياة محمد اة إنساناً 
مكمُا باكمل ما في البشرية من محاسن الفضل ومكارم الأخلاق» قبل أن 
یبحٹه الله رسولا. 

وقد عرضنا هناك بعض الإرهاصات المعجزة التي ثبتت صحة وقوعها 
برواية الثقات الحفاظ وبينا عند عرضها أا أيات تجري على مقتضى سنن 
إلمية حاصة تدخحل في إطار الاقتدار الإلهي على الخلق والإبداع» دون تقيد 
بنظام الكون العام الذي يسيره قانون الارتباط العام بين عناصر الكون في 
شت غا: 

وعند ذلك مجحب اطراح الغرور العقلي» ووقوف العقل الإنساني عند 
حدود مدركاته» وهذا العقل عاجز عن معرفة هوية نفسهء وإدراك حفيقته» 
فهؤلاء الذين يؤهون العقل الإنساني» ويعطونه ما هو فوق طاقته وحدود 
مدركاته أعجز في معرفة حقيقته» فتحكيمهم له في كل شيء إلحاد علمي» 
وتجاوز لماى حدودهء ولا سي) في عوالم الغيب. 

وإذا كان هذا العقل الإنساني في أقصى درجات مدركاته عاجزأ عن 
معرفة حقيقة أبسط الأمور التي تعيش بها ومعها الحياة كلها في كل لحظة من 
حظات وجودها وسيرها دون توقف» فمؤهو العقل البشري أعجز مله عن 
إدراك حقيقة هذه البسائط التي تتكرر عشرات آلاف المرات في كل يوم بل في 
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ماہجنا في تقبل الايات 

الكونية ا لمعجزة يعتمد 
على ثہوت وقوعها لا 
على دوا في إطار 


مدر کات العقل. 


العقل البشري عاجز 
عن إدراك حقائق 
الأمورالشعورية 
والوجدانية وهوأعجز 
عن إدراك حفائق 
القت 


كل ساعة. فليقل لنا مؤلمو العقل البشري بعد عجزهم عن معرفة ماهية هذا 
العقل : ما الحب؟ وما حقيقته؟ وما البغخض؟ وما کنہه؟ بل ما الشبع وما 
الجوع» وما السعادة؟ وما الشقاوة؟ ولنقرب بالسۇال إلى ما هو من خحصائص 
العفل البشري ف نظر مۇهيە› فليقولوا للا: ما العبقرية» وما الذكاء؟ وما 
البلادة وما الحياة؟ وما الموت؟ وما الروح؟ وأين تكمن من الإنسان؟ . 

إن مؤلمي العقل البشري أعجز من أن بجيبوا على سؤال واحد من 
هذه الاسئلة» ولكنہم يستطيعون أن يبرطموا بكلمات جوفاء خالية عن 
المحتوى يسموما فلسفة» ولن توصلهم هذه البرطمة وهذا التفلسف إلى 
سيء من المعرفة» لن هيع الأمور الشعورية› والوجدانية› والعاطفية› ١‏ 
يعرف العقل - أي عقل - حقائقها وهويااء وأقصى ما يستطيعه من المعرفة 
عنها أنه يشعر باثارها» ويجس ببعض أوصافها فقط . 

وإذا كان هذا شأن العقل البشري في الأمور التي يحسها ويشعر بها؛ 
فكيف يكون حاله في الأمور الخيبية التي لا يراها ولا يشعر بها ولا يجس 
ٻشيء يتعلق با؛ لاا تقوم في وجودها على نوع من سنن الله الخاصة التي 
قد تختلف قلي أو كثيراً ني ظاهر الأمر عن السنن العامة التي يقوم عليها ما 
يعرفه الإنسان من نظام الكون وا حياة وترابط عناصرها. 


فالله تعالى الذي خلق السنن العامة وربط بها عناصر الكون»ء وأقام 
على دعائمهانظام سيره» وهو الذي خلق السنن الخاصة وربط غاي 
الأحداث الخاصة التي تتطلبها مناسباتها لا جد قدرته شيء٠‏ فضلا عا وصل 
إليه الإنسان من معرفة وعلم لا يثلان قطرة في حيط ترابط عناصر الكون» 
وقد قال الله تعالى للمغرورين المغررين: وما أوتيتم من العلم 3 فللا 
وهذا خطاب عام عموم الإنسان في أجياله وأطوار تفكيره» ولا يقيد هذا 
العموم ما قيل في سبب نزول الآية التي لا يعدو أن يكون حادثة تدخحل في 
إطار أحداث الحياة» فتأخحذ من النص وصفها وحكمها. 

ولكن الغرور الإنساني عند حدودي الدحل العلمي هو الذي پدفع 
بالإنسان إلى التعالي والبطرء فيزعم لنفسه ما ليس له بحق» ولكن الله تعالى 
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في جلال قهره» وعزة رحته هدي من يشاء ويضل من يشاء» رضي 
المغرورون آم آبوا» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
وحديشنا في هذا المجال مع الذين يؤمنون بسلطان اقتدار الألوهية في هلاالإطارندكر 
الحقة» أما الذين يلحدون في آيات الله تقليداً أو اغتراراً ا وصل إليه من بعض الآيات الكونية 
نزيز العلم والمعرفة - فهؤلاء للحديث معهم أسلوب آخر» ومكان آخر» نرجو التي خرجهاالأئمةفي 
آن نوفق لتناوله في تفصيل بضع الحقائق في مواضعها. 2 
في ضوء هذا الوضع نذكر بعض ما وقع من الآيات الكونية ا لمعجزة في 
غزوة تبوك تشريفا هذا الكتاب» وتبركا با أفاضه الله تعالى على نبيه 
محمد بل وعلى جتمعه المسلم من هذه الآيات البينات التي لا ينكرها عقل 
مؤمن بجلال الاقتدار الإهي» ولا يتنكر ها إلا من طمس الله على بصيرته 
واستولى الران على قلبه» وأعماه حب العصرية ولقب التجديدء فاستعبد 
إيانه عقله» وصدق الله تعالى إذ يقول: «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي ف الصدوري. 
والذي نذكره هنا من آيات الإعجاز الكوني كان من قبيل آيات 
الرسالة ومعجزاتما التي لم يقع بها التحدّي الذي استأثر به القرآن الكريم» 
ولكنه وقع تكرياً لرسول الله ## تشريفاً لقدره العظيم» وتنويباً مقامه 
المنيف» وغياثا للمجاهدين الذين أعدوا أرواحهم فداء لعقيدتم» وکان 
الموقف قد تأزم بهم تأزماً شديدأء ولا سيا في قلة الزادء وعدم الماء» وقد 
كانوا يتداولون في| بينهم التمرة الواحدة يصها أحدهم ليشرب على مصتها 
الماءء ثم يناولما أحاه ليفعل ا ما فعلء وقد أكلوا التمر المسوس» والإهالة 
السنخة» وفقد الماء حتى كادت رقاہم تتقطع من شدة العطش » وحتى كانوا 
ينحرون البعير لیشربوا ما في كرشه حتى إذا نفد ما فيها من الماء كانوا يضع ونا 
في أكبادهم . 
١‏ روى الإمام أحمدء والحاكم» وابن خزيةء وابن حبان عن عمر حديثعمرعن الأية 
ابن الطاب رضي الله عنه» قال: حرجنا إلى تبوك في يوم قيظ شديدء فنزلنا الكونية الأول من 
منزلا وأصابنا فيه عطش شدید حق طا أن رقابنا ستنقطع» حتی إن کان محىجزات غزوة تبوك . 
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رواية ابن أي حاتم 
عن الأية الثانية من 
الآيات الكونية . 


حدیث حمود بن لبيد 
عن الأية الثالثة من 
هذه الاأيات . 


حدیت ناقته له 

القصواء من أشهر 
هذه الآيات وهو 
حدیٹ مهم . 


الرجل ليذهب ليلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن 
الرجل لینحر بعیره فیعصر کرشه فيشربه وجعل ما بقي على کبده. 

فقال أبو بكر: يا رسول اللهء إن الله قد عرّدك في الدعاء خيرأء فادع 
الله لناء فقال رسول الله ل : «أتحب ذلك؟» قال أبو بكر نعم» فرفع إل 
يديه نحو الساءء فلم يرجعه)ا حتى قالت الساء - أي كساها السحاب- 
فاطلّت ثم سکبت فملأوا ما معهم» ٿم ڏهبنا ننظر» فلم نجدها جاوزت 
الخمتكر. 

- روې ابن آي حاتم عن جزرة قال : نزلت هذه الآية #إوتجعلون 
رزقکم أنکم تکبون) في غزوة تبوك» ونزلوا بالیجر- أي ديار ثمود- 
فأمرهم لاء أن لا يحملوا من مائها شيا م ارتل ونزل منزلاً آخر» ولیس 
معهم ماء» فشكا إليه بلا ء فقام فصل رکعتین» ثم دعا فارسل الله سحابة 
فأمطرت علیهم حتی استقوا منها» فقال آنصاري لاخر من قومه ينهم بالنفاق: 
وحك قد ترى ما دعا رسول الله هة ء فأمطر الله علينا السهاء؟ فقال المنافق : 
قد مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: إوتجعلون رزقكم أنكم 
تکذبون) . 

٣‏ وفي حديث مود بن لبيد عن رجال من قومه عند ابن إسحاق» 
قال کان رجل معروف نفاقه یسیر مع رسول الله ڳا حیثا سار» فلا کان من 
أمر الحجر ما كان ودعا ب فأرسل الله السحابة فأمطرت حت ارتوى الناس» 
أقبلنا عليهء نقول: ويبجك؟ هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. 

٤‏ - روى البيهقي و وأبو نعيم في دلائلهاء وابن إسحاق والواقدي : ان 
ناقته 4لا القصواء قد ضلّت» فلم یہتد إلى مکانہاء فقال زيد بن اللصيت - 
وکان منافقاً من يهود بي بي قينقاع - فاسلم إسلام نفاق» إذ أجل ابي 5ل 
قومه عقيب غزوة بدر- وكان ابن اللصيت خبيث النفاقء جمع غش اليهود 
وغدرهم» وسيء حقدهم على رسول الله ڳا وحسدهم له على رسالته التي 
بخ آل مها اللعالين شير وندها: واضطغامم على مجتمعه المسلم - أليس 


يزعم محمد أنه بي» ويخبرکم عن خر الساءء وهو لا يدري أين ناقته؟ 
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وكان ابن اللصيت ينزل في رحل عمارة بن حزم العقبي البدري» فقال 
رسول الله ب وعمارة بن حزم عنده: «إن رجلا يقول كذا وكذا» وذكر ا 
مقالة ابن اللصيت التي أعلمه الله بها بالوحي «وإني والله لا أعلم إلا ما 
علمني الله » وقد دلني عليهاء وهي في الوادتي» في شِعّْب کذا» وكذاء قد 
حہستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتی تاتون بہا» فانطلقوا فجاؤوا بها. ورجع 
عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: العجب لشيء حدثنا به رسول الله ل 
آنفاً عن مقالة قائل» أخبره الله بكذاء وكذاء للذي قال الخبيث ابن 
اللصيت» فقال رجل ممن کان في رل عمارة بن حزم - وصرح الواقدي ان 
ذلك الرجل أخو عمارة بن حزم -: زيد بن اللصيت والله قائل هذه المقالة 
قبل أن تطلع عليناء فأقبل عمارة بن حزم على زيد بن اللصيت يطعنه في 
عنقه» ويقول: يا عباد الله » إن في رحلي لداهية» وما أشعر» فاحرج يا عدو 
*# # # 


وقد أقام اة بتبوك بضع عشرة ليلة في رواية ابن عقبة وابن إسحاق» 
وقال بروايتهي)ا صاحب عيون الأثر» وخالف ذلك ابن سعد فن مذّةَ 
الإقامةء فقد أخرج عن یی بن أي کشر أنه کا أقام بتبوك عشرين ليلة› 
یصل رکعتين» وهو قول شیخه الواقدي» وذهب إلیه ابن حزم» وأحرجه 
الإمام أحمد عن جابر. 

ويظهر بشيء من التأمل أن هذا ليس بخلاف لأن البضع يقال في 
اللغة على ما فوق الثلاث إلى التسع» والتعبير عن ذلك بعشرين ليلة نما يكن 
قبوله مع شيء من التجوز في التعبير» وجمع بعض العلماء بين الروايتين 
فقال: إن من قال عشرين ليلة حسب يوم القدوم ويوم الارتحال. 

وقد حقق بل مقصده من هذه الخزوة على أكمل وجه» فأظهر قوة 
الإسلام با حشد هما من جيش عرمرم وكتائب متكائفة متأهبة» وما كتب إلى 
قيصر» وهو هرقل» مرة أخحرى يدعوه إلى الإسلام» ويا جرا المسلمين على 
الروم» ونزع من قلوهم تهيبهم ههم» ويا عقد من صلح وضرب من جزية 

Ao 


مدة إقامته لا بتبوك 
واحتلاف الروايات في 
ذلك. 


كانت غزوة توك جال 


عودته با إلى المدينة 
مکلاا بتو فیق الله 
وإعزازه. 


على متنصرة العرب الذين كانوا يقيمون على مشارف الشام خاضعين لقوة 
الرومان وسلطانہم » وما أرسل من سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 
وأسره وفتح مدینته» وا أعلن من عموم رسالته لا وما کبت من حقد 
المنافقين وأحرق من أكبادهم» وأذلٌ نفوسهم» وعاش من بقي منم ف ذل 
المهانة مطأطأ الرأس» منكسر القلب» يندب نفاقه» ويبكي معلميه من خبثاء 
اليهود وطغاتهم . 

وعاد رسول الله 5ا إلى المدينة بأصحابه موفور المكانةء رفيع المنرلةء م 
یلق في غزوته إلخاتمة كيدا زا يحفه العز ويحيط به توفيق الله » 
بعد آن ری أصحابه أن ما کان في أنفسهم من تيب للروم إنغا هو خحيال 
وهمي» موروٹ عن جاهلية مزقة الروابطء لم يكن ها قبل الإسلام نظام 
اجتماعي پسلكهم في أنظمة الأمم» کا أراهم أن عموم رسالته کل يقتضيهم 
أن يخرجوا بها إلى هذه الأمم في أقطار الأرض بعد انتقاله ل إلى الرفيق 
الأعلى» ومفارقته الدنيا بعد أن بين همم حياتهم الإيانية وتركهم على بيضاء 
لیلھا کنہارهاء وأنہم صاروا باسلا ورسالته رادَّة لالإنسانية وقادة لمسيرشا 
إلى حضارة مؤمنة رحيمة عادلة» تحقيقاً لقول الله جل شانه: : كلتم حبر أمة 
أحرجت للناس» تأمرون با معروف» وتنهون عن المنكرء وتؤمنون بالله ) ليحقق 
لله تعالی لمم وعده باستخلافهم في الأرض وتكين دينهم الذي ارتضاه هم» 
ولجميع عباده نظاماً شاملا پود به كلمة الإنسانية على آساس ما پين 
شعوبها من ترابط أخوي مدعَم بدعائم المواساة والتراحم 

وبمذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات النبي . التي قاها 
بنفسه» وفيا حققناه من روایاتہاء وبیان ما فيها من معام منهج الرسالة 
الخاتمة الخالدة غنية عن الاسترسال في سوق الروايات الكثيرة أوردثت 
حبار السرايا والبعوث التي كان ي يرسلها داعية إلى الله مجاهدة في 
سپیله › بيد أننا لم نحل الببحث من الحديث عن بعض السرايا والبعوث التي 
رأينا في أحداثها نماذج لمعالم منهج الرسالة التي الله على رسوله 
محمد ياء فكانت حياته المباركة هي منهج رسالته التي جعلها eS‏ لتربية 
آمته في أجياها المقبلة . 


4۸٦ 


وو 
ادت الوفود 

ردان اٹ الو 

قیقع راح د اثها 
وخب 

مازع ضور ررمي 


الدوافع الإججابية 
لوفادة الوفود. 


وص 


منروا ما انر ادف الوقود 


احتلفت روایات مصادرِ المغازي» ومراجع السيرة النبوية» ودواوين 
الحديث وكنب الطبقات احتلافً واسع ادى عريض الشقة في: 

أول . بدء وفادة وفود بقايا القباثل التي كانت تتربص بدخوها الإسلام 

على الي ل بعد آن أداخ الملجتمع السلم سائر القبائل التي نمثل جمهرة 
العرب في كثرتها وكثافة رجاهاء واعتزازها بقوتها المادية وتوافر وسائل التاهب 
والاستعداد لمواقفة كتائب الحهاد بقيادة النبي بلا لموقفها العداثي من الدعوة 
الإسلامية ء خحشية آن مرفها تيار نمو المجتمع المسلم موا را جعله 
ا العناصر» قوي البناءء شديد البطش على المعتدين المهاجين له 
بقواعهم الادية التي لم يكن مذا المجتمع ما ماثلها أو يقرب منها في مهد 
نشاته» وتکوین شخصيته التي أصبحت هما حصائصها وغيزاعماء حت إذا 
شب هذا الح في إطار هذه اخضاتصن والمميزات ونمض ليرد اعتداء 
المعتدين› تغيرت صورة الموقف ا كاملا فصارت تلك القوى المهاحة 
للمجتمع المسلم ترعد فرائصها رهبة للاقاة كتائب هذا المجتمع المجاهدة» 
ومواقفة تلك الكتائب في ميادين القتال» فكانت تبذل أقصى طاقنها من 
جهد لتجميع أضخم عدد» وأعظم حشد يكنها الوصول إليه» مع أضخم 
أهبة وأعظم استعداد بالرجال والسلاح والمؤن. 

وبذلك يتسنى هما توافر أعظم قوة مادية لتهاجم هذا المجتمع لتستاصله 
وتسكت نامته» وتقضي على حياته» لتبقي على ونيتها البليدة» وشركها 


A۸ 


الحبيث مرتعاً تجول في مماتهاء مدرّعة بالظلم الاجتماعي والفجور الخلقي» 
والانغماس في أرذل شهوات الرذائل» لا يردعها قانون» ولا يصدّها دين»› 
ولا تمنعها عقيدة» ولا يكفكف من غرورها نظام اجتماعي يرد الظالم عن 
امظلوم» ويريح العدل في مكانه من ساحة احتكام الخصوم . 


ولكن انتصارات المجتمع المسلم بقيادته العظيمةء ممثلة في سيد 
المرسلين محمد بل كان دوا المرعب قد ملأ قلوب بقايا البطون العربية 
المشتتة بالفزع والملع» مع تتابع هزاد ئمهم أمام البعوث والسرايا التي كان 
يرسلها إليهم ل في مضارب e‏ مزودة بقوة الإيان وهم يواقفون 
قوى الشرك الادية الضخمة» فتنحدر أمامهم مدحورة مهزومة على رغم 
الفوارق المائلة في مظاهر القوة المادية التي كان يعتمد عليها المشركون والتي م 
يكن هما مظهر قط في مواقف كتائب الجهاد المسلمة» فضا عن أن تكون مثل 
أو قريباً من قوى الشرك والوثنية. 


ولكنْ المجتمع الملسلم كانت له قوة من طراز اخر غير كثافة الرجال 
وتوافر السلاح والمؤن» تلك هي قوة الإيان» وحب الموت في سبيل إعلاء 
كلمة الله » ونشر دعوة الحق› وتبليغ رسالة الهدى والنور» وإزاحة العقبات 
من طريقهاء فكانت تنزلات النصر المؤزر تنرى منوالية متتابعة» وكان إيان 
كتائب الحهاد المسلمة بهدفها يها بقوة الصبر إلى جانب قوة الإيان» حق 
إذا امتحدت بشيء من البلاء الممحص تلقته بالصبر مع الإعان» وسرعان ما 
يتكشف البلاء عن إشراقات النصر وتنزلات آياته من سموات العزة 
الإمانية. 

وهكذا كانت مواقف الحهاد أمام مواقف الطغيان» حتى فاء المهزمون 
من أحلاس الشرك إلى كنف الإيانء فامنت طوائفهم واستسلمت جموعهم ۰ 
ووسعهم حلم رسول الله ب ورحمته» وقبل من أتاه منهم افا نل وة 
إلى المجتمع المسلم أا لفلمن: له مام وعليه ما عليهم» ولم يؤاخحذهم 
ہا کان منہم إليه من أسواء وأذى» وضمد جراحهم بإشفاقه ورأفته» ونشر 
بینم مبد التسامح والعفو ونسيان الماضي بالامه وکوارثه» فقال هم لیمسح 
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قوة إيمان المجتمع 

المسلم کانت أقوی 

عوامل استجابة 
الوفود. 


هذه الوفودوقبائلهم 
هم الذين أسرعوا 
بلشر الدعوة 


والفثوحات العظمى . 


عن قلرہم آثار الضغائن والمحن: «الإسلام يجب ما قبله» . 

ومن نَم انتقلت القوة المادية بانتقال كثافة عدد الرجال إلى قوة المجتمع 
المسلم الإيانية التي كانت ولا تزال هي العماد القوي في انتصارات هذا 
المجتمع على أعدائه» وکانت ولا تزال هي الدعامة الأول في انتشار دعوة 
الممدى والحق في آفاق العالمين في زمن لم يعرف مثله التاريخ لانتشار فكرة أو 
مذهب أو نحلة أو ملةء أو دين» ما دامت قائمة في منهج تبليغ الرسالة ونشر 
الدعرة. 

وبهذه القوة المزدوجة انفرد المجتمع المسلم» وهو يمر بجسيرته عبر تاريخ 
الحياةء فكان يوم أن كانت القوة الإمانية عدته في مواقفة أعدائه في ميادين 
القتال لإعلاء كلمة الله لا يواقف» وبمذه القوة الإانية غزا رسول الله ل 
قريشاً في عقر دارهاء وفتح مكة عنوة» حتی استسلمت» وسلمت وأسلمت» 
وكان أهلهامتربص العرب بإسلامهم واستسلامهم » لأنهم كانوا أئمة الكفر» وأهل 
البيت المعظم عند كافة العرب قاصيهم ودانيهم» وهم الذين كانوا يواقفون الجتمع 
المسلم بقواهم المادية» ويهاجمونه عذوا وبغياًء حت جاء الفتح الأعظم» 
ودانت قريش لسلطان الإسلام طوعاً وكرهاًء فاصبحوا جميعا في قبضته 
حکومین بقهره» خاضعین لحکمه» حق اطلقهم اجرارا بعد أن أداخهم 
الملجتمع الملسلم بقوة كتائبه المؤمنة المجاهدة. 

وعندئذ عرف العرب في أقطار جزيرتمم أم E‏ 
رسول الله إا وهو يقود جتمعه المسلم من نصر إلى نصرء فلم يجدوا بدا 
من الدخول ف دين الله أفواجاًء فجاؤوه يطوون الزمان والمكان وافدين إليه 
م کل وجه وحدب پنسلون» مبایعین مسلمین . 

روی البخاري من حديث عمرو بن سلمة» قال: كانت العرب تلوم 
بإسلامهم فتح مكة» فيقول بعضهم لبعض: اتركوه - آي رسول الله بلا - 
وقومه» فانه ن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلا كان الفتح الأعظم بادر كل 
قوم بإسلامهم » وبادر قومي بإسلامهم . 

واحتلاف الروايات في زمن بدء الوفادات العربية لا محمل في طياته 
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كبر معنى من معاني المنهج في الرسالة الخالدة» ولكنا عرضنا له من باب 
التحذير من تكثير الروايات فيا لا بيم» درا ن بست کا فا ی هن 
الأمور الجوهرية . 

وزبدة الحلاف في تحديد زمن بدء الوفادات» وقدوم الوفود على رسول 
الله بل مستسلمة مسلمة هي كا قال ابن حجر في الفتح: والواقع أن ابتداء 
الوفود كان بعد رجوع النبي اة من الحعرانة في أواخر سنة ثمانء وما 
بعدها» بل ذكر ابن إسحاق أن الوفود كانت بعد غزوة تبوك . 

ونحن نقول: إن ابتداء الوفود كان قبل سنة ثمانء وأنه على التحديد 
كان في سنة مس من الهجرة» حيث قدم فيها على النبي اء وفد مزينةء 
وكانوا أربعمائة رجل کا ذكره الواقدي بسنده فقال: حدثنا كثير بن عبدالله 
المزني» عن أبيه» عن جده» قال: كان أول من وفد على رسول الله ب من 
مضر أربعمائة رجل من مزينةء وذلك في رجب سلة خس» فجعل هم 
رسول الله ئة المجرة ف دارهم » وقال هم : «أنتم مهاجرون حيثٺ کنتم › 
فارجعوا إلى أموالكم» فرجعوا إلى بلادهم. ثم قال الواقدي: إن أول من 
قدم من مزينة خزاعي بن نهم ومعه عشرة من قومه» فيهم بلال ابن 
الحارث» والنعمان بن مقرن»› وأہو أساء» وأسامة» وعبدالله بن بردةء 
وعبدالله بن درةء فبايع خزاعي رسول الله اة على إسلام قومه» ولا توجه 
إليهم ) يجدهم کا طن فيهم › فتأحروا عنه» فأمر رسولٍ الله لل حسان ابن 
ثابت ان تو بخزاعي » وقال له: «اذکر خزاعياً ولا تېچه) فقال حسان 
رضي الله عله: 
الا أبلغ خزاعياً رسوا بان الذم يغسله الوفاء 
وأنك خير عثمان بن عمرو وأسناها إذا ذكر السناء 
وبايعت الرسول وكنت خيراً إلى خير واذاك الثراء 
فا يعجزك أو مالا تطقه من الأشياء لا تعجز عداء 

و(عداء) اسم رهط خزاعي الذي هو منه في مزينةء فقام خزاعي ف 
قومه فقال هم : يا قوم» قد خحصکم شاعر الرجل»› فأنشدکم الله . فقالوا: 


٤۹۱ 


رآي اٻن حجرفي 
ابتداء الوفود 


ومناقشته , 


أول من قدم وفد 
مزينة » يقدمهم 
خزاعي بن هم 


تعریض حسان 
بخزاعي کان شبہافي 
استجابة قومه . 


إنا لا نلبوا عليك» فأسلمواء وكان لواء مزينة يوم الفتح الأعظم بيد 
خزاعی» دفعه إليه رسول الله بء وكانوا يومئذ آلف رجل» قال ابن سعد 
وخزاعي أخحو عبدالله ذي البجادين . 

ونما ينبخي الوقوف عنده قول ابن حجر عقب كلامه السابق: نعم» 
اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسع» ولم يظهر لنا مرجع اسم الإشارة 
في قول ابن حجر: اتفقوا على أن ذلك کله کان في سنة تسع» کا لم يظهر 
لنا مراده من قوله: اتفقواء من هم المتفقون؟ كيف يصح قوله: اتفقوا على 
أن ذلك كله كان في سنة تسع» وا لحلاف مشهور متعالم عند آهل العلم» كما هو 
صريح في قوله: والواقع أن ابتداء الوفود كان في أواخر سنة ثمان بعد 
الرجوع من الجعرانة» وكما نقله عن ابن إسحق من أن الوفود كانت بعد 
غزوة تبوك . 

أما قوله اتفقواء فإن أراد به أصحاب الروايات من أهل المغازي 
وأرباب السبر» فا ذكره الواقدي بسنده يرد عليه » وكذلك ما نقله اہن حجر 
نفسه عن ابن إسحاق» وكذلك ماارتضاه وجزم به في قوله: الواقع أن 
ابتداء الوفود كان بعد الجعرانة في سنة ثمانٍ وما بعدها يناقضه» ولعل في عبارة 


وذكر ابن حجر عن ابن هشام أنه قال: حدثبي أبو عبيدة أن سنة تسع 
كانت تسمى سنة الوفودء وهذا كلام قريب» يكن قبوله لأن سنة تسع 
كانت سنة وفادة أكثر الوفودء فهي تسمى باعتبار الأغلب الأعم» ولا حرج 
في التسمية بهذا الاعتبار. 

وذكر ابن كثير أن محمد بن إسحاق» ثم الواقدي. والبخاري» ثم 
البيهقي بعدهم : أن من الوفود ما هو متقدم تاريخ قدومهم على سنة تسع بل 
وعلى فتح مكة» وقد قال تعالی : لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» وكلا وعد الله 
الحسنى وقال رسول الله ا يوم الفتح : «لا هجرة ولكن جهاد ونية» 
فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ممن يذ وفوده 
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هجرةء وبين اللاحق م بعد الفتح من وعد الله خيراً وحسنى» ولكن ليس 
في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة. 

وهذا الكلام يتفق مع ما ذهبنا إليه من أن بدء الوفود على رسول 
الله َة كان قبل سنة ثمان» وقبل غزوة تبوك› بل قبل غزوة الفتح کاللدي 
كان من المزنيين سنة س من المجرة. 

ولعلّ كثرة عدد أفراد وفدهم إذ كانوا أربعمائة رجل» جعلت رسول 
الله بل بجعل مم هجرة حيثا كانوا خحشية أن يطول مقامهم بدار المجرة» 
وهم عدد کثیر» فيضيقوا على آهل المدينة عيشهم» ويز وهم ف مساکنہم 
ووسائل عيشهم ومصالحهم» ولا سيا إذا تتابعت الوفود واستقر بعضهم ف 
المدينةء ومن هنا نظن أن حديث «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» مقيد با 
یکنفه من ضرورات ومصالح . 

ثم قال ابن كثر ناقداً للذين عرضوا في مؤلفاتہم للوفود وأحاديثها 
لعدم استیعابہم للوفود فيما ذكروه: : على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد 
الوفود قد تركوا في) آوردوه أشياء م يذكروهاء ثم قال: ونیحن نورد بحمد الله 
ومنّه ما ذکروه» وننبه على ما ينبغي التنبيه عليه من ذلك» ونذكر ما وقع لنا 
مما أهملوه. 

ونحن نقول للعلامة ابن كثير: إنه من حق الحتق عليه أن يضيف إلى 
قوله: انم قد ترکوا فی آوردوه آشیاء م يذکروها» ما ينبغي أن یکمل هذا 
النقد» فيقول : وأوردوا أشياء ل يكن ليحسن إيرادهاء ليدخحل ف اغا ا 
وللحق وللأئمة الذين نقدهم› وذلك كإيراده ما سماه وفد السباع» وما 
سماه وفد الحنء لأن حديث الذي زعم فيه أن النبي يل قال عنه: «هذا 
وافد السباع إليكم» لا وجه إطلاقا لذکره ف هذا امقام » وإغا موضعه 
معجزات رسول الله ل إذا صح سنده» بدلیل ما ذکره ا ن 
أحاديث المعجزات النبوية في تكلم وتکلیم ما لیس من شأنه التكلم 
والتكليم» كالحيوانات» وعذبات الأسواط» وأشراك النعال» وأفخاذ الرجال 
عقب حديث الذئبء كحديث: عدا الذئب على شاة فأخذهاء فطلبها 
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نقد ابن كثيرللأئمة 
الذين لم يستوعبوا 
الوفود, 


نقد ابن کشیرلا یراده 


ونقده لایراده حدیث 
الجن مع تصرجه بأنه 
موضوع. 


الراعي فانتزعها منه» فاقعی الذئب على ذنبهء فقال للراعي : : ا تتقي الله؟ 
تنزع مني رز ساقه الله إلي؟ فقال الراعي : يا عجباً؟! ذئب مقع على ذنبه 
يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ فقال 
الراعي : ہل » قال الذئب: Te‏ الله ا بيثرب مخبر الناس بأخبار ما 
قد سبق» فأقہل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زواپاهاء 

ٹم أق رسول الله لله فأخبره» فأمر رسول الله لاء فنودي : الصلاة 
ثم حرج فقال للأعرابي: «أخبرهم» فأحبرهم»› فقال رسول 
الله ب : «صدق والذي نفس محمد پیده» لا تقوم الساعة حى تکلم السباع 
الإنس» وتكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله» وتخبره فخذه با أحدث 
آهله بعده» . 


قال ابن کثیر معقباً: هذا الحدیث مرسل من وجه شعيب بن عبادة 
عن عبد المظلب بن عبدالله بن حنطب» والمرسل عند الجمهور من قبيل 
الضعيف» ولكن ابن كثير قال في تعقيبة أخحرى: ورواه الترمذي عن سفيان 
ابن وكيع بن الجراح عن أبيه» عن القاسم بن الفضل بدا السندء والقاسم 
ابن الفضل ثقة مأمون عند آهل الحديث» وثقه بجی » وابن مهدي» ثم ذکر 
ابن كثير أن الإمام أحمد رواه من طريقين ختلفين» ثم قال عند سناد 
الثاني : إسناد أبي النضر عن شيوخه سياقه أشبه» وهو على شرط أهل السنن 
ولم يخرّجوه. وصحة سند هذا الحديث لا تسوغ إخراجه في مقام وفود 
العرب. 

أما حدیث الجن فامره أعجب وأغرب» ما کان يليق لم ابن كثر 
وفضله و|مامته في الحديث وعلومه» ومعرفته بأحداث السيرة النبوية » ودفته في 
نقد الأسانيد والمتون أن يلم بهذا الحديث في هذا المقام من قريب أو بعيد» 
لأن ابن كثير نفسه طعن في صحته فقال: وقد أورد ال لحافظ أبو بكر البيهقي 
ھا هنا حدیثاً غریباً» بل منكرأ» أو موضوعاً» ولکن رجه عزيز. 

فابن کثیر قضی على هذا الحدیث» وانتهی في حکمه عليه إلى أنه 
موضوع مکذوب ختلق مفترئ» ولکنه لعرة خرجه أحب ابن کثیر أن یورده 
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في غير مورد متابعة للبيهقي › ثم قال ابن کثیر: والعجب من البيهقي أنه قال 
في دلائل النبوة: باب قدوم هامة بن الميم أو الأهيم بن لاقيس أوالأقيس ابن 
إبليس على النبي ب وإسلامهء ومعنى هذا أن هامة بن ألهيم هو ابن حفيد 
إبليس لعنه الله تعالىء وقد عجب النبي هة من شدة إيغاله في الدهر وقربه 
من إبليس» فقال له: «ف) بينك وبين إبليس إلا أبوان؟ فكم أتى لك من 
الدهر؟» فلم شر راا ا ولکنه ذهب ٿي متاهات الحياة وأحداثها منذ 
حلقها الله تعالی حتی بلغ بنفسه وهو غلام آنه شهد حادث قابیل وهابیل ابني 
آدم» وذكر إفساده في الأرض حتى قال له النبي 4ة : «بشس عمل الشيخ 
المتوسم» والشاب المتلوم» ثم زعم آنه تائب إلى الله » كيف وال تعالى يقول: 
«آفتتخذونه وذریته أولياء من دوني وهم لکم عدو بئس للظالين بدلا) ول 
يستثن من ذرية إبليس في عداوة المؤمنين هامة بن افيم» ولا غیره» فان 
تکون له توبة؟ وني حديٿ ابن عباس رضي الله عا عند ابن أي حاتم کا 
ذکر ابن کثیر نفسه في تفسيره لا تدحل ذرية إبليس الجنة . 

ولو أن ابن كثير أهمل قصة هامة بن الميم حفيد لا قيس بن إبليس» 
وذكر مكانها قصة الجن الذين صرفوم الله إلى رسوله بء وهو قائم يصلي 
اة بعد عودته من الطائف محزونا ا فاستمعوا القرآن فلا سمعوه 
استنصت بعضهم بعضاً إعجاباً ما سمعوا من آيات الله › واا ا 
من حکم وأحکام» وكانوا على دين التوراة» قيل إنهم من جنْ نصيبين» وقيل 
ام من جن نينوى» وقيل: غير ذلك» فلا سمعوا القران من النبي لاء 
وشهدوا صلاته حت إذا قضاها ولوا ل قوم منذرين . وهذا هو الموافق لا 
كان عليه حال الوفود العربية - لكان موفقاً ني ساقته لأحاديث الوفود» وذكر 
هؤلاء الحن الذين وفدوا على رسول الله ية بتوجيه الله مم وبعثهم إليه 
أدحل ف حدیث وفادات الوفود» إن کان لا بد من إدحال أحاديث الجن في 
أحاديث الوفود» لأن قصة هؤلاء الوافدين من الجن على رسول الله بل وهو 
يصلي ببطن نحلة بعد عودته من الطائف ثابتة بنص القرانء لا پنکرها 
و وفيها من سمات الوفادات ما جعلها قريبة جدا من أحاديث الوفود 
التي عقد ها في مؤلفات السيرة النبوية باب خحاص» وقد أطنب ابن كثير في 
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قصة صرف الجن 
لاستماع‌القرآن أشبه 
بوفادات الوفود 
للاسلام. 


الوجه الثاني هر 
احتلاف الروايات في 
عدد الوفود رغبة في 
الإسلام, 


تفسيره وهو يسوق قصتهم وأكثر من الروايات وأقوال العلاء المختلفة. 

وقد تعلّل ابن كثير لذكره هذا الحديث الموضوع كا آورده البيهقي 
بعرة خرجه» ونحن نتساءل متى كانت عزة المخرج منهجا علميا يبيح ذكر 
الأحاديث الباطلة الموضوعة التي يفتتن بها كثير من أهل العلم» فضلا عن 
العامة؟ وهل ما يليق بكانة ابن کثير أن يضع نفسه في موضع التقليد في 
رواية ما يعرف أنه موضوع مكذوب» لأنه عزيز المخرج؟ هذا نما كنا نرفع 
مكانة ابن كثير أن تنرل إليهء وأبواب العلم والمعارف الصحيحة لا تنقضي 
عجائبها» وهي مفتحة لكل طالب ليلج إليها من يريد التكثر وعرة المخارج 
بعيداً عن الأباطيل والأكاذيب. 


ثائياً - في اخحتلفت فيه روايات مصادر السيرة عدد الوفود التي وفدت 
على رسول الله اة لالإسلام والبيعة » بعد أن تبين طحم أنه لا طاقة لأحد منم 
بواقفة المجتمع المسلم الذي يقوده محمد رسول الله بقل في ميادين المواجهة 
والقتال» وقد علموا أنه لل أداخ بكتائبه الجهادية كبريات القبائلء دهم 
حشودهم متمعين ومتفرقين» وأجلى اليهود بعد دحرهم مع صلفهم 
وغرورهم با في أيديهم من قوة الال والسلاح ووفرة المؤن» وفتح مكة عنوةء 
واستسلمت له قریشٍ بعد قهرهاء وإرغام أنوف طغاتما» وأرعب الروم في 
تبوك» واستنزل ثقيفاً من حصونها حتى وفدت إليه راغمة وفدها ليستأمن 
ها حتی رضت من رسول الله 4 بكل ما شرطه عليها من شروط الإسلام» 
فاستسلمت وأسلمت بعد تأبٌ وشموخ ل ينفعاها بشيء. 


وخلاصة ما قيل في عدد الوفود ما قاله ابن حجر قي الفتح إذ قال: 
وقد سرد محمد بن سعد في الطبقات الوفود وتبعه الدمياطي في سيرته» وابن 
سيد الناس اليعمري في عيون الأثر ومغلطاي» وزين الدين العراقي في 
منظومته» ومجمو ع ما ذكروه يزيد على الستين» قال الزرقاني في شرح مواهب 
القسطلاني الذي نقل كلام صاحب الفتح تعقيباً على كلام ابن حجر: 
و ذکروه يزيد على الستین: ولا تبلغ السبعين على المتبادر من هذه 
العبارة عرفاًء وهذا التعقيب من الزرقاني ما لا وجه لهء لان ابن سعد وهو 
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العمدة في عبارة ابن حجر في سرد الوفودأوصلهم في طبقاته التي في أيدي 
الناس إلى خمسة وسبعين وفدأء وبعبارة ابن حجر التي نقلها القسطلاني في 
مواهبه » وعقّب عليها شارحها الزرقاني محتملة للعدد الذي ذكره ابن سعد» وما 
زاد عليه» فتفسيرها أا لا تبلغ السبعين كا قال الزرقاني تقييد هما ينفي عا 
ما هو حتمل فيها. 

وقد ذكر ابن سعد فيا سرده تفصياد وتبويباً من أساء الوفود وأحاديثها 
وأحدائثها وافد السباع الذي بينا فيا سبق أنه - إذا صح سنده- ليس له 
مكان في أحاديث الوفود العربيةء وإغا مكانه في أحاديث المعجزات الق 
أوتيها رسول الله لل تشريفاً لكانه المنيف» وتكرياً لقدره الشريف» ليزداد 
بها الذين آمنوا إيانا» ويدحل من بابما للتصديق بالرسالة من لم يكن أهلا 
للنظر في الإعجاز الفكري والروعة الأسلوبية» وطرائق المداية ومناز ها في 
أفاق اللحياة وأطوارها الاجتماعية من كل ما استأثر به القران العظيم في 
إعجازه العام المتحدّى به. 

ومن نَم فإن هذه المعجزات الكونية لم يقع بها التحدّي العام الدائم» 
وإغا ذلك كان حقاً للقرآن المجيدء فهو وحده الذي وقع به التحدّي العام» 
وحمله في آياته باعتباره معجزة التحدّي الوحيدة الدائمة الخالدة. 

وإیراد ابن سعد ت وافد السباع بین أآحاديٽ الوفود تجاوز لمقصد 
الحديث عن الوفودء وإنما أقي ابن سعد من قبل شيخه الواقدي » والكلام 
معروف مشهور فيه . 

وقد استهوى حديث وافد السباع العلامة ابن كثير- كما سبق لنا التنبيه 
عليهء ولعلنا نعود بتوفيق الله إلى الحديث عنه في مکانه من أحاديث الوفود - 
فرواه في تاريخه (البداية والنہاية) من طريق الواقدي بالسند الذي ساقه به 
محمد بن سعد وکأن ابن كثير استشعر القلق في روايته هذا الحديٹ من 
طريق الواقدي» و|دخاله في أحاديث الوفودء فأراد أن يدعمه» فذكر معه 
احاديث من أحاديث الخوارق الإعجازية في تكلم وتكليم الحيوانات للناس 
بكلام الإنس كحديث الراعي الذي أخذ الذئب شاة من غنمه» فطلبها 
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مکانه بین المعجزات . 


الراعي حتى انتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه وكلم الراعي» بيد أن ابن 
كثير ترك حديث الواقدي لمجرد روايته» ثم راح يعضد حديث الراعي مع 
الذثب بأسانيد عن الترمذي والإمام أحمدء ولكنا أحاديث تشعر ببعد وقوع 
أحداثها إلا عند ابتداء انفراط عقد السنن الكونية العامة التي قام عليها نظام 
الكون في مسيرة الحياة» وتحل لها سنن خاصة تمهد لحياة جديدة هي حياة 
الدار الآحرة بقواني ا وسنعها الق تغاير سنن الحياة» ويدل لذلك قول رسول 
الله لا الذي ذكره ابن كثير عقب حديث الراعي الذي أراد ابن كثير من 
إيراده دعم حديث وافد السباع: «والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة 
حت تكلم السباع الإنس» وتكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعله» ولخبره 
فخله ہا أحدث آهله پعده). 

فحديث وافد السباع ضعيف لضعف الواقدي» والأحاديث التق 
ساقھا ابن کثر بعدہ صريحة کلھا في آنہا من آيات الله تعالى التي تقع أحداثها 
قرب قيام الساعة» ودحول نظام الكون العام في هله الحياة الدنيا في طور انفراط 
عقد نظامه القائم على السنن الإية العامة التي تدخل تحت سلطان إدراك 
العقل الإنساني وقواعد العلم الكوني» وأصول المعرفة التي أقام الله تعالى على 
أساسها بسلطان اقتداره وقهره نظام الكون العام لتسير الحياة الدنيا على 

فلا وجه مطلقاً لإدحال حديث السباع في إطار أحاديث الوفود» كيف 
والعمدة في رواية هذا الحديث هو الواقدي» وضعفه وعدم الاعتماد على 
روایته إذا انفرد با آمر معروف مشهور بين أهل العلم» ويزيد من ضعف 
إیراد هذا الحديث بين أحاديث الوفود ما عنون به ابن سعد في طېقاته 
لأحاديث الوفودء إذ قال: وفادات العرب على رسول الله بء فهل كان 
وفود الذئب» الذي تزعم رواية الواقدي أن النني بل شماه وافد السباع من 
وفادات العرب؟ 

اا وا دا ار من ا م ربن كق هة اة لین 
للناس أن في مؤلفات الأكابر من أهل العلم الذين أخذوا حيرا من إطار 
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المعارف الإسلامية بعض ما لا بحسن أن يكون في اثارهم من هذه المعارف» 
ولا سيا ف موارد أحداث السيرة النبوية ومساقات أحاديشهاء» حذراً أن يلم با 
فيها من م يکن هناك من شباب الإسلام وناشئي طلاب العلم» وحذراً من 
أن يقع عليه نظر المتلقفين طمفوات المعارف والعلوم فيتومها حقائق إسلامية› 
یشن ہا غارقٍ هوجاء على منهج الرسالة الفكري. ويتخذها ذريعة إلى لون 
من النقد المشنع قد يس بعض قضايا الرسالة وم ہجها في كثير من نواحيهء 
ما يفتح جدلا في قضايا المنهج الفكري أمام الدعاة لنشر الدعوة» فيعوق 
مسيرتبا في الأفاق العالمية . 


ومن هنا فإننا لا نمل التكرار» ولا نسأم الإعادة لدعوة صادقي 
الإخلاص من أهل العلم في التشمبر للهوض إلى العمل الحاد لتنقية التراث 
الإسلامي ما ألم به من (ميكروب) الأوبئة الفكرية التي شوهت معام 
الرسالةء ووقفت عقبة كؤوداً في أعصر الحمود أمام اندفاع تيار نشر الدعوة 
وتبليخ الرسالة أداء لتق الوراثة النبويةء ومتابعة المسيرة التي حمل لواءها 
حذاق العلاء من أئمة الإسلام وسلف الأمة الراسخين في فهم أصول 
الرسالة وفروعها وحكم أحكامهاء ودقة نظمها الاجتماعية» وعدالة أوضاعها 
الاقتصادية ء ونقاء سياستها التربوية» واستقامة توجيهاتها السلوكية في الحياة. 

قدمنا أن ابن هشام ذكر أن أبا عبيدة قال: إن سنة تسع من الهجرة 
كانت سئة الوفودء وبينا تاويل ذلك بالحمل على الكثير الأغلب» لثبوت 
قدوم وفد مزينة ووفد هوازن وغيرهما قبل سنة تسع» وهذا الوصف لا يكن 
أن يشتهر بين العلماء طمذه السنة إلا إذا كان قدم فيها على رسول الله إا عدد 
من وفود العرب لللإسلام والبيعة يملأ أحيازها ا يجعلها تستاهل هذا الوصف 
حى كان خحصيصة هما بين رواة أحاديث السيرة وأحداثها. 

ونحن على منهجنا في البحث لا نقصد إلى استقصاء الروايات ولا 
نستهدف استيعابماء لكثرتها واشتما لما على الصحيح والسقيم من الواقع 
والأحداث» وفي هذه الروايات الموجز المخلء وفيها المسهب الممل الذي 
يستغرق فراغاً من البحث دون أن يكون فيه ما يحقق هدفنا منه. 


4۹ 


هدفنامن هذه 
البحوث إبرازمعا م 
النقد الممحص 


نحقيقق عدد الوفود في 
أشهرمؤلفات 


الم 


وقد قلنا مكرراً أن هدفنا من هذا البحث إا هو إبراز الأحاديث التي 
تحمل في طياتها شيئاً من معام منهج الرسالة اة للرسالات الإفية» ليكون 
نبراس هداية للأجيال المتعاقبة مع مرور الحياة من المجتمع امسلم آین) کان 
وكيفما كان لتتاسى تلك الأجيال بمذه المعالمء > وتتخذ ما فيها من توجيه إهي 
و|رشاد نبوي» وتطبیق سلوكي» جمع نما حصائل الفكر والعمل ما حقق 
للأمة الإسلامية تاريخا في قيادة الإنسانية وبناء حضارة إيمانية ل تعرف الحياة 
لغير هله الأمة مدة استقامتها على منهج رسالتها. 

والذين عنوا ف هذه الوفادات العربية على النبي َة بعد انتصاراته 
المدوية كثيرون ا وحسبنا آن نعلم من واقع المعرفة الإسلامية أن كل 
من ألف في السيرة النبوية ودون أحداثها وجمع e‏ من القدامى على 
طريقهم في تجميع الروايات ل يغفل أحد منهم الحديث عن هذه الوفادات 
بین مقل مجحف» ومکثر مستنزف» ومتخیر توسط فوفق . 

بيد أا في جملتها كانت تعوزها دقة البحث والنقد المميز بين الغث 
والسمين» وقيامها على دعائم , الببحث والتحقيق» وكانت أميل إلى النقد 
ومتابعة الخالف للسالف اعتماداً على كثرة الحفظ والأسانيدء وكثرة الحفظ م 
تكن قط في الحياة العلمية الإسلامية من موازين البحث والتحقيق» بل ريا 
کانت في أكثر أحواطما أبعد عن الضبط والتمحيص . 

ومن َم اختلفت مؤلفاتهم بين الإيجاز الرامز والإطناب المستطردء 
وكان الإيجاز ظاهرة كتب أعلياء المحدّثين» والئل الحي على ذلك 
الصحيحانء فه)ا من أوجز مصادر السنة عامةء وباب الوفود خاصة» وكان 
الإطناب المستطرد ظاهرة كتب المغازي والطبقاتء والتجميع للتكثر في 
الروايات. 

وقد تراوحت أعداد الوفود التي دونت روایاا مفصلة مبوبة بين عشرة 
وفود- وهذا ما أمكن العثور عليه عند المقلنة ومن هڙلاء صاحبا 
الف و ا و و وهذا ما ذکره محمد بن سعد في 
طېقاته» وأکثره کان من رواية شیخه محمد بن عمر الواقدي» وذکر ابن سعد 


O۹ 


في هذا العدد حديث وافد السباع» وقد نقدنا صنيعه في ذكر هذا الحديث 
بين أحاديث وفود العرب . 

ثم مضى على الطريق طائفة من المؤلفين في السيرة» فتفاوتت 
أعدادهم للوفود» مح التقارب في العدد» فابن كثبر ذكر في تاريخه 
والنہاية) عدد الوفود وأحاديثهم وأحداٹهم» فبلغ با الخمسین وفداًء لکنه 
ذكر فيهم وفدي السباع والحن» فكان في ذلك جاوزا مقام الوفادات 
العربية» لأن حديث وفد السباع ليس له مكان في مقام الوفادات العربيةء 
وإنغا مکانه في باب المعجزات والحرارق الكونية» وحديث الجن - 
ضعفه» بل بطلانه - مکانه عند تفسیر قول الله جل شأنه: إوإذ صرفنا إليك 
نفرا من الجن) . 

وقد تلف عن إطناب الواقدي على لسان تلميذه محمد بن سعد في 
الطبقات عصريه وقرنه في المغازي وروايات أحاديث السيرة وأحداثها عمد 
ابن إسحاق» فذكر في سيرته التي وصلت إلى أيدي الناس بتهذيب الراوية 
الناقد ابن هشام من الوفود أقل قلیلا من نصف العدد الذي ذكره عمدابن 
سعد في طبقاته . 


ولم يفت الإمام العلامة شمس الدين بن القيم ذكر الوفادات العربية 
فی کتابه (زاد المعاد)» فذكر ما ا مفصلا مع التعليق عل ما عن له 
التعليق عليه لبيان فكرة لمحها فأراد إبرازها اثنين وثلاثين وفداً» وقد وقفنا 
معه عند ذكره لحديث وفد بني المنتفق› وکان متکلمهم لقيط ب بن عامرء أو 
ابن صبرة» وقد جاء في هذا الحديث تحاور للقيط مع النبي بل في قضايا 
ومسائل م تكن من معارف ذلك العصر قبل الإسلام» لكن ابن القيم 
تحمس ها ني حية تشعر قارئها بشيء من العصبية الفكرية المذهبية› 
وسنعرض إن شاء الله تعالى لبحث ذلك عند الكلام على حديث هذا الوفد 
في عرض ابن القيم له في ذکره من أحاديث الوفود. 

ٹم جاء اليعمري فذكر في عيون الأثر أحاديث وأحداث ثلاثين وفداًء 
فکان قریباً في العدد من ابن القيم» وقد زاد عليه| القسطلاني في مواهبهء 


Î 


تأويل مانقل الزرقاني 
الوفود. 


قليلا فذكر من الوفود خسة وثلاثين وفدأً» ذكرها مرقمة . 

وقد ذكر الزرقاي في شرحه للمواهب القسطلانية تعليقاً فقال: وقد 
سردهم الشامي فزاد على مائةء فلعلّ الجحماعة اقتصروا على المشهورين أو 
الآتين لترتثيب مصالحهم . 

ول نطلع على كلام الشامي في مؤلفه» ولعل هذه الريادة الكبيرة عند 
الشامي في عدد الوفود جاءت من قبل التساهل في عد قدوم بعض الأفراد 
الوافدين وفوداً مستقلة» نحو قدوم ضمام بن ثعلبة» بعثه قومه بو سعد ابن 
بكر وكان النبي کل بعث إليهم يدعوهم إلى الإسلام» فبعثوا ضماما 
لیتعرف مم ما کتب به إليهم رسول الله کل > فلم يعد بعض ذاكري الوفود 
قدوم ضمام بن لعلبة وفداًء کا آم م يعدّوا قدوم مسعود بن سعد 
رسول فروة پٻن عمرو الجذامي وفدا» وکان فروة عامل للروم على من يليه 

من العرب» وكان منزله معان وما حوما من أرض الشام» وكان ابي با 

کتب إلیه يدعوه إلى الإسلام فأسلم» وأهدى للنبي بالل بغلة وفرساًء تابا وا 
مذهبا في أشياء أحرى» فقبل النبي ئة هديته» وأجاز رسوله مسعود ابن 
سعد باثيي عشرة أوقية من فضة . 

ولا علم الروم بإسلام فروة أخذوه وصلبوه على ماء يقال له: عفراء 
بفلسطين» ثم ضربوا عنقه رضي الله عنه على هذا الماءء وقد أبان عن قوة 
إمانه بقوله حين قدموه ليقتلوه : 
بلغ سراة المنتلمتن اني سَلْم لربي أعظمي ومقامي 

و يعد قدوم فروة بن مسيك المرادي ودا قال اہن إسحاق : وقدوم 
فروة بن مسيك المرادي على رسول الله بء قارفا للوك كندة ومباعداً فم 
بعد أن أوقعت همذان بقومه بني مراد في يوم الردم حتی اٹخنوهم» فلا انتھی 
إلى رسول الله بء قال له رسول الله يل : «هل ساءك ما أصاب قومك 
يوم الردم؟» فقال فروة: من ذا يصيب قومه مثل ما صاب قومي يوم الردم 
لا يسؤه ذلك؟ فقال له کل : ا إن ذلك لم یزد قومك في الإسلام إلا حيرا 
ثم استعمله به عل مراد وزېید ومذ جح » وأرسل معه خحالد ٻن سعید اہن 


or 


والذين ذكروا قدوم بعض انراد موفدین من قوامه إ إنغا ذكروهم 
بعنوان القدوم» لا بعنوان کومم وفداً > لأن المنفرد - كا يقول الزرقاني - لا 
يعد وافدا عرفاًء وإن عد لغةء وبعض المؤلفين في السيرة لا يتقيد بتعبير لفظ 
(وافد)» وقد يعبر عن الحماعة الوافدة بلفظ (قدم) كا وقع للقسطلاني في 
مواهبه» فذكر وفد الأشعريين وأهل اليمن بلفظ (قدم)» فقال تحت عنوان 
الوفد الثامن: وقدم عليه أي رسول الله ية - الأشعريون وأهل اليمن. 

وقد قدّمنا أن احتمال أن الشامي ذکر کل من قدم على رسول الله کا 
وافدا مر قومة أو رسولا بلفظ وفد» سواء أكان فرداً أو جماعة» وهذا ما 
يتسامح فيه لأنه لا يترتب عليه ما يغير المقصود. 

وقد قدمنا آننا لا نقصد إلى استقصاء الروايات واستیعاباء وسنقتصر ل نقصد بهذا الشحقيق 
في بحئنا على احتیار بعض الوفود من نلمح على روایاعہم شيا من معام منج ا 
الرسالة التي نقف عندها مستوحین ما يتئزل من سمواتا من آبات عقلانية ‏ الوفود. 
ودروس تربوية» وتشريعات حكيمة» وأنظمة اجتماعية» وأآداب إنسانيةء 
وفضائل حلقية أريد مہا أن تکون عنواناً على عموم مہج الرسالة» تارا 
مدايتهاء وفاذج من قصص من نلمح في قدومهم لوامع من المج 
الإسلامي . 

OF 3F 

قدّمنا الحديث على وفد مزينةء وعلى وفد هوازن» وعلى وفد ثقيف في 
مناسباتها الي اقتضت الحدیثٹ عنہاء ونا في حدیث کل وفد ا اقتضاه 
امقام من تعليق يبرز ما فيه من معام منهج ج الرسالة» كا قدمنا شيئاً عن قدمة 
عامر بن الطفيل في وفد قومه بني عامر» الذين شعروا أنه تشو غدرا فجورعامر بن الطفي 
بالنبي ي فقالوا له: يا عامر» إن الناس قد أسلموافاسلم» افان عله فو رخا نا تحال 
وغروره وشراسة كفره أن يدخحل فيا دحل فيه الناس من المدى» وقال 
لقومه: والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حت تتبع العرب عقبي » أفانا أتبع 
عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم توافق مع قرنه في الفجور ولؤم الكفر أربد 


o. 


ابن قيس خي الشاعر لبيد بن ربيعة لأمه على الغدر برسول الله بل ءومكرا 
ومكر الله والله خير الماكرينء وباءا بالخيبة والخزي والخذلان» وعصم اله 
تعالی رسوله به من کیدهماء ولا رأی عدو الله غافی نالفل ا جل 1 
وبقرنه في الفجور من الفشل في مکرهما قال يتوعد رسول الله بل بأكذوبة 
الغرور الأجوف: روالله لأملأما عليك خيلا ورجالاً) ثم ول مستكبراً فقال 
رسول الله هة : «اللهم اكفني عامر بن الطفيل» وخرج عامر وقرنه أربد حتى 
إذا كانا ببعض الطريق رمى الله غافرا بالطار نو بورت له دة كغدّة البعير 
وهو في بيت امرأة من سلول» فقتله الله أبشع قتلة وأماته أشنع ميتةء وجعل 
یندب نفسه ویقول : غدة كغدة البكر» وموت في بيت سلولية؟ قال السهيى : 
عند غیر ابن إسحاق آن عامراً - لعنه الله - لا رأی فشله في مکره قال في 
وعيده: (لأملأمًا عليك خياد جردا ورجالا مرداء ا 
فجعل أسيد بن حضير يضرب في رؤسها ويقول اخحرجا أا المجرسان» 
فقال له عامر: ومن أنت؟ فقال أسيد بن حضيرء فال غا الان 
سماك؟ قال : : نعم فقال عامر: أبوك کان کا ملك فقال له سيد : بل 
آنا خر هنك ن أن لان أي كان مغر وات كرد 

وكان وفد مزينة أكبر الوفود عدداًء وأقدمهم ف ثم وفد هوازن ٹم 


وفد ثقيف . 


قدوم أول وفد لبني تيم 
تحقیق أسہاب قدومه وأحداثه واثارها 


في تربية المجتمع المسلم 


وقد أشار القرآن الكريم إلى 2 إشارة واضحة» فذكر ما كان تحقيق فيا كان من وفد 
مهم من جهالة وحماقة امع المغفسرون على أهم هم المقصودون بآيتهاء فقال بني تيم في أول قدمة 
الله تبارك وتعالی خحطاباً لرسوله ل لیخفف عنه شد ما آذوه به من ممع رسول 
الأدب: إن الذين ينادونك من وراء ارات أكثرهم لإ بعقلون» ٹم 0 
آٻان عن طيشهم وسفاهة جهلهم› وأہم قوم پستحوذ ن عليهم انرق وحفة 
الأحلام» لا يعرفون الأناة حلاء ولا التحلّم َلقاًء فقال جل شأنه: ر 
آم صبروا حتى تخرج إليهم لکان خيراً مم والله غفور رحیم) فهم جفاة لا 
يعرفون مواقع لقاء العظماءء الذين جب توقيرهم عند طلب لقائهم للتحدّث 
إليهم والحديث معهم وخاطباتم . 
فالمناداة بمجردها تقتضى - عرفاً - الشعور والإشعار بالتباعد والنفرةء 
ويصحبها جهالة المنادي مكانة المنادى» وعدم استحضار ما يستحقه من 
التوقير والتعظيم فوق ما پستحقه سائر الاس من الخاصة والعامة» كا 
يصحبها رفع الصوت مع الصخب وقلة المبالاة» وعدم عرفان آدب الخطاب 
م المنادى. 


وكون النداء من وراء الحجرات يشعر بعدم رعاية الأدب العام الذي 
جب أن يسود خاطبات الناس والتحدث إليهم والتحذڏث معهم» کا یشعر 
أيضاً بال حهالة الحافيةء والحفوة الجاهلة التي تسدل على العقل أستاراً كثيرة 
من ظلمات الحماقة» والحماقة توأم الجنون» ومن ثم جاءت الآية في خاتمتها 
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عت متلطف وتعليم 

للقادرين على الإرشاد 
أن لا يسکتواعن 
الجهر بكلمة الحق 
ردعأاللسمهاء. 


پتسجيل هذا الوصف على أولئك الحمقى» فقالت: #أ کثرهم لا یعقلون» 
والمتأمل في هذا التعبير يستشعر من حنايا دقته صورة ة للإنصاف والمعدلة» لأن 
هؤلاء المنادين للنبي 4 من وراء حجراته ل ل جمعهم من آفراد حصنهم 
العقل بشيء من رفيع الأدب»› وحیاء التخاطب» فأخرجوا من إطار سفه 
الحماقة وسوء الأدب في التتخاطب» تمييزاً هم با تعلو به من خلق أبعدهم عن 
مشاركة الحمقى الحفاة في وصفهم الذي دمغوا به في الكتاب العريز. 


ثم بين الله تعالى أن هؤلاء الحمقى قد أعمى الجهل الجافي أبصارهم 
وبصائرهم » فلم يدركوا أولى بدائه العقل في موقفهم الطائش. لأن العقل 
يقتضي حسن الأدب. ومعرفة قدر اللبي يلاء وما ينبغي له من تعظيم 
وتوقیں» ولا سيا نهم - كا في بعض الروايات - جاؤوه وقت القائلة وهو ل 
نائم لیستریح قليلا» ثم جرج إلى أصحابه للصلاة بهم» فقال الله هم 
بأسلوب الغيبة نرا هم عن مرتبة شرف الطاب : وولو أنهم صبروا حى 
تخرج إليهم) ومعناه :ولو آم اعتصموا بالصبر» فتفادوا حاقتهم الحافية في 
مناداتك من وراء حجراتك» حتی آذوك بصياحهم وصخبهم جه امك 
وقدرك (لکان حيرا هم) في موقفهم » وتحقیق ما جاؤوا یبغونه من رسول الله 6ا 
من إطلاق سبيهم والمن عليهم» وإفضال الله تعالى عليهم . 

ثم تفضل رب العرّة جل شأنه - وهو أهل الفضل والمن بعد هذا 
الدرس التهذيبي في مكارم الأخحلاق - ففتح همم باب الرجاء في رحة الله التي 
وسعٽت کل شيء» فقال في خاتمة هذه الآية: «والله غفور» لزلات عېاده» 
متجاوز عن هفوتہم» (رحيم) بہمء يستنقذهم بجنود إحسانه من شراك 
الخطيئة» ويسبغ عليهم من سحائب فضله ما يطهرهم من أدران ما اقترفوه 
من ام 

وني قوله تعالى: [أكثرهم لا يعقلون» عتب متلطف للذين تركوا 
الأمر لمن لم يجسنه» بجا تضمنه من إشارة إلى ما يجب على اللحماعة المترابطة من 
التكافل في مهام أمورهم اتقاء المزالق » ولا سيا في أدب الخطاب» وأن يكون 
عند العقلاء ما يردع أهل السَفُه والحمقى من وسائل التفاهم» ليرد المحسن 
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على المسيء بالقول أو الفعلء أو الإشارة المفهمةء أو الإياءة الرامزة. وقد 
کان في هذا الجمع كا قلنا من كان يعد من خاصة عقلاء العرب وحلمائهم 
الحکماء.» وذوي رأ يهم الذين تحلَ بهم المعضلات من أضراب قيس بن عاصم 
المنقري الذي كان يضرب بحلمه ورجاحة عقله المثل» وهو الذي قال فيه 
الي ل في قدمته - کا رواه ابن سعد بإسناد حسن -: (إنه سيد آهل الوبر) 

ولي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للأحنف بن قيس 
- وهو أحد حكماء العرب وحلماء الإسلام - ممن تعلمت الحلم؟ قال : من قيس 
ابن عاصم » رأیته آي برجل مكتوف» وآخر مقتول» فقيل: هذا ابن أخيك 
قتل ابنك. فالتفت إلى ابن أخحيه فقال: يا ابن أخحي » ٻئس ما فعلت» 
ألمت بربك» وقطحت رحمك. ورميت نفسك بسهمك» ثم قال لابن له 
آحر: قم يا بني وحلٌ كتاف ابن عمك» وسن إلى أمه مائة ثاقة دية ابهاء 
فإها غريبة» وحسب القوم قيس فيهم. 

وهؤلاء القوم لم يقدموا على رسول الله باز اتا ویبایعوا کا کان 
شان سائر وفود العرب› ولکنہم قدموا لفداء سبیهم وذراریهم » فدحلوا 
الملسجد ونادوا رسول الله مل من وراء حجراته: يامد يا حمد» احرج 
لناء فمُدحنا رَيْن» وذمنا شين فقال همم رسول الله بلا : «ذاك الله إذا مرح 
زانء واذا ذم شان» إني لم أبعث بالشعر ولم أومر بالفخر». 

وكان عدد القوم كثيرا يربون على السبعين» فيهم عشرة من أشرافهم 
وذوي رأیہم» منہم: عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» والقعقاع ابن 
معبد» وقيس بن عاصم» وعمرو بن الأهتم» وأضرام 

وذکر ابن کشر عن الواقدي أن سب قدومهم آم کانوا قد جهزوا 
السلاح وتأهبوا لغزو حراعة اا وعدأ وبلغ ذلك رسول الله وء فبعث 
إليهم عيينة بن حصن في خسين رجلاء ليس فيهم مهاجري ولا نصاريء 
فکان یسر الیل ویکمن النہارء فهجم علیهم حتی ولوا مدبرین» فأخذ منهم 
اڪن صر رجلا » وإحدى عشرة امرأة» راان اء فلا قدم بهم المديلة 
مر بهم رسول الله إل فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. 
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تصدّي تيم لصدقي 
النبي بل في أموال 
خحزاعة. 


کلام خحطیب شیم 
عطارد ہن حاجب ہن 


زرارة. 


وني رواية عن الواقدي وأيضاً عن الزهري أن سبب البعث إليهم أنم 
غاروا على ناس من خزاعة نّا بعث إليهم رسول الله هة بشر بن أي سفيان 
العدوي الكلبي» يأ حذ منهم الصدقات» ونہاه عن كرائم أموا لم › وقیل إنه 
بعث النخام العدوي فجمعوا له ما طلبه» فاستكثره بنو تميم وقالوا: ما هذا 
يأحذ أموالكم بالباطل؟ فشهروا السيوف في وجه خزاعة» فقال هم 
الخزاعيون: نحن مسلمون»ء وهلا أمر دينناء فقال التميميون: لا يصل إلى 
بعبر منہا بدا فهرب بشر ہن آي سفڀان رسول الي بي لألحذ صدقة 
خحزاعة ورجع إليه كلل وأحبره الخبر»ء فوثبت خزاعة على التميميين 
فأحرجوهم وقالوا مم : لولا قرابتکم ما وم إلى بلادكم» ليدحلن علينا 
بلاء من محمد ڳا حیث تعرضتم لرسوله» تردونه عن صدقات أموالا؟! 
فخرجوا راجعين إلى بلادهم» فقال لل : «من لاء القوم؟» فانتدب أول 
الناس عيينة بن حصن» فبعثه رسول الله 5ل إليهم» > فلا رأوا جمعه ولوا 
هاربین» وسبی ميم نساء وذراري» وأسر خالا وعاد ہم إلى المديلة 
المنورة» فقدم فيهم عدد من بي میم يتقدمهم بعض من رؤسائهم وأشرافهم› 
ودحلواا مسجد ونادوا ر سول الله ومن وراء حجراته حتى اذوه بصياحهم الأحمق»› 
وطيشهم الأحرق» وخروجهم عن حدود ما يجب له ب من التوقير 
والتعظیم فخرج ڳا وأقام بلال الصلاةء وتعلق أولئك الجفاة برسول 
الله كل کل فلا فرغ من الصلاةء قاموا فقالوا له صلوات الله عليه: 
يا محمد جثناك نفاحرك» فاذن -نطيبنا وشاعرناء فقال عليه الصلاة والسلام 
«قد آذنت لخطیبکم «فلیقل» » فقام عطارد بن حاجب بن زرارةء فقال: 


خطبة عطارد بن حاجب خطيب وفد بني تمم 
الحمد لله الذي له علينا الفضلء وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكأء 
ووهب لا أموالاً غظافاء نفعل فيها المعروف» وچعلنا أعزة آهل المشرق› 
وأكثره عدداً وآیسره عة . 
فاخرنا فلَيعْدّد مثل ما عدَذناء وإنا لو نشأ لأكثرنا الكلام » ولكنا نبخشى من 
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الأكثر في أعطاناء وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء وأمر 
افش من ارا 

فقال رسول الله په اخطيبه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري - 
وكان مفرْهاً فصيحاً علييًا قامات الكلام» قراماً بالكلمة الفاصلة -: «قم 
نایا صدره قلب عقول فقال : 


خطبة ثابت بن قيس خطیب رسول اله ڳل 

الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» وسع 
کرسیه علمه» م يکن شيء قط إلا من فضلهء ثم کان من قدرته أن جعلنا 
ملوکاً واصطفی من حیرته و أکرمه ی وأفضله e‏ فأنزل عليه 
کتاباًء وائتمنه على خحلقه» فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى 
الإيمان به فأمن برسول الله وا المهاجرون من قومه وذوي رهه أكرم 
الاس ااا وأحسن الناس ارفا وخر الناس فعالاً. 

ثم كان أول الناس إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله نحن» 
فنحن أنصار الله ووزراء رسوله» نقاتل الناس حت يؤمنواء فمن آمن بال 
ورسوله منع ماله ودمه» ومن کفر جاهدناه في الله أبداًء وكان قتله علينا 
يسيراً» أقول هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات . 

## #H# 

ونظرة متاملة في اللطبتين تكشف عن الفوارق الفكرية بينا» وهي 
فوارق تنبم من معين البيئة الاجتماعية الي نشا فيها الخطیبان» فعطارد ابن 
حاجب خحطيب تيم نهد في بيئة بدوية مغلقة النوافذ عن نسيم الحياة الفكرية 
المتتحضرةء مسدودة الأبواب عن أي نظام اجتماعي مترابط» يربط الفرد 
بالحماعة والحماعة بالفردء ربطا يقوم على دعاثم من العدل والحكمةء فهي 
بيئة محجوبة عن شمس المداية وضوئها بركام من سحاب کو لا تعرف 
من مفاخر الحياة إلا المالء تتفاحر بکثرتهء وتتہاهى پأنواعه» وتعرز برژیته › 
بيئة لا تعرف عقيدة» ولا تعتصم بدين»› ولا تئل تربيتها إلى قانون أو نظام 
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إجابة حطيب رسول 
الله 4 لعطارد ۰ 


نظر وتأمل في منہج 
الخطیبین . 


سياسي يقيم موازين العدل بيهم » وينشر الأمن والاستقرار فيهم . 

وهذه كلها أمور موضعية في بيئة قفراء مجدبة» تعيش على الغارات 
للہب والسلب وسفك الدماء؛ ليأكل الذين يعيشون فيها من سائمات 
الإنسانية كا تأكل الإنعام» دون أن يكون مم وراء ذلك هدف إنساني أو 
مطمع في خير» بيثة تفكيرها حاقة» وعلمها جهالة» ودينها ضلالة» وحلمها 
سفاهة» وسعيها مثبور» وأمنہا مبتور» وحاها مشرع مورود» تحكمها 
الحماقات المائجة والثارات المسعورة» والنفوس الموتورة هم قلوب لا 
يفقھون بہا» وهمم أعین لا يبصرون بہاء وحم آذان لا يسمعون بہاء أولئك 
كالأنعام بل هم أضلٌ). 

يشترون الكفر بالإيان» والضلال بالمهدى» والسفاهة با حلم » 
والحماقة بالعقل» والأمن بالفوف» والعرة بالذلّةء وني ذلك كانت 
مفاخرهم» وشموخ معاطسهم» وبطر أنفسهم» لا يقبلون احير إلا وهم 
کارهون» ولا یردون 2 ا إلا وهم عن إشراقها أعشياء لا يبصرون» 
يحسبون نير الحق ا ينتشر في آفاق الشعاب والأردية» رتم شياطين 
الغرور ومردة الفجور إلى 8 وهم لا يشعرون» استحبوا العمى على 
اهدی» فکانوا في ضلالاتہم أخحسر الأولين والآخرين صفقة إلا من عصم 
الله فاهتدی ېی الله » والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

آما حطيب رسول الله ي ومتكلم المجتمع المسلم ثابت بن قيس 
الأنصاري فكان في حكمته الأسلوبية» وبراعته اللسانية > وسياسته الحوابية 
ومعرفته بمواقع الكلمة النافذة في مقامها لتصيب المحز» وتطبق المفصل» كأنه 
يقرأ صحائف من نور المداية البالغة في منازما من النفوس الواعية. 

مدا بك اه عل عة لةه فاد امرف اما أن ها فك نه 
أولئك الحفاة من كثرة الال ووسیع الثراء إغا هو من نعم الله وفضله الذي 
یستوجب شکره» والإان به إها ادا لا نك له ولا شريك في ملکه 
وملکوته» وأنه تعالی اضطف سن رنه رشو خصه من فضله با ! يعط 
خحلقه مثله» وأنه له أمانة رسالته الحاتمة» فكان بها خحيرة الله من العالين» 
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وأنه دعا الناس قاطبة إلى الإيان به رسولاء فأقبل عليه صفوة الخلق من 
المهاجرين» وذوي القربى وهم أكرم الناس معادنء, وأشرفهم في منازل 
الإنسانية اشا وأمجدهم في فواضلها فعالا» ثم قفّی عل أثرهم أنصار 
ا۵ وأنصار رسوله ووزراؤه» فكانوا أخحلص من دعي إلى الهدى» فأاجاب 
داعي الله وآمن» ونصر وآزر» وآوی واثر. 


ومن هؤلاء وھۇلاء أقام رسول الله 5 جتمعه السلم الذي همل لواء 
”الدعوة ا الله » ورفع رایات نشر الرسالة حفاقة ف الآفاق» يدعون الناس 
ا الإيان م جاءهم من الحق والهدى» فمن امن فقد ن نقسه وماله »› 
وعصم دمه» ومن ای عناداً وة وأعرض کفراً وعتواً قاتلوه حتی يفيء 
ی آمر الله أو يطهروا من رجسه الأرض» وكان ذلك عليه م ا 


ثم حتم حطیب رسول الله 4 حطبته با أرغم ٻه الشيطان» وبح به 
جماح الغرور م زفسه» والاستشعار بالقصور في القيام بیحی العبودية لله 
وحده» فقال: وأستغفر الله لي ولكم وللمڙمنين والمؤمنات› والسلام عليكم . 
وهذه إحدى الروايات في نص الاستخفار الذي ختم به حطبته . 


وهذا الاستغفار لنفسه رضي الله عنه ثمرة من ثمرات الإيان والعلم 
بجلال الله في وحدانية ألوهيته وربوبيته» وفيه إشعار مؤلاء الجحفاة أن أول 
الحقوق وهو حى الله على عباده بإحلاص الإيان بجلال وحدانيته وإفراده 
بالعبودية له بجميع آنواعها وقا وفي ذلك تلمیح بتبکیتهم ما ارتضوه 
لأنفسهم من ضلال حمق وجَفوة خرقاء» وهذا الاستغفار الذي جاءت به 
هذه الرواية مؤلاء المسورين بلداء سيد المرسلين من وراء الحجرات كان من 
قبیل الاستئلاف واستمالة القلوب للدخول ف الإسلام» وهذا لا يناي أن 
يكون من قبيل الدعاء م باهداية تأدب بأدب النبوة الرحيمة» على حد 
فوله اة في غزوة ة أحد وقد آذاه المشركون من قومه أبشع إيذاء: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» وقد تاؤل العلهاء طلب الغفرة لمم وهم ليسوا 
بأهلها بامداية› فکانه قال صلوات الله علیه: : «اللّهم اهد قومي» وقد وردت 
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الاحتلاف في) جاء في 


نص آخر لخطبة 
ثابت بن قيس نیل إلى 


درجیحه . 


المفاخرة بالشعروشعر 
القوم لا يوثق به 
ويغلب عليه الانتحال 
والتلفيق . 


الرواية بلفظ رالمداية)ء فكان حمل رواية (اغفر) على معنى (اهد) أولى في 
الجمع بين الروايتين من ترك إحداها. 

وأما الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فهو على ظاهره» لأن العبد لا يخلو 
عن هفرات وتأٹمات » ويحتمل آنه دعاء هم آن محجب الله عليهم الإثم آو 
يحجبهم عن الإثم» فلا يلحقهم إبقاء على طهرهم» وصفاء إيانہم» ونقاء 
إخلاصهم . 
الله ل ابت بن قيس » بختلف عن النص الذي أورده ابن [سحاق ومن تابعه 
ف روایته للقصة وأحاديثها وأحداٹهاء ونحن نورد هذا النص عن البحر لأي 
حیان» قال : إالحمد لله آحمده وأستعینه › وأومن به وأتوکل عليه › وأشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله» دعا المهاجرين من بني عمه» 
أحسن الناس وها وأعظمهم أحلاماً فأجاہوه. 

والحمد لله الذي جعلنا أنصار دينه» ووزراء رسولهء وعراً لدینهء 
فدحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» فمن قالها منع نفسه 
وماله» ومن آباها قتلناهء وکان رغمه علينا هيناء آقول قولي هذا وأستخفر الله 
للمؤمنين والمؤمنات . 

ونحن اميل أن هذا النص الذي لم يذکر له بو حیان سنداً ولا خرجا 
أرجح وأقرب إلى معام المداية الإسلامية في أسلوبه ومعانيه . 

# %#  #% 

ثم اُذن رسول الله ية لشاعر القوم» فقام الزبرقان بن بدر فأنشد - كما 
يقول محمد بن إسحاق: - 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا ما الملوك وفينا يُنصب الييع 

وفي رواية: وفينا تقسم الربع . 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النہاب وفضل العز يتبع 

وقد أنكر ابن هشام أن تكون هذه العيئية من شعر الزبرقانء وكان 
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حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله ل غائبًء فبعث إليه رسول 
الله ياء قال حسان رضي الله عنه: جاءني رسول رسول الله يه فأخبرني 
أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تيم فلا انتهيت إلى رسول الله ية وقام 
شاعر القوم » فقال ما قال أعرضت له في قولي وقلت على نحو ما قال: 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم ‏ قد بينوا سنة للناس تع 
یرضی ہا کل من کانت سریرته تقوى الإله وكل الحير يتبع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم اعا النفع في أشياعهم نفعوا 
ٳن کان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدی سبقهم تبع 
إن سابقوا الناس يوماً فاز سبقهم أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا 

ف بيات تقرب ف عدتها من أبيات القصيدة المنسوبة للزبرقان الي 
أنکرها ابن هشام» ول يعلق ابن هشام على أٻيات حسان» وهي على روي 
وبحر قصيدة الزبرقان ومعارضة معانيها؛ ا يدل على صحة نسبتها لحسان 
ابن ثابٽت رضي الله عنه أو نسبة بعضها له وأدخحل فيها من الشعر الملحول 
ما أدحل» وهذا ظاهر في تفاوت معانيهاء وانسجام اسلوہاء وإذا صخت 
النسبة إلى حسان» ولو لبعض الأبيات صحت نسبة بعض أبيات قصيدة 
الزبرقان له أو لغيره من قومه. 

قال ابن هشام : وأخبرني أهل العلم بالشعر من بني تميم أن الزبرقان 
ابن بدر لا قدم على رسول الله بل في وفد بني تميم قام فقال: 
أتيناك كيا يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم 
بأنا فروع الناس في كل موطن ٠‏ ون ليس في أرض الحجاز كدارم 

وهذان البيتان اللذان نسبها ابن هشام للزبرقان بن بدر نسبها أو حیان 
مع شيء من التلفيق إلى الأقر ع بن حابس» فال آبو تیان بعد أن آورد ياتا 
من قصيدة حسان الرائية : نصرنا رسول الله والدين عنوة» فقام الأقرع 
فقال: اي والله قد جئت لأمرء وقد قلت شعراً فأاسمعه - پرید رسول 
الله هة - ثم أنشد: 
أتيناك كيا يعلم الناس فضلا إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
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وأنا رؤوس الناس في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم 
ثم ذکر ابو حیان بيتاً ثالثاً ملفَقاً فقال: 
وأنا لنا المرباع في كل معشر ٠‏ وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
فقال النبي بل حسان : «أجبه» فأجابه حسان بأبياته الميمية التي يقول فيها : 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم ‏ يصير وبال عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خدم من بين ظثر وحادم 
فقال النبى ل : «لقد كنت غنياً يا أخا دارم أن يذكر منك ما ظننت 
لبي بل م آن يذکر 
أن الئاس قد لتنوه» » فکان قوله کل أشد عليهم من جميع ما قاله حسان رضي 
الله عنه. 
ٿم ذکر ابو حيان ٻپتي حسان رضي الله عنه: 
دمائكکم وأموالكم أن تقسموا في 2 
فقال لاقرع بن حاپس: والله ما أدري ما هذا الأمر؟ کل حطیہنا 
فکان حطيم أحسن قولاء وتکلم شاعرنا فکان شاعرهم أشعر وأحسن 
قولاء ٹم دا الأقرع من رسول الله کا وقال : آأشهد أن لا له إلا الله وأنك 
رسول الله » فقال البي بل : وما يضرك ما کان قبل هذا» ثم أعطاهم 
وکساهم استغلافاً هم وم یکن ذلك من قېيل الحوائز. 
ثم قام حسان رضي الله عنه» فقال: 
نصرنا وآوي نا الثبي محمداً على أنف راضص, من معد وراغم 
بني دارم ل تفخروا إن فخرکم پعود وا عند ذکر الكارم 
فإن 0 E‏ م دمائکم أن ر ف 
قال ابن إسحاق: فلا فرغ حسان من قوله» قال e‏ خان 
وأ إن هلا الرجل مؤن له!! حطيبه آحطب من خحطیہنا» وشاعره أشعر من 
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شاعرناء وأصواتہم أعلى من أصواتنا!! 
ثم قال ابن إسحاق: فلا فرغ القوم أسلمواء وجوزهم رسول الله بَا 
*# # # 


وقد ذكر ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) أن الحافظ أبا بكر 
البيهقي روی بسنده من طريق يعقوب بن سفيان» عن محمد بن الزبير 
الحنظلي» قال قدم على رسول الله ب الزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصم» 
وعمرو بن الأهتم» فقال رسول الله ل لعمرو بن الأهتم : «أخبرني عن 
الزبرقان» فأما هذا أي قيس بن عاصم - فلست أسألك عنه» قال راوي الحديث : 
وأراه قد عرف قان فقال عمرو بن الأهتم يصف الزبرقان : مطاع في 
أدنيه» شديد العارضة› مانع لما وراء ظهره» فقال الزبرقان: قد قال ما قال 
وهو يعلم أني أفضل مما قال فقال عمرو بن الأهتم : والله ما علمتك إلا 
زمر المروءة» ضيق العطن» أحمق الأب» لثيم الخال» فرۋي في وجه رسول 
الله لا فقال عمرو بن الأهتم : يا رسول الله قد صدقت فيهما جيعأء 
أرضاني فقلت أحسن ما علمت» وأسخطي فقلت بأسوا ما أعلم» 
فقال 5 : «إن من البيان سحراً» . 

قال ابن كثير: وهذا مرسل من هذا الوجه» قال البيهقي : وقد روي 
من وجه آخر موصولا» ثم روی بسنده عن ابن عباس رضي الله عا قال: 
جلس إلى رسول الله ي : قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر» وعمروابن 
الأهتم التميميون» ففخر الزبرقان» فقال يا رسول الله أنا سيد تيم» 
والمطاع فيهم والمجاب» أمنعهم من الظلمء وأحذ هم بحقوقهم» وهذا أي 
عمرو بن الأهتم› يعلم ذلك» فقال عمرو بن الأهتم : إنه لشديد العارضة» 
مانع لابه » مطاع ف أدنيه» فقال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم 
مني غير ما قال» وما منعه آن يتكلم إلا الحسد» فقالا برو ين الام : نا 
أحسدك؟ فوالله إنك للشيم الغالء حديث الالء أحمق الوالدء مضيع في 
العشيرة» فرؤي في وجه رسول الله ل عدم الرضا لاختلاف القول في 
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بين الزبرقان 
وعمرو بن الأهتم 
والإعجاز البشري في 
کلام رسول الله کل . 


إسحاق فلم فرغ القوم 
أسلموا وجؤزوا. 


شخص واحد» وزمن واحد ومکان واحد» فقال عمرو بن الأهتم وقد عرف 
الإنكار لقوله في وجه رسول الله لل : والله يا رسول الله لقد صدقتٌ في] 
قلت أولاء وما کذبت فیا قلت آخراًء ولکني رجل إذا رضیت قلت أحسن ما 
علمت»› وإذا,ٍ غضبت قلت أقبح ما وجدت. ولقد صدقت ف الأول 
والأخحرى غا فقال رسول الله ب : «إن من البيان شرا قال ابن کثر: 
هذا إسناد غريب جدا. 


عرض قصة قدوم وفد بني تميم على رسول الله ياء وفيهم من 
أشرافهم جماعة مسمون في قومهم في هذا الإطار الذي عرضتد فيه روایات 
القصة واضح ٤‏ آن سبب قدوم هذا الوفد ل یکن قط مستهدفاً الدحول في 
الإسلام» ومبايعة رسول الله هة كا كانت تستهدف ذلك ساثر وفود العرب 
التي ضربت إليه لل باط الإبل بعد غزوة تبوك مبايعة مسلمة» سائلة عن 
أحكام هذا الدين القيم» عاملة با علمت» حاملة رايات نشره والدعوة إليه 
في الفاق . 

ول نقع على رواية من روايات القصة تحدثت عن إسلام بني تيم في 
هذه القذمة سوى هذه الكلمة العابرة التي ختم بها ابن إسحاق عرضه 
لأحاديث وأحداث قدوم وفد بني تميم» الذي أطبقت الروايات على آن سب 
قدومه إنما هو فداء 8 من النساء والذراري الذين جلبهم عيبنة ابن 

حصن الفزاري › بعد أن هرب رجاهم وترکوهم پا للسبي والأسر» ا 
جانب ما کان منہم من مظاهر حاقاتہم الخرقاء واصطراخهم الصاخب 
الأهوج باهم قدموا للمفاخحرة والمنافرة. 

ومن هنا لم يظهر لنا وجه لإقحام ابن إسحاق قوله: فلا فرغ القوم 
أسلموا وجوزهم فأحسن جوائزهم . 

وهذا كلام يحوطه القلق من أکنافه في موضعه الذي اختاره له ابن 
إسحاق من إطار القصة وأحداٹهاء وهو بصورته المبترة وآسلوبه المحزم کاغا 
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ألقي هكذا إلقاء لتختم به قصة قدوم وفد بني تميم مضاهاة للصورة التي 
خحتمت قصص الوفود التي قدمتٹت لإسلام والبيعةء فاسلمت وبایعت ‏ 
وعادوا إلى أقوامهم في مضارم وري ومنذرین › وفداة محل ودا 
في كتائب الإسلام مجاهدين. 

والذي جعلنا نستبعد صحة هذا القول من ابن إسحاق وغيره ممن اتبعه 
من المؤلفين في السيرة بعده: 


أولاً - أن الذين ذكروا قدوم وفد بني تميم على رسول الله لل في 
مۇلفاتم السيربة يوشك أن يكونوا مطبقين على أن بني تيم لم يقدم وفدهم 
في هذه القذمة يريدون الإسلام والبيعةء كا هو حال ساثر وفود العرب» 
وإنما كان سبب قدوم وفد بني تميم فداء سبيهم وذرارم الذين أخذتهم سرية 
رسول الله ا التي بعثها إليهم بقيادة عيينة بن حصن الفزاري» لا بلغه ييا 
أن بني تيم جهزوا لحرب خزاعةء أو بني العنبرء وقد جاءهم مصدّق رسول 
الله لل بشر بن أي سفيان» أو النخام الحدوي» ليقبض صدقاتهم» فكبر 
ذلك على بني تيم واستکثروه» ومنعوا مصدّق رسول الله ل أن يقبض ما 
أعدّته خزاعة أو بنو العنبر من صدقات أموالمم» وكان هذا من أشد ما 
تعرض له المجتمع المسلم في سبيل تطبيق أركان الإسلام» فعظم ذلك على 
النبي لاء وبعث إليهم سرية عيينة» ولكهم لا رأوا كتيبة المجاهدين فروا 
هاربين» فأخذ عيينة ما وجده في ديارهم من النساء والذراري ورجع به إلى 
النبي ب وکان ن عادته الكرية لي أن لا يتعجل بالأسرى والسبي» بل 
کان یستأني pr:‏ تطلعاً إلى إسلام قومهم » فحبس بُ سبايا عيينة في دار رملة 
ٻنٽ الحارٹ وکان بڀتها دارا للأسرى. 


ثانياً آن القادمين على النبي ڳل من بني ميم جاؤوا تقدمهم حاقاتہم 
الحافية› وبأو عنجهيتهم الطائشة في صورة ة أزعجته بُ واذته إيذاء ندا 
حرجت عن کل أدب عام في المخاطبةء فدخلوا المسجد النبوي في وقت 
القائلة » والنبي يل ناثم» وکانوا ن ی فيهم عدد من أشرافهم 
ورؤسائهم › فنادوه َة باسمه مجرداً عن سمات التوقير والتعظيم ومظاهر 
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وجوه استېعاد ما زعمه 
بن [سعات من لاام 
وفد یم . 


الوجه الثاني هذا 
الاستبعاد. 


الوجه الثالث 
لاستبعاد زعم ابن 
إسحاق. 


الآدب في صياح صاخحب من وراء حجراته : يا حمد» احرج إليناء فإنا جاك 
نفاحرك› وقال أحد سفهائهم : إن مدحي رين › وذمي شین »› فخرج 
إليهم کل وقال لکاذہہم : «رکذبت» ذاك الله تبارك وتعالی» وأنزل الله فیهم : 
موإن الذين ينادونك من راء .ارات آكثرهم لا يعقلون) . 

ول يذكروا شيئاً عن رغبتهم في الإسلام» فكيف يقال أنهم أسلموا؟ 
وکیف أسلموا؟ وما الذي عرفوه عن الإسلام ف هله القذمة؟ وما اثر 

ثالث - إنهم حينا حرج إليهم رسول الله بلا استقبلوه بعنجهية شرسة» 
فقالوا له: جثناك لنفاحرك» فائڏن اطيبا وشاعرناء وهذا قول نسچٽت 
حيوطه الحماقة الحافية» وهو من أشد المجافاة للاسلام» فلو کان الإسلام 
هجس ف قلوم لقالوا مثل ما قال الذين وفدوا على رسول الله کل یریدون 
أهداية والإسلام . 

وقد تلطف r‏ رسول الله کا فوسحع حلمه هماقتهم» راذن 
فطيبهم › فقام عطارد بن حاجب ہن زرارة وهو أحد رۇسائهم فقال ما 
قال في حطبته» دون أن يذكر فيها كلمة واحدة تدل على رغبتهم في الإسلام 
وهدایته» فاین کان إسلامهم الذي رمی به ابن إسحاق في روايته لقصتهم 
دون أية مقدمات مهد له أو إشارة تدل على وجوده في انفسهم› سوی آم 
ج ا ففاخروا؛ ر وکبا e E‏ 
از ا رباه أكمل الكملة ات الله وسلامه ا 

ولا انتهى خطيبهم من لوثة أعرابيته أمر رسول الله ا حطیبه ثابت 
ابن قيس الأنصاري آن يقوم a O TE EE‏ 
ولسان مهذب» وقلب أخلصه صفاء الإيانء فتکلم لا يقیم وزنا لمفاحرة 
اللخاهلية الوثنية › ولکنه کان يتكلم بلسان الهداية التي کانت وما ترال 
مفاحرها هي نصرة دين الله تعالى» ونصرة نبيه لاء ونشر دعوته وتبليغ 
رسالته» والجهاد لإعلاء كلمة الله بالحجة البينةء ثم بالسيف المقيم لعوج 
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رابا اننا في شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الوجه الراب لاستبعاد 
النبي 4ل الذي أجاب به الزبرقان بن بدر شاعر بني تيم هذين البيتين نعم ابن إسحاق 
اللذين حاطب با وفد بني تيم : 
و 5 ن دمائکم أن کک ف 

ا البيتين صريح في ہم E‏ ا 
أن جزم النبي 6ة على سوء تصرفهم مع مصدّقه لأموال خزاعةء أو أموال 

بنى العلبر» آو على تجهيزهم السلاح حرب حزاعة الذين قد 

صدقاتبم ليبعثوا بها إلى رسول الله لاء ليضعها في مواضعها من 
الصدقات» ول يُڏکر شيء قط ف هله المفاحرة الشعرية يؤذن من 1 
بعيد بان ھۇلاء اسحفاة الحمقى قدموا على رسول الله بل ليسلموا ويبايعرا» 
أو لیتکلموا ف فداء سبایاهم وذرارہم› فقد أنستهم جفوتهم الحمقاء أن 
يتحدّثوا في خليص هؤلاء السبايا والذراري الذين أجهشوا هم بالبكاء حينا 
رأوهم يرون عليهم وهم في سهم من دار رملة بدت الحارث الأنصارية. 

ويأتي البيت الثاني صريجا في تسجيل عدم إسلامهم» وأنهم م يقدموا 
كسائر وفود العرب للإسلام والبيعة» لأن حشان رضي الله عنه جبههم في 
هذا البيت باهم م يقدموا للإسلام» وإنا قدموالحقن دمائهم وأموالمم» وهذا 
آمر لا پتحقق هم إلا إذا طرحوا الشرك وراء ظهورهم» واتخذوا کک 
عفقيد تېم » ودخلوا ف دين الله کا دحل فيه الناس أفواجاًء ولا پتخذوا من 
الكفر هيئة ا عن عروبتهم» وتدخلهم في حظائر الأعاجم الذين 1 
يۇمنوا بالل غ ولخدا ويخلعوا الأنداد والشرکاء . 

فهذان البيتان صريحان ف آن وفد بني میم ل يدم للاسلام ولا حدّث 
تفسه به» و فمن آين جاءعت رواية ابن إسحاق الي حبر فیها بان القوم 
أسلمواء وأن النبي 4ا جوزهم ي جوائزهم› بمجرد آن فرغت 
مفاحرتېم ومناف رتهم » دون آي حدیٹ مهد مذا الإسلام؟. 
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خامساً إن الناظر في قصص الوافدين من قبائل العرب» متأملا في 


ا أحاديثهم وأحداڻهم» سواء کانوا أفراداً من أشراف القبائل ورژوس البطون» 


بي نمیم . 


حرص الوفود على 
التفقه ف الدين 
ومکارم رسول الله 


فیهم. 


بعثهم أقوامهم ليرتادوا همم الأخبار عن انتصارات المجتمع المسلم بقيادة 
رسول الله ل › آم كانوا جماعات من ذوي رأي القبائل وزع)اء البطون 
أرسلهم أقوامهم ليعلموا هم علم رسول الله ل » وعلم ما جاء په من هذا 
الدين الجديد الذي سمه أحلام العرب في شركهم ووئنيتهم التي توارثها الآباء 
عن الأجدادء والذي كشف الغطاء عن جهالتهم الحالكة. فانقادت له قبائل 
العرب» واعتنقت عقيدته التوحيدية» وحملت رايات الجهاد في سبيل نشر 
دعوته وتبلیغ رسالته إلى العالين» ولم تق بعيدة عنه في جزيرة العرب إلا هله 
الشراذم المتشتنة هنا وهناك» تراوحها الميرة» متربصة» لا تنقدم ولا تتأخر 
حتى آتاها اليقين» فنهضت لتلحق بركب المدى والنور» وأرسلت عرافيهاء 
وهل خحبرتہا وحکاء‌هاء فجاؤوها بالبينات بعدما سألوا وأجيبوا وعلموا 
ولوان وأسلموا وبایعوا» ونشروا بین أقوامهم صسحائف الطمداية » فاتبعهم 
أقوامهم» وآمنوا يام وأسلموا وجوههم لله رب العالين. 


كذلك کان حال الوفود في حرصهم عل م الإسلامء وتعلْم شرائعه 
وأحكامه» وآدابه» وزظمه ف الحياة » وتطبیق ما غل تطبيقاً لا جعلهم 
ماذج حيۀ لفضائله 


وقد کان لکثیر منہم سؤالات عن أشياء كانت شائعة بينم ابتغاء 
معرفة حلا هما وحرامهاء وكان النبي بل حريصاً أشدّ الحرص على تفقيههم 
في الدین» وبیان أحکام ما سألوه عنه» وکان صلوات الله وسلامه عليه يدني 
مله من يعلم منه زيادة حرص على القرآن العظيم وحفظ آیاته تفقهاً فيه 
ويقول لأصحابه : «فقهوا إخوانكم». 

وکان الوافدون ينزلون في أيام وفادتہم دار الضيافة› فیکرمهم › 
ويرسل مم الطعام من بيته» ويذهب إليهم يجحدثهم ويعلمهم وهو واقف 
بینہم يراوح بین رجلیه من طول قيامه حفاوة بهم » وإشفاقاً عليهم» وع مَنْ 
وراءهم من أقوامهم ليخرجهم من ظلمات الجهالة الوثنية إلى نور المداية 
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التوحيدية» ويسأمم عن حال قومهم وبلادهم» ويدعو هم بأخحصب الغوث 
إذا أجدبواء ويبتهل إلى الله تعالی آن يرفع عنہم ما ينزل بهم من بلاء وآزمات في 
أنفسهم وأموالمم ودي إليهم ويقبل هداياهم» ويحدّثهم ويبتهل إليهم» 
وپسأل عمُن يعرف من شرفائهم» فإذا رغبوا في الرحيل إلى بلادهم أوصاهم 
بلزوم الحق في الشدة والرخاءء وهم على ا بالصبر إذا طاف ہم 
طائف البلاءء ثم مجزيمم بالجحوائز الحسانء ويسوي بينهم» فيجيز صغيرهم 
بمثل ما بیز کبیرهم» وکان خازنه بلال رضي الله عنه إذا لم يسعفه ما عنده 
لقلة ما في يده أعطاهم ما سنح واعتذر هم . 

فإذا رجعرا إلى آقوامهم رجعوا هداة دعاةء مشرقة قلوهم بنور 
الإیان» يعلمرن ما علمواء ویحدثونہم ما سمعواء ویذکرون همم مکارم 
ابي ل وبره وبشره» واستنارة وجهه سروراً بقدمهم عليه» ویذکرون هم 
ما شاهدوه من حال أصحابه في تأحيهم وتحاببهم» ومواساة بعضهم قفا 
ليثيروا في أنفسهم الشوق إلى لقاء رسول الله بإلةء ولقاء أصحابه» ويجببوا 
ٳليهم التاسي بهم في سلوكهم ومکارم أخلاقهم. 

هكذا كان دأب الوفود التي وفدت على النبي لل للإسلام والبيعة» ۾ 
يند عن ذلك إلا وفد بني تميم في قَدمته لفداء سبایاهم وذرار هم »وهکذا کان 
موقف النبي ب وموقف أصحابه من جيع الوفود التي وفدت لاإسلام 
والبيعة . 

فالدافع لحميع الوفود التي روى أحاديثها وأحداثها أهل السيرة اللبوية 
من السلف والخلف حلا وفد تميم الذي قدم للمفاحرة والمنافرة» ونسي 
الدافع الأول لقدومه» وهو تخليص ت وذراريه- إنما كان هو الإسلام 
والبيعة والتشرّف برؤية اللبي و › وتلقي أصول الإسلام وشر ا مله َة ۰ 
والاقتداء بسمته وعمله» والتاسي بأاصحابه في) أخلوه عنه من ادى ومعالم 
الإيان علا وعمل وسلوكا وتربية . 

فمن اين جاء ابن إسحاق بإسلام بني تيم في هذه القذمة الذي 
أقحمه على القصة وختم به حديثها؟ بصورة شاردة نافرة» وأسلوب قلق لا 
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تجبيه القرآن الحكيم 
لوفد بي تمیم يرد 
دعوی ابن إسحاق في 


ولو لم يكن من موجبات طرح قول ابن إسحق أن القوم لا فرغوا - أي 
من مفاخراتم الجاهلية ومنافراتيم العلجهية الحمقاء - أسلموا وجوزهم 
النبي 4ل فأاحسن جوائزهم - ! إلا ما أنزل الله تعالى في تجبيههم وتقريعهم 
على قبح ما صدر منہم لكان کافياء بل فوق الكفاية» وذلك با أنزل الله 
تعالى فيهم من وحيه الذي حطهم عن معنى الإنسانية الذي حص الله به 
الإنسان تمييزاً له عن سائر خلوقاته» وه فضله على کثر منہاء وبه وضع في 
پده قيادة الحياة» وبه رل 2 ا له 2 الطبيعة حق 
جميع مداية الحلق وإخحراجهم من ظلمات الشرك. وحوالك الوثنية 
إل ون اللرحية وإشلامن المروة 3 معان وح ى م ر شان هل 
الرسالات - بعد أن اكتمل مناط التكليف في الإنسان باكتمال خصيصة 
التمييز بين المتماثلات والتفريق بين المتشابهات التي هي سر الله في الإنسان- 
بهذه الرسالة الحانمة الخالدة» رسالة محمد النبي الأميّ لا التي شرت بها 
الوجود عامة» وأمة العرب خحاصة على ساد ثر الأمم والشعوب باستخلافها ف 
الأرض ما دامت معتصمة هذه الرسالة» باصطفائه حامل آمانتها من أشرف 
أروماتہا» وكتب التوفيق والفلاح لمن اتبع سېیلهاء وجعل البوار والضلال 
على من تنب طريقها. 


وذلك قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون) وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت لتسجيل جفوة 
هؤلاء الحمقى › وتسجيل ما عام الله به وعتفهم عليه» ووصفھم فیھا با 
حطهم عن أحطً مراتب خحصيصة الإنسان التي كان بها إنساناء وقد ذكر 
الفسرون ما لعلّه مستند لإجماعهم على ما قالواء قال القرطبي : وسثل 
رسول الله مَل فقال: : اهم جفاة بني تميم» ولولا أنهم من أشد الناس قتا 
للأعور الدجّال لدعرث الله عليهم أن بهلكهم». 


ومعنى هذا الحديث أن الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» 
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نزلت في جفاة بني تميم الذين آذوا النبي بل بجلافتهم وسوء أدبم وقبح 
فعاهم» إذ نادوه في سفه وحماقة وهو قائل في ساعة الظهيرة من وراء بيته في 
صیاح صاحب لا يصدر عن إنسان ل ل ا الإنسانيةء وإنا 
يصدر ممن ل يكن له حظ من هذه الخصيصة»› ا من عليائها إل 
مهاوي الحيوانية التي لم يكن ها في خلقتها من هذه الخصيصة نصيب. 


ثم أخبر النبي ڳل بطريتق الإشارة المعبرة بجا جاءه به الوحي أن هؤلاء 
الجفاة الحمقى سیخرج الله من أصلا ہم وأصلاب سلالاتهم على مر الدهور 
من يکون له موقف إسلامي کریم عند نزول جائحات الفتن التي سیکون 
ا خروج الأعور الدجال» وهذا الموقف منہم سيكون من أشد المواقف 
فی الحهاد ودرء جوائح الفتن عن الأمةء ومن أجل هذا الموقف أكرمهم 
e‏ الله 4لا وامتنعم عن الدعاء عليهم دعاء ملکهم ویستأاصل شأفتهم 
جزاء ما اقترفوه في ماقاتېم » وهذا الموقف هو أحد مواقف أبناء وأحفاد 
وسلالات الطغاة الذين آذوا رسول الله ب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده» 
فأبوا إلا العنادء وركبوا متن الشيطان حقٍ قذفهم في نار جهنم حالدین ۰ 
ولكن الله تعالل بحكمته أستنبت متهم نہاتاً طبیا» واستخرج من ظهورهم 
ذرية صالحة حملت ألوية الحهاد في سبيل الله » فكانت أعظم الفتوحات 
الإسلامية على أيدييم» وأحاديث الأعور الدجال صحيحة» وهو من عالم 
الغيب الذي يؤذن وجوده بہدء مہاية هذه الحياةء ومن هنا قلنا: إن خروجه 
سيکون من أشد الفتن التي سيتعرض هما الناس قبل قيام الساعة. 


والمقصود أن قول ابن إسحاق ومتابعة من تابعه فيه من مؤلفي السيرة 

: إن هذا الوفد التميمي أسلم في هذه الفذمةء ما يدل عليه سياق 
u‏ ف مطالعها وأحادیٹھا وأحداٹھا حتی نہایاتہا» فهو قول مقحم 
ملزوز» نافر عن روايات القصة في هذه القذمة» شارد عن معالمها. 


وما ورد ي تفسير آي حيان في البحر من إسلام الأقر ع بن حابس بين 
يدي رسول الله ل بعل أن رذ عل الأقرع تنفجه وغروره ف مفاخراتمم 
الكاسدة» ومنافراتہم لبا ثرة» وکان هو الذي آشعل نار هله المفاخحرة» 


o 


هل الحديث هوالقول 
الفصل في بطلان قول 
ابن إسحاق 


المنافذ في فهمه . 


احتمالاٽ وفروضص 
حول الأفرع ابن 
حابس وإسلامه. 


وأغرى قومه بتلك المنافرةء بقوله الأحي لرسول الله ية : جئناك نفاخحرك» 
فقبل متهم ذلك رسول الله ا تنزلا يستل به سخائم الشيطان» بعد أن بين 
هم آنه لم یرس ٻالشعر ول يؤمر بالمفاخحرة» ليردهم عن حاقتهم الجاهلية التي 
قضى عليها الإسلام بنهاجه التربوي الحلقي الذي جعل من الأمة العربية 
أمة رائدة في سمتها وسلوكهاء وهدايتهاء ومكارم أخلاقها» وحاسن آداماء 
ومفاخحر شمائلهاء وسیاستها الاجتماعية› ونظمها في الحياة من كل ما الت 
به شريعتها: عقيدة وتعبدأ» ومعاملة ونظاً - أمر مستغلق الفهمء لأن 
الروايات الثابتة أثبتت شهود الأقرع بن حابس وصاحبه عيينة بن حصن 
الفزاري فتح مكة مم المسلمين تحت قيادة رسول الله إا وفتح مكة كان في 
السنة الثامنة المجريةء وأول قَدمة عرفت لوفد بني تيم كانت في سنة الوفودء 
وهي السنة التاسعة من المجرة» وكان الأقرع بن حابس أحد آفراد هذا 
الوفد» ودا ف رؤسائه» ودخل فيهم من ليس منهم» عيينة بن حصن 
الفزاري› ولعله قد أدحله هذا المدحل الويء توافقه ف سلوکه امتأارجح ف 
أراجيح الشكوك والأوهامء والتخیلات صاحبه الأقرع بن حابس 
ل فهل کان لأقرع بن حابس دخيلا على المسلمين في فتح مكةء ول 
یکن في قلبه منه إلا آن يفوز بشيء من الغنائم؟ أو کان الأقرع مسلا في فتح 
مكة صحيح الإسلام» ثم نكص على عقبيه وارتد عن الإسلام بعد الفتح 
الذي ا تکن فيه غنائم جاهلية؟ ومذا الكفر الأصيل أو الطارىء حضر مع 
وفد قومه بني تميم› لأشرافهم ورۇسائهم › وآأنه صاحب الكلمة 
الحمقاء في مناداة رسول الله ية من وراء حجراته إذ قال: ي محمد اخرج 
إليناء فإنا جقناك نفاحرك› وكذلك کان صاحب الكلمة الدسشهة التي فاا 
معبراً عن جلافته وغروره وجهالته : إل مدحي رين» وان ذمي شین فقال 
له رسول الله کا يرد جماح كفره: «ذاك الله تعالى» . 

ولا استفرغ الأقرع كل ما عنده من غرور أجوف وحاقة فاجرة لم يجد 
أمام عجزه وخزيه وخذلانه إلا أن يستصغر ويذل» ويعترف أن خطيب 
رسول الله 4 کان أخطب من خطيبهم» وآن شاعره ئة كان أشعر من 
شاعرهم» وأن أصوات المجتمع المسلم أعلى من أصواتهم 
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ثم دنا من رسول الله ي وأسلم وشهد شهادة الحق» فأواه النبي كلا 
إلى كنف الإسلام» وقال له ليثبّت إيانه: «ما يضرك ما كان قبل هذا». 

ولا ندري هل راد سیدنا رسول الله به بقوله هذا ما كان من الأقرع 
من کفر جاهلي وضلالة وثنية» وفچور ف الشرك أو أراد كلا ما کان من 
الأقرع من كفر بعد إيان» وضلالة بعد هداية؟ وفحوى الرواية يشعر بهذا 
الأحيرء ولم تذكر هذه الرواية التي يوشك أن یکون قد انفرد بہا بو حیان ان 
أحدا من وفد بني تميم أسلم في هذه القَذمة غير الأقرع» فهو وحده الذي 

أما الإعطاء والكساء فكانا من مكارم أخلاق رسول الله ا فعم با 
أفراد الوفد كلهم تكرما وتالفا لقلرم على الإسلام» ولمذا ذكرتهم الرواية 
بصيغة الجمع» فقالت: ثم أعطاهم وکساهم» و یکن من مکارم 
أحلاقه ا أن خص بعطائه ومکارمه أحدا دون أحد عن وفد عليه» 
والإسلام والكفر ۷ مدحل ها ف المكارم المادية وشؤوك الحياة ف المعلعم 
والملبس. 

ومن تم فن هذه الرواية لا تصلح مطلقاً متشبثاً لقول ابن إسحاق بأن 
وفد تميم أسلم في هذه القذمةء ولعله كانت لبني تيم فذمة أخرى أو قذمات 
أخحر وقع فيها إسلامهم» وجُوّزوا كا جوز الوفود التي وفدت على رسول 
الله اة للاسلام والبيحة» والتفقه في الدين. 


هذا وجه من أوجه بمكن بها تفسير قصة الحماقة التميمية» ويكن أن 
يدل ہا قول ابن إسحاق في داثرة القبول» رغم ما سجلته عليهم جلافة 
وفدهم في أول قَذمة هم على رسول الله ب ليفدوا سباياهم وذراريم التي 
أحذها منم غلاباً عيينة بن حصن الفزاري قرين الأقرع بن حابس 
التميمى › وصديقه في إطار التراث الجاهلي ومظاهره المادية . 


قدم وفد تيم معتصاً بكل ما أتيح له من تراث ال جاهلية الوثنية في 
المفالحرات والمنافرات الي جعلوها مقصدهم ف قدمتهم الحمقاءء فقالوا ف 


ofo 


مجمل قصة وفد تيم في 
أول قدمة هم كيا 
ساقها منهج مؤلفي 
السيرة. 


في منہج علماء ا لحديث 
مايشعربقدمة لبي 
ميم أوقدمات بعد 
فدمتهم الأول كان 


ندائهم الأحمق من وراء الحجرات: جئناك لنفاخرك. فخرج إليهم با وأراد 
أن يکفکف من حدة حماقتهم» ويطفىء نار غرورهم بتأدية صلاة الظهرء 
فترکهم وصلی بالناس» ولکنہم کانوا لا پزالون منغمسين في حأة الحماقةء 
فتلطف مم کل وأجابہم لا طلبوه من المنافرة التي انتهت بهم إلى الخري 
والخذلان» وعادوا إلى قومهم عودة الأجلاف الحفاة إلى الحفاة الأجلاف» 
وقلّدهم النبي بل من مكارمه قلائد لا تنسىء فاأعطاهم وكساهم ليتألف 
قلوہم على الإان حتى يعودوا إليه مسلمين. 

بيد أن القرآن الحكيم اتخذ من قصتهم ميس وسمهم به جزاء تفلم 
من عواصم استقامة التفكير الإنساني» وألقى بهم في مراغاة اش أنواع 
الحیوان» فقال بعد أن وصفهم بسوء الأدب ف جملة ابتدائية » كان فيها المبتداأ 
اا موص جعهم وعمهم ٤‏ ثم ابر مسجلا عليهم قاصمة الظهر فقال: 
(أكثرهم لا يعقلون). 

والتعبير بالكثرة فن من فنون البراعة البيانية في القرآن العظيم يراد به 
الجميع أو ما هو أقرب إلى شمول الحميع» لتأاحذ الدقة الأسلوبية مكانما من 
التعبير» ويأحذ الاحتياط لإخحراج من عسى أن لا يكون قد كان منهم في 
الحماقة» ولكنه عجز أن يدفع الحماقة بالكياسة طريقه إلى منفذ الاستشناء من 
العموم . 

وقد يوجد في بعض أحاديث قدوم وفد بني تميم وأحداڻهم عند علاء 
الحدیث ررایات قد تکشف عن بعض هله الأوجه الأخرى للقصة؛ ؛ ما قد 
يدل على أن لني تیم قذمة أخریٍ أو قذمات خر غير التي انساقت إليها 
روايات آهل السيںء قد تختلف قليلا أو كثيراً مع هذه الروايات السيرية ف 
الأسلوب والحوادث . 

ولا ریت أن سق آهل الحدیٹ ف سياقاتہم لروایات أحاديث ووقائع 
السيرة النبوية آدق آنا وأصفى منزعاًء وأقرب إلى نضج الببحث وسواء 
التحقيق » لأنه منهج في البحث يقوم على تقبل النقد الممخص للأسانيد 
والمتون» ولا ننكر أنه قد ند عن هذا المج الحديثي الشيء بعد الشيء» 
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فيلاحقه التاويل المتعسف لتصحيح تخريجه تغليباً لحسن الظن بالمعدّلين من 
الرواةء ولا سيا إذا كان الراوي الثقة ممن كسب في تاريخه الحديثي شهرة 
وإعظاماً أقاماه في نظر الخالفين من الباحثين مقاماً محموداًء ولكن الله عز 
شأنه ل يجعل العصمة في دينه لأحد من البشر سوى الأنبياء والمرسلين. 

وهلا المج الحديلي يجري في البحث على حلاف نسق السيريين الذي 
يسوده الاحتكام إلى العواطف الوجدانية» سلباً وإيجاباًء نفياً وإثباتاً» على 
معنی اہم قد یثہتون ما لا یثبت» وينفون بحکم عواطفهم ما لا ينبغي أن 
ينفى بحكم واقعه من الوجود» لأن منطقهم في البحث منطق عاطفي يقوم 
على مبدأ التسامح في الفضائل» وهذا النسق السيري في ظل هذا المبداً 
المنسامح لا يتحرج من قبول الروايات الفضفاضة التي تستجلب الإعجاب 
البطولي» والبراعة البطولية »> ومط الشفاه؛ لأن موازين هذا اللسق في 
البحث تاب أن تخضع للتفكير المستقيم على دعاثم السنن العامة في نظام 
الكون ومسيرة الحياة. 

ولا یری أصحاب هذا اللسق حرجا أن يكون مقياسهم في البحث 
قائ ني كثير من وقائعها على منهج السنن الخاصة» حتى ولو لم يتطلبها 
الموقف» ولا يسمح للعقل أن بجول خلا لما ليكشف حفائقهاء وهذا نسج من 
التفكير يلوي علق الدعوة الإسلامية» ويعوق مسيرتها في تبليغ الرسالة» 
ويجعل موقفها من العقل موقف الحخصم الذي بجادل عن الحتق بغير حجة 
مقبولة في منهج المنطتق العقلي. 

على أساس هذا التصور الذي عرضنا في إطاره عرضاً مفصلا قصة 
أول قَذمة لأول وفد من بني تميم› وعلى أساس رواة المحدثن من أئمة السنة 
مناهجهم السندية والنقدية» البخاري وغيره من هؤلاء العلاءء وعلى ساس 
ما ذکروه في کتبهم الحديثية من أحاديث وأحداث هذه القصة. 


وعلل أساس ما ذكره المفسرون في تفاسيرهم للقرآن العظيم في بيان 
معی وأسباب نزول قوله عر شانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون) نستظهر أن هذه القَذمة التميمية - التي جاءت أحاديثها 
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موازنة حقيقية بین 
السيري . 


استظهارن إسلام بني 
میم بدأ بعد قدمته م 
الأرى الحمقاء. 


سبب قدوم أول وفد 
من تیم على رسول 
الله اة وغزوة عيينة 


وأحداثها من طريی زوا بات غولفي السيرة النبوية» ومدوني وقائعهاء والتي 
کان فیها ما کان کا ا روه الروايات السيربة - من صور الحلافة الوثنية» 
وجفاء الشرك الماخطرس ٠‏ وفجور الكفر امتنطس» وا-حماقة اة »> وغرور 
البطلش e‏ من یود | الإنسانية العحل پسوع الأدب E‏ المسعور» 
والتي نزل فيها من القرآن العظيم ما سجل على هؤلاء ا 
وأرذل صور الحماقة الطائشة ٤‏ قوله تعالی : إن الذين ينادرنك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون) والتي زاد فيها بو حيان في تفسيره على 
روايات السيریین حکاية الأقرع بن حابس» وموقفه الذي آفرده به بو حيّان 
a e‏ ك ء عليه كانت 


وهذه القدمات أو القدمة هي التي وقع فيها إسلام وفود بني تميم» 
وعادوا لأقوامهم فأسلموا متتابعين بإسلامهم بعد أن نقلوا هم الكثير من 
أحادیٹث شمائل محمد لار ومکارم أحلاقه» وتحاسن شيمه» ولطف عشرته» 
وسماحته» وفضائل دعوته» وسمو رسالته» وما اشتملت عليه من حکم 
وأحکام في عقید اء وشرائع تعبداتهاء ونظمها الاجتماعية في مجتمعها المسلم 
من کل ما ممق بين أفراد وجاعات هذا المجتمع المسلم الذي يكتنف رسول 
الله ل بأرفع معاني الحب الإياني» ويحقق العدالة والإخاء والمساواة والمواساة 
والترافق والتراحم» حت کانوا کالبنیان یش بعضه بعضاً: 


وکان سبب قدوم وفد بني تميم في أول قَدمة قدمها على رسول الله کل 
وهم مشجلببون جلابيب الجاهلية الحمقاء» وقد وقع من هذا الوفد كا وقع له 
ما روته أحادیٹ السيرة من الوقائم الطائشة› والأحداث السفهة - - هو 


القصد ا افد اء سبایاهم وذرارم ورجاهم الذين أخذهم عيينة يينه بن حصن 
الفزاري بعد هربہم من مواجهته وتركهم لهم وراء‌هم قي دیارهم کما ذکره 
الواقدي . 
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وكان عيينة بن حصن في صفوف المسلمين مع النبي ياء وشهد معه 
فتح مكة» وحنياً والطائف حينها بلغ النبي ب أن تيا جهزوا السلاح 
لمحاربة خزاعة من أجل أن ينعوهم من توصيل صدقات من أمواهم إلى 
رسول الله لل على يد مصدّقه الذي بعثه إليهم ليقبض صدقاتهم» 
فقال َة : «من هؤلاء؟» فندب عيينة بن حصن نفسه إليهمء فانتدبه رسول 
الله بلك أميراً لسرية من خمسين رجلا من عامة اللسلمين» ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاري صيانة هم عن رياسته »لئلا يقع لهم منه ما 
وني رواية عند البخاري آن بني تيم تعرضوا اضدی رول الله ب فمنعو 
من قبض صدقات بني العنبرء وهم رهط من بني تيم استکثاراً ها فڏذهب 
إليهم عيينة في سريته يكمن النهار ويسير الليل حتى فاجأهم» ففروا هاربين 
من وجهه. وتر کوا من ترکوا من آقوامهم» فأاخذهم عيينة آسرى وسباياء 
وكانوا أحد عشر رجا واحدى عشرة امرأة» وثلاثين صبباً. 


فلا بلغ بهم عيينة المدينة وضعوا في دار رملة بنت الحارث الأنصارية» 
وکانت دارها قد اتخذت حبسا للأسرى قبل التصرف في شأنہم» ورجع بنو 
تیم إلى دیارهم بعد ان هربوا منہاء وبعد أن نجا عيينة بغنيمته فلم مجدوا 
فيها» فتلاوموا» وعزموا الرحيل لافتداء رجاهم ونسائهم وذرارم › ووصلوا 
المدينة في نحو تسعين رجا کک أشراف جاهليتهم › ودخلوا مسچد 
النبي ا في صياح منكر وصخب أحمق» ونسوا ما کانوا قد جاؤوا إليه» وكان 
مہم ما کان في الملسجد النبوي مع رسول الله ية وأصحابه نما قصصناه 

وقد جاء في بعض الروايات السيرية ن النبي با - على رغم ما کان 
منہم - تلطف بہم» وترفق معهم متکرماً فمن عليهم بإطلاق نصف 
أسراهم من الرجال والنساء والذراري دون فداء تالا لقلوہم عل الإسلام 
وفادی نصفهم» ولكن حاقة الغرور الجاهلي نم تقلع هذه السماحة الرحيمة» 
وهذا التفضل الكريم» فلجوا في طغيام وتعالوا في ٻأوهم» وأصروا على 
حماقتهم› واستکبروا استکباراء وتحامقوا سفاهة» وطلبوا من رسول الله يل 
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قدمة ألحرى لبني تيم 
أحرجها البخاري 
ليس فيهاما في القدمة 
الأول من سوء الأدب 
وال حماقة في ال لحاهلية . 


المفاحرة» وقال متكلمهم الأقرع بن حابس لرسول الله ية : جئناك 
لافاحرك› اجام تنز وتلطفاً r‏ ولكن الله تعالى أخراهم ف طابوة من : 
المغاخحرة خزياً نگس به رۋوسهم › وأَذلٌ غرورهم» وخذهم حذلاناً ف ر 
عنادهم» وسح تورم أخادعهم. 

وکان الأقرع ٻن حابس هو المتكلم عم المعلن زم ولام 
بقوله بعد انتهاء المغاخحرة: وأيء إن هذا لژ لهء لخطيبة أحطبُ من 
خحطيپناء وشاعره انعر من شاعرناء وأصواتم أعى من أصواتناء ٹم تقول 
الرواية : إن الأقرع دنا من النبي ي فاسل وشهد شهادة الحق . 

والقاریء لا يخفى عليه هذه التناقضات والمواقف المنحلة» ولا ندري 
كيف رضي بها الذين دونوها في کتبهم ومؤلفاتهم» وكيف قبلتها عقوهم» 
وفيهم من أهل العلم من يشار إليه في معارف الإسلام؟ 

وأعجب العجب ذكر عيينة بن حصن الفزاري في وفد أشراف وزعماء 
بني تيم وهو ليس منهم» وهو قد كان مع المسلمين في صفوفهم قبل سنة 
الوفود» وشهد مع املسلمين الفتح الأعظم وغزوة حن والطائف» فکيف 
يتفق ذلك مع موقف عيينه عيينة في زعامته لبني تميم؟ وليس من ماثر قبائل العرب 
أن E‏ ولا سيا في کبریات قبائلهم . 

وقد روی البخاري رجه الله في ٳيجاز موجز حديث وفد بني تيم في 
کتاب (بدءِ الغلق) من صحيحه» وني باب البعوث والسرايا عن عمران أبن 
حصين رضي الله عا فقال : تق نفر من بني تيم النبي 4ء فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تيم» قالوا: يا رسول الله بشرتنا فأاعطناء فرؤي ذلك في 
وجهه - أي رآی آصحابه رضوان الله عليهم دلائل الأسف والحزن في وجهه 
من سوء ما رڌوا به بشراه ب ما عراه من التخيرء وقد شرحت الرواية 
الأخحرى هذه العبارةء فبینت المراد مہاء فقالت : فتغیر وجهه » وهذا مثل 
قول ال آي بين يديه فعل م بعچبه وکلم بکلام وهو يسمع فام 
يرقه : (فتمعر وجهه کا ورؤي فيه مثل الظلل) . 

وهذا التغيبر الذي بدا على وجهه الشريف إنما كان لا اعتراه من الحزن 
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عليهم والأسف مم إذ فاتہم من الخبر ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى» 
لإیثارهم الدنیا قبل أن یعرفوا ما یرید أن يہشرهم به بء وبشراه لا تخرج 
عن خيري الدنيا والآخرة» ولكنهم بسوء أطماعهم في عرض الدنيا وزخارفها 
فاجأوا النبي بلا بتعجل الفانية على الدار الباقية . 

وني هذا التعبير دلالة على شدَة ما ألم به ل من شدة الأسى عليهم 
والحزن مم والأسف لا فاتهم من الخير لو أهم هشوا لبشرى رسول الله لا 
وقہلوها بايان ورضاء كا قبلها الأشعريون رهط أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه کا ڄاء في الحدیث نفسه في روایتیه . 


ولیس في روايتي البخاري رحه الله ما يشير من قريب أو بعيد إلى 
شيء مما أورده أهل السير في قصة وفد بني تيم» لا من ناحية سبب 
قدومهم » ولا من ناحية ما كان من الوافدين من التميميين من حاقة طائشة» 
وجلافة جاهلية» سجُلها القرآن العظيم في آية إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولا من ناحية تنفجهم بطلب المغاخحرة» ولا 
من ناحية ما زعمه ابن إسحاق في ختام كلامه عن القصة من أن وفد بي تيم 
قد أسلموا بعد أن فرغوا من مفاخراتهم» وأن النبي ياء قد أمر همم بجوائر 
وکسيّ . 
بيد ننا نجد ابن حجر قد أقحم أشياء من كلام ابن إسحاق فأدخلها 
ف فتیحه لشرح الجامع الصحيح› فحكى عن أبن إسحاق تسمية بعض أفراد 
الوفد من زعماء بي تميم» فقال: وذكر ابن إسحاق أن آشراف بني تيم قدموا 
على النبي ياء منهم عطارد بن حاجب الدارمي» والزبرقان بن بدر 
السعدي» وعمروبن الأهتم المنقري» والحتات بن يزيد المجاشعي» ونعيم بن 
يزيد بن قيس بن الحارث» وقيس بن عاصم المنقري . 
ثم قال ابن حجر: قال ابن إسحاق : ومعهم عيينة بن حصن 
الفزاري - وكان الأقرع بن حابس وعيينة شهدا الفتح» ثم كانا مع بني تيم . 
ولا ندري ما هذا؟ وکیف کان؟ وعبينة فزاري وليس تميميا» وکان 
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الحافظ ابن حجر 

غل را 
البخاري مايشرحها 
من کلام ابن إسحاق 


إمارة سرية عيينة 

لبني تيم بخرجها 
البخاري عن 
اہن إسحاق 


تناقض بین موقف 
عييلة بن حصن الذي 
أخرجه البخاري 
وموقفه الذي أقحمه 
ابن إسحاق 


من شهود الفتح الأعظم في صفوف المسلمينء > فما الذي أتى به في وفد بني 
يم قبل ن يسلمواء وما الذي دفعه الى ما کان منه O‏ 
ما لا يصدر عن مسلم؟ . 

وأغرب من ذلك وأدحل في استدعاء العجب أن عيينة كان أمير السرية 
التي غزت بني العنبر» وهم بطن من تميم» فأوقع بهم وسبى نساءهم 
وذرارهم» وأسر رجڄاهمم» فقدم رؤساء بطون تیم» کا ذکرهم ابن إسحاق 
بأنساہم» وأدحل معهم عيينة الفزاري»› قال ابن سعد في طبقاته: کان ذلك 
في المحرم سنة تسع 

وحديث غزو عيينة لبني العثبر إحدى بطون تميم خرجه البخاري في 
صحيحه عن ابن إسحاق»ء فقال: باب» قال ابن إسحاق: غزوة عيينة ابن 
حصن بن حليفة بن بدر بني العنبر» من بي تيم بعثه النبي 5ل إلبهم 
فاغار وأصاب منہم ناسا وسبی منم سباء. 

وقد ذكر ابن حجر- في شرح كلام ابن إسحاق الذي رواه البخاري 
عنه۔-: كلام الواقدي في بيان سبب بعث عيينة إلى بني تيم أو إلى بني العنبر 
مہم » فقال: إن بني نمیم أغاروا على ناس من خزاعة» فبعٺث البي ية 
الهم عيينة بن حصن في خسين رجلا ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري» 
فأسر مہم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأةء وثلائين شاا فقدم 
رۇساۋهم بسبب ذلك . 


فکيف يتفق جي ء عيينة الفزاري في وفد بني تيم الذي قدم المديلة 
لافتداء أسراهم الذين أسرهم عيينة في غزوه م مبعوثاً من النبي ڳل إليهم 
لتعديم على مصدّق رسول الله اء وعلى آموال الزكاةء بعد شهوده فتح 
مكة في صفوف السلمين» ويكون متكلم وفد تيم ولسانہم وزعيمهم في 
حاقتهم؟ فهل كان عيينة في فتح مكة مسلا صحيح الإسلام ثم ارتد عن 
إسلامه ليكون مع بني تيم في حاقاتہم؟ أو أن عيينة كان في حضوره مع 
السلمين فتح مكة بغير إسلام صحيح» وإغا أطماعه في المغانم هو الذي 
ساقه هذا المساق المشبوه» ولعييلة بن حصن موقف ف الطائف آشبه مېذا 
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الموقفف» حينا تعاصت ثقيف على النبي ل فقال قائل: ألا إن القوم 
مقيمون» فقال عيينة: أجل مَدَة كرام» فقال له بعض السلمين: قاتلك 
ال۴۵ أتمدح قوماً لأنہم تعاصوا على رسول الله لا؟ فقال عيينة: أما إني لم 
أصحبكم لأحارب معکم قا ولکني صحبتکم رجاء آن يفش ح 
عمد - 4 E‏ وهم قوم مناکیر» فأتبطن منهم جارية لعلها تلد لي 
غلاماً. 


وكيف ساغ لابن حجر أن يقبل كلام ابن إسحق في ذكره عيينة بين 
أفراد رؤساء الوفد التميمي؟ وعيينة هو الذي أوقع بهم» وأسر رجاهم 
وسپ نساءهم وذرارهم؟ 

هذه روايات عجيبة في مساقهاء مضطربة في خارجهاء متهافنة في 
أسلوماء لايصلح أن تذكر في مصادر السيرة النبوية وأحاديثها وأحداثها. 


وقد أورد البخاري في تفسير سورة الحجرات من جامعه الصحيح قول 
الله تبارك وتعالى : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات€ وأتبعه بذكر 
حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنها» من طريق ابن أبي مُليكة» فقال: 
حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا حجاج عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أي 
مليكة أن عبدالك ب بن الزبير رضي الله عنما أخبرهم أنه قدم رکب من بني 
قيم على اللي كل فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي 4ل : ا 
القعقاع بن معبد - أي على بني تيم وقال عمر رضي الله عنه: أمر الأقرع 
ابن حابس» فقال آہو بکر- أي موجهاً الكلام إلى عمر- ما أردت إلى 
خلافي؟ أو قال: ما أردت إل خلافي» ومعنى هذه الحملة بصورتيها أن قول 
أي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عله کان تعبیراً من تعبیرین»› وقع 
الشك من الراوي في تعيين التعبير الذي صدر من أبي بكر رضي الله عله» 
هل قال لعمر: ما أردثت إلا خلاي بأسلوب القصر المژؤدي ب (ما) النافية 
ور(إلا) الاستفنائية > على معفى (إنما أردت حلافي) »أو قال: ما أردت إلى حلافي 
بأاسلوب الاستفهام الإنكار ي» المؤدي ب (ما) الاستفهامية و(إلى) الجارة 
الانتهائية ء فقال عمر: مبیاً آنه ل يقصد خالفته» وإنما أشار على رسول 


o 


غموض ني روایات 
البخاري لأحداث 
قصة وفد بني تيم وما 
نزل فیهامن الایات 
القرانية . 


التماس حكمة لصنيع 
البخاري في روايات 
القصة. 


الله ل ا ذاه إليه اجتهاده» لمصلحة الإسلام والمسلمين . وقد روی الإمام 
أحمد هذا الحديث بغير شك بطريق القصر ب (إنما) فقال: إنغا أردت 
خلافي» أي لیس مقصودك إل خالفة قولي» وقد اعتمد ابن حجر رواية 
الامام أحمد التي لا ترد فيها» وهي رافعة للشك عند من زعمه في کلام 
الصديق رضی الله عله . 

قال ابن أبي مليكة في حديثه عن عبدالله بن الزبير: فتماريا حق 
ارتفعت آصواتاء فنزل في ذلك: يا ايها الذين آمنوا لا تقڏموا بين يدي 
الله ورسوله# حتى انقضت الآية» وني رواية ابن جريج إلى قوله: (ولو نم 
صېروا). 

وسیاق هذا الحديث يشعر أن شيا من الاختصار قد دخله فتداحلت 
مله وألفاظه. وغمضت بعض مقاصده ومرامیه.» ولعل ذلك جاء من قبيل 
أن المحدّثين به كانوا أقرب إلى معرفة الأحداث. فحدثوا با يشبه عنوانات 
السائل ولا سيا في الإشارة إلى ما نزل من الآيات . 

قال ابن حجر : وقد استشکل ذلك قال ابن عطية : الصحيح أن 
سبب نزول هذه الآية کلام جفاة الأعراب» والظاهر أن مرجع الإشارة في ف 
کلام ابن عطية هو الإتيان من أول السورة إلى قوله تعالى: «إوأنتم لا 
تشعرون#» وهذا الإطلاق کشر في کلامهم . 

ويوضح ما ذهبنا إليه ما جاء في الرواية الأحرى لحديث ابن أبي مليكة 
فئزل في ذلك ليا ايها الذين آمنوا لا تقڏّموا بين يدي الله ورسوله» حتق 
أنقضت الآية» ثم أتبع البخاري ذلك بقوله : ہاب قوله : (ولو ہم برا 
حت تخرج إليهم لکان خیراً هم) »ول یذکر حدیاً في باب هذه الآية ليددٌل 
بذلك على أن هذه الآية داحلة مع سابقتها في سببية النزول. 

قال ابن حجر: قلت: لا يعارض ذلك هذا الحديث» أي حديث: 
كاد الخيران أن يهلكاء فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفه) في التأمير 
هو أول السورة (لا تقدّموا) » ولكن لا اتصل بها قوله : إلا ترفعوا أصواتكم) 
تمسك عمر مها بخفض الصوت . 


or 


وقول اہن حجر: فإن الذي يثعلق بقصة الشيخين هو أول السورة 
(لا تقڏموا) غير مسلّم» > لأن جرد تكلم الشيخين في التأميرء وتخالفه) في الرأي 
لا يقتضي عتابا» بل يا لا بخلو من السدةء لأن کلا من بين يدي النبي ڳلا 
كان من قبيل المشورة» واختيار أمثل الرجلين القعقاع بن معبد التميمي › > آو 
الأقرع بن حابس التميمي لتأميره على بني تيم فهو من باب الاجتهاد لصالح 
المسلمين. 

ولا شك أن هذا آمر مشروع» بل مر محبْب إلى رسول الله ل وقد 
جاء في حديث أي هريرة: ما رأيت كث مشاورة من رسول الله َء وکان 
من دأبه احتصاص الشيخين بمشاورتا في ریات الأحداث وعظائم 
المشكلات» فيأحذ برآي إن اجتمعا على رأيء أو برأي أحدها إن رأی فيه 
رفقاً وصلاحاً للأمةء كا هو مشهور متعارف» وقصة اخحتصاصها في 
مشاورته) في أسرى بدر ما وقع عليه إجاع المحدّثين وأهل السيء وبدهي أن 
ذلك لم يکن منه 44 لا فيا ٺم ينزل في شأنه وحي من الله تعالى» وقد ثبت 
عنه ب أنه شاور أصحابه في غزوق تبوك في التقذّم بهم إلى ما وراء تبوك» 
فقال عمر رضي الله عنه: : إن كنت مرت پالسیر فسر» فقال لا : «لو مرت 
بالمسیر لما استشرتكم فيه». 


رمل الآية التي افتنحت ا رة ا میا أا الذين آمو ل 
ا وزغا ثزلت تهيداً وبساطاً لا بعدها من النبي عن رفع الصوت 
والجهر له لا بالقول جهرأً يغمر صوته بلفظهم» ويهر منطقه بصخبهم› < 
يل بمقام توقيره وتبجيله » ويزلزل في نفوسهم الحرص على التزام رفيع الأدب 

قال الزخشري : ولا كان رسول الله لا من الله با مكان الذي لا يخفى 
سلك به ذلك المسلك» ثم قال الزخشري: ولي هذا تمهيد وتوطئة لا نقم 
مہم فيا يتلوه من رفع أصواتہم فوف صوله» لأن من أحظاه الله مېڵە الأثرة» 
واختصه هذا الاخحتصاص القوي › کان آدنی ما جب له من التھیب والإجلال 


oro 


دعوی ابن حجر أن 
الذي نزل متعلقاً 
بقصة الشيخين هو 
قوله : (لا تقدموا) غبر 
مسلمة. 


لمحات من كلام 
الفسرين في الأيات 
من أول السورةلعلها 
تضع الأمورفي 
مواضعها., 


أن بخفض بين يديه الصوت» ويخافت لديه بالكلام . 

وقد أكدت ذلك اية الافتتاح»إذ قرنت التوطئة بالنهي عن التقدّم بين 
يدي الله ورسوله بالأمر بالتقوی لبيان أن التقوى إذا تخللت شغاف القلب 
کانت أعظم حاجز عن الانزلاق إلى ما بالف مناز ما من ذروة الإيمان. 


قال الزخشري في بيان قوله تعالى: إواتقوا الله # فإنكم إن اتقيتموه 
عاقتكم التقوى عن التقدمة المي عنها» وعن جميع ما تقتضي مراقبة الله 
تجنبه» فإن التقيّ حذر لا يشافه أمرأًأإلا عند ارتفاع الريب وانجلاء الشك في 
أن لا تبعة عليه فيه. 


والشيخان: أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق هما سيدا المؤمنين من 
أتباع المرسلين» وأعلمهم بالك وأرعاهم لحي رسول الله لا في التوقير 
والتعظيم» وألزمهم للتقوىء وكانا أحق بها وأهلهاء فها أحذر الأولين 
والآخحرين من المؤمنين أن يشافها را إلا بعل أن یعرفاه معرفة تکشف عن 
مداخله وخارجه» ومکانه من الدین في عقیدته وآدابه وأوامره ونواهیه وأنه لا 


وليس هذا من قبيل اذعاء العصمة ها أو لغيرهما من عامة المؤمنين 
وخاصتهم عن وقوع بعض هفوات الزلل والخطأاً في أمر من أمور سياسة 
الدنيا والاعتصام بعروة الدينء لأن العصمة خحاصة من خواص النبوة لا 
تتحقق إلا بها ولا تكون إلا معها. 

إن مراقبة الله في الحهر والنجوى كانت شطر إيانماء فإذا وقعت منهما 
ا ة من الزلل أو اطا أسرعا إلى مسارهما في مطالع إن الذين اقرا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) . 

فمفتتح السورة لا مدخل للشی‌خین فيه إلا کا يدحل عامة المنادين بجا 

e‏ ولل يكن قط ما بخصها أو يخص مؤمناً بعينه وشخصهء ول 
يكن نزوله لمقتض استدعاه كا هو شأن أسباب النرول المرتبطة في نزوما 
بالأشخاص والأحداث . 


۳٦ 


ولكنه نزل مفتاحاً ما جاء بعده في هذه السورة العظيمة من الأوامر 
والنواهي والآداب الاجتماعية التي أذب الله بها المجتمع المسلم في سلوكه 
ومکارم أخلاقه حتی یکون قدوة لائر مجتمعات الإنسانية في مستقبل حیاتپاء 
ما دام هذا المجتمم الإياني معتصاً بعروة هذا الدين القيم» دين الإسلام 
والمؤاحاة والتراحم والمساواة» والمواساة والترافق» هذا الدين الذي ارتضاه 
عر شأنه دیا للناس أينا كانوا من أرض الله يقودهم بخْطم التوحيد 
الخالص لله جل وعز ! لى ذروة العبودية ويقين الإحلاص وا لحب لله وفي الله . 

وحديث ابن أبي مليكة رواه البخاري رحه الله في كتاب التفسير من 
الجامع الصحيح بسندين ختلفين» وساقه بعبارة متخالفة تخالفاً يكاد يكون 
تغارضاً: 

الرواية الأولى: قال البخاري: حدثنا يسرة بن صفوان بن جيل 
اللخمي » حدثنا نافع بن عمر - قال ابن حجر: في إزالة ما تومه واهم : هر 
أي نافع بن عمر المذكور في سند الحديث - الجمحي المکي» ليس هو نافعاً 
مول ابن عمر۔ وها توهم لإزالة وهم» ما کان يلیق ثل الحافظ ابن حجر 
أن تومه فيشتغل بدفعه» لأنه دفع لشيء غير موجود» ولا یتوهم ان ا 
لأن المذكور في سند الحديث نافع بن عمرء وهو لا یشتبه قط بنافع مول 
ابن عمرء حامل زاملة علم عبدالله ٻن عمر بن الخطاب رضي الله عناء و 
نعلم أن أحداً نسب نافعاً مولى ابن عمر نسبة بنوة حقيقية إلى من اسمه 
عمر» فمن آين بجي ء هذا التوهم الموهوم؟ الذي تبرع بدفعه أحفظ حفاظ 
عصره؟ . 

ومن العجب العجيب أن ابن حجر ذکر عقب کلامه مباشرة في 
تصحیح ما توهمه راوي الحديث» وهو نافع بن عمر الجمحي مأخذاً على 
العلامة الكرماني» فغمزه فيه غمزة دامية» فقال: ونبه الكرماني هنا على 
شيء لا یتخیله من له آدنی إلام بالحديث والرجال» فقال: ليس هذا 
الحدیٹ ٹلاثیاء لأن عبدالله ٻن آي مليكة تابعي . 


وهذه الغمزة أحف في تيلها عند الكرماني من توهم ما توهم به ابن 


ory 


مليكة في السند 
ا 


غمزة ابن حجر 
کرای این 
لآل العلم ولكنهامن 


أصدافه. 


أوفق روایات 
البخاري سدداً 
وموضوعاني هذه 
القصة. 


حجر في يله في حق نافع بن عمر الجمحي راوي حديث عبدالك ابن أي 
مليكة» فکان ابن حجر أحق بہاء لأن هذا التوهم لا يتخيله من له أدنى إلام 
بالحديث والرجال» ولعل عذر الکرماني فيا تومه من آن الحديث ثلاڻي أن 
ابن أبي مليكة من كبار العابعين» يقول ال حافظ ابن حجر في تېذیبه حاکياً عنه 
أنه أدرك ثلاثين من الصحابةء ثم ذکر رواية أخرى آنه أدرك ٹمانين منم 
رضوان الله عليهم» فتوهمه صاحبيا لكثرة عدد من لقيه منهم» وعدد من 
روی عنہم » ولا سي على رواية أنه أدرك ثمانين اا وکان اہن آي 
مليكة من رجال ابن الزبر الملازمین له» وکان قاضيه ومؤذنه» ثم حف تخیل 
الكرماني أمام توهم الحافظ ابن حجر رحمه| الله تعالى» ثم تابع البخاري 
الكلام بعد قوله: عن نافع بن عمر» ا ا کاد 
الخیران أن بہلكاء أو بكر وعمر رضي الله عنما رفعا أصواع) عند النبي 4 
حين قدم عليه وفد بني تيم - إلى أن قال فأنزل الله : ميا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الأية. 


وقد صدر البخاري رحه: اله تقس سورة الحجرات ذا الحديث مرا 
له بقوله: باب للا ترفعوا ٠‏ فوق صوت الآيةء ثم ذكر 
ر سېق ی أن ذکرنا نه نص ل کاملاء وفیه : ا 
ذلك ۔ ي في خلافها على تعيين من يؤمره رسول الله ڳل عل بي قيم» 
فأنزل الله ميا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية. 

وهذه الرواية أوفق الروايات بموضوعهاء وحديثها أصوب في مناسبة 
نزول الآية الملائمة لمقام الواقعة» وأحسہا سياقاء لأا عينت الآية النازلة» 
وذكر سبب نزوطما» وهي من أتقن التناسب بين السبب والمسبب . 

الرواية الثانية: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب #إن الذين 
پنادونك من وراء الحجرات أكثرهم ل يعقلون# حد ا الحسن بن حمد» 


حدثنا حجُاج» عن ابن جريح : قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عبدالله ابن 


o۸ 


الزبير رضي E‏ : آنه را ي 
ا ا اوا زل في ذلك بيا ا الذين i‏ ل تقدموا 
بین يدي الله ورسوله» حی انقضت الآأية. 

ثم عقب ذلك البخاري رحه الله بقوله: باب قوله: ولو أنہم صبروا 
حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم). 

وها الحدیث الف حدیٹ الرواية الأرل من وجوه : 
[ ول اختلافه) ف السند قبل ابن أبي مليكة» واتفاقها في ابن أي 
مُليكة» إرسالاً في الظاهر وأخذاً عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنها في 
الواقع› إذ سند الرواية الأولى لم يُذكر فيه حجاج بن محمد ولم يذكر فيه ابن 
جریح . 

ثانباً - أن الرواية الأول صريحة في أن الآية التي نزلت هي قوله تعالى : 
جیا اا الذين 2 لا ترفعوا e‏ فوق صوت النبي) الرواية 
تقدٌموا ین a‏ الله ا قلا حلاف ا ا بین e‏ ف 
المقصود من إيرادهما. 

ثالث - أن الرواية الثانية ينت أن سبب نزول هيا أيها الذين أمنوا لا 
تقڏموا بين يدي الله ورسوله هو تماري الشيخين في اختيار من يؤمره رسول 
الله ب على بني تميم في هله القذمة التي أسلم فيها من أسلم منم؛ وأن 
أصوات) ارتفعت بين يدي رسول الله 4ل تا ثرا من كل منها باحقية من أشار 
پتأمیره مستهدفاً مصلحة الإسلام والمسلمين» وقد اسیا مکا)| ف مجلس 
الي ا › فارتفعت اأصواتہا با أخرجها عن وقار المجلس» فنزل قوله 
تعال : بویا آہہا الذين آمنوا ل ترفعوا أصواتکم فو صوت الي الأية. 

ایغا تان الرواية الثانية ذكرت الحديث عقب سوق البخاري قول الله 
تعال : إن الدين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ل يعقلون» وهذا 

4 


تخالف بین حدیٹ ابن 
في الرواية الأخرى . 


غموض سياف 
الله تعال : ب إن الذين 
ينادونك من وراء 


الحجرات 4 . 


استشکال ابن حجر لا 
إشكال فيه . 


سياق یشعر بالنظر إلى الطريقة الحديثية بما يسمى بالتفسير با مأثور أن الحديث 
کر تفسیراً ية المذكور عقبها» 1# لسہب نزوها, 

فلا جد ہل یکاد کون باطاء إذ لا تناسب مطلقاً ٻين آية 
المناداة من وراء الحجرات والحديث المذكورء لان أحداً قط ا أن 


الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عن كانا هما المناديين رسول الله ل من 
وراء الحجرات› ولا كانا فيمن نادوه كذلك. 


وإجاع المفسرين قائم على أن النادين لرسول الله اة من وراء 
حجراته» هم أجلاف عراب بني تيم الذین لم یکونوا قد أسلموا - کا ذكره 
م - آي بالحفاة من بني تيم - قوله: #إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات4 . 

وما كان يليق أن يوضع هذا السياق الموهم لعظيمة العظائم في إطار 
قصة الشيخين ف هذا الوضع الشائك»› ولذلك قال ابن عطية - وهو أحد أئمة 
المفسرين ک5 الصحيح أن سېب نزول هذه الآية ك أي آية E:‏ ترفعوا 
أصواتکم 4 کلام جفاة الأعراب» فأو وأوجب آن تکون آية إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات# لا صلة ها من قريب أو بعيد بقصة حلاف 
الشيخين› بل هي من تتمة ما عيب على أجلاف تيم من سوء الأدب» 
والجهل بمقام توقير وتعظيم رسول الله با . 

والذي استشكله ابن حجر في هذا الموضع لا إشكال فيهء لأنه لفق 
الروايتين» فجعل الآيات من أول السورة إلى أخحر قوله تعالى: ولو آم 
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم كما هو في رواية أن جريح نازلة 
في قصة الشيخين» وقد استبعدنا ذلك وهو جدير بالاستبعاد وعدم القبول» 
وبيّنا أن الآية الأول التي افتتحت بها السورة كانت من قبيل التوطئة 
والتمهيد لا يذكر بعدها. 

ثم إن البخاري رحه الله بؤب لآية المناداة من وراء الحجرات» وذكر 


Of 


وهذا الحديث لا صلة له مطلقاً هذه الآيةء ولا مناسبة بين الآية المذكورة 
وبين ما جاء فيه» ک| بوب البخاري رحه الله لقول الله عز شأنه: «إولو ہم 
صبروا#» وهو من متعلقات اية المناداة لاتفاق المفسرين على أن الضمائر في 
(أنہم) و(صبروا) و(مم) ورإليهم) كلها راجعة للمنادين رسول الله ل من 
وراء حجراته» ول يذكر البخاري حدیاً بعد أية المناداة من وراء الحجرات. 


قال ابن حجر في الفتح: هكذا في جميع الروايات» الترجمة بغير اعتراف ابن حجربأن 


حدیث› ثم قال اہن حجر: وقد أخحرج الطبري والبغوي» وابن آي عاصم 
في كتبهم في الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة» قال: 
حدثني الأقر ع بن حابس التميمي أنه أتى النبي بل فقال: يا محمد اخرج 
إليناء فنزلت الآية : لإن الذين ينادونك من وراء الحجرات# . 

ولا ندري ما الذي يقصده الحافظ ابن حجر من وراء التقاطه روايات 
لبعض المحمّاعين في كتب لم تعرف بسلامتها من غير الصحيح» ولم يرفع ها 
البخاري رأسه» لأنها لا تتمشى مع منهجه في الثقة والصحة؟ . 


والموقف كان يقتضي من الحافظ ابن حجر أن محقق هذه الروايات 
حي يقف على حالما من الصحة أو غيرهاء ثم يبي أن صحتها عند من رووها 
لا تلزم البخاري بذكرهاء لأا ليست على مذهبه في الصحة» ثم بين 
حكمة صنيع البخاري في هذا الموقف المضطرب المخداخل. 

ومن المعروف المتعالم أن حديث هؤلاء العلماء م يكن جارياً على منهج 
الصحة البخارية في الجاع الصحيح › > فلم یذکره الإمام البخاري عقب الاآية 
لیکون ا لنزوماء ولعل الببخاري وصع الترحة ترقاً لعثوره على حدیث 
جري وفق مذهبه في صحة السند. 


0 آحادیٹ السيرة المطهرة u‏ ی آن فيه لوا من ا 
الحدّثين الذين أحلهم التاريخ مقاعد الصدارة من علم الحديث وروايته 
وسا بهم إلى ذروة التحقيق والنقد للأسانيد. 

ا3 


آيتي إن الذين 


ينادونك# و ولو 


أنہم صبرواڳ ذكرتا 
ترجمة بغيرحديث . 


التماسعذر 

للبخاري ي تبويبه 
للایات دون ذکر 
حدیٺ يفسرها 


حكمة الإسهاب في 

هلا امقام مي قصد 

التحقيق الذي يفنح 
أعين عقول 
المغكرين . 


وهه النمافج تظهر طرائق السيريين في تدوين أحاديث السيرة المشرفة 
کا ہا تظهر شیئاً من ی المقساهل في روایات أحاديث السيرة ووقائعها 
وقبول ما لأ يقبله ثقاة المحدثين» وتظهر شيعا من المساهلة عند أهل الصدارة 
من المحدثين » وإلا فکيف سوغ البخاري رجه E‏ 
الرجال وهو قمة القمم في أهل الصدارة ونقد الأسانيد» وتحقيق القول في 
معرفة الرجال أن يروي عن ابن إسحاق»ء وهو صدر التصدرين لرواية 
أحاديث السيرة وقصصهاء فقال في جامعه الصحيح: باب: قال ابن 
إسحاق : غزوة عييلة ينة بن حصن بن حليفة بن بدرء بني العنبر من بني قيمء 
بعثه النبي بيا آل وأصاب منہم ناسا وسپیٰ ومنهم سپاء» 

ولم نر للبخاري رواية عن ابن إسحاق في جامعه الصحيح في كتبه 
وأبوابه الأحرى» والبخاري رجه الله أعلم بالرجال وأعرف بنقدهم» وفي 
طليعتهم ابن إسحاق. 

وإنغا أطلنا النفس في هذا العرض» وأكثرنا فيه من الوقفات مع الرواة 
والحفاظ لأن أحاديث السيرة الشريفة وأحداثها هي اللبنة الأولى في بناء 
التاريخ الإسلامي » الذي جب أن يکون صورة )ا ينبغي أن يقرا ويکتب على 
آساسه هذا التاريخ الذي شوهته الفتن المععجلة الحائحة الماحقةء واتخذته 
الدويلات القائمة على أنقاض هذه الفتن والمذاهمب المستوردة من وراء 
السهوب والرواسي سلاحھاء ما جب أن ینقی منه هذا التاريخ المظلوم دون 
هيب لنقد الأحداث والأشخاص» لأن الإسلام وتاريخه الواقعي» ونظامه 
الاجتماعي » را العقائدية والتعبدية وأوضاعه السياسية والتربوية» 
وادابه الكلقية› أ وأعظم وأرسخ وأثبت وأصلب. وأقوی من أن تہزه 
عاتيات العواصف التربصة» لأنه دين الله العليم الحكيم» ونظامه الذي 
اختاره لتعيش عليه الحياة بمن فيها وما فيهاء وتحيا في ظله قوية متماسكة 
العناصر الأصيلة في بنائه بإذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلموني» 
فالذين تأحذهم الرّعدة مرتجفين رعبا من نقد التراث الإسلامي لتدقيته ما 
دخحل فيه من الْلّس والدغل عليهم أن ينزعوا بشيء من الشجاعة النفسية 
ليستعيدوا فراءة هذا التراث على ضوء ا-لحقائق القرائية التي لم يسَسها التأويل 
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المتعسف» ولم يسيطر عليها الاستسلام المخرف» ولم بحتضنها الجهل المحرف» 
وعليهم بعد تنقية هذا التراث من الأساطبر والأباطيل أن يعيدوا تدوين هذا 
التاريخ على ضوء حياة رسول الله بل ومجتمعه المسلم الذي رباه على يديه 
تربية جعلت من أمته الإسلامية خير أمة أحرجت للناس» واستخلفهم في 
الأرض ما كانوا قائمين بأوامر هذا الدين توحيداً خالصاً لله تعالى» وتعبداً له 
ما شرع» وزظاماً يقوم على دعائمه تطبيقه العملي في الأدب السلوكي› 
والأحلاق العملية. 

فلم تفرقوا شيعا وأحزاباًء واستعبدتهم رذائل الشهوات سلط الله 
عليهم من لا يدفع عن نفسه» فملك زمام حياعيم حتى أنزهم منازل الذلٌ 
والموان» ولم تستقم قناتہم حتی يعودوا کا كانوا غرباء بإسلامهم في 
الأرض» فتعود إليهم عزتهم واسترخاصهم للموت في سبيل الحفاظ عل 
كرامتهم لتوهب همم الحياة. 

وحديث الرواية الثانية من روايتي البخاري فيه إشعار بان ركب تيم 
الذكور قدومه في هذا الحديث كان غير الركب الأول الذي قدم لافتداء 
أسراهم وسباياهم وذراريم الذين أخذهم عبينة بن حصن الفزاري» حينا 
بعثه النبي ية على رأس سرية لتأديب بني تيم على ما كان منهم من مصادرة 
صدقات خزاعة أو بني العنبر أن تصل إلى رسول الله بل لاستكثارهم هما 

وني هذه القَدمة الأولى كان ما كان من سوء الأدب في خاطبة رسول 
الله ل خاطبة حلت من التوقير والتعظيم » وعرفان مكاننه اة من الله » إذ ناوه من 
وراء حجراته في صياح أحمق ولفظ صاحب» فخرج إل إليهم حين حانت 
صلاة الظهرء والناس ينتظرونه للصلاة» فوقف معهم وكلموه في فداء 
أسراهم» فامتنٰ عليهم بإطلاق نصف الأسرى بغير فداء» وفاداهم بالنصف 
الآحر ليتالف قلوبهم . ولكن أجلاف وفد تميم أبوا أن يقابلوا هذه المكرمة 
العظيمة إلا باللجاح فيا زين مم الشيطان ليلبسهم جلابيب الحزي 
واللغذلان» فطلہوا مفاحرة رسول الله باد › فنهنههم عن غرورهم فلم يزد جروا 
وأصروا واستکبروا استکباراء فلا رأی مہم التصميم على ما طلبوه أجام 


off 


رواية تكد أن لبي 

قَذمات بعد 
فدمتهم الأر ل التي 
استبعدنا [سلامهم 


رواية لا تناف الإسلام 
ولكنماتصورما بقي 
من جفوة البداوةفي 

بني يم ولعلهاهي 

مراد ابن إسحاق. 


متلطفا بم » وآذن لفطيبهم وشاعرهم» فقالوا ما ألقاه دنس الوثنية الجاهلية 
على آلسنتهم» ثم آمر ل خطيبه ثابت بن قيس الأنصاري آن يرد على 
a‏ حسان بن ثابت ان با اجر فألقماهم 
واستحوذ عليهم الذلٌ والموان» وتسللوا إلى قومهم لواذاًء وعلموا أنهم 
طاقة هم برسول الله بلا ومجتمعه المسلم» e‏ 
أن تعرف الحق لله » وأن الإسلام هو دين الله الذي أنزله على عبده ورسوله 
محمد بء فترخل منم وفد اخر لبايعة رسول الله به والدحول في الإسلام 
على يديه وهدایته . 
وهذه هي القدمة الثانية لركب من تيم» قدموا فيها ليسلمواء وكانت 

لا تزال الجلافة تسيطر عل بعضهم» والفاء الجاهل يفرض ساطانه غل 
تصرفاتہم» فلم بکد پراهم رسول الله لل حت بادرهم بتلطفه ليؤنس 
مجالستهم» فقال هم ما جاء في حديث عمران بن حصين رضي کک 
عند البخاري من طريق صفوان بن رز المازنيء قال عمران: إن نفراً من 

بني تيم أتوا النبي إا فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: 
الله » بشرتنا فأعيناء فرؤي ذلك في وجههء وفي رواية أخحرى عن عمران‌ابن 
حصين عند البخاري أيضاً من طريق صفوان بن عرز مع تخالف في السندء 
قال عمران رضي الله عنه: جاء نفر من بني تيم إلى النبي قلف فقال : 
«يا بني تيم » أبشروا» قالوا: ٻشرتنا فأاعطناء فتغير وجهه» وهذه الحملة مبينة لا 
چاء ف الحديث الأول من التعبير بقوله: فرؤي ذلك ف وجهه َل . 

ولا رأى الشيخان رضي الله عنها ما عند بني تيم من العنجهيةء 

وإيثار الدنياء وكراهية رسول الله ب لذلك منہم » وظهور اثار هذه الكراهية 
على وجهه يل أشارا على رسول الله ب بتأمير أحد أشرافهم عليهم ليأخذهم 
بأدب الإسلام» وأدب ححاطبة رسول الله بء فأشار الصدّيق على رسول 
الله ية برجل» وأشار عمر برجل أخر فتماريا وارتفعت أصوات|ء فنزلت آية 
الي عن رفع الصوت فوق صوته بل . فانتهيا وبالغا في الانتهاء نحق فا كان 
يکلمانه ا إلا كاحي السرارء فمدحھ] الله مدحاً تقطع دونه رقاب الأعلين 

من المؤمنين» فقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتيم عند رسول الله 
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أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى»ء همم مغفرة وأجر عظيم). 

فحديڻا عمران بن حصن احتمافيا قوي في جانب بدء إسلام وفد 
تميم في هذه القذمة الثانية بدلیل قوم : ٻشرتنا يا رسول الله فأعطناء لأنٌ 
هذا النداء التنبيهي ٤‏ قوم : پشرتناٍ يا رسول الله دليل ظاهري على إا 
برسالته لاء وقو هم : فاعیلنا تعبیر مل ما انزوی في حنایا ا 
الجفاء والحرص على طلب الدنياء فإذا انضم إلى هذا تعجّل الشيخين رضي 
الله عنها بمشورتي) في تأمير أحد أشرافهم عليهم ليملك في يديه زمام 
توجيههم وإرشادهم ليتفقهوا في شرائع الإسلام وآدابه مع الأفراد والجماعات 
عامة» ومع رسول الله ية خحاصة لا أقامه عليه من المكانة الخاصة به في 
التوقير والتعظيم . 

ولعلّ الإسلام الذي قصده ابن إسحق في قوله: فلا فرغوا أسلمواء 
وجؤزهم النبي اة فاحسن جوائزهم - هو ما كان في قڏمتهم الثانية ويراد من 
قوله: فلا فرغوا فراغهم بانتهاء أمرهم إلى الإسلام ومبايعة رسول الله ياء 
للذي سمعوه ورأوه من حاسن شیمه» ومکارم أخلاقه ومعالي شمائله معهم 
ومع إخوانم الذين سبقوهم بالقدمة الأول الي کان فیها ما کان؛ نما فصاناه 
ا شی فس ا ی به شر ال اا یه 


استقدام النبي 4 
وفد عبد القيس . 


ناء البي ا على عبد 
القيس وترحيبه 


وفد عبد القيس 
حفاوة النبي 4ة بقدومهم وإكرامهم 
ثناؤه با عليهم وترحيبه بقدومهم 
تحقيق الاختلاف في توقيت وفادة وفد عبد الفيس 
بيان سب وفادة وفد عبد القيس 
روایات أحاديثهم من الصحيحين وغيرهما 
الأحداث والوقائع 
معال منهجية في هذه الأحداث تمل نماذج في 
ثربية المجتمع المسلم 
ذكر محمد بن سعد في طبقاته قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي - 
يقصد شيخه الواقدي - بسنده عن عروة بن الزبير وا حدثه عبد الحميد أبن 
جعفر عن أبيه قال : كتب رسول الله ل إلى أهل البحرين أن يقدم عليه 
عشرون رجلا مہم »> فقدم عليه عشرون رجلا رأسهم : عبد الله اہن 
عوف الأشج وفیهم الحارود» ومنقذ بن حبان» وهو اہن آ حت الأشج وکان 
قدومهم عام الفتح » فلا وصلوا إلى البي بي قال له بعض اأصحاٻه: يا 
رسول الله » هؤلاء وفد عبد القيس› فقال ية : «مرحبا م نعم القوم عبد 
القيس». 
ثم ذكر ابن سعد أن النبي ية نظر إلى الأفق صبيحة ليلة قدوم الوفد 
وقال: «ليأتين ركب من المشركينء ۾ يكرهوا على الإسلام» قد أنضوا 
الركاب» وأفنوا الزادء يصاحبهم علامةء اللهم اغفر لعبد القيس» هم خير 
أهل المشرق». 
ولا دحلوا على رسول الله هة وسلموا عليه قال هم : «أيكم عبدالله 
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الأشج»؟ قال الأشج: أنا يا رسول الله - وكان الأشج رجلا دما - فنظر 

إلبه ب وقال: «إنه لا یقن في مسوك الرجال - - جع مسك» وهو الجلد ۔- 

إا تاج من الرجل إلى أصغريه: لسانه وقلبه» ثم قال ياء للأشج: «فيك 

حصلتان عا الله ») وفي رواية «يجحبه) الله ورسوله» فقال الأشج: وما هما؟ 

قال إ4 : «الحلم والأناة» قال الأشج: أشيء حدث؟ أم جلت عليهم؟ قال 
ل : «بل جبلت عليه» . 


وکان في الوفد الجارود وكان نصرانياً فدعاه رسول الله لل إلى الإسلام 
فأاسلم فحسن إسلامه» وقد كان له موقف في الرذة يدل على ثبات قلبه على 
الإسلام. 

وكان عبدالله بن الأشج معنياً بمساءلة رسول الله لل عن الفقه 
والقرآن» ومن تم فضله رسول الله 4ل على سائر الوفد في جائزته. 

والمتامل في كلام ابن سعد يرى أن النبي بء أعلن عن اپتهاجه 
وسروره بقدوم وفد عبد القیس بمدحه لهم وترحیبه بهم» وذ کل أن ا 
بقدومهم عليه بوحي من الله تعالی» فشر اأصحابه با أخېر به ثم ذکر 
هؤلاء القادمين نعوتا من الفضائل تميزوا بها عن سائر الوفود وهي نعوٽت 
تدور على حور الإحلاص في إيمانہم وإسلامهم» وعدم إرادة الدنيا والاغترار 
بحطامها وزخارفهاء وأنہم تحملوا في سبيل هذا الإحلاص أشد المشقات 
والمتاعب» فقد جذوا المسير إلى رسول الله ب حتى أهزلوا رکائبهم وآفنوا 
زادهم» ليقطعوا شاسع المسافات ووعثاء البوادي والجبال والشعاب والأودية 
شوقا إلى رسول الله بء ليسلموا على يديه» ويطالعوا إشراق نور النبوة في 
وجهه الشريف. 

ثم حص رسول الله َة بأطيب الذكرء وأحمد الثناء رئيسهم عبدالله 
ابن الأشج› وسماه صاحبهم لیشعره ويشعرهم على سمح المجتمع الملسلم پان 
السلمين كيفا كانوا ما دام الإيان برسالتهم الخالدة يعمر قلوبهم أخوة 
متصاحبين» ثم انا ر به هلا الماع اتكيع فن النغائل 
الإنسانية لا يرجع إلى فراهة بدنه» وحسن سَمُته» وجمال منظره» فهو دميم 
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إسلام الجارود 
وإخلاص يقینه . 


تعلیق وتوضبح 


خحصائص الرجولية 
التي امتاز بها الأشج 
رأس وفد عبد 


القن 


تحقیق ا لحلاف بین ابن 
سعد وابن حجرفي 
توقيت وفادة عٻد 


الق 


المنظر» غير سوي المظهر» وإنغا كان له هذا الامتياز على سائر القوم بجا حباه 
الله به من أخلاق حيدة ومكارم عقلية» جبله الله عليهاء وني طليعة ذلك 
کله (الحلم والأناة) وإلى هاتين الخصلتین يرجع جماع حکمته ومکارمه . 

ولعل سيدنا رسول الله ب أراد بهذا الإخبار لفت نظر أصحابه 
الأكرمين أن يكون نظرهم إلى الرجال في تفاضلهم هو السمو الخلقي 
والفكري» لأن الرجال لا يرادون في الحياة الحادة لضخامة أبدانمم» وطول 
أجسامهم ليتخذ من جلودهم أسقية وسيعة عظيمة» وإنغا يرادون للسان 
ناطق بالحكمة» وقلب مفعم بالإيان والرحمة. 

وهذه النظرة للرجال من أعظم معام منهج رسالة الإسلام» لأن 
الرجال يعيشون على الأرض لإقامة موازين العدل بالحكمة النافذة» والموعظة 
المؤثرة» والجدل بمنطق الحقء ومجاهدة الباطل العتيد بالسيف وسائر وسائل 
الحرب المطهرة أو المؤدبة» ولا يكون ذلك إلا بلسان منطيتق بالحكمة والموعظة 
الحسنة وال حدل المتناصف» ومن وراء ذلك قلب يد هذا اللسان بجرأة تحب 
اموت في سبيل نصرة الحق» وشجاعة لا تتهور» ولكنها قوة أثبت من رسوخ 
الأطواد» لا تكره الموت ولا ترمي بنفسها بين أحضانه في رعونة المراءاة 


والتسميم . 


نحقيق الاختلاف في توقيت وفادة وفد عبد القيس 

وقول ابن سعد في روايته: وكان قدومهم عام الفتح يفيد أن همم قَذّمة 
واحدة» وأا كانت سنة ثمان من الهجرة» وهي سنة الفتح» ولكن الحافظ 
ابن حجر لم يرتض هذا الرأي» وذهب في کلام مدلل بروایات لا تنزل عن 
مرتبة الصحة أو الحسنء فقال في الفتح: والذي تبين لنا أنه كان لعبد 
القيس وفادتان : 

إحداهما قبل الفتح» وهذا قالوا للنبي إل : بيننا وبينك كفار مضرء 
وكان ذلك قدياً إما في سنة خس أو قبلهاء وكانت قريتهم في البحرين أول 
قرية أقيمث فيها الحمعة بعد المدينةء وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر 
رجلا. 
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وفيها سألوا النبي بل عن الإيان» وعن الأشربةء وكان فيهم الأشج› 
وقال له النبي ل : «إن بف تكو غه لله : الحلّم والأناة». 

ويلاحظ على کلام ابن حجر أنه جزم في صدر كلامه بأن القَذمة 
الأرل لوفد عبد القيس کانت قبل الفتح دون ترددء ثم قال بعد ذلك: وکان 
ذلك قدياً إما في سنة مس أو قبلهاء وقد عرفنا في کلام ابن سعد آن 
وفادتهم كانت في عام الفتح» والفتح كان في سنة ثمان من الهجرة» وهي فيا 
يظهر من کلام ابن سعد وفادة واحدة. 

وقول الحافظ : وكانت قريتهم أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة 
يشعر أن إسلامهم کان قدياً لأن الجمعة آقيمت في المدينة في السنة الأول 
للهجرة إثر انتهاء بناء المسجد النبوي» كا يؤيد ذلك قوم للنبي ب ؛ بيننا 
وبينك کفار مضر. 

وقول ابن حجر: وفيها - أي في هذه القَذمة الأولى لوفد عبد القيس 
التي قال عنما ابن حجر نفسه أا كانت قبل الفتح - سألوا عن الإيمان وعن 
الأشربة غير مسلّم على إ إطلاقه» لأن قبلية الفتح ل يعن زمناء فهي لأن 
تكون قبلية بعيدة» وحينئذ يقال كيف يسألون عن الإيان» وكانوا قد آمنوا 
وأقاموا الجمعة في قريتهم (جواثا) قبل أي بلد سوى المدينة المنورة؟ ثم 
يقال: كيف سألوا عن الأشربة» ولم تحرم محرماتها إلا بعد نزول المائدة 
من آخر ما نزل من القرآن» بل قال بعض الأئمة من السلف: إنها أخر ما 
نزل من وحي القران؟ . 

ثم ذكر ابن حجر: أنه كان فيهم الأشج في هذه القذمة» وأن 
النبي بل قال له: «إن فيك خصلتين يجبها الله» وهذا ما لم تختلف فيه 
الروايات. فهو أحرى أن يكون في القدمة الثانية هذا الوفدء وسيأتي ذكر ابن 
حجر ها. ومضی ابن حجر في کلامه فقال: وروی بو داود من طریق آم 
أبان بنت الوازع بن الزارع » عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس» 
قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبّل يد النبي بء وانتظر الأشج واسمه 
المنذر حى لبس ٹوبیه» فاق النبي باز فقال له هة : «إن فيك خحصالنين 
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الرفادة الثانية كانت في 
سلة الوفود سئة تسح . 


الاحتلاف في اسم 

الأشج وترجيح ابن 
حجرآنه عبدالله 
ومناقشة رأیه ۰ 


يحبها الله ورسوله: الحم والأناة» وني حديث هود بن عبدالله بن سعد 
العصري أنه سمع جه مزيدة العصري» قال: بين| النبي 4 يحدث 
أصحابه» إذ قال هم : «سيطلع عليکم من هاهنا رکب هم خير آهل 
المشرق » وهذه الرواية حتملة أنها هي رواية أن النبي ية نظر إلى الأفق 
صبيحة ليلة قدوم وفد عبد القيس فقال لأصحابه ما قدمناه في رواية ابن 
سعد دحلها الاحتصار الموجز. 

ثم تقول رواية مزيدة العْصري : فقام عمر فتوجه نحوهم» فلقي ثلاثة 
عشر راكبا فبشرهم بقول النبي ب في مدحهم» ثم مشى معهم عمر رضي 
الله عنه حى أت النبي ي فرموا بأنفسهم عن رکائبهم فأخذوا يده 
فقبلوهاء وتأخحر الأشج في الركائب حت أناخهاء وجمع متاعهم ثم جاء 
يهشي » فقال النبي ل : «إن فيك خحصاتين محبه) الله ورسوله» . 

انيته) - أي ثانية الوفادتين اللتين كانتا لوفد عبد القيس - كانت في 
سنة الوفود» وكان عددهم حينئذ أربعين رجلا وكان فيهم الحارود بن بشر 
ابن المعلٌ» وكان نصرانياً» فاسلم فحسن إسلامه. 

ثم قال ابن حجر: ويؤيد التعدّد۔ أي تعدد وفادة عبد القيس على 
البي هة - ما أخحرجه ابن حبّان أن النبي ب قال همم : «ما لي أرى ألوانكم 
تغیرت؟۲ فن فيه إشعاراً بأنه كان رآهم قبل التغيز. 

وقد احتلفت أقوال العلماء في اسم الأشج» وأشهرها قول من قال: 
اسمه المنذر بن عائذ» وسمّاه البي ڳلا الأشج لأثر كان في وجههء قال 
النووي: هذا هو الصحيح المشهور في اسمه الذي قاله ابن عبد البر 
والأكثرون. 

وقد ذكر هذا القسطلاني في المواهب نقلا عن ابن حجر في الفتح» 
فقال : وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاء وقيل: أربعة عشرء قال 
الزرقاني: كا جزم به القرطبي والنووي» وهم المنذر بن عائذء وهو الأشج› 
ومنقذ بن حبان » ومزيدة بن مالك» وعمرو بن مرحوم» والحارث بن شعيب› 
وعبيدة بن همام» والحارث بن جندب» وصحار بن عباس» وعقبة ابن 
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جروة» وقيس بن النعمان» والجهم بن قثم» وجويرية العبدي» ورستم 
العبدي» والزارع بن عامر» قال الزرقاني: انتهى ملخصاً من الفتح . 

فترجيح ابن حجر بإصراره على تسمية الأشج عبدالله ترجيح لغير 
المشهور الذي عليه الأكثرون من مترجمي الرجال» وقي طليعتهم الحافظ الثقة 
المتقن أبو عمرو بن عبد البر» وجزم السهيلي بأنه المندر بن عائذء واختار 
محمد بن سعد في طبقاته آن اسمه عبدالله بن عوف» ووراء ذلك أقوال. 

وقول النووي : وسماه النبي يلاء الأشج لأثر كان في وجهه مالف 
لظاهر حدیث الزرارع بن عامر أحد رجال الوفدء وهو أعلم بصاحبهم › د 
جاء في حديثه عند البيهقي ما یشعر بأنه کان معروفاً ي قومه بلقب الأشج 
قال الزارع: فجعلنا نتبادر من رواحلنا نقبل يد رسول الله ورجله» وانتظر 
المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه» وني حديث عند أحمد: فأخرج 
الأشج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسها» ثم جاء بيشي حتى أخذ بيد رسول 
الله ب فقبلها. 

وني حديث مزيدة بن مالك عند البيهقي» وأ يعلى والطبراني أن 
النبي # ًا بشر أصحابه بقدوم عبد القيس» وقال فيهم : «إنهم خير أهل 
المشرق» قام عمر رضي الله عنه» فتوجه نحوهم» فلا لقيهم سأهم فقال من 
القوم؟ قالوا: من بي عبد القيس» قال عمر: فيا أقدمکم هذه البلاد 
التجارة؟ قالوا: لاء قال عمر: أما إن النبي إلا قد ذكركم آنفاً فقال حيرأ 
ثم مشى معهم حتى أتى النبي ب فقال عمر للقوم : هذا صاحبكم الذي 
تریدون» فرموا بأنفسهم عن رکائبهم» فمنہم من مشی إليه» ومنہم من 
هرول» ومنہم من سعی» حتی أتوا النبي ل فابتدروه» ولم یلہسوا إلا ثياب 
السفْر» فأحذوا يده فقبلوهاء وتخلف الأشج ‏ وهو أصغر القوم - في الركاب 
حتى أناحهاء وجمع متاع القوم وذلك بعين رسول الله اء . 

هذه الأحاديث كلها مشعرة بأن لقب الأشج كان معروفاً يلقب به 
المنذر بن عائذء فقول من قال: إن النبي ڳل سمّاه به لأثر كان في وجهه 
ينبغي تاویله ۔ إذا صح - وأظهر ما يقال في تأویله أن سيدنا رسول الله ل 
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رواية حمد بن سعد 
هی أصل الروايات زٍ 
يان سبب وفادة عبد 


القيس. 


کان يناده بلقبه الأشج تمييزاً له بأثر ماديٰ في بدنه بعد ان ميزه بأثر معنوي 
ځلقي في عقله وإشراق روحه» وان فيه حصلتین محبه) الله ورسوله› الحم 
والأناةء والتميز بالصفات المعنوية الخلقية التي ترجع إلى مكارم الأخحلاق من 
أرفع الشمائل الروحية التي ينبتها صفاء المعدن النفسي ۽ ويتعاهدها الإيان 
۳ يصونا ویعلي الفضائل الإنسانية قدرها» وهلا ما حص بعرفته وقدره 
أهل الى من خاصة الحکاء والحلماء. 


ومن م ۾ راد الي بي آن یشهره مهذا اللقب الذي حمل ف طرایاه 
شيا يبعده عن مظاهر الحمال المادي والاستواء البدني» ليجمع له الفضل من 
أطرافه» e‏ اللقب هو الاسم الذي یعرف به ویغلب عليه لیرد عنه 
حزازة بعض النفوس التي تعره المظاهرء ليكون فيه للمجتمع المسلم درس 
منهڄي تربوي » حيا به هذا المجتمع ما بقي طموحاً إلى مكارم الأحلاق في 
ا ار 


بیان سبب وفادة وفد عبد القيس 


ذکرت مؤلفات السيرة النبوية رواية في بیان سب وفادة وفد عبد 
القيس على رسول الله 4ء ولكن هذه الرواية ونت بألوان ختلفة في 
صیاغتها» وأسلوہا وسياقهاء إبجازاً وإطناباًء بالنقص والزيادةء استطراداً لا 
يتصل با وٳن لم يکن من صميمها. 

ولعلَ آقدم مؤلف ذکرها في ٳيجاز معبر هو محمد بن سعد ي طېقاته» 
فقد جاء فيها صدر الحديث عن وفادة وفد عبد القيس» قال: أخبرني محمد 
ابن عمر الأسلمي - يقصد شيخه الواقدي - قال: حدثني قدامة بن موسى » 
عن عبد العزيز بن رمانة» عن عروة بن الزبير» وقال - آي الواقدي - 
وحدثني عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه› الا - أي عروة وجعفر- : کتب 
رسول الله ل إلى أهل البحرين ¿ ان يقدم عليه عشرون رجلا منم فقدم 
عليه عشرون رجلا رأسهم عبدالله بن عوف الأشج› وفيهم الحارود» 
ومنقذ بن حبّان» وهو ابن أخحت الأشج وزوج ابنته» وكان قدومهم عام 
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الفتح» فلها تراءوا مجلس رسول الله بلا قيل: يا رسول الله » هؤلاء وفد عبد 
القيس» قال ل : «مرحباً بهم» نعم القوم عبد القيس». 

هذه رواية ابن سعد وهي الرواية المبينة لسبب وفادة وفد عبد القيس 
على رسول الله بء وفيها التصريح بأن النبي ب هو الذي كتب لأهل 
البحرين يستقدم وفد عبد القيس» وفيها أنه له عين في کتبه عدد رجال 
الوفد الذين استقدمهم إليه» وهذا التعيين حفي الحكمة» مستبعد أن يكون 
فد کان إلا بتأويل أن يكون ل كان على علم بعقلائهم وأهل الحكمة 
فیهم» کا یدل عل ذلك سؤاله اة منقذ بن حبان عن آشراف قومه› 
رجل» رجل» يسميهم بأسمائهم» ما دعا منقذاً إلى الإسلام» قبل أن يصل 
إلى قومه» على ما سيأتي في كلام النووي رحه الله تعالى . 

وكان ب يقصد بأهل البحرين الذين كتب إليهم كتابه قبيلة ربيعةء 
وهي إحدى قبيلتين عظيمتين يرجع إليها السب العدناني في الجريرة 
العربية» وكانت ربيعة تقطن البحرين وما حوها حتى أطراف العراق 
ومشارف الشام» وما کان بقربہا من غاليف» وسهول» وودیان» وشعاب 
وجبال. 

وكان يوازيها قبيلة مضر النزارية العدنانية» وكانت تتوطن الحجاز 
بتهائمه ونجوده وكرره» وقراه وبلاده» وكانت القبيلتان مضرب الثل في كثرة 
العدد والنافسة المتنافرة المتغالبة» وإلى مضر تنتمي قريش ذم عبد مناف 
دذوحة رسول الله له . 

ولعله ل قصد إلى أن يجمع تحت لواء الإسلام أعظم ال العرب» 
بعد أن وت الحرب آوزارهاء ليكونوا عدة وقوة مادية وروحية e‏ 
وسندا قوي لنشر رسالته رسالة المدى والخبر في آفاق العا ين» بالحجة النيرة 
والبرهان المضيء› ولیردوا وهم في ظلال الوحدة الإإيانية مع جتمع الإسلام 
اعتداء المعتدين› ویطهروا مسارهم من عوائق امعوقين بالقوة القاهرة إن 
تنفع الحجة الباهرة. 

وعبد القيس التي قدم وفدها عليه ية كانت من كبريات بطون قبيلة 
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رواية الكرماني في 


سبب وفادة عبد 


القيس مأخوذة عن 


رواية ابن سعد . 


ربيعة» وحاملي رایات شرفها ة قوة وعدداً وشجاعة وتعقلا» وينتهي نسب عبد 
القيس بعد أن أفضى إلى جديلة بن أسد بن نزار» وإليهم وقع كتاب رسول 
لله ڳل بقدومهم عليه» لأن حامل الكتاب منقذ بن حبان كان أحد رجاهم 
العقلاء المعحلن بأدب الأحلاق وفضائل المعاشرة» وة کسب ذلك من 
مهنته التجارية الي کان يتنقل ہا بین البلاد والمجتمعات › فیری ویسمع › 
ويأحذ ويعطي» ويختار من الأحلاق ما يقربه إلى القلوب» ويفتح عقله إلى 
كل جديد من الأحداث والتفكير» وآية ذلك أنه لا مر عليه النبي ل وهو 
قاعد على متجره نمض إليه› فحیاه الي 4ا وساله عن حاله وعن آشراف 
قومه› وسماهم بأسماڻهم » فوقع الإسلام ف قلب منقذ» فأاسلم وقراً من 
القرآن ما قدر له» وصلى مع رسول الله لا . 

وقدم وفد عبد القیس على رسول الله لاء يرأسهم المدذر ہن عائذ» 
آو عبدالله بن عوف» وهر القت بالأشج لأثر شچة كانت ف وجهه» ففرح 
اللبي بيا بقدومهم عليه » فمدحهم وأكرم, نزهم» وضيفهم فأاحسن 
ضيافتهم» وقربهم إليه» وأسمعهم القران» وفقههم في الدين» ثم أجازهم 
فاعظم جوائزهم » وعادوا إلى قومهم دعاة إلى الله وهدايته » فكانوا من خر 
المسلمين. 

هذا الکتاب الذي ذکره ابن سعد في طبقاته عن شيخه الواقدي في 
قصة موجرة لبيان سب وفادة وفد عبد القيس هو الكتاب الذي جاء ذکره ف 
عبارة الكرماني التي نقلها الزرقاني ف شرح مواهب القسطلان . 


قال: وكان سبب وفادة عبد القيس على النبي ڳل أن منقذ بن حبان 
كان متجره إلى المدينةء فمر به ب وهو قاعد فض إليه» فقال له رسول 
الله کا : كيف قومك؟» ثم سأله عن أشرافهم» رجل رجل» بأسماثهم؛ فأسلم 
منقذء وتعلم الفاتحة وسورة اقرأء وكتب يه لحماعة عبد القيس کتاباً أرسله 
مع منقذ. فلا وصل منقذ إلى قومه ومعه كتاب النبي ا كتم الكتاب أياماً - 
ا ا ن و الله ب وكان 
منقذ یصل في بيته وتراه زوجه وهو يتطهر» ویرکع ویسجد فقالت لأبيها 
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المنذر بن عائذ» وهو الأشج: إني أنكرت فعل بعلي منذ قدم من يثرب» إنه 
يغسل أطرافه» ثم يستقبل الكعبة فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه على 
الأرض أخرى. 

فالتقى الأشج بمنقذء فتجاريا الحديث»ء فوقع الإسلام في قلب 
الأشج» ٹم أحذ من منقذ کتاب رسول الله بء وذهب به إلى قومه» فقرأه 
عليهم» فأسلمواء وأجعوا المسير إلى رسول الله 5 واعتلوا ركائبهم» وجڏوا 
ئي سرهم حتى أنضوا ركائبهم وأهزلوها من شدة ما عنفوا با» وأفنوا 
زادهم» وطؤوا الأرض تحت أرقال ركائبهم» وقطعوا سهوهاء واقتحموا 
جباطما» يبتغون الإسلام بين يديه وء استجابة لدعوته هم في کتابه الذي 
أرسله إليهم مع أحدهم منقذ بن حبان رضي الله عنه. 

وهذا الكتاب الكريم الذي كان إنسان عين قصة قدوم وفد عبد 
القيس على النبي هة وهو عين الكتاب الذي جاء ذكره مع شرح مسلم 
للنووي مبيناً سبب وفادة وفد عبد القيس على رسول E‏ 
بالقصة الي ساقها الكرماني ونقلها عنه الزرقاني› ولعلها هي هي لا 
يفصلها عا فواصل جوهرية في الموضوع» وإنما دحلت عليها زيادات 
استطرادية لا تخرجها عن مقصودها. 

قال النووي وهو يشرح حديث ابن عباس من طريق بي جمرة: قدم 
وفد عبد القیس على رسول الله وء وكان سبب قدومهم أن منقذ بن حبان 
أحد بني غنم بن وديعة - بطن من عبد القيس - كان متجره إلى يثرب في 
الجاهلية» فشخص إلى يثرب بملاحف وتر من هجر بعد هجرة النبي اء 
فبينا منقذ بن حبان قاعد إذ مر به النبي بء فض مقذ إليه» فقال 
الي 5 : «أمنقذ بن ا كيف جیع هيئتك وقومكف» ثم سأله عن 
اشرافهم» رجل» رجل» بسّیهم باسمائهم» فاسلم منقل» وتعلم الفاغة 
واقرا باسم ربك , 

ا ل ر کی ا و ن 
کتاباً» فذهب وكتمه أياماً» ثم اطلعت عليه امرأته» وهي بئت النذر ابن 
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وكذلك رواية النووي 
مرجعها إلى رواية 


أصح أحاديث الوفود 
آحادیث وفل عبدالقیس . 


عائذ» والمنذر هو الأشتج» سماه رسول الله ب به لأٹر کان في وجهه» وکان 
منقذ رضي الله عنه يصلي ويقراً» فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها المنذرء 
فقال: أنکرت بعلي من قدم من يثرب» إنه يغخسل أطرافه» ويستقبل الحهة - 
تعني القبلة - فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرة» ذلك ديدنه منذ قدم . 

فتلاقى الأشج ومنقذ» فتجاريا ذلك - أي أمر منقذ في طهارته 
وصلاته - فوقع الإسلام في قلب الأشج» ثم سار إلى قومه: عصر ومحارب 
بكتاب رسول الله بء فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوهم» وأجعوا على 
السير إلى رسول الله بلا وأعدوا لذلك عدتهم» وعلوا ظهور ركائبهم» 
وساروا حتى إذا دنوا من المدينة قال رسول الله به لحلسائه من أصحابه: 
«أتاكم وفد عبد القيس» خير أهل المشرق» وفيهم الأشج العصري» غير 
ناکثین ولا مبدّلین» ولا مرتابين» ٳذ لم یسلم إلا قوم وتروا» . 


ما جاء ف وفد عبد القيس 
من أحادیٹ وأحداث 

أحاديث وفادة أشراف عبد القيس على النبي لف قادمين من 
البحرين» على بعد الشفة وخاطر ' الطريق» ووعثاء السفر»ء وقلة الزاد, 
وافتقاد الزادء وافتقاد الحملان- أصح ما روي في أحاديث الوفود» سنداً 
ومتناًء على اخحتلاف الروايات في الأسلوب والعبارة» ونسج السياق» وتفاوت 
في المعاني والحقائق وذکر الأحكام الشرعية والنظم الاجتماعية» لاتكثر حق 
تخل بالسیاق» ولا تقل حتى تفقد مزية الوحدة في الاتساق وائتلاف الأسلوب 
وتقارب التعبير واكتمال الأداء للمعاني والحقاثق . 


ومسلم » وأبو داود» والطيالسي » والإمام آحمد» وسائر الأجلة الثقاة ف 
مۇلفاتېم› آخرجها الببخاري في جامعه الصحيح في مواضع متعددة» تناهز 
العشرة» وأخحرجها مسلم في موضعين: الإيان والأشربة» وهي عا أجمع 
عليها أهل السير النبوية. 

ونحن نسوق من هذه الروايات ما يبلغ المقصد. أخحرج البخاري في 
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الجامع الصحيح حديثهم تحت عنوان: باب وفد عبد القيس» بأسانيد 
ختلفة» تنتهي إلى ابن عباس رضي الله عنها» من طريق أي جمرة قال : 
حدثني إسحاق»ء آخبرنا آبو غامر العقدي › حدثنا قرة» عن آي کر قلت 
لابن عباس: إن لي جرة تك فا تيذا فاشربه حلوا في جر إن 
أكثرت منه فجالست القوم» فاطلت الجلوس خشيت أن أفتضح» فقال ابن 
عباس: قدم وفد عبد القيس على رسول الله هة . فقال طحم : «مرحبا بالقوم 
غبر حزایا ولا الندامى» فقالوا: يا رسول الله ء إن ٻیننا وبينك المشركين من 
مُصَر» وإنا لا نصل إليك إلا في آشهر الحرم» حَدّثنا بجمل من الأمر إن 
عملنا به دخلنا الجلة» وندعو به من وراءنا. 


قال ل : «آمركم بأربع» وأنماكم عن أربع» الإيان بالله » هل تدرون 
ما الإيان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغانم الحمس. وأنهاكم عن أربعء ما انتبذ 
في الدباءء والنقي والحنتم» والمزفت» قال ابن کثیر: هکذا رواه مسلم من 
حديث رة بن خالد عن أبي جمرةء وله طرق في الصحيحين عن أي جمرةء 
ثم ذكر عن الطيالسي بتحديث شعبة عن أبي جمرة. 
وأخرج البخاري أيضاً تحت العنوان المتقدّم حديث هذا الوفد بسند 
ينتهي إلى آبي جمرة؛ فقال: حدثني سليمان بن حرب»› حدثنا هماد بن زید» 
عن أي جمرة؛ سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على 
النبي ڳل فقالوا: يا رسول الله إِنّا هذا الحيّ من ربيعة» وقد حالت بيسنا 
وبينك كار مُضر» فلسنا نخاص إليك إلا في شهر حرام» فمرنا بأشياء 
نأحذ بہاء وندعو إليها من وراءنا» قال: آمركم بأربع» وأہاکم عن آریعء 
الإيمان بالله» وعقد واحدة «وإقام الصلاةء وليتاء الزكاة» وأن تؤدوا لله 
خس ما غنمتم . وآنهاكم عن الدبّاء» والنقيبر» وا حنتم» والمزفت» ویلاحظ 
أن هذه الرواية لم تذكر الصوم»› مخالفة في ذلك الرواية الأولى. 
ڻم روی البځاري حديثاً أوجز قصة وفد عبد القيس» وأطال في 
متعلقاتها فقال رحه الله: حدثي محیی بن سلیمان» حدثنا ابن وَهْب» 
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اختیارنا روایات 
أحاديث وفد عبد 


القيس من الصحيح . 


نظرات تاملية فيا 
اشتمل عليه هذا 
الحديث من معام 
منهجية في التربية 
السلوكية. 


أخبرني عمرو وقال بکر بن مضر» عن عمرو بن الحارث» عن بکیر : آن کریباً 
مولی ابن عباس حدثه آن ابن عبد الرحهن بن أزهرء والمسور بن غرمةء 
أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا : قرأ عليها السلام منا جيعاًء 
وسّلّها عن الركعتين بعد العصر فإنا أىرنا أنك تصليتهماء وقد بلغنا أن 
النبي کل هى عنهماء قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. 

فال کریت ٠‏ یخلت غليها رها ما ارسلونء قال :سن آم 
سلمة» فأخبرتهم » فردّوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني إلى 
عائشة» فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله 4ل ينهى عنهاء ونه صل 
العصر ٿم دحل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار» فصلاهماء 
فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي ! إلى جنبه» فقولي : تقول أم سلمة: يا 
رسول الل 1 أسمعك تنہی عن هاتين الركعتين؟ فإن أشار بیده» 
فاستاحري› ففعلت الحارية» فأشار بيده» فاستأخحرت عنهء فلا انصرف 
قال: «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني أناس من 
عبد القيس بالإسلام من قومهم » فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء 
فه) هاتان» . 

وإنما ذكرنا هذه الرواية» وليس فيها من قصة وفد عبد القيس إلا أهم 
جاؤوه ب بإسلام قومهم فشغلوه صلوات الله وسلامه عليه عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر» فه) هاتان اللتان رأيتني أصليها e‏ 
ماذج وحکم منهجية› وأحكام شرعية تربوية عالية» وشمائل خلقية» وحسن 
التأتي في السؤال وتلقي الجواب» وشدة الحرص على التعلّم والتعليم في 
مدرسة النبوة وتنزلات المداية» وأحذ خدم هذا البيت الأكرم بأرفع الأدب 
النفسي في التخاطب» والسفارة بين الأعلين بالحفاظ على أدب الأسلوب في 
إجاز الكلمة المعبرة» وحين تفهم الخدم لا يقال هن من أدب الخطاب» 
وملاحظة جر المخاطبة» وما عسى ان يکون في ظلاله من شخل ينع من 
سرعة الإجابة» مع لطف الحركة» ولين الأسلوب» وسماحة اللفظ» وجال 
القالب الذي انصبت فيه هذه المعاني السامية» والحقائق العاليةء ما مجعل 
من الخادم في أول بيت أسس ليضع من نماذج الحياة المسلمة الفاضلة آية من 
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كتاب الإنسانية الرفيعة التي افتقد المسلمون معالمها في بيوتهم بعد غيبة شمس 
اهداية المشرقة بلور القرآن الحكيم» وراء سحائب الحضارات المادية المسعورة 
التي تتخذ من جنون الغرائز الشهوية سلطاناً يحكمها بأسياط الإذلال 
والمهانةء وقد كان الخدم يوم كان الإسلام فيا عل اة لن السلوكية 
اء اليزت راما عة رجاف راعرات اها 

وکن لبه على ما جچاء ف هذا الحديث الشريف فن ااي الأدب 
النبيل عَرَضاً ني قصة لم يكن القصود منبا أن ترسم منهجاً تربوياً سلوكيا 
لنوع من الحياة في أشرف بيت لأشرف أسرة على الأرض» يجمع في لحظة 
حرکات هادئة وكلمات حكيمة معدودة أشعة شمس المداية في مشكاة 
الحقائق الإسلاميةء التي تثزلت من سماء التاسي لتكون منار هداية للسالكين 
من أجيال الإسلام والمسلمين . 


وقد بدأت هله الآداب النفسية العالية من الحبر العليم ترجان القرآن» 
ومدره الإسلام عبدالله ہن عباس رضي الله عنہاء وکان معه فیها رجلان من 
آقرانه ا وبلا هما عبد الرہمن ہن آزهرء وسور ہن خرمة الزهريان› 
وثلائتهم عنوان زهرة شباب أصحاب سيد المرسلين محمد خاتم النبيين ي . 


وجرى الحديث بينهم في قضايا العلم الإسلامي ومشكلاته» وكذلك 
كانت مالس أهل العلم من المؤمنين يومغذ» ليزدادوا إياناً مع إاہم» 
وهدئ إلى هداهم» ومعرفة إلى معارفهم » ويعرض حديثهم لقضية من قضايا 
تعبدات الشريعة» سمعوا فيها من النبي بء أو من سمع منه ڳل من ذوي 
الأسنان العالية في مشرق الإسلام حکم الشريعة في شأن القضية التي جرى 
حدیٹهم فيهاء فاعتصموا ٻه ودرجوا عليه» وإذا بهم يبلغهم أن النبي ل - 
وهو المشرّع الذي لا تؤحذ أحكام الشريعة إلا عن طريقه» وكل حكم 
شرعي أخذ عن غيره فهو رڏ على من حل عنه أو عمل به - عمل على غير ما 
کان عندهم من علم سمعوه ووقر في قلوهم» وتکیفت به عقوهم» وجری 
عليه تعبدهم› ولکنہم أرادوا أن يكشفوا الغطاء ع)| عندهم من علم في 
توافقه على ما بلغهم عن رسول الله 4ل فلعل الحكم الأول نسخ ولم يبلغهم 
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النقطة التي بدأ مها 
خحط هذه المعالم 
التربوية. 


كانت آم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنہا 
ھی الط الأول في 
إطارمعال هذه التربية 
النهجية في رسالة 
الإسلام 


کریب مل 
ا الي . 


أم سلمة رضي الله 
عنہا کانت في حکمتها 
وعبقرية تفكيرهاهي 


حدمة الثانية . 


السخ» أو لعل ما بلغهم عن النبي بإ أولً وآخرأً م تصل إليهم تفاصيلهء 
وقد يكون في هذه التفاصيل ما يحل عقدة إشكال القضية عندهم» فلم 
يسعهم السكوت وهم ورثة الدعوة إلى الله وحاملو لواء نشر الرسالة إلا 
بعد اليقين» وهو أقرب إليهم من ترداد أنفاسهم . 

وهاهي تي عالة الإسلام وربيبة الوحي» وخزانة أسرار النبوةء 
اللخصوصة باطلاعها على ما | يكن لغيرها أن يطلع عليه من شرائع هذا 
الدين القيم» وهدايته لكانما من متنزل الوحي 4 هي صاحبة الخصائص 
الرانيةء السيدة الحليلة النبيلةء الصديقة بنت الصديتق أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنما - على قيد حطوات من مجلسهم الشريف المشرف» ليسألوها 
عا أشكل عليهم› حتی يأتيهم من عندها برد اليقين . 

فأرسلوا إليها الأريب الأديب مولى ابن عباس» وقالوا له: اقرا عليها 
السلام منا جيعاً لانم متساوون في منزلة بنوتم هما ومتكافثون في منزلة 
الأمومة منېاء ذ فهي امهم ا وام کل مؤمن منزلة ترقا وا لون 
جيعاً أبناؤها تعزيزاً وتكرياً وتشرفاً وتوقيراً. 

وصد ع کریب پأمر سیده وصاحبیه» وذهب ال آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنہا وبلغ ما أرسل به » وكانت عائشة رضي الل عنا تعلم أن عند 
Es 1‏ فأرادت أن 
تجمع إلى علمها علم صاحبتها أم سلمة» وكان النبي با عندها في بيتها 

بعد ار فقالت ا علاء شاب الصحابة رضي الله عنم : 
سل آم سلمة 

ر کرب إل خا ية نيم ماقت م فلم یسکتواء 
قال کریب: فردوني إلى أم سلمة ثل ما أرسلوني إلى عائشةء فذهب کریب 
لى آم سلمة» ولا ما ارسل, به» فأجابت با کان عندها من علم» وکان 
النبي لل ساعتئذ في بيتها يصل بعد العصرء لكنها لم تكن تعلم على وجه 
اليقين أن ما كان بصليه النبي ل في بيتها هما ركعتي بحدية العصرء أو صلاة 
أحرى» والفتوى لا نحل إلا بيقين من العلم» وقد أرادت أم سلمة رضي الله 
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عنها هذا اليقين» فقالت - وكريب يسمع -: سمعت النبي 5ل ينهى عنها - أ 
عن الركعتين بعد العصرء ا 
بني حرام من الأنصار» فصلاھما - أي فصل » فظنت أنه ل يصلي ركعتي 
بعد العصر اللتين سمعته ينهى عنها- وأم E AL E‏ 
الثانية في حكمتها وعبقرية تفكيرهاء وزكانة عقلها- فلم تتسور مراب 
العلمء ولكنها تلبشت متأنية لتصل إلى اليقين وهو بين يديها» ورسول الله لا 
عندها في بيتهاء فأرسلت إليه رضي الله عنها خادمتها. 
وهنا يقف القلم مذهول ليلتقط خيوصاً من رفیع الأدب في بيت النبوة 
ثل نموذجاً من الهج السلوكي فيا ينبغي أن تكون عليه بيوت المسلمينء 
سادة وخدماً من رفيع الأدب التربوي لتعرف الحياة منهج التربية المنزلية الذي 
جاءت به رسالة عمد بء حى يكون ذلك المہج صورة حية في إطار 
التربية الإسلامية التي تجعل من البيت المسلم المدرسة الأولى لتخريج أجيال 
ار السك د ترت ف الت ين اعمان اد التربية» حى تستقيم 
قناتا وهي تمشي ف ركاب الزمن لتكون واقفة على أبراب الشبوبية الغضة 
سوية الجسم والعقل والروح» لتصبح مماذج مؤمنة في المجتمع السلم ساعية 
متحركة في فجاج الحياة المسلمة. 
النبي بل يصلي بعد العصر وهو في بيت آم المؤمنين أم سلمة 
الله عنهاء وهذه الصلاة هي إطار هذه القصة التي رسمت حيوطها في 
دائرته» وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنما مشغولة بكرائم من نسوة 
الأنصار من بني حرام كن يستضفنہاء وقد أعظم الإسلام حق الضيافة في 
المؤانسة والملاطفة والإكرام» ومن أحق بان يكون لذلك أعظم الأسوة من 
بيت النبوةء ولكن أم المؤمنين أم سلمة إذ جاءها السؤال وهي على حالما مع 
ضیفاتہا رأت أن تسعف السائل با لا ينقص من حق ضيفاتها ليرجع إلى من 
أرسله بالجواب الشافيء فأرسلت إلى النبي بي - وهي لا تعلم إن کان قد 
أكمل صلاته وانصرف مهنا - الحارية بعد أن أعدتما هذه الرسالة العظيمةء 
فأقرآتها كتاب الحياة المازلية في بيت النبوة أيات الأدب الرفيع في خحطاب سيد 
الوجود الإنساني محمد وء فقالت ها: قومي إلى جنبه فقولي: تقول آم 


۱ 


خحيوط من رفيع الأدب 
يلتقطها القلم من 
معالم المج في بيت 
النبوة. 


درس من الأدب الرفيع 
تلقنه أم سلمة جاريتها 
فتؤديه هذه الجارية 
أحسن أداء 


أدب الأسلوب ينبغي 
أن تسق مع سمو 
المعافي. 


سلمة : یا رسول الله أل أسمعك تہى عن هاتين الركعتين؟ فأراك تصليه|؟ 

فان شار بيده فاستأاخري › ففعلت اللخحارية › فأاشار بيده فاستاحرت نه . 
وهنا يقف القلم اشوا جا يستغرقه التأمل أمام هذا الأدب 

و الترلية e‏ من تاطف وسماحة 


e 1‏ ة رضي n‏ إليه a‏ شاب 
الصحابة رضي الله عنهم فضلاً وعلماًء يسلوا في حكم شرعي ردت عائشة 
رضي الله عنما الرأي فيه إليهاء فقالت لرسول سائليها: سل م سلمة لا 
تعلم با عندها من العلم في هذه القضيةء وكان النبي بي ساعتئذ في بيت 
أم سلمة يصل بعد العصر وعند أم سلمة ضيفاتا من كرائم نسوة الأنصار» 
وفضليات عقيلات بني حرام» فلم يدعها أدب الضيافة ومكارم الأخلاق أن 
تذهب بنفسها إلى النبي لاء لتسأله عا سثلت عنهء فأرسلت إليه ا 
الحارية بعد أن علمتها أدب مقامها منه ية المخاطبته وإسماعة رسالة 
سيدتهاء فقالت ها: قومي إلى جنبه - أي بقدر ما يسمع كلامهاء فلا يتكلف 
استفهامها» ولا تضطر إلى أن ترفع صوتها حت جرج عن سياج أدب 
الطاب . 

وهذا الأدب الرفيع في حاطبة البي ب هو الأدب الذي آدب په 
القرآن الحكيم الأمة كلها في خاطبته بها بقوله عز شأنه: يا أا الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبي» ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم 
لبعض› أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون). 

ثم قالت أم سلمة رضي الله عنما للجارية: فقولي: - بعد أن تحسني 
مقامك إلى جنبه ليبلغ الحديث مبلغه: تقول أم سلمة يا رسول الله - وهنا 
موضع تأمل» ينم عن أرفع صور التاذب والتاديب ف لطف أسلوب المخاطبة 
الموسوطة» فإن أم سلمة لم تقل لجاريتهاء تقول أم سلمة لك لأن هذا 
الأسلوب لا يخلو عن ذرو من يبوسة الخطاب ونشفة في مخاطبة المتمازجين 
المتخالطين في الإحساس والشعورء وإنما قالت للجارية ما يرسم هما طريقة 


o۲ 


إسماع رسول الله ب ما تقصد إسماعه إليه» مع مراعاة الأدب في وداعة 
الروح» وخفض الصوت: تقول آم سلمة» أا لا توجه خطاباً إليه 6 بل 
کہا لا توجه حطاباً إلى أحد» ولكنها تقول ليسمع مہا وهذا تصوير 
لنموذج من أدب الوحي الذي پتهامس به الملائكة المقربون في بيوت أمهات 
المؤمنين اللائى شرفهن الله تعالى جيعاًء وأعرّهن وأعلى 'شأنهن ¿ بمکانہن من 
رسول الله اف فجعل بيوتهن تدر لرفع نماذج الأدب السلوكى المعحلي به 
كل من استظل بأسقفها من السادة والخدم» حتى كانت البيوت الكرية إطاراً 
تلمع في أکنافه أفضل الفضائل الإنسانية . 

ثم قالت ام سلمة رضي الله عنها للجارية بعد أن تكون قد قامت 
بمراسم الأدب في قيامها | إلى جانبه بإ طبقاً لما علمتها من ذلك : فان شار 
بيده إشارة يفهم ما أنه ڳل ما يزال مشغولا بصلاته فاستاخحري» وهنا لميحة 
تعبيرية ة تصور أرفع منازل الأدب الأسلوبي في خحطاب الأعلياء» إذ قطعت عن 
فعل الأمر في قوطما (فاستأحري) صلته تعلق مًاء وهذا أشبه با في قول آم 
عله لأن ذلك لو كان قد فقيل لكان إشعارا للجارية بالتريد في استشخارها 
والتباعد بمرقفهاء وهذا غير مقصود. 

وانصرف النبي لا من صلاته» وکان قد سمع ما قالت أم سلمة» 
فقال بلا بخاطب زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عبهاء ويرد على 
تساڙ هما فيا سمعت منه من النهي» وفي) شهدته من فعله لا وهو يصلٰي في 
بيتها بعد العصء ليوضح ما سمعت وما شهدت فيا سألت» معلناً لما يقول 
حی تسمعه سماع تفقه وعلم» ویسمعه ضیفاتہا الأنصاريات» لأن 2 
الأحكام الشرعية العامة هي العلانية والجهر حت يبلغ الشاهد الغائب»› فرب 
ملغ أفقه من سامع «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر؟» 
وهذا القول محتمل في ظاهره لأن يريد منه ل أن سراما كان عن الركعتين 
اللتين صلاهما لا في بيتهاء لا بوصف كونه| سنة بعدية العصر» وحتمل 
لأن يريد اة الركعتين بوصف كونم) هما الركعتين سنة بعد العصرء اللتين 
سمعته ام سلمة پى عنهاء وکان ابن عباس يضرب عليه) الناس مع 


۳ 


النبي ب يفصل في 
قضية سۋال شباب 
فلاء الضحابة 


لاتعارض ہین قول 
النبي إلا وفعله. 


حياة شباب أعلام 
علاء الصحابة كانت 
تفتيحاً لأبواب الفكر 


والعلم. 


عمرء وقد أراد 4ل أن يبين أن ما سمعته أم سلمة من النهي عن الركعتين 
بعد العصر باق على حاله ل ينسخ› وأن الركستين اللتین رأته يصليهما في بيتها 
ہا الركعتان اللتان بعد الظهرء فقد شخل بهم من الإسلام عنہا» حقی 
صل العصر ودخحل بيته عند آم المؤمنين آم سلمة فصلاهماء فه) اللتان رأته 

يصليهماء» ولم يتعارض نيه عن صلاة الركعتين بعد العصر وصلاته في بيث 
م سلمة ركعتين بعد صلاة العصرء لأن هاتين كانتا بديلا عنه) في وقتها 
بعد الظهرء وكون النفل يقضى أو لا يقضى مبسوط في كتب الفقه 
واجتهادات أئمة الأمصار من الفقهاءء لکن النبي ب كان عمله ديةء وإذا 
عمل من أعمال الخبر عملا كان حريصاً على المحافظة عليهء فلا پترکه 
ما أمکنه فعله. 


وهكذا كان سؤال الثلاثة الأعلام من شباب الصحابة رضي الله عهم 
باباً من أبواب العلم ونشر التشريع الإسلامي من الصحابة عن طريق ابن 
عباس وصاحبيه الزهريين» ٹم عم م الأمة بالنشر العام » وكان ذلك من بركات 
وفد عبد القيس . 

ولش کنا اأطنہنا ف التعليق على هذا الحديث فلاأن الوضوع 
الاستطرادي حقيق با هو کار من ذلك لان ما نبهنا عليه من الآداب 
السلوكية في التربية المنزلية أصل من أصول هذا البحث الذي عقد له هذا 
الكتاب» لا فيه من لوامع ولوامح منهج رسالة الإسلام وتربيته المارليةء مع 
أن الحديث الذي علقنا عليه لم يكن من أمهات أحاديث وفادة وفد 
القيس» ولكنه من أجمع جوامعها لألوان من التربية الإسلاميةء وآلوان من 
مماذج الأحداث التي جاء بها منهج الرسالة الخالدة» لتكون أسوة تتاسى با 
الأجيال المتعاقبون من أبناء الإسلام. 


a: 


قدوم وفد نصاری نجران 


سېب وفادة وفدهم على الى ا 
ورود قصتهم ف القران والصحيحين وغيرهما 


ما تضمنته هله القصة من معام منهج الرسالة في أحداثها 
ونغاذجها الثربوية 


1 يكن للديانة النصرانية في أرض العرب قبل بزوغ شمس المداية لمحات عن النصرانية 
الإسلامية حركة إمجابية حيوية باعتبارها ديانة إلمية الأصل»ء تنسامى با في في الجزيرة العربية. 
جذورها من مائية هذا الأصل السماوي من ميراث تتعالى به على الوثنية 
العربية المتهاوية في مهاوي أبطل الأباطيل . 

ومن تم م يكن للنصرانية بهذا الاعتبار ذكر في إطار الحياة العربية 
سوى ذكر خافت أشبه بهزاهز ذبالة المصباح الذي أوشك زيته على 
النضوب . 

لقد ربضت هذه النصرانية الراكدة بسلبيتها في ركئين قصيين في طرفي 
الحزيرة العربية » ف جنوما نجرا عل حدود اليمن»› وفي شماطها على 
مشارف الشامء وكان كل من الطائفتين النصرانية الشمالية» والنصرانية 
الجنوبية يحضم لسلطان نصرانية الروم» وقد اعتزلت نصرانية العرب في 
ركنيها القصيين الحياة واعتزلتها الحياة» وتركتها تدور حول نفسها تطحن 
نصارى نجران» والعصبية الأجورة التي عشعشت وأفرحت في قلوب المرترقة 
الغساسنة ومن انساق وراءهم من القبائل العربية في الخضوع لعبودية التبعية 


o 


حداع الرومان لتنصرة 


الشمال. 


موقف الروم من 
نرا فخراق: 


المطلقة لسلطان الرومان السياسي» وكلا الطائفتين: نصارى الجلوب» 
ونصارى الشمال كان أصم أبكم عن الحق» لا يعرف هداية يدين با 
وجادل عنہاء ولا aT‏ يشي به في الناس. 

وجاء الإسلام وهم على حالهم» نصرانية سياسية اتخذها الرومان 
مَصيدة مؤلاء العرب المتنصرين بعد أن خدعوهم بكثرة العطايا حقى 
أدخحلوهم في نصرانيتهم» ليكونوا دريئة لهم يدفعون بهم موجات اهجوم 
المندفع من البادية وصحاريا المتناثرة هنا وهناك ا ازل العيش ومطالب 
الحياة» كا يدفعون بهم شر إمارة المناذرة الذين كانوا في تبعيتهم وحضوعهم 
لسلطان الفرس على غرار الغساسنة في حضوعهم للرومان. 


وقد بالغ الرومان في خداع هؤلاء العرب الجوعى» فأسسوا نمم إمارة 
غسان في الشمال ليكونوا مع سائر عرب الشمال القريبين من روم الشام مز 
وصل بکرسي النصرانية الام ف روما» حن لا يشعر العرب بالأنفة القومية» 
والنخوة الحرقية أن جکمهم ص لیس من جلدتہم » وأغدق الروم على أمراء 
غسان وزعمائهم فنوناً من الترف ومظاهر الفجورء ورغائب الشهرات الفاتلة 
للمروءة والشموخ› فانخدع أمراء غسان» واا ہسمات الوك وانخدع 
بىخداعهم من وراءهم من متنصرة القبائل المجاورة هم . 


ثم مد الروم أذرعتهم إلى جنوب الجزيرة العربية حيث سلطان الفرس 
يقبض على زمام اليمن بعد زوال حضارتبا العربية التي أقامها الحميريون 
والسبائيون» فجعلوا من نجران وهي على حدود اليمن منتجعاً لنصرانيتهم» 
فأغدقوا على أشراف نجران وزعماثها من العرب ألواناً من المظاهر الفائة 
المخرية الي اتخذها هؤلاء الزعماء وسيلة لتطويع ماهير النجرانيين هذه التبعية 
الاستعبادية › بيد أن تبعية نجران مم م تكن تبعية سياسية تأخذ مظهر املك 
والتأمير» وإنما SE‏ صريجاً في کلام أي الحارث 
ابن علقمة أحد متقدمي نصاری نجران مع آخيه بشر بن علدهه» وهو یرد 
عليه ویزجره في مسه لحم نبوة محمد کا > حينها كب ناقته» ليفهم صراحة 
آن محمداً - هة - هو الي الذي كانوا ينتظرونه» فلا لامه أخحوه بشر على 


٦ 


عدم متابعته لرسول الله 4 والإان به والتصدیق برسالته کشف له عن وجه 
الحقيقة باعترافه أن محمد کل ت ورسول» وا ف کتبهم » وکانوا 
ینتظرونه . 

وبلغتهم دعوة الإسلام ورسالته حين بلغت سادتېم الرومانء کا جاء 
ف حدیٹ هرقل عند البخاري وکتاب البي 5 إليه يدعوه إلى إلى الإسلام» 
ولكن هرقل - زهو افيض رائ وضن بلکه» وهو علیم باحق وصدق 
رسول الله 4 في دعوته» ولکنه م واه الإيان» كا كتب َة إلى (ملك) 
غسان ‏ الحارث ٻن أي شمر» ک) سماه E‏ السار أو جبلة ابن 
الأهم» کا شماه ابن هشام - يدعوه إلى الإسلام, وأرسل کل بڪتابه شجاع 
ابن وهب رضي الله عنه» وكان الغساني مشغولاً بإعداد المدايا والتحف 
ليقدمها إلى سيده القيصر» فأقام شجاع بېابه أياماً لا يأذن له للدخول عليه 
وقد أسلم على يدي شجاع آمري حاجب الخساني» وكان في فة من الشوق 
للقاء رسول الله ية ولكنه كان مخاف الغساني ويرهبه لسطوته وطغيانه. 

ولا فرغ الغساني من شغله آذن لرسول رسول الله 4 ف الدلحول 
فدخل إلیه» وسلمه کتاب رسول الله کاو فلا قرأ رمی به وزمجر» وطغی 
وتجبر» وعلا واستكبر» وقال: من يسلبني ملكي » وآمر بالجموع تحشد لهء 
وأنعل الخيل» وأخذ يتجهز بالسلاح والمؤن والرجال لمحاربة رسول الله لاء 
وتظاهر بقوته المادية» لیرهب پتکذبه رسول رسول الله شجاع بن وهب» 
ورهب بتنفجه امقكذب اللجتمع المسلم» وقال لشجاع بن وهب: أخبر 
صاحبك با تری»› ونسيٍ هذا المأفون أنه ينمض على قدمين مستعارتین» وأنه 
مقصوص الحناحين» مقلم الأظافر» مسلوب الإرادة لأنه تعبد نفسه وقومه 
لسيده القيصرء عبودية غلت عقله ويديهء فلا يقرى على التحرك إلا بإذن 
من سیده القیصر» فکتب اليه بخبره با کان من كتاب رسول الله َء إليه 
يدعوه إلى الإسلام» وما کان منه في حق رسول الله ب من التهور وسوء 
الرعية برمي کتابه بء وما كان منه من الأحذ في التجهز بإعداد الحشود 
للسير لمحاربة رسول الله بل . 

فكتب إليه سيده القيصر با يخزيه» ويرده إلى مزجره من ذلة العبودية 


oV 


كتاب النبي ڳل إل 
ملك غسان وموقفه 
من دعوة الإسلام . 


ضعف وفادة وفد 


غسان إلى النبي ل . 


غزوة تبوك أفزعت 
متنصرة العرب 
وسادتهم الرومان ف 
الشام . 


لسلطانه» وینېنېه وینکر عليه حاقته وسوء تفکیره» ویسترذل تکذباته» 
۰ و ی دا الت وله هه 
وطلب اليه أن يوافيه بإيلياء» فخنع 9 غسان» وخحضع لأمر سیده 
وتبعثر تفا وار وهوی عنه غروره وتجبره» وتض اکن مام أمر القيصر 
ودل وبل انتفاخ آوداجه ا وتعالیه هونا وتشاغه خورا E‏ 
ونوضه انکساراً مسترخیاًء ویقظته تثاؤباً منیا واستکباره مَلقَاً ومداهنة» 
وها هوذا سيده القيصر يرده عن رعونته» فيعود إلبه عقله ويستكين 
ويستسلم» ودي إلى رسول الله ل مع رسوله مائة مثقال من الذهب. 


وعاد شجاع بن وهب إلى رسول الله 4ة وأخبره خبر (ملك) غسان» 
فقال النبى يه : «باد ملكه» ولم تنفعه شفاعة الذهب» بل صدّق الله تعالى 
دعوة رسوله ب في إخباره بزوال ملکه کا زال ملك کسری حین عتا 
واستكبر» ومزق كتاب رسول الله ل الذي دعاه فيه إلى الإسلام» فمزق 
الله ملكه. 


ولا استقرت الأمور بعد هذا الموقف من القيصر» ووهت علاقات 
الغساسنة وسائر القبائل المتنصرة على مشارف الشام بالرومان قدم وفد غسان 
على رسول الله ل وكانوا ثلاثة نفر» فأسلمواء وقالوا لرسول الله لل : إنا 
لا ندري أيتبعنا قومنا آم لاء وهم بحبون بقاء ملكهم وقرب قيصرء فأجازهم 
رسول الله ل بجوائز وانصرفوا إلى قومهم وكتموا إسلامهم» ولم يتبعهم أحد 
على الإسلام. 

ولا توجه النبي #6 إلى تبوك لغزو الروم» يقود جیشاً عرمرماًء کثیف 
الحند عظیم القوة» فزعت منه القبائل المتنصرة فزعاً شدیداً التتاباً ۴ دحل 
على ساد تم الروم من اهلع الذي زلزل أقدامهم» وأرقص الأرض من 
تحتهم» وشتت شملهم› ولم یلق منہم رسول الله ب والذين معه من كتاثب 
کک بل عاد بجيشه موفور العرّة بعد أن عقد صلح الحزية مع من 

٠‏ للمصالحة» وكتب ممم كتب الأمن والأمان ما داموا على الحفاظ 
ومواثيقهم لا یغخدرون» ولا یظاهرون عدوا للمسلمين . 
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هذه إلامة استطرادية دعا إليها قصداً البيان لحال النصرانية في جزيرة 
العرب» فكان لا بد من ذكر ملامح هذه النصرانية في شمال الجريرة ليتبين 
حال نصارى نجران الذين عني بهم القرأن الكريم» ووفدوا على النبي 4ء 
وجادلوه ئي شأن عيسى عليه السلام» فنزل القرآن الكريم با حجُهم . 


نصاری نجران 
وموقفهم من الرسالة الإسلامية 

نجران بلد قديم متسع الأرجاء من بلدان الجزيرة العربية الجنوبية على 
حدود اليمن» كانت في الزمن القديم مجموعة كبيرة من القرى تربو على المائة 
قرية» وهي على سبع مراحل من مكة» مسيرة يوم للراكب السريع سير 
العهد القديم » وهي من المدينة المنورة أبعدء وفي إحدى قراها كانت حادثة 
الأحدود المذكورة في سورة البروج من القرآن الكريم . 

وكان اليهود الذي يستوطنون البلاد المجاورة لنجران من اليمن كثرة 
منظمة في مالك وأوضاع سياسية واجتماعية ودينية» وكانت فيهم عصبية 
لدیہم وكراهية شديدة لغيرهم» وفي عهد الأذواء من ملوك اليمن وحكامها 
غلب الدين اليهودي على ھۇلاء فاعتنقوه» وتعصبوا له ضدٌ النصرانية التي 
كان المتدينون مها مؤمنين إيانا حقاء فاشتدت كراهية ههم» وتفاقم حقدهم 
عليهم » وأرادوهم أن يدخلوا في دينہم اللحرف المملوء بالأباطيل» فأ 
عليهم نصاری نجران فاضطهدهم الأذواءء ولا سيا ذو نواس الحميري 
الذي غرا نجران ليرد أهلها من النصارى عن ديهم احق يومئذ» فاعتصموا 
پا مانہم» فصب عليهم ذو نواس العذاب صباء وحرقهم أحياءء وأنزل الله 
تعالل في قصتهم على بيه محمد ب قوله تعالى: إقتل أصحاب الأخدودء 
النار ذات الوقودء إذ هم عليها قعود» وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودء 
وما نقموا مہم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميدء الذي له ملك السموات 
والأرض والله على كل شيء شهيد» إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم م 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحريق ). 

فلا أدخل اليهود التحريف والتبديل لعقيدة التوحيدء وأدخلوا عليهم 
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موقف ملوك حير 
اليهود من نصارى 
ران“ 


نظرومناقشة في كلام 
الزخشري . 


استشناس بکلام 
الرازي . 


عقيدة التثليث وتبعيض الإله الحق جل شأنه» افتراء على الله تبارك وتعالى 
عا يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وقد سل عليهم القرآن الكريم ذلك الكفر الخبيث في قوله تعالى: 
#وجعلوا له من عباده جڑءا إن الإنسان لکفور مبين يعنون ٻالجزء عيسی 
عليه السلام إذ زعموا آنه ابن ا متولد منه کیا یتولد الابن من أبيه ولادة 

قال الزخشري في تفسیر قوله تعال : وجعلوا له من عباده جزءاً) أنه 
متصل بقوله: طولئن سألتهم) أي ولئن سألتهم عن خالق السموات 
والأرض لیعترفن به» وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جرا 
فوصفوه بصفات اللخلرقين تعلق بغر قاطع » »> لأن سڀاف الكلام ف أول 
السورة وإن كان قد جاء مع مشركي العرب. لكنه سيق مساق التوبيخ هم 
لأنم ضاهؤا النصارى في مقولتهم التي شرحها القرآن. 

ثم قال الزخشري : ومعنی من عباده جزءاً أن قالوا املائكة بنات الله 

ا جرا له نشا منه» كا يكون الولد بضعة من والده» وجزءاً له 
بالتولد المادي الذي أدخله عليهم اليهود. 


وتفسير الزخشري ذلك بقومم : إن اللائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً 
له» وبعضا منه لا جلو من تصور فيا بحتمله الكلام» لأنه كا يجحتمله صدقه 
على الملائكة وقول مشركي العرب فيهم : أنهم بنات الله - بجتمل أن يبصدق 
على عيسى عليه السلام وقول النصارى فيه إنه ابن اللهء وولد اللهء تعالى 
الله عن هذا الكفر السخيف» والقول بأن الملائكة بنات الله من مقولة 
مشركي العرب» والقول بأن عيسى عليه السلام ابن الله » وولد الله من مقولة 
اللصارى» وأصول کفرهم . 


قال الرازي : في المراد من قوله: (وجعلوا له من عباده جزءاً) قولان: 
الأول وهو المشهورء أن اراد أنهم أثبتوا له ولداء وتقدير الكلام أن ولد 
الرجل جزء منه» لأن المعقول من ا ن ينفصل عنه جزء من أڄزائه ٹم 


0¥: 


يتر ذلك الحزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الأصل» وإذا كان كذلك فولد 
الرجل جزء منه وبعض منه. 

ثم قال الرازي: والحاصل أنبم أثبتوا لله ولداً. 

وهذا الكلام في تفسير (الجزء) بالولد مشعر بأن مجرى الحديث في 
إبطال مقولة النصارى ببنؤة عيسى عليه السلام لله بنوة توالد مادي» وهذا 
أقبح الكفرء وأرذل مقولات الضلالء وذكر إنكار أن الملاثكة بنات الله جاء 
بعد آية #وجعلوا له من عباده جزء كالمقابل له» وجب حل هذا على 
مقولة النصارى ليكون الكلام إبطالا لمقولتي الفريقين» مقولة النصارى 
ببنوة عیسی عليه السلام في قوله #وجعلوا له من عباده جزءا ومقولة 
مشركي العرب في قوله : ام الخد ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) تفادياً 
2 كتاب النبي ڳلا 

إلى أهل نجران يدعوهم إلى الإسلام 

کان نصاری نجران أشد عصبية لنصرانيتهم» وأكار اعرالا للحياة 
من نصاری غسان والقبائل الي سارت ف رکاہم حضوعا للرومان وتبعية 
لساطانمم السياسي . 

ولا کتب النبي ڳلا إلى الملوك والرؤساءء والأقيالء والأذواء داخحل 
الجزيرة العربية وخارجها من قرب منهم ومن بعد يدعوهم إلى الإسلام» كان 
النجرانيون فيمن كتب إليهم يدعوهم إلى التصديق برسالته والإيمان بدعوتهء 
وكانت الكتابة إليهم باعثا هم على قدوم وفدهم إليه 5ء . 

قال محمد بن سعد في طېقاته : وكتب رسول الله ية إلى أهل نجران» 
فخرج إليهم وفدهم› أربعة عشر رجلا من أشرافهم وذوي رأيهم. وعند 
ابن إسحق أن عدد رجال وفدهم کان ستين رجلاء فيهم العاقب» وهو عبد 
المسيح رجل من كندة» وآبو الحارٹ ہن علقمة» رجل من ربيعة› وأخحوه 
کرز» وني رواية الأكثر أن أخاه اسمه بشر» وأنه أحوه لأمه» وابن عمه» 
وهؤلاء الثلالة العاقب» وهو أميرهم» وصاحب مشورتهم والذي يصدروك 
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كتاب اللبي لا لاهل 
ران کان سب 
وفادة وفدهم إليه . 


عن آمره» وأہو الحارٹ أسقفهم وحبرهم وإمامهم › وصاحب مدارستهم› 
والسيد» وهو صاحب رحلتهم وني رواية أن السيد هو العاقب. 


إليك تغخدو قلقا قلقاً وضينها E‏ بطہا جنیہا 
الفا دین النصارى دینہا 


فقدم على الي E‏ ئم قدم الوفد rk‏ فدخلوا الملسجد عليهم 
ثیاب الحبرة» وأردية مكفوفة e‏ فقاموا ناون ف المسجد نحو المشرق 
وأراد الناس منعهم» > فقال رسول الله ب : «دعوهم» تألفاً هم لا إقراراً هم 

ثم توا البي ب فأاعرض عنم » ولم يكلمهم» فقال هم عثمان ذلك 
من أجل زيكم هذاء فانصرفوا يومهم ذلك» ثم غدوا عليه بزي الرهبان 
فسلڵموا عليه فرد عليهم» ودعاهم إلى الإسلام فأبوا» وكثر الكلام والحجاج 
بيهم وتلا عليهم القران» فقال رسول الله ل : «إن أنكرتم ما أقول لكم 
فهلّم أباهڵكم» فانصرفوا على ذلك. 

فغدا عبد المسيح وهو العاقب في رواية اہن سعد - ورجلان من ذوي 

رأهم على رسول الله ل فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلك» فاحکم علینا با 

اخ تملك رساك فصالحهم على ألفي ل آلف في رجب وألف 
في صفر» وأوقية ذهب ى كل حلة من الحللء وعلل عارية ثلاثين درعاً 
وثلائین رعا وثلائين بعيرا» وئلائين فرشا ٳن کان ٻاليمن کيد» ولنجران 
وحاشیتهم جوار الله وذمة محمد البي رسول الله على أنفسهم وملتهم 
وأرضهم وأمواهم وغائبهم وشاهدهم ۰ وبيعهم ؛ لا يغبر أسقف عن سقيفاه» 
ولا راھبا عن رهبانیته» ولا واقف عن وقفانيته » وأشهد رسول الله م على 
ذلك د ا م ااه 


ورجح وفد نجرا إل بلاده هذه المصاحة التي قادتهم اى الرضا 
مذلتها وهواما عصبيتهم العمياء لنصرانيتهم المحرّفة الكفور» ولكن أنامل 
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القدر كانت تجري بقلم الغيب لتخط في صحائف المداية أساء من أراد الله 
هدایتهم ودخوهم في ساحة دينه الحق» دين الإسلام» ومن م م1 يلېث 
العاقب والسيد إلا يسيراً بين قومهم حتى رجعا إلى النبي بل فاسلياء 
وأكرمهها لاء وأنز فما دار أبي أيوب الأنصاري . 

وأقام آهل نجران على ما كتب مم رسول الله لا في كتاب مصالحته 
هم حتی قبضه الله ليه صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه وسلامه . 


تعلیق وبا 

هذه الرواية التي i‏ وفد نجران إلى رسول 
لله ب وما وقع منم وإليهم من الأحداث فيها جاءت هكذا موجزة إيجازا 
خلا بکشر من التفاصيل التي 1 جمهور المؤلفين في السيرة النبوية» وهذه 
القصة أو هذه القضية كانت أحرى بالبسط المحيط بأحداثها وأسبابما في 
مباديها ونپاياتها من طبقات ابن سعد وهي من 0 وأرفع مراجم السيرة» 
لأن هذه القصة نالت من القرآن العظيم . عناية فائقة» إذ نزلت فيها آيات من 
سورة آل عمران استغرقت قدراً عظیاً مها في حجاجڄ تاريخي» وجدل 
منطقي › وضعا أخحطر قضية في الخلق والتكوين موضعها من الاقتدار 
الإهيء تلك هي قضية خحلق عيسى عليه ا بأسلوما الإعجازي الذي 
ارتفعت به إل ذروة الإطلاق الإرادي له جل شأنه» کا نالت هذه القضية من 
رسول الله ا قدراً من الجهد الفكري الإياني في حادثة وخحاجة أشراف 
وڏوي رأي نصاری نجران» حق أسلم من هؤلاء السادة من أسلم طواعية 
لقوة اجاج المعتمد على المنطق القرآني العظيم» كا نالت هذه القضية 
الخطيرة أرفع اللكارم التي عامل بها رسول الله هة آهل نجرانء فقد عفا يي 
عا الزمتهم به قوة الحق في الججاج الذي دار پینه وبینهم؛ وعفا عا ألزمتهم 
به المكارم الخلقية إذ طلب منہم الصف في مباهلتهم فکفوا عنها ورهبوها» 
وطابوا المصالحة على حكمه فيهم»› فکان با رفيقاً بهم شد الرفق» ولم يطلب 
منهم ما يؤودهم» وکتب هم مانا في متهم وأنفسهم وأموالمم» وكل ما 
ما همهم آمره. 
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في ریاض کتاب رسول 
الله ب إل آهل 


نجران . 


وکثیراً من هذه الحقائق آوردها الثقاة ف روایاتہم » وفي طليعة ھۇلاء 


إيجاز روايته غاج من الثقاة صاحبا الصحيحين على اختصارهما الشديد في ذكر الأحداث» وهي 


معام منهج الرسالة . 


مأحد على رواية 


حقائق تذكر أموراً من معالم منهج رسالة الإسلام تعتبر نماذج في إطار التربية 
الإسلامية» ومجابهة الأفكار التي تتعلق بالعقيدة وعدم التهرب منا» فهي 
دعائم لنشر الدعوة وتبليغ الرسالة» توجب على القائمين ا من الدعاة تعمق 
الدراسة والبحث في كل ما بحيط العقيدة بقوة العقل» ومعرفة ظواهر الخلق 
والتكوين» ومعرفة أساليب الحجاج المنطقي والجدل العقلي القائم على 
أحسن طرق الاستهداء إلى الحق . 

روى البخاري من حديث حذيفة قال: حدثنا عباس بن الحسين» 
حدثنا بجی بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن صِلَّة بن زفر» عن 
حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله از يريدان 
أن يلاعناه لم يجيثا إليه بلا للملاعنةء وإنما جاءا في رياسة وفد قومها 


البخاري ومناقضتها استجابة لكتابه با الذي كتبه إليهم يدعوهم إلى الإسلام فلم يقع هم 


للقرآن الحكيم . 


التوفيق بعد طول الكلام والحجاج» فعرض عليهم صلوات الله عليه المباهلة 
قیاماً بأمر الله تعالی له في قوله تعالی : فمن حاجك فيه (أي في خلق عیسی 
عليه السلام) من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» 
ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأنفسكم» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين وهذا نص صريح في أن طلب المباهلة لم تكن في إرادتهم التي جاؤوا 
بها إلى النبي ى وإنغا كان طلب الباهلة بأمر من الله تعالى لرسوله ڳل بعد 
أن قامت الحجة عليهم ولزمهم مقتضاها في خلق وتكوين عيسى عليه 
ا الق والتکوین کمشل آدم الذي خلق من التراب بخير آم 
ولا أب» وهم مقرون بخلق آدم على هذه الصورة الإعجازية التي لیس هما 
مرجع إلا لاقتدار الله تعالى» ومطلق مشیئته وتصرفه في ملکه کا يشاء 
ويختار. ثم قال البخاري وهو يسوق تتمة حديث حذيفة: قال أحدها 
لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن کان نبياً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا آمیناء لا تېعث معنا إلا 
رجلا امیناء فقال کل : «لأبعثن معکم رجا أميناً حق أمين» فاستشرف ها 
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أصحاب رسول الله ية فقال: «قم يا با عبيدة ٻن الجراح» فلا قام آبو 
عبيدة قال رسول الله لاء : «هذا أمين هذه الأمة» . 


وقد أورد الجافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران 
وافية بأسباب قدوم هذا الوفد على رسول الله اء مفصلة للأحداث في 
سیا متسق 2 والأداء» ونحن نسوق رواية هذا الإمام الحافظ لا 
جعته من معام منهج ج الرسالة في أحداثها واثارهاء وقد ندحل عليها ما نجده 
SE EL‏ وقد اعثمد على هذه 
الرواية ابن كثبر في تاريخه البداية والہاية. 


قال البيهقي : أنبانا بو عبدالله الحافظ» وأبو سعید محمد بن موسی ابن 
الفضل» قالا: حدثنا أبو العباس» محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد بن عبد 
الحبارء حدثنا يونس بن کی عن سلمة بن يسوع» عن أبيه» عن جده - 
قال ونس وکان نصرانياً فاسلم أن رسول الله له كتب إلى نجران قبل أن 
ينزل طس سليمان ‏ أي سورة النمل. 


نص كتاب رسول الله إلى أهل نجران في رواية البيهقي 

(باسم إله إبراهيم» وإسحق» ويعقوب» من محمد رسول الله إلى 
أسقف نجران : سَلْم آنتم» فاني أجمد إليكم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب › 
أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله 
من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية» وإن أبيتم اذنتكم بحرب» والسلام». 

ونما بدأ رسول الله بل كتابه مهذه البداءة في قوله: «باسم إِلّه إبراهيم 
وإسحق ویعقوب» ٹم جری عليها ف التحميد تالفاً مؤلاء القوم الذين كانوا 
يديلون بالنصرانية في عصبية متشدّدة» وكانوا يعظمون إبراهيم خلیل الله 
وولده إسحق» وحفيده يعقوب عليهم السلام» وإظهاراً لخصيصة رسالته كل 
ف الإيان بجمیم الرسل وتعظيمهم › ولأن التسمية ف الرسائل والکتب ل 
رل الك رول سور النمل وقصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأء 
إذ كتب إليها بها في صدر كتابه إليها يدعوها إلى الإسلامء ومذا جاء في هذا 
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رواية البيهقي أوسع 
الروايات وأوفاها 
بأحداث القصة . 


حكمة افتتاح الكتاب 

إلى آهل نجران بصورة 
هذه التسمية 
والتحميد 


فز عأسقف نجران 
حین قرا کتاب رسول 
الله کل . 


الحديث أن كتبه ب لأهل نجران كان قبل أن ينزل طس سليمان» وكان َل 
قبل ذلك يكتب في كتبه ورسائله باسمك اللهم كا يدل عليه حاورة قصة 
معاهدة الحديبية . 


فلا أتى الأسقفٌ كتابُ رسول الله لل فقرأه فَظْحَ به» وذعر ذعراً 
شديداًء وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة» وکان 
من مذان - ولم يكن أحد يذعى إذا نزلت معضلة قبلهء لا الأهم - كذا 
ضبطه الزرقاني بالط والحروف - أي بالياء خر الحروف المجائية - ولا 
السيد» ولا العاقبء فدفع الأسقف كتاب رسول الله ية إلى شرحبيل 
فقرآه» فقال الأسقف: يا أبا مريم» ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوةء فا يؤمنك أن يكون هذا هو 
ذاك الرجل؟ ليس لي في النبوة رأي» ولو كان آمر من آمور الدنيا لأشرت 
عليك فيه برأي» وجهدت لك. فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنځى 
شرحبيل فجلس ناحيته» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال 
له: عبدالله بن شرحبيل - وهو من ذي أصبح» من حير فاقرأه الكتاب» 
وسأله عن الرأي» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: تبح 
فاجلس فتنحى » فجلس ناحيته» وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» 
يقال له جبار بن فيض» من بني الحارث بن كعب» أحد بني الحماس» 
فاقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل وعبدالهء 
فأمره الأسقف فتنځى فجلس ناحيته . 

فلها اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جيعاً أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به» ورفعت النيران والمسوح في الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا 
فزعوا بالنہار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في 
الصوامع - في العبارة قلق لا فيها من التكرار - فاجتمع حين ضرب بالناقوس 
ورفعت النيران والمسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله» وطول الوادي مسيرة 
يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» ومائة ألف مقاتلء فقراً 
الأسقف علپهم کتاب رسول الله 5 وسأهم عن الرأي فیه» فاجتمم ري 
أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانيء وعبدالله ابن 
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شرحبيل الأصبحي » وجبار بن فيض الڂحارڻي» فياتوهم بخبر رسول 
الله ل . 


وواضح أن سياق البيهقي في ذكر شرحبيل بن وداعة وصاحبيه» وما 
ذكر في هذا السياق من الأحداث - وهو قدر كبير اشتمل على أمور مهمة م 
يذكر في غير دلائل البيهقي فيا نعلم - ومن هنا تظهر القصة في سياق 
البيهقي وكأا قصة أخرى غير التي ذكرها ابن سعد في طبقاته» ورواها 
الببخاري في جامعه» لکنا لم نجد أحداً من الرواة لأحداث السيرة النبوية تنبه 
إلى ذلك فنبه عليه ليكون الا للنظر. 


وإلا فأين العاقب» والسيدء وأبو الحارث الذين وصفوا في سياق غير 
البيهقي بأمم أشرف أشرافهم وأئمتهم» وأصحاب الرأي فيهم الذين لا 
يصدرون إلا عن رأهم» والذين قالت فيه رواية البخاري عن حذيفة أن 
اثنین منها: العاقب والسید جاء! يلاعنان رسول الله وء ثم نكصا ورجعا 
راضييّن بالدنية في المصالحة» وعادا مع الوفد إلى قومهياء ول لٹا إلا قلیلا 
حتی اسلا وقدما على رسول الله ب مسلمين › وأقاما عنده بالمدينة» وأنزف) دار 
آي آیوب الأنصاري › وبقيا على ذلك حت قبض رسول الله لا . فتو لاما 
بعد الصدیق آپو بکر بلإکرام ر وحسن الرعاية. 


أساء وأحداث ل تذكر 
في غير رواية البيهقي 


ومن تابعه من الرواة. 


عنهم ۰ ا 2 يجرونہا من جبرة u‏ المي انطلقوا - حت آتوا 
رسول ا فسلّموا عليه فلم يرد عليهم السلام» وتصدّوا لكلامه هارا 
طريل فلم يكلمهم» وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها» وكانوا يعرفونا 
فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس» فقالوا: يا عثمان ويا 
عبد الرحن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فاقبلنا جيبين لهء فاتیناه فسلّمنا 
علیه» فلم یرد سلامناء وتصدّینا لکلامه نہاراً طویلً فاعیانا أن یکلمناء فا 
الرأي منكا؟ أترون أن نرجع؟ فقال عثمان وعبد الرحمن لعل بن أي طالب 
رضي الله عنه وهو في القوم: ما ترى يا آبا الحسن في هؤلاء القوم» فقال 
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الوفد لزخحرفة زب زم . 


شبهة النصارى_ 
وإبطال القرآن ممابأية 
واحدة من أقصر 
آیاته . 


علي لعثمان وعبد الرحمن: ائ آن پغعوا لله هده وخجواتیمهم» ویلبسوا 
ثياب سفرهم ثم يعودوا أل قفار الما فرد سلامهم» ثم قال ا : 
«والذي بعشني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم». 

ثم ساءطمم النبي ب وساءلوه» فلم تزل به وهم المساءلة حتى قالوا: 
ما تقول في عيسى » فإنا نرجع إلى قومنا» ونحن نصارى» ليسرنا إن كنت 
نیاً آن نسمع ما تقول فیه؟ فقال رسول الله ل4 : «ما عندي فڀه شيء پومي 
هذا» فأقيموا حت أخبركم بما يقول الله في عيسى» فاصبح الغد وقد أنزل 
الله عز وجل هذه الآية : إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب 
: ثم قال له کن فيکون # الح من ربك فلا تکن من الممترين # فمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندح أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين). 

وني حدیث ابن عباس عند ابن أبي حاتم أنهم قالوا لرسول الله 4ل : 
ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال ب : «من هو) 0 عیسی تزعم أنه عبد 
الله فقال ڳل : «أجل» قالوا: فهل رأیت مثل عيسى؟ أو أنئت به؟ ثم 
خرجوا من عنده» فجاءه جبريل» فقال له: قل هم إذا أتوك: إن مثل 
عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب د ثم قال له کن فيکون ۾ الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين 4. 

هذه المساءلة التي دارت في الحوار بينم وبين رسول الله 4ه هي لب 
قصة وفد نجران» وهي التي غي بها القران العظيم» فذكرها في سورة ال 
عمران» ولکنما لم تذکر في الروایات الأحری عند ابن سعد ومن تابعه ولا ئې 
الصحيحين » وهذا كثير في مسلك الذين ألّفوا في أحداث السيرة النبوية. 

فلا أصبح رسول الله ا الخد بعد ما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على 
الحسن والسين في خيل له» وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة وقال لابنيه 
وأمه| الزهراء: «وإذا دعوت فامنوا» . 

فقال أسقفهم عندما رآهم: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل 
جبلا من جباله لأزالهء ثم قال لأصحابه من رجال الوفد: فلا تباهلوا 
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فتهلكوا» ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» والله لقد 
عرفتم ٺٻوٽه» ولقد ڄاء بالفصل في أمر صاحبكم - أي عيسى عليه السلام - 
فوالله ما باهل قوم ا إل هلکوا»ء فإن آبیتم إلا دینکم فوادعوا الرجل 
وانصرفواء فقالوا لرسول الله ب : يا أبا القاسم لا نلاعنك. فقال مم با : 

«فاسلموا یکن لكم ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم» فاپواء فقال هم اة : 
«فإني آنذرکم» فقالوا: ما لا ہحرب العرب طاقة» ولکن نصالحك 


فصا هم . 


وفي رواية البيهقي أن شرحبيل بن وداعة قال لصاحبيه: عبد الله ابن 
شرحبيل الأصبحي» وجبار بن فيض الخحارڻي : قد علمتا أن الوادي إذا 
اجتمع أعلاه وأسفله ۾ يروا ول يصدُرُوا إلا عن رأيي» وني والله آری أمراً 
ثقیاڈء والله لن كان هذا الل ملكا قرا فك أرل اليرب اطحو ى هة 
ونرد عليه أمره» لا يذهب لنا من صدره وا من صدور أصحابه حق 
یصیہونا بجائحة»› وا آدنی العرب منم ا ولئن كان هذا الرجل ا 
مرسلا فلاعنّاه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. 


فقال له صاحباه: فا الرآي یا أا مریم؟ فقال شرحبیل : رأيي ان 
أحکمه فإني أری رجا لا بحکم شططاً أبداے فقال له صاحباه: : أنت وذاك» 
فتلقی شرحبیل رسول الله ل › فقال له: في رأیت يرا من ملاعنتك› 
فقال ىة : «وما هو؟» فقال شرحبيل : حكمك اليوم | لى الليل› وليلتك إلى 
لصباح > فا حکمت فينا فهو جائز» فقال رسول : «لعل وراءك 
احدا پثرّب عليك» فقال شرحبیل : سل صاحبي» فقالا: ما يرد الوادي ولا 
يصدر إلا عن رأي شرحبیل» فرجع رسول الله ب فلم يلاعنہم» حتى إذا 
کانوا الغد توه » فکتب هم مترفقا بہم کتاب مصالستهم › وقد قڏمنا نصه» 
وجاء ف دیباجته قول رسول لله لن : : اسم الله الرحهن الرحيم» هذا ما 
کتب محمد النبي المي رسول الله لنڄران ان کان عليهم حکمه في کل 
ثمرة» وکل صفراء وبیضاء» ورقیتق فأفضل علیهم» وترك ذلك كله على ألفي 
حلةء في كل رجب ألف حلة» وني كل صفر آلف حلة». 
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شهادة أسقف نجران 
لقوة روحانية أغصان 
الدوحة النبوية وفزعه 


من مباهلتهم . 


رفق رسول الله کا 
بأهل نجران بعد أن 
فوضوا إلیه الحکم في 


مصالحتهم. 


فلا قبضوا کتابہم انصرفوا إلى نجران» ومع الأسقف أخ له من أمه» 


وأحيه بشر الذي سمع وهو ابن عمه من اللسب» يقال بشر بن معاوية ا ابن سعد ومن تېعه 


الحق من الأسقف 
فاسر ع إلى الإسلام . 


قصة الراهب ابن أي 
شمر الزٻيدي وغلبة 
الأقدار الإلمية عليه . 


(کرز بن فلق قله اعا ا لاست وكناه أبا علقمة - فدفع الوفد 
كتاب رسول الله َة إلى الأسقف› فبینما هو يقرا وأبو علقمة معه وهما 
یسیران إذ کت بېشر ناقته» فتځس پشر» غير آنه لا یکڼي عن رسول 
الله ل فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله ا فقال له 
شر: لا جرم لا احل عنہا عقدا حت آي رسول اله کل فضرب بشر وجه 
ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له: افهم عنيء إنما قلت 
هذا ليبلغ عنى العرب حافة أن يروا آنا خلا فة - آي قبلنا دعوته آو 
رضينا بصوته» أو نخعنا فمذا الرجل با ل تنخع به العرب» ونحن أعزهم» 
وأجعهم داراً. 

فقال له بشر: لاء والله لا قبل ما حرج من رأسك أبداً» فضرب بشر 
ناقته وهو مول الأسقف ظهره برتجز فيقول: 


إليك تلخدو ة قلقاً وضينها عرفا ف بطنا جنی ها 
خالفاً دين النصاری دینہا 


حتی اتی رسول الله ل وبقي معه حت قتل بعد ذلك. 

وقصة هذا الرجز» وما ذكر في سببه ما وقع بين الأسقف وأخيه بشرء 
وإقرار. الأسقف بنبوة رسول الله ياء وتصديقه برسالته» ووقوعه في قلب 
آخیه بشر» وتوجهه إلى رسول الله یه وإسلامه بین يديه وېقائه عنده حق 
قتل بعد ذلك من مواضع القلق والتشويش» وتفكك الأسلوب في سياق 
محمد ٻن سعد» پيد ا ف هذه الرواية سوية السياق» منتظمة الأسلوب› 
متسقة الصياغة فة الأدا. 

ودحل الوفد إلى نجرانء فاق الراهب ابن أبي شمر الزبيدي» وهو في 
رآس صومعته» فقالوا له: إن ت بعٿ ٻتهامة» وذکروا له ما کان من وفد 
نجران إلى رسول الله ل وأنه 4ة عرض عليهم الملاعنة» فأبواء وأن بشر 
ابن معاوية دفع إليه فأسلم . 
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فقال الراهب: أنزلوني وإلا ألقيت نفسى من هذه الصومعة» فأنزلوه 
وتجهز ليلحق برسول الله بك وأحذ معه هدية» وذهب إلى رسول الله إلا 
منها هذا البرد الذي يلسه الخلفاء ونَعْباً وعصاًء وأقام مدة عند رسول 
الله الله يسمع الوحي ثم رجع إلى قومهء ولم يقدّر له الإسلام» ووعد أنه 
سیعود» فغلب على آمره ولم يعد حت توفي رسول الله 4ل . 

وني بعض الروايات أن الأسقف أبا الحارث. ومعه السيد والعاقب» 
آتوا رسول الله با في وجوه من أشراف قومهم» فأقاموا عنده ل يسمعون 
ما ينزله الله عليه من الوحي» ثم عادوا إلى بلدهم» وكتب لمم رسول 
الله اة كتابا فيه جوار هم ومصالحة وتأمين على ما كان هم من وظائف في 
ملتهم› > وهو في ذكر فيه حالف لنص كتاب المصالحة السابق» ونصه: «بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي للأسقف أي الحارث» وأساقفة نجران 
وکهنتهم ورهبانېم ۰ وکل ما تحت آیدیہم من قلیل وکٹیں» جوار الله ورسوله» 
لا غر أسقف من اسقفته» ولا راهب من رهبانیته» ولا کاهن من کهانتهء 
ولا يغیر حق من حقوقهم ولا سلطانم» ولا ما كانوا عليه من ذلك» جوار 
ا رودا ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين». 


وعند ابن إسحاق أن فد ران کانوا سین زاکباء يرجع أمرهم إلى 
أربعة عشر منهم» ثم سرد أساء هؤلاء الرؤساء» وذكر فيهم العاقب» 
واسمه عبد المسيح والسيد» واسمه الأمء وفي هذه التسمية خالفة لما ذكره 
هور مؤلفي السيرة النبوية» ثم ذكر ابن إسحق أبا الحارث بن علقمةء 
وهؤلاء الثلاثة هم الذين يؤول إليهم أمر الوفدء فالعاقب کان آميرهم»› وذا 
رأہم» وصاحب مشور تېم والذي لا یصدرون إلا عن رأپه» والسید» وکان 
ثماهم وصاحب رحلهم » وأبو حارثة بن علقمة» وكان أسقفهم وخیرهم › 
وو جل ن ر من بكر بن وائل» ولكن دحل في دين النصرانيةء 
فعظمته الروم وشرفوه» وبنوا له الكنائس» ومولوه وأخدموه لا يعرفون من 
صلابته في دینہم . 

وكان أبو حارثة يعرف أمر رسول الله ياء ولكن صذه الشرف وال جاه 
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على هامش روایات 
قصة وفد جرال . 


عن اتباع الحق» وفي رواية يونس بن بکبر عن شیخه ابن إسحاق أن آبا 
حارثة کان أسقفهم» وصاحب مدارستهم» وکانوا قد شرفوه فیهم» ومولوه» 
وأكرموه» وبسطوا له الكرامات»ء وبنوا له الكنائس» لا بلغهم عله من 
علمه» واجتهاده في دینہم . 

ثم قالت هذه الرواية : ولا توچه الوفد من نجران جلس أبو حارلة 
على بغلة لهء وإلی جنبه أخ يقال له كز بن علقمة يسايره» إذ عثرت بغلة 
أي حارثة » فقال كرز: تعس الأبعد - یرید رسول الله ملا - فقال أو حارثة : بل 
أنت تعست ٠»‏ فقال كرز : ول يا أحي؟فقال : والله إنه لبي الذي كنا ننتظره . 
فقال له كرز: وما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ فقال أبو حارثة :ما صنع بنا 
هؤلاء القوم» شرفوناء ومولوناء وأخدموناء وقد أبوا إلا خلافهء ولو فعلٹ 
نزعوا منا كل ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك . 

وي رواية يونس بن بكير هذه محالفات للروايات التي جاء بها رواما 
عن غیر محمد ہن إسحاق شیخ یونس بن بکیں» وقد نبھنا على نحو هذا من 
المخالفات فلا حاجة لإعادتا. 

تأمل وتنب 

الذي ينظر في روايات قصة وفد نجرانء وما جاء في هذه الروايات 
المتكاثرة من أحداث وأحاديث ومساءلات ومحاورات» وأسماء وأوصاف 
وشخصيات» وأسباب ومسببات» وعوامل ومراجعات» ومواقف واراء 
ختلفة - نظر تامل فاحص لا يستطيم ان يباعد بين خطرات تذهب وتچيء 
إلى ذهنه وأفکاره» وہین ما یراوده من هزاهز فکرية آشبه ما تکون بالشك فیہ 
وحدة القصة التي تذكرها هذه الروايات ختلفة الأسباب» والأحداث التي 
يزعم كل راو أا هي وقائع القصة مع ما بينها من اخحتلاف عريضص 
مضطرب في أساء الأشخاص ونصوص الكتب التي يقولون أن النبي ياء أمر 
بكتابتها لأهل نجران» أماناً ومصالحة همم على الشروط التي يذكرها الرواة 
مخحتلفة الأوضاع والنتائج . 


ولو قال قائل بعد استيعابه لما يكن له من المراجع والمصادر التي عنيت 
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هذه القصة في رواياتها المختلفة أن سياق هذه القصة في أساليب الروايات 
المتعددة المختلفة ٠‏ قصص متعددة» لكل قصة أحداثها ووقائعها 
وأسباہا وأشخاصها؛ لا رت عليه أحد بوجه من الحق القاطع الذي 
لا یرد ولکئا لم نجد من قال بالتعدد. 


وهذا الاهتزاز الفكري المتردد بین خحطرات الفكر والظن الذي يېلغ 
أن یکون علا لیس في يدنا دلیل عليه إلا تباعد ما بين سياقات الروايات 
واحتلافها في أمور تعتبر ركائز للقصة كلها. 

وقد حاولنا قدر جهدنا المستطاع أن ننظر فيا تيسر لنا من مراجع 
القصة ومصادرها الأصيلة» وجعنا من رواياتها ما ظننا أنه لم يفته شيء من 
مهماتہاء فأثبتناه في مناسبته مع ما تضمنه من معام منهج الرسالة. 

ول نسرغ لقلمنا أن يهجم على رد رواية من روايات القصة إلا بعد 
نقدها بالحجة البيثة » لأن رذ الروايات ولا سيا إذا كانت من تخریج أعلياء 
الثقاة المتشدّدين في قبول الأسانيدء ما لر تعارض رواياتيم قاطعاً أعلا منها 
مثل ما ذکرنا في حديث حلذيفة عند البخاري : أن العاقب والسيد جاءا 
لملاعنة رسول الله ية فإنه معارض لنص لنص القرآن الحكيم في قوله تعالى: 
لإفمن حاجك فيه - أي في خحلق عيسى عليه السلام - من بعد ما جاءك من 
العلمء فقل: تعالوا ندع أپناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا 
وأنفسكم» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين المقتضي أن الله تعالى 
بعد أن أوحى إلى نبيه بال بالحجة القاطعة والقول الفصل في خلق عيسى 
عليه السلام أمر رسوله هة أن يدعو رؤساء وفد نجران إلى الملاعنة إن لجوا 
عناداً في باطلهم» ومنعتهم عصبيتهم للتهم من قبول الحق والدخول في 
الإسلام. 

ولو أن پاحاً تيح له أن يجمع بين الحديث ونص القران العظيم 
E‏ > لأن مسلك الجمع بين 
النصوص المتعارضة الثابتة أقوم وال في شرعة العلم والمعرفة من الجرأة على 
رذ روايات الثقاة» مع اعتقادنا آم غير معصومين عن الأوهام والخطاً . 
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وفد طيء وقصة عظيمي 
زید الخيل» وعدي بن حاتم 
أحداث هذا وأحاديثه وما فيها 
من معام منهج الرسالة 


ذكر السهيلي في الروض برواية أي علي البغدادي قال: قدم وفد 
طيء» فعقلوا رواحلهم بفناء المسجد» ودخلوا وجلسوا قریباً من النبي › 
حيث يسمعون صوته» فلا نظر إليهم 4ة قال: «إني خير لكم من العزى» 
ومن الحمل الأسود الذي تعبدون من دون الله وما حازت مناع من کل 
ضار غير نفاع) فقام زید اللخیل» وکان من أعظمهم حلقاً وأحسنہم وجهأء 
فقال له النبي با ولا يعرفه : «الحمد لله الذي أتى بك من حخزنك وسهلك» 
وسهل قلبك للإیان» ثم قبض على یده» فقال: «من أنت؟» قال: أنا زيد 
الیل من مهلهل» نا آشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك عېده ورسوله» فقال له 
رسول الله ##: «بل نت زید الخیںء ما حبرت عن رجل قط شين إلا رأيته 
دون ما حبرت عله غيرك» فبایعه وحسن إسلامه. 


وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ا وفد طيء» وفيهم زيد 
الخیل» وهر 2 انتهوا إليه كلموه» وعرض عليهم رسول الله لا 

وقال رسول الله ل : «ما 4 رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا 
رایته دون ما يقال فيه الا زید الخیل» فانه م يبلغ الذي فیه» ثم سماه رسول 
الله ل «زيد ال وقطع له أرضين في ٻلده» وکتب له بذلك کتاباء فخرج 
من عند رسول الله ها راجعاً إلى قومهء فقال رسول الله فة : «إن ينج زید 
من ھی المديلة. . .» - هذا شرط محذوف الحواب»ء ويقدر جوابه با يلائم 
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المقام - فلها انتهى زيد إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة أصابته الحمى» 
فمات هنالك» وقال حین اأحس بالموت 
مَل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجد 
آلا رب یوم لو مرضت لعادن عوائد من لم يبر مهن مجهد 

ولا بلغ الخبر امرأته جزعت عليه جزعاً شدیدا» وعمدت إلى ما کان 
معه من الكتب فحرقتها بالنار دون أن تعرف ما فيها جهلا منها وغفلة عن 
قدرها. 

واحتصر ابن سعد هذه الرواية الي ذکرها عن شيخه الواقدي عن 
أشياخ من طيء قالوا: قدم وفد طيء على رسول الله لث خمسة عشر 
رجلا رأسهم زيد الخيل» وهو سيدهم وسربهم» فدخلوا المدينة» ورسول 
الله با في المسجد» فعقلوا رواحلهم بفناء المسجدء ثم دخلوا فدلّوا من 
رسول الله َء فعرض عليهم الإسلام فأسلمواء وجازهم ا طس آواق 
فضة» كل رجل منہم» وأعطى زيد الحيل اثي عشر أوقية ونْشْاً وسماه زيد 
ا لخر 

وکان في الوفد رجل» يقال له: وزر بن سدوس» آہی أن يسلم أنفة 
جاهلية وقال: إني أرى رجلا يلك رقاب العرب» والله لا يلك رقبتي عربي 
أبدا ثم لحت بالشام وتنصر. ۰ 

وقد أبعد النجعة من ذكر زيد اليل في المؤلفة» لأن هذا الوصف م 
يعرف إلا بعد غزوة ين حين أعطى من غنائمها الغامرة قوماً من رؤوس 
قريش الطلقاء» ومن على شاكلتهم من زعباء القبائل» يتالفهم على الإسلام 
المئين وما فوقها وما دونماء وغزوة حنين إنما كانت في السنة الثامنة بعد فتح 
مكة» وقبل غزوة تبوك» وقدوم زيد اليل على النبي ية على رأس وفد قومه 
وإسلامه وإسلامهم کان في سنة تسع وهي سنة الوفودء وقد نقل هذا الحطاً 
الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزي في سرده آساء المؤلفة قلوم . 
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وقبلها ابن حجر ما جاء في الصحيحين عن أي سعيد أن علي رضي الله عنه 
بعث للنبي ل بذهبية في آديم» فقسمها بإ بين الأقرع بن حابس» وعيينة 
ابن حصن» وعلقمة بن علائة» وزيد الخيلء والثلاثة المذكورون في الخبر مح 
زيد اليل كانوا من المؤلفة» فظن من شهد ذلك أو سمعه أن ذكر زيد 
معهم» وأحذه حظاً من الذهبية أنه مثلهم من المؤلفة» وزيد بمقتضى رواية 
وفوده على رأس وفد قومه ل يكث عند رسول الله 4ل إلا ريثا أسلم وأسلم 
معه رجال الوفد إلا وزر بن سدوس الذي لم يقبل الإسلام» وتنصر بالشام» 
حق رجع بوفده ومات بالطريق عند ماء فردة كا قدمناه» ولعل ذهبية علي 
رضي الله عنه وصلت النبي ل قبل رحيل زيد الخيل ووفده» فشهد جيئها 
في حضور من ذکر معه» فقسمها بينهم . 

ومن حديث سنين مولی رسول الله ڳل عند ابن عدي - وضعفه - وعند 
ابن شاهین قال: کنا عند رسول الله لاء فأقبل زيد الخيل راکبا حتی أناخ 
راحلته» فقال: يا رسول الله » إني أتيتك من مسيرة تسع» أصهبت راحلتي» 
وأسهرت ليلى» وأظمات ناري أسألك عن خصلتين أسهرتاني» فقال 
له ل4 : «ما اسمك؟» قال: أنا زيد الحيل قال ل : «بل أنت زيد ا لخي 
فاسأل» قال: أسألك عن علاقة الله تعالى فيمن يريد وعلاقته فيمن لا 
یرید؟ فقال ل : «كیف أصبحت؟» قال: أصبحت أحب الخبر وآهله» ومن 
يعمل به وإن عملت به أیقنت بثوابه» ون فاتڼي منه شيء حننت إليه» فقال 
له النبی ب : «هذه علاقته فیمن يرید» وعلاقته فیمن لا يريد ضد ذلك› 
ولو أرادك بالأحرى هياك اء ثم لم يبال من أي وا هلکت». 

وظاهر هله الروايات أن قدوم وفد طيء مع سيدهم زید الخیل على 
النبي ب م يكن إجابة لكتاب كتبه لهم يدعوهم فيه إلى الإسلام كا كان 
سبب وفود غيرهم من قبائل العرب» أو بعث سرية إليهم تغزوهم إذ م 
يسلمواء وإنا كان قدومهم باختيارهم» حين سمعوا بوفادة وفود العرب 
عليه ل سنة تسع ودخول الناس في دين الله أفواجاً. 

بيد أن أبا جعفر الطبري ذکر في تاریخه من طریق يزيد بن رومان» 
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فقال: وني هذه السنة سنة تسع - وهي سنة الوفود - وجه النيي يا على ابن 
أي طالب رضي الله عله في سرية إلى بلاد طيء في ربيع الآخر»ء فأغار 
عليهم فسبى» وأخحذ سيفين كانا في بيت الصنم يقال لأحدهما (الرسوب) 
وللاآ حر (المخدم) کان الحارث بن آي شمر الغساني نذرها لصنم طيء» 
وکانت أحت عدي بن حاتم فيمن سبى علي رضي الله عنه. 

وقد عقب الطبري على هذه الرواية فقال: أما الأخبار الواردة عن 
عدي عندنا بذلك فبغپر بيان وقت» وبغير ما قال الواقدي في سبي علي أحٽت 
عديّ» وهذا من أبي جعفر غمز مده الرواية لم يذكر سببه. 

أا حديث إسلام عدي بن حاتم وأحداث قصته فمروية بروايات 
ختافة الملخرج والوقائع › بعضها في الصحاح» وا من روایات أصحاب 
الجوامع والسئن» وبعضها من روايات السيرة. 


قال السهيلي ف الروض: وحديث إسلام عدي ف عجیب» 
أخحرجه الترمذي . وأخته التي ذكر إسلامها أحسب اسمها قان لأني 
وجدت في خبر عن امرأة حاتم » کر فيه من سخائه» قالت: فأخذ حاتم 
عدیاً ال من الجوع» وأاحذت | 0 ولحاتم عقب من فبل 
عبدالله بن حاتم » ولا یعرف له بنت سفانة» فهي إا هله المذكورة في 
السيرة. 

وي صحیح البخاري من حديث عدي بن حاتم قال : ا 
الطاب آي ف حلافته - ف وفد» فجعل يدعو رجلاء رخالا يسمیهم › 
فقال عدي لیلفت نظر عمر تًا م یذکره باسمه: : أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ 
قال عمر رضي الله عنه : بلى» أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبروا» ووفیت 
إذ غدرواء وعرفت إذ آنكرواء فقال عدي : لا أبالي إذاً. 

وقد أوجز ابن إسحاق قصة وفد طيء بزعامة سيدهم زيد الخيل» وقد 
أكملنا أحاديث وأحداث هذه القصة فذكرناها عند مناسبتهاء ولكن ابن 
إسحاق سهب وأطال ٤‏ قصة عدي بن حاتم» وذکر ين وچه کتائب 
النبي بلا فاراً إلى الشام» وذكر سبي أحته ولم يسمُهاء وذكر ترفق النبي 6ل 
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بهاء وإحسانه إليها بعد منه عليهاء وتجهيزه ما بالحملان والنفقة والكسوة» 
وحرصه ية على أمنها وسلامتهاء ومشورتها على أخيها عدي بالقدوم على 
رسول الله ل وإسلامه» وما وقع له مع النبي ب من محاورة فتح با 
رسول الله 4 قلبه للإان» فأسلم وحسن إسلامه. 

وقد نقل هذه الرواية المسهبة عن ابن إسحاق أكثر أصحاب السئنء 
ورواها بسنده الامام أحمد في مسنده» وقام على دعائمها حديث قصة قدوم 
عدي بن حاتم على رسول الله بل عند آهل الس وهي رواية مفصلة 
جامعة جاء فيها من الأحداث ما لم مجىء في غيرها من الروايات» ونحن 
تزتها لا فيا جن محال مفرح الزالةء ولا سيا جاور النبي لا لعدي فيا 
يصده عن الدحول في الإسلام مما يراه من حاضر المجتمع المسلم في قله 
عدده وكثرة ا وضعفه وقرة أعدائه» وفقره وحاجته وثراء أعدائه» وكثرة 
المال في أيديمم وإقبال الدنيا عليهم» مع شوكة الملك والسلطانء وإنباء 
البي ل بتغبر ذلك كلهء وانتقال الثراء والأمان. وكثرة العددء وقوة الملك 
والسلطان إلى المجتمع المسلم. 

قال ابن إسحاق راوياً عمُن سمّاه شيبان بن سعد الطائي يقول: ما 
رجل كان أشد كراهية لرسول الله هة حين سمع به مني . 

ما آنا فكت امرءاً شريفاًء وکنتٍ نصرانيا» أسير في قومي بالرباې 
فکنت في نفسي على دين » وکنت ملكا في قومي لا کان يصنع ٻي» فلا 
سمعت رسول الله َة کرهته» e‏ کان لي عر وکان راعیاً لإبلي: 
لا أبالك» اعدد ل من إبلي اال ذلا i‏ مساب فاحبسها رسا مني ٠‏ 
فإذا سمعت بجيش للمحمد قد وطىء, هذه البلاد فاذن» ففعل › ثم آتاني ذاتث 
غداة» فقال يا عدي ا ت سانا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآنء 
فإني قد ریت رایات فسألت عنهاء فقالوا هذه جيوش عحمد» فقلت : قرب لي 
أجالي» فقربهاء فاحتملت باأهلي وولدي» ثم قلت: الحق بأهل ديني من 
النصارى بالشام» فسلكت الحوشية وتركت ابنة حاتم في الحاضرء وتخالفي 
خحيل رسول الله با فتصيب ابنة حاتم » وجعلت مع السبايا في حظيرة بباب 
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المسجد كانت السبايا محبسن فيهاء فمر مها رسول الله يله فقامت إليه - 
وكانت امرآة جزلة - فقالت: يا رسول الله» هلك الوالدء وغاب الوافدء 
فامنن عل من الله عليك» قال ل : «ومن وافدك» قالت: عدي بن حاتم» 
قال صلوات الله عليه : «الفار من الله ورسوله؟». 

قالت: ثم مضی رسول الله وتركني حتى إذا كان الغد مر بي وقد 
أيست» فأشار إل رجل من خلفه: أن قومي فكلميه» فقمت إليه» فقلت: 
يا رسول الله هلك الوالدء وغاب الوافدء فامنن عل من الله عليك» 
قال 45 : «قد فعلت» فلا تعجلي بخروج حت مجدي من قومك من يکون 
لك ثقة حت لفك إلى بلادك. ثم آذنیني» قالت : فسالت عن الرجل الذي 
أشار إل أن کلمیه» فقيل : إنه عل بن ابي طالب وأقمت حت قدم رکب 
من بلي أو من قضاعة» وإنما أريد أن آي خي بالشام » فڄئٽ رسول 
اله ائ فقلت: يا رسول الله قد قدم من قومي رکب لي فڀهم ثقلة وبلاغ» 
فکساني رسول الله وحملني» وأعطاني زففة» فخرجٹ معهم حقی قدمث 
الشام . 

قال عدي : فوالكه إني قاعد في أهلي فنظرت إلى ظعينة تصوب إل 
تۇمناء فقال عدي : ابنة حاتم» فٳذا هي هي » فلا وقفت علي انسحلت - 
أي انساقت تلوم جادة - تقول : اي الظالم» احتملت اهلك وولدك» 
وترکت بنية والدك وعورته؟؟ قال اعدې : فقلت: يا أخيةء لا تقول إل 
ا فوالله مالي عذر» لقد صنعت ما ذکرٽت» ثم نزلت فأقامت عندي » 
فقلت هما وكانت امرأة حازمة - ماذا ترين في آمر هذا الرجل؟ فقالت: أرى 
والله أن تلحق به سريعاً» فإن لم يكن الرجل نبياً فالسابق إليه له فضيلةء 
وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن» وأنت. آأنت» قلت: وال إن هذا 
ي فخرجت حت أقدم على رسول الله وء فدخلت عليه وهو في 

شل له فقال: «من الرجل؟» قلت : ۽ عدي جام فقام 

Al 8‏ 8 فانطلق بي إلى بیته؛ فوالله إنه لعامد بي إذ لقيته امرأة ضعيفة 
كبيرة» فاستوقفته» فوقف فما طریلا» تکلمه ف حاجتها» قال عدي » فقلت 
في نفسي : والله ما هذا ملك» ثم مضی رسول الله ا حتی دحل بيته» 
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فتناول وسادة من أدم عحشوة ليفاًء فقذفها إل فقال لي: «اجلس على هذه» 
قلٹ: لاء بل آنت فاجلس علیهاء قال «لاء بل آنت» فجلست» وجلس 
سول لله ل بالأرض» فقلت في نفسي : والله ما هذا بأمر ملك 

ثم قال رسول الله ي «إيه يا عدي بن حاتم 1 َك رکوسیاً؟) 
قلت: بل قال #ل#: «أو لم تكن تسير في قومك بالرباع؟» قلت: بل 
قال ًة : «فإن ذلك لم يكن بحل لك في دينك» قلت: أجل والله» وعرفٽت 
آنه نبي مرسل» يعلم ما يجهل . 

ثم قال 5لا : «لعلّه يا عدي ب بن حاتم » إغا ينعك من الدخحول في هذا 
ال ن ر ا 
من يأخحذه» ولعله إنغما ينعك من الدخحول في هذا الدين ما ترى من كثرة 
عدؤهم» وقلة عددهم» فوالله ليوشكنٌْ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله؟ ولعله إنما يمنعك من 
الدحول في هذا الدين أنك ترى املك والسلطان في غيرهم» وايم الله 
ليوشكنٌ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت». 

قال عدي : فأسلمت» کک اثنتان وبقيت الثالثة » والله لتكوننُ 

قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» ورايت المرأة تخرج من 
القادسية على بعيرهاء لا تخاف شيئاً حتى تحج هذا البيت» وايم الله لتونن 
الثالفة ليفيض الال حتى لا يوجد من يأخذه. 


بحٺ وتنبیه 
والنظر المتأمل في هذا السياق المغصل لقصة وفادة عدي بن حاتم على 
رسول الله ل وإسلامه» وما حصه من الحفاوة والإكرام» وقييزه بأمور من 
التلطف فضله ہا على كثير من سروات الوفود وأشراف الدرت داه 
القبائل الوافدين عليه اة للاسلام والبيعة - يرى ما ضمت رسالة الهدى 
والخلود عليه جوانحها من معام منهجها الذي کان رسول الله لا هو القيم 
على تطبيقه عملياً في واقع الحياة» ليكون هذا التطبيق الإيجابي درسا تربويا 
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لقادة هذا المجتمع المسلم في مستقبل حياته» وليكون دعامة من دعاثم إعداد 
الدعاة إلى اللهء حاملي راية احق والعدل والتاحي الرحيم» فيا ينبغي ان 
يڪون عليه الذين يتصدون لنشر دعوة هذا الدين اقيم دين الإسلام» 
وتبليغ رسالته إلى العامين في آفاق الأرض. 

وليكون أسوة حية فيا ينبغي أن يكون عليه المتصدّرون من ولاة أمور 
املسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في معرفة سياسة الناس» ومعرفة أقدار 
من يؤمونهم لطلب امداية على أيديهم» لإنزال الناس منازهم على حسب 
أقدارهم بين شعوبهم وأعهم » ومعرفة الفضل لأهله» لا في ذلك من استجابة 
القلوب لما تسمع من تراتيل اير وترانيم الحق» لتقبل برغبة صاغية متفهمة 
l‏ تسمع . 

وهکذا أقبل عدي بن حاتم - وهو کا وصف نفسه في ڄاهليته من 
الإعزاز في مكانته بين قومه - على رسول الله لا اليعرف حال محمد ڳلا 
ومكانه من المازلتين اللتين ذكرت) له أخته وهو في كليها مصيب لإحدى 
الحسنيين» فان کان محمد ملكا فلن يذل عدي في ظل ملکه» وعدي هو 
هو العزیز في قومه» وإن کان محمد نبي فللسابق فضل على من تلبث 
وتربص. واغتبط عدي بتفكير أحته وهي المرأة الحازمة» وأخحذ جشورتاء 
وترځل عدي مقتنعاً براي أحته ليذهب إلى عمد ب يؤم المدينة» حى إذا 
بلغها صرب إلى المسجد فدحله. ورأى رسول الله بل في مجلسه في المسجد» 
فتیممه» فسلم عليه ولم تذكر الرواية أنه 4ل رذ السلام على عدي . ولکله 
بادره بسؤاله عمن یکون» فقال: «من الرجل؟» فرد عدي منتسبا إلى أبيه» 
وهو رأس أكارم العرب في الجاهلية - فقال : انا عدي بن حاتم» ومن هنا يبدا 
درس من دروس التربية النبوية بمليه سيدنا رسول الله اة على مرأى ومسمع 
من متمعه المسلم الذي يتدرج بتربیته لإاعداده لقيادة الخحياة الإنسانية» وبناء 
صرح حضارة إيانية أساسها التحرر من عبادة المخلوقين بنوحيد الله الخالق 
هذا الكون ومدبره في نظامه الفريد في وجوده» ليخرج البشرية المعذبة من 
ظلمات الجهالة والاستعباد الظلوم المتجبر إلى نور العدل والتاحي والتراحم . 

ولعلٌ هذا الاستفهام الذي بادر به رسول الله ي عدي بن حاتم 
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إنغا أثاره في نفسه أنه رأى على عدي سمة فيها ملامح تدل على أنه من 
سروات العرب, وأشرافهم وأعزتهم » الذين تضفي عليهم المكرمات مظهراً 
من مظاهر التعرز الأي الرصين» وكأمهم منائر خبت أنوارهاء وينبغي أن 
تضاء شموعها بمکارم الأحلاق تز في ساحة الإيمان» وتقود السالكين 
إلى منازل المداية مؤمنين أمنين. 


قال عدي : فقام رسول الله لل فانطلق بي إلى بيثه» وهذا من باذ 
مکارم الأحلاق التي بُعث يلا لتثبيت دعائمها وإعلاء منائرهاء ل يصنعه 4ل 

مع أقل القليل من بواذخ أشراف العرب» وسرواتهم» بل لم نر في رواية 
1 صلع هذه المكرمة مع أحد غير عدي ٻن حاتم إذ بادر جرد أن 
سمع من عدي اسمه ونسبه القصير الباذخ حتی قا من مجلسه منطلقاً به إلى 
بیته لیتحفه بإکرامه وینزله منزلته» عرفاناً بشرفه وبالغ فضله في جاهلیته» 
والٺاس معادن» خيارهم في الجاهلية هم خحیارهم ف الإسلام. 


وکان عدي رضي الله عنه ما يزال وهو يمضي مع النبي 4إ في مرحلة 
التعرف» ليتحقق من وصية أخته ومشورتماء وهي التي ایت ا a‏ 
من أصالة الرأي» وقد قالت له: أسرع لتلحق به» فامره لا حرج - - ف 
وضعه المترج بانتصارات مدوية أداخحت قبائل العرب» وأدارت رؤوس قادة 
الجحاهلية وزعماء الوثنية عن كواهلها - عن أن کون یا مراد فللسابق اليه 
فضل» وللنبوة وداعتها ورقة حاشيتهاء ولطفها وتواضعها» ومسارب حسها 
في حركتها إل القلوب وهي تنسرب في مداخلها لتشذب وتهذب» وتلینٰ 
القاسي» وترفه الجاسي» ا الغليظء وتسهل الجافي» وللرسالات الإهية 
شمائلها الرفيعة ومسالكها في التحبب والتحبيب» لتجعل من البشرية ف 
شتی مواطنہا» وغختلف أجياها وتفکيرها أسرة واحدة اها الان متواسيۀ 
ا ا 


وني ظل مرحلة التعرف وبدء أولى خطوامما (التطبيقية) بدأت أشعة 
شمس المداية ترسل خيوطها إلى آفاق قلب عدي بن حاتم في ريث ومهل› 
فيرى - وهو يشي مع النبي بإ عامدا به إلى بيته - أن امرأة ضعيفة كبيرة 


o۹۲ 


تستوقف رسول الله اء فیقف هما طویلا تکلمه في حاجتهاء وهنا یتهاوی 
قناع التعالي عن قلب عدي مائلا إلى أحد جانبيه» ولكنه لا يسقط لتمكن 
غرزه في سرج الوثنية النصرانية التي کان يدين بها عدي» ويجس عدي جيل 
القناع عن قلبه» وتلسرب أشعة شمس المداية إلى هذا القلب في حفة ولينء 
ويشعر عدي بخیوطها تز على حفافي قلبه» فیقول عدا نفسه» والله ما هذا 
أمر ملك وعدي رضي الله عنه کان من أعلم الناس بظاهر الملك وقهره 
وجبریته وغشمهء وبوائقه وظلمه . 


ثم مضي رسول الله 4 في طريقه إلى بيته» وعدي يتبعه حت 
دحل ب البيت وتناول وسادة من آدم حشوة لفان فالقاها إلى عديّ» وقال 
له: «اجلس على هذه» فقال عدي : لا بل نت فاجلس عليها» فقال مل : 
«لاء بل أنت» وجلس عدي سانا فا على الوسادة» وجلس رسول 
الله ب بالأرض»› وكانت هذه الَعْلمة من معام المج الإسلامي موذجاً ثل 
أرفع مکارم الأخحلاق ف عرفان فضل شرف الشرفاءء وقال عدي محدّث 
نفسه: والله ما هذا بأمر ملك!! وماذا ٻقي بعد هذا؟ وأسرعت سحائب 
الظلام فانجابت عن ساء المعرفة والعلم» وعرف عدي ان عمداً کلف : یکن 
لکا مشساظا: يكره الناس على الإيان برسالته واتباعه» والإیان بدعوته» 
دعوة النور» والمهدى» والخيرء ومكارم الأخحلاق» فأمن عدي » واستنار قله › 
EN E ESS‏ 
مظاهر التعالي في قومه . 


وهنا آراد الي يي أن ينتزعه من كابوس أحلامه» ويشده إلى الحقيقة 
الكبرى في الإسلام» وهي حقيقة توحيد ا وإفراده بالعبودية» ولم يزل به 
يجاوره بواقع تاریخ الحياة فا لیجتٹ بلبلة الوثئية النصرانية 
قلبه» وأراه من أخبار الغيب في آمور يجيا با عدي بين قومه وهي لا تجوز له 
في دينه الباطل ونصرانيته الملفقة » ليكفكف من غلواء غروره بهذه النصرانية 
الباطلةء فقال له ب : «إيه يا عدي بن حاتم» أ تكن تکن رکوسیاً؟ قال 
عدي : بلى» ومعنی هلا التساؤل النبوي ٻيان ان عدي بن حاتم لم يکن عل 
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شيءَ من من النصرانية تديناًء وإغا كان على إحلة ملفقة لا تعرفها النصرانية 
الي يڏعيها عدي ديناً له» وهذا كشف عن حقيقة کان يطوها عدي في 
مداحل قلبه لیعیش بہا ني قومه ملکاً. 

ثم قال النبي بإ: «أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟» قال عدي : 
بلى» فقال رسول الله بل : «فإن ذلك م يکن محل لك في دينك» وهنا 
استخزی عدي» وعرف أن آمر محمد ب أمر اهي لا پبلغه إلا نبي مرسل 
من الله تعالى» ولذلك قال عدي : : أجل واللهء إنه كان على نحلة ملفقة بين 
اللصرانية والصابئة» ومع تلفيقها وبطلاا فإا لا تسوغ له أن يسير في قومه 
بالرباع» وهو أخذ ربع غنائمهم . 

ثم سلك النبي ل به مسلكاً سياسياً قاثاً على إخبار بالغيب لا يعلمه 
عدي ولا غيره» وهذا الإحبار مجمع بين الإعجازء والتوجيهء فأما الإعجاز 
ففي كونه إخباراً بالغيب تحقق في واقع الحياة وشاهده عدي وغيره من 
جماهير الوافدين لالإسلام والبيعة» كا وصفه المجتمع المسلم الذي حقق 
أسبابه واجتنى جنيه» وأما التوجيه ففي إعداد المجتمع المسلم للجهاد في 
سبيل الله بونشر الدعوة وتبليغ الرسالة خارج الجزيرة العربية بعد أن تطهر 
داحلها من رجس الوثنية وأوضار الشرك وقد بدأ هذا التوجيه بغزوة تبوك 
الي كانت الخطوة الأولى في التحرك الإيجابي للجهاد خارج الجزيرة العربية 
لليدء ف تحقیق عموم الدعوة ونشرها ف الآفاق. 

ولا شك ن هذا الإعداد للمجتمع المسلم قائم على أن يكون هذا 
المجتمع مستعداً متأهباً ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون من القوة المادية 
التي تؤازر القوة الروحية في نشر الدعوة والدفاع عنهاء مع ما في هذا الإخبار 
ا ا السلم من صدق 
التوكل على الله من الطموح الترفع عن ا ا ا ا ن 
الإشارة إلى أن الأمم التي تعيش عيداً عن حقيقة التوحيد والإيان قد نخر 
السوس جذوعهاء فهى دوحات منتشرة الأغصان» متاكلة الجذور» لا 
تماسك ها بالأرض التي تقوم عليها. 


۹4 


فکان لابد من اجتثاث عوسج ج الشرك» وضريع الولنية من أرض 
الإنسانيةء وإلقاء بذور دوحات التوحيد» والتحرر من ربقة العبودية 


وهذا المسلك السياسي الحكيم كان من قبيل المغاجأة لمشاعر عدي ابن 
حاتم لتنبيه هذه المشاعر المتأرجحة ف مداخل نفسه» ونفس کلٍ زعيم من 
زعماء القبائل العربية التي تباطأت عن الدخحول في اا ا في التعالي 
بين أقوامهم» واستدامة للثراء والحاه على حساب ما يتقاطر من عرق أولئك 
الأتباع وما يسفك من دمائهم في سبيل رغائب الزعاءء ليعيشوا في عنجهية 
الترف المهلك, ولقد كان الفقر هو سيا العرب قاطبة» يحيون في شظفه 
وقفاره» وبؤسه البئيس» فإذا عضتهم المسغبة حتى أسلمتهم إلى المتربة سطا 
قويہم على ضعيفهم› وقادرهم على عاجزهم ليستلب منه ما في يده ليعيش 
دون ان يبال بمن سواه» وهؤلاء الزعاء الذين يوجهون الجماهير لطاعتهم 
تحقيقاً لشهواتم المترفة قلة يعيش أقوامهم في ظل استبدادهم ب ا ا 
تقبض عليه ا من فتات الخحياة. 


وكان عدي بن حاتم من هذه القلّة التي عاشت في قومها عيشة الملوك 
الستبدين» وقد قرأ النبي بل ما كان مسطوراً في صحيفة ضمير عدي مما 
کان یکتمه في صدره» ویکنه بين جوانحه من هلع وخوف ان يسلمه 
الإسلام إلى الفقر والشظف ويس العيش» ومشقة السعي للحصول على 
الضروري منه» فبادره يله بقوله - بعد أن نزع من قلبه حسك اواي 
والاستکبار» وعیشه بین قومه ملکاً غیر متوج» ونا بالبأو والتنفج ا 
تجبى إليه المرابم من غنائمهم التي يعرضون لأجلها رؤوسهم أن تتهاوى من 
فوق أعناقهم إرضاء لتلمُّظ شهرات زعامته: «ولعله إنما ملعك من الدخحول 
في هذا الدین ما تری من حاجتهم» وقد كان كذلك فی نفس عدي بن حاتم» 
لأن النقلة من حال الترف في مظاهر الملك المصطنع إلى حال الفقر المدقع 
الذي لا يكاد جد فيه ما يسد الرمق أمر على النفس التي عاشت في قومها 
عيشة عدي في ملكه المزور. 


4° 


ثم تابع النبي ڳڀ قوله بعد ن هڙ کل ذرة في کيان عدي ليوقظه من 

أحلام الماضي إلى صدق الأمر اوفع في المستقبل القريب الذي سيشهده 
عدي» ویوغل في متعته حلا ا «والله لیوشکنْ امال يفيض فيهم حتق 
لا یوجد من يألحذه» وهذا تبشير لعدي خاصة ليسرع إلى رسوخ اليقين» وتبشير 
عام جع المسلم اد الل آمنوا إماناًء وإنذاراً للذين عمُوا عن أنوار 
المداية رکونا ني ظلام الغرور» ليعلم الناس مؤمنهم ومشركهم أن الشدّة التي 
تغاف حياة المجتمع السلم لما هي سحابة عرضت في أفق الابعلاءء 
محص الله الذين آمنوا وييحق الكافرين» وستنجاب عنه رتا سحب 
العسرة» وتشرق ف آفاقه شموس الثراء الطافح الفياض» فيكثر الال في 
يدم ويعم م الأفراد والجماعات» وتخرج منه الصدقات وافرة غامرة فلا تجد 
ها آحذاً محتاجاً» ولا متكثراً لتوافر الكفاية وما فوقها. 

ودخلت الطمأنينة إلى قلب عدي بن حاتم ومعها دفء اليقين» وبرد 
الان وامتلأت مشاعر عدي بأنه سيجد وهو أحد آفراد المجتمع اللسلم ما 
يعوضه عن ملكه الزائف» ومرابعه الممزوجة بدماء قومه في حياة إيانية نظيفة 
طيبة» فطابت نفسه» واستحوذ عليه الرضا بالمستقبل والرضا بحياة يغمرها 
الإيان ويزينا الإسلام. 

ولم يقف سيدنا رسول الله لل في مساءلته لعديّ بن حاتم عن الحوائل 
التي تحول بينه وبين الدخحول في هذا الدين» وحاورته له حاورة منتزعة 
الموضوع مما يجول في داحل نفس عدي عند هذا الذي هيا عقل عدي 
ووجدانه لتفهم و واقع الإسلام ومستقبله» ولكنه - وهو الحكيم الذي أعطاه 
الله قوة من الإشراق الروحاني تسامت بإشراقها فوق جميع قوى إشراق 
الروحانية العليا - رأى أن عدياً ما يزال يداخحله مع نور امداية شيء يشدّه 
إل الإعظام ا لجاهلي للقوة المادية» والتهيب هما في مواطنها من وثنيات الأمم 
عرباً أو غير عرب» وهذه القوى المستعظمة في نظره المتهيبة في ماضيه 
اموروث تتمثل في كثرة عدد الذين يناصبون هذا الدين بالعداوة والبغضاءء 
ويقفون من دونه موقف النامهض المحارب» ولا سيا أن عدیاً بحکم 
نصرانیته الملفقة رأی في جموع الروم ببلاد الشام وما وراءها من أقطار 


۹٦ 


الاستعباد الرومانيء وکام صف تد حت يبلغ روما عاصمة اللصرانية 
المحرفةء في جوع متکاثر واا شد کن لشي کا أن عدیاً ری جموع 
الفرس وحشودهم الضخمة وهم المنافسون للروم دا وعدّة. 


وقد كانت الحرب بين الأمتين : الفرس والرومان سجالاء ول يكن للعرب 
وجود ذو قيمة تتقى من أي آمة من الأمتين› بل كان الملع والرعب من جرد 
ذكر اسمي الأمتين: الروم والفرس يصم آذانهم» ويعمي أبصارهم» ويبكم 
السنتهم» قاراد النبي بل أن لا يستبقي في مشاعر عدي بن حاتم شيئاً من 
هذا الإعظام الذي کسرت شوكته غزوة تبوك» والذي جعل قلب عدي 
كالأرجوحة» ماز بین بین الخوف لالع والرجاء الواجم» الخرف من هذه الكثرة 
المائلة المعادية للاسلام ومجتمعه» والرجاء ف قوة الإان التي اکتسحتٹ 
الحزيرة العربية» وجاءت به بعد هربه مستسلاً ل دوافع الهداية» فقال اة 
له لیثبت الإمان في قلبه حتی يرى الأمن والأمان يدان جناحيها وینشران 
ظلامم) على جميع من تقلّه أرض الإسلام على اتساع أرجائهاء وتظلّله ساء 
الإهان على ترامي إطاراتما: «فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله» ومعفى هذا أنه لا 
يخبر بأن ظلال الإسلام ستمتدء وتفتح الأقطار والبلادء ويدخحل الناس في 
دين الله أفواجاًء ويتعاظم عدد المسلمين كثرة» ويفوق عددهم عدد 
أعدائهم؛ وهم محصنون بمکارم الأخحلاق ونور الإيان» فيشيع بینهم الأمن 
ونخوة الإيان. 


وقد ضرب النبي با المغل في الاستشعار بالأمن بالمرأةء لأا المخلوق 
الإنساني مهيض الجناح» ضعيف المقاومة» المثير للمطامع في أنفس الذين 
كانوا يعيشون في الدعارة وإخافة الآمنين» حتى دخلوا في هذا الدين فاذام 
في بوتقته» وأحالمم إلى مل حية للهداية والنخوة الإبمانيةء لا يخيفون أحدا 
ولا یعتدون على أحدء ولکہم يمضون للحماية الضعيف وإغاثة الملهوف» 
ونجدة المكروب» وإعلاء شأن المؤاخاة التكافلية بين أفراد المجتمع المسلم 
وجماعاته أینا انوا من أرض الله . 


o۹۷ 


تلك المؤاخاة التي أقام على دعائمها رسول الله يل صرح بناء هذا 
المجتمع» والتي أسس ي على مبادئها أصول تربيته الاجتماعية التي ينبغي 
أن يعيش با المجتمع المسلم في مستقبل حياته الرائدة ياة الإنسانية. 

وعلى ركائز هذا المنهج التربوي الاجتماعي ارتفع لواء المؤاحاة خفاقا 
فوق قمم دنيا الإسلام» وجتمعاته أينا كانواء وكيفا كانوا في تفكيرهم 
ومعارفهم ما داموا في داخحل سياج أصول الإسلام . 

ومن تم يصبح كل رجل في هذا المجتمع المسلم أباً لكل طفل وطفلةء 
وأحاً لكل رجل وامرأة فيه» يذود عن ضعيفهم» ويحمي حوزتهم» ويغض 
عن محارمهم حتى يكون المجتمع المسلم أسرة واحدة على اتساع رقعة أوطانه 
وترامي أكنافه وأرجاثه» يجس من كان في أقصى الأرض من أفراده وجاعاته 
بأ وشکوى من كان منہم في أطارفها الأحرى» ويشارك كل فرد من أفراده 
أو جماعة من جاعاته كل فرد أو جماعة نات عله بأوطانما فرحتهم» ولم تكن 
عينه قد اكتحلت براه» ولكن وحدة الشعور والإحساس الوجداني كانت هي 
بريد الاتصال بينم . 

وإذ بلغ الإسلام هذا المستوى من البناء الاجتماعي في حياة معتنقيه - 
وهو هدفه الأصيل - من دعوته» وجماع معام منہج رسالته التي أرساها 
الي ياء ثم خحطا بها حطوات داخلية وخارجية» وضع با 6 بها جتمعه 
على أول نقطة في حط الحياة المستقبلة للمجتمع المسلم» وقد تابعه أصحابه 
الذين رباهم على عينه مدة عهد الشيخين: الصديق أبي بكر والفاروق عمر 
رضي الله عنها» حى ضرب الشيطان ضربته التي مزق با أديم المجتمع 
الملسلم كل مزق . 

وني لفحة هذا التفسّخ مضى المجتمع المسلم يقتل بعضه بعضاً في فتن 
جائحة أوقفت المد الإسلامي» ثم رذته إلى الجاهلية الأولى» ووقف الشيطان 
وجنوده ومن ورائهم أعداء هذا الدين وني أيديهم معازف الحصبيات القبلية 
والقومية والوطنية» يعزفون همم عليها لحن تأريث العداوات الفاجرة 
والبغضاء الكافرة. 


۸ 


وليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربماء حكاماً وحكومين أن 
الذئاب لا تشبع من وم الحملانء ولن تترك الذئاب صيدها الشهي من 
لحوم هذه الحملان المسلمة ما دامت حظائر الحملان مهملة لا تحرسها كواسر 
جيوش الحهاد بزئيرها الذي يشقق مرائر الذئاب في آکبادهاء ولا تجمعها 
كتائب الاستشهاد في سبيل العزة والكرامة. 


ولن تشفع للحملان غعالفات الصداقات› ومعاهدات الملصالح 
المشتركة مع قطعان الذئاب الجائعة» ولن تجدي الحملان شيعا في مايتها 
والدفاع الخطب الرنانةء ولا أحاديث الإذاعات الطنانة» ولا الأقلام 
المأجورة المسترزقةء ولا بيانات (التلفزة) المصورة» ولا احتفالات العبث 
المزورة على الدين»ء ولا التصريحات العاوية المكتوبة من دماء الحملان 
مخالب الذئاب . 


وليعلم المسلمون أن الزمن استطال بهم في تجارب التحضر المادي 
ا عن هداية الإسلام الروحية والفكرية والعسكرية» وكانت حصيلة هذه 
التجارب التي 1 یشهد الإسلام منمراتبا الئيبة والبوار» والذل والموان 
وازدیاد سوء الحال» ول يبق للمسلمين من التجارب لا تجربة العودة ا 
ديهم وتار هم › وهاي دعوت إلى الله » عقيدة ا وا وظاماً 
اختماضا؛ شىلا أخلاقياًء وأداً وا وا في غمرات الموت ف سبیل 
العرّة الإيمانية» فهذه العودة هي المئقذ هم من الضلال الذي اركسرا في 
مهاويه بالتقليد الأعمى والتبعية العشواء والجري وراء مظاهر الشهوات 
الفاجرة من خحلف كثائف الستور» وجدران القصورء والله تعالى لا تخفى 
علیة عافیا وکین ین فلار تر وامهاله امشدراج وغه فهر 
واقتدار. 

وقد ڄاءت في قصة عدي ٻن حاتم» وخجیثه إلى رسول الله وحاورته 
وإسلامه» بعد هربه من بلاده إلى الشام فا من کتائب المجتمم السلم 
امجاهدة التي يبتعشها رسول الله بل إلى شراذم قبائل العرب وبطومم 
يدعونهم إلى الإسلام - روايات أخرى متلفة السياق والأحداث والأحاديث 


۹۹ 


بأسانيد مختلفة » ساق ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) كثيراً منهاء بعد أن 
ساق رواية ابن إسحاق المتقدمة معلَقاً عليها با يخمزها في إيرادها بغر إسنادء 
فقال: هکذا أورد ابن إسحاق رحه الله هذا السياق بلا إسنادء ثم قال ابن 
کثیر یسندها بعد غمزها: وله شواهد من وجوه آخر. 

ونحن نسوق من هذه الروایات ما نری فيه شيثاً من معام منج 
الرسالة الخالدةء ونبه على ذلك في تعليق يبرز ما لم تبرزه الروايات المتقدمةء 
مع ذكرنا بعض المخالفات بين الروايات . 


روی الإمام أحمد رحه الله تعالی من طریق عباد بن حبيش» محدّث 
عن عدي ٻن حاتم قال: جڄاءت خیل رسول الله وأنا بعقرباء - وهي 
کورة من كور الشام - فأخذوا عمتي اا فلا توا بهم رسول الله لاء 
فصفوا له قالت ا عمة ة حاتم - يا رسول الله » بان الوافد وانقطع الوالدء 
وأنا عجوز كبيرة ما بي من حدمة» فمن علي من الله عليك فقال 4ل : «من 
وافدك» قالت: عدي بن حاتم : قال ل : «الذي فر من الله ورسوله» قالت 
عمة عدي : فمن عل فلا رجع ورجل إلى جنبه ‏ تری أنه علي رضي الله 
عنه ‏ قال: سلیه حملاناًء فسالته فأمر هما 


قال عدي : فاتتنی فقالت: لقد فعلت فعلةٌ ما كان أبوك يفعلهاء ثم 
قالت إيته راغباً راا فقد أتاه فلان فأصاب منه» قال عدي فأتيته» 
عنده امرآة وصبيان أو صبي فذکر قرہم مله فعرفت أنه ليس ملك کسری 
ولا قيصر . 

ثم قال 4ة لعدي : «يا عدي بن حاتم ما أفرك؟ فرك أن يقال لا له 
إلا الله فهل من إله إلا الله؟ ما أفرّك؟ أفرّك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء 
هو أکبر من الله عز وجل؟) . 

فال عدي : فأسلمت› فرأیت وجهه استہشر» وقال : «إن المغضوب 
علیهم اليهود» وإن الضالن النصارى» . 

قال عدي : ثم سالوه - أي أصحابه - فحمد الله وأٹنى عليه ثم قال: 
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«أما بعد: فلكم آيا الناس أن ترضخوا من الفضل» ارتضخ امرؤ بصاع» 
ی قبضة» قال شعبة: وأكثر قال : 
بتمرة» بشقٌ قرة» «وإن أحدكم لاقې الله» فقائل ما آقول: أل أجعلك سميعاً 
تیا 1 أجعل لك مال وولدا؟ فماذا قذمت؟ فینظر بين يديه» ومن 
حلفه» وعن ينه » وعن شماله» فا جد شیئاًء فا يتقي النار إلا بوجهه» 
فاتقوا الثار ولو بشق تمرةء فإن لم تجدوا فبكلمة لينةء إني لا أحشى عليكم 
الفاقةء لينصرنكم الله - أو ليفتحنٌ عليكم - حتى تسير الظعينة بين الحيرة 
ويثرب» إن أكثر ما تخاف السرق على ظعينتها» . 


ٹم قال اہن کثر: وقد رواه الترمذي من حديث شعبة» وعمرو بن أي 
قيس كلاهما عن سماك» ثم قال الترمذي: حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث سماك. 

هذه الرواية على إسهابها جيدة السياق» وقد اشتملت على أمور مفيدة 
ل تذكر في غيرها من روايات قصة عدي بن حاتم» کا اشتملت على عض 
المخالفات للروايات السابقة» فذكرت ما لم تذكره تلك الروايات. وأظهر 
هذه المخالفات أن هذه الرواية هي التي انفردت - في نظرنا بعد البحث بقدر 
المستطاع - بان السبية من آل عدي بن حاتم هي عمته» لا احته» ول تسم 
واحدة منهما في هذا الحديث ولا في غيره» فهي رواية شاذّة أو عرفة مغلوطة› 
والذي جاء عن السهيلي في حكاية ذكرها في الروض»› a‏ 
عدي التي ذكرتما روايات الجمهور على أا هي السبية التي تعرضت لرسول 
الله ية تطلب منه أن يِن عليهاء ل یکن نصا في حديث من أحاديث قصة 
عدي بن حاتم» وإ نما كان استنباطا من حكاية أدبية في سخاء حاتم» وما 
بلغ إليه جاءت على لسان امرأته. 

ومن هذه المخالفات التي تضمنتها هذه الرواية بالنظر إلى الروايات 
الأخحرى ما أجرى على لسامها في لومه وتعنیفه حینا وصلت إليه في أرض 
الشأم ما يناسب أنها عمته» ثم ترغيبها له في القدوم على رسول الله 5ء ا 
وصفته من مكارم الأحلاق ومحاسن الشيم» فهو ب لا يخيب من قدم عليه 
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وذكرت له أن ناساً من أشراف العرب قدموا عليه فأصابوا من نواله. 

ومن هذه المخالفات أن سائر روايات الجمهور ذكرت أن بذء لقاء 
عدي لرسول الله ية كان بالمسجد» وأنهسأله: «من الرجل؟»» فذكر عدي 
اسمه ونسبه إلى أبیه» فبادر رسول الله ب بالقيام والسير به إلى بيته» ولكن 
هذه الرواية انفردت بان عدياً ما بلغ المدينة المنورة لم يدخل المسجد» ولكنه 
صوّب إلى حيث كان رسول الله هة في بيت ابنته سيدة نساء العا لين فاطمة 
الزهراءء قال عدي : فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي» فذكر ڳل قرم 
منه» ومن الراجح الذي لا يبعد عن اليقين أن المرأة وصبييها أو صبيها إنما 
هي بنته ية فاطمة الزهراء وابنيها: الحسن» والحسين» أو أحدهما. 

قال عدي بعد أن رأى هذا المظهر الإنساني النبيل في مجلس سيد 
الخلق مع ابنته وصبييها في غير تكلف مع التواضع والمحبةء ما لا يخلو عن 
شيء من الدعابة الرفيعة التي كانت من سمانه لا مع هله وأسرته . 

وهنا یعترف بان ما رآه من حاله ل في سمو أخلاقه» ولطف معشره | 
يكن فيه من مظاهر الملك وعجرفة المالكين» وضرب عدي الئل با رأى في 
ملك قيصر وكسرى من العنجهية والاستكبار في الأرض. 

ومن هذه المخالفات بين هذه الرواية وروايات الحمهور اختلاف 
أسلوب المساءلة والمحاورة التي وقعت من النبي ل مع عدي في سبب 
فراره» ليفتح مغاليق فلبه للايان. مع الإيجاز النبوي المعجز في هذه الرواية» 
والإسهاب وتخالف المعاني والحقائیق التي دارت حوهها المساءلات والمحاورةء 
وهذا اختلاف أساسي» ولذلك انتهت هذه المساءلات بإسلام عدي 
واستبشار النبي ب بإسلامه وهدايته» وأفهمه ٻأن الله تعالى أنجاه من ملَّة قوم 
أصابہم غضب الله وسخطه» کا نخان مل الل فقال ية يفسر ما 
ختمت به فاتحة الكتاب با هو كالنموذج للمعق»ء فكل من عرف الحق 
وتباعد عنه وناوأه فهو مغضب لله تعالى» وأظهر مثل لذلك هم اليهود» وكل 
من أقيمت له منائر المداية فانحرف عنما إلى متاهات الضلال فهو ضال 
حيران لا يعرف الحق من الباطل» وأوضح مثل لذلك هم النصارى . 
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من فرائد الكلم النبوي في تربية ملکات المكارم 

قال عدي : ثم سالوه - آي أصحابه رضوان الله عليهم - عن أشياء من 
آمو الدين والقات في صدقات امال وغيرها ليرشدوا في حياتهم» ويرضوا 
ربہم» فحمد بلا الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد: فلكم أا الناس أن 
ترضخوا من الفضل . والارتضاخ هو العطاء المقارب الذي لا يستكثر فيه 
إكثار القادرين» ولا يستقل فيه إقلال الذين لا مجدون إلا جهدهم - وهذا 
لون من التربية الاجتماعية المتواسية المترافقة يوجه به النبي بل مجتمعه إلى 
روح التعاطف والتراحم» فلا بجر أحد إنفاق ما يستطيع مها قل وفي سنة 
البي بل أمثلة وغاذج من ذلك نرجو أن نعرض فا عند الحديث عن 
الشمائل النبوية. 

وقد بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث ليري عدياً ن 
تربية الإسلام الاجتماعية لا تقوم على التكاثر والتظاهرء وإنا تقوم بعد 
الإيان على المؤاحاة التكافلية » فالمؤمن أخو المؤمن» يواسيه ويرتفق كل ما 
ما عند الآلحرء فقال ل : «ارتضخ امرڑ بصاع» پبعض صاع» بقبضة » 
ببعض قبضة» بتمرة أو بشق تمرة» أو بكلمة لينة» تقع من قلب المؤمن موقع 
قطر الغيث من الصذيان. 

ٹم ذکر 5 آن جميع ما أوتیه الإنسان من نعم الله وفضله مسؤول 

عنه يوم يلقی الله » فيسأله را له ما أفاض عليه من إحسانه» وحص 
السمع والبصر بالدكر لأا منفذ الإدراك الفكري الذي تنقل إليه مظاهر 
الجلال الإلمي في الكون عن طريقهماء فها رسولا العقل» الذي يحول إدراك 
الحسوس بها إلى معرفة بالله تعالى ليستقر في قلب المؤمن أن المعرفة التقليدية 
هباء منثور» لا وزن هما في قيم الإهان. 

ثم ذكر ڳا نعمتي الال والولد لأا زينة الحياة الدنياء فعن طريقها 
يتذوّق المرء حلاوة الحياة فييحسن كا أحسن الله إليه» فإذا بطر بنعمة الله في 
السمع والبصر وال مال والولد فقد أذهب طيباته في هذه الحياة الفانية» وقدم 
على رېه مفلا من الان والعمل» وقد طولب بالجراب عا قذم في حياته 
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من شكر هذه النعم» »> فینظر في ذهول وحيرة أمامه فلا جد شيئاً قدّمه» وینظر 
من خلفه» وعن ينه وعن شماله» وسائر أقطاره وجوانبه عله جد شيعا 
قدمه» - فلا جد شيا يتقي به لفح النار إلا وجهه. 

ثم أبان ب عن رحة الله في أشد ما يلقى المرء من مأزق الاحتياج 
فقال: «فاتقوا النار ولو بشق تمرةء فإن لم تجدوا فبكلمة لينة» ومعفى هذا أن 
المؤمن ينبغي له أن يقيم حياته العملية على ملكات المكارم» يتعاهد مها نفسه 
ویربیھا على التزود مہا حتى تكون طبيعة من طباعه» يأتيها الإنسان دون 
تكلف أو شعور بالمضض. 

والتدرج في تربية ملكات احير من أنجع وأيسر طرائق غرس الحير في 
النفوس» فإعطاء القليل بعد القليل يغري بالكثي» وتكرار العمل في سبل 
ا لخير ينضجه وييسره على النفس الإنسانية. 

وهمذا أخبر النبي بلا عن الله تعالى أنه يجزي على القليل كثيرأء ويجعل 
من هله القليل جنة من عذاب الله وسخطه» والقرآن الكريم جعل مثقال 
الذرة مقياس الخير والشر في ميزان العدل الإهي . 

ثم التفت با إلى صاحبه عدي بن حاتم وجو إسلامه فأراد أن يثبته» 
ويرسخ اليقين في قلبه بالنسبة لمستقبل المجتمع المسلم وما سيلقى من أمور 
الدنيا وخيراتاء وما سينال من نصر وعطاء من فضل الله وفتح البلاد 
والممالك هداية الإسلام» وأمن واشتقزار» وخزبة وأطمضان» تادا 
في حاوراته ى عدي » وضرب المثل له بالمرأة تخرج فل رها رة 
تخاف أحداً إلا الله تعالى» لا يخشى عليها إلا عبث السرق على ظعينتهاء 
وأمثال ذلك من صخائر الأمور التي لا تخلص ما الحياة. 

ومن روايات قصة عدي وقدومه على رسول الله اة وإسلامه وما 
جری له من أحداث ما خرجه الإمام أحمد۔ أيضا۔ من حديث عمد ابن 
سيرين» عن أي عبيدة بن حذيفة» عن رجل» ومن طريق حماد» وهشام عن 
محمد بن أبي عبيدة» ولم يذكر عن رجلء فذهبت عن الحديث الحهالة في 
هذه الرواية »وماد هو ابن زيد» وهشام بن عروة وما ممن اتفق على توثيقهم|. 
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قال الرجل الذي روى عنه أبو عبيدة بن حذيفة ول E OE‏ 
ابن أي عبيدة بن حذيفة : قلت لعدي بن حاتم : حديث بلغي عنك» أحب 
أن أسمعه منك قال: : نعم لا بلغني خروج رسول الله يه کرهت حروجه 
كراهية شديدة» فخرجت حت وقعت ناحية الروم - وفي رواية: حت قدمت 
على قيصر - فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي -روجه . 

قال عدي : قلت: لو أتيت هذا الرجل فإن كان کاذباً | يضرني» وإ 
کان E‏ علمت» فقدمت فاأتیته » فل| قدمت قال الناس: عدي بن حاتم!! 
فدخلت على رسول الله ل فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم» قاها 
ثاثا قال عدي : إني على دين» قال يلل «أنا أعلم يدينك منك» فقلت: 
أنت أعلم بدني مني؟ قال «نعم» ألست من الركوسية وأنت تاأكل مرباع 
قومك؟» قلت بلى» قال : «هذا لا بجحل لك في دينك» قلت: نعم» فلم يعد 
أن قاما فتواضعت هما. 

ثم قال يلل : «أما إني أعلم الذي ينعك من الإسلام» تقول اتبعه 
ضعَفة الناس» ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟» قال 
عدي : لإ أرهاء وقد سمعت اء قال ي : «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله 
هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحد» ولتفتَحَنْ کنوز کسری بن هرمز» قال عدي: قلت: کسری ابن 
هرمز؟! قال صلوات الله عليه : «نعم كسرى بن هرمز» وليبذلن الال حق 
لا يقبله أحد». 

قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت في 
غير جوار» ولقد كنت فيمن فتح کنوز کسری» والذي نفسي بيده لتکونن 
الثالئةء لأن رسول الله بلا قد قاطا . 

في هذه الرواية لطيفة أسلوبية تميزها عن سائر الروايات» وفيها ا-حجة 
لرواية الحديث بالعنى» وان الأسلوب قد بختلف في التعبير عن المعفى 
الواحدء فيكون إحد التعبيرين أحلل مذاقا من صاخبه. 

فالروايات السابقة تقول على لسان عدي بن حاتم - وشاهدها رواية 
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ابن إسحاق أنه قال: ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله 4لا 
حين سمع به مني» وتقول الرواية : فلا سمعت برسول الله 4ا - كرهته ولا 
ريب أن التعبير بكراهة خروجه بلا ألطف من التعبیر بکراهتهء لأن ما کان 
يتحلٌ به من رفيع الشمائل حَلْقاً وخلَقاً لا يكن أن يتعلق بها كراهة 
لشخصه لز وإنما الكراهة كانت لا جاء به من رسالة ادى التي کان 
هدفها الأعظم هو القضاء على الشرك والوثنية والظلم والطغيان المستكبرء 
وتثبيت عقيدة التوحيدء وإقامة موازين العدل والإخاء والمحبةء نحن لا 
ندافع عن جاهلية عدي بن حاتم التي لا تباي بجفوة الأسلوب. 

وني هذه الرواية من المخالفة أن عدياً قال: فخرجت حقى وقعت 
ناحية الروم» أو حتی قدمت على قیصر» فکرهت مکاني ذلك أشد من 
کراهتي -لغروجه بلا لن عدياً شعر بأن ما کان فيه من مکانة بين قومه ۾ 
يبق له وجود أمام صلف قيصر واستکباره . 

قال عدي : فلا قدمت على رسول الله لا رآني أصحابه قبل أن أراه 
وأجلس إليه في مجلسهء فقال الناس: عدي بن حاتم » فرساً بقدومه لمکانته 
في جاهليته» وهذڏا نوع من لفت انر مقاحراً بأنه معروف المكانة. 


قال عدي ثم دخلت على رسول الله ڳا وجلست في مجلس مع 
أصحابه الذين أخذوا بمجالسهم أكنافه وحموا به في إعظام وتوقیر وحب» فلا 
نظر إليه رسول الله َه قال له: «يا عدي بن حاتم» أسلم تسلم» قاها ثلاثاً 
تبليغاً ودعوة إلى الإسلام. 

وهنا تتسع داثرة المخالفة بين هذه الرواية وغيرها من الروايات. لأن 
في بعضها أن رسول الله 4 لما رآه على زيه وسمته بادره بقوله «من الرجل؟» 
فانتسب له عدي وذکر اسمه واسم أبيه» فقام رسول الله ية وانطلق به إلى 
بیته لیخصه بإکرامه تألفاً لقلبه على الإسلام» وبینا رسول الله 4 في طريقه 
لى بیته يتبعه عدې رأی عدي من شمائل رسول الله 4 ورفيع أخلاقه 
ومحاسن شیمه وتواضعه ما رآی في وقفته مع امراأة ضعيفة كبيرة» بلغت من 
علو السن ما كشف عن ضعفها » استوقفته طویلا تحده في شأنا. 
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وهنا اهتز قلب عدي أن هذه الخصلة النبيلة من التواضع 
والصبر الجميلء والحلم الكريم ليست من ملك كسرى» ولا قيصر في 
شيء» ولکنها سجية لا ملكها إلا الذين لا يبالون بمظاهر الدنيا وزينتها. 

ولا شك أن هذا كله مباين لا جاء في هذه الرواية» وزاد في استفتاح 
قلب عدي للهداية آن النبي لل لا دحل في بيته ومعه عدي ألقى إليه وسادة 
نکریا له» وقال له: «اجلس على هذه» فمنم الأدب عدیاً أن مجلس عليها 
توقيراً لرسول الله بء وقال: بل أنت اجلس عليهاء وعزم النبي ل الأمر 
وقال: «بل أنت»» فجلس عدي على الوسادة إطاعة لرسول الله ية » وجلس 
رسول الله ل بالأرض. وهذا أيضاً زاد في اهتزاز قلب عدي وجعله بحدث 
نفسه بقوله: والله ما هذا بأمر ملك»٬‏ ثم أحذ النبي بل في محاورة عدي 
ليزيح عله رهام ظلام الجاهلية الذي تبقى في نفسه. 

وبدأ رسول الله ب حاورته الحكيمة المحكمة بتخليصه نما عسى أن 
يكون خبيئاً في مشاعره ليطهره من أدران ال جاهلية عامة وجاهليته في ملكه 
الزائف. وما کان يصنعه بقومه من المظالم » وما کان يصنعه به قومه من 
التعبد لسلطانه» ويستنبت في أرض قابه وعقله ومشاعره رياض الإمان التي 
لا تلبت إلا في أرض طهور» فأراه أنه على حلة ملفقة من النصرانية 
والصابئة المجوسية» وأنه يشي في قومه بظلم لا تجيزه نحلته الزائفةء وهذا 
إخبار معز ل يسم عدياً أن يصبر على فضحه» فاعترف به وعرف يقيناً أن 
محمد ا نبي مرسل بر بالغيب فيخبر ٻه» فإذا هو في صدقه كفلق الصبح 
ضياء ووضوحاًء فقال مقراً بصدق ما أخبر به رسول الله ڳل : أجل واللهء 
وعرفت أنه نبي مرسل» يعلم ما هل . 


ثم راہ کا ما کان يکنه في نفسه من موانع تحجزه عن الدخحول في 
ا و اج ا إلى ما م یکن له منه بد فاسلم» وکان یتحدث 
پاخبار الي » ويقول : مضت النتان وبقيت الثالة» والله لتكونن› وفي 
رواية: لأن رسول الله ية قد قاطماء وهذا دليل على رسوخ إيمانه بصدق 
رسول اله ا فيا بحدّث به ويخبر عنه. 
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ولنم زمام القلم» ونکتفي مېا التحقيق القليل عا يدور ف النفس 
من الكثيرء وما ذكرنا من الببحث في موازنة الروايات فيه غناء لمن يريد. 
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وإلى هنا - أيضاً - نقف عن الاسترسال في عرض قصص الوفودء وما 
کان فیها من أحداث» وما وردت به في شاا الأحاديث والآثارء فالقليل 
ل عل الکن جت رة الات ر سن اشد وا خارما را 
دايا وا ادها رارسا الي علها فا قدا عند ساسا رطا 
مفصلا. 


تم بعونه تعالی الجزء الرابع 
من کتاب محمد رسول الله 
وبه ينتهي الكتاب 
والحمد له الذي بنعمته 
تتم الصالحات 
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خاقمة 
ولمحة عن حياة المؤلف 
رهه الله 


وبعكد: 


إلى هنا ويقف القلم عن متابعة الكتابة فيا بقي من السيرة الشريفة» - وما 
بقي إلا القليل - لقد أوقف القدر الإلمي الذي لا يرد قلم المؤلف عن المضي في 
الكتابة» واستأئرت رحه الله بشيخنا ولا يتح له أن يكتب في: حجة الوداع» 
ووفاة الرسولء وعن اليهود في السيرة» وكان ينوي تأخير الحديث عام ويجمعه 
في فصل واحد في ايتها. ون کان قد جرى ذکرهم في مواضع شت من 
الكتاں . 


ولكن عزاءنا وعزاء القراء أن المؤلف أتيح له أن يكتب في القسم الأعظم 
من سيرة سيد المرسلين بء فقد كتب وأفاض الكتابة في معالم السيرة الكبرى» 
وني أبرز وقائعها وأشهر أيامهاء وفصل فيا كتب تفصيلاً لا مزيد عليه» ونفد 
إلى أعماق الأحداث فبين معانيها وأسرارهاء وربط كل ذلك بواقع حياة 
المسلمين» وترك أمامهم المجال كي ينتفعوا با في سيرة رسومم بل . 

لقد كان للمؤلف - رحه اله - جولات واسعة وعميفة وذات شأن خطير في 
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السيرة والتاريخ الإسلامي» وفتح فتحاً جديداً للدارسين من بعده في هذا المجال 
لهام من علوم الإسلام وثقافته ‏ وأرسی معالل مدرسة جديدة لفهم السيرة 
ولکتابتها سوف ينتفع بها أجيال من الباحثين والمؤلفين وإلى زمن بعيد إن شاء الله . 
FF OF QF‏ 
لست الآن في جال الثناء على هذا الكتاب. وأترك الحكم عليه للعلاء 
والنقاد والقراء» لكا نفثة قلم حب ومنصف إن شاء اله وتوضیح للقاریء 
الكريم الذي قد يتساءل ويقول: وأين تتمة الكتاب؟ 


لمحة عن حياة المؤلف 


هذا ملخص لحياة فضيلة الشيخ محمد الصادق عرجون مؤلف كتاب 
«محمد رسول الله ةٍ» قصد به بيان علمه وفضله رحمه الله راجين من الله عر 
وجل أن ينفع بعلمه المسلمين وأن يجزيه عن علمه النافع خير الجزاء. 


ولد مؤلف هذا الکتاب في عام ۱۹٠١‏ الميلادي» وتخرج في الأزهر 
على نظامه ا قبل إحداث نظام الكليات » ونال شهادة العالمية النظامية في 
سنة ۱۹۲۹ . ثم التحق بقسم التخصص ونال شهادته في عام ,٥‏ وعین 
درشا بمعاهد ا الشريف»› م نقل إلى کلياته حيٹ عمل را بكلية 
اللغة العربية TT‏ الدين . 


ثم ين ین فضیلته شيخاً لمعهد دسوق الديني ٠‏ واهتم هناك پئشر مراکر 
تحفیظ القرآن الکریم؛ ثم انتقل شيخاً لمعهد أسيوط الديني من عامي 
۳ .1404« ٹم 8 لعلماء الإسكندرية وعمیداً لمعهدها لمدة عشر 
سنواٽ . 

وفي عهده بالإسكندرية برز نشاط المعهد الديني في المحاضرات 
الثغافية واللدوات الدينية » وكان للمعهد دور ریادي في نشر الفكر الديني 
بالاشتراك مع الهيئات المهدمة بالنشاط الإسلامي في الإسكندريةء مثل جمعية 
الشبان المسلمين» وكلية الآداب پحامعة اللإسكندرية. 
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وقد اشترك - وهو شيخ لمعهد الإسكندرية - - في مهرجان الغزالي اللي 
اقيم في دمشق بېحث عنوانه «مفحاح شخصية الغزالي: هل شك حجة 
الإسلام؟» وقد طن هذا البحث مستقاڈ وضمن مجموعة بحوث المهرجان. 
وقد عرف فضيلته بغيرته على القرآن والإسلام» ولجأ إليه الغيورون على 
القرآن من أسانذة جامعة الإسكندرية للرد على رسالة في قراءات القرآنء 
وكانت الرسالة قد أجيزت وحصلت على الماجستير بتقدير جيد جداًء ثم 
ألغيت نتيجتها لما بينه المؤلف من انحرافها. 


ٹم تقلّد فضیلته عدداً من المناصب الإدارية بالمعاهد الأزهرية» فعمل 
مدیراً للتعليم الابتدائيء ثم وكيل للتعليم الأزهري» وقد تميز نشاطه في تلك 
الفترة بالعمل على نشر مدارس نحفيظ القرآن الكريم في مصر والعالم 
الإسلامي» وكان من ثمار تلك الفترة المساهمة في تطوير التعليم الديني 
باليمن على نمط التعليم الأزهري في مصر. 


وقد انتقل فضيلته بعد ذلك إلى جامعة الأزهر عميداً لكلية أصول 
الدين» وقد اهتم فيها بدفع النشاط العلمي وأبحاث الدراسات العلياء وكان 
احر منصب تولاه في مصرء فقد تولى بعد ذلك عدة مناصب في دول إسلامية 
ساهم بها في دفع الدعوة الإسلامية. فقد تولى منصب مدير معهد الدراسات 
العليا للدعوة الإسلامية بجامعة أم درمان الإسلامية» ثم عمل استااً 
بالجامعات الإسلامية في الكويت والمدينة المنورة. 


وقبل الدعوة للعمل أستاذاً زائراً بجامعة ببي غازي» وألقى في كليات 
الجامعة عدة محاضرات في الفقه الإسلامي وسعة أفقه ومرولة أصوله وٺي 
الاجتهاد والتقليد. وكان آخر منصب تولاه هو أستاذ الدراسات العليا للحديث 
بجامعة الملك عبد العزي() ہمكة المكرمة. وقد تقاعد من هذا المنصب 
وتفرغ بالقاهرة لإتمام کتابه الذي بيد القاریء» وتوفي رحمه اله في ٩‏ نوفمبر 
(تشرين ثاني) من سنة ۱۹۸١‏ الميلادية . 


)١(‏ اسمها الآن «جامعة أم القرى». 


وكان رحمه الله من أشدٌ المدافعين عن نظام الأزهر القديم» ومن 
المعارضين لما غرف «بتطوير الأزهر»ء فقد كان يرى أن أساس فعالية الأزهر 
هي احتفاظه باستقلاله العلمي وبنظامه العتيد الذي أخرج للعالم الإسلامي 
على مر التاريخ أجيالاً من حراس القرآن والسئة ولغتهما العربية من العلماء 
الأزهريين. 


كما كان رحمه اله مهتماً بقضايا العالم الإسلامي وزار عدداً كيرا من 
دوله» کما اشترك في عدد من الوفود المهتمة بقضایاه» وخملته زیاراته إلى 
أندونيسيا التي طاف بأنحائها متعرفاً دارساً محاضراً باحثاًء واجتمع بکثير من 
علمائهاء كما زار معظم دول العالم العربي. 


وله رحمه الله أجيال من التلاميل المنتشرين في أنحاء العالم الإسلامي 
من الذين تربوا وتعلموا عليه» وشربوا مئه حب الله وحب رسوله وحب 
العلم» وطريقته المحققة المدققة المستقلة عن طرق المستشرقين وغيرهم» 
والقاصدة لوجه الله ولروح البحث العلمي الدقيق المنضبط. وكانت العلاقة 
پیله وہین تلامیله على مثال علاقات علماء السلف الصالح بمشایخهم 
وتلاميذهم› وکان إلى ذلك معروفاً بشدته على تلامیذه في جهدهم العلمي» 
وأنه کان لا یرضی إلا بالإتقان والعمل المستوفي لجوانب الجودة» وهو منهاج 
مشايخ الأزهر وعلمائه من الجيل القديم . 


حياته العلمية ومؤلفاته : 

دا المۋلف حياته العلمية وهو لا يزال طالباً في القسم العالي للأزهرء 
فعمل مصحْحاً ثم محرّراً في مجلة الأزهر ثم في جريدة الأهرامء وله فیهما 
وغيرهما عديد من المقالات والبحوث المتنوعة. 

وقد تتلمل على كبار أساتذة الأزهر الأجلاءء ولعله تأثر بهم في ما 
اشتهر په من اعتداد بالعلم واعتزاز ٻالنفس. كما تعلْم منهم أصالة البحث 
ودقة المنهج. وكان أبرز أساتلته الذين تأثر بهم مباشرة المرحوم الشيخ 
الخضر حسين والشيخ الجبالي . 
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وكان يقرض الشعر وله قصائد منشورة» كما كان مشاركاً في الحياة 
الأدبية في مصر فكان له مساجلات أدبيةء منها: بيني وبين الأستاذ محمد 
فريد وجدي (الحياة الأدبية عند العرب قبل الإسلام) وقد طبع في كتاب في 


وقته , 


ولكن جهده العلمي وإسهامه الفكري برزا في مجال تحقيق التاريخ 
الإسلامي» فكان له في ذلك عدة مؤلفات هامةء من أبرزها كتاب عثمان ابن 
عفان الذي قوبل بحفاوة ظاهرة في المحافل العلمية» وطبع عدة طبعات» ولا 
يزال يعتبر من المراجع الأساسية الأصيلة في موضوعه كما يشهد بدذلك 
الإشارة إليه والأحذ عنه في كتنب عديدة» نذكر منها تحقيق كتاب العواصم من 
القواصم للأستاذ محب الدين الخطيب»› وکتاب أضواء على التاريخ الإسلامي 
للأستاذ فتحي عثمان» وكتاب الفتئة الكبرى للأستاذ طه حسين . 


ثم کان له کتابه القيم خالد بن الوليد والذي اعتره الباحثون من أفضل 
ما کتب عن خالد. وقد علق على هذين الكتابين وقيمهما الناقدون المعروفون ف 
المجلات والجرائد الثقافية المعروفة في e‏ صدور الكتابين مثل مجلة 
الرسالةء وكان من أبرز من نقد کتابیه وعلق عليه الدكتورة بنت الشاطىء» 
والمرحوم الأستاذ سيد قطب» وهو الذي کتب له أیضاً مقدمة كتاب خالد ابن 
الوليد. 


وفي هذين الکتابين أرسی دعائم منهجه الخاص في تحقیق تاريخ 
الإسلامي» والذي يصفه في كتاب «محمد با من نبعته إلى بعثته» قائاا: 


«وعمود البحث في منهڄنا هو ما أصلنا في کتينا ومؤلفاتنا ولا سيما 
التاريخية منهاء أننا نقرأً ونقرأً حتى نظن أننا استوعبنا د قارہناء ٹم نفحص 
ونمحص ونوازن وننقد» ونعتمد ما تثبت لدینا صحته سنداً ويدخل في وصید 
القبول متنا وأصلاء ولم يعارضه من منخول العقل والعلم ما يعلو علیه› مع 
إيماننا بأن للعقل حدَاً يقف عندهء ولقضايا العلم موضوعات تتنهي عندهاء 
وهما محجوبان عن عالم الغبب» مقصران دون إدراك كثير من حقائق عالم 
الشهادة» . 
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ثم كان للمؤلف بعد ذلك سلسلة من المؤلفات والرسائل نذكر من 
أهمها كتاب «حجة الإسلام الغزالي: المفكر الثائر»» وكتابي «القران العظيم : 
هسدايته وإعجازه في أقوال المفسرينء و«التصوف في الإسلام: منابعه 
وأطواره» . 


لم صدر له کتاب ضخم هو «الموسوعة في سماحة الإسلام»» وقد 
نشأت فكرته عن بحث طلبته الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر من 
المؤلف يدور موضوعه حول سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين. ولكن 
المؤلف عندما نظر في موضوع الببحث نظرة أولية وجده واسع المدىء لا 
تكفي في الإحاطة بأطرافه رسالة صغيرة» وبعد حوالي اثني عشر عاماً من ٻدء 
الاتصال چ ذلك الموضوع أراد اله لفكرة ذلك البحث الصغير أن تظهر في 
كتاب «الموسوعة في سماحة الإسلام» وهو کتاب کبیر الحجم من جرءين 
طبعته دار سجل العرب . 


لکن روح المؤلف کائت تهفو به دائماً - كما بُستشف من كتبه الأولى 
بالحب والشوق إلى الكتابة عن سيد الوجود محمد لاء ولم تتح له فر 
البدء في هذا العمل الكبير إلا بعد أن ترك العمل الإداري وتفرغ تماماً 
للببحث والكتابة في هذا الموضوع العظيم» کات ص ا م کات 
«محمد مَل من نبعته إلى بعثته»» وانتهی مله في رمضان عام ۱هھ.. ومنل 
ذلك الحين تفرغ تناما لمدة عشر سنوات حتی وفاته رحمه الله في أول أيام 
القرن الخامس عشر الهجري ليتم هذا الكتاب الذي بين يدي القارىء. وقد 
کان معظم العمل ي هذا الكتاب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث 
کان رحمه الله يعمل أستاذاً بجامعة الملك عبد العزيز» وكان عبء التدريس 
وطبيعته البحثية مما يتيح له إعطاء الكثير من الوقت لهذا العمل الذي ارتبطت 
به حیاته . 


وله رحمه لله كتب أخرى لم تطبع ومن أهمها كتاب «نفحات الإنعام 
في تفسير سورة الأنعام» . 
کما کان له حلقات تليفزيونية لفترة طويلة تلاولت تفسیر 
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سور: التوبة والروم ولقمان والسحدة. 
أما المطبوع من مؤلفاته فقد أوردناه في القائمة المرفقة . 


رحم اله المؤلف وجزاه خيراً عن علمه وعمله في خدمة الإسلام 
والمسلمين . 


د. محمد ېې الدين صادق عرجون 
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آثار المؤلف 


كتاب خالد بن الوليد» طبع عدة مرات . 

کتاب عشمان بن عفان» طبع عدة مرات. 

كتاب حجة الإسلام الغزالي المفكر الثائر نفدت طبعته الأولى . 
القرآن العظيم - هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين. 
التصوف في الإسلام (منابعه وأطواره). 

الموسوعة في سماحة الإسلام. 

محمد ب من نېعته إلى بعثته . 

-حرية الفكر في الإسلام. 

الأدب بین القديم والحديث. 


١٠-عظمة‏ محمد بإ في رسالته . 

١-الدين‏ منبع الإصلاح الاجتماعي . 

۲ من رياض القران. 

۳ موقف الإسلام من المخترعات الحديئة . 

٤‏ - بيني وبين الأستاذ محمد فريد وجدي (الحياة الأدبية عند العرب قبل 


الإسلام) : 


٠رد‏ مزاعم رسالة في قراءات القرآن. 
١‏ - سنن الله في المجتمع من خلال القرآن. 
۷ -الأمة الإسلامية كما يريدها القرآن. 

۸ - نحو منج في تفسير القرآن. 
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ما ما لم يطبع فهو: 

١‏ - نفحات الإنعام في تفسير سورة الأنعام. 

۴ - تفسير سور: التوبة والروم ولقمان والسجدة. حلقات تليفزيونية. 
۳ - الئقد الآدبي عند العرب. 


